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سم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 
لفضيلة الدكتور/ عبدالحميد هنداوي 
الأستاذ بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب والفرقان» وأصلى وأسلم على حامل 
لواء الفصاحة والبيان» محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 

وعي في كفن الي ل انقو وان تعصن أفبسف سسضا يي 
المختصرات والمطولات» يوضح العبارة بأيسر إشارة» ويجمع الكثير من المعاى بقليل من 
الألفاظ الدوان» ويلخص الأقوال» ويرجح المقال على المقال» ويشير إلى أسرار الإعجاز 
. بشيء من الإيحاز» ويرد الأقوال الممتحلة من الفلاسفة والمعتزلة» وينافح عن كلام رب 
العالمين برد كلام المبطلين والغالين. 

وقد كتبه مصنفه بعد تردد وتأخرء لكنه عزم عليه كما يقول لما لم يحجد "في 
التفسير مختصرًا يغئ» وكتابًا يقرب ويدنى". 

وبالحق كان كتابه سدًا لهذه الثغرة» فكان مختصرًا يغيئء وكتابًا يقرب ويدن؛ 
فهو على اختصاره يغيئ عما سواه من المطولات» وعلى وجازة إشارته يقرب المعنئى 
البعيد ويدنيه» وكان من خير ما قدر لهذا الكتاب أنه حاز الفضل من جهتين: 

من جهة مصنفه (الإيجى) رحمه الله- فى حسن تصنيفه والعناية بتأليفه» وتحرير 
مسائله العقدية واللغوية والبلاغية. ٠‏ 

ثم من جهة محشّيه (الغزنوى) -رحمه الله- الذى خدم هذا الكتاب خدمة جليلة 
لا تقل عن خدمة مصنفه الأصلى بل تزيد» حيث إنه قد انبرى لما فات المصنف أن ينبه 
عليه ثما يخالف عقيدة السلف أو ما وقع فيه المصنف نفسه من باب الخطأ والزاثل في 
مخالفة عقيدة السلف الصالح (رضوان الله عليهم جميعًا) فانبرى لذلك الشيخ الغزنوى - 
رحمه الله- وقد كان سنيًّا سلفيًا واضح المذهب مقتديا بالإمامين ابن تيمية وابن القيم- 
رحمهم الله تعالى جميعًا- ويكثر النقل عنهما؛ فخلص الكتاب مما قد يشوبه أو يشينه من 


المحالفات فأصبح بحمد الله تعالى بارئاء وصفاه من الكدر فصار يمنة الله تعالى عسلا 
مصفى ولبنًا خالصا سائعًا للشاربين» وهذا من فضل الله ورحمته للعالمين. 

هذاء وقد عهدت إلى دار الكتب العلمية بتحقيق هذا السفر العظيم» غير أني 
قد انتابتيئ الشواغل ولموانع دون إتمامه فقام على إتمام تخريجه وتصحيحه ومراجعته 
جماعة من الأفاضل» واقتصر دورى فيه على النظر فيه ومراجعته والتعليق على بعض 
مواضعه والتقديم له. والله أسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة لكل من ساعد فيه أو قدم 
فيه جحهدًا مشكوراء وأسأله سبحانه أن يجزل لنا المثوبة عليه في الدنيا والآحرة» إنه مولى 


وكتب 
راجي عفو ربه الغفور 


عبدالحميد بن أحمد بن يوسف هنداوى 
المدرس بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


ترجمة المؤلف 

امعه ونسبه: 

هو محمد بن صفى الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسلام وقيل: عبدالله» معين 
الذيى' لقني اضفر الأضن الشيرارى: الشافس. 

وذكر نفسه هو فى مقدمة كتابه فقال: "وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه (معين بن 
صفى) أد ركهما الله بلطفه الحلىّ والخفي". 
مولدة: 

ولد الإيحى سنة 8*7ه الموافق 479١م‏ تقريبًا. 
موطنه: 

نشأ الإيجى فى بلدة "إيج" شوتض كران والوجا كسا 

وإيج "بالحيم": بلدة كثيرة البساتين والخيرات أقصى بلاد فارس» وأهفل فارس 
يسموفا إيك. ويبدو أنها بلدة يعيئ أهلها بالعلم والعلماء» فقد نسب إليها عدة من 
المؤلفين والعلماء» منهم عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى» بل نسب إليها كبار 
المحدثين» وينسب إليها أبو محمد عبدالله بن محمد الإيجى النحوى؛ روى عن ابن دريد 
فكت 

وشيراز: بالكسر وآخره زاى: بلد عظيم مشهور معروف مذكورء وهى قصبة بلاد 
فارس» وهى ثما استجد عمارتًا واختطاطها فى الإسلام» وما جماعة من التابعين 
مدفونون» وهى فى وسط بلاد فارس» وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء فى 
كل فن. ظ 
أبوه: 

هو عبدال رمن بن محمد بن عبدالله الإيحى صفى الدين أبو الفضل الحسيئ العجمى 
الصوق الشافعى المتوق يمكة سنة 8714ه» له حاشية على شرح التبادكان لمنازل 
. السائرين» ولقد بدأ الأب ف كتابة تفسير سورة الأنعام» فكتب وه حيزلنة وقال 
لابنه: أنت مأمور بذلك. 

ولما كان الأب له مشاركة ق العلوم الشرعية كان لذلك تأثير على الابن» بل كان 
الأب سببًا لإكمال الابن كتاب التفسير كما سبق. ' 


اجتهاده العلمى: 

لقد انشغل الإحى بحوانب متعددة من الفروع العلمية» وبرع فى بعضها وما يدل 
على ذلك الأوصاف الى وصف ها فى ترجمته فقد وصف بأنه مفسر ومحدث ونسب 
إلى مذهب الشافعى. 
١‏ -التفسير: 

لقد انشغل الإيجى بعلم التفسير» ووقف على كتب عدة فى جمعه لمادة تفسيره» وله 
كت ف التفسير منها: تفسير سورة الفاتحة جامع البيان فى تفسير القرآن وهو الذى 
نقدم له 

وما يدل على براعته فى التفسير أنه يجمع فى تفسبر الآية أقوالا كثيرة بأوحر عبارة 
وألطف إشارة» وهذا لا يستطيعه إلا من كان بالتفسير خبيرًا وبطرق المفسرين وعباراتهم 
بصيرًاء حى قال عن نفسه كما فى مقدمة تفسيره: "ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير 
ترى فى هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تحد فى كثير منها . 
؟-الحديث: 

كان الإيجى معظمًا للحديث النبوى غير معرض عنه؛ وله مشاركة بالتأليف فى علم 
الحديث إذ له شرح الأربعين النووية. 

وتجده يعيب على من لا يقدم الأخبار النبوية؛ فيقول فق مقدمة التفسير "وكثيرا تجحد 
الزمنشرى ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المع المنقول عن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- فق الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية» وإن نقلوه ما 
ذكروه إلا آحر الأمر بصيغة التمريض»ء لكن المسلك فق تفسيرنا هذا الاعتتماد على 
المعاق الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك 
وسلم". 
ا اعتقاده: 

لقد حمل الإيجى حملة شديدة على الفلسفة والفلاسفة؛ إذ كان مبغضًا لها ومحذرا 
منها معظمًا للنصوص الشرعية» بل ألف كتابا سماه: "تمافت الفلاسفة". 

ويقول فى تفسير سورة البقرة آية 74 ف حديثه عن بعض الأمور المردودة: "نعم لمن 


يتبع الفلسفة أن يتمحل التّمَخُل(') فى أمثال ذلك والله تعالى.محض فضله قد عصمنا 
منةه . 

وكان له موقف من الاعتزال عمومًا ومن الزنخشرى خصوصاء فيقول فى مقدمة 
التفسير: الكيان موقى افيه الدكنة والمعرقة»مضفئ عن الاعترالوالفلسفة" . 

ويقول: "فإن قرع سمعك شىء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا تعجل إلى الرد 
إنكاراء وارجع بصر البصيرة لعلك تحد من جانب طور العلم نار" 

ومع تعظيمه للنصوص الشرعية وموقفه من الاعتزال والفلسفة ونقله الكثير عن 
السلف إلا أننا بحد عنده آثارًا صوفية رما كان سببها كون أبيه صوفيّا ومن أمثال ذلك 
باون عقو طن الف عمل لعلف وسليكيق يفيف الشعو :واقسا عاد 
الغزنوى صاحب الحاشية فى بيان خطأ ما صنع» والتحذير ما فيه وقع» وأحيانًا عشى فى 
تفسير آيات أسماء الله وصفاته على طريقة الأشاعرة» وربما ينتقل فى تفسيرها قول 
السلف مُتْبعًا إياه بكلام الأشاعرة» فتراه فى تفسير قوله تعالى: وَاللَهُ لا يجب 
الْقَسَّادَ من سورة البقرة يقول: "لا يرضيه" جاريا بحرى الأشاعرة فى تأويل الصفات 
إلى السبعة الى يثبتوفاء فيقولون معيئ الحب: الرضا مخالفين بذلك طريقة السلف, ومثال 
جنه ين طريقة السلق وطريقة الأشاغرة 'قوله اق تفنسير قوله تعالى؛ لان أيهم الله)ة 
مر شبوزة البقرة: "مذهب السلف الإبمان مثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى أو 
تقديره: يأتيهم بأسه". 

وجدير بالذكر أن الغزنوى صاحب الحاشية أشار فى مواضع كثشيرة إلى طريقة 
السلف ف فهم آيات أسماء الله وصفاته وأن هذه الطريقة هى الى يجب اتباعها إلا أنه م 
يتتبع كل موضع يحتاج إلى هذا التنبيه. 
مذهبه: 

رمك مت سراف العاف سافة ا وه عو تلت لقان و فز 
لغنه: 


مع كونه نشأ ببلاد فارس إلا أنه عي بعلوم العربية واجتهد ف إتقافاء فضمن 


)0 التمحل: المعاداة. 


تفسيره كلامًا عن الإعراب وتوجيهات نحوية ثما يدل على أن له فى علوم العربية باعاء 
ولكن ليس كل ما تبغيه تجده فقد ظهر فى عباراته جانب من الضعف اللغوى والركاكة 
فى الأسلوب وعذره قى ذلك أنه ليس من العرب الأصلاء وإنما هو أعجمىء وكفى 
بالمرء نبلا أن تعد معايبه. 
وفاتته: 

توق الإيجى فى 05 3ه وقيل: 05 4ه الموافق تقريًا ١٠16م.‏ ووقع على غلاف 
طبعة باكستان لكتاب التفسير (477ه-854ه) وعلى طبعة الشيخين شاكر والفققى 
١؟‏ امرهده ١‏ 5ه). 
كتبه: 

لفل شونا سني نا فى جانادة وين 135 عافن لكر ولت بناسلعي 
نسبتها له: 

١-تفسير‏ سورة الفانحة. 

1 -جامع البيان فى تفسير القرآن» وبعضهم يسمّيه: جوامع التبيان فى تفسير القرآن 
(وهو ما نقدم له يهذه المقدمة). 

-قهافت الفلاسفة. 

-شرح الأربعين النووية. 

ه-شعب الإيمان. 

1" -حاشية على التلويح للتفتازان. 

-بيان المعاد الجسمانى والروح. 


جامع البيان 
امه وتوثيق ى نسبته للمؤلف: 
ذكر المترجمون للإيحى أن له كتابا ف التفسير لكنهم احتلفوا فى تسمية الكتابء» 
فسماه ف الأعلام: جامع البيان فى تفسير القرآن» وكذا قال هو ف مقدمة التفسير كما 
فى الأصل الذى رجعنا إليه» بينما سماه فى الضوء اللامع جوامع التبيان فى تفسير القرآن 
وكذا قال فى كشف الظنون وف هداية العارفين. 
مصادره فى التفسير: 
أشار المؤلف ف مقدمة تفسيره أنه رجع فى التفسير إلى الكتب الآتية: 
* تفسين غماد الديخ بخ كني 
* معالم التتزيل غيى السنة البغوى. 
* الكشاف للزجخشرى. 
* شروح الكشاف: 
دح للش قولسم ورم لين الاو ون قاع ينيم 
-الكشف (ولعله لعمر بن عبدالرحمن الفارسى القزويئ 45 /اه). 
-شرح المحقق التفتازاق (سعد الدين مسعود بن عمر). 
* الوسيط للواحدى. 
* مدارك النويل للسقى: 
* أنوار التتزيل للبيضاوى. 
وأشار فق بعض المواطن إلى نقله عن كتب أخرى كما ترى فى نقله عن ابن جرير 
ف تفسير الآية 4٠‏ من سورة البقرة. 
والأحاديث المذكورة فمعظمها من الصحاح الستة. 
بعض الرموز فى التفسير: 
استخدم المؤلف بعض الرموز ف تفسيره بغية الاختصار فقال فى المقدمة: "وكل 
لعن ذكرنا فيه بصيغة "أو" فما هو إلا للسلف», وما ذكرنا بقيل فأكثره من مخترعات 
المتأحرين» ما ظفرنا فيه بنقل". 
كما أنه استعمل الرمز "تع" إشارة إلى كلمة "تعالى" الى يثئ يما على الله سبحانه 
وتعالى» وقد قمنا بكتابتها "تعالى" دون رمز لعدم اللبس على القارئ. 
. 


(إرح) يقصد يما رحمه الله. 

ومن الرموز المتكررة فى التفسير حرف العين النسخ "ع" وكان يضعها على هامش 
الأصل ويشير بما إلى فاية الركوع؛ ووقع هذا تبعًا للتقسيم على الركوعاتء وهو 
تقسيم يقوم على اعتبار المعيى» وكل عدد من الآيات يسمى ركوعاء ثم تكون السورة 
عشرين أو أربعين أو ثمانين ركوعاء وكتب مع العين عدة أرقام أغلب الظن أنه يقصد 
يما الآتى: 

١-رقم‏ يكتب أعلى العين يعبئ به ترتيب الركوع داخل السورة. 

١-رقم‏ يكتب داحل العين وهو عدد آيات ذلك الركوع. 

“رقم يكتب أسفل الركوع يعي به ترتيب الركوع داخل اللحزء. 


حاشية التفسير: 
صاحب الحاشية: 

هو محمد بن عبدالله الغزنوى توق عام 15هه هكذا وجدنا ذكره على غغلاف 
الأصل الذى رجعنا إليه» ولم نقف له على ترجمة» لكن من خلال حاشيته ندرك جائبا 
هاما من حياته العلمية وهو سعة اطلاعه كما هو واضح من كثرة المصادر الى اعتمد 
عليها فى الحاشية كما يتجلى لنا منهجه ف الاعتقاد حيث نبه كثيرًا على عقيدة السلف 
وأكثر النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. 
بعض موارده فى الحاشية: 

أكثر الغزنوى فى حاشيته من النقل عن مصادر كثيرة مستعملا فى الإشارة إليها 
رمورًا واختصارات فمنها: 

* كبير: يقصد به مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازى» وكان يقول 
أحيانًا: قال الرازى» ولقد قارنا بعض المواضع الى كتب خلفها "كبير" بما فى مفاتيح 
الغيب للرازى فوجدناها هى هى. 

* فتح: يقصد به فتح القدير للشوكان» وهناك نص فق كلامه فى تفمسير سورة 
المائدة على أنه فتح القدير للشوكان. 

ولقد قارنا بعض المواضع الى كتب خلفها "فتح" ما فى فتح القدير فوجدناها 


0 يقصد به معالم التزيل للبغوى. 

* وجيز: محرده كن امنيا نان لالع رن 
أحمد بن محمد بن على الإمام أبى الحسن الواحدى. 

إلا-أنه وقع فى التفسير الى قم له سور التوبة آية 7٠‏ فق الحاشية: "لكن قال 
المصنض فق الوجيز". 

* در منفور: وهو الدر المنثور للسيوطى. 

* صراح: لم نقف إلا على صراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشى 
المشتهر بجمالى» وهو ترجمة الصحاح بالفارسية» فرغ منها سنة ١/5ه.‏ 

* تبصير الرحمن: لعله تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن 
فق التفسير للشيخ زين الدين على بن أحمد بن على بن أحمد الأموى الحنبلى توق سنة 
٠٠لاه.‏ 

* كمالين: لعله يقصد الكمالين على الجمالين فى التفسير حاشية لعمر بن عبدالجليل 
البغدادى الحنفى المتوق سنة 14 9١١ه.‏ 

* فتح البيان: لم نمتد إلى كتاب يحمل هذا العنوان. 

* البحر: هو البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى. 

* لباب التأويل, الخازن: , لباب: عدة رموز يقصد يما تفسير الخازن الموسم بلباب 
التأويل ف معان التتريل. 

* شيخ الإسلام ابن تيمية: يقصد بذلك كتبه. 

* منه/ 7 ١منه:‏ وهذه إشارة من الغزنوى صاحب الحاشية إلى أن هذا من حاشسية 
المصنف. 

وما يدل على ذلك قول الشيخين أحمد شاكر وحامد الفقى على غلاف طبعتهما 
إن ما كتب بجواره (منه) فهو من كلام المؤلف. 

ويؤكده قول المؤلف ف مقدمة التفسير: "وأما الأحاديث المذدكورة فى تفسيرنا 
فمعظمها من الصحاح الستة؛ وتحد تخريجها مسطورا ف الحاشية عليها"؛ وقوله: "وقد 
رمزت فى تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة أو أو مأت إليه 
بإشارة لطيفة دقيقة وفى كثير من المواضع أوضحته فى الحاشية". 


وقد نبه صاحب الحاشية على ذلك بقوله فى تفسير سورة البقرة آية "70 فى 
الحاشية: 

"وقد ذكر المصنف ف الحاشية من قبل أن هذا قول أكثر الصحابة". 

ووقع فى الحاشية فى تفسير الآية ./75 من سورة البقرة: "اعلم أن التفسير على ما 
قررنا أحسن مما فى أكثر التفاسير" ثما يدل على أن من الخواشى ما هو من قلم المصنف. 

:١7 *‏ وقع فى هاية كثير من الحواشى هذا الرقم منفردًا أو مضافًا إليه رمز أحد 
الكتب أو مضافا إليه كلمة (منه) ولم نقف على ما نستطيع به الحزم .معي هذا الرقم. 

* ج: لم فتد إلى معبئى هذا الرمز. 

* رضن: يعن رضئ الله عنه. ش 

* رح: أحيانًا يقصد بها رحمه الله- وق بعض المواضع لم نهتد لمعناها. 

* م: وقع هذا الرمز فى آخر بعض الحواشى فقد يكون التيزنار االم ضيه العر نوفا 
أو ل"منه". 

* قاضى: هو القاضى البيضاوى صاحب أنوار التتزيل. 
الأصل الذى اعتمدنا عليه: 

اعتمدنا على الطبعة الى أصدرقا دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور- باكستان 
وكتب على غلافها: 

"جامع البيان ف تفسير القرآن للشيخ السيد معين الدين محمد بن عبدالرحمن المسسس 
الحسين الإيجى الشافعى رحمه الله (557/ه-4 85ه) علق عليه محمد بن عبدالله الغزنوى 
المتوقى (795١ه).‏ حققه وصححه منير أحمد" الطبعة الثالثة الصفر المافر 5"٠1اض‏ 
نوفمبر 94/2١م.‏ وجاء فى حاتمة الطبع اسم لعله اسم الكاتب وهو "عبدالرءوف ثاقب 
خ و شنويس". 
مصادر الترجمة: 

الضوء اللامع للسخاوى (707/8). 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١57/١١(‏ 

الأعلام للزركلى (95/7؟)» .)١55/5(‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين بذيل كشف الظئون لإسماعيل باشا 
البغدادى (5/؟؟)» (87/0 ه). 


كشف الظنون لحاجى تحليفة .)5١١7/5( »)7589/1( 3١ 01//9( »)5١١/1(‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموى "إيج" »)757/١(‏ "شيراز" (475-151/9). 

تاج العروسى للزبيدى "أيج" (5/7). 

مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى (طاش كبرى زاده) (85-8//5). 

إيضاح المكنون فق الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادى (0745/14). 

اللباب فى هذيب الأنساب.لغز الدين بن الأثير الجزرى .)917-95/١(‏ 
منهج التحقيق: 

١-قمنا‏ بتقسيم الآيات حسب الركوعات الي كتبت يهامش التفسير» بحيث نورد 
مجموعة من الآيات هى الركوع الذى قسم بمامش التفسير ثم نورد تفسيرها. 

ما كان من تخريج للحديث وقد حرج ف الحاشية أتبعنا بعده كلامنا بذكر 
تعقيب أو حكم على الصحة أو تخريج بين [ ]. 

٠-أبقينا‏ على لغة المؤلف حي لو كانت ركيكة أحيانًا أو ضعيفة وكذلك فى كلام 
المعلق. 

وها رقينا هق وهو المتلى راع شاد ونيا كرا سابتا وما لم نعرفه فعمسى أن 
يهتدى له أحد بعدنا. 

ه-ما رمز أمامه ب( +) فهو من تعليقاتنا. 

حا ساو ناوا عل لخر اس تسافا ف موطعة رن معكرفة [ ]. 


المقدمة المغسس ممه الله تعالى 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » وأظهره على الدين كله فالحق أحق» 
والباطل أزهد” ' ؛ أنزل معه كتابًا قطع أعناق”' العتاق السّبّق » وأبكم به البلغاء مسن 
العرب العرباء”© طبقًا"» بعد طبق» شهد محكم آياته القديمة بأن الملَرَّلٌ حق غير 
قو نل عطسرن ووه التقليي كلق قا مبجرلةتيا ذاق تفتدك > نقفت ‏ يساازقية 
وسلم على سيدي تقرف لبلا إن السبء”' الطياق فخرق ؛ وبلغت بلاغة كتابه نحو لا 
يسبق ؛ بل شأوً0"© لا يلحق ؛ ثم على آله مظاهر ألطاف الله وأفضاله الذين كل منهم 
في سماء الشرف قمر إذا اتسق9"©. 

أما بعد؛ فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة » ومساعيهم وإن يدوق الطلحتب 
فاترة» قنعوا عن الحقيقة 70 عن التطويل إلى الإيجاز» ولعمري يكاد أن يعد 
ذلك من علو همتهمءوقوة فهمته.” ؛ لأهم أرادوا حوز”'' العلوم بأسرهاء وقصدوا 


)١1(‏ أحقّ : أثبت. أزهق : محا .[استعمل أزهق .معن زهق) من تناوب فعل وأفعل| 

(1) أعناق : جمع عنق وهو ظاهر ؛ أو من أعنقت الذاية ذا سارك قير واسذا لوحا 
والعَنَقْ -بفتح العين والنون - هو السير السريع. العتاق : جمع العتيق أي : الكريم 
والخيار من كل شيء » يقال : فرس عتيق السبق ما يتراهن عليه المتسابقون . 

() أي : العرب الخالص » والتركيب من قبيل " ليل أليل " . 

(4) الطبق : الخال » أي : حالاً بعد حال . 

(5) السموات طباق ؛ لأن بعضها فوق بعض . صراح 

(5) الشأو : الأمر الغاية ؛ يقال : فلان بعيد الشأو أي : عالي اللهحمة . 

(0) اتسق : اجتمع وامتلا . 

(8) النهمة : الحاحة » بلوغ المحمة والشهوة في الشيء . 

(9) الحوز أي : الجمع . 


جمع الفنون حبرها وسبرها(')؛ وقد علموا بالتجارب أن النطب خطير » والعمر قصيرء 
والعوائق”'' متلاطمة الأمواج» والبوائق متراكمة الأفواج » فلو استطلعوا على طلدل 
المطولات لوقعوا في فتات الشتات » ويعرض الكل ٍ معرض الفوات » وما رأيت في 
التفسير مختصرا يغ وكتابا يقرب ويدني ‏ أردت”* أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة 
وقصور الباع خصوصا في تلك الصناعة ؛ حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه 
غمار”” أسرار نكات الكشاف”)؛ والفؤاد مشعوفا() باستخراج فرائد الفوائد عن 
زخار بحار كلام الأعالي والأشراف » وقد كان الزمان يرافق بالموافقة » والإخحوان في 
ميدان الفضل على المسابقة »وكانت مرآة الذهن مصفاة عن صداء الفقفورء ومرقاة 
الفضل مبرأة عن طراء الكسور ؛ تحول نيول الفهم. من غير غائلة” الوهم في 
معت ركهم) لاسي درك الطرائد ف مدركهم ومتركهم؛ لكن قد اس تنصت”") 


وعادت عواد عن الإقدام على هذا المرام مدة مديدة من الأيام؛ مع أنه قد صدرت 


)١(‏ يقال: فلان حسن الحبر والسبر أي : جميل حسن الهيئة؛وفٍ الحديث :" يخرج رجحل من 
النار قد ذهب حبره وسبره " قال الفراء : أي لونه وهيآته [الحديث في النهاية لابن 
الأثير (770/7”)]. وقال الأصمعي : أي الجمال والبهاء . صراح 

١ ٠. العوائق : الموانع» البوائق : الشرور والدواهي‎ )١( 

* جواب "لما" في قوله: فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة.... 

(*) جمع غامر أي : الأرض الخراب » قيل له ذلك لأن الماء قد غمره فلا تمكن زراعته »ع 
وهو فاعل معن مفعول ؛ كما يقال : " سر كاتم وماء دافق " . 
يقصد كشاف الزمخشري وهو تفسير الموسوم ب(الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل) وهو على أجل كتب التفسير عناية ببلاغة القرآن وأسرراه. 

(5) يقال : شعف بفلان أي : شغف به/١١.‏ 

(5) غائلة : الداهية » الشر : الفساد/١١.‏ 

(5) يقال : حال فلان على أهله » إذا دبر أمورهم وكفاهم . 


(9) قد استنصت أي : وقفت منصتا . 
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إشارة قدسية تتضمن الالتزام؛ فكم من مرة عزمت وأبت المقادير » ونويت وعرضت 
المعاذير حى لازمي رفيق التوفيق » وجاوري فناء بيت الله العتيق » وكحل عي برؤية 
أهل الله » ونلت زوارف الفيض من بذل الله ؛ أنار في أعشاب كبدي تلك الخنامدة » 
وأدار في دار خلدي تلك اللحامدة فاستخرت الله تعالى "الف والتتعار سن القسن 
في روعي أن لا ضرر ولا ضرار في ذاك الاتحار» ثم صرفت الحمة والعزعة » وأحكمت 
النية والصريعة » ونمضت الحناح » وأحبت "حي على الفلاح " » ورفضت غوائل 
الشواغل» ونفضت دوح الأوائل » فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح » وأحظيت- بحمد 
الله-بالقدح لا بالسفيه('؟ ؛ فها قد تم تفسير لاح النور من نخلاله » وفاح المسك من 
أذياله» قد حل عقد المغلقات بما قيد » وبيض وجه المشكلات يما سود » يموج رون-ق 
التحقيق في حواشيها » ويقول المتأمل اللبيب: لله دَرٌ واشيها » من مطالعه شمس أنوار 
لنبيان قد طلعت» و الله إنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت » كتاب موفى فيه 
الحكمة والمعرفة » مصّفى عن الاعتزال والفلسفة » في كل سطر حقائق استلفت 
رن دي وي كن د فر الشالت روات اعنها يرن عير كل على الكلنيء تعر كيت 
فيه لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفية مطابقته مع الآية » وأعرضت عن محتملات لا 
تحانسه دراية » ولا تؤانسه رواية» لا تستصغر قدر بحمه9" لصغر حجمه ؛ فإنك تراه 
بن لادة .وقا نعو يلالد شو 13 كتين ووها ذلك عله إلذا لآو وني" ل حاديد 
الخافقين عبيده إن قبل ؛ بل أملاك الأفلاك جنوده:لو سأل » الذي خلق الخلق له" 


. السفيح : قدح من قداح الميسر لا نصيب له‎ )1١( 

(5) النجم هنا بمعين الأصل » يقال : ليس لهذا الحديث بحم أي : أصل . 

(م) جمع : وشاح ؛ شبه قلادة من نسيج عريض يرصع باجوهر ٠‏ 

* ما كان ينبغي له أن يتجه هذه الوجهة إذ الأعمال الصا حات إنما يتوجه يما إلى رب 
البريات» فما باله يسمه متوجها به وجه الني الحائمي صلوات الله وسلامه عليه؟!! 
لعله يشير إلى خبر "لولاك لولاك ما خخلقت الأفلاك" وهو بر باطل» والله تعالى يقول: 
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذازيات: 55). [كشف الخفاء للعجل .وني 
(51) ط. المكتبة العصرية بتحقيقنا]. 
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ولولاه لكان آدم بعد ف وله الهاثمي المستل من سلالة عدنان » الأبطحي المنزل 
عليه القرآن» الناسخ للأديان»صل وسَلَمٌ وبارك عليه يا ربي المعبود» وأنزله المقام 
امحمود الموعود» فيا شفيع”' العصاة توسل الخلق يمثل هذا إلى ذي سلطان لمال أو جاه؛ 


)١(‏ هذا الذي قاله المصنف رحمه الله ودعا به حلاف ما شرعه الله لعباده » ومخالف لما جاء 
به الأدلة » ومستلزم لدحول من عمل به في باب من أبواب الشرك » ونوع من أنواع 
الكفر ؛ لأن الدعاء نوع من أنواع العبادات المطلوبة من العباد المختصة بالله تعالى ) 
ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدًا للمطلوب ؛ قال الله 
تغالى (١:‏ ادعوا ربكم تضرعًا وشفية إنه لذ يحب المتدين» “(وادعوه نوفا وطممًا إن 
رحمة الله قريب من انحسنين »© (الأعراف:057)» وقال سبحانه : ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسين» (الإسراء: ١٠١)؛‏ فهذه البينات دلت على 
أن الدعاء مطلوب الله ين من عباده ؛ وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة ؛ فكيف 
إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله تعالى ؟! قال سبحانه : ( فلا تدعوا مع الله 
أحدا » (الجن:8١)»2‏ وقال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشيء » (الرعد:1 2»)١‏ وقال سبحانه ناعيًا على من يدعو غيره ضاربًا له 
الأمئال : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » (الأعراف:514١)؛‏ وقال 
تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض »© (سبأ:77)؛ فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريًا لا 
يبقى عنده ريب المرتاب ؛ قال الله سبحانه: :( ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادي سيدحلون حهنم داخرين »6 (غافر:50)؛ ومع هذا كله فقد 
جاءت السنة المظهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة ؛ أخرج 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم 
مرفوعا : " الدعاء هو العبادة "(صحيح. انظر صحيح الجامع (54017)؛ وفي رواية : 
" مخ العبادة " ثم قرأ رسول الله :4 الآية المذكورة (ضعيف»ء وانظر ضعيف الجامسع 
.)3٠0‏ فأقل مفاد الحديث أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة » فمن دعا غير الله وخ - 


وإليك -رسول الله- هذا وسيلي » ومالي سؤل سوى القبول والقرب من الله؛ فخذ 
بيدي؛ إن هائم في مهالك البعاد » ولا تنهر سائلك فإنك أنت الرسول الحواد 


وااسن التو نينا أؤتلسه ومن أعوذ به فيماأحاذره 


أنت ملاذي بك ألوذ وأنت عياذي بك أعوذء أعوذ من خزيك وكشف سترك ومن 
نسيان ذكرك» والانصراف عن شكرك. 


7 م اعلم أن ما يحتوبه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة ) جد 
في كثير منها ؛ نعم قد ترى فيها أحيانا معاني لم تلق فيه ؛ وما ذلك إلا لأن مطابقتها 


- طالبا منه أمرا من أمور الي لا يقدر عليه إلا الله نقد عبد غير الله تعالى ؛ ولم يبعث الله 
رسله ولا أنزل كتبه إلا لإخلاص توحيده وإفراده تعالى بالعبادة » وكذلك الاستعاذة 
لا يجوز إلا به تعال؛لآن المستعاذ به هو الله وحده » رب الفلق رب الناس الذي لا 
ينبغي الاستعاذة إلا به؛ ولا يستعاذ بأحد من خلقه . وقد أمر تعالى في كتابه : ( قل 
أعوذ برب الفلق » (الفلق:١)‏ و:( قل أعوذ برب الناس »© (الناس:١)؟‏ وأخبر أن من 
استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاء وهو الطغيان . واحتج افر لون علي 10121 
أن كلام الله غير مخلوق بأن البي 2 استعاذ بقوله (قل أعوذ برب الفلق » » و" أ أعوذ 
بكلمات الله التامات " [أخرجه البخاري في "الأنبياء"» (7177/1)]؛ وهو لا يستعيذ 
بمخلوق أبداً ؛ فاللهم إن أبرأ إليك من صنيع المصنف ؛ كيف نفى بل ولاذ ما عدا عبد 
الله ورسوله 45 ؟ وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله 8ه ؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون . 
وما أريد بهذا البيان إلا تحذير الأحياء وتنبيههم ألا يغتروا بأمثال هذه الكلمات الي 
صدرت ممن ليسوا بمعصومين وظن الغالب أنما غفلة منهم وعدم تيقظ وزلة ؛ لا 
مقصد طم إلا تعظيم حانب النبوة ؛ ولو نبهوا لتنبهوا ورجعوا وأقروا بالخطأ » وليس مرادي 
إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ ذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين » وما علينا إلا البلاغ المبين » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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مع ظاهر الآية لا تخلو عن شبهة؛ على أنها غير منقولة عن السلف وقليلاً ترى بعض 
المعاني المنقول”* قد ترك فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر ؛ وكثيرا تجد 
الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المعن المنقول عن الرسول 8# في الككتب 
الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية وإن نقلوه ما ذكروه إلا آخر الأمسر 
بصيغة التمريض ؛ لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعان الثاببّة عمن 
أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك وسلم » وما نقلنا فيه 
شيئاً إلا بعد اطلاع وتنبع تام ؛ فأعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية "عماد 
الدين بن كثير " ؛فإنه في تفسيره قد تفحص عن تصحيح الرواية؛ وتجسس عن 
عجره(" وبجرها؛ ولو وحدت غمخالفة بين تفسيره وتفسير "محبي السنة الإمام البغغوي" 
الذي هو من سراة امحدثين ومهرة المحققين - تتبعت كتب القوم الذين حم يد في 
التصحيح ثم بعد الاطلاع كتبت ما رجحواء لكن أعتمد قليلاً على كلام "ابن غير" ؟ 
فإنه متأخحر معن في شأن التصحيح, الف المكافاق لتيدرونها عرقي لا نر للد 
يذكر فيه من المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتأخرين على ضعفه ؛ بل على 
وضعه. 

وأما الأحاديث المذكورة في تفسيرنا فمعظمها من الصحاح الستة » وتجحجد تخريجحها 
كار 3 كاش عليها: 

وكل معين ذكرنا فيه بصيغة " أو " فما هو إلا للسلفءوما ذكرنا بقيل فأكثره من 
مخترعات المتأخحرين؛ ما ظفرنا فيه بنقل. 

وأما وجه الإعراب فما اخخترت إلا الأظهر , والذي ذكرت فيه وحهين أو وجوها 
فلنكتة لا تخفى على المتأدب . فإن قرع سمعك شيء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا 


* قدم (المنقول) وهو نائب فاعل (ترك). 
)١(‏ عجرها وبجرها , أي : عيوكا وأحزاها 5 


تمحل إل الرة كا ره وارتتم بر الإصوة للق تمن بان طون العلم تاراء مضع 
أن لا أدعي عدم الخطا والخطل”'" والسهو والزلل؛ نعم » اجتهدت غاية الاحتهاد في 
تنقيح الكلام» وللمجتهد أجرٌ وإن حرم إصابة المرام» ثم إن مأخذ كتابي هذا : 
"المعا ل" و"الوسيط"ء و"تفسير ابن كثير"؛ و"النسفي" » و" الكشاف"مع شروحه : " 
الطيي"؛ و " الكشف " و" شرح المحقق التفتازاي "- و" تفسير القاضي ناصر الديتن 
البيضاوي”" 


وأدرجت فيه ما سمح به الخاطر الفاتر أو سنح للنظر القاصر » وقلما ؟ تحد آية إلا وقد 

ومروق فق برها الم مر لطر رام ت إليه 
١ 3‏ 

لوججوه أخر من المعاني والاعراب» فللمبتدئّ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم 


حظوظ. 

0 جامع البيان ف تفسير القرآن ك0 وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه : "معين بن 
صفى" أد ركهما الله بلطفه الحلي والخفي» وكان بين ابتدائه وانتهائه سنتان وثلائة 

وي ا 

واللهُ أسأل أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجي » وذخيرة تسرني لا تش جيي » وهو 


حسب من توكل عليه » ومعين من فوض الأمر إليه » إنه هو العطوف الرحيم؛ 
الرءوف الكريم 


. الخطل : الخطأ » الكلام الكثير الفاسد‎ )١ 
في الأصل (ن): إتهامه.‎ * 


5١ 


1 


مار 


تَْ 
يسما لَه آليُحمن آَلرّحِيمِ © الحَمَّدُ لله له رَبٌ آلعَلَمِيتَ © آل 


دس رابير 


الرُحيم © ميلك يَوْمِ آلذين, © ان 


َهَدِنًا آلصّرط اَلمُسَْقِيمَ © صراط ألَّدِينَ أَتعَمَتَ عَلَيّهِمْ غَيْرٍِ آلمَمْضُوب 


> روسب 


عَلَيّهِمْ ولا آلضَّانَينَ ي ) 
لإ سم الله ؛ أى : متبركًا باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال 


ع 


أقرأ أو مستعيئًا به كما في: كتبت بالقلم » لإالوَّحْمَن م290 6: “الرسواقت تيضف إرادة 


)١(‏ اعلم أن الرحمة صفة من صفات الله أثبتها الله تعالى لنفسه ف كتابه ووصفه بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأما قول القائل: الرجمة ضعف وعور ف الطبيعة وتألم على 
المرحوم. فهذا باطل أما أولاً فلآن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة 
وقد قال تعاللى : " وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة "(البلد:10)» وقد فى الله عباده 
عن الوهن والحزن فقال تعالى : " ولا تَهنُوا ولا تَحرَنُوا وَأَشُمْ الأَْلَرْنَ إن كم 
مُوْمنِينَ "(آلل عمران:19١)»‏ وندهم إلى الرحمة وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث الصحيح : *لا تترع الرحمة إلا من شقي"[حديث حسنء أخرحه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء وانظر صحيح الجامع 
7477)] وقال: "من لا يررحم لا يُرّحم" [أخرجه البخاري في "الأدب" (9917ه), 
ومسلم في الفضائل 2])57١8(‏ وقال الراحمون: "يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من ف السماء" [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وانظر 
صحيح الجامع (07577]» ومحال أن يقول لا يتزع الضعف والخور إلا من شقي ولكن 
لما كانت تقارن ف حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك - 
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الخير لجميع الخلائق ولا يطلق إلا على الله تعالى » [الرّحيم 6: اسان ووط ا علي 
غيره » لإالْحَمْدُ) » ثناء على مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيمًا لمن قام به ) 
«إللّم) 3 أي : حقيقته مختصة به )» #إرب: مالك ٠‏ #العَالّمِينَ © 41 » المخلوقات 
بأسرها أو الجن والإانس أو هما والملك » #الرّخمن ن الرّحيم ) ؛ كرز تعليلا بأنه 
الحقيق بالحمد » ؟إمَالك) » بالألف عو الله انلف الله الدّين : يوم 
الجزاء متفرد بالحكم ؛ ياك تعب وباك سين 4 , غخصك بأقصى غاية النذلل 
وطلب القونة لاج عليه كانه عضر ون يليه فخحاطبه 0 وهو إخبار من جميع العباد 
الذين هو فرد منهم أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها أو المراد الحاضرون 
لاسيما إن كان في جماعة وقيل: النون للتعظيم فإنه إذا كان في العبادة 


- ظن الغالط أنما كذلك مطلقًا. وأيضًا فلو قدر أنما في حق المحلوقين مستلزمة لذلك لم 
يجب أن تكون في حتق الله مستلزمة لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر 
بالنفس فينا يستلزم احتياجه إلى خخالق يجعلنا موجودين والله متره في وجوده مما يحتاج 
إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون الماحة لق الغين وابفاجة ذا آمرذان لا 
يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغئ له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي 
قيوم واحب الوجود ونحن بأنفسنا محتاحون فقراء فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما 
اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرون بالحاحة والحدوث 
والإمكان لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال ولا يقدر ولا يعلم لكون 
ذلك ملازمًا للحاجة فينا فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنه في حقنا ملازم لحاحة 
وضعف لم يجب أن يكون في حق الله تعالى ملازماً لذلك رسالة شيخ الإسلام أبي 

7 يشير إلى نكتة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في (إياك نعبد). 


3 


فجاهه عريض ء ل9إاهْدًا الصّراط المستقيم 0: ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله 
أو الإسلام » #إصرَاط الْذِينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهِوْ) , من الأنبياء والملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين أو قوم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل تغيير دينهم أو 
آل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهوبدل الكل » غير المفضئُوب عَلَيْهِم» , 
صراط غير الذين أردت اللتويملية أل الزاسق التصيرد لورلا الصَالَينَ 4: 
الذين عدلوا عن الطريق والمراد منهم النصارى وقيل المراد من الأول الفساق ومن الثاني 
الكفارى يستحيا لخ قرأها أن يقل بعدها بسكن " امن " أن انشحب». 


1 


سومرة البعرة مدنية 
وهي ا 


«اتدج ا 0-0 5 اين من 
لعب وَْقِيمُونَ آلصَّلَة وها ررقََهَُ يُنفقُونَ و وَالَدِينَ يؤمُِونَ يمآ أنزل 
لِك وَمآ أل من قبل ويالآجرَة هد ُوقُِونَ © وليك عل سُدَى من 
يهم وَأَذليك هُمْ التلئوى © إِنّ ادس كفروا سو عَلِهِرْ 
َأَنَدَرتَهُمَ أ م لم دهم لا يُؤْمِنُونَ © ل وَعَلىئ ل 
عل رجح عِطَوة وله عاب ُو » 

الم #: أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم أو أسماء السور أو أقسام أقسم بما لشرفها لأما مبائي كتبه المتزلة أو أنا 
لله أعلم ذَلِكَ الكتّاب4: أي : هذا القرآن مصدر بع المفعول (إلاّ ريُب فيه: 
لا شك أنه من عند الله لو تأمل عاقل فيه لا يشك وقيل بمعين النهي أى: لا ترتابوا , 
لإهُدَى4: بيان ونور الَلْمكقِينَ 4: الصائرين إلى الإيمان وترك الشرك أو مزيد هداية 
لهم الْذِينَ يُوْمِئُونَ: يصدقون «(بالعيب : أى ما هواغائب كأمور الآخرة 
والقدر أو محمد عليه الصلاة والسلام من غير رؤيته » لويُقِيِمُونَ الصّلاة » يعدلون 
أركان الصلوات الخمس أو يواظبون عليها , لأوَممًا رَرَقنَاهُم يُنفِقَونَ): أعطيناهم 
يُضرفوق ف اير أو المراد الر عاق لوَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أنزل إليِكة: مكناق 
مؤمين أهل الكتاب أو عام كالأول » وما أنزل مِن قَنِِاكَ سائر الكتب» 
«[وبالآخرة# 4 الدار الآحرة لإْهمَ ءُ يُوقنُونَ 6 لا يشكون أصلاً » #أُولّبك# من هذه 


ه؟ 


02 6 


يعد لإعَلى هُدَى#: أى: مستقر ومستعل على بيان ونور (إمُن را ربهم موأولِك 

هُمُ الْفلِحُونَ4: الفائزون عطالبهم. #إن الْذين”© كمَرُوا: مغرو للق رونا 
التوحيد #إسّوَاء)»: مصدر وصف به لإعَلَيْهِمْ أأنذرهُم به أم لَمْ تتذرهو»: تخويفنك 
وعدمه فهو مبتدأ وسواء بره والحمزة وأم بحردتان” لمعن الاستواء ف علم المستفهم 
كأنه”” قيل في جواب أَأنذِرَهُم أم لا المستويان في علمك مستويان في عدم النفع #إلا 
0000 » لحَنَمْ الله عَلَى فُلُو بهم , أي : طبع 
واستوئق بضرب الخاتم على قلووهم » لإوَعَلَى سَنْعهم) » أي : مواضعه”2 أو أطلق 
ار على انطو يو كذا لخن ووبعة اللشلع لأنة صو والتموع لين إلا الفيحيرية 


)١(‏ الكفر على أربعة أنحاء كفر انكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق» فكفر الإنكار 
هو أن الأ زعراف الل ايل روكذ يحون يدو كزو وا وعو ايدو وهر أن ورف الله 
بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود قال الله تعالى : " فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به " (البقرة:4)85 وكفر العناد وهو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه 
ولا يدين به ككفر أبى طالب حيث يقول : 

ولقد علمك نان ادبيو ميك مد عدي أدكان البرينة :ديتعيا 
لولا الللامة وحذار حسبة*» 0 ا لوحدتيى سمحًا بنك مبيا 

9 كذافي الأصل» وقد ذكره القرطبي في التفسير )"١7/57(‏ ط. دار الفكرء بلفظ: "أو 
حذار مسبة". 
وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواء في أنه 
من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له / ١١‏ معالم . 

(0» عن مع الطلب/ 00.17 

(') كأنه سأل ربه أأنذرهم أم لا فأحابه/ .١١‏ 

(4) مؤكدة لحملة قبلها وهي قوله "سواء عليهم' إل 7 ١١‏ منه. 

(5) يعي بحذف المضاف/ ١١‏ 


5” 


بخلاف المعقولات والمبصرات فإفا أنواع من الجواهر والأعراض » لإوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَة): غطاء والحاصل أنه أحدث فيهم شيئًا بمرفم على حب الكفر لا يفقهون 
الحق ولا يسمعون ولا ييصرون ء أوَلَهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ): في الآخرة . 


ف[ وَمِنَ الناس من ول ءَامَنَا بالله وَيآلِيَوَمِ آلآحْرٍ وما هم بِمَؤّمنِينَ 


سَاء و اع 


مُحتدعونَ لله وَآلّدِينَ عَامَنُواً وما 0 إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ © فى 
مُلُويهم ]ف امانوه را هدك ابد هذا كارا يكديون 
وَإذا قل لَهُمْ لا تفتسدوأ في آلْأَرْض قَالوا إِتَمَائحَنُ مُصلِحُوَ ب ألا ِنَم 
هُمُآلمُمْسِدُونَ وَلَكن ل يَفْعْرُونَ © وَإِذَا قبل لَهُمْ َامنُوا كَمَآ عَامَنَ الئاس 


قَالُوا أَنْؤْمنْ كما اي ا إنَهُمْ هم مالسفَهَاء وَلكن ل يَعْلَمُونَ 
وَإِذا لقأ آلَّدِينَ َامَنُوا قَالُوَأ َامَتَا َإذا حَلوَأ إلى شَيَنطينهمَ قَالُوا إنا مَعَكمَ 


ناتسفو (© أل تع بوم وَيَسْدهُم فى طلشيهوم يحمهرنَ (ها 


أؤلتيك آلّذِينَ أث سْتروا الصَّللةٌ بالجدعة فم ريخت تَجَرَتَهمَ وما كانواً 
مهتدير- © مَكلهُمَ كَمَتَلٍ آلّذى أسْعَوْقدَ فد :نار فلك أضاءتة ناجول 
043 .مده 0 2 2 امس > حور فم وس ور م 242 
حنايي مد كد و ا 


0 2 له 


أَصَلبِعَهُمٌ ف 3 فت لوم بن لون حر لتو وَآللّهُ خيط' كيين ها 


عه سد لم يدع 


يَكاد قي ْأبصَرَهم نمآ أضَآء لَّهُم شقؤأ فيه طلم َل عَلَيْهِمَ قامُوأ 


وَلَوْ ضَآءَ آللَهُ لدَهَبَ يِسَمَعهمْ وَأَبَصا عم ارك آله عَلن كز قي قديث © ) 


/ 


إومن النّْسِ مَن يُقول آمَنا باللّه وباليوم الآخر وما هُم بِمُؤْمِنِينَ: حقيقة لأن 
قلوهم لا تطابق لسائهم نزلت في المنافقين لإيُححَادعُونَ اللّهَ وَالّْذِينَ آمَنُوا: يظهرون 
اانا ويظ ون الكتويريصتووة نيفد 7 اعدو رذ قدي عا بش الوا 
كما قال تبارك وتعالى : " يوم يبعنهم الله جميعًا " الآية (الممتحنة:8١)أو‏ يعملون 
عمل المحادع أو المراد من مخادعة الله مخادعة رسولهء لإومًا يَخْدَعُونَ إلا َنْفْسَهُمْ 
وما يَشعُرُونَ #: دائرة الخداع راجعة إليهم في الدنيا أيضًا مفتضحون ولا يحمسون 
لغفلتهم » (إفِي قُلُوبهم مرَضَ)): شك ونفاق » قَرَادَهُمْ الله مَرَضضْا: كلما 
كفروا بآبة ازدادوا مرضًا ونفاقا » ولَهُمْ عَذَابُ ألية): مول لإيمَا كَائوا 
يَكَذْبُون): بسبب كذهم ومن قرأ "يكذبون" بالتشديد فمعناه بتكذييهم آيات الله 
«إوإذا قيل لَهُجَ): للمنافقين (إلاً إلا نفسدوا في الأرض4: بالكن والعصية وهار 
أسرار المؤمنين مع الكفار (إقَالُوا ِنَم ئَحْنُ مُصْلِحُونَ #: أى : على المدى تدارى 
الفريقين للؤمنين والكافرين ونصطلح معهم وتريد الإصلاح بينهم وبين أهل الكتاب ؛ 
ألا لهم م هُمُ المفُسدُونَ ؛ ولكن لآ يَْعُرُونَ 6: ردهم أبلغ رد لتعريضهم على 
المؤمنين ف قوهم إنما نحن مصلحون ء لأوإذا قل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ القاس#: 
الياكروة :والأنضار أومؤونو آداء الاق + لإقالوا الؤيوة كما امتبي السسفهاء: 
الجر اودكا موالاه: "'اللنانى والسطة عله رأى وهذا قول سرهم فيما بينهم فأفضحهم 
اا ألا إِنْهُم هُمُ السُفَهَاء ولكن لا يَعْلَمُونَ وإذا لقوا("4: صادفوا لالَّذِينَ 


(1) أي : الخداع / ١١‏ منه . 

(5) أي : لام السفهاء لام عهد , أي : الناس . 

(7) حديث لقي ابن أبي وأصحابه أبا بكر وعمر وعليًا -رضي الله عنهم- وقال لأصحابه 
"انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم ؟! فأخذ بيد أبى بكر وقال: مرحبًا بالصديق 
سيد ب تيم وشيخ الإسلام » ثم أحذ بيد عمر وقال: مرحبًا بسيد بئن عدى الفاروق 
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آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإذا خَلَوًا إلى شيّاطينهم): حلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت 
معه وشياطينهم سادتهم أو أصحاهم الو إِنا 0 5006 (إإنّمَا نَحنْ نحن 
مُسْتهِْئُونَ 6: تلعب بالمؤمنين ) االلّهُ يستهر : يَستهزىا بهم : يجازيهم جزاء استهزائهم أو 
يرجع وباله إليهم أو يعاملهم معاملة المستهزىاء وعن ابن عياس رضي الله عنهما ُفتح 
لهم باب في الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم ورُدُوا إلى النارء لأوَيَمُدُهُو: بملى لهم 
وبمهلهم فحذف اللام أو يزيدهم ويقويهم لإفي طُفيانهم): تحاوزهم عن الحد 
ا(يَعْمَهُو ن: يتحيرون والعمه في البصيرة والعمى في البصر » ٠‏ #أولّئك الْذِينَ اشْتروًا 
الضّلالة بالْهُدَى): أحذوا الضلالة وتركوا المدىء فم ربحت تُجَارتهُم) , 
أسند إليها وهو لأرباها لمشاكة التجارة الفاعل من حيث إفها سبب الربح والخسران ») 


أرما كاثوا مُهْتَدِينَ 4: لطرق التجارة لإمَكَلَهة0') كمَثل الذي اسْتَوقَدَ كارًا): 


3 القوى في دينه » ثم أذ بيد علي فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه سيد بن هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أصحابه فرحًا 
مستهزئًا فول " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون " ذكره غير واحد من المفسرين ورواه الشعبي والواحدى عن 
السدي الصغير عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الشيخ بن 
حجر العسقلاني هو سلسلة الكذب والكلبي متهم بالكذب والسدي الصغير كذاب 
وأبو صالح ضعيف وآثار الوضع ظاهرة عليه إذ سورة البقرة نزلت أوائل الهجرة وتزوج 
[إشارة إلى استبعاد قوله:"وحتنه".] فاطمة في السنة الثانية من الهجرة / .١7‏ 

)١(‏ ولما ذكر حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان لأنه يؤثر 
في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء ولأن المثل تشبيه الشيء الخفي بالحلي فيتأكد 
الوقوف على ماهيته وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنًا عظيمًا في 
إبراز حفية المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق وهذا استكثر الله تعالى ذلك في كتابه 
العزيز وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه»- 
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أى : حالهم كحال الذين أوقدواء لإفَلَمًا أضّاءت4: النار #إمَا حَوَلَةُ » وأمنوا ما 
يخافون ذهب الله بنُورهم) » المراد من إيقادها فبقوا في ظلمة وخحوف» لإوتركهم 
في ظَلّمَات لا يُنصرُونَ 24 جمع الظلمة لكثرقاء ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان أمنوا 
قي الدنيا وإذا ماتوا 1 إلى الظلمة والخوف » أو المراد إعافم أولاً ثم كفرهم ثانيّاء 
فيكون إذهاب النور في الدنيا كما قال تعالى : " ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا " الآية 
(المنافقون:؟)؛ وهذا منقول عن كثير من السلف » #[ضُم: أى : هم عن قبول الحق 
صمء #أبَكُم: عن قول الحق» لأعُمَْيُ: لا ييصرونه » فهذا فذلكة20 التمثيل 
فالضمير للمنافقين أو للمستوقدين والمعئ لما أذهب نورهم أدهشتهم الظلمة بحيث 
اختلت حواسهم ء اإفَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4: إلى الهدى الذي باعومء لإا كصيّب : 
كأصحاب مطر أو سحاب وهو مثل آخخر وأو للتساوي كجالس الحسن أو ابن 
سيرين » أي : أنت مخير في التمثيل بأيهما شئت» وقال بعض المفسرين: إن هذين 
مثلان لقومين أي : مثل بعضهم هذا ومثل بعضهم هذا فإفم لا يخلون عن أحد هذين 
المثلين » #إْمَنَ السسّمَاء): من جميع جوانب السماء لا من أفق دون أفق وفهم هذا من 
السماء المعرف أو من السحاب(إفيه ظُلّمَاتَ): في المطر أو السحاب ظلمة تكائف 
المطر والغمامة والليل وهي فاعل الظرف » #أوَرَعْدٌّ: ملك موكل بالسحاب فيطلق 
على صوته أو صوت يسمع من السحاب(إوَبَرْقَ4: نار تخرج من السحاب أو لمعان 
صوت للك أو تار طازت عن فيه ١1‏ القن ع ل بعلن أَصابِعَهُم): أنامليت 
لإفي آذانهم من الصّوّاعق4: شذة صوت الرعد #إحَذْرَ المت : مخافة الملاك ) 


قال ابن حرير: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال تعالى : " رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت " (الأحزاب:9١)»2‏ وقال تعالى: 
" مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا " (الجمعة:ه). 
)آي : خلاصة التصين 30م 


#وَاللَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِين): نسوس ا اقرط نادي امراب لا ين 
الخداع . ليَكَادُ البَرْق يَخخطَفْ4: يأحذ بسرعة لأأَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم): 
أضاء لازم أو متعد, أي : أضاء لهم ممشى #إْمَشُو ١‏ فيه وإذا ذا ألم عَلَئِهِم)) وكذلك 
أظلم لازم أو متعدء لأقَامُوا: وقفوا , #إولو شَاء الله أن يذهب بسمعهم 
قصيف الرغد وأبضارهيع يوميض البرق لإلذهب بِسَنْعِهم وأَبْصَارهِم) يتيرق 
المفعول لدلالة الجواب عليه إن الله عَلَى كل شَيء قَلِيرَ ‏ , فليحذروا ش كد 
القرآن والإيمان بالصيب وما فيه من شبه المبطلين واو لا بالظلمات وما فيه من 
الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد وما فيه من الوعد والآيات الباهرة 
بالبرق وتصامّهم عن الوعيد بحال من يهوله الرعد فيسد أذنه مع أنه لا حلاص عنها 
ويدل عليه قوله تعالمى : " والله مخيط بالكافرين " واهتزازهم لما ظهر لهم من غنمية 
وراحة يطمح عليه أبصارهم بمشيهم في ضوء البرق وتحيرهم في الأمر وتوقفهم حين 
عروض شبهة أو بلاء ومحنة بتوقفهم إذا أظلم ثم نبه بقوله: "ولو شاء الله لذعب" إل 
على أن السمع والبصر والتوسل إلى الفلاح وهم صرفوهما إلى الحظوظ العاحلة 


)١(‏ شبه القرآن إلخ الأولى والأمثل أن يجعل التمثيلين من المركبة دون المفرقة فلا يتكلف 
لكل واحد شيء يقدر شبهه به فنقول في الأول حيرة المنافقين وشدة الأمر عليهم ما 
يكابده من إطفاء ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل الأليل» وفي الثاني شبه حاهم بحال من 
أحذته السماء بانتساج المطر الهالك مع تكائف ظلمة الليل والسحاب الأسود وتواتر 
الرعد القاصف والبرق الخاطف ووهم الصواعق الخارقة امحرقة في أثناء ذلك قلق 
واضظراب من حوف الطلاك متشبثين ما لا يدفع عنهم الموت كالغريق ولو قللت لا 
يطمئن قلبي إلا بأن يتكلف ويتكفل لكل واحد شيئًا يقدر شبهه به فاستمع يمكن شلبّه 
القرآن ودين الإسلام بالصيب فإنه يحى القلوب كالمطر يحى الأرض بعد موا إلى آخر 
ما في التفسير / ١7‏ وجير. 


ا 


وسدوهما عن الفوائد الحقيقية ولو شاء الله الجعلهم بالحالة الى يجعلوفها فإنه قادر 
ملق 


ل يَتأَيهًا 0 ان 0 أنّدى + 0 د 7 00 7 


لي ل ا ل 


مي 00 000 لله أندَادًا وَأَنتُم لسو 


-ه 


ع .6 


© © إن كنم فى رَيْبٍ مما ات الا 1 


فَاتقوأ الثار الَتى 0 رالجوارة أعدّتٌ 2 يكبي © 1 وَبَثّ 


مد 
لمكت عٍِ 150-56 


0 


سل را تهاب د كفا هَذَا آنُذى :قاين قت اه 


- 


ا 86 هنح بن يه وأا ل سفوا ذ: ا 
بهذا متلا نض يم كَيرًا ويَهدى ب كثيرًا وَمَا يْضِلك يمه إل آلفسقينَ ©) 


عن وان #١‏ لع “ل لس ضر عد ل اا 100 
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تون 


فيا أَبْهَا الئاس عام للمؤمن والكافر والمنافق لإاعبُدُوا رَبكج4: وحدوهء الذي 
خلفَكم): اخترعكم من غير سبق مثال #إوَاأ ذِينَ مِن قَبْلكُم), عطف على مفعول 
حاق » لالَعَلَّكُْ تكَقونَ”')4 , أي : اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين» 
ارخ افك وم قيلكع ف صزرة مخ يرث قن النقرى از لفك لك سقو #(التتري 
جَعَلُ كم الأرض فِرَاشًَا: بساطًا غير حزنة غليظة » #وَالسَمَاء بناء: يده 
تظروية ليك ؛ (وأنرل مِنَ السّماء: السحاب لإمَاءِ فَأَخْرَ اج به ون اكرات 
بيان تقدم "إرزقا: مرزوقا أو من للتبعيض ورزقًا مفعول له (إلكحج): صفة رزقا 
على الأول ومفعول المصدر على الثان ٠‏ لإقلاً تَجْعَلُوا لَه أنداد0": أمثالاً تعبدوفهم 
كعبادة الله تعالى لإوأَشُمَ تَعْلَمُونَ # والحال أنكم من أهىل العلم, أو تعلمون أن 


ومارضة وار سيرب تطات لحي معديال اوجن كد عن القريو فال الدط آنا 
سكت ري جز شرك ااذال لي والاعا ممرق قال ترصدر بحوات وزروزلساك 
التقوى / ١١‏ تفسير ابن كثير . ٠‏ 

(؟) قوله أندادًا و الند المثل المنادد وناددت الرجل أي: خالفته حص بالمخالف الملمائل ف 
الذات والصفات كما خص المساوي للممائل ف القدر وتسميته ما يعبده المشركون من 
دوق الله أنذادا وما رعيوا اها ساوية ق دان وطلفاتة ولا غالفهى أفتال الاقم 1 
تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابمت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واحبة 
بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله كمم من خير فقهكم 
يهم وشنع عليهم بأن.جعلوا لله أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند ولهذا قال موحد الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل : 
| شك كا ١‏ الك 57 ادق سينك الالحصور 
'.تركت اللات والعزى جميئّا. كذلك يفعل الر جل البصير 
١١‏ بيضاوي . 


ردرا 


58 


7 


أن الأنداد لا تمائله بوحه » (إوإن كنم في رَيْب# شك شك ل#إمٌّمًا تَرُلُقَا: أي: 
القرآن » لإِعَلَى عَبِْئَا: محمد عليه الصلاة والسلام لإفَأنُوا بسُورة: طانية ويك 
القرآن معبر عنها بسورة كذا لإمّن مُثلِهو: مثل القرآن في ابافسة والأسبسان عد 
الغيب » اإوَادْعُوا شهّداءكم4: واستعينوا بأعوانكم أو المتكم » لإمّن دون اللّو): 
أى :ادعوا من شئتم غير الله » وقيل : ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما 
ركد تر ره تزه دب اعد لعجر, لإإن كُشُمْ صَادقِينَ : المف يح 
كلام البشر ٠‏ إفإن لم تَفعلو 85 تَفعَلوا#: ا تَفْعَلُو()4: بعده أبدًا وهذه معجزة 
أرى لإقَانّقُوا: احذروا واتقوا بالإبمان للالثَارَ التي وقودها: ما يوقد به النار 
الئاس وَالْحِجَارَة4: حجارة الكبريت فتكون أشد” 2 وأنئن وأظلم وهو قول 
و0" دي القجاق جورف ل عبان الأففات غنات لدان واجارة #للكَافرِينَ 
وَبَشرِ): البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة!" لالِْينَ آمنُوا وَعَوُوا 
كو عَمَلذ باقتزياة» اد كل واهيكه اللخريع ت(أن لَهم: بانلهم 
جَنّات6: دار الثواب وهي سبعة” سبعة” لإَجْري من تخيها: تحت أشجارها وغرفها 
0 موا نه مندا من الات لين َمَرَة: ينان سدم كرأريسث" 

نك س3" لة4: مرزوةً فوا هذ4: سل لاني رز مين قل :فى 


)١(‏ فيه رد على القاضي حيث قال إنه إبطال المقصود إذ الغرض قويل شأهًا وتفاقم مها 
بحيث تتقد .ما لا يتقد به غيرها. والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت/7١‏ . 

. منه‎ ١7 / كابن عباس وابن مسعود وعلي بن الحسين وحعفر وغيرهم‎ )١( 

(9) 'قيل الصحيح أن كل بر يغير البشرة من ير أو شر بشارة لكن أكثر استعماله في 

' الخير وقد صرح بذلك سيبويه هذا في المنهية ورجح صاحب الوجيز هذا القول/١١‏ . 

(4) جنة الفردوس وعدن ونعيم ودار الخلد ودار السلام وجنة المأوى وعايون / ١١‏ منه . 

(ه) كأنه انتزع منه الأسد لكماله في الشجاعة / ١١‏ [ويسمى فق البلاغة بالتجريد] . 
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الدنيا أو في الجنة » لإوأنوا به مُعَشَابِهًا): في الهيئة واللون دون المقدار والطعم فأين 
لدم قواكه انه من الدفياة! ات رسيا سوام كين لجرو اي لم 
الجنة متقاربة عطف على قالوا مقررة للجملة ) لإولهُم فيها أزواج مُطَهرَة): نسسناء 
وجوار مطهرة مما يستقذر ويذم منهن كالحيض ودنس الطبعء لوهم فيه 
خَالِدُونَ”2 #: ليس لهم حوف فوات نعمة. 

ولما قالت الجهلة: الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت 
والذباب فزلت7©, لإإن” اللّة لا يَسْتَخْييغ: لا يسسكف”؟ من أن 
يَضْرب مَعََا: أن يبين شبهًا لم أي : أي مثل لإبَعُوضَة): صغار البق عط ف 
بيان لمثلاً فم فَوْقَهَا في الصغر والحقار 6 كجداجهاا؟ أرق الكصير #اللبسلاتية 


)١(‏ الخلود المكث الطويل المتناهي أو غير المتناهي وإطلاقه على المتناهي بطريق الحقيقة أو 
المحاز قولان / ١7‏ منه . ٠‏ 

١١/ءابرعلا وبين أن لا دخل لحقارة المثل في الممثل وذلك من ديدن الأدباء من العرب‎ )١( 
وحيز . شْ‎ 

(5) ثم إنه تعالى لما دفع عنهم بالدليل ريبهم المبهم في القرآن وأردف كما هو عادة كلام الله 
حال المتقين بحال الشاك أخذ يفحمهم بأن لا مطعن في لبعض | كذا بالأصل] آياته 
الذي هو الأمثال هو ريبهم لمعين فقال : " إن الله لا يستحبي " الآية ١١/‏ م. 

(5) لا يترك المثل ترك من لا يستحي [كذا بالأصل.] أن عثل بأمثال البعوضة لحقارتًا فإن 
'الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم وفي الحديث (إن الله حيبي كريم) الحديث/ 
منه . [صحيح أخرحه أحمد وأبو داود والترمذيء وانظر صحيح اللجامع 
(10760)]. 

(5) كما تقول: فلان شحيح جاهل فيقول السامع: نعم وفوق ذلك قال الإمام الرازي: هو 
قول أكثر المحققين/ ١”‏ منه . 


قَأَمّا الْذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أكَهُ4 امئل #الحَقٌ: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره #أمن 
بهم َم الَذِينَ كَفَرُوا فَيقَولُونَ مَاذَا: أي شيء #أرَادَ الله بهذا مَكَلا): 5 
على التمييز أو الحال : (إيُضل به): بالمئل #[كثيرًا: من الكفار ١‏ أي : إضلال كثير 
وضع الفعل و المصدر جواب”2 ماذا» إرَيَفْدي به كبيرا: من من ل 
وما يُضل به إلا الفاسقِينَ #: الخارجين عن حد الإبمان ‏ ((الذينَ يَنقَضُون)): 
يعدو وشركوة لعَهْد اللّم): فو قولة بست يريك" 0 3 
عدم كتمان شيء ول عد انان الكت ار بَعْد ميغاقه): الو كيل العيوة من 
الآيات ف الكتب 8إوَيَقَطُعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصّل)): أى: كقطع الأرحام 
والقرابات أو أعم كالإاعراض عن موالاة 5 والتفرقة بين الآيات في التصديق وهو 
ل ار ا(ويفسدون 8 الأَرْضٍ»: بأنواع المعاصى » 7( (أولتك هم 
الْخَاسرُونٌ4: باشتراء الفساد والعقاب بالصلاح والثواب » (إكيف كْفْرُونَ ؛ باللّه): 
5 التعجب أي : أخبروني على أي حال تكفرون ؛ ركم 1 موا ترابًا 
أونطفا في أصلاب الآباء , لفحي كم): بخلق الحياة فيكم أو في الأرحام؛ ومع الفاء 
في الثاني أظهرء لثم يميتَكُم: في الدنياء لتم يُحبيكُمْ): عند نفخ الصور ء لثم 
ليه لوكو ابرع امقر جزل الخيل: 1 

لهو هُوَ الذي خَلَقَ لكم): لاحل انتفاعكم لما في الأررْضٍ جَمِيعًا) لكى تنتفعوا 


به وتعتبرواء جميعًا حال من نا الاثم هم اسْتوّى27 إلى المّمّاء » قصد وارتفع إليه 


. منه‎ ١7 / أي أراد الله يهذا إضلال كثير وهداية كثير‎ )١( 

(؟) قال أبو العالية الرياحي: استوى إلى السماء أي : ارتفع» نقله البخاري عنه في صحيحه 
ورواه محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن ربيع بن أنس» وقال البغوي: قال ابن عباس 
وأكثر مفسري القرآن : ارتفع إلى السماء وقال الخليل بن أحمد في ثم استوى إلى - 
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فخلق السماء بعد خلق الأرض لكن دحوها متأخر هكذا ذكره ابن عباس وفيه 
إشكال سنذكره في سورة (والنازعات) والأولى أن ثم للتراخي الرتتي لا الزماني على 
أن فيه أيضًا ما ستقف عليه ء لإفْسَوَاهُنَ4: الضمير للسماء لأنه في مععئ الجمع عدلهن 
مصونة عن العوج والفتورء لأسَبْعَ سَّمُوَا ت40: بدل أو تفسيرء اإْوَهُوَ بكُل 
شَيء عَليمَ 4 فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. 


يد نيهنا ويَسفك ا لدماء وحن نُسَبَح محَمَدِكَ وَنُقَدْس لك قال إنِى أعلم 


5 
0 


مالا تَعْلمُونَ هي وَعَلم ءَادَمْ اشنا كزكا دن رسكيه على آلملتيكة فَقَالَ 
0 أْسْمَآءِ هتؤلاءٍ إن نهم صدقِينَ © قَالواً سْبْحَنَتَكَ ليا لم لنآإلا 


مم 


عَلَّمََنَا عَلْسََاإنّك أن تللم آلْحَكِيمْ © قَالَ يَتَكَادَمُ أَنْبتَهُم و راشي دلق 
8 بأَسَمَابهمَ قَالَ أَلْمَ أل لَكُمْ إن غلم عيب السموات والارض 
وَأَعَلمْ ما و وَمَا كنت 7 تَكَبُمُنَ يق اذ لا للملتبكة أسَجُدُوأ لِدَم 
فَسَجَدَوَا الآ ابليس أَبَئ وَاسَتَكبرٌ وَحَانَ مِنَّالكفرر ©© وَقلنَا يَتَكَادَمُ 


فسجلدوا الا ١‏ 


السماء: ارتفع رواه أبو عمر ابن عبد البر في شرح لوكا لكل هذا قله الدمني ف 
كتاب العلو له / .١١‏ 

)١1١(‏ قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن ما بين كل سماء إلى سماء حمسمائة عام وأنها سبع 
سموات وأن الأرض سبع أرضين ولم يأت في التتزيل ولا في السنة المطهرة تصريح بأن 
فيهن من يعمل من العوالم والأوادم وأنبيائهم والآثار عن الصحابة ومن بعدهم إن 
جاءت بسند صحيح لا تصلح للاحتجاج على ذلك فكيف با لم يصح سنده أو صح 
ولكن م يتابع عليه أو وبع ولكن لم يساعده نص من الله ورسوله / ١١‏ فتح . 


يدن 


اسك أنث وَروْجِك الجَنَه وكلة متها رَطْدَاحتك كما ول تكرنًا هذه 
10 من آلطَلمينَ © هَأَزَلَّهُمَا آ لفَيطن عنها حرجنا مي 
عانق وك خط ب ع عَدوٌ وَلَكُمْقٍ الأأرْض مُسَتَقةٌ ' وَمَسَعُ إلى 
حين (2) فُتَلقىَ ءَادَمْ من رب كلمت فَمَابٌ عَليْهِ نه هوَ لواب أَليّحِيمٌ 9ه 
000 ا 0 دعر م 7 0 1 2ك عوك و( سخ اوم | من ءٍ 
ماي ب وس انيم 
عَليّْهِمَ وَلَا هُمْ نحَرَنُونَ © وَالَذينَ كفروأ وَحَدْبُوأ بكَايَعَنا وليك أسَحَبُ 

باه 

الثارهُمَ فيهنا خَلدُو- © 4 

«إوإذ): أي : واذكر إذ لقال ربك لِلْمَلائكَة4: مطلق الملائكة أو ملائكة”) 
الأرمعق وهو تعداد نعمة تالثة عامة” لإإنّي جَاعِل في الأرض خَلِيفة: , يعي أدم 
قو جعليثة الاق أوضل يقد قضاء الل و الحكاية أو الاي الطليفة البدل © أن 
الجن والملائكة فإِهُما كانا سكان الأرض حيكذ أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضًا قرئًا 
بعد قرن كقوله تعالى: "وهو الذى جعلكم خلائف الأرض" (الأنعام:07). #إقَالوا 
هد ١3‏ 

أَتَجْعَلُ فِِهًا مَن يُفْسدُ فِيهًا ويَسْفِكُ الدّمَاء كما فعله'" المن قبلهم وهو تعحب 
واستكلاق 1" هجا حلى غليوم من الذكنة ؛ #أوئخنُ سبّخ: 0 
)١(‏ هذا مذهب ابن عباس وبعض آخر / ١7‏ منه . 

(؟) فإن الأولى بينت بقوله : " كنتم أموانًا " » والثانية بقوله : " حلق لكم ما في الأرض 


ليا إل 


جميعًا ١7"‏ منه . 

(؟) قاسوا حال الإنس على حال الجن» وعن كثير من السلف أنه تعالى قال للملائكة: إن 
حاعل في الأرض خليفة له ذرية يفسدون ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا/؟١‏ 
وحيز . 

)لا اعتراض على الل / *7 : 
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السوء 3 لإبِحَمْدِك): متلبسين به ) (وكقدسَ): نطهر نفوسنا عن المعاصي 4 
#لك4: لأحلك أو نقدسك عما أضاف إليك الكفرة فاللام زائدة » قال إني 
أَعْلَمُ ما ل تَعْلَمُونَ 2 من المضلحة أو بأن أحعل فيهم الأنبياء والصديقين 
والشهداء ار اأعلج أن شك من تسج وهو ريني ل[ و عل" ادم الأستتحماء: 
خلق في قلبه علمًا #كُلّهًا(: اسم كل شىء بح الضفو الم ئلم 
عَرَضَهُمْ): الضمير للمسميات إذ التقدير أسماء المسميات والتذكير لتغليب العتقلاء 
(قلر الملابكة فقال أثبئوني): 6: أحبرون لإبِأَسْمَاء هَؤُلاء) د كيك ومسو اتن 
قصورهم ؛ لإإن كُكُمْ صَادقِينَ 4 أنكم أحقاء بالخلافة أو نلق يخلق الله تعالى حلفا 
أعلم منكم فإن الملائكة قالوا ذلك بينهم » #إقالُوا4 إقرارًا بالعجر إسُلبحَائكَ) ‏ 
روا الكلام به استعذاراً عن الحرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال » للا عِلْمَ 
نا إل ما عَلْمْتَنا إِنَكَ نت ت العليم): »: الذي لا يخفي عليه خافية [الجكيه06" 0: 


)١(‏ قال الحسن: نقول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى 
الآدميين وعليها يرزقون / ١7‏ معالم . 

(؟) قال في الكشاف: وما آدم إلا اسم أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل واشتقاقه 
من الأدمة وغيرها تعسف / ١7‏ فتح . 

(5) قال في المظهري: وعندي أن الله علم آدم الأسماء الإهية كلهاء ثم رحح هذا بكلام 
طويل وهو غير راحح مع ما فيه من البعد والتكلف ولم يقل به أحد من المفسرين ويأباه 
ظاهر النظم وسياقه / ١١‏ فتح . 

(:) قاله ابن عباس ومحاهد وقتادة / ١١‏ معالم . 

(ه) حي مصغر الأشياء / ١7‏ منه . 

(5) فإنكم إذا كنتم لا تعلمون أسماء ما عرضت عليكم وأنتم تشاهدونه فمن أين لكم علم 
بأنكم أحقاء بخلافي؟ كذا قاله ابن عباس / ١7‏ وجيز . 

(0) وف الآية من الدلالة على شرف العلم وجلالة محله وإفاقته على سائر الكمالات وإن لم 
يكن غلم تعلق بذاك الله واصفاته كنا لا خفن 971 و جين 


ب 


القاضي العدلء أو ا محكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة » #إقَال#: لما 
ظهر عجزهم ليا آم ألبنهم): أعلمهم , لإبأَسْمَائِهِم » قال: أنت جبريل» أنست 
ميكائيل حن وصل الغراب . فلم أَنبََهُم بِأسْمَائِهِمْ وظهر فضل آدم عليه السلام 
عليهم لإقَال أَلْمَ أقل لكم): : استفهام توبيخ فإن الأدب التوقف لأن ييين » ني 
غلم غيب السَمَوَات والأرض 0: : ما غاب فيهما عن الخلق » (وأَغْم ما 
لذن ره تق لون ا ان قروا طوروه لايك وم كاز ةن 
أنفسكم, فلا يخفى علي شيء من قولكم علانية أتحعل فيها من يفسد فيها وسرًا لن 
فلن ان كتدرة كي ١‏ عليه مناءوما اس إل ابن الكو قن سني وذ فلج 
عطف على "وإذ قال" لإلِلْمَلائِكَة امْجُدُوا لادم): السجود بافسي افيه لله 
وتعظيمًا لآدم وهو مشروع قبل انحناء(© لا وضع جبهة أو السجود لله وآدم قبلة وقد 

م( بعض العلماء » لفَسَجَدُوا إلا إبُيسَ4 صح عن ابن عباس -رضي الله 
ويا اجن برقع لاك لصي اران رمه عون شمن ري لمم دمع 5 
منهمء لإأَبَى): امتنع » #إوَاسْتَكُبَرَ وكان4 , في سابق علم الله أو صار" » لمن 


)١(‏ وف اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع 
على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة/7١‏ . 

89 كذا افسره السلك / *1 وعحين.: ش 

وق رده تووم 1ك انبواا لدماتو ا ف 

(:) الإمام الرازي وأطال ف تزييفهما / ١١‏ منه . 

(5) وما في سورة الكهف من قوله تعالى : " كان من اللحن ففسق عن أمر ربه " يؤيد 
ذلك/؟١١‏ وحيز . 

(19) صار كافرًا لأنه استكبر واعترض على الله وأيضًا أمره الله بالسجود لا في ضمن العموم 
فامتنع وأبي وذلك كفر / ١7‏ منه . 


الكَافِرِينَ ‏ » أو كان كافرًا من لحن فأسلم وعمل عمل الملك ثم كفر ء لقنا » 
بعد سجود الملائكة ‏ لإيَا آدْمْ اسْكن أَنْت وَرَوَجُكَ انهه ؛ دار الخلد وقيل 
ستانا ني الأرض » (أوكلاً متها , اكلا (إرَغَد » واسماء لأحَيْث ميتم ؛ 
أي : مكان من الحنة » #إولا تقر قربًا هَل الشتجّرة) , بالأكل والأصح أنها شجرة 
بج اقفو "مد انكر ان سلخط "نين" مراف سير حر 
الظَالِمِينَ #: الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه ء لإ أَرَلّهُمَا الشَيْطَانَ عَنهَا): 
ال ل ا 
إفَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيد: من النعيم والكرامة » إوَقُلْنَا اغبطوا: الوا علي 
ا لأفما أصلا الإنس فكأفما الجنس أو الراد هما والشيطان 
لإبَعْضْكُمْ لِبَْض عَذُو): أى: يدافو وا عا الجر د عونا" ل لو وان حتناك 
اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو " (طه:5١))»‏ أو بين المؤمسين والشيطان » 
رُم في الأرض تفر): مض تار » لإتاج): مع إلى حين 6 الت 
وقبل القيامة ‏ لإفَعَلََى): تلقن ادم مِن رب كلِمَات4: ومن قرأ برفع كلمات 
ونصب آدم فمعناه بلغته وهي : " ربنا ظلمنا أنفسنا " الآية (الأعراف:5)» أو غيرها 
لفتَاب عَلَيْه)ُ: رحع عليه بالرحمة ٠‏ (إنَهُ هُوَ التَوَّاب6: يقبل التوبة ويكثر إعاقهم 
عليها لالرّحِيمٌ 4: البالغ في الرحمة » لقا ابطُوا م مِنْهًا جَمِيعَا كرر للقأكيد 
والعرق عله قولة فزفامًا يأيتكُم): : يا بي آدم » لمي هُدَى4: أنبياء والبيانء 
#إفْمَن تبعَ هُدَاي): أقبل على الهدى وقبل لإقَلاَ خَوافٌ عَا يهم حين يشتد الأمر 
عن المصا قزر رقم ك0 )ل على ماقت من انون لديا والشرط الثاني مع 
جوابه جواب للشرط الأول . لإوَالَذِينَ كَفَرُوا وكذْبُوا بآيَاتنَاُ قسيم لمن تبع » أي: 


07 ويك لقم الملسينه للقي بيه ازرجيل يه من السلف إفا الكرم وعند 
اليهود إفا الحنطة / ١١7‏ . 


١ 


كفروا بالآيات المنزلة جنانًا وكذبوا لساناء أو كفروا بالله وكذبوا بالآيات لإأؤْلَيك 
صْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهًا خَالدُو ن400. 


ا 


7 يب فيل اكوا نعمتى الت كفنت فلك رأدكرا بعهدى أوف 


1 

يِعَهَدكمٌ و اي ) فَأرَهَبُون © وَءَامِنُوأْ مآ أَنَزلتٌ مُصَدْقًا لَّمَا 3 1 

تكوثوا أو كاش بف ولا 5 تَفعروأ بايتى كَمَنا قلملًا وى ذانشر ن © 
ولا تَليِسُوأ آلْحَق بالطل وَتَكُمُوأ آلحَقَ وَأَنثُمْ تَعْلَمَُ ©© يوا 
آلصَّلَوَةٌ وَءَاتُوأ الَرَكَوة وَآرَكَعُوأ مَعَ ألتكعينَ ©) 0 بالة 
ونون الشمكة وَأَنْمَ تَعَلُونَ لكب أقلا تغقلونَ © وَأسْحَعيئوا أ بَآلصَبْر 
0 لكبيرة إل عَلَى الحَشِعِينَ © لين يتعطثوة أ أَنّهُم مُلاقُوأ 


َه 


بهم ود نْهُمَ إلَيّهِ رَحِعُونَ © ) 
0 ني إسْرائيل 42 أي : أولاد يعقوب هيجهم ل 
اطع ال #اذْكرُوا): احفظوا ولا تنسواء أواشكروا ) #إنعمَتي التي أَنْعَفْت 


)١(‏ قوله تعالى : " خالدون " ولما بين أن لا وف ولا حزن على تابع الهدى وغضب الله 
دائم على الكافر المكذب نادى أهل الكتاب الباقين المعاندين وعد عليهم نعمه ووعدهم 
بالإيفاء وأوعدهم بالمحالفة وهم أولى الخلق باتباع الهدى / ١١‏ وحيز . 

(؟) واعلم أن كثيرًا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وحاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته 
واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلممعحض 
الرأي المنهين عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا 
المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا 
بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتتزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب - 


:* 


- سبحانه ح أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله 
البقاعي في تفسيره ومن تقدمه ومن تأخره وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن 
هذا القرآن مازال يتزل مفرقًا على حسب الحوادث المقتضية لتروله منذ نزل الوحي 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن قبضه الله عز وحل إليه وكل عاقل 
فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لترول القرآن متخالفة باعتبار 
نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالاً وتحليل أمر كان حرامًا وإثبات 
أمر لشخص أو أشخاص تناقض ما كان قد ثبت هم قبله وتارة يكون الكلام مع 
المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر وحيئًا في عبادة 
وحينًا ني معاملة ووقتا في ترغيب ووقمًا في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة 
وطورًا في أمر دنيا وتارة في أمر آحرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية 
وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاحتلاف ومتبايئة هذا التباين الذي لا يتيسر معه 
الاتتلاف » فالقرآن النازل فيها باعتبار نفسه مختلف كاختلافها» فكيف يطلب العاقل 
المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي» وهل هذا إلا من فتح أبواب 
الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه بحرد الجهل والقصور 
فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك 
بالتصنيف تقرر عنده أن هذا الأمر لابد منه وأنه لا يكون القرآن بليعًا معجرًا إلا إذا 
ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للارتباط فإن وحد الاحتلاف بين 
الآيات رجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفًا محضًا وتعسفا بيًا انقدح في 
قلبه ما كان عليه في عافية وسلامة هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتيًا على 
هذا الترتيب الكائن في المصحف فكيف وكل من له أدن علم بالكتاب وأيسر حظ من 
معرفته يعلم علمًا يقيئًا أنه لم يكن كذلك ومن شك في هذا -وإن لم يكن ما يشك فيه 
أهل العلم- رحع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب الترول المطلعين على حوادث 
انبوة فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلاً - 


+ 


واوف ف ةف ةو ووه ووو و وعم ووو وو ووو و ووو ووو و6 دودو و6 و دول 6 ديد" 


- عن المطولة فإنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات 
متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن 
أول ما نزل " اقرأ باسم ربك الذي خلق " (العلق:١)»‏ وبعده " يأيها المدثر ” 
(المدثر: 0١‏ " يأيها المزمل " (المزمل:١)»‏ وينظر أين موضع هذه الآيات والسور في 
ترتيب المصحف وإذا كان الأمر هكذا فأي مععئ لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعًا أنه 
قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرًا وتآخر ما أنزل الله متقدمًا فإن هذا 
عمل لا يرحع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه من تصدى 
لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل: هذا و أنزر ثمرته وأحقر فائدته بل هو عند من 
يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات ف أمر لا يعود بنفع 
على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس وأنت تعلم أنه لو تصدى رحل من أهل 
العلم للمناسبة بين ما قاله رحل من البلغاء من حطبه ورسائله وإنشاداته وإلى ما قاله 
شاعر من الشعراء من القصائد الي تكون تارة مدحًا وأحرى هجاءً وحيئًا تشبيهًا وحيئا 
كاء وغير ذلك من الأنواع المتخالفة فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين 
فقره ومقاطعه ثم تكلف تكلفًا آخر فناسب بين الخطبة الي خطبها في الحج والخطبة الي 
حطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بين الإنشاء الكائن في العزى والإنشاء الكائن في 
هنا وما يشابه ذلك لعد هذا المتصدي لثل هذا مصابًا في عقله متلاعبًا بأوقاته عابئا 
بعمره الذي هو رأس ماله وإذا كان مثل هذا بمذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام 
البشر فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب 
وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه 
وصف هذا القرآن بأنه عربي فأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم ف الكلام وحرى 
فيه محاريهم في الخطاب وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد يأيّ بفنون 
مختلفة وطرائق متباينة فضلاً عن المقامين فضلاً عن المقامات فضلاً عن جميع ما قاله 
مادام حا وكذلك شاعرهم ولنكتف يبهذا التنبيه على هذه المفسدة الي يعثر في ساحاتها - 


م 


عَلَيكْ): فلق البحر وجعل الأنبياء فيهم وإنحاءهم من فرعون وغيرها ولا شك أن 
نعمة الآباء نعمة الأبناء» #إوَأَوْقُوا بعهْدي) ف عبن قله المزاذة والسلام أو في 
امتثل أمري» أو ف بعهدكم): اوضق علكم :وا دخلك ابلنة إن بالفبول والقوابه» 
لاي ابو 4 خصوصًا ف نقض العهدء لأوَءامنُوا بمَا أنرَلت4 , أى: 
القرآن لإمُصَدَكًا لم مَعَكْ) فإنكم تحدون محمدًا مكتوبًا عندكم في التوراة 
والإنحيل » لول تكوئوا وَل كافرٍ به#: أول فوج يكفر ما أَنْلْتُ من أهل 
الكتاب , #إوَلاً كشتروا: لا تستبدلوا» #إبآيّاتي: بالإمان ا لإثمَئًا قليلا»: 
الدنيا بحذافيرهاء أو ما يصيب العلماء من السفلة فم عينوا كل سنة للعلماء شيثا 
فخافوا إن أسلموا يفوت ذلك عنهم وتفوت الرياسة”') أيضاء فكتموا صفة محمد صلى 
اله عليه وسلم (إوَِبَايَ فَانّقون #: أي : فاحشون لا فوات الرياسة » لإوَلا لِْسُوا 
الحقّ بالبَاطلِ) , أ + ل تخلظوة: فإن علتاء اليهؤد يزينوف فق آيات الله.-ننا 
يشتهون , لإوَتَككُمُوا الحَقَ» . عطف على المنهي » أو وأن تكتموا الحق فالواو للجمع» 
أن 2 لاعس ينيننا ! #إرأشم تَعْلَمُونَ 6 بأنكم ١‏ ووو لإوأقيمُوا 
الصّلاة» أي: صلاة المسلمين » #إوَّءأوا الرّكاة ؛ أي : زكواتهم وامراد طاعة الله 
تعالى .والإخلاص » اإوَارْكعُوا مع الراكعِينَ 6 أي : كونوا مع المؤمنين في أحسن 


- كثير من المحققين وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع 
بن إسرائيل بعد أن كان قبله مع أي البشر آدم عليه السلام فإذا قال متكلف كيف 
تاسب هذا ما قبله قلنا لا كيف: 
فدع عنك هيا صيح في حجراته وهات را ما كم وك الرواحل 

. منه‎ ١7 / كذا فسر به الحسن البصري وسعيد بن جبير‎ )١( 

. ١7 / أي : بين تلك الخصلتين القبيحتين‎ )١( 

(؟) والكتمان والإلباس في حال العلم بهما أقبح / ١١‏ منه . 


ه-: 


أعمالهم وهو الصلاة » عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع , 
أأتأمُرُونَ النّس بِالْبرَ: بالإهان , تسن أَنفسَكم4: تتركوها من الير 
كالمنسيات») ث3 أحبار اليهود ينصحون سرًا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ولا يتبعونه' © «إوأشم م كثلون): تقرءون » لإالكِتاب4: التوراة الي فيها الوعيد على 
العناد ومخالفة القول العمل ء لقلا َعْقِلُونَ ؛ : قبح صنيعكم ٠‏ #وَاسْتَعِينُوا بالصَبر 
والصّلاة: لما أمروا مما هو شاق عليهم وهو ترك المال والرياسة عوحوا بالاستعانة 
على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كستر الشهوات أو 
الصبر على أداء الفرائض والصلاة الى تنهى عن الفحشاء والدكر وها أي : 
الصلاة فإن الصبر داحل فيها » قيل : تقديره إنه لكبير وإما لكرة فحذف 0-0 ش 
وم يقل وإنهما إشارة إلى أن كلاً منهما لكبير » أوالضمير للاستعانة «الكبيرة) 3 ثقيلة 

إلا عَلَى الخاشعِينَ 6: المؤمنين قا الساكنين إلى الطاعة » قال ابن جرير : الآية 
عامة لبي إسرائيل وغيرهم ) الذي يَظتُون): يتيقنون لإأنَهُم مُلاقوا رمهم): 
محشورون إليه » (إوأَنهُمَ إِلَيْهِ راون 6: أمورهم راجعة إليه فيحكم بالعدل. 


ص“ 


ا ار 


2 
فَرَعَوَنَ 00 سو آلعَدَاب يَدتحُون 0 وَيَستَّحَيونَ نسَاءَكمٌ 


ذ- َءًّ 0-0 


وَفِ ذالكم بَلاءٌ من ربكم عَظِيمٌ ©) © وذ فرقتا بكم الْبْخرَ فلَهِيحُم 


)١(‏ هذا قول ابن عباس وقال غيره: معناه أتأمرون الئاس بقبول أحكام التوراة وتنسون 
أنفسكم فتتركون ما فيها من الإيمان بمحمد عليه السلام / ١7‏ منه. 


6 


َأغرَتآ َال فِرْعَْنَ وأضْدْ تَعظرُونَ © وَإذ وَعَدَنا موس أَربعِنَ ليله ثم 
تحدم لعجل من' بَعْدِوه وَأنتُمَ ظلمُو- ©© © ثم عَفَوْنَا نكم سِنْ من بَعَد 
ذلك لَعَلّكُمَ تَشْكرُدنَ © وإذ نينا موسي ار وَاَلفرٌقَانَ 0 
تَهْتَدُونَ ©) وإذ قَالَ مُوسَئ لِمَوَمِ يَقَوْمِ اذ ا 
أتَحَاذِكُمُ لعجل فَعُوبُوَا إلى بَارِبِكُمْ فَافملوا أَنْسَكمْ ذالكمْ خَْر نُكُمْ عند 
َاريكُمَ َتَابَعَلَيكُمَ ! انَمُر 6 وإذ للم سوسن ل و 
شق تر الله جور فلفدتك الصّلمِقة وشم تتطرون وه 0 يعنتدكم 
بعد مَوْتَكَمَ َلك تفكررن © لماعك ادر َتنا 
ا وفك وكا موا :ولكن 
كَائُوَا أنشْسَهُمْ يَظلِمُونَ (2 وَإذ كلا آدَخلُوأ هذه آلقَرْيَة فَكُلوأ مها حَيتُ 


00 


سكم رَعَدَا 0 ووأ لز لَك يكم وَسَتزيل 
َلمُحَسِنِينَ © © فَبَدَلَ الذي ل فق لا غَيْرَآنّدى قيل لَهُمَ فَأَنرَلنا عَلَى 
ل ل 2 

لإا ني إِسْرَائِيلَ اذكرُوا نغ نعْمَتِي” التي أَلْعَمْتْ عَلَيْكُم) وهوكما مر جعل الأنبياء 
فهم رعادسه دن ليام حر اكت الإراق تمتك اج اسلت بن الفساك 
والكتب والرسل لإعَلَى العَالَمِينَ 6: عالمي زمانكم وتفضيل الآباء شرف الأبناءء 
ْ (إوائقوا يَوْمَاُ: احذروا ما فيه من العقاب إلا تجزي): لا تقضي فيه 9إنفس حَن 
لفو يتنك ااكان الشقوق أو عو اراح شميية ا عاق لق و فيطة كله حتف يرما 


لإولا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ4: في شأن الكفار رد عليهم حيث قالوا: آباؤنا الأنبياء 


ع 


شفعاء لنا» #إولاً يُوَحَذْ مِنْهًا عَدءل427: فداء وقيل بدل» #إولاً هم يُنصَرُونَ 6: 
ولاه تاضرر متعهنم :من القذان: 

«(وإذ نَجَيْنَاكم4: عطف على نعم وتفصيل لا (إمَنْ آل فرْعوؤْنَ أتباعه 
(إيَسُومُوَكم): يبغونكم, والجملة حال ' ل[سُوء العَذَاب : أفظعه وأشده نصب 
عل ,مهل سونو تك #الدتحون 6« يستلجوف نان الس ومرةك 7" ((أكاءكة 
وَيَسْتَحْيُون) يتركون أحياء للحدمة لأنسَاعَكُمْ وفِي ذَلكُم): صنيعهم , (إبلاء): 
محنة لإمّن ربكم عَظِيمٌ 6: أو( الإشارة إلى الإنحاء فالبلاء معي التعمة وهو قول 
0 السلف223, 

لإوإذ فرَقتَا: فصلنا بين بعضه وبعض بكم البَخْرَُ: كما يفرق بين الشيئين ما 


- 


يوسط بينهما أو بسببكم أوملتبسًا بكم لإفَانْجِينَاكمْ وََغْرَقَنَا آل فِرْعَوْدَ) اقتصر 
على ذكر الآل للعلم بأن فرعون أولى بالغرق ٠‏ لونم تنظرُون 6: غرقهم. #وإذ 
واعذا)): واعدنا بمعين وعدنا » أو الله وعد الوحي وموسى ابحيء إلى الطور #إمُوسَى 
أَرَبَعِينَ لَيْلَةه » يع انظر إلى نعمى عليهم ثم إلى كفرافهم ثم إلى عفوي عنهم : ثم 
الغلف الفخل» » إثاء ارون بشد) :بهد مدن مرمى» الإرأقن التو 4 
بشرككم ‏ (إثمّ عفوكا): عونا ذنويكمء لإعَدَكُم من بَعْدِذَلِك) ؛ أي : الاتخاذ) 
الْعَلَكُمْ تشكُرُونَ 4: لكي تشكروا عفوي ء لإوَإِذْ آتيّنا مُوسَى الكقاب 
وَالْفْرْقَانَ)) ؛ أي : الجامع بين كونه كتابًا وفرقانًا 000 والباطل وقيل الفرقان 


. منه‎ ١١ / أصل العدل التسوية مي به الفدية لأنهما سويت بالمفدى‎ )١( 
. (؟) أي: الجملة بيان للجملة» ولذلك ترك العاطف / 17 منه‎ 

(؟) عطف على قوله صنيعهم بحسب المعين / ١7‏ منه . 

(5) كابن عباس وبحاهد والسدي وغيرهم / ١7‏ منه . 
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افراق البحرء لإلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 6: لكي قتدوا بالكتاب » #وإذ قال مُوسَى 
ِقوْمِوِ: العابدين للعجل » ليا قَوْم ِلَكُمْ ظَلَحُم أنْفْسَكُم بِانّخَاذْكُمْ العجخل): 
معبودًا » لإلَعُوبُوا إلى بَارِئِكُم»: خالقكم ؛ قالوا كيف نتوب ؟ قال : أقَاعُلُوا 
َنفُسَكُمْ) أي: كل منكم من لقي فأصابتهم سحابة سوداء لا ينظر بعضهم بعصا 
ففعلوا فغفر الله للقاتل والمقتول والقتلى سبعون ألا أو ليقتتل البريء المحرم ) 
«ذَلِكُْ) , أي : القتل , (خيْرٌ لَّكُمْ عند بَارِنِكُمْ) » من حيث إنه وصلة إلى الحياة 
الأبدية , لإفَتَاب عَلَيِكُو) , أي : ففعلدم فتاب عليكم ء لإإنهُ هُوَ التَوَّاب: التذئ 
يكثر قبول التوبة » #الرّحِيم #: امبالغ في الرمة » (وَِذ قُلتُمْنَامُوسَى لسن 
تُؤْمِنَ4: لن نقر» لإلَكَ » أي : اذكروا نعم بعد الصعق » إذ سألتم ما لا 
يستطاع لكم ؛ فإن موسى اخختار سبعين رحلا ليعتذورا إلى الله من الشبرك » فلما 
سمعوا كلام لله قالوا ذلك » لإحَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَة: عيانا ونصبه على المصدر أو 
الحال لإفَأَخَذَئكُمُ الصاعِقَة: صبحة من السماء أو نار ١‏ لوانت تنْظرُونَ #: ما 
أصابكم فلما هلكوا بكى وتضرع موسى قائلاً: ماذا أقول لبئي إسرائيل إذ أهلكت 
حارف .فدرم رعا سه عو اماه أذ مال وت لعب لإنحم بتاك 4 
أحبيناكم » لم بَغْدِ مَوْتَكُم: بسب الصاعقة , للَعَلَّكُمتَتْكُرُونَ 6: نعمة 
البعث وكلام بعض اسلف أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من عبادة 
العجل» وكان قبل الأمر بالقتل وكلام بعض أخران هذا بعد الققل والله أعلمء 
«(وَظَللئَا عَلَيْكُمُ العَمّاه('2: السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيهء 
(إوأَئَْلنَا عَلَيْكُمُ اللَن4: الترنبين أو عسلاً ألذ من عسلنا أو خبز الرقاق » 


)١(‏ صرح كثير من السلف أنه ليس من حنس غمامناء بل نسوع آخسر ألطف وأبرد 


6 


إوَالسلوَى): طير هو السمان أو يشبه السماني ٠‏ #(كلوا من طَيبّات 4 ؛أي: قلنا 
لهم كلوا من حلالات ‏ لإمَا َرْقنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا » يعي فظلموا بأن كفروا هذه 
النعم وما ظلمونا فحذف اختصارًً » (ولكن ا 1 4 
بالكفران » 9إوَإذ قُلْنَا ادَخُلُواك أمروا به بعد التيه » #إِهَذِهِ القَرَيّة# » بيت الملقدس 
أو أريحا » قيل هم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى » لفَكُلُوا مها حَيِث 
شِنْكُمْ رَغَدَاُ: واسعًا منصوب على الملصدرء وَادْخُلُوا الباب#: القرية» 
لسْجّدَا: منحنين كا ركع تواضمًا أو ساحدين ل شكرا وَقُولُوا جِطة ) أي ١‏ 
مسالتنا خطة + أي خط غنا حطايانا © أمروا بالانتغفار كما صح عن ان عبساين 
رضي الله عنهما أنه قال : أي : مغفرة استغفروا » وقيل أقروا بالذنب » قال عكرمة : قولوا 
لا إله إلا الله ع «إنغْفِرْ لَكمْ خَطَايَا كو: بسجودكم ودعائكم وهو جواب الأمرء 
لوَسَتَويدُ سين 4: نوابا وإحسانا , لقبَدلَ الَذِينَ ظَلَمُوا فول غيْرَ الي قيل 
لهُم): فقالوا حبة في شعرة » أو حنطة » وحاصله أهم أمروا أن يدخحلوا سجذدًا 
فدحلوا يزحفون على أستاههم رافعي رءوسهم »؛ وأمروا أن يستغفروا فاستهزءوا وهذا 
غاية العناد والمخالفة» ولهذا قال الله تعالى لإقََنرَلَنَا عَلَى الْذِينَ ظَلَمُوا رِخْرًا مُنَ 
السسّمّاء: عذابًا” أو طاعوئًا أو برذا » ليما كأنُوا يَفُسُقَون): بسبب خروجهم 
عن طاعة الله تعالى . 1 


ره عد 


عاسم ساس « 


(١‏ وَِذِ آسْتَسَقَئ مُوسَئ لِقَوْمِف فَقَلنا ضْرِب يَعَصَاكَ آلحَجَرٌ فَأَنفَجَرَت مه 


ع از براك ان ب 22 0 و* ه رمه روه مة 
آثنَعَا عَشْرَةٌ عَيّنَا قد علم كل أتاس مَسْرَبَهُمْ كلوا وَاسْرَبوا من رَرْقٍ الله 


54 01 


ولا شأ فى الْأرض مُفْسِدِينَ (©) وإذ فهر يَمُوسئ لن تَطيِرَ على طَعَارٍ 


(1) فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا / ١7‏ معالم . 


عَم م مه 


وَحِدٍ قاذ لنا رمك رج له 


١ 


ال 

«إوإذ اسْتسقى مُوسّى لِقوْمِه , أي امرك عن مامه ا 
شأنكم لما عطشتم في النبه » لاقَقُلنَا اضرب بَعَصَالدَ الحَجرَ): مح م 0 
قيل إذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء » وعند بعض أنه لم يكن حجر معينا ؛ 
بل يضرب أي حجر كان فينشق » لإفَانفَجَرَت4» تقديره فضرب وه 
ْنَا عَشْرَةَ عَيْنا ف عَلِم كل أكاس): كبيط لإتنيية ا عي 

يشربون منها خاصة يهم » #إكُلُوا وَاسْرَبُوا) , أي : قلنا لهم ذ ل 
اللو » أي: ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين ‏ ولا تَععوًا]): لا تعتدوا » 
في الأَرْض مُفْسِدِينَ 4: حال إفسادكم” » لوَإِذ فلكم يا مُوسَى أن ضير ؛ 
أي : اذكروا نعم في إنزال المن والسلوى طعامًا طيبًا نافقاثم اذكروا سؤالكم 
استبدال الأطعمة الدنية بذلك ء لإعَلَى طَعَام وَاحِدِ » كانوا يأكلون المن بالسلوى 


(1) ذكرهم نعمة إجابة دعوة نبيهم في شأنهم حين عطشوا في التيه مع أنهم مذنبون والسقي 
والتظليل في التيه ودحول القرية بعده ول يراع الترتيب في ذكرها قصذا إلى بيان تكثير 
النعم / ١١‏ وحيز. 

. ١5 / نقله البغري عن ابن عباس‎ )١( 

() وضمير الجمع لمعن كل أناس / ١١‏ وجيز . 


(5) أي : أنتم مفسدون لكن لا تزيدوا فيه ١1/‏ وجيز . 


اه 


فيكون واحدًا أو أرادوا بالوحدة أنا لا تتبدل كما يقال طعام فلان واحدء أي لا 
يتغير ألوانه » لقَاذعٌ لَنَا رَبّك4: سله بدعائك لنا إياه » مرج لقا: يظهر لنا 
بحزوم بحواب فادع ء لإمِمًا تلبت الأرض مِنْ بَقلِهَابُ: من الخضروات ما لا ساق لها 
تفسير لما تنبت وقع موقع الحال ع لإوقنائهًا) »؛ هو معروف ) #وَفُومِيَ) »هو 
الحنطة أو الثوم والعرب7) تقلب الفاء ثاء والقاء فاء» أو الخبز أو اسم لكل حب 
يؤكل؛ وَعَدَسِهَا وبَصَلِهًا قال: موسى ء لاأْنَسْتَبْدِلونَ الْذِي هُوَ أدئى): أحس, 
لبَالْذِي هُوَ خَيْرُ: المن والسلوى لنفعهما أو طعمهما وعدم الحاجة إلى السعى ع 

هطو" مِصرًا: مصرًا من الأمصار » أي : هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا 
حا إل الشعاء أ سي و08 عبن ١‏ عونق ل 06 سكل (إفإنَ لكم: فيدها + 
ما سأَلكُمْ وَضْرِبَت عَلَيْهه4'0: كضرب القبة » لالذَلَة: الحزية فيكون المراد 
يهود وقعوا في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام أو المهوان ؛ إوَالْمَسْكَنَة: الفاقة أو 


فقر القلب ول يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوى مال ء لإوبَاعوا , أي: صاروا 


)١(‏ نحو مغائر ومغافر وأثائي وأثائي وعائثور وعافور والتفسير الأول لابن عباس وأبي مالك 
والحسن وغيرهم, والثاني مجاهد وسعيد بن حبير وفي قراءة ابن مسعود وثومها بالناء 
والثالث لعطاء وسفيان الثوري» والرابع ف البخاري قال بعضهم الحبوب الي توكسل 
كلها فوم./ ١7‏ منه . 

(؟) قوله "اهبطوا مصرً" ؛ إن كان الآمر موسى فكان رخصة من الله لهم في نزو هم إلى 
البلدة وحلاصهم من ع التيه وإن كان الآمر هو الله تعالى فتقديره قلنا اهبطوا حملة 
مستأنفة يعين دعا موسى فأجبناه / ١١‏ وحيز . 

(1) وعند ابن عباس وكثير من السلف أن ضمير عليهم في "ضربت عليهم الذلة" لمطالق 
اليهرد ولذلك فسروا الذلة بضرب الجزية» وفسروا آيات الله بإنكار الإنجيل والقرآن 
والآية الي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم / ١7‏ وحيز . 
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أحقاء ' (بقضّب"" من الله لِك اماج مك سن توي الذلعة ادر 


المت لبهم كَانوا يَكْفْرُونَ ب بآيات شد الكتب المنزلة كالإنحيل والقرآن 


)١(‏ قوله "يغض حر ا و ا شان الغضب 
اله 
لمناقي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن محرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن الحياء يقارن حمرة الوحه والوحل 
يقارن صفرة الوجه لا أنه هو هذا؛ لأن النفس إذا قام يما دفع المؤذى فإن استشضعرت 
القدرة فاض الدم إلى حارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز غار الدم إلى 
داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين وأيضًا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا : 
يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذواتنا فليس 
هر ممائلاً لا لأبداننا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا 
موجودين أحدهما عنده قوة يدفع يما الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد 
كان الذي عنده تلك القوة أكمل ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث 
ويذم من لا حمية له يدفع بما الظلم عن المظلومين ويمدح الذي له غخيرة يدفع يما 
الفواحش وحمية يدفع بها الظلم ويعلم أن هذا أكمل من ذلك وهذا وصف النبي -صلى 
لله عليه وسلم- الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح : (لا أحد أغير من 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [أخحرجه البعاري في 
"النكاح"؛ (07)» وف غير موضع من صحيحه] »وقال : (تعجبون من غيرة مسعد 
لأنا أغير منه والله أغير مين) [أرجه البخاري في "الترحيد"» (74157)) وق موضع 
آخرء ومسلم في "اللعان"؛ 4/8 7/7), ط الشعب]» وقول القائل : إن هذه انفعالات 
نفسانية فيقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة» فكوفا انفعالات 
فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لا عاجرًا عن دفعها فإن كل 
ما يجرى ف الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له 


الملك وله الحمد انتهى ما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراي/؟١‏ . 
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وآية الرحم 4 فيها نعت محمد -صلى الله عليه وسلم- في التوراة » إويقتلونَ 
الَبِيِينَ4: شعيًا شعيبا وزكريا ويجى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم ‏ الأبعير الحق». 
عندهم فإهم غير معتقدين جواز قتلهم #إذلك4: الكفر والقتل , مما عَصّوا 
وكانوا يَعْتَدُونَ ؛ أى : جرهم العصيان والتمادي في تجاوز أمر الله تعالى إلى ذلك 
فإن صغار الذنوب تؤدى إلى الكبار» وقيل تكرير للفظ "ذلك" الأول إشارة إلى أن 
الحوان والمسكنة كما أن سببهما الكفر والقتل سببهما المعاصى واعتداء حدود الله. 


١ن‏ آنْذِينَ اممو َأَلِّينَ َادُوأ وَآلمُصرَحد وَآَلصيئِنَ من ءام به وَآلموَمِ 
الآخر وَعَمِلَ صّللِحًا فَلَهُمَ أَجَرْهُمْ عند يهم وَلَا حَوْفَْعَليهِمْ ولا هم نحَرَنُونَ 
© وإذ أَحَدْنَا مِيتافَكم وَرَمَعنَا مَرْقَكمٌ آَلظُورَ حُدُوأ م1 عَاتَيَنكُم بِقرة 
وَأذكرُوأ مَا فيه لعَلّكُمْ تَكَفُو © © مُمْ تَوَنبِئْمِسِنْ بَعَدِ ذلك فللا مَصَل اله 
قل و رتجممة لكنشّممّنَ آلْحَسرِينَ ©) وَلَقَدَ عَلِمَُمُ آلّذِينَ اعْمَدَوَأ منكم 


ا ا 


شتت فلآ تقلا لهم كوثوا رد خدرييس © فَجَعَتهَا تكلا َي 


يديها وما حلت ا للممّقينَ للمّقين © واذ قَالَ موس' سل ل ومهة ل لله 
دس 00 ا كعم بير مس 2 
داك كد ا كدكدرا. بَقَرَة قَالوَأ أتكح” تَتَخَذنَا هروًا قَالَ أعوذ باللّه أنّ أكون من 


الجهلبت" © قاث وغ ارك بين كنات 1 كو ا 
ار افر رك لازاه تُؤُمَرُوتَ © قَالوأ آدعٌ 

تي أنان و أ ل مق هن سنا نجع لزت د 
آلتنظرير- © قالوأ اذغ لَنَارَكَكَ يبي لَنَامَا هئ إَالبَقَرَ تبه لين 


”0 وصاد عى 


وآ إن سَاءَ اله لمُهْتَدُونَ © © قال إِنَهُم يَقُول نا ب بَقَرَة له دلول تثير الأرض 
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م 


لا تَسقى الْحَرْتٌ مُسَلمَه لَأشِيَة فيهًا قَالوأ آلكَانَ ‏ حت يلح فَدَجَمُومَا و 
كَادُوأ يَتْعَلوَ © ) 

إن" الْذِينَ آمَنُوا » أي: قبل البعث 5 النجار" و"بحيرا الراهب" 
50 ل لطي من الأمم الماضية أو المؤمنين من هذه الأمة أو المنافقين الذين آمنوا 
بألسنتهم » لأوَالّذِينَ هَادُواإ: دخلوا في دين اليهودية » #وَالتَصَارَى4: أهل دين 
عيسى » لأوَالصَابئِينَ): الخارجين من دين إلى دين قوم بين المحوس واليهود والنصارى 
ليس لحم دين» أو فرقة من أهل الكتاب أو عباد الملائكة أو قوم يوحدون الله ولا 
يتبعون نا » #إِمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوُمِ الآخر وَعَمل صَالحَا ؛ أي: من آمن إكانًا 
د33 0 
قبل بعثة نبينا عليهما الصلاة والسلام» أو معناه المنافقون واليهود والنصارى والصابئون 
من آمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام » لإقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عنة ريه 5-6 
زولا حَوف عَلَيْهمْ): في الآخرة حين الفزع الأكبر » ريه هم م يَحْزَئُون: على 
تفويت الثواب» ومن مبتدأ و"فلهم أجحرهم" خبره والجملة خبر إن » أو بدل بعض من 
اسم إن وخبرها» فلهم أجرهم ؛ #وَإِذْ أحذنا ميتاقَكُم): باتباع أحكام التوراة 
ذكرهم ما أحذ عليهم من العهود » (إوَرَقَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور) » لما نزل التوراة أبوا 
بولا نه ز [ [ 111000 


)١(‏ وذكر هذه الآية بعد ذكر الذلة والبوء عليهم لبيان امتنان النعمة عليهم فإِها في أثناء 
تعديد النعم كأنه قال انظروا إلى ما ارتكبوا من كبائر الذنوب الي استوجحبت عليهم 
. العقوبات الموبدات ومع هذا إن آمنوا وندموا ورجعوا وتابوا فلهم في الدنيا والآحرة ما 
للمؤمنين الذين لم يعملوا سوءًا قط وما ذلك إلا على العنايات / ١7‏ . 

)١(‏ قبول اختيار غير إكراه أو كان يكفي في دينهم مثل هذا الإيمان هذا ما في الوحيز» وق 
الفتح: كل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقرى من هذا أو أشد منه فنحن - 
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«إعذوا) أي : قلنا لهم حذواء لما آكينا كم): من الكتاب واعملوا به ا#إبقوّة4: 
جد وطاعة » اذ كرُوا ما فيه: اقرءوا ولا تتسوه ء لالعَلْكُمْ تقو ن 4: لكي تنقوا 
عن المعاصي ) ٠‏ لثم توليكم منْ بَغْد ذلك6: ل 
فلولا فَصْلُ الله علِكُمْ وَرَحْمئُ): مع نعي لا 1 

الخاسرينَ 4: المغبونين المالكين , (إوَكَقَدْ عَلدكُمُ4 . حال , ل#الّذِينَ اغْمَدََا): 
حاوزوا عن الحد » لمتكم في السيّت67 » أمرناهم بالعبادة وترك صيد البحر فيه 
فخالفوا » لاقعلا لَهُمْ كُوُوا رده ناسين 4 » أي : نودوا بأهل القرية كونوا قردة 
أو معناه بتكويننا إياهم» وليس ثم قول والمسخ صورى ومعنوى والخسء الصغار 
والطرد , لإفَجَعَلْنَاهَا)ُ: المسحة أو القردة أو القرية » لإكَالاً: عبرة » (إلْمَا بَيْنَ 
يَدَيْهَا): : لمعاصريهم أو لما بحضرقا من القرى أو لأهل7© تلك القرية أو لأحل ما تقدم 


- نقول أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان وهو 
نظير ما ثبت ف شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد 
هزه حامله على رأسه قال القفال: إنه ليس إحبارًا على الإسلام» لأن الجبر ما سلب 
الاختيار بل كان إكراهًا وهو حائز وأما قوله تعالى: "لا إكراه" (البقرة:57١)‏ كان قبل 
الأمر بالقتال/١١‏ . 

19 ذ كن أن اشام مون بصو الجبعة كنا آم عباتن الأنياء يه قذك “ذلله لقومة 
وأمرهم بالتشرع به فتعدوا إلى يوم السبت فأوحى إليه أن دعهم وما اختاروا فأمرهم 
بترك العمل للعبادة فيه وحرم عليهم صيد البحر فكانت تأتى الحيتان يوم السبت لا غير 
وتخرج خراطيمها من الماء فائتمروا بأمر الله زمانًا ثم احتال أحد منهم بحيلة تبقي الحيتان 
في سيف البحر يوم السبت ويأيٍ يوم الأحد ويأحذها فتعلم القوم منه فهذا اعتداؤهم / 
20 ا 

(؟) فإن بعضهم لم يمسخوا وبقوا على الإنسانية كما سيجيء في الأعراف / ١7‏ منه . 


كه 


من ذنويكم وهو قول كثير من السلف ء وما خَلْفَهَا » من بعدهم أو ما تباعد عنها 
أو ما حواليها أو لما تأخر من اوري آم (وَمَوْعِظَة): وزجرًا ' اللْمتقِينَ" 0: 
الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

(وإذ قَالَ مُوسّى4 , أي : اذكروا نعم في خرق العادة لكم » لقَوِْهِ إن اللة 
يَأْمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة( 42 » وذلك أنه وجد قتيل فيهم وكانوا يطالبون بدمه 
اهم لذ باكيم ور ران شريوه بويا نكن ور هنف لقان معدن 
هُرُوَا , أي : مهزوًا بنا أونفس الهزؤ للمبالغة » #إقال أَءٌ عُودُ باللّه أن أكون من 
لْجَاهِلِينَ 6 , فإن الحزؤ في مثل ذلك جهل » بل يوهم أن يكون كفرًا لأنه أخبر من 
لله » لإقالوا ادع لَنَا ربّك يبي لَنَا ما هِي: ما صفتها شددوا على أنفسهم فشدد 
لله عليهم : لقَال إِنَهُ يَقُولَ إِنّهَا بقرَةَ لا فَارض): لا هرمة كبيرة , (إولا بكر , 
لا صغيرة ل يلحقها الفحل » عَوَانَ: وسط ء لأبَيْنَ ذَلِكَ: المذكور من الفارض 
والبكرء لأفَافْعَلُوا ما مَا ُؤْمَوُونَ 4 , أي : تؤمرونه بمعين تؤمرون به » لأقَالُوا اع لَنَا 
ربك ين لَنَا ما لَنهًا َال إِنَّهُ َو إِنَهَا بَقَرَةَ صَفرَاء فَاقِعٌ وها . النقوع 
خالص الصفرة وأشد ما يكون منها أو صافية اللون تكاد تبيض وف إسناده إلى اللون 
وشررضيفة مترق نط تاعيد كاه قال دقوع سذيل"المشيرة معرفنا » ااتشحر 
الَاظِرِينَ 6: : نعجبهم » لأقَالُوا اع لَنَا ربّك يُبيّن لْنَا ما هي»: أسائمة أم عاملة » 


(1) كل من هذه الأوجه مقابل لكل من الوجوه المذكورة في قوله "لما بين يديها" على 
الترتيب فلا تغمل / ١7‏ منه . 

(؟) من عذاب الله وانتقامه وقوله "ولقد علمتم الذين اعتدوا" إل مذكر لهم حال جمع 
مذنبين غضب الله عليهم ليتحقق م الإنعام والعناية لأهم استحقرا أيضًا / ١١‏ . 

(5) البقرة الأنثى وقد تقع على الذكر / ١7‏ منه . 


/اه 


إن البَقرَ تاب عَلَْنا: لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور ء لأوَإنًا إن شَاءً 
الله لَمُهْمَدُونَ 4: إلى وصفها أو إليها إذا بينتها لنا » لأقَالَ إِنّهُ يول إِنهَا بَقَرَة لا 
لول»: غيزمتللة للعمل ضفة بقرة الإلديه الأرض»: تقلبها للرراعة ضفة ذلول : 
(إولا تسق َسْقِي الحرّث4 ؛ لا مزيدة” 2 للتأكيد لل نع لعي لالض 
لونما قيل سلمها أهلها من العمل اللا شِيّة فِيهَاو , لوفا واحد لا سواد يها ولا 
بياض ء لإقَالُوا الآن جنئت بالْحَقّ) , بحقيقة وصف البقرة لناء #فَدَبَحُوَا) ‏ 
أي : حصلوها فذبحوها , لإومًا كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 ؛ لتطويلهم وكثرة مراجعتهم كذا 
حاصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما أو لغلائها فإههما اشتروها بثمن كثير وصح عن 
عكرمة: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنائير أو الخوف الفضيحة في ظهور القاتل . 
« وََك دتما فارع ا نا مرج يك ما كنت تَكَقسُونَ © فنا آضرِبُوة 
ِبَعضِهًا كَذَالِكَ يحي له آلمَوْتَى وَمرِيسكُمْ ايم لعَلّكُمْ تقلونَ © نه 
سو د 0 ون مِنَ آلحِجَارَة 
سق ميَحرْج ته آلمَآءُ وإ متها لَمَا يط 
0 يفل حك تتقاوة © * أَفتَظمَعُونَ أن يؤْمئُواً لكمْ وَقَدَ 
كان فَرِيقٌ مْتَهُمْ يَسَمَعُونَ كَل الله نم مُحَرَقونَمُ من بَعد مَاعَقَلوهُ وَهُمْ َحَلَمُونَ 
© وإذا لقُوأ آلّدِينَ امثوا قَالوا ءامنا وإذا حَل بَعَضهمٌ إلى ارا 
أحي ون بنا فت لل كد لسر بد جنذ ركه أذلا تقر ج 


قال ابو عبان ]ذا كان لوضف حي "ا" لوم وكا "لذ غن الازيارد رو لا كزم" 
(الواقعة: 4 4)) ولا يجوز بغير تكرار إلا في ضرورة الشعر فما قيل إن لا مزيدة للتأكيد 


مه 


”د 7- ا 
2-2 ع هه دوك قاد 0 


أولا يَعلمونَ أن لله يتلم ما سروت وَمَا يعلنون © دَمنْهُه أَمَيُونَ لا يَعَلمُونَ 
آلكتبٌ إل أَمَا مني وَإنَ هُمْ إل يَظشررت ©) ول لين يكثئونَ لتب 
بأََدِيهمَ ثم يَقُو الو ا 
كَتَبَتَ أَيَدِيهمَ وَوَيَلَ لَّهُم مما يَكسبُونَ © وَقَالوأ آن تَمَسّمَا آلمَارُ إل أَكّامَا 


و أ 


> ه 2 2 َم 
ان نَحَدَتُمْ عند الله عَهَدًَا فلن يُخَل ف الله عهدودة م تقولونَ عَلى لله مَا 


م 
عع مم 00 7 


عامل تعلمر- © بَلىْ مَن كُسَبّ سَيكَة وَأَحَطَتَ بم حَطِيكَُهُ فأُؤلتبكَ 


2 
عه 2 4 م ها حسم ارب ع 


ام الم فيهسا خَلِدُوتَ 49 وَآلّذِينَ عَامتواً وَحَمِلوأ الصلحت 


2 2 


؟ سام ءول) مك م 2 57 
«إوإذ قتله(2 كفس , هذا أول القصة وإنما قدم البعض لاستقلاله بنوع آخر من 
مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك مسارعة الامتشال ع 


2-6 


#إقادارأتم): اختلفتم واحتصمتم ء لأفِيهًا وَاللَهُ مُخْرِج ما كُُم تَكْتُمُونَ 24 
مظهر لا محالة أمر القاتل » وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل » لإفْقلْنا اضرِبُوه) ) 
أي : القتيل عطف على فادارأتم » لأببَعْضِهَا , أي البقرة” وفيه حلاف أنه كان 


)١(‏ قال أبو حيان صاحب البحر: الظاهر أن ترتيب وحودهما ونزوهما على حسب تلاوقما 
فالله أمرهم أولا بذبح البقرة وهم لا يعلمون سره؛ ثم وقع القتيل بعده فأظهر لهم ما كان 
أحفاه عنهم من الحكمة بقوله: "فاضربوه ببعضها" ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم 
وتأخر والقصص الاكورهي بعض التراريج 3 اعنناضها/ 130 هبه وير 

9؟) عن الحسن وف رواية عن ابن ن عباس أيضًا أفهم طلبوا البقرة أربعين سنة فوجدوها عند 
رجحل وجعلوا يعطونه يما فيأبى حي أعطوه ملأ مسكها دنائير فذبحوها وضربوه ببتعض 
منها فقام وقال قتلئ فلان فمات بلا مهلة ١7/‏ منه . 
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ع 


بعضًا معيئا أو لا وإن كان معيئًا فأي عضو منها ٠‏ #كذّلك يحي اللَّهُ الموتى» , 
يدل على عذوف هو افظيزنوه فتحى : ارركم آياته): دلائل كمال قدرته ‏ 
لإلعَلَكُمْ تغقلون 6: كن امن ناهين تدر عن ١‏ حاون ب لار لن + زا 
الأنفسء لأنَمّ قَسَت: غلظت حى لم تعتر بالآيات ء (أقُُوبُكُم مَنْ بَغد بَغْد ذلك): 
جميع الآيات الى تقدم ذكرها أو إحياء القتيل ونم للاستبعاد » #إفهِي كَالْحجًا رَة: 
و عافن نار اكه لكو 4 تبني قود وان تعر أن مسوم ف نان 
صدر عنه التشبيه بالحجارة » أو القول بأها أشد أو شبهها بهذا أو ذاك أو بمعين بل أو 
قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد يع قلوهم لا تخرج من أحد المثلين عطف على 
كالحجارة من غير حذف أي : قلوكم أشد قسوة من الحجارة أو على حذف مضاف 
هومئل أى مثل شيء أشدء لون من الحجَارّة لَمَا يَتفَجرُ منهُ الأنهَار) , »؛ تعليل 
للأشدية » لإَِنّ منها لَمَا يسفن فيَخْرُجُ منة الا , أي: : وم يكن جاريًا » #وإن 
منْها لَمَا يَغبط): من رأس الحبل » «إمن خخَنشيّة" اللّدث 4 وهل لمسلم أن ينكر 


ولج تعر ادا جور اف حي ل للميتيما رود وطاق زليه 
وملفت آهل السية والماغة أن الله عاق لكا فق المتنادات وسائر الحيوانات سوئ 
العقلاء لا يقف عليه غير الله فلها صلاة وتسبيح وحشية» قال حل ذكره : " وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده " (الإسراء:؛ 5)» وقال : " والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه " (النور:١5)»‏ وقال : " ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر" الآية (الحج:١)»‏ فيجب على المرء الإمان به ويكل علمه إلى 
الله سبحانه وتعالى » روى أن النبي -صائ الله عليه وسلم- كان على ثبير والكفار 
يطلبونه فقال الحبل انزل عي فإني أحاف أن توحذ علي فيعاقبي الله بذلك» فقال له 
جبل حراء إلي يا رسول الله وحديث (إنٍ لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث) [أحرجه مسلم في "الفضائل"», ,»)١14/5(‏ ط الشعب]» وحديث طلع له أحد 
فقال: "هذا حبل يحبنا ونحبه" [أحرحه البخاري في "المغازي"» (4087)» وفي مواضع- 


قدرة الله تعالى في خلق الخشية والتسبيح في الجمادات؟ نعم لمن يتبع الفلسفة أن 
يتحمل التمحل في أمثال ذلك والله تعالي محض فضله قد عصمنا منه » قال بعض 
السلف الأول كثرة البكاء والثاي** قلته والثالث بكاء القلب من غير دمع ء وما 
اللّهُ 0 عَمَا تَعْمَلُونَ 4 وعيد على ذلكء لإأَفْتَطْمَعُونَ) ‏ أيها المؤمنون » 
- أخر من صحيحه]ء وقصة تكلم البقرة [أخرحه البخاري في "فضائل الصحابة" 
(707)» وف غير موضع من صحيحه]» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثمة» وخحطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصخرة 
حين تحركت اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد [أحرجه البخاري في "فضائل 
. الصحابة"» (2)77175 وف غير موضع من صحيحه]» وحديث ل يمر بشجرة ولا حبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله [أحرجه الترمذي (7570)» وسنده ضعيف 
مجهول]» وحنين جزع النخلة كحنين الناقة [أخحرجه البخاري في "المناقب" (75/8)]» 
شواهد على ذلك ويشهد لا قلنا قوله تعالى : " لو أنزلنا هذا القرآن على حبل لرأيته 
خاشعًا متصدعًا من حشية الله و تلك الأمثال نضريبها للناس لعلهم يتفكرون " 
(الحشر: ١‏ 7)» قال جاهد: لا تزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خحشية الله / ١‏ 
معالم ملخصًا . 
وليس من شأن المومن أن ينكر قدرة الله في حلق مثل هذه الخشية والتسبيح في 
الجمادات فلا يحتاج إلى تأويل وعدول عن الظاهر» قال بعض السلف الأول كثرة 
البكاء» والثانئى 5 ل 
الظاهر من كلام المفسرين وبه صرح بعض السلف أن تعلق من خشية الله بالأفعال 
السابق لا بالهبوط وحده / ١١‏ 
إثبت في أحد روايات الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار وهي عند الطبراني بسند 
حسن كما في الفتح (085/7)]. 
أي: التفجر. 


9 أي: الانشقاق. 2 


53١ 


زرره ور 


أن يُؤْمِنُوا 420 , تحدث اليهود الإبمان لأحل دعوتكم ؛ #(وقذ كان فريق 
مُنْهُمْ)): طائفة من أسلافهم » #يَسْمَعُونَ كَلامَ اللو . هم السبعون”؟ الذنين 
اختارهم موسى عليه السلام وبعد ما رجعوا حرفوا كلام الله تعالى» أو المراد علماؤهم 
يحرفون التوراة » 9نم يُحَرقُوتَهُ): يغيرونه » لمن بَعْدٍ مَا عَفَلُوه): فهموه , ارم 
يَعْلَمُونَ7 4 أنهم مفترون وإذا كان هذا حال علمائهم فما طمعكم بسفالتهم 

وجهاهم » #إوَإذًا لقواغ , أي” » : منافقو اليهود , الَذِينَ آمَنُوا قَالوا آمَنَا): 
بأنكم على الحق ورسولكم مبشر في التوراة » لوإذًا خَلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض 
قَالُواغ » عاتب من ل ينافق على من نافق بقوله أأتَحَدَنُوئَهُم بهَاققَح اللَهُ 
عَلَيكُمْ): في التوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام للبُحَاجُوكُم بو عند 
رَبكُو): لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة فيقولوا: كفرتم بها علقم 
صدقه ‏ لإأَفَلاً تَعْقِلُونَ # , أي : أليس لكم عقل وهو من كلام رؤسائهم أو كلام 
الله تعالى » أي : لا تعقلون حالهم وأن لا مطمع في إمانهم » قال بحاهد: قال النبي عليه 
السلام ليهود قريظة : يا إحوان القردة والخنازير » فقالوا من أخبر هذا محمدًا ما حرج 


)١(‏ قال القفال: يحتمل أن يكون المعيى كيف يؤمن هؤلاء وهم إفها يأحذون دينهم 
ويتعلمون من قوم يحرفون عنادا ويعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدون 
يقبلون ذلك منهم فلا يلتفتون إلى الحق / ١7‏ منه . 

١؟)‏ هذا قول ابن عباس وابن إسحاق / ١7‏ منه . 

(5) أي : يعلمون ما في التحريف من العقاب / ١7‏ منه . 

(5) قيل جاز أن يكون وإذا لقوا حملة حالية معطوفة على "وقد كان فريق منهم' » أي : 
كيف تطمعرن ف إمافهم وقد وقع من أسلافهم كيت وكيت وهمفي أنفسهم 
منافقون/7١‏ منه . 

(0) قيل معناه ليحتجوا عليكم يما أنزل الله في كتابه جعلوا محاحتهم بكتاب الله محاحة 
عنده » كما يقال عند الله كذا ويراد أنه في كتابه وأمره / ١7‏ منه . 
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هذا إلا منا أفتحدثوفم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم 
عد 31 والأول: فول أكثر اللسطلن0© ومكن أن ركوف هذا القول تويك رونتائهم 
جهلتهم ليردعوا عن إظهار ما في التوراة مع المؤمنين لا أنه مسن صميم القلب أو 
اعتقادهم أنهم مؤاحذون با تكلموا به لا .ما اعتقدوا وأسروا في أنفسهم ولهذا قال الله 
تعالى » #إأولا يَعْلَمُونَ أَنَ الله يَعْلَمُ ما مُسرّونَ4 » من نعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- » (إومًا يُعْلُِونَ ‏ » منه فالحجة عليهم ثابتة حدثوا به أو ما حدثوا وما 
يسرون من الكفر وما يظهرون من الإمان , إوَمِنْهُحَ): من اليهود , اأأمُيُونَ) » من 
لا يكتب ولا يقرأ » #إلا يَعْلَمُونَ الكقاب إلا أُمَاني4 » أي : لكن يعلمون 
كاقلن عدانين كواني أرضير عار وم _ اكاب إلا اقدر ير قار ل عار 
عن معزفة المعن وغلن هذا الانشاء متصل :وهذ' لأيناق كوم أمين فافع تم 
كوم لا بمكن لحم أن يقرءوا من الكتاب شيئا يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله 
تعالى كقولهم "لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات" (آل عمران:4؟): و"لن يدخل اللحنة 
إلا من كان هود" الآية (البقرة:1 0١١‏ لأوَإِنَ هُمْ إلا يَظنُونَ 4 » قوم ليس لهم 
إلا2» ظن لا علم لهم أو يكذبون » لاقَوَيْلُ): هلاك أو واد ني جهنم" للْلْذِينَ 


(:) أخرحه عبد به حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد مرسلاء كما في 
الدر المغون للسيوطق 810/13 1). 

. منه‎ ١7 / خلائق لا يحصى كابن عباس وربيع بن أنس وقتادة وأبي العالية وغيره‎ )١( 

(؟) إشارة إلى رد ما قال القاضي من أن هذا لا يناسب وصفهم بأنهم أميون/؟7١‏ منه . 

() وعلى هذا الاستثناء كالأول منقطع / ١١‏ منه . 

(4) روى الترمذي عن البي -عليه السلام- أنه واد في جهنم وعلى ذلك كثير من 
السلف/؟١‏ منه. [أخحرج أحمد (75/7) والترمذي »)9١514(‏ والحاكم (5957/5) 
وغيرهم بسند ضعيف عن أبي سعيد مرفوعا: "ويل واد في جهنم يهري فيه الكافر 
أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره". وانظر الجامع (51501). 


اد 


بكرن وكات لجو ارج لسارم ارق اا لاد 
يَُونُونَ هذا مِن عند الله لِيَْترُوا به كمَنا قلي » ليستبدلوا به وكاستهه ونا يل 
إليهم من سفتهم » ويل لم مما كتبتا أيدِيهم» من الكذب » #إوويّل لهم 
م يَْسبو: من السفل أو ثما يكسبون من المصاصي والأول أن يكون ما 

مصدرية”' في مما كتبت وما يكسبون ء لأوَقَالُوا , أي : اليهود , لإلّن تَمَمنا الثار 
الأ أناما مقذرد 0 #للفسيعة أيام يكل الحسة دن اللافايز ةذ او ازيكن بوسذ ناه 
عاك انها كانت ريدن روفاد لق م ل سال ولمي ال لايقة ورعال 
أنَحَذَكُو) , همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل , لإعندَ اللَّهِ عَهْدَاُهُ » مينافا 
بذلك #إفلن يُخْلِفَّ اللَهُ عَهْدَه4 , أي : إن اتخذتم عهدًا فهو لا يخلف الميشاقء 
آم تَقولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ‏ أم معادلة للاستفهام , أي : أي الأمرين 
كائن أو منقطعة بمعين بل » لإبَلَى » إثبات لما نفوه من خلود النار ؛ لمن كسب 
سيئة”؟ )4 , أي : شرك أو كبيرة » لإ وَأَحَاطَت به خَطِيئقُه 42 ؛ أى : صار كالشيء 


)١(‏ لأن يكون الويل والهلاك هم من أفعاهم الي باكترا وار ستعلناابتؤضيولة دكان الويل 
لهم من غير أفعاهم فتأمل / ١7‏ منه . 

(؟) فسر ابن عباس وأبو وائل وأبو العالية وأبو هريرة وبجحاهد وعكرمة وقتادة والحمسن 
والربيع بن أنس السيئة بالشرك والسدي والأعمش والربيع بن خيئم بالكببرة/١١‏ 
منه . 

")قال عامزس الذترين قرط بالقلب كلما عمل ذنبًا ارتفعت حي يغشى القلب وهي 
الرين » قال الكلبي أوبقته ذنوبه دليله قوله تعالى : " إلا أن يحاط بكم " (يورسف:15)» 
أي قلكوا/ ١١‏ معالم » وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبًا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة 
مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حى تستولي عليه الذنوب وتأحذ عجامع , ٠‏ 
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جاب النّارِ هُمْ فيهًا غَالدُونَ َلَِينَ 1 آمُنُوا وَعَملُوا ا 
أَصْحَابْ الجئّة هُمْ فيهًا خَالدُون # . 


3 


وَاذ أَحَذْنَا ميكّلق بَنت إسُركويل لا تَعَبُدُونَ إلا لَه وب 
وَذى القَرّبَى وَآليتَلمَئ وَالمَسَلكين ولا اوت ادر كََلوَةَ 


وَءَاتنُوأ ل عو ثم تَوليَسْرْ إلا ليلا سكم 0 0 
أَحَنا نفك 8 تشفكون نامكم 2 رجو أنشسَكُم ين دمثر د 


ير اص اماه 


ترك سرك تقذوهُم رَهُوَ مُحَهمْ عَلَيَكُمْ إِخَرَاجُهُمْ أنه عؤْمِنُونَ ببْعَْضٍ 
لكب وَتكفروت يعض هما جَرآُ من يَفَعَلُ ذلك نك إل زعا ف 
ليذ آلدتيًا وَيَوْمَ م آلقيامّة يَرَدُونَ 0 أَسَدُ لْعَدَاب وَمَا الله ِعََفِلٍ عَم 
تَْمَلونَ © أُؤلتبكَ آَلّدِينَ ا شْتَرَوَأ انيز آلدتي بالآحرّة قلا يححَمّثُ 


مه ما مي 


ةلدات 1ك لط ررك كه 4 


اَذ أَحَذْنًا مياق بَني إسْرَائيل , ذكرهم مما أمرهم في التوراة » 9لا ؟ عبُدُونَ ,2 


- قلبه فيصير بطبعه مائلاً إلى المعاصي مستحسًا إياها معتقدًا ألا لذة سواها مبغضًا لمن 
بمنعه منها مكذبًا لمن ينصحه كما قال الله تعالى : " ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى 


أن كذبوا بآيات الله " (الروم:١٠)‏ / ١7‏ بيضاوي . 


هد 


00 ' نفي بمعين النهي مقدر بالقول أو تقديره أن لا تعبدوا » فلما حذف "أن" صار 
تفل ترفو عا فكون0© بزلا البعاق او كيولا لد عدت ينا 5 رررة0» الله 
والوَالدئن 2م60 مايوه تهون او واخسيوة ف جتان #(وذي القت 4: 
القرابة ؛ أرَاليعَامَى وَالْمَسّاكين): من لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله ٠‏ #(وقولُوا 
للئّاس خُسْنًا): فقولا ب ل حسنًا للمبالغة دحل فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » (أوَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الزّكَاة: بطريق فرض عليكم في ملتكم ء(إثم 
وليك رطقم عن الميثاق وهو التفات27 سواء كان خطايًا مع الموحودين ومن 
قبلهم بالتغليب أو لاء لإإلا قَيلًا مَُكم4: من ثبت على اليهودية قبل نسخها أو من 
أسلم » لأَأهُم مُعْرِضُونَ ©: قوم عادتكم الإعراض » لذ أَخَذَئا ميتافَكُم: في 

التوراة » لآلا تَسْفكُونَ دمَاءكم: بأن لا يقتل 0 بعضّاء ولا تُخْرجُون 
أَنفْسَكُم من دياركم): ولا يخرجه من مترله ) لثم أَكْرَ رركم( :00 »؛ اعترفتم بلزوم 
لميئاق ١‏ لإوَأَثتم تتهدون 6: على أنفسكم بذلك أو أنتم أيها الموجودون تشهدون 
على إقرار أسلافكم » لأثم ‏ للاستبعاد ‏ شو هَؤْلاء) ‏ أي : أنتم بعد ذلك 


(1) خبر بمعين النهي وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي عنه وتأكد 
طلب امتثاله حين كأنه امتثل وأخبر عنه وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله 
والعمل بما أنزل الله في كتبه / ١7‏ فتح . 

50 أي: أن لا تعبدوا/ ”١‏ مله. 

59 أي: بأن لا / ١‏ منه. 

(4) فيه التفات » إذ الظاهر إلا إيانا / ١١‏ منه. 

(0) والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين» بل كل ما صدق عليه 
أنه حسن شرعًا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر / ١7‏ فتح . 

(7)>لقوله ميثاق بي إسرائيل / ١١‏ . 

(0) هذا كما تقول: فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها / ١7‏ منه . 

(8) قيل هؤلاء بمعين الذين والحملة بعده صلته والموصول مع صلته حبر أنتم / ١7‏ منه . 
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ع 3 دعو 11 كلم 4 9 
هؤلاء الناقضون فهو مبتداً وخبر قيل أنم يا هؤلاءء لإتقتلون”' أَنْفسَكُم 
وتُخْرجُون فريقا مُنكم من ديَارهِهو) ؛ الحملة حال والعامل مععئ الإشارة أو بيان 
لهذه الجملة ع لإِتَظاهَرُون ع عَلَيْهِم) »؛ تتعاونون والجملة حال ع «(بالإثم والغذوان) 
بالمعصية والظلم » #إوإن يأو كم أسّارى4: يطلبون الفداءء لإتُفادوهم» , 
فديتموهم » كانت قريظة حلفاء ل والنضير حلفاء الخزرج7" فإذا اقتتلا عاون 
كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها وإذا أسر أحد من الفريقين 
جمعوا” > له حب يفدوه فنزلت , #إوَهُو40 ؛ أي: الشفأن ء مُحَرَم عَلَيِكَمْ 
ِخْرَاجهُم) » قاتصل بقوله وتخرجون فريقا” وما بينهما اعستراض أو هو مبهم 
وإخراجهم تفسيره ) #أفتَؤمئون ببعض الكتاب 6 ( أي الفذداءء إوتكفرون 
بَغض» » أي: القتل والمظاهرة والإخراج”" ء 9إقَمَا جَرَاء مَن يَفعَل ذَلِكَ منكم إلا 
خَي4: عذاب وهوان ء #إفِي الحيّاة الدُنيَا: حزي قريظة كان القتل والسبي ولبئ 


)١(‏ قيل معناه لا تقتلوا أنفسكم لشدة تصيبكم بسكين أو خنق أو بارتكاب ما يوجب ذلك 
كالارتداد والزنا بعد الإحصان وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك ولا تسيئوا حوار مسن 
حاوركم فيضطروا إلى الخروج من دياركم أو لا تفسدوا فتكونوا سببًا لإخحراحكم 
أنفسكم / ١١‏ منه . 

09 من المش كين / 17 مله 

اجن امسر كن 1 

(4) أي مجموع الفريقين / ١‏ منه . 

() أي : لفظ هر إما ضمير الشأن أو مبهم مفسر بلفظ إخراحهم وقيل ضمير يرجع إلى 
مصدر يخرجون ولفظ إخراحهم بيان / ١7‏ منه . 

(1) من اليهود / ١7‏ منه. 

(0) عن السدي : أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتال والإخراج والمنظفاهرة وفداء 
أسرائهم فأعرضوا إلا عن الفداء / ١7‏ منه . 
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نضير الحلاء وضرب الحزية على غيرهم ء #إويَوْم | لقِيمَةيْرَدُونَ إلى أَضَد 
العَذَاب# , أي : أشد أنواعه » لإوَمَا الله بعَافِلٍ عَم تعمَلُونَ 6 , تأكيد للوعيد» 
«أوليك الْذِينَ اشْترُوا الحيّاةَ الدُثيًا بالآخجرة6: آثروها على الأآحرةء قلا 
خف 0+ الدرهوة ووارشن لعي الكدات ولذت لتسزرن 4 ري 


عذاب. الله 


لال # وي م 


مقط امو ليت وتاي كوبا نش راتفا عيسن ا 
ل ل ري 

له ثم فَفرِيهًا كدبَعُم وَفَرِيًا تَقَمُلو رج © وَكَالواً لوبت 
عل ف بل لَحنهُم آله يكفترهع فقليلا ما يؤْبئُوس © وَلَمَاجَآءَهُمْ كتَبٌمِنْ 
غدل الل مدق لما معو وكاتوا طن قد ينهد سور على الذين كقروا 
فلمّا جَآءَهُم ما ما عَرَُوأ كَفَرُوا به- فَلَعتة اله عَلَى الكفرين. © كد 
آَشْتَرَوَاً بم أَنفُسَهُمْ أن يُكفروأ بمَآ أنَزلَ الله بَعَيا أن يُنَزْلَ للَهُ من فَضْلِهء على 
لوقا رام الا وود ل عي وكير لات رةه 
وَإذا قيل 0 عَامتُوأ أبما ابل آنه َالو تومن يمآ أنزل عَليِنَا 5 رو 
فآ وَهْ سن مدي ال د 0 


0 


سوس ع م 


ا ل 00 5-0 
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3" إن كانت لكم الدار الآحرَةٌ عند الله خَالصَةٌ 7 مّن دون الدامن فُتَمِنُواً 


# امي ا 


آَلمَوْتٌ إن كُمُمَ صدقيست © © ولن يَتَمَكَوَهُ أَبَدا' نا كت تدوع وآ 
عَلم' بآلطلليي” © وَلْمَجِدنَهُمْ أُحْرَصَ آَلنَاسٍ على حَيدة ومِنَ لزي 
أغْرَكْوا يود أَحَدهُمَ لو يُعَصَُ لف سه وما مو حرج مِنَ آلعَدابٍ أن 
عكر وه بَصيرا بمًا يَعَمَلو م وهم ) 

(ولقذ ْنَا مُوسّى الكتّاب: التوراة 9(وَقَفِيْنا 0 بَعْدِه بالرّسْلٍ): اسحلا 
عل ىأثره الرسل ٠‏ #إواكيا ع يق اق الات ادنك ميسن 00-7 
بعيسى وبعض أحكامه مخالف للتوراة والبينات إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئفة 
الطير وإبراء الأسقام وإخباره بالغيب ) «إ يذاه بروح القدُس)» ٠‏ أي: حبريل فإنه 
كان قرينه يسير معه حيث سار » أو الاسم الذي به يجى الموتى » أو الإنجيل أو الروح 
الذي نفخ فيه » لأَفَكُلّم جَاءكُةْ) وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به "وهو 
ولقد آتينا" توبيخًا لهم على تعقييهم ذاك ها. , (رَسُولَ بمًا لآ تَهَوَى): ما لا تحب » 


و 


نفس نَفْسْكُم | 3 تكبركو): عن اتباعه ‏ (إفَفرِيقا"© كب به: كعيسى ومحمد عليهما 


)١(‏ من التقفية وهو الإتباع والإرداف مأخحوذ من القفا وكان الرسل من بعد موسى إلى 
زمن عيسى متواترة يظهر بعضهم ف أثر بعض والشريعة واحدة وهم أنبياء بن إسرائيل 
المبعوئون من بعدهم كالشموئيل بن بابل وإلياس ومنشائل واليسع ويونس وزكريا 
ويجى وشعياء وحزقيل وداود وسليمان وأرمياه وهو الخضر وعيسى ابن مرعم وكلهم 
يحكمون بشريعة موسى إلا عيسى فإنه حاءهم بشريعة جديدة وغير بعض أحكام 
التوراة/١١‏ فتح. 

(5) الفاء للسببية أو للتفصيل / ١7‏ منه . 
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السلام » أوَقرِيق”" تَقمُلُونَ » كركريا 2000 ذا 
لماضية ولمراعاة الفواصل » (إوقَالوا قُلُوبنَا عْلْفْ): أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم 
آخحر » أو عليها غشاوة » أو لا نفقه ما تقول كما في قوله تعالى : " وقالوا قلونا في 
أكنة " (فصلت:ه)» "إبل لَعَتَهُمُ اللّهُ بكفر هم أي: 2 10 
قلوهم أوعية للعلم بل قلووهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم أو قلوهم م تأب قبول 
الحق لخلل فيها بل لأن الله طبع عليها بالكفر ء لإفَقَلِيلَا" ما يُؤْمِنُونَ) , أي : يؤمن 
منهم القليل فقليلاً حال » أو إمانًا قليلاً وهو إمانهم ببعض الكتاب , أو لا يؤسون 
أصلاً لا كثيراً ولا قليلاً » لولَمًا جَاعَهُمْ كِتَابْ مّنْ عند الله » أي : الفراآن » 


عو ا 
م امه سم متر ا ه 


مُصَدّق لما مَعَهُ): التوراة وجوابه محذوف دل عليه جواب لما الثانية » أو 97 
الثانية تكرار للأول فإن ما عرفوا والكتاب واحد والفاء للاشعار بأن بحيئه كان عقيب 
متتخي بن الأو كالو ا النهوو و لوز تاغال+ اين قتحل تمل تررس 
#يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِِينَ كَفَرُواغ: يستنصرون علىالمشركين يقولون اللهم انصرنا 
بنبي آآخر الزمان المنعوت في التوراة , لإَلَمّا جَاعهُم ما عَرَفُوا: من الح , [كَفَرُوا 
بو: بغيًا وحسداء لإفَلَعْنَةَ الله عَلَى الكَافِرِينَ بنْسَمَا اشرو به أَنفْسَهُم) , ما 
95 0000000131 ا 
بالكفر » #إأن يَكْفَرُ 4 ؛ هو المخصوص بالذم ٠‏ لإبما أنرّل الله بَغْيَا أي :أن 


)١(‏ جاء بلفظ المضارع الحكاية صنيعتهم الماضية واستحضارها لأهم أرادوا قتل محمد -صلى 
ا ا 0 كك 
وسلم عند موته: "لا زالت أكلة حيبر تعارن فهذا أوان قطعت أهري" / ١7‏ وحيز . 

68 قال الواقنى: زعياء ل نووت قلراذ ول درا فال الكساف تيكو ل اللمجرب دررقنا 
بأزطن قاما سيق الكرزاكه والفين :أي لأ فيك هذا 1 د 

() أي : قوله فلما جاءهم ما عرفوا / ١7‏ منه . 


يكفروا حسداء #إأن» ؛ أي : لأن 4 #إيترّل اللّهُ من فضله): النبوة والككاب 4 
إِعَلَى من يّشَاء مِنْ عِبّاده » فإن كفرهم للحسد على أن النبوة في غيرهم ع 
#إفباعوا: 000 4 لإبعضّب عَلَى غْضّب0()) 4 لكفرهم محمد -عليه الصلاة 


. منه‎ ١7 / وصاروا أحقاء‎ )١1١ 

03 قل قدلا نان ,القرني ق عنقي سابقة أنهاصلفة :وفيت ال تحال فتن ”قااوليس خطينه 
كغضبنا كما أن ذاته ليست مثل ذواتنا فليس هو مماثلاً لأبداننا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته 
وما قيل إن الغضب من الانفعالات النفسانية فيقال: نحن وذواتنا منفعلة فكوا انفعالات 
فينا لا يجب أن يكون الله منفعلاً بما كما أن نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين 
فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه 
وليس المنسوب كال منسوب وال منسوب إليه كالمنسوب إليه كما قال صلى الله عليه وسلم : 
"ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي وهذا يتبين 
بقاعدة وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات وكثير منها كلها أو أكثرها أنفا 
تماثل صفات المخلوقين ثم يريد نفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من امحاذير أحدها 
كونه مثل ما فهمه من النصوص لصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثتيل 
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله فبقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من 
إثبات الصفات اللائقة بالله فييقى مع جناية على النصوص وظنه السيئ الذي ظنه بالله 
ورسوله حيث خالف الذي يفهم من كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة 
يحلال الله تعالى + الثالث أنه ينقى تلك الصفات عن الله بغير ذليل فيكو معطلا عمنا 
يستحقه الرب تبارك وتعالى » الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات 
الأموات والحمادات وصفات المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال الي يستحقها 
الرب؛ ومثل بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل 
مدلوها هو التمثيل بالمحلوقات فيجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل والتمثيل سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا هكذا قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام في القاعدة التدمرية/7١‏ . 


0 


والسلام-» أو القرآن بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة والإنجيل » أو عبادتهم العجل 
وقوله بغضب ظرف لغو وعلى غضب صفة لدء لأوَللْكَافرِينَ عَذَابْ مُهِين) ‏ فإن 
عذايهم للإهانة وعذاب العاصى للتطهير ؛ دا قيل لَهح): لليهود » #إآممُوا بما أنزّل 
اللّه): القرآن » لأقَالُوا ومن يما أترل عي: التوراة ا 0 بم وَرَاءَه): 3 
سواه أوبما بعده» لإوَهُو) ‏ أي : ما وراءه » 9الحقٌ مُصدّقا لم لما مَعَهُه) » فإن.القرآن 
مضدق للتوراة > «قل): يا محمد إن كنتم صادقين في دعوى الإبمان بالتوراة » لإفلم 
لون أَنَِاء اللّه من قَبْل إن كنم مُؤْمنينَ 4 » وفعل آبائهم فعلهم مع أهم رضوا به م 
ا ولق جَاءكم مُوسَى بالبينّات): :اليد والعصا وما لإ 
نَحَدَتُمُ العجل) , إَاء «إمن بَغده: بعد بحيئه رسولاً أو ذهابه إلى الطور واكم 

اك قوم عادتكم الظلم ) ٠‏ ار أ حَذَئا مينافَكُمْ وَرَقعا فَوْقَكُمُ الطور): قلنا 
لكم» ِخُدُوا مَا ما آكيتاكم): ما أمرتم به في التوراة» لأبقوة: 4: يجمدء لإوَاسْمَعُوا: 
أطيعوا » لقَالُوا سَمعْتَا: قولك أو بالآذن , لإوَعَصِيْنَا: أمرك”2 أو بالقلوب وليس 
هذا بألستتهم لكن لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب إلى القول انساعًاء # وَأَسْرِبُوا في 
قُلُوبهِمُ العجلَ) » أي : أشربوا في قلوهم حبه حى خلص ذلك إلى قلوهم وني كلام 
السلف : .ا أحرق العجل برد بالمبرد ثم نسف في الماء فمن شرب وفي قلبه حب العجل 
اصفر لونه ) (بكفرهم» ؛ فإِهُم بجسمة فأَعْجبوا العجل ) ٠‏ لإقل ب يسما يَأمُركُم ب به 
تانكم إن - ومين" أ 6: بالتوراة كما زعمتم فيئس ما 57 به إعانكم ا 


٠ . وحيز‎ ١7 / بمعين اعترفوا بقبوله لكن لم يفعلوا‎ )١( 
كما زعمتم بالتوراة وإضافة الأمر إلى إيافهم تمكم وكذا إضافة الإيمان إليهم وقوله: "إن‎ )١( 
كنتم مؤمنين" قدح في صحة دعواهم فإن الإيمان إنما يأمر بعبادة الله وحده لا بشركة-‎ 


ب 


والمنخصوص بالذم محذوف أي :هذا الأمر وحاصله لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل 
يع آباءهم » وأنتم لو كنتم مؤمنين ماكذبتم محمدًا عليه الصلاة والسلام » قل إن 
كات لَكُمُ الدَارُ الآخرّة عند الم » أي: في علم الله وحكمه , لإخَالصّة) , 
أي : نخاصة بكم ا : لن يدحل الحنة إلا من كان هودًا " الآية 
(البقرة:1١١)»‏ منصوب على الحال » #إمّن دُون النّاسِ4 » أي : الباقين » (إفْتَمَتوًا 
المت إن كُهُمْ صادقِينَ 4 , أي : ادعوا بالموت على الكاذب من الفريقين» والمراد 
منه المباهلة كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أو معناه فسلوا 
اراح ان تار اموي ايا مرا ادا ااا داليم 
(إولن يَتَمَنَوةُ أَبَدَاي: للعلم بكذهم ' #إيما قَدَ قَدَمَتْ مت أَيْدِيهم): كتحريف التوراة 
وإضافته إلى اليد؛ لأن أكثر الجنايات باليد فأضيف إليها الأعمال وإن لم يكن لليد فيها 
حَيّاة » أي : على نوع من الحياة وهو طول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم , (وَمن 
الَذِينَ أشْرَكواغ » عطف ف المع على الناس » أي أحرص من الناس ومن الذين 
أشركوا » أو عطف على أحرص بتقدير وأحرص من الذين وهو عطف الخاص على 
العام أو اليهود أحرص منهم مع أن المشركين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم إليها 
ديف روزياق رض اليهوه لملمهم )اهم عنائرون إل لاز فلاف لتر ين اقل 


د العباد لما هو في غاية البلادة فهو غاية الاستهزاء وأما إضافة الإيمان فدلت على أن مثل 
هذا لا يليق أن يسمى إانًا إلا بالإضافة إليكم وحاصل الكلام إن كنتم أنتم وآباؤكم 
الأقدمون مؤمنين لما عبدتم العجل وكذبتم القرآن / ١١‏ وجيز . 

(1) وأما المومنون فلا يدعون أنهم أحباء الله وأنهم من الفائزين يقيئاء بل يرحون من فضل 
الله وكذا العشرة المبشرة فحال حوفهم يحال بينهم وبين البشارة لاحتمال أن البشارة 
مقيدة بقيد ويخافون من سوء العاقبة كما يدل على ذلك تتبع أحوالهم/ ١١‏ وحيز 


عون 


تقديره: ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم فمن الذين أشركوا خبر ميتدأ محسذوف 
صفته "يود أحدهم" ؛ فإن من اليهود من قال: غوون انين الله فيكون متسر كا يود 
أَحَدُهُوْ) » أي : اليهود جملة مستأنفة » 9إلّوْ يُعَمَُّ ألْف سَنَةِ"''4# . لو للتمنء 
(زومًا هُوَ بمُرَخْرجو: عبعده , #إمِن العَدَاب أن يُعَمَرَ)ه » وضمير هو لمصدر 
يعمر ‏ و أن يعمر بدله » أو لأحدهم وأن يعمر فاعل بمزحرحه؛ (إوَاللَهُ بَصِيرٌ بمنا 


00-0 


لل من كانَ عَدُوَا لَجبريلَ فَإنَهُ ترك على 002 مُصَدَقًا لما بَيْنَ 


يَدَمه 


يّهِ وَهدَى وبشر فك للمؤمنيت © © من كان عدا َل وَمَلتِحَتهء 


ومسل وَجبْريلَ َكَل قرت لَه عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ © ولق أن ليس 


إلَيِكَ يي بَيِتَلتِ 0 هآ إلا ألمُسقُونَ © © أَيَكُلَمَا عَنِهَدُوأ عَهَدَا 


ل عر 


بَدَهُه فرق نهم بَلَ أَكَتَرْهُمَ ل يُؤمنونَ © © وَلَكَاجَاءَهُمَْ رسول من عند 


76 عرص 


الله ؛ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُم تَبَدَ فَريق مِنَ آلّدِينَ ونوا الكتبَ كب أ لله وراء 


ظهُورهِم كأتهمْ لا يَعْلَمُونَ © وَاتْبَعْوأ مَا تلوأ آَلسيَطِنُ عَلَى ملك 


ا كَفْرَ سَلَيْمنُ وَلكنّ الشيتطيت كفَرُوأ يُعَلَمُونَ آلثامس السّحَرٌ 


كا درل عن لكين ينابل روس وفروات رما يعلَمَان مِنَ أَحَدٍ حَتَّْ يُقُولآ 


عد 3-3 
قلع مو ع لو عله نك رسوقى بسددلةع د سلس سم هب راد د مج 
انما نحن فثّنَة فَلا تكفرٌ فَيَتَعَلْمُونَ مِنّهمًا ما يُفَرَقُور: به بين المرّء 
)١(‏ وإنما خص الألف بالذكر لأن العرب تذكر ذلك عند إرادة المبالغة ولأنها فاية العقود 


ولأنما تحية امجوس فيما بينهم يقولون : (زى هز إرسال) أي: عش ألف سنة أو ألف 
نيروز أو ألف مهرجان فهذه تحيتهم وهذا كناية عن الكثرة / ١7‏ فتح . 
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وَرَوْجم وَمَا هم بِضَارينَ بم مِنّْ أحَد إلا باذ ذن آله ويتعَلّمُونَ ما يَليُهُمْ وَل 

يََقَفَى وَلقد علموا لمن أسدرنة ما لمق ن الجر من حَلَقْوَلقسسَ ما كتروا 
دشنت لتكائرا اعلمرن بع ولو أنه ءامنوا وانفوا لمثوية شن عفد 
لحَيةل حاث وأ يئر وه 4 


لفل مَن كان عَدُوًا لَجبْريل”" فا فإِنَهُ وله , أي : القرآن » لإعَلَى قَلْبكَ بإذن 
اللّه)ه: أمره وحواب الشرط حذوف » أي : من كان عدو فلا إنصاف لا إن 
نزله أوتقديره فهو عدو لي » فليعلم أنه نزله » أو فليمت غيظًا » #مُصَدُقًا لَمَا بين 

يَدَيُِْه: لما قبله من, الكتب نزلت جوابًا لليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم ولولا أنه 
ولي محمد عليه الصلاة والسلام لآمنواء اإوَهْدَى وي رَى لِلْمُؤْيسينَ”" 4 » رد 
عليهم حيث قالوا : إن جبريل ينزل بالحرب والشدة » فقال الله : إنه يتزل مما على 
ادو وميس يسدر ماين للق كو هن انسور تكسو جر 
وَجَبْرِيلَ ومِيكال فَإنَّ الله عَدُو لَلْكَافِرِينَ 4 » فيه تنبيه على أن معاداة الواحد 
والكل 89ب ا 00 
موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوقم كفر وقيل الواو هاهنا 
ععين أو » لإولَقَدْ أَنزَلتَ(" إِلَيْكَ آيَات بَيّنَات4 » نزلت في ابن صوريا حين قال : يا 


)١(‏ لما قيل اليهود آمنوا بما أنزل الله اعتذروا بوحوه: أحدها: أنا آمنا بكتانا وكفيناء 
والثاني: أن حبريل ولي محمد وهو الذي يترل عليه وهو عدو لهم ولولا ذلك لآمنوا 
أحاب عن الأول ما مر وهذا جحواب عن الوحه الثاني / ١7‏ وجيز . 

)١(‏ فإذا آمنتم كان هو صديقا لكم / ١7‏ وجيز . ش 

(؟) هذا جواب للثالث من أعذارهم من الإعان فإنهم قالوا ما أنزل إليك يا محمد من آية بينة 
فنتبعك! / ١7‏ وجيز. 


مها أل البلكا آية بينة فسعلة 0 لوَمَايَكْفرٌ بها إلا الفَاسِقَونَ )2 
المتجاوزون عن الحد , لإأَوَ كلما عَاهَدُوا عَهْدَاُ . عطف على محذوف والممزة 
للإنكار » أي : أكفروا بالآيات » وكلما عاهدوا نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصلاة 
والسلام ما أحذ عليهم من الميثاق في شأنه قالوا: والله ما عهد إلينا ولا أذ ميقاق في 
عاك 319 أررى ته بهد وطيع» ابن لاقع لا يلون ردنا 
يتوهم أن الفريق هم الأقلون ؛ فإنهم بين ناقض عهد أو جاحد معاند » والمؤنسون 
تون لل َمُمْ سول من عند اله مصدق لما مهم , كديسى وعد 
عليهما السلام , لإتبَدَ فَرِيقَ مّنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب كِتَاب اللو , أي : التوراة » 
فإهم جحدوا ما فيها من صفة محمد عليه الصلاة والسلام » #وَرَاءٌ ل هُورِهِم)) ؛ 
ترورس اوقل لووط واكك :لا برل وى حم 
عالمون , إوَاتبَعُوا مَا تَتْلُوا المْيَاطِينُ) , عطف على نبذ , أي : تركوا كتاب الله 
واتبعوا كتب السحر الى تقرأها الشياطين وتحدئها , عَنىغ: عهدء ملك 
سُلَيْمَانَ) ؛ أي : في زمانه وتعديته بعلى لتضمين الكذب فإن الشياطين كتبوا السحر 
ودفنوه تحت كرسيه ثم لما مات سليمان أو نزع منه ملكه استخرحوه » وقالوا: تسلطه 
في الأرض هذا السحر » فتعلموه » وبعضهم نفوا نبوته وقالوا: ما هو إلا ساحر فيرأه الله 
مما قالوا فقال:#إوَمَا كفَر: عبر عن السحر بالكفر لتغليظه » لسْلَيْمَانَ وَلَكِنّ الشََْاطِينَ 
كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاس السّخْر , إشارة إلى ما كتبوا من السحر ؛ وما أنزل على 
َي » عطف على السحر أو على ما تتلوا » أي : يعلموهم ما ألهماء تايل“ ؛ 


ا 0 
4 انيل امس م حت يت كرف ني يالك لال اسن الخلائق أ 161" رتخير زفعت. 
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ظرف أو حال » وهو اسم موضع من الكوفة » #إهَارُوتَ وَمَارُوتَ4 ؛ عطف يبان 
امكو روي كن بن ابلك ناما كافك تكن حقانا على عا كفل جا وات كذ 
سليمان ولا أنزل على الملكين» أي جبريل وميكائيل» فإن سحرة اليهود 
زعموا أن السحر أنزل على لسائفهما('؟ إلى سليمان فردهم الله وعلى هذا » فقوله: "ببابل" 
متعلق بيعلمون وهاروت وماروت اسمان لرجلين صا حين ابتلاهما الله تعالي بالسحر © 
وقعا بدل 08 من الشياطين , فوم يُعَلْمَان)) » أي: الملكان , أو الرجلان » 


)١(‏ أي: على لسان حبريل وميكائيل / ١7‏ منه. 

© روي في هاروت وماروت قصص عجيبة وأخبار غريبة لا خطم لها ولا أزمة جمعها 
كلها العلامة محمد بن أبو شهبة في كتابه الماتع "الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير"» (ص59١-57١)‏ مبينا زيفهاء حب نقل عن ابن الموزي والعراقي وعياض 
وابن كثير وغيرهم أنهم قالوا بوضعها. 

(؟) في قوله "ولكن الشياطين" كفروا ذكر هذا بن حرير أن السحر من عمل الشياطين وأما 
تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذي يعلموفهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر 
مارؤت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم انتهى. 
وقال القرطي : وهذا أولى ما حملت الآية وأصح ما قيل فيها ثم قال: إن قيل كيف 
يكون اثنان بدلاً من جمع والبدل إنما يكون على حد المبدل؟ ثم أحاب بأن الاثنين قد 
يطلق عليهم الجمع وإنما خصا بالذكر دون غيرهما لتمردهما ويويد هذا أنه قرأ ابن عباس 

ا والضحاك والحسن الملكين بكسر اللام » قال ابن حرير -رضي الله تعالي عنه- : 
وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما نزلا إلى الأرض فكان 
من أمرهما ما كان » وقال ابن كثير في تفسيره: وقد روى في قصة هاروت وماروت 

| وو كما من الا هن كيس ا جبدر الس :نش التقرض راف وان القابة وشره 
وقصها حلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راحع في تفصيلها إلى 
أحبار بن إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع متصل الإسناد إلى الصاذق المصدوق- 


اا 


2 م 


لأمن أَحَد) , أي: أحداء (إحَتّى يُقولاً إنّمَا ئحن فتنَة): ابتلاء واعتبار, لقلا 


تكفر): يي بر يه 
الكفر فهذه نصحية منهما له لإفيتعلَمُونَ منْهُمَا » ضمير الجمع لما دل عليه من 


- المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصتين من غير بسط ولا 
إطناب فيهما فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالي والله أعلم انتهى. 
وأطال في رد هذه القصة صاحب الخازن وصاحب المظهري وأبو السعود القاضي 
والرازي والسعد والتفتازاني وغيرهم واستبعدوها » لكن قال الشيخ الزكريا الأنصاري: 
الحق ما أفاده شيخنا حافظ الشهاب بن حجر أن ها طرقًا تفيد العلم بصحتها » فقد 
رواها مرفوعة الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم موقوفة على علي وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم [في الأصل: وغيرهما] بأسانيد صحيحة والبيضاوي لما استبعد هذا 
المنقول ولم يطلع عليه قال: إنه محكي عن اليهود ولعله من رموز الأولين ذكره 
الخطيب» وقد أطنب الشيخ ابن حجر المكي في جواب الرازي واستبعاده لهذه القصة في 
كتاب الزواحر بما لا مزيد عليه هذا خلاصة ما في الفتح/١١‏ . 

)١(‏ فيه أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد وبين من تعلمه 
ليكون ساحرًا ومن تعلمه ليقدر على دفعه وبه قال أحمدء أخرج البزار بإسناد 
صحيح والحاكم وصححه عن ابن مسعود: "من أتى ساحرًا أو كاهئا وصدقه بما 
ها ااه الت يت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو تطير له أو سحر أو سحر له أو 
لي 0 صن و ره 
انول على غنم + 

(١؟)‏ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد استعمال السحر كفر فقالا أي : مالك وأحمد يقتل مجرد 
الاستعمال وعند الشافعي استعماله من الكبائر إذا لم يعتقد جوازه أو لم يكن في سحره 


ما يوحب الكفر / ١١‏ منه . 
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العو نر امسن لنسوع« نا شلقنا لكو لخد الا 
أي : السحرة » لإبضَارينَ بو#: بالسحرء لمن أَحَدِ): أحداء إلا يإذن اللو): 
إرادته » #ويَتَعلَمُونَ مَا يَضْرّهُمْ ولا يَنفْعْهُم) , أي : نفعًا يوازي ضره » وبحمسل 
قصتهما أن الملائكة طعنوا أهل الأرض فسادهم » فقال الله تعالى لهم : لو كنتم على 
طبعهم لكنتم مثلهم » فقالوا: نحن لا نعصي إلهنا » فاختار الله تعالى من بينهم ملكين 
من أعبدهم وركب فيهما الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا فخيرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة فاحتارا عذاب الدنيا » فالآن هما معذبان إلى يوم القيامة”* والله 
بمتحن” 2 عباده ب؛مما ء لإوَلَقَدْ عَلِمُوا): اليهود » لإلَمَنِ اشكرَاه) ؛: استيدل السحر 
بكتاب الله تعالى واللام لام الابتداء علقت علموا عن العمل » لإمَا لَهُ في الآخِرَة من 
خلاق4: من نصيب » إوليئس ما شَرَوا بو , أي: يفره اسه لمر 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4: حقيقة”" ما فعلوا » ولو أله أَنَهُمْ آمَنُوا: .محمد عليه الصلاة 
والسلام » #وَانّقَوا4 . نبذ كتاب الله تعاللى واتباع كتب الشياطين » فإلَمَعُوبَة مُنْ 


1 © اند وول ع 5 3 5 . 
عند الله خَيْرّ » أي: لشيء< 2 من الثواب خير لهم » أو جواب لو محذوف وهو 


أشرنا قريبا إلى بطلان كل ما ورد في هذا الروايات» وانظر الضعيفة للشيخ 
الألباق... 

6 في مسند الإمام أحمد عن النبي 205050 
ذكرناه » وأيضًا في صحيح ابن حبان فقيل: رحاله ثقات» وقد ثبت أيضّاعن 
علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة والقابعين / ١١‏ 

)١(‏ وعلى ما فسرنا لا منافاة بين قوله: "ولقد علموا" حيث أثبت لهم العلم وبين قوله: "لسر 
كانوا يعلمون" حيث لزم نفي العلم عنهم فلا تغفل / ١7‏ منه . 

(؟) هذا يعلم من تنوين متوبة / ١7‏ منه . 
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لأثيبو” ' ولمثوبة إلخ.. استئناف واختيار الجملة الاسمية في جواب لو للدلالة على ثبوت 
١‏ 0 1 ! 0 

المثوبة واستقرارها » كما في سلام' 2 عليك وأصله لأثيبوا مثوبة خيرًا نما شروابه 


الوا لاو واي اا لبوارر او وخر او وري 


ودر 


ا( يتأئهًا الدير- ءَامَنُوا لا ثة تقولا رَعنكا وفولوا: اما ا 


وَلِلكَفِرِينَ عَدَابُ أَليمٌ © " ما يَوَد أَنّذِي كفَروأ مِنَ هل الكتنب ولا 


8 


2 عن .. لخد |3 


لكر ل ا 
وله ذو آلفَضْل العظيم © * ما تسح مِنْ َيِه أَوْ ثنسها تأت يخَيْر مَنْهَا أ 


5 000 


منلوسا ألم غلم أن لله على كل شَيْءِ قدرئ قا 6 ألم تَعْلَمْ أزى لله لَه ملك 
لمات وآأرض ونا لحكُم من ذون أله من وَلِيّ ولا تصيرٍ 0©) © أَمْ تُرِيدُوت 

نوأ ولك كمَا سل مُوسئ من قبل وم عل فر إن ققة 
ل يذ ون أكل اكب لو كر وت 


ل حدقي لاد نالحد ماخر 
بامشحرا حي يأني أل بأمرمة إن له علَى كل طَنء قَدِيرٌ © يد © وَأَقيمُوأ آلصَلوةَ 
كنا بكي ونا تقرترا واشكن ين سا قر ند لذ إذ أذ ين 


0 قال سانث الرة الغمار أن يكو ضراب لوعدوقا كنافال الامشتحيصض وعكار 
الزمخشري غير مختار لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الاسمية جوابًا لو ولا 
يغبت القواعد الكلية باغغتمل فتفطن ١١/‏ منه . 

(؟) فحذف الفعل وجعل الباقي جملة اسمية للدلالة على ثبوت المثوبة وحذف المفضل 
عليه/؟١١‏ منه . 


0000 5 2 ا ال لي 0 در 


4 
00 نر 


أب 12312010101 0 وَجَهم 
لوطو خسو له جه جنة رَيهه ولا حَوَف ْله ولا هُمْ تَرَئُونَ © 4 

لإيا أيهَا الْذِينَ آمَمُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَاه » فى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا لنبيه 
دص الله عليه وسلم- راعنا ء أي: أرعنا سمعك + أي: اسمع منا ؤي :للية المنع تخللاف 
والمشهور أن هذا اللفظ مع قبيحًا بلغة اليهود وهم لما سمعوا هذا اللفظ من المسلمين 
يأتونه ويقولون راعنا ويضحكون مسرا » أوَقُونُوا انظركاء , أي : إليناء 
لوَاسْمَعُوا ؛ تراك هذه اللفظة” 2 ماع قبول لا كاليهود قيل: إنه عليه السلام إذا 
تكلم معهم قالوا: راعنا » أي: : راقبنال» وتأن بنا حي نفهم » فمنعوا من تلك الكلمة 
قروا بانظرنا ايع : انتظرنا ء إوَللْكَافِرِينَ): الذو هيو ارا رسلنا » عَدَابَ 
ليم مَا يود الْذِينَ كَقَرُوا بن أل الكتاب ولا الم رٍكِينَ أن يتل عَليَكُم) : 
هو مفعول يود » (إْمَّنْ يرح ؛ من للاستغراق , لإمّن ربك » من للابتداء والخسمر 
هاهنا الوحي أو أعم بين تعالى شدة عداوقم حسدًا للمؤمنين لثلا يغتروا بنفاقهم ؛ 
لإوَاللَهُ يَخْقَص"" بِرحْمَيِو): بنبوته أو أعم » » #مّن يَشَاءً وَاللَهُ ذو القضل 


)١(‏ كلام السلف كعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ما قلناه أولاً وهو صريح في أن 
هذه اللفظة إذا حاطب المسلمون ني الله -عليه الصلاة والسلام- قالوها بدل اسمع مناء 
وقالوا معناه راعنا سمعك والذي ذكرناه بقيل ذكره الزمخشري وهو غير ما ذكره 
السلف بأجمعهم فلا تغفل / ١١‏ 00 

09) من نظره إذا أنظره وإذا كان هذا معناه جاز أن يكون معن واسمعوا: أحسنوا الاستماع 
حين لا تفتقروا إلى طلب المراعاة/؟١‏ منه . 

() يقال: اختص زيد بكذا واختصصته به والظاهر أنه هاهنا متعد.قيل: جاز أن يكورن. 


لازمًا ومن يشاء فاعله / ١7‏ منه . 


م١‎ 


العَظِي » فحرمان البعض ليس لضيق في الفضل» بل لحكم ومصالح, لما تنخ 
مِن آية6: نبطل27 حكمها أو النسخ رفعها؟ من القرآن ء لإأُو نسهًا: نمحها عن 
القلوب” ومن قرأ ننسأها أي : توخرها » أي : في اللوح اليوط أو هك ريت 
اتدل كي فعلى هذا النسخ كين ) لانأت بخير مُنهَاك: أنفع للجهاد ف 
لذارين» الزأر مده 0+4 القع تلك يمون والوة إن غما تصن عله وسقت 
يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه فما هذا إلا كلامه ألم تلم أن الله على كل شيء 
قلِيرٌ : من النسخ والتبديل » لإألَمتعلّْ) » خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد هو وأمته بدليل "وما لكم" ء لإأَنْ الله لَهُ مُلْكُ الممّوات والْأرْض4: يفعل 
ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير» والآية وإن كانت خطابًا لرسول 5 ع رجه 
وسلم- على وحه الخبر عن عظمته » لكن ف الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنتكارهم 
نسخ التوراة ؛ لإومًا لَكُم مّن دون الله ين ولسي 4: وال يلي أمركمء لأوَلا 
تصير: ينص ركم قيل الفرق بينهما أن الواللي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون 
لا لإأم تُرِيدُون) » أي: ألم تعلموا أنه 0 ل 0 


١؟/نآرقلا كتبديل حكم من حل إلى حرمةٍ أو من حرمة إلى حل ويكون اللفظ من‎ )١( 
ْ ,. منة‎ 

(؟) أعم من أن يبطل حكمه أو لا الثابي نحو "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى بهما 
تالكا" نه ٠‏ 

(؟) عن ابن عباس : كان الوحي ينتزل عليه بالليل وينساه بالنهار فلذا أنزل أو ننسها/؟١‏ 

وف حاشية النسخة: الأول: قول عمر وابن عباس» والثاني: قول ابن مسعود/ .١١‏ 

(5) أي : نثبت حكمها ونبدل قراءتما نحو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما" /؟١‏ 


منة . 


م 


وتقترحون في السؤال0) فأم معادلة للهمزة أو منقطعة”؟ » لإأن تسألوا رَسُولَكُو): 
محمدًا عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى الناس أجمعين » 9إكمَا سكل مُوسَى مِن 
قَبْل)): أهل الكتاب قالوا اثتنا بكتاب نقرأه وفع نا قاد فنقكف ناد ل اش اتعال + 
2027 سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهياء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسسلمت : 
نعم وهو لكم كامائدة لبي إسرائيل فأبوا» ورجعوا© » ومن يبدل الكفرَ 
بالإتمان4 , أي : يشتري الكفر بهء لأقَقَدْ ضَل سَوَاء السّبيلٍ ©: وسطه» أي : 
خرج عن الطريق المستقيم » #[ود كَفيرٌ من أَهل الكتاب4 » كان من أحبارهم 
رجال جاهدوا في رد الناس عن الإسلام فأنزل الله تعالى » لإلَو يركو 4 , لو 


)١(‏ يعين أم إما متصلة معادلة لقوله "ألم تعلم" » وإما منقطعة أي : ألم تعلموا أن له القدرة 
الشاملة والتصرف كيف أراد ثم قال بل لكم علم لكن تقترحون في السؤال كما 
اقترحت أسلافكم على موسى عليه السلام / ١١‏ منه . 

(؟) معناه بل والهمزة للمبالغة في النهي حى كأفم كانوا بصدد الإرادة فنهوا عنها فضلاً عن 
السؤال يعين من شأن العاقل أن لا يتصدى لإرادة ذلك / ١7‏ منه . والمراد أن يوصيهم 
بالثقة به وترك الاقتراح عليه لأن مع المنقطعة بل والهمزة للإنكار/١١‏ منه. 

() على الوجه الأول: المخاطبون هم اليهود وهو قول ابن عباس وغيره وعلى الثاني: 
المخاطبون قريش وهو قول مجاهد والسدي وقتادة / ١7‏ منه . 

(5) يعن إذا ظهرت تلك الآية فمن يكفر منكم فإن الله لا يمهله ويعذبه فلذلك أبوا عن 
الإبمان ورجعوا عن مقترحهم محبة للكفر كما قال تعالى لهم : " فمن يكفر بعد منكم 
فإ أعذية غناي لآ أغذبه أحدًا من العالمين " (المائذة52 197/011 منه.. 

م أخرحه بنحوه ابن إسحاق وابن حرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في الدر المنثور 
ليوط :5/5 

(5) ذهب بعض النحاة إلى أنها مصدرية , إلا أنما لا تنصبه كما فصلناه في قوله: "يود 
أحدهم لو يعدر ألف سنة" (البقرة:917)/ ١7‏ منه . 


الله 


ععن أن » لإمنْ بَعد إعَانَكُمْ كُقَار) ؛ حال من كم » أو مفعول ثان ليردون لتضمين 
اا ل ال 
أنفسهم لا من قبل التدين أو معناه حسدًا مبالعًا منبعئا من أصل نفوسهم ء (إمّنْ بَعْدٍ 
ما ل الو ا رت 
وأعرضوا عنهم ‏ لإحَتّى يَأتي الله بأمْره): الععان أو التعال والسحى بز لمشو از 
إسلام بعض والباقي لبعض ء لإإِنْ اللَّهَ على كل شَيء قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصّلاة 
وآنُوا الرّكاة , أي : اصبروا على المخالفة 00 لله عبان المي زر قتا 
ُقَدَمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْر تجدوة) , أي : نوابه » عند اله إِنّ الله بمَا 
تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 6: فلا يضيع عمل عامل » لوَقَالُوا , أي : أهل الكتاب » لسن 
يَدْعُْل لجن إلا من كَانَ هودا أو تضارق 4 .وهنا لق ين اقول النهود والتضار 
ثقة بفهم السامع ء لإتِلْكَ4 , إشارة9) إلى ألا يتزل على المؤمنين خير أو أن يردوهم 
كفارا وال يدخل الحنة غيرهم 1ل إل «الأخي عافن اللمتافت اق” “ امفاهاة, 


مان نيُهُه: الى تمنوها على الله تعالي باطلاً قل هَانوا برْهَا هَائكُم): علي 


00 
أو قيد مبالعًا ليكون مقيدًا وإلا فالحسد لا يكون إلا من الأنفس / ١١‏ منه . 

(1) يعن أمانيهم بصيغة الجمع يأبى أن يكون تلك إشارة إلى شيء واحد فلابد من تأويل إما 
بأن يقول إشارة إلى متعدد أو إلى واحد بحذف المضاف أي: أمثال تلك/ ١١‏ منه. 

(5) قيل: أفرد المبتدأ لفظاء لأنه كناية عن المقالة » وهي مصدر يصاح للقليل والكثير وأريد 
بها الكثير باعتبار القائلين ولذلك جمع الخبر فطابق من حيث المعين / ١١‏ منه . 

(4) قيل هذان الوجهان حلاف الظاهر , أما الأول: فلأن كل جملة ذكر فيها ودهم قد 
انقضت وكملت واستقلت في الترول فيبعد أن يشار إليها » وأما الناي: فللح ذف » 


ولأن هذا المعيى يناسب إذا كان أمانيهم مبتدأ وتلك حبر / ١١‏ منه . 


44 


احتصاصكم باللمنة » لإإن كُنكُمْ صَادقِينَ بَلَى): إثبات لما نفوا من دخول غسيرهم 
لجن (إمَْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لُِ: أخلص له نفسه , أو دينه أو عملهء لإوهُوَ 
مُحْسن): متبع نبي7؟ الله عليه الصلاة والسلام» قيل: مؤمن » لفْلَهُ أَخِْرْه عند 
ركه: 4: نابت لا ينقص ء لإولاً حاف عَلَيِهِم): في الآخرة عند الفزع الأكبر ) لإولا 
هُمْ يَحْرَئُونَ #: على ما مضى . 
امور عل وار ا قال الدين له وعلمون بعل 
َوْلهمٌ الله تحَكُمبَبِنَهُمَ 0 وم آلِيمَة فيمًا كاثوأ زه يلون © © وَمَنْ أظلم 
مِكن شنَعَ مَسَجدَ آله أن يُذكَرَ يهنا آسْمُُ وَسَعئ فى حَرَابهاً لتك مَا كان 
مس 0 0 0 
عليم©) معي و 0 
َه قَنُوَ © بَدِيعْ آلسّملوَات وَالَرض وَإِذَا قَضَيّ أ َنم يول ل 
كن تكرت وَقَالَ ألَّذِينَ 7 لامتلمون: لزلا يكلكنا الله زايا َي 


7 
00 
مكنا 


كَدَانِكَ قَالَ أَلّدِينَ من قَبلِهم مَل 3 قَوْلِهمٌ تَشَبْهَتَ عر ١‏ 
0 ع لق رمويئيت © ,1 د َلك لحي َشِدرًا تدِيرا وَل 0 
(1) يعن | المتقبل شرطان أحدهما: أن يكون حالصا لوجه الله لا فيه رياء » والثاني: أن 


يكون صوابًا موافقا للشريعة / ١7‏ منه . 


ملتهم قل ارك هُدّى لَه هُوَ آلهُدَم وَلبنِ آَتْبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ ألْذى 
جَآءَكَ من العلم مَا لك من الله م من وَل ولا تمييرٍ © الدين وَاتَيسهم 
ا متلولة او أؤلشك مِؤْمِنُونَ بم وَمَن يَكَفْرٌ بم فأؤلتيكَ 
0 ل أمر يعتد به('2 أي: دينهم باطل من 
أصله نزلت حين قدم وفد نحران فتنازعوا مع اليهود » (إوَقَالَت النَصَارَى لَيْسَت 
اليَهُودُ عَلَى شيء#: مطلقا دائما, لوهم , أي: الفريقان , إيَدْلُونَ الكتّاب4 ) 
ا 0 مثل ذلك الذي سمعت » 
العرب ا ل 
بالجهال وهو مفعول مطلق لقال وكذلك مفعول به وقيل كذلك مبتدأ ومثل قولحم 
مصدر أو مفعول لا يعلمونء لأقَاللُهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيّامَة فيمًا كَأنُوا فيه 
يَخْتَلفُون 4 كما استحقوا عره: امهم وإدخالهم النار' ومن أظلم 
: 0" ممع مساج اللّه أن © يُذْكَرَ فيها امه 22 سَعَى في خَرَاهَا » عام لكل 
(1) لو لم يفسر على هذا الوجه يكون كلام كل منهم صدقا فلا يكون قوله "وهم يتلون 
الكتاب" ردًا عليهم » ولا يكون لواو الحال موقع حسن / ١7‏ منه . 
)١(‏ يمكن أن يكون تقديره الأمر كذلك ثم ابتدأ وقال : " وقال الذين لا يعلمون " إلخ.../ 
١1‏ منه , 
(؟) هذا كما تقول لمن آذى صاححا واحدًا : من أظلم ممن آذى الصالحين / ١7‏ . 
(4) قوله : " أن يذكر " » أي : من أن يذكر بحذف من وقيل بدل اشتمال من مساجد الله 
ولا تناقض بين قوله هذا وبين قوله : " فمن أظلم ممن افترى على الله" (الأنعام:4 4 -2١‏ 


1م 


من خرب مسجذا » وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن يدحل مكة ويحج عام الحديبية » وأى خراب أعظم ما فعلوا من من إخراج 
المسلمين واستحواذهم بالأصنام ) أو عرلك20 :ف الروع خزيوا بيك المقدس: 
(أؤلّتك4: الانعون , لإمَا كَانَ لَه أن يَدْحْنُوهَا إلا خَائفينَ) » خبر معناه 
الطاب لا تمكنوه.7© من دخخولها إلا تحت هدنة أو 1 بعار العسل ان 
سيكون كذلك » أو ما كان ينبغي أن يدخلوها إلا خاشعين فضلاً أن يخربوا » أو ليس 
الحق أن يدخلوا إلا حائفين عن المسلمين فضلاً من أن بنعوهم منهاء لالْهُمْ في 
انا ختزْيُ: قتل وسبي أو جزية ؛ رهم في الآخرة عَذَابْ عَظِيمٌ وَللَه 
الْشْرِق وا م ربْ6: له الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساحدء (إفَاَيْتَمًا 
تُوَلّوا) , أي ل سح طنز رما انان نيد ات 
أمر بها لا يختص ,عمسجد ومكان » أو معناه بأي جهة وجهتم تم إليها وجهكم فثم قبلة الله 


- الأعراف:/#0» يونس:17١)»‏ وقوله : " ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها" 
(السجدة: 77)» لأن معناه هؤلاء أظلم ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخرء بل 
كلهم مساو في الأظلمية / ١17‏ منه . 

)١(‏ وهذا نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح ألا لا يحج بعد العام 
مشرك ومن كان له أجل فأحله إلى مدته / ١١‏ منه . 

)١(‏ ما كان لهم في علم الله وقضائه أن يدخلوها 000 منه 

(5) الأول قول سعيد بن جبير عن ابن عباس وكأنه أرحح, لأن القول الثاني وهو قول 
العرفي عن ابن عباس وقول عكرمة وبحاهد والسدي أن النصارى أخرحوا اليهود 
ومنعوهم عن الصلاة في بيت المقدسء اليهود إذ ذاك غير مقبولة لأنهم لعنوا على لسان 
داود وعيسى ابن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / ١7‏ منه . 

(4) قيل الوجه الحاه كما يقال فلان وجه القوم » أي موضع شرفهم » معناه فثم جلال الله 
وشرفه وعظمته / ١7‏ منه . 


/ام 


المشرق والمغرب » أو ذاته مطلع بكمء إن اللّهَ وَاسِعٌ: محيط بالأشياء رف ة لا 
يضيق على عباده ٠‏ لإعَلِيم 6: بالأعمال في الأماكن أو و و مج يي 
عليهم القبلة فتحروا القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة ثم تبين خطأهم* » أو نزلت”/ في 
صلاة التطوع حين السير أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن لايس لهم قبلة 
معلومة » أو لما نزلت " ادعون أستجب لكم" (غافر:00» قالوا أين ندعوه فترلت » 
أو لمامات النجاشى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوا عليه, قالوا إنه كان لا 
يصلي إلى القبلة كيف نصلي عليه ؟ فنزلت» نقله ابن جريسر رضي الله عنه©*, 
#وَقَالُوا4: اليهود ني عزير والنصارى ف المسيح والمشركون في الملائكة » 117" 


)١(‏ روى الترمذى وابن ماجه وابن أبى حاتم أنما في شأن من عميت عليه القبلة قال 
الترمذي: حديث حسن ليس إسناده بذلك وروى الدار قطي أيضًا برواية أخحرى 
وضعفها » والثاني وهو الذي أنها في التطوع في حديث روه الترمذي والنسائي وابسن 
أبى حاتم » والثالث قول ابن عباس وبحاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم » والرابع 
قول ابن حرير » والخامس نقله ابن جرير وقال : قال آحرون كذا هذا الوحه لا يخلو 
عن إشكال فتأمل » والأولى أن يحكم بعدم صحة الرواية والله أعلم / ١١‏ منه. 

أخرجه الترمذي (71777-أحوذي) وضعفه وأبو داود الطيالسي عبد بن حميد وابن - 
ماحه وابن حرير والدارقطي وغيرهم عن عامر بن ربيعة. وضعفه أيضا العقيلي كما في 
الدر المنثور للسيوطي (١١/5١5؟).‏ 

(5)اقولة أو نزلت إشارة إلى آنه قدتعلم من التتسيز: اللا ذ كرتا وبته حر رسيب الؤول» 
فإنه إذا كان سبب الترول الوحوه الخمسة الي سنذكرها فيكون معين " فأينما تولوا 
فم وجه الله " لا يصدق إلا على المعين الثاني في بعض » والثالث ف بعض فتأمل / ١١‏ 
منة. 

() أخرحه ابن حرير وابن المنذر عن قتادة مرسلا كما في الدر المنشرر .)503/١(‏ 

(9) اتخذ هاهنا مع عمل وصنع فهو متعد إلى مفعول واحد / ١7‏ منه . 


4م 


 هةئاحس‎ 


اللَّةُ وَلَدًا سُبْحَائَهُ4: نره نفسه عن ذلك » لإبّل 4 في السشتوات والأرض#: 
أي : مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله فلا ولد » #كل لَه ا نتُون #: منقادون 
ل بمكن لهم الامتناع عن مشيئته ‏ لإبَدِيعُ السسَّمُوَات والأرضي»: مبدعهما وخالقهما 
بلا سبق شيء » أو بديع سماواته وأرضه , #إوإذا قَضّى أَمْرَايُ: قدر وأراد ٠‏ #فإنمَا 
يفول له كن فيكوة ترم كان اناس أيه كور تبكروءرلة والشبي أن تناك 
مل اا المسيح بأمر كن من غير والد والملائكة كذلك ومن قرأ فيكون 
بالنصب فهو جواب الأمرء لإوَقَالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ): مشركوا العرب أو بعض 
اليهود والنصارى » لإلَوّلا يُكَلّمنَا الله , أي : هلا يكلمنا عيائاء لإأو تأتِيتَا 
آيَةه ؛ كما قال تعالى: " لن نؤمن لك حي تفجر لنا من الأرض " الآية 
(الإسراء: ١‏ 9)) لإكذلك قال الْذِينَ من قبَرهم): من كفار الأمم الماضية ) #مُثل 
قَوْلِهِمْ تشَائهت قلوبهُم): #: في العناد , إقَلْ بَينا الآيات ِقَوْمِ يُوقثُون 6: شحنا 
الهو الوق لاسن عانت اكير لزنا أَرسَلتَاك): متلبسًا » #إبالحق: : بالصدق »ع 
أبَشِيرَا4: بالحنة ‏ (إوكفريرَا4: من النار » (إوَلاً ستل عَنْ أُصْحَاب الججيم 4 ؛ 
أي : لست ,مسئول عنهم لِمّ لم يؤمنوا » ومن قرأ بصيغة النهى فذلك لأن النبي - 
وروا عه رادت 8ل سروم و لنت عمق باعل اروف فرنك”' رفيكل 


)١١‏ غلب غير أولي العلم أولاً فقال ما في السماوات لأن ما يستعمل في الإإهام في مقام 
الوصف وكما يدل على التعظيم في بعض المواضع يدل على التحقير في بعض » فهنا 
اتباع أولى العلم غيرهم تحقير لشأنهم » والمقام يقتضيه » وأما قانتون فعلى تغليب أولى 
العقل ؛ وهو الأصل أو نقول إن ما عام فلا تغليب والتغليب في قانتون على الأصل / 
١1‏ منه . 1 

(؟) أحرحه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظضي 
قال السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد ثم رواه من طريق ابن حرير عن داود .بن أبي 


/5 


معناه لا تسثل عن حاهم فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفظاعتها , لون تَرْضَى عَنكَ 
اليَهُودُ وَلا النَصّارَى4 , كانوا يرجون أن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
دينهم حين كان يصلي إلى قبلتهم » فلما صرفت القبلة أيسوا منه فأنزل الله » #حَتَّى 
تع ملْتهُم): دينهم وقبلتهم, قل): يا محمدء لإإِنَّ هُدَى اللّم: الذي بعني 
بد »هو المهدى): طريق الح , #أولئن اْبَعْتَ َهْوَاءهُم): آراءهم الباطلة ١‏ لإيَعْدَ 
5 جَاءكَ من العلّم4: القرآن ا ٠‏ لإمَا لَك من اللّه من ولي وَل 

تصير (') 4 يدفع عنك العقاب وهو قديد شديد للأمةء «االْذين 9 آليْتَاهُمُ 
الكقاب» » أي : جنس الكتاب من الكتب التقدمة » لإيلُوئهُ حَقَ تلاوته» » حال 


- عاصم مرفوعا وقال هو معضل الإسناد لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة هذا ما في 
الفتح وق الوحيز وهذا القول بعيد جدًا فإنه متوسط بين فضائح أهل الكتاب 
والمشركين/ ١١‏ .|كلام السيوطي على الطريق وتضعيفه لهما تراه في الدر المنشور /١(‏ 
28؛ وقال في الحاوي (7/9/97): "لم يخرج أي هذا الحديث- في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» وإنما ذكر في بعض التفاسير بسند منقطع لا يحتج به» ولا يعول 
عليه"]. 

6 وف هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترحف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما 
يوجب على أهل العلم الحاملين الحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان 
لأهل البدع المتمذهبين يمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة الموثرين مخض 
الرأي عليهما فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولاً وأبان من أحلاقه ليئًا لا يرضيه إلا اتباع 
بدعته والدحول في مداحله والوقوع في حبائله فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله 
من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله لا ما هم عليه من 
تلك البدع الى هي ضلالة محضة وجهالة بيئنة ورأى منهار وتقليد على شفا حرف هار 
ل ل 
بلا شك وشبهة / ١١‏ فتح . 


كوم لا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاة وعردرة عرامحه :رلك 
يُؤْمئُونَ به)) »أي : بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حلاله وحرامه 
أو أولئك يؤمنون بالقرآن لا من يحرف كتابه » أو معناه الذين آتيناهم القرآن حال 
كوم يتبعونه حق اتباعه هم المؤمنون بالقرآن لا غيرهم , لإوَمَن يَكْفْر بو قَأوْليكَ 
هُمْ الْحَاسِرُونَ #, حيث اشتروا الكفر بالإيمان . 
يبب إشرتويل أذكروا نه نغمتى لت أَنْعَمْتٌ عَلَيِكُمَ وَأَتَى فَضَّلثْكمْ عَلى 
العلمينَ © © وَآتَقُوأ يَوْما ل تجْى تَفَمنُ عَن نْفْسٍ طَيًا وا معز ينها غدل 
ولا ها طفع ولا هُمْ يرون © © * تإذ ابعلى الع سم 


9 
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فنك مهن قال إيَى جَاعِنُكَ للِدَْسِ إِمَامَا قال من ذُرْيجى قَالَ لا يَكَالُ عَهدِى 


حي 052 


لطَلمِنَ ©) © وَإذ جَعَلنا تاكاه للناس وَأَمََا َتَخِدوأ من مّقَا م برعم 


0 وَحَهِدنَا إلى إبرهعم وَإِسْمَعِيل أن طهرًا بيقى للطابفِينَ وَاَلْعَكفينَ 


ودره د ع سر د 


0 5 يه لد يَلَدَا ءَامِنًا ة 
0 إن عَدَابِ آَلَار 2 50 0 يَرَفْعْ ترجطالقواية م 


ليت وَإِسْمَنعِيل رَبْنَا َيل مآ إِنَّكَ أَنتَ آَلسَمِيعٌ العَليم © © رَيْنَا نا 


مُسَلمَين لَك وَمِن ذُرَكعنا أمَّهُ شْمَلِمَه صُمَلمهُ لَك وَأَرِنَا مَتاسكنا َنْب عَلَِئآإنّكَأَنتَ 


الوا آالكحيم (©) زا ولنقت نوم رك 0 توم امتلواً عَلَيهمَ َبَتَك 


وَيَعَلَمُه ملكتنب والحكمة وَيْرَكَيهمَ إنَك أَنتَ العزيز زُالحكيم ع ) 
يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نة متي الي لضت عَلَيِكُمْ وي سكم على 
العَالَمِينَ 4: عالمي زمانكم ء (إوَانُّوا يَوْما لا تي نفس عن فس شَيْئًا ولا 


1١ 


و 


يُقَبَلَ مِنْهًا عَدْلَ ولا تَتمَعُهَا سَفَاعَة ولا هُمْ يُصَرُونَ”" 4 , كرر ذلك وعتم به 
الكلام معهم مبالغة في النصح وكأنه الفذلكة والمقصود بالذات » #إوإذ ابْتَلَى: اختبر 
أي: عامل فغاملة المعرع «إإبرَاهِيمَ لحتقتري رافستو: #بكلِمات) ف 
الكلمات”) اختلاف كثير » أي : شرائع وأوامر ونواهي أو ثلاثين حصلة 3 قٍِ 
البراءة » "التائبون العابدون" (التوبة:؟١١)‏ إِلّم.. وعشر في أول سورة "قد أفلح 
المؤمنون" (المؤنون:١-4):‏ و"سأل سائل" (المعارج: 4-157 7): وعشر في الأحزاب ) 
"إن المسلمين والمسلمات" (الأحزاب:5"©) إلم.. » أو عشر خصال حمس ف السرأس: 
قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وحمس في الحجسد: تقليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء* » أو مناسك الحج »؛ أو 
أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: "فسبحان الله حين تمسون" (الروم:7١)‏ إل الآية 
أو الآيات الى بعدها " إن جاعلك للناس إماماً " وغيرها » لإفَأتَمَهُنَ4: أداهن تامات 
وقام يمن حق القيام » لقال » اسئناف كأنه حواب لمن قال مُاذا قال له ربه حين 


أتمهن ؟ , أو بيان لقوله ابتلي » عند من يقول هي الكلمات » #إإنّي جَاعِلِكَ للنّاس 


)١(‏ لما بين حكاية آدم وهو أب الجميع وفصل حكاية مخالفات بعض أولاده وعدوهم عن 
الاستقامة أحذ يبين حكاية أب العرب إبراهيم الذي وق تحريضًا على متابعته وتحذيرًا 
عن أن يكونوا مثل بعض أولاده فقال : " وإذ ابتلى إبراهيم " الآية / ١١‏ وجيز . 

لقال اع جره نا امالك انوا ولاو بلي امنيا الناكزاة على التعوق إلا عدي 
ثم قال إن الذي قاله مجاهد وأبو صالمح والربيع بن أنس أولى بالصواب يعن إن الكلمات 
هو قوله : " إن جاعلك للناس إمامًا " وقوله : " وعهدنا إلى إبراهيم " وما بعده / ١١‏ 
قتح . 

أخرج هذا التفسير الحاكم في "المستدرك"» (527/7) عن ابن عباس من قوله» وقلل: 
"صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
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إمَامَاُ: يقتدى بك وإمامته مؤبدة إلى الساعة » لإقَال وَمن َرَيتي) » عطف على 
الكاف » أي : اجعل من أولادي أئمة ع #إقال): اش “إلا كال عَهَدي 
الظّالمين» : في تفسيره أيضًا كثير خلاف الأرجح أنه اجانة اللفتسه وإشارة إلى أن 
في ذريته من لا يصلح للإمامة والنبوة ) لذ جَعَلَنَا البَيّت4: الكعبة» لإمَعَابَة 
لئّاسِ): مرجعا يأتون ثم يرحعون ثم يأتون أو موضع ثواب ء لإوَأَمْنَا: من. 
لمش ركين أبدًا فم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حوها » أو لا يؤاخذ الحاني 
الملتجع إليها كما هو مذهب أبي حنيفة وقيل يأمن الحاج من عذاب الآخرة ) 
(إوَانَحَذُوا من مَّقَام إِبُرَاهِيم , مقام إبراهيم الحجر المعروف » أو مسجد ال حرام أو 
الحرم أو 0 ص و صِح" أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله هذا 
مقام أبينا إبراهيم ؟ قال: نعم » قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله : " واتخذوا "**) 
1 وهو عطف على عامل إذ أعئ اذكر » أو مقدر 0" #إمُصلى) ‏ د 

لصلاة خلفها أو مُدّعىَّ » لأوَعَهذنا: أمرنا ولأنه بمعين الوحي عدى بإلى : إلى 
ا ان ا تبان طايواه لهالا عفان كوم ا 
به أو ابنياه على التوحيد على اسمه وحدهء #اللطّائفِينَ وَالْعَاكفينَ والركع 


)١(‏ كعرفة ومزدلفة وميئ ومن فسر كلمات عشاعر الحج فسر مصلى يمدعى فإن إبراهيم 
قام في هذه المواضع ودعا فيه / ١7‏ منه . 

6 في حاشية النسخة: في البخاري وغيره/ 7١منه.‏ 

(*) أحرجه البخاري في "التفسير"» باب: قوله «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ 
(5185)» وفي غير مرضع من صحيحه. 

(؟) فيكون عطف على حعلنا البيت / ١١‏ منه . 

() هذا قول ابن عباس وبمحاهد وسعيد بن حبير وعطاء / ١7‏ منه . 


(4) قال ابن جرير وغيره أنه كان يعبد عند البيت في زمن نوح الأوثان / ١١‏ وجيز ومنه. 


0 


السَجُود: لمن يطوف ولمن يجلس ف المسجد ولمن يصلى » أو المراد من الطائفين 
الغرباء ومن العاكفين المقيمين والركع السجود جمع راكع وساجدء وذ قال 
إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَايْهُ: المكان» لإبَلَدَا آمنا” نذا أميج أن اننا من اقيدةع 
(وَارْرْقَ أَهْلَهُ من المرات مَن آمَنَ منهم ب الله وَاليَوْم الآخر , من آمن بدل 
البعض أهله » (أقَالَ ومن كَفرا ؛ عطف”) على من ] آمن وهو من كلام الله » نبه الله 
تعال أن الرزق .عام ديرق لا كالامامة ‏ أو تيقد تسن معن العتر ل #إقامتقة 
قليلا , خبره وقليلاً نصبه بالمصدر ء ثم أْضْطرُهُ إلى عَذَابِ التَار ؛ أي : أجمته 
١ 7‏ #أوبئس المصيرٌ 49 , أي : العذاب97") 57 ص افع إبْرَاهِيمُ هيم القَوّ اعد): 
الأضا * لإمن لبت انووفها مهلها ٠‏ وا سْمَاعيل)) ا يبأولة اللتحازة 
يقولان: #إربّئا تقبّل متا , بنائنا البيت #0>م ٠‏ لإإنلك نت نت السميع): لدعائنا » 
لالعَليمْ 6 بنياتنا » الإرينا وَاجْعَلنَا مُسْلمَينِ لك): مخلصين منقادين » ومن 
دري , أي: احعل بعض أولادنا » (إأَمّة: جماعة ) 9إمُسْلمَة لَكَ: خاضعة 
مخلصة والأصح أفا تعم» العرب وغيرهم » (إرأركا: اعرناة مَئَاسكتا): معالم 


. منه‎ ١7 / نحو ليل نائم‎ )١( 
55720 0 هذا العطف عطف تلقين كأنه قال‎ )١( 


69 ف الأصل وما قبلها وما بعدها . 

كاي + اه الحموض الم درف دا 

(«) في حاشية النسحة: بالإثابة ١١/‏ منه. 

(5) قال السدي : يعنيان العرب قال ابن حرير الصواب أنه أعم لأن من ذريته بى إسرائيل 
قال: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" (الأعراف:59١)/ ١7‏ منه . 


00 


حجنا أو مذابحنا » #إوكب عَلَيْنَاُ: مما فرط عناء لإإنَكَ أَنْت التَّوَابُ الرّحية0© : 
غالب » ليوات فيهح): في الأم اللسلمة » لإرَسُولاً مم0 » وهو محمد 
عيل ال لان 2 «يتثر). 0 إعَلَيْهم آيَانك يُعلَمُهُمُ الكتاب#: 
القرآن» وَالْحكْمَة4: السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل به©©* 
لأويزكيهم): 97 الشرك ع بنك أَنتَ العريز): الكالت #الحكيم : واضع 


الأشياء في محالها . 


ل وَمَن يَرَعْبَ عَن مُلَّة برهم إلا من سفة تفسهر ولقد 
َنم فى الآحرة لمن أَلصَلحِينَ ©) إذ قال لم ركد كال تلح يب 
القليت © ا لك 


دو هم ير 


آلْمَوْت! اذ قَالَ 0 عدون مرا يقد قَالُوأً تَعبد إلَهَكَ وَل 1د 
برهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلوَ سَحَقَ لها رحد وَكحَنْ لَمُد مُسَلِمُونَ © تلك أكةٌ 
خَلَتَ هاما كُسَبْت وَلكُم ما كسبَهُمَ و * 1 طثة كا اا ثور جه 


وَقَالُوأ حوثوا أهودًا عا فل بل لَه يرهم حَنيفًا وَمَا كان 


7 
عع 
+#حب 

00 
- 

1 

١ 

5 
١ 

55 

١ 

- 

٠١ 


)١(‏ رحمته وإن اشتملت التائب وغيره لكن الرحيم هو المبالغ في الرحمئة ولذلك خصها 
السلف بالتائب / ١7‏ منه . 

)١(‏ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : أنا دعوة أبي إبراهيم / ١7‏ وجيز ومنه .[وهو 
حديث صحيح أخرجه أحمد )١77/0(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاء وانظر الصحيحة 
»)١5457(‏ وصحيح الجامع 571 .])١‏ 

() الأول قول الحسن وقتادة ومقاتل وأبي مالك وغيرهم والثاني قول عطاء والئالث قول 
محمد بن اسحاق / ١7‏ منه . 


لك آنا 


1 
لمي يور فدسه ه م لها 2 ده - 
أثر نا وَمآ أز 


مِنَ آلمُشْرِكِينَ © © ترلنا ءَامَكسَا يا باللّه و 
وَإسَملعيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأْسْبَاط 


َلنييُو من رهم لا نُفَرْقَبينَ أَحَدِ م 000 مُسَلِمُونَ © فَإنَ َامَنوأ 


َه 


بمثل مَآءَامَسَُم به فَقَدِ آحْمّدواً إن و َول تا فى فاق فسَكفِِصَهُمْ 
2 وَهُوَ التتميع 3 عليم © © صبعَة 5 4 وَمَنّْ نّ أَحْسَنْ مم الله صبَعَة ونحن 


عا 2ع رجي سدم يي معد ميل مد و - جد اديت عر ايا 


له عيدوت © قل أَتْحَاجُونَنَا ف الله وَهوَّ رَيُّنَا وَرَبُكُمْ وَلنآ أَعْملنًا 


وَلَكم أَعَمَلكَمٌ وَكحَن لم مُخْلصُونَ ©) © أن تَفُولونَ إن إبرهعم وَإِسَمَئعِيل 


ععى 2سآدعء دم مان 


وس حر او ام الم بوم 0 أم الله ومن 
َم مم كسم هكد عندةه بر آَل مهفل عَم تَتَمَلون هك تنك 
اكذكئة يلك :ها واسقيق ررح ل ولق وو ار مرا 
"ومن يَرْعَبُ عن مُلَةِ إبراهِيم): استبعاد عن ذلك أى لا يرغب أحدء لإإلا من 
سَفِةَ نَفسَّةُ: حسرها أو جهل”) نفسه أو ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره والمستثى 
يذل من طتمير زرغدن لأنه في معن النفي , لإولَقَدٍ اصْطَّفَينَاه في الدُنيَا): اتصزساة 
للرسالة ؛ للوإنة في الآخِرَة لَمِنَ الصالِحِينَ #: وهذه” 2 حجة وبيان لقوله "ومن 
رقي" زات قال 4 اف لاسطقيه أن اهيار كل كانه فال كمسر ذنشلك 


)١(‏ فلم يعلم أنما مخلوقة لله ويجب عليها عبادة خالقهاء وعن المبرد سفه بكسر الفاء متعد 
وف الحديث الكبرأن تسفه الحق وتغمض الناس / ١7‏ منه . 
5 أي بجموع قوله ولقد اصطفيناه إل . 
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الوقت لتعلم أنه الصطفى ء فإِلَهُ ويه أمنلو”)4: استقم على الإسلام أو أخلص العمل 
لله أو أسلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه » قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: حقق 
55 م يستعن بغير الله حين ألقي”© في النار » #إقَال أَسْلَمْت ري العَالْمِينَ 
وَوَضّى بهَا): بالملة أو كلمة الإخلاص ٠‏ لأإإبْرَاهِيم بَنِيِ ويَْقُوب) » أي وصى هو 
أيضاً ببيه » فيا بَنِي)» عا صر الوذ وااو برسي ما وا ان تمد 
«إإن الله اصطفَى لَكُمْ الدّين: دين الإاسلام » قلا كَمو ميت “الأوأشم 
ا ل ا الموت إلا عليه لإأم كسم 
شُهدَاء) » منقطعة”" والهمزة للإتكار أي : ما كنتم .حاضرين» وهذا رد على البهوة 
حيث قالوا لبي -صلى الله عليه وسلم- ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية » إإِذْ حَضَرَ يَعْقُوب الَوت4 , تم الكلام ثم ادا بقوله: لإإذ قال 
لِبَنيه » كأنه قال : اذكر ذلك الوقت حح لا تدعى إليه اليهودية أو متعلق بقالوا 
نعبدء لإمَا تعبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا تغبّد” إلَهَكَ وإلَه آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاق لَه واحِدَا » نصبه على البدل من إله آبائك وإسماعيل عمه فهو من 


التغليب » #إو؟ بحُن له مُسَلمُون | حال بن معدول تعد + «إتلك) + أي: إبراهيم 


)١(‏ إن كان الأمر قبل النبوة عند استدلاله بالكواكب فأسلم على ظاهره و إلا فالمراد ممه 
الثبات أو غير ذلك / ١7‏ منه . 

(؟) وذلك حين قال حبريل عليه السلام "ألك حاحة؟ قال: أما إليك فلا". / ١7‏ منه . 

(") قيل أم متصلة أى : تدعون على أنبياء اليهودية بلا سند أم كنتم حاضرين وق البحر لا 
نعلم أحدًا أحاز حذف هذه الجملة ولا نحفظ ذلك في شعر ولا غيره وقيل منقطعة .ععى 
بل للإضراب عن الكلام الأول لا بمعين نفيه والحكم ببطلانه بل بمعين الأحذ فيما هر 
أهم وقيل قد يجيء المنقطعة معي الهمزة وحدها ويكون حرد الإنكار وهاهنا كذلك / 
0 منه . 


/ا94 


ويعقوب وبنوهما ء لأأمةَ قَدْ خَلَتْ4: مضت ء لإلَهَا لها ما كسبت4: من العمل ) 
#ولكم4: يا معشر اليهود , لإمّا كَسَبْكُْ) » أي : انتتسابكم إليهم لا يوحب 
اتتفاعكم بأعمالهم ) ' #إولا نسااً ساون عَمّا كَانوا يَعْمَلُونَ 4: لا تؤاخذون بسيامم , 
كما لا تابون بمسنافم » وفوا ونوا هود أ تصارَى تفقو , قالت اليهوه 
للمؤمنين : كونوا على ديننا فهو الحق » وقالت النصارى مئله » لل بل مِلَة 
إِيْرَاهِيعَ) » أي : نكون أهل ملته » أو نتبع ملته , إحَنِيقًا: مائلاً عن الباطل إلى 
الحق حال عن إبراهيم » وما كَانَ مِنَّ الُثثر كِينَ 6 » وهذا تعريض للمخلطبين » 
(قولوا4: أيها المؤمنون , #[آمَنَا الله وما أنرل إليا: القرآن » لوَمًا أنزل إلى 
رايم وإشتاعيل وإسْحاق وَيَعْقُوب ٠‏ وَالأسْبَاط): أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء , 
لوَمَا أوتيّ مُوسَى وعِيسى4 , أفردهما بحكم”" أبلغ لأن لمحي ؛ ل(وما 
أوتيّ النبيُونَ: المذكورون وغبرهم , (إمن بهم لا فرق بَيْنَ أخد مَنهُم): 
كامووة كش يدض ورزس يعض ايد ١١١‏ ارطع تحرف له لزه اسع 
والمذكر والمؤنث » #إوكحْن لَهُ): لله لإمُسْلِمُونَ #: مخلصون منقادون » #إفَإِن0© 
آمْنُواي , أي : أهل الكتاب , لإبوثل م( آمَشُم كم به المثل صلة والباء زائدة 
أي : مثل إيمانكم بالمذكور » أو هو من باب التعجيز إذ لا مثل لدين الإسلام نحو قوله 


تعالي : "فأتوا بسورة من مثله" (البقرة:7؟)) #إفقدٍ اهْتَدَوا وإن توَلوَاة: أعرضوا 


. منه‎ ١7 / وهو الإيتاء فإنه أبلغ من الإنزال‎ )١( 

(؟) فهو اسم لمن يصح أن يخاطب ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل أو في كلام 
. غير موجب» نص على ذلك أبو علي وغيره من أثمة العربية / ١7‏ منه . 

حاء يكلنة القلة علق سبيل الفرضن والتقدير / #«1اهية. 

(4) أي : حصلوا ديئًا آخر مثل دينكم مساويًا له في الصحة والسداد ققد اهتدوا/؟١‏ 


منه,. 


54 


عن الإمان , ألما هُمْ في شقاق): حلاف ونراع , (إف- فَسَيَكُْفِيكَهُمُ الله , 
تسكين للمؤمنين ووعد بالحفظ والنصرة ء إوَهُوَ السّمِيعْ العَلِيمُ ‏ , من تمام الوعد 
والوعيد لا في طلب حقء لإصِبْعةَ الله » من تتمة المقول أي: قولوا التزمنا"» دين 
الله » أو صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله فإفها حلية الإنسان كما أن الصبغ حلية 
المصبوغ » نقل أن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر ويقولون : هو تطهير لهم 
وبه يحق نصرانيتهم فيكون للمشاكلة » ونقل أن بن إسرائيل قالوا لموسى : هل يصبغ 
ريك ؟ فناداه”'؟ ربه أن قل نعم أنا أصبغ الألوان وأنزل الله على نبيه : " صبغة الله " 
َم أَحْسَنُ من لصنق *: لا صبغة أحسن من صبغه ء لإوَكَخنٌ له 
عَابِدُونَ 6: مطيعون لا نشرك به كشرككم عطف على آمنا » #أقل: يا محمد لأهل 
الكتاب ء لإأَتَحَاجُوئَنَاه: أتحادلو نا( » “في الله ؛ ف دين الله وأمره حيث قالوا 


)١(‏ قدرنا التزمنا ليكون داحلاً في مقول قولوا آمنا لأنه لو قدرنا الزموا كما قدره كثير من 
المفسرين يلزم فك النظم لأن قوله: "ونحن له عابدون" عطف على "آمنا" » فيلزم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأحني وهو قوله: "صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة" فإنه ليس من مقول قولوا حينئذ وقيل: نقدر الزموا » وقوله: "ونحن له عابدون”" 
مقدر بالقول » أي : وقولوا : تحن له عابدون فلا يلزم فك النظم وأنت تعلم أن ما 
ذكرناه أقل حذفا وأمعن فتدبر / ١7‏ منه . 

(1) عن سيبويه أن صبغة الله مصدر مؤكد لقوله : " آمنا بالله " فإن الإيمان يطهر النفوس 
كأنه قال : طهرنا الله تطهيره / ١7‏ . 

6 ذكره الحافظ ابن كثير في "التفسير"» )89/١(‏ وعزاه إلى ابن مردويه ابن أبي حاتم 
من طريق أشعب بن إسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. وقال: “كذا 
وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاء وفي رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح 
إسناده" . 


(5) أتحادلوننا في شأن الله واصطفاءه النبي من العرب دونكم؟! / ١7‏ منه . 


19 


الأنبياء منا فنحن أولى بالله منكم » إوَهُوَ رينَا وَربُكْ: لا اختصاص له بقوم دون 
قوم » ولا أَعُْمَا عْمَالنَا ولَكُمْ أَغمّالكم): كر بجر المصولة فقت غيل أن برك ممتا اند 
تعالى , #(وكخن لَهُ مُخْلِصُونَ #: موحدون » أي : لنا هذا المزيد دونكمء لإأم 
َولُون » أم منقطعة والممزة للإبكار » لإ إنراهم وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاق 
وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاط كَانُوا هُودا أو صَارى قل أَأنتمْ أعْلَمُ أم الله , "ما كان 
درج يكيقا رلا شرف رركي اك عرلا سلطا" لزعب دقح رمن أل 
مِمّن كتَمَ شَهَادة عنده(') من اللّه) » يقرأون في التوراة أن الدين الإسلام وأن 
هؤلاء الأفياء يرآمن اليهودية والتصرانية + قشهة الله ذلك فكستحوا شحيها ا 
عندهم من ذلك ء وما الل بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُوَ © » وعيد هم » تلك أَمّةَ قد 

خَلَتَ لَّهَا ما كَسَبَتَ ولكم ما كَسَيْكُمْ ولا لون عَمَا 62و يقملوة امن 

مبالغة في الزحر عما في الطباع من الاتكال بالأشراف من الآباء » قيل: الخطاب فيما 
سبق لأهل الكتاب وفي الآية لنا » وقيل : المراد بالأمة في الأول: الأنبياء وفي القاني: 
أسلاف أهل الكتاب. 


سكول السنهاء من م 
متف والمترت موده من يفا إلى عير مُسَتقيم (8) 55-5 

جنك مه وَسْعنا لتسوثوأ شهدا على اناس وبَكَون لول عل 
عَهِيدَا وَمَا جَعَلنا القْلّة آلّعِى كُنتَ عَلَبِهآ إل لشم من بتع اللطرل ينان 
م رو إلا عَلى آلّدِينَ مَدَى 2 دعا كان 


ور ام - 8 م 2 
اللّهُ ليضيع إيملتكمٌ إرك الله بالكاس لرء ,وف رَحيم (©) قَدْرَّئ تَقَلَ 


. منه‎ ١7 / الغلرفان كلاهما صفة شهادة‎ )١ 


سام و اله ع 00 اج مرق ل جر وري ان 2 رهاز وى 
وصاتدنل لمحاو لتر يساك سه حرينني عا مديااكرل جيك بطر المشكي 
0-7 


لكام يَكَيكمَا 0 ل 33 ون ال و الكتَنبَ 


ليحَلْمُونَ اك َه آلْحَنُ من نيهم َمَا آله فلٍ عَمًا يَْمَلُونَ و © َلبنْ أَتَيتَ 
نين أوثوأ لكب يكل ايه ما موأ يلك وما أنت يَابع لهم وما 


اليل نك ذا ين لطبي 2 آلّذِينَ َاتيسهُمُ آلكتَبٌ يَعْرِفُوتهُه كما 
يَعْرفُونَ ا ون هيا منْهُم ليَكتُمُونَ آلْحَقَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ () آلْحَنُ من 
0 َمِنَّ آلمْمْئَرِينَ © 4 

#سيقول”'' السفهاء”© مِنَ النّاسِ#: اليهود ومشركو مكة 9م ولأخُم): 52 
صرفهم (إعَن قَْلْتِهِمْ التِى كانُوا عَلَيْهَا وهى الصحرة» #قل لله اشرق 


)١١‏ ظاهر فى الاستقبال وهو حبر من الله قبل استقباهم الكعبة: فهو من المعجزات» وذهب 
قوم إلى أنه نزل أولا " قد نرى تقلب وحهك فق السماء "؛ ثم نزل سيقول السسفهاء 
نص على ذلك ابن عباس وغيره وحديث البخارى؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
ف المدينة نحو بيت المقدس ستة عشرهء أو سبعة عشر شهرًا وكان يجب التواجه نحو 
الكعبة؛ فتزل " قد نرى تقلب وحهك ف السماء " الآية فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: " ما ولاهم عن قبلتهم " الآية فقال الله تعالى: " قل لله المشرق والمغرب " فعلى 
هذا السين دل على أهم كما صدر عنهم ف الماضى يصدر عنهم ف الآتىء فهم فى 
ضلالتهم ف الأول والثاى / ١١‏ وجيز |أحرجه البخارى فى "التفسير"» باب: "سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم..." (54/7)) وق غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى 
"المساحد ومواضع الصلاة" .])١50/7(‏ 


١٠١١ 


وَالْمَغرب): ملكًا لا يختص به مكان دون مكان. لإِيَهْدِى من يَشَاء إلى صِراط 
مُسْتَقِيم: تقتضيه الحكمة فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة لإركدلك): كما 
هديناكم صراطا مستقيمّاء وقيل إشارة إلى ولقد اصطفيناه فى الدنياء أي: كما اخترنا 
إبراهيم عليه السلام؛ لإجَعَلنَاكمْ مه وَسَطً(»4: عدولا خياراء #لتكوئوا شهداء 
عَلَى النّاسٍ ويَكُونَ الرسُول عَلَيَكُمْ: على صدقكمى لأسَهيدَا؛ وذلك لأن الأمم 
يححدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء» فالأنبياء يأتون بأمة محمد 5 الصلاة والسلام- 
فيشهدون بالتبليغ» فتقول الأمم: من أين عرفتم فيقولون» أخبونا نينا ى ات 20 
ثم يزكيهم محمد عليه الصلاة والسلام-» وم(" جَعَلْنَا القِبْلَةا/ الى كنت 


(1) وقد ثبت عن 'لنيى -صلى الله عليه وسلم- تفسير الوسط هاهنا بالعدل رواه أجمد 
والترمذى وصححه والنسائى وغيرهم مرفوعًا فوجب الرحوع إلى ذلك/7١‏ فتح [بل 
ثبت هذا التفسير فى البحارى مرفوعًا (ح44417)]. 

(*) أخرجه البخارى فى "التفسير"؛ باب: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا...". 
(440)» وف غير موضع من صحيحه. 

(؟) قيل: التصير الانتقال» فالمتلبس بال حالة الأولى هو المفعول الأولء وبالحالة الثانية هو الثاى؛ 
نحو: جعلت الطينء خحزفًا والجاهل عالّاء فعلى هذاء ال كنت عليها هو المفعول الأول 
لا كما قاله الزمخشرى: ما صيرنا قبلتك الآن الجهة الى كنت عليها أولاء ثم قال: كان 
-صلى الله عليه وسلم- يصلى إلى الكعبة ثم صلى إلى بيت المقدس» ثم أمر أن يصلى 
إلى الكعبة؛ وكل واحد من الكعبة؛ وبيت المقدس صالح لأن يوصف بقوله الى كنت 

' عليها لأنه قد كان عليه السلام متوجهًا إليهما فى وقتين فافهم / ١7‏ منه. 
ومفعوله الثان؛ إلا لنعلم كما تقول: ضرب زيد للتأديب» أى: كائن له وعلى هذا 
يحتمل أن يراد بالقبلة الكعبة» ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ كل منهما متصف بأنه 
كان عليه م ١7‏ منه . 


عَلْيْهَاق أى: أصل أمرك استقبال الكعبة» فَإِهًا قبلة إبراهيم» لكن جعلنا قبلتك بيت 
المقدس» وقوله: " الى كنت عليها " أحد مفعولى جعل؛ أى: الجهة الى كنت 
غليها"؟, وقيل؟ تقديره وما حعلنا ويل القيلة إلى عت علنياء وعلى هذا الى صفة 
القبلة أقول والله أعلم مراده: يحتمل أن يراد من الى كنت عليها الكعبة» أى: خاطرك 
مائل إليهاء فإن الأصح أن القبلة قبل الحجرة الصخخرة لكن خاطره الأشرف مائل إلى 
أن تكون الكعبة قبلة» 9[ إلا لِتعْلَم'4: علمًا حاليًا يتعلق به اللجزاء» من يبع 
الزسُول: عند نسخ القبلة» لإمِمّ يِب عَلَى عَقِيِ: يرتدء والظاهر أن تقديرء 
متميراء ممن ينقلب حال من فاعل يتبع» أو ثاق مفعولى نعلم» وقد نقل أن كثيرا من 
المسلمين ارتدوا عند تحويل القبلة» ظنّا منهم أن هذا حيرة منه عليه الصلاة والسلام؛ 
تإوإن كانت4» أى التولية27, وإن مخففة, لإلْكبيرة4: ثقيلة» #إإلا على الْذِينَ 
هَدَى الله أى: هداهم الل لإوَمَا كَانَ اللّهُ ليُضِيعَ إتَاكَكُمْ4: بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم واتباعكم نبيكم فى القبلة الثاافِة. أو صلاتكم إلى الصخرة» ففى 


(1) (حديث) صلى الى -صلى الله عليه وسلم- فى مسجد بئى سلمة ركعتين قتحول إلى 
الكعبة فى الصلاة» وتبادل الرجال والنساء الصفوفء فسمى المسجد ذا القبلتين» كذا 
ذكره البيضاوىء؛ وقال السيوطى: هذا تحريف للحديثء فإن قصة بئ سلمة لى يكن 
فيها البى -صلى الله عليه وسلم- إماماء ولا هو الذى تحول فى الصلاة/7١.‏ 

(1) قبل هذا الوقت وهى بيت المقدس / ١7‏ منه . 

() العلم هاهنا بمعين الإدراك فلا يطلب إلا مفعولاً واحدًا وثان مفعوليه ممن ينقلب» وقيل: 
من استفهامية مبتدأء ويتبع بره فيكون العلم من المتعدى إلى مفعولين معلقا بالاستفهام 
عن العمل / ١‏ مله ل 
وقيل: معناه فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم / ١١‏ منه . 

(*) فى حاشية النسخة: إلى الكعبة/7١منه.‏ 


الصحيب-9) أن الضنحابة سألوا كيف خال: إخواننا الذيخ: ماتوا على القبلة الأولى: ؟ 
فترلت» إن الله بالنّاس لَرَءوفٌ رَحي4, فلا يضيع أحورهم والرءوف أبلغ من 
الرحيم» لقَد ترى تلب وَجْهِكَ فى السّمّاء؛ أى: تردد وجهك فى جهة السماء 
انتظارًا لحبريل والوحى بتغيير القبلة» فإنة يحب أن تكون "قبلة" قبلة أببه إبراهيم؛ 
#إفتويئك 4 نكتلت اتفال قلة من وليد كذال. أ درق تاليا :له تإقبلة 
براقا تحبهاء #إقوّل4: اصرفء لإوَجْهَكَ شَطْرَ الْمنْجد الحرَام4, لو و1 
9إوَحَيْثْ مَا كنم مور وص وهو عند الشررط»ة اع أينها كته( فالفاء 
«(فَولُوا)؛ للجزا (وْجُوهَكُمْ شَطْرَة24 حين الصلاة, لأوَِنَ الّذِينَ أوثوا 
الكتّاب4: اليهود, «الْيَعْلمُونْ أنَه): أمر الكعبة: #(الحق من ربهم)4, ليقينهم بحقية 
0 عليه الصلاة والسلام؛ وبأن الكعبة قبلة إبراهيم» 7 وم ما الله بقافل عَمَا يَعْمَلُون): 

من العلم وكتمانه» ومن أكَنِتَ الْذِينَ أوثوا الكتاب بكل آي دالة على أن 
الكعبة قبلة» !م0 َبعُوا بتك لأفم حساد جاحدونء لإوَمَا أَنْتَ بتَابع 


و 


بلتهُم) قطع لأطماع اليهود الرجوع إلى الصخرة ثانيّاء 9إوَمَا بَعْضه0) بتَابع 


أخرنحه البختارى دق "النفسير"» .بات "سيقول النقهاء من الناس. ."و13 )1 

)١(‏ قيل: معناه لرءوف بالمومنين ف الدارين رحيم على الفاسقين» وقيل: قدم الرءوف 
محافظة على الفواصل / ١١‏ منه . 

(5) لا يجوز أن يكون حيث ما كنتم ظرفًا لقوله فول لأنه يلزم اجتماع حرق العطف/7١‏ 
ا 

(6) قوله: " ما تبعوا " حواب قسم محذوف: دل عليه اللام الموطئة ق " ولئن أتيت " سد 
مسد حواب الشرط / ١7‏ منه . 

(4) قال الحافظ ابن القيم فى بدائع الفوائد: قبلة أهل الكتاب ليست بوحى وتوقيف من الله؛ 
بل .كشورة واجتهاد منهم؛ أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم ف الإنجيل ولا فى - 


قبل بَعْضٍ): اليهود تستقبل الصخرة؛ والنصارى مطلع الشمسء؛ فمحال أن تراعى 
00 إن أردت مثلا لاختلافهم» #إولئن الَبَعتَ أفوَاعهم4؛ مثلاء لإمّنْ بَعْد 
جَاءكَ من العلم4, أن الله اللي ,بالوس «إإنك إِذا لمن الظَالمينَ 24 5 
وبالحقيقة هذا ديد لأمته) الذي آكينَاهُم الكتاب4: علماءهم؛ ليغ فوكة4: 
محمد ينفئة وصنتة): (كَما يعْرفُونَ ا أَبْنَاءهُمْ): كمعرفتهم أبناءهم بلا التباس؛ لإوإن 
فريقا منهُم ليَكْتَمُونَ الحق, أي: نعته وصفته؛ أما العوام فلا يعرفون شيئاء وأما 
المؤمنون منهم فلا يكتمونء 9إوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 فإهم يقرؤن فى كتاهم؛ إالْحَقُ من 
رَبّك) مبتدأ أو خبر واللام للإشارة إلى الحق الذى يكتمونه؛ أو إلى ما عليه محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أو تتبرو ده 0 حال كونه من ربك؛ لإفلاً َكُوئنَ من 
الممكرين: الشاكين فيما أخبرتك» وهذا مبالغة فى تحقيق الأمر» أو أمر للأمة . 


.ءفك ود وداب ا وحوافة روم لاا نمه فاه 110 
لآ ِكل وجَهَة م مها فأننتيقوا انر تنما تككوثوأ مَأتِكُم لل 
جوع نح كل طم فير( وَمِنَ حَيتُ خَرَجَتَ فُوَلَ وَجَهَكَ شَطرَ 


سر 


المج ار م وإنه للح من قنك ونام كفل كا تشسارن و ومن 


- غيره باستقبال المشرق وهم يقرون بأن قبلة المسيح قبلة بى إسرائيل» كن الفعة وا 
وضع لهم أشياحهم هذه القبلة» فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال 
بيت المقدس على رسوله أبذاء والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمرء وأما اليهود . 
فليس ف التوراة الأمر باستقبال الصخحرة البتة» وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه 
من حيث خرحواء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى 
موضعه وهو الصخرة / ١7‏ فتح . 

. منه‎ ١7 / حال مؤوكدة وحاز أن يكون خبرًا بعد حبر‎ )١( 


١ ه.‎ 


سس 


ا فُوَلُ فَجَهَكَ شطَرٌ المشجد آلْحَرَام وَحَيْتُ مَا كتشم فُوَلُوأ 


صا 


عو لعَادّ 0 ناس عَلَيِكُمْ حُجَهُ حُجَة إل ربوج سيا مِنَهُمَ فلا 
تَحَعَوَمُمٌ وَأَحْسُوْنِى لم حتت حلي و الماك كمَآ 
أَرَسَلْنَا فيكم رَسُولًا مَنَكُمْ يَتَدُوأ عَليْكُمْ َايَتنَا وَيْرَحَيكمْ وَيَعَلَمُكُمْ 
لكب والجسهحة وَََْْكم ما لم تكوثوا تعلَئرنَ و فَلاْكروني 
أَدْكُرْكم وَأَشْكُرُرا لى وَل تكفرّرن ع 4 

(وَلِكُلٍ 6: من أهل الأديان؛ «(وَجهَة): قبلة #إهُوَ اه قا ووجهة الله 
حيث توجه المؤمنون» أو الله مولى الأمم إلى قبلقهم؛ 200 متبقوا): : بادرواء 
#(الخيْرَات6: قبول أمر القبلة وغيره» ْنَا كَكُونو4» أنتم وأهل الكتاب؛ (إيأت 
بِكُمْ الله جَوِيعًا: يحش ركم إليه ويجازيكم, لإإِنَ الله عَلَى كل شيء): من الإماتة 
والإحياء والجمع؛ فيد ري ين خزلقت دمن اف مكاذ ترح افد نينا 
أمرت به فالفاء ق» لأقَوَّل) للعطف”" على مقدر إوَجْهَكَ فَطْرَ الممنجد 
حرام إذا صليت» لأوإنّهُ: الأمور به للَلْحَقُ مِن رَبّكَ وما الله بعَافِل 
َم َغملُونَ وَمِنْ حَيْتْ حرجت فول وَجْهَكَ قَطْرَ الَسْجد الَرَام 


(1) لا مساغ فى عمل " فول " فى " ومن حيث خرجت " لاجتماع حرق العطفء وإن 
حوزنا إعمال ما بعد الفاء فيما قبله» فالوجه أنه متعلق محذوف كما قدرناء وحاز أن 
تحعل " ومن حيث خرحت " فى معين الشرطء أى: أينما كنت وتوحهته فالفاء 
للجزاءء صرح بذلك العلامة التفتازائ واخترناه فى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم " 
/ ا منه. 


وَحَيْثْ مَا كسم فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة) لما كان النسخ من مظان الفعن والشبه 
أكد وكرر وبالغ مرارًاء لإلِعَلاً يَكُونَ ِلئّاسِ4, أحد من الآحادء لإعَلَيكٌا) 
و14 فإن التهود قالته فاذرى 3 ين بن :قافه عق هدينا فليا مترفينت 
القبرة رطنت مرو دي ٠‏ ”إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُو: من الناس»؛ كمشركى 
مكة» فإهم قالوا: محمد قد تحير فى دينه وسيعود إلى ماتنا كما عد إلى قبلتناء 
والاستثناء متصل» قيل: معناه للا يكون لأحد من اليهود حجة؛ إلا للمعاندين منهم؛ 
فحجة المنصفين أن يقال لم لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور فق نعتهق 
التورززة وسخة المعاندينء أنه متك قله الأدياء الذغيل زل ين قزنه واللراة بين 

الحجة ما يساق سياقهاء لفلا تَخْشَو حُشُوْهُو) المشركين» فمطاعنهم لا تضركم؛ 
لوَاخْشَؤْني): فلا تخالفوا أمرىء (إوَلأُتمٌ نعْمَتى عَلَيكُم)؛ بتكميل الشريعة» وهو 
عطف على قوله لثلا يكون؛ (ولَعَلَكُم تَهْتَدُونَ #: لكى قتدوا أنتم خصوصًا إلى 
قبلة إبراهيم» كما رسلا فيكم متصل ءما بعده» أى: كما ذكرتكم بالإرسال؛ 
فاذكروقء أو .ما قبله» ومعناه: ولأتم نعم عليكم فى الآخرة كما أتممتها فى الدنييا 
بإرسال رسول منكم. لإرَسُولًا مَدكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزكيكم): يحملكم ما 
تصيرون به أزكياء من رذائل الأخعلاق» ا(ويُعَلمُكُمْ الككاب: #: الفرآن» 
لوَالْحِكْمَة): السنة» #وَيُعَلْمْكُم ما لم تَكُونُوا تَعْلّمُونَ): بالفكر من الأحكام 


. منه‎ ١7 الظاهر أن عليكم حال من حجة:؛ والناس خبر يكون‎ )١( 

(؟) قيل: حجة الظالمين هى أنه يزعم أن دينه دين إبراهيم؛ فإن كان بيت اللقدس قبلة 
إبراهيم فلم تحول عنه / ١7‏ منه . 

(5) هكذا فسره أبو العالية وبحاهد وعطاء والضحاك وربيع بن أنس وقتادة والسدى/؟١‏ 


منلة, 


والشراء ٠‏ قاذ كرُوني): بالطاعة أو فى الرحاء؛ (أذكركم): بالعفرة وى القادة» 
#(واشكروا لِي): 06 تزولا َكُفْرُون 3 بححد نعمى» ومن أطاع الله فقد شكر' 
ومن عصاه فقد كفر : 


- د 2 


لس موي 0 ل 


2 


00 سي 
ل اسم 


٠ 5‏ أذتيك 0 صَلوَاتٌ من بهم وَرحمة وَأَوْلشَكَ هم 


اال ا 3 انف له )لسر ين طَعَايو لله مر 


ور وه 9 


علي © ج لازن تكن نالزنقا ين ليقت والنف بقن بيك 


لاع 
تووم ومهءو اا دورو ومات 


لئاس في الكمنب أَْلتِِكَ يَلعَنْهُم الله لَه وَيَلعَنْهُمْ آللّعئُو © الا الّذين تَابوا 


2 ل ع صا 8 


وَأَنَا الَرّابُ التحيم © ان الْذينَ 


2 اد عع -_ 
ٍ- 


لما توا أ فأؤكتبك أُوبُ عَلَيِهمَ 
اذ عر 9 اماع هر 9# الع اه 24 0 ك2 اع رسا ار 7 7 تل 

كفرواً وَمَانُواً وَهمٌ كفارٌ أؤلتك عليهِمٌ لح الله والملشيكة والناس 
52000 5-007 8 ل و 3 لك ار 7 - 

أجمعين (2© خَللدينَ فيهًا لا يخَفف عَنْهُم العَذاب وَلَا هم ينظروت © 


وله ْلَه وَحِةلإلَهَإِ ريحم[ أليْجِمْ © ) 


لإيَا أَبْهَا الْذِينَ آمُنُوا استَعِيئُوا4: على طلب الآخرة» «بَالصّبْرِ): قو الععساين: 
إوالصّلاة4؛ الى هى أم العبادات”"»: #إإن”" الله مع" الصابرين4: بالعون 


)١(‏ الفارق بين الكفر والإيمان والصبر أمر قلبى؛ والصلاة ثمرته؛ وهى من أشق التكاليف 
لتكررها فى كل يوم وليلة / ١١‏ وحيز . 

(5) :قال شيخ الإسلام فى شرح حديث الترول: ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عامّاه كماققى 
قوله تعالى: "وهو معكم أينما كنتم" [الحديد:4] وف قوله:" ما يكون من نحجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم'" إلى قوله "هو معهم أينما كانوا" [المحادلة:7] وجاء خاصًا كما فى قوله: "إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" [النحل:8١١]؛‏ وقوله: "إن معكما أسمصع وأرى" 
[طه:+ 4]» وقوله: "لا تحزن إن الله معنا" [التوبة: ٠‏ 5] ولو كان المراد أن الله بذاته مع كل 
شي» لكان التعميم يناقض التخصيص فإنه قد علم أن قوله: " لا تحزن إن الله معنا " أراد به 
تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: " إن الله مع الذين اتقفرا 
والذرن هم خبهرق " #ضوو تلك دون الظالمين والقكاء رارضا #لفظل المة لسعيف فى 
لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بما احتلاط إحدى الذاتين بالأحرى كما فى قوله: 
"محمد رسول الله والذين معه" [الفتح:15] قوله: "فأولئك مع المومنين" [النساء:"؛ »)]١‏ 
وقوله: "اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:5١١]»‏ وقوله: "وجاهدرا 
معكم" [الأنفال: ٠07]ء‏ ومثل هذا كثير» فامتنع أن يكون قوله: "وهو معكم" [الحديد:؛] 
يدل على أن ذاته تكون مختلطة بذوات الخلق؛ وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم وحتمها بالعلم؛ 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخرء وبين أن 
لفظ المعية فى اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة» فهو إذا كان مع العباد. ولم 
يناك دك عر على عرشم ووكون شك ممع ىكل موطن ليام فلم للق كلتم 
بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . انتهى مختصرًا / ١١‏ . 

(؟) ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر قال: "إن الله مع الصابرين" اندرج المصلون تحت 
الممائريع الأراج القر د اعفك الامل 0 


والنصرة» لإولاً تَقولُوا لِمْن بقل فى سَبيل اللّو, 1 لإأَنوَات' بل هم 
«أحيّاء, نزلت فى قتلى 7" بدر من المسلمين وأرواح” © الشهداء ق أحواف طير 
خضر تسرح فى الحنة» لأوَلكن لآ تتعْرُون): ما حالهم؛) (إوكتبلوككم): ولنصيبنكم 
اضانة من در كه لإبشيء 4 أى: قليل» "إْمُنَ الخؤف وَالْجُوع», أ لهل 
وفص منَ الأَمْوَالِ: حسران الأموال, #إوَالأنفس): اوت أو هو المسرض 
والشيبء إوَالمَرَات4: الحوائج» وحكى عن الشافعى رضى الله عنه: المقوفء 
حوف الله والجوع رشا ونقص الأموال الزكوات والصدقات» والأنفس الأمراض» 
والمرات موت الأولاد» لإوَبَشرٍ: يا عمد لالصَابرِينَ اين إذَا أَصَابَفهُم 

مُصِيبَة): ما ذكر لإقَالُوا إن ِلّو)ه: عبيد أو ملكاء «زورنا اجدرصتره 6: ف 
الآخرة فلا يضيع عمل عاملء لِك عَلَيْهُم صَلَوَات): مغفرة(”» أو ثناء من الله 
وأمنة من العذاب» ولكثرقا وتنوعها مني ترق وهم وَرَحْمَة “4 لطفا 
وإحسانء #وأُولَيِك هُمْ الكذر 3 إل حبرت ار إل الجنة لإإِنَ الصّقا 


. منه‎ ١7 / هم أربعة عشر‎ )١( 

6 هذا الحديث مذكور فى صحيح مسلم وتتمته (تسرح ف الحنة حيث شاءت؛ ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة تحت العرش) / ١7‏ منه[أخرجه ف الإمارة» باب: بيان أن أرواح 
الشهداء ق الجنة (050/8)] . 

(8) فى مسند الإمام أحمدء وسئن ابن ماجة (ما من مسلم ولا مسلمة يصاب يعمصيبة 
فيذكرهاء وإن طال عهدهاء فيسترجع؛ إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه/؟١‏ منه[وهو 
حديث ضعيفء انظر تعليق الشيخ الألباى على المشكاة (00755)|. 

(4) قال الزحشرى: عطف الرحمة على الصلوات يمترلة أن يقال: عليهم رأفة ورحمة بعد 


وَالْمَرُْوة42: جبلان عكة, "من شعائر اللّه: من أعلام مناسكه إقَمَنْ حَجّ 
اليك َو اعْتَمَرَ) الحج والعمرة عبادتان معينتان فق الفقه إقلاً جُتاح): إثم) 
علبي ن» #إأن يَطُوُف بهمًا): بالحبلين» كان فيهما صنمان معروفان» وأهفل 
الجاهلية إذا سعوا 0000 جاء الحق وزهق الباطل» كره المسلمون الطواف 
بينهما فأنزل الله وعند الشافعى: هو ركن الحج بدليل الأحاديث والآية وو 
لأومّن تَطَوّعَ خَيْرَا من صلاة وزكاة وطواف وغيرهاء أو تطوع بالسعى عند مسن 
ا ونصب خييرًا على المعفول المطلق؛ أو تطوع بمعين: فعل وأتى) لإفإن 
الله شَاكِرٌ: بحازيه بعمله. لإعَلِيجُ) لا يخفى عليه خحافية: إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا 
أَنرَلَئَاب» علماء اليهود, إمِنَ الات وَالْهُدَى؛ صفة محمد؛ وآية الرحم؛ وغيرهماء 
"ين بَْدٍ ما بينّاهُ لئاس فى الكتاب4: التوراة» لأأولَئِكَ يَلْعَنهُمُ اللَّهُ ويَلَفْهُمْ 
اللأعون): - جميع الخلق سوى الحن والإنس أو الملائكة والمن والإنس المؤمنون؛ يعين: 
يقولون اللهم العنعم قد نقل! 0( أن البهائم والطيور إذا اشتدت السنة تلعن عصاة بيئى 


)١(‏ ولما كان الحج أخا الجهاد. وماه النبى -صلى الله عليه وسلم- أحد الجهادين؛ وفيه 
نقص الأموال؛ والصبر على هجران الأصحابء وترك الوطن؛ وفيه مشاهدة القبلةء وهى 
متميئ الرسول -صلى الله عليه وسلم-» قال: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " / ١١‏ 
وجيز. 

(؟) إذا عرفت مورده كما ذكرناه؛ بل قوله: " من شعائر الله " أى: ما شرع الله تعالى فى 
مناسك الحج يؤيده / ١7‏ منه . 

(7) وهو مذهب ابن عباس وأنس والزهرى / ١7‏ منه . 

(؟) فى الحديث: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه» تسمعها كل دابة غير التقلين» فتلعنه كل 
دابة سمعت صوته؛ فذلك قوله تعالى: " أولئك يلعنهم الله " إلخ.. رواه ابن أبى حاتم / 


0 5 


د إلا الْذِينَ َابُوا: رجعوا عن الكتمان» #وأصلْحوا؛ ماأفسدواء 
وب 006 للنائى ما كانوا كنوه اإقاو ليك توب 0 ماوق والستكيرق 
لإوانًا التُواب4: المبالغ فى قبول التوبة» «(الرّحيم #: كثير الرحمة» إن الإيحون 
كَفَرُوا وَمَأنُوا وَهُمْ كفار: ماتوا على الكفرء لأأُولَيِك عَلَِهمْ لَعَةَاللَهِ 
وَالْمَلائَكَةٍ والنّاسِ أحمين ك4 الزاذ عن اناس 'الوامنون» أز هناف القغرة بقح 
الكافر فيلعنه جميع الناس» ح إنه يلعن نفسه» لإخَالِدِينَ فيها): فى اللسة لإلا 
يُحَقَفْ”' عَنْهُمُ العَذَاب وَلاهُمْ يُنظَرُونَ #4 أى: لا بمهلون. أو لا يتتظرون 
ليعنذرواء وقيل: لا ينظر إليهم نظر رحمة ©إوَإلَّهُكُمْ لَه وَاحِدُ)» كفار قريش قالوا: يا 
حمد! صف لنا ربك فأنزل الث لإلا إِلَهَ إلا هُوَ: ليس ف الوجود إله غيره» إالرَحْمَنُ 
الرَحِيمْ #؛ هما كالحجة لوحدانيته» فإنه مولى النعم وحده؛ فغيره لا يستحق العبودية» ولما 
سمعه المش ركونء قالوا: إن كنت صادقًا أن لا إله إلا الله فأتنا بآية» فأنزل الله . 


إن في حَلق موت وَالْأَرْض ولخبت الب والتهسار وَالقللك ك لّتى 


2 2 
2-3 دي # داس 5 - 
لقو 


ارد امار 0 كور يتين : و الا قنع 
1 0 


7 2 


0 الست إذ حَرَنن العقات: اذ الذذة للوبحييها ون الايد 


(5”) أخرج ذلك سعيد بن منصور فى سننه وابن حرير على محاهد من قوله. 
)١(‏ هذه الآية مكذبة لمن يدعى أن الكفار ل ل و 


معذبين/ ١١‏ وجيز . 


9 إذ ذا الذين اتبشراءهن الدير. الوا انا 8 


طعت بهم الأسباب 2ه وَقَالَ دين اتبعواً ل اليه لَنَا كير تقد 
متهم كا كَمَا تَبَرءُوأ مِنَا كَدَالِكَ مُرِيه ماله عكري حاف عجو وَمَا هم 
بِحَرجِينَ مِنَ آلثار © 4؛ 
إن فى خَلُقو0) المسّمَوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلاف الئل وَالتهَارِ): تعاقبهماء 
لإوالفك التى تَجْرى فى البَحْرٍ بمَا يَنفعُ الئّاسَ): بنفعهم أو بالذى ينفعهم من 
الركوب والحملء لأوَمًَا أَنرّل الله من السّمّاء من ما الو البنعيا + السشسانت؟ أو 
الفلك» أو جانب العلوء لفاح به الأرْض): امات يقد مَوْتها): جدوبتهاء 
#إوث فيهًا, فرق فى الأرض؛ عطف على أحياء والمجموع صلة؛ أو على ما أنزل 
بتقدير الموصول» أى: وما بثه» 0 كل دَابّة وتصريف الرّيَاح4) فى مهاما 
وأحوالماء اإوَالسّحَاب الْسَخْرِ بَينَ بين السسّمَاء َالأَرْض): أى: المذلل لأمر الله 
بينهما لا يترل ولا ينقشع») 159 دلالات على وحدته؛ 9لْقَوْم يَعْقَلُونَ): 
يتفكرون فيهاء لإْوَمنَ النّاسِ مَن يَتَخلُ من دُون الله أندَادًا: أصنامًا جعلوا له 
أمثالاً يعبدوهم (إيَحبُو يوهج" كَحُب اللّ: 55705 » أى: يسوون بينه 


(1) أى إيجادهما أو حلقهما وشكلهما كما يقال: خلق فلان أحسن أى شكله/ ١١‏ منه . 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى شرح المنازل فى باب التوبة: أما الشرك فهو نوعان أكبر 
وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو أن يتخذ من دون الله تعالى ندا يحبه كما يحب 
لله تعالى» وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلحة المشركين برب العالمين» ولذا قالوا لآلفتهم 
فى النار: "تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين"[الشعراء: /9729] مع 
إقرارهم بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء ومليكه وأن التهم لا تخلق ولا ترزق .ولا 
تميت ولا تحيى وإنما كانت هذه التسوية فق المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر - 


١117 


وبينهم ف الطاعة» أو يحبوئهم كحب المؤمنين الدع (وَالْذِين اموا أَمَدُ حب للم 


- مشركى العالم بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظموفا ويوالوفما من دون الله تعالى؛ وكثير 
منهم بل أكثرهم يحبون المتهم أعظم من محبة الله تعالى ويستبشرون بذكرهم أعظم من 
استبشارهم إذا ذكر الله تعالى» ويغضبون بتنقص معبوديهم والمتهم من المشايخ أعظم ما 
يغضبون إذا انتتقص أحد رب العلمين» وإذا انتقصت حرمات آطتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب الليث أو الكلب,؛ وإذا اتتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتتهك 
ها بإطعامهم شيا رضوا عنه ولم تنكر له قلويهم قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة 
انتهى . وقال الإمام تقى الدين أحمد بن على المقريزى رحمه الله: ومن أجل الشرك وأ 
الشرك ف محبة الله قال تعالى: " ومن الناس من يتخخط من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله " فأخير سبحانه أنه من أحب مع الله شيا غيره كما يحبه فقد 
اتخذ ندا من دونه» وهذا على أصح القولين فى الآية؛ أنهم يحبوفهم كما يحبون الله وهذا هو 
العدل المذكور ف قوله تعالى: "ثم الذين كفروا بريهم يعدلون"[الأنعام: ]١‏ والمعيى: على أصح 
القولين أنهم يعدلون به غيره فى العبادة فيسوون بينه وبين غيره فى الحب والعبادة وكذلك 
قول المشركين فيا لنار لأصنامهم "تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين" [الشعراء:./97294] ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله ى كونه 
ركم وخالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ريم 
وخالقهم؛ وأن الأرض ومن فيها لله تعالى وحده؛ وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم؛ 
وأنه هو الذى بيده ملكوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه؛ وإنما كانت هله التسوية 
بينهم وبين الله تعالى فى المحبة» والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وحافه ورجاه وذل له كما 
يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله تعالى» فكيف يمن كان 
غير الله تعالى أتم عنده وأحب إليه وأحوف عنده وهو فى مرضاته أشد سعيًا منه فى 
مرضات الله ؟, فإذا كان المسوى بين الله وبين غيره فى ذلك مشركا فما الظن بهذا ؟ فعيادًا 
باه من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه 
مسلم موحد - انتهى. 


لأنه لا تنقطع محبتهم عن الله عز وجل بحال؛ أما المشركون إذ اتخذوا صنمّا ثم رأوا 
أحسن منه طرحوا الأول» وأيضًا يعرضون عن 0000 حال :لكلاف قال سنكال: 
" فإذا ركبوا فى المنك " [العنكبوت :ل] ولو يرَى#:لويعلم ؛ #الْذِينَ 
ظَلَمُوا» باتخاذ الأنداد» «إإذ يرون نَ العَدَّاب4: عاينوه يوم القيامة» أن القَوّةَ لله 
جَمِيعًا أن الله شَدِيدُ العذاب #4) ساد مسد مفعولى يرى» وجواب لو محذوف» 
أي" لل يجلجوة أن القدرة ع لا قدرة لأندادهم؛ إذ يرون الاك اك يوم 
القيامة» لندموا أشد الندامة» ومن قرأ ولو ترى بالتاء» فالذين ظلموا مفعوله من رؤية 
البصر»ء وإذ يرون العذاب بدل من الذين» وأن القوة بدل اشتمال من العذاب» وجواب 
لو محذوف أيضًا أى لرأيت أمرًا فظيعًاء «إإذ با الَِّينَ اتبعُوا: القادة من الملمك 
وغيره» وهو بدل من إذ يرون فيكون ظرفًا لقوله أن القوة» من الْذِينَ الَبَغوا)): 
الأتباع» يقول الملائكة: "تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون"[القصص:17]؛ #إورأوا 
العَذَاب #4 الواو لال وقد مضمرة» (وتَقَطْعَتَ بهم أى: بسبب كفرهم) 
أوكلينا وتسضاذ م الأَمْبَاب 4 أى: المودة» أو كل وصلة بينهم فى الدنياء أو 
الأعمال الى يعملونها ف الدنياء أو الحيل وأسباب الخلاص؛ لإوَقَالَ الَذِينَ الَبَعْوا): 
الأتباع» لو أن لَنَا كرّة4؛ أى: ليت لنا رحعة إلى الدنياء لإفَتَبرَاً مهُم: من 
لمتبوعين؛ #(كمًا عونا هنا كَذَلِكَ): 6: مثل ذلك الإراء الفظيع؛ برهم الله 
أَعْمَالَهُو): سيئاقم أو حسناقم الى ضيعوهاء #حَسَرَات عَلَيْهِم): تذامات كلسو 
الث مفاعيل يريهم؛ أو حال على أنه من رؤية البصرء لإومًا هم بحَارجينَ من 
النّار)» أصلا 


١١ / نقله محى السنة عن قتادة‎ )١( 


(؟) فق أيام حياقهم / ١7‏ منه . 


لَّهِ مَا لا تَعَلمُونَ © وإذا قيل لهم آتَبعُوأ م1 أَنرلَ الله انوأ بل تتَبع ما 
لفيا عليه م0 أَوَلْوْ كارت ءَابَآوْهُمْ 2 انك 
© َمل الْذِينَ كَفْروأ ككل ألّذى يَنْعِقيمًا لا لا يَسْمَعْ الا لا دعا وَندَاء لعا 
ل نهم لا يَعَقلو © يتأثها الدير- َامَنُوا كُلُوأ من 


طَيبّت ما رَرْفتَكُمْ سكو لَه إن كُسْرْ إِاهُ تعدو" ©© إنّمَا حرم 
عَلَيَحُمْ المَبْمَة وَآلدمَ وَلَّحَمَ الجنزير مآ َمِل يه لِغَير آله من آضْطء خَبْرَ 
باغ و لا عَادٍ فل نم عليه إن آله فود يجيام © إن لذي يَكتُمُونَ مآ 


نز الله مِنَ الحتب وَيَهْتَرُوَ به ثَمَمَا قَلِيلا أذ نتبك ما يَأَكُلُونَ في 


- 


و رورم م م 


عي نَارَ وَل يكلمهم الله يَوْمْ القيمّة وَل يُرَكَيهمٌ وَلْهُمْ عَدَابُ 


أليز وه ولك الَدِينَ روأ آ لضللة يلهتف وَالمَذاب اشير قنا 
َصْبَرَهُمْ على آلنَّارٍ م ذلك بأنٌ الله تَزَّلَ الحتبّ َألْحَقٌ وَإنَّ ألّذِينَ 
ملت 1 از سن لم شقاة > 1 

خَمَلقُوأ فى آلكتب لفى شقاقم بَعِيدٍ © * 4 

ل ع سالالع اوس يو سدة ع َه سإ الس 

لإيَا أيه( النَّاسُ كلوا مما فى الأَرْض حَلالا طَيبَا» نزلت فى قوم حرموا على 
اشسون :الفنوانب والوضائل والنشات «ونلالاً معن كلواء أو يخاك امك ماين 


)١(‏ ولما بين من اتبع غير الأنبياء وهددهم بأن غيرهم فى مآلهم وبال عليهم والتابع متبرئ 
عن المتبوع تلطف بالنداء للكل فقال: "يا أيها الناس " الآية / ١7‏ منه . 


1١173 


الأرض» والطيب ناكد لاف الالو عو بها لكان ابول ا لكان 
لإولاً تتبعُوا تَبعُوا خُطُوَات اليْطَّانَ) أى: سبله وطرقه؛ يعى لا تقتدوا به؛ «إإنهُ لَكُمْ 
عَدُو تين : ظاهر العداوة» عند ذوى البصيرة» (إإِنّمَا ما يَأمْركم بالسوءة: الملاصى 
كلها أو معصية اسه نه ا(والفخشاء): تعفن فيه كسيد أو الح لزوان 
َقولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ4: كاتخاذ الأنداد» وتحليل الحرام ركم الجلال؛ 
لإوإذا قيل لهم روا الملل رون امن الو #ائبعغو موا(" ما أَنْرّلَ اللَهُ 
قَالُوا بَل بع مَا اَلْفيْنايه: وجدناء لإعَلَيْهِ آبَاءًا أو لَوْ كان اياوه لاَيَعْفقلونَ 
سَيًْا ولا يَهْعَدُونْ» الواو للعطف أو الحال والهمزة للتوبيخ والتعجيب» وجواب لو 
محذوف, أى: لو كان آبائهم جهلاء لاتبعوهم؛ لوَمَتلَ الِينَ كَفَرُوا: فيما هم فيه 
من الجهل والضلالء كَمَعلٍ الَذِى يَنْعِقُ بما لذ يَسْمَعُ إلا دعَاء وتداء أى: 
كمثل الدواب السارحة الى لا تفقه ما يقال لاء بل إذا نعق يها راعيهاء أى: دعاها إلى 
ما يرشدها لا تفقه ما يقول» بل إنما تسمع صوته فقط» هكذا نقل فى تفسيرها عن 
السلف» وحاصله أنهم فى انفماكهم قّ تقليد الجهل كالبهائم الى ينعق راعيها بما 


53 فسزة بذلك أكض الستلق / مه 

(؟) الأول: قول بعض السلف والثاي: قول ابن عباس / ١7‏ منه . 

() وإنما ذكر تعالمى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان؛ تنبيهًا على أنه لا 
فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد وفيه أقوى دليل على وحوب 
النظر والاستدلال وترك التأويل على ما يقع فى الخاطر أو على ما يقوله الغير من غير 
دليل كذا فى الكبير وكم من آية بينة وأثر حلى تدل على ذم التقليد والمقلدين وألف 
الحافظ الواحد المتكلم ابن القيم فى ذلك كتابًا ضحيمًا سماه "إعلام الموقعين عن رب 
العالمين”"/7١.‏ 


فتسمع الصوت ولا تفهم معناه» وقيل: تقديره مثل داعى الذين كفروا معهم "كمثل 
الذى" الآية وهو الأظهر (صم): عن سماع الحق» #إبكم): لا يتفوهون به 
المي: من رؤية مسلكه لإقَهُمْ لا يتقلُو»: ولا يفهمونم» (إنا يها الذي 
آمنُوا كُلُوا من 5 حلالات» لما رَرَقْتَاكُمْ4) لما أباح الله للناس ما فى 
الأرض سوى ما حرم؛ أمر المؤمنين أن يتحروا حلالاته ويقوموا يحقوقها فقال: 
#وَاشْكروا لله): على ما أحل لكم؛ إن كحم إِيَاهُ تَعْبْدُون 6: لع اك 
تختصونه بالعبادة فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكرء #إإنُمَ حَوُمْ عَلَيكُمْ اليَة: الى 
ماتت من غير ذكاة, لإوَالدَ4) أى: دمّا(؟ مسفوحًا والسمك والجراد والكبد 
والطحال مستئى بالحديث27 لإوَلَحْمَ الختزير: وتخصيص”" اللحم بالذكر لأنه 
معظم ما يؤكل» روما أهل”" به لعَيْر لله): ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه» وهذه 


)١(‏ يعن كل من الكبد والطحال يصدق عليه أنه دم مسفوح كا خمر المتجمد فإنه نمس 
لأنه مسكر مائع فإنه كان كذلك / ١7‏ منه . 

5) يعن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أحل لنا ميتتان ودمان» الحوت والجراد» والكبد 
والطحال" أخرحه أحمد (917/7)؛ وابن ماجه )51١4(‏ وغيرسماء وانظر الصحيحة 
»)١١١(‏ وصحيح الجامع . 

. منه‎ ١7 / مع أن جميع أحزائه حرام نحس كشحمه‎ )1١( 

(7) قوله وما أهل؛ أصل الإهلال رفع الصوتء أى: ما ذبح للأصنام والطواغيت وصيح ى 
ذبحه بغير الله ولا حلاف فى تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من 
الذبح على قبورهم.؛ فإنه بما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن؛ قال مجاهد: 
يعن ما ذبح لغير الله . أخحرجه ابن أبى حاتم وق تفسير النيسابورى للنظام قال العلماء: 
لو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًا وذبيحته ذبيحة 
مرتد انتهى / ١7‏ فتح؛ وقال شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية فى كتابه الصراط - 


١١16 


الآية رد على من حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم, فالمراد قصر الحرمة على 
ما ذكر ما استحلوه لا مطلقا فلا يرد أن الراك ره تورات ) الإلمن اطنط 
أحوج وجحئ إليه» لإغيرَ اغ: حارج على السلطاق”) أو متشحله أو كله من 
غير" اضطرار أو متجاوز القدر الذى أحل له وقيل باغ بالاستثثار على مضطر آخر 
لإولا عاد متعد عاص بسفره أو غيره متعد ما حد له» فيأكل أكثر مما يمسك 
رمقه(") أو يتعدى حلالا وهو يجد عن ا مندوحة» لإقلا نم عَلَيْْه ف 
تناوله» إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4؛ حيث رخص بالأشياءء (إنَ الْذِينَ يَكمُونَ) 


5 المستقيم فق الكلام على هذه الآية: الظاهر أنه ما ذبح لغير الل سواء لفظ به أو م 
يلفظء وتحريم هذا أظهر من ترم ما ذبحهء وقال فيه: باسم المسيح ونحوهء كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: باسم اللهء فإن عبادة 
لله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتح الأمورء والعبادة لغير الله 
أعظم من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم وإن قال فيه: باسم اللهء 
كما قد يفعله طائفة من فنافقى هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال لكن تمتمع فق الذبيحة مانعان . انتهى. 
أقول أراد بذلك أن النحر عبادة مختصة بالله تعالى» كالصلاة فالنحر للأموات عبادة لهم؛ 
قال تعالى: " فصل لربك وانحر "[الكوثر:؟] والنحر من النسك؛ "إن صلاتى ونسكى 
وحياى ومماتى لله رب العالمين"[الأنعام:57١]‏ / ١7‏ . 

)١(‏ الأول قول سعيد بن حبير ومجاهدء والثان لمقاتل بن حيان» والثالث للسدىء والرابع 
لابن عباس وعثمان بن عطاء الخراساني/١7١‏ منه . 

(؟) كأنه قال اضطرارًا واقعيًا / ١1‏ منه . 

(") هذا قول قتادة / ١1‏ . 


43 أن سعة يعن اد شيا بشد رمه من الحلذل / © اامنة.. 


18 


رؤساء اليهود؛ فُإمًا أَنْرّل الله مِنَ الكتاب4: مق تيت عدن تقناى اللا عليه ود 
وغيره» #(ويَة يَْكَرُون20 بو): بها أنزل الله» لتنا قَلِيلا4؛ من مال يأعذونه من 
سفلتهم كما مرء لأأولَِكَ ما يَكُنُونَ فى بُطُونِهم إلا تار أى: لا يأكلون يوم 
القيامة ملا بطوهم” إلا النار» #إولا يُكَلْمُهُمْ اللّهُ يَوْمَ القِيامَةِ؛ كناية عن الغضب 

أو لا يكلمهم .عا يسرهم لإولا يُرَكيهم: لمدحهم ولا ين عله أو لا بظهرهم 
من الذنوبء لإولَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ 4: مؤ ل لإأُولَبك الّذِينَ اشْكَرَوًا الضصّلالَة 
بادى4: : ق الدنياء #إوَالْعَدَاب الْمَغفِرَة0)) “#: فق الآخرة 9إقَمَا أ أْصْبْرَهُمْ دن 
نار 4 تحني ساق ويل عانة بود اياف تر ةن نع لين 
#إذلك4, أى: ذلك العذاب» #إبِأنَ اللَّهَ نول الكِتّاب 4 أى: جنس الكتاب أو 
القرآن؛ «إبالْحق, وهم أخذوه هزوا 8 ون الْذِينَ اخْتَلفُوا فى ا أئ: فى 
جنس الكتاب» والاختلاف الإبمان ببعض 7 بعض» أو فى التوراة» والاخسلاف 
الحرية أو ف القرآن واختلافهم تكذييه بأنه سحر وشعرء لإلَفى شِقاق / بجد): 
لفى حلاف بعيد عن الحق . 


68ح 6 وامام 0 فل أ اما وز صاة بردانية بل الرضا اه ا ا 
ليس آلبرٌ أن نولو وُجُوهَكم قبَلَ آلْمَشْرق وَاآلمَغَرب وَلَكِنّ لبر مَنَ ءَامَنَ 
ب وَاَليوْمِ الآحر وَالْمَلَتِحَه وآلكتب وَآلبْيسَ وَءَاتَى امال على حُيه 


. منه‎ ١١ / يستبدلون بأن يأخذوا ثمنًا قليلًا ريكتمون ما أنزل الله‎ )١( 

(؟) قيل إن الرشاء الى يأكلوفا تصير فى أحوافهم نا ولسوا عسوو هنا يمه 
الموت/7١‏ منه . 

(5) جاز أن يكون المراد اعتاضوا عن المغفرة» أى: أسبابها بأسباب العذاب فيكون هو أيضًا 
فى الدنيا/ ١١‏ منه . 


١١ 


ذوى الشُرْبَئ وَآلْيَتَمَى وَالمَسَكِينَ وَآبْنَ آلستتبيل و لتتايلينَ دف ألرقاب 
وكام العيلزة وََاتَى آلرَكَوْةَ وتوت يعََدحِم ذا عَهَدرا وَآَلْصَّبرِينَ في 


رء جد هه و ل 


الاضاء وَالضَرَاءِ وحين لبس أؤلك الذي را ويك م 
المَتّفُونَ © ينها الّذِينَ وأ كب عَليَكُمْ لاص ف الع كه 
لحر اليد الع وَالأنتى بآلةه ف نوعو لقوق ألو 4 فايياء 
عقوف ود إل سن ذَّلِكَ تحفيث بن َك ووشجة قير افكت 
بَعْدَ ذلك قله عَدَابُ أليدٌ © © رَلكم ف القصّاص حَيَوْةٌ يَتأؤلى للبت 
عَلَكع ده تَفونَ ع كيب عَليِكُمْ إذا حَصْرٌ أحَدَكُمْ آلمؤت إن ترك حيرا 
لْوْصبه لين والأقرَ لمرو فحَفَ عَلَى الْستّقِنَ ع فم بدَلَكبَمْد 
مَا سَمِعَهُه فَإنَّمَآ مث عَلَى آلَذِينَ دوه نه سَمِيعْعَلِيمٌ 6 فَمَنَ حَافَ 
بن ُوص جَنضً فسا فلح يه فلآإْمَعَلهإن آل فود جيم © ) 
(إَيْسَ البرَ أن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلّ المنظرق والْمَغْرب4؛ أى: ليس البر أن تصلوا 
ولا تعملوا بعد ذلك شيئًاء كما هو ف أول الإسلام» فهذا حين نزول الفرائض؛ أو 
زؤةا»النيوه لحب وقيلة نضا للقزف» انال إن 04" ولت القبله سيق 
ذلك على أهل الكتاب وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته» وهو أن المراد امتثال 
أوامر الله وهو البر ا التوجه قبل مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر 
لله لإولكينَ البرّ مَنْ مَن آمَنَ مَنَ باللّو 4 أى: ين من آمن؛ أو ذا البر من آمن بالل الأو اليم 


(0) هذا قول مجاهد والسدى / ١١‏ منه . 


١١١ 


الآخير والْمَلائِكَةٍ َالْكتاب4, أى: جنسه. أو القرآنء لإوَالتَبيينَ وآتى الال عَلَى 
و0000 حب المال» أى : أخحرجه وهو محب له وقيل: على حب اله بإذوري”" 

القرْتَى4: قرابات الرحلء لأوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينَ4؛ من لا يجد ما يكفيه» لإوَابِنَ 
الستّبيل: المسافر الذى انقطع عنه ما يكفيه فى سفره والضعيف صرح به السلف» 
#والسائِلِينَ): من ألحأته الحاجة إلى السؤال» #إوفى الرّقَاب4“7) أى: فى تخليصها 
معاونة المكاتبين» وقيل فى فك الأسارى» #إوأقام الصّلاة#: المفروضة لإوآكى 
الؤكاة 00 المفروطنة ويكوو اقولةة" وا لكالا" نان للصارفة» از ,ضاف الببمة 
#إوَالْمُو فون 2( بعهدهم ! إذا عَاهَدُوا) 4: الله والناس») عيلف على من آمن» 
لإوالصّابرينَ فى البَأسَاء): حال الفقر ونصبه على المدح”2 لفضل الصير» 
#إوالضاء4: المرض» لإوَحِينَ البّأس4: القتال لله #إأولَيِك الْذِينَ صَدَقَواي فى 
إيماهم, إوَأُوَلَيِكَ هُمْ المتُقُونَ؛ لأهم اتقوا امحارم وفعلوا الطاعات» (إيَا أيّهَا الّذِينَ 


)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام: "وآتى المال على حبه" أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل 
العيش وتخشى الفقر رواه الحاكم فى مستدركه 000 
يخرجاة / ١+‏ منة [انظر المستدرك 98/9/79 وآقره الذهيى؛ لكن أحرجه موقوفا غلى 
ابن مسعود وليس مرفوعًا كما ذكر]. 

)١(‏ المفعول الأول والمال مفعوله الثاى» وقدم لأن المقصود الأعظم هو إيتاء المال على حبه. 
هذا مذهب الجمهور / ١7‏ منه . 

(5) قيل عبيد يشرون ويعتقون / ١7‏ منه . 

(4) روى ابن أبى حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام (ق المال حق سوى الزكاة؛ ثم قرأ 
" ليس البر " إلى قوله تعالى: " وق الرقاب ") / ١١‏ . 

(5) كأنه قال وأخص الصابرين من بينهم / ١7‏ منه . 


١71 


آمَنُوا كب 4 أى: فرض» 9عَلِيْكُمُ القصّاص فى القثلى, كان بين حيين ققتل 
ودماء» وكان لأحد الحيين فضل على الآخرء فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحرهء 
وبالمرأة الرجل؛ وبالواحد الاثنين فترلت: الخو" بالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدٍ وَالأنشى 
بالأنتى), أى: ليتساووا وليتمائلوا فى القصاص فلا يدل على ألا يقتل الحر بالعبد؛ 
والذكر بالأنتى كما لا يدل على عكسه؛ ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله 
السك ورد نح ود "١‏ المدا ألا مم كح وقوه تعال 0" الفشيو حلفي 
فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنتى قَمَنْ عُفِى لَهُ مِن أخيد شَيْء4. 
تقديره فمن عفى له عن جنايته من جهة أخيه» أى: ولى الدم شيء من العفو فإن9» 
عفا لازم» يعين: أخذ الدية بعد استحقاق الدمء لأقَاباع الْمَغرُوف», أى: فعلء 9) 


العاق أن يطالب الدية بالمعروف ولا يعنف» #إوأداء إِلَيْهِ يإاخسّان!؛ أى: وعلى 


المعفو عنه أن يؤديها بإحسان لا بمطل ولا يبخس» #إذلك4, الحكم الذى هو أحذ 
الدية» لإتَخْفِيفْ من ربك وَرَحْمَة)4: ثما كان محتومًا على الأمم قبلكم؛ من القتل ى 
اليهود» والعفو فى النصارىء اإقَمَّن اعْتَدَى4: بالقتل» لإبَعْدَ ذَلك4: بعد العفوىء 


9إقَلَهُ عَذَاب أَلِيم6: فى الآخرة» أو فق الدنيا بأن يقتل ولا يأنخحذ” منه الديةء 


. أى الحر مقتول بالحرء أى: بقتله الحرء أى يقتص الحر بالحر/7١ منه‎ )١( 

(؟) كابن عباس وأبى مالك وسعيد بن حبير / ١١‏ منه 

(*) يعن فسرنا بشيء من العفو وهو يدل على أنه مفعول مطلق أقيم مقام الفاعل» لأن عفا 
لازم يقال: عفوت لفلان عما جين / ١7‏ منه؛ قيل عفى .معين: محاء وإذا كان كذلك 
فشيء مفعول به أقيم مقام الفاعل / ١7‏ منه . 

(4) يعين فاتباع مبتدأء حبره محذوفء وقيل: تقديره الأمر اتباع / ١7‏ منه . 

(0) هذا مذهب بعض السلف يعن من قتل بعد أحذ الدية أو قبوها فعذابه القتل وقد كان 
الولى فى الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله / ١7‏ منه . 


١7 


لولَكُمْ فى القِصّاص حَيّاة), أى: لكم فى حكم القصاص نوع حياة عظيمة:؛ لأن 
العلم به يردع عن القتل مخافة القصاص ويدفع الفتنة المنجرة إلى القتال العظيم؛ #إيَا 
أُوْلى الألبّاب4: دوى العقولء لالَعَلَكُمْ تتّقَون”42: عن القتل أو لكى تسررحروا 
فتت ركوا محارم الله #[كتِب: فرض» (عَلَيْكُمْ إذا حَض0) أَحَدَكُمُ الوْت4 أى: 
أسبابه» 9إإن َرّكَ خَيْرًا) أى: مالاً أئ مالء أو مالاً كثيراء واختلف ف الكثرة؛ فعن 
على رضى الله عنه: لابد أن يزيد على أربعمائة دينار #الوصيّة لِلْوَالِدَيِن 
والأقربين4, وكان وجوبه فى بدء الإسلام 0 «بِالْمَعْرُوف): بالعدل فلا 
يتجاوز الثلث» لإحَقَاك أى: حق ذلك حم( »» #عَلَى التَقِينَ: عن الشرك) 
لإفَمَن” بَدَلَه)ُ: غيره من الأوصياء والشهودء (إبَعْدَمَا سّمِعَةُ: من الميتء لأفإنمَا 
نمه أى: التبديل» لإعَلَى الْذِينَ يُبَدَلوئَةُ) قد وقع أجر الميت على الله «إإن الله 


. منه‎ ١7 / فإن التقوى اسم جامع لتلك الطاعات وترك المنكرات‎ )١( 

0 الظاهر أن إذا ظرف لكتب ,معين: أن توجه الإيجاب حين حضور أسباب الموت وجزاء 
أن ترك محذوف يدل عليه الكلام ولا يجوز أن يكون العامل فى إذا الوصية لأنه لا يتقدم 
معمول المصدر المعرف باللام عليه ١/‏ [وهو حديث صحيح؛ وانظر صحيح الجامع 
له والارواء و | 

(؟) صرح بذلك جماعة لا يحصى من السلف وق السنن وغيرها كان عليه الصلاة والسلام 
يخطب وهو يقول: إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية لوارث/7١‏ منه . 

(4) قيل حقًا لا يجوز أن يكون مصدرا مؤكدًا لأن على المتقين متعلق به أو صفة له وعلى 
كلا الوجهين يخرحه عن التأكيدء أما الأول فلأن المصدر الم كد لا يعمل على ما تقرر 
لاس انه انان رذن عمد موس قوطي في الناسد تك و هد 
مفعول مطلق لكتب لأنه بمعى وجب وحق فهو كقعدت جلوسًا/؟ ابحر// ١7‏ منه . 

'(ه) تذكير ضمير بدله وسمعه مع أنه للوصية لأنه بمعين الإيصاء أو بمعين أن يوصي/7١‏ منه . 


١١ 


سَمِيعٌ): يسمع كلام الميت» لأعَلِي): يعلم تبديل المبدلء إقَمَنْ خحاف”242 أى: 
علم لين مُوصٍ جُنَقَاك خطأ ف الوصية مثل أن يوصى بأكثر من ثلتء أو 
إثما): عمد 50 َيِنَهُج: بين الورثة والوصى هى لإقلاً إذ نم عَلتٍو:ن 
التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق» 9ن الله فور رَحِيمٌ #» ذكر الغفران لمطابقة 
ذكر الاثم . 1 


وو ب سس دار 


يتأنها الّدين عَامَتوا كب عَلبحْكمْ لصَيَامُ كما كتبٌ عَلَى الدسن من 
فيلك ملك د تون أََامامعدُودات فم كات مدكم ريض وَل 
فده نامحر وى لح يعيقوت فذيئة َعَم سكي شمن 
تطرع حي فَووعير لد ل 6 شَهِر 
رَمَكمَانَ آلَدِىَ أت فيه آلشُرَءَانُ هُدَى للتكاس وَبَيْسَتَ ين هدك وَآلْمرْقان 
تع خية كم شر فس زئى سق مر أذ سَفر فَعدّةٌ من 
ا يريد لله بكم الك ولا يريد بكم ال وَلمُكملواً العدَّةٌ 
وَلمُكَبَرُوا آنَّهَ على ما ما مَدَسكَم وَاعَلكدّ تشكورت ته © َإِذا يالك 
عبتادى 5 فَإِنَى قَرِيبٌ حي دَعوَة الداع إذا دَعَانَ فَليَسْتَجِيبُوأ لى 


وَليُْمِنُوأْ بى لعَلَّهُمَ يَرَشْدُوَ- © أحزة كه آَلصَّيَامٍ آَليَفَتُ إلى 


جيك ان شاك رام م َِاُ ْنَم آله نَم كش تخاو" 
أَنشْسَكُْ فَتَابٌ عَلَيْكَمْ وَعَنَا فكع ماك 1 سروه وَآبَتَعُوأْ ما كتَب الله 


. استعمال الخوف بمعين العلم والظن الغالب شائع فى كلامهم/؟١ منه‎ )١( 


١ 


2 0 وروا رمه روه رم لرهرم سكع ست را غ2 صدعَرر * ا 0 

الحم مكار اربوا حت يتَبِينَ لك مالخَيّط الأبيض من الخيط الأسود من 
الت ف انكر أ الصَيَّامَ إل الجر وَلا تبلشروهر ) ى وَأَنشّمَ عَنكفُونَ 2 
الككي تلك حُدُودُ ذ آله فَلا تَقَرَبُوَا أحَديكَ ميف[ أ يات لئاس 


5-07 رع مو هاس 


لعلهم يعفر ع © :لا تأكلرا أنؤلكم بيتكم بالبنطل وَثدلوأ بها إلى 
آلحُكام لتَأكُلُوأ أ فَريقًا م مِنَ أَموَال آلثاس بالائم وشم تَعْلَمْنَ ©» 3 

#إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَمُوا كب م الصّيّام#؛ صيام رمضانء أو ثلاثة أيام من كنل 
شهر وعاشور إثم نسخ, كما كُتب”" عَلَى الْذِينَ من قَتْلِكُمْ)؛ من لدن”؟ نوح 
أو أهل الكتاب؛ الْعلَكُمْ تَتّقَونَ4) المعاصى فإن الصوم تضييق لمسالك الشيطان» 
م 0 تقديره”؟ صوموا أيامًاء #إفَمَن كان مدكم مّرِيضًا أو عَللْى 
فر قَعِدَة م يام أَخَرَ)» أى: فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخصرء 
إن 0 بحذف الشرطء والمضاف والمضاف إليه للقرينة» #وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونة) 


)١(‏ روى ابن أبى حاتم حديئًا فيه: أن صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلكم؛ 
وأما القول الثان فقد ذكر الإمام أحمد حديا صرح فيه وهو قول أكثر السلف/؟١‏ 
7 

(؟) الظاهر أن ما مصدرية»؛ أى: كتب كتابة مثل كتابته على من قبلكم / ١7‏ منه . 

5 لا يجوز أن يكون ظرفًا المضاء لمن زصرا رالفضال ونه ورين تعر للد ؤ آنا كوه مطيولا 
لكما كتب فغير ظاهر معناه بل فاسد / ١7‏ منه . 

(4) واتلف أهل العلم ف السفر المبيح للإفطار فقيل مسافة قصر الصلاة والخلاف فق 
قدرها معروف وبه قال الجمهررء وقال غيرهم ,عقادير لا دليل عليها والحق أن ما صدق 
عليه مسمى السفر فهو الذى يباح عنده الفطر / ١١‏ فتح وى البعارى ف كتاب 
التفسير وقال عطاء يفطر من المرض كله [البخارى (8/8١-فتح)].‏ 


١ "5 


أى: الصحيح المقيم» إفذيّة4) إن أفطرواء #إطَعَام مممكين 24 كان فى بدء الإساده") 
الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكيئًا فنسخ؛ أو لآ غير منسوخة؛ والمراد 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيعان الصوم» وعلى هذا معيئ الذين يطيقونه 
يصومون طاقتهم وجهدهم ويؤيده بعض القراءة وهو 'يُطَوَقُوئة" أى: يكلفونه, لإفَمّن 
تَطَوّعَ خَيّرَا("42؛ بأن أطعم أكثر من مسكين كل(" يوم؛ (فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وأن 
تَصُومُوا؛ أى: الصوم, (اخَيْرٌ لك أيها المطيقون أو المطوقون من الإفطار 
والفدية) وإإن 6 تَعْلمُونَ: فضائل الصوم؛ إشَهْرُ رمَضّان)) مبتدأ خبره ما 
بعده أو ذلك شهر رمضانء لالّذِى أنزل فيه القرْآنْ4, خائه لنلبية الفحةن إل 
السماء الدنياء ثم نزل منجمًا إلى الأرض» وهو حبر شهر رمضان أو صفته والخبر فمن 
شهد» (إمُدَى لئاس أى: هاديًا بإعجازه, "(وبيّات 4 آيات واضحات» "من 
اهُدَى): مما يهدى إلى الحق» لإوَالْفرْقَانَ: يفرق بين الحق والباطل لإقَمَن شَهد): 
حضر ولم يكن مسافراء لمكم الشهْرة, أى: فيه (إفَليِصُمْة)ة أى: فيه #(ومّسن 
كان مَرِيضَا): مرضًا ب يشقء أو يضر عليه الصيام؛ لأأَو عَلَى سَفَرِ فَهِدَة من أيام 
أخر) الآية الأولى تخيير للمريض والمسافر والمقيم» وهذه لما دون المقيم» فلا تكرار» 


)١(‏ الأول روى البخارى عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عمر أيضاء والثى روى البخارى 
عن ابن عباس بروايات متعددة» وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عطاء/ ١١‏ منه 
[رواية سلمة وابن عمر فى صحيح البخارى (40017:4005)» وكذا رواية ابن عباس 
(4505)]. 

(؟) نصب ير بترع الخافض؛ أى: بخير وقيل تقديره تطوعًا حيرا / ١١‏ منه . 

(5) أو بالجمع بين الصوم والفدية / ١7‏ منه . 


(4) أى: على تقدير أن يكون شهر رمضان خبر مبتدأ مقدر / ١7‏ منه . 


١ / 


بل علم من هذه نسخ”" الأول ريد الله بَكُمُ لسر ولا يُرِيدُ بَكُمْ الفسمسر»: 
فلذلك أباح الفطر للسفر والمرضء لأوَْتُكُوُِوا"" العِدّة#» عطف على اليسر مشل 
"يريدون ليطفئوا"[الصف:8] أو تقديره وشرع لكم ذلك؛ أى: جملة أحكام الصوم 
لتكملوا؛ أى: لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم فى المرض والسفر) 
#(ولشكيرُوا الله 4: لتعظموه؛ على ما هَدَاكم): أرشدكم إليه من وجحوب الصوم 
ورحضة الفطر بالعذر» أو المراد تكبيرات ليلة الفطر) لولَعَلّكُمْ تشكرون): الله فى 
نعمه؛ أو رخصة الفطرء 9إوإذًا سَأَلِكَ عِبَادى عَنى فَإِنَى قربب#»؛ أى: فقل أن 
فزوب أظلع عل يع أحواق 200 قال أعرابى يا رسول الله: أقريب ربنا فنناحيه أم 
بعيد فنناديه فتزلت27» وروي” > أن بعض الصحابة قالوا: أين ربناء فتزلت» وروى لما 
نزلت " ادعون أستجب لكم"[غافر:٠7]‏ قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو ؟ 


فترلت» وروى أن اليهود قالوا: كيف يسمع الله الدعاء وأنت تزعم أن بيشا وبين 


)١(‏ لأن قوله تعالى: " فمن شهد " عام حص عنه المريض والمسافر فعلم أن الصحيحلا 
يجوز له الإفطار بحال» وهو حلاف الأول على الوجه الأول؛ وأما ذكر المريض والمسافر 
ليعلم أن النسخ لم يطرأ عليهما / ١١‏ . 

(؟) قوله لتكملوا علة الأمر لمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج 
عن عهدة الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير وأشار إلى ذلك الشارح وهو 
نوع لطيف المسلك من اللف / ١7‏ منه . 

(5) رواه ابن أبى حاتم وابن حرير وابن مردويه / ١١‏ . 

(5) أخرحه ابن حرير والبغوي في معجمه وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن حده. كماق الدر المشور 
١١/0ه2).‏ 


(4):رؤاة أبن عبدالرراق / © ١امنه'‏ [أئ: عن اللسن مرستلا], 


١78 


السيماء كذاءو كداسله © فرلة» (أجيب دغْوَّة الداع إذا دعَان فَلَيِسْسَجِيبُوا 
لي أى: كبوا ل إذا دعوقف للطاعة كما الفييتي إذا دعجرق ال نهاتيه: 
لوليْوينُوا بي4: أمر بالثبات والدوام, لإلَعَلّهُم يَرْصْدُودَ)» راجين إصابة الرغدء 
وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء فى الصوم والفطر 
وروى: " ثلاثة لا ترد دعوف27, الإمام العادل والصائم ح أو حين- يفطرء 
ودعوة المظلوم ". ([أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام ارقت إِلَى نسَائِكُم: ليلة الصيام الى 
تصبح منها صائمًا والرفث عبارة عن الجماع وعدى بإلى لتضمنه معي الإفضاء» كان 
ى بدء الإسلام غير جائز» (إهُنّ لِيّاسَ لْكم؛ أى: سكن أو شبه باللباس لاشتمال 
كل على صاحبه» اشتمال اللباس على اللابسء (إوَأَكمْ باس لَْهُنَ)؛ سكن أى: لىا 
كان بينكم غاية الخلطة رخصنا لكم لثلا يشق”2 عليكم. لعَلِمَ الله كم كَُْم 
تَخْتَائُون أنْفسَكُم): تظلموفا يما هو حرام عليكم ووقع 52 
الله عنه- فقال: يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت فرزلتء 9إفْكَاب 


عَلَيكُم): لما ثبتم) #إوعفا عَكمْ) محا عنكم أثره) لإفَالآن بَاشِْرُوهُن4 والمباشرة 


)١(‏ ق مسْبد الإمام أحمد وسبئن الترمذئ والنسائى -وابن ماجة / 1 منه [وهو ضعيفك كنا 
فى ضعيف ابن ماجه ]. 

(1) والله لا يريد بكم العسر عن ابن عباس هن فراش وأنتم الحاف / ١7‏ منه . 

(؟) روى عن ابن عباس وبجحاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم أن الآيةفى عمر بن 
الخطاب كما نقلناه / ١١‏ منهء زاد فى الوجيز ثم قام رحل بعد اعترافه واعترفوا فأنزل 
الله فحسن موقع "أنكم كنتم تختانون" / ١7‏ منه [حسن سنده السيوطى فى الدر 
المنشور (797/1) وعزاه إلى أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن كعب بن 
مالك]. 


١6 


كناية عن الجماع؛ لوَائتَفُوا"42: اطلبواء #إمًا كب الله لكم: ما أثبته فى اللوح 
الحفوظ من الولد أو ليلة”'© القدر أو الرخصة ال كتب الله لكم وما أحل الله لكمء 
#(وكلوا واشربُوا4. جميع لليل» #إحتَّى يَتييّنَ لَكُمُ اخيْطُ الأبض)؛ ياض 
الصبح؛ إمِنَ الخَيْط الأسْوّد): من سواد الليل؛ أمِنَ الفخرِ؛ بيان للخغيط 
الأبيضى: #إثمٌ أَنِمُو مُوا الصِيام إلى اللَيْلِ)؛ فإنه آحر وقته» كان الأكل والشرب بعد 
العشاى أو النوم الس اسان زا عن تود لها انف النهار غشى عليه 
فزلتء لإوَلاً تبَاضِرُوهُنَ وم عَاكِفُونَ فى الْسَاجدي, كان 
إذا اعتكف الرجل فخرج من المسجد جامع إن شاء ورجع؛ فأنزل الله تعالى 0-2 
عن ار ما داموا عاكفين فيهاء ك4 أى: الأحكام المذكورات09 

#إِحُدُودُ اللّمّ أى: ذوات حدود الله لإقَلاً تقَرَبُوهَا( “24 فى أن يقرب الحد 
الحاجز بين الحق والباطل» لثلا تدان الباطل شل أن يتخطىء أو المراد من الحدود 
امخارم؛ وتكون تلك إشارة إلى لا تباشروهن؛ أى هذا وأمثاله محارم؛ كذ لك#: 
مثل هذا التبيينء لإيييّنُ اللّهُ آيَاتِه لئاس َعلَّهُمْيَكَقُونَ : مخالفة الأمس لإولا 


(1) وفيه إشارة إلى أن المقصود الأصلى مسن المباشرة تحصيل الولد / ١١‏ 
وحيز . 

(؟) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ وقال الزخشرى هو قريب مسن باع 
التفاسير / ١7‏ منه . 

() من باشروا وابتغواء أو كلوا واشربوا كلها للإباحة وأتموا للإيجاب ولا تباشروا للتحريم 
١١ /‏ وحيز. 

(4) وأما الاستدلال بالآية فى حواز النية فى صوم رمضان بعد ظهور الصبح فليس ببعيد مع 
حال البحث لكنه خلاف الإجماع عملاً بالسئة / ١١‏ وحيز . 


١7 


أَمْوَالكُم يَتِنَكم بالْبَاطِلٍ4, أى: لا يأكل بعضكم مال بعض بوجه لم يبحه 
لله #إوكدلُوا بها إلى الحكام4: ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام؛ عطف على المنهى 
أو نصب بتقدير أنء لإلتكُنُوا فَرِية4: طائفة» لم أَموَال النّاس بالإئم): ما 
يوجب الإثم كاليمين الكاذبة؛ رثن تَعْلَمُونَ): أنكم لاد 0 


لا مسوك عن الأ ل جى موقي لاس وال وَل ود بأن كاد 
آَلبيُوتَ من هرسا وَلَكِنٌالبر من تق نوا آلبِينُوتٌ من أَبْوبِهَا | وَآتَّقُوأ) أ الله 


دض ماهم يي 


للحم تفلحور- © وَقَنتلوأ في سبيا ا ار تَعْتَدُوا 
| ل اللاي 0 ل 2 ال جم 


5-9 


و م 


7< رار إلى 


ارام كن مركم في قإن 000 فاقتلوهم يدنك جَرَاء 
الكفرينَ © فَإن أن و َعَهُوَأ فانَ اله عَفُورٌ تَحِيمٌ ©© وَفَنتَلُوهُمْ حَتى لا و 


-ٍ 


َمَنَهُ وَيَكونَ الدين لله قإن أنمهَوأ فَلا عْدوَنَ إل على آلطَّلمِينَ © الشَهرُ 
اكرام بالشهر الحَرَامِ وَالْحُرُمتتٌ ل أَعَتَدَك عَليْكُمْ فَاعَتَدُوا 


- 
رعاو اه ا عي 
ٍ- 


عَلَيَه بمِثلٍ ما قد عَلَيْكُم واتقوأ الله واعلموا أن 


)١(‏ ولما أمر بالصوم وهو الإمساك عن المفطرات فى أكثر أوقات شهر الصوم؛ ثم أحل لهم 
ف بعض أوقاته الأكل والشربء أمرهم بوحوب حلية المأكل سيما ى هذا الشهر 
المعظم وخص بالمنع هذا القسم عن اخرام الى تمدضهة اكلية عد بعص كسم 
حاكم بها ليدل على منح الباقى بطريق الأولى فقال: " ولا تأكلوا أموالكم " الآية / 
؟١‏ وحيز 


١7١ 


ا 0 


آلمُحَسنينَ © وأتمُوأ الحَجّ العدرة ل فَإِنَ ا فم استسر مين 
الهَدى و تو متك دح تنخ اتن ِل شت َل كم رين أ أو 
بم أذى ل أنه تفي يمراد أدسدفة أ شك فإذاامت 7 فم نكمتم 
الشترة إلى ادع فنا استزير بي الهتى تنى لع جد قميام ذا تلمّة أيّامِ فِي 


آلْحَجَ وَسبَعَةِ ذا رَجَعَكُ بلك عَشْرَة كَامِلَة ذلك لمن لَمْ يكن ْمُه حَاضِرى 


سدس واه -.>- ءَ 


0 وَاعلموا أن آللّهَ ند .يد لعقاب 9 4 

51 يَسألُوتك”" عَن الأَهِلَةِ4 د ا ااا يبدو دقيقا ثم يزيد ثم 
ينقص ؟ 007 قل هى مَوَاقِيتْ لِلئّاس والْحَجَ) سألوا عن حكاة اخقلاف 
حال القمر فأحاب بأن الحكمة الظاهرة أنه مع 01؟) للناس يوقتون يما أمورهم سيما 
الحج» لإولَيْس الب بن تأنوا البُيُوت مِن ظَهُورِهَا)؛ كان إذا أعرمواتق الكامليحة 
ألو ا الست 000 0 إذا قدموا من سفر لم يدخلوا من قبل بابهم فترلت» 
#[ولكِنَ البرّ: 0 '(ْمَن انّقَى)4: امحارم؛ (إوأتوا البيُوت من أَبْوَابهَا: واد كضيوا 


)١(‏ ولما بين أحكام شهر رمضان ولا يعلم الشهور إلا بالهلال والشمس والقمر آيتادت مسن 
آيات الله والله يبين آياته للناس تحركت العزم بالسؤال عن هذه الآية ما بين قوله: 
' ووالونلة عن الأهلة " الذية )33 

(*) خرجه ابن عساكر عن ابن عباس بسند ضعيف» كما فى الدر المنشور للسيوطى 
.)/١‏ 

(؟) مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم / ١١‏ منه . 

(©) الأول رواية البخارى عن البراء والثان رواية أبى داود عنه ١7/‏ منه . 


١7 


سنة الجاهلية» لإوائقوا الله ف تغيير أحكامه. لعَلَكُمْ تُفلِحُون): لكى تظفروا 
بالفلاح والهدى. ووجه اتصال هذه الآية ما قبله أنه لما ذكر الحج ذكر أيضًا شيئا من 
أفعالهم فى الحج استطرادا؛ وفيه تنبيه على أنهم يخترعون أشياء لا حكمة فيهاء ولا 
يسألون ولا يتفكرون فيها ويسألون عن شىء حكمته ظاهرة» لأوَقَاتَلُوا فى سبيل 
اللو إعلاء لكلمته لأالَّذِينَ يُقَاتلُوكَكُو)؛ كما أن متهم قتالكم فلتكن متكم 
كذلك» إولا تعْتَدُواك: لا تظلموا فى القتال» بأن تقتلنوا النساء والشيوخ 
والصبيان وأهم ليسوا من الذين يقاتلونكم” '» وبأن تفعلوا المثلة والغلول» وروى 
أنها أول آية نزلت فق القتال بالمدينة» لإإنَّ الله لا يُحِبُ المتَدِينَ: لا يريد مهم 
الخير؛ وعن بعض السلف أن قريشًا صدوا المسلمين عن احج وصالحوهم على 
رجوعهم من قابل» فخاف المسلمون عن عدم وفاءهم وقتالهم فى الحرم شهر الحجرام 
' وكره المسلمون ذلك» فترلت» ومعناه: قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتداء القتال» فالآية 
منسونحة) لوَاقَلوَهُمْ غَينكث تقِفتَمُوَفُم): وجدتموهمق حل أو حرم) 
لوأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْث أَخْرَجُوكُمْ4؛ أى: مكة فإن قريثًا أخرجوا المسلمين منهاء 

والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح» #وَالْفمئة شد مِنَ القثل, ىأ شر كهو ةن 
الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فى الحرم وجزاء سيئة سيئة مثلهاء #إولة 
ال و ل ا اانه 


)١(‏ عن أبى العالية: لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسالم يقاتل من قاتله 
ويكف عن من كف حى نزلت سورة براءة وفيمما ذكر إشكال قتأمل / ١١‏ 
ب--2 

)١(‏ وهذا أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خحالد بن الوليد يوم الفتح بأن لا يقاتل 


إلا مع من يقاتله ١١/‏ وجيز . 


١ 


َاتلوكم), وابتدأو بالقتال عنده, #قَاشْلوَهُة): مكافأة #إكذلك ا 
الكافِرين4: يفعل بم ما فعلواء قال بعضهم: آية " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " 
منسوخة هذه الآية» وهذه منسوخة بآية السيف فى براءة» فهى ناس خة منسوحة 
والأكثر على أنما محكمة لا يجوز الابتداء بالقتال فى 00 لإفإن انتَهوَا: عن 
القتال والكفر» «إفَإن الله عَقَور رَحِيِمٌ 4 يغفر لهم ما قد سلف» لرقَاتلوَهُمْ حتَى 
له تكون فثئة4: شرك , وَيَكُونَ الدّينُ لِلْهإ حالصا فلا يعبد شيء غيره 
(إفإن انتهَوًا: عن الكفرء #قلاً عُْدْوَانَ: لا قل ولا فب لإلاً عَلَى 
الظَالِمِينَ»؛ لا عليهم؛ فإنهم قد ارتدعوا عن الظلمء الشَهْرُ ارام بالَهْرٍ 
ارام صدهم المشركون عام الحديبية فى ذى القعدة عن العمرة» وخرج المسلمون 
ا ار وكرهوا القتال لحرمته» فتزلت» أى: هذا بذاك وهتكة 
يمتكة فلا تبالواء وَالْحُومَات قِصّاص), أى: كل حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه 
يحرى فيه القصاص» وق كر شركة ورك اسك اسار ود عل #إفَمَن 
اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَْدُ وا عَلَيِْ بول ما اغقدى عَلَيَكُم4) أى: ادخلوا مكة عنوة 
واقتلوهم إن قاتلوكى لإوائّقوا اللَهَُهُ فيما لم يرحص لكمء #وَاعَلَمُوا أن الله مع 
انين فيحرسهم ويعلى كلمتهم» ل(رأنفقوا فى سَبيل اللّه)): فى جهات المتير) 


0١9‏ فى الصحيحين قال -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: هذا البلد حرمه الله يوم نلق 
السماوات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من 
قار كان الخد ترخصض لتفال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولو: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم" / ١١‏ منه . 

(؟) فسر الفتنة بالشرك عامة السلف من الصحابة والتابعين / ١١7‏ منه . 


(5) إن وقع قتال / ١١‏ . 


١+ 


إلا ثلقوا يكم إلى التهْلكة) بعدم0”) الإنفاق فيهاء وصح عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: الآية فى النفقة لا فى القتال” 2 أو تقديره لا تلقوا أنفس كم إلى 
التهلكة بالإسراف؛ بحيث لا يبقى لكم شيء أصلاًء أو معناه: أنفقوا فى الجهاد(” ولا 
تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال والإمساك عن الإنفاق فى الجهاد» والباء زائدة؛ 
والمراد من الأيدى الأنفسء أو تقديره ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليهاء وعدى بالى 
لتضمن معن الإننهاء» إوَأَحْسنُوا: أعمالكم, أو الظن بالله إن الأحة يجب 
المخسنينَ وأَتَمُوا الج وَالْعُمْرَة لِلّه: .مناسكهما وحدودهما وستتهماء أو بأن تحرم 
من دويرة أهلك؛ أو بأن تخرج لما لا لغرض”؟ آخر من تحارة وغيرهاء أو بأن تكون 
النفقة حلالاً» لفان أخصرئم): منعتم والمراد حصر العدو؛ أو أعم كامرض فيه 
خلافء إإقَمَا امه سْتَيْسَرَ) أى: فعليكم ما تيسرء لإْمِنَ الذي قف عن ابسن 
وأراد التحلل تحلل بذبح هدى من بدنة أو بقرة أو شاةء #أوَلاً تَحَلِقوا رَعوسَكُمْ 


١١/ ودخل فيه عدم الإنفاق فى الجهاد بطريق الأولى» فإنه رأس كل حير وذروة سنامه‎ )١( 
| 0 

(؟) يع ليس معناه لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأن تواحهوا أو تحاربوا جمعًا تظنون فيهم 
أنهم الأغلبون روى الحاكم وصححه أنه قال رجحل لبراء بن عازب: إن حملت على 
العدو وحدى فقتلون أكنت ألقيت نفسى إلى التهلكة ؟ قال: لاه إنما هوق ترك 
الجهادء وكذا قال أبو أيرب وغيره / ١7‏ منه . 

(5) الفرق بين المعين الأول والثالث؛ أن سبيل الله عام فى جميع حهات الخير؛ فى الأول 
وحاص بالجهاد فق الثالث؛ والحديث الذى رواه الترمذى والنسائى وصححه الحاكم 
عن أبى أيوب صريح فى هذا المععيى / ١١‏ منه . 

(؟) هذا قول سفيان الثورى / ١7‏ منه . 


١ 


ع ل نا فراعم ا ا اي 
وهو مكان 0 وعليه الشافعى» أو حي تعلموا أن المهدى المبعوث إلى الحرم بلغ 
الحرم وذبح وعليه الحنفىء (أقَمَن كال نكم مرِيصنا): 4: مرضًا يحتاج إلى الحلق» أو 
به أَذَى من رأسِو)ة 4 كجراحة وقملء لإففِدَيَة)): 4: فعليه فدية إن حلق» #إمّن صِيّام): 
ثلاثة أيام» أو صَدَقَة)) ثلائة آصاع على ستة مساكين؛ أو تُسُلئي؛ ذبح شا 
وهو مخير فى الثلاثة) «إفإذا أَمِثم4, العدو أو كنتم فى حال أمن؛ أى: إذا تمكنتم من 
أداء المناسك» (إفْمّن تَمَتّعَ مَتّعَ ِالْعُمْرَّة إلى الحج4 أى: استمتع بالتقرب إلى الله 
تعالى بالعمرة فى أشهر احج إلى أن وصل المج فحج» أى' ناقفتي اتحنير امسج 
وأحل ثم حج فى تلك السنة» لما اس مْتيْسَرَ؛ أى: اندض امشو امن الباق 
فَمَن لم يَجِد) أ الدع #إقَصيّام كلاثة يام فى فى الْحَجّ: فى أيام الاشتغال 
به» أى: بعد الإحرام وقبل التحلل؛ أو فى أشهر بين الإحرامين؛ «وَسَبْعَةٍ إذا 
جغكو00: إلى أهليكم؛ لا قبل الوصولء أو المراد من الرجوع الفراغ من الحج؛ 
#تلك عَشَرَة ة كَامِلَة)4) فائدتها العلم بأن الواو لا بمعين أو» والمراد العدد المعين لا 
الكثرة») #إذلك4) أى: هذا الحكم؛ 9لِمن لَمْ يَكُنْ أقلة حَاضِرى الممنجد 
الحرّام)) هم أهل الحرم» أو أهل مكة؛ أو من كان وطنه من مكة دون مسافة القصر 


(0 ولا شك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذبحوا هديهم فى الحدييية 
وحلقوا رءوسهم؛ ؛ والخديبية خارحة من الخرع كما صرح به البخارى؛ ولا يلنفت إلى 
تو /اغيوتابة عن عقن نين السلقة كف وقد صورخ عن جاهي من البسلف أفا 
ليست من الحرم ؟/ ١7‏ منه . 

(؟) حكى أبو حعفر بن جرير على أن المراد من الرجوع. الرحوع إلى وطنه / 


منةه . 


1 


أو من دون الميقات» #إوَانّقوا الله أى: مخالفته, #وَاعْلَمُوا أن اله شَدِيدُ 
العقاب4: لمن ل يتقه . 


1 ل وه 0 
اقرف" اتش ن يكألى الأنتب رج د ان أ 56 
فَضْلًا م ين يك قاذآ من عرقت فَأدمطروا آله عند آلْسَفْمَرٍ لحار 


وَأَذْكُروهُ كما هَدَسنكٌُ إن شم مّن قَبَلهء لمن قاين وك تس انيرا 


بط 2 12 ٠‏ فل 3 
منّ حَيَث أفتاض الناس وَاسْتَعْفرُوأ للَّهَ ارك الله عَفُورٌ رَحِيمٌ © فاذا 
5 17 7 5 وو هده سه 8 9 َم ء 9 
قَضِيتم مَّ' م فاذحكروا الله لل أو أَشَدٌ ذكرا 


رك دمو م 


ا 00 عَدَابَ آلككار © © أذتتيك َم تَعِيبٌ يما كَسَبوأ وَالله سريع 
الحسّاب © © * واوا آله ف أيكاي مُعَدُوداتٍ فَمَن تَعَجْلَ فى ومين قا 
إن عََيَهِ ومن تأَخَرَ مَل إثم عَلَيْهِ لمن آتقئ وَاتَقُوا آله وَعلَمرا تَكُمْ اليه 
َسَرنَ © وَمِنَ آلثاس من يُحَحِبُكَ ة قَوَلْه في آلحيّوة آلدُنْنَا وَسْمَهِد اله 
عَلَىْ ماق قليف وَمُوَ أله الخضًا © © وإذا تَوَلَى سعَئ فى الأرض لِيْفَسِدَ 
فيهَا دا قر يحب اَلفَسَادَ © وَإذا قيل لَه أنق 


4 ى 
دير ع ددميءوص رع صه 


لله لخدقة ا لك بالا قم تق جَهْئَهُ وَلبِقَسىَ آَلمكَادُ © ومر. لاس من 


وه 2 


١ 7/ 


- 


2 
عع 017 


ا مثأي سم سضآكة وو د تسعُوأ حُطوات الشكسيطن إِنَمُ 
لحم عدر بين © 0 بَعْد مَاجَآ و وأ أن الله 
َآلْمَلَدِكَهُ وَْضى 2-1 لله - اه 
#الحَج أَشْهرَ: أى: وقته. لإمّعْلومَات4: معروفات؛ شوال وذو القعدة وعشر من 
ل اعلنينة و ]و ابه وفيت" كرافه الفمرة كد يخضة أو انان وال وو عن 
عدم جواز الإحرا م بالحج فى غيرهاء لإفمّن فرّض فِيهنٌ الحج: أوحب على نفسه 
الإحرام» لأقلا رقفث4: شاع" وبفسانه سن الشيل وافكلم هق احصور هق 
حكمه؛ لإوَلاً فُسُوق): هى المعاصىء فَإِنا فى الإحرام أقبح» أو خاص” © .بمحظورات 
الإحرام فقط» لزولا جدّال4: لا عخاضمة أو لأ فرك وروى أن"الشركين يقفون قن 


. منه‎ ١١/ فإن العمرة فى أشهر الحج مكروه‎ )١( 

(؟) يعن من السلف كابن عباس وجابر وعطاء وطاوس وبجحاهد وعكرمة وابن حريج 
وروى ابن مردويه عن البى -صلى الله عليه وسلم-» "لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا 
ف أشهره"؛ وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد جاز الإحرام بالحج في غير أشهره لكن 
حلاف الأولى/ ١١‏ منه [وقوله: "لا ينبغى..." أخرحه أيضًا الشافعى فى الأم وابن أبى 
شيبة والبيهقى فق الكبرى عن حابر موقوقًا مثله» وهو أشبه] . 

(1) قيل: لا رفث» ليس نفيّا لوجوده؛ بل نفيًا لمشروعيته؛ فيرجع النفى إلى وجوده مشروعا لا 
مجسوساء كقوله: " لا يمسه إلا المطهرون "[الواقعة:9/] وقوله: "المطلقات يتربصن" 
[البقرة:./7؟] وهذه الدقيقة فاتت العلماءء فقّالوا إن الخبر يكون بمعين النهى / ١7‏ منه . 

(:) كقتل الصيد وحلق الشعر ونحو ذلك / ١7‏ منه . 


١ م“‎ 


الحج ويجادلون» فبعضهم يقول نحن أصوب وبعضهم يقول نحن أو لا جدال فى 
مناسكه؛ فإنه قد بين الله تعالى أشهره ومواقفه لإفى الحج4: فى أيامه وفى شأنه 
وما تَفعلُوا من خيْرِ يَْلَمهُ الله): فلا يضيع؛ حث على الخير بعد النهى عن الشرء 
لإوئرَودوا”42: كان أهل اليمن يحجون”" بلا زاد مظهرين التوكل؛ ثم يسألون الناس 
فترلت» لإفإن خَيْرَ الرّاد لتَقَوَى؛ ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام» 
لاون يَأُولى الألبَاب4), أى: واتقوا عقابى وغضى يا ذوى العقولء لإلَيِس 
عَلَيْكُْ جُتاح6: إثمء أن تَبْتَغُوا, أى: فى أن تبتغواء #إفَضئلا من رَبُكم): غطاء 
ورزقاً منه بالتجارة حين الإحرام؛ كان المسلمون كرهوا التجارة فى الحج» فتزلت» 
وأيضًا روى أنه سكل هل للجالبين حج ؟ فتزلت؛ #إفإذا أَفْضْكُمْ من عَرَفات4: 
انصرفتم عنهاء قاذ كرُوا اللّهَ عد الممشعر ارام بالدعاء والتلبيةء 
#إواذ كروه4؛ بالتوحيد والتعظيمء كما هد ك05): كما ذك ركم بالحداية فهداكم 
أو كما علمكم؛ #إوإن كت 0 قَبْلِهي, أى: المدى لإلمِن الضَالْينَ): الجاهلين 
بالطاعة» وإن: هى المخففة» واللام: هى الفارقة؛ 20 أَفِيضُوا مِنْ فتك أقفاض 
٠‏ النّاسَ), أى: من عرفة؛ كان القريش لا يخرحون من الحرم يقفون عند أدى الل ل 
. قائلين: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم بخلاف الناس؛ فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة 


)١( .‏ قيل سياق الكلام دال على أن المراد التزود وتحصيل الأعمال الصالحة الى هى كالزاد 
إلى سفر الآحرة» فمفعول تزودوا محذوف هو التقوى؛ ولما حذف مفعوله أتى بخبر إن 
ظاهرا لبدل على اللجدوف: ولؤلا لخدف أ مضمرا/ امف 

(؟) هكذا قال ابن عباس وأناس من الصحابة لا تحصى / ١7‏ منه . 

(1) ما إما مصدرية أو كافة كفت الكاف عن العملء ولهذا دحلت على الفعل/7 ١منه‏ . 

(4؛) من جوز تقد ابحرور على العامل الواقع صلة فالعامل فى "من قبله لمن الضالين"» ومن 
لم يجوز فيقول: هو من طريق شريطة التفسير ١7/‏ منه . 


١768 


ويخرجوا من الحرم كسائر الناس» وحيئذ ثم: للتراخى فى الإخبار» أو من مزدلفة إلى 
من بعد الإفاضة من عرفة إليهاء وحيتئذ المراد بالناس: إبراهيم عليه السلام» أو جميع 
الناس. اإوَاسْتَغْفِرُوا اللَّه)؛ من جاهليتك إن الله غَفُور رَحِيةُ» يغفر الذنب 
55 لإفإذا قَصَيكم مَتَاسِكُكم): فرغتم من العبادات الحجية» لإقَاذ كرُوا النلة 
كذِكْ ركم بعكم أهل الجاهلية يقفون ويذكرون مفاخر آبائهم؛ فأمرهم الله 
بذكره كذكرهم مفاخر آبائهم؛ أو كقول الصبى: أبه أمه» كما يلهج الصبى بذكر أبيه 
وأمه فال هجو أنتم بذكر الله بعد النسك؛ (إأو أَشَدَ ذكرا) عطف على كذكركم؛ أو 
على ذكركم, والمعين: ذكرًا أشد ذكرًا على الإسناد المجازى» ها للشيء بوصف 
صاحبه كشديد الصفرة صفرته» أو عطف على آبائكم» أى: كذك ركم قومّاأشد 
مذكور به من آبائكم 000 على الضمير المضاف إليه لكذك ركم فضعيف» 
قيل: أو .معن بل» #إفي) الما س مّن يقول 57 آتنا فى الدبَاكة أى: اجعل 
إعطاءنا فى الدنيا خاصة” 2 1# وما ل فى الآخرة مِن خلاق 24 نصيب أو من طلب 


)١(‏ للعطف على الضمير البحرور بدون إعادة الحار؛ والزتخشرى قد منعه فق قوله تعالى: 
" تساعلون به والأرحام "[النساء:١]‏ وأما الأحوبة بأن المع إذا كان الجار حرفاء 
أو بأن امحرور هاهنا فى حكم المنفصل لأنه فاعل المصدرء أو بأن المراد العطف من حيث 
المعين فضعيف كلها / ١١‏ منهء أما بحسب اللفظ فهو على حذف مضاف معطوف على 
الذكرء أى: وذكر قوم أشد ذكرًا فهو أيضًا ضعيف كما لا يخفى ١”‏ /منه . 

(؟) هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك وفيه التفات لأن الظاهر أن يقول 
فمنكم ومنكم / ؟١‏ منه . 

59) عن ابن كني كاذ نوم رارم ايارو ريس بتر ارم اللهم اجعله لنا عام غيث 
وعام حصب وعام أولاد» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فذمهم الله سبحانه تنفيرًا عن 
التشبه يهم / ١7‏ منه . 


ق» لأوَمنْهُم مّن يَقول رَبنا(' آنا فى الدُيَا حَسَئَة يدخل فيها كل خير ق 
الدنيا وصرف كل شرء لإورفى الآخرة حَسَئَة, مثلها يدخحل فيها الخير كلهء لإوَقنا 
عَذَاب الثّارِ : تخصيص بعد التعميم؛ لأنه هو الفوزء وبعض السلف خحصص الحسنة فى 
الموضعين بشيء خاصء والتعميم أولى» (إأ لتك أى: الفريق الثان» لَه تصيبٌ مُمًا 
كسَبُوا أى: ما دعوا به نعطيهم منه نا قرناف والدغاغ كسسي» لآنه غدل أو هن 
أحل0" ما عملواء لإوَاللَهُ سَرِيعُ الحسّاب#» يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم 
ف نحةء وقيل: سريع الحساب مع الفريق الثان لأن يتخلصوا من هوله اَذ كُرُوا 
الله فى كد م مَعْدُودَات6: أيام التشريق» والمراد: التكبير بعد الصلوات وعلى 
اناس وعد والخررت لمن تَعَجّلَ)): عجل ف النفرء #إفى يَوْمَيْنِ 24 ونفر بعد 
رمى اليوم النان لإقَلا م عَليْه ون تأخر): فى النفر إلى الوم النالث الفلا إنم0) 


اق مسد الإمام لحرن "كان اكت دعزة يدهو ها رسول الل حك اللدتعلية ونذك + اللهيع 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"/7١‏ منه [بل أخرحه 
البخارى فى "الدعوات" (7785)) وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى "الذكر 
والدعاء" (/045) فالعزو إليهما أفضل] . 

. منه‎ ١١ / أو من أجزاء ما عملوا‎ )١( 

() وهى أربعة أيام» يوم النحر وثلاثة أيام بعده وصرح بذلك جماهير السلف/؟7١‏ منه . 

(5) الظرف المثى إذا عمل فيه الفعل فلابد من وقوعه فى كل من اليومين» وهاهنا لا يمكن 
فلا بد من توحيه إما بأن يجعل وقوعه فى أحدهما كأنه وقع فيهما كقوله تعالى:" يخرج 
منهما اللؤلؤ "[الرحمن:؟77[» و " نسيا حوتمما "[الكهف:١7]»‏ وإما بحذف مضاف» 
أى: ف ثاى يومين / ١7‏ منه . 

(5) قيل كثير من السلف كعلى وابن عباس وابن مسعود: أن مع لا إثم عليه- مغفورء 
يعين: ما بقى له إثم» وقال مجحاهد: لا إثم عليه إلى العام القابل/ ١7‏ منه . 


١:5 


عَلَيهة ىَْ تأخره) لا كما قال بعض من أهل الجاهلية» فإن منهم من منألنم المتعبجل 
ومنهم من أنم المتأختر» لإلِمَن انّقَى4؛ أى: التخيير» أو الأحكام المذكورة ؛ لأنه الحاج 
حقيقة» أوعدم الثم لمن اتقى فى حجه لإوَانَهوا الله وَاعْلَمُوا أككم إلَبْهِ 
تُحْشَرون» للجزاىء إومِنَ النّاس مَن يُعْجبَكَ قولة6: يروقك ويعظم فى نشسك 
قوله #إفى الخيّاة الدُنيَاإ؛ أى: قوله فى أمور الدنياء أو يعجبك فيها لا فى الآحرةء 
#إوية" نهذ" الله على مَا فى قَلبِ): عر "انيل اما نل قله تمواق للسيجا نم أو 
وإوف د فاق فلبه نو لطر م كال ابه متعم انار رلا مم0 
من الله "[النساء:6 1٠١‏ لإوَهُوَ أَلَدُ الخِصام”"0: أشد الخصومة والجدال» نزلت7©) 
فى أخنس بن شريك» فإنه حلو الكلام سبع السريرة منافق؛ أو عام ف المنافقين» لوإذًا 
ع ) ) : 3 يلاعم اده 0 5 م 
تَوَلى4: انصرف عنك؛ أو صار واليّاء #إسَعى7 24 أى: قصدء #إفى الأرض”) 
عبد يهار يكينة (عرت وااقطراك كم عله لاح سي رحس إلى مكة 
أخرف زواع للسلمين وعفر امو أل ذا كول اق" ' فى الأرض فسادا -منسع الله 


. منه‎ ١7 / يقول: الله شاهد على ما فى قلبى‎ )١( 

)١(‏ هذا قول بحاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وعزاه ابن جرير إلى ابن عباس/ ١١‏ منه. 

(؟) كلام الشارح مشعر بأن الخصام مصدر كما قاله الخليل» والحمل للمبالغفة كزيد 
ضربء وعند الزحاج أن الخصام جمع خصم. أى: أشد المخاصمين فلا بحاز حيقذ/ ١١‏ 
منه . 

(5) قاله السدى / ١١‏ منه [أحرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر 
0" 

(5) قيل: معناه سعى بقدميه بسرعة ليقطع الطريق / ١١‏ منه . 

(5) قوله: فى الأرض لإفادة العموم / ؟١‏ . 

(0) هذا الوحه الثاى قول ماهد / ١7‏ منه . 


١515 


القطر فهلك الحرث والنسل» الرلا إايي لسن لا يرتضيهه 9إوإذًا قبل لَهُ اق 
اللّهَ أَحَدَهُ”'» العرّة بالإم4, حملته الأنفة” 2 وحمية الجاهلية على الإثم المأمور بتركه 


مرو ع 


لحاجمًا -الخصومة- يقال: أحذته بكذاء إذا حملته عليه ف سمه جَهئم): ا 
لبس مهاد 6 أى: والله لبمس المقر جهنم؛ (إومِنَ النّاسِ مّن يَطْري40: يبيعع 
لإنفسة4؛ بالبذل فى الجهاد» أو فى جميع الأوامر, إابْتَِاء: طلب» لإمَرْضَات اق 
نزلت فى صهيب س سنان الرومى» عذبه المش ركون ليرتد فأعطى - جميع أمواله وحلص دينه 
وأتى المدينة” "2 وأكثر السلف على أنه عام فى كل مجاهد فى سبيل الله #وَالنَهُ رءوف 
بعاد لإرشادهم إلى الهدى» لإأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ادخلُوا فى السّلّم كفة0) 4 

الإسلام» أو فى الطاعة» وكافة: حال من السلم» أئ: حذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعي”) 


)١١(‏ قيل: معناه أذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام / ١١‏ منهء قيل: لعمر اتق الله 


فوضع حده ف الأرض تواضعاء وقال: هذا مقدرتى» 0 يهودى بين يدى هارون 


وهو راكب فقال: يا أمير المؤمنين[لعل فى الكلام سقطا: "اتق الله" ]» فنزل عن دابته 
ا يا و 
الله " إل / ١١‏ منه . 

2( الاستنكاف. 


() خطأ ف الأصل: يشترى. 

(-) انظر الدر المنثور للسيوطى .)571١6450/١(‏ 

)١(‏ قال: فى المغئ قول الزمخشرى: حال من السلم وهم» لأن كافة مختص ,من يعقل وهم فى 
قول الله تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة"[سبأ:8؟][ف الأصل: "فى قول الله تعالى: "ثم 
أشير فوقها: "ق قول الله" ]» أى: رسالة كافة وأيضًا وهم ق خطبة المفصل إذ قال: 
محيط بكافة الأبواب / ١7‏ منه . 

(5) ولا تخلوا بشىء منها ١7/‏ منه . 


١7 


أو حال من الفاعل» أى: ادلو(" فيه بكليتكم لا تخلطوا به غيره وهو 
خطاب ا للنسلين: :رعو بعضهم أنها نزلت فى مؤمئ أهل الكتاب» فإفهم 
مع أن أسلموا عد السبت وحرموا الإبل وأحبوا قراءة التوراة» فأمروا 
بتركهاء لإوَلا 7 تبعُوا خُْطُوَات الشّيْطان): أكانك الى نين الك ٠‏ لإإله لَكمْ 
دك عَدُوٌ مُبينٌ): ظاهر العداوة) «إفإن زلكم): عدلتم عن الحق» (إْمُن بعد ما 

جَاءنَكُمُ البَينَاتُ4) على أن الإسلام هو الحقء لإقَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ): لا 
بسمره الاتقاب #أحكيم): لا يتنم بظلي الكل يرو استفهام بحمن 
النفى» 3 إلا أن أنهو الله مذهب السلف الإبمان يمثل ذلك ووكول علمه 
إل الله-تعالى: أو تقديرة: يأتيهم بأسة #إفى ظُلَلِ), عدن ع القَمَام” 4 


)١(‏ الظاهر أنه إذا كان حالاً من الفاعل أن يكون ا ادحلوا جميعًا فى الإسلام لا يشرد 
بعضكم عنه؛ والشارح عدل عن الظاهر 2 تفسهيرو / جرد أو امسراه ام 
الموافقة بسبب الترول» ولأن الخطاب مع المسلمين عه آل: مارح فلا وجه لأمر الدميع 
بالدحول فى الإسلام إلا بهذا المعيئ فتأمل / ” ١منه‏ . 

. منه‎ ١7 / قول عكرمة ونسب أيضًا إلى ابن عباس‎ )١( 

0) لفصل القضاء / ١7‏ وحيز. 

(4) السحاب الأبيض "كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين قالوا: أين كان ربنا قبل 
خلق العرش ؟ قال: كان فى عماءء ما فوقه هواء وما تحته هواء"[حديث ضعيف أخرجه 
أحمد والترمذى وابن ماحه» وانظر ضعيف ابن ماحجه ]ء ومذهب السلف الصا الإيمان 
عثل ذلك ووكل العلم إلى الله سبحانه ١1/‏ وجيز. 
وف الفتح أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- "قال: يجمع 
الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل 
القضاء ويترل الله ى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى"[ذكره ابن كثير فى التفسير - 


١5غ‎ 


السحاب الأبيض» والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب؛ 


045/١ ٠ -‏ واستغربه]ء وعن ابن عمر قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين نخلقه سبعون ألف 
حجاب منها النور والظلمة ولماء فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوئًا ينخلع له القلرب؛ 


وعن ابن عباس: يأتى الله يوم القيامة فى ظلل من السحاب؛ قد قطعت طاقات. 


لله عليه وسلم- "قال: ظلل من الغمام طاقات يأتى الله عز وجل فيها تحفوفا" وذلك قوله: 


" هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر " انتهى. [أخرحه 


ابن حرير والديلمى بسند ضعيف»ء وانظر الدر المنثور للسيوطى(١/412)].‏ 


واعلم أن إتيانه تعالى وبحيئه يوم القيامة لفصل القضاء ثابت هذه الآية وآية " هل 


ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك "[الأنعام:/5١]»‏ "وحاء ربك والملك 
9 1 3 5-5 أ / 
صفا صفا"[الفجر:؟؟] وغيرها من الأحاديث والآثار فذهب أهل التحقيق إلى الإيمان 


بظواهر هذه الآيات وسائر آيات الصفات وأحاديثهاء ووجوب الاعتقاد بظواهرهاء 


والإبمان بما كما حاءت؛ ووكول العلم إلى الله سبحانه مع تتريهه سبحانه عن التشبيه 


والتمثيل والتحريف والتبديل والتعطيل» وهو قول سلف هذه الأمة وأئمتهاء وكان ابن 


عيينة والزهرى والأوزاعى ومالك وابن المبارك والثورى والليث بن سعد وأحمد بن 


حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون فى هذه الآية وأمئالها: اقرءوها كما جاءت بلا كيف 


ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل؛ وأما تأويل إتيان الله تعالى وبحيئه بإتيان عذابه - 
فخلاف ما عليه السلف» وتحريف لكتاب الله وزيادة فيه» فالقول الثااى قول مردود؛ 


لأنه يغول إلى نفى صفة ثابتة بكتاب الله وكتاب رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهو 


قول أهل الإلحاد ق صفاته ولله در من أنشد فى هذا المعيى: 
عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ‏ ولا ذاته شيء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها ‏ وإجرائها ‏ للظاهر المتقارب 


ونركب- للتسليم سفئًا فإهها لتسليم دين المرء ير المراكب 


١: 


#وَالْمَلائكَة4, هو على الحقيقة» #[وقضِى الأَمر)ة: تم أمر هلاكهم» أو فرغ من 
حسام فأوقعوا من عقاههم وذلك يوم القيامة» "(وإلى الله تَرْجَعْ الأمور 4 


فيجازيهم . 
دما جَآمتهُ إن لله تيه نوقاب وه © رس نب وات آلدَّنْيَا 


> سه وى 


وَيَسَخَرَونَ مح الدين ا وَآلّذِينَ آتّقَوَأ 00 آلقيامة والله ان 


يَشَآءُ عير حَسَابٍِ (©© كَانَ الام أَممَةُ وقد عي فبعث الله النيض مبشري > 
وَمنذرِينَ 7 0 
2-5 


- هر ,»© لم سس م يرا سي 


لَخْعَلقَ نه إلا آلدِنَ أوثوه من بعد مَا جَآءتهم البيتت شيا يتنهم 
فَهَدَى آله لدي عَامَنُوا لما أحْمَلَُوا فيه مِنَ آلحَقَ لانم وَاللَّهُ يَهُدى من 
يَشَاءُ إلى ص صِرّط مُستْقِيمٍ © أ حَمِتَفْرَ أن تشخثوا الجكة اواك 
كل دين خلا من فيلك كَكَعَي تسخي الماساء والسراء دلوا حَتَى يَقُولَ 
سول" وَآلْدِينَ اموأ مع م تضم لله ألا 
يَسعَلوتَكَ مَاذا يُفِقُونَ لمآ قم يَنَ حبر فَللوَالدَين وَالْأَرَيسَ وَاليكمَئ 
وَآلمسَلكِين وَآب شي متيل ونا تقعذرا بن خخ فإ ل يد يوي © كتبّ 
0 َهُرَ كر كم وَحَسَىَ أن تَكرَهُوأ مو كدر 
أن تُحبُوأ سيا وهو ولك وَآللّه يَعْلَمْ وَأَنشْمٌ لا تَعَلمُو حت هج 4 

ل وهو سؤال تقريع» #[كم اكيْنَاهُم مّنْ آي يدك معحزة 
ظاهرة على نبوة موسىء أو آية فى الكتاب.على نبوة محمد عليهما السلام؛ وكم: 


١5 


مفعول7) ثان20) أو مبتدا”” والعائد محذوف» وآية: مميزة» ومن: للفصلء والحملة إما 
00100 ثان لسل وتقديره: سلهم قائلاً كم آنياناهم ؟ أو فى موقع المصدرء أى: 
سلهم هذا السؤالء #إوَمَن يُبَدّلَ نَعْمّة الل أى: آياته» فإنها أجل نعمة لأها سبب 
الحهداية فجعلوها سبب الضلالة» أو حرفوهاء #إمن بَعْد ما جَاءنّةُ)؛ وعرفوهاء لفان 
الله شَلِيدُ العقّاب4: يعاقبه أشد”؟ عقابء لإزيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا الخَاةَ الدثيا), 


0 فى أعين حي أعرضوا عن غيرهاء و يَسْخَرُونَ مِن الذزين آمَتوا: فقراء 


(1) أى: لآتيناهم / ١7‏ منه . 

(؟) مفعول ثانء أى: فى موضع مفعول ثانء فإن سل هنا متعلقة عن الحملة الاستفهامية؛ 
فهى عاملة ف المععئى غير عاملة فى اللفظ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا االجارء 
قالوا: وإغا علقت سل وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأن السؤال سبب العلم قأحرى 
النحب غرئ السي ‏ ن "ذلك 8 1 نه + 

(7) قال فى البحر: هذا لا يحوز عند البصريين إلا فى الشعر و قال ابن مالك: لو كان المبتدأً 
غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى الاضطرار؛ 
والبصريون يجيزون[ق الأصل المطبوع: يخيرون وما أثبت من البحر المحيط لأبى حيان 
(10/9) ط دار الكتب العلمية] ذلك ف الاختيار ويرونه ضعيفاء فعلى هذا فأى 
داعية إلى حواز ذلك ف القرآن مع إمكان حمله على غير ذلك / ١١‏ منه . 

(5) مفعول ثانء أى: فق موضع مفعول ثانء فإن سل هنا متعلقة عن الحملة الاستفهامية» 
فهى عاملة ق المعيئن غير عاملة فى اللفظ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا اللجارء 
قالوا: وإنما علقت سل وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأن السؤال سبب العلم فأحرى 
الننيب :غرئ السبي"ق ذللك: | اامنه:. 

(0) وهذا تمديد شديد للكافرين محمد عليه السلام وأشرف الصلاة وأكمل التسليمات/ 


؟' ١‏ منه . 


/ا غ١‏ 


المؤمنين كبلال وعمارء لأوَالَّذِينَاقَوَا الشركء لإفَوْقَهُمْ يَوْمَ القيَامَ؛ لتقواهم 
لأهم فى الجنة وهم ف النارء #إواللهُ يَرْرْقَ مَن يََاء بعيْر جسساب 46 فق الدارين؛ 
فلرعا يعطى الفقراء فى الدنيا» أو فى الآخرة» أو فيهماء أو إشارة إلى 5 الرزق لا 
يدل على الكرامة» بل ربما تكون استدراجاء #إكان الئاس أَمّة وَاحِدّة" 4 بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلهم على الحق”»؛ أو متفقين على الجهل على عهد إبراهيم؛ (إقبَعَت 
الله أى: احتلفوا فبعث على الوجه الأول».وبحذف لدلالة قوله "فيما اختلفوا" عليه 
«النبيينَ مُبَشرِينَ ومُسلِرِينَ وأَنزّل مَعَهُمُ الكتاب4؛ مع الأنبياء» لامع كل واحدء 
(إبالحق, ا (اليخكم), أى: الكتاب» مجازاء أو الله بين القاس فيمًا 
اخَْلَفُوا فيو» أى: فى شيء التبس عليهم؛ #إومًا ْمَلَف فيه4: ف الكتاب الذى أنزل 
لدفع الاحتلاف» 7 إلا الَّذِينَ أوثوه4» أى: الكتاب المتزل لإزالة الاختلاف» الإمنث يد 
مَا جَاءَنهُمْ اليد ينات الحجج الظاهرات الواضحاتء !إبَعْيا ْنَع رو أى: اختلفوا 
حسذا 0 واختلافهم: كفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الل (إفهَدَى الله 
الَذِينَ آمَنُوا لِمَا الوا فيو4؛ أى: اعرفته لإمِنَ الحَقّ). بيان لماء #إياذأنه: بإرادته؛ 
كاختلافهم فق القبلة وف إبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام, لإوَاللهُ مَهْدِى 
مَن يَشَاء إِلَى يراط مُسْقِيمٍ 4 لا من جمع له أسباب الهداية» آم حَسبْحُمْ أن 


8 قالالن تعال اق غدورة يوني" ونح فنا السياين إلا أفسنة والكضيدة فنا تسلفنا 
"يرش ]من 

(؟) قاله ابن عباس وغيره / ١1‏ . 

(؟) يعين: أنزلنا الكتاب ليتفقوا كما كانوا فازدادوا فى الاحتلاف وعكس الأمر/١١‏ وجيز . 

(:) ولما كانت حكاية الاتفاق ومزيد الاحتلاف بعد بعث النبيين وإنزال الكتاب لتشجيع 
المؤمنين وتثبيتهم على الدين خاطبهم بقوله: ' أم حسبتم " الآية / ١١‏ وجيز . 


تَدَخُلُوا الجْنَّةَ) أم منقطعة» ومع ا همزة الإنكار» لما هاحر المسلمون وتركوا الديار 
والأموال فأصاكم ما أصابهحم من الجهد وضيق العيش نزلت تشجيعًا للحم وتطييبنا 
لقلوك لولم يكم أعة نياكم زوق عي ناه #مكل الْذِينَ خَلَؤًا) 
مضواء #إمن قَبْلكم): حالهم الى هى مثل ف الشدة أو ستتهم (إمّسَتْهُمْ الأمحناء 
وَالضرَاء؛ الفقر والأسقام والمصائب والنوائب» ( "(وزلرلُوا4, بأنواع البلايا وحوف 
العدو لحت يَقُولَ الرسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه)ُ أى: إلى الغاية الى يقول 
الرسول ومن معه فيهاء لإمَتَى نَصْرٌ الل أى: بلغ هم الضجر ول يبق لهم صبر حى 
استبطئوا النصرء لإأَلاً إن ؟ صر الله قَرِيبْ4, أى: قيل لهم ذلك إجابة لطلبتهم؛ يعى 
لابد لكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كما صبرواء 7 #بنالوئك”"© مَاذا 
يُنفِفُود؛ نزلت فق شيخ كبير كثير المال؛ قال يا رسول الله: ما تتصدق وعلى من 
فق قل ما أَنفقكُم منْ ير فَللْوَالِديْنِ وَالأقْرَبينَ والْتَامَى وَالْمَساكِين وانسن 
السبيل», حاصله أن المنفق هو كل ير والاهتمام فى شأن المصرف؛ لأن الخير لا 
يعند به إلا بعد وقرعه موقعه؛ لإومًا تفْعَلُوا مِنْ خَيْر قَِنَ الله به عَلِيمٌ) فيجازيكم 
بقدره» والاية فى نفقة التطوع» وعن بعضهم هى منسوخة بفرض الزكاة؛ كبا 


عَلَيْكُُ القَِالُ وَهُوَ كُرْه لَكُْ)؛ شاق مكروه طبعًا عليكم؛ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


(1) وفيها معي التوقع؛ يعيى الفعل الذى هو الإتيان منتظر / ١7‏ منه . 

0) وعلم من أول السورة إلى هذا الموضع فضل الإنفاق» ناسب السؤال من الإنفاق فقال: 
" يسألونك ماذا ينفقون " الآية / ١7‏ وجيز . 

9) فالجواب مطابق للسؤالء ولما كان أفضل الإنفاق ما هو فى سبيل الله وأفضل السبيل 
لباك اهن ويخ صال: انها وسكاحة لذ" كنت ليكب الفيال 7 


: زيجو١7/ةيآلا‎ 


شَيْئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحبُوا شَيًْا وَهُوَ شْرٌ لَكمْ)؛ وهذا عام فى الأمور 
كلهاء #إواللهُ َعْلّم)): ماهو خير لكم, واكم لا تَعْلمُونَ 2 واعلم أن اللخجهاد 
فرض كفاية . 

يَسَْلونَكَ عن الشَهر آلحَرَامٍقَِالٍ فيه كل قعَالٌ فيه كب عدن سسب لل 


روا 


وكفر يم والسنتحد الحا وَإخْرَاج أَهَلء منه أْكَبَرُ عند ل وَالفتَتَةُ 


دير 2 له 


حَبَرُ مِنَ لفقل امراف لفطل قح ضع رارق لفن نعط إن 
1 من مَرتَدد نكم عَن يده يمت وَهرَ سكاف فأؤلَتبكَ حيطت 
أَعْمَلِهُمَفِ آلدّنْيًا والأآخرة ة وَأَولَتِكَ أُصْحَ بُالثَرِهُمَ فييكا خلذرى- © 
3 الحم و وَآنّذِينَ هَاجَرُواً وَجَلهَّدُواً فى سبيل الله أؤنتيك يَرَجَونَ 
رمت ل وله غثوة يجي و ٠‏ يتتلوتك عرب الحم و 
فيهمًا إثمٌ كبر وَمسَفْعْ للنّاس وَإمُهُمَآ حبر من تّفْعِهِمَا وَيَسَكَلُونَكَ مَاذا 
فون ل لذو داك بي كم الأب لَعْط متقكزون و ن 

لما وَالأحْرَة َيَسْتَنُونَكَ عن آلْيَْمَنْ قل إصَلاحٌ 1 م خَْدُ ون عُتَالِطُوهم 
ف إخواشكم وآ َل آْمقسبد من نْمْصلِح ولو كاء هه لأمتتكة | إن الله عي 
حَكيمٌ © ولا تنكحرأ الخف كتع يعي 0 وَلَأَمَةَ مومه خَيْر من 
شُفْركة وَلوْ أَْجَبتئٌ ولا كحو آلسفْ رِكِيَ حي و ا 


مّن مُشْرك وَلَوَ أَعَجَ م أؤلتتك يَدْعونَ لين ل" وَاللّه يلعواً 7 الجَنة 


رص 3 5 
وَآلمَغْفرَة بإذنم ومين ايد للناس لعَلّهُمْ يَعَدَكَرنَ © 4؛ 


يسأَلُونكَ عن الَهْرٍ الخرَام”')4) نزلت فى سرية قاتلوا المشركين أول رجحب وهم 
يظنون أنه من وى نوه لزه وقالوا: إن محمدًا استحل الشهر الحرام 0 
لقتال فيو بدل اشتمال, قل قعَال فيه كبر أى: ذنب كبير» واختلف فى أنه 
د " أو لاء #[وصدٌ4: منعء لإعن سبيل اللّو؛ كمنعهم المسلمين عن العمرة» 
لإوَكَفْرٌ بوه بالل لوَالْمَسْجد”" الخرَام)؛ أى: صد عنه؛ ل أفلِهو): 
الالح وهم المؤمنون» لإينة): من ا كبر عند لل وزرا مما فعلته 
السرية خحطأء لفت أى: الشرك» أو ما يرتكبونه من الإخراج والكفرء (إأكبَرٌ 
مِنَ الققلِ): أفظع ما ارتكبوه ولا يَرَالُونَ4» أى: المشر كون» لإيقاَلُوَكُمْ حَنَى 
يَرْدُوكُمْ عن دينكُم4) أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائيين» 


)١(‏ والسائل من المؤمنين كباقى الأسولة[سلْت أسال سُوالا: لغة فى سألت» حكاها سيبويه» 
وحكى ابن جين سوال وأسئولة. لسان العرب (سول)] الخمسة؛ أو من المشركين لقوله: 
" ولا يزالون يقاتلونكم " وعلى هذا | يعطف على الأزل ول يعطق الشبالك عليسة 
لاختلاف السائل/؟١١‏ وحيز . 

(*) صحح سنده السيوطى ف "الدر المنثور"؛ 44/١‏ 4) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى. 

(؟) والأصح أنها غير منسوخ؛ والاستدلال بعموم بعض الآيات فى جواز القتال غير تام؛ فإن 
العام لا يكون ناسخًا للخاص / ١7١‏ وحجيز . 

(؟) عطف على سبيل الله والفاصلة بين المصدر وهو "صد" وصلقه وهو "المسجد" 
حائز لما بين الصد عن سبيل الله وكفر به اتحاد معنوى كأنه لا فاصلة وأما 
عطف المسجد على الضمسير وإن حوزه المحققون بلا إعادة االجار حو" 
تساءلون به والأرحام "[النساء: ]١‏ فليس للكفر بالمسجد الحرام معى إلا بتكلف / 


١١‏ وجيز. 


وحن معناه التعليل» أى: يقاتلونكم كى يردوكم, لإإن اسْتَطَاعُوا» هو استبعاد 
لاستطاعتهم كقول الوائق بنفسه: إن استطعت فاضرينء ومن يد مِدَكُمْ عَسن 
دينو#: من يرجع عن دينه إلى دينهم, أفيَمْتَْ وهُوَ كافِر؛ أى: يرجع عم يموت على 
الكفر» لإفأُولَيِكَ حَبِطْت أَعْمَالّهُم): النافعة وبطلت» لإفى الدُنياك لما يفوقم بالردة 
ما للمسلمين فى الدنيا من ثمرات الإسلام؛ «(والآخرة4, بسقوط الف وابء #إوَأُولَِك 
أُصْحَاب انار هُمّ فِيهًا خخَالِدُونَ؛ قيد الردة بالموت عليها فى إحباط الأعمال وهو 
مذهب الشافعى» لإ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل اللّه؛ نزلت 
فى تلك السرية لما ظن هم أنْهم لو سلموا من الإثم ليس لهم أحرء #إأوليِك يرون" 
رَحْمَة اللّه4: ثوابه» لإوَاللَهُ غفُور»؛ لا فعلوا من قلة الاحتياط» إرَّجِيسجٌ: بإجزال 
الأججرع الإببةالوتلك عن قير كدر لمكويوا 14 مقي بويا قال تر وسعماة 


)١(‏ ما أراد به تخصيص وجود الرحاء؛ فإن غيرهم قد يرجون» لكن حصص هم استحقاق 
الرحاء يعين: أولئك يستحقون أن يرحوا رحمة الله / ١١‏ وجيز . 

(5) ولما كان الخمر مذهبًا للعمقل» لكن تعاطيه مفرج للكروب المجتمعة فى القلوب من 
مصائب الدنيا ومزيح للبخل ومشجع؛ سألوا عن تعاطيه فقال: "يسألونك عن الخمر 
والميسر" الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: كل شيء فيه قمار من نود 
أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر حى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيج مسن 
الرهان فى الخيل والقرعة فى إضرار الحقوق» وقال مالك: الميسر ميسران» ميسر اللهو 
وميسر القمار» فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهى كلهاء وميسر القمار: ما 
يتخاطر الناس عليه / ١١‏ فتح . 


١6١ 


وسعد: يا رسول الله أفتنا فى الخمر والميسر فإهما مذهبة للعقل مسلبة للمال؟ ا 
والميسر: القمارء قل فيهمَا)؛ أى: ف تعاطيهماء لإإنم كبير؛ حيث يهدى إلى 
مخاصمة وفحش وزور وهذا لا يدل صريمًا على حرمتهما لأنه مؤدى إلى الإثم لا أن 
الثم يحصل منه. وامحرّمة ما ف المائدة» ومَنَافِعُ ِلئّاسِ): و كمنين امال والطصرت 
وغيرهماء لإوإئمُهُمَا أَكْبَرُ من َفْعِهِمَا؛ فإن مفاسدحما الى تنشأ منهما أعظم من 
المنافع المتوقعة منهماء #ويسألوتك ماد(" يُفِقون)4, انال قولننة: "فلل وَالديَسَن 
والأقربين " سأل عمرو بن الجموح عن مقدار ما ينفق فترل») إل العَفوَ)؛ أى: ما 
فضل من المال عن العيال» أو أفضل مالك وأطيبه» قيل: ها منسوخة بآية الزكاة؛ 
وقيل: مبينة بها قاله بحاهد وغيره» لإكَذَلِكَ4) أى: مثل ما فصل وبين لكم هذه 
الأحكام؛ لإيبيّنُ الله لك الآيات4, أى: سائر الآيات فى أحكامه ووعده ووعيده؛ 
لابين تيا كل طن إلْعلّكُمْ تتَفَكَرُونَ في 4 أمر, #إالدثيًا والآخرة, لتعلموا 
زوانها وفناءها وإقبال الآحرة وبقاءهاء وقيل: فاق نهو أى 1 ينين لك الا باس ام 
الدارين لعلكم تتفكرون؛ «وَيَسألوتك عن اليَتَامَى4) إن ادرو يتا كلرة 
أموال اليتامى ظلمًا "[النساء:١٠]‏ إِلم) اعتزلوا مخالطة اليتامى ولا يأكل أحد معهمء 


فشق ذلك عليهم فذكر ذلك للبى صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت» قل إطلاح لهم 


(*) صحيح أحرجه أ؛مد وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم؛ وانظر صحيح سنن 
اوهل 447 06 

ؤأم الأول أن يكن ماذا كلها النستهامية:'موضع نضسب ينققون» تونحيعل كواب بقوله: 
"العفو" بالنصب مناسب للسؤال / ١7‏ منه . 

(؟) هكذا روى أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه / 7١منه‏ وهو حديسث 


مده كر مه النارة 10810 


١ 617 


خَيْرَ أى: على حدة» أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من بحانبتهم؛ قيل: أو إصلاح 
أموالهم من غير أجحرة خير» لإوإن تُخَالِطُوهُم», أى: إن خلطتم طعامكم وشرابكم 
بطعامهم وشراهم؛ وقيل: إن تصيبوا من أموالهم أحسرة من قيامكم بأمورهم, 
«فإخوائكم» أ» أى: فهم إخوانكم» ولا بأس من الخلطة أو من إصابة بعضكم من مال 
بعض» #إوَاللَهُ َعْلَمُ المفُسدَ 2 المصلِح, أى: يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح 
فيجازيه لإوَلَوْ شَاء الله لأَعْتَتَكُ4؛ العنت: المشقة» أى: لو شاء الله إعناتكم 
لأعنتكم: كلفكم ما يشق عليكم من امحانبة مطلمًا دون المخالطة, «إن الله عَزِيرٌ): 
غالب يقدر على الإعنات؛ لحَكِيجٌ): يحكم بحكمته فينسع لكى لولاً كوا 
الم ركات” ع حَتَى يُؤْمِنَ4 كانت لأبى مرئد الغنوى خليلة مشركة فبعدما أسسلم 
أراد أن يتزوج بماء فنزلت0) " والمشركات " هاهنا عامة فى كل من كفرت بالتى 
عليه الصلاة والسلام لكن ع منها حرائر الكتابيات بقوله: "والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب"[المائدة:0]» وقيل: المراد ها عبدة الأوثان؛ فلا يدحل فيها أهل 


5 2 


الكتاب؛ لإوَلأَمَةَ مُؤْمِنَةَ خَيْرٌ هّن مُشْ ركِ) أى: من حرة مشركة كانت لعبد الله 


)١(‏ ولما رخص فق غفالفة اليتامى لإصلاحهم فى عن نوع مخالطة المشركات فقال: " ولا 
تدكحوا المشركات " الآية./ ١7‏ وحيز . 

09 أى: عابدات الأوثان / ١١‏ وحيز . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان كماق الدر المنتقور 
.)458/1١‏ 

(5) قال ابن عباس وبحاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: استئئ الله تعالى من ذلك نساء أهمل 
الكتاب/7١‏ منه . 


بن رواحة” 2 فأعتقها كفارة أن لطمها وتزوجها فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسسيبة 
مشركة» فزلت» لإولَوْ أَعْجَبَبْكُم) الواو للحال؛ وععئ أن أى: وإن أعجبتككم 
الها وجمالماء #إولاً تُنكِحُوا الم ركِينَ حَتّى يُؤْينُوا أق الا رو سير لتحي 
المؤمنات حي يؤمنوا وهو على عمومه (إولْعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مُن من متلرك7© ولو 
أغجبكو). أى: رجحل مؤمن وإن كان عبدًا خير من مشرك وإن كان سرياء 
ل(أوليك»؛ أى: المشركون والمشركاتء لإيَدْعُونَ إلى التار#, أى: الأعمال الموحبة 
لماء #إوَاللّهُ يَدْعُو إلى الجن والْمَغفِرَة) أى) العكل الوحت طساء فيسل :ره 
وأولياء الله يدعون» بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيمًا لهم لإياذنو» أى: بأمره 
وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائه؛ لأويْبيّنْ آيَاته لِلنّاسِ َعَلَهُمْ يََدَكرُونَ): لكى 
يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر . 


, ََسَقُوتكَ عن لْسَحِض كل مر أذ فَاعْمَرُوا آليسَاءَ في لْمَحِيض ولا 


5 م يَطهُرْنَ قإذا تَطهَرّنَ فأثُوهر> من حَيَتْ أمركم 1 
ْحِبٌُالتوبِسَ وب المتطهري - © نسآؤسكم حَرْتٌ لكم قأثوأ حر 


4 


١ 


رمس بر © 


من شقثم وَقدموا لأنشكُدٌ وَتقوأ اله وَاعَلَسوَا نس 
المُؤينيت- © © ولا تَجَعَلوا الله عرضة يمار لِأيَمَنحُمْ أن تَبرُوأ وتتقواأ 


)١١(‏ هكذا ذكر السدى رضى الله عنه / ١7‏ منه [انظر تفسير ابن كثير »)0559/١(‏ والدر 
المنثور للسيوطى )4559/١(‏ وسنده معضل. 

(؟) الحر المشرك فإن الشرك ذم يزيل جميع مدحه؛ قيل: فيه دليل لمن يعتبر الولى فى 
نكاحها/؟١‏ . 


١ همه‎ 


شع ه الور هلم ا ل َه سَ ور رةومدهرَو ماس 
وتصلحوا بعرم الناس والله سميع عليم (©©) لا يؤاخذكم الله باللغو فىَ 
.دم 3 َ ا سكع « رقع و 3 رح ع سير 2 4 
يكم لك اجا بن بت طلوتكة 1 ويه | لين 


قلا لل رن أو نما لوف حاون كع ملؤم لله ووم 


الأر وَسعُ نحن ردهي فى ذلك إن روا إِضْلحًا وَلْهُنٌ مثل الى عَلَيهنَ 
مروف وَللجَال عَلَبْهنٌ َرَجَهوآَهعَِيك حَكِيمُ © ) 

#إويساً يَسَألُوئلكن<١)‏ عَنِ المجيض», إذا حاضت نساء اليهود لا يؤاكلوفن ولا يخالطومن 
فسأل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم» فترلت7©) والمحيض مصدر 0 
أذى )4 آى تلض سسفدن لإَاغْتلُوا النسَاء ف فى المجيض 4 احتنبوا بجامعته. 9') 
إذا حضنء لأولا تَقرَبُوهُنَ4: بالجماع» (إحبَّى يَطْهُرْنَ: من الدم؛ أو يغتسلن 
وقراءة حمزة والكسائى وهو الإفاوره وله عليفيبيما يع تزه لإنذااتطتهره) 
أى: بالماء» لإفأنُوهّنَ4: بالوقاع, (إمِنْ حَدٍ : حَيث أمركم الل أله اضر اوش ةوطع 
الفرج؛ أو من المأتى الذى حلله لكم وهو القبل» (إن الله بحن الَوَابينَ: مسن 


)١١‏ ولا بين أحكام النكاح بين المسلمين والمشركين وف النكاح شائبة للوقاع ناسب سؤال 
زمان الغشيان ومكانه فقال: " ويسألونك عن المحيض " الآية / ١١‏ وحيز . 

(5) أخرجه مسلم فى "الحيض" . 

9 أكتن السلف» علي أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج؛ ويدل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضى الله عنها/؟١‏ . 


١5 


الذنوب» #(ويحجِب المتطَهّرين: المتترهين عن الأقذار» كإتيان الحائض وى ال 
نوكم حَرْث لَك أى: مرو للولد» #(فأثوا حَركَكم): مزر ع الولد لا غير 
إلى شِتكم4. من أى جهة شئتم مقبلة أو مدبرة لا كما قالت0) اليهود: إن بجامعة 
لاقام عررعااق قتزها مدل الولن أخول ودس عية الله #زوقدموا لأنفسكم): 5 
يدخر لكم الثواب» وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسمية عند الجماع) لإوَائقوا 
الله ى معاصيه لأوَاعْلَمُوا أنَكم مُلاقوه4, فاحذروا عن الفضيحة» ([وتشر 
المؤْمِنينَ 4: الكاملين ف الإبمان الذين احتنبوا المعاصى» (إوَلاً تَجَعَلُوا اللّهَ عُرْضَة) 
انع 1 دون الشيء؛ (إلأَيمَائكي): أراد منها الأمور المحلوف عليها من البو 


)١(‏ لا حلاف لأحد من السلف أن غشيان المرأة والجارية فى دبرها حرام ملعون صاحبه؛ روى 
الدارمى ف مسنده عن ابن عمر أنه قيل له: ما تقول فى الحوارى أمحض من قال وما 
التمحيض؟[الذى فى سنن الدارمى )70717/١(‏ ط الريان: ما تقول فى الحوارى حين أحمض 
من؟ قال: وما التحميض؟!]» فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وهذا 
إسناد صحيح البتة» وأيضًا نص مالك -رضى الله عنه- على حرمته وثبت عنه؛ فما نقل عنه 
افتراء من الرواة / ١١‏ منه أقول: وقد احتلف النقل فيه عن ابن عمر روى البخارى فى 
صحيحه عن نافع عن ابن عمر " فأتوا حرثكم أن شكتم " قالى يأتيها فى |[أحرجه البتحارى 
ف "التفسير" 7107 55)]؛ قال الشارح: أى: فى الدبر كما وقع التصريح به؛ قال الملهرى: 
إن الصحيح أن الوهم إنما هو من ابن عمر وقد حكم بكونه وهما من ابسن عمسر رأس 
المفسرين ابن عباس انتهي/١١‏ [كما فى صحيح أى داود .])١855(‏ 

00000 ل 
لليهود وهم رووا عن جابر وسفيان الثتورى / ١١‏ [ صحيح البخارى (4578)) 
وصحيح مسلم .])١575(‏ 

(5) أى يجعل قدامه بحيث يصير حاحرًا ومانعًا عنه ١7/‏ . 


١ /اه‎ 


والتقوى» وهى صلة عرضة أو الفعل» (إأن كَبرُوا وكمّقوا وَصْلِحُوا بَينَ الاس», 
عطف بيان للإبمان» أى: لا تجعلوا الله مانعًا لما حلفتم عليه من الخير» بل افعلوا المخير 
ودغوا اليمين كما فال'السلقن03) فى معين الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا 
تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع”؟ الخير ويجوز أن يكون اللام للتعليلء 
أى: لا تجعلوا الله لأحل أعانكم به مانعًا لأن تبرواء وقيل: والعرضة محيئن ال 
للأمور وأن تبروا علة النهى؛ أى: لا تجعلوه معرضًا للإبهان فتبتذلوه بكثرة 
الحلف به أرادة بركم فإن الحلاف7) عرق عل الله وهوفير مق #وَالنَةُ 
سَوِيع): لأمانكم؛ #عَرِيِمْ : مقاصدكمء (إلا يُوَاخِذْكُم اللَّهُ باللغو 
فى نماكم 0 اك ال 0 الا 00 


)١(‏ كابن عباس وابن عمر وجماعة لا تحصى» وى الصحيحين وغيرهما "عنه عليه الصلاة 
والسلام من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن ينه وليفعل الذى هو 
حير"/7١‏ منه [أخرجه البخارى فق "الأبمان" (718)) وق مواضع كثيرة من 
صحيحه» وكذا مسلم فى "الأبمان" .])١5149(‏ 

(9؟) حاصله لا تتركوا البر معللين بالحلف / ١١‏ . 

(؟) حاصله لا تكثروا الحلف بالله كى تكونوا بارين فعلى هذا اليمين على 
الحقيقة؛ واللام المقدر فى أن تبروا للتعليل» نحو: لا تكثر الكلام لتكون حكيمًا/ 
1 

(؛) التفسير الأول روى أبر داود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو قول 
ابن عمر وابن عباس وعكرمة وبجحاهد, والثاى لأبى هريرة ومكحول وطاوس وغيرهم 
وهذا القول أيضًا ثبت عن عائشة؛ والثالث لابن عباس أيضًّا رررف انكو داود فى 
ذلك أثراء والرابع لسعيد بن حبير وهو أيضًا لابن عباس؛ والخامس لمغيرة 


. ١؟/ميهاربإو‎ 


هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلكء أو أنت تحلف وأنت غضبان. أو أن 
تحرم ما أحل الله لك؛ أو أن تحلف عن الشيء نم تسا فإ و لكسن يُوَاخِذْكم 
نما كسّبت فلوبكم): وهو أن يحلف وضلااه عاذت #إوَاللهُ غَفور)): لم يؤاحذ 
باللغو» إحَلِيم4: لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذاء لللْذِين يُوْلُونَ من 
نُسَانِهم, أى: يحلفون على أن لا يجامعوهن» وعدى يمن لمعين البعد» وهو تبر لقوله» 
تإتري ص4 أى: توقف» ل(أربعةٍ أُشهّر). أى: للحالف حت التلبث فى تلك المدة لا 
بطالب فيها بوطء ولا طلاق» #إقّإِن') قاءوا): رجعوا بالحنث» لقَإنَ اللّهَ مور 
رَحِيمٌ 4 للمولى (م :السك وإضران المرأة والأمتة" أنه حت غلية الكفارة؛ #إوإن 
عَرَمُوا الطّلاق4: وطلقواء لإقَإنَ اللّهَ سَمِيعٌ): يما يقولونه» لأعَلِيةُ): بما يفعلونه» 
رك قار عن اقلت 11 له سايق مسرود فق أريدة اين إمابائئةأو 
رحنيف ون الآية لاله على أنه يوقق» قبطالب إما هذا أو ذاء وعليه #منسوز سحن 


سفقه 


ال 10 لمكا "إوَالْمُطَلّقات): المدخول يمن من ذوات الأقراءء؛ #يَتَرَبْصنَ 


. ١7 / وجامعهاء فسره بذلك السلف‎ )١( 

(؟) الذى عليه جمهور العلماءء وهو الجديد من مذهب الشافعي/؟١‏ . 

(؟) كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وقد صح وثبت عنهم وعن 
جماعة أحرى من السلف أنها تصير مطلقة بائنة/١١‏ . 

(4) روى البخارى عن ابن عمر وروى الشافعى عن سليمان بن يسار قال: أدركت 
بضعة عشر من الصحابة كلهم يوقف المولى» وروى الشافعى عن على أنه وقف 
المولى» وقال الشافعى: هكذا نقول؛ وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمسر 
وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وإطضة قافن المسهابة: وهو مذهب مالك 
أيضًا/ ١١‏ . 


١6 


بأَنفْسهن, ني” ) على الانتظار» خبر معناه الأمر للتأكيد #إثلاثة ُرُوء) أى: 

أطهار أو حيضء ثم يجوز لن أن يتزوجن؛ ونصبه على الظرفية؛ أى: مدتقاء أو 
المفعولية أى: مضيهاء وقد أخر ج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإفها 
تعتد بقرأين» (إوَلا يَحِلَ لَهُنَّ أن يكْمْنَ ما خَلّقَ اللَّهُ فى أَرَحَامِهِنَ» من حب 1و7" 
أو حيض””, 9إإن كن يُوْصِنَ ب باللّه وَالَيّوْم الآخر؛ هذا تغليظ وتأكيد لا تقتييدء 
وبُعولمَهُنَ): أزواحهن جمع بعل والناء لتأنيث الجمع, #أَحَقُ برَدَهِنَ4: إلى التكاح 
والرجعة؛ #إفى ذَلِك4: فى زمان التربص وهو العدة؛ وكان الرجل يرجع إلى امرأته 
وإن طلقها مائة إلى أن نزلت "الطلاق مرتان"[البقرة:1179] فصار قسمين بائئة 
ورسعية للش لطس لضن ون لذ إن أ أَرَادُوا إِصْلاحًا): بالرتحفة 
لا إضرارًا وهو تقبيد للأحقية”» أوَلَهُنَ مثل الى عَلَيْهِنَ4, أى: لمن على الرجال 
من الحق مثل ما للرحال عليهن لإبِالْمَعْرُوف): بالوجه الذى لا يتكر فى الشرع 
والمراد بالممائلة ممائلة الواجب الواجحب فق الحسنة لا فى جنس الفعلء لجال 


(1) يعي فق ذكر الأنفس تمييج لمن على التربص؛ فإن أنفسهن طوامح إلى الرحال؛ فأمرن أن 
يجبرنها على التربص/١١‏ . 

(؟) إذا أرادت فراق زوجها فكتمت لئلا يننظر بطلاقها أن تضع؛ ورا لا يطلقها إذا علم 
ليا أو كيت خيضها وقالت عن الليض» كداظورت اسجحالا الطلدف 1 

(؟) هكذا فسر ابن عباس وابن عمر وغيرهما / ١١‏ . 

(4) كما قال ب بعض الأصوليين: لأن البعل كان أحق بردها من غيره وإن طلقها ألف طلقة 
ا 0 5 

(0) لا كما قال القاضى: وهو أنه ليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرحجعة؛ بل 
التحريض عليه/؟١١‏ . 


عَلَبْهنَ درجة)): 000 فى الحق وفضل فيه» أو شرف وفضل ف الدنيا والآعحرةة 
#إواللة عَزيرٌ حَكِيم يأمركما أراد مقتضى حكمته. 


«( الطَدَقُ ران مَإِسَسَالكا رن انر بإِحْسّن ولا يحل لَكُمْ أن 
دع علءم رمع عير دديى لماع مرا لئس عم اس 53 2 2 
تأخذوا مما ءاتيتموهن شينًا الا أن مخافا ألا يقيما حدود الله ألا 


1 وَمَن يَتَعَلّ حُدُودَ الله تأؤلتبك هُمُ آَلطَبِمُونَ © فإن طَلَقَهَا قلا 
لسع الا ِح روجا عه قإن طلقا قلا جاح عَلتهَِا أن 
يترَاجعا إن نآ أن يُقِيمًا حُدُودَ آل وَتلكَ حُدُودُ الله ينها لقَرّمِيَعْلَمُونَ © 
وَإذا طَلَّقُم آليسَاءَ فَبَلعْنَ ميل أجلو تاكرح :يقوف أو توم تروف 
وَل 0 تدوأ سم 


تَتَخَدُوَأ ءَايَلت الله ف | وآذكروا نعمت الله عَليْكُمْ وَمَآ أَرَل عليكي قن 


و مركان)4 كان”؟ الطلاق غير محصور فق الاهلية فى عدد؛ ثم إن رجلاً من 
الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدّاء أطلقك حي إذا دنا 
أحلك راجعتك وهكذاء فشكت ذلك للنيى عليه الصلاة والسلام» فترلت» وحاصله أن 
الطلاق الرجعى مرتانء لإفَإِمْسَاك بِمَعْرُوف4 أى: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك 
)١(‏ لأن حقوقهم فق أنفسهن» وحقوقهن المهر» وتركه الضرار ونحوهما/؟١‏ . 


الذهيى كما فق التلخيص )١80/7(‏ بقوله: فى حميد بن كاسب: "ضعفه غير واحد". ' 


١1١ 


كيان ف الراهة وى العاشنة 17 لزأو تَسسْرِيح ب ياحْسّان: بالطلقة الثائئة9©: أو 
أل تراحعها ضرار» وَل كم يها الول للأن دوا مما ُو هن" 
من الصداق؛ لإسَيئًا إلا أن يََافَاي أى: الزوجان, لإألاً يُقِيمًا حدُودَ الهو من 
مواحب الزوجية» ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخحذون 
الوم «إفإن خفكم) ابي الحكام ق المزاوجة» ألا يْقِيمًا بْقِيمًا حُدُود اللّه قلا 
ناح عنم فنا الات بو4 ألى: لا ناح على الرأة يما أطت ولا على الربخل 
فيما أخذ» وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من 
الصداق» نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مرياء ولهذا كثير 
من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة» لكن ذهمب 
الشافعى إلى أنه إذا ججاز قحال شقاقها( 2 فبطريق لكوك كسس الكفان ال ل ل 
هاتين الصورتين فحرام» (إلكَ خحُدُود الل فلآ َعْتَدُوَهَاب بالمحالفة» #(ومّن يَتَعَد 


. ١١ / فإمساك مبتدأ حذف خيره؛ أى فلك إمساك‎ )١( 

(0) نقل أبو داود عن ابن عباس والنسائى عن على بن الحسين» أن قوله: "الطلاق مرتان" 
ناسخ لقوله: "وبعولتهن أحق بردهن" من أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا فهر كان 
أحق برحعتها/؟١١‏ . 

() "شيئًا" إما مفعول به و"ثما" حال مقدم أو بيان؛ وإما مفعول مطلق أى: شيا مسن 
الأحذ, و"مما" مفعول به ١7/‏ . 

5) كذاق الأصلء وكأنه أراد أن يقول: ولما كان الولاة... قال» فسقطت قال من آأحر 
الكلام. 

'(4) الأولى أن يكون الخطاب للولاة والحكام» ولا يجوز أن يكون الخطاب ف قوله: " وإن 
حفتم " للأزواج بقريئة "ألا يقيما"؛ وقيل: الخطاب لمجموع المؤمنين / ١١‏ . 
(5) فيجوز حينئذ للرحل قبول الفدية ١١/‏ . 


١ "1 


حُدُودَ الله فأولَيِك هُمْ الظّالِمُوَ4: عقب النهى بالوعيد مبالغة فى التهديدء [إفإن 
طَلْقَهَاك أى: بعد اثنتين» فهو مرتبط بقوله: " الطلاق مرتان "» نوع تفسير لقوله: 
" أو تسريح بإحسان "؛ وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون انا تارة 
وبعوض أخرى) لقلا تجل لَهُ مِن بَعْدُ) أى: بعد ذلك الطلاق لإحَتَى تنكِح 
وجا غَيْرَه أى: حي يطأها زوج آخرء يعن فى نكاح صحيح؛ أو المراد من 
التكاح: العقد, والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح؛ «إفإن طَلّقََا: الزوج 
الئان لإقلاً جُتَاح عَلَيْهِم أن يَكرَاجَعَا بنكاح جديد لإإن ظنًا أن يقيمًا دود 
اللو: من حقوق الزوجية: لإوتِلْكَ4 أى: الأحكام المذكورة «إحُدُود الله ينها 
ِقَوْم يَعْلَمُون): يفهمون» ثم اعلم أن شرط التحليل فى النكاح فاسد إلا عند أبى 
حنيفة» وقد صح "لعن الله لمحلل وا محلل له"» والخلاف ق أن الناكح بنية التحليل هو 
ا محلل أم لا» وكلام السلف” 2 يدل على أنه محلل الملعون. 


00 آلنْسَاءَ فَبَلَعْنَ أجَلِهُنَّ قلا تتضلرهة أن يَمكِحَنَ أَرْوجَهُنٌَ ! اذا 
ل كت التتروق ذلك جوقط يت من كان سكع مزين بالله ولس 


الآخر 200 ا وَآللّهُ لَه يَعَلم َنم ل تَعَلمُونَ © © + 


(1) روى الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد, أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فسأله عن رحل 
طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأحيهء هل تحل للأول ؟ فقال: 
لا إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد النبى صلى الله عليه وس لم[المستدرك 
)١99/9(‏ وأقره الذهبي]» وق الحديث: "لا إلا نكاح رغبة لا دلسة" (الدلسة التحليل) ولا 
استهزاء بكتاب اللهء ومثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار/17١[كما‏ أحرجه ابن ماحه 
0١9175‏ والحاكم )١9/4/7(‏ وغيرهما بسند حسن» انظر الإرواء .])73١709/5(‏ 


١117 


1 


وا الا ات ادن لط ب تل الي ا ا ا م لو د 2 
1 ل 0 0 ل دب ردس*# #5 2ع وارت خسد ع د 
لمولود ٠‏ رزقهن وكسوتهن ا 0 وسّعها لا 
تَضَارٌ وا لِدَه يوَلدهًا ولا لود لك على ألوارث مثل ذلك فإ أَرَادًا 
فصالا عن تَرَاضِ مُّنْهُمًا 0 وَإِنَ 0 


7 


أْؤْنَدَكمَّ قَلَآ جُمَاحَ 0 للختي ةا : يكم بالْمَعرُوف تقر َه 
وَاعلموا أن الله ا ل © وَالّذِينَ سك وَيَدْرُونَ روجا 
يعَرنْضْنَ بِأَنشسِهنٌ أَْبَعَة أَهْهْرٍ وَعَهْرَا َإذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فللا جُمَاح عَلَيَكرٌ 
فيمًا فَعَلنَ فت أَنفْسِهنٌ ِالْمَعْرُوف وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ حَبِيدٌ © وَلَا جُْمَاحَ 
ب رك أرَ أَحَنَسْمْ فى شبك عَلَمْ أن 
نكم ستَدَكرُوتَهُنٌ وَلَكِن ل تُوَاعِدُومُنّ سرًا إل أن تَقُولوأ فَوَلَا مُمَرُومًا و1 
تَحَرِمُوأ عُقَدَةَ 1 يلم الك جرد وَأَعَلمُوا أن لَه يَعَلْمُ ما في 
اسيك وكا رد وَاعلموأ أَنَ آله غْفُودُ حَلِيدٌ © 4 

(إوإذًا طلْقكُمُ النّساءَ قَبَلَغنَ ء فبَلغْنَ أَجَلْهُنَ4) الأحل يطلق للمدة ولمنقهاها والبلوغ: 
الوصول» وقد يقال للدنو على الاتساع» وهو اللراد ا لإفَأَمْسكومُنَ 
بمَغرُوف: راجعوهن من غير ضرار) ل(أو سَرَحُوهُنَ بمَفرّوف4: أو عارموئن 
لتنقضى عدن من غير تطويل) وهذا إعادة لبعض ما سيق للاهتمام به لإولا 
ُمْسكُومُن ا ا ا ل م 01 


. ١١؟/ةدعلا فيصح قوله: "فامسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء‎ )١( 
. ١ / (؟) فعلى ما فسرنا ضرارا مفعول له وقيل: حال .معين مضارين‎ 


١14 


لتظلموهن بالتطويل والإلحاء إلى الافتداء وهو عين الضرر”©2» #إومّن يفعَل ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلَّم قْسَهُ) بتعريضها للعقاب» #ولاً تتَخخِدُوا آيَات الله هُرُوَا كان الرجل يطلق 
أو يعتق أو ينكح فيقول: كنت”؟ لاعبّا فنزلت) لوا ذْكرُوا نعمت الله ؛ عليكي)0": 
الى منها الحداية» #إومًا أنزّل عَلَيْكُم م مِنَ الكتاب6: القرآن» #إِوَالْحِكْمّة: السنةء 
وقيل: مواعظ القرآن» أفردهما بالذكر لشرفهما اإيَعظكُم بو: ما أنزل» #إوائقوا 
اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَ الله بكل شيء إء عَلِيم)4 تاذ دين 

اإوإِذا طَلْقَكُمُ النّسَاء ء قلف أجِلّهُن) أى: لقضت عدن ا 2 


. ١١ / إذ المراد تقييده‎ )١( 

(؟) هكذا رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصرى وابن جرير أيضًا عنه» وعن عبادة بسن 
الصامت» وابن مردويه عن ابن عباس وق الترمذى وأبى داود وابن ماحه قال عليه 
الصلاة والسلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق والتكاح والعتاق"/١١‏ 
'[وهو حديث حسنء وانظر سحيح الجامع (5070), وراجع الإرواء 
8759م ا ولت د3ى]. 

9).بأن تشكروها. 

(4) العضل: الحبس والتضييق / »٠١‏ وق الفتح " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواحهن ": 
الخطاب فى هذه الآية إما أن يكون للأزواج ؛ ويكون معيئن العضل منهم أن يمنعوهن من 
أن يتزوجن من أردن من الأزواج؛ بعد انقضاء عدقن لحمية الجاهلية» كما يقع لكثير 
من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم؛ لأهم 
لما نالوه من رياسة الدنياء وما صاروا إليه من النحوة والكبرياءء يتخيلون أنهم قد حرجوا 
من جنس بن آدم؛ إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب 
للأولياءء ويكون معن إسناد الطلاق أهم سبب له بكوم المزوجين للنساء 
المطلقات/7١‏ . 


١5 


لا تمنعوهن”' أيها الأولياء» وقيل: الضمير”" للناس كلهم؛ أى: لا يوحد فيما بينتككم 
هذا الأمر #إأن يكحن أَرْوَاجَهُنَ أى: الذين كانوا أزواجًا لمن» نزلت فى أحت7) 
معقل بن يسار» طلقها زوجهاء فلما انقضت عدقا جاء يخطبها. ومعقل منع أن 
حي (إذا تَرَاضَوًا يََنَهُم) أى: الخطاب والنساء» وهو ظرف لا تعضلوهن أو 
لأن ينكحن» إبالمغروف»: مما يعرفه الشرع؛ وهو حال” 2 عن الفاعل؛ #ذَلِك) 
أى: النهى والخطاب لكل أحد” © أو الكاف برد المخنطاب دون تعيين المنخاطب» أو 
ان ا رضي ما ادل إليك وقلنا لك لإيُوعْظُ به مَن كان 

يُؤمِرث20 باللّه واليؤم الآخِر ذَلْكم) أى: ترك العضل؛ (أزكى): أنفع 
07 رس : من دنس الإنم» لوَاللَهُ يَعْلَم؛ النافع”" الصال وام لا 
تعْلَمُونَ #: لقصور علمكم. 


)١(‏ قيل: يدل هذا على أن ليس لن اختيار فى تزويج أنفسهن» بل الاختيار للأوليباء 
وفيه بحثء لأنه يمكن أن الله تعالى منع هذا الظلم والتسلط الذى هو غير 
الحق/؟١‏ . 

(؟) وعلى هذا لا يكون ف الكلام انتشار الضمائرء فإن حطاب "وإذا طلقتم النساء" لا 
يصلح للأولياء قطعّاء ويصلح أن يكون للناس؛ ولهذا قيل: الوجه أن يكون الضمبر 
للناس/7١‏ . 

(5) هكذا رواه البخارى والترمذى وابن ماحه وغيرهم / ١7‏ [أخرجه البحارى فق 
الع 300 سارت اين مع 

(4) قيل: تقديره تراضيًا كائنًا بالمعروف ١7/‏ . 

(ه) نحو ذلك: "حير لكم وأطهر"[ا محادلة:7١]‏ . 

(7) والمععن: أن المؤمن هو الذى ينتفع بالوعظ دون غيره / ١١‏ فتح . 

(0) أو معناه: الله يعلم ما فى ذلك من الزكاة والطهر وأنتم لا تعلمونه / ١7‏ . 


اداه 


قزر الو لقر 35 لصيل ا اننكل تحرو وسكا انح علقي ابجيل الاتسسكاة 
((أولادهُنَ حَوْلَينِ): سنتين» كاين 40: تحديدًا لا تقريبًا لمن أراد أى: 
ذلك لمن أراد لإأن يْتِمّ الرّضاعَة) فعلم أن أقصى مدتّا سنتان» ولا اعتبار بالرضاعة 
بعدهما ليذ" ' السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهماء #(وعلى الموؤلُود لَه أى: الأب» 
وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليهاإرزقهُنَ وكِسْوئُهُنَ4 أى: 
على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع إبِالْمَعْرُوف) حسبما يراه الحاكم 
وهو يقدرء للا تُكَلْفْ نفْسْ إلا وسْعَهَا تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المونء 
(إلا ضار والِدَة بولَدِهًاا بأن تلافعه عن تفسها المغيرة أبيه بترييقة» سل غليسها 
إرضاعه؛ لإولاً مَوْلُودُ لّه؛ أى: الأب لإبولَدِه بأن يرع عنها إضراراً لماء ولا 


)١1(‏ ولما كان النكاح قد يكون سبب ولادة» ل 0 وقد تكون المرضعة زوجة 
وقد تكون أجنبية» والزوجة متصلة أو منفصلة:؛ والفراق بالطلاق أكثر مسه بالموت 
وسطه بين عدتى الطلاق والوفاة اهتمامًا بشأن الولدء فقال: " والوالدات يرضعن”" 
الآية/ ١١‏ وجيز . 

0) تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقى لا تقريى؛ وفيه رد على أبى حنيفة فى 
قوله: أن مدة الرضاعة ثلائثون شهرء وعلى زفر فى قوله: أنمائلاث سنين/؟١‏ 
فتح . 

(5) وق الدارقطيى "قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان فق 
حولين"/7١‏ وجيز [وكذا أحرجه البيهقى فى سننه (477/7) وهو صحيح]» وشذت 
عائشة -رضى الله عنها- من بينهم أن رضاع الكبير يؤثر فى التحريم/؟١‏ منه [كما فق 
ل لي 

(4) أضاف الولد إلى الأم أول ثم إلى الأب ثانيّاء انتفظانا كنا عليه بوعل أنه فين 


بأن يتفقا على الإشفاق عليه / وجيز . 


"تضار" إلخ تفصيل لما قبله» أى: لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس فى وسعه ولا 
يضاره بسبب الولدء لإوَعَلَى الوّارث# عطف على " وعلى المولود له "؛ وما بينهما 
تعليل معترض» أى: وعلى وارث الأب وهو الصبى نفسه؛ فإنه إذا مات أبوه فمؤن 
مرضتعه من ماله إن كان له مال وإلا تحبر الأم؛ أو المراد وارث الطفل» يععئ إن مات 
الأب يحبر جميع ورئة الطفل على فرض موته -عصبة كانوا أو غيرهم- على نفقة 
مرضعته؛ أو يحبر وارث الطفل الحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن 
يكون أحدحهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع» أو عصبات الطفل فقط #مثل ذلك#: 
مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار 3 لمرو فينم الإضرار فقط لا 
الإنفاق» «إفإن أَرَادَاك أى: الأبوان #إفصالناك: فطامًا صادرًا #إعن تَرَاضِ مُنْهمَا 
وَكشَاورٍ4: بينهما قبل الحولين قلا ناح عَلَيْهمَا4: فى ذلك ولا يجوز لواحد 
منهما أن يستبد فى الفطا م أوإن أ ردم أن تَسْتَرْضِعُوا: المراذ ضع #أَوْلادَكُمْ قلا 

جُتاح م عَلَيْكُمْ إذا سَلّحُم): إلى المراضع؛ لما آكيكّم4: أى: أردتم إناءه؛ يعئن: 
أحرفاة أو إلى "الأميات عرفو ندرها أرصيعن لأبالْمَعْرُوف: بالرحي ليحار 
شرعًا ومروءة» ونفى الحناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع» بل إرشاد 
إلى أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاسترضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع» فشبه ما هو 
ذو تفط الأولوية إلا عو جره خابط المتفة: موي01" لفن تقار الس 
#إوَاقُوا اللّه: ى محافظة حدوده؛ لإوَاغْلَمُوا أَنْ اللَهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ)) حث 


5 الأول تقول المتجيون: والان قعول تبتاهداوالشبعى والمتح ساك / ١78‏ 


منة 0 
)١(‏ أى: استعير له العبارة الموضوعة لإفائدة التعليق بوصف الصجة اهتمامًا بشأن ذلك الأمر 


فافهم / ١7‏ منه . 


1١578 


32 00 ف 2 
5 


وقديد (إوالِين”" يُتَوَفُوْنَ مِنكُم ويَذَرون4: ويتركون» لأَزواجَا يَتَربَصنَ 
بأَنفسهن): يحملنها على التوقف, خبر فى معن الأمرء إأَربعَة أشهُر وَعتر4'0 
أى: 3 ليال» وتقديره وأزواج الذين» أو تقديره يتربصن بعدهم؛ لأنه لاإبد منن 
الضمير فى الخبر إذا كان جملة» وخص عنه الحامل لقوله: " وأولات الأحمال 
أحلهن" [الطلاق:4] إل والجمهور على أن عدة الأمة نصفهاء «إفإذا بَلَغْنَ أَجَلهُنَ): 
انقضت عدمن» لإفلاً جُتاح عَلَيكُم): أيها الأولياء أو المسلمون» 9إفِيمًا فَعَلنَ فى 
أنفسهنَ: من التعرض للخطاب والتزين» لأبالْمَغْروف): بوجه لا ينكره الشرع؛ 
(واللهُ بم تَعمَلُونَ حبر فبحازيكم عليه (إولاً ناح عَلَيكُمْ فا عَرَضْصُم 
بو» التعريض: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاء كقول المحتاج: حتنك 
لأسلم عليك» لإمِن خِطْبَةٍ4) الخطبة بالكسر: طلب المرأة) #(التساءة: المعقدات 
للوفاة» كقولك: إنك جميلة وإن النساء من حاجى ونحوه» وحرم التصريح اعون 
وأما الرجعية فحرام على غير زوجها التصريح والتعريض؛ أو اككم فى 
أنفسكم: أأضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريضء عَلِمَ الله ألَكُم 
ستذ كروكَهن )4 أى: فى أنفسكم فرفع عنكم الحرج فذلك لإولكجن4 أى: 


)١(‏ لما ذكر سبحانه عدة الطلاق؛ واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ عقب ذلك بذكر علة الوفاة؛ 
لأن لا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق» فقال: " والذين يتوفون " الآية / ١7‏ فتخ . 
)١9‏ قال صاحب البحر: إذا كان المعدود مذكراء وحذف فالأصل أن يبقى العدد على ما 
كان عليه لو لم يحذف المعدودء فيقول: صمت حمسة: أى: حمسة أيام» وهو الفصيح. 
ويجوز أن يحذف منه التاءء وتقول: حخمساء ومنه ما فى الحديث (ثم أتبعه سنًا من 
شوال)[وهو فى صحيح مسلم فى كتاب الصيام (74١١)]؛‏ والتذكير هو الجائز» فجاء 
عشرًا على أحد الجائزين» وحسنه هنا أنه مقطع الكلام» فهو شبيه بالفواصل نحو " إن 
لبتتم إلا عشرا "[طه:7١٠]‏ وعلى ما قال فلا حاحة إلى تقدير عشر ليال/١١‏ وجيز . 


١1 


فاذكروهن ولكنء لإلآ وَاعِدُوهُنَ ميرًا: بأن0"» تأحذوا الميثاق عنهن فى عدم تزوج 
قر ونان ري" "البزلتن 00 02 1ك اشكا 
إلا أن تَقولُوا قَول مُعْرُوفًا, أى: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولواء أى: بالتعريض؛ 
أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهى التعريض» #إولا تَعْرْمُو() عُقَدَة 
التكاح4, أى: لا تعزموا عقد عقدة النكاح؛ لإحَنَى 2 الكتّاب أَجَلَهُ): حندى 
ينتتهى ما كتب من العدة؛ والإجماع على أنه لا يصح العقد فى العدة» وعند مالك أن 
من تزوج امرأة فى عدة ودخخل كاء حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد» وَاغْلَمُوا أن الله 
َعْلَمُ ما فى أنفسكم): من اعرع هنا لا يجوز إفَاحْذْروة: فخافوا الله ولا تعزمواء 
وَاغْلَمُوا أَنَ اللَّهَ فور حَلِيع وبخهم أولا ثم لم يؤيسهم من رحمته . 


ا ع و ا اه “و وخ ل سس 12 حك ا ل الول« اكه ايل لي اك ع 
م يا ' رمقو ددرت ص اوه لبر الس اسه لامو 2 0 1 
ومتعوهن على الموسع قدرود وعلى المقتر قدرود مَتَلعا بالمَعْرُوف حَقا على 


لدي مه 


المُحَسِنِينَ 2 وَإن طَلَّفَحْمُوسُنٌ مِن قبّل أن تَمَسُومُنٌ وَقَدَ فَرَضمٌ هن فُريضّة 


2 
سيم م 9 


بر د ع عا ا ع له ًَ هر 0 ءا - و روورا” ص« 0 5 


اموه عن ها 200 0 ع وه 2ن 5 وع ا :0 
تَعَمُوا قرب للتقوئك ولا تنسوأ آالفقضل بيتكم إن اله بمَا تَعْمَلونَ بَصِير © 


5 هذاقول ابن عباس .و أكثن السلق 0 

(؟) كالحسن البصرى والنخعى وقتادة والضحاك والسدى وغيرهم / ١١‏ منه . 

(5) أى: المراد من السر الزنا / ١‏ . 

(5) قاله ابن زيد / ١١‏ منه . 

(5) أى: لا تقصدوا قصدًا جازمًا نمى عن العزم ليكون النهى فى الفعل أبلغ» وقدر المضاف 
لأن العزم إنما يكون على الفعل لا على نفس العقدة ١١/‏ . 


١0 


حَفِظوأ عَلَى الصتلوّت والمكلزة الوسطئ وَقنُومُوأ للّهِ فَلنتينَ © فَإنَ حَفثم 
فَرَجَالٌ أذ شان فَاذَآا آم نتم فَأذكُرُوأ يك ا ل تكوثواً 


وه آ 


تَعْلمُونَ © د آلّذِينَ يَتَوَفُوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرْوجًا وَصيّة لَأَروجِه ممما 


ني حول ختد إخراجٍ فَإن حَرَجَنَ قلا جُكاح عَلَيِكُمْ في م راق 


8و 
د 


شه ر> من مروف وَآلَه زا حصي © وَللمُطلّقت مَمَعا اروف قا 
عَلَى المتّقير 29 كذالك يِبَي لَه لحم ته لعلّكم تعقلوى © * 4 
إلا جُتَاح عَلَيِكُمْ) أى: لا تبعة من مهرء أو لا وزر لأنه ليس ببدعى) بإإن طَلْقتُم 
النسَاء ما لم تَمَسُوهْنَ) تجامعوهن, أو تَفْرِصُوا لَه فَريضّة): #وسعوو سن 
صداقاء ونصب فريضة .معي مفروضة على المفعول به؛ وأو بمعين إلا أن» أو بمعى إلى 
أن» أو بمعين الواو» يعيئ: لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة:؛ ولم 
يسم لها مهرّء فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل» وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لما 
مهرًا فلها نصف المسمىء لإوَمَتُعُوهُنَ” )24 تقديره: فطلقوهن ومتعوهن من مالكم 
وهى قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعًاء لعَلَى الموسيع): الغيئ؛ 
لإقدرة): ما يقدره ويليق به #وَعَلَى المفير): الفقيرء #قدَرة: كذلك؛ 
ْمتَاعَا: تمتيعاء لإبالمَعْرُوف): بالوجه المستحسن شرعا ومروءة» لإحَقا), واحبًا 
صفة متاعًا أو مصدرء لإعَلَى المخسنينَ 4 على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات 
سام باون برعا لزن طلشترخن ين كل أن شوغ وذ لسع 
لَهُنَ فَرِيضَة فصْفْ مَا فَرَضتّ؛ أى: فلهن أو الواحب لهن» ومنه يؤخذ أنه 


00 ظاهر الأمر للورجوب وضمير هن راجع إلى المطلقات قبل المسيس من غير فرض صداق 
١١/‏ منه . 


١/١ 


لا متعة”2 حيتئذ وأن اللحناح المنفى رايد اليو جرلا أن يَعْفْودَ): على 

وزن بعلم أقى مرق يعنين: رار يتقو الى بيده عُقَدَة النَكا ح” "4 تاد 
الزوج بأن يسوق إليها المهر كاد( ا تسميتها عفر على الشناكلة) أو لأن 
المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق 
استرداد النصفء فإن لم يسترد فقد عفا عنه؛ أو المراد الولى» يعين: إذا كانت بكرا 
وإليه ذهب مالك؛ وقيل: وإن كانت كبيرة» لإوأن تَعْفُوا أَقْرَب لِتَقَوَى)» حطاب 
للرجال والنساى #إولاً تَنسّوًا الفضل بكم أم لاوا أبها:الربقال والستناء 
أن يتفضل بعضكم على بعض» إن الله بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): فلا يضيع تفضلكم 
وإحسانكم. لإِحَافِظُواا4: داومواء #عَلَى الصَّلوات») وكريها يمن الانات 
إشعارا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله #إوالصّلاة الؤْسْطَّى)» صلا 


. منه‎ ١7 / وما عليه الأكثرون أن المتعة عام لكل مطلقة‎ )١( 

(؟) روى ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن جريرء أنه قال -عليه الصلاة والسلام- :" ولى 
عقدة النكاح الزوج"[وحسن نبقدة الشتورظئ وت الذر المطوير 88519 وعزلة إل ابن 
حرير وابن أبى حاتم والطبران فى الأوسط والبيهقى] وهو تفسير على وابن عباس فى 
إحدى الروايات وأكثر السلف/7١‏ منه . 

5) فق هامش الأصل: (ن) كملا. 

() ولما ذكر وفصل وبين أمر الطلاق والرضاع والصداق والنفقة والإنففاق والتربص 
والتخلص والمر والزمر» ثم رجع بعده إلى شيء من أحوال الزوج والزوحات وسط 
بينهما وصية حفظ الصلاة إشارة إلى ما قال: " لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله "[المنافقون:4] فعلى أى حال وشغل شغلكم لا تتركوا الصلاة فقمّال: حافظوا 
على الصلاة والصلاة الوسطى الآية / ١7‏ وجيز . 


١ 9ا/ا‎ 


العصر” ' وعليه الأكثرون؛ وأنما بين صلاتى النهار وصلاتى الليل أو الصبح لأنما مفل 
العصرء أو الظهر لأا فى وسط النهار» أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة القدرء 
قل لعزي لأنها الوسطى ق العدد بين الرباعية والثنائية» وقيل: العشاء لأها بين 
جهريتين وقيل: صلاة الجماعة؛ وقيل: الجمعة» وقيل: العيد» وقيل: الضحى» وقيل: 
الوتر» #إوَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"'4, أى: حاشعين ذليلين بين يديه والمراد القسوت فق 
الصبح. لإقَإِنْ فتُ)؛ من عدو أو غيره» فرِجَانًا أو ركبَائا: فصلوا راحلين 
وراكبين مستقبلى القبلة وغيرها وعند أكثر السلف يومىء برأسه حيث كان وجهه 


4 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه قال يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر" رواه مسلم وغيره بروايات متعددة / ١7‏ منه[انظر صحيح 
مسلم (؟/0717؟) ط الشعب]ء وذكر فق الفتح بعد تصحيح هذا القول؛ وأما حجحج 
بقية الأقوال فليس فيها شيء مما ينبغى الاشتغال به؛ لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ف ذلك شيء»؛ وبعض القاتئين عول على أمر لا يعول عليه فقال: إنفمها 
صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن ما قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من 
الصلوات» وهذا الرأى انمحض والتخمين البحت لا ينبغى أن تستند إليه الأحكام 
الشرعية؛ على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسؤل الله-صلى الله عليه وسلم-) 
فكيف مع وجود ما هو ف أعلى درحات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فيالله العحب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة» وإعراضهم 
وقيل: معناه ساكتين قاله السدى ويدل عليه حجديث زيد بن أرقم فق الصحيحين 
وغيرهماء قال: كان الرحل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاحة 
فى الصلاة حى نزلت هذه الآية " وقوموا لله قانتين " فأمرنا بالسكوت [أخرحه 
البخارى فى التفسير (4 017 4)] فالمتغير هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديتث 
المذكور / ١١‏ فتح . 


١/7 


ل دلالة على جواز الصلاة حال المشى والمضاربة وإن لم يكن الوقوف» #إقإذا 
أمشم): زال خوفكم) #إفاذكروا اللّهَ كما عَلْمَكُم م لَمْ تكوئوا تَعْلَمُون 4 أى: 
فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل: إذا 
أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم ما علمكم من الشرائع؛ 
لوَالّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنكُم ويَدَرَونَ أَرْوَاجًا وَصِيّة4؛ بالنصب أى: يوصون وصية: أو 
كتب الله عليهم وصية؛ وبالرفع أى: عليهم وصية» أو كتب عليهم وصية؛ أو حكسم 
الذين يتوفون وصية؛ لإلأ زواجهم): لنسائهم) لإمتَاعَاُ ناصبه يوصونء أو وصية 
ف قراءة الرفع على حذف الجار أي: بتمتبع» إلى الول غَيْرَ إخْرَاج”) مصدر 
مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما بمتع به سنة على أن لا يخرجن فأكد, أو حال 
من الأزوا 0 يع وحق المتوفي” 2 أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن جنع أزواحهم 
بعدهم حولاً كاملاً وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن”2؛ وهذا فى 
ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: أربعة أشهر وعشرًا والنفقة بالارث» هذا ما عليه 


(1) عند أبى حنيفة يصلون فى حال المشى والمسابقة مالم يمكن الوقوف / ١”‏ 
ما 

)١(‏ روى عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: الآية غير منسوخة؛ ومعناها: أن للزوحات 
السكيئن سنة كاملة فى بيت أزواحهن» لا يمنعن من ذلك وإذا انقضت عدمن 
عضى أربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والاتتقال من ذلك 
الول فلهق الاعتيان ؤهذا مهب جماعة واتجعاره اين ثيمية رشحة الله عليه / ١‏ 
منه . 

(5) أى: غير مخرحات / ١7‏ . 

(4) المراد من المتوق الجنس» فيرحع ضمير الجمع إليه / ١١‏ . 

() أى: المساكن الى كن فيها حين حياة أزواجهن / ١١‏ . 


١ /ا‎ 


أكثر السلفَ7) فكانت الآية متأخرة فى التلاوة متقدمة فى الترول» #إفإن حَرَجن): 
عن منزل الأزواج؛ لقلا جُنَاحَ عَلَيْكّوْ)) يا أولياء الميت» إفى ما فَعَلْنَ فى 
أنفسهنٌ): من التطيب وترك الحداد» لإمِن معْرُوف4: ما لم ينكره الشرع؛ وهذا 
يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأحذ النفقة 1510-00 #وَاللة 
عَزِير): لا يدفعه أحد عن الانتقام؛ #إحَكِيو: يرعى المصالح» لوَلِلَمُطَلَقات مَكَاعَ 
الْمَغْرُوف حَقًا عَلَى الحقِينَ)): الذيع قوق الشرلك» ا نول اق الح :"نوا اعلدين 
امحسنين"» قال رجل: إن شئت أحسنت وإن شكت م أفعل) فتزلت» وكثير من العالماء 
استدلوا يهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة”"2, #إ[كذلك)) مثل أحكام الطلاق والعدة؛ 
يي ين اللَّهُ لَكُم آياته): فى إحلاله وتحرعه. 0 تَعْقِلُون)): فهمون وتديروة :+ 


7 ثَ أيهم ادك آله ذه فطل على آلتّاس 0-00 0000-7 


0 


ذا ألّذِى ُقرض آنَّ 2 حَسَنًا فيضا عق مُه أَضْعَانًا كديرا وَآلَهُ يَقَبِض 


اسه 


وَيَبَضّط وَإلَيِهِ تُرْجَعُوَ © © ألم تر إلى آلمَلا من بنى إسر'ويل من بعد 


)١(‏ روى عن مجحاهد وعطاء أنهما قالا الآية غير منسوحة ومعناها أن للؤوخات السكيئ سنة 
كاملة فى بيت أزواجهن ولا يمنعن من ذلكء وإذا انقضت عدقن مضى أربعة أشهر 
وعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المترل فلهن الاختيار وهذا 
مذهب جماعة واحتاره ابن تيمية رحمة الله عليه / ١١‏ . 

(؟) وهو أحد قولى الشافعى» وقال بعضهم: هو الحديد الصحيح, وأجابوا بأن الآية المتقدمة 
بعض أفراد العموم فلا تخصيص / ١١‏ . 


١ 7. 


0 


موسي إذ قالوأ لت لهم الس سي سر 
سبش د سيب ملسم الفقال ألا يقالا وَمَا لمآ 


دعو -ه 


لله وقد أُخَرِجَمًا من ديرتا تايلك حب عَلتهمالكال: 5ه عورا إلا 01 


ا لك ع اس 


متهم وَاللَهُ عليم' المي ©© وَقَالَ لهم نيهم إن آله قد بَعَتَ كم 


00 


طالوت ملكا قالرا أ شكور له الكلك كنا وَكَنْ أَحَنُ بآلمُلك منّه وَلم 


وس > أ 2 0 3 2 ضاير صهس - 
يؤْت سَعَة سر المّال قَالَ ان الله صَطْشَسهُ عَلبِحُمْ وَرَادَهر مطل 2 العلم 
ٍ_ّ عد 0 1 
ار فى لكا و كا وَاللَهُ وس عسليم © وَقَالَ ام 


َبِيّهُمَ إن عَايسَة ملصكمة م أن يَأَنِيكُم آلتَابُوتٌ فيه سَحكيئَة ” من ربكم وَبَقِيكّة مما 
تكرَّك َال مُوَيَى وَءَالُ كرون مله آلْمَلبِكَة ِنّ في ذَلِكٌ ليه لَكُمْ إن 
كش مُؤمنيرت © ) 

ألم كرد» “إلى الْذِينَ خَرَجُو(” من ديَارهِم): فرارًا من الطاعون» وهم 
الوف»: أربعة 435/1 ؛ أو ثمانية وأربعون ألما والاختلاف كنير (إحَدَرَ اوت 


)١(‏ خخطاب عام لكل أحد وإن لم ير ولم يسمع لأن هذا الكلام حرى بجرى المثل فى معن 
التعجب, دلالة على شيوع القصة وشهرقاء بحيث ينبغى لكل أحد أن يتعجب منها 
بإظلة الزوية نال ]ذاكاتف عع الابصارع فلاعمار مين الكل .وان كافك إدرا يسنا 
بالقلب» فللتضمين على معئ: ألم ينته علمك إليهم / ١١‏ . 

(؟) ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء كانوا أهل بلدة فى زمن بين إسرائيل؛ وعن 
ابن عباس أن اسم البلدة داوردان من قبل واسط» فلما ماتوا حين فروا من العطضاعون 
مر بهم نبى من أنبياء بن إسرائيل يقال له: حزقيل فدعا الله بإحيائهم فأحياهم/١١‏ 


منة. 


١/5 


مفمول له لقال لهم له: ‏ أثناء طريقهم؛ لم4 أي"): حكم عليهم 
لفق جاو لديو 51 لران م قد الل ونم أَحيَاهُم) كيو بج + بدعينه] 
ربه بعد مدة طويلة 0 وهم قائلون: سبحانك لا إله إلا أنت» وكان فييها 
عبرة ودليل قاطع على المغاد المسمانق») إن اللّهَ لَذُو فضل عل النّاسِ: خيجت 
أحياهم ليعتبروا ويصدقوا رسله؛ إوَلَكِنَ أكثر الّاس ل يَشْكُرُرد) حيث 1 
يعتبرواء وكان سوق هذه القضية بعث على الحهاد فلذلك قال اأوَقَاتِلُوا فى سبيل 
اللَو: لما علمتم أنه لا ينفع الفرار من الموت» وَاغْلَمُوا أَنَ اللّهَ سَمِيعٌ4: لما يقوله 
المتخلف؛) (إعَلِيم): ما يضره» #إمَّن ذا الِْى يُقَرض اللّهه مبتدأ وذا خيره والذى 
صفة ذا وإقراض الله مث[ 9 لتقده بم العمل الذى يطلب به ثوابه) 9إقَرْضًا حَسَّئًا حَسَّئً 40 
وهو الإنفاق فى سبيله» لقَبُصَاعِفَهُ” لَهُ أَضْعَافًا» نصب على”؟ الحال من الضمير 
المنصوبء؛ أو على المصدر على أن الضعف اسم المصدر» وجمعه للتنويع؛ #كبيرة) 


)١(‏ وعبر بإماتتهم لله ي؛هذه العبارة دلالة على أن موتهم كان شيا بامتثال أمر واحد من 
آمر مطاع؛ لا يتوقف ف امتثاله» فيكون دفعة خارجًا عن العادة ق مرت 
الجماعات/١١.‏ 

(0) أى: فأحياهم وهم قائلون / ١١‏ . 

(8) كما مثل بذل المال فى أخذ الحنة بالبيع والشراء / ١١‏ وجيز . 

)0 "قرضًا" إما مفعول به» لأنه ما يعطى من المال وكلام الزمخشرى يشعر هذاء وإما مفعول 
مطلق؛ أى: إقراضًا حسنًا من طيب نفس وقيل: حال من ثان مفعولى "يقرض اله" 
ا حذوف» أى: يقرض شيئًا حال كون الشيء مقرضًا حسنًا حلالا/؟١‏ 

(ه) من قرأ "يضاعقه" بفتح الفاء فعلى جواب الاستفهام حملا على المعين: فإن " من ذا 
الذى يقرض الله " ى معن أيقرض الله أحدا/؟١‏ . 

(5) قيل مفعول ثان ليضاعف بتضمين معن النصير / ١7‏ . 


١ /ا/ا‎ 


0 ءَِ‎ ٠ لل‎ ١ 
فق" ابن عجن :نرت "مق ل الذي ينفقون أمواشحم اق ستحييل الله عبسل حنة‎ 
"[البقرة: ١71؟] الآية» قال عليه السلام: رب زد أميى» فترلت " من ذا الذى يقفرض‎ 


000 


الله" [البقرة: 55؟] إل ارت زد أمى فترلت " إنما يوق الصابرون أحرهم بغير 
حساب"[الزمر: ٠‏ ا يقبضٌ): بسك الرزق» إوَيَبْسُط)): يوسع على ما 
أراد فلا تبخلواء وليه ترجه 1 : فيجازيكم على ما قدمتم؛ لمر إلى الملإ4 
أى: الجماعة» (إْمِنْ بنى 1 مِن بَعْلوِ): وفاة» (إمُوسَى إذ قَالُو لتبى لهم 
أثمويل؛ أو تمعون أو يوشع, لابْعَتْ لَنَا مَلِكَا: أفض أميرًا لنا للتقال تقهى إلى 
ره الأول فى سيل الها زمه بعلن لذرافه لإقال6: قحم بيع الأمل 
عَسَيعُمْ إن كيب عَلَيِكُمُ لال ألا مَايلُو4: طح عيديف: والقيرط قحاضل 
بينهما؛ يعين: أتوقع حبنكم عن القتال إن كتب”) عليكم» وأدحل هل مستفهمًا عما 
هو المتوقع عنده تقريرًا وتثبيئًاء #إقَالُوا وما لَنَا, أى: داع لناء #إألا ثُقاتِلَ4 أى: 
إلى أن نترك القتال» #إفى سَبيل اللَّهِ وَقَدْ أُخْرجْتًا مِن ديار وَأَبَْائِئا؛ أى: أعذت 
منا البلاذ ووسبيت الأو لاد قلي كيب عله لقال ولو عن الخرب؛ إلا 
قَلِينًا مُنهُحْ4؛ قيل: ثلاثمائة وثلاثة عشرء لأوَاللُّ عَلِيجٌ بَالظَالِمِينَ): فيجازيهم على 
ظلمهم فى ترك الجهاد» قال لَهُمْ تبيِهُمْ إن الله قَدْ بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت مَلِكّا): 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم / ١١‏ [وذكره اليثمى فى "المجمع" )١١7/7(‏ وعزاه إلى الطبران فى 
الأوسط وقال: "فيه عيسى بن المسيب"]. 

(؟) يعيئ: لما كان المقصود مضمون الخبر» يعين: أن لا تقاتلوا حبر عسيتم كانت القيود من 
الاستفهامية والتوقع؛ ونحو ذلك عائدة إليه»ء حى كأنه حاول إثبات تركهم المقاتلنة:ء 
فقيده بأنه على سبيل التوقع دون الحزم؛ ثم بكونه مستفهمًا عنه للتقرير» بل التحقيق أن 
الشرط أيضًا قيد فيه لا فى التوقع/7١‏ . 


١ 74 


أميرًا سالتموه للقتال» لأقَالُوا أكى يَكُونْ لَهُ الملْك4: من أين يستأهل الإمارة؟ 
لإعَلَيَنَا وكخث(" أَحَقّ قْ بِالْمُلْك مه لأنه يكن من بيط و10 ولللك: كان 
فى سبطه؛ قيل: إنه سقاء» وقيل: دباغ» (إولم يُوْتَ عد م3 الال أى: وهو مع هذا 
فقير لا مال له يقوم بالملك» #أقَال) لهم نبيهم #إإن اللّهَ اصْطْفَاةُ عَلَيَكَوْ), أحاب عن 
#عوارد أ لست أن النى عيته بل الل مر به وهو أعلم منكم؛ وثانيا قولف 
وَرَادَهُ بَملطة بَسْطَة فى العلّم رَالْجسْم): ووفور العلم وقوة البدن عماد الملك لأنه 
أعرف بطرق السياسة ولأنه أقوى على مقاومة العدوء وثالثاً بقوله» ©وَاللَهُ 4 يُؤتى 
مُلْكَهُ مَن يَشَاء؛ أى: هو مالك الملك؛ فله أن يؤتيه من يشاء من غير اعتراض عليه؛ 
ورابعا: بقوله) لوَالله وَاسعٌ): يوسع على الفقير فيغنيه) لإعَليم 6: يمن يليق بالملك 
نسيًا أوغيره» #إوَقَال لَهُمْ تبيهُم), ما طلبوا دليلاً على أن الله اصطفى طالوت؛ لإإن 
آية مُلكه أن 3 التَْبُوتْ4: صندوق أعذ العمالقة منهم» فيه سكيئة من 
بك وقار”؟ ورحمة» من ذهب الحنة تغسل فيه قلوب الأنبياءء فوضع موسى فيه 


الألواح” 1 وروح من الله إذا احتلفوا ف شيء يخبرهم ببيان ما يريدون» وفيه 0 


01 


() الواواق “رعو حال من ضمير لي والواو فى " ولم يوت " عطف على الجملة المخالية؛ 
ويجوز أن يكون حالاً من ضمير "علينا" لأن و"لم يوت" لا يصلح أن يكون حالاً منه 
والحال ضمير له لا غير لأن و"لم يوت" حال منه البتة / ١١‏ . 

5) ف الأصل: يهوداء بالدال. 

. ١؟/هتاروت هذا قول ابن عباس وقتادة؛ وقيل فى الصندوق:‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه / ١7‏ . 

(4) فعن على: كان لها وجه كوحه الإنسان وفيها ريح حفافة» أى: مصوتة أو شىء يشبه 
الهرة» وكانوا إذا معوا تيقنوا بالنصر/١١‏ منهء أقول هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت 
إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمعهم الله فجاءرا يذه الأمور لقصد التلاعب - 


١ 74و‎ 


أخر ؛ وفى الحملة فى أى مكان كان فيه تطمئن القلوب» لبقي م مما كَرّك9) آل 
مُوسَى وَآلَ هَارُونَ) عصاء”» ورضاض الألواح والتوراة» وقيل: ثياب هارون وقفيز من 
المن, #إتَحَملةُ الملائكة)): بجحاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حى وصعته 


بين يدى طالوت» والناس ينظرون» #إإن في ذلك أى: رجوع التابوت» 


- بالمسلمين والتشكيك عليهم؛ وانظر إلى حعلهم لا تارة حيوانًا وتارة جمادًاء وتارة شيئًا 
لا يعقلء وهكذا كل منقول عن بئ إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل ف 
الغالب» ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويًا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا رأيًا رآه قائله فهم أحل قدراً عن التفسير بالرأى» وبما لا بحال للاحتهاد فيه 
إذا تقرر ذلك» عرفت أن الواحب الرحوع فى مثل ذلك إلى معين السكينة لغة» وهو 
معروف ولا حاحة إلى ركوب هله الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة 
ولو ثبت لنا فى السكينة تفسير عن النبى صلى الله عليه وسلمء لوجب علينا المصير إليه 
والقول به ولكنه لم يثبت من وجه صحيح: بل ثبت أنما تتزلت على بعض الصحابة 
عند تلاوته للقرآن» كما فى صحيح مسلم عن البراء بن عازبء قال: "كان رجحل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوء وجعل الفرس 
ينفر منهاء فلما أصبح أ تى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال: : تلك السكينة 
نزلت للقرآن"[ظاهر هذا العزو يشعر بأن مسلمًا أخحرجه دون البخارى» وهذا غير 
صحيح: فقد أخحرجه البخارى فى "فضائل القرآن" »)0501١١(‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين ] وليس فى هذا إلا أن هذه الى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة 
سحابة دارت على ذلك القارئ؛ فالله أعلم؛ فعلى هذا كل شيء كانوا يسكنون إليه 
فهو سكينة/م. 

. وجيز‎ ١7 / ل يعين الله البقية والاختلاف كثير‎ )١( 

(1) أراد من آهما الأنبياء من بن يعقوب بعدهماء أو الآل مقحم زيد لتفخيم شأهما/؟١‏ . 

(5) الأول لابن عباس»؛ والثان لقتادة وعكرمة والسدي/١١‏ . 


١ مل٠‎ 


لي لَكن): علابة لصدقى فى اصطفائه» #إإن كم مُوْمِنينَ: مصدقين» وهذا ملبن 
تتمة كلام ذلك الننى عليه السلام؛ وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله . 


00000 م 0 


ا مي فل أن مقن ف بي أ بال م ماة 


© دادر 


مو همان 


بيحارت فلوو قال ادير 220 أَنَهُم قرا الله كم من فئة فكحة 
قليلة عَلْبَتَ فه ففّه كثيرة 2 وَاللّهُ ا لما روا 


0 - 


لقو رِالكفرير: - © 0 ذن الله كل 14ل كالرت ا آله 


2 


3 


ا 0 حا مر 


لْمُلكَ وَالْححَمَة وَعَلّمَه ميكا مكا يَكَآاء وَلَوْلآ دقع ل 
لّفَسّدت الأرض ولك الله دو َمل على ا لعلمير 9ه تلك عابنت ال 
نتلُوهًا عَلَيِكَ بآلحق وَنّكَ لَمِنَ آلْمْرَسَليتَ © و ان#رلك الال فيد 
يحضي َْضهُ عن بَْض متهم شن كلمأ رقع بهم جد بجت وََاتََنَا عيسى 
انمي مْآلتيَمت وأكذئقة روح الملاس وَلوبدت] كا آله ما سكل آلدِينَ ما 
بَعدِهِم من بَعْد ما جَاءَتَهُ الست وَلكن لَخْتَلقُوأ فَمِنْهُم من ءَامَنَ وَمِنَهُم 
من كر وَلوْ نكآء آله ما فَعََلوأ وَلَك ناه يَفَعَلُ مَايْرِيدُ ©© 4 

لإقَلَمًا فَصَلَ طالوت بِالْجنُود, انفصل يهم عن بلده لقتال العمالقة» وكانوا ممبانين 
ألمَاء لإقال4؛ لهم طالوت» ' إن الله مُبتلِيكم]): يعاملكم معاملة المختبر) (بتهر): 
هو بين الأردن وفلسطين, لإقَمَن شرب ٠‏ مِنْةأ؛ أى: شرب بفمه.من النهر» لئس 


١8١ 


مِنَى: ليس من أشياعى فلا يصحبئ؛ لإوَمَن لم يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مني مسن طعم 
الشيء؛ إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباء (إإلا مَن اغْمَرَف غَرّقة بيَدِه؛ اسناء منقطء”» 
من قوله فمن شرب» «إفَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قبيلاً مُنهُم], أى: وقع أكثرهم ف التهر 
وكرعوا إلا قليلاء أو أفرطوا إلا قليلاًء فإنه أيام الحر فكان من اغترف روى» ومن 
شرب منه لم يروء والقليل ثلاث مائة وبضعة عشرء أو أربعة آلاف من ثمانين ألفاء 
لقَلَمًا جَاوَرَة4: أى:النهر إهُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ), أى: القليل الذى م يخالفوه, 
#قَالوا: بعضهم لبعضء أو ضمير قالوا للذين خالفوا وشربواء #إلاّ طَاقَةَ لَنَا اليوْم 
بِجَالُوت وَجُنُوده): لكترهم وقلتناء لقَالَ الّذِينَ يَطُنُونَ: يعلمون» لأأََهُم مّلاقُوا 
اللّها: تيقنوا لقاءه وثوابه» وهم العلماء من القليل» ومن قال ضمير قالوا للذزين 
خالفواء يقول: المراد من الذين يظنون» هم القليل يجملتهم؛ فهم والكثيرون تقاولوا 
بذلك والنهر بينهماء ((كم م من فِتَةِ: فرقة» وكم خبرية» أو استفهامية» ومن زائدة أو 
مبينق إقَلِيلّة غَلَبَتَ فِنَةَ كثيرة يإذن اللدة: عكسة ادير لإزاللة مع 
الصّابرين): بالنصر والإثابة) ألم برزوا: 7 دلوا (إلجالوت وجُنُوده 
قَالُوا ربّنا أفرغ: أصبب وأنزلء لإعَلَيْئَا صَبْرًا ثبت أَقَدَامَتَا: بتقوية قلورناء 
«إوانصرئا عَلَى القَوْم الكَافِرينَ فَهَرَمُوهُم: كسروهم. #إيإذن اللَّوُ: بقتضائه 
ونصرهء لوَقَحَلَ داو د جَالُوت#4) كان ى عسكر طالوت» وقد وعده إن ققتل 
جالوت أن يزوجه ابنته ويشركه فى أمره ونعمته» فوق بوعده؛ ثم آل الأمر إلى داود» 
لإوآكاة اللّهُ المللك4: ملك ب إسرائيل» وَالْحِكْمّة4: النبوة لوَعَلّمَهُ مِنَا 


ا 
لله شبير 


يَشَاء من صنعة الدروع ومنطق الطير» #إولئلا دفعُ اللّه التّاس بعضهم ببَغض 4 


(١)لأن‏ من اغترف ليس من.شرب ععى كرع ولاغن أفرط /3. 


١ لام‎ 


كما دفع العمالقة بجنود طالوت» # لإلفسّدت”) الأرْض: بغلبة الكفار» أو بشؤمهم؛ 


#إولكِن الله ذو فَضل عَلَى العالَمين»: لد عور يعسو را تلك إشارة 
إل عدوت الال و لفاوق ل لزيدت وما وار يات الله تلوهَا عَلَِكَ 
بالْحق6: بالوجه المطابق» #وإئلكَ): يا محمد #إلَوِنَ المرْسَلِينَ: ومنها يعللم 
رسالتك» حيث تخبر يما عن تلك المغيبات من غير أن تقرأ وتسمع؛ أو إننك منهم» 
فلابد أن تصبر كما صبرواء لتِلّك7" الرَّسُلٌ)): اللذكورة قصصهم ء أو اللام 
للاستغراق » لأفَصَلنَ" بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) , بأن خصصناه عنقبة » وإن استووا في 


)١(‏ يعين بفساد الأرضء إما فساد الكفار وقتل المسلمين ونحو ذلك ثما يفضى إلى رايفاء 
وإما إهلاك أهلها بالكلية لشؤم عموم الكفر وظهوره / ١7‏ . ظ 

(؟) أي : تلك الرسل الي ثبت علمهم عندك / ١7‏ . 

26 اعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين حديث الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعًا "لا 
تفضلون على الأنبياء" » وفي لفظ: "لا تخيروا بين الأنبياء" فإن القرآن دل على أن الله 
فضل بعض أنبيائه على بعض » وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على 
بعض + فإن المزايا الى هي مناظ التفضيل معلومة عند الله تعالى » وليسست معلومنة 
عندناء والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم يجميع الأسباب الى يكون بما هذا فاضلاً وهنذا 
مفضولاً قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام علبى 
أمر لا يعلمه الفاعل له » وهو ممنوع منه » فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن بالإخبار لنا 
بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض » لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا 
مل اانا فقن وف ردت السنة لمعيه والتهى عن دللك 8 زد ارقي هعاذا 
علمت أنه لآ تعارض بين القرآن والسنة بوجه-من الوجوةء فالقرآن:فية الأحبار :من الله 
بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه ؛ 
فمن تعرض للجمع بينهما زاعمًا أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بِيئا / ١١‏ فتح . 


اليا 


القيام بالرسالة » إمُنْهُم مّن كلم اللّه: هو موسى كلمه في الطور » قبل : هو 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلمه ليلة المعراج , #إورقعَ بَعْضَهُمْ درَجَات4 , أي: 
محمدًا عليه الصلاة والسلام » فخواصه أكثرء وأهمه(") شين رشان وقيل: 
إبراهيم » وقيل: إدريس » وقيل أولو العزم » #إوعاتينا عيسى ابن مريم البيتات#: 
ل لاقراظ النهوة والمعحارى اق تيه بانج 


#(وأيّذ 


ولو شَاء 0-5 ؛ هداية الناس واتفاقهم , #إمَا الْكَلَ الّذينَ مِنْ بَعْدِهِم: من بعد 


0ع( 


ولا يخفاك أن الله سبحانه أيهم هذا البعض المرفوع » فلا يجوز لنا التعرض للبيان له إلا 
ببرهان من الله سبحانه أو من نبيه صلى الله عليه وسلم » ولم يرو ما يرشد إلى ذلك » 
فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم عمحض الرأي » وقد عرفت ما فيه من 
الوعيد الشديد » مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء » وقد كينا عنه » وقد 
جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا صلى الله عليه وسلم » وأطالوا في ذلك واستدلوا بما 
خخصه الله به من المعجزات ومزايا الكمال وختصال الفضل » وهم بهذا الحزم بدليل لا 
يدل على المطلوب » وقد وقعوا في حطرين وارتكبوا فيين » وهما تفسير القرآن بالرأي؛ 
والدحول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء » إن لم يكن ذلك تفضيلاً صريحًا فهو ذريعة 
إليه بلا شك وشبهة لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبي الفلانٍ 
انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهي عنه » وقد أغين الله نبينا المصطفي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك با لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل » فإياك أن تتقرب إليه 
صلى الله عليه وسلم بالدخول ف أبواب فاك عن دخوها » فتعصيه وتسيء وأنت تظن 
أنك مطيع محسن / ؟١‏ فتح . 

قد فسرنا من قبل روح القدس بعان مختلفة » فما أعدنا إلا الأصح / ١١‏ منه » وقد 
ذكر المصنف ف الحاشية من قبل أن هذا قول أكثر الصحابة» وورد في ذلك أحاديث 
صحاح/؟١‏ . 


١8: 


كام به 


الرسل » فلا يختلفون في الدين» ولا يكفر بعضهم بعضًا ء لمن بَعْلوِمَاجَاءَفهُم 
البَيّتات4: الواضحات , (ولكن اخْتَلفوا فمنهُم مّنْ عامَن: ثبت على الإبهان 
رواب اينع ل كدو #السازع »ساروا رقا رغاريز» لازو خا الكة 
ما افتكَلُوا , ؛ كرره تأكميدًا ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسهم 
ا ل 


9 02 


00 200 
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0 3 بإانم يَعْلَمُ ما بين أَيَدِيهِم وَمَا لفو و طون بشىء 


2 


رصه ع د 2 ا ورودمه 


من علا مه علميء إلا باككاء سع كرئة سات وَآلرض ولا 0 
َهْوَ آلعَلِىٌ آلعَظيمْ © لآ إكراة فى آلدين قد تَبينَ آلْفَدُ مِنَ آلغ فَمْن ‏ 
يَكفْرٌ بالطعُوت وَيُوّس_' يآللّه فَقَد آسَتَمْسَك يالعْروة الوثقئ لا آَنفِصَامٌ. 


أ 


ما وه سَمِيع َم وي لل ون 0؟* ل ءَامنُوأسُخرِجهممِنَ لظم تإِلَى 
الرو والون: كمَراً أَوَا لبَؤْهُم آَلطَهُوتُ يُحَرجوتهُم بر النون إلى . 
لمت أُوْلَتِكَ أَضْحَبُ مب الثَارِهُمَ فيهتا خَلِدُر- © ) 


ييه( الَذِينَ عَامَنُوا أَنفِقوا مِمّا رَرَقَنَاكُم) , أراد الزكاة المفروضة » أو الإنفاق 
في سبيل الخير مطلفًا » (إمّن قَبْلٍ أن أي يوم لا بنع فيه فيه ال 


)١(‏ ولما ذكر دفع الله الناس بعضهم ببعض » والدفع لا بد له من إنفاق فحرض المومسين 
عليه » فقال : " يأيها الذين آمنوا أنفقوا " الآية / ١7‏ وجيز . 
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أو تفتدون به من العدذّاب ع الول 06 ؛ حى يعينكم»"الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين" (الزرحرف:517)) لإولة شفاعَة) ؛ حي تتكلوا على شفعاء » إلا لمن 
أذن له الر<من ورضى له قولاً » لإوَالْكَافِرُونَ هُمُ الالِمُونَ 4 » قيل: وضع 
الكافرون موضع التاركون للزكاة تغليظًا » ويمكن أن يكون المراد منه : والكافرون هم 
الذين يضعون الأشياء غير موضعها , فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم , في ألا تتفقوا ) 
فتضعوا أموالكم غير موضعها ء الله(" لآ إِلَه إلا هُوَ: هو المتفرد بالألوهية 
للكائنات ٠‏ #(الحي: في نفسه لا عوت أبن #القَيُوم): دائم القيام بتدبير الخلق » 
إلا تأخذه سِنة)4: فتور يتقدم النوم » أي : لا تأحذه سنة بلا نوم » #إوَلة كوم فلا 
يستغين ذكر أحدهما عن الآخر » وفي تقدم السنة مراعاة ترتيب الوحودء وهو 
كالبين”"2 للحي القيوم”" ‏ لإلَهُ مَا في السسّمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ4: ملكا وخلقاء 


وال 8 2 2 هو 4 3 9 ّ 
تقرير لقيوميته » وتفرده بالألوهية » لمن ذا الي يشفع عنده إلا يإذنه” “4 , بيان 


)١(‏ ولما ذكر احتلاف العباد في الانقياد والعناد» واعتماد بعضهم على شفاعة الآباء » بين 
لهم أنه متفرد بالألوهية » وهو المدبر القائم على كل شيء » لا حراك لأحد إلا بإرادته» 
وهو العالم بذرات العالم من الجواهر والأعراض والمقاصد والأغراض فقال : " الله لا إله 
إلا هو " / ١١‏ وحيز. 

. لأن من جاز عليه النوم » حاز عليه الموت » فلا يكون حيّا ولا يكون قيومًا/؟١ منه‎ )١( 

(؟) فلهذا لم يأت بينهما بالعاطف / ١١‏ . 

(4) وفيه من الدفع في صدور عبّاد القبور » والصك في وجوههم, والفت في أعضادهم مالا 
يقادر قدره » ولا يبلغ مداه » والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالي : " ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى " (الأنبياء:./7): وقوله تعالى : " وكم من ملك في السموات لا 
دي شعاضهم أشينا إلالفن بنذ أن ادن الله لج يشام وواطى " والتجم 64 وقول تخالى 2 
" لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن " (النبأ.74)بدرحات كثيرة / 17 . 


١ 5آلمى‎ 


انشع مادا عا اق ا الاي ما 
توي اد انون لديا ]رجا ولي قا اباتك كمي ر لقعي لال مما 
وما في الأرض » فإن فيهم العقلاء , #إوما ل الك 
وها لآ يغلموتة اوها عاب عليه + لإولاً يُحِيِطُونَ بشيء مّنْ عأ و): من ظ 
معلوماته » لإإلاً بمَا شَاء4: أن يعلموا » ومع كَرْميُةُ الٌَّمَوَات واف 
عيفد الك بي الخورر أ الراوه يون قر عله بورقر وإفه انلك 


. ١١/هلثم رواه ابن أبي حاتم وابن حرير » وروى عن سعيد بن جبير‎ )١( 

() قوله: أو الكرسى المشهور , أي : الذي هو تحت العرش » روى الخاكم وصححة» 
وابن جرير» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي» أنه عليه الصلاة والسلام "قال : 
والذي نفسي بيده ما السماوات السبع عند الكرسي إلا حلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة" / ١١‏ منه » وثي الفح » 
والظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته » وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة 
وأطئوا في ذلك حطأ بِيئًا وغلطوا غلطًا فاحشنًا » وما قال التفتازاني والبيضاوي: إننه 
من باب إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعيئ العقلي المحقق ولا كرسي في الحقيقة» 
ولا قاعد وهو تمثيل بحرد -فقول باطل » ولا وجه للعدول عن المعين الحقيقي إلا بجرد 
خيالات تتسبب عن جهالات وضلالات عن الفلاسفة أقمأهم الله تعالي . اتتهى. وفي 
الدر المنثور للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله .)080/١(‏ أخرج الفريابي» وعبند 
بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والدارقطيئ في الصفات» والطبران وأ بو الشيخ» 
والحاكم وصحححه. والبيهقي» والخطيب عن ابن عباس قال : الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر أحد قدره » وأخرج ابن جرير وابن المنذرء والبيهقي في الأسماء 
والصفات» عن أبي موسى الأشعري قال : الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيظط 
الحو رواحي بدن درن ن أبي عاصمء في السنة والبزار وأبو يعلي وابن حرير» 
وأبو الشيخ في العظمة؛ والطبراني وابن مردويه عن عمر قال: "أتت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يدحل الجنة » ؛ فعظم الرب تبسارك وتعالى 
وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ١‏ ' 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا الى نا 


- ركب من ثقله » ما يفضل منه أربع أصابع" انتهى/١١‏ [حديث عمر هذا قال عنه 
الشيخ الألباني: منكرء راجحع كلامه في الضعيفة ]» (وعلمه التأويل وفقهه في الدين 
آمين) [وقعت هذه العبارة هكذا في الأصل]» وفي كتاب العرش للحافظ الذهبي بعد 
نقله حديث عمر هذا » هذا حديث محفوظ عن أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في 
وقته » ممع من غير واحد من الصحابة وأحرجا حديئه في الصحيحين » وتوف سنة سبع 
وعشرين ومائة» تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين » لا نعلم 
حاله بحرح ولا تعديل » لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرًا له كغيره 
من أحاديث الصفات » وحدث به كذلك سفيان الثوري » وحدث به أبو أحمد 
الزبيري » وييى بن أبي بكر ووكيع عن إسرائيل » وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب السنة والرد على الجهمية له عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
مهدى عن سفيان الثوري عن أي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر 
رضي الله عنه » ولفظه : إذا جلس الرب على الكرسي مع له أطيطًا كأطيط الرحل 
الحديد ؛ ورواه أيضًا عن أبيه؛ حدثنا وكيع بحديث إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عبد 
الله بن خليفة» عن عمر رضي الله عنه : إذا حلس الرب على الكرسي » فاقشعر رجحل» 
سماه أبي» عند وكيع فغضب وكيع وقال : أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون هذا 
الحديث ولا ينكروفها » قلت : وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين » أخحرحه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه » وهو من شرط ابن حبان » فلا أدري أخرحه 
أم لا فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجحل لم يعرف بجرح فإن ذلك إسناد 
صحيح » فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم, ممن يطول | 
ذكرهم وعددهم, الذين هم سرج الحدى ومصابيح الدحى -قد تلقوا هذا الحديث 
بالقبول وحدثوا به » ول ينكروه ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حى ننكره ونتحذلق 
عليهم » بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل » قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا 
صفة من صفاته بشناعة شنعت وإن نبت عنه الأسماع » فانظر إلى وكيع بن الجراح- 
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والسلطنة , ل9إوَلاً يَؤُودُةُ) » لا يثقلها*: #8حَفْظهُمَا): السموات والأرض » 
والإضافة إلى المفعول » ل#إْوَهُوَ العَليُ”42: ذانًا وقدرًا وقهرًاء المتعالي عن الأنداد: 


- الذي حلف سفيان الثوري ف علمه وفضله » وكان يشبه به في سمته وهديه » كيف 
أنكر على ذلك الرخل .وغضب ما:رآه قد تلون. نذا الحذيث: وتذاكر ما ' حفظ عن 
الصحابة رضي الله عنهم من أقواهم بأن الله في السماء على العرش » وذلك في حكم 
الأحاديث المرفوعة» لأنهم رضي الله عنهم لم يقولوا شيئا من ذلك» وقد أحذوه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنهم لا مساغ لهم في الاحتهاد في ذلك » ولا أن 
يقولوه بآرائهم » وإنما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمنه قول أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمد فإنه قد 
مات » ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإنه حي لا يموت » أحرجه هكذا الدارمي 
بإسناد صحيح والبخاري في تاريخه من حديث نافع وأطال بذكر أقواله الخلفاء الأربعة 
خصوصًا وسائر الصحابة عمومًا/؟١‏ . 

() كذا في الأصل وعليه فالضمير يعود على العظمة» وها غر صحيع إذالضمواى "رلا 
يؤده " الملقصود به الله تعالى. 

)١(‏ الرفيع فوق خلقه . المتعاللي عن الأنداد والأشباه , قاله البغري » قال العلامة بن القيم في 
كتابه زاد المعاد : من ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة 
ذاه اتعال :إل عرظيد كببيكه إلى اسقل السافليق ققد طن يهطل لسريو ومن قن باه 
أسفل كما هو أعلى » ومن قال: سبحان ربي الأسفل كما قال: سبحان ربي الأعلى » 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه » ومن ظن به حلاف ما وصف به نفسه » أو وصف به 
رسوله [وقع في هامش الأصل هاهنا: أو عطل حقائق ما وصف به نفسه؛ أو ولف بد 
وتبوال [ تعد مي دكي :امو ).وطق طلزر ييه إن احذا وتقم لدم غير اانه اذل 
وبين خحلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون 
ممم إليه» والالزسك نك ورا را مركي بتري لامجاي 
سبحانه وتعالى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه / ١١‏ . 
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«العَظِيه2 4: كل شيء دونه حقيرء لإلاّ إكرَاة0) فِي الدّين4 » نزلت في رحل 
مسلم له ابنان نصرانيان أراد إكراههما 5006 في الإسلام » فالحكم خاص بأهل 
الكتاب » أو منسوخ بآية القتال » وهو خبر بمعي الأمر » وقيل : حبر حقيقة » إذ 
الإكراه إلزام امراف وس اح ا اتج الخبتكر بعاحيم 
والآيات » فلا يحتاج إلى الإكراه » ولهذا قال: #إقد تَبَيّنَ الرّضْدُ مِنَ العَي فَمِن يُكم* 
بالطّاعُوت: بالشيطان ٠‏ وَيُوْمن باللّه قَقَدٍ 0500 للك الحفساك مت 
أو تسلف لإبالعُروة ١‏ ُنقَى4: من الحبل الوثيق امحكم » لإلا انفصام لَهَا): المأمون 
من الإنقطاع » وهو الإمان ء لإوَاللُهُ سَمِيعٌ4: بالأقوال , لإعَلِيمٌ : بالتيات » 
#اللَهُ ولي الّْذِينَ عَامتُوا: ناصرهم » ومتولى أمورهممء لإيُخْرِجُهُم من 
الظَلّمَات): الجهل » وهو أجناس كثيرة ) إلى الثور: الهدى والعلم » وهو واحدء 
والجملة حبر بعد خبر أو حال »ء لإوَالَِّينَ كهَرُوا أَوَلِيَاوّهُمُ الطّاعْوت): الشياطين 
يتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم : ليُْرِجُوتهُم ص الثور: الفطرى » أو لما كان 
سيبًا لعدم إعانهم كأنه أحرجهمء إلى الظلمّات أُوْلَيِك أُصْحَاب الثَار هُمْ فها 


خَالِدُونَ # » وعيد وتحذير . 


. معالح‎ ١١ / الكبير الذي لا شيء أعظم منه‎ )١( 
ولما أوضح الدلائل للعالم وللجاهل صار الدين إلى حد لا يحتاج فيه منصف إلى إكراه‎ )١( 
فيه » فقال: "لا إكراه في الدين" جملة حبرية صورة ومعين يدل عليه قوله : " قد ت ديق‎ 


الرشد من الغي " الآية / ١7‏ وحيز . 


15 


تإرت أله يا ى بلطي بن افر تأت بها بن انقب فبْهت العا 


اس رس 


كر وله لا بودى الدقه َلطَلِمِينَ © أز حَانْدِى مر عَلَى قَرْيَة َه 


الى ساسم م 


حَابةعلن 0 0 يه[ ال 


0 
0-7 .2 .هه 


عَام فَآنظرٌ إلى را َفيك لك 0 وَآنظرٌ إلى جتاراة و لتَجَعَلكَ ءَايَة 
للناس وآنظرٌ إلى العظام كيف ننشزهًا ثم تَكسوهًا لحَما فُلما تَبَيتَ لهر 


له -ه 
وءعر اص 


د ل ا 


ار 0 تل فال تلن او تكن لَيَظمَينَ قلبى قال فَعُد 
أَرَيَّعَه من 0 من إلَيِكَ ثمأَجَعلَ عَلَىْ 11 جَبلٍ مهن جِرَءًا م اط 


لاط رافك ا حك 
تألم ترد" إلى الْذِي حَاج): جادل» تعجيب من حماقة غرود ؛ #إبْرَاهِيمَ في ره 


فد لي #4 


أن عاتاه اللّهُ اكلك» , أي : لأن آتاه » يع : بطر الملك حمله على ذلك: ٠‏ إِذ قال 
إِبْرَاهِيمُ #: ظرف لحاج ء لإربّيَ الَذِي يحي ويُمِيتُ4 , أي : الدليل على وحوده 
خروك ,اتا يست سامها :رفوتي سند جلما اا على بره ا 


مختار » لقَال4: الذي حاج » نا أَحْبي وَأُمِيت4: بالعفو عن القتل والقتا © , 


(1) ولما بين أن الدين واضح بحيث لا احتياج فيه إلى إكراه » وأن متولي أمور المومنين هاو 
الله ؛ ومتولي أمور الكافرين الطاغوت -عقبه بالحكايتين والآيتين للتعجب عن حماقبة 
ترود الذي تولاه الطاغوت » وإبراهيم الذي ربه رب السموات والأرض» 0 
البععث والنشور » فقال : " أل تر إلى الذي حاج " الآية ١١/‏ وحيز 

() يعين بأنا أحيي: العفو عن القتل» وأميت: والقتل. 
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قاله عنادا ومكابرة » وأوهم أنه الفاعل لذلك » وهذا القول أظهر » أقَال إِبْرَاهِية0) 
قَإِنَ الله يأتِي بالشّمْس مِنَ الْتثرق قأت بها مِنَ المغرب4 ؛ أي : إذا كنت كما 
عع هن الاماتة والاحياء قن هذا 7 ن ارت 4 الوجود » في خلق ذواته 
وتسخير الكواكب وحركاقا » وهذه الكواكب تبدو كل يوم من المشرق » فإن كنت 
إلاهًا تحيى وتميت فأت با من المغرب! ء لإقبهت”" الْذِي كفرَ: أعرس في هذا 
المقام » وصار مبهوئًا مغلوبًا , لإوَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ #: الذين ظلموا 
أنفسهم بالاتباع عن الحق » قبل : لا يهديهم محجة الاحتجاج ء أو كَالْذِي مر 
عَلَى قَرْيّةِ4 » الأول في قوة قوله: أرأيت مثل الذى حاج » فعطف عليه بقوله : " 

كالذي " » وقيل : الكاف مزيدة والمار عزير ان أما القرية فالمشهور أففا 
بيت المقدس» حين خربه مختنصر » لأوهي خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهًا): ساقطة على 
سقوفهاء أي: حرت سقوفها ثم تدمت حيطافها فسقطت فوق السقوفء أو من خوى 
إذا خلاء أي : خالية مع سلامة عروشهاء لقال أنّى يُحْبِي هَذِه الله بَعْد مَوْتهًا: 
انقيعان لتسي رهز رعلا عندة عراف 2 والطاهر أن الزاديية أهل القررية ماقيكون النتعظاما 
لإحيائها . (إفَأمَائَهُ اللهُ ان عام » أي : فألبنه مينًا مائة عام » أراه آية في نفسه » 
ْ بالانوي) 6: الله له يواسطة ملك » أو بلا واسطةء لإكَمْ لقت 


0 سه 


هه 


ء» لإقَال 


(1) ذكر السديء أن هذه المناظرة كانت بينهما بعد أن حرج إبراهيم من النار » ولم يكن 
احتمع به إلا في ذلك اليوم / ١7‏ منه . 

)١(‏ اعلم أن التفسير على ما قررنا أحسن مما في أكثر التفاسير» إنه انتقال من دليل إلى 
أوضح منه » بل من الثاني على ما قررنا يعلم بطلان الأول فتأمل / ١7‏ منه . 

5) وقال: إن هذا إنسان بحنون فأحرجوه » ألا ترون أنه من جنونه احترأ على آلمتكم 
فكسرها » وأن النار لم تأكله » وحشي أن يفتضح ف قومه / ١١‏ در منثور . 

(4) منقول عن وهب بن منيه / ١7‏ منه . 


َال لبت يَوْما أو بَْضّ يَوْمٍ) » كقول الطان ٠‏ قال بَل لبقت ماله عَامٍ قانظر 
إلى طَعَايكَ وْرَايك) » دك أن معد عا ويا وعصرا» فالظعام الأزلانء 
والشراب الأخير ء (إلَمَ يَتَسَنّد: لم يتغير لا العنب والتين تعفناء ولا العصير . 
استحال؛ أفرد الضمير » لأهما كجنس واحد ء لوَانظ إِلَى حِمَارِك) » كيف تفتت 
عظانة )حي عدخ مكلك عالةندة! تفلك عاية لكاس 4 أ :+ .وقعانة الت 
ساف رقن علس كل تفن اق :شان ولاه روات ساف: للفعالة ويل 
: كان هو أسود الشعر وبنو بنيه شيب » لإوَانظرْ إِلَى العظام): عظام الحمارء 
(إكيف تُنشِرها: نحي نحييها ؛ أو نرفعها » فنركب بعضها على بعض » والحملة حال من 
000000 لإئمّ كَكْسُوهَا لَخحْما فَلَمًَا تببّنَ لَه): ماأشكل 
عليه » قيل : تقديره لما تبين له أن الله عل ىكل شيء قدير » لأقَالَ أَعْلَمُ أَنْ اللّهَ عَلَى 
كل شيء قَدِيرٌ ‏ » ففاعل تبين مضمر يفسره ما بعده » أي: صار العلم عييًّا بعدما 
كان غييًا ‏ لو َال إرَاهيمُ رب أرني كيف نبي و4 » ذكروا ال ؤاله 
أسبايًا منها » أنه لما قال لنمورد : ربي الذي يحي ويميت » أحب أن يترقى من علم 
اليقين إلى عين اليقين » ومنها أنه رأى جيفة أكلتها السباع والطيور فسأل #إقال): 
لله لإأُولَم تُؤمِن: بأني قادر على الإحياء » قال له ذلك ليجيب با أحاب » فيعلم 
الناس غرضه » أي : أتدكر ول تومن؟ء لإقَال بَلَى) » آمنت » #إولكن4 » سألت » 
طمن َِي) » بالعانة ‏ لأقَال فَخد ربع مّنَ اطي ؛ احتلفوا في أفاما 
هي » قيل : غرنوق وطاوس وديك وحمامة . لأفْصرْهُنَ هن إِلَيِكَ) ٠‏ أي فهر 
منضمات إلياث » أو اضممهن إليث لتعرف شأها لعل تلتبس عليك بعد الإحباء ‏ لم 


5 


اجْعل عَلَى كل جَبَلٍ): من الخبال الت بحضرتك » وكانت أربعة أو سبعة » لإمنَهُنَ 


. منه‎ ١7 / صرت الشيء: قطعته وفصلته‎ )١( 


١1 


جُرْا » تقديره على المع الثاني: فصرهن وجرئهن؛ ثم اجعل إل لأثمٌ ادعُهُنَ): قل 
تعالين » لإيأتِيتَكَ سَغيًا: ساعيات مسرعات » أمر بخلط ريشها ولحومها ففعل ») 
وأمسك رؤوسها ثم دعاهن فجعلت أجزاءهن يطير بعضها يبعض» حى اتصلت ثم أسرعن 
إلى رعوسهن » #إواغلم أن الله عَزِيرٌ: لا يعجزه شي لأحَكِيم #: ف تدبيره . 


ماس ل ب حَبّه أَنْبَعَتَ سَبَعٌ سَتَابِلَ في 
سآ وله وس عَلِيمم 2 الذي 


2 


2 


2 
ع 22 2ى 


أذى لَهُمْ أَجَرْهُمَ 
عند رهم ولا حَوْفُعَلَيّهِرْ وكا هُمْ تنو © © مَرْلَ مَعَرُوفتٌ وَمَثْفْرَةَ 


له ! - 
و بير اع عم درت عر از 2 لسع 
3 


ينفقون شوو ى مصبيل آلف 9 قبطن مآ شرا مكار 


3-3 
4 


- 2 


ا 7 بر لوب ع 22 مووي 
ا لَه عَبقْ حَليتٌ © يِكأَنهَا آنَّذينَ َامَنُوا لا متطلواً 


صَدَقَت؟ ا اللاي ان رِمَاءَ 0 و 0 بآللّه 


ا وو ءًّ ره 


03 
ا 00 


: 0000 شَىَءِ كا كَسبوأ َه ل ا 
وَمَكَلْ 1 يُتفقكون أَمْوَالَهُمْ أبتكاءً مَرَضَمَاتَ لله وَتَعِيتًا مّنَ أَنفْسِهمٌ 
كمككل جدككة جنكة بربوة ابيا َيل فَكَانَتٌ أَكُلّهَا ضِعَمَينِ فإن لم يْصِبْهًا 
0 أُحَدْكُْ أن تكو لَه جَنة مّن 
خِيلٍ تاب تَجَرى من تَحَتِهَا لتر ل يها من كل لفرت وَأصصَاَهُ 
1 ولك ذفنن رماس ها كا ”فيه نَلٍآ ترقت كَدَالِكَ يت لله 


الآيت لَعَلّكُمْ تتفكرُرت © ) 


1١54 


لإمَل0" الْذِينَ ينون أَموَالهُمْ في سَبيل اللو: في طاعه أو المسهاد أو هو 
والحج , #كمثل حَبّةه حث على الخير بعد أدلة التوحيد » وتقديره: مشل نفقتهم 
كمثل ؛ أو مثلهم كمثل باذر حبة » لإأْبَكَتْ سَبْعَ سَبْعَ ستابل في كُلّ سُهبلَةِمَاهَةُ 
با أي : يخرج منها ساق له سبع شعب لكل منها سنبلة فيها ماثة حبة » وهدًا 
ثيل لا يحب وجوده #إواللّهُ يُضَاعِفُْ): تلك المضاعفة ؛ أو على تلك المضاعفة 
ويزيد عليها لألِمّن يَشَاء) » بحسب الإخلاص لإوَاللَهُ وَاميع): لايضيق عليه 
الإنفاق لإعَلِيمَ 6: بقدر الإنفاق ونياهم لإالّذِينَ يُنفِقونَ”" اَم مُوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
ثم لا يُْبعُونَ مَا أَنفقوا مََاكً: لا بقول ولا بفعل على من أعطوه لإوَلاً أَذَى4»0: لا 

يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروما . ثم للتفاوت بين الإنفاق وتسرك المن والأذى 
لله" أَجْرهُمْ عند رَيّهم): بلا منة أحد إوَلاً حَواف علوم :منأهوال 
القيامة ‏ #إولا هُمْ يَحْرَكُونَ # , » على ما فات منهم : #إقول مَغروف4: كلام 


)١(‏ ولما ذكر قصتين هما أدل دليل على البعث» اليو سايق ذنم اكد ولي 
ما يدل على البعث » فقال : " مثل الذين ينفقون " الآية / ١‏ وحيز. ْ 

1 . وجيز‎ ١١ / وهذا العدد يوحد في الذرة‎ )١ 

() ولما بين مضاعفة الإنفاق لمن يشاء وأيهمه؛ بين نوع تبيين لمن يشاء فقال : " الذيسن 
ينفقون أمواهم " / ١١‏ . ْ 

(4) والأذى شامل ل"المن” خصصه أولاً» لأنه كثير الوقوع » والمن من الكبائر:» ففلىي 
بطل : ؟61/131 انعد دمن الناوطة الذي لا رطان الل لبي ولا بر كه اوت حصان 
أليم" [أخرجه مسلم في "الإيمان"؛ (704/1)]» ومن الأذى أن تقول : ماأشدد 
كاله وخلقينا الله ساف 50 ومو : [ 

(5) قيل : ترك الا الخ مع أن لبد متضمن معن الشرط » لإهام أقم أل لذلك ؛ 
وإن لم يفعلوا » فكيف هم إذا فعلوا ؟ ١7/‏ . 


١ 


حسن ورد جميل » الإوَمَغفرَة: عفو عن ظلم » أو تجاوز عن استطالة السائل » (إخَيرٌ 
من صّدقة بتعا أذى وَاللَهُ غنِي): عن إنفاق كل منفى» لحَليمَ 6: لايعجل في 
العقوبة » ليها الذينَ َامْنُوا لا تُبطلوا ٠‏ ثواب #إصّدَقاتكو0" بِالْمَنٌ وَالأَذَى 
كَالّذي يُنفق مَالَهُ)ُ , أي : كإبطال”' المنافق الذي ينفق , #إرناء النّاس» » نصب 
ال له2© أي : كمن يتصدق لأحل مدحة الناس 50 5 الجميلة ) 
مظهرًا أنه يريد وحه اللهء لإولاً يُوْمنْ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر فَمَعلُّ» أي : مثل 
المرائي » أو مثل من أتبع إنفاقه منّا أو أذى , ((كمثل صَفوَان): عجر املين + 
إعَلَيِه ُرَاب فَأَصَابَهُ وابل: مطر كبير القطر ء لإفْتَركَهُ صَنْد: لني اميه 
لزانت + كلاق اعمال كران لمعيف الفا لوال عور لن عنقا ل قار عن لدان 
كالتراب الا يَقدرُونَ » الضمير للذي ينفق » باعتبار المعين فإفم كتيرون إعَلَى 
شيء مما كسَبُوا , لا ينتفعون با فعلوا #إوَاللّهُ لآ ب هدي القَؤم الكافرين 6 ) 
الخير وفيه يماء إلى أن الرياء من صفة الكفار » فعلى المؤمن أن يحذر عنها لأرَمَثل 
الْذِينَ يُنفقَونَ أَمْوَالَهُمُ ابتقاء مَرْضَّات الله تين مّنْ أنفسهم): تصديقا وتيقنًا 
من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك » أو يثبتون أين يضعون صدقاهم 
لإكمدل( جَنّة » أي : مثلهم في الزكاء كمثل بستان » (إبرَبُوَة]: موضع مرتفع » 


)١(‏ نصح المؤمنين عناية وإحسانًا بأنواع من العبارات الرادعة من تلك الخنصلة الرديئة 
والفعلة القبيحة / ١7‏ وجيز . 

)١(‏ على هذا التفسير : الكاف في موضع المفعول المطلق على حذف المضاف » وقيل : جاز 
أن يكرة حال مو قاهل:" طلقا " باذ حدق /الأمنة: 

(5) وقيل : على الحال » أي : مرائيًا / ١١‏ منه 

(4) مثل حالهم حال الجنة » في أن نفقتهم كثرت أو قا قلت زاكية » كما أن الحنة يضعف 
ثمرها قوى المطر أو ضعف » فلوحظ الشبه فيما بين المفردات » فلا يلزمنا حذف في - 
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زاد ابن عباس والضحاك: فيها الأفار لإأَضَابَهًا رابل: مطر شديد لإفتاءً 5 
أعطت » (إأكُلهَا)): فرقاء لضخقيٍْ) » بالنسبة إلى غيرها من البساتين ((فإن لم 
يُصِبْها وَابل فطل أي : فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر » يعي : نفقائقم 
زاكية عند الله » وإن كانت تتفاوت بسبب أحوالهم » » كما أن الحنة تثمر قَلَّ المطر أو 
كر ه أو يضعف ثواب صدقاقم قلّت النفقة أو كثرت (أوَاللَةُ ما تَْمَلُونَ يَصير» ؛ 
م م 0 (أحَدْكُمْ أن تكُونَ 
لَه جِنة م من كخيل وَأَغْتاب9© كجري من تختها الأنْهَارُ لَه فيهًا من كل 
0 نفع الأشجار جعل الحنة منهما تغيًا لمم ء ثم ذكر 
سائر الأشجار ليدل على التغليبِ!إوَأصَايَةُ ١‏ كبَرَ): كبر كبر السن » فإن الفقر فيه 
أصعب » والواو للحال7) بتقدير: قد 8إوَلَهُ ذ ذرية يد ُعفَاء4: صغار ونسوان إنأصابَها 
إغصار: ريح عاصف لأفيه ار فَاحْتَرَقَتْ# » فصار أحوج ما كان إلبمااعد 
الفيحوعة و كزة طيعافت الأراة مرولا لبعز عي يل طاعة لقاو كص 
على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعاصي ) حي أغرق أعماله » أو للمنافق9» والمرائى 


ِ- الكلام أو تشبيه حال النفقة حال الحنة » في كوها زاكية » كيف ما كانت الال 
فاحتاج حينتذ إلى تقدير المضاف » أي : مثل نفقة هؤلاء كمثل حنة/ ١١‏ منه . ظ 

(1) كأنه ليس في البستان إلا هذان النوعان من الأشجار » وهما الأصل والباقي 0 
فافهم/؟١‏ منه . 

(0 لا يجوز أن ا 0000 
فضارت للاتتتقبال + هلا عور عطلف "لاض عليه + 'قلينن] قلفاء انزو للتحال/ 18 مننه - 

(5) هكذا رواه البخاري عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم / 7١.[صحيح‏ البخخاري 
كتاب التفسير (40174)] [ 

(4) وهذا منقول عن الحسن » ومروى عن ابن عباس أيضًا / ١7‏ منه . 


١ / 


فإنهم إذا ماتوا واحتاجوا غاية الاحتياج إلى أعمالهم؛ فقدوها بمرة ) (كذلك يُبِينُ 0 
لَكُمُ الآيات لَعَلْكُمْ تتفَكْرُونَ 4 , لكي تتفكروا فتعتبروا . 


نويه 2 مه 2 © 


( ينها َلّدِينَ ءَامئَأْ أنفقئوأ من طَيّبّت ما كَسَبَْدَ وَمِمَآ أَخْرَجٍ جَكا لكم 
من آلأَرْض وَل تَيَكّموأ آلْحَبِيتٌ منْهُ تُنفقونٌ وَلْسَْثُم ؛ بكاخدِيه إلآ لآ أن تتغمضوا 
فيه وار أ أن الله عبن حَمِيدُ © آلمّيْطنُ يَعدُكُمْ الققرٌ وَيَأْمْركُم 


بالسقاء وَآلله عاط قور عنة ركشل وَآللّهُ واس عَلِيمٌ © يؤْتى 


5 
2 


2 الحاو لم وى م صه 00007 3 مهع - 2ر2 اس م 
الحكمة من يشاء وَمَن ينوت الحكمة فَقَدَ أوتى خَيْرًا كثيرا وما يذكر 


م 
- 


اله أؤلوا الألبب © وَمَآ أَنفقيُممّن تَقَقَة أَوَْتَدَرَثُم مّن نَّدْرٍ قإرك الله 
يَعَلَُةُ وَمَا للطلميرت مِنْ أَنصصارٍ 9 إن تُبدوأآلصَّدَقت فُيِبِما هى إن 
تُحَفُوهًا وَتُؤتُوهًا آلفْقرآء فَهْوَ حَيْرُ لَكُمْ وَُكَيَرُ عَنكُم مِّن سينا اتِكُم ‏ 
آله يما تعْملون خييذ © «* لَّيِّسَ عَلَيّكَ هُدَسْهُمَ وَلكنّ الله 
يََدِى من يَآء وَمَا تفقوأ مِنْ حير فلأنشيِكُمْ وما ثنفقكون” إل 


--ٍ 0 


آبتغاء وَجِهِ الله 0 ا ا 
قْ 


اه 0 
ع هس دقو2 02 نه امع اهم 


صا > - هر 


9 تحكثورت اثنن كان لتو وين حار درك ااذه 


عَلِيمْ © 1 


١1/6 


"ييا الْذِينَ آمْنُوا أنفقوا): تصدقوا ٠‏ لإمن طيبَات ما 1 حلاله 
وخياره (إوَهِمًا أَخرَجْنا لَكُم مّنَ الأرْضٍ4 ؛ أي : من طيبات ما أخرجنا من 
الحبوب والثمار والمعادن » ولا تيَمُمُوا الحبيث4: لا تقصدوا الرديء””© 2 #مِئْةُ 
فقون ") ؛ حال من الفاعل » أو من المفعول » ومنه متعلق. به » والضمير للخبيث » 
أى فونه الاقافة ماسم ها لس تليق الور الال :انه" ؟ انان 
يعلقون أقناء البسر على حبل في مسجد المدينة للفقراء » قتعمد الرجل منهم إلى ' 
الحشف » فأدخله مع أقناء البسر » فأنزل الله فيمن فعله "ولا تيمموا" إل ) #وأسكم 
بَآخذِيه إلا أن تُعْمِضُوا فيو , أي : والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكمء إا0ث) 


)١(‏ قيل: فيه دليل على إباحة الكسب » وفي الحديث عن المقدام "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاماء خيرًا من أن يأكل من عمل يده"» أخرحه 
البخاري/؟١‏ فتح . [في "البيوع", باب: كسب الرجل وعمله بيده (70075)] 

(5) روى الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام : "لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق 
منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فيتقبل منه » ولا يتركه خحلف ظهره إلا كان زاده إلى 
الغآن + إة: الله لمحو الى بلسي ولك معد السيه باللستي ها إن لبيك لأسي 
الخبيث" / ١١‏ منه. [أخحرجه أحمد )78107/١(‏ وضعف سنله العلامة أحمد شاكر ف تعليقه 
على المسند (725077)» وكذا الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع .)١7760(‏ 

(5) أي : لا تقصدوا المال الرديء » و في الآية الأمر بإنفاق الطيب والنهي عن إنفاق 
الخبيث » وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة » وذهب 
آخرون إلى أنها تعم الفرض والتطوع » وهو الظاهر / ١7‏ فتح . 

(5) رواه ابن حرير وابن ماجحه وابن مردويه والترمذي والحاكم في مستدركه وقال صحيح 
على شرط مسلم / ؟١.‏ [وهو كما قال» وانظر صحيح سنن الترمذي (51789)] 

(5) إشارة إلى أنه حذف الجحار » وهو متعلق بآحذيه » على معن : لا تأحذونه بوحه مسن 
الوجوه إلا بالإغماض والتسامح / ١١‏ منه . 


١ 


بإغماض بصر ومساهلة » فلا تحوزوا في حق الله ما لا تحوزون في حقوقكم . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما( > معناه : لو كان لكم على أحد حق » فجاء بحق دون حقكمء لم 
تأخذوه بحساب الحيد حى تنقصووَاعْلَمُوا أَنْ الله غَنِيٌ) , عن إنفاقكم لإحَمِيدٌ) : 
بقبوله وإثابته » #السَيْطَانْ يَعِدُكُمْ الفقر)): يخوفكم الفقر لتبخلوا ولا تتفقوائي 
مرضات اللهمع (إويأمركم بالفخشاء: بالبحل 3 أو المعاصي 5 3 #واللهُ يُعِدكُم 
مَغْفِرَةَ مُنْهُه » الوعد للخير والشرء أي: يعدك 7" جزاء إنفاقكم مغفرة ذنويكم ؛ 
وَفَضْنًا , حلفا" أفضل مما أنفقتم لإوَاللّهُ وَاسِعْ#: واس ع الفضل لأعَلِيم 6: 
بالإنفاق ١‏ #إيُؤتي الحكمَة )4: تفسير القرآن » أو الإصابة في القول ؛ أو حشية الله » أو 
الفهم » أو السنة » أو الفقه ي الدين » أو العقل » أو النبوة” » لإمَن يَشَاء) ‏ يا 


0 ول نمى ا وال رط رقف ف فد رد الى 
أول » لإومَن يوت الحِكمّة فقد أوتي خَيْرًا كنزيرا , في الحديث7 2 لاحسد إلا فق 


: فعلى هذا معناه : إلا أن تغوروا فيه وتفتشوا عن حاله » يقال : مسألة غامضة .ء أي‎ )١( 
غون واطخخة الت تطنب' الغو ر 'والتأمل/:8]-متهة‎ 

)١(‏ قال الفراء : وعدته خيرًا وشرًا » فإذا أسقطوا الخير والشر » قالوا : في الخير الو عد 
والعدة » وفي الشر الإيعاد والوعيد / ١7‏ . 

(9) ف الآخرة » أو في الدنيا » والخلف: العوض / ١7‏ . 

(4) ولما حث على الإنفاق عن الطيب والاجتناب عن الخبيث» وعدم الخشية عن الفقر 
والرحاء بالمغفرة والفضل وعدم اتباع المن والأذى » حرض عبيده على قبول ما حث 
عليه مدح العلم والعمل » فقال : " يوت الحكمة " الآية / ١١‏ . 

(5) الأول : لابن عباس » والثاني : لمجاهد » والثالث : لابن مسعود وأبِي العالية » والرابع : 
للنخعي » والخامس : لابن مالك » والسادس : لمالك » والسابع : لزيد بن أسلم»ء 
والثامن : للسدي / ١١‏ منه . 

(7) رواه البخاري ومسلم وغيرهما / ؟١.‏ [أخرجه البخاري في "العلم, » ومسلم في 
"صلاة المسافرين" ] 


اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته » ورجل آتاه الله الحكمة » فهو يقضي 
ها ويعلمها" » لإوَمَا يَذْكَرُ: ما يتعظ بالآيات , لإإلاً أولُوا الألياب 4: ذوو 
العقول . ثإومَا أَنفقتُم مّن لَفَقَقهُ » قليلة أو كثيرة » حق أو باطل #إأو ذَركُم من 
3ق سقف او ميس لازنا انه يتلكة4 : محا رك عب لوق 
لِلظَالعِينَ): الذين يضعون المال في غير موضعه » من أنصّارٍ 6: ينصروهم وينعوهم 
50 إن تُبْدُوا الصّدَقَات فنعمٌ"© هِي: إن أظهرتقوها فنعم شيئًا إبداؤها 
بإوإن ُحْفُوهَا نوْنُوهَا الفقرَاء » تعطرها مع إخفائهاء #إقَهُوَ) , أي : 
إحفاؤها » لإخَيرٌ كم , والآية عامة في كل صدقة » لكن عن ابن عباس رضي الله 
غنهما + أن الدر في التطوع أفضل من العلانية' يسبعين ذبعقا ».وضدقة الفريضة علانيتهها 
فر ليت رس رود و لماكل عقا ابه لا ولط د مينر ا 
بحزومًا فهو عطف على محل جواب الشرط اإمّن سَينَاكم)) عر لصي ا 
لتبيين لجنس » أي يكفر شيئًا » هو السيئات #إواللُّ ما تَعا'مَلونَ حَبيرٌ 4 » ترغيب 
في الإحفاء لإلئْس”" عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولَكِنّ الله يَهادِي من يَشَاءْ) أي لا يجب 
عليك حعل الناس مهديين » فإنه ليس في يدك وقدرتك » ولكن الحداية من الله » لإومًا 
فقوا مِن خَيْرِ فَلأَنفُسكُم) أي : ثوابه , فلا تمنوا على أحد , وما تَفِفونَ إلا 
:حو اللسلاة رسك وامستعيسي ارمو ا ات ا ة 


)١(‏ فضمير هي هو المخصوص بالمدح» لكن على حذف المضاف ليحسن ارتباظ الجسزاء 
بالشرط » ويدل عليه تذكير الضمير في " فهو خير لكم " فإنه يرجع إلى الإخفاء/؟1 . 

. فيكون من السيئات ما تكفرها الصدقة ومنها ما لا تكفرها‎ )١( 

(؟) ولما رغب في لزوم الهدى ووجوه الخير » وأكثرهم معرضون » لأن ما دعا إليه هادم لما 
حبلوا عليه من حب المال » صار صلى الله عليه وسلم شديد الوجد دائم الحزن » شفقة 
عليهم » فخفف عليه الوجد . فقال : " ليس عليك هداهم " الآية / ١١‏ وجيز . 


5 


وقيل : نفي في معئ النهي » قال عطاء الخراسان : معناه : إذا أعطيت لوجه الله » فلا 
لم رن كان علدت ]اناف صقانت اقلق بن وتو كان السانا مسا ار فردة ا أذ 
فاج(" لما فقوا مِن خَيْر يُوَف إِلَيكةْ): ثوابه , وام لا تُظْلمُونَ) . فلا 
ينقص ثواب اع ب ا بأن لا يتصدق إلا 
على المسلمين » حي نزلت ليس عليك هداهم » فأمر بالصدقة بعدما على كل 
سائل من كل دين”"" » وهذا في التطوع , أما الواي0 »ادر سرني ةيل 
الكافر "(للفقراء 4 أي : الصدقات لهم ؛ وهم الأولى والأحق » وإن جباز 
صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى #الَّذِينَ أُخْصِروا في سَّبيلٍ 
الله » حبسوا أنفسهم في الجهاد » أو أصحاب الصفة » الذين انقطعوا بكليتهم 
إلى الله #إلا يَسْتَطِيِعُونَ ضَربًا في الأرض4: ذهاا فيها للتحارة لاشتغالهم 
بالجهاد , أو بل لإيَحْسبهُمُ الجَاهِل باهم . لأأغْنِياء مِنَ التحففو من أحل 


(1) أجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى المسلمين » وحوز أبو حنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة » وحالفه سائر العلماء في ذلك ١7/‏ فتح . 

نل كل عا لشت جلت 1ه اميك أن 6 عع تأنه أنه اها راس 
مشركة فأبت أن تعطيهاء فترلت / ١١‏ منه. [أحرحه البخاري في "الأدب") 
(9179ه)» ومسلم في "الزكاة", ])٠٠١(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس / ١7‏ منه . [أخرجه ابن أي حاتم وابن 
مردويه والضياء عن ابن عباس مرفوعاء» كما في الدر المنشور (711/1)] 

(4) قال ابن عباس: هم أصحاب الصفة » يعن :فقراء المهاحرين » كانوا نحو أربع مائة 

رجلء لم يكن هم بالمدينة مساكن ولا عشائر » وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد 
يتعلمون القرآن بالليل » وهم الذين نحبسوا أنفسهم على الحهاد خاصة ؛ أو طاعة الله 
عامة/١١‏ فتح . 


تعففهم عن السؤال اإتَعْرفُهُم بسيمَاهُ هُمْ من التخشع وأثر الجهد والصفاءء لإلآً 
يَسألُونَ النّاس إِلْحَاقَ) أي : إن سألوا عن ضرورة لم يلحوا في السؤال » #إومَا 
تُنفِقوا مِنْ خَيْر قَإنَ اللََّ به عَلِمٌ 4 , ترغيب في الإنفاق سيما على من تعرفه 
بسيماه . 


2 
آل ماع مه على 


لويد أ لا يوون إلا كما يفوم الى يقصتطة الشيطن من نسي ذلك 


أنّهُمَ قَالوَأ ! انما لبي مثل يوا وَلْحَء الله آلبيَع حر يو فَُمَن جاءة 
لزع ىر فَأنتَهَي فَلَمُد ما سَلفَ وَأمَرْهة إلى أ وَمَنّ عاد َأُؤلَتبكَ 


ع ادر فيها خَلدُوتَ © يمحق اله آلربرأً وَيرَبِى العْتَدَفَنت 
آله لا ب ال كار أ م © ب © إن أل ا 00 5 
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0 وص 


سايق ت ئها الدير عَامَنوا 2 الله ا 


إن شد قلطم لبور و 1 تَطَلِلمُونَ وَل ا وإن 


رو 


4 وى - وج عه مه لام عر 10-0 فى م - 
ا فَنَظرَةٌ إلى 1 وان فصدقوا كم كم إن كنثم 
كر ا في ا ا مم و 
تعلمون (©) وانقوا يوا ترجغوت فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما 
حَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظَلمُونَ ه ) 


#الّذِينَ يُفِقَونَ أمْوَالَهُم بالل وَالنَهَار يرأ وَعَلانية4 أبن تيون الأجدوال 
بالخير » نزلت”'2 في ربط الخيل يعلفوفها دائماً في سبيل الله » أو في علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - كان له أربعة دراهم فتصدق درهما ليلاً ؛ ودرهما تمارا » ودر ما 
سراء ودرهمًا علانية*) لأقَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رهم ولا حَوْف عَلَيْهِجْ) في القيامة ‏ 
إولاً هُمْ يَحْرْئُونَ #: على ما فات عنهم » قال تعالى : " لا يحزفهم الفزع 
الأكبر " (الأنبياء:١٠٠)»‏ لالْذِين” ‏ يَأْكُلُونَ الرَبَا لما ذكر الأبرار المخحرحين 
للصدقات , شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالظلم » وعبر عن الأخذ بالأكل ) 
لأن الأكل أعظم المنافع » والربا شائع في المطعومات ء لإلا يَقَومُونَ من قبورهم 3 
لإإلاّ كما يَقُومُ الذي يَتَحبّطَهُ السيْطَانْ أي : إلا قيامًا كقيام المصروع , هين 


9 1 إل ع 0 
المس"(42 » أي : الحنون » وهو متعلق بلا يقومون » أو بيقوم » وفي الحديث "مر عليه 


(1) الأول: رواه ابن أي حاتم؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه يزيد 0000 وأبوه لا يعرفان» كذا قال الهينمي في "المجمع" 
(5/3 5")]» والغاني: رواه ابن أبي حاتم عن مجحاهد بن جبير عن أبيه لود ووفالتة 
جرير» ورواه ابن مردويه عن ابن عباس / ١١‏ منه . 

ذكره الخافظ ابن كثير في "التفسير" (09/1) وضعقه. 

(؟) ولما ذكر الأبرار النافعين المنفقين» أتبعهم حال الأشرار الآكلين أموال الناس بالظلم 
فقال: "الذين يأكلون الربا" / ١١‏ . 

(*) وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن الصرع لا يكون من جهة الجن وزعم أنه 
من فعل الطبائع » وقال: إن الآية حارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان » وليس بصحيح وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منسه 
مس» وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخطبه الشيطان » كما أخرحه 


النسائي وغيره/؟١‏ . 


السلام ليلة الإسراء على قوم بطوفم”© كالبيوت9©, و أخبر أنهم أكلة الربا" ؛ 
"ذلك أي : العتاب , لإبأكهُم: بسبب أفمء قَانُوا إِنمَا البَيْعُ مغل الربا): 
رو ان ا ٠‏ وقالوا : الام ا الربا رن لي أن 
يكون البيع كذلك ء لإوَأَحَل الله ابيع وَحَرّمَ ارا يحتمل” > أن يكون تثمة كلام 
المعترض المشرك » ويحتمل أن يكون من كلام الله ردّا عليهم » أي : اعترضوا » والحال 
أن الله فرق بين هذا وهذاء وهو الحكيم العليم » 9إفَمَن جَاءَهُ مَوْعظَة 0 ريّه: 
بلغه وعظ من الله » لإفَانتهَى4: فاتعظ وتبع النهي حال وصول الشرع إليه ‏ لأقَلَهُ ما 
سلف من المعاملة » أي : له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية , ل2إوَأَمْرُةُ ل 
اللهُ: يحكم يوم القيامة بينهم » وليس من أمره إليكم شيء ء (إوَمَنْ غ91 إلى 


)١(‏ رواه البيهقي وابن ماحة والإمام أحمد / .١١‏ [وهو ضعيف»ء انظر ضعيف ابن ماجه 
(497)» وضعيف الجامع )١١7(‏ ]. 

() قيل : يقومون من قبورهم » فيسقطون كالمصروع لا يستطيع المشي والقيام من كبر 
بطوفم وثقلهم / ١7‏ منه . 

(5) الظاهر أن مرادهم أن الل وامحرم أمرّكَ وشهوئكَ » لا حُكْمْ الله سبحانه » فإنه لو 
كان حكم الله لكان الربا حلالاً مثل البيع » والبيع حرامًا مثل الربا » فتأمل / ١7‏ منه . 

(:) ولا شك من أحد أن البيع حلال» فكذا الربا [حرام] / ١١‏ . (ما بين المعقوفتين [ ] 
زيادة من عندنا ا في الأصل أضفناها ليستقيم السياق) 

(5) إلى الاعتراض " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " لأنهم كفرواء كما اعترض 
إبليس وكفر » هكذا فسره المفسرون من أهل السنة » والأصوب أن الأصوب تفسير 
الزمخشري » عفا الله عنه » وحاصله ومن عاد إلى الأكل والارتكاب » فإن الجزاء مرتب 
على مطلق المرئكب » لا على الكافر المرئكب », لأن كون الانتهاء في قوله : " فمن 
حاءه موعظة من ربه فانتهى " عبارة عن الانتهاء عن الفعل » يأبى أن يكون العود 
في قوله : " ومن عاد " عودًا إلى الاعتقاد والاستحلال» وأيضًا إذا كان خلود النار- 


تحليله وأكله » قأُوْلَكَ أَصْحَابُْ الثّارٍ هُمْ فيهًا خَالدُونَ 6 لكفرهم » ليَمْحَقَ 

اللّهُ الرَبَا: يذهب بركته , فلا ينتفع في الدنيا والآخرة به » قد ورد: "ما أحد أكثر 

من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ©" لأوَيُرْبِي الصّدقات4: يكثرها وينميها , 

وقد("© ورد "إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة » كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله 

حى يكون مثل أحد"" , لأوَاللَهُ لا يُحبُ): لا يرتضي » كل كفار): ل 

على تحليل الحرام ل(أنيم 6: فاحر بارتكابه » #إإن(" الْذِينَ آمتُوا » يما جاء من 

الله #وَعَملُوا الصالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزكاة# عطفهما على الأعم 

لشرفهما" , للَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهمْ من آت » لإوَلا هُمْ 

يَحْرْنُونَ 6 على فائت ٠‏ إيَيُهَا الذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا مَا بي من الرَبًا إن 

- للاستخلال .. إل » فجزاء مرتكب الفعل غير مذكور في الكلام » مع أنه المقصود الأنم 
الأهم » وإذا جعلنا الخلود جزاء الفعل » علم أن جزاء الاعتقاد الذي ار فزق 
بخلاف العكس ؛ فالأولى أن نجعل هذه الآية طباق آية " ومن قتل مؤمنًا متعمدًا " 
(النساء:9) إلى آخره » ولابد لنا من تأويلها » ومن أحسن التأويلات: أن ارتكاب ٠‏ 
بعض الكبائر من غير توبة ينجر إلى سوء العاقبة من القتل وأكل الربا / ١١‏ وجيز . 

أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر صحيح الجامع (751457). 

)١(‏ رواه ابن ماحة والإمام أحمد / ١١‏ وجيز . [وهو حديث صحيح, وانظر صحيح 
الجامع ])١8١(‏ 

(؟) يعي الداعي إلى الربا تحصيل المزيد» والصارف عن الصدقة الاحتراز عن النقصان » فبين 
أن الربا وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة والمآل » والصدقة وإن 
كانت نقصائًا في الصورة إلا أنها زيادة في الحقيقة / ١7‏ وحير . 

(0) ولما ذكر حال آكل الربا » وصفه بأنه كفار أثيم » ذكر ضده من المطيعين الممتثلين 
شرائع الإسلام » فقال : " إن الذين آمنوا " الآية / ١‏ وجيز . 

(:) وللحث على إيتاء الزكاة في مقابلة الربا / ١1‏ وحيز . 
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مُوْمِنِينَ 6: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رأس المال بعد الإنذارء 
ا 0 
الإسلام » طلبت ثقيف فتشاجروا فنزلت » لقن لم تَفْعَلُواغ ول تذروا ما بقي مسن 
ارا » لقأُو/4: فاعلموا » لأبحرب من الل سول يقال" يوم القياسة 
لكل اليا : خذ سلاحك للحرب , أو لاد للإما أن يستنهم ء فن نبوا وإا وضع 

فيهم الحرب والسلاح » 9[وإن 7 يكم فَلَكُمْ رعوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلمونَ) بأخذ 
الزيادة » #أولاً ُظَلَمُونَ # بوضع رعوس الأموال » وقيل فهم منه أن المصرء أي : 
على التحليل ليس له رأس ماله » لأنه مرتد وماله فيءء لإوإن كان ذو عُشرّة): 
وقع غريم ذو عسرة ١‏ إقَنَظِرَة أي : فعليكم تأخيرء #إإِلَى ميْسَرَة: 8 يسحار لا 
كفعل الشاهلية إذا حل الذين + يطالب إما بالقضاء وإما بالريا + #(وآن 7 نَصَدقوا)) 
بابراء رأس امال ء لإخَيْر لُكج: أكثر ثوايًا » وقيل: خير مما تأخذونه , إإن كُشُمْ 
تعلَمُونَ 6 ما فيه من الأجر ء (إوَانّوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الوه يوم القياية 
أو يوم الموت ٠‏ أن توَفَى كل كفس ما كَسَبت4 أي : جزاء ما عملت » (إوَهُمْ لا 
يُظَلَمُون بنقص ثواب وهذه”") 3" آية نزلت من القرآن » عاش النبي صلى الله عليه 


0 و “9 م 
وسلم بعدها تسع ليال ؛ أو واحد وثلائين' ' يومًا 1 


ينها الذي ل ب روا 
ولكنين يدك كاك ل ابا كفل نك يك لك ل 
)١(‏ كذا قاله ابن عباس وغيره / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ فقال صلى الله عليه وسلم : "احعلوها بين آية الربا وآية الدين" / ١١‏ وجيز. 

() ومات صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الاثنين سنة إحدى 
عشرة من الهجرة / ١7‏ فتح . 


ا ا 
2 ا ان حاو ورف ا 2 0 كني وض 1 ل الو رفاو فد 
بالعسَدل واستشهدوا سَّهِيدَين من رجالكمٌ فإن لم يكونا رَجِليّن فَرَجَل 


6 0-4 0-4 
رع ” ا 00 0 


لخر و ا يأب اليد إذا مَا دعوا وَل تدر 00 0 00 


ونا يسم وان لال الأ بسطرخزء بذج ١‏ © ون 


> مادج ري 


فيو نْدَى ا أَمنيَكَهُر لين 2 َك و 02 لعيكدة لشهدندة ومن 


يَحَتْمَهَا فاه ءام لبه وله ما تَعَمَدُونَ ليت وج 4 

ليا الذي" آمَنُوا إِذَا تَدَاي هم بدن إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَاكْتبُوه) , أي : 
جما عات وف بره سوقان بان ان عار رسي اد لمي الست 
السلف » حرم الله الربا وأباح السلف ٠‏ وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب » وعن كشسير من 
السلف : أن الأمر للوجوب » ولكن نسخ بقوله : " فإن أمن بعضكم بعضًّا" 
(البقرة: 085 لإوَليَكتُب يبْنَكُمْ كاتب الَعَدْل): بالسوية ء لا يزيد ولا ينقص») 


)١(‏ ولما أمروا بالصدقة وبترك الربا » ويحصل منها تنقيص المال » نبه على طريق حلال فيه 
تنمية المال » وأكد في كيفية حفظه » وأمر فيه بعدة أوامر » فقال : " يأيها الذين آمنوا 


" الآية / ١١‏ وجيز . 


#إولاً يأب كَاتِبْ أن يَكْمُبّ كما عَلّمَُ الله أي : لا يأب أن ينفع الناس بكتابته ؛ 
كما نفعه الله بتعليمها » أومثل ما علمه من كتابة الوثائق » قال عطاء ومجحاهد : واحب 
على الكاتب أن يكتب ء لإقَلْيَكْعْبْ) أمر ها بعد النهي عن الإباء تأكيدًا » قيل : جاز 
أن يتعلق كما علمه الله به.» فالنهي مطلق والأمر مقيد ء َمِل الاي عَلَيهٍ 
الوُ: الإملال والإملاء واحد , أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين » #وَليْكّق الله به وَل بحس مِنهُ سينا أمر بأن يقر مبلغ المال مسن غسير 
نقصان , لقان كَانَ الذي عََيْهِ الَو سَفِيهًا)): يطل ساي الصو راد 
صَعيفًا)): : صا » أو بحنوئا » (إأوْ لأ يَسْعطِيعُ أن يُوِلَّ هُوَ) بخرس » أو جهل 
باللغة , قَلْيُمْلِلٌ وَلِيُّ4: الذي يلي أمره » من وكيل » أو قسيمء أو مترحم, 
(إبالْعدل): بالضدقة «إواسْدَتهدوا سَهيدَيْنٍ)؛ واللائر اتشاهتيو مانو صصيمرا 
ع اعون ل وها نين إقَإن لْمْ يكوئا رَجُلَيِنَ) أي : إن 

م يكن الشهيدان رجلين ) إفَرَجُل وَامْرَ ران أي فالتصدية وعدا و امراتححانب 
ال ا م وت 1 كه 
لاقن الأخرى» مده المرأتين الشهادة » ذكرقا الأحرى » فهو 
علة اعتبار العدد » والعلة في الحقيقة التذكير » ولما كان الضلال سا له نزل مترلته » 
لإولة يأب الشُهّدَاء إِذَا ما دَعُوا) امنا وعم سم 7سا إذا عدوا 
000 باعتبار المشارفة » وما زائدة ومنه علم أن تحمل 


١١ / كقتادة والربيع بن أنس‎ )١( 
روى عن ابن عباس والحسن البصرى أنما عَام في الأداء والتحمل قيل: في الأداء‎ )0( 
١١ / واجب» وي التحمل ندب‎ 


الشهادة فرض كفاية » #إولاً تَسَآمُوا أن تكثبُوه4 أي : لا تملواء ولا تمنعكم الملالة 
أن تكتبوا الحق , مإصغِيرًا أو كبيرًا»: قليلاً كان الح أو كثيرًا » إلى أَجَلِه()4: 
إلى وقت حلوله » للك" إقارة إل اديوه «اقسط عبد اللو ادلم 
قوم المتتهادة4: العا لوعن مدان ني اقتط !1 وأفام عاق اناسع مسسووية: 
#وأذئى ألا تركابُوا4 أي : أقرب في ألا تشكوا ؛ لأن ترحعوا بعد الشك في 
كتابتكم إلا ١‏ أن تون التحارة , لإتجَارةَ حَاضِرَة يوه كه 
عَلَيْكُهْ + جاح ألا تكبو هَا)4 استثناء من الأمر بالكتابة » وإدارتا بينهم: تعاطيهم 
إياها اريك ول قر "تحارة" بالرفع فعنده كان تامة » أوتديروهًا خبر كانء 
(إوأشهدوا إذا بَايعْفُم مطلقًا مؤجلاً , أو معجلاً » وهذا الأمر محمول”» على 
الندب » وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ ء لإوَلاً يُضَار كَاتِبُ وَل 
شَهِيدٌ في عن الضرار بهما » مثل أن يكلفا ترك حاجاقم”” ومهامهم ولا يعطى جعل 


)١(‏ أي : أن تكتبوا الصغير والكبير منضمًا منتهيًا إلى وقت حلوله » يعت : كما يكتب 
أصل الدين يكتب الأحل أيضًا / ١١‏ وحيز . 

(؟) كل ذلك ضبط لأموال الناس» وتحريض على ألا يقع بينهم نزاع / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ يعي : "أقسط" من المزيد لقصد الزيادة في العدل » "إن الله يحب المقسطين" لا من المحرد 
لأن معناه الزيادة في القاسط وهو الجحائر » " وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبّا " : 
وكذا أقوم أشد إقامة لا قيامًا » هذا ما قال المصدف في الحاشية. 
وثي الوحيز قال صاحب البحر: قسط من الأضداد وفي الصحاح القسط: -بفقح 
القاف- الود -وبكسرها-: العدل» فعلى هذا بناء أفعل من الثلاثي » الذي هو القسط 
فلا يكون شاذًا » وكذا أقوم من قام بمعي: اعتدل/17 . 

(5)'عند الجمهور والأحاديث يؤيده / ١7‏ منه . 

(5) الأول: لابن عباس وعكرمة وبمجاهد وطاوس وسعيد بن جبسير والضحاك وعطية 
والسدي ومقاتل بن حبان والربيع بن أنس» والثاي: للحسن وقتادة وغيرهما/؟١‏ منه . 
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الكاتب ؛ وعلى هذا يضار ميئ للمفعول » أو معناه فيهما عن الضرار يزيادة 
ونقصان » وتحريف وتغيير » فعلى هذا يكون مبنيًا للفاعل ) ؛ #(وإن تَفعَلُوا ما فيعم 
عنه » لإقَإِئَهُ فُسُوق ) بك أي : لاحق لازم بكم » لإوَائّقوا الله في عخالفة أمره » 

يُلدكُم الله أحكامه وشرائعه » الله كل شيء عَلِيم ‏ تكرار لفظ الله في 
الجمل الثلاث لاستقلال كل منها » ولأنه أدخل في التعظيم ) ؛ لإوإن كُكُم على 
سَفْرٍ أي افر ' لولم تجدوا كاتا يكتب لكم , لفرهَان مبُوضَةً) 
أي : : فليؤخذ بدل الكتابة » رهان مقبوضة في يد صاحب الحق ؛ وعند بعض السلف 
أن الرهن لا يجوز إلا في السفر”؟؟ » والحديث يردهء / #إفإن ١‏ أَمِنَ بَعْضْكم بَعْضا: 
عضن الناقنين: بخطن الملذيونين + #[فليو 215 الْذِي اوْتُمِنَ أَمَاَتَهُ سمى الدّين أمانة 
لاتتمانه عليه بترك الإرهان منه » وليك الله رب في الخيانةء لإولاً تكُتَمُوا 
الشَهَادَةَ وَمَن يَكْتَمْهَا قَإنْهُ آيِمُ قَلبَه) قلبه فاعل آثم » أو مبتدأء وآثم خبرهع 
والجملة خبر إن » وإسناده إليه للمبالغة » كقوله: هذا ما عرفه قلبي ؛ ولثلا يظن أنه 
من آثام اللسان” » بل من آثام القلب » الذي هو أشرف الأعضاء » قال ابن عباس 


(1) فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلمء رهن درعه في المدينة مسن 
هرد عل الاين ماغا من شمر | #امت [اعريجهه اللختاري :"مهاد" 
(5917)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم ف "المساقاة": )١١7/4(‏ ط الشعب] 

(؟) قال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضًا فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا » قال أبو سعيد 
الخدرى: هذه نسحت ما قبله / ١١‏ منه. وفي الفتح) ا ل : 
رضي الله عن هذا الصحابي الحليل ليس هذا من باب النسخ فهذا مقيد بالائتمان وما 
قبله ثابت محكم لم ينسخ وهو مع عدم الائتمان/ ١١‏ . 

() أخخرج ابن حرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيبء أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش 
آية الدين » وأحرج أ أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال: آحر القرآن عهذًا 
بالعرش» آية الربا وآية الدين / ١7‏ وحيز . 
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رضي الله عنهما : كتمافا من أكبر الكبائر » (إوَاللّهُ بم تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ # ديد 


١ ووعيد‎ 


[١‏ لله ما فى آلسّموَات وما فى الأرض وَإن تدوأ مَا في أَنَشْيِحُمَ ا 
قدي © َامَنَ آلرَسُولُ بمآ نل لَه من يَبدء وَالمُوْمِنُونَ كل عام يله 
ومَلتِص وكيد وَل لا تقرف بترت أَحَدِ مّن تُسُلم وَقَالُوا سَمِعَنَا 
َأَطْعَنَا شْفْرَانَكَ رما وَاليِكَالْمَصِيرُ 2 ل يُكَلْفَانه نفس إل مُمَعَهَا لَه 


ءءء 
أ 


9 ا 22000 ب د ا ع 56 


تَحَمِل عَلِيَنَا إصرًا كما حَمَلتَهُه على لذي من قَبَلنَا رَئَنَا وَلَا تُحَمَلنَامًَا لا 


طاقة لايم وَكتَوّعَنًا ولق تنا واتتهنا أنت ضر ندا قم تاغل القزر 
لله ما في" السسّمَوَات ومَا في الأرْضٍ4 علمًا وملكًا » (إوإن يِدُوا ما ففي 
أَنفْسكُم أو تخفوة). والخعطا"؟ بالكو من الستوواء بُحَامِيَكُم به الله في 


)1١‏ ولما كانت هذه السورة مشتملة على تكاليف كثيرة سرية وحهرية بدنية وقلبية 
واعتقادية وعملية ناسب ختمها يهذه, فقال: "لله ما في المسماوات وما في الأرض" 
الآية/١١‏ وجيز . 

(؟) قال بعض المفسرين: المراد ما عزم عليه لا ما حطر بباله» فإنه لا يؤاحذ به لأنه ليس في 
وسعه؛ وفي تفسيرهم بذلك مخالفة للجماهير من السلف وللأحاديث الصحاح/؟١‏ 


منة . 


الآخرة ع لما نزلت0) غمت الصحابة "فقالوا هلكنا » فقلوينا ليست بأيدينا ؛ فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا معنا وأطعنا » فقالوها" فترلت "آمن الرسول”" 
إلى "عليها ما اكتسبت" فنسختهاء وتحاوز لهم عن حديث النفس وصرح بنسخها أكثر 
السلف9", وبعضهم صرحوا بعدم نسخخها » وقالوا: يخبرهم الله يوم القيامة بما أخحفوا 
في أنفسهم. فيغفر للمؤمنين» ويؤاخذ أهل الشك والنفاق » فمعئ امحاسبة: الإخبار ) 
وغن عائقة'" رضى اشعنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سألت عن 
الآية : هذه معاتبة الله العبد.مما يصيبه الله من الحمى والنكبة » حي .البضاعة يضعها في يد 
قميصه فيفقدها » فيفزع لا » حي أن المؤمن ليرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأجمر مسن 
الكير" » فعلى هذا المحاسبة المواحذة» لكن امحاسبة إما في الدنيا » وإما في الآخحرة » «(فَغْفِرٌ 
لعن يقاء )انعرفا الإوتفاب قن بلقا فنديهه الإوالا» على كصل بكسيء 
قير من النحاسبة وغيرها ء أآمَنَ ارول بما أنرل إِليِْ ين به واْمُؤوون# 
وجه نزول الآية قد ذكرناه وهو أهم قالوا : "معنا وأطعنا" لا كما قال أهل الكتاب: 
"معنا وعصينا" (البقرة:4) قوله: "والمؤمنون" عطف على الرسول » #كُل4: مسن 
الرسول والمؤمنين » إآمََ بالل وَمَلائِكهِ وكُُبهِ وَرْسْلِ يقولون » (إلاّ ترق بين 
أَحَدٍ مّن رَسلِه في الإمان بهم » ولا تقول: "تومن يبعض ونكفر يبعض" 


(النساء: .005 لإوَقَالُوا ْنَا » قول الله » (إوأَطَعْتَاا أمره» نسأل » أو اغفرء 


(1) رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
واك رين هن أي /119 ننه | أخريحه مزلم في "الإعان | 

(؟) وصح الرواية بنسخها عن علي وابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم/١١‏ 
منة . 

(*) رواه الترمذي وبن حرير وابن أبي حاتم /17 منه. [أخرحه الترمذي (711/7-أحوذي) 


بسند ضعيف] 


#غفرائك ينا وَإلَيِكَ الَصِيرُ 6: المرجع بعد الموت , (إلا يُكَلْفْ”" اللَّهُ فسا إلا 
ومْعَهَا ما يسعه قدرتها وينسم فيه طوقهاك لذ ما لاعلك دفعه من وسوضة لفن 
وحدينها » (إلّهَا ما كسَبت4: من حيرء لإوَعََيْهَا ما اكْتَسَبَت4: من شرء ولا 
كان الشر مما تشتهيه النفس ٠‏ وهي أََدّ وأَعْمّل فيه » جعلت لذلك مكتس بة فيه 
بخلاف الخير » فإِهًا لما ل تكن فيه كذلك وصفت ,با ليس فيه الاعتمال » فقال: 
كسبت » #إريّتا لا تُوَاحيِذنًا إن سيا(" أو أَخطأنا) سألوا”" الله التجاوز عننهما 
فأحاب ع ففي0) الحديث 5 الخطأ والنسيان" » وأما دعاوؤنا حيتذ بمما ع 
فيمكن أن يكون لإدامة الوعد » وأن يجعلنا ممن وعد له التجاوز عنهما » #إربّكَا ولا 
تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا)): تكاليف شاقة » تأصر صاحبه: تحبسه في مكانه, وإن أطقناها ع 
الأكمًا حَمَلْمَهُ عَلَى الِْينَ من قَبْنَاُ » مثل الذي حَمَلهُ إياهم فيكون صفة (صرا 
وهو التكاليف الشاقة وما أصاههم من انحن » 9إرينَا ولا تُحَمَلْنَا مَا لآ طَاقةَ َنَا بو: 


)١(‏ ولما أحبر سبحانه عن عقائدهم وتضرعهم في المسألة بحيث يبان منه رضاؤه » استأنف 
بخبر معه » أنه سبحانه لا يكلف عباده من أفعال القلوب وأفعال الجوارح إلا يما هرو 
وسع المكلف, " لا يكلف " الآية / ١7‏ . 

)1١(‏ قيل الخطأ: والنسيان قلما يتفقان » إلا عن تقصير سابق » فالمراد من الدعساء عدم 
المواحذة به / ١7‏ منه . 

(5) ودعاؤنا بعد وضع الخطأ والنسيان عناء كالدعاء بألا تواحذنا بتفريط» أو أفعال تفضي 
إلى حطأ أو نسيان» أو الغرض من الدعاء تذكر الفضل بالعفو عنهما والتذلل بين يديه 
و 

(5) رواه ابن ماجه ف سننه وابن حبان في صحيحه؛ [وكذا البيهقي بسند صحيح؛ وانظر 
صحيح الجامع »)71٠١(‏ وراجع الإرواء (ح87)] وق مسلم عن أبي هريرة وابن 
عباس "قال الله: قد فعلت" / ١7‏ منه . 


من المصائب» والتشديد هاهنا لتعديته إلى مفعول ثان #إواغف عَنَا: امحعنا 

ذنوبنا » لإوَاغْفِرٌ لَنَاُ: واستر لنا عيوبنا » وَارحَمْنَا في الدنيا » فلا توقا في 

ذنب7" آحرء لإأَنْت مَولائا: ولينا وناصرناء لإقَانصّرئا عَلَى القَوْم الكافرين , 

وفي الحديث: "في آخر كل دعوة” © من هذه الدعوات » قال الله تعالى: فعلت ونعم" ) 

وفي الحديث » "فضلنا على الناس بثلاث: أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة 

البقرة”؟ من بيت” 2 تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي ولم يعطها أحد بعدى. 
والحمد لله حق20 حمده . 


)١(‏ عن بعض السلفء المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه» وأن يستره عن 
عباده فلا يفضحه » وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره / ١7‏ منه . 

(؟) الظاهر أن دعاءه عليه السلام يذه الدعوات قراءته بمذه الآية » ويحتمل أن يكون قد 
دعا بماء فنزلت الآية حكاية / ١7‏ منه . 

(6) وف مسلم أعطي الصلوات الخمس وأعطي حواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله 
من أمنه ضيفا ١0/‏ مله . 

(4) كناية وتمثيل لما فيه من كثرة الخير والبركة والثواب / ١7‏ منه . 

6 أحرجه بنحوه أحمد والطبراني والبيهقي عن حذيفة مرفوعا بلفظ: "أعطيت هذا الآيات 
من آخر سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها ني قبلي" وانظضر صحيح السامع 
لك 06 

22 روى ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : لا أدرى أن أحدًا يعقل لغة الإاسسلام 
ينام» حين يقرأ آية الكرسي وحواتيم سورة البقرة» فإنها من كتر تحت العرش/؟١‏ . 
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وآنانها ماتتان ورحكوعاتها عشرون . 
تسمال ارو اريشم 


7 0 هر لحن لثمي 0 ار 


2 0 >> فد 


له بكَايت الله لهَمَعَدَابٌ كدي وَاللَّه 57 ا 
لَه لا عخْقَى عَلَيَهِ شَنْ ىءٌ فى الْأَرَض وَلا فى آلكماءٍ نت ء © موَالّذى يُصوْرْكُمْ ف 
رحا عل ا ل لا الله 0 ا هُوَ آلّذِىَ أَنرّلَ عَلَيِكَ 
لكب منهُ :يت يَكَسث 5ك أ الكتب وَأَخَرُ متهت فَأمًا لَّذِينَ ف 
تدوبهم رَيَعّْ فيَتبِعُونَ ما تَشَبّهَ منه أبتغَاء الفتنه وَآبْتماء تأويلف 5 رَمَا ما َعم 
تَافيلةه اه رك ابد كَل ينجن نا وَمَا 


نك رَحَمَةٌ انك أن ا رَ نك جاع ؟' 5 لِيَوَمِ لآ له 


((السم ‏ قد مر تفسيره0©, فلا نعيده #[اللّهُ له إِلَه له إلا 'هُو المتفرد بالألوهية 


)١(‏ قد احتلف المفسرون في الحروف المقطعة فكان بعضهم يجعلها أسماء للسور تعرف كل 
سورة بما افتتحت به منهاء وكان بعضهم يجعلها أقسامًاء وكان بعضهم يجعلها حروفًا 
مأحوذة من صفات الله تعالى يجتمع يما في المفتتح الواحد صفات كثيرة» كقول ابن - 


515 


حي الذي يصح أن يعلم أو يقدر إالقَيُومُ) دائم الحفظ للكائنات لإَرّلَ عَلَيِكَ 


عباس في "كهيعص": إن الكاف من كافء والماء من هادء والياء من حكيم» والعين 
من عليم؛ والصاد من صادق» وقال الكلبي: هو كتاب كاف هاد حكيم عالم صادق» 
ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن ونرجو ألا يكون ما أريد بالحروف خارجا 
منها إن شاء الله. 
فإن كانت أسماء للسور فهى أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء» وتفرق 
بينها فإذا قال القائل: قرأت "المص" أو قرأت "ص", أو "ن" دل بذلك على ما قرأ كما 
تقول: لقيت محمداء وكلمت عبد الله فهى تدل بالاسمين على العينين» وإن كان قد يقع 
بعضها مثل "حم" و"ام" لعدة سور -فإن الفصل قد يقع بأن تقول "حم السجدة" و"الم 
البقرة" كما يقع الوفاق في الأسماء فتدل بالإضافات وأسماء الأباء والكيى. 
وإن كانت أقسامًا فيجوز أن يكون الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر 
على ذكر بعضها من ذكر جميعهاء فقال: "الم" وهو يريد جميع الحروف المقطعة كما 
يقول القائل: تعلمت "أ بات ث" وهو لا يريد تعلم هذه الأربعة الأحرف دون غيرها 
من الثمانية والعشرين» ولكنه لما طال أن يذكرها كلها اجتزأ بذكر بعضهاء ولو قال: 
تعلمت "حاء طاء صاد" لدل أيضًا على حروف المعجم كما دل بالقول الأولء إلا أن 
الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت "الحمد لله" يريدون فاتحة الكتاب 
فيسمونًا بأول حرف منها هذا الأكثر ورعا دلوا بغير الأول أيضاء أنشد الفراء: 

لما رأيت أنها في حطى أحذت منها بقرون شمط 
يريد في "أبى جاد"» فدل بحطى كما دل غيره بأبى جاد. 
وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفهاء وفضلهاء ولأنها مباى كتبه المترلة .بالألسنة 
المختلفة» ومبان أسمائه الحسين وصفاته العلى وأصول كلام الأمم بما يتعارفون ويذكرون 
الله ويوحدون. 
وقد أقسم الله في كتابه بالفجر, والطور» وبالعصرء وبالتين والزيتون وهما جبلان ينبتان 
التين والزيتون - يقال لأحدهما: طور زيتاء وللآخر: طور تينا بالسريانية - من الأرض 
المقدسة» فسماهما با ينبتان. 


/ا 51 


الكتّاب» : القرآن. #إبالْحَقَ: التاق أو الال وهو حال #(مصيدقا لما يتن 
يَدَيْهه من الكتب أنه من عند الله إوَأَنرَلَ التّوْرَاة# على موسى إوَالإنجيل» على 
عيسى «إمن قَبْل من قبل تزيل القرآن هُدَى لَلئَّسِ) ف زمافما إوأتزل 
الفُرْقَانَ4 الفارق بين الحق والباطل» وهو جنسر(2 الكتب الإلحية عم بعد ما خص ذكر 
الغلائة أو القرآن؟ كرر ذكره بوصفه تعظيمًا له إن الْذِينَ كَفرُوا بآيات الله لَهُحْ 
عَدَابٌ نتَديدٌ) يوم القيامة اوَاللهُ عَرِيرٌ) غالب لا 5 در انام 6 0 من 
ا لد س إن الله لا فى عليه 8 في الأَرْضٍ9) 7 في السسّمَاءي قيده 


- وأقسم بالقلم إعظامًا لما يسطرون» ووقع القسم بما في أكثر السور على القرآن فقال "الم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه" (البقرة:7١)»‏ كأنه قال وحروف المعجم لو الكتاب لا ريب 
فيه. و"الم الله لا إله إلا هو" أي: وحروف المعجم طو الله لا إله إلا هو. و"المص كتاب أنزل 
إليك" «الأعراف:07١2)0‏ أي: وحروف المعجم لهو كتاب أنزل إليك و"يس والقرآن 
الحكيم" (يس:7١1)‏ [وفي الأصل: ياسين]» و"ص والقرآن ذى الذكر" (ص:١)»‏ و"ق 
والقرآن اليد" (ق: »)١‏ كله أقسام/ م تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. 

(1) فإن الكتب السماوية كلها فارقة بين الحق والباطل؛ قيل: فيه إشارة إلى أن للقرآن تتزيلاً 
وإنزالا بخلاف الكتابين فهما إنما نزلا جملة واحدة لا منجما أي: المراد من الفرقان 
القرآن» وفائدة التكرير وصف القرآن بالإنزال والتتزيل» فإنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا 
ثم منه نزل منجمًا إلى الأرض بخلاف سائر الكتب فإنه أنزها جملة على الرسل لا 
منجما/؟١.‏ 

(0) وهو قول قتادة /15. 2 

) وصف ذاته الأقدس بالحياة» والقيومية» وإنزال الكتب» وإعداد العذاب للكافر» والعزة 
والانتقام المتفرع على الألوهية من غير شركة ووصفه أيضًا بالعلم فقال: "إن الله لا 
يخفى"/ ١7‏ . 

(5) يعين عبر عن العالم بالسماءء» والأرض لا أنهما العالم كله في النظر الظاهر7١/.‏ 
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هماء إذ الحس لا يتجاوز عنهما ه90 الذي يوم في الأَرْحَام كيف يَشاء 
من الصور لمنوعة لإلاً لَه إلا هو زِيزُ4'"0 الغالب في الأمور ا(الحكيم 41 
في الأفعال اإهُوَ الْذي أنزّل عَلَيَْكَ 0 القراق لأمنه آيَاتّ مُحْكَمَاتْ04) 


.زيجو١7/خلإ ولما قدم صفة العلم أتبعه صفة القدرة؛ والتدبير فقال: "هو الذي"‎ )١( 

(0) ولما ذكر من الصفات الحسئ ما دل على أنه هو المتفرد بالإلهية» وهو الغالب الحاكم 
ذكر نتيجته فقال: "لا إله إلا هو العزيز الحكيم". 

() قال صاحب الفتح: "والأولى أن يقال: إن المحكم هو الواضح المعى الظاهر الدلالة إما 
باعتبار نفسه أو باعتبار غيره؛ والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا يظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه» ولا باعتبار غيره وإذا عرفت هذا عرفت أن الاحتلاف الذي قدمناه ليس كما 
ينبغى» وذلك لأن أهل كل قول عرفوا انمحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه بما يقابلها نم 
نقل تحت قوله تعالى: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به" أقوال العلماء في أن 
الراسخين في العلم هل يعلمون معئ المتشايمات أم لا؟ إلى أن قال: وأقول هذا الاضطراب 
الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه احتلاف أقواهم في تحقيق معئ المحكم 
والمتشابه» وقد قدمنا ما هو الصواب في تحقيقهما ونزيدك هاهنا إيضاحًا وبيائاء فنقول: 
إن جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه - فواتح السور فإها غير متضحة 
المعين» ولا ظاهرة الدلالة لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدرى من يعلم بلغة العرب 
ويعرف عرف الشرع ما معن الم, المر» حم» طس» طسم ونحوهاء لأنه لا يجد بيانها في 
شيء من كلام العرب» ولا من كلام الشرع فهى غير متضحة المع لا باعتبارها نفسها 
ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضجها ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم؛ 
والألفاظ العربية الي لا يوحد ف لغة العرب ولا في عرف الشرع - ما يوضحهاء 
وهكذا ما استأثر الله به كالروح» وما في قوله: "إن الله عنده علم الساعة ويترل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام" إلى آخر الآية (لقمان:74)» ونحو ذلك وهكذا ما كانت دلالته 
غير ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره كورود الشيء محتملا لأمرين احتمالا لا - 
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واضحات الدلالة #إهّنَ َم الكقاب”© أصله يرد إليها”© غيرهاء وهن ناسخ القرآنء 
وحلاله» وحرامه؛ وحدوده. وفرائضه”2 وما يؤمن به ويعمل به أو قوله: "قل تعالو" (آل 
عمران:١7)»‏ والآيتان بعدهاء وقوله: "وقضى ربك" (الإسراء:757)» إلى ثلاث آيات 
بعدهاء والآيات كلها في تكاملها كآية2؟ واحدة» أو كل واحدة منهن أم الكتاب. 


- يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشيء في نفسه؛ وذلك كالألفاظ المشتركة مع 
عدم ورود ما يبين الراد .من معن ذلك المشترك .من الأمور الخارحة وكذلك ورود 
دليلين متعارضين تعارضًا كليًا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار نفسه 
ولا باعتبار أمر آحر يرححه؛ وأما ما كان واضح المعيى باعتبار نفسه بأن يكون معروفا 
في لغة العرب أو ْ عرف الشرع أو باعتبار غيره» وذلك كالأمور امحملة الي ورد بياها 
في موضع آحر ف الكتاب العزيز أو السنة المطهرة والأمور ال تعارضت دلالتها ثم 
ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من الكتاب والسنة أو سائر 
المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل الإنصاف؛ فلا شك ولا ريب أن 
هذه من المحكم لا من المتشابه» ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب 
فاشدد يديك على هذا فإنك تنجو به من مضائق ومزالق وقعت للناس في هذا المقام 
حى صارت كل طائفة تسمى ما دل لما تذهب إليه محكمًا وما دل على ما يذهب إليه 
من يخالفها متشابها سيما أهل علم الكلام؛ ومن أنكر هذا فعليه مولفاتهم/7١.‏ 

.١7/بتكلا عن سعيد بن جبير: إنما سماهن أم الكتاب لأنمن مكتوبات في جميع‎ )١( 

)١(‏ أي: يرجع إليها غيرها فإن لم يكن مخالفا لها تقبل» وإلا فيحكم ببطلان ما فهمنا منه/ 
ا منه. 

(؟) الأول: قول ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة والضحاكء والسدي وغيرهم, 
والثاي: رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير/7١.‏ 

(4) يعيئ القياس أن يقال هن أمهات الكتاب فأفرد على أن الكل ,مترلة آية واحدة أو على 
تأويل كل واحدة/7١منه.‏ 
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#وأخد مُعَشَابهَات) فيها اشتباه في الدلالة لكثير من الناس إلا للمهرة من العلماء 
وهذا يظهر فضلهم؛ وهن المنسوخة, والمقدم والمؤخر منه والأمثال والأقسامء وما 
يؤمن به ولا يعمل به» أو الحروف الي في أوائل السور”2 لإفآمًا الَذِينَ في لوبهم 
وئه 6 فقول عن الوه #الروؤة رفاك + كروت القظية واد افدة اجن هذه الأمنة 
#إفَيتَبعُونَ مَا ما تَشَابَهَ مِنْهُ يتعلقون به لينزلوه على مقاصدهم الفاسدة, وأما الحكم 
قر كرد أنه لا اتصينن 0 فيه. لإابْتِعَاء الفثكة4: الإضلال. #إوابْتعَاء تأويله» على ما 


لقنيونة "يطل" تحقيفقه قافول أدوة اله لأوما يَعْلَمُ تأويلة""4 أي ما هو 


.هنم١7/نايح روى عن ابن عباس ومقاتل بن‎ )١( 

(؟) هذا قول مقاتل والسدي/7 ١منه.‏ 

(؟) ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم.؛ وهذا غلط 
من متأوليه على اللغة والمععى ول يتزل الله شيئًا من القرآن إلا لينفع به عباده 
ويدل به على معين أراده. فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق 
علينا بعلة. ش 
وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
المتشابه» وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: "وما يعلم تأويله إلا الله" 
حاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علم عليًا التفسير» ودعا لابن عباس 
فقال: "اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين"[أحرجحه الجاكم في "المستدرك" 
(075/7)» وهذا لفظه؛ وهو في الصحيحين بلفظ: "اللهم فقهه في الديين 
وعلمه الكتاب"]» وما روى عبد الرزاق عن إسرائيل عن ماك بن حرب عن 
عكرنة عن أبن عباس آنف'قال: كل القراق أعلسم إلا أريكسة [ى افص ريعها] 
غسلين وحنانًا والآواه والرقيم' ‏ كان هذا من قول ابن عباس في وقت ثم 
علم ذلك بعد/م تأويل مشكل القرآن بتصرف. 
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الذي ا سخفيفه إلا الله" وَالرًاسِحُون2؟ ف في العلّم» اختلفوا في الوقف على 
"الله" عند أكثر السلف أن تأويل بعض الآيات لا يعلمه أحد إلا الله ومن القراء من 
يقف على قوله: "والراسخون في العلم"؛ وهو قول محاهد وربيع بن أنس»؛ وروى عن 
ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. «يَقولُونَ آمَنَا بو حير 
الراسختون إن عد بجر اناتور رمقات )كدان ارك اقبي استحنان 
والحكم. لإمّنْ عند ينا ومَا يَذْكَرُ إلا أُولُو الأَلباب4 وما يتعظ بالقرآن ولا 
يفهننه الااؤوى العقول السليمةة وق للويت جين مغل عن الراسقين:- "من فيترت 
عينه وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرحه فذلك من الراسخين فقي 
العلم" . 

ري نا لا كرغ قلوينا): من ال اقيق آي + لافزياكن لخن إل باع السايحية. 
بتأويل غير مراد الله. لإبَعْدَ إِذ هَدَيْكَتا: إلى الإمان بالمحكم. والمتشابه. #إوهَبْ لتبا 


)١(‏ وبعض الأحاديث يؤيدهم؛ وف قراءة ابن مسعود إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 
العلم يقولون» وكذا في قراءة أبى بن كعب/ 7١منه,‏ وهو المتبادر إلى الفهم من سوق 
كلام الله/ ١١‏ وجيز. 

(؟) قال بعض العلماء: التأويل يطلق على المعنيين. 
أحدهما: حقيقة الشيء وما يئول إليه أمره كقول الله حكاية عن يوسف: "هذا 
تأويل رؤياى من قبل" (يوسف:١١٠)»‏ وقوله: "يوم يأتى تأويله" (الأعراف: 
١٠ه).‏ 
والثائ: التفسير والبيان فإن أريد به الأول فالوقف على الله وإن أريد به الثاى فالوقف 
على قوله: "والراسخون في العلم" ١7/‏ منه. 

6 ذكره الهيثمي في "لمجمع" (74/5©) وقال: "رواه الطبراني وعبدالله بن يزيد 
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صعيهقفب . 
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من لدنك رحمة» تنبت ها قلوبنا #إنك أنت الوهاب42"7 : لكل سؤل. #إربنا 
إنك جامع الناس”" ليوم4: لجزاء يوم أو ني يوم. للا ريب فيه4: في لي إن 
الله لا يخلف اللميعاد». 

أن آنّذِي َكقَروأ 1 لن تن 0 يمو أَرَلدْهُممَنَ لله ع َأُوْنَِكَ 


مر وام 


م وقود الكّارٍ ©) حَدَأُبٍ َال فَرَعوَن وَآلّذِينَ من قَبَلهم كَدَبُوأ بعَايِتنًا 


ءَ ع م وروم 


فَأَحَذَهم الله لويم لله ديد العقاب () © قل لَلّدِينَ كَفَرُوأ ل 


(1) أخرج الهروى في ذم الكلام عن الإمام الشافعى قال: حكمى في أهل الكلام حكم عمر 
' في ضبيع| كذا في الأصلء والذي في تفسير القرطبي والقاموس (صبغ) صبيغ] أن يضربوا 
بالحريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف هم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 
وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: "إنه سيأتيكم ناس ييحادلونكم بشبهات 
القرآن فخنسوهم بالسئن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأحرج نصر المقدسى 
في الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في 
القرآن هذا يترع بآية» وهذا يرع بآية فكأنما فقع في وجحهه حب الرمان» فقال: "ألهذا 
حلقتم أم بهذا أمرتم؟ » أن تضربوا كتاب الله بعضا ببعض! الو وزائية أمرة عافساديرةه 
وما نيتم عنه فانتهوا". وأحرج ابن الضريس ونصر المقدسى ف الحجة عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل القرآن على سبعة أحرفء .والمراء في القرآن 
كفر ما عرفتم فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه"/١‏ در منثور [ذكره الحافظ 
ابن كثير في "التفسير" )74//١(‏ من طريق أبي يعلى الموصلي وقال: "إسناد صحيح 
ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة". 

(؟) إضافة الجامع إلى الناس إضافة إلى المفعول وليوم متعلق به على حذف المضاف لأن 
الجمع ليس لليوم نفسه أو للام .معين في» والأول أظهر فلا حاجة إلى تقدير/7١منه.‏ 


ون 


فعا ص م 
وتشحشروس إلى جهنم وي ِعَسَ آلمهَادُ © © فَدَ حانَ لكم ءَاية في فين 
لعفا فده 000 دشيو اها فهر رون كنيد رك اد 

ظَ 


رك اسع عم ح دئر ع 


الله يويند بتصره- من يَشَآءُ إرك فى ذالك لَعبَرهٌ لأؤلى الأنصّر © دم 


- 


للثاس ع ب لشّهوات فو التساى واليوين ,والمتاطير دراي 
ذهب وَالفضّة وَالخَيّل المورنة الأتعدم وَالْحَرْث ذَلِكٌ مَمَعْ آ حيو 
لها وافاعطة خف الكاب اج ا 
للّذِينَ وَأ عند رَبْهِرْجَكتُ تَجَرى ل ا 


1 ة ورضوارث مر آله وَآللَه بَصير" بالعبتاد © الدين. ل 


رتكآ إِنَنَآ عَامَكَا فَاغْفْرٌ لعا دُنُوبسَا وَقنَا عَدَابٌ آلكَارِ 0 


وا و 


د ل إلله إلا هو ْو الشركة أ العلم قم ال 5 


قَإرك الله سَرِيعُ آلجسّاب (©) © تن حتارة حل لتك متو ا تمعن 
ديه ست ل وه س جام م ٌ 1 
وَقْل لَلَذِينَ أوتوأ آلكسب لمن َأَسَلَمَمْمُ مان أَسَلَمُواْ فَقد متكدواً 
وت تَوَلُوَفَإِنّمَاعَلَيَلْبَلغْ واه بَصيرٌ بالعبساد تع 4 


إن الذِينَ كفرو ا عمد وصان الله عليه وسلم) أو لازا يهود قريظة والنضيز. 


)١(‏ ولما استعاذوا من الزيغ لخوف الجحزاء في القيامة بين تعالى حال بعض الزائغين ومآطم 
فقال: إرإن الذين»4 الآية/١١.‏ 
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لإلّن ثفني عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ ولا أَولادُهُم مُنَ اللّه سيت أي: لا يدفع عنهم شيا(" 
من عذاب الله أو ما أجزأ عنهم وما كفاهم ا الله شيئا من الإجزاء على أن 
يكون شينًا مصدرًا . (إوأولتك هُمْ وَقُودُ التَار: حطبها. 

لإكدأب آل فَرْعَوْدَ متعلق بلن تغئ أي: لن تغئ عنهم كشأن آل فرعون يعئ: 
مثل ما لم تغن عنهمء أو استئناف أي: صنيعهه” "© وسنتهم كصنيع آل فرعون. 
لوَالَذِينَ من قَبلهِمْ عطف على آل فرعون. #إكَدَبُوا بآياتنا: حال بإضمار قد أو 
استئناف» وقيل: الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا حر إفَأَحَذَهُمْ الله بذكوبهم 
وَاللّهُ شَدِيدُ العقاب4 قويل وتشديد للمؤاخذة. 

(قل): ) عمد. لذن عفرا بود :ى الدن. لإخسرود إلى جه 
وَبئس المهَادُ 4 جهنم وهو استكناف أو تمام ما يقال لهم لما رجع”” (رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) من بدر حذر اليهود أن يترل عليهم ما نزل على قريش» فقالوا: لا 
يغرنك أن قتلت أغمارًا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت الناس فترلت إلى قوله: 
"لعبرة لأولى الأبصار"*» وقيل: الخنطاب لقريش. 

قد كان لكم): أ شوب لايديا وازه ألبتت لعج لول تج 
لايد في فتَيْنٍ التقمَاِ : يوم بدر. لإفتَة ُقَاتل في سَبيل اللّه وَأخرى كافرَة 


)١(‏ ويصح أن يكون مفعولا به؛ لأن معن أغئن عنه كفاه» فشيئًا ثاان مفعوليه كقوله تعالى 
"وكفى الله المومنين القتال" (الأحزاب:٠7)؛ .1١/‏ 

(1) يعن صنيع هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بك/١١.‏ 

(؟) رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس وعن عاصم بن عمر بن قتادة رضى الله عنهم/ 
؟ امنه. 

() أخرجه ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس مرفوعاء وفيه عنعنه 
ابن إسحاق وهو مدلس. وانظر الدر المنشور .)١5/5(‏ 


ت ندا 


يَروكه لم0" مُعليْهمْ) الجملة”" حال» وتاك طبر (نعة أو عرمة نا واملة: حيررها 1 
يرى المش ركون يوم بدر المسلمين مثلى عدد المسلمين أو المش ركين» ليحصسل لهم 
الرعب» والمسلمون كانوا ثلاث مائة وبضعة عشر» وهم ما بين تسع مائة إلى ألف» 
وهذا في أول الأمر وأما في حال القتال فكل من المسلمين والكافرين قللوا الآخر كما 
قال تعالى: "وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم" (الأنفال: 47)» إلخ. لتقدمو(0” 
عليهم» ويقضى الله أمرا كان مفعولا أو يرى المسلمون الكافرين مثلى عدد الممسلمين 
مع أهم أكثر ليقوى قلوهم بوعد الله» وهو قوله: "وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتيق" (الأتفال551): أو مدل عدد المشركين ليت و كلوا أو يظلبوا ال 
وحين القتال قللهم الله في أعينهم حى سأل27 , بعض المسلمين بعضهم: هل تراهم 
سبعين؟ قال: أراهم مائة. #إرأي العَيْن : رؤية ظاهرة معاينة. ارال نوي يتعضره 
مَن يَشَاء) : نصره إن في ذَلِكَ) : أي: التقليل والتكثير وغلبة القايل عليهم. 
انعبر : عظة. #الأولي الأبْصّارِ) : لذوى البصائر. 


)١(‏ وقراءة نافع في قوله: "تروفهم" بالتاء محمول على الالتفات على ما قدرنا إلا 
على قول من قال الخطاب في "قد كان لكم" إما للمش ركين أو للمؤمنين» فإنه 
لا يكون من باب الالتفات/7١منه‏ [والالتفات هو تحول الكلام من صيغة إلى 
ا الل 5 
العالمين.... إلخ» فقد تحول الكلام من صيغة الغائب إلى صيغة المحاطب لغرض 
بلاغي هو اسستحضار مقام العبودية» وتحلي الذات الإلهية] د/هنداري 
مراجعهة. 

.هنم١7/مهوري أي جملة‎ )١( 

(7) أي ليقدموا كل منهما على الآحر/١١.‏ 


49 السائل غيد الله بن مسبعوه رضى الله عنه/ 17 
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لإزيّ”" لئاس حب التهّوات4 أي: المشتهيات سماها شهوات مبالغفة. من 
الْنْسَاءِ وَالْيْنينَ وَالْقَتَاطِير 1 ا 7" المال الكثير. لإالممَطَرَّة ذكرت للتأكيد كبدرة 
0 القنطار ألما ا أن الف كيان او ألفه ويناننا 15 وقيل غيرها. #من 
الذَهَب وَالْفِضّة وَالْخَيْلٍ): عطقف على الدساء. االلْسَُوّمَة4: الراعية”: والمطهيسة() 
الحسان أو الغرة والتحجيل ل غيرهما. لإوالأئقام) الإبلء والبقرء والغنم. 
و الْحَرْتْ ذلك 4 : إشارة إلى ما ذكر. لإمَنَا مَكَاعَ الحيّاة الدّنْيَاأ : وهى فانية. 
لوَاللُهُ عنده حُسْنُ م المآب ‏ أي: المرجع والثواب وفيه تزهيد من الدنيا. 

لأقُل): يا محمد. أَوْنبَْكُم بخَيْر مّن ذَلكُم أأحبر بخير مما زين للناس؟! إللَذِينَ 
اتَقَوَاك: الشرك. #إعند ريهم' ج00 تَجْرِي من تَحْتِهًا: من تحت أشجارها. 
الأنهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاج مُطَهَرَة: من الحيض وسائر الدنس. #(وَرضوَان مَّنَ 


(1) لما ذكر أنه لا يغين أولادهم ولا أموالهم من الله شيئا فصل الأموال والأولاد وغيرهما مما 
هو شاغل عن ذكر الله فقال: "زين للناس"/17. 

(1) رواه الحاكم في مستدركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه | المستدرك )١78/7(‏ وأقره الذهبي] والثانى قول أنس وابن عباس 
والحسن البصرى وغيرهم والثالث قول 0 ل له 
ومائتا دينار وعن أبي سعيد الخدرى ملء مسك الثور ذهبا/7١منه.‏ 

(1) كذا فسره ابن عباس وأكثر السلفء والثان قول مكحول/7١منه.‏ 

(5) أي: تام الخلق سمينة/7١.‏ 

(5) فإفراده وتذكيره مع أنه للإشارة إلى جميع ما ذكر نظرًا إلى المذكرر» وقد حرزوا في 
الضمير الإفراد» والتذكير» والتأنيث بالنظر إلى الخبر/ 7 ١منه.‏ 

(1) الظاهر أن "جنات" مبتدأء و"للذين اتقوا" حبره وقيل: جاز أن يكون للذين متعلقا بخير 


وجنات خبر مبتدأ محذوف أي: هو جنات/7١منه.‏ 


5 / 


اللّه: فلا يسخط عليهم أبدًا. #إوَاللَهُ بَصيرٌ العباد) بأعمالهم وأحوالهم؛ فيعطيهم ما 
يستحقونه. 

لالّذِينَ يَقُولُودَ: مرفوع أو منصوب” بالمدح. ينا إلا آمكا فَغْفرْ لَنا 
كوي بإعانا لك. لإرَقنا عَدَابُ التَارِ). لالصّابرِين»: على الشرع. 
الأ وَالصّادقِينَ): في اللسان. الرَالقانِينَ): التلمو نامعن الوَالْمفْقينَ): 
من أموالحم في أمولحم في جهات الخير. لإوَالَم متغفرين”") بالأمْحار 
فإفهاوقت الإحابة» أو المصلين» قيل: هو الذي يصلى الصبح بالجماعة لإشهد" 


)١(‏ قيل: جاز أن يكون بحرورًا صفة للذين اتقوا وهذا بعيد جحذاء وأما 
جعله صفة للعباد فالبعد من جهة المعيى» حيث خص كونه بصيرًا بالعباد 
المنخصوصين/>” ١‏ منه. ظ 

(؟) عن ابن عباس قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بالأسحار 
سبعين مرة"» وعن سعيد الحريرى قال: "بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل 
أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدرى إلا أن العرش يهتز في السحر وقد 
ثبت في الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "يترل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأستجيب له. هل من 
مستغفر فأغفر له"[أخرجه البخاري في "التهجد" »)1١45(‏ وف مراضع أخر 
من صحيحهء ومسلم في "صلاة المسافرين" ] وفى الباب أحاديث» وفيه وق 
أمثاله مذهب السلف الإيمان به وإجراؤه على ظاهره» ونفى الكيفية عنه وهو 
الحق/؟ افتح. 

(؟) ولما بين أن المتقين هم القائلون بوحدانية رهم أتبعهم ما يدل على صدق مقاهم؛ وأهم 
مندرحون في زمرة الشهداء الذين هم الملائكة» والأنبياء» والأولياء فقال: "شهد الله" 


الآية/ ١‏ وجيز. 


ا 


اللَّهُ َه ل إِلَه إل ه00 بأن نصب أدلة التوحيد أو بين الله أو حكم الله 
ا 1 ص ٠.‏ . 2 2 
#إوالمّلائكة وأولو العلم”")# بالإقران وهذة عرقة جباتشة تدا لإقافت 
بالقسئط): بالعدل في أحكامه؛ وهو حال من الله. #إلا إِلَّة إلا هُو: كرره 
كان اس عليه قزلة #العريزٌ #فلا يرام حنابه عظمة. #الحكية 4 فلا 
يصدر عنه شيء إلا على وفق الاستقامة. #إإن الدّينَ عند الله الإشلاهم4 
حجملة مؤكدة للأولى أي لادين مقبول عنده سوى الإاسلام؛ وهو اتباع سَبَيِك 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. #إوَمًا اخْمَلَفَ الذِينَ أوثوا الككاب» مطلمًّا 


)١(‏ أخرج ابن عدى والطبران في الأوسطء والبيهقى ف شعب الإان وضعفه والخطيب في 
تاريخه وابن النجار عن غالب القطان قال: "أتيت الكوفة فترلت قريبا من الأعمشء» فلما 
كان ليلة أردت أن أنحدرء فقَام فتهجد من الليل فمر يذه الآية" شهد الله أنه لا إله 
إلا هو" إلى قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" فقال: "وأنا أشهديما شبهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهى لى وديعة عند الله" قالها مرارا» نتقل هذه القصة 
الشوطق تق اندر اشر[ +/217] قال "فد مه بن عبد الث العوترق» وآنا أشستيد 
مرارا وأنادى هذه الشهادة على رءوس الأشهاد جهارا أشهد عا شهد الله به وأستودع 
الله هذه الشهادة وهى لى وديعة عند الله أشهد أن لا إله إلا هو قائمًا بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم؛ ثم أشهد , ثم أشهد إلى يوم أموت ويوم أبعث حيا/١١.‏ 

)١(‏ من الأنبياء والأتقياء بأن أقروا واعترفوا وبينوا أدلة التوحيد وكفى للعالمين هذه المرتبة 
الحليلة/ ١7‏ وجيز. 

(؟) نصب قائمًا على أنه حال من فاعل شهد وجاز لأنه لا لبس نحو رأيت السلطان وعبيده 
راكبًا/)؟١وحيز.‏ 

(4) قال امحرر: وأنا على ذلك من الشاهدين/7١.‏ 

(5) قال بعض المحققين: الإسلام انقياد الرسل وأتباعهم في كل حين حي عتم بسيد الرسل 
الذي سد جميع الطرق إلى الله إلا من جهته/7١.‏ 


5205 


أو اليهود في دين الإسلام بأنه حق أو باطل إلا من بَعْدِ ما جَاءهُم العله60"0: بحفية 
الإسلام. لإبيُ: حسدا. أيْهُمْ ومن كر بات الله عا أنرله في كتابه ا#َإِدٌ 
الله سَرِيعُ الجسّاب4 المحازاة. 0 00 

«إفإن حَاجُُوك4: جادلوك في الدين؛ والتوحيد. #ققل أُمْلَنت وجهي لله4"0: 
أحلصت نفسى وعبادتى له. ومن اتَبَعَنِ("4: عطف على الضمير المتصل”© يعيى 

ديئ دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضًا وما جقت بشيء بديع حى تحادلون. 07 
لَنّذِينَ أونُوا الكتاب والأُمَيّينَ4: الذين لا كتاب لهم من العرب #إءَأسْلمُكم) لما 
وضحت الحجة لكم أم أنتم بعد على الكفر؟ وى هذا النوع من السؤال تعيير”“ لهم 


)١(‏ فإنهم علموا من كتبهم حقية الإسلام وقرعوا فيها نعته صلى الله عليه وسلم فهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم/7 ١‏ منه. 

0 أي: انقدت لله بلساى» وعقدى والوجه زيادة كما قال: "كل شيء هالك إلا وجهه" 
(القصص:88)» يريد إلا هو» وقوله تعالى: "إنما نطعمكم لوجه الله" (الإنسان:9)» أي: 
له قال زيد بن عمرو بن نفيل في الحاهلية: 
نامث وححوي لنن اسصلية أنه الدواة عتحسل عدبحا زلللا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت لالأرض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا 

(6) ولا يبعد أن يكون المراد كفانى إسلام أصحابى» فإن أسلمتم فلكم وإن كفرتم 
فعليكم؛ وما علي إلا البلاغ» ولهذا قال: "وقل للذين أوتوا الكتاب" الآية/؟١‏ 
وحيز. 

(4) وجاز للفصل/١١.‏ 

(5) بمعاندقم وعدم إنصافهم كما إذا أوضحت مسألة على أحدء ثم تقول له: هل فهمت؟! 
توبيخًا له على البلادة/17. 


حررض 


٠.‏ أ 


وقيل: استفهام بمعين الأمر لإفَإن أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهْتَدَوَا وإن تَوَلُّوَا4: أعرضوا. لقَإَمَا 
عَلَيْكَ البلاغ: وقد بلغت وليس عليك هداهم. #إواللَه بَصِيرٌ بالجاد): وعد 


ووعيد. 
, إن لّذينَ ب د ت الله وَيَقَتْلُونَ 1 ا برسي وي 000 


- 


0 ا ثرا عي ين لمحتب معو ابن كتب لل حك 


2 
مهد م هوس لدت .دار دي دير 


بينهمثميتولئ ريق ينهم وَهْم مُعرضونَ 65 ذ "لك بِأَسَهُمَ قَالوأ لن تَمّيِحَنَا 

لككَار اله 

0 رَيَبَ فيه وَوَقْيَتَ كل نَفْسِ ما حَسَبَتَ وَهُمَ لا 

نَمو © قل الهم ملك الُْلك تون آلْمُلكَ من تسا تزع آلْمُلَكَ 
ً 


ممن نَشَاء وتعرٌ من تَشَاءِ ومن تسقاء يدك رلك على كل شء 


كن ولج آليِلَ ب لتّهارٍ وتولج التهار في نل وتُخرج لحي 


اما مُعَدُوداتْ وَعيّهمَ فى ينهم كا كَائُوأيَتَعَروَ © © نكيف 


أ 


- 2 
عِ 0-6 و 2 و و””سء م« 
5 


فُلِيسَ م ا ا 


خسن 


- ب 2 متو - غير 
0 0 2 >« ل بسر د 09 4 5 د 522 0 2 ا ا ا 
ع م 0 


فقو اف را مرك ره 
أمد ا بعيدًا ودر كر الل نفسك والله رووَق بالمخاذ نك 1 
عيلأ ويحذرحكم والله رءوف با لعباد رخ 


2 


١ 
5 


إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بآيات اللو كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد صلى الله عليه 
وسلم وآية الرجم. لويَقثلُونَ التَبيِينَ): كبيى إسرائيل قتلوا أربعين نبيّا في ساعة من 
أل النهان:وقعل [اله علوي وذلك وذ الأجياء عاق طلر التستهم وأطتصول ينين 
فعلهه20. لإبعيْرِ حَق 0: أي: عندهم أيضًا وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى. 
لويَعلُونَ الذي يَمُرُونَ بالْقِسْطٍ): بالعدل لأينَ النّاسِ): قام"" مائة وسسبعون 
رجلا من بئ إسرائيل أمروا على من قتل الأنبياء بالمعروف فقتلوا في آحر النهار. 
لإفبَشْرَهُم بعَذَاب أَلِيم4 اعلم أن من لم يجوز”" الفاء ني خبر إن قال: خبره "أوافك 
الذين" نحو قولك زيد فافهم رجحل صالح. 

#أوليك الْذِينَ حَبِطّت أَعْمَالْهُحُ): بطلت. #إفي الدُنيَا لأنها لم تحقن دماعهم وأموالهم 
«(والآخرة: ما استحقوا ثوابًا #ومَالَهُم مّن تَاصِرِين4 : ليدفعوا عنهم العذاب. 


)١(‏ الدائرون حول قتل سيد الأنبياء» فكأن الأسباط هم الأسلاف فالبشارة بالعذاب 
للأسباط؛ وهذا أورد قبائح أحدادهم بصيغة المضارع لأنمايمزلة فعل أسباطهم 
وليتذكروها كأن أفعالهم شاهدة/7١وجيز.‏ 

83 مكذا:رواه ابن أن عام وابن رين عن رسيول الل ضلى الل عليه وسَلع/ ميهد كسره 
ابن كثير في "التفسير" )97/١(‏ من طريق ابن أبي حاتم» وني سنده ضعف] . 

(5) والصحيح حواز دحول الفاء في حبر إن إذا كان اسمها متضمنا معن الشرط نمحو: "إن 
الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهم" الآية (الأحقاف:7١)»‏ "إن الذين 
فتنوا المومنين والمومنات" الآية (البروج: »)٠١‏ "إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله" 
الآية (محمد :14*)» /7١وجيز.‏ 


500 


ألم تر" إِلَى الذِينَ أُوتُوا تصييبًا مّنَ الكتاب4: كاليهود ومن للتبعيض. إِيدْعَوْن 
إلى كِتَاب اللَه): التوراة أو القرآن . #إلييحكم بَيْتَهُن) قيل: نولك فى الرعم تالو 
محمدًا عليه الصلاة والسلام حد انمحصن فحكم بالرحم فما صدقوه فطلب التوراة» فلما 
أتوا كما ستروا آية الرحم بأكفهم, وابن السلام رفع كفهم عنها وقرأها على اليهود 
فغضْبُْوا وانصرفواء أو نزلت لما قالوا: كان إبراهيم يهوديا. فلما قيل لهم هلموا التوراة 
فأبواء وعن ابن عباس وقتادة إفهم دعوا إلى القرآن فأعرضوا عنه. رلك يعولَى فريِق 
مَنهُح4) ثم لاستبعاد توليهم مع العلم. وهم مُعْرِضُونَ 6 قوم عادقم الإعراض أو 
معرضون عن كتاهم. لإذْلِك4 أي: الإعراض لإبأهُم الوا آن تَمَسنا الثَار إلا أَيّامًا 
مَعْدُودات4: قلائل؛ أربعين يومًا بعدد أيام عبادة العجل أو شبعة أيام بإزاء كل ألف 
سنة يوم أي: الإعراض بسبب تسهيلهم عذاب الله لوعَرَهُمْ في دينهم ما كاثوا - 
يَفتَرُونَ كقوهم: "لق قيها النار” وأف اله وعد عتتيوت أن ل دب ذرهة: 
#إفكيْف4: يكون حالم لإإذَا جَمَعْنَاهُمْ ليوام6: لجراء يوم. لإلاً وَيّب فيد: لاشك 
في وقوعه مع أنهم كذبوا رسلهم؛ وقتلوهم: وافتروا. وفيت كين نفس ما 
وت 50 : #وهم» أي: كل :ننس لأنداي يفني كل إنسحاة: ,إلا 
يُظَلَمُونَ) بنقصان الحسنات وتضعيف السيئات . لفل اللَهُم): يا اللله. إمَالِك 
الملّك»: : لك المللك كله وهو نداء ثان عند من يجعل عدن الت ماكاءدن لصفي ا نجي 


/ 


.١7/نآرقلا ألم تخبر وكذلك أكثر ما في‎ )١( 

6 المشهور أنه : ابن سللام. 

(؟) وما بين ضلال أهل الكتاب» وحال مآلههم بعد الموت أشار إلى مآلهم في الدنيا بأن لهم 
الذل وانتزاع ديارهم وملكهم منهم؛ وعز المسلمين وانتقال ملك أهل الضلال إلينهم 
ققال: "قل اللهم مالك الملك" الآية/ ١١‏ وحيز 


اتنا 


الل من تشاء)): كمحمد وأصحابه أو الملك بمعئ النبوة. #إوكرع املك فشتكن 
كشاء)): أن تترع منه كاليهود» وصناديد القريش. #(وكعر من كشاء ذل من 
تشاء: إذلاله كاليهود والمشركين. لإبيّدِكَ الخَيْرُ اكتفى بالخير» لأنه المرغب فيه أو 
لأن الكلام في الملك والنبوة وهما حون 000 ار تفن بالفاك قاين سيدلا 
وفيه أنواع الخير أو لمراعاة الأدب في الخطاب وتقدم لور الح رلك عَلَى كل 
شيء): من الخير والشر. لإقَدِيرٌ © , وهذه الآية إرشاد إلى شكر نعمه» من تحوبل 
الملك والنبوة والعز للمسلمين؛ والذل لليهودء وقيل: نزلت لما فتح مكة ووعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتح ملك فارس والروم وقالت اليهود والمنافقون: هيهات. 
#تُولِج”'4 تدحل أي: بالتعقيب أو بالزيادة والنقص. اليل في التهار وُولِجٌ 
نهار في اللَيْل وتُخرج اَي مِنَ ايت وتخرج امْيْتَ مِنَ الحَيَّ: كالحيوانت مسن 
النطف والنطف منه؛ والبيض من الطير وعكسه أو كالمؤمن من الكافر وعكسه. 
تررق مَن نَشَاء بعيْر حِسّاب4 : فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء. 
إلا يكَخِذ" الؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أُولِيّاء): فوا عن موالاتهم بصداقة؛ أو قرابة أو 
غيرهما #إمِن دون المؤْمِنِينَ4 إشارة إلى أنهم الحقيق* بالحبة. ومن يَفعَل ذَلِك): 
اتخاذهم أولياء بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين. إفْلَيْسَ مِنَ اللّه: من دين الله 


.١/خإ ولما ذكر أنه على كل شيء قدير بين ذلك بقوله "توج"‎ )1١( 

(69 ولما بين أن الخير كله بيده وهو القادر على كل شيء وهو الرزاق فعلى عبيده أن 
يت وكلوا في جميع أمورهم على ربمم ولا يتجاوزوا بوجه من الوجوه وحال من الأحوال 
عن طاعة مولاهم ولا يركنوا إلى أعداء الله - حذر من الركون إليهم فقال: "لا يتتحذ 
المومنون" الآية/7١وجيز.‏ 

© في النسحة (ن): الأحقاء. 
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وولايته. لإإفي شيء): فإن محب متعاديين لا تجتمعان الآ أن كك تقو" مِنْهُمْ ثقاة 
أي: إلا أن تخافوا من حهتهم ما يجب أن يتقى فيكون تقاة مفعولاً به وجاز أن تضمن 
تتقوا معين تحذروا فيكون معدى بمن» وتقاة مصدر نموا عن الموالاة في جميع الأوقات إلا 
وقت اللخافة فإنه جات المداراة حيكذ باللسان. #ويُحَذر كم اللَهُ نَفْسَهُ يعبى عن 
عفاي يضدر عن تنبيه» وهذا غاب التجذير كينا يقال الخد عضي التلطاق تسية 
#وإلى الله الصِيرٌ فاحذروا كل الحذر. 

اقل إن تُخنفوا ما في صُدُورِكُم): من ولايتهم وغيرهاء أو تُبدُوة قيل: إن تخفوا 
ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تظهروه بحربه. ليَعْلَمَةُ 
الله : يحفظه الله حي يجازيكم لويَعْلَمُ ما ِي السّمَوات ا الأرض: 
فكيف لا يعلم سركم وجهركم؟! لإوَاللَهُ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ 4 فيقدر على عقوبة 
متخذى الولاية لهم كأنه قال: "يحذ ركم نفسه" نه مف اق حيط" بجميسع 
الكون وقدرة ذانية تعم القدورات ليم تجه كل نفس ما يلسا من خَيْرٍ 
مُحْضِرًا وما عَمِلَسأْ من سُوء تود لَو أن ييه وبَيْنَهُ أَمَدَا بعيدًا) أي: 2 
عملت أو صحائفه: وعامل يوم "تود" أي: تتمئ لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدًا يوم 
بتحد الخير والشر حاضرين عنده» ولو للتمئ وجملة "لو أن بينها" كالبيان للتمئ أو تقديره: 
اذكر يوم تحد» وتود حال من فاعل عملت أو ما عملت مبتدأ لا عطف على ما عملِيت 


)١(‏ وتتقوا من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهذا الالتفات في غاية الحسن؛ لأنه 
حين اهم عما لا يجوز جعلهم غائبين» ولما حصل الإذن في بعض ذلك واحههم إيذانا 
بلطف الله وتشريفا بخطابه إياهم/١١وحيز.‏ 

) وفي نسخة (ن): يحيط. 
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وتود نحبره) وحينئذ ضمير "بينه" لما عملت. #ويُحَذ ركم الله تفسّة# كتورة قاكيذا 


لأقل إن كُشْرَ تُحِبُونَ الله فَتبُْونِى يُحيكم أ ل كد كوكم زان 
غَقُورٌ يَحِيدٌ © قل أطيعوأ آله 0 فإن توَلوَا فَإِنَّ آلَهَ لا يُحب 
الكفْرِينَ © 7 إن الله آَصَطفَي َادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِيرَهِيم وَءَالَ عمَرَّنَ عَلى 
آلعَلَمِينَ © ذُرَيّه ' بضلا مِنْ بض واه سمي علي 59 © إذ قالت أمَرَأت 


2 2 
-ه م1 هن 
ص 


عِحَرّنَ رب إيّى تَدَرتُ لَك مَا فى بَطبى مُحَيًا فتقبل م: مت إِنَكَ أن السّمِيع 


ال لكا 0-00 م ها أن 00 وؤضعت 


- 2000 


د لير 6 5 0 ده 


3 
ع 
عد 


حسّاب ©) وو اي 00 
اماه (ج) فتاانة الْمَلتكَهوَمْو ميم مُسَلَى فى آلبخراب ب أن 
الله يبشْرَك بِيَحَيَئ مصّد قا يكلمكة مِنَ آل وَسَيْدًا وَحَصُويًا وتيا من 
آلكلحينَ © قَالَ رَبّ أن يَكُونُ لى عللم وقد بلَى الصيئر وأمرأتى ا 
مال كَدالِكَ ]ل يَمَمَلُ ما يَقَاءُ جه كال َب آمل لى ا قال يتك أل 
ارم 0 تككَ حثيرًا وَسكتيّح بالعشِي 


1 


"15 


لإقل إن كنثم تجبُون الله فابغوني: لكان حين سجدوا للأصناه/*) زعما منهم 
أن الباعث لعبادم تكب الله وقيل: نزلت لما قالت اليهود: نحن أناء الله وأخباؤه 
وقيل: نزلت في وفد بحران لما قالوا نعبد المسيح حبًّا لله. بكو الله أي: يرض 


.هنم١ منقول عن ابن عباس ذكره البغوى والواحدى وغيرهما/؟‎ )١( 

في الأصل: الأصنام. ظ 

(1) قوله تعالى: " إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله" فإن هذا يدل على أفهم إذا اتبعوه 
أحبهم الله فإنه جزم قوله "يحبيكم الله" فجزمه جوابًا للأمر وهو ف معئ الشرط تقديره: 
إن تتبعون يحببكم الله ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة 
الله لحم إنما تكون بعد اتباعهم للرسولء والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة » بل المراد 
ثوأيًا مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم ححبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرها والقرآن يدل 
على قول السلفء» وأئمة السنة المخالف للقولين وكذلك قوله: "ذلك بأنهم اتبعوا ما 
دقل الله كم رضوانه" (محمد: 17 )2 فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته فهى 
انتقمنا منهم" (الزحرف:55)» وكذلك قوله: "إن تكفروا فإن الله غين عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم" (الزمر:)» علق الرضى بشكرهم وحعله بجزومًا 
جراد لد ويعز اه الشرط لا كرو إلا بعد وكذلك قوله: "إن اللمتقي العرابيق ومين 
المتطهرين' (البعرة: 7 »)5١‏ ويحب المتقين» ويحب المقسطين؛ و"يحب الذين يقاتلون في 
سنئلة في" (الصف: 4)» ونحو ذلك فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» وهى 
جزاء لحذه الأعمال» والمسبب والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب (.....) [ما بين 
القوسين رموز غير مفهومة لعلها تشير إلى أنه من كلام شيخ الإسلام كما أوضح فى 
الموضع الذى أشار فيه بعد] شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحران قدس الله روحه وسيأتى بعض ما يتعلق بالمحبة في تفسير قوله تعالى روما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين» (آل عمران:57١)»‏ إن شاء الله تعالى. 


وخر 


عدكم وينبكم, لويَغْفِر لَكُمْ ذنوبَكُم4: والحزم لحواب الأمر يعين يحصل لكم فوق ما 
طلع 7" كما قيل: "ليس الشآن أن تحب إنا الشأن أن تحب" #إوَاللَهُ عَفُورَ رحِم) : 
باتباعكم للرسول. 

قل أَطِيعُوا اللّهَ وَالوَسُولَ فَإن تَوَلّوَا: عن الطاعهة. إقَإِن الله لا يحب 
الكافرين”") و 2 بالظاهر بدل المضمر» دلالة على أن التو كفرة .. 
#إن اللّهَ اصْطَفَى”"4: بالرسالة #إآدَمَ وُوحًا ونوح أول رسول بعنه لما عبد الناس 
الأوثان. #إوآل إِبْرَاهِمَ منهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام #إوآل عِمْرَانَ): هو 
والد» مريم أو والد موسى وهارون. لإعَلَى العَالَمِين : ومن اعالمين الملامكة. 


(1) فإهم طلبوا مرتبة احبية فيحصل لحم مرتبة امحبوبية» ومن أين إلى أين .١7/‏ 

(1) فيه دلالة على أن التولي كفر» وعلى أن مرتكب السيئات يحوم حول وادي الكفر ولما 
أوجب طاعة الرسل وبين أنها الجالب نحبة الله عقبه ببيان مناقبهم تحريضًا على طاعتهم؛ 
فقال: "إن الله اصطفى آدم" الآية/7١.‏ 

6 وذلك لأن أصل السياق.أن يقول "فإن تولوا فإن الله لا يحبهم" فلما قال "إن الله لا يحب 
الكافرين" بإيقاع الاسم الظاهر "الكافرين" مكان الضمير "هم" علم أن الله تعالى قد 
سمى المتولى أى المعرض عن طاعة الله ورسوله كافرا. د/هنداوي. 

(*) عام يراد به خاص ولم يصطفهم على محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا أثمهم على أمته 
ألا تراه يقول: "كنتم خير أمة أخرحت للناس "وال عمران 4531 وإنا أراد محال 
أزمنتهم هذا كقوله سبحانه: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوًا " (الحجرات:؛ »)١‏ وإئما 
قاله فريق من الأعراب» وقوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاوون" (الشعراء:4 2)58 لم 
يزه تكل الشتعزاء 11م 


(4) هذا قول محمد بن إسحاقء والثاى قول قتادة/7 ١منه.‏ 


اا 


مه ال مه 


#ذريّة بَعْضُهًا من بَغْض # حال أو بدل من نوح والآلين أي: إفهم ذرية واحدة متشعبة 
بعضها من بعض. لأوَاللّهُ سَمِيعٌ4: لأقوال الناس» لإعَلِيمٌ) بأعمالهم فيصطفى مستقيم 
القول والغمل» 

#إإِذ قَالَتِ6 مفعول لاذكر؛ قيل: ظرف لسميع وعليم أي: سميع عليم بقول امرأة 
عمران وبنتها إذ قالت #أامْرَأَة عِمْرَانَ4: هى أم مريم. #رب إِني كذّرت لَك ما في 
بَطْنِي) أوجبت على نفسى أن يكون ما في بطين لك لا أستخدمه لمُحَرَرَا حال 
ال ا ا ا 
فدعت؛ فاستجيب دعاؤهاء لإفتقبّل مِنّي)): ما نذرت» «إئك أ أنتا م 2 
بقولى» 9إْالعَلِيم) : بنيق. 

لإفَلَمًا وَصَعَبْهَاك تأنيث الضمير لأن ما في البطن كان أقى. #قَالَت رب إني 
وَضْعْنُهًا أنتى) قالته تحسرًا وعذرا مما نذرت فإهها ترجو ذكرًاء ولذلك حررته» وأثقفى 
حال عن مفعول وضعت. لإواللّهُ أَغْلَمُ بمَا وَضَعَتْ4: هو قول الله تعظيما لموضوع 
كان لبه للم ل دوقع "و متفظة"فركرن ين انها قبية القيها لال د لهالا 
لويس الذ كر كالأشى) فيبا نذرت" 11 فيها من الخيض والنفات وعدم القوة: وقيل: 
هو قول الله أيضًا أي: ليس الذكر الذي طلبت كالأنتى الى وهبت» وإئي سَميتي 000 
مَرْيم4: عطف على إن وضعتها أنثى قيل: معن المريم في لغنهم العابدة. #إوإئي 
عِيذَهَا بلك4: أحيرها بحمايتكء وَذَرِيتهًا مِنَ ليان الرّجيم”"4: المطرود في 
الحديث: "ما من مولود يولد؛ إلا مسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارعًا من مسه إياهء 


)١(‏ أشار بقوها إن ميتها مريم إلى أن تفاءلت باسمها حي يكون فعلها مطابقا 
لاسمها/ 7 ١‏ منه. 

(؟) وذكرت ذلك لرما تقربا إليه وطلبًا لأن يصحبها[تصحفت ف الأصل إلى (يصبحها)] 
حي يكون فعلها مطابقا لاسمها/؟١١.‏ 


لخر 


إلا مريم وابنها"”© لإفْتقبلََا ربُّهَا: رضى ها مكان الذكر. #إبقبُول حَسن4: بوحه”" 
عم رخره لدان ررقي )دروي ليل جيك ال شك ولد ارد لدو ع 
الله وكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام لإو كفلا زَكَريًا4؛ لتقتبس منه علمًا 
وعملاء وكان”" زوج خالتها أو زوج'" أختها وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن 
يكون مفعولاً ايا والفاعل هو الله. #إكلَمَا دل عَلَيَْا َكَريًا المخراب” 4 أي الغرفة 
الى بيئ لها في المسجد, #إوَجدَ عِندَهَا رزقا): فاكهة 7 في الشتاء وبالعكسء أو 


أخرجه البخاري في "الأنبياء" 2014171١‏ وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في 
"الفضائل" ١55؟١)‏ 

(1) الظاهر أن يقال فتقبلها قبولاً لأنه مصدر فاحتجنا لتصحيح مع الباء إلى حمل القبول 
على الاختصاص المذكور الذي هو ما يقبل به الشيء ججمعله بمعى المفعول بالواسطة أععى 
ما يقبل به وهو قريب من الآلة/١١.‏ 

(؟) كما ذكره ابن اسحق» وابن جرير» وغيرهما/١١.‏ 

() كما ورد ف الصحيح [يعن في حديث المعراج» وقوله فيه: "فإذا بيحى وعيسى وهما ابنا 
الخالة" | . ' 

(5) أخرج ابن المنذر عن السدى: المحراب: المصلى» وأخرج الطبرانق والبيهقى في سننه عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا هذه المذابح" يعين: ا ماريب [أحرحه 
لبيهقى فى "الكبرى" (45/1)» وقال الهيشمى في 'الجمع" (00/8): "رواه الطبراق وفيه 
عبدالله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديئ فى روايته عن الأعمش وليس 
هذا منها"]. وأحرج ابن أبى شيبه في المصنف عن موسى الجهى قال قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمى بخير ما لم يتخذوا في مساحدهم مذبح كمذابح 
النصارى”/١١‏ در منشور [الدر المنثور (17/9)]» وف الفتح: قد رويت في كراهية ذلك 
آثار كثيرة من الصحابة/7١.‏ 
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صحفا(" فيها علم والأول أصحء لقال يَا مرْيَمْ أّى لَك هَذَا): من أين لك في غير أوانه 
والأبواب مغلقة؟! لإقَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللَو) فلا يستبعد قيل: هى كعيسى تكلمت 
صغيرة» وقيل: ل ترضع ثديًا وبأتى رزقها من الحنة» إل الله يَرْزْقَ مَن يُشَاءِ بقَيْرٍ 
حِسّاب4 ؛ لكثرته وسعة جوده» وهو يحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامها. 
#هَْالِكَ4 في ذلك المكان أو الوقت الذي رأى الأشياء في غير أوافهاء وعلم منزاتهاء 
وكرامتها على الله لدعا زكريًا ربّةُ: طمع في الولد من العاقر»ء ورغب في أن يكون 
له ولد . إقَالَ رب هَبْ لي مِن لَدُنك4: : من غير أسباب ظاهرة”" (إذريّةَ طَيّبة 
كما وهبتها لأم مريم العجوز العاقر وإإِنَكَ سَمِيعْ الدّعَاء # بحيبه. 
#إقتادثة اللايكة) أي : جنس الملائكة فإن المنادى جبريل وحده؛ ((وهُوَ قائم): قٍْ 
الصلاة:”” لبْصَلي في المخرَاب أن اللها4 أي: بأن الل لإيََرَك بيَحيى) أي: 
بولد من صلبك اسمه عيى سعى به لأنه أحباه الله بالإمان لأمُصَدَكًا بكَلِمَةٍمّنَ اله لله 
أي: بعيسى سمى بالكلمة لأنه أوجده بخطاب كن دون أب» وهو أول من صدق 
عيسى» كانا ابى خالة» وكانت أم يحيى تقول للريم إى أحد ما في بطئن يسجد لما في 
بطنك» وقيل بكلمة من الله أي: بكتاب الله (وسَيّدَا): حليمًا يفوق في الخلق والكرم 


والدين» #وَحَصُورا: لا يأتى النساء أو الذي لا يولد له أو الذي لا يتزل الماء وقيل 


)١(‏ الأول بحاهد وعكرمة وقتادة وحم غفير من السلف وروى ابن أبى حاتم عن بجاهد أنه 
صحفا من علم/١١.‏ 

69 فإن زوجته أيشاع كانت عاقرًا عجوزاء وكانت أخقها حنة أم مريم كذلك 
/7. 

(6) حبر بعد حبر أو صفة لقائم» أو حال/7 ١‏ منه. 

(4) ومن قرأ "إن" بكسر الهمزة فعلى إرادة القول أي: فنادته الملائكة وقالت: "إن الله" أو 
لأن النداء نوع من القول/7 ١منه.‏ 


والديي زو عمو 10 لانبانىا لبمار نالتقي لاترواله نا كلقي لخو مانام سن 
حعتورا ق بين التفقن تغوا لوراك 7و نوري 1ب "كل أزن اذم يلقت الله 
بذنب إلا ييى بن زكريا فإنه كان سيدًا وحصورا" ثم أهوى الى صلى الله عليه وسلم 
إلى قذاة من الأرض فأخذها فقال: "كان ذكره مثل هذه القذاة"0*. #إوكبيًا: ناشئاء 
لمن" الصَلِحِينَ”4# أو كاثنا ممن لم بأت ذبًا. إقَالَ رب” أنى يحون لي 
غلام) استبعاد من حيث العادة واستعظام أو استفهام عن كيفية حدوثه وقد بَلعَني 


هذا هو الأرحح لأن الفضيلة لا تتم إلا بمبس النفس عن المعصية مع توفر 

داوعيها.د/هنداوي 

رواه ابن أبى حاتم بروايات متنوعة» وابن المنذر ِي تفسيره وقد صح عن كثير من 

الصحابة أنه لم يأت النساء إما لحبس نفسه عن الشهوات أو لأنه عنين» وقد منعه قاضى 

عياض في الشفاء بأن العنة عيب ونقيصة لا يليق بالأنبياء وقال: "بل معناه أنه معصوم 

عن الفواحش"؛ وقال ابن كثير في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: في 

هذا المععى نظرء والموقوف إلى الصحابة أقوى إسنادا من المرفوع/7١منه.‏ 

(«) ذكره الحافظ ابن كثير فى "التفسير" )77/١(‏ من طريق ابن أبى حاتم واستغربه» وهو 
كذلك إذ إن العنة -وهى عدم الميل إلى النساء- صفة نقص وذم منافية لصفات الكمال 
الى جبل الأنبياء عليهاء فضلا عن أنها قادحة فى رجولتهم وفحولتهم؛ وقد ثبت أن 
سليمان -عليه السلام- طاف على سبعين امرأة وى رواية: مائة امرأة فى ليلة واحدةء 
وكذا نبيا -صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه التسع فى ليلة واحدة. 

.١؟/ءايبنألا فمن للابتداء فإنه كان من أصلاب‎ )١( 


١ 


بمتصمرر 


(5) قال الزحاج: الصاح الذي يؤدى لله ما افترض عليه وللناس حقوقهم/؟ افتح . 

.(4) قيل لما وعده الله تعالى جاءه الشيطان وقال: "إن الصوت الذي سمعت ليس من الله بل 
من الشيطان" فقال: "رب أن يكون لى غلام” دفعًا للوسوسة فلذلك طلب 
الآية/7١‏ منه. 


ومني 210 عَاقِه4: لا تلد. لإقَالَ): أي الملكء كَدَلِكَ اللَهُ يَفعَلُ ما يَشَاء) 
أي: يفعل ما يشاء من العجائب مثل( ذلك الفعل» فكذلك متعلق يفعل وقيل: 
"كذلك الله(" مبتدأ وخبر و"يفعل ما يشاء" بيان أو تقديره: الأمر كذلكء و"الله 
يفعل" ببان. لأقَالَ رب اجْعَل لي آي علامة أستدل على وحود الولدء فأزيد في 
العبادة شكرًا لك» #إقال»: الث ايك أل كلم الئّاس» أي: لا تقدر عليه مع أنك 
منوئ ضَيِيْح تقندر الحمد والتسيح) لإثّلائة أَيّام إلا رَمْرًا 42: إشارة بنحو يد ورأس 
وحاجبء والاستثناء متصل جعله من جنس الكلام؛ لأنه فهم من الرمز ما يفهم من 
لكل أو طم" لوك ربك َيو4: في أيام لمبسة. لويخ بلْقنيي00. 
آخر النهار. «والإبكار) : أول النهار. 


#إوَاذ قَالتَآلمَلتَحَةُ يَمَرَيم ان الله اصتطمداء وَطهّرك وص طفاالء على اء 
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١ ١ 


اَلعَلمِينَ © يمري مأقنتى لرَبّك وَآسَجُدى وَارَحعى مَعَ الركعيت 


و - 
عرد ع عو 


0 7 كع عدر 7 ا ل 0# 00 . 0« 
ذلك من أنبَاءِ آلعَيب توحيه اليك وَمَا كنت لَدَيَهم إذ يلقورت أقلامهم 


وا ايكون دهده المراة اع مل آمراة أشرى او بترت بغرا ولردا وعدا فول تلسن رعه 
الله لكن قوله: "قال كذلك الله يفعل ما يشاء" مشعر بالوجه الأول كما لا 
يخفى/ 7 ١‏ منه. 

(؟) وهو إيجاد الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر/؟ ١‏ منه. 

(م) أي على نحو هذه الصفة اللّه/؟١منه.‏ 

6 الرمز تحريك الشفتين أو الحاحبين أو العينين» ولا يكون كتابًا/1١م.‏ 

(ه) كذا ذكره ابن جريج؛ والسدي عن ابن عباسء والحسن وقتادة» والضحاك»؛ 
وغيرهم/7 ١‏ منه. ش 

(5) أي ما بين زوال الشمس إلى غروماء فصلاة الظهر والعصر صلاة العشى/؟ ١‏ منه. 


وحدل 


أَشْهُمْ يَكفُل مَرْيَمَ َمَا كنت لَدَيَهمْ إذ يَخِتَصِمَونَ ©) إذ قات آلمَلشَكَةُ 


يَمَرَيمإنَآللَه بَشْرَك يِكلمَةمَتَهَآسْمَهُ تعدا لخيين يدن ان قر وَجِيهاق الدَّنْيا 


000 لاير 2-1 


وَالآحْرَة وَمِنَ المُقَدبِينَ © رَيْحَلَمُ لئاس ف المَهّد رَحَهَلًا وَمنَ 
الكببجين- © قَالَتَرَبٌ أَنَى ا 1 
حَدَالِك الَّهُ يَخَلُقُمَا يَمَآإذَا 3 فَصَمَيَ أَمرا فَانَّمَا يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ © 
يمه ْكِب وَالْحِكَمَة وَآَلكورَسة وَالخِيلَ ت) وَرَسُولاً إلى بن إسروِيل 
أَنَى قد جتئكم بِابَةِمِن ربكم أب أَخدق لَكُم لظن كبك وا لطر 
فَأَنفُحُ فيه فَيَكونُ طَيّرئا بإِذن آل وَأبرىا الْأَكْمَه والأبرص وَأْحَي اموت 
ا َمَا تَدَحِرُونَ لى بوتكم إن في ذلك آية 
َك إن كنشم مُق منيت © وفمتدا خاابترت بات يرن الكودتة 
اليل أسفم نتضن وى رم َس جقكم يتات ين يط فق 

َأَطِيعُون 2 ناه رَيَى وَرَشْكُمَ فاعْبُدُوه مدا صراط شُشَكَقيتٌ © * فَلَمَآ 
تحن أنصارآَه امنيا لله فهك د بِأَنَاسْسَلمُوَ © رَكَنكآءَامَكَابمَآ 
أَنْزّلتَ وَآتبَعْنَا آَلَسُولَ فَأكَتَبْنَا مع ألشَّهِدِينَ © دَمَكَروا وَمَكَرَ د 


الله دبرا لمَكِرِينَ © ) 


5:4 


#إوإذ قَالْتِ الملائكّة4 أي: جبريل وهو من جنس الملك» #يَامَرْيَم إن الله 
اصْطفاك)) اختتارك أولا لشرفك”": لإوَطَهرَك): من الأكدار والوساوس» وقيل مسن 
الحيض أو من قممة اليهود لإوَاصْطَفَاك عَلَى نسّاء العَالَينَ”"4 : مطلقاأو على 
عالمى زمانماء لإا مَرْيَمُ اقمْتِي9) ِربّكِ وَاسْجُدِي واركعي مَعَ الرَاكِعِينَ أمرت 
بالخشوع والطاعة وغاية الخضوع والصلاة مع الجماعة» وجماعة الرحال أفضل أو 
كون”) معهمء قيل ركدت”/ في محرابها راكعة وساجدة وقائمة 0 ألاء الأصفر 
في قدميهاء لإذَلِكَ4: القصصء لإمِنَ أنبَاء الَيّب وحيه إِلَيَلكَ4: من الغيوب الي لا 
تعرفها إلا بالوحيء لإوَمًا كنت لَدَيْهِمْ | إذ يلون أفلامه): للح لخي" 
يَكْفْلٌ ريم ون كيك لَدَيهم إذ ١‏ يَخْتَصِجُون): في كفالتها وذلك أن أمها يوم ولدما 
أتت به سدنة بيت المقدس وقالت: "دونكم هذه النذيرة فإى حررتا فتنافس الأحبار 


.هنم١ حين تقبلك من أمك وأبيك/7‎ )١( 

9؟) روى الترمذي وصححه قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله اصطفى من نساء العالمين 
مريم بنت عمران» وحديجة بدت حويلد» وفاطمة بنت رسول الله وآسية امرأة فرعون") 
ورواه ابن مردويه أيضًا/ ١‏ ١منه[وهو‏ صحيح, انظر صحيح الترمذى )7١57(‏ ولفظه: 
"حسبك من نساء العالمين...]. ش 

(") عن مجاهد قال: "لما قيل ا اقنيّ لربك" قامت حي ورمت قدماها/” ادر 
منتور. 

(4) في عدادهم لا في عداد غيرهم .١١/‏ 

(5) قاله الأوزاعي/7١.‏ 

(0) لا يمكن تعلق "أيهم يكفل مر" بيلقون؛ لأنه ليس من الأفعال الي تعلق بالاسستفهام؛ 
فلابد من تقديره ليكون الاستفهام في موقع مفعوله وهو ليعلموا فإنه لابد أن يكون من 
أفعال القلوب» ويدل عليه يلقون أقلامهم/7١منه.‏ 


5” 


فيها لأنها ابنة إمامهم فأقرعوا بالأقلام الى يكتبون بها التوراة عليها؛ فخرحت القرعة 
لزكريا فكفلها. 

«إإِذ قَالتِ اللائكة أي: جبريل بدل من إذ يختصمون على أن الاختصاء7, والبشارة 
في زمان متسع أو من إذ قالتء ليا مَرَيَم ! إن الله يبسرك بِكَلِمَةٍ مُنْه42: من 

أي: عيسىء ل#اسْمّة407 ذكر ضمير الكلمة؛ لأن المسمى مذكرء 0 
معرب مسيحا بالعبرية أي: المبارك قال بعض السلف لكثرة 000000 لأنه ما 
مسح ذا عاهة إلا برئ» #أعِيسى ابْنُ مَرْيَع4 نسبه إلى أمه حيث لا أب له 
7 جيهاً): له وحاهة ومكانة لأفِي الديًا وَالآخرَة ومن ارين اع عدا 
ومن المقريين على الحال من كلمة؛ لأنها نكرة موصوفة؛ لإويُكَلُمُ النّاس#؛ عطف 


)١(‏ فإن وقت الاختصام ظاهر أنه قبل البشارة بمدة فاحتيج في حواز الإبدال إلى أن يعتبر 
زنان متد اقم الاستصام فق بض العرائه والبشارة في يعطن اتخر تيمم بالنظر إلى ذلك 
الزمان أنهما في زمان واحد كما يقال: وقع القتال والصلح في سنة واحدة/؟١منه.‏ 

).وق تفسيرآن السعوة ف نتورة الدناء حكن أن طبييًا مداذفا نصراتيا جاع الراشيد فناظر 
على بن الحسين الواقدي ذات يوم فمال له:" إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء 
من الله"» وتلا هذه الآية أي قوله: لز وكلمته ألقاها إلى مرمم وروح منه» فقرأله 
الواقدي: #روسخر لكم ما في السموات وما في الأرض حميعًا منه وقال: "إذن يلزم أن 
يكون جميع تلك الأشياء جزء منه سبحانه؛ فانقطع النصران وأسلم» وفرح الرشيد فرحًا 
شديدًا وأعطى الواقدي صلة فاحرة/7١فتح.‏ 

(؟) الاسم أحد الثلاثة» وهو عيسىء والمسيح لقبه» وابن مريم صفته والمراد من الاسم هذه 
العلامة الى بما الامتياز» وهى مجموع الثلاثة لا واحد أو كل واحد علامة مميزة» وليسس 
المراد بالاسم هو العلم المقابل للقب»ء والكنية فافهم/؟١١.‏ 

(5) أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله لا على طريق الأبناء الآعر من مادة؛ وأب» 


.١؟/ةدمو‎ 


على وجيها ٠‏ زفي المهْدِ'4: طفلاً وهو آية 59 بلمرة» وقيل إنه رفع 
شانًا فامراد © كهلاً بعد نزوله فهو آية أخرى قيل: في ذكر "وكهلاً” بشارة لمريم 
ببقائه أو إشارة إلى أنه لا يصل إلى سن الشيخوخة أو إلى أن كلامه في الجالتين من 
جنس واحدء ل#أومِن الصَالِحِينَ) أي: في قوله وعمله عطف على وحيهًا أو على 
قي المهد. 

لقَالَتَ رب أى يَكُونْ لي ولد وَلَمْ يَمْسَّسْي بَشَرْ استبعاد عادى؛ لأها كانت 
محررة لله وا محررة لا تتزوج أبدًا. #إقال: جبريل» #إكذلِك”") الله يَخْلْقَ مَا يَشَاء) 
أي يخلق مثل ذلك الأمرء «إإذا ق قَضَى أَمْرًا نما يَقول لَهُ كن فَِكُوِنْ) أي: إذا أراد 
شيئًا فإنها يقول له: احدث فيحدث؛ كان تامة» والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به 


إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف أو القول حقيقيء وَيُعَلمه0" 


6 الظاهر أن في المهد ظرف لغو ليكلم لا حال لكن عطف كهلاً عليه يدل على أنه حال/7١.‏ 

6 كذافي الأصل. 

(0) 'جاز في إعرابه الأوحه الثلاثة الى مرت في "كذلك الله يفعل ما يشاء" وأحتار نصبه بأنه 
ضف الفحزل ملق أنه يناد إلى :القع امن ظ 

() أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما ترعرع عيسى جاءت به أمه 
إلى الكتاب فدفعته إليه فقال: "قل" بسم, فقال: بسم الله» قال المعلم قل: الرحمن» قال 
عيسى: الرحيم؛ فقال المعلم قل أبوحاد» فقال: هو في كتاب الله فقال عيسى أتدرى ما 
ألف؟ قال: لا قال: آلاء اللهء أتدرى ما باء قال لاء قال بماء الله أتدرى ما جيم؟ قال لا 
قال حلال الله أتدرى ما اللام قال لا قال: لا إله إلا الله» فجعل يقرأ على هذا النحو 
فقال المعلم كيف أعلم من هو أعلم مئ؟! قالت: فدعه يقعد مع الصبيان فكان يخصبر 
الصبيان بما تدحر هم أمهاتهم في بيوقم هك ذا نل السيوطي في الدر المنشور 
وصححه[؟/41] لكن لا أثق بتصحيحه فالعهدة عليه والله أعلم/؟١[الخسبر‏ ليس 
بصحيح لانقطاعه] . 


الكِتّاب)) أي: الكتابة أو جنس الكتب المترلة وهو عطف على يبشرك أو وحيها”" أو 
كلام مبتدأ من تمام بشارة مرعء لإوَالْحِكْمّة: الفهم أو معان كلام الله وقد مس 
(والتؤراة والإنجيل) نزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى» وكان يحفظهما. 
لأورَسُولا إلى بَني إمنرائيل أي قد جندكم بآ مّن ربكم تقديره ويجعله”" 
رسولاً عخرًا بأى قد جنتكم أو عطف على وجيهًا أو كهلا”" وطفلاً مضمنا مع 
النطق كأنه قال: وناطقا بأى» وتخصيص بن إسرائيل بتخصيص بعئته مم أو للرد على 
من قال: إنه ليس مبعوثًا إليهمء لإأَنّي أَخَلقُ لكم4 أقدر وأصور #إمّنَ الطبن كَهَينَةٍ 
الطَيرٍ#:مثل صورته بدل من "أن قد جنتكم" أو من آية أو تقديره: هى أن أخلق 
لفَأَنفحُ فيه فيه أي: في المثل, فالضمير له كاف لإفَيَكُونْ طَيْرًا يإذن الله أي: حا 
طيارًا بإذن الل "(وأبرئ ال ا د 
وقنا لمكن «والاًبرص وح خبي المؤتى يإذن الله تكرار "بإذن الله" لدفع ومم 
الألوهية فإن الإحياء ليس من فعل البشر "(وأئبئكُم بما تأكلون4: الآن, #إوَممَا 


)١(‏ التوجيه الآخر في العطف هو الأولى؛ لأن قراءة من قرأ و"نعلمه" بالنون يرد الباقي إلا أن 
يقدر إن الله شرك بعسى وتيقل تعلية الكاتب وآما "ديك الاليقات قم له يلفت 
إليه فتأمل/7 ١‏ منه. 

(5) قيل: تقديره وأرسلت رسولا بأني على تقدير القول أي: ويقول أرسلت ليكون عطفا 
على يعلمه/7 ١منه.‏ | 

() لا يجوز أن يكون معطوفا على المعطوفات المتقدمة؛ لأنما في حكم الغيبة وهذا في حكم 
التكلم لتعلق قوله: إن قد جئتكم فلم يصح بعث الله عيسى مصدقًا أناء ولكن مصدقًا 
هو فلذلك وجه بوجهين/7 ١منه.‏ 

(4) الوجهان الأيران هما قولان لبعض السلف فأوردناهما/١١.‏ 
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تَدَخِرُون ) في بيُوتَكم): : للغد #إإن في ؛ذلك 9 ليه لَكُمْ إن كشُم مُؤْمِسينَ) : 
مصدقين للحق. 

لرَمْصَّدَة) منصوب بفعل2 مقدر أي: وجنتكم مصدمًا #لْمَا يَيْنَ يَدَي4: لكتاب 
أنزل من قبلى» لإمِنَ الّوْرَاة وَلأُحِلَ لَكُم) تقديره: وقد جنتكم لأحلء قيل عطف 
على معن مصدمًا نو: جتنك معتذرً ولأطيب فبك" فض الاي خُسرم 
عَلَيَكُْ) في شرع موسى كالشحوم, ولحوم الإبل» وغيرهماء وفيه دلالة على أن شرعه 
نسخ بعض شرع موسىء وهو الصحيح من القولين») لأوجدكُم بايَةٍ من ربكم): 
حجة على صدقىء لإأفَانَّقُوا الله وََطِيعُون4 : فيما أقول. 

إن الله بي وَريكُوْ فَاعْبَدُوه4: لما أظهر المعجزة شرع في الدعوة» وقيل الآية قوله: 
"إن الله ربى وربكم" فإنه امجمع عليه بين الأنبياء والفارق بين النبي والساحرء لإمَذا 
صِرَاط مُسَْقِيمٌ)) أي: طريق مشهود له بالا ستقامة» 1# ًا أَحَسَ عِيسّى مِلْهُمْ 
الكفر)): كدر تحقق المحسوساتء لقال مَنْ أنصّاري بك الله أي: من يتبعى 
إلى الله أو إلى بمعين7 © مع وقيل بمعين في أو اللام أو تقديره: من أنصارى ذاهبّا إلى الله 
أو في الدعوة إلى الل #إقَالَ الخوَارَيُون) من الحورء وهو البياض الخالص؛ وحوارى 
العو الما او ره م جلت بع ارا و ويم ١‏ 
يابسون إلا البيض» لإنَحْنْ أنصّار اللو أي: أنصار دينه» #إآمَنا باللم وا هبتكا 


)١(‏ لا أنه معطوف على رسولا والأحوال قبله لأنه وحب أن يقول لما بين يديه 
فافهم. 
(؟) بمكن عطفه على محذوف أي: جنتكم مصدقا لأهديكم ولأحل لكم/17١منه.‏ 
(0) أي: مع الله والعرب تقول: "الذود إلى الذود إبل" أي: مع الذود أ والذود قطيع من 
الإبل الغلاث إلى التسع/7١م.‏ 


مُسْلِمُونَ ربا آمنَا بمَا أَنرَلْت والَبعْنَا الرّسُول فَاكْتبَِا مع الشتاددينَ مع أمة(© محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل: مع الأنبياء فإنهم شهداء لأتباعهم؛ وقيل: مع الشاهدين 
بوحدانقكء لإوتَك روا أي: الذين أحس منهم الكفر في قتل عيسى؛ 
#إومَكر”"اللّهُ):جازاى © عل كرف حون مشي وال عنيه قل الس 
فأحذوه؛ وقتلوه لإوَاللَهُ خَيْر خَيْرُ المكرين» أقواهم وأقدرهم. 


إذ قَالَ آله يَعِيسَىّ إِئَى متوَفِيِكَ وَرَافْعُك إِلىَّ وَمُطْهَركَ م اه 


فَجَاعلٌ لين اتمحوك فُوَقَ لدي و إلى يوم القيامة ؛ ته مالي 


)١(‏ نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وصححه؛ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على 
الناس/7 ١‏ منه. 

() المكر في العبد عيلة يجلب يما غيره إلى مضرة» ولا يسند إلى الله إلا على سبيل المقابلة 
ووصف تعالى نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده يمما لكن ليس المككر كللمكر 
والكيد كالكيد؛ ولله المثل الأعلى "ليس كمئله شيء وهو السميع البصير" 
(الشورى:١١) .١7/‏ 

() هذا من باب الجزاء عن الفعل يمثل لفظه» والمعنيان مختلفان نحو قول الله تعالى: "إنما نحن 
مستهزءون الله يستهرئ بهم" (البقرة:4 4)١52١‏ أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء وكذلك 
"سخر الله منهم' (التوبة:79): "ومكروا ومكر الله" » "وجزاء سيئة سيئة مثلها" 
(الشورى: ٠‏ 4)؛ هى من المبتدئ سيئة» ومن الله جل وعز جزاء وقوله تعالى: "فمسن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم" (البقرة:94١)»‏ فالعدوان الأول ظلم 
والثان: جزاء والجزاء لا يكون ظلمًا وإن كان لفظه كلفظ الأول» ومنه قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم): "اللهم إن فلانا هجان وهو يعلم أن لست بشاعر اللهم العنه 
عدد ما هجان أو مكان ما هجاني"[لا يصحء انظر العلل لابن أبي حاتم (57835)]) 
أي: جازه جزاء ال هجاء» وكذلك قوله تعالى "نسوا الله فنسيهم" (التوبة:7/)7107١م.‏ 


مَرْجِعكُحَ فَأَحَْكُمْ بَيَسَكمْ فيمًا كنتُمَ فيه تَحَتَلِقُونَ © فَأمًا أَلْدِينَ كفرُوأ 
َأَعَدَبُهُمَ عَذَابًا بة نديد في آلدّنْيَا وَالْآحرّة وما لَهُممّن نُنصرِينَ ©© وا 
ادير ءَامسَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتَ فَيُوَفِيهِمَ ري وَآللّهُ ل يُحبٌ 
آلطَلِيِينَ © ذَلِكَ تتثوه عَلَيِكَ مِنَ الت وَآلدِكَر الحكيم © إدك 
مكل عيسَئ عند آله كَمَكلِعَادمَ حَلَقَهُ من راب كُمْقَالَ لَه كن فَيَكُونُ © 
التؤمن كك قل تكد + مِنَالمُمْكَرِينَ © فَمَنَّحَآجَّكُ فيه من بعد مَاجَاءَكَ 
مِنَّ العلم فَقُلَ تَعَالَوَا تدع أبحآءَنا وَأَبَحَآءَكُر وَنِسَآءَنَا وَتِسََآءَكُمْ 
وَأنشينا شيك © َمنْبَمَهِلَ فتجعكل لَعَنَتَاَ 0 إن 
هنذا هو لقص ص آلحَقٌ وَمَامِنَ لهل ا َك ىإ رك الله لهُوَالعَزِيرُآلحَكِيم © 
إن تَوَلُوأفإنَآلهعَلِيمباَلمُقَسِدِينَ © ) 
لإإذ قَالَ الله ظرف لكر الل ليا عيسّى ني مُعَوَفِيكَ4 المراد من الوفاة ها هنا 
النوم”©, وعليه الأكثرون أو في الآية تقددم وتأخير تقديره إى رافعك إلى ومتوفيك 
يع بعده أو توفاه الله ثلاث ساعات حين رفعه إليه أو سبء0"© ساعات ثم أحياه 
أو متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت أي: قابضك من الأرض وافيًا لم ينالوا منك 
شيًا من توفيت مالى» لإوَرًافعك”" إلَي”42 إلى ل كرام اإوَمُطَهرَكَ من الذين 


(1) صرح بذلك الحسن» وغيره نقله ابن أبى حاتم/17. 

)١(‏ قال ابن إسحاق: النصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه/؟١منه‏ والإجماع 
على أنه حي في السماء يتزل» ويقتل الدحال» ويؤيد الدين/51١وجيز.‏ 

(5) الرفع النقل من أسفل إلى علو/١١وجيز.‏ 

(4) قوله: "ورافعك إلى" هذه الآية الشريفة دلت بظاهرها على أن الله تعالى فوق سماواته» - 
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- وكذلك قوله تعالى: ربل رفعه الله إليه» (النساء:6٠١)»‏ وقوله تعالى: (يخافون ريم من 
فوقهم) (النحل: ٠‏ 5)؛ وقوله تعالى: #ريدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
(السجدة:ه)» وقوله تعالى: إأأمهم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» 
(الملك:١)2‏ وقوله تعالى: إرذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه4 (المعارج:5)؛ 
وقوله تعالى: #روقال فرعون يا هامان ابن لى صرحًا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن لأظنه كاذبًا6 (غافر:7727527)» يعين: أظن موسى 
كاذبا في أن إطه في السماء ولو لم يكن موسى عليه السلام يدعوه إلى إله في السماء لما 
قال هذا إذ لو كان قال له إن الإله الذي أدعوك إليه ليس في السماء لكان هذا 
القول من فرعون عبثاء وكان بناؤه القصر جنوءًا. 
وقال الحافظ همس الدين بن القيم في إغاثة اللهفان: والأساطين قبله -يعين أساطين 
الفلاسفة قبل أرسطو- كانوا يقولون بحدوثه يعين: بحدوث العالم» وإثبات الصانع 
ومباينته للعالم وأنه فوق العالم» وفوق السماوات بذاته كما حكاه أبو الوليد رشيد ف 
كتاب مناهج الأدلة وهو أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم» فقال: فيه القول في الجهة وأما 
هذه الصفة.فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونما لله سبحانه حى نفتها المعتزلة» ثم 
تبعهم على نفيها متأحرو الأشاعرة كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله إلى أن قال: والشرائع 
كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين وأن من 
السماوات. نزلت الكتب وإليها كان الإسزاء بالنبى صلى الله عليه وسلم؛ وجميع الحكماء 
قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ثم ذكر 
تقرير ذلك بالعقول» وبين بطلان الشبهة الي لأحلها نفتها الجهمية ومن وافقهم إلى 
أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واحب بالشرع والعمل وأن إبطاله 
إبطال الشرائع» ولم تزل أساطينهم معظمين للرسل والشرائع معترفين بأن ما جاءوا 
به طورًا آخر وراء طور العمّل؛ وكانوا لا يتكلمون في الإلحيات؛ ويسلمون باب الكلام - 


١ حت‎ 


كفرُو ا : من سوء جوارهم» الأرجَاعل الذين انَبَعْوك: هم المسلمون من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من النصارى. أو الحواريون» لإقَوْقَ الْذينَ كَفَرُوا إِلَى 


- إلى الرسل» ويقولون علومنا إنما هى الرياضيات؛ والطبيعيات» وتوابعها إلى آخر ما 
ذكر. 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين 
أن الله فوق عرشه فوق سماواته. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتاب شعار الإيمان: إن إنكار الفوقية شئع سرقه 
المتأخرون من الفلاسفة» وق ذلك رد لكتاب الله وسنة رسوله انتهى. 
وقال الإمام البخحاري في كتاب خلق الأفعال: قال ابن المبارك: "لا نقول كما قالت 
الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى» وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من حلقه انتهى ذكره شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام الحراني/7١.‏ 
وقال الإمام أبو عبدالرحمن بن حنبل رحمه الله: ما فطر العباد إلا على أن رهم في 
السماء/١١‏ وقال شاه ولى الله رحمه الله في رسالته الذدب عن تقي الدين بن تيمية: 
والحق في هذا المقام أن الله أثبت لنفسه جهة الفوق وأن الأحاديث متظاهرة على ذلك» 
وقد نقل الترمذي ذلك عن الإمام مالك ونظرائه انتهى/7١.‏ 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في الأحوبة المصرية ولذا تنوع أهل السنة في اسم الجهة 
فمنهم من يقول: هو في جهة؛ ومنهم من يقول: لا أطلق لفظ الجهة ورا قال بعضهم: 
ليس بجهة» وذلك لأن هذا اللفظ بعينه ليس يمنصوص عن الشارع [تحرفت في الأصل 
إلى: الشارح (بالحاء)] حي يتفقوا ومعناه محتمل فمن أثبته أراد به أنه فوق العرش ومن 
نفاه أراد به أنه ليس في نفس الخلق فلفظ الجهة فيه اشتراك وإجمال انتهى/7١.‏ وسيأتى 
إيضاح ذلك في سورة يونس تحت قوله تعالى: لثم استوى على العرش» (يونس:7)» 
إن شاء الله تعالى. 


يوم القِيامَِ: بالغلبة والعزة وإلى الآن لم تسمع غلبة”" اليهود لثم إِلَيّ 
مَرْجِعُكُمْ) :"أيها التابعون والكافرون» «فأَحكُم بَينَكُمْ فِيمَا كُشُمْ فيه فيه تختلفون”)» 
من أمر عيسى ودينه. 

#قَأمًا الَّذِينَ كفَروا فأُعَذْبَهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا في الدُئيَاغ بالسبى والقتل والجلاء وهو 
بيان حال الفريقين لا تفصيل الحكم الأخروى؛ لأنه ينافيه قوله: في الدنياء #إوالآخرة 
وما َهُم مّن نَاصرِينَ) لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

رما الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِْحَات فَيُوَفيهِمْ َجُورَهُم): بلا نقصء وَاللُهُ لا 
يُحِبُ الظَالِمِينَ): لا يرحمهم فهو سبحانه لا يظلم. 

#ذَلِك4: ما سبق من القتصص» إنتلُوه عَلَيِكَ مِنَ الآيّات: جال مق مفعر ل لجو أ 
حبر ذلك ونتلوه حال والعامل نع الاخارة أو عير يعدا خير» الأوالاكر لكبو أن من 
القرآن النحكم الممنوع عن الباطل أو من اللوح المحفوظ» أو من الذكر المشتمل على الحكم. 
أ ا 0 1 قال لَه كنغ: بشراء 
9إفَيَكُونُ حكاية حال ماضية شبه الغريب وهو ما لا أب له بالأغرب وهو مالا أم 
ولا أب له ليكون أحسم لمادة شبهة المتضم. #الحق من ربّك) أي: انق أو سق 
المذكور من الله لأفلا ككن م مّنَ الْممْكرِينَ خمطاب للبي عليه الصلاة والسلام والمسراد 
ثباته ونهى غيره عن الشك. 


(01) وشردهم الله تعالى أى تشريد ليس طم مدينة يختصمون يما وهم مفرقون في أقطار تحت 
قهر اليهود والنصارى/١١وجيز.‏ 

(؟) ثم فصل المحكوم بينهم إلى مؤمن وكافر وذكر جزاء كل منهما فقال: لإفأما الذين 
كفروا الآية/١١وجيز.‏ 


لفَمَنَْ حَاجَكَ فيو): ني عيسىء لإمِنْ بَْدِ ما جَاعكَ مِنَ العلو4؛ بأنه عبد الله 
ورسولهء إقَقلَ تَعالّوَا: هلمواء لإتذع بتاعا و أَبْنَاءَكُمْ ونساعنًا وَنسَاءَكُم 
وأَنفْسنًا وأَنْفْسَكُم) , أنفسنا: رسول الله وعلى بن أبى طالب عليهما الصلاة 
والسلام*» والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه» وأبناءنا: الحسن» والحسين» ونساءنا: 
فاطمة رضى الله عنهم هكذ( ذكره السلف» وقيل: معناه يدع كل منئ ومنكم أبناءه 
ونساءه ونفسه إلى المباهلة» وقدم الأبناء والنساء على النفس؛ لأن الرجحل يقدمهم على 
نفسه ويفدى بنفسه هم لثم تبتهل» نتضرع في الدعاء أو نتلاعن من الابتهال 
الالتعان قَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الكَاذْبِينَ الفاء على المع الأول ألصق؛ وسبب 
نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول 7 في وفد”"؟ بجران النصارى يحاجون في 
عيسى يزعم بعضهم أنه وهو الله» وبعضهم أنه ولد الله وبعضهم أنه ثالث ثلاثة» فأنزل 
الله فيهم صدر هذه السورة إلى بضع وثمانين آية» فخرج7“رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلى ودعاهم إلى المباهلة فقالوا: دعنا 


6 كذا قال» والأولى أن يقال: على بن أبى طالب -رضي الله عنه- كسائر أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم-؛ لأن اختصاصه دوم بالصلاة والسلام عليه؛ قد يوهم ما عليه 
من يعتقد نبوته من الشيعة. د/هنداوي. 

)١(‏ رواه الحاكم في مستد ركه عن بعض الصحابة وقال: صحيح على شرط مسلم وهو 
المروى عن ابن عباس والبراء وغيرهم من أكثر السلف/7١منه.‏ 

.١١/مهئاملعو وفد نحران وهم ستون راكبا وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم‎ )١( 

(1) رواه ابن مردويه؛ والبيهقى» والنسائى كل منهم من[ كذا بالأصلء و"من" تأتى معن 
"عن" انظر همع الموامع للسيوطى بتحقيق د/عبدالحميد هنداوي] أحد من الصحابة 
وروى البخارى» ومسلم[أخرجه البتعارى فق "المغازى" (4780)؛ ومسلم فق 
"الفضائل" »])١570(‏ والترمدى بعض هذا الذي نقلناه وذكره ابن إسحاق في سيرته 


بتفصيل» وتطويل/7١منه.‏ 


ننظر» فاستشاروا فقال كبيرهم: ما لاعن قوم نبيًا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم» 
وإى أراهم وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزال» فأتوا وقالوا: يا أبا القاسم قد 
رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ونبذل لك الخراج. 

إن هذا أى: قصص عيسى ومرعء لإلَهُوَ القصّص الَقُ4: دون ما ذكروهء لإومًا 
من إل إلا الله ردً! على النصارى ف تثليئهم, لون الله لَّهُوَ العَزيرُ الحَكِيم فلا 
أحد يساويه فى القدرة» والحكمة» فلا إله غيره» فإ تَوَلُوَا عما أوحيت إليكء 
لإفإن الله عَلِيمٌبالْمُفْسدِينَ”"4 ؛ وضع المظهر موضع المضمرهء دلالة على أن 


الإإعراض ا التوحيد والحجج إفساد للدين 5 


)١(‏ فيه دلالة على أن الإعراض عن التوحيد والحجج إفساد الدين؛ ولما أتم الحلحة أمر 
بندائهم إلى إذعان النتيجة» فقال: إرقل يأهل الكتاب تعالوا» الآية/١١وجيز.‏ 
6 كذا ق الأصلء» وسبق التنبيه عليه آنفا. 


ا ل ا 


واد يه م ا اد و 


امهس ل* 
وإ نشوزة ولد ع سِيكًا وَللَا ير ا 0 1 با مّن ذون الله فإن تَوَلَوَا 


ل كدر اح ل ا ردن 
إِبرهِيم وَمَآ أنرلّت آَلقَوَرسة والانجيل له مِنْ بعد قلا تعقلر تعقكر © 
مَتأنتْعَ مَؤُلآء حَلِجَجَبم فيمًا ال 00 


عل وَآدَهَ يَتلَهُ ود لا تَعَلَمونَ © 0 د وَل 0 


ولكن كان سينا مسلما وما كان هن المشر لمُمْركِينَ ©© إدك أَوَلى الئاس 
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بِإيْرهِيم للّدينَ انْبَعُوهُ وهَندا آلكبىٌ وآنّذير- ءَامَنُوا وَآللَهُ وَلِىُّ المؤمنين 
وَدت طَابفَةٌ من مل آلكتب و يحِلُونَكُم وَمَا يمُضِلُوتَ 
يَمْعْرُستَ © يكأمل الكتّب لم تكفررس: بَاينت لَه ونم 
تشْهَدون © يكأمل الكتب لم تلبسون الحَقّ بالببطل وَتَكْتْمُونَ 
ألحَقَ وَأَنشْرْتَعْلَمُونَ ه ) 
تإقل يأل الكتّاب : اليهود» والنصارى» ومن جرى بحراهمء لإتَعَالُوَا إلى كَلِمَةٍ 
سَوَاء): مستوية لإبَيََا وبَيَكُم: لا يختلف فيها رسول» ولا كتاب» والكلمة تطلق 
على النملة وتفسيرها قوله: ألا تَعْبْدَ إلا اللَّهَ: نوحده بالعبادة) اإرالكره به 
سَيْئَا: فى استحقاق العبادة. لإوَلاً يتن بَعْضًْا بَعْضًا أَرَبَابًا من دون الله 


6 احتلفوا ف معي اتخاذهم إياهم أربابا بعد الاتفاق على أنه ليس المراد أنه جعلوهم آلهة 
فقال أكثر المفسرين المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم ثم نقل حديث عدى بن 
حاتم الذى رواه الترمذى أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: 9راتخذوا 


/اه ”5 


لا(١»‏ يطيع بعضنا بعضًا فى معصية الله» أو لا نسجد لأحد»ء قيل: كما اتخذت النصارى 
5 واليهود عزيراء #إقّإن تَوَلّوا: عن إجابة التوحيد (أقَقَولُوا امهّدُوا9) بأنا 
مُسْلمُون): مقرون بالتوحيد دونكم. 

لإيأخلَ الكتّاب 3 0 في إبْرَاهِيم) تنازعت نصارى يحران» وأحبار اليهود 
أن كلا منهما ادعوا أن إبراهيم منهمء أرما أنلّت القَْرَاةُ وَالإنجيلُ إلا من 


بَعْده الحملة حالية أى: اليهودية والنصرانية حدثنا بزولهما على موسى وعيسى 


- أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله قال: "إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا هم شيا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه"[وهو حديث حسنء انظر 
صحيح سنن الترمذي (74171)] نقله بلفظ آحر وذكرت هنا لفظ الترمذى؛ ثم ذكر 
قول الربيع أنه قال: قلت لأبى العالية كيف كانت الربوبية فى ب إسرائيل؟ فقال: إهم 
رما وجدوا فى كتاب الله ما يخالف قول الأحبار والرهبان فكانوا يأحذون بأقوالهم» وما 
كانوا يقبلون حكم الله تعالى قال العلماء: إِنما يلزم له تكفير الفاسق بطاعة الشيطان 
حلاف ما عليه الخوارج؛ لأن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه يلعنه» 
ويستخف به بخلاف أولئك الأتباع المعظمين قال الإمام فخر الدين الرازي: قد شاهدت 
من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله فى مسائل كانت تلك الآيات 
مخالفة لمذهبهم فيها فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا إليهاء وكانوا ينظرون إلي 
كالمتعجب يعن كيف يمكن العمل بظواهر تلك الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت 
بخلافهاء ولو تأملت حتق التأمل وجدت هذا الداء ساريًا فى عروق الأكثرين انتهى ما 
فى التفسير النيسابورى. 

.هنم١7/‎ )7١:ةبوتلا( كما قال تعالى: إراتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله‎ )١( 

)١(‏ يعن لزمتكم الحجة فوجب عليكم الاعتراف بإسلامنا وهذا كما يقول الغالب للمغلوب 
اعترف بأنٍ أنا الغالب/7١١وجيز.‏ 

0) و" ل" أصله "لما" حذفت الألف وما استفهامية/17١.‏ 


"4 


وإبراهيم قبلهما بدهر طويل» فكيف يكون عليهما؟!! #أَقَلاًتَعْقلونَ): فتدعون 
المحال. 

لإهَأَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجَتُمْ فيمًا فيما لَكُم به به عِلْم: ها: حرف تنبيه» وقيل: أصله أأتقم 
على الاستفهام ا فقلبت هاء وأنتم مبتدأ حبره هؤلاء» والحملة الى بعده مبيننة 
للأولى» وقيل: هؤلاء بمعين الذين» وحاجحجتم صلته وقيل: هؤلاء نداء أى: أتتم يا 
هؤلاء الحمقى جادلتم عنادًا فيما وجدتموه فى كتابكم؛ ولكم به علمء فَلِمَ تُحَاجُونَ 
فِيما لَيْسَ لَكم به عِلْح: ولم يذكر ف كتابكم من دين إبراهيم؛ فإنه رما يجادل 
الريال قينا بشخ عناذ الك الله بعلن :لا وا عله الاقية ا وظلي علي الإو الله 
َعْلّمْ6: شأن ونم لا تَعلمُون). 

لما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديّا ولا تصرائيًا صرح عا دلت عليه الحجة» #إولكن كان 
حَنيفا): 7 عن الباطل إلى الحق» #مسْلِم): منقادا لله #(ومًا كان مِنَ المت ركِين 
تعريض ههم لإشراكهم به عزيرًا والمسيح ورد على مشركى قريش فى زعمهم أنهم على 
دين إبراهيم؛ إن و00 النّاس بابْرَاهِيم4) أقربكم وأحقهم به) 9إلَنْذِينَ ال َب بَعُْوة)): 
على دينه) لرَهَدا النّبي وَالَِينَ آمُُوا: من المهاحرين والأنصار» ومن بعدهم فى" 
الحديث: "إن لكل نى ولاة من النبيين وإن ولى منهم أبى وخليل ربى" ثم قرأ" الآية 
لوَالله ولي المْؤمنينَ4: ينصرهم لإماهم برسله. 


.هنم١7/برقلا مشتق من الولى وهو‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذى والبزار وغيرهم/7١منه‏ [وهو صحيهح؛ وانظر صحييح الجسامع 
(515))]. 

() قال الرازى: الأصول واحد ق الجميع وأما الفروع فالمخالفة فيها بين دين محمد ودين 
إبراهيم عليهما السلام قليلة حدًا/١١وجيز.‏ 
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ردت طَائفَة من أَهْل الكتّاب4 أى: اليهود حين دعوا بعض الصحابة إلى اليهودية 

لو يُضِلُوككُ) لوف آنه لوقا يُطِلُونَ إلا اليه فإن المؤمنين لا يقبلون 

قولهم» ويحصل لهم إثم #إومًا يَشْعْرُونَ اختصاص ضرره بهم. 

لإيأهْل الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيّات اللّو4: من التوراة والإنحيل أو القرآن» اتج 

تَشْهَدُونَ4: صدقها. 

يهل الككتاب لم تَلبسُون الحق ِالْبَاطِل): تخلطونه مما تخترعونه حى لا بميز بينهماء 

أو م تحعلونه ملتبسا بسبب خلط الباطل الذى تكتبون فى خلاله أو تخلطون الإهان 
بعيسى بالكفر بمحمدء لإوتَكْكمُونَ الحقّ: نعت محمد عليه الصلاة اعم واكم 

عنمو ن4. غاموان كقية ها كمون 


3 ا ال لعل تجنر و زلا نولت 03 00007 
قل إنَّ هدك مُدَى الله أن يُوْتَىَ أحكد 0 
' مكل إن القضل بيد ك9 ؛[ اونوك روسن عنظك عن 
0005 وَآلَم اأوالقضل الدج وَمِنَ أَهَلٍ آلكِتّب مَنْ إن 


0 بقنطَارٍ يُوَدْمِء إلَيَكَ وَمِنَهُممّنَ إن تأَمَتَهُ بديتار لا يُؤدْمَء اليك إلا مَادَمتَ 
علي قآيمًا ذَالِكَ به نهم قَالُوا ليس عَلَيََا في الأمْيِعنَ سَبِيلُ وَيَقُوثون- عَلَى 


لله آلكَدِبَ وَهُمَ يَعْلَمُوَ (2© بلئ من أؤقئ بعَهَدِه وَآتَقَى فإنَ لَه يُحِبَ 
المتقينَ ©) © إن الّدِينَ ب يَهْمَرونَ بِعَهَد آله وأسَمّنهمْ نَمَنَا قليلا أُولَتِكَ لا حَلّقَ 
لَهُمْ فى الأحرَة وَلَا يَكَلْمَهُم الله وَل يَنظرٌ إليهمْ يَومْ القيكمَة و يركيهم 
وَلَهُمَعَدَابٌ ألِيمٌ © وَإنَّ مِتَهُمْ لََرِيهَا يَلونَ ألْستتهُم بآلكتب لتَحَسَبْوه 
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احبر اليه ديه 
الكتنبٌ وَآَلحُكمَ 5 ثم يَقول للككاس كوثواً عبادًا ا أللّه 


وَلكن كراوا للبظ و باك مر 11 لكتب وَبمَا كنثرْ تَدَرْسُونَ © و 
وأذحقة أتتخة نَتَخدوأ ألما شركة وَالتيَحن 0 أيَأمْرَحُم يا لكقر بَعْدَ إذ نم 
مُسَلمُونَ © ) 


#وقَالَت طَائقة من أَهلٍ الكتَاب آمِنُوا بالَّذِي أنزل عَلَى الذِينَ آتُو وَجه 
النهَارٍك؛ أوله سمى وجهًا لأنه أول ما يواجهه الناظ, لوا كْفرُوا آخيرة لَعَلَّهُمْ) أى: 
المؤمنين لإيَرْجِعُون: عن الإسلام» أطلع الله نبيه على مكيدة اليهود, فإفهم اشتوروا أن 
يظهروا الإبمان أول النهار؛ ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آحر النهار 
ارتدوا؛ ليقول المسلمون: ما رجعهم إلى دينهم إلا اطلاع نقيصة فى ديشنا ولعلهم 
يرجعون عن الإسلام. 

#إولا تُؤْمِنُوا إلا لمن 7 بع ديتكم: لا تعترفواء ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكمء 
#إقل إن الى هُدَى اللّو: يهدى من يشاءء #إأن يُؤتى أَحَدٌُ مُثل ما أُوتِيكُم أو 
يُحَاجُ و ك0 عند ربكم متعلق بلا تؤمنوا أى: لا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من 5 والمعجزات» ولا بأن يغالبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لأشياعكي” 


)١(‏ قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيرًا وإعرابًا ولقد تدبرت 
أقرال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية فلم أحد قولا يطرد فى الآية من أوها إلى آخرها 
مع بيان المعى وصحة النظم/” افتح. | 

(؟) قال بعض المفسرين: معناه لا تظهروا ما بأيديكم من العلم إلا لأتباعكم لا إلى المسلمين 
ليساووكم فيه ويحاحوكم به عند الله وعلى هذا "أن يوتى" علة للنهى كأنه قيل: لا 
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ولا تفشوه لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين يعيئ: إن علمكم بذلك حاصلء لكن لا 
تظهروه وأوثر فى العطف كلمة "أو" ليفيد العموم مثل: "ولا تطع منهم آثما أو كفورًا" 
(الإنسان:4 7)» وقوله: "إن المدى هدى الله" جملة معترضة دالة على أن كيدهم لا طائل 
تحته» وقيل: قد تم الكلام عند قوله: "إلا لمن تبع دينكم"؛ والمعى على الوجهين الأولين 
الآتيين ولا تؤمنوا هذا الإبمان الظاهرء وهو إيمانكم وجه النهار إلا لمن تبع دينكم قبل 
ذلك ثم أسلم لعلهم”؟ يرجعون؛ فإن رجوعهم أرجى عندكمء وأشجى لحلوق 
المسلمين حيتكذ» ففى موقع "أن" يؤتى ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يتعلق بفعل مضمر على حذف اللام أى وقل فعلتم ما فعلتم من الكيد لأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولما يترتب من غلبتهم بالحجة يوم القيامة» أى: لم يكن لكم 
داع إلى هذا الكيد سوى الحسدء ووجه العدول عن الواو إلى حيتئذ الإشارة إلى أن 
كلا من .الأمرين مستقل بكونه سببًا للحسد. 

الثانى: أن يكون الخبر إن الهدى وهدى الله بدل من الحدى وحين أو بمعين إلى أن يع 
حى يحاح وكم فيدحضوا حجتكم. 

الثالث: أن ينتصب بفعل مضمر تقديره(2 قل إن الهدى هدى الله ولا تنكروا أن يؤتى 
أحد أو يكون لأحد وسيلة غلبة عليكم عند الله» ويدل على هذا المضمر لا تؤمنوا إلا 


- تظهروا س ركم وما عندكم؛ لأن يكون لكم المزية والغلبة فى الدنيا والآحرة وقوله: "قل 
إن الهدى هدى الله" معترضة دالة على أن من يعلمه ويفضله فهو اهادي وهو الذى 
هدى المسلمين وفضلهم/7١.‏ 

)١(‏ وحقيقة المعى أنه لم يكن لكم باعث على هذا الكيد سوى علمكم بأن الإيتاء والمحاحة 
المذكورين كائنان ألبتة/١١.‏ 

(؟) هو من جملة مقول الطائفة» وحاصله أظهروا الإبمان بدين المسلمين لكن كونوا على 

دينكم واستمروا عليه ولا تبدلوا دينكم فقيل: "قل إن الهدى هدى الله فلا تنكروا أن 


يؤى . 


لمن تبع دينكم؛ لأن معناه حيتئذ لا تقروا بحقية دين لأحد إلا لمن هو على دينكم فإنه لا 
دين سواه بمائله» وهذا إنكار لأن يؤتى أحد مثل دينهم؛ و بسطت الكلام هنالك 
فاستفده» #إقل إِنّ الفَضّل بد اللَّهِ يوْتِيهٍ من يّشَاء وَاللّهُ وَاسِغَ) فضله 
لعَلِيمٌ4: بكل شيء. 

بحص بِرَحْمّتِهِ مَّن يشَاء: لحكمته لإوَاللّهُ ذو الفضل العَظِيم) هذا كله رد 
وإبطال ل الفاسد. 1 

ومن أل الكِتّاب مَنْ إن تَأْمَنهُ بقعطار يده إِلَنِكَ4» كعبد الله بن سلام 
أودعه رجل ألفا ومائئ أوقية من ذهب» و إومنهُم 0 إن َأْمَئَهُ بويتار 
لا يُوَده إليِْكَ4) كفنحاص بن عازوراء أودع دينارًا فجحده ذا ما دنت عَلَيْهِ 
قَائمًا: إلا مدة دوامك قائمًا على رأسه مبالعًا بالتقاضى أو الترافع؛ لإذلك بكهم 
قَالُوا َيْسَ عَليْنَ في الأميّينَ سَبيل) أق: ترك الأداء سيب أفم قنالوا: ليس 
علينا فى شأن العرب ذم وعتاب» وأحل الله أموالهم انا وَيَقُ ون عَلَى الله 
الكذرب4: اخترعواء واختلقواء وليس ف التوراة شيء مما قالواء #إوَهُمَ يَعْلَمْونَ 6: 
إنهم كاذبون. 

لإبلَى) أى: بلى عليهم فيهم سبيل؛ وقوله: لإمَنْ أوقَىة إلى آخره استكناف؛ 
لإبِعَهّدِه أى بعهد الله الذى عهد”" إليه فى التوراة من الإبمان محمد صلى الله عليه 
وسلم وبالقرآن وأداء الأمانة أو بعهد”" نفسهء لإوَائقَى4 أى: الكفر والخيانة» #فَإِن 
الله لحن كفي ةن كه فا قف وقيل: بلى .معن لكر ظ 


)١(‏ أى: بعهد عهد أى: عهد كان فعلى هذا ضمير بعهده راجع إلى من 
ا" 


(؟) وق بعهده فالله يحبه فإن من عهده مع الله أن لا يشرك به شيئا. 


ارين 


إن الَّذِينَ يَشتدُون0) بعهدٍ اللّه): : يستبدلون مما عاهدوا من الإبهان برسله 
ٍإريِمَانهم): وبما حلفوا من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه لإنَمَنَا قليلاً4: من 
الديا رشوةق مريت القوراة» وتيديل عت عدو عليه الصلاة والبتلام: #أوليك لا 
خلاق4: لا نصيبء لإلَهُمْ في الآخيرَة ولا يُكَلمُهُمُ اللّهُ: عا يسرهم #إولاً يَنظَرٌ 
إلَنهْ): نظر رحمة لِيَومَ القَامَةِ ول يُرَكيهم): ولا ين عليهم أو لا يطهرُهم مسن 
الذنوب» لأوَلَهُمَ عَذَاب ليه فعلىهذا الآية فق اليهود أو نزلت2" فى ترافع بين 
صحابى ويهودى فى أرض فتوجه الحلف على اليهودي» أو فى رجحل أقام سلعة فى سوق 
فحلف لقد أعطى با ما لم يعطه ليوقع فيها أحدًا من المسلمين”*. 

"ون مِنْهج: من اليهود. والنصارىء لالفَرِيقا يَلوونَ ألْستَتهُم”" بالكَاب» يميلوفا 
عن الول إلى احرف ويفتلوفا عنه» فالباء للاستانة أن ا والشينات 00 أى: 


)١(‏ واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد؛ وذلك لأن الطاعات محصورة فى 
أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فالوفاء بالعهد مشتمل عليهما معا؛ لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق فهو شفقة على خلق الله ولما أمر الله به كان الوفاء به تعظيمًا لأمر 
الله؛ فنبت أن هذه العبارة مشتملة على جميع أنواع الطاعات» والوفاء بالعهد كما يمكن فى 
حق الغير يمكن أيضًا فى حق النفسء لأن الوا بعهد النفس هو الآتى بالطاعة والتارك 
الجدماف: لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب/7١‏ كبير. 

() رواه البخارى عن العوام وابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى أوق/7١[أحرجه‏ البخاري 
ف "الأبمان والنذور" (1717)) وف مواضع كثيرة من صحيحه؛ وكذا أحرجه مسلم فى 
"الأيمان" عن ابن مسعود] وليس عن ألى أوق. 

6 أخرجه البخارى فى "الشهادات" (01716)) وني غير موضع من صحيحه عن ابن أبى أوق. 

(5) قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: كيف يمكن إدخال التحريف ف التوراة مع شهرتا 
العظيمة بين الناس؟ والجواب لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل يجوز عليهم التواطو 
على التحريف؛ ثم إنهم عرضوا ذلك المحرف على بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون 


5314 


بقراءة الكتاب اذ لتَحْسَبوة) أيها المؤمنون» وضمير المفعول لما حصل باللى وهو احرف 
لمن الكتّاب#: التوراة وما هُوَ هن الكتّاب#: : التوراة» 9وَيَقولُونَ هو 0 ع 
الله وما هوَ من عند اللم: : تأكيد لقوله وما هو من الكتاب» وتشنيع عليهم (إويّقُو 

عَلَى الله الكذب وَهُم و بعلتو أنهم كاذبون. 

شما كن بحر ما ينبغى له وما يتأتى من لإأن يوي الله الكتاب ب والحكم): الحكمة 
أو إمضاء الحكم من الل 0 يعو للئّاس كوثوا عبَاذًا 98 من دُون للم 3 
على اليهود حين قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما يه لكر عنس اب ورك قال قل 
اله عليه وسلم معاذ الله ما بذلك بعثيئ؛ فتزلت*» أورد على النصارى حيث قالوا: إن عيسى 
أمرهم أن يتخذوه ربا فزلت» لإوككن'"0: يقول”" إكُونُوا ربَائيينَ:29 حكماء 


- هذا التحريف ممكنا والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخرء وهو أن الآيات 
الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر» وتأمل 
القلب» والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات المظلمة فكانت تصير 
تلك الدلائل مشتبهة على السامعين» واليهود كانوا يقولون: مراد الله من هذه الآيات ما 
ذكرناه لا ما ذكرتم» فكان هذا هو المراد بالتحريفء وبلىّ الألسنة وهذا مثل ما أن المحق 
فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات» 
ويقول: ليس مراد الله ما ذكرت فكذا فق هذه الصورة» انتهى بلفظه/7١.‏ 

6 أخرحه البيهقى فى "دلائل النبوة" (784/5)؛ وف سنده محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع. 

)١(‏ والمعيى: ما استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» ثم يترتب عليه أن يقول للناس كونوا عبادًا 
لى» ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا فالخطاب فق" ولا يأمركم" التفات/17١.‏ 

(؟) لما كان يقول تذكيرًا وإعادة ليقول المذكور ينبغى أن يكون بالنصب/17. 

(1) دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربائيًا فمن اشتغل 
بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيه؛ وحاب عمله؛ وكان مثله مثل من غرس 


هم - ب 


وحلماء وعلماء., أو فقهاء) أو من 000 علمه بعمله أو 000 إلى الرب بزياده 
2 لو م 3 2 

الألف والنون لإبمًا كنشم ُعَلْمُونَ الكتاب وَبِمَا كنم تَدْرْسُون4"7: أى: بسبب 

كونكم معلمين الكتاب) ودارسين له. 


- شجرة حسناء مونقة منظرهاء ولا منفعة بثمرهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) /7١تفسير‏ كبير[أحرحه مسلم فى "الذكر 
والدعاء" (055/5) ط الشعب]. 

.١17/هرابك وقيل: الربان الذى يربى الناس بصغار العلم قبل‎ )١( 

(1) وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته؛ لأن الشيء إنما ينسب إلى من اشتهر أو ما اشتهر 
به سيما وزيادة الألف والنون توذن بمبالغة زائدة هذا قول طاوس[فى الأصل: طاؤس] 
والحسن البصرى وقتادة/7١منه.‏ 

() وق هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل وأن من أعظم العمل بالعلم تعليمه؛ 
والإلاص لله سبحانه» والدراسة مذاكرة العلم والفقه فدلت الآية على أن العلم 
والتعليم والدراسة توجحب كون الإنسان ربائيًا فمن اشتغل يما لا لهذا المقصود فقد ضاع 
عمله وخاب سعيه» وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها 
كونه ربايّاء والسبب لا محالة مغاير[فى الأصل: مغائر] للمسبب فهذا يقتضي أن يكون 
كونه ربايًا أمرا مغايرًا لكونه عاًا ومعلمًا ومواظبا على الدراسة وما ذاك إلا أن يكون 
بحيث يكون تعلمه لله وتعليمه ودراسته لله وبالجملة أن يكون الداعى له إلى جميع 
الأفعال طلب مرضات الله» والصارف له عن كل الأفعال ال هرب عن عقاب الله وإذا 
ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بمذا المعين ثبت أنه يمتنع منه أن يأمر|كذا العبارة ى 
الأصل] الخلق بعبادته وحاصل الحرف شيء واحد وهو أن الرسول هو الذى يكون 
منتهى حهده وحده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق فمثئل هذا الإنسان 
كيف بمكن أن يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه وعند هذا يظهر أنه 
يمتنع فى أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته/؟١‏ تفسير كبير. 

() أى حافظين قارئين له» وحاز أن يكون معناه يدرسون على الناس والأول أولى فافهم/؟١‏ 


انا 


لإولا يَأمْركم): بقراءة النصب عطف على 3 ثم يقوؤل", ولا لتأكيد معئ النفى» 
وبالرفع استكناف» وقيل حالء #إأن تَتَخِذُوا املابكة والنبيّينَ أربَاَا: كما فضت 


النصارى» مركم استفهام تعجب والضمير للبشر بالف تفده بفذإذ انتم 
مُسْلِمُون: منقادون لله . 


«[ وإذ أَحَذَ آله مي و يثق الجن لما ءاتجتسق ون عقي ربكي جاسم 
سول صق لما معَكُم ؤم وو لم فد كال ََرَرْرَ وَلَحدَشمَ عَل 
ذَلِكُمْ إضرى الوا أقرَرتا قال فَأَغْهَدوأ وَأَنَأمَمَكُم + مِنَ آَلشَّهِدِينَ 2) فَمَن 
ثولم َعَدَ ذلك فَأُولَتبكَ مُمْ التسثرن" © أفَعَيَرَ دين لله يتشرواة ولك 
َسْلَمَ مَن في اموت والرض طَوْعمًا وَكَرْهًا وَإلَبْهِ يُرَجَعَ © قل 
ءَامَنَا لَه وَمَآ نل عَلِنَا ومَ أ نل عَلَىّ إبَرهِيمَ وَاسَمَاعِيلَ وَِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسَبَاط راو تن وق جارك روندت ار اد 
مهم وَنَحَنْ لم سُنلِمُونَ ) © وَمَن يَبمَعْ عَبِرَالإملم ديا قلن يُقبَلَ مِنهُ وَهْوَ 
ف الأآحرّة مِنَّ آلْحَسِرِينَ ©) © كيف يَهَدِى ألَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَنهم 
وَسَهِدَوَا أن مسا لان احير 


| 
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ذالك وَأَصَلَحُوأ فَانٌ آله غَفُورٌ تَحِيمم © إنَّ لدي قو بعد 0 ف 
دَادُوأ كقرًا لُن تُقَبَلَ تَوْبَمهُرَ وَأَوْلَقِكَ مُمْآلكانُونَ © إن آلدِينَ قروا 


عاك |2 


قاقر وق كته قل تور عيضف الأتض نينا رار اتكقيه ري 
ولك لَمُمَعَدَابُ أَلِسيُوَمَا لَهُم من َْصِرِينَ © ) 
وذ أَحَدَ الله مِيقاق النَبيّينَ: كل 0" فى نهاك لان أذ لالم التكته مسن 
كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاعَكُمْ رَسُولَ مُصّد مَدّقَ لما مَعَك) أى رسول كان واللام 
لتوطفة القسمء وما شرطية» وقوله: لمُوْمِئنَ ب به ولَتَنصْوْئُةُ4؛ جواب القسم والشرط 
أو قوضولة9© أ للذى اتيتكيؤوه وقرئ بكسر اللام وحيتئذ ما مصدرية أى: لأحل 
إيتائي إياكم بعض الكتاب» ثم بحيء مصدق أخحذ الله الميئاق لتؤمنن به أو المراد من 
النبيين أنبياء بين إسرائيل؛ والمراد من رسول مصدق محمد عليه الصلاة والسلام؛ أو 
النبيين عام كما تقدم؛ لكن المراد من رسول محمد عليه الصلاة والسلام كما صء”" 
عن على» وابن عباس رضى الله عنهم ما بعث الله نبيّا من الأنبياء إلا أحذ عليه الميفاق 
لفن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ام وأمره أن يأنخذ الميئاق على أمته #قال 
أأفَرركم4: بالإبمان والنصيء #إوأَخَذكم ع1 عَلَى ذَلِكُمْ إضري»: عهدىء لأقَالُوا أَقرَرنا 
قَالَ4: الل فَاشْهَدُوا4: ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أو قال الله تعالى 
للملائكة: "اشهدوا" لإوأنا مَعَكُم م من المْتّاهِدِينَ4 على إقراركم وتشاهدكم. 


)١1‏ وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أل وقيل: إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى 
الفاعل أى أذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أتمهم وقيل: المراد ما يعمهم والأمم 
لكن استغيئ بذكرهم عن ذكر الأمم/7١منه.‏ 

(9) الموصولة مبتدأ ولتؤمنن به ساد مسد جواب القسم وخبر المبتدإء وقدرنا الضمير 
ف آتيتكم لامتناع خلو الصلة عن العائد؛ وأما على تقدير الشرط فهى مفعوله/ 
١‏ منه. ٠‏ 

(5) رواه عبد الرزاق عن ابن طاوس[ق الأصل: ابن طاؤس] عن أبيه مثل قول على» وابسن 


عباس/7 ١‏ منه. 
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لفَمَن توَلّى4: أعرضء لإبَعْدَ ذَلِك4: اميناق, لأفَأوْلَيِكَ هُمْ القَاسِقُونَ4: الخارجون 
عن الإبمان. 

لأفْمَيْرَ دين الله يَبْغُونَ) عطف جملة على جملة) والهمزة توسطت للإنكار» وقدم 
المفعول؛ لأنه المقصود بالإنكار قيل: نزلت فى أهل الكتاب حين اختصموا فزعم كل 
فريق أنه على دين إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ "كل منكم برئ 
من دينه" فقالوا: لا نرضى بقضائك #إولَهُ أمْلم4: انقادء #إمَّن فِوالسَّمَوَات 
لض طو4: للادكة والسلمونء لكْق: لكفرة حين الب" أو لاقم 
مسخرون تحت حكنه وشلطاه أو حو السيقك والسى أو الراو9" هبه الأسير حاءيه 
فى السلاسل 7" قيل هذا يوم الميئاق خين قال لهم: "ألست بربكم" (الأعراف:177)) 
فقال بعضهم: "بلى" (الأعراف:177١)‏ كرهاء ونصبهما على الال أى: طائعين؛ 
0 وليه يُرْجَعُونَ*»0 وعيد لهم أى: أيبغون غير دين الله مع أن المرجع إليه. 
قل آمنَا باللّهِ وما أنزل عَلَينَا وما أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ 
وَيَغْقَوب6: من الصحف والوحيء لوالا سْبّاط: هم بطون بئ إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل؛ لإومًا أوتي مُوسَى وعِيسى وَالبيُونَ مِن رَبّهم: أمر للرسول أن يخبر 


.١١/ قال تعالى: "فلم يك ينفعهم إعافهم" (غافر:85)‎ )١( 

(؟) وعلى هذا المعئ الرابع نقل الطبران حديئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[انظضر 
تخريجه فى الهامش الذى بعده] ثم اعلم أن المراد.من فى السماوات والأرض عموم 
الخلائق» وعلى التفسيرين المتوسطين لا يبقى عمومه فافهم/7١منه.‏ 

(5) يقادون به إلى الجنة وهم كارهون هكذا ورد ف الحديث/7١منه[ذكره‏ الطيئنمى فى 
'المجمع" (377/7) وقال: "رواه الطبران وفيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك"]. 

(4) من قرأ بالياء المنقوطة من تحت فظاهر» ومن قرأ بالتاء فلآن الباغين هم المتولون 
والراحعين جميع الناس فناسب الخطاب/7١منه.‏ 


5116 


06 مه 


عن نفسه ومتابعيه أو أن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك تعظيمًا ل إلا فرق يَيِنَ 

أَحَدٍ منهج): بالتصديق» لوحن لَه: لله #مُسْلِمُون): منقادون مخلصون. 

لوَمَن يبتع غَيْرَ الإسملام: غير الانقياد, والتوحيد #إديئًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 

الآخرَة مِنَ الخاسِرين4 بإبطال فطرته السليمة. 

كيف يَهْدِي الله استفهام إنكار لأقوْمًا كَفَرُوا بتفد إِعَانهمٌ وَشَهدُرا) 

علق "عل تاق إعاق هن عمق النقل + اأسحاف يعد أن أنيرا الإأت الرتحول 

حَقَ وَجَاعَهُمُ بيات 4 البراهين على صلق مااجاء به ال سول #والله ل يَتنهْدي 

القَوْم الظَالِمِينَ: الذين وضعوا الكفر موضع الإبمان. 

وليك جَرَاوَهُمَ أن عَلَِْمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ والئّاس”" أَجْمَعِينَ) أي: يوم 

القيامة. 

لاكوولوة أن للايعفاروت ساروا أو لبر حار وخفة ال آل اليد تنائوا 
: بَعْدٍ ذَلك4: الارتداد» #إوأَصْلَحُواة: ما أفسدوا أو دحلواق الصلاح 

0 اللّهَ غَفور: لذنبهم. إرَحِية4: فيقبل توبتهم, الآية فى رجل من الأنصار”" 


(1) وقيل: حال بتقدير قد من فاعل كفرواء وليس عطفًا على كفروا؛ لأن الظاهر تقييد 
المعطوف ,ا قيد به المعطوف عليه» وشهادقم هذه لم يكن بعد إعانهم بل معه أو قبله/١1.‏ 

)١(‏ قيل: المراد بالناس المؤومنون» أو العموم فإن الكافر يلعن كل كافر حب نفسه يوم القيامة 
كما ورد فق الحديث» وقيل: الكافر فق الدنيا يلعن منكر الحق فهو يلعن نفسه لكن لا 
يعرف/ .١7‏ 

(؟) كما رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد/١١وجسيز‏ | أخرحه 
النسائى فى "السئن" (40748)» وى "التفسير" » وابن حبان .)١858(‏ والمحاكم 


)١ 47/99‏ وصححه وأقره الذهبى» وغيرهماء وانظر صحيح النسائى (507917)]. 
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آمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لى من توبة؟ فترلت فرجسع 
0 وقيل: فى اليهود آمنوا .محمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه ثم كفروالما 
إن لين فوا تف غد انهم كم دادو عفرا أن قبل نم4 والأن توسحيم 
حين إشرافهم على الموتء (إوَأُولَيِك هُمُ الضالُونَ نزلت فى اليهود كفروا بيمسى 

عليه السلام بعد ما آمنوا .عموسىء ثم ازدادوا كفرًا تمحمد عليه الصلاة والسلامءأو فى 
اليهود والنصارى» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن قومًا أمسلمواثم ارتدواء ثم 
أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون فترلت: «إن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُحْ 
كار فلن يُقبَلَ من أَحَدِهِم مَلْءِ الأرض ذَهَب4: نصب على التمبيزء ولو الْعَدَى 
بو أى: لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره ولو كان بوحه 
الاضناءا؛ وقل: الو مفسمة: اليك لَهمْ حاب ألم وما لهم شن فاعيزين» 
فى رفع العذاب» وف الحديث (يقال للرحل يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء أكنت مفتديًا به؟ يقول: نعم؛ فيقال له: قد أردت منك شيئا أفون 


من ذلك وأقل فأبيت» فيرد إلى النار) © . 


)١(‏ الذى ليس فيه منة نحو: "أعطوا السائل ولو حاء على فرس" و"ردوا السائل ولو بظلفٍ 
محرق"[الحديث الأول ضعيفء كما في ضعيف الجامع 45 ١٠)؛والضعيفة :)١8908(‏ 
والثان صحيح» كما فى صحيح الجامع (760)] كأن هذه الأشياء ما كان لا ينبغى 
أن يؤتى به» لأن السائل إذا كان على فرس مشعر غناه فلا يناسب أن يعطى فقوله: 
"لو" على سبيل الفرض لأنه لا يمكنه أن يأتى.ملء الأرض ذهيًا وهذا أحسن 
التوحيهات» بل هو المتحتم/7١وجيز.‏ 

() أخرجه البخارى فى "الأنبياء" (177124)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى "صفة 
القيامة والجنة والنار" (7071/6) ط الشعب. 


ا" 


عَلِيدٌ © © كل آلصمَارٍسكَانَ 9 لب إسرتيل إل ما حَرَمَ إسر'ويل عَلَىْ 
تقُسِف من قبل أن مدل القورنة كله تأترا باكؤْرسة فَآثلُوهآ اك 
صددقينت © ف ا د 
َلطلِمُونَ © كل صَدَق الله فَآتبعُوا مِلّهَ إبرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان مِنَ 
آلمُفَْركِينَ © إِنَّ َيل بيت وْضِع م للثاس للّذى بِبَكَه مُبَارَكًا وَهُدَّى 
لَلعَسَْمِينَ 9 فيه ءَاءَ ينث بَمتٌ مقا هيم ومن دَخَلهُه كَانَ ءامنا وَلِلّه على 
لئاس حِجٌ البينت من أسْتَطاعَ إِليْهِ سيلا وَمَن كَفْرَ فإنٌ اله خب عَنِ 
آلعَليِنَ © كل يَتأَمَل آلكتب لِمَ تَكفُرُدنَ ايت آله وَل سَهِيد عَلَىْ ما 


مي شاعم سمس 


مسر ع 1 0 


> ه م 


ل ع 


كفن 000 عم تل عليَكم ءَايَنت الله فيكم رسولمر 
رَمَن يَعْعَصِم بالل فَقَدَمُدىَ إلى صرّط مُسَْقِيِمٍ © 4 

#إلّن”' تَتَالُوا البر: الحنة» أو التقوى» أو كمال الخي #حَتَّى تُنفِقوا مما تُحِنُونَ) 
أى: بعصه والمراد منه أداء الزكاة أو صدقة السنةقع ويدل على الثان أن كثيًا من 
الصحابة تصدقوا بأراضيهم؛ وأعتقوا جواريهم حين نزلت» أو المعين: لن تنالوا البر حي 


)١(‏ ولما أخبر أنه لا يقبل ممن مات على الكفر ملء الأرض ذهبًا على سبيل الفرض حض 
المؤمنين على الصدقة النافعة فقال: #إلن تنالوا البر7/6١‏ وجيز. 


ب 


ع 


تنفقوا وأنتم أصحاء أشحاءء لإوَمًا تُنفقوا من شيء َإِنَ الله به عليه فيجازى 
0 الطعَاهِ”"4 أى: المطعومات) كان حلا 5 إسْرَائِيل) أى: حلالا لحم 
إلا ما حَرّم؛ وهو لحمان الإبل» وألبافاء أو العروق اإإِسْرائِيل: وهو يعقوب؛ 
#عَلَى تفسه» لنذر: نذر فى مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب 
والى.0" الإبل ولبنه أحب إليه» أو نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النسا*, أو 
العروق تضره فاتبعه بنوه فى إخخراج العروق من اللحوم #إمِن قَبْلِ أن كنول الكوْرَاة» 
جخاز أن شعلق عدم أر عرد الك دعق النهود حين طشواتق ستول اتسنا الله 
عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان حراما عليه أشياء من لحم؛ ولبن 
الإبل أو العروق وأنت تحلله فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول 
التوراة» وبشؤم ذنويهم حرم ف التوراة ما حرم إقل): يا محمد إقأنوا بالتّوْراة 
َائْلُوهَا إن كم صَادقِينَ) إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم 
فلما قال لهم كتوا. ْ 


)١(‏ ولما بين أن نيل البر بإنفاق الحبوب من المال ذكر أن إسرائيل حرم على نفسه للتقفرب 
إلى الله أحب الطعام إليه فقال: (كل الطعام) الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) أى الذى كان مباحًا لإبراهيم عليه السلام فإن الميتة والخترير ما كانا مباحين لأحد كما 
قاله القفال/7١١وحيز.‏ 

(5) على ذلك حديث رواه الإمام أحمد والترمذى» وقال حديث حسن/؟١وجيز[بل‏ هر 
صحيح. وانظر صحيح سنن الترمذى (549)» والصحيحة .])١481/57(‏ 

() كذافي الأصل مهموزاء والذي نص عليه في مختار الصحاح مادة (نسا) أنه مقصور. 

4غ أما تعلق بحرم فهو حلاف الأول فإن بين نى إسرائيل وترول'الثورأة:مذة مديدة فيكون 


من توضيح الواضحات/7١وحيز.‏ 


6ل 


لمن افْعَرَى4: ابتدعء لإعَلَى اللَّ الكذِب4 بأن الله حرم لحم ولبن الإبل عليهم 
لمن بَعْدٍ ذلِلك4: ما علم أن التحرم إنما كان من جهة يعتقوب (فأوليك هُمْ 
الالمون4 از الآية رد على البهوة حيث رعموا أن كل ماهو حرم علي نان 
حراما على الخلائق قبلهم لا أن الله حرم عليهم بشؤم ظلمهم: قن صَدّق اللّه: ى 
جميع ما أخبر وكذبتم أنتمى لإفَائَبعُوا مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنيقًاك: مائلا عن الباطل؛ وهى 
ملة الإسلام الى فى الأصل ملته أو مئل ملت #ومًا كان مِنَ المنث ركِينَ4: تعريض 
عل البهوة 1 

إن أَوَلَ بيت( وضع أ أول يت ظهر عل وج اماوخفتد عولبيق الستكماء 
والأرض قبل خلق الأرض بألفي عام؛ أو بيت بناه ملائكة هم س كان الأرض قبل 
آدم عليه السلام أو بناه آدم أو أول بيت وضع لعبادة اع كخنان اليعوتك قلتي 
وهو قول'' على رضى الله عنه؛ قيل سبب نزوله أن اليهود قالوا: قباتنا أفضل 
وأقدم فأنزل اللفى لاس لَلّذِي يبكَة أى: للبيت الذى بيكة وهى لغة فى 
مكة أو مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاءء أو هى البيت والمسجدء 
وما وراءه مكة أو موضع البيت» لأمُبّاركا: كثير الخير حال من ضمير الظرف» 
لوهُدَى لَلْعَالَمِينَ) فإنه قبلتهم ومتعبدهم فإفِيه آيَاتَ ينات كل حبار قصده 
بسوء كأصحاب الفيل قهره؛ لإمّقَام إبْرَاهِي أى من جملتها أو بدل من الآيات بدل 
البعض وأثر قدميه فى المقام آية بينة) ومن دخَلَهُ) أى: مكة كان آمِئا: من 
القتل» والغارة ما دام فيه لكن لا يطعم ولا يسقى حى يخرج فيؤخذ بذنبه» أو من دحله 


)١(‏ ولما أمر باتباع ملة إبراهيم ومن ملته حج بيت الله تعالى أذ فى ابتداء أمره إلى منتهاه 
ه فقال: #رإن أول بيت الآية/؟١وجيز.‏ 


(؟) رواه ابن أبى حاتم» وصح الرواية عنه/؟١.‏ 
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معظمًا(" له أمن يوم القيامة من العذاب قيل: جملة شرطية عطف على مقام من حيث 
المعيى أى أَسْنْ من دحله من جملتها. 

9وَِله عَلَى الئاس حِج البَيت) أى: قصده على وجه مخصوص» امن استتطاع إن 
سَبيلاً» كل مأتى إلى الشيء فهو سبيله» وهو بدل من الناس مخصص له والاستطاعة 
الاوكرن عاد شه عدر عل الركوت بلة:مشته شديدة وله راحلة وزاد رواح 
ورجوع فاضل عن نفقة من يلزم عليه نفقته و كسوته؛ م ثم إن اليهود حين أمروا بالحج 
قالوا: ما وجب علينا فعزل قوله: ومن كفر6 أى: : جح فرضنيته» لقان اللَّهَ عي 
عَن العَالْمينَ أى: : من وجد ما يحج به ول يحج حين مات فهو كفر" به به وقيل: 
وضع كفر موضع م يحج تغليظاء قل يأل الكتاب لم َكْفرُونَ ؛ بآيّات اللّو)): 
النقلية» والعقلية الدالة على صدق القرآن» ومن أنزل عليه وَاللّهُ4) الواو لالحال؛ 


لشْهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ) ؛ فلا ينفعكم التحريف» والكتمان. 


)١(‏ هو قول بعض من الصحابة روى البيهقى قال عليه الصلاة والسلام "من دحل البيبست 
دخل فق حسنة» وخرج من سيئة» وخرج مغفورا لها ' فعلى هذا ضمير من دخحله 
للبيت/١١منه[الحديث‏ ضعيف» انظر ضعيف الجامع (584ه) والضعيفة .])١9157(‏ 

) كذا قاله ابن عباس؛ وبحاهد» وغير واحد من السلف/7١منه.‏ 

() هكذا نقله أبو بكر بن مردويه عن على» وروى الترمذى عن غيره من الصحابة»؛ وروى 
أبو بكر الإسماعيلى الحافظ عن عمر بن الخطاب مثل هذا المعين/ ١ ٠‏ منه[ولفظ كلام 
عمر: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا" وصحح سنده ابسن 
كثير فى التفسير (781//1)]. 

(4) ولما فرغ من بيان البيت» والحج وأهل الكتاب لا يحجون - أعرض عن خخطاهم 
إيذانا بشدة الغضب عليهم؛ فقال مخاطبًا لرسوله: لرقل يأهل الكتاب» الآية/١١‏ 


وحيز. 


حكيفا 


#إقل يأخل الكتاب لِمّ تَصدُونَ عن سبيل اللّهِ: عن دين وكانوا يحتالون لصدهم 
فاعل تصدون أى: طالبين لسبيل الله اعوجاجًا بتلبيسكم على الناس وتغييركم 
مفعوليه بلا واسطةع راثم شهّداء أن الصد عن الإسلام ضلال» وكتمان أمر 
محمد غواية» لإوَمًا الله بعَافِلٍ عَم تعْمَلُون4, ولما كان إنكارهم للقرآن مجاهرة منبهم 
قال: (والله شهيد)» ولكن الصد عن الإسلام والتحريف من أسرارهم قال: (وماالله 
بغافل). 

ا 5 3 > ابي اس َع - 2 و 

ليها الذي" آمنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقا مّنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُم فد 
ِعَانَكُمْ كَافِرِين): ثاى مفعولى يرد فإنه بمعيى التصيير» نزلت إلى قوله (لعلكم تمتدون) 
ف الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود الحروب وعداوات الجاهلية؛ ليفتتنوا ويعودوا(» 
مثل ما فيهم من الجاهلية و كيف تَكْفرُونَ وأَنثم ُتلى عَلَيَكُمْ آيَات اللّه: القرآنء 
وغيره» #[وفِيكم رسو له4"1: الزاهر الباهر السراج الظاهر عليه الصلاة والسلام 
اال ار ويؤمن به #فْقَدمُديإلى 
2 2 مُستقِيم 


.١7/مهنيب ناداهم بوصف الإيمان تنبيها على تباين ما‎ )١( 

(؟) هكذا نقله محمد بن إسحاق» وغيره من الثقات/7١.‏ 

(5) وقد ثبت أنه عليه الصلاة رالسلام قال يومًا لأصحابه (أى المؤمنين أعجب إليكم إعانا 
قالوا: الملائكة قال: (وكيف لا يؤمنون وهم عند ريهم) قالوا: فالأنبياء قال: فكيف لا 
يؤمنون والرحى يتزل عليهم؟ قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا 
فمن؟ قال: (قوم يجيئون من بعدكم يجدورن صحفا يوسون يما فيها) /17١اوجيز‏ 


ومنه [صحيح؛ وله شواهد]. 


1/ا” 


[يتأَيُها آلَّذِينَ ءَامَنُوا اتقو الله حَق ثقاتم وَلَا تَمُودن 
وَآَعْتَصِمُوأ يحَبل آله جَمِيعًا وَل تفقوا وَأذكروأ ١‏ نعي آله عليكم ١‏ اذ كنتُمَ 


سهد م رمرم ل لووك 


تأَنَّفَبينَ كثويك ينعمتة اخ خْوَنا وَصُّثُمْ عَلَى طَمَا حْفْرة 
كر تلفح با ايف جب الله لاق َعَلُكَرْ تَهْتَدُونَ © 

وَل اه كة نحطو إلى انختر ترون بالتتزوف تهون عي لسك 
نيك م الننبشرب- © © ولا تكوثوأ كَآلَّذِينَ تفقوأ وَاحْتَلقُوأ ا 


ما جَاءَهُم آَلبْيَئَتٌ وأُوْلتيِكَ لَهُمَ عَدَابٌ عَظِيدٌ ©) يوم ل وجوة 0 


3 


مَيُوةٌ فَأمًا أنَّدِينَ سردت وَجُومُهُح أَكَفَرَتْم بَعْدَ إيمدكع تذوكواً آلْعَدَابَ يما 
كُنتْمَ تَكفْرُونَ (©) وَأمَا آَلذِينَ آبِيَضَّتٌ وُجْوَهُهُمْ ففى رَحَمَة اله هُمَ فيها 
حَبِدُنَ © تلك عَايتُ لَه توما عَلَيِكَ يالحَى وَمَا آلَهُ يريد ظلمًا 
لَْسَلمَِ وج وَللهمَان آلسَموت وَمَانى لض وَلَى أ مجع آلأمْررُ ع 4 
ليها الْذِينَ آمَنوا انوا الله حَقَّ ته أصله وقاة فقابت الواو تاء كتؤدة 
وتخمة» وهو أن يطاع ولا يعصى»: ويشكر فلا يكفرء ويذكر”" فلا ينسى» وكثير مسن 


)1١(‏ ولما حذرهم من إضلال أعدائهم أمرهم يجامع الطاعات الى بالحقيقة هى الترهيب إذ 
التقوى إشارة إلى التخويف من عذاب الله ثم أردف الرهبة بالرغبة وهى قوله (واذكروا 
نعمة اللم) وأعقب الأمر بالتقوى بنهى هو من تمام الاعتصام فقال (يأيها الذين ممما 
اتقوا الله) الآية/١١وجيز.‏ 

)١(‏ هكذا رواه الحاكم» وابن ع أبى حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/7١وجيز‏ | أخرجه 

الحاكم (94/9؟) مرفوعاء وموقوفا عن ابن مسعود» والموقوف أصح؛ كما قال ابن 

كثير فى "التفسير" .])789/١(‏ 


وا 


السلف قالوا: هذه الآية نسوحة بقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" (التغابن:7١))‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: إها لم تنسخ لكن حق تقاته أن يجاهد فى سبيله حق 
جهاده؛ ولا تأخذهم فق الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم, #أولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنكُم مُسْلِمُونَ4 أى لا تكونن على حال سوى الإسلام 
إذا أدرككم الموت فهو ف الحقيقة أمر بدوام الإسلام, لإوَاعْمَصِمُوا: واستمسكواء 

لبحَبل الله جوِيعا) أى: بدين الله أو بالجماعة أو بعهد الله أو بالقرآنء وَل 
َفرقُوا أمرهم أن ا ا 0 
الكتاب» لإوَاذكرُوا نة نعْمّت الله عَلَيْكُُ4: الى من جملتها الإسلام واألفء «إإذ 
كُم): أبها الأرض والمخزرج أغذَاء)): وقع بينكم القتال والنوفء لإفَأَلْفَ بين 
قلُوبِكُم): بالإسلام: لإفأَصْبَحكُم بنعْمَيه إخوائ: متحاين, لأوَكُكُ: فى الجاهلية 

لإعَلَى شفا خُفرَة من النّارِ: مشفين”" على الوقوع فى جهنم لكفركم”" وشفا بمعى 
الطرفء لإفَاَنقَدَكم4: أنماكم لإمَنَْا4: بالإسلام» والضمير للشفاء أو للحفرة أو 
للنارء #إكذَلِك4: مثل ذلك التبيين؛ إيبَيّنُْ الله ل آيَاتِه ؛ لعَلَكُمْ كهتَدُون4 إرادة 
ثباتكم على الهدى. 

(إولتكن مسكم)4 من للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف من فروض الكفايات وللمتصدى له 
شروط قال الضحاك: هم الصحابة؛ وا حاهدون, والعلماء» والخطاب للجميع؛ لأنه لو تركوه 
أنموا جميعا أو للتبيين كما ورد (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن 
م يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإان) © #إأمّة): جماعة, لإيَدعُونَ: الناسء إلى 


.١7/نيفرشم أى‎ )١( 
.١؟/اهيف (؟) لو أدرككم الموت فى تلك الحالة لوقعتم‎ 
. أخرجه مسلم فى "الإيمان"‎ 


574 


الخيْر: 0 القران وسه وسو اللاعنق الل عليه وسله وعلى اله لإ نامرون 
لخر وف ويَنْهُون عَنِ المدكر # غطق ناض علنيستى العام يف40 لأن 0 
أعم) رليك هم م الْفْلِحُونَ) المتحخصوصون يبكمال الفلاح» لإولة تَكُوُوا كالذيد”9) 


(1) الدعاء إلى الخير عام فيما فيه صلاح دين أو دنيوى؛ فعطف الأمر بالمعروف عليه 
للإيذان بشرفه كقوله: (إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» (البقسرة:717/8)؛ 
والأمر بالمعروف من فروض الكفايات فالخطاب عام؛ والمطلوب التصدى من بعض من 
له قابلية فلو ترك الكل أثموا وقيل من للتبعيض» وق صحيح مسلم (من رأى منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)[(سبق 
تخريجه في الصفحة السابقة] » وعدم الاستطاعة لتقصيره فى حق التقرى فصدق أنه 
أضعف الإبمان/7١وجيز.‏ 

(1) وف الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر» ووحوبه ثابت بالكتاب 
والسنة وهو من أعظم واحبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصوها وركن مشيد 
من أركافاء وبه يكمل نظامهاء ويرتفع سنامها/” افتح. 

() فإن الدعاء إلى الخير عام فيما فيه صلاح دين أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف عليه 
للإايذان بشرفه كقوله: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" (البقرة/17/)517١.‏ 

(4) منهم اليهود والنصارى فقد تفرق كل منهما فرقاء واحتلف كل منهما باستخراج 
التأويلات الزائغة وكتم الآيات النافعة وتحريفها لما أحلدوا إليه من حطام الدنيا قيل: 
النهى عن التفرق مختص بالمسائل الأصولية» وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف 
فيها جائز» وما زال الصحابة فمن بعدهم مختلفين» وفيه نظر فإنه مازال فى تلك العصور 
المنكر للاختلاف موجودا وتخصيص بعض المسائل بجواز الاختلاف فيها دون البتعض 
الآخر ليس بصواب» فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام فى انتساها إلى الشرع» وقد 
وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وق الأمر بالكرن 
فى الجماعة» والنهي عن الفرقة/7١.‏ 


اا 


تَفرَّقُوا(' وَاختَلفُوا مِن بَِعْدٍ ما جَاعَهُمْ البيئّات4: الحجج المبينة للحق كالأمم 
السابقة» مإ وليك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيج: وعيد لهم وقديد للتشبه هم إيَوم تَنْيَسضُ 
وَجُوه وكمنود وجُوة: : تبييض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود”' وجوه أهل البدعة 
أو المؤمنين والكافرين أو المخلصين والمنافقين» قيل: البياض والسواد كنايتان عن بمجحة 
م وكآبة الحزن» والأصح أنهما علامتان حقيقيتان» والظرف للمتعلق لهم أو نصب 
بإضمار اذكر لإفَأمًا الِينَ اسْوّدت وَجُو شُهُمْ) فيقال هم: لأأَكفَركم بَعْدَ إِعَادَكُم) 
يوم الميئاق أو هم المرتدون أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان أو هم أهل الكتابء والهمزة 
لتويخ: لقَذُوقُوا العَذَابَ بمًا كُكُمْ تَكْفُرُونَ: بسبب كفركم. 

لإوأمًا الْذِينَ اليَمَت وَجُوهُهُمَ قَفِي رَحْمَةٍ اللّو: جنته عبر عنها بالرحمة إشارة إلى 
أنه لا ينالها من ينالها إلا برحمته. #إْهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ أحر ذكرهم ليكون أول و 


وآخره صفة المؤمنين 


)١(‏ بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوصء ثم احتلفوا بأن حاول كل واحد 
منهم نصرة قوله ومذهبه. وتفرقوا بأبدافهم بأن صار كل واحد من أولئك الأحبار رئيسًا 
فى بلد ثم احتلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل وأقول: إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله الرحمة والعفو/ ١١‏ كبير. 

(؟) من فسر سواد الوجحوه بسواد وجوه أهل البدعة» فالمراد الخوارج المرتدون كما تقل 
الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ف مسنده أن أبا أمامة رأى رعوسًا من الفوارج 
منصوبة على درج دمشق فقال: (هذا كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء حير قتلى 
من قتلوه) ثم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) الآية» ثم قال: (لو لم أسمعه من 
وول اماصلى ا الل عليه راتسل الااهرة زمري فاون إل اليا سك عل نيعا منت 
حدثتكموه/7 ١منه[وهو‏ حديث حسن صحيح؛ انظر صحيح سنن الترمذى (/9؟)) 
وصحيح سنن ابن ماحه ]. 


دم” 


تلك آيَات اللّه): حي لإتلوها عَلَيْكَ): يا محمد «إبالحقَ): متلبسة به لا 
شبهة فيهاء #إومًا الله يُِيدُ ظُلْم لُلْعَالَمِنَ”'")4 ؛ لأنه حكم عدل لا يحرى فى ملكه 
إلا ما يشاء فلا يحتاج إلى ظلم لأحد فلهذا قال: لإوللّها" ما في السَّمَوَات وما في 
الأأرضٍ وإلى الل موْجَعْ الأمُور) فيجازى بما وعد وأوعد وأما بحث إنه على 
الظلم قادر لكن لا يظلم كما دل عليه القرآن والأحاديث أو ليس بقادر؛ لأنه 
محال فى حقه - فقد أفردناه فى رسالة. 


ار عه حرجت لاس تاتون تروف وتتهؤت عن الشصكر 


وهو م 0-0 7 5 
وتؤمنون بالله ولو وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلّ الكتلب لكان خَيرا لهم م فق الم وفية 


دعر 


وَأحح ف هم الفَسِفُونَ © يك ا اذى وَإن يمُفنلُوكمَ ل 
الأَدْبَارَ ته لا يُمصَرُوت ©© 2) صْريتٌ عَليهِم أ آلذلَةٌ أب يَنَ مَا ثقفواً إلا يبل سْنَ 
0 ّ 

اللّه يَحَبَلٍ مِنَ لئاس وَبَآءُو عضب من الله وَضْرِبَتٌ عَلَيَهِم الفتكنة ذلك 
أن كاتا كدرو كات ت الله ويقَعُونَ ليا عير حي ذا لِك يما عَصّوأ 
الس ابي 0200 - اه ال 2 2 رد 0 ل اا افد ري ف “ل ررك ابعر 

يحَائوأ يَعتَدُونَ وجح * سوأ سَوادمنَ أل الكتتب أَكة امه ُو ايت 
مي الس متم لاقي مي ققاد مافدة ‏ سا ل م ” نوه سا 
لله َانَاء ليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ 8 يؤمنوت بالله واليوم الآخر ويامرورة 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَتَهوْنَ عن آلْسْكْرٍ وَسْسرِعُوَ في الخَترت وَُؤنَتِك مِنَ 


2 روز 


الصلحين © وما يَمُعَلُواْ مِنَ خَيْرٍ فلن يَكَفَرُوه وَآلَهُ عَليم باَلْمتّقِيَ © 


4 أى: اح امقس لشو ار قا رب عار نه 
المعرف فى سياق النفى لعموم النفى لا لنفى العموم بقرينة المقام أيضًا/7١منه.‏ 
إفة ملكا ولقًا وعبيدًا حي يسألوه» ويعبدوه ولا يعبدوا غيره/7افتح. 


اا 


نَ آلَّذِينَ كفَرُوأ نقتي عت مزالي وَلَآ أَوْلدهُم مّنَ 0 َأَولتَك 
صَحَلبْ آلثَارِ هُمْ فيه حَلِدُونَ (©) مَثَلّ مَا مُْفْقُونَ في هلله الْحَيّزة آلشنبا 
كَمَثَل ريح فيهًا صِرٌ أَصَابَتَ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوَأ نشي جك ا 
ظَلمَهُمْ آله وَلكِن أَنفْسَهُمْ يَعْلِلمُونَ © يكأَيُهًا آَلّذِينَ ءَامَسُوأ لا تتّخذواً بطاتة 
تن دونك لا َألوتكم حبَالا اتا القعاه مِنَ أَفوههمَ 
وَمَا فى صدورَهُمٌ مكار قَدَ ب كنا لك ليت ت إن كس تعقلون © 

متأنشم أزلاء بوهم ولا يو ولؤيئو بالكتتب حل و لح قا 
تسوس لي وه 
يذات الصدورٍ © © إن تتسنكع حك تسلؤم إن تُصبكمٌ سَيْفَهُ ا 
بها وإ تضوررا توأ لا شطع تضم دكا إن لل يما مشتئور2 

000 
الإأخرجَت): أظهرت ل#إللئّاسِ): يعن هم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس» 
والأصح أنه عام وأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) خير الأمم كلهم #تَأَمُرُونَ 
الْمَغْرُوف» استثناف بين به خيريتهم؛ #وتنهون عن المدكّر وتُؤْمئُون بالل إخحين 
الإمان إشعارا بأن أمرهم وفيهم للإبمان بالله وإظهار دين لإوَلو آمَنَ أَهْل الكتاب : 
محمد #إلكان4: : الإبعان, 2 خَيْر0" لَهُم ه04" اممو نَ): كيد الله بن سلام» 


تان / 


)١(‏ لأنهم لو آمنوا لكان لهم مع الرياسة وحظوظ الدنيا الى آثروهاء النجاة من العذاب المقيم 
والفوز بالنعيم الموبد/١.‏ ولا يضرب عليهم الذلة/77. 
(؟) هذه الجملة وال بعدها أعيئ (لن يضروكم) واقع على سبيل الاستطراد/7١منه.‏ 


لم 


#وأكترهُم الفاسقون): المتمردون. روى أن اليهود قالت -مع عصابة من الصحابة- 
نحن أفضل» وديننا خير» فترلت (كنتم خير أمة) إل لسن يُضْروكُم | إلا أذى»: 
ضررا يسيرا قيل: قصدت اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه فترلت: لإرإن يُهَا بُقَاتِل و كم 
يُوَلوكُمُ الأدبار: ينهزمواء ولا يضرو كم بالقتل» 2 ل يُنصَرُون4: م لا يكون 
هم النصر أبذاء لضْرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذَلّة ألرمهم الله المذلة والصغارء لإأَيْنَ ما تُقفُوا): 
أينما وجدوا وكانواء إلا بحَبل0 م مّنَ الل وَحَبْلٍ من النّاسِ# أى: شرايف علبع 
الذلة فى كل حال إلا معتصمين بذمة الله وعهده؛ وأمان المسلمين وعهدهم» وهو عقد 
الذمة» وضرب الحزية والمعاهدة والمهادنة أى: لاع زلهها؟ قط إلا هذه الحالة 
الواحدة”" لإوبَاءوا يقب من الل): رحعوا به مستوحينء اوري عَلتهم 
الْسْكنة): الجزية أو الفقر والتذلل كضرب القبق ذلك إن عسوت النشكقة) 
والذلة» والبوء بالغعضب لإبأهُم َ كانوا يَكْفْرُونَ بآيّات الله ويَقَعلُونَ الأنييّاء عير 
حَق 6: بسبب كفرهم بآية الرجم» وأمثالهاء وقتل الأنبياء بسبب الحسد وهم يعلمو أنه 
غير حقء لإذْلِك4 أى: الكفرء والقتل» وقيل: هذا أيضًا إشارة إلى المشار إليه بذنلك 


اماه 


الأول أى: الصغار والهوان له سببان إيمًا©» عَصوًا وكائوا يَعْحَدُونَ: بسبب 


.١7/لاحلا قوله: "بحبل من الله" فى محل النصب على‎ )١( 

)١(‏ لما كان استقامة مع المفرغ عند التحقيق راحعة إلى تقدير النفى أشرنا إليه بقرلنا: لا 
عز لهم إل/7١منه.‏ 

(6) هكذا قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء والحسن» والسسدىء وغيرهم 
فيكون الخبلان واحدا من باب "الك ورسوله أحق أن يرضوه" (التوية: 3ة)/؟ 1 

(4) جعل علة الكفر وقتل الأنبياء هى المعصية» وذلك لأنهم لما توغلوا فى المعاصى والذنوب 
فكانت ظلمات المعاصى تتزايد حالا فحالا ونور الإيمان يضعف حالا فحالاء ولم يزل 
كذلك إلى أن بطل نور الإبمان» وفضلت ظلمة الكفرء وإليه الإشارة بقوله: "كلا بل 


لكا 


عصيافهم واعتدائهم ى(2 حدود الله فإن الإصرار”” والمداومة على الذنوب يفضى إلى 
الكفر ومقت الله تعالى. 

لإليسُوا "سوا 6 .نولك بق البهوط خين قالكة نا اتن متسنه إلا عترارناءوارلقوا نيه 
عبد الله بن سلام وأصحابه* أى: ليس أهل الكتاب على حد مستو. لُإْمُنْ هل 
الكتاب مها استئناف بِيّنَ نفى الاستواءء لإقَائمَة): على الحق مستقيمة» وقيل: 
قائمة فق الصلاة (إيتَلُونَ(" آيَات اللّه: يقرءون القرآن» أو يتبعونها #[آكاء اللَيْل): 
ساعاته» (إوَهُمٌ يَسْجُدُونَ يصلون التهجد أو العشاء© فإن أهل الكتب لا يصلوفاء 
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ديه ع “ه) 8 2ه 02 توم م و سمو ٠»‏ 0008 2 : 
يُؤْمسُونا “بالله وَالِيَوْمَ الآخر وَيَأْمُرُون بالمَغروف وَيَنْهَوْن عن المنكرٍ 


- ران على قلويهم ما كانوا يكسبون" (الطففين: 4 »)١‏ فقوله: "ذلك يما عصوا" إشارة إلى 
علة العلة ولهذا المعى قال أرباب المعانى: من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن 
ابتلى بترك السنن وقع فى ترك الفريضة» ومن ابتلى بترك الفريضة وقع فى استحقار 
الشريعة» ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر/ ١‏ كبير. 

.١7/قاحسإ ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوق عن ابن‎ )١١( 

.١1؟/مهفاف قوله: فإن الإصرار والمداومة مرتب على كلا التفسيرين‎ )١( 

) ذكره الهيثمى ف "المجمع" (7707/7)) وقال: "رواه الطبراى ورجاله ثقات". 

(5) عبر بقوله: "يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجحدون" عن التهجد 
والعشاء/١١.‏ 

(:) ف مسند. الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 
أحد يذكر الله هذه الساعة ا ثم قرأ (ليسوا سواء من أهل الكتاب)/7١‏ [أخرجه 
أحمد والدسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبران بسند 
حسن عن ابن مسعود مرفوعًا كما فى الدر المنشور للسيوطى .])١١57/7(‏ 

(0) قوله: يتلون ويؤمنون صفتان لأمة/١١.‏ 
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ويُسَارِعُونَ في اخَيْرَات», وصفهم بما ليس فق اليهود إلا نقيضه كالحاد ى صفاته 
ووعكي انه ال حادق مين وهم مداهنون فى الحق متباطئون عن الخختير) 
ال سي سيد سر إومًا تم 
من خب خَيْرٍ فلن يُكْفرُوه): لا يضيع عند الله ولا ينقص ثوابه» ولتضمنه معئ الحرمان 
ا م يقل عليهم بهم إشعارا بأهم موصوفون 
الترىا لعا اله الزين كتزرا أن لذي" ولام «عَنهُم أَمْوَالَهُمْ رلا 
أولادهّم مّنَ اللّه): من عذابه, #إشِيْنًا وأُولَيِكَ أصْحَاب التَار: ملازموهاء #إهُّمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ مَكَلْ مَا يُنفِقَون4: مثل ما ينفق الكفار» وقيل: نفقة اليهود على 
شتاو في عزو اسنوذ الا كمال رب ليها عر" اناي مده أ سور" 
حارة لإأَصَابَتْ حَرث : زرع؛ "(إقوم ظَلَمُوا أَنفسَهُم): بالكفر والمعاصىء 
#إفأهْلكتة4: فلم ينتفعوا بحرئهم لدى احتياحهم إليه» فكذا أعمال الكفار» وتقديره: 
ا ل ا 
اللنلان» #أومًا ظَلَمَهُمُ الله بأن فعل بهم ما ليسوا أهلاً لك #إولكن أَنفسَ 29 
يَظْلِمُون لأهم :ارتكيواما انححقوا العقوية. 


)١(‏ قال الزمخشرى: الصر: الريح الباردة ففيه إشكال لأنه يلزم أن يقال ريح فيها ريح باردة 
وتوجيهه أنه نعت وصف به البرد للمبالغة كبرد بارد أو هو مصدر فى الأصل بمعين البرد 
فجيء به على أصله أو من باب التجريد انتزع من الريح الباردة ريا مبالغة فق 
بردها/7 ١‏ منه. 

(؟) هذا قول ابن عباس» وبجحاهدء قيل: هذا يرحع إلى الأول فإن البرد الشديد فيها نارية 
تحرق الثمار والزروع/؟١.‏ 

(5) تقديم المفعول لرعاية الفاصلة لا للاختصاص أى: ما ظلمناهم؛ ولكن ظلموا 
أنفسهم/7 ١‏ منه. 
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ليها الْذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِذُوا بطَائة# بطانة الرجل خاصة أهله الذى يطلعه على 
أسرارف #إمّن دونكم: من دون المسلمين» متعلق بلا تنخذوا أو صفة بطانة أى لا 
تتخذوا أولياء أصفياء من غير أهل ملتكم: ل يَألونك0) خَبَالا)4: لايقصرود فق 
الفساد» وخبالا مفعول ثان لتضمين معئ المنع» والجملة مستأنفة أو صفة بطانة» 
وكذا"” الجملتان بعدهء ل#إودوا"” مَا عَشّمْ: تهنوا شدة ضرركم, لإقَدْ يدت 
البفضّاء: ظهرت علامة العداوة؛ من أَفوَاهِهم): فلتات9؟ كلامهم لإومًا تُحخْفِي 
صُدُورَهُم): 7 البغضاء «أ ك4 أكثر ما بداء مُإقَن بَينَا لك الآيّات6: الدالة على 
صلاح أحوالكم إإن كُسُمْ تعقِلُونَ): ما بيّنَ لكم» نزلت ف مواصلة اليهود لما بينهم 
من القرابة29 أو فى مصافاة المنافقين» هنم أؤلاء ُحِبُونَهُمُ ولا يُحِبُولكُو) أن اقم 
أولاء الخاطئون فى موالاتهم» والجملة بعده بيان دن أو أولاء نداء أو بمعين الذين 
كما مرء وتوْمِنُونَ بالْكِتَاب كله أى: يجنس الكتاب حال”" من مفعول لا يحون 


)١(‏ ألا فى الأمر قصر ثم لتضمين مع المنع عدى إلى مفعولين كما يقال لا آلوك نصحاء 
والخبال الفساد/7 ١منه.‏ 

)١(‏ أعبئ ودواء وقد بدت تحتمل كل منهما أن تكون صفة: ومستأتفة للتعليل عن فى 
اتخاذهم بطانة/ ١7‏ منه. 

(6) ما مصدرية أى ودوا عنتكم؛ والعنت شدة الضرر/7١.‏ 

(4) يقال: كان الأمر فلتة بلا تدبر وتفكر/١١صراح.‏ 

٠‏ (0) يعي الآية نزلت فى منع مواصلة المؤمنين البهود مطلقا بلقائهم المنافقين من 
اليهود/7١منه.‏ 

(3) وجاز العطف على تحبوفهمء ففيه التنبيه على موقع الخطإ أيضًا على مع هأنتم هؤلاء 
تؤمنون بالكتاب كله؛ وهم لا يؤمنون بشيء من الكتاب لأن إيمانهم» كلا إيمان فأين 
جامع المحبة/7١‏ منه. 


الملل 


أى: لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتاهم أيضاء وهم لا يؤمنون بكتابكم» فأنتم 
أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. لإوَِذًا لَقَوكُمْ قَالُوا آمنَا: نفاقاء لإوَإدًا خَلَوَا): حلا 
عشي مو جض الإعمو لتك الأثايا دمن الفقط )ان 550 
لم يجدوا سبيلا إلى الغلبة عليكم» وهذا يدل على أن الآية للمنافقين» #قل): يا نبحمك 
لإمُونُوا بَيْظِة : دعاء عليهم بدوام غيظهم وزيادته بتضاعف”" أهل الإسلام حى 
يموتوا 5 إن الله عَلِيم بذات7" الصدُور): ما فيها من خير وشر» فيحازيكم؛ 
وهو يحتمل أن يكون من المقول. 

(إن سكم حَسةٌ): حر وسفعة لأتسنؤقع»: غره, لإرإن مركم من 
ضر وشدة #يّفْرَحُوا بها فهم فى فاية العداوة معكى لإوإن تَصْبرْرا: على 
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أذاهم, #وكتقَوا موالاقم أو ما حرم الف لإلاّ يَضُرُك”" كَيْدْهُمْ سِيْئًا)4: كتم 


.١١/مهيزحو وقوتهم وعزهم؛ وذل اليهود‎ )١( 

(؟) ذات هاهنا تأنيث بمعين صاحبة الصدور/7 افتح. 

(؟) يعين لا يضركم فعل مضارع وقع جزاءء وجزاء الشرط ف غير المضاعف محجزوم وق 
مشدد المضاعف مفتوح, فلا بد أن يقال ضمة الراء لاتباع الضاد كضمة مد /7١منه.‏ 

(4) معين الآية أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى» وألقى كل ما نى الله عنه كان ى 
جل اذا فل بسر كيل قفري ولحد: عافن رفن الكلام قزلفة ملو اسه 
سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية» كما قال: (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون)(الذاريات:05) فمن وى بعهد العبودية فى ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا 
يفى بعهد الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات وإليه الإشارة بقوله (ومن يتقو الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق: 767) إشارة إلى أنه يوصل إليه 
كل ما يسره» وقال بعض الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فاحتهد فى 
اكتساب الفضائل/7١.‏ 


ا 


فى كنف الله؛ فلا يض ركم كيدهم» وضمة الراء ف لا يضر كضمة مد للاتباع؛ لأنه 
جزاء شرط مضارع مضاعفء فجاز فيه أربعة أوجهء وقرئ لا يضركم بكسر الضاد 
من ضاره بمعين ضره #إإن الله بمّا يَعْمَلونَ مُحِيط: علمه فيجازيهم ما هم أهله . 


وَإِذ عَدَوتَ مِنَ أَهْلِك تبر آَلْمُؤْمنِينَ مُقَِعدَ لقتال وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ©© إذ 
ف كا بيط اند وَآللَّه ما َعَلى آله فَليمَوَكَل 

لْمُوْمنُونَ ع لق 5 لَه يدَرِ وَأَصْمَ ونه فقوا الله َلك 

تَشْكرُرنَ © إذ تقول ير ألن يكفيك أن يدك رككم كلقة 
م د إن تَصَيِرُوأ وَتَتقُوأ أ وََأَتُوكُم من فَوْرهِمَ 
هذا يمُدد ل ري وما جَعَلهُ الله 
إل بُترمد لكم وك لمن نوكم يم وَمَا آلصَرُ له مِنَ عند الله العزير 
الحكيم © يط عا ون اين كوا أذ كبو ميَييوا حي و 
يس لك مِنَ الأمر سَىَءٌ أ يحوب عَليِم أذ د ُعَدِبَهُمْ فَإنّهُمَ لسرن" ©© 
وَل ما في أَلسَمئوَات وَمَا فى الأرض يَغْفِرُ لِمَّن يَشَآْ ل وَآللَهُ 
غَفُورٌ حي د © ) 

إوإذ غدَوت4 أى: واذكر إذ غدوت لإمِن أَهْلِك): مترل عائشة رضى الله عنها 
نبو الؤمِنين: تسوى وقبئ لهب لإمََاعِد لقعا ل4: مواقف وأماكن له 
#إوالله سَمِيِعٌ)) لأقوالكم لإعَلِيو): بضمائ ركم وأحوالكم هذه وقعة أحد, وقيل”2 يوم 


)١(‏ رواه ابن حرير عن الحسن البصرى» وهو غريب فإن ما بعده إلى قريب من آنخر السورة 
فى وقعة أحد فلا يعول على هذا القول/7١.‏ 
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الأحزاب» «إإذ هَمّتَ طَائْفتَان مكو بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم) 
وهما بنو حارثة» وبنو سلمة» #إأن تفشلا: تحبنا وتضعفاء فَإِنهم هموا بالانصراف عن 
الحربء لكن عصمهم الله #واللَهُ وَلِيّهُمَا: ناصرهما فعصمهم عن اتباع النطرة أو 
قبالهما* تفشلانء وَعَلَى الله فلْيَتَوكل المؤمئُونَ4: لا على العَدّد والعُده. ‏ 

وإولقد تصركم الله ببَذر تذكير بقصة إفادهم التوكل» وهو موضع بين المكة**, 
والمدينة #إوأئتم أذلة): بقلة العدد والسلاح؛ لإقائّقوا اللّ: فى بات لإلْعَلَكم 
تشكرون) عاقبته .مزيد الإنعام) وقيل معناه اتقون فإنه تير نعمنى) «إإذ تقول 
لِلْمُؤْمِنينَ4 ظرف لنص ركم وهو فق بدرء أو بدل ثان من إذ غدوت» وهوق أحنىء 
وقالوا: ل يحصل الإمداد يوم أحد لا بخمسة آلاف ولا بثلاثة؛ لأن المسلمين لم يصبروا بل 
فرواء لإألّن يُكْفِيكُمْ أن يُعِدَكم4؛ هو فاعل يكفيكم؛لأربكم بَِلائَةٍ آلاف من الَلائِكَةٍ 
مُزَلِينَ)): للنصرء لإبَلَى)): إيجاب لما بعد لن» أى: بلى يكفيكم؛ ثم وعد لهم الزيادة بشرط 

ا 202 1 رم لهك » 

الصبر والتقوى فقال: إإإن تَصْبرُوا6: على العدوى لإوتتّقوا): مخالفى» #إويائوكم من 
فورهم هَذا: من غضبهم فإفهم رجعوا لحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدرء أو من 
ساعتهم والمعين إن يأتوكم ف الحالء لإيُمْدِد كم ربكم بحَمْسَةٍ آلاف من الَلائكَة4 ف 
حال إتيافهم لا يتأحر نزوهم عن إتياهم, لمُسَومِينَ') : معلمين بسيما الصوف الأبيض أو 
بالعهن الأحمر فى نواصي حيوهم أو بالعمائم البيضء أو السود أو الصفر”" أو بسيما القتال 


69 كذا بالأصل وفي الكشاف )5١5/١9‏ "فما طما". 

كذا فى الأصل. 

)١(‏ مسومين من السومة؛ وهى العلامة وف تعيينها حلاف والله أعلم بالصحيح من 
ذلك/7١وجيز.‏ 

(؟) الأول قول على بن أبى طالب رواه بن أبى حاتم؛ الثاى لأبى هريرة» الثالث لابن عباس» 
والرابع رواه ابن مردويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[ذكره الهيئمى في "المجمع" 
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أنزل الله الملائكة يوم بدر ألفا كما قال: (فاستجاب لكم أن ممدكم بألف) 
(الأنفال:2)9 ثم صاروا ثلاثة آلاف» م20 حمسة آلافء #إوَمًا جَعَلَهُ اللّهُ) ىق 
الإمداد #إإلا ُشترَى»: بشارة» لإلَكُّ): بالنصر (إوَلعَطْمنَ): ولتسكنء لإفلُوبُكُم 
به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله لا من عدة وعدد, #إالعزيز4: الذى لا يغالب فى 
قضائه #الحكيم»: فق أفعاله. لاليَقَطَعَ طَرَقَا أى: لقد نصركم الله ببدر ليهلك 
طائفة» أو 7 ركنا من أركان الشرك؛ أو متعلق بقوله (وما النصر إلا من عند الله) ([ 
مْنَّ الْذِينَ كَمَرُوا أَوْ يَكْبتهُم:"4: يخزيه" وأو للتنويعع (إفيَنقَبُوا خَائبينَ): 
منقطعى الآمال» ليس لَك من الأمْر ضيء)) بل الأمر كله إلى الله» نزلت حين9©) 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن فيه على قوم قتلوا سبعين رجلا من قراء 


- (0007/5) وقال: "رواه الطبران وفيه عبدالقدوس بن حبيب وهو متروك"]) 
والخامس رواه ابن مردويه عن الزبير|[أحرحه أبو نعيم وابن عساكر عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير بلاغا كما فق الدر المنثور »])١55/7(‏ السادس لعكرمة وقتادة/ 
١‏ ا منه. 

)١(‏ فلا منافاة كما صرح بذلك قتادة وغيره» وقوله هاهنا مردفين مشعر بذلك إذ معناه 
يردفهم غيرهم؛ ويتبعهم آحرين/17١.‏ 

(0) وأصل الكبت ف اللغة صرع الشيء على وجهه. والمراد منه القتل» والمزيمة» والإهلاك» 
واللعن» والخزي/” ١فتح.‏ 

() يعين نصرتكم فق بدر لأنواع من الفوائد: إهلاك بعضء وإذلال بعض بالزعة» وتوبة 
بعض بالإبمان» وتعذيب بعض بالأسر فيمكن أن يقال ليس لك من الأمر شيء نزل 
لأحد هذا الوجهين المذكورين» ويكون اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ثم ذكر 
بقية الأقسام» لكن فيه تكلف/؟١منه.‏ 

(4) رواه البخارى» والنسائى بروايات متعددة/7١منه[أحرجه‏ البخارى فى "التفسير" 


0 كهغع) وق مواضع أخر من صحيحه: ومسلم قف "المساجحد" 0 
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الصحابة بعثوا ليعلموا الناس» أو نزلت”" يوم أحد حين شج فى رأسه الأشرف» ويقول 
(كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيّهم؟1) لإأو يُعُوب عَلَيْهِم أو يُعَذَيَهُْ4. عطف على 
الأمر بإضمار أن أى: ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو تعذيبهم أو على 
على أو يكبتهم؛ (ليس لك من الأمر شيء) اعتراض وقع فى البين» وأنت تعلم أن 
هذا توجيه لو يلائمه. سبب الترول يلائم اللفظ والمعئ» لإفكهُم ظَالِمُون): 
استحقوا التعذيب. 
و لِلَهِ مَا في السسَّمَّوَات وما في الأرض4: خلقا وملكا فالأمر له لا لغيره لإيَغْفِرٌ 
لِمَن يشَاء): غفرانه. #إويُعَذب مَن يّشَاء: تعذيبف لإواللهُ غفور رحِية: فلا 
تبادر إلى اللعن» والدعاء عليهم . 
تأيه الي ءَامنوا: ل تَأكلوا ال 
ع 246 تفلحونَ 669 واتقوأ النارآ 
وَاَلرَسُولَ لعَلَكُمٌ تْرَحَمُونَ © © * وسارعواً إلى مُعُْفرة مّن ربكم وجنة 
عَرَفيهًا الكموات وَالَأرَض أُعدّتٌ للمُتَقِينَ © © الذين ينفقونَ 2 السراء 
وَألضََّاءِ وَلكنظمينَ العيظ وَألْعَافينَ عن لان وَآنَهَ حب المُحَسِنيت" ©© 


انُدير> اذا تَمَدُوا فحمةٌ أز طلحا أنشمئ مَكوا الله تاشتققروا 
ديرد 1 2 و نعسهم كر ستعهرا 


)١(‏ رواه البحارى» وأحمد عن أنس/١١وجيز[هذا‏ يوهم أن الحديث أحرحه البحارى؛ 
وليس كذلك وإئما ذكره معلقًا فى المغازى (477/07 -قتح)» ووصله مسلم ق 
"الجهاد"(0791١)].‏ 
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عدر وه أذلتبك جزلأهم تقهرة بن بيهم وجنت تجرى ين تخيها 
لتر لدي فبهكا وَيِعمَ أَجَرآلْمَمِلينَ 5 قد حَلَت من فيكم مسن 
فَسيروا فى آلأرض فآنظروأ كَيِفَ كان عَهِبَةُ آلمكَدِنَ هع مدا بان لئاس 


ف س” وس 


وَهُدَّى وَمُوَعظة للمتقينتَ © ولا هنو و تحرتواً 0 عار إن 


كه رين ناتك كن معن من الكو كك تقل وتلك 
ايام تُدَاونُهًا بَيِنَ الئاس وَليَعْلمَ الله لقو اموا وَيَتخذ ا وَاللهُ 


ل ولاس > صايع صا 


ا 5 1 لمي :© © وَليمخص الله الذين ءامنوا أ وَيَمَحَقَالكفري رن © 3 
8 9 2 أ كللوا الجَنَدُ ولا يَعلم الله آَلْذِينَ جَنهسَدوا نكم وَيَعْلم 


آَلصَّدِرِينَ © 0 تَمَكَوْنَ آلمَوْتَ من قبل أن تَلقَوْهُ فَقَدَ رَأَيَحْمُوه 


وَأَنشُمَ تنظرُونَ © 4 

©بَيُهًا الَذِين”"2 آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الربًا أَضَعَافًا مُضَاعقَة420) أى: لا تزيدوا 
زيادات مكررة فإنهم إذا بلغ الدين محله زادوا فى الأحل؛ فاستغرقوا بالشيء الحقير مال 
المديون» لإوَاتقُوا الله لعَلّكُمْ تفَلِحُونَ4): راجين الفلاح» واوا النّارَ التي أُعِدَت 


)١(‏ ولما نمى عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» واستطرد لما بينا ذكر بعض المحاربات» 
والمؤمنون فى أول الإسلام ذوو إعسار والكفار من اليهود وغيره ذوو أيسار» وأكتر 
مخالعلتهم للمديون ومعاملتهم بالربا فى عن التقدم للمخالطة» والمساهلة للمعاملة؛ وبين 
ا ا كل الاكارة 
وأكل الربا تصرف ف ماله بغير إذنه نمى عنهء فقال: إيأيها الذين آمسسوا لا تأكلوا 
الربا/ ١١/4‏ وجيز. 


لْكَافِرِينَ): بالتحرز عن متابعتهم؛ وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض 
للعاصى. ليوا اللَة وَالسُول لكُمْ مون رَسارغو: بادرواء إلى 
مَغْفرَة من ريكم4: أعمال توجب المغفرة» كالاسلام» والتوبة؛ وآذاء الفرائسض» 
رجت عَرْضُهًا السَّمَوَات وَالْأَرْض4 أى: عرضها”” كعرضهما قيل فيه تنبيه علسى 
اتساع طوها كما قال تعالىى: (بطائنها من إستبرق)(الر-من: : ه5) أى: فما ظنك 
بالظهائر؟! وقيل عرضها كطوها؛ لأنها قبة تحت العرشء لأعسدت: هيّفت» 
#للْمُقِينَ4؛ فالحنة بالذات للمتقين» وبالعرض لفساق المؤمنين7" لاالّذِينَ يُنفِقَونَ) 
صفة مادحة لهم #[في السرّاء والصرّاء): فى اليسر والعسر أو المراد جميع الأحوال؛ 
لأنه لا يخلو الإنسان منهماء و الْكَاظِمِينَ العَيْظ): الكافين عن إمضائه مع القدرة 


)١(‏ لزيادة التوبيخ والتنبيه على أهم على هذه الطريقة الرديئة الى يستقبحها من له أدن 
مروءة» وليس لتقييد[فق الأصل: للتقييد» بلامين] النهى وقوله: "أضعافا" حال 
ومضاعفة صفة طا/١١وجيز.‏ 

589 كنا اق سورة القدايق الروضة غرصيا ععرفن: السسار لاوس #والقويملد 1م قحال 
الزحاج: لا يراد عرض ولا طول يقول العرب: بلاد عريضة أى: واسعة أو فيه إضارة 
إلى أن طولها كعرضها لأن الكرة كذلك؛ وقيل هو من عرضة الماع للبيع نحرء 
لروعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا(الكهف:١٠٠)‏ كما عرضت الدنيا بسمواقا 
وأرضها على أهل الدنياء وكل هذه التمحلات لما أشكل عليهم أن حنة عرضها 
السموات والأرض كيف تسعها السماء! ولا إشكال» فإن الجنة ف الكرسى» 
والسموات فق جنبه كحلقة فى فلاة/7١١وجيز.‏ 

(؟) كما يقال القصر معد للسلطان وفيه غير السلطان بالتبع» وهذا يندفع كلام الزعشرى 
أن فى هذه الآيات بيانا قاطعًا أن المؤمنين على ثلاث طبقات: متقين» وتائيين» ومصرين 
وأن الجنة للأولين دون الأحير ومن غلبو نك ققد كاب عفدن وعاه ري ارايت 


عليه لوَالْعَافِينَ عَن النّاسِ»: التاركين عقوبة من استحقهاء #وَاللَهُ يحب 
المخسنين: : إشارة إلى أن هؤلاء فى مقام الإحسانء لوَالَّذِينَ ! إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة): 
قبيحة بالغة فى القبح» 1 بخان فاق وتوف ةوالتل الوم عالحين ال 
منا؛ لأنهم إذا أذنبوا ذنبًا أصبحت كفارة ذنوهم مكتوبة على عتبة أبواهم» أو نزالت 
لرجل قبل امرأة وعانقها ثم ندم وقيل الفاحشة الزنا والكبائرء أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُو): 
بالصغائر وما دون الزناء ذَكَرُوا المة4: أى: وعيدهء أو ذكروه باللسان: 
لإفَاسْتَغْفرُوا ِدَُوِهمْ وَمَن يَغفِرُ اذوب إلا الله استفهام معى النفى معترض بن 
المعطوف والمعطوف عليه دال على من ره لوه يُعِيرُوا عَلَى ما فَعلُوا: م 
يقيموا على ذنوهمء بل أقروا واستغفروا وفى الحديث” ؟ إما أصر من استغفر 
وإن عاد ف اليوم سبعين مرة) » هج يَعْلَمُونَ): أنها معصية أو أن الإصرار ضار أو 
أن الله ملك مغفرة الذنوب» أو أهم إن استغفروا غفر لهم لأأُولَيِكَ جَرَاؤّهُم مَْفِرَة 
من ربّهم َجَنّاتْ تَجْري من تَختهاة» أى: من تحت غرفها وأشجارها #الألهار 

خَالِدِينَ فِيهَا, حبر للذين إذا فعلوا إن جعلته مبتدأء وإلا فجملة مستأنفة مبييةلما 
ا #إونغم أَجْرٌ العَامِلِينَ4 أى: ذلك» يع المغفرة والجنات» وكم فرق بين 
القبياتين فصل آيتهم يفره :الاتسسنافه اوففكل ابلاغؤلاء بالكل والأجنية لإفكد 
خَلّت”" من قَبْلِكُمْ سْتَنْ أى: وقائع سنها الله فى الأمم الماضية» وقيل معئ السنن 


.هنم١7/قاثلا نقلهما حبى السنة» ووافقه الواحدى ف‎ )١١( 

(5) الذى رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما/؟١[وهو‏ ضعيف»ء انظر ضعيف الجسامع 
:)2 وضعيف أبى داود ]|. 

5) قد استطرد لما بينا آية الربا الذى هو حرب مع الله كما قال تعالى: لإفأذنوا بحرب من 
الله ورسولهة فى سورة البقرة؛ ثم رحجع إلى حكاية الحرورب فقال: لرقد 
حلت 16/6 !وجيز 


الأممى #[فسيروا في الأرض فَانظُرُوا كيف كان عَاقِبَة المكَذبينَ)): فتعكقتريرواولا 
تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد فإن آحذهم أشد الأخذ عاقبة الأمرلما فرغ عن 
حديث الربا الذى هو حرب مع الله كما قال الله -استأنف حديث الجهاد الأكبر الذى 
كان الكلام فيف هذا يَيَانُ ُلئّاس» أى: القرآن» وقيل إشارة إلى مفهوم قد حلت» 
أو فانظروا أى: القرآن بيان الأمور للناس عامة» لإوَهُدَّى وَمَوْعِظة لَلْمُتّقَينَ) أى 
زيادة بصيرة» وزاجر لهم خاصة, #إولا تَهنُوا ولا تَحْرَنُواع: لا تضعفوا عن اللحرب 
بسبب غلبة الكفار يوم أحدء ولا تحزنوا على ما وقع عليكى لوَأَنتُوُ0" الْأَعْلَوْنَ4), 
والحال إنكم الأعلى والغالب ف الدنيا والآخرة» والعاقبة لكم؛ والخسسار لمم لإإن 
كنكم مُؤْمنينَ4 متعلق بلا قنوا أى: لا قنوا إن صح إكانكم؛ فإن الإيمان يورث قوة 
القلب» ويمكن أن يتعلق بأنتم الأعلون أي: غلبتكم» ونصرتكم متحققةإن كنتم 


)١(‏ فانظر إلى خطاب هذه الأمة خوطبوا كما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال: 
إلا تخف إنك أنت الأعلى4 (طه: 18) بل فى هذا مزيد اعتناء قال: ((ولا تحرنوا» 
أخخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج قال: انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الشعب يوم أحد فسألوا ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وما فعل فلان؟ 
فنعى بعضهم لبعض وتحدثوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قتل فكانوا فى هم 
وحزنء فبيدما هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الحبل» وكانوا 
على إحدى جنبى المش ركين» وهم أسفل من الشعب فلما رأو النبى صلى الله عليه وسلم 
فرحوا فقال البى صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا قوة لنا إلا بك» وليس أحد يعبدك بهذا 
البلد غير هؤلاء فلا قلكهم"؛ فتاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا حيل المشركين 
حى هزمهم الله» وعلا المسلمون الحبل فذلك قوله: (إوأنتم الأعلون4/؟7 ١فتح[أخرجه‏ 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن حريج معضلاء كماق الدر المنشقور 
للسيوطى(0/7 5 .])١‏ 
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مؤمنين أى: إن كان إيمانكم متحقمًا فالنصرة متحققة) إن 0 قَرْح: عاد 
وكسر يوم أحدء لأفْقَدْ مس القوّم: المش ركين» «إقرح مُلّهُ): يوم بدرء ولم يجبنوا 
فأنتم أحق ألا تمنواء َلك الأَيّام أى: أيام الدنيا أو أيام الغلبة» إنُدَاولُهَا ين 
النّاسِ: نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة» وتارة لهؤلاء» وهو خبر لنلنك:؛ والأيام 
صفتهاء لولِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَتُوا): علم رؤية ومشاهدة أى: ليتميزوا عن المنافقين) 
وهو عطف على علة محذوفة أى: نداولها ليكون كذاء وكذاء أو ليعلم الله إشارة إلى 
تعد العلة أو تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا فعانا ذلكء لويَئَخِدَ مكح شُهدَاء)) 
وليكرم قومًا بالشهادة فى سبيلهء لإواللّهُ ل يُحِبُ الظَالِمِينَ): يعئ: غلبتهم لا نحبتهم 
بل لما ذكرناء وَلِيمَخُص اللَّهُ الزين: آمَتُواغ أى: ليطهرهم من الذنوب عمايقع 
عليهم من قتل وجرح» وجملة "والله لا يحب الظالمين" معترضة: ويَمْحَقَ الكافرين): 
يهلكهم فإفهم إذا ظفروا بغوا فهو سبب هلاكهم أو مغلوبية المؤمنين لتطهيرهم, 
ومغلوبية الكفا والإتاككم ب الااريىء وا محق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 

#أم ‏ حَسبم: :بل أحست لإأن ماخر ابلئه ولا يَغْلم0') اللَهُ الْذينَ جَاهَدُوا 
فك ان لا تحصل الحنة لكم حت يرى الله منكم امحاهدين» ويبتليكم بالشدائد أو 
معناه لا تحصل لكم والحال أنكم لما تحاهدوا كما يقال: ما علم الله فى فلان خيراء أى: 
577 لويَعْلمَ الصّابرين): برقن القبار يك علن القعال» أن" نضية وإضمحان أن 
والواو بمعين الجمعء اإولقَد كت تَمَنوْنَ الموأت# أى: الشهادة أو الحرب فإنما من 
اشاب ار #إمِن قبْل أن تَلقَوه)): تكتافوو وافيتر فوا سنتف لفقل وه 


(1) لما كان علم الله بالشيء من لوازم تحققه جعل عدم العلم كناية عن عدم ذلك الشيء 
فصار معيئ لم يعلم الله الجهاد لم يجاهد فلما بمعين لم إلا أن فيه ضربا من التوقع فدل 
على نفى الجهاد فيما مضى» وعلى توقعه فيما يستقبل/7١منه.‏ 
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24 
عور ه 


وَأنْكُمْ تعظرون4: رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل من إخوانكم فأنتم نيتم غابة 
الكفار لأنكم قنيتم الشهاذة أو إذا طلبتم لقاء العدو فاصيروا(" . 


إل وما ميكل أ وول قد حلت ين قله الل أبن عات أذ يل شلب 


آم 


عل اعفد م وَمَن يَقَلِبٍ عَلَئ عَقبَيَه قآن يَعْبٌ اله ينا وَسَيَجَرى اله 


الشحرين © وَمَاحَان لنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن آنه كبا مُوَجَلَا وم ب 


وس كس > م شهه 3 هد دده وعد وى 4 ل ا عار 00 20 
يرد ثواب الدنيا 0 5 ل يرد ثواب 0 2 - وسنجزى 


اسم سبي م 


بك بهم فى سسبيل الله وما ضعفوا ون لسكا يسوي ها و © دما 


-2>- 


قَوْلَهُمْ الآ أن قَالُوأ رَبمَا آغفرٌ لما ذُنُوبَنَا َإسْرَافَمَا فى أَمْرنَا وَنيَتَ 
فوامةا اونا علن آَلقَوَمِ الكَفرِينَ © فَاتَنهم الله كواب الدثيا 
وتتقن نوا الأحرة وَآنَّهَ يحب المُحَسِنِينَ © )) 
وما ل الو ازا القدري مهاسيس 
محمد صلى الله عليه وسلم أيضًا لإأَفْإن مات أو قل انقَلكُمْ على أَعْقَابكُم: عن 
القمو ةاور كك إلى ل كيم 1ل انلق لا هك وترون الع أن نيول التي 


)١١‏ وذلك أن طائفة منهم لم يحضروا غزوة بدر» وفاز فى بدر من فى الحرب بما فاز به من 
كرامة الدنيا والآخرة فتمنوا لقاء العدوء وليكون لهم يوم كيوم بدر وهم الذين حرضوا 
على الخروج لأحد؛ فلما كان حرب أحد وشاع أن محمدا قد قتل انقلبوا فارين فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله فرحعواء واستعذروا بأن جاءنا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فنرلت الآية تلومهم على ما صدر عنهم مع ما قرروا ف أنفسهم من تمين 7 
الموت (وما محمد إلا رسول) الآية/7١وجيز.‏ 


51/ 


عليه وسلم قد قتل قال المنافقون للمؤمنين: الحقوا بدينكم الأول فترلت”" ومن 
يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيِْ فَآن يَضْرٌ اللَّهَ سَيئا4: بل يضر ننه لوَسَيجْزِي الله 
لتاكرين»: على نعمة الإسلام لومًا كان لِنَفْسِ أن تَمُوت إلا يإذن اللّه) أى: 
غيال أن موت أعين إلا بقدر الله #إكتاباً مُوَجَّلا أى كتب الموت كتابا مؤقتا لا 
يتقدم ولا يتأخر فالتأخير عن القتال والإقدام عليه لا يزيد ولا ينقص ف العمرء ومن 
يرد قَوَاب الدُنيَا أى: من عمله نوه مِنْهَا إن أردناء قيل هذا تعر ض يمن 
شغلتهم الغنائم يوم أحدء عا ا ريم 0 يك ركيم 
وسلم لإومَن يُرِد ثاب الآخرّة: كمن نبت حى قتل» لأنوْتِهِ مها أى: مسن 
لاك لإوْسَتَجْزِي الشاكرين”" 6: الذين لم تشغلهم زينة الدنياء #إوكأيّن4 أصله 
أى دخلت الكاف عليهاء وصارت ععين كم, وأثبتت ت النون فى الخنط» وهى تنوين» 


.١؟/ىقهيبلا رواه‎ )١( 
(؟) أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لابد أن يصل إلى بعض مقصوده ومن‎ 
طلب الآخرة فكذلككء وتقريره قوله عليه السلام إإإنما الأعمال بالنيات» إلى آعحر‎ 
الحديث [أخرجه البخارى فى "بدء الوحى" (ح١)» وف مواضع أخر من صحيحه؛‎ 
ط الشعب] واعلم أن هذه الآية وإن وردت‎ )07/1١/5( واللفظ لهء ومسلم فى "الإمارة"‎ 
فق الجهاد خاصة لكنها عامة فى جميع الأعمال» وذلك لأن الموثر فى جحلب الثقواب‎ 
المقصود والدواعى لا ظواهر الأعمال» فإن من وضع الحبهة على الأرض إل صلاة الظهر‎ 
والشمس قدامه فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم‎ 
الإسلام؛ وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفرء وروى أبو‎ 
هريرة عنه عليه السلام (أن الله تعاللى يقول يوم القيامة لمقاتل فى سبيل الله في ماذا قتلت؟‎ 
فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حي قتلت فيقول تعالى: كذبت بل أردت أن‎ 
ريبك١7/"رانلا يقال فلان محارب وقد قيل ذلك ثم إن الله تعالى يأمر به إلى‎ 

للرازي [والحديث أحرجه مسلم فى "الإمارة' ' (/24ه ط الشعب] . 


امو؟ 


عليهاء وصارت بمعين كم, وأثبتت النون فى الخط وهى تنوين؛ ومعناه كم لإمّن نَبِيْ 
َال مَعَهُ ريْيُونَ كير أى: جموع”" كثيرة منسوب إلى الربة وهى الجماعة أو علماء 
كثير» وفاعل قاتل ربيون”” أو ضمير للنبى ومعه ربيون حال عنه, أقَمّا وهَنُوا/: ما 
فتروا لما أََابَهُمٌ في سبيل اللَّهُ: من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم”": وما 
ضَعُفوا: عن العدوء لإوَمًَا استَكائُوا7): ما تخشعوا وما ذلوا لعدوهم وَاللَهُ 
0 الصّابرين» : فينصرهم ف الدين» لإومًا كان قَوْلَهُم4) مع أهم ثابتون 


)١(‏ فسر بذلك ابن عباس وبحاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ والحسن وقتادة» والسدى» 
وجماعة أحرى/7١.‏ 

.١7/بسنلا من ربانيون» والكسر والحذف من تغييرات‎ )١( 

() قال قتادة والربيع وحمد بن إسحاق والسدى: ما أصايهم من قتل نبيهم/7١.‏ 

(4:) أصل استكن من السكون؛ لأن الخاضع يكن لصاحبه ليفعل به ما يريد والألف من 

إشباع الفتحة» ومن استكون من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع 

له/؟١.‏ ش 

والمعى أن من صبر على تحمل الشدائد 0 ولم يظهر الجزع والعجز وال فلع - 

ال والسنة وكرر فى مواضع من كتابه أثبتها له 

رسوله د بكتاب الله ويصدق رسوله أن يككر أو 

يستبعد ذلك؛ نعم لمن يتبع الفلسفة أن يفسر ذلك برأيه ثم يحتمل التمحل فى ذلكء أو 

فينفيه برأسه كقوهم: انحبة مناسبة بين ا نمحب وامحبوب» ومناسبة الرب للخلق نقص» 

فيال المناسبة لفظ حمل فإن أراد بما التوالد والقرابة فيقال هذا نسب فلان ويناسبه إذا 


ف 


ره 


كان بينهما قرابة مستندة إلى الولادة» والله سبحانه متره عن ذلك أو يراد بها الممائلئة 
فيقال: هذا يناسب هذا أى بائله» والله سبحانه أحد صمد لم يلدء ول يولد» ولم يكن 
له كفوا أحد أو يراد بما موافقة فى معين من المعاى وضدها المخالفة والمناسبة يمذا 
الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله يوافقونه فيما يأمر فيفعلونه» وفيما يحبه فيحبونه» وفيما ثمى 


1 


ا 


ربانيون مصابون لإإلاً أن قَالُوا اسم كان #إريّنا اغْفرٌ لنَا ذُنُوبَا َإسْرَاقَنَا في 


- عنه فيتركونه» وفيما يبغضه فيبغضونه. والله وتر يحب الوتر[صح ذلك عنه مرفوعًا-صلى 
الله عليه وسلم- انظر صحيح الخامع ])١79(‏ جميل يحب الحمال [صح ذلك عنه مرفوعًا 
صلى الله عليه وسلم- أخرجه مسلم فق "الإيمان" ] عليم يحب العلم نظيف يحب 
النظافة [ورد ذلك فى حديث ضعيفء انظر ضعيف الجامع ])١597(‏ محسن يحب المحسنين 
مقسط يحب المقسطين إلى غير ذلك من المعان» بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم 
من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه؛ وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» 
فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته كما ثبت ذلك فى الصحاح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم [أخرجه البخارى فى "الدعوات" (170)» ومسلم فى "التوبة" (4 7174)] فإذا 
أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق» وهى من صفات الكمال كما تقدم الإشارة 
إليه فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال ولا 
يحب صفات الكمال وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان 
ونحو ذلك والآحر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك 
لا يحب هذاء ولا يبغض هذا كان الذى يحب تلك الأمور أكمل من هذا فدل على أن 
هذه من صفات الكمال والموحود إما ألا يكون له علم كالجماد فالذى يعلم أكمل منه 
والعالم إما أن يحب المحمود ويبغض المذموم؛ وإما ألا يحبهماء وإما أن يحبهما ومعلوم أن 
الذى يحب المحمود ويبغض المذموم أكمل ممن لا يحبهما أو يبغضهما وأصل هذه المسألة 
هى الفرق بين ححبة الله ورضائه وغضبه وسخطه وإرادته كما هو مذهب السلفء ومن 
ذهب إلى أنه لا فرق بينهما فقوله مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها 
فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء إلا عشيئته 
ومجمعون على أنه لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى 
من القول» والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد هكذا قال شيخ الإسلام أحمد 


بن عبد الحليم بن تيمية فى بعض رسائله/7١.‏ 


0 


مرك ا: صغائرناء وكبائرناء لوبت أَقَدَامَئَاك: بحولك وقوتك» إوانصّزتا عَلَى 
القَوم الكَافِرينَ فَانَاهُمُ اللهُ واب الدُْيَاغ: النصرء والعافية» والغنيمة» وحن 
توَّاب الآخرّة واللهُ 4 يُحِب الم< مخسدين 1 


الإيتانها ا للف امنا إوصكر اتير كر يَيُدُوكُمْ عَلَنَ مدا 
فَتَنقَلبُوأ حسرين (©) © بل لد مَوَلَحْم َْر حبر لمر وه © حلنى ن 


- 7 


نري المي ا بما أَشْرَكُوا 00 


م 


0 


تخثرنهم ؤي حي إذَا فَشِلصم و مرغت إلى الأمر وَعَصَيْتُم مّنْ بَعْد بعد ما 


صرفكم عتهم ليْبتل ليت عَفسَا عَنِكُم 1 ذو فَضْلٍ عَلَى آلْمُؤْمنِينَ 
3 إذ تُصعدوتَ وَلَا تلوت عَلَىّ أحد وَآلوسُولَ يَدَعوكُمٌ فىَ 
أُخرسكم فَأَنبَحُمَ عَم بعر لَكَيْدا تَحَرّئوأ عَلَى ما فَاتَكُمَ وَلَا مآ 
سم وآ خيد'ما تون قا نأل لمكم قد بَعْد ألعْمأمنَة نُعَاًا 
ا ا ا ل 


-.-- 


-« 
- 2. 7 


فق أيهم در لك 1 لتر نه قا فنا 
مهد هنا ل لو طم فى ويم لآل بَ علوم القت إلى سلجيو 


حا عاخن له 2 


وَلمبتلى للَهُ ما فى صدُوركُمٌ ا ] وَآللّهُ عليمٌ بدّات 


آلصّدُور © َ لدي توَلُوَا مكح يَوْمّ ألتَقَى آلجَّمَعَان إِنَمَا أَسَتَرَلهم 
شيط بض ما كُسَبواً لق َه هته إن آله وه حلت هع 4 
ليها اين آمُنوا إن ُطِيعُوا الْذِينَ كَفَرُوا):” '' اليهود» والمنافقين حين قالوا يوم 
أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم بردو كم عَلَى َغقابكم): يرحعوكم إلى الشركء 
«إفتنقَليُوا خَاسِرِين): مغبونين فى الدارين» بل الله مَؤْلا كم): ناص ركم) ومو 
خسيْرٌ الناصِرِينَ: فلا تستنصروهم, لسَتُلقِي في فُلوب الْذِين كَقَرُوا 
الرُعْبَ4 لا ارتحل المشركون عن أحد عزموا فق أثناء الطريق الرحوع لاستتصال 
المسلمين» فألقى الله الرعب ف قلوهم فلم يقدروا على الرحوعلأبمًا أَشْرَكُوا باللّو: 
بسبب إشراكهم, لما لم يتل به سلطانا» أى: أش ركوا شيئًا ل يترل الله ياشراكه 
حجة ودليلاً ومَأُوَاهُمْ الثّار وبئس مَعْوَى الظَالِمِينَ) أى: النار. وضع الظاهر 
موضع المضمر تغليظًا وتعليلاًء لوَلَقَد صَّدَقَكُمْ الله وَغدَه): : بالنصر والظفر بشسرط 
الضير والتقوئ «(إذ تَحُسُوئَهُم): تقتلون المشركين أول الأمر يوم أحد 9) لإيإذنو): 
بقضاء الل لاحَى | إذا فَشِلئُم): جبعم. #إوكتارْعكم في الأمْر أراد اختتلاف الرملة 
حين انمزام المشر كين قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة» وقال بعضهم: نترك الغنيمة» ولا 
نخالف نى الله لإوعَصِيتُم: الرسول بترك المركزء لإمنْ بَعْدِ ما أرَاكم4: الله لإمّسا 
تُجِبُون6: من الغنيمة» وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم أو منعكم نصرهء يكم 


مّن يرِيدُ النيا: وهم من ترك المركز للغنيمة» إوِكُم مّن يُرِيدُ الآخرة: وهم 


.١7/لتق وذلك حين حسبوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد‎ )١( 

(؟) قد يستدل بمذه الآية على أن قوله: (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم)(آل عمران: 14؟١)‏ الآية كان يوم أحذ» وهو الوعد بالنصر» لكن بشرط الصبر 
والغبات والطاعة/١١.‏ 


الثابتون عند المركزو لثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ: كفكم عنهم؛ وردكم بالهزقة 
«إيتبيكم): عتحن ثباتكم. لإوَلْقَدَ عا عَدَكُمْ): مخالفة الرسول لندمكم, أو عفا 
سكم فلم يس تأصلكم لل ذو ل على الؤبين إذ تصنيذو):تبعدود 
فى المزيمة متعلق بعفا عنكم. أو بصرفكم, أو ليبتليكم. #إولا كلوون4: لا تقفونء ولا 
تقيمون» عَلَى أَحَلِ: ولا ياتنت بعض إلى بعضء وَالرَسُول يَدْعُوكُمْ في 
أخراكم) أى: فى جماعتكم الأخرى أى المتأحرة27 يقول: دلي عباد الله فأنا رسول الله 
من يكر فله الحنة)* لإفَانابَكُمْ عَمّا بكَمّ: جازاكم عن فشلكم غما متصلاً بغم غم 
الذنب وظن قتل نبيكم والنوف و المش ركين(" وقيل غمًا بسبب غم أذقتموه 
رسول الله بمخالفتىف لإلْكيّلا تَحْرَئوا عَلَى ما فاككم): ل م 
بعدوكم؛ #إولا: علىء لإمَا أَصَابَكُم): من القتل والحراح وقيل معناه لتتمرنوا على 
الصبر فى الشدائد؛ فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضر لاحقء وقيل لا فى لكيلا 
زائدة» لإوَاللَهُ حير بم تعمَلُونَ: عام بأعمالكم وقصدكم؛ لأثمَ نَل عَلَيِكُم مّنْ 


بعد العم أَمنَةَ نُعَاسًا: أمنة0) مفعول» العا بدل منهة) وهذا كما قال الزبير: لقد 


)١(‏ الأول منقول عن كثير من السلف رواه ابن مردويه عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
وابن أبى حاتم عن قتادة/7١.‏ . 

(0) .سبق تخريجه والتنبيه على ضعفه. 

(؟) على الوجه الأول الظرف أعيئن بغم مستقر وعلى الثان متعلق بأثابكم/17. 

(؟) هكذا فسره ابن عباس؛ وعبد الرحمن بسن عوفء والحمسنء وقتادة» والسدى 
.١7/‏ 

(4) على أن النعاس الأمنة أو نعاسا مفعول» وأمنة حال مقدم/7١.‏ 

(0) الحديث الذى ذكرنا فى شرح الآية يدل على أن النعاس بعد المزيمة حين وجدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لم يُصب والكفار على الرحوع/7١.‏ 


رأيتئ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أزسل”" الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه فى صدره. والله لا أسمع قول معتب بن قشير إلا كالحلم 
لو كان لنا من الأمر شي 02" مااقتانا ساهناء وي “اب سهوةة العابن الغا لمن 
الله وق الصلاة من الشيطانء #يفْشَى): النعاس إطائفَةَ مكو وهم المؤسون 
حقاء الوَطائِفة قَذ همتهم" أَنفْسْهُمْ) ما بهم إلا هَمّ أنفسهم وطلب خلاصهاء وهم 
لنافقونء لإيَظتُونَ باللَّهِ غَيْرَ الحَقَّ ظَنَ الجَاهِلِيّة4: نصب غير الحى بالمصدر©؟ أى 
يظنون غير الظن الحق» وظن الجاهلية بدله أو هو مفعول مطلق» وغير الحق مصدر 
لضمون الحملة أى يظنون ظن الجاهلية يقولون قولاً غير الحق» وهو أنهم يظنون أنه ما 
بقى من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شى؛ لإيَقُولُون”” هَل لَنَا مِنَ الأفر ين 
شيء) أى: هل لنا من النصر والغلبة شيء» ونصيب قط؟ وهذا إنكار منهم, لإقل»: 
يا محمد إن الأَمْرَ كلَهُ لله النصر والظفر والقضاء والقدرء #إيُخْفونَ في 
أنفسهم): من النفاق استئناف» أو حال من فاعل يقولونء ما لا يدون لك 
يَقَولون4)0, بدل”" من يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك أو استثناف أى إذا حلا 
بعضهم إلى بعض يقولونء: لإلَوْ كان لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شّيء) أى: كك 


.١7/متاح رواه ابن إسحاق بن يسار» وابن أبى‎ )١( 

(؟) رواه الطبراق/؟١.‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم/7١.‏ 

(4) على طريق النوعية دون التأكيد/١١.‏ 

(5) استفهام إنكاري/7١.‏ 

.١7/كل فى أنفسهم ما لا يبدون‎ )١( 

(0) إذ لو قالوا ذلك مع المؤمنين مجاهرة لما كانوا منافقين» ولا يمكن أن يكون بدلاا من 
يخفون إلخ/١١. ٠‏ 


لما ْنَا هَا هُنَا: لا قتل منا فى هذه المعركة» لإقل لَوْ كُشُم في بِيُوتِكُمْ لبَرَرَ 
لَذِينَ كيب عَلَيْهمُ اقل إِلَى مَضَاحعِهم4 أى: لخرج الذين قدر القتل عليهم إلى 
مصارعهم فلم يستطيعوا الإقامة ف المدينة وَلِيَبْتَلِيَ الله مقافي صُدُو ركم 
ليمتحن» ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه؛ وهو عطف على محذوف أى برز 
لنفاذ القضاء وليبتلى؛ أو علة فعل محذوف أى: فعلنا ذلك؛ #وَلِيمَخص مسا في 
فلويكم: يكشفه: وعيزه أو يطهره» ويخلصه من الوساوس #أوَاللَهُ عَلِيم بذات ظ 
الصّدُورِ): بضمائرهاء إن الَذِينَ وَلَوًا مك4 أيها الموسون. يوم التقى 
الْجَمْعَان(')4: فق أحدء لإإنّمَا امْتَرلهة0) الشَيْطان بِبَعْض ما كُسَبُوا أى: افزم 
من ان لأحل استزلال الشيطان إياهم يبعض الذنوت» لفون فيه يعئ اقترفوا ذنوبا 
لم يستحقوا معها التأبيد الإلحي» وتقوية القلب فلذا فروا أو لأحل أنه حملهم على الذلة 
الى هى الفرار بسبب ذنب هو بمخخالفة الرسول أعين ترك المركز أو بشؤم ذنوب 
تقدمت لمم فإن المعاصى يجر بعضها بعضًا كالطاعة» #(ولقد عَفَا اللَهُ عَنمُمْ تدك 
الخطيئة» «إإن الله غَفور)): للذوت»؟ لإحَلِيم): لا يعاحل بعقوبة العصاة : 


ع« دقو مت درنقون دس فيه بوص ف .2 دع ٠‏ شم ده ا 2 :6 
يكأَيُها آلَِّينَ ءَامَنُوا لا تكوئوأ كَالّذِين كفَروأ وَقَالُوا لاخوانهمٌ إذا ضربوأ 
ف الْأَرْض أو كاذو عدى .لو كاثوا عدا ماماثوا ومافيلوا جحل الشَدذزك 


- 
وي يي هم 


ا ود اا 0 3 32 * رسام ا 
حَسْرَةٌ فى ُلُوبِهمَ وَالَهُ مُحى- وَيُمِيت وَآللهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 وَلين تلثم 


1) المسلمؤن» والكافرؤث/؟1. 

)١(‏ استزهم: طلب منهم الزلل» وإذا قلت استزله بكذا جاز أن يكون الزلل المحرض عليه هو 
ما دخل عليه الباء وحاز أن يكون غيره؛ والمعنيان اللذان فق الشرح بناء على 
ذلك/7 ١منه.‏ 


7 لاع 


في مسبيل الله متم لمَغْفرَ كان لين 
مكْمَ أو تلم لإلى الله تحْسَرُونَ © قبما رَحمَةينَ لله نت لَهُم وو كنت 


فَكَلَا غَلِيظ آلقلب لَأَنقَصُوا من حوَلِكَ عق عه وَآسَتَغُفرٌ لهم وَسَاورَهُمْ 


في الأمر فَاذًا عَرْمَتٌ فْتَوَكل على ١‏ دآ يُحبٌ المتَوَكَلينَ © إن 


ال 207 


يَنصرَكم آله فَلا غَالبَ [ وتاك صو لتر ص كرب متي 
وَعَلى لَه فَليتَوَكَل َلمُؤْمِنُونَ © ما كَانَ ل أن يطل َمَن يَعْدُلَ يَأت يما 
ل ْم اسه فم تر مطل حفس ما كَسبت َعم لا يمون و © أقمَن 


2 
5-4 


أنْبَعَ رِضْوَنَ الله كَمَنْ بَآءْ بسَخَط مَنَ الله وَمَأَوَةُ جَهَد ا 2 
- جَهَتمُ وبقّسَ أَلمَصِدرُ © 


سدس نار 


دَرَجَلتُ عند الله َآللَّهُ بَصِير يما يَعَْمَدُوَ (©) قَدَ مَنَّ آله على المُؤْمنِينَ إذ 
بَعَتْ فيهمٌ ولق نّ أَنفْسِهمٌ يَتلوأ عَليهمَ َأيلته وَيْرَكيهمَ وَيَعَلْمُهُم 
لكك :و السكة إن كاثوأ مِن قبل لفى صَلْلٍ من © ألما 00 
مُصِيبَة قاد أَصَبُِ ل انتواقق ارهد نزام روس اسيك 11 آله على 

كل شَىَّءٍ قدِيرٌ © وَمَآ سبكم يوم آلعقى آلْجَمَعَان فيإذن الله وَلِيعَلَم 
آلمُؤْمنِينَ ©) ولك اذو افق وَقيل لَهُمّ تَعَالَوَا قَنتَدُوأ فى سسويل اله 
موا قالثوا لو تَعَلَمُ فالا ل#تُبَستكم هع للمكثر يومد أقْربُ متهم 
إن بكو نور بوهم ما َي فى لوبهم وآ ألم ما كن تت 
آنّدِينَ قثوأ لِإِحْوَتِهمَ وَفَعَدُوا َوَأَطَاعُونَا ما قثو كل فَأدرَءوا ع سكم 
آلْمَوَتَ إن كُشُمْ صَدقِينَ © ول تحَسَبنٌ آلَّذِينَ وأ في مصبيل الله أموتنا بل 
أَحَيَآء عند رَبَهُمْ يُرَرَُونَ © © فَرحِن بِمَآءَاتَلهُم آله من فَضَلِه وََسْتَبَشِرونَ 


0 


أنّدِينَ لم يَلِحَقُوأ يهم مَنَ حَلفهم ألا حَوْفْعَلَيهِمَ وَل هُم تحرئوى- ©© ِ 
يَسَعَبْشِرونَ ينعمة من الله وَفَطْ وله لا ضيح أَجْرَاَلْمُوِمِنِينَ © )) 

ليها الْذِينَ آمَنُوا لا تكوئوا كَالذِينَ كرو أى: المنافقين» #إوقَالُوا لإخوانهم): 
لأحل أصحاهم وفيهم #إإذا ضَرَيُوا'#: سافروا أى قالوا لأحل الأحوال العاردضة 
لاقمو لسريو اعفن سي كارا يضربونء#[في الأرض): للتجارة وغيرها فماتوا 
فى تلك السفر: أو كَانُوا عر فقتلوا جمع غازإلّوْ كَانُوا عندا ما مَأنُوا وَمَا 
قَتلُوا4؛ مقول قالواء لإلِيَجْعَلَ" اللّهُ ذَلِكَ < حَسْرَة في لوبهم أى: لا تكونوا مثلهم 
فى ذلك الاعتقاد ليجعل ذلك الاعتقاد حسرة فى قلويهم خاصة دون قلوبكم أو معناه 
قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل» وحيتئذ اللام لام العاقبة كقولهم: (لدوا للموت وابنوا 
للحراب) لإوَالله م يحي ويّعِيت4 أى: المؤثر فيهما هو الله لا الإقامة والسفرء 
لوَاللَُ بمَا َعْمَلُونَ بير فلا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار لأولَئن قُتِلَكُمْ في 
سَبيل الله أو مم أى : ونبيلة: لمعف مين اللحهورخكة عدي نما 
يَجْمَعْونَ؛ جواب القسه”" ساد مسد الجزاء أى لو وقع القتل أو الموت فما تتالون 


اه تير 


من القفرة بالموت عبر ا عون من حطام الدنيا القاية» #ولين مم أو اقلم 


)١١(‏ حاصل ما قررنا أن إذا ضربوا ظرف لما يحصل للاحوان أى: الأحوال العارضة لهم فق 
زمان مفرهم لا ظرف قالوا حي يلزم أن قالوا ماض وإذا ضربوا مستقبل فلا يصحح. 
وكان ما ذكره الشارح أولى مما ذكره الزمخشرى فانظر فتأمل/7١.‏ 

(؟) فاللام متعلق بلا تكونوا أو بقالوا وعلى الأول ذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من 
الاعتقاد/؟١.‏ 

(5) إشارة إلى أن اللام فى (ولئن قتلتم) هى الموطئة للقسم. وكذا اللام فى (ولفن 
متم)/ 7 ١منه.‏ 


.امب 


لإلَى الله تُحْشَرُونَ) لا إلى غيرهء فلا رحاء ولا حوف إلا منه (إقَبِمَا رَحْمَةٍ من 
اللو لنت لَهُمْ4 ما مزيدة للتأكيد أى: برحمة وإحسان منه 000 02 
هم لإوَلّوْ كنت فَظا: سبئ الخلق» لغَلِيظَ القذسب4: قاسيه لالانقَضُوا): 
تفرقواء لمن حتؤلك فَاغْفْ عَنْهُمْ فيما بمصص بك لإوَاسْسَفْفِرْ لَهُم): 
فيما لل لوَسَاوِرَهُمٌ فِي الأمْر): فيما تصح المشاورة فيه تطييا لقلوكمممء 
ذا عَرَضْت4: وجزمت على أمر بعد الشورىء لاقََوَكلْ على" الأسي): فيه 
إن الله يُجِب المتَوَكَلِينَ4: فينصرهم» ويهدي هم إإن ينصُرْكُمُ اللَّهُ قلا 
غَالِب لَكنْ): فلا أحد يغلبكم ون يَخْذْلْكُو): 5 العدو #قَمَن”" ذَا 
لذِي يَنصْرُكُم من َغد: من بعد الخسذلان» أو من" بعد الل لوَعلى 
الله فلْيَتَوكل المأمئون», تايعضو ا 1295 افلبحنوا الإاكامر سحؤاةة 
وما كان لني أن يفل “كنا وس الى أن قر ى لطي :لك تيح تال 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 
للأمر بالتوكل» بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه 
بالقلب/7 ١‏ فتح. 

)١(‏ ومن علم أنه لا ناصر له إلا الله سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له ومن خذله لا 
ناصر له فوض أمره إليه» وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره/17. 

() رواه العوق عن ابن عباس» وكذا قال الضحاك/1١.‏ 

(4) وقد وردت ف صفة التوكل أحاديث كثيرة صحيحة» وقد عد البى المتوكل من سبعين 
ألفا يدحلون الحنة بغير حساب» كما فى مسلم/7 ١فتح[وهو‏ أيضًا فى البخارى أخرحه 
فى "الطب" (٠١/0ه)»‏ ومسلم فى "الإيمان" ]. 

(5) ولما أمر نبيه بالعفو فى سوء أديهم, والاستغفار ف ذنويهم بين ف إفراد إساءة الأدب 
والذنب "وما كان لبى أن يغل" الآية//؟١وجيز.‏ 


المنافقون”" يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء لعل رسول الله أحذهاء أو فى ظن الرماة9© 
يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم الغنيمة» ولهذا اشتغلوا بالغنيمة» . 
وتركوا المركز أو معناه ما كان لنبي أن يكنم شيئا من الوحئن0" وقرئ على البناء 
للتفعول أى يسبت إلى الخيانة) أو يخونه أمته فقيل نزلت7؟ يوم بدر» وقد غل بعمض 
أسسابه لوم يل أت باعل َم لقيائة: حاملا”» له على عنقهء وقد" ورد 
أن الحجر ليرمى به فى جهنم فيهوى سبعين ريما ما يبلغ قعرها*» ويؤتى بالغلول فيقذف 
معه» نم يقال لمن غل انت به فذلك قوله (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)» نم فى 


تق اه 


كل تفس ما كسسبت6: جراؤه وإذا كان كل كاسب بحزيا بعمله فالغال لعظم ذنبه بذلك 
أولى»؛ لوهم لا يُظلَمُونَ): بنة بنقص الثواب» وازدياد العقاب») لقم للع رضوان 


م هس 


اللّه): : بطاعته) #(كمن بَاء): :جع ل«بسَخَطرمٌ مّنَّ اللّه): : .مخالفة شرعه) #(ومأواه 
جهنم وبئس الْصِيرٌ): جهنم ) لمم دَرجَات عند اللّه)ة: أى أهل الخير وأها "© الشر 


مله الترمتف در ودود عئ عنف الو سيق مادا رازم مره تعن ارهاس 3 
حاتم وابن جرير عنه أيضًا/؟١وجيز‏ [وهو حديث صحيح. انظر صحيح سنن السترمذى 
5140))» والصحيحة (5788)]. 

(؟) رواه العوق عن ابن عباس» وكذا قال الضحاك/؟١.‏ 

59) هذا قول محمد بن إسحاق ١”‏ /منه. 

(4) رواه ابن حرير عن قتادة والربيع/7١منه.‏ 

(0) والأحاديث الى تدل على هذا توحد فق الكتب الستة» وغيرها/؟١منه.‏ 

(7) رواه ابن مردويه/؟ ١منه.‏ 

60 أخر جه مسلم فى "الزهد". 

(0) وق الوجيز: هذا بعيد جدًا أى إرجاع الضمير لأهل الخير والشر جميعًا إذ لا يقال أن 
للكافر درجة عند الله تعالى فإن الدرحة ما يتوسل به إلى مكان علو وما معناه يستعمل 


ا 


درشات: أى كداركاة 20 وج القاوف أن :كو حرجات» لإواللة بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُو نه 
فيجازيهم على حسب الأعمالء لإلَقَدْ مَن”" اللّهُ عَلَى المؤْمنينَ إِذ بعت فيهم رَسُولا 
منْ أنفسهم: من جنسهم لا من ملك وغيره ليفهموا كلامه؛ ويتمكنوا من محالسته 
والانتفاع به لإيتلُو عَلَيْهِم آياته أى: القرآن؛ لإريزكيهم): .دنس الشرزك والجهل: 
لوَيْعلَمُهُمْ الكتاب#: : القرآن» 9 الحكمة): السنة» ١و‏ إن كاثو ا من َبْلْ)؛ إن هى 
المخففة أى: إن الشأن كانوا قبل بعثته» لإلفي ضلال مبين): ظاهر (إأَوَ لما ما أَصَابَئَكُم 
مُصيبةا "4 يوم أحد من قتل سبعين منكم» فد أَصبكم مُثْيَهَا: يوم بدر من قتل سبعين» 
وأسر سبعين» لإفُكُو0 أَنّى هَذَا: القتل والمزعة» ونحن مسلمون» ورسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم فيناء وال همزة متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو ما سبق من27 قصة أحد 


- إلا فيمن له شرف ومكان عال حسنء بل الضمير لمن اتبع فإنه هو المحدث عنه أى هم 
ذوو درجات» وق تلك العبارة مبالغة لا تخفى/7١.‏ 

.هنم١‎ 7 فيكون التشبيه بحذف الأداة/‎ )١١( 

)١(‏ ولما بين فضل المؤمنين» وأنهم هم الواصلون إلى رضوانه تعالى» وهم الدرجات العلى من 
فضل الله تعالى» ومنه مَنْهُ عليهم ببعث أشرف خلق الله تعالى منهم فيهم؛ فقال: (لقد 
منّ الثمم الآية/1١‏ وجيز 

(5) ولما من على المؤمنين ببعئة رسول عالم مظهر صلى الله عليه وسلم فرمما يذهب وهم 
واهم إلى أن خذلان المومنين فى بعض الأحيان لماذا؟ فقال: (أو لما أصابتكم) الآية/١1.‏ 

(4) أى كيف أصابنا هذا الكسرء والقتل» ونحن نقاتل أعداء الله تعالى؟ فأى سؤال عن الحال 
على سبيل التعجب, ولا يناسب أن يكون أن بمعين أين ومى لأن الاستفهام لم يقع هنا 
من المكان» والزمان/7١وجيز.‏ 

(5) من قوله (لقد صدقكم الله وعده) إلى قوله (لفى ضلال مبين) لأن الكل يتعلق بقصة 
أحد من غير تخلل أجنبى/ ١7‏ منه. 
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للتقرير والتقريء”'' وقلتم جواب لما فإنه ظرف .معن حين يستعمل استعمال الشرط 
مضاف إلى الحملة بعده, وناصبه ما وقع موقع الجزاء» وأى خبر هذا وقع مقول القول؛ 
وقد أصبتم صفة لمصيبة» أل هُوَ مِنْ عند أَنفُسكُم: من مخالفة أمر رسول الله صلى 
اذ عله وسل كرك للذكن اونا سس ين اعدف" الفداد يوم يدن لازن اللحنهة 
على ل شي َيير): م النصر: ومع لوا كم َم التقى القنتقان»: 
جمع المسلمين» والمشركين يوم أحدء لإفَبإِذْنَ اللَّه: فهو بقضائه» وقدره, «وليغلم), 
عطف على بإذن الله (الؤْمِنِينَ وَلِيَعلَمَ الّذِينَ تافقواغ أى: ليتميز المومسون من 
المنافقين ويظهر إمان هؤلاء» وكفر هؤلاء, #إوقيل لهج أى: لعبدالله بنأبى” 
وأصحابه لما انصرفوا فى أثناء الطريق» عطف على نافقوا أو كلام مبتدأء لإتَعَالُوًا قَاتِلُوا 
في سَبيل اللّه أو ادفَعُوا): عنّا القوم بتكثيركم سوادناء وقيل 00 المقاتلة للآخرة 
أو للدفع عن الأنفس والأموالء لأقَالُوا لَوْ تَعلَمُ قتَالا لاتبَعناكم4, لكن لاا ايكون 
اليوم قتال» ونافقوا فى هذا أيضاء لأنهم ظنوا القتال ورجعوا وقيل معناه لو نعلم أن ما 
ترتكبونه قتال لاتبعناكم؛ لكن هو إلقاء الأنفس إلى التهلكة, لأِهُمْ لِلكقُر يَوْمَئِلٍ 
قْرَبُ مِنْهُمْ للإتَان4؛ لانخزاهم وكلامهم, ليَقَولُونَ بَأفْوَاِهِم مالس ففي 
قُلُوبِهمٌ): من كلمة الإمان» وقوهم لو نعلم قتالا على التوجيه الأول» لأواللَهُ غلم 
بما َكْتُمُونَ): من النفاق» لين بدل من فاعل يكتمون أو نصب أو رفع على 
الذم لقَالُوا لإخوَانه) أى: لأحل أقارهم المقتولين يوم أحد أو قالوا لإخوانهم من 


.هنم١7/فوطعملا أى الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون‎ )١( 
(؟) فإن المسلمين اجتمع رأيهم على أخذ الفداء فأخذوا الفداء قبل أن يأذن الله لهم كما‎ 
سيجيء» رواه ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب» وابن جرير عن على بن أبى طالب»‎ 


والترمذى» والنسائى عن محمد بن سيرين ١7‏ /منه. 


51١ 


المنافقين» وقَعَدُواك أى: والحال أنهم قد قعدوا عن الحرب» لكو أَطَاعُوتا) أى: 
شهداء أحد فق الانصراف: 9إمَا قُتَلُوا): كما لم نقتلء قل فادرعوا»: ادفعوا لإعَنْ 
َنفْسكُمٌ الَوْتَ إن كُسُمْ صَادقِينَ): إنكم تقدرون دفع القتل عمن كتب علي لإولاً 
تَحْسَبَنَ الْذِينَ لوا في سَبيل الله أَمْوَانا؛ نزل2 فى شهداء أحد أو فى شهداء بدر 
أ السك مالسا در ف مدو كن اناي ربوا اين اسه 
وسلم إلى بد لإبَل6: هم لأَحْيَاءُ عند ربّهم): فى دار كرامته» يُرْرَقُونَ4: مسن 
الجنة حيث شاءاء فإن أرواحهم فى أجواف ا ا «إفْرِحِنَ يما آتاهم الله 
ين فطلله ويَستَْشِرُونَ بالْذِين لَمْ يلْحَقوا بهم مَنْ حَلفِهمْ ألا خف عَلَِهم): 


يراه مه همه 


لوقوع محذور, #إولا هُمْ يَحْرَئُون4"7: لفوات محبوب وألا حوف بدل اشتمال مسن 


)١(‏ الأول روى الحاكم فى مستدركه؛ وأبو داود عن ابن عباس [وكذا أحمد بسند صحيح. 

انظر صحيح الجامع »])07٠05(‏ وكذا قال قتادة والربيع والضحاكء والثان قول مقاتل» 
. ومجاهد»؛ والثالث روى ابن حرير عن أنس بن مالك/7١منه.‏ 

)١(‏ ترد أفار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش/7 ١‏ منه. 

() أخرج أحمدء وأبو يعلى» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن نعيم بن حماد أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الشهداء أفضل؟ قال (الذين إن يلقوا قى الصف لا 
يلفتون وحوههم حى يقتلوا أولئك ينطلقون فى الغرف العالية من الجنة» ويضحك إليهم 
ريهم وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه/7١در‏ منثور | أخرجه أمد 
)١407/5(‏ بسند رجاله ثقّات خلا إسماعيل بن عياش وهو صدوق ف روايته عن أمل 
بلده» وهذا منها] . 
قوله صلى الله عليه وسلم (ويضحك إليهم رهم).. الخ ضحك الرب عز وحل من 
صفاته» وقد جاء ذكر الضحك ف الأحاديث الصحيحة الثابتة يجب الإيمان به قال شيخ 


الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله سره في بعض فتاواه: 


دلدن 


الذين أى يستبشرون بعدم الخوف والحزن على الذين خلفهم من المؤمنين بشرهم الله 


0 وقول القائل: إن الضحك حفة روح ليس بصحيح. وإن كان ذلك قد يقارنه» ثم قول 
القائل خطفة الروح آراذ.به-وضنا هذمونا فهتا يكون كا لا ينيقي أن يضتحلك ميف وإلا 
فالضحك ف موضعه المناسب له صفة مدح وكمال وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما 
يضحك منه» والآحر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني» وهذا لما قال الببي 
صلى الله عليه وسلم: "ينظر إليكم أذلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجحكم قريب" 
فقال له أبو رزين العقيلي» يا رسول الله أو يضحك الرب قال: "نعم"» قال: لن نعدم 
من رب يضحك خيراء» فجعل الأعرابي العقل بصحة فطرته ضحكه دليل على إحسانه 
وإنعامه فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود 57007 الكمال» 
والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل في اليوم الشديد 
العذاب "يوما عبوسا قمطريرا" (الإنسان:١٠١)»‏ وقد روي أن الملائكة قالت لآدم حياك 
الله وبياك أي: أضحكك والإنسان حيوان ناطق ضاحكء وما تميز به الإنسان عن 
البهيمة صفة كمال فكما النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال» فمن يتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا 
مسعلرمًا لشئ من التقصء قال تعالى تزه عن ذلك :وذلك النقطن عخيص لاعام فليس 
حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» 
ووحودنا مقرون بالنقصء ولا يلزم ألا يكون الرب موحودا وألا يكون له ذات ومن 
هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الأقاليد وأمثاله»-فأرادو أن ينفوا عنه كل ما يعلم 
بالقلب أو ينطق به اللسان من نفي وإثبات» فقالوا: لا نقول موحود ولا لا موحودء ولا 
موصوف ولا لا موصوف لما في ذلك على زعمهم من التشبيه وهذا يستلزم أن يكون 
ممتنعاء وهو مقتض للتشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع عن الله أن يشارك المحلوقات في 
شيء من خخصائصها أو أن يكون ممائلا لها في شيء من صفاته كا حياة والعلم والقدرة 
فاه وإ وضقك يبعا قاذ لكل اق ميكه الخالن: ضغة لحار اكت والمورت والفتاء 


والإمكان انتهى. 


تددن 


بذلك أو يسرون”2 بلحوق من لحقهم عن إخوافم على ما مضوا عليه من حهادهم 
ليش ركوهم فيما هم فيه من الكرامة قال السدى: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك 
فلان يوم كذا وفلان يوم كذاء فيسر بذلك كما تسرون بقدوم الغائب» وقال: بعضهم 
لما قتلوا ورأوا الكرامة قالوا: يا ليت إنحواننا”2 يعلمون ما عرفناه: فباش روا الققال 
بالرغبة» فأخبر الله نبيه بأمرهم ثم الله أخيرهم بأى قد أحسيرت بأم ركم نبيكم 
فاستبشروا بذلك فذلك قوله: (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا) إلى أخره 
(إيَسْعَبَشِرُو ل كرره تأكيداء وليتعلق به قوله: إبنعْمَةٍ قمَوامن الله نا اعسات 
لإوفضل»: زيادة عليهاء #وأَن اللّهَ لآ يه ار نين عطف على نعمة أى: 


استبشروا لما عاينوا من وفاء ا موعود . 


متهم وَآتّمُوَأ أَحَدَعَظِيهُ 629 5000 لَهُم الثاس إن الئاس قد جَمَعُواً لكم 
اكد فَرَادَهُمْ | ايمّنًا وَقَالُوا حَسْبنَا آللَهُ وَنِعَمَ لحيل © فَانقَلبُوا 


د 


وعدنو اغا » فاك بير 20 لص بو ب 2< 


د ينعم مِنَ آله َفَضَلٍ لم يَمَسَسْهُم سُوء وَآتبَعُوْ رِضْونَ له وَللّهُ ذُو فل 


3-9 


له دم 


دع © إنمَا َلَكُمْ آلشّيِطنْ ينْحَوْفُ أَوليَآءَهء قل تَخَافُوهم وَحَافُون إن 

كنتم مُؤمنين (©© لفك الف لسعو ا حدر لي اق لن يفوا الله 

.١7/هقفاوي هو قول محمد ابن إسحاقء وهذا الذى. نقلنا عن السدى‎ )١١( 

(؟) فى الصحيحين عن أنس فق قصة أصحاب بثر معونة نزل فيهم قرآن قرأناه زمانا حنىّ 
رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنّا وأرضانا| أحرحه البخارى فى "المغازى" 
(4054164050)» وف غير مرضع من صحيحه؛ وحده دون مسلم] وفيما نقله محمد 
الآية]7 ١‏ منه. 
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ع2 2ه دب 1 َ- مم 
شيكا بر يداه أ تجَعلَ لَهُمَ حَكلا في الآحرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمْ © © إن الذين 
كر اك ل 8 ارا لل كنك رم عداث 1 ليخ © ولا سين 


س2 ص لا 


آلْدِينَ كقروا نما تمق لهم خير خَيرٌ نفْسِه إِنّمَا نُمَلِى لَهُمْ ليَرْدَادُوا إنمًا 


000 


وَلَهُمَ عَدَابُ مّهِينٌ 2 ما كان اله اد ا لؤؤتين على جا لم عابو سن يَميرَ 


لحت مِنَّ آلب وا كنآ مطل على آلعيتب وَلكِن لله يتهى م 
ملت نا قار ا وُرُسُلم وَإن تومنو ل يج 


ولا يسن ين مَبحَدُونَ, نآ انهم آله بن قضلي موَحَبا لهم َل هو در 


ا اي 


ل سَيْطْوَقَونَ مَا مخلوأ يم يَومَ القيلمَة وَللّه مِيرث آلتكملوَات رض وَاللَهُ 
بِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ © )) 

#الْذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَه وَالرّسُول من بَعْدٍ مَا أَصَابَهُمْ القَرْح4: الجرح؛ وهو صفة 
للمؤمنين أو نصب على المدح؛ «إلنذِينَ أ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ: بطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن للتبيين» وهو أى للذين خبر قدم على مبتدئه» والجملة استنافية أو 
الذين استجابوا مبتدأ وجملة للذين أحسنوا إل خيره» (رَائقَرٌ41: مخالفته لإأَجْرٌ عَظِيمٌ 
الْذِين), بدل من الذين» لإقال لَهُمُ النّاس: رسول المش ركين» «إن الئاس أى: 
المشركين, قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ 0 لك الفزل: لإيقانا» ا 
وتصديقاء وَقَالُوا حَسبَُا للَّ: محسبنا وكافيناء لونم الوكيل): الموكول 
إليه هو لإفانقلبُوا بنغمةٍ بنعْمَةِ مّنَّ الل سلامة بدن, «إوفضل4: :ربح مالء «لْم 
اتنتو شر هل وجرح لإوابَعُوا رضوان اللّه6: فى طاعة رسوله لوَالنةُ 
ذو فَضْل عَظِيمٍ), أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية نزلت آية (الذين استجابوا) 
إخ 0 من غزوة أحد فإفهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جراحاتهم 
فى الخروج عقب المش ركين فإِهُم إذا رجعوا من أحد ندموا فى أثناء الطريق» وقالوا: 


ت ان 


روصع واقي امناو اغوي رجت ل نالل شناى ,الل عليه وس جو( ون “كا تميق انز 
فلما سمع المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب فيهم فأرسلوا أحدا يخوف المسلمين 
منهم) و لا ا نينتا الله و نعم الوكيل» ورجعوا فرحجع المسلمون بعافية 
وربح وهو أن" ' عيرًا مرّت فا شتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح فيها مالا 
وقسم بين أصحابه”" أو نزلت فيمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العام 
القابل من غزوة أحد حين خرج المشركون من مكة وألقى الله الرعب فيهم فى أثناء 
الطريق» وندموا من الخروج وأرسلوا أحدا يخوف المسلمين ف المدينة» وهم متأهبون 
لقتال قائلون حسبنا الله ونعم الوكيل» ورجعوا من الطريق فرجع المسلمون بسلامة 
وربح فى تحارة من سوق”؟ بدر ورضًا من الل نما ذَلَكُمُ الشَيْطَان) أى: قائل إن 


الناس قد جمعوا لكم شيطان يصدكم عن سبيل الله مبتدأء وخيرء يُخَورف أوليّاءه: 


روماو حال احور بعد اعد طرفم عن راد وسراو لاسا بئ أى عتبة. شك 
سفيان/١١.‏ 

(5) مر الظهران/7١.‏ 

() رضى الله عنهم هذا هو المنقول الثابت الذى صححه ابن كثير ق تفسيره والبتغوى 
أيضاء وهو قول جميع قدماء المفسرين والمورخين فالآية جميعها فى غزوة حمراء الأسد 
المتصلة بغزوة أحد, لا أن بعض الآية» وهو لأرالذين استجابوا» إلى قوله #أحر عظيم# 
فى تلك الغزوة وباقيتها وهو الذين (قال لهم الناس) إلى آخر الآية فى غزوة بدر الصغرى 
الى نذكرها كما قال الرازى وغيره من المتأخرين» فلا تعتمد على الرازى والزخشرى 
وغيرهما/ ١7‏ منه وحيز. 

(4) وهو المسمى بغزوة بدر الصغرىء فإن المسلمين انتظروا المشركين فى البدر فلم يأترا 
فرجع المسلمون من بدر بتجارة وربح ورضًا من الله قال الشيخ المحدث الناقد أبو الفداء 
عماد الدين بن كثير: الصحيح أن الآية فى غزوة حمراء الأسد لافى بدر 
الصغرى/” ١‏ منه. 
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يخوفكم أولياءه بإيهامكم أهم ذوو قوة وبأس,ء لأفلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إن كشم 
تهتم» ولا تبال يمن يبادر إلى العناد وكسر” الإسلام» وهم كفار قريش أو المنلفقون أو 
هم واليهود» إإنّهُمْ أن يَضُرّوا اللّهَ يتا أى: دين اللهء وشيئًا مضدر أو مفعصولء. 
يريد اللّهُ ألا يَجَعَل لَهُمْ ل في الآخيرة): نصيبًا من الثواب فيها وَلَهُمَ عَدَاب 
عَظِيوٌ)) مع حرمان النواب» #إإِنَ الْذِينَ اشْتروا الكفْرَ بالإعان4: استبدلوا هذا هذا 
الآ" يووا له طين؛ ولكن بضرون انهم همعدب يم و 
يَحْسَبَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا ألما لي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفْسهِمٌ4) ما مصدرية» وإن مع ماف 
حيزه مفعول» وفى قراءة: "ولا نتحسبن" 00 الذزين 
كفروا أن الإملاء أى: الإمهال خير بحذف مضاف أو إنما نملى بدل من المفعولء» 
واستغين به عن المفعول الثان لإإِنّما ُمْلبِي َهُمْ لِيرْدَادُوا إثمًا): استئناف يما هو علة 
الحكم قبلهاء وما كافة #إوَلَهُمْ عَذَابُ مهن نزلت فى مشركى مكة, أو فى قريظة 
والنضيرء #إمًا كَانَ اللّهُ لِيَدَرَ المؤمِنينَ عَلَى ما أَكُمَ عَلَيْوِ): باتعر الور سفن 
الياسكم بالمنافقين أو يا معشر المؤمنين والمنافقين من الالتباس والاختلاط اإحَتَّى يَمِيرَ 
الخبييث 80 الطَتّب»؛ المنافق من:المخلص بالوحى أو بتكاليف لا تذعن لا إلا الخلص 
كما ميز يوم أحدء #إوَمًا كَانَ اللّهُ يُطلِعَكُمْ عَلَى العَيب4؛ فتعرفوا قلوب المخلصين 


والمنافقين» (ولكِنَ الله يَجتبِي 0 1 مَن بشَاء ا فيخبره ببعض المغييات 


(1) بهذا التقرير دفع ما يقال من شأن الرسول أن يحزن بكسر الإسلام فكيف يومر بتعدم 
الحزن/7 ١‏ منه. ش 
(؟) ومن هذا علم أن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى/1١وحيز.‏ 


(9”) من بيانية» أو تبعرضية/7 ١منه.‏ 
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تلك شيك قال المثر كون إن كان عنيد ماديا فلرضد نا قرع يو ف وام يكتكر أو 
لما قال عليه الصلاة والسلام: (عرضت على أمى وأعلمت من يؤمن لى ومن يكفر بى) 
قال المنافقون: إنه يزعم عرفان المؤمن من الكافر» ونحن معه ولا يعرقناء لقَآممُوا باللّهِ 
وَرَسْلهِ: بصفة الإخلاصء لون تُؤْمِنُوا: حق الإمان» لإوكتّقوا فَلَكُمْ أَخِرٌ 
عَظِيمٌ ولا يَحْسبَنَ الذي يَبحَلُونَ بمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضَلِِ هُوَ حيرا لهُم4, 
بقراءة التاء تقديره ومين 2ل للب ضر مضاف» وكذا بقراءة الياء إن كان 
الفاعل ضمير الرسول وأما إذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره ولا يحسبن البحعلاء 
بخلهه”؟ هو خيرا لهم نزلت ف مانعى الزكاة”" وقيل فى أهل الكتاب”" بخلوا ماق 
انيع عن الكيت المنزلةء بل هُوَ) أى: البحل» "شر لَهُمْ سيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به 
يَوْم القِيَامَةِغ يمعل ماله الذى لم يؤد زكاته حية يطوق ف عنقه تنهشه من فرقه إلى 
قدمة» أو يمعل طوقًا من نار» لإوَلِلُه راث السسّمَوَات وَالأَرّض4: يفن الجلاكء 
وتبقى الأملاك بلا مالك إلا الله فلا تبخلواء #أوَاللّهُ ببمًا تَعْمَلونَ4: من اللنسعء 
والأعكلب ]0 لإخبير), فيجازيكم . 


)١(‏ عند الزمخشرى جاز حذف أحد مفعولى باب علمت عند ظهور القرينة وهاهنا كذلك 
على أن الفاعل لما اشتمل على ذكر البخل صار هذا فى حكم إيجاد الفاعل» 
والمفعولين/7 ١‏ منه. 

)١(‏ ففى البخارى ومسلم أنه عليه السلام قرأ بعد أن أوعدهم/١١[أخرجه‏ البحارى ف 
"التفسير" (4575)؛ وق غير موضع من صحيحه دون مسلم]. 

(؟) رواه ابن جرير عن ابن عباس؛ والأول أصح/؟١منه.‏ 

(4) قال الرازى فق التفسير الكبير: إن الإنفاق الواحب أقسام كثيرة منها إنفاقه على نفسه 
وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم» ومنها ما يتصل بأبواب الزكاة ومنها ما إذا احتاحه 
المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم فهاهنا يجب عليهم إنفاق الأموال على مسن 


1١4م‎ 


ميمه ل ل 


وَقَتَلهُم ليا بشت حل تقو دُوقوأ ا َلك بنا مت 


م 


تدك ل يس بِطَلام لَلعبِيدِ © لدي > قَالوا إَّاللَه عَهِدَ إلينا ألا 


وير سول حت يأا يدريان تلكذة الكار كرك عاك رد ون 
قبل بالتنيق وبآنّدى فَلثمْ فلم قَتَلْمُوهُمْ م إن كسم صَلدِقِينَ © فإن 
حَدْبُوكَ تقد كدب رسل من قَبَلك جَاءو ب لتك وَآَلزَيْر لكب المتير 
كل نفس ةبق المت وإنمَاموفو ب جورم َم القيمة قم رح 
عن أَلتكَارٍ أجل انجَككة تقذ فر وَمَا آلحَيرةُ آلدّنيا إلا مَتلعْآَلغْرُررٍ © * 
نلوك فى أَمْولِكُمْ وَأَنَشْيِكُمْ الى الب أوثُوأ لكب مِن 
تلمك رن اللين سقط َذى ديرا وَإن تَضَررُوأ وَتَمهُوأْ إن ذَالِكَ مِنْ 


عَزْرِالأثرر وت اذ َحَدَ آلَهُ ميكق الّْدِين أوثوأ الكِتب بيست لئاس ولا 


5 شُمُونَهُ فتَبَدُوه وَرَآءَ ظُهُورهم وآ شرا يد فسا قلا فيس ما وس 
5 ؟9 ا لدي 2 يَفْرَحُونَ نا أثوا َيُحُِونَ أَنَحْمَدُوأ يما ل يَفْعَلُوا فَلا 
كسَبنهُم بِمَقَارَة الدداك وَلِهُمْ عَدَابُ أليدٌ © وَللّه ملك الكموات 


عهع #رسهر رء 
َآلأَرَض وَآلَهُ عَلَى كُل شَىءٍ قدي © 4 


- يدفعه عنهم؛ لأن ذلك يجرى بمحرى دفع الضرر عن النفس» ومنها إذا صار أحد من 
المسلمين مضطرا فإنه يحب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقى به رمقه فكل هذه 
الإنفاقات من الواحبات؛ وتركه يكون من باب البخلء والله أعلم/١.‏ 


كن 


قد سَمِع الله ول الفين”" قَالُوا إن الله فق وكَحْنُ أَغْتيّاء) 20 
نزلت: (من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا)(البقرة:48 2١‏ الحديد: 01١‏ أولما دعاهم 
أبو بكر إلى الإسلام قالوا: إن الله إلينا لفقير ونحن عنه أغنياء» ولولا ذلك ما استقرض 
منا كما يزعم صاحبكمء #سَتَكْيبْ مَا قالوا#: ى صحيفة أعمالهم أو ستحفظه ولا 
مله إوقتلهُم الأنبيّاء بعَيّر حَقق 6: بحسد وعناد قرنه به لأنهما كجنس”" واحد فى 
العظمء #وكقول ذُوقُوا عَذَابَ الحريق4 الحرق أى: ننتقم منهم بأن نقول لهم ذلك 
#إذلك» أى: العذاب» #إيمًا قدَمَتَ ن أَيُدِيكُو): سيك دنوب صدرك هن أنس تك 
وهو من جملة المقول معهمء إن الله ليْسَ بظَلام لَلعبيد”©4: عطف على مسا 
قدمت أى: عدلنا يقتضى تعذيبكم؛ ونيد لالع 0 العا مع حي باللا 
لالّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّهَ عَهِد إِليْنَ ألا نُؤْمِنَ لِرَسُول حمّى يَأَتَِنا بقربَان تأكلّةُ التار) 
أ تح بات بلك الكجرة الخاضة وهى أن عن تصدة بسافة تون مد ف ب 
مرك قرست سارل لوا ين كادف لأساو ساق قر الم شي ب 


همء وإلزاما؛ #إقَدْ جَاعَكُمْ رَسُلَ مّن قَبْلِي بِالْبيّئّات4: المعجرات» #إوبالّذِي قُلكُم): 


)١(‏ لا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد» أو عن استهزاء بالقرآن وأيهما كان فالكلمة 
عظيمة/7 ١‏ منه. 

(؟) وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظام؛ بل هم أصلاء فى الكفر» والكفر منهم 
ميراث» ورثوه من أجدادهم/؟١.‏ 

() وفيه إشارة ظاهرة بأنه لو عفى عن تلك الجرائم العظام الى هى الكفر وأشد الظلم علسى 
أفضل الخلائق لكان الله تعالى كثير الظلم؛ والعجب كل العجب أن ف الآيات القرآنية أكثر 
من عشرة وعشرين أن تنقيص الحسنات وتضعيف السيئات وتعذيب المحسن والإحسان مع 
المسيء فق القيامة ظلم من الله تعالى» وهو تعالى بفضله وإحسانه لا يظلم مثقال ذرة وحرم 
على نفسه الظلم؛ وصرح بذلك علماء الخلف وعظماء السلف» وليس فى كتب اللغة ال 
عندنا تفسير الظلم إلا بوضع الشيء فى غير موضعه اللائق ومع هذا كله فضلاؤنا المتأخرون 
فسروا الظلم بالتصرف ف ملك الغير بغير إذنه قالوا: الظلم على الله محالء؛ وما فطنوا 
بالفسادات الواردة على ذلكء وقد بينا ذلك ف رسالة مفردة/؟١١وجيز‏ للمصنف. 


ل 


فلاف القيدرة الخاضة الى 00 مئء لإفَلِمَ قَتَلحُمُوهُمَ إن كم صَادقِينَ4: أتكم 
تبعون من جاء بتلك العجزة» ثم قال مسلا لرسوله صلى الل عليه وسلم لقن كوك : 
فليس ببدع منهى لفْقَدْ كذّب رَسُلُ من قَبيِكَ جَاءوا البيئّات والزبر: الكتب 
المقصورة على الحكم وعلى المواعظء لو الْكِتَاب الير: 5 ا الملكتيجيق 
للشرائع 0 لكل نفس ذَائْقَة الَوْت: وعد للمصدق» ووعيد للمكذب» 
وما توَفَوْنَ أَجُوركم يَوْم القيامَق4: تعطون تاما جحزاء أعمالكم افْمَسن 
زخرح». 55700 عن الَارٍ وأدخل ) الجنَةَ فَقَدْ قَارَ: ظفر بالبغية: #إومًا 
الحَيَاةَ الدُنيَا أى: زحارفهاء سن مَتاع ع الغرُور: كبنام يدلا لاعن امسا 
فيغر ويشتريه فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور؛ «لتبلون)» أى: والله لتختبرن» في 
َمْوَالِكُم): بإهلاكه. والأمر بالإنفاق» لإرفكم). بالجهاد والقتل) والأمراض» 
والحقوق كالصلاة» والحجء وَلَكَسْمَعُنَ مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكتاب من قَبْلكُمْ ومن 
الْذِينَ أشْركوا أَذَى<© كَثير)4 من هجاء الرسول؛ والطعن» وتشبيب النساء أمرهم 
بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه (إوَإن تَصْبرُوا على الأذى» #إوتكّقوا): 
الله إن ذلك )4 أن الفضروز لون الي عَرْم الأمُور): 00ل ل 
يهب العزم عليها أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه قال عطاء: بر مقرعة لادان «(وإذ 
أَخَدَ الله أى: اذكره. #إميثاق الّذِينَ وتوا الكتاب 227:4 بلسان أنبيائهم, 0 


"02 

(؟) من الطعن وتشبيب النساءء والتشبيب هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك 
كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين/7١فتح.‏ - 

() يعين أن العزم مصدر بمعين المفعول أى المعزوم عليه؛ والفاعل هو العبد أى: يجب 
عليه أن يغزم على الك وال تحال اراد وقطسع وفسرضن "ان يكنوة لك رفسل 
قال الإمام المرزوقى: حقيقة العزم توطين النفس» وعقد التغلب ولذلك لم يجر على الله/١.‏ 

(4) والظاهر أن المراد بأهل الكتاب كل من آناه الله علم شيء من الكتاب أى كتاب كان 
كما يفيده التعريف الجنسىق الكتاب قال الحسن وقتادة: إن الآية عامة لكل عالم وكذا . 


ان 


للئّاس): حكاية لمخاطبتهم أى: والله لتبينن الكتاب بحملته لحم لإوَلا تَكُتُمُوَهُ 
قُتبَدُوةُ6 أى: الميثاق» لوَرَاءً ظُهُورهم: هو مثل0© فى ترك الاعتداد والاعتبار9, 
#وَاشْكرَ شتووا بد ثَمنًا قليلا» أحذوا بدله قليلاً من حك الدنياء الإفيئس ما 


02 


يترون 0 يختارون» لإلا تَحْسَبَنَ الذي يَفْرَحُونَ يما أا ويُحبُون أن يُحْمَدُوا 
ما َم يَفعلُوا فلا0» تَحسَبَئَهُم4: تأكيد للأول» لإبمَفازّة 0/0 منجاة» #إمُنَ ع العَذاب» 
أى: فائزين بالنجاة منه» ومن قرأ بالياء ففاعله الذين» ومع لذ الأول لعفن ليزت ونه 


- قال محمد بن كعب» ويدل على ذلك قول أبى هريرة: لولا ما أحذه الله على أهل 
الكتاب ما حدئتكم بشيء ثم تلا هذه الآية/؟ افتح. 

.هنم١‎ 7 ونقيضه: جعله نصب عينيه) وألقاه بين عينيه/‎ )١( 

(؟) اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصا باليهود والنصارى فإنه لا يبعد أيضًا دحول 
المسلمين فيه لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب/7١كبير.‏ قال قتادة: هذا ميثاق أحذه الله 
تعالى على أهل العلم فمن علم شيعًا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة» وقال أبو 
هريرة: لولا ما أحذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية/٠١‏ معالم؛ 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سكل علما يعلمه فكتمه ألحم 
بلجام من نار) أخرجه الترمذى/7 ١فتح[صحيح:‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعاء وانظر صحيح الجامع (0174]. 

() معناه أنهم أحفوا الحق ليتوسلوا به إلى وجدان شيء من الدنياء فكل من لم يبين الحق 
للناس وكتم شيئا منه لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلويهم أو بحر 
منفعة أو لتقية وحوفء أو لبخل بالعلم دحل تحت هذا الوعيد/7 ١‏ تفسير كبير. 

(5) والفاء للإشعار بأن أفعالهم المذكورة علة لنع الحسبان والنهى عنه قال الزحاج: 
العرب تعيد إذا طالت القصة فى حسبت وما أشبهها إعلاما بأن الذى جحرى متصل بالأول 
وتوكيد تقول لا تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا أو كذا فلا تظنه صادقًا/7١منه.‏ 

(5) بمعين فائزين ثان مفعولى تحسبن/7١.‏ 

() يععى: جعل التأكيد وهو لا تحسبن هو الفعل والفاعل إذ ليس المذكور سابقا إلا الفعل 
والفاعل» فالضمير المنصوب المتصل بالتأكيد هو المفعول الأول» ولا حذف وهو أولى بما 
قاله الزمخشرى/7١.‏ 


حدن 


حذف» #ولهُم عَذَابُ ليم بكفرهم» وكتمائهم آيات الكتاب» وقد ص(" أن 
مروان أرسل أحدًا إلى ابن عباس رضى الله عنهما وقال: لئن كان كل امرئ منا فرح 
بما أتى وأحب أن يحمد يما لم يفعل معذبا لنعذين أجمعين؛ فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: مالكم وهذه إنما نزلت فى أهل الكتاب» وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شيء وأخبروه بغير الواقع؛ فظنوا أن قد استحمدو”" إليه بما أخبروهء وفرحوا 
بكتمافهم أو نزلت”2 فى قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا وحلفوا واستحمدوا وقيل ى 
لمنافقين يفرحون بنفاقهم» ومشتحيدوة إ3 الستلوة تان رات ملحلة 


الَّمَوَات وَالأَرْض واللَّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرُ): فلا يعجز عن الانتقام . 


أإرك فى حلق آلسَموت وَالَرَضٍ وَأخْتَلف آلَّيَلٍ ََلتْهَارٍ ليت تِ لأؤلى 


5 و 2 
ا عه ا 000 لاسي كر ب 7 ا عع لد شدي ب“عم اس 


00 


حلي آل رد 0 كاه ما خَلقَتٌ هَنذًا 1 طاد ا فقا عدا 
2 إِنَنا سَمِعْنَا مُتَادِيًا -5 للإِيمن أن عءَامنُوأ ري فَعَامنًا يرك فَاغَفِرٌ 


م 


لما دُسُوبَنحَا وَكَمْرٌ عَنَا سَيّكَاتنا وَتَوَفَْا مَعَ آلأبرَار © رَبنَا وَءَاتنَا ما 

رام نر مر" ف الو عو قاين ا نمه او براك اا حرف ل ل 

وعدتنًا على 0 تخرتا يوم القيلمّة إنك لا تُلِفُ آلييعكاد © 

آسْعَجَابَ لَهُمَ رَتهُمَ أَيَى لآ أضيعْ عَمَلَ عل سكم مِن دَكَرٍ أذ أشّى 

)١(‏ روى البحارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف/7١‏ منه|أخرحه البخارى فى "التفسير" (/45577))» ومسلم 
فق "صفات المنافقين" (54/8/5)]. 

(؟) أى: طلبوا الحمد متوسلين إليه بذلك/7١2‏ أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى/١١[أخرجه‏ البخارى ف "التفسير” 
(457)» ومسلم فق "صفات المنافقين" (518/0) ط الشعب] . 


دن 


و 
ءبع اخ امه 


من عض فَألَِّينَ هَاجَرُواً وَأْخْرجُوأ من ديكرهم قا 2 سكبيلي 


4 


5 
م 2 ا 0 مه ير 9 


قثوأ وا أفرم نه سيك سيّعات ا 0 


- 
27 مدر 


ا ونان ند أ وَاللَهُ عنذةر 8 لا 0 
ا ا ا م بخ الكتب أت ل ْ 
0 ما أل إِلكمْ وآ أل لهم حدسِمِينَ لله لا َه يَشْكَرُونَ بكَاينت آله نمَنا 
قليلا ولك لَه جرهم عند َه :إة آله سرِيع لساب و© يَكأنها ين 
0 وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَآتَقُوا آله َعَلّكَمَ تقلشُرى- ري 4 
إإن في خَلق السّمَوَات والأرض»4) هذه فى ارتفاعها واتساعها مع ما فيها من 
الكواكب المختلفة» وهذه فى انخفاضهاء وكثافتها» وما فيها من البحارء والجبال» 
والأشجارء والأغار والزروع؛ والثمار, #إواخجلاف للْقل وهار ييه 
وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا أو يقصر ذلك ثم يعتدلان» ثم يطول الذى 
كان فصر ويقصر الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الغليه) لإلآيات لأرفسي 
الألبَّاب4: دلالات على الوجحود والوحدة والعلم) والقدرة لذوى العقول الخالصة وقد 
: "ويل لمن قرأها”'" ولم يتفكر فيها". #الّذِين يذ كرُونَ ؛ الله وصف لأولى الألباب» 
لما قود" وى وو يصلون قائمين ين فإن ل يستطيعوا فقعوداء فإن لم 
يستطيعوا فعلى جنب» أو المراد مداومة الذكر لأن الإنسان قلما يخلو عن إحدى هذه 


1١ 


لش 


.١١/هحيحص رواه ابن مردويه وابن حبان ق‎ )١( 
قوله قيامًا مصدر معن الفاعل؛ وقعودا يحتمل أن يكون جمع قاعد ومحل على جنوهم‎ )1( 
نصب على الحال عطف على ما قبله/؟١ أى على قيامًا وقعودا/؟1.‎ 
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الحالات لإويَتَفَكَرُونَ في لق السسّمُوَات والأرض» وما أبدع فيهما استدلالا قائلين: 

ْنَا ما خَلَقَت07) هذا أى: الخلق» لإبَاطِلاً) أى: لا عبثا بل خلقته لحكم عظيمة: 
500 1 أنره تغزيها لك من خلق العبثء لإفْقِنا فنا عَذَاب الثَّارِ: علمنا أنك متره عن 
حلق العسث» بل ليجزرى الذين أساءوا مما عملواء ويجزرى الذين أحسو] بالحسئ فقنا عذاب 
النار بحولك» #إربنما نك مّن تل اتاو للخلود فيها فإنه الخزى كما قال تعالى (يوم 
لا يخرى الله 57 :)© إل الإفقن أَخريته”42 أهنته غاية الإهانة» وفيه إشعار 
بأن العذاب الروحان أفظع؛ "وما لِلظَلِمِينَ مِنْ أنصّار” “: ينصروفهم فى الخروج من 
النار» وضع الظاهر موضع المضمر ليعلم أن سبب الخلود ظلمهم» وهذا دليل على أن المراد 
بالدغول هاهنا تلوق لأن للناخليق من اللؤمنين انضاراة الإرينًا نا سَمِعْنَا مُتَاديا) أى: 
محمدا عليه الصلاة والسلام أو القرآن» (إبتادي ِلإِعَان4, 00 ال ركم 
لتضمنه معي الانتهاء والاختصاص أن 6 بِربَكُم) أى: بأن آمنواء #إقَامئًا ربكا 


(1) هذا إشارة إلى الخلق فى نلق السماوات على أن المراد به المخحلوق أو إشارة إلى 
السماوات والأرض لأفما فى معن المخلوق» ركد مه سيلو وي دهم احبر 
إليه وقيل حال من هذا/7 ١‏ منه. 

فل عن كانتي ندل على أن الأعرلة ذوكزة للترموق ارلا فك افعض لحن 
بشوم ذنويهم يدحلون النار مدة أرادها الله فعلم أن المراد من الدخول هنا الخلود كما 
قال أنس وقتادة وسعيد بن المسيب/7١منه.‏ ش 

() العار والتخزية يبلغ من ابن آدم ق القيامة بين يدى الله ما يتم العبد أن يؤمر به إلى 
النار» روى الحافظ أبو يعلى الموصلى أنه قال عليه السلام/7١منه. ٠‏ 

(4) قيل: النصرة هى الدفع بطريق الخ لغلبة والشفاعة بطريق المسألة فنفى الناصر لا يدل على نفى الشفيع 
قال تعالى: إلا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون) (البقرة:71١7/0١‏ قلت: وإن سلم فالمتبادر مسن 
نفى الناصر فى مثل هذا الموقع عدم الخلاص لهم بوجه من الوجوه؛ تأمل منصفا/؟1. 

(5) يعين أن فى الدعاء إلى الشيء والنداء له والهداية إليه احتصاضًا للفعل به وانتتهاء إليه 
فسواء عبرت باللام الى للاتصاص أو بإلى الى لانتهاء الغاية حصل المقصود/؟١.‏ 

(19) فإن مصدرية» وحاز أن يكون مفسرة معن أي/7١.‏ 


عدن 


افر لَنا ذنُوبَتا: كبائرناء لإ وكَفرْ عَنّا سيناَ: صغائرنا بقبول الطاعات (إوتَوقَا مع 
الأَبرَار 6: معدودين فى زمرة الصا حينء (إرينا وآينَا مَا وَعَدََا عَلَى رَسُْلِكَ4 أى: على 
ألستتهم أو على تصديق رسلك من الثواب فعلى الحقيقة استعاذة من سوء العاقبة مخافة 
ألايكونوا من الموعودين, #إولا حرا يَوْم القيَام لا تفضحنا على رعوس الأضفهاد 
لك لا تخخلفف”" الميعاد) البعث بعد الموت» لإفَاسْتجَاب لَهُمْ رد بهم):يعدى 
بنفسه وباللام #أنّي) أى: بأن» #إلا أَضِيعٌ عَم عَامِلٍ مَكُم من ذَكَرٍ َو أكَى): 
2 '“ عمل لإبَعْضُكُم منْ بفض 4: فى الدين أو كلكم من آدم أو لأن الذكر من الأقفىء 
والأنثى من الذكر قالت7" أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله تعالى ذكر النساء فى الحجرة 
بشيء فأنزل الله تعالى (فاستجاب لهم) إل #قَالْذِينَ هَاجَرُو 4: تفصيل للأعمالء 
وروا من دِيَارِهِمْ دوا في سبلي وقائلُوا. الكفار» #إوَقتَلُوا4: فى الجهاد 
«لأكفردَ): لأحون: لعَدَهُمْ سَيّئاتهم م وَلَأَدْخِلنَهُمْ جنات تخري مِن تخيها 
الأنَهار: تحت أشجارهاء واب م مد عند الله أى: لأنبننهم توابًا من عنسبد الله 
العظيمى الله عنده حُسْنُ الغواب : على الطاعات. 
إلا يغركك تَقَذْبُ الْذِينَ كَقَرُوا في البلاد): من السعة والتبسط ف المكاسب والمزارع 
والمتاجر قال بعض المؤمنين: أعداء الله فيما نرى من الخير» ونحن ف الحهد نزلت فالخطاب مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد غيره امكاح قَلِيل) أى: ذلك التقلب متاع قليل 
لقلة مدته وفى جنب ما أعد الله للمؤمنينء لثم مَأوَاهُمْ جَهَتُمُ ئس المهَادِ: ما مهدوا 


)١(‏ قد صح عن ابن عباس أن الميعاد البعث بعد ا موت وعدم خلف الميعاد بإثابة المطيع»ء 
وعقاب العاصى/7١.‏ 

90 يغ أن وذ انه فالراف بالقاما افيعض العامل البعم الذاكن الاش 

() رواه الحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح على شرط البخارى؛ ولم يخرجه/7١منه[وهو‏ كما 
قال وأحرجه أيضًا الترمذى والطبران وغيرهماء وانظر صحيح سنن الترمدى(١‏ 10757 . 

(4) يعين أن ثوابا مصدر مؤكد فإن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم فق مع لأثيينكم لا أن 
تقدر عامله كما يظهر من كلامنا بادى الرأى/7١.‏ 


75 


> كعاه 


ا أو الفراش جهنم للك الْذِينَ اتَقَوا ربَهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَخِها 
الأَنهَار خَالِدِينَ فِيهًا زلا مّنْ عِندٍ اللّو: هو ما يعد للنازل» ونصبه على الحال من 
جنات» والعامل الظرفء لإومًا عِندَ الله خيّرٌ َاذَبْرَارِ: ما يتقلب فيه الفجار فى الدنياء 
وان مِنَ أفل الكتّاب لَمَن يُوْمنُ باللّهه؛ دحلت اللام على اسم إن للفصسل بالظرف 
نزلت”" لما توق النجاشى» ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما يصلى على 
الجنائز فقال المنافقون: تصلى على علج(" مات بأرض الحبشة أو فى ابن سلام وأصحابه؛ أو فى 
حيان اين ولو ابعر اران نوي ادر الكتاب كلهم لإومًا أنزل إليكم4: القرآن 
لإومًا أنل ٠‏ إلنهم: : من كتبهم) #إْخَاسْعِينَ لوه حال من فاعل يؤمن» إلا يَشْعَرُونَ) 
حال آحر» لإيآيّات اللّهِ تمن قبيلا)): : لا يأحذونه بدلا كما يفعله المحرفون وليك لَهُمَ 
َجْرْهُمٌ عند رهم | إن الله سَرِيعٌ مُ الجسّاب 4 فالأحل الموعود سريع الوصول إليهم. 
ليا الَذِينَ آمتُوا اصْبرُو4: على دينكم وعلى أمر الله أو على البلاءء لوَصَابِرُوا: 
ل فى مكان العبادة أى داوموا أو أبدانكه7" وراك 
ف التقور أو الزاد اتنظار الصلاة بعد" الصلاة#إوَائُقوا اللَّ: فى جميع الأمور وفيما 
بينه وبيتكب لإلَعلَكُمْتُفْلِحُونَ) لكى تفلحوا فى الدنياء والآحرة. 

والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه. 


)١(‏ رواه ابن مردويه وابن حرير عن قتادة وروى ابن أبى حاتم عن أنس بن 
نآلك/ 17 انه|[ سرع أحرحه النساي ف "التفسير" ]. 

(؟) العلج الكافر الضخحم/7١.‏ 

() هذا قول مقاتل والسدى وغيرهما/7 ١‏ منه. 

(4) هكذا قال ابن عباس وسهل بن حبيب ومحمد بن كعب وغيرهم؛ وق مسلم والنسائى 
(ألا أخب ركم بما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرحات» إسباغ الوضوء على المكاره؛ 
وكثرة الخطا إلى المساحدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط)/7١‏ وجيز | أحرحه مسلم فى "الطهارة |. 
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سومرة النساء 
وهى مأئة وست وسبعون آدة وأمربعة و عبشسرون مرحكوعا 
يان ال الرطيم 
ا تي الب وَخَلقَ مها زَوْجَهًا 


جاع 0 5 1 
بَثّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا ونس اء واتقوا الله لَه آَنْذى نَسَاءَ لون يى وَالأَبحًا م الله 
د 


7 رَقيبنًا 6 تترا تست نولو ولا اث أ آلحَبيتٌ بالقَيّب 


وَلَا تأكلدا كُلُوَا أمْوالهُم إل تويك إن كَل وبا كيرا © وَِنَ حِفْعُم ألا 
مه 1 
تقبطرا ناكس والكصرا ما طلي لكوقن السو سكن نى وثلتٌ وَربَلعَ فَإن 

ي  82‏ إذواب اق قد ور 2 62ج ماه 3ه #انومة ع 7 > عسنلس يض سو اإمداه 
فش أو تغدثوا موده أو ما ملكت شك لِك أذنق واعررو 


راو وص ميحر سيد 8 2 200 1 5 037 2+ ا 
0 لكم عن شَّىء مّنه مُنْهُ نْفْسَا فكلوه هنيكًا 


مْرِيَكًا © وَل تؤثوا السمهاء آم م آلّتى جَعَل الله لَه لكر قيمًا وارزفوهم 
نهنا كرف ركرتوا ليدكرل مَعْرُوفًا © © وَنتثوا اليتدمئ حَتى إذا لوأ 


010 0 


تت فَإِنَ ءَانَستَم متهم رَشْذًا فادفعواً إِليَهِم نولم وَل تَأَكُلُومَا إسْرَافًا 
وَبِدَارًا أ 0 ومن كان غَييًا ا وَمَن كان فقيرًا تاكة 
آْمَعرُوف مإدًا دعقم لهم وهم تأفهذو عليِهِم يَحَفَئ يِه حَسِيا © 
لَليَجَال نَصِيبٌ مما تَرَكُ آلوَلِدَان َالأَفْرَبُونَ وَلِلئِسَآءِ نَصِيبٌ مما تَرَكُ 


الا سا لس" 9 م مبعا سه مامه ميء حي معدم * 
الويةا ن وَالأَقرَبُونَ مما فَلَ منهُ أَوْ كثرٌ تَصِيبًا مُفَرُوضًا © وإذا حَضرٌَ القسمّة 


- 


ب 


و ني » 2 م 


أ القَرَبَى وَآليَتَمَى وَالْمَسَكِينْ فارزقُوهم منه وَفُولوأ ل 


لضن 


9 


3 3 
رسو ومهر دالو مع انرو 
2 ل ١‏ 


لبهم فَلتفوا آله وليْوثوأ صلا سَدِيدا (© إن آلذِينَيَأَصْلُونَ سول 
ظَلمًا ِنمَايَلَصْلُونَ فى مُطونِهمَ ارا وَسيَصَلَوَ سَعيرًا © ) 

لأا بها النّاس انوا ربكُمُ الذي حَلَقَكُم مّن فس وَاحجدة4: 20 هى آدم. 
لوخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا)): حواء من ضلع من أضلاعها. #(وبّث4:نشر. مِنْهُمًا رجالا 
كغيرًا ونشاء» أي: 1 لإوائقوا الله الذي تسَاءلُونَ 75 أي تشسائلون ينا 
بينكم 2 به» كما تقولون: أسألك بالله» أدغمت الناء الثانية فى السين» وقرئً 
بطرحها لإوالأرحَام”" 6 أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوهم() إن اللّهَ كان عَلَيْكُمْ 
رقِيب0؟) 4 حافظا مطلعًا فاتقوه. 

لإوءاثو | اليتَامَى0” أَمَوَالَهُم نزلت فى رججل معه مال لابن أخ يتيم له فطلبه بعد 
البلوغ ومنعه #إولا تَبَدَلُوا الخبيث بالطيّب4: ولا تستبدلوا حرام أموالههم بحلال 


د 
ساس اس 
ف 


)١(‏ فلا فحر لأحد على أحدء والقادر على خلق أشخاص مختلفين من شخص واحد قادر 
على إحيائهم بد الموت /؟١١‏ وحيز. ٠‏ 

.١7/محرلا وفيه عظيم مبالغة فى احتناب قطع‎ )١( 

() هكذا فسره ابن عباس وبجحاهد والضحاك وجمع لا يحصى من السلف؛ وقيل: عطف على حل 

. به فإن العرب كثيرًا مايقولون: أسألك بالله وبالرحم؛ وقراءة من قرءوا الأرحام باحر مشعر 
بذلك/ ١‏ منه» وق الرجيز لكن الوجه الأول أولى؛ لأنه ليس فى السؤال بالأرحام ترغيب ق 
تقوى اللهء ولا فائدة فى ذكر الأرحام أكثر من الإحبار بأن الأرحام يتساءل يها/ .1١‏ 

(:) لما أمرهم بالتقوى عن مخالفة أمر الله تعالى الذي هو رقيب على جميع أحواهم نبأهم عن 
أقبح شيء منهم فقال: (وآتوا اليتامى) الآية/ ١١‏ وحيز. 

(5) أي: آتوا اليتامى إذا بلغواء فيه إشارة رسف عل أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم 
قبل أن يعلم الإزالة اسم اليتيم عنهم/ ١١‏ وجيز. 


الضل 


أموالكم» نقل أهم كانوا يأخذون اليد من مال اليتامى ويجعلون مكانه الردى فتولت» 
وغل :هذا أبعت الاين حى ا الدسينه راعنا زمتريقه :وا رود عفني زولا فسأ كلوا 
أَمْوَالهُم): منضمة. إلى أَمْوَالِكُو) 7 لذ سنو امع ونه : الضميز: لل كل: 
لكان حُوباً4: إغا #كبيرا 6. 

«إوإن خِفتُمْ ألا ُفسطوا: تعدلوا. لإفي اليَعَامَى فَانكِخُوا مَا طَاب لم من 
النسّاء أى: إن حفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا تكحتموهن فانكحوا 
غيرهن من”؟ الغرائب» وإن خفتم ألآ تعدلوا فى اليتامى فخافوا أيضًا من عدم العدل 
بين النساء فانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاء بحقوقه أي: كما تخافون هذا فخحافوا ذاك 
بعتا ار #صاضف من بويقة ايعان «متخافزاهى الرذا ذا كتهو نا علا الك الإمجب 
وثلاث ربا © أى: اثنين اثنين» وثلاثة ثلانة» وأربعة أربعة حال ما طاب #إفَان 


)1١‏ قوله: "إلى أموالكم" الأولى ألا يكون قيدا احترازيا بل جيء لتقبيح فعلهم نميا عما صدر 
عنهم كما في: "أضعافًا مضاعفة". 

(؟) المعى الأول هو الثابت في صحيح البخاري عن عائشة -رضى الله عنها- في سبب 
نزوها وهو الأوفق بوحوه؛ والوجه الثان منقول عن ابن عباس» والثالث عن ماهد 
وغيره/ 17.[حديث عائشة: أحرجه البخاري في "التفسير"/ باب: 9روإن حفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى6 (4517/4)] 

(5) وضع البحاري بابًا فى صحيحه فقال: "باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: "مث 
وثلاث ورباع" . وقال على بن الحسين: يعن مثئ أو ثلاث أو رباع؛ قال ابن حجر فق 
شرحه فتح الباري: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين 
العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قوم ويعتقدون عصمتهم؛ وأيضًا قال قبل 
ذلك بعدة أبواب فى شرح حديث "كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة" 
حديث قد اتفق العلماء على أن من حصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع 
نسوة يجمع بينهن. انتهى» وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة 


هآ المالمع 


خفَكُمْ ألا تغدلو : بين هذه الأعداد أيضا. لإقَوَاحدَة أى: فاختاروها أو مَا 
مَلَكّتَ أَيْمَائكُو)) سوى بين واحدة والسراري من غير تعيين عدد فإنه لاقسم بينهن”") 
وعبر عن النساء نما ى الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهايًا إلى الصّنة لإذلك) أي : 
التقليل» أو اختيار الواحدة أو التسري لإأذئى آلا تَعُولوا#: أقرب ألا تميلوا ولا 
تحوروا. 

#إوَآثوا النسَاء صَدقَاتهنَ): الخطاب للأزواج أو الأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون مهور 
مولياقم «إنخلة» أي : فريضة أو عطية وهبة عن طيب نفس» مصدر أي: إيتاء نحلة 
لإقّإن طبن لَكُمْ عن شيء هن كفنا" # الجر الفداق أو الايتاء و نايننا عنيف 
عاك الطرع بدن الوق مون لدان ان إن اوهو لك فين دوق قرو لين 
نفس (إفَكُلُوةٌ هَنيًا ميا هنا الطعام ومراً إذا ساغ من غير غص» صفتان أقيمتا 
مقام المصدر أو صفة مصدر أو حال. 

لإوَلا ونوا السُفَهَاء أَمْوَالَكُم هم النساء والصبيان كما قال( ابن عباس: لا تعمد 
إلى ما جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ماق أيديهم لكن 
أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقا عليه( » أو اليتامى فيكون منعا للأولياء من إعطاء 


- فأسلمن معه فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعًا. رواه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم» وذكر هذا الحديث 
ابن حجر فق بلوغ المرام مع هذا البيان» وقال محي السنة الإمام البغوي في معالم التتزيل: 
وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. انتهى. 

)١(‏ وترك القسم من الكبائر فقد ورد فى الحديث اللعن على تاركه/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وكثير من السلف/ ١١‏ وحيز. 

(؟) وعلى هذا السفهاء باعتبار بعض منهم وهو النساء والصغار وغير الراشدين من الأولاد/ 


١‏ وججيز. 
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الذين لا رشد لهم أمواللهم» وإضافة المال إلى الأولياء لأنه في تصرفهم الي جَعَل اللَّهُ 
لَكُمْ قَِامًا 4: تقومون وتنتعشون يهاء فعلى الثاني تأويله الي من جنس ما جعله الله 
لكم قياماء وسمى ما به القيام قيامًا مبالغة إوَارْزْقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ) اجعلوا لهم 
فيها رزقا وكسوة بأن تنجروا فيها وتحصلوا من نفعها #وقُولُوا لَهُمْ فَوْلاً مُغْرُوفاً) 
قولا لينا يطيب به أنفسهم. 

#وَابكلُوا الينَامَّى): اختبروهم قبل البلوغ فى عقلهم إحَتّى إِذَا بَلْعُوا التكاح) كناية 
عن البلوغ: لأنه عند البلوغ يصلح للنكاح لفان اكسكم): أبصرم لإْمُنَهُمْ زكدا» 
صلاحًا في الدين والمال #إفَادَقَعُوا لهم أموالهُة) فدفع المال بعد البلو غ بشرط الرشد 
ولا تأكلوهًا إِسْرَافا ١‏ وبدارا» حالء أو مفعؤل له لإأن يَكْبَرُوا أي: مسرفين 
مبادرين كبرهم عنافة زعها عن أيديكم عند كبرهه ومن كَانَ ع من الأوصياء 
لفَلسْتَعْفِفَ4: من أكل شيء منها #(ومّن كَانَ ققِيراً فليا كل الْمَعْرُوف7"© # أجرة 
مثله» أو القرض فيجب الأداءء أو لا يأكل إلا أن يضطر كأكل الميتة ويقتضيء أو لا 
يأكل إلا بقدر الحاجة «إفإذا دفعتم إلتِهمأَنوَالهم) عد الحو والرفيند 
#إفأشهدو0”» عَلتهِمُ) بقبضهم, وهذا أمر إرشاد لقطع لصوي لإركقفى ب اللحد 
حسياً): محاسبًا فاعدلوا في أموالهم. 


عم ره فينتا 


لإللرجال تصبيب”" مما تر الوَالِدان وَالأَقْربونَ وللدسَاء تعيب تدا ناك 


الوَالِدَان وَالْأَقرَبُون4 أي: لمتوارئون بالقرابة #إمِمًا فَلَ مِنْهُ أو كثر بدل مما ترك 


)2000 وظاهر القرآن أن الوصي الغ لا يجوز له أكل شيء من ماله بوجه من الوجوه» وأن الوصي 
الفقير حاز أكله قدر أجرة الحفظ ولا تعبة عليه في الدنيا ولا في الدين/ ١‏ وحيز 

4 وظاهر القرآن وجوب الإشهاد لكن الأكثرون على أنه أمر إرشاد/ ١١‏ وجيز 

(") ولما ذكر حال مال اليتامى كان سائلا يسأل من أين لليتامى مال؟ فقال: للرحال. 


تدودنا 


0 الك 1ك 
لإرخال الكنار :دون النساء و الأط 3 , ٠‏ 

لإوإذا حَضَرَ القِسْمَة: قسمة الميراث روا القرتى): من لا يرث #واليامَى 
وَالْمَسَاكِينٌ فارزقوهُم مُنَهُ): مما ترك وهو أمر ندب للبلغ, أو أمرر وحوب على 
الصغير والكبير منسو خ7") ترسو أو المراد أن الميت يوصي لهمء أو واجب مما 
طابت به النفس” © #إوَقُولُوا لَهُمْ قَولا مّعْرُوفا : هو أن دعو لمم ويلطف فى العبارة 
معهم وذ كانك الورلة مشار 3 الي 

لوليَحْشَ الِْينَ لَوْ تركوا من حَلْفِهم ذَريّةَ ضعافاً حَافُوا عَلَيْهمْ ينوا الله 
وليقولُوا قَوْلا سيدا أمر لمن حضر الميت بأن يخشوا على أولاد المريض حشسيتهم 
على أولادهم فلا يتركوه أن يضر كم بصرف المال عنهم ويمسددوه للصوابء أو 
للأر ياو أد عدوا اله ضورق اس الحامئ عفدو اتفتع امل ليوز أن يمل )ندرا يديت 
بعد وفاتهمء وأن يقولوا لليتامى بالشفقة وحسن الأدب ولو .ما في حيزه صلة للذين. 
إن الَلينَ يَأ كلونَ أَمْوَالَ اليَكَامَى ظَلْماً): ظالمين أو على وجه الظلم 9إِنمَا يَأكلُونَ 
في بُطُونهة0*» ارا): ملء بطوفم ما يجر إلى النار» وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب 


)١(‏ وقوم من يونان لا يعطون إلا للبنات فرد على الفريقين/ ١7‏ وجيز. 

(؟) هذا صح عن ابن عباس/ ١١‏ منه. 

(؟) كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا عوك أن لمهي 
نفوس أهل الميراث/ ١‏ منه. 

(:) كأن يقول الولي: أي 9اأطللك طن بلا نان المعاودر سي بان ل د 
لأعطيتكم» وإن يكبروا فسيوفون حقكم. هذا هو القول بالمعروف؛ هكذا نقل عن ابن 
عباس/ ١‏ منه. 

(5) حقيقة فقال -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء: "رأيت قوما لهم مشافر كمشافر 
الإبل وقد وكل بمم من يأحذ يمشافرهم ثم يجعل في أفراههم صخرا من نار يخرج من 


ررض 


النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رآه إوَسَيَصْلَوْنَ سعيرا وسيدخلون 
نارًا. 

0 “م سور .> عه 2 » زعام ص ل د 7 ده 
[يُوصيكماللَهُ ف أَؤْلدِكُم لكر مِثل حظ الأنتيين فإن كن نسساآء فَوَقَ 
أثتتيّن فَلَهيَ نا ما كرك ون كَانَتَ وده َه آَليَصْفُْ وَلأبَوََهِ ِكل وَِجِدٍ 


- 


ِنَهُمَا آلسّدْسُ مِمًا ترك إن كَانَ لهم وَلَدُ إن لَمْيَكن لَه ولد وَوَرتهُه أبَوَاهُ 
تلأئه شت فإن كانَ لَه إِحْوَةٌ فَلأِه آلسدْسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِى بِهَآأَوَ 
بكم واكم ل ترون أَعهُمٌ أقرَبٌ لَكْْنَفْعًا فريضة ب 
للَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © 0 
يكن لُك وَلَدفَإن كَانَ لَهُنوَلدُ لما لريع يا تَرَكَن مِنْبَعَد وَصِبّة 
وعي عت يه اق "وى لطن كا رسقش رن نطو لك َل إن 


حَانَ لكو وَلَد فُلَهنٌ لثمن مما : رسكم دوعي وصُوست بهنا أ 


مه ام عدوم م 59 در يم 
يم 0 َأ و1 هما حت لو 


5 
7” 


22-5 0 - 


4 


َ 


موص طشظآظآظآ25 نط ليث تنك خثو؛ 


أله و بطع الله وَرَسُولك يُتَحِلَه كت تجرف من تشبهت الأتهر” 


- أسافلهم فقلت: لحرن مور قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا"./ 
وجيز.[أحرجه ابن حرير في "تفسيره" )١1817/4(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" 
(4884) من طريق: أبو هاردن العبدي عن أبي سعيد الخدري.] 
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حلدين فبها وَدالِكَ افك الَْطيمٌ 2 ومن يَغْص لَه ورَسُولَ وعد 
حُدُودَهُم يُنَحِلَهُ نَارَا حَلدًا فيهسا وَلَهُد عَدَاتُ شهير- * رج 4 

الفوصيكُم:”" الل سيد ليكم لإفي أزلادكُم4 ى حان متي لذي نه 
#مثل حَظ الأيين0 فإن كك اع الو رداك لإنسّاء)» خلصًا ليس معهن ذكر 
لقوق التتيْن» ) صفة نساء لقُن لاما ترك المنوق منكم لإوإن كانت المولودة 
لإوَاجدَة فَلَهَا النَضفْ”"4 وللبنتين حكم ما فوقهماء لأما أمس”؟ رما من 
الأختين» وقد فرض لما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان مما ترك» وقيل: لفظ الفوق صلة 
زائدة وما فوق الواحدة جماعة لإوَلأَبوَيْه1”» 4 أى: الميت لكل وَاحِدٍ مهما بدل 
#السُّدُس مما ترك إن كان ) له): : للميت الأول ذكر أو أثىء يعني: بطريق الفرضية 
لإفإن لم يكن لَه وك وورثة َهُ أَبوَاه) فحسب 7 فلم اثلث يعى: وللأب الباقي وهو 
الغلشان لإفإن كان لَهُ: للميت لإإخوة" 4 وحكم الأحوين كحكم الأحرة”” لإفَلامهِ 


)١(‏ لما أيهم في قوله: "ل نصيب مما ترك الوالدان# ف المقدار وأيهم الأقربين بين الكل فقال: 
#إيوصيكم الله6/ ١١‏ وحيز. 

.١/ربخلا أنث الضمير مع أنه راجع إلى الأولاد» لتأويل المولودات أو باعتبار‎ )١( 

() وفيه دليل على أن الواحد له جميع المال» لأن للذكر مثل حطظ الأنثيين وللواحدة 
النصف/ ١١‏ وجيز. 

(4) أقرب ؟١‏ . 

(5) ولما ذكر الفروع ومقدار ما يرثون أذ فى ذكر الأصول ومقدار مايرثون فقال: 
"ولأبوية" الآية) ١١‏ وجيز. 

(1) أعم من أن يكونوا من أب وأم أو من أحدهماء وأعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا/ ١١‏ 
وجيز. 

(1) خلافا لابن عباس فإن الأخوين عنده كواحد خلافا للجمهور/ ١١‏ وجيز 


سس 


المسّدْسَ)) وإن كانوا لا يرثون مع الأب27 #إمِن بَعْدٍ وْصِبّة يُوصِي بِهًا أو دين" 4 
أني: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين» وقدم لوحو فلل الذنسن 
وإن كان الدين مقدمًا حكماء لأنها تشبه الميراث شاقة على الورئة #آبَاوْكُم وأَبْنَاؤْكُم 
ل تذرون أَيْهُحْ قرب لَكُمْ تفعا): لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم؛ 
فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه فى الجاهلية من حرمان 
النساء والأطفال» وعلى ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولدء 


2 - 
# دي‎ ٠. 


وللأبوين الوصية #إفريضة مُنَ اللو مصدر يوصيكم الله لأنه فى معين: يفرض 
ماكز مضد عوك ط[ن الل 0 عرها» لسع ل( حكما» ودانشن د ٠‏ 
ركم" نف ما رد أَروَاجْكُمْ إن لم كن لَْهنَ ود إن كان لَه ولد فَلَكُمْ 
الربْعٌ مما تَركنَ4 وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد اك لإمن بَعْدٍ وصِبّةٍ 
يُوصِينَ بها أو دين ولَهُنَ) أي: الزوجات لالربحُ مما تَرككم إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد 
إن كا لَكُمْ ود َل لمن ما قرككم من بد وص ُوطود بها أر سن 
وسواء ف الربع والشمن الواحدة والأكثر لإوإن كان رَجُل يُورث4: منه 7 0لة) 


(1) لا يرثون مع الأب خلافًا لابن عباس فعنده أنهم يأحذون السدس الذي حجبوا عن الأم) 
والجمهور على أن الباقي وهو خمسة أسداس للأب/ ١١‏ وحيز. 

)١9‏ وليس تعلق الوصية والدين بالتركة سواءء إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة 
ذهب من التركة والموصى فيه» ولا يسقط من الدين بملاك شئ من التركة وأو هنا كأر 
فى جالس الحسن أو ابن سيرين/ ١7‏ وجيز للمصنف. 

() لما ذكر ميراث الفروع من الأصول وميراث الأصول من الفروع أخذ في ذكر ميراث 
رن اسم رد ارد رده لكوليف 1 

(4) كلالة مصدر من تكلله النسب أي: أحاط به وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس» وهو 
اميت الذى لا ولد له ولا والد؛» قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» 
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لا ولد له فيورث: صفة رجل من ورثء وكلالة: حبر كان» والرحل هو الميت الأو 
امْرََة) عطف على رجل لإوِلَهُ# أي: للرجل» ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفي به لأ 
أَوْ أَخْتْ4 من الأم بالإجماع وهو مذكور فى بعض القراءة (إتدكل واحخل منْهُمَا 
السَدّس قإن كانوا# الضمير لمن يرث» وجمعه محمول على اين لكت من ذلك 
أي: من واحد اللَهُم م شركا شُرَكَاء في الثلّث4 ذكرا كانوا أو أننى لإمن بَعْد وَصيّة 
يُوصّى بها أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَار7" 6 لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من 
لفريضة» ولا يكون غرضه من الوصية الإضراز بل القرية؛ حال من فاعل يوصىء وى 
قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل امتروك (إوَصِيةَ مّنَ الله مصدر أو مفعول 
به لغير مضار لإوَاللَهُ عَلِي): بالمضار وغيره لإحَليمٌ)ا لا يعاجل بعقوبته. 

لإتلك حَدْودُ اللّم أي(" : ما تقدمت من الأحكاء شرائعه الي كالحدود الي لا 
يجوز بحاوزتها #إوَمَن بطع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدخْلَه جنات تجْرِي من تَحتها الأنهَارٌ): 
من تحت أشجارها لإخالدين فيهًا جمعه باعتبار المع لإرَذلكَ) أي: الخلود فيها 


- وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى/ ١7‏ فتح. 

.١7 يعين: غير مضار حال ما يدل يوصى عليه/‎ )١( 

)١(‏ وقد ورد في الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمها أحاديث وآثار وهو ركن من 
أركان الشريعة» وذكروا من تخاريج هذا العلم ما لم يكن له مستند إلا محض الرأي؛ 
وليس بحرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل» ولا حجة 
في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر» ويكفيك منه ما ثبت فى الكتاب والسنة 
وما عرض لك مما لم يكن فيهماء فاحتهد فيه برأيك عملاً بحديث معاذ رضي الله 
عنه- المشهور/ ١7‏ فتح. 


رضن 


لأومّن يغْصِ الله ورسّوله ويتعَدَ حُدُوده ينجاوره لإِيدْخِلَهُ كارا خخَالِدا فيهًا وله 
ا ع6 . 

عَذَاب مُهِينٌ لأنه 204 يرض ما قسم الله وحكم به بل ضاد فى حكمه وعمالدين: 
حال وكذا خالدًا لا صفة جنات ونارا؛ لأنه لا بد أن يقول حيئذ: خالدين هم وعالدا 


هو فيها؛ لأنهما جريا على غير من هما له . 


(تاى تت الشجنة ين سبكم فالتتفو درون تع مط قن 


سَهِدوا تأتسكوسٌ> ف تيوت ست يتَوَفَهُنَ آلمَوَتُ أَوَ يجَعَل الله لهك 
سَبِيلا و وَآلَّذَان يأَنينهًا يهًا محُمَ فكَادُوهُما قن تابنا وَأَصْلححا فأغرضوأ 


مَنْهُمَا إن 0 مكذ عل الله لمشيو > مون 


ع م 


ل مر 


لسُوء بهل ثم يكُويو > من قريب فَأْوْلكِكَ يَُوبُ آنه عَلَيهِم وَكَانَ لله 
ا ار : ل و 


َعم ووم 00-7 2 5 
2 ؟لشاء 
و : 


َك 
ا 


)١(‏ وفي الحديث الذي ذكره الإمام أحمد وأبو داود في سننه: "أن الرحل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة فإذا أوصى خان فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدرحل النارء وإن 
الرحل ليعمل عمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فق وصيته فيختم له بخير عمله فيدحله 
الجنة» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم لإتلك حدود الله إلى قوله #عذاب مهين» 
فدل الحديث على أن الحيف في الوصية يورث سوء العاقبة فلا إشكال» ولا ذكر 
العصيان وتعدي الحدود وذكر عقبه الفرد الأفحش مع أن الإرث لا يكون إلا فيما هو 
من سينا اللكاح زا من البقام +3 [اخريه ابن ماجه )756٠١4(‏ وقال الشيخ أحمد 
شاكر ف طتعليقه على المسند" (7/7/78): إسناده صحيح. وضعفه الشيخ الألبان في 


"ضعين سنن ابن فا" 0 
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0 فال عاك أليمًا © © يَأيْهَا آَنَّدِينَ َامَسُاْ لا يَحِل لكمّ أن تركوأ 


ع لهذ مرجع ري رار 


النماء و كتسارد لتَدَهَبُوا ببَعَضٍ مآ ءَانَيَتمُوهُنّ الا أن يأتين 


عع 
3 


بفلحشة مُبيْنَة 1 د وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعرُوف فَإن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسََ أن الكرهراء 


- 


كو درام َو 


سَيَكًا وَنجَعَل الله فيه ينا كثيرا © ون ردت اسْيَبْدَالَ زج مكَاَ زف 


وو عير دهي 


وََاتَيَسُمٌ إِحَدَسْهنَّ قنظارًا فَل تَأَحُدُ عدوا منّه 0 أَتَأَحُدُوتَهُ بُهْمَسًا وما 


مُبِينتًا © © وَحَيْنَ تَلْحْدُوكُ وَقَدَ أَفْضئ بَعَْضْكُمْ إلى بعض وَأَحَد 
منكُم ميتَقنًا غَلِيظًا © © ولا تتكحوأمَا تكح عَابَاؤْكُم بر النساء | 


> 2 هو 


قَدَ سَلَفَإنَهَ حَانَ فَدحِمَة وَمَقَعَا وَسَآءَ سَبِيلا © 4 

الراللاني يتين يَأَتبنَ4:يفعلن #[الفاحشّة2'0 »© الزنا 7 لإمن نُسَائَكُمْ فامنشئهدوا عَلَِهِنَ 
أَربَعة بعةٌ نكم من رجال المسلمين لإفإن شَهِدُوا َأَمْسكُوهُنَ) أحلس رمن لإفي 
البيُوت حَنّى يَتَوَقَاهُنَ المت أي: ولافكة الوه أن باعنهن اتوت ويسسفوق 
أرواحهن كان ذلك عقربتهن في بدء الإسلام فنسخ بالحد #أَوْ يَجَعَلَ الله لهُنَ 
سّبيلاً# السبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

لإوَالُلدَان)» أي: الرجل والمرأة لإيَأتَِانَِا أى: الفاحشة لمكم قَتَاذُوهُمَاُ بالشتم 
رت بالنعال وكان تك بززلن جم اسن وعن بعضهم: أنها نزلت فى 
الفتيان قبل أن يتزوجوا أو في الرجلين إذا عملا عمل قوم لوط”'؟ والظاهر أن الإيناء 


-ه 
٠عل-‏ 
الما 


)١(‏ هى الزنا بإطباق المفسرين سوى مجاهد فَإنُا عنده هي المساحقة وقٍ اللذان يأتياكها عنذه 
اللواطة/ ؟١.‏ 
(؟) وظاهر القرآن يناسب قول محاهد أن اللاتى التيحافاتك:واللتستافق اللبواط ١‏ 


وحيز. 
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مشترك بين الرحل والمرأة والحبس خاصة المرأة) فإذا تابا أزيل الإيذاء عن هما وبقي 
الحبس عليهاء وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاء وكانت عقوبة الزناة الأذى ثم 
الجبس ثم الجلد «إفإن تَابَاُ من الفاحشة لإوَأَصْلْحَاغ العمل لإفَأَعْرضُوا ء: عَنْهمَ 
اتركوا أذاها ولا تعنفوهها بعد بكلام قبح لإا ال كان كوا وجيم. 

نما العوبَة ة عَلَّى للك أي: ليس قبول التوبة واحبا على الله بمقتضى وعده لأحد إلا 
لذن يَْملُونَ السو ملبسين لإبجهاَة4 أبمع الصحابة على أن من عصى ال 
عمذًا اراجطا مهو هال لأنة كرون دن رين 4 زمان قريب قبل معاينة الموت» أو 
فل الامفية لمر وا ابيا محطياة )رن ممه قل روط معد لإا ره 
يكُوب الله عَلَيْهمْ تاب الله عليه قبل توبته وغفر ذنبه #وَكَانَ اللّهُ عَلِيما4 بنياتهم 


#إحَكيما) بأفعاله. 
#إوَلَيْسَت العَوبَة4 أي: منفية قبوها لإلِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئات حَنَى إذا حَضَرَ 


َحَدَهُمُ اموت قَال إِنّي ث بنك الآن ولا الْذِينَ يَُوقون وهم كار أي: لاتوبة 
هؤلاء الفريقين؟؛ فإنه كما لا تقبل توبة الاآخرة لا تقبل توبة الدنيا ‏ حين الاحتضار 
«أولبك أَعْتَدكا(© لَهُمْ عَذَابا ليما الاعتداد: التهيئة. 


)١(‏ قال الله تعالى: "ولم يصروا على ما فعلوا" ذكر في الإحياء: معناه عن قرب العهد 
بالقطعة تآن سدع غلزيا مسر ارهاتضيعه نميا قل أذ وزاكم الدلن عل القلتين 
فلا يقبل امحوء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أتبع السيئة الحسنة تمحها". 

)١(‏ إذا كان المراد من الذين يعملون السيئات المنافقين أو الكفار مطلقًا فلا إشكال» أم! إذا 
أريد الفسقة أعم من أن يكونوا مؤمنين أو كافرين» ففى قوله: "أعتدنا لهم عذابا أليما" 
إشكال على مذهب أهل السنة إلا أن يقال: لما كان معدًا للأكثرين جعل حكمهم 
حكم الكل» أو يقال: المراد أعتدنا لهم إن لم نعف عنهم والعفو لا يكون إلا من بعصض 


فساق المومنين/ ١١‏ فتأمل. 
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3 أيه الْذِينَ آمَنوا لذ يحل لك أن روم(" التّسَاءِ): أي: ذوامن (إكزها) قي 
الجاهلية إذا مات زوج امرأة ورث امرأته 5 ماله إذا ألقى عليها نويا فإن شسسناء 
تروجها بغير صداق» وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء منعها من | 
الأزواج لتموت فيرث» أو لتعطى ما ورئت من الميت» وإن انفلتت قبل أن يلقي عليها 
وبا بحت فنهى الله عنهء وكرها حال أي: كارهات #إوَلاً تَعْضْلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا يض 
ما آلَيَعُمُوهُنَ كان للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربا لتحل مهرها أو 
حقا من حقوقها فالخطاب للأزواج؛ وأصل العضل التضييق» وهو عطف على لإأن 
ترثوا» ولا لتأكيد النفي #إإلاً أن يَأتِينَ بفَاحِشَة!© مُبيئَةِ4 أي: الزنا أو النشوز 
والعصيان أو أعم أي: لا تضجروهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة فإنه حاز 
يده لحان لل ظاشورة.. لمقيرق) انعد اباك ولا معدو انسل 
كرفو ناصروا عدن (إفقسى أن كرا تا َل اله فيسو سر 
كثيرا# مثل أن يرزق منها ولد ويكون في الولد خير كثير. 

«إوإن أَرَدتُم اسْيَبْدَال زوج مَكَانَ زوج» طلاق امرأة وتروج أخرى عاتم 
إِخْدَاهْنَ) الضمير للزوب؛ لأن المراد منها لجنس #إقنطارا9؟» 6 مالا كثيرا أى: 


)1١(‏ يعين ترثوا عيان النساء وذواتمن/ ١7‏ منه. 

(؟) تفسير الفاحشة بالزنا قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى 
وابن سيرين وابن حبير وبمجحاهد وعكرمة وغيرهم, قالوا: إذا زنت فله استرحاع الصداق 
وضجرها لتركه؛ والتفسير الثان للضحاك وعكرمة أيضاء والثالث اختيار ابن جرير/ 
1 

(9؟) فجمعه باعتبار معناه/ .١1‏ 

(4) تفسير القنطار مع اختلاف فيه قد مر فى سورة البقرة/ ١١‏ ج. 

(5) واستدل بها على جواز المغالاة في الصداق/١١‏ وجيز. 
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وقد جعاتم صداقهن قنطارا لإفَلاً تَأَحُذُوا مِنْه من القنطار #شِيْعا أكأَحُذُوئهُ هتنا 
ولع كتين مااي الأ عدوي باهون الوه آل تدر ل اللا عوه ققدم عن ار ا 
فإ إذا أرادوا طلاق امرأة نسبوها إلى فاحشة لتفتدى صداقهاء أو حال من المفعول 
أي: ظلما وإثما ظاهرًاء وفيه ما لا يخفى2'7 من المبالغة. 

كيف تأخْذوئهُ4 أي: شيئًا من الصداق لإوَقَدْ َفْضى بَعْضْكُمْ إلى تغض» 
والحال أنه وصل إليه) وهو كناية عن المماع وَأَحَذْنَ منكم مُيثاقاً غليظ ا هو 
العقد أو ما أخذ الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: أو ما فتال رسحول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أحذتموهن”؟ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله". 
إولاً تسكخُو9") مَا كح عَابَاوُ كم كان نكاح زوجات الآباء معمولاً بهدق 
الجاهلية لإمٌنَ التّسَاءي بيان ماء وعبر بما لأنه أراد به الصفة #إإلا م قن مَلّفَ)») 
الاستداء من لازع النهي أي:'تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ماقد 
سلفء أو منقطع أى: لكن ما قد سلف فإنه معفو عنه لُإإِنّهُ) أى: كادين كسان 
فَاحشَّة) أقبح المعاصى #إوَمَقتا )4 ونعضا شلينا من الله ال(وماء سبيلا9» 4 و تسن 
ذلك طريقا. 


.1١7 على الوجه الأخير الذى يكون حالا من المفعول» لأنه حعله نفس الظلم والإثم/‎ )١( 

)١(‏ في صحيح مسلم أنه قال عليه السلام في. حطبته في حجة الوداع: "واستوصوا بالنساء 
خيرًا فإنكم أخذتموهن" إل وكلمة الله هي: التشهد في خخطبة النكاح. [أخرجه مسلم في 
"الحج"/ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (77/8*) ط الشعب.] 

() قال جماعة: المراد به العقد الصحيح لا الزناء فالمراد ثما سلف تعاطي الزنا فإنه جائز لكم 
ازدواحهن في الإسلام/ .١7‏ 

(4) وعن البراء بن عازب قال: "لقيت خالى ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه" 


حول 


ا تيك لمك ويتائك وأخرشط ف وُعَكفُك مُكَنلْشُكوٌ وَبََتُ 
مسري اه م الرضَلعة 
حت نسَبِكٌُ ورَسِبُكُمُ آلْتِى فى حُجُورِكُم مِن يَسَِكُمُ أل دَخَلشُم 
ال م 


0 077 


خَقُورا يما © 0 أَيْمَنُكُم كتنب 


> »لد 


م وأخلة لك ا وآ لحم أن تتشطوأ واكم حصي عبر 
مر ا ل مم 1011 
شحاح عي فنا تاضهشد بد يرا بد القركما ع آف َم ليسا 
حَكيمًا(2) وَمَن لَم ] 0 منكمٌ طُوَلًا أن يحم آلمُخَْصّنَت اَلمُؤْقِت 
تين كا ملكت أنئكك ين فَمَيَتِكُم الْمُوْمنت وه لم بإيمَدِكم يََضْكُم 
0 5 

بض فَأَنَكِحُومُنٌ يإذن أَمَلِهِنَ وَءَاثُو مرب أَجُورَهُن ياَلمَعَرُوف مُحصَّمَنتٍ 
ير سفت و1 مُكخدات أخْدَانٍ فَإِذا 1 أُحَصِنٌ فَإِنّ ا بقدحشّة 


عون نصَفُماعَلَى آلشخصنَت ير آلْعداب َلك لمن حَشِىّ عت 


مدكُة وأ تَضْررُوأحَيْرٌ لَك وَآَهَحَفُو يجيد ) 


عه رواه ابن ماجه وغيره» ونقل ابن حيثمة عن يحى بن معين أنه حديث صحيحع20 وهذا 
محمول على أنه مرتد لاستحلاله ذلك/ ١7‏ وحيز يز. [وأبو داود 54517 4) وصححه الشيخ 
الألبااي في "صحيح سنن أبي داود " 07144).] 


ريل 


خُرَمَتَ مت عَلَيْكُمْ ما تولك وا رأعوقك: رعدفك] رخالالك ران 3 
وبنات الأخخت4 أى: حرم نكاحهن وَأ مَهَائَكُمُ اللأتي أَرَضَعْئَكُمْ وأخَوائكم مّنَ 
الرّضاعَةٍ وأمّهَات نسَائكُم وربَائبكم) الربية بنت زوجنه #اللآبي"2 في 
حُجُو ركم ف تربيتكم وبيتكم وهذا القيد حرج مخرج الغالب لا أنه تقييد الحرمة؛ 
وقد صح عن على كرم الله وجهه أنه جعله شرطاء وإليه ذهب داود الظاهري وابن 
حزم ونقل عن المالك لإمّن تُسَائِكُمٌ اللآني دَخَلْكُم بهن أي: دحام معهن في 
سترء وهو كناية عن الجماع؛ ومن ابتدائية متعلقة ااي وعن علي وزيد ابن ثابت 
وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن عباس رضى الله عنهم أنه قيد.لأمهات النساء والربائب 
فيكون من لاتصال الشيء بالشيء حيئذ لا للابتداء» أي: أمهات النساء وبنامن 
فلات عن لإؤاذ 0" َم لكولوا محلم يهن قلا اح عليكع» بهن 
وهذا تصريح بالمقه.ود لإوَحَلائِلُ أَْتَائكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلابكُم لا من تبنيتموهء 
وأما امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث ا عام بي 
النسب"© لإوأن تَجْمَعُوا : بئْنَ الأختيْن» في النكاح؛ وكذا جماعهما في ملك اليمين 


)١(‏ روى ابن أي حاتم عن مالك بن أوس أنه قال: كانت عندى امرأة فماتت فلقيت علي 
بن أبى طالب فأحبرته فقال: أليس لا ابنة» فقلت: نعم وهي بالطائف» قال: كانت فى 
حجر كم, قلت: لا هي بالطائف» قال: فانكحها قلت: فأين قوله: "وربائبكم اللاي في 
حجوركم' آية قال: إنما لم تكن فى حجوركم. قال الشيخ عماد الدين ابن كقير: 
إسناده قوي ثابت على شرط مسلم» وهو قول غريب. 

(0) في نكاحهن وهذا التصريح بالمقصود مشعر بأن قوله: (إاللاتى 3 حجو ركسم ليس 
'شرطًا حيث لم يقل: فإن لم يكن فق حجوركم ولم تكونوا دخلتم يمن/ ١١‏ وجيز. 
أخرجه البخاري في "الشهادات"/ باب: الشهادة على الأنساب (05145؟) ومسلم في 
"الرضاعة"/ باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (775/7) ط الشعب.] 


556 


على الصحيح؛ وهو في محل الرفع عطف على الحرمات لإإلاً ما قَدْ سَلّف لكن ما 
مضى مغفور لإِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَجيماً» 

#وَالْمُْخْصّئَات مِنَ النّسّاء ذوات الأزواج إلا مَا مَلَكَتْ أَبْمَائَكُو)) الدب فزعبا 
تحل بعد الاستبراء مع أن لحن أزواحًا من ير بعض من السلف أن بيع الأمة 
طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية #إكِتَاب الل عَلَيِكُو) أي كتسة الله 
عليكم تمر هؤلاء كتابا أجل لَكُم ما ورَاء ذَلِكمْ)) عطف على حرمت أي: ما 
ال ل ل ال 0 ياد 
بْتَهُوا بِأَنْوَالِكُم مُخْصِدِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) 2 0 كن 
كوشلا اها راط سكت الأموال اق الور والقنو 1 بغال كرك خصون نا كين 
غير مسافحين زانين» ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل: إن تصرفوا أموالكم؛ أو بدل 
اشتمال من وراء» والمفعول محذوف ل#إفَمًا اسِتَمْتَعتم به مِنْهُنَ موصولة أى: مسن 
قتعتم به من المنكوحات» أو موصوفة أى: ما استمتعتم به منهن من جماع #فَاُوهْنٌ 
أَجُو رض مهورهن لإفْرِيصّة» حال أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر أي: إيقاء 


مَفرَوضماء “قال يعض السلك 27 الآيةا فق نكا المتعة' وقد صني( تن غدلي أن 


)١(‏ كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها/ ١١‏ وجيز. 

أن الستراري/ 17 

() حين أن ابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون "فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة"/ .١١‏ 

(5) في الصحيحين/ ١7‏ منه. [أحرحه البخاري في "المغازي" / باب: غزوة خيبر )47١5(‏ 
وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في "النكاح" / باب: نكاح المتعة (077/5) ط 
الشعب.] 


ددا 


نكاح”" المتعة نسحت يوم خيير لإولاً جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيكُم ومن بَعَدٍ 
الفريضّة) مق رزاع الضخاق أن عه وم عل قله ليع لمعه 7 اتسنا ذا 
عقدتم إلى أحل مال وتم الأجل إن شاءت7؟ زادت في الأحل وزاد في الأحر وإلا 
فارقها إن اللَّهَ كَانَ عَلِيماً بالمصالح لإحَكِيماً) في أحكامه. 

ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُج(" طَولا فضلاً وزيادة ف المال يبلغ يما نكاح الحصناتء 
فهو مفعول يستطء”؟ #إأن يكم المْخْصئات4 أي: الحرائر متعلق بطولا على حذف 
حرف الجر أي: إلى أن ينكح #المؤمَِات قن ما ملكت أَيْمَائُكو) أي: فلينكح أمة 
غيره لإمّن فَََاَكُمُ المؤيئات © فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وقال بعضهم”2 : طول 
الحصنات هو أن بملك فراشها على أن النكاح الجماع» وحمل قوله: "من فتياتكم 
المؤمنات" على الإرشاد بالأفضل فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم يكن تحته حرة 
#واللهُ أَعْلَمُ يإعائكم) فاكتفوا بظاهر الإبمان والله أعلم بالسرائر غضم من 
بَعْضٍ) أنتم وأرقائكم فى النسب والدين متناسبون فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة 
إفَانَكِحُوهُنَ يإذن أهْلِهنَ) أي: أرباهن لوَعَانُوهُن أَجُورَهُنَ) مهورهن 
مروف بغير نقص ومطل استهانة يمن لأمُخْصَنًا نات عفائف حال من مفعول 


)١(‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة؛ وكان ابن عباس يذهب 
إلى أن الآية محكمة وترخص ف نكاح المتعة» وقيل: إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا فق 
المعلم/ ٠ .١١‏ 

(؟) يعين لا جناح عليكم فيم تراضيتم به من الفراق أو الوصال ومزيد الأحر من بعد 
الفريضة المال المعين فى الحق/ .١7‏ 

(؟) وقيل: من طال على الأمر إذا غلبه وتمكن منه» فتقديره: على أن ينكح/ ١١‏ وحيز. 

(5) أي: لم يستطع زيادة فى الحال/ ١7‏ منه. 

(©) أبو حنيفة وأصحابه/ 1١7‏ منه. 


فانكحوا لغْيْرَ يرَ مُسّافِحَات! 62 مجاهرات بالزنا #إولاً مك مُتخخِذَْات دان الحا 
يزنون يمن فى السر. كانت ا تحرم الأولى لا الثانية 5 اح بالتروج»؛ ومن 

بفتح الهمزة والصاد فمعناه: حفظن فروجهن أو أسلمن «إفإن لع يْنَ بفاحِشةٍ) نا 
0 نصْفُ مَا عَلَى المخْصّنئات4 الحرائر الأبكار لمِنَ العَدّابِ 4 حجنن اتاد 
0000 أن حد الأمة ب" بكرا حمسون جلدة؛ ففائدة العو 5200-6 
يتوهم من تفاوت حالن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر”"؟ وعند بعض السلف أنه 
لا حد على غير امحصنة منها بل تضرب تأديًا لذَلِك4 أي: نكاح الأمة لإلِمَن حَشِي 
الْعَنَتَ9) سكم أي: حاف الوقوع في الزناء يعئ: المشقة بغلبة الشهوة فلنكاح الأمة 
شرطان: عدم الطول وخوف العنت لإوأن تصبرُوا عن نكاح الأمة مع العفاف 
أخَي لَُمْ لفلا يصب" الولد عبد لوال ُو من م يصب اجيم أن 


رخص. 


يريد اللّهُ ليِييْنَ لكم وَيَهْدِيَكُمْ سكن الذي ين قتلفك ودرب علدكم ( الله 


علي تبث © وال يمد أل وب َك وريد الذي يعون لهت 


(1) السفاح مذموم عند الكل لكن الاختصاص بواحد فق السر لايذمه العرب ف الجاهلية/ 
١‏ منه. 

(؟) فإن حال الحرائر بعد التزوج ليس كحاها قبل التزوج فربما يوهم أن الاماء أيضًا كذلك/ 
منه. 

() أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة/ ١١‏ وجيز. 

049 اق سفن :ابن مائعة قال صل عليه وسلم: "من آراف آن#يلقى الله مجباهرا مطسهرا 
فليتزوج الحرائر" / ١١‏ وجيز.[وأخرجه ابن عدي (54١5/1؟)‏ وعنه ابن عساكر 
)١/584/5(‏ كما قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" ].)١5107(‏ 


5 / 


أن تَمِيلُوأ مَيَلَّ عَظيمً 0 يُريد آله أن يُحَفَفَ عنكم وَخُلقَ الإنسن 
ضعيفًا © يكأَيُهًا آلّدِير: عَامَنُواً لها تأكلوا كلو أمولَكم يَبَنَكُم بالطل اله َ 
تكروة اسار قن ترام سك وَلَا تَقَثْلواً َنفْسَكُمْ إن لله ا 


1 عكر سد ف ساف 210 ٠‏ فقا عش و 1 ل م 2 وم ا 
م ا 0 نارا 0 ذالك 


1 


اه دهي د ا دي 


يفش تقل ياه ا دازلة ونم م 


0 عر 


بض لِلرَجالٍ نَصِيبٌ بم أحْتسَواً ولقماء تعريك كك انقخسين وَسَكَلوا آله 

من فَضْلمةٍ ان آله كا بك طَْءٍ عَلِيما © وَلِكُلَ جَعَلا مَوَلِىَ مما 

ترك آلولدان والأقرئُوت وَآلْدِينَ عفدت تنكم فكائوهم تصيبهم إن آل 

كان عَلَىْ كل شََّءِ طَهِيدًا ( ) 

يريد اللَهُ لِيييّنَ لَك ما حفي من الشرائع عليكم. واللام زائدة» وأن يبين مفعول 

بريد لويَهْدِيَكُمْ سْتَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُم)) شرائعهم”'؟ ومناهجهم امحمودة كملة 

إبراهيم #(ويثوب عَلَكْ) من المآثم وامحارم ويعفو عنكم لإوالله عليه ممصالحكم 

لحَكِية فيما قرر وقدر. 

لإوالله يُرِيدُ أن يوب عَلَيِكُو) إن صر عنكم تقصر ويُرِيِدُ الْذِيِنَ 

يتبعُونَ الشّهُوًا ت”" 4 الزناة أو النهوة والضارى أو اموي الذين سلحيوة تكسا 

١١ وعند صاحب البحران "سنن الذين" متعلق ببين ويهدي على سبيل التنازع/‎ )١( 
ْ 0 وحيز.‎ 

)١(‏ في التكاليف الشرعية قمع النفس وردها عن مشتهياتها واتباع شهواها سبب لكل مذمة 
وكل كافر وفاسق يتبع لها/ ١١‏ وجيز. 


البق 


الأت وبناتها أو أهل الباطل #إأن تَمِيلُوا# عن الحق لإمَيْلاً سيوسويهة 
الشهوات: 

ليْرِيدُ اللّهُ أن يُحَفف سس سه الل 
الإنساناً نعي فينامبه التخقيف لضعفه ى نفسه وضعف ممت أو الصير عسن 

النساء فإنه يذهب عقله عندهن. 

يا 000 الْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَينَكم بالْبَاطِلٍ4 بال حرام كالسرقة 
والقمار ونحوهما لإإلاّ أن تَكُونَ تَجَارَةَ عن تَرَاض متك لكن كون تجارة صادرة 
مو أ يو اق اصرح ل ين قن والابصاد قط وكيد لجار احا عرب 
تقذيرة: .يكوا التحازة تحارة» وفن قرأ بالزفع فيكون كان امه لإولاً كقتلوا الفسك 4 
من كان من جنسكم من المؤمنين أو بإلقائها إلى التهلكة7") أو أراذ قتل:المسلم نفسه 


012 ولما ذكر أجور المحصنات وأتمان السرارى ومنع نع الزنا سرًا وعلانية وأن الإنسان ضعيف 
لا طاقة له على المشاق أراد أن يوطن انمسهم على صرف بعض المال» ويحذرهم عن 
بعضه فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) روى ابن مردويه عن ابن عباس: "أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو حنب؛ فلما 
قدموا المدينة سألوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله 
حفت أن يقتلى البرد» وقد قال الله تعالى: " ولا تقتلوا أنشسكم إن الله كان بكم 
رحيما" قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم" نقل الإامام أحمد هذا 
الحديث بزيادة "تيممت وصليت فقضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا ما فى 
المنهية وق الفتح» ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني» وثما يدل على ذلك 
اجاح درو ين العاين جا سكير بيعب بالاء البارواصرة الفحية ف فكووة داق 
السلاسل فقرر البى صلى الله عليه وسلم احتجاحه؛ وهو في مسند أحمد وسئن أبى داود 
وغيرهما/ 7١.[صححه‏ الشيخ الألباني في "صحيح سنن أي داود" .] 


ادق 


كما يفعله بعض الهلة» أو بارتكاب محارم لله "إإن لله كَانَ بكُمْ رَحِي ما فما 
شاكم عن مضاركم إلا من رحمته» أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كما 
كلف بي إسرائيل. 

ومن يَفْعل ذَلِكَ) ما سبق من الحرمات أو القتل لإغلدُوَانًة'2 وَظَلْما تجاورَ عن 
الحد ووضعا للشيء في غير موضعه لإفَسَوْف ليه" كارا ندحله إياها #وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرا لا عسر ولا صارف عنه. 

لإإن تحتو 0١‏ بار مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُُ كل ذنب فيه وعيدا”» شديد لكف عَدَكُمْ 
يتك مح عدكم سيئاتكم لإوَُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كرما وهو المنة؛ فمحو 
الصغائر لمن احتنب الكبائر وعد مقطوع به ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك بل 
ف مشيته وإرادته تعالى. 


ؤم اهو عل عهياة أو تتلانا أذ تحني ذا بدن قت الزعيد نمه 

(؟) وهذا النوع من الدحول ف النار للكفار كما سنبينه سورة والليل/ ١١‏ 
وجيز. 

(59) ولما ذكر الوعيد لمرتكب بعض الكبائر ذكر الوعد حتنب جميعها فققال: "إن تحتسبوا" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(4) هذا هو أشهر الأقوال في تعريف الكبائر» وروى النسائى والحاكم فى "مستدركه" وابن 
حبان في "صحيحه" أنه قال عليه الصلاة والسلام: "ما من عبد صلى الصلوات 
الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب 
الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام" وفسر عليه السلام هذه السبع كماروى ق 
"الصحيحين" بالشرك والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات/ ١١‏ منه وفي الفتح) 
والأحاديث ف تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جدًا فمن رام الوقوف على ما ورد فى ذلك 
فعليه بكتاب "الزواحر عن اقتراف الكبائر" فإنه قد جمع فأوعى/ ؟١.‏ 


مه 


وإولا إلا تَتَمَوًا اما فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) فى الله تعالى عن قوهم: لبحدق 
ل ا ا ا ا 
الميراث» أو حين قالت امرأة: للرجل مثل حظ الأنثيين ف الميراث وشهادة امرأتين 
برجلء أفنحن في الثواب هكذاء أو حين قال الرجال: نريد أن يكون لنا من الأحجر 
ضعي الشاء وقالة" السباء: نيك أجر الشهذاء ولو كنب علينا القعال 'لقاتلنا» أى ين 
قالت النساء عند نزول "للذكر مثل حظ الأنثيين": نحن أحوج فإنا ضعفاء لا نقدر على 
طلب المعاش لإللرّجَال ' نَصِيب مما اكْتَسَبُوا من العمل وَلِلئّسَاء نصِيب مما 
اكتَسَبْنَ4 فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمين؛ أو لهم نصيب من الجهاد ولمن من طاعة 
الأزواج وحفظ الفروجء والكل بعشر أمثالها لوا سألا اللّهَ مِن فَصْلِهِ أى: لا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم فإنه أمر محتوم ولا يجدى تمنيه نفعا ولكن سلوى مسن فضلى 
أعطكم لإإنَ اللَّهَ كان بكل شيء عَلِيما)) فهو يعلم من يستحق شيعًا فيعطيه. 

لكل "42 منكم لإجَعَلَنا مَوَالِيَ) ورثة أو عصبة» والعرب تسمي ابن العم مولى 
#إمِمًا ترك الوَالِدَان وَالْأَقرَبُونَ4 مما متعلق عوالي لتضمنه معيئن الفعل أي: ورثة نما 
ترك» يعيي: يرث من تركتهمء أو معناه: لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالي 
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ورانا يحرزونه #وَالَذِينَ عدت أَْمَائَكُمْ)) عهودكم أجل متهيو ياك عاتن بعلت 


)١(‏ ولما ذكر ما حصل للرحال من اكتسايهم وللنساء من اكتسايمن أخذ فيما حصل لهم من 
غير اكتسايهم وتعبهم فقال: "ولكل جعلنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ كان في الجاهلية يعاقد الرحل فيقول: دمى دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي 
سلمك وترثي وأرئك وتطلب بي وأطلب بكء فيكون للحليف السدس من ميراث 
الحليف» وكان ذلك ثابئًا ف ابتداء الإسلام وذلك قوله: "فآتوهم نصيبهم" ثم نسخ أو 
كان غيرات اللهاحريئ للأتضازي :دون ذوى ربهه: بالآخرة السائقة: ثم نيح مطلقا فتلا 
إرث بينهم وقوله: "فآتوهم نصيبهم" يعين: من النصر والنصيحة وانحبة/ ١7‏ منه. 
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الوفاء» وقرئ عاقدتء أي: عاقدقم أيديكم لإفانُوهُم نصِيبَهُمْ# من الإرث وهو 
السدس كما وعدتموهم في الأبعان المغلظة كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ وأمروا 
بأن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نسخه بقوله: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يعض" معاهدة ب الارث لكن عسي الوفاء بالعاهدة اكاوي7© أن استخت: ملف فنا 
يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث» وقوله: "والذين عقدت أعانكه" 
غير منسوخ ,معيئ: وآتوهم نصيبهم من النصرة لا من الإرث» أو كان يرث 
المهاجري”" الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة الي آخى 31 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما نزلت: "ولكل جعلنا موالي" نسخت ثم قال: "والذين عقدت أهانكم 
فاتوهم نصيبهم" أى: من النصر والنصيحة وقد ذهب الميراث «إإن اللَّهَ كَانَ عَلَى كل 
شيع شهدا فلا تتحاوزوا عما أمركم. 


ا ل نما تفقوا 
0 


عد 
وى م ىمعو شور عكة< بعر او اس 


تَحَاُونَ : سور فعظومر وَمَجْرُومُنَ فى الائنن واضربوهنٌ فَإِنّ 
أَطْعَنَكُوَ فَرٌ تَبَُوأ عَلَيهنَ سَبيلا إن آله كا عَلِئَّا كَبيرًا © وَإنّ حَفُعَمٌ 


)١(‏ وق مسلم وغيره لا حلف ف الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة/ 7١.[أخرحه‏ مسلم في "الفضائل" / باب: مؤاحاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه (55170).] 

)١(‏ نقله البخاري عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز. [أخرجه الحوورين البيزوا د ل ويفي: 
صلى الله عليه وسلم (78-17/5) وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (0147) من 
طريق: أبو سعيد الأشج؛ ثنا خلف بن أيوب العامري» عن أشعث بن عبد الملك» عن 
الحسن فذكره؛ عن علي رضي الله عنه- كما قال ابن كثير ].)497/1١(‏ 
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شِقَاق بَينِهِمًا فَأبَعَُواً حَكمًا منَ أهلهء وَحَكمًا مّنْ أَهَلهًآ إن يُرِيدآ ضَلحًا 


يُوفق آ َه بََتَهُمَاً إن آل كَانَ علِيمًا حَبيرًا (©) وَآعْبُدُوأ اله ولا شش ركوأ بهء 


سَكًا َيآَلوَالِدَيْنٍ ! إِحْسّنًا وُبذى 0 وَأَليَتَمَ وَآلْمسَكِين وَالجَار ذى 


7 


القَرّبَى كارا لحي راللجي لفك 1 بن آلسبِيل وَمَا مَلَكْتَ أيَمنُكم 
إن الله لا يح كان 2 0 5 © الذي لود لوا 7 


2-31 و 3-2 عدا 


تُهينًا ُ © وَالَّدينَ ينفقوت اتوك رمّاءً آلثاس وَلا يؤمنونَ الله و 


ايوم الآخر وَمَن يكن أَلشَبَطنْ لهم قَرِينًا فْسَاءَ قَرِينَا (© © 'َمَاذا عَليِهم لو 


ءا 


8 | بالله لير مِالآر وَأَنفَهُوا مِمًا رَرَقَه مال وحَكَا3 آله بهم عَلِيمًا © َّ 
لا يَظلمُ مثقتال إن تك حَسَفهُ يضَلعفها وَيَوْت من دنه كر ظ 
عَظِيمًا و فَكَيِفَ إذَا جتنا مِن كل أَمَّمٍ بِشَهِيدٍ وَجِقَنَا بك عَلََ مَؤْلام 
يه 3 يوصل يوذ 0 وَحَصوا آلرَسُولَ لَوْ تسوك يهم الأرض 
0 0 عَلَى 00 قيام الولاة على الرعايا #أبمًا فَضَلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ 
عَلَى بض )) فضلهم عليهن بكمال العقل والدين والقوة وبا أَنْقَقُوا يو" 


01١‏ لما ذكر أمر الرجال والساباق نيان النصيب وأمر أن لا يتمنوا بعضهم على بعض 
أحذ فى جهات فضائل الرجال فقال: "الرحال"/ .١7‏ 

(؟) قد استدل به جماعة من العلماء على حواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته 
وكسوتاء وبه قال مالك والشافعى وغيرهما/ ١١‏ فتح. ٠‏ 


اران 


أمْوَالِهم) كالمهر والنفقة» اشتكت امرأة عن زوجها بأنه لطمها فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالقصاص فترلت فقال عليه الصلاة والسلام: أردت أمرًا وأراد الله غيره 
فرجعت بغير قصاصر(2 لإفَالِصَالِحَات قَانئَاتَ4 مطيعات لأزواجهن #حَافظَات 
لُلْعَيْبِ) تحفظ فق غيبته نفسها وماله #إبمًا حَفِظ الله بحفظ الله إياها فامحفوظ من 
حفظه: أو بما حفظ الله لمن من إيجاب حقوقهن على الرجال إواللآجمي تَحَافونَ 
ُشُورَهُنَ عصيافن على أزواح هن لإفَعِظُوهُنَ) بعقاب الله فى عصياففا 
لوَاهجُرُوهْنَ في المضَاجع)) بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمهاء أو معناه لا 
يضاجعها لوَاضرِبُوهَ إن لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربًا غير شديد””' 
إن أَطَْنَكُمْ فلا توا َلَيْهِنَ سبي بالإيذاء» وقيل: لا تكلفوهن محبتكم فالقلب 
بيد الله #إإنّ اللّهَ كَانَ عَلِياً كُبيراً 6 فهو أقدر عليكم منكم على أزواحكم. ويتجاوز 
عنكم ليلاً وفهارًا. 

(إوإن خِفكُمْ شِقَاق َيْنهِمَا)) غلانا بن لمر و روحس والاافة إل الفاترف فلتي 
الاتساع”" لأقَابْعَنُوا أيها الحكام لإحَكَماً مّنْ أَهلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَاغ يحكمان 
بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق» والأقارب أعرف ببواطن الأحوال فهم 
الأولى» وما من جانب الحاكم ينفذل» حكمهما مطلقا بغير رضى المحكوم عليه على 
الأصح لإإن يُريدا أي: يقصد الحكمان”؟ إإضلاحا يوقي الل هما بين 
الزوجين بحسن سعي الحكمين إن الله كان عَلِيماً بير بالظاهر والباطن. 


)١(‏ رواه ابن مردويه عن على وابن جرير عن الحسن البصري/ ١١‏ وحيز. 
(1) ما لا يحدث شيئًا ولا يؤذن بالاجتقار/ ١١‏ وجيز. 

)'٠(‏ كأنه مفعول به كيا سارق الليلة/ ١١‏ وجيز. 

(4) أى: فى الجمع والتفريق/ .١7‏ 

(5) فعن كثير من العلماء ينفذ فى الجمع ولا ينفذ في التفريق/ منه. 
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لوَاغْبُدُوا(" اللَهَ ولا ششركو(" به شيعا من المحلوقات© أو من الإشراك قليلاً 
وكثيرًا جليًا وحفيًا و أحسنوا إبالْوَالِدَيْن إِحْسَانا وبري القربَى) صاحب القرابة 
لوَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين) من لا يجد ما يكفيه وعياله وَالْجَارٍ ذي الى من جمع 
بين القرابة والجوارء أو الحار الأقرب أو الجار المسلم #وَالْجّار الجنب 6 الأحبى والذى 
جواره بعيد» أو أهل الكتاب #إوَالصّاحِبِ بالجَنب» المرأة» أو رفيق السفرء أو الحضر 
أيضًا لإوابن السَبيل» المسافر» أو الضعيف #إوَمًا مَلَكَتَ أَيمَائكُةْ) المماليك©) 
إن اللّهَ لا يُحِبّ من كَانَ مُخْثَالاً4 متكرًا #فَخُورا يتفاح © عل السلمية: 

لالَْذِينَ يَيْخَلُون) بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والأقربين»؛ بدل 
من كانء أو نصب أو رفع على الذم أويَأمُرُونَ النّاس بالبخل» أيضًا كاليهود 
قالوا": لاتنفقوا على محمد فإنا نخشى عليكم الفقر لإوَيَكُتُمُونَ ما آنَاهُمُ اللّهُ ين 
قَضْلو(" 4 يعن: الغن» وحمل بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار ما عندهم 


(1) ولما كان أول السورة إلى هنا مبنيّا على الرفق والصلة والنصح أردف بحث الإرث 
والإصلاح بين الزوجين يمثل ما تقدم فقال: "واعبدوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) لا أمر الله تعالى بالعبادة بقوله: "واعبدوا الله" أمر بالإخلاص ف العبادة بقوله: "ولا 
تش ركوا به شيئا" لأن من عبد مع الله غيره كان مشركا ولا يكون مخلصًا » ولهذا قال 
الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"(البينة : 8)/ ١١‏ كبير. 

() فإن العبادة مع الشرك مردودة/ ١١‏ وحيز. 

(4) من عبيد وإماء وحيوانات إنسية/ ١١‏ وجيز. 

(5) بحسب وبنسب فلا ينظر إلى الأقارب والأصحاب والمماليك إلا بنفظر شر/ ؟١‏ 
وجحيز. 

(7) من نعمة أنعم الله عليهم فإن البخيل يسترها ويجحدهاء وق الحديث: "إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه/ ١١‏ وجيز. [صححه الششيخ الألباني في 


مه*؟ 


من العلم محمد صلى الله عليه وسلم وكتماهم ذلك لإوَأَعْتَْنا للْكَافرِينَ”"© عَذَايا 
مهِينا أي: أعتدنا لهم فم كافرون يتم الله. 

لإوَالْذِينَ يُنفقَونَ أَمْوَالَهُم زناء االقا ا “ارجف ا 1و اذل راد ا 
الممسكين:والمراد اليهود أو المنافقون أو 000 مكة, وهو عطف على الذين يبخلون 
للا يؤْسُونَ باللّه وَل بالْيَوْم الآخر وَمَن يَكْن الشَيطَان لَهُ قينا فَسَاء قَرينا 
أى فبئس الشيطان قرينا "إن لمبذره ين كانو | إخوان الشياطين"0©. ْ ْ 
لإوَمَاذًا عَلَيْهِم)) أي : أي تبعة تحيق هم لإلَوْ آمُنُوا , بالل وَاليَوْم الآخر وأنفقوا مما 
َرَقَهُم الله ني سبيله لإوَكَانَ اللَّهُ بهم عليما) وعيد لهم. ١‏ 
إن" الله لا يَظْلمُ مثقال ذَرَّة# زنة نملة صغيرة» أو جزء من أجزاء الهباء إن كان 
37 فله الأحر في 5 وإن كان كافرًا فمقصور على الدنيا» أو تخفيف ف عذابه 
فلا يظلم وهو قادر عليه لون تك مثقال الذرة 9[ حَسنَة)إ وحذف النون من غير 
قياس تشبيها بحرف العلة لإيَضَاعفهَا) أي: ثواها 58 ضاجبها الأمن أئلة م من 
عنده بفضله لأ را عَظيما حزيلاً وهو الحنة. ا 


"الصحيحة" )١١50(‏ وقال: رواه ابن سعد (7941/4) والطحاوي في "مشكل الآثار" 
)١51/54(‏ والبيهقي في "الشعب" ].)1/771١/7(‏ 

019١‏ أي: لمن كفر ع الله ووعظ المسلمين بأحس الرذائل وق الحديث: "لم يجمع البحل 
والإمان في قلب" و أكتثر البخلاء موتهم في حال سلب الإيمان» وقد دحل في ذلك 
بالدحول الأولى اليهود فإنهمم بحبولون على البخخل دنس الثياب كريهو الرائحة» ولما ذكر 

. المساكين عطف عليهم منفقين لغير وجه الله/ ١١‏ وجيز. 
الآية من سورة الإسراء. ٠‏ 
(؟) وما أمر بعبادته وبالإحسان والإنفاق وذم البحل ووبخ؛ أمر سبحانه بعدله فلا يظلم 


على الجزء على هذه الأمور ثم قرر إحسانه فقال: "إن الله"/ ١١‏ وحيز. 


هم 


زاكر اساي عر الزيفية ا اارم لولمه ا اسان 
كل أمة يشهد بصلاحهم وفسادهم #وجئْنًا بلك4 يا محمد لعَلَى هَؤْلاء على جميع 
الأمم أو المنافقين أو المشركين إشهيدا”" 4. 

لإيَوْمَئٍِ يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصوًا الرسُولَ لَوْ تسَوَّى بهم الأَرْض» لو يدففون 
وتبتلعهم الأرض فتسوىء أو لم يبعئواء أو يكونون ترابّاء والباء للملابسة فهو حالء أو 
ععن: على فظرف لغو #إولا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِينا بشهادة أيديهم وأرحلهم عليهم 
عطف على جملة يود لما رأو أن الننة خاصة للمسلمين قالوا: "والله ربيزاما كنا 
مش ركين" (الأنعام:137)» كذبوا رجاء زجهم ف المسلمين فختم الله على أفواههم 
وشهدت غليهم أبذيهم وأرخلهم» "ولا يكتموت الله خدينا" (الساءة+4) أو ذاخل:ق 
التمئ بمعيئ: يتمنون أنهم لم يكونوا كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. 


)١(‏ معين هذا الكلام: كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل ,.أمة برسوطا 
واستشهدك على هؤلاء» يعين: قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحواهم؛ 
ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم تمن شاهدوا أحوالهم وعلى هذا الوجه قال 
عيسى عليه السلام: "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم"/ ١١‏ كبير للإمام الرازى» وق 
صحيح البخاري عن ابن عباس قال: "خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
"يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا" ثم قال: "كما بدأنا 
أول خحلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين" إلى آخر الآية (الأنبياء:؛ ١٠)؛‏ ثم قال: ألا 
وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برحال من أمى فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح: "وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم فلما توفيتئ كنت أنت الرقيب 
عليهم' (المائدة:1١١))‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارققهم" 
انتهى من النسعة المطبوعة الأحمدية .. [أحرجه البحاري في "الرقاق"/ باب: الحمشر 
1 ]| 


/اه 5 


د 
سر © م ره هوم أ 


(يتائها الْدَينَ حَامُوا ل قروا الصّلزة وَأنشرَ سكرف سق تعلموأ ما تفولون 


ولا ا أَرَعَلَىَ سَفَر أَوْجَآء 
د مِنَّ الغابط أَوْ لَمَسَعُمٌ آلبَسَآءَ فلم تَجِدُوأ مَآء فُعَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيِبا 
فامسحوا ورك اذيك إِنَ لَه كانَ عَمُرَا عَفُورَا © © ألم تر إلى الّذِينَ 
م َِيدُونَ أن تَضِلُوا آلسَبِيلَ (2© وَآلَهُ 

عَلَمُ بأعدَابكُم وَحَفَى بالله ون وَحَفَىْ باللّه تصيرًا © ”م لحي هَادواً 
يُحَرَفُونَ الكلم عَن مَوَاضِعِه وَيَفُونُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسْمَحَ غَبَرَ صُسْمّع وَرَعِنَا 


4 


ا بأَنْستتهم وَطَعْنًا في آلدين وَلََأنَهُم م قَالُوأ سَمِعَنَا وَأَطعْنَا وَأسْمَحْ وَآنظرّنا 
َكَانَ حَيرًا لَّهُمَ وَأَنوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمْ اله َه يكفْرهِم فَلا يُؤْمئونَ 3 قَلِيلًا © 
كأكي لفن أركرا الكقت عافترا ينا نَدَّلنَا مُصّدَفًا ما شك اس 
تفي جْرعن د قا عل أذيازها و اتلس كذ لهذا تحب السيت 
َنَمآ مفعُولا © نل لا يمرأ مشر به وََشفِرمَا ون ذال لم 
01 وَمَن يُشْرِكُ ب باللّه َه فَقَد آفترمت إثما عَظِيمًا © © ألم تر إلى الّذِينَ يُرَكونَ 
أَنشسَهُم لَه يُرحَى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظلَمُونَ فتيلا 29 أنظرٌ كيف يَفْعَرُونَ عَلى 
أك لكب وك . بم إثمّا ميا و )) 
لإا أَيهَا الْذِين”"2 آمَنُوا لا تقَرَبُوا الصّلاة وأَنكُمٌ سُكَارَى حَنتّى تَعْلَمُوا ما 
)١(‏ ولما ذكر الوقوف بين يدي الله تعالى فى الآحرة وحذرهم عن التلوث بالخبائث عقبه 
بأمر الوقوف بين يديه في الدنياء وأمره بتطهير ظاهره وباطنه فقال: "يا أيها الذين"/ ١١‏ 


وجحيز. 
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َقولُون0') 4 اجتنبوها حال السكر نزلت فى جمع من الصحابة شربوا -الخمر قبل 
تحرعه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ "قل يا أيها('؟ الكافرون أعبد ما تجدون" قال 
الضحاك: عين به سكر النوم لا سكر الخمر لإوَلاً جب عطف على "وأنتم سكارى" 
ذا عَابريي9) سَبيل مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حيئئذ الصلاة؛ أو 
معن الآية لا تقربوا 57 الصلاة فى حال السكر ولا فى حال الجنابة إلا حال العبور 
فيها فجاز المرور لا اللبث وعليه كلام أكثر السلف لإحَتَّى تَفْمَسلُوا من الجنابة 
إوإن ا 0 0ك 05 


)١(‏ فلا تقعون ف تخليط كلام؛ وعلم منه أن النهي مستمر إلى هذا الوقت/ ١١‏ وحيز. 

(؟) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح/ 7١.[أحرحه‏ أبو داود (571071) والترمذي 
(777) عن علي حرضي الله عنه- قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من الخمر» فأخحذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدمون فقرأت #قل يا أيها 
الكافرون لا اعد ها توردو #4 ونضم تعيدا ماتسودون ...تلديف, فجال المترندي 
"حسن غريب صحيح" وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (54517).] 

(؟) الاستثناء مفرغ واقع موقع الحال من المخاطبين أى: لا تقربوا الصلاة جنبًا كائنين على 
حال من الأحوال إلا مسافرين» أو مواضع الصلاة كائنين على حال إلا مارين غير 
لابنين/ ١١‏ ج. 

(4) والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء مرحوذا إذا كان يتضرر 
باستعماله فى الحال أو فق المآل» ولا تعتبر حشية التلف فالله سبحانه يقول: "يريد الله 
بكم اليسر" (البقرة:85١))‏ ويقول: "وما جعل عليكم فق الدين من حرج" 
(المائدة: ه)والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الدين يسر" ويقول: "يسروا ولا تعسروا" 
وقال: "قتلوه قتلهم الله" ويقول: "أمرت بالشريعة السمحة" فإذا قلنا: إن قيد عدم 
وحود الماء راحع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يجوز له التيممم 


والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره؛ فيكون اعتبار ذلك القيد ق حقه إذا كان 


وم 


محاهد: نزلت فى مريض من الأنصار لم يكن له حادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأً أو 
عَلى سَفرٍ طويلاً أو قضيًا «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَكُم مّنَ القائط4 هو المكان المطمئن» 
وهو كناية عن الحدث الأصغر (إأَوْ لامَسكُمْ النّسَاء جامعتموهن7؟ أو ماسستم 
بشرقن ببشرتكم لإقَلَمٌ تجدُوا مَاء الظاهر أنه قيد للكل؛ والمريض الخائف من 
مسال الحو لست اجن كلانه لم يحدء فالحاصل أن الله تعالى رخص ف التيمم 
لفاقد الطهرين خال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف فى موضع لا ماء فيه أو عدم 
آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلاء ويمكن أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا غير 
الأسلوب ولم يقل: أوجنبتم وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا 
والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالا أو مالا فلهم التيمم؛ وأما 
فاقدوا الطهرين إذا لم يدوا ماء فلهم التيمم لأفَْيَمُمُوا ١‏ صعيداً طَيّبا# أي: قصدوا 
تربًال'» أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حلالا ' لإَامْسَحُوا بوْجُوهَكُمْ و ديكم) 
اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوءء وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة 
"فاقطعوا أيديهما" (لمائدة:/*)» فلذلك احتلفوا أنه يحب الج إلى المرفقين أو لا 
إإِنَ اللّهَ كانَ عَفُوا غَفُور يسهل ولا يعسر. 


- استعماله لا يضره فإن فى بحرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة 
لعجزه عن الطلب؟؛ لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف» وأما وحه التنصيص على المسافر 
فلاشك أن الضرب فق الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض/ ١7‏ فتح. 

)١(‏ وعليه الجمهور/ ١١‏ وحيز. 

(؟) طاهرًا كما ورد في الصحيح: "جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورًا"/ ١١‏ 
وجيز. [أحرجه مسلم في "المساحد"/ باب: مواضع الصلاة .] 

(5) ففي صحيح مسلم: التيمم مسح الوجه ومسح الكفين» وأما الفرق يين مسحت رأسه 
وبرأسه فبأن الباء لا يزاد إلا أن يكون بيده شيء كالدهن أو الماء أو التراب كما فهم من 


ا 


01 الزيرة أرذر تارتن الكل زيار رتنا والفلخرت 


نكراره ال كتزرا 1 ا 00 أؤلتيك 


ا 0 


املك فَإذًا ل ون آلا تقيرًا © َم ححْسَدونَ الناس على مآ ءَاتَلهُ ماله 


ف ب 3 فَقَدَ َانيَآ َال إبَرَهِيم الكِتَنبٌ وَالحكمَة وَءَانَيَسَهُم مُلكا 


عَظِيمًا (2) فَمِنهُم مّنْ ءَامَنَ به وَمِنَهُم من صَّدَّ عَنَةٌ وَحََى يهنم سَعِيرًا © 


إن آلّدِينَ كرو باينا سَوَفَ نُضَلِيهِمَ نَارًا كلما نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَلدَ لتَنهُم 
جِلُودًا غَيْرَهَا محا ب أله كان 500 0 ار 


6 و 


أذ لو نبي أو + كر ولتي م ياج ٠‏ ال 0 


- كلام المهرة من أهل اللغة» وصرح بذلك بعض العلماء من العظماء/ ١١‏ وحيز. هذا المسح 
مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين» وحاصل 
ما قال الشوكاني في شرحه للمنتقى: إن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال» 
ولو صحت لكان الأحذ بها متعينا لما فيها من الزيادة» فالحق الوقوف على ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حي تصح الزيادة على 
ذلك المقدار. قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين 
واحتجوا بالقياس على الوضوءء وهو فاسد الاعتبار. قال الحافظ: إن الأحاديث الو ارد لخت 7 
صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف فى 
رفعه ووقفه» والراحح عدم رفعه فالحق مع أهل المذهب الأول حي يقوم دليل يجب المصير 
إليه» ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول» ولكن إذا كانت صالحة 
للاحتجاج بما وليس ف الباب شيء من ذلك. 
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--- 


واه م سوم و ” 


وَأَطيعُواأ 0 تأذلى ا تَمرْعْتْمَْ في شَّىءِ فردوه 0 ل 
وَالرسُول إن كنم : تَوْمِنُونَ باللّه لير مِالآخر د لك خَيْرَ وَأَحسَنْ تأويلا ىا 
ألم رَ إِلَى الّذِينَ أوثُوا تصيبا م من له حظ يسير من 
التوراة» أعين: الأحبار إيَمْتَرُونَ الضّلالّة4 يختاروفما على المدى #ويُرِيدُون نْ 
تَضينُوا4 أيها المؤمنون لإالستبيل طريق الحق. 

#واللهُ َعْلَمُ) منكم لإبأغدائِكُم» وقد أعلمكم فاحذروهم #إركفى ب باللّه ءووَيا» 
يلي أمركم لإ وَكَفَى بالل تير ينص ركم فاكتفوا به عن غيره؛ والباء فى فاعل 
كفى: للتأكيد. 

لمن الَِّينَ هَادوا بيان للذين أوتوا أو لأعدائكم أو صلة نصيرا أى: ينصركم من 
الذي أو تخاو عردذا التقيرة دن التابرح تعادوة قموع اإتعرفيوق الكلن”© عسن 


موَاضعِه(' # بميلونه عن مواضعه الى أثبته الله فيها بإزالته وإثبات غيره فيهاء أو 


ا 


(1) الكلم يفرق بينه وبين ن الواحد بالتاء» وغلب إطلاق الكلم على الكثير بحيث لا يطلق 
على الواحد لكن ليس جمع لما يقال: الكلم الطيب» ورجوع ضمائر المفرد إليه/ ١١‏ 
وحيز. قال الرازى ف الكبير: فى كيفية التحريف وجوه أحدها أنهم كانوا يبدلون اللفظ 
بلفظ آحر إلى أن قال: والثان أن المراد بالتحريق إِلقَاء الشبهة الباطلة والتأويلات 
الفاسدة وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معبئ باطل بوجوه الحيل اللفظية كما يفعله 
أهل البدعة فى زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم وهذا الأصح/ .١١‏ 
(؟) قال الحافظ ابن القيم فى إغائة اللهفان: وقد احتلف العلماء هل التوراة مبدلة أم التبديل 
وقع فى التأويل دون التعزيل على ثلاثة أقوال قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل» وغلا 


بايا 


يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم اريَقولُونَ سمغْتا تولك لأرَعَصِيْئَا 
أمرك لرَامْمَعْ غَيْرَ مُمسْمَعِ) أى: مله تون ا انيتا رتوو ند لمت كانت 
أى: مدعوا عليك بلا سمعت, أو اسمع غير مسمع ما ترضى قيل: قولهم وعصينا وغير 
مسمع قول سرهم #إوَرَاعا ليأ فتلا لبألْستَهِمْ وَطَغْناً في الدّينِ» أى: يوهمون 
أم 'يقولون: أرعنا0© معلك وإفا تريدون الرغونة أو الس بلغتهم ْوَلَو ١‏ الهم 
قَالوا سَمعْنًا وأَطْْنَا وَاسْمَعْ وانظركا لَكَانَ حيرا لْهُمْ وَأَقْوّم4 أى: لو ثبت هذا 
مكان ما قالوه لكان قولهم ذلك خيرًا وأعدل لهم لإولكن لُعََهُمُ الله يكُفْرهم6 فلا 
يهتدون إلى خيرهم لإفلاً يُؤْمنُونَ 2 إائا0”"» لإقليلاً لا ينفعهم أو إلا قليلاً منهم 
فين العا وح 01 لعنهم المرتب عليه فلا يؤمنون فليس المختار فيه الرفع. 


- بعضهم حن قال: بجواز الاستجمار بماء وقالت طائفة من أئمة الفقه والحديث 
والكلام؛ إنما وقع التبدل فى التأويل» قال البخاري ف صحيحه: يحرفون يزيلون» وليس 
أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يتأولونه على غير تأويله هو اختيار الرازي؛ 
وتوسطت طائفة فقالوا: قد زيد فيها وقد غير أشياء يسيرة جدًا واختاره شيخنا فى 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال: وهذا كما ف التوراة عندهم أن الله سبحانه 
قال لإبراهيم: 0 ابنك بكرك ووحيدك إسحاقء قلت: والزيادة باطلة من وجوه 
عشرة: الأول أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث إلى آخر ما بين الوحوه 
0 

)١(‏ أي: اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفهم/ ١١‏ كبير. 

(؟) هو إعانهم ببعض الكتاب/ .١7‏ 

(9) يعين: لو كان استثناء من فاعل لا يؤمنون يكون اتفاق القراء على غير المحتار مع أن 
المراد من فاعل لا يؤمنون الملعونون» والقليل الذين آمنوا ليسوا منهم يعين: لو كان 
استثناء من فاعل لا يؤمنون فيكون الرفع فيه هو المختار مع أن المراد من فاعل لا يؤمنون 
الملعرنون» والقليل الذين آمنوا ليسوا من الملعونين» فلا يجوز أن يكون مستثئ منه/ .١١‏ 


رضن 


(إيَا أبه2'0 الَِّينَ أُونُوا الكتَاب آمِنُوا بمًا َرَلَْا مُصَّدَقاً لْمَا مَعَكُم مَّن قل أن 
نُطْمِس وَجُوهاً فترْدهَا عَلَى دبا رهَا)) نحو العين والأنف وبحعلها من قبل الأقفية 
فلهم عينان”"2 من القفى يمشون قهقرى, أو بحعلها كالأقفاء بلا عين وأنف؛ أو بأن 
نحعلها منابت7؟ الشعور كالقردة؛ أو أن نطمس وجوها عن صراط27؟ الحق فنردها 
على أدبارها فى الضلالة» أو نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز» فالمراد إجلاؤهم 
من أوطانهم» والطمس والمسخ يكونان لحم قبل9© القيامة20 أو لهم هذا فى القيامة» أو 
مشروط بعدم الإيمان وقد آمن بعضهم لإأو لْعنَهُم) الضمير للذين على طريقة 
الالتفات #إكَمًا لَعَنَا أصْحَاب”" السَّبْتِ# نخزيهم بالمسخ فنجعلهم قردة وخنازير 
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كما فعلنا بأصحاب السّبت لإوَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُو ل لا راد الحكمه. 


)١(‏ لما أعلم أن بعضهم غير ملعونين حاطب الجميع ليأتمر من لم يتطوق على أعناقه اللعن 
فقال: "يا أيه الذيخ أوتوآ الكتات أميوا" الآية نزآل عسرات:/41) 1١-1‏ وخير, 

(1) قاله ابن عباس/ ١١‏ وحيز. 

() فيكون تقديره: نردها على هيئة أدبارها فإن منابت شعور الآدميين فى أدبار وجوه هم/ 
ا" 

(4) فيكون المراد طمس وحه القلبء.والرد عن بصائر الحدى على أدبارها ف الضلالة/ ؟١‏ 
منه. 

(5) عند نزول عيسى كذا ثبت عن السلف/ ١١‏ وحجيز. 

() هذا جواب عما يقال: إن الله تعالى قد أوعدهم بالطمس والمسخ ولم يقع أحد منهما/ 
؟' ١‏ منه. 

(0) ولما سمع عبد الله بن سلام هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده على 
وجهه فأسلمء وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أى أصل إليك حىّ تحول وحهى فى 


قفاى/ ١١‏ وحجيز. 


32” 


إن(" اللّهَ لا يَغفِرُ أن يُششرَك به ويَغْقرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَاء) لا يغفر لعبد 
لقيه مشركًا ويغفر ما دون الشرك صغيرًا أو كبيرًا لمن يريد تفضلاً ومن يمرك بالل 
َقَدٍ افْترَى إثماً عَظِيما) يحتقر دونه الذنوب. 

لألَمْ تر تنظر لإإلَى الْذِينَ يُرَكُونَ”" أَنفْسَهُحْ) بقوهم: نحن أبناء الله وأحباؤه أو 
ا قال لبور إن اونا ماتوا وهم لنا قربة سيشفعون ويزكونناء أو يقدمون أطفاهم 
في الصلاة لعصمتهم: ويزعمون أن المأموم يصير مثلهم بل اللَهُ يُركي مَن يَشَاء 
المرحع في ذلك إلى الله فإنه عالم بالحقائق لأولاً يُظلَمُونَ قتيلا”'4 ما يكون في شق 
النواة أو ما فتلت بين أصابعك من الوسخ أي: .لا ينقص ثُوايهم مقدار الفتيل. 

(بطزا يرع لاحن يزرد على اللو لكاب )و كدي امتهم #إوركفى 
بو بالافتراء #إإثما مُبيناً) ظاهرًا لا تفى. لأألَمْ رَ إِلَى الْذِينَ أوثوا تصيبا» حظًا 
راد لمن الكتقاب) النوراة لإيُوْتُونَ بالْحيْت وَالطاغُوت) السحر والتنيطاته أو 
الأوثان وشياطينهاء أو الكاهن والساحز. أو الساحر والكاهن بلسان الحبشةع و الجبت 
شيطان ساق التشةةو الطاغودق كل عا يق يتن دواد الويف و امون للد 
كفَرُرا قريش لإمَؤُلاء أَهدَى مِن الّْذِينَ آمَنُوا سَبيلا سأل قريش عن أحبار 


- 


(1) وبعد ما لعن اللعن المطلق واللعن المقيد حكم بالحكم البت امحكم فقال: " إن الله لآ 
يَْفِرٌ أن يرك به " الآيةل " اذوشيو : 

(1) وق "الصحيحين": أنه عليه الصلاة والسلام مع رجلاً أ على رحل فقال: ويك 
قطعت عنق صاحبكء ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبه 
فلا يزكى على الله "احدًا"/ ١7‏ وحيز. [أخرجه البخاري في "الأدب"/ باب: ما يكره 
من التمادح (1051) ومسلم في "الزهد والرقاق"/ باب: النهي عن المدح إذا كان فيه 
إفراط (207000] . 

(7) نصب فتيلا بأنه صفة مفعول مطلق/ .١١‏ 


مدم 


اليهود: ديننا حير أم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير وأنتم أهدى وقيل: دو 
لأصنامهم حين حالفوا قريشًا في حرب المومنين لأأولَئِكَ الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَمَن يُلعَن 
الله َلّن جد لَهُ تصيراغ يمنعه من الطرد والخسار #لأم لَهُم صب من الْمُلْكِ) أم 
منقطعة والهمزة لإنكار ملكهم كما يزعمون أن الملك سيصير لهم ومعناه الإضراب 
عن ذمهم بتزكيتهم أنفسهم إلى ذمهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خحصلتين. «فإذا 
لا يُنُونَ الئاس تقيراً» أي إن كان لهم ملك فإذن لا يؤتون أحدا ما يوازى نقيًاء 
وهو النقرة في ظهر النواة يعين: هذا إكمال بخلهم في حال ملكهم وغناهم فما فنك 
بحال فقرهم وذهم لإأم يَحْسُدُونَ الئّاس# بل يحسدون محمد أو أصحابه» أضرب 
عن البخل إلى الحسد الذى هو شر””" منه إِعَلَى مَا آكَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِه) النبوة 
والكات و التغيرة زكر اسلف وقالو 1 لى: كان ونا لشعله أمن النيوة ع الساء ا(فمة 
آكَيْنَا آل إبراهِيم الكِتاب والْحِكْمَة كداود وسليمان كتاهم ونبوقم إوآكيْتاهُم 
تلكا غلم 4 ملكا زه ودانعاة وهار دن ال كينا الانمق أن اق ان 
هذا الإيتاء والإنعام لإومِئْهُم مّن صّدّ عَنْهُ)ا أعرض عنه وسعى ف صد الناس عنه 
مع أنهم من جحنسهم من بن إسرائيل» فكيف بك يا محمد ولست من بئى إسرائيل؟ 
أو معناه: هم يحسدون عليكم وقد آتينا آل إبراهيم الذين هم من أسلافك يا محمد 


)١(‏ نقل أنه حرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبًا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد 
ليحالفوا قريشًا على عداوة المؤمنين» فمّال قريش: نحن لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكم فإنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب فإن أردتم أن تطمئن حواطرنا فاسجدوا 
لهذين الصنمين وآمنوا بهما ففعلوا. 

)١(‏ فإنه بخل ما في يد الغير مع شبه اعتراض على من هو كامل في الحكمة عادل في القسمة/ 
١‏ منه. 


(5) فإنه لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهرية والباقية سرية ولداود مائة امرأة/ ١7‏ منه. 


من فضلنا فلا يبعد أن يؤتيك الله مثل ما آتاهم, ثم قال: فمن اليهود من يؤمن 
ات 


ممحمل ومنهم من صد عنه وم يؤمن به لإ وكفى بح بِجَهَنم سعيرا» نارا مسعورة يعذبون 


بها. 

إن الْذينَ كفَرُوا بآياتنا سَوْف ُصليهم) ندحلهم لإثارا كُلْمَا تضحت جُلُودُهُمْ 
َدَلْتَاهُمْ جُلودا غَيْرَهَاي غير الجلود الحترقة» ويحتمل أن يعاد ذلك الحلد بعينه إلا أنه 
على صورة أخرى (إليَدُوقُوا العَذَابَ6 وقد ورد أنه في الساعة الواحدة عشرون ومائة 
مرة إن الله كَانَ َي غالبا لا يغلب (#إحَكيماً» فتعذبيه وفق حكمته لا ظلمًا 
لإوَالْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات متُدْخْلّهُمْ جنات تجْري من تختهاغ تحت 
أشجارها لأالأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أبداً لهم فيها أ وَاجّ ل مين والأذى 
لأوئد لاتيم نا كيح بجت رانور ر لبها بقع بويد لل ماحيده 
كلل اليل ونس شامس: 

إن" الله يَأمُرْكُمَ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلهَاغ الآية كما قال السلف عامة: 
كوو وقاع "ومن ينا هر ف الوسر :رقا دو ]نا لف إن ري فنا تيه 
عل .عفان 7”ااين طلخة عن اعدذ.منه وافنس عن أو عاتن .يكن :الث عنهما أن 
تكون له الحجابة والسقاية #إِوَإِذًا َكَمُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكمُوا بالَعَذْل أي : 


)١(‏ لما أمر بالسخاء والسماحة» وإلقاء الراحة للقلوب» وترك البخل الذى هو من أحس 
الرذائل والذنوب؛ ودفع الحسد الذى هو بخل عن ما في يد الغيز» وهو عند فماية الغور 
حور تبعه برد الأمانات والعدل فقال: "إن الله يأمركم" الآية/ .١١‏ 

)١(‏ أي: عثمان بن طلحة ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة الذى بيده الحجابة في 
زمن البى صلى الله عليه وسلم إلى اليوم» وأما عمه عثمان بن أبى طلحة فكان 
معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرًا وقد اشتبه هذا على كثير من المفسرين/ 
١1‏ منه. 
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وأن تحكموا بالإنصاف إذا حكمتم إن للها نعم يَعِظَكُم به جع ينا 
يعظكم به» فما موصوفة منصوبة بيعظكم, أو نعم الشيء الذي يعظكم به فيكون 
مرفوعة موصولة» والمخصوص بالمدح محذوفء أي: نعما يعظكم به ذاك وهو أداء 
الأمانات والعدل #إإِنٌّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصير4 بالأقوال والأحكام في الأمانات 
وغيرها. 

(إيا أيه" الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأفر”" مكم) 
السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق» وأهل العلم والدين #إفْإن تَنَارْغْقُو) أنتم وأولو 


(1) هذه الآيات من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن 
الخطاب يشمل جميع الناس قاطبة ف جميع الأمانات وورودها على سبب لا يناق ما فيها 
من العموم؛ فالاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص السببء قال الواحدى: أجمع المفسرون 
عله "أكين) وبدضل الولاة اق أهذ تلات وتسور أوالنا قبس عدن تأدية با ديهم 
من الأمانات وذ الماع وممن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب وابن 
مسعود وابن عباس وأبى بن كعبء واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير وأجمعوا 
على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار كما قال ابن المنذر» وأصرج 
أبو داود الوم الكو را جوت عن ال هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
"أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من حانك". [وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن 
أي داود" (2018).] ش 

(1) لا أمر الولاة والرعاة بالعدل أمر الرعية بطاعة الولاة فقّال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية 
١١/‏ كبير. 0 “او 

() هم الحكام والنسلاطين إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاغة» وإنْ أمروا بمباح إن كان فيه 
مصلحة عامة وجب القبول» وإن كان المصلحة بينه وبين الله أو بينه وبين الخلق فييه 


حلاف/ ١١‏ وجيز. 


ام 


الأمر زفي شيء 'ء قَردوة) فراجعوا! ' فيه إلى اللّه)؛ إلى كتابه لإوالرَُول4 ف 
زمانه وسنته عده لإإن كسم تُؤمئنون ؛ بالل ْم الآخر ذلك» أي: الرد لإحيزغ 
لكم لإوَأَحْسَنُ تأوياد مآلا وعاقبة. 


)١١‏ قال مجاهد وغير واحد من السلف: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء ينازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو 
إلى كما قال تعال: : "فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: ١٠)؛‏ فما 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق "فماذا بعد الحق إلا الضلال" (يونس: 7")» 
ولهذا قال: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" أي: ردوا وتحاكموا إليهما إن كنتقتم 
تؤمنوت بالله واليوم الآخرء فدل على أن من لا يتحاكم في محال التزاع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر فالرد إلى الكتاب والسنة واجب لصريح 
الأمر وتعليق الإبمان عليه هكذا قال الشيخ محمد بن محسن عطاس صاحب تززيه الذات 
والصفات قال الإمام الرازى: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على 
القياس مطلهًا فلا يجوز ترك العمل هما بسبب القياس» ولا يجوز تخصيصهما بسبب 
القياس اليه مواء كاق الفباش خاكا أو حعدةا وسوك كان ولف النطل: لمعا قبل ذلك 
أم لا ثم بين ذلك» وحقق كما هو حقه وأثبت ذلك بالوجوه العشرة الى لا يسعها 
المقام» وف الفتح: ومن جملة ما استدل به المقلدة قوله تعالى: "وأولى الأمر" قالوا: هم 
العلماء» لكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة لأحدهما أي: العلماء 
والولاة إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله وشريعته» وأيضًّا العلماء إثها 
أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونموهم عن ذلك كما روى عن الأئنمة الأربيعة 
وغيرهم» فطاعتهم ترك تقليدهم» ولو فرضنا أن ف العلماء من يرشد الناس إلى التقليد 
ويرغبهم فيه لكان يرشد إلى معصية الله» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اتتهى 
ملخصًا/ ؟١١.‏ 


57140 


«ألم رك ألّذِينَ يزعمون أَنَهُمَ ءَامَنُوأ يمآ نيد | ليك ومآ نل من قَبَلك 
يُِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إلى آلطّدهُوت وقد مرا أن يك فوأ بم ويُرِيد الشيطين أن 
يْضِلَّهُم صللا بَعيدًا © الله مآ أَنرلَ اللّهُ وَإِلَى آلرّسسُول 
أت فقن يصون َك دوا © 5 فكيف إذَا أصلبتهم مُّصِيبَةٌ يما 


مل 


قَدمُتَ أَدِيهمْ ؛ ثم جَاء وك مخلفون بالله إِنَ أَرَدْمَآ 0 إِحَْسّنًا وَتَوَفِيقنًا ©) 


أذلتيك الَدِينَ يَْلَم أله ما في مُلُوبِهِمٌ فأعرض عَنَهُمْ وَعظهُة وكل لَهْمَ فى 
0 0 ب يسع بر 00 


2 
- 


ابت رَحِيمًا © فلا وَرَبَكَ لا يُوْمْئُوَ حتى 01 


لي ل و 


بَيَسَهُمْئمٌ لا مجدوأ: فى أَنفّسِهم حَرجًا يَمّا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا © وَلَوَ 


نا كمبَما عَليَهِمْ أن 5 قَعْلوا أَنشَكُمٌ أو أخْرُجُوأ من دي ركم ما مَعَلُوهُ إل ييل 


١ 
لي‎ 


بحل ار اال 
متهم ولو أنهم فعَثُوأ ما يُوحَظُونَ بم لَكانَ حي لهم وَأَسَدٌ تقّبيتًا ©) وَإِذا 
لأتيتنهم مّن لَدَنآ أَجَرًا ععظيمًا © وَلهَدَت يعَهُمٌ صرطا سُنْعَقِيمًا © وَمَن 


لع له وآلْسنول فأؤلتبك مع أن نمآ لهم يصق 
وَلشهدَآء وَالمسلحين 0 لِك رَفِيقتًا © ذلك الفضل مر ل 
وَكَفَىْ بالَّهَ عَلِيمًا © ) 

ألم تر إلى الْذِينَ َرْعْمُونَ أَلْهُمْ آمَنُوا بم أنزل إلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت» الطاغوت ههنا ما سوى كتاب الله وسنة 
رسوله من الباطل» ل 00 اختصما فقال اليهودى: بيئ وبينك محمدء 


0068 


وقال المنافق بيننا كعب بن الأشرف» أو في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية #إوَقَدْ أَمِرُوا أن يَكْفْرُوا به بالطاغوت (إويريد الشَيْطّانَ أن يُصِلهُمْ 
ضَلالاً بيد لا يمكن هم الرجوع إلى الحق أبدا. لوَدًا يل لَهُمْ علا إلى ما 
أل الله وَإِلَى الرَسُول ََيْتَ اْنَافِقِينَ» حال كوهم (إيَصدُونَ) يعرضون لعَنكَ 

صُدُودا فَكَيْفْ4 يكون حالهم (إإذا أَْصَابَئْهُم مُصِييّة) احتاجوا إليك في دفعها يما 
قَدّمَتْ ١‏ أيديهم بسبب شوم ذنوهم ام جَاعوك4 حين يصابون للعذرء عطف على 
إصابتهم #يَخْلِفُونَ# حال لإبالله إن ؛ دنا ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك د زر ل 
إِحْسَاناً وكؤفيقا» مداراة ومصانعة لا اعتقادا منا تلك الحكومة؛ أو إحسانا لخصومدا 
وتوفيقا بين المنصمين لا مخالفتك» وبعضهم على أن الكلام تم عند قوله: "ما قدمت 
أيديهم" و"ثم جاؤك" عطف على "يصدون” وما بينهما اعتراض وليك الَّذِينَ يَعْلْمْ 
الل ما في قُلويهم)) من النفاق لأفأَغْرض عَنْهُم)) فلا تعسفهم لأوَعِظ هم 
وانصحهم بلسانك لوقل لهم في أنفسهم)» سرًا ليس معهم غيرهم (قولاً بإيغا) 
وقيل: في أنفسهم متعلق بليكًا أي: قل لهم قولا بليمًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوهم وما 
أَرسَلْنَا مِن رَسُول إلا ليطَاعَ) فيما حكم لا ليطلب الحكم من غبره لب إن الأو 
بسبب إذن الله في طاعته؛ فالإذن بمعين الأمر والرضاء أو بتيسير الله وتوفيقه في طاعتهه. 
فالإذن بمعن التوفيق ولو أكَهُمْ إذ ظُلَمُوا أَنفْسَهُمٌ) عفل التحاكم إلى غيرك 
لجَامُوك”') خبر إنء وإذ ظلموا متعلق به لأقَاسَطْفرُوا الله بالإخلاص وام سَفْفَر 


)١(‏ وهذا ابحيء يخنتص بزمان حياته صلى الله عيه وسلم؛ وليس احيء إليه يععى إلى مرقده 
المنور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مما يدل عليه هذه الآية كما قرره في الصارم 
المنكى؛ ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان/ ١١‏ فتح. 


لضن 


لَهُمُ الرُسُول4 عدل عن الخطاب تعظيمًا لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلوَجَدُوا الله صادفوه”'2 حال كونه إتَوَاباً رَحِيما6 أو لعلموه قابلاً لتوبقهم 

لفلا" وريّك لآ يُؤْمِنُودَ4 لا مزيدة لتأكيد القسمء أو معناه: فليس الأمر كما 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك لإحَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا جر اختلف 


واحتلط ينهم نم لا يَجدُوا في أَنفْسهمْ حَرَجاً) ضيفًا أو شكًا (إمّم0” فضت 
وَيُسَلْمُوا0»# إنقادوا لأمر رسوله #تَسْلِيما6 نزلت حين نخاصم الزبير رحلاً فقضى 


)١(‏ يعين إن كان وجد .معن صادف فتوابا حال» وإن كان بمعين علم فهو مفعوله القاننى/ 
ا 

)١(‏ اعلم أن قوله تعالى: "فلا وربك لا يومنون" قسم من الله على أنهم لا يصيرون موصوفين 
بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط» أوطا: قوله تعالى: "حي يحكموك فيمما شجر 
بينهم" وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمئًا. الشرط القان: 
قوله: ام الاعدرا قي فدهت خريخا عا اقطيك" قال الرحات: الااضيق مدو زهو سين 
أقضيتك» واعلم أن الراضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به في. 
الظاهر دون القلب, فبين في هذه الآية أنه لا بد من حصول الرضاء به في القلب. 
الشرط الثالث: قوله: "ويسلموا تسليمًا" واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم 
عن وصده قد سرح هن فبزلد عن بين لضاف ار يتوق ف ذلك القبول في عاق 
أنه كما لا بد في الإبمان من حصول ذلك اليقين في القلب فلا بد أيضًا من التسليم معه 
في الظاهر» فقوله: "ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت" المراد به الانقياد في 
الباطن» وقوله: "يسلموا تسليمًا" المراد منه الانقياد في الظاهر والله أعلم/ ١‏ كبير. 

(؟) جاز أن يكون ما مسدرية» أو موصولة/ ١7‏ منه. 

(4) ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيصء النص بالقياس؛ لأنه يدل على أنه يجب متابعة 
قوله وحكمه على الإطلاق» وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره» ومثل هذ المبالغة 
المذكورة في هذه الآية قلما يوحد في شيء من التكاليف» وذلك يوحب تقدم عموم 


سن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير”"2 فقال الرحل: قضى له لأنه ابن عمته”» أو 
اختصم زحلان فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذى. قضى عليه: 
ردنا إلى عمر بن الخطاب فلما أتيا إليه قالا: قضى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ثم 
جئنا إليك لتقضى بينناء فقال عمر: مكانكما فخرج بالسيف وقتل من لم يرض بحكم 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل 
مومن** > ”" لإولَوْ نا كنا عَلَيْهمْ أن افْعُلُوا أَنفْسَكُمْ كما كتبنا على بى 
إسرائيل» 0 مصدرية #أو اخْرجوا من دا ركم) كما اقراف ا مصر 
لإما فَعلُوهُ» أي: المكتوب» أو الضمير لمصدر أحد”© الفعلين إلا َيل منهُمْ وهم 


- القرآن» والخبر على حكم القياس» وقوله: "ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت" 
مشعر بذلك لأنه م حطر بباله قياس يفضى إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل 
الحرج في النفس فبين تعالى أنه لا يكمل إمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج 
ويسلم النص تسليمًا كليّاء وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ رواه البخاري عن عروة/ ١١‏ وجيز. 

() أحرجه البحاري في "التفسير"/ باب: (فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر 


بينهم» (55/5). 
(**) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير" 057) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأ 
ابن وهنب» أحبرن عبد الله بن ليعة عن أبي الأسود.....فذكره. وذكره ابن كثير في 


"تفسيره" (077/1) وقال: وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن هيعة عن أبي الأسود 
به. وهو أثر غريب مرسلء وابن يعة ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ فأنزل الله تلك الآية فبرأ عمر على قتله ظلمًا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه والحافظ 
المقدسى/ ١7‏ وحيز. 

) جاز أن يكون أن مفسرة لأن كتبنا معين: أمرنا/ 17. 

(14) أي: اقتلوا أو احرجوا/ ١7‏ منه. 


رفن 


المخلصون؛ نزلت حين افتحز صحابى ويهودى فقال اليهودى: لقد كتب الله علينا 
القتل فقتلنا أنفسئاء فقال الصحابى: لو كتب الله علينا لقتنا(" #إولَوْ أَكهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَْظُونَ بو من مطاوعة البى ومتابعته طوعًا لإلَكَانَ حيرا لْهُمْ) ني الدارين إوَأَسَدَ 
يتا لإماهم وتصديقهم ل(وإذا َكبْتَاهُم مّن دنا أَجْرا عَظِيما كأنه قيل: ما 
يكون لهم بعد التشبيت» فقال: وإذًا والله لآتيناهم فإن إذا حواب وجزاء لولههَدَيْتَاهُمْ 
صِراطا مُسْتَقِيما مُمدَة مُسْتقِيما) بسلوكه يصلون إلى الفلاح. ومن يْطِع اللة وَالرّسُول) في 
الفرائض والسنن لإفَأولَئِكَ مَعَ الْذِينَ أَلعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُم م مّنَ النبيَينَ والصّديقِينَ 
والشّهَدَاء والصّالِحِينَ نزلت”» حين قال بعض”" الصحابة: إن محبزونء لأى لا 
أطيق فراقك يا محمد وإى إن دخلت الحنة أكون في متزلة دون مترلتك؛ وإن لم أدحل 
الجنة لا أراك أبدّاء وى الحديث أن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون 
فإزياسها وبل شر" اك ارجات مغر طاعلهم ها وو اق و روديب 
يحرون لوَحَسُنَ أُوَلَيِكَ رفِيقا4 الرفيق كالصديق يطلق على الواحد والجمع أو المواد 

كل واحد منهم ونصبه على التمييز أو الحال وهو كلام في معي التعجب. لإوَلاك) 

أي: ما أعطى المطيعين من مرافقة المنعم عليهم لالفَضْلٌ مِنَ اللو الأول صفة ذلك أو 

خبره والثااى خبره أو حال #إوكفى بالله عَلِيما #4 يمن أطاع .الله ورسوله فلا يضيع 

أجرهم. 

)١(‏ وعلى هذا الآية مدح لهذا الصحاى أنه من القليل الذين لهم الإخلاص/ ١7‏ منه. 

)١(‏ قد ثبت ف الصحاح والمسانيد وغيرها من طرق متواترات عن جماعة من الصحابة أنه 
سئل عليه الصلاة والسلام عن الرحل يحب القوم ولما يلحق يهم فقال: "المرء مع من 
أحبء قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم هذا الحديث"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) كما رواه ابن جرير وابن مردويه والحافظ المقدسى/ ١١‏ وحيز. 

© وردت في الأصل مصحفة: يترهم. 
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يكأيُهًا آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ حُدُوأ حذرَكُم فَأَنفِرُوأ ثبّاتِ أو آنفرُوأ جَمِيعًا © وَإنَّ 


مدكد لَمَن لَمسَطْمَنٌ فَاِنّ أصَبتكممُصِيبَةٌ قَالَ قد أَنْمَم أله عل ! اذ .لم كن 
َعهُمَ هيدا © وَلَنْ أَصَبَكُمْ فَضْلّ ْنَل ُو كن لَمْ تكن بتكم 
وَيينَهُه موه يَليَتَنَى كنت مَعَهُمْ فَأَُورَ فَوَرًا عَظِيمًا © © * لبمس في سبيل 
أ لبقا روك الحرة لذن كدر ومن شيل شيل اللا مَيُقَكَلٌ أَوَ 
يَعْلبٌ فَسَرْفَ ثؤنيه أَجَرًا عَظِيمًا م وَمَا تكد لا كقنعثون في سبي الله 
وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أليّجّال وَالنسَاء وَالولدان آلّدِينَ يَقُودُونَ رَكنَآ أْخْرِجِنَا من 
هذه آلقَرّمَة آلطَالِم أَمْنُهَا َمل لا من لِك وي وَآجَعَل ّنا من لَّدْتَكَ 
تصيرًا © أآلَذِينَ اموأ مُمَعِدونَ فى كبيل آل وَآنّدِينَ كَفَروا يُمتُِونَ ف 

حي 0 تقعنُرأ أزليحة المبْطن إِنْ كَيْدَ آلميطن كن 

5 ا آمَنُوا خُذوا جذركئي) من عدوكم أي: استعدوا للحرب واحذروا 
من الأعداء لأقَانفِرُوا أحرجوا إلى اللجهاد تبات جماعة بعد جماعة متفرقين لأأَوٍ 
ا 
إلى التهلكة. لإوَإِنَ مِنَكُم لَمَْ ليطن يتناقان ويتخلفن عن الجهاد من بطأ بمعى أبطأ 
لازم أو ليبطئن غيره منقولا من بطأ والخطاب لعسكر الرسول. والبعض: المنافقون 


)203 ولا ذكر أنه لو كتب عليهم قتل أنفسهم وأطاعوا لهم الأحر العظيم وإن إطاعة الله 
الغفلة» فقال: "يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم"/ ١7‏ وجيز. 
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واللام الأولى للابتداء والثانية جواب قسم تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطفن 
لإفإن أَصَابَتكُم مُصِيبّة4 من قنل أو هرعة فإقَالَ) البطئ #إقَد أَئعَمَ ل إِذْلَم 
أن َُهُمْ مهيداً 4 حاضرا. لولَيِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مّنَ الله كتفح سحي ونون 
لول أكد تنبيها على فرط تحسرهم أكأن عنففة من الثقيلة #لّمْ تكن يَتَدَكُحْ 
َيِه مَوّدة) اعتراض بان الفعل ومفعوله وهو ليا ليكني كدت مَحَهُمْ فَأَفُورَ) 
منصوب بحواب التمئ لأقَوْاً عَظِيماً 6 نصيبًا وافرًا من الغنيمة يعين أن قولحم هذا 
قول من لا مواضلة يينكم وبينه وليس من أهل دينكم فإن المنظ من امال غاية بغيتهنم لا 
إعانتكم وأحرهم فيال في سبل الله الْذِينَ يَشْرُونَ الحَياةَ الدثيَا بالآخيرة» 
معناه: إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقائل الذين يبيعون دنياهم بآخرقم الف 3 
أو معناه ليغير ما وم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية فعلى 
الأول حث المؤمنين على القتال وعلى الثاى حث المبطئين على ترك ما هم عليه ومن 
يُقَاتل في سَبيل الله قعل أ يَِلِب فَسَوف ثُؤْتيه أخراً عَظِيماً 4 ل « الأحر 
الحريل علب أو غلب. لإومَالك) مبتدأ وخبر #إلا ُقَاتَلُونَ في سبيل النّو حال 
يعاتبهم على ترك الجهاد ويحرضهم عليه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ أي: في سبيل المستضعفين 
وهو تخليصهم عن أيدى العدو أو في المستضعفين27 على حذف المضاف أي في 
تخايصهم #إمِنَ الرجّال وَالتسّاء والْولدَان بيان للمستضعفين الذين هم ممكة تحت 
أيادى المشركين الذي يقُولون ركنا حرجنا مِنْ هذه القرية َةِ الظّاله”") أَفُْهَ) 
راو مطرع نمتكة الأو اجتمل لمق لذيله ولا4 يلل انون لإراجقر لنانين لكت 
)١(‏ فهو إما عطف على المضاف إليه من غير تقدير» أو على المضاف على تقديره/ .١7‏ 

(؟) ف القرآن نسبة الظلم إلى. القرية كثيرة لكن نسب ههنا إلى أهلها تعظيمًا لأم القرى 

وتعليمًا/ ١١‏ وجيز 


دن 


نَصيراً 4 فاستجاب الله تعالى دعاءهم يسر لبعضهم الحجرة إلى المدينة وفتح مكة على 
نبيه عليه الصلاة والسلام فنصرهم وتولاهم لين آمَنُوا يَُاتِلُونَ في سَبيل الله 
فيما يصلون به إلى الله #وَالَذِينَ كَفَرُوا يَُاِلُونَ في سَبيل الطّاغوت”©4 فيما ييلغ 
هم إلى الشيطان”) لقَقَاتلُوا4 أيها المؤمنون لأأُولِيَاءَ الشيْطان إن كد الشّيْطَان 


كان ضعيفا ») أي مكره المؤمنين بالنسبة إلى مكر الله للكافرين ضعيف فلا تخافوهم. 


«أَلَمْتَرَ إلى آلّدِينَ قيل لهُمْ كفوأ أيَديكمٌ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَاثُوأ لكر 
فَلَمّا كتب عَلَيهمْ آلقعَالَ ذا فَرِيقٌ مَنَهُم يَدْسَونَ آلنّاسَ كحَشيَة الله أذ سد 


حَيَةَ وَقَالُوأْ رَتَنَا لم كَتَبْتَ عَلَيَنَا آلقعَالَ لَوْلآ أَحْرَنَآ الي أجل قريب قل 


مَتَمُ آلدٌتيًا قَليلٌ وَالْأَحْرَةُ خَيَرُ لمن آنَقَئ ل ولا تتظلمُونَ فيلا 9ه 
ورا يد 2 ألمت وَلَوَ نهم ف بروج ش شيك مد إن تُصِبَهُم حَسَنهُ 0 ةيولوا 
لي لوقه م تق قثوأ متمد م غنيك عل كل دخ عنذ 


ا ا ا 3 
اي ور مآ أَصَّابَكَ مِنّ حَسَنَة 


- -ه 


فَمِنَ الله وَمَآ أَصَابَكَ من سَيّمَة كين ننسك رَأزسلتاك اللتابق رولا وَكَفَىْ 


- 


َه 


أله مَهِيدًا © شن بلع الول ققة أطَاع ل تمن كر لك فما سيك 


0 1 32 لل ىل ها اه 
عَلَيهمَ حَفيظًا © وَيَعُونُو طاعَة فَاذَا بَرَرُوأ من عندِكَ بَيتَ طابقة متهم 


)١(‏ وهذه الآية دالة على أن كل من كان غرضه في فعله رضاء غير الله فهو في سبيل 
الطاغوت» لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهى أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو 
في سبيل الطاغوت» وحب أن يكون ما سوى الله طاغوئًا/ ١١‏ كبير. 

(1) وهو مع حزبه في النار/ .١1‏ 


64 


ا 0 


َبرَ آلْذِى تقول ونه يَكْْبُ مَا يبَيعُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكلَ ءا عَلَى الله 
وَحَنَىْ بن رحيلا © أنَل يتَدَبَرُنَ آلقرَْانَ وَلْوَ كَانَ مِنّ عند خَير الله 
ا ال كيرا © وَإِذا جَاءَهُم مر مِنَ امن أو لوف أَذاعُواً 
7 وَلْو رَدوة إن آَلرّسُول إن 5 ا لعَلِمّهُ آلّذِينَ يَسَعَتِْطوتَمُ 
و معز اشعيكة وتم ل عشم آَلشْْطن إلا قليلا © 


30 0 اوها إن 2 ددا اج 2 ال وو 6 ساس 2 

فقكتل فى سسبيل الله ا لي ل 

أن الدين عقوا وان اش ياتا وَأ كي تنكيلا (2© من يَمْفَمْ طَفعَة حَسَنَة 
م ب هه رعس سس ء تي م س #0 0000 

يكن لَه نعي ينها ومن شق طفق سوه يكن لذ كفل نتها وكا انه 


م - - 
٠‏ -- - 
000 هر ع على ار 0000 1 ع ه دا سي هي رم - 850 


عَلى كل شّىءِ مُقِيتنًا (© وإذا حُبَيتُم قَحيّة فَحَيُواْ أَحْسَن منها أؤ وها إن 
آله كَانَ َل كل سم حَسِييًا ‏ َه لآ إل إل هو لَيَجَمَعنَكُمْ إلى يَوَمٍ 
الفنه ل تاق متخ ألتد فين أل خريت وك 2 

ا ل كه 

لأَلمْ تر إِلَى الْذِينَ قبل لَهُمْ كفوا أَيْدِيكُم عن قتال المشر و شين العنسوا متاح 
ف مكة وهم ضعفاء”'' قليلون #وأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة) واشتغلوا ها أمركم 
لله #قَلَمّا كتيب عَلَيْهُمُ لقتال في المدينة وهم أقوياء كنيرون #إإذًا فريق منهج إذا 
للمفاجأة حواب ا لإيَحْخْشَوْنَ النّاس4 الكفار خبر فريق ومنهم صفته #إكَخَشيَةٍ 
للع إضافة اللصدر إلى المفعول أي: حشية مثل حشيتهم لإلله أَوَ أَشَّدَّ خَثِيّة عطف 
على كخخحشية الله أي: أو حشية أشد تلك الخشية خشية من خشيتهم لله بأن جعل 
النشية خاشيًا كجد جده أو كخشية الله حال من ضمير الجمع أي: حال كوفم مفل 
)١(‏ فإهم يلقون من المشركين أذى كثيرًا يستأذنون ف القتال ويقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "إنا لم نومر بالقتال أمرنا بالعفو فكفوا أيديكم"/ ١٠1‏ وجيز 


مدنا 


أهل نحشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله #وقَالُوا ربّنا لح كت عَلَيْنَا 
القتال لَولا هلا أَخُركنا را إلى أجَلٍ قريب) أي: اموت يعن هلا تنا فوت بآ جالتا 
قيل: القائلون منافقون أو مؤمنون وقالوه خوفا وحرصًا على الحياة ثم تابواء أو مؤمنون 
تخلفوا ونافقوا لما فرض عليه القتال اقل يا محمد لماع ادلي قَلِيل) سريع التقضى 
الوَالآخِرَةُ خَيْرٌ َمَنِ الى ولا ُظَلَمُونَ قتيلاً 6 لا ينقص من ثوابكم مغل فتيل 
لنواة ْنَا َكُونُوا يُذ ركم الات وَلَوْ كُسُمْ في بُرُوج مُشيّدة) حصون مرفوعة 
منيعة عالية قيل: نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا 
لإوإن صِبهو) المنافقين واليهود 7#[ حَسَنَة كخصب ورزق من ار وأولاد «#يَقُونُوا 
هذه مِنْ عند الل وَإن نهم مي كحدب ونقص من هلاك مار ومسوت أولاد 
(إيقولوا هه مِنْ عِندك) قالوا: ما هى إلا بشؤم محمد وأصحابه قل كل من المسنة 
والسيعة لٌإْمُنْ خ عِنل”"" اللو بإرادنه وقضائه يبسط ويقبض (إفَمَال هَوْ هَؤُلاء القَوْم 


)١(‏ وتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونس بها إلى 
العبدء فقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسكء ولا متعلق لمم فيه؛ لأنه ليس المراد مسن 
الآيات حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصى بل المراد منه ما يصيبهم من 
النعم واخحن» وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه : نسبها إلى غيرهم ول ينسبها إليهم فقال: 
ما أصابك ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابئ إنما يقال: أصبتها ويقال في امحن: أصابئى 
بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابًا فهو كقوله تعال: " فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه" (الأعراف:١7١)»‏ فلما ذكر حسنات 
الكسب وسيئاته نسبها إليه ووعد عليها الثواب والعقاب فقال: "من جاء بالحسنة فله 
عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها" (الأنعام: »)١١‏ وقيل معي الآية: ما 
أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله أي من فضل الله وما أصابك من 
سيئة من القتل والحزيمة يوم أحد فمن نفسكء أي: بذنب نفسك من مخالفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله: "قل كل من عند الله" أي: 


5 


لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديناً 8# أي: القرآن فإنه لو فهموه لعلموا أن الكل 2١7‏ منه 
تعالى» أو حدينًا ما كبهائم لا أفهام هم لما أصَابَك) يا إنسان لإمنْ حَسَكة من 
نعمة لقم اللَّم) تفضلاً منه لإوَما أَصّابَكَ من سيك بلية لإقَمن نَفْسك6 بسبب 
شؤم 0 وبا كتبتها عليك فالحسنة ا الخ بحازاة يصل الكل من الله 
تعالى لأوََرْسَلْنَاك يا محمد لاللنَّاسِ رَسُولا حال قصد به التأكيد ويجوز تعلق 
للناس به فحينئذ قصد به التعميم أي: رسولاً للناس كلهم لإوَكَفَى باللّه شهيداً 4 


لم 4 
ون 2086 


على رسالتك لإمَن يُطع الرسُولَ فَقَد أطَاعَ الله لأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 


- الخصب واللجدب والنصر والمزيمة كلها من عند الله وقوله: فمن نفسك أي: وما 
أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال الله تعالى: "وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم" (الشورى:١7)»‏ يدل عليه ما روى مجحاهد عن ابن عباس 
أنه قرأ (وما أصابك من سيئة فمن نفسك"”, وأنا كتبتها عليك) وقال بعضهم: هذه 
الآية متصلة بما قبله والقول فيها مضمر تقديره "فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
جديا" للها أن نلق م عحفة قف الله وما مالف من تقد شي بساك قل : 
كل من عند الله / ١١‏ معالم. 

)١(‏ أي: لا فاعل سواه تعالى ولا واسطة في البلايا سوى: أنفسهم دون النبى على ما 
زعمواء فتمام الرد عند قوله: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك" ويهذا اندفع ما 
قيل إنهم لم يجعلوا البى فاعلاً للبلايا بل واسطة كما في قوله تعالى: "يطيروا بموسى" 
(الأعراف:١8١)»‏ فلا يكون حعل المبدأ الفاعلى هو الله وحده ردًا لمقالتهم فافهم/ 
7اج. : 

)١(‏ يعن إن نظرت إلى المبدأ الفاعلى فالكل منه» وإن نظرت إلى الواسطة والسبب فما هى 
إلا شوم أنفسهم لا البى » بل هو الواسطة لدفع المصائب ما كان الله ليعذيهم وأنت 
فيهم؛ ما أرسلنك إلا رحمة للعالمين» وأما قوله: "قل كل من عند الله" فلدقع وهم ينشأ 
من قوله: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك/ ١7‏ وجيز. 


5 


وحى يوحىء نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعئ 
وأحبئ أطاع الله تعالى وأحبه فقال المنافقون: يريد أن نتخذه ربا كما اتخذ النتصارى 
عيسى عليه السلام #وَمَن تَوَلّى» أعرض عن طاعته إقَمًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً © 
عن المعاصي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب #إوَيَقَولُونَ4 أي: المنافقون #إطًا 1 
أي: أمرنا وشأننا طاعة لفَإذًا َرَزُوا حرجوا لإمِنَ عندِك بَيّتَ طائفة مُنْهُم غَيْرَ 

ل 
من الطاعة #وَاللّهُ يَككْبَْبْ4 يثبت في صحائف أعماهم لما يُبَيقُونَ ما يسرون 
ويقدرون ليلا عرض عَنْهمْ فاصفح عنهم ولأتوا حذهم #وتوكل عَلَّى الله 
سيما في شأفم إوَكَفَى باللّهِ وككيلا يلا يكفيك شرهم قيل: الآية منسوخحة بآية القتال 
لأفلا يَكَدبَرُونَ”" القُرآنَ4 لا يتفكرون فيه لأولَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الل حمسا 
زعم الكفار والمنافقون لإلَوَجَدُوا فِيهِ امختلافاً كيرا © تفاوئًا وتناقضًا لا يكون كله 
في طبقة البلاغة؛ ويكون في إخبار الغيب بما كان ويكون خلاف واقع #إوإذًا جَاعَهُمَ 
أ من الأمْن أو الخوّف4 ما يوجب أحدها #أذَاعُوا بو أفشوه إذا بلفهم خبر عن 
را نيرك د سل عله وده عو ادي لطن مفو التعوكرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مضار كثيرة وهم المنافقون وقيل: ضعفة المؤمنين 
وأذاع جاء متعديًا بنفسه وبالباء لإولَوْ ردوة ذلك الخبر إلى الرسُول وإلى أولي 
الأَمْر منهم) ذوق الراى من أسسحابة أو أمراء اراي لالعلِمَةٌ الذرين يَسْتَِطوكة منهم) 


(1) وأصلها النصب أي: أطعنا طاعة والرفع للثبات كسلام عليك/ ١7‏ وجيز. 

)١(‏ لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم؛ وكان كل ذلك لأحل أهم ما كانوا. 
دوه و عا في ادعاء الرسالة رادقا فيه) بل كانوا يعتعدون أنه مفتر متخرص» 
فلا حرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته فقال: 
"أفلا يتدبرون القرآن" الآية (النساء: 24١‏ محمد:4 8) / ١١7‏ كبير. 


ليق 


يستخرجونه ويستعملونه من معادنه يعيى: لو سكتوا الحصل لهم العلم به من الرسول وأولى 
الأمرء ولا ضر فيه أو لو ألقوا ذلك الخبر إليهم لعلمه الذين يستخرجون تدبيره بتتبحارهم 
وأنظارهم على أي وجه يذكر من إفشاء ما فيه المصلحة وكتمانه» وقد صح أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وجد الناس يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه 
فجاء إليه وسأل عنه فقال عليه الصلاة والسلام: لا فنادى عمر بأعلى صوته: لم يطلق» 
ونزلت هذه الآية فقال عمر: أنا الذى استنبطت ذلك الأمر لإولَوْلا فَضْل الله عَلَيكَمْ 
وَرَحْمَمه بإرسال الرسل وإنزال الكتب لإلائبَعهمْ المبْطَانَ إلا فيلا من تفضل عليه 
بعقله الضائب فاهتدى به كورقة بن توفل وقيل؛ إلا انباعًا قليلاً نادرا لإفعَاتِلَ في سَبيل 
الله ولو كنت وحدك إلا تُكَلْفْ إلا تَفسّك”'4 إلا فعل نفسك فتقدم إلى اللجهاد وإن 
لم يساعدك أحد فالله ناصرك #إوَحَرّض الْؤمنين أي: على القشال فما عليك إلا 
التحريض لإعَسَى اللّهُ أن يكف بس الْذِينَ كَفَرُوا أي: شدة المشركين بتحريضك 
إياهم على القتال» وقد فعل بأن ألقى الرعب في قلويهم فرجعوا غة الطريق ف البدر الفشبناق 
"الله أَشُّ بَأسأ صولة وشدة من قريش لإوَأَشَدُ تكيلاً # عقوبة من" يَتْمَعْ 
شَفَاعَةَ حَسَئَةَ تحور في الدين قبلت أو لا #إيَكن لَهُ نصِيبُ مُنْهَابه وهو ثواب الشفاعة 


(وَمَن يَنْفَعْ سَفَاعَة سيَّة لا يجوز أن يشفع فيه لإيَكن لَّهُ كفل مُنْهَايُ نصيب من 


أخرجه مسلم في "الطلاق"/ باب: بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 
1073/59") ط الشعب. 

)١(‏ واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بعد حرب أحد في بدر الصغرى 
الخروج» فكره بعض الناس أن يخرحوا فترلت/ ١١‏ منه. 

)١(‏ ولما كان بين المؤمنين والمشركين من قريش القرابة الموحجبة للتواد والتعاطف والإشفاق 
عليهم .عثل الشفاعة في مصائبهم بين سبحانه شفقة على المؤمنين أن الشفقة على أي 
غاية جائزة فقال مستأنفًا: "من يشفع" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ااا 


وجو )20 


وزرها لإوَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شئ ء كقينا 6 -متندنا أو نيط ا #إو! إِذًا حُييثُم 

بتحيّة فَحيُوا أَحْسََ منها أو 77 أي: إذا سلم عليكم فأجيبوا بزيادة أو ردوا 
كما سلم فإذا قال أحد: السلام عليك ورحمة الله فزد عليه: وبركاته» والزيادة سنة 
والرد واحب» وقال قتادة: الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة #إإن اللّهَ كَانَ عَلَى 
كل شيء ع حخسيبا 1 يحاسبكم ويجازيكم. اللخ يا له 0 هُوَ مبتدأ وخبر 
إليِجْمَعدَكُم إلى يَوْم القيام م أي: والله ليحشرنكم من 0 إلى يوم القيامة أو 
ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة اللا ريب فيه)) في اليوم أو في الجمع لإوَمَن 
أص 


صدق ) من الله2 حَديقا # وعدا ووعيدًا : 


م 


)١(‏ ولما قسم الشفاعة قسمين وما هى إلا من لوازم التواد والتعاطف» ذهب وهم واهم إلى 
أن التحية واليسلام كالشفاعة فدفعه وقال: "إذا حييتم بتحية" الآية/ ١١‏ وحيز. 

)١(‏ ولما ذكر فرضية القتال وأمر بالتحريض عليه والشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة وتعليم 
السلام؛ وأنه حسيب على كل شيء أخبر بأنه يجمعهم للمجازاة فقال: "الله لا إله إلا 
هو" الآية/ ١١‏ وحيز. 

(5) قوله حديئا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سائر أهل السنة والحديث متفقون 
على أنه يتكلم عشيئته وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاءء وقد سمى الله القرآن 
جديا وغنثا فقا "لط نول أعين القديك" وقال: "من أضدق مز :الله محدينا" وقال: 
"ما يأتيهم من ذكر من رهم دك" (الأنيا مه قال الب صبلى: الله عليه وسلم: "إن 
لله يحدث من أمره ما شاء" وهذا مما احتج به البخارى في صحيحه وغير صحيحه 
واحتج به غير البخارى كنعيم ابن حماد وحماد بن زيد» ومن المشهور عن السلف: 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه يبدأ وإليه يعود انتهى. 
قال البخارى في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله: "كل يوم هو في 
شأن" (الرحمن:2)79 و"ما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث" (الأنبياء: »)١‏ وقول الله: 
"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا" (الطلاق:١))‏ وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين - 


رم 


- لقوله: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (الشورى:١١).‏ وقال ابن مسعود عن . 
ابي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ثما أحدث ألا تكلموا 
في الصلاة" انتهى ووقعت هذه العبارة في صحيح البخارى» وأيضًا قال فيه في باب ما 
حاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق: وهو فعل الرب وأمره فالرب 
بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق ومن كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مخلوق مكون. انتهى وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
قدس الله روحه: و أفعال الله عز وجل نوعان: متعد ولازم. 
قالمتعدى مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك. واللازم مثل الاستواء والترول واحيء 
والإتيان قال تعالى: "هو الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش" (الحديد :)» فذكر اللفظين المتعدى واللازم وكلاهما حادث 
بقدرته ومشيكته وهو متصف وتسمى هذه الأفعال أفعالاً احتيارية ال يسميها الحهمية 
المعتزلة حلول الحوادث وهى كثيرة جدًا بل الآيات الى تدل على الصفات الاختيارية 
كثيرة جدّاء وهذا كقوله تعالى: "ولقد حلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم" (الأعراف:١١)»‏ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم 
يأمرهم في الأزل وكذلك قوله تعالى: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون" (آل عمران:5ه)» فإنما قال له كن بعد أن حلقه من تراب 
لا في الأزل» وكذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام "فلما جاءها نودى أن 
بورك من في النار ومن حوطا" (النمل:8)» "فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إن أنا الله رب العالمين" (القصص:١5)»‏ 
فهذا بين في أنه إنما ناداه حين حاءء ولم يكن النداء في الأزل كما تقوله الكلابية 
يقولون: إن النداء قائم بذات الرب في الأزل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا له 
لكنه لما أتى حلق فيه إدراكا لما كان موجودًا في الأزل إلى أن قال: والقرآن والسنة 
وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما ناداه وناجحاه حين أتى لم يكن النداء موجوذا قبل 
ذلك فضلاً عن أن يكون قليا أزليّاء وقال تعالى: "فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآهما - 


520 
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- وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحبة وناداهما ريمما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشيطان لكما فور مبين" (الأعراف:77)) 7 يدل على أنه لما أكلا منها 
ناداهما لم ينادهما قبل ذلك وقال تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين"(القصص: 75). "ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون" 
(القصص: 74)» فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» 
وهو حينئد يناديهم لم ينادهم قبل ذلك وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد" فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد» فجعل التحليل 
والتحريم والأمر والنهى متعلقًا بإرادته وهذه أنواع الكلام فدل على أنه يأمر بإرادته ' 
وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته» إلى أن قال: ومثل هذا كثير في القرآن» 
وتعذلك ف الآرادة والبة كقولة تعالى::"إنا أمره إذا أراد سا أن يقول اله كن فيكون" 
(يس:87)» وقوله: "ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" (الكهف: 
»2 وقوله: "لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين" (الفتح:730)» وقوله: 
"وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له" (الرعد:١١)»‏ وقوله: "وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 
تبدياةٌ" (الإنسان:7/8)» وقوله: "ولئن شعئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك" (الإسراء:8)» 
وأمئال ذلك في القرآن» فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل إن 
وأن» :وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فقوله ‏ تعالىة "وإذا: اراد الله" 
(الرعد: »)١ ١‏ و"أن يشاء الله" (الكهف:4 5)» ونحو ذلك يقتضى. حصول إرادة مستقبلة 
ومشيئة مستقبلة وكذلك ف المحبة والرضى قال تعالى: "إن كنتم تحبون الله فاتبعرن 
يحببكم لله"(آل عمران:١7)»‏ إن هذا يدل على أهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه حزم قوله 
يحببكم الله فجزمه جوابا للأمر وهو في معن الشرط تقديره: إن تتبعون يحبيكم الله 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله لهم إِنما تكون بعد 
اتباعهم الرسول» وقد مر بعض هذه العبارة بعينها في صفحة متقدمة فلا نعيده. ١‏ - 


- وأطال رحمه الله وبين وفصل وميز الحق عن الباطل والصواب من الخطأ إلى أن قال: 
وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنًا وعادلاً فإن هذه أفعال فعلها مشيئته وقدرته إذ كان 
يخلق .عشيئته ويرزق .كشيئته ويحسن .كشيئته ويعدل .كشيئته والذى عليه جماهير المسلمين 
من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله؛ وطذا 
كان البى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله: "أعوذ 
برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك". فاستعاذ .معافاته كما استعاذ برضاه» وقد استدل أئمة 
السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق» لأنه استعاذ به فقال صلى الله عليه 
وسلم من نزل مترلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حي 
يرتحل منهء فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق» لأنه استعاذ به والعافية القائمة ببدن 
العبد مخلوقه؛ فإِنها نتيجة معافاته» وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد حلق الخلق 
عشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل ,مشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله 
قائمة بذاته مع كوا حاصلة بمشيئته وقدرته» وقد حكى البخارى إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والمخلوق» وعلى هذا يدل صريح المعقول فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية 
والسمعية أن كل ما سوى الله مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وأن الله الفرد بالقدم 
والأزلية إلى أن قال: فالسلف يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء وقد قال تعالى: 
"قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جتنا 
عثله مددًا" (الكهف:5١٠١)»‏ فكلمات الله لا نماية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل 
في المستقبل» فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا كاية 
إلى أن قال: والمقصود هاهنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة 
موضع أما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب كما في الصحيحين 
عن زيد بن خالد: أن البى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم 


قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة الحديث ٠...ممممم..‏ ول الصحاح في حديث 
الشفاعة فيقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب اليؤم عضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا 


كان 


ِ- 


رم أكسكيى, ممكقدلر ناريه لوقه دده ا م عء كم ها دة مده مه 
لأقْمًا لكمّف المُسَفِقِينَفتَتَين وله أرْكَسَهُم يما سبوا أثريدونَ أن تهد وا من 
2 ةلاد وه وود" دسم سكم شس كش اك و ترس يوم دسةد سايده ه 
أَضَلِ الله وَمَن يُضلل اللَهُ فلن تَجِدَ لهد سَبِيلا 2 ودوا لوتكفرون كما كمروا 
اد ع 2 ا 7 لهام ه لمعه يعسر لاعس معدثى جل تمه 
تَكونونَ سَوَاءُ فلا تَتخدوأ منهم أَوْلياءَ حتى يهَاجِروا فى مسَيِيل الله فإن تولوا 
عم وج رد فاق وا ادج قدو هاو 0 َِ< ل لاط ما د 2 2 2 
فُخذوهم واقتلوهمحَيث وجدتموهم وَلَا تتخذوأمنهم وليتاولا نصيرا © الا 
ء د -- 7 تاي مه امه د 000 ماروةء 0000 2 مما م ا 
الذينيصلون!لى قوم بيتكم وَبِيْتَهُم ميفَلقَأؤجاء وكم حَصِر تصد ورهم أن 

3 


2 0 2 2 و ف دمددة كه 0159 2 ٍ- 2 7 2 زت 
يقتلوكم َرْ يمُقنتوأ قَوْمَهُمَ وَلَوَ سَاءَ آللَهُ لسَلّطِهُمَ عَلَيكمْ فَلقتَلُوكم فَإن 
->ى مار اد و ويه 0 -- دوو جرة ىن ركم م 2-8 


لم م مي م 22-87 امار أو ره واو ةوه 2 داراو ملاو هار وش م 
سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يريدون أن يأمتوكم وَيأمنوأ قَوْمُهم كل ما ردوا إلى الفتنة 
1 - 2 عر فرك رو#وره ميرف ص رثسسه 0 ١‏ 
أرَكسُوأ فيها فإن لم يعت زلوكم وَيلقُواً! ليكما لسّلم ويكفوا أيَدِيَهم فَخَدوهم 
رصاقق مه ده ) قم وا فاح كن ع ع ار رن امسر امار اد د 1 10 أ 1 
وَفمْنُوهُمَ حَيتُتَقَفْيّمُوهُم وَأؤْلكمْ جَعَلنا لكم عَلَيّهمَ سُلطنًا تين © ) 
لقَمَا لَكُمْ في الْتَافقينَ فين تفرقتم في أمرهم فرقتين» "فثتين" حالء وعاملها لكم 
"وف المنافقين" متعلق ما دل عليه فئتين أي: متفرقين فيهم نزلت في عبد الله بن أبى 
وأصحابه حين رجعوا عن طريق أحد فبعض المسلمين قالوا: نقتلهم» وفرقة تقول: لا 


- يغضب بعده مثله فال كل منهم: إن ربي قد غضب اليوم» وهذا بيان أن الغضب 
حصل في ذلك اليوم لا قبله وى الصحيح إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السماوات 
كجر السلسلة على الصفوان" فقوله: إذا تكلم الله بالوحى يسمع يدل .على أنه يتكلم به 
حين يسمعون» وذلك ينفى كونه أزليًا إلى آحر ما تركناه لضيق المقام انتهى مختصرًا 
ملتقطًا/ .1١‏ 


ا 


' أو في قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة فخرح وا ولحقوا 
المشركين وكتنوا إل المسلمين إنا على 'ديتكع فقال: بعضهم نافقوا و قال بعضهم: هبم 
أو في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن 
المجرة لإوَاللَه أَرَكسَهُم بِما كيو رقف إل "الكثر سيت عصيافم أو أهلكهم 
#أَئريدون4 أيها المؤنؤن أن تيدرام أضل الله# ععلوه مى السيددن ومن 
يُضْلِل اللهُ فلن جد لَهُ سَبيلاً» إلى لهدى لإوَدوا) غنوا هؤلاء لو تَكْفْرُونَ) أنتم 
«كمًا 0 فتَكُوئونَ) أنتم وهم سوا في الضلال وهو عطفٍ على تكفرون 
الفلا تتَخِذُوا منهم أَوليَاء) : توالوهم حَنَّى يُهَاجرُوا في سَبِيلٍ اللو فتحققوا 
إععاهم #إفإن ولَوَا عن ا هجرة وأظهروا الكفر لنَحُدْرفُْم وَافقَلومُم حَيْث 
رَجَدتُمُوَهُمْ ولا تتَخِذُوا مِنْهُمَ وَلِياً ولا تصي را لا تقبلوا منهم ولابة ولا نصرة 
لذن عون إلى هبتكم وهم مياق استناء من مفعول”© الوم 
أي:.لا تقتلوا الذين يلجأون عير إلى قوم عاهدوكم واجعلوا حكمهم كحكمهم 
وهم الأسلميون: فإنه عليه الصلاة والسلام وادع لملالاً الأسلمى .على أن لا يعينه ولا 
يعين عليه ومن وصل إليه فله من الحوار مثل ما له» أو بنو بكر بن زيد مناة أو خزاعة 
أو جَاء وك عطف على الصلة حَصِرَت صُدُورَهُوْ حال أي: قد ضاقت عبن 
أن يُقَاتَلوكم) أو لأن أو كراهة أن #إأو يُقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ) هؤلاء قوم آخرون من 
المستثنين عن الأمر بقتلهم وهم الذين يخشون المصاف وصدورهم كازهة عن قتالكم 
(1) مستوق الضلال يعن أنتم ترحون هدايتهم؛ وهم يرحون ضلالكم فتقد تباعلدتم في 
الدامع رجاهو الناصد ااارجيل ء ش 
(1) وليس استثناء من قوله: "ولا تتخذوا منهم ولا" وإن كان أقرب لأن اتخاذ الول منهم 
حرام بلا استثناء ما داموا في الكفر/ .١١‏ 


| انان 


ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم؛ كجماعة خرحوا 
يوم بدر من بن هاشم مع المشركين وكرهوا القتال كعباس ونحوه وقيل: معناه أن 
يقاتلوا قومهم أي: إذا أسلموا وقيل عطف على صفة قوم أي: إلا الذين يلج أون إلى 
قوم جاء وكم كافين عن القتال ولو شاء الله تسايطهم 9لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ 
َلَْائلُوكو) أي: من لطفه بكم أن أذهم عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا 
عنكم لقان امول وكم فَلَمْ يُقَاتِلُوكم وَلْقَوًا ليكو" السلم الصلح والانقياد 
(إقَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا# ف أحذهم وقتلهم #إسَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُون 
أن يَأمَنُوكمْ ويَأمَنُوا قَوْمَهُحْ) هم أسد وغطفان أو بنو عبد الدار أظهروا الإسلام ممع 
المسلمين ليأمنوا عندهم على دمائهم وأموالهم وحققوا الكفر مع قومهم كل مَا ردوا 
إِلَى الفثَِ© دعوا إلى الشرك وقيل: إلى الال مع المسلمين لأرْكِسُوا فيه افمكدوا 
يها إن َم يَُْوكُم وَيُلقَوا يكم السّلَم م يصلحوا يكوا يلتق عمسن 
تالكم لافَحُدَْهُمْ وَاْعلوهُمْ يت فَقحمُوَهُمْ وأولائِكُم َعلنَا كم عَلَبِهِمْ 

سُلْطَانا أن مبينا أ ححة بينة في قتائهم لظهو. عداوهم وعدم وفائهم . 
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رَقَسَة مُؤْمِنة و شسلمة لق ألمه إل إل ن يُصكدّقراً 0007 


و 


لُكم وَهُوَ مُوْم تحير رَبَة مون إن كَل من فوم يَنَحُم يتنم 


.> هه 


ميق فده شَُلَمَُ الح أملدء وَكَرم وَقبَه مؤْمِئَة هم لَمْ جد فُعِيَامُ شري 


2 -ه 2 


ممكرفق توك ون أذ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا ©) وَمَن يَقَثَلَ مُوْمِنًا 


. لا يكفى كف الأيدى عن الأيدى في نفى التعرض بل لابد منه مع الصلح ونبذ العهد/‎ )١( 


” امنه. 


10 


-ه 
2 02 عيا ‏ حو ع ل عه 


ميد جرآزهب جَهئمْ حَلِدا فيهنا وَغَطبَ َه عله وَلَعَنَهد وَأَعَنَّ له عَدَابًا 
عَطِيسَا رج © ينمه آنّدِينَ اموا ذا صتمي مسبيل الله فْتَبيِّنُوأ ولا تَقُولُوأ 
لعن القة يكم كلم لست مُوْمَسًا تَبتَغْو فرق الجيرة انض 


او م لح 4 


اه و - : 


ققد أزلى اط اليلق سسب ل بيد 56 
نقسِهِم 


03 نر عل راد سول 2 7 


2,21 عام « 


فصل أ لون على الفَعدينَ أجَرًَا عَظيمًا (©) دَرَجِنتِ منْهُ وَمَعْفِرَة 


وَرَحَمَةٌ قَوَكَانَ لله غَفُورًا تحيمًا © 4 
لوم كان مين ما صح له وليس من شأنه لإأن يدل الح ةن تدم 


الأحوال «إله خَطَئ” أي : حال الخطأ أو إلا قتلاً خطأ وقيل: الاستثناء منقطع» ومل 
0 لكن إن قتله خعطأ فجزاؤه ما يذكر ومن قَعَلموْمِناً خطنا 
حريرٌ رقي مم4 أي: فعليه إعتاقها' الإو وَديةٌ مُسَلَمَةَ إلى أَهْلِو مؤداة إلى 


09 وقيل: الاستثناء منقطع وهذا بناء على أن المتصل دال على جواز القتل خطأ ولا يدل 

٠ وحيز.‎ ١١ لأ بحاضله أنامن شأن المؤمن ألا يقتل إلا خظا/‎ ٠ 

00 هذا إذا كان 00 ل وعند كثير من العلماء: كذا إن كان كافرًا أيضًا والقرآن لا 

3 يدل عليه/ ١١‏ وخير. 

اختلف العلماء في الرقبة المؤمنة.قيل: هى الين صلت وعقلت الإمان فلا تحزئع الصغيرة» 
وبه قال ابن عباس والحسن والشعى والنخعى وقتادة وغيرهم. أخرج عبد بن حميد 
وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة: "أن رجلاً أتى النبي ضلى الله عليه وس لم يحارية 
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ورثته يقسموها قسمة الميراث #إإلاً أن يُصَدَقُوا» يعفوا وسمى العفو عنها صدقة ترغيًا 
علدا أي فا تدرو والفية فى جبيع الأحتيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية فحينئذ 
تسقط الدية لإفإن كان4 المؤمن المقتول #إمن ة قوم عَدُوِ نكم كفار محاريين #إوَهُوَ 
مو مُؤْمن)) ولم يعلم القاتل إيمانه احير ركب مُؤْمئة) دون الدية لأهله لأنه لا وراثة 
مله ركاف لإوَإن كان من قم يَنَكُمْ وهم متاق ككفار معاهدين أو 
أهل الذمة اإقَديّة 5 مُسَلمَة إلى أفله وتخريز ركبَة مُؤْمتَة) أي: فحكمه حكم اللسلم 
في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مومئًا ركنا رن كان كان بعس قر 
من العلماء لإقَمّن لَمْ يَجَد6 رقبة ولم يجد ممنها لأقَصِيَامٌ شَهْرَينِ مُتتَابِعيْنِ) أي: فعليه 
ذلك لإتوبَة من اللّم مفعول له أي: و سه ا 
تود ركان الل عليم» باد لأحكيم فيا حكم علده «إز مَن يقل مُق 

كمد فَجَرَاوُةُ - 
عَظيما عشرة من كبار”؟ السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا 
ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: "كل ذنب عسى الله أن يغفره ظ 
إلا الرخل جوت كافرًا أو الرحل يقتل مومنًا متين9© " والجمهور على أنه اله اتوية 


ته هه 


خَالداً فيهًا وَعَضِبّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَّ 


- سوداء فقال: يا رسول الله إن على عتق رقبة مؤمنة فقال لما أين الله؟ : فأشارت إلى 
السماء بأصبعها فقال لها: فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم وإلى 
السماء أي: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإهها مؤمنة"» وقد روى من طرق وهو في 
صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى/ اده حرم سا او 
"المساحد"/ باب: تحريم الكلام في الصلاة (170/9) ط الشعب.] - 

)١(‏ بالنقل الصحيح منهم/ ١١‏ وجيز. ش 

(؟) رواه الإمام أحمد والنسائى والبزار/ ١١‏ وحيز. [أحرجه أحمد في "مسنده" (5/: 0( 
والحاكم في "المستدرك" (791/4)» والنسائي )7١5(‏ من طريق ثور عن أبي عوف» 
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ووذل علنه القباشه وال حاذية فال يلقن املق كذ امعزاوه لع بعلي لكن 
قذا يكون لذلك الجتراء معارضن من عمل الم أو عفوء وقيل الاخلاف في الوعيد لين 
بخلف وذمء أو المراد بالخلود المككث الطويلء أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت في رجحل 
خرج من المدينة وقتل مؤمنًا وارتد. لإا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا صَربْكُم في سبيل 
اللّم4 ذهبتم للغزو وسافرتم #قَتَيمُوا اطلبوا بيان الأمر ولا تعجلوا فيه #إوَلةً تَقولُوا 
لمَنْ ألقَى إِلَيكُمُ السّلام# لمن حياكم بتحية الإسلام» ومن قرأ السلّم فمعناه: الانقياد 
وقيل: معناه: قول لا إله إلا الله ا وله الله #إلسنت مُؤمنا)» وإنما فعلت ذلك 
متعوذا تبتَعُونَ عَرَضّ الحيّاة الدنيَا تطلبون حطام الدنياء هو حال من فاعل لا تقولوا 
#إفعدد فعندَ اللّه ٠‏ مَعَانم كثيرة رما يفنيكم عن قتل من أظهر الإسلام نا له #كَذَلكَ كسم 
من قَبْلُ)) تنفون إمانكم أو لم تكونوا مؤمنين أو محصونة دماؤكم جرد كلمة الشهادة 
9إفَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُه بالاشتهار بالإمان أو بالمداية إقمَبَيُنُوا لا تبادروا ظنّا بأهم 
دحلوا في الإسلام اتقاءً وخوفًا. تأكيد لا تقدم #إإن اللَّهَ كَانَ بمًا تَعْمَلونَ خبيرا» 
عانًا بالغرض من القتل فاحتاطوا. بعلن ردن ينه [ن سق سبالمو قال 
السلام عليكم؛ فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فقتلوه وأحذوا غنيمته29) أو في 


- عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت معاوية يخطب فذكره. قال الحاكم: "صحيح 
الإسناد" وأقره الذهبي. وصخحه الشيخ الألباني في "الصحيحة" .] 

)١(‏ قال الشيخ ابن كثير: الأصح أن هذا القول موقوف على أبى هريرة وقيل: إنه تعالى 
يسيء عاقبته ولا يوفقه للتوبة النصوح لشم هذا الذنب» وقد ثبت في الصحيحين خبر 
الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس ثم تاب الله عليه وإذا كان في. بئ إسرائيل فلأن يكرن 
في هذه الأمة المرحومة توبتهم بطريق الأولى/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ كما رواه البحارى والترمذى عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز.[أخرجه البخاري في 
"التفسير"/ باب: لأولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 'مؤمنا (4591).] 


تددن 


رجحل له”'' مال كثير بقى من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السرية وقد تفرقوا فقال؛ أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه أحد من المسلمين فقتلهء 
فأنزل الله الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل: "كان رجحل مؤمن يخفى. 
إقافه دمع قو كار اناظهر: إقانه فتلت اراق علبي قل وا نلك كب بر" 8لا 
يسوي القاعِدُون)» عن الحرب #إ[مِن المْؤْمِنينَ غير أولي الضّرّر صفة القاعدون» 
فإنه ما أراد به قوما معيئًا فهو كالنكرة أو بدل» ومن قرأ منصوبا فهو حال أو استثناء 
نزلت أولاً "لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمحاهدون في سبيل الله" إل فجاء ابن أم' 
مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله وكيف يمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشسى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ثم سرى عنه فقراً: "لا يستوى القاعدون من 
امؤمنين غير أولى الضرر”""*© لإوَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الل بأموَالهم وأَنفسهم» 
يعن لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الحرب من غير عذر لأقَضّلَ اللَّهُ المَجَاهِدِينَ 
ِأَمْوَالِهِم وَأَنفْسهم عَلَى القَاعِِينَ» غير أولى الضرر صرح به ابن عباس والحديث 
الصحيح يذل عليه الإدرجة6 اللتئلة توشضمة 11انتى الأنقواء فيه ونضب درحة بترع 


الخافض أي: بدرجة عظيمة تندرج تحت الدرحات أو على المصدرء لأنه تضمن معئ 


)١٠١07/8( وجيز. [ذكره الحافظ في "الفتفح"‎ ١١ رواه الحافظ وق البخارى بعض منه/‎ )١( 
وعزاه للبزار من طريق: حبيب بن أبي عمرة عن‎ )5 10/١( وابن كثير في "تفسيره"‎ 
سعيد بن جبير عن أبن عباس... فذكر القصة. وذكره السيوطي في "الدر المشور"‎ 
وعزاه للبزار والدارقطي والطبراي.]‎ )7037/( 

(؟) رواه البحارى ومسلم والترمذى/ ١١‏ وجيز. 

) أخرجه البخاري ف "التفسير"/ باب: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين المحاهدين في 
سبيل الله) (4554) ومسلم في "الإمارة"/ باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذوريبن 
(551/5) ط الشعب. 


وم 


ع بر تمت 4 و 2 

النفضيل #إوكلا# من القاعدين والمجاهذين وَعَدَ اللَهُ الحسْتى427 الجنة والجزاء 
الجريل إوَقَضلَ اللّهُ المجَاهِدِين”" عَلَى القَاعِدرِينَ أَجْراً عَظِيما) بمعى آجرهم أجرا 
عظيمًا #إدرجَات مُنْهُ ومَغْفِرّة ووَحُْمّة# كل واحد بدل من "أجر" كرر تفضي| 
منازلهم ف الجنة» وقال بعض المفسرين: القاعدون الأول هم الأضراء خلاف ما 
صرحناه فإفهم أفضل بدرحة واحدة؛ لأن لهم نية بلا عمل وهم نية وعملء والقاعدون 
الثانى: هم غير أولى الضرر فإن بينهم درحات كثيرة وَكَانَ اللَهُ غفورا# للا فرط 
عنهم إرَحِيماً)) بأن جعل نية المؤمن كعمله. 


(1) وق البخارى أن بالمدينة أقواما ما تسيرون من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
. فيه» قالوا: كيف وهم بالمدينة؟! قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر/ ١١‏ 
1 وحيز. [أخرجحه البحاري في "الجهاد"/ باب: من حبسه العذر عن الغزو (7/859).] 
' 4 واعلم أن الجهاد في الجملة فرض غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية» ففرض 
2 العين: أن يدحل الكفار دار قوم من المؤمنين فيجب على كل مكلف من الرحال من لا 
عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم حرًا كان أو عبدًا غنيًا كان أو فهقيًا 
دفعًا عن أنفسهم وعن جيرافهم؛ وهو في حق من بعد منهم من المسلمين فرض على 
. الكفاية فإن م يقبع الكفاية من نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عرفم) 
وإن وقعت الكفاية بالنازلين يم فلا فرض على الأبعدين على طريسق الاختيار» ولا 
يدحل ف هذا القسم العبيد والفقراء؛ ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قادرين في 
بلادهم فعلى الإمام أن لا يخلى سنته عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حى لا يكون 
الجهاد معطلاً والاختيار لمطرق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد, 
و اخراص لأن الله تعالى وعد الحاهدين والقاعدين الثواب في هذه الآية فهقال: 
"وكلا وعذ الله الحسئ" فلو كان فرضا على العين لاستحق القاعد العقاب لا 
الثواب/ ١١‏ -معالم التتزيل. ظ 


وم 


إن ألّذِينَ تَوَفْلهُم | الملشكة ظالمى أنفُسِهمْ قَالُوأ فم ل قَالُواً كما 
مُسَتَضْعَفينَ فى الأرْض 1 أل 4 أَرْض الله واسعة فَتْهَاجِرُوا فبهًا 
َأُوْلَتبِكَ مَأَوَسنهُمَ 0 وَسَاءَتَ مصيرا © إّ آلمُسَتَضْعَفِينَ مِنّ آلرّجَّال 
وا لنسَاء َالولدان لا يَستَطِيعُونَ حه حيلة وَلَا يَهُتَدُونَ سَبياًا © قأؤلتبك عَسَى ْ 
250006 َحَانَأّهُ َو ًا و © * وَمَن يُهَاجِرَ فى سيل الله يَجِدَ 


) 
ا 


2 الأرض م مرغَمًا كثيرًا وَسَعَةُ ومن يرج من بيد مُهَاجرًا 7 الله ؛ سول 
م يُذركة آلمَوَتُ فَقَد وَقَعَ أَجَرُه عَلَى اله وَكَانَ أله خَفُورًا تحِيمًا © ) ' ظ 
إن الْذِينَ َوَفَاهُمُ) يحتمل أن يكونٍ ماضيًا ومضارعًا #9اللابِكة بسك البوت ش 
وأعوانه ولا يبعد أن يقال معناه: قتلهم الملائكة فإن الملائكة 000 بدر لإطَالِمِي 

أنفسهم» حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وبالخروج مع المشسركين إقَالوا): 

الملائكة توبينًا لهم لإفِيمَ كنشُم6 أي: في أي شيء كنتم من أمر الدين حيست ما 

هاحرتم وما أظهرم دينكم (أقَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض» عاحزين من الخروج . 
عن مكة إلى المدينة لإقَالو): الملائكة» تبكيتا لهم «ألم كن أرض الله #واسيفة 
تهَاجِرُوا فِيهَاغ إلى حانب وبلد آحر لإقَأُولَيِكَ مَأْوَاهُم حينم لساعادقم 
الكفار وهو خبر إن و"قالوا فيم كنتم": حال فإضمار قد أو خبر بحذف العائد أي: 
قالوا لهم وحينئذ فأولئك عطف على الحملة قبلها مستنتجة منها لوَسَّاءتْ معيسيزا» ‏ 
جهنم” نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام 1 يهاجروا وخرحوا يغ ظ 
)١(‏ إلى جانب وأرض يمكن لكم التمسك بالشرائع وإقامة الدين/:17. 

0( حاصل مع الآية أن من مات على ترك الهحرة مع قدرته عليها وإقامته بين المشركين 


غير متمسك بالشرائع فهر في حهدم/ ؟١‏ وحيز 


هوم 


قروا و ار طش الْمسْمَصنعَفِينَ استناء منقطع لأمِنَ الرّجَال وَالنّسّساء 
وَالْولْدَان الصبيان أو المماليك وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر وإلا فللمبالغة 
والاغتارة إلى أفاعق القوم أن يهاحزوا لزلا تتتظيقوت خيلة» أسان الشكر "سق 
قرَة أو بال «ضال عن السضفتن أدعيفة ل إة لا تسحين فق الأنبفت والتلت #إولا 
يَهْعَُ ون سيلا لا يعرفون طريمًا لأفوْلَيِكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْفوَ نهم صم وإن 
كانوا عاجزين لكن رعا تمكنوا من الحجرة وقتا ما بنوع ما ولم يدروا ولهذا أطمعهم في 
العفو وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير من شأنه أن لا يأمن المعذور فكيف بغيره 
لوَكَانَ اللَهُعَهُواً غَهُوراً ومن يُهَاجِرْ في سَبيل اللّهِيَجَدْ في الأَرْض مُرَاعَما 
كثير أ تمتعا يراغم به الأعداءء وعن كثير من السلف أن المراغم التحول من أرض إلى 
أرض وعن بعضهم متزحزحًا عما يكره لأو سّعَة(')4 في الرزق أو من الضلالة إلى 
المدى ومن يَْرُجَ من َه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِه نم يُدركةُ الوْت) في 
الطريق #إفقَدْ وَقَع أَجْرُهِ عَلَى اللا ثبت أجره عند الله نزلت في ضمرة بن جندب 
شيخ كبير مصاب البصر هاجر من مكة فمات فق الطريق #وَكات الله عورا ٠‏ 


حِيما(')4 فبرحمته يجعل الناقص كالتام. 


بق د مقمتكم الي خف تين خا 0 1 


)١(‏ كما ورد سافروا تغنموا رواه الطبران/ ١١‏ وحسيز. [وضعفه الشيخ الألبان في 
ا 1 | 

)١(‏ فبرحمته يكمل الناقص ولما أوحب السفر بالهجرة والجهاد وفى السفر مشقات ولهذا 
قيل: السفر قطعة من نار السقر خفف في صلاة السفر فقال: "وإذا ضربتم/ ١١‏ 


وبحي 


كنت نيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلوة فُلتكُمّ طابكةٌ مَتَهُم مَعَكَ وَليَلَحُدوَا 


2 كه 


أسلحتهم فَإذًا حدقا تليكوثوأ من وَراحكم وَلَتَأتَ طابفكَةٌ مرك 3 


71 


ناس صا 


| لا 7 مَك لخدو حذرهم | سه ود الذين حَْرواً 7 
تَعْفلو اك وك ا 1 يله وَحِد ولا متاح 


شطز تو ل ال تسترا 0 َحْدُواً 


تح الما 


الكلرة ة كاتسْعَلَى آلمُؤمني رت كِتَنبّا تَوَكُوتا © وََا تَهئُو تَهنواً ف ابتغاء القوم. 
إن تكرثرا كَالمون 0 تالور وَتَرَجُونَ من الله ما لا 


7 صَرَيْتَمٌ في لأضي» - سافريم - عَلَيِكُم ا حرج لإأن تَقَصطرٌ 

مِنَ الصّلاة قدو العتارة ول على عونا ل 
على وجوبه؛ وقال كثير منهم: هذه الآية في صلاة الخوفء فالمراد: أن تقصروا من 
جميع الصلوات بأن تحعلوها ركعة وانحدة أو من كيفيتها لا من كميتهاء والآية لتحي 
ا 50 
ا ا ال 0 ك2 
يعمل فعملنا به وما يدل على ذلك كثير ولهذا لما عقد البعضارى كتاب صسلاة 


) أحرجه ابن جرير في "تفسيزه" (5/ه )١ 554١5‏ من طريق: ابن أ ذئب عن ابن شهاب 
عن أمية يرن عي الليق بخالد نين أنبريد :أنه قال لعية الب مر ين قد كر وذكره 


ابن كثير في "تفسيره" )5140/1١‏ والسيوطي في "الدر المنشرر" (7077/9). 


5/ 


الخوف* صدره يهذه الآية وعلى هذا قوله إن خف أن7" يَفْتِنَكُمْ الّْذِينَ كَقَرُوا6 


شرط”" له لا باعتبار الغالب في ذلك الوقت ويعتبر ولا يعتبر مفهومه فإن الإجماع على 


© الفتح (4917/9). 

)١(‏ إن كان المراد من الآية صلاة الخوف فهذا شرط لا يجوز قصر الخوف بدون هذاء وإن 
كان كلراة عي الننض ونا ران واقدعالب تفار هع ونطر ذلك رزريانيكو اللانسن ب 
حجو ركم كما بيناء وق مسلم: "سئل عمر إن شرط قصر الصلاة في القرآن الخخورف 
وقد أمن؟ الناس فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سألتم 
عنه فقال: صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته/ ١١‏ وحصيز.[أخعرخه مسلم 
807/99") ط الشعب.] 

(؟) ظاهر الآية يدل على جواز القصر ف مطلق السفرء وأن قليل السفر وكثيره سواء في 
حصول الرخصة:؛ لأن قوله تعالى: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة" جملة مركبة من شرط وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض والحزاء 
هو جواز القصرء وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء لا يقال فهذا يقتضى 
حصول الرخصةععند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة» ومن دار إلى دار؛ لأنا تقول 
الانتقال من محلة إلى محلة لا يسمى ضربا في الأرض لا شرعا ولا عرفاء وأن قوله 
تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض" يدل على جعل الضرب ف الأرض شرطا الخصول هذه 
الرصة فلو كان الضرب ف الأرض اسما لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلاً دائمًا امتنع 
عذلة خرا سورع هذ لكي تلد ادل ان الطرف رطا لبون هذا للم علجيا 
أنه مغاير لمطلق الانتقال» وذلك هو الذى يسمى سفراء ومعلوم أن اسم السفر واقع على 
القريب والبعيد فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخحصة في مطلق السفر وأيضًا 
اضطراب أقوال الفقهاء في ذلك يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قويًا في تقدير 
. المدة» إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب» وأما سكوت 
سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على 
ارتباط الحكم مطلق السفرء فكان هذا الحكم ثابئًا في مطلق السفر بحكم هذه الآية» وإذا 


بم 6 


- 59 أ عرو ك #2 - 
جواز القصر في السفر من غير حوف لإإنَ الكافرِينَ كانوا لَكم عَدُوا مُبينا وَإذا 
كنت فيهج# أيها الرسول» علمه طريق صلاة الخوف ليقتدى الأئمة بعده به() عليه 


- كان الحكم مذكورًا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاحتهاد والاستنباط» فلهذا 
سكتوا عن هذه المسألة وأيضًا السفر واقعة تعم الحاحة على معرفة حكمهاء لأن الحاحة 
إليها عامة لأن أكثر الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وق الغزوء فلو كانت 
رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر كانت الحاحة إلى مقدار السفر المقيد للرخص 
تا جه ..عانة. فق تحن المكلفين. زولق “كان الا كلت ترفرها لقره لقلا 
متواترًا لاسيما وهو على خلاف ظاهر القرآن وأيضًا دلائل الشافعية ودلائل الحنفية 
صارت متقابلة متدافعة» وإذا تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن والله 
أعلم/ .١١‏ 
وف معالم التتزيل احتلف أهل العلم في مسافة القصر فقالت طائفة: يجوز القصر في 
السفر الطويل والقصير روى ذلك عن أنس وقال عمر بن دينار: قال لى جابر بن زيد: 
أقصر بعرفة» أما عامة الفقهاء فلا يحوزون القصر في السفر القصيرء واحتلفوا في حد ما 
يجوز به القصر فقال الأوزاعى: مسيرة يوم وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران 
في أربعة برد وهى ستة عشر فرسخًاء وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق ولكن قول 
الحسن والزهرى قريب من ذلك قالا: مسيرة يومين وإليه ذهب الشافعى قال: مسيرة 
ليلتين قاصدتين وقال في موضع: ستة أربعون ميلا بالهاشمى» وف الكبير قال مالك 
والشافعى: أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم حد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اننا عشر ألف قدم 
وهى أربعة آلاف خطوة فإن كل ثلاثة أقدام حطوة/ .١7‏ 

(1) فلا يدل على عدم حوازه إذا لم يكن هو صلى الله عليه وسلم فيهم وعند من يقول: 
قوله :"إذا ضربتم" الآية في صلاة السفر فقد تم وقوله "وإذا كنت فيهم" شروع في بيان 
صلاة الخوف/ .١7‏ 


م 


الصلاة والسلام لفَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة فَلتَقَمْ طَائفَةَ منْهُم مَحَلكَ) أي: اجعلهم 

. طائفتين فلتقم أحداهما معك فصل هم لوَليَأُحْذُوا أَمْلِحَتَهُج) أي: النافر نو ةكش 
الطائفة الأولى يدل عليهم أو المصلون حزما قَإذَا سّجَدُوا المصلون #فَليَكُووا) 
أي: .غير المصلين ##إمِن وَرَائكُو) سوك «إولئأت طَائِقَة أخرى لَمْ يُصَلُوا أي 
الذين كانوا من ورائهم يحرسوهم لإفلْيْصَلُوا مَعَكَ وْيأَحْذُوا"4 أي: الذين صلوا 
قبل أو الذين أنوا لإحِذْرَهُمٌ وَأَسْلِحَتَهُمُ جعل الحذر وهو التحسرز والتيقظ آلة 
يستعملها الغازى فجمع بينه ويين الأسلحة في الأخذ رؤى في طريق صلاة الخوف ستة 
أوجه أو سبعة» وأنا أذكر بعضها. 

:الجدهاء أن نايب منتين! '! ويفتك اقم ول انتج ها رانينا من اتسوع سككد 
ومعفل الع الأول والصف الآحير قيام يحرسوهم فلما قام الصف الأول إلى الركعة 
الثانية سجد الصف الثان» ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
ثم ركع وركعوا جميعًا ورفعوا من الركوع ثم سجد وسجد الصف الذى يليه والآخر 
قيام يحرس فلما جلسوا سجد الصف الثان وتشهد الكل وسلمواء . 


5و شام القراق 3 انمو التشانة السو ان مط كر لونلا الفحات 
1 

)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذه صلاته 50 مذكورة أيضا 
فق التدازق تينارة العصري من #اللقاء وظاهن القرآن كبر بالاكية مع للك الطريعتة/ 
١1‏ منه. ش ا ا" 1 ٠‏ ش 
وف الفتح: وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة 
ا 0 ومع شيو الناتداه 
إلى اكع رن عن دون عيرها نقد اسلكالعززي 4 مععن الغف (البسان :ان 


صخيح أبي داود" )٠١95(‏ من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه-] ٠‏ 


00" 


والثانية: أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة ة.وينتظر قائمًا حى يتموا صللاهم منفردين 
ويذهبوا إلى المصاف» وتأتى الأخرى فيتم به الركعة الثانية وينتظرهم قاعدًا حى يتموا 
صلاقم ويسلم بهم *. 

والثالئة: قال حابر عن عبد الله الركعتان في السفر تمام إنما القصر والعوطاعلد الشتال: 
وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف .خلفه فصلى بالذين 
جل رك اطق لاق اولاة علن انارو تمان أ دامر وكاء أرارك تميق 
قاموا خلفه مقام هؤلاء» فصلى يكم ركعة وسجدتين» ثم سلم وسلموا فكانت للقفبى 
صلى الله عليه وسلم ركعتين وهم ركعة ركعة** وهذا الطريق مروى عن كثير مسن 
الصحابة بروايات متعددة صحيحة. 

والرابعة: أن يصلى بكل من الطائفتين ركعتين فيكون للإمام أربع ركعات وللمأمومين 
كناد" لود اين عََُوا ل تفلو عن نكمُم ُو عليكُم 
يله وَاجِدَةٌ)) بالقتال فلا تغفلوا عنها لإولاً جاح لا وزر عَلَيكُمْ إن كَانَ بكم 
أَذَى من مَطَرٍ أو كنكم مرْضَى أ أن تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُوُ) هذا يدل على أن الأمر بأحذ 
السلاح للوحوب» وهو قول بعض العلماى وأكثرهم على أنه سنة مؤكدة «وخُحذوا 


6 أخحرجه البخاري في "المغازي"/ باب: غزوة ذات الرقاع (41799) ومسلم في "صلاة 
الخنوف" (4917/7) ط الشعب. من حديث صالح بن حوات -رحمه الله- وهو تابعي 
ثقة ليس له في البحاري إلا هذا الحديث الواحد. (محققه) 

(..) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (471/8) وذكره ابن كثير في "تفسيره" (000/1) 
والسيؤظق في "الدن الممتزر" 6997/7 كال ابن كتير وزواة النساتي م ديت شعية 
ولهذا الحديث طرق عن جابر رواه جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. 

() أحرجه البخاري في "الجهاد والسير"/ باب: من علق سيفه بالشجر في السفر عن القائلة 
)191١(‏ وف غير موضع من صحيحه ومسلم .في "صلاة الخوف" (457/5) ط / 
الشعب. من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


جِذ ركم أي: لا بد من التيقظ وعدم الغفلة في أي صفة وحال كتتم لإ اللَّهَ أَعدَ 
ِلْكافِرِينَ عَذَاباْ مُهِينا وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس 
لضعفهم وغلبة عدوهم؛ بل لأن الواحب في الأمور التيقظ «إفإذا قَضِيْكُمُ المتّلاة) 
فرغتم من صلاة الخوف لإقَاذْ كرو(" الله قَِاماً وقُوداً وَعَلَى توبك م) أي: نٍ 
000 
الرخصة في الذهاب والإياب» وغيرها قيل: معناه إذا أردتم الصلاة واشتد المخفوف 
فصلوها كيف ما أمكن لإفِإِذًا اطْمَأئَشُمْ4 سكنت جآشكم من القوف #8فَأَقِيمُوا 
الصّلاة4 عدلوا أركانا 00 شرائطها «إإن المَلاة كاكئت عَلَى المؤمنينَ 
كتاب مو قوت مفروضًا دود أو متها كنبا طن رقت حاء وقت لإولا تهنُوا في 
ابْتَِاء القوْم6 ني طلب قتال الكفار لإإن تَكُونُوا تألَمُون من الحرج لإقَِئَهُمْ 
يأَلَمُونَ كما تأَلمُونَ فضرر القتال لا يختص بكم لوكَرْجحُون مِن الله مَا لا 
يَرْجُونَ ولكم هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتأييد؛ فينبغى أن تكونوا أصبر على 

الحرب وأرغب لوَكَانَ اللهُ عَلِيما بضمائ ركم #حَكِيماً) فيما حكم. ظ 
(إنَا أنرَلنَا إليِكَ آلكِيب بِآلْحَقَ لنَحَكُمَ بَينَ آلئّاس بِمَآ أَرَسِكَ أله وها تَكن 


عد 
اا ال 2 - ركه رج 0 ”هد د سكام 5 9 
5 2 


04 
ع برا م مهس 
35 


ولاتجندل عن الذيرن مِْمَانُونَ 


)١(‏ والمعيى: ما أنتم عليه من الخوف جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه وعسن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل 
أحيانه» أخرجه الشيخان/ ١7‏ فتح. [أحرج البخاري معلقًا (؟/0؟ ١‏ -الفتح) ووصله 
مسلم )77/4/١(‏ ط الشعب.] 


201011101118 
تن مم مه 2 لدو 4 ا ل أل را 2 7 2 
لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون محيطا © هكانتم هلوا ء جلد لتم 


- 
لو رن دس د ”ما ني شا ع اي / نض ىر ماه 00« 


عَتَهُمْ في الْحَيّزة آَلدَّنِيَا فَمَن يدل لَه عَنْهُمَ يو مَلقيامَّة أم من يُكون عَليَهِمْ 


ل ا رد امد مدوم اام عيق 6لا أده د اداه ود م اس هاس 
كيلا © وَمَن يَعْمَلَ سَوءًا أَوْ يظلم نَفْسَهد ثم يَسعَعْفر الله يَجِد الله حَفُورًا 


8 ص ه دم لس « ا 0ج س0 لسسع 6 - ا زنط بت 
يُحيما ©) وَمَن يكسبٌ اثما فانمًا يكسبةء على نفسه وَكَانَ الله عليما 


52 


رع لاع و حروري مض هر رار 2 222 ع امن حرا ا لس سس ل سس 


إإنًا أنرَلنَا إلَِكَ الكِتاب”2 باحق في الحكم لا بالتعدى فيه لإلِتَخكم 
بَيْنَ النّاسِ بمّا أراك الله عا عرفك وأوحى به إليِك نزلت” في طعمة بن 
طعمة سرق درعى فلما رأى السارق ذلك ألقاها في بيت رحل بريء وقال لنفر 
من عشيرته: إن ألقيتها في بيت فلان فانطلقوا ليلا إلى نبى الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: إن صاحبنا برىء وسارقها فللان فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنهء فإنه إن م يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 8 ع 1 1 خ- 2 7 2 0 

فعذره وقيل: هم أن يبرئه فزلت لإولاً تكن للخَائنين لأحلهم #خَصِيما” )4 لليراء 


)١(‏ ولما أمر ونمى ووعد ونصح ووعظ ف أمور الدنيا والدين عقب بتلك الآية المحكمة 
تعليمًا وتقوية لعضد نبيه فقال "إنا أنزلنا إليك الكتاب"الآية/ ١١‏ وجيز. 

هم روى الترمذى وغيره/ ١١‏ وجيز. [من حديث قتادة بن النعمان وحسنه الشيخ الألباني 
في "صحيح سنن الترمذي" ].)١477(‏ 

(5) وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق/ ١١‏ 
ع 


الوا سْتَغفِر”'' الله من موافقتهم في نسبة السرقة إلى البرىء أو من ذلك الهم والقصد 
إن الله كَانَ عَفُوراً رَحِيما لمن استغفر ولا تُجَادل عتن الِين يَخْكَانُونَ 

ا لأن الضرر راجع إليهم أي: لا تجادل عن كل من 
حان”' “إن الله لا يُحِبُ”" من كَانَ خحَوَانا4 مبالمًا في الخيانة #(أثيما# منهممًا 
في الثم نعود ين لاسي يسترون سرقتهم #إولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الل وهو 
أحق أن يستحي ويخاف #إوهُوَ مَعَهُمْ لا يخفى عليه شيء فطريق إخحفاء شيء عنه 
عدم فعله لإ يُبيُْونَ4 يدبرون وأصله أن يكون”' بالليل إإمَا لأ يَرْضَى) الله لمن 
القؤْل رمى البرىء وشهادة الزور #إوكان اللَهُ ما يَعْمَلُونَ مُحِيطأً فيجازيهم. 
لها أَشم هَؤُلاء مبتدأ وبر لإجَادَلتُمَ نه خاصمتم عن طعمة وقومه. جملة هى 
ل ل إنه موصول لإفِي الحيّاة الدثيَا فُمَن 
يُُجَادل الله يي يَوْم القِيَامَة4 إذا أحذهم بعذابه لإأم مد 0 يكو عَلَيْهمْ وكيلاً) 


(1) أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار قال ابن جرير إن المعين: استغفر الله من 
ذنبك في حصامك للخائنين» وقيل: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمخاصمين 
بالباطل والأول أرحح/ ١١‏ فتح. ْ ٠‏ 

)١(‏ فسره بقوله: أي لا تجادل عن كل من خحان ليعلم أن جميع الخائنين داحل في الحكم 
والتون اكاك سا مقن رمه دون قم بو زر 

(5) فلا تكن ظهيرًا لمن لا يحبه/ ١7‏ منه. 

() فإن التبييت تدبير وتزوير وقع في الليل» ثم استعمل في التزوير أعم من أن يكون ليلاً أو 
مر 

(5) وأم في مثل هذه المواقع أعيئ إذا وقع بعدها اسم استفهام يكون بمعئ بل لا منقطعة بمعي 
بل والهمزة؛ ولا متصلة قاله العلامة التفتازاى/١١‏ وجيز. 


فيرو ج دعواهم تومن يَعْمَل سُوءا يسوء به غيره”') أو صغيرة أو إما دون الشرك 
أو يَظْلِمِ كفس عا لا يتعداه أو بكبيزة أو بالشرك لثم يَسْتَغْفِر الله وحنو الللمة 
غَهُور)”” رجِيماً فيه عرض التوبة على طعمة لكن كما قيل: ما تاب بل ارتد اومن 
كسب نما فإَمَا يَكْسبة عَلَى كفسو ولا يتعدى ضرره إلى غيره» لا تزر وازرة 
وزر أخرى لإوَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً) فمن علمه وحكمته أنه لا يأخذ أحدًا بذنب 
آحر #[ومَّن يكسبا خَطِيئَة)4 ضغي أو دكا ينه وييق الل #(أو إثما# تيرق اونا 
بينه وبين الناس لثم يرم بو بأحدهما لإبريئ# كما رمي طعمة فقا" احْتَمَل 


ير مم 


هتنا وإثما مبينا# برمى البرىء وتتريه الخاطئ. 


00 ب ه 35 ات ا سم اه درار ا ا 32 د اه 2 و 2 يجت 
وَلوَلاً فَضَل الله عَليَك وَرَحَمتَف كت طاقّة تأر يضلوك وما 
01 ل 5 0 7 8 3 5 76 

يُصْلُوَ الآ أنفسهم وما يَضِرُوتَك من سَّىْء وَأَنْرَلَ اللَّهُ عَليَّك الكتنب 


6 


0 0 2 ّ 000 م 3 ا 55 عل - م عله 2 #5 0 . َه _- 707 يم 3 


ران اللا م كا ل دهز عدن" ده او لط اب او ل 1 ا لز 7 
وَمَن يَفْعَلَّ ذالك ابتغاء مَرَضََات الله فَسَوّف ثوّتيه أَجَرَا عظيما © ومن 


)١(‏ كالحلف الكاذب/ ١١‏ وجيز. 

68 الظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصى على جرد الاستغفار إلا أن يقال: المراد 
من الاستغفار التوبة وق لفظ: "يجد الله" مبالغة في الغفران كأننه معد لطاليه 
مهيأ له مى طلبه وجده؛ وفيه لطف عظيم؛ ووعد كريم للعصاة» عن ابن 
مسعود أنها من أرجحى آيات» لكن ما استغفر طعمة بل ارتد هكذا نقل/ ١١‏ 
وجيز. 

(5) في الافتعال معن التسبب فهو أبلغ من حمله/ ١١‏ وجيز. 


ه.ة 


ل ليس 


و ف خَيْرٌ سبي الْمُؤْمِنِينَ نولم 
ماقو فسن جيك ونوك نيتارك 4 

وكا فل الل ليل ور خسكة6 بعلم ما وقع منهم لهت طيِقَة نهم 
فى قوع تلج نراق بصلولك #اغن لضم رادو ولمنى لزاه شق افون باعتا أن 
من فضل الله عدم تأثيرهم فيك لأومًا يُِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ) لأن الله عصمك وهم 
ارتكبوا خطايا زوم يَضْرُونَكَ من شَيء# شيئا من الضر فإن الله خاضمك "من النافئ 
انر اللَّهُعََيكَ الاب وَالْحِكْمَة6 القرآن والسنة لأوَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن 
َعْلَحُ قبل نزول ذلك من خفيات الأمور لإوَكَانٌ فَضْلّ الله عَلَيِكَ عَظِيماً)) فإنه لا 
فضل أعلى من النبوة (إلا خَيْرَ ففي كدير من نوَاهمْ) النجحوى سر بين اثنين إلا 
نحوى لمَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفَ) هو كل ما يستحسنه الشرع #إأو إصلاح بين 
النّاسِ» خصه لشرفه؛ والاستثناء بدل من كثير وقيل: منقطع أي: لكن من أمر بضدقة 
ففى نحواه الخير لإوَمَن يفعَلَ ذَلِكَ) أي: الأمر بالصدقة لابْتقَاءَ مررْضَات اللّو)) أي: 
مخلصا محتسبا ثوابه عند الله #فَسَوف ثُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيما فإن من فعل خيرًا رياءً لم 
ستحق جراء اماه لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا وقيل: قوله 
"ذلك إشارة إلى الصدقة والمعروف والإصلاح.ء لا إلى الأمر يما فالأول حكم الدال على 
الخيرء والثاى حكم فاعله ومن يُشَاقق ق الرّسُول) يخالفه #إمن بَعْدِ ما تحن لد 
اذى ظهر له الحق بوقوقه على المعجزات لأويصعْ غَيْرَ سبيل المؤينينَ”"4 غير 


)١(‏ ولا حجة في الآية على حجية الإجماعء لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من 
دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب» فلا يصدق على عالم احتهد 
ف بعض المسائل فأداه احتهاده إلى مخالفة من بعصره من المحتهدين فإنه إنما رام السلوك 
في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم/ ١١‏ فتح. 


طريقهم لأنوله ما توَلّى ندعه وما اخختار ونزينه له وقيل نكله في الآخرة لما تولى وأعرض 
في الدنيا لإوتصله جَهَتَم)) ندحله فيها #وَسَاءت مصيرا جهنم نزلت في طعمة حين 
كع رين لذ سل إن عله روسل بلكل ميرت رح كة بها ونال أ 


2 -- اس و3 


الله لا يَفْفْ رن يُفْرَكَ بم وَيَعْفْرَمَادُونَذ الك لمن يشَاء وَمَن يُشْرِكَباللّه فَقَد 


١ 
ضَلضلدلا بَعيدًا ©) إن يَدَعُونَمِن دونه إلا انَشًا وَإِنيدَعُونَ إل سَيَطما مٌرِيدًا‎ 


َه وم وو 00 


2 لْعَنَهُ آله وَقَالَ لَأَتَحَدَنٌ م من عبكادك نَصِيبًا مَفْرُوضًا © وَلَأُضِلَّتَهُم 


ده اه ب مه يان 2 


3 ولاكا وه ددلعد» رهيرم رض 
وَلأَمَتِيَكَهُم َ له امَو َكاذ الأتعدم وَلاَمنهُم فيورك حَلوَآلّه 


دراه ب ه 


ومن يَعخِدٍآلشيطنَ ولا ين وآ ققد بر حْسْرانا يتا و يعدهم 
هم َمَايَعَدُهُمٌآَلشَّيَطَ نلا غُرُور © ل يَحِدونَ 
عنمايساوه الت “تاقبطو الشبدتيسئتيهنتشيتخزى 
تَحَتهًا الات 2 وَْدَاللّه حفن وَمَنَ أصَدَقُ مِنَآلَه قبا © 
0 0-6 ماني أك ل الْحِسبمَمعَمَل وريه ولا يج لمن 
: دو اله وَلِتّاوَا تَصِيرًا © وَمَنِيْمَمَلَم ما لطكللحتمِن كر أذأنى و وهو مَؤْمِن 
تأؤكتبك يَدَخْلُونَ آلْجنة رلا مُظلَمُونَ تَقِيرًا 2) اختن جنا حل 
َجْهَه لِلَهوَهْوَحْسِو تسح بِلةإبرهِيمحَنِيضا وَأَتْحَذَآنَهُبَرَهِيمْحَلِيلًا 2 


3 


للم مَان لمات وَمَاف لض وَكَانَآَه كل َىء عخيطًا © ) 


)١(‏ ذكره محبي السنة والواحدى/١١‏ وحيز 


إن الله ل يَْفِرُ أن يُْرَكَ بو لمن لقيه مشركا ليقث" مَا دون ذَلِكَ لمن 
يُشَاءه غفرانه ومن يُشثرك باللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا فإنه أعظم أنواع الضلا 
وأبعدها عن الثواب قيل: راع و طني اه دماح يق ار شيعي 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: إن شيخ منهمك في الذنوب إلا أنى لم أشرك 
بال اعادو ل :أوقع للقامين مدال على الله ونا تر قرف طرفه عين أن امسن نه يتا 
وإن لنادم نائب مستغفر» فما حالى؟ لإإن يَُدْعُونَ من" دونه ما يعبدون من دون 
الله #إإلة0" إكانا؛ اللات والعزى ومناة» لأن لكل حى صنمًا يسمونه أنثى بئ فلان» أو 
لأن مع كل صنم جنية» أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجرء 
أو المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله لإوإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً ميد المريد 
د لل ل ااي 0 


00 لأن 0 ل 
أى: انعدو اعتيطانا ماردًا مطرودا عدوًا لكم غاية العداوة إوَلْأُضِْلَئَهُمْ4 عن الصواب 
ا(ولأمَيتَهُم إدراك الآخرة مع المعاصى وطول الحياة» يأمرهم بالتسويف والتأخير أو 
أنه لا جنة ولا نار وَلَآمْركَهُجْ فلَيبتَكْنَ آذَانَ ؛ الألعام» يشقوفا:وجعلوة ركوؤي:تلك 
الأنعام حرامًا ويسموقا بحائر: ما يجيء ف المائدة وهو إشارة إلى تحريم كل حلال 


)١(‏ أما المظالم فإن أراد الله غفرانه ألقى في قلب مظلومه عفوه وهو الله سبحانه وي 
ورد في الأحاديث/ ١١‏ وجيز. 

وم أي: ما يعبدون من دون الله تعالى وموظه فم وعاء غنو مزاه امنا تمعرة 
أحدا/ ١١‏ وجيز. 

(*) قال الراغب: لما كانت الأصنام أشياء منفعلة غير فاعلة بكتهم الله تعالى أنهم مع كوئهم 
فاعلين من وجه ما يعبدون إلا منفعلا من كل وحجه/ ١١‏ وجيز. 


لإولامرتهُم نهم فلَيَْيَرْن0') خَلَقَ اللو هو الخصاء”" أو الوشم أو دين الله #ومَن يَتَِذٍ 
الختطات ونا من درك الله فيطيعه ولا يطيع الله إقَقَْ سر خُسْرانا مُبيناً) إذ 
ضيع بالكلية رأس ماله 5 الجنة بالدنيا لإيَعِدُهُ ولا ينجز «(ريُمتَهن) مالا 
يدركون #إومًا يَعِدُمُمٌ التَّيّطَانَ إلا غَرُوراً) هو إيهام النفع فيما فيه الضرر 
وليك مَأرَاهم) مرحعهم جهنم وَل يَجَدُونَ عَنْهًا مَحيصاً)) معدلا ومهرًا 
لوَاِْينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سُدخِلّهُمْ جنات تخري من تخيها تت 


)١(‏ صورة وصفة ويندرج فيه فقأ عين الحامى وخصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة 
والسحق ونحو ذلك/ ١١‏ وحيز. 
(؟) كالخصاء والوشم وغيرهما والخنصاء من الشيطان في كل شيء من آدمى وغيره صرح 
بذلك عظماء السلف/ ١١‏ وحيز 
وفى الكبير: ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم» وف الفتح: ولكمانوعق تقل الايد لين 
يع هذه الأمور حملا شرا أو بدلا وقد رخص طائفة من العلماء في خصى البهائم 
إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به من أو غيره» وكره ذلك آحرون؛ وأما خحصى ب آدم 
فحرام بلا اختلاف: أخرج ابن أبى شيبة والبيهقى "عن ابن عمر قال: فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن خخصى البهائم والخيل" [أخرحه ابن أبي شسيبة في "مصنفه" 
(575/17)» والبيهقي في "السئن.الكبرى" ))74/٠١(‏ وقال البيهقي: والصحيح 
الموقوف. وعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات..والله أعلم. وذكره 
الميئمي في "الجمع" (55/5") وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.]ء 
وأخخرج ابن المنذر والبيهقى "غ ابن باس رض :أن نه قال من .سول الله ضلى: الله 
مويك عن صبر الروح وإخصاء البهائم" [أخرجه البيهقي في "المسنن الكبرى" ٠‏ 
4/١ 2:١‏ وذكره الحيئمي في "الجمع" 555/69؟) وقال: رواه البزار ورحالبه رحال ش 
الصحيح.]» وق معالم التتزيل فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حىّ جرم 
بعضهم الخصاء وجوز بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرًا/ .1١7‏ 
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غرفها وأشجارها لإالأنْهّار خَالِدِينَ فِيهًا أبَدا وغْدَ الله حَقَا مس درن الأول 

مؤكد لنفسه والثان لغيره تومن أُصْدّق مِنَ الله قيلا# جملة مؤكدة مقاببة 
8 وجا س(ل) تسل دس ه لبن 6س كه 7 3 

لمواعيد الشيطان 9إلِيسَ بِأَمَائيِكُمْ ولا أَمَانيّ أفل الكِتاب 6 أي :ليش الدين بالتمين 

بالله» وقال المسلمون: نحن أولى نبينا حاتم النبيين وكتابنا يقضى على جميع الكتبء 

وقال ناهد قالت العرب: أي: المشركون لن بعك ولن نذب» وقالك اليهود 

والنصارى: لن يدخل الحنة إلا من كان هوذا أو نصارى فنزلت لإمّن يَعْمَل سُوءا 

يي هده 5 5 3 5 2 5 5 ١‏ 4 5 

يُجْرَ بو ما في الدنيا أو في الآخرة» وقد صح المصائب7" والأمراض في الدنيا حزاء 

0 2 و كَ يق سدس 32 5 - 

لإولا يَجَد لَهُ مِن دون الله وليا ولا تصيرا”"4 يواليه وينصره من عذاب الله #(ومّن 

0 03 5 1 كج © ثم > 

يَعْمَل مِنَ الصّالِحَات من ذكر أو أنثى4 من للبيان حال من ضمير يعمل وليس 


)١(‏ ولما بين أن الشيطان يعدهم وعنيهم» ومن أمنيته المشركين: أن لا عذاب ولا حساب 
ومن أمنيته أهل الكتاب: أنهم أحباء الله تعالى آيسهم عن كواذب تمنيتهم فقال: "ليس 
بأمانيكم"/ ١١‏ وحيز. 

(5) لما نزلت قال الصديق: ما أشد هذه الآية حاءت قاصمة الظهر فقال صلى الله عليه 
وسلم: "إنما هى المصيبات في الدنيا" رواه الترمذى وأحمد وابن حبان/ ١١‏ وجيز.[هذا 
لفظ ابن حرير في "تفسيره" كما قال السيوطي في "الدر المنشور" (507/5) وليس لفظ 
الترمذي وأحمد وابن حبان.] 

(5) قال ابن عباس يريد وليا بمنعه ولا نصيرًا ينصرهء فإن قلنا: إن هذه الأية خاصة في حق 
الكفار فتأويلها ظاهرء وإن قلنا: إنها في حق كل عامل سوء مسلم وكافرء فإنِه لا ولى 
لأحد من دون الله يوم القيامة ولا ناصرء فالمومنون لا ولى لحم غير الله وشفاعة 
الشافعين تكون بإذن الله فليس يمنع أحد أحدًا من الله/ ” لباب التأويل للشيخ علاء 
الدين على بن محمد المعروف بالخازن/ /١7‏ وشفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة 
إنما تكون بإذن الله وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى/ ١١‏ كبير. 


لمحف 


للابتداء وَهُوَ مُوْمِنَ)» شرط للجزاء المرتب لإقأُولَيِكَ يَدْْلونَ النّةَ ولا يُظْلَمْون 
كقيرا6 مقدار النقير» وهو النقرة ال في ظهر نواة التمر بأن ينقص من فضله على المطيع 
وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد” '" في عقاب العاصى اإوَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمَنْ 


و ع ير اه 


أَسْلمَ وَججْهَهُ لله أحلص العمل لربه لأوَهُوَ مُحْسنْ” “4 تابع للشرع في علمه أو 


)١(‏ لأن ثواب المطيع في الآخرة ليس إلا فضل موعود وجعل نقصان فضله بكمال رحمته 
ظلماء فكيف يجوز أن يزيد عقاب العاصى من قدر الجزاء ولما كشف زورهم وبين 
فجورهم أنخذ في كذب زعمهم فقال: "ومن أحسن"/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ اعلم أن دين الإسلام مبئ على أمرين: الاعتقاد والعمل. 
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله: "أسلم وجهة" ذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع 
والوجه أحسن أعضاء الإنسان فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه 
:فقد أسلم وجهه لله. 
وأما العمل فإليه الإشارة بقوله: "وهو .محسن" فيدحل فيه الحسنات وترك السيئات فتأمل 
في هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض وأيضًا فقوله: الع 
وجهه لله" يفيد الحصر معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله» وهذا تنبيه على أن 
كمال الإبمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبرى من الحول 
والقوة ارا فيه فيط ع فشان :طريقة م اسععان بين الله فإن المشر كين كححانوا 
يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» والدهرية والطبيعيون يستعينون 
بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرهاء واليهود كانوا يقولون في دفع عذاب الأخعرة 
عنهم أنهم من أولاد الأنبياء والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة» فجميع الفرقف قد 
استعانوا بغير الله وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله يرون الطاعة 
الموحبة لثوااهم من أنفسهم فهم في الحقيقة لا يرحون إلا أنفسهم. ولا يخافون إلا 
أنفسهم» وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والخلق إلى الحق سبحانه انقطع 
نظرهم عن كل شيء سوى الله/ ١١‏ كبير. 


4١١ 


أخلص نفسه له لا يعرف لما ربا سواه ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات أو خحضع في 
عبادته وهو موحد #إوائبَع ملة إبْرَاهِيم) الموافقة لدين الإإسلام #إحنيفا)؛ مائلا عن 
خَلِيلا صفيا خالصا ليس في محبته خلل» روى أنه لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أمان 
أهل الكتاب آلخ قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء فتزلت "ومن يعمل من الصاالحات" 
"ومن أحسن دينا" آل فتبجح”"" به المسلمون لإولِلهِ مَا في السّمَوَات وَمَا في 
الأرض4 علفًا وملكا #إوكان اللّهُ بكل شيء (' مُحِيطا بعلمه وقدرته فيجازيهم 
على اكير والن: 


ع امه اج 


لوَيسْتَفْعُوتَكَ فى 1: سآ كلانه يُنْتِيِكُمْ فيه وما تل عَلَيَكُمٌ في الكتتب 
كلض النشاء الو انق ونب ما كن لجل افون أن اتكيدرسة 


0 


و 0 عَفِينَ م 0 الولدان وَأ تَقُوموأ لليَكَم م وَمَا تَفْعَلوا من 


اك ا 0 


مد 
3 0 يم 


)١(‏ جحته فتبجح أي: فرحته ففرح/ ١17‏ صراح. 

(؟) بالعلم والقدرة فلا يفوت منه شيء ويحازيهم؛ ولما ذكر أهم يعبدون إناثا ويجعلون لما 
يعبدون نصيبًا من أموالهم إذعانا لأمر الشيطان المريد الملعون الذى هو في غاية عداوهم 
ويقولون: ميرائنا ليس إلا للذكور الذين هم حامو بيضتناء لا للإناث الضعفاء» فتكرر 
من بعض الصحابة سؤال ميراث الإناث اللاتى هن أحق بالإعانة والشفقة والمال ليس 
إلا لمن له ما في السماوات والأرض وقد فرض طن فريضة بينها وشرحها مع طريق 
معاشرتهن» ثم أعاد لتكرر سؤالهم فقال: "ويستفتونك"/ .١7‏ 


١ ؟‎ 


وى بره اادتءر 2ه مار 


إن ينوا توأ قإرث أنه كات يما تَعمَلُوت حيرا © وَلن 


ُ 


اقبط اكوريا بت انار راو م ف تميثوا عكر لمر 


ا 2500 0 100 له-0 
فُتَدَرُوهًَا كالمُعَلّمَة وإن تصلحواً و تتقُوأ فَاركَ لَه كان غَفورًا يحيمًا ©) 


3 


وإن يُتفرّقَا بشن الهلا بن سعتهف وَكَانَ الله وسعًا . حَكيمًا © وَللّه مَاق 


امرش وما ف رض وَلقَد وَعكينا لين أوثوا الكتنبّ من قَبَلكُم 


وام أ أ أل دروا قن لما ى ألشنوات وتاى الأرض' وسكا 
لَهُ غَنِنًا حَمِيدًا © وله مَا في آلسَمكوّت وَمَا في الأرْض وَحَفَئ لله 
كيلا © إن يَسَأيُدِْبَكُم أَمُهًا آلئاسٌ وَيَأت بكاخري وَحَانَ اله على 
ذلك قَديرًا © منكانَ يريد واب آلدّنْيا فعند آله وَابٌ آلدَّنْيًا والأحرة 


وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعَنا بَصِيرًا 2 ٠‏ 4 

(لتشرنك ل لازا مسراو زوع ابام ا ا 
يتيمة هو وليها ووارثها فيرغب ف نكاحها إن كانت جميلة ويأكل مال هاء وإن كانت 
دميمة يعضلها حى تموت فيأحذ ميرائهاء أو في ميراث بئات أم كجة من أبيهن فإن 
ْ العرب كانت لا تورث النساء والصبيان حرق كان ل عر ره الممات 1 جل الله 
يفتكم فيه الإفناء تبين امبهم لأوَما يُْلَى عَلَيكُم في الاب عطف على لفظ 
الله أو على الضمير في يفتيكم والإفتاء مسند إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله: "وإن 
حفتم ألا تقسطوا ف اليتامى" إل أو من قوله: "يوصيكم الله في أولادكم" إلخ على ما 
ذكرنا من اخحتلاف سبب التزول على طريقة قولهم: أغنان زيد وكرمه ل#[في يقَامَّى 
النسَّاء) صلة يتلى أو بدل من فيهن والإضافة بمعين من #اللآتي لا ؤثو َه ما كب 
هن من صداقهن أو ميرائهن لإوتَرْعْبُونَ أن تََكِحُوهنَ) أي: عن أن تنكحوهن 
لدناتتوع فوام الشاعى مدتلين اظيها قعل انوني كنا د كنا لقره "وإن خفكم 

4 


ألا تقسطوا" إل أو معناه: ترغبون في أن تنكحوهن للجمافن ومالن ولا تعطون 
صداقهن وتأكلون مالهن لإوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الولدَان» عطف على يتامى النساءء 
فإن العرب لا يورثونهم كما لا يورثون البنات (إو أن تقومُوا لِلْيتَامَى بالقسسط) أي: 
اداليهن سن عاق النجاء الجا الي كدق ترد الطدريوة السحدا 
فعل أي: ويأمركم أن تقومواء أو عطف على فيهن بإضمار في #أومًا تفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
فإن ) اللّهَ كَانَ به عَلِيما فما ينساه ويجزيكم لوإن امْرأَة مرفوع بفعل يفسره قوله 
لحَافَت م بَعْلِهَ علمت منه لإنُشُوز) تحافيا عنها ومنعا لحقرقها إأو إغراضا» 
بأن يقل بحالستها لإقَلاً جُنَاحَ عَلَيْهِمَاك على المرأة والزوج لإأن يُصلِحَا بَيَنَهُمَا 
صُلْحاً بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو النفقة: وصلحا مصدرء وبينهما مفعول به 
ومن قرأ: يصا حا فمعناه: يتصا حا لإوَالصلحٌ خَيْرّ من الفرقة وسوء العشرة 
لوَأخْضيرت الأنفس الح يعن أن النفس مطبوعة على البخل لا يغيب عنهاء فلا 
تكاد المرأة تسمح بحط شيء من مهرها وقسمها ولا الزوج يسمح بأن يمسكها ويقوم 
بحقها إذا لم يردهاء وهو وقوله: "الصلح خير”" 0 
العذر في المماكسة لإوإن تُحْسئوا» ذ فق العشرة #إوكّقوا النشوز ونقص الحق فا 
الله كَانَ بمًا تعْمَلُون من الإحسان لإخبيرا فينيكم لون" تَسْتَطِيعُوا أن 


تَعْدِلُوا ؟ بيْنَ النّسَاء أي تساووا بينهن من جميع الوجوه فإنه لا بد من التفاوت في 


فإد 
- 
5 
أن 


)١(‏ ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذا قسمى في ما أملك 
فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك"» رواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماحه وابن المنذر عن عائشة وإسناده صحيح [وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء 
(501)"]. قال ابن مسعود: العدل بين النساء الجماع؛ وقال الحسن اللحب وكذا 
امحادثة والمحالسة والنظر إليهن والتمتع/ ١١‏ فتح. 


1 


احبة والشهوة والجماع ولو حَرَصحُم) على العدل لقلا َمِيلُوا كل تر إلى 
واحدة منهن فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله قَتَذْرَوَهًا كَالْمعَلْقَةِ4 أي: الواحدة 
الأخرى كالق ليست بذات بعل ولا مطلقة لإوإن نموا بالعدل في القسم 
لوتتقُواك فيما يستقبل احور فيها لإَّانَ اللّهَ كَانَ عَفُوراً رح جيم يغفر لكم ما كان 
من ميل إلى واحدة لإوإن يَتَفرَقا بالطلاق ولم يصلحا بينهما لإيغْنٍ ٠‏ اللّهُ كلا منهما 
عن صاحبه لمن سَعَته'4 فضله الواسع وقدرته إوكان لل رَايِعاً) واسع”” 


)١(‏ قال الحسن بن على رأيت: الله تعالى علق الغين بأمرين فقال: "وأنكحوا الأيامى" الآية 
(النور:77)» وقال: "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وجملة حكم الآية أن الرحل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن 
قالقتيم) لوق اموي يعون اوقل الفدم عفن إن جنال ركس الفضيار 
للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة» أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس 
ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة» فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة 
واحدة» وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الحديدة بأن يبت عندها سبع ليال 
على التوالى إن كانت بكرًا وإن كانت ثيبا فثلاث ليال» ثم يسوى بعد ذلك بين الكل 
ولا يحب قضاء هذه الليالى للقديمات» عن أنس رضى الله عنه قال: من السنة إذا تووج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسمء 
قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإذا أراد 
الرحل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ثم 
لا يحب عليه أن يقضى للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة 
المسافرين» والدليل عليه: ما روى عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خحرج 
سهمها حرج بها" أما إذا أراد سفر نفلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا 
بغيرها/ ١١‏ معالم. 


6 


الفضل 9حَكِيماً فيما حكم وأمر وله ما في السَّمّوَات وما في الأرض4 فله 
السعة وكمال القدرة لإوَلقَدْ وَصِيْنَا الْذِينَ أونُوا الكتّاب4 من اليهود والنصارى 
وغيرهم امن َبْلِكُم) متعلق بأوتوا أو بوصينا لوي كم عطف على الذنين ب(أن 
انوا الله أي: بتقوى الله وجاز أن يكون أن مفسرة» فإن التوصية في معبئ الققول 
لإوإن تكفرُوا أي: وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا لأقَِنَ لِلّهِ ما في السسّمَوَات وما 
في الأَرْضٍ4 مالك املك كله لا يضره كفركم كما لا ينفعه شك ركم فما الوصية إلا 
لحاجتكم وصلاحكم لإوكان اللَّهُ غَنيا) عن الخلق #إحَدِيداً في ذاته حمد أو لم يحمد 
وما في السمَوَات وما في الأرْضٍ وكحقى(" بالل كيلا © في ركلوا عليه 
فكأنه قال له ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصيته وله ذلك فهو الغ فا سألوا 
الله وله ذلك فاتخذوه وكيد لا غيره لإإن يَشَأ) إذهابكم لإيُذَهِنْكُم4 ينينكم #أَيُها 
لاس وبأ بِآخَرِين» يوحد قومًا آحرين لكان الله على َلك الإعدام والايجاد 


«(قدِيرا» بليغ القدرة وهذا تقرير لغناه وقهديد لمن كفر لإمّن كَانَ يُرِيد0" واب 


)١( .‏ فإن قفا فائدة في تكرار قوله تعالى: "لله ما في السماوات وما في الأرض" قيل: 
لكل واحد منها وجه أما الأول: فمعناه لله ما في السموات وماف الأرض وهو 
يوصيكم بالتقوى» فاقبلوا وصيته. 
وأما الثاى فيقول: فإن لله ما في السماوات وما ف الأرض وكفى غنيا أي: هو الغى وله . 
للك فاطلير امن ما تظليوق: 
وأننا العالك:افيقول :ول ماق السفاوات وماءق الأرض وحن يالل وكيلا أي لةالللك 
نقذ وير كلو تعن عار تاها 1 

(؟) يعن من كان يريد بعمله عرضًا من الدنيا نزلت في مشركى العرب» وذلك أنهم كانوا ‏ 
يقولون: إن الله تعالى خخالقهم ولايقرون بالبعث ليوم القيامة» وكانوا يتوبون إلى الله 


ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها/ .١١‏ 
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الدّئيًا فعِندَ الله توّاب الدُئيا وَالآخِرَّة6 فلا يتتصرن قاصر الحمة على السعى للدنييا 
فقطء أو معناه فيعطيه ما يريد وليس له في الآخرة من نصيب وكات الله سَميعا 
بضيوا 4ك كلذ م عليه عاضة وخازئ حس 'قصلده: 

اإعاكها لين عافترا كريرا وي بالدشد سُهَدَآءَ للَّه واو عَليَ 00 أو 


آَ 


ودين وَالْأَقَرَبِينَ ) إن يكن عَييًا أَوْ فُقيرًا فَآللّهُ أزلى بهمَا قل مر 
ارقي 0 إن تَلودأ َو تُعرضوأ فَإِنَ لله كانَ يما 5 هه 
ينها ألَدِينَ ءَامْنواً ءَامئواً يله وَرَسُولم وَلكتتب آنّدِى تَزّل على رَسُولم 
لحمب لد أَنْزَل من قبل وم يَكفْرٌ بآلله وملتِحَه ويد وله 
َآليْوَ م الآخر مَقَدَ ضّلَ ضَلاه؛ بَعيدًا ©© إِنَّالَّدِينَ َامنُوا ل 0 
كو ارات عقا يكن آله ليََفِرَ لَهُمْ و ليَهَدِيَهُمَ سيلا" © 
بَشْر آلمُتفقينَ بن لَهُم ء عَذَابًا أليمًا (2) الَدَيْنَ يَتَخَهُ َكَحِدُونَ الكفرِينَ أؤليكاء 
من ذون الْمُؤمنينَ ُو عندَهُم أْعرَة مان الْعرَة لله جَمِيعًا © تتدئل 
عليك ى آلكسّب أن إذا سَمِعْكُم ايت الله كدر بها ولستيرا باق 
0 ا 0 0 
نفع بن مِنَ آله قَالوَأ أَلَمْ تكن مُعَكُمْ وَإن كَانَ للكَفِرِينَ نَصِيبٌ قالوَا أَلَمْ 
0 تمتتخوذ عَلَيَكُمْ وَتَمَتَعَكُم من آلْمُؤْمِننَ فآللهنحَكُم بَيَنَكُم يرم اقيم ة وَلن 
اد ع ار دجاه 


لإا يها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقسْط) مواطبين على العدل لا تعدلوا عه 
بميئًا ولا شمالاً إشهَدَاء لله ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله ولو عَلَى أَنفس كم أو 
الوَالِدَينٍ وَالأفريين)» أي”"2: ولوعاد ضررها على نفسك أو عليهم أو تقول”" الإقرار 
شهادة على نفسه #إإن يكن المشهود عليه لإغَنيا أو فَقِيرًا فَاللّهُ أُولَى بهمَا أي: 
بالغ والفقير منكم فكلوا أمرهما إليه فلا ترحم 1 ولا ترهب غناه؛ رصم لنيز لما 
دل عليه المذكور وهو جنس الغ والفقير لا إليه وإلا لوحد”” لقلا تتبعُوا اموَى أن 
تَعِْلُوا أي: لأن تعدلوا عن الحى لون تلْوُواع أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها أو 
ُعْرضُوا) عن أدائها لفن اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً فيجازيكم عليه لإيَا 
أيه الْذِينَ آمَُوا حطاب للمؤمنين كلهم أو لمؤمئ أهل الكتاب حين قالوا: يا 
رسول الله آمنا بك وبكتابك وبوسى والتوراة وعزير ونكفر نما سواه؛ أو حطاب 
لليهود والنصارى #إآمِنُوا باللّه وومتوله ازا عله او امدراحد كنا امم #وسحس 
وعيسى لأوَالْكتَاب الّذِي َرّلَ عَلَى رَسُوله القرآن #وَالْكتَاب الذي أنرّل مِن 


)١(‏ ابتدأ بنفسه» لأنه لا شيء على الإنسان أعز من نفسه» ثم ذكر الوالدين لأنهما أقرب 
إليه؛ وسبب نشأته» والأقربين فإفهم مظنة التعصبء وإذا كان الأمر فيهم القسط 
فالأحنيى أحرى بذلك/ ١١‏ وجيز. ٠‏ 

)١(‏ قوله: أو شر لتجن القهاف ةعاق الوالفية والأقريين أن يقول: أشهد أن لفلان على 
والدى أو على أقاربى كذا وأما الشهادة على نفسه فهي الإقرار لأنه في مععئى الشهادة 
والوجه الأول أن يشهد من يتوقع ضرره من ظا/ ١7‏ منه. 

(5) يعن الظاهر أن يقال: أولى به» لأن المرجع به مذكور بأو لكن ثى الضمير لإرجاعه إلى 
المدلول لا إلى المذكور/ ١١‏ منه. 

ز4) ولما أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله أمرهم بالرسوخ في الإبمان فإنه لا يأتمر 


بالأمر إلا الراسخ فقال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية// ١١‏ وجيز. 
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قَبْلْ) يعى جنس الكتاب لا بكتاب دون كتاب لإوَمَن يَكْفر بالله ومَلاركيه وَكُبه 
وَرْسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر» أي: بشئ من ذلك لأقَقَدْ ضّلَ ضّلالا بَعِيدَا عن المقصد 
بحيث لا يكاد يعود على سواء السبيل إن الِّينَ آمَنُوا بالتوراة !"2 كَفَرُوا) بما 
بعبادة العجل لم آمتُوا بها بعد عود موسى إليهم لثم كَفَرُوا) بيسى لثم 
ازْدَادُوا كُفراً بمحمد عليه الصلاة والسلام واستمروا عليه حي ماتوا ألم يكن الله 
ِيَغفِرَ لْهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُم سَبيلاً4 طريقا إلى الهدى؛ ولا فرجا ولا مخرجاء فإن الكافر 
إذا ألم يتفز اللا سجفرة العنابق» الكق نين نزو تعة بان والكفر © امتيز: اق الكلزسر 
لا يغفر الله كفره اللاحق والسابق. 

أو نزلت في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود فقيل معناه: من تكرر مه 
الإبمان فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه» لأن قلويمم طبعت على الباطل فلا 
ينبت على الحق» وعن على رضى الله عنه يقتل ولا يقبل توبته لإبَشترٍ الَْافِقِينَ من 
باب”" التهكم لبأ لَهُحْ عَذَاباً ليما فإنهم أيضًا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن 
مراراء ثم استمروا بالإصرار على النفاق لأالَذِينَ يَتخخِدُونَ الكَافِرينَ أُوليَاء من دون 
المؤْمِنين)» مرفوع أو منصوب بالذم لإأَيبْتَغُونَ عِندَهُمْ العرّة# والغلبة على المسلمين أو 
يتعززون ,عوالاتهم لإفَإن العرّة للها" حويعا أي: له القرة والغلية لا يعن إلا من أغيره 


)١(‏ الظاهر أنه في شأن المنافقين فم في أوائل البعث والنبوة كانوا مذبذبين ثم اتفقوا على 
الباطل ورسخوا في كفرهم» ويدل على ما قلنا قوله في عقبه: "بشر المنافقين" والمراد في 
قوله: "ولا ليهديهم سبيلا" لا يوفقهم على سلوك سبيل الحق لرسوخ قدمهم ف الباطل 
فلا يتويون/ ١7‏ وجيز. 

.١١ عند من لا تكون البشارة إلا في السرور/‎ )١( 

(5) والفاء لما في الكلام من معي الشرطء أي: إن تبتغوا العزة من هؤلاء فإن العزة لله جميعًا 


ونصب جميع على الحال/ ١١‏ وججيز. 
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قد تزّل عَلَيِكُمْ في الكتاب 6 ف القرآن #إأن4 أي: أنه «إإذا سَمِعْكُمُ آيَات اللَّهِ 
0 يُسْتهًَْ هاا حالان من الآيات لأفلا تَقعُدُوا مَعَه ب ا 
وم 0 ير ضُوا في حَدِيث غَيْره الاستهزاء» وهذا تذكار ما نزل 
عليهم ممكة من قوله "وإذا رأيت الذين 0000 ءاياتنا" الآية (الأنعام:/1)) #إنَكُمْ 
إذا متلوج كاي لمر زرطم باللعه رين الخ ركع ترون ملحن لاق اين 
والإنكار» وقيل: هى منسوحة بقوله: وما على الذين يتقون من حساهم من شيء إل 
«إإن الله جَامِعٌ المنَافقِينَ وَالْكَافِرينَ في جَهْنَم جَمِيعا كما اجتمعوا على الاستهزاء 
بالآيات الْذِينَ يتَربُصُونَ ١‏ بكم ينتظرون وقوع أمر بكمء بدل من الذين أو مبقداً 
ره إن كان لَكُمْ قَقِمْ م الله َنُوا َلَمْ نكن معَكُْ ففى الدين والنصرة 
فووا 1 ف الغنيمة #إوإن كان ِلْكَافِرِينَ نصِيبْ) من القلفر فاق روت سبال 
«إقَالُوا» للكافرين لألَمْ تمتخو ذ عَلَيْكُوُ) أم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم 
فما فعلنا تكاس وض اراق :2ن لزي 4 بأن ثبطناهم عنكم بتخييلنا لهم ما 
ضعفت به قلوهم وتوانينا في مظاهرتهمء أو 5 نصرفكم عن الدحول في جملتهم؛ فإن 


)١(‏ قال الضحاك عن ابن عباس دحل ل الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يرم 
القيامة» نقله محى السنة وف الفتح: والآية بعموم اللفظ دليل على احتناب كل موقيف 
يخوض فيه أهله .ما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية كما يقع لكثير من أسبراء 
التقليد الذين استبدلوا آراء الرحال بالكتاب والسنة؛ ولم يبق ف أيديهم سوى قال إمام 
مذهبنا كذا أو قال فلان من أتباعه بكذا وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية 
قرآنية أو بحديث نبوى سخروا منه ولح يرفعوا إلى ما قاله رأسنًا ولا بالوا به بالة وظنوا 
أنه قد جاء بأمر فظيع وخحطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم 
الشرائع بل بالغوا وجعلوا رأيه مقدما على كتاب الله وسنة رسوله» فإنا لله وإنا إليه 


راحعون/ ١١‏ فتح. 


ام 


المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا الإسلام لقَاللَهُ يَحَْكُمُ بَيَنَكُمْ يوم القيام مَةيما يعلمه 
منكم من البواطن لون يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْؤمدِينَ سَبيلا حجة في 
الآغخرة أو:«ظهور أو اسيلد كلاق الدتنا: 


اليا ا وام ودقا وى لا الزن تروت نار لاي مط موز ااا نت ل لجف 17 ١‏ لسن 17م ا د ل ا 
إن آلمُسفقينَ يُحَدِعُونَ آله وَهْوَحَدِعْهُمْ وإذا قَامُوأ إلى آلصّلوة قَامُوأْ كسّالئ 


يُرَآءونَ آَلنّاسَ وَلَا يَذَكروت لَه إل قليًا © مُدَبَدَبِينَ بَنَ ذلِكَ لآ إلى 
19 ول إل هلمن ميل كل لح شحجة لك سب سَبِيلًا © ينها الَّذِينَ 
ءَامَنُواً لا تكحذواً الكيرير از كا توذزة لتقن ريدق أن اتخمصلرا 
0 سند سس ار 


رع ه ده مه دءٌ 1 


دينَهُم لله 2011111 وَسَوْف يوت الله الْمؤمتين عطي وج 


و 
اس 


ل ا امه هلا 
كحت ان الحو بالود مِنَ آلقَوّل إلا من ظلمّ وَكَانَ آله سّمِيعنًا عَلِيمًا © إن 


2 
مود -ه 


تذرا حيرا أ شخئرة أذ تظراض سم تل آله سكل مدر تيا © © إن 


ل سا بير 


لد ال رار ارو 


00 


أكون كا و لقنا نكف عا هيا © لذن امو أ يالله 


3 


غَفُورًا يَحيمًا © # 


"١ 


ظ «إن الَْافقِينَ يُخَادِعُونَ اللّه) بزعمهم الباطل كما يحلفون يوم القيامة أهم على 
الاستقامة وهو خَادْهُمْ يحازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة المنحادع ف 
الدنيا بإمهالهم واستدراجهم في طغيانئهم» وق الآخرة بأهم يعطون ور يوم القيامة» فإذا 

مضا قليلاً يط( '؟ نورهم #إوإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالّى4 متاقلين كالمكره ظ 
ليُرَاعونَ النّاس) ليحسبوهم مؤمنين لا لإخلاص ومطاوعة أمر الله صفة كسلل أو 
مستأنفة لإولا يَذْكُرُونَ الله إل قَِيلاً"42 لأهم يفعلونه رياء ولو أرادوا بذلك القليل 
وجه الله لكان7©كثيرًا وقيل: لأن ذكرهم باللسان فقط وقيل المراد من الذكر الصلاة أو 
لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا على ندرة إمُدَبْدبينَ 2 م “ذلك مترددين 
متحيرين بين الكفر والإبمان حال من واو الجمع أي: د إلا قايلاٌ 
مذبذيين لإلاً إلَى هَؤُلاء ولا إِلَى هَؤُلاء) لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين 
ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين لإوَمَن يِل اللَهُ فلن تجد لَهُ سَبيلا» 


)١(‏ قال تعالى: "يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم” الآية 
(الحديد:7١)»‏ وقال في الفتح: بعد ما نقل هذا القول عن الحسن وبحاهد وسعيد بن 
بير وغيرهم؛ ولا أدرى من أين جاء لهم هذا التفسير فإن مثله لا ينقل عن البى صلى 
. الله عليه وسلم. 1 

0 قال صاحب الكشاف: وهكذا نرى كثيرًا من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الأيام 
والليالى لم تسمع منه تمليلة ولا تسبيحة» لكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا 

يفتر عنه/ ١١‏ كبير. 

(1) كما قال ابن عباس/ ١١‏ وجيز. ظ 

(4) قال في الكشاف: وحقيقة المذبذب: الذي يذب. ويدفع من كلا الحانبين مرة بعد أخحرى 

أي: يذاد ويدفع فلا يقر في حانب اناا إن لد بلا مب دين فلن كان 

"لني كلو مال إل حاتي ديه د21 
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إلى الصواب 9إيا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تّخِدُوا الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ من دون المؤْمِينَ 
فإن مصاحبتهه() ومصادقتهم وإسرار المودة إليهم صنيع المنافقين فلا تكونوا مثلهم 
#أنرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانا مين حجة بينة في عقابكم مموالاتككم 
إياكم إن الَْافِقِينَ بنَ في الدّرك الْأَسْفل مِنَ النَارِ) هو الطبقة الى في قعر حهنمء أو 
توابيت من حديد مقفلة في النار 1 
جد هم تصيرً بنرحهم منها لإا لين كو عن فاق لصحو العسل 
#واغْتصمُو ١‏ بالل وثقوا به والتجأوا إليه وأَخْلصُوا" ديهم لله من شوائب 
الرياء فلا يعملون إلا لله لإقَأُولَيِكَ مَعَ المؤمِنِينَ” "4 في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفَ 
يوت اللَّهُ المؤمِنينَ أَجْراً عَظِيما فيشاركوفم فيه لإمَا يَفْعَلُ الله” ِعَذَابكُمْ إن 
شكركم وآمَسَج) أيدفع به ضرًا أو يستجلب به نفعًا وهو الغئ المتعالى لا كالملوك فمن 
أخحرج نفسه عن نحساستها الباعثة للمذلة فلا تان ولا تخذل» قيل: تقدم الشكر لأن 
الناظر بأدى نظر في النعم يعرف أن لما منعمًا فيشكر وإن لم يعرفه زيادة معرفة؛ ثم 
يفضى به إلى زيادة النظر في معرفته» والتصديق به قدر ما يحب على العبد» فالشكر 
البهم أصل التكليف من الإبمان وغيره وَكَانَ اللّهُ شاكرا# يرضى ب القليل 
لعَلِيما بظاه ركم وباطنكم. 


)1١‏ قال القفال: المراد من الكفار المنافقون يعيئ: قد بينت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين فلا 
تتحذوا منهم أولياء/ ١١‏ وجيز. | 
(؟) ولما كان المنافق متصفا بنقائض هذه الأوصاف من الكفر وفساد العمل والموالاة 
للكافرين والاعتزاز يهم والمراءاة للمؤمنين شرط في توبتهم ما يناقض ذلك الأوصاف/ 
اي 
م حكم الهم مع المؤمنين لا افلم من تهية ذا خائزا عليه وتفظيمًا محالمن كان مطييس 
به وأخلص الأحر للمؤمنين فيرشح أجرهم إليهم فاقتهم/ ١١‏ وجيز. 


رح 


(إلا يُحِبْ”" الله اجَهْرَ بالسُوء مِنَ القَوْل إلا من ظلِم) أي: إلا جهر من 
ظلم بالدعاء على الظالم» وقيل: وي د اش م1 ناد فالبادئ ظالء 
مع ان ززلك 7 فيمن تلاق أخدا فلم يود اله سق طيافتة قلسن رخ 
اعم الناس فرحص الله شكايته #إوَكَانَ الله سَوِيعًا لدعاء المظلوم لأعَلِيما)) 
بفعل الظالم لإإن تَبْدُوا خَيْرَا عمل بر لأَوْ خفوه أَوَ تغفواعَن سُوء 
بأتيكم من ا لإفإن الله كَانَ عَفوَ)# ىن عفى (إقَدِيرا# على الانتقام 
وهو إشارة إلى حث المظلوم على العفو وإن جاز له الشكاية إن الدَيْحْن 
يَكفْرُونَ باللّهِ وَرْسْلِهِ ويرِيدُونَ أن يُعَرقُوا , َيْنَ الله ووس لو بأن يؤمنوايه 
ويكفروا برسله وَيَفوون نون ببغض# أي: ببعض الأنبياء (إولكفر 
ببَغْض4 أي: بعضهم (إويُرِيدُونَ أ أن ل أي: الإهان والكفر 
سياد 4 وسطًا ولا واسطة بين الكفر والإبمان وهم اليهود والنتصارى لوك 
هُمْ الكَافِرُوَ الكاملون ني الكفرء ما نقسص ذاك الإمان مسن كفرهم شين 
#حقا# مصدر مؤكد لغيره #إوَأَغْتدكا ِلْكَافِرِينَ عدبا مُهينا وَالَذِيِنَ آمَنُوا 
الله ووس وفوا بي أحد مهم ي الإاذا" ب لوك سوق 
يؤتيهم أَجُورَهُمْ | وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً» عليهم بتضعيف حسناقم. 


)١(‏ ولما أمر عباذه بالشكر وقد ثبت أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أخذ يبين موضع 
عر القع سان مه نو رو خيس اللي "الا او 

. (؟) رواه عبد الرزاق ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن مجاهد/ ١7‏ وجيز. 

(”) في الإبمان لا في التفضيل فقد قال تعالى: الك لاك لق للحي ع 

(البقرة:557)» وقد مر أن أحذدًا مكرف د اله والجمع» ولذلك 0 دخول بين 

٠ .١7 عليه/‎ 


يك 


«يَسَتَدُكَ أَمْل الكت ب أن تمرْل عَلَيَ ان ابشكا فقا ما برا و 


أككَير من ذلك فقا ذا 1 رناا الله تَجَهَرَة عتمم اتيف ةطلبو تخ 


4 


ا 0 


كنا لَه لا توا 1 شت دا نهم ميا غَلِيظًا ©) فَبِمَانة تَقَضِهم 


َيتَقَهُْمَ وَكُفْرِهِم بَايت الله وقتلهم الأنبيا بغَْرٍ حَق وََوَلِهِمْ كُلُوبنا 
0 0 يكيم تيو 


# اي 


ار د نل يع لطن وا قعئوة يَقيئًا © © بل وتتاقة. 
به وَحَانَ لير حَكِيسًا ( َإن مّنْ أَهْلٍ آلكِسّب إِلاّ َيؤمئنّ يه قبل 
مويف قَيومَ الفبامة تكُون عَلبَومَ هيه © فيظن ادير هاذوا مستا 
عَليهمَ طيّبتٍ أُحلّتَ لَهُمٌ وَيِصَدَهِمّ عن سيل الله كثيرًا © © تاخدمم الريواأ 
قد تهوأعَنَ وَأسكلِهم أَسْولَ لس بِالْسَطِل وَأَعْمَدَنَا لل كَفِرِينَ متهم عَدَاَ 
أليمًا ©) كن آلسِهْون ف الم وَالمُؤْمِنُونَ يُؤمِنُونَ مآ 1 إليِكَ ' 
وَمَآ نَل من قبا بلك وَالْمُقيمِينَ آلصَلَرة رالمرتوو > لكك َآَلْمُؤْمِبُونَ لله 
21111010 ظ 
#يستلك أهل الكتّاب أن تَُزّلَ عَلَيْهِمْ كتَاباً مّنَ السّمّاء)) قالت اليهود: إن كنت 2 
مادنًا قاها يكنات بهن النسقاء له او ميعن واكو هلفلا سار الإفقتية بتتالوا 


مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ) أي: إن استعظمت ما سألوك» فقد سألوا موسى أعظم من 
ذلك» وهذا السؤال وقع من آبائهم لكنهم تابعون لحذيهم وقوم مثل ذلك لا يستغرب 
عنهم لإفَقَالُوا را اللَّهَ جَهْرَة4 أي: أرنا الله نره عيانا قيل معناه قالوا جهرة لا سرًا 
وحفية لإفَأَحَدَنهُم الصاعِقَة)4 نار من السماء لإبظليهم) أي: يسبب ظلمهع وهو 
تعنتهم في السؤال وللنيا ها وتسططيل ىتنك لكان تك لزلم انَحَذُوا العجْل) إِمَا 
لمن بَعْدِ مَا جَاعتْهُمْ البيّنّات”"4 معجزات موسى عليه السلام لفَعَفوا عن ذَلِكَ» 
ولم نستأصلهم بالكلية وقبلنا توبتهم لإوَآنينَا مُوسَى سُلْطَانا بين يعى هم إن 
بالخراان لفسا عه كن تيبا ريا عدن الوه شفرة تازه افيشارة لطن عابس 
الصلاة والسلام #إوَرِفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطورة" #اليزن لعافو لجرل الكزعة السورة 


(1) وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة فقد جحاءت بذلك الأحاديث المتواترة ومن استدل 
هذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بِينَا/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ على أن الله وحده لا شريك له / ١١‏ وجيز. 

(*) والطور اسم الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من آثار الشاقة فكبرت عليهم وأبوا 
قبولها فأمر جبريل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم» وقال لهم: إن قبلم وإلا 
ألقى عليكم ح قبلوا لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول إنه أكراه؛ وهو 
معدم للرضاء لا للاختيار/1١‏ كمالين قال ابن عطية: والذى لا يصح سواه أن الله 
سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان لا أنهم آمنوا كرها وقلويهم غير مطمئنة انتهى. 
وهذا تكلف ساقط حمله عليه احافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد 
سكن قلبه إليها كغيره وكل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا 
أو أشد منهء ونحن نقول: أكرههم الله على الإبمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب 
بهذا الإمان» وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإاسلام 
والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه؛ وقد ثبت في الصحيح أن البى صلى الله عليه 
وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم يكن عن 


اص وام 


بميثاقهم» بسبب ميثاقهم ليقبلوه #إوَقُلْنَا)) بلسان نبيهم لإلَهُمُ اذْخلُوا البَّاب 
سُجْد)) متواضعين منحدن لإوَقُلَنَا لهم عدوا في السبت) لا تظلموا في اصطياد. 
السمك فيه لوَأَخَذَنا منْهُم ماقأ غَليظً» عن ذلك 2 تفضهم» قا يي 
للتأكيد لإْمُيثاقَهُم فعلنا بهم ما فعلنا الأركُفرهم , بآيّات للم المعجزات الباهرات 
وَقتْلهمْ الأبيَاء بَيْرٍ حَق» بعناد تكو ننس كلهم لوب غُلْفَ» في غطاء 
لا نسمع ما تقول أو أوعية للعلم ولا نحتاج إلى شيء آخر لإبَل طَبَعّ اللّهُ عَلَيْهَا 
بكُفْرهم6 على الأول معناه: نعم صدقوا فيما ادعوا من عدم السماع لكن بختم الله 
على قلوكم بسبب كفرهم. وعلى الثاى: عكس عليهم ما ادعوه من أن قلوهم أوعية 
لسلم لإقلاً يُؤْسُونَ إلا قَليلا إلا يهان قيلاً لا يفعهم أو إلا قليلاً منهم 
لأربكفرهم) بعيسى (أرَقَولهِم عَلَى مَريمَ يهنا عظيما)) نسبتها إلى الزنا لإوَقوْلهِم 
نا قلا المسيح عيسى ان مَرْيَمرَسُولَ اللو أي: من يزعم أنه رسول الله أو سموه 
رسولاً اسشهراءة فالذم بسب حرام على الله تعال وتيجحهم يققلة .بعد ما أطهز 


المعجزات [إوَمَا قَتَلُوةُ وَمَا صَلَْبُوةُ ولكن شَبّه(" لهم أي: لكن وقع لهم التشبيه بين 


- قصد صحيح: "أأنت فتشت عن قلبه" وقال: وا او ار قال 
القفال: إنه ليس إجبارًا على الإسلام» لأن الحبر ما سلب الاحتيار بل كان إكراها وهو 
جائز ولا يسلب الاختيار كانحاربة مع الكفار» فأما قوله: "لا إكراه في الدين" (البقرة: 
51 »؛ وقوله»: "أفأنت تكره الناس" (يونس الوو ب اموا م 
ذكره الشهاب/ ١7‏ فتح. 

(1) روى النسائى وابن أبى حاتم عن ابن عباس" أن رهطا من اليهود اجتمعوا على قتله فأخيره 
الله بأنه يرفعه إلى السماء فقال لأنصاره: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى فيقتل فيكون 
معي في الجنة؟ فال شاب منهم أنا فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلبء وعلى هذا معناه ٠‏ 
لكن وقع طم التشبه بين عيسى والمقتول» وى رواية: أن المقتول منافق دل اليهود 
على عيسى فألقى الله تعالى شبه عيسى على المنافق بعد ما رفع عيسى فقتلوه» 


2 / 


عيسى والمقتول فقتلوا شابا من أنصاره حسبوه عيسى» ارت مب مر بأن ألقى 
على ربحل من اليهرد شبهه تقل لون لين ُو فيد ي شأن عيسى فلغم . 
لما قتلوا ذلك الرحل قال بعضهم: عيسى» وقال 0 
عيسى والبدن بدن غيره» وقال بعضهم: كذاب قتلناه وقال بعضهم: ابن الله رفع إلى 
السماء لني سك من تردد من قتله لما لَهُم به من علم إلا باع الظن لكنوم 
تبعون الظن وما قَعُوهُ قينا ناما يفينا يايد ل "ما لوه" نحخوء مااقتلوه حما أي: 
حق انتفاء قتله حما قيل: تقر فقون ا سمو طاقن فين ال 0 
اللّهُ ليم فإن السماء محل ظهور سلطانه 9إوَكَانَ اللّهُ عزيزا لا يغلب إراداته 
الأحكيماً» نيما در لون منْ أَهْلٍ الكقاب4 أي: أحد منهم #إإلا لَيُْمَنَ به قبل 
مُوته أ أي: قبل موت عيسى بعد 08 عند قياه7؟) الساعة فيصير الملل واحدة وهى 
ملة الإسلام الحنيفية» أو قبل موت الكتابى إذا وقع في الباس حين لا ينفعه إمانه اوَيَومَ 
القيّامّة يكُونٌ عَلَيْهُمْ شهدا يشهد عليهم أنه قد بلغ الرسالة وأقر على نفسه 
لوحف ناه وقهة فل الهزد بالا ليوط انار بلقيو ابن لذ 
لإفبِظلم 6 الذي هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَات9) حلت لَهُو أي: ما استمر 


- أي: شبه لهم من قتلوه فشبه مسند إلى ضمير المقتول الدال عليه "إنا قتلنا" "وطم": فاعل 
شبه/ ١١‏ فتح. 
)١(‏ أخخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن في الآية قال: رفعه الله إليه فهو عنده في 
المماء :116 “منتور. ٠‏ 
(؟) أني: قربها كما ورد في حديث رواه البخارى/ ١١‏ كمالين. [كذا قال وأحرجه مسلم 
(/5/) ط الشعب.] ظ 
(5) قال الواحدى: وأما وجه تحريم الطيبات عليهم كيف كان ومى كان وعلى لسان من 
حرم فلم أجد فيه شيئا انتهى إليه فتركته. قال الخازن: ولقد أنصف الواحدى فيما قال؛ 
فإن هذه الآية في غاية الإشكال انتهى/ ١١‏ فتح. 
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تحريمها إلا بظلم عظيم منهم» "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر" الآية 
(الأنعام:47 »)١‏ لويصدَهِم عَن سَبيل الله كمزا # عبد" يي ار القت نت" 
#وأَخْذِهِم الربًا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ في التوراة (وأكلهم أَمْوَالَ الئاس بالباطِلِ) 
بالرشوة وغيرها (إوَأَعْمَدْنا ِلْكَافِرِينَ مِنْهُم) دون من آمن وتاب 9عَدَاي لبهت 
لكِن الرَاسِخُون2) ف في العِلّم مِنَهُحَ) كعبد الله بن سلام وأصحابه وَالْمُويئُونَ) 
منهم وقيل أي: الصحابة لإيُومِنُونَ) حبر المبتدأً أ لإبمَا أنزل لِك وما أنزل من 
قَبْلِكَ وَالْمُقِيينَ الصّلاة4 نصب على المدحء وهو شائع في كلام الفصحاءء وقيل: 
مخفوض عطف على ما أنزل أي: آمنوا بإقامة الصلاة أي بوحوبه؛ أو المراد بالمقيمين: 
الأنبياء لأَالمُؤُْونَ الرّكاة والْمُؤْمنُون" بالل وَاليَوْم الآخر) قدم الإبمان بالقرآن 
والكتب» لأنه المقصود من الآية #أُوْلَئِكَ متهم أجْراً عَظِيماً4. 

نا تنا ليك كما أوَحيَنا إلى وح وَآلبيِسَ من بدو وأوسَبمَآ لق 
إبرهِيم وَِسْمَِيلَ وإِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ وَالأسبَاط وَعِيسئ وَلْكُوبَ يونس 


ها د يا ا م سوام 


لس و راي ير 


عو 2< يرهم 2 


وَمُنَذْرِينَ لقَلاَ 1 اناف على لَه حُجَة بَعَدَ 00 وَكَانَ الله وي 


)١١(‏ الثابتون فيه وهم في الحقيقة المستدلون» لأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشكء» وأما 
المستدل فإنه لا يتشكك البتة» فالراسحون هم المستدلون/ ١١‏ كبير. 

)1١(‏ يعين الظاهر تقد الإبمان بالله واليوم الآخر على الإبمان بالقرآن والكتب» لكن المقصود 
من الآية: وصفهم بصفة أنهم آمنوا بك وبجميع الأنبياء قبلك فإن أهل الكتب مؤمنون 
بالل لكن لا يومنوت ببعظن الأتنياء/ +1 .منه. 


2 


حَكِيسًا © كن لَه يَنْهَدُ يما أَنرّلَ الك أ ايعاد وَآلمَلتَكةُ 
يَشْهَدُونَ وَحَفَئ بِآللّهِ شَهِيدَا (©© إن آنّذِينَ كَفْروأ وَصَدُوأ عن سيل الله 
قَدَ ضَنُواً ضَلناد' بَعيدًا ©) إن آلّذِينَ كَفَرُوا وَظلَمُوأ ألم يكن آله ليَْفرَ لَهُمْ 
لا ليَهدِيَهُمْ طريمًا © إلا طَرِيقَ جهنم خَلِدِينَ فيهآ أبَدَا وَكَانَ لِك عَلَى 


لله 4 يسيرًا © و ألحَقّ م : ا فكامئواً 


كَيْرَ ام وَإن ار فَإنَّ لله ما فى آلسَّموَات الي وَكان الله عليمًا 
ع باه مدي لس ص 2 

عه 

نما آَلمَسِيحٌ عر ادير مول 1 و و حَلمَيُهُد ا لقنهآ إن مَرَيَمَ فلخ م 
فَحَامنُوأ يآللّه اسه وإ تقر ارا ققد اكور يك لَكُمْ ! انمَا الله إله وح 


25 24 


مما فى آلسَمَوَات وما في الأرض وَحَفَئ لله 


حم 


سبَحَنتهه أن يكو لَقُد و 
وَكيلا 

لإإنا أَوحَيًْا إِلَِكَ كما أ أَوَحَيْنَ0" إلى / وح والتبيينَ مِن بَعْدِه يعقيئ شأنك في 
الوحى كشأن الأنبياء فمالهم والعناد معك لإوَأوَحَيْنَا إلى إِنْرَاهِيِم وإسْماعِيل 
وإِسْحَاقَ ويَغقوب والأنباط) أي: أولاد يعقوب (إوعِيسى ووب ويُوئس 


بير 000 


رماروه ر يتان عمف اا لأنهم أشرف الأنبياء الإو آتَينا داوود زُبورا 


)١(‏ الوحى إعلام في حفاء وحص نوحًا حال كونه أول نى شرعت على لسانه الشرائع 
وأول نذير على الشرك؛ وأول من عذبت أمته لردهم دعوته؛ وأهلك أهل الأرض 
بدعائه وكان أبا البشر كآدم وأطول الأنبياء عمرًا وصبر على أذى قومه طول عمره/ 
1 


ا 


ورسلا نصب على مضمر يدل عليه أوحينا أي: أوحينا إليك وأرسلنا رسلا أو على 
مضمر يفسره قوله: لإقَدْ قَصَصَِاهُمَ عَلَيِكَ من قَبْلْ) ف السور المكية إوَرَسُلاً ْم 
قْصْصِهُم عََيِكَ وَكَلّم”"" اللَهُ مُوسَى تَكَلِيمًا رسلا نصب على المدح أو على 
الخال اوبعل نفدي أرسطنا امبر ين بالثواب على الطاعة #إوَملورِينَ» بالعغفاب 
على المعصية لإلِمَلايَكُونَ للنَّْسِ عَلَى الله حُجَةَ بَعْدَ الرٌسُلِ)) فيقولوا ما أرسلت 
إلينا رسولا يعلمنا الدين متعلق: ب "أرسلنا" وب" عنذرين" ومبشرين وأحد المحرورين 
خبر كان» والآخر حال والظرف لحجحة لإْوَكَانَ الله غَزِيزا كيم فنا أرأد 
0 لإلكن الله يَشْهَدُ استدراك عما فهم”' من قبل من تَعَنِهمْ بأهم لا يشهدون 
ْ لإبمًا أنزّل إِلَبِك) من القرآن الدال على نبوتك لإأَنرَلَهُ بعلَيه) متلبسا بعلمه االذى 


)١(‏ أخبر بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا 
على المجحاز/ ١١‏ وحجيز. 
قال الفراء: إن العرب تسمى ما وصل الإنسان كلامًا بأى طريق وصل مالم يؤكد 
يتمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام؛ قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا 
أكدت الفعل بالمصدر لم يكن محازًا فيه؛ رد على من يقول: إن الله خلق كلامًا في محل 
فسمع موسى ذلك الكلام» أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذى في نوادر الأصول 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبى ذر قال: "قلت يا رسول الله: كم 
الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. قلت: كم الرشل نين ؟ قال: ثلاث مائة 
وثلاثة عشر حم غفير"» وأخرج نحوه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة مرفوعًا إلا أنه قال: 
"والرسل ثلاث مائة وحمسة عشر"؛ وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنسس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن خلا من إخحواق من الأنبياء ثمانية 
آلاف نى ثم كان عيسى ثم كنت أنا بعده/ 7 فتح. 

(؟) لأنه متعلق بحجة لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه/ ١١‏ منه. 
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أراد أن يطلع عباده فق حتقاته ومعيتاته واو امرة لاقيف أذ أنولةتعاكا بانلف أعل لانزاله 
إليك وَالْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ) أيضًا بنبوتك نزلت في جماعة من اليهود قال لمهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن والله أعلم أنكم لتعلمون أى رسول الله فقالوا: ما نعلم 
ذلك" #إوكفى باللّه شهيدا) فإنه أقام الحجج والبينات الواضحة على صحة نبوتك 
إن الْذِينَ كفرُوا وَصّدُوا عن سَبيل الل قَدْ صَلُوا ضَلالاً بيدا فإهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال إن الّْذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُواِ محمدًا صلى الله عليه وسلم بكتمان 
نعته أو الناس بصدهم أو أنفسهم للم يكن الله ليَغفِر”" لهم بعل ما "ماتوا غلييه أو 
هذا فيمن علم أنه بموت على الكفر ولا لِيَهدِيَهُمْ طَرِيقَا إلى النجاة إلا طَرِيقَ 
جَهَئنّم) استثناء منقطع أو متصل على السخرية لإخَالِدِينَ حال مقدرة #إفِيهًا بدا 
وكان ذَلِك4 أي: عدم الغفران والخلود #عَلَى الله ينيرة يا أنه السام سند 
جَاعَكُمُ ارول بالْحَقَّ مِن ربكم فز أل الفرة اع الك ةساط الحا 
بالدعوة قَآمِنُوا خَيْراً كل اق إقانا خوا لك أر انوا أمراخرًا لكم ما اف عليه 
أو يكن الإبمان خيرًا لكم #إوَإن تَكْفْرُوا فَإنَ لِلَّهِ ما في السسّمَوَات والأرض» فهر 
لغى عنكم #وَكَانَ اللَهُ عَلِيما بأحوالكم #حَكِيماً) فيما أراد لكم يَاأفل 
الكتاب لوا في ديدكم) النصارى تحاوزوا الحد في عيسى عليه السلام بل في 
الأحبار» كما قال: "اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا" (التوبة: 21 #إولا تقولوا 
عَلَى اللّهِ) لاتفتروا عليه #إإلاّ الْحَقَّ) لكن قولوا الحق فترهوه عن شريك وولد نما 
) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/7) وذكره ابسن كفير في "تفسيره" )090/١(‏ 
والسيوطي في "الدر المنثور" (479/7) وعزاه لابن إسحاق وابن حرير وابن المنسذر 
والبيهقي ني "الدلائل" عن ابن عباس -رضي الله عنه-. 
)١(‏ في هذه العبارة مبالغة في عدم غفرائهم» كأن غفراهم منافية لعظمته تعالى/ ١1‏ وجيز. 
(؟) ولما قرر أمر النبوة وأوعد المنكر حاطب الناس بالدعوة فقال: "يا أيها الناس"/ ١١7‏ وحيز. 
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الَسِيحٌ عِيسى الْنْ مَرْيُمَ رَسُولُ الله وَكَلِمعة أوجده بكلمة كن لألقَاهَا إلى 
مَرْيَج('»4 يعين خلقه بالكلمة الى أرسل الله مما جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها 
فنزلت حى ولحت فرجها ممتزلة إلقا 02" كن الأم (وروح نه أي: صدر منسّه 
بغير مادة وإضافة الروح إلى الله للتشريف لإقَآمُِوا باللّهِ ورسُله وَل ونوا َلاقة) 
أي: الحتنا ثلاثة الله والمسيح ومريم إانتَهُوا عن التثليث وائتوا أمرا لإخَيْرًا لك إِنمَا 
الله إل واحدٌ» لا تعدد فيه أصلاً إسُبْحَاكة) أي: أسبح سبحانه من لإأن يَكُونَ ك1 
وَلَدٌ لْهُ مَا في السَّمّوَات وَمَا في الأرض4 ملكا وحلقا لا بمائله شيء حى يكون 
له ولد #إوكفى بالله وكيلا# فلا يحتاج إلى ولد؛ لأن الولد وكيل والده وهو وكيل 
لكي 


ب 


لت متكت المييي أن يكو عبذا اله :ول الملشيكه الْمُدَرنون ومن 


)١(‏ عن أبى موسى أن النجاشى قال لحعفر: "ما يقول صاحبك في ابن مربم؟ قال: يقول فيه 
قول الله: هو روح الله وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقريها بشر فتناول عودا من 
الأرض فرفعه فال : يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون ف 
ابن مريم ما يزن هذه"؛ وعن ابن مسعود بأطول من هذا وأحرج البخارى عن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 
فنا أنا عبد 'فقولوا + عبد الله ورسوله" بوعق عنادة :ب الضامت قال :فال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 
والنار حق أدحله الله الجنة على ما كان له من العمل" أخرحه الشيخان/ ١١‏ فتح. 

(؟) يقال: ألقح الفحل الأنثى فلقحت/ ١١‏ . 

(؟) صرح بذلك ابن عباس وغيره/١١‏ وجيز. 


رفرت 


م رشق ه د ابا وم 2 - 
الذمن :7 عَامتوا رار الصلحلت فَيوفِيهم أجورهم ويَزيدهم مّن فَضلم 
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لاسكا رامشكرنا فَيَعَذْبُهُم عَدَابًا أليمًا وَلَا بجدون لم 


- 


5 ده سك لت + 2 5 25 000001 2 به محر ام عن ل 5 20 5 
ذون أل وَلِنّا وآ تَصيرًا ©© © ينها آأئاس قل جامكُم رمن بن يكم 


نامآ إليَِكُمْ ثُورًا مُبِيتَا ©© فَأَما آلّذِي عَامَنُوأ ياللّه واعتَصَموأ يم 


فَصَيُدَحِلُهُم فى رَحَمَهِ مَنَهُ وَفَضْلٍ تَبَهَدِيهِم ليه صرّطًا سُتَعَقِيسًا © 


عونك كل أله فيك ف اللو نوا مَك يس له لمم وَلِدَ وَلَهه 


2 
و 6 7 0 


ا تك وهو يرثهآ إن َم يكن لا وَل إن كَاتقا َي لما 


م سدع ره 


04 رريع 
الثلثان مما ترك وَإن كاثواً إِحَوَة يَجَالا ونساء فللذكر مثل حظ الا نثيين 


2 


- و 
أ - 


لجسلا 


1 5 و2 


ين آَه صم أن مضو واه كل طن ءِ علي 2 ) 
لإلّن يَمْتَدكف”" الَسيح) لن يأنف من #إأن يَكُونَ عَبْدا لل فإن عبوديته شرفء 
قيل: عدون انال رده رن وير ل لد ليلدلا | تغيني عستو 
تقول: إنه عبد الله؟ قال: إنه ليس بعار أن يكون عبد لله قالوا بلى" #ولاً اللابكة 
امقربُونَ”42 عطف على المسيح أي لا يستدكفون مع أن ما بعككم في دعوى الإلية 


)١(‏ اصله من نكفت الدمع: إذا نحيته عن حدك بأصبعك كى لا يرى أثره عليك/ ١١‏ وحيز. 

(؟) قد استدل بمذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء وقرر صاحب الكشاف وحه 
الدلالة ما لا يسمن ولا يغغى من حوعء وادعى أن الذوق قاض بذلك؛ ونعم الذوق 
العربى إذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الجمود كان هكذا أو كل من يفهم لغة 
العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم ولا كبير ولا صغير ولا 
حليل ولا حقير» لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنًا من المعطوف عليه» وعلى 
كل حال فما أبرد الاشتغال يهذه المسألة» وما أقل فائدتما وما أبعدها عن أن يكون 
مركزًا من مراكز الدينية وجحسرًا من الدسور الشرعية. 


00 


لعيسى أقوى وأشد”") فيهم لا أب ولا أم لهم وهم قوة لا تفيء بما طاقة البشر كقلع 
الجبال والتصرف ف الأهوال والأحوال وهم مع ذلك لا يستنكفون ومن يَمْسَدَكِف 
عَنْ عِبَاديَه يسكب الاستتكاف تكبر مع أنفة والاستكبار بدونه الفسَبَحْشوْهُم 
َيه جَمِيعًا بحازاة لاما الْذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات فَيُوََفِهمْ أَجْوِرَفُمْ 
يدهم من قله مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلسب بشسر 
"وما الْذِينَ امتنكفوا وَامتَكيُوا فَيُعَدْبْهُْ عَذَابا أليماً ولا يَجَدُونَ لَهُم من دون 
اللّهِ ولِيا وَلاَ تصيراً» وهذا تفصيل للمجازاة العامة(الدال عليها فحوى الكلام وإن لم 
يحر سوى ذكر المستنكفين فكأنه قال: ومن استنكف ومن آمن فسيحشرهم. 
لإا أيْهَا الئاس" قَدْ جَاعكُم ران“ من ربكم يعى: حمدًا عليه الصلاة والسلام 
١‏ القرآن وقيل: المعجرات 9إوَأَنزَلْا إِليَكُم ورا ١‏ مُبينا) أي: القرآن #قَأَمَا الْذِينَ 
مَنُوا باللّه وَاعْمَصّمُوا به جمع بين مقامى العبادة والتوكل على الله أو اعتصموا 
سنا رده زائد على قدر أعمالهم (إوَيَهدِيِهم 


01 هذه الآية على ما قدرنا وفسرنا لا تدل على تفضيل الملك نعم تدل على كثرة قوهقم 
وغلبتهم/ ١7‏ منه. 

49 جواب عن سؤال وهو أن التفضيل وهو قوله: فأما الذين آمنوا وأما الذين استنكفوا مشتمل 
على ذكر الفريقين المستنكفين وغيرهم والمفصل أي: ا حمل الذى فصل وهو المذكور بقوله: 
"ومن يستنكف عن عبادته ويسبتكبر فسيحشرهم" إنها اشتمل على ذكر:فريق اللس تتكفين 

فقط وَحاصل الحواب أن ذكر الفريق الآخر مطوى في المفصل/ ١١‏ منه. 

ف ولما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع 
شبهاتهم دعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الإمهان 
بالكتاب الذى أنزل معه والاعتصام به فقال: "يا أيها الناس قد جاءكم برهان" الآية/ ١١‏ 

(4) والبرهان ما يرهن به على المطلوب قال قتادة: البرهان البينة وقال محاهد: الحجة/ ١١‏ فتح. 


مارت 


إلَيْهِ) إلى الله #إصرَاطًا”" مُسْتَقِيما مْتَقِيمَاغ في العلم والعمل فهم في الدنيا على منهاج 
الاتتقامة: وى الأخرة على عتر اط بمتسيقيم قطن إل بروضات النكاضه وص اطاء إننا 
بدل من إليه أو مفعول يهديهم وإليه حال مقدم ليَسْتَفُوكَ6 أي: عن الكلالة قل 
لَه يُتِِكُمْ في الكَلالةِ4© نرلت في جابر”'© بن عبد الله حين "فال وول اك صل 
لله عليه وسلم: إن مريض وكللة؛ فكيف أصنع في مالى؟" #إإن امْرُؤٌ) مرفوع بفعل 
يفسره ما بعده إهَلك4 مات لإلَيْسَ لَهُ وَلَدُ أصلاً ولا والد أيضًا فإن الأحت لا 
ترث مع الأب» وهو صفة لاغير”” لإولَهُ ث4 أي: من الأبوين أو الأب» فإن ذكر 
ولد الأم مضى حكمه ف أول السورة لإفَلَهَا نف ما كرك وَهُو) أي المرء يرنه 
أي الأخت (إإن لَمْ يكن لها ولد أي إذا ماتت الأخخت فجميع ميراثها للأخ إن 
ل يكن ها ولد أضل ا ولة والد #إفْإن كائَتَا أي: الأحتان انين فصاعدا #إفلهُمً 
لان مما ترك الأخ لإوإن كوا إِخْوَة رجالا ونسّاء) أصله: وان كانو1 احصوة 
وأحوات فغلب الذكر إلِلدكٍَ ِل خظ الأئن من لله لك الحق كراهة 
(أن تَضِلوا َاللَهُ بكل شيء عَلِيمٌ فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 


والحمد لله حق حمده 


.)١(‏ وف الدعاء المأثور: "إن ربي على صراط مستقيم فمن سلكه فهو واصل إليه"؛ ولما قال: 
واتمييرا بالقرآن ومن جملة الاعتصام السؤال عما أشكل عليهم؛ وهذه السورة بببسة 
للمواريث» وقد استفتوا في الكلالة احتتم السورة في بيائها فقال: "ويستفتوك في الكلالة" 
الآية /1لا | بوجي 

(؟) كما في الصحيحين/ ١١‏ وجيز. 

(؟) رد على القاضى حيث قال: إما صفة أو حال/ ١١‏ منه. 

(5) فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها/ .١١‏ 


ك2 


وهى ماثة وعشسرو نآدة وسئة عشم رحكوعاً 
ميال ركشي اكوسه 
لأمتأثهًا الي نوا أزثوأ بالود أحنْت لكم بَهيمَة انس ِل ما 
عا 0 تاه آل 


لبت آلحَرَامٌ يَبْمَعُونَ فَضَلًا مّن رَبَّهِمْ وَرضوا ا دا حَلَلتُمَ اد ل 
ّ. د و سم بم ل جه ءًَ 3 الي 7 لع 2ه م ل ص صلل 
يجرمَنكم سَنَكَانْ قَوْمٍ أن صَدوَكُم عن المشحد ألْحَرَام أن متدرا وتكاويواً 


صد 
00 و« هد 


عَلَى أنْيرَ وَالتّقَرَفْ وَل تَعَاونُو عَلَى الثم وَالعْدَون وَآنقوأ الله إن اذ الله كحديد 
يقاب © حرمت عَليْكمُ ممه وآلدمْ وَلَحمُ الجزير وَمآ أل رآ يو 
وَالمْتَحَقَة وَالْمَْقُودةٌ وَالمَتَرَِيَةُ وَآلنطِيحة وما أَحَل ١‏ ِعُ إل مَا فَكَيَعُمْ 
ما بح عَلَى نْب وأ تستقسمُوأ الك ذلك ين فسَق ليم يس لين 
كَفرُوأ من دِيدِكُم قلا تَخْسَوهُم وَأَخْشَْن اليو أَحْمَلتُ كم م َأَتسَمت 


000 


اس 0 مخمصة غير 


مُكَجَانِضيٍ لإ ِفَإن أله عْقُود يجيت كر تك قاذ ندا لود فلن أجل لكم 
ليث نا نش بن وا كين ار ل لتر ف با لمك الا كرا 
ممّآ فنك على كرا آم لَه عليه وتوأ أله إن له سَرِيعُ آلحِسّابٍ © 


ليدم أخلة لك اكيت كاذ لين أُوبُوأ آلكتّبٌ حل نكم وَطَعَامُكُمْ حل 


2 


2 


ضت 


0 سُحَصتُي ]ميقت وانمُحصكُم نَل نأوثوكتبم كما 
تيوه أجُورَمنَّ حصن عَبْرَمُسَفِحِينَ ولا مُتّخِدِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرٌ 
ا مرق لحري لحرن ) 

لإيَا أَيْهَا الَذِينَ انوا وفوا" اعقو أى :العهود وهو ها خداق القزآن كله 
لأحلت لكم'" بَهِيمَةٌ الأنعا 2 تفصيل للعقود والإضافة بيانية وهى الإبل والبقر 
والغنم والمحق هما الظباء وبقر الوحش للا ما يَُْى عَلَيِكُم تحرعه أو إلا محرم ما يتلى 
عليكم وهو قوله: "حرمت عليكم الميتة" (المائدة: 7) لغيْرَ مُحَلّي اليد حال من 
ضمير”" لكم أو من ضمير أوفوا لوَأَنَكُمْ حُرّة حال من ضمير محلى يع أحلت 
لكم جميع الأنعام إنسيًا ووحشيًا وإحلاها عن عمومها مختص بحال كونكم غير محلين 
للصيد فى الإحرام إذ معه تحريم البعض وهو الوحشى أو الأول: حال من الفاعل 
الحقيقى المتروك لأحلتء والثاى: حال من ضمير لكم المقدر أى: أحللنا حال كوننا 
غير محلين الصيد لكم ق حال إحرامكم لإإِنَ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ: من تحليل وتحريم 
فيا أَيّهَا لذ ين آمَنُوا لآ ُحلُوا شَعَائرَ اللّه: مناسك”2 الحج أو محارم الله أو الحدايا 
المعلمة للذبح بعكة لإوَلا التَهْرَ ارام بعدم تعظيمه والقتال فيه والجمهور على أنه 
منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك فى أشهر الحرم #إوَّلا الهذي4: ما أهدى إلى 


)١(‏ الوفاء والإيفاء هو القياممقتضى العهد/ ١١‏ وجيز. 

() نقله البغوى عن الحسن وقتادة ثم قال: وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: هيمة 
الأنعام هى الأحنة. ومثله عن الشعبى قال: هى الأحنة الى توجد ميتا فى بطون أمهامًا 
إذا ذبحت أو نحرت» ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله» ثم ذكر حديث أبى سعيد 
وحديث جابر "ذكاة الجنين ذكاة أمه"/ ١١‏ معالم. 

(؟) عليه كلام الجمهور وذهب إليه الزمخشرى وتعقب وأحيب/ ١١‏ فتح. 

(4) قاله ابن عباس وبجحاهد» والثان لعطاءء والثالث لأبى عبيدة كذا قال البغوى/ .١١‏ 


10 


الكعبة بأن تتعرضوا له ولا القلائد#: ذوات القلائد من الهدى ذكرها لأنما أشرف 
المدىء قال بعضهم: معناه لا تتركوا الإهداء إلى البيت» ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها 
#وَلاً آمينَ البَيَتَ ارام أى: لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله اإيَبتَعُونَ 
قضْلاً من ربهم: رزقا بالتجارة حال من ضمير آمين لإوَرضوانا) بزعمهم؛ لأن 
الكافرين 0 نصيب من الرضوان» نزلت فيمن أغار عن سر المدينة» فلما كان 
من العام المقبل اعتمر من البيت فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه فى طريقه إلى 
البيت» وهذا الحكم منسوخ الآن فيهم. قال بعضهم: أهل الجاهلية يقلدون أنفسهم 
بالشعر والوبر فى سفر الحج فى غير أشهره وإبلهم من الحا شجر الحرم فيأمنون به» فنهى 
الله التعرض لهم بقوله: "ولا القلائد" وهو أيضًا منسوخ وقيل: معناه يتقلدون من للحا 
شجر الحرم فنهى الله عن قطع شجرة لإوَإِذا حَلَلتُ): من الإحرام إفَاصْطَادُوا إذن 
فى الاصطياد بعد الإاحرام الأول يَجْرِمكَكُم: يحملنكم #إشتآن قَوْم): بعضهم 
أن صَدُوكُمْ» أى: لأن صدوكم (إْعَن الْسْجد الخرَام# وقرئ إن فحرف الشرط 
معترض بين العامل والمعمول #إأن تَعْمَدُوا بالانتقام وهو ثاى مفعولى يجرمتكم 
فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسبء نزلت حين أراد الصحابة صد بعض 
اكير عن العمرة انتقاما من أصحاهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية لوتعَاوتُوا 
علَى الي الأمورات عطف على لا رسكم لأوَلتفوَى) عن التهيات الوا 
َعَاوئُوا عَلَى الإنم): المعاصى #وَالْعُدُ وَان: الظلم #وائقوا الله إن الله 
شدي العقاب حُرْمَتَ عل م الميَة د ادم أى: المسفو 22 لولحم الختزير وَمَا' 
أهل غيْرِ | اللا" به لقوله عند الذبح: بسم اللات والعزى» والإهلال: رفع الصوت 


| .١1 أى: المصبوب السائل/‎ )١( 
(؟) فإنه وإن ذكر معه اسم الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نحاسته بالموت وإن لم‎ 
تبصير الرحمن.‎ ١7 يذكر فقد زيد فى تنجيسه/‎ 
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الوَالمُنحَيقة4: الى ماتت بالخنق أوَالْمَوْقُودَة هى الى تضرب بشيء ثقيل غير 
محدد حي تموتء وذلك من عادات الماهلية إوَالْمُتَرَديّة ال أطيحت ١١‏ من موضع 
قنانت (وَالتطيحَة» كشاتين تناطحتا فماتنا أو مانت إحداهماء والتاء فيها للنقل لوم 

أكل السّبع6: ونه فينات ١لا‏ ما كيك إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشيا 


وفيه ل مستقرة فإنه حلال وما ذبح عَلَى النَُصب2 # هى حجارة حول 


)١(‏ تطاوحت بم النوى أى: ترامت/ ١‏ صراح. 

(1) قال الشوكان: وأما البنادق المعروفة الآن وهى بنادق الحديد الى يجعل فيها البارود 
والرصاص ويرمى بما فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأحر حدوثهاء فإها لم تصل إلى الديار 
اليمنية إلا فى المائة العاشرة من الحجرة وقد سألى جماعة من أهل العلم عن الصيد با إذا 
مات ولم يتمكن الصائد من تزكيته حيّاء والذى يظهر لى أنه حلال لأنها تخرق وتدحل 
فى الغالب من حانب منه وتخرج من جانب الآخرء وق الحديث الصحيح فى 
الصحيحين: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكله" فاعتبر الخرق فى تحليل الصيد/ ١١‏ 
فتح. [أحرحه البخاري (/04171) ومسلم (550/4) ط الشعب] . 

(5) وإن لم يسمع فيه إهلال غير الله وزعم صاحبه أنه ذبح لله فلا يسمع منه. هذا ما فى 

تبصير ال رحمن» والأنصاب: جمع نُصّب بضمتين أو جمع نَصب بالفتح والسكون» وهو 
كل نا تضب وعبد من دون الله تعالق من شجر أو حجر أو قير أو غير ذلك» هذا قى 
حالس الأبرار» وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فق الترجمة الفارسية: المشهور بفتح الرحمن 
وحرام است انخه ذبح كرده باشيد برنشا ائى معبود باطل مترحم كويد يعين 
برصورت وقبر والله أعلم» وق الحديث الذى رواه أبو داود: "لا عقر فى الإسلام قال 
أبو داود: قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر يعن ببقرة أو بشيء» وقال 
الشوكان: قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنما إما هدى أو أضحية 
أو نسك؛ وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة لا تكون إلا لله فإراقة 
دماء الأنعام لا تكون إلا لله ودليل الكبرى قوله تعالى: "اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره"(هود: ٠‏ 0) و"فإياى فاعبدون"(العنكبوت:55) و"وإياك نعبد"(الفاتحة:0) و" قضى 


غ5 


البيت يذبيحون عندها وينضحوفا بدماء تلك الذباء ؛ ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصبء فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك» وقال 
بعضهم: هى الأصنام ومعناه: ما ذبح على النصبء وعلى هذا هو وما أهل لغير الله 
واحد #إوآن تسْتقسمُوا بالأزلام) أى: حرم الاستقسام بالأزلام وهى عبارة عن 
قداح مكتوب فى بعضها افعل وى بعضها لا تفعل» وبعضها غفل لاشيء عليه 
يستقسمون با فى الأمور فإذا حرج الأمر فعلوه وإذا خرج الناهى تركوه وإذا حرج 
الغفل أجالوها ثانيا #دَلِكُم فِسنْقٌ أى: تعاطيه فسق وضلالة وجهالة #اليَوْم6 أريد 
به الأزمان الحاضرة #إيمْس الْذِينَ كَفَرُوا مِن ديدكة): من إبطاله بأن ترجعوا إلى 
دينهم لإفلاً تَحْشَوْهُو): بعد ما أظهرت دينكم وا خْشّؤّن4: أخلصوا الخشية لى 
غيره"(هود: . ه) و"قإيائ فاعبدون"(العنكبوت:05) و"وإياك نعبد"(الفاتحة:ه) و" قضى 
ريلك آلآ خبذوا إلا إياء"والاسزلن + "وها أممزوا الا يدوا اه علضسين له 
الدين'(البينة: ©) انتهى. أقول: ودليل الصغرى قوله تعالى: "فصل لربك 
وار" زالكوتر م "رن صلاق وسكى وعيائ وماتى لله رب العالين"(الانغتاء: 519 
وق حديث مسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله"» وأحرج أحمد عن طارق بن شهاب 
قال: "مر رجلاء على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حين يقرب إليه شيئًا فقالوا لأحدهم: 
قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخحلوا سبيله فدحل النار قالوا للآاخر قرب فقال: ما كنت 
أقرب لأحد غير الله عز وحل فضربوا عنقه فدحل الجنة. وق حديث آخر رواه أبو 
داود: "اذبحو لله فى أى شهر" كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله 
رحل العتيرة وق التفسير النيسابورى قال العلماء: ولو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد 
بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًا ذبيحته ذبيحة مرتد» وق الدر المختار ذبح لقدوم 
الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى عليه 
ومثل هذا فى القاضى خخان والعالمكيرية وفتاوى الإبراهيم الشامى وقد ذكرنا عبارة 
الصراط فق البقرة فارجع إليها تحدها شافية مغنية فى المسألة/ 17. 


غ١‎ 


اليو قيل المراد يوم التزول يوم عرفة فى حجة الوداع لإأَكْمَلْتَ() لَكُمْ ديئكم) 
فلا زيادة بعده ولم ينزل بعده حرام ولا حلال لإوَأئمَمْت عَلَيِكُمْ نغمَتي4: لوه 
وإكمال الدين #إورضييت# احترت #إلَكُمْ الإمثلام م دين من بين الأديان فلا 
أسخطه أبداء وديناء إما حال أو تمييز لإَمَنِ اضطْر إلى تناول شيء من هذه 
امحرمات وهو متصل بذكر امحرمات وما بينهما اعتراض للإفي مَحَخْمَصّةٍ: بماعة إغَيْرَ 
مُتَجَانف ؛ لإنم غير مائل لمعصية بأن يأكلها تلذذا أو بحاوزا حد الرخصة لإفإن الله 
عور رخيم) حورت رعص فلا يوس ابه زونك اذا كل رح سين 
سكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد حرم الميتة فماذا يحل لنا؟ وماذا 
مبتدأ وأحل لهم خبره لإقل أجل لَكُمْ الطَيبّات”4 أى: الذبائح الحلال» وقيل: كل 
ما يستطيبه العرب من غير أن ورد بتحرعه نص (إومًا عَلَمكُم م مّنَّ الجوَارح27 6 يعي 


)١(‏ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في الوقائع وق 
الآية دلالة على بطلان القياس وعلى أنه تعالى قد نص على الحكم فى جميع الوقائع إذ لو بقي 
بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن 
كان على وفق ذلك النص كان عبثا وإن كان على خلافه كان باطلاً» وقد أحاب منبتو 
القياس عن هذاءا لا يكفى ف الحواب والله أعلم بالصواب/ ١١‏ فتح البيان. 

)١(‏ كل ما تستطيبه العرب من غير أن ورد بتحرعه نص والعبرة فى الاستطابة والاستلذاذ 
بأهل المروة والأخلاق الجميلة من العرب» فإن أهل البادية منهم يستطيبون أكل جميع 
الحيوانات فلا عبرة ممم لقوله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث"(الأعراف:517 )١‏ فإن الخبيث غير مستطاب فصارت هذه الآية الكرمة نصا 
فيما يحل ويحرم/ ١١‏ فتح. 

(") والحق أنه يحل صيد كل ما يدل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغسيره 
وبين الأسود وغيره وبين الطير وغيره ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدى بن 
أبى حاتم [كذا بالأصل » والمشهور أنه عدى ين حاتم] عن صيد البازى/ ١7‏ فتح. 


5: 


أحل لكم صيد ما علّمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور لكين 
حال كونكم معلمين إياه الصيد وذكرها للمبالغة فق التعليم لأتُعَلّمُوكهُنَ حال أو 
استناف #إمِمًا عَلْمَكُمُ اللهُ: من طرق التأديب (إفْكُلُوا مِمًا سكن عَلَيكُمْ) 
كثير من السلف على أن الجوارح إذا أعذت الصيد وأكلت شيا منه ولم يدركه 
ماحم حي ودح كير حرام وبعض آخر منهم على وابن عباس على حلته وإن أكل 
منه ثلثيه #إوَاذْكَرُوا امم اللّهِ عَلَيْهِ: على ما علمتم أى عند إرساله إلى الصيد وهذا 
الأمر على الندب عند الأكثرين #إوَائّقُوا اللّ: فى الحرام «إن الله سَرِيع مُ لساب 
فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم لإالْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيّبَات: : الذبائح على اسم الله 
لوَطَعَام الْذِينَ أُونُوا الكتاب4 من اليهود والنصارى يعين ذبائحهم «جِللكُم 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُْ)) معن حل وحاز لكم أن تطعموه,”؟ من ذبسائحكم 
#وَالْمُخْصّنَات4: الحرائر العغائف أو الجرائر أو العفائف #إمِنَ المؤمنات 
وَالْمُحْصَّنَات من الْذِينَ أوتُوا الكتاب من قَيْلكُم4 أكثر السلف على أنه لا يجوز 
تزوج الذمية الزانية»؛ وهو يعم كل كتابية عفيفة» وقيل: اللمراد يما الذميات دون 
الحربيات؛ وعن ابن عباس -رضى الله عنهما-: لما نزلت "ولا تنكحوا المشركات حىّ 
من”(البقرة: ١17؟)‏ حجر الناس عنهن حت نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
ا نساء أهل الكتاب «إإذا آلثم موه أجورهن». كرش ويه 
الحل به لتأكيد وجوبما”'؟ » وقيل المراد بإيتائها: التزامها محصنين (إمُحْصِنِينَ أعفاء 
بالنكاح لإغيّرَ مُسَافِحِينَ بجاهرين بالزنا #إولاً مُتَخِذِي أغنان» . م نئي 
والخدن: الصديق. بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف وعقد 


(1) فالخطاب مع المسلمين حقيقة؛ لأن أهل الكتاب كفار من زماننا لا يأمرون بحجلال 
وحرام/ ١١‏ وجيز. 


)١(‏ فلا ينبغى دحول زوج بزوجة إلا بعد بذل مهرها/ ١١‏ وجيز. 
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الفاحر على عفيفة حي يتوبا وسيأتى الكلام”'2 فيه ومن يَكْفْرٌ بالإتان): بالله الذى 
يجب الإيمان به قيل: أراد بالكفر الإنكارء وبالإبمان: الشرائع والإسلام 5 خبط 
عَمَلهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاميرين70". 


#يأَيّهًا آنّذِيرَ ءَامَنُوَا ادا فُمَتْ م إلى الصّلوة فاغسلواً مُجُوهَكُم وَأَيَدِيِكمٌ 
5 آلمرَافق وَاممسَحوأ وك و رَجُلكُْ ل الكمبين إن كسم جنبًا 
ناهر كيه 0 سَفَر أَؤْجَآ ا َو 


دءَءه 9 ا يا اعم وم الام 7 َ 7 
تيم تتأ مب ليل لصم بن حرج 50 ا 


م 
5 5-5 2 #2 


وَلْمَعَهٌ تعمته لَعَلّحُحَ تشكرررت © زوأ نقمة لله ليك 
وَمِيفْلقَهُ آلّذى فت بمة إذ إذ كُلُمَ سمعنا ا اتقو ا ان الله عَلِيم 


بِدّات آْصَدُورٍ © يَتأَيُهَا الذي ا قومين لله شْهَدَاء 


لفق وَل يجَرِمَكَكُم سَنَعَانَ قَوَمِ عَلَىَ 31 0 أغَدلوأً ا 
للتقَوف وَانَقُوأ آله ارك ا لَه حير بم تَعْمَدُوَ © وَعَدَ آله آلّدِينَ ءَامَنُوأ 


0 ا تركو ) وا لذي 0 د 


0 بع - 


)١(‏ قوله تعالى: "الزاق لا ينكح إلا زانية"(النور:7)/ ١7‏ منه. 
(؟) وما افتتح بالأمر بإيفاء العقود وذكر تحرمًا وتحليلا فى المطعم والمنكح اللذين هما رأسا 
المستلذات الجسمانية استطرد منها المعاملات الأحروية وابتدأ بالطهارة فقال: "يا أيها 


ع 


- 


لَه عَلَيكُمْ إذ هَمَ كوم أن يَتَسُطوأ الى أَيَدِيَهُرْ فَكتٌ أيَدِيَهْرْ عَنحُمٌ وَآنَمُوأ 
3 عَلَى الله فليَتَوَ كَل مدنو ( 4٠‏ 

يا يا الَذِينَ آمنُوا إذا قَكُم ؛ إلى الصّلاة# أى: إذا أردتم القيام إليها وهو مطلق 
أريد به التقييد أى: إذا قمتم إليها”'2 محدثين وقيل: الأمر شامل للمحدثين على الإيجاب 
وللمطهرين على وجه الندب وقال بعضهم: إن الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا 
يحب إلا عند القيام إلى صلاة دون غيرها من الأعمال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حن يتوضأً إفَاعْسِلُوا(" وجُوهَكُم وأَيدِيككم 
إلى الرَافقي أى مع المرافق فابلدمهور على دخول المرفقين فى المغسولء قيل: ومنه علم 
وجوب النية كما إذا قلنا إذا رأيت الأمير فقم أى: فقم له اوامْسَّحُوا برعوس كم) 
الباء للإلصاق لوأَرجُلَكُم إلى الكغبر ك3 نصبه نافع والكسائى وابن عامر وحفص 
ويعقوب عطفا على وجوهكم.؛ وجره الباقون وعلى الإنصاف ظاهر قراءة النصب على 
وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب”2" المسح. فإن جر الجوار وإن كان بايا 


واسعًا فهو خحلاف” الظاهرء والأحادين. الصحاح تدل على وجوب الغسل دلالة لا 


)١(‏ والدال على هذا مقابلته بقوله: '"'وإن كنتم جنبا" كأنه قال: إن كنتم محدثين الحدث 
الكبر فاغسلوا جميع الجسد/ ١١‏ وحيز. 

(؟) الفاء دال على أن أول واحب ف الوضوء غسل الوجه/ ١١‏ وحيز. 

59) وحمل قراءة الجر على الجوار للسنة الشائعة وعمل الصحابة والتحديد بقوله: 
"إلى الكعبين" لأن المسح غير محدود وفائدته التنبيه على منع الإسراف/ تبصير 
الك 

25 مع أن حر الجوار إن وقع فى فصيح فهو بدون الواو فظاهر القرآن المسح على قراءة الجر 
ونعم ما حققه الزمخشرى أن الرجل من الأعضاء المغسولة مظنة إسراف الماء فعطف على 
الممسوح تنبيها على وجوب الاقتصاد فى صب الماء» فإن المسح والغسل متقاربان فسهل 
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000 ا ا ا ا ل ل ا 


- عطف أحدهما على الآخر نحو: متقلدًا سيفا ورححًا فعدل إلى المحاز للإيجاز وقرينة ابحاز 
أنه يحي ء بالغاية إلى الكعبين فإن المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة؛ والمراد: فاغسلرأ 
أرحلكم غسلاً خفيفًا واختصر بعطفه على الممسوح» وق باب التيمم "فامسحوا 

بوجوهكم"(لمائدة:ه): وجوب استيعاب جميع الوحه بالتراب» فالمسح بالماء ى"الأزحل - 
كذلك والأحاديث الصحاح الى قاربت التواتر على وجحوب الغسل والوعيد على تركه 
فالقول ما قالت حذام/ ١7‏ وحيز. 
اختلف العلماء فى هذا الحكم؛ وهل فرض لرجلين المسح أو الغسل فرؤى عن. ابن عباس 
أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان ويروى ذلك عن قتادة أيضاء ويروى عن أنس أنه 
قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة بالغسل» وعن عكرمة قال: ليس فى الرجلين غسل إئما 
نزل فيهما المسح. وعن الشعى أنه قال: إنما هو المسح على الرجلين ألا ترى أن ما كان 
عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل» ومذهب الإمامية من الشيعة أن 
الواحب ق الرجلين المسح. وقال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
والأئمة الأربعة وأصحايمم: إن فرض الرجلين هو الغسل وقال داود الظاهرى: يجب 
الجمع بينهماء وقال الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطبرى: المكلف مخير بين الغسل 
والمسح والحق ما قال الجمهور؛ لأنه قد ثبت ف السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة 
من فعل النبى صلى الله عليه وسلم- وقوله وعمل أصحابه وقوهم والتابعين وقوهم 
هذا ما فى لباب التأويل المعروف بالخازن مع ضميمة من الفتح/ 7؟١.‏ 
وأما من جعل كسر اللام فى الأرحل على بمحاورة اللفظ دون الحكم واستدل بقوهم: 
ححر ضب الخرب وقال: الخرب نعت للجحر لا للضبء وإنما أذ إعراب الضب 
للمجاورة فليس يجيد؛ لأن الكسر على البحاورة إنما يحمل لأحل الضرورة فى الشعر أو 
يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس؛ لأن الخرب لا يكون نعنًا للضب بل للجحر 
ولأن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء أما مع حرف العطف فلم يتكلم 
به العرب/ ١١‏ باب التأويل. 


445 


حيص عنها لإوَإن كُسُمْ جُُباً فَاطَهَرُوا ('2 فاغتسلوا «أوَإن كنم مرْضَى أَوْ عَلَى 
نتَق أو اجاء 3 مَُكُم مْنَ القائط أَوْ لامسكم النّسَاءَ فلم تجذوا مَاء قُتَيَمَمُوا 
يدا 3 اتسنقر: بولفرمك لتويك :20لا دس ناير وا مور الا 
7 فائدة التكرار يان أنواع الطهارة 3 أيضًا لما يريد اللّهُ ليَجَعَلَ عَليك): 5 
فرض من الغسل والوضوء والتيمم (إمّنْ حَرَج): ضيق لأولكن يُرِيدُ ليطَهركُم): 
من الإحداث والذنوب لولم نعْمَته عَلَيِكُم)) ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان 
عن الآثام والإحداث لعلَكُم تَْكُرُونَ): نعم فأزيدها عليكم لوَاذكرُوا نعمَة 
الله عَلَيْكَوُ: من القدبم والحديث لأجل الدين والدنيا الوَميثاقه الذي 417 به 
إذ كَكم سَمعْنًا وَأَطَعْتَ حين بايعوا البى -صلى الله عليه وسلم- على السمع 
والطاعة فى منشطهم ومكرهم أو الميثاق الذى أحذ عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم وقيل: هذا تذكار لليهود يما أذ عليهم من العهود فى متابعة محمد عليه الصلاة 
والسلام لوا ال ى نقض عهده لإ الل َي بات الصُور) بنفقا 
فضلاً عن جلياتا لإا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا وا وام لل 0000 
للرياء إشْهَداء بالقسْط» بالعدل لا بالحور #إوَلاَ يَجْرِ مَنَكُم) يجملتكم لإشْتَآنُ 
قم عداوقم #إعَلَى ألا تَغدلو بل الزموا العدل مع العدو والصديق لإاغدلو ١‏ 
هُوَ أى: العدل لإأَقَرَبُْ للتَقَوَى» اللام للاعتصاص واستعمل أفعل التفضيل فى محل 


)1١(‏ لما ذكر الطهارة الصغرى أعقب بالطهارة الكبرى والظاهر أن الجنب مأمور بالاغتسال» 
ولهذا قال ابن مسعود: لا يتيمم الجنب البتة بل يدع الصلاة حي يجد الماء والجمهور 
على أنه يتيمم؛ ونقل أنه رحع إلى ما عليه الجمهور للحديث/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ قد مر تفسير الآية ى سورة النساء إلا أن فى هذه الآية زيادة منه وهى دالة على أن 


مسح بعضه ولا يتيمم بصخرة لا تراب عليه/ ١١‏ وجيز. 


/ا 2 


ليس ف الحانب الآخر منه شيء كقوله تعالى: "أصحاب الحنة يومئذ حير مستقرًا 
وأحسن مقيلا” (الفرقان: 4 ؟) وكم مثله فى كلام البلغاء #(واتّقو ١‏ الله إن الله خَبِير 
بمَا تعْمَلُونَ) فيجازيكم به اوعد الله لين آمنوا وَعوِلُوا المالكات لهم 
مُغْفِرَة اراك عا اااي ب لان را رد ارو الي قلا 
كأنه قال: وعدهم هذا القول #إواأ َِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بِآياتنا أولِّك أَصْحَاب 


ْ الججيم) فلا ينفكون عنها ليا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا رمد م0 


١ فكو‎ 


هم متعاق بنعمة الله قوم أن يَنْسُطُوا إِلََكُمْ أيْدِيَهُم): بالقتل #إفكف أَيْدِيَهُمْ 
عَدَكُمْ رد مضرقا عنكم #وَانّقوا اللَّهَ وعَلَى الله يكل المؤْمتُونَ فمن توكل 
عليه كفاه الله أربه» نزلت لما أراد قوم من العرب أن يكبوا على رسول الله وأصحابه 
صلى الله عليه وسلم إذا اشتغلوا بصلاة العصرء فأخبرهم جبريل وجاء بصلاة اللخوف. 
أو فى قوم من اليهود صنعوا طعامًا ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأهم. أو فى بى النضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأسه عليه الصلاة والسلام الرحا إذا جلس تحت الجدار 
فأطلعه على كيدهم؛ أو فى قوم أرسلوا أعرابيًا لقصده فجاءه وهو صلى الله عليه وسلم 
راقد تحت شحرة فسل سيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال .من عنعغعك مدكئ؟ 


فال اللله فأسقطه جبريل من يذه وأخذه الول 


دير ا م 


(رتداك اش يتردق رخاريل الا ا قا وَقَال الله 


20 8 ا و 


انف رافك عم آلصَلرة وَءَاتَيَكُمْ آَليََكَوَةٌ وَدَامَسُم برسلى رم 
َأمرَضْكُمْ الله قَرَضًا حَسَنًَا كد عَنَكمَ ا 4 ول جلت 


5-58 


6 لفظ المصنف ذكره الحافظ في "الفتح" (497/17) وأصل الحديث أخرحه البحاري في 
"المغازي" / باب: غزوة ذات الرقاع )4١7(‏ ومسلم في "صلاة المسافرين وقصرها" / 
باب: صلاة الخوف .)49731١15(‏ 


6 و_- م 


2 0 عع ددا هي 


التتبيل © قُبمَا تَقَضِهم مُيتَفَهمَ 1 ميَتََقَهُمَ لعَهُمٌ ينا قلوبهم قَسِية 
حرو نَم عَن مُواضيعه. وَتسئوأ قا كا دصرو يده ولا تَرَالُ تَطَّلع 


2 


عَلَى خَابنه مِنهُ إل فلبلا مِنَهُمَ ماعفٌ عَنْهُمَ وَآصْمَحْ إن َه يُحِبّ 
آالمُحَسِنيرت © © وي آلِّمر قالوا نا تصترىح أَحَدنًا ميشه فسَسوا 
َع مما كردا بم فَأَغْرَيتا بينهم العداوة1وا لكا إل تر لد 
وَسَوْفَ يُنَبَّكْهُم آله بمَا كَانُوأ يَصَنَعُوَ: © رك 


ل7 
0 ص 


الو اا 0 


0000 


بإأنهء وَيَهَدِيهِ م لق - صراط مُسَتَقِيمٍ © لّقَدَ كَفَرَ لّذِي قَالوا إن آللّه هو 


5-01 2 


- « 
عل على 


لحم شمن يتيك من ات أو أن يُهلك المَسيح 


5-4 
2< 
هت سد دم 2-2 


ل 
م نكت آنه عََى كل شي قدب © كال البهرة 
ا د هم أن واعتفوة كز كن يقد 1 
5 عر خوا نتن نكا ؛ عدت مى مصَآء وله مل آلمكتوت 
والأض وا مما ولص و يَتأَمَلَ الكتب قَدَ جآ ا 
ين كم عل ققرة من آلرْسل أن تَشُونُوأ ما جَآمنَا مِنْ بَشِير ولا تير فق 
ييا 


225 


9وَلَقَدْ أَحَدَ الله ميعَاقَ بَني إِسْرَائيل) لما أمر المؤمنين بالوفاء بعهده وأمرهم بالحق 
والعدل وذكرهم نعمه شرع يبين لهم كيفية أحذ العهود على من كان قبلهم وطردهم 
ولعنهم لما نقضوها ليتعظ المؤمنون لإوَبَعَفَْا منْهُمُ الَيْ عَشَرَ تقيبا('2 © كفيلاً ضمنوا 
عن قومهم الوفاء بالعهد لأوَقَالَ الله ني مَعَكمْ بالنصرة لإلين» أى: والله لثن 
(أَقَُم الصّلاة وَآتيْتَمْ الرّكاة وَآمَسم برْسُلي) صدقتموهم يما جاءوا به 
اوَعَرَرْتمُوهُْ) نصرتموهم وعظمتسوهم لإوَأفرَضْكُمُ الله َرْضاً سنا بأن تنفقوا 
فى سبيل الخيرات نصب بالمصدر أو بالمفعول الثان لالأُكَفْرَنَ) جواب القسم سد مسد 
جواب الشرط اإعَنكُمْ سَيعَاتَكُم َلَأُدْخلنَكُمْ جنات تَجْرِي من تختهًا)) تحت 
غرتا اهار قن عَفَرَ بَغَد ذلك اناق (إمكم لذ صل سوام السبيلي» 
صراط الحق فإن الضلال بعده أظهر وأعظم وأقبح 9إفبمًا تقضهم) ما زائذة. للتاكيد 
(منافَُمْ لهم أبعدناهم عن رحتنا لوَجَعَنا قُلُوَهُمْ اي يابسة غليظة لا 
تنتفع بالمواعظ وقرئّ قسية أى: 10000 لإيُحَرَفُونَ الكلم)) كلام الله #إعن 
موَاضِعه)) يبدلون نعت محمد أو يأولون الآيات بسوء تأويل لإوَئَسُوا حًَا مما 
ذَكرُوا به تركوا نصيبهم من التوراة فلم يعملوا يما أو زلت بعض آياقا عن حفظهم 


(1) لما هلك فرعون واستقر بنو إسرائيل ى مصر أمرهم الله بالمسير إلى أرض الشام واللجهاد 
مع سكانه» وكان مسكن الحبابرة» وأمر موسى أن يأحذ من كل سبط نقيبًا يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا فاحتار موسى اثين عشر نقيباء وأذ الميئاق على بى 
إسرائيل» وتكفل م به النقباء وسار يمم فلما دنوا أرض الشام بعث النقباء لتجسس 
الحبابرة فرأوا أجرامًا عظيمة وشوكة فرجعوا وفهى أكثر قومهم عن اللتهاد وخوفوهم مع 
أن موسى فى النقباء أن يحدثوا قومهم بحكايات الحبابرة وأحبارهم/ ١١‏ منه. 

(0) نحو درهم قسى من القسوة؛ فإن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين والمغشوش فيها 


يبس وصلابة/ ١1‏ وجيز. 


ولا ترَال4 يا محمد لإتطلعُ عَلَى خَائئَة منهُ:'2 © خيانة وغدر فاعل بمعين المصدر 
إلا قليلا مُنَهُمْ)» م يخونوا استنناء من ضمير منهم لإفَاعْفْ عَنْهُم وَاصْفح» - 
بآية السيف» وقيل: معناه إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية إن اللّهَ يحب 
لسن(" 4 تعليل للأمر بالعفو لإوّمنَ الْذينَ قَالُوا إِنَا صّارَى7» 
مِافَهُ)) كما أخذنا من اليهودء موا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله لأقْتَسُوا 
حَظَ)): نصيًا ونيا #إمُمًا ذكروا به من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
#إََغْرَيْنَا ألصقنا وأوقعنا 9إبَيْنَهُمْ بين اليهود والنصارى أو بين فرق229 النصارى 
وهم كذلك لإالعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ إلى يَوْمِ القيّامّة وَسَوْفَ نهم الله بِمَا كاثوا 
يَصْتَعُون بشنيع صنيعهم بأقطع جزاء لإيَا أخْلَ ) الكقاب» عام لكل كتابى قد 
جَاءكُمْ رَسُولنا بين لَكُمْ كثيرا ما كُكُمْ ُخْهُونَ من الكقاب4 كآية الرجم 
وبشارة عيسى بأحمد لأريغفو عَن كثير لا يتعرض لكثير مما حرفوه وأخفوه لأنه لا 
متاح إل يانه الأد جاءكم من الله لوت اىناقران أو عننذ عليه الملاة والسلام 
لرَكتاب من يدي به أى: بلنور والكتاب الين» فإفما واحد أو ف حكم 


)١(‏ يععئ هذا دأيمم وعادة آبائهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء فهم لا يزالون يحرنونك 
ويظاهرون عليك أعداءك/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ وهذا قال البى صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" يعي لا تدعوا الإحسان 
شيء حى فق القتل/ وجيز. [أحرجه مسلم (777/54) ط الشعب] 

(0) لأنهم من قرية بالشام تسمى ناصرة» وظاهر سوق العبارة مشعر بأن هذا الاسم من عند 
أنفسهم وزعمهم أنهم أنصار الله» وأما من قال "نحن أنصار الله'(الصافات:4١)‏ فهم 
الحواريون وهم مؤمنون حقا وليس منهم الاختلاف» وجاء الاختلاف ثمن يدعى 
تبعيتهم/ ١17‏ وحيز. 

(:) وهو الظاهر/ وجيز. 


6:5١ 


الواحد لاللّهُ من اتَبَعَ بع رضوالة4: : من آمن منهم سبل السسّلام» طرق السلامة 
والنجاة 0 من الظلْمَات): أنواع الكفر إلى الور إلى الإيمان لإيإذنه) 
بإرادته وتوفيقه لأويَهْديهِمْ إلى صراط مُسْتقِيو7" 4: يوصلهم إلى رحمة الله. 

لإلَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قَالُوا إِنَ الله هُوَ 0 ابن 5 اليعقوبية من النصارى 
قالوا: المسيح هر الله قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ سَيّئاً)): من تطخ إسداة 3" شمي 
من قدرة الله لإإن أراد أن يُهْلِكَ المَسيحَ ابْنَ مَرْيَم وأَمَهُ ومن في الأرض 
جَدِيعا)) أى: هو وجميع الخلائق مقهور تحت قدرته قابل للفناء فلا يكون إِمَا وَلِلَهٍ 
مُلْكُ السسّمّوات والأرض وَمَا يَيُنَهُمَا يلق ما يَشَاءِ وَاللَّهُ عَلَى كل شيْء قَدِير) 
مكدر على إقاد تر من غير غير أصل ومادة ولا أب وأم #وَقَالْتَ اليَهُود وَالنَصَارَى 
نكن أثناء الله أى هرا عالأب لنا ى العطوفة أن وعدراق الترراةيا! أبنك أجبارى 
فبدلوا بيا أبناء أبكارى؛ وقيل: نحن أبناء رسل الله وقيل: جمع ابن الله للابن وأشياعه 
والابن برعم الفريقين عزير وعيسى كقول أقارب الملك: نحن الملوك لوَأَحِياوّهُ قل 
فلم يعد كُم بذتويكم): اندها والكحرة تون اللدين لا يعنت سي اي 
لتعذيب والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويركيه لأبَل نكم بَشَرٌ مُمّنْ خَلْقَ: كسائر 
المحلوقات 9إيَغْفِرُ لِمَّن يَشَاء)) وهو من آمن برسله #ويُعَذٌب مَن يَشَاء) من مات 


)١(‏ عليه الرب سبحانه كما ورد "إن ربى على صراط مستقيم"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) قيل: ما صرح أحد من النصارى بذلك لكن لما اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة:؛ 
واعترفوا بأن الله موجود لزمهم القول بأن الله هو المسيح لا غير/ ١١‏ منه. 

(59) حقيقة الملك الضبط والحفظ عن حزم يقال: ملكت الشيء إذا دحل تحت ضبطك 
دخولاً تاها وله أملك رآس البعير إذا ل تسعطعة/ 39, 

(4) فإن المسخ والخسف تعذيب البتة وليس بتأديب/ ١7‏ منه. 


ردك 3 


على الكفر لا مزية لكم على سائر الخلق لإوَلِلُهِ مُلْلكُ السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَا 
بَبنَهُمًا وإِلَيْهِ المصِيرٌ فيجازى المحسن والمسيء فيا هل الكتّاب َدْ جَاعَكُمْ رَسُولْنا 
2 6ن الدين لعَلَى فترّة20 مَنَ الرّسّلٍ أى جاء على حين فتور من الوحى 
أو حال من ضمير ببين #أن تقوو كراهة أن تقولوا لما جَاعنَا من بَشِيرٍ ولا 
ذِيرٍ) فتعتذروا به لأقَقَدْ جَاعَكُم بَشِيرٌ وَذِير أى: لاتعنذروا فقد جاءكم (إوَاللَه 
عَلَّى كل شيء قَدِير7© 4 فقادر على إرسال الرسل تترى» وعلى الإرسال على فغوة» 
وعلى عقاب العاصى وثواب المطيع. 


وذ قَالَ موسو لقَوّمم ا ا 
كسك نر راك 1 ما لَمْ يوت أَحَدَا مّنَّ آلعَلَمِينَ © 2 ينقَوم آدَخُلواً 


الأرض المُقَدَسَة الى كُتَبٌ آَلَهُ لكم ولا تَرْتَدوأ عَلَيَ أَدبَارِكمْ فَتَنقَلبُوا 
0 0 00 إن 6 0 جبّارِينَ وَإِنا لن 00 1 


2 بيرهر © 


حاون نعم لل عه خثوأ لهم ناي 0 55 0 : 
وَعَلَى اللَهُ فُتَوَكَلُوَا إن كنشّم مُؤْمِنينَ () 0 يَلمُوسَى انا 52 


)١(‏ أما الفترة بين أحمد وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما حمسمائة وستون» وقيل: سبع 
. مائة» وقيل غير ذلك» وذكر ابن سعد ف الطبقات عن ابن عباس والزخشرى عن الكلبى 
عن الفترة بين عيسى وموسى عليهما السلام ألف وسبعمائة وسنة/ .١١‏ 

(؟) ولما ذكر تمردهم وكذههم أخذ يذكر تمرد أسلافهم على موسى مغ تذكيره إياهم بنعم 
الله تعالى حين لا يطمع محمد صلى الله عليه وسلم فق إخلاصهم فقال: "وإذ قال موسى 
لقومه" الآية/ ١١‏ وجيز. 


وان رح ررض © ران 
َ نامر ييه كادغب ات رركت جد تَقتَلآ نا مَنَهُمَا فَنعِدُوتَ © قا رب 


- 


إنَى لآ لِك إل تف وَأَحِى قاذ وببننا ورج انقو مانْقسِفِيَ وه كال 
نا ميمه علَيهمْ أرْبَعِينَ سَنَة يهو ف الْأَرَضٍ فلا تأ عَلَى القَوَم 
التسقيرت © 4*٠‏ 
لذ قَالَ مُوسَى لقْمه يا قَوْم اذْكُرُوا نْمة الله علَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أليياء) 
كلما هلك نى قام فيكم نبى من لدن إبراهيم حي حتم بعيسى لوحكم(" مُلُوكا» 
أصحاب خدم وحشم وهم أول من ملك الخدم أو كان الرحل من بى إسرائيل إذا كان 
له مزل وحادم سمى ملكاء قيل: ملكوا أنفسهم بعد ما كانوا تملوكين فى أيدى القبط 
لإرآكاكم م لم يوت أحَدا من العَالَمِينَ) من فلق البحر والمن والسلوى أو من الفضل 
والشرف على عالى زماهم ليا ْم ادْخُلُوا الأَرْض الْقَدَسَة بيت المقدس أو الطور 
وما حوله أو الشامء فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك التي كتب اللَهُ لكم): 
وركيوها اه آلةوزالة من اتن مك الإولا تركذو على أخباركم) هوا 
مدبرين حوفا من الحبابرة وجاهدوهم فإنكم غالبون «إفتثقلبُوا خَاسرِين) واب الدارين 
لقَالُوا يَا مُوسَى إن فيهًا قَوْما جَبارِين)) كين أقوياء لوا أن تَدْعُلَهًا حَنَّى 
يَخْرُجُوا منْهًا فإن يَخْرُجُوا مئها فإ دَاخلُونَ قَالَ رَجُلان يوشع وكالب”" لمن 
الْذينَ يَحَافُونَ أمر الله وعقابه وقيل: هما من الحبايرة أسلما واتبعا موسى فمعناه يخافون 


أى بنو إسرائيل منهم لإأَْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمَا بالعصمة هو الثبات صفة ثانية لرجلين أو 


)١(‏ فالامتنان بأن منهم سادة الدين وقادة الدنيا/ ١١‏ وجيز. 


(؟) عن ابن عباس وغيره أنهما يوشع ابن أت موسى وكالب ختن موسى على أخته 
مريم بنت عمران وهما من النقباء الكامنين ما اطلعا عليه من حال الجحبابرة/ ١١‏ 


وحيز. 


اعتراض #إادْخُلُوا عَلَيْهُمُ البّاب6 باب قريتهم أى: ازحفوا عليهم لإفإذا دَحَلتُمُوُ 
نكم البُون لما جربنا ضعف قلويهم ولتيمن انحاز وعد الله ى نصرة نبيه اوَعَلَى الله 
قتَوَكُلُوا إن كُنكُم مُؤْمنينَ”2 6 به مصدقين لوعده لأقَالُوا يا مُوسَى إنَا أن كَدَعْلَهًا 
بد 5 للنفى الو كد بالدهر(؟ المتطاول 9إمًا ذَامُوا و بيان للأبد 
لإفاذهَب أنت وَرَبِكَ فقاتلا): الجبارين إن هَاهْنا قاعدون» قال بعض الصحابة 
يوم0© بدر: "إنا لا نقوله كما قالت بنو إسرائيل»بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم 
مقاتلون"الإقَال4: موسى لبث الحزن إلى الله #إرَب لي ل أئلك إل لفسي وأخي غ4 
عطف على ا لاقن اقض يننا وبينهم بما نستحق 
أو خلصنا من صحبتهه9 > لإقال» الله «إفإئهًا) أى: الأرض المقدسة (اإْمُحَرَمَةٌ 
عَلَيْهُمْ: دخولها او سَنّة ظرف محرمة فيكون التحريم مؤقتا فقد نقل عن بعض 


)١١(‏ وكثيرًا يأتى معمول ما بعد الفاء متقدما عليها لما رأيا ب بئ إسرائيل قد عصوا فى الإقدام 
على الجهاد مع وعد الله فى قوله: "الى كتب الله لكم" استرابا فى إعانهم فقالا "إن كنتم 
مؤمنين"/ ١7‏ منه. 

)١(‏ لا أبد الآبدين على ما هو الظاهر من التأبيد لدلالة البيان أعيئ: ماداموا فيها على ذلك/ 
١‏ منه. ظ 

)١(‏ رواه البخارى ف المغازى والإمام أحمد والنسائى/ ١١‏ وجيز.[أخحرحه البحاري في 
"التفسير"/ باب: لإفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدورن» (4505). 

(5) لما رأى موسى تمردهم وسوء أديهم وكفرهم مع الله ولم يبق معه من يثق به إلا هارون 
بث حزنه إلى الله تعالى والشكوى إليه وقوله "وأحى" عطف على نفسى يعن أملك أمر 
نفسى وأمر أحى» والباقون متمردون عين؛ وكأنه عليه السلام ما اعتد بالرجلين المؤمنين 
كما روى عن على كرم الله وجهه أنه نطب ف الكوفة مستنجدا على قثال الشام فلم 
يجبه إلا رحلان فقال: أين.تقعان مما أريد/ ١١‏ وحيز. 

(0) فالفرق على الأول.حكمئء وعلى الثان. تمكان/ ١‏ منه. رحمة وروح لهما/ .١7‏ 


هع 


السلف أن موسى سار يمن بقي من التيه بعد الأربعين ففتح بيت المقدس أوظرف لقوله 
اأيَتهُون أى: يسيرون متحيرين الأفي الأَرْضٍ) فيكون التحريع مؤبدًا وقد نقل عن 
كثير من السلف أن موسى وهارون ماتا فى التيه('2 ول يبق أحد من أهل التيه ب سوى 
يوشع وكالبُ ‏ إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام لإفَلاً كأسَ4: لا تحرن 
لإعَلَى القَوْم الفاسقين”" 6 هذا تسلية لموسى فإهم مستحقون لما عاملناهم. 


ل( وآثل عَلْيهِمْ نبا آبتى ءَادمَ يلح إذ قربا قربَانا الو 
د ا : نعلت قال إِنّمَا يكبل كه ِنَالْمِّنَ يج ١‏ 1 

بَسَطتَإِلىَّ يَدَكَ لمفَعْلبى مَآأتأ بِبَاسِط يَدِ اليك لَه إن أَحَافُالَه 
ت نعي 3 أريد أن تبُوَاأ بإتمى وَإتبكَ 00 


آلنَارِوَة الكَجَر وآ لقَدلمِينَ © فَطَرَعَتَ لَه تَفْسْهُم قَمَلَأَحِيه فَقَتَلَهُ فَأَصبَحَ 

خسري © فْبَعَتٌ اللَّهُ غُرَابنَا 2001011100 
سَوْءَة أيه قَالَ وتان وز 13 ار مترهة الذران كأرارئ نوها أجى 
فَأَصْبَح مِنَآلنْدِمِينَ 2 من أَجَل ذلك ككَبِمَاعَلىْ ب بق إسرتويل أنَّهُه من فَكَلَ 
نمسا بِعَيّرٍ تفس أَوْ فَسَادِ فى الأرّض فَحَأنَّمًا قَعَلَ آلناسّ جَتَمِيعًا وَمَنّ 


)١(‏ والتيه حرق عادة فقالرا عرضه وطوله ثلاثون فرسخخاء وكانوا إذا ساروا جميع الليل 
أصبحوا فى المكان الذى رحلوا منه/ ١١‏ وحيز. 

)1١(‏ ولما كان من آخر كلامهم لموسى "اذهب أنت وربك" وهذا من حبنهم وعدم وثوقهم 
بقول الله تعالى» وفى قصة ابئ آدم جسارة عظيمة فقابيل أول عاص بتلك المعصية الى لم 
تعهد وبنو إسرائيل أول من حاطب رسوطم هذا القول الشوم عقب قصتها بقصتهم 

فقال "واتل" الآية/ ١١‏ وحيز. ٠‏ 


1 


الس كيت راجا تهم رُعئنا بالبيقتت ثم 


عات 
امه - .2 سا حملت 


ْو الج عا غييدج إ5 كل الا الذي كام بقل اودكا 
عله غلموا رك آله حفر جبتج ) 

لإرائل لهم تبأ ابتي آدم4: هابيل وقابيل #إبالْحق)) أ غللاوة كابيية تبالضلق 
#إِذ قَربَا قربانا ظرف للنبأ. والقربان: اسم لكل ما يتقرب به إلى الله مسن ذبيحة 
وغيرها لإقتقبلَ مِنْ أَحَدِهِمَ4 هابيل لوَلَمْ يبل مِنَ الآخرِ) قابيل كان من شأفما 
أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه فبينما هما قاعدان فقالا: نقرب قربانا فقرب هابيل 
خير غنمه وقرب الآخر أبغض زرعه؛ فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت 
الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذى فدى به إسماعيل أتى به 
من اللعنة فحسد قابيل أخحاه© #إقَال لأَقتُلَنَكَ قال4 هابيل إنَمَا يكبل اللْهُ من 
مين أى: م تقتلى ولا ذنب لى وإنها أتيت من قبل نفسك بتركك التقوى #لَيِن 
بَسَطت الي يَدَكُ ِتقكُلَني مَا نا بنَاسِطٍ يَلدِي إِلَبِكَ أْفتُلكَ) لا أقابنك) علتى 
صنيعك الفاشل بمنله إنّي حاف اله رب العَالِينَ) كان هابيل أشد وأقوى لكى 


(:) ذكره السيوطي في "الدر المنشور" (484/5) وعزاه لابن جرير عبد الله بن عباس عركي 
الله عنه -. 

)١(‏ هذا استسلام للقتل من هابيل كما ورد فى الحديث "إذا كانت الفتنة فكن كخير ابئن 
آدم' ل ١‏ .[ذكره السيوطي ف "الدر لقيو" 
(487/1) أحاديث وآثار بهذا المعى فليراجع هناك.] 


منعه الورع لني أ أريد أن كبُوء ؛ يائيي4 يام قل 20 «إوإنيك) الذى عملته قبل 
ذلك فلم يتقبل من أجله قربانك أى: ترجع متلبسا بالإثمين حاملا لحما وقيل: معناه إتمى 
لو بسطت يدى إليك وإنمك ببسطك يدك إل بحري المستبان50) ما قالا فعلى البادى 
ما لم يعتد”” المظلوم فإن على البادى إثم سبه ومثل إثم صاحبه؛ لأنه الباعثء والإثم 
مخطوط عن صاحبه؛ لأنه دافع مكافئ عن عرضه إذا م يخرج عن حد المكافأة إقَتَكُونَ 
من أُصْحَاب النَارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ) وهذا الكلام من هابيل موعظة لأعيه 
وزحر له قال ابن عباس رضى الله عنهما: خوفه بالناز فلم ينته ولم يتزجرء وقيل: هو 
يعلم أن أخحاه ظالم وإرادة جزاء الظالم حسن لإقطَوعَس لَهُ فس قل أخبيو) سهلته 
ووسعت له لإفقمَلَهُ فَأُصبّحَ م مِنَ الخَاسرِينَ 26 : ف الدنيا والآخرة لإقَبَعَتْ اللَّهُ غرَابا 


(1) وهذا يوافق معناه معيئ ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم 
القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنت المظلوم حىق 
ينتصفء فإن ل تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه ومثله قوله تعالى: 
"وليحملن أَنقالهم وأثقالا مع أثقالهم"(العنكبوت:١7١)/ ١‏ فتح.[أخرجحه مسلم 
(/47 4) ط الشعب.] 

)١(‏ المستبان مبتدأ وقوله: ما قال فعلى البادى الخ جملة شرطية خبر له وقوله ما لم يعتقدأى 
مادام لم يظلم ولم يتجاوز حد المساواة/ ١١‏ منه. 

(5) فالآية محمولة على أن ملك إِتمى المقدر الذى كان يثبت ببسط اليد إلى قابيل» وأماقى 
الحديث فكل من المستبان ساب ق نفس الأمر/ ١١‏ منه. [أخرجه مسلم (448/5) ط 
الشعب] 

(4) ثبت فق الحديث "ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها" لأنه أول 
من سن القتل. رواه البخارى ومسلم وغيرهما من حيث ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه/ 7١.[أخرجه‏ البخاري في "أحاديث الأنبياء" (7870) ومسلم في "القسامة" 
)١37700(‏ ولفظة "لا تقتل نفس ظلما ....الحديث"] 


ل . 6 7 5 03 5 دي 29 
يَبحَث00) في الأرض» لما قتله تحير فى أمره لم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابا إلى 


غراب ميت فبحث عليه من التراب حى واراه لإليريه4: الله أو الغراب كف 
يُوَاري سوعة أَخِيو أى: جسده فإنه ثما يستقبح أن يرى» وكيف: حال من ضمير 
يوارى» والحملة ثاى مفعولى ليريه لقال يَا ويْلتَى كلمة جزع والألف بدل من ياء 
المتكلم أى: احضرى يا هلاكى فهذا أوانك لأَعَجَرْت أَنْ أَكُونَ مِثْلّ هَذَا اراب 
فَأوَاريِ عطف على أكون أو جواب استفهام؛ لأنه للإنكار ممعي النفى أى: إن لم 
أعجز واريت #إسّوْعة أخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادمِينَ على قتله قيل اسود نوا 
منه أبواه» وقد ذكر أكثر المفسرين إن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه» وكان 
يولد له ق كل بطن ذكر وأنثى وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر فكانت 
أخحت هابيل دميمة0؟ وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر ما على أخيه فأبى آدم ذلك 
وأمرهما بأن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهى له فتقبل من هابيل فحسد. هذا ما نقلوه 
والذى صح عن ابن عباس ما نقلناه أولاً وهو يشعر بل يدل على أن قربافهما لاعن 
سبب ولا عن بداءة فى امرأة» وهو ظاهر القرآن فلذلك اخترناه #إمِنْ أجل ذَلك) 
أى: بسبب قتله أحاه ظلمًا كمَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَائْيل حكمنا وقضينال”؟ عليهم 


0١‏ :والبخنث: فق الأرضن : نيطن الترابة وإثازته/ ١‏ وعحيز 'السوءة: العورة وراد ينا اللسيد/ 
١‏ وجيز. 

(؟) وهذه الحكاية حكاية إسرائيلية وعبارة ابن عباس دالة على أن قربانهما لا عن سبب 
فلهذا تعرضنا بظاهر ما فى القرآن/ ١١‏ وجيز.[أثر ابن عباس رواه ابن جرير كما سسبق 
وقال ابن كثير في "تفسيره" (41/7): فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن 
سبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم عند جماعة. وهو ظاهر القرآن] ش 

(؟) فإهم أول أمة نزل فيهم الوعيد للقتل وغلظ عليهم الأمر بحسب طغيافم وسفكهم 
الدماء؛ ومع ذلك لا يرتدعون حت قتلوا الأنبياء وهموا بقتل البى المصطفى صلوات 5 
عليه وعليهم أجمعين/ ١١‏ وحيز. 


اين 3 


أُْ من قعَل فسا بغيْرٍ فس» أى: بغير قتل نفس يوجب القصاص لأأَوْ قَسَاوة'» 
في الأرضِ» أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق لإفَكَاَكَما قَعَلَ النّاسَ جمِيع') 
أى: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس أو لأنه يقتل قصاصا كما لو قتل 
الجميع أو كما قتل الناس وزرا أو إثما ومن أَحْيّاهَا حرم قتلها وكف عنها أو عفا 
عن قاتل أو أنحاها عن هلكة لإفَكَأكَمًا أَخْيّا النّاس جَوِيعا حى الناس منه جميئا 
وحرم قتل جميع الناس أو فى الأجر والثواب والمقصود تعظيم القتل والإحياء فى القلوب 
لإولقد جَاعتَهُم) أى: : بى إسرائيل لإرَسُلَْا بالْبيئّات) بالمعجزات الظاهرات على 
صدتهم لأنُمٌ إن كديرا م مُنْهُم بَعْدَ دَلِك4: إرسال الرسل مع البينات في الأرض 
د جَرَاءِ ال 0 


)١(‏ وظاهر النظم القرآى أنه ما يصدق عليه أنه فساد فى الأرض فالشرك فسلد فق الأرض» 
وقطع الطريق فساد فى الأرض وسفك الدماء» وهتك الحرم وغب الأموال فساد فى 
الأرض» والبغى على عباد الله بغير حق فساد ف الأرض وهدم البناء وقطع الأشجار 
وتغوير الأفار فساد فى الأرض فعرفت بمذا أنه يصدق على هذه الأنواع أفا 
فباةاق الارض هكد الفنياد الذى :انق قرلة "رون ف الأرطن فساذا" يدق 
على هذه الأنواع: وسيآتى تمام الكلام على معن الفساد قريبًا/ ١١‏ فتح. 

(؟) بحاوزون الحد فى المعاصى وعدم اتباع الرسل ومنهم فى موضع الصفة لكثيرًا و بعد قرف 
لمسرفون ولما ذكر تغليظ الإثم فى القتل والفساد فى الأرض أتبعه بيان الفساد فى الأرض الذى 
يوحب القتل» فإن بعض الفساد لا يوجحب فقال "إنما جزاء الذين"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنته ولا اعتبار بخصوص السبب 
بل الاعتبار بعموم اللفظ» قال القرطبى فى تفسيره ولا لاف بين أهل العلم فى أن حكم 
هذه الآية مرتب فى امحاريين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت ف المرتدين واليهود اتتهى 
ومعين قوله: مرتب أى ثابت والأولى أن تفسير محاربة الله سبحانه.معصيته ومخالفة شرائعه 
ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقى وحكم أمته حكمه وهم أسوته/ ١١‏ فتح. 


5 


يحخاربون. أولياءهما من قاطع الطريق وغيره لإويسْعَون في الأرض فَسّاداً: مفسدين 
أو كانه قال: يفسدوة:ق الأرض فسادا أو يسفن ق الفسات والفساه يطلق على 
أنواع الشر قال بعضهم نزلت ق بعض أهل الكتاب بينهم وبين الى -صلى الله عليه 
وسلت ماف فنتضوا والشتدوااق الأرض أرق جاع مرسراق اللتينيةهداؤام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. من ألبان الإبل وأبوالهاء فلما صحوا قتلوا الراعسى 
واستاقوا الإبل فلما أحذوا قطع أيديهم وأرحلهم وسمر أعينهم تم ألقوافق الرمضاء 
حين” 2 ماتوا فعلى هذا تكون تعليمًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا ما مر 
بعد ذلك عينا أن يُقَكَلُواك أى من غير صلب إن أفردوا القتل #إأو يُصَلْبُو(" # مع 
القتل إن قتلوا وأذوا المال لإأَو تُقَطْمَ أَبْدِيهِم وَأَرَجُلْهُم مّنْ خلاف» أيدى اليمى 
وأرجل اليسرى إن أخذوا المال فقط #إأو يُنقَوًا9” مِنَ الأرض4 إن اقتصروا على 
الإخافة والنفى هو أن يطلبهم الإمام فيقام عليهم الحد أو يهربوا من دار الإسلام أو 
ينفى من بلد إلى بلد وهكذا وقال بعضهم لا يخرجون من أرض الإسلام أو المراد من 
النفى السجن أو يخرج من بلده إلى آخر ميسجن فيه حى تظهر توبته وقال كثير من 
السلف: إن الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة فى كل قاطع طريق فيكون أو للتخيير 


)١(‏ وق صحيح مسلم أنهم سمروا أعين الرعاء ففعل يمم قصاصا/ 7١.[أحرحه‏ البحاري ف 
"التفسير"/ باب: إإنما جزاء الذين يحاربون الله ...6 الآية )471١(‏ وفي غير موضع من 
صحيحه. ] 

(؟) عند أبى حنيفة ومالك يصلب حيا ويطعن حى يموت إن قتل وأنحذ المال» وقال غيرهما 
يقتل ثم يصلب لعبرة الغير وعليه الشافعى/ ١١‏ وجيز. 

(9) وظاهر القرآن أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها با محارب فى أى رتبة كان/ ؟١‏ 


وحيز.. 


لا للتفصيل لإذَلِكَ لَهُمْ خِري4 فضيحة إفي الدئيا ولَهُمْ ف في الآخِرَةعَذَابَ 
عَظِيهُ هذا يدل على أن الآية نزلت فى جمع من المشركين وإلا فالجمهور على أن من 
كني ازا عرقت لتنا نيو نان له قرلا الِينَ تابُوا مِن قل أن تقدروا 
عَلَيْهوْ على قول من قال هى ف أهل الشرك فظاهر لأن من آمن ما بقى عليه شيء 
انا كارييك النزتمرة ذا بابو1نة [) العلارة شلطة عدي هد إن عرق بين آدم 
وكوي تت اسل اما سارك بن آدمء أيضًا إلا إذا أذ مالاً معيتا 


ده ل إن 


فيجب الضمان لفَاغْلَمُوا أن الله غفور رحيه). 


بجيام تون 0 لوأك لَهُممًا فى الْأَرض جتميعًا 
وَمثْلَهُ مَحكمُ لِيَفَعَدُوا يه مِن عَدَابِ يَوْ مِآَلقيمّة ما تُّقُيَلَ مِتَهْمْ وَلهُمَ عَدَابُ 
عَدَابُ ّقِيهُ © وَآالكارق وَاَلكَارِقَةُ فَاقطعْوأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآَ' يما كسا 
تكلا من اله آله عي حَكِيدٌ () فَمَن تاب مِنْ بَحَدِ ظلمه وَأَصَلحّ فرك 
آله يَتُوبُ عَلَيه أله فود يُحِيِمْ © ألم تَعَلَمْ أن لله له ملك آلسمنوات 
وَالأَرَض يُعَذَبِ مَن يَشَاءْ وَيَخْفر يس يْماء آله على كل شَىْءِ قَدِيرٌ ©) * 
يَتأَيُهًا آَلَسُولُ لا تحَرْنك آلّدِينَ يُسَرِعُونَ في الكفر مِنَ الّْذِينَ الوا لقن 
أَفرَهِهرٌ اتوي تر دمن أَنّذِينَ هَادُواً سَمَِّءُوَ للكَذِب 
سَمعُوتَ قوم ءاخرين ا يَحَرفُونَ الكلممِنْ بَعْد ا يَقُولُونَ 
3 3 هنذا فُخذوه إن 0 ومن يرد للّهُ فَمََمَمه فلن تمَلكَ 
قدي ال نذا اوستة لين لعا 31 اع قفري دبز 
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الذْنيًا حزّئُ وَلهِمَفي 0 0 للكذب كارن 


«. 0 جع رم مم 9 
عد 5 
يَضرُوكَ كينا وَإنَ حَكمّت تتتك 0 الفط إنَّ لَه يُحِبَ 


آلمُقِسِطِينَ () رَحَيْفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمْ التَوْرَسةُ يها حُكمُ لَه ثم 
علوت ِنَع الك وَمآ نيك بآلئؤيي © ) 

فإيَا أيه(" الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله واوا إِلَْهِ السِيلَة) أى: القربة بطاعقه 
وجَاهِدُوا في سيلو تجارية أغعناء للك تُفلِحُون4: لكى تفوزوا #إإن 
الَِينَ كَفَرُوا َو أن لَّهُم ما في الأرْضٍ جمِيعاً وله مَعَهُ ليَفعَدُوا بو" 6 ليجعاوه 
فدية لأنفسهم., واللام متعلق بثبت الدال طليه "لو" وإفراد ضمير به لإحرائه بحرى اسم 
الإشارة أو لأنه من قبيل إى قيار هما لغريب لا أن ومثله مفعول”" معه لمن عَذَابِ يَوْم 
القِيَامَةٍ ما قبل منهُم) جواب لو ولو يما فى حيزه خبر إن لوَلَهُم عَذَابُ أَلِيو: مو 
ليْرِيِدُونَ أن يَخْرَجُوا مِنَ النَارٍ وما هُم بحارِجين مِنْهَا ولَهُمْ عَذَاب”© مُقِيمٌ 


)١(‏ ولما ذكر جزاء المحارب أمر المؤمنين بالتقوى وابتغاء القربات إلى الله فإن ذلك هو المتجى 
من المحاربة وعذاب المعد للمحارب فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وإفراد ضمير به لتلازمهما كأنهما واحد كما قالت العرب: رب يوم وليلة مر بى أو 
لإحراء الضمير بحرى اسم الإشارة/ ١1‏ وجيز. 

(5) لأن العامل معنوى فإذا جاز العطف تعين ولأن التركيب يصير ركيكا للفظة معه/ ١١‏ 
وججيز. 

(5) لا ينفك عنهم أبدًا ولما ذكر أمر انحاربين الذين هم ساعون للفساد عقبه بذكر السوارق . 
الذين هم أيضًا ساعون للفساد إلا أن الأولى على سبيل الشوكة والظهور والسرقة على 
سبيل الاحتفاء والسترء فقال: "السارق والسارقة"/ ١١‏ وجيز. 


اريف 


وَالسسّارق وَالسارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ) أى: لقنن" وقديره عب انيية ‏ سكم 
السارق والسارقة فيما يتلى عليكم, فيكون جملتين وجملة عند المبرد والفاء للسببية أى: 
الذى سرق وال سرقت فاقطعوا 8[ جَرَاء بمَا كَسَبًا كَالآ عقوبة لمن اللَوِ) 
بان" على المفعول له الله َزِيرٌ) ف الإنتقام لحَكِيم) فيما حكم من 
القطع ا(قصن تاب مِن بَعْدٍ ظُلْمِوِ) سرقته #وأصلّح) العمل فَإِنَ الله يوب 
ا ا ا 
20000 عن رليك لألَمْ تغلو( أن الله لَهُ مُلْكُ السّمَوَات والأرض 


)١(‏ أى إعانهما وق قراءة ابن مسعود "فاقطعوا أبمانهما" وقراءته أيضًا دالة على أن المقطلوع 
يد واحد؛ لأن اليمين لا يكون إلا واحدء فالجمع باعتبار كثرة أفراد النوعين» ومثل هذا 
التركيب عند سيبويه جملتان تقديره حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم؛ ودليله ق 
كتب النحو وعند جماعة من البصريين - جملة واحدة وجملة الأمر وحبر المبتدأ» والملعئ 
على العموم أى: الذى سرق وال سرقت فالفاء دحل على جملة صالحة لأداة الشرط 
وأما نصاب السرقة ففيه حلاف كثير وعند الأكثرين ربع دينار للحديت النابت فى 
الصحيحين ومذهب الجمهور أن القطع من الرسغ لفعل الشارع/ ١١‏ وحيز. 

(؟) وهما منصوبان على المفعول له وترك العطف بينهما للإشعار على أن القطع للجزاء على 
لكان والمنع عن المعاودة والعبرة/ ١7‏ وجيز. 

(5) بالتوبة/ ١١‏ وجيز 

(5) والخطاب فى "ألم تعلم" لكل من له علم كأنه قال: إنك عاجز عن الخروج عن ملكى 
فلم احترئت على ما منعتك منه اعترض نصران على الدين الحنيفى أن ف اليد االمقطوع 
ظلما حمسين من الإبل وأنتم حكمتم بقطعه ف ربع دينار وما ذلك إلا جهل فأسسكته 
بعض عظام العلماء بقوله: كانت ثمينة فلما خانت هانت. ولما بين أنه مالك العلويات 
والسفليات بيده التعذيب والغفران وله القدرة التامة العامة فعلى مذعنه تفويض الأمر 
إليه كما قال الله "ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا قى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل 
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يُعَذبُ من يَسَاءُ وبَغفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ يا يها الرَسُول لآ 
يَحْْئكَ الِّينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرٍ) أى: لا متم بمسارعتهم فيه لإمِنَ الَذِينَ قَالُوا 
آمنا بأفُواههم» متعلق بقالولأولَم ثؤين'" قُلُوبّهم وهم النافقون لأوّنَ الَذِيِنَ 
هَادوا) اليهود عطف على من الذين #إسَمَّاعُون) أى: هم سماعون أو تقديره: ومن 
اليهود قوم سماعون لإليلْكَلِب 4 أى: قابلون له يقبلون من أحبارهم ما يفترونه وقيلى: 
سماعون كلامك لأجل الكذب أى: ليكذبوا ويفترون عليك لإسَمّاعُونَ لقم آحَرِينَ 
لم يَأنُوكَ4 أى: يسمعون من جمع من اليهود لا يأتون بحلسك ويقبلون كلام هم أو 
معناه سماعون منك لأجله, وقيل: سماعون الثانى للتأكيد» ولقوم متعلق بالكذب أى: 
سماعون ليكذبوا لقوم لم يأتوا بحلسك تحافيا عنك وتكرًا يرون الكلِمّ مِنْ فد 
مَوَاضِعِه): من بعد أن وضعه الله مواضعه إما لفظا وإما معى بحمله على غير مراده 
الجملة صفة لقوم أو مستأنفة أو خبر محذوف» وكذلك قوله 9يَفُولُونَ إن أوتيثُم هَذَا 
فَحُذُوه أى: إن أوتيتم هذا احرف فاقبلوه #وإن لَحْ ثؤتوة4 بل يف بخلافه 
فَاحْدَرُوا قبوله. "نزلت فى رجل وامرأة محصنين من اليهود زنيا وهم قد بدلوا 
الرحم فى التوراة يمائة جلدة والتحميه("؟ والإركاب على حمار مقلويًا فلما وقعت تلك 
الكائنة بعد المجرة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوا وقالوا: إن 
حكم عثل ما قلنا اعملوا أو يكون نى من أبنبياء الله قد حكم بذلك فيكون حجة 
بينكم وبين الله وإن حكم بالرحم فلا تتبعوه فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحم 


أن نبرأها"(الحديد: )١١‏ إلى أن قال "لكيلا تأسوا على ما فاتكم" فقال: "ياأيها 
الرسول" خاطبه به إشارة إلى أن الرسالة شغلك/ ١١‏ وجيز. 
)١(‏ واللسان ترجمان القلب/ .١7‏ 


009 أى: تسويد الوحه/ .1١‏ 


5 


وألزمهم أنه حكم التوراة فرجما(" " ومن يرد اللَّهُ فئَُ4: ضلاته لإقلّن تملك لَه 
مِنَ الله سيدا ى دفع الفتنة عنه وكيك الّْذِينَ لم يُرد اللَّهُ أن يُطَهْرَ فلوبَهُم من 
حبائث الشرك للَهُمْ في الدّنيًا خرْي4: فضيحة وهتك ستر للمنافقين وجحزية 
وعفدلان لليهود لولَهُمْ في الآخيرة عَذَابِ عَظِيمٌ سّمًا مَماءُ عُونَ لِلْكَذبِ# كرره للتأكيد 
#أكالون”) للسكت 6 ارام كالر شق فاته مسعحدوات البركة إفإن ناعورك 
فاخكم َنَهُمْ أو أغرض عَلْهُمْ4 تخير ‏ الحكم والإعراض لون تُعْرِض عَنْهُم َآّن 
يعر وك نشيدا 4 فرق ان ومضيتاك م لبانق قا لم تور الينلفك م الارة ا 
بقوله: "وأن احكم بينهم يما أنزل الله" (المائدة: الإوإن حكنت فاحكم بَيْتَهُم 
بالقمنط) أ العذل :إن كالو] ظلمة دبي عقون التعفدتايت (إن ا ا 
الْفُسطين): يرضى عنهم ويعظمهم لإوكيْف4 حال من فاعل يُحَكُمُونَك 
:عنقم الاراة وهر شكم اللو تسجو يسن ميمه من لا بومون به والسسال أن 
الحكم فى كتاهم المؤمن به منصوص وم يَتولَوْنَ من بَعْدٍ ذَلِك4 : التحكيم فلا 
يقبلون حكمك المطابق لما فى كتاهم عطف على يحكمونك لأوَمًا وليك بِالْمُؤْمِنِينَ): 
لا بك ولا بكتابك. 00 


)١(‏ والحكاية ف الصحيحين ومنها يعلم أن كفرهم عناد بالتوراة والقرآن/ [1.١7‏ أخرحه 
البخاري في "الحدود" / باب: أحكام أهل الذمة وإحصافهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإامام 
)584١(‏ ومسلم في "الحدود" / باب: من اعترف على نفسه بالزن ].)١599(‏ 

)١(‏ ولما كان معظم النفع من المال الأكل وصفهم بأكل الحرام الذى يصير جزء البدن وق 
الحديث: "كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به"/ ١١‏ وجيز. [وصححه الشيخ الألباني 
في "صحيح الجامع" (4515) ولفظة "كل حسد...الحديث"] 

(؟) وق الوحيز والمراد: فإن حاءوك للحكم فأنت مخير فى ذلك وقوله: "وأن احكم بينهم ما 
أنزل الله"(المائدة:4/86) يعيئ: إن حكمت فلا يكون هذا منسوعًا بذلك/ 17. 
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يو 


"انا أَئرَ ا نا لتر فيهكا مُدَى وَتُود يحَكُمْ يها آلنبيو وك النين املهرا للدي 


م عه رم 


هَادُوا وَالْرَسَانِيُونَ وَالأُحَبَارُ يما آَسْتُحْفظوأ من كتنب آله يُمَعاذر عل هن 


ار تَشّْتَرُوا بكَايتتى تَمَنا تا كلك وين لذ ككوريما 


2 
ع لس ة” هر 00 


الزن اد َتِكَهُمْ الكفِرينَ © وَكَعَبنَا عليهم فيهآ أن آل : بآلنفّسِ 


ع 
9 


وَألعَحَبَ 5 وَالأنفٌ بالأنفٍ لدو بألأذن وَالسّنّ يلين 


وَالجَرُوح ة عاد كين قا ل 0 


نَل لَه فأوْلتبكَ هُم ا لطَِمُونَ © وَفَفَيِنَاعَلَىَ َاتارهم يعِيسى أبن مَرْيَمَ 


سو م ا م مه 


مُصّدقًا لَمَا ين يده من التوركة الور فيه هُدّى ونوك وَمُصَدقًا 


المي 


لما بين يديه من اريس وَمَدَى وَمَوَعظِةٌ [ للمتقين © ولشكة احا" 


- َو ماع 


الإنجيل بمَآ أَنَزّلَ الله فيه وَمَن لم يَحَكُم بمَآ أَنْرَلَ الله تأؤلتبك هُمْ 
الفسقوت © وَأَرَنَا ليك الكتب يالحَقٍ مُصَد مُصَدَقًا لما بيسن يديه من 


آلحكتب ل 2 تتيديما أل د ولا تَعَبِعَ أَهْوَآءَهُمَ عَمًا 
13 ا ا 0 الك انه 


سن بِقُوأ اخيرات إلى الله مَرَجِعكُمٌ 
ميت 0 بحا كك 1 خَتَلفُونَ 7 لحكم بيتهم بما أنزل الله 
دع عم 5 مه اسع لاسا ور 0000 


0 


/ة 


ثم مدح التوراة بقوله: لإإِنا ْنَا التوْرَاةَ فِيهًا هُدَى4: يهدى إلى الحق #إوكور: به 
يتكفس الرهب لإيَحْكُمُ - لتب ون6: أبباء بق إسرائيل #الذية امتتلموا م في 
تعريض باليهود وأفهم بمعزل عن دين الأنبياء إلِلِينَ هَادوا متعلق بأنزلنا أو ييحكم 
أى: لأحل اليهود لوالربائيُونَ وَالأخْبَار عطف على "النبيون"؛ وهم الزهاد والعلماء 
لإبما اسَتُحْفظوا من كِتّاب اللّه)): بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه:؛ وإظهاره 
وضمير ما محذوف ومن للتبيين #إوكانُوا عَلَيِْ شهَدَاء: رقباء لئلا يبدل أو بأنه مسن 
عند الله لإفلاً تَخمْشوًا الئّاس واخدودة فى للحكام عن المداهنة حشية الناس ولا 
تَشتَرُوا: تستبدلوا لإبايَاتي : ما فيلا قبيلاك: الرشوة والحاه لأوَمّن 5 يَحَكُم , بمَا أَنرّل 
الله وليك هُمْ الكَافِرُونَ نزلت ف أهل الكتاب”'؟ دون من أساء من هذه الأمة 


)١(‏ صرح الحسن البصرى بأن من لم يحكم منا فهو فاسق ومن لم يحكم من أهل الكتاب 
فهو كافر؛ لأنهم تركوا الحكم للتحريف والعناد» وقد روى هذا عن جماعة من السلف 
وعن حذيفة بسند صحيح أن هذه الآيات ذكرت عنده ومن لم يحكم ما أنز الله 
فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون» فقال رجل: إن هذا فى بئ إسرائيل فقال 
حذيفة: نعم الأحوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرةء كلا والله 
لتسلكن طريقهم قدر الشراك إذكره السيوطي في "الدر المنشور" (5017/7) وعزاه لابن 
جرير ابن أبي حاتم والحاكم في "المستدرك" وصححه]ء وعن ابن عباس نحوه وأقول: 
هذه الآية وإن نزلت ف اليهود لكنها ليسث مختصة بهم؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكلمة "من" وقعت فى معرض الشرط فتكون للعموم فهذه الآيات 
الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة؛ والمقلد لا يدعى أنه 
حكم بما أنزل الله بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلان وهو لا يدرى هل ذلك الحكم 
الذى حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل ال استدل عليها بالدليل ثم لا ينذرى 
أهر أصاب فى الاستدلال أم أحطأ وهل أخذ بالدليل القوى أم الضعيف! فانظر يا 
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أو من تركه عمدًا وأحاز وهو يعلم فهو من الكافرين» فيكون ف المسلمين أو ليس 


الله فأرقت الدماء وأقمت الحدود هتكت الحرم بما لا تدرى» فقبح الله الجهل يما أنزله» 
ولاسيما إذا جعله صاحبه شرعا وديئا له وللمسلمين» فإنه طاغوت عند التحقيق وإن 


ستر من التلبيس بستر رقيق فيا أيها المقلد أحيرنا أى القضاة أنت من الذين قال فيهم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد اق الجحنة واثنان فى النار» فأما 


الذى”ق الجنة فرحل عرف الحق فقضى به ورجحل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فق 
النار ورحل قضى للناس على جهل فهو ف النار". أخرحه أبو داود وابن ماحه عن 
بريدة [وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (4 771)]. فيا لله عليك بل قضيت بالحق 
وأنت تعلم أنه الحق إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب» لأنك 
معترف بأنك لا تعلم ما الحق» وكذلك سائر الناس يحكمون عليك يمذا من غير فرق 
بين بحتهد ومقلد» وإن قلت بل قضيت با قاله إمامى ولا تدرى أحق هو أم باطل كما 
هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحد رحلين إما قضيت بالحق 
ولا تعلم أنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذى حكمت به هو لا يخلو عن 
أجد الأمزين إنا أن يكون حا وإما آن يكون غيز عه .وعلى كل التتذيزين فأنت من 
قضاة النار بنص الصادق المختار» وهذا ما أظن يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين: 
أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل القضاة ثلاثة» وين صفة كل واحد منهم 
ببيان يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل. 

الناى أن المقلد لا يدعى أنه يعلم ما هو حق من كلام إمامه وما هو باطل بل يقر على 
نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة» وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فأفاد هذا أنه 
حكم بشيء لا يدرى هو فإن وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدرى أنه الحق وإن لم 
يوافق الحق فهو قضى بغير الحق وهذان هما القاضيان اللذان فى النار فالقاضى المقلد على 
كل حال يتقلب فى نار جهنم كما قال قائل: 


حذى بطن حرشا أو قفاها فإنه كلا جانى هرشا هن طريق/ ١١‏ فتح. 
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بكفر ينقل عن الملة والدين» ولكن كفر دون كفر #إو كَتبنا عَلَيهم): فرضنا على 
بهد لأفيق4): ف النوراة (أن التف) متتول لئس وَالعينَ) منقوءة مين 
والأنف» بجدوع #إبالأنف وَالأذْنَ4 مصلومة لإبالأذن وَالسّنَّ)) مقلوعة #إبالسّنٌ 
وَالْجُرُوحَ قِصّاص4 أى: ذات قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه؛ وأما ما لا بمكن 
القصاص ككسر عظم وجرح لحم ما لا يمكن الوقوف على فايته فلا قصاص فيه» ومن 
قرأ والعين بالعين بالرفع وكذلك الباقى فيكون عطفا على أن وما فى حيزه أى: كتبنا 
عليهم فيها العين بالعين لإفَمَّن تَصّدَّق بو بالقصاص بأن عفا عنه فهو أى: 
التصدق اإكَفَارَةَ لَهُ: للمتصدق يكفر الله به ذنوبه أو للجان لا يؤاخذه الله به كما 
أن القصاص كفارة له ومن لم يَحْكُم بمَا أَنرَل الله فَأولَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ) لأهم 
لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل نزلت ل( اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع 
0 بامرأة وقَفَيَا عَلَى آثارهم) أى: وأتبعناهم فحذف المفعول لدلالة الققفرف 
عليه والضمير للنبيين لإبعِيسى ابْن مَرَيمَ) مفعول ثان متعدى إليه بالباء لإمُصّدَقا لما 
بين يَدَيْهِ مِنَ التّوْراة4: حاكما ما فيها وَآَيْنَاه الإنجيلَ فيه مُدَى4 إلى الحق 
#وكور يستضاء به فى إزالة الشبهات» والحملة أعين: "فيه هدى" فى موضع نصب 
على ا حال لأوَمْصدّقا لَمَا بَيْنَ يََيْهِ ِنَ التوؤراة4 لا يخالفه إلانى قليل #وَمُدَى7") 
١‏ وَمَوْعِظَة للْمُتّقِينَ زاحرًا عن ارتكاب المحارم لمن اتقى الله واف عقابه 9ولَيَحَكُم 
أَهْل الإنجيل بمّا أَنزّل اللَّهُ فيه عطف على وآنيناه الإنجيل أى: وآتيناه الإنحيل» وقلنا 
هم: ليحكم ومن قرأ ليحكم بكسر اللام وفتح الميم فتقديره وآتيناه ليحكم ومن لم 


.١١ أى اليهرد/‎ )١( 
فقوله: "فيه هدى" مبهم وهدى للمتقين مبينة أو الأول: ذكر أن فيه المداية والنور‎ )؟١‎ 


ع 


يَحْكُم بمَا أنزرّل ) الله فُوَلَئِكَ هم الفاسِقونَ” 2: الخارحون عن طاعة رقم 
#وأَنرَلنا إِلَيَِ الكِتّاب 4 أى: القرآن باحق متلبسا به لإمُصَدقا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 

ين ) الكقاب: من جنس الكتب المتزلة لإوَمُهيْوناً عَلَيْو: رقيبا على سائر الكتب 
وشهيدًا. كل عالطا سيردا خالفه منها فمحرف باطل أو حاكما على ما قبله 
أهوامهُْ)) بالانخراف عَم جَاعَكَ مِنَ الحْقَ ولتضمن لا تتبع معين الاخخراف تعلق 
به عن أو حال عن الفاعل أى: مائلاً عما جاءك لكل جَعَلْنَا مِنكة أيها ااناس 
شْرْعَة”' 4: سبيلا وَمِئْهَاجا: سنة السنن هى مختلفة فى التوراة شريعة وف الإنجيل 


)١١(‏ وق الآية دلالة على اشتراط الاحتهاد فى القضية وإشارة إلى ترك الحكم بالتقليد» فإن 
قلت: إذا كان التخاصم ببلدة لا يوحد فيها بحتهد هل يجوز للحصمين الترافع إلى 
من يما من القضاة المقلدين؟ قلت: إذا كان يمكن وصوها إلى قاض بحتهد ميجر 
للمقلد أن يقضى بينهما بل يرشدهما إلى القاضى المجتهد أو يرفع القضية إليه 
ليحكم فيها مما أنزل الله أو بما أراه الله فإن كان الوصول إلى القاضى امحتهد سا 
أو متعسرًا فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضى المقلد فصل حصوماتهما لكن يجب عليه أن 
لا يدعى علم ما ليس من شأنه» فلا يقول: صح أو لم يصح شرعا بل يقول قال إمامسه 
كذا ويعرف الخصمين أنه لم يحكم بينهما إلا بما قاله الإمام الفلائى وف الحقيقة: هو 
محكم لا حاكم؛ وقد ثبت التحكيم فى هذه الشريعة المطهرة كما حاء ذلك فى القرأن 
لكريم فى شأن الزوجين» وأنه يوكل الأمر إلى حكم من أهل الزوج وحكم من أمل 
المرأة» وكما فى قوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم"(لمائدة:10) وكما وقع فى زمن 
النبوة والصحابة فى غير قضية ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب» والعور خير من العمى/ 
١‏ فتح. 

0 الشريعة فى الأصل الطريقة الظاهرة إلى الماء والمنهاج الطريق الواضح فالعطف للجمع بين 
الوصفين» والمراد: الأحكام العلمية» وأما أصول الدين فلا اتلاف بوجه آحر/ ١١‏ 


الاو 


شريعة يحل الله فيها أشياء هى حرام فى غيرها ليتميز المطيع من العاصى #أوَلَوْ شَاء الله 
لَجَعَلَكُمْ م1 وَاحدَة4 جماعة متفقين على دين وطريقة واحدة فى جميع الأعصار 
وشمول شاء محذوف لدلالة الحواب عليه #وككن» أراد ليل وَكم): ليحتب ركم لأفي 
م آكاكم» من الشرائع المختلفة فى كل عصر هل تعملون ا. وتعتقدون حكمتها 
الفَاسْتَبقوا الَيرَات4 ابتدروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة إإلَّى الله مَرْجِمُكُمْ) 
أيها الناس لإجميعا بكم بِما كم فيه تختلفون» بالكواء اليش السادفين 
بصدقهم ويعذب الكافرين لون احكم عطف غلى الكتاب أو على الكدق أى: أنزلنا 
إليك الحكم أو أنزلنا إليك الكتاب بأن احكم أو تقديره وأمرنا أن احكم لإيَيْنهُم بمًا 
أَنزّل الله كان مضل الله صلى الله عليه وسلم عثيرًا بين أن يحكم بينهم وبين أن 
يعرض عنهم ويردهم إلى حكامهم فأمر أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يردهم إلى حكامهم 
وَل بع أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُْ4 أهل الكتاب #إأن يَفشُوك) ندل سمال من هم أو 
' مفعول له أى: عنافة أن يفتنوك ويضلوك لأعَنْ بَعضٍ ما أَنرَلَ الله لِك نزلت حين 
قالت رؤساء اليهود ننطلق إلى محمد لعلنا نفتنه» فقالوا قد تعلم أنا إن ابتعناك اتبعناك 
الناس ولنا خصومة فاقض لنا على نخصمنا إن جثنا نتحاكم إليك فنؤمن بك لإقَإن 
ولا عما حكمت (إفَاعْلّمْ كما يُِيدُ اللَّهُ أن يُصيبَهُم ببَْض ذُلُويهم) ما لحم من 
الذنوب السالفة الى اقتضت نكاهم لإوَإنَ كثيرا مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ4: خارجون 
عن طاعة ركم لأَفَحُكُم الجاهلية”) يَبْعُو ن)4 أى: يريدون» وعن حكم الله يعدلون 
- وحيز. وق الفتح وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا 
منهاجًا إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم/ 17. 
)١(‏ استفهام إنكا ل ا ومع ذلك يعرضون عن حكم الله 


تعالى / ١١‏ وحيز. 


6ت 


لوَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَّ الله كما عمير 9لقَوم يُوتقُونة أى: عندهم فاللام 
للبيان أى: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لمن له اليقين بأنه أعدل العادلين وأرحم 


الراحمين. 


رو يي .لين 


"ايها أَنَّدِينَ ءاميُوأ لا تَكخدُ تثرو قن ين أدفاء عسي ركه 
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ني ل 
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عامنوا' من رتك مِنكُم عَن دينف فَسوفة يات لله بقوم يحبهم وحبونه أذلّة 
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عَلَى الْمُؤْمنينَ نَ أَعرّة عَلَى آلكفرِينَ دوت فى سبي ل لَه وَلا حافون أوقة 


0 
ره رك هو لس مدير 


لآبمِدلكَ فَض ل الله يُؤتيه مَن يَشَاء وَاللّهُ وسح علي © © إِنَمَا و الله 


م 


لم بي - 


ا وَآلّذِينَ موا دين يقيمونَ الفتللة وَيؤنُون التكزة وهم 

رَكِعُونَ © وَمَن يِكَوَلَ آله وَرَسُولَه وَآلّدِينَ ءَامَنُواْ فَانّ حرْبَ الله هم 

آلعَلبُونَ (ت» 

لأا ًا الذِينَ7" آمَنُوا لا تتخِذُوا اليَهُود والنصَارَى أَولِيا» فلا تعاشروهم 

بدا كز ةالأحماي إبَعْضْهُم أولِيَاء بَعْض » فهم متفقون على مخالفتكم ومعاداتكم 

)١(‏ ولما بين كمال عداوتمم مع المؤمنين وقلة عقلهم خاطب المؤمنين بالنهى عن موالاة 
أعدائهم فقال: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا" الآية// ١١‏ وجيز. 


و 


(تن يوقم شك قل ينه عدر سعهم لرث الله لآ يعدي الفلن 
الظَالِمِينَ”" ‏ فاحذر عن موالاة من ظلم نفسه فإهم الظالمون لقَمَرَى الِيِنَ في 
لوبهم مرَضَ]: شك وفاق كاين أبى ابن سلول وأضرابه 9إيُسَارِعُونَ فْهم» 2 
عبتهم ليوو نَحخْشَى أن تُصِيبَنَا دَائْرَة( 42 بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة 
للكنار فَعَسّى9” اللَّهُ أن أي بالفدح» للمسلمين على أعدائهم لإأو 90 أَمٍْ في 
عنلِه كضرب الحزية عليهم وهتك ستر المنافقين لأقيُصْبِحُو ب 
#عَلَى مَا أَسَرُوا في أنفس هم مق الاق :ولس 06 السلون عامين أعدالديي 
إنادمِينَ ويقول الّْذِينَ آممُوا قرئ بالنصب عطف على يأتى بتقدير الضمير أى: 
عسى الله أن يقول الذين آمنوا به أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببا عن الإتيان بالفتح 
أقيم مقامه مبالغة فى اتحاده معه وبالرفع كلام مبتدأ وبغير أو على أنه حواب قائل 
يقول #كماذا يقول المؤمدون حينئل؟ لإأَهَؤُلاء الْدِين أَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ َيْمَانهمَ إِنْهُم إنْهُم 
لَمَعَكُمْ يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبًا من كذههم وحلفهم بالباطل أهؤلاء الذين 


ا هؤلاء المنافقون 


)١(‏ فيه تشديد عظيم ومن هذا ورد "من أحب قومًا فهو منهم"/ ١١‏ وجيز. 

ا ‏ رةه 

(9) رأس المنافقين/ ١١‏ وجيز. 

(5) قال الواحدى: الدائرة من دوائر الدهر كالدولة؛ وهى الى تدور من قوم إلى قوم؛ 
والدائرة هى ال تخشى كالمزيمة والحوادث المخوفة فالدوائر تدور والدوائل تدول/ ١١‏ 

الام الس لبر اراي وي اما رك 
على الكافرين/ ١١‏ فتح. 

(7) قوله: "أو أمر من عنده" يعين: لا يكون للناس فيه فعل البتة كب النضير الذين طرح الله 
فى قلويهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير محارية ولا عسكر/ ١١‏ كبير. 
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أقسموا لكم بأغلظ الأبمان إنهم أولياؤكم ومعاونوكم على الكفار أى: يجتهدون جهد 
أو مصدر من لفظ أقسموا لأنه بمعناه لإحَبِطَت أَعْمَالهُْ بطل كل عمل خير لهم 
(إفَأَصْبَحُوا خَاسِرِين فى الدنيا والآخرة وهو من قول الله تعالى #إيا أيْهَا اين" 
آمَنُوا من يَرْتدَ مِنَكُمْ عن دينو قد ارتد عن الإسلام قبائل العرب فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنه #فَسّواف يَأتِي الله 


و موه 


بقؤْم" 6 بدلهم ومكافهم و0" 4 يهديهم ويشتهم لويْجبُوكة) هم أبو بكر 


)١(‏ ولما ذكر أقوامًا كافرين ظالمين نادمين حاسرين عقب قومًا أحس منهم وأقبح فقال "يا 
أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وهم قوم أبى موسى الأشعرى على الأصح كما ف المستدرك لأبى عبد الله الحاكم/ ١١‏ 
وجيز. المراد بالقوم الذين وعد الله بالإتيان مم هم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
وحيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل يهم أهل الردة ثم كل من جاء بعدمم من 
المقاتلين للمرتدين فى جميع الزمن قال بعض الصحابة ما ولد بعد النبيين أفضل من أبى 
بكر لقد قام مقام نِى من الأنبياء ى قتال أهل الردة/ .١7‏ 

(5) اعلم أن حب المحمود وبغض المذموم صفتان من صفات الكمال فإن من يحب صفات 
الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال ولا يحب صفات 
الكمال. 
وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان والآحر لا فرق عنده 
بين هذه الأمور والجهل والظلم والكذب ونمو ذلك لا يحب هذا ولا يبغض هذا كان 
الذى يحب تلك الأمور أكمل من هذا فدل على أن هذه من صفات الكمال» والموجود 
إما أن لا يكون له علم كالجماد فالذى يعلم أكمل منه؛ والعالم إما أن يحب المحمود 
ويبغض المذموم وإما أن لا يحبهماء وإما أن يحبهماء ومعلوم أن الذى يحب المحمود 
ويبغض المذموم أكمل من لا يحبهما ويبغضهما. وأصل هذه المسألة هى الفرق بين محبة 
الله ورضائه وغضبه وسخطه وإرادته كما هو مذهب السلف, ومن ذهب إلى أنه لا 


ع 


وأصحابه أو أهل اليمن أو الأشعريون أأذلّة عَلَى الْؤْمينَ#: متذللين لهم عاطفين 
عليهم خافضين لهم أجنحتهم (أعرّة عَلَى الكافرين): شداد متغلبين عليهم 
ليجَاهِدُونَ في سَبيل الله صفة أعرى لقوم #إولاً يَخَافُونَ لَوْمَة لاني لا 
كالمنافقين يخافون ويراقبون لوم الكفار «إذلك» أى: ذلك الأوصاف 5 الله 

تيه مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ#: كثير الفضل عَليم" © يمن هو أهله الكن 
7 اللّهُ وَرسُولهُ وَالْذين آمَنُواغ أى: ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة 
إلى الله ورسوله والمؤمنين الذي يُقيمُون ؛ الصّلاة4 بدل من الذين آمنوا أو مرفوع, 


- فرق بينها فقوله مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم متفقون على 
أنه نا قاد الل كان ون لم يشأ لم يكن وإنه لا يكون شيء إلا .مشيئته». ومجمعون على 
أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول» 
والذين نفوا محبته ببوها على هذا الأصل الفاسد فانحبة صفة ثابتة له تعاللى فهو يحب 
الصادقين ويحب الصابرين ويحب المقسطين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون ف 
سبيله صقا وهو يأتى بقوم يحبهم ويحبونه» والله وتر يحب الوتر» جميل يحب الحمال» 
فليس لمومن يومن بكتاب الله ويصدق رسوله أن ينفى صفة أثبتها الله لنفسه وشهد 
رسوله أن يفسرها برأيه ثم يستحيلها؛ لأن عدم علمنا بكيفية صفة من صفاته لا 
يوجب نفيهاء كما أن عدم علمنا بكنه ذاته لا يستلزم النفى فلا نكذب يما علمناه لعدم 
علمنا با لم نعلمه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل/ .١7‏ 

)١(‏ ولما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بين هم من وليهم فقال: "إنما وليكم الله"/ 
١‏ وحجيز. 

(5) لم يقل أولياء إشارة إلى أن المجموع فى حكم واحد وإلى التنبيه على أن الولاية على 
الأصالة لله تعالى وللباقين تبع» ولأن الولى بزنة فعيل فيستوى فيه التثنية والجمع والواحد 
كما صرح ,عثل ذلك الزخشرى ف قوله تعالى "وما قوم لوط منكم ببعيد"(هود:85)/ 
١١‏ وجيز. ش 


كلا 


أو منصوب على المدح”"2 لويُوئُونَ الزكاة وَهُمْ راكفون) متخحشعون فى 
صلاقهم وزكاقهم, أو حال من الذين. ععين أنهم دائمون للركوع أى لصلاة التطوع أو حال 
من فاعل يؤتون؛ فإن عليا رضى الله عنه أعطى خاتمة فى ركوعه لسائل”"© فتزلت ومن 
يول الله وَرَسُولَهُ َالْذِينَ آمَنُواك أى: من يتخذهم أولياء لقن جرب اللدهُم 
العَالْبُونَ4 أى: فإنهم الغالبون: كأنه قال فهم حزب الله وجنده وحزب الله هم الغالبون. 


ص“ 


2 


5 500 ل اه لان 


0 إل حرس هرو 0 اك بأو و تبون تج 
فز يتأهل أنه 2-0 ل ار مآ أنزل ما وَمَآ أنزلَ مِن 
يل أن أَصَكَرَكمْ فَسقُونَ (ج) قل هَل أَنبَئكم يِشَر من ذالِكَ مَعُوبَة عند 


ل من 1 لله وَعَضِبَ عَليه فَجَعَل متهم م آلقرَدةَ وَلْحنَازِيرَ وعبد فشكت 


أؤلتيك هَرٌ كان ا نوتبيل ف الاين ءَامَنًا 


0 


- 


قطي تيم يسترعون في لد ل 0 


)١(‏ لا صفة لاشتراك الموصوفين فى كوهما وصفين» والوصف لا يوصف إلا إذا حرى بجرى 
الاسم كالمؤمن مثلاً بخلاف الذين آمنواء فإنه فى معي الحدوث/ ١١‏ وحيز 

(؟) كما رواه ابن حرير وابن مردويه بروايات مختلفات [ذكره ابن كشير في "تفسيره" 
(؟/77) وقال: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها" 
وذكرها السيوطي ف "الدر المنثور" (05159/5)]» وذكر بلفظ الجمع تحريضًا على المبادرة 
إلى الصدقة فيدحل فيه كل من يبادر/) ١١‏ وجيز. 


/الاع 


0 © اراي ا ل 2 5ك م ها م وه م ريوع 1" ىد مم 2 2 عه + 
دك © عا ابن ند وى 4 رجز ارت وه دش بز ابيز رم 5 سكرمو م ل ومن و 9 
وأكلهم ا لسّحت لبئّس ما كانوا يصنعون ©©) وقالتاليهود يد الله مغلولة 


2 


سير 


57 أيَدِيهمَ وَلَُعئوأ من قَالُواً بل يَدَامْ مظان يتفق كيف يشاء 


وَليَزِيدَركَ كثيرًا متهم ما أنزل اليك من رَبك طعيّنًا وكفرا وألقَينا 


0-4 
بس ع سر 


اح ا اوح ع دع عو رع لز ذه او ا 2 دن ع حا لم رما م تر 5 
بَيَنَهُمُ آلعَدَوَة وَالبَخْضَاء إلى يَوْ مالقيّمّة كلَّمَآ أَوْقَدُوأ نَارًا لَلحَرَب أَطَفَأَمًا 


2 
> سر عدم وى جه .2 ل 


0 5 2 ع سناع م دمج 50 2 
لله وَيَسَعوَنَ فى الأرض فسادا والله للا يحب المفسدين 29 ولو ان أهل 


آلحتب ءَامَُوأْ وَانَقَوَأْ لكفرّنا عَنْهُمَ سَيّكَاتهِمْ وَلأَدَخَلتَتهُمَ جننت 
2 لكي 25 هي كام ه تير ل رصه 0 1 

الشعيم و2 ولو انهم أ موأ التورئة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم 
مع سيه اه - 2000 ماه ور 0 دعي كي # وهل 2 5 ب 2 
لأَحَلُوأً من فَوَقهمٌ ومن تَحَت أرجلهمممُنْهُم أمّة مُقَتَصدة وَكَثيرٌ متهم 


ساء ما يعملق ه ١‏ 2 

(إيا أَيهَا الَذِينَ آمْمُوا لا تَتَخِدُوا الِّينَ انَحَدُوا ديئكُم هُرُواً ولَعِبا مّنَ اين 
أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَار أَُولِيّاء قرئ والكفار بالحر فيكونون داحلين فى 
التفيوين وبالصي عطى علن الذين اتخذوا #إوائقوا الله فى اتخاذ هؤلاء أواياء 
#إإن ب مُؤْمِنِينَ ‏ بشرعه ودينه الذى اتخذه هؤلاء هزوا «إوإذا َاديْكُم الناس 


0 


"إلى الصّلاة اتَحَذْوهَا42 أى: الناداة #هُرُوا ولعِبا20 6 تضاحكوا فيما بيبنهم 


(1) ولما ذكر اتخاذهم دينكم هزوا أخذ يبين قبيح صنيعهم فقال وإذا ناديتم/ ١١‏ وجيز. 

(9) هم المنافقون يظهرون الإسلام عند المسلمين وق قومهم يضحكون ويستهزءون/ ١7‏ 
وحيز. ظ 

() يحكوها ويستهزءوفا فليست المناداة عندهم ولا ركوع فى صلاقهمم/ ١١‏ وجيز. 
وليس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذا الموضع؛ وأما قوله تعالى فى 


04 


يحكونه ويستهزءونه #إذلك بألهُم قَوْمٌ : يَعْقَلُون) فإن العقل يمنع من الاستهزاء بأمر 
معقول مشروع لأقُلَ يا أَهْلَ الكتّاب هَل كنقمُونَ): تنكرون وتعييون #إمنًا إلا أن 
آمنّا باللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل من قَبْل4 قيل: نزلت ف اليهود سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال: "نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل" إلى قوله "ونحن له مسلمون" فقالوا لما سمعوا ذكر عيسى والله لا نعلم 
دينا شرا من دينكه(© #إوأَنَ أكت ركم َاسقون» عطف على "أن آمنا" وحاصله: 
أنكم ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم حاريوق عت أو عط 
على علة محذوفة تقديره: تنكرون منا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم ويجوز أن يكون 
خالاً من فاعل تنقمون #إقل هَل اليك بشر من ذلك): المنقوم الإمَعويَة عند الله 
تمييز عن شر أى جاء ثابنًا عنده» وهو من باب: تحيتهم بينهم ضرب وجيع . فإن المثوية 
منيرة بالشو ةفك لقلة ب الننك ان نعو كين رون لعة اله قاد ومن خافن با دين 
أو فى قوله بشر من ذلك أى: من أهل ذلك لإوَعَضب عَلَيّهِ وَجَعَلَ منْهُمْ القردة 
وَالْحنَازِيرَ َحَبَدَ الطَأعُْوت4 عطف على لعنه والطاغوت: العجل ١‏ الكهنة أو 
الشيطان لأزليك شر مكنا فيه مبالغة ليست ف قوله أوالفك شر( قيل: لأن 
مكاهم سقر (وأضَلٌ عن سواء السسبيل#: قصد الطريق المتوسط والمراد من صيغق 
التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين #وَإِذًا جَاءوَكُمْ قَالُوا آمنَا يعى 


- سورة الجمعة: "إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة"(الجمعة:94) فهو خاص بنداء الجمعة/ 
1 

)١(‏ رواه حى السنة والواحدى وغيرهما/ ١‏ وجيز. 

(؟) كما تقول فى التعظيم سلام على مجلسه ففيه مبالغة» فإن كان ذلك فى الآحرة 
يراد بالمكان حقيقة» لأن جهنم مكانهم. وإن كان ذلك ف الدنيا فالمراد المكانة/ ١١‏ 


وحير. 


منافقى اليد #وقد دُخَلُوا4 حال من ضمير قالوا لإبالْكفْر)» حال طوافاع] لاهن 
وهم ة قذ حَرَجُوا بو أى: دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم يؤثر فيهم كلامك7) 
«إوالله غلم بما كَانُوا يَكُْمُونَ: من الكفر وفيه وعيد إوكرَى كثيرا م مُنْهُم: من 
منافقيهم أو من اليهود ليُسَارِعُونَ في الإنم: ا حارم أو الكذب #(والغؤذوان»: 
الاعتداء على الناس أو مجاوزة الحد فى المعاصى (وأكلهم السّحت4: الجرام صصص 
تالكر للمبالغة لئس مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ4: شيئًا عملوه فلولا يَنْهَاهُمُ هُمْ الربانيُون): 

زهادهم لإوَالأخبَار): علماؤهم لعن قَوْلِهِمْ الإنم6: كذهم وافتراءهم لإوأكلهم 
السسّحْتَ لئس ما كانوا يَصْتَعُون7" 4: 0 التكير عليهم الخ قن ب الي 


١١ واللائق بحال العاقل إن فرضنا أنه دحل متلبسًا بالكفر أن لا يمخرج إلا مؤمنا/‎ )١( 
وحيز. ا‎ 

(؟) فيه توبيخ العلماء والزهاد على السكوتء قال السلف: ما نعلم آية أشد توبيخًا للعلماء 
والزهاد على السكوت عن النهى عن المعاصى من هذه الآية والعمل لا يسمى صناعة 
إلا إذا تمكن صاحبها فيها وينسب إليه» ففيه إشارة إلى أن ترك فى المنكر عادة 
خواصهم/ ١١‏ وجيز. وبخ سبحانه الخاصة وهم العلماء التاركون للأمر بلمعروف 
والنهى عن المنكر ما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعلى المعاصى فليفتح العلماء لهذه الآية 
مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوهم فإِها قد جاءت بما فيه البيان الشائى لهم بأن كفهم عن 
المعاصى مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغغى من جوع؛ بل هم أشد حالا 
وأعظم وبالا من العصاة فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضسة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهر أعظم ما افترضه الله عليه وأوجحب ما أوحب عليه 
امرض به م ا الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين 


نعبد وإياك نستعين/ .1١7‏ 


م١‎ 


النهى عن ذلكء فإن لولا إذا دحل على المستقبل أفاد التحضيض (إوَقَالت اليهُود يَدُ 
اللواقطولة #ماريون الضل عاد جاع كدق آذ مو اج لديا سن تهنا 
القرآن بعد ما كانوا ى نحصب ورخاء فقالوا ذلك لس يديهم أى: هم البعلاء 
أو دعا عليهم بالبخل قبل: هى من الغل ف النار ولْعِنُوا بمًا قَالُوا تل" يَذَاه 
7 مَمْسُوطّتان ليس له بل أصلاً وله غاية امود وتنية اليد تدل عليهاء وقبل ينداه أى: 
نعمة الدنيا والآحرة لإيُنفِقٌ كيف يَشَا يَشَاء) تأكيد لذلك أى هو تار يوس ع ويقستر 
بحسب مشيئته وإرادته وَلَيْزِيدَنَ كيرا أ مُنْهُم ما أنزل فاعل يزيدن «إلِك 
من ربك طَفْيّانا وكفرا#: كلما نزلت آية كفروا وازدادوا طغيائًا وكفًا ##وَأَلْقيْنا 
ييتَهُْ4: بين طوائف اليهود لالعَدَاوَة2© والْبَغضاء إلى يَوْمِ القَِامَةِ فلا يتفق 
كلمتهم كلما أَوَقَدُوا كارا للْحَرب4: مع المسلمين لإأَطْفَاهَا0© اللَّهُ) بأن أوقع 


(1) أعلم أن اليد صفة قائمة بذات الله وهى صفة سوى القدرة من شأها التكوين على سبيل 
الاصطفاءء والذى يدل عليه أن الله تعالى أخبر عن آدم أنه حلقه بيديه على سبيل 
الكرامة» ولو كان معناه بقدرته أو بنعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم وامتنع كون آدم مصطفى بذلك؛ لأن ذلك حاصل فق جميع المخلوقات فلا بد 
من إثبات صفة أخرى وراء ذلك يقع بما الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء وبه قال 
أبو الحسن الأشعرى على ما نقله الرازى عنه وجماعة من أهل الحديث/ ١١‏ فتح. فلا 
نكذب بأصلها لعدم علمنا بوصفها وآمنا بالله كما هو بأسمائه وصفاته/ .١7‏ 

)١(‏ لا يقال: إن هذا المعى حاصل بين المسلمين أيضًا فكيف يكون عيبا علايهم لا على 
المسلمين لأنا نقول: إن. هذه البدع والافتراق لم يكن شيئًا منها حاصلاً بينهم فق الصدر 
الأول؛ وإنما حدثت بعد عصر البى صلى الله عليه وسلم فحرى جعل ذلك عيبا عليهم 
فى ذلك العصر الذى نزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ١١‏ فتح. 

(*) أى: كلما جمعوا للحرب جمعًا وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم وذهب بريمهم» وذلك 
بأن بعث الله عليهم بخت نصر البابلى ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومىء ثم 


م 


بينهم منازعة كف ها شرهم (إوَيسْعَوْنَ لي الأرْضٍ فَسَاداً#: للفساد أو يسعون 
معن يفسدون لإوَاللُهُ لآ يُحبُ ؛ المفسدين): لا يرضى عنهم ولا يعرّهم ولو أن 
أهل ) الكتّاب مع هذه المراكم «إآمَتُوا: بالقرآن لإوَائَقَوَا: معاصيهم لإلْكَفرا 

06 سيتاتهم: الماضية لإوَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنًا جنات النّعِيم وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاة 
والإنجيل): بأن يصدقوا ولا يحرفوا ويعملوا بالأحكام لوَمَا أنل إِلنهم من وهم 
أى: القرآن أو كتب الأنبياء مطلفًا لالأَكَلُوا من فَوْقهِمْ ومن تحت أَرْجُلهِم: لأنزل 
عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرضء أو من الأشجار والزروع أو من غير كد وتعب قيل 
أراد به التوسعة كقولهم: فلان بالخير من قرنه إلى قدمه لإمنهُمْ أمَةَ مُققَصدَة: جماعة غير 
غالية ولا مقصرة كمؤمئ أهل الكتاب لإركفير م مُنهُح): مقول فى شأنه لإسّاء مَا 
يكُملون6فنن ها يلق 4 ؤقه معن التسحب اما اننا عملهم. 


ا لا شقن يدنك ون كذ تنكل نينت 
نا لعَةر ا 5 1 بهد انوع ألكَفرينَ ج قل 


١ 
ءءء‎ 


- أفسدوا فسلط عليهم النمحوس وهم أهل الفرسء ثم أفسدوا فقالوا يد الله مغلولة» فبعث 
الله المسلمين فلا تزال اليهود فى ذلة أبدا وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون 
عليها ثم يبطل الله ذلك/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ قال بعض العلماء: من آمن ول يراع التقوى لم يكفر جميع ما مضى من سيئاته ف 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه: "أنواحذ عملنا فى الجاهلية فقال صلى الله 
عليه وسلم: من أحسن منكم ف الإسلام فلا يواخذ بها ومن أساء أذ بعمله فى 
الجاهلية والإسلام": وأما من قال المراد من قوله من أحسن فى الإسلام عدم النفاق 
والمراد من الإساءة النفاق فقوله تمحل يخالف ظاهر الآية/ ١7‏ وجيز. [الحديث أخرحه 
البخاري في "استتابة المرتدين" )597١(‏ ومسلم في "الإيمان" (777/1) ط الشعب.] 


نك 


0 
ددا 5-7 
أ 


يَتأَمَل الكتب نسْكْمْ عَلَى شَىءٍ حَتَ تقيمُوأ التؤرشة والانجيل و 
2[ 3 اب - 20" ِ 2 تك ا تا 00 5 
اليكم مّن رَبَكمٌ وَليَزِيدَرتَ كثيرًا متهم ما أنزل اليك من رَبك طعْينًا 


- و 0 د راع جا تر مك2 70 2 م , روا ه رص م 8 
وركفرا فلا تأس على القَوّم الككفرين © انَّالذين ءَامنوا والذير ‏ هادوا 


2 


لس هس ع ع ست لس امعط ممه على صقي 0 عل ود اع طن ماق 8.2 
والصلبئون والنصدرئ من ءَامَن بالله وَالَيْوَم الآخر وعمل صللحا قلا حَوف 


اه عام وى خط لعا و“ ان م 6 اهام 0 اج ا ومة 
عدولا ْم ترون وج) لقت أَحذنا مسق ببح ريل وأَرَسَكآ ْم 


لل لسر على م ع يعم ادر دهده 2 م ععى م رع دمع 9 دم رس هندعم م 
كلما جاءَهمٌ رسول بِمَالَآا تَهُوَئ أنفسهمٌ فُريقاكدبوا وفريقايقتلو. 
3 َس ب عد# مده بم همه ع ا 0 0 
لا ل فتنة فعموا وصموا ثمتاب الله عليهم ثم عموا 

3 7 7 
- يم 5 ب > 4ه رك سو مه مم - ده سار 2-0 «. صا 0 
وصموا كثيرٌ مُنهم والله بصير بما يعملور 92 لقد كفر الذي 7 
2 ل مي عد معد 0 0 ه 5 
قَالوا ارت الله هو المسيح أبن مَرَي م وَقَالَ المسيح يبَنىَ إسراءيل أعبدوا 
د مه 


0 2 آي 0 عد 
َ 5 مدي رعس ا“اع سه وه « “ا مد لس لديا اسم داس 0 لي لاعس ## تر ييا م 
الله رتى وربّكمٌ انهد من يشرك بالله فُقَدَ حرم الله عليه الجنة ومأوبنه الثار 


وَما للطَلمِي من أنصار (© لَقَدَ كَفْرَ آلّذِينَ قَالَْوَأ ارك الله ثالث تلقّة . 


م 200 03 اف ل 72 ع ى را ديبم هد دي شد بار 2001 م 
وَمَا مِنَ الله الآ الله وحدٌ وَإن لم ينتهوا عما يَقولونت ليَمْسنّ الذي 


رعاعير و 


كمع ٠ه‏ سعه هد 03 ع 2 > ماس 5 
كفروأ منهم عَدَابٌ أليم © أفَلا يتوبون الى الله وَيَسَتَعْفْرونَهه والله 


غئزة تجنة وق نا المح أن مزيم إلا رسُول قن عل ين مله لفطل 


0 
مع قر لع اوه :و# صويج م 


كُُ في 2 0-4 ا م ما مي 2 و و 
وَأْمّفَد صدّيقّة كانًا يأكُلان الطعَامَ أنظرٌ حيف تبَين لهم الآيلت ثم 
عمو 


انظ أنن يُؤقكور © قل أَتَعَسُدُورنَ من ذون الله مَا لا ب مَل لك ضدًا 
دس مه 5 دمو ودام ا 37 عا الع 
وَلَا تَفَعا والله هو التتميع العليم © كل يأَهْلَ الكتب لا تَعُلُوا في 


0-9 
74 ءةء عه 


دِينكُع غَيْرَ الى ولا تقبمُرأ أَهوَآُ قوم قد ضَلُوأْ من قبل وض 
وَصََلُوأ عن سَوآء آلسكبيل وج 4 


2 
3 


كديرا 


لله 


لإا يها الرَسُول بَلْعْ مَا أنِل إِلَيْكَ من رَبك أى: جميعه غير خائف من شيء 
لإوإن لْمْ تفعل: ولُ تبلغ جميعه وكتمت آية منه #إقَمًا بَلْغْتَ رسَالَتَةُ4: وما أديت 
كذ نا كس جاع كر جاده أن اناد لفق فا مها وه كان اضر 
والكل سواء ق الشناعة #إوَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاس# أى: أنا ناصرك وحافظ روحك 
فلا تخف أحدً”؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس من قبل ذلكء فلما 
نزلت تلك الآية تركت الحراسة'* ويجاهد الأعداء بعيب دينهم وسب آلمعهم بلا 
حوف. قيل: المائدة آخر ما نزل من القرآن فلا يشكل بشج رأسه الأشرف صلى الله 
فيه وسلم. ااه مط روه ل لله 4 كدي الوم الكاف رين افد بل 

إن رهاللاة وان شاك رانس عاق ساك ذل سوا وال سدور قا رود رااان 
من الحلاك. قيل: الأمر بتبليغ كل ما قصد منه اطلاع الناس فإن من الأسرار ما يحرم 
إفشازه لأقل يا أَهلَ الكتاب لَسْكمَ عَلَى شيء) أى: دين يصح أن يسمى شيا 
حت ُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإجيلَ ومَا أنزِل إِليْكُم مّن ربكم أى: توسوا يجميع 
الكدت: وتسدفر هاو لذ تكتدر ا سانيا شح إقارقيا" امات عباتي الل عليحة 
لزيد وا هم ما نل لي من ربت طقافا وف كرره عقب 
عليه قوله: لفلا كأس4: لا تحرن لإعَلّى القَوْم الكَافِرِينَ6 لزيادة طغياهم وكفرهم؛ 

فإهم الأشقياء وضرر كفرهم لا يلحق بغيرهم لإإن الْذِينَ آمَنُوا: باللسان كالمنافقين 

أو المراد منه المسلمون لإوَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئُونَ4 مرفوع بالابتداء وخبره محذوف 


)5”550( وجيز.[أخرحه الترمذي‎ ١١ رواه الترمذى وقال: الحاكم صحيح الإسناد/‎ )١( 

ا من حديث عائشة رضي الله عنها- وحسنه الشيخ الألبان في "صحيح الترمذي" 
(440*] 

() أخرجه الترمذي (750) من حديث عائشة -رضي لله عنها- وحسنه الشيخ الألباني ف 


'أصحيح الترمذي" 0١‏ 2604 


2" 


أى والصائبون كذلك وهو اعتراض مشعر بأفم مع كمال ضلالهم إن آمنوا يتاب 
عليهم فغيرهم من باب الأولى وهم طائفة من النصارى أو من عبدة الملائكة أو قوم 
يعرفون الله وحده وليست لحم شريعة» وقيل: غير ذلك #والئصّارى مَنَ آمن بالله): 
بقلبه أو ثبت على الإيمان مبتدأ بره "فلا خحوف" والجملة خبر إن وضمير اسمها 
محذوف أى: من آمن منهم أو بدل من اسم إن وخبره فلا عوف #وَالْيَوْم الآجر 
وَعَمِلَ صَالِحاً قَلاَ وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُو ن4: على ما فات عنهم من الدنيا 
قد أَحَذَئا ِيثاق بَني إِسْرائيل وأَرسلنا إِلَيْهِم َسُلاً: ليذكروهم #إكلْمَا جاعم 
رَسُولَ بمَا لا تَهوَى4: تشتهى أَنفِسُهُمْ سمج جملة شرطية وقوله: لإقريقا): من الأنبياء 
لإكَذْبُوا وفرِيقا يَقكُلُون دال على جواب الشرط وهو استكبرواء وقوله: "فريقا 
كذبوا" مستأنفة كأنه قيل: كيف فعلوا برسلهم؟ وجملة الشرط والجزاء صفة "رسلا" 
أى كلما جاءهم رسول منهم لإوَحَسَبُوا ألا َكُونَ فِثَْة أى: حسب ينو إسرائيل أن 
لا يصيبهم شر بما صنعوا ومن قرأ "ألا تكون" بالرفع يكون أن مخفف من المثقلة 
#إفَعَمُوا: عن الدين والدلائل #إوصّمُوا: عن إسماع الحق حين عبدوا العجل لقم 
تاب الله عليه أى: ثم تابوا فقبل الله توبتهم لاثم عَمُوا وصكواة كرة احرف 
كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ هُوَ ليح ابْنُ مَرْيَمَ وقَال المسيحٌ يا بي إسْرائِيل 
اعْبّدُوا لله ري وركم4 لى. إن مخلوق مثلكم فاعبدوا خالق الكل فإإَِهُ من 
يرك بالله)): : ف عبادته لإفقذ حَوَمَ الله عَلَيْهِ الجَنةَ وَمَأوَاة: مله #الثّارٌ وَمَا 
لظالِمِنَ مِن أنصّار» ما لهم أحد ينصرهم لأهم ظلمة لإلَقَدْ كَقرَ الَذِينَ قَالَوا إن 
اللّهَ نالث ؛ قلا(20 ) أى: أخذ ثلاثة من الآلهة هو والمسيح وأمه لإوَمَا مِنْ إل إلا إل 


له 


وَاحدٌ وَإن لم يَنتَهُوا عَما يَقَولُونَ)) أى: ولم يوحدوا اإلِيمَسَنَ الْذِينَ كفرًوا منْهُم هم 
عَذَابٌ ليم وضع الظاهر موضع الضمير ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم؛ ومن 
للبيان لأفلا يعُوبُون(" إِلَى للم بالاتتهاء عن تلك العقيدة الوخيمة بعد هذا التهديد 
اويَستغْفَرُوئَهُ وَاللَهُ غَفُورَ رُحيم: يغفر لهم ويرحم عليهم بعد التوبة مع هذا الذنب 
الجسيم لإمَا الَسيحٌ ان مَريَمَ إلا رَسُولَُ قَدْ حَلَتْ من قَبْله الرسّل»: ما هو إلا 
رسول كالرسل السابقة #وَأمُهُ صادد كة#سيةفته كلباكارنا وكبه لكان يأكُلان 
الطَّعَا)): يحتاحان إليهء فكيف يكونان إهين؟!! اإانظُز كيف كيين لَهُمُ الآّات ثم 
انظ الى يُؤْفَكُونَ0') # أى: كيف يصرفون عن الحق وتدبر الآيات الإقل: : خبد 
من يعبد غير الله ومنهم النصارى [أأَتَْبُدُونَ من دُون اللّه ما لا يَملكُ لَكُمْ ضرا 
وَلا تفع: لا بملك9» أن يدفع عنكم ضر لمصائب ولا أن يوصل إليكم نفع الصحة 


0 


- وأمى إلين من دون الله"(المائدة:7١١)‏ وقد حكى عنهم أنه جوهر واحد وثلاثة أقانيم 
أب وابن وروح القدس والثلائة إله واحد كالشمس يتناول القرص والشعاع والحرارة 
وعنوا بالأب الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة اختلطت الكلمة بجسد عيسى 
كالماء فى الخمر فكل من الثلاثة إله ولا يجوز فى العربية فى ثالث ثلاثة إلا الإضافة فلا 
يقال ثالث الثلاثة/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ هذا من لطف الله تعالى استدعاء إلى التوبة من تلك المقالة الباطلة بعد أن كرر عليهم 
الشهادة بكفرهم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) ودخلت ثم للتراخى ما بين العجبين» فإن الثاى أعجب من الأول فإنه الإعراض عن 
الآيات أعجب من التوضيح/ ١١‏ وجيز. 

(5) والمراد هنا المسيح عليه السلام وإيثار "ما" على "من" لتحقيق ما هو المراد من كونه 
معزل من الألوهية ببيان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة لها على 
شبي ء أصلاء وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من حلب المصالح 


كمىة 


والسعة لإوَاللَهُ هو السسّميع): بالأقوال لإالعَلِيمٌ): بالعقائد فيجازى عنها #إقل7" يا 
أهل الكتّاب لا تغلُوا في ديتكم): لا تتجاوزوا عن الحد فيه إغَيّرَ الحق#: حال 
كون دينكم غير الحق أى باطلاً وقيل: ضَقَة مصدر أى'غلوًا باظلا فإن غلو الل وهو 
احص عن حتالته عمو وَل ُو وا قد ُو من قبح أى: دتمم 
الذوق لوا قل بضة ود ممتان أله عليه د (إوَأضَلوا): حافًا لإكثيرا 
وَضَلُوا عن سواء السبيل أى: استمروا على الضلال أو بعد بعئته أو ضلوا قبل عن 
مقتضى العقل ثم عن مقتضى الشرع. 


الت 1 2 9 9 شرل عَلَْ لسكان ذَاوْبدَ لبي تن 


- 2 عر 69 مه شا 


مُنكر فَعَلُوه لقص ما كاثوأيَنعذرس © ترك يا ميقس 
أنْدِينَ كَْرُوالَبِقسَ ما قَدّمّت ت لهمَأَنفسُهُمَ ا أن سَخِط آله عَليّهِمٌ وَفِى أَلعَدَاب 


هُمْ حَللِدُونَ © وَل حَانُوأ يؤْمِنُو بالله وآلئْبَ وَمَآأنزلَ الَيّهمَاآتْحَدُوهُمَ 
أَوَلِيآء وَلكِنَّ كَبيرًا مَنَهُمْ تسوت © * لتَجِدَنٌ أَهَذَ الئاس عَدَاوَة 


لَلْدِينَءَامنُواً ليَهُود وَآلّدير أفرسخ لجرك أفْرَيهُ مو مثا 


ادير > فَالوا إنَا فلن ذلك بان متهم قِسيسِينَ وَرُهْبِكَانًا 


- وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والإلهية حيث لا يستطيع ضرًا ولا نفعًا 
وصفة الرب والإله أن يكون قادرًا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته وهذا ى 
حق عيسى النبى فما ظنك بولى من الأولياء» فإنه أولى بذلك/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ ولما سبق القول فى أباطيل اليهود وشيء من ترهات النصارى جمع الفريقين فى النهى 
فقال "قل يا أهل الكتاب" الآية/ ١١‏ وجيز. 


/امء 


عو 
شاع لقم قم 


مآ أنزل إلى آلرمُول قرعت أَعَيْتَهُمٌ 


تَفيض م الدمع مما عَرَفُوا م كر ولو ركنا اما تملتسا مم 


اع 2 -» 


آلشهدِينَ © ا َنَا مر الور 


خ إل جد .نحن حل 


امكااج اكزم ورنات تبه ماللَّهُ بمًا قَالُوأ جَننت جَنتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهًا 
نهر حَتلدينَ 3 وَذالِكَ جَرَاءُ آلمُحَسِنينَ (©) وَالّدينَ كَفَرُوأ وحَدبوأ 
َايْجنَا أؤلتيك آم صَحَبٌالجَحِيم © ) 

للِنَ الْذِينَ كَفرُوا من بني إِسْرَائِيل عَلَى لِسّان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مرج أهل 
اللا اعدو اين السك قال كر رده المع الي وام ا ا 1 وأصحاب 
المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى: اللهم العنهم واجعلهم”© آية فمسخحوا خنازير أو 
ملعونون فق الزبور والإنجيل"© على لساهما لإذَلِك4 أى: اللعن لما عَصَؤًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُون4 أى: :سيب عصجاقع وأطدافهم ما اجزع علي (كالوا لا ياهو مسن 
كر(" فَعَلُوه): لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه قيل: أى لا يتتهون 
دق إن لتر رواقع «الن كلور ابل اسع برقب القنيعز 
لترَى كبيراً مُنهُه42: من أهل الكتب لإيتَوَلَونَ: يوالون #الّذِينَ كَفَرُوا فإن 
ا 000 تا لَهُمْ أَنفْسُهُمْ أن سّخِط اللَّهُ عَلَِهِم) 
ما بعد أن هو المخصوص بالذم كأنه قال: لبعس زادهم إلى الآحرة يبظ الله 8 


وَأَنهُمٌ لا يَسْتَكَبِرُونَ © وإذا س 00 


.١7 وقال مجاهد والسدى وغيرهما/‎ )١( 

(؟) هذا عن ابن عباس/ .١7‏ 

(؟) يعن جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر وعدم النهى/ ١‏ وحيز. 

(4) إن كان المراد أهل الكتب الذين فى عهد المسلمين فترى بصرية/ ١‏ 
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موجب سخخطه #إوفي العَذَاب هم خَالِدُونَ ولو كاثوا يُوْمِنُونَ بالله والنَبي) أى: 
حمد عليه الصلاة والسلام لما أنزل إلَيِْ ما انَحذُوَهُمْ ليا إذ اليمان منع عن 
ذلك #ولكِنٌ كَبير مَنهُمْ فَاميقُونَ”42: حارجون عن طاعة الله لإلتَجدَنَ َه 
الئاس عَدَاوَةَ للّذِينَ آمُنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا فإفم0؟ متفقون فى الاهماك 
506 وعنادهم إوَلتَجِدَنَ أ قْربَهُم تود للدي موا الاين قتالوا إنَا 
تصّارى7" 4 نزلت ف وفد بعثهم النجاشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
قرأ عليهم القرآن بكوا وأسلموا ثم رجعوا إلى النجاشى فأحبره وقيل: غير ذلك #إذْلِكَ 
بأن منهُم قِسّيسين أى: علماء لإوَرهبّانا) أى: عبادًا (وأكَهُم لا يَسْتَكبِرُون 0‏ 
كما يتكبر المشركون واليهود #إوَإذًا سَمِعُواي عطف على يستكبرون يبان لرقة أففدتهم 
لما أنِلَ إلى الرسُول): حمد عليه الصلاة والسلام لإترَى أيهم تقيض مسن 
الدع جعلت أعينهم من كثرة البكاء كأنها تسيل بأنفسها مما عَرَهُوا مِنّ الْحَقّ) 


)١(‏ وهذا من وضع الظاهر موضع المضمرء وأصل الكلام: ولكنهم فاسقون» ولا طال 
الكلام أعيد كثيرًا منهم بلفظه المذكور فلا يلزم أن معناه أن كثيرًا نالك لجر 
فاسقون/ ١7‏ وجيز. 

)1١(‏ فإِنهما متفقان فى الحسد» وف تقد اليهود إشارة إلى أنهم أصول ف العداوة/ ١١‏ وجيز. 

ف م يرد به جميع النصارى؛ لأنهم فى عداوتمم للمسلمين كاليهود فى قتلهم المسامين 
وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرامة لحم بل 
الآية فيمن أسلم منهم كالنجاشى وأصحابه» وقيل فى جميعهم؛ لأن اليهود أقسى قبا 
والنصارى ألين قلبًا منهم؛ وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود/ ١١‏ معالم. 

(4) بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإفم على ضد ذلك والعموم أولى ولا وحه 
لتخصيص قوم دون قوم والآية الكريمة ساكتة عن قيد الإيمان» وإنما هو مدح فى مقابلة 
ذم اليهود» وليس بمدح على الإطلاق/ ١١‏ فتح البيان. 


2) 


من الأولى للابتداء والثانية للتبيين ليَقولُونَ ريّنا آمَنَافَاكمبْنَا مع الستاِدِين© من 
الذين شهدوا بأنه حق أو من أمة محمد عليه”'2 الصلاة والسلام فإفهم شاهدون يوم 
القيامة لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أغهم قد بلغوا #إومًا لَنَا لا تُوْمِنُ نقل0"© أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم إذا رحعتم إلى أرضكم التقلقم إلى ديتتكم 
فأجابوا. أى: أى شيء حصل لنا؟ وقوله: لا نؤمن حال من ضمير "لنا" أى: غير 
مؤمنين #إباللّو: بتوحيده الإومًا جَاعنًا مِنَ الحقّ ونَطْمَعُ أن يُدْخلََا ربنا مع القُؤْم 
الصّالِحِن»: أمة محمد عليه الصلاة والسلام» ونطمع حال وعامله عامل الحال الأولى» 
لكن مقيدًا بالحال الأولى بتقدير: ونحن نطمع وعطف على لا نؤمن أو حال من فاعل 
لا تومن لإفََئَابَهُمُ مُُ اللَه)ا: : أعطاهم لإبمًا قَالُوا: سألوا رهم وتمنوا جنات تخري 
من نَخْيَهًا الأنهَار): من تحت غرفها : ادن فيه ولك برا الُخسهين): 
الثاون اعسهو القرل و العينا زوز َذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بآيماتتا أوآك أَصْحَاب 
الججيم) التكذيب بالآيات وإن كان داخلا فى الكفر لكن كفرهم لأحل تكذييهم 
آيات ريم والكلام فى بيان المكذبين وذكرهم فى معرض المصدقين. 


نك 


لَه لا يحب المُعَمَدِينَ © بطر بار اد حَللَا طيّبًا وَاتقوأً 

نابم مؤمنون © لا يوَاحِدُكم آله يللو فى أَيَمَعِكَمْ وَللكن 

)١(‏ رواه الحاكم فق مستد ركه وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس/ ١7‏ وجيز. [ذكره 
السيوطي في "الدر المنشور" (47/7 5)» وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس -رضي الله عنه-] 


(؟) رواه الطبران عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز.[ ذكره السيوطي في "الدر المنشور" (57//7) 
وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ.] 


ملعف 


: املو أخليكء توف أذ شرب قطن أ لَّمْيَجِدَ فَصِيَام فُللقّة 
ذلك كقرة أتفك إذ كلتك ونتفطا أتمقك كاذك ا 
ايت لَعَلّكرْ تَشْكرُونَ © يتأَيُهًا آنّذِينَ ءَامنُوا ما الك" لي 
وَالأَنصاب وَالْأَرْكمُ رِجَسٌُ مّنْ عَمَلِ ليطن تجعورة ملك كتلحرزن 
إِنَمَا يريد آلشَّيْطنْ أن يُوة فح بتكم القاوة والبنخضاةء في الْشتر والتسير 


2 2 2 
عاع.. اخ عع ع معي اس مع ع 


ل دن لص شل أشم شتفوة © 0000 لله 


تعمسام عم 


(© ليس على الذي ار 58 لصَلحد- ل 0 
2 “ي مكار ه راو ه225 سكا ه ويه رم © مهم 


اشر اموا 4 آلصّلحت ثم اتقوأ وَءَامَنُواً ثم اتقوأ وَأْحسَنوا والله 
1 يها ليد ا طَيْبَات ما أَحَلَ الله لَكُمْ) أى: ما طاب ولذ منه 
لإولا تَعْتدُوا: لا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى تحريم المباحات عليهاء »أو لا 
تحاوزوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم؛ أو لا تعتدوا فى تناول الحلال بل حذوا منسه 


بقدر الكفاية #إإن الله لا يُحِبُ المعْتَدِين22 4: لا يرضى عمن تحاوز الحد فى الأمور 


)١(‏ ولما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانًا وشيمتهم الزهد عن الطيبات أوهم ذلك 
رغبة المسلمين فى مثل تقشفهم وتبتلهم فبين أن الإسلام لا رهبانية فيه فقال: "يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا" قال ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله 
لعباده. المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم وا ملابس والمناكح؛ ولذلك رد الننى صلى 
الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون [أحرجه البخاري في "النكاح" (00177) 


5١ 


ولاق عمع نن الفحابة متهم على بين ابن طالب رضن الله عن اقلا واتخرلو) النساء 
وطيبات الطعام واللباس وهموا بالإخصاء ولذلك قيل الاعتداء: الإخصاء #إوَكُلُوا مما 
رَرْقَكُمُ اللَّهُ حلالاً طييً'» © من إبتدائية متعلقة بكلوا وحلالا مفعوله أو للتبعيض 
مفعول كلوا وحلالا حال من الموصول 9إوَانُّقُوا الله الذي أَنكُم به مُْمتُونَ قبل .م 
نزلت الآية فق منعهم عما اتفقوا عليه من الإخصاء وغيره قالوا: يا رسول الله: إنا قد 
حلفنا على ذلك فترل قوله لإلاً يُوَاخل كم اللّهُ اللو في أَيْمَائكة7") 6: هو قول 
الرحل فى الكلام من غير قصد: لا والله» وبلى والله» أو فى الحزل أو ف المعصية أو على 


- ومسلم في "النكاح" (0491) ط الشعب] فثبت أنه لا فضل فى ترك شيء مما أحله 
الل الغياذه وان النضة وال فاه ى قعل ما يدي الل زليه عياده وعمل :له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون إذ كان خير 
افذى هدى ما عبد ضاق الل عد ومن تإذ ان ذلك ذلك بن حيطا من اد 
لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلة وآثر 
أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرًا من عارض الحاجة غلى النساءء» قال: 
فإن ظن ظان أن الفضل ف غير الذى قلنا لما فى لباس الخشن وأكله من المشقة على 
النفس وهذا ما فضل بينهما .من القيامة إلى أهل الحاحة فقد ظن خحطأ وذلك أن الأولى 
بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ريما ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم 
الردية» لها مفسدة لعقله ومضعفة لآدواته الى جعلها الله سيب إلى طاعته/ ؟١‏ فتح. 

)١(‏ قال ابن المبارك: الحلال ما أحذته من وجههء والطيبات ما أغذى وأنمى وأما الحامد 
كالطين والتراب وما لا يغذى فمكروه؛ إلا على وجه التداوى؛ ثم وصاهم الله تعالى 
بالتقوى/ ١١‏ فتح. 

(1) وقد ذهب الحمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل لا والله وبلى والله ف 
كلامه غير معتمد لليمين وبه فسر الصحابة الآية وهم أعرف بمعان القرآن قال 
الشافعى: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة/ ١١‏ فتح. 


5 


قله لظن اناق القضه أن ف" الشاة أن حو عرق تسيا كن ولانس اإرلكين 
يُوَاخذُكُم بمًا عَقَدتُمُ الأَيْمَان): بما صممتم عليه وقصدتموه إذا حتثتم فَكَفَارئة) 
أى: كفارة نكنه الى تذهب إمه لإطَّعَام عَشَرَة مَسَاكِينَ: وهو من لا يحد ما يكفيه 
لمن أوسّط# صفة إطعام أو 7 إظفامًا مزع أ رطا ا تظاقاعن التي متا 
تَطْعِمُو ن7') أَهليكة) أى: من أعدله أو من أمثله. قال كثير من السلف: لكل واحد 
مد من بر ومعه إدامه» وقال بعضهم: نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما وعند الشافعى 
مد .مد البى صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك أو #كِسُوتهي<" 6 عطف على إطعام 
أى: ما يقع عليه اسم الكسوة أو كسوة تحوز صلاته فيها وقيل غير ذلك لأأُو تَحْرِيرٌ 
ربق" : مؤمنة عند الشافعى فالحانث مخير بين هذه الثلاثة #إقَمّن لَمْ يَجَِذْ): واحدًا 
منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله فى يومه وليلته 
إقَصِيَام ثَلائٍ يام أى: فكفارته ذلكء والتتابع ليس بشرط عند الشافعى لإذَّلِكَ) 
أى: المذكور كَفَارَةٌ يم مَادَكُمْ إِذَا حَلَفَْهُ) يعن: حنشتم لرَاحْفَظُوا أَنَمَائكُمْ) لا 
تتركوها بغير تكفير أو لا تحلفوا أو عن الحنث إذا لم يكن على ترك مندوب أو فهل 
مكروه فإن الأفضل الحنث والكفارة حيقذة ‏ كَذَلِكَ4: مثل ذلك البيان يْيّنُ الله 
لَكُمْ آياته لَعلَّكُمْ تشكرُون): نعمه فيزيدنكم #إيَا يها الين9؟) آمَنُوا إِنَمَا 0 


والمنِسرُ: هو القمار يجميع أنواعه لأوَالأنصّاب4: هى حجارة كانوا يذبنحون 


)١(‏ والظاهر أن المراد قدر الشبع/ ١١‏ وحيز. 

(؟) والظاهر ما يسمى كسوة/ ١١‏ وجيز. 

(59) مؤمنة عند الأكثرين» فالحانث مخير بين هذه الثلاثة» رلوالوة ادر ريد 
بالأيسر/ ١١‏ وحيز. 

(54) ولما نمى عما حرموا على أنفسهم بين ما هو حرام وهم يتعاطونه يعن الخمر والباقى 
ذكر تبعًا له ليعلم أن الخمر من حنسه فقال: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر"/ ؟١.‏ 
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قرابينهم عندها لأوَالأَزْلام: هى قداح كانوا يستقسمون بها وقد مر لأرجسسن97 6: 
سخخط وإثم خبر للخحمر وخبر الباقى محذوف أو تقديره تعاطى الخمر والميسر رحس 
الإمّنْ عَمَلٍ الشيْطَان؛ لأنه مسبب من تسويله لإفَاجْتَنبُوه) أى: الرحس لالْعَلَكُمْ 
ُقَلِحُونَ4: لكى تفلحوا بالاحتناب عنه لما يريد التيْطَانُ أن يُوقَعَ كم 


5 
٠. 


العَدَاوة والْبَعْضاء في الَمْر وَالْمَيْسرا© ويَصدَكم4: بمعكم لإعن ذكر اللّهِ وَعَن 


)١(‏ ف الصحاح الرحس: القذر والعقاب والغضب وهذا كما قال: "إنماالمشركون 
نمحس"(التوبة:8/١)‏ فلا حاحة على تقدير مضاف فإنه أبلغ/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضًا على تحريم الميسر والأنصلب والأزلام 
قال قتادةة النشر عو القماز قال ابن عيضر كل الفعان ن 'البيع نحن لشن الينانة 
بالجوز والكعاب وعن على بن أبى طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر وعنه قال 
الشطرنج ميسر الأعاجحم؛ وقال قاسم بن محمد كل ما أللمى عن ذكر الله وعن الضصلاة 
فهو ميسر»ء وعن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغ عن رجال يلعبون بلعبة يقال لما نود 
شير» والله يقول فى كتابه "إنما الخمسر والميسر" الآية إلى قوله "فهل أنتم منتهون"؛ وإى 
أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب با إلا عاقبته ‏ شعره وبشره؛ وأعطيت سلبه من 
أتاى به وعن أنس بن مالك قال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ولى مال 
يتيم فأحرقها وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هى شر من النرد وسئل أبو جعفر عنه 
فقال: تلك المحوسية فلا تلعبوا يما وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا عن أبى موسى 
الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله 
ورسوله» وأرج ابن أبى الدنيا عن ييى بن كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عليلة وسنة لاغية وقال ابن سيرين: ما 
كان من لعب فيه قمار أو صياح أو شر فهو من الميسر» وق الباب روايات كثيرة 
مشتملة على الوعيد الشديد لا نطول بذكرهاء وقد أشار سبحانه إلى ما فق الخمر 


الصّلاة ذكر الأنصاب والأزلام اللذين هما من الكفر مع الخمر والميسر كأنه للدلالة 
على أفما مثلهما ف الحرمة» ولذلك خصهما بإعادة الذكر (إقَهَل أَنثُم مُسسَهُونَ) من 
أبلغ عبارة فى النهى كأنه قال قد تلوت عليكم من أنواع الصوارف فهل أنتم معها 
منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه ولم ينفعكم الزجر؟! لأوَأَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول وَاحْذَرُوا): مخالفتهما #إفإن توليك عن الطاعة لأفَاعْلَمُوا ألما عَلَى 
رَسُولَا البَلاغٌ ابن فلا ضر له» وإنما ضررتم به أنفسكم ولما نزل تحريم الخمر 
قالوا كيف يمن كان يشربما قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر فى 
بطوفم فأنزل الله تعالى 9إلَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُتاح»: إنم 
لأفيمًا طَعمُوا): ما لم يحرم عليهم لإإِذَا ما ا قَا): الحرام 9إوَآمُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات6: وثبتوا على الإبمان والأعمال الصالحات لإنمٌ انوا ما حرم عليهم بعد 
رامو بتحريعه لثم نَقَوَاُ استمروا على اتقاء المعاصى لإوَأَحْسَنُوا#: العمل 

ومعناه فى الأول: اتقوا الشرك وآمنوا ثم اتقوا أى: داموا على ذلك وآمنوا 0 


وازدادوا إمانا ثم اتقوا المعاصى كلها وأحسنوا العمل #إواللة يُحبُ المخسنين# فلا 


يؤاخذهم بشي ءع. 
ليتايها آلَّدِينَ ءَامَنُوأْ لْيَبلُوَنَكُم آله بِشَىءِ من لصَّيّد ناته أَيَدِيكمَ 


وَرمَاحُكُمَ | لمعلم ا نيحا يليب فم ٍآعكد م بَْدَد! 'لكَفَلَهُ عَدَاتُ 
أليءٌ © يتأيُها آنَّدِينَ ءَامَُوا لا تَقَثُلُوأ آلصَّيَدَ رأكه للد وحن تل 5 
مُْتَعَمِّدًا فجزاء نكا تا فكل من التعركك يماذرا غدل كد يكم هديا بلع 


- والميسر م المفاسل الدنيوية بقوله: "إنما يريد الشيطان" الآية/ ١١‏ فتح. [ذكر هذه الآثا 
و من بيواية وله احا ين عه ر 
السيوطي في "الدر المنشور" (5515/7)] 


4.50 


5-5 عدّل 12 2 6 َ 
الكعبَة أَوْ كَفَرَةَ طعَام مَسَكِينَ أَوَ نا لَيَدْوق وَبَالَ أمرم عمًا 
عا سلَفَ ونا فصقم ل ته َعَم ذو بقار أحل 2 


له فر هه ير 


آلبَحَر وَطَعَامُه مَعَنًا نكم وَللتكيّارَة وَحُرَمَ عَليْكُمْ صَيد لبر ما 0 
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انقو الله آ أذ ى إليّه نَسَرْتَ © ا 
لئاس وَالجَّهْرَ آلْحَرَامَ والهدى َالْقَلَتِدٌ ذلك لتَعْلمُواً أ أن الله يَعَلمْ ما في 
الكمترت تاق ا آله نه يكل شَئء عَليمُ © اغلموا أزك الله 


شَدِيد العقّاب وَأَنَّآللّه غَفُورٌ يحيو ماعَلَى ألرسُول ِل الم واه حلمم 
تَبَدون وما تَحفَمُون © روث لي 


د 


آلحبيث 35 مألل يَتُولِى الألبب لَعَلَّكُمْ قلح © » 

فإيَا يها الْذِينَ آمَنُوا يبَلْوكَكُمْ اللّه: يختبرنكم #إبشيء من الصّيْدِ هذا فى عمرة 

ب موا رطق اسل يقن لتر رعاش لجرو لاه 
لإتَتالَهُ أَيدِيكُةٌ): لكر ود قن أخدة بالي3 الأن فيه ضفار 'وفواعا ورم حكم6. 

تحتاحون إلى مزاولة الرمح لأن فيه الكبار لإلَِعْلَمَ اللّهُ: ليرى الله وليتميز #إمّن يَخَافه 

الْيب4: من يخاف الله ولم يره أو من يخاف عقاب الله وهوغائب غير شاهد إقَمَِ 


اغْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ4: الإعلام والإنذار لقَلَهُ عَذَابُ9" أَلِيمّ يا به الْذِينَ 0 ل 


تَفُْلُوا الصَيْدَ ونش حُرم”©4 أى: محرمون جنع حرام #إوَمَن قَعلَهُ نكم مُتحَمّد 
ذاكرًا لإحرامهع والأصح عند السلف والخلف أن العمد والخطاً سيان فى لزوم 00 


الصيد فق الإحرام أمرهم صريحّ فقال: "يا أيها الذين"! ١١/2‏ وحيز 


.١١ فإن الإحرام تذكرة للموت ولميت لا يوذى بوجه والحرم موطن الرفق أيضًا/‎ )١( 


الله 


دون الإثم والآية فيهما ولذلك قيده .كتعمد, أو يدل عليها صريمًا قوله "ومن عاد فينتقم 
7 الله" #إفجرَاء)): أى ,فعليه أو فواجبه جزاء #إمُفل ما قل صفة جزاء لإمِنَ الللعقم)) 
ان لقتل ومن قرا معراع بالاسائة شيع :إضافة المعتر نإل الول والكل عب وافسسندة 
لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو لا بيان أن عليه جزاء ما قتل» وهذه الممائلة باعتبار 
الخلقة والهيئة على الم لمنقول عن السلف (إيَحَْكُمُ ببو»): الجراء ذو 
عَدْل: رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه» ففى النعامة بدنة» وفى مار الوحش 
بقرة ا#إمكُم): من المسلمين فما حكم الصحابة بالمثلية فهو المتبع وإلا فلابد من 
عدلين يحكمان؛ هذا هو الأصح #إهذيً) حال من ضمير به لإبَالِغْ الكغْبّة» صفة 


2 © ادتتا 


هديا والإضافة لفطية أى: راص إليه بأن ب فيه» ويتصدق به أو كَقارة4 
وعليه الأكثرون» وقال بعض من السلف: إن لم يحد هديًا يعدل على أن يقوم مثل ما 


(1) وعند الشافعى للمحرم قتل ما لا يؤكل» فإن الصيد لا يطلق عليه عرًا غالبًا والممهور 
على تحرعه إلا ما يؤمر بقتلهه وظاهر القرآن على أن فق غير المتعمد لا جزاء وبه قال ابن 
عباس ف أحد قوليه وابن جبير وطاوس وعطاء وسالم وبه قال أبو داود والطبرى وأحد 
قولى الحسن البصرى» وبحاهد وأحمد وأما عند مالك وأبى حنيفة والشافعى فل إثم؛ 
ولكن وحب الحزاء ويأباه قوله "متعمدًا" و قوله "ومن عاد"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) فما حكم الصحابة ف المثلية فهو متبع» وإلا فلا بد من عدلين على الأصح/ ؟١.‏ 

() الظاهر أن الإشارة إلى أقرب مذكورء وهو الطعام أى: ما ساواه من الصوم» فيصوم عن 
إطعام كل مسكين يومًا وصيامًا تمييز للعدل قد أجهل قدر الطعام وعدد المساكين 
والظاهر ما يسمى طعامًا وما يطلق عليه الجمع لكن عند جمع من السلق يقوّم الطيسد 
دراهم؛ ثم يشترى بها الطعام فيطعم كل مسكين نصف صاعء وعند بعض آخر يُقرّم 


لا 


صيّاما» أق قا شارادامى الفوع اقيسوم عن إطفاع” كل .سكين يوم بوضيانا ميد 
للعدل #إلْيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه: ثقل أمرهء وجزاء معصيته أى: أوجبنا عليه ذلك 
ليذوق» أعَفَا اللَّهُ عَمّا سَلّف: قبل التحرعء لأوَمَنْ غا3: إلى مثل ذلك اقيم 
الله من : فى الآخرة أى: فهو ينتقم الله منه ليصح دخول الفاء وعليه مع ذلك 
ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما لا كفارة عليه فإن الأمر أشدء ل#وَاللَهُ عَزِيرٌ 
ذو انتقام: على المصر بالمعاصى» (أحل لَكُمْ صَيْدُ ا البَخر: مما لا يعيش إلا فى 


- الهدى ثم يشترى بقيمته طعامًا والآية كالصريح ف التخيير بين الثلاثة كالحلف وعليه 
الأكثرون وهو أصح قولى الشافعى/ ١١‏ وجيز. ٠‏ 

)١(‏ وجملة حيوانات الماء على قسمين سمك وغيره أما السمك فميته حلال مع اختلاف 
أنراعهاء قال النبى صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان السمك والحراد) [أخرجه 
أحمد (91//7)» وابن ماحه (5”17315)» وانظر "الصحيحة" »])١١١4(‏ فلا فرق بين أن 
يموت بسبب أو بغير سبب» وعند أبى حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على 
حجر أو انحسار الماء منه ونحو ذلك أما غير السمك فقسمان قسم يعيش ف البر 
كالضفدع والسرطان فلا يحل أكله» وقسم يعيش فق الماء ولا يعيش ف البر إلا عيش 
المذبوح فاحتلف القول فيه فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمكء وهو . 
قول أبى حنيفة» وذهب قوم أن ميت الماء كلها حلال لأن كلها سمك وإن اختلف 
صورقا كالجريث يقال له حية الماء» وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق» وهو 
قول عمر وأبى بكر وابن عباس» وزيد بن ثابت وأبى هريرة وبه قال شريح والحسن 
وعطاء وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعى؛ وذهب قوم على أن ما له نظير فى البر 
يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال مثل بقر الماء ونحوه» وما لا يؤكل نظيره ف البر 
لا يحل من حيوانات البحر مثل كلب الماء والختزير» والحمار ونحوها وقال الأوزاعى: 
كل شيء عيشه ف الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال: نعم قال الشعبى لو أن أهلى 


2 


الماء فى جميع الأحوال لإوَطَعَامُة» أى: ما يتزود منه يابسًا مالحا أو ما لفظه ميئّاء 
اماع لَّكُمْ وَللسيارَة6: منفعة للمقيم» والمسافرء وهو مفعول (إوَحْرُمٌ عَلَيكُم 
صَيْدْ0) لكك أى: مصيدهاء وعن بعضهم المراد بالصيد ف الموضعين فعله لما ذُمْتم 
خُرما# وأما أكل لحم صيد غير امحرم لا لأحله فى حال الإحرام فالأصح الحواز بدليل 
الحديتء إوَائقُوا الله الذي إِلَيّْه2© تُحْسَرُونَ جَعَلَ اللّهُ الكَغْبّةَ البَيِتَ الحرام) 
عطف بيان للكعبة على جهة المدح؛ #إقيّاما لَلئّاس): ف أمر دينهم ودنياهم به الحج 
وبه يلوذ الخائف» وهو ثاى مفعول جعل» (إوَالشَهْرَ ارام عطف على الكعبة 
جعل الأشهر الحرم قيامًا للناس فيه الحج» والأمن من القتال» لإوَالْهَدْيَ: ما أهدى 
إلى الكعبة» #إوَالْقلائد#: ذوات القلائد من الحدى ما قلد به الهدى من نعل» أو لحاء 
شجر أى: علامة ع منها أنه هدى» وكانوا يؤمنون بتقليد المدى فبه يحصل القيام) 
اذك أى: احعل وق إشارة إلى ما السورة من أبار لبب, ُو أل 
َعْلَمُ ما في السّمَوّات وَمَا في الْأرْض») فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل 
الوقوع» وجلب المنافع لل كمال علمه 1 لتعلموا أنا نعلم مصالح دينكم ودنياكم؛ 


- أكلوا الضفادع لأطعمتهم؛ وقال سفيان الثورى: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس» 
وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر/ ١١‏ معالم. 

(1) والظاهر أن الصيد ف الموضعين فى الصحيحين أن جماعة من الصحابة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد للحرم فقال هل كان فيكم أحد أشار إلى الصيد 
وأعان فى القتل قالوا لا فأكلوا وأكل منها/ ١١‏ وجيز. [أحرجه البخاري في "الذبائح 
والصيد" (457 ه)» ومسلم في "الحج" (17/9/8؟) ط الشعب واللفظ له] 

(0) ذكر الحشر إذ يظهر فيه جزاء من أطاع وعصىء ولما ذكر تعظيم الإحرام بالنهى عن 
قتل الوحش فيه وذكر تعظيم الكعبة بقوله: "هديا بالغ الكعبة" بين بعده أن الكعبة جعل 
قيامًا للناس فقال: "جعل الله الكعبة"/ ١١‏ وجيز. 


4.5 


فتستدلوا بهذا على أنه عال بما اعرد والأرضء #إوأن الله بكل شيء عَلِيوُ) 
تعميم بعد تخصيص. 

لأغلَمُوا أن الله ديه اليقاب4: من اتهك حارم لون الل عور ري 
لمن حافظ عليها #مًا عَلَى لشو إلا البلاغ6: فإذا د 
لإرالل يَْلَمُمَا دون وما كُتمُون): قم بدو ركني لفل 0 ريف 
الحبيث وَالطَيّبْ4©7: الحرام والحلال» ولو أَعْجَبِكَ كَثْرَةَ الحبيث4: فإن ما 7 
وكفى خير ثما كثر وألهى إفَائقَوا اللّه: فى الخبيث لإيَا ولي الألباب»: أرباب 
العقو لم لساري 09 3 تُفلِحُون): راحين أن تبلغوا الفلاح. 1 


لل ا نر يدت 


- 


قَدَ سَأَلَهَا قَوْمُ من فَبَلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأْ بها كلفري, © ما جَعل الله من 
حير َل سَآنِيّة وَل رَصيلة ولا غار زلكق الدين عدوا يَمْتَرُونَ على الله 


َه 
يي بي ال سام 1 ) 


آلحَذِبٌ وَأحَتَرُهُمْ لا َحقُِونَ 2 وَإذا قبل لَهُمْتعَالوَا إلى ما مآ أَنرَلَ اللهُ وَإلى 


)١(‏ ولما حذر عن المعصية» ورغب ف الطاعة وكرر ذلك أتبعه ببوع آحر من السترغيب 
والترهيب» فقال: "قل لا يستوى الخبيث" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) يمكن إطلاقهما على المؤمن والكافر» والمطيع والعاصى» والجيد والردىء والمعرفة 
والجهل» والطاعة والمعصية والأولى حملها على العموم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) والفلاح أقصى غاية مراد المرء العاقل» ولما كرر عدم استواء الخبيث والطيب وأشار إلى 
أن العقل الخالص هو المميز وبعض الأسئلة من قسم الخبيث أمر باجتنابه فقال: "يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء" الآية/ ١١‏ وجيز. 


شام همهم مامه 


نكا و يَهُتَدُونَ © ينها اي قثا لع ألشكع ِ 0 
ضَّلٌ إذا آهْمَدَيْكُمَ إلى الله مر جِعُكمٌ جَمِيعًا فَيُتَبَئُكم يما َس تَعَمَلُونَ © 


كي دين ءَامَنُواً َهْلدَةٌ ُ بَيَنكمٌ ! اذا قر أْحَدَكُمْ آَلْمَوَتٌ حينّ آلوَصيّة 


آثمَان ذوا عَدَلٍ كك أو ءَاخَرَان من غَيَركُمَ 3 نشم ضْرَيْكُ 2 رضن 


ا عه 7 5 2 ع 5 2200 ما بوه 7 01 

فَأَصّدَد تيوت ل اويا لكر الس ب 

7ح * * « نَّ 2 00 -- 2 
ا 00 م 007 


1ش هشظه+*ه<ه ه52 مَان مقَامَهُمًا 
ِنَّلَّذِينَ آسََحَوَ عَلَيهم الأَوْليَان فَيُقَسِمَان باللَه حواخا اين ماني 
وَمَا أَعْعَدَيَمَآ اذ ا نَمِنَ لطم © ذَلِك أذتئ ني أن يَأتُوأ بآلشَهّندَة على 
يَجَهِهَآ ل ا بَعَدَ أَيَمَنْهِمَ وا وَآتَقُوا 1 
يَهَدى آلقَومَ آالْمسِقِينَ © 4 

لإا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تسألُوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعَنْ أيّاء 
إن ثبْدَ لَكُمْ): تظهر لك لإتَسُوْكمْ): تغمكم وتضركم. الشرطية وما عطلف 
غليها" عل الشرطلنة الأشريصقة أفناء ترلك27 باسعل من طعوى سيه سحن أن 
لل ل ل ا ا لس ات 


(1) روى ف الصحيحين/ ١7‏ وجيز. [أخرجه البخاري في "التفسير"/ باب: إلا تسألوا عن 
أشياج هيد الك تسيوك (4771) ومسلم في "الفضائل" (51755)] 
© أخخر جه ابن حرير قي "تفسيره" (ه/07/ 0 ه) من حديث أبي هريرة. وذكره اللحافظ في 


.)١ 3/0 "الفتح"‎ 


© نزل وجوب الحج؛ فقال: " فى كل عام, فقال: ولو قلت نعم لوجبت فاتركون 
ما تركتم" إوإن تسألوا عنها حِينَ يُتَرَلُ القَرآن د كد أى: وإن تسألوا عنها 

فى زمان الوحى تظهر لكمء لأعَفَا اللَهُ عَنْهَاغ أى: عما سلف من مسالتكمء فلا 
تعودوا اثلها فهى استكناف أو صفة أخرى أى عن أشياء عقا الله عنها ولم يكلف يماء 
لوَاللُهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ): لا يعاحلكم بالعقوبة» إقَدْ سالا أى: عن الأشياء بالحذف 
والإيصال» وقيل الضمير إلى المسألة الى دل عليها "لا تسألوا" فيكون فى موقع الصدر 
وليس من قبيل سألته درهماء لأهم ما طلبوه» بل سألوا عند لأقَوْمْ مّن قَبْلْكُم4 متعلق 
بسأحاء لثم أَصْبَّحُوا بها أى: بالأشياء أو بسببهاء #كافِرين»؛ افلح تركوها 
وهجروها وقد( ورد "اتركون ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم" لإمَا”© جَعَل اللَهُ مِنْ بَجِرَة4 أى”') ما شرع ذلك ولا أمر 
بالتبحينء فلا يطلب إلا مفعولا واحدًا و من زائدةع ا ناقة ولدت خمسة أبطن بحروا 
أى: شقوا أذنها وتركوا الحمل» والركوب عليهاء #إولا سَائبَةٍ: هى ناقة لا تركبء 
ولا تحجبس عن كلاء وماء لنذر صاحبها إن حصل ما أراد من شفاء المريض» أو غبره 
أنها سائبة) #إولا وصيلة): الشاة إذا نتتحت سبعة أبطن نظر إن كان السابع ميئًا فهو 


)١(‏ رواه الترمذى رابن ماحه والإمام أحمد/ ١١‏ وجيز.[أحرجه مسلم في "الحج"/ باب: 
فرض الحج مرة ف العمر ])١237‏ 

(؟) ف الصحيحين/ ١١‏ وجيز. [تقدم تخريجه] . 

(5) لما نمى عن بعض الأسئلة وأمر بالاكتفاء ما أمرهم علم منه بطريق الأولى عدم حواز 
اختراع شرع من عند أنفسهم فقال: "ما جعل الله" 

(4) قال النحاة: إن جعل يجيء بمعين خلق وألقى وصير وبمععى أذ في الفعل وبمعى سمىء 
وأما جعل بمعين شرع وسن فلم يسمع؛ والحمل على ما سمع أولى وأحرى/ ؟١‏ 


وجيز. 


الآية/ ١١‏ وجيز. 


للرجال دون النساءء وإن كان ذكرا فهو مذبوح للرحال؛ وإن كان أنثى تركوها فلم 
يذبح» وإن كان ذكرًا و أنثى لوا الذكر أيضًا من أجل أنثى» وقالوا: وصلت أخاما 
ولبنها للرجال لإولاً حَامٍ: هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى 
ظهره فلا يحمل عليه؛ وقد قيل فق تفسير كل واحد غير ما نقلناء ولك سي الذِينَ 
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب4: فى تحرمهم هذه الأنعام وأَككَرُهُم لا 
يَعْقِلُونَ: جهلة كالأنعام» بل هم أضل أو أكثرهم مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون ان 
ذلك افتراء منهمء لأوإِذًا قبل 8 تعَالَوا إلى مَا نَل الله وإلى الرشُول#: ف 
الع انس لإقالوا شنا ما ريكلا علو ابنالا بشي نيو ار لا 
كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعلَمُونَ شَيْئاً ولا يهْمَدُونَ4) الواو للحال وا لهمزة للإنكار أى: 
أحّسبهم وجدان آبائهم على هذا المخال» ولو كان الحال أن آباءهم جهلة ضلال ©7‏ 
لإيَا أَيها1" الْذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ ألْفسَكم) الحار ولمخرور اسم فعل أى: الزموا 
صلاحهاء إلا يَضركم ا إِذَا اهْتَديثم ]4 عوانن ها لشبسسنةة إذا 
علم عدم قبوها أو فيها مفسدة وإضرار له منها اتفقت كلمة السلف على ذلك 


)١(‏ فإِها حال لا ينبغى أن يتبع فيها/ ١١‏ وجيز. 

(1) ولما رغب ورهب ونصح ولم يفد لهم بل بقوا مصرين على فعل آبائهم وحسبوا أن 
تركهم لما هم عليه عار نخاطب المؤمنين فقال: "يا أيها الذين آمنوا عليكم" الآية/ ١١‏ 
وحيز. 

(5) لما توهم من ظاهر الآية الرمصة ف ترك الأمر بالمعروف والإذن فى ذلك» بل الأمر به 
أشار إلى الجواب بأن الرحصة إذا علم عدم قبوهها أو إذا كان فيها مفسدة فوقها أو المراد 
من الاهتداء أن ينكرء ويأمر حسب طاقته؛ فليس عليه بعد ذلك شيء أو للمنسع عن 
هلاك النفس حسرة وأسفا على ما فيه الفسقة/ ١١‏ منه. 


والأحاديث تدل”'2 عليه أو معي إذا اهتديتم إذا اثتمرتم بالمعروفء وأمرتم به» وانتتهيتم 
عن المنكرء وهيتم عنه حسب طاقتكم أو المراد المنع عن هلاك النفس أسفا على ما عليه 
الكفرة والفسقة كقوله: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات(فاطر: 8)» وهو استئناف 
أو حواب للأمر أى: إن لزمتم أنفسكم لا يضركم, والقياس الفتح لكن أوثرت ضمة 
الراء لاتباع الضادء إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَوِيعا فينبدَكُم بمًا كنَتُمْ تَعْمَلُونَ4؛ وعد 
ووعيد للفريقين. ٠‏ 

لإيَا أَيْهَا الذِينَ”" آمَمُوا شَهَادَةٌ بسكم إضافة إلى الظرف على الاتساععء (إذا 
حَضْرَ أَحَدَكُمُ امات 4, ظرت للشهادة» وتحضوزه: ظهور أمازاته #إخين” الوصيئة4 
بدل من الظرف وفيه دليل على أن الوصية ما لا ينبغى التساهل فيهاء لإاثتان» خحبر 
شهادة أى: شهادة بينكم شهادة اثنين أو فاعلها أى: فيما فرض عليكم أن 1 اثنان» 
دو عَدْل مُكم:من المسلمين؛ وقيل من أقاربكم وهما صفتان لاثثانء لإأو 


)١(‏ قال صلى الله عليه وسلم عن تلك الآية: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتككر فإذا 
زأيت دينا مؤثرة وشحا مطاعًا وإعجاب كل ذى رأى برأيه فغليك بخويصة نفسك"/ 
١‏ وجيز. أخرجه الترمذى» وصححه ابن ماجه وابن حرير والبغوى والحاكم وغيرهم/ 
١‏ 6 الشيخ الألباني في "ضعيف ابن ماجه (875)".] 

)١(‏ اعلم أنه تعالى لما أمر بحفظ النفس فق قوله: "عليكم أنفسكم" أمر بحفظ المال فقال: "يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" الآية/ ١١‏ كبير. 

(7) قيل إن الضمير فى منكم للمسلمين» وق غيركم للكفار وهو الأنسب بسياق الآية» وبه قلل 
أبو موسى الأشعرى؛ وابن عباس وغيرهماء فيكون فق الآية دليل على حواز شهادة أهل 
الذمة من المسلمين فى نحصوص الوصايا كما يفيده النظم القرآى» ويشهد له السبب للتزول؛ 
وبه قال سعيد بن المسيب وييى بن يعمر وسعيد بن حبير وأبو بجلز والنخعى وشريح 
وعبيدة السلمان وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى والثورى وأبو عبيد وأحمد بن حنبل» 


وقيل ضمير منكم إلى القرابة وغيركم إلى الأحانب» وإليه ذهب الزهرى والحسن وعكرمة؛ 


مه 


آخَرَانَ) عطف على اثئنان» لأمن غَيركم0: من غير المسلمين أو من غير أقاربكم؛ 
(إن نتم صَرِبْكُمْ في الأرْضٍِ): أى: شهادة غير المسلم إذا كتتم فى السفر يععئ: لم 
دوا لما (قأصابئكم م مُصيبّة الَوْت)) عطف على ضربتم» وجواب الشرط 
محذوف أى: إن كنتم فى 3 ولم تحدوا مسلمين» فيجوز إشهاد غير المسلمين, 

لإتَحْبِسُوئَهُمَا: تقفوهما. صفة للآخران» أو استئناف كأنه جواب ما قيل كيف نعمل 
إن 000 لأمن ‏ بَعْد الصّلاة# أى: صلاة العصرء فإن أهل الكتاب أيضًا 
يعظموفا أو بعد صلاة ماء أو بعد صلاقم لإقَيَقَسمَان باللّه إن ارتتكم6 أى: إن 

ارتاب أحد الوارئين فيهما حبسهما للحلف» ل تشتري به: بالقسم» 0 
النملة مقسم عليه أى: لا نستبدل به عرضًا من الدنيا أى: لا نحلف كاذبء ْوَلَو 
كَان: من نقسم له #إذَا قُرْبَى4: قريبًا منا لا نخلف له كاذيًا أى نحن رجال عادتنا 
الصدق نا أو عليناء ولا ثم شهادَة الله أى: الشهادة الى أمر الله بإقامتهاء لإإنا 
إذا لمن الآثمين): كنا «إفإن غفر): اطلع لعَلَى أَنْهُمَا)) أى: آخرين 
«امْتَحَقً مجح ا إنمأ6: اتتوهًا فا نتهقما الكاذية: الإفآخَرَان): فشاهدان آخران» 
لإيَقَومّان مَقَامَهُمَ)): حبر لقوله فآخران» #إمن الّذينَ اسَْحَقَ عَلَيْهُمُ: من الذين 
عن طريين ون الوزلف قشر امتكل ررح أن إرلكن اللا لقان لي 
«(الآرليان)) اع أعقاة: بالعهاذة قاطنب وميا انقناف كاندقال عن عاقال: 


- وذهب مالك والشافعى عن عكرمة وغيرهم من الفقهاء إلى أن الآية منسوحة واحتجوا 
بقوله: "ممن ترضون من الشهداء"؛ وقوله: "وأشهدوا ذوى عدل منكم"(الطلاق:؟) والكفار 
ليسوا عرضيين ولا عدول» وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة» وهو الحق لعدم وحود 
دليل صحيح يدل على النسخ وأما الآيتان المذكورتان فهما عامان فى الأزمان والأشخاص 
والأحوال وهذه الآية خاصة بحالة الضرب ف الأرض وبالوصية» وبمحال عدم شهود 
المسلمين؛ ولا تعارض بين حاص وعام/ ١١‏ فتح. ٠‏ 


هم الأوليان» أو بدل من آخران» ومن قرأ الأولين فهو صفة؛ أو بدل من الذين» ومن 
قرا انتصق غير خهول: فهو فاعل 29 أ :من الؤرثة الذين اتسيدو3"© عليهم الأولينان 
بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ لإفيقسمّان باللو) عظى على يتوناةة: 
إلَشَهَادتُنَا أَحَق4: بالاعتبار لمن شَهَادتهمَ4, أو أصدقء #إومًا اعْمَديْنَاُ: ما 

تحاوزنا عن الحق فيهاء لإإنا إذا لْمِنَ الظّالِمِينَ4: إن اعتديناء لإذَّلِكَ6 أى: الحكم 
الذى تقدم, لإأَدنَى أن يأر نوا بالشّهّادة عَلَى وَجْههَا) اى: أقرب أن يأتى الشهداء 
بشهادتهم على نحو تلك الحادئة» فلا يغيروفاء أو يَحْمَافُوا أن تُرَد أَيْمَانَ: على 
المدعين» وهم أولياء الميتء لبَعْدَ أَيْمَانْهِو): إذا ظهر للأواياءأمارات كلذب 
الشاهدين» فيفتضحوا أى: أقرب إلى نيد الأمرين أداء التشهادة على الصدق أو 
الامتناع عن أدائها بالكذبء لإوَائّقوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا4: بسمع إحابة ما أمرناكمى 
لإواللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ القَاسِقِينَ0 4: أى إن لم تسمعوا كتقم فاسقين والله لا 
يهديهم» ومحصل الآية أن امحتضر إذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد على وصيته اثنين من 
المسلمين أو من قرابته» فإن لم يجدحما بأن كان فق سفر فآخرين من غيره ‏ ثم إن وقع 


)١(‏ والمفعول محذوفء. وهو أن يجردوهما للشهادة أى للحلف على أولوية شهادتهماء وما 
بالحقيقة الآحران اللذان يقومان مقام الأولين على وجه الظاهر موضع المضمرء لكن لم 
يمكن أن يجعل فاعل استحق ضمير آخران الإفراد هذا ف المنيهة» وق الكمالين» ومفعوله 
محذوف قدره ابن عطية ما هم وتركتهم» وقدره بعضهم وصيتهما وقدر الزخشرى أن 
يجحردوهما للقيام بالشهادة/ .١١‏ 

(؟) استحق بضم التاء على المجهول هذا قرأة العامة» وقرأ حفص بفتح التاء والحاء وهى قراءة 
على والحسن/ ١7‏ منه. 

(5) لما أخبر بشاهدى الوصية بعد ما بين أمر الضالين ذكر يبهذا اليوم المخحوف يخوف من 
الشهادة من لم يتق الله فقال: "يوم يجمع". 


ارتياب فيهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ فى الوقت أيضاء فإن اطلع بأمارة» 
ومظنة على كذههما أقسم آخران من أولياء الميت» مكنا قرن هذا الى عل مقتضبيق 
هذه الآيات غير واحد من أئمة السلف والتابعين» وهو مذهب الإمام أحمد؛ والقاضى 
شريح فى خاصة مثل هذه الواقعة) وقال بعضهم حكم الآية منسوخ إن أريد من الغير 
الكافرون فإن شهادة الكافر كانت فى بدأ الإسلام ثم نسختء وقال بعضهم المراد مسن 
الشهادة الوصاية وكون الوصى اثنين للتأكيد فإِهُم قالوا: لا نعلم حكما يحعلف فيه 
الشاهد وهو حلاف الظاهر المتبادر» وسبب نزول الآية أن رجلا من المسلمين حرج 
مسافرا معه رحلان من أهل الكتاب» ومات بأرض ليس كنا مسلم فلما قدموا بتركته 
فقدوا جاما من فضة مموها بالذهبء فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترلت 
فأحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنمما ما اطلعا على الإناء» ثم وجد الإناء عند 
من اشترى منهماء فقام رجلان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا وأحذا. 


امَو ينم أذ الال فقول ماذا أ ا عِلْم لَنا إن أنتَ عَلَسُ 


آلمُيُوب © إذ قال لَه ب يل رانك لاز يق عند زقلا و'لدتك 
إذ شه يروج انفش تكيذ ادن و انه 0 وذ عَلَمَُكَ لحب 


« روخعة 


وَالحكمَة وَاَلكّوَّرَسْةٌ الإنجيل وذ تلقن الع كهَدئة اير بإذنى ققخ 


3 فنا فشكن د قاذ تبر لْأَحكْمَه لمق وإذ ُخرج ا 


بإذنى وإذ حَفْفَتٌ بَنِىَ إسشركويل عَنِكَ إذ جِقَعَهُم بِالبَيّسَت فَقَالَ آلّذِينَ 


2 


كرو مِنَهُمَ ! 93 هذا إلا سخر مير * © وإذ ذ أَوَحَيتٌ إلى الحَوَاريحنَ أنّ َامنوأ 


ب ويرسولى قَالُوَأ ءَامكَا وَآَهْهَدَ بِأَنَنا مُسَلِمُونَ © اذ قال آلحوَاريُوتَ 


يََعِيسَى آَبْنَّ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ ريك أن يِكَرَلَ عَليِنَا مَآبِدةٌ الا قَالَ 


مر بع عدم 
. 


ن كدتم مُؤْمِنِينَ 02 © تالوا ريد ؛ أن تَأَكُلَ مِنها وَتَظمَنَّ قُلُوبُا 


/امه 


| الله 


ل 


وَتَعَلَمَ أن كد صَدَقَمَنَا وتكونّ عَلَيَهَا مِنَ آلشَّهِدِينَ © قال عيسى أبن مَرْيَم 


للم رآ أنرل لما مده ين آلسَمَاء ك0 لماه اد وَءَايةُ 
مَك وردنا وَأنتَ حَيّرُ آَلررْقِينَ © قَالَ آلله إنى مََرّلُهَا عل ان قُم 

بَعَدُ متكمّ إن أَعَذَبنُ عَدَاًا لآ أعَذَهُ أَحَدَا مّنَ آلعَلّمِينَ © ) 

ليَوْم يَجْمَعُ0" الله الأبخل )لان : اكد روم حسني وزوتيل عارك لالوبية ىا الث يدل 
اشتمال من مفعول اتقواء #إقيقَول4: لهم لإمَاذًا أُجبْكجْ) أى إجابة أحبتم: إحابة 
إقرار أو إنكارء لإقَالُوا لا(" عِلْمَ لنَاغ: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم؛ أو لا علم 
لنامها أحدثوا بعدنا أو بالنسبة إلى علمكء لإإنّكَ أَنْتَ عَلاُمٌ القيُوب4: فتعدلم ما 
نعلم» وما لا نعلم» وهذا السؤال لتوبيخ الأمى #إإذ قال95) اللّذق بدل من يوم الجمع 


)١(‏ اعلم أن عادة الله تعالى حارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواءًا ككسيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر 
فيهما تقدم أنواعًا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً ثم ذكر أحوال 
عيسى أما وصف أحوال القيامة فهر قوله: "يوم يجمع الله"/ ١١‏ كبير. 

(؟) لا نعلم ما كان هم بعد وفاتنا أو لا علم لنا البتة بأحواهم إنما الحاصل عندنا من أحواطم 

هو الظن» والظن كان معتبرًا فى الدنيا لأن الأحكام ف الدنيا كانت مبنية على الففضن» 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن» لأن الأحكام فى الآحرة مبنية على حقائق الأشياء 
وبواطن الأمور فلهذا السبب لا علم لنا إلا ما علمتناء ولم يذكروا البتة ما معهم من 
الظن؟ لأن الظن لا عبرة به يوم القيامة» وهذا الوحه هو الذى خطر ببالى وقت الكتابة/ 
1 

(5) اعلم أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا احبتم" توبيخ من تمرد من أثمهم وأشند 
الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أهم أتباع عيسى عليه السلام؛ 


أو بتقدير اذكرء 9إيَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نمت عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدتك"” إذ 
يُدنكَ): قويتك ظرف نعميق» أو حال منهماء الأبروح القدُس): حبريل» وقيل 
بكلام ونفس ييى به الدين» والموتى» انكلم الئّاسَ: بدعوقم إلى الله تعالى» لأفي 
الَهْد وَكَهْلا» عطف على محل ف المهد فإنه حال قالواء وما وصل إلى سن من 
الكيولة: ففيةة بإشارة ' [ل: ترولة :هن امات وتعو آلة. :من آيائةة الوذ عَلَمْْكَ 
الكتاب4: الخطء لوَالحكمة): الفهمء (إوَالتَوْرَاة والإنجيل وَإِذ تَخلقٌ من م الطين 
كَهَيئَة الطَير)): تشكله وتصوره على هيئة طائر» لإيإذني): لك فى ذلك» (عَشُهُ 
فيها): فى تلك الصورة» لإفتَكُون طَيرا): تطير» لإيإذني): وأمرى لوُبْرئ الأكمّة 
وَالْأَبْرَصَ يإذني وَإذ حرج المؤتَى يإذني): بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بإرادة 
لله وقدرتهء 9إوَِذْ كَفَفْتْ بي إِسْرَائيل عنك4 أى: عن قتلك؛ 9إإذ جنتَهُم 
بالبيتات», حارف لتقت لإقَقَالَ الذي كَفَرُوا منْهُمْ إن هَذَا)َ أى: 0 رن 
سخْرٌ بين وَإِذ أَوْحَيْتَ): ألهمت أو لساك «إِلَى الخوَاريينَ): أصحابه» وأنصاره 
«إأن آمنُوا بي وَبِرَسُولي قَالوا آمَنَا وَاشْهَدُ: يا الله أو يا أيها الرسول» لإباننا 
مُسْلمُونَ): منقادون عخلصونء لإإِذَ قَالَ الخَوَارِيُون» منصوب باذكرء لإا عيسَى 


- لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا اللأنبياء» وطعن هؤلاء الملاعين تعدى إلى جلال الله 
وكبريائه حيث وصفره بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله به» وهو اتخاذ الزوجة؛ والولد 
فلا جرم ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة» 
والمقصود منه توبيخ النصارى» وتقريعهم على سوء مقالتهم فإن كل واحدة من تلك 
النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد» وليس بإله» والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه 
النصارى على قبح مقالتهم» وركاكة مذهبهم واعتقادهم/ ١١‏ كبير. 

١١ ونعمته على أمه ما هى مذكورة فق مواضع من براءتها ثما نسب عليها وغير ذلك/‎ )١( 


وجيز. 


ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ ربّك4, وهذا كما تقول: هل تستطيع أن تحيء معى؟ علا 
باستطاعته أى هل تفعل أم لا؟ أو معن هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك فيكون أطاع 
واستطاع بمعيئ كأجاب واستجابء وقيل: شكو(؟ أى ف قدرة الله ولذلك أحاهم 
عيسى عليه السلام بقوله: "اتقوا الله" ومن قرأ هل تستطيع بالتاء» وربك بالنصب» 
فمعناه هل تستطيع سؤال ربك؟ أن يُتزل عَلَيْنَا مَائدَة؟) م مَنَ السّمّاء قال#: 
عيسىء لإانّقوا اللّه: ى سؤاهاء #إإن كنم مُؤْمنِينَ)) كد 
بعد الإبمان» لأقَالُوا كريد أن تأكل مِنْهَا, فأحابوا بأن طلبها لأحل الحاجة لا أنا 
نطلب آية» لإوَكَطْمَيْنَ قَلوبْتا: بزيادة علمناء #وتَعْلّمُ: علم مشاهدة بعد ما علمناه 
علم إيمان» لإأن قَدْ صَدَقْتَنَا: فيما وعدتنا أو فى نبوتك؛ إوَككونَ عَلَهَامِنَ 
الشاهِدِينَ4 أى: من الشاهدين على تلك المائدة الدالة على نبوتك أو من الشاهدين 
عليها عند من ا يي وعليها متعلق بممحذوف يفسره من 
الشاهدين؛ لقَال عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمّ ربّتَا؛ نداء ثان فإن اللهم لا يوصفء ولا 
يبدل منه» #إأنزل عَلَيْنَا مَائْدَة أى: حوان إذا كان فيه الطعام ام الْسّمَاء تكون 
لتاعيدا 14 العيد فلم :ليود ديه شوون غتصزوضق تطعلور وكران للنيافدة علامين حدق 
مضافين أى: تكون يوم نزوها أو اسم سرور يعود فلا حذف, لكن ف الإسناد بجازء 
لإلأوَلِناء بدل من لناء #إوآخركا: لمتقدمينا ومتأخرينا أو يأكل منها أولنا وآعرنا 
لوَآيَةَ مُكَ: على كمال قدرتك؛ وصحة نبوتىء لأوارزْقنَا وأنت خَيْرُ الرازقينَ 
قَالَ اللَهُ): بيبا لى #إإنّي مُتَوَلْها عَلَيكُمْ قَمَن يَكْفرْ بَعْدُ: بعد نزولحاء سكم 
)١(‏ وهو الظاهرء والشك فق القدرة هل هو كفر أم لا فى أول من أسلم محل جحث/ ١١‏ 


وحيز. 
)١(‏ هى الخوان الذى عليه الطعام/ ١7‏ وجيز. لاقتراح آية من الله مع بشاعة اللفظ/ 5 


وحيز. 


5ه 


2 


ني أَعَدَيُهُ عَذَابا)4: تعذي إلا 


2 
أعد 


ذاه القنبي التشيد را نكوة انرقم لسرن 
المطلق ويقوم مقام العائد فإن لا أعذبه صفة عذابًا أو من باب الحذف والإيصال أى: 
لا أعذب بهء #أحدا م مّنَّ العَالَمِينَ #: عالمى زمافهم والأصبت ان التنائذة تليق 
وروا ا 0 وخنازير قيل ما مسخ أحد قبلهم تحتيرًا» فالعالمين مطلق 
قال عبد الله بن عمر: أشد الناس عتابًا يوم القيامة المنافققون» ومن كفر من أصحاب 


وذ كَال الله تعيسى اسن ميم ل للنّاس أَتّخِدُونَى و مَىَ لهي من 


ووذ قل تبكتة نامك ؛ لي أن أَقُولَ ما ليس إلى بحت إن كنت قله 
ل ا ا لقن ةبك ات ع 


م 2051 تر روات 
العزيزٌ الحَكيمٌ ©) قَال الله هَدَا يَوْمٌ يَنفُعُْ آلصَّدقِينَ صتك ا ٌّ 


)١(‏ وأقوال السلف بأجمعهم صريحة فى نزول المائدة وكفرهم ما وكيف لا وقد قال الله: 
"فإنى مترلها عليكم" الآية/ ١١‏ منه. 

(1) كأصحاب الوت لكن روى ابن جرير وابن أبى حاتم تعليقا وصححه عسن الحسن 
ومجاهد أنهما خالفا الجمهور لم ينزل فإنه لما شرط عليهم الشرط [قى الأصل كلمة 
مطموسة] وقالوا لا نريد وأما كفرهم المائدة فعلى ما أخرجه الترمذى أنه قال صلى الله 
عليه وسلم : نزلت المائدة خبرًا ولحمًا وأمروا أن لا يدخروا لغد ولا يخونواء فخحانوا 


وادخروا فمسخوا قردة وخنازير/ ؟١.‏ 


,22 
ع راو لا. امس عم ىجي 


تجْرى من تخيها الأَنْهَلرُ حَلِدِينَ فبهآ ندا يض لَه عَنْهُمَ ورضُوا عه 
ذالك الفَوَر آلعَظِيم (2) لله ملك لسوت وَالْأَرَض وَمَا فيهنٌ وَمْوَ عَلَى كل 
سَىّءِ قَدِير" © ) ظ 

#وإذ قال اللّه): يوم القيامة تقريعا وتوبيخًا للنصارى على رءوس الأشهاد, #يا 
عبسى ابن مَرْيَم أت فلت لئاس الخبذوني وأمي لير" من دُون اللو). 
صفة إهين أو متعلق باتخذونء لإقَال سُبْحَائك4: أنزهك تتريها من أن يكون لك 
شريك» لما يَكُون لي أن أو ما ليس لي بحَق ): ماعن أن أمول كول لذ سق 
لى أن أقوله فمتعلق لى بحق المقدر قبله» فإن تقدبم صلة الجار على المحرور ممتنع, إن 


ل ا 
ع 


كنت فقُلْتهُ فَقَدْ عَلمْتَة") تعْلَمُ ما في كه مي ولا َغْلَمُ مَا في " تفسك»: تعلم ما 
أخفيه» ولا أعلم ما تخفيه إن أَنْت عَلامُ الغيُوبٍ ما قُلْتَُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرتني 
يو تصريح بنفى المستفهم عن لإأن لذو للق ري رك ا ريد 
والمبدل ليس فى حكم المطروح بالكلية أو عطف بيان له #وكُنت”© عَلَيْهِمْ 


)١(‏ ذكر أن عيسى لما سمع هذا الخطاب ارتعدت مفاصله فانفجر من أصل شعره منه عين 
من دم فعند ذلك قال سبحانك/ ١١‏ وحيز. قيل لما قالوا ولدت مريم إِها لزمهم من 
حيث البعضية القول بإهية من ولدته فصاروا كثابة من قال وإلا فلم يقل أحد بإلهية 
مريم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) علق مستحيلا على مستحيل» وهو نفى العلم بذلك القول فانتفى القول/ ؟ ١فتح.‏ 

إفه فيه دلالة على إطلاق لفظ النفس عليه سبحانه/ ١١‏ فتح. 

(4) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم محشورون وإن ناسا يوخذ بهم 
ذات الشمال فأقرل كما قال العبد الصالح "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلمنا 
توفيتيى كنت أنت الرقيب عليهم'" إلى قوله: "العزيز الحكيم" رواه البخاري. [أخرحه 
البحاري ف "التفسير" (4775)] 


اه 


شهيداً)): مشاهدًا لأحوالمى لما دنْت فيهم فلم وفيتدي», افع ل السبحماءة 
والتوى أذ الشيء وافيّء #أكنت أنت الرَقِيب عَلَيْهج4: المراقب لأحوالهم؛ #إونت 
عَلَى كل شيء شَهِيدٌ)): مطلع عليه لإإن ُعَذَيِهُحْ فإنَهُم عِبَادكَ: لا اعتراض على 
امالك المطلق فيما يفعل ق ملكه. (إورإن تَغفِر لهم . مع كفرهم (إفَإِئَكَ ألت 
العزيزُ الحكيم): القوى القادر على الثواب» والعقاب لا تثيب ولا تعاقب إلاعن 
-0 والمغفرة وإن كانت قطعية الانتفاء فى الكفار بحسب الوعيد» لكن يحتمل 
الوقوع» واللاوقوع بحسب العقل فجاز استعمال إن فيه» ومسألة الكلام أن غفران 
الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة قيل معنا إن تعذيهم أى: من 
كد نلو فافع بوكرو إن تعر سل ننه مل :انبل سنهع ال(قال :الله 18 هما راسو 
فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارىء #إْهَذَا يوم يَنفعُ الممَادقِينَ): االتحموية: 
إصِدْقَهُم4: ف دنياهم إلى آخرتهم وعن ابن عباس رضى الله عنهما معناه يتفع 
الموحدين توحيدهم, والمشار إليه يوم القيامة» ومن قرأ يوم بالنصب فيكون ظرفا لقال» 
والمشار إليه قوله "يا عيسى ابن مريم أنت" إلخ) لإلَهُمْ جنات تجري من تختتها 
الأَنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا أبَداً رَضِي اللَهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)ُ: هذا نفعهم؛ #ذَلِكَ 
ال اليم لك سات وَالأْض”! وما فهيئ): لنا وملا فلا ه اك 
ف كذب زعم النصارىء اإْوَهُوَ عَلَى 5 شيء قدِيرٌ): فلا يكون إلا هو ونه إلها 
لأنه لو كأن متعدد الايد اث يكوة كل زاعة قاد على كل شي وهذاحال: 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ والأصح أن "ما" يختص بغير ذوى العقول» بل يتناول الأجناس كلها من العقلاءء 
وغيرهم/ ١١‏ وجيز. 


اه 


سومرة العام محكيةغى ست أو ثلاث شامات: 
من قوله "قل تعالوا" وهي مائة وخمسء أو ست وستون آدة 
وعشرون رحكوع ةا 


3-1 سل|ن سل سر سر سل 


(١‏ آلْحَمَدُ لله آنْدِى حَلَقَاَلسَمَوَت وَالأرض وَجَمَلَ آلطاكْمَت وَالُورَ ثم لذن 
كفَرُوأ رهم يَعْدِ ثون ( © هر آنّدى حَلقكم مّن طبن ثم فصي لجل ولج 
1ل تسر 0 وهو اللّهُ في السسَّموَات وق الأرّض يَعَلَم 
سِرَكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعَلَمُمَا تَكسِيُونَ (© وَمَا تأتيهم من ءاي مِنَ ايت 
يَهمْ إل كَاثوأ عَنْهَا ُعرضِينَ (© فَقَدْ كَدبُوأ َآلْحَقَ لا جَآمَهُم فَسَوْفَ 
0 بكو مَا كانُوأ به يَسْتَهرءُ ون © ألم يَرَوَأْ كم أملكنًا من قَبَلِهِممّن 

م كر تكد وَأَرْسَلنَا آَلشّمَآءُ عَلَيّهِم مَتَرَارَا 
مُحعلنا لْأنهكرَ تَجَرى مِن 5 0 بذنويهم وأَنسَأنَا مِنْ يَعَدِهِمَ 
قَوَّنا َاحَرِينَ () تي وَلَوْ لبك يت قرْطاس فَلمَسُو هديو َقَالَ 
راكذالا ير م بين © © وَقَالُواً نولا نل عَلَيْهِ َلك وََوَأَْرََنَ 


م ا ا و ب 


كا ال و يُنظَرُونَ © وَلَوَ جَعَلنَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رَجُلَا 


49 وهي في مصحفناء الذي برواية حفص عن عاصم مائة و حمس وستون آي ولكن 


أنذِيَ سَحِروأ مِتَهُممًا كَانُواً به يَسْمَهِرِءُونَ © ) 

الْحَمد ل اذِي حل السمَوَات َالأرْض) جم" السموات لظهور تعددها 
دون الأرضء وَجَعَلَ الظُلّمَات َاتُورَ) أي: أنشأهماء وجمع الظلمات لكثرة 
أسباوهاء فإن لكل جرم نورء 82 َذِينَ كَفَرُوا بهم يَعدِلُون» عطف على الحمد 


١ 
ب‎ 


لله وثم للاستبعاد ومفعول يعدلون محذوف أي: يسوون الأوثان (بريهم) أو برهم متعلق 
ب"كفروا" و"يعدلون" من العدول لا من العدل وصلته محذوفة أي: يعدلون عنههء 
وقيل: الباء معيى عن فيتعلق بيعدلونء أهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ): ابتدأ حلقكم: لين 
طين 0 فإن آدم منه لثم قَضَى جلا أي: الموت» #وأجل مُسَمَّى) أي: الأحرة 
#عندة) :لا يعلمه إلا هوء أو مدة الدنيا وعمر الإنسانء أو النوم والموت» أو ملة 
العمر ومدة البرزخ؛ والواو إما للعطف على (هو الذي) أو للحالء لثم أَكُمّ 

تَمْتَرُونَ: تشكون في أمر الساعة» لإِوَهُوَ اللّهُ في السّمَّوَات وَفِي الأرض»): متعلق 
بالله باعتبار المعين7" الوصفي الذي ضمنه اسم الله وهو ري هذا الاسم 0 حاصقء 


)١(‏ لأن تعددها ظاهر بالعقل والنقل بخلاف الأرضء فإن كيفية تعددها مع عدم ثبوت النقل 
لدى العقل متعسر/7١وجيز.‏ 

١؟)‏ لا حفاء في أنه لا يجوز تعلقه بلفظ الله لكونه اسمًا لا صفة» فالقول أنه متعلق به همذا 
التوحيه كأنه قال: وهو الذي يقال له الله فيهما لا يشترك به في هذا الاسم أو كأنه 
قال: وهو المعبود فيهما كما في قوله: هو حاتم في حيه: أي: جواد والله أعلم هذا ما في 
المنيهة وفي الفتح "وهو الله" أي: هو المعبود فيهما كقوله: "هو الذي في السماء إله وف 
الأرض إله" (الزرحرف:854)» وهو الذي يقال له فيهماء قال ابن عطية: مذا عندي 
أفضن الأقرال: ,و ادها وسار لفضاخة اللقط» وجرالة لعن » قال ابن جرزيرة لخدو الل 
في السموات ويعلم سركم وجه ركم في الأرض» والأول أولى/؟١.‏ 


هاه 


أو متعلق بقوله: ليَعْلَمُ4 ولا يلزم كون ذاته أو علمه فيهما: بل يكفي كون المعلوم 
فيهما وهو إما خبر ثان أو حالء لأمِيرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلّمُ ما تَكْسبُونَ: من خير 
وش لإومًا أتيهم مّنْ آي (من) زائدة للاستغراق» لإْمِنَ آيات رهم : الداالة 
على وحدانيته» و(من) تبعيضية لا تبيينية إلا أن تكون النكرة في النفي.معىئ جميع 
الأفراد؛ إلا كانُوا عَنْهَا: عن التفكر فيهاء الإمُعْرضِينَ) : لا يلتفتون إليهاء #فَقَدْ 
كُذْبُوا باحق أي: القرآنء #إلَمًا جَاعَهُم) أي: إن أعرضوا فلا تعجب فإهم كذبوا 
بأعظم 1 وهذا أشد من الإعراضء 9إفَسَواف َأتيهم أنبَاء ما كأنوا به يَسْتَهَِئون 
أي: أخبار القرآن وأحواله بأنهم بأي شيء 56 ووذلاا كيذ 00 ف لاله 
يَرّوَا كم: قوم, لإأَهْلَكنًا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قَرْن"4 والقرن أهل كل عصر أو مدة 
أعمار الناسء لإمَكْنَاهُمْ 5 الأرض»: أعطيناهم من العمر» والمال» لما لم لمكن 
لَكُمْ: ما لم نعطه لكم إوَأرْسَلنَا المسّمّاء): المطر والسحابء لأعَلَيْهمْ مِدْرَارَا: 
كتير الدر أي: الصبء لإوَجَعَلْنَا الأهَارَ تجري مِن تَخَيهم فَأهْلَكَاهُمْ بذثوبهم: 
بالعذاب من القحط والصواعق وغيرهماء #إوأنشأنا من بَعْدِهِمْ قرا آخَرِينَ: بدلا 
منهم فليخافوا أن تفعل بهم كما فعلنا بمؤلاء ولو تََلّنَا عَلَيِكَ كِتابَا4: مكتوناء 
"في قِرْطاس قَلَمَسُوه بِأيَدِيهِمْ) واللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة» فإن الأكثر 
ا وأكثر لشن رلور لإلَقَالَ الْذِينَ كَفَرُواك: عناداء 
إن هَذَا): : ما هذا ' إلا سِحرٌ مم مين قيل: ول كين قالرنا فور رلك بعين ناتيها 


- والقرن: الأمة المقترنة في مدة» ومدة القرن مائة سنة عند الأكثرين» ويدل عليه ما قاله‎ )١١ 
صلى الله عليه وسلم- في شأن أحد من الصحابة "إنه يعيش قرئا" فعاش مائة‎ 
وحيز.‎ ١ سنة/7‎ 

(؟) وأكثر السحر والشعبذة ف المرائي» ولا يقع التزوير في اللمسء فلا يمكنهم أن يقولوا إنما 
سكرت أبصارنا/7 ١‏ منه. 


كةآه 


بكتاب من غند الله ومعه أربعة من الملك يشهدون أنه من عند الله #إوقَالُوا لؤلا4: 
هلا #إأنزل عَلَيْه) : على محمد لمَلَكُ4: يخبرنا أنه بي» ولو أَنَْلْنَا مَلَكَا: بحيث 
يرون كما اقترحواء لقي الأَمْرُ: لحق إهلاكهم وعذابهمء فإن سنة الله حجرت 
على أن من اقترح آية ولم يؤمن بها بعد نزولها استؤصلوا بالعذاب» لثم لا يُنَظَرُونَ): 
لا بمهلون, لوَلَوْ جَعَلمَاهُ4 أي: الرسول الذي أنزل على محمدء لاإمَلَكا: يشهد على 
صدته لاإلَجَعَلْنَاهُ رَجُلا4: في صورة رجل فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك 
في صورته؛ أو معناه؛ ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا فإنهم قالوا 
يفا "لو شاع : وبنا: لأدرال مالؤكة" إفضات :8:4 و9 عَلَيْهِم م يَلْبِسُونَ4, 
ولو جعلناه رجلاً لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فينفون رسالته» ويقولون هو 
بشر مثلنا كما يقولون في شأن محمد عليه الصلاة والسلامى لإولقَدٍ استُهرئ بِرسْلٍ 
ين قَبْلِكَ4» تسلية محمد عليه الصلاة والسلام #إفَحَاقَ4: أحاط أو نزل» #بِالْذِينَ 
سَّخِرُوا منهم])): هن الرامتل وبال ما كَانوا به يَسَْهٍُون9" قل): لهم يا محمد. 


5 0 صد عم يي م وال ات ىله جو اح ين ٠‏ ف عر وز ا يخي و د ١‏ ل ع" 5 
كل سيروا فى الأرض ثم انظروأ كيف كان عَلقبَهُ المُكذبِينَ © قل لَمَن ما 
200 مدع عه لا اي ا 00 
في السَّموت والأرض قل لله كتَبعَلئْ تفسه اليّحَمَة ليَجَمَعَنكمَ إلى يَوَمِ ' 


(1) أو معناه لو أنزلنا ملكا على صورة ملكية لماتوا من هوله فإن رؤية الملك في صورته مسن 
حواص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فإنه رأى حبريل في صورته مرتين» وقوله: 
"ولو جعلنه ملكا" يؤيد هذا المعيق/١١وحيز.‏ 

9 فإقنج إذا رأوا ملكا ف قنورة إنشتان بيتزكرن :"هذا إنساة ليبن غلك: فإن الكيدال بدليسل 
على أنه ملك كذبوه/؟١.‏ 

(5) ولما ذكر ما حل بالمستهزئين. والمخاطبون أمة أمية لم يدرس الكتب ولم يجالس العلماء 
فلها أن تكابر في هلاكهم؛ فقال: "قل سيروا في الأرض”"/7١وحيز.‏ 


/اأاه 


القيلمة لا ريب فيه الذير حَسرًوا أَنفْسَهُمَ فَهُمٌ لا يُؤمنون ©© © وَلم ما 
مسدب مكى| ‏ لساك ل دعم مرك اموس * يور ده 57-15 25 4 
كه في اليل والنهار وهوا لسميع | لعليم قل أغير الله أتخذ وليًافاطر 


1 3 نوات والأرض وَهُوَ 2 طِ 02 
00 صمكوه 9 ا ا 2 
أسّلم وَلَا تكوترى مِنَ المشركين (8) قل إنى أحَاف إِنّ عصيت ريّى 


2 


ع ”1 .عن - ََ سه #ا ميم ضع اه سمس يٍِ رب سد هي اراق 
00 لآ 5 2-7-0-3 0 8 07- 5 ا 1 كلف 
عذاب يوم عظيم (©2) يصرف عته يوَمبذ فقد رجمه وذالك لفوّز 


دن مه 2 2 5 5 0 0 
اف نوق الك د كرك 0 


2و 00 55 ع و و 2 شه 4 عد 
المُبين (© وإن يَمَسَّسَك اللَهُ بضرٌ فلا كَاسْف لفد الا هو وإن يَمَسَّسَك مخير 
: : 0 0 م 2 3 3 3 1 
اهام 0 0 ك0 # مع > 7# إأدي و - عم - ع 2 
فَهْوَ عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ (©) وَهُوَ القاهرٌ فَوَق عبَادِمء وَهَر الحكيم الخبير 
ا 7 عد عد واج د و 27 
ماء اه 7 + 6 وده ب لس سوال مهم ب امس ود س عه وأو ل 
قل أى سَىْءٍ أَكَبَرُ سَهَندَةٌ قل الله سَهيد بين وبيتكم زاون الى 
م 00 ع 2 ع أ 0 2 2 الست 2 
هنذا القرَّءَان لانذركم بم ومن بلع نكم لَتَشْهَدُونَ أركّ مع الله عالهة 
ءءء 1 دوه دافم م 1 7 2 ل - 5-0 ف 2 0 كت 
آنّذِينَ ءَاتَيَنَنهُم آلكتّب يَعْرفُونَهء كما يعرفونَ أبناءهم الذينَ حسرواً 


- 


ع رام عمس دم همه 


#سيروا("» في الأرض#: بالأقدام» أو بالعقل والفكر) لإثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين4: فتعتبرواء #إقل لمن”" ما في السموات والأرض#: حلقا 


)١(‏ والظاهر أن المراد من السير والنظر بالعين والأرض ما قرب من بلادهم كأرض عاد 
وتمود ومدائن قوم لوط وثمود/7١وجيز.‏ 

(١؟)‏ عاقبة الشيء ما آل إليه/١١وجيز.‏ 

() ولما ذكر تقريعهم بذنويهم الى هي الشرك بالله أمر نبيه أن يسأطهم سؤال تبكيت يلجئهم 
إلى الإقرار بوحدانيته قال: "قل لمن ما في السموات". الآية/؟١وجيز.‏ 


نت 


وملكًا قل لِلَهُ: فإن الكفرة متفقون معكم في ذلك؛ فإن هذا من الظهور بحيت لا 
يقدر أحد أن ييكره» #كتّب4: التزم, لعَلَى تفسه(" الرَّحْمّة: لطمًا وفضلا فمسن 
أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله لإليَجْمَعتَكُم 6 أي: في القبور» إلى يَوْم الْقيّاقَة6: 
فيجازيكم بأعمالكم لإلا رَيْبْ فيد) أي: في اليوم» لالِّْينَ خسرُوا أَنفسَهُمْ): 
بتضييع الفطرة) والعقل نصب على الذم أو رفع أو مبتدأ ما بعده 0 (فهُوَلا 
ملون» فإن استعمال العقل باعث على الإبعانء وله عطف على الله في"قل لله"؛ 
لما سكن ف في اليل والهار أي: وله ما استقر في الأزمنة» وهو من السككئى قيل: 
تقديره ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر وهو الوِيغ): 
لكل مسموع ء لالْعَلِيبحُ: بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء؛ قل أَغَيْر الله أتَحِذ 
ولاب »إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليّا معبودا رباء #قَاطِرٍ السَسموَات والأرض6: 
بدعهماء صفة ال فإنه معن الماضي فالاضافة معنوية لوَهُوَ بطم" ولا يق 
مون ارارق 1 اع الاباك اليش وه غير عقا إن انعد لفل ني أمرات أن 
أكون أَوَل مَنْ أَسْلو”"4: من هذه الأمةء لإولا تَكُوئنَ» عطف على أمرت أي: قيل 
لي لا تكوننء أو على قلء لإمِنَ الْمُْرِكِينَ قل إِنِي أَخَاف إن عَصِيْتَ ربّي عَذَاب 
يوم عَظِيِم), جواب الشرط دال عليه (أخاف)» والشرط معترض بين الفعل ومفعوله» 


)١(‏ وثبت في الصحيحين مرفوعًا (للا قضى الله الخلق كتب فوضعه عنده فوق العرش: "إن 
رحمي سبقت غطضبي")/7 ١فتح[البخارى‏ (7/4517)؛ ومسلم (5917//5) ط الشعب. 
ولفظه"... كتب عنده فوق عرشه"]. 

(1) يعن جميع المنافع منه» وحص الإطعام لمزيد مس الحاجة إليه/ ١7‏ وحيز. 

(؟) هذا على سبيل التحريض على الإسلام كملك يأمر رعاياه بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول 
من يفعل ذلك ليحملهم على فعله/١١وجيز.‏ 


1ه 


وفيه تعريض بأهم مستوجبون للعذاب بألطف وجهء لأمَّنْ يُصْرّف4: العذاب» لإعَنْهُ 
يَوْمَئْذٍ فَقَل رَحِمةُ: وأنعم عليه» ومن قرأ يصرف مببي للفاعل فالضمير لله» والمفعول 
وهو العذاب محذوفء لإوَذَلِكَ 6 أي: رن والرح مم #الفؤز مين وإن 
يمْسَسمْك اللَّهُ بضُرٌ: كمرض وبلاء لإقَلا كَاشِف لَهُ): لا قادر على رفمه #إإلا 
هُوَ ون يَمْسَسْكَ بخيْرٍ): كصحة ونعمة» فهو عَلَى كُل شيء قيرع : فيقدر 
على حفظه وإدامته» ولا راد لفضله لإْوَهُوَ الْقَاهِرُ فؤْق7" عِبّاده): قهره استعلى 
عليهم فهم تحت تسخيرهء لأوَهُوَ الْحَكريم :ني أمره. لالْحبيرُ): بخفايا العباد. 


)١(‏ قوله: "فوق" إل ومئله قوله تعالى: "يخافون ريهم من فوقهم" (النحل:00)». وقوله 
تعالى: "تعرج الملائكة والروح" (المعارج:4)» إلى غير ذلك من الآيات الي دلت على 
فوقية الله تعالى» وعلوه على خلقه قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية -قدس الله روحه- في العقيدة الحموية: فهذا كتاب الله تعالى من أوله إلى 
آخره وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أوها إلى آخرها ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة تملوء بما هو إما نص وما ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالى فوق السماء» وفوق كل شيء» وعلا كل شيء وأنه فوق العرش» وأنه 
فوق السماء مثل قوله تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه" 
(فاطر: »)٠١‏ وقوله تعالى: "إن متوفيك ورافعك إلي" (آلل عمران:5ه)» وقوله تعالى: 
"أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن 
يرسل عليكم حاصبًا" (الملك:7١172١)»‏ وقوله تعالى: "تعرج الملائكة والروح إلييه" 
(المعارج:4)؛ وقوله تعالى: "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه | 
(السحدة: ه)) وقوله تعالى: "يخافون ريهم من فوقهم" (النحل: ١‏ 5)» وقوله تعالى: "ثم 
استوى على العرش" (البقرة:9؟)؛ في سبعة مواضع: "الرحمن على العرش استوى” 
(طه: ه)» "يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى وإن لأظنه كاذبا" (غافر:77287)» تتريل من حكيم حميد" (فصلت:47)) 


هع٠‎ 


قل أي شيء أَكْبَرُ شَهَادَة4, نزلت27 حين زعم قريش أن أهل الكتاب أنكروا نبوة 
0 اا ل 5 
شهادة فإن أعظمية شهادة الله تعالى أمر لا ينك لأشَهِيدَ6 أي: هو شهيد لإبَيْني 


- "منزل من ربك" (الأنعام:4 »)١١‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بتكلف؛ وق 
الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- إلى ربه» ونزول الملائكة من عند ريحم وصعودها إليه إلى أن قال: وقوله في 
حديث الأوعال "والعرش فوق ذلك"”؛ والله فوق عرشه وهو تعليم ما أنتم عليه» وذكر 
رحمه الله الأحاديث» وأقوال الصحابة إلى أن قال: إلى أمثال ذلك ثما لا يحصيه إلا الله 
تعالى مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية ال تورث علمًا يقيئًا من أبلغ العلم 
الضروري أن الرسول المبلغ عن الله تعالى ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على 
العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله تعالى على ذلك جميع الأمم عريهم وعجمهم في 
الجاهلية» والإسلام إلا من اجتالتهم الشياطين عن فطرته؛ ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين ألوفاء وليس في كتاب الله تعاللى ولا في سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولا عن أئمة 
الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نضا ولا 
ظاهرًا و لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه 
في كل مكان ولا أن الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل ولا أنه لا تحوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. انتهى قاله 
شيخ الإسلام ملخصًا/١١.‏ 

.زيجو١١/يبلكلاو كما رواه محي السنة» والواحديء‎ )١( 

(؟) قال البحاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية بعد ما ذكر هذه الآية في ترجمة 
الباب: فسمى الله نفسه شيًا. سمى اليم -صلى الله عليه وسلم- القرآن شيئا وهو صفة 
من صفات الله؛ وقال: "كل شيء هالك إلا وجهه" (القصص:17/)88. 


ان 


رييتك أو الله مبتدأء وشهيد”2 خبر فإنه إذا كان هو الشهيد فأكبر شيء شهادة 
هل لك الزوا وات حِي إِليّ هذا الْقَرّآن4: الذي ترونه ناطقًا بحمجج وبينات» #الأنذركم 
بو: يا أهل مكة, لإومَنْ بَلَغْ4: وسائر من بلغه من الأسود والأحمر قل: بتكم 
هدرت أن مع اله آل أخرى» ترم هم مع إنكاره (قللا هد مَدُ: .عا 
تشهدونء قل ِنَمَا هُوَ إل وَاحِدٌ وإِنّي بَريء مما تش ركو كود : من الأصنامء 
الي آكيِنَاهُم الْكِتَاب رو ان محمدًا -عليه الصلاة والسلام- بنعته 
المذكور في التوراة والإبحيل» #إكمًا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءمُم): بحيث لا يشكون في رسالته؛ 
فعدم شهادتهم برسالته لعنادهمى لالَِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُو: من أهل الكتابء 
وهجروا ما في كتاكى #«فَهُم لا يُوْمِتُون: به. 

لطَِمُنَ © وَيَوْمَ تَحَشْمُم جَبِيمًا ثم تقول ل أَمْرضْوا أن 
ده تَرْعُمُونَ © نم لم تكن فتنَتهُم 
ناما كنا مُفْركِينَ © انار كين كاتا على افببوم 7 0 
كائوأ يَفََرُونَ © ى محتيغ لوعن قذُويهم أكنة أن 


3 


َفْقَهُوهُ وف انهم وَقْرًا وَإن يَرَوَأُ كل ايه يدلا ب يُؤْمنُوأ بها حَتَىَ إذَا جَآءوكَ 


)١(‏ وعلى هذا الجواب نوع من الأسلوب الحكيم كأنه قيل: معلوم أن الله أكبر شهادة 
فالكلام الأنسب بالمقام الإخبار بأن الله شهيد بين وبينكم لينتج جواب السؤال مع 
زيادة مهمة/7١.‏ 

)١(‏ ولما قال قريش سألنا لك عن اليهود فكذبوك قال تعالى: "الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 


كما يعرفون أبناءهم" الآية/١١وجيز.‏ 


4 


6 و صد من نت ري وهو ”7ش > 

أسنطير الأولين © وهم يَنْهُوَنَ 

عله 0 00 2 5 

عه ل د عه 0 ال و - لياع إل ل الى 1ت 0 ور اوضر اد 2 7 
عَنَهُ وَيَنَكَوْنَ عَنَهُ وَإن يُهُلكونَ إلا أَنفْسَهِمٌ وَمَا يَشُعرونَ © وَلوَ تَرمت اذ 
وُقفُوأ على آلثار فَقَالُوأ يَليْمَمَا ثُرَدُ ولا كدب عَايَت رَيَنَا وَتَكونَ من 


آلمُؤْمنِينَ © بَل بَدَا لَهُم ما كَانُوأ يُحَفُونَ من قبل وَلَوَرُدُوأ لَعَادُواْ لما هوأ 


2 لع 


يْجَدِ لُونَكَ يَقُولَ ألَّذِينَ كفَروأ إن هَدآ الآ 


شه فدهي سام م سيه بس رو عمس رسا ى” دس دعس م همع دور 7 
عَنَه ونم لكذبون ©) وَقَالُوا إنّ هى إلا حَيَاننَا الدنيا وَمَا نَحَن بمبعوئين 

0 :يي بوه سكل دس ع مع وم 0 وى 0 سه ِ 
وَلوّ ترم إذ وقفوا على رَبّهِمَ قَالَ أليّس هَنذَا بالحَقّ قَالوا بلى وَرَبْنا 


7 مم2 


قَالَ فَدوقواأ الْعَدَابَ بِمَا كم تكفْرُونَ رج ) 

الوم أَظْلَمُ مِمّن افتَرَى4: احتلق, َل الله كَذِئ4: ككذب امش ركينء وأهل 
الكتاب» لإأو كدب بِآيَاته4 : كالقرآن» ومعجزات محمد -عليه الصلاة والسلام- أي: 
لا أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف ين جمع بينهما؟! إل أي: إن الشأن. لآلا 
يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ) : فضلا ممن هو أظلم. #إوَيَوْم أي: اذكر إنَحْشُرُهُم جَوِيعَا : 
لعابد والعبود» نم ول لَِذِينَ أشركوا أَيْنَ شرَكَاوكمٌ): لمتكم الي جعاتمرها 
شركاء لل الّْذِينَ كم تَرْعْمُونَ) أي: ترعموهم شركاءهم "حيئكذ" يشاهدون المتهم 
ف غاية الهوان» فيسأل عنهم تقريعًا وتوبيخاء 9إنمَ لَمْ كن فمْمُهُمْ إلا أن فَالُوا أي: م 
تكن غاية فتنتهم» ومقاتلتهم وكفرهم في الدنيا إلا التبرؤ في الآحرة أو عاقفة افتتافهم 
ومحبتهم في الأصنام إلا التبرؤ أو معذرقم أو جواههم وسماه فتنة لأنه ككذب أو لأفم 
قصدوا به الخلاص يقال: فتنت الذهب إذا خلصته» ومن قرأ بنصب فتنتهم؛ فتكون تسأنيث 
الفعل للخبر كقولك: من كانت أمك؟ 9إوَاللّه وَبّنَا مَا كما مش ركين”"4 فخلصصون 


)١(‏ أي: لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به وقاتلوا عليه إلا ما وقع منهم الحلف من 
الجحود على نفيه بقوله: "والله"إلخ/؟ ١فتح.‏ 


7ه 


بالكذب يرهم "فحيكذ" يختم على أفواههم؛ ويشهد عليهم جوارحه انظ كَيْفَ 
كبوا عَلَى أنفسهم): في الآخرة بنفي شركهم في الدنيا #رَضّل عَنْهُمْ ما كائو(» 
يَفتَرُونَ 4 وغاب عنهم ما كانوا يفترون إطيته» وشفاعته, #ومنهم من يُسْتَمِعْ 
ِلبِكَ) إذا قرأت القرآن كأبي جهلء والوليد» وأضراهمء إوجَعَلَنَا عَلَسى قُلُوبهم | 
أكن: أغية كراحة لإأن ُو أو عن أن لإوّفي آذانهم" رفسو :تاد 
وصمما مثل نبو قلويهم ومسامعهم عن قبول القرآن» ف بالأكنة والوقرء 
لون يرا كُل آيةِ لا يُؤْمُِوا بها لقوة عناده لأحَتّى إِذَا جَاعوكَ): بلغ عنادهم 
إلى أفم إذا جاؤك: بجا دلوت جملة حالية» لإيَقول الْذِِينَ كقَرُوا ح واب إذا 
وح هي الى تقع بعدها الجمل لا عمل لماء «إإن هَذا إلا أسَاطِير” الأولين) 
والأساطير: الأباطيل أو أحاديث الأمم السالفة الي سطروها في كتبهم رمم 


مه ماه 


يَنْهَؤْن4: الناس لإعَنةُ)) استماع القرآن أو عن الإيمان؛ #إويتون0 عَنْهُ4: يتباعدون 

.١7/مهل أي: ما يظنونه من أن الشركاء يقربوهم إلى الله ويشفعون‎ )١( 

(؟) هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في 
أكنة» فلا يفقه كلام الله» ولا يؤمن/؟١معالم.‏ 

(؟) عن ابن عباس أن جماعة من قريش كانوا يستمعون القرآن فقالوا لشخص منهم مسو 
فصيح شاعر سمع أقاصيص رستمء واسفنديار وأمثالهم ما تقول أنت فيما يقرأ؟ فأحاب 
ما هو إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون/؟١وجيز.‏ 

(5) وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي -صلى الله 

عليه وسلم- وعنعهم وينأى عن الإيمان به أي يبعد حى روى أنه احتمع عليه رؤوس 

المش ركينء» وقالوا: حذ شابا من أصبحنا وجها وادفع إلينا محمداء فقال أبو طالب: ما 

أنصفتمون أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكمء وروي أن النبي -صلى الله عليه 

وسلم- دعاه إلى الإبمان فقال: لولا أن تعيرن قريش لأقررت به عينك» ولكن أذب 

عنك ما حييت» وقال فيه أبيات شعر: 


ان 


عنه بأنفسهه”"وعن بعض”” السلف أنه في شأن أبي طالبء فمعناه ينهون عن 
التعرض محمد -صلى الله عليه وسلم- وإيذائه» ويتباعدون عنه؛ فلا يؤمنون به) 
لإوَإن يُهْلكُو 6و مايه كين ذلك إلا أَنفْسَهُمْ وم(" يَشَعُرُونَ4: ذلكء ولو 
َرّى4: جوابه محذوف أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وحالا عجياء إإذْ وُقهُوا عَلَى 
التّار: وعاينوا ما فيها من أنواع العذاب» 3( فَقَالُوا يا ليا ترَدُ)): إلى الدنياء الإوَلا 
ُكَذبِ4): عطف على نرد فيكون المعن على تمن بمجموع الأمرين» أو عطف على 
التمئ عطف إخبار على إنشاءء وهو جائز باقتضاء المقام أو حال وأما على قراءة 
التصب فبإضمار أن بعد الواو كما بعد الفاءء (إبآيّات رَينَا ولكُونٌ من الْمُؤْمِينَ بل 
بدا لهُم): إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمي؛) لما كاثوا يُحْفُونَ ص 4 
أي: ظهر لهم قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرًا لا ممبة للإمان» لإْوَلُوْ رُذُوا): إلى 
الدنياء اإلَعَادُوا لما ثُهُوا عَنْهُع: من الكفر لقضاء شقاوقم في الأزلء لأوَإنَهُمْ 


والله لن يضلوا إليك #معهسبم خخ أشي التراب» بدفئسنا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا 
ودعوتي وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد علمت بأنه من حير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حجذار مسية لوجدتئن سمحا بذاك مبينا/ ١١‏ 


(1) وأخخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر/7١أسباب‏ نزول 
السيوطي . ٠‏ 

)١(‏ كما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس/7١أسباب‏ نزول للسيوطي. 

() ولما بين غاية جحهلهم وتم بالتهديد الشديد استشرف النفوس إلى معرفة حاهم في مالهم 


فقال: "ولو ترى"/؟١وجيز.‏ 


همده 


لكاذْبُون): فيما وعدوا صريحا ضمناء لوَقَالُو4, عطف على لعادوا أو فهواأو 


له 


اانكناف بذكرها قالرو ى,الدياء إن هِي) أي: الحياة إلا حَيَاننَا الدُنْيَا وما ئَحْنُ 
بِمبعُوئِينَ ولَؤْ ترى إذ وقِفُوا عَلَى): مسألة إربهو): وتوبيخهم؛ وقيل أي: بين 
5 لإقال4, 0 فكأن سائلا قال: ماذا قال 9 حيكذ؟ لإأَليْسَ هَذا: البعث 
ألْحن ُو(" بلى ررك4: رار مؤكد بليمين» لكن لا يضههم, لقال نوا 
الْعََاب بم كُنْتُمْ تَكْفْرُون): بسبب كف ركم. 


.2 2 إا# مق :6 لدمة َه 3 رس دورو م م دوا تعره 
يَحَسْرَتنَا على ما فَرّطنَا فيهنا وَهُمْ تحْمِنُونَ أوْرَارَهُمْ على ظهُورهِم ألا سَآء ما 
عد ع 


يرن © وما آلحيّة آلدنيآ إلا لعب وَلَهَوُ وََلدَارالآحِرَةُ حَدهُ لنَّدِينَ يمون 
تَصَبَرُوا عل مَا كدِبُوأ وأوذوأ حم أتنهع تَصَرْنا ولا مبَدِلَ لِكَلِمَتَاللّه وَلَقَدَ 


اي 


جَآءَكَ من نبَائ المُرَسَلِيَ 62 وإن كان كبر عَلِيَك إِعَرَاضْهُمْ فَإن 
أسَعَطعْتٌ أن تَبْعَغِىَ تَمَقَا في الأرّض أو سلما فى آلسَمَاءِ فَتَأتيَهُم بكَايَة وَلوَ 


اجر وو 5ه معاد وى ا سوسم ا اا 9 َ 
شَاءَ الله لجَمَعَهُمَ على الهدّم فلا تَكونَنٌ من الجبهلين © * انما 


7 
اعلا ل صاده 


ب لضام هشير دوي , ل مدف فوم مم اع 2 فى لم لم لادان 
يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعتهم الله ثم اليه يرّجعون © وقالوا 
و 1 عد 530 50 م د01 اناك 0 2 
لوّلآ نَوّلَ عَليّهِ َاية مّن رَبَم قل ارك آله قَادِدٌ عَلىَ أن يُمَزْلَ آي وَللكِنَّ 
)١(‏ قال ابن عباس: هذا في موقف وقوهم "والله ربنا ما كنا مشركين" في موقف آخحر وفي 


القيامة مواقف ففي موقف يقرون» وفي موقف ينكرون/7 ١معالم.‏ 


5ه 


اخترخ لا يتلم وم وما من داب في رض ولا طكير يَطور ياي كه 


كدبُوأ باينا صم وَبْكُمُ فى المت مَن يَغَا آله مُضْلِلهُ وَمَن يَشَأْجعَلهُ على 
صراط سََُقِيوٍ ©© © كل أَرَمستَكَ إن أَتَدكَمَ عَذَاءِ الله أَوَ أ 0 
أللّه تَدعون إن كنم صَدقِينَ © بل ! ايَأهُ تَدعون فيكشفٌ ما تدعون | اليه ان 
شَاءَ و تَسَوْنَ مَا ششْركونَ © ) 
قد خحسر الْذِينَ كَذْبُوا بلقاء الله ليمك وها فنع 9حّى! إذا جَاءُْهُمْ 
المسّاعَة): : غاية لكذبواء رع ماقا و نامك فا فل بك فنا متعول تطلتق 
لأنها نوع من ابجيء أو حالء إقَالُوا يَا حَسْرَئتَا('»4: تعالى فهذا أوانك» لإعَلَى ما 
فَرَطْتَاك: قصرناء إفِيهاك: في الدنيا أو في الساعة أي: في شأفاء لوَهُمْيَخْيْلُونَ 
أورًا ارَهم): آثامهم, على ظُهُورهِم): تمثل ذنوهم بأقبح صورة منتنة فتركب عليهم 
وتسوقهه”" إلى النارء #إألا سّاء ما يزر أون»: بكس شيئا يزرونه وزرههم.) وما 
الْحَيّاة2 الدُئيًا إلا لَعِبْ لهو لأنها تنقضي عن قريبء ولا تعقيب منفعة: 
#وَللدَار الآخرَة خَيْرٌ لِلَذِينَ يكَقَون” “: لدوام لذاتها ومسراقاء #أفلا تغقلون»: 


9 0 
5 


ل 


)١(‏ والحسرة شدة الندم حي يحسر الندم النادم كما يحسر الذي يقوم به دابنه في السفر 
البعيد/ 7 ١‏ معا لم. 

.زيجو١؟/هريغو رواه أبو داود‎ )١١( 

() ولما قالوا: "إن هي إلا حياتنا الدنيا" بين قصار أمرهاء ومنتها أمرها فقال "وما الحياة 
الدنيا"/١١وحيز‏ 

(4) أشار إلى أن غير عمل التقوى لعب/١١وجيز‏ 


0ه 


إهها كذلكء 9ُإِقَدْ تغلم”" إِلَهُ َه أي: الشأنء لإلَيَحْرْئكَ الْذِي يَقولون). 1 
لرسوله فيما فال الكفار : إنك كذابء لأفَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُوتك: في نفس الأمرء أو في 
الس لإوَلكِنَ الظَلِمِينَ بآيات الله يَجْحَهُ يَجْحَدُونَ4: لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات» 
وكذبوا يماء نزلت0© حين قال أبو حهل: لا تكذبك لكن تكذب ها قت يه» أو لما 
سئل أبو جهل عنه قال: والله إنه لصادق وما كذب قطء لكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريشء لإوَلَقَد كذبَت”” رَمُل من قَبْنِكَ 
نَصَبرُوا عَلَى ما كُذَبُوا وأوذوا حَتَّى أَنَاهُمْ تصرئا): معونتهم وإهلاك أعدائهم 
ل ل ني مُبَدَلَ لِكِممات 
اللّه): : لمواعيده وحكمه لإوَلَقَدَ جَاعك مِن تبَأ الْمُرْسَلِينَ4: بعض أخبارهم كيف 
صبرواء وكيف دمرنا قومهم؛ لإوإن كان ور «إعَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ مم0 
عن الإبمان» لأقَإنَ امتقطغت أن تتتغي 1 َفُقَا)ًا: تطلب منفذاء #[في الأرض: تنفذ فيه 
إلى جحوفه, أو سُلّمًا)ا: : مصعداء في السسّمَاء): : تصعد به إليه فَاَتء تيَهُم): #فحجزق 
الأركل "ان اللججاة «إبايةٍ4, وعوانية الشرط الناق حقدر أي #انافه لوا طملة واب 
الأول يعن لا مغير لحكم الله فاصبر» ولا تذهب نفسك عليهم حسراتء لإولّوْ شَاء 
الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) أي: لو أراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم. ولكن 


)١(‏ ولما كرر في هذه السورة الأمر .مقاولتهم؛ وأطال في الحث على بحادلتهم وكان من 
المعلوم أنهم لا يراعون الأدب» وجواههم ليس إلا السب كما هو دأب المعاند المغلوب 
فلهذا نفى عنهم الشعور والعقل صار الحال محتاجًا إلى التسلية فقال "قد نعلمإنه" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(1) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين/ ١٠١‏ وحيز. 

(1) هذا تسلية بعد تسلية كل منهما بطور آخر/١١وحيز.‏ 


5ه 


م يتعلق به مشيئته لأفلا تَكُوئنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ: بالحرص على خلاف مرادنا والجزع 
فإنه دأب الجهلة ٠‏ نما يَسْتَجِيبُ 6 اه عسي و كم ارفناة #الْذِينَ 
يَسْمَعُونَ؛ لا من ختم الله على سمعه فلا يتأمل ولا يفهم» #والموتى يَبْعَنِهُمُ الله 
أي: الكفار الذين كالموتى لا يسمعون يبعثهم الله فيعلمون حين لا ينفعهم» 5 كك 
يُرْجَعُون40'7: للجزاء لوَقَالُوا لَوْلا نرّل عَلَيْهِ آيَةَ مِنْ ربو كملك يشهد له 
وكقولحم: "حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا" (الإسراء: 6 لإقل إن الله قادر عَلَى 
أن يرل آيَ4: وفق ما طلبوا #إوَلَكِنَ أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُون("4 :أنه قادر على ذلك؛ 
وأنه لو أنزل ثم لم يؤمنوا لعاحلهم بالعقوبة كما هو سنة الله #إوَمًا مِن ذاِة ففي 
الأرض ولا طَائر يُطِيرٌ بجَنَاحَيو): إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم؛ والمبالغفة 
بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الإفراد لكون الوصفين”" من أوصاف الجنس دون 
النوع؛ فيشعر بأن القصد فيها إلى الجنس» إلا 0 أَمعَالكو: مقدرة أرزاقها 
وآجالها محفوظة أحواها أصناف تعرف بأسمائها وجمع الأمم للحمل على المع ما 


- ولما بين تكذيبهم للرسلء ولحاحهم مع صبر الرسل عليهم؛ ذكر من للتاحهم مع نبينا‎ )١( 
. .زيجحو١؟/ صلى الله عليه وسلم- فرداً آخر للتعجبء فقال: "وقالوا"‎ 

)١(‏ ولما ذكر أنه قادر أراهم من قدرته ما يكفي العاقل في المستدل فقال:"ومامن 
دابة"/7١وجيز.‏ 

(*) ويهذا يسقط ما قيل أن الوصف بالتخصيص أولى منه بالتعميم/١١وحيز.‏ 

(4) قال بحاهد: أصنئاف مصنفة تعرف بأسمائها يريد أن كل جنس من الحيوان أمة كالطير 
أمةء والهوام أمة» والذباب أمة» والسباع أمة يعرف بأسمائها مفل بين آدم يعرفون 
بأسمائهم؛ وفي الحديث الذي أحرجه أبو داود والترمذي والنسائي "لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بميم) قال عطاء: أمثالكم في التوحيبد 
والمعرفة/1١.‏ ش 


ارين 


فَرَطَتَا: ما أهملناء #إفي الْكِتاب : في اللوح المحفوظ #إمِن شيءغ: فإنه مشتمل على 
ما يحري في العالم ومن شيء أي: شيئا من التفريط» فيكون مصدرا فإن فرط غير متعد 
ا 2 إلى ب . 
"وإذا الوحوش حشرت" (التكوير:5)» وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- موت 
البهائم حشرهاء إوَالَلِينَ كَذَبُوا بَآيَاتَنَا صم4: عن سماع آياته سماع قبول وتأئر 
#إوبكم): لا ينطقون بالحق» لإفي الظلّمَات): خبر ثالثء أو حال عن المستكن في 
الخير ظلمة الكفرء والجهلء والعناد لإمَن يِّشَأْ اللّه): إضلاله. لإِيُضْلِلُهُ4: فيميته على 
الكنر» لوقن يُ: ديه ليل غلى ميراط مشسكفي”"4: فبسيسه على 
الإيمان, «إقل: يا محمد للكفرة» #أرأيتكو): 586 استفهام وتعجب» والكاف 
لتأكيد الفاعل لا محل”" له من الإعراب» وهو من وضع السبب موضع المسبب فإنه 
وضع مهام عن طلم موضع الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به لإإن 
ناكم عَذَابِ اللَّ: قبل الموت, أو أَكدَكُمُ السّاعَة4: القيامة» وأهواهاء 1 
اللّو©) تدع عُون: في صرف العذاب عنكمء وهو متعلق الاستخبار (إن كم 


شَرُون4 أي: : الأمم كلهاء فينصف بعضها عن بعضء» 


)١(‏ كما قال: "وإذا الوحوش حشرت" (التكوير:0)» والأحاديث الصحاح دالة على أن 
الجميع محشورة فينصف بعضها من بعض ثم يجعل الكل ترابا وعنده يقول الكافر "يا 
ليتيى كنت ترابا" (النبأ:٠‏ 7/)4١وجيزهء‏ وفي الحديث: "لتردن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حي يقاد للشاة الجلحاء من القرناء"/7 ١معالم.‏ 

(1) ولما بين عنادهم في التوحيد وأفهم في تمادي للتاجحهم لا يهديهم التأمل في الآفاق أحذ يبين ما 
لأنفسهم في بعض أحوالهم من ظهور الحق» وصدوره عنهم فقال: "قل"/7١وجيز.‏ 

(5) هذا هو الأصح/7١وحيز.‏ 

(5) قال صاحب البحر: جواب الشرط محذوف لدلالة "أرأيتكم' عليه تقديره إن 
أتاكم عذاب الله فأخبرون عنه؛ أتدعون غير الله لكشفه؟! كما تقول: أحبرني عن 


معه 


صادقِينَ”"4 في أن الأصنام آلهة فأخبروني لم لا تعبدون أصنامكم في ذلك الحال؟! 
الب إِيّاهُ تدْغون4"7: تخصونه بالدعاء كما قال تعالى: "وإذا غشيهم موج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الدين" [لقمان: 8©] إفَيَكْشْفْ ما تَذعُون): الل «إإليه: إلى 
كشفه (إن شاء )ا لكن لم يشأ كشف 5 الآخرة عنهم» #إوكنسون©» ما 
ف رِكُونَ) فلا تذكرونه في ذلك الوقت. 


0 زيد إن جاءك ما تصنع به؟, ثم قال: هذا الذي قدرناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية/ 
3 

)١(‏ أراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم "وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعرا الله مخلصين له الدين" (لقمان:7/)97 ١معالم.‏ 

(؟) كما حكى عنهم في مراضع؛ وتقدم المفعول لإفادة التخصيص/١‏ بيضاوي. 

() لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره/ بيضاوي/ فمن هاهنا 
تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقد سمعت أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر 
تركوا السادة والمشايخ ول يستغيثوا بمم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به 
وحده فإذا جاء الرحاء أشركوا وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي 
أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل 
معروف الكرحي أو عبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء من زيد بن الخطاب» والزبير 
أحل من هؤلاء مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالله المستعان ومنه نسأل العفو 
والغفران/١١2‏ وق الدر النضيد للشوكان أن هؤلاء القبرريين قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم وهو أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من 
الأمور كما حكاه الله عنهم بقوله: "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا" (الإسراء:717)» وبقوله: "قل 


ه١‎ 


لوَلقَد أَرْسّلتَآ إل أمَمِ مّن قَبْلِكَ فَأَحَدْنهم بِالبَأْسَآءٍ وَالضّرَاءِ لَعَلْهُم 
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تضرعو 0 ل 0 بهم ورين 


شاه 9 مس شم 


لد زب وحنو حل ترش تون للخم لتنا م 


ا اليس 


0 مدي وَالْحَد 30 فل 


عه . مج مع ه» 


تيك , به آنظز كيف ا نمم 5-86 5 1 نه إن 
5 2 دع 4# دي لرهدة وه ع2 “عرو 22 سا ةا رومت 01 م 
أتلكم عذاب الله بعت أَوْ جهرَة هَل يَهَلَك الا القوم الظلموت ©© وما 
فى رع ماعى س شا عليه سدق ع وات رو به دن ده ع ال ال هي 
ترسِل المَرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمنَدِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصلحَ قلا خَوْفَ عَلَيَهِمْ 


- 2 وم ه وير سس 


وَل هم نحَرَنُونَ 2 وَالَّدِينَ كذَبُوأ بكَايَعنًا ب الْعَذَابَا بم كانوا يفسفون 


© كل 9 أَكُول لك م عندى حَرَآين لَه و لا ألم ألعَيْبٌ وَل كول لكمْ إِنّى 


- أرأيتكم" وبقوله: "وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسى 
ما كان يدعوا إليه من قبل" (الزمر:8)» وبقوله: "وإذا غشيهم موج كالظلل دعو الله 
مخلصين له الدين" (لقمان:757)» بخلاف المعتقدين في الأموات فإهم إذا دهتهم الشدائد 
استغاثوا بالأموات ونذروا هم النذور وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال وهذا 
يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم» ولقد أحبرني بعض من ركب البحر للحج أنه 
اضطرب اضطرابًا شديدًا فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم 
ينادون الأموات ويستغيثون يهم» ولم يسمعهم يذكرون الله قط قال: ولقد حشيت في 
تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله أعاذنا الله من الشرك والكفران ومنه نسأل 
العصمة والغفران/7١.‏ 


ب 


١ 


00 ما وة د الْأَعْمَئْ وال 
#ولقذ أر 00 إلى مم من قنك أي: الرسل فكذبوهم لإفَأَحَدَنَاهُم 
البَأْسَاء: : بالشدة والموع لأوَالصوًاء): الأمراض والنقصانء» للَعَلهُمْ 
يَتَضَرَعُون 24 : لكي يسألوا رهم متذللين تائبين, فلولا إِذ جَءهُمَ بَأُسُنا 
تَضَرَعُوا ااي ا لكن جام جولول لقي آنه 1 يكن على مخددر 
سوى العناد والقساوة» لأن (لولا) يفيد اللوم والتندم؛ وذلك إنما يحسن إذا لم يكن في 
ترك الفعل عذر» وعنه مانع» إولكن قسَت قَلوبَهُم): مارقت» #وزئن لَْهُمْ 
الشَيْطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون”"4: فأصروا عليه» لإقْلَمًا نَسُوا مَا ذكْرُوا به#: من 
البأساء والضراء ولم يتعظوا بهء إقَعَحْتَا ليم أَْوَاب كُلّ شيء4: من أنواع النعم 
استدراجًا ليكون الأخذ والهلاك أشد عليهم وأفظع» (حَتَى ! إذا فرحُوا بِمَا أووا: 
ويم افق شت ءا «أَحَدَنَاهُمْ بَغْتَة)): فجأة» مفعول مطلق لأنها نوع من الأخذ 


011 هُم مُبَلسُون: آيسون من كل خحير) لفْقَطِعَ دابوُ القَوْم الذزية ظَلَمُوا): 


)١(‏ ولما أخبر أنه تعالى قد يكشف البلاء بالتضرع إلى الله أنبأهم أن ركه ريدي معيو الله 
بنوع من الاستدلال للترهيب» فقال: "ولقد أرسلنا”/١١وجيز.‏ 

)١(‏ فعدم التضرع لقسوة قلويهم فقلوبهم كالحجارة أو أشد ولفظة لكن واقع بين الضدين 
بحسب الحقيقة أعين اللين والقسوة/١١وجيز.‏ 

(") يعين الحامل على ترك التضرع قسوة القلب» والإعجاب بالأعمال الي كان الشيطان 
سبهااق تسنهم هم|* احير ظ 

(5) ابتلاهم أولا فلم يتعظوا ثم نقلهم إلى ما أوحب سرورهم فلم يشكروا بالإنابة» بل فرحوا 
وغفلوا فأخذهم بنوع لم يتقدم لهم شعور به ليوطنوا نفوسهم على لقائه/١١وحيز.‏ 


مه 


آحرهم ل يترك منهم أحدء وَالْحَمْدُ لِلّهِ رّب”" الْعَالَمِينَ4: على إهلاك الظلمة 
الذين من شؤمهم تقطع الرحمة» وتحزن الطير في وكرهء لإقل أريثم 6: أيها المشركون 
لإإن أَخَدَ ل اللّهُ سَمْعَكُمْ وأنصاركم». أصمكم وأعماك إوَحَتَمَ عَلَى فلُوبكُم) : 

عن سيدا نينا لإمَنْ ! لوغ غَيْرُ اللّه يَأتِيكم بو): :ما أخذ وتم أو بأحد هذه 
الاكزرات «انظر' كيف نص" َف ٠‏ الآيات4: “وكسيا كرحا ونم هُم 
يَصدِفُونَ4: يعرضون. قل أَرأَنتَكُم): أحبرون, إإن أتاكم عَذَابِ الله بفقة): 
على غفلة أو ليلاء أو جهْرَة): معاينة تعلمون”" نزوله أو غاراء هَل مهلك إلا 
الْقَوْم الظَّالِمُون)4 فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب البتة؛ بل أولئك لهم الأمن 78 
فعل بالأمم الماضية ما نزل العذاب إلا بعد تمييز المسلمين» ولو نزل على مسلم مصيبسة 
فهي ليست بعذاب”» لوَمَا ترس الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ ومُنلورين” فَمَنْ آمَنَ 
وأصْلّح): العمل؛ الإقلا خَاف عَلَيْهم): بالعذاب» #إو لا هم يَحْرَنُون: على ما 
فات من دنياهم, لإوَالْذِينَ كَذْبُوا يت يَمَسسّهُمُ الْعَذّاب): يصيبهم بم كالو 

يَفسُقون). بسيب فسقهم؛ ٠‏ قله أُول لَكُمُ عِندِي رويد اللّه): 5220 


(1) وي تلك الحكاية تسلية وتنبيه وترهيب لمن له بصيرة ولما هددهم؛ أولا بالعذاب المطلق 
الذي هو بنوع خاص من الأحذ هددهم ثانيّا بعذاب خاص فقال: "قل أرأيتم"/١١.‏ 

.١١/ةرهجلاب فعلى هذا ناسب مقابلة البغتة‎ )١١ 

(*) ولما طلبوا من الرسل الآيات الي ليست في قدرتهم» بل هو في قدرة مرسلهم أشار إلى 
أن الظلم في طلبهم بين حقيقة الرسالة» وقال: "وما نرسل المرسلين" الآية/١١وحيز.‏ 

(5) بل هي هذيب له/7١وجيز.‏ 

(5) وفي مبشرين» ومنذرين مع أنهما حال فيهما معين العلية أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار 
لا لأن يقترح منهم الآيات بعد وضوح دينهم بالمعجزات/١١وحيز.‏ 


() جواب لا قالوا إن كنت رسولا فاسئل حى يوسع علينا خيرات الدنيا/١١وجيز.‏ 


:5ه 


تريدون؛ #إولا أَعْلَّمُ الْعَيَبْ4: فأحب ركم" بكل ما تسألون» عطف على (عندي 
خخزائن اللهم» وقيل: على (لا أقول)» لإولا أقول لَكُمْ ني مَلَلكُ4: فأقدر على ما 
يقد ن 2 نع إلا مَا يُوحَى َى إلي» وحاصله لا أدعي ما تستبعده العقول؛ بل أدعي 
لنبوة كما كان لكثير من البشرء أل هَل يَْتَوي الأغمّى والْبَصِيرْ: شل 
للجاهل؛ والعالم أي: لا يستوي متبع الوحي ومن ضلء لأفلا كرون “أنه لا 
تستوي كقوله تعالى: "أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى" 
[الرعد: 5 .]١‏ 

وَأَندِرَ به ار أن حشرا إلى ره ملسن لَهُممِّن دُونِه وَل ولا 
شَفِيعٌ له يك يََقُونَ © ولا تَظرد آلّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِاَلعَدَدةِ وَآلْعَشِيَ 
يريدون يه ما عَلَيَكَ مِنْ حمسايهم مِّن شَىءِ وما مِنَّ حِمسَابِك عَلْيَهمِمّن 


شَىء قتطر فََطِر دم هُمْ فتَكونَ من لالم - 2 وَكَدَالكَ فَعَنَا بَعَضَهُم ب ببعضر 


07 ٍ 


- 
59 


لتقوتا أسؤلاء ترك اله عتهمين ؛ تبئا أبس لل بعلم بحرن © 
ذا جَكَ نير يمون ًا قل سَلمُ عَلَيَكُمْ كب رَبْكمْ عَلىْ 
كت كعد انه م عمل سك سو يجهلله : لقا من تقنه وأصلم 
فَأَنَهُم غَفورٌ نَحيمٌ © وَحَذا لك تُفَصَل الآيتت وَلِتَسَمَبِينَ سبيل 


)١(‏ حين أقول لكم من الأخبار المستقبلة من المصالح؛ والمضار لتستعدوا لتحصيل الللك؛ 
)١(‏ فيه عرض وتحضيض على الفكر/؟١.‏ 


ماعه 


لإوأنذير”" بو: بالقرآن, لالَذِين”" يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى ربّهم): يخافون هول يوم 
اشر لا من جزم استحالته» #ليس لهم ص 0 وليُ): يتولى أمرهم؛ وال شفيغ”"02: 


. ولما قال: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" أمر بالإنذار لأنهم أحلاف؛ فقال:‎ )١( 
وجيز.‎ ١7 "وأنذر به الذين" الآية/‎ 

(1) والخائف المقصر ف العمل من المومنين وأهل الكتاب وكثير من المشركين بعدما أعبروا 
بالحشر/7١.‏ ش 

(1) قوله: "ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع'" الآية قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: لا 
يناي هذه الآية مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين» لأن شفاعة الملائكة والرسل 
للمؤمنين إنما يكون بإذن الله لقوله تعالى: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 

(البقرة:75)» فلما كانت تلك الشفاعة بإذن الله تعالى كانت في الحقيقة من الله تعالى. 
انتهى وفي لباب التأويل تحت قوله تعالى: "قل لله الشفاعة جميعا" (الزمر:؛ 4)» أي: لا 
يشفع إلا بإذنه فكان الاشتغال بعبادته أولى» لأنه هو الشفيع في الحقيقة» وهو يأذن في 
الشفاعة لمن يشاء من عباده. انتهى» وقال الشيخ همس الدين بن عبدالهادي في كتابه 
الصارم المنكى: فمن أنكر شفاعة نبينا في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرما 
الخوارج والمعتزلة» ومن قال: إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه» فقد حالف جميع 
المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى: "مسن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 
(البقرة: ه 5 7)» وقال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى”" (الأنبياء:78)» وقال تعالى: 
"وكم من ملك في السموات لا تغى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى" (النجم:77)؛ وقال تعالى: "وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا صسا 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا" (طه:4 42٠١96١١‏ وقال 
تعالى: "ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع" (السجدة:4)» ومثل هذا في القرآن كثير. 
انتهى وقال المصنف في موضع آخر من كتابه المذكور: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له" (سبأ:71)» قد فسروها بأنه يوذن للشافع والمشفوع له جميعًا فإن سيد الشفعاء 


لاه 


يشفع(2© بغير إذنه إن أراد العذاب يهمء والجملة حال؛ لإلَعلَهُمْ يتقو ن): عن كفرهم 
ومعصيتهم) زولا تَطُدُو”") الذي : لا تبعدهم عنكء (إِيَدْعُو نَ رهم الْعَدَاة 
وَالْعشي)): يصلون المكتوبات في ليلهم وفارهم أو صلاة الصبح؛ والعصرء أو 
يذكرون رهم الأيُرِيدُونَ وَجْهَةُ أي: يعبدونه حال كوفم عخلصين فيهاء لما عَلَيِكَ 
من حسّابهم مَنْ شَيْء» (من) زيدت للاستغراق وهو فاعل عليك لاعتماده على 
النفي» ومن حساههم حال من شيء» أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره» والحال من 
ضمير في الخبر أي: من شيء من تبعة حساهم ليست عليك؛ ولا تكلف أمرهم, لأوَمَا 
من حسابك عَلَيْهِمْ من شيء): وليست تبعة حسابك عليهم؛ ولا يكلفون أمرك أو 


- يوم القيامة محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الشفاعة قال: "فإذا رأيت ربي خررت 
له ساجدا فأحمده ممحامد يفتحها على لا أحسنها الآن» فيقال لي ارفع رأسك» وقل 
تسمع» وسل تعط واشفع تشفع قال: فيحد لي حدا فأدحلهم الجنة" وكذلك ذكره في 
المرة الثانية» والمرة الثالئة» وهذا قال "ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة" 
(الزحرف:47)» فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله "إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون" (الزحرف:87)» استئناء منقطع أي: من شهد بالحق وهم يغلمون أهم 
أصحاب الشفاعة منهم الشافع؛ ومنهم المشفوع له. انتهى أقول: فثبت من هذه الدلائل 
' أن الشفاعة كلها لله وأنة لا يفقم اند عنده إلا بإذنه وأنهإانياذن إلاالمن رضي قله 
وعمله وأنه لا يرضى إلا بالتوحيد والشفاعة مقيدة بهذه القيود كما تقدمت الأدلة الدالة 
على ذلك "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" (الأحزاب:7/)4١.‏ 

)١(‏ وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم هم يشفعون لهم وهم أهل 
الكتاب أو أن أصنامهم تشفع هم وهم المشركون أو أن المشايخ يشفعون لمريدهم وهم 
المتصوفون» لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 
(البقرة: 0 ؟)/7 افتح. 

0 ولما أمر بإنذار المتقين نهاه عن إذلال المتقين فقال: "ولا تطرد الذين”/7١وحيز.‏ 


اه 


معناه إنما حساهم على الله ليس عليك كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء 
كقول نوح -عليه السلام- في جواب: "أنؤمن لك واتبعك الأرذلون"؟! قال: "وما 
علمي بما كانوا يعملون إن حسام إلا على ربي لو تشعرون وماأنا بطارد 
المؤمنين" [الشعراء: ١-1١19 1١‏ ١ك‏ لإفتطردهُم4 جواب النفيء #فتكون من 
الطالمين) خاب النقى نؤلات :تقر الؤمين قال روشا فريس عمد لك مولام 
الأعبد عن بحلسك حت حالسك ونسمع كلامك”" لإ وكذلِك4: مثل ذلك الفتن 
العظيمة لإفْتَنَاه: ابتليناء لأبَعْضَهُم ببَغْض7" لِيَقولوا#: رؤساء قريش قالوا في شأن 
فقراء المسلمين وضعفائهم: أَهَؤوُلاء مَنَ الله عَلَيْهِمْ مّن يَيْننَا) إنكارا لأن يخصهم الله 
بكداية ونعمة كما قالوا: "لو كان 1 ما سبقونا إليه" (الأحقاف: ١‏ 0 واللام للعاقبة 
للتعليل؛ مإأَلَيْسَ اللَهُ بعلم بالششاكرين”"4؛ هذا جواب لقوهم أي: الله أعلم من 
يشكر الإبمان وطبعه مستقيم فيهديه لأوَإِذَا جَاءكَ الْذِينَ يُوْممُونَ بِآياتَِا هم فقراء 
الصحابة الذين فى الله طردهمء لفقل سّلام عَليك): أكرمهم ببدء السلام عليهم؛ 

د بشرهم بسعة رحمة الله ِإأَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنَكُمْ 
سُوعا: من قرأ (أنه) بفتح الحمزة يكون بدلا من الرحمة» ومن قرأها بكسرها 
فاستتنافء لإبِجَهَالَةٍ4 في موضع الحال أي: جاهلا بما يورئه ذلك الذنب أو متلببا 
بفعل الجهالة» لأن ما يؤدي إلى الضرر لا يرتكبه سوى الجاهل قال بعض السلف: كل 


.زيجو١؟/ريرح رواه ابن أبي حاتم وابن‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة: ليس القصد إلى مشبه ومشبه به» بل هذا كقولك: ضربته كذلك أي: هذا 
الضرب المخصوصء ومثله كثير في تركيب البلغاء/١١وجيز.‏ 

(*) والشاكرين وقع في غاية من الحسن إذ تقدم معين الإنعام في قوهم: "من الله علي هم" 
فناسب لفظ الشكر/؟١وجيز.‏ 


ون 


من عصى الله فهو جاهل نزلت في عمر حين أشار بإحابة قريش إلى طرد المؤمنين فأنزل 
اللهء "ولا تطرد الذين" إلخ ثم جاء واعتذر من مقالته) لثم تاب من َعْدِه): العمل أو 
السوءء لوَأَصْلّحَ) عمله أو أخلص توبته. (إفَأكَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ من قرأ (فأنهم بفتسح 
الهمزة تقديره فأمره» أو فله غفرانه البتة» ومن قرأ بالكسر فتقديره: فالله يغفره ويرحمه 
البنة فإنه غفور رحيمء لإوَكَدَلِكَ6: مثل ذلك التبيين الواضح؛ لأنْفَصّلَ الآيَات#: 
الى يحتاج الناس إلى بياشاء لأولِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ): من :قرا يتين بالشناء 
وسبيل بالنصب فمعناه: ولتعرف طريقهم, فتعاملهم بمقتضى عملكء ومن قرأ بالتاى 
ورفعها أي: ولتبين سبيلهم ومن قرأ بالياء ورفعها فلأن السبيل يذكر ويؤنث وهو إما 
عطف على مقدر أي: فصلنا ليظهر الحق ولتستبين وإما تقديره: ولتستبين فصلنا هذا 


لا 
وام سجس وا مم 


# كل إنى تهيت أن ن عبد لذي تَدَعُونَ من ذون آله ثل ل أنبِعْأهْوَآة حكُمْ 
آنا يرك المودين وه :كن إن على ين من تبى 
بطر كفا غندئ ما تور يمه إن لحك إل يق 
نس وهر حي لقصل 22 © كل نَوَْ أن عندى ما تَسْتَعْجِلُونَ يم لَقْضِى 


هه 2ه 


مم 0 اك َاللّه ألم بالًللمينت © + وعندةء مَفَاتَحَ الس 


21 


- 


قَدَ ضَلَلتُ إِذا و 


0 


لا يَعَلَمُّهَآ إل مو ويَعلَم مَا فى آلْبرَ وَآلبَحَرِ وَمَا تسَقْطُ من وَرَقَةِ إلا 
ل 1 حَيّة ني ظُلُمت الْأَرَض وَل رظب وَلَا يَابس إلا في كسب 
2 َمْرَ أنّذى يِكَونكْم بِآلْيلٍ وَيَعلَمُ ما جرهم بِآلنهارٍ ثم 
رمعلاه -5--5- 


وين 


2 
ل 07 


0 إنّي هيت4 : عن أن أَعْبّدَ الْذِينَ تَدَعُونَ4: تعبدون, #إمِن دون الله 
قل لا بع أخوَاء كم فيه إشارة إلى علة النهي» ومبدأ ضلالهم فإن شع اتباع 
الوق يف #قَذ صَلَلتْ إذا4 أي: إن فعلت ذلك فقد ضللتء لإومًا أنا من 
المُْتَدِينَ فيه تعريض بأفم كذلكء لإقَل إِنّي عَلَى بَيئَةُ: حجة واضحة؛ لأسن 
ربّي4: غير متبع ال هوى» وهو صفة لبينة) (وكذيثم بو: بربي» حيث لخر كن أو 
الضمير للبينة فإهًا بمعئ الدليل» لما رين بد: من العذاب كممسا 
قالوا: "إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حمارة" [الأغال: عل لإإن 
الْحَكُمْ إلا لله): في تعجيل العذاب وتأخيره | كير الْحَقَ): شع ادق يفيه 
فاح ووو 1 القع لك اود مك رنعاء لق ركه مح بوسر أ 
| يصنع””» الحق فيكون مفعولا به لإوَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ4: القاضينء #أقل لكو أن 
عِنددِي ما تَستَعْجِلُونَ بو4: من العذاب:ء لإلَقْضِي الأمْرُ بَبْني وبَيْتَكُمْ) أي: لعجاده 
حى أتخلص منكم حين سألتم أنتم العذاب» لإوَاللهُ أَغْلَمْ بالظَالِدِينَ أي: لكن هو 
أعلم بوقت العقوبة» لوَعِيْدَه!؟) مَفَاتِحُ اليب 400: ا جمع مفتح بالميم وهو 


)١(‏ ولما أوضح الحق واستبان طريقهم لتعاملهم بمقتضى العلم ومن مقتضاه ألا تكون متبعا 
لهواهم وتحاهد معهم بالعداوة» فبين هذا بقوله: "قل إن هيت" الآية/7١وحيز.‏ 

(؟) من قص أثره يعي: تتبع/7١.‏ 

(؟) من قضى الدرع صنعه/١١.‏ 

(5) ولما قال الله أعلم مم انتقل من خاص إلى عام» فقال: "'وعنده مفاتح الغيب" 
الآية/ ١‏ وحيز. 

(5) وي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من 
دض هله الخو دا ليس بن عاقي؟ رلا ل م قور ولا يحيط به علمهم 
ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأحناس الضالة:؛ والأنواع المحذلة 


ات 


المخزن أو جمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح("2) وقد صح أن مفاتيح الغيب حمس "إن 
الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث" |لقمان:4 "| (إلا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ ويَعْلَمْ ما في 
اْبَرَ وَالْبَخْرٍ)» أي: يحيط علمه بالمغييات والمشاهدات» لأوَمَاتَسْقَط من وَرَقةَ إلا 
لم لأنه لا تسقط إلا بعد تعلق إرادته به (إوَلا حب في ظُلُمَاتَ الأض»: 
فوق الأرض أو تمته عطف على ورقة”": للا رطب ولا ياس المراد منه كل 
شي لإإلا في كاب مُبِين4: ني اللوح الحفوظ, وهو صفة للمذكورات كما أن "إلا 
يعلمها" صفة لورقة لإوَهُوَ الذي يَعَوقَاكم بِاللَيلِ: هو التوتي"" الأصغر استعار 
التوقي للنوم لما بين الموت والنوم من المشاركات؛ لريَعْلمُ ما جَرَحْبُجْ): كسبتم 
لبالئَهارٍ 3 يبْعدَكُم)) : يوقظكم» لإفيه), الضمير للنهار وقيل: في المنام؛ إلبْقضَى 
أَجَلَّ مُسَمّى): أجل الحياة إلى الممات أي: ليستوق مدة عمره» إن إِلَيِْ مَرْجعُكُم): 


- ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق 
-صلى الله عليه وسلم-: (من أتى كاهنًا أو منجما فقد كفر بما أنزل على 
محمد)/؟ افتح. 

)١١(‏ كأن الغيب ف بيته مقفل مفاتحه لا توجد إلا عنده؛ ولا يعلم الغيب إلا الله/ ١1‏ وجيز. 

)1١(‏ والمراد من السقوط الوقوع على مكان لا الوقوع من علو وإلا فلا وجه لعطف الحبة والرطب 
واليابس على ورقة هي فاعل تسقط» أو من باب صفته [كذا فى الأصل والأظهر : علفته] تبنا 
وماء وقلدته سيفا ورمحاء» وفي هذه الآية مثل قوله "لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض" دلالة صريحة على علمه بجميع الحزئيات إحاطة تامة شاملة عامة كاملة» ولما كان 
من مفاتيح الغيب الموت والبعث ومن عظيم أدلة البعث النوم؛ والإيقاظ» وفيه مع ذلك تقرير 
لكمال القدرة أتبعه ما يجيء» فقال: "وهو الذي يتوفاكم بالليل" الآية/١وجيز.‏ 

(5) يقبض النفس كما قال: "الله يتوق الأنفس جين موتما وال لم تمت ف منامها" الآية 


زالرم 6 / ١‏ اوجيز. 


ه١‎ 


بالموت» لأنُم يتبدَكُم بمَا كسم تعْمَلُونَ: يجزيكم بعملكم إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر. 

وَهُوَ آلقَاهِرٌ فَوَقَ ا وَيُرَسل عَلَيَكَمَ 0 حَتَىَ إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
آلمَوْتٌ تَوَقَنَهُ رُسْلُمَا وَهْمَ لا يُفَرَطونَ © ثم ردقا إلى لله 0 
لَه آلْحُكُمْ وَموَ أسْرَعٌ آلْحَسِبِينَ © قل مَن يُتَجِيكُم بّن ظُلُمت لبر 
© كل آنه : 2 م ها وين كل كرب ف كم شُفَركونَ © قل هُرَ 
القَادرُ عَلَيّ 5-0-0-7 ا 

يَلبِسَكْمْ شيّعنًا وَيُدِيقَ بَعَضَك م بَأسَ عض أنطزٌ كَيَفَ نُصر ف الآينت لُعَلّهُم 
ا لكي واد نر نَسعَلَيكُم برَكيلٍ © 
لَكَلَ تبا و ار ري © وإذا أبنت اين بُوضُونَ فى ءَايَعنَا 
تأغرض عَتَهمَ + خب وفوا فق خرف غترم وَإمَا يُنسيّتكَ الشَّيْطَنْ فَل 
تَفَعْدَ بَعْدَ آلدَخَرَئ مَعَْ آلقَوْ مآَلطلمينَ © وَمَاعَلى الذي يَتَّقُونَ مِنّ 


تاوق فو ولتن ورفنن اليد بكفرزة وه وذ الديرة 


2 


5 
وو 1 


اتَحَدُوأ دينَهُمَ لعب لابو نهم الشارة ليها وَدْكَرٌ بمة أن اتدل 
قن 10 اانه د 7 27 مله كوب > . وو يس تس |*» 2 
ال لي م الو لو 


5 7 0 


ل 


2 
- ن] 1 


و 
عذاب 


وعد 


5ه 


لوَهُوَالْقاهِرُ فَؤْق7" عِّاده): تصوير لقهره وعلوه بالقدرة» يرل عَلَيكُمْ 
حَفَظَة'4: من الملائكة تحفظ أبدانكم كما قال تعالى: "له معقبات من بين 
يديه" [الرعد: .]١١‏ أو تحفظ اعم وهم الكرام الكاتبون» لحَتَى ! إذَا ججاء 
أَحَدَكُمُ الْمَْت4: حان أجله إتَوفْيّهُ وَسُلَْا4 ملك الموت أعوان يخرحون سروح 
فيقبض ملك الموت» #وَهُمْ لا يُفرَطُونَ: فيما أمروا يفعلون ما يؤمرون لإ (© 

دوا أي: الملائكة أو الخلائق كلهاء إلى الله 4 مَوْلاهُه»64 : الذي يتولى أمرهمء 
الْحَقَّ4: العدل الذي لا يظلم فضلا 8[ لا لَهُ الحكم): يومئذ لا حكم بوجه لغيره 
في وهو أسْرّع الْحَاسِبِينَ): لا يحتاج في الحساب إلى ضرب وقسمة وفكر وروية 
ولقذايد :لأ رشغلة ساب عن حسبان) ##قل من يتجيك0 4 :سوال توبيخ) لمعن 
ظَلّمَات الْبَرَ وَالبَخرِ): شدائدها”"” وأحواها فإتَدْعُوئهُ تَضَرُعًا وَحُفيّة4: معالنين 


)١(‏ فوقية تليق بحلاله كما ورد "أنت الظاهر فليس فوقك شيء" هذا ماف الوحيز وفٍ 
الفنتح هو صفة الله تعالى وهذا هو مذهب سلف الأمة وأئمتها يمروئما كما حاءت مسن 
غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل أي: فوقية تليق بحاله وهو الحق وتقدم بيانه في الآية 
من السورة. 

)١(‏ نظيره (وإن عليكم لحافظين)/ ١١‏ معالم. 

(5) الظاهر أن الضمير للعباد المفهوم من أحدكم. 

(5) إلى الله وقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أن الملائكة يصعدون بأرواح الموتى من سماء 
إلى سماء حين تنتهي ها إلى السماء السابعة» وف رواية إلى السماء الي فيها الله ثم ترد إلى 
عليين» أو سجينء وف الآية دليل على علوه تعالى من حلقه/ ١١‏ فتح . 

(2) ولما بين كمال القدرة ذكر نوعًا من القدرة عن أثرها فقال: "قل من ينجيكم"/7١وجيز.‏ 

)١9(‏ أي: من شدائدهما وأهوالههما كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخحافوا 
الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم/؟ ١معالم.‏ 


عه 


ومسرين؛ أو إعلانا وإسرارا لإلَيِنْ أنجاا مِنْ هذه أي: يقول ون لفن أبحيتعا 
لإلتكوكن من الّاكرين4: لا من الكافرينء لفل(" الله يُتَجِيَكُم مُنْهَاغ: الظلمة, 
لإرين كُلّ كرب غم سواها لم ألم فر 3 كُونَ” 0 كر 00 تقل 1 

القادر عَلَى أن يُبِعَثْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا'» مّن فَوْقِكُم: كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط 
ونوحء أو من حت أَرَجُلِكم). كالخسفء والزلزلة نقل عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- عذاب الفوق أمراء السوء والتحت خدم السوء ار ؟. نَكُمْ شِيَعًا): 
يخلطكم فرقا عختلفين على أهواء شى؛ (إويُذِيق”* بَعْضَكُم بَأس بتغفض): يسلط 
بعضكم على بعض بالعذاب» والقتل وف الحديث الصحيح (سألت ربي 5 فأعطان 


)١(‏ أمره بالمسابقة إلى الحواب لأنه أمر متفق عليه فيكون هو -صلى الله عليه وسلم- سبق 
إلى الخير والاعتراف بالوحدانية/7١وجيز.‏ 

(؟) وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيها على أن من أشرك في عبادة الله تعالى 
فكأنه لم يعبده رأسا/7١بيضاوي.‏ 

(59) ولفظ الآية يدل على أنه عند حصول هذه الشدائد يأت الإنسان بأمور أحدها الدعاى 
وثانيها التضرع» وثالتها الإخلاص بالقلب» وهو المراد من قوله: "وحفيه”؛ ورابعها 
التزام الاشتغال بالشكر وهو المراد من قوله "لثن أنحيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين" 
(يونس:77)» ثم بين تعالى أنه ينجيهم تلك المخاوف» ومن سائر موجحبات الخقوف 
والكرب» ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك ونظير هذه الآية قوله: "ضل من تدعون 
إلا إياه" (الإسراء:777)» وقوله: "وظنوا أنهم أحيط بهم دعرا الله مخلصين" (يونس:77)» 
وبالجملة فعادة أكثر الخلق ذلك إذا شاهدوا الأمر الهائل أحلصوا وإذا انتقلوا إلى الأمن 
والرفاهية أشركوا به/7١‏ كبير. 

0 يعني كما أن المنجي من المهالك هو الله وحده هو الموقع فيها وحده/7١وجيز.‏ 

(5) ذكر الإذاقة الى للمطعوم مبالغة في أن الشدة تصل إلى باطنهم/7١.‏ 


1ن 


ثنتين ومنعين واحدة سألت أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها» وسألت أن لا 
يوق افدر انس عونا تاغطاريا» بانس نلا ساس 0 ) #الطزة 
2 صرف يات : نوضحها ونكررهاء للَعَلْهُمْ يَفَقهُونَ): لكي يفهموا 
ويتدبرواء #وكذب بو بالقرآن” وقيل: بالعذاب» قَوْمكَ4: قريشء لإوَهُوَ 
الْحَقٌّ4: الصدق أو الواقع» لإقل لمت عَلَيْكُم بوكيل). ما وكل إلى أمركم إنما على 
البلاغ» الكل بأ مُسَْقرٌ: لكل حبر من أخبار الله تعالى وقوع؛ ولو بعد حين؛ 
#(وسّف تَعْلمُونَ): بعضه ف الدنياء وبعضه في الآحرة, وهذا ديد شديد ووعيد 
أكيد» لود رأَيّت”" الَذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنا: بالطعن والاستهزاءء افعض 


عَنْهُم ): تدك جالستهم) لإحَنَى يَخوضُوا في 00 غيّره: الضمير لللآايات 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن حبان/١١وجيز‏ [أخرجه الترمذى (770؟) وصححه 
الشيخ الألباى فى "صحيح الترمذى" )١17717(‏ وأصل الحديث فى مسلم فى "الفتن 
وأشراط الساعة" )7/4٠0/0(‏ ط الشعب. 

.١7/تايآلا الدال عليه ذكر‎ )١( 

(9") ولما أمره بما يقول عند تكذيب قومه أمره ما يفعل حين تكذيبيهم فقال: "إذا 
رأيت"/17. 

(4) وف هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله؛ ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وتقليداتهم الفاسدة 
وبدعهم الكاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك 
بجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلرن حضوره معهم مع تترهه عما يتسبون 
مقي تبون ها عالق 'القابة الذكون ق محق ور مقبيدة ولد هك مجر ماع 


المنكر/ 7 ١فتح.‏ 


5ه 


ار القرآن» وما يسنك الشّيْطان4: النهي عن بجالستهم بوساوسه”©, لقلا 
تفع بَعْدَ الذكرَى”"4 : بعد أن تذكرء لإمَعَ الْقَرْمِ الظالِِينَ»؛ معهم فإغم ظلمة 
لوضع التكذيب» والسخرية موضع التصديق والتعظيم؛ لوَمَا عَلَى الَّذِينَ يكَقُونَ من 
حِسَّابهم من شيْء4: ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه أي: من آثنام الخائضين إن 
قعدوا هك إولكن ذكرى) أي: لكن عليهم أن يذكروهم, ويمنعوهم, ويعظوهمء 
لإلعَلْهُمْ يكّقَونَ4: يجتنبون الخوض كراهة لمساءقم نقل أنه لما تزل النهي عن مجالستهم 
قال المسلمون: إذا لم نستطع أن بحلس في الحرم ونطوف فإفهم يخوضون أبداء فترلت 
رحصة لهم في القعود بشرط التذكيرء قال كثير من السلف: هذا منسوخ بآية النساء 
المدنية» وهي قوله "إنكم إذا مثلهم' (النساء: »)١ 4٠١‏ وف رواية قال المسلمون: محاف 
الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم وحينئذ معئ قوله: "ولكن ذكرى" أي: ولكن عليكم 
التجنب وتذكر النهى لعلهم يتقون حين يروا إعراضكم عنهم؛ وصح عن سعيد ابن 
حبير: إن معناه ما عليكم أن يخوضوا في آيات الله شيء من حساهم إذا تجنبتممع 
وأعرضتم عنهم أي: عليكم الإعراضء لور الذِينَ انحَذُوا دينهُم لَعِبّا ولهوَا) أي: 
استهزءوا بالدين الحق الذي يحب أن يعظم غاية التعظيم؛ أو معناه جعلوا اللعب كعبلدة 
الأصنام وتحر>”" البحائر وغيرها دينا واجبًا أي: أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم 
وأقوالهم لوَعَرَتَهُمُ الْحَيَاةٌ الدُئيَاك حي اطمأنوا بماء أوَذَكْرْ بهو: : بالقرآنء لإأن 


٠ .١؟/فوذحم فمفعوله الثاني‎ )١( 

١؟/ىركذلا بعد التذكر مصدر وألفه للتأنيث قيل: لم يجئ مصدر على فعلى غير‎ )١( 
وحيز.‎ 

(*) وما كانوا يحتاطون في أمر الدين البتة ويكتفون فيه ممجرد التقليد فعبر الله تعالى عنهم 
بأكهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا/ ١١‏ كبير. 


تُبسّل نفس بِمَا كسبت6: مخافة أن تسلم إلى الهلكة بسوء عملهاء أو تفضح أو 
مس أو تواحذ أ بمرى» أن لها بن دون الل َي ولا فيع): دنع السفاب 
عنهاء والجملة إما صفة أو حالء لإوإن تَعْدِل كل عَذْل): وإن تَفدٍ النفس كل فدائ 
ونصبه على المصدر لإلا يُوْحَذَ مِنْها)): 00000 لأ انضدن وحنو 
الم شاخوة «أركيك”» الْذِين أنسلوا): لهو للعذان:» لإبمًا كسبو 0 لح 
راب من حَهيم): الماء للخلى» لوَعَذَابُ أَلِيمٌ بها كوا يَكفوونَ96©. 


"كل أتدَعوأ من دوت الله ما لا ينم يَنفَعْنَا وَل يَضْْنًا وَنْرَدُ عَلَيَ أَعْقنَابنَا بَعَدَ إذ 


ًَُ 
. دهده « يرا تس - بر 


هَدَننا الله كالّذى ديرت الشيكظية ىق الأرض حيران له و ا 


يَدَعُوتَمُه إلى الَهُدَى مين كل ارك مُدَى الله ا 1 مركا لمسلم 


لرَبٌ العلمير: - © وأ أمئوا التتلوة هوه ومني ليه حتفت 
ته وَهُوَ لدف خَلقَ آلسّموَات وَالأرضّ باحق وَيَوْمَ يُقول 0 


ال لي للم 


ل ل يا لور 0 والشّهكندة وهو 


انك رتوئة ن مار شو ركذا فخ ي تكو اعنود 


سه اراس 


وَالأَرْض وَليَكونَ مِنَ آلْمُوقِنِينَ © فَلَكَا جَنٌ عَلَيّه آنْيَلُ رَءَا كوَكبًا 


.١؟/سفن إشارة إلى الذين اتخذوا أو إلى الجنس المدلول عليه بأن تبسل‎ )١( 

(؟) من الخطايا وقبائح الأعمال/؟١.‏ 

(5) إشارة إلى أن كفرهم أسوأ ما كسبوا ولما أقام الحجة البالغة على أن المؤثر ليس إلا الله 
تعالى عقبه سؤال مرتبط فقال: "قل أندعوا"/١١.‏ 


7ه 


هَدَا ا ا ا ار 


000 باضه فال هنذا َبَى هلدا أب لك أت قا 


لسالية 


انى برىء مما تُشْركونَ (© إنَى وَجَّهَتَ وَجَهَى لنّذى فَطرَ 


اه 0 0 : د وَمَآ 1 7 متايه ك3 0 


أ 2 


سلطا فَأَيُ آلقريقَين أخؤ بالا إن كنتم تَعَلمُو. © الَّذِينَ ءَامَنُوْ وَلَمّ 
يَلِسْوَا يمه مبظل م أُوْلتبِكَ لَهُمْ الأ وَهُم مُهْعَدُونَ رج 4 

!قل ألذغر أ: نعبدء لين دُون الما لا يكنا ولا يَطليلا»: وك الا فاه 

57 عَلَى أَعْقا غقابئا: نرحع إلى الشركء لإْبَعْدَ إِذ هَدَائا اللَهُ كَالّذِي امْنَهُوَتهُ 
التقاطن )4 كالندي هيك به الفيلان عردة الى وااااتو كاللي تحال من طكستكير 
(نرد) أي: ننكص مشبهين من أضلته الغيلان «إفي الأرض: في المهمه"© 9[ حَيْرَان: 

متحيراء لإلَهُ: هذا المستهوىء لأصْحَاب: رفقاء والجملة (كحيران)» (إيَدْعُوَُ إلى 
الْهُدَى): إلى الطريق المستقيم؛ اننا أي: قائلين إيتناء فلا يلتفت إليهم؛ ويصير مع 
الغول حت يلقيه إلى الملكة «قل إن هُدَى الله هو الْهُتَى): فما عداه ضلال وهلكة, 
ل( وأمرنا: عطف على (إن هدى 7 (إلنمئلم ني الْعَالَمِينَ)؛ اقاجحاة قفل؛ 


.١١/ةيدابلا أي:‎ )١١( 


ولد له العيادة أ لق للتعليل أي: أمرنا بذلك لنسلم#إواً ن أقِيمُوا المتّلاة 
واتّقوه) , تس مان لجلم لوَهُوَ الَذِي إِلَيْه َيه خشرُون"4. 

وهو الْذِي + خَلقَ السَمَوَات والأرض باحو . بالعدل والحكمة» #(ويوم فول 
كن فَيَكونَ #؛ عطف على السماوات فذكر بدء الخلق وإعادته أو على مفعول اتقوه 
أو بتقدير واذكرء والمراد يوم القيامة فإن الأمر فيه غير تدريجي» قله الْحَن) أي: 
الصدق الواقع لا محالة مبتدأ وخبرا أو(قوله) مبتدأ و(الحق) صفته "ويوم يقول" خحيره 
أي: قضاؤه الحكمة والصواب حين يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء يعن ما ظهر 
من مكوناته شيء إلا عن حكمة وصوابء فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة؛ 
وله الْمُلْكُ يَوْم ينه ينفح في الصور"6 إن كلقع لقولة الماللك" كمولةة تمن 


)١(‏ فيجازيكم وفيه تنبيه بأن ثمرات هذه الأفعال وحسرات تركها يظلهر يوم 
الحشر/؟١وحيز. ٠‏ 

)١(‏ أي: الملك كائن له في هذا اليوم فإن ظهور توحده في الملك في هذا اليوم الذي لا أمر 
لأحد سواه كما قال "لمن الملك اليوم لله واحد القهار" والصور قرن يوسع السموات 
والأرض/7١وحيز»‏ والصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء والثانية للإنشاء» وهو 
لغة أهل اليمن» وكذا قال الجوهري: إن الصور القرن أي: المستطيل» وفيه جميع الأرواح 
وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبها» ووصلت لحسدهاء فتحله 
الحياة قال بجاهد: الصور قرن كهيئة البوق وقرئ "الصّوّر" جمع صورة والمراد الخلسقء 
وبه قال الحسن ومقاتل قال أبو عبيدة: وهذا را كان حصاد بروعا فى كاله والسنة 
قال الله تعالى "ثم نفخ فيه أحرى" (الزمر:.38)» وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه 
النسائي وابن المنذر وابن حبان وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه والبيهقي وعبد بن 
حميد وابن المبا رق عن هذاه بن عش وقال: سئل البي -صلى الله عليه وسلم- عن 
الصور فقال: "قرن ينفخ فيه" وأجمع عليه أهل السنة والأحاديث الواردة فق كيفية 
النفخ ثابتة في كتب الحديث لا حاحة لنا إلى إيزادها هاهنا/٠‏ ١افتح.‏ 


2. 


الملك اليوم لله الواحد القهار" [غافر: ]١5‏ وإما بدل من "يقول" والصور القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل» وقيل: جمع صورة أي ينفخ فيها فتحياء لإعَالِمُ الَْيْب وَالششهّادة) 
أي: هو عالم الغيب» لإوَهُوَ الحَكِيمْ الْخَبِيرٌ وذ قَال إبْرَاهيِه”2" لأبيه آزر», 
56 بيان لأبيه والأصح”' إنه اسم أبيه وله اسمان (آزر) و(تارخ) أو أحدهما لقيبهه 
لأَتّخِدْ أصنَامًا آلهَة): دون الل لإإِنّي أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضّلال4: عن الحق» 
مين وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم أي: مثل هذا التبصير نبصره» وهو حكاية حال 
ماضية» لإمَلَكُوت السمّوَات والأرْض4 أي: ملكها والناء زائدة :للمبالفة7, 
لوَلِيكُونَ مِنَ المُوقِننَ) أي: ليستدل» وليكون؛ أو وفعلنا ذلك ليكونء لأفَلَمًا جَن 
عَلَيْهِ اللَْلْ): ستره بظلامه؛ وهذا تفصيل لإراءته» لإرأى كوْكبَا: هو الزهرة أو 
المشترى» قال هَذَا ربّي4؛ قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل» ثم يكر عايه 
فيبطله بالحجة وهذا النوع أدعى إلى القبول فإن قومه يعبدون الكواكبء وهذا هو الأضحء 
أو فاق لزت عن روجع لطا :و الاتمطلال لق ارال رع كين تقل هلد ةل الدق الع ارب 
سبع سنين أو أكثر لخوف والديه من نمرود لأنه يقتل الصبيان» فإنه قد أخبر ممولود ذدهاب 
ملكه على يديه» وهو ما رأى في السرب لا سفاء ولا أرضًا فلما خرج ورأى ك وكا 
قال هذا ربي» فَلَمًا أقل4: غاب, لقَالَ لا أُحِبُ الْآفلِينَ4: عبادة شيء يتغير عن 
حال إلى حال فعرفهم جهلهم, لأفَلَمًا رأى الْقَمَرََازِعَا: طالًاء لقَالَ هَذَا ربّي 


)١(‏ ولا بين لهم بقوله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أنهم في اتخاذ الأصنام بكمال االجهل أعقبه 
حكاية إبراهيم في شأن أبيه وقومه لأنه أنسب لرجوع العرب من ضلالتهم إذ هو حد 
لهم معظم عندهم وإنكار نبينا -صلى الله عليه وسلم- على قومه إنكار إبراهيم 
عليهم/؟١وجيز.‏ 

.١7/هريغو عن ابن عباس‎ )١( 


(") كالرهبوت والرحموت/17١.‏ 


5ه زم 


م - 


َل قَال لين لَمْ يَهْدني بي لأكُوئنَ مِنَ الْقَْم الصالينَ فلَمّا رَأى الشُمْسَ 

0 000 هَذَايه أي ي: الشيء الطالع صان ما معاه نالفو ةا التأنيث» #رئي 

ل رما وإضاءة» فأليق بالربوبية» فلم أفلت4: ولي حدرقية وأنه 

ل 

يحدئهاء نم توجه إلى موجدها الذي دلت هذه الممكنات عليه وقال: لإإنّي وَجَهْت 

وجهي): أخلصت ديي وأفردت عبادني) إلنّذِي فصر السُموَات والأرض4: 

ابتدعهما على غير مثال سبق» لإحَنيقا)): حال كون مائلا عن الشرك إلى التوحيدء 

لأومًا أنا مِنَ الْمُشث ركين): : لله 57 جَهُ قَومُه): خحاداوة فق التوحيمدة #قال 
ل ام 1 0 : إلى ابرع ل 

ووه" مهاه 00 أن َشَاء رك 00 استثناء منقطعء أي: 1 5 7 

الله أو متصل تقديره لا أخاف معبوداتكم في وقت قط إلا وقت مشيئة ربي شيئا مسن 

مكروه يصيبنٍ من جهتها مثل أن يرجمنٍ بكوكب أو يجعلها قادرة على مضريء 
١‏ 0# 8 000 سو 1 : 0 8 
#إوسع”" ربّي كل شيْء”'' عِلمًا أفلا تَتَذْكرُون4: فتعتبروا أن ما قلت لكم حق 

(6) في حاشية النسخة: عيب/ .١7‏ 

)١(‏ ولابد أن موضع الاستدلال الواقف هو فيه -عليه الصلاة والسلام- يكون تحت جبل 
عال أو جدار فإنه لا يمكن غروب كوكب ويكون بعده طلوع القمر وبتعد غرويه 
طلوع الشمس في ليلة واحدة/7١وجيز.‏ [والأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف مسن 
صاحب الحاشية؛ لأنه لا دليل على أن هذه الرؤى قد وقعت له ف ليلة واحدة» تقد 
يكون ذلك في أوقات متعددة» ويكون قد تأملها ثم أدارها في نفسه؛ ثم احتج كما على 
قومه وهم يقرون بها ابتداء لطول مشاهدقم إياها] 

(1) كما قال قوم هود: "إن نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء" (هود:؛ ١1/05‏ وجيز. 

() وف تكرار ربي استلذاذ وتعريض بأن الله ربه ومولاه ولا مولى لهم, بل الله عدوهم/7١وجيز.‏ 

(4) منصوب على التمييز فهذا أبلغ من وسع علم ربي كل شيء/١١وجيز.‏ 


أهه 


رام لإوَكيْف أَخَاف ما أشركْمم4 وهو لا بملك ضراء للا تحَافون 

| أش ركم بالله): : الذي هو حقيق بأن يخاف منهء لأتكم أشركتم المصنوع 
بالصانع» وسويتم بين العاجز والقادر, لإما لَمْ يرل به عَلَيِكُمْ سُلْطَانا» شيعًا لم ينزل 
بإشراك ذلك الشيء حجة من كتاب وغيره» (إفأي الفريقِن): من الموحدين 
والمش ركين, لإأَحَق بالأمن إن كم تَعْلّمُونَ:"4: إن لل يكن لكم جهلء الاين 
آمَنُوا وَل يَلِْسُوا عَائهُمْ بظلم»: م يخلطوه بشرك”” لإأُولَيِك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم 
مُهْعَدُونَ: وقد صح أفها لما نزلت قد شق على الصحابقف وقالوا: أينا لم يظلم نشمسه 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: "ليس كما تظنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: "يا 


(1) إن كنتم غفلاء لستم بمجانين فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن» ولما خوفوه في 
مكان الأمن ول يخافوا في مكان الخوف أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال وقد عللم 
يقنياء لأنه أقرب من إنصافه وإذعافهم كأنه صبرهم حكاما وطلب منهم الإنضصاف. 
والصدق/؟١وحيز.‏ 

(؟) بشرك تفسبر الظلم بالشرك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد صح عن 
البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم؛ وقد صح عن جم 
غفير من السلف والإنكار منكر من القول هذا ما في الوجيز وثي الفتح» والعجب عن 
صاحب الكشاف خيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم ١‏ 2 
اللبس وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها يهذا وإذا بجاء فمر الله بطل 
فهر معقل» وف زاده على البيضاوي: وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن خلط إحدى الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما 
ولا يتصور خلط الإبمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان وهذه الشبهة ترد عليهم بأن 
يقال: كما أن الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكوته 
اسم لفعل الطاعات واجتناب المعاصي فلا يكون مرتكب الكبسيرة مؤمنا عندكم 
انتهى/١١‏ 


ب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" (لقمان:0١)‏ "إنما هو الشرك”*, وقد 
فسره السلف بذلكء والمراد من الخلط النفاق» أو المراد من الإهان جرد تصديقه 
وشركه عدم توحيده, أو المراد الثبات على الإيمان وكثير من الناس يزعمون إيماهم وهم 
ا ظ 


2 م 


سا ص حو م 5000 


حيط عليه ه ووهبنا لَك 2 ل 0 وجا 


5 


0 ا ساس بي اس 


هدينا من قبل وَمِن ذركّتم دَاوددَ 0 27 وتواسف رس وهلرؤن 
لك م لخادم وعسئ وَإنباس كلا تن 


التليين 9ه وَمنّ ن ابه وَديَهم وَإِحْونِهم وَلَجِعَبِيتَلهُمْ مسد إلى 


صراط مُسََقِيمٍ 650 ذالك هُدَى لله يهدى عجن كار اد زك 
ا لحبط عَتَهْس كا كادوا يعملرة بم أذلتتك الذي +اتيستهُم 
الكتَبٌ لتك وا لكيه فَإن 6 بها ةم فَقَد يككلنا بها قَوَمّا 
سنو بها يكضير> جه أذكجك الْدِنَ هدى آلا مُه قتي ثل ؟ 
سدع عليه أخرًا إن مولا سرف للعليى- © » 

لُك إشارة إلى ما مر من قوله: " فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون" الأخيقفا 


2171 


اتيناها إبُرَاهِيم) : ألهمناهاء لإعَلَى قَوْمِهِ متعلق (بحجتنا)» تفع دَرجّات مسن 


6 أخرجه البخاري في "التفسير" / باب: "ولم يلبسوا إعاهم بظلم" (15779) وفي غير 
موضع من صحيحه ومسلم ف "الإيمان" / باب: صدق الإيمان وإخخلاصه. 


مه 


نشَاء قرئ بالإضافة؛ وبلا إضافة (فمن نشاء) مفعول (نرفع) و(درجات) إما مصدر 
أو ظرف أو تمييز إن جوزنا تقديعه إن ربك حَكِيوُ) في الرفع والخفض» لعَلِيم), 
بحال من يرفعه ويخفضه وقابليته» لإوَوَهَبْنَ(" لَهُ إمْحَاق ويَعْقُوبَ كُلا4: مسهماء 
هَدَيا ووحًا هَدَينَا من قبل أي: من قبل إبراهيم وهداية الوالد شرف الولدء 
لإومن ذريجو الضمير لإبراهيم؛ واللوط'* هو ابن أيه أدخل في ذريته تغلياأو 
الضمير لنوح -عليه السلام #ذَاودَ وَسُلَيْمَانَ أي: هدينا من ذريته داود وسايمان» 
#وأَيُوب ويُوسُّف ومُوسى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ): مثل ما جزينا إبراهيم برفع الدرجة: 
وكثرة أولاد مهتدين) لإتخزي المُحْسِنينَ وزكريًا ويَحْبَى وعِيسّى4» فيه دليل على 
أن ولد الببت من الذرية» لإوإليّاسَ الصحيح أنه غير إدريس» كل مِنَ الصالِحِينَ 
َسَْاعيل اسع ووس ولُوط كلا طلا على القالي4: بالبوة. يرن 


ار ا 
.ان 


آبَائهم) عطف على كل أي: فضلناهم وبعض آبائهم, لأوذريّاتهم) وفيهم سيد 
الكونين -عليه السلام- فهم أفضل جميع المخلوقات بأسرهاء لإوَإِخْوَانهم 
وَاجْتيتَاهُمْ: احترناهم, (إوَهَدَيْئَاهُمَ إلى صراط مسقيو(" ذَلِكَ) إشارة إلى ما 
هم عليه لإهُدَى الله يَهْدِي به مَن يّشَاءُ مِنْ عِبّاده وَلَوْ أشف ركُوا40 بحسب 
الفرض أي: هؤلاء الأنبياء مع علو درجتهم فإلَحَبط عَنْهُم ما كَأنوا يَعْمَلُونَ: بطل 
عملهم كآحاد الناس لأأُولَيِك الّذِينَ آكيْنَاهُمْ الْكِتَاب4؛ يريد جنس الكتابء 


لوَالْحُكْم4: العلم والحكمة, وَالتُبوَةَ قن يُكْفْنَ بها بالنبوة» أو جمذه الثلاثة, 


)١(‏ أي: من جملة رفع الدرجات أنا وهبنا له يحتمل عطفه على نرفع وعلى تلك حجتنا. 
9 كذا بالأصل. 

(79) وأما نكئة حصوصية عدد هؤلاء يبهذا الترتيب فعلمها عند الله/١١وحيز.‏ 

(1) فيه دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ورفض الشرك/7١وجيز.‏ 


هه 


لإهَؤلاء): أهل مكة لأقَمَدْ وَكُلْنَا يهَا4: عراعاقاء لقَوْمًا لَيِسُوا بها بكَافِرِينَ وهم 
المهاحرون والأنصارء ومن تبعهم إلى يوم الدين» وعن قتادة هم الأنبياء المذكورون ومن 
تبعهم) «أرليك) أي: الأنبياء المذكورون» الْذِينَ هَدَى الله فبهدَاهُه0" اققده: 
في التوحيد» والصفات الحميدة» والهاء للوقف, لإقل لآ أماً سَالكن عَلَيْهِ): على 

أو القرآن, لأَجْرَا: جعلا كما لم يسأل الأنبياءء (إن فُوة أي: القرآن: إلا 
ذكْرَى4: تذكرة وعظةء لإللعَالَِين”"4. ظ 


در م 


وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدَرِمءَ إذ قَالُوأ مآ نَل عل بر ين َم قل من 
أَنْرَلَ الم 1 يم 0 نُورًا وَهُدَّى 0 تر قَرّاطيس 


رس #8 مده هه 00-0 مه دنح- و 2 


تلا وعدم 


و يلين ه لك ا 


ل يُحَافِظُونَ ©) لقيش قد ل كي ز قال 


أوجى إلََّ وَلَمْيُوحَ لَه ضَىَءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلَ مغل مآ أَنرلَ اله ولو تر 


)١(‏ عن ابن عباس قال أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتدي يبمديهم وكان 
يسجد في "ص" |أي في سجدة سورة "ص"] أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما ففيه 
دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- مأمور بالاقتداء من قبله من الأنبياء فيما لم يرد 
عليه فيه نص/7افتح [البحارى(47177)]. 

(؟) ولما عد الأنبياءء ووصفهم بأنهم أصحاب كتاب وحكم ونبوة وأوعد من كفر يمذه 
الثلاثة عقبه.من نفى الكتاب عن أمسه وأصله فقال: "وما قدروا الله حق 


.زيحو١7/"هردق‎ 


6 


لقنو م 4 عد 
-. و _م ع امم ور 
أي | 


قرا ده . 0 له 5 0 


ءَايئتف 00 0 الت ار رك أن تتا أل مب 


ب> م سيم 


ذتئم هع فك شرحك قد تقح بتكم وَل عسشم كا عط 
تَرْعُمُونَ © * 4 

"إوَمًا قَدَروا الله حَقَ قَدْرِه4: ما عظموه حق تعظيمه؛ أو ما عرفوه حق معرفقه في 
اللطف والرحمة على عباده آذ ذ قَالُوا ما ما أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ من شيء: إذ كذبوا 
إرسال الرسل الذي هو من عظائم نعمه لإقل4: لهم لإْمَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الذي جَاء 


اه 


به مُوسَى ورا وَهُدَى لِلئّاسِ): نزلت”" في قريش» وهم يسمعون كتاب موسى من 
اليهود» ويسلمونه ويقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو في 
طائفة”'" من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة في إنكار القرآن على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فألزموه ما لابد لهم من الإقرار به أو رجحل معين من اليهود ل 
لله على بشر من شيء حين غضبء لأتَجْعَلُوتَهُ رايس كُبْدُوتَهَا وكُخفون كبي را 
أي: جملتها يمعلها قطعا قطعاء ويجزئوفها جزءا جزءا يبدون ما يحبون ويخفون بعضا لا 
يشتهون» مثل صفة محمد -صلى الله عليه وسلم-» وآية الرحم, وقراءة الخنطاب يؤيد 
كلام من يقول: أن الآية في اليهود اللهم إلا أن يقال إن قريثًا واليهود النصارى 
متشا ركون في إنكار القرآن» فلم يبعد أن يكون الكلام بعضه خطابا مع قريش» وبقية 


.زيحو١١/دوهيلا قاله ابن عباس وبحاهد وغيرهما/؟١وجيز ولقريش صحبة ومحبة مع‎ )١( 


.زيحو١7/فلسلا وهو الظاهر وهو قول بعض‎ )7١( 


مع اليهود) والنصارى كأهم طائفة واحدة, وأما قراءة الياء أي : الغيبة تكون النفات(2 
عند من يقول الآية في اليهود وَعُلكُمْ: بسبب القرآنء لإمَا لم تَعْلَمُوا أَكُمْ ولا 
آبَاؤكم): من نخير مأ سبق وتبأ نا يأ وإذا كان الخنطاب مع اليهود فمعناه علمتسم 
بالقرآن زيادة على التوراة وبيانا لما التبس عليكم» وعلى آباءكم كما قال تعالى "إن 
هذا القرآن يقص على بئ إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون"[النمل: 75] قل 
اللّهُ: أنزله ا عنهم ذلك» لأنه متعين وفيه إشعار بأهم تحيروا قُ الجواب ال 
ذرهم في حَوْضِهِم): دعهم ف أباطيلهم, #يَلعَبُون: يعملون مالا ينفع) وهو حال 
من مفعول ذرء وَهَذَا): القرآن» #إكِتاب أَنرَلَْاهِ مُبَارَك: كثير النفع» #مُصَدة 
1 ره م ماله عاو اكت ا 2 ءِ 5 

الّذِي بَيْنَ يَدَيْه: من الكتب السماوية, لتر أم القرّىة أي: أهل مكة 
ف(عطف على) صريح لفظ مبارك أي: كتاب مبارك كائن للإنذان إوَمَنْ حَوَلَهَا: 
أهل الشرق والغربء لإوَالَِينَ يُؤْمِنُونَ بالْآخرة يُؤْمِنُونَ بو4: بالقرآن» لأوَهُمْ عَلَى 
صّلاتهم بُحَافِظُونَ4 فإن لازم الإبمان يما الخوفء والمنوف يجره إلى الإيمان بالقرآن 
والمداومة بصلاته فإفها عماد الدين؛ لإوَمَنَ”" أَظْلَمُ مِمّنِ افعرَى عَلَى الله كَذِيَا: 
كمن ادعى أنه أرسله كاذباء لإأَو قَالَ أوجي ْ لي وكَم يُوح إلنِو شي نززالت في 
مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والوحي” “ ومن قال سَأنزل مثل ما أَنرّل9 اللّهُ)): 


)١(‏ إهانات لهم/؟؟. 

)١(‏ ولما كان لمن يدعي الرسالة لنفسهء وام ا ا ناك قرا وركيم 
كافر بسبب هذا القول عقب أحدهما الآحر فقال: "ومن أظلم" الآية/7١.‏ 

(6) أتى بأو التنويعية مع أنه القائل والمفترى ليدل على أن كل واحد من فعله وقوله يكفي 
في أنه ظلم/١١وجيز.‏ 

(:) قال السدي: نزلت في عبد الله بن أبي سرح القرشي» وكان قد أسلم وكان يكتب للبي 
-صلى الله عليه وسلم- فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما وإذا أملى 


كما قالوا: "لو نشاء لقلنا مثل هذا" (الأنفال: 08١‏ ولو ترَى إذ الظَالمُونَ4, جوابه 
محذوف أي: ولو ترى زمان سكرام لرأيت أمرًا فظيعًاء #[في غمّرَات المّوْت): 
شدائده» #وَالْمَلائكَة َاسَطر أَيدِيهو), بتعذيبهم لقبض 5 فقد ورد(" أن 
أرواح الكفرة رق قْ اا وان الخروج فتضرقم الملائكة حن("© تخرج؛ 
#أَخْرجُوا أَنفسكُم) أي: قائلين ذلك تعنيقًا وتغليظًا وزجرًا وإضرارًا لهم ([اليَوْم): 
يوم الموتء لإنُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونَ: الموان والذل ليما كسم تقولونَ عَلَى الله 
غَيْرَ الْحَقُ: كإنبات الشريك والولد وإدعاء البوةء #أوَكُكُمْ عَنْ آيّاته 
تَسْتَكْبرُونَ): فلا تؤمنون باء فالهوان لاستكبارهم (إوَكقَن0” جِتتُمُوئَا قُرَادَى): 


- عليه عليما حكيما كتب غفورا رحيما فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين أملاها عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم فعجب عبدالله من تفصيل خلق 
الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين فقال -صلى الله عليه وسلم-: اكتبها فهكذا 
نزلت فشك عبد الله بن أبي سرح وقال لعن كان محمد صادقًا فقد أوحي إلى مثل ما 
يوحى إليه فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع عبد الله بعد ذلك إلى الإسلام 
فأسلم قبل فتح مكة والبي -صلى الله عليه وسلم- نازل يمر الظهران: هذا ما في لباب 
التأويل المعروف بالخازن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في. بعض رسائله: وعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وكان يكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن ثم تاب وأسلم وبايعه البي -صلى الله عليه وسلم- على 
ذلك/؟1. ٠‏ 

.زيجو١١/هريغو كما رواه ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

)1١(‏ وأما أن للكافر احتيار في حبس الروح في البدن وإطلاقه فالعلم عند الله تعالى» وفيه دليل 
على عدم تحرد الروح/7١وجيز.‏ 

(1) ولما كان من المعلوم أن ليس استكبارهم إلا لمهم وحوهم وكان استظهارهم بالشفعاء 
اللات والعزى عقبه بقوله: "ولقد جتتمونا فرادى" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ممه 


مفرذوع ون الكتاتعاجه: وال مال و الأهل لل كما حَلْقَنَاكُمْ أَوَلَ مَرَة وقد كنتقتم 
تنكرون ذلك حال ثانية أو صفة مصدر جتتمونا أي: بحيئا مثل خلقناكم أو بدل من 
فرادى» لوت ركتَمَ ما خَوَلْنَا كم : تفضلنا عليكم من المالء #إوراء ظُهوركم): 
تركتموه كليا وليس معكم شيء منهء لأوَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكم0" الذِينَ رَعَمكُمْ 
لهم فِيِكُم: نٍ ربويتكم واستعبادكبى (إشركاء6: ذه قد تَقَطْمَ ََكُمْ4) على 
قراءة رفع (بينكم) يكون بمعين الوصل ليس بظرفء أو ليس بلازم الظرفية» وعلى قراءة 
النصب أسند لتقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس أي: تقطلع الأمر بينكم 
رض ل عتكُ): ضاع وس نا مم "0 ترعدرنه شغي 


ككل الخو اذوب مقر الكر ين المي اونقرن الستك وز 
ومس وَانْصمرٌ نباك َلك تقد الْعَرِرٍ اللي © ومو آلِّى جَمَلَ 
لَكُمُ آلكْجُومَ لتَهَبَدُوأ بِهًا فى ظُلُمت لبر وَآلْبَحْرِ قد فَصَّلنا الآيت لِقَوْمٍ 
0 


ومستودع قَدَ 


4 
ع و 


يَعلَمْوَ © وَمْوَالْدِىَ أنسَأكُم مْن تَفْسٍ وحدة قم 
فضَّلنَا آلآينت لِقَوْمٍ يَمْفَهُوَ © وَهُوَ آلْذِىَ أَنرَلَ مِنَ آلتكماء ما 
وَِنَ آلتَخلٍ مِن طَلعهًا فِتَوَان دانية 


8 
يل هم لم - 


0 ب الكور واه 7 ريرق ع 00 7 عع 
مشتبها وغير متشابه انظرؤا الى ثمروهة اذا أثمر وينعهة إِنْ فى ذالكم لايلت 


َجَئَّتٍ من أعْنَابٍ وَآلرعُونَ وَالرْانَ 


2 
ًُ 


.حتف١7/)7:رمزلا( الذين قلتم: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"‎ )١( 
أنما شفعاءكم/7١ بيضاوي.‎ )7( 


.0 5 55 ند ا 1 6-6-0 و 0 
لَقَوْمٍ يَوْمِنُونَ © وَجَعَلُواْ لله شُرَحَاءَ الجن وَحَلقَهُمْ وَحَرَكُوأ لَه بَنينَ 


إن الله فَالِق7"الْحَبً وَالنوَى6 يشقهما في الثرى فينبت منهما السزرع”” والشججر, 
#(بخرج الحيّ مِن الْمِّت): النبات والحيوان من الحب والنطف» #(ومُخرج الْمَّت): 
الحب والنطف لإمِنَ الْحَي4: النبات والحيوان عطف على فالق الحب فإن (يخرج الحي من 
الميت) كالبيان له ولذا ترك العطف, ومخرج الميت من الحي لا يصلح للبيان؛ لأن فلق السب 
ليس إلا لإخراج الحي» لذَلِكُمْ الله أي: فاعل هذه الأشياء هو الل لإقَائَى تُوْفَكُونَ): 
تصرفون عنه إلى غيره» فاق" الإصبًاح47: شاق عمود الصبح عن ظلمة اليل 
وَجَعَلَ اللَيْلَ)4: إعمال اسم الفاعل؛ لأنه بمعين الدوام التجددي نحو: 
"ولقد آمر علق اللقيم يض "0 
لا.معين الثبوت الدائمي ك"مالك يوم الدين" (الفاتحة:؛)» #إسَكنا: يسكن فيه 


حلقه ويستريح» #وَالشمْسَ وَالقَمَرَ خسسبان 04200 أئ: تخريان بحساب معين لا 


)١9‏ ولما تقدم ذكر البعث في قوله: "ولقد حتتمونا" نبه على إمكانه في جنب كمال قدرته 
بالأمر المشابه للبعت فقال: "إن الله فالق الحب" الآية/1١وجيز.‏ 

.١؟/ثعبلا ففيه تنبيه على‎ )1١١( 

(9) ولما ذكر القدرة في الأرضيات توجه إلى قدرة مثلها في السماوات "فالق الإصباح" 
إلخ/١١وجيز.‏ 

(4) والإصباح مصدر سمي به الصبح/١١وجيز.‏ 

) صدر بيت من الكامل» وهو لرحل من سلول في الدرر 7/١‏ وعجزه: 

(5) حسبانًا هو مصدر حسب بفتح السين أي: العد والحصرء والحسبان بكسر الجاء مصدر 
حسب بكسر السين أي: الظن والتحمين/7 ١منه.‏ 


٠‏ 5ه 


تتجاوزان» أو معناه جعلهما على نيان انميت الأرنائع يعد رق درا" 
#إذلِك4 أي: المذكور من فلق الصبح» وجعل الليل» والشمس» والقمرء تَقلِيرٌ 
الْعريز): الف قم ما رده ([الْعليم): با قدر وأرادء لإوَهُوَ الذي جَعَلَ كم 
النَجُوم4: حلقها لكم. لإلتَهْتَدُوا بها في ظَلُّمّات”" الْبَرٌ وَالْبَخْرة أي: في 
ظلمات”" الليل فيهماء لأقَدْ فَصّلنَا الَيّات4: بيناها مفصلا لا بحملا للِقَوْم 
يَلّمُون"4: فإن الجاهل لا ينتفع به لأوَهْرَ الذي أَلشأكُمْ من كفس واجدة4 أي 
آدم لإفمُسْتَقر أي: فلكم مستقر في الأرحام» #إوَمُسْمَود ١6‏ “: في الأصلابء أو 
بالعكس أويق ارات وعلى ظهر الأرض أو في القبر وفي الدنيا أو في الرحم والقبر 
أو في الجنة أو النار وفي القبر وهما اسما مكان أو مصدران» وقٍ قراءة كسر القاف الأول 


اسم فاعل؛ والثاني اسم المفعول أي: فمنكم قار ومنكم مستودع, لإقَدْ قَصّلْنا يات 


)١(‏ وهذا إحدى منافع النجوم ومنها ما ذكره الله في قوله :"وحفظا من كل شيطان مارد" 
(الصافات:/ا) وقوله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين" (الملك:0)» وعن عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما قتدون به في بركم 
وبحركم ثم أمسكوا فإها والله ما لقت إلا زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات 
يهتدى بما وعن قتادة نحوه وأخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عمر مرفوعًا: تعلموا 
من النجوم ما هتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا/؟ ١فتح.‏ 

.هنم١ فإضافة الظلمات إليهما لملابستهما لهما/؟‎ )١( 

(*) ولما كان جميع تلك الآيات المتوالية للاستدلال على الوحدانية إذا أتم دليلا رجع إلى غيره 
من آفاقي وأنفسي» ومن هذا قال: "وهو الذي أنشأكم"/١١وحيز.‏ 

05 وكخام أن المستقر» والمستودع حالان يتواردان على الإنسان من الظهر إلى الرحم إلى 
الدنيا إلى القبر إلى المحشر إلى الجنة أو النار» ففي كل رتبة استقرار بالإضافة إلى ما قبلها . 
استيداع بالإضافة إلى ما بعدها واستقر لازم فلا يبئى منه اسم مفعول/7١وجيز ٠‏ 


اكه 


لقم يَفقَهُون42'7) الفقه: تدقيق النظرء فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقنه مخسلاف 
الاستدلال بالآفاق» ففيه ظهور وغذا قال في الأول: "لقوم يعلمون". 

وهو الذي أَنزّل من السسّمَاء: من ججحانبه إمَاء قا خَرجتا به): بسب الما 
تنبا بات كل شيء: 52 5 رَجْنَا مِنْهُ: من النبات أو الماء» لإخَطيرًا#: زرعا 
وشجرا أخضرء لأخرج ِنْهُ: من الخضرء #إحَبّا مُتَرَاكِبَا: بعضه على بعض 
كسنابل البر وغيره» لإوَمِنَ النَخخْلٍ من طَلْعِهَا قِنْوَانْ)؛ الطلع: أول ما يخرج من ثمرها 
والقنو: العرحون» وهو مبتدأ "ومن النخل”" خبره؛ "ومن طلعها" بدل؛ #إداتيِة): 
سهلة امختى لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالأرض»؛ أو قريب بعضها من بعض على 
التفسير الأول ذكر الدانية لأن النعمة فيها أظهر أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة 
كقوله "سرابيل تقيكم الحر" (النحل:١8)‏ أي: والبردء وجنات من أَغْتّاب عطف 
على (نبات)؛ أو على (خضراً) إوَالرَيْفُونَ وَالرّمّانَ أي: شجريهما بدليل انظروا إلى 
ثمره) متها( وغيْرَ مُعَسَابو أي: متشاها ورقهماء فإن ورقهما قريب غير متشابه 


)١(‏ لما كان الاهتداء بالنجوم» واضحا ختمه بيعملون وكون الإنسان من نفس واحدة 
وتصريفه ف أحوال كثيرة أدق حتمه بيفقهون فإن المفهوم من الفقه ذقيق 
لفطل /0] وحير. 

(1) واللجملة مقطوع عما قبلها في تحريدها من عظم المنة إذ كانت من أعظم قوت العرب» 
وها شبه بالحب» وشبه بالعنب في التغذي والتفكر» فناسب أن يكون اعتراضًا بين الحب 
والعنب/7١وحيز.‏ 

(”) الافتعال والتفاعل يشتركان كثيرًا يقال: اشتبه الشيئان وتشايما واستويا وتساوياء فهو 
حال من الزيتون لسبقته أو من الرمان لقربه» وحذف مشتبها وغير متشابه من أحدهما 
للقرينة وبأن بعض الرمان حامض وأحمر وكبير» وبعضه حلو وأبيض وصغير ففي الرمان 
في غاية الظهور/؟١وجيز.‏ 


لحت 


نمرهماء أو بعضه متشابه ببعض آخر منه في الحيئة» واللون والطعم وبعضه غير متشابه؛ 
#انظُرُوا إل َمَره): ثمر كل واحد من ذلك» #إإذا أثمر)): أخرج فر #أويئثيو). 
وإلى نضجه نظر استدلال بعد أن كان حطبًا صار عنبًا ورطبًا وبعد أن كان جافا تفها 
صار لذيذاء «إن في ذَلِكُمْ لآيات 6 أي على كال قدرتهة لإلقوم يُؤمُون4: 
يصدقود بالله. 

وَجَعَلُوا لِلّه شُرَكَاء الْجنَ4: عبادة غير الله تعالى» عبادة الشيطان هم جعلوا 
الشيطان شريكا له يا قال الثنوية: الله خالق النورء» والشيطان حالق الشرور»؛ 
(وشركاء الحن) مفعول (حعلوا) أو (لله) متعلق ب(شركاء) أو حال منه أو للله 
ش ركاء) مفعولاه؛ و(الجن) منصوب ,قدرء كأنه قيل: من جعلوه شركاء؟ فقال: 
"امن" لوَخََفَهُ'4: حال بتقدير قد والضمير إما إلى الكفار أي: جعلوا غير 
حالقهم شريككًا لخالقهم» وإما إلى المن: أي جعلوا المخلوقين شركاء للخالق» 
#وَخَرَقوا لَهُ بَنِينَ وتات 6 : احتلفوا وافترواء لأعيْرٍ عِلَمٍ) خال من فاعل خرقوا أعي: 

خرقوا عن عمى وجهالة لاعن فكر وروية» إسُبْحَائهُ وتعَالَى عَمّا يَصِفُونَ تعالى 
مان عن ا ” 


20000108 


بيع دشتو والأزضأنن يون نه وَلَد دكن له صديية وحلَ 
كن شنْء وَمْرَ كل طَنْءِ عَلِيمٌ © ذالم ل ركم 1 ل إل إل مو حكايق 
ل شئء فأعبدوة موحل كل َىء رَكيل © لآ ثذ 

ورك انق وزو اللو نر هع تعاس سا رين ونا 


)١(‏ والأولى أن ضمير الجمع للجاعلين إذ هم المحدث عنهم يعني جعلرا مخلوقا شريكا 
لخالقهم» وما هو إلا حماقة/١١وجيز.‏ 


اد 


راغت 26 


3 مجاسية سر ري © دَحَذالكَ 


أب تب : بك ل إلنه يآ رض عنٍ فرك ولو ضَآءَ آ 


4 
عصاع 


مَأ شْرَكُوا وَمَا مَك لهم حَفيظا وم آأنت عَلَيهِم بَرَكيلٍ © لدو 
لد تَعُونَ من ذون لَه سبوا آله عدو حلم كَدِكَ كا 00 
4 و ات ا ما كاثوأ مسرن ع وَأَقَسهوا ل 


عد 


جَهَدَ أَيَمنِهِمْ لبن جات ف لم بها كل سما ليت عند الله وم 


4 


يُشْعرَح نهآ إذا جَآءَتَ لا يُؤمنون © وَتْقَلَبُ أَفتَدَتَهُمٌ و رض نا لم 


6 


مُؤْمتُوأ بم أُوَلَ مَرّه وَتَدَرْهُمْ فى ظَعْيَسِهِم يَحَمَهُونَ © ٠‏ 4 

لإبَدِيعٌ السسّمّوات والأرض» أي”": هو مبدعهما ومحدئهما على غير مثال سبق قيل: 
من إضافة الصفة الشرية إلى فاعلها أي: هو بديع سماواته» وقيل الإضافة حقيقية مع في 
أي هو عدم النظير فبهماء للألى يَكُون لَه ولد وم تكن لَهُ صَاحة؛ والولد فا 
يكون ف متجانسين ولا يناسبه شيء فإنه فالق الأشياء وأين الخالق من المخلوق؟! 
الل كر شور رعو ست ح عئية ١‏ لوسرو وقلع الت 
من خلقه لإذَلِكُمُ4 أي: الموصوف بما سبق من الصفات؛ وهو مبتدأء #اللّهُ ربكو لا 


)١١(‏ ولا كان التوالد من صفات الأحسام ومن هو مبدع تلك الأحسام ومخترع الأحسام 


.ليس بحسم فلا يكون له ولد "أن يكون له ولد"الآية/7١‏ وجيز. 


فنفى الولد بأدلة ثلاثة» ويمكن أن يجعل أربع دلائل/١١وجيز.‏ 


55 


له إلا هُوَ خَالِقٌ كل شيء), أقباز مترادوة() لإفَاعُْدُو ه16 لأن فين له هذه 
الصفات استحق العبودية» لإوَهُوَ عَلَى كل شيء وكِيل4: متولى أموركم فكلوها 
إليى للا تذركة الأبصَارٌ) أي: في الدنيا أولا يحيط به الإبصارء فإن الإدراك أخص 
سن الرقية أو لازرلة سد كلي يا ذو عله لاابكن للف لكن ذا على بويع يكن 
رؤيته تدركه الأبصارء أو لا يراه جميع الأبصار؛ بل الكفار عنه تحجوبون» لوَمُوَ 
يُدْرِك الأنصار40: تحيط علمه ما ويراهاء ##وَهُوَ اللْطِيفْ): بأوليائه» #الخبِيرٌ): 


)١(‏ يعين المتصف بالصفات المتقدمة هو الله مالِككمٌ الناظر في مصالحكم ثم حصر الإطية فيه 
وأنه هو وحده متصف بالخلق ثم أمر بعبادته» فقال: "اعبدوه "لأنه هوالحقيق 
بالعبادة/ ١ ١‏ وجيز. 

(؟) أي: هو لا تدركه حاسة النظر في الدنيا لأن الإرادة الأزلية أنقضت أفا لا تراه في الدنيا 
وأما أمور الآحرة فعلى حلاف ما في الدنيا تأمل فيما ورد عن أمر الصراط وأحبوال 
الجنة وأهل النار والأحاديث الصريحة في شأن رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة واردة 
وهو يدرك جميع الحواس النظرية» فهو خالقها وصاحب الحاسة لا يرى حاسة نفسهء؛ 
وكلا الأمرين معًا صفة مدح. والتغير من جانب الرائي لا من جانب الرب سبحانه؛ ولا 
عليك أن تجعل تلك الصفة دليلا آحر لنفي الولد والصاحبة فإن التوالد لابد له مسن 
خلطة وتماس» والصفات الذاتية لا تتغير/١١وجيز.‏ وقد ثبت الرؤية في القيامة 
بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه: ولا شبهة ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة 
جهلا عظيمًا وأيضًا قد تقدر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب حزئي 
فالمعيى لا تدركه بعض الأبصار وهي أبصار الكفار هذا على تسليم أن نفي الإدراك 
يستلزم نفي الرؤية الخاصة والآية من سلب العموم لا من عموم السلب والأول يخلفه 
الحرئية» والتقدير لا تدركه كل الأبصار» بل بعضهاء وهي أبصار المومنين» وقد أطال 
الواحد المتكلم الحافظ ابن قيم في حادي الأرواح في إثبات الرؤية ورد المنكرين لما بما لا 
مزيد عليه/؟ ١‏ فتتح. 


كه 


بأعمالهم قيل من باب اللف والنشر أي لا تدركه الأبصارء لأنه لطيف لا كثافة فيه 

بوحه. وهو يدرك الأبصار؛ لأنه خبير» قد جَاعكُمْ بصائئ000 من ربكو): البصيرة 

للقلب كالبصر للجسد أي: جاءتكم بالوحي الآيات البينات» والحجج القرآنية ال هي 
للقلوب كالبصائرء #فَمَنْ أَبَصَرَ): يرى تلك الآيات وآمن هاء لإفلتفسه): أيضسر 
وله نفعه» ومن عَمِيَ) فلا يؤمن هاء لفَعَلَيْهَا): فعلى نفسه عمىء وعليها ضره 

وما أنا عَلَيْكُم بحفيظ): أحفظ أعمالكم فأجازيكم إنما أنا منذر والله الحفيظ» 

وهذا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم #وَكَدَلِكَ نُصرّف الْآيّات4: 

مثل ذلك التبيين نبينها ونكررهاء #ولِيَقَولُوا دَرَْسْت4) معلله محذوف أي: وليقولوا 

درست نصرفهاء والدرس القراءة» والتعلم أي: ليقول المشركون درست» وتعلمت من 
اليهود» ثم تزعم أنه من عند الله عليك يعن لشقاوة بعض كما قال تعالى: "يضل به 
كثيرا ويهدي به كثيرا" (البقرة:57)» فيكون اللام على أصله أو اللام لام العاقبةء 
وقرئ (دارست) أى: دارست أهل الكتاب وقارءقم» وقرئ (درست) أي: قدمست 
هذه الآيات وعفت كقوهم أساطير الأولين» لإوَلِتبَيتَةُ4 الضمير للقرآن أو الآيات 
باعتبار أنما قرآن أي: كررناه لنبينه لإلِقَوْم يَعْلَمُونَ) أن #الخداية الزميقة وحامانتة 

تصريف الآيات لشقاوة بعض وسعادة بعض آخرء 9اتبِعْ مَا أوجي ِلَنِكَ مِنْ ربّك4: 

بالعمل بهء لإلا إِلَّهَ إلا هُوَ) حال مؤكدة من ربك أي: منفرداً بالألوهية» لإوأغرض 

عَن الْمُشْركينَ4: لا تحادهم؛ واحتمل أذاهم حى ينصرك الله فإن لله حكمة في 

() بالأصل كتافته» والأصح ما ذكرناه. ص4 .”١‏ 

(1) وهذا كلام استئناف وارد على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا قال في 
آخحره: "وما أنا عليكم بحفيظ" ووصف البصائر بانيء تفخيمًا لشأها وجعلها عزلة 
الغائب المتوقع بحيئه كما يقال: جاءت العافية» وانصرف المرض» وأقبلت السعود 
وأدبرت النحوس/؟١فتح.‏ 


211١ 


إضلاهم؛ وَل ضَاء اللَهُ: توحيدهمء 8إمَا أشْركوا وَمَ جَعَلناكَ عَلَْهُمْ حَفِيظًا): 
رقيبًا تحفظ أعمالهم وتحازيهم أو تحفظ من عذاب اللهء لوم أَنتَ ت عل نهم بوكيل»: 
تقوم بأمرهم. 

ول تسيو الَّذِينَ يَدْعُون: يعبدون» #إمِن دون الله أي : أصنامهم #إفِيَسبُو وت 
اللّه عَدُوَا)): ظلمّا بير عِلَم): على جهالة بالله يعي سب الحتهم وإن كان نكا 
لكن فيه مفسدة عظيمة» نزلت حين قالوا: يا محمد لتنتهين عن سب التناء أو لنهجون 
ربك أو كان المسلمون يسبون آلحتهم وهم يسبون الله عدواء #كذلِك4: مثل ذلك 
التريين» ريما لكل أمّة): من أمم الكفار, لأعَمَلَّهُمْ ثم إلى رهم مَرْجِعْهُمْ يتنهم 
بمَا كأنوا يَعْمَلُونَ): بالمحازاة. 


)١(‏ وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق» والناهي عن الباطل إذا حشى أن يتسبب 
عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرمة ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك 
أولى به» بل كان وجبًا عليه» وما أنفع هذه الآية وأحل فائدتما لمن كان من الحاملين 
لحجج الله المتصدين لبيانما للناس وإذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهصم 
بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا تماهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره مسن 
المدكرات عناداً للحق وبغضا لاتباع المحقين» وجرأة على الله سبحانه فإن هؤلاء لا يوثر 
فيهم إلا السيف؛ وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة» وجعل المخالفة لما 
والتجري على أهلها وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة 
وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه» وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "ملعون من سب والديه قالوا: يا رسول الله 
وكيف يسب الرحل والديه؟ قال: يسب أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 
أمه"/” افتح البيان في مقاصد القرآن المأخوذ من فتح القدير للشوكاني/؟١‏ [البعحارى 
(5917)» ومسلم (1177/1) ط الشعب ولفظه "إن من أكبر الكبائر..."الحديث] . 


بوذن 


م ها ع 6ه لس 


لوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَنِمَانِهِم4: أوكدها أي: أقسموا قسمًا غليظًا لئِنْ جَاءنهُمْ 
آي: كما لموسى وعيسىء لإليؤْمُنَ بها قل إِنمَا الات عِندَ اللّو): لا عندي حى 
آتيكم بما لإومًا يُشعركم)) ابتداء كلام وليس في حيز (قل) و(ما) استفهام إنكار 
لإأَنَهًا إذا جَاءت4: تلك الآية الى طلبوهاء #إلا يُوْمنْونَة أي: لا تدرون أفم لا 
يؤمنون والله يعلم ذلك» ولا ينلا وقيل: لا مزيدة» وقيل: فيه حذف تقديره: ما 
يدريكم أهم لا يؤمنون» أو يؤمنون وقيل: أن يمعيئ لعل» ومن قرأ ها بكسر الممزة 
على أن الكلام قد تم قبله بمعين وما يشع ركم ما يكون منهمء ثم أخبرهم مما علم منهم 
فقال ذلك, والخطاب للمؤمنين أو للمشركين» ويؤيده قراءة التاء في "لا تؤمنون" نزلت 
حون قالواة .وان لفق تحمل لعا 'الضنفا ذهبا لنتبعنك أجمعين, لإوتُقَلْبْ أفيدتهُو: عن 
الحق لو أنزلنا ما اقترحوا من الآيات فلا يفقهونه عطف على (لا يؤمنون) أو جملة على 
حيالهاء وأَبْصَارَهُمٌ: فلا ييصرونه. ولا يؤمنون بماء #[كما لم يُؤْمنُوا بو#: ما أنرل 
من الآيات؛ أل مَرّق: من انشقاق العقمن وغيرد أو للرّاة “ك1 يومتؤاها اللفينا 
على موسى» وعيسى لقوله: "أو لم يكفروا مما أوتى موسى من قبل" (القصص:48)) 
روه اطدامه بوم ريده من الآخرة إلى الدنيا كما لم يؤمنوا به 
أول مرة في الدنياء #إوَكدَرَهُمْ فِي طَفْيَانهِم يَعْمَههُونَ): : في كفرهم وضلالهم 
متحيرين. 


4 0 
سس م 


( وَلرَ تنا تنآ إلبِهمُ الملدحة وَحَلّمَهُمْ آلمَوْتئ وَحَسَرْنَا عَلَيهِمَ كل 
عي با نا كوأ هئ إل أن نكسا أله وَلَكِنٌ سرهم يمرن ج 
وَحَدالِكَ علا لكل تب عدوا َيَطِنَ الإنس وَآلْحِن مُوجى بَمْضهم إلى 


0 


عض خرف القَولٍ غْرورًا وَلوشَاء ربك ما فَعَلُوهُ فَدَرَهُمٌ وما يَفْعَرُونَ 


0 


ك2 
0 
أفكد 


© ولتصعَى إليه فئدةٌ آلّدِينَ لا يُؤْمِئُون بالآحرّة وَلِيَرَضّوْهُ وَلِيَفَعَرفُوا وأ ما 


4 


5ه 


- 
عه ب 2000 


هم ُفترشر- © © أَفَعَيْرَ الله أبتغى حَكَما وَهُوَاَنّذىَ أَنَلَ إليِكُمْ الكِسبَ 
1 وَآلّدِينَ َاتَيِسهُمْ لْكتَابٌ يَعلمون انس مول كن تك َآْحَقَّ قلا 
ككرقة مت آلمْمَعَرِينَ 09 ( و تكت كَلِمَتُ رَبَكَ صذقا وَعَدَلَا لآ مُبَدِلَ 
كلمت وَهْوَآلسمِيعٌ آلعَلِيمْ وه وإن نطغ أَصَكر مَن فى الأرض يُضِئُوكَ عن 
ا عخرصونَ © © إن رك مَرَ غلم من 


تن ثم يد زيط جا © دنا لك أ ل تَأَكُلُوا مما كر آسم الله 


3 


عَليّه وَقَدَ فَصَّلَ كم اح 0 م إل ما شط زنط ليه إن كثيرًا عقون 
أيهم بعر عِلمٍ إن رَتَكَ 0 عْلَمُ بالمُحمَدِينَ © وَدَرُوأْ ظهر الاثم 
وَبَاطَْك 4 اديه ون الثم سَيَجَرَوْنَ يما كنا يَقَعَرفُونَ وَل 
تأكترا ينا تدك شال علب َنم َفسَقٌ ون آلشّيطيت لَيُوحُونَ إلى 
اوقا يد ررم وَإِنَ أَطْعَتْمُوهُمَ نكم لَمْفْركونَ © ) 

ولو أَننا توَْنَا لهم الْمَلائِكُة): فرأوهم عياناء لوَكَلّمَهُمُ المَؤكى#: فشهدوا 
لك #إوحَشرا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا)): جمع قبيل معين كفيل» أو بمعيئى جماعات» أو 
هو مصدر بمعن المقابلة» وهو حال من (كل)» لإمّا كَأنُوا لِيُؤْمنُوا: في حالء إلا 
أن 000 الله أي: إلا حال فشيئته» فيبدل طبعهم لتمرهم في الكفر.وسبق القضاء 


)١(‏ يعين أن الأسباب لا دخل لها في إمانهم بخلاف بعض الكفرة فإنه لا حاجة إلى تبديل 
طبائعهم» بل إذا جاءهم سبب» وضم إليه مشيئة الله تعالى لآمنوا فإن هذا العالى ع الم 


الأسباب/7 ١وجيز.‏ 


68ى5ه 


بشقاوقم لوَلَكِن أَكْترَهُمْ يَجْهَلونَ"4: أَههم لو أتوا بكل آية لم يؤمنواء فيقتسمون 
جهد أعافهم قيل: أو إن أكثر المسلمين يجهلون أهم لا يؤمنون فيتمنون نزول آية طمعا 
إعافم» لإ ذلك علا ِكل لبي عَدُ وا أي: با سا لله سد عاتن 
لكل ني عدواء لإشْيَّاطِينَ4: مردة) «الإبس الجن) بذلا ون حدر از الحسة 
مفعولي (جعلنا لكل ني) ظرف (عدوا) ٠‏ لبُوحِي بَعْص بَعْضْهُم إلى بتغض»: : يوسوس 
ويلقي بعضهم بعضاء (زخْرُف القَوْل): أباطيله المزينة يغرو خم مور أو 
للغرور؛ يعن أن مردة الجن يوحون مردة الإنس» ويغروهم بالإضلال» وهذا؟ هو 
الأصح, وقال بعضهم: معناه الشيطان الموكل بالحن يوحي» ويعلم الشيطان الموكل 
بالإنس أباطيل القول في إضلال المسلمين وبالعكسء لإوَلَوْ شاء ربّك: ألا يكون لهم 
عد لما فَعلوه)) أي: إيحاء الزتحارف» «إفذرهم وما يَفتَرُونَ): والاتيع أليدية 
منهم, ولِتَصّعى» أي: ولتميل» ليو : إلى زخرف القول» #أَفقِدة لين لا 
يُؤْمنُونَ بالْآخرة4, عطف على (غرورا) إن جعلته مفعولا له وإلا فهو متعلق 
5 ونا لكل ني عدوا لتصغىء أو تقديره: جعلنا ذلك لمصالح لا تحصى 
ولتصغى» اوَيرْضوه): ليحبوه. لإوليفرفُو4: ليكتسبواء (إمَا هم كرون 


)١(‏ ولما علم مما سبق أنهم له -صلى الله عليه وسلم- أعداء لا تزول عداوتهم أعقبه ما يسلي 
فؤاده فقال: "وكذلك حعلنا" الآية/١١وحيز.‏ 

(؟) لست منفردًا بذلك/17. 

(؟) والبدل جمع» والمبدل مفرد دل على أن المراد الجنس وإتيانه بصورة المفرد للإشعار بأنهم 
كيد واحد على ما سواهم/؟١وجيز.‏ 

(؟) وهو قول جميع السلف؛ ويدل عليه الحديث الصحيح/؟١.‏ 

(5) من الآثام» وهذا الترتيب في غاية الفصاحة أولا ذكر الخداع فالميل فالرضاء فالاقتراف 
وكل مسبب عما قبله؛ ولما كان من عادة قريش في المخالفات التحاكم إلى كهافم؛ 


ماه 


من الآثام» ا ل قل أغير الله أطلب من يحكم بي وبينكم- 
وركمل حال من غير لط لإرَهْوَ الذي أَئرْلَ يكم الكتاب: القرآنء 
#مُفصّلا: بين وميز الحق. والباطل» (رَالْدِينَ آكَينَاهُمُ الْكتّاب»: فو ادير 
والنصارىء (إيَعْلَمُونَ أله مُتَرّلَ مّن رَبك بالْحَقّ), لأن وصفه مذكور في كتبهمء 
لإفلا َكُوكنٌ من الْمُمَتَرِينَ ني أنه من عند الله وهذا من باب التحريضء والتهييج؛ 
قال تعالى: "وإن 0 شك مما أنزلنا إليك فسكل الذين يقرءون الكتاب" الآ 
[يونس:94]» وقد جاءت في الحديث أنه عليه السلام قال حين نزوله: (لا أشك ولا 
أسأل)* أو المراد نمي الأمة» وقيل: معناه لا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك؛ 
#وكمّت(20© كلم ربك47 :بلغت الغاية» وعداته وأقضيته إصذقًا»: فيما وعد 


- وهم شياطين الإنس الذين قال الله تعالى فيهم: "يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا" وطلبوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التحاكم في أمر نبوته نمى الله 
تعالى عن التحاكم إلى غيره فقال: "أفغير دين الله أبتغي حكما" إلخ/١1١وجيز.‏ 

أخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" )١١17/١1(‏ عن قتادة رضي الله عنه. وذكره السيوطي 
في "الدر المنثور" (011/7) ونسبه لعبد الرزاق وابن حرير عن قتادة رضي الله عنه. 

)١(‏ ولما كان من أول السورة إلى هنا في بيان التوحيد والنبوة والطعن على المخالف ومن هنا 
إلى آخر السورة في بيان الأحكام» والقصص ناسب قوله: "وتمت كلمة ربك"/7١وجيز‏ 

)١(‏ قوله: "وتمت كلمة ربك" الآية قال شيخ الإسلام: السلف وأئمة السنة وكثير من أهل 
الكلام يقولون إن الكلام صفة ذات وفعل وهو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته؛ 
وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم فكل حي وصف بالكلام فكلامه لابد أن 
يقوم بنفسه وهو يتكلم .بمشيئته وقدرته قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا 
شاءء وهو يتكلم مشيئته» وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء كما قال تعالى: "فلما أتاها 
نودي يا موسى" (طه:١١)‏ فناداه حين أتاهاء ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى: "فأكلا 


منها فبدت طما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة وناداهما ريما ألم 


ه- 


آلاه 


رَعَذْلَا: فيما حكم وهو إما حال أو تميين إلا مُبَدَلَ لكلمّاته): : لا راد لقضائه 
ولا مغير لحكمه؛ ولا خلف لوعده اإْوَهُوَ السّميع): لأقوالهم؛ لالْعَلي): لا في 
صدورهم» #أوَإن(" أنطع أكثرَ مَن في الْأَرْض4: فإن أكثرهم على الضلالء 
لأيُصْلُوكَ عَن سَبيل اللّم: الموصل إليه» «[إن يُتَبِعُونَ إلا الظَّنّ#: فإن دينهم ظن 
وهوى لم يأخذوه عن بصيرة» لإوَإن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ4: يكذيون على الل «إإن 
بك لك هو ألم من يِل عن يله أي: عن يضلء اإوَهُوَ أَعْلَم”" بِالْمُهكَدد 72 
7 بالفريقين» (إفَكُلُوا مما ذكرَ امْمُ الله" عَلَيْه أي: على ذبحه لا مما مات 
حتف أنفهءولا ثما ذكر 7 اسم وه لإإن 5 باه مُؤْمنين فإن الإيمان يقتضي 


- أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين" فهو سبحانه ناداهما 
حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قوله تعالى "ولقد حلقناكم ثم صورناكم 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا" (الأعراف:١١))‏ بعد أن حلق آدم وصوره ولم 
يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون" (آل عمران:9ه) فأخبر أنه قال له كن بعد أن خلقه من تراب»ومثل 
هذا الخبر في القرآن كثير يخبر أنه تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين» وعليه يدل 
كلام السلف قاطبة» والكتاب والسنة مملوآن منه. انتهى مختصرًا ملتقطًا/؟١.‏ 

15) ولااقاله أرقت كلنه ريك علونينه أنه المعستك والة-الغروة الوتقى "فاخديى آله 
تدعه في شيء وف حال وهذا عطف عليه قوله: "وإن تطع أكثر من في الأرض" الآية/ 
اوجيز. 

(؟) لما قال: "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك" أحبر أنه أعلم بالفريقين من الضال 
والمهتدي» فلا تطع أحدًا إلا ربا وكلمته "فكلوا مما" الآية/١١وجيز.‏ 

(") يعن لما نميناك عن اتباع الغير فلا تأكل مما ذكر عند الذبح اسم غير الله تعالى عليه ولا 
مما مات حتف أنفه فإن ذلك من شرع المش ركين/١١وجيز.‏ 


لاه 


استباحة ما أحله الله لا ما أحله”2 الظن» والموى؛ #إومًا لك أي غرض لكم؛ زان 
تأَكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْوِغ أي: منه وحده وتأكلوا من غيره» #إوَقَدْ فصل 
لكم ما حَرم َم عَلَيكه): ق "حرفت غليكع الميسية" الآينة والنائدة :)؛ أل مَا 
اضنطررثم لت (ما) موصولة والاستثناء من ضمير حرم. أو (ما) مصدرية في معيئى 
المدة أي: الأشياء اليى حرمت عليكم إلا وقت الاضطرزار إليهاء #إوإن كييرًا 
لَيُضِلُونَ): بتحليل الحرام وتحرم الحلالء لإبأَهْوَائهم): بتشهيهم» بير عِلْمِ): غير 
تاتون بدلل لزان ربك هُوَ أَعْلَمُ بالمُْتَدِين”"4: المتجاوزين التق إلى الباطل؛ 
روا طهر ف نط4 ممصة الى والسر إن لذن يبود إن 
سيُجْرَْفَ ما كَانوا يَفَْرفُونَ"4: يكسبون, لإولا تأكلوا مما لم يذْكرٍ امم الله 
عَلَيّه وِنّهُ لَفِسْقٌ4 الضمير "ما" أو للأكل» وعند بعض السلف إن ذبيحة تركت 
الجية لين عمدًا أو سهوًا حرام» والآية دليلهم وعند بعض التسمية مستحبة» وقالوا: 
الآية فيما ذبح لغير الله وقيل: الواو في (وإنه لفسق) حالية» والفسق: ما أهل لغير الله 
بدليل قوله: "أو فسقا أهل لغير الله به" » وقال بعض منهم المراد من الآية الميتة» وعند 
كتين من الشلف: :إن ترك النسمية 'تسيانًا لاير29 آنا عمداء فالذييحة حرام #إوإن 


(1) فإنهم اعترضوا على الدين بأن ما قتله الإنسان والصقر والكلب يحكم بحله وما قتله الله 
تعالى من الميتة من ذوات الأربع لا يحلله/١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولما عتب عليهم في التجاوز عما ذكر اسم الله عليه وهذا من أمور قد يظهر وقد لا 
يظهر عقبه بقوله: "وذروا ظاهر الإثم" الآية/١١وجيز.‏ 

اوحار ا بر لح كار ارو ااا 0 
لحاف قائلين: لا يرانا رب السماء/؟١وجيز.‏ 

(4) وهو المشهور عن مالك» وعليه أبو حنيفة» وأحمد وقيل: عليه الإجماع وعند بتعض أن 
الرجوع هنا إلى الآية ال هي حرمت عليكم الميتة كما مر في قوله: "وقد فصل لكم ما 


؟الاه 


اليَاطِينَ لَيُوحُون4: يوسوسون, لإإلَى أُوَليَائْهِم): من الكفار, #إليُجَادلوكم): 
يقولون تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابكء» والصقر والكلب حلال» وما قتله الله حرام؛ 
وهو يؤيد التأويل بالميتة» «إوإن أَطْعْتَمُوهُم)): في استحلال ما حرمء نكم 
َمُشْ ركُونَ: فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر. 


الأو من كان متكا فُأحْبيئلة وَجَعَلِمَا لَمُد توا يَحَفِى بف في الثائن كمن 


22 0 2 02-6 و 535085 00 2 2 0 
»هب 2 د 39 رركا 5 0 5 3 5-24 2 5- ه» رو ©6 
يَعْمَلُونَ © رَحَذَالِك جَعَلنَا فى كل قَرَيَه أَحَيِرَ مُجَرمِيهًا ليمكررا 


- 
رع 03 


0 ده داعم دارإشضّ لم . دنا مسقم ده م ا 

2 5 2 7 . مر 2 1 شه 
“اع ا دك و ل يا و سم د امام مس مسر شاع دج؟ى 00000 آذ ام 
تومن حتى لونى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حَيث يجعل رستالته. 
حنضيب الدون أجرموأ صِعًاد ل ال وَعَذابٌ دين يما كانواً يمكرزن 


عد - 22 
20 0 ذاه 2 اع ماه 07 2 أ . و الو 
© هفمن يرد ألله أن يَهديَهر يشرح صدرهء للإسلّم وَمَن يرد أن يضلهر 


- 
5 
هه 5 1-0-7 0 سر 207 اه ا 2 ٍِ- 52-0 ني ع ا ب وول 
37 2 أ“ - 0 


ان 0 وم و 000-50 ملم 2 0 
اليجس على الدير. لا يُؤمئثونت © وَهنَدَا صرّاط رَبك مستقيما قد 


قصلم المت لِعَوْرِ يَدكَروْنَ © * لَهُمْ درست م عند رَيْهمْ دَهْرَ وليه 

بتاكاثواً تشملون و وَسَوْءَ مسد جَيي مخف الجن قد اتكك زكر 
5 

َجَلَنَا أَنْدِىَ أَجَلتَ لَنَا قَالَ آَلتَارٌ مَعْوَسْكُمْ حَلِدِينَ فآ إل مَا كآء الله 3 


- حرم عليكم" دال على أن الحرام ما أهل لغير الله لا ما لم يذكر فيه اسم الله وقوله: "أو 


فسقا أهل لغير الله به" مشعر عليه/١١وجيز.‏ 


:/اه 


رَكَ حَكيم عليمٌ ©) © رَحَدَالِكَ نُوَلَى بَعْض العَلمِينَ بَعَضًا بِمَا كاثُوأ 
يَكسِبُونَ © ؛ 

#أَوَمَن كَانَ مَيكَاإ: بالكفر والجهل؛ لإفأَحْيبْدناه4: بالعلم والإبجان» ©إوَجَعَلَنَا لَهُ ورا 
يمشي به في النّاسِ): يهتدي كيف يسلك”* وكيف ينصرف والنور القرآن أو 
الإسلام» #(كمن مَكَلَهُ): صفته» زفي الظَلَمَّات لس بخارج منهًا)ة: فجي علج 
الضلالة لا يفارقها محال حال من المستكن في الظرف كا اج ذا وصف 
يقال له "في الظلمات ليس بخارج"؛ ف(في الظلمات ليس بخارج) خبر مثله على سبيل 
الحكاية» والجملة صلة منء لإكَذلِكَ6: كما زين للمؤمنين الإيمان» لإزينَ لِلَكَافِرِينَ 
ما كالوا يَقْمَلون”40 قبن الآية نرلك ق مر وآ جمل» أو ىعض أي جيهل؟ أو 
ني عمار بن ياسر وأبي جهلء لإوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا في كُل قَريَة أكابرَ مُجْرِمِيهَا) أي : 
كما صيرنا فساق مكة أكابرها صيرنا بحرمي كل قرية رؤساعهاء ومترفيها و(أكابر 
بخرميها) بالإضافة هي المفعول الأول والثاني (في كل قرية) أو (ليمكروا فيها) مفعولاه 
قيل: جاز أن يكون (أكابر) مضافا إلى بحرميها مفعوله الأول» و(ليمكروا) مفعوله 
النان» لإليَمْكُرُوا فيهَا: بصد الناس عن الهدى؛ #إومًا يَمْكُرُونَ إلا بألفسهم): فإن 
وباله يحيط بهم لإومًا يَشْعْرُونَ4: ذلك #إوإذا جَابفْهُمْ آي: دالة على صدق محمد 
عليه الصلاة والسلام» لأقَالُوا أن تُؤْمِنَ حَنّى تؤتى مثل ما أوتي رسُل اللو أي: 


6 ف الأصل : يسالك » وما ذكرناه هو المناسب لاسيما أن العبارة فى تفسير ابن كثير 
7/١‏ : لأى يهتدى كيف يسلك وكيف يتصرف به ...). 

(كوتامى ان لكلف عدر وهم شياطين الإنس والحن وقد قر في الأذهان أن عدو عظيم 
القدر لا يكون إلا عظيمًا مثله ليحكي عنه مكره من فعله» وقوله وعلم أن هذا ليس 
حاص بنبينا -صلى الله عليه وسلمء بل لكل نبي عدوا أراد أن يبين أن لكل قرية حال 
كحال قرية نبينا أم القرى» فقال (وكذلك جعلنا في كل قرية)/الآية ١1‏ وجيز. 


هلاه 


حي تأتينا الملائكة بتصديقك كما يأنيٍ إلى الرسل» #اللَهُ ألم حَيْث يَجْمَل 
رسالته): استئناف يرد عليهم أنهم ليسوا بأهل الوحي والرسالة أي: أعلم بالمكان 
الذي فيه يضعهاء #إسيُصِيبُ الْذِينَ َأ أَجْرَمو0") صَكغَار): ذل وحقارة» لإعند اللّو): 


يوم القيامة» إوَعَذَابَ شَدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ”"4: بسبب مكرهم إقَمَن يود 
الله أن يهْدِيَهُ يشرّح صَدرَة): يوسع قلبه» «(للإسلام. للتوسيف و ف لازي نل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيات قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ 
قال: "نور يُقذف به في القلب" قالوا: هل لذلك من أمارة؟ قال: الإنابة إلى دار الخليدء 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله"» ومن يُرد: اش لإأن 
يُطِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهِ ضَيَّهًا حَرَجَا): فلا يبقى فيه منفذ للخير» ومكان حرج أي: 
ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية» #[ كلما يَصَعَدُ يَصّعّدُ في السَّمَاء): أي: منله في 
امتناع قبول الإبمان مثل صعود السماءء فإنه متنع غير مستطاع أو معناه كأنما يتصاعد 
إلى السماء هربا من الإبمان» وتباعدًا عنه» #إكذَلِكَ#: كما ضيق الله صدره؛ (إيَجْمَل 
الله الرَجْسَ4: يسلط الشيطان أو العذاب» لإعَلَى الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ) أي: يهم 
لعدم إعانهمء #وَهَدَا: الذي أنت عليه يا محمد, إصراط رَبّك4: الطريق الذي 


ارتضاه. لإمُسْتَقِيمًا: لا عوج فيه حال؛ وعامله معن الإشارة» قد فصلا الآيبات 


.١7/رغاصألاو من الأكابر‎ )١( 

(1) ولما ذكر أنه لا يصطفى إلا من يصلح للاصطفاءء ولا يطرد إلا من يليق بالطرد بين 
وعين حال المصطفىء والمطرودء فقال: "فمن يرد الله" الآية/؟١وجيز.‏ 

(”) رواه ابن حرير وابن أبي حاتم/١١وجيزء‏ وقد روى بطرق يقوي بعضها بعضاء والمتصككى 
يقوي المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين/7 افتح [أخرجه ابن جرير فى 
"تفسيره" )٠١/8(‏ من حديث ابن 000 -رضى الله عنه- والحديث ضعفه الشيخ 
الألباى فى "الضعيفة" (ح155) وقد أطال الكلام عليه فراحعه]. 


كلاه 


قوم يَذَكْرُونَ4: لهم فهم ووعيء إلَهُمْ دار السسّلام: الحنة؛ لأن فيه سلامة عن 
الآفات أو السلام من أسماء الل #إعِندَ ريّهم4: في ضمانه أو يوم القيامة لوَهُوَ 
لْيّهُم): ناصرهم, #إبمًا كانُوا يَعْمَلُونَ4"7: بسبب أعمالهم. إوَيَوم يَخْشْرْهُمْ 
جَوِيعًا) أي: اذكر يوم نحشر الثقلين قائلين: لإيَا مَعْشَرَ الجن أي: الشياطين #إقَدٍ 


)١(‏ اعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين تعالى أنه معد مهيئى لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة الي تحصل من التمسك بذللك الصراط 
المستقيم فقال: "لهم دار السلام عند ريهم"» وفي هذه الآية تشريفات النوع الأول. قوله: 
الهم دار السلام"» وهذا يوجب الحصر فمعناه لهم دار السلام لا لغيرهم. النوع التانني 
قوله: "عند ريهم" يشعر بأن ذلك الأمر المدحر موصوف بالقرب من الله تعالى. النسوع 
الذالث: من التشريفات المذكورة في هذه الآية ولد ارهد وليهم" والولي معناه القريب 
فقوله: "عند ريم" يدل على قريمم من الله وقوله (وهو وليهم) يدل على قرب الل 
منهم؛ ولا نرى ف العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرحة» وأيضًا فقوله: "وهو 
وليهم" يفيد المصر" أي: لا ولي هم إلا هو» وكيف وهذا التشريف إنما حصل على 
الترحيد المذكور في قوله: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومسن 
برد أن يله عل مده ضيف عرية" قيولاء الأقرام فد عرفو من مده الأبدة أن 

القدر والمدير ليس إلا هو وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو وأنه لآ مبديم الكائسات 
والممكنات إلا هو فلما عرفوا هذا انقطعرا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم إلا 
إليه» وما كان توكلهم إلا عليه» وما كان أنسهم إلا به وما كان حضوعهم إلا له 
فلما صاروا بالكلية له لا جرم قال تعالى: "وهو وليهم" وهذا إخحبار بأنه تعالى متكفل 
بجميع مصالحهم ف الدين» والدنيا ويدحل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنضرة 
وإيصال الخيرات» ودفع الآفات والبليات» ثم قال: "بما كانوا يعملون" وإنما ذكر ذلك 
لئلا ينقعلع المرء من العمل فإن العمل لابد منه/” ١مفاتيح‏ الغيب المشهور بالكبير للإمام 


الرازي. 


لالاه . 


استَكتركم من الْإنس4 أي: من إغوائهم"" أي: أضلاتم كثراء لأوقَالَ أُولياهُم: 
محبوهم ومطيعوهمء إمِنَ الْإْس): بحيبين لله عن ذلك؛ #إربّتا اسْتَمتَعٌ بَعَْضْتَا 
ببغض : بعضهم مطاع وبعضهم مطيع؛ أو كان في الجاهلية إذا نزلوا مفازة قالوا: 
أعوذ بكبير هذا الوادي» فيفتخر كبير اللمن بتعوذ الإنس كم ويقولون: نحن سيد الإنس 
والحن» وهذا هو الاستمتاع, لإوبَلغنا أَجَلَنَا الذِي أَجَلْت لَنَا أي: القيامة والبعتثء 
وهذا اعتراف بطاعة الشيطان وتكذيب البعث» وتحسر على حالهمء #قال»: الله 
لالَارَ مَعْوًاكج)): متزلكمء لإِخَالِلدِينَ فِيهَاإ» حال» والعامل معئ الإضافةء إلا 
مَا شَاء الله أي: هم مخلدون”؟ جميع الأوقات إلا مدة حياتهم في الدنيا والبرزخ 
أو المراد الانتقال من النار إلى الواع أخبر من العذاب كالزمهرير» وعن ابن عباس - 
يق ا عنيعاف قال إن هذه الكة "اهنشي للعيه ان فكت للدي انان 
01 لا يهم حنة ولا تأر إن ربك حَكِيو): في أفعاله» #عَلِيم): بأعتنال 
#إوكذلك4: كما حذلنا عصاة الجن والإانس حى استمتع بعضهم ببعض» ةا 
بَعْضَّ الظَالِمِينَ بَعْضًا بم كانُوا يَكْسبُونَ: نسلط بعضهم على بعض» كما ورد 


.هنم١7/نسحلاو ففيه حذف مضاف كذا قدره ابن عباس وبحاهد وقتادة‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عباس» ونعم ما قال: الله أعلم بثنياه وكذا قال قتادة وغيره اعترفوا بالعجز عن 
الفهم والتعيين وأحالوا العلم إلى الله في الاسستثناء وعندي أن القول ماقالت 
حذام/١١وجيز.‏ 

(6) وعلى هذا النقل يكون ما بمعين من/11١منه.‏ 

(4) أي: نسلط بعضهم على بعض جزاء على ظلمهم» وهذا دلت الآية على أن الرعية إذا 
كانت ظلمة فالله يسلط عليهم ظاً 5 


ماه 


"من أعان ظالما سلطه الله عليه" أو نتبع بعضهم بعضًا في النار أو نكل بعضهم إلى 
بعض فيغويهم أو نمعل الكافر ولي الكافر أينما كان. 
يم مشر لحي والإنس أن مَأِكم ل سكم يضر سونَ عَليْكُمْ عَايَنتَى 
وينذروتكم لقَاءَ ا 3 قَالواً سَهِدتا 0 ل تيم الك 
ْنَا وَسَهِدُوأ عن أَنفْسِهمْ أَنّهْرَ كائوأ كَفِرِي © ذَلِكَ أن لُمْ يكن 
َك مُهَل فرك بظلمِ هلها َفدُونَ ه) وَلِكْل درجت مما عَمِلُوا وما 
ا اورثك القى ارالزسدره يَكَأ يُدَمِبَكُم 
وَيَسْعَخَلِلٌ من بَعْدَكُم ما يَكََاءْ كما أَنَشَأكُم من ديك قَوْمٍ اختري 
© إدك ما ودورت لاب وَمَآ أنه نكم يمُتجزير © قل يَقَوْ م أَعَمَلُوأ 
َل مَكَانَيَكمْ إِنّى 11 0 لمر غَاة عَلقبَُ آلدّار 
لا يُتَلح اَلطَسمَُ © تي ارختثرا للويجانا , م الحَرّث والأتكم 
نَصِيبًا مَقَاثوا هذا لله يرَعْمِهِمٌ وَهنَدَا لمْرَحايكا فَمََاحانَ لشركابهم 
ملا يَصل إلى الل وَمَا كَانَ ِل فَهْرَ يَصِلّ إلى سُرَكَابِوم سَآءٌ مَا 
يَحَكُمُوَ © رَحَدَالِكَ 00 لكوي آلمُقركِيت قَتْلَ 


مذ 
و 


أَؤتدهع شْرَحَاوُمُمْ ليُرْدُوهُمْ وَلِيَليِسُواً ع1 جيف ره الله مَا فُعَلُوهُ 


د للا يس ره داعي 55 


3 


2 


8 ا 


فذرهم وما يَفَعَرَُ © © وَقَالُواً هذمة او ا 0 


© ذكره العجلون في "كشن للحن ." )0 26) وقال في "المقاصد" : رواه ابن عساكر في 


"تاريخه" عن ابن مسعود رفعه» وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع. 


/ىسه 


د حالم د وعدت 


اك 0 وَإن يكن كيه م 
فيه 0 مم 0 ا ا 000 عليمٌ © قَذَ حَس, لين 


م م 8ه ووم 


0 ا ا 5 

ليا مَعْرَ الجن وَالإنس أَلمْ يَأَبَكُمْ رَسُل0" مَنكَمْ) هو الله سبحانه يقرع الكافرين 
يوم القيامة ؟مذا السؤال وهو استفهام تقرير» والأصح بل الصحيح أن الرسل مسن 
الإنس والحن تبع لمم قالوا نظيره "يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان"[الرحمن:7١]‏ وما لا 
ران :من العذ ب كنا ف ة كر إن ناه اله بال الإيفون عليكة آيائي 
ويُنذِر وككُم لقاء يَوْمِكُم هَذَاُ: يوم القيامة» #إقَالُوا: جواباء بإقيهدا علسن 
اام تديد ا ددحن ف ليع عمد لزان لالز سي 
الْحَيّاةَ الدُنِيَا4: فأعرضوا عن رسلنا ول يرفعوا إليهم رأساء #(وشَهدوا عليين 
نفسهم: يوم القيامة» مإأَنَهُمْ كانوا كافِرين): في الدنياء #ذلك4: أي: إرسال 
00 أن لَمْ يكن جك خبر ذلكء» وأن إما مصدرية أو مخففة؛ واللام محذوف 
أي: لأن أو تقديره الأمر ذلك لأن لم يكن إل لإمُهْلِكَ الْقَرَى بظُلم وَأَهْلهًا 
غَافِلُون”')4: أي: لانتفاء كون ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافلون 


0 


.زيحو١/دارملا قيل لرسل الإنس رسل إلى الجن منهم لإنذارهم فهو‎ )١( 
(؟) وحاصله أنه لا يهلكهم بدون التنبيه فإنه ظلم؛ والله تعالى ليس بظلام للعبيد» وليس في‎ 
.١17/هعضوم هذا اعتزال» فإن الظلم لغة واصطلاحا: وضع الشيء ف غير‎ 


بيه 


لم ينبهوا ستول كبا قال اله "ويا كنا لاون احق تبعت زول" [الاستراء: 16 ] 
أو (بظلم) حال من (ربك)» وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات فإنه 
ظلم والله غير ظلام للعبيد» #وَلِكُلُ): من المكلفين» لإدَرَجَات4: مراتبء لإهِما 
عَمِلُوا: من أغمالح 9إومًا ربك بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ4: فيخفى عليه خافية. 
اوربك الْعني): عن خلقه من جميع الجهات» ذو الرَّحْمَةِ#: هم فلا يعجل 
بالقزية إن يشا يَنَأْ يُذَهِبكم): إذا عصيتم» الاعت من بَعِْكُم ا حناء د 
توما أحزين يوان بطاضته الأكما أنشاكُم من ذرء قَوْم | آخَرِين) أ كه تادز 
على ذلك كما أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده» إن ما ُوعَدُونَ): عم ادر 
معاد لزلآت : كائن البنة» لوم أكُم بمُعْجزِين: : الله ني قدرته» قل يَاقَوْم 
اعْمَلُوا ع0 مَكَانتَكُم0: على تمكنكم من أم ركم أو على جهتكم؛ وحالكم اليّ 
أنتم عليهاء لني عَامِل: على ما أنا عليه أي: اثبتوا على الكفر فإني ثابت على 
الإسلام» وهو أمر تهديد شديد» #قْسَواف تَعلَمُونَ مَن تكون لَهُ عَاقِيَةَ الذَار)» أي: 
سوف تعلمون أينا له العاقبة امحمودة» والجحنة أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض 0 
عباذي الصالحون» و(من) استفهامية مبتدأأ خبره تكون؛ وفعل العلم علق عنها أو 
موصولة فهو مفعول (تعلمون) على أنه متعد إلى مفعول واحد ,معيى يعرفون» لإإكة): 
إن الشأن» إلا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ”''4: لا يسعد من كفرء وَجَعَلُوا أي: مشركو 
العرتء لإللّهِ مما ذَراً4: حلى, لإمِنَ الْحَرْث والأئعَام تعزن ققالوة قح الله 
5 وَهَذَا ِسْرَكَنئا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ قلا يَصِلْ إلى الل وَمَا كان لله فهو 
رم شد يك للد ار ارون كرو سوس #ككونيق ار 1« اسن 

(1) ولما ذكر للمشركين عبادة الأصنام أثبت لهم نوعًا آخر من جهالاتهم ما دل على قلة 


عقلهم ما يتعجب منه من له أدن تذبر فقال: "وجعلوا" إلخ/١١وجيز.‏ 


مه 


يَصِل إِلَى شركائهي”"0: كانوا يخعلون من أموالهم نصيبًا لله ومصرفه الضيفان» 
ونصيبًا لآلهتهم ومصرفه خدم أصنامهم فإن سقط شيء من الثمر مثلا من نصيب 
الوثن فيما ممى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن وإن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا 
بدله ثما جعلوا لله» وإن سقط شيء من نصيب الله في نصيب الأوثان خلوه أو مات 
شيء منه لم يبالوا به» وقالوا: الله غيي» وهذا مع قوله: "فما كان لشركائهم" الآبة, 
وف قوله: "ما ذر" إشارة إلى جهلهم بأنهم أشركوا الخالق في حلقه جماذاء ثم جعلوا له 
النصيب الأوفر» وقوله: "بزعمهم" إشارة إلى أن هذا مخترعهم ليس من أمر الله ولا 
يصل إليهء ل#إسّاء ما يَحْكُمُونَ4"0: حكمهه هذاء لإوَكَذَلِكَ4: مثل هذا الفعل 
القبيح» (إزيّنَ لكر مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَْلَ أَولادهِم سُرَكَاوْهُمْ)) فإن الشياطين وهم 


)١(‏ ونظير هذا في زماننا جعل كثير من عابدي القبور قسطا من أموافلهم نذرا للموتبى 
ويحتاطون فيه مالا يحتاطون في حق الله تعالى ويهتمون فيه ما لا يهتمون في قسط 
لله اللفروض كما يجعلون شيئا من الزرع؛ ويعينونه بأسمائهم بأن هذا نذر فلان 
وقسطه؛ ويقلدون بعض أنعامهم» ويشتهرونه بأسمائهم» ويصرفون على سدنة 
قبررهم وبحاوريهم وينحروفا على قبورهم فهذا بعينه الذي كان يفعله المشركون 
الذين حكى الله تعالى عنهم "وجعلوا لله مما ذرأً" الآية "ويجعلون لمالا يعلمون 
نصيبًا ما رزقناهم تالله لتسكلن عما كنتم تفسترون" (النحل:5ه)؛: فهؤلاء 
القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلافهم سلكوا مسالك المشركين؛ 
حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقدوره إلا في الله تعالى هكذا 
قال السيد الأمير اليماني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام في كتابه "تطهير 
الاعتقاد عن أدران الالحاد"/7١.‏ 

)١١‏ والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة أن يعرف الناس قلة عقول القفائلين 
هذه المذاهب وأن يصير ذلك سببًا لتحقيرهم في أعين العقلاء وألاً يلتفت إلى كلامهم 
أحد البتة/ ١١‏ كبير. 


5م 


آلحتهم أمروهم وزينوا لهم وأد أولادهم؛ومن قرأ زين با محهول ورفع القتل» ونصب 
الأولاد» وجر الشركاء على إضافة القتل إليها» والفصل بينهما يدل على أن هذا الفصل 
حائر فصيح: والطعوت من طعن فيد اروم ليهلكرهم بالإغواب سوا 
عَلَيْهُمْ د ديتهم): : ليدحلوا الشك في دينهم؛ فكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس 
ان وقيل: دينهم الذي يحب أن يكونوا عليه لإوَلَوْ شَاء اللَّهُ ما فَعَلوه6 أي: 
المشركون ما زين لهم أو الشركاء التزيينء فَذَرَهُمْ وما يَفتَرُونَ4: ما يختلقون من 
الكذب على الله وَقَالُوا هَلِه: إشارة إلى ما جعل للآلمة ل#أَنْعَام وأحَرث 
حِجْر”4: حرام, لإلا يَطَْمُهَا إلا من نُشَاء: من رجال حدم الأوثان» 
لإبرغوهم): لا حرمة من الله إوأَئعَام خُرّمَتَ ظَهُورهًا)): كالسسنائة والبخصيزة 
والحام» إوَأَئعَام لا يَذْكْرُونَ امم الله عَلَيَْا: يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله 
أو لا يحجون على ظهورهاء والمعئ أنهم قسموا أنعامهم, فقَالوا: هذه حجرء وهذه 
محرمة الظهورء وهذه لا يذكر عليها اسم الله إافِْرَاء عَلَيْه)» نصبه على أن قالوا مع 
افتزوا أن عال أن » مفتريك أو مقعول له #إسَبَجْزِيهِم بمّا كانوا يَفتَرُونَ4: بسبب 
اقترائهم, مإوَقَالُوا ما في بُطُون هَذِهِ الأتقام) أي: أجنة البحائر والسوائب؛ 
لإخَالِصَّة ِذٌكورنا مُحوْم علي أَزوَاجتًا): نسائنا نخاصة للذكور دون الإناث إن 
لقعا لإوإن يكن مَيْتَة فَهُم): : الذكور والإناث» #فيه شُرّكاء4) وتأنيث 
خالصة» وتذكير محرم لمعن ما فإنه الأحنة ولفظه أو التاء للمبالغة» لإسَيَجزيهم): اش 
وَصْفَهُجُ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله قيل: تقديره على وصفهمم #إنهُ 
حَكِية): في فعله. لإعَلِيمُ): بأعمال حلقه لإقَدْ + حَسرَ الْذِينَ َتَلُوا أراذخقم): 


)١(‏ الحجر فعل بمعين مفعول كالذبح أو الطحن/؟١منه.‏ يستوى فيه الواحد 
والكثير/ ١‏ ١وجيز.‏ 


"مه 


بناقم”" بالوأد #إسَفَهَا: للسفه أو سنهاء لأبعَْر عِلْم): جاهلين #وَحَرَمُوا مَا 

رزقهُم اللَهُ): من البحائر ونحوهاء افترَاء عَلَى اللّه): يحتمل لالصدر والمحال 
2 2 2 75 

والمفعول له #إقَد ضَلوا وما كاثوا مُهْتَدِينَ). 


و 52 ب جنلت معْرُوطَتِ وَغَيِرَ مَعْرُوشَّتِ وَآَلتَخَلَ لق مَخَتَلفًا 
أَحُلهُد والرّيَكُون وَآلرمَانَ مُتَشَْلبهَا وَغَيْرَ مُعَسَبِه كُلُوأ من مرو | إِذَآ 
الم وواتيا سق 55 0 ِتمد ل يُحِبُ آلمُسَرِفِيتَ 
وي آلأنغدم حَمُولَة وَفْرضا سوأ ما رركم َه ولا َكبعُوأ خُطوت 

0 0 © ا وَمِنَ آلمَعَز 


9 


- 


ريت ات جا ل ين لبر قي قن 
الخ موعت أى الأشين” انا نمكت عابه أخَاء الأنقيين أمَ ثم 
شُهدَآء إذ وَضَّدِكُمْ آلَهُ بهَددَا فَمَنَ أَظلَمْ مِمِّنِ آفترَئ عَلَى الله حَدبًا 
ش عاخن شرل 031 يَهْدى القَوْءَ آللبيت © ؛) 


وَهُو”” الَذِي أنشاً»: : أبدع لإجنات): بساتين من الكروم, لأمَعْرُوَات»: 


)١(‏ بالوأد فإههم قالوا: البنات تأكل رزقناء ولا تنفعنا فإثبات الخسران لهم في غاية الحمسن؛ 
فإنه ضد ما قصدوه/؟١.‏ 
والأنعام ويعيرهم بفعلهم؛ ويبين لهم طريق التصرف» فقال: "وهو الذي أنشأ جات 


معروشات" الآية/ ١١‏ وجيز. 


3ؤه2 


مرفوعات على ما يحملهاء إوغير معروشات”"4 قيل: الأول ما غرسه الناسء والثاني 
ما نبت في البراري» #إوالنخل والزرع مختلفا أكله# أي: أكل كل واحد منهما 
يع ثمره في الكيفية» والهيئة و(مختلفا) حال مقدرة» لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك؛ 
(والزيتون والرمان متشابها: ف المنظرء لإوغير متشابه: في الطعم قيل: بعض 
أفرادهما يتشابه في اللون والطعم ولا يتشابه بعضهاء #إكلوا من ثمره#: مر كل 
واحد [إذا أثمر): وإن لم ينضج» #إوآتوا 2008 حصاده): هذا شيء كان 
واحبا قبل وجوب”" الزكاة؛ وعن بعض السلف أنه( الزكاة قيل فيه دليل على رخصة 
الأكل قبل أداء الزكاة» إزولا تسرفوا#: في التصدق أو في الأكل والتصدق أو في 
البحل فلا تعطوا حق الله لإإنه لا يحب المسرفين4: لا يرتضي فعلهم #إومن 
الأنعام عطف على جنات أي: أنشأ من الأنعام, #إحمولة#: ما يحل الأثتقالء 
#إوفرشا4: ما يفرش المنسوج من شعره أو الصغار منها ولدنوها من الأرض كأئهفا 
فرش أو ما يفرش للذبح» #إكلوا مما رزقكم الله6: من الثمار» والزروع؛ والأنعام؛ 
#إولا تتبعوا خطوات الشيطان4: طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون افتراء على 
الل #إإنه لكم عدو مبين4: ظاهر العداوة» لإثمانية أزواج4: بدل من حمولة وفرشا. 
أو مفعول كلوا أو الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجهء لإمن الضأن4: زوجحينء 


#إاثنين4: الكبش والنعجة» وهو بدل من ثمانية إن جوزنا البدل من البدل» وإلا فممن 


.زيحو١١/نيتاسبلا فيه أن العنب هو رأس الفواكه من شجرة‎ )١( 

(؟) من قال: إن الآية مكية لابد له أن يقول إن الواحب غير الزكاة» 1 قال: إن الآية 
مدنية» فعنده الواحب الزكاة فإنها فرضت ف المدينة/؟ ١‏ منه. 0 

() وعلى هذا ظاهر القرآن ما عليه مالك: إن في كل حب وثمرة زكاة واشترط أن يكون 
حمس أوسقء وفيه رحصة الأكل قبل أداء الزكاة والحصاد/؟١وجيز. ٠‏ 


همه 


الضأن بدل من الأنعام وائنين من حمولة وفرشاء وَمِنَ الْمَغْ اتينِ): الئيسءوالعارع 
#إقل4: يا محمد #آلذَكرَيْد40: من الضأن والمعز #إخَسرّم4: الله عليكم أيها 
لمش ركون» [أم الْأَنيينٍ): منهماء لأا تمت عَلَيِ أَرْحَامُ الأنيي ”40 أو ما 
حملت إناث الجدسين ذكرا كان أو أنثى كما قالوا "ما في بطون هذه الأنعام خالصة" 
الآية (الأنعام: 8١)؛‏ لإنبئُوني بعلم): دليل على حرمته لإإن كك صَادقِين): 5 
دعوى التحرعء لون الإيل تبن وَمِنَ الْبَقر انين فل آلذَكَرَيْن حَرّمَ أم الْأَلييْن 
ما اسْكَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرَحَام الألم نيبن أم كت شُهدَاء بل أكتتم حاضرين: «إإذ 
وَضَاكُمُ الله بهَذا): حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من باب التهكم 
فم أَظلَمُ مِمّنِ افَرَى عَلَى الله كلا يض النّاس بير علو متلبسا بغير 
دليل» إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالحِينَ4؛ وأول من دل في هذه الآية عمرو بسن 
لحي فإنه أول من غير دين إبماعيل. 


و 
حعاعلى 


كل 3 حدق ما أذ ل ا 


ا 7 ولا عَادِ فَإنَّ ل 576 عل 77 92 او 


0 

حَرَستَا كل ذى ظفْر وس البَقَرِ وآلقتم حَرَسَا عَلَيهمَ شُحُومَهُمَا إل ما 

415 لعي إنكار أن ان حرويم الأنساض الأزيسة كرا ونان اونا صمل إنانها رد علبي 
فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيف كانت تارة زاعمين 
أن الله حرمها/؟١منه.‏ 

)١(‏ والمقصود إنكار الفعل لكنها ورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما ادعوا من التفصيل 
والترديد» فيكون إنكار الفعل بطريق برهاني؛ لأن الفعل لابد له من متعلق فإذا اتتفى 
جميع متعلقاته على التفصيل لزم انتفاء الفعل/7١منه.‏ 


كمه 


م2 بير مله 


ل 0 أو الخرايتت] 


عَن أَلقَوْمٍآلمُجَمير: - © سقو لين أشركوأ لو مشآء مَأ مَآ أُشْرَحنًا 


سر سه عير :حت آل عد دن دمن« ل 7 


وللا ءَاباوٌنا ولاحرمنا من شَّىء وككذالك كدت الوا سح من قَبَلِهِمْ حنّى 
ذاقكوأ بسنا كل هَل عِندَكُم مِنْ 0 
ون أنش رْإلا خرْصُونَ 9 كل فَللّه آلَحُجَةُ ارت هكم أجَمَعِينَ 


©. ثل هدم هد شهَداءكم لين َفْهَدُو ود 


مه 


الأحرَة وَهُم برَبَهِميَعْدِ ثون © ٠‏ 4 

إقل ل أَجِدُ فيمًا أوجي إلي): 00 إمُحَرَمًا عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ: يعي أن 
التحليل 0 إما يعلم بالوحي لا بالموى؛ ولا يعلم بالوحي أن شيئًا من الطعام 
حرام ف وقتء#إإلا: ف وقته لإأن يَكُونَ): الطعا #إمَيّقَة أو دَمَا 
مفو ح4070: مصبوبًا سائلا لا كالكبد والطحالء ومن قرأ برفع ميتة فعنده كان تامة 


)١(‏ وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح فإن ذلك الدم حرام نمس وما 
سوى ذلك كالكبد والطحالء فإِنُما حلال؛ لأنهما دمان جامدان وقد ورد الحديث 
بإباحتهما وكذا ما اختلط باللحم من الدم؛ لأنه غير سائل قال عمران بن جدير: سألت 
أبا بحلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيه حمرة الدم» فقال: لا بأس بذلك 
إنما ثمي عن الدم المسفوح, وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم قي عرق أو مخ إلا 
المسفوح, وقال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهودء 
هذا ما في كتاب التأويل المعروف بالخازن وكذا في المعالم/1١.‏ 


امه 


و(دمًا) عطف على أن يكون أي: إلا وجود ميتة» #إأو لَْحْمَ ختزير فإلة): لح ١‏ 
الخترير» لإرجس): حرام» أو فسق0") عطف على لحم حزير #أهل عور الله 
به صفة له موضحة» (إفَمَنِ اضنْطرٌ: إلى كل شيء من ذلك لأغَيْرَ بَاغ: علنى 
مضطر مثلهء #إولا عَاد: قدر الضرورة وقد مر معناهما في البقرة» لقان ربك غَفور 
رحِيو0"0: لا 0 والآية دالة على أن ما أوحي في حرمته إلى لك الغا يتكة هق 
ذلك؛ وهذا لا ينائي التحريم ف أشياء أخر بعد هذاء وعَلَى الْذِينَ هَادوا حَرَمْنَا كل 


)١(‏ سمي فسقا لتوغله في باب الفسق كما يقال: فلان كرم وجود إذا كان كاملا فيهما فإن 
أحل العبادات المالية إراقة الدم تقربًا إلى الله قد جمع الله متها ونين الصاحة و كرله "قل 
إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين" (الأنعام:157)» والنسك هي 
الذبيحة ابتغاء وجهه وف قوله: "فصل لربك وانحر" (الكوثر:١)»‏ فكما أن الصلاة أعظم 
العبادات البدنية وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع في غيرها من سائر العبادات كما 
عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الحمم العالية كذلك النحر من أجل العبادات المالية 
وما يجتمع له ف نحره من إيثار لله وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق يما في يد الله 
أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتثل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أمر ربه» فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر حي نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر 
في الأعياد وغيرها وفي قوله تعالى: "فصل لربك وانحر" لطيفة دالة على أن ربك مستحق 
لذلاك و اتج كدير رأن معنف تر لمرو الادقام لف هر الام ريم غانل الأبتعر 
الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله كما في الحديث "ملعون من ذبح لغير الله" هذا ما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره لسورة الكوثر وقد مر هذا البحث في البقرة» 
والمائدة فتذكر/؟١١.‏ 

(؟) ولما ذكر أن التحريم ليس إلا من الله تعالى» وبين حطأ قريش كأن قائلا قال: أليس تحريم 
بعض الأشياء من قبل إسرائيل كما قالت اليهود كذهم الله تعالى فقَال: "وعلى الذنين 
هادوا حرمنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 


8ه 


ذي ظفرٍ) أي: حرمنا على اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبطء 
أو كل ذي حافر» وقيل: كل ذي عخلب من الطيرء ومن الْبَّقر والغتم حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ 
شحُومَهُمَا) أي: : حرمنا جميع شحومهماء إلا ما حَمَلَتَ ظُهُورَهُمَا هُمَا: ماعلق 
بالظهر عن الشجوة «أو الْحَوَايَا: ما اشتمل على الأمعاء» أو ما اخْتَلُط بعطم) 
أي: ما اختلط من الشحوم بالعظام فإنه حلال و أو هاهنا كأو في قو لهم حال 00 
الحسن أو ابن سيزين» وما يقى على الخرمة الثروب”© وشحوم الكلى؛ #إذلك: 
التحريم والتضييق» لإجَرَيْنَاهُم ببغيهم): بسبب ظلمهم ومخالفتهم أوامرناء إوإنا 
لَصَادقُونَ): فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم كما زعموا أن إسرائيل حرمه لإفبن 
تارك أن لكوذر عر فيمهلكى لإولا 0 : عذابه إذا 
نزل» لعن القْم م الْمُجْرمِينَ): فلا تغترو'” بالإمهال. 

#سَيَقُولُ الّذِين”' أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ: حلاف ذلك لإمَا أَسْرَكْنَا ولا آبَاؤتا 
ولا حَرَمْنَا مِن شيء): فإن ما لم يشأ لم يكن؛ وما شاء فهو مرضي مأمور به فأرادوا 
بذلك أن ما هم عليه مرضى عند الله مأمور به» لكَذَلِكَ كدب الذِينَ بن قتلهم» 
أي: هذه الشبهة الداحضة كذب الأمم السالفة أنبياءهم فإحَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا: فعلموا 


(1) فإنه للإباحة» وهو أبلغ من الواو فإنه يدل على التساوي في الحكم كأنه قال كل من 
الثلاثة مستقل بحكم الحلية/١١وجيز.‏ 

(؟) الثروب جمع الثرب ومعناه الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء/١١.‏ 

(؟) فبيت الظالم حراب» ولو بعد حين؛ والقوم المحرمون عام ومنهم المكذب/7١وجيز.‏ 

(4) ولما بطل احتجاج المشركين في تحريم ما زعموا حرمته وثبت الرد عليهم عدلوا إلى أمسر 
حق مغالطة» وإلحاد أو علم الله تعالى ذلك قبل وقوعه فأحبر به وردهم وقال: "سيقول 
الذين" الآية/١١.‏ 


23 


نهم على دين مبغوض غير مرضي أراد الله لحم خزيهم وسوء شكيمتهه”", لإقل هَل 
عندكم من عِلْم): يدل على رضى الله عنكم فيما أنتم عليه لأففْخْرجُوه لنا): 
تظهروه لناء لإإن تبون إلا الظَسنٌ): في ذلك لا العلم لون أَكُم إلا 
تَخْرُصُون4"7: تكذيون على الله فإنه منع الشرك» وغضب على المشركين مع أنه لا 
يحري ف ملكه إلا ما يشاء لا يزاحمه أحد تعالى الله عما يقول الجاهلون علرًا كبيرًاء 
قل فَلِلّه الْحْجة الْبَلَِةُ: الى بلغت غاية المتانة وهي الكتاب والرسول والبيان 
ا9إفَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لكن شاء هداية قوم: وضلال آخرين» والمعئى وإذذقد 
ظهر ألا حجة لكم فلله الحجة لكن لا يهدي الله الكل إليها لعدم مشيئته» وله في ذلك 
حكم؛ ومصالح لا يهتدي إليها إلا من هداه الل لإقل هَلَمّ شهّداء كم): أحضروهم؛ 
اسم فعل متعد ويكون لازمّاء الِّْينَ يَْهَدُونَ أن الله حَرَمَ هَذَاوُ: وهم قدوقم 
ليازمهم الحجة, لفن شَهِدُوا: عناداء لأفلا نهد مَعَهُم): لا تصدقهم فيه وبين 
فسادهم ال قر الْذِينَ كَذَيُوا ياتا أي: لا تتبعبهم فإفم يكذبون 
بآياتناء #(وال ين لا يُوْمِنُونَ بالآخيرّة): : كعبدة الأوثان» #[وهم بريّهم يَعْدُونَ): 
عذلوة ل قديلا سيحانة! 


)١(‏ والشكيمة الأنفة» ومن اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس يقال: فلان شديد 
الشكيمة إذا كان أنفا أبياء في مَثل: ذو شكيمة لا ينقاد/؟١صراح.‏ 

(؟) فالحاصل أنهم اعتقدوا عدم التفرقة بين المأمور المرضي والمشيئة كما اعتقدت المعتزلة 
فاحتجوا على حقية الإشراك» وينادي على ذلك قوله: "كذلك كذب" فإنه لو كان 
المراد أن ذلك مشيئة الله تعالى لقال: "كذلك. كذب"بالتخفيف لا بالتشديدء هذه 
الآية عند من له أذن واعية تصيح على المعتزلة بالويل والثبور لكن في آذائهم وقر» ومن 
لم يهده الله فلا هادي له/١١وحير.‏ 


وه 


لكل الوا ألما حرم زم ليم أ 5 تُشركوأ بيده عا ويآلوًا 


.ا شاي مد ء. لعي رم ىم ع 


- 5 عه 
حسما ولا فوا كم من ملق تَرَزْقكم إيكاطة وَلَا تقربوا 
ا ا شم آلنفسَ ا 


اتاب لَعلكرْ تَعقلُونَ © ولا 2 تقريوا مَالَ 1 ليتيم إلا 
ل حَتى بلع أل اكوا الك َألموزاد ‏ بالقسط ل 


ا 


تكلف تَقمًا إّ 50 وَإِذا قَلثمٌ فَاعَد لوأ وَلْوّ كَانَ ذا 0 وبعهد الله 
وا د 00 بم َعَلْكرْتَدَكْرورج © © دان هذا صراطى مُستاقيما 
كر زا قل الكل تسق 5 قي يلد د لك ارك دون 
ل ثم اا مُوسَى آلكِسَبَ تَمَامًا عَلَى لدي أَحْسَنَ 
وتفتصيلا لْكُلّ طَىَّء وَمُدَى وَرَحَمَة لهم بلقا رَبهِمْيْؤْمنُونَ © ) 

(ق معلا أثل). أقرأء لما حَرَم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ: حقا لا ظنًا ولاتخرصًا متعلق 
برحرم) أو (اتل)» ألا تمركوا بو: (أن) مفسرة يعني أي: لاتشركواء ولا للنهي؛ 
سينا مصدر أو مفعول به ودين إِحسانا أي: أحسنوا كهم؛ وضع 
أحسنوا موضع ألا تسيئوا للدلالة ع أن عدم الإساءة قْ شأفما غير كاف لإولا 
تَعلُوا أَْلادَكُمَ مِنْ إملاق4: من أحل فقر, لأنَحنُ ترزْفُكُمْ وَلِيَاهُمْ ولا تقرئئوا 
لاحش أمَا طهر منها وما طن -يدال من الدوالحس 1ه العلا وال مسد حا 
ا مشركين لا يستقبحون الزنا سراء لإوَلا تَقَعلُوا النَّْسَ التي حَرّمْ اللّه: بمهة مسن 
الجهات» إلا بالْحَقَ6: القود» والارتداد والرجم لأذَلكُمْ إشارة إلى المذكورء 
لإوصاكُمْ بِ): حفط لالْعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ: عنه أمره ويه أو ترشدونء #إولا تَقربُوا 
مَال اليم إلا بالتتي هِي بي أَخْسَنُ أي: إلا بطريقة هي أحسن الطرق كحفظه 


ه١‎ 


وتثميره. لإحَتَّى يلع أَصْدَه): حت يصير بالقّا فادفعوا إليه جمع شده”"©» #إوأُوفوا 
الْكَبْل وَالْمِيرَانَ بالقسنط): : بالعدل أي: لا تبحس وهماء لآلا كلف تفًا 0 
ومْعَهًا): إلا ما يسعها ولا تعجز عنه فإن أخطأ بعد بذل جهده فلا احرج اونا 
قُلكُمْ: تكلمتم ف شيء لإفَاغْدِلُوا4: في القول لا تحوروا فيه (إوَلَوْ كّانَ: اللقول 
له أو عليه #إذًا قرتى): من قرابتكم؛ لوبعد اللّهِ أوفوا»: وبوصيته أوفوا فاعملوا 
بكتابه لا تتكثوه. (إذَلْكُم وضّاكُم به لَعَذَكُمْ تذكرون”"4: تتعظون به لإوأن 
هذا إشارة إلى ما في الآيتين» وقيل إلى ما في السورة؛ صراطِي): دييء 
اإمُسْتَقِيمًا عَقِيمًا): لا عوج فيه لإفَائبعُوه): عطف على لا تشركوا "وأن هذا صراطي"إلّ 
علة الاتباع أي: لأن (هذا) إل والجمع بين حرفي العطف الواو والفاء عند تقسم 
المعمول فصلا بينهما شائع» وربك فكبرء وقيل عطف على لعلكم تذكرون أي 
وصاكم به لأن هذا 2 المستقيم؛ لإول َتَبعُوا السَبّل)» أي: الطرق المختلفة الى عدا 
هذا الطريقء ل9إفْتَفَرّق بكم الباء للتعدية» لعن سَبيله): الذي هو اتباع الحقء 
نيكم : الاتباع» لوصا كم به به لَعلكم 1 و47 الضلال؛ لثم اليا موستحي 


.زيجو١١/هل وقيل جمع لا واحد له من لفظهء وقيل مفرد لا جمع‎ )١( 
(؟) لما كانت الخمسة المذكورة أولا من الأمور الظاهرة حتمت بقوله: "لعلكم تعقلون"‎ 
وهذه الأربعة حفية لابد فيها من الاحتهاد والذكر المكرر ختمت بقوله: "لعلكم‎ 
.زيجو١7/"نوركذت‎ 
أخرج أحمد وابن حميد وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال:‎ )5( 
خط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خحطا بيده ثم قال: نادي سينا ثم‎ 
خط خطوطًا عن ين ذلك قط وغن #تالهه ثم قال+ "وهذه التسبل ليس ,منها شيل :إلا‎ 
عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية» وقال ابن مسعود: من سره أن ينظر إلى‎ 


كه 


الكتاب», عطف على ذلكم وصاكم و20 للتراخي للإخبارء لإتَمَامَا: كاملا 
جامعًا لما يحتاج إليهء #عَلَى الذي أَحْسَنَ# أي: جزاء 0 إحسانه في الطاعة وتبليغ 
الرسنالة أو تمامًا معي كرامة» ونعمة أي: حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام 
به أي: على المحسنين أو معن تمامًا زيادة أي: حال كون الكتاب زيادة على ما أحسنه 

ل أي: على علمه #إ وتفصيلا): بيانا مفصلاء #إلكل شيء): يحتاج إليه 
عطف على تماماء فهو حال» وقيل نصبهما بالعلية أو بالمضدر #إوَهُدَى وَرَحْمَة 
لَعلَهُم): ب إسرائيل» لإبلقاء 1 بهم يُؤْمنُونَ): لكي يؤمنوا بالبعث. 


َهنَدَا كسب أَنرَلسَهُ مبَارَاكُ فَانْبَعُوهُ وَنّقُوأ لعَلّكمْ شُرَحَمُونَ ©) أن تقولواً 
إنّمَآ أنزل الكسب عَلَى طايفتَين من قَبِلِنا إن كنًا عَن دِرَاسَعَهِمَ لَعَفْلِيتَ 
© أذتفر لوأ لدان تَّآأَنِل عَلَمئَاآلكِتبٌ لَكنآ أقدى متهم فَقَدْجَآءَكُم 


بَيِّنَة م تك وقد ورهمة مد أطلممكن كدب يكاينت يت الله وَصّدَفَ 


بينة - 
2 


ل 


عو عق لديل يخي لفقا را للا برعا ادر مار 
© هَل يَنظَرَونَ إل أن تأنه يه مْآلْملتِكَة أ يأنَى رك أذ َأَتَىَ بَعَض ءَاينت 
تك ع ان د 1 موا حل لاا سير 
ا ع ليزن تير 0 ا 


ع 


0 


12 د م و 


- الصحيفة الى عليها خاتم محمد -صلى الله عليه وسلم- فليقراً هؤلاء الآيات. أحرجه 
الترمذي وحسنه/7 ١فتح.‏ 
)١(‏ لأن الإيتاء قبله بدهر طويل كأنه قال هذه وصية قليمة بلسان الأنبياء جددناها/؟١‏ 


وخير. 


الذأدن 


< سم 


كائوأ يَمْعَلُونَ ©) دوجا بالكقة تلم عق انها ومن جَاءَ #بالعسمفة 
قلا تر إلا مقلَهنا وَهُمَ لا يُطلَمُونَ © قل إلى هَدَسبى رَينَ إلى صرّط 
برو ل بين توي ارد بن وي كل إن 
صلاتى ونُسكى وَححَاىَ وَمَمَاتى لله رب الْعَلَمِينَ © لا شَرِيك - وَبذالكَ 
أمرَتُ وَأ أو آلْسْمْلِمِينَ 2 كل أَغَبْرَألَه أََنى رَبنَّ وَعْرَ رت كل شو و 
كنك نَفْسِ ا يها ولا تر وَازِرَةَ وِرْرَ مركن 4ه 0 وك 
حك بكم بِمَا كفم فيه تَخْتَلفُونَ بج © وَمْوَ اذى جَعَلكُمْ حَلتيف ب 
الأأرض وَرَفَعَ بَحْضَكُمْ فَوْقَ بض وَرَجَتٍ لَيَبَبُوَحُمَ فى مآ اتدكم إن رَبك 
ري العقاب ونه كوك يحي 
لإوهذا أي: القرآن» #إكتاب أَنْرَلنَاه مُبَارَك)): كثير النفع» ٠‏ لإفَائَبعُوه وَاكقوا): 
مخالفته, الْعَلْكُمْ ُرْحَمُونَ4: بواسطة العمل به إأن تَقُولُوا : علة لأنزاناه أي: 
0 أن تقولواء نما أنزل الْكتَاب عَلَى طَائِفَتَيْن عين62"7: : اليهودء والنصارى» لزن 
: قبْنَا وإن د أي: وإنه كناء لعن دراسيهم): قراءتهم لإلْعَافلينَ)): ما نفهم ما 
يقولون فإنه ليس بلسانناء لإأَوَ تَقَولُوا» عطف على ما تقولواء للَوْ أكا أنزل عَلَينَا 
الْكتاب لكُنا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاعَكُمْ بين م من ربكم أم إن صدف"" فيا 


)١(‏ وتخصيص الإنزال بكتابيهما لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال 
على أحكام؛ وفيه دليل على أن المحوس ليسوا بأهل الكتاب إذ لو كانوا منهم لكانوا 
ثلاث طوائف قاله ابن الكمال/؟ افتح. 

زيجو١/مكناسلب فهذا كتابكم‎ )١( 

(7؟) دلت الفاء الفصيحة على حذف الشرط نحو "فقد جكنا خراسانا"/” ١منه.‏ 


ان 


قلتم فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال والحرام» لأوَهُدَى وَرَحْمَة6: لمن 
عمل به. لإفَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَذْب بآيات اللّهه: بعد ما تمكن من معرفته» إوْصّدَف 
عَنْهاع: أعرض أو صد الناس عنهاء لأسَنَجْزِي الْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِتَا سُوء 
الْعَذَابِ ما كانُوا يَصْدِفُونَ). بسبب إعراضهم أو صدهمء لهل يَنُظْرُون: أمل 
مكة أي: ما ينتظرونء لإإلا أن تَأِْيَهُمُ الْمَلائْكٌة: لقبض أرواحهم؛ وهم إن كانوا 
غير منتظرين لذلك لكن لما كان يلحقهم الحوق المنتتظر شبهوا مي أو يتأت100) 
ربك المراد يوم القيامة» #إأو يَأتِيَ بَعْضْ آيّات ربّك4: كطلوع الشمس من 


)١1(‏ وزاد المصنف في الوحيز لفصل القضاء بين خلقه وإتيانه تعاللى نؤمن به ولا نعرف كيفه 
انتهى. 
أقول كيف لا يؤمن بإتيانه وبمحيئه تعالى يوم القيامة» وقد جاء ف القرآن في عدة مواضع 
"هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام" (البقرة:05٠):‏ "وجاء ربك والملك 
صفا صفا" (الفجر: 57)» "إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ أمر ربك" (النحكى:”")»؛ وأي 
أمر أصرح منه ف القرآن» وروى الطبري في تفسيره على ما نقله عنه اللخازن بسند 
متصل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من الغمام 
طاقات يأنٍ الله عز وجل فيه محفوفا" وذلك قوله: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر" (البقرة:١١5)»‏ قال عكرمة: والملائكة حوله 
اتتهى؛ فهذا من صفات الله تعالى يحب علينا الإبمان بظاهرها ونؤمن يما كما جاءت وإن 
لم نعرف كيفيتهاء وعدم علمنا بكيفيتها بمتزلة عدم علمنا بكيفية ذاته فلا نكذب >ما 
علمناه لعدم علمنا بما لم نعلمه وهذا هو مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة 


عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شىء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظاهر المتقارب 
ونركب للتسليم سفنا فإِهًا لتسليم دين المرء نخير المراكب 


هوه 


مهة. رام 


المغرب» لإيَومَ يَأتّي بَعْضُ م آيات ربّكَ4: الى تضطرهم إلى الإبمان» ام 
انها لَمْ تكن الك وو ل الم فم «أو كسب في إِعَانهًا خَيْرَا): عطف 

على آمنت أي: لا ينفع الكافر إيمانه ث ذلك الحيز ولا الفاسق الذي ما كسب خخيرًا في 
إيمانه توبته» فحاصله أنه من باب اللف التقديري أي: لا ينفع نفسًا إيمانها. ولا كسبها في 
الإمان إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه أي: لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان 
بالكتاب» ولا على ترك العمل”" يما فيهء لإقل الْمَظِرُوا: إتيان أحد هذه الشلاث» 
إن مُنتَظرُون4: له وعيد شديد | الايد الَّذِينَ َرقُوا ديتهم): اليهود والنصارى 
أحذوا بعض ما أمروا وتركوا سم انل لشيوت ره مويه الأمة 
لإوكاثوا شيعا فرقًا بعضهم يكفر بعضاء وقد ورد "ستفترق أمىيَ على ثلاث 
يع تلباق الو واد لإلملت مِنْهُمْ في شيء#: لست من عقاهم في 
شيء» ومن قال: إنه فى عن التعرض لهمء فعنده الآية 7 وإذا كان المراد ههفذه 
الأمة فيحتمل أن يكون معناه أنت بريء منهم لما أَمْرهُمْ إِلَى اللّهِ ثم هسم بمًا 
كَانُوا يَفعَلُون4)0: بالعقاب» #إْمَن جَاء بالْحَسَئَة فَلَهُ عَمْرُ أَمْتَالِهَا أي: عشر 


)١(‏ وعلى ما قررنا لا يتم استدلال المعتزلة بالآية على أن محرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب 
خير ليس بنافع» ويوافق على ما قلنا الآيات والأحاديث الشاهدة بأن بجرد الإإهان ينفع 
ويورث النجاة من النار» ولو بعد حين ويلاثم مقصود الآية/[حيث وردت تحسراً لمن أعلف 
ما وعد من الرسوخ ف الحداية عند إنزال الكتب حيث كذبوا به وصلفوا عنه/7١منه.‏ 

)١(‏ ولما ذكر أن الإعان يوم ظهور بعض أيات القيامة من غير سبق الإيمان عليه غير نافع 
توحه القلب إلى أن إمان أهل الكتاب الذي كانوا عليه هل هو نافع؛ فقال: "إن الذين 
فرقوا" إلخ/١١وجيز‏ 

(؟) ظاهر هذا الكلام مشعر بأنهم من أهل الضلالء وعاقبتهم العقاب بالعدل لا 
بالظلم/؟١وجيز.‏ 
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حسنات أمثاها فضلا من الله وهذا أقل ما وعد لا ينقص منه؛ ومن جَاء بالسَمِْئَةٍ 
فلا يُجْرَى إلا مِلهَا أي: إلا جزاء مثلها لا يضاعفء لومم لا يُظْلَمُون”"0: 
يقس التؤااسة وياد ةالعقافه لزقل إِنِي هَدَاني ربّي4: بالوحي””. لإإلَى ميسراط 
مستتقيم ديئًا/ أعين ديئًا أو بدل من محل (صراط) إذ معناه وهداني صراطًا: (ينا). 
مصدر بمعين القيام أي: قائمًا ثابتًا لا زوال له كرحل عدل #إماة إِبْرَاهِيم, عطف 
بيان لدينا لا في الإضافة من زيادة التوضيح, لأحَنيقا4: مائلا عن غير الصواب حال 
عن إبراهيم فإنه ممزلة الحال من المضاف الذي هو معمول الفعل» لإوَمَا كان من 
الم ركين): كما يقول المش ركون» إل ! إن صلاتي وسكي ): الذب-””) ف 0 
والعمرة وقيل: عبادة كلهاء #إومّحْيّاي وَمَمَاتِي)) أي: حياتي ومونيء «لِلَّهرب 
الْعَالَمِنَ أي: ملك له. وهو خالقه فأنا خالص في العبادة لا أشرك أو ما أنا عليه في 
حيات ومماقي من الإبمان والطاعة خالص له #إلا شّريك2) لَهُ وَبدلِك4: القول 
والطريق» لإأمِرت وأنا أول الْمُسْلِمِينَ): ب الأمق #إقل أَغَيْرَ الله ؛ أْغي رن 
غير الله حال من ربا والهمزة للإنكار, «(وهُوَ رب “كل شيء4, حال في موقع العلة؛ 


.١؟/هاوس أمره بالمبالغة في إعلان دينه ونبذ ما‎ )١( 

(1) لما بين أمر الفرق» وفصل حالهم وأظهر مآلهم ذكر فذلكة السورة ناظرا إلى ما مر من 
قوله: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه" فقال: "قل إنئ هداني ربي" إل/17. 

(*) قال المصئف في الوحيز: ولا بأس إن قصدت العموم فإن ذبح قريش كانت باسم 
أصنامهم قال الله تعالى: "فصل لربك وانحر" (الكوثر: ١١/0١‏ وجيز. وق التفسير الكبير 
وأما قوله: "ونسكي" فقيل: المراد بالنسك الذبيحة بعينها يقول "من فعل كذا فعليه 
نسك أي دم يهريقه" وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: "فصل لربك وانحر"/7١.‏ 

(5) واحدٌ أحد فرد ليس لشيء قابلية شركه/١١وجيز‏ 


لوه 


لإولا تسب كُل نفس إِلاّ علا فنم البابي عليه لا على غيره؛ لأوَلا زر وَازرَة 
وزر أخْرَى): لا تؤحذ نفس أثمة بإثم نفس أخرى» وهذا جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة الحتهم قائلين: "اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم" (العنكبوت:١١)‏ لثم إلى 
1 : مرْجعُكُم): يوم القيامة) (إفينبئكُم بما كت فيه تختلفون) فتعلموا”2 أننا. 
على الحق أو أننم؛ لوه الَذِي جَعلكُم : يا أمة محمد لحلاف الأرض”"4: 
خلفاء الأمم السالفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو حليفة لاه عفدن رض 
وقيل: يخلف بعضكم بعضا أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها فالخطاب عام 
(وَرفَعَ بَعْضَكُمْ فوْق بَعْضٍ درجَات): بالغى والرزق منصوب على التمييز أو بدل 
من بعضكم أو ببرع الخنافض أي: بدرجات» (ليبلوكم): ليختب ركم؛ تفي ما 
آكاكم: يمتحن الغنئ في غناه؛ ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره 
إن ربك سَرِيعُ الْعِقَاب): بمن عصاهء وخالف رسله وكل ما هو آت قريبء لأوَإلَه 
لور رَحِيج: لمن والاه واتبع رسله. 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ فتعلموا المحق من المبطل ختم السورة هذه الآية الآتية الدالة على أن هذه الأمة ختم الأمم 
ختامه مسك لا تقوم القيامة إلا عليهم» ولا ني بعده ففيها منة وبشارة وإشارة إلى قرب 
القيامة»؛ ووقت الجزاء» والعلم با محق والمبطل فقال: "وهو الذي"/١١وجيز.‏ 

.زيجو١١/اهفلخت فإن نبيهم خاتم الأنبياء كأمته حلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمة‎ )1١( 


8ه 


سومرة الأع راف محكية إلا ثانآنات 
من قوله "ف سألهم" إلى قوله "وإذ تنا" وقيل إلى قوله "وأعرض عن 
لجاهين' وااتا مان وست . 
سم الله الرحمن الرحيم 
# الت © كنب أنرِل إِلَيِكَ قلا يكن فى صَدَركَ حَرَجٌ مَنَهُ لشدِرَ يه 
وَذكرّعك للمُؤْمنيت © أنَبعُوأ مآ أل إليِكُم ل برا كن 


لصحت 


ذونيف أزلياء قري ما تَدَكَرُونَ ©) كم مّن قرب دكي فسانها باسنا 
يسا أَوَهُمَ قآبثوى- © قَمَا كانَ دعَوَهُمْإِذ جَآمَهُم بَأسسنا 5 أن قَالوَا إن 
كنا ظلمِينَ © كان البو أَرْسِلَ َيه وَلَتسَكارى المْرْسَلينَ © 
فَلَتَفْصَّنٌّ عَلَيّهِم بعلم وا كا غاريست- 9 لون يَرْسِدِ آلْحَق فَمَّن قلت 
موارينه, ا 0 0 
وَجَعَلنا اك شدي 1 0 

([المص كتَابُ”4'7 أي: هو كتاب أو خبر اللص إن كان اسم سورة أل 
لِك صنته (إقَلا يكن في صدْرِك حَرَجٌ مُنْهُ أي: شك" وفيه عنه للمبالغة, 


)١(‏ قال ابن عباس: معناه أنا الله أفضل وعنه أنه قسم أقسم الله به وهي اسم من أسماء الله 
وقيل غير ذلك ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس ولا حجة في 
شيء من ذلك والحق ما قدمناه في سورة البقرة والله أعلم بعراده وهو سره في كتابه 
العزيز/7 ١فتح.‏ 


44 


أو في لأمته أو ضيق قلب من تبليغه مخافة التكذيب”" لإلتِر بو متعلق بأنزل أو 
بلا يكن فإنه إذا لم يكن ذا حرج كان أجسر على الإنذار لإوَذكرَى) موعظة؛ 
لإللمُؤمِين» تقديره: لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للمؤمنين أو عطف على محل 
تنذر» أو عطف على كتاب لائبعُوا0”) ما أنزل ليك مّن ربكم اتبعوا أوامر الله 
ونواهي ولا تبعُوا 0 دوني: من دون ربكه2, «(أولياء» من الجن والإنس 
فيضل وكم لإقبيلاً ما تَذَكَرُونَ4 تتعظون اتعاظًا قليلاً وما مزيدة لتأكيد القلة 
#(وكو”"' من قَرَيَةِ4 كثيرًا منها لإأَهْلَكْتَاهَا بالعذاب لمخالفة الرسلء أي: أردنا 
إهلاك أهلها فْجَاعَهَا يَْسَْاُ عذابنا لأبَيائنَا4 بايتين ليلا أو هُمْ قَائِلُونَ عطلف 
على بيانًا فإنه حال من القيلولة» أي: الضحى وكلا الوقتين وقت غفلة واستراحة 
فالعذاب فيهما أفظع لإفَمًا كان دغْوَاهم) دعاؤهم وقولهم ((إذ جَاعهُم باسنا إلا 
أن قَالُوا إن كنا ظَالِحِينَ أي: أقروا بحقية العذاب تحسرًا لإفلَئَسالنَ الْذِينَ أُرْسِل 
إلنهم» ف إحابتهم الرسل إوَلَتسلنَ الْمُرْسَلِينَ)) عن إبلاغ”' الرسالة وعما أجيبوا به 


)١(‏ قال بجاهد وقتادة الحرج: الشك/؟ ١‏ فتح. 

)١(‏ لأن انتفاء الشك في كونه من عند الله يقويه على الإنذار ويشجعه لأن المتيقن يقدم على 
بصيرة ويباشر بقوة نفس وصاحب اليقين حسور متوكل على ربه/؟ افتح. 

(5) لما أمره بالإنذار والتذكير أمر أمته بالاتباع/؟1١وجيز.‏ 

45 ينعن قوق كتاننه له ممه فرك أرما لدواف أن امراف كان بعاله امل 
الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحلونه لحم ويحرمونه عليهم/؟ ١فتح.‏ 

(5) ثم بين أن هذه عادة قليعة أنتم أخذتموها وراثة فانظروا عاقبتهما واتركوا متابعتها وركم 
من قرية/7١وجيز.‏ 

(1) ولا يعارض هذا قول الله سبحانه "ولا يسأل عن ذنوهم الحرمون"(القصص:28) الى ا 
قدمناه غير مرة أن في الآخرة مواطن ففي موطن يسألون وفي موطن لا يسألون وهكذا 


قل 6 م عَليِهِم)) على الرسل والأمم يخبر عباده بم عملوا من جليل وقليل إبعلي) 
اه لإرَمًا 0 غَائبِين0)) عنهم فيخفى علينا إوَالْوَْنَ)) أي: للأعمال 


لإيَوْمَئذ يوم السؤال لالْحَق4"7 العدل ووزن الأعمال بتقلييها أحساما أو بوزن 


00 


ف 


سائر ما ورد ثما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة ونفى أحرى بنفسه أنه إلى يوم القيامة 
فإنه حمول على تغدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولا عظيمًا/؟١فتح.‏ 

ولما قال: "فلنقصن عليهم بعلم" وهو مؤذن بجزاء الأعمال السيئة كثلها وزاد في الحسنة 
تسعة أمثالها للفضل يخطر في الخواطر كيف يعلم اللمثلية والزيادة فقال: "والوزن"/١١‏ 
وجيز. ش 

يومئذ الحق مذهب الحمهور أن في القيامة ميزانًا له كفتان ولسان ومثل ذلك ليس بثابت 
بالنص ولا بالسنة والثقل والخفة من صفات الأجسام فقالوا الموزون الصحف أو بتقايب 
الأعمال أحساما والكلام الحق أن الموازين يختلف كميزان الشعر وميزان العرض والطول 


وكيفية ميزان الأعمال غلمها عند الله تعالى لا نعلم إلا بعد الرؤية/7١وجيز.‏ بلفظه. 


قال القشيري: وقد أحسن الزجاج فيما قال ولا يحمل الصراط على الدين الحق والحنة 
والنار على ما يرد الأرواح دون الأجسادء والشياطين والحن على الأخلاق المذمومة) 
والملائكة على القوى المحمودة. ثم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ 
هذه الظواهر من غير تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت 
هذه الظواهر نصوصًا انتهى. والحق أن وزن الصحائف وزن حقيقي؛ وأما المستبعدون 
لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرحع إليه؛ 
بل غاية ما تشبئوا به بحرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجة لأحدء فهذا إذا م 
تقبله عقوهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
حي جاءت البدع كالليل؛ وقال كُلَّ ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم؛ وليتهم 
جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبوهم لاء بل كل فريق يدعى على 
العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو ومن هو تابع له فتناقض عقوم على 


1 


صحيفة الأعمال أو صاحب الأعمالء قيل: تارة توزن الأعمال وتارة صحيفتها وتارة 
صاحبها جمعًا بين الأحاديث؛ ويومئذ خبر الوزن والحق صفته. اأفَمَنْ تقلت مَوَازِيئُةُ) 
جمع موزون أي: أعماله مطلقا أو ميزان وجمعه على الثاني باعتبار كثرة الموزون. 
«إفأوليك ' هُمُ الْمَُدحُون)) الفائزون الناحون. 

اومن حَفَتَ مَوَازِيئَه ولك الْذِينَ خَسروا أنفْسَهُم بتضييع الفطرة السليمة. 
الما كَانُوا بآيائا يَظْلمُونَ42 فينكروفا. لإوَلقَدْ مَكَنّاكُمْ في الأرض» بالتمليك 
والتصرف والقدرة. (إوَجَعَلنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ”"4 أسباب تعيشون بها. لإقليلا م 
تَسْكُرُون4 أي: شكرًا قليلاء وما مزيدة. 


رم دع 84 00 


(«١‏ وَلَقَد حَلَقَسَكُم نع صَوَرتكم ثمٌ كنا لِلملَشك ةِآسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل 


إتليس جيك قن امسن م قَالَ ما مَتَعَكَأَلا تَسَجْدٌ إذاً مَرتك قَالَ 
نَأ حَيْرُ مّنَهُ حَلْقَمَنى م مِن نار وح خَلقَُ من طِينٍ 2 قَالَ فَآهَبِط متها فَمَا نما يك 


2 


- حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله 
من شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه» وقد ورد ذكر 
الوزن والميزان في مواضع من القرآن والأحاديث في الباب كثيرة حدّاء وما في الكتاب 
والسنة يغيي عن غيرهما فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول الله ورسوله الصادق 
المصدوق والصباح يغين عن المصباح/7 ١فتح‏ البيان في مقاصد القرآن.. 

(1) ولما تقدم الأمر باتباع القرآن وهو العمدة ووقع بعده ما هو في مورد الاعتبار والاتعاظ 
رحع إلى ما هو العمدة فقال مخاطبًا: "ولقد مكناكم" والمحاطب المأمورون بقوله: 
"اتبعوا ما أنزل إليكم"/١١وجيز.‏ 

١/ةايحلا معايش جمع معيشة» وهي: ما يعاش به من المطعوم والمشروب وما تكون به‎ )١( 


لَك أن تتَكبّرٌ فيهنا فَآخْرٌ ج إِنّكَ مِنَ أَلصَّغْرِينَ © © قال ريق إلى يوم 


2« م 


يَبَعَقُونَ © قال إنّكَ مِنَ آلْمُنظَرِينَ © © قال فَبمَآ أَغْوَيتَى لافعدن 3 
يرط ك آَلسْنعَقِيمَ © نم أيهم مَنْ بين ند ديهم وَمِنَ حَلفِهم وَعَنَ أَيْمُنِهم 
عن لهم ولا جد أسكرَهم كرس (2) جه تال تذبح متها مدي 
0 م تمك من لهم بدك أَجْمَمِنَ وها وَيكَادَمُ اك أل 
رولك لْجَنَّدَ فكلا منّ حَيتُ سكم وَلَا و تَقَريًا هذه آلشَجَرَةٌ ة فَتَكونًا مِنّ 
آلطَلمِينَ © فَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَّيَطَنُ لِيُبَدىَ لَهُمَا ما وُرى عَنْهُمَا من 
سَوَءَ'تهمًا وَقَالَ ما مَا تَهَلَكُمًا رَشُكُمًا عَنَ هَذِهِ آلشَّجَرَةٍ إِلآ أن تَكونًا مَلَكَْن أز 
تكرقاين الكلدنن هك وَقَاسَمُهُمَآ إِنِى 55 لمن التتصحيت © 
فَدَلنِيُمًا شور كلا ذاقَا الشَحرة بَدَتَ م ا وَطفقًا مَخْصِفَان 
عَلَيّهِمّا مِن وَرَق الجنة 0 اه ماعن تلكمًا الشجرة وَأكل 
لا ار مين © وا ار 
وَتَرحَمَنَا لَتَكُوتنٌ مِنَّ آلْحَسِرِينَ 29 قال أمبظوأ بَحَصْكُمْ لبَعْض عَدُ 
3 الأرض مُسَتَفر وم مع إلى حينٍ 9© © قَالَ فيها نََيَونَ وَفيها تَموتون 
وَمِنَهَا تُحَرَجُونَ © 4 
لوَلَقَدُ حَلَقنَاكُمْ ثْمّ صَوَّرئا كم خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره نزل خلقه 
وتصويره متزلة لق الكل وتصويره؛ لأنه أبو البشرء أو حلقناكم نابي آدم ثم 
صورناكم في أرحام أمهاتكم أو صورناكم في ظهر آدم أو يوم الميئاق حين أخعرحهم 


500 


9 
م 


كالذرء أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام”" النساءة وغلى هنذا 
«إثمَ قُلْنَا للْمَلائِكٌةِ اممْجُدُوا لآدم4: للتراحي في الإخبار. 

9إفْسَّجَدُوا إلا ! ليس لم 6 مّنَّ السّاجِدِين» وقد مر الكلام في أن المأمور به جميع 
الملك» أو ملائكة الأرضين وأن إبليس منهمء أو من المن لإقَالَ مَا مَتَعَكَ ألا تَسمْجُد)) 
منع معين أحوج واضطر؛ لأن الممنوع عن شيء مضطر إلى خلافه؛ أي: ما أحوحك 
إلى عدم السجدة؟ أو لا زائدة”'' مؤكدة”" معن الفعل الداخلة هي عليه والسؤال 
للتوبيخ إإذ أَمَرئك قال أنا خَيْرٌ منْهُ) كأنه قال: المانع أن خير منه. 

لإِخَلْقتسِي من ؛ نار وَخَلَقمَهُ من طِين) والنار ألطف وأنور» فقاس وقصر النظر”) 
بالعنصرء وما نظر إلى تشريف خلقه بيده ونفخ روحه فيه» وأحطأ في القياس أيضاء فإن 
من طين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو؛ ومن النار الإهلاك 
والطيش والسرعة والارتفاع. 


قَالَ فاهبط مِنْهَا من الجنة أو من السماء أو من متزلتك 9إقَمَا يَكُونَ لْكَ4 ما 
يستقيم (إأن تَتكبّرَ فِيهًا فارج إِنَكَ مِنَ الصاغِرِينَ”*4 ممن أهانه الله لكبره. 


.زيحو١١/نيخيشلا وهذا المع رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط‎ )١( 

)١(‏ وقيل: الأولى إها غير زائدة؛ لأن زيادتها في صدر الكلام معهود نحو "لا أقسم" "فلا 
أقسم" وها مواقع خاصة/7١وجيز.‏ 

() بدليل قوله تعالى في سورة ص "ما منعك أن تسجد"(ص:017) قاله الكسائي والفراء 

. والزجاج/؟ افتح البيان. 

(5) قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرله . 
الله مع إبليس. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس/؟ ١معالم.‏ 

(5) وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار فكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء 
الهوان والصغارء ومن لبس لباس التواضع ألبسه الله رداء الترفع/١فتح.‏ 


"56 


لإقَالَ ألظرني4 أمهلي فلا تمتى (إإلَى يوم يُبْعفُونَ قال إِنلكَ من" الْمُظَرِين» إلى 
ابتداء القنامة وهي النفخخحة الثانية 51000 الخاويو. 1 

#إقال فبمًا أَغوَيكني لأَفَعُدَنُ لَهُم صِرَاطّكَ الْمُسْتقيم) أي يتتبني إغراتلة إيحياي 
أقسم له لأقعدن لحم كما يقعد القطاع للسابلة”'2 طريق الإسلام والباء متعلق بأقسم 
المقدر؛ ولأن لام القسم مانع من تعلقه بأقعدن» ونصب صراط على الظرف» أو تقديره 
على صراطك لإنمَ اينهم من بين يليه من قبل آخرهم فأ ككهم فيها أر 
دنياهم لإومِن خَلفِهم) دنياهم أزين لهم أو آحرهم لوعن أَيْمَانهم) من قبل 
حسناقم #إوعن سَمَائلِهِم) قبل سيآتهم أو المراد من أي وجه يمكن, #أولا جد 
أكتْرَهُم شاكرين) مطيعين» وإنما قاله ظَنَّا وقياساء ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. 
لإقَالَ ارج مِنْهًا مَذَعْوِمَا معيباء والذأم: أشد العيب لإمَدْخُورَا مطرودًاء لمن 
تبعك مِنْهُّ لام توطئة القسم وجوابه لإلأمْلان جهنم مِنَكُم أَجْمَعِينَ وهو ساد 
فشك نوات الشررط: 

لوا آم أي: قا (امتكن أنت ورك الله كلا من حَيْثُ نكما ولا 
قرا هذه الشّجَرَة وقد مر الخلاف في الشجرة لإقَتَكُونَا يحتمل النصب على 
الجواب» والجزم على العطف لإمِنَ الظَالِمِينَ. 


)١(‏ من الطائفة الي تأخرت آجاهم مثل الملائكة فإفهم ميتون عند النفحة الثانية فلم يبق فيها 
. أحد من ملك وغيره إلا الله هذا ما في الوجيز وفي سورة الحجحر "إلى يوم الوقت 
المعلوم"(الحجر:8) قال المصنف ف المنهية ه. الأولى أن يقال: إن يوم الدين ويوم 
يبعثون ويوم الوقت المعلوم واحد وتغيير الكلام للتفنن؛ لأنه قد مر في سورة الأعراف 
أنه قال: "أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين"(الأعراف:4 )١5١‏ فإنه يدل 
على الإجابة والملعون عالم بأن لا يسأل عما لا يحاب عنه/١١.‏ 

(1) السابلة الطريق المسلوكة والقوم المختلف عليها/١١.‏ 


الإفَوَسْوَس لَهُمَاي فعل الوسوسة لأجلهما لالشَيْطَان والوسوسة حديث يلقيه في 
القلب لإلَِيْدِي لَهُمَا ليظهر لمماء واللام إما للعاقبة وإما للغرضء فإن اللعين يعلم أن 
العصيان في الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة لإْمًا ووري عَنْهُمَاإ ما غطى عنهما 
وستر لإمِن سَوْعَاتِهِمَا وقَالَ ما هَاكُمَا ربُكُمَا عَنْ) أكل ِهَذِه الشقجرة إلا 
كراهة لأأن تَكُون مَلَكيْنِ) يحصل لكما ها للناذفكة من القوة اموي د 
وغبره أو كوا مِنَ الْخَالِدِينَ» في المدة إوَقَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ)) 
أي: أقسم لمما على ذلكء» و"لكما" متعلق بالناصحين على حذف المفسره أو التوسع 
ف الظرف لإقَدَلِاَهُمَا حدعهما لإبشرُورٍ» عا غرهما به من القسم لإقَلَمَا ذاقا 

لششّجَرَة4 وجد طعمها لإبَدت لَهُمًا سَوْعَائهُمَ)) حتاة تباقة فحهييا الادنا 
ا ا لإيخصفان)) بارقاة عَلَيِهمًا بن ورق» أشجار #الْجَنَة 
وكادَاهُما”" رَبّهُمَا أَلَمْ أَلْهَكُما عن تَلْكُما الشّجرة وأقل لَكُمَا إن الشَيْطَانَ لَكُمَا 
درم فالا ركنا طلمنا أنشتنا وان َم تف آنا ورخف نَكُوكن مِنَ 
الْخَاسِرين) الهالكين» والأصح 0 كلمات تلقاها اذم من زية(") فسسات عليه 


(1) فيه إثبات النداء لله تعالى» وأنه صفة من صفات الله تعالى أَْبته لنفسه ف عدة مواضع من 
كتابه فلابد من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» ونفى مائلته لخلقه» فمن قال: ليس لله 
علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى 
كان معطلا جامدًا ممثلا له بالمعدومات والجمادات» ومن قال: له علم كعلمي وقوة 
كقوتٍ أو حب كحي أو رضا كرضائي أو يدان كيديء أو استواء كاستوائي كان 
مشبها ممثلا له بالحيوانات» بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل ولله القل 
الأعلى كذا قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام في رسالته 
التدمرية/١١.‏ 

.١١/تاملكلا يعي قوله: "فتلقى آدم من ربه كلمات" (البقرة:17”)» إشارة إلى هذه‎ )١( 


تإقال”"اضْبطُوا) الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية والعمدة قي العداوة آدم وإبليس 
كما فال تعالى في سورة طه "اهبطا منها جميعا"(طه:١١)»‏ أو الخطاب لآدم وحواء 
١‏ .م وعد و رالا 
وذريتهما لبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو في موضع الحال أي: متعادين لكم ل#إولكُمٌ في 
الأرض مُسْتقر موضع قرار #ومَنَا ع إلئ حين)» وقتع إل اال وي" لفسال 
فِيهًا تحيّون وفِيهًا تَمُوئُون ومِنْها تُخْرَجُون يوم القيامة. 

©[ يَبَنِيَ ءَادَمَّ قَدَ ات عَلَيِكمٌ لِبأسًا يُورى سَرْءتَكمْ وَريشًا وَلبّاس 
آلَّفْوَ ذلك حَيُْ ذلك من عَاينت لَه لَمَلْهْرْيَدكَرُونَ © يَبَنِت عَادَمَ لا 
1 يَفْتنَنَكُم افيطل كما ص أبرَتك سََ الجن ينع نهنا 0 


رمه الو لم 


يْيَهُمَا سَوْهتهِمَا إن ير م هو وَقَبِيلهر ل 


00 


آلشَيطينَ أَوَليَآء للَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ © وَإِذا فَعَنُوأ فتحقّة 2 قحف كان دنا 
عله يمن ول أترتا يه ل ارت 2 1 لحف مسقنا ارت على لل 
عل لطر و يا عل أو رق با لفك راقشر ترق م عند كل 
مَسْحِدٍ وََدْعُوهُ مُخْلِصِي لَه آَلدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 2 فَرِيقًا هدك 


- -_ َس 2 ليس ع 5 وء مص روا ةد م ّرم غ46 له و سُ 
وفريقا حق عليهم الصللةُ انهم اتححذوا الشيلطين أُوَليَاءَ من دؤن الله 
تسوت أَنَهُم دور © © * يبي ءَادمَ خُدُوأ زيتككمْعند كل مَسَّجِدٍ 


ر” < او 


وَكُلوا وَأشْرَبُوأ وَل تشركرا إن ل يُحِبُ آلمُشَرفِينَ © ) 


(1) الله تعالى/17. 
١؟)‏ وهذا حال جميع الآباء والأولاد/؟١1.‏ 


ؤيا بني") آذم قَدْ أَنرَلنا عَلَِكُو) أي: خلقنا لكم ولما كان بقضاء سماوي» وأسبباب 
من السماء”" قال: "وأنزلنا"' وكم مثله في القرآن ل#لبَّاسَا يْوَاري6 يستر 
7 سَوعَاك:0) فأغناكم عن خخصف الورق مكيل نال دعا 0000 5 
الثياب» أو جمالا وَلِبَاس التَقْوَىه حشية الله أو الإمان أو العمل الصالحء أو العفاف» 
أزهو لانن الأول وي لتابقا روا عر عور وك رماش الترينه ةما «إذلححك 
خَيْرٌ حبره لإذَلِكَ4 أي: خلق اللباس لإمِنْ آيَات اللّه) الدالة على فضله لالْعَلَهُمْ 
يَذْكرُوكَ) يتعظون فيتورعون عن كشف العورة. 

5 00 آدم لا يَفيتكَكُمُ التتيْطّان) #لايضائكم كَمَاأخرج أبويككم) 
فتنهما فأخرجهما لإمِنَ الْجَنَةِ يرع عَنْهُمًا لِبَاسَهُمَا حال من أبويكم أو من فاعل 
أخر ج: باه سبب الإخراج والترع للِيْرِيَهُمَا سَوْعاتِهما)» فإن مر 
ينا عار لبحو لماعو ل براك قرا احرزواز ير ع ل 
تَرُوتَهُم) تعليل للنهي فإن عدوًا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إن جَعَلَنَا التَيَاطِينَ 
أَوليَاء أحباء لإلِلّذِينَ لا يُؤْمِنُون فإهم متابعوهم أو سلطناهم عليهم ليزيد غيهم 


)١(‏ ولما ذكر بيان حال أبويهم من تطاير اللباس عنهماء وأنهما يخصفان عليهما من ورق 
الجنة امتن على أولادهما وناداهم فقال: "يا ب آدم"/١١وجيز.‏ 

.١١؟/حيرلاو كالمطر‎ )١( 

(") الي قصد الشيطان إبداءها فاحتاج أبوكم إلى خصف الورق ليسترها/؟ ١منه.‏ 

(5) تريش الرحل إذا تمول فسر به ابن عباس كما نقل عنه في البخاري ومجاهد وعروة ابن 
الزبير والسدي والضحاك/؟ ١منه.‏ 

(5) فإن الزينة غرض صحيح وف بعض الأوقات سنة مستحبة/١١.‏ 

(5) ولما قص علينا حكاية إغواء الشيطان أبوينا وبين عداوته القدعة أحذ يحذرنا منه فقال: 
"يا بن آدم لا يفتننكم الشيطان" الآية/١١وجيز.‏ 


لود" فَعَلُوا فَاحشّة# ككشفهم عورم في الطواف نسائهم ورجالمم لأقَالُوا 
وَجَلكا عَلَيْهَاا 0 الفعلة المتناهية في القبح #إآبَاءنا وَاللّه أَمَركا بهَا)) اعتقدوا 
أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله 2 وشرع9 الإقل ! إن اللّهَ لا يام مر بالفَحَاء)) فإنه 
ا تقولونَ عَلَى 
مَا لا تَعْلَمُونَ قل مر .زربي بالقسئط بالعدل لا الإفراط ولا التفريط 
0 لف فلن نر رون وه "لز خوج كر متعا» 
استقيموا في العبادة في محالها وهي متابعة الأنبياء أو وجهوا وجوهكم إلى الكعبة في 
الصلاة حيث كنتمء أو صلوا في أي مسجد كنتم فيه إذا حضرت الصلاة ولا تؤخروها 
إلى مساجدكم (إْوَادْعُوةُ مُخْلصينَ فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة 
حالصة لُإلَهُ الدّين4 الطاعة (كمَا) يد 1 بدأكْ) أنشأكم ابتداء لإتَعْودُونَ بإحيائكم 
وإيجحادكم بعد موتكم وفنائكم أو كما خلقكم مؤمنًا وكافرًا تعودون”' مؤمنًا وكافرًا 
لإفريقا هَدَى فوفقهم للإمان لإوقْرِيقا حَقََ عَلَيْهِمُ الصَلالَةُ” 42 وانتصابه عقدر 


)١(‏ ولما ذكر أن الكافرين محبون تابعون للشياطين بين متابعتهم في شيء عجيب فقال: "وإذا 
فعلوا فاحشة" الآية/١١اوجيز.‏ 

.زيجو١7/ليعامسإ لما سمعوا من آبائهم أنهم على دين‎ )١( 

(1) يعن عطف الإنشاء على الإخبار وهو على سبيل الحكاية وبتأويل هذا الكلام ومئله 
شائع/7 ١منه.‏ 

(5) ولما أمر بالطاعة الخالصة لله تعالى توجه النفس إلى فائدتما وظهور إفادتها يوم الدين أشد 
على هذا اليوم فقال: "كما بدأ لكم" الآية/١١وجيز.‏ 

(5) قال السدي: معناه كما حلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون: تخرجون 
من بطون أمهاتكم/7 ١منه.‏ 

(1) فنفوا واستحالوا الحشر كالمش ركين والفلاسفة/17١وحيز‏ 


تفسيره ما بعده» أي: وفريقًا أضل”" (إإنْهُمْ 6 التَيّاطِينَ أَوَليَاء من دون اللّه) 
فيتبعوفهم لوَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ”" يَا بي آدَمَ خُذُوا زيتكم) ثيابكم النَ 
تستر عورتكم لإعند كل مَسْجِدٍ # بصلاة سا لإوكُلوا وَاشربُوا» نزلت حين 
كان بنو عامر لا يأكلون دممًا في أيام حجهم, ولا يأكلون إلا قوئًا فقال المسلمون: 
نحن أحق أن نفعل ذلك؛ أي: كلوا ما طاب لآو لا تُسنْرفوا» بتحريم الحلال كه لا 
يحب لا يرتضي فعل لالْمُسْرِفِينَ427 المعتدين حده في حلال أو حرام؛ أو معناه لا 
سردن دراط لجار عراف 


لأ كل مَنْحَرزينة آنآ أُخرَج لعّادو وَالطمنتِ بن لق ل هئ للّدِنَ 
َاعَتوا فى الحبزة الثقا باضه يوم اله كلك تُفَصّل الْآيت لِقَوَمِ 
َعلَمونَ ) قل إِنمَاحَرَم رَبَىَ آلفوّحِشضَ ما ظَهَرَمِنْا وما طن والإئم وآلبَمَىَ 
بعَبر آْحَقْ وَآن تُشْ كوأ أله ما لتكويه سال تَمُولوأ على آله ما لا 

تَعَلَحُونَ © وَلِكُلَ أكه أَجَزهٌ فإدا جآ أَجَنّهُمْ ل يسْتََدرُونَ سَاعَةُ ولا 


و ِ 


يَسْتَقَدمُوتَ © بي ادم ما يبتكم سل منكمٌ يفصو 9 2 


)١(‏ وأما جعل المضمر المفسر حذل دون أضل ليلائم الهدى» ولحقت عليهم الضلالة كما 
فعله الزمخشري فتبعه القاضي فاعتزل/7 ١منه.‏ 

)١(‏ ودلت الآية على أن المخطئ والمعاند سواء في الضلال فتدعو بالويل على المخوارج» 
وعلى كل مبتدعء ولما أمر ربنا بالقسط وهو الوسط بين الإفراط والتفريط يأمر وينهى 
ما هو الوسط وعما هو من أحد الشقين فقال: "يا بئ آدم" الآية/؟١وحيز.‏ 

(؟) وفي البخخاري عن ابن عباس كل ما شت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سوف 
ومخيلة» أي: ما دام تعدم ولا تحد فيك المنصلتان اللتين هما السرف في الأكل والخيلاء في 
اللبس/؟ ١منه.‏ [ذكره البخاري معلقاً ])5514/١١(‏ 


15٠ 


ل م 


يَكَايًا 00 وأَعَنَهآ ا فم 
دارع على آنه كديا أذ كدب بكانيدء أؤلتي تناه تصيئهم 
من آلكتلب ح حَنَّ ذا جَآمَنَهُم سما يَوَفَوَْهُم قَالوَأ نما شم تَدْعُونَ من 
17 كائرا عبرا عقا وَسَهدُوأ عَلَيّ أندُسِهم أَنَهُمّ كائوأ كفرينَ (©) قَالَ 
سر عا ين 
كه لتق لحني حَننَ إذا آدَارَصُوأ فيهنا حَّمِيكًا قَالَتَ أُخْرَسهُمْ لأُولهُمْ رتنا 
م ل عَدَاًا ضما مِنَ آلثَارِ قَالَ لكل ضر 1 غَعَك ولكن ل 
تَعَلمَونَ © © تالت أُولهُرْ لأخْرَهْمْ قم كَاتَ كد عل من فَصْلٍ 
فُدوقوا الْعَدَابَ ما كش رْتَكْسِبُونَ وج ) 
تإقل مَنْ حَرّم زيئة الل الى حرمتموها على أنفسكم في الطواف التي أغرج) 
من النبات والحيوان والمعادن كالقطن والحرير والدروع #إلعباده وَالطيّيات مين 
الرّزق» المستلذات من الماكل والمشارب كما حرمتم من عند أنفسكم في أيام الج 
قل هي أي: الطيبات مخلوقة لإلِلّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنْيَا بالأصالة والكفرة 
شريكهم تبمًا لخَالِصّة يَوْمَ الْقيَامَة لا يشاركهم الكافرون وقيل: خالصة في الآخرة 
من التنغيص والغم خخلافا للدنياء ونصبه على الحال من المستكن في الظرف #إكذك) 
كتفصيلنا هذا الحكم لإنُفَصّلٌ) جميع #الآيّات لقم يَعْلْمُوِنَ) أن الله هو الذي يحرم 
ويحلل أو لقوم غير جاهلين لإقل نّم حَرّم ربي بي الْفوَاحِشَ ما تزايد قبحه كالكبائر 
لإمَا ظَهَّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ# جهرها وسرها ((والإئم# كل ذنبء أو الصغائر أو 
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الخمر”© إوالبغي» الظلم لبر الْحَقَ) متعلق بالبغي مؤكد له معن الإوأن تُشركوا 
باللّه مَا لَمَ يُتَرّلَ به سُلْطَانَا برهانًا ومن امال إنزال البرهان على الاشراك فيكون 
هذا تمكمًا واستهزاء لإوآن تقولُوا عَلَى الله" ما لا تَعْلَمُون4 بالافتراء عليه 
لإولكل أَمَةِ) كذبت رسوها #أجَلْ) وقت معين لزول العذاب والاستفصال لإفإذا 
عع علو رابا زوه عه وناو بترن أنه رنانطاء رفك انان 
يتأحر ولا يتقدم أقصر وقت» ويصل إليهم في ذلك الوقت ل 
التأحر والتقدم؛ لشدة الحول #إيَا بُبي آدم إِمّا تنكم عر منكم إن ود ع 
وما مزيدة لتأكيد معن الشرط لإيَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي4 الى فيها الفرائض والأحكام 
لإفَمَنِ الغ الشرك منكم لإوَأَصلّح) عمله لقلا خف عَلَيْهِمْ) في الآخرة لإولا 
هُمَيَحْرَئُون وهذا الشرط والحزاء إما يأتينكم لإوَالْذِين كَدْبُوا بآياقَا نكم 
عطف على من اتقى لوَاسْكَكْيَرُوا عَنْهَا فتركوا العمل بما لأأُولَيِك أُصْحَاب الثار 
هُمٌ فِيهًا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كدب تَقَرّل عليه ما لم يقله 


6ت الي كه 3 


مر كذب بايا بآيَاتدي أو كذب ما قاله لأأُوَلَيكَ يَتَالهُْ نَصِيبهُم من نْنَ الككتاب )4 يناهم 


)١(‏ وأما تفسيره بالخمر فليس بشيء فإن السورة مكبة رعرم الخمر في المدينة/ ١١‏ وجيز. 

؟) لما ذكر أن ب آدم فريقان وأمر بخلاف قوله "وفريقًا حق عليهم الضلالة" ثم بين حال 
تلك الجماعة الضالة ومآلهم فقال "ولكل أمة أجحل"/7١وجيز.‏ 

(') فهو بمزلة المثل يقصد من مجموع الكلام ألا تغيير ولا تبديل لحكم الله تعالى؛ قالوا: 
قوله: "لا يستقدمون" لا بمكن عطفه على "لا يستأحرون"؛ لأن إذا شرطية لا ييترتب 
عليها إلا ما يستقبل» ولا يترتب على بحيء الأحل في الاستقبال إلا مستقبل والاستقدام 
سابق على بحيء الأجل في الاستقبال» فالوجه أن يقال: إن قوله ولا يستقدمون منقطضع 
من الجواب على الاستئناف أي: وهم لا يستقدمون الأحل أي: لا يمسبقونه وتحقيق 
العلامة على هذا المنوال/١١وجيز.‏ 


ما كتب عليهم وهو قوله: "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة"(الزمر: ٠‏ 5)» أو ما وعدوا في الكتاب من نخير وشر أو ما أثبت لهم في اللوح 
الحفوظ أو ما كتب لهم من العمل والرزق7) والعمر #إِحَتَّى إذا جَاءمْهُمْ رَسُلنَا) 
ملك الموت وأعوانه لإيَعَوَفُوكهُم) أي: أرواحهم حال من الرسل أقَنُو حواب إذا 
ْنَا كتف ما موصولة أي: :أن لان الي كم لال تَدْعُون420 تعبدوما #من 
دون الله وهو سؤال وتقريع لقَالُوا ضَلُوا عََاُ غابوا فلا نراهم ولا تفع بحم 
ل(وشهدُوا عَلَى أنفسهم أنَهُمْ كا كَانُوا كَافِرِينَ”" قَالَ) الله هم يوم القيامة الوا 
في أُمَم قَذ حلت مِن قَِْكُمْ من الجن والإنس في الثَار) أي: اد نيو فق التبتاز 
كائنين في زمرة أمم تقدم زمافهم أي: كفار المن والإنس © [ِكُلّمَا دَخَلَتْأَمّة في النار 
لإلَّعنت أختهًا)) في الدين الى ضلت بالاقتداء بما #إِحَتَّى إِذَا اذاركوا» تلاحقوا 
واجتمعوا لإفِيهًا جَمِيعًا قَالَتْ أخْرَاهُ) دخولا في النار #لأولامُ م أي: لأحل 
أولهم دخولاء أي: الأتباع للمتبوعين» فإن المتبوع دخل قبل التابع؛ لأنه أشد جرمّاء أو 
آخعر كل.أمة لأولهاء أو أهل آخخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لحم ذلك الدين أرقا 

هَؤُلاء أصَلوكا)) أي: سنوا.لنا الضلال فاقتدينا بهم «إفاتهم عَذَابَا ضِغْفا مضاعقا 
لمن لتر أي: أضعف عليهم العقوبة لال" يكل يتن أي كمسل والحصد 


(1) هذا القول قوي في المعى والسياق يدل عليه وإن كان الأول والثان منقولين عن أكثر 
السلف/7 ١‏ منه. ش 

)١(‏ تستغيثوئها في طلب حوائجكم/ ١١‏ وجيز 

اه فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر؛ لأن التهويل بذكر هذه الأحوال ثما 
يحمل العاقل على المبالغة في النظر والاستدلال والتشدد في الاحتراز عن التقليد/؟١‏ 

(5) الله تعالى/7١.‏ 
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في وات ديف نا الحين» أو لكل عذاب لا مزيد له أو عذاب ضعف ما 
يتصور أحدكم في شأن الآخر لأوَلكِن لأ تَعْلَمُونَ ما لكل فريق منكم من العذاب. 

#وقالت أو اهم القادة «الأخراف) الأتباع #إفمًا كان لك عَلَيْنَا مِنْ فضر» 
رتبوا هذا الكلام على قول الله يعبن: أن القادة لما سمعوا قوله تعالى: "لكل ضعف" قالوا 
للسفلة: ما لكم فضل علينا فإنا متساوون ف الضلال والعذاب #قَذُوقُوا الْعَدَاب يما 
كُنكُمْ تَكْسبُونَ4 من قول العادف :انمق فقول اش 


- 


َل يدَخْلُونَ آلْجَنّة حَنّ يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سم آلْخِيّاط وَحَدَالِكَ تَجَرِى 
لْمْجرِِنَ © لَهُم من جَهتَ مهاد وين وهم غوّاشٍ وَحَدَالِكَ تجَى 
آلطَلِمِينَ © وَآنّذِيَ ءَامَمُوا وَعَْمِدُواآلضصّلِحَ تلا نُكَلَفُ نَفَسا إلا وْسَعَهَآ 
زنك أَصْحَبُ الجَنة هُمْ فيها حَلِدُونَ 29 وَتَرَعنَا مَا فى صدُورهِم مِنْ غِلُ 
عد 3 


تجَرى من تَحَتهم الْأَتْهرٌ وَقَالُوأ آَلحَمَّد لله آلّذى هَدَسنَا لِهَندَا وَمَا كنا 


ل 


عد ا خنهة” ير مسمهة ا ا 2 م 0 28 7 
لتهتدى لوْلآ أن هَدَننَا الله لقَدَ جَاءَتَ رسل رَبَّنَا يالحَقٌ وَنُودواً أن تلكم 
ا لت 9 د م ل 00 فاق ل بن لحاس ة ره افر 1 “د 
الجِنهُ أورئتموهًا بمًا كنتمّ تَعَمَلُونَ © ونادمك أصححئب الجنة أصحلب 


اك 
90 عٍِ سس الس 


و 5 7 5 و 0 عه 
ن قَد وَجَدَنَامَا وَعَدَنَا رَيّمَا حَقنا فَهَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ ربكم حَقنا قَالوأً 


ا ا رقا 2 ا ا 1 ا ا ل ا 
َعَم فَأَذْنَ مَوَدْنُ بَيَمَهُمَ أن لَعْمَهٌاللَّهَ على آلطٌللمِينَ 2 الّذِين يَصدونَ عن سَبيل 


*م لماه مذ شين ده مك اد سا ه ا 2 بيه عمسم هه عو فرك لشفا 

لله وَيبَعُونَهًا عوجا وَهُم بالآخرة كفرون (2) وَبيتَهُمًا حِجَابٌ وَعلى الأغراف 
ا 2 ا 2 * راعج 
رجال يعرفون كفا بسيملهم ونادوا أصحلب الجنة أن سلدم عليكم 

أمحي لان قالرا 


4 


6 


يَدَخُْلُوهَا وَهُمْيَمَعُونَ (ه) * وَإذَا صْرفَتَ أَبْصَرُهُمْ لقا 
رَتَمَا لا تَجَعَلَامَعَ آَلقَو مِأَلطَلِلمِينَ © 
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إن الذِينَ كَذَبُوا آيَاِنَا َاسْتَكْبرُوا عَنْهَا أي: عن الإجان بها #إلا تفتَحٌ لهم 
لأرواحهم لأأَبْوَابَ السسّمَاءع بل يهوى بها إلى السجين”" أو لا يصعد لهم عمل صالح 
ولا دعاء لإولا يَدَحُلُونَ الْجنةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الْخياط) أي: ع 
يدخل البعير في ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه #إوكذلِكَ4 مفل 
ذلك الجزاء الفظيع ئجي الْمُجرِمِينَ لَّهُم من جَهَتمَ مهَاد) فراش تومن فَوْقِهمْ 
غْوَاشِ» لحاف جمع غاشية لإ وَكَذَلِكَ نجي(" الظَالِوِينَ سماهم مرة ظانًا ومرة 
حرما؛ لتعدد قبائحهم وتكثرها لأوَالَِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات لا كلف تفسا 
ا والخبر للترغيب والإعلام بأن هذه المرتبة الحليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة 
#(وكرَغْتا أحرجنا لما في صُدُورهِم مّنْ غِل)) حبسي وعد 1 وتميف الدنننا 
فلم يبق بينهم إلا التواد(" لإنَجْرِي مِنْ تَخْتِهم) تحت منازهم #الأئهَار وقَالُوا) ىا 
رأوا تلك النعمة لالْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدانا لِهَذَاي لعمل هذا ثوابه #وَمَا كنا 
ِتَهْتَدِي لَولا أن هَدَانَا الله اللام لتوكيد النفي ويدل ما قبل لولا على جوابه لإلْقَدْ 
جَاعْتَْ رَسُلْ ربنًا بالْحَقَ فحصل لنا هذه النعمة بإرشادهم #وكُودُوا أن يكم 
الْجَنة» إذا رأوها من بعيد» أو بعد دحوهاء وأن هي المخففة أو مفسرة فإن المناداة من 
القول لأ رِمُوهَا حال من الحنة أو خبر والحنة صفة #إبمّا كُنكُمْ تَعْمَلونَ) 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماحه والنسائي/7١وجيز‏ لمصنف جامع البيان. 

(؟) وكفى لكل ظالم وبحرم نقصًا بأن وصف الكفار بتلك الألقاب زجرا/؟١وجيز.‏ 

(5) حين تصير الجنة دار متمحض السرور قال علي رضي الله عنه: إن لأرجو أن أكون أنا 
وعضان وطلخة والإيحير سي الاين قسال الله تغتالى فيسهم "وتزع ناما في 


.زيجر١؟/"مهرودص‎ 


516 


أعطيتموها بلا تعب كالميراث؛» أو ميرائكم من أهل الحنة» فقد ورد "ما من أحد إلا وله 
مترل ف الحنة وق النارء والكافر يرث المؤمن مترله”"2 من النار والمؤمن الكافر من اللننة" 
إوكادى أَصْحَاب الْجَنّةِ أصْحَاب التَار تبجحًا بحالهم وشثمانة بالكفرة أن قَذ 
وَجَذْا يحتمل المحففة والتفسير لما وَعَذَنَا ويّناه في الدنيا من النواب #حَقًا فَهَلَ 
وجلاثم ما وَعَدَ ربكم من العذاب وأهوال الآخرة #إحتا قَالُوا عم فَأَذْنَ مُوَذْنْ) 
نادى مناد لإيَبْئهُجْ أن لَعْنَة الله عَلَى الظَالِمِينَ4 "أن" كما مر الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن 
سَبيل الل صفة الظالمين أي: يمنعون الناس عن اتباع شرعه لويََعُوئهًا عِوّجَا زيئًا 
وميلا حى لا يتبعها أحد لإوَهّم بالآخرة كَافِرُونَ وَبَينَهُمَا حجّاب4 بين المنة والنار 
حاجز بمنع من وصول أهل النار إلى الحنة» وهو الأعراف ل#إوعَلَى الأغرّاف» وهو 
اجو ادرو ينا لإرجَال يَعْرفُونَ كلا من أهل المنة والنار لإبسيمَاهُم) 
بعلامتهم الى أعلمهم الله تعالى كما قبل دخول أهل الحنة الجنة والنار النار وبَعَدَه 
لارتفاع محلهم وإشرافهم؛ وبإعلام الله تعالى إياهم فهم يعرفوفهم بأشخاصهم,؛ والأصح 
بل الصحيح أنهُم قوم استوت حسناتقم وسيآتمم #وكادوا عطف على يعرفون 
#أُصحاب الْجَنَّةِ أن سَلام عَلَيِكُ) وأن مثل ما مر #إلم يَد يَدْخُلُوهَاة استكناف7 
لإوَهُمْ يَطْمَعْودَ) في دحولها عطفء أو حال من النفي أي: هم عند عدم الدحول 


)١(‏ رواه ابن ماحه والنسائي وغيرهما/؟١وجيز.‏ [وله أصل في مسلم (117/0) ط الشعب. 
ولفظة عن أبي موسى قال: قال رسول الله يي "إذا كانوا يوم القيامة دفع الله عز وجل 
إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا مكانك من النار"] | 

(؟) وتصور هذا السور بين الحنة الي في الكرسي والنار الي في أسفل السافلين موقوف 
بالمشاهدة/ ١١‏ وجيز. 

(؟) كأن سائلا سأل عن حال أهل الأعراف فقيل: لم يدحلوا الجنة وهم يطمعون 
دخحوطا/7 ١منه.‏ 


كانوا طامعين #إوإذا صرف أَبْصَارهُمْ4 فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار 

1 6 هس 2 ع هدام ا 0 
لا برغبة منهم وميل #إتلقاء أُصّحَاب الثَّار قالوا ربكالا تَجَعَلنَا مع القَوؤْم 
الظَالِمِين”"42 في النار. 


َم وتاذقت أضحب تزاف رجالا يَعرِفُوتَهُم يسِيمَلهُمْ قال اما أغنن عنكم 
جَسشْكم ونا كد لمتكي 0-7 0 َقَسَمَسُمٌ لا يَنَالُهم الله 
د همَحُلُوا الْجَنَة 0 


0-4 
أ ٍ- وودية 


آلنَا ا ري او 1 


4ه قره 


0 6 ا لَهوًا وَلعبًا رت ل 


رس سم سم و اس 


ً__ 
ع نه 0 وم داع 


عد لَقَوّمِ 6 © هل ينظرنَ إلا 5 يوم ا تأويله ا 


- و يها 


لذي تَسُوهُ من قَبَلُ قد جَآءْتَ رُسُلُ رَبَمَا يَآلحَقّ فهّل لَّنَا من شْفَعَآَ 


عنما ا الا أنفْسَهُمْ وَضَلٌ 
عَنَهُم نَاكَانُوأئَنَعَرْرَ © ) 


)١(‏ معين الآية: أنه كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف علىى أهل النار تضرعوا 
إلى الله تعالى ألا يحعلهم من زمرتهم؛ والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف 
حى يقدم المرء على النظر والاستدلال» ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين اللحق 
فيصل بسببه إلى الثواب المذكور في هذه الآيات ويتخلص عن العقاب المذكور 
فيها/ ١‏ كبير. 


11 7/ 


#ركادى أَصْحَاب الأغرّاف رجالا من الكفرة ليَغْرفُوتهُم بسيمَاهُم6 من رؤساء 
الكقرة ,يقولوان؟ يا وليف ين المغيزة' يا أبا'عتهل إيا فلان يا فلان ِقَالُوا) لهم لإمَا أغتى 
عَدَكُمْ جَمْعُكُمْ) ل تتفعكم كثرتكم أو جمعكم امال لإومًا كنكُمْ تستَكْبرُونَ عن 
الحق «أَهَؤلاء الَذِينَ أَقْسَمكُمُ لا يَتَالْهُمُ اللَهُ بِرَحْمّةِ من تتمة قول أهل الأعراف 
لأولئك الكفار» والإشارة إلى ضعفاء الجنة اب كانت الكفرة يحتقروففهم ف الدنيا 
ويحلفون أهم لا يدحلون الحنة #ادْخُلُوا الْجََةَ لا حَوْف عَلَيْكُمْ ولا أَشمْ تخزئون» 
أي: ثم يقال لأهل الأعراف ذلكء أو لما عير أهل الأعراف أهل النار قال أهل النار: إن 
دحل هؤلاء الحنة فوالله أنتم لا تدحلوفا تعييرًا لهم فقال الملائكة: أهؤلاء أي: أهل 
الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمته؟!» ثم قالت الملائكة لهم 
"ادخلو النة" الآية لإوكادَى أَصّحَابْ النَار أُصْحَاب الْجَنّةِ أن أفيضوا عَلَيَنَا من 
الْمَاء أو ألقو”" علينا إمِمًا رَرَقَكُمْ الله من الطعام أقَالُوا إن الله حَرمَهُمَا 
أي: مآء الجنة وطعامها عَلَى الْكَافِرِينَ الّذِينَ اَححَذُوا ديتَهُمُ لَهوًَا ولَعم]ا"» 
فاستهزءوا به أو جعلوا اللهو واللعب دينهم» وهو ما زين لهم الشيطان كتحريم البحيرة 
والتصدية وغيرهما إوغرَتهُمُ الْحَيّاةَ الدُنيَا فتركوا الآحرة #قَالَيَوْمَ تسَاهم) 
نعاملهم معاملة الناسين فنخليهم في جهنم #كمًا نَسُّوا لِقَاءِ يَؤفِهمٌ هَذَاي فلم 
يستعدوا له وما كانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ4 وكما كانوا منكرين أنه من عند الله. 


(1) قيل: طلبهم مع اليأس كالغريق يتشبث بالزبد لكن ما نقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مشعر بأنهم طامعون في حصول ما التمسوا/١١وحيز.‏ 

(؟) وف الآية لطيفة عجيبة وذلك لأنه تعالى وصفهم بكوم كافرين ثم بين من حاطم أنهم 
اتخذوا دينهم لهرًا أولا ثم لعب ثائيّا ثم غرتمم الحياة الدنيا ثالًا ثم صار عاقبة هذه الأحوال 
والتدرحات أنهم ححدوا بآيات الله وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة» وقد 
يؤدي حب الدنيا إلى الكفر والضلال/7١‏ كبير. 


11١4 


لإولقد جتتاهُم بكتّاب4 قرآن لإقَصَلْنَاه) بينا مواعظه وأحكامه لإعَلَى عِلَيِ) منا ما 

لمن ل براق و لقا لع امت يدانا لزن افيد زالإتكزم 
يومد يؤنُونَ هَل يَنطدُونَ) ينتظرون #إإلا أوِيلَةُ4 ما يئول إليه أمر الكتاب من صدق 
وعده ووعيده وكذبمما لإيَوْم يأتِي ول وهو يوم القيامة ليَقُول الّذِينَ تسوه 
تركوا الإبمان به والعمل له لين قَبْلُ قبل إنبانه أي: في الدنيا أقَدْ جَاعَنَْ رُسْلُ 
ينا بالْحَقَ)) ونن كذبناهم لإفهَلْ لَنَا ين شفَعاء َيَقَعُوا نا اليوم أو رد 
أي: هل نرد إلى الدنيا؟ إفَتَعْمَل جواب هل نرد غَيْرَ الذي كا ئغْمَّل قَذ 
خَسروا أَْفْسَهُ) بصرف العمر في الكفر #إوَضّلَ) غاب وبطل #أعَنْهُمُ ما كائوا 
يَفْترُون ]0 أي: لم ينفعهم المتهم. 


"أ إرى رَبّكُمُ هذى حَلقَ آلسّملوات وَالْأرضٌ ف سِمّة كار شم توك عَلَّى 
الحرل الاح التو التوار بلا يق ا 


2 ع 5 00 
ع رص ىو لد أ 


بأتروء أ له آلحَلق وَالأمر تارك لله رَبُ العَلمِينَ © اذعوأ ربكم تضرُعًا 
كد خُنيَة إن ا ا - 6 ولا تُفَسِدُوأ فى الأرض بَعْدَ إِصَلَحِهًا 
واذعوة حَوْفا 0 إِنَّ ريَحْمَتَ أ ل قريب ين السب © وَهُوَ آنُذف 
يرْسِل آلرَيحَ 0 5 أكَلّتٌ سَّحَابًا ثقالا سقََهُ 


02 ع 


لجن وق أنه ل به بد شري كاي شغ 


ا لو اي لاي 


0 لك و © وَالْبَلَدُ آلطَِّيِب يخرج نباتهر بإذن ريم 
وَآلذى 1 رع إل 3 حَدَالك نُصَرْفالآيّنت لِقَوَم يَشْكرُونَ (ت 


عه ماه 2 


أخَاف عَليّكمٌ عَدَابَ يوم عَظيم © قَال ْمَك من قومهة نا ترك فى صَللٍ 


>> اع 


ساءى 


مُبِينِ © قال قز َس بى تقة وى نرق ون ب اتيت هع 
أَبَلَكْكُم رسكت رَيَى وَأَنِصحْ لكْدْ وََعْلَمْ مر آله ما لا تَعْلَمُونَ وج 
وَعَجِبَشْرْ أن جَآعَكُمْ ذِكرٌ ين ربكم عَلَ رَجُلٍ نكم لِسَدِرَحُمْ 5 
ولك عن زه اكت نافن لدو تكفا ب ا لشللف واع رتنا 


4 


لذي كَدَبُوأ بكَايَتنا إنّهُمَ كَائُوأ قَرْما عَم © + ) 
إن ب اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَوَات 0 ياه أي: في مقدار 
ستة أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف سنة سنة0© لثم | ستو عَلَى الْعَرْش» 


)١(‏ ولما كان مدار القرآن على أصول أربعة التوحيد والنبوة والمعاد والقدرة وبين كلا من 
الأربعة وأطال الكلام فيها رجع إلى بيان كل منها مفصلا ومجملا لأحل جدال المختصم 
وعناده فقال: "إن ربكم" الآية/١١وجيز.‏ 

)1١(‏ وقدرته الشاملة وسعت أن يخلقها في محة لكن حكمته الباهرة اقتضت المدة وعلمها عند 
الله عذال / :ادير ٠‏ 

(5) قال الكلبي ومقاتل: استقر» وقال أبو عبيدة: صعد . ذكر القولين البغوي في تفسيرهء 
وف صحيح البخاري في كتاب الرد على الجهمية قال أبو العالية "استوى على السماء": 
ارتفع» وقال بحاهد "استوى على العرش": علا على العرش انتهى. وأبو العالية هذا تابع 
بصري راو عن ابن عباس» وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه: 
سمعت غير واحد من المفسرين يقول: "الرحمن على العرش استوى" (طه:0)» أي: 
ارتفع» وقال محمد بن حرير الطبري في قوله "ثم استوى على العرش الر من" 
(الفرقان: 9 ه)» أي: علا وارتفع وقال الفراء " نم استوى' ' أي: قعد قاله ابن عباس» وهو 
كقولك للرحل: كان قاعدًا ثم استوى قائمًا رواه البيهقي في الصفات له؛ وروى 
الدارقطينٍ عن إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العباس تعلبا يقول في "استوى على 


"1 


أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى 
الله تعالى وليس المراد منه خلق العرش بعد السماوات والأرض كما فسر بعض العلماء 
ليشي الليّل النّهَارَ يغطيه به وفيه حذفء أي: ويغشى النهار الليل ولم يذكر للعلم 


- العرش" علا واستوى بوجهه أقبل» واستوى القمر امتلأ واستوى زيد وعمرو تشابماء 
واستوى إلى السماء أقبل هذا الذي يعرف من كلام العرب» وقال داود بن علي كنا 
عند ابن الأعرابي فأتاه رجحل فقال: ما معين قوله "على العرش استوى"؟ قال: هو على 
عرشه كما أخير» فقال: يا أبا عبدالله إئما معناه استولى. فقال: اسكت لا يقال استولى 
على الشيء حب يكون له مضادًا فإذا أغلب أحدهما قيل: استولى. وقال محمد بن 
أحمد بن النصر: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول: أرادن ابن أبي داود أن أطلب 
له في بعض لغات العرب ومعانيها "الرحمن على العرش استوى” بمعيى استولى فقلت: 
والله ما يكون هذاء ولا أحبته» وروى محمد بن حرير الطبري في تفسيره عن الربيع بن 
أنس استوى أي: ارتفع» وقال البغوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر مفسري القرآن: 
ارتفع إلى السماءء وقال الخليل بن أحمد في "ثم استوى إلى السماء" (البقرة:9؛١)‏ 
فصلت:١١)»‏ ارتفع رواه أبو عمرو بن عبدالير في شرح الموطأ له انتهى. وذكر الذهبي 
في موضع آخر من الكتاب المذكور بسنده عن محمد بن جرير الطبري: وحسب أمرئ 
أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن تحاوز عن ذلك فقد حاب وحسر 
ومحمد بن جرير هو أحد الأئمة الكبار في وقته في التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
وصاحب المصنفات الكثيرة ذكره أبو إسحاق وذكر ترجمته إلى أن قال: وقال أبو حامد 
الأسفراني الفقيه: لو سافر رحل إلى الصين حى يحصل له كتاب تفسير محمد بن حرير 
لم يكن كثيرًا أو كلاما هذا معناه؛ وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن حرير» قلت: فمن أراد الإنصاف فليطالع تفسيره في آيات الصفات 
والعلو في مواردهاء فمن ذلك قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء" نقل فيه عن الربيع بن 
أنس أنه بمعين ارتفع وقال في تفسير قوله "ثم استوى على العرش" ف كل مواضعه أي: 
علا وارتفع انتهى/؟١.‏ 


به يَطْلَبَهُ حَتِيثاةه يعقبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء؛ والحملة حال مسن 
النهار وحثيئًا صفة مصدرء أي: طلبا سريعًا والشمْسَ4 عطف على السماوات 
لوَالْقَمَرَ والنَجُوم مُسَخرَات4 نصب على ا حال إبأَمْرِه) بقضائه وتصريفه #إألا لَه 
الْخَلْقْ) لا حالق إلا هو لوَالأمْرُ) لا يحري”2 في ملكه إلا ما يشاء لإتبَارَكَ الله 
تعالى وتعظم #إرب الْعَالَمِينَ 6. 

#إادعُوا ربكم تَضَرّعًا وَحْفيّة) أي: ذوي تذلل واستكانة وحفية» فالأصح أنه يكره 
الصياح والنداء في الدعاء لإإنّهُ لا يُجِبُ الْمُعْتَدِينَ4 المتجاوزين في شيء أمروا به ومنه 
الإطناب في الدعاء مثل مسألة الجنة ونعيمها وإستبرقها وقصورها وأمئال ذلك وول 
ُفسدُوا في الأرض» بالشرك والمعاصي لإيَعْدَ إضلاحِهَا) يبعث الأنبياء» وقيل: لا 
دوا بالمعاصي فإن من شؤمها بمسك المطر فتخرب الأرض بعدما كانت مخضرة 
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَاه من عقابه وثوابه حالان من الفاعل إإن رَحْمَة الله قَرِببْ 
ص الْمُحْسدِينَ) المطيعين في أمره ويه لم يقل قريبة» لأن الرلغعمة يمعىئ القواب 
وكاب اليه التذكير من المضاف إليه كما صرح الزمخشري في "ما إن مفاتحه 
لينوء" (القصص:01/7)» بالياء التحتانية لإوَهُوَ الّذِي يُرْسِلَ الرَيَاحَ شرا جمع بشير 


)١(‏ قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر تقل عنه 
البغوي في التفسيرء وف البخاري قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله "ألا له 
الخلق والأمر" 'نتهى. قال الحافظ ابن الحجر في فتح الباري: سئل سفيان بن عيينة عن 
القرآن أمخلرق هو؟ فقال: يقول الله تعالى: "ألا له الخلق والأمر" ألا ترى كيف فرق بين 
الخلق والأمر» فالأمر كلامه؛ فلو كان كلامه عنلوقا لم يفرق» ووضع البخاري بايا في 
صحيحه فقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق» وهو 
فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق» وما 
كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهر مفعول مخلوق مكرن/انتهى7١.‏ 
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يبشر بالمطر» أي: باشرات» أو للبشارة» ومن قرأ نشرا بالنون وضمها وشين مضمومة 
أو ساكنة أو فتح النون وسكون الشين فمن النشر أي: ناشرات للسحاب الثقال #بينَ 
يَدَي رَحْمَتِهِ قدام المطر قيل: الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره 
والدبور تفرقه لإحَتَّى إذا أَقَلتَْ4 حملت الرياح لإسَحَابًا أي: سحائب لإثقالا# عا 
لوا كا فتاه أي: السحاب لاإلِبَلَّدٍ ميت لأحل أرض لا نبات فيها 
«إفَأَنرَلنا ب بالبلد أو بسبب السحاب لإالْمَاء فَأَخْرَجْنَا ب 2 1 
لبا للظرفية لين حل أنواع لمات لِك مثل إخراج الدمرات وإحياء 

خرج الْمَْتَى من قبورهم بعد إحيائهم لالَعلَكُم تَذكْرُونَ أن من قدر 
على ذلك قدر على هذا #وَالْبَلَدُ الطَّبْ4 أي: أرض كرعة التربة برج نَبَاكَهُ 
يإذن ربوا عشيئته وتيسيره سريعًا حسًا #وَالّذِي حبث) ترابه #إلا يَخْرًج) أي: 
نباته حذف المضاف وأقيم المضاف إليه؛ أي: الضمير النحرور مقامه فضار مرفوعا 


--5 
ه. 


مستترًا ذا ا م النفع ونصبه على الخال #كَذَلِك صرف الات 
بينها مكررا لقم" ي: شْكْرُونَ) فيتفكرون ف الآية وهذا مثل ضر به الله تعالى 
للمؤمن والكافر. 
لإلَقَدْ أَرَسَلْنَا جواب قسم محذوف لإو إلى قؤيو4 نااذكر تسية اذم و أرك 
البدوازة شرع في قصص الأنبياء َال يَا قَوْم اعْبّدُوا الله أي: وحده لما لَكْمْ 
مِنْ إِلَّهِ ير صفة إله باعتبار محله «( 1 ِي أَخاف عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيمٍ) القيامة 
)١(‏ ولما قص في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني وقص من أخباره ما قص واستطرد من 
ذلك إلى المعاد» ومصير أهل العا زا الجنة وأهل الشماوة إلى النار أتبع ذلك بأحوال 
الرسل» فبدأ بقصة نوح إذ هو الآدم الثاني وأمته أدوم تكذيبًا وأقل استجابة» وغرقهم 
وهلاكهم بالمطر الذي هو الرحمة فقال: "لقد أرسلنا نوحًا" الآية/١١وحيز.‏ 


ادا 


#إقال الْمَاذغ أي: الأشراف والسادة #إمن قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ في ضلال مين بين 
لأنك تركت دين آبائك لإقَال يا قَوْم لَيْسَ بي صلالة) أي: أقل ما عه تجن 
الضلال لوَلَكِنّي رَسُول مُن رب الْعَالَمينَ) عازن غلبن السعراظ الس 0 
(أبلفى) صفة لرسول”" أو اسثناف لإرِسّاللات ربّي وَأَنصحُ لَكمْ) يقال نصحهته 
ونصحت له «إوأغلم مِنَّ اللم4 من جهته بالوحي لما لا تَعْلّمُونَ من صفات 
لطفه وقهره «(أوعجيكم) الحمزة للإنكار» أي: أكذبتم وعجبته © من «إأن جَاءكُمْ 
ذكرَ) موعظة لين ربَكُمْ على لسان لجل نكم من حسك لالتنزرم» 
عاقبة العاصي لّوا من العصية بسبب الإنذار لأولعَلَكُمْ ِرْحَمُونَ بالتقوى 
لإفَكََبُوه فَأَنِْيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك اهل فت ينه أة اعبتنا عيو هاقلن لف 
أو حال من ضمير معه؛ أو من الموصول» والأصح أفم ثمانون29 #إوأَغرَقنا) 
بالطوفان لأالَِينَ كَذْبُا بَآباتِناإِنّهُمْ كوا قَوْمًا عَمِينَ4 عمى القلوب عن معرفة 
الله تعالى. 


2 


9# وإلئ عاد أَحَاهُمَْ هُودًا قَالَ يِقَرم اَعَبُدُوأ الله مَا لكمممّنّ الله غَيْرُهد أَفَلٌ 


تتقُونَ © قال آلمَلاً آلذِيَ كمَروأ من قَوَمِمة إنا لتَرَسك في سَفَاهَة وَإنَا 


ؤعدقنة إشاة إن راتما يقال؟ لكيه" أن كوخ" الفاظ الكل انرشط انين #ا. متنا بوره 
نفيًا وإنْبانًا فكأنه قال: ليس بي ضلالة لكن ثابت على الطريق السوي؛ لأ رسول من 
رب العالمين/7 ١‏ منه. 

(؟) من قبيل أنا الذي سمت أمي حيدرة فإن الظاهر يبلغكم/7 ١منه.‏ 

() فيه بيان أن الواو للعطف على محذوف وهو كذبتم/7١منه‏ رح. 


(4) روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس/7١منه.‏ 


> 


لمتكي > الكتوييزة ره كال مور شن سناع ولكق رسرل تن 
رب آلعَلَمِينَ © لبد رصوي َأَنَا أ لكر تاصحٌ أَمِنٌ © وَعَجِبَشْرٌ 
ا اق وك قل شك على رَجْلٍ كم ركم وأذطرا إذ جَعَلَكُم 
خُلفَاء من بعد : قَوَمِ وح وَرَادَحكُمْ في الحلق بَعجّعلهُ فاذكزنا الآ الله 
ل © قَالَأ أِيْبَنا لتعبد الله وَحَدَه وَنَذَرَ مَا كان يعبد 
بون فأَتَنا يما تَعِدَآ إن كنت مِنَألصّدِقِنَ ©) كال قوق | شي 
ل رجن كفن اتسدترتق فك أ أَسَمَاءِ اي لوقي 
ل أ بها من سُلطن فَأعَطروا إنَى سكم من الُتطرير وت فأَنجيئة 
وَآلّدِيَ مَعَمُه برَحْمَة مَنَا وَفَطِعْنَا دَايِرَ آلّدِينَ كَدَبُوأ 2 وما كاثرا 
لوَِلّى عاد أي: إلى قومه عطف على "نوحًا" لإأَخَاهُم) ني النسبء أو واحد منهم 
كقولك: يا أخا العرب هداع عطف بيان لأخاهم لأقَال يا قَؤْم اعْبُدُوا اللّهَ ما 
لَكُم مّنْ إِلّه عر أَقلا تتقَون4 عذاب الله قال الْمَّاةُ4 الأشراف #الْذِينَ كفروا 
من قَوْهِه) ومن أشرافهم من آمن به(" لإإنًا لَتَرَاك في سَفاهَة) في خفة عقل لإوإنا 
لظن مِنَ الْكَاذيينَ قَال يا قَوْمٍ ليْسَ بي سَفَاهَة كني كامل”" العقل لأن 


)١(‏ صرح به محاهد وغيره/؟١‏ فظهر فائدة قوله الذين كفروا حيث لم يقل قال الملأأ من 
قومه كما قال في قصة نوح/؟١منه.‏ 
(؟) إشارة إلى حواب سؤال قد كتبنا على حاشية لكو رفول دورب في قصة 


نوح/>7١منه.‏ رح. 
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لرسُول من رب العَالَمِنَ أبْفُكُمْ رسالات ربّي ونا لَكُم" ناصح أمِين» على 
الرسالة لا أكذب فيها لأُوعَجِبْتُمْ أن جَاعَكُمْ ذكْرٌ مِن ربَكُمْ عَلَى رَجُلٍ نكم 
ِيُنذِ ركم قد مر تفسيره قريًا فلا نعيده #إواذْكُرُوا ذا بعكم حلقَاء من يقد قَوْم 
وح» في مساكنهم أو في الأرض بأن أخذ منهم وأعطاكم #إوزَادكُمْ في الغلق 
بَصْطَة) قامة وقوة قاذ كُرُوا آلاء الل تعميم 50 للْعلّكُمْ ُفِحْون) 
بسبب ذكر النعم وشكره لقَالُوا أَجنْمنَاغ بحاز من القصد والتعرض أي: أقصدتنا 
عبد اللّهَ وَحْدَهُ وكذَرَ ما كان يَعْبدُ آبَاوكا) من الأصنام لأا بمَا تعدا مى 
العذاب إن كنت من الصّادقِينَ) في الوعد”" قال قد ع4 وحب وحق أو 
جعل متحقق الوقوع كالواقع لأعَلَكُمْ من ربَكُمْ رخس ع ذاب 9وَعَضَبُ 
تجا دلُوئني في أَسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أَنكمْ وآبَاؤكو) أي: في أشياء ما هي إلا أنماء 
أحدثتموها فما هي إلا من موضوعاتكم ومخترعاتكم وليس تمتها مسميات» فإن معئ 
الألهية فيها بالكلية منتف فكيف تتخذونما إلا لما نول اللَّهُ بها مِرْ سُلْطَان ما 
جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليلا لإفَانْتظِرُوا أمر الله تعالى ني 1 فشن 
الْمَُظيَ) حن تروا حالكم وحالنا لئاه وَاِْينَ مَعَهُ برَحْمَةٍِنّا وَقَطَفقَا 


)١(‏ وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفئسه في مواضع الضرورة إلى مدحها وق 
إحابة الأنبياء من ينسبهم إلى السفاهة والضلال يما أحابوهم به من الكلام الصادر 
عن الحلم والإغضاءء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل 
الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم وتعليم من الله لعباده كيف يخاطبون 
السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيال حلمهم على مايكون 
منهم/؟ افتح. 

.هنم١7/رشلاو والوعيد مختص بالشر والوعد يطلق على الخير‎ )١( 


الما 


ْ دابرَ الْذِينَ كذْبُوا بَآيَاِنَا) أهلكناه.”© عن آخرهم واستأصلناهم وما كَائثوا 
مُؤْعِنِينَ”") والناحي ني الدارين المؤمنون. 


عد 
.نرم رب . 


ارات تراز اكير عَبُدُوا لَه ا نَ الله غَيَرْهُه قَدَ 


جاءنَكم بَيّنَة بَبَنَةُ قن ربك اذو ثاقة الله 12 يَه فَدَرُوهَا تَأَكْل فِن أَرْض 
3 1 
الله- ول تمسو هَا يِسَوءٍ مبَلحْدكه عَدَابُ أَليمٌ © وَأذكُروا أإذ جَعَلَحُمْ 


- 
- 2ه 
د حر 02 


خلفماء مِنْ بَعْدِ عَادِ يوك فى الأرض ' تتخد ا قصورًا 


0 آلجبال 3 فاذكروا 2 آللّه 0 ع 
لوت أمك ملحا مسن بقارن 0001008 


قَالَ الذي استكيرواً إن ِآَنّدِىَ ءَامَسَكُم به كفرُوت © فَعَقَرُوا آلناقة 


2 موأ عَنَ مر ريهس وَقَالُوأ يَصَللِحٌ متنا يما تَعَدنًا 1 إن كنت مِنَ آلْمَرَسَلِينَ 


1 


22 
. 


فَأَحَدَتَهُ مآَليّجَفَهُ فَأْصبَحُوأ في دَارهِم جثمين © ا 
يَقَرَمِ لقَدَ أَبَلَعْعْكُمْ رسَالة رَبَى وَتَصتحت: لك ولكن ل تحبر 


مص 


التتصحيت- © وَلوطًا إذ قَالَ لقَوَمِمء أَتأد اه 


١ 


)١(‏ وف هذا توبيخ شديد لقريش فإهم أيضًا كذبوا بآيات الله فحق عليهم رحس 
وغضب/7١وجيز.‏ 

)١‏ والفارق بين الناحي والحالك هو الإيمان هذا إحبار من الله تعالى أنهم ثمن علم الله أغفم 
بموتون على الكفر قال صاحب فتح البيان -ونعم ما قال-: وقد أطال القوم في بيان 
قصة قوم هود وهلاكهم وإجمال القرآن يغ عن تفصيل لا يسند/؟١.‏ 


11 / 


أَحَد مر العلمينَ © © إِنْكْم تَأثُونَ آَليَجَال طَهَوَ 


2 
0 5 0 


أن شمَهَوْم ترفوت © 0 ن قَالوأ أخرجوهُم مّن 


و 
ع م عدم زر سم لويم بير 522 22-2 


ريتك نهم أتامٌ يَمَطَهرُونَ جح © فأنجينه وَأَهلئَ إل مرَأَتَمُ كاتت مرت 
العبرين © وَأَطرََا عَلَيْهم مَطَرًا تأنظر حَيْفَ كات عَقِبَهُ 
الشجريرت © ) 

إوإلى تمُود) أي: إلى قبيلته لإأَحَامُ هُمْ صَالِحًا قَالَ يا قَْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من 
ِل غَيْره قل جَاءء كم ينه معجزة لإمِن ربَكُمْ)) على صدتي لأهَذِه ناه الله لَكُم" 
1لا صدافه يي البيعة وإضيافة النافة] ل عرق لأ لاج انكر موده راك متاح دووف 
فإِهُا خرحت من الصخرة يوم عيدهم .ممحضرهم حين سألوا تلك المعجزة وعهدوا أن 
يؤمنوا به بعد ما تظهر ونصب آية على الحال والعامل معيئ الإشارة قَدَروهَا كأكل 
في أرض اللّهِ ولا تَمَسُوهَا بسوء من الضرب والطرد والأذى #إفيَأخلَك:0) 
عَذَابِ أَلِيمٌ جواب للنهي لإواذ كَرُوا إذا" جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْد عاد ني 
مساكنهم "أو بَوَأكُمْ) سكم (إفي الأرض” تتُخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُور) 
توق القتينوز من ستهولة الأرض عا تيون نه مر اللسين والكنات > لإ رفون 
الْجيّال يُيُوتَا كابوا يثقبون في الحبال ويسكنون في الشتاء فيها لتنضمهم: ونصب بويا 
على الحال المقدرة)؛ لأن الحبل ما كان بيئَا في حال النحتء أو تقديره من الجبال 


.زيجو١/ءافلا وناصب الفعل أن المقدرة بعد‎ )١( 

.١؟/همعن أي:‎ )١( 

(؟) فيه دلالة على فسحة ديارهم وسعة تصرفهم/١١وحيز.‏ 
(4) ضد المحققة. 


لحا 


يونا لقَاذْكُرُوا آلاء الله وَلا توا العنى: أشد الفساد #إفِي الأرض مُفسدينَ» 
أي: لا.تبالغوا في الفساد في حال فسادكم لإقال قاذ الأشراف #الْذينَ 

اسْتَكْبَرُوا) عن الإمان لمن قَوْمِهِ لِلَذِينَ امتضنعفوا أي: الرعايا لمن آمَنَ 
ينهُم) بدل من للذين بدل البعض؛ لأن ضمير منهم راجع إلى للذين فإن المستضعفين 
كثيرون والمؤمنون أربعة آلاف لاأأَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَّل مِنْ ربو قيل قالوه على 

الطر© والسخرية. لقَالُوا نا ما أرسل ب به مُؤْمِنُون عدلوا به عن مثل نعم إشارة 
إلى أن إرساله معلوم مسلم إنما الكلام في الإبمان به ونمن مؤسون #قال الِْينَ 
استَكبروا نا الذي آمَنْتُمْ به كَافِرُونَ4 فما سلموا إرساله الذي ادعوا ظهوره 
لفَعَقَرُوا النَاقَة4 نحروها وكلهم راضون بنحرها فأسند الفعل إلى جميعهم #وَعَتوًا 
استكبروا لأعَنْ4 قبول لأأمْر بهم وََالُوا يا صَالِحُ”" اننا بمَا تعِدْنَا من العذاب 
إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِنَ فَأَحذتهُم الوَجْفَةُ4 الزلزلة فإنه كان عذاهم صيحة من 
السماء وزلزلة من الأرض”" تقطعت قلوهم في صدورهم لأَأَصْبَحُوا في دارهم) 
أرضهم ومسكنهم لأجَائِدِينَ حامدين ميتس (فَولى) أعرض لإْعَنْهُمُ وقال يا قوم 
لقَد أبَلَشَكُمْ رسَالة ري وَتصّخت لَكُمْ ولَكِنْ لا تُحِبُونَ النَاصِحِنَ) خاطبهم به 
بعد هلاكهم كما حاطب نبينا -عليه الصلاة والسلام- قليب بدر بقوله "هل وجدتم ما 


6 الطير: الكلام باستهزاء. لمنناة ترف مبنادة رتفي را روه لانو داز 
المعارف. 

(1) حين قال لهم صالح: "ولا تمسوها بسوء فيأحذكم عذاب أليم"/7١.‏ 

)١(‏ هكذا ذكره الإمام أبو حعفر بن الحرير وغيره من علماء التفسير فلا منافاة بين هذا وبين 
ما وقع في موضع آخر "فأحذهم الصيحة" (المومسون:١4).‏ لأن في عذاابهم رحفة 
وصيحة فبين في كل موضع شيئا/7١منه.‏ 
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وعد ربكم حقا" قيل: ويحوز أن يتولى عنهم ويقول ذلك حين مقدمة نزول الععذاب 
وهذا كما قال بعضهم ف الآية تقد>”" وتأخير. 

(أولُوط””'6 أي: أرسلناء أو واذكر لوطًا لإإذْ قال ظرف على الأول وبدل من لوطا 
على الثاني لإلِقَوْمِهِ أكون الْفَاحِشَة تلك”" الفعلة القبيحة لما سَبَفَكُم استكناف 
مقررة للإنكار بها الباء للتعدية 9إمِنْ أَحَدِ) من زائدة للاستغراق لإمِنَ الْعَالْمِينَ) 
من للتبعيض أي: ما فعلها أحد قط قبلكم لإلَكُمْ) الهمزة للإنكار لالتَنُونَ الرّجَال 
من أتى المرأة إذا غشيها لإشَهْوَّة) للاشتهاء أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة 
بحرد الشهوة» أو حال أبي: مشتهين غير ملتفتين إلى سماحتها #إمِن دون النسَاء 
المحلوق لكم لإبَل أَنكمْ قَوْمْ مُسْرِفُونَ إضراب على الإتكار إلى الإخبار عسن 
طريقتهم وعادقهم كأنه قال: بل أنتم قوم لكم الإسراف في الأمور كلها وهو الباعث 
لكم إلى تلك القبيحة #إوَمًا كَانَّ واب قَوْضِهِ إلا أن قَالوا أَخْرِجُومُمٌ ين 
ريك أي: قال بعضهم لبعض: أخرجوهم في مقابلة النصح والإرضاد إإنهُمْ أناس 
يَتَطْهّرُونَ من دبر الرحال”؟ والنساء قيل قالوا سحرية لفَأَنْجَيْنَاه وأَهْلّة فإنه ما من 


)١(‏ وترتيبه إن كنت من المرسلين فتولى عنهم إلى قوله: "لا تحبون الناصحين" ثم "فأخذقم 
الرحفة”/7١منه.‏ 

() ولوطًا هر ابن هاران بن تارخ فهو ابن أي إبراهيم وليس من أنبياء بن إسرائيل وكانا 
ببابل بالعراق فهاحرا إلى الشام؛ فترل إبراهيم أرض فلسطين ونزل لوط بالأردن وهي 
قرية بالشام؛ وبعنه الله إلى أمة يقال لها سذوم بالذال المعجمة وهي بلد بحمص/7 ١فتح.‏ 
قال سيبويه: نوح ولوط أسماء أعجمية إلا أنما حفيفة فلذلك صرفت/7١.‏ 

(؟) طهر فمه عن أن يمسه باسم النجس/١١وجيز.‏ 

(؛) هكذا فسره ابن عباس وبحاهد وقتادة» وأما قول من يقول قو لهم سخرية فمعناه 
أنهم أناس يتطهرون عن الفواحش/>7 ١منه»‏ كما يقول الشياطين من الفسقة 


ع 


أحد سوى أهل بيته #إإلا امرائة)) فإها تستر الكفر 9إكَانت من الْقَابرين427 الباقين 
ديارهم فهلكت (إوَأَمْطَرا عَلَيْهِمْ مَطََاا نوعًا من المطر وهو حجارة (إفَانْظرَ)) با 
محمد لإكيْف كان َاقبَة قبّةَ الْمُجْر مين». 


معد 
226 عه العدهمع ىورو 5م هد قر 


أَحَاهُم عا قال يَهْمٍعبئوأ آّهمَا َم م من إلله غَيرهه 


9 وإلئ مَدَيَ 
قَذَ جاءتكم بَيّنَة مّن الت تأزقوأ لحيل والميرارة ول تخسر 
آلناس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تفسدوأ فق الأرْض بَعَدَ إضصْلَحِهًا كم خير كي إن 
كُثر نُرْبيَ © ولا تقعدوأ بكل ء صراط تُوعِدُونَ وتسدوو عن 
سبيل الله منْ ءَامَرَ بم وَتَبَغوتهسا را وَأذَكُروا إذ حسم قليلا 
فَكتَرَكُم نوأ كَيَفَ كارح عَنقبَةُ آلمُنْسِدِينَ © َإن كا نَّ طايفكة 


5 ١ 


عه رامهه 


م عَامَتوأ َأنّدىَ أَوسِلت يف وطايفة لم يُؤمئُوأ فَاصيروأ حَثْ 2< 
0 وَهُوَ حخَيْرُ الشكميرت © * قَالَ امه الّذِينَ استكبروأ من قوم 


على انا 


لَتُخْرجَنَكَ يشعيب وَالّذِينَ اموا مَعَكَ من قَرْيَتنَآ أَوْ تمرك ل ينا قَالَ 
5000 قد ترا على ال كد إن نا فى مِِْكُم بد إذ 
مكنا ان ينها ونا بكر 1 نآ أن تَعُودَ فيهآ إلا أن يَشَاء الله ر, نا ع ناكل 

نم على ل طلقا كن تح بَيْمَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يلحت وَأنتَ 


لمحن © وَقَالَ آلمَلاً الّذِينَ كَفرُوأ من قَرَمِف بن آبَعَكْمَ عيبا نك مإذا 


- لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد/؟١‏ 
)١(‏ ولم يقل من الغابرات كأنما من الرحال في فعلها/؟١وحيز.‏ 


حو 


- عور 


نه كل ل با المت كا حت د توأ هم 
لصم 0 

#إوإلى مَديْنَ قبيلة» أو المراد بلد مدين لاحدة في النسب #إشْعَيْبًا(" قال يا 1 
اعْبَدُوا الله مَا لَكُمْ من إأ لَه غَيْرُهِ قَدْ جاءة نه مق لزي :ويك ويس 

القرآن أغا ما هى فقوا الْكَبْل) أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يكال به كالعيش 
على المعاش #إو الْمِيرَانَ9" وَل تَبْححَسُوا النّاس أَشْياعهُه420 لا تنقصوهم حقوقهم 
قيل كانوا مكاسين”* لإولا تُفَسدُو ١‏ فِي الأرضٍ49 بالكفر لإبَعْدَ ِضْلاحِهَا) ببعث 


)١(‏ عن عكرمة والسدي قال ما بعث الله نبا مرتين إلا شعيبًا مرة إلى مدين فأخذتهم 
الصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأحذهم الله بعذاب يوم الظلة وكان شعيب أعمسى 
وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراحعته قومه» وكان قومه أهل كفر وبمخفس في 
المكيال والميزان/ 7 ١فتح.‏ 

(؟) وجاز أن يكون المراد المصدر كالميعاد فحيشذ المراد من الكيل المصدر فتطابقا/؟١١‏ 
وجيز. 

(؟) أمرهم أولا بشيء حاص ثم ماهم عن شيء عام فقال أشياءهم/ ١١‏ وحيز. 

المكس: النقص. أي ينقصون ف المكيال. 

(4) وحاصل هذه التكاليف الخمسة يرحع إلى الاو لطت لس ودرا 
بالتوحيد والنبوة» والشفقة على حلق الله ويدحل فيه ترك النجس والإفساد وحاصلها 
يرحع إلى ترك الإيذاء كأنه تعالى يقول إيصال النفع إلى الكل متعذر وأما كف الشر عن 
الكل فممكن/؟7١‏ كبير. 


سه 


النبي وأمره بالعدل لإذَلِكُم إشارة إلى العمل بما أمرهم #إخسيرٌ لَكُم) ف الذفنا 

والآحرة #إإِن كنكم مُؤْمِنينَ”"4 مصدقين عقالي ولا تَقَعُدُوا بل صراط 

نُوعِدُونَ فإههم يقعدون طرق الناس يوعدون الآنين إلى شعيب للإإهان بالقتل9") 

وغيره» أو معناه النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم فإنهُم مكاسين ويوع دون في 

موضع ال حال لإوتَصُدُونَ عطف على توعدون لعَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ به 

بشعيب أو بالله وتوعدون وتصدون تنازعا في من آمن والعمل لقان إوتبُوتها) 

وتطلبون لسبيل الله لإعِوَجَا بإلقاء الشبه ووصفها للناس بالاعوجاج لوَاذْكرُوا إذ 

كت قليلا في العدد والعُدد (إفكت رك بالأموال والبنين #إوَانظرُوا كَيْفَ كان 
ريل به وطائقَة لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ يتناو بتعذيب المكذزيين 
لوَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِوِينَ"04 لا حيف ف حكمه ولا معقب له لأقَالَ الْمّلأ الأشراف 
إالَذِينَ استَكْبَرُوا) عن الإمان لإمِن قَوْمِهِ لتُخْرِجَنكَ يَا شُعَيْبُ والين آمْنُوا 
مَعَكَ من فَرَيتنَا أو لََعُودنَ في مِلَتنا4)0 أي: ليكونن أحد الأمرين إما الإخسراج أو 
العود؛ وشعيب -عليه السلام- قط لم يكن على ملتهم لكن غلبوا قومه عليه فإفم 
كانوا على ملتهم لأقَال4 شعيب لأأولَوْ كنا كارِهِينَ) أي: أنعود ني ملتكم وإن كنا 

.زيجو١١/ايندلا وأما الكافر فلا حير له لا في الآخرة ولا ف‎ )١( 

(؟) قاله السدي وكثير من المفسرين/١١وحيز.‏ 

(9) هذا من أحسن المحاورة إذا أبرز المتحقق في صورة المشكوك ومتعلق لم يؤمنوا محذوف 
أي: به»والخطاب في منكم لقومه» فاصبروا خطاب للطائفتين وبيننا أي: بين الجميع وفيه 
وعد للمؤمنين بالنصر ووعيد للكافرين بالخسار/١١وحيز.‏ 

(4؛) ويمكن أن يكون العود بمعين الصيرورة فلا يستدعي الرجحوع إلى حالة سابقة فإن شعيبًا 
لم يكن قط على ملتهم/١١وجيز.‏ 
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كارهين لما؟ يقد افْمَرَينا ْنَا عَلَى اللّهِ كذِبًا إِنْ عا في مِلِْكُمْ بَعْدَ إِذْ ئجّانا اللتحة 
ِنْهَا يدل على جواب الشرط قد افتريناء أي: قد افترينا الآن إن هممنا(" بالعود بعد 
الخلاص منها فإن المرتد مفترى في إثبات الند» وفي ظهور الحقية عنده للدين الباطل فهو 

أقبح من الكافر #أوما يَكُونُ) لا يمكن «إلَنا أن تعُود فِيهًا إلا أن يَشَاء اللهُه" ربا 
ارتدادنا فإنه مصرف القلوب كيف يشاءء ولو أراد الله بأحد سوء فلا مرد له #(وسِسع 
ينا كل شيء عِلَمَا أحاط علمه ما كان وما يكون وعلمًا مبيز عَلَى الله 
وَكْلئَا في تثبيتنا على الإبمان وتخليصنا منكم لإربًّا الت اقض واحكم لإيَْئَنَا وبين 
قَوْمِنَا باحق فأنزل على كل منا ما يستحقه”" لا أن تملكهم بدعائي وهم غير 
سح الات ا وقَال الْمَلا الْذِينَ كفروا مر قَوُمِه) 
والله م لين البعدم شعي شْيبًا إِنَكُمْ | إذا لَحَاسِرُونَ6 لاستبدالكم دينه الباطل بدين آبائكم 
الحق» وجملة إنكم إذَا لخاسرون ساد مسد جواب القسم والشرط لإفَأَحَذَتَهُمْ 
الوَجْفَة)) الزلزلة لأفَأَصْبَحُوا في دارهِم مدينتهم لإْجَائْمِينَ ميتين قد اجتمع عليهم 
أنواع من العذاب بسحابة فيها شرر من النار ولهيب وهو قوله تعالى #عذاب يوم 


)١(‏ حواب عما يقال ظاهره إخبار مقيد بالشرط وما تقدم يمترلة االجزاء وظاهر أن الافستراء 
الماضي لا يتعلق بالعود وحاصل الحواب أن قد افترينا بمعيى المستقبل؛ لأنه لم يقع لكنه 
جعل كالواقع للمبالغة وأدحل عليه قد لتقريبه من الحال كأنه قيل: قد افترينا الآن إن 
هممنا العود قاله أبو البقاء رحمه اللّه//7١منه.‏ 

)١(‏ يعين لا يمكن الارتداد ونحن على هذا الطبع المستقيم نعم لو أراد ارتدادنا فهو قادر على 
تغيير طبعنا وتبدله كمرآة أكله الصداء فإها لا تقبل الدلاء نعم للحداد أن يذييها 
ويجعلها مرآة تقبل الحلاء/ ١١‏ وحيز. 

(؟) هذا المعى يستفاد عن قوله: "بالحق" وإلا فجميع حكم الله بالحق ولا يصدر عن الله 
شيء إلا وهو حق/” ١‏ منه. 
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الظلة"(الشعراء: )١85‏ في سورة الشعراء ثم جاءقهم صيحة من السماء وهو قوله تعالى 
"فأخذقم الصيحة"(الحجر:٠81)‏ في سورة الحجر ورجفة من الأرض فزهقت أرواحهم 
وحخمدت أحساده لالْذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا4 مبتداً إكأن لَمْ يَغْتَوَا فِيهَا حيه أي: 
كأن ل يقيموا فيها قط لإالَذِينَ كْبُوا شعَيْبًا كانوا هُمْ الْخَاسِرينَ4 لا الذين 
صدقوه كما زعموا #قْتَوَلَى عَنْهُهْ الظاهر أنه بعد عذاهم وموقم تإوقال» ادن 
هم فنا قم قد بتكم" رسالات ربِي وض لَكُم وقد كدرم إقكقِف 
آسَى4 أحرن على قوم كافِرين6 مكحتن ادافين 


راء» 7 
- 
52 لس لاس لعا وه 
١‏ 


يَصضْرعونَ © © تَدَبَدَلنَا مَكَانَ آلسّيكة لحَسَنَةٌ حتيل عَفَوأ وَقَالُواً قَدَ مس ءَابَاءَنَا 
الضراء والسراء فَلْحَدْتتهُم بَنْمَدَ وَهُم 9 ) يشْعْرُونَ © وَلوَ أنَّ أَهْل القرَمت 


- 82-8 


َامَسُوأ وَآنَقَوَا لفَعَحَنا عَليَهِم بَرَحَنتٍ مّنَ آلكمَاءِ وَالأرض وَلكن كذبوأ 
َأََدْتهُم بِمَاحَائوا يَكْسَبُونَ © أتأمن أخل الثرىت أن يَأنيّهُم بأْسْنًا بَيَكًا 
وهم نابمون © © أرَأمن أهل القرى أ ن يَأَنيَهُم بَأسْنَا ضحى وهم يلعبون © 
5 00 


تأبثو امسر له لا يَأمنْمَس رلا لقو آلْحَدِرنَ © 6 

وما أَرَسلْنًا في قَرَيَةٍ مِنْ تبي4 فكذبه أهلها لإإلا أ حَذنا أَهْلَهًا الْبَأسَاء السمر: 
#وَالضّراء) امرض الْعَلَهُمْ يَضترُعْونَ) كي يتضرعوا ويتركوا الاستكبار عن الإبمان 
ثم / بَدَلَنَا مَكَانَ السيّئة 3 الْحَسَئَة) أعطينا السلامة يا مكان البلاء والشدة ابتلاء 


واستدراجًا #إحَتَّى('' عَفَوَا كثروا عددًا دا ومالا لأوَقَالُوا قد مس آبَاءمَا الضكسراء 


.زيجو١7/ترثك عفا النبات والشجر والوبر إذا‎ )١( 


مم 


وَالسراء فأصابنا مثل ما أصاههم وهذا عادة الدهر ول يتتبهوا وغفلوا لإفَأَحَذْتَاهُمْ 
بَغَْة) فجأة مصدر أي: هذا النوع من الأحذ لإوَهُمٌ لا يَشْعْرُونَ بترول العذاب 
ولو أن أهل الْقرَّى» أي: تلك القرى الي أرسلنا فيها رسلا #آمَتَوا وانّقَوًا) 
اللعاصي لاإلَفَعَحْنا عَلَيْهِمْ بَركات4 يسرنا الخير لهم لإمِنَ السّمّاء والأرّض4 من كل 
حاتت ان نفل التجاجونات رن #ولكن كَذَيُوا رسلنا (إقَحَذاهُمْ بم كائوا 
يَكْسبُون0'7 بسبب كفرهم وعصيافم لأأَقَآِنَ) الهمزة للإتكار وهو عطف على 
فأحذناهم .بغتة» أو فأخذناهم ما كانواء وحاصله فعلوا كيت وكيت فأحذناهم بغقتة 
أبعد ذلك أمن لأَهْل الْقَرَى أن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَاُ عذابنا #بَيَانَا أي: وقت بيات» أي: 
بيتوتة فنصبه على الظرف بحذف المضاف "وهم َائِمُونَ) جملة حالية #أَوَأمِنَ أفل 
القَرَى أن يَأتيَهُمْ بَأْسْنَا ضُحَّى) ضحوة النهار ظرف لإِوَهُمْ يَلْعَبُونَ420 من فرط 
غفلتهم لإأَقأَمنُوا مَكْرَ اللو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر”" واستدراجه 
قلا يأمَنْ مَكْرَ الل إلا الْقَوْم الْحَاسِرُونَ) فطرهم. 


)١(‏ لما حكى عن بعض الأمم السالفة أحذ يحذر قريشًا ويخوفهم أن يصيبهم مثل ما أصاهم 
فقال: "أفأمن" الحمزة للتوبيخ دحلت على أمن والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلها. 
قال صاحب البحر: ما قاله الزمخشري في هذه الآية من أن الفاء بعد الهمزة عاطف على 
ما بن ماعل اقل القمرة فى الله روي ال مذهب النحاة ويخرج هذه الآية على 
عاق 6 ارق بره و عر ازنين ان وكا اين فيز ررق قيفي 
ا عر بذلك/7١وحيز.‏ 

(1) وهذا وقت لعبهم واشتغاهم بدنياهم قيد كل ظرف ,ما يناسبه من الحال» وجاء نائمون باسم 
الفاعل؛ لأنها حالة ثبوت واستقرار وجاء يلعبون بالمضارع؛ لأنهم يشتغلون بأفعال متجددة 
فعا قشنا و عل اطالن صال تزقه وطياينة فتاة الضامن فيا اهدوسي 

(5) وفي الحديث: "اللهم أمئ مكر الشيطان ولا تأمئ مكرك يا الله"/ ١١‏ وجيز. 
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ل 
ء ١‏ 


بناج 


عه وه ب عمو 2ه م 


عَيَكَ من نابا وقد جاب ا دهت 0 


ام لين : ير تون ير 85 أملهآ أن 6 


> و ل« ددهي 1 


كواب قبل كَدِكَ َع على ثوب آلعصَفِرينَ ا © تنا َجَدَنَا 
ِأَكَكْرهِم من عَهَدٍ إن وَجَدئَآ أَحَكرَصْمَ قفن ©) نم بعتن ين بعدهم 
ثُوسئ بكايجنآ إل فرعو وان موأ بها قأنطز كين كار عنمب 
آلْمْقَسِدِينَ © وَقَالَ مُوسَئ يَفِرْعَوَنُ إن رَسُولُ من رُبْ العَلمِينَ (©©) حَقيق 
عَليَ أن لآ أقُولٌ عَلى أن إِدّ آلْحَوَقَد جِعَسُْكُم يبَينَةمِن رتَكمْ فأَْسِل مَعِىَ 
بي إسركويل 29 قال إن كنت جقتَ بكَايَةِ قأت بهّآإن كنت مِنَ آَلصَّدِقِنَ © 


١ 


0107 


َأَلقَى عَصَاهُ فَإِدَا هىَ تُعَبَانٌ مُبِينٌ وَترَّعَ يَدَهُم فَإذا هئ بَيَصََاء 
للتطِرين 5 ؛ 

«أرَلَمْ يَهْدٍ ا للذين ترون الأرض مِن بِعْدٍ أَهْلِهَا أي: يرثون ديار من قبلهم أن 
أي: أن الشأن لو تشاء أَصِبْتَاهُ)) البلاء لإبذكوبهم) سببها كبااع ليا من قبلهم 
ره ان ارقم ميف و بالنون فهو مفعول وف الحداية حينكد تضمين 
التبيين ولهذا عدى باللام إوتطيع) ننتم إعَلَى لوبهم هو استثئناف ولمذا غسير 
الأسلوب أي: نحن نطبع؛ أو عطف على مدلول أو لم يهد يعن يغفلون ونطبع وليس 
بعطف على أصبناهم؛ لاستلزام انتفاء كوم مطبوعين مع بطلانه لقوله: "فهم 
لا يسمعون" وقوله: "كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين" وقوله: "قما كانوا 
ليؤمنوا"؛ لدلالته على أن حالهم منافية للإبمان #إقَهُمْ لا يَسْمَعُوَ الموعظة أبدًا ماع 


بول 


11/ 


9إتَلّك الْقَرَى) إشارة إلى قرى الأمم الى مر ذكرها إنقَصُ عَلَيِكَ حال أو خحبرٌ 
إن جعلت القرى صفة تلك لمن أَنْبَئِها أي: بعض أخبارها لوقا جَاءفهُمْ 
رَسْلَهُمْ بالبّيئّات4 المعجزات لأقَمَا كَأنُوا ِيُؤِنُوا أي: ما صلحوا للإمان بعد رؤية 
المعجزات ليما كَذْبُوا مِنْ قَبْلْ) أي: قبل رؤيتهم تلك المعجزات يعن بعدما طبعناهم 
لا يمكن لهم الإيمان بما جاءهم الرسول أو الباء للسببية أي: كفرهم السابق سبب 
كفرهم اللاحق وعن بعض السلف المراد من قبل يوم أخذ الميئاق فإنهم حيقذ أقروا 
باللسان وأضمروا التكذيب #إكذْلِك4 مثل ذلك الطبع الشديد ©يَطْبَعْ اللَهُ على 
قُلُوب الْكَافِرِين) الوارئين والموروثون فإومًا وَجَذنا لأكثرهِم) أي: الأمم الماضية 
#إمِنْ عَهْدِ) وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميئاق» أو عهدهم مع أنبيائهم لإوإن 
وَجَذْنا أي: إن الشأن علمنا لإأَكتْرَهُمٌ لَفَاسِقِينَ4 خارجين عن طاعتنا وعند 
الكوفيين أن نافية واللام بمعي إلا. 

ثم بَعَنَا(') مِنْ بَعْدِهِمْ) أي: الرسل الذين مر ذكرهم لأْمُوسَى بِايَاتنَا المعحزات 
إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهِ فَظَلَمُوا بِهَاغ أي: بالآيات بأن وضعوا الكفر بما مكان الإهان 
لإقَائْظر) يا عمد كيف كَانَ عَاقبَةَ الْمُفَسدِينَ وقَالَ مُوسَى يا فِرَعوْنْ إني 
حول رن الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقول عَلَّى الله إلا الْحَقَ على عحئى 
انان اف الا افو ليه عنما سول سيف عل لقو ار أ قله بحن علق الا امل كبا 
هو قراءة نافع فقلب لأمن الإلباس» أو أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق 
فيقول: أنا حقيق على قول الحق» أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله ولا 


)١(‏ ولما قص أخبار الأمم وما آل إليه أمرهم أتبع بقصص موسى عليه السلام وفرعون وبي 
إسزائيل فإن معجزاته أظهر وأمته أكثر الأمم عنادا وبين موسى وشعيب قراية ونسسب 


فقال "ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا" الآية/7١وجيز.‏ 


11 


يرضى إلا مثلي ناطفًا به أو معناه أي حريص على ألا أقول اق جِتكَكمْ بي وهي 
عانق 1ك لا سل مع ب بار نهد حو ويم نسي إل الا 
المقدسة فإن فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة لقال إن كنت جنت بآيَة) 
معنن أ راسك ا#زفات بها أحضرها عندي #إإِنْ كنت من الصّادقِينَ في 
دعواك لقَالْقَى عَصَاه فَإذَا هي عبان مُبِينُ) حية عظيمة لا يشك في أنفا حية 
لوئرَعَ يده أحرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه قدا هي بَيْضَاء نظي لها 
شعاع غلب”" نور الشمس ثم أعادها ل د ل لوفها الأول وللناظرين متعلق 
ببيضاءء أي: بيضاء للنضارة. 

لقال الملا من قَوْمِفرعَوَنَ إرك هَندًا لَسَجْر عَلِيمٌ © يريد أن مرجَكم من 
انك كاذ كاتووة وج . كانوا آججة وَأغاه وتلق المذان رين 
© َأَنُوكَ بكل سَحِر عَلِيرٍ (2) يَجَه آلكترة ووَعَوَربَ قالوا إرك ْنَا 
جا إن مكنا تحن اللي 2 قال نَعَمْ وَإنَكُمَ لع ال مْقريينَ (2) تقالرأً 
1 مآ أن ثلقئ وَإِمّا أن د كُونَ تَحَنُ آلمُلقينَ ©) قَالَ ألثواً ثلمًا أَلقوا 
سحروا أَعَيَ لاس وَاسِتَرَهَبُوهم وَجَاءو بسخر عَظِيمٍ 65 0 وَأَوْحَينَآ إلى 
ل 3 أن ألق عَصَاكُ 4 فَإِدَا هىّ تَلَقَفَُ ما يَأفكونَ © فُوكَمَ آلْحَقُ وَبَعِلَ ما 
و يَعْمَلُونَ © فَعْلبواً همالك وَانْقَلَبواً صَلغْرِينَ © ولق مر 
سَجِدِينَ (2©) الوأ امنا يرَبٌ آلعَلَيِينَ ( رَبَ مُوسئ وَعَرونَ 6 قال 


ب لولمه رام ع سهاء 2 و ري “اك 2 ىج مم معام مه 
فرّعون عامنتم بم قبل أنّ ءَاذَن لك م إن هلذا لمجك مك تهوه ف المدينة 
)١(‏ هكذا قاله بجاهد وغيره/7١١.‏ 
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و عابي سس 


خلافٍ 4 كك 0 تابنا إن -- منقلبون 2© وما 


ه - مم 2000 


00 إل أن ءَامَنَا يكَايتت رَبَنَا لَكَا جَآمَثْمَا رَكَمَا فرغ عَلِْنَا صَبرًا وَتَوَقَنَا 
#قال 0 فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيجٌ) ني صنعته أي: قالوا ذلك 
موافقين لقول و اجا ل "قال للملا حوله إن هذا لساحر عليه" 
(الشعراء: 4 1)» فوافقوه وقالوا كمقالته أو قال الملا بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى 
القوم يعي قبط لأيرِيدُ أن يُحخْرجَكُمْ) يا معشر القبط من : أَرْضِكُم فَمَاذًا 
تَأمُوُونَ””''4 تشيرون في أمره #إقَالُوا4 بعدما اتفقوا رأيهم #إأرَجة وَأَعَاه الإرحاء 
25 
حَاشِرِينَ) أي ريخالا شعروه الى ندا مره صمي ين ولحي مض نس 
السحرة لأيَأنُوكَ بك سَاحِر عَلِيم وَجَاءَ السّحَرَةُ فرْعَوْنَ”" قَالُوا إن لَنَا لأخرًا 
إن كنا ' 2 َحْنْ الْغَالِينَ4 على موسى #إقَال فرعون لإتعو كما لوَإكُم 
ادا لقك 91 ير يطرف و لا ورا يل هر لكلو اوت ا 

تلْقِي) عصاك لإوإمًا أن لكُرن تكن الخلن#ناسامس شال ورعحه أن 


)١(‏ من المؤامرة ف إعرابه وجهان أحدهما ماذا مفعول ثان محذوف حرف الجر والمفعول 
الأول محذوف أي: بأي شيء تأمرونئ» والثاني أن ما مبتدأ وذا. معي الذي خبر 
عنه ومفعول تأمرون محذوف أي: أي شيء الذي تأمروننيه» أي: تأمرونني به/؟١‏ 
وجيز. 

)1١(‏ يعين بعدما بعث فأتوه/ ١١‏ وجيز. 

(1) يع لا أقتصر لكم في الأحر بل أزيدكم في الرفعة والمترلة/؟١١وحيز.‏ 


54 


يلقوا قبله» وهذا غيروا نظم الكلام إلى آكد وجه”" لقال موسى كرمًا ووثوقا على 
لله #ألقوا”" فَلَّمًا أَلقَوًا سَّحَرُوا أَغْيّنَ النّاس# عيلوا إليها مالا حقيقة له 
الوَاسْتَرْمبُوهُمْ حوفوهم" لإوجَاعوا بسخر عَظِيمٍ) قيل حمسة عشر ألف ساحر 
رتيل كد رومع كل خض :رمال ددر اله وألقوا فإذا حيات قدامتلأت 
الوادي تركب بعضها بعضا إوَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ لق عَصَالكَ) فألقاها #قَإِذَا 
هي تلقفف» تبتلع #إمًا يَأْفَكُونَ) ما يزورونه من الإفك» فلما أكلت حبالهم وعصيهم 
بأسرهاء قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا لبقيت حبالنا وعصينا قَوَقَعَ الْحَقُ ثبت 
وهر عَم كوا يود من السمر افوا ال واوا مساغرين» 
صاروا أذلاء» وأرحعوا إلى مدينتهم أذلاء مغلوبين» والضمير لفرعون وقومه «(وألقِي 
السَحوة لتاجون1" 4 القاه 1ل هال :]ار اللده أن .ينعدو امم سحرقة 


سجودهم كأغم ألقو”" لإقالوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ وب مُوسّى وَهَارون) ارب 


.١7/ربخلا من تأكيد ضمير المتصل بالمنفصل وتعريف‎ )١( 

.١1/هلاطبإل وليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل إباحة السحر بل‎ )١١ 

(5) فيه دلالة على أن سحرهم من باب التخييل لا يقلب عينا/١١وحيز.‏ 

(4) وأرهبوهم, فاستفعل بعين أفعل/١١.‏ 

تقال السو كابر بد وناكق القع مجه رقن اب شور الم يسيهرة الت 
ساحر/7 ١‏ منه. 

(1) وقد سجدوا شكرًا على المعرفة وظهور الحق وقد نفعهم علمهم وإن كان حراماء وقالوا 
رب موسى بالبدل من رب العالمين لتدفع توهم غير الله تعالى لقول فرعون "أنا ربكم 
الأعلى" (النازعات: 4 ١7/07‏ وجيز. 


(0) يعي أنه تمثيل شبه حالم في سرعة الخرور بحال من ألقى/١١‏ وجيز. 


15١ 


القبط فإنه فرعون لإقَال فرْعَونُ آمَنكم بهِ قبل أن آذن"" لَكمْ) في الإمان «إن هذا 
لْمَكْرٌ مَكَرْيْمُوه في الْمَدِيَةِ4 أي: حيلة صنعتموها أثتم وموسى في مصر قبل الخروج 
إلى هنا لألِمُخْرِجُوا مِنْهًا أَهْلَها) أي: القبط فتبقى المصر لكم #فْسّف تَغْلمون) 
د ثم فصل ما أجمل وقال: لالأقَطْنَ أيدِيَكُمْ وأَرَجُلَكُمْ مِنْ جلاف”"» 

شق طرفا لإثم لاصَلْبتَكُمْ أَجْمَءِ جْمعِينَ”" فَالُوا إا إلى ربّتا# بالموت 
اي يك ا 3 
د نم6 كر لإمنًا إلا أن آمَنا بآيّات ريّنا لما جَاءتناا “4 ثم أعرضوا عنه وفزعوا إلى 
لله تعالى» وقالوا: #إربّنا أفرغ» أنض لإعَلَينَ صَبْرَا حى لا نزحع من الدين 
لإوكو فنا فتلت # قال ابن عباتن -رضي الله عنهما- وغيره: كانوا أول النهار سحرة 
وفي آخره شهداء. 


الؤكال الخلا من فوس عون أكذر موس ووم لنتهدوا ف الأرفن ودر 


رعا ارهظ عوجر قله 


ََالِهَعَكَ قَالَ ستقجل ابناء 0 نساءم م وان ا 
86 0 


221111 


ّ_ 


9 


قَالَ مُوسَئ لِقَومِهِ آسمعيئو 


)١(‏ من غير رصي في الإبمان» ولما حاف أن يصير إيمان السحرة حجة قومه ألقى في الخال 
نوعين من الشبهة: أحدهما أن هذا ثما تواطئوا ان هذا غلبة حقيقة» وأن ذلك 
طلب منهم للملك فقال: "إن هذا لمكر مكرتموه" الآية/1١وحيز.‏ 

)١(‏ لما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء بالتهديد إذا غلبوا بحعجة. قوله: "من 
خلاف": أي من عنتلفات من اليد اليمئ والرحل اليسرى وقد يمجيء بسطه إن شاء الله 
تعالى في سورة طه/ ١١‏ وجيز. 

) وما أوعدهم لا يعلم من القرآن أنه عمل به أو لم يعمل/1١وحيز.‏ 

.١7/رحافملا وما هو إلا أصل‎ ١ 


154 


ا وَاَلعَلقبَةُ للمُّقِيَ © قا 
جتنا قال عَسَئ رَبْكُمْ أن ا ب د : 57 يط 


كيف تَعْمَدُونَ © 

لوَقَالَ الْمّلا مِنْ قَوْم فرْعَوْنَ) لفرعون تدر مُوسَى وَقَوْمَه'# بي إسرائيل 
لبدو | في الأرضٍ بدعوقم إلى مخالفتك #ويذرك وآلِهتك4 عطف على 
يفسدواء أو جواب للاستفهام الا يجاب بالفاء قيل: لفرعون بقرة يعبدها ويأمر 
مدر 1 قر عنيد اموا عاقة عل ققنه بودلكا ةوقال اكلا قرم اما تعن 
وأمر بعباداءوقال لهم: هذه الهتكم وأنا ربكم الأعلى قال تقل أَبْتَاعهُم) ع 
كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوحود مولود على يده زوال ملكنا 
لوَئَسْتَحْبِي نساعهُجٌ) نتركهن أحياء للخدمة لإوإنًا فَْقَهُمْ قَاهِرُونَ هم تحت 
أيدينا مقهورون لقال مُوسَى لِقَوْمِو حين شكوا إليه لاسَععِيُوا باللّهِ وَاصبرُوا إن 
الأرض لله 4 يُورنها مَنْ يَشَاء مِن عِبّاده("4 فلرما يأخذ منهم ويعطيكم بسهولة 
كالميراث لوَالْعَاقِبَة لْمُتّقِينَ4 أي: عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين فثقوا بالله تعالى 

وقال بعضهم معناه الآخرة للمتقين خخاصة 9 قَالُوا4 بنوا إسرائيل لإأوذيئا بقتىل9" 
الأبناء لإمِن قبل( أن تَأتينا بالرسالة لأوَمِنْ بَعْدٍ مَا جتنا بإعادة القتل لقال 


)١(‏ قالوا:ذلك إغراء لفرعون موسى وقومه وتحريضه بقتلهم للحوف على الملك 
والحاه/ ١٠‏ وجيز. ا 

م :وعدم النصرابالصين و كرهع انا و ل بي إسرائيل من مسلا القيخط 
وتوريث أرضهم وديارهم/7١وحيز.‏ 

(؟) وإخحدام البساء/١١.‏ 

(:) مخافة ما كان تر ل 57 منا/ ١1‏ وجيز. 


رحن 


موسى لإعَسَى ربّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخخْلِفَكُمْ فسي الأرض# أرضهم 
وملكهم #فينظر) يرى كيف تَعْمَلونَغ من شكر وكفران وطاعة وعصيان. 


«( وَلقَد أُحَدْنَا َال فَرَعَوَنَ بين تفص بن 0 8 


210 عَعََئْ ل مهما 


سأ لا نما طِْرْهُمْ عند الله د لا يحلَمونَ وج وَقَالُوا مَهُمَا 
ا و و َأَرْسَلَنَا عَلَيهِم 
العلؤفان والكراة وَآلقْكَلٌ وَآلصَّفَادِعَ وَآَلدّمَ ايت مُمَصَّلَتَ فامككرنا 
وَكَانُوأ قوْمًا نرت (3) وَلَمّا وَقَعَ عليه مَلرَجَرُقَالُوأ يََمُوسَى أَدْعْ لما 
كك يما عَهدَ دك لبن كُشَفْتَ عَنَا آلرَجَرَ نون لَك وَلمْرْسِلنٌ مَعَكُ بَنِى 
إسر”عيل 29) فَلَمَّاكَسَفتَا عَنَهُمآلرجرَ لق أجل هم بَلُِوهُ إذا هم يدكثونَ 


تر © سهوس 


© فَانَقَمَمَا منهم اي ف اليم بأَنَهُمَ كدَبُوأ بكَايْتِنَا وَحَانُوا عَنَهَا 
غْفَلَِ © وَأَوْرَتنَا آَلقَوْم الس كاثرا بكر مَشَرِقٌَ الأرض 
مهتا آلِْى برضا فيا وا ور ان م 
إسراعيل يما 1 وَدتَرَنَا ما كات يَصَنتع فَرَعَونَ وَقَوْمهُ 1 انوا 
يَعرشُون 2 وَحَوَزْنَا يبن ببق إسرتويل البَحَرَ فأَنَوأ على قوم يا تكفون َل 
أصَحَامِ لهم الوأ يََمُوسّى أجَعَل لمآ إلهًا كما لَهُمَ َالهَة قَالَ نكم قو . 

ججَهَلُونَ © إِنّ هتؤلاء مَتَيّرُ مّا نَاهُمْ فيه وَبَنطِلٌ ما كائوأ يَعْمَُوَ 6 قَالَ 


4 
ع 


3 د يط إلينا وهر لَك على اقيم جه وإذ أْجِينكُم من 


ل رعو يَسومُوتَكُمْ سر الْعَدَاب يققِلُونَ أنتاةكُمْ ويَسْعَحَيُون 
نمكم ون السكُم لم ين ْم عَطِيمك 2 * 

وكقن2" أَحَذَا آل فِرْعَوْنَ بالسِّينَ بالحدوب لقلة الأمطار إورتقص”" ل 
العمرَات لَعَلّهُمْ يَذْكُرُونَ) لكي يتبهوا ويتعطوا إقَإِذًا جَاعَنْهُمُ الْحَسَنَةُ السعة 
والمال لأقَالُوا لَنَا هَذِه)) لأجلنا ونحن7" مستحقوها ولم يشكروا منعمها «إوإن تُصبهُم 
سَيّئَة) بلاء وجدب #إيَطَيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) يتشاءموا بهم وقالوا ما هذ إلا 
بشومهم لإألا نما طَائِرْهُمْ عِنْدَ الل أي: شؤمهم”؟ من قبل الله ومن عنده أو 
سبب شؤمهم وهو أعماهم القبيحة عنده مكتوب لوَلَكِن أكتْرَهم لا يَعْلْمُوِن ما 
أصاهه؟ من الله تعالى #إوَقَالُوا4 لوسى لإمَهُمَا تَأتِنَا بو أي: أما شيء تأتنابه 
مل مهما لق راذا ليت ملل يشيرة :أناا: انالمور تطرنا تأتدسا بسيه 


ه مسع 


#إمِن آيَةِ4 بيان للهما وسموها آية على زعم موسى للِتَسْحَرنا بها الضمير لماقيٍ 


(1) ولما وعد موسى قومه بملاك عدوهم من جانب وحي الله تعالى شرع سبحانه بيان 
مقدمات افتتائهم فقال: "ولقد أحذنا"/؟١وجيز.‏ 

(5) أي: لم يبارك في طعامهم وفواكههم/؟١وجيز.‏ 

0) ووجدوا حلاف ذلك ظلمًا/١١.‏ 

(4) أي: شومهم من عند الله وقبله هم يتفاءلون بالطير بطيرانه من جانب إلى حانب وصوته 
فهذا اللفظ مستعار/؟١وحيز.‏ 

(ه) والخاصل إنما أصبناهم يتضرعوا ويندرحوا تحت أمرنا ونهينا فلم يتضرعوا ولم يسلموا بل | 
تنفروا عن رسولنا إليهم وشتموه وتطيروا به/1١وحيز.‏ 

(1) يريد أنه من باب شريطة التفسير والمضمر تحضرنا الذي هو في معن تأتنا فيكون من 


قبيل زيدًا مررت به/١.‏ 


1646 


مهما باعتبار المعين فإن20 من آية فضلة حيء للتبيين ما ئَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 فدعا 
عليهم موسى عليه السلام لفَأَرَسَلْنَا عَلَيْهُم الطُوفَانَ) أرسل الله تعاللى مطيً(”© سبعة 
أيام امتائت بيوت القبط ماء حي قاموا في الماء إلى تراقيهم و لم يدحل بيوت بن إسرائيل 
مع أن بيوتهم مشتبكة”" أو المراد من الطوفان الوباء أو الجدري”؟ ثم فزعوا إلى موسى 
وعهدوا بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» فلما كشف نقضوا عهودهم #وَالْجَرَاد) 
فأرسل الله إليهم الحراد فأكل زروعهم وثياهم حن”؟ مسامير أبواوكهم ثم عهدوا 
وكشف فنقضوا وَالْقَمّلَ) فأرسل الله إليهم السوس”" أو أولاد الحراد قبل أحنحتها 
أو الحمنان”'' صغار القردان أو دواب سود صغار أو القمل بفتح القاف حي أكلت 
أبداهم ومصت”/ دماءهم فعهدوا فلما كشف نقضوا إوالضّفاد ع6 فأرسل الله تعالى 
إليهم الضفادع حت لا يستطيعوا الطبخ والأكل فإنه يمتلئ قدورهم وظروفهم وأفواههم 
فعهدوا ونقضوا لأوالدّم صارت مياههم دما وسالت النيل عليهم بالدم أو المراد بالدم 


)١(‏ قوله فإن من آية إلخ حواب لسؤال وهو أن الظاهر أن يكون الضمير لآية لا لما فما 
الموجب إلى العدول/7 ١منه.‏ 

(؟) مع ظلمة شديدة/؟١١.‏ 

() يعي مع بيوت القبط وزرعهم ينمو وزرع القبط يموت من الماء/7١وجيز.‏ 

(5) الأول رواية عن ابن عباس وهو قول الضحاك والثاني لعطاء وبجاهد ورواية عن ابن 
عباس أيضًا وروى ابن جرير وابن مردويه عن عائشة مرفوعًا والقالث لأبي 
قلابة/7 ١‏ منه. 

(0) كما قال مجحاهد/ ١‏ ١منه.‏ 

(7) الذي يخرج من الحنطة كذا قال ابن عباس/7١منه.‏ 

(10) قاله أبو عبيدة/7١.‏ 

(8) كذا قاله ماهد وعكرمة وقتادة/7١.‏ 
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الاعافة سد معواا تقض و لا نات مُفصّلات) تقاف ل يعي عل عد ان 
قمة من ل ونصبها على الخال لأسيو عن اإمان لإوكاُوا ا وين 
وَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرجد الآيات المفصلات أو الطاعون فهو عذاب سادس #قالوا يا 
موس اذع لَنَا ربك بم عَهِدَ عِنْدَك) أي: بحق عهده عندك وهو النبوة أو بما أنت 
تعلمه من أسمائه الي تدعو بها فيستجيب الدعاء #لَيْنْ كَشَفْتَ عَنا الرَجْرَ نون 
لَك وكترْسِلنَ مَك بَني إِْرَانِيلَ فلم كَسفَنا َنْهُم الرَجْرَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوه) 
حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون أو مهلكون فيه وهو الغرق ذا هُمْ ينون 
عهدهم أي: فلما كشفنا العذاب فجاءوا النقض بلا مهل وتأمل فَائتقَمْتَا أردنا 
الانتقاء”" منهج فَأَعْرقَنَاهُمْ في اليم البحر العميق لإبأئَهُم كَذَيُوا بَآَابَنَا وكَائُوا 
عَنْهّا غَافِلِينَ) لا يتفكرون ف آياتنا #وَأَوْرتًا الْقَوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ) بقتل 
أبنائهم واستخدام نسائهم لإمَشَارٍق الأرْض» أرض الشام #إومُعًا َارِبها0') التي بار كنا 
فِيهًا4 بالسعة والرخاء لإوتمَّتَ كَلِمَةَ ربّكَ4 هي وعده إياهم بالنصر والظفر 
لالْحُسْتَى) صنة الكلمة #عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ ما صَبَرُواغ بسبب صبرهم على 
الشدائد لوَدَمّرئا4 استأصلنا لإمَا كان يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ من العمارات #أوما 


وا يَعْرِشُون يرفعون من البيوت والقصور أو من البساتين. 


(1) فسرنا بذلك؛ لأن الإغراق هو الانتقام وجاز أن يكون فأغرقنا جرد التفسير فحيقذ 
فانتقمنا على ظاهر معناه ولا حاجة إلى تأويل/7١منه.‏ 

(؟) هو مفعول ثان لأورئنا والمفعول الأول هو القوم بحذف مضاف أي: ذرية القوم فإفهم لم 
يعودوا إلى أرض مصر بأعيانهم بل أقاموا بالأرض المقدسة وذريتهم كساليمان عليه 
السلام دحل مصر الى باركنا/١١وجيز.‏ 


"57 


#إوجاوزكا”" به ببَني إمْرائيل الْبَحْرَ 6 عبرنا بهم لإفأتَوا عَلَى قَوم» مرواعليهم 
إيَعكفونَ) يقيمون (عَلى)) عبادة لأْصْنَام لَهُمَ قَالُوا 7 50 اجْعَل 5 إلا 
مثالا نعبده #[كمًا لَه(" آلِهَة) ما كافة إقَال إِنَكُمْ قَوْمُ َجْهَلُونَ) لأن العاقل لا 


)١(‏ ولما ذكر إنعامه على بن إسرائيل وانتقامه على القبط أحذ يبين كفران ب بين إسرائيل 
نعمهم وصنيعهم ف مقابلة ما أنعم عليهم فقال: "وجاوزنا"/7١وجيز.‏ 

(؟) قوله تعاللى "احعل لنا إلا" قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب المعروف بالكبير: واعلم 
أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى اجعل لنا إلا كما لهم آهة وخالقا ومدبرًا لأن 
الذي يجعل بجعل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالا للعالم ومدبرًا له ومن شك ف 
ذلك لم يكن كامل العقل والأقرب أهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم 
أصنامًا وتماثيل يتقربون بعبادتما إلى الله تعالى وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن 
عبدة الأوثان حيث قالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"(الزمر:”) إذا عرفت 
هذا فلقائل أن يقول: لم كان هذا القول كفرًا فنقول أجمع كل الأنبياء عليهم السلام 
على أن عبادة غير الله كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إِها للعالم أو اعتقد فيه أن 
عبادته تقربه إلى الله تعالى؛ لأن العبادة فاية التعظيم وفاية التعظيم لا يليق إلا.يمن: يصدر 
عنه نماية الإنعام والإكرام/ ١١‏ كبير. 

(5) يعي كما لهم أصنام يعبدوفا ويعظموها فاحعل لنا ها نعبده ونعظمه قال البغنوي: ولم 
يكن ذلك شكا من ب بن إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئًا نعظمه 
ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لايضر الديانة وكان ذلك لشدة جهلهمء 
فرد عليهم موسى عليه السلام بقوله "إنكم قوم تجهلون" يعن تحهلون عظمة الله وأنه لا 
يستحق أن يعبد سواه؛ لأنه هو الذي أنحاكم من فرعون وقومه فأغرقهم في البحر 
وأبحاكم منه. عن أبي واقد الليني رضي عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما 
حرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات 
أنواط فقالوا: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله هذا كما قال قوم موسى احعل لنا إلا كما لمم آلمة 


"5448 


يطلب معبودًا مخلوثًا لا يضر ولا ينفع لإإِنْ هَؤُلاء) إشارة إلى القوم متب مكسر 
مدمر #إمَا هُمْ فيه)) أي: دينهم فاعل متيراً أو مبتدأ ومتبر تبره لإوبَاطل ما كاثوا 
يَعْمَلُون)4 ألبتة لا محالة لإقال أَغْيْرَ الله أَبَغِكُم) أطلب لكم للها رَهُوَ فَضلَكُمْ 
عَلَى الْعَالَمينَ) أذ اع كع ةا وم بها وذ أنْجَيْنَاكُمْ من آل فَرْعَوَْ) 
أي: واذكروا هذا اللطف العظيم لإيَسُومُوككٌ) اسئناف أو حال أي: يبغونكم 
#سُوءِ الْعَذَاب# شدته (يُقتَلُونَ)) بدل من يسومون مبين له إأبنَاء كم وَيَسْتَحيُون 
نسَاءَكُمْ رفي َلك أي: العذاب لإبَلاءٌ من َبكُمْعَظيم قل الإشارة إلى الإبحاء 


فالبلاء بمعئ المنحة(2 لا امحنة. 

وَوَعَدَنَامُوسَ كلعير> ليله واتقنتها, عقر نهنا رقت ريك التيرت 
لَبَنَهٌ وَقَالَ ” مُوسّئ لأخيه هتروت أخْلفنِى في قَوْمِى وَأَصْلِح وَلا تبغ سسَبيل 
آَلمُفْسِدِينَ © وَلَمَاجَآءَ مُوسَّئ لمِيقَاتنا وَكَلَّمَه رَكْهُه قَالَ رَبٌ أن أنظرٌ 
إِلَيِكَ قال رط وَلكِن أنظرٌ إلى آلْجَبَلٍ فإن آَسْتَقَرٌ مَحَاتهُء فَسَوَف 
عزف فلك شيل ذلة نجل جمئه فحت و خرن نيا حتكاافاق 
قَالَ سُبَحَّنَكَ تبت إِلَيَكَ وَأَنَا أول ل آلمُؤمنيت ©© قَالَ يمُوسَىٌ إِنِى 
أَصَطفَيَتُكَ على آلئاس بِرِسّظِْتَى وَيكَلَدمِى فَحُدْ مآ َانَيْشْك وَكُن من 


- والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم" أخرجه الترمذي وصححه النسائي 
وأحمد وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه/7١‏ لباب التأويل المعروف بخازن. [وصححه 
الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" )١7/17/1(‏ وفي "ظلال الجنة"]. 

)١(‏ يعين أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة 
غيره حي تقولوا احعل لنا إلا كما لهم آلحة/7 الباب. 
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ع ا 


سَىءِ فَحَذْهًا 0 ا 0 ودرا 0-6 أسأؤيكد ةر كتين رج 


ع « اسل 


ا نشبا عبلا بف راف كل بكَاياتنا وخائوأ ته يرت © 


اث 4 

#إوواعذتا مُوسّى"© ثلاثِينَ لَيْلَةَ ذا القعدة للمناحاة وإرسال كتاب من عنله 
#وأَئمَمْتَاهَا بعر من ذي اليه عر ابه ريد صو الشهر امناك تخيزال ستارفحة: 
فلذلك أمر بصوم عشر ليكون لفمه خحلوف”" لقنم مبقات ربّه أربي لَبَلَة0" 
وَقَالَ مُوسَى بِأَخِِهِ هَارُونَ اخلفني» كن حليفي لإفي قَوِْي وَأصلِح) ارفق هم 
واحملهم على طاعة الله تعالى #أولا كت تبِعْ سَبيل الْمُفْسدِينَ) لا تطع من دعاك إلى 
الي 0 


ا 


)١(‏ وعد موسى قومه وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من الله فيه بيان ويأتون 
ويذرون فلما هلك فرعون سأل ربه الكتاب فأمره بصوم ثلائين وهر شهر ذي 
القعدة/7١وحيز.‏ 

(0) وفي الحديث: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"/7١.[أخرحه‏ 
البخاري )١8514(‏ ومسلم )7١7/7(‏ ط الشعب. 

(؟) نصب أربعين بالخبر من تم؛ لأن تم من الأفعال الناقصة .معين التصيير فإن لم تمعله من 
الناقصة فنصبه على التمييز/ ١١‏ وجيز 

(4) وهو صلوات الله وسلامه عليه يعرف حيلة قومه/١٠١وحيز‏ 


لإولمًا جَاء مُوسّى لِمِيقا ِمِيقَاتك) أي: لوقتنا الذي وقتنا له وكَلْمَهُ(' ريه فلما مع 


. كلامه اشتاق لقاءه قال رب ٠‏ أرنيغ نفسك بأن تتجلى إلي نظ" إأيكة أراك 
لإقال لنْ كرَ تاذ يان الذي وقد وردظ الحدوت سبحت مره على ران مال 
3 الك عوك لانشعل ذلاف سو انل وكسيد عن الراك لفقرر حر أن 
ار ير 


سره لإولكين انظر إِلَى الْجَبلٍ قن(" اسْتقرٌ كَائَة ويطيق الرؤية مع أنه أعلم 


(1) قال الزعخشري تكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأحرام كما خلقه محفوظًا في 
الألواح انتهى. وإليه ذهب المعتزلة وهو مذهب فاسد يرده الكتاب والسنة وأين للشجر 
وذلك الجرم أن يقول: "إن أنا الله" (طه: 4 »)٠١‏ وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل 
الحديث أن كلامه تعالى حروف وأصوات مقطعة وأنه قدمم وهو الحق وقد نطق به 
السنة المطهرة وقال جمهور المتكلمين: إن كلامه صفة مغايرة لهذه اورفك والأصوات 
وأراد به الكلام النفسي ولا توجد له رائحة في السنة المطهرة وكذا ما لذكره الشيخ في 
الأويلات أن موسى سمع صوئًا دالا على كلام الله وهو ظاهر البطلان لخالفة نص 
القرآن؛ وقد سكت جمع من السلف والخلف عن الخوض في تأويل صفة كلام الله تعالى 
وقالو: إنه متكلم بكلام قددم يليق بذاته يحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوق ليبس 
كمثله شيء وله المئل الأعلى/7 ١فتح‏ البيان. ٠‏ 

إفه فإن الأعين الدنيوية لا تطيق النظر إلى وجهه الكريم والأحاديث الصحاح في رؤية الله 
تبارك وتعالى لا ينكرها إلا مخانيث الحكماء أي: المعتزلة وحسبهم من الخسران أن 
عاملهم بعقيدتهم في الرؤية وفي الخلود في النار من مات غير تائب من الكبيرة/7١وحيز.‏ 

ف فإن استقر مكانه عند تحليه سبحانه نبه على أن الحبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر 
فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر وفيه تسكين لفؤاد موسى؛ بأن المانع من 
الانكشاف فاق غلياف وآنا أن المانع محالية الرؤية لتجرد ارك لد قا إشارة 
إليه» وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته مرتين وهذا مسن 
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وأثقل جسمًا لسو راني فَلَمّا تَجَلى رَبّْهُ للْجَبَلٍِ ظهر نور ربه وقد ورد ما 
5 0000 8 7 

بحلى إلا قدر الخنص () 9جَعَلهُ دكا أي : مدكوكا كالتراب ومن قرأ دكاء فمعناه 


أرضًا مستوية لإوَخَرٌ مُوسَى صَعقًا) سقط مغيًا عليه لأقَلَمًا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائك» 
أنزهك مما لا يليق بك أو قال 1 لفلية ناءرآان الإنقت ك4 000 
الرؤية بغير إذن لإوأَنا أو الْمُؤْمنِينَ بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة أو أول قومي 
إيهانًا. 

الإقَال يا مُوسَى إِنّي اصْطَفَيكَكَ4 احترتك #عَلَى النّاس برسّالاتي# بوحبي 
لربكلامي» من غير واسطة لإفَخُذْ ما آبفك» أعطيتك من الرسالة إوَكُن من 
الشتاكرين4 ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 


َكَمَبْنَا لَهُ في الألوَاح) ألواح التوراة وقيل الألواح قبل نزول التوراة وهي من 
خحشب أو من جوهرة #إمن كل شيء هم إليه محتاحون في أمر دينهم لمَوعظة 
تَفصيلاً كل شيّء) تيا لكل أمر وي حلال وحرام فنصبهما على المفعول له أي: 
للموعظة ولتبيين الخلال والحرام وقيل من كل شيء مفعول كتبنا وموعظة وتفصيلا 
بدل منه لإفَحُذَهَا) أي: فقلنا له خذ الألواح لإبقوّة) يحد وعزعة إوَأمُرْ قَوْمَكَ 
أ 


يَأَحُذُوا بِأَحْسَنهَا أي: التكليف عليك يا موسى أشد من التكليف على قومك قيل 
في الألواح ما هو أحسن كالصبر بالإضافة إلى الانتصار مثلا فأمرهم على طريقة الندب 


- خواصه وما أطاق أحد من الأنبياء غير نبينا صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين 
رؤيته وهو على صورته/؟١١وحيز.‏ 

)١١(‏ كما نقله الترمذي مرفوعًا عن ابن عباس/7١منه.‏ [أخرجه الترمذي (77/7) وصححه 
الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (458 )١‏ من حديث أنس رضي الله عنه] 

69 م الأدب كمسألة الرؤية بغير إذن كالشفاعة من غير إذن فيها/7١اوحيز.‏ 


حت 


أن يتبعوا أفضل ما فيها وهو الصبر والعفو لإساريكم دار الْفَاسِقِينَ أي: سترون 
عاقبة من خالف أمري كيف تصير إلى الحلاك أو هي جهنم فاحذروا أن تكونوا منهم 
أو منازلهم كيف تكون نحاوية على عروشها قيل هذا بشارة بأنه سيرزقهم أرض 
أعدائهم لإِسَآَصْرف عَنْ آيَاتِيَ الْذِينَ يتَكبّرُونَ في الأرضٍ أي أمهه عن نهم 
الحجج والأدلة الدالة على وحدانييَ وعظميَ وأنزع عنهم فهم كلامي لأبعيْر الحَقّ) 
صلة يتكبرون أو حال فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر صدقة لإرإن 
يَرَوَا كل آي معجزة لإلا يُوِْنُوا بها لعنادهم”" لون يَرَوَا سَسبيل الرظد) 
طريق الهدى والسداد لإلا يَتَخِذوه سبيلا وإن يَروا سَبيل الْعَيّ4 طريق الضلال 
ليتَخِدُوهُ ستبيلا ذَلِك) إشارة إلى مصيرهم إلى هذه الحالة لإبَِهُمْ كَدَبُوا بآيَاقَا 
وكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ لا يتدبرون فيها لإوَالَِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنَا ولِقاء الْدخرَة)) أي: 
لقائهم الدار الآخرة لإحَبطت أغمَالَهُو) بطلت فليس لا نفع هَل يُجْرَونَ إلامًا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إلا جزاء أعمالهم. 


#2 
ادك 2 6 


نخد َوْمْمُوسَئ مر بعد من حلي رِتَا جَسَدًا ل خوَاء ليرا أنه 
لا يُحَلْمُهُمْ ولا يَهْدِبهِمْ صبيلاً أتَكَدُوهُ وَكَانُوا طَلِييتَ © وَلَمَا 
سقط فى أَيَدِيهم وَرَأوا أَنّهُمَ فَدَ ضَلُوأ قَاُوأ لبن لم يَرَحَسنَا رَيْنَا وَيَغْفِرٌ لتنا 
نَكُوتَنٌ ب الحَسري © وَلَمًا رَجَعَ مسن إِلَىْ قوم عَضْبَنَ أيفًا 
قال يتما حَلَقْسُْونِى بن بدت أعَحاكرْ مر رَيكُمَ وَألقى الألواح وأحد 


و 


ل عدي 


رءّ 39 ل ا#رمعرع مح يواسي كين ا ره 3 
برأس أحيه يَجِرَهَة اليه قَالَ ابن أَمَّ انّ القَومَ آستَضعفُونى وكادواً يقتلوتنى 


(1) أو اختلال عقلهم بسبب انهماكهم في الحوى والتقليد/؟١١‏ بيضاوي. 


7ه" 


2ه سر 


فلا شُمْمِت ب الْأَعَدَآءَ ولا تجعلنِى م قاطن ته قا بَ أغفِرّلى 
وى حلا رَحَمَتِك وََتَأَتَكمٌآلرجِييت ©4 ١‏ 

إوَائْحَدَ قَوْم مُوسَى4 أي: اتخذ السامري”" لهم بإعانتهم ورضاهم فكأنهم هم الذين ٠‏ 
اتخذوا المِن بَعْدِهِ من بعد ذهابه إلى الحبل لأسن خُليهم) اي استعاروا من القبط 
لإعِجْلاً جَسَدَاغ بدنا ذا لحم ودم بدل من عجلا لإلَهُ خُوَار صوت البقر قال 
عدي اصصل على كرنامى لتقت الأ انهاودل وف الراك فيمرت ايو 
«ألم يرَوا أنَهُ لا ُكَلْمُهُمْ ولا يَهدِيهم سبيلا)» أي: ألم يروا حين اتخذوه إهها أنه 
حيوان لا يقدر على كلام ولا على إرشاد فكيف اعتقدوا على أنه حالق القوى 
والقدر؟!”” لإانَحَذُوه) إها لوَكَانُوا ظَالِعِينَ4 فلوضعهم الأشياء في غير موضعها 
اتخذوه إها لإولَمًا سُّقِط في أنْدِيهم) كناية عن الندامة فإن النادم يعض يده #إورأوا) 
أعلموا لهم قد ضَلُوا َالُوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا يتا بقبول توبسا لإويَغْفِرْ لَنَا هذا 
الذنب العظيم لإلنَكُوئَنَ من الْخَاسِرِينَ) الهالكين. 


)١(‏ روي أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليلة فأبطأ عليهم في العشر المزيدة قال السامري لبئي 
إسرائيل وكان مطاعًا فيهم: إن معكم حليًا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه مهم 
لتتزينوا به في العيد وخحرحتم وهو معكم وقد أغرق الله أهله من القبط فهاتوه فدفعوه 
إليه فاتخذ منه العجل المذكور/7١فتح.‏ 

(؟) وف الوجيز وأما أنه صنع من حليهم شكل ولد البقر بحسدا من ذهب لا روح فيه إلا أنه 
عمله بحوفا بطور إن دخحل فيه الحواء خرج منه صوت كصوت البقر فليس بوجه س ديد 
اقول عمال امور تعلو 17 لمطرت ذا منامي قال بصرت" الآية (طله:ه352»64) وإذا 
#كان هو دسا صو 5 لفطل ل تعراة قد فلن فيضن التراي نحن الل بحري 1 

(9) جمع القدرة/11. ا 


إولَمًا رَجَعٌ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضبّانَ4 عليهم لأسا( شديد الغضب أو حزيئا 
فإنه قد أعلمه الله بذلك وهو على الطور”؟ كما قال تعالى: "فإنا قد فتنا قومك مسن 
بعدك" (ه: ٠‏ لقال بمْسَمَا حَلفْتَمُوني مِن بَْلدِي) أي: فعلتم بعد ذهابي وفاعل 
بكس ضمير يفسره ما والمخصوص بالذم محذوف أي: بكس فعلا فعلتموه من بعدي 
فعلكم لأَعَجِلَتُمْ أَمْرَ ربْكُمْ) وهذا كما يقال لمن ولى أحدا غير مستحق للولاية: 
عجلت أمر السلطنة أي: في حالها ا 

سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم أو سخط ربكم لوَألْقى الألْواح42"0 طرحها غضبًا 
رغد برأس أَخِيه)) بشعره لإيَجُره ليه خوفا عن أن يكون قد قصر في يهم 
وقارون اك من مويو 3 لإقال الى أ #اكايا لسريس معن ابورواو لاه 
0 إإن الَقَوْم اسْتضعفوني وكَادوا يَععلُوني]) أقة دلت وسئ ف ليق 


حن قهرون وقاربوا قتلي لقلا تُْمِت بي الأغدَاء) لا تفعل بي شيا يشمتون”*' 


)١(‏ قال ابن حرير الطبري: أحبره الله قبل رجوعه بأنهم قد فتنوا وأن السامري قد أضلهم 
فلذلك رحع موسى وهو غضبان أسفا/؟١. ٠‏ 

(9؟) كما في سورة طه/7 ١منه.‏ 

(7) من شدة الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل قال 
ابن عباس: لا ألقى موسى الألواح تكسرت فرفع إلا سدسها رفع الله منها ستة أسباعها 
وبقى سبع وقال بحاهد: لما ألقاها موسى ذهب التفصيل يعني أحبار الغيب وبقى المهدى 
أي: ما فيه المواعظ والأحكام وعن ابن جريج قال: كانت تسعة رفع منها لوحان وبقى 
سبعة/ 7 ١‏ فتح. ش 

(4) بثلاث سنين هكذا قال محبي السنة/7١منه.‏ 

(5) ويستعطفه عادة العرب التحنن بذكر الأم/؟ ا رحير ‏ 

في الأصل: يشتمون. 000 


لأحله لإولا تَجْعَلني مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ معدودا في عداد عابدي العجل في 
زا ظ 

لإقال4 لما علم وز باه لزري اغَفٌِ ِي) مااصنعك بأخى «إولاخي) اتيت 
ف فيهم وَأدْخِلَْا في رَحْمَتِكَ) عزيد الإنعام أو في هك #إوأئت أَرْحَم 
الرَّاحِوينَ). 


سداس ع كد 0 ولج فى ١‏ لد 


2 


ا َ تك يم 0 وَلَكا 0000 موسي لف 
أَحَدَ يك 2 وف نُسَحَتهًا اع وريه لَلّذِينَ هُمَ لِرَيّهُم يَرَهَبُونَ © وَآحْتَارَ 


راص وي 2 2 ع م .ايم 


مُوسَئ قوَمكُ سَبعِنَ وجلا قينا ما أحَدتهُم آلرْجعَهُ قال َب َو مقت 


أفلكته مين قبل وى ال ا 


ا 


آلغفري تا أت أنا خ أن ةق 8 آلآ < حِرَة إنَّا هذا ليك 


عر 
يَتَقُونَ ور آلئست و ادن ب ِكَايتَنا ا 0 


لمع 


النبى الا الذى يَحِدُونَم ا عنَدَهُم في التوْرّسة والإنجيل 0 
بالمَعرُوف وَيَنْهَِهُم عن أ لمُنكر ومح لهُم لطبت وَينْحَرمٌ ء يهم ا لبا مث 


4 


وَيضع عَنْهُم إصرهم والأعللٌ آلّتَى كانت قروم فالدي م ءَامَنُوا ب بم وَعَدَّروه 


ع بي 


1 ايعو الور اكد نل مَعَمُه أؤلتيك هم آلمْلِحُر- © ) 
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إن الْذِينَ انَحَدّوا الْعِجْلَ)) إها لسَيتالْهُمْ عَضَبْ مِنْ به وهو أمرهم بتفل 
أنفسهم للتوبة كما مر فهو حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى حين أخبره أو غضب 
في الآخرة لإوذلة في الْحَيَاة الدنيَاِ إحراحهم من ديارهم وهوافم إلى الأبد ويل 
المراد مق الذرن اتحخذوا لكر أبناؤهم وهم يهود زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- . 
وصف الأبناء بقبائح فعل الآباء لإوكذلك تجحزي لْمُْفَكَرِين) علي الله تعالى 

لوَالْذِينَ عَمِلُوا السّيئّات4 أي: الشرك لثم تابُوا مِنْ بَعْدِهَا بعد السيئات 
لوَآمَتُواك أخلصوا الإيمان واشتغلوا بما هو مقتضى الإبمان لإإِنْ رَبك مِن بَعْدِهَا بعد 
افر لحا رلذا مك 40 يدر لاق كرش مسي اده 
الألواح”"4 الي ألقاها #(وَفِي ُسبْخَيهَاك أي: ف الألواح فإفها نسحت من اللوح 
50 الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان أو لما تكسرت نسخ منها نسخة 
أخرى لإهُدَى4 من الضلال إوَرَحْمَة من العذاب لإلِلَّين هُم رهم يرون 
للخائفين ودخول اللام في المفعول لضعف الفعل بالتأخير”'' وقيل في يرهبون تضمين 
معن النضوع”© لإوَاخْتَار مُوسَى قَوْمَةْ منصوب بتع الخافض أي: من قومه 
لإِسَبِعِينَ رجلا لويقاتتا)» أمر موسى أن يختار” ' من بن إسرائيل سبعين ليدعوا رهم 
فلما دعوا قالوا اللهم أعطنا مالم تعطه أخدًا من قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعالى ذلك 


)١(‏ كأنه جعل الغضب شخصًا آمرًا ناهيًا يهيجه لما فعل ويأمره بشتم قومه فسكت عن 
الإغراء/ ١١‏ وجيز. 

.١١/ا هو حواب‎ )١( 

(؟) يعني دخول اللام في المفعول مقربة لوصول الفعل إلى المفعول المتقدم نحو إن كنتم للرؤيا 
تعبرون/١١وجيز.‏ 

(4:) وهومستعمل باللام/ ١ ١‏ منه. 

(5) هذا قول ابن عباس وهذا يدل على أن ذلك قبل عبادقم العجل/7 ١منه.‏ 
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فأخذتهم الرجفة أو اختار('2 سبعين ليعتذروا من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله تعالى 
قالوا لموسى: لن نؤمن لك حي نرى الله جهرة فأخذهم الصاعقة فماتوا أو أخذةف') 
الرحفة فإنهم علماء وما نوا ب إسرائيل عن عبادة العجل» وقال بعضهم: ما ماتوا ثم 
بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا أو ماتوا لكن أحياهم الله تعالى بدعاء 
موسى لإفَلَمًا أَحَذَنَهُمُ الرَجْفَةَ َال موسى: رب لكو شئت» لو للعمي 
إأَهْلَكْتهُمْ مِن قَبْلَ وَإِبّاي) تبن هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما يرىء أو المراد 
أهلكتهم أي: عبدة العجل من قبل عبادتم لأأتهْلِكُنَا ما فَعَلَ السّفَهَاء ما مسن 
التجاسر على طلب الرؤية فإن بعضًا من السبعين طليوا الرؤية» أو من عبادة العبحل» 
ولذلك قيل: علماؤهم ما عبدوا العجل إن هي إلا فتتتكَ4 احتبارك وامتحانك حين 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية» أو حين خخلقت في العجل خوارًا فضلوا #أُضيل بها 
مر تَضاء)) ضلاله #إوَكَهْدي4 ها لمن كشّاء4 هداه نت وَلِينَا القائم بأمرنا 
لفَاغْفِرٌ لَنَايُه ذنوبنا"” الماضية إوَارْحَمْنَاك بأن لا توقعنا بعد في مثله إوأَنت خَسيرٌ 
الْافَِ) لأنك تغفر الذنوب جميعًا بللا عرض ولا عوض (إوَاكتُبْ4 أي: أثبت لإلَنا 


ل صصاهه 
٠.‏ 


في هذه الدّئيًا حَسئَة 4 عافية وطاعة #إوفي الآخيرّة) حنة وقربة آنا هُذناا رجعنا 


ا 2 كم اده 2 ل 5 لل تخ 2 2 0 
وتبنا لإإلَيْكَ قَال4 الله بحيًا له في قوله: "إن هي إلا فتنتنك" لإعَذَابِي أصِيب به من 


.هنم١7/قاحسإ وهو قول السدي ومحمد بن‎ )١( 

.هنم١7/جيرج هو قول بحاهد وقتادة وابن‎ )١( 

(6) اعلم أن كونه تعالى وليّا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإهيته وأيضًا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب 
طلب هذه الأشياء لذكر السبب الأول أولا وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب 
هذه الأشياء ثم ذكر بعده السبب الثاني وهو اشتغال العبد بالتوبة والخضوع فقال: "إنا 
هدنا إليك"/>7 ١‏ كبير. 


أشاء تعذيبه لأورَحْمَتِي وَسِعَن كل شيء» في الدنيا حي الشجر والحججر 
فسا كُبْهَا) فسأوحب رحمت ف الآحرة لإلِلّذِينَ يتَقَونَ) الكبائر #إويؤثون الرّكاة 
وَالْذِينَ هُمْ بِآيَائَا يُؤْصُونَ بها أنرل على - جميع الأنبياء لا يكفرون بشيء منها قيل لما 
اختار موسى سبعين27 قال لهم: أجعل لكم الأرض مسجدًا و طهورا وأجعل السسكينة 
ف قلوبكم وأحعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم؟ فقالوا: لا نريد إلا أن نصلي 
في الكنائس ولا نستطيع حمل السكينة في القلوبء ولا أن نقرأ التوراة إلا نظِرًا قال 
تعالى: "فسأكتبها للذين يتقون" الآية الذِينَ يك تبون أي: هم الذين أو بدل من 
الذين يتقونء والمراد اليهود الذين في آخر الزمان وآمنوا. محمد عليه الصلاة والسلام أو 
عامة أمته الصالحين اإالرّسُولَ التبِيَ الأمّي الذي لا يكتب ولا يقرأ #الذِي يَجِدُوَهُ 
مَكْعُوبَا عِنْدَهُمْ) اسمه وصنته لإفي الكوْرَاة والإنجيل'" يَأ يَأمُرْهُمَ) النبي 


)١(‏ هذا وإن كان كلام بعض السلف لكن فيه بعد لأنه يلزم رحع الضمير إلى ما لا شعور 
عليه بوجه فلذلك ذكرناه بصيغة التمريض/ 7 ١منه.‏ 

(1) أخخرج ابن سعد والبخخاري وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبدالله بن :عمرو بن العاص فقلت: أخبرق عن ضفة رسول الله ضلى الله غليبه 
وسلم فقال: أحل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها البي إنا / 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير وحرزا للأميين أنت عبدي ورسويي سميتك المتوكل ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق ولا يحزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 
ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيئًا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا وروى نحو هذا مع احتلاف في الألفاظ وزيادة ونقص ف بعض 
عن جماعة وذكر الخميسى في تاريخه أن لفظ محمد مذكور في التوراة باللغة المسريانية 
بلفظ "لمنحمنا" ومعئ هذا اللفظ في تلك اللغة هو معيئ لفظ محمد وهو الذي يحمده الناس 
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لبالمَغرُوف) والخير لوَيَنْهَاهُم عن المُنكر والدر الإربُحل لَهُمُ الطَيبات» مما 
حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وما حرم عليهم في التوراة من لحوم 
الإبل والشحوم لإوَيْحَرُمُ عَلَيْهِم الْحبَائث كالدم ولحم الخترير والميتة والربا 
لوَيَضَعٌ) يخفف ويسقط لإع: عَنْهُم رهم أي: ثقلهم العهد الثقيل الذي أحذ عليهم 
بالعمل. بالتوراة #والأغلال التي كانت عَلَِهِم) التكاليف الشاقة الي كانت في 
دينهم 00 آمنُوا به هذا الرسول اأوَعَرّرُوة عظموه لإوَئصَرُوة على عدره 

َابَعُوا التُور أي: القرآن االّذي أَنِْل مَعَهُ4'1 أي: مع نبوته وقيل: متعلق 
باتبعوا القرآن مع اتباع النبي أي: اتبعوا الكتاب والسنة ل(أولتك هم الْمُفلحُون) 
الفائزرون0؟ في الدارين. 


رك" دم 00 ا الله ورد هاه ير 5< 

وَالأرْض لآ الله | رشحي بيت قايث بط زوين أن الى 
م + ممم رعدة و 2 ءً* 3 
يؤمن بالله وكلملتم واتيعو ملك كوك تَهْعَدُوَ © ومن قوم موسى أمّه 


يَعَدُون يِآلحَقٌ ويم يَعْدلُونَ © وَقَطعدَ فَعَلَعْسهُم أثتتى 7 عق اباط أن 
َأَوَحَيْنَآ إلى مُوسَىَ إذ أسَْسَقَهُ قَوْمُهُه أن أضرب بَعَصَّاكَ ار 


- كنثيرًا وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنحيل هذا اللفظ العربي الذي هو أحمد/؟١‏ 
فتح. |الحديث أخرجه البخاري (5815/8)] 

)١(‏ إشارة إلى أن الظرف إن تعلق بأنزل فلابد من تقدير مضاف كنبوته أو إرساله وإن تعلق 
باتبعوا على معين اتبعوا القرآن والبي لم يحتج إلى تقدير/؟١منه.‏ 

(؟) الفائزون في الدارين لا غيرهم ولما ذكر صفة النبي الأمي وأحبر أن من أدركه فآمن به 
أفلح أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- باشتهار دعوته إلى الئاس كافة فقال: "قل يا أيها 
الناس”/١١وجيز‏ 
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لي ا نا عَليهِم 


هه 


طلمُونا لي دعل هم نتكثا د 


آلقَدَيٌَ وَكلرا منها حَيْتُْ قشر وَقُولوأ حكلة وَآَدَخُلُواً إلا مدا تثفر 


لك حَطيكَا 0 سَنَزِيلٌ الكشييرة :8 ندل الدنر ة طلموا ينهم فوا قر 

غَيّْرٌ آلّدَى و الي كاوسلا عَلَيِهمَ ِجِرًا مّنَ آلكمَاء ما انوا 

يَطِلِمُونَ © 4 

قل يَا أَيْهَا الما 50000 

جَمِيعًا(" الّذِي) صفة الله والفصل غير أحني أو منصوب بتقدير أعين #لَهُ مُلْكُ 

المتمُوات: والارض اله لَه إلا هُوَ) بدل اشتمال من له ملك السماوات ليخي 

يميت فَآمُِوا بالل وَرَسُولِه الي المي الِّي يُوْمِنُ بالل وَكلِمَاتِو)) جميع كتبه 

رئبو في الإعان بالله وجميع الكتب ,ما أمر وفى فإلعَلكُمْتَهتَدُونَ لكي قتدوا 

#إومن قوم" مُوسَى4 ب إسرائيل لإأمةَ يَهْدُونَ4 الناس بالحق )4 محقين لوبو 

فذق الليتد لون 4 ون تلاق وه انوناق الدوريين ليود زرنايفة ونين" 

نا نت أطلى عليه باضن /1 

(؟) بحيث لا يشذ عنكم فرد/17١وجيز.‏ 

(5) ولما ذكر أن الرحمة الخاصة الثابتة لمتبعي نبينا الذي هو ثابت صفته في كتايين ماويين» وهو 
مسقط عن المسلمين الإصر والأغلال الي كانت عليهم أذ يبين أنه بقى من أهل الكتاب 
من استمر على الطريقة الحسئئ والدين القيم فقال: "ومن قوم موسى"الآية/1١وجيز.‏ 

(14) بالحق فيه لاق كتير أن المراد من هذه الجماعة من هم؟ وأن الظاهر أهم قوم في 
أطراف الأرض ليس لهم همة إلا اتباع الح حيث_كان/7 ١وحيز.‏ 


1 


آمن منهم كعبد الله بن سلام وأتباعه أو قوم وراء الصين( هم على الحق”" آمنوا 
محمد لا يصل أحد منهم إلينا ولا منا إليهم. 

لإوقَطَْاهُم) صيرنا بن إسرائيل قطمًا وفرقناهم اَي عَشْرَة مفعول ثان لقطع 
أنه متطنية عقي غير أو“ جال وتاتقه السبل غلى الآمة أو القطعة لإأَسْبَاطًا4)0 ييز 
له وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد فإن معناها القبيلة؛ لأن كل قبيلة أسباط لا 
سبط أو بدل منه لإأَمَمًا 6 بدل أو نعت لأسباطا لوأو حَيْنَا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقَاه 


قوْمُهُ في التيه أن اضرب بِعصَاكَ (١‏ لْحَجَرَ) جنس الحجر أو حجرا خاصًا كان 


)١(‏ هذا قول الكلبي والضحاك والربيع وابن جحريج ونقفل عن ابن عباس السدي 
أيضًا؟ ١منه.‏ 

(؟) وفي لباب التأويل وهذه الحكاية ضعيفة ول يرو يما نقل صحيح ولا رواها أحد من أئمة 
الحديث, ولا يلتفت إلى قول الإخباريين والقصاص في ذلك انتهى ملخصاء وفي الففح 
قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم حلف الصين بأقصى الشرق على فر يسمى نهر 
الأردن ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يمطرون بالليل ويصحون بي النهار ويزرعون 
ولا يصل إليهم أحد منا وهم على الحق إلى آخر القصة وما أبعدها عن الصحة وأقريما 
إلى الوضع وقد ابتلى بذكرها جمع من المفسرين الذين ليس لهم معرفة بعلم الحديث 
انتهى/7١.‏ 

(6) والأسباط أولاد الولد يعين اثنا عشر قبيلة من اثى عشر ولدا من أولاد يعقوب ولما ذكر 
أنهم جماعة كثيرة بين نعمته عليهم في مشريهم ومأكلهم فقال وأوحينا/١١رجيز.‏ 

(5) الي وقعوا فيه لذنبهم كما مر / ؟١‏ وجيز. 

(ه) أمما؛ لأن كل سبط كان جماعة كتيرة العدد وكانوا مختلفي الآراء يوم بعضهم غير ما 
يؤمه الآخرء وأنحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: افترقت بنو 
إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة» وافترقت النصارى بعد 
عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة ولتفترقن هذه الأمة على ثلاث 


وداساد 


معه كما مر ذكره في سورة البقرة لأفَالْبَجَسَتْ6 أي: فضرب فانفجرت لإمئه اتنا 
عَْرَة عينَا قد عَلمَ كل أناس» كل قبيلة (مَشْربهُمْ وَطللا عليه امام لدفع حر 
الشمس (وَأَئرَلنَا عَلَيْهِم الْمَنَ شيء كالترنحبين لإوَالسلوَى طير كالسماني وقلنا 
هم #إكُلُوا من طَيبّات» مستلذات #إمَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُوئا ما رجع ضر كفران 
نعمه إلينا ا#إولكن كاثوا أنفْسَهُمْ يَظلمُودَ يضرون أنفسهم ووبال فعلهم راحع 
إليهم #أوَذ قل ليم 0 الزمان اأاسْكُْوا هذه الْقَريَة'40 بيت 
اللقدس أو أريحا ا#إوَكُلُوا منْهًا حَيْثْ شتكم َقُولُوا حطُة أي: مغفرة يعني استغفروا 
أو اقزو الاك أن احطط عنا نا «إرَادْخُلُوا الب» باب البلد (إسُجدَا) 
شكرًا لله تعالى على الفتح والإنقاذ من التيه لإنَغْفنَ لَكُمْ خخطيئَاتكُم سَتريدُ 
الْفُحسَينَ» توقا زه العاف 0و2 ات ,اماق رونما نا عل انا تلض تعض 
اإقبَدَدِينَ عَلَمُوا منهُم قَْلا غَيْرَ الذي قيلَ لهُمْ'بدلوا بمطة حنطة استهزاء 
رسكا عَلَْهِمْ ِخر) 6 لمن السمَاء يما كاثوا يَظْلمُون) 506 
ظلمهم. 


- وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة فأما اليهود فإن الله يقول: "ومن قوم موسى أمة 
يهذون بالحق وبه يعدلون" فهذه الى تنجوا وأما النصارى فإن الله يقول: "منهم أمة 
مقتصدة" (المائدة:17)» فهذه الي تنجو وأما نحن فيقول: "وممن خلقنا أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون" (الأعراف:١80/١)»‏ فهذه الي تنجو من هذه الأمة وقد قدمنا أن زيادة كلها 
في النار لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة/7١١فتح.‏ ' 

١١/ضقانت بيت المقدس وقد مر في سورة البقرة بتغييرات في الألفاظ من غير‎ )١( 
وحيز.‎ 

(؟) كأن سأل سائلا ماذا بعد الغفران لهم؟ فقال: ستريد المحسنين» ولو أتى بالواو لدل على 
أن زيادة الثواب جزاء لدحوهم الباب سجدًا ومقابل له/7١منه.‏ 
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اس 0 يَعَدُوتَ في آلسبت إذ 


2 
اا بم اي مهم ع عد رمه مه 2 


2 


ع 


مه > يه 


اوري 


0 ا دَيَتَقُونَ ©) 


ساح سا 


فلما نسزاً مَا ذْكرُوا , بهة نكما آلّدِينَ تهون عن آَلسُوءٍ وَلَكَدْنًا الدب 


2 


م الر سا و 1ه ا 


د 00 
َع سج لت 2 


رار يري بير 5 


0000000 م 


0# عد 
3 الها رَقَطَعْنَهُمَ قُ رض ا ني 1 لصَلحُوَ ومنهم دون ذالك 


وبلونتهم بآلحَسّمت وَآلسيكَات لَعَلّْهُم َرَجِعُونَ © فين يَعِْممْ كلك 


7 
0 - 


وروأ أ الكتبٌ يَلَخُدُونَ عَرَضَ هذا لدت وَيَقُولُونَ سَيَعْمَرٌ لما وإن مي 


2-2 ال زردارة 2 عي 


عرص مشلهر يَأَحْدُوه أَلَمَيوَكَد عليه م شك لاد 00 


هه لس ابر اس 


الخر ويقرا قاقد والذان ]0ن كه [لدير > يَكَقُونَ أقلا تَعَقدُونَ © 
َأَلّدِينَ يْمَسْكُوَ بالكتب وَأَقَامُواآلصَّلَوة إنالا نضيع أَجَرَ آَلمُصّلِحِينَ ©© 


2ه 
5-9 7 


فو عقن الك فو 


5 وم ه 


5 هم وَاقع' بهم خُدُوأ مآ 
اتيتدكم بة بقوّة وذ كروأ مَا فيه لَعَلّكُمْ تتَقُو عون 

لوَاسالهجْ أي: سل يا عند هولاء 9 بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع لعن 

الْقَريَةِ4 أي: حبر أهلها التي كانت حَاضرَةَ الْبَخر قريبة منه» وهي أيلة بين 1 

والطور #إإذ يَعْدُونَ في المَنت 6 بول من اشبال يه أو ظرف كانت أو حاضرة» 


لي 


534 


ومعناه يتجاوزون حدود الله يوم السبت #إإذ تَأْتِيهمْ حِيتَائَهُج ظرف ليعدون أو بدل 
بعد بدل 9إيَوْم سَبْتهم4 أي: يوم تعظيمهم أمر السبت من سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتها بالتحرد للعباءة لإشْرَعَاه ظاهرة على الماء حال من الحيتان لأويَوْمٌ لا يَسْبكُونَ) 
لا يعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت #إلا أيهم كذَلِك4 مثل ذلك الامتحان التام 
إتَبْلُوهُم) نختيرهم بإظهار السمك في اليوم حرم عليهم صيده وإخفائها في اليوم 
امحلل لهم #إبمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى لوَإِذ قَالَتَ» 
عطف على إذ يعدون لأأَمَةَ منْهُم) أي: فرقة من أهل القرية فإهم ثلاث فرق: فرقة 
ارتكبوا” لدايف:وقدة لاقيف وتتر فشكيو فيا ارتكيوا 2 وهم فقالت الفرقة 
الساكتة للناهية: لإلِمَ تَعِظُون قَوْمًا اللَهُ مُيْلِكهُمْ أو ومُعَذَيْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فإفم 
علموا لكثرة عدم نفع الموعظة أنها لا تنفع لا محالة استحقوا سخط الله تعالى #قَالُوا 
أي: الفرقة الناهية *نا لهم هذه لإمَعْذرَة إلى ربكم حى لا ننسب إلى تفريط في 
النهي عن المنكر» ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة #وَلَعَلَهُمْ يكُقَون)) عبن 
الاضتطياة ى "الست فلا تيآين 'من أن حدر كي الرحمة 5إقَلَمًا نسُوا مَا ذكَوُوا بهو 
تركوا ترك الناسي لإأنْجَيْنَا الَذِينَ ينْهَوْنَ عن السّوء وأَخَذكا الينَ ظَلَمُوَا خالفوا 
ا إبعَدَاب بيس © فذيرة) لإبا كانوا يَفُسُقونَ) بسبب فسقهم والأصح أن 
)١(‏ والأصح لدلالة بعض الأحاديث واتفاق السلف أن المسخ صوري ومعنوي ثم هلكا يعد 
ثلاث ولح يبق منهم نسل والفرقة الساكتة الذين قالوا: لم تعظون تأنه أو ولك فيه 
خلاف» وكان إبن عباس متوقمًا ثم صرح بأنهم من الناحين وف القرآن إشارة إلى أم 
كانوا وعظوهم أولا ثم سكتوا حين علموا ألا نفع للوعظ ولما ذكر تعالى قبح أفعاهم 
واستعصائهم أحبر أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى . يوم القيامة فقال: 'وإذ ., 


تأذن "/؟١وحيز.‏ 


هم -- 


الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة والفرقتين الأخريين بحوا وعند بعضهم أن الفرقة 
الساكتة أيضًا مسخ.وا أقَلَمّا عََوَا تكبروا لإعَن4 ترك #إمّا هوا عَنْهُ قُلنَا لههوٌ)) 
عن بعض السلف أهم سمعوا مناديًا قال: #إكوئوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ4 ذليلين أو المراد من 
أمرهم سرعة التكوين وأنهم ضاروا كذلك لا حقيقة الأمر والأصح أن المسخ صوري 
ومعنوي ثم هلكوا بعد ثلاثة أيام ولم يبق منهم نسل» والعذاب البئيس هو المسخ فهذه 
الآية تقرير وتفصيل(" للأولى. ظ 

#وإذ تَأذْنَ ربّك4 أعلم أو قال أو أمر وحكم لاليبعَقنَ عَلَيْهِمُ) على اليهود وأحرى 
تأذن كعلم الله وشهد الله رق القسه ولذلك أحيب بقوله ليبعين إلى يَوْم لْقِيَامَة 
مَنْ يَسُومُهُم) يعذهم #أسُوء الْعَذَاب 6 أي: أوجب الله على نفسه ليسلطن عايهم 
من يعذههم بضرب الحزية والإهانة ومبي النساء إلى آخر الدهر إن رك لَسَرِيعٌ 
لقاب لمن أصر على المعصية واه َقَفُورٌ رَحِيمٌ على من تاب وأتناب 
#9وَقَطْعْتَاهُمْ في الأرض أُمَم)ا فرقناهم في البلاد فلا تجتمع كلمتهم مفعول ثلن؛ لأن 
القطع بمعين التصيير لإمِنْهُمْ الصَالِحُونَ6 صفة أمم منهج ناس لإذون ذلك" 
منحطون عن الصلاح لإووكاض) اتحناهم لأباْحسكات) بادعم رليات 
بالنقم لإلَعَلَهُم يَرْجِعُونَ عما كانوا فيه لفَخَلَْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ) من بعد ذلك الميل 
الذي فيهم الصالح والطالح لإِخَلْفْ4 والخلف بسكون العين البدل السوء #إورئوا 
الْكِتَاب4 التوراة من أسلافهم لإيَأخُذُونَ عَرَض هَذَا الأذئى4 أي: حطام هذه الدنيا 
الحقير كالرشوة في تبديل حكم الله والحملة حال من فاعل ورثوا ويَقَولُونَ يغْفَرُ 


)١(‏ يعينٍ لقوله: "وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس" وقيل المسخ معنوي لا صوري والعذاب 
البئيس غير المسخ وهو قد كان أولا ثم كان المسخ آخحرًا/١منه.‏ 
(١؟)‏ فدون مرفوع بأنه صفة لموصوف محذوف هو مبتدأ ومنهم خيره/7١منه.‏ 


-ٍ- 


نا الفعل مسند إلى الحار ولمحرور #إوإن يَأتِهم عَرَض مِثله يَأْحُذوهغ أي: يرحون 
لعز وحداق أقم معتروق عا ١‏ الذفي خالد بطل انيسن التلق 04 بتسسنهم 
يطعن فق كانت ,انمد الرهوة ؤصذا سول مكان اكوم من يطعن وأ غيل الرشوة هنو 
أيضًا يأخذ فحاصله وإن يأت الآخرين عرض مثله يأخذوه #[اله0" يُؤْحَذ عَلَيِهمْ 
مياق الكِّاب) أي: ف التوراة أن لا يَقَولُوا أي: بأن لا يقولوا أو عطف بيان 
ليئاق لإعَلَى الله إلا الْحَقَ7" وَدَرَسُوا مَا فيو فهم ذاكرون هذا الميئاق عطف على 
ألم يؤخذ فو الدَارٌ الْآخرَة خَيْرٌ لِلْذِينَ يتقو المعاصي لا للذين يخالفون أمر الله 
تعالى فإن مصيرهم إلى النار #إأَفَلا تَعْقِلُونَ فيعلموا ذلك ويرتدعوا عما هم فيه 
#وَالَذِينَ يُمَسّكُونَ بالْكِتَاب 4 اعتصموا بكتاهم فآمنوا محمد -صلى الله عليه 
وسلمأوَأقَامُوا الصّلاة إِنّا لا نُضِيغ6 حير الذين يمسكون لأأَجْرَّ الْمُصْلِحجينَ”") 
أي: أجرهم لإصلاحهم رذ تَقْنَاهَ رفعنا #الْجبَل فَوْقَهُمْ كَأكهُ ظلّة الظلة: كل 
ما أظلك #إوظنوا تيقنوا لأأنَهُ واقِع بهم ساقط عليهم إن خحالفوا وقلنا 
لهم: لخُذُوا مَا آيتاكم) من الكتاب لإبقرّة يمد واجتهاد في العمل به #إواذ كرا 

ما فيه فاعملوا به اْعَلْكُمْ تتَقَونَ4 كي تتقوا عن القبائح وذلك أنفهمأبوا 
قبول أحكام التوراة فرفع الطور فوقهم وقيل لهم: إن قبلتم وإلا ليقعن عليهم فسجدوا 
وقبلوا. ش 


)١(‏ أي: أحذ عليهم الميئاق ودرسوا وليس من عطف الإخبار على الإنشاء؛ لأن المهممزة 
للإنكار لا نحض الاستفهام/7 ١منه.‏ 

(7) استثناء منقطع البتة/١منه.‏ 

() إشارة إلى أنه من باب وضع المظهر موضع المضمرء ولذلك لا يحتاج إلى ضمير المبتداً 
فإن المصلحين هم الذين تمسكوا بالكتاب وجاز أن يكون والذين عطفا على للذين 
يتقون وقوله إنا لا نضيع اعتراض/7١منه.‏ 
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2 0 ,2 2 7 ع ه إن م ا 000 .2ه د 
ذ أحَذْ ربك من بنى ءَادم من ظهورهم ذرَيتهم وأشهدهم على أ الست 


ا 
24 


١ 


1 كاين 


, 


5 2 ل و توراه 2 9 
يربّكم قَالوأ بَلى سَهدَنا أن تقولوا يوم القيلمة انا كنا عن هذا غافلين © أو 
سْ عدر و 


تفرلرا انَمَآ شرك #اناؤقا من قي وتكذ ديه در تقس اتتتلككانيكا فَكلَ 


آلسْبَطُِونَ © وَحَدالِكَ نْقصل الْآيت وَلَمَلُهُمََرجِمُوت © آل عَليْهم 


تبَأآلّدى ءَاتَيمَهُ ءَايَعنَا فَانسّلَحَ منهًا فَأَْبَعَهُ آلشَّيَطَنُ فَكانَ م نالعاو 


َه 


وَلَوْ شتا لَرَفَعمَلهُ بها وَلَكِتَفُه أَحْلَدَ إلى الأرض وَانْبَعَ َو مكلك كَمَكلٍ 
الكل إناتكيز عَايه رلوك اوتنك يلوت ذلك كل القور الذي 2 كديرا 
بكَايْعنًا فاقصّص القَصّصٌ لَعَلَّهُمَ يتفَكَرُونَ 2 سآء متلا الوم نّْذِينَ كدُوأ 
باينا هم كَائُوأ يَطلِسُونَ ) من بهد آله مه وَآنمهتدى وَتن مضل 
فَأُوؤْلَتك هُمْ آلْحَسرنَ © وَلَقَدَ كنا لِجَهتم كَيرًا م الجن والإنس 


5 وري ده قاد دع شر عمةسعيروات عم اع ع سا ع عه ل ىو ات ّ 
لهم قَلُوبٌ لا يمقهون يها ولهم أعينٌ لا يبصرون بها ولهم ءَاذَانُ لا يسمعون يها . 


8 


5-4 
: وه مجر 


زنك كالأتعم بل هم صل نيك حُمْ القفئوت” ته وَل الأنماء 
الس تا نيا ورا انك لعةون عرق التق م و اانا 
يعَمَلُونَ 2) وَمِمَنْ حَلقنآأتَهيَهَدُونَاَلحَقَ ويد يَعْدِ ون ( ) 

#وإ ذ أَخَدَ ربك من بني آدم مِن طُهُورِهِم) بدل من بي آدم «ذريتهم) أي: أن 
إل ]جرع طزبة ومسي دن لبور يس عقوتي يتوالد الأبناء من الآباء0© ع 


)١(‏ والمعين أن الله سبحانه لما حلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته) وأحذ عليهم 
غيره لثبوته مرفوعًا إلى البي -صلى الله عليه وسلم- وموقوفا على غير واحد من 


114 


الترتيب اأوَأَشْهَدَهُمَ عَلَى ألفسهم) أشهد بعضهم على بعض 9 المت ركم قَالُوا 
بَلْى شهذنا(''4 قال بعضهم: شهدنا قول الملائكة لا قول بن آدم وهو أنه قال الله 
تعالى للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا شهدنا #إأَنْ كقولُوا# أي: كراهة أن تقولوا 
اليَوْمَ الْيَامَة إن كنا عَنْ هَذَا أي: عن إنك ربنا #غَافلينَ لم ننبه عليه ولذلك 
نصبنا الأدلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد فلا يكون لهم عذر أو 
تق ولُوا)) عطف على أن تقولوا لإإنما أَشْرَكَ آباؤكا من قبل قبل زماننا لإ ركنا 
ري من بَعْدهم) ذاتتدينا بهم لأأكْتَهْكُنَا بم فَعَلَ الْمُبطلُونَ4 الآباء المبطلون 

ا القرل اعلم أن الأحاديث الفيباج الدالة على أن ال اقفر ذرية آدم من 

صلبه وميز بين أهل الجنة والنار وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ركم ففي حديثين موقوفين 

على ابن عباس* وابن عمر**© حرضي الله عنهم- كما حققه الثقات من المحدثين 

- الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى انحاز وإذا جاء فر الله بطل هر معقل/؟١٠ف»‏ واحتلف 

الناس في كيفية الاستخراج على أقوال لا مستند لها والحق وجوب اعتقاد إحراجها من 

ظهر آدم كما شاء الله تعالى كما ورد في الصحيح قال المقبلي في الأبحاث ولا يبعد 
دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات الواردة في ذلك/7١فتح.‏ 

)١(‏ أي: على أنفسنا بأنك ربنا واختلفوا في الإحابة هذه كيف كانت أجابوا بلسان المقال 
أم أحابوه بلسان الخال والظاهر الأول» ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانه/7 افتح 
والظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره قبض أرواحهم؛ وأما أن الأرواح أين رجعت بعد رد 
الذريات إلى ظهره فهذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر بأكثر من أن يقال: رجعت 
كما كانت عليه قبل حلوها في الذرات والحق أن كل ما لم يرد فيه نص من كتاب 
والسنة فإطوائه على غرة أولى وترك الخوض فيه أحرى/؟ ١فتح.‏ 

60 ذكره السيوطي في "الدر النثور" (59/9؟) وعزاه إلى :ابن أي عاتم ابن جرير 
واللالكائي في "السنة"] 

(2) ذكره السيوطي ف "الدر المنثور" (571/57) وعزاه إلى ابن جرير وابن منده في "كتاب 
الرد على الجهمية". 


ووافقهما أكثر السلف والخلف كأبي بن كعب وبجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدي وغيرهم وقال بعض السلف والخلف”"©: المراد هذا الإشهاد أنه خلقهم على 
فطرة الإسلام ونصب لهم دلائل التوحيد ولظهورها صارت بمترلة أنه قيل لهم: "ألست 
بربكم قالوا بلى" وأنت تعلم 5 عباش حبر الأمة وأغلم النان ممعناق القحررن؟ 
لوَكَدَلِكَ) مثل ذلك التببين لأنقَضّلْ الْآيّات) لفوائد جمة لولَعلَهُمْ يَرْجمُونَ) 
لكي يرجعوا عن اتباع الأصل. 

لإوَائلٌ ليها" على البهود أو على قومك لإبَاً الي آكيْناه آيَانَا قَان 


عند ب« 


مِنْهَا من الآيات بأن أعرض وكفر لإفََتِبعَهُ الشَيْطان4 لحقه وأدركه لفَْكَانَ مِنَ 


)١(‏ اعلم أن المتأحرين عدلوا عن تفسير الصحابة وعن ما يدل عليه الأحاديث الذي لا يمكن 
رذه وعن ظاهر القرآن لشيئين: الأول أن لو كان المراد ما قالوا لكان المناسب أن يقال: 
وإذ أحذ ربك من آدم من ظهره الثائي: أنه تعالى جعل علة أخذ العهد هي أن لا يقولوا 
ف القيامة إنا غافلون عن ربربيتك وإذا كان كذلك فالواحب أن لا ينسيهم الله هذا 
العهد حي يكون له فائدة» وإلا فهو كأن لم يكن وقد أشرنا إلى دفع الإشكال القانني 
بقولنا ولذلك نصبنا الأدلة على الربوبية. إل فلا تغفل وأما الجواب عن الأول فهر أن الله 
أرج من نفس آدم أولاده الذين من صلبه ثم من أولاده أولادهم وهكذا إلى أن أخرج 
بن أقر واللل تنه الناقا كر رقي إل أصلات ابانور وهل اميس أل متمد 
تضييقًا في قدرة الله تعالى ففي الصحيحين أنه يقال لرحل من أهل النار: أرأيت لو كان 
لك جميع الدنيا أكنت مفتديًا به يقول: نعم فيقال: قد أردت منك أهرن من ذلك 
أعذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيا فأبيت أن لا تشرك بي/7١منه.‏ 

(1) مع أن التمثيل بمثل تلك العبارة والحكاية لم يقع في كلام الله ولا في كلام 
البلغاء/ ١١‏ وحيز. 

(5) ولما ذكر لأهل الكتاب الميئاق الخاص الذي في كتايهم واتبتعه الميثاق العام لهم 
ولغيرهم أمر نبيه أن يتلو عليهم حال من انسلخ من الميثاقين كيف أسقطه من ديوان 
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الَْاوِين» صار من الضالين(" هو رجل من بن إسرائيل والأكثرون على أنه” بلعم بن 
باعوراء عالم باسم الله الأعظم سألوا عنه أن يدعو على موسى وجنوده فأبى2 ثم 
ألحوا فألحوا وجاءوه بالرشوة فقبل فدعا عليهم فقبل الله ثم دعا موسى عليه فترع عنه 
الإبمان والاسم الأعظمء وقال بعضهم: ما يسر الله له الدعاء على موسى لكن قال لهم: 
أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا ففعلوا فوقع واحد من بن إسرائيل في الزنا 
درلعيي الطافرة ور اعداعلمات لزان تعبط كوم العبااك كل لاتصية ابن 
هلك ف الطاغون” و ساعة في اللهان جاو نتيفيق :اننا الولو شئنا لَرَفْعْنَاةُ إلى 
الدرجات العلى «إبهًا) بفيكه كللة الأبات لإولكئة أَخْلَدَ إلى لضي مال إلى 
الدنيا وزخارفها فإن جميع زخارفها من الأرض لأوَائْبعَ هَوَاةُ ف أخذ الرشوة 
والإعراض عن أمر الله تعالى (إفَمَكلَهُ كَمَثل الكلب ف اتن اجوالة زهو (إن 
تخمل عَليِه) إن شد عليه فطرد لإِيَلْهَثْ427: هو إخراج الكلب اللسان 7 
تركهُ) غير متعرض له بالزجر لإيََْتْ) قد نقل: إن بلعم لما دعا عليهم اندلع لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب أو مثله في أنه إن وعظته أو تركته فهو على 


- السعداء بعد أن كان معدودًا في زمرة الأبرار الأخيار فقال: "واتل عليهم" الآية/١١‏ 

| وجيز. 

.زيحو١7/نييدهملا بعد أن كان من المادين‎ )١١( 

(؟) صرح بذلك ابن مسعود وابن عباس وقد صح عن عبدالله بن عمر أن المراد منه أمية بن | 
أبي الصلت فقيل مراد ابن عمر أنه يشبهه في كثرة علمه وتلقيه كتب الأوائل ومع ذلك 
إلى موالاة المش ركين ومناصرهم/7١منه.‏ 

وفي حاشية الدسخة: رحل كنعاي/ 17 وجيز. 

(5) كذا رواه ابن حرير وابن عساكر ومحمد بن إسحاق وغيرهم/؟١منه.‏ 

(4) اللهث التنفس بسرعة وتحرك أطراف الفم مع امتداد اللسان/17١وحيز.‏ 


> 


اذل اكب بق نشداق: لاني ا ناز ال الاك مط لكاي الزن الك 
الكلب من ضعف قلبه ولا يلهث سائر الحيوان إلا في حال إعياء أو عطش لأذَّلِكَ مَل 
القَوْم الْذِينَ كَذْبُوا بآياِنَا فَاقُصّص الْقَصّص”2 المذكور على اليهود أو على كفار 

مكة لالَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 فيعلموا أنما شاهت قصتهم وحاطم فيتعظو”" 9إسَاء مَثْلا 
الْقَوْم4 أي: مثل القوم على حذف المضاف 8االَذِينَ كَذبُوا بآيَاتسا َأَنفْسَهُمْ كَانوا 
يَظْلِمُونَ أي: وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فتقدم المفعول للتخصيص #8إمَنْ يَهْدِ 

الله قَُوَ الْمُهْمَوِي) والاهتداء من أعظم الصفات وَمَنْ يِل فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُون والإفراد في الأول والجمع في الثاني إشارة إلى أن طريق الهدى واحد فهم 
كرجل واحد وأنو اع الضلال مختلفة متكثرة «إولقد ذرأنا0"» حلتا لإلِجَهتم) انلام 
للعاقبة #[كثيرًا م مِنَ الجن والإنس 6 وهم الذين حقت عليهم كلمة الشقاوة لهم 
قلوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنَ لا يصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها 
أي: لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح ال خلقها الله للاهتداء «أوليك كالأنعام» 
في عدم فقه معرفة الحق والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر بل صرفوا مشاعرهم 
وقصروها في أسباب التعيش إبَلَ هُمْ أَضّلَ)) فإن الذوات تفعل ما خلقت لبه إمنا 
بالطبع وإما بالتسخير وترتدع عن مضارها بخلاف الكافر فإنه خلق ليعبد الله وهو يعبد 

الشيطان ويغلم بعضهم أنه يصتره ويزتكه عنادًا لأأُولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ أشد غفلة لا 


.١؟/مهيلع أي: القصة المذكورة‎ )١( 

)١(‏ فإن الله تعالى أعطاهم النعم ما لم يعط أحدًا ميزهم بالعلم وأنزل عليهم الكتب وجعل 
فيهم الأنبياء فيعرفون محمدًا كما يعرفون أبناءهم فلو مالوا إلى الأرض لأحل الله عليهم 
ذل الدنيا والآحرة/7١منه.‏ 

(5) ولما علم من القصص أن أكثر الخلق هالك صرح بذلك مقسمًا؛ لأنه لا يكاد يصدق أن 
الإنسان أضل من البهائم قال "ولقد ذرأنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ا 


غفلة بعل وليه الأسماء الحُمنْتى ”02 هي أحسين الأسياء دالة على أحسة المعاني 
وليسبت منحصرة في التسعة لاقم #فَادعُوه بهَاة موه بتلك الأسماء #إوذرو0» 


)١(‏ ولما ذكر حكاية بلعم وهو كان عائًا بالاسم الأعظم ثم بين لنا علامة من هو مخلوق 
الجهنم وخختم بكمال غفلتهم نبهنا أن لا نكون من الغافلين فقال: "ولله الأسماء 
المي 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء مدرج ف 

ش ع امدية يعوحغدية اللرملي لذن ورد نعم اا رامعم هيا سن 
القرآن/7 ١فتح.‏ 

(*) كما ورد: "أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمتنه 
أحدًا من حلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك"/7١وجيزء‏ ومنه الحديت رواه 
أحمد في مسنده وأحرج أبو حاتم وابن عانق ستححيه عفله/* شخ [وقال الشسيخ 
أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (74117): إسناده صحيح] . 

(5) قوله تعالى: "وذروا الذين يلحدون في أسمائه" من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته ما 
يفعله كثير من الفلاسفة والمتكلمين المتفلسفين الذين يجعلون الألفاظ الى جاءت في 
القرآن موضوعة لمعاني تخالف لغة العرب وتناقض ثبوت الصفات فهؤلاء عمدوا إلى لفظ 
الغ والقديم والواحب بنفسه فصاروا يجعلوفما تدل على معان وتستلزم معاني تناقض 
شيء من الصفات وتوسع في التعبير ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه موجب الأدلة غلط 
منهم فموجب الأدلة العقلية لا تتلقى عن بحرد التعبير وموجب الأدلة السمعية تتلقى من 
عرف. التكلم بالخطاب لا من الوضع للأحداث فليس لأحد أن يجعل الألفاظ الي جحاءت 
في القرآن موضوعة لعاني ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني بل هذا من فعل أهفل 
الالحاد المفثرين» فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة فجعلوها هي معئ الوحدة 
والوحوب والغين والقدم ونفي المثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية 
لله بأنه أحد واحد وغين ونحو ذلك من نفي المثل والكفو عنه فقالوا: هذا يدل على. 
المعاني الي ميناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله وكذلك فعل من فعل 
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- بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط؛ لفسد ما 
ذكروه من النحو والطب ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء كمالك والشافعي وأحمد 
وأي حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام رب 
العالمين وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شركهم في بعض 
ذلك مثل قول من يقول: الواحد هو الذي لا ينقسم ومعئ قوله لا ينقسم أي: لا يتميز 
منه شيء عن شيء ويقول: لا تقوم به صفة ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد 
به هذا ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى: "وإن كانت 
واحدة فلها النصف" (النساء: »)١١‏ وقوله: "قالت إحداهما يا أبت استأجره" (القتصص: 
1؛ وقوله: "ولم يكن كفوا أحد" (الإخلاص:4)» وقوله: "وإن أحد من المشركين 
استجارك" (التوبة:6)» وقوله: "ذرئ ومن حلقت وحيدا" (المدثر: »)١١‏ وأمثال ذلك 
يناقض ما ذكروه فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه شيء 
عن شيء وهو الذي يسمونه في اصطلاحهم حسماء وكذلك إذا قالوا الموصوفات 
تتمائل أو الأحسام تتمائل أو الجواهر تتماثل وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: "ليس 
كمثله شيء' (الشورى:١1١)»‏ على نفي مسمى هذه الأمور الي سموها يذه الأسماء في 
اصطلاحهم الحادث كان هذا افتراء على القرآن فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب لا 
لغة القرآن ولا غيرهاء قال تعالى: "وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم" (محمد:/7)) فنفى ممائلة هؤلاء لهولاء مع اتفاقهم في الإنسانية فكيف يقال: إن 
لغة العرب توجحب أن كل ما يشار إليه مثل لكل ما يشار إليه وقال تعالى: "ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليّ لم يخلق مثلها في البلاد" (الفجر:728)» فأحبر أنه لم 
يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بلد فكيف يقال» إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في 
لغة العرب حىّ يحمل على ذلك قوله "ليس كمئله شيء" وقد قال شاعر العرب: 
ليس كمثل الفى زهير. 
وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
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الْذِينَ يُلْحدُو نَ في أَسْمَائه ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على آلمتهم بزيادة 
ونقصان كاللات من الله ماين انان والعزى من العزيز وقيل الإلحاد فيها تسميته 
با يرد في الكتاب ولا في السنة كيا سخي ويا مكارء ويا عاقل لسَيُجْرَوْنَ ما 
كاثوا يَعْمَلُون من الإلحاد #وَمم”2 خُلَقَنَا أمَةَ يَهْدُونَ ِالْحَقّ يقولونه ويدعون 
إليه لأوبه يَعْدلُون» يعملون ويقضون وهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان إلى 


يوم الدين وهذه صفة من ذرأ للجنة كما وصف من ذرأ لجهنم. 


02 ةمه 0 د 
( وَآئْذِينَ كدو بايا ستسْعدرِجهُم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 2 وَأملِى لهم 
د و 


رك كَبَدِى مَك © أَولمَ مكرما ِصاجيهم ين كدق مَل تير ثب 

© أرَلَمْيَطروا ف ملكو ت لسوت وَالأرَضٍ وَمَا حَلَقَ آنه مِن طَىءِ وَأَن 
2 0 . 2 مد 

عَسيَنَ أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهَُفْبأَىٌ حَدِيث بَعْدَهُء مُؤْمِئُونَ ) من يمْضْلِلٍ 

أنه فل مَادِىَ لَه وَمَدَرُهُمَ ف ميته يَعَمَهُونَ يََمَدُوتَكَعَنِآَلسَاعَهٍ 


- 


3 - ور وم 0 7 002 2 له لح ام 2 امات 
أكانَ مُرسهَا ل إِنمَا عَِمّهًا عند رَيَى ل جلها َه إلا مر تقلت فى 


. ولم يقصد هذا أن ينفي وجود حسم من الأحسام؛ وكذلك لفظ التشابه ليس هو 
التماثل في اللغة قال تعالى: "وأتوا به متشاًا" (البقرة:75)» وقال تعالى: "متشابما وغير 
متشابه" (الأنعام: 20١41‏ ولم يرد به شيئا هو ممائل في اللغة» وليس المراد هنا كون 
الجواهر متماثلا في العقل أو ليست متمائلة فإن هذا مبسوط في موضعه» بل المراد أن 
أهل اللغة الى بما نزل القرآن لا يحعلون بحرد هذا موجبًا لإطلاق اسم المثل ولا يجعلون 
نفي المثل نفيًا لهذا فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن/1» هذا ما قاله شيخ 
الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام قدس الله روحه في بعض رسائله. 

2 ولما قال: "ولقد ذرأنا الجهدم" قال في مقابله: "وممن حلقنا أمة يهدون" الآية/١١‏ 


وجيز. 


نكنا 


مك بوي 0 


ا 0 - ءءء وم 


رض 1 تأتيكُ إلا ممه يَسمَكُوتَكَ كَأَنّكَ حَفِنْ عَنَها كل إنَّنَ 
وا 


ص 


ن أت إلا نذيرٌ وبَشِيرٌ د لَْعَوْمِيُؤْمِنُونَ 63 2 

جُهُمْ) سنقرهم إلى الحلاك والعذاب قليلا قليلا لمن 
حَيْثْ ؛ لا يَعلَمُون) كلما 00000 جددنا لهم وأسبغنا عليهم النتعم ونتسيهم 
الشكر والاستدراج'(؟ الاستصعاد أو الاستترال درجة درجة #وأملي لىَ4 وأمهلهم 
ليزدادوا ضلالا بعد ضلال إن كيّدِي”" مَتِينٌ مكري شديد رم يَكفَكرُو ث0 
فيعلموا لما بصّاحبهم) أي: محمد عليه الصلاة والسلام إمِنْ جبة0 42 جنون 
نزلت”؟ حين علا عليه الصلاة والسلام الصفا فدعاهم يحذر فقال تتبحائل سحينه: إن 


عم تمه وير 


لإوالنيين ا َآيَاتنَا سَنَسْتَد 


2 


ناسيك بحنون بات يهوت إلى الصباح إن هو إلا َذِيرٌ مين إننذاره #أولم 
يَنْظرٌوا نظر استدلال الأفي ملكت السمَوَات والأرض) ربوبيتها وملكها وقبل 


.هنم١7/ةاقرم من الدرحة وذلك؛ لأن الراقي والنازل يرقى ويترل مرقاة‎ )١( 

() ولذلك لما قيل لحكيم فلان عدوك قال: اللهم طول عمره وزد ماله» ولما أمر في هذه 
السورة بالتوحيد» وعن مُرَةَ: عندهم الآمر بترك الطريقة القديمة بحنون سيما إذا قال 
كثرة النعمة وطول العمر مصيبة أمر بتفكرهم ف أن يعلموا أنه ليس بمجنون فقال: "أو 
لم يتفكروا”/7١رجيز.‏ 

(") ف الاستفهام معن التحريض مع شيء من التوبيخ/ ١1‏ وجيز. 

(؛) حاصله أو لم يعملوا الفكر ليعلموا ما بصاحبهم من جنة وعدم إعمال الفكر في الأمور 
علامة الجنرن سيما إذا انضم إليه التكلم بقضية ظاهر نقيضها على كل عاقل/١رجيز.‏ 1 

(5) قاله قتادة/١١.‏ ئ 


000 


عجائبها والتاء فيه للمبالغة لإوَمًا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شيء) وفيما يقع عليه اما لشيء غفي 
كل شيء له آية #إوأن أي: أنه #عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدٍ افْتَرب أَجَلهُمْ) أي: أوم 
ينظروا في اقتراب آجالهم ليسارعوا إلى ما ينجيهم من العذاب واسم كان ضمير الشأن 
قبي حَدِيثْ بَعْدَه بعد القرآن لإيؤمئُونَ إن ل يؤمنوا به العامة البيان 
حديث آخر ينتطر وروده ليؤمنوا به لإمَنْ يطلل اللّهُ قلا هَادي لَهُ وَيَدَرَمُمْ في 
0 طُغْيانْهمَ يَعْمَهُونَ حال من هم ومن قرأ ويذرهم بالياء والحزم فعطل على محل فلا 
هادي. 

ليما لوئك7) عَنِ السسّاعَة)) أي: القيامة لإأَيّانَ مُرْسَاهَا('42 مى يكون» وأي وقت 
إباتها؟ نزلت في قريش يسألون وقنها استبعادًا لوقوعها قل إِنّمَا عِلْمُهًا عِنْدَ ري لا 
يُجَلَيهًا لوقْهًا إلا هُوَ)) أي: لا يظهر أمرها ني وقتها إلا هو أي: الخفاء به مستمر إلى 
وقت الوقوع واللام للتأنيث كقوهم كتب لثلاث من رجحب تقلت في السَّمَوّات 
والأرض» عظمت وققك" على أهل السماوات والأرض وها أو ثقلت7 عليهما 
عند الوقوع حت انشقت والهدمتء أو تةل0© علمها وخفاؤها على أهلهما وعلى 
الوجوه كلمة في استعارة منبهة على تمكن الثقل» أو معناه خفيت في السماوات 
والأرض لا يعلمها شيء وكل في ثقيل إلا تَأتِيَكُمْ إلا بَغَْة فجأة على غفلة 


لع ان 2:62 


ونصيه على المصدر فَإِهها نوع من الإتيان #دّ سوك كاكك حَفِيٌ عَنْهَال أي: عالم بما 


2 


)١(‏ ولما قال قد اقترب أجلهم وما هذا إلا تخويفهم من الساعة فقّد سألوا منها فقال: 
المتالوتك" الذنه/ ١‏ ارين 

(6) رْسسُرُ الشيء ثباته واستقراره/7١منه.‏ 

() نقله ابن جرير عن ابن عباس واختاره من بين الأقوال/7١منه.‏ 

(4) قول ابن عباس وابن جريج/7١.‏ 

(5) قاله ابن نجيح والضحاك وقد روى عن ابن عباس/7١منه.‏ 


1 


من حفى"'' عن الشيء بالغ في السؤال عنه؛ والمبالغة في السؤال مستلزم للعلم أطلق 
الحفي وأريد العالم» أو كأنك بالغت في السؤال عنها حب علمت؛ أو عنها متعلق 
بيسألونك أي: يسألونك عنها كأنك شفيق بهم من الحفاوة بمعيى الشفقة فإن قريةٌ0(© 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا مي الساعة» وكأنك في موقع الحال أي: 
مشبها حالك بحال الحفي لق نما عِلْمُهَا عِنْدَ اللو لا يطلع عليه أحد كرره تأكيدًا 
"ولك أكثر النّاس لا يَعَلَمُونَ) أن علمها'" ختص بلله لل لا أَمِْكُ لتقسي 
تَفعًا ولا ضَرَا أي: حلب نفع ولا دفع ضر #إإلا مَا شّاء9؟ الله أي: لكن ما شاء 
يصل فمنقطع أو إلا نفعًا وضرًا يملكي الله ويوفقي به فمتصل لولَوْ كت أغْلّمْ 
عيب لاستكترزت مِنَ الْخَيْرٍ وما م مَممّنيّ المتوء# أي: لكانت حالي من استكثار 
ا ا 0 
ومغلوبًا أخرى, ورابحًا وحاسرًا في التجارة إإن أنا إلا َذِيرٌ وبشيرٌ لقؤم يُؤْمنْونَ) 
أي : إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لهم فإهم المنتفعون كبا العا اننا إلا نذزير 


)١(‏ الأول أن حفى محاز عن العلم والوجه الثاني أنه مستعمل في معناه الحقيقي فلا 
تغفل/ ١7‏ منه. 

(؟) رواه قتادة وغيره/١١.‏ 

(5) لما اختص علم الساعة بأنه لا يعلمها إلا هو رما ظن ظان أ نه -صلى الله عليه وسلم- 
عالم يما لما يلقى إليه من الغيب فرفع الظن وقال: "قل لا أملك" الآية// ١١‏ وجيز. 

(4) هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب أي: أنا عبد ضعيف لا 
أملك لنفسي احتلاب نفع ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء مالكي من النفع لي 
والدفع عيني/١١‏ مدارك؛ وهو إظهار للعبودية والتسبرء عن ادعاء العلم 
بالغيوب/7١‏ بيضاوي. ظ 

(5) الاستكثار/ 7 ١مته..‏ 


178 


للكافرين وبشير للمؤمنين فمتعلق النذير محذوف» ونزلت حين قالت قريش: ألا تعلم 
الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح والأرض الي تريد أن تحجدب فترتحل'2 إلى المخصبة. 


مآ حَعَُم ين نفس وحِدةٍ وجل ينه وَِجَهَا ْنَل قا 
تكشَّها حَمََتَ حَمَلَا حَفِبهًا فَمرت يد قلعا أنقتت كما َه رهما لون 
نه كرد دنا 5 تررك هبنن لجار 1 
شْرَكاءَ فيما عكَنهمَا فتطكق آله عَمَا سُفْر كُونَ © أَيْشْر نَ ما لا يخلق 
َيْكا وَهُمْ لقُن © ولا يَسْعَطِيعُونَ ؛ لَه ترا ولا أنشتهم تروت 


ءًَ 0 
5 
انتم 


2 رار 
ل - 


5 م نه ِ 


إن تدعوهم 0 آلهُدَك لا 0 سا 2 8 


دي ثم 


يوا 5 إن فد سد هه ١ل‏ اتح قز 


000 م .2ه 2 مام رمه 


يبطشون يها 1 لهم أَعين يبَصروت بها أم لهم ءَاذَانٌ يَسمعونَ 5 قل آدعوأ 


مم 2" 1 
كارك ؛ ثمّ كيدون فلا تُنظردن 05 إِنَّ وْلعى الله الّدى نَل الكتلب وَهُوَ 
يَعَوَى أآلصَّلِحِينَ © وَالّْذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهء لا يستطيعون” د 0 كم 


ولا أَنَفْسَهُمْ يتصرورت- © وإن تدعوهم إل ألهُدَئ لا 0 وترلهم 


د 22-2 


يَنظرُونَ ليك وَهُم لا يْبَصِرُونَ © حُد العفو وَأمَرَ مر يلغرف وَأَغَرض عَنٍ 


(1) ولما ذكر من أول السورة إلى هذه الآية الب هي قريب من آخرها القصص والأشال 
والأحكام في المهتدين والضالين وكل من القسمين أصناف مختلف بعضهم في بوت 
ورسوخ من حالم وبعضهم في تزلزل وتقلب أذ يبين أن هذا تقدير حالقكم مسن 
ابتداء حلقكم ولذلك يكون إلى الانتهاء فقال: "هو الذي"/١١وحيز.‏ 


508 


4 ص 


عق ل بالل امم اا 


سرد © تتائفة: ا فق ل ثم لا يقصِرونَ ت 5 ذا 0 


- 
2 003 


1 عع ا 


فَآسْسَمِعُوأ لم وَأَنصنُوأً 00ظ ار 
وَحِيفٌة ه وَدونَ آلْجَهر مِنَ آلقَوَل ِالعْدوٌ وَالآصّال و 1 من آلْكَفلِينَ ©) 4 
الذي عن رفك ا يَسْتَكبْرُونَ عن عبسادته وَيُسَبَحُونَهُ وَلمُر يَسَجِدونَ 8 
لهو الَذِي حَلَقَكُمَ من فس وَاجِدَة) آدم لأوَجَعَلَمِنَْا رَوْجَهَا حلق من ضلع 
آدم حواء لليَسْكْنَ) ليطمكن لإإلَْهَ ويأنس ؟ما فإنها جزءه لإفَلَمًا تَعَتَاهَاي جامعها 
إحَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفا» عليها , بع النطفة مرت بهو استمرت به أو قامت 
وقعدت بالحمل فته إقَلَمًا أَنْقَلَتْ4 صارت ذات ثقل لكبر الولد لإدَعَوَا اللّهَ وَبَهُمًا 
ين آتيََْا اله بشرا سويًا فإهما أشفقا أن يك ون هيمة لالَدَكُوئن مِنَ 
الشّاكرين4 لك فلم آنَاهُمًا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شركاء”'' فِيمًا آنَاهُمَا لما حملت 
حواء جاءها إبليس في غير صورته وقال: هذا الذي في بطنك ربا يكون يهيمة» وهل 
تدري من أين يخرج فخوفها مرارا كثيرة ثم قال: لي عند الله منزلة وإن دعوت أن يخرج 
سالا سويًا أتسميه عبدالحارث وهذا اسم إبليس في الملائكة» فلم يزل يما حي غرها 


فسمته عبدالحارث بإذن من آدم ولم تعرف حواء أنه إبايس وقد صح هذا النقل عن ابن 


.بابل١7/ةدابعلا قال قتادة أشركا في الاسم ولم يشركا في‎ )١( 


م 


' عباس -رضي الله عنهما- وكثير من السلف”؟ والخلف» وهذا ليس بشرك حقيقي 
لأقئما ها العتقدا 31 اا رفك ةل اقصانااول اله سيب ماشه فيناء إن تعال شرك 
للتغليظ ويكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع على الواحد لإقَتَعَالَى اللَهُ عَما 
بعر كون49 افإن الأول قينا أن :لقعا ما انيابه مح الأقر رقي الاح وعن 
الحسن البصري رحمه الله يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا قهودوا 
ونصرواء وعلى هذا تقدير الآية جعل أولادهما له شركاء فيما أتى أولادهما فسموه 
عبدخمس وعبدمناف وغيرهماء فحذف المضاف وهو الأولاد وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 


وقوله: "شركاء" و"تعالى الله عما يشركون" بلفظ الجمع”" يدل عليه قيل معناه هو 


)١١‏ رواه ابن أبي حاتم وابن حرير والسدي وذكر الترمذي والنسائي والإمام أحمد والحاكم 
في مستد ركه وابن مردويه وابن ع أن عام عدي مزفوعا يدل :فلن ها فاناة عن ابحن 
عباس لكن ف رواة الكل نوع ضعف هكذا قال المحدثون/؟١منه‏ وق الفتقتح حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم/١١.‏ [وضعفه الشيخ الأبان ىق "ميت نش الربدي!] " 

0 أي : شرك كان/؟١.‏ 

6 ذال العيع رول لق شدية اعرف رشاه ركع ال علي شاريدى ال متعالتلاق 

المبيى ولا يخلو كل واحد منها من بعد وضعف وتكلف بوحوة: الأول أن الحديث 
المرفوع المتقدم يدفعه وليس في واحد من تلكم الأقوال قول مرفوع حي يعتمد عليه 
ويصير إليه بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها. الثاني: أن فيه انخرام نظم 
الكلام سياقًا وسباقا.الثالث: أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء وقوله: 
"جعل منها زوجها" إنما هو لحواء دون غيرهاء والقصة ثابتة ولا وجه لإنكارها بالرأي 
حض. الرابع: إن الحديث ليس فيه إلا ذكر حواء وكان.هذا شركا منها في:التسمية» ولم 
يكن شركا في العبادة» قيل: والشرك ف التسمية أهون قلت: وفيه بعد ظاهر؛ لأن الله 
تعالى ساق آيات التشنيع عليها وهو شرك وإن لم يكن في العبادة» وما قيل إفهاإنما 


لاق بس ا ا ع ري ب سيد 


58١ 


الذي خلق آل قصي وهم قريش من نفس واحدة وهو قصي فجعل من جنسها زوجها 
عربية قرشية فلما آتاهما صا حا جعلا له شركاء حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد المناف 
وعبد العزي وعبد القصي وعبد الدار وقيل تم الكلام عند قوله آتاهما ثم ذكر كفار 
مكة فقال: "تعالى الله عما يشركون" ليت ركون) ابتداء كلام وإنكار على المشركين 
لما لا يَخْلْقْ شَيْبًا) كالأصام #إوَهُمْ يُخْلَقُونَ مخلوقون لله جيء بضمير العاقلين 
بناء على اعتقادهم وتسميتهم إها #أوَلا يَسْتَطيعُون لَهُم لعُبّادهم إنصرًا وَلا 
َلفْسَهُمْ يَنَْصْرُون لا يقدرون على دفع مكروه كمن أراد كسرهم لأرَإن تَدعُومُم) 
أي: الأصنام أو المشركين إلى الْهُدَى) إلى أن يهدوكم أو إلى الإسلام إلا 
تبعُوكُمْ) إلى مرادكم ولا يجببوكم لإسَوَاء عَلَيكُمْ أدَعَوكمُوهُمْ أم أنكُمْ صَامتُونَ) 
أي : سواء إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم فإن الكفار إذا نزل 
عليهم أمر دعو(" الله تعالى دون الأصنام. 


- .خطأ؛ لأن الأعلام كما يقصد با المعاني العلمية كذلك قد يلاحظ معها المعاني الأصلية 
بالتبعية كما صرح به أهل المعاني» وكان اسم أبي .بكر الصديق في الجاهلية عبد الكعبة 
واسم أبي هريرة عبد الشمس فغيرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- سماهما صديقا وعبد 
الرحمن وما قيل: إهُا سمته بعبدالحارث بإذن من آدم فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه 
ويصح وأن له الدليل ولعلها سمته بغير إذن منه ثم تابت من ذلك والحاصل أن ما وقع 
إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام» ولم يشرك آدم قط وعلى هذا في الآية إشكال 
والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعًا للكتاب والحديث وصونا لحانب النبوة عن الشرك 
بالله تعالى والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهرٌ الكتاب والسنة كما 
تقدم وإذا جاء فر الله بطل فر معقل والله أعلم/” افتح. 

(1) فعادتهم المستمرة وطبيعتهم أنهمم صامتون عن دعوة أصنامهم وليست دعوة الأصنام إلا 
بحسب هواهم المحدث لأحل بيان »هذه الفائدة عدل إلى الجملة الاسمية فقال: "أم أنتم 


14 


إن الذينَ تَدُود» تبدرفم «إمن دُون الله أي: الأصام لأعباذ أمتالكم» 
ملوكون مسخرون لأفَاْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ أي: لا يقدرون على إنماح سؤال 
سائل لإإنْ كُنْمَمْ صَادقِينَ4 إهم المة #أَلَهُمْ أَرْجُلَ يَمْشُونَ بها هذا بيان لقصور 
ل 
بهَا َم لَهُمْ عبن يُنْصِرُونَ بها َم لَّهُمْ آدَانَ يَسْمَعُونَ بهَا قل يا محمد لأاذعُوا 
شرَكَا كو ف عداون لأنمّ كيدُون4 ثم بالغوا أنتم وشركاؤكم في مكروهي لأفلا 
تُنظرون» لا تمهلون فإني لا 78 ب إن ولتي الله الذي كر الْكتاب» العَراك 
لرَهُوَ يََوَلَى الصّالحينَ» يلي أمرهم وينصرهم #أوالّذينَ تَدْعُونَ من دُونه دون 
اش لزلا يَسْتَطيعُونَ نص ركم ولا أَنْفسَهُمْ يَنْصْرُونَ فكيف أحاف ذاك العابد وذاك 
لمعبود لإوَإنَ تَدْعُوهُمْ) الأصنام لإإلَى الْهّدَى) أي: ما هو صلاحهم أو إلى أن 
يهدركم إلا يَسْمَعُوا وكرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ أي: كأهم ينظرون فإفم نحتوها 
مصورين بالعين والأنف والأذن (إْوَهُمَ لا يُنْصرٌون) لأفم لا يقدرون إيجاد النور في 
أعين أصنامهم أو ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين لقوله تعالى: "صم بكم 
عمي"(البقرة:.١)‏ لذ الْعَْوَ من أخلاق الناس من غير تحمسس كقبول أعذارهم 
والمساهلة معهم وقد ورد(" أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا يا 
حبريل قال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 


- صامتون" ول يقل أم صمتم كأنه قيل لم يفرق ال حال بين إحدائكم دعائهم وبين ما أتتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم عند الحاجة والشدائد/7١منه‏ ووحيز. 

(1) رواه ابن مردويه عن سعد بن عبادة عن البي -صلى الله عليه وسلم- وروى ابن حرير 
وابن أبي حاتم مرسلا/7١منه.‏ [وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/0/؟) وعزاه لابن . 
أبي الدنيا وابن جرير ولبن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعي] . 


الا 


قطعك" أو ذ الفضل وما تسهّل به من أموالهم وذلك قبل وجوب”" الزكاة لومز 
بِالعْ ف بالمعروف وهو كل ما يعرفه الشرع لإ وأغرض عَن الْجَاهِلِينَ) لا تقابل 
السفه بالسفه #إوامًا رَ يَنْزَعْنّكَ مِن الشَْيْطّان ا غ4 نزغه إذا طعنه وكأن الشيطان 
يطعن حين يغري الناس إلى المعاصي وحاصله إذا عرض لك منه أدنى وسوسة تصدك 
عن الإعراض عن اللجهال لإفَاسْتَعِلٌ بالل فإنه الملجا أو المنجى نه سَمِيعٌ4 بالدعاء 
لعَلِيةَ بالمصالح وبأحوال الناس إن الْذِينَ اتقَوَاغ الكبائر 5 مهم طَائِف لمة 
ارح لي ا ار الوح 
أو تنفيف طيف كلين من لان يلين أو كهين من هان يهون #إمِنَ الميْطان تَذَكَرُوا)) 
وعيد الله ووعده #إفإذا هم مُبْصِرُونَ) مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا لا 
كالكفار العمي (وإخوائهُم) أي: الكفرة فإهم إخوان”" الشياطين وأتنى بضمير 
الجمع للشيطان؛ لأن المراد منه الجنس ليَمُدُوئهُهَ4 ضمير الفاعل للشياطين أي: يكون 
الشياطين مددًا لهم #[فِي الْقَي4 أو المراد من الإخوان الشسياطين وضمسير إخوافهم 
للجاهلين أي: شياطينهم يكونون مدذا لهم لثم لا يُقَصِرُونَ4 لا بمسكون على 
[قوافيد أو نسم للكرة اي لأ ركنون عن القى أو الستدر ك1" والفسيافين 
جميعًا أي لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين .عسكون عنسهم 
#إوإذا لم أتَهمْ بايد من القرآن أو معجزة اقترحوها قَالَوا لَؤّلا اَتبَيّتها)) 
احتلقتها من قبل نفسك قيل: كانوا يسألون الآيات تعننًا فإذا تأخحرت اقموه وقالوا لولا 
احتبيتها وأنشأها من نفسكء أو معناها لم لا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله 


.هنم١7/اهركو فإنه لما نزلت أمر أن يأحذهم بما طوعا‎ )١( 
.هنم١7/"نيطايشلا قال الله تعالى: "إن المبذرين كانوا إخوان‎ )( 


(؟) هو قول ابن عباس والسدي .١١/‏ 
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تعالى حن نراها ونؤمن بها #أقل إَِمَا أتبِعُ ما يُوحَى لي من ربّي) لست بمختلق أو 
إن منعها لا أسأها إلا بإذنه إهَدَ) أي: القرآن لإبَضَائِوُ للقلوب بها تبصر الحق 

559000 8 . 7 2 يس اه ترس ا وريه و‎ ٠ 
#إمن ربكم وهُدّى ورحْمّة لِقَوْم يُؤونُونَ) فلو كان لكم بصيرة لكفاكم القرآن آية‎ 
ذا قر القرآن فَاسْتَمِعُوا أ َهُ وأنْصُِوا”" لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأصح أنها نزلت في‎ 
ترك التكلم في الصلاة”" أو ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها ولاشك أنه يستحب‎ 


)١(‏ أي عما سواه فلا حجة فيه لمن منع القراءة مع الإمام في الجهرية للإجماع على حواز 
احتماع قارئين يسمع كل واحد منهما قراءة الآخر في غير الصلاة مع أن الإمام مأمور 
بالسكوت وقت قراءة المأموم/7١‏ تبصير ال رحمن. 

(9؟) كذا قاله ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وجماعة لا تحصى من السلف قال مجاهد: لا 
بأس إذا قرأ الرحل في غير الصلاة أن يتكلم وجماهير اسلف أن المراد بذلك في 
الصلاة/7 ١منهء‏ واحتلف العلماء في القراءة حلف الإمام فذهب جماعة إلى إيجابما سواء 
جهر الإمام بالقراءة أو أسر يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ 
وهو قول الأوزاعي وإليه ذهب الشافعي وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه يروى عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى 
أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر الإمام يروى ذلك عن جابر وإليه ذهب أصحساب 
الرأي حجة من لا يرى القراءة حلف الإمام هذه الآية» وحجة من قال يقرأ في السرية 
دون الجهرية أن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن ودلت السنة على وجحوب 
القراءة حلف الإمام» فحملنا مدلول الآية على الصلاة الجهرية وحملنا مدلول السنة على 
الصلاة السرية جمعًا بين دلائل الكتاب والسنة» وحجة من أوجب القراءة خلف الإمام 
في الصلاة السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ لأن دلائل السنة قد دلت 
على وجحوب قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يفرق بين السرية والجهرية» قالوا: وإذا قرأ 
الفاتحة حلف الإمام فيتتبع سكتاته ولا ينازعه في القراءة» ولا يجهر بالقراءة حلفه ويدل 


1 


الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا #إوَاذ كن ربك في نَفْسك» أمر بذكره 
أول النهار وآخره (إتَضَرُعَا) متضرعًا لإرخيفة» عائمًا لوَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْل) 


- عليه ما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى عليه وسلم الصبح 
فئقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: "أراكم تقرءون وراء إمامكم قال قلت: يا رسول 
الله أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما" أحرجه الترمذي 
بطوله وفي الصحيحين أقصر منه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؛ وروي مسلم 
عن أبي هريرة مرفوعا: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج" يقوها 
ثلائا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال: اقرأ يما في نفسك/ لباب 
التأويل المعروف بالخازن. وقال الرازي لا حجة لمانعي القراءة في الآية لأن الخطاب فيها 
مع الكفار؛ لأنهم طلبوا معجزة فبين تعالى أن القرآن بصائر وهدى لو استمعوا له 
وأنصتوا حي يفقهوا فصاحته وعلومه الكثيرة الدالة على صدق محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ولو قلنا إن المراد منه قراءة المأموم حلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما 
قبلها تعلق بوحه من الوجوه» وانقطع النظم وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بكلام 
الله عاق فون" أكون اللزا: ديد نينا اعت شرق "هذا الرصتد و وعد هذا يفط 
استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه ومما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرناه 
أولى وحوه: الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: "لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون"(فصلت:5١)‏ فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع 
والسكوت حى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن إلى آحر ما بين الوحوه وللقوم في 
المسألة كلام مشبع ورسائل متفرقة ردًا وإثبائًا من شاء تفاصيل المسألة فليرجع إليها 
وذكر دلائل المسألة في هذا المقام أزيد مما بينا يوجب السآمة ويشغل عن أصل المراد 
منه: 


فدع عنك نبا صيح في حجراته! 2 وهات حديئًا ما حديث الرواحل/؟١.‏ 


وهو كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أن تسمع نفسك دون غيرك لالد 20 
وَالْآصّال) هذين”” الوقتين لفضلهما لإولا تكن مِنَ الْعَافِِينَ عن ذكره وهذا قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والآية مكية وأما حمل الآية على غير هذا المعى 
فبعيد» ولا يساعده نقل سديد إن الْذِينَ عند ربك أي : الملائكة المقربين ون 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَِهِ ويُسبّحُوَهُ)) يرهونه لإولهُ4 لا لفيره #يَسْجُدُونَ) لا 
يش ركون بالغبادة غير الله تعالى أي: هم مع كوفم آمنين من سوء العاقهبة وعذابه 
متوجهون إلى الله تعالى دائمًا فأنتم مع حوفكم تتمادون في الغفلة وتعبدون غيره وهذه 
أولاتتعدة فق القراة :للها ونسكننها: بالاجاع: ظ 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ الغدوة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأصيل الوقت من بعد العصر إلى 
المغرب/7 ١‏ فتح. 
(؟) والغدو جمع الغدوة والآصال جمع أصيل العشاء/١١.‏ 
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تك ددرا آله وَرَسُولهة إن كسم مُؤْمنِينَ © نما آلمُؤمُِون الَّذِينَ | إذا 
ذكر الله وَجِلتَ فُلُوبِهُمْ وَإِذا ليت عَليهِمْ 6ت زَادتَهُم | اننا وَعَلَى رَتَهمٌ 
يعَوكَلُونَ (6) آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَةَ وَمِمًا رَرَقْهُمَ يُنفقُونَ () 6 أؤلشتك هم 
امون شنا لَّهُمَ دَرَحجَتُ جَتٌ عند رَتَهِمْ وَمَعْفْرَة وَررْق كَريمٌ(ة) كما لْحْرَجَكُ 
رَبك مِنْ بَيَتِكَ بِآلحَق وَإِنّ فريقنًا مِّنَ آلمؤْمنِينَ لَكَرهُونَ ) يُجَدِ ثوتك فى 
آلْحَوّبَعَدَ ما تَبَيّنَكَأَنَمَا يُسَافُونَ إلى الْمَوت وَهُم يَنظرُونَ () وإذ 0000 
كذ آَلطَابفْتَيّن أنه كم وَتَوَدُوَ أن ير دات الشَّوَكَة تكورت لك 

ن يْحِقَ آلْحَقَّ بكلمعه وَيَقَطْعَ دَابرَ آلْكَفِرِينَ (ه) بق لحو 
وَيْسَطِلَ الْبَنطِلَ وَلَوْ كر آلمُجَرِمُو © إذ تسْتغِيثونَ رَبَكُمَ فَأَسْتَجَا 


2 07 0 


َكْمْ أَتَى مُمدٌكم بِأَلفٍ سن الْمَلبكة رفت ©©) ل إلا بشرمث 


5 


مستت 


ع و مر 
ويريد ألله 


عا ع2 


وَلمَظمَير به فُلُوبُكُم وما آلص رلا مِنَ عند اله إنَ آله عي حَكِيم © 4 
(إيَسألُوئك عَن الألقال4 أي: حكم الغنائم نزلت”2 حين اختلف كلام الشبان 


والشيوخ في غنائم بدر» والشبان ادعوا الأحقية بأنهم باشروا القتال إل الألقال لله 
والرسُول) : فيضعها الرسول حيث يأمره الله ولذلك قسم رسول اله -صلى الله 
عليه وسلم- غنائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواءء وعن بعض: إن هذا في بدر 
ثم نسحت بقوله: "واعلموا أنما غنمتم" إلى آخره. فإن غنائم بدر قسمت من غير 
تخميس وفيه نظر؛ لأن بعض الأحاديث يدل على تخميسها(" صريًا لإقائّقوا اللّة) : 
في الاحتلاف (إوَأَصلِحُوا ذات ينك كوول انعسي متكني عله لاعن 
لرطيهُوا ال ُو إن عم مؤي فإن من مقتضى الجان طاعة لله ورسولء 
©إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ إذا ذْكرَ اللّهُ) : بأن سمعوا الأذان والإقامة لإوجلت 
قلوبهر) 7 الله" فأدوا فرائضه #إوإذا ثلِيَتْ عَلِيْهُم آيَانهُ زادتهُم انا : تصديقا 
لوَعَلَى ربّهمْ يَتَوَكُلُونَ) : لا يرجون غيره» وإن سألوا غيره» فإهم يعلمون أنه المععلي 
والمانع الذي يُقِيمُونَ الصّلاة4 : يدموها إوَمِمًا ررَققَاهُم يفون : يؤدون 
الصدقة الواجبة ل«أُولّيك هُمْ الْمُؤْممُونَ حَقَا) #ظ تناس قر شحاف نت محر 
محذوف أي: إانًا حقّاء أو مصدر مؤكدء بخلاف المنافق» فإنه لا يدحل ف قلبه شيء من 


ذكر الله تعالى عند الصلوات» ولا يصدقون بآيات الله تعالى كلما نزلت» فلا يزداد إعاهمء 


(1) كحديث علي بن أبي طالب ف شارفيه اللذيّن حصلا له من الخمس يوم بدر/؟١منه‏ 
[أخرجه البخارى فى "فرض الخمس" (7031)) ومسلم فى "الأشربة" (158/4)ط 
الشعب ]. ش 

)١(‏ لما كانت الأحوال ملابسة للبين» قيل لما: ذات البين» كاسقينٍ ذا إناءك» ونحو: ذات 
الصدور أئ: ععمراقا/ ١‏ امنه. 

(©) قال السدي ومجاهد هو الرحل هم يبمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه/7١منه‏ [ذكره 
الشيوطى فى "الدر المنثور" (/731) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 


وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والبيهقى فى "شعب الإان"]. 


ولا يصلون إذا غابوا عن محضر المسلمين؛ ولا يؤدون الزكاة» فهم ليسوا يمؤمنين حقّاء 
هكذا فسرها ابن عباس -رضي الله عنهما-» أو معناها المؤمن الكامل الإبمان من ضم 
إلى 8 أعمال قلبه من الخشية عند ذكر الله تعالى من الإاخلاص» واطمئنان النفس 
ورسوخ اليقين» ومن التوكل عليه في جميع الأمور محاسن أفعال الجوارح» من الصدقة 
والصلاة لإلْهُم دَرَجَات : من اللمنة لإعِنْدَ ربّهم) يرتقوها بأعمالهم لا للمسافقين 
اوَمَغفِرَة# لسيعاهم (إوَرِزْق كَريم4 : حسن؛ وهو رزق الحنة. 

([ كما أَخْرَجَك ربك مِن َبتك حبر مبتدأ محذوف, أي: الحال في كراهتهم القسال 
كحال إخراجحك من المدينة» أو متعلق بما بعده؛ وهو يجادلونك”'' ومعىئ الوحهين 
واحد» أو تقديره: حاللهم في كراهة حكمنا بأن الأنفال لله تعالى كح ام في حكمنا 
بإخراجك من المدينة لبالْحَقَ أي: إخرامًا متلبسًا بالحكمة والصواب #إوَإِنَ فَريقَا 
مِن الْمُؤْمِنَ)) : بعضًا منهم «إلكَارِهُون) : الخروج و حينئذ الجملة في موقع الحال؛ 
وذلك أن عير قريش أقبلت”" من الشام قي تحارة عظيمة» فخرج رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ف عقبهم, فبلغ الخبر أهل مكة» فخرج أبو جهل مع عسكر عظيمء فأراد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتال ووعد الأصحاب بالظفر فقال بعضهم: هلا 
ذكريك نا اتفال حدق حامين 1م بوالنهؤوا الغذاو بوفاندوا ردن والظفر لليسشحامين 
إيُجَادلُونَكَ في الْحَقَ : وهو إينار المهاد لإبَعْدَ ما كيين : نصرتهم بإعلام رسول 


5 تقدنة تاكن صناتة قلبية وبدية وساللة رقي علبي تنه أكناء تتؤبدت الله 
بالدرجات والرفعة» والبدنية بغفران الذنوب الي ارتكبتها الجوارح» والمالية بالرزق 
الكريم من مستلذات الحنة/7١وجيز.‏ 

.هنم١7؟/خلإ أي: يحادلونك ف إيثارك الجهاد جدالا مثل جدالهم حين أخحرحك ربك...‎ )١9 

(1) كذا نقل ابن مردويه وابن أبي حاتم وغير واحد من الرواة/؟ ١منه‏ [ذكره السيوطى فى 
"الدر المنثور" (95/5؟)]. 


الله -صلى الله عليه وسلم- 9آ[ كَأكْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْت وَهُمْ يَنَظْرُونَ) أي: 
عرق الال بوتسا نين كر إن ».وهر حافد وان بل اناه لوا عت 
الله أقج أذ كن أذ يعد كن #إإخحدى الطَائِفتَيْن) : العير الي فيها 006 أو التمحيرز 
الى خرجحت من مكة لإأَنها ككل بدل اشتمال من ثاني مفعوليه.؛ وهو إحدى 
#وكودون أن غَيْرَ ذات الشوكة4 أي: العير ال ليس فيها عدد كثير ولا عُْدَد 
لإنكُون لَكُم ويُرِيد الله أن يُحِق4 : أن ينبت ويظهر لالْحَق بِكَلِمَاتهِ) : بأمره 
إياكم بالقتال» قيل الباء .معي مع أي: يرفع كلمة الله ويجعل دينه عايا غالبا #ويقطع 
دابر الكَافِرِين» الدابر: الآخرء وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال» يعي إرادتكم 
ا سر ةل 
0 الْبَاطِلَ) متعلق محذوف أي: لحذين الجهتين فعلنا ما فعلنا أو متعلق بيقطلع 
#إولو كْره الْمُجْرمُونَ) : ذلك #إإذ تستغيغون)4 : هو إلحاح دعاء النبي -صلى الله 
عليه وسلم- راك :مرك للأعداء وهو بدل من إذ يعدكم بأن يكون عبارة عن 
زمان واسع وقع الوعد ٍ بعض أجزائه والاستغاثة ف بعضء أو متعلق ب "ليحق" 


ربكم فامتجَاب”'الكن )أ أنِي مُمِدُكم) أي: بأني ومن قرأ "إني" بالكسر فعلى إرادة 


(1) قوله "يريد الله" لبيان الفرق بين الإرادتين» 0 "ليحق الحق ويبطل الباطل"؛ لبيان أنه 
لم يفعل ما فعل إلا لهذا الغرض الصحيح, والحكمة الباهرة كقولك: أريد أن أكرمك» 
لإكرامك أنعمت عليك با أنعمت» فلا تكرار بوجه/7١.‏ 

(؟) هو إلحاح دعاء النبي -صاى الله عليه وسلم- حين رأى شوكة لأعدائه» وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عمر ب بن الخطاب» أن عدد المشركين يوم بدر ألف؛ وعدد 
المسلمين ثلاث مائة وسبعة عشر رحلاء وأن البي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى ذلك 
استقبل القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: اللهم أبجر لي ما وعدتينء وآتينٍ ما 
وعدتن اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعيد في الأرض» فما زال 
يهتف بربه حى سقط ردائه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 


اقرف أن امفهان وله كال لإبألف من الْمَلائكة مُرْدفِين) :“معان يعضهه غلن 
إثر بعضء أو مردفين بألف آخر قاد قلغن ,طني رضي الله عنه-: إن جبريل في 
ألف عن ميمنة البي صلى الله عليه وسلم- وفيها أبو بكر وميكائيل في ألف عن 
ميسرته وأنا فيهاء ومن قرأ بفتح الدال فمعناه أردف الله المسلمين يهممء أو أردف الله 
ألهًا بألف آحر وقد أنزل الله تعالى أولا ألما ثم ألفًا ثم ألما إلى خمسة آلاف كما ذكرناه 
في سورة آل عمران لإومَا جَعَلَهُ الله أي: الإمداد لإإلا يُترَى4: بشارة 
َلمَطْمئنَ به فُلوبَكُم) فيزول منها الوجل 9إوَمَا التَصْرُ إلا من عد الله وإمداد 
الملائكة 0 العدد والعّدَد وسائط لا تأثير لها 9إإِنْ اللّهَ عَزِير : لا يغالب 


0 مه مِنْهُ مسرل عَلَيكم مِنَآلكمَاء مَآءٌ لْيُطَهْرَكُم به 


وه مومه 


عَدكمٌ رجِرَ الشيطن وَلَرْبِط عَلَىْ فُلُوبِكُمْ وَيُكَبَتٌ به آلْأَقَدَامَ © 
وج ل المي ا ة 


َع 6م 


5 ا لله سول وَمَن يُشَاقق لَه ا إن لله سَدِيدٌ 50 


دَلِكُمْ قذوكوهُ وَأرك لِلكَفِرِينَ عَدَابَ آلنَار © يَتأَيْها آلَِّينَ َامْْ إذا لقِيثْم 


2 


آلّدِينَ كفَرُوأ رَحَفنَا فلا تَوَلُوهُهُ الأدبحارَ © ومن يوَلَهُم يوميذ ذبرهة إلا 


ا 17 لد - 


مَعَحَوّفًا لَقعَالٍ أو مُتَحَيّرا إلى فثّة فَقَدَ بَآءْ بِعَضَب م > الله َمَأَوَنهُ جَهَنَمُ 


ل 


- التزمه من ورائه وقال: يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك"» فأتزل 
لله عز وجل هذه الآية/7١‏ [أخحرجه مسلم فى "الجهاد" (7174/7) ط الشعب]. 


.هنم١؟/ريرح رواه بن‎ )١( 


وَبِقّسَ أَلمَصِيرُ ©© © فلم تَقَتُكو تَقَتَلَوِ هم وَلَكِر ال لَه وَمَا رَمَبنَتَ إذ رَمَيَتَ 
وو ان رق لتر لكلو قر تنك رك كيه عرية 
ذلك وَأرك الله مُوهِن كيد الككفرِينَ () إن تَسْتَفْتَحُوأ فَقَدَ جَاءَكُمْ 
لفق ون تتتهئوأ فهر حير نكم ون تَعُودوأ َع وَل تُخبى عَدَكد فِسَتكُم 
سَيْحًَا وَلوْ كشرت وَأَنآللَه مَعْ آلمٌؤمنينَ © 4 

«(إذ يُعَشيكُم)) : الله إالتععاس4» بدل ثان من إذ يعدكم أو بإضمار اذكر (أسَد) : 
1 عر لد و نيا لأن حاصل معن يغشيكم النعاس تنعسون 
والأمنة فعل لفاعله #إِمِنْهُ4 أي: حاصلة من الله تعالى وهذه السنّة29 في البدر أيضًا ففي 
الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الصديق يدعوان يوم بدر في 
ل ل 
النقع» وعن علي(" رضي الله عنه- قال: لقد رأينا يوم بدر وما فينا إلا نائم إلا 
5000000 يصلي ويبكي حت أصبح #أوا يَُزّلَ عَلَيكُمْ من 
المسّمَاء ماءًليطَهَرَكُمْ بو : من الحنابة والحدث لأويدُجِب عَنَكُمْ رِخِْر 


.١7/هلماع وهو أن يتخذ فاعله وفاعل‎ )١( 

(1) يعن حكاية النعاس في أحد مشهورة؛ وف البدر على ما نقلناه من الصحيح فهو نعاس 
خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأما على ما نقل الحافظ أبو يعلى عن علي 
-رضي الله عنه- فالأمر ظاهر» وفي الحملة القرآن دال على أن النعاس في بدر أيضًا كما 
كان في أحدء إلا كما قال الواحدي في الوجيز/؟١منه[ذكره‏ السيوطى فى "الدر المنشور" 
)١/(‏ وعزاه للبيهقى فق "الدلائل" من طريق عكرمة عن ابن عباس -رضى الله 
عنه]. 

() رواه الحافظ أبو يعلى/17١منه[ذكره‏ السيوطى ف "الدر المنشور" (710/7) وعزاه لأبى 
يعلى والبيهقى فق "الدلائل"] . 


الْيْطان4: وسوسته؛ فإهم في البدر نزلوا على غير الما فاحتلم7'' أكثرهم وقد غلب 
الكفار على الماء» وقد وسوس إليهم الشيطان بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسول الله وحيتئذ تصلون على جنابة» فأنزل الله تعالى الماره وسال الوادي 
(رورط عل نر عر رابولارت واد حيدق ارده 
«(الأقداه2© 4 على المحاربة يع قوى”" قلوهم. وشجعهم أو المطر لبد؟ الرمل بحيث 
لا يغوص أرحلهم فيه» فتبت أقدامهم, فإهم في كثيب أعفر”' تسوخ فيه الأقدام «إإذ 
يُوحِي) بدل ثالث أو بإضمار اذكر َبتك 8 الْمَلائِكٌة أئّي مَعَكُمْ) : بالعون 
والنصرء وهو مفعول يوحيء وعند بعضهم أن الخطاب مع المؤمنين أي: أوحى 
للملائكة أن يقولوا للمؤمنين: إن الله معكم لإفتبّعُوا الّذِينَ آمَمُواغ ببشارة النصرء أو 
بتكثير سوادهم؛ ومحاربة أعدائهم #سالقي في لوب الْذِينَ كَقرُوا الأغب» : 
كوف لإفَاضربُوا فَوْق الأغتاق6 أي: الرؤوس أو أغاليهاء وهي المذابح» قال ربيع 


)١(‏ هذا ما روى عن ابن عباس» وف الفتح: إن المشهور في كتب السير المعتمدة أن 
الممشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء» بل المومنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء وهذا . 
المروي عن ابن عباس في إسناده العوقي» وهو ضعيف جدا/1١[ذكره‏ السيوطى فى "الدر 
المنشور )17١1/5(‏ وعزاه لابن المنذر وأبى الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس - 
رضى الله عنه] . 

(؟) بدأ بلام العلة في فعل جحسمان هو التطهير» وعطف عليه من غير لام العلة ما هو لازم 
التطهير» ثم عطف باللام ما هو فعل محله القلب. وعطف عليه بغير اللام ما هومن 
لازمه فما أفصح أداء/7١وجيز‏ 

(6) على الوجه الأول: تثبيث الأقدام مخازء وعلى الثاني: حقيقة/ ١7‏ منه. 

(4) هكذا روي عن عروة بن الزبير وبجاهد/؟١منه[ذكره‏ السسيوطى ف "الدر المقور" 
)7١١/(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن أبى حاتم| . 


629 الأعفر: رمل أبيض يخالط حمرة» وتسوخ: تغيب/7١.‏ 


بن أنس: كان الناس يعرفون قتلى الملائكة من قتيلهم» بضرب فوق الأعناق» وعلى 
البنان مثل سمة النار قد أحرق ها وَاضربُوا مِنْهُمْ كل بتَان4: أصابع أو كل طرف 
ومفصلء قيل: الخقلات :قا قزل تاشرو" للكزكلين »وال كرون كلق العو ال شك 1 
#إذلك4 أي: الضرب أو الأمر به لإبأنهُم شَاقُوا الهاو رمو له خا موسا ثرح 
الشرع فصاروا في شق لإوَمَن يساق الله وََسُولهُفَنَ لل َدُِ الْهقَاب) : له 
«ذَلكو) : الخطاب مع الكفرة أي: الأمر ذلكم؛ أو ذلكم العذاب ل(فرفوة أن 
لْكَافِرِينَ عَذَابِ الّارٍ) عطف على ذلكم. 

ليها الْذِينَ آمنُوا إذا لقثم | الْذِينَ كَفرُوا رَحْفَاغ الزحف: الجيش الكثير منصوب 
على ال حال (إقلا تولَوهُمُ الأدبَار) بالافزام”" ومن يُولَهمْ يَوْمَيذِ : يوم التفال 
مطلقاء أو يوم قتال البدر خاصة لإدبرَّه: فافرم إلا 5 مُتَحَرًَا لقال حت كيلف 
ليرى أنه خخافء فيتبعه العدو فيكر عليه ويقتله ((أو مُتَحَيّرَ يرا | 33 فوم مهنا | 
فئة أخرى من المسلمين يعاونونه» حى لو كان في سرية ففر ِل أميره أو إمامه الأعظم 
لجازء ونصب متحرفا ومتحيرًا على الحال» أو استئناء من المولين أي: إلا رحلا متحرفا 


.١17/نينمؤملا أي جانب غير شق‎ )١( 

(؟) ذهب الجمهور إلى أن الآية محكمة عامة غير خاصة:» وأن الفرار من الزحف محرم» ويؤيد 
هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب ف يوم بدرء والإشارة ف يومئذ إلى يوم 
الزرحف كما يفيده السياق» ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف بل هذه الآية مقيدة بها 
فيكون الفرار من الزحف محرمًا بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف» ولا وحه لما 
ذكروه من أنه لم يكن ف الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرهاء فقد كان ف المدينة 
إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخروج؛ لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- ومن خحرج معه لم يكونوا يرون في الابتداء أنه سيكون قتال» ويؤيد هذا ورود 
الأحاديث الصحيحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر/7١فتح[الحديث‏ أخرحه 


البخارى فى "الطب" (017/714) وف غير موضع من صحيحه» ومسلم فى "الإبمان" ]. 


9فْقَدْ بَاء6 : رجع #بعَضّب مِنَ الله ومأواه جَهَتُمُ وبئس الْمَصِيرُ): حهنم؛ أكثر 
السلف على أن هذا 0 يوم البدر نحاصة”"): ولهذا "قال © رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم فيه: "اللهم إن قلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا". وأمافي سائر 
الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم"" وعن بعض الفرار مطلقًا حرام 
وكنيزة الاعن عديق الكيين” "43 برضن عضن هذا خاضة الصحابة #إفلم تقتلو_ف) 
تقديره: إن فخرتم بقتلهم يوم بدرء فلم تقتلوهم بقوتكم إوَلكِنّ الله قَتلَهُمْ) : 
بأن أظف ركم عليهم» وأرسل اللملائكة وألقى الرعب في قلوبهم» نزلت حين انصرفوا عن 
القتال يتفاخرون» يقولون: قتلنا فلانًا أو أسرنا فلاناء فهو تعالى يبين أنه خالق أفعالهم 
وأنه امحمود على جميع خير صدر عنهم #أومًا رَمَيْتَ4: يا محمد قبضة التراب في 
أعينهم لذ رَمَيْتَ4 أتيت بصورة الرمي لإوَلَكِنَ الله رَمّى42 أتى مما هو غاية 
الرمي, عور الرمي منك» وحقيقتها مبئ كأنه قال: ما رميت خلقا إذ رميت كسباء 


)١(‏ فيه إشكال» فإن الآية نزوها إن كانت قبل وقعة بدر لها فائدة لكن ما قبل الآية وما 
بعدها صريح ف أن نزوطا بعد وقعته» إلا أن يقال: مضموها وحكمها قبل كماقي 
"فثبتوا الذين آمنوا سألقى" لكن لفظها للامتنان بعد تأمل فإنك لا ترى مفسرًا حام 
حول تحقيقها/؟١وجيز.‏ 

6 تقدم تخريجه. 

(؟) كما قال تعالى: "علم أن فيكم ضعفا" الآية/7١وجيز.‏ 

(5) وف الصحيحين وغيرهما أحاديث دالة على أن الفرار مطلقًا من الكبائر/؟١‏ منهء وهذه 
الآية دالة على أن تلك الكبيرة سبب لخلود جهنم فإن تلك العبارة لا يحتمل إلا بالخلود 
كما في صورة قتل المتعمد بغير حق» وصورة الحيف في الإرث/١١وحيز.‏ 

(4) فإن قتيل الملك يباين قتيل الصحابة كما عرف الصحابة/7١وجيز.‏ 

(5) إلى أعينهم» وأوصله إليها وأن هذا ليس من جنس أفعال البشر» هذا هو معين القرآن إن 
شاء الله» وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء أن الرمية كانت يوم 
بدر كما كانت يوم حنين مثلا .عثل/ ١7‏ وحيز. 


"وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذ قبضة من تراب» بتعليم جبريل عليه 
السلام فرمى يما وجوه الأعداءء قائلا: شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا وامتلأت عينه 
منها"*2» فاشتغلوا بأعينهم فردفهم المؤمنون بالقتل والأسرء وهذه الرمية ليست من 
جنس أفعال البشر وقوتهم «رلينبي) تقديره: ولكن الله رمى لفوائد كثيرة ولييلى 
لالْمُؤْمِنِينَ مِنّهُ : من الله لأبَلاء حَسَنَا أي: ولينعم عليهم نعمة حسنة عظيمة 
بالنصرء ا الآيات فيشكروا لإإِنّ الله سَمِيعٌ6 : بدعائهم لعَلِية بضمائرهم 
(ذَلِكوُ4: إشارة إلى البلاء الحسن» ور الأمر والحكمة ذلكم لون الله مُوهِنُ 
كَيْدٍ الْكَافِرِينَ4 أي: الحكمة إبلاء المؤمنين» وإبطال حيل الكافرين لإإِنْ تَسْتَفتِحُوا 
فَقَدْ 2 الْفْمْحُ4 المشركون حين خرجوا تعلقوا بأستار الكغبة» وقالوا: الهج انض 
أعلى الجندين وأكرم الحزبين وأهدى الفئتين» أو قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أهفلك 
أيتنال"» أقطع للرحم؛ فيقول تعالى: إن طلبتم الفتح للأكرمين أو لواصل الرحم؛ قد 
استجاب الله تعالى» فالخطاب على سبيل التهكم وان تَنْتَهُوا عن الشرك فهو 
ير خَيْرْ لَكُمْ وإن ١‏ تعُودوا : إلى الكفر وامحاربة ل#إنَعُدْ) لكم عثل وقعة بدر #ولنْ 
غْ ثفني : ترفع #عَنَكُمٌ كم : جماعتكم «إشَيئا من الإغناء أو املضار ولو 
كثرت4 فعكم لإوَأَنّ الله مَعْ الْمُؤمنينَ4 : بالنصر””) فلا يغلبون» ومن قرأ "أن" 
بفتح الهمزة تقديره: لأن الله مع المؤمنين وقعت تلك الواقعة. 


6 أخرجه مسلم فى "الجهاد والسير" (4059/7) ط الشعب 

)١(‏ رواه أحمد والنسائي» والحاكم وصححه/؟١وجيز‏ و سوق 
)708/٠(‏ وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبى. 
وذكره السيوطى فى "الدر المنشور" )71١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن اللمذر 
وابن أبى حاتم وغيرهم] . 

(1) بالنصر في الدارين» ولا مّنَّ على المؤمنين بإهلاك أعدائهم وتداوي دائهم؛ حثهم على 
الطاعة وعدم مشاقة الأعداء فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/١١وجيز.‏ 


كمه عله قل ضع ال هيات 


ييا لدي َامَنُوَأ أَطيعواأ الله وَرَسُوْلهُ وَلَا تَوَلَوَا عَنَهُ وَأَنشمْ تَسَمَعُونَ 
© دك 0 قَالُواً سَمِعْنَا وَهُمَ لا يُسْمَعُونَ ©© * إن شَرٌ 


الا اللّه الصم لد البكم لدي لا يعقلُونَ © وَلَوَعَلِم ألَّهُ فيهم خَيْرٌ : 


0 د معو تَوَلُواً وهم مُعرضوت - © يادي آلْدَيِنَ ءَامئوا 


2 كم 


أسْتَجِيبُواأ لله وَللرَسُول إذا دعَاكمَ لما ل وَاعَلمُوَا أرك الله 1 


ا له وَقَلِي وَأَنَهُه اليه سروس © وَآنّقُوأ فقَنَهٌ ل تُصيينٌ ألَذِينَ 
ترب اف و 1 شَدِيدُ لقاب © وآذكروا أ إذ أنشرَ 

قليل 0 2 الأرض تَحَافُونَ أن يَُتَحَمَة يَتَخَطفَكُمْ التامر س فُتَاوَسكُمٌ 
وَأَيتّدَكُم بنَصره 0 0 ليت لَعَلّكُمْ تَضْكرُونَ © يَكأَيّهًا آلَْذِينَ 


مكعم 


ل كم وَأَكُمْ تَعَلَمُونَ © وَاعَلَمُوأ 
0 فته وَأَنآلَهَ عندةد أَجَكعَظِيتٌ © 4 
ليأيُهَا لَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولَوا عَنْهُ لا تتولوا عن الرسول؛ ولا 
تعرضوا عنه» فإن طاعته طاعة الله تعالى لإوأَنكُمْ تَسمْمَعُونَ) القرآن أي: بعد ما علمقم 
وأحبتم داعي الله #إولا تَكُوئُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْتَاغ هم الكفرة أو المنافقون لوهم 
لا يَسْمَعُون) سماع انتفاع» نكافين سمعواء أو معناه يقولون: أطعنا وهم لا يطيعون. 
«إن شر الدّوَاب» : جميع الحيوانات عِنْدَ اللّهِ الصو : عن الحى #الْبَكُمْ عن 
التكلم به #الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ) فهذا الضرب من بن آدم شر الخلائق ولو عَلِمّ اللَّهُ 
فِيهم خَيْرَا) : انتفاعًا بالآيات لالأَسْمَعَهُم4 : إسماع تفهيم ولو أ سْمَعَهُمْ6 وقد 
علم ألا خير فيهم لالْمَوَلّوْا : ما صدقوا وما انتفعوا به» فكيف على تقدير عدم 


الإسماع» كقوله: نعم العبد صهيبء ولو الم يخف الله لم يعصه لوهم مُعْرضُون0" 4 : 
عنه عنادا بعد الفهم» أو معناه وهم قوم عادتهم الإعراض عن الحق إإيَأيهَا الْذِينَ آمَنوا 
امتَجيبُوا للَّهِ وَِلرسُول4 بالطاعة لإا دعاك ود الرسول لأن دعوة الله تسمع 
فو برشولة لزلما ُحييكم) أي: الإبمان فإنه يورث الحياة الأبدية» أو القرآن فيه الحياة 
والنحاة» أو الشهادة فإفهم أحياء عند الله يرزقون» أو الجهاد فإنه سبب بقائكم 
لوَاعْلَمُوا أَنّ الله يَحُولَ ) َيْنَ الْمَرْءِ وقَلْبوِ : بين”" المؤمن وكفره وبين الكافر 
وإمانه» أو يحول حين لا يدري ما يعمل ا 1 يعزم على شي إلا 
بإذنه» أو تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"ق:15١.‏ 
لأوأة إلَيْهِ ُحْشَرُونَ4 لحراء الأعمال. 

(وَانُّوا فَِْةَ لا نصِبنَ الِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة "4 حذر الله المؤمن عن محنة تعم 
المسيء وغيره» لا تخص من باشر الذنب» والفتنة إقرار المنكر بين أل هرهم والمساهلة في 


)١(‏ يعت هم على طبع لا يمكن أن يتأتى منهم الإبمان» إلا إن أزال الله منهم هذا الطبع 
بالتبديل» فالأسباب لا دخل ها في إيمافهم وبجحرد الإراءة من غير تبديل لا يفيد 
أيضًا/؟١.‏ 

(؟) عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالوا: يا رسول الله آمنا بك وما جئت به فهل 
الترمذي» لباب التأويل المعروف بالخنازن [وصححه الشيخ الألباى فى "ظلال الجنة" 
وأخرحه الترمذى (178؟) من حديث أم سلمة وصححه الشيخ الألبانى وأصل 
الحديث عند مسلم (5.05/5) ط الشعب من حديث عمر بن العاص] . 

(؟) ف مسند الإمام أحمدء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا يعذب العامة بعممل 
الخاصة» حى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا 
فعلوا ذلك عذب العامة والخاصة"/7 ١‏ وجيز [أخحرحه أمد فق "مسنده" (197/4) 


الحسبة» .معين لا تصيبن وبالهاء أو نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وما وقع عليهم 
يوم الجمل بعد شهادة عثمان -رضي الله عنهم- أو ف قوم مخصوصين من الصحابة 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل» والأول أصح. وقوله "لا تضيين" إما جواب الأمر على 
مذهب الكوفيين فتقديره إن لا تتقوا لا تصب الظالمين خاصة» ودحول النون لما فيه من 
معن النهي» كأن إصابة الفتنة إليهم خاصة مطلوب» وإما صفة فتنة ولا للنهي؛ لأن 
النون لا تدحل المنفي في غير القسم بتقدير القول أي: فتنة مقولا في حقها إوَاعْلمُوا 
الرا كو :ا مشر للهاحرين لإ شم قلي : في العدد لسعو في 
0 لإتَخَافُونَ أن يعحَطْفَكُمُالنا» امنعيع كوا روسكم 
كفار قريش أو كفار سائر البلاد لإقارَاكم) إلى المدينة ويد كم بتصره) على 
الأعداء يوم بدر وغيره رركم من الطبئات4 الغنائم» وكانت لا تحل للأمم 
السابقة لإلْعلّكو” تشكز غك تَشْكرُون» : لكي تشكروا نعمة» والآية خطاب للعرب كافة لا 
للمهاحرين خاصة, فإن العرب كانوا أذل الناس وأجوعه وأعراه وأضله حي جاء الله 
بالإسلام فمكنهم في البلاد» وسلطهم على العباد وجعلهم ملوكا شرفاءء وصيرهم 
مترفهين أغنياء 9إيَاَيْهًا الْذِينَ آمَُوا لا تَحُوئُوا اللّهَ وَالرسُول» بترك فرائض الله 
وسننه» أو بما تضمروا خلاف ما تظهرون لأوَتَحُونُوا داحل ف النهي» أو نصب 


- وذكره الهيثمى فى "المجمع" (37/7؟) وقال: رواه أحمد من طريقين ورواه الطبران وفيه 
رحل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. وذكره الحافظ فى "الفتح" »)5/١(‏ 
وحسنه وعزاه لأبى داود]. 

)١(‏ ولا مَنْ عليهم يما من بعد أن كانوا ف قلة وذلة» نصحهم بألا يفتنوا بعده بإيثار المال 
والولد على محبة الله» فإنه ينافي الشكر فقال: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا" الآية/١١‏ 


وحيز. 


بإضمار أن لإأَمَانَاتَكُمْ أي: لا تنتقضوا كل عمل التمن الله عليه العباد» أو لا تخونوا 
أماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها 50 تَعْلَمُونَ4 أنها أمانة» أو أنته22 علماء 
قال كثير من السلف: نزلت”" في أبي لبابة حين حاصر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قريظة وأمرهم أن يترلوا على حكم سعد فاستشار قريظة من أب لبابة في الترول 
على حكم سعدء وكان أهل أي لبابة وأمواله فيهم فأشار إلى حلقه أنه الذبح7" فتلك 


دع ه 


حيانة لإوَاغْلَمُوا أَنّمَا أَْوَالَكُمْ وأولاد كم ينه : اختبار وامتحان ليختب ركم أنكم 


.١/حيبقلا تميزون لكين من‎ )١( 

دروا سكيد بن مهيز ن وشره تعد غننانة كن ا وافتحادة/]|١‏ ابيا ارول 
للسيوطي [ذكره السيوطى فى "الدر المنثور" (7717/7) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
حرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ]|. 

(") فأشار إلى حلقه أنه الذبح؛ فترلت» وعن الزهري نحوه بأطول منه» وعن الكلبي والسدي 
نحوه؛ ولما اشتد الحصار ببئ قريظة أطاعوا وانقادوا أن يتزلوا على ما يحكم به رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فحكم فيه سعد بن معاذ» وقال: إني أحكم فيهم أن تقعل 
الرحال وتقسم الأموال» وتسبى ى الذرارئ والفساي قتال رشول ملحي اللعليية 
وسلم- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"» وف كتاب العلو المنسوب 
للإمام الذهيي؛ وعن سعد بن أبي وقاص "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد 
الخ سناد ترطس : الله عد لقم كنات نيا جين بم تبط فنك الللك نين 
فوق سبع سماوات" هذا حديث صحيح, وقد رواه الأموي ف المغازي عن ابن عباس 
عن معبد بن كعب بن مالك أن سعد بن معاذ لما حكم في بن قريظة القال اله رفول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة؛ وحديث 
سعد بن أبي وقاص أصح, انتهى بلفظه؛ وهذان الحديئان ذكرهما صاحب الفتح حت 
هذه الآية عن المواهب اللدنية/7١[ذكره‏ السيوطى ف "الدر المشور" (777/9) أثئر 
الزهرى والكليى والسدى وحديث سعد بن معاذ أخحمرحه البحارى ف "المغازى" 
.])4171١‏ ش 


تشتغلون بها عن الله سبحانه فتنسونه وتعصونه أو تذكرونه وتطيعونه فيهاء فإن أزبا 
أموالكم وأولادكم» فحافظوا على حدود الله تعالى فيهم. 


2< 
ص 


#[يكأيُهًا الّذِينَ ءَامَنُوأ إن : توأ أله بعل لَكمْ فَرّقَانًا وَيُكَفْرٌ عَنَكُم 

سيكاكد وَيَفْفز لكُم وآمَه ؛ لَه ُو الَضْل العظيم © © وَإدْيسكد بك الذي كوا 
ليتْبتُوكَ أو يَقَعُلُوكَ َرْيُحْرِجُوكَ وَيَمَكرُونَ تآ َل مسري 
وَإِذَا شل عَلَيّهِمءَايَشْمَا قَالُوأ قَدَ سَمِعْنَا ْنَم لقنا مِقَلَ هلدا إن مدآ 
ل أُسَطِيرٌ الْأَوّلِينَ © وذ قَالُوأ ' أ آلنّهَمٌ إن كات هنذا هو آلحَقَ مِنْ عندِك 


ءًَ 2 
ع 


معنا ِعَدَابِ أليم ©© © وما كان الله 


ل لد أو 
لِيعَذبَهم 


-ه 


ا 


- 


َأنتَفيهم م ل به م يَسْتَعْفْرَدنَ © © وما لهم 


ول سرلا ا م سر 


يعذبهم الله 0 ل عن المتحد اراق وما حَانُواً أَؤْلِيَاءة: ِنَ 


0 حَتَقُونَ وَلكر أُمكَكر عَكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©) وما كان صَلاتُهُم عند 


ع 
00 مكار وَتَصْدَة تذوكرا الْعَدَابٌ بها كد تكترووت وها لذ 
2 2 ا م ه ع ماع ة اما ود م د 
اليو عقوأ فشن أموهمَ لصوأ عن سول آله فسَيْنفِفُوتها لم تكون 


عَليهرَحَسْرَة ؛ ري وَآنّذِينَ كفْروأ ك جَهَنْم محَشَررَ © ليميز الله 


- 


5 
0 
)ىا 


اما > سه ناه 


نحت بِنَ لقب وَيعلٌ لخبت بتضد عَلَىْ بض فَيَرَصْنَد جما 


فحتلمبق جَهَنمَأ َونَتِكَ مُمُ الحسررت © 4 


١ 


0 


ييه الي( آمنُوا إن تتّقوا الله يَجْعَلَ لَكُم فُرقَانَاك : مخرمًا ونحاة في الديا 
والآخرة» أو فصلا بين الحق والباطل أو يفرق بينكم وبين ما تخافون» أو ظهورا يعلى 
دركم لويف عدكُمْ يتك : يسترها عن أعين اناس لإوَيفف و كج لا 
يؤاحذكم بما #إوَاللّةُ ذو الفضْل الْعَظِيم)) فبمحض إحسانه يفي يما وعدكم على 
التقوى. 0 

0277 
ويحبسوك لإأو َعدلُوكَ أو يُخْرجُوك) : من مككة» اجتمع قريش وشاور بعضهم بعضًا في 
شأن محمد -صلى الله عليه وسلم-» فقيل: قيدوه حي يموت وقيل: أخرجوه فتستريحوا مين 
أذاه ثم اتفقوا على رأي أبي جهل وهو: أن يؤخذ من كل بطن رجل؛ يضربونه ضربة رجلى 
واحد؛ فلا يقوى بنو هاشم على طلب قوده من جميع قريش» وهذا بتصويب الشيطان فإنه 
بينهم في صورة شيخ جليل فأمر الله تعالى نبيه بالمجرة”" لإوَيْمْكُرُون وَيَمْكُرُ الله : 
يعاملهم الله تعالى معاملة الماكرين #إواللّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِين# إذ مكره أنفذ تأثررًا #إوإذ9) 


و 


نثلى عَلَيْهُم آئ7: قالوا قَدْ سَمِعْنَا لو نشاء لَقُلنَا مل هذا إِنْ هذا إلا أسَاطِيث 

)١(‏ ولما حذر عن فتنة الأموال والأولاد» وأطمعهم .ما عنده مُدَّحَر للأتقياء» بين لهم فوائد 
التقوى ومنافع ترك الهوى فقال: "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا" الآية/؟١وجيز.‏ 

(1) ولما مَنْ على المؤمنين بأنهم ذو قلة فأعزهم وكثرهم: من على خاصة رسوله وحبييه 
صلى الله عليه وسلم وهذا في الحقيقة منة جليلة على أمته أعظم المنن فقال "وإذ عكر 
بك" الآية/١وجيز.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس/7١أسباب‏ النزول [أخرحه ابن أبى حاتم فق 
"تفسيره" (8444) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى ليلة عن بجاهد عن ابسن 
عباس.. .فذكره]. 

(5) ولما ذكر مكرهم بنبيه» عقبه مكرهم ف شأن كتابه وآياته فقال "وإذا تتلى" 
الآية/1١وجيز.‏ 


الأوَلِينَ : ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصصء هو اقتبسها وتعلم منهاء نزلت”2 في 
نضر بن الحارث ومن وافقه ورضي بقوله حين ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار 
ملوكهم؛ فلما رحع يحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: تالله أينا أحسن قصصا أنا أو 
محمد وهذا غاية مكابرته وفرط عناده» فإفم لا يحدون إلى أقصر سورة سبيلا. 

وذ قالوا اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا) أي: القرآن إِهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطِرْ عَلَينَا 
حِجَارَةَ مِنَ السّمَاء أو اننا بعَذْاب أليم)) هذا قول نضر بن الحارث”2 أيضًا أو قول 
أبي جهل”"؛ وغرضه إظهار عدم الشك في بطلان القرآن» والتعريف في ا حق إشارة إلى 
اوررق بزعي و وان حل وجرن عاقامر ميك بشم لكل مانا سيان 
أنه قصص القرون الماضية» وقد نقل أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أحهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة أي: بلقيس قال: أحهل من قومي قومك؛ قالوا حين دعاهم إلى 
ايع "إن كان هذا كو انق" الآيةه .لم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له وما 
كان الله لِيُعَدَبَهُمْ وَأَنْت فيهم4 : مقيم بمكة؛ فإن الله تعالى لا يستأصل قومّا 


وَفيَهم نيقي واللاع لتأكيد النفي لرَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسسْعَغْفِرُون0 4 أي: 


(1) أخرجه ابن جريرء عن سعيد بن جبير/ ١0‏ [وذكره ابن كثير فى "تفسيره" (10105/9. 

)1٠08( روي عن أبي سعيد وبحاهد وعطاء/؟ ١فتح[أخرحه ابن أبى حاتم فى "تفسيره"‎ )١( 
. عن ابن عباس -رضى الله عنه]‎ 

() رواه البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي» عن أنس بن مالك/؟١فتح[أحرجه‏ البخارى ى 
"التفسير (455/4)]. 

(4) ولما دعوا على أنفسهم» وما استجاب الله مع استحقاقهم بين سبب عام الاستجابة 
فقال: "وما كان الله ليعذبهم" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(ه) قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كانوا يقولون: غفرانك ولبيك لا شريك لك» ونحو 
هذا ئما هو دعاء واستغفار» فجعله الله أمنة منهم في الدنيا/؟١١‏ وجيز [أخرحه ابن أبى حاتم 


ون "تفسديرة” 3010)]. 
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وفيهم من يستغفر كالمومنين الذين كانوا بمكة» وما استطاعوا الحجرة أو لما أمسوا ندموا على 
قرطم: اللهم إن كان هذا هو الحق» فقالوا: غفرانك غفرانك» فترلت» أو المراد من 
استغفارهم أنه في علم الله تعالى أن بعضهم يؤمنونء فالمعيئ يمهلهم؛ لأن فيهم من يستغفر بعد 
ذلك» وقد ورد: "أنول علي أمانين0© لأمي:. "وما كان الله ليعذيهم" الآية فإذا مضيت تركت 
فيكم الاستغفار"» قيل: هذا دعوتهم إلى الإسلام والاستغفار» أي: استغفروا لا أعذبكم كمد 
تقرل: لا أعاقبك وأنت تطيعين» أي: أطعين لا أعاقبك؛ وقيل معناه: وفي أصلابهم من يستغفر 
توما لَهُ0" ألا يُعَذْبْهُمُ الله قال بعضهم: قوله: "وما كان الله ليعذهم وأنت فيه" 
نزل ممكة؛ فلما حرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل: وما كان الله معذكم وهم 
يستغفرون؛ أي: من بقى من المؤمنين في مكة» فلما خرجوا أنزل الله تعالى "وما لهم ألا 
يعذيهم الله" والتعذيب فتح مكة: أو القتل يوم بدرء أو الجوع والضرء وقال بعضهم: 
قوله "وما كان الله ليعذهم" الآية منسوحة بقوله: "وما لهم ألا يعذهم الله" وهذا عند 
من قال المراد بالاستغفار: صدور الاستغفار منهم نفسهم؛ كما ذكرنا غفرانك غفرانك 
وهم يَصْدُونَ) : بمنعون المؤمنين لعن المَسْجِدٍ اْحَرَام6 كعام الخديبية وإخراج 
فول الله صلى الله عليه وسلم #[ومًا كانوا أرلجاية #السوم ونوك اتن اله 
الحرام» فإهم يقولون: نحن أولياء الحرم نفعل فيه ما نريد لإإنْ أَوَلِيَاوَه إلا الْمُتّقَونَ) : 


)١(‏ أخحرجه الترمذي وضعفه/ ”١فتح[أحرجه‏ الترمذى (7718-تحفة) وقال: "حديث 
غريب” وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر يضعف ف الحديث. وضعفه الشيخ الألبان فى 

"ضعيف الترمذى"]. 

(1) لما بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران المتقدمان وحود رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين ظهورهم.؛ ووقوع الاستغفار ذكر بعد ذلك أن هؤلاء أعين كفار مكة 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح» فقال: "ومالهمالا يعذيهم الله" 


الآية/ 7 ١فتح.‏ 


عن الشرك لإوَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) إنهم غير مستحقين لولاية الحرم ومنهم مسن 
يعلم ويعاند. ٠‏ 

لإوَمًا كَانَ صَّلائهُم' عِنْدَ الَْيْت إلا مُكَاء) أي: كيف لا يستحقون العذاب» 
وكيف يكونون ولاة الحرم» وتقرهم إلى الله تعالى وما يضعون موضع صلاتهم الصفير 
يدحلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف لإوَصْدِية : تصفيقًاء وقد تقل 
كانوا يضعون حدودهم على الأرض ويصفرون. بأفواههم ويصفقون. بأيديهم؛ وقال 
بعضهم: كان إذا -صلى النبي صلى الله عليه وسلم- في الحرم قام رجلان عسن يمينه 
يصفران» ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا عليه صلاته» وقال بعضهم: المراد صد 
الناس عن سبيل الله تعالى» فحينئذ من قلب إحدى الدالين تاء كما في ظنيت من الطلن 
(«فَدُوقُو الْعَدَاب» : ببدر لإبمًا كُنكَمْ تَكْفُرُونَ إن الذين7" كَفَرُوا ينون 
أَمْوَاكَهُمْ لِيَصدُواي : الناس لعَنْ سيل اللو لما رحع من بقى من الكفرة من البدر 
إلى مكة» استعانوا من أبي سفيان وغيره من مال تحارة الشام» واسستقرضوا أيضّا ثم 
أنفقوا في غزوة أحد» وهذا قالوا: نزلت ان سفيان» أو المراد صرف أموالهم ف غزوة 
بدو #إفَسيئفقوكهَا أي: بعد ذلك في غزوة أحد "نم تكُون عَلَيْهِم لتترة» اق 
الآخرة» أو في الدنيا لذهاب الأموال» وعدم نيل المرام 2 يُغْلَبُونَ) : عاقبة الأمرء 
وقيل: المراد من قوله: "فسينفقوفها" ذكر قرب زمان الإنفاق ثم الحسرة على صرفه ثم 


غلبة المؤمنين» فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعًا متقدمّا لكن الإنفاق والحسرة 


(1) لما فرغ سبحانه من شرح هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنية:؛ أتبعها شرح 
أحوالهم في الظاعات اللالية ففال: "إن الدذين كقسروا يتقفون أموافسم" الآيسة/ ١‏ 
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5١ 


والمغلوبية» لم يقع بعد حين نزول الآية» لإوَالِينَ كَفَرُوا إلى جَهَتَم هنم" يُخْشَرُون) 
يع: من مات على لي 0 
السعيد, أو الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب قْ شيل اشامبتال: 
واللام متعلق بيحشرون, وهذا التمييز في الآحرة أو في الدنيا وحيئئذ متعلق اللام مقدر 
أي: يسر الله للكافرين إنفاق أموالهم في محاربتكم, ليميز الخبيث من الطيب» أي: مسن 
يطيعه بقتال أعداء الله ثمن يعصيه بالنكول عنه كما قال تعالى "وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه" [آل عمران:5١٠١]»‏ وقال تعالى "وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان" [آل 0 ويَجْعل الحبيث4 أي: الفريق الخبيث #إبَعْضَهُ علبي 
بَعْض فَيَرَْكُمَهُ جَمِيعًا : عبارة عن الضم والجمع حي يتراكبوا لفرط ازدحامهم؛ أو 
1 الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه» كقوله "فتكوى يماجباههم 
وجنوهم" [التوبة:5] لإفَيَجَعَلَه في جهنم جَهَنمَ أولّيك» أي: الفريق الخبيث #أهُمُ 
الْححَاسِرُونَ4. 


« قل لين يكزا إن بغرا نشد لكو قاكة حلت زإن بتردرا تدد منت 
سْنَتالأَوَلِينَ © وَقتِلُوهُم حت لا تكورت فقن وَيَكُونَ آلدّين كُلَك للّه 
قإرب أنتَهَوَا قإرك الله بِمَا يَعْمَدُونَ بَصِيرٌ © إن تَوَلُوا فَاعَلمُوَأ أنَّالله 

مَوَلَدَكُم نم آلمَوْلَى وَنِعمَ آلنصيرٌ وح وَاعَلَمُوا أنّمَا غَنِمَثُم مّن سَىَّءِ فَأَنَ 


لله خُْمْسَهر وَللرَسُول وَلذى َلمْرٌبَى وَأَليَتَمَ وَآلمَسَكِين وَأ بن السبيل إن 


3 


)١(‏ لما أخبر مما آل إليه حاهم في الدنيا من حسرتمم وكوهم مغلوبين» أخبر ما يؤول إليه 
حاهم في الآحرة» ولام "ليميز" متعلق بيحشرون» هذا هو ظاهر القرآن» وباقي 
التوحيهات تمحل وتكلف/؟١وحيز.‏ 


8 


عردء - 


كنيد ءَامَنجُم , باللّه وم أَنرََتَا عَلىٍ عَبَدنًا يوم آلفرَقَان ؛ يوم َلتَقَى آلْجَحْعَان وَاللَه 


عَلَى كل سَيْءٍ قددية وت إذ أَهُم بِالعُدوَةِ تيا وَهُم يالْعدَةِ آلفضوم 


ااسخيية لبه إذ ذ يُرِكَهُم لَه في مَتَامِكَ قلِيلًا وَلوَ ركهم 
ديا لَمَسْلصُمٌ وَلتَترَعْثْرَ في الأمر لحن الله 0 عَلِيمٌ بِدّات 
00 وَإذ يُريكَمُوهُم | اذ الع كَمٌ قليلا ملكت ف 
أ يهم ليتقضى أله أرًا كات مَفْعُولا ا 
7 0 سفيان وغيره أي: لأحلهم #إإن ‏ ؛ يَنْتَهُوا : عن الكفر 
ومعاداة الدين إيَغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف : من الذنوب”© 0 يَعُودُوا) إلى القعال 
ل ا 2 
أو سنة الأولين في قريش يوم بدر #وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكُونَ فتقة) : لايوحد 
ار نان دج عن ديه لإ ريكرن اذيك كله رلر5 4 لبعد غجكير لله 
تعالل في جزيرة العرب لقان الَو عن الكفر نال ما َعْمَونَ بَصير) 


)١١‏ فيه دليل على أن الإسلام يجب ما قبله» وفي حديث مسلم وأحمد "إن الإسلام يهدم ما 
كان قبله» وإن الحجرة تدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله"/7١فتح[أخرجه‏ 
مسلم فى "الإبمان" (994/1) ط الشعب] . 

)١(‏ قاله ابن عباس» وقيل: بلاء» وقد فسرها جمهور السلف بالكفر/7 ١فتح[أحرحه‏ ابن 
جرينا قن "تفسيره" )١7/1(‏ وابن أبى حاتم فى "تفسيره" (90177)]. 

(م) قال قتادة: حي يقال لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإليه 


دعى/؟ افتح[أخر جه اب ري "مرا 3/11 : 


ا 


يجازيهم محازاة البصير يهمء أو معناه فإن انتهوا عما هم فيه من الكفر والقتال» فكفوا 
عنهم وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم؛ فإن الله بما يعملون بصير ومن قرأ "تعملون" 
بالتاءء فمعناه: فإن الله بما تعملون من الجهاد. والدعوة إلى الإسلام» وتسببكم إلى 
إخراجهم من ظلمة الكفر بصير» فيجازيكم لأرإن لوا ولم ينتهوا عن الشرك 
والقتال لإفَاغْلَمُوا أن الله مَولاكم) : ناص ركم لإنغم الْمَؤْلَى)) : لا يضيع من تولاه 
لوَنعُمَ النَصيرٌ””'42 فمن نصره لا يغلب أبدًا. 

9إوَاعْلَمُوا اما عَندَكم من شيء : أخذتم من الكفار قهرًا لا صلحًاء أي 
0 كان لإفَان لله خُمْسَة) 86 حبره مقدر أي: فثابت أن لله هسه والأصح 
أن ذكر الله افتتاح كادم9» للتبرك» وقال بعضهم: سهم الله يصرف إلى الكعبة 
لإوَللرسُول) كان يصرف فيما شاءء والآن لمصالح المسلمين أو للخليقة» أو مردود إلى 
الأصناف الباقية» أو لقرابة النبي -صلى الله عليه وسلم- #إوَلذي القَربَى)») هم بنو 
هاشم وبنو عبدالمطلب» أو من لا يحل له الزكاة» أو و هاشنه وحدهه”, أو 


)١(‏ الله والمحصوص بالمدح مقدرء ولا قال: "وقاتلوهم" يخطر بالبال أن المال الذي يوحذ 
منهم بعد نصر المؤمنين» كيف يفعل به؟ فقال: "واعلموا أنما غنمتم" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(5) وقد خصص الإجماع من عموم الأسارى؛ فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف»؛ 
وكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام» وقيل: وكذلك الأرض المغنومة» ورد بأنه لا 
إجماع على الأرض/7 افتح. ‏ - 

(؟) كما تقول لعبدك: أعتقك الله وأعتقتك/7١وجيز.‏ 

(؛) وليس لب عبد همس وب نوفل منه شيء وإن كانوا إحوة» لقوله -صلى الله عليه 
وسلم- : 'إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه" وهو في 
الصحيح, وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وبحاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن 
خالد/؟ افتح[الحديث أخرحه البخارى فى "المغازى" (47179)]. 

(5) وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم وهو مروي عن علي بن الحسين وبمجاهد/ 
١‏ افتح. 
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قريش<© كلهم لإوَالْيكَامَى : يتامى المسلمين فقراءهم أو فقرائهم وأغنيائهم؛ أو 
يتامى ذوي القربى لوَالْمَسَاكين» : المحاويج الذين 000 
مساكين ذوي القربى اإْوَابْنِ الستبيل) : المسافر أو مريد السفر إلى مسافة القصرء 
وليس له ما ينفقه في سفره. أو ابن السبيل من ذوي القربى» فعلى هذا الغنيمة تقسم 
على خمسة: أربعة منها للمحاريين» وخمس لمؤلاء للذكورين إإنْ كُنْكُمْ آمَنْكُمْ الله 
تقديره: امتثلوا ما شرعت لكم في الغنيمة» إن كنتم آمنتم الله وما أَنرَلنَا عَلَى عَبْدنا 
يوم الْفرْقان): يوم فرق. فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» والآية نزلت فيه ايوم 
التَقَى الْجَمْعَانَ4 : المسلمون والكفار» وهو يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان(©) 
لإوَاللهُ عَلَى كل شيء قَدِير وهذا قدر على نصر القليل على الكثير. 


ملك روى ذلك عن بعض السلف» واستدلوا يما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه 
لا صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: يا بن فلان يا بي فلان"[أخرحه 
البخارى ف "التفسير" »])477١(‏ واختلفوا في سهم ذوي القربى» هل هو ثابت اليوم 
أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت فيعطى فقراءهم وأغنياءهم من خمس الخمس للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك والشافعي» وقيل: إنه غير ثابت وسقط سهمه 
وسهمهم بوفاته -صلى الله عليه وسلم- وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحاب الرأي وحجة الجمهور أن الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم 
ذوي القربى وكذا الخلفاء بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا يعطوفهمء ولا 
يفضلون فقيرًا على غن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى العباس مع كثرة غناه 
وكذا الخلفاء بعده/7١فتح.‏ 

(؟) وهو أول مشهد شهده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا روي عن علي -رضي 
الله عنه/7 ١فتح.‏ 


#إإذ نتم بدل من يوم الفرقان لإبِالْعُدُوَة : شط الوادي لأالدُئيَاة : الأقرب من 
ل الكل : كفار مكة بلعو الْفُصْوَى)» حاتي الؤادى الأبعه دن الدينة 
وال رَكُبْ4 أي: ركب أبي سفيان الذين جاءوا من الشام #أَسْ فل منكم) : في 
مكان أسفل من مكانكم أي: ساحل البحرء منصوب على الظرف واقع موقع حبر 
و"الركب" لإولَوْ تَوَاعَلتَم) أنتم والكفار للقتال لإلاخْمَلفتُج) : أنتم #افي الْمِيعَاد): 
خحوفا وهيبة لقلتكم وكثرقم لولكين4 جمع الله تعالى بينكم بصنعه من غير ميعاد 
وإرادة لكم #إلِيقضِي اللَهُ أَمْوًا كَانَ مَفْعُولا؛ : في علمه أو معناه حقيقًا بأن يفعل 
من نصر أوليائه» وإعلاء كلمة الإسلام للِيَهْلِكَ) بدل من ليقضيء أو متعلق مفعولا 
ا( ملك لضن واي لخر عن تق أله لكر من عا رن ادج ل 
رأى من الآيات» فلا يبقى له حجة وعذر بوجه؛ ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة 
ويقين؛ فالحلاك والحياة: الكفر والإبمان» أو ليموت من يموت عن بينة عاينهاء ويعيش 
ع اخيية فنا فلهاء لئلا يكون له حجة ومعذرة لإوَإن الله لَسَمِيعٌ) : بكفر من 
كفر وإيمان من آمن لإْعَلِيمٌ4 بما في قلووهم. 
«إذ يرد كَهُمُ الل بدل ثان من يوم الفرقان» أو مقدر باذكر #إفي مَتَامِكَ”'" قَلِيلا) 
لتخير أصحابك فيكون تشجيعًا لهم» وهو ثالث مفاعيل يريكم ولو أَرَاكهُمْ كنيرا 
لفشِلكُم) : لبتم ولتتَارَعْهُمْ في الأمر : احتلفت كلمتكم في أمر القتال للحن 
الله سَلّم) : أنعم بالسلامة من التنازع له َي بذّات الصّدُور» ما كان ونا بكرن 


- اعلم أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء ,معن أن رؤياهم معبر لا أضغاث أحلام كرؤيا نبينا‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم- في أمر القردة على منبره وغير ذلك فيجوز أن يراهم قليلا ف‎ 
العدد» وحكى على أصحابه من غير أن يعبر» وتعبيره ضعفهم فإن الضعف يترتب على‎ 
.زيجو١7/ملعأ القلة أكثريّاء فما أخطأ في منامه والله‎ 


5؟ 


من الحبن والتنازع وذ يُريكُمُوهُمْ إذ الْتَيُمْ في أَيدكٌم0200 لا في النام (إقييلا”"2) 
حال عن ثاني مفعولي يريكموهم لا مفعول ثالث؛ لأنه من رؤية العين ههناء وإنما قللهم في 
0 1 اك 
في أَغْيْنهِم ليحترؤاء أو لا يستعدوا للحرب حي قال أبو جهل: إهم أكلة حزورء ثم 
كثرهم في أعينهم حين يروفم مثليهم لتفاحئهم الكثرة فتكسر قاوهم لإلِيَضِي اللَهُ ميا 
كان مَفْعُولا» : : من إهلاكهم وإذلاهم #إوإلى الله كح جَعْ جَعُ الأمُور) : فلا أمر إلا وههو 
حالقه. وعلى الحقيقة هو فاعله» أو بعد الدنيا سه دك 


) يتخي آلذير 0 إذا لقيثّمٌ ففَهٌ مه فَانبِيُواً راع و 1" كثيرًا ا 


و 65م سم بندعد هي 


وَآصيرٌ قاع د مع آلصّبرير 0 من ديلرهم 


عظ رد وو سح سار 


ل وَركَآءَ آلثاس وَيَصُدُوتَ عن سبيل الله هما َعْمَلُونَ عبط وح © تإذ 


7 ا ل 2 


2 0 وَقَالَ ار آلشاس َإنَى 


2 


رَكدما لا تَرَوْنَ إن ث2 5" 6 


)١(‏ إشارة إلى أن ما مر لا من رؤية العين/7 ١‏ منه. 
69 قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعينناء حي قلت لرحل إلى حبي: أتراهم سبعين؟ قال: 
أراهم مائة» فأسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألا/؟١منه[أخرحه‏ ابن جحرير فق 


"تفسيره" )٠١/٠١(‏ وابن ن أبى حاتم (9177)]. 


/؟ 


رار 


لإيأيُها الْذِين”" آمَنُوا إذَا لَقِيُمْ فمَة : حاربتم جماعة؛ والمؤمنون لا يحاربون”" إلا 
الكفار لإفَائبُتُوا : ا لإواذ كروا اللَّهَ كَثيرا4"0 : في تلك الحال9» بأن 
تستغيثوا به» وتتوكلوا عليه وتسألوا النصر لالَعَلَّكُمَ تُفْلِحُونَ) : كي تظفروا عرامئكم 
#وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا» : باحتلاف الآراء #قَعَفُشَ لوا فتجبنواء 
جواب النهي لإوكذهب ركم : دولتكم ووقاركم وريح النصرء فإن النصرمة لا 
تكون إلا بريح0) كما 5 لكان #[واصْسبرُوا إن الله 


000 


مع الصّابرِينَ ولا تكوئوا كالذينَ خَرَجُوا من ديَارهِم بطدواة 20 


)١(‏ وما بين أن النصر والغلبة من الله لا يؤثر فيه القلة والكثرة؛ أمر المومنين بالتوكل وطلب 
النصر من الله الموثرء فقال "يا أيها الذين آمنوا" الآية/7١‏ وحيز. 

.هنم١ فلا حاجة إلى ذكر وصف الفئة بكوها كفارا/؟‎ )١( 

() قال قتادة: اقترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف/؟١ققتح)‏ 
وحاصل الكلام؛ أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله ومنعهم 
من أن يكون الحامل هم على ذلك الثبات البطر والرياء» بل أوجب عليهم أن يكون 
الحامل هم عليه طلب عبودية الله» واعلم أن حاصل القرآن من أوله إلى آخره درعرة 
الخلق من الاشتغال بالخلق وأمرهم بالغناء في طريق عبودية الحق» والمعصية مع الانكسار 
أقرب إلى الإخلاص من الطاعة مع الافتخار/7١‏ كبير. 

(4) وهي حالة الذهول عن كل شيء» فأمروا بذكر الله الذي يفزع إليه عند 
الشدائد/ ١١‏ وجيز. 

(5) يقال: هبت ريح فلان» إذا ذهبت دولته/؟ ١منه.‏ 

(7) وأهلكت عاد بالدبور/؟١منه[أحرحه‏ البخارى فى "الاستسقاء" »)٠١75(‏ ومسلم فى 
"الاستسقاء" ]|. 

(0) عن قتادة قال: ذكر لنا "أن ني الله -صلى الله عليه وسلم- قال يومئذ: اللهم إن قريشًا 


قد أقبلت بفخرها وخيلاءها لتجادل رسولك» وقال: جاءت من مكة أفلاذها" وقد 
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وطغيانًا لأورئاء الئاس : ليثنوا© عليهم بالشجاعة والغلبة والرياسة» كما قال 
أبو جهلء لما قيل: إن العير قد بحا فارجعواء فقال: والله لا نرحع. حى نرد ماء بدر 
وكين ارورم (واتقروتق: لتر :قوقع » ,ليا #القباو1 14 بوتسونة ©" جنا الغريين 
لأوَيَصدُونَ عن سبيل اللّم عطف على بطرًاء سواء كان مفعولا له» أو حالا على 
تأويل المصدر #إوَاللُهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط42©9 : عالم بما جاءوا به ولهء ولهذا جازاهم 
قر ازا الوذ َيّنَ) مقدر باذكر #إلَهُمْ الشَيْطَانْ أَعْمَالَهُح في معاداة الرسول» 
فإنه تمثل22 لهم في سورة سراقة بن مالك الكناني» وهو من أكابر بن كنانة معه عسكر 
وراية لإوَقَالَ لا غَالِب لَك حبر لاء أو صفة غالب» ولو كان ظرفًا لغالب لوحب 
أن يقال: لا غابًا لالْيَوْمَ من النّاس) لكثرة عددكم وعددكم لأوَِنّي جَارٌ لَكُم: 


بجي ركم من بن كنانة وممدكم في الحرب» وكان بين قريش وبئ كنانة حرب وعداوة؛ 


- احتج يهذه الآية الشيخ عبدالعزيز الدهلوي؛ على أنه لا يجوز طوف البلد للعروس 
بركوب الخيل وغيرهاء كما اعتاده أهل الند في عقود مناكحهم/١١‏ [أخرجه ابن جرير 
فى "تفسيره" )11/٠١(‏ ابن أبى حاتم فى "تفسيره" (4157) وذكره السيوطى فى "الدر 
اشرو" 8/1 72 ]. 

.هنم١7/ةيلعلاب إشارة إلى أن بطرًا ورياء منصوبان‎ )١( 

() جمع قينة: الحارية المغنية/7١.‏ 

(1) فتهابنا آخر الأبد» نعم وردواء فسقوا كؤوس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى 
الله المومنين أن يكونوا مثلهم بطرين مرائين بأعمالهم صادين عن سبيل الله/١١‏ 
وجيز. 

(4) كالتهديد والزحر عن الرياء والتصنع/ ١7‏ كبير. 

(5) قد صح عن ابن عباس وغيره» بروايات متنوعات تمثل الشيطان بصورة آدمي معه 
عسكر وراية/؟١منه[أخرجه‏ ابن جرير ق "تفسيره" )١4/٠١(‏ وابن أبى حاتم 
5180)]. 
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وافوا من بن كنانة فلهذا أجارهم لأقَلَمًا ترات الْفِتَان) : التقى الجمعان #إنكص 

لى عَقِبَيْه: رحع القهقري وكانت يده في يد أحد من المشركين فقال له: أفرارا من 
رت و 
أَرَى ما لا ترون من جنود الله: ملائكته إإني أَخَاف الله وهذا كذب منه ما به 
انهاه نجال كع ع ا وه لوو وين اء اعاقةة نان بيلك فين اكنتلته 
أو خاف أن يصله مكروه من الملائكة» وهذا عادته الشؤمة كما حكاه تعالى "كمشل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر" الآية[الحشر:5١]‏ #إوَاللّهُ سَدِيد الْعِقَاب » من تتنمة 
كلام الشيطانء أو ابتداء كلام الله تعالى. ْ 


. 


ير برام مم 


إِذيَقُولَ المُسَفِقُونَ وَآنّدِينَ فى قُلُويهم مَرَض غرّ هَنؤُلاء دهم وَمَن يََوَكَل 
عَلى الله فَارك الله عَزِيوٌ حَكيمٌ ©) ولوكرقفك إذ كوف ال كر 
آلمَلسكةُ يَضْربُونَ ام 00 وَدُوقواً يرم © ذلك يما 


- 2 0000 0 3 ع 020 و 0 
بن تحر كانت آل لت آل بوي ل روا ب 


ورسو 9م 


0-4 
عم تس 


آلعقاب (2) ذالك بِأَنَاللهُ لم يك مُعَيْرا تَعمه 
بأنفسهم وَأنَّ آله سَمِيعُ عَلِيمٌ ©) حَدَأَب َال 2 لين من 0 
كذبُوأ بكَاب' ينت رهم فُأَملَكتهُم بذثويهط وَأَغرَقنا َال فرعو وَكَلة كَائُوأ 
ظللمين © إنّ شْرَ آلدَوَابَ عند الله آلّذِينَ حَفْرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
ل وا 0 01 0 


59 رعس كع سد 
مه 


إإِذْ يَقُولَ) مقدر باذكر لالْمَُافِقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهمْ مرَض) : شركء أو قوم 
. أسلموا يمكة ول يهاجروا وخرجوا مع الكفار يوم بدرء ولما رأو”" المسلمين قليلا ارتابوا 
وارتدواء وقالوا: لغْرٌ هَؤلاء) أي: المؤمنين أدِيتُمْ حى تعرضوا مع قلتهم كثرتقاء 
فقتلوا جميعًاء فقال تعالى بمينا لهم: لون يَتَوَكَل عَلَّى الله قن الله عزِيرُ: اغالب 
لأمره» ولا يضام من التجأ إليه #حَكِيج) : في أفعاله لا يضعها إلا في موضعها ولو 
ترَى يا عمد #إإذ يتَوقَى الّذِينَ كَمَرُوا الْمَلائِكَة أي: لو رأيت”" حالهم حين قتلّهم 
الملائكة يوم بدر» وقال بعضهم: هذا عند الموت لا يخص بيوم بدر ليَضْرِبُون وَجُوهَهُم): 
إذا أقبلوا للوَأَدْبَارَهُم4 : إذا أدبرواء والحملة حال #إوَذُوقُوا أي: ويقولون” : 

ذوقواء عطف على يضربون لإعَدَاب الْحَريق4: بشارة لهم بجهنم» قال بعضهم: مع 
الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا ايت نا متها وجدواي "لو" مقر أي عق 
ترى لرأيت أمرًا فظيعًا هائلا ذلك 4 الضرب ليما قَدَمَتَ أَيَدِيكُو) أي: بشوم 
ذنوبكم #إوأنَ الله ليْسَ بظَلام عبد عطفى” على ما قدمت» قيل: للدلالة على 


.])١7/١١( هكذا قال ماهد وغيره/7١[أحرحه ابن جرير فى "تفسيره"‎ )١( 

(1) إشارة إلى أن لو عكس أن يجعل المضار ع ماضيًا) 7 ١منه.‏ 

() تقدير يقولون» ليس لأجل دفع عطف الإنشاء على الإخبار» بل لأن المعئى على 
ذلك/7١منه.‏ 

(؛) عطف على ما قدمت أشار إلى أن من عفى عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم؛ وظلموا 
عباد الله المؤمنين صار ظاا كثير الظلم؛ بمعين أنه وضع الشيء في غير موضعه اللائقء 
ويهذا فسر أهل اللغة الظلم؛ وما ورد في كتاب الله الظلم إلا يمذا المعينء والعفو في 
موضع لا تقضيه الحكمة ظلم لاشك فيه» وليس هذا من الاعتزال في شيء قيل: إن ذلك 


0 


أن سببية مقيدة بانضمامه إليه» إذ لولاه لأمكن أن يعذيهم بغير ذنب» وظلام للتكثير 
لكثرة العبيد فالظا لم لهم كثير الظلم. 

لإكدأب آل فَرْعَونَ) أي: دأهم وطريقتهم كدأهم إوَالْذِينَ من قَبْلهِمْ : من قبل 
آل فرعون فوا بآيّات اللّم تفسير الدأب لإفَأَحَدَهُمُ الله بوبه كما أخذ 
هؤلاء «إإن الله وي لا يغلبه شيء لشَديذ 00 : 00 0 أي : 


وم ممه 


الأخل بالذوت» لآ التعديب "فرذت لبن الله َم يَكُ مُغَيّرًا نعمَة أَنْعَمَهَا عَلَى 
قوم حَتَّى يُعَيرُوا ما بأنفسهم» أ تتعبي أن عاد ا خارية 7 يذل عه 
على قوم بنعمة؛ حت غيروا حالهم إلى أسوءها كقريشء كذبوا بآيات الله واستهزؤا يماء 
وصدوا عن سبيل الله وغيرها من القبائح اإوَأَنَ الله سَمِيعٌ : لما يقولون لعَليمٌ بها 


هس ذه 43ى ساروء٠‏ اس 


يضمرونء ولولا إحاطة علمه كيف يأخذهم بأعمالهم؟! كدب آل رْعَودَ والذين 
ص 0 أ 0 0 د بآيات ربهم 000 بللويوم 


ظَالمين22 إن نُك الثراب عثة اللّه 0 : 0 
يُؤْمنُون)) : لرسوخحهم فيه اإالْذين» بدل من الذين كفروا لإْعَاهَدتَ منهُم) أي : 


- على طريق النسب كتمار ولبان» وقيل: ذلك على طريق التوزيع» فإن العبيد دال على 
الاستغراق فالظالم لهم كثير الظلم لإصابة كل منهم ظلماء فالمعين ليس بظالم هذا ولا 
رن راحعة إلى الكمية» وتأمل قول القاضي البيضاوي ف هاهنا 
وف سورة آل عمران» كيف وقع فيما فر منه/7١.‏ 

)١(‏ جمع الضمير قرم ور مود لك و منت ونان اكه ا 1ل 
و"فكلا أحذنا بذنبه"[العدكبوت: ٠‏ 7/]5١وجيز.‏ 

(1) فسر الذين كفروا بالرسوخ والإصرار؛ لأن بحرد الكفر لا يخبر عن المتصف به بأنه لا 
يؤمن/7١1.‏ 


تدا 


أحذت منهم العهد لثم يَنْقَضُو ون عَهْدَهُمْ في كل مَرّة) كيهود بي قريظة؛ نتقضوا 
عهدهم وأعانوا المشركين بالسلام؛ وقالوا: نسينا وأطأناء فعاهدهم الثانية فنقضوا(© 
يوم الخندق إوَهُمْ لا يَتقُون : عاقبة الغدر فم(" تنْقَفَئَهُمْ) : تظفرن هم 
وتأسرهم #إفي الْحَرْبٍ قَشَرَدُ بهم أي: بسبب قتلهم لمَنْ حَلْفَهُم أي: فافعل 
بكم عقوبة» يفرق منك ويخافك من ورائهم من الكفرة ليعتيرواء فلا ينقضوا العهد بعد 
ذلك» يعن: غلظ عقوبتهم ليكون عرة لغيرهم لالَعَلْهُمْ) أي: من خلفهم 
لإيَذَكَرُودَ) : يتعظون» فيحذرون أن ينكنوا فيصنع بهم مثل صنيعهم لاما خافن 
بن ؤم : معاهدن خا : نقض عهد إمارة تلوح لك لإأقائيذ لبهم : 
اطرح إليهم عهدهم لإْعَلَى سَّواء6 أي: ثابئًا على طريق مستو متوسط» بأن تخبرهم 
أنلك تعطيت التقد الذي عله وهو لذ ركو نون خلق كرهم قال الحهية كرق اناك 
حيانة منك» فالجار وا محرور حال 9إإِن الله لا يُحِبٌ الْخَائِنِينَ4 تعليل لنبذ العهد 
وعدم مفاجأة القتال بلا إعلام. ْ 1 

ولا حَسَبَنٌ الّذِينَ كوا س سَبَقْوَا إنهُمْ لا يُعَجِرْرنَ 2 عدوأ لَهُم ما 


بير 


َسَْطَمْكُم مّن قوّة ون رياط لحيل ترهبو 0 0 


0: 


'وَكم 
وَءَاخَرِينَ من دُونهم لا الل وما تفقوأ من سَّىءٍ فى في سبل 
لهتا 


لله يُوَفَالِكُمْ َأَشْرَ لا تُظمُون © * وَإن جَنَحُوأ للكلم فآجتح 
مكل على لَه إن هو السمِيع الْعَلِيمٌ © وَإن يدوا أن يَحَدَعُوكَ فرك 


َه > شه قار 


حَسْبَكَ الَههوَ آنْذى تدك بتضره وَبِالْمْؤْبيت © وألف بين ةق بف ل 


. 


.هنم١7/ةرفكلا فهم شر سائر‎ )١( 
ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشذة والغلظة عليهم؛ فقال: "فإما"/؟ افتح.‎ )0( 


رذن 


له > 


َنفَقَتَّمًا فى الأأرض جَمِيصًا مَآألعنَتَ بي قلُوبِهم وَلكِنَ الله لْنَ بينَهُم إن 
عَزي حَكِيمٌ © ا 
لإولا يَحْسبن» : يا محمد لالّذِينَ كفَر”وا سَبَقوا) : فاتونا فلا نقدر عليهم, بل هم 
تحت قهر قدرتناء ومن قرأ "لا يحسبنّ بالياء فالذين كفروا فاعله» بتقدير: أن مسبقوا 
فحذفت أنء أو تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء أو فاعله ضمير إلى "من 
خحلفهم" أو إلى جيل المؤمنين» وفي الجميع تكلف #8إإنهُمْ لا يُعْجِرُونَ : لا يحدون 
طالبهم عاجرًا عن إدراكهم, ومن قرأ بالفتح (© 07 لأهم لا ماعب نه يال 
بعضهم: نزلت”2 فيمن أفلت يوم بدر من المش ركين. 

#وأعِدُوا لَه : للكفار #إمَا استطحكم من قوّة) : من كل ما يتقوى به في الحرب» 
وفي الحديث”؟ الصحيح: "ألا إن القوة الرمي" قالها ثلانًا ومن ربّاط©) الغِر) 
الرباط: اسم للخيل الي تربط في سبيل الله لتُرْهْبُونَ : تخوفون لبو : بما استطعتم 
لإعَدُوَ الله وَعَدُوَكُ) : كفار مكة وَآخَرِينَ مِنْ ذونهم» أي: من دون كفار 
مكة لإلا تَعْلّمُوَهُمُ) : لا تعرفوف”" الله يَعلَمُهُم : يعرفهم؛ هم اللنافقون أو 


.هنم١7/نأ أي: بفتح‎ )١( 

50 هكذا نقله حي السنة/” ١منه.‏ 

() كما في صحيح مسلم وغيره/7١.‏ 

(5) اسم للخيل الي تربط في سبيل الله قال أبو حاتم: الرباط من الخيم الخنمس فما 

. فوقها/؟ ١فتح»‏ وقيل: إذا كان الرباط اسمًا للخيل فيكون من إضافة الشيء إلى نفسهء 

والجواب أن الرباط اسم للمربوطات لكن لا يستعمل إلا في الخيل» فالاضافة باعتبار 
عموم المفهوم الأصلي/١١»)‏ وقد ورد في استحباب الرمي وما فيه من الأحر واستحباب 
اتخاذ الخيل وإعدادهاء وكثرة ثواب صاحبها أحاديث كثيرة لا يسع المقام بسطهاء و 
أفرد ذلك جماعة من العلماء مصنفات/؟ افتح. 

(5) ليس له إلا مفعول واحد/١١.‏ 
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اليهود أو أهل فارس”" لإوما توا من شيء4 : قليل أو كثير في سبي الله 
يَف إِلَيكم) أحره وجزاؤه أوَألكُمْ لا تُظَلَمُونَ) بتضبيع العمل. 
«إوإن جَتَحُوا للسّلم» : مالوا للصلح إفَاجْتَح”2 لها : مل إليه": قال 
بعضهم: الآية منسوحة بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون"» وفيه شيء لأن المهادنة لكثرة 
الأعداء ولغيرها جائزة إذا رأى الإمام» وقال بعضهم: الآية تخصوصة بأهل الكتاب 
وتوكل عَلَّى اللو في الصل ولا تخف خداعهم لَه َهُ هُوَ السّمِيع4 : لأقراافم 
لالم بنياقم لون يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوك) : يريدون بالصلح حديعة #إقفإن 
حَسْبّك4 : سبك وكافيك لاللُّ هُوَ الّذِي لَيَدَكَ بره وَبالْمُوْمِنينَ وألف بيسن 
قُلُوبهم) مع ما فيهم من الضغينة في أدن شيء (إلَوْ لفقت فقت ما في الأرض جَمِيعَا 
ما أَلَفْت بَيْنَ قلوبهم)) لتناهي عداوقم وجهالتهم فإن بين الأوس والمخزرج من 
الشدارة ودر وي لعا احجان مسف قدرت لعل اوسني ل نيا 
وأنفقواء وأنساهم الله تلك الشحناء فصاروا أنصارًا لأوَلَكِنّ الله ألْف بَينَهُئ) فإنه 
مقلب القلوب لُإإنَهُ إِنَهُ عير : غالب لا يغالب أبدًا #إحَكية# يضع كل شيء ف 


02 


موضعه فإيََيّهًا ال حبك الله : كافيك ومن البَعَلكَ( 22 م م الْمُؤْسينَ) 


)١(‏ وقيل: كل من لا تعرف عداوته» وقيل: بنو قريظة؛ وقيل: غير ذلك والأولى الوقف في 
تعيينهم لقوله: "لا تعلموقم"/؟١.‏ 

)١(‏ وتأنيث السلم قيل: لغة» وقيل: .معن المسلمة» وقيل: حملا على النقيض وهو الحرب» 
وهذا كما فعل يوم الحديبية» والظاهر أن هذه الآية قبل صلح الحديبية/١١وحيز.‏ 

(؟) يقال: مال له ومال إليه/ ١ ٠‏ منه. 

(4) اختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين: محله فض عطفا على الكاف في قوله: 
"حسبك" معناه: حسبك الله وحسب من اتبعك/7١معالم.‏ 


وم 


مفعول معه. أي: محسبك”'' مع المؤمنين الله أو عطف على "الله"؛ نزلت في غزوة بدرء 
وقال بعضهم: نزلت حين أسلم عمرء ثم اعترض عليه بأن الأنفال كلها مدنية9", 
وإسلام عمر قبل الحجرة فلا يصح هذا. 


ل( يتأَيُهًا اتن د ض الْمُؤْمِنِي عَلَى القثَالٍ إن يكن سَكُمْ عِمْرُ 00 
مسرن يتلبوا ماككان ”0 


بِأَتْهْرْقَومُ لا يَفَقَهُوَ © آلئن حََ َه كم وعَلِم أت فبِكُمْ صنق 
إن يكن سكم جأقةصَارة َو شين إن نكن سكم أت يوا ألقني 
بإِذن لَه َأ مع لصوي () © ماكان لبي أ أن يَكون له أسرّعك حَتَئ 


0 


يفخ ف الأضٍ تريدوت عَرَضٍ ل وَاللَهُ 0 الْأَحرَة والله عزِيرٌ 
فَكلواأ مِماعَنِمَتُمْ حل 2 ا لك لأ غثرة نيذج 4 7 


1 الل كما تقول: حسبك وزيدًا درهمءوالمعين: كافيك وكافي المؤمنين وقال شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية أي: وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك» ومن قال: 
إن العن أن الله والومين حسيك» ققد ضل يل قولة عن حنين الكقر .إن الله وحنيدة 
هو حسب كل عبد مؤمن» والحسب الكاق كما قال ودنن "لجسن وكات 

. عبده"[الزمر:“] وقال تعالى "وقالوا حسبنا الله"[آل عمران:7١]»‏ [التوبة:53] ولم 
يقل ورسوله "وقالوا إنا إلى الله راغبون" [التوبة:535] ولم يقل هنا وإلى رسوله 
انتهى. / ١ ١‏ فتح. 

ف م ترا متها هنا صرح بهذا كثير من المفسرين» وبه قال الحسن لا عكرمة وحابر 
بن زيد وعطاء وعبدالله بن الزبير وزيد بن ثابت» وعن ابن عباس أنه قال: نزلت في 
بدر» وف لفظ: تلك سورة بدر كذا في الفتح/؟1. ٠‏ 


مان 


ًا الي حَرض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقتَال4 أي: بالغ في حنهم عليه لإإنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائتين ‏ ل 2 كا 
للعشرة والوعد بالغلبة ون يَكنْ مِنْكُمْ ماه يَْلُِوا لها مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا بهم 
قَوْمَ لا يَفْمَهُونَ) : بسبب جهالتهم بالله يقاتلون لأحل حظ دنيوي» فلا تثبت أقدامهم 
إذا رأوا شدة القتال وظنوا الملاك لإالآنَ قف اللَهُ عَنَكُم) اك 
المسلمين مقابلة الواحد مع العشرة؛ فنسخها وخفف عنهم لوَعَلِمَ أَنْ فِِكُمْ صَعْفْل) 
في البدن أو في البصيرة» فإن في بعضهم ضعف البصيرة «فَإِنَ يكن مِنْكُم مائة صَابرَة 
يَغْلِبُوا مائتيْن إن يكن مِنْكم ألف يَغْلِبُوا لْمَيْر ”4 أي: إن كانوا على الشطر من 
عدوهم لم مجر الفرار» وإلا حاز ولم يجب القتال» ! اعلم أنه ذكر في الأول العشرين 
والمائة» وفي الثاني المائة والألف, للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد #بإذْن 
اله بأمره وإرادته لوَاللَهُمَعَ الصّابِين”4 : بالنصر والظفر إمَا كَانَ لبي أن 
يكو له حرق الما عع وما النتعام إلى فو لاقام أن واد أمركة ولا سحي 
لإحَتَّى يُْخِنَ في الأرض4 : يكثر القتل فيعز الإسلام ويذل الكفر لأبُريدُونَ عرض 
الدّئيا: حطامهاء أي: الفداء لإواللَهُ ريد الآخيرّة)4 أي: يريد لكم ثواب الآخرة» أو 
فاافو سلب ول اللنةده وا الدية وقمع الملحدين لإوَاللَُ عَزِيرٌ َكِب يعلم ما 


١١/خسسنلا ولذلك دعلها النسخ» فإن الشرط إذا كان فيه مع التكليف جاز فيه‎ )١( 
وحيز. ش‎ 

() قال سفيان وابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء إن كان 
رحلين أمرهماء وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم/؟ ١فتح‏ كذا في المعالم. 

(؟) ولما كان الصبر شديد المطلوبية أثبت في أول حملي التخفيف» وحذف من الثانية ثم حتم 
الآية بقوله: "والله مع الصابرين" مبالغة في أن الصبر هو الأصلء والعمدة في 
الغلبة/7١وجيز. ٠‏ 
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يليق بالأحوال» نزلت حين جاءوا بأسارى بدرء فاستشار”؟ فيهم» فقال عمر: هم أئمة 
الكفر والله أغناك عن الفداء فاضرب أعناقهم» وقال أبو بكر: هم قومك وأهلك لعل 
الله يتوب عليهم؛ شين فديه تقو ا استحابلكه فقيل القداء وعقن عنيي: لالبو 
كِتَاب مِن الله سَبّقَ# يعن في أم الكتاب أن لا يعذب مسلم شهد البدرء وهم 
مغفورونء أو فيه أن المغانم والفداء حلال لكم أو لا أعذب من عصان إلا بعد تصريح 
بنهي #الْمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذَكُم): من الفداء قبل أن آذن لكم لإعَذَابُ عَظِيٌ فَكُلُوا 
أي: أبحت لكم الغنائم فكلوا ©إمِمًا غنضُو) : من الفدية» فإنها من جملة الغنائم 
إحَلالا4 حالء أو أكلا حلالا لطَيْبّا قيل: إغهم أمسكو عن الغنائم أيضاء وحافوا 
أشد حوف» فترل "فكلوا" الآية لإوَانقُوا اللَّم : في عخالفته إن الله عفُور) فيغفر 


ذنبكم #رحِية) فأباح لكم الفذاء. 
#«[يأيهًا آل ثل لين ف أتندمكم م ير الْأُسْرَئ إن يَعلمِ اله ى فلُويكم 


2 2 2 كن أحدَ ملك وي م لك دآ غفورٌ نحِيمٌ (©) إن 


سم ع اع 2 


يُريدُوأ خِيّانَتَكَ فَقَدَ حَانوأ آله من قبل فم ن منهم وأ لَه عَلِيمٌ حَكيم © 
إن الس ءَامَنُوأ وَهَاجَِرواً وَجَلهدواً وهم وأنشيوم ف سبيل لله وَآلَّذِينَ 


وعم ده و 8م 


0 ار 0 تعض وال مثو 0 يهَاجِروا ما 


2 ل على قوم 0 7 ث4 ميك 5 تَعمَدُونَ بصي هع وَآنَّذِينَ 
عات القضفااك لسار 0 --2 5 553 لهل بر 
حَئْرُوا بَعْضْهُم أزليكآء بَعض إل تَمْعَدُوهُ تكن فِقمَهٌ فى الأَرِضٍ وَقسكاة 


.١7/ملسو أي رسول الله -صلى الله عليه‎ )١( 


كن 


كبير © © والذيرن. اموا وَهَاجَوُواً مَجَلهَدوأ قُْ سَبيلٍ آله وَآلَّذِينَ ءَاوُوا 
وُتَصروأً لِك هُمْ المؤمتون عن لهم مُغْفرَةٌ وَررْقٌ كَرِيمٌ © وَالّذِينَ 
ءَامَئُواُ من بَعْدْ وَهَاجَرُواً وَجَهَدُوا 3 فأؤلتبكَ كر ولوأ الأرحَامِ 
بَعْضْهُحَ أَوْلى بِبَحْضٍ فى كتلب آله إن لَه : شَىءِ عليم' © 4 

5 الي قل لِمَنْ في أَنْدِكُمْ مِنَ الأمئرى إن يَعلمٍ اللَهُ في قُلوبكُمْ حير 

بأن يتعلق علم الله بحصول إرادة يمان وإنخلاص فيها لإيوْتَكُم) إن أسلمتم 0 مِمًا 
أَخدَ مِنْكُجْ) : من الفداء لويَغْفِرْ لَكُمْ)) ما صدر قبل الإسلام منكم أوَاللّهُ عور 
رحبو نزلت في عباس وأصحابه؛ أسروا يوم بدر”"2 وأحذ منهم الفداء» وكان العبلس 
بعد ذلك يقول: أعطاني الله مكان عشرين أوقية أفديتها للشب .ولابن اي كانت 
معي» والتمست من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحاسبيي من جملة فدائي وفداء 
ابن أحوي فأبى فأبدلي الله في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به مع ما 


(١)"لما‏ أحذ العباس طلب منه فدائه وفداء أقاربه» فقال: ما ذاك عندي» قال عليه الصلاة 
والسلام- : فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقال: والله لأنت رسول الله!! إن 
هذا الشيء ما علمه غيري وغيرهاء قال: فاحسب لي ما أصبتم من عشرين أوقية من 
مال كان معي؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى"/7امنهء 
أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء 
أسراءهم» بعثت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ف فداء أبي العاص» 
وبعئت فيه بقلادة فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رق رقة شديدة» وقال: 


"إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها/ 7 ١فتح.‏ 
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لإوإن”" يُرِيدُواك أي: الأسارى انك فيما أظهروا لك من الإسلام والإخلاص 
ققد حَانُوا الله : بالكفر #إمِنْ قَبْلُ4 : من قبل بدر #قَأَمْكَنَ) أي: فأمكنك 
لإمنهُو) يوم بدر» فإن عادوا نعد» قال بعضهه”": نزلت في عبدالله بن سعد الكاتب 
حين ارتد ولحق بالمشركين» قال بعض”": نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: آمنا 
بك ولننصحن لك على قومناء والأكثرون9؟ على أنه عامر #إوَاللّهُ عَلِيو) #قنانة فز 
حان «(حكيو) دير 


إن الْذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بوهم وَأنفُسهمْ في سبل الل وَلَفِينَ 
آووا» : أسكنوا المهاجرين منازهم لإوكصرُوا) أي: نصروهم على أعدائهم «أوليك 
بَعْضُهُمْ أَولِيَاء بَعْض » : في الميراث دون أقارهم؛ آنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بين المهاجرين” © والأنضان كل النان أحوان افكاتو ينوا رتون بذالك إرنا مهما 
على القرابة؛ حي نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث #أوَالَذِينَ آمَنُوا ولم يُهَاجِرُوا ما 
ل سس ولايتهم من شيء حَتَى يُهَاجِروا)) أي: ليسوا لكم بأولياء في الميراث لإوإن 

مْمَنْصَرُوكُم4 أي: المؤمنون الذين لم يهاحروا في الدين لخم انر : 
فواحب عليكم نصرقم على المشركين لإإلا عَلَى قَوْمِ يَنَكُمْ ويْنَهُمْ مياق © : عهد 
فلا تتقضوا عهدكم في نصرهم عليهم لإوَاللهُ بمَا كعملُون)» من الوفاء بالعهذ ونه 


)١(‏ ولما ذكر ما ذكره من العرض لمن علم في قلبه خيراء ذكر من هو على ضد ذلك منهم, 
فقال: "وإن يريدوا حيانتك" الآية/7 افتح. 

(؟) هو قتادة/١1١.‏ 

(1) قاله ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس/7١منه.‏ 

(1) هكذا قال السدي/7١منه.‏ 


(©) نقله البخاري عن ابن عباس/7١وجيز.‏ 


لإيَصِيرٌ) : فيحازيكم أوَالْذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوََِاء تغفض) في الميراث دون 
المسلمين 9إإلا تفْعَلُوه أي: إن لم تفعلوا ما أمرتم من قطع العلائق حي في المسيراث 
الكئن وشعت لاذلا لو الوي03 آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
َالَذِينَ آوَوا وتصرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاغ : صدقًا من غير ريب» دون من 
آمن وسكن دار الشرك؛ وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر: "المرء”©» مع من 
الي تمه نا على المصدر المؤكد؛ أو ديه إعانا ها للَهُم مَغْفِرَة ورزق 
كَريم) : ف الحنة أوَاللِينَ آمَُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ 
منكو) : من جملتكمء أيها المهاحرون والأنصارء فإن المهاجرين بعضهم هاجروا قبل 
الحديبية؛ وبعضهم بعد صلحها قبل فتح مكة وهي المجرة الثانيةلإوَأُونُو الأرّحام 
ب بَعْضْهُم أولى ببَغْض » فق التوارث من الأجانب في كِتَاب اللّه) في حكمه أو في 

اللوح وهذه ناسخة للارث بالحلف والإخاء الذي كانوا يتوارثون به أولا إن اللة 


بكل شيء عَلِيهُ4 فيعلم صلاح الأوقات. 


)01 ثم بين سبحانه حكمًا آخر يتعلق بالمؤمنين المهاجرين النحاهدين في سبيل الله والمومنين الذين 
آووا من هاحر إليهم ونصروهم وهم الأنصارء فقال: "والذين آمنوا" الآية/١فتح.‏ 


)١(‏ وفيٍ عبارة رواية أحرى "من أحب قومًا حشر معهم"/ ١ ١‏ منه. 


١ 


سومرة التوبة 
سومرة مراءة والتودة ولا أسماء أخس مدنية قيل إل الاننين 
لد جاءحكم مرسول وآنها مأثة وثلاثون وقيل تسع وعش رون 
وها ستة عشر مرحكوعا 


برام من اله وَرَسُولِمِة إلى لَدِينَ عَلهَدنُم مّنَ آلمُفْرِكِنَ © فَسِيحُوأ فى 
الأرض أر: 28 بَعَة أَهْهُرِ وَعلمُوا تكد غير مج الله واه مُخَزِى آ لفرينّ © 
وََدظ من لله ورَسوليفَ الى الئاس يَوْمْ م الح الأخبر أذ الله بَرىءٌ سُ 
لْسْْرِكِنَ وََسُولة فإن تبثم فهو حَيرٌ لط وَإن تَوَلِكُم فَاعَلمُو نكم غير 
مُعَجِزى أ وبشر ألّدِينَ كفروأ ِعَذَابِ ليم © إ الي عَهَدتم من 
آلْمُفْرِكِنَ ؛ م لم ممْصْركم متكا لم وروأ عليكم أحذا ذا توأ إليْهمْ 


عرعرم 


عَهَدَهُمْ إلى متهم َ لله يحب المتقينَ [ه تإذا آنسَلحَ لأس ا 


ته راو 


فافتلواأ ا 00 وَحْدُوهمٌ 0 واقعدواً لهم 


غَفُورٌ يُحيمٌ م 00 لم الله 


تمْأَبْلعْهُ 0-0 ذلك بأنهُرَةَ قَوْمْ : يَعْلمُوَ © 1 
0 م من الله رَرَسُوله» ؛ أى : هذه براءة واصلة9؟؟ من الله ورسوله إلى 


)١(‏ في البخاري عن البراء: إن براءة آحر سورة نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من 
غزوة تبوك وقصد الحج فكره مخالطة الكفار سيما وهم يطوفون بالبيت عراة/7 ١منه‏ . 
(؟) إشارة إلى أن "من الله" صفة لبراءة لا أنه من صلة براءة ١7/‏ منه . 
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الْذِينَ عَاهَدتُم مّنَ امش ركِينَ 4 أي : الله ورسوله برءا من العهد الذي عاهدتم به 
المش ركين » وإن كان صادراً من رسوله -صلى الله عليه وسلم- بإذن الله تعالى ) 

وحب نبذه ولاعهد بعد ذل افوا ف الأرْضي) : أبها للشسركوة ‏ ري 
َشْهرِ) » والأصح أنه من يوم النحر إلى عاشر ربيع الآخر » وعند بعضهم أنه إلى سلخ 
حرم ؛ لأن الآية نزلت في شوال والأكئرون27 على أن من كان له عهد مؤقت ولم 
ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان » ومن له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر 
ا ا ا ا 
ية2"7 عن ابن عباس أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله أربيعة 
افورووي لسمرلة سين ناجة العلا اميد اروم شد يور لسر لك لقال اليه 
حمسون ليلة ثم السيف حي يدخلوا في الإسلام » لوَاعْلَمُوا أَكَكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي 
اللّه4: لا تفوتونه وإن أمهلكم ٠‏ لون الله مُخْزِي الكَافِرِينَ » : مذلهم في الدنيا 
والآخرة » لإوَذَانَ) أي: إعلام » عطف على براءة لإمّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الئاس 
يَوْمَ الج الأكبر): يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعاً””" وهو يوم العيد أو يوم 
عرفة أو أيام الحج كلهاء وعن الحسن البصري رحمه الله: عام؛ حج فيه أبو بكر 147 - 


)١(‏ هذا قول الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد من السلف واختاره ابن جرير 
وهو الرواية عن السدي وقتادة / ١7‏ منه . 

(؟) إشارة إلى أن بعض الروايات عن ابن عباس يوافق قول الأكثرين / ١7‏ منه . 

1) وإذا كان يوم العيد فأكبريته باعتبار أن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج من الطواف 
والسعي والحلق والرمي والذبح » وإذا كان المراد يوم عرفة فلأنه يحصل في هذا اليوم 
أعظم واحباته » لأنه إذا فات فات الحج والحج عرفة / ١7‏ منه . 

49 عن ابن عباس أن راسول :الله افا ا عله ولك تدب الا وانسر السات 
مؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي بمؤلاء الكلمات فانطلقا وحجا فقّام على 


1 


رضي الله عنه- بالاستخلاف» وعن بعضهم: الذي حج فيها البي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين ول يجتمع 
ل بعده وقال بعضهم الحج الأصغر العمرة » «أَنّ الله أي : بأنه 9بَرِيء مَنَ 
ان ٍكين» أى : من عهودهم » لوَرسُولّ عطف على المستكن في بريء » أو مبتدأ 
ا ا ا ا لي 
على محل اسم "أن" د" لفن تيم : من الكفر والقدرء (فهُو) » أي : الرجوع , 
ا : من التوبة» لفَاعْلَمُوا أككم غَيْرُ 3 مُعْجِزِي الله : : غير 
فائتين أخحذه وعقابه ) «(وبشر الْذِينَ كفرُوا ِعَذَاب أليم © , في الآخرة ) «إلا 
اين عَاهَدكُم من الم كين » استنناء من المشركين في قوله "رمن المشر كين" 
فالمستئئ من جميع المشركين من كان أجل عهده فوق أربعة أشهر ولم ينقضو""ا 
العهد » فوجب إتمام عهدهم على الأصح » وأما على ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله 


أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدحل الجنة إلا مؤمن » 
فكان علي ينادي فإذا أعيى قام أبو بكر ينادي بما. أخرجه الترمذى وحسنه والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس [وهو صحيح؛ انظر صحيح 
سنن الترمذي (5474)])» وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما / ١7‏ فتح . 

83 فإنة. قال + آنا الفتوحة قسمان قسم هوق حك المكسورة تمر .علمت: أن زيدا قاتم 
وعمرو » فإن "علم" لا يدخل إلا على اللمبتدأ و الخبر فلابد أن نقول "أن" في حكم إن 
المكسورة فجاز فيها العطف على اسمها بالرفع؛ وقسم ليس في حكمها نحو: أعجبق أن 
زيداً قائم وعمرًا » فلا يجوز إلا النصب في "عمرًا" / ١١‏ منه . 

(؟) وهم بنو ضمرة حي من كنانة أمر الله تعالى رسوله بإتمام عهدهم إلى مدتهم» وكان قد 
بقي من مدتهم تسعة أشهر وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد/ ١١‏ معالم . 
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عنهما في بعض الرهايات فمعناه: أتموا إليهم عهدهم إلى مدقم » أي : مدة قدرنا وهي 
أربعة أشهر لكن في الاستثناء يختل الفصل بأجحنبي'١'‏ أو تقديره: فقولوا لهم: سيحوا 
واعلموا أن الله بريء منهم لكن الذين عاهدتم ولم ينقضوا عهدهم أتمهواعهدهم 
وأمهلوهم بعد أربعة أشهر إلى انقضاء أحلهم ‏ ثم ل يَنَقَصوكُم شَيْئا : من شرط 
العهد , لولم يُظَاهِرُوا4 : لم يعاونوا (عَلَيْكُمْ أحَدا : من أعدائكم ء لفَأَتَمُوا 
إَِنْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى4 , مام لمُدَتهِم إن الله يُحِبُ اليقِينَ 4 فإقام العهد من 
التقوى: (فإذا انسَلخ) ؛ انقضى » لالْأَشْهُرٌ الحرم : الأشهر الى حرمنا فيها قتللهم 
وأحلناهم فيها وهو أربعة أشهر لغير من كان معاهدته أكثر من أربعة أشهر وم ينقض 
عهده وأكثر من أربعة أشهر لحم فإن بن ضمرة وبئ كنانة بقي من مدة عهدهم تسعة 
أشهر وأوله يوم النحر أو يوم نزول الآية وقد نزلت في شوال كما ذكرنا» 9قَاقْتُلُوا 
المشث ركِينَ» : كافة ناكثاً وغير ناكث » وعلى ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
000 انقضى الأشهر الحرم وهي رجحب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم فاقتلوا 
الشركة الذين لا عهد لهم أصلاء فعلى هذا أول الصفر ابتداء جواز المقاتلة مع من 
ليس له عهد , (حَيْتْ وجَدتُمُوَهُمْ) : من حل أو حرم : 9(وَخُذُوهُم) : اسروهم ) 
(وَاحْصُرُوهُةَ) » احبسوهم وضيقوا عليهم , (وَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَررْصَِ : كل ممر 
ح لا يتوسعوا في البلاد , (قَن تَاببُوا4 : عن الشرك » لوأَقَامُوا الصّلاة وآكوًا 
الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلّهُم : فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيءء لإِنّ الله غَفور 
رَحِيُ: يغفر زلاتهم وينعم عليهم . 


ون أَحَدّ مّنَ المنثركِينَ4 : الذين أمرتك بقتلهم ورفع "أحد" بشريطة التفسيرء 
«اسْتَجَارَك4 : طلب منك الأمان , قَأَجِرّه4 : أمنه , (حَتَّى يَسْمَعَ كَلام اللي) ) 


. منه‎ ١7 وهو قوله: فإن تبتم فهو حير لكم / إِلخ‎ )١( 


ه5: 


تقرأه عليه وتقيم عليه حجة الله تعالى ) ' لثم أَبْلعهُ مَأَمََهُ » هو مستمر الأمان إلى أن 
يرحع بلاده» «ذَلِك» : الأمر بأمنه » (بََِهُحْ قَوْم لأ يَعْلَمُونَ”''» : جهلة فلابد مسن 
إغطائي الأمان حق يسمتوا لام اله الملئم منقاردا طعرة: 

ا[حَيْفَ يَكون الدع ام له وعد رَسُولِمة إل أ لزي هك 
عِندَ َلمّسَجِدٍ امداق ام إن لله يُحِبُّ 


ره 2 3 


المتقيَ © َيف وَإن يَظهَرُوأ عَلَيَكُمْ لا يَرَقبُوأ فيكم إل وَلَا مه 
مُرضوتكم يِأفرَهِهمَ وَتَأبَئ قَلوبْهُسَ وَأَحَكْرهُحْ فُسفُونَ © أطْعَرَ عَرَوَا بكَاينت 


سس سار سم 


كك كليل خصارا عن شيلد جع كل باسقائرا مسلارة © ل 


يَرقبُونَ فى مُؤْمِن إل ولا ذمّة مه وَأَوْنَتِكَ هُمُ آلْمتَمَدُونَ ‏ فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً 
الككلدةَ وَرَاتوا لتك َو واكم ف لدي وَمقَل المت لوم لمن © 


ص 


إن نَكَنُوأ أَيَمَنَهُم مَنْ بَعَدِ عَهَدِهمٌ وَطَعَنُوْ فى دِينكُع فَقَلتِلُوا أء بِّة الطفر 


وَهَمُوأ يإخراج ج آلرَسُول وَهُم بَِدَءوكمَ ول م أتَحَفَرْتَهُمٌ فآللهُ أَحَنُ أن 
ار اكتماار : ا 00 0 الله 0 رم 


0 2 


وَيكُوب لَه على يط 0 أَمْ حَسِبَكْمٌ أن تتركروأ و 


)١(‏ أي : لا يعلموب دين الله وتوحيده» فهم محتاحون إلى سماع كلام الله قال الحسن: هذه 
الآية محكمة إلى يوم القيامة. ١١/‏ معالح . 
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يَعَلَمٍ الله آلدِينَ جهَدُوأ مِنكمٌ وَلَمَ يََحِدُوا من ذون آله وكا رَسُولِ وَل 
آلْمْؤبننَ ولِجة وَل خب "اَمَو و » 

«كيف يكون لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عند الله وَعِندَ رَسُولِِع » استفهام إتكارء أي : 
يمكن ذلك وهم على الشرك والكفر وخبر يكون "عند(2" الله" و"كيف" حال من 
العهد , إلا الّذِينَ عَاهَدتُم عند المْجلا" الخَرَام ؛ يعن يوم الحديبية ومحله الجر 
والنصب على الاستثناء المتصل » لأنه امت فسن مكرك اهم ا الذين ؛ أو 
منقطع أي : لكن تربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم 0 اسْتَقَامُوا كم فَاسَْقِيمُوا 
لم4 » أي : فإن استقاموا على الوفاء بالعهد فاستقيموا أنتم أيضاً "فما" شرطية ع «إن 
الله يحب امتّقِينَ 6 ؛ والوفاء بالعهد من التقوى» هم أهل7) م40(35) نقضوا عهدهم 


. منه‎ ١7 / وجاز أن يكون حبر "يكون للمشركين" و"عند الله" ظرف للعهد‎ )١( 

١‏ هذه ركه فل بخلى. فدات ايا حزن لسر ير كناد انه ابت عن سان رطق أل 
عنه فتدبر / ١7‏ منه . 

(؟) فإنهم عاهدوا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودحلت 
حزاعة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودخل بنو بكر ف عهد قريش ثم 
عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر 
وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم حرج عمرو بن سالم الخزاعي حىّ وقف على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : "اللهم إن ناشد محمد" إلى آخر ما قال مسن 
الأشطان > تقال ترصو الل عصلى الل غلية وسل “لا يرت إن 1 الصركم وهو إلى 
مكة سنة غمان حون فيسها ]ل ام القضة 0:1 معال :روه أبر يسان عن ستسوام يسن 
هشام بن حبيش عن أبيه عنهاء وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ 
كذا في المجمع .])١151/7(‏ 

(4) أي : الذين عاهدتمم عند المسجد الحرام / ١7‏ منه . 


/ع 


وقاتلوا حلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعند ذلك قاهلم وفتح مكة, وقال 
بعضهم: هم قبائل(١2‏ من بن بكر قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم ينقضوا 
والناقض قريش وبعض قبائل بن بكر فإن بي ضمرة ممن استمر على عهده فما قاتلهم 
أحد حي أسلموا بلا مقاتلة » (كيف» » تكرار للاستبعاد» أي : كيف لمم عهد 
عندك؟! ون يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 ) والحال أنهم إن يظفروا بكمء لا يَركبُوا) : 
لا براعوا » فيكم اه : قرابة» أو حلفا قال بعضهم الإل هو الله عبراني » لإوّلا 
ذمّة» : عهداء (يُرْضُوئكُم أَفْوَاههم) , استناف » أي : يظهرون خلاف 


َه 


مر ه 


ما يضمرون , (وكأبى قُلُوبْهُ الوفاء بما قالوا (إوَأكْترهُمْ فَاسقونَ 4 : ناقضون 
للعهد » «اشترًوًا بآيّات اللّه) : استبدلوا بالقرآن » (ثُمئًا قليلاً» : متاع الدنيا 
قيل نقضوا العهد بأكلة أطعمهم أبو سفيان, (قْصّدُوا عن سبيله4 : أعرضوا 
عن ديندة. أو .متعوا “الناين . .عن الدعول ١‏ ف دينه» «إنْهُم سّاء ما كأثوا 
يَعْمَلُونَ 6 , عملهه(" هذاء («لاَ يَرْقبُونَ : لا يحافظون » «في مُؤْمنِ» , فإهم 
يحبون الكفر وأهله ) «إلا وَل ذم + قرا تومهدا : «(رأزليك هم ادن 4 : 
المتجاوزون الغاية في الشرارةء» #قَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكاة 


)١(‏ قال محبي السنة: هذا أقرب إلى الصواب » لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش 
العهد وبعد فتح مكة . فكيف يقول لشيء قد مضى 'فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم" , وإنما هم الذين قال الله عز وجل "إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم 
شيئً" يع كما نقضكم قريش » "ولم يظاهروا عليكم أحداً" كما ظاهرت قريش بي. 
بكر على خزاعة حلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى ما قاله محي السنة. 
قال المصنف في المنهيات بعد أن نقل هذا القول: وأنت إن تأملت في بعض الآيات 
لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح .1١7/‏ 

(؟) قوله عملهم هذا هو مخصوص بالذم النمحذوف / ١7‏ منه . 
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فإخوالكم)» » أي : فهم إخوانتكه20" , (إفي الدّين”") وتُفْصّل الآيّات4 : نكررها 
ونبينها » ل ل ل سسا 

تيقهم , من بَعْدٍ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا في" ديم فَقَتِلُوا أَيِمّة الكفرٍ» : رؤساء 
ع ناقضون للعهد مستهزئون بدين الله » أي : قاتلوهم؛ لأنهم صاروا 
بذلك ذوي الرياسة في الكفر©» قال بعضهم : هم أهل فارس والروم وقال حذيفة بن 
اليمان: م يأت أهلها بعد (إنّهُم لا أَْمَانَ لَهُم): لا عهود هم فإن عهدهم على 
الحقيقة ليس بعهد ومن قرأ لا يمان بكسر الهمزة فمعناه لا إسلام أو لا أمان لحمء 
لَعهُم يهو 4 , أي : قاتلوهم!" لعلهم يرجعون عما هم عليه مسن الكفر 


هو ا اعم 


والعناد ‏ ألا 5 قَاتِلُونَ4 » تخريض على القتال ) «قوما كثوا أَيْمَائَهُم) : كفار مكة 


(1) يعن "إخحوانكم" خبر مبتدأ محذوف / 1١١‏ . 

(؟) قال ابن عباس :حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له / ١١‏ معالم . ظ 

(م) قد استدل بالآية على أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حى ينكث العهد كما قال 
أبر حنيفة » لأن الله نما أمر بقتلهم بشرطين أحدهما: نقض العهد, والثاني: الطععن في 
الدين» وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل ؛ لأنه يتتقض 
عهده بذلك » قالوا : وكذلك إذا حصل من الذمي بحرد النكث فقط من دون طعن ف 
الدين فإنه يقتل / ١‏ فتح . 

(4) إشارة إلى أنه وضع أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أهم صاروا بزلك ذوي 
الرياسة والتقدم في الكفر يمعي : قاتلوهم فإفهم أحقاء / ١7‏ منه . 

(ه) هذه الآيات كالصريح في أن نزول تلك الآيات قبل فتح مكة خلاف ما قال حي السنة 
كما كتبنا على الحاشية» اللهم إلا أن يقال : هذه الآيات من قوله : " وإن نكثوا أمانهم 
" قبل الفتح والآيات الي تقدمت بعده / ١7‏ منه . 

(5) ولما تقدم الحث على القتال أمر به "قاتلوهم' الآية / ١7‏ وحيز . 
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نقضوا عهد الحديبية » لإوَهَمُوا يإخْرَ خَرَاجٍ الرسّول4"7 : من مكة كما مر في قوله: 
"وإذ بمكر بك الذين كفروا" (إوَهُم بَدَعوكُمٌ) : بالقتال» (أَوَلَ مَرْة » يعي يوم 
ا 0 
وتكبراء أوالمراد أنهم بدءوا بالقتال مع حلفائكم خزاعة , لأَنَخخْشو ركه : أتتركون 
قتالهم حشية منهم (قَاللَهُ أَحَقٌّ أن كخشره) ع ل 
إعلاء كلمته لإإن كنهُم مُؤْمِينَ 4 فإن الإمان الكامل ينفي المخشية عن غسي الله ؛ 
دلُو » أمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه ٠‏ لإيَعَل نَهُمْ الله باَيْدِيكُم 
ويخزهم): يذهم » ينص ركم عَلَيْهمْ) ؛ وعد من الله بنصر المؤمنين وقتل الكافرين 
وإذلاهم , «ويْئف صدُور قَوْم مُوْمِنِينَ 4 أي : بن خزاعة أعانت قريش بن بكر 
عليهم 9وَيذْهِب غَيْظ قُلُوبِهِم) : كرما معونة قريش بن بكر » لويوب اللَّهُ 
عَلَى من يشا : من المشركين كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء (وَاللَّهُ 
عَلِيمُ): بما كان وما لم يكن لاحَكِيمٌ 6: لا يأمر إلا .ما هو المصلحة (أم حَسبكم): 
أيها المؤمنون» وأم منقطعة بمعين الحمزة فيها توبيخ على الحسبان وقيل خطاب 
لجع لا ارارات بعلم الى قار وكسيا ايا دك 
مهملين ولا نختبركم بأمور ب بظهر الخلص من غيرهم نفى العلم » وأراد نفي ا معلوم 
للمبالغة تفيً للملروم بنفي اللازم » (وأكم ي يتَخِذوا) » عطف على جحاهدواء لإمن 
دون الله ولا رَسُولِهِ وَل الؤمنِينَ ولد ِيجة) : بطانة وأولياء يفشون إليهم أسرارهم » 
«وَاللّهُ ء خَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ » : يعلم أغراضكم من أفعالكم . 


» من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة وهموا بأحد أمور ثلاثة قتله وحبسه وإخراجه‎ )١( 
وإنما اقتصرنا على الهم بالإخراج؛ لأنه هو الذي وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر‎ 
وكانت دار الندوة مكان احتماع القوم للتحدث وكان قد بناها قصي » وقد أدحلت‎ 
. فتح‎ ١ / الآن في المسجد فهي مقام الحنفي الآن‎ 


رع ىم 


عن عام بالله ولو مِالآخر وَأَقَامْ آلصَّلَوةَ وا تى البَحَوةَ وَلَم عش الا الله 
الح ار نَالفتنَ قا 0 


ع 4 


رك يو 


عن أل والله لا يكدى آلقَوَمَ ا لدي دَامَنُواً اجو وَجَلِهَدُواً في 


سَبيل آله يأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ ال ل 0 


ولاس #8 الى -ج م ني 2 ا« لس - و شد 


يبَشْرَهُمٌ ركهم بِرَحَمَة مِّنْهَ ورضوان و- جَتت لَّهُمَ فيهسا 0 تعيمٌ مُقِيمم (© 
5 
0 فيهآ أَبَدَا إنَّ الله عندهة أَجَر عَظيمٌ ©) 505ظ لدي عَامنوا 


ا 5 تَتَخَذوأ ءَابَاءَكُمْ ولِحْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إن سحيو حفر على الإيمن 
ركن ش روا شك تاأزليك ىت آَلقَلِمُوَ © قل إن كانَ عَابَآَؤْكُمْ 
َأََنَآوْكُمْ وَلِحْوّتكمَ ا وَعَشِرَتْكُمٌ وَأَمْوّلَ اتَرَفتُمُوهَا 
روج تخت ججروبا رسكن ترمير 40 جالعب بكر بيه الله وََسُول 
تجهَاد فى سَبيلهء فتَرَكصُوأ حتّن يَأ آله بأئرو- وه لا يَهدى آلقزم 
السقيست- © 4 

(إما كان)» : ما صح ء (لِلْمْشْرِكِينَ أن ن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الل وى نقد كانه أو 
لراك عمد را رغد اله ملدلا ع جروا ل حله القن و استحصية ا 
وعمارته مرمته عند الخراب» أو الصلاة والقعود فيه أو أعم » قيل : نزلت في عباس حين 
أسر في البدر فأغلظ علي -رضي الله عنه- له القول في التعيير فأحاب: تعدون مساوئنا 


اه 


ولا تذكرون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاجء 


لإشاهِدِينَ”" عَلَى أنفسهم بالكفر» ؛ حال من فاعل يعمروا . أي : ما استقام الجمع 
بين عمارة بيت الله وعبادة غيره وليك حَبطَتَ”) أَغْمَالهٌُ) لأن الكفر يذهب 
ثوادها » إوفي الثّار هم خَالِدُون إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاجدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بالله وَاليِوم 
الآخر أَقَامَ الصّلاة وار ى الكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا اللّمه » في باب” 95ص 
من كان يذه الصفات فهو اللائق بعمارة المساجد قال صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتهب©) 
الرحل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان" , قال الله تعالى : " إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر " (التوبة ؛» وقد ورد "عمار المساجد هم أهل 20 الله" لله" (إفعَسى 
أوْلَنَكَ أن يَكُونُوا مِنَ المهتَدِين» , ؛ قيل الإتيان بلفظ عسى إشارة إلى ردع الكفار 
وتوبيخهم بالقطع في زعمهم أههم مهتدون فإن هؤلاء مع هذه الكمالات اهتداؤهم دائر 
بين عسى ولعل فما ظنك يمن هو أضل من البهائم! وإشارة إيضا إلى منع المؤمنين من 
الاغترار والاتكال على الأعمال «أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الاج وَعِمَارَةَ المممْجدٍ الخرَام) , 
أي : أهل السقاية والعمارة » وقيل المصدر بمعين اسم الفاعل » أي: الساقي والقتاءى 2 


)١(‏ وشهادتهم على أنفسهم هو قوهم ني الطواف لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك إذا سئلوا عن دينهم قالوا: نعبد اللات والعزى / ١7‏ منه . 

. معالم‎ ١١ / لأنها لغير الله عز وجل‎ )١( 

015 بنرك القين حعية من روال مال اونعداه أو فين ازقال 1 منه . 

(5) ذكره الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن المنذر والبيهقى هذا يدل 
على أحد الوجهين الأخير في قوله: "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله" / ١٠١‏ 
منه وفتح . [ضعيف» انظر ضعيف الجامع | 

(©) رواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه والحافظ البزار / ١١‏ منه .[ضعيف» 
وهو في "الحلية" أيضا لأبي نعيم ])١7/3(‏ 


وه 


ل١كَمَنْ‏ آمَنَ بالل اليو(" الآخبر وَجَاهَدَ فِي سَبيل الله » وفي مسلم قال رحل 
من: الصحابة ما أباللي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج » وقال آخر 
: بل عمارة المسجد ال حرام » وقال الآخر: الجهاد حير مما قلتم'"؟ فقال عمر: استفتيت 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تعالى : " أجعلتم سقاية الحاج " الآية ) 
وعن كثير من السلف: أنها نزلت في مفاخرة عباس وطلحة وعلي بن(" أبي طالب رضي 
الله عنهم » قال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه » ولو أشاء أبيت فيه » وقال 
العباس بعد إسلامه : أنا صاحب السقاية والقائم عليها » وقال علي : ما أدري ما تقولان 
لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد » وأنزلت حين قال 
لسر كون؟؟ #غمازة انيت والقيام على السقاية خير من الإبمان والجهاد , الا يَسْتَوُونَ 
عند الله ؛ بل امجاهد أفضل لكن للمرجوح درحة© ثم بين بقوله » (وَاللهُ ل يَهادِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 » أن من ليس له فضل » ولا هداية ولا درجة هم الذنين ظلموا 
أنفسهم بعبادة الأوثان مكان عبادة الله » وإن كان سبب الترول مفاخرة المشركين فقوله: 
" والله لا يهدي القوم الظالمين " لبيان عدم التساوي «الزين آمَُنَوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بِأمْوَالِهِمْ وأنفسهم هم أعظَمٌ دَرَجَةَ عند الله) 06 


(1) جاز أن يكون تقديره: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله 
والبوم' الآخر وعهاد تق عاهدة! / امد ١‏ > 

. منه‎ ١7 / يعي من السقاية والعمارة‎ )١( 

(5) تصديقاً لمن قال الجهاد أفضل / ١١‏ منه . 

(5) رواه العرق في تفسير هذه الآية عن ابن عباس / ١7‏ منه . 

(0) هذا على أن تكون تلك المفاحرة بين المسلمين كما بِيّن في الوجهين الأولين» وأما على 
الوجه الثالث فهو الذي ذكرناه بقولنا : وإن كان سبب الترول إلى آخره فافهم/؟١‏ 


منة . 


لذت 


يستجمع هذه الصفات «وأوليك هم الفائرُونَ 4 : بالنجاة الكلية(١2‏ عن النار والظفر 
المطلق بالأمنية ‏ لإيبَشرهُم ريّهُم بِرَحَمَةٍ مُنْهُ ورِضوان وجنات لَهُمْ ها هيم 
مُقِيمٌ): دائم , (خَالِدِينَ فِيها أبداً إن اللَّهَ عِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 : يستحقر دونه نعم 
الدنيا بأسرها » إيَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاعكم وَإِخْوَائكُم أوليِاء) : 
سْتَحَبُو» : اختاروا » لالكُفْرَ عَلَى الإتجان» , نزلت حين أمروا 
بالهمجرة من مكة فإن بعض””" المؤمنين قالوا : إن هاحرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا 
وكفيت قارتنا واخرنيية عونا + أن نزللت فيا عن نؤالةة التسفة الذين ارتدوا فصوا 
بمكة لمن يََولهُم محم ويك هُمْ الطَالمُون) : : بوضع الموالاة مكان المعلداة ) 
قل إن كان آبَاوَكم وأَبتاؤكم وإِخْوَائكُمْ وأَرْوَاجْكُمْ وعشييركُكم) : أقرباؤكم , 
#9وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْكُمُوهَ) : اكتسبتموها , (وتجَارَةٌ تَخْشُؤنَ كَسَادهَا وَمَسَاكِنُ 
ترْضوكها) : تستطيبوفا ‏ (أَحَب إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولهِ وَجهَاد في سَبِيليه 
فتَرَبَصُوا4 » حواب الشرط ء أي : انتظروا لاحَتّى يَأتِيَ اللَهُ بأمْرِه) : عقوبته العاحلة 
والآحلة » الله لا يَهْدِي القَوْم الفَاسِقِينَ4 : لا يرشد الخارجين عن الطاعة وف 


0000 


أصدقاء ((إن ١‏ 


الحديث”" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : والله لأنت يا رسول الله أحب إلي 
ل الل الاي عدن مزال مور لا حون الا علو رويك ,ان 
أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إلي من 
نفسي » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الآن يا عمر ؛ قيل المراد الحسب 
الاختياري دون الطبيعى الذي لا يدحل تحت التكليف . 


. منه‎ ١7 / فلا يرد أن من لم يكن له هذه الصفات لم يكن من الفائزين فلا تغفل‎ )١( 
. منه‎ ١7 / نقله محي السنة والواحدي‎ )١( 


(؟) رواه البحاري في صحيحه / ١7‏ وجيز . 


غ6 


#[ لم م كم آللّهُ في مَوَاطنَ عَيرَة يوم ين إذ أع ب 2 كر فَلمَ 


برس © فم أل اله سكين عَلَن وول وعَلَى المؤييت وََنزلَ 
الطتودا لد كر مَك وعدن الذي كَتَرُوا وذالك جراء الكفرين ويه توب 
هبد َلك على من بَطآء وه فور يحي ئها لدي ءَامَُواأ 
دك ت 3ه يقرا النقيه الهرم هاري تكد 


3 
< روي دلهوبد 


وَانَّ حْمْثّمَْعَيْلَه فَسَوْف يعْنيكم الله من فَضْلمة إن كَآءَ ارك الله عَلِيمٌ حَحيمٌ 

قثوأ آنَّدينَ لا يمؤيئو ب آل ولا لو لخر ولا نُحرَمُونَ ما حرم آل 

شير بره مس سس ابر 3 ص وروص اخ اس وءه# ه 

الجزيَة عن يد وَعُمَ صفِرُوت © 4 

0000 0 ا 0200 -_ مع َّ هه كلاه >؟9ؤو 0002 0 

(إلقذ تصّركم اللهُ في مَوَاطِنَ) : أماكن , إكثيرة يوم ' حُتَيْنِ) » أي : وموطن 

يوم حنين”؟؟ واد بين مكة وطائف وقع فيه المقاتلة بعد فتح مكة , إإذ أ غجَبتَكم) ) 

بدل من يوم حنين » ((كثرتكج4 » المؤمنون اثنا عشر ألفا والكفار أربعة آلاف » فلم 

تُغن) , أي : لم تدفع الكثرة , (إع: عدكم شَيّئا : من أمر العدو » إوضاقت علد عَلِيكُم 

)١(‏ عطف على محل في مواطن ولا محظور فيه أصلا فلا تخف من قعقعة سلاح الزمخشري 
فليست تحته إلا إحافة وليس بشيء فتدبر / ١7‏ منه . 

)١(‏ قدر المضاف في يوم حنين » لأن المتعلقات لا يعطف بعضها على بعض إلا ما هو من 
حنسه نحو صمت يوم الجمعة ويوم الخميس» ولا يقال صمت يوم الجمعة وفي بلدك 
وبتقدير المضاف صارا ظرفين مكانيين وجاز أن يقدر في أيام مواطن حي يكونا زمانيين 
١1١ /‏ منه . 


هه 


الأرض يما رااان ناوربمها وده نتنوام سما للرور لسوت 
نفوسكم , لاثم وليك4 : فررتم , (إمُْبرِينَ ‏ : منهزمين حين بلغ" ' فلكم مكة وبقي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مركزه معه العباس وأبو سفيان!" , لم أنوّل 
اللَّهُ سكيتتة) : ماسكن واطمئن به الفؤاد من رحمته » على رسُولِهِ وَعَلَى 
بين تقيادى لمان ألو جر ل الل بتاك ال هريوطت وفعي “يننا 
عاد من اسعاب الكدرة سات زور ل كا ع وا 6 لاك 
لبيك » (وأنزّل جُقُودا) : من للملائكة . للم ترَوْهَاك » لكن قالوا : سمعنا صلصلة 
بين السحاء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد , لوَعَدَّب الْذِينَ كَفَرُوا) : 
بالقتل والسبي ستة آلاف أسير من صبي وامرأة » لوَذَلِك4 ؛ إشارة إلى ما فعل ممع 
لجَرَاء الكَافِرِينَ 4 : في الدنيا » ٠نم‏ يكُوبْ اللَّهُ من بَْدٍ ذَّلِكَ عَلَى من يَشَلءْ) ) 
فإن كثيرا ثمن بقي من هؤلاء المقاتلين بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً قدموا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسلمين فرد عليهم سبيهم كلها يرضى المؤمنسين 
وقسم أمواهم بين الغامين » لإواللَهُ عور رَحِمٌ 4 : لمن آمن يتجاوز عنه ويتغضل 
عليه ٠‏ (يا يها الَذِينَ آمَنُوا كما الم ركُونَ كح نَجَسْ”42 : باطنهم ودينهم قال قنادة 


. ١١ / أي : منهزموكم يستوي فيه الواحد والجمع‎ )١( 

(؟) ابن حارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب وربيعة بن الحارث والفضل 
بن عباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وثبت معه أبو بكر وعمر فكانوا عشرة رجالا 
ا 

(؟) جعلوا كأهم النجاسة مبالغة» فإن النجس بفتح الجيم مصدر أو معناه ذوو نمس فإن 
شركهم بمتزلة بحس » وعن بعض أن أعيانهم كالكلاب والخنازير نجسة» وعند الحمسن 
من مس مشركا فليتوضأ / ١١‏ وحيز ء وف الفتح: قد استدل بالآية من قال : بسأن 
المشرك بحس الذات كما ذهب إليه بعض الظاهرية» وروي عن الحسن البصري » وهو 


لبن 


0 لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث ء قلا يَََبُوا الممنجد”") ارام ) 
منعوا من دخعول الحرم » وقيل : منعوا عن الحج(؟ والعمرة لا عن الدخول مطلقاً ؛ 
(َعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ؛ وكان سنة تسع أرسل علياً ونادى أن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوفن بالبيت عريان , لوَإِنْ حَفتُمْ عَيْلَة : فقراً بسبب منع الكفار من ال حرم 
لانقطاع المتاجرء لفَسَؤْف يُْنِيكُمْ اللهُ من فَضْله : من عطائه بوجه آخخرء إإن 
شّاء) » قيده بالمشيئة لينقطع الآمال إلى الله عوضهم الحزية وأموال البلدان » إن الله 
عَليمٌ : بأحوالكم » لحَكيمٌ 4 : في المنع والإعطاء » لقَاتلُو©» الَذِينَ لا يُؤْممُونَ 
بالله وَل بالْيَوْم الآخر) , أمر بقتال أهل الكتاب » فهم لا يؤمنون إماناً كما ينبغي 
فزماهم كلا إعان ء لإوَلاً يُحَرَمُونَ ما حَوَمَ اللّهُ وَرَسُولةُ : كالخمر والرباء لإوّلا 
يَديئُو ن() دين الحو : لا يعتقدون و الثابت الناسخ لسائر الأديان » لإمن الْذِينَ 


5 محكي عن ابن عباس » وقال الحسن بن صالح : من مس مشركا فليتوضاأً ويروى هذا 
عن الزيدية وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن 
الكافر ليس بنجس الذات؛ لأن الله سبحانه أحل طعامهم وثبت عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نحاسة ذواتهم فأكل في آنيتهم وشرب 
منها وتوضأ فيها وأنزههم في مسجده وهو الحق / ١١‏ . 

. منه‎ ١7 / فعلى قوله نجس ظاهرهم وباطنهم‎ )١( 

(؟) يطلق مسجد الحرام ويراد به الحرم كله / ١7‏ منه . 

(0) فيكون المراد من المسجد الحرام نفس المسجد ؛ لأن الحج لابد له من الدحول فيه/ ١١‏ 
منه . 

(4) ولما بين وفصل أمر المشركين من قريش وغيره توجه إلى أمر أهل الكتاب فقال : 
" قاتلوا الذين " الآية / ١١‏ وجيز. 


() يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذ دينه واعتقده / ١7‏ منه . 


لاه 2 


أُونُوا الكتّاب4» , بيان للذين لا يؤمنون » «حَتَّى يُعْطُوا الجزيَة» : ما تقرر عليهم أن 
يعطوه » لعن يلد : عن قهر وذل يقال لكل شيء أعطي كرها : أعطاه عن يد أي : 
عاحزين فهو حال أو يعطوهًا بأيديهم ولا يرسلون على يد غيرهم » أي : المسلمين 
بأيديهم وقيل : عن غين2"7 ولذلك قيل لا يؤخذ من الفقير» (وَهُمٌ صَاغِرُونَ 4 
ذليلون » عن ابن ن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه وتوجأ عنقه . 


2 ََ كت م 
#وَقَالت اليَهُودُ عَرّيك أ #الودك اف التو ا آله ذلك 


تثكم برجي تيئر فول القن جك را ون قر معليد 3 َكَليُم اند أن 
يُؤقكُورن © اتَحَذوا وَأ أُْحَبَارَهُمَ وَرُهْبَتَهُمَ أزبكابًا مّن دورب آله 
والحفييهة ان رقم وما | مركأ إلا ليَعَبدُوأ إلنهًا دا 5 !1 إلا م 
بْحَاتَكه عَمَّا يُشْرِكُوتَ © يريدوت أن يُظفُْوأً ثور أ لَه يأفرههمٌ 
وَيَأَبَى الله 8 أن يتم نورةر وَل كرة الكَفْرُوَ © هر آنُده أَرَسَلَ 


رَسُولَهُم بآلهُدَمث ودين آلحى لِيُظهِرَهء عَلَى الدين كلف وَلوَ كر 


] لتركورة © + ينأيُهَا آلَّذينَ ءَامَنوا إنَّ كيرا م« ار وَآلرُهَبّان 


بأختره نول الئاس بالطل لتصدورت عن جيل لل والدي 
يكيزون آلدَهَبَ والفككة وَلا يُنَفِقُونَهًا فى سبيل لله فُبَشْرَهُم يعسذاب 


. منه‎ ١7 / يقال: لفلان ذات يد أي ثروة ومال‎ )١١( 


ف شا جيك الي اله م قلا تَظلموا في فيهنّ أَنفْسَكُمَ وَقنتلوأ 
المُتْرحيت كانه كي موتكم كآنه وا 50 مع لمتقينَ © 
ِنَم آلنْسِىَءٌ زيكادة قالكدر ند به آلذير- كقرواً ولرلة عَامًا 


ار 
بير اسار و 


وَسْكَرَمُونَهُه عَاما ل 2 0 
سر أَعَمَلِهِمَ وله لا يَهَدى الوم لْحَفِرِي © ) 

لإوَقَالَت”" اليَهُودْ عُزَيْرٌ ابْنْ الله » وذلك لأن العرير كتب التوراة بعدما فات منهم 
وضاع » ثم لما وجدوا نسخة من نسخ التوراة قابلوها يما فوجدوها صحيحاً فقال بعض 
جهاتهم : إنما جاء بها لأنه ابن الله » لإوَقَاَْتِ التَصَارَّى السِيحٌ ابْنُ الل » وسيب 
ضلاهم في المسيح ظاهر » ذَلِكَ قَوْلَهُم بَِفْوَاهِهِم) : لامستند لهم كالمهمل يتفوهون 
به ليس له مفهوم عي » يُضَاهِئونَ) » أي : يضاهي قولهم فحذف القول وأقيم 
الضاف إليه عقائة +ظة ول الْذِيْنَ كُفرُوا ون قبل6 )من لهم ع آي #قدناهع 
فالكفر فيه قدي » أو المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله قَائَلَهُمُ الله » قال 
ترعيتى:؟ ان لقو لقاع «الن يؤفكون 16 كرت يضارة عن التق «العدوا 


5-8 
1 


َحْبَارَهُم) ؛ علماؤهم » (ررضَائهُ) ؛ زهادهم والأحبار من اليهود والرهبان من 
النصارى » 9أَرَيَايا من دون اللو 6 حرمو عَليْهم تلبلال وحللوا لهم الجرام 


6 هذا كلدي بحن حورو عباتي لكت الأنياء. بعد مريت رفع الله عنهم التوراة ومحاها 
عن قلويهم خرج عزير وهو غلام بس في الأرض فأتاه حبريل وعلمه التوراة فأملاهما 
عليهم عن ظهر لسانه فلما وجدوا شيئاً من التوراة قابلوها اورم صحيحاً فقالوا ما 
قالوا/١١‏ وجيز . 

(؟) الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلة العالم؛ 
بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم؛ عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي - 
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بالاتوام وتركوا كتاب الله تعالى ٠‏ لوَالْمَسِيحَ ابن مريم) » بأن عاو ابنأ لهاع 
((ومًا أُمرُوا . يَعْبَدُوا إلّها وَاحدا) , هو ال «لاً له إلا هو » صفة ثانية أو 


اسثناف » سبحا 


(00 


كانه عما نثة 


يُشركون” '' 4 » هو المثره عن شريك وولد » فيُرِيدُونَ أن 


صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون 
الله فقال : "إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ؤإذا 
١‏ أحرحه أحمد وابن حرير والترمذي وحسهه البيهقي في سننه 
بن أبي حاتم [حسنء انظر صحيح الترمذي »])557١(‏ وقال الربيع: قلت لأبي 
العالية: كيف كانت تلك 00 في بن اسرائيل ؟ فقال : إنهم رما وحدوا في كتاب 
الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأحذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب الله تعالى قال شيخنا ومولانا حاتم المحققين وامحتهدين رضي الله عنهم: قد 
شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في 
بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا 
إليها وبقوا'ينظرون إلي كالمتعجب يعن كيف يمكن العمل بظواهر الآيات مع أن الرواية 
عن سلفنا وردت على خلافها؟! ولو تأملت حق التأمل وحدت هذا الذاوها رف 
عروق الأكثرين من أهل الدنيا / ١١‏ كبير. 
وي هذه الآية ما يزحر عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في 
الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء 
هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه -هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله للقطع 
بأنهم لم يعبدوهم؛ بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع 
المقلدين من هذه الأمة وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء» 
ا عا الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم 
إلى رحال هم مثلكم في تعبد الله لهم بمما وطلبه للعمل منهم بما دلا عليه وأفاداه فعملتم 


ما جاءوا به من الاراء الي لم تعمد بعماد الحق ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب 


5٠ 


يُطفِئُوا ور اللو ؛ الذي أرسل به رسوله من الحدي ودين الحق ١‏ «بِأفْوَاهِيهم) 1 
بتكذييهم » (ويَأبَى الله , لا يرضى ء (إلاّ أن يْتِمٌ وره . بإعلاء كلمتهء 
والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب في معين النفي وهذا تمثيل لحالهم في طلب إبطال 
الدين بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور منبث في الآفاق بنفخة » لإوَلوٌ كسره 
الكَافِرُونَ 4 » إتمامهء ويدل على جواب لو ما قبله » (إِهُوَ الَذِي أرسّل رَسُولَهُ 
ِالْهُدَى4 » القرآن والمعجزة , «ودين اخَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كلْه4 » ليعليه على 
احائر: الأماة نيوا لشفو نا لدي اللي و رقي ل أو على اهل لديا 
فيخذهم » 9وَلَوْ كر المشث ركون 4 » غلبته وهذه الجملة كالبيان للجملة الأولى . 

يا أيًّا الَذِينَ آمَُوا إن كديرا" من الأَحْبَار وَالرهبَان لَيَْكلُونَ أَمْوَالَ لاس 
الْبَاطِل) » يأخذ علماء أهل الكتاب الرشى ويبطلون دين الله وحكمه والمقصود 


٠‏ والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت عا يخالف ذلك ويباينه؟! فدعرما 
أرشدكم وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكم واستبدلوا يما كتاب الله خخالقهم 
وخالقكم ومعبودهم ومعبودكم واستبدلوا بأقوال من تدعوهم بأتمتكم بأقوال إمامكم 
وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- 
اللهم اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى الصواب / ١7‏ فتح . 

قوله: "أو على أهل الكتاب" معطوف على قوله: "ليعليه على سائر الأديان" ولو عطف 
على ما قبله مباشرة لفسد المعين؛ إذ لا يصح أن يعود الضمير في قوله: "ليظهره" على 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

(1) ولعمري من تأمل في أحوال أهل الناموس والتزوير فق زماننا وجد هذه الآيات كأفما ما 
أنزلت إلا في شأهم وقي شرح أحواهم فنرى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيدولا 
يتعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربيين حي إذا آل 
الأمر ال الرقيق الراحد كزاه قبالك غليه:ويتسل فاته الل والدثاءة :فق تخصيتسه: ١١‏ 


1١ 


التحذير من علماء السوء وعباد الضلال . (وَيَصدُونَ عن سَبيل الله ؛ يصرفون 
الناس عن اتباع الح » (إوَالِّينَ يَكْنرُونَ اذهب وَالْفِضَة وَلاَ ينفِقَوئه4 , الضمير 
للدنانير والدراهم الكثيرة الدالة عليها يكترون الذهب والفضة » أو للكنوز أو للفضة » 
لأنما أقرب وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأول , لإفِي سيل اله فَبَمَرْهُم 
ِعَذَاب ليم 4 ؛ عن كثير من السلف كعمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة رضي الله 
ع اد الكت ال لم يؤد منه الزكاة وما أدي زكاته فليس بكر وقد صح عن علي 
رضي الله عنه قال : أربعة آلاف فما دوا نفقة فما أكثر من ذلك فهو كتر ومثل هذا 
مذهب كثير من السلف» والأخبار في مدح التقلل وذم التكثر”' أكثر من أن يخفى » 
(يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جهنم » أصل معناه يوم تحمى النار » أي : توقد ذات 
تمي وحر شديد على الكنوز ثم طوي ذكر النار وحول الإسناد إلى الجار وامحرور 
للمبالغة في شدة حر الكنوز ء 9لَتُكْوَى بها جبَاهُهُمْ وَجُوبهُمْ وَظْهُورهُم4 لا 
يوضع دينار على”") دينار لكن يوسع جلده حى يوضع كل درهم في موضع على حدة 
قال بعضهم صاحب الكتر إذا رأى الفقير قبض حبهته وولى ظهره وأعرض عنه كشحه 
ولهذا حص الحباه والجنوب والظهور ء لهَذَا ما كَترْتُ» , أي : يقال لمهم ذلك »ع 
«لأَنفْسكُمْ) , فصار النفع ضرًا , لقَذُوقُوا4 : وبال , (إمَا كنك" تكنؤُون) . ما 


6 وقد صح ذلك مرفوعا. 

(1) نقل الإمام أحمد عن علي -رضي الله عنه- أن رجلاً من أهل الصفة مات وترك دينارين 
فقال عليه السلام كيتان/7١‏ منه . 

(؟).هكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن في إسناده 
ضعف/ منه . 

(5) ولا عد أنواعا من قبائح أهل الكتاب والنسيء من قبائحهم عده في جنبها فقال إنما 


النسيء / وحيز . 
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مصدرية أو موصولة وأكثر السلف على أن الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب وبه 
بالغ وحلف”" أبو ذر . 

(إنَّ عِدَةَ الشُهُور) » مبلغ عددها , إعند الله » متعلق بعدة فإها مصدر » إاثقا 
عَشَرَ شَهْرا4 » لا أزيد من ذلك كما يفعله المشركون وسنذكره في قوله : " إنما 
النسيء زيادة " الآية (التوبة:/اا)» زفي كتاب الله» : في اللوح امحفوظ أو في 
حكمه , ليَوْمَ خَلّقَ السّمَوَات وَالأرضغ » أي : ثابت في كتاب الله يوم خلق 
الأحسام فيكون "في كتاب الله" صفة لاثى عشر و"يوم خلق" متعلق عتعلقه » إمنئها 
أَريْعَةٌ خز46ه رحن وذو التعدة وذو تدحة عع ذلك الذي القد 6# »أي : 
تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين الأنبياء » (إقلاً تَظَلِمُوا في فِهنَ أَهْسَكُم) . 
فتك حرمتها فإن الظلم فيها أعظم وزرا فيما سواه » والطاعة ف ليها اعطام أجراً قال 
بعضهم : ضمير فيهن راجع إلى ان عشر » أي : لا تظلموا في الشهور كلها قال 
الأكثرون : حرمة المقاتلة في أشهر الحرم منسوخة فأولوا ؛ في الظلم بترك الملصاصي »؛ 
ودين ٠‏ كن وجازها النائلة عاق لذ مقو راح والذو عار رين 
الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الطائف بأن ابتداءه في الشهر الحلال » 9وَقَاتِلُوا9) 
لمش ركِينَ كافة) : جميعاً » (كما يُقَا يُقَالُوَكُمْ كاف : هو قببج وتحضيض للمسلمين 
بالأتفاق في محاربة أهل الشرك والنفاق » (وَاعلَمُوا أن الل مع لين 4 : برهم 
بالنصرة بعدما أمرهم بالمقاتلة » نما النّسِيء) : هو تأخير تحرع شهر إلى شهر آأخر 
وذلك لأنه إذا حاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا بدله شهرًا من أشهر الحل 


حي رفضوا خحصوص الأشهر الحرم واعتبروا جرد العدد ؛ إزيّادة في الكفر) فحإن 


(1) حين يدعي معاوية بن أبي سفيان أن الآية في شأن أهل الكتاب لا فينا / منه . 
(؟) فيه دليل على وحوب قتال المشركين وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض/فتح . 


ا 


تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه إلى كفرهم ء لإيَضَل به الَّذِيِنَ 
كَفَرُوا4: ضلالاً زائداً » بُحِلُوئهُ4 : أي : النسيء من الأشفهر الحرم ع لإعَاما 
وَيُحَرَمُوئَةُ عاما4 : إذا قاتلوا”'" فيه أحلوه وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه » للَيُوَاطموا) : 
متعلق بما دل عليه الكلام » أي : حرموا مكانه شهرًا آخر ليوافقوا » لإعِدَّةَ ما حَرَم 
الله : لا. يريد ولا ينقض الأشهر المرم من الأربعة + لاقَيحِلُوا ما حَومَ الله + فإنه 
لم يحرموا الشهر الحرام بل وافقوا في العدد وحده » قيل: ورعا زادوا في عدد الشهور 
فيجعلوفا ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت فلذلك قال تعالى: " إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر " الآية » #زيّنَ لَهُمْ سُوءِ أَغْمَالهم) : فإن الشيطان 
يغويهم , وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ 4 , أي : لا يهدي من هو ف علم الله 
كافر مؤبد الكفر أو معناه» لا يهديهم في حال كفرهم . 


3 
ار 


الأرض أرضيئم 5 لحَيّؤة الدثنا 0 الآخرة فَمَا مُتَلع الخرة الدذنا 


ل 5 كو يك لاع الاو لابو رظي مايل جا ل عو ا الورك لوول وه ان 2 
الآخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابًا أليما ويستيدل قومَا 
عاوم ا ل 37 ب ماع 5-5395 7 6 اس >5 الث 4 ير 32 ب اماع عميه 
غيركم ولا تضروده شيا والله على كل شىء قدير © الا تنصروه فقد 
دس ده ”سم 5و دوصمة - كه أي 5 7 0 0 5-ء 2 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفردا ثانى اثنين اذ هما فيالَارٍ اذ يقول 
7 
هه ددم 007 2ع سه ممصمو م لله دكاو ل 9 7م 


)١(‏ قد نقل أن جنادة بن عوف الكنانى كان يقوم على جمل في الموسم ينادي : إن آلمتكم 
قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في القابل إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم 


فحرموه/ منه . 
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عَزِيرُ حَكِيم 2 آنفِرُوأ حِمافًا 1 وَجَهدُوا بأمولكْم وَأَنفْسِكُمْ فى سَبيل 
أ ٠‏ ذَلِكُم حَبَدُ نَكُمْ إن كسد ت © © لو كان عَرَضًا قرم وَسَهَرَا 
ره وَلكن بعت 0 ا 
ع جنا مَعَكُمْ يهَلكْونَ أَنشْسَهُمْ وله يلم نهم 0 
يا أَيّهَا الْذِينَ 0 آمو اما لك" | إذا قيل لك انفِرُوا) : اعرجواء إفِي سّبيل 
اللّهِ اثاقلكم» ؛ تباطأتم ‏ لإلَى الأرضي»؛ متعلق باثاقلتم لتضمنه مع الميل والخلود 
نزلت في شأن غزوة تبوك أمروا بما حين رجعوا من فتح مكة والطائف9) في وقلت 
غسرة واشدة حر فشق عليهم» ؛ لأرضييتُم بِالْحَيّاة الدّنيًا مِنَ الآخرَ رق » أي : بدها 


كات و 


)١(‏ وكانت العرب لا عيش لأكثر هم إلا من الغارات وأعمال السلاح وهم يدعون إنا على 
دين إبراهيم » وكانت إذا توالت عَليْهم الثلاثة الحرم صعب عليهم وكان فيهم من يبين 
دينهم فهو الذي شرع له النسيء وبقي إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
ضل فيهم ذو الحجة» وأما أن سنة حج فيها أبو بكر هي في ذى القعدة فليس بشيء 
وإن قاله بعض المؤرحين ؛ لأنه نودي في حج أبي بكر بتحريم النسيء ونفي منهم وغيره 
من أمر افاغلية وايضا اامطل تن ستيه عفر اشير وكان القادي مصردق افيه 
سار() صلى الله عليه وسلم إلى الحج موافياً لهلال ذي الحجة فلما وقف بعرفة أبر أن 
الزمان قد استدار كهيئته فعلم قطعاً أن استدارته كانت في حجة أبي بكر والحمما لله 
وحده ولما أمرهم وهيجهم وشجعهم على القتال كافة وهم لم يبادروا وتثاقلوا وقعما 
موقع العذاب فقال : " يا أيها الذين آمنوا ما لكم " الآية / وحيز . 

6 كذا بالأصلء واللفظ في الحديث "كهيعة". 

)١(‏ الاستفهام إنكاري تفريعي والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إغلاظا 
ومخاشنة لهم صوناً عن ذكره إذ خولف أمره / وجيز . 

(7) سنة تسع من الهجرة / ١7‏ . 


يعن الجنة » هما متَاع اليا الدُنيَا4 , التمتع يما في الآخيرة) » أي: ني حنبها , 
«(إلاً فيل 4 » فإفا لا تتناهى وأين نعيم الدنيا من نعيمها إلا تَنفِرُوا » شرطية ) 
9يُعَذَبْكُمْ عَذَابْ أليما4 , في الدنيا والآحرة » (وَيَسْتبِْل قَوْمًا غَيْرَكُمْ) » يأت يقوم 
آخرين مطيعين بعد هلاككم, لإولاً تَضْرٌُوه شَيّئا) , بالتثاقل فإنه هو الناصر لدينهء 
أو الضمير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- » أي : سينصره إن قعدتم عن الحرب ») 
(واللهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 » فيقدر على تبديلكم ونصرته بلا مددكمء «إلا 


.2 
.هد عير 


تَنصّروه فَقَدْ نَصّرَه الله , بمزلة العلة له » إإذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 » حاصله 
أنه ينصره كما نصره جواب الشرط محذوف”') وهو فسينصره » وقوله : " فقد نصره 
الله" حين إن وقع الكفار سبًا لخروجه » لإثاني اثَيْنِ(4 , أي حال كونه أحد اثسين 
هو وأبو بكررضي الله عنه » (إذَ هما فِي القَارِ » في جبل ثور وهو بدل البعض مسن 
"إذ أحرجه" » لأن المراد منه زمان 0 (إذ يقول) , بدل آخر أو ظرف ثثاني » 
لصاحبه4 ؛ أبي بكر حين طلع الكفار فوق الغار يطلبوفما » (إلاّ تَحْرَن9) إن الله 


» لا يحور أن يكون "فقد نصره الله" جوابا للشرط ؛ لأنه ماض محض فالمذكور يمثزلة العلة‎ 01١ 
. أي : إن لا تنصروه فينصره الله كما نصره ؛ لأنه نصره في وقت أصعب من ذلك‎ 

(5) قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر/ ققحء 
وعن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر : أنت صاحبي على 
الحوض وصاحجبي ف الغار أحرجه الترمذي وقال حديث صحيح حسن غريب/ 
فتح.[ضعيف» انظر ضعيف الجامع ])١471١(‏ 

5) وهذا الزمان الذي هما في الغار بعضه . ٠‏ 

(5) قال أبو بكر : يا رسول الله » إن قتلت فأنا رحل واحد وإن قتلت هلكت الأمة وذهمب 
دين الله فقال -صلى الله عليه وسلم- : "ما ظنك بائنين الله ثالثهما" ومن تلك الآية قال 
اجام فين انك نسي أن ا رو 
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مَعَتَا(')4 » بالنصرة والعصمة ء لقَأَنرَلَ اللَّهُ سَكِيئتَة) , أمنته , «عَلَيْهِ » أي تحجدد 
أمنته على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
الضمير لأبي بكر رضي الله عنه ويؤيد الأول قوله , 9وَأَيْدَه4 » أي : رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بلا حلاف » لبجُتُود لم تَرَوْهَا » أي : الملائكة ليحرسوه » قال 
تي اراد عر ف د لم تروها " التأييد يوم البدر فعلى هذا عطف على 
أخرجه الذين كفروا » 9وَجَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ كَقرُواة ؛ كلمة الشرك, 
«السُفلّى4"0 , حيث حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فلم يروه 
أو حين قتلوا وأسروا يوم بدر » 9وَكَلِمَة للم هِي العلا » كلمة التوحيد عالية 
ظاهرة حين هاجر المدينة أو حين غلبوا ونصروا يوم بدرء (وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم 4 » في 
أمره وتدبيره » لانفِرُوا40 , إلى جهاد تبوك , حاف وثقَالا4 » شبائًا وشيوعًا أو 
قاط واعيوه أو و كيانا وسسفنا أو عقتو برقا أو افليل الغيال:وقتيرة أو لنفانا من اسلاج 
وثقالاً منه أو أصحاء ومرضى أو مسرعين؛ وبعد الاستعداد » لوَجَاهِدُوا بأَنْوَالِكُم 
أَنفْسكُمْ في سَبيل الله ك5 خَيْرٌ لَك » من التثاقل إلى الأرض » «إن كم 
تَعْلَمُونَ 6 » فإن من لم يكن من أهل العلم لا يصدق بخيرية النفور ويختار هوى 
النفس » قال ابن عباس رضي الله عنه: نسحت هذه الآية بقوله : " وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة " » قال بعضهه”” : لما نزلت اشتد شأها على الناس فنسخها الله بقوله : 


. أي : ناصرنا كذا في البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 

(59) مقهورة عتفرضة . 

(5) ولما توعد من لا ينفر معه وضرب له من الأمثال» أتبعه بالأمر الحازم فقال : انفروا 
حفافا / وحيز . 

(5) أي : الجهاد بالأموال والأنفس . 

(5) هو السدي . 


11/ 


' ليس على الضعفاء ولا على المرضي " الآية (التوبة:41) (لَوْ كان عَرَضاً قَريبا» , 
لو كان تماد وطرا ليه نقما وعيية يوي قزوة »لإ قفرا قاضيدالة ترط : 
«لأتبعُوك) , وافقوك , «ولكِن بَعُدَت عَلَيْهُمُ الشّقةُ , المسافة الي تقطع عش قة 
فإنه عليه الصلاة والسلام خرج بنية الروم » (وَسَيَحلِفُونَ) بالل » إذا رجعت مسن 
بوذ عار عات رارف إلر لطن + ملاع نوتسا و لالخرجتيها. 
مفك لاه هيدا باه خم جواق التسم والتريط ' (يَهْلِكُون أنه نفسَّهو(' 4 , بإيقاعها 
في العذاب للحلف الكاذب حال من فاعل سيحلفون , 9وَاللَةُ يَعْلَمُ إِلَهُمْ 
لَكَاذْبُونَ) » فإفهم مستطيعون . 


لعف أله تلت 0 أذنتَ 0 اير ا ل 


ا 4 لمكقينَ © انما نا يَشتقك اللي 1 


ع 
أ 


ره ير اي اح ب بر لي 


يؤمنون بالله اليو مٍالآخر ات 000 ف نتبه م يكَردئو > ©©© 


-ه 


ساعر 


ف وك أزاذوا نك نوع لأحذراز ك1 ودَكن حترة أل لكاتو تي 
وَقيل ا نع الي © وروا كمرك زَادُوكُمٌ 0 حَبَال 
وَلأَوَضَعُواً علدك تر و ودار نَكُمْ الفتتة فبك مملعون ل وَآللَهُ عليم 
بأَلطَِمِينَ (8) لَقَدِ آبْتَعُوا الفقمة من قَبَلْ وفوا لمر حت جتاء آحن 


ل له عم ومن 


وَظهَرَ أَمر الله وَهُمَ كرهُون" 66 © وَمنهُم مَّن يَقُولُ آَمَّدَن لَى وَل تفتنى 9 


. إحبار عما سيقع فما هو إلا معجزة / وحيز‎ )١( 
. (؟) جملة مستأنفة وإخبار منه سبحانه وباقي الإعرابات تمحلات / وجيز‎ 
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10 مرقانن فاو 2 ومانة : 
وجا رك ره لطا ارين © إن 5 0 


4 
00 لور‎ 6 ٠. 


دام - 0 َ 0 ا 2 رم >0 ص يرو ا ا اد 1-4 

056 ا ا ا 

0 5 2 ته ره عد 

فَلْتَوَكلٍ الْمُؤيئُوت © كل هَل ترَتْصُو رت ينآ إل إحدى الْحُستيَين 
0-4 - عد 


ل و ل ل 
امس وجرا نرنا ار حرطا ره * 0 
صُشرقوًْا مسقن © وَمَاممَهْمْأن قبل ل 
لله ورسوليه. وَل أو ار 3 0 جاديز وَلَا ي: 10 7 


ليون نه وق شل وَهُمْ كفِرُونَ (© د بس 
ماهو ميكم دَوَلكِتهُعَ قَوْمٌ يَقَركُو © لودو مَلجَمًا أَوَمٌ مرت أو 
مُتَحَلَا لَوَلَّوَا َيه وَهْمْ يَجَمَحُونَ (2) وَمِنَهُم من يلور فى آلصٌدكَات فَإن أحْطوأ 


0 إن اا يه ار 6 
21 لم انا الئن 


39 
1 


لَه رحبو 29 48 
لعفا(" اللهُ عَنك4 , خطأك في إذفم للتخلف, بدأ بالعفو قبل التعيير بالذنب لنهاية 
العناية في شأنه عليه الصلاة والسلام » 9لِمَ أذنت لَه : في القعود وهلا توقفت » 


» قال الطبري هذا عتاب من الله عز وجل عاتب الله به نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
أي : ف إذنه لمن أذن له قي التخلف عنه من المنافقين حين شخص إلى تبوك لغزو الروم؛‎ 
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«حَنَّى يَتبَيّنَ لك الْذِينَ صَدقُوا) : في الاعتذار فتأذن لهم ء لوََعْلَمَ الكاذبينَ 6 : 
فلا ترخصهم ف التخلف , «لاَ يَسْتَمذَئكَ الْذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه"' وَالْيَوْم الآخر) , 
في التخلف كراهة , أن يُجَاهدُوا بأمْوَالهم َأَنفْسهم) , لأهم ورؤة لكو وريه 
أو لا يستأذنون في أن يجاهدو” بل يسرعون إلى الجهاد من غير طلب إذن » وَاللَهُ 
عَلِيمَ ِالْمُتقينَ 4» فيجازيهم على حسب تقواههم29, (ِإِنَمًا يَسْتَئذئك» 2, في 
التحلف » «الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله َالَيَوْم الآخر وَارتَابَت قلَوبهُمْ قَهُمْ في بهم 
يَكَرَددُونَ 4 » يتحيرون » 9وَلَو أَرَادُوا الخروج» , معك إلى القتال» لالأَعَدُوا 
لَه ؛ للخروج » 9عُدَة4 , أهبة من الزاد والركوب » أي : هم أهل ثروة واستطاعة ) 
(ولكن كر الله انبعَانَهُم4 , يع ما نخرحوا ولكن9 تثيطوا ؛ لأن الله أبغض 


- ولمعيى عفا الله عنك يا محمد ما كان في إذنك طؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك 
الخروج معك إلى تبوك » قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لم يؤمر بشيء فيهما إذنه للمنافقين وأحذه الفداء من أساري بدر فعاتبه الله 
كما تسمعون / لباب التأويل المعروف بالخازن . 

)١(‏ يعني أن المحلص الخالص إذا توجه سلطانه وسيده إلى سفر سيما إلى حرب لا يخطر بباله 
التحلف بل يسرع إلى التجهز فلا يستأذن / وجيز . 

(؟) يعن : أن يجاهدوا مفعول له بحذف مضاف يعين أن الاستئذان ف التخلف لأجل كراهة 
امحاهدة منتف عنهم / منه . 

(؟) على هذا الوحه أن يجاهدوا ظرف بحذف حرف الجر والوجه الأول كأنه أولى لأن 
مقدمه وهو قوله : " لم أذنت طم " ليس إلا الإذن في التحلف وموحره وهو قوله: "إنما 
وكاذتلق "أأينيا كذلك #الناهن أن يكون الترشط عتلينها مهم . 

(4) ومن تقواهم إسراعهم في القربات (وجيز) . 

(ه) من حق حرف الاستدراك التوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتاً وظاهر الآية أنهم لم 


يريدوا الخروج فلم يستعدوا لكن كره الله فبين الشارح ملخصه وهو أن نفي إرادتهم 


0 


حروجهم معك » (افتبّطَهُح) » حبسهم ومنعهم عن الخروج ) «وَقيل الَعُدُوا » في 
بيوتكم تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوهم » أو قال بعضهم لبعض » لمَعْ 
القاعدين 4 » الذين لهم عذر» أو مع الصبيان والنسوان وعلى هذا صلاحكم في 
تخلفهم » وعتاب الله تعالى عليه لمبادرة الإذن في التخلف ء الَو خَرَجُوا) , يبين”") 
وجه كراهته تعالى ) «(فيكم م زَاذُوكجٌ) ٠»‏ بخروجهم شيئاً ؛ (إلا بالا » فساداً 
ولا يلزم من هذا( أن يكون للمؤمنين فساد وهم زادوه» (وَلأَوْضَعُوا) » لأسرعوا 
ركائبه9©, لخلالَكُ'» في وسطكم بإيقا العداوة للنميمة» (يَبْقُونَكُمُ 
الفتئة» » يريدون أن يفتنوتكه* بإيقاع الخلاف”؟ فيكم ) لإوَفِيكُم سَماعُون 
لَه : مطيعون20 مستجيبون لحديئهم أو سماعون لمم الأخبار لينقلوها عليهم ؛ 
9وَاللَهُ عَلِيم بالظَالمينَ 4 » فيجازيهم , (لَقَد اْتعَوًا الفثتّة4 » تفريق أصحابك 


- الخروج يستلزم نفي خروجهم وكراهة الله انبعائهم يستلزم تثبطهم عن الخروج فيئول 
حاصله إلى ما فسره وهو في غاية الانتظام / ١7‏ منه . 

)١(‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي على ذي حرة 
أسفل من ثنية الوداع ولح يكن بأقل العسكرين فلما سار رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله تعالي 
يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم : " لو حرجوا " الآية / معالمح . 

(؟) لأن المستئئ منه كما بينا هو أعم العام الذي هو شيئاً والاستثناء متصل مفرغ/7١‏ منه . 

() فمفعول أوضعوا محذوف هو ركايهم ؟١١‏ . 

(4) من وضع البعير: أسرع . 

6 كذا في الأصل بإثبات النون. 

(ه) فإفهم نمامون حرفتهم النميمة / وجيز . 

(5) قاله قتادة (منه) . 


الا 


وتشتيت أمرك » إمِن قَبْل » في أوائل ما جئت المدينة رمته العرب واليهود ومنافقوها 
عن قوس واحد » 9وَقَلبُوا لَك الأمُورَ) . دبروا لك الحيل » لحَتَّى جَاء الَقَ) : 
التأبيد الإلمى » إوظهَرَ أَمْرٌ الله » وعلا كلمته يوم بدر ويوم فتح مكة وهم 
كارِهُونَ 4 » كما قال ابن سلول الملعون حين سمع قصة بدر : هذا أمر قد توحهء 
لإوَمِنْهُم مّن يقول الْذّن أي4 , في القعود » وَلا تفي , لا توقعيئ في الفتنة ببنات 
الأصفر نزلت في جد بن قيس من أشراف بي سلمة حين قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- له هل لك ف جهاد بن الأصفر يعي الروم فقال لنفاقه: ائذن لي ولا تفتئي 
ببنات الأصفر فوالله إن أشي إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا أصبر عنهن ولكين 
أعينك عالي””: ألا في الفِمْنَ4 » بسبب تخلفهم عنك » لسَقَطُواغ » لابسبب بنات 
الأصفر وما دعوقم إليه » ون جَهَنَمَ َمُحِيطَة بِالْكَافِرِينَ 4 , جامعة لحم لا مهرب 
ولا نخيص ٠‏ إن تُصِبْكَ حَسَئَة) 4 ظفر وغليمة 197 َسُوْهُم وإن نُصِبْك مُصِيبَة) , 
كما أصاب يوم أحد , 9يَقَولُوا قد أَخَل؟ نا أَمْركَا مِن قَبْلُ) , عملنا بالحزم كما قال 
ابن سلول وأصحابه حين تخلفوا عنك يوم أحد » لويكولُوَاك ؛ عن مقام التحدث أو 
أعرضوا عن الرسول » لوَهُمْ فَرِحُونَ 4 , بما نالكم من المصيبة » إقل أن يُصِينا إل ٠‏ 
ما كتَب الله لَنَا » في اللوح المحفوظ لا يتغير عوافقتكم ولا مخالفتكم, ظِهُوَ مَؤلانا4 : 
ملجؤنا وناصرنا » (وَعَلَى الله َكل الْومنُونَ 4 , لاعلى كثرة العدد والعدد » لإقل 
هَل تَرّصُون» , تنتظرون » ابا إلا إحدى سين , النصرة والتبضيادة ككل 


(©) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ييى الحماني وهو ضعيفء» كذا قال الهميثنمي في 
"اللجمع" (30/07). 

)١1(‏ ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "تكفل الله 
(ونٍ رواية تضمن الله) لمن خرج في سبيله لا يخرحه إلا جهاد في سبلي ولهانا بي 
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منهما حسئن 2 (وكَحْنُ تربص بكم 2 إحدى السوءين» (أن يُصِيبَكُمْ الله 
ِعَذَاب من عنده» » بقارعة وبلاء من السماءء 7 يديت أو بعذاب بأيدينا 
كالقتل» (لترلطواة و قاروا مدعو عاتب ونا مَعَكُم مُتَرَيْصُونَ4 : ما هو 
عاقبتكم , طقل أنفقُوا طَْعاً أَرْ كرها» , طائعين أو 0 ولْن يتقبّل0» 
تكرل رين :سد اشر ع الى ان عا وشامك تكو رن القن بارعا از ظ 
كرهاً كما(" قال جد بن قيس أعينك الي , (إنَكُمْ كُكُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ 4 , ٠‏ تعليل 
عدم الول على سبيل الاستداف » (نا عتم أن قبل منهج لهم إلا هم 
كفْرُواغ , أي : إلا كفرهم فاعل منع» لإباللّه َبِرَسُوله وَلا يون الصّلاة إلا وَهُم 
كُسَالَى) , متناقلين ليس هم قصد صحيح ء (وَلاً يُنَفَقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 4 , 
لأهم يعون مانتوايا؛ بل غرضهم إظهار الإسلام » «قَلا جيك أَمْوالَهُمْ ولا 
أَوْلادْهُمْ) : فإها لحم استدراج ووبال ٠‏ (إِْمَا يريد الله يُعَذَيَهُم بها في الحيّاة 
الديَاغ » بركاتها والنفقة في سبيل الله على كره والتعب في جمعها والوحل في حفظها 
والشدائد والمصائب فيها فهي لحم عذاب وللمؤمنين أحر » قال بعضهم : في الحياة 
الدنيا متعلق بلا تعجبك , (وَكَرْهَق4 , تخرج , (أَنفْسُهُمْ رَهُمْ كَافرُونَ 4 أي : 
يعوتوا كافرين مشتغلين بصعوبة فراق مستلذات الدنيوية غافلين عن النظر في العاقبة » 


(وَبَخْلفُونَ باللّه إِنّهُمْ م لمكم » من جملة المسلمين ٠‏ لو مَا هُم مُنكمُ: فإفم 


متو 2 


- وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أحر أو غنيمة" أخرحاه في الصحيحين (لباب) . 

(1) لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير الله وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي 
“عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله؛ بل أنفقه رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه 
(لباب) . 

(7) نقله محبي السنة . 


رف 


منافقون » 9وَلَكِنهُمْ قَوْم يَْرَُونَ 4 ؛ يخافون فيحلف ون تقية , لو يَجَدُونَ 
مَلْجَئاً) ؛ حصنا يلجئون إليه » أو مَغَارَات) » غيراناً في الجبال » (أَوْ مُدخلا) ‏ 
نفقاً ينحجرون فيه كنفق اليربوع27 ءالولا “4 , لأقبلوا نحوهء لإوَصُمْ 
يَجْمَحُونَ 4 » يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء وحاصله أنهم لو وجدوا مهرباً منتككم 
أى مهرب لفروا منكم لضيقهم في أيديكم, 9وَمِئْهُم مّن يَلَمِزْك) , يعييك » إفي 
الصّدَقات» ؛ أي : في قسمتها , (فَإنْ أَغطُوا مِنْهًا رَضُوا) وإن لْمَ يُعْطَوًا يها 
إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ 4 » أي : ينكرون ويعيبون لحظ أنفسهم » وإذا للمفاجأة نائب 
مناب فاء الجزاء نزلت في ذوي الخويصرة7؟» أصل الخوارج وآبائهم حين قال : اعدل 
في القسمة فال صلى الله عليه وسلم : قد بت وخسرت إن لم أكن أعدل فمن 
يعدل؟*» أو نزلت في أبي الحواظ من المنافقين حين قال: لم تقسم بالسوية » 9وَلوٌ 
َكَهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ) , أعطاهم , «اللَّهُ وَرَسُولَةُ » من الغنيمة والصدقة» وفعل 
الرسول بأمر الله فلذلك أتى بلفظ الله » وَقَالُوا حَسْبُنَا الله » محسبنا وكافيياء 
(ميُوْتِينا اللَهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولَهُ نا إلى الله رَاغْبُونَ 4 » ف أن يوسع علينا من 


. ١١ / دويبة تحفر الأرض‎ )١( 

)١(‏ ولما جاء بأوعاد الضمير في إليه مفرداً على قاعدة العربية وعوده إلى المغارات بالتأويل 
لتذكير الضمير (وحيز ). 

(*) عن العطاء لا عن المعطي (وجيز ). 

(4) رحل أسود إحدى عضديه مثل دي المرأة قد قتله على بن أي طالب حين قاتل 
الخوارج/١١‏ منه . 

() أخرجاه في الصحيحين. 
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#إنْمَا اعد قَنتٌ للققراء 17 المسككين وَالعَدملينَ عَليّهَا وَالمُوّلّمَة قُلُوبِهُمَ 
وَفِالركَابِ وَالغْرمِينَ وف مسبيل الله ان التو 2 3 و1 


ححيم 0) وُمنهم دي يَِؤذنَ النبىّ 00 أن َي 


سع - 
لله عليم 


ًّ 
-ٍ 


5 2 0-2 - 00 0 2 در عد سي .8 54 رصا 2 
لك يؤمن بالله ويؤمن المزوية ورحجمة للذين َامنُوأ مك وَالدين 
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يُؤدُونَ رسول الله لَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ © تخلقون. يالله ل لَيُرَضوحم واللَهُ 
َنأ ينوه إن مكَائوأ مؤودي > و2 ألم يعمو ند مُه من يمحادد 


الله له 2 لتر كار وق خلذة فوت ذلك العا العَظيم (©) 


امور 


يَحَدَرُ آلمتَفِئُو أن تتَرَل عَلَبهِرَ سُورَة تَنَبَئُهُم يما فى مُلُويِهم قل 
أستهزء وأ دك آله ُخِْع ما تختزو- ( وَلبِن سَأَلتَهُمٌ ليقو 2 ِنَم 


د 


تخرص تلع قل اا لديا ع وَرَسُولِهء كتشْر تست زءرت- © ل 


تَعْتَذِروأ قد كَفرَثُم بعد إيمدك من نُحقُعَن طائفَة سَكُمْ تعب طَاقةا ِأَنَهُمَ 


ع سس 


اير 9 بير هم 


كَانُوأ سُجَرِبِيَ © ) 
(إِكمَا"2 الصّدقَات لِلْفقَرَاء) , أي : الزكاة لهؤلاء لا لغيرهء”" والفقير المستضعف 
الذي لا يسأل » وعند الشافعي رضي الله عنه: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من 


)١(‏ ولما حاء ذكر الصدقات ومن يعيب الرسول فيها بين مصرفها فقال: (إنما الصدقات) 
الآية/ ١١‏ وجيز 

(1) أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أحسيرنٍ 
رجلان أهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة 
فسألاه منها فرفع فينا البصر وحفضه فرآنا جلدين فقال : "إن شئتما أعطيتكماء و 
حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب" (صحيح؛ أخرجه أبو داود »)١1717(‏ والنسائي 


حاجته أو المحتاج”؟ المريض أو فقراء المهاحرين7؟ » (إوَالْمَسّاكين) » المستضعف الذي 
يطوف”” ويسأل وعند الشافعي رضي الله عنه من له مال أو كسب لكن لا يكفيه أو 
امحتاج الصحيح والفقراء من أهل الكتاب » لوَالْعَاملينَ عَلَيْهَاةُ » الساعين في تحصيل 
الصدقات غنياً أو فقيراً ‏ ٍ(وَالْمُولْقَة فلوبهُ) ؛ وهم أقسام منهم من يعطى ليحسن 
إسلامه ويثبت قلبه » ومنهم من يعطى رجاء إسلامه» ومنهم من يعطى لإسلام نظرائهم 
وأمثالهم » ومنهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 
من أطراف البلاد » قال كثير من العلماء : سهمهم الآن بعد أن أعز الله تعالى الإسلام 
ساقط » وقال قوم : باق إلى الأبد, لإرّفي الرّقاب» » أي : للصرف في فك الرقاب 
بإعانة المكاتب أو باشتراء الرقاب للعتق» والعدول عن اللام إشارة إلى أن الاستحقاق 
للجهة لا للرقاب » لوَالْقَارِمِينَ » المديونين إن صرفه في غير معصية وحيئئذ لو صرفه 
في مصالحه فيعطى إذا لا بالدين ولو صرفه في المعروف وإصلاح ذات 


- (ه/49) وغيرهما]» قال البغوي : احتلفوا في حد الغ الذي يمنع أحذ الصدقة ١‏ فقال 
الأكثرون: حدّه أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وهو قول مالك والشافعي » وقال 
انناب الزآي :ذه جلك مالي درهم وفال قرم امن حلك مين وها لا حل 
له الصدقة لما روينا عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : من سأل الناس وله ما يغنيه. جاء يوم القيامة مسألته في وجهه حموش أو 
ل ل ل ا 
الذهب [صحيح » أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وانظر صحيح الجامع (77170)] وهو 
قول الزهري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقالوا لا يجوز للرحل أن يعطي الرحل من 


الركاة كدر دن سين درغي + 
)١١‏ قاله قتادة . 
(؟) قاله إبراهيم النخعي . 


كا 


البين فيعطى وإن كان غنياً » (إوَفي سَبيل الل . هم الغزاة"2 الذين لا حت لهم في 
الديوان وإن كانوا أغنياء قال بعضهم: والحجاج أيضا , إوابّن السّبيل4 » المسافر 
لمنقطع عن ماله وإن كان له مال في بلده » (قَرِيضّة من الله » أي : فرض لهم 
الزكاة فريضة”" » (وَاللَهُ عَلِيحٌ حَكِيمٌ ‏ » يضع الأمور في مواضعها ثم اعلم أن أكثر 
السلف على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية بل يجوز”" الدفع إلى واحد منها 
وقال بعضهم يجب ١‏ لإوَمِنْهُم4 , أي : من المنافقين » لالَذِيِنَ يؤُونَ الي 
ويقولون هُوَ أذْنْ) , الأذن : الرحل الذي يصدق كل ما يسمع كانوا يقولون في 
شأنه ما لا ينبغي فيقول بعضهم : لا تقولوا ربما يبلغه قولكم فقالوا لا بأس إنه أذن لو 
ننكر ما قلنا وحلفنا ليصدقنا ‏ «قل أُذْنْ خيسر لَكُمْ4 , كأنه قال : نعم أذن » لكن 
عر لفحي بجي الو وقوه الور يناد سحن ااام يي ال ان 


)١(‏ قيل إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع حاص ويدخل فيه جميع وجوه الخير مسن 
تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك والأول الأولى لإجماع 
الجمهور عليه / ١١‏ . 

(1) يعني نصب فريضة على أنه مصدر فعل محذوف وجاز أن يكون مصدراً مؤكداً لتشسه 
فإن قوله "الصدقات للفقراء" دال على فرضيتها / ١‏ منه . | 

(؟) وعليه الأئمة الثلاثة وبعض الشافعية » ويمكن حمل الآية على المذهبين فعلى الأول تكون 
من قبيل إنما الخلافة للعلوية والعباسية وغيرهم من أصناف قريش على التفضيل » وعلى 
الثاني تكون من قبيل إنما امال لزيد ولعمرو ولبكر / منه » لكن قال المصدف في الوجير - 
بعد نقل القول الأول: وفيه بحث؛ لأن الخليفة لا يتعدد / ١١‏ . 

(5) ولما استطرد ف أثناء أصناف المنافقين ذكر الصدقات وبين مصرفها رجع إلى ما هو في 
صدره فقال : " ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن " الآية / وحير . 

كذا بالأصل. 


/ا/ا 


وشهامته وهو من أهل سلامة القلوب عليه أشرف الصلوات وأكمل التسليمات ثم فسر 
ذلك بقوله » يمن باللّه » يصدق به”"" , وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤعِينَ » يسلم لهم أقوالهم 

لكونهم صادقين » 9وَرَحْمَّة » أي : هو رحمة » وقراءة جرّها لعطفها على "خير" ) 
للَذِينَ آمنُوا كم) ؛ وحجة على الكافرين قيل المراد من الذين آمنوا: من أفلهر 
الإيمان حيث لا يكشف سره. ففيه إشارة إلى أن قبول قولكم رفق وترحم منه لا للجهله 
وبلاهته » لوَالْذِينَ يُؤْدُونَ"" رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ يَخْلِفُونَ باللّه لكُم) , 
على مدعافي.) ' لليُرْضوكم) ؛ بيمينهم» نزلت في قوم من المنافقين » قالوا: إن كان 
ارقو ل عبيواسنا شجن ضرعو للم افلم لفك تقالتيتم سيول الن افاتسيي الله 
عليه وسلم- وسأهم حلفوا بالله إن المبلغ كذاب » أو في رهط تخلفوا عن غزوة تسوك 
وحلفوا في معاذيرهم » (وَاللَهُ وَرَسُولُُ أَحَقّ أن يُرْضُوه) » بالطاعة والوفاق وتوحيد 
الضمير لتلازم الرضاءين فكأهما واحد, إإن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4» صدقاً , 9أَلَمْ يَعْلَمُوا 
أله . الضمير للشأن » لإمّن يُحَادد اللّهَ ورَسُولَهُ, يشاقق الله ويخالفه » إفَآنْ لَه 


- 
ل عه م 


ارَ جَهَنّم) » تقديره فحق أن له نار جهنم على حذف ابر , خَالِداً فِيهَا ذلك 
الخِرَيْ العَظِيمْ 4 , الذل والفضيحة العظيمة , 9يَحْذْرِ الْمَافِقَونَ أن تُتَرّل عَلَتِهِمْ) , 
على المؤمنين , (إسُورةٌ ُيْعُهُم) , تدرهم , إبمًا في قُلُوبهِم) , من الكفر والمسد 
وقتك عليهم أستارهم يعن يقولون القول ويستهزئون » ثم يقولون عسى الله أن لا 


)١(‏ في تفسير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إشارة إلى جهة تعدية الأول بالباء والثاني باللام 
لأنه قصد من الأول التصديق الذي هو نقيض الكفر به نحو"ماأنت يعمومن 
لنا" (يوسف:7١)»‏ ومن الثاني أن يسلم لهم ما يقولون ويصدقه نحو " أنئوزمن لك" 
(الشعراء: ١1١1١)؛‏ "فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه" (يونس:/01)/ منه . 

. بأي نوع من الأذية‎ )١( 

(5) من غير تحليف / ١7‏ . 
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يفشي* علينا سرنا » قل اسَتهْزِعُوا إن الله مُخسرٍج) , مظهر مارزء لإمّا 
تخذرود» , ظهوره » «ولئن سَألْمَهُمْ ليَقولُنَ نما كنا وض وتَلْعَبْ) ؛ نزلت 
في ركب من المنافقين قالوا في غزوة تبوك انظروا”'' إلى هذا الرجل يريد فتح قصور 
الشام وحصونه هيهات هيهات فلما نزل الوحي دعاهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا أن لسنا في شيء من أمرك لكنا في شضيءمما 
بخوض فيه الركب ؛ ليقصر بعضنا على بعض السفر وليقطع الطريق بالحديث واللعب ‏ 
اقل الله وآيَايه ورسُولِه كش ؛ َسْتَهِونَ 4 » توبيخاً هم فإمهم كاذبون في 
عذرهم » (لاّ عرو , فإني أعلم كذبه » (قَذ فرت » أظهرتم الكفر بما قلتسم ؛ 
(بَعْدَ إِعَانكُم) » بعدما أظهرتم الإمان , (إن تَعْفْ عن طَائِفَةٍ مك4 , لتوبههم, 
نعَذْب طَائِقَة , منكم : (بِأنَهُمْ كَانُوا مُجْرِدِينَ 4 » مصرين”؟ على النفاق 
والاستهزاء » قيل كانوا ثلاثة فعفى الله عن واحد كان يضحك ولا يوضر 9) 


سي به 


1 00 وا لمُتَنفقات , 3 6 0 بع ل تروت الخجه ويتهورت 


ه ىدي وير 


6 في الأصل: يغشي. 

. كذا قال الكلبي ومقاتل وقتادة / منه‎ )١( 

(؟) مصرين على النفاق أو نقول كما قالوا : إن المنافقين صنفان صنف أمر ييحهادهم وهم 
رؤساؤهم وهم المعلنون بالأراحيف قال الله تعالى : " جاهد الكفار والمنافقين " (التوبة:9/)» 
وهم الذين أخرجوا من المسجد وصنف ضعفة وإن أبطنوا الكفر لكن لم يؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فعفي عنهم وعلى هذا العذاب والعفو في الدنيا/وحيز . 

حامر الاي بر الجمع في كانوا 
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00 1 0-5 ل سس ”وير 2 اه رود _- رص 0 َس 

الفسقون © وعد الله المتتفقيت وَالمتَفِقَت والكفار ثَارَ جهنم 
د لجع وق 22 وروا و 2 ود 27 2 

مويك ومو رم وَلهُمَعَدَابٌ مُّقِيمٌ 6 كالذي من 


و 


تلك كاترا أهد ميك هزه راكد أترو َأَوَلدَا فَآسْتَمَتَعُوا يحَللقهمْ 
06 0 كوعدن لق لد ين تلك لقي فك 


.دم دع 


كالدي ا أُؤْلتكَ حَبِطتَ َعْمَلُهُمْ في لديا لحر وَأَولتِكَ يش 
الخسرورة- © © ألدياته يع تهأ ادس من قبْلسَ قو قَوْمِ نوج وعاد الود 
وَقَوْم إبَرهِيم وشح متي > والمرتفكت أَتَتَهُمَ 0 55 
حَانَ لَه ليَظلمَهُمَ وَلكن كَانُوأ أَنشْسَهُمْ يَظِلِمُونَ ©© وَالْمُوْمِئُونَ وَالمُؤْمِتت ‏ 
0 أَوَلِمَاء نحص مَأتت با بِالمَعْرُوفٍ وينهون عَنٍ مر وَيُقيمُوتَ 


دعرء له 0/000 رش بير رمه د نعي 2 


ليد زا اننينه» 1 

«الْمُتَافِقَونَ وَالْمُتَافِقَات بَعْضُهُم مّن بض "42 , أي : وهم على دين وطريق واحد 
وبعضهم مشابه ومقارب من بعض كأبعاض الشيء الواحد ء (إيَأَمُرُونَ بالمكر) , 
بالكفر والمعاصي ٠‏ (ويَتْهَوْنَ عن المغرُوف» » الإهانن والطاعةء (ويْقبضون 
أَيَدِيَهُم) » عن الإنفاق في سبيل الله » #نَسُوا الله » تركوا ذكره وطاعتهء 


)03 أراد به تكذيبهم في قوطهم "إفهم لمنكم" وتقرير قوله "وما هم منكم" ثم وصفهم با حدل: 
على اتحادهم ومضادة حالهم حال المؤمنين بقوله ويا أمرون بالمنكر الخ / منه 1 


51 3 4 تركهم من لطفه وإنعامه » إن اَْافِِينَ هم الفَاسيقَونَ 4 » الكاملون 


في التمرد » #وعَدَ اللَّهُ الافِقِينَ وَالْمُنَافِقات وَالْكَفَارَ تار جهنم خَالِدِينَ فيها)# , 
مقدرين للخلود , تإهي#) » أي : النار » #حَسْبهو) . كافيهم جزاء على نفاقهم) 
ؤوِلعتَهُمُ الل » أبعدهم من رحمته , لولَهُمْ عَذَابِ مُقِيمٌ 4 » لا تصير النار قط 
عليهه”"" بردًاء 9كَالِّينَ » أي : أنتم مثل الذين أو فعلتم مثل فعل الذين » لين 
َبَْكُمْ كاثوا أَسَدَ مِدكُن قُوَه وأكتر أَمْوَالا وأولاداً فَاسَْمْتَعُوا بخَلافِهم», 
بدينهم أو بنصيبهم من ملاذ الدنيا (فَاسْتنتتكم بِخَلاقِكُمْ كَمَا استمتعَ الَذِينَ من 
0 ؛ فحالكم وفعلكم كفعلهم القبيح الشنيع ؛ بين أولا 0 
"فا تبعص تن جع مون ف فون م عد الال باعل (إوخضقمة ‏ في 
الكذب انك ادي عاك )د و كارع ل ماس زور 
الذي حاضوه , (أُولَيِكَ حَبِطَت أَعْمَالهُمْ في لديا والآخرة4 ) مم يستحقوا عليها 
الدارين"؟ جزاء » وليك هم ارون 4 » دجتهم ودتياهم » يعسي : كمسا 
حبطت أعمال من قبلكم حبطت أعمالكم » أله" يَأتهمْ تبأ الذِينَ من قَبِْهم قرم 
ُوح) , أهلكوا بالطوفان , لإوعَاد) ؛ بالريح » وَكَمُود) » بالصيحة ع لوَقُوْم 


(1) يعن هم عذاب مقيم دال على أنهم معذبون في النار دائما بما لا يعتادرن يما فلا يكون 
تكراراً مع قوله "حالدين فيها" / ١7‏ منه . ٠‏ 

)١(‏ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن قوله "كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم' وهذا كما 
يقال : أنت مثل فلان كان يقتل ويفسق وأنت تفعل مثل فعله بعينه فلا تكرار / مه 
ووجيز. 

(5) يعني أن الظاهر أن يقال كالذين خاضوا فبين وجهه بوجهين / منه . 

(4) نقيض قوله : " وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصاحين " (النحل:77١))‏ منه . 

() استفهام إنكار يعي جاء نبأهم فلم يعتبروا حب تشبهوا يهم / منه . 


/م١‎ 


إبرَاهِيم) » بسلب النعمة وهلاك ملكهم تمرود ببعوض ؛ ل(وأصْحَاب مَدْيْنَ » قوم 
شعيب بالنار يوم الظلة ‏ لإوالْمُؤتَفكَات4 » قريات قوم لوط التفكت يمسم انقليت 
فصارت عاليها سافلها , (أَكَتَهُحْ َسَلَهُم بالْبيات» » المعجزات الظاهرات فكذبوهم 
فأخذوا بتعجيل النقمة » لقَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمُ) » بأن عاقبهم بلا جرم » «ولكن 
كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 اكا رسايع اسسته را امداق بول عدويو 
«وَالْمُؤْيئُونَ”" والْمُؤْمِئات بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ) » أي : يتناصرون ويتعاضدون ف 
مقابلة قول : " المنافقون والمنافقات " الآية ' لإيَأْمُرُونَ الْمَْرُوف وينهُون عن لكر 
ويُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُون الرَكَاةَ ويُطِيعُونَ الله وَرَسُولمُ , في جميع ما أمر وفى»ء 
رليك سبَرْحَمُّهُم ال » لاعلة والسين مؤكدة”" للوقوع إن الألة عَزِيرٌ) , 
غالب » لحَكِيمٌ 6 ؛ يضع الأشياء ني مواضعها ء (وَعَدَ اله الْؤيِينَ َالْمُؤيتات 
جنات تَجْري من تَخَتهًا الأَنْهَار) » تحت أشجارها وغرفها » لإحَالِدِينَ فِيهًا وَصَسَاكِنَ 
طَيبَة4 » من أنواع الجواهر » إفي جنات عن » وقد ورد" : العدن دار الله الى م 
رماغين وسار عل فلج تعر اررق المنة تحاط على نحاض د أو أعلن درينتة و 
الجنة » (إوَرِضْوَان مّنَ الله » أي : شيء من رضاه » أَكْيَر) » من جميع ذلك أو ما 
يوصف , فإن رضى الله هو المبدأ لكل سعادة وهو المؤدي إلى الوصال واللقاء» «إذَّلِك» ) 
أي : الرضوان أو جميع ما تقدم , لهُوَ القَوْرْ الععظيم». 

)١(‏ ولما ذكر المنافقين والمنافقات وأحواهم في الدارين تعرض في مقابلتهم بحال أضدادمم 

فقال: "المومنون" / ١١‏ وحير. 
(؟) لأن السين ف الإثبات مقابلة لن في النفي وهذا قد يتمحض للتأكيد من غير قصد إلى 
مععئ الاستقبال / ١7‏ منه . 
(1) نقله ابن حرير وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ 


منة. 


ها 


عام عفان 6 


«[يأيُهَا آلنبى جلهد أ لكُمَارَ وَالمُتفقِينَ واغلظ عَلَيهمَ د جهنم 
وَِقّسَ اَلمَصِيرُ © . لفوت لله ما قَالوأً وَلَقْد فالا كلمة ] 


97 0-7 ا 0 0 يما ا ا تقر 00 


0 0 


إيثاوا فى الدَّتَيا 52 وَمَا لهُرَفٍ الأرْض من 0 وَلَا تَصيرٍ © * وَمِنهم 


مّنّ عَلهَدَ آله لب َاتَننَا من فَضَّلِهء لَتَصَّدَفَنٌ ءٌ وَلنَكُونَنَ مِنَّ آلصَّلحِينَ ©© 


َلَمّآ ءَاتَنهُم من فَضَلف يخلوأ يم وَتَوَلُوا َعم مُعَرِضُو 650 © فَأعَمَبَهُمَ 


شاع بي بي اس 


ننَانًا في كُلُويهم إلى يَوْم يَلْقَوْتَُم يمآ أَخَلَهُوا آلَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوأ 


عَلَمُ الثبُوب © ادي ينيرو الْمطرعتَ مِنَ المؤينينَ فى 
القتدقنت والزيرح 9 يدون جضن محرو بهم سير اسن 
وَلْهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ © اننتفيز لمع أؤلا كنتفيز هع تشتفهز هم ستهه 
له لهم ذ :ذلك بِأَنهُمْ كَفْرُوا باه 0 وَاللَّهَ يا يَهُدى القَوَمَ 
وك قد عه لق دين »لزلا فقِينَ4 » بتغليظ الكلام وترك 


الرفق » أو بإقامة الحدود عليهم أو بالسيف إذا أظهروا النفاق » (وَاغْظ عَلَِهُمْ 


)١(‏ ولما كان في قوله سي رحمهم الله إجمال فصله بقوله "وعد الله" إل » ولما بين مخائب الكفار 
ومقابح المنافقين حاطب رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بقوله: " جاهد 
الكفار والمنافقين " الآية / وجيز . 
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ومَأُوَاهُمْ جَهَنُمُ ويس الَصِيرٌ) , مصيرهم . (يَخَلِقُونَ”" باللّهِ ما قَالُوا4 , نزلت 
حين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً في ظل شجرة إذ طلع رجحل أزرق 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام تشتمئ أنت وأصحابك فانطلق وجاء 
بأصحابه وحلفوا بالله أنهم ما قالوه » أو نزلت ف جلاس ابن سويد حين قال : إن كان 
عاجاء يداحمان بها لنت لتر من »ادير ونه ارن اماي قاو غاذة بان بذاك فول هيا 
نك وهو ل الله صلى الله عليه وسلم- وذكره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسأل أقلت كذا وكذا ؟ فحلف ء أو نزلت في ابن أبي حين قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ا لا ير ل ا ار 
وحلف* , ولد قَالُوا كَلِمَةَ الكُفر) , سبه أوتكذيه (وَكَقَرُوا بَمَدَ 
إملامهمة ‏ أطيروا الكفل يبه [ظهار الإمان , لوَهَمُوا) , قصدواء بعالم 
لوعن درو خليه من ل ول ا صلى الله عليه وسلم- ف العقبة الى بطريق 
تبوك » أومن قتل ابن ن أمرأة البلاس حين أوعد السعاية » أو أرادوا أن يعقدوا على رأس 
ابن سلول تاجا يياهي به رسول اله صلى الله عليه وسلم- فلما سكلوا عن هذه الإرادة 
حلفوا أنا ما أردنا » (إومًا كقَمُو موا , ما أنكروا وما عابوا » 9إلا أن أَعْنَاهُمْ اللَهُ 
وَرَسُولَهُ مِن فضله» وحاصله أنهم جعلوا الشكاية ية والعيب موضع الشكر والمدح فإنه 
ما لأرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم بيركته بعدما كانوا في ضنك وضيق » لإفإن 
يَتَوبُوا يَلكْ) , أي : التوب » ليرا لهم » فتاب اللبلاس وحسنت تويقهء (إوإن 
يَكوَلُوًا4 ؛» بالإصرار على النفاق » ليعَذبَهُم الله عَدَابً ألما في الدُليَا وَالآخيرّة وَمَا 
لَهُمْ في الأرض مِن ولي ولا تير 24 ينجيهم من عذابه . (وَمِنَهُم مّنْ عَاهَدَ الله 
)١(‏ وما أمر نبيه بالجهاد والغلظة على الكافر والمنافق وأن مرجعهم ومترهم جهنم يعد بعض 
مساوئهم ليعلم أسباب شقاوتهم فيحرز عنه / وحيز . 
6 أخرجاه في الصحيحين» وسيأني. 


0 


0000 


جاظن :الكسموى الدعاء م وسول الله ضك ال غلية ويلك اكيز" الم وعهد أن لحو 
رزق ليعطي كل ذي حق حقه فلما رزق غنمًا تضيق ها المدينة أرسل رس ول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في طلب الزكاة منه فأبى وقال: ما هذه إلا أحنت الحزية. فلما 
نزلت الآية حاء بالزكاة فقال: إن الله تعالى منعين أن أقبل منك. فجعل التراب يحفو 
على رأسه؛ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبل منه أبو بكر ولا عمر رضي 
لله عنهماء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه » طقَلَمّا آكَاهّم) : الله لإممن 
فَضْلِهِ يَخِلُوا به وتولَوَا عن طاعة الله ؛ (وَمُم مُعْرِضونَ 4؛ قوم عادقم 
الإعراض » لفَأَعْقبَهُح) » أورثهم الله وجعل عاقبة فعلهم #إنفاق40 , متمكتا»ع 
«فِي قُلُوبهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْكَُ , يلقون الله بالموت » إبمَا الوا اللبةمننا 
وَعَدُوه » من التصدق والصلاح » إوبمًا كأنُوا يَكْلبُونَ 6 » وبسبب كذهم فإن 
خلف الوعد مستقبح من وجهين الإخملاف والكذب » (أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعلْمُ 


ين آنَانا من فضلِه لتصّدّقن ول ئَنّ مِنَ الصالِحِينَ 4 » نزلت”'؟ في ثعلبة بن 


(1) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وغيرهم / منه . 

(؟) أحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم هذه القصة بأظول :عن هذ تدا 
وفيه قال» يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له : يا تعلبة» قليل تؤدي شكره خبر 
من كثير لا تطيقه. فقال : ادع الله أن يرزقئٍ مالا. فقال: "اللهم ارزقه مالا" فاتخذ غنمًا 
فنمت كما تنمي الدود» حي ضاقت ها المدينة فتنحى بما فكان يشهد الصلاة بالنهار 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يشهدها بالليل ثم نمت حى لا يشهد جمعة 
ولا جنازة [رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو متروك؛ كما في المجمسع 
(70/9)].الحديث/ فتح البيان . 

() إشارة بقوله: متمكنًا إلى أن (في قلووهم» ظرف مستقر صفة لنفاقًا / منه . 


(14) كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود / فتح . 


هم 


سرهم ؛ من إضمار النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه , (وَكَجْوَامة) ؛ ما 
يتتاحون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية » (وأنَ الل عَلام 
الغيُوب 4 , فلا يخفى عليه شيء » ((![ لَذِينَ يَلْعِزُونَ) » يعييون مرفوع أو منصوب 
بالذم أو بدل من ضمير سرهم, المطُوَعِينَ » المتطوعين » من المؤيسينَ في 
الصّدقات4 » نزلت لما حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة حاء 
بعضهم بكثير مال وبعضهم الفقراء بالقليل» فقال المنافقون : من أكثر فهو مراءه ومن 
أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات #وَالَِينَ» » عطف على المطوعين » 
لإلا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ) , طاقتهم وهم الفقراء , فَيَسْحَرُونَ مِنْهُحْ) » يستهزءون 
هم , (سَخرَ الله نه » حازاهم على سخريتهم » أي : أذهم لوَلَهُمْ عَذاب 
ليم اسْتَغْفِر لَهُمْ أو 00 : ساوى27 استغفارك وعدمه في عدم 
الإفادة لهم , (إن 7 تَسْتَؤْفْ* تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مر » ال راد منه التكقفير”” لا العدد 
المحصوص ء (فََن يَغفِرَ الله لَه » وقد نقل أنه لما نزلت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "إن الله قد رحص لي فأزيدن7” على السبعين” »» لعل الله أن يغفر لى," 


. أشار بقوله أي : ساوي إل . إلى أن الأمر يمعين الخبر / منه‎ )١( 

(؟) وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير لاستعمال [في تفسير 
البيضاوي مع حاشيته محيي الدين زاده (745/7): لاشتمال.]» السبعة على جملة أقسام 
العدد » أي : الي هي الزائد والناقص والمساوي ؛ فإن ما دون السبعة لا يشتمل على 
جملتها كما تري فكأنه العدد بأسره / (قاضي) . 

() نقله ابن حرير وابن أبي حاتم وغيرهما / وحيز . 

(4:) وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمله من المعني مع العلم بأنه غير مراده كقول 
القبعثري : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب في جواب الحجاج لأحملنك على 
الأدهم أي : السلسلة » وحاصل الكلام أن الكرام لا يرضون إلا بصدق مقاهم في كل 


1م 


حرصًا على مغفرق7) فأنزل الله تعالى: (إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
لن يغفر الله لهم». وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بأنه غير مراده» 
كقول بعضهم: مثل الأمير يحمل على الأدهم. والأشهب 2 بجواب قول الحجاج: 
لأحملنك على الأدهم. أي: السلسلة إلى © , «إذلك) » أي : عدم قبول استغفارك » 
«بأكهُم كفرُوا باللّه وَرَسُوله وَاللَهُ ل يدي القوم الفاسقينَ 4 » المتمردين ف 
الكفر» فإن من طبع على الكفر لا ينقطع أَيدًا ولا يهتديء فعدم قبول دعائك لا لبخل 
1 م 

أن ل 00 ثَار هكم شل حرا لو 


0 يَتَقَهُنَ © تليضحكا فَلِيلا وَليَتِكُوا كثِيرًا جَرَاءَ' يما كاثوأ 
بون © فإن يَجَعَكَ الَهُ إلى طابقة مَنهُمَ فَآسْعَعَدَنُوكَ لِنَمُرُوجٍ فقل 0 


- حال فحين خاطبه بقوله : لأحملنك على الأدهم وقصد السلسلة تجاهل تجاهل العارف 

وقال : مثل الأمير إلى آخره » فإن الأدهم يطلق أيضاً على الفرس فتفضل على يبهذا 

وتجاوز عن القصد الأولي كذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله يعني 
صدقها إما يحمل السبعين على الكثرة الغير امحصورة الي هي المراد وإما بجمله على العدد 
المعين اللحصور فتفضل على بأن تتجاوز عن الأول وتترك على الثاني محسناً منعماً وهذا 
توحيه وحيه ما حام حوله أحد من العلماء / وحيز . 

)١(‏ نظرًا إلى ظاهر إإن تستغفر لهم سبعين)» فإنه دل على الحواز في الجملة وفي لفظ 
الترخيص إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بحرمة الاستغفار لهم وما خحفي عليه 
أشرف التحيات أن هذه الآية ليست في بيان رخصة:؛ لكن حرصه وكمال شفقته على 
أمته جره إلى هذا؛ لكي يرحم الله عليهم بفضله فلا تغفل / ١‏ منه . 

م كذاف الأصل. ظ 


/ا/ 


عد 1 
تَخَرُجُوأ مَعىّ أَبَدَا وَل تدارا مَعَىَّ علدا انكم رضيئم بالقعود أولَ مب: 
تدارا مَعَ آلْخَلفينَ و © لا تمل عل أده منهُم مَاتَ أَبَدَا وَل تَقُمَ على 
نإ قروا بق وَرَسُولم وَمَاتُواً وَهُمَ فُنسفُونَ © © وك تُعَجِبَكَ أَمَ مولي 


اكسمم | 0 د أن 0 بها في آَلدّنيا وتزهق أنفْسُهُمٌ وَهُمَ 


إن 
ا 
ا 


2 - 


اند َأمنوا محم 00 أَمْولهِمْ وَأنفُسهمٌ وَأَوْلتبِكَ 2 0 
َأذيكَهُم النتدشرى- وت عد الله 0 
حَِدِينَ فيهكا ذلك القن المَطِيمٌ وت ) 

«فْرح المحَلْفُونَ بِمَقَعَدِهِم , بقعودهم” عن الغزو , لإخجلاف رسُول اللو , أي: 
غدلي 70 يي في: أقام لاف الحي. أي : بعده أو من المخالفة ء أي : لمخالففه أو 
خالفين له , لإوكرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهِمْ وأَنفسهِمْ في سَبيل اللِّ وََالُوا) : 
بعضهم لبعض أو للمؤمنين ‏ لإلا رو » لغزوة تبوك ) ؛ (في اخَرٌ قل ار جهنم 
هد خرا4 4 وقن اتكرغوها هذه الجالئة ٠‏ الو كانو يَفقَهُونَ 4 , أها كيف هي 2 
أو أن مصيرهم إليها » أو لو أنهم يفهمون ويفقهون لنفروا ليتقوا به من حر جهنم » 
لقَْيَضْحَكُوا قَبِيلاً4 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما- وغيره: الدنيا قليلء 


. منه‎ ١١ / أشار إلى أن المقعد مصدر‎ )١( 
. (؟) على الأول ظرف وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث حال‎ 


864 


فليضحكوا فيها ما شاءوا لوَلَيَْكُوا كَيرا» » فإنهم في النار لايزالون باكين أبد 
الآباد » 9جَرَاء ما كانوا يَكْسبُونَ 4 . من النفاق » لفن رَجَعَكَ اللَهُ إِلَى طَائِفَة 
مُنْهُ) » أي : من المخلفين. وليس كل من تخلف عن تبوك منافقا » يعي : إن وصلت 
إلى المدينة وفيها طائفة منهم ‏ (فَاسْتَئَنُوكَ للّخْرُوج) . إلى غزوة أخرى بعد تبوك » 
(ققُل أن تَخْرْجُوا مَعِي أبْدا ون تُقَاِلُوا مَعِيّ عَدُوأح » إخبار في معن النهي » 
نكم رضيتم بالقغود» ابخان نر 0ل مزاول مر » هي الخرجة إلى 
تبوك » لفَاقَعُدُوا(4 , حيمذٍ' لمَعْ الخَالِفِينَ”"» » أي: الرجال الذين تخلفوا0) بغير 
عذر » أو مع النساء والصبيان والمرضى والزمئ”* قيل: مع المخالفين. (إوَلاً نُصَك) , 
صلاة الجنازة » وقيل: لا تدع ولا تستغفر » (عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مات أَبَد ‏ لوت 

على الكفر موت أبدي » فإن إحياءه للتعذيب أسوء وأسوء من الموت فكأنه لم يحى »2 
(ولا قم عَلَى قَبْرِه) » لا تقف تستغفر , أو تدع له أو لا تتول دفنه ‏ لإِنّهُمْ كفرُوا 
باللَه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ 4 , تعليل للنهي » نزلت بعد أن مات ابن”") 


(1) يعي المراد من القلة أيام الدنيا » أحرحه على لفظ الأمر والمراد سيضحكون قليلاً للدلالة 
على أنه حتم واحب لا يكون غيره / منه . 

(؟) كأنهم قالوا: لم لا نخرج معك؟ فقال: لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة / ١7‏ وحيز . 

7 وفي الآية دليل على أن الرجل إذا ظهر منه مكر وحداع وبدعة يجب الانقطاع عنه 
وترك مصاحبته ؛ لأن الله سبحانه منع المنافقين من الخروج مع رسول الله عمل الله 

عليه وسلم- إلى الجهاد لما علم من مكرهم وخداعهم / لباب . 

(5) أي : اقعدوا بعضكم مع بعض / منه . 

(©) جمع زمن أززمانة بالفتح جائى ماندكى / ١١‏ صراح. 

(1) قال القرطبي في شرح صحيح مسلم له: إن عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم؛ فلما ظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وانصرف إليه الخسزرج 


1 


أبي بن سلول وهو -صلى الله عليه وسلم- أرسل قميصه الأشرف لكفنه بالتماسه, في 
مرض موته » وقام ليصلي عليه» وعمر -رضي الله عنه- قام بين رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- والقبلة؛ لئلا يصلي عليه؛ فقال الأكثرون: نزلت بعد أن صلى عليه. وقال 
بعضهم: نزلت حين قام عمر فلم يصل عليه. ولما رأوا أنه تبرك بقميصه أسلم من 
المنافقين يومئذ ألف . وقال بعضهم : إنما ألبسه مكافأة؛ لأن ابن سلول7' ألبسه ثوبه 
ع يكن الغايق» ل ا ََوْلادُهُم 
يَعَذَبَه بَهُم بها في الذئيَا4 , بأحذ الزكاة والنفقة في سبيل الله منها 
على كره والشدائد والمصائب بلا طمع ثواب , «إوكرْهق) , تخرج . (أَنفْسُهُمْ وَهُمْ 
كافْرُونَ 4 » فإن الأبصار طامحة على الأموال والأولاد سيما عند المفارقة فيبغضون 
حك الله وماضكته . 


نما يريد الله أن يَعَذْ 


- وغيرهم حسده وناصبه العداوة» غير أن الإسلام غلب عليه فنافق وكان رأسًا في 
المنافقين وأعظمهم نفاقًا وأشدهم كفرًا وكان المنافقون كثيرًا حين لقد روي عن ابن 
عباس أنهم كانوا ثلاثمائة رحل ومائة وسبعين امرأة» وكان ولده عبد الله -يعين ولد عبد 
الله بن أبي- من فضلاء الصحابة وأصدقهم إسلامًا وأكثرهم عبادة وأشرحهم صدراء 
وكان أبر الناس بأبيه وأحرص الناس على إسلامه؛ وعلى أن ينتفع من بركات النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بشيء؛ ولذلك لما مات أبوه سأل البيي -صلى الله عليه وسلم- 
أن يعطيه قميصه فيكفنه فيه فأعطاه وسأله أن يصلي عليه فصلى عليه؛ كل ذلك إكرامًا 
لابنه عبد الله وإسعافا له وقول عمر: تصلي عليه وقد فاك الله أن تصلي عليه. يحتمل أن 
كوودر تور رلاته ملل اعددشي فاك اننا" ريقو م هذا السناف أن عفر 
وقع في خخاطره أن الله نماه عن الصلاة عليه فيكون هذا من قبيل الإلهام والتحديث الذي 
شهد له به النبي -صلى الله عليه وسلم- / لباب التأويل المعروف بالخازن . 

. ١١ سلول بالفتح قبيلة من هوازن» وهو اسم أمهم/‎ )١( 


رعه اي ه 


«(وإِذا أَنِلَتَ سُورة أن آمِنُوا4 ؛ أي : بأن آمنوا ء بالل وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولهِ 
ادنك أُولُوا الطول» » أصحاب الغئ , مِنْهُمْ وَقَالُوا ورا ئكُن مع 
القَاعِدِينَ» » الذين قعدوا لعذر » إرَضُوا بان يَكُوئوامَّعَ الخَوَاإِفي» أي : 
النساء؛ جمع خالفة2'7 , أي : بحيث لا يتحرزون عن هذا العار 9وَطْبع على 
قلوبهم», أحدث فيها هيئة تمرفهم على استحباب الكفر واستقباح الإبمان بحيث لا ينفذ 

فيها الحق كأنه مطبوع مختوم , فَهُمْ لا يَفُقَهُونَ 6 ما فيه صلاحهم ولا مافيه 
مشرغم» كن امول وين آمئوا مع بتاقكوا بوهم وألفسوم) اي :د 
م يجاهدوا فقد جاهد من هو خبر منهه(” , (إوأوليِك لَهُمُ الخيْرَات4 نقل7” عن ابن 
ابيا د اميرك 
لَلِحُونَ ) الائرون ‏ (أعدَاللَُّلَهُم جنات تخري ين يها الأنهقار خا لدي 
فيهًا ذَلِكَ الفَوْرٌ الم ظِيم) فإن من زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز . 


وام كتين انقو ان ل قفد الو كد نوا رار 
سَيُصِيبٌ أَنّذِينَ كَفَرُوا مِتهُمْ عَذَابُ ألِيدٌ ©) ل السسكاء ولا على 
الكت ول علي الذين لا درن دما كوت حَرَح | 4 إذَا تَصّحُوأ لله 
00 مَآعَلن الُشيهست ين سيل وَآللّهُ غَفُورٌ تَحيمٌ © ولا عَلَى 
مَآ َه كَ لوقت 1 أجذ لباك عر را ا 
تَفيضٌمِنَ آلدّمّع حَرًَّا أ تدوأ مَا يُنفِقُونَ 2) * إِنّما آلتكبيل عَلَى أَلّذِيَ 
)١(‏ قد يقال: الخالفة لمن لا ير له / منه . 

(؟) نحو " فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بما بكافرين" (الأنعام:85)/ منه. 
(59) نقله ميى السنة البغوي / منه. 


م 


يَسْتَعَذنُونَك وَهُمْ أَغنياء رَضوأ بأن ل مع آلْخَوَالفٍ وَطْبَع الله على 
قدُوبهمٌ فَهمٌ لا يَعْلَمُونَ © © يعَتدرُوت إِلبَكُمْ إذا 0 

تعتذرواً ا لحم ك3 ان ادي شارك اله 1 

0 8 دوو 3 عَم آَلعيْبٍ وَالشكهندة يي يما 5 
تَْمَلُونَ () © سبَحلِفرنَ بآ حم إذا آلب ته لشُعرضوأً عد عنم فعضو 
5 إنّهُمَ رجن اوه يما كانوا أيَكسبُوت © تخلفى محَلفُونَ 
تارم2 عَنَهُمَ قإن تَرَضُوأ عَنَهُمَ قإرك لَه لا مَرَضَئ 0 


6 اس 


الفسقير- © الْأَعَرَابٌُ أَسْدّ كُفَرًا وَنِفَاقَا وَلْجَدَرُ أل يَعَلَمُواْ حُدُودَ مآ أنرَلَ 


0 يه ل 


الأغزاب من يلين ول الج مذ نا ماق رت عند َه 
آلرَسُول لإا َه ليله اه ى رمد ناه َفُود بحِمْ ( 4 

إوجاء المعَذْرو ن4 من عذر إذا قصر أو من اعتذر إذا مهد العذر » مِنَ "الأغختران 
لِيودنْ لوم في القعود عن ابن عباس وبجحاهد -رضي اللله عنهم- هم أهل العذر وقال 
الحسن وقتادة: اعتذروا فلم يعذرهم الله » 9وَقَعَدَ الَذِينَ كَذَبُوا اللّه وَرَسْولَةُ) في 
ادعاء الإجمان , أي : قعد آخرون من الأعراب المنافقين عن ايع للاعتنار » وعن 
الحسن وقتادة الذين كذبوا عبارة عن المعذرون وأتى بالظاهربدل المضمر إشارة إلى أن 
كذهم بعنهم على القعود يعي وقعد عن الحرب من كذب ف المعذرة » لأسَسِيْصِيبُ 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ) فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر , (عَذَابِ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى 
الصُعَفَاء كالزمئ والمشايخ » ولا عَلَى الَرْضَى ولا عَلَى الَذِينَ لآ يَجَدُونَ مَا 


د 


يُنفِقَونَ)) الفقراء » لحَرَج) , إثم في التأخر , (إِذا نصّحُوا لله ورَسُول أحلصوا 
لإبمان والأعمال من الغش”" , لإمَا عَلَى المخسنينَ ين سَبيل) إلى عقوبتهم؛ وضع 
ا محسنين موضع الضمير إشارة إلى أفهم امحسنون » إوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 للسسيء”) 
فكيف للمحسن ٠‏ (ولة0” عَلَى الْذِينَ إذا ما أَتَوْك لِتَحْمِلَهُمَ) هم سبعة نفر من 
انقرف لعسيو م كي للمزافة الغو الإقلك» و امنب سافن لفغو الراك 
بإضمار قد: «لا أَجِدُ مَا أَحْمِلكُمْ عَلَيْههُ من الركب . (تَولُوًا) جواب إذا ا 
جواب وتولوا استئناف كأنه قيل : كيف صنعوا إذا قيل لهم ذلك؟ 9وأَغْيْتْهُمْ تفيض 

مِنَ الدّمْع4 من للبيان والحار ولحرور في محل النصب على التمييز وهي أبلغ؟ مسن 
تفيض دمعها » لحرن مفعول له أو حال » لأا يَجدُوا أي : لثلا متعلق بتفيض أو 
حزناً » ما يُنفقون نما السمبيل) بالمعاتبة والعقوبة » (عَلَى الْذِينَيَسْستَاَنُوئكَ 
وَهمَأَغْنياُ رَضُوا بن يَكُونُوا مع الحوَالِف؛) النساء وقبلوا تلك الدناءة » طبع 
الله عَلَى قُلُوبِهم» حن لم يذكروا مواعظ الله قَهُمَ لا يَعْلَمُونَ 4 كأهم بمانين , 
ِيَعْتَذِرونَ لنِكُم) في التخلف , 9إذا رَجَعْتُمُ من هذه الغزوة , (إلِهمٌ قرلا 
تعْتَذِروا أن تُوْمِنَ لَكُمْ لن نصدقكم” لأنه » قد تنا الله بالوحي » من 


)١١‏ ساعية في إيصال الخير للمؤمنين. 

(؟) كان ابن أم مكتوم أعمى فخخرج إلى (أحد) وطلب أن يعطى اللواء فأخذه فأصيبت يده 
الب فيها اللواء فأمسكه باليد الأخحري فضربت فأمسكه بالصدر وقرأ : " وما محمد إلا 
رسول " الآية . رضي الله عنه / ١١‏ وحيز . 

قرعت على مهال وو لكيه لش ولا نيعا أنه كال مسف طق طلن ايقن وغل 
الرحهين هو من باب عطف الخاص على العام لفضيلتهم / وحيز . 

(:) لأنه أسند الفيض إلى العين فجعلت العين كأهها من كثرة البكاء دمع فائض/منه . 

(5) إشارة إلى أن قوله: "قد نبأنا الله" مستأنفة يبين علة عدم تصديقهم / منه . 


اد 


َخْبَا ركم بعض ما في صدو ركم ل(وَسَيْرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ في امستأنف 
الوبولةام اتصيرون علي ادكر! وار أن يكون معناه بمهلكم حى تكتسبوا جرائم 
أحرى » لم دون إلى عَالِم لقب والها دة6 الذي لاي يفوت عن علمه شيء » 
«مَيتبئَكُم بما كُكُم تْمَلُونَ ‏ ني س ركم ء لسيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ ذا انقلثُم لهم 
بأن لهم في التخلف أعذارا » (لعْرِضُوا عَنْهُمْ) فلا تعاتبوهم , فأَعْرضُوا" عَهم) 
دعوهم ونفاقهم , لإنهُمْ رجْس) بحس بواطنهم لا يقبل التطهير من النفاق » لأوْمَأَوَاهُمْ 
جَهَنُم جرَاء) » مفعول له , أو مصدر ء لإبمًا كَأُوا يَكْسبُونَ 4 من الآنام » ليَْلِفونَ 
لَكُمْ لِترْضَرًا عَنْهُْ) بحلفهم , (قَان تَرْضوًا عَنْهُمْ) بأن تصدقوهم في العذر » لقَِنَ الله 
لا يَرْضَى عَن القَوْم الفاس سِقين”2 4 فإنه لا يمكن التلبيس على الله تعالى بوجه والمقصود 
النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا 
تمانين من المنافقين أمرنا حين قلمنا المدينة بأن لا نكلمهم ولا نجالسهم. 

«الأَغْرّاب أَشَدُ كفْرًا َنقَاقَ) أي : أهل انكو واكترتي وناك اخ يدق امال 
الحضر لقساوهم وبعدهم عن العلماء » لوَأَجْدَر) , أول , (أل4 بأن لا . يَعْلَمُوا 
حُدُودَ ما أَنْزّلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِ) هع الشبراة لع » وَاللَهُ عَلِية4 بقلوب أهل الوبر 
والمدر » حَكِيمْ 6 فيما قسم بين عباده وفي الحديث”” (من سكن البادية جحفا ومن 


)١(‏ فالإعراض عنهم لازم لأن المعاتبة لا تنفعهم ولا تصلحهم ؛ ولأن مأواهم جهدم فكفتهم 
النار عتاباً وتوبيخاً فلا تتكلفوا عتايهم » وجاز أن يكون مأواهم جهدم من تتمة الأول 
قال إِنُم رحس من أهل النار فلا تضيعوا معاتبتكم / منه . 

(؟) ولما ذكر من أحوال المنافقين ما دل على جهلهم وطغيانهم أخذ يبين تفاوت أحواههم 
وعقائدهم فقال: (الأعراب) إل / ١7‏ وجيز 

(1) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرما / منه .[بل أخرجه أحمد وأصحاب السنن خخلا ابسن 


ماحه من حديث ابن عباس مرفوعا بسند صحيح)» ؛ وانظر صحيح الجامع (5755).] 
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اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افنان)إوَمِنَ الأَعْرَابٍ من يَتَخِذْع يعدء (إمَا 
يُنفِقٌ) في سبيل الله ) لمَغْرّما غرامة وحسارة لا يرحون ثواباً » 9ويَكَرَئُص) نظي » 
بكم الدوائرَ دوائر الزمان ونوبه لينقلب الأمر عليكم ) «عَلَيْهمْ دَائِرَة السّوء" 6 
الأمر منعكس والسوء دائر عليهم فلا يرون فيكم إلا ما يسوءهم ٠‏ الله سَويع) 
لقالهم , لعَلِيمٌ 4 بضمائرهم . لإوَمِنَ الأَعْرَابٍ مَن يُوْمِنْ بالل الوم الآجر 
ويتّخِلُ) يعد » لإمَا يُنفِقُ في سبيل الله تعالي ويتصدق به » قربا عند اللو أي : 
سبب”" قربات » لإوصّلُوَات الرّسُول) أي : سبب 000 0500ظ 
للمتصدقين هآ إنْهَا أي : نفقتهم . (قَرْبَةَ لْهُمْ) أي : ما يرحون الحاصل البتةء 

«(سيُدْخِلُهُمُ اللّهُ في رَحْمَته السين للتأكيد , «إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ4 فيغفر زلاقم 
ويدحلهم الحنة بر حمته . ْ 


لأ وآلسيقئوت الأَوئونَ من آلْمْهدجِرِينَ والأنصار وَآلدِينَ آبَُوهُم ِإحْسن 
رضى آله عَنْهُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَتنت بت تمه انيد عدي 


فيع بآ با ذَلِكَ القن ال لعَظيمُ © وَمِدِّنَ حَوْلكم مر الْأَعْرَاب مُنَفِقُونَ 


000000 كمه ع مهمد عع مد 


ين َل لمَدِية مَرَدُوأْ على التقاقٍ ل 0 


مَتَْن ذ ثم دوي إل عذّاب عظيم © وَدَاحَرُونَ أعتَرَفُوأ يذثوبهم خَلَطوً 


)١(‏ السوء مصدر أضيف إليه للمبالغة كرحل صدق والدائرة اسم فاعل في الأصل سمي بما 
عقب الزمان / منه . 

(1) قوله أي : سبب قربات يمكن أن يكون بيان حاصل المعين لا أن يكون الكلام على 
حذف المضاف بل مب الكلام على أنه نفس القربات تحوز في الإسناد و نصب قربات 
على المفعول الثايئ / منه . 


رز ادا عات سوه ارد رلته واه 
اي عقت © ألم يَعَلموأ أنَّاللَهَ هو يَقبْلٌ التُوبكة عن عبّادمء 
وَيَأَحْدُ آلهَدَقت وَأَرك الله عو التؤاب الرحيم وه وَل عْمَلُواْ فُسَيَرَى الله 
2 ل يراك إل عَلِمٍ آلعيب والشهكندة 
يتك يما كط تَمَمئونَ ع وََاخَرُوت مَرّجَوْنَ مر آله اما ُعَدِبُهُمٌ م 


بثوب: لد 0 وَآنَهَ عَليمُ حَحيمٌ © والّذِير اتَحَدُوأ مَسَجِدًَا ضرارًا 


2 


سَدكً 
سيئًا 


ان 


و عاص 


وَستفترًا وتفُريقا بس آلمؤيدي وَإرْصَادًا من حَاربَ لَه سول من قبل 
وَليَحَلمُنَّإنَ أَر انآ إل آلْحُسئئ وَآمَه يَشْهَ دنهم لكَدِبُونَ © ل تشدفيه أَبَدا 
لُمَسْجِد أسّس عَلَى المَقوه مِنْ وَل يو مِأَحَوُ أن تَقُوم فيه فيه رجَال بحبو 
ل 2 من أسَنَ ا 6 ا 


تار جهنم ل تي أ لطبي © 3 5-5 متي الى نت 
. رمو همَإِلا أن 5 ود دترم 


لَالسابقُون” الأرون هن ) المهَاجرين» » هو الذين لسرا 0 


)١(‏ ولما ذكر في مقابلة المنافق الذي يعد ما ينفق مغرمّاء الأعراب الذين لهم الإيمان وعدوا 
نفقاهم قربات وبين مآلهم في الآخرة وصف ومدح من هو أعلى كعباً وأعظم درحة 
وأقدم مثوبة كأنهم هم المؤمنون فقال : " والسابقون " / ١١‏ وحيز. 

(؟) كذا قاله سعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة وغيرهم / منه . 


41 


أدرك”' 2 بيعة الرضوان بالحديبية » أو من شهد”" البدر , إوَالأنصّار هم الذين آمنوا 
قبل قدوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم 9وَالَذِينَ الَبَعْوهُم بإحْسّان» بيهان7» 
وطاعة إلى يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة وقال 586 الت بقية 
المهاحرين والأنصار سوى السابقين الأولين ) لإرضي الله عَنْهُم ورضوا عَنْهُ وعد 
هُخْ(أ» جنات تجخري تَختها الأهَار) , أي تحت أشحارها ء لخَالِدِينَ فيه أبداً 
ذَلِكَ الور العَظِيمُ 4 الحملة حبر لقوله والسابقون , ومن حَولكم من 
الأغرّاب4 أعراب حوالي المدينة » لمَُافِقَونَ ومن أل الي عطف”* على من 
حولكم وقوله: لمَرَدُوا عَلَى التاق » صفة لمنافقون فصل بينها وبينه بالمعطوف على 
الخبر أو عطف اللحملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مردواء أي: تمردوا أو 
تمهرواء إلا تَعْلَمُهُم) يا محمد بأعيافم ١‏ (نَحُنْ تعْلَمُهُمُ) فإنه لا يخفى علينا شيء » 


.١١/ قاله الشعبي‎ )١( 

(1) قاله عطاء بن أبي رباح / منه . 

(1) قال أبو صخر حميد بن زياد : أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له : ما قولك في 
أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- » فقال : جميع أصحاب رسول الله -صلي 
لله عليه وسلم- في الجنة خسنهم وفسيئهم © فقلت + من ين تقول هذا ؟ ء فقال : اقرأ 
قول الله تعالى : " والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار " إلى أن قال : "رضي الله 
عنهم ورضوا عنه" » وقال: "والذين اتبعوهم بإحسان" شرط في التابعين وهي أن 
يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة » فقال أبو صخر : فكأن اقرأ هذه الآية قط 
١١‏ معالم . 

(5) الجنة معدة لهم والباقي من أهل الإيمان إن حال بينهم وبين الجنة ذنويهم أول الأمر لكن 
يدحلوفا تبعًا لهؤلاء العظماء / وحيز . 

22 فمعناه ومن أهل المدينة منافقون / منه . 


/ا3 


لم ع هيه ' : 3 
لإسَتُعَدْبُهُم مُرَكيّن) فضيحتهه7") لديا و عقات العو موتياتت: ل أنداات 0 


وأولادهم فهذه لهم عذاب وللمؤمنين أحر وعذاب القبر أو ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم عند قبض أرواحهم ثم عذاب القبر ) ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيمٍ 4 وهو 
الخلود في جهنم » وَآخَرُونَ) من أهل المدين”" لا من اللنافقين , لِاغْكَرَفُوا 
دُوبهٌ) في التحلف عن الغزو ‏ لخَلَطُوا عَمَلاً صّالحا) كصلاقم وإنابههم 
وغيرهما » وَآخَرَ سَيّئا كتقاعدهم عن تلك الغزوة كسلاً » قيل : الواو بمعين الباء 
كما في بعت الشاة شاة ودرهماً أي بدرهم » والأولى أن الواو على أصله دال على أن 
كل واحد مخلوط بالآخر كما تقول : خلطت الماء واللبن » أي : خلطت كل واحد 
زوين اتن ع صا نكرت + لالخالا ولنى قلعتي اللحة أن 
يُكُوب عََيْهِمٌ) يقبل توبتهم , (إن اللّهَ عفُور رَحِيمٌ 4 نزلت في أبي لبابة وجماعة مسن 
أصحابه تخلفوا عن تبوك ثم إذا رجعت الغزاة عن غزوتهم ربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فلما نزلت حلهم 
وعفا عنهم , لخُذّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة » نزلت لما أطلق ه ؤلاء الذين ربطوا 
أنفسهم بالسواري وقالوا: هذه أموالنا الى خلفتنا تصدق بما وطهرنا قتقال رسول 
الله -صلي الل غلة وله "نا أفرت بأعذشى سن انوالك" ؛ لاتطمورف)» 
عن الذنوب » وت زكيهو”' بهَاغ ترفعهم يمذه الصدقة إلى منازل المخلصين ) 


(1) هذا قول ابن عباس والكلبي والسدي/ منه . 

(؟) هذا قول الحسن وابن زيد قيل: عذاب القبر وفضيحتهم يومالقيامة على رءوس 
الأشهاد/منه. 

(0) فإن من أهل المدينة قسمان منافق ومؤمن والمراد من آحرون القسم الثاني /منه . 

(4) قال السيوطي : فأحذ ثلث أموالهم وتصدق بما على سبيل الكفارة لذنويهم. فيه أن كل 
من أتى ذنياً يسن له التصدق / فتح . 
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«رصل0) عَلَيْهِمٌ) ادع لهم «إن صلاتك سَكنُ) طمأنينة و رحمة ووقار ) ولْهم 
وَاللَهُ سَمِيعٌ) بدعائك , 9عَلِيمٌ 4 بما هو أهل له أو سميع باعترافهم عليهم بندامتهم ؛ 
ألم يَعلَمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبّاده4 تعديته بعن لتضمنه مع التحاوز , 
«(ويأخُذ الصّدّقات”'»4 يقبلها وهذا بيج إلى التوبة والصدقة عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن الصدقة تفع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل + «إوأن اللّهَ هُوَ الكوَاب 
الرَحِيُ ‏ يقبل توبة تائبين ويتفضل عليهم ‏ (وقلٍ اعْمَلُوا يا معشر المخحالفين » 
(قَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ) لا يخفى عليه شيء ؛ 9وَرَسُولَة وَالْمُؤوئونَ فإن الله 
يطلعهم على أعمالكم لا محالة » إما في الدنيا أو في الآخرة يوم تبلى السرائر ) 
(رَسترَدُونَ إِلَى عَالِمٍ اغب وَالسهادَة) بالوت ‏ (قَيدكُم بمًا كم تَفْمَلونَ) 
بامحازاة عليه نعل 5 الآية ا 75 يا معشر ا محسن والمسيء اعملوا فلا يخفى 
على الله خير وشر والله يطلع الرسول والمؤمنين على ما في قلوبكم فيحب ون المحسن 
ويبغضون المسيء ثم يوم القيامة يحازيكم فعلى هذه الآية وعد ووعيد » 9وَآخَرُونَ) 


)١(‏ واحتلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة قال بعضهم : يحب وقال 
بعضهم : يستحب » وقال بعضهم : يحب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع 
؛ وقيل : يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوق » قال : كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا 
أت بصدقة قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقة فمّال: "اللهم صل على آل 
أبي أوق"/ فتح . 

(؟) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- : (ما تصدق أحدكم 
بصدقة من كسب حلال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حي تكون أعظم من الحبل كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله) أحرحه الشيخان وفي الباب أحاديث يطول ذكرها/فتح. 
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من المتخلفين ‏ لإمُرْجَونَ مؤخرون يعين : موقوف أمرهم (لأَمْرِ الله في شأغم , 
«إِمًا يه يعَذَئْهُو) لم يقبل توبتهم ) ٠‏ (وإمًا يعُوب عَلَيْهمٌ) يقبل توبتهم وَاللهُ عَلِيِم) 
يعن يستحق العقوبة » لإحَكِيمٌ 6 فيما يفعل والمراد منهم الثلاثة الذين خلفوا من جملة 
من قعد كسلا لا نفاقاً ولم يربطوا أنفسهم بالسراراي ول يبالغوا في التوبة كما فعل أبو 
لبابة وأصحابه فترلت توبتهم بعد خمسين ليلة بعدما ضاتقت عليهم الأرض بما 
رحبت”2 » (والّْذِينَ انَخَذُوا مَسْجدَا) ميتدأ خيره محذوف أي : وفيمن وصفنا مسن 
المنافقين الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص ؛ إضيراراً» مقعول له أو مصيدو 
محذوف الفعل » أي مضارة للمؤمنين» (وكفراً» أي : تقوية للكفر » (إوكفرِيقا ين 
المؤْصِينَ فإنهم يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا افتراقهم . وَإرْصاد4 ترقبًا » لإلْمَسنَ 
حَارب اللَّهَ ورَسُولَهُ4 أبي عامر الراهب » (إمِن قَبْلْ) متعلق بحارب”" . 9وَلْيَحْلِفنَ 
إن أَرَدنَاغ » أي : ما أردنا ببنائه » إإلا الحمتى4 , أي : إلا النصلة الحسيئ وهي 
الصلاة فيه والتوسعة على المسلمين » إوَاللّهُ يَشْهَدُ إنَهُْ لَكَاذْبُونَ 4 في حلفهم كان 
بالمدينة أبو عامر الراهب تنصر ف الجاهلية وما وك العا ات البدر 
التحق بقريش وحثهم على المحاربة وكان .مهم في أحد ثم ذهب إلى عظيم الروم وكتب 
إلى أعوانه من المنافقين يعدهم وعنيهم أنه سيقدم بجيش. مخاربة الإسلام وأمرهم ببباء 
فسكد له فكو | :حيط عزاو 1 عدي تعفد قناع ]رضنا ذا لر مفيعه عون لقص فلميذا 
أتهوا بناءه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وقالوا: أتهمنا 
مسجدًا للضعفاء وأهل العلة والليلة المطيرة نلتمس أن تصلي فيه وتدعوا بالبركة فتولت 


(1) فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن لا يكلموهم ولا يجالسوهم 
بوحه كما سيججيء في آحر السورة / منه . 
(؟) فإن الراهب لم يزل بحارب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم حنين كذا قاله 


في تكذيبهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدمه فهدموه وأحرقوه”" , إلا تق 
0 م أده م - ع 6 
فيه في ذاك المسجد (أبدا4 للصلاة ) #المسجد أسّس)» بن اصله 3 لإعلى 


- فيه تحريق أمكنة المعصية الي يعصي الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله‎ )١( 
الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين » وكل مكان هذا‎ 
شأنه فواحب على الإمام تعطيله إما يهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع‎ 
له ؛ وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك الى يدعو سدنتها إلى اتخاذ فيها‎ 
من فيها أندادا أحق بذلك وواحب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالنانات وبيودت‎ 
الخمارين وأرباب المنكرات » وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكماها يباع فيها الخمر‎ 
وحرق حانوت رويشد التثقفي وسماه فويسماء وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه‎ 
عن الرعية » وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة‎ 
والجمعة » وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا يحب عليهم كما أخبر هر عن‎ 
ذلك هذا ما قاله الحافظ همس الدين ابن قيم في كتابه زاد المعاد في هدى خير العبادء‎ 
وأيضا قال فيه : وهدم مواضع الشرك الى تتخذ بيوتا للطواغيت أحب إلى الله ورسيله‎ 
وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخر وهذه المشاهد المبنية على القبسور‎ 
الى تند ين دون الله تعاى ويشرك بأرباها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويمهبٍ‎ 
هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام‎ 
ويستعين بما على مصال المسلمين كما أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بيرت هذه‎ 
الطواغيت وكذلك ما فيها من الآللات والمتاع والنذور الي تساق إليها يضاهي ها الهدايا‎ 
الي تساق إلي البيت للإمام أحذها كلها وصرفها في مصالّ المسلمين » كما أخذ النبي‎ 
-صلى الله عليه وسلم- أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها ف مصالح الإسلام وكان‎ 
يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النذور طا والتبرك يما والتمسح يما‎ 
وتقبيلها واستلامها » هذا كان شرك القوم يما ولم يكونوا يعتقدون أنما خلقفت‎ 


١٠١١ 


الكق> 


ى4 على طاعة الله ورسوله » لإمن 3 يوم من أيام وجوده » لأَحَقٌ أن كقوم 
فيه) للصلاة جماعة من السلف على أنه مسجد قباء منهم ابن عباس رضي الله عنهما 
وبعض منهم على أنه المسجد الذي في جوف المدينة وعليه حديث صحيح وقال 
بعضهو© لا منافاة ؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد 
المصطفي صلي الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى ولي في هذا التوفيق حدشة9") 
والله تعالى أعلم » «فيه رجّال يَبُونَ أن يتَطَهرُواغ من الأحداث والنجاسات هم أهل 
قباء 0000 أفم ع ل الماء في الاستنجاء عقيب الحجر قيل: ولا ينامون 
على الحنابة وقيل: يتطهرون بالتوبة عن الشرك والعاصي » (وَاللَهُ يُحبُ الْطمرِينَ ) 
يرضى عمن طهر ظاهره وباطنه, 9أَفْمَنَ أَسّس بُنْيَائَهُ أي : بنيان مبنية » مصدر 
كالغفران » 9عَلَى َقْوَى من اللّم» أي : على قاعدة محكمة قوية هي التقوى من 


- السماوات والأرض؛ بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه 
انتهى بلفظه. 

() في (ن): وبعض العلماء. 

)١(‏ لأن كلامه مشعر بأنه سلم أن المراد من قوله: "لمسجد أسس" هو مسجد قباء لكن 
مسجد المدينة أولى بالقيام فيه وهذا مسلم لكن لا ينفعه في التوفيق كما ترى» لأن 
الخلاف في أن المراد من قوله: "لمسجد أسس" أي مسجد هو والحديث الصحيح على ' 
أثنا السحد الذي هوق حوفت الدينة قال ضناطات الكشاف: أقول ومع نيان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لا يعبأ بقول غيره أما ما رواه أبو داود والترمذي أن فيه رجحال 
إلخ .. نزلت في أهل قباء [صحيح؛ انظر صحيح الترمذي (74177)» فهو لا يعارض 
نص رسول الله صلي الله عليه وسلم وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس 
أن هذه الآية فيه رجال الخ.. لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام واقفاً على باب 
مسجد القباء (إن الله قد أثى عليكم يا معشر الأنصار في الطهور فما طهوركم) » فلا 
يدل على اختصاص أهل قباء ولا ينافي الحمل على أهل مسجده من الأنصار / منه . 


ارتل عار 


مخالفته ؛ ل(ورضوَان) وطلب مرضاته » لخَيْرٌ أم من أُسّس بُنيائَهُ) أي: كيان مبنية) 
(عَلَى شَفًا جُرْف هَار4 جانب واد من أودية جهنم تكاد تسقط على جهنم والشفا 
شرف تنه اول حاف لاعن كر | نوالا ررقي لسو لاي اا لان 
المنصدع الذي أشفى على السقوط قيل حاصله أنه على قاعدة ضعيفة رحوة تكاد 
تسقطاء «فائهّار بو طاح ببانيه وأسقطه » (في كار جهنم قد ف 1 00 
الصحابة أنه رأى الدخحان يخرج من هذه الأرض حين حفر وهو اليوم مزبلة (والنة 


جره بربر بير 


لا يَْدِي القوم الظَالِمِينَ 4 إلى ما فيه صلاحهم ٠‏ للا يَرَالَ بنْيائهُمُ) أي : مبنيهم 
مصدر أريد به المفعول الَذِي بَنَوَا) صفة لبنيافم وان أن يكون بنياهم على معناه 
المصدري والذي بنوا مفعوله ) «إريبة في قُلوبهم» سبب شك ونفاق فإفهم بنوا للكفر 
والتفريق فلما خربوه ازدادوا غيظًا وحسذًا وبغضاءإإلاً أن تقَطعَ قُلُوبْهُم بالموت 
والاستثناء من أعم الأزمنة» أي : يسكلون عنه حينئذ : وَاللَهُ عَلِيمغ4 بأعمال 


الخلائق , (حَكِيو4 في مجحازاهم من خير وشر . 


لان اد اشتزئة ير > المويت دود َأمولهُم بزع ل 
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ه١‎ 


2< لرار اس اس 


يَقَعلُونَ فى 0 فيقتلون ا وَعَذًا عَلَيّه حَكًا 2 التَوَرَنة 
ا الم أن 0 أَوَفَىْ يعدم مر أ 0 ستبشرواً اك لْذى 
ا وَدذالكَ هو الفَوْرُ العَظيم ©) ل 
لبحو آركشو الشّدجدور- الْأمِرونَ بالمَعرُوف الامو عَن 
لُك وَآلحَفِطونَ لخذود آله وَبَمْرِ المؤببيت 9ت ما كار للب 
)١(‏ أخرجه الحاكم والمسدد وابن حرير وغيرهم / فتح . 

(1) هو جابر بن عبد الله وقتادة وغيرهما / منه . 


2 


1 م 


0 5500-5-6 © اكات 50 
انه نج #2 كخرمن وق 2 و لما ريق ١‏ رخفا 7ق 212 ا" نت وافلا بسف امررة 2 طاو لما “مال د رده 
الآ عن مَوَعدَة وَعَدَهَا 0 منه إنَّ أبراهيم لا وه 
ل 58 هم ُلّكُآَلتكمَئوَات وَالأرْضٍ 


0 ا و تسر / الام 


ا 


2 020 


ما خحاد يزيع قوت فريق دن كات هئ بهم رَء وف رُحيم 2 


واصتعم رمس 


وَعَلَى آلتْلَعَه المي حخُلَفُواً حتىّ إذا ضَاقَتٌ عَليَهِم رض يما و 


وَضَاقَتٌ عَلَيّهِمْأَنفْسْهُم وَظتُوأ أن لا ملجأ نم الله 


2 
1-0 


ليتوبواً إنَاللَه هُوَآلتَوّاب الرُجيم © 4 

إن الله اشْترَى مِنَ الْؤمِنِينَ أَنفْسَهُحْ) , الي هو حلقها لإوأَمْوَالَهُم) الي هو 
رزقها , لبن لَّهُمْ الجَنّة تمنيل لإثابة الله من بذل نفسه وماله في بحو ال قبح 
ويُقَاتَلُونَ في سَبيل الله فَيَقَعُلُونَ وَيُقَتَلُون4 استئناف ببيان ما لأجله الشرى »؛ 
«وَغداً عَلَيْهِ حَقَا) مصدران مؤكدان”'؟ فإن الاشتراء بالجئة يستلزم الوعد بما » إفي 
التَوْرَاة والإنجيل وَالْقِرْآن4 , أي : هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين ثابت فيهما 


(1) ولما ذكر أنهم مطروحون في جهنم أسفل السافلين بين أن مقابليهم في المسة أعلى 
عليين » فقال : " إن الله اشتري " الآية / وجحيز 


. (وعدًا) مصدر مؤكد لنفسه و(حقا) مصدر مؤكد لغيره / منه‎ )١ 


١٠١ 


كما هو ثابت في القرآن » قال بعضهم : الأمر بالجهاد في جميع الشرائع » وقال بعض : 
كتب فيهما أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأمواهم بالجنة كما بين في القرآن» ومن 
أوفى ِعَهْدِه مِنَ الله ؛ يعن لا أحد أوق بما وعد " ومن أصدق من الله قيلا " 
(النساء: ؟ »١ ١‏ فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي بَاَعْتم بد غاية الفرح فإنه موحب 
للفرح الأبدي , (وَذَلِكَ هُوَ الفَوْر العَظِيمُ 4 نرلت حين قال عبد الله بن رواحة 
وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اشترط لربك وانفسك ما 
شئتء» فقال: "لربي أن تصدقوه ولا تشركوا به شيئا ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم) » قالوا : فما لنا ؟ قال : "الحنة" عقالوا : ربح البيع لا نيل ولا 
معي 15 الكاكون)» أي عه القابون مودي اد تحال د «(العابدُون» 
بالإخلاص » لالحامِدُون4 لله تعالي على كل حال » لالسَائْحُونَ) الصائمون0؟ كمل 
ورد "سياحة أميٍ الصوم" يعي في رمضان » وقيل: من يدم الصوم » أو الهاهدون أو 
طلبة” العلم » االرَاكِعُونَ المَّاجِدُونَ4 المصلون , ظالْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف» بالإبهان 
والطاعة » #وَالنَاهُونَ عَن المدكر» عن الشرك والمعاصي وجاء برف العطف إشارة 
إلى أن ما عطف عليه في حكم حصلة7" واحدة لوَالْحَافظون لِحُدُرد انهو 
القائمون بطاعته وهذا حمل الفضائل » وما قبله مفصل » قال بعض العلماء : هذه 
الثلاثة في حكم خصلة واحدة » يعي : يرشدون الخلائق إلى الطاعة بأمرهم بالمعروف 


6 صحيح. 

)١(‏ هو قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما شبهوا بذوي السياحة ف الأرض في امتناعهم 
من شهواقم / منه . 

(؟) قول عكرمة لأنهم يسيحون في الأرض يطلبون العلم من مظانه / منه . 

(؟) وهذا جاء بالواو فإنه لو جاء بغير حرف العطف لناسب أن يكون مثل الخصال المتقدمة 
حصلة على حياطا / منه . 


مميود اس ري 0 

تحليله وتحرمه علمًا وعملاً وعلى هذا وجه العطف أظهر ' (وسر المؤمِنِينَ 4 أي : 
الموصوفين بتلك الفضائل وذكر لفظ المؤمنين دون الضمير لللإشعار بأن الإبمان داع إلى 
ذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه شيء لا يمكن بيانه ‏ (إمَا كان لبي وَالَذِينَ 
آمْنُوا أن يَسْتغْقِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ كِينَ ولَوْ كانُوا أولي قرَتَى مِن بَعْدٍ ما بين لَهُمْ أكهُمْ 
أَصْحَاب الَْحِيمٍ © بأن ماتوا على الكفر نزلت في استغفار البي صلي الله عليه وسلم 
لأبي طالب”9" أو لأبيه20 وأمه أو حين استأذن المسلمون أن يستغفروا لأبويهم » إومًا 
كان اسْتِغْفَارَ إِيُرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا) إبراهيم »ء ٠‏ ارياد) بقوله: 
الكق لات ١‏ فاشو اناك العوميق اندم روعي لواحي 
وهي عدته بالإبمان والأول”©) أصح عن على رضي الله عنه أني سمعت رجلاً يسستغفر 
لأبويه المشركين فنهيته » فقال : ألم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه فذكرت ذلك 


)١(‏ وف الآية الأولى أمرهم بالاستبشار وفي هذه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
يبشرهم ومن أين إلى أين» ولما بشر المومنين بالجنة وأنهم هم الذين اشتروها علم أن ليس 
للكافرين فيها نصيب فالاستغفار لهم ظلم ولا يجوز للمؤمنين الظلم فأراد منعهم » وقال: 
" ما كان للنبي والذين آمنوا " الآية » وأيضا لما بين في أول السورة وجوب البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه يحب البراءة عن أمواقم وإن 
كانوا في غاية القرب كالأب والأم كما وحبت عن أحيائهم والمقصود ببيان وحوب 
مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب / كذا في الكبير 
والوحيز . 

(؟) هكذا قال سعيد بن المسيب وبجاهد وغير واحد / منه . 

(6) قاله أبو هريرة وفي مسلم ما يدل على ذلك / منه . 

(5) لقوله تعالى : (قد كانت لككم أسوة حسنة في إبراهيم) الممتحنة الآية . 


للنبي -صلى الله عليه و سلم- فترل "ماكان للنبي" إلى قوله : "إن إبراهيم لأواه حليه"©) 
ولما استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الاستغفار لأمه فلم يأذن رحم عليها 
وبكى فجاء جبريل عليه السلام بقوله : " وما كان استغفار إبراهيم " الآية وقال : تبراً 
أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه , 9فَلَمًا تبيّنَ لم4 بالوحي أو يموته على 
الكفر » ( أنه عَدُو َل برا مِنْه ما دعا له بعد » ( إن إيْرَاهِيم لأوَاة متضرع 
كثير الدعاء أو الرحيم”'' أو الموقن7'' بلسان الحبشة أو المؤمن7© التواب أيضا بلسائهم 
أو المسبح أو كثير”' الذكر والتسبيح أو فقيه(” أو يتأوه” من الذنوب كثيراً نقل أنه 
عليه السلام يتنفس تنفس الصعداء كثيرا ويقول آه من النار قبل أن لا ينفع آهء 
احَلِيمٌ) صبور على الأذى صفوح . وما كَانَ اللّهُلِيُضِلَ قَوْما4 , ليحكم عليهم 
بالضلالة ويؤاحذهم ء (بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ» للإسلام » (حتَّى ييّنَ لَهُم ما يتقو أي : 
ما يحب اتقاؤه والغافل غير مكلف فلا نؤاحذكم باستغفا ركم أبويكم المشركين قبل أن 
تعلموا أنه خطر حرام لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه ليتحتقق الضلال قال7) 
بعضهم: نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسحه ‏ ( إن الله بتكل شَيء. ِ 
عَلِيمُ إن الله لهُ مُلْكُ السّمَوَات َالأَرْضٍ يخي ويمِيت وما لَكُم مّن دون الله ت 
6 حسنء انظر صحيح سنن الترمذي (/417 1). 

)١(‏ قول الحسن وقتادة 

. قول مجاهد‎ )١١ 

(5) قول ابن عباس . 

(؟) قول عتبة بن عامر 

(8) اقول للحي 

(79) قول كعب الأحبار . 

(0) المقاتل والكلبي . 


من ولي ولا تصير © فتبرءوا عن المشركين وتوجهوا إلى الله تعاللى بالكلية ‏ (إلّقَد(') 
ناب اللَّهُ عَلَى النَبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار الّذِينَ اتبَعُوهِ في ساعَةٍ الغُْرَة4 ) 
اناق روا لسر برس ارود لاا رقت شدة وحر وقلة زاد وماء 
ومركوب » 8 من بَعْلِ ما كاد اسم ما كاد ضمير الشأن » 9 يَِيغْ قُلُوبَ فَريق 
مُنْهُح) » تميل عن الحق » فإن كثيراً منهم عموا بالتخلف ثم عصمهم الله تعالى فلحقوا 
أو لما نالوا شدائدها من الجوع وغاية العطش وال حر كادوا يشكون في دين الإسلام وأما 
ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى : " لقد تاب الله على لبي" معهم 
فلأنه أذن للمنافقين في التخلف قبل إذن الله تعالى وقال بعض افتتح به الكلام لأنه كان 
عل اذ عله وس انب ونه اذكه نض #الأن تتحاب غاكهم)اكربير 
للتأكيد » فإنه لما ذكر ذنبهم أعاد ذكر توبتهم » ف إلَهُ بهم رعوف”© رَحِيم). 
لوَعَلَّى الثُلاثّة4 عطف على البي ء (الَِّينَ خُلَفُواغ أي : حلف الله تعالى أمرهم 
عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب وقيل: حلفوا”؟ عجن الغزو ع 
(حَنَى إذا ضَاقَتَ عَلَيْهُمُ الأرض بِمَا رَحْبَتَ4 , أي : برحبها(» ووسعتها وهو مثل 
لشدة الحيرة فإفهم مهجورون بالكلية في المعاملة وامالسة والمكالمة » (وضَاقت عَلَيِهِمْ 
أَنفُسُّهُمٌ) قلوهم من كثرة الهم , لوَظَيُوا علمواء إن لأ مَلْجَا مِنَ اللو من 
)١(‏ لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك وبين أحوال المتخلفين عنها عاد إلى شرح ما 
بقي من أحكامها ومن بقية تلك الأحكام أنه صدر أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نوع زلة جارية بحرى تلك الأولى وصدر أيضاً عن المؤمنين نوع زلة فذكر تعالى 
أنه تفضل عليهم وتاب عليهم فقال : " لقد تاب الله " الآية / كبير . 
(؟) وهذا قبل توبتهم / وحيز . 
(5) والأول أولى» لأن ح غايته فلا يحتاج إلى تكلف بخلاف المعى الثاني/ وجيز . 
(4) فما مصدرية وهو مثل لشدة الحيرة كأنهم لا يجدون فيها محلا يقرون فيه . 


سخطه ٠‏ «إلا إِليْه بالتضرع والاستغفار» لثم م كاب عَلَيْهٌ وفقهم للتوبة أو رحع 
عليهم بالرحمة » (ليَعوبُوا أو قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل إن صدر عنهم خطيئة أو 
تاب عليهم ليرجعوا إلمىحالهم , لإإنَ اله هُوَ اتاب الرّحِيم 6 يقبل توبة العباد 
ممحض رحمته وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية7) 


الواقفي 


ليأيُهًا لذي عَامَنُوأ اتقو الله وَكُونُوا مَعَ القتدقيت © ما كَانَ 
لهل المَدِيئة وَمَنْ حَوَلَهُم من آلْأُحْرَابٍ أَن يَتَحَلّفُوا عن رَسُول لَه ولا يَرَغْبُوأ 


ءا > قله لال 


بأنفسهع عَن تَقُسِهف دَلِكَبِأَتَهْمْ ل يُْصِيبهُمٌ ظماً ولا نَضَب وله مخمصة فق 
مسَبيل الله وي يَعلثُو مَوْطنًا يَغيظ أَلكُفَارَ وَد َنَانُون مِن عَدُوَ نا إل 


كنت لهف عَمْل مللح إرت آله لا تفبيع جر المضييئ © و 
يُتفقوت تَفَقَة صَغْيِرَة ولا 0 وَلَا يَققَطِعُونَ واديًا ا كتب هم 
ليَجَزيَهُم آله أَحَسِّنَ ما كَائُوأ يَعْمَلُوَ © * وَمَا كان آلمُرْمِنُونَ ليَنفروأ 
حَافَهُ فلولا تقر من كُل فر فَهِ مَنَهُمْ طايفة لَيتَفْفَهُوأ فى آلدين وَلِيُنَدِرُوأ قوَمَهْرْ 
إذا رَجَعْوَا يهم لَعَلّمْمْ لَعَلّمْرَْحَدَرُوَ رج ) 

لإيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وكوئوا مع الصّادقِينَ”'4 ف نياقم وأعماهم أو في 

الاعتراف بالذنب لا كمن اعتذر بالأكاذيب والخطاب لأهل الكتاب » أي : كونوا مع 


)١(‏ وهم من كبار الصحابة واثنان منهم من أهل البدر كما في الصحيحين وليسوا عنافقين 
أبدًا/وجيز. 


. ولا تفارقوهم / وحيز‎ )١( 


- 
6 ه6 


محمد عليه السلام وأصحابه . (إمَا كان لأَهل الْموِيئَةِ ومَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرّاب أن 
يَخَلّهُوا عن رسُول”" اللَّهُه مي بصيغة النفي للمبالغة , ولا يَرْعَبواك » أي : ولا 
أن يرغبوا » لبِأَنفْسهمْ عن(" لفْسهِ لا أن يصونوا أنفسهم ع مالم يصن نفسه 
الأشرف عنه » لإذَلِكَ4 أي : النهي عن التخلف ووجوب الوافقة » (بِأَئَهُ بسبب 
أهم , إلا يُصِيبهُمْ ظَمَا) عطش , ولا نَصَبْ””» تعب ء (ولاً مَخْمَصَة9) 
بماعة » «إفِي سَبيل الل وَل يَطنُونَ» لا يدوسون , لإمَوْطِتاًع مكاناً (يَفِيظ) 
وَطُوُهِ » #الكفار» يضيق صدورهم ويغضبهم » ولا يتالُونَ مِنْ عَدُوٍ يلا قلاً 
وأسرًا أو غنمية وغلبة » إلا كِب لَهُم بو4 بكل واحد من الظماأ وغيره » (عَمَل 
صَالِح) » إلا استوجبوا الثواب والاستثناء المفرغ في موقع الصفة للنكرة قبله أو 
الحال” , «إإن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المْسنِينَ» على إحساهم وهو كالعلة لكتب » 
(ولا ينفِفَونَ نفَقَه ني سبيل الله «صغِيرَةٌ ولا كبيرة قليِلاً ولا كتمّاء (ولا 
يقَطَعُونَ ني سفرهم , لإواديًا4 أرضاً , إلا كتب لهم أثبت لهم كل من الإنفاق 
والقطع » للِيَجرِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : يحزيهم جزاء أحسن من 
أعمالم9؟ ء لإومًا كان الْوْمنُونَ4 ما استقام لهم ء طليَفِرُوا كَاقَة أي : جميعًا لغزو 


. فإنه النبي الصديق وقد أمرنا بقوله: (كونوا مع الصادقين) / وجيز‎ )١( 

)١(‏ أي : وما استقام لهم أن يجعلوا أنفسهم راغبة عن نفسه متباعدة مترفعة عنها والحقيقة 
هذا أمر بضده وهو أن يصحبوه في البأساء والضراء . 

(5) من عطف العام على الخاص . 

(4) من عطف الخاص على العام . 

(5) فيكون الأمر بوجوب الموافقة رحمة وشفقة عليهم / وجيز . 

(9) قدمت الجملة السابقة وتأخرت الجملتان؛ لأنها أشق على النفس وأنكى على العدو 
وأعلى وأنيل أجرًا؛ لأن هاتين المؤخرتين من خواص الأسفار:لا اخعتصاص لهما بالغزو 


١٠ 


نزلت حين بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السرايا بعد تبوك ينفر المؤمنون 
لطر ساس ار 0 
-صلى الله عليه وسلم-. (قَلَولا أي: هلاء (تقَرَ من كل فرقة مُنْهُم 
جاع ةكثيرة » (طائقَة) جماعة قليلة » (أيَفقَهُوا في اللآين» 0 
النقه والقرآن27 وأحكامه » و01" فوْمهُ: ليعلموا النفرين ويخوفوهم بما نزل 


- فأثبت هما جزاء أحسن من العمل بخلاف الأول فإنهم وصلوا إلى أعلى رتبة الإيمان؛ 
وهى الإحسان ولا أعلم بما في الغزو من الأحر الحزيل وعلم أن الصحابة مولعون به 
صار مظنة أن لا يقف ولا يتوقف عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إن جهز المسلمين 
إلى الغزو فقال: "وما كان المومنون" / وحيز . 

)١(‏ في صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عيى السنة البغوي : الفقه هو معرفة 
أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ففرض العين مثل علم الطهارة 
والصلاة والصوم » فعلى كل مكلف معرفته » وكذلك كل عبادة » أوجبها الشرع على 
واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن 
وجب عليه وأما فرض الكفاية هو أن يتعلم حي يبلغ درجة الاحتهاد ورتبة الفتيا فإذا 
قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًاء وإذا قام من كل بلد واحد يتعلمه سقط الفرض 
عن الآخرين وعليهم تقليده فيما تقع لهم من الحوادث . 

(؟) دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق 
وإرشادهم إلى الدين القومم والصراط المستقيم » لأن الآية تدل على أنه تعالى أمرهم 
بالتفقه في الدين لأحل أنهم إذا رحعوا إلى قومههم أتذروهم بالدين الحق ويحذرون الجهل 
والمعصية ويرغبون في قبول الدين فكل من تفقه لهذا الأمر كان على المنهج القويم 
والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الآخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا/مفاتيح الغيب 
المعروف بالكبير . 


0 


من الوحي » لإِذَا رَجَعُوا) من الغزوء لهم لهم يَْدَرونَ1'» © عما ينذروا عه 
أو ليتفقه النافر أي : ليتبصروا بالغلبة علىالمشركين وينظروا صنائع الله تعالى ثم إذا 
رجعوا ينذروا قومهم من الكفار ويخبرهم بنصرة الدين لعلهم يحذرون » أو نزلت حين 
نزلت أحياء العرب المدينة فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم بالعذرات وحيئذ معهفيئى 
الآية ظاهر » أو نزلت حين حرج بعض الصحابة في البوادي فأصايوا منهم معروفا 
ودعوا الناس إلى المدى فقال أهل البوادي : ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم فرجعوا 
كلهم إلى المدينة فقال تعالى هلا رجع طائفة منهم يستمعوا ما أنزل الله تعالى بعدهم من 
الوحي ولينذروا ويخبروا قومهم أي : أهل البوادي بالفقه الذي تعلموه إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون وقد ذكر في وجه الترول غير ما ذكرنا أيضًا . 


5 لديل عَامثوا ار ال 0 3 ا وَليَجِدُوأ ل 


ُُ 2 سس به 2 د 


| وسار َادَتَهُ هذ إِيممًا فَأَمًا آل ا ْم إِيمانًا وه 
يكم ر .يرن عَامَنُوا فَرَادَتْهمْ 


م م اه 


يستبشرون © وَأمّا لدي فى قُلُويه ممَرَضٌفَرَادَتْهُمْ جما إل رَجَسِهِمٌ 


َمَائُوأ وَهُمَ كَفْرُونَ © أرل يردن مد تلوت فى حط خاو شل و 
0 أثر - وال# يدم 


فرقاين بلا شرزية وَلَاهُمَ يَدَكَررَ © وَإذ ذاما 


بَعَضْهُمَ إلى ب ا أحد ف ترف رأ سرت قل له 


َو عد له بو 


ِأَنّهُمَ هَوْمْ لا فقون © لقد جَآمكْمَ رَسْول يَنْ أنشيكم عَزِط عَليِ 


)١(‏ لما أمرهم بالغزو وعلمهم وظيفة النفر شرع يعلمهم كيفية نفرهم إلى الأعداء : " يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم " الآية /) وحيز . 


١١1 


ا ا ا © فإن تَوَلَوأْ فقل حَسَبِىَ 
"إل إل معي َكلت وَهُوَربُ اعرش الْعَطيمٍ و ) 

إيَا يها الْذِينَ آمُنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُم من الكُفَارِ) أسروا بففدال الأفتدر نه 
فالأقرب وهذا لما فرغوا عن جزيرة العرب شرعوا في الشام ‏ (وَْيجِدُوا فِيِكُمْ عِلْطَة 
شدة في القتال وصررّاء لأوَاعْلَّمُوا أن المع القِنَ 4 » بالإعانة"» والحفظ » ل(وإذا 
ا أَنِلَت سُورَة َمِنهُم) المنافقين, (إمّن يَقول) أي : يقول بعضهم لبعض استهزاء 
وتشيمًا على النفاق , فيكم رَادنَهُ هله السورة » إيانا فأ الّذِينَ آمَنُوا فَرَادئهُمْ 
ِعَانا) بزيادة المؤمن به أو لزيادة عمله الحاصل منها » وهم يَسْتَبْشِرُونَ » 
بتزوها » لإوأمًا الذِينَ في قُلُوبهم مُرَضْ » كفر ونفاق » (قَرَادنهُمْ رجْسا» كفا ؛ 
(إلَى رَجْسهم) الذي كانوا عليه » (إومّانُوا وَهُمْ كَافِرُون9» أوَلا يَرَونَ) أي : 
المنافقون ٠‏ لأَنْهُمُ يُفتنُون4 يختيرون بالسنة والقحط ألا لقوق والضب + زفي كمسل 
عَامٍ مره أو مك4 لأن يتبهواء فم لا يكُوبُونَ ول هُمْ يَذكُرُونَ © ولا يعترون ؛ 
ردان نزحا ور فيه عيب ادافين لظ بطم إلى يقض) إتكاا هس 
وسخحرية أو تدبيرا للفرار قائلين . هَل يراكم منْ أَخَدِ يعي من المسلمين إن قمقم 

من النية*؟ والسحد نان م يرهم أحد قاموا وإلا أقاموا ‏ لأنُمّ انصرفوا) عن 
حضرته ‏ (إصَرَف الله قلُوبَهُم) عن الإمان دعاء أو إخبار » بألهُمْ) أي : بسبب 


6 والقتال مع عدو الله بالصبر من شعائر التقوى. 

(0) أو لزيادة إيمانه وقوة يقينه في الإبمان . 

59) وهذا شقاوة لا شيء بعدها . 

(5) فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ سورة القرآن في خطبعه / 


وجيز . 


نهم , (قَوْم لا يَفَقَهُونَ”2 ) عن الله دينه » لالقَدْ جَاعَكُمْ رَسُول من أنشس كُم) 
تعرفون حسبه ونسبه ١‏ لعَزِيرٌ شديد شاق » 9عَلَيْهِ ما عَشُح) أي : عنتك.(") 
ومضارتكم . حَرِيصٌ عَلَيِكُم) على صلاحكم وإعانكم ‏ لبِالْمُوْمِنِينَ”" رعوف» 
له شدة الرحمة على المطيعين » رَحِيمٌ 6 على المذنبين لكن غليظ شديد على 
الكافرين9©؟ ع إفإن تَوَلّوا4 عن الإبمان وقاتلوك , لفقل حَسْبِي الله في الحماية 
والنصرة » «إلا لَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توكُلْت» فلا أرجوا ولا أخاف غيره » 9وَهُوَ رك 
العرّش العظِيم 4 الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته وعن بعض السلف أن 


آخر ما نزل هاتان الآيتان. 


والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ ولما تم جميع ما أراد بيانه في تلك السورة خاطب الكل بما هو فذلكة الكتاب وأصله 
ومقصوده فقال (إلقد جاءكم رسول» ال/ وحير . 

(؟) فما مصدرية ١١/‏ . 

(؟) ف قوله بالمومنين من باب التنازع بالرءوف والرحيم . 

(4) كما دل تقديم المومنين تخصيصهم بالرأفة والرحمة . 


١1 


سومرة ونس قبل محكية إلا ثلاث آنات 
من قوله (فاز كنت فى شكما أثترلنا إليك» 


بشاكر راع عشر مكوعا 


له 


سم اللوالرحْمنٍ بحيام 
م الكتلب الحَكيمٍ © أَحَانَ نس حا أن أوحَيسنَا إلى 


ره ره2 


نذِر الئاس وَبَشِر لذي - عَامَنوا أ لهِمَّقَدَمَ صِدق عند تور 


ع ل 2# 0 001 2 2ه عي 5 22001100 
3 سورت خا شبد ثبخ رابع شوب 


رصد عم 


وَالْأَرْض في ستة أن كام أشتوف عَلَى عرض يدير لمر ما من طَفِيعٍ | 


م 


_- ع 
على 


واو مر 


عدي لصم هركم فآضئهو أقلا تدصرو ا © اله مَرْجمُكُم جيمًا 
وَعَدَ الله حم 5 ا الاي ِيَجَرَى 0 0 00 


جد يه يه 


7 506 هر الى جع الكت ل ار وقدرةة 
ا نط سي الاو و ل 
مَنَازلَ لتَعَلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك إلا بالحقٌ يفصل 


اي 0 للا وَآَلتَهَارٍ وَمَا حَلقَ الله في 


2 
50 آم 


وميا 1 لديا 5 بها 0 0 5 َتنا عَلفْلُونَ 


و2 ص 


لتك مَأْوَسْهُمْآلكارُ يما كَانُوأ يَكسبُونَ © إن لذي 2 وَحَمِلوا 


5 2 ١ 
6 
9 
ذا‎ 
١ 


اوه اي 2 

(الر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أي: أنا الله أرى”".«إتلك» إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من التي, 9إآيّات الكتّاب» القرآنء طالَكِيمٍ 4 الحكم الذي لم 
ينسخ؛ أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم لإأكان للّاس» استفهام لإنكار تعبحجب 
الكفار, إعَجَبا حبر كان, (إأَنْ أَوَحَيْنَض) 0 كان » (إِلى رجل م: مه منهم 4 نزلت حين 
قال قريش الوسر لك 0 
ومال وما يعدونه من أسباب الخلال9أن أنذِر الئّاسغ , أن مفسرة , (إوبّشُرٍ ال 

آمَُوا أن4 أي : بأن 9لَهُم قَمَ صلاق ”© عند ربّهم) أي ضابقة وآثرة سيييية 
اجا عيها عا كنا أو سبقت لمم السعادة في الذكر الأول وذكر الصدق إشارة إلى 
أن نيل تلك الرفعة بسبب الصدق , 9قَا! الكَافِرُونَ إن هَذَا) أي : الكثاب »2 


(نناخة 0 اقية إِنَ ربكم اللّهُ الّذِي خَلقَ السّمّوَات والأرض في سِنَةِ يام 


, قال الحسن وعكرمة:"الر" قسمء وقال قتادة:"الر" اسم للسور وقيل غير ذلك» ولا يخفم‎ )١( 
عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس ولا حجة في شيء من ذلك والحق أن‎ 
أوائل مئل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وغيرهم وال‎ 
أعلم .عراده به وهو سره فٍ كتابه العزيز‎ 

(5) بي البخاري بي كتاب التفسير قال زيد بن أسلم : أن لهم قدم صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم وقال مجاهد : خير [صحيح البخاري ١55/8(‏ -فتح)] 

(5) قرأ نافع وأهل ابصرة والشام السحر بغير ألف يعنون القرآن وقرأ ابن كثير كثير وأهل الكوفة 
لساحر بالألف يعنون محمد صلى الله عليه وسلم/ معالم . 


١1١1 


2 3 


كهذه الأيام أو كل يوم كألف سنة) لإثم متدى (1) عَلَى العرزش» ؛ الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعةء #يَدَبُوٌ الأَمْر): يقدر أ الكائنات.على مقتضي 


)١(‏ قال البحاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية قال أبو العالية: استوى على 
السماء ارتفع؛ وقال بحاهد: استوى على العرش علا على العرش وقعت هذه العبلرة في 
النسخة المطبوعة الأحمدي » وقال ميى السنة في معالم التتزيل: قال الكلبي ومقاتل: 
استقر» وقال أبو عبيدة: صعدء وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء ».فأما أهل السسنة 
يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل 
العلم فيه إلى الله عز وجل » وقال أيضاً في سورة البقرة تحت قوله تعالى: "ثم استوى؛ إلى 
السماء " (البقرة:79)» قال ابن عباس» وأكثر مفسرى السلف: أى ارتفع إلى السماء 
ونقل الحافظ الذهبي في كتاب العلو عن إسحاق بن راهويه أنه قال: معت غير واحد 
من المفسرين يقول: "الرحمن على العرش استوي"»؛ أي: ارتفع ونقل عن محمد بن حرير 
الطبري أنه قال : "ثم استوى على العرش الرحمن" (طه:ه), أي: علا وارتفع؛ قال 
الشيخ سلام الله بن الشيخ عبد الحق الدهلوي فى حاشية على الحلالين المعروف 
بالكمالين عن أم سلمة والإمام حعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك أن الاستواء 
معلوم والكيف بجهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة » وروى البيهقى عن أبي 
حنيفة أن الله في السماء دون الأرض وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفر» وقال 
الكنافس إن الها عر علا ى سان فزن دن علق كب شاع ريزل كنت:فيام 
ومثل ذلك قال أحمد » وقال إسحاق : إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم 
كل شيء وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذى وابن ماحه وأبي يعلي 
والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث» وقال إبراهيم: من الحلية طريقنا طريق السلف 
المتبعين لكتاب الله والإجماع ومما اعتقدوه أن الله ل يزل كاملاً يحميع صفاته إلى أن قال: 
إن الأحاديث الي يقبت في العرش والاستواء عليه يقولون يما ويثبتوفها من غير تكييف 
ولا تمثيل وأنه بائن من خلقه انتهى ما في الكمالين بلفظه؛ وقال شيخ الإسلام صفوة 


العارفين أبو محمد عبد القادر الجيلان في كتاب الغنيمة الموجود بأيدي الناس: أما معرفة 


١١/ 


حكمته , لإمَا من شفيع إلا من بَعْد إذنه "42 رد على المشركين أن آلحتهم 5 

؛ (ذَلكُمُ اللّهُ) أي: الموصوف بتلك الصفات العظيمة » (إرَبُكُوٌ) لا غير» 
9فَاغْبُدُوة» وحده (أفَلاً تَذَكَرُونَ» في أمركم أيها المشركون ء (إلَيّ لا إلى غيره» 
(مَرْجِعُكُمْ جميعا) بالموت » ا(وغد اللّم) مصدر مؤكد لنفسه » «حقا» مصدر 
مؤكد لغيره , (إنّهُ يبدا الخَلْقَ ثم يُعيدُةُ» بعد إهلاكه . (ليَجْرِي الْذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات بالقسنط» بعدله لا ينقص من ثوايهم وفضل الله يؤتيه من يشاء 
وقيل: المراد عدلههم أي: إمافهم فإن الشرك لظلم عظيم ‏ لوَالْذِينَ كفرُوا لَهُمْ شَرَابٌ 
سن حَمِيمٍ) ماء حار انتهى حرهء لوَعَذَابُ أَليم بِمَا كانُوا يَكْفْرُونَ © يسبب 
كفرهم وحاصله ليجزي الذين كفروا بشراب لكن غير النظم للمبالغة في استحقاقهم 
للعذاب» وللإشارة إلى أن المقصود بالذات من الإعادة هو الإثابة» وأما عقاب الكفرة 
فشيء ساقه إليهم شؤم أعمالهم وهذا أيضاً عدل لكن حصص المؤمنين بذكره لمزيد 
عناية وبشارة» طهُوَ الذي جعَلَ الّمْسَ ضيّاء» ذات ضياءء (وَالْقَمَرَ ثورا» 


- الصانع أن تعرف وتوقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو مهة العلو مستوي على 
العرش محيط علمه بالأشياء " إليه يصعد الكلم الطيب " (فاطر:١٠)»‏ " يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه" الآية (السجدة:ه)» ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكان» بل يقال : إنه في السماء على العرش كما قال: (الرحمن على العرش استوي) 
(طه: ه)» وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش 
وكونه سبحانه وتعالى على العرش -مذكور في كل كتاب أنزل على ني أرسل- بلا 
كيف وذكر كلاماً طويلاً اختصرته من شاء الاطلاع على مامه فيرجع إلى كتابه 
المذكور المطبوع المتداول بين الناس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

)١(‏ تقرير لعظمته وعز جلاله ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات 
الشفاعة لمن أذن/ بيضاوي. 


أي30": ذا نور قيل: فا الاك صوم وانا ب درن شو ار تجار 4 اعم 
القمر"" » #مَتَازْلَ» أو قدر القمر ذا منازل”"» (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْحِسَاب» 
حساب الشهور والأيام» ما خَلَقَ الله ذلك» أي للد سور : لا» متلبسا) 
بالْحَقَّ) فيه الصنائع والحكم » (يُقَصّلَ الآيَات لِقَْم يَعْلَمُونَ 4 فإفم المنتفعون 
بالتدبرء (إنَّ فِي اخمقلاف الليْلٍ وَالنَهَارٍ وما حَلَقَ اللّهُ في السّمُوَات والأرض 
لآيّات لقَوْم يَكّقَونَ 4 العواقب فإنه يحملهم على التدبر 0 الذي لا يجُون) 
لايتوقعونء (لِقاعِنَا لأهم ينكرون البعث » إورضُوا باْحَيّاة الدَنْيَا من الآحرةء 
(وَاطْمَانُوا بها قصروا هممهم على زخارفهاء (وَالذِينَ هُمْعَنْ آيَاتنَا) الكونية 
والشرعية» ل«غَافِلُونَ © فلا يتفكرون فيها ولا يأتمرون يما ء (أوكّيك مَأُواهُمُ ار بما 
كَانوا يَكْسبُونَ 4؛ من المعاصيء 9إن0" الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات يَهدِيهِمْ 


(1) الضياء أقوى من النور بحكم الوضع والاستعمال ولذا ينسب الضياء إلى الشمس والدور 
إلى القمر/) منه. | 

. فإن المعتبر في انشرع السنة القمرية والشهر القمري/ منه‎ )١( 

(5) يعي لابد من تقدير المضاف ؛ لأن القمر ليس منازل ثم الظاهر أن المراد يما البروج لا 
المنازل إذ با وبقطعها عدد السنين والحساب / منه . 

(5) اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد أولا: بتخليق السماوات والأرض وثاتيًا: بأحوال 
الشمس والقمر وثالنًا: في هذه الآية با منافع الحاصلة من انختلاف الليل والنهار ورابعا: 
بكل ما خلق الله في السماوات والأرض/كبير . ٠‏ 

(5) ولما قام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيم وعلى صحة القول 
بالمعاد والحشر والنشر شرع في شرح أحوال من يكفر بما ومن يؤمن بها فقال : " إن 
الذين لا يرحون " الآية / كبير . 


(1) لما بين أحوال المنكرين شرع في أحوال المؤمنين فقال : " إن الذين امنوا " الآية . 


1١19 


ربهُم ياتمانهم477, بسبب إعافهم إلى الصراط حق يصلوا إلى الجنة بالسلامة» (تَجْرِي 
بكسي الالةن بات أو حبر ثانء لإفي جنات ٠‏ العم 6 متعلق بتبحرى و 
حال من الأفمار «(إدغواهم» أي: دعاؤهم #فيهًا مسبحَائكَ اللّْهُمّ وكجكهُم صِتَهُم فيه 
سّلام وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن منففة من المثقلة, 9اخَمْدُ لله رب الْعَالهِينَ 4 عن 
كثير”"' من السلف أن أهل الحنة كلما اشتهوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهم فيأتيهم المللك 
مما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه؛ وذلك تحيتهم فإن أكلوا حمدوا الله وذلك قوله 
وآخر دعواهم . 

لعجل أله بذ لد ايقحاُم يأنخير نعبئ إلتهع جم قد 
الذي لا يَرَجُوت لقاءَنَا فى طعْيانهم يَعْمَهُونَ © وَإِذَا مَمنَّ الِإنسَنَ له 
انا جيه اعد أذ قآيمًا فَدئا كفنا عه ضَْه مو سكن لدي عنآ 
إلى ضر مسف داك ين ا لماو هق زلقة نكن 
آَلشُرُونَ من قَبلكمٌ لما ظَلَمُوأ وَجَآء: نَهُمْ رُسَلهُم بِالبيئتت وَمَا كَانُوأ 0 
كذالكَ تجرى لقو جرم © فم جَعكم حَلتبنَ الأتض بن تدم 
لطن كين كتلوق م وَإذا تشلئ عَلَيْهِمَ ءَايَاثتَا بعتت ال اال 


يَرَجونَ لقآ َنَا قت يِقرءَان عير هَادآ أ بَدَلةُ ل مَا يكو ب اتيك 


كع 
المي 


4 


بلقاي تفسبت إن عل ما يوحي ِل إن حفن عَصصَيْتُرَيَى عَدَابَ يوم 


)١(‏ قيل: علم من هذا أن المراد من الإبمان الإيمان المقيد بالعمل الصالح لا مطل وق الإبمان 
ليكون ذكر العمل الصالح مستدركا قلنا إن سلمنا لا يلزم أن من لا يكون مهنديا إلى 
الحنة لا يدحل الحنة قط ومنع ذلك غاية المكابرة / منه. 

(؟) ومثل هذا الخبر عن السلف لا يكون إلا مرفوعًا / وحيز 


١ 


ل مدر اف ا ووم 
عَظِيمٍ (2 قل لو شَاءَ لَه م 0 كد عَلَيّكُمْ وآ ركم به فَقَدَ لبنت 


فيكم عمرا م تن كجلدء أقلا تقر و فَمَنَ أَظلم مم افترمث على الله 


0 0 0 نمه ل 000 00 م بن ذائن 


ا لَه بما لا يَعْلمْ في آلسَّموَات و1 50 حدق وتكدل هما 


مُفركرت © َمَا كَانَ آَلنَّاسُ ! إل أَحَهُ وَحدّةٌ فتتصلثواً وَلوْكا كَلصَة 

سَبَقَتٌ من رَيَكَ لَقْضِى بَيَتَهُمْ فيمًا فيه تتَلِفُونَ © وَيَفُوثوت لوا 
ل لوك لح ل ع قد 
ولو(" يُعَجَل الله لئاس الشرٌ اسْتِغجَالهُم) تعحيل الله تعالى لهم(" , «بالخير» 
حاصله لو يستجيب دعاءهم بالشر عند الغضب لأهلهم وأولادهم وأموالهم كما 
يستجيب دعائهم بالخير ‏ لّقَضِي إِلَنْهمْ أَجَلْهُم , لأميتوا وأهلكوا لكن بفضله 
يستجيب في الخير سريمًا لا في الشر قال بعضهم: نزلت حين قالوا: " اللهم إن كان 


هذا هو الحق " الآية (الأنفال: 7 9)) ' (قَنَذْرَ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لقاءتاة# لا يخافون 


ِ 
1 
2 
انرا 


استجابة دعائهم في بعض الأحيان من جملة التفضيل والتدبير فقال: ".ولق يعت :انه" 


الآية / ١١‏ وحيز. 
69 إشارة إلى أن الاستعجال ,ععيئ التعجيل صفة مصدر محذوف» أى تعجيلذ كل تعجيلهم 


بالخير كضربت ضرب الأمير / منه . 


البعث » (إفِي طفْيّانِهِمْ يَعْمَهُونَ © تقديره لا نعجلهم ولا نقضي فنذره م إمهالاً 
راتكه اجاءإوإذا 00 الإنسّان الضرٌ) المرض والشدة, إدعائا» لإزالته ملقياء 


(إلجنبه أي: مضطجعًاء أو قَاعِدًا أو قَائمًا) » أي : في جميع حالاته فإن الإنسان لا 


2 عور و 1 
٠.‏ 3 


يخلوا عن إحدى هذه الثلاثة » فْلَمًا كشفنًا عَنْهُ ضْرَه مَرَ) مضى واستمر على 
طريقته قبل الضر ونسيء (إكأن لَمْ يَدعُنَا إلى ضر مسن أي: كأنه يي سنا 
كشف ضره فحذف ضمير الشأن وخففء (إكذلك4 مثل ذلك التزيين» كن 
ِلْمْسْرِفِينَ ما كأنُوا يَعْمَلُونَ 4 من الاهماك في اللذات والإعراض عن الطاعات» 
(وكقن(" أَهْلَّكَْا القرُونَ مِن قَبْلِكُمْ) يا أهل مكة , (لَمّا ظَلَمُوا بتكذيب رسلهى 
«(وجَاعتهُم رسلهُم بيات الحجج الدالة على صدقهم عطف على ظلموا أو حال 
بإضمار قد إومًا كاثوا لِيَؤْمِنُوا4 لأن الله طبع على قلوهم جزاء على كفرهمء 
(كَذَلِكَ) مثل ذلك الجزاء وهو الإهلاك بأفضح وجهء (إكَجزي القَْمالمُجْرِهِينَ » 
أي: كل بحرم فاحذروا يا أهل مكة» لم بجَعَلَنَاكُمْ َلاقف في الأَرْض» 
استخلفناكم فيها , (ين بَعْدِجِمْ لنَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 فنعاملكم على مقتضى 
أعمالكم وكيف حال عن ضمير تعملون (وإذًا تثلّى عَلَيهمْ آيَئنَا بيَّات قَالَ الذي 
ل يَرْجُونَ لقاءمًا» أي: المشركونء الت بقرْآن غَيْرٍ هذا أي: جئع من عند ربك 


* ر موو 


بكتاب آخر ليس فيه عيب آلتناء ((أو بد 6 أنت من عند نفسك بأن تأتى بآية أخعرى 


)١(‏ ولما أخبر أن الله لا يعجلهم بالضر وإن استعجلوا فاللائق مجاهم الصبر في البلاء 
والشكر في النعماء فذكر أنهم على حلاف ذلك فقال : "وإذا مس الإنسان " الآية / 
وحيز . 

)١(‏ ولما كان الإمهال لا يستلزم الإ*مال أيقظ المعاصرين المسرفين عن رقدة الغفلة بالتأمل في 
حال نظرائهم فقال : " ولقد أهلكنا " الآية / وحيز. 


١7 


5م 
أ 


مكان آية فيها ما نكرهه» قل مَا يَكُونُ) ما يصحء «إلي أن أبََلَهُ من تِلْقَاء نفسي» 
من قبل نفسيء إن أَتْبعّ إلا مَا يُوحَى إِلّي يعي التبديل من قبل نفسي لا يمكنى 
ومن جهة الوحي موقوف على الوحي لا دخخل لي فيه إنما علي اتباعه إإنّي أحَاف إِنْ 
عَصَيْتُ ربّي) بالتبديل» لعَذَابِ يَوْمِ عَظِيمِ 4 لما علم من جواب التبديل جسواب 
الإتيان بقرآن آخر اكتفى به عنه» إقل لو شاء اللّهُ) أن لا أتلواء (إمَا تله عَلَيِكُوْ) 
أي: تلاوته من مشيئة الله تعالى وإرادته فإني رجحل أمي تعرفون» «إولا أدرا كم بو ولا 
أعلمكم الله به على لسان ومن قرأ لأدراكم بلام جواب "لو" فإنه عطف على جحواب 
"لو" لا لام الابتداء'2 فمعناه لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيري لكنه خصي يهذه المزية ورآني أهلا لها دون غبري ء 9فَقَدْ لبذت فِيكُمْ عُمُرَ) 
ال 0 0 كك ا اكر 
َعْقِلُونَ7" 4 إنه لا يكون من قبلي فإني نشأت بين ظهرانيكم وما مارست علم! وما 
شاهدت عاًا لإقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبا) نشول أنه وى مسف اله 
وما هو من عنده ؛ أو كذب بِآيَاتَِ4 برسوله وقرآنه ومن تأمل في أمري يظهر له 


صدقي فلا أحد أظلم منكم) (إنّهُ لا يُقْلِحُ المخرمُونَ ويَْبُدُون70 من ذون الله ما 


)١(‏ رد على الزمخشرى فإن لام الابتداء لا يدحل على الماضي / منه. 

(؟) يعينٍ أن مثل هذا الكتاب العظيم إذا جاء على يد من لم يتعلم ولم يتتنلمذ ولم يطالع 
كتابًا ولم يمارس محادلة يعلم بالضرورة أنه لا يكون إلا على سبيل الوحي والتستريل 
وإنكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل فلذلك قال : (أفلا تعقلون)/ ١١‏ كبير . 

(6) ولما تكلموا بما يدل على جنوفم قال : "أفلا تعقلون", ثم أثبت لهم ماهو صريح 
في جنوفهم وما بهو إلا من نحو أفعال انمحانين فقال : " ويعبدون مان دون الله " 


الآية/وحيز . 


لا يَضُرهُ0" ولا يََعهُم) لأنه لا يقدر على ضر ولا نفع فإنه جماد, إوَيقو ون 
هَؤُلاء) الأوثان ‏ «شْفَعَاوئا”"" عند اللدلاى أمري:دتات أو الأسرة إذا يكس 
بعت ء « قل لبون اللّه , تخبرونه , (إبمّا لا َعْلّمُ , وهو أن له شريكاً وأن 
هؤلاء شفعاء عنده وما لا يعلمه العالم بكل شيء لم يكن له بوت بوجهء لإفي 
السسّمَوَات ولا في الأرضٍ» » حال من ضمير مقدر في يعلم يرجع إلى ما تسأكيد 
لنفيه إذ العرف جار”" بأن يقال عند تأكيد النفي ليس هذا في السماء ولا في 


٠. 


الأرض» لإسبحاكة وتعَالى عَم يُشركون 4 , ما مصدرية أو موصولة» إومًا كسان 


)١(‏ واعلم أن العبادة أعظم أنواع الشكر فهي لا تليق إلا .من صدر عنه أعظم أنواع الإنعام 
وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصا المعاش والمعاد» فإذا كان المنافع والمضار 
كلياامن الك شوحاته و تعال وعب أن “ل تليق الحادة إلا بالل كانه كير , 

(؟) قال الإمام الرازي : اختلفوا في أهم كيف قالوا في الأصنام أنهما شفعاؤنا عند الله وذكر 
فيه أقوالاً إلى أن قال : ورابعها أهم ون غرا'هذه الأضنام والأوثان على صور أنبيائتهم 
وأكابرهم وزعموا أنهم من اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء 
لهم عند الله ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على 
اعتقاد أنهم إذا أعظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله انتهى ما في التفسير 
الكبير بلفظه » وقال الشوكان في نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار: اعتقاد الجهلة لها 
أي : للقبور كاعتقاد الكفار للأصنام » وأعظم من ذلك وظنوا أنما قادرة على جحلب 
النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصد الطلب قضاء الحوائج وملج أ لإنمجاح المطالب 
وسألوا منها ما يسأله العباد من ريم وشدوا إليها الرحال وتممسحوا بما واسستغاثوا 
وبالجملة إفهم لم يدعوا شيئا ثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه 
راحعون . 

(9) لاعتقاد العامة أن كل ما يوجد فهو إما في السماء وإما في الأرض / منه . 


١7 


الا س7" إلا أمّة ةسون ادم لع ون بجي اولي الات 
«فَاخْتَلَفُو41, فبعضهم عبدوا الأصنام؛ (ولؤلا كَلِمَة سَبَقَتَ من رك بأنه لا 
جلك اكد ايده قاع مجه وان لكل اندايضل ابل شما «النطجي صقم م0 
عاجلاً » إفِيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ 4 , فيهلك المبطل ويبقي المحق؛ قال بعضهم: أي لولا أنه 
في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة لقضي في الدنيا فيدخل المؤمن الحنة والكافر 
النار قبل القيامة , لويَُولُونَ4, أهل مكةء (لَوْلا4 , أي هلاء (أنزل عَلَِه) 
على محمد , 9آيَةَ مّن ريو » مثل الناقة والعصا أو مما اقترحوه من جعل الصفا ذهب 
(قَقّلَ نما اليْبُ ِل » أي: ما تطلبونه غيب وهو القادر عليه لقَائَظوُوا4 لنزول 
ما تطلبونه؛ (إنّي مَعَكُم م مّنَ الممَظِرِينَ 6 لما يفعل الله بكم . 


و1 نما لئاس يمه بن قد ضرا مشت م إذا لهم مكدر ف ءَايَاتنَا قل 
لله شرع مكر إن سلما يَكَبْيُونَ ما تَحْكرورس © هُوَ آلُذى يُسََرُكُمْ في 
لبر بحر حَب إِذَا كُسْد فى القلك وَجَرَيَنَ يهم يربح 
ا سحا عَاصِتٌ وَجَأعَهْمْ آَْج ين كل مكل وَعَفا أنه أجيط بهذا 
َعَوَا آله خِلصِينَ لَه آلدِينَ لبن أَنَجَيعََا مِنْ هَذِوء لَتَكوتنٌ مِنَ آلشَّكرِين 29 
أنجوع ا ع تون الأ بغتر قاثبنا شبك 


ف شيك يكن الل ع ب ال له 


تَعْمَلُونَ © نما مكل آلْحَيوة آَلدنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلَهُ م فلن الكتماء فالختاط اندم 


طيّبة 3 وَفَرحواً بها 


)١(‏ ولما بين أن هؤلاء مستحقون للبلاء أول مرة وقد أمهلهم تعسرض سبب الإمهال 
فقَال:'وما كان الناس " الآية /) وحيز . 


# صهتوى رع و# ماس م رصدوور # ارت عم دع ع 2< دده 
نبات الارض مما ب الناس وا نعم حَتَىَ إذآ أُحَدت الأرّض رُخْرُقَهًا 
وازيّتت وَظرت أ 1 ب َندِرُونَ ء ليما أتَبهَآ أَمَرْتَا ليا أَوَ تَهَارًا 


0 ا يَدَعُوَأ إلى رشقم تتقبى تخا إن صراط 
50 - ,© © * لَلذينَ أخسثوأ لسن َزيَادَةٌ و يرهق وجوههمٌ قَتَرُ وَلا 


4 -ًَ 


3 أؤكتيك 5 0 9 خلدرن © - 7 


راع عماس عع م 00 


وَيَوْمَ تَحَشْرَهُمَ حميعًا ثم تَقُولٌ للَّذِينَ أَفْرَكُوأ أ نَكَاتىّ شد وك كر 


ه 
0 0 


فَرَكلمَا بتعَهُمَ قال سْرَحَارُهُم ما كم ينانا تَعبُدُونَ 2 فكفى بالله 
طهيد" بَينَنَا وَبَيَتك 1 إن كنا عن باك لخيي- © © همالك تلوأ كإ؛ 
نَفْسِ 0 إلى لله مََنَهُم آلْحقّ دعل عَتَيم كا كارا 
1 

«وإذا(" أَذَقْنَا النّاس رَحْمَة”") كالرخاء والصحة . إمّنْ بَعْدٍ ضَرَاء مَسَتْهُم) , 
كالجدب والمرض ء لإإذا لَهُم مَكْرٌ في آيَاتنَا يحتالون في طعنها وتكذييها وإذا 


)١(‏ ولما كان إجابة مقترحهم من مظنة إيمانهم وهي هين عند الله فكان منتظرا ينتظر ما هو 
سبب إماهم من مقترحهم بين أنهم لانمماكهم في الغي كأسلافهم غير مترقع منهم 
الإمان فقال : وإذا أذقنا الناس " الآية / ١١‏ وجيز 


(؟) وقال بعض المفسرين المراد من رحمة مطر من بعد قحط وجدب. 


١71 


للمقاعاة وات أذ اران (قل الله أسْرع مَكْراً) منكم بأن يدبر العتقاب 
قيل إن تدبروا المكر والمكر من الله استدراج أو جزاء على المكر (إن ودار 
الحفظة من الملائكة» ليَكْتْبُونَ ما مَا تَمْكُرُونَ 6 للمجازاة» إهُوَ مُو<" الذي 2 تدرف 
مكنكم من السير ويحفظكم, لإفِي الب وَالبَخْرٍ حت إذَا كُنكُمْ في الفُلْلئه) في 
السفن » لوَجَرَيْنَ» الضمير للفلك لأنه جمع فلك؛ لبهم عدل إلى الغيبة'"" للمبالغة 
كأنه يذكرهم لغيرهم حالهم ليعجبهم منها , لإبريح طيْبَةٍ وفرِحُوا بها لاستوائها 
ولينهاء لجَاعمْهَاك » أي تلك السفن جواب لإذا » إريحٌ عَاصِففْ) أي: ذات عصف 
يعني شديدة قيل العاصف كالحائض مخصوص بالريح فلذا لم يقل عاصفة أو الريح يذكر 
ويؤنث» لوَجَاعَهُمُ لموْجَ مِن كُلَ مَكَان من جميع الأطرافء لإوَظنوا أَلَهُمْ 
أحيط7؟) بهم فلا يمكن لمم الخلاص؛ دعا الله بدل اشتمال من ظنوا أو استكناف 
جواب دا صر بعد هذه الحالة وما قيل هو جواب للش رط وجاءقا حال فليس 


بشيء) لمُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4؛ مفعول مخلصين أي: تركوا الشرك فلم يدعوا إلا الله » 


(1) جواب لإذا الشرطية إذا جعل عامل إذا الشرطية هو الجواب كان معن المفاحأة هو 
العامل فيه عمل الفعل في الظرف فيصير المععئ فجاءوا في وقت الإذاقة وقت المكر /منه. 
)١(‏ ولما بين أن الناس إذا أصاههم الضر كوا إلى الله وإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادقم 
وكان المذكور إبرازه في صورة أمر كلي أوضح ذلك عثال حلي كاشف عن حقيقة ذاك 
الكلي فقال : " هو الذي " الآية / ١١‏ وجيز . 

(") من الخطاب: "بقوله إذا كنتم" / منه . 

(4) أي: دنوا من الحلاك وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فحاصره فقد دنا أهله 
من الملكة . 

(5) قال الرازي : يعين أن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته ويصير 
منقطع الطمع عن جميع الخلق ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى ‏ 


١١ / 


(لين أَنْيََْكِ , أي : قائلين أو مفعول دعو الأنه من جملة القول » (إمنْ هذه , 
الريح والشدة » (لََكُوئنَ من التتاكرين لما أَنجاهُم إذا هُمْ يَبْغُونَ في 
الأررْضِ» » فأحاءوا الفساد فيهاء بِعَيّْر الْحقّ» لا كتخريب المسلمين ديار الكفر فإنه 
إفساد بحق» «إيَا يها اليّاس”" إِنَمَا بَِيكو(" عَلَى أَنفسكُم مّقاع4 منفعة , الحَاة 
الدُنيَا لا تبقى ويبقى عقاهها وهو خبر بغيكم وعلى أنفسكم متعلق بالبغي أو على 
أنفسكم خبره أي ما وبال بغيكم إلا على أنفسكم لا يضرون به أحدا غيركم ومتاع 


- ثم إذا أنحاه الله نسي تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق 
الذميمة. وفي الفتح: وفي هذا دليل على أن الخلق حبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد 
وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراً أو في هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا 
لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما شايها فيا عجباً لما حدث في الإسلام من 
طوائف يعتقدون في الأموات» فإذا عرضت طم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات 
ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون كما تواترت إلينا تواتراً يحصل به القطع 
فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل با أهلها وإلى أين رمى 
يحم الشيطان وكيف اقتادهم وتسلط عليهم ح انقادوا له انقياداً ما كان يطمح في مثله 
ولا في بعضه من عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راحعون/فتح . 

. الظاهر أنه حطاب عام يندرج الذين أنجاهم الله فيهم‎ )١( 

(1) وعند ابن مردويه حديث مرفوع "لو بغى جبل على جبل لاندك الباغي منهما" كذا في 
الفتح [رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفاء ورواه ابن 
مردويه عن الأعمش مرفوعا. قال ابن أبي حاتم: والموقوف أصح, كما في كشف الخفاء 
للعجلون؛ )١8١/١(‏ بتحقيقي.] وكان المأمون يتمثل يهذين البيتين في أحيه: 


يا صاحب البغي إن البغي فارجع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بشي مشي وما عن ل لاندك منه أعاليه وأسفله 
نقله الرازى فى الكبير. 


كرود 0 ذلك متاع ومن قرأ بالنصب تقديره يتمتعون متاع ) نينا 
مجه م بكم بمًا كنم تعْمَلُونَ90 4 بالحزاء عليه. 

ب 0 الا لني في سرعة تقضيها واغتراز الناس بماء ((كَمّاء زناه مِنَ 
السّمَاء اخلط به نات الأرض» أقنة شبية اقترك ناتك لمن خم عله 
بعضأء لي 1 النّاس) من الزرع والبقل » (وَالأَئعَامُ» من الحشيش» (حَتَى إذا 
أخذت الأَرْضٌ رَخُْفَهَا وَازْيّنَتَ) كعروس أخحذت ألوان ثيابها وحليها فتزيدت كما 
وأصل ازينت تزينت فأدغم) «(وظنَ أَهْلّهَا) أهل الأرض » 1 َهُمْ قَادرونَ عَلَتِهَا 
متمكنون من منفعتها محصلون لثمرقاء لأَنَاهَا أَمْرْئاك وهو ضرب زرعها ييبعض 
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العاهات: (لَيْلاً أو هارا فَجَعَلْتَاهَاة أي: زرعهاء ل«إحَصيدً» ننه انيح قيعي 
إكأن لْمْ تغن» أي: كأن لم يلبث ولم يكن زرعها على حذف المضاف» #بالأمْس) 
والأمس مثل في الوقت القريب يعي المتسبب بالدنيا المغرور يما يأتيه عذابه التزبيا 
يكون ومضمون الحكاية("؟ وهو الممثئل7" به لا الماء وحده #إكذللك4 شل ذلك 


)١(‏ أما العدول من الخطاب في قوله: "إذا كنتم" إلى الغيبة في قوله: "وحرين بهم" فقيل: 
للمبالغة كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليعجبهم من تلك الحال » وقيل : حكمة الالتفات أن 
خطاب هو الذي يسي ركم امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين الشاملين لمومن وكافر 
وحسن خطايهم ليستديم الصالح الشكر ولعل الطالح يتذكر فيرجع فلما آل الحال إلى أن 
المتلبس بالنعمة باغ في الأرض عدل من الخطاب إلى الغيبة حي لا يككون المومسون 
مخاطبين بصدور الى اخرها البغي ولما قال: "البغي متاع الحياة الدنيا" قال: "إنما مفل 
الحياة الدنيا" / وحيز . 

(,) وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعدما التف وزين الأرض حى طمع فيها 
أهلها وظنوا أنهم قد حصلوها سالمة عن الحوائج . 
(5) أي : ليس المشبه به هو ما دحله الكاف في قوله: "كماء"؛ بل ما يفهم من الكلام . 
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التبيين » فصل الآيات لِقَوْم يَتفَكرُونَ © فإفم المنتفعون يها «وَاللهُ(0) يَدعُوا إلى 
دار السّلام» هي الحنة و السلام من أسماء الله تعالى أو دار السلامة من الآفات أودار 
تحيتها سلام يسلم الملائكة على من فيهاء يهاي مَن يَشَاء إلى صراط مُسْكَقِيمٍ ) 
بأن يوفقه على التقوى الذي هوطريق الجنة فالدعوة عام والهداية خاص» ولَلْذين 0 
أَحْسَنُوا) العمل في الدنياء لإالحُسْتى) المنة » زياد النظر”" إلروجه الله الكريم 
وهو قول أبي بكر الصديق وكثير من السلف رضي الله عنهم وعليه أحاديث كثيرة 
أحدها في صحيح مسلم وابن ع ماجه لكن من يضلل الله من العباد فماله من هاد 
أوالحسئ مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة أو أكثر أو الزيادة الرضوانء 
(ولاً يَرْهَقُ لا يغشى , لوَجُوهَهُمْ قر غبار أي: سواد ‏ (إولا ذلَة) هوان وكابة؛ 
بل لقاهم نضرة وسروراء (أُولَيِك أَصْحَاب الْنَةِ هُمْ فيه خالِدُونَ©» وَالْذِينَ 
كبو ١‏ الات #امهدا عدر وتدراء الذين كبيوا لمات لإجَرَاءِ سَيّئَة بمنلهًا) 
لا يزاد عليها الف على الذين أحسنوا » أي: للذين كسبوا العا يا 
سيئة ممثلها كقولك : في الدار زيد والحجرة عمرو عند من يجوز لوَكَرْهَقَهُم) 
تغشاهمء (إذلة م لَهُم مْنَ الله مِنْ غَاصِمٍ) كفمهن عد كما أَغْضِيّت 
وَجُومُهُمْ قِطَعا من اليل مُظلها ا لكمال ناذه ومتللما حال من اللا وهو ضفي 


)١١‏ ولما ذكر مثل الحياة الدنيا وما يئول إليه من الفناء وما تضمنته من الآفات بين أنه 
سبحانه داع إلى دار سلامة وآمن فقال: "والله يدعوا" / وحيز . 

(؟) لما كان الدعاء عاما لم يتقيد بالمشيئة والهداية خاصة تقيدت ها علم أنهم فريقان أهفل 
التقوى والمهداية وأهل الضلال والغواية فبين مآههما وقال: (للذين أحسنوا) / وحيز. 

() فسره بذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم وابن ماحسه 
والترمذى ومسند أحمد وهو قول أكابر الصحابة / وحيز . 

(4) وفيها ظرف حالدون والتقديم رعاية للفاصلة أو فيها خبر وحالدون خبر بعده/وحيز . 
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لقطعاً ومن قرأ قطعاً بسكون الطاء فالأولي أن يكون مظلماً صفة , (أُولَيِكَ أصْحَاب 
الثار هم فِيهًا خَالِدُونَ 4 والآية ني الكفار قسيم المؤمنين المراد من قوله للذين 
أحسنواء ويم بتقدير اذكر نَحْشْرَهُمْ جَويعاً) المؤمن والكافر ؛ لثم تقول 
َِذِينَ أشرَكُوا) الزموا , لمَكَائَكُمْ أكُم) تأكيد للضمير امنتقل إلى مكانكم مسن 
عامله , «وشْ رَكاوٌكم) أي الأوئان » لفَريّلنا فرقنا , 9بَيْنَهُمْ وقطعنا ما كان بينهم 
من التواصل » لوَقَال شُرَكَاوَهُم ما كم ّنا تَعْبدُونَ 4 ينطق الله الأصنام فينكرون 
عبادم ويتبرأون منهم مكان شفاعتهم ) لافَكَفَى بالل شهيداً ينا ويينَكُمْ إن4 أي 
أن( , كما عَنْ عِبّادَتَكُمَ لََافِلِينَ 4 لأنا كنا جماذا لا نعلم ولا نشعر فما أمرناكم 
ها ولا رضينا منكم بماء (هَُاِك) في ذلك اللقام؛ ُو تبر وتعلمء كل نفس ما 
أُسْلفتْ) من عمل فتعاين نفعه وضره ومن قرأ تتلو فهو من التلاوة أي تقرأ أومن التلو 
أي: تتبع عمله قال بعضهم: تتبع كل أمة ما كانت تعبدإوَردوا) أي: أمرهم؛ «إلى 
الل مَوْلاهمُ الح متولي أمورهم بالحقيقة لاما اتخذوه مول بالباطلء لإوَضّل 
عَنْهُم) ضاع وبطل ء لما كاثوا يَفتَرُونَ 6 فيعبدونه من دون الله . 
لك لو انتوق اننا وَالأَرَضٍ أَمّن يَمَلِكَ آلسّمَعَ وَالأَبَصَرَ وَمَن 
يحرج اي الحيت ورج ا الحى وَمَن يُدَبَرُ ا 
ميك لون أن كذ فل تفزة و قذ كه ارفك الك مقاذانته الحق 


آَلصَّلَنُ فم تُضرئور © كَدَالك حَقَتَ د كلِمَتٌ رََكَ على دين 
تسَقراأتهُمَ لا يؤمِئونَ © قل هَل من سْرَحَابكُم من يبدو الحلق ثم 


. قال المفسرون: إن تكون بمعين لقد‎ )١( 


مساة 


هه م 


نقذ كل 21 نتنؤا الحاو فر نيينة. ناث تُؤتَكونَ © © قل هَل من 

شرَكَابكمئّن يَهَدِىَ إلى آلْحَنَ ل لَه يَهَدِى للْحَقَ أقَمن يَهَدِىَ إلى الْحَقّ 
م 57 د 1 11 و 

أَحَنُ أن يكبم أمْن لآ يَهدى الآ أن يُهدَمك فَمَا ا ل 
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- 


ما يتَِعُأَحَكْرْم م إل ظَنَا إن آلَنٌ لا يغْنِى مِنَ آلحَق ب شيعا إن لَه علا بِمَا 
يَفَعَدُونَ © ذَمَا كانَ هنذا القُرَءَانُ أن يَفُتَرَمك من ذون لله ولكن تَصَدِيقَ 
آلْدِى بَيْنَ َيه وَتَفْصِيلَ آلكتتب لا رَيَبّ فيه من رب آلعَلَمِينَ ©© أمْ 
ترف قن ذل تأترا وسترزة تتتلف راذطرا من أسْعَطعْتكُم مّن ذون الله إن 
كنَتُم صَدِقِينَ ©) © بل حَدَُوا يما لَدْخمطُوا يلمي ولا َنِم تأويئة 
كَدلِكَ كَدْبَ الَدِينَ من قتلهم قانكة كَينَ كارت غافي: عَدقبَّهُ الظطلميك © 
نكم شك مين بده يتم شن لأ لؤير. “يب رشك ملم يآلْنقسِِسَ ج ) 
(قل مَن' ١‏ يَرزفكم م مَنَ السَّمَاء بالمطرء (والأرض» بالنبات قيل: تقديره 
من أفل السناء والأرضء #أمْن يلك المع م والأصار) أي: من يملك 
خلقهما أو حفظهما من الآفات» لإوَمَن يُخْرجٍ الحَيَ» الميوان ء من الت 
النلفة » يحرج الَيّت4 النطفة , (إمنَ الحي» الحبوان وقيل: من يحسبى ويميت ؛ 
0 الأمر) بلي تدبو أمر العالم, اه للا فَسيّقولون اللَة» إذالأمر أوضح 
بدكر» لقَقْلَ أقَلا تتَُونَ 4 الشرك مع هذا الإقرار » (فَذَلكُمْ) إشارة إلى 
با ا ب الا 1 
)١(‏ ولا بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد معتقدهم با لا يمكن 
إلا الاعتراف به فقال : " قل من يرزقكم " ال / وجير . 


(؟) لأن الله علم لا يمكن أن يجعل صفة ذلكم / وجيز . 
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#قَمَاذًا بَعْدَا؛ الحَقّ إل الضّلال4 أي: ليس بعد الحسق إلا الضلال » إفاأَنَّى 


ُصْرَفونَ) عن الحق إلى الضلال وعن عبادته إلى عبادة غيره» (كَدَلِكَ4؛ أي: كما 
حق أن بعد الحق الضلال أو أنهم مصروفون عن الحقء حَقَتْ كَلِمَتُ رئك) أي: 
حكمه السابق , لعَلَى الَِّينَ فَسَقُوا تمردوا ني كفرهم, ل(أَنْهُمْ لا يُؤْنُونَ 4 بدل 
من كلمة» وقيل تقديره: لأنهم لا يؤمنون فالمراد منها كلمة العذاب» «قل هل" من 
شرَكَائِكُم) أي: المتكم, إمّن يبدأ الَلْقَ ثم يُعِيدُه4 أدخل الإعادة في الإلزام وإن لم 
يكونوا قائلين بما لظهور برهافاء «قل الله يبدا الخلق 2 يُعِيده4 وأنتم تعلمون أن 
ش ركاءكم لا يقدرون على مثل هذاء لإفائى تُوفْكُونَ © تصرفون عن سواء السبيل ) 
(قُلَ هَل من شْرَكَائِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الخَقَّ قل اللَّهُ يَهَدِي لِلْحَقَ) والهداية كما 
يعدى بإلى يعدى باللام» «أَفْمّن يَهُدِي إلى الحق أَحَقُ أن يجَعْ) أمره وحكملهء 
«أمّن لأيَهِدي) أصله يهتدى فأدغم وكسرت الحاء لالتقاء الساكنين؛ «إلأ أن20 
يهُدى4؛ الحداية قد تجيء بمعين النقل7؟2 أي الأوثان لا ينتقل من مكان إلا أن ينتقل أو 
يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسيح أو لا يصح منه الاهتداء إلا أن 
يهديه الله بأن يجعل الخمناد حصوانا علا » لإقَمًا لَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ» 2 ل 


. ماذا استفهام معناه النفي وهو مبتدأ أو الخبر بعد الحق / وحيز‎ )١( 

(؟) هل تكون للاستفهام ويدحلها من معي التقرير والتوبيخ ما يدححل الألف الي يستفهم بها. 

(1) معناه أن للمش ركين ش ركاء بعضهم جماد كالحجر والنجوم وبعضهم عقلاء كالملك وعيسى 
وعزير وحال أشرف شركائهم أنهم لا يهتدون إلا بأن يهدى فكيف حال غير الأشرف . 

(:) نحو هديت العروس إلى بيت زوجه نقله عيى السنة عن بعض كبار السلف » قيل : وما 
أحسن قوله إن قوله أحق من باب التهكم فإن أصنامهم ليست مستحمة بوحه 
للعبادة / و حيز. 

6 ولما أثبت هم الحجج البينة على بطلان ما هم عليه ولم ينفع وهم على الضلال القدم 
بين سبب ذلك فقال: "وما يتبع أكثرهم إلا ظنا" /[وحيز . 
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العقل بناء (إوما77 يت تبعُ أكترْهُمْ إلا نا مستندا إلى خيال باطل ووهم زائل والمراد 
من الأكثر اللجميع أو المراد رؤساؤهم فإن السفلة مقلدون ليس لهم ظن أيضاء 9ن 
الظنّ لا يُغْني مِنَ اق شَيْئا4 أي : لا يقوم مقام العلم فالمراد من الحق العلم » وشيئاً 
مفعول مطلق» أو مفعول به ومن الحق حال قيل معناه: الظن لا يدفع من عذاب الحق 
شيئاء إن اللّهَ عَلِيحٌ بمَا يَفْعَلُونَ 4 تمديد ووعيد إوما كَانَ هَذا القَرَآنْ أن 
يُفَرَى ين دون الله أي: ما صح أن يكون القرآن مفترى من الخلى وهذا محالء 
«إولكن»: كان «تصديق الذي ب بين يَدَْ مسن الكتسب المتقدمة «وتفصيل 
اكب ا كور رم ب اقرز ريْب فيه حبر الث أو حال أو 
استثناف, لإمِن رب" العَالَمِينَ 4 خبر آخر أو حال ء لم يَقُولُونَ4 بل أيقول ون ء 
«افْقَرَاه محمد والهمزة للإنكار » قل فَأنُوا بسُورة مُثلِ في البلاغة على وه 
الافتراء» إوَادْعُوا) إلى اوفك على العارضنةب لمن اسْنَطعتُم4 من الجن 
والاشن» «مى دون اللفة شوق ابن ال وان العاف عار ولله ملاسو كفن و 


باستطعتم » إإن كنك صَادِقِينَ 6 أنه من عند نفسه فإنه بشر مثلكم بل تمرتككم في 


(1) أي ما يتبع هؤلاء المشركين في إشراكهم بالله وجعلهم له أنداداً إلا بحرد الظن والتخمين 
والتحدس » ولم يكن ذلك عن بصيرة والتفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاً عن أن 
يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة المادية إلى الحق فيفهموا مضمونها ويقفواعلى 
مقتضاها وبطلان ما يخالفها؛ بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقرهم إلى 
الله وأنما تشفع لهم ولم يكن لظنهم هذا مستند قط بل بحرد خيال مختل وحدس باطل 
فقلدوا فيه آباءهم وما أحسن ما قال الرازى في هذه السورة تحت قوله تعالى : " 
ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله " (يونس:8١)»‏ ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من 
الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم 
عند الله. * 


(1) مترل من رب العالمين لتربيتهم /وجيز . 
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النظم والنثر أكثر فإنه أمي » بل كَدْبُوا بمًا لَمْ يُحِيِطُوا بعِلْحِه) يع لما رأوا القرآن 
مشتملاً على أمور ما عرفوا حقرقتها"؟ سارعوا بمهلهم إلى التكذنيب7" ولا 
نهم بعد اويل فإهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله » لكن فأجاءوا الإنكار 
قبل أن يقضوا على تأويله » (إكَذَلِكَ كدب الْذِينَ ِن قَبْلِهِمْ) رسلهم (قفانظ” 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الظَالِمِينَ 4 فيه وعيد لهم بمثل عقاب الأمم السالفة » #وَمِنهُم» من 
المكذبين» إمّن يُؤْمِنُ بو بعد ذلك , (ومِنْهُم مّن لا يُؤْسِنْ به بل يموت على 
الكفر, لإوربّك أَعْلَمُ بالْمُفْسلِينَ 4 المصرين وقيل: معناه بعضهم من يصدقه باطنا 
لكن يعاندء وبعضهم لا يعلم صدقه لغباوة وأنا أعلم بالمعاند. 


اك 0 اي وَأ 


س0 اماعااس م ام 


ا 0 


ا 00 سينا قا وَلكن الس شت 


)١(‏ وهكذا صنع من تصلب ف التقليد ولم يبال بما جاء-به من دعي إلى الحق وتمسك بذيول 
الأنصاف بل يرده مخرد كونه لم يوافق هواه » ولا جحاء طبق دعواه قبل أن يعرف 
معناه» ويعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجدانا والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة 
والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا جرد 
كونه حاهلاً» إنما كذب به غير عالم به فكان يبهذا التكذيب منادياً على نفسه باالجهل 
بأعلى صوت ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل » وليس على الحجة ولا 
على من جاء بها من تكذيبه شيء: 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

. فإن المرء عدو لما جهل‎ )١ 


١7 


مون وي وَيَوَمَ محَشْرهُم كأن لم يَلبِمُوَأ إلا ساعة من نهار يَتَعَارَفُونَ 


شن نعي انر كرا بلقاء لله وَمَا كاثوأً مهتّدين ©) © واما نرينك 


2 


لحد 


ص 
صم ب ل 6 موي 


بعض الذى بع تلود مولي ب الاي بن 
يمَعَلُونَ © © دكن أء 0-6 قإذا جآء يرا ورا متا 
وَهُمَ لا يُظلمُونَ © وَيقُولون م مَتَنْ هَندًا آلوَحَدُ إن كنشرْ صَدِقنَ 29) قل 5 

أَمَلِكَ لِتَمُسِى ضرا وَلَا تَمّعًا إل مَا سَاءَ الله لكل أَكَه مَة لَجَل إِذَا جا أجَلْهُمَ فَادٌ 
تع روابياءة ول يستقدمُوَ © © كل أرَءِيَصْمَإنَ تدك داك كات 


هارا اذا يَسْعَعْجِلُ مه آلمْجَرِمُ > © أثمّ ادام 3 م َامُقشم يمه ءا كن 
50 ل اشر اماااا 


ل(وإن كَذْبُوك) أصروا على تكذيبك”" , (فَقُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ) أي: لي 
الإمان ولكم الشرك أو لكل جزاء عمله؛ يعي تبرأ منهم فقد أعذرت, لأَنكُم ريون 
مما أَعْمَل) من الطاعة » إونا بَرِيءِ مّمًا تَعْمَلُونَ 4 من المعاصي أو لا توحذون 
بعملي ولا أو خذ بعملكم » قال بعض بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف”" , إومِئهُم 
من يَمْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4 إذا قرأت القرآن لكن لا يقبلون» (أَفََنْتَ تُسْمِعٌ الصّم) يعئ: 
)١(‏ فسرنا بقولنا أصروا لأن أصل التكذيب حاصل مع أن الجزاء أعين التبري منهم إنما يلائم 
الإصرار واليأس من الإجابة / منه . | 
(7) فيه بحث لأنه لا تدل إلا على أنه- عليه الصلاة والسلام- يتبرى منهم ولا يتعب نفسه 
ف هذا كما يدل على ذلك الآية الى بعدها ولا يدل على عدم التعرض هم فتأمل /منه . 
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أتطمع أن تسمع الأَطْرُوشَ فإهم عزلته في عدم وجيف «وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ 4 أي: 
ولو انضم إلى صممهم عدم العقل فإن الأصم العاقل رما يتفرسء (وَمِنْهُم من يَنظُْرٌ 
ِلَيِكَ» ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدقون » «(أفأنت تَهُدِي العمّي) أتطمع أنك 
تقدر على هداية فاقد البصرء ولو كانوا لآ يُبْصِرُونَ 4 وإن انضم إليه عدم البصيرة 
فإن العمى مع الحمق جهد البلاءء والآية كالتعليل للأمر بالتبريء إن الله لاَيَظِْمٌ 
النّاسَ شَيْئاك» من الظلم”" بأن يشقيهم وهم مصلحونء وَلَكِنَ الكاس أَنَفْسَهُمْ 
يَظَلِمُونَ 4 بارتكاب أسباب الشقوة وتفويت منافع العقول أومعناه ما يحيق مم في 
الآخرة عدل من الله تعالى لأنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه فعلى هذا يكون وعيدا 
له (إويّؤم0" يَحْشُرُهُمْ كأن لم4 أي: كأنه ل يبهو إل سّاعَة مّنَ اللَهارِ») 
يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبر لول المحشر وكأن لم ياوا حال أي: 
مشبهين يمن لم يلبث إلا ساعة» ليتَعَارَفُون يَبْنَهُح) يعرف بعضهم بعضاً كبأفم لم 
يتفارقوا إلا قليلاً وهو متعلق الظرف أعين يوم نحشرهم أوتقديره اذكر يوم نحش رهم 
وعلى هذا يتعارفون ببان لقوله ل يلبثواء قَدْ مسر الِْينَ كَدَبُوا بلقا الله هي 
شهادةمن الله على حسرافه”" , (إومًا كانوا مُهَْدِينَ ‏ لرعاية مصالح هذه التجارة : 
(1) أشار بقوله من الظلم أن شيئا مفعول مطلق . 
5 وما كان في هذه الآيات ما ذكر من أفانين جداطم في أباطيلهم دالاً على أنهم لا يرون 
حكرا وتعيما وزاء تعنم "هده الدار فارغيق عن ترازل اللندثان مييق لزان انين 
من الفناء حسن تعقيبه .ما يستقصرون مع مدة لبثهم في الدنيا فقّال:"ويوم نحشرهم" 
الآية/وجيز. 
689 ولما أوعد بخسرافهم وعدم اهتدائهم وهم في عافية في دنياهم صارت النفوس كأها 
منتظرة في إنما يترتب على الوعيد هو في الدنيا نراه عن قريب فقال : " وإما 
نرينك "الآية/[وجيز . 


١7 / 


«(وإمًا تريئّك”" بَعْض الْذِي نَعِدُهُمٌ) أي : ننتقم في حياتك لتقر عينك وجوابه 
محذوف » أي : فذاك » (أَوْتتوَقيكُك) قبل أن نريكه ء (قَليََا مَرْجِعْهُم فنريكه في 
الآخرة وهو جواب نتوفينك ‏ لثم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما يَفعَلُونَ ) فيعاقبهم ويجازيهم 
إن ل ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة » (وَلِكُلَ”" أَمَة رَسُول) يدعوهم إلى 
الحى , «إفإذا جَاء رَسُولَهُمْ فضي بَبِتَهُم بالقسنط) بالعدل وهو هلاك من كذبه ونحاة 
من تبعه أو لكل أمة7" يوم القيامة رسول فإذا جاء رسوهم الموقف قضي بينهم 
بالعدل , 9وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 » فلا ينقص ثواامم ولا نأخذهم بغير ذنبء 
«ويقولونَ9) ؛ أي : المش ركون استهزاء واستبعاداً » 9مَتَى هَذَا الوَغد) الذي 
تعدوننا من العذاب» «إإن كثُم) أيها الرسول وأتباعه, إصَادقينَ فللا أَئْيِكُ 
لتفسي ضرا َلا فعا فكيف أملك لكم فأستعجل في عذابكم, (إلاّ ما شّاء اللّهُ4 
أن أملكه أو منقطع» أي: لكن ما شاء الله من ذلك كائنء لالِكُل أُمّةٍ أَجَلَ) مضروب 
دادكهم » (إذا جا حلمم فا يسو ساعة ولا مود 4 لا يهأحرون 
ولا يتقدمونء قل أَرَأيْكم) أي: أعلمتم أو أخبرون» إن أَنَاكُمْ عَدَابُ بيات وقست 
ننه لزأو كهار ا وقت اشتغالكم بطلب الماش » «إمّاذًا يَسَْعْجِلَ مِنْهُالْمجْرمُونَ » 
متعلق بأرأيتم ومعناه التعجب والتهويل يعي أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة أي 
شيء هول شديد يستعجلون من الله تعالى وإذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان 


. أي : وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر‎ )١( 

(؟) ولما ذكر حاله- صلى الله عليه وسلم- مع قومه أخذ يبين أن حال جميع الأمم مع 
الرسل كذلك فقال : " ولكل أمة رسول " الآية / وحيز . 

() هو قول بمحاهد رضي الله عنه . 

(4) ولما سمعوا أمر وعيدهم بأنه متعين الوقوع استهزءوا فقال تعالى:" ويقولون" الآية/وحيز . 
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وهذا كقولك: أعلمت ماذا جنيت؟ وجواب الشرط محذوف”" يدل عليه أعلمتم أي 
شيء يستعجلون » وعدل عن الخطاب في يستعجلون إلى ذكر فاعله لإفادة أن تعلق 
الحكم باعتبار وصف الإجرام أو ماذا يستعجل جواب كقولك: إن لقيت أسداً ماذا 
تصنع؟ ومجموع الشرط واللحزاء متعلق بأرأيتم لاماي ب الك امن 
العذاب كله مكروه فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يوجب الاستعجال» 
«(أثم إذا ما وقع آمَسُم بو الهمزة للتوبيخ والتقريع يعي إذا نزل العذاب آمنتم به 
«آلآن4 بتقدير القول أي : قيل لهم بعدما نزل العذاب وآمنوا الآن آمنتم فهو استئناف 
أو بدل من آمنتم أو من إذا ما وقع إلى آحره» (رَقدَ كشم به به تمْستَعْجِلُونَ تّ 
قيل) » عطف على قيل المقدر , ِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب شم سي 
إِلا با كم تَكْسبُودَ ) .ف الدنيا فلا ظلم » (ويُسْسطينوئك)؛ يستخبرونك ؛ 
«أَحَقّ هُو) , ما : تقول من البعث والقيامة أو العذاب وفي إعرابه وجهان كأقائم زيد 
قيل الهمزة للإنكار والسخرية» لإقّل إي4: معني نعم ويلزمها القسم» لإورئي إِلَْهُ 
لْحَقْ4 كائن ابت » إومًا أَنكُم بِمُعْجِزِينَ 4) أي: ليس صيرورتكم تراباً معجز الله 
تعالى عن إعادتكم أو بفائتين العذاب. 7 


شه 
5 
7 سردي أي لوه 


ول أ لكل نفس طَلمَت ماني لض لفقت ببدء وروا دام لما َو 

تكن ويه اب ل و رت 8 إِنَّ لله ما في 
موت وَالأرَض ألا إن وَعَدَ آله حَقٌّ وَلكنّ أُكَئَرَهُمَ امه هِِ 
0 وَيسْمِيتٌ وَإليّه ترَجَعْ نح (©© © يأيهَا آلئاس قد جَآءَتَكُم مَوَعظَة 


م وَسْفَاءُ لَْمَافِ آَلصَّدُورٍ وَمُدَى وَرَحْمَهُ لَلمُؤمنيرت © ل 
)١(‏ وهو ندموا على الاستعجال أو عرفوا خطأه وأمثال ذلك / منه . 
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سر د إن 


وَبرَحْمَيهه يالك فَليَفرَحُوأ هْرَ حر مما يحمَعُو (2) قل أَريُم مآ أ 


لله لكم قد رَرْقِ فَجَعَلتُم مّنَهُ حَرَاما وَحَللا ؛ : َالَهُ أَْنَ لكم أَمْ على الله 
تقوو هه ناهر الذور يترون على أن الكدب ير الفلمة زرك 


لَه ذو فَضْل عَلَى آلتاس وَلكِنٌ سر عكَره هُمَ لا يَشْكَرُنَ © ) ٠‏ 

ولَوْ أن » تحقق ونبت » «إلكل تفس ظَلَمّت4 , بالشرك » لما في الأأرضي4» من 
الخزائن») «إلافتدت به4 , لجعلته فدية لما من العذاب » #وأَسَّرُوا التَدَامّةِ لَمَا رأوا 
العَدَّاب4) أي: أظهرو( الندامة أوأخفى روساؤهم الندامة من سفلتهم حذرا مسن 
تعييرهم أو أخحفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأ «وقضبي يَْنَهُم)ا بين المؤمنين 
والكافرين» أو بين الكفار أو بين الرؤساء والأتباع» «(بالقسئط وهم ل يُظْلَمُونَ آَل 
إن لِلَّه ما في السَّموّات وَالأأرض» فيقدر على العقاب والإثابة اله إن وعد اللَّهِ 
حَقَ 0 ل يمون 4 لعنته امور عقلكيم : 
(هُوَ يُحِْي ويمِيت4 ف الدنيا : «(وإِليّه َيه ترْجَعُونَ 6 بالنشورء لإيَا يها النَامسَ” قَذ 
جَاعتَكُم مَوْعِظَةَ م من ربكم زجر عن الفواحش» لوَشِفَاء لَمَا في الصّدُور) من 
سوء الاعتقاد والشكوكء لإوَهُدَى» إلى الحق» وَرَحْمَة لَلَمُؤْمِِينَ )4 فيه حصل لهم 
النجاة من الظلمات إلى النورء (إقل بِفَطْلٍ الله وبرَحْمَتِهِ فبذَلِك فَلْيَفرَحُوا" أصل 
الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك فليفرحوا 506 الفعلين لدلالة الباقي 


)١(‏ من قوهم: أسر الشيء أظهره / منه 

)١(‏ ولما ذكر وفصل وأشبع الأدلة الوحدانية بين دليل صحة النبوة والطريق المؤدي إليها وهر 
ش القرآن فقال : " يا أيها النامن " الآية / وحيز . 

(5) وفائدة التكرير التأكيد والتقرير وإيجاب احتصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما 


عداهما من فوائد الدنيا/ منه. 


عليه والفاء لمعئ الشرط كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فليخصوا الفضل والرحمة بالفرح 
فإنه لا «فروحاً به أحق منهما » أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبر حمقه 
من أهل القرآن أو السنن أو الجنة , لإهُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 4؛ من حطام الدنياء 
(قل أرأيتم7") م أنرّل الله ما مفعول أرأيتمى أع: أخبرو نيه إلكم من رزق4) 
الرزق مقدر م9 السماء محصل بأسباب منهاء (فَجَعَلَثُم منْهُ حَرَاما وحَلالا4؛ المراد 
ما حرم المش ركون من البحائر والسوائب والوسائل» وأحلوا من الميتة وغيرهاء (قل 
آللّهُ أذنُ لَكمُ4؛ بالتحليل والتحرع, لآم عَلَى اللَهِ تَفتَرُون7" 4؛ في نسبة ذلك إليه 


(1) ولما من علينا بإنزال القرآن المشتمل على التحليل والتحريم بين فساد شرائعهم 
وأحكامهم فقال : " قل أرايتم " الآية / وجيز . 

٠ . فلذلك قال أنزل‎ 5١ 

(6) وف هذه الآية الشريفة ما يصل مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل 
والتحريم مع كوخم مقلدين لا يعقلون حجج الله ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل 
من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وحعلوه شارعاً مستقلاً ما عمل به من الكتاب والسنة 
فهو معمول به عندهم وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أر فهمه وأخطاً 
الصواب ف اجتهاده وترجحيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد 
مع كون من قلدو متعبدا هذه الشريعة كما هم متعبدون بما وقد احتهد رأيه وأدى ما 
عليه وفاز بأحرين مع الإصابة وأحر مع الخطأ , إنما الشأن في حعلهم لرأيه الذي أخحطاً 
ودلا سملأ بدرر قن توق «زة خطا ريا رخلظن علطا تاسدا فزن الع يمن 
للمجتهد في احنهاد رأيه يخصه وحده ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقواهم أنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداء به» وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطل فهو مسن 
الجهل العاطل » قال النسفي: الآية زاحرة عن التجوز فيما يسأل عن الأحكام وباعثه 


على وحوب الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان 


١:١ 


قيل الهمزة 27 للإنكار وأم منقطعة, «إوَمًا ظَنّ اله بنَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب يَوْمَ 
القيَامَة4 أي: أي شيء ظنههم”" في ذلك اليوم أيحسبون أن لا يجازوا عليه وف إهام 
الوعيد تمديد شديدءإإن الله َدْو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ) حيث مضي متو أذ 
فيما أباح لهم المنافع ولم يحرم عليهم إلا المضارء إولكن أَكتْرَهُمْ لآ يَشْكرونَ » 
ا ار 


23 


ل ابر ه 


أزئيصة كد ل خزفا هد ولا هم يزو وه الذي مائو 


32 


كتزرت 8 لم اللشرفت فق الحيرة الذتها ون 01د ا لا تبي 
لِحَلِمت الله ذَلِكَ هْرَ القؤد آَلْعَظِيمْ © وَلَا يزنك ة َوْلُهُم إن آلعرّة لله 


صه ع 


اخ مِيع أَلعَليمٌ (©ح أل ب لمق اشوا و ف لضن 


20000 الله حار إن ب . يَتَبِعونَ إلا الطَّلنٌ وَإنْ هُمْ إلا 


- وإتقان وإلا فهو مفتر على الديان ثم قال : " وما ظن الذين " الآية/ فتح البيان في 
مقاصد القرآن . 

)١(‏ وعلى المعيى الذي فسرنا أم متصلة 

(؟) في ذلك إشارة إلى أن يوم القيامة ظرف لظن لا ليفترون . 

(7) ولما أظهر جملة من أحوال الكفار ومذاهبهم ورد عليهم وبحادلة الرسول لهم وفضله على 
الخلق وعدم شكر أكثرهم ذكر اطلاعه على أحوالهم للتنبيه والتأديب وأبصر في 
مقاسات الأعداء كما قال: " واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا" (الطور:486) فقال:" وما 


تكون في شأن" الآية/ وحيز. 


١ 


عرْصونَ ©) الرورسن كم اتدل متك توأ فب وآلنسَارَ عير إن فى 
ذالك ليت عور يَسْمَُونَ وه قالوأ آتَحَدَ الله وَل تنه هو لي لهم 
ماف موت وَمَا ف الْأَرْض إن عِندَكُم من سُلطنٍ يهكذا أ تُفولون عل الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ © كل إرك الّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى آله آلكذبٌ لا يُفْلِحُونتَ 
© مذ الذيكا نر اليا متجدو حر تيه العداب الشّدِيد بم 
انوا يَكفُرُنَ © 2 
«(ومًا تكون في شأن4 ما نافية والشأن الأمر والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
و ال ل ره 
قباء مطلعين عليهاء (إذْ تُفِيضُونَ) تخوضونء (إفيه يلوم بعرت 4 لا عن شيخصية 
م ل ع ري دون 
السّمَاء) أي: في الوجود فإن العوام لا يعرفون إلا ما فيهما , إولاً أَطْكَرَ مِن ذلك 
ولا أكبّرَ إلا في كِتَاب مبين 6 جملة برأسها مقررة لما سبق و(أصغر) اسم (لا) و(فٍ 
كتاب) خبره أله كيد أولِياء اللّه لا خواف عَلَيْهِم4 حين يخاف الناس عقاب 
لل «إولا هُمْ يَحْرَُونَ 4 على فوات مأمول , ظالِِْينَ آمَنُوا وكانوا يكَقون7" #بيان 
)١(‏ يعين الذرة الصغيرة أم الهباء . 
(؟) ولما بين أن المحاطبين فريقان وأعلم أن الفريق الذين هم الأكثرون غير شاكرين توحه 
الخاطر إلى العلم بحال القليل الذين هم شاكرون فقال: (ألا إن أولياء الله) إلخ / وحيز . 
(5) وقد أكنر أهل العلم من المتكلمين والصوفية وغيرهم في تعريف الولي ووصفه وأطالرا 
المقالات. قي ذلك با لا حاحة إليه » وهذه الآية تغين عنها وإذا جاء فهر الله بطل مر 
معقل» والحاصل أن ولي الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح المبيي على الدليل وبالأعمال 


١7 


لأولياء الل (الَهُمْ الببرَى في اليّاة الدُنيَا4 الرؤيا(؟ الحسنة”"© هي البشرى يراها 
المسلم ويرى له وقال بعضهم: هي ا الملائكة عند احتضاره بالجنة وعن الحسن 
هي ما يبشر الله تعالى المؤمنين في كتابه من جنته ونعيمهء (وفي الآخرّة الحنة 
ورضوان الله تعالى قال بعضهم: المراد بشارة الملائكة في القبر) إلا َبْديل لكلمّات 
اللّمه لا إخلاف في ا «ذلك» أي: كوفهم مبشرين في الدارين؛ 5 الع 
العَظيم ولا يَحْزُنكَ َولهُو) إشراكهم وتكذيبهم؛ «إن العرّة د جميعا) 
لس عه قال: لا تحزن؛ لأن العرة كلها ملك له ولا بمكلها إلا لمن 


- الصالحة على وفق السنة المطهرة » وعن عمرو بن الجموح أنه ممع البي- صلى الله عليه 
| وسلم- يقول : " لا يحق العبد حق صريح الإبمان حي يحب لله ويبغض لله فإذا أحب 
لله وأبعض لله فقد استحق الولاية من الله وأن أوليائي من عبادي وأحبائي من حلقي 
الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم " أخرحه أحمد وغيره [أخرحه أحمد 
(/470)» وقال الهيئمي في "المجمع"» (84/1): رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو 
"منقطع ضعيف"]» وفي رواية لأحمد " خيار عباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله " الحديث 
[أخرجه أحمد (717/4؟) بسند ضعيف أيضا]» وفي رواية الحكيم الترمذي "خياركم من 
ذك ركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله"/ فتح .[ضعيف» 
وانظر الدر المنثور ])7١١/7(‏ 

60 وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا الصالحة من المبشرات وأنما جزء من أجزاء 
النبوة ولكدهاً لم تقيد بتفسير هذه الآية إلا ما رواه رجحل محهول عن أب الدرداء مرفوعا/ 

(؟) هكذا فسره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رواه الإمام أحمد وابن جرير 
وغيرهما وهكذا فسره ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة ومحاهد وعروة وغير 
واحد/؟١‏ . 

(5) فهو يعزك بغلبتك عليهم ويذهم . 


ارتضىء #إهُوَ السمِيع) لأقوالهم, «العليم 6 لنياتهم فيجازيهم ويكافهى ألا 0 
لوه ملكا وخلقاًء لإمّن فِي السسّمَوَات وَمّن في الأرض» من الملائكة والثقلين الذين 
هم الاق الستلوقاتة تكنف باذ اكارهى كجقنية وذلين على كول كروما يتِسَعُ 
الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللّهِ شركاء) ما نافية» أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة 
وإن كانوا يسموها شركاءء 9إن يَتَّبعُونَ إلا الظَنَ أو ما استفهامية وعلى هذا 
ش ركاء مفعول يدعون؛ أي: أي شيء يتبعون » وقيل: ما موصولة عطف على من في 
السماوات2 ' «وإن هم إلا يَخْرْصُونَ 6 يكذبون أو يحرزون27 حرزاً باطلاء لإهُوَ 
الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لتَسْكُنُوا فيه) لتستريموا من نصب النهارء (وَالنّهَارَ مُبصراً» 
مضيئاً تبصرون فيه مكاسبكم فكيف جاز عبادة غيره» إن في ذَلِكَ لآيات لوم 
يَسْمَعُونَ؟» 6 لا للصم الذين لا يسمعون سماع انتفاع, لقَالُوا اتَحَدَ اللَّهُ ولّدا» كما 
قالوا الملائكة بنات الل لإسُبْحَائَهُ تنزيه على التبيئ وتعجب عن حماققهم هو 
العَنِي» واتخاذ الولد مسبب عن الحاجة » لإلَهُ ما في السّمَوَات وَمّا في الأرض» 
مقرر لغناه» (إِن عند كم من سُلْطَان بهذا4 أي : ليس عندكم دليل هذا؛ بل أنقم 
تابعون للجهالة » «أكقولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ افيه ديد شديد ووعيد 
أكيد » قل إِنَ الَذِينَ يفعَرُونَ عَلَى الله الكذب لآ يُفلِحُونَ 4 ني الديا 


(1) وي الآية نفي عباد البشر والملائكة والحمادات؛ لأنهم عبدوا المملوك وتركوا المالك 
وهذا عقبه بقوله : " وما يتبع الذين " إل / فتح . 

(؟) كأنه قيل ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي : وله شركاؤهم/ 
نه : ٠‏ 

6 نقذ رون أن الفهر كاه تقذيرا باطلاً / منه . 

(5) ولا ذكر أهم يتبعون الظن بين أن من ظنهم الباطل أن: "قالوا اتخذ. الله.ولدا" /وجيز . 

(0) هو علة لتتريهه عن الولد / منه . 


١: 


والآخرة ) «إمكَاع في الدئيًا يا لهم متاع قليل في الدنيا أو الافتراء317) مقاعفي الدنيا 


ا لثم ! إلَيْنا مرجعهم) بالموت ع 29 ثم ذِيقَهُمُ العَذْاب التتّديد 
بمًا كَانوا يكْفُرُونَ 4 بسبب كفرهم . 


9 تل عَليهِمْ تبأ وح إذ قال ِقَرَمِ يَقَوْمٍ إن كَانَ كَبْرَ علَيْكُم مُقَامِى 
َتذكيرى يِكَايلتٍ آله 00 لله توَكَلتُ فَأْجَمِعْوَا رح وَشْكَاءَحُْ نر 

لايكن ريت م فصر إلى ولا ُنظرون 9 فَإن تَوَلَيشرَ هَمَا 
ل تَ أن أَكُونَ م آلمُسَْلمِينَ © 
تكذيوة تدجيتة وَمَن معَهُ في آلفلك و وَجَعَسهمْ َل وَأغْرقا لين كذيْوا 
بَابَنَا فآنظز كين كَنَ عَقِبَهُ آلْسْدَرِينَ وج ثم بََتمَا من بَحَدِهء رسلا إلى 


2 ب 


قَوَمِهِم فَجَاءُوَهُم يالبيَنت فمّا كاثوأً لتم يما تخا وس قر كد رك 
تطبَع على لوب المُحَمَدِينَ © ثم بَعَتمَا مِن بَعَدِهِم مُوسَئ وَهَرونَ إلى 
فِرَعَونَ وَمَلايُ بِعَايتَنَا فَاسْتَكيْرُوا وََانُوا قَوْسا مُجَرمِيتَ 0 فَلَمًا 
جَاَهُم لحن من عندنا الوا إن ذا لسحك ش مبين © قال موسي أنه مرو 
ل 00 قَالََا أَجِمَمَنَا لتَلفتنا 
عَمًا وَجَدَنَا عَليه عَابَاءنا كر كما الك ف الأرَض وَمَا تَحَن كم 
بِمَؤْمنينَ 2 وَقَالَ فرعون أقتو نبى يكل سح عَلِيرٍ © فَلَمَّاجَاءَ السّحَرَةُ 


- 
ماعو 


قَالَ لِهُممُوسَي أَلقُوأ مآ أنثممُلَفُورح © فلحا لقا قَالَ مُوسَئْ ما جَتمّم 


. يعينٍ متاع إما مبتدأ محذوف الخبر وإما حبر حذف مبتدؤه / منه‎ )١( 


١5 


ا د 
50 وَلَوْمكَرة َالمُجْرِئُوت © ) 
(وائل عَلَْه" نبا ؛ ُوح) حاله مع قومه : «إذ قَالَ لقومه يا قوم إن كان كير 
عَلَيْكُم) عظم وشق عليكم » (مَقَامِي) بين أظه ركم » (وتذَكِيري) إياكم ؛ إبآيات 
الله فَعَلى للها" توكلت» قال بعضهم: جواب الشرط هوقوله فأجمعوا إلخ؛ وقوله (فعلى 
الله توكلت) معترضة بين الشرط والحزاء » (قَأَجْوعُوا أَمْرَكُمْ) من أجمع الأمر إذا قصده 
وعزم عليه ) (رشركايت)» 6 الواو بمعين7" مع أي: اعزموا أنتم وشركاءكم الذين تزعمون 
أن لهم اختيارا وأَنتُم الربوبية لهم على كيدي وإهلاكي فإق متوكل لا أبالي ولا أخاف » 
ثم ا يكن أمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمّة) مبهما مستوراً ليكن مكشوفا تجاهروني به وحاصله 
لتجاهدوا ف كيدي وإهلاكي كل غاية في المكاشفة واللجاهرة لثم اقَضُوا إلي» أدوا إلي 
ذلك الأمر الذي تريدون بي ووجهوا كل الشرور إليلإولا تُنظِرون 4 ولا مهلو (فإن 
ليم أعرضتم عن تذكيريء لما سألفَكُم من أجْرِ) حي يكون إعراضكم ضراا4) 


(1) ولما فصل الدلائل على وحدانيته وذكر ما جرى بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وبين الكفار ذكر قصصاً من قصص الأنبياء وما جرى لهم بين قومهم تسلية لقلب نبيه 
وعبرة لمن ححده فقال: (واتل عليهم) إل / وحيز . 

(؟) فيه إشارة إلى أن الظاهر أن قوله فعلى الله جواب الشرط وقوله فأجمعوا مرتب عليه 
مسبب عنه فتأمل / منه . 

() يع نصب شركابوكم على أنه مفعول معه ويؤيده قراءة الرفع قيل: تقديره دعما 
ش ركاءكم / منه . 

(4) حين يفوت ذلك الأجر حين ما توليتم؛ بل ما كان النصح والتذكير إلا لأحلكم فما 
تركتم هو نفعكم وف بيان هذه الحكاية تشجيع لقلب أشرف رسله- صلى الله عليه 
وسلم- وتوعد لمن كفر به وضرب مثال لهم . 


/ا غ١‏ 


ونقصاً علي» (إن أَجْرِي إلا عَلَى اللو فليس إعراضكم إلا نقصا وضرا عليكم., أو 
معناه إن أعرضتم فما هو إلا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مئء فإني ما سألت 
منكم أحراً ينف ركم عبن وتتهمون لأحله؛ (إوأمرزت أن أكون مِن الْسْلِوِينَ ) 
المستسلمين لأمر الله فَكَدْبُو أصروا على تكذيبهء لقَتَجَيْنَاهُ4 من الغرق» (وَّمَسن 
مَعَهُ في الفُلك وَجَعَْناهُمْ خَلائف) من الهالكين وأعطيناهم ملكهم؛ (إوَآغْرَفقَا 
الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَِاكُ بالطوفان؛ قَانظٌ” كيف كَانَ عَاقِبََ المنذّرينَ 4 المكذيين فهذا 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لمن كذبه. (إثمَ بَعَثنا مِنْ بَعِْه من بعد 


. 
و 00 


نوح » «رسُلاً إَِى قَوْمهِمْ فَجَاءُوهُم با ْمِيَات) المعجزات الظاهرات » لإقَمَا كَانُوا) 
ما استقام لهم (الْيُؤّمِنَوا» لشدة عنادهم وكفرهم لإبمًا كذَيُوا به من قَبِلَ) أي: ما 
كذب به قوم نوح وقد علموا حاههم فهم وآباؤهم على منهاج واحد والباء للسببيةء 
أي: ل يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعنة الرسل» (كَدَلِكَ طبع عَلَى 
قلُوب الْعَْدِينَ 4 نخدم عليها فلا يدخلها رشاد ولا سداد (أنَمَ بَعَنَا مِنْ بَعِضصِم) 
بعد هؤلاء الرسل37» لإمُوسَى وهَارونَ إلى فِرْعَوْنَ ومَلِيه أشراف قومه . هياتن 
فَاسْتَكْبَرُوا وكاثوا قَؤْماً مُجْرِهِينَ 4 معتادين الإحرام» (قَلَمَا جَاءَهُم لق 
المعجزات المزيحة للشكء لمِنْ عِندئًا قَالُوا4 من فرط التمرد: (إنَّ هَذَا لَسحْرٌ مُبِينٌ 6 
واضح ظاهرء (قَالَ مُوسَى أَلقَولُونَ لِلْحَقَ لَمّا جَاَكُمْ) إنه سحر فحذف محكي 
القول(" لدلالة الكلام عليه قيل: فمعناه أتعيبونه”؟ وعلى هذا لا يستدعي مقولاً ثم 


. مثل هود وصالح ولوط وإبراهيم‎ )١( 

)١(‏ ولا يجوز أن يكون قوله أسحر هذا محكي القول ؛ لأهم بتوا القول بأنه سحر من غير 

(9؟) فالقول كناية عن القالة والطعن يقال فلان يخاف القالة » أي : الطعن نحو "سمعنا في 
يذكرهم' (الأنبياء: )/ منه . 


قال: (أَسِحْرٌ هَذَا استفهام إنكار» إولا يَُلِحُ المساحِرُونَ 6 من تمام كلام موسى» 
أي: لو كان سحرًا لاضمحل وذل وغلب فاعله» فكيف أرتكبه وأنا أعلم أهم لا 
يفلحون ؟! لقَالُوا جتنا لِتَلْفتَنَا: لتصرفناء اِعَمَا وَجَدنا عَلَيِّْ آبَاعَنَا وَكُونَ لَكُمَا 
الكِبْريَاء ف في الْأَرْضٍ(6) لكما العزة واللك يعي لستما مخلصين؛ ؛ بل هذا غرضكما ) 
وما تحن لَكُمَا بِمُؤِْينَ ) مصدقين؛ «وقال فِرْعَوْنَ الُوني بككل سَاحِر عَلِيِمٍ ) 
حاذق فيه , لقَلَمًا جَاءَ السسَحَرَةٌ قَالَ لَهُم مُوسَى ألْهُوا ما أشُم مُلْقَونَ:" فَلَمَا 
َلْقَوًا قَالَ مُوسَّى مَا جئّم به4 أي : الذي جنتم به' "© هى لالسَُخرٌ) لا ما جئت به 
ومن قرأ السحر بالاستفهام فما النتظهاميف أي: أي شع تم ابه أهسنو النبسخرة أو 
تمض وجول ل نهدا اللي هوفاء إن اللةمتطلة عق «إن اللّهَ لا يُصلِعٌ 
عمَل فين ) ل بقوه ول يبت» (وَيِْن ال ال يبت يكل بوعده أو 
بقضائه السابق» (وَلَوْ كَرهَ الُْجْرِمُونَ 6 ذلك . 


(1) والحاصل أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين التمسك بالتقليد للآباء والحسرث” 
على الرياسة الدنيوية وكم بقي على الباطل وهو يعلم أنه باطل يهذه الذريعة من طوائف 
هذه العالم في سابق الدهر ولاحقه فمنهم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفر ومنهم 
من حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة وإلي الرواية الصحيحة من الرأي البحت » 
قال أبو السعود: استعناف بياني مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطعرا 
واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل عاند 
لدود انتهى / فتح . 

6 وهذا القول منه عليه السلام للاعتماد على وعد الله وعدم المبالاة بهم ولأنه علم أن مراد 
السحرة التقدم في الإلقاء كما علم من المواضع الأخر من القرآن وفي إهام ما أنتم ملقون 
إعلام بأنه لا شيء يلتفت إليه / ١7‏ . 
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1 اج 
الو يعون لعالٍ في د لأ ونه بن شرن وت © فاضي 


0 
2 


لَه توصلا ركنا و تجا فَتَنَهٌ فق قور اللي كت ده 
لقو ِالْكَفِرِينَ © © تأتتاإق نس وَأَخيه أن تَبَوءًا ارك رت 


> هدام هم 


وَاجعلوأ بُيُونَكُمْ قبلةُ وَأَقِيمُوأ الصَّلَرةٌ وَسَشِر آلمُؤمِنيرت ©© وَقَال موس 


001 


ريما إِنْكَ ءَانَيْتَ فِرَعَوَنَ وَمَادهُم زيفة وَأَمْوَلَا فى آلحَيّؤة آلدَّنْيا ركنا لِيُضلواً 
عَن سك َي آطبس على أتو الهم وَآغْدة عَلَى وهم قلا يؤيُوأ حي 
لد الأليم وه قال كد ايت دَحَوَنُكُمًا فََسْعَقِيمًا ولا تَقيِعَنَ 
سَبيل آلّذِينَ ل يَعْلمُونَ هي © وَجَلوَرْنَا ب يبنى اسشر'ويل البحر فا مهد فرعو 


عم عم مودي 


وجنودمء بَعْيًا َحَدوَا حَنىَ | اذا 1 ات 2 اله إلا ألّذىَ 
عَامَنَتَ يم بنوأ اسركويل وَأنَا من المسلين حم َآلعنَ ا ا 
يَكُنتَ من آلمفْسِدِينَ 2 فَاليومَ نُنَجِيكَ ببَدَنكَ لكو لِمَنَ خَلفَكَ ءايه 
وَإنّ كثيرًا م من لئاس عَنّ ينا لكفثور ع ) 

«فمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذرَيّةَ مّن قَومِِ) الضمير'' لفرعون فإن بن إسرائيل آمنوا 
بموسى إلا قليلاً منهم كقارون وما آمن من القبط إلا قليلك وقال بعضهم: الضمير 


)00 الضمير لموسى فإنه عليه السلام هو امحدث عنه وهو أقرب مذكور وإلا فالمناسب أن يقول إلا 
ذرية من قوم فرعون على خحوف منه؛ وكان هذا ف أول مبعنه فإنه لما دعا الآباء ول يجيبوه 
خحوفا من فرعون وأحابته طائفة من أبنائهم أول الأمر مع الخوف من فرعون/ ١١‏ وحيز 


١٠ 


لموسى؛ أي : ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شباهم » عَلَى وف مَّن فِرْعَوْنَ) أي: 
مع خوف منه » أوَمَليْهم الضمير للذرية أي: أشراف آل فرع ون » أو لفرعون 
فالمراد من فرعون هو وآله » لإأن يَفتِنهُم) يعذيهم وهو بدل من فرع ون أو مفعول 
حوف ء لإوَإن فرْعَوْنَ عَال) لغالب ١‏ في الأرض وَِنَهُلَونَ المسْرفِينَ 4 في الكير 

ل ال ترا َا ْم إن كنم آم: مهم بالل فَعَلَيهِ كوا إن 
كسم مُممْلِدِينَ # مستسلمين لأمره والمعلق بالإيمان وجوب التوكل والمشروط بالإسلام 
وحود التوكل وحصوله لا وجوبه كما يقال : إن شتمك أجد فاصبر إن قدرت» 
«فَقَانُوا عَلَى الل توكلا ربنا لاجعلا فثئة لَلقَْمِ الطَالِمينَ 4 أي: موضع فتعة 
لووقا لا سينا بعذاب» لون ان اهل سوج قاي] واسالوم 
علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك» نجنا خلصناء لبِرَحْمَتِكَ مِنَ القؤْم 
الكَافِرينَ وَأُوحَيْنَا إلى مُوسَى وأَخِيهِ أن تبَوَّعا أي: اتخذا مباءة يع موضع إقامة) 
إلَِوْمِكُمَا بعِضْربُيُوتاً َاجعَلُو4 أنتما وقومكما , لبيُوتَكُمْ) أي : في بيوتكم الى 
اتخذتموها يله أي: مساجد فإم كانوا لايضلون إلا في كنائسهم وكانوا يخافون 
من فرعون فأمروا أن يجعلوا ف بيوتهم مساجد يصلون7' فيها سرًا أو الوا بيوتكم 
قبلة مصلىء أو متقابلة والمقصود على هذا حصول الجمعية) لإوأقِيمُوا الصلاة) أي: 
فيها قال بعضهم: أمروا بكثرة”"2 الصلاة كما قال تعالى:" واستهووا بالصبر والصلاة ١‏ 


)١(‏ قاله بجاهد ونقل عن ابن عباس: والفرق بين هذا والأول أن الوجه الأول معناه أهم 
مأمورون بأن يبنوا ف بيوتقم مساحد يصلون فيها ومعن هذا الوجه بأنمم رخصوا بأن 
يصلوا في بيوقم/١١‏ منه . ش 

(1) يعيي: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة كناية عن كثرة الصلاة لا أنهم مأمورون ببناء 
المسجد / ١7‏ منه . 


١٠١ 


(البقرة:ه 4)» لوَبَشَرِ) يا موسىء طالَومِنِينَ 4 بالنصر في الدارين» (وَقَالَ مُوسَى ربنا 
نك آنَيْت فِرْعَوْنَ وَمَلذَهُ زيئة» من اللباس والمراكبء لوَاَمْوَالاً في الحَيّاة الدُنَيا 
نا تكرير وتأكيد للأول , لمُضِلُوا عن سبيلِك) واللام لام العلة فليس بمحال أن 
الله يريد إضلال بعض » وهذا الكلام من موسى؛ لأنه علم .مشاهدة أحوالهم أن أموالهم 
سبب ضلاهم أو إضلالهم ولا حاجة إلى أن يقال اللام لام العاقبة أو لام الدعاء 
كقولك: ليغفر الله فهو دعاء بصيغة الأمرء إربِّنًا امسن عَلَّى أَمْوَالِهِم) : أهلكهيه 
لوَاشْدُد عَلَى قُلوبهمَ) أقسها واطبع عليها حى لا تنشرح للإمان , (قَلاَ ينوا 
حواب للدعاء وقيل: عطف على ليضلوا وقيل: دعا بلفظ النهيء (حنَّى يَرَوَا العَذَاب 
الأليه 4# وعله الدسرة امو بتو تع بده نااك شونا الى و زرو أ اتوم فين لوانت 
لا خير'"' فيهم كما تقول: لعن الله إبليس كما دعا نوح عليه السلام "رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا" (نوح:5؟)» «قال4: اش (قَن أعيانت دَعْوتُكُمَا4 فإنه 
دعا موسى وأمن هارون , لفَاسْتَقِيمَاك على أمري وامضيا له قال بعضهم: مكثوا بعد 
إخانة دعائهم ارين ةوقال يعضهه! أريوق9؟ يوما ومن إخابة دغائهنه أنه عبان 
دنانيرهم ودراهمهم حجارة منقوشة”*© كهيئة ما كانتء لإولاً تََبعَانَ سَبيل الّذِينَ لا 


)١(‏ والرضاء بالكفر من حيث إنه كفر كفر وأما الرضى بكفر شخص معين لعقوبته فجائزء 
قال بعض العلماء : الرضى بكفر نفسه كفر لا بكفر غيره / ١7‏ وجيز . 

(؟) ولما بالغ موسى بي إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات ولم يكن لذلك تأثير فيمن 
أرسل إليهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالجحود 
والعناد قال موسى مبيناً سبب أولاً : " ربنا " الآية / فتح . 

(؟) هكذا قال غير واحد من السلفُ / منه. 

(؟) قاله الضحاك وأبو العالية وربيع بن أنس وقتادة وغيرهم / ١7‏ منه . 


(©) قاله ابن عباس / ١١‏ وحيز . 


يَعْلَمُونَ 4 طريقة الجهلة في عدم الوثوق بوعديء إوجاوزنا ب ببَي إسْرائيل البَخر) 
أي: جوزناهم في البحر بلا سفينة وتعب» «فَائبَعهُم) أد ا «إفِرْعَونَ وَجنُوده4 
قيل: كانوا في ماثة ألف أدهم سوى بقية الألوان » ليغا وَعَدُوأَك للبغي أي : لطلب 
الاستعلاء والظلم أو باغين(" , لإحَتَّى ذا أَدرَكَهُ العَرّق قَالَ آمَنت أَنْهُ4 أي : بأنهء 
إلا إلّهَ إلا الذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائيل وأنا مِنَ الْمسلِمِينَ”” 40/1 أى : أتومن 


)١(‏ يقال تبعته فأتبعته » أي: لحقته ول يقل فأتبعهم فرعون وجنوده لأنه غير مشعر بالوصول 
واللحوق / ؟١‏ منه . 

(1) يع بغياً وعدوا إما مفعول له أو حال / ١١‏ منه . 

() أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغرق الله فرعون 
فقال: آمنت الآية » قال جبريل: يا محمد! لو رأيتئ وأنا آخذ من حال الأرض فأدسه ف 
فيه مخافة أن تدركه الرحمة) [صحيح, انظر صحيح سنن الترمذي »])١487(‏ والمعئي دس 
جبريل في فيه بأمر الله فلا اعتراض عليه » وقد روى هذا الحديث الترمذي من غير وجه 
وقال: صحيح حسن غريب وصححه أيضاً الحاكم عن ابن عباس من طريق أخرى 
وإسناده على شرط البخاري وليس في رواقما متهم وإن كان فيه من هو سيء الحفظ 
فقد تابعه عليه غيره وأحرج الطبران معناه عن أبي هريرة لكن ف إسناد حديث أبي هريرة 
رجل مجهول وباقي رجاله ثقات » والعجب كل العجب ممن لا علم له بفن الرواية من 
المفسرين ولا يكاد ييز بين أصح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منه كيف يتجراً 
على الكلام في أحاديث الرسول والحكم ببطلان ما صح منهاء ويرسل لسانه وقلمه 
بالجهل البحت والقصور الفاضح الذي يضحك منه كل من له أدن ممارسة لفن الحديث 
فيا مسكين مالك ولحذا الشأن الذي لست فيه في شيء ألا تستر نفسك وتربع على 
ضلعكء وتعرف بأنك هذا العلم من أجهل الخاهلين وتشتغل مما هو علمك الذي لا 
تحاوزه وحاصلك الذي ليس لك غيره وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الآلية » ولقد 


١6 


امه اس 


الآن حين يأسك عن نفسك؟ وهذا قول جبريل أو قول الله تعالى» 9وَقَدْ عَصَيْتَ 
قَبْلْ) مدة عمرك؛ (وَكنت من المفسدينَ » 0 «قَاليوْمَ تتَجّيك» نبعدك مما 
وقع فيه قومك من قعر البحر أو نلقيك بنجوة7١2‏ من الأرض» أي: بأرض مرتفغة » 
ا ببَدَنك”") أي: ال كونك ملسا بالتدن عاريا من الروح؛ أو الباء.معين مع والبدن 
الدرع وكانت له درع من ذهب يعرف يماء لتَكُونَ لمن خَلفكَ)؛ ن يأ بعدك 
من بن إسرائيل وغيرهم » «(آي4: عبرة ونكالاً عن الطغيان» «رإن كثيرا من الئاس 


ب 298 


عَنْ آياتنا لَافلُونَ 4 فلا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها . 


- ىو نكو ه 


ب" بَوأنَا بد مني إشرويل 0 َأ صدّق ورزقنلهم من لطبت هما اختلفوا 


لد برو با - 


حت جاءهم ندب رتك يَقْضى بِينَهُمْ يَوْمْ آلقِيّمَة فِيمًا كاثوأ فيه 


- صار صاحب الكشاف- عفا الله عنه- بسبب ما يتعرض له في تفسيره من علم الحديث 
الذي ليس .هو منه في ورد ولا صدر سخرة للساحرين وعبرة للمعتبرين فتارة يروي في 
كتابه ا موضوعات وهو لا يدري أنه منها » وتارة يتعرض لرد ما صح ويجزم بأنه من 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبهت وهو في الصحيحين وغيرهما ثما 
نصيب من عمّل يحجر صاحبه عن التكلم في علم لا يعلمه ولا يدري به أقل دراية وإن 
كان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الى يتواضع عليها طائفة من الناس ويصطلحون على 
أمره فيما بينهم فما بالك بعلم السنة الذي هو قسيم كتاب الله وقائله رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وراويه عنه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم وكل حرف من 
حروفه وكلمة من كلماته يثبت يما شرع عام لجميع أهل الإسلام/ فتح البيان . 

(1) قيل: ببدنك معناه كاملاً سويا ببدنك لم ينقص منه شيءء وقيل: عرياناً من غير لباس/ 


؟1 ١‏ منه . 


- - 0 ب 23 اسن ع ره د 001 و سس« سم فم 2 

عْعَلفُونَ ©) فَإن كنت فى شَّكُ مما أنْرَلمَآ إليّك فَسَكَل الْذينَ يَقَرَءونَ الحتب 
5 0 لسر م سر 00 ا ا 

من قبّلك لقَدَ جَاءَكَ آلحَنٌ من رَبَكَ فَلا تكوتنّ مِنَ الممترين © ولا 


تكوتنٌ مِنَ آنّذِينَ كَدَبُوأ كات لله فمَكونَ مِنَ آَلْحَسرِينَ © إن الذي 


حَقَتٌ حَقَت عَلَيّهِمَ حَلِمَّتَ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ © © وَلوَجَاءَنْهُمَ كُلُ ءَايَة حتى روأ 
ألعداب الأليم ته فَلَوَلٌ كاتتٌ قَرَيَةٌ ءَامَنَتَ فَتَفَعَهَا إيمَانها إل قوم يوسن 


2 


لمآ عَامَنُوأ كثّفنا عَنْهَُ عدا الخزّى ف الحيؤة الدَّنْيَا وَمتَعْتَنِهُمَ 0 
حينٍ 29 © وَلَوْسَاء رَكْكَلَآمَنَ من فى الأْص كُنُهُمْ جميعًا كنت تحكره | 


كن مكووا سير ما كانت لِنَفْس أن تو من إلا ار 
وار 


ار © ) قل أنظِرُوأ مَاذا في آَلسَّموَت ض وم 
تُعْنى الْآَينتَ وَأَلنذرٌ عن فور ل يُؤْمِنُونَ © فَهَلَ يَنَظرون إلا نأك 


لين لوأ بن قبلو كل قتقيروا إبَى معكم م الْسُمطري © ثم 
ُسَجَى رُسْلنا وَآلدِيَ ءَامَنُواْ كَدَالِكَ حَفَاعَلَيَنَا شنج الْمُؤْمنينَ © ؛ 

ولد بون أنزندا . لإَني إِسْرَائِيل مُبواً صلاق4 متلا صالحاً بلاد مصر والشام مما 
يلي بيت المقدس ونواحيه؛ (ورِرَقنَاهُم سن ) الطّيبات» من اللذائذ» # تإفمًا اختلفوا» ف 
أمر دينهب» لحَتّى جَاعَهُمُ العلَحُ4 الأمن بعد نزول التوراة المزيح لل: للشك والاختلاف » 
أو ما اختلفوا في تصديق النبي- صلى الله عليه وسلم- حي جاءهم القرآن » إن ربك 
يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْم القِيَامَةٍ 3 قِمَا كالوا فيه يُعَتَلِفُونَ #افينيب لشن ويناقق البطسل 
«قّإن كنت في شَلكئ مما أَنَلْنَا ليك فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نيهم 
كرون كن السماوية سرب زات سن علوي والمراد به غيره» أو لزيادة 


تثبيته وفرض الشك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لا أشك"2 ولا أسأل" 
«(فاسئل الْذِينَ يَقَرَعُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ) كعبد الله بن سلام وأصحابه» لإلَقَد 
جاع الخ مين ربك قلا َكُونَ من المْكرِينَ 4 بالترلزل عما أنت فيه من اليقين 
قيل خطاب لكل من يسمع أي: إن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا 
إليك فسألهم ولا تكن من الشاكينء ولا تَكُوئنَ مِنَ الْذِينَ كَذْبُوا بات الله 
َتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 6 وهو كالأول المراد به غير المخاطب » أومن باب التهييج 
وقطع الأطماع عنهء لإإنَّ الَذِينَ حَقَت» ثبنتء 9عَلَيْهُمْ كَلِمَتْ رَبك بالعذاب 
والسخط» قبل: هي قوله هؤلاء للنار ولا أبالي» (لاّ يُوْمنُونَ ولَوْ جَاعنَهُمْ كل آيةِ4 

فإن إرادة لله تعالى لا يتعلق بإعاهم فكيف يؤمنون, «حَتَّى را العذاب اليم 4 

وحيئذ لا ينفعهم إمافم, 9فَلَولا أي: فهلا , كانت قَرْيَةه من القرى الي 

أهلكناهاء (آمَنَتْ4 قبل معاينة العذاب» لقَتَفْعَهًا إيمَائهَا لوقوعه في وقت الاختيارء 
(إلا قَوْمَ يُوئْس» لكن”" قومه » لما آمَنُوا4 قبل معاينة العذاب في وقت الاختيلو 
«(كشفنا عَنْهُمْ عَذَاب الخزي7”) فِي الحيّاة الدُئيَا ومتَعْنَاهُمْ إلى جين 4 أي : إلى 

)١(‏ قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إلا أشك ولا 
أسأل) [أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١*11(‏ مرسلا]» وعن ابن عباس: لا والله 
شك طرفة عين ولا سل أحدا منهمإمنه: 

)١(‏ إشارة إلى أن الاستثناء منقطع وهو ظاهر لا تكلف فيه. 

(7) أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا قال : إن يونس دعا قومه فلما أبوا أن يحيبوه 
وعدهم العذاب فقال : إنكم يأتيكم يوم كذا وكذا ثم حرج عنهم » وكانت الأنبياء إذا 
وعدت قومها العذاب حرجت فلما أظلهم العذاب خرجحوا ففرقوا بين المرأة وولدما 
والسخلة وولدها وحرجوا يعجون إلى الله وعلم اله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف 
عنهم العذاب وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر فمر به رجحل فقال: ما فعل قوم 


١5 


ل مض وس ا ابر هى 


في الحيّاة الدثيا وَمَتَعْتَاهُمْ إلى حين » أي : إلى آجالهم وقيل الحملة في معن(" النفي 
أي : ما كانت قرية آمنت أهلها مامه ضعب انا إل قوم يونس آميوا يتعامهم 
ونفعهم الإبمان وحاصله أنه ليست قرية آمنت أهلها بتمامها إلا وقت نزول العذاب فلا 
ينفعهم إيمانفم؛ لأنه اضطرارى وأما قوم يونس وهم أهل نينوى من أرض الموصل بعدما 
عاينوا أسباب العذاب جأروا إلى الله تعالى ولبسوا المسوح7 وفرقوا بين كل حيوان 
وولده وعجو(" إلى الله تعالى فكشف الله تعالى عنهم الدخان والعذاب وقبل منهم 
الإبمان وهم مائة ألف أو يزيدونء لوَلَوْ شاء رَبْك4: يا محمدء ظلآمَنَ مّن في 
الأرْض له جميعا): مجتمعين9؟؟ على الإمان» «أَقَأَنْتَ ُكْرةُ الئاس بما لم يشاء 
الله منهم؛ لاحت يَكُونُوا مُوْمنِينَ 4 وهذا عند حرصه- صلى الله عليه وسلم- بإعان 
الخلائق كما قال تعالى:" فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" (فاطر:8)» وما كان 
نفس أن تمن إلا ياذن اللّمه بإرادته فليس عليك هداهم (وَيَجْعَلٌ الرجْس)» 
العذاب والضلال؛ لعَلَى الْذِينَ لا يَعْقَلُونَ 6 حجج الله تعالى وأدلته فهو العادل 
الحكيم في هداية من هدى وإضلال من أضلء #قل© انظَرُوا4: تفكرواء مَاذَا4 إن 


- يونس فحدئه بما صنعوا فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم وانطلق مغاضباً يعن مراغما 
/ فتح . [وانظر الدر المنثور للسيوطي (0177/7)] 

)١(‏ على هذا الاستثناء متصل ولا بد من تأويله بالنفي حينئذ وإلا لفسد المع لما يلزم أن لا 
يكون الإمان من المستثئ مطلوباً / منه . 

. واحده المسح بالكسر وهو لباس الرهبان‎ )١( 

(5) العج رفع الصوت. أي : صاحوا / ١١‏ 

(4) إشارة إلى أن جميعاً حال ١١/‏ 

(5) ولما بين في الآيات السالفة أن الإبمان لا يحصل إلا بتخليق الله ومشيكته أمر بالنظر 
والاستدلال في الدلائل حى لا يتوهم الحبر فقال: " قل انظروا " الآية/ كبير. 


١ /اه‎ 


كانت استفهامية فانظروا معلق عن العملء (إفي السَّمَّوَات والأرض», من الصنائع 
الدالةعلى وحدتهء لإومًا تغد تغْني الآيات وَالتُذْر4 أي: الرسل أو الإنذارات» لإعن قوم 
ا 6و مك لاساو انف اسه كم ريطي على اناهن انوت 
إنكارية(21 أي: أي شيء تغي الآيات عنهم 06 يَنتَظِرُونَ4 أي: أهل مكة ,ع «إلا 
مثل أَيّام الّذِينَ خَلّوَا): مضواء (مِن قَبْلِهِم) أي : مثل وقائع الأمم السالفة والعرب 
بج الملا اانا وهو زه كازرد لذ مدرو كنز ل لكاشمو تايحت 
يملق اق متطروة نيل معناه هل ينتظرون لك يا محمد إلامثل تلك الوقائع لمن 
سلف ؟لقَلَ فَانتَظِرُوا ّي مَعكم من ارين ثم ُنَجّي) عطف على محذوف كأنه 
قيل : فلك الأمم نم ننجي رسلا وَالّذِينَ آمنُوا4 معهم» كَدَلِكَ حقا عَلَينَا ننج 
المْوْمِنِينَ 4 أي : مثل ذلك الإنحاء ننجي المؤمنين حين لك المشركين وحقاً علينا 
0000000 

الكل يها ناس إن كشع ب ساك من ويبى قلآ عب لين تبون بن ذو 
13 اماه الذي كرتت وَأَمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمنينَ © وَأنْ أقمّ 
َجَهكَ للدي حَدِيمًا ولا كوت ب الس رِكي © وَلَا تَدعْ من ذون آله 
نا لا يَشَمكَ ولا َيل قن معت فإِنّكَ اد م من آَلطَلمِينَ © إن ا 
لَه بِضُرٌ فلا حَاشِنَ لَه إِلّ هو ون يدك بجر مَل رآ لفَضْلف يُصِيبٌ يه 


ا ا درا سو التسيدوهع © كل يَتِأَيْهَا الئاس قَدَ جَاءَكُمْ 


وعد 


نح من وبَكُم من دم فإنّمايهَُدى لِتفسه ومن ضَل نما يَضِل 


)١(‏ فيكون ما مفعول تغي بم عن تدفع نحو "ما أغين عنه ماله" (المسد:؟)/ ١7‏ منه. 


١م‎ 


عليه وآ أتَأعَلَكُم يكبل (©) وَأتّبِعٌ ما يُوحَيْ ليك وَآضيِرْ حَتّى ححكم أله 
وَهْوَخَيّرُالحَكمينَ © ) 


الل يا أَنَّا الئاس إن كسم في شلك مّن ديني4: وصحته , إقلاً مه 0 
عبْدُونَ من ذون الله ولَكِن أَعْبدُ الله الذي يَعَوَفاكم) يقر يقبض أرواحكم أ 
هذا خلاصة دي فاسمعوا وصفه واعرضوا على عقولكم لتعلموا حقية دي ولاو 
دينكم وخصه بوصف التوفي تديداً لهم «وأمِرت أن أكون» أي: بأن أكون ؛ من 
المؤْمِنِينَ أن أَقَم4 عطف على أن أكون وصلة أن محكية بصيغة وعبارة أمره الله 
وما" والغرض وصل إن هما يتضمن معي المصدر والإنشاء والخبر في ذلك سواءء 
وَجْيَكَ للدّين» أي: أمرت بالاستقامة في الدين وإخلاص الأعمال لله » لإحَنيفا") 
منحرفاً عن الشك حال» لإولاً كُوئنَ مِنَ امش ركِينَ ولا تدع مِن دون الله مَا ل 
يَنفعْكَ ولا يَضْرّك) لا يقدر عليهماء » قيل: لا يضرك إن تركت عبادته ولا ينفعك إن 
عبدته إقإن فَعَلْتَ4: عبدت غيره؛ 9قَإنَكَ إذا مّنَّ الظَالِمِينَ” 6 الواضعين العبادة 
ف غير موضعها "إن الشرك لظلم عظيم" (لقمان:1)» (إوَإن يَمْسَممَكَ الله بطر » 
يصبك ببلاء» لقلا كَاشِف لَه يدفعه , (إلاَّ هُوَ ون يُردْكَ بخيْر» بنعمة » إقلاً راد 
0١‏ وسور سييريه أن يكوة نضقيا إاقاقة» زفال لا فرق بى الخرص ك3 الفعدرة يت 
يتضمن معي المصدر فال مع أمرت الاستقامة / ١١‏ وجيز . 
إلا أئ: مائلا إليه ميلا كلباً معرضا عما متواة إغراضا كلياً وستاضل:هسبذا الكلام عو 
الإخلاص التام وترك الالتفات إلى غيره/ ١١‏ كبير . 
() يغ لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين؛ لأن الظلم عبارة 
عن وضع الشيء في غير موضعه فإذا كان ما سوى الحق معزولاً عن التصرف كانت 
إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعاً للشيء في غير موضعه فيكون ظلماً/؟١‏ كبير . 


١8 


لِفَضْلِه4 الذي أراد بك وإنها قال لفضله مكان له إشارة إلى أنه متفضل بالحخيرء 
يصب به): بالخدر » لإمَن يَشَاء من عِبّاده وَهُوَ القفور الرّحِيمٌ 4 لمن تاب مسن 
أي قي كان :شحر ينوا رجه القوية: ول تناسوا عن غفرزانه كسيف «إفل يا انها 
الئاس قَدْ جَاعَكُمُ الحق» القرآن » #مِن رَبَكُمْ فَمَنِ اْتَدى)» بالإيمان به » (إفإئمَا 
يََْدِي لِنَفْسهِ نفعه لها , (إومّن ضّل) بالكفر به لقَنَمَا يِل عَلَِهَا) وبال 
الضلال عليهاء «إومًا نا عَلَيكُم بوكيل 4 بموكول إلى أمركم؛ أو بكفيل أحفظ 
أعمالكم إننا أنا تذين (وائبع ما يُوحَى ِلَبِكَ4 بالامتثال» لوَاصْبرٌ) على مخالفة من 
خالفك؛ ١حَنَى‏ يَحْكُمَ اللَمُ بنصرك وقهر عدوكء أو بالأمر بالقتال وعن ابن عباس- 
رضي الله عنه- نسختها آية القتال» وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِدِينَ27 4 لأن جميع أحكامه 
علىفمج الحكم والصواب لا بمكن طرآن الخطأ فيه والله أعلم . 


)١(‏ روي أنه لما نزلت به جمع- صلى الله عليه وسلم- الأنصار فقال (إتككم ستجدون 
بعدي أثرة فاصبروا حى تلقوني)/7١‏ وجيز. [أخرجاه في الصحيحين منت حديث أنس] 
فحكم بقتال المش ركين وبالحزية على أهل الكتاب يعطوها عن يد وهم صاغرون/؟١‏ . 


1١1٠ 


ا ل ا ل 
تداج ايم 3 د عر 1 0 0 


0 0 


- 
5 2 


7 0 ا 0 ا 


0” 


# ل 0 


د « دج م م مام مه مهام 02 كم 


عات ام 


ه وتاي اكه الاش نامل ل رمتها ونكر ف ا 1 2 
في كتنب مُبِينٍ ©© © وَمْوَالَّدَى خَلقَ آلتكملوت والأرص فى سئّة ة أيّامٍ وَكَانَ 


ار ا د ا 


ويح لكذتا عقي القذان لج أكد مّة مُعَدُودَةٍ 5 


َأِد ين تضرُوفكا تفع تاق يهم ا كاثوأيد تق أو © 4 


و 


2 8 : سي ل اه سلا 1 
«الر”" كِتَاب4: خبر( الر) أو هذا كتاب , لأَحْكِمّت آيَانْهُ ثم فصّلّت» أي: 


0 


619 :وعن أي بكر الضقق قال قلعة ينار كول اللا اليد استرع ليق التسيب 
فقال: (شيبتئ هود والواقعة والمرسلات :وعم يتسساءلون وإذا الشمس كورت) 


1١1١ 


هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها أو أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب29 ثم فصلت 

بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار أو نزلت 0 
صفة أخرى لكتاب” أو متعلق بأحكمت وفصلت أو نخبر بعد خبر ٠‏ لوألا تعدا 
إلا الله مفعول له أي: أحكمت ثم فصلت لأجل أن لا تعبدوا إلا الله أو أن مفسرة 
لأ اق سما الارانتة فى القو ل وعزل هذا تاه باذ لذ يدوه لإإني لَكُم 
مُنْهُ: من الله لإنذير» بالعقاب على من عبد غير الله «إوتشير): بالثواب على من 
عبد الله لون اسعفة سْتغفروا) عطف على أن لا تعبدواء ربكم من الذنوب السالفة» 
لأنم ُوبُوا إِلَيْه فيما تستقبلونه » أو م ارجعوا إليه بالطاعة» (يمَكُم مُتاعاً سنأ 
يعيشكم في أمن وسعة إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 إلى حين موت مقدر , (وَيُوت كل ذي 
فضلٍ فضْله"4 عن ابن عباس يؤت كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته 
فضل الله أي: الحنة أو يعط كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح » (إوَإن نَولُوَا) 
ولواب «(فإئي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم كبير) يوم القيامة» «إِلى اللّه 
رفك وَهوَ على مل شيء ديه يقدر على تعب العرضء أل َم يون 


وير لمداراه 


صُدُورَهُم) ثنيت الشيء إذ عطفته وطويته عن ابن عباس- رضي الله عنهما- كانوا 


- أخرحه الترمذى والطبراني وحسنه / فتح .[صحيحء وانظر صحيح الجامع 
(مقففة! 

١7 / نقله يى السنة عن ابن عباس‎ )١( 

(0) من باب التنازع / ١1‏ . 

(5) والاستغفار أول حال الراحع إلى الله فناسب أن يترتب عليه حال الدنيا فقال تعالى 
حكاية : "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعددكم" 
الآية (نوح:11417١٠0»‏ والتوبة هي المنجية فناسب أن يترتب عليها حال الآخرة 
فيكون من قبيل اللف والنشر المرتب/7١‏ وحيز . 


١1 


يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فترلت » أو كان إذا مر أحدهم 
برسول الله ثى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فتزلت » أونزلت حين يقولون إذا 
رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم » أو نزلت 
في الأحنس بن شريق كان يظهر النحبة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وله منطق 
حلو وكان يعجب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مجالسته ومحادثته وهو يضمر 
عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما بمعن الصرف من ثنيت عناني أو معى 
الإخفاء أويمعئ الانحنا ليتوا من من الله وعلى ما نقلنا في الوجه الثاني من 
نحت الترؤل: الشيين لاسرال :الل مطل الله الي وبل لاله حين ٍ تك بستفشون تَابَهُم) 
يغطون رءوسهم بنيااهم: 9يَعْلَمُ ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ) يستوي في علم الله تعالى 
سرهم وعلنهم فكيف يمكن لمم أن يخفوا من الله تعالى شيئاًء (إنّهُ عَليِمٌ بذات 
الصّدُور) مما في قلوهم. 

رما من داب في الأرّض إلا على الله ردق أي : هو المتكفل بذلك فضلاً إن / 
يرزقها فلا يمكن أن يرزقها أحد غير الله تعالى لريَعْلمُ مسقا وَمَسسْتَوْدَعَهَا) , أماكنها 
في الحياة والممات أو أرحام الأمهات وأصلاب الآباء والمستقر الحنة أو النار والمستودع القبرء 
لكل في كتّاب مُبِين4 منت في اللوح امحفوظ (إوَهُوَ الذي حَلَقَ امات وَالأْض 
في سنّة أيامِ) كأيام الدنيا أو كل يوم كألف سنةء لإوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماء40 


1 00 0 
والماء على متن الريح وروى الترمذى وابن ماجه "أن الله كان في عماء”' ما تحته 


)١(‏ عن ابن عباس أنه سكل على أي شيء كان الماءء قال: على متن الريح. / معالم. 

)١(‏ قال أحمد: يريد بالعماء أنه ليس معه شيء » وقال البيهقي: إن كان العماء ثمدود فمعناه 
جتعاته رق وللنج قوق سان نار ا لموعانا لمدوإن كان قصور ا فبعاة لاسي 
ثابت ؛ لأنه عمي عن الخلق لكونه غير شيء ونحوه قال جمع من أهل العلم » قال 
الأزهري : فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته / ١7‏ فتح ملخصاً . 


١17 


هواء”'2 وما فوقه هواء ثم خلق7© العرش بعد ذلك" (ليَبلوكم أَيْكُمْ أَحْسَن 
عَمَلا أي: خلق ذلك ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون فعلم أن خلق 
العالم لنفع عباده وإحسان العبادة أن تكون خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعالى 
(ولتن قُلت إِلكُم مَبْعُونُونَ من بَغْد الت لَيَقُولنَ الّذينَ كََرُوا إِنْ هَذَا إل سحرٌ 
مبِينٌ؛ أي: ما البعث أو القرآن المتضمن لذكره إلا خديعة كالسحر الباطل؛ (وَلَئنَ 
خض عَنْهُمُ العَذّاب» الموعودء «إإِلَى أَمّة4 جماعة من الأوقات والأمة تستعمل في 
معان متعددة لإمّْدُودَة) محصورة قليلة» (الَيْقولَُ) استهزاء , لإمَا يَحِْسْهُ) ويعنعه من 
الوقوع؛ أ يوم يأيهم) أن اليوم المقدر لترول العذاب» «لبس) العذاب» 
«مَصرُوفا عَنْهُهْهُ ويوم ظرف مصروفا ٠‏ وَحَاقَ بهم# وأحاط بهم ذكر بلفظ 
الماضي تحقيقاً ومبالغة, «إمّا كاثوا به يَسْتَهْزَءونَ) أي: العذاب. 


هه سس سم ها بر 


0 ا( وَلِينَ فنا آلِإنسَن مِكَا رَحَمَة؛ ثم ترَعَسَلها مِنَهُإنَهُه ام َه كفررز () وَلِنَ 
اكه تنا نمك لكك مقرل فك ا لستقات عن شك لقَرحٌ 
فَحُودُ© إل آلّْدِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت أُوْلَتِكَ لَهُم مُغْفِرَة وَآجْرٌ 
3 ا تضم موسي ا بم صَدَرُكَ أنيَقُوئوا 


ا 2 ِسُوَرِمْشِلِه مُفعَرَتٍ ا 


)١(‏ قال تعالى : " وأفئدتهم هواء " (إبراهيم:57)) أي : خالية » ومنه سمي ما بين السماء 
والأرض هواء لخلوه / كذا في المعالم . 
)١(‏ وهذا دال على أن العرش ولماء كانا مخلوقين قبل / ١1‏ وحيز . 


© ضعيف أخر حه أحمد والترمذدي وابن ماجه وغيرهم» وانظر ضعيف ابن ماجه . 


١14 


أنزل بعلم الله ل إل إل عوز اكر دروت م من كان يريد 
لخر ادقن وزينتها نوق إلتهع أَعَمَلَهُم بيت وهم فيهًا لا يبخسون © 


ل ااكا ‏ نتروا تسر 


خبينه 


ل إمَامًا رمه أزتمك مإيثرن بيد قسن كد بده بن 


- 
2 
ع د م 


الْأُحَرَّاب فَالنَار رُ مَوْعِدَهم فلا تكُ فى مريَة نه إِنّهُ آلْحَنُ من رَبَكَ وَلَكِرّ 
أَكَئَرَ آلنّاسِ 9 يُؤْمِئُوَ © وَمَنَ أظلم مِمِّنِ أَفْتَرك عَلَى الكو 
لتك يعضو عَلَىْ رَيَهمَ وَيَقُول آلْأطْهدُ متؤلاءٍ الذي كَدبُوا على 
َيَهِ مأل عْنَهٌ لَه عَلَى الطَلمِينَ © نّذِينَ يَصْدونَ عن سسبيل الله ريا 
عوّجا وَهم بالآحرَة هُمَ كفرونَ ©©© أذلتبك لَمْ يكوثوأ مُتَجزير ف الْأرض 
َمَا كانَ لَهُممّن ذون الله من أَوَليسَآءَ مُضعَفُ لَهُمُ آلْعَدَابُ مَا كَانُوأ يَسْمَطِيعُونَ 
آلتحعَ وما حَائُوا ْبصرُونَ © أُْلتكَ ألّْذينَ حَروا أنه وَضَل عََهُم 
ما كَانُوأ يَفْعَرُوَ © ل جَرَمَ أَنْهُمْ في الآحرّة هُمْ الأخمَررر- © 3 
الدين امثرا وَعَمِلُوأ آللحت وَأَخْبَُوا إلى بيهم نك أضْحبْ الجن 
هُمَ فيهسا حَنلدُونَ ©) © * مكل الفْريقَين حَالْأَعْمَئ لسر وَآلْْصير وآلتريع 
هَل يَسْعَويان مكلا أتلا تَدَصَرنَ © ) 

«ولين أَذْقنَا الإنسانَ ما َحْمَة أعطيناه نعمة ووجد لذقاء فم َََْاهَامِنّهُ إلَهُ 


ليئُوس» قنوط كأنه لا يرحو بعد ذلك فرجاء 9كَقُورَ) مبالغ لكفران نعمه السابقة 


١١6 


سه م 


كأنه م ير خيراء ولي أَذَقنَاه تَعْمَاء بَعْدَ ضْرَاء مَسَتْهُ) كغن بعد فقرء لَيَقولنَ 
ذَهَبّ السَيّئَات عَنّي) ما بقي ينالى بعد هذا ضيم ولا سوء» 9إنَهُ َفَرِح) با في يده 
مغتر لافَخُور) على الناس مشغول عن الشكرء «إلا الَّذِينَ صَبَرُوا4 على الضراء 
استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر وإلا فمتصلء 9وَعَمِلُوا الصّالحَات» في 
السراء والضراءء (أُوْلَيِكَ لَهُم مَغْفِرَة) لمعاصيهم؛ (وَأَجْرٌ كبير كالجنة, لفَلَعََكَ 
كارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ6 تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه سب المتهم وطعسن 
د مخافة م و ا افماكهم في الكفر عصمه الله تعالى عن الخيانة في 
الوحي ونبهه » لإوضَائِقٌ) الضائق بمعى الضيق » إلا أن الضائق يكون لضيق عارض 
غير لازم كزيد سيد وعمرو سائد » #بو6 بأن تتلوه عليهم ) «صَذرك) مخافة 2 «أن 
يَقُولُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ كَرَ أَوْ جَاءَ مَعَهُ لَك كما قالوا "لولا لوا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كتر أو تكون له جنة يأكل منها" (الفرقان:/ا4.4) قال 
بعضهم: ضمير به مبهم يفسره أن يقولواء لإإنّمَا أَنْتْ تَذِيرٌ) ما عليك إلا الإنذار فما 
بالك يضيق صدرك» وَاللَهُ عَلَى كل شيء وكيل» موكول إلى الله تعالى لا ياك 
أمر الكل لم يَُولُونَة'42 أم منقطعة » افَْرَاه الضمير لما يوحىء قل فَأنُوا بعر 
سَوّر مُثله4 أي : يكون كل واحد مثل القرآن في البلاغة والغرض إلزامهم » والدايل 
لوي عند الله والعجز عن الإتيان يمثل الكل والبعض أعم من أن يكون 
عشر سور أو سورة واحدة دليل عليهم مع أن سورة البقرة متأخرة في التزرول عن هود 
والأصح أن يونس أيضاً متأخرة فتحداهم أولا بعشر سور ثم عجزوا فتحداهم بسورة 


واحدة» مُفْكَرَيّات4 من عند أنفسكم مع أن ممارستكم للقصص والأضعار أكتر 


)١(‏ ولما أشار بقوله: "لولا أنزل" إلى أنهم كذبوه ونسبوه إلى أن ما في القرآن مفترى ردهم 
بدليل قاطع فقال: (أم يقولون افترام) / ١‏ وحيز . 


١15 


وأكثرء («رَاذْعُوا إلى المعاونة على المعارضة, لمن اسْتَطَعكُم مّن دُون اللّه إن كم 
صادقِينَ) أنه مفترى فلم يَسْتَجِيبُوا ك0 با اصحاتن غد» «فاغلموا ألما 
أنزل بِعلْم اللَّ: متلبساً ما هو يعلمه ولا يقدر عليه غيره » (إوَأن لأ إَِهَ إلا ُو 
لأنهم مع آلحتهم عجزوا والعاجز لا يكون إهاً فلا إله إلا الله إفَهَل أَنشّم مُممْلمُونَ) 
ثابتون ١7‏ على الإسلام » أو معناه فإن لم يستجب من تدعوهم إلى المعاونة لكم يا من 
تدعون افتراءه ولا يتهيأ لكم المعارضة فاعلموا إلخ فالخطاب كله حيثئذ للكفار وهو 


أظهر: 


لإمَن كان يُرِيدُ الحيّاة الدُنيَا4 فقط عملف #وَزيئَتَهَا» كأهل الرياء, #وّف إل 
من اناير وز و9 


4 
م 


١ 


0 


١م‎ 


أَغْمَالَهُة9) فيهًا أحور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره , لإوَهُمَ فيها 0 
يُبْحَسُو ن) لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً نزلت في المرائين» قال بعضهم: في 
اليهود والنصارى أو في بر الكافرين ١‏ للك الْذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخرّة إلا 
النّارُ) فإهم استوفوا جزاء أعمالهم وبقي لهم الأوزار الأوحَبط ما صِتَعُوا فيهًا)) لأنه 


م يبق لمم ثواب والضمير للآحرة إن كان الظرف لحبط وللدنيا إن كان لصنعوا » 


)١(‏ عابدون الله دون غيره ولما ألزمهم بحقيقة القرآن» ومن أنزل ثبت أن بعد هذه الدار دار 
هي الدار الباقية فلابد أن لا يعقد العاقد همته على الدار الفانية فيترك الإسلام خوفاً من 
فوات الدنيا » فقال: "من كان يريد الحياة الدنيا" / وحيز . 

(1) قال القرطي: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة وكذلك الآية الي في 
الشورى "ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها" (الشورى:0١”)‏ كذلك "ومن 
يرد واب الدنيا نؤته منها" (آل عمران:45) وقيدتها وفسرتما الي في سبحان الذي " 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد" (الإسراء:م/١0)/ ١١‏ 


(وبَاطل ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ أي عملهم في اسع اط لال ال دارا توه محم + 
وفي الحديث (أشد الناس عذاباً من يرى الناس فيه خيراً ولا خخير فيم!8© (أقَمّن(') 
كان عَلَى بَيْنَة4: برهان» امن رَيّه يدله على الصواب» وتقديره أفمن كان على بينة 
كمن بريد الحياة الدئياء (وَيَلُوة يتبع من كان على بينة » (إشاهل”" مُنْهُ) من الله 
يشهد بصحته. فالبينة الفطرة السليمة للمؤمن والدليل العقلي له والشاهد جبريل أو 
محمد عليهما الصلاة والسلام يأتى بالقرآن من عند الله أو القرآن» ومن قَبّْله 4 قبل 
الشاهد الذي يأ بالقرآن أو الذي هو القرآن» #كتاب مُوسَى» أي: التوراة؛ #إمَاما) 
كتاباً مؤتماً به في الدين» 9وَرَحْمَة) من الله تعالى لهم ع (أولعك» إشارة إلى من كان 
على بينة » ليُؤْمتُونَ به4: بالقرآن » أوَمَن يَكْْنْ به من الأَخْرَّاب» أصناف الكفار, 
لإقَالنَارُ مَوْعَدُةُ4 قال بعضهم: من كان على بينة هو محمد" عليه السلام والشاهد 


- 


جبريل وأولئك إشارة إلى من آمن من أهل الكتاب » وقال بعضهم: من كان على بينة 


"موضوع" انظر ضعيف الجامع . 

)١(‏ ولما ذكر حال مريد الحياة الدنيا أراد بيان حال من يريد وجه الله تعالى فقال: "أفمن 
كان" / ١١‏ وحيز . ثبت ههذا البرهان العقلى أن كل من أتى بعمل من الأعمال لطلب 
الأحوال الدنيوية فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل ثم إذا مات فإنه لا 
يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطاً باطلاً عدم الأثر/؟١‏ 
مفاتيح الغيب المعروف بالكبير للإمام الرازي . ' 

(؟) قول ابن عباس والأكثرين: إن الشاهد جبريل » وعن على والحسن وقتادة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام / ١7‏ . ش 

(8) هكذا فسره الإمام الواحدي- رضي الله عنه- ١7/‏ . 
اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ولمن سعي فيه برحمتك يا أرحم الرامين آمين . 


١17 


مؤمنو أهل الكتاب وبينتهم دلائلهم العقلية» والشاهد إما جح بريل أو محمد عليهما 
السلام أو القرآن» إفلا تك في مِرية مُنْه4 من الموعد أو القرآن» راك اق من ربّكَ 
ولَكِنَ أكثرَ النّاس لآ يُوْمنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كلب كت 
الؤلك والشريك له وثاق القران عن (أوليك يُعْرَصُْونَ عَلَى ربّهم» تحوم القياب: 
فيسأهم عن عقائدهم وأعمالهم ‏ وقول الأَشْهّادَ) من الملائكة والأنبياء أو جميع أمق 
لي ا ل إهَؤٌلاء الْذِينَ كَذَبُوا عَلَى رهم ألا 
َعَْهَ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”" الّذِينَ يَصدُونَ) بمنعون الناس» لإعَن سَبِيلٍ الله دين 
لويَبْغُوئَهًا عِوَجاً يصفوها بالانخراف عن الصواب أو يريدون أن يكون سبيل الله 
تعالى عوجا وهو ما هم عليه » لوهم بالآخيرة هم كافِرُونَ أُولَيِك لم يَكُوئوا 
مُعْجِزِينَ في الأرض»: في الدنيا أن يعاقبهم؛ بل هم تحت قهره وسلطانه وهو قسادر 
على انتقامهم قي الدنيا لكن يؤخرهم ليوم تشخخص فيه الأبصارء وما كان لَهُم من 
دون اللّه من أَولِيَاء)4 عنعوهم من العذابء لإيضَاعَفْ لَّهُمُ القذاب؟ لضلااهم 
وإضلالهم , إمًا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السسّمْعٌ4 لأن الله تعالى حال بينهم وبين سماع الحق 
فيبغضون سماعه » «إومًا كَانُوا يُبْصِرُونَ © لتعاميهم عن آيات الله تعالى قيل: كأنه 
العلة لتضاعف العذاب» ل(أولَيك الْذِينَ خَسروا أَنفْسَهُمٌ) بأهم اتمروااشينا هو سيمية. 


)١(‏ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم يقول: إن الله يدي المؤمن حي يضع كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنويه | 
ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : رب أعرف حي إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه 
أنه قد هلك قال: فإني سترتًا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب 
حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد إلى قوله الظالمين / ١١‏ فتح. 


١86 


ث2 


عذاهم المؤبد (إوَضّل عَنْهُم ما كانُوا يَفتَرُون) من الآلهة وشفاعتها فضاع عنهم ما 
حصلوا في الدنيا فلم يبق لهم سوى الندامة #إله جَره42'0 حقاء «أله نَهُم في الآخرة 
ل ا آمتسوَاوعملنوا 
الصّالحَات وَأَخْبَتُوا: اممأنواء (إلَى ربّهم ؛ أولك أَصْحَاب انه ْم فِيها 
خَالِدُون 10 الفريقيئن» الكافر والمؤمن» 9كَالأَعْمَى وَالأصّمَ) هو مثل الكافر 
ٍ(وَالْمَصير”" والسسّمِيع» هو مثل المؤمن بميز بين الحق والباطل ويفرق بين البرهان 
والشبهة , لإهَل يَسْحُويّان مَعَلا أي: نيلا » «أفلاً تذَكْرُونَ 6 فتفرقوا بين هؤلاء 
وهؤلاء. ش 


وار و_* 


0 مدي 1 


١ 
ءٍ‎ 


0 مارك لَكَم اين فطل لانطق قيست 1 ا 


- 
- ىت 2< دمر وس « 


رُم إن كنت عَلَىْ بكِنَة 0 بينة من من رَبَى وَعَاقض رَحَمَد قن غنوه فَعْمَيَت 


(1) قد بينا معي لا جرم في سورة حم المؤمن بوجوه والأولى ما اخترناه هاهنا هذا ما في 
المنهية مذهب الخليل وسيبويه أنه اسم مركب تركيب خمسة عشر ومعناها معى فعصل 
وهو حق وما بعده مرفوع علي الفاعلية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ وما تقدم ذكر الكفار وأعقب بذكر المؤمنين جاء بالتمثيل مُبْتَدِءا بالكافر فقال:"مشفل 
الفريقين" الآية / ١١7‏ وجيز . 

(*) بصير للآية الدالة على الوحدة والقدرة سميع للحق / ١7‏ منه . 

(4) إشارة إلى أن مثلاً تمييز / ١‏ منه . 


أتلزْمَكمُوهًا وشم لهسا كرهونَ © © وَيَقَوَْر لآ الم ل إن جرع 


إلا على الله وم أنأ برد ال مئوأ نهم لطا رهم ليق أ رن 


جَهَدُوتَ © وَيْقَوْمِ مَن يَنصرّنى مِن الله إن ردن ع ألا 0 
وَلَا أ 5 كول لَكُمْ عندى حَرَاين الله ولا غلم لشب ولا أثول انى ملك ولا أقوا 
0 تَزْدَرَىَ َعْيْنكمْ لو يفم لخي لل عدم ما ف لشي رب 
تَعِدنَآ إن كنت مِنَ الكسندقِينَ (2) قَالَ نما يأنيكم به آنه إن شَآء وما التي 
جين و 5 1 يمك نضح إن أَرَدثٌ أن أنصّحّ كم إن كان أله يُرِيدُ أن 


وه 4 


يَعْويكمٌ هو رب م وَإلَيَه تُرَجَعُونه © وار 
فْعَرَيِتُهه فَعَلىَّ إجَرَامى وَأَنأ بَرىَءٌ مما تُجَرِمُونَ 9ت 4 

(إوَلقَد أُرَسَلنَا('2 وحا إِلَى قَوْمِهِ إنّي4 أي بأن ومن قرأ بالكسر فعلى إرادة الول 
للحم تير مين أن لأ عيدو بدل من إن لكم على قراءة النصبء أو معناه نذيسر 
لأن لا تعبدوا ء أو مفسرة متعلقة بأرسلناء (إلاّ الله إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب ْم 
أليم 6: مو2(4 وصف اليوم بالأليم المبالغة وهو ف الحقيقة صفة المعذب (ققالَ اناه): 


الأشراف ‏ (الِّْينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تراك إلا بَشَراً معلَتَ لا فضل لك* علينا 


)١(‏ ولما ظهرت الفرقتان ف زمن نوح عليه السلام كما صرح به القرآن ناسب حكاية نوح 
عليه السلام مع قومه فقال : " ولقد أرسلنا " الآية / ١١‏ وحيز . 

)١(‏ هذا بناء على أن الأليم .معن اسم المفعول كما مر في حاشيته أوائل سورة البقرة ولو 
كان .معن اسم الفاعل لكان في الحقيقة صفة العذاب فافهم / ١١‏ . 

(0) بالأصل "عليك". 


١/١ 


نخصك بقبول كلامك » وما تَرَاكُ انبَعكَ إلا الَذِينَ هُمْ أرَاذلنَ سفلتنا لا يتبعك 
الأشراف » ادي الوّأي4 أي : وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر 
من بداء أو ات 500 يحذف المضاف لاتبعك» قيل: معناه اتبعوك 
ظاهر الرأى وباطنهم على خلاف ذلكءلإومًا رَى لَكُمْ عَلَيَْا بن فَضْل بَلْ كم 
م د سه أرأيكقم) 
رثاتي 0 و 57 عله ل حفيت والتبست» ويك 
كلِمُكْمُوهَا)) نكر هكم على الاهتداء ماء لواش ها للبينة ء لكَارِهُونَ) أو 
حاصله”' إن كنت على معرفة من الله تعالى ونبوة ومعجزة من عنده لكن صارت 
ملتبسة في عقولكم فهل أقدر على أن أحعلكم معترفين بها » أي : لا أقدر على ذلك 
اكن لو تركتم العناد وتاملتم فقد عرفتم» وي ْم لا سكم علي على لتبليخ ؛ 
تؤمَالة0” إن )- جري إلا عَلَى اللو لا عليكم لزومًا أنا بطارد الْذِينَ آمَنُوا كلتغم 
طلبوا منه طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم معهه9» نهم مُلاقُوا 
بهم يلاقون الله تعالى فيعاقب الله من طردهم أو يلاقونه فيجازيهم على ما فى قلوهم 
من تمكن المان وترلزلة حيث تزعمون أن إعاهم بادى الرأيء وأنا لا أعرف منهم إلا 
الإعان فكيف أطردهم لإوَلَكِني أَرَاكُم قَؤْماً تَجْهَلُون عواقب الأمور » إويًا قوم 


(1) وحد الضمير في عميت مع أن المرجع البينة والرحمة لأنما يرجع إلى كل منهما أر 
لا نسلم أنهما مرجعه؛ بل يرجع إلى البينة وخحفاء البينة يستلزم نحفاء الرحمة / ١١‏ منه . 

[(69 حاصل الكلام أن المساواة في البشرية لا يمتنع من حصول المفارقة في صفة النبوة 
والرسالة / وجيز . 

() مع أن في التبليغ كدا وتعباً وذلك دليل على صدقي / ١١‏ وجيز . 

6 كساقالت فريك/17: 


١/1 


مَن يَنصُرّني مِن الله من بمنعني من عقابه. (إن طَرَدنهُم طالاً ‏ (أقلا تَذَكرُونَ) 
لتعرفوا ما تقولون» لإولا ول لَكُم' عنلِي خَزَائْنُ الله حواب لقوهم "ما نرى 
لكم علينا من فضل" لإولا أَعْله0'" العَيُب4 حي تسألون عن وقت العذاب وغبره 
وتكذبون » أو حى أعلم أن هؤلاء اتبعون من غير بصيرة وعقد قلبء لإوّلاً أقول» 
لكمء (إني”") مَلَك جواب لقوهم: "ما نراك إلا بشراً مثلنا" » (ولاً أفول لِلّذِيِنَ 
تَرْدرِي» تستصغر وتحقرهم » لأَعْيُكُم لفقرهم والإسناد إلى الأعين لأنهم استرذلوهم 
عا عاينوا من رثاثتهم لا لأن فيهم عيباً معنوياً » إلَن يُوْتيَهُمُ الله خَيْ رأ أي : لا 
أحكم على المؤمنين أنه ليس لهم عند الله ثواب ونعمة لاله أعْلَمُ بمًا في أَنَقُسهم» 
فإن كان باطنهم موافقاً للظاهر فلهم الأحرء (إنّي إذاً لْمِنَ الظَلِمِينَ» إن طردهم, 
أو قلت شيئاً من ذلك » لقَانُوا يا وح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتْرتَ جدالتا4 فأطلت 
مخاصمتناء لما بمًا تَعِدْئَاغ من العذاب, (إن كنت مِنَ الصّادقينَ قال إِنَمَا 
يكم به اللَهُ إن شَاء) فإن منزل العذاب هو الله تعالى» «(ومًا نشم بمُغجزيئن)» الله 
يدفع العذاب» بولا يَنفْعُكُمْ نُصجِي إن أَرَدت أن أنصّحّ لَكم إن كان الله يُرِيد 
أن يُعْويَكُم) أي: إن أراد الله تعالى ضلالكم؛ فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي 
فقوله لا ينفعكم نصحى دال على جواب الشرط الأول وا مجموع دال على جحؤاب 
الشرط الثاني ١‏ لإهُوَ رَبُكعْ6 فله التصرف فيكم كيف يشاء » (وَلَفِه ُرْجَعونَ) 
فيجازيكم, لأَم يَقَولُونَ) منقطعة لافْتَرَاه أي: نوح وعن مقاتل أي: محمد فيكون 
)١١‏ الأولى أن يكون ولا أعلم عطفاً على عندي خزائن لا على أقول فتأمل / ١١‏ . 
)١(‏ وقد استدل يبهذا من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء والأدلة في هذه الممسألة 
مختلفة وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاحة فليست هي ثما كلفنا الله بعمله / ١١‏ 
ع 


١/7 


معترضا ف بو سمط هذه القصة قل ! إن ؛ افعرَيعهُ فعلَيَ إِجَرَامِي) أي: وبال «وآنا 
بَرِيء مما تُجْرِمُونَ من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي وقيل: معناه من الكفر 
والمعاصي . ْ 

[ وَأُوحِى إلى توح أنه ا من فد ون 
يما كاثوا معنو © (©) وَاصَنع م آلقلك بأَعْيَا وَوَحَينَا وَلَا تختطبنى فى 
لين مإ مش رون وت ولف للك تتطاماءظ: عَلَيّهِ مَاةّ مّن 
مزميد هزر كد قال أو ا لي 
فَسَوْفَ تَعَلَمُوَ مَن يَأتِيه عَدَابُ ينْخَرِيه وحَلُ عَلَيَهِ عَدَابُ م مُقِيم (5) حت 
إذاججاء أَمَوُنَا كار القثرة قلت لتيل زيوك يرسك نجي أثمَين وَأَمَلَكَ إل 
موسق عله القزل 1 1 ءَامَنَ مَعَْهِ إل قَليلٌ © + وَقَالَ ربوا 
فيهتا يسم ال مَجَرسها وله 4 رَيَى لَعَفُورٌ بَحِيمٌ © وَهِىَ تَجَرى بهم 
فَمَوْج كَانْجَال وَتَادكك تو آبْتَهم وَكَانَ في مَعْزلٍ ي'بُنَىّ أرَكَب مَّعَسَا 
لا تكن مع آلْكفرِينَ © قال سَكاوي إلى جبلٍ يَعْصمِبى م آلْمَاءٍ قال 
ل غضم ليو مِنَ أمر دمن 0 كوا الحزح فكان اين 
الخ قورت وَقيل يتأرض أَبَلنَهى مَاءَك وَيَلسَمَاءٌ 7 غيض الْمَاءُ 
وَقنَضِى 201 وَلتْعوَت على المووق وُقيل بُعَدَا لَلقَو مالكلا لين 2) وَتَادَمك 
7 ل ففل تاي ب ىو وقنة اوت سكين 


5 قَالَ يَلمُوح إِنَهُم ليس م من أََلِك َه عَمَاه يرصح فلا شعنم ين 


سه كو بير > >2 


1ك 
الله 
3-1 


١ 


م - - وعلةه ار ب 5 
للستي © ) 

«(رأوجي إَِى وح أنه آن يُؤِْنَ من فَِْك إلا مَن قَذ آمَنَ قلا تبتسن): لا 
تحزن , (إبمًا كَانُوا يَفعَلُونَ وكن تابعاً لمراد الله تعالى ومشيثته » لإوَاضْئع لفك 
بأَعْيُنَا أي : متلبس”'2 بأعيننا كأن لله تعالى معه أعيناً تحفظه عن الميل في صنعته عن 
الصواب وحاصله اصنعها وأنت محفوظ , إووخيئَا) إليك كيفية صنيعهاء #ولا 
تُخَاطِيْني) بالدعاء ‏ «فِي الَذِينَ ظَلَمُوا أي: في شأهم ودفع العذاب عنهم , (إلَهُّم 
مُعْرَقُونَ) بالطوفان لا سبيل لهم إلى الخلاص » 9وَيَصْتَه”" الفُلك”" وكُلُمَا مَرَ عَلَيْه 


)١(‏ إشارة إلى أن بأعيننا منصوب امحل على الخال / ١*‏ قال ابن عباس: بعين الله ووجهه 
ولم يعلم نوح كيف يصنع الفلاك فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوحؤ 
الطائر/ ١‏ ١فتح‏ . 

(؟) قوله ويصنع حكاية حال ماضية/7١‏ . 

() قال ابن عباس: اتخذ نوح السفينة في سنتين وقيل ثلاثين سنة فكان طوها ثلاثمائة ذراع 
وطوها في السماء ثلاثين ذراعاً وعرضها حمسون ذراعا والذراع إلى المنكب وكانت من 
حشب الساج لها ثلاث بطون وأطباق سفلى ووسطى وعليا وكان باءها في عرضها 
وقيل غير ذلك هذا ما في فتح البيان » وقال الرازي رحمه الله اعلم أن أمثال هذه 
المباحث لا تعجبين لأنما أمور لا حاحة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً 
وكان الخوض فيها من باب الفضول لاسيما مع القطع بأنه ليس هاهنا ما يدل على 


١ ه/ا‎ 


مَل من قَوْمه سَّخرُوا منْه استهزءوا به قائلين ني نحارء «قَال إن تسْخَرُوا مثا 
نا تَسْخَرٌ منكُمٌ كَمَا تَسْخَرُون» حين يترل عليكم العذاب » 9فْسَوْف تَعْلمُونَ 
مَن يأتيه عَذَابٌ يُخزِيه» يهينه ف الدنيا » «ويّحل عَلَيْه عَذَاب ميم دائم في 
الآخرة فقوله من منصوب بتعلمون ويخزيه صفة عذاب ويحل عطف على يأتيه » لحَتَى 
إذا جَاء أَمْرْئَا غاية لقوله يصنع وما بينهما حالء ل9وَفَارَ التَنُورُ)) نبع الماء فيه مكان 
النار قال بعضهم: تنور من(١2)‏ حجارة كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح» وعن على 
رضي الله عنه: أي طلع الفجر ونور الصبح وعن بعضهم التتور وجه الأرضء لأقُلنا 
احمل فيها» في السفينة» لإمن كل من أنواع الحيوانات» قال بعضهم: ما حمل ما 
يتولد من الطين كالبق والذباب» لزَوْجَيْنِ7" اتنَيّْنِ4؛ ذكرًا وأنثى فقوله اثنين تأكيد 
ومبالغة » (وَآهْلَك» أي: أهل بيتك وقرابتك عطف على زوجين وأما عند من قرأ من 
كن ,روسن الافنافة قور عطق علو الو ا مَن سَبَّقَ عَلَيْه القَوّل4 بالحلاك 
كامرأته واعلة وابنه كنعان» 9وَمَنَ آمَنَ4 عطف على زوجين كما في وأهلكء وما 


آم لم شير 


مَنَ مَعَهُ إلا قليل4'0 ثمانون نفساً أو اثنان وسبعون أو ثمانية نفر أو عشرة» وّقال 


- الجانب الصحيح والذي نعلمه أنه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولما 
يحتاحون إليه ولحصول زوحين من كل حيوان لأن هذا القدر مذكور في القرآن وأما 
غير ذلك القدر فغير مذكور/7١‏ . 

وم فلدعى السسفن اميق / 1 

)١9(‏ قال الرازي : وأما ما يروى أن إبليس دحل السفينة فبعيد ؛ لأنه من الحن وهو جسم 
ناري أو هوائى» فكيف يفر من الغرق؟! وأيضاً فإن كتاب الله لم يدل على ذلك ولم 
يرد فيه خبر صحيح فالأولى ترك الخوض فيه انتهى/7١‏ فتح . 

(5) قيل هم ثمانية إنسان» ثلاثة من بنيه وهم سام وحام ويافث وزوحاتهم ونوح وامرأته 
وبه قال قنادة وابن جرير ومحمد بن كعب القرظي » وقيل: كانوا ثمانين رجلاً أحدهم 


١/1 


كبوا(" فيهًا و الله مَحجْرَاهًا9) وَمْرْسَاهَا4 أي : اركبوا قائلين بسم الله 
أومسمين الله 0 افيا ووقت إرسائها أي : ثباتها أو بسم الله خبر بجريها أي : 
بسم الله إحراؤها وإرساؤها فيكون إخبارًا من نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله 
وقد نقل أنه إذا أراد إجراءها قال بسم لد فجوركه وذ أراك إثباهاة قال يسم الله 
فرست» إن ربّي لَقفُورٌ رَحيمٌ) لما بحانا من عذابى (إوّهي تجخري بِهِمّ) أي: ركبوا 
فيها وهي تحري وهم فيها, لإفي مُوج كَالْجبَال) كل موجة كجبلء لإوَتَادَى لى : 
ايْنَه) كنعان» ركان في مَعْزِل)) مكان عزل وأبعد فيه نفسه عن أبيه» فيا بي 

اركب مَعَنَاغ في السفينة» ا«ولا تكن مع م الكافرين» في الدين والبعد عنا » 7 
سآري) أصير وأتحى» إلى جب يَصمُنِي من ام قال لأعَاصم ليم من أثر 


د جرهم قاله ابن عباس » ولما أخرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الثمانين رهي 
موجودة بناحية الموصل» وقيل كانوا عشرة وقيل غير ذلك » قال الطبري: والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال عر وحل "وما آمن معه إلا قليل" ولم يحد عدداً بمقدار 
فلا ينبغي أن يجاوز في ذلك حد الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد ذلك في كتاب ولا خبر 
صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- / ١‏ فتح. 

)١(‏ وقد روي في صفة القصة وما حمله نوح في السفينة وكيف كان الغرق وكم بقيت 
السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدحل لا في تفسير كلام الله سبحانه/7 ١فتح‏ . 

(0) أخرج أبو يعلى والطبراني وابن السئ وغيرهم عن الحسن بن على قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أمان لأمين من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك 
الرحمن «بسم الله بحريها» الآية » (إوما قدروا الله حق قدره» الآية (الأنعام: 91)" ١7‏ 
/فتح. [في سنده ضعف] 

5 الببحرى والمرسى درا حذف منهما الوقت المضاف نحو آتيك حفوق النجم أي: 
وقته/ ١7‏ منه . 


١ اا‎ 


الله عذابه , ذا مَن رَحِم) أي: إلا الراحم وهو الله أو عاصم عمعحىئ ذا عصمة 
كلابن وتامر إلا من رحم أي: من رحمه الله » أو الاستثناء منقطع يعن لكن من رحمه 
نوح وولده. «الموج فَكَانَ مِنَ اذ ين صار منهم؛ إوقيل» بعدما تناهي أمر 
الطوفان» لإيَا أَرْض الْلَعِي) أنشفي. لماعك ويا سَمَاء أَفْلعي4 أمسكي عن المطلرء 
"(وغيض» نقصء لالَاءْ وَقِيَ الأمْرُ أي : إهلاك الكافرين وإنماء المؤين » 
9واسعَوّت) استقرت السفينة » «عَلَى لجو دي جبل شامخ قريب الموصل أوالشام » 
«وقيل بُعْداً لَْوْم الظَالحِينَ) أي هلاكا لهم. إوَئادى) أي: أراد النداء» لوح رَبَهُ 
فقال) أو نادى على حقيقته وقوله تعالى فقال تفصيل للمحمل؛«إرب إن ابي من 
أَهْلِي) وقد وعدت إنحاءهم , إوَإِنَ وَعْدَكَ ال لا خلف فيه «وأئت أَحْكَمٌْ 
لحَاكِمِينَ» أعدهم , لقَالَ يا وح إنَّهُليْسَ مِنْ أَهْلِك» الذي وعدت ناته فإنه 
داحل في المستثي» أي: إلا من سبق عليه القول أو ليس من أهل دينك» وقال بعضهم: 
إنه ولد زنية(") وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه: مازنت امرأة نبي قطء وعن كثير 


الله فهو معصوم قيل: تقديره لا عاصم لأحد إلا من رحمه الله لوحال 


و 
- 


من السلف كان ابن امرأته"» (إإِنّهُ عَمَل غيْرُ صالح) أي: إنه ذو عمل فاسد ولا 
ولاية بين المؤمن والكافر قيل إنه أي: سؤالك إياي بنجاته عمل فاسدء إقلاً تستالن ما 
لت للك يو علم)#مالذعرت انصطا اموا والظاهر اهنا قل غرف ولح ار 
بعده لكن قبل علم نوح ملاكه إن أَعِظّكَ4 أفاك , «آن تَكُونَ مِنَ الخَاهِلِينَ َال 


)١(‏ كالحسن البصري / ١١‏ .[وكلامه هذا مردود لقول نوح عليه السلام:"إن ابن من 
أهلي": وقول ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط] 

. ١7 / فربيبه وظاهر القرآن على حلاف ذلك‎ )١( 

() وفيه عدم جواز الدعاء لما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع / ١١‏ فتح . 


١و4‎ 


ف 0-4 . 


رَبْ إِنّي أَعُوذْ بك بك أن أَسالك» بعد ذلك» لما لَيْسَ لي , بعلم رالا أي : إن 
| فر لي رحبي نني أكن من الخَاسِرِينَ”'قيل) بعد استقرار السعية ملحن 
الحودي» ويا ك لو م افبط» من السفينة) لإبسلام 7 منًا ما بسلامة أو بتحية وهو حالء» 


0 


«(إوبركات”" عَلَيِكَ) البركة ثبوت لخبر » لوَعَلَى مم مُمّن مَك أي: على أمم 
ناشكة من معلك من المؤمنين » هذا قالوا دحل فيه كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ 
قال بعضهم: المراد من الأمم المؤمنون الذين معه وسماهم أتما لتحزيهم » أو لتشعب الأمم 
منهى لوأْمَمٌ) أي: وممن معك أمم ء لسَتُمَتَعْهُم) في الدنياء «نْدَيسَُهُممنًا 
عَذَابُ أَلِيعُ4 وهم الكافرون من ذرية من ممن ) تلّك) إشارة إلى قصة نوح» من 
أنباء العَيّب) أي: من أخباره » نُوحيها إلَيِكَ) حبر ثان لتلك أوحال» (مَا كنت 
تَعْلَمُهًا أنت . وَل قَوْمُكَ من قَبلِ هَذَا) حبر ثالث أو حالء لقَاصْير): كه مكدر 


وح 4 «(إن العَاقبَةِ) قي الدنيا والآخرة بالنصرة» لللْمقِنَ). 


01١(‏ ثم أعلم أن قوله: "وأن وعدك الحق" والجواب من الله بقوله: "إنه ليس من أهلك" يدل 
على أن الله وعد بإنماء أهله وهو غير مذكور في القرآن ولا بعد في ذلك أن الله حين 
أخبره بنزول العذاب عليهم وعد معه بحاة أهله ومن آمن ثم أمر به بحملهم على السفينة 
وإلا ففي السؤال إشكال لأن الله أمره بحمل أهله السفينة لأن ينجوا من العذاب وابنه ما 
اتتمر بأمر والده في أن يركبء فالذنب عليه اللهم إلا أن يقال: إن غرقه في أثناء بحادلته 
مع والده ولولا حيلولة الموج بينهما ليلزمه على ركوب السفينة فالشبهة لظنه أنه إن تم 
كلامه معه يسمع ويقبل فتأمل/؟١١‏ وحيز . 

(9؟) مصحوبا بسلامة وآمن والقائل هو الله تعالق لقوله:'"وبركات غليك" /11. 


(6) مشتق من بروك الحمل وهو ثبوته / .١7‏ 


1 


وَإلَئ عَادٍ أَحَاهُمْ موا قَالَ ل من إلله َيْرهد أُ: 
إل مُنَترُوسَ © : َه َهَوْمِ ل أُسلَكُد عَلَبْهِ أَجَرًا إن أ 0 
مَطَرِيَ أقلا تَحَهدُونَ © وَسَهَوْ م آَْعَفْفِروأ رَتكُم كم كور لَه . 

الشيماء عَلَيَكُم مَدَرَارًا وَيََدَكُم قر لفن تويك ول تقوكوا سجري مت و 


برد بير ما م دس 


قَالُو يَهُودُ ما جنْسَنَا بيب وما نْحَنُ بعَا رك َالِهَتَنَا عن قَوّلِكُ وَمَا نحن لك 


2 
58 
ص 


06 م ا لل َك ع الله 


2 


رد( إن موحت على أل وى وتيك بذاك به إلا هُوَ اخذا. 
ايها إن َبَى عَلَىْ صِرطٍ سُسَْقيو ( إن توَلوَا ققد أنتفئكم مآ 


رَيَى على كل شَىْءٍ حَفِيظٌ © وَلَمَا جَآءَ أَمَرْنَا نَجّيَنا 0 وَآلّدِينَ ءَامَنُوأ 


اي وَتلكَ عا جَحَدُوا ايت 


2 


يهم وعَصَوأ ْله ذا تَبَعَُ مر كل جبّارٍ عنِيدٍ © © وَأَنْبِعُواً في ننه آلدّنيًا 
نه وَيَوَْ آلقيلمَة ألا إنٌعَادًا كمَروأ ره ألا عدا لعَادِ قَوْمِ مود © 2ش 

لإرإلى عَاد أَخَاهُمْ عطف على "نوحاً" إلى قومه, (هُودا”'42 عطف بيان» ظقَالَ يا 
قوم عدوا للم وحده » إمَا لَكُم من إِلَهِ غَيْرُه4 صفة تابعة لحل الجار والمحرور , 


)١(‏ واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام أنه دعا قومه إلى التوحيد فقال : " يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون " وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم 
إلى عبادة الله تعالى قبل أن يقيم الدلالة على ثبوت الإله تعالى؟ قلنا: دلائل وحود الله 


١3٠ 


ع2 
اسا 


(إن أَشُمْ إلا م مُفترُون): على الله يا قَوْم لا أماً كُم عَلَْه: على تبليغ الرسالة » 
«(أجْرا إن أ جخري إلا على الذي قطرتتي4 يع نصيحين نخالصة لا مشوبة بالمطامع ؛ 


4 


هه 


(أفلا تَعقلون» حى تميزوا بين المحطئ والمصيبء #إويًا قَوْم استففروا ربكم 
بالإبمان ع ١نم‏ ؛ تُوبُوا ليم ارجعوا إليه بالطاعة» 9يُرْسلِ) جواب الأمرء إالسّمّاء 

مدْرارا): كثير الدرء #ويَزذ كُمْ قوَة إلى فوتكم يضاعف قوتكم بلمال 
والولد والشد في الأعضاءء ومنه قال الحسن بن على رضي الله عنه: من كثر استغفاره 
كثر نسل وَل تعوَلَوا مجْرٍمِينَ4 لا تعرضوا عي مصرين على إحرامكم «(قالُوا يا 


اس جهو 


هُودُ ما جتنا بين حجة تدل على مدعاك وهذا كذب منهم وححود (إومًا حن 


تعالى ظاهرة وهي دلائل الآفاق والأنفس وكلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود 
الإله تعالى» ولذلك قال تعالى في صفة الكفار "ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله" (لقمان:76)» قال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه 
الله وخحتم له بالحسئ : دخلت بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف 
بوحود الإله وأكثر بلاد الترك أيضاً كذلك إنما الشأن في عبادة الأوثان فإنما آفة عمت 
أكثر أطراف الأرض» وهكذا الأمر كان في الزمان القديم أعين زمان نوح وهود وصالح 
عليهم السلام فهؤلاء الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- كانوا يمنعون من عبادة 
الأصنام فكان قوله "اعبدوا الله" معناه لا تعبدوا غير الله هذا ما قاله الرازي في هذا المقام 
وبيّن في سورة يونس تحت قوله تعالى:" ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله " (يونس:18) 
أن المشركين وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم 
مي اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء طم عند الله تعالى ) 
ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا 
عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى/؟١‏ مفاتيح الغيب المعروف 
بالكبير للإمام محمد بن عمر الرازي . 


١1 


بتَاركي آلِهينَا عن قَوْلِكَ4 حال من ضمير تاركى» أي: صارفين عن قولك؛ (إوّمَا 
نحن لك بِمُؤٌمِنينَ إن تقول)» 557 طٍَ اغْترَاك) أى: إلا قولنا أصابكء فَإبَعض 
آنا بسوء» يحنون لأنك تتكلم بالهذيانات» لإقال إِنّي أشهد الله ل ليبا 
١(واشْهَدُوا‏ أني بَرِيء مما تش ركون) أي : من إشراككم آخة » لإمن دونو ظرف 
لغو لتشركون . أو ببان لما لافَكيدُوني) أنتم وأوثانكم , (جمِيعاً ثُمّ لا تُنظِرون» 
لا تمهلون فإن لا أبالي بكم وبكيدكم ومن أعظم الآيات مواجهتهم بهذا الكلام مع 
أنهم عطاش بإراقة دم من خالفهم وهم مع كثرتهم كرجل واحد يرمون من قوس واحدء 
«إني تَوَكُلْتَ عَلَّى الله ري ربكم ما مِن دَابَة إلا هُوَ آخِدٌ بنَاصِيَتِهًاغ الأحذ 
بالنواصي تمثيل لاشتمال ربوبيته على الكل وذل الكل وخضوعه تحت قهره وسلطانه 
فإن 1 أخحذت ناصيته فقد قهرته؛ «إن ربّي عَلَى صراط مُسكقِيم) غلحى العدل 
والإحسان مع غلبته وقدرته قيل تقديره: إن ربي يحنكم على صراط مستقيم » لإفإن 
ولا تتولوا ‏ (فَقَد أَبْلَْكُم ما أرْسِلْتَ به إِلَيْكُم) فلا على شيء ف إن بلغت 
الرسالة وما على إلا الإبلاغ , 9وَيسْتَخخْلِفُ رَبّي قَوْماً غَيْرَكُم) هذا وعيد بإهلاكهم 
واستخلاف قوم آخرين مطيعين في ديارهمءلإولاً تَضْرُوئَهُ4 بإعراضكي (إشِيْئا من 
الضرر وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم, إن ربّي عَلَى كل شَيء حَفِيظً) 
فيحفظ أعمالكم ويجازيكم أو هو الحافظ للأشياء فهو الضار النافع فيستحيل أن يضره 


شيء أو هو الحافظ يحفظئ من كيدكم ءولّمًا جَاء أَمْرْتَا4 ملاك عاد, لإنجّينَا هُودا 


2 
لي سل هلاص لاس 843 


وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ نا وَنجَيناهُم مّنْ عَذَاب عَلِيظ4 الريح الى أهلك بها 
عادا قيل المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاً ايض بتعذيب المهلكين في الدنيد 
والآحرة» إوتَلّك)», إشارة إلى القبيلة وقيل: إلى قبورهم وآثارهم ؛ عاد جَحَدوا» 
كفروا » (إبآيّات ربّهِمْ وَعَصًَا رَسُلَهُ من عصى رسولاً واحداً فقد عصى الرسل 
فإن كلامهم واحدء إوائبَعوا أَمْرَ كل جَبّار عَنِيدِ6 أي: سفلتهم اتبعوا ككبراءهم 


١8م5‎ 


الذين طغوا فلم يقبلوا الحق؛ «وائبعُوا 2 هله الدّئيًا لَعْنَة) قال السدي: ما بعث ني 
بعد عاد إلا لعنوا على لسانه» #ويّوم القيًا 0 أي: لعنوا فى الذارين؛ ألا إن عادا 
كفرُوا ربهُهم) أي: نعمه أو بريكم فحذف الجا ألا رات 
«لْعَاد قَوْم هود جيء بعطف البيان للتمييز عن عاد الإرم قيل: ينادي في القيامة 
57 5 إن عاد" إلخ. 


عد 
لي “تر > يرم 6مس ل دوارر ارس 


وَإلى 0 هَوْ م أعَبدُوا الله ما كين إل رةه هو 


2م و 


أَنَشَأَكُم منْ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمٌ فيها فَاسْتَعْفْرُوه تور إلَيه َّ ا 


قَرِيبٌ مُحِيبٌ © ا اموسر 5 أتتهدتآ أن 


.وهم عدا رار 85 سمي 


قت إن مث على إلى فا بل مهف معطرئى برت 


ص 


الله 31 


2 
- ف د 


2 ار اه امل 


ءَايَةُ دروا تأطه/ فىََ رض الله ولا موه يِسُوءِ و دكي عِدَات 


ك3 © فَنفروه فقال تمكثرا ىق دَارِكْمْ ثلقة أَجَارِ ذَلِكَ وَعَل غَيَر 1 


- 


مَكذوب ©) فلمًا جآ أَدْرُنَا تَجَيّنَا صّلحًا وَآَلّذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَهَد يرَحَمة 
0 د 0 بك بَكَ هر آلقَوىُ العرِيرُ © © وَأَحَدَ الذير: ظلموا 
الصََيَحَهٌ فأصبحوا في ديارهِمٌ جلثميرت وي كن ل يمرا فبها أ ' إنَّ ثموداً 


راي © ناي بير 


مك أ 0 
«رإلى تمُود) عطف على (وإلى عاد), لأَحَاهُم) واحد منهم ) «صالحاً) عطف 
بيان » لقال يا قَوْم اعْبّدُوا اللّهَ ما لَكُم منْ إَِّهِ غيْرّ صفة تابعة لحل الموصوف » 


١87 


١(هْوَ‏ أنشاكم م من الأأرض 4 فإهم من آدم وآدم من تراب؛ (وَامْ تَعْمَرَكُمْ فيه 
أقدركم علىعمارقاء وعن الضحاك أطال عمركم فيها فإن الواحد منهم يعيش ثلاثمائة 
إلى ألف سنةء لإقامتةة ستفروة4 ما مضى. فم ثوبُوا لَه فما بتي (إذا ري قرب» 
يسمع أو قريب الرحمة, (إم”جيبُ» لداعيه » لقَالُوا يَا صَالِحُ قد كنت فِينًا م مرحيو 
ل هذَه نرحوا أن تكون لنا سيدأ مستشاراً في الأمور م نرى فيك مسن الرشد؛ 
«أَتنهّانا أن تَعْبّدَ ما يَعْبدُ آبَاوَنا 4 عدوا هذا النهي منه بلاهة وشبه جنون» إوإنّتا 
لفي شك مما تَدْعُوا إليّوِ) من التبرء عن الأوثان, (إمُرِيب47 موقع في الررية 
لإقال يا قوم رايم إن كنت عَلَى بيده بين وبصيرة ؛ لإمّن ربّي) وحرف الشك 
باعتبار المخاطبين ) ؛ وآكاني مِنْهُ رَحْمَة4 نبوة , (قَمَن يَنصُرّني مِنَ اللو مني من 
عذابه » (إن عَصبْتُهُة ني تبليغ الرسالة » (قَمَا تَزِيدٌوتسي» إذن حيكذ ء لإغغيّرَ 
تخسير) غير أن تخسروا أعمالي وتبطلوا أو ما تزيدونيي بما تقولون إلا أن أنسبكم إلى 
الخسران» «ويًا قَوْم هذه نَاقَة اللّه كم آي آية حال» ولكم حال منها أو بيانء 
لاقَدَروهَا تأكُل فِي أَرْض اللَّهِ وَل تَمَسُوهَا بسسُوء ء فيأَخْذ كم عَدَاب قَرِيِبْ): 
عاحل , لإفَعَقَرُوهًا قَالَ) هم صالح , (تمتعُوا4: عيشوا (افِي ذَارِكُ الدنيا أو 
منازلكم » لإقَلانَة َاٍ) ثم قلكون , لإذَلِك وعد غَيْر مَكدُوبِ) مصدر كالحلوه 
والمصدوقة أوغير تدرف ظه فاتسو ا درل بحرى المفعول به كيوم شلهدناه9) 


. حكاية حال ماضية وإلا فالواحب أن يقال : ما عبد آباؤنا/؟١ منه‎ )١( 

)١(‏ من أرابه إذ أوقعه ف الريبة وهو على الإسناد المحازي لأن المريب هو ذلك الش خص 
الذي له الشك » لكن لما كان الشك سبب تشكيك المشكك ولولاه لل قدر عللى 
التشكيك أسنده إليه / ١١‏ . 

5) أي: شهدنا فيه / ١١‏ . 


١84 


سليماً وعامرا :إقَلَمًا جَاء أَمْرَا تَجَيْنَا صَالِحاً وَالَذِينَ آمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نا ومن 
خي) عطف على بحينا بتقدير: ونحيناهم من حزي » ليَوْهئل يوم هلاكهم بالصيحة 
وقبل: يوم القيامة » لإإنَّربَّكَ هُوَ القَوِي العَزِيُ) القادر الغالب , لوخد اليين 
طَلَّمُوا الصيّْحَة) كان عذاهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض به تقطعت قلوكم 
في صدورهم)» «فَأصبَحُوا في ديّارهم جَائْمِينَ) حامدين ميتين» «كأن ل يَعْتوا): , 


مه 


سم 26 


يقيموا ولم يكونواء فِيهًا ألا إن ثمود كفروا ربهم أ 
9لَتْمُود4 وصرف”2 تمود للذهاب إلى الحى أو الأب الأكبر. 


لا بُغداة من رحمةالله؛ 


عد 
> عو 


«( سكسس نس هج بام ولع مم مكو« له و ا 2 
وَلَقَدَ جَآءَتَ رُسُلْنَآ إبَرهِيمَ بِاَلبُفْرَمك قَالُوأ سلما قَالَ سام فَمّا ليث أن 


4 
جَآء بعِجلٍ حَبِيذٍ © فَلْمَا رمآ يديهم لا تصل إليه تَحِرَهُم وَأَوَجّس ينهم 
ا ا ا م ل 

حِيمَةٌ قَالُوأ لا تَحَفَ انآ أَرَسلنَآ الي قَوْم لوط (© وَآمْرَأَتهُه قَآدمَة فُضَّحِكتٌ 


فَبَشْرَنهًا باسحلق ومن وراء اس حَنَ يَعْقُوبَ © قالتَ يوَيلَتَىَ ءَأْلد ود 
- دل ا ا مه 2 2 م م 1 -ه ما 2ه 
عَجُورٌ وَهَدَا بَعَلى ضَيِّخًا ارك هَنذَا لشَىّءُ عَحِيبٌ © قَالوأ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أمر 
0 2-7 000 -ه ا مرا ع 3 - ل 7 ود ىج 1ه 
لله يَحَمَتَ الله وَبَرَكَبْدْء عليّكم أَهَل البَّيّت انفد حَميد مجيد © فلمًا 


ذَهَبَ عَنَّ |بْرهيمٌ آَلوَوْعٌ وَجَآءَنَهُ آلبُْشَرَك يُجَدِلَنَا في قَوَمِ لوط © إن 
-- > ساح #22 بر ور 500 وعم ها لم 2 كو لاه جر عمعء 
ابَرهيم لحليم أوَّه مُنِيبٌ (62 يتابرهيم أعرض عَنَ هذا إنهء قَدَ جاء أمر 
1" ا َه ممع مه / 55 0 رحعر ه 0 و2 

رَبَكَ وَإِنْهُمٌ َاتِيهِم عَدَابُ غير مَرَدْودٍ 6 وَلمّا جاءت رسلنا لوطا سِىَء يهم 


| اح الولو ص شل ام على لق اند عو اعم لسرم ليامع معسده مره د 
0 ا ل ل ل عدج الاسم الو ع *لء سكع رسهواه 

محَبَّل كانوا يَعْمَلُونَ السيَّات قَالَ يفوم مَتوُلَاءِ بَنَاتى هن أطهر لكمّ فانقوا 
)١(‏ وعدم صرفه للتعريف والتأنيث لأنه معن القبيلة / ١١‏ . 


١/معه‎ 


7 00 


الله ولا زو صفق لكرج شي © ا َقَدَ عَلمّتَ ما 
ارق إلى ركَنٍ سَدِيدٍ () ول ار ميت 
يك يمظع ين بل ولا ب مقف بحت لعن و اتراكك إنه نعيئها نآ 


روت جر عم لد 


َصَابَهُم إن مَوَعِدَهُمْ لصتم لس الت بقريب وج © فَلمًا جا أَمْرَا جَعَلتَا 
عَلِيَهًا سَافِلَهَا وَأَمَطرَنَا عدبا جحجارة ين سجِيلٍ سُضُودٍ 9 ©) مُسَوّمَة عند 
فنك وكاغرا و الفليوة يداك + 4 

(وَلَقَدْ جَاعس رَسُلْنا أي: الملائكة لإْرَاهِيم بِالبُتْرَى”'» بيشارة الولد 
وقيل كلاك قوم لوطء لقَانُوا سام سامنا عليك سلاماً » لإقَالَ سَلام» 
أي : عليكم سلام » إقمًا آبث أن جَاء بعجْل حَنيز) أي : فماأبطاً بجحيفه 
يعجل 0" مسوئ على اللتجارة 2520 ف السيء يحشتاض : أسرع في 
ضيافتهم وكانت عامة ماله البقرة*» لفَلَمًا رأى أَيُدِيْهُمْ لآ تصل بده لا بمدون 
إليه أيديهم , 9لكِرَهُم) أنكر ذلك منهم » وَأَوجّس» أدرك , مِنْهُمْ خيقَة) لأن 
الضيف إذا أتى بشر لا يأكل» (قَانُوا لا خف إن أُرْسِلنا إلى قَوْم ُوط4 بالعذاب ؛ 


(1) أدرج شيعا من أحبار إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- بين قصة صا ولوط ؛ لآن له 
مدخلا في قصه لوط وكان أبن حالة لوط والرسل الللاتكة قال ابن عباس» اتنا“ عشتحر 
ملكا بشروا إنراغين ابثلاك بشائر بالولد وابخلة ولا لوظ.ومن آمن معه/ :]وجي 

(؟) على الوجه الأول فاعل "فما لبث أن جاء"» وعلى الثاني ضمير إبراههيم وحذف في 
وحذف حرف الجر عن أن وأن شائع/ ١١‏ منه . 

6 كذا بالأصل. 


وَامْرآئَة» سارة”؟ , لقَائِمَةُ وراء الستر أو قائمة”"© بخدستهم ء لإفضجكت» 
سرور)"” بالأمن أو تعجبّاء وقالت: يا عجبًا بأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة وهملا 
يأكلون طعامنا أو تعجبًا من خوف إبراهيم من رجال قلائل وهو بين خدمه وحشمهء 
أو ضحكت ,كمعن حاضت7؟؟ » لفبَشرَاهَا بإمْحاق ومِن وراء إِسْحَاق يَعقُوب» 
بشروها بأن لها ولدًا يكون له عقب ونسل فإن يعقوب ولد إسحاق ونصب يعقفوب 
لأنه قي تقدير وهبناها من وراء إسحاق يعقوبء أو بحذف حرف الجر وإيصال الفعل» 
ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأء أي: ويعقوب مولود من بعدهء قَالَْتَ يا ويْلتَى4 أي: يا 
عجباء #أأَلدُ وأا عَجُورُ ابنة تسعين أو تسع وتسعين؛ وَهَذا بَعْلِِي): زوحي » 
#شيّخا) ابن مائة وعشرين أو مائة نصبة» «إن هَذا لع عَجِيب قَالُوا َتَعْجبينَ ون 
أَمْر الله قدرته ع لإرخمت©) الله وب ركان عَلَيِكُ) فتخصيصكم .عزيد الكرامات 
لعجب ء لأَهْلَ البَيْتٍ40 أي : أهل بيت إبراهيم وهو خبر من الملائكة أو دعاء 


)١(‏ سارة ابنة عمه هارون بن ناحورا قائمة أي: بخدمة الأضياف وهن لا يحتجبن كعادة 
العرب وثازلة البواذي وكانت عجورا وخدمة الضيفان من مكارم الأحلاق/؟ ١وجيز.‏ 

(؟) على الأول القيام على حقيقة وعلى الثاني بحاز/؟١‏ منه . 

() قاله ابن حريج وهو الأفهر وقيل: سرورًا بملاك أهل الفساد وغفلتهم 
وغرورهم/؟ ١منه.‏ 

(5) قاله العوقي عن ابن عباس» وكذا قاله عكرمة وبجحاهد» يقال: ضحكت السمرة إذا سلل 
صمغها/؟١‏ منه .[لكن سياق الآيات يرد هذا التأويل] 

(ه) قوله "رحمة الله" جملة مستأنفة علل بها إنكار التعجب كأنه قيل إياك والتعبجب فإن 
أمثال هذه الرحمة متكائرة من الله عليكم ١7/‏ منه . 

(5) فيه دليل على أن أزواج الرجل من أهل بيتهء عن ابن عباس أنه كان ينهى عن أن يزاد 
في جواب التحية على قولهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتلو هذه الآية وعن ابن 
'عمر نحوه/؟7 .. 


١ما/‎ 


54 4 


منهم» (إِنّهُ حَمِيدٌ» مود ني أفعاله. «مّجِيدٌ كرعء «فْلَمًا ذَهَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الروْعُ» بأن عرفهم: (وَجَاءَنُ ابر يُجَادلَْا في قَوْم أُوط) أي : يمادل رسلنا 
في أمرهم كيف لكوم وفيهم لوط ويجيء جواب لما مضارعا لحكاية الحال أو 
تقديره: أحذ يجادلنا أو اجترأ على حطابنا يجادلنا قيل: لما ترد المضارع إلى معن الماضي» 
إن إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاة كير التأسف على الذنوب: لإمُنِيبُ6 راجع إلى الله تعالى 
يعي رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه إلى المحادلة, لإيَا إِبْرَاهيمٌ4 أي: قالت الملائكة (أَعرض 
عَنْ هَذَا) الجدال ء «إلَة» إن الشأن» لقَدْ جَاء أَمْدُ ربّكَ): عذابه , (وَإنّهُمْ آتيهم 
عَذَابُ غَيّرُ مَرْدُودِ يجدال ودعاء. 

(وَلَمًا جَاءت رُسُلْنَا أي: هذه الملائكة» لوطا سيء بهم حزن بمجيئهم وساءة » 
«(وَضَاقَ بهم ذَرْعًا) طاقة » يقال: ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه('؟ وذلك لأفم 
جاءوا في أحسن صورة غلمان فخاف عليهم من خبث قومه وعدم قوته ممدافعتهم ‏ 
ا(وَقَال هَذا يَوْمٌ عصيب» شديد بلاؤه وقد نقل أن امرأة(2 لوط خرجت فأخبرت 
قومها بأن في بيته غلمانًا حسائاء 9وَجَاءَهُ قَوَمَهُ يُهْرَعُونَ”42 يسرعون. (إِلَيّمهِ عجلة 
نيلهم مطلوكم من أضيافهء «إوَمن قَبْلُ»: قبل ذلك الوقتء (كَانُوا يَعْمَلُونَ 
المسيّئات” 4 يأتون الرحال يعن هذا عادقم من قدم الأيام» قال يا قَوْم هَؤُلاء 


(1) يقال: فلان رحب الذراع إذا كان مطيقًا له وذلك لأن الشخخحص إذا طالت ذراعه نال 
ما لا يناله القصير الذراع فضرب ضد ذلك مثلاً للعجر/؟١‏ منه . 

(؟) قاله السدي ا 1 1 

(5) كأنما يدفعون دفعًا لطلب الفاحشة من أضيافه/؟١‏ منه . 

(4) والله سبحانه ما سمى إتيان الرجال باسمه في القرآن؛ بل ذكره بالخبائت أو بالسيئات 


لنهاية قباحة / ١١‏ وحيز . 
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بََاتتي4 أي : فتزوجوهن”'' واتركوا أضيافٍ وكانوا يطلبوفن قبل ذلك ولا يجييهمم 
وكان تزويج المسلمءة من الكافر جائرًا أوالمراد من البنات نساؤهه9© وأضاف إلى 
نفسه؛ لأن كل ني أبو أمتهء (إهُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ) من نكاح الرجالء 9قَائّقَوا الللة وَلاً 
ُخْرُون) لا تفضحونء إفِي» شأن , ل9ضِيْفِي) فإخزاء ضيف الشخص إخزاؤه» 
وألَيْسَ منكم رجُل رش شِيدُ4 يعرف حقية ماأقولء (قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما آقا في 
باتك من حَق 6: من حاجة » لوإِنكَ تَعْلَمْ ما ريد من إتيان الرحال , قال لو 
أن لي بكم قو قوبت بنفسي على دفعكم , (أْ آوي): أنضم ء فإلَى ركن”" 
شَدِيدِ4 إلى قوي أستند إليه شبهه بركن الحبل ف شدته ومنعته) 5-5 لو محذوف 
أي: لفعلت وصنعت بكم كيت وكيت مقَاُو4 أي : الملائكة » (إيَا لُوط إِنَا رَسْلَ 
بلك أن يَصِلُوا لِك إلى إضرارك بإضرارنا » (فَأّسْرِ): يا لوط ء (بأَهْلِكَ بقطع): 
بطائفة لإمّنَ للَيْلِ ولا يلتَفِتَ مِنكج أَحَدّ إلا امركلك4 استنناء من قوله فأسر 
بأهلك؛ أي : لا تسريها وخلفها ومن قرأ مرفوعًا فهو استثناء من قوله لا يلتفئت منكم 
أحد يعين إذا جمعتم ما نزل يحم من الأصوات المزعجة فاستمروا ذاهبين ولا ياتفت 


. ١7 / على هذا بناي على حقيقة وعلى الثاني مجاز‎ )١( 

(1) قاله بحاهد وسعيد بن حبير وابن حريج / ١١‏ .[ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا 
لكم يمترلة الوالد" وانظر صحيح الجامع (5757)] 

2 ل 
يكن من قومه نسبا؛ بل كان غريبًا فيهم ؛ لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم فلما 
هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سدوم وهي قرية عند حمص قال أبو هريرة ما بعث الله 
نيا بعده إلا في منعة من عشيرته / ١١‏ فتح » وفي البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد). الحديث / 
0 
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منكم أحد إلا امرأتك فإنا لا نمنعها عن الالتفات وقيل الاستتثناء منقطلع ومن 
الإسرائيليات أنها كانت معهم ولما معت أصوات البلاء التفتقفت وقالت: واقوماه 
فأدركها حجر”'" فقتلها ولا يحوز قطعًا حمل القراءتين على الروايتين في أن حلفها أو 
أخرجهاء ولذلك قيل: ها سرت معهم بنفسها لا أنه أخرجها والنهي عن إخراحها لا 
عن مصاحبتها وقيل: الاستثناء بقراءة النصب أيضًا عن قوله لا يلتفت وإن كان 
الأفصح الرفع حيكذء إن الشأن «مُصيبها ما أَصَّابَهُم) من العذاب» «إن 
مَوْعِدَهُم) أي: موعد عذاهم؛ «الصبَحُ ليس الصّبّخ0") بقريب» جواب لاستعجال 
لوط عذاهم » لقَلَمّا جَاء أَمْرْئا: بالعذاب ء جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلْها) أدحل حبريل 
عليه السلام جناحه تحت قريتهم فقلعها وصعد ها إلى السماء ثم قلبها وفيها أربعمائة 
ألف أو أربعة آلاف ألفء لوَأَمْطَرئا عَلَيْهَا على تلك القري قبل التقليب أو حين 
التقليب» «حِجَارة» أو كانت الحجارة على شدادهم ومسافر 7ن ٠‏ من سِجيل) 
أصله سنك7؟» كل أي: حجر وطين فارسية معربة أو الطين أو الآجر قيل اسم لسماء 
الدنيا أو لحبل فيهاء لمّنضُود) متتابع أو معد في السماء لذلك؛ مُسَوّمَة معلمة 


(1) وأما حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها أو خرحت مع زوجها فباطل وما أوقع 
الزمخشري ف تلك الوقيعة إلا شؤم عقيدته أن اختلاف القراءات من عند أنفسهم لا من 
الله كما صرح في مواضع كاد أن يكفر بذلك / ١١‏ وجيز. 

(؟) روي أن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر طوى الله له الأرض حى 
نمى ووصل إلى إبراهيم عليه السلام / ١7‏ وحيز . 

() روي أن رجلاً منهم كان() في الحرم فبقي الحجر معلقا في الحواء حي خرج من الحسرم 
فأصابه الحجر/١١‏ وجيز . 

(5) قاله ابن عباس / ١١‏ وحيز . 

0 زيادة ليست بالأصل اقتضاها السياق. 


مكتوبًا فيها اسم من يقتل بماء أو معلمة بسيما(') متميزة عن أحجار الأرض عند 
ربّك4 ف حرائئه إومًا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيوِ» ما هذه النقمة ثمن يشبههم ببعيدء 
فل معان عا هله ارك ع سال لكه مسد كز يلاق اغارف ل اجنام 
وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


شاع م لم بي + مهعم 


ف وى مدن أخاض د شما قال يهو ٍآبذو اهم لكُم من الله غَيرُمٌء ولا 
ليا السكيال والمذان إن 0 بخير ونع 0 عَدَاب 


0 ل مان 
أ 


سَيَاءَهُمَ و1 تَعْتَوأ ف الأرض مُفْسِدِينَ © اي 0 


جِ 2 
ذه هاا 


مُؤمنين و 


تَأعَلَيَكُم بحَفيظ © 8خ شي امدرتك باتك أن تسرك 


4 5-4 
4 
57 7 س0- 2 م 


يَعَبّدُ ءَابَاوْثآ أَوَ أن تَفَعَلَ في أَموَالِمَا ما تَشَوا تَسَوَاً إنّكَ لنت الحَلي مآَلرَشِيد 


ب 


0 
2 


حر س ع عه كر « هاه 1 ا ا عبس فى إل لم يي +4 ارت 2 22 
قَالَ يَلقَوْمِ أرءيت م إن كنت على بَيّنة مّن رَبَى ورزقنى منه رزقا حسنا 


راك ع 2 - 7 رسع« ضّ 7 2 م ير 6 و 
وَمَآ أريد أن أحَالفَكمٌ إلى مآ أتَهَحم عنه إنّ أريد الا الاصلّح ما استطعت 
-- 7 ع 4 


لط نه واف فوأ سطع شه ثوئوا إلى ب رحيم 
وَدُودٌ © © قَالُوأ يشْعَيَبَمًا نَفَْقَهُ كَثيرًا مما تَقُول ) وَإنَا ترك فا 


- 


وَلَوها رَحَطِكَ لَرَجَمْتَدكُ وَمَ1 أَنتَ عَلَبَنَا يزيز © قال يَقَوْمٍ أَرَمَطِن أَمَدُ 


(1) السيما مقصور من الواو » قال تعالى : "سيماهم في وجوههم'" (الفتح:1) وقد يجيء 


5 
اتخذث و ايه 0 


يُخَزيه 6 هو كدت وأتتفئح ب مط ريت جه © وَلَمَا جآءَ 5 


تَجَيّنَا شُعَيَبًا وَآَنذِينَ َامَنُوأْ مَعَهْد بِرَحَمة ّنا وَأْحَدَت آلَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيِّحَةُ 


< ر براه م2 سم دوع 000 


فاصييرا 0 © كن اه كم أ بعذا لحدين 
كما بَعدَتٌ تمُودُ ©ه ) 

ل(وإلى مَدْ مَدْيْنَ اسم بلدة ع «أَحَاهُم) من أشرافهم نسباء لإشْعَيْبة'" قال يا قوم 
اعْبدُوا الله وحده » (إمَا لككم0" من إل غَيْرة0”) ل 
ماهم عن هذا بعد الإيمان ؛ لأنهم اعتادوا البعس» ار ني أراكم!*» بير موسوين ف 
نعمة ونحصب لا حاجة لكم إلى التطفيف» وني أخَاف عَلَيكُمْ د عَذاب يَوْم 
الخرط توصك يدذات قرط فعثلة يغلت متهم الند ووضينتك التسوم بالاساطسه 
لاشتماله على عذاب محيطء لإويًا قَوْم أَوقُوا الْمكيَالَ وَالْحِيرَانَ4 أمر بالإيفاء بعد أن 


. فتح‎ ١7 / ابن ميكائيل ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام‎ )١( 

)١(‏ اعلم أن الأنبياء- عليهم السلام- يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد» فلهذا قال 
شعيب عليه السلام: (مالكم من إله غيره) ثم نهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في 
الأهم ثم الأهم / ١١‏ كبير . 

(؟) كما مر غير مرة أن رفع غيره بأنه صفة تابعة نحل إله وجاز أن يكون اسم ما ومن إله 
بيان / ١١‏ . 

(4) بشروة واسعة في الرزق تغنيكم عن البخس فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار 
بعباده وهذه النعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرًا عليها لا أن تنقصوا حقوقهم ثم 
ذكر بعد العلة علة أخرى فقال: "وإنٍ أحاف" / ١١‏ فتح . 
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فى عن ضده مبالغة» بِالْقِسْطٍ) بالعدل والسوية» #ولاً تَبْححَسُوا('4 لا تتقصواء 
(الئّاس أَشْيّاعهُم) تعميم بعد تخصيص وقيل: كانوا مكاسين ء #ولاً تعقو لا 
تبالغواء لأف الأأرض» بالفساد حال كونكم, مُفْسلِينَ”"4 وقد كانوا يقطعون 
الطريق » #بَقِيَت اللّمه ما أبقى الله من الخلال بعد إيفاء الكيل والوزن» (خَيْرٌ كن 
مما تأحذونه بالتطفيف أو طاعة الله خير لكم , إإن كنكُم مُوْمِنِينَ بشرط الإمان فإن 
الثنواب بالأعمال مشروط بالإيعان أو إن كنتم مؤمنين مصدقين لي «إومًا أن عَلَيكَم 

بحَفيظ) أحفظكم عن القبائح وإنما أنا ناصح لقَالُوا يَا شُعَيْبْ أصَلاتك تَأَمْرُكَ) 
بتكيف © «أن تَتْرْكَ ما يَعبَدُ آبَاوَْا4 من الأصنام أحابوه على سبيل التهكم وكان 
عليه السلام كثير الصلاة » أو أن تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا0؟» ما شّاء» عطف على ماء 
أي: وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالناء ما نشاء قيل: عطف على أن نترك بتقدير 
أصلاتك تأمرك بنهيك عن أن نفعل إلخ؛ 9إنكَ لأنت اليم الرّشِيدُ4 قالوا ذلك 
استهزاء وأرادوا ضدهما أو أنت ل امحانين قال 
ا قوم أَرأيْكُم إن كدت عَلَى بين حجة وبصيرة , 9مّن بي وَرَزَقِي من من الله 
بلا كد مي » (رِزْقًا حَسَنًا حَسَنًا4'0؛ حلالاً وكان عليه السلام كثير المال» أو أراد من 


. منه‎ ١7 / البحس النقص ويقال للمكس البخس‎ )١( 

)١(‏ قيل: معناه لا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين أمر ديتكم ومصالح 
آحرتكم/ ١١‏ منه . 

(؟) قدرنا هذا المضاف لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره/7١‏ . 

(4) وكان عليه الس.لام ينهاهم عن البحس والتطفيف/؟١‏ منه . 

(ه) يعين: هل يسعين مع هذه النعمة أن أخون في وحيه؟ وهذا الجواب شدي المطابقة 
بقرهم: "إنك لأنت الحليم الرشيد", أي: كيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر ربه 
وله عليه نعم كثيرة/١١‏ فتح . 


الرزق الحسن العلم والمعرفة وجواب الشرط محذوفء أي: فهل يجوز لي الخيانة في 
الوحي والمخالفة في أمره وفيه , (إوَمَا أريدُ أَنْ أُخَالِفَكُة0" إلى ما أَنْهَاكُمَ عَنْهُ ما 
أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم الى فيتكم عنها لأستقل بها دونكم؛ (إِنَ أي فيما 
آم ركم وأنماكم (إلا الإطلاح» أي: إصلاحكم؛ ما اسْتطّغت) أي: عا دمت 
أستطيع الإصلاح فما مصدرية واقعة موقع الظرف أو إصلاح ما استطعته فا ملوصولة 
مفعول الإصلاح » ولا يبعد أن يكون معناه ما قصدت إلى ما فيتككم عنه بحجرد 
مخالفتكم؛ بل الإصلاح قصدى وهو الباعث إلى النهي» (إومًا تَوْفِيقِي) لإصابة الح 
«(إلاّ باللو4 بإعانته , عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ» فإنه القادر المطلق » 9وإليْهِ أنيب» في المعلد أو 
فيما يتزل علي من المصائبء (إويًا قوم لأ يَجْر متَكُم') لا يكسبنكم؛ ل(شِقَاقِي) 
عداوق» لإأن يُصِيبَكُم) ثاني مفعوليه فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب» (مُفل 
ما أُصّاب قَوْم وح) من الغرق (أو قَوْم هُود) من الريح المهلكة («أو قَوْم 
صَالِح) من الصيحة , إومًا قَوْم لوط مُنكم ببَعِيدِ) زمانًا فلا تنسوهم؛ أو مكائا 
فإهم جيران قوم لوط و لم يقل ببعيدة 3 ببعيدين لأن المراد» وما إهلاكهم ببعيدأو 
لأنه يستوي في مثله المذكر والمؤنث لأنه على زنة المصادر كالصهيل والشهيق » 
(وَاسْتَغفرُوا ربَكُو) عما سلف ء نم ُوبُوا إلَيْو) فيما بقي من عم ركم ٠‏ (إنَ ربّي 
رَحِيحٌ وَدُودُ) فاعل بالتائبين ما يفعل البليغ المودة يمن يوده » قَالُوا يَا سُعَيْبُ مما 
َفْقَهُ كثيرا مما تقول» قالوه على وجه الاستهانة كما تقول لمن لم تعبأ بحديفه ما 


)١(‏ يقال: حالفئ فلان إلى كذا إذا قصد وأنت مول عنه وخالفي عنه إذا ولى عنه وأنت 
قاصده / ١7‏ منه . 


. منه‎ ١7 / يقال: حرمته ذنبًا وكسبته إياه وحرم ذنبًا وكسبه‎ )5١( 


١8 


أدري ما تقول» #وإنًا لَتَرَاكَ فِينًا ضعِيفا””'» لأنه كان أعمى أو لأنه لا حلم ولا 
عسكر له 9ولّوْلا رَهْطُكَ) أي: عزقم فإفهم على ديننا والردهط من الثلاثة إلى 
العشرة للَرَجَمْنَاكَ) قتلناك بأذل وجهء إومًا أنت عَلَيَْا بعزِيزِ) يمنعنا عزك عن 
الرحمء (قَال يا قَوْم أَرَهْطِي أَعَرٌ رُ عَلِيْكُم م مّنَّ الله فإنكم تبقون على لرهفطي ولا 
تبقون على لله وأنا رسوله 9وَانَحَدَكُمُوه) أي: الله 9وَرَاعكُمْ ظِهْرِيا) جعادموه 
كالشيء الملقي وراء الظهر وهو منسوب إلى الظهر والكسر مسن تغيرات النسب 
كالامسي في الأمس» (إن ربّي4: أي: علمهء (إيمًا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) فيجازي عليه 
اليا قَوْمِ اغمَلُوا عَلَى مَكَائيكُة4"0 أي: قارين على جهتكم الى أنتم عليها مسن 
الشرك أو على تمكنكم من أمركم لإِنّي عَامِل) ما أنا علي (إسَوْف تَعْلَمُونَ) 
استئناف كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك ؟ فقال: سوف تعلمون من يَأتِيه عَذَاب 
يَخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب) أي: سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي 
هو كاذب فإهم أوعدوه وسموه كاذبًا » أو من استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون 
أي: أينا يأتيه إلخ؛ ٠‏ لواو تَقبواغ انتظروا ما أقول لكم (إنّي مَعَكُمْ رقيب) مننظر » 


)0١(‏ ليس معي الضعيف الأعمى حي يلزم أن قوله فينا لا يناسبه؛ لأنه لا يقال أنت أعممى 
فينا؛ بل معناه أنت فينا ضعيف لأنك أعمى وكلام بعض السلف نمحمله على ما قلنا لا 
على ما حمله الز خشرى فرده تأمل / ١7‏ منه. 
عن سعيد بن جبير قال كان أعمى وإنما عمى من بكائه من حب الله عز وجل وعن 
شداد مرفوعا بكى شعيب عليه السلام من حب الله حيئ عمى أخرجة ابن عساكر/ ١١‏ 
ف.إضعيف جذداء انظر الضعيفة /99)] 

15ب المكانة ااام اللكاتر قا نسي المق لجعي أن مرو مك مكانة كيو مكن كرون عدر 
وأشار الشارح إلى أنه حال/؟١‏ منه . 


م م ا © ممه 


#ولمًا جاء أَمْرَْا عذابناء 9تجَّيْا شَعَيْبًا وَالْذِينَ آمتوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ من وأعذت 
الّْذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَة» صاح هم جبريل فهلكوا , لفَأَصْبَحُوا في ديَارِهِمَ جَائِوينَ) 
ميتينء الدثوم: اللزوم في المكانء «(كأن لم يَغْتَوَا يها لم يكونوا فيها , (ألا يمد 
لْمَدْيّنَ) هلاكاً لحم كما بَعْدَت تُمُودُ) فإن عذابهم أيضًا صيحة قيل: صيحة أفل 
مدين من فوق وصيحتهم من تحت ثم أعلم أن الصيحة والرحفة وعذاب يوم الظلة 
كلو ا ماك 


لأوَلقَدَ الكتامردير بكايتنا َسْلطنٍ مُبينٍ () إلى فرَعوت وَمَلايُم 


تامزا تر عون وما أَمْرُ فرَعَوْتَ بِرَشِيدٍ ©© يَقَدْم قَوَمَهر يوم القمة 


000 


أَوردَهُم آلثَارَ ويقَسَ الور الْمَوْرُودُ © © وَأتْبعُواً في هنذمء نه ووم اليم 
ينس اَلرَفْدُ آلمَرَمُودُ © ذلك من نبا ألقرك تَقْسّك عَلَِكَ مه قَابِمٌ 
ف حصبيد 090 وَمَا ظلَمَسَهُمَ وَللكن ظَلَمَوا أنشَهم فآ أقتت عَتهم َالهِتَهم 


ال 
2 
5م 


1 تَتبيب (©) © تَحَدَِكَ مذ رَيكَةا أَحَدَ اشر وَمِىَ ظَللِمَةٌ إن أَحَدَ 


ار 10 


كدي © © إِذَّن ذلك لَآيَه ار قن 
سسا َمَا تُوَخَروه إل سرت © م يتأت كا 


ع كه 


انان لهم - زفي وشهيق 1 > فيوكاعا 5 آَلسَمَلوَات 


)١(‏ فلا ينائي أنه أثبت هم في بعض المواضع الصيحة وفي بعضها الرحفة وفي بعضها عذاب 
يوم الظلة/١١‏ منه . 


١ للد‎ 


ا خخ مض لما 


وَالأرض إلا ما شاع رَبك إِنٌ رَكَكَ فعا أ 


لَمَا يريد © هه 


فَفى الجَنة خَللدِينَ فيهكا ما دَامَت آَلتكَمَئوتَ وَآلأرَضَ 2 كاتشا ركك 


د 
ا سل هير ير سم يو 


عَطاءً غَيْرَ مَجَدُوذ © قلا تك في مريّة مما يَعْبْد مَتؤُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إل 


م مهبر بير 


كما يَحَبدُ وهم من قبل وَإنَا لَمَُُوهُمْ تَصِيبَهمْ خَيرَ موص 69 4 
«ولقد أَرسلتا مُوسّى , بَآيَاتنَا وسُلْطان مين التوراة أو المعجزات ره الواضحة 
سيما العصى» إلى فرعن مله َبَعُو4 أي: لملا لأمْرَ فون في الكفر 
عوسى » وما أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشِيد» مرشد إلى لخب (يَقدُم0" قَوْمَُيَوْم القِيَامَة؛ 
أي: يتقدمهم إلى النار فهو في الدارين قدوميى #فأوردهم الثّار)) جاء بلفظ الى اضي 
مبالغة في تحققه؛ «إوبئس الورد) أق؟ لون لالسؤرود» اق #السلي بردوسه 
والمخصوص بالذم » أي : النار نزل النار لهم متزلة الماء ثم قبحه؛ لأن الورد لدتس كين 
العطش وتبريد الأكباذ والنار ضده والآية كالدليل على قوله: "وما أمر فرعون برشيد"» 
(وأئبعُوا في هَذِه4 أي: الدنياء للَعْنَة ويَوْمَ القِيَامَق4؛ فإهم ملعونون في الدارين» 
لإبئس الرّفدُ المرفُو د العون المعان أو العطاء المعطى والمخصوص بالذم محذوف»ء أي: 
رفدهم وهو لعنة بعد لعنةء «ذلك): لنبأء من أَنبَاء القَرَى): المهلكة ؛ (تَقَصُهُ 4 
عَلَيِكَ) حبر بعد حبر متها قَائِم4 بقيت آثاره كالحيطان , #وَحَصِيدٌ4 أي : ومنها 
عافي الأثر والحملة مستأنفة» وما ظَلَمْنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسَ هج فاستحقوا 
العذاب» لقَما أَغْنَتْ عَنْهُم4 ما دفعت عنهم» «آلِهَنُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون اللَّهِ 


فو حر اتام ان لما يا «أَمْرُ ربك4 عذابه وما 
ادرف أي ما زاد الألهة الظالمين غَيْرَ تيب ب بلاء وتخسيرء «وكذلك» مشل 


)١(‏ يقال: قدمه ,معين تقدمه كما يقال قدم بالتشديد ,عيئ تقدمه ومنه مقدمة اليش/7منه. 


ذلك الأعذ » لأَخْذُ ربك إذَا أَخَذَ) أهل , «القَرَى وَهِيّ ظَالِمَة حال من القرى 
وعلن اللقيقه أغلياء (إن حْدَهُ ليع سَدِيد”'» وجيع صعبء إن في ذَلِكَ) أي: 
هلاك تلك الأمم أو الأنباء بإهلاكهم؛ «لآية): عبرة 9لْمَنْ خَاف عَذَاب الآخجرة» 
يصعلا اموذيكا ورويلا على ملق ها أعن اشغعال التشربيك لإذلك)تإضازة إل مل 
دل عليه عذاب الآخرة» أي: يوم القيامة) ل(يَوْم مجْمُوعَ ل النّاسَ) لأن يحازيهممء 
«(وذلك يَوْم مَتنَهُود) فيه الخلائق البر والفاحر اتسع في الظرف بإحرائه بحرى المفعول 
كد أو الرزاة بالمشهوة الى كثر شاهدوة وما وخر أي : اليوم ع «إلا لأَجَل 
مُعْدُود) الأحل يطلق على مدة التأحيل وعلى منتهاها والعد للمدة لا لغايتها فتقديره 
إلا الانتهاء أجل معدود على حذف المضافء (يَوْم يَأ ت40 ذلك اليوم المعين على أن 
يوم بمعين حينء لإلا تَكَلّم): لا تتكلم , 9نَفْسٌ» وهو الناصب للظرف» «إلا يإذنو: 
بإذن الله تعالى» وهذا في موقف ويوم لا ينطقون في موقف 1 «فمنهُم) الضسير 
لأهل الموقف دل عليه قوله لا تكلم نفسء 9شَّقِي فون و» منهه” ا لاسَعِيدٌ فَمَا الْذِينَ 
شَقوا فَفِي النَار لْهُمْ فِيها زفِيرٌ وَسَهِيقٌ» الزفير إأخراج النفس والشهيق رده 


(1) وفي الحديث: "أن الله سبحانه وتعالى يملى الظالم حي إذا أحذه لم يفلقه" 
ثم قرأ " وكذلك أخل ربك ” الآية رواه البحاري ومسلم وغيرا ولا تظن أن الآية 
حكمها مختص بظالمي الأمم الماضية؛ بل هو عام في كل ظالم ويعضده الحديث/ ١١‏ 

(؟) قيل: ضمير يأت إلى الله نحو " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله " / ١7‏ منه . 

(*) قد استدل هذه الآية على أن أهل الموقف قسمان لا ثالث هما وظاهر الآية والحديث 
يدل على ذلك لكن بقي قسم آحر مسكوت عنه وهو من استوت حسناته وسيئاته أو 
لا حسنات طم ولا سيئات كابحانين والأطفال فهم تحت مشيئته يحكم فيهم بما شاء 
وتخصيص القسمين لا ينفي القسم الثالث / ١‏ فتح . 


١58 


أوالصوت الشديد والضعيف 4 أو الزفير أول فيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده قُ 
حوفه » لإخخالدينَ فيهًا ما دَامَت7" السَّمّوَات وَالْأرْضْ)) أي: أبدا دائماً لا ينقطع» 


)١(‏ قوله تعالى:" حالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك" وفي المناوي 
الكبير على الجامع الصغير ما نصه تنبيه ما ذكرته آنفا أن من عذاب الكفار في جهنم 
دائم أبدًا ما دلت عليه الآية والأخبار وأطبق عليه جمهور الأمة سلفا وخلفاء ووراء ذلك 
أقوال يحب تأويلها فمنها ما ذهب إليه الشيخ ميى الدين ابن عربي أنهم يعذبون فيها مدة 
ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون ها لموافقتها لطبيعتهم؛ فإن الثناء بصدق 
الوعد لا بصدق الوعيد» بل بالتجاوز» وقال: "فلا تحسين الله مخلف وعده رسله" 
(إبراهيم:47)؛ ولم يقل وعيده بل قال: "ونتجاوز عن سيئاقهم" (الأحقاف:7١)‏ مع أنه 
توعد على ذلك وأثئ على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وقال في موضع آخر أن أهل 
النار إذا أدخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منها فإذا أغلقت عليهم أبوايما 
اطمأنوا لأنما حلقت على وفق طباعهم » قال الحافظ ابن القيم: وهذا في طرف أي جهة 
والمعتزلة القائلون بأنه يجب على الله تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر فأولئك 
عندهم لا ينجو من النار من دحلها أبدًا و القولان مخالفان لما علم بالاضطرار أن 
الرسول جاء به وأخبر به عن الله» ومنهما قول جميع النار تفيئ فإنه تعالى جعل لها أمدًا 
تنتهي إليه ثم يزول عذابها لهذه الآية » وقوله تعالى: " لابئين فيه أحقابًا" (النبأ:؟) قال 

هؤلاء: وليس في القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائها إنما الذي فيه أن الكفار 
حالدين فيها وأنهم غير خارجين منها وأنه لا يفتر عنهم عذايما وأنهم لا يموتون وأن 
عذايهم فيها مقيم وأنه غرام لازم وهذا لا نزاع فيه من الصحابة والتابعين» إنما الراع في 
أمر آحر وهو أن النار أبدية أو ثما كتب عليه الفناء وأما كون الكفار لا يخرجون منها 
ولا يدحلون الحنة فلم يختلف فيه أحد من أهل السنة» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله القول بفنائها عن جمع من الصحابة والتابعين وقد نصر هذا القول ابن القيم 
كشيخه ابن تيمية وهو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول عليه » وقد 
أول ذلك كله اللحمهور وأجابوا عن الآيات المذكورة بنحو عشرين وجهًا وعما نقل عن- 


ل 


- أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحد من عصة المؤمنين أما مواضع الكفار فهي 
ممتلئة منهم لا يخرحون عنها أبدًا كما ذكره الله في آيات كثيرة انتهى كلامه؛ قلت وبالله 
التوفيق: أحرج ابن المنذر عن عمر قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالح 
[موضع بالبادية يما رمل] لكان هم على ذلك يوم يخرحون فيه. وروى عبد بن حميد 
بإسناد رجاله ثقات عن عمر نحوه وأخرج ابن راهويه عن أبي هريرة قال: سيأتى على 
جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ " فأما الذين شقوا " وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ 
عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية "حالدين فيها" إِلم) 
قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليه زمان تخفق أبوامهاء وروى أحمد عن ابن عمرو بن 
العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وحكاه البغري وغيره عن 
أبي هريرة وغيره وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرانًا 
وأسرعها خرايّاء وعن قتادة قال : الله أعلم بثنياه على ما وقعت وقد روى عن جماعة 
من السلف مثل ما ذكره ابن مسعود وعمر وأبو هريرة كابن عباس وابن عمر وجابر 
وأبي سعيد من الصحابة وعن أبى بحلز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما من 
التابعين وورد في ذلك حديث في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدى بن عجلان 
الباهلي وإسناده ضعيف » وقد ثبت بذلك صحة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
هؤلاء وانتصره الحافظ ابن القيم ووضح وهن ما قاله ابن حجر والمناوي عليهما وإن 
كان لا شك في أن الراحح هو الأول » ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع با 
كان له في تركه سعة وفي السكوت عنه غيئ فقال: ولا يخدعنك قول المحبرة أن المراد 
بالاستثناء خحروج أهل الكبائر من النار فإن الاستثناء التاني ينادى على تكذيبهم ويسجل 
بافترائهم وما ظنك بقوم نبذوا كتاب. الله لما روى. هم بعض النوابت عن ابن عمرو 
وليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوايها ليس فيها أحد ء ثم قال: وأقول ما كان لابن 
' عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما يشغله عن 


تسيير هذا الحديث انتهى. 


والعرب إذا أراد التأبيد قال : دائم دوام السماوات والأرض» #إلا ما شاء رَبك 

5 3 7 ش 0 ١‏ 
استثناء من الخلود فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة خلود وهم الأشقياء من وجه(') 
وهو المراد بالاستثناء الغا 20 فإكم ليسوا في الجنة مدة عذاكم والتأبيد من مبدأ معين 


- قال الشوكاني: وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار فالقائل بذلك 
يا مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه فق دواوين الإسلام الى هي 
دفاتر السنة المطهرة » وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون 
عدد التواتر فما لك والطعن على قوم ما عرفوا ما جهلته وعملوا جما أنت عنه في مسافة 
بعيدة » وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي حاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة 
كما ذهب إلى ذلك» وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف » وأما ما ظننته من أن 
الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا مخالفة » وأي مانع 
من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من هذه الأمة فالاستثناء الأول يحمل على 
معن (إلا ما شاء ربك) من خخروج العصاة من هذه الأمة من النار » والاستثناء الثاني 
فب على نت اناما عاو وناك من حلم تاراق ول اليد كب اد امبرف رلك 
لتأحر دحوم إليها مقدار المدة الى لبثوا فيها في النار» وقد قال يبهذا من أهل العلم من 
قدمنا ذكره وبه قال ابن عباس حبر الأمة » وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإلي أين يا 
محمود أتدري ما صنعت وف أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت ومن أنت حن 
تصعد إلى هذا المكان وتتناول نحوم السماء بيدك القصيرة ورجحلك العرجاء أما كان لك 
ف مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم 
مما لا تدري فيا لله العحب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد 
مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه ١١/‏ 
فتح البيان. ' ١‏ 

. ١١ / والسعداء من وجه. لأهم أشقياء لعصيافهم سعداء بإعافهم‎ )١( 

. ١١ / أي: في قوله:"وأما الذين سعدوا " إل‎ )١( 
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كما ينتقص من الانتهاء يتتقص من الابتداء وهو المنقول عن كثير من السلف7© أوهو 
كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك على ضربه فعلى هذا 
الاستثناء في الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر لا أنه واحب عليه ويؤيده 
قوله : " إن ربك فعال لمايريد " أو هومن باب "حى يلج الجمل في سم(" الخغياط " 
(الأعراف: ٠‏ 4): "ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي" (الدحان:55) على إحدى 
التأويلات أو المستثئ توقفهم في الموقف أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ أو الاستثناء 
لخروج الكل من النار إلى الزمهرير ومن الجنة إلى المراتب والمنازل”" الأرفع » «إن 
ربك فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ) حاكم غير محكوم. 

«وأمًا الْذِينَ سعِدُوا ففي الجنّة حَالِدِينَ فِيهًا مَاادَامَت السموات َالأَرض» قيلى 
المراد منهما سماوات الآخرة وأرضها وهما مؤبدان إلا ما شَاء رَبّكَ) والأحسسن 
عندي في الاستثنائين قول قتادة والله أعلم بثنياه عرف رضي الله عنه بالعجز عن الفهم 
وهال القن علق لله تعالى!؟» » لعَطَاء غَيْرّ مَجْذُوذْ) غير مقطوع ونصبه على الحلل 
أو للصدر الموكد صرح في المنة بأها غير مقطوع قلا يتوهم متوهم بعد ذكر الشسيئة 
أن ثمة انقطاعًا ولم يذكر في شق النار لإفلاً ”© في مِرْيةِ4 شكء (إمّمّا يَعْمِدُ 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وهو قول الضحاك وقتادة وغيرهما/؟١منه.‏ 

00( كأنه قال هم مخلدون في الحنة أو النار إلا أن يشاء الله روجهم ومشيئة الله منتف بموحب 
وعده فخروجهم محال هذا ما في المنهية » وثي الوحيز بعد نقل هذا القول ولذلك قال: (إن 
ربك فعال لما يريد) هذا و باقي التوجيهات تمحلات علمتها إن تأملت/1١.‏ 

(") وفيه تمحل ؛ لأن المنازل الأرفع ليست بخارجة من الحنة / ١١‏ وحيز . 

(4) وعندي أن القول ما قالت حذام / ١١‏ وحيز . 

(5) ولما ذكر قصص عبدة الأوثان وأتبع ذلك بذكر أحواهم وأحوال الموحدين السعداء أراد 
أن يبين أن عبادة غير الله تقليد وحهل فقال : " فلا تك " الآية / ١7‏ وجيز . 


هؤّْلاء من عبادة المشركين في أنها ضلال تؤدي إلى مثل ما حل .من قبلهمء لاما 
يَعبُدُوكَ) عبادة» (إلا كما يَعْبْدُ آبَاوْهُم) إلا كعبادقب"2» «إمّن قَبْلُ اسعناف9» 
أي : هم وآباؤهم ا ا 
لدلالة قبل عليه (وَإنا لَمُوَفُو هم صبهُم) حظهم من المزاء » لغَيْرَ مَنقُوصٍ» حال 
مقدة( "كانه رمال 0 


أوَلقَدَ ءَانَيَنا موسى آلكتب فَآحَتُلفَ فيه ه وَلَوْلَا كلمة سَبَقَتَ من يَبَكَ 
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شب ينهم ِنَم لنِى َك مَنهُ مريب و وَإِنّ كُلاً لما ليوَفْنهُمَ رثك 
عملم انهم بمَا َعَمَلُونَ حير (2) © فَاسْتَقمْ كَمَآأُمِرَتَ وَمَن تَابٌ مَعَكَ ولا 
تظوأ نه بمَا تَعْمَدُونَ بَصِددُ © و َرْكَنُوَا إلى آلَّدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمٌ 
الكار وما كرود اعرد اريك 02 تُنصرُوت © © وأق مالصَّلرة 
طرفي اهار ولا مِنَ آنْيْلٍ إن آْحَست يُدَهِنَ آلتيقات ذَالِكَ كر 
للذأكري سر © وَآصَررَ نآل ل يم أَجَرَآلْمْحَسِنِنَ © مَلَوْلا كَانَ مِنَ 
الشرون من بكم وأ بَمِمّةِ يَتهَونَ عَن آلقَسَادٍ ف الْأَرَض إل قليلا مَمنَ 


دافام ردمةله 


كنلا فيد را الرن ل ظَلَمُوأ مآ أثرة فوأ فيه وَكَاتُوا مُجَرِمِيت © © وما 


(1) على ما فسرنا يكون ما في كما مصدرية وجاز أن يكون موصولة؛ أي: ما يعبدون شْيئا 
إلا مثل ما عبدوه من الأوثان / ١١‏ منه. 

. ١7 يعين ما يعبدون استعناف/‎ )١( 

() فيه إشارة إلى أنه حال مقيدة لا مؤكدة » والحق ما قاله الزمخشري لاما قاله صاحب 
الاتتصاف/١١‏ منه . 

(4) معناه أعطيت النصف كاملاً من غير نقص ف النصفية /؟١‏ . 


0. 


داع ءفك > وى > ستول 7 > مر كن وه 2 ا ا 
كان رَبك ليُهلك القْرَك بظلم وَأهلهًا مصلحوت © ولو شَاءَ رَبْك 


سن > ون ا 58 رجه 70 ب 
لجعل الثاس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين (2© الا من رحم رَبك وَلذالك 
خَلَقَهْدُ وَتَحْتْ حَلِمَهُ رَبك ملم َهَئّم مِنَّ لْجئه وآلنّسٍ أْجَنَعِينَ ج) 


ركلا نَعصُعَلَبِكَ من أنباء الل ما نكت به واد وج فى هذه آنْحَقُ 
َمَوْعْظَةٌ وَذكرَمك للمُؤبنيت © ول لَلّذِينَ لا يُؤْمُِونَ آَعَمَلُوا على 
مَكانَِكمْ إن عملُونَ () وَانعطِروا نا مُمسَطِرنَ 2 وَلِلَ يب آلسموات 
لض وله يرجح لمر كله فآعبئاة وَتوَكَل عَلَيِْ وما رَْكَ ِشَفلٍ عَم 
(ر”'لَقَدَ آكينَا مُوسَى الكِتّاب فَاخْملِف فِيه4 بأن آمن به بعض وكفر به بعض كمل 
احتلف في القرآن» «ولؤلا كَلِمَة تق من ربك بتأخير العذاب عن قوماتك» 
إلَقْضِي بَيْنَّهُم) لفرغ من جزائهم, لوَإنَهُمْلَفِي شلك مَنُْهُ من القرآن» «مُرٍيب» 
موقع للريبة ) «وإن 55 جميع المختلفين من المؤمنين والكافرين وإن مع أنه مخففة 
عمل باعتبار الأصل والتنوين عوض ضّ المضاف إليهء للم ما زائدة للفصل بين لام 
الموطئة للقسم ولام التأكيد ومن قرأ بالتشديد فأصله لمن ما فقلبت النون ميمًا للإدغام 
فحذفت أولى الميمات الثلاثء ولَيُوقِيَنَهُمْ ربك أَغْمَالَهُحْ) أي: إن جميعهم والله 
لوفقم ربك صر قاف الأب اندو شي ع :لؤائة ركنا بلملشون” 


)١(‏ ولما ذكر في هذه الآية إعراض قومه عن الاتباع ما أتى به من الآيات سلاه بأخيه موسى 
عليه السلام فقال : " ولقد آتينا موسى " الآية / ١١‏ وجيز . 
(1) لا بين أمر المختلفين وعدم استقامتهم أمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- والوم: 31 


بالاستقامة كأنه قال إن لم يستقيموا هم فاستقيموا أنتم فقال:" فاستقم" الآية/ ١١‏ وجيز ومنه. 


خَبِيرقَاسْتَقِ استقامة”'" , (إكمًا أُمِرْت» أي: مثل الاستقامة الى أمرت ها على دين 
ربك والدعاء إليه» لإومن تاب عن الكفر وآمن, لمَعَكَ) عطف على ضمير استقم؛ 
لإولا تطعا لاتخرحوا عن حدود الله لإنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُولاً كوا لا 
يلوا( أدن ميل؛ لإلَى الْذِينَ ظَلَمُو4 بأن تعظموهم وتستعينوا بهم لقَتَصَتْكُمُ 
الثار يركوتكم إليهمة بل استقيموا كما أمرت :وله غيل إل حاب؛ لإوما لكم من 
دون الله مِن أولِيّاء» أعوان ,بمنعونكم من عذابه والواو للحال ‏ ٍاثم لا تُنصّرُون) لا 
تحدون من ينصركم أو لا ينص ركم الله إذ سبق في حكمه أن لا يرحم على من ركن 
وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه «(وأقِم الصّلاة طَرَفي التَهَار 
أحد طرفيها الصبح والآخر إما العصر أو الظهر والعصرء #وزْلفا» سساعاتء لمن 


. ١7/فوذحم إشارة إلى أن كما مرت صفة فصدر‎ )١( 

(؟) قال البغوي : قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا تميلواء والركون هو المحبة والميل 
بالقلب» وقال أبو العالية: لاترضوا بأعمالهم؛ قال السدى: لا تداهنوا الظلمة؛ وعن 
عكرمة لا تطيعوهم وقال الرازي: قال المحققون: الركون المنهى عنه هو الرضاء بما عليه 
الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم » وعند غيرهم مشاركتهم في 
شيء من تلك الأبراب فأما مداحلتهم لدفع ضرر واحتلاب منفعة عاجلة فغير داحل في 
الركون » وف النيسابوري بعد نقل هذا القول وأقول: هذا من طريق المعاش والرخصة 
ومقتضى التقوى هو الاحتناب عنهم بالكلية أليس الله بكاف عبده؟ انتهى» وما أحسن 
ما قال أبو السعود: وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء 
إلى مساس النار هكذا فما ظنك يمن بميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ميلاً عظيمًا 
ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقي شرائره على مؤانستهم ومعاشرقم ويبتهج 
بالتزيي بزيهم ويمد عينيه إلى زهرقم الفانية ويغبطهم بها أوتوا من القطوف الدانية وهو 
في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض خحفيف يمعزل عن أن تميل إليه القلدوب 
ضعف الطالب والمطلوب / ١7‏ . 


اللّيْلِ قريبة من النهار العشاء أو المغرب والعشاء قيل: مداق وسحوت وات 
الخمس فإنه كان يجب صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها وفي أثناء 
الليل قيام عليه وعلى أمته ثم نسخ «إن الْْسَنَات يُدْهِْنَ السيّات) وفي الحديث7) 
(إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها نزلت”(؟ في رجحل أصاب من امرأة ما دون 
الجماع فأتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فأخبره فترل "أقم الصلاة" الخ فقال الرحل: 
أي هذا ؟ قال: لأمي كلهم لإذَلِكَ) إشارة إلى اسستقم فما بعده؛ لإذكرَى 
ِلذَاكرِينَ» عظة للمتعظين . (وَاصْرُ» على حكم الله لقن اللّهَ لا يُضِعْ أَخِر 
المخسنين”") وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- المحسنين أي: المصلين» «ف ولا 
فهلاء (كَانَ مِنَّ القَرُون من قَبْلِكُمْ أولوا بَقِيّةا'») يقال: فلان من بقية القوم؛ أي: 
من خيارهم » أي : هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؟ وهذا تحريض لأمة 
محمد عليه الصلاة والسلام كما قال:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير” الآية (آل 
عمران: 5 ٠‏ ليَنهَوْنَ عن القسّاد فِي الأَرْض إلا ليلا مَمنْ نينا مِنهُمْ من في 
من للبيان » أي : لكن قليلاً منهه0©) أنحيناهم لأنهم كانوا كذلك وحجزاز أن يكون 


| .[صحيح. وانظر صحيح المجامع‎ ١١ / رواه الترمذي وغيره‎ )١( 

. وجيز‎ ١7 / كما في الصحيحين وغيرهما‎ )١( 

(*) ولما أمر بالاستقامة وإقامة الصلاة ونمى عن الطغيان والميل إلى الظلمة وبين فائدة 
الحسنات أراد حض الأمة على النهي عن الفساد ليكون خير أمة أخرجت للناس فقال: 
" فلولا " الآية / ١1‏ وحيز . 

(4) لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستعصال بين أن السبب فيه أمران ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والترفه » أي: لم تمتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واششستغلرا 
بتحصيل الرياسات/ ١7‏ كبير . 

(ه) قدمنا وجه الأول وهو أن الاستثناء منقطع لأنه إذا كان متصلاً فالمختار الرفع/7١منه‏ . 


الاستثناء متصلاً لأن التخصيص ملزوم للنفي: أي: ما كان فيهم أولو بقية كذا إلا قليلاً 
وهم من أنميناهم » (وَائبَعَ الَِينَ ظَلَمُواغ عطف على ما دل عليه الكلام: أي: لم 
ينهوا عن الفساد واتبعواء إمَا أثرفوا4 نعمواء #إفيه4 من الشهوات بتحصيل أسبابا 
فأعرضوا عن الآخرة» لإوكانُوا مُجْرمِينَ): كافرين» وهذا سبب استتصاهم وإهلاكهم 
فلابد من الحذر عن مثل ما هم كانوا عليه: لإومًا كان ربّكَ) ما صح وما استقام له » 
لْهلِكَ القَرَى بظلم): بشرك , (وَآهْلُهَا مُصلِْحُونَ) أي: لا يهلكهم عجره 
الشرك إذا 00 شركهم فسادا أو ظلمًا فيما بينهم؛ بل يتزل عليهم العذاب إذا 
أفسدوا وظلمو”' بعضهم بعضًا أو لا يهلكهم بظلء”' منه وهم مصلحون لأعماهم 
فإنه سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرمًا " وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم" (هود: )٠١‏ وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه: ولو شاء ربك لَجَعَل النّاس 
مه وَاحِدَة مسلمين كلهم . ولا يَرَالُونَ مُخْمَلِفِينَ4 في الأديان والاعتقادات » 
(إلاّ مّن رَحِمَ ربك» وهم أتباع الرسل تمسكواءما أمروا به لإولذلِك» أي: 
للرحمة”” أو للاحتلاف” أو هما( لإخَلْقَهُم4 الضمير لمن على الأول وللناس على 
الأحيرين» إوكمّتْ كَلِمَةُ ك4 قضاؤه وقدره. للأَمْلآَنَ جَهنمَ مِنَ الجن وَالنّاس4: 
تان ظا كتف ان فرج مهن ذه الوذهياه زو كاذ ارون توا 
(1) كما ثُقِل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم / ١١‏ وجيز. 
)١(‏ على هذا التوجيه بظلم حال من الفاعل / ١17‏ منه . 
() قاله ابن عباس ومحاهد وقتادة والضحاك قال البغوي بعد نقل هذا القول: يعيئ الذين 
رحمهم / 1١١‏ . 
(4) قاله الحسن وعطاء / ١١‏ 
(5) قوله أو لمما يع خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاحتلاف وحاصل الآية أن 


أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل 
للاحتلاف / ١١‏ معالم . 


أي: كل نبأء (نّقصْ عَلَيِكَ4 وقوله: لإمِن أَنبَاء اسل بان لكلا أو صفة لبأء 
امحذوف ومن للتبعيض» (إمَا تبت بهِ فوَادَك6 بدل بعض من كلا أو مفعول نتقص»؛ 
وكلا مفعول مطلق حيئذ» أي: كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك وتثبيت 
فؤاده زيادة يقينه واحتمال الأذى؛ (وَجَاعكَ فِي هَلرِه السورة» #الحق6 حص هذه 
السورة تشريفا وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور أو جاءك في هذه الدنيا لق 
«وَمَوْعِظَة وذكرى» جحاءتك فيهاء لللمُؤْيننَ) أى: عمت فائدة تلك السورة الك 
ولأمتك» (إوَقل لَلّذِينَ ل يُوْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُم): على طريقتكم قديد 
شديدء إن عَامِلُونَ): على حالناء لوَانتَظِرُوا) بنا الدوائرء (إِنّا مُتَظِرُونَ) أن يتول 
بكم مثل ما نزل على أمثالكم أو انتظروا ما يعدكم الشيطان إنا منتظرون ما يعدنا ربناء 
له غم السنتوات والأْض) لا عنفي علبه حافت وَاهُْجعْ الأتزد كله 
في المعاد ويمكن أن يكون 000 الأمور راجعة إلى اق نوكه نزو الداع علس 
الحقيقة للأشياءء لإقَاعْبُدهُ ووكُل عَلَيِْ وما رَبك بعَافِل عَمًا تعْمَلُونَة"'4 فيحازي 
كذ ها ينححتة: 0 


والحمد لله وحده . 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد 
أسرع إليك الشيب فقال- صلى الله عليه وسلم-: (شيبتن هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) أخرجه الطبراني والترمذى وحسنه» وعن أنس 
مرفوعًا [صحيحء وراجع الصحيحة ]» و"هل أتاك حديث الغاشية" رواه البزار ورعن 
كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا هود يوم الجمعة) أخرحه 
الدارمي وأبو داود والبيهقي وغيرهم/؟١‏ فتح .[وسنده ضعيف» وصنيعه يوهم أن أبا 
داود أخرجه في سننه» وليس كذلك»؛ وإنما أحرجه في مراسيله] 


و هي مأئة وإحدى عشرةآنة واثنا عشررككرعا 
١‏ ش 


5 000 50101 فار هع ر*رو 5 2 ره 
ا المُيين © إنآ أنرلسته قْرَءَانًا عرَبيًا لَعلّكم تَعَقَلُون 
© تحن د هه ده 8ك 1 7 حش الكمة يمآ أَوْحَيْمَآ إليِكَ مدا هه إن 


كنت من فَبَله لَمِنَالعَفلِينَ © ذال يوس ليس يَكيتِإبى رَأَيَتَ أَحَد 


عَشَرَ كَرَكَبا وََلشّمْسَ وَالفَمَرَ رأَيْعْهُمْ لى سَّحِدِينَ © قَالَ يَبْنَى لا 
تَقْصّصٌ رُءْيَاكَ عَلَىَ إِخْوّتِك فيكيدواً لَك كَيَدًا 3 اكير للإنسّن عَدُقٌ 


منود ور 


ات وَحَذَالِكَ يَجْتَبِيك رَبك وَيُعَلَمُكٌ مِن تأديل آلأحَادِيث وَيتم 


هة مدر 


نِعَمَتَهُه عَلَيِكَ وَعَلَنَ َال يَعْقُوبَ كما أَتَمّهًا عَلَىَ أَبَوَنَكَ من قَبَلَ إِبَرْهِيم 
وَِسْحَقَنٌ كك علط حَكِيدُه * 

«(الر تلّك» إشارة إلى آيات السورةء لأآيَاتُ الكّاب الْبين 6 : 
الواضح الحلي » أو المفصح عن الأشياء المبهمة ؛ «إإنا تقاف 8 الكناب ؛ 


«(قء “ان 7ل محال ]نه مضت تحن نشول ال(عر ريا 7 صفة له » أو حال99 ع 


)١(‏ القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى البعض / ١7‏ منه. 

() أخرج الحاكم عن حابر أن رسول اش مك الل علي ونلم على قرانا ريام قال 
هم إسماعيل هذا اللسان الو هاما / ١١‏ فتوح .[المستدرك (479/9) وصححه على 
شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بأن فيه إبراهيم بن إسحاق» كان يسرق الحديث.] 

(5) من الضمير الذي في قرآنا أو حال بعد حال / ١7‏ منه . 


56 


إلْعَلَكُمْ تَعقلون» أي : أنزلناه بلغتكم كى تفهموا معانيه» نحن نقصُ 

عَلَيِكَ أَحْسََ القصّص "2 4 مصدر بمعن الاقتصاص » وأحسنيته في كونه 
بالغة في الفصاحة » 6 مفعولًا مظلقا » والمقصوص محذوف » أو فعل بمعئ 
مفعول » وأحسنيته لما فيه من النكت والحكم والعجائب » فيكون مفعونًا به للإبما 
أَوْحَيْنَا)) : بإيحائنا » إإليك هَذَا القرآنَ4 أي: السورة » وهو إما مفعول الإيحاء 1 
أو مفعول نقص على الوجه الأول » لإوَن كنت من قبل لمن العَافلينَ ©: 
عن هذه القصة » لا تعلمهاء وإن هى المخففة) (إذ قَال» بتقدير اذك ر» أو 
ذل اتسال يواسي القع علق اق زليه الول ف ”" لآيبه يا أبَت 6 تاء 
التأنِث عوض عن الياء » ومن يفتح التاء» فلأنه كان يا أبتاء تجلتكة الالاء 
لني" رَأَيْتَ 4: من الرؤياء «أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالمَمْس وَالْقَمَر ©© 


)١(‏ لما فيه من العبر والنكت والحكم والعجائب الي ليست في غيرها فإن إحدى الفوائد: 
الي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى » وأنه تعالى 
إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم احتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه 
والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان والفائدة الثالئة: أن 
الصبر مفتاح الفرج كما أن يعقوب ويوسف فازا بصبرهما / ١7‏ كبير . 

(؟) ويوسف اسم عبرى» ولذلك لا يحرى عليه الصرف » وقيل عربى» وسئل أبو الحسن 
عن يوسف فقال: الأسف ق اللغة الحزن» والأسيف: العبد». واحتمعا فى يوسف عليه 
السلام فسمى به ١7/‏ معالم . 

(؟) وكان يوسف عليه السلام ابن اثنق عشرة سنة حين رأى هذه الرؤيا / ١١‏ 
معالم . 


(؛) سماهما باسمهما كأنهما ليسا من جنس الكواكب ولم يقل ثلاثة عشر ١7/‏ منه . 


510 


يتهج(" لي سَاجدرينَ 6 استثناف” "كع كانه قيل + كيف رأيتهن ؟أفقال : رابتهم ل 
ساجدين » وأحريت بحرى العقلاء لوصفها بصفاتهم » وساحدين حالء #إقَال يا به بني 
التصغير للشفقة ١‏ 8لا تَقَصُّصْ َؤْيَاكَ عَلَى إخوتك فَيَكِيدُوا لَك كيدا : يحتالون 
لإهلاكك حيلة » حسدًا منهم » فإهم يعلمون تأويلها , لان اليِطَانَ للإنسّان عَدُوَ 
مُبِينٌ ‏ فيحملهم على الكيد , #وكذْلِكَ #, كما اجتباك هذه الرؤيا العظيمة ء 
لإيَجتبيك ربّك4: يصعلفيك » لإويعلَمُكَ »6 كلام برأسه غير داحل في التشبيه » 
اي 0 
0 متهُ عَلَيِكَ 4: بالنبوة » #وَعَلَى آل يَعْقَوب 6 أراد سائر أولاده » كما 
تمه 000 من قبل هذا الوقت ء يريم وَإِسْحَاقَ 6 عطلف 
بيان لأبويك » لإإن ربك عَلِيِمٌ 4: من يستحق النبوة » #حَكِيم 6: في أفعاله. 


لَقَدَ كانَ في يُوسُف وَإِحْوَتهَ ءَايتٌ لَسَّآئِلِينَ © إذ قَالُوأْ ليُوسف وَأَحُوهُ 
2 حَبُ إل أَبِيَا متا وَتَحَنُ عُصَبّة إِنَّأبَانَا فى ضَللٍ من (© آفَعلوأ يُوسْف أو 
سام برعي 35 لوده 00-6ظ5 ااه 
لكر أزسنا بحل لك و جه أبيكمٌ وتَكوثوا مرا بَتدمد فَيسًا صَلحِينَ © قال 
قال مَنَهُم عي ل تقتلوا يرسق وألقرة و غنت1 1 لَجَُبّ يَلتَقَطِهُ بعض اراق 
كم فَعلينَ © قَالُوأ يَتأَبَانا نَا مَالَكَ لا تَأَمنًا عَلى يُوسْف وَإِنَا لَه لتتصحونَ 
© أَرْسِلةُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ ود يعَبَ وَإِن لهم لحَدفظونَ ©) قَالَ إنى لمَحَرْنْنِيَ أن 
)0 وكاة اردان الناوي . إعوقه وكاتوا اعدو رحلا لمعا م كهكا يستضاء 
بالنجوم » والشمس أبوه والقمر أمه قاله قتادة . وقال السدى : القمر خالته لأن أمه 
راحيل كانت قد ماتت/ ١١‏ معالم . 
(0) فلا يكون فى رأيت تكرار / .١7‏ 


3 


>< شاي إي 2ه سام عط 


يجعلوه مدال اما ه لبهم يأَمْرهِمْ هَندَا وهم لا يشعردن 


1-4 لز حت لس ١‏ نر لس عسل م 


5-8 اش جنا تكست ه ذاوأانت ريت 


ع 
2 


ءًَ عه مداع 


ع ع عر 


وَجَآءُو عَلَىْ قميصهء توكو سات 0 0 


رص وو ص" 2ه عام 


والله المستعان عَلَيْ ما تصفون (©2) وَجَاءَتٌ ا فَأرَسَلوا وَاردَهُم فَأذلى 


0 دءَ مده م مز عيضا ع “بز سوسم 


دَلوهء قَال يل لمث شرك هلدا حل وأساوة بضلعة وله حلي" بن يعملونت ©©) 


سا صم وار سا سمس 


وَطَرَوْهُ بكم بحس دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُوا فيه من الزاهدي, هه 4 


"إلقذ كان فِي يُوسُّف وإِخْوتهِ 4: ني قصسهم , لإآيّات : عظة وعيرة » 
لْسَائلِينَ”©6: عنها المستخيرين » فإنه خبر عجيب يستحق الإخبار عنه » وقيل : 
اليهود سألوه ومن آياته وضوح دلالته على صدق محمد عليه السلام ‏ فإنه موافق 
في التوراة » اذ قَالُوا لَيُوسُفْ4 اللام للابتداء » لإوَأخُوه 6 أي : من الأبوين » 
لحب # يستوي في أفعل ؛ من الواحد والجمع إلى أَبيا مِنَا وحن 6 الواو 
للحال اإغْصِية # جاغة أقوياء»ء أليق باخحنة إن أبَانا كفي ضَّلال مُبين 6 
لتفشيل المتضول أي خلال ديري ولاك عصنة الأراء غو ةلط ادن 


)١(‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين اللاراعية الكل الاممتحيري كن 
الشا تمر وهو قيقة برضف فد لك انور 1 هته 
)١(‏ فلا يكون ذلك الإطلاق كفرًا منهم » نعم يكون سوء أدب وقول حرام / ؟١‏ 


منة . 


ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك(2 الحين أنبياء » قال , بعضهم : لم يقم دليل على أفم 
صاروا أنبياء » #اقْعُلُوا يُوسُفَ # من جملة امحكي أو اطْرَحُوه أَرْضًا 6 بعيدة 
منكورة » وهو معن تنكيرها , ولإكامها نصبت نصب الظروف المبهمة ؛ ٠‏ ليَخْل لَكُمْ 
وَجْهُ يكم 6 جواب الأمر , يخلص لكم وجهه عن إقباله ييوسف » فيقبل بكليقه 
عليكم » أو كَكُونُو عطف على يخل » إن بَغْلدهف4: بعد يوسف ء إقَوْما 
صَالِحِينَ #: تائبين أو يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم ) فَالَ قَائْلُ مُنَهُمْ 4 هو 
يهوذا » أو روييل » أو عون للا دلوا يُوسُف وألْقُوهُ في عَيَاَةٍ لحب 6: ف 
قعر”" البثر قبل : هو بكر بيت المقدس. لإيَلمَقِطة 6: يأحذه » (إيَعْضْ السسيّارة 6: 
للسافرين » لإإن حم اين 4 : عازمين على أن تفعلوا به شين كأنه م سرض 
بإضراره » 9إقَالُوا يا أَباَا مَلَْكَ لا تَأمنا عَلَى يُوسُّف وإنًا لَهُ َنَاصِحُون أي: 
| فنا عليهء ونحن مشفقون عليه مريدون له المخرلأأرْصِ لَه مَعتَاغَداً 6: إلى 
الصحراء » ليرت الرتع الاتساع في الملاف وَيَلْعَبْ : بالاستباق 9" » ونا لَه 
لَحَافِظُونَ 4: من أن يناله ضر » قال إِنّي لَيَحْرْئِي أن تذ هَبُوا به 6: لشدة 
منارقه على حاف أن يَأكُلَهُ الدَنَب) فإن أرضهم كانت منأبة» لوَأَكمْ عن 
غَافِلُونَ ©: مشتغلون بلعبكم لقَانُوا لين أكَلَهُ اذب 4 اللام موطفة للقسم ء 
لوحن عُصْبَة : جماعة أقوياء والواو للحال إن إذا لخَاسِرُونَ #4: ضعفاء 
عاجرون وهو يغوات القع الإفلمًا ذَهَبُوا به وََجْمَعُو): اتفنقواء أن يَجْعَلُوهُ 


(1) فلا يحب عصمتهم ولا يشكل بقصدهم إهلاك أحيهم / ١١‏ تف 
3( قيل: بعر على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب أو بثر بين مصر ومدين أو بأرض أردن/ 
١15‏ منه. 


5) بدليل قوله: "ذهبنا نستبق" / ١7‏ مله . 


و 


0 ا 1 
ل عي 1 
فعرفهم وهم له منكرون " ؛ #إوجَاعوا أَبَاهُمُ عِشَاءً يََكُونَ العشاء: آخر النهار 
وييكون حال لأقَالُوا يا أرما إِنَا ذَهَبْنَا كمنتبق 6: تتسابق في الردمي أو العدوء 
إوك ركنا يُوسْفْ عند مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذنُبُ وما أنت بِمُؤْمِن 6: .كمكصدق») #إلنا ): 
في هذه القصة , لإوَلَوْ كنا صَادقِينَ 6ف اقطان لس لان را 
عَلَى فَمِيِصِهِ بدّم كِب )2 وصف بالمصدر مبالغة) كأنه نفس الكذب» وعلى قميصه 
حال من دم » وجاز تقدمه على صاحبه » لأنه ظرف » أو محله النصب على القلرف» 
أي : فوق قميصه » كما تقول : جاء على جماله بأحمال , لقال بل مولت 4 


)١(‏ أى إلى يوسف تبشيرًا له وتأنيسًا لوحشته مع كونه صغيرًا اجتمع على إنزال الضرر به 
عشرة رجال من إحوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة فإن 
الطبع البشرى ‏ دع عنك الدين ‏ يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع 
وعجزه عن أيسر شيء يراد منه » فكيف بصغير لا ذنب له » بل كيف بصغير هو أخ. 
وله وحم أب مثل يعقوب » فلقد أبعد من قال إِنهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت فما 
.هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصا حين » وى هذا دليل على أنه يحوز أن يوحي الله إلى 
من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كما وقع فى عيسى وييى بن زكريا » وقيل : معي 
أم موسى " (القصص:2)»؛ والأول أولى وقد قيل: إنه كان فى ذلك الوقت قد بلغ مبلغ 
الرحال وهو بعيد جدًا فإن من كان قد بلغ مبالغهم لا يخاف عليه أن يأكله الذئب ١١/‏ 
فتوح . 

. وحيز‎ ١7 لوحشته فى الجب وشدة فيه/‎ )١( 
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سهات. لإلَكُحْ أَنَفْسْكُْ أَمْرا #: عظيمًا » لأفَصَبْرٌ جَوِيل : أجمل» أو فأمري(" 
صبر جميلء لإوَاللَهُ المسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفونَ 4) أي : على احتمال ما تصفون من 
هلاك يوسف ء وقد نقل أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا ثوبه بدمها فلما”؟ جاءوا بثوبههء 
قال ُعقوب: ما رأيت كاليوم ذثبًا أحلم من هذا » أكل ابي » ولم يمزق عليه قميصه””» 
لوَجَاعَت سَيّارَةَ 4: مسافرون ء لإفاَرَسَلُوا وَارِدَهُم وهو الذى يطلب هم الملءء 
#قََدلَى 6: أرسل ء لإدَلْوَهِ 4, في الجب فتدلى بما يوسف فلما رآهء إقالَيَا 
يُشرَى)4: نادى البشرى :كأنه يقول : تعالى فهذا من أونتك » قال بعضهم: بشرى 
اسم صاحب له ناداه 22 لهذا غُلام وَأسَرُوه #: أحن الو اوةوان مره زمحن يقيجة 
السيارة » #إبضاعَة4 . حال » أي متاعًا للتجارة » قالوا : هو بضاعة لنا من أهل هذا 
بان اعم ليه لإخحوة”' يوسف أى كتموا أنه أخوهم؛ وباعوه؛ فإفهم يمستخبرون 
كل يوم منه» لوَاللّهُ عَلِمٌ بما يَعمَلُونَ 4 بيرسف » إوَشَرُوه #: باعه الواردون أو 
إحوته ‏ الأبشمّن بَخخْس»: و أو قليل » #إدراهم مَعْدُودة #: قليلة» بدل من الثمن » 


والدراهم عشرون أو اثنان وعشرون أو أربعون » لأوَكَانُوا #, أي : إحوتدء فيه #: 


١١ / يععئ فصبر جميل إما مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف‎ )١( 

. وجيز‎ ١١ / فأخذ يعقوب بثوبه ولطخ به وجهه وبكى ثم تأمل وقال: ما رأيت إلخ‎ )1١( 

5) ثم قال: "بل سولت" / إلخ .١١‏ 

(4) قيل تعلقه بالحبل وإخراجه من الجب دال على صغر سنه » وغلام يرجح هذا المعى ) 
لأنه ابو مبعة عش 1 

(5) قاله ابن عباس قيل: إن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام » فأتاه يومئذ فلم يجده فيها 
فأخبر إخوته فجاءوا إلى السيارة ووجدوه عندهم فقالوا: هذا عبدنا أبق منا فاشتروه 
وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه / ١١‏ منه . 

(5) ناقص العيار/ ١١‏ . 


في يوسف ء لإمِنَ الرَاهِدِينَ 4 : من الراغبين عنه أو كان الواردون زاهدين في 
يوسف فهم الذين باعوا بثمن بخس » لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه فاستعجلوا 
في ببعه فيكونوا راغبين عنه وفيه متعلق.بمحذوف ببينه من الزاهدين » لأن ما بعد الجسار 


والموصول لا يعمل فيم(2 قبله 


ل[ ل سر صر حسم .2 


وَقَالَ الّذى أشْتَرَسهُ له من مص لأمرَأندء أْحَرمِى مَفُوَسْهُ عَسَنْ أن يَنفَعَنَا أ 
تَّحِدَهه وَلَدّا وَحَذَالِكَ مَكمًا لِيُوسُقَ ف الأرض وَلِنْعَلَمَهه من تأويل الْدحَادِيث 


وَآللَّهّ خَا 00 0 0 مم 0 ل 0 0000 49 0 0 ل 


ا 


بيتها عو لعفن لقت الأب الك عق َك قال معاد اك 3 رن 
أحسن مَقواى نه 1 لا يفلح اَلطَلمُونَ ‏ وَلَهَد َع وَهَمبها لول أ وا 


رهن 0 كولك للع موق للشو اميه 3 منّ عبَادنًا 
المُخلصين © وَسَتَبَقَا آلبَاب 00 اكاكوهه 


ل مسي ير م 2 َء. 


بطخت مار لاسر أن 


ٍ 

قبل فَصّدَقتَ وَهْوَ مِنَ الكلذييى> © ون ان قيصٌه لك ين مير فكلبت 
لطر ررق ل له بن يدك 
0 كن عظيمٌ (©) يُوسُفُأَعْرض عَنَ مدأ وَاسْتَغْفِرِى ديك إنّك كنت مِنَ 


الحَاطينَ ه ٠+‏ )4 
)١(‏ وجوز صاحب البحر تعليقه بالزاهدين وقال: في الظرف اتساع/ ١١‏ وجيز . 
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3313 قل ركني مزه وو لفو زاون اناسل تسم نه 
لإلامرَتِه 4: راعيل أو زليخا , لإأكْرِمِي مَتوَأة 4 مول : أي : أحسي تسهلة» 
عَسَى أن يَنفَعَنَا 6: يكفينا أمورنا أو نبيعه بالربح » لإأَوْ تتَخخِدَهُ وَلَذدًا 6 وكان 
عقيمًا » لوَكَدَلِكَ مَكَنًا لِيُوسّفَ في الأَرْضٍ ) أي : مكناه في مصر ء وجعلناه 
ملكا مانا أغقات وقطف عليه التزريو اقزر كعلمة #يططت عل نقد أ اكد 
لمصالح ولنعلمه » لمن تَأُويل الأَحَادِيثْ 6 تعبير الرؤيا وقيل: معاى كتب الله تعلل ؛ 
لإوَاللَهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِه : يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء قبل : الضمير ليوسف أى 
أراد إخوته شيئًا والله أراد شيئًا آخر ولا راد لما أراد» #وَلكِن أَكْثْرَ الئاس لا 
لمن 4ه رن الام كل يد و لزان يه الكفار ا اله يعليوة لاسا سو 
فالمراد منه أعم » لإوَلَمًا بَلَعْ أَشُدَهِ4: استكمل خلقه وتم كان سنه حيفذ ثلاثة 
وثلاين أو بضعًا وثلاثين أو عشرين أو أربعين أو هو الحلم وقيل غير ذلك © #آكيّنا 
حُكُمًا وعِلّمًا 6: نبوة وفقهًا في الدين ١‏ إوكذلِك جزي المخْسنينَ 6: فإنه محسسن 
في عمله صابر على النوائب » لإوَرَاوَدثهُ الَتِي هُوَ في بَيْتِهًا عن نفس 6: طلبت” 
منه أن يواقعها » وَعَلّقَتِ الأَبْوَاب © وكانت سبعة » لإوَقَالَتَ هَيْتَ لَاكَ 4: أقبل 
وبادر اسم فعل واللام للتبيين كما في سقيالك » لقال 4: يوسف ء لأمَعَادَ الله 6: 


5 للك بره / 1 

0 شو دراه يرود إذا عادوذعب وللزاووة سارعة وى بأن كرون لهمفعدة ميا وادهانا 
ومعيئ المفاعلة هاهنا إما المبالغة فى رودها أو الدلالة على اخحتلافهما فيه وكين ».من 
المحادعة لأحل النكاح ولأحل ذالك عداه بعن كأنه قال: وخادعته عن نفسه ولم 
ف الات ب ت للنساء فيقال: ربسة البيت» 
وصاحبة البيت / ١١‏ وجيز . 


أعوذ بالله معاذا ون 4 أي : الشأن » لإربي 6: سيدي الذي اشتراني » إأحخسَن 
واي 6: أكرمئ فلا أحونه وقيل إن لله ربى أحسن متزلى فلا أعصيه » #إإِلَهُ : 
يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ 6: للحازون الحسن بالسيئ أو لا يسعد الزناة » لوَلَقَدَ هَممئت”"2 
بو قصدت مخالطته » لوهم بها : قصد مخالطتها لميل الطبع والشهوة الغير 
الاختيارى » لإلَوْلا أن رأى بُرهَانَ ريه 6 جوابه””2 محذوف أى لخالطها وما ذكره 


كبز لعلف و أن راق ضورة ابه هاما عل ايم تلض #اكذلكة ##تتحل 


)١(‏ نقل حي السنة عن بعض أهل الحقائق أن الهم همان هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد 
ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأحوذ به » وهم غير ثابت وهو الخطرة وحديث النفس 
من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف فالعبد غير مأحوذ به / ١١‏ منه /. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز 
وحل:" إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما ل يعملها فإذا عملها 
فأنا أكتبها له بعشر أمتالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإؤذا 
عملها فأنا أكتبها له مثلها سيئة / ١7‏ معالم .[أخرجه البخاري في "الرقاق" (51901)) 
ومسلم في "الإعان"؛ (750/1)] 

(1) قال صاحب البحر ونعم ما قال: أن جواب لولا هو هو عين المقدم أو دل عليه المقدم وليس 
فى كلام العرب ولا فق قواعد النحو ما بينا فى ذلك نحو فارقت لولا أن عصمك الله معناه 
لولا العصمة لفارقت فتقديره هنا لولا أن رأى برهان ربه لهم لكن ما هم لرؤية برهان ربه 
فمن يجوز تقدم الحواب فقوله هم بما نفس الحواب ومن لم يجوز فمحذوف دال عليه المقدم 
نحو "إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها" (القصص:١٠)»‏ هذا هو الكلام وم 
يصح من أقوال السلف شيء دال على همه عليه السلام/ ١١‏ وحيز . 

() قال في الفتح بعد ما ذكر الاختلاف: والحاصل أنه رأى شيئًا حال بينه وبين ماهم به 
والله أعلم مما هو وقد أطال المفسرون ف تعيين البرهان الذى رآه بلا دليل يدل عليه من 
السنة المطهرة / ١١‏ .[لم يثبت في ذلك شيء يشتغل به] 
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ذلك التثبيت ثبتناه » #إلِتَصْرف عَنْهُ عَنْهُ السّوء 4: حيانة صاحبه ء ©إِوَالْفَحْشَاء 6: الزناء 
لإنّهُ مِنْ عِبّادًا المخْلّصِينَ 4 . من الذين اخلصهم الله تعالى لعبادنه ء وَاسْهَبََا َس 
الاك 4 ممتصجيو الاعتاان ولق الك قلاف دبي أو بابق الل مدقم ل ١‏ 
: شقت ‏ لأقَمِيِصَةُ من دبرِ: من خلف , وذلك لأنه فر مها وأسرعت وراءه 
وكيك نو لمعه قزر لنت الأرالق 4: ضادفا لإسَيّدَها 4 روجها: 
#إلّدَا البّاب # فأحضرت كيدها وتبرأت ساحتها ونسبت إليه» لقَالَتَ ما جَرَاءِ مَرْ 
راد بأَهْلِكَ سُوعا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابْ أَلِيمُ لمن خواده إلا الشهن أرااق 
شيء جزاؤه”2 إلا السجن ؛ لقال هِي راودثني عن نُفسي وشهدَ شَههِدٌ من 
أفلهًا 6 الخاهد: كان .ضكا ن ليذ أ ريما م أقارت يها اومن غناضة اللترف» 
لإإن كان قَمِيصٌهُ # أي: فقال الشاهد: إن كان قميصه وسماه شاهد , لأنه ثبت قول 
يوسف بكلامه قال بعضهم : شهد شاهد أى : حكم”" حاكم فقال : إن كان إل ع 
قد من قُبلٍ قَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ الكَاذيينَ 6: فإنه إذا كان تابعها وهى دافعة عن 
شواجات عو ركان الدقي رن كان فيه قل ون قر فكلايكا ره 
مِنَ الصّادقِينَ 6: فإنه دال على أنها هي الي تبعته واحتذبت ثوبه إليها والجمع بين 
إن ال للاستقبال وكان على تأويل أن يعلم أنه كان قميصه ء لإفَلَمًا رأى قَمِيصَهُ 
قد مين دير قَالَ 6: : لما عرف خيانة امرأته » لإإِنَهُ4: إن هذا الصنيعء مسن 
)١(‏ يعبى "ما" فى ما جزاؤه جاز أن يكون نافية وجاز أن يكون استفهامية / ١١‏ . 
(؟) هذا قول سعيد بن حبير والضحاك ورواية العوق عن ابن عباس وروى سعيد بن 
حبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم "أن شاهد يوسف طفسل تكلم" / 
منه . [أخرجه الحاكم (437/9)» وضعفه الشيخ الألباني كما في الضعيفة 
77/5ىم] 


كَيْدِكُنَ # والخطاب لما ولسائر النساء» إن كَيْدَكنَ عَظِيو”" يُوسُفْ 4 أي : يا 
يوسف » إأغرض عَنْ هَذَا : اكتمه ولا تذكره ء إوَاسْتَغْفِرِي دبك إككٍ 
كنت من اخَاطِينَ #: من القوم المتعمدين للذنب والتذكير للتغليب قيل: إنه كان 
قلي" الغيرة : 


عد 
هه مه 
م 


ا ره در مص رجه صر 8 ل د 2 -500 عد 
وَقَالَ نسوة في المَديئة آمَرَأَتٌ العزيز ترود فََلهًا عن نمسم قد سَعَقَهَا حُبًا 


نا لتَرَسهًا في ضَلل مُبِينِ © فَلَمًّا سَمِعَتَ يمَكرهنٌ أَرْسَلْتَ إليْهِنٌ وَأَعْعَدتَ 


5 2 
52000000 شع هس ع اير 


ور ار ل ا ل ل 6 0 مد 
مْنّ متكشا وَءَانَتَ كل واحدة مُنَهِنٌّ سكينًا وَقَالت أخرج عَليْهِنَّ فَلَمّا رَأيتَهع 


لف وااو ' رم لت مد لز نا حر ود ريعز ١‏ انه “ا خرن زنرا ختو .جر انال سس ست الى برا 
أكبرنهء وَقَطْعْن أَيَديَهِنّ وَقُلنَ حالش لله ما هَذَا بَشَرًا انّ عدا الا مَلك كريمٌ © 


قم ترم تجتن زكرا كن الصغرين © :قال رت لسن أن 
إن مما منطوتيت له وإ تضرف عَبِى كَيدَمَُ أسَبْ إِليهِنَ وأ من 


م وم انع رعو اموي .للد ياهو ا 22 
© ثمبَدَا لهُم ما بَعَد مَا روا ليت ليَسْجْئْئَف حَتَْ حين © 4 


مركن التسناء قد استهرت قال عاق "ريق شو اللفانات :ل الممد" لدو ف 8 
وحيز . 

ولام والة شلك أنه كان قليل الغيزة قال ضاضي البحراترية الضر اقتضّت هذا 'ولذلك لأنينشاً 
فيها الأسد ولو أتى به إليها لأسرع له الموت وليس ببعيد أن يقال : إن قوله : إن 
كيدكن بصيغة الجمع براعة الاستهلال عذرها كأنه قال : مثل تلك الشنيعة ليست بأول 
قارورة كسرت منك فإها عادة جميع النساء/ ١١‏ وجيز . 
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لوال نسئوة 4, اسيم امقرد دمة2 المرة وتأنيثه غير حقيقى , #إفِي الَدِيئةِ امْرَة 
لعي يرود لاه عن تُفْسه: تطلب من عبدها الفاحشة #قَدْشَغنفهًا 
حبًّاة أي : رق * » حبه شغاف أي : حجاب قلبها » فوصل إلى الفؤاد » وحبًا 
مييز » وفاعل شغف ضمرر الفى » لإإنَا لَترَاهَا في ضَلال مُبِين فلَمَا سَهِعَتَ 
5 00000 
لأنمن أفشين”" سرها ء لأَرْسَلَت إِلَيْهِنَ 4: دعتهن , #وأَغْتَدَت لَهُنَّ مكنا" 4 : 
وفك عليه قال استر البنلت لكا اغل الند هه مفارض وغلاة3؟ ونان ليه نيا 
يقطع بالسكين وار نت كل وَاحِدَة منَهُنَ كينا 6: لقطع ما في المائدة مما يحتاج 
إليه » #وَقَالَت 4: حين أخذن السكاكين: 8اخرّج 4: يا يوسف ء #عَلَيْهِنَ فلم 
َيَْهُ أكبَرةُ # عظمنه وهبن ذلك الحسن وقيل: أكبرنه أى : حضن له من شدة 
الشبق فإن المرأة إذا أكبرت حاضت أو الحاء للسكت » #وقطفن أَيْدِيَهُنَ 6: 
جود نط لي لوقك خا له أله اعامضاضا كافك ارألن عبت 
رعو اواك لوز نانك دراك افر يسار اوه كان قال ورا كال ٠‏ 
له؛ لبيان من يبرئ ويتره كسقيا لك والمعى تتزيها لله من العجز وتعجبًا من قدرته 
على هذا الخلق الجميل » 9إمَا هَذَا بَشَرًا 6: فإنه لم يعهد للبشر مثل ذلك الجمال 


. منه‎ ١7 / كلمة اسم لجماعة النساء أيضًا وهذا لم يقل وقالت‎ )١( 

() في الأصل (حزرف) ص777. 

. ١١ / يعين هي استكتمتهن فأفشينه عليها‎ )١( 

(*) يقال اتكاؤنا عنده : أى طعمنا وعن ماهد متكأ طعاما يجر جرًا كأن المح يعتمد 
بالسكين لقطعه/١١‏ . ظ 

(4) جمع مخدة بالكسر / ١١‏ . 
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(اعمز سا غيل بيسن كن تون نم فال نوهو لق لمان إن محد ا 
َلك كَريمٌ 6 فإن”2 جماله فوق مال البشرء قَالَتَ فَذَلِكُنَ لي لمكن فيه 
وقع :ا متوضع :9لا رانك ار لماو التي له إن اديدج الل لقةر ردق سن 
نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ): بالغ ف عصمته اعترفت عندهن لما علمت أنهن يعذرفها » 
#إولّين لَمْ يَفَعَلُ ما آمُرْه 4 بحذف حرف الجر أي : ما أمر به لليسْجَئْنَ 
ولَيَكُونَا مّنَ الصّاغِرِينَ 4: من الأذلاء والنون الخفيفة يكتب في خط المصحف 
ألمًا على حكم الوقف , لقَالَ رَبْ السّجْنُ أحَبُ إِلَيَّ مِمًا يَدْعُوئني إلَيْهِ 4: من 
المعصية أصناف الدعوة إليهن لأفُن تنصحن له لار ها ؛ رذ ) أى : وإن 
: لإتصضرف عَني كيْدَهُنَ أَصْبْ4 : أمل » لإإلَيْهنَ ‏ بإجابة كلامهن؛ وقيل: 
إغن تيا دغونه إل انفسهن :+ لواحن من الجَاهِلينَ©6 :امن السفهاء الأييسن 
يعملون القبائح ‏ لفَاسْتَجَاب 6: أحاب ء إلَهُ به : دعاءه » صرف عَنْهُ 
كَيْدَهُنَ 4: بأن عصمه الله حي اختار السجن » #8إإنّهُ هُوَ السسَمِيعٌ #: لدعوات 
لمتحنين إليه » لعي 6: بأحولهم ء مذ لهم 4: ظهر للعزيز وأصحابه » 
لمن بَعْدٍ مَا روا الآيات 42: على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل 


(1) أخرج أحمد وغيره عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم قال: "أغطى يوسف وأمه شطر 
الحسن" وقد وردت روايات عن جماعة من السلف ‏ وصف حسن يوسف والمبالغغفة فى 
ذلك / ١١‏ فتح .[أخرحه أحمد (087/7)» والحاكم (؟/7ه) وغيرهما وصخحه الحاكم 
على شرط مسلم وأقره الذهبي» ولفظ مسلم )550/١1(‏ كما في حديث الإسراء: "فإذا أن 
بيورسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطى شطر الحسن".] 

. ١7 / لأن من لا يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء‎ )١( 

(5) نقل عن ابن عباس أنما قالت لزوجها : هذا الغلام العبران قد فضحين وهو يحكى عند 
الخلق الحكاية » وأنا محبوسة [في الأصل: (محبوس)] ب بيتك محجوبة عن الخلق لا أقدر 
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وغيرهما وفاعل بدا ضمير يفسره قوله (إلَيَسْجْمْئَُ حَتّى حين 6 أى: إلى مدة يرون 
فيه رأيهم فإن المرأة حدعت لزوجها وحملت على سجنه ليظهر للناس أنه راودها 


عله 
يولم 


ام خب تأسطل اله ود تق بوي ؟ يرك 


مِن المُحَسِنِينَ © 0 اك ا ل 


١ 


- ا 7 : 0-7 م 5 ف ا 
رج 


ا ع قل و اد 


حيو أمر الله الواحل مد القَعَارٌ © مَا تَعْبُدُونَ من دُونِهة الآ أسماء سميتموها 

عرس ربجو ور ا ولع ساد وم سم زع 8 ذه ون و 2 52هرم 86 إدوؤاوارة 

0 0 الله بها 0 000 لله أمَرَ ألا تعبدوا 
ع 3 7 


205300308 يِى ركه حبرا وأا لآب يصب 0 


- أروح إليهم وأعتذر وأكذبه فإما أذنت لي أحرج وأعتذر أو احبسه كما أي محبوسة 
فحيتئذ بدا لهم سجنه وأمر به فحمل على حمار وضرب أمامه بالطبل ونودي عليه في 
الأسواق إن هذا الغلام العبراي يريد حيانة سيده فجزاؤه أن يسجن قال أبو صالح : ما 
ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى ١7/‏ وجيز 


ون 


ود ام 


لحري تام الخ و كرو احطييدم 
سنينَ © ) 
#إودخل مَعَهُ المسّجْن قتَيّانَ: أحدهما ساقى الملك والآخر خبازه اهما بأفما 
يريدان إهلاك الملك بالسم » #إقال أَحَدُهُمَا 4 أى: الشرابى | لي أراني#: 
ف الام لإأَعْصِرُ خَمْراً أي : عنبًا سماه باع كر ل 0 
الخباز «(!ك ي أَراني أَحْمِلْ فَوْقَ رأمبي خُبرًا تأكُل الطَيِرُ نه هُ تبتتا# :أ 
لإبتأ أويلد) : بتعبير ما قصصنا قال بعضهم : إنهما اخترعا تلك الرؤيا لاختبار 
يوسف لإإنا رَاكَ مِنَ المخْسنينَ © في أعمالك وأقوالك أو من الذين يحسنون 
تعبير الرؤيا لإقَالَ لا يأَتِيكُمًا طَعَام ترْرَقَانِو) : في نومكما إلا نكما بتأويله 
قبل أن يا شكم!١2"العبيو‏ :3 البفظلة أو سفناة لق را تكبا سلما سر بتكنا تطجمانة 
وتأكلانه إلا نبأتكما بقدره ولونه ووقته قبل وصوله إليكم وهذا مثل معجزة 
عيسى عليه السلام حيث قال: "وأنبئكم يما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"' 
5 ا ان 31 
(آل عمران:45) لإذْلِكمَا : العلم #مِمًا عَلَمّني ربّي4: لا من التكهن والتنجيم 
لإإنْي تركت”"4 كأنه قال علمئ لأأى تركت #إملة قَوْم لا يُؤْمُونَ بالله وهم 
)١(‏ وصف نفسه بمزيد تعبير الرؤيا ثما هو فوق علم العلماء فقالا: من أين لك هذا وأنت 
لست بكاهن ولا منجم؟! فقال : " ذلكما " الآية» وما قال ذلك إلا لأن يشرب فى 
قلوهم الإبمان ويبغض هما الشرك وق الحديث:"لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا حير 
لك من حمر النعم" / ١١‏ وجيز .[أخرحه البخاري في "الجهاد"؛ (3009)) وثي غير 
موضع من صحيحه.؛ ومسلم في "الفضائل"» 70717/9) ط الشعب] 
)١(‏ عبر بتركت مع أنه لم يثبت قط بتلك الملة إحراء للترك محري التجنب من أول أمره 
استجلايًا هما لأن يتركا وقوم لا يؤمنون هم أهل مصر / ١١‏ وحيز. 
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بالآخيرة هُمْ كَافِرُونَ © لتأكيد كفرهم كرر الضمير لإوائبَغت”" مِلْة آبَائِي 
إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق ويَعْقَوب ما كان : ما صح وما استقام » لإلَنَا أن تُشئرك بالل 
من شيء) اق شيء”" كان #إذَلِك4 : التوحيد #مِن فَضل الله عَلَينَاوَعَلَى 
الئّاسِ4 : على الرسل والمرسل إليهم فإهم أرشدوهم إلى فضل الله ونبهوهم 
صَاحِبي السّجْن» : ياساكنيه"” دعاهما إلى الإسلام فقال: لإأأَربَابٍ مُتَفْرقُونَ) : 
آلحة شى واحد من فضة وواحد من ذهب وواحد من حديد وواحد من حجر 
لير م اللّهُ الوَاجِلُ7 القَهّارَ ‏ : الذى ذل كل شيء لعز جلاله لما تَعْمِدُونَ 
من دونه)): من دول الله حطاب. لهما وللن على دينهما إلا أمماء سََمِيتموهًا 
نشم وَآباؤكم)) إلا أسماء خالية عن المعى لا مسميات تحتها فإفهم موا مالا 
يستحق الإلهية آلحة ثم يعبدونها #إمّا أَنْرّلَ الله بها 56 لإين سُلَطَان) : 
حجة #إإن الْحَكْم4 : الأمر والنهي #إإلاً لله أمَر) : على لسان أنبيائه ألا تَعْبُدُوا 


ته 


إلا ياه ذَلِك الدين القيّم) #المنشنيه لذلا عوج فيه #ولكِنَ أ 2 الاس 


)١(‏ لما ذكر رفض الشرك وعرفهما بالمعجزة نبوته أثبت هما أنه من بيت النبوة ليتقوى 
رغبتهما فى الاستماع إليه / ١١‏ وحيز . 

(؟) من ملك وإنس وحن / ١١‏ وجيز . 

() نحو أصحاب الحنة أو معناه يا صاحبيّ فيه فإضافتهما إليه على الاتساع نحو:" يا سلرق 
الليلة" / ١7‏ منه . 

“(5) أبرز بطلان ما هما عليه من الشرك فى صورة الاستفهام ح لا ينفر طبعهما من المفاجأة 
بدليل البطلان وجاء بصفة القهار؛ لأن يخافوا من سطوته ومن لا يكون له الغلبة 


والقدرة لا يستحق الألوهية/ ١7‏ وحيز . 
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أ يَعْلَمُونَ 4 : فيهلكون ف جهالتهم لإيَا صَاحِبَي السسّجْن”" أَما أَحَدُّكما» أى: 
الشرابى قَيَسْقِي رب خَمْرا : يمود منصبه إليهلوَأمَا الآخَرٌ) أى: 
الخباز لإقَيُصْلَبُ فَتَْكُلَ الطيْرُ مِن رأسيه قال بعضهم : لما عبر رؤياهما قالا: 
ما رأينا شيئًا فقال : لأقْضِي الْأَمرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْييانَ 6 #مذافت] سول 
إليه أمركما وهو لا محالة واقع صدقتم أو كذبتم وفى الحديت "الرؤياعلى 
رخل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت**" وأيضًّا "الرؤيا لأول عابر”**" 
#وقال4 : يوسف 8إلِلَذِي ظَنّ) : علم يوسف لأإأكه كاج مُنْهُمَا) أو 
الظان الشرابى اذ كزني)» : أذكر حالى #عند رئك4 أي : املك كى 
ا ٠‏ #إقانسّاه» اع الشرا الشَيْطان ذكرَ ربد أي : ذكره لربه 


أو معناه أنسى الشيظان يوسق ذكر ربه فاستعان بغير© الله تعالى ‏ #فلبت فبي 


(1) لما ألقى إليهما(ه) ما كان أهم من أمر الدين ناداهما ثانيّا لتجتمع أنشسهما لسماع 
الجواب/ ١7‏ وحيز. 

0 في الأصل: إليها. 

() صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي رزين مرفوعاء وانظر صحيح الجامع 
(15ه")) والسلسلة الصحيحة . 

(**) ضعيف أخرجه ابن ماجه (1910)) من حديث أنس مرفوعاء وانظر ضعيف ابن 
اف 

. وحيز‎ ١١ / من حور امرأة العزيز‎ )7١١( 

() قاله ابن عباس وعليه الأكثرون / ١١‏ .[وهو قول ضعيفء والصواب كما قال ابن كثير 
0/9 4) أن الضمير في قوله: لفأنساه الشيطان ذكر ربد عائد على الناجي كما قاله 
بحاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد.] 


السّجن بطنع”" سِنينَ ‏ هو ما بين الثلاث إلى التسع وأكثرهم على أنه سبع 


م 
سمانلن ٠.‏ 


هد دمص 00 لس سبي بابر بي بي . مه م 


وَقَالَ آلمَلك إنَىَ 000 1 ا 


2 


وعلرمه وه دعاية مس وك 6ع 


5 2م 


2 3 
كاسع ل كي ونا أ 0 


وَقَالَ أنّذى نَجَا منهُمًا وَادكرٌ يَعَدَ أَحَة أنَأ بشت 5 0 © 


هه 
سخ معلل 4 ع 0 20 هه ا 


وعللم م 


سَنْبلَتِ خُضْرٍ وَأحَرَ يَايِسَاتِ سج لعل نجع إلى لئس لَلَمديَعَْنَ ج © قال 


)١(‏ وعن أنس قال : أوحى إلى يوسف من استنقذك من القتل حين هم إحوتك أن يقتلوك؟ 
قال: أنت يا رب » قال : فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال : أنت يارب » 
قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك » قال أنت يا رب قال : فمالك نسيتئق 
وذكرت آدميًا قال: جزعًا وكلمة تكلم بما لسانى » قال : فوعزتى لأحلدنك فى السجن 
بضع سنين» فلبث فيه سبع سن نين أخرضة ابن أونطينة وغنب اشارة الهم زاين امون 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ / ١١‏ فتح .[الأثر لا يصحء قال د/ أبو شهبة رحمه الله معلقا 
على هذا الأثر وأضرابه: أغلب الظن عندي أن هذا من الإسرائيليات» فقد صورت 
سجن يوسف على أنه عقوبة من الله لأحل الكلمة الي قالهاء مع أنه عليه السلام- لم 
يقل هجرا ولا منكراء فالأحذ في أسباب النجاة العادية» وفي إظهار البراءة والحق, لا 
ينافي قط التوكل على الله والبلاء للأنبياء ليس عقوبة وإنما هو رفع لدرجاتهم» وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم في باب البلاء" الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة (ص ].)537١‏ 

ماسوو إل انر 1و 


هه مي«ر اسم مه 


تزيطوة نجع يتين دأبنا كما تتطندتم قَدَرُوهُ فى سبلم إلا قليلا مما 


ا 0 امن ف ا 


000 ؛ #إلحي آارى” " سَبْع بتقرَات”" 
سِمّان): وسبع بقرات مهازيل ) لإياكلَهنَ سَبَعْ 0 00 عِجَافَ4: التلعت المهازيل 
السمان والعجف ٠‏ 'اية الحزال و 
لإوأخرة أى : وسبعًا 0 :اخ التشحخضدت والثوات الباسننات 
غلرة لفون نس عل © وبين ا يَا يها أيْهَا اللأ4 أى: الأشراف من العلماء 
والحكماء » لأَفتُوني في رؤيّاي) : عبروها , (إإن كُهُمْ ريا تَعْسبرُونَ 6 : 
0 
باللام أو لتضمين تعبرون مقن م0 ' ؛ لإقالوا : هذه ء لإأَضْكًا عات أخلام6: 
أضغاث الأحلام تخاليطها وأباطيلها والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا لتضمنه أشياء 


١م‎ 


0 


. 1١١ / الأعظم‎ )١( 

(؟) ف أرى جاء بالمضارع لحكاية الحال / ١١‏ وجيز . 

(؟) خرجن من مر يابس / ١١‏ وجيز 

(؟) وقياس جمع العجفاء عجف لكنه حمل على سمان الذى هو نقيضه وقال: عجاف ومن 
دأهم حمل النقيض على النقيض كحمل النظير على النظير / ١١‏ وجيز . 

(©) قد استغئى عن بيان حاها ما نص من حال البقرات / ١7‏ . 

(0) ندب فانتدب أى: دعاه فأحاب كأنه قيل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا وحقيقة 


عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها / ١١‏ منه 
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مختلفة جمعوا وإن لم يكن إلا حلم واحد أو للمبالغة” في وصف الحلم بالبطلان» 
الوم تحن بتأُويل الأخلام4 أي: ذلك الأحلام الى هى الأضغاث ء لإبعَالِوِينَ # 
أو المراد أنهم اعترفوا بالعجز وقالوا لسنا في 00 بنحاريرء #وقَالَ الذي 
نَجَا مِنْهُمَاج: من صاجى السجن » (إواد كر بَعْدَ أَمّة: تذكر يوسف بعد جماعة 
كثيرة من الزمان يعيئ مدة طويلة 9ك كم أو ريون 6: إل من عد 
علمه فأرسل إليه فجاء وقال: لإِيُوسُف أَيّهَا الصّدِيقٌ4: الكثير الصدق » لأأَفتَا 
في): رؤياء لإسَبْع بَقَرَات سِمَان يَأكلهُنَ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْع تلات حر 
َأحَرَ ياست لَعَلّي أَرْجعٌ إِلَى النّاسِ): إلى الملك وأهله , لالَعَلْهُمْ يَعْلَمْونَ 6: 
تأرزلياان تسرك وكا درب كال علنة كليه كلو تون وباواعك رجفنا 
على اليقين فربما اخترم”" دون الرجوع ورعا لم يعلمواء لإقال ترْرِعُونَ سَبْعَ سنن 
دأبا”"4: على عادتكم حال » لأقَمَا حَصَتُ فَذَروه في سُتْبْلِ): لئلا يفسد ويحفظ 
من السوس» (إإلّ قلا مما تأكلونَ 6: فق تلك السنين ؛ لم أي من بَعْدٍ ذَلك): 
السبيع , لإسَبْعٌ شداد يَأكُلنَ)4: أصناف الأكل إلى السنين وهو لأهلهن على المجاز » 
ما قدمتُم لَهُنَ: ما ادحرتم لأحلهن , إلا قَلِيًا مما تُحْصِئُونَ © تحرزون للبذر 
والظاهر أن قوله: "تررعون" على أصله بدليل قوله: "ثم يأق" لا أنه0 2 حبر بمعين الأمر 
)١(‏ كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخز وليس له إلا فرس واحد وعمامة فردة 
تزيدًا فى الوصف / ١١‏ وجيز 
(؟) أى: رما قطعه قاطع عند الرحوع فلا يرحع / ١7‏ منه . 
(؟) أى: دائبين مستمرين على عادتكم / ١١‏ . 
(5) رد على الزمخشرى ومن تبعه فإنه قال : تزرعون حبر بمعين الأمر بدليل قوله: "حصادتم" 
إل » وأيضًا إذا كان أمرًا فأين تعبير الرؤيا فإن تعبير الرؤيا لا يكون إلا الإخبار فتضمن 


هذا الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول أحدها: تعبير بالمعيى» الثاى: عرض رأي 


5365 


وقوله: "فما حصدتم" اعتراض لاهتمامه عليه الصلاة والسلام بشأفم يأمرهم ما فيه 
صلاحهم ف أثناء التأويل » (إثمَ يأنتي من بَعْد ذلك عَاهٌ فيه يَُاثْ اناس من 
الغيث أى : يمطرون » الإوّفيه يَغْصِرُونَ 4 : العنب والزيتون وما يعصر قال بعضهم : 
ويدخل فيه حلب اللبن أيضاء أُوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة 
والعجاف واليابسات ممجدبة وأكل العجاف السمان بأكل ما جمع ف المخصبة ف 

ال 0 


00 500 تالت حتيك ا 
لكش في ذا > حلش للَّهِ مَا عا عَلِسْنَا عليه مين سو قَالت أَمْرَأتُ 
00 0 0 0 ا 
1 ل 3 4ه عد كه بي 
بك تفي إن فقس رة بالسوء ما جديإ فر تي 


7ه ه ا« واه 


© وَقَالَ آلمّلك ]5 ُتونى بهة سْتخْلِضه لتقي قتا عَم قَالَ إِنّكَ اليوم 
لَدَينا مَحِين أمينٌ © قَالَ جلي على بنزابر لْأَرْض إِبَى حَفيظ علي © 


م ©هت سا سم 


وَحَدذَالِكَ م وك مكنا لِيُوسُْفَ ى الأرض يبو اتوت ا نُصيب بِرَحَمَتَنَا مُن 


م 


نَشَاءُ ولا نُضِيع أَجَرَ آلمُحَسِنِينَ © وَلَأجُ الآخرة خَيْرٌ لَلْذينَ اموا وَكَانُوا 


0 يَتَقُرنَ جم ) 


- ونصح وهو 0 "فما حصدم فذروه فق سنبله") والغالث: الإعلام بالغيب فى العام 


50 


الثامن وهو قوله: "ثم يأي" / ١١‏ وجيز 


رض 


#وَقَالَ الَبِكُ الُوني بو: بعد مراحعة الرسول ؛ قَلَمَا جَاعَهُ الرَسُول) 
ايخرحه » لقال ارجغ إلى ربّك4: إل الملك » #قاسالة0'' مَا بَالَ النَسْوَة اللأببي 

تشدة نورين )ةلاد ان تيان لكاي له ماه زا نرج ير ااا ا 
واحترامًا وهن يعلمن أيضًا براءته بإقرارها عندهن وف الحديث2" ”لو لنت في 
السحجن ما لبث يوسق لأجبت الداقى “ وفيه7" أيضًا ””لقد عجبت من يويست 
وصبره وكرمه ‏ والله يغفر”» له حين سئل عن تعبير الرؤيا ولو كنت مكانه ما 
أحبتهم حى أشترط أن يخرجوى' ' ٠‏ لإإن ربّي بِكَيْدِمِنَ عَلِيمْ 6: حين قلن : 
أطع مولاتك؛ فيه الاستشهاد بعلم الله تعالى على براءته أو الوعيد لمن على كيدهن 
أو تعظيم كيدهن , #أقَال4: الملك لهن؛ لإمَا حَطْبَكُنَ): ما شأنكن. إإإِذْ 
راودتُنَ يُوسُّف عَن نفْسهِ)): هل وجدتن منه سوء خاطبهن والمراد الأصلى امسرأة 
العزيز » لقلْنَ حَاشَ ! لَه تعجبًا من عفته ونزاهته » لإمًا عَلِْنَاعَلَيْهِ من ُو 


)١(‏ لم يقل فاسأله أن يفتش عن حاهن لأن السؤال عن أحد يهيجه ويحركه للبحث عمسا 
سكل عنه فأراد تييج الملك فى التفتيش والتبيين عن حقيقة القصة» وأيضًا هذه العبارة 
أقرب من الأدب / ١7‏ منه : 

(؟) المخرج للبخارى ومسلم والترمذي / ١١‏ منه .[أخعرحه البخاري في "الأنبياء"؛ 
(77807)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في "الفضائل"؛ (18/0١5؟)‏ ط الشعب] 

(") رواه الإمام أحمد فى مسنده والترمدى / ١١‏ .[هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه أحرحه 
عن عكرمة مرفوعاء كذا مرسلا كما في تفسير ابن كثير (؟2»)4/7/1 وذكره الهيثمي في 
"المجمع"» (40/7) وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه إبراهيم بن يزيد القرشي وهو متروك"» 
ولفظ أحمد مغاير تماما] 

() مثل هذه المقدمة مشعرة بتعظيم المخاطبة وتوقيره وتوفر حرمته كما تقول عفى الله عنك 
ما فعلت فى أمرى ورضى الله عنك ما حوابك عن كلامى / ١7‏ . 


55 


قَالَتِ امرأة العزيز الآنَ حصْحَص»: ثبت واستقر» لالحقٌ4 قيل : أقبان كلهن 
عليها فقررنها . لإأَنَا رَاودنُهُ عن نَفْسه وإِنّهُ لَمِنَ الصّادقِينَ") دَلك4: الذى 

فعلت من رد الرسول ء للِيَعْلَم: العزيز ؛ «آني لم أغنة , اليب 6: بظهر الغيب 
حال من الفاعل أى: وأنا غائب أو من المفعول أو ظرف أى : يمكان الغيب» 
وان اللّهَ لا يَهْدِي4: لا ينغذ ولا يسدد » #كَيْدَ الحالنِينَ رَمَا أُرّئ 
نفسي# عن السلف أنه لما قال «البعلم أن ا 4 ا 
حين هممت”" فقال ذلك ء لإإِنَ النّفس4): بطبعها' #إلأ أمّارَة بالسُوء إلا ما 


4 ع ٠١‏ 2 
55 إلا وقت رحمة ربل أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه») ل 


0 


37 عه نت 


غَفور رَحِيجٌ # قال بعضهم: قوله: "ذلك ليعلم" إل من كلام امرأة العزيز 

اعترفت بما هو الواقع ليعلم زوجى أن لم أخنه وما صدر مئ المحذور الأكبر وإنما 
راودته مراودة فامتنع ولست أبرئ نفسى فإن النفس تتمئى وتشتهى ولذلك 
راودته: لأنما أمارة بالسوء إلا نفس من عصمه الله تعالى إنه غفور حليم وعنسد 


بعض المفسرين إن هذا القول أليق7؟ وأقرب » لأوَقَالَ اللبِكك الثُوني به: 


3 سامتي ال ا 

(7) أراد أن الأليق بشأن النبوة الاحتناب عن الهم وإن كان غير محظور فأحاب "وما أبوئ" 
١١ /‏ وجيز من مصنف جامع البيان . 

(0) لأن الظاهر أن قوله: " ذلك ليعلم " من كلام امرأة العزيز داحل تحت قالت تعنى 
اعترفت بالحق» ليعلم يوسف أن لم أحنه فى غيبته ولم أرمه بالبهعاة الذ :ميته يددخوقا 
وحياء من بعلى ثم اعتذرت عما وقعت فيه من الميل والشهوة بقوها: " وما أبرئ نفسى 
"خإن النفس تتبن وتسكيي ولذلك راودته لأها أمازة بالسوء إل نفس من عصيسه الله 


إنه غفور للمذنب رحيم ومن ذهب إلى أن قوله: "ذلك ليعلم" من كلام يوسف يحتااج 


ضرم 


بيوسف ء لإأستخلطة): أحعله خالصًا , لإلتفسي قَلَم: أتوا بهء لاكَلْمَهُ) 
وشاهد منه الكمال » لإقال إِنَكَ اليَوْمَ لَدَيْا مكينٌ): مزلة ٠‏ مين 4 , و 
على الأشياء صادق » لإقّال اجْعَلني عَلَى خَرَائن الأرْض4: وليئ أمر خحزائن”” أرض 
مصرء 9إإِنّي حَفيظً: لاء عَليمٌ © بوجوه التصرف فيها وقيل: حفيظ عليم 
كاتت 08 5 ل 0 وسأل العمل لما في ذلك من مصالح الناس 
يتصرف لفهم ف القحط على الوجه الأحوط قيل:”2 إن العزيز توق أو عزل فجعل 
املك يوسف مكانه فزوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء وولد له منها ابنان #وَكَدَلِكَ 
3 وطق في الأنضي»: رض مسر » توأ 6 برل : (حيْث يَشاء: 
بعد الضيق والحبس أو يتصرف فيها كيف يشاء؛ نصيبُ بِرَحْمَتنَا مَن كشَاء وَل 
نُضيعٌ أَجْرَ المخسنينَ وَلأَجْرٌ الآخرة خَيْرٌ للْذِين آمنُوا وَكَانُوا يَكَقَونَ #؛ فما أعد 
الله ليوسف في الآخرة أعظم وأجل بما(© خوله في الدنيا . 


- إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله ولا قرينة على أنه من كلام يوسف إذ لم يكن يوسف 
حاضرًا وقت سؤال الملك وإقرار امرأة العزيز / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ قال مجاهد : أسلم الملك على يده أو نقول التولى من يد الكافر جائز إذا علم أنه لا 
ال إل إقامة اشن وسياجة اخلق إلا بامتطهاره آنا وبحي 

(؟) نقله محيي السنة / ١7‏ . 

() لما روى أن الملك ترجه بتاحه وححتمه بخائمه ورداه بسيفه وأجلسه على سرير مكلل 
بالدر والياقرت ودانت له الملوك وهو بنفسه يطيعه وأقام العدل وأحبه الرحال والنساء 
وباع الطعام لأهل مصر في السنة الأولى من القحط بالنقد ثم بالحلي ثم بالدواب ثم 
بالضياع ثم برقابهم وجاز ذلك في شرعهم ثم قال للملك: كيف ترى صنع الله بي فيما 
حولن فما ترى؟ قال: الرأي رأيك قال فإ أشهد الله وأشهدك أن أعتقت أهل مصر 
عن آخرهم ورددت عليهم أموالهم/ ١١‏ وجيز 


اضرف 


ل وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسْقَ فَدَحَلُوا عليه فَعرَفَهُر و هُمَ لَه مُتكرُونَ ©) وَلمَّا جه جَهُرَهُم 
بِجَهَازِهِمْ قَالَ 21 با لو أي نز أ الكل ونان 
آلْسُرِلِينَ 2 إن لَمْتَأنُونِى يم قلا كيل لَكمّ عندى ولا 3 تَقَرَبُون © قالوأ 


0100 


سَُرَاوُ عا د أناذ انا نا لَمَعَلُونَ © وَقَالَ لفقيكنه أَجَعَلُوا بضَّعَمَهُمَ في رحَالِهِمٌ 
عله م يَعْرفُو ل ا 
بيهم قَالوأ كأيَانا + منعٌ مما الكيّل فَأَرْسِلٌ 5 لكان كد ا 
حَفِظونَ © ا ا يد فَآللّه 


ل عش نّم مدوم 


َي حفط وحم تيبر قا زلكاككرا مكدو رجدرا يهم 


0 530 


كت يهم قَالواً يتاباثا عا بنى هلذم بضَعئنا ردت َتنا وتَمِير * أَمََمَا 


وَتحْقَظ أحانا ونوداة > ل بعر ذَلِكَ كَيَليسِياً ©) قَالّ لق تسل مقف 


ب ىر د *ى د 


حَتَئْ تُؤدُون مَوْئِقا م آله لعَأَتئتِى يمد إلا 1 ءَانَوَهُ مُوثقَهمٌ 


رس بعرم هم 


قَالَ آللّهُ عَليٍ ما تَقُولُ كيل © وَقَالَ يَبَنِنَّ لا لا تَدَخْلُواً من باب واحد 
لخثوأ ين أواب قوق وَمَآأَْى عََكُم ب" الله من عَئْءٍ إن آ 
لَه علي تَوَكَلتُ وََلَيهِ فَليترَكل سردن © و 0ك 

في : 


عع ماه 


أَمَرَهُمَ أَبُوَهُم نا كَانَ يُعْنى عَنَهُم مّنَ الله من شَىّءٍ إل حَاجَه 


ٍ_ 
- - 2 
ل“ دي شد ير - ين 2 2-0-0 آلا 


تر قفدي َنم لدو علم لما عَلّمَمَهُ وَلكِنّ أَكَتَرَ 


يعلَمُونَ © 4 
ا لوه رسف ام ولاه ملك عشر الوؤازة الحدل حون ف الل 
وتكثير الزراعات فدخلت السنون المجدبة وعم القحط حى وصل بلاد كنعان 


- 


سكع مس 


غ533 


فجاءه إخوته ليشتروا منه الطعام ) لإفَدَعَلُوا عَلَيْه فَعَرقَهُمْ): يوسف ء #وَهُمٌ لَهُ 
مَُكِرُونَ 6 لم يعرفوه فإنه قد تقرر في أنفسهم هلاكه وكان مدة المفارقة أربعين 
سنة» لولم جَهرَهُم بجَهَازَهِم”'4: أصلحهم بعدتهم وأوفر حمولاتهم بما جلءوا 
له » لقال الوني بخ لككم مَنْ بكم لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم: لعلكم 
عبيون تحواسيس كالواء معاد الله فخ إخوة بدو أب واحل فى من أنناء الله حال 
قال : كم أنتم؟ قالوا: كنا إثى عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وله أخ من 
أمه احتيسة أبوة ليتسلى: يهعته: قال:"اثتون نيه خن أعلم 'اصدفكم؛ ألا ترون أي 
أوفي الكيْل): نمه #إوَأنا خَيرُالمولِينَ : المضيفين7" » لقن لم تأُوني به قلا 
كَيْلَ لَكُمْ عناِي4: ليس لكم عندى طعام أكيله لكم» لأوَلاً تقربُون 6: لا 
تدخلوا بلادى وهو إنا عطق على اللذراء أو فى + ال(قالوا ساود عَنْهُ أناه): 
نلح في طلبه من أبيه » لإوإنًا لَفَاعِلُونَ #: ما وعدناك , إوَقَال): يوسفاء 
للفتيانو): لغلمانه » لاجْلُوا بضاغتهح): هن(" طعامهم » «أفي رِحَالِهْ لَعلهُمْ 
خرُوتق: بأ بضاعتهم ‏ ل الوا إلى هم وفتحوا أوعينهم ؛ 
إلعَلّْهُم يَرْجِعُونَ 4 إذا عرفوا ذلك فإهم لا يستحلون إمساكها أو إذا عرفوا 
كرانتهم علينا ويرنا عليهم أو فغل ذلك حذرا من آل يكون عتدهع بضاعة أخرئئ 


)١(‏ أصل الجهاز ما يعد من الأمتعة للسفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة 
إلى زوحها/ ١١‏ وجير . 

. ١١ / فى هذا العصر والزمان ثم توعدهم بقوله: "فإن لم تأتوني به"‎ )١( 

(5) قيل: كانت بضاعتهم النعال والأدم وفيه شبهة والظاهر أن متاعهم شيء صغير المفئنة 
قليل الوزن حيث لم يعرفوا أنه في حملهم إلى بلادهم ودوايهم قادرات على حملها ممع 
الكيل/١١.‏ 


حو 


فلا يمكن لحم الرجوع أو رأى لوم أذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاحتهم»؛ 
لإقَلَمًا رَجَعُوا إلى أبيهم قَالُوا يا أبَانا مُنعَ ما الكثْل»: بعد ذلك إن لم نذهب 
بأخينا » لإقَارسِل مَعنَا أخَانا تكتل): نحن وهو الطعام؛ ونرفع المانع من الكيل » 
«إوإنًا لَه لَحَافِظُونَ قَال هَل آم: م عَلَيِْ إلا كَمَا أَمِمُكُمْ عَلَى أ أخيه من قَلل) 
فإنكم ذكرتم في يوسف مثل ما ذكرتم هنا بعينه فهل يكون أمان هنا إلا كأملن 
هنالك أى كما لا يحصل الأمان هناك لا يحصل هنا » قَاللُهُ خَيْرٌ حَافِظأ فاعتمد . 
عليه ونصبه على التمييز » لأوَهُوَ أَرحَمْ الرَاحِهِينَ 4: فالله أسأل أن يرم 
بحفظه » إولَمًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهمْ قَالُوا ا اناما 
قي اه لااعطلي ان اق نس ونطلب :ورا ذلك مين لاسا قر لين 
منك شيئًا في فون الكل وقيل عو قن البق على الكستب"اى:5 3 بخن 

في القول ولا نترايد فيه » هذه بضاعَتنَا ردت إِلَين استئناف موضح ل نبغى ) 
ف 
ردت إلينا فنستظهر بها ونمير ويحتمل عطفه على ما ينبغى إذا كانت نافية ؛ 
إوتَحْفَظُ أَخَائا: عن المكاره » وَتزْداد كيْلَ بَعير): حمل بعير من الطعام لأن 
يوسف إما يعطى كل شخص وقراء لإذَلِك): الذى جتنا به » لإكيْل): مكيل 
لإيَسيرٌ 4: قليل لا يكفينا أو ذلك أى : كيل بعير شيء قليل لا يضايقنا فيه 
الك , لقَالَ أن أَرْسِله مَعَكُم حَتَّى تؤثون » تعطون ء لإمَوْتِقَا مّنَ اللّوأ: عهدًا 
رد كران تخالن التي بو حواب القسم إذ معناه حى تحلفوا لتأشسّى» 
إلا أن يُحَاط يكم: : إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على إتيانه أو إلا أن قلكو جميعا 
أي: لتأتنيى على كل حال إلا حال الإحاطة بكم ) ٠‏ قلَمًا آكؤه مَوْتِقَهُمْ قال4: 
يعقوب» #االلَّهُ عَلَى مَا تقُول4: من العهدء إوكيل 4: مطلع ويمكن أن يكون 
فن 1 الم هن خط ذلك الجهد نكل أيه لجنةة #رقاليَا 


اموا 


بَني ل تَدْخُلُوا من بَاب وال وَاخلُوا من أَبْوَاب مُتَفرَقةِ لأن لا يصيبكم”"© 
العن ب الأرنا أي كم تن اللو ون "© هرء4 »ىذ و أراد الل بكو يونلا 
اقع رك جنات كن بن اورف ولو ود كله ال لإإن الحَكُمُ إلا لله 
لَه توكلت وَعَلَيهِ َكل التوَكلونَ ولَمًا دحَلُوا من حَيْثْ أُمَرَهُمْ أبُومم) 
أى : من أبواب متفرقة في البلد ١‏ لإمّا كان يُغْني: يدفع دخوههم متفرقين » 
تاق )0 جكناء سقط أل :لكي حاكة الى هدمه اق نيه هماقا أن + نوريا 
ووصى قاء أو معناه ما دفع عنهم بسبب دخوطم كذلك إلا إصابة العين وهى 
الحاحة الد9© في نفس يعقوب ء ونه لَذْو عِلْم6: لتويك ار لل عيح. 
للْمَا عَلَّمْنَاهُ ولَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ # أن يعقوب لذو علم فإن المشركين 
ادر ها لقع اذ الا ظ 

إ( وَلَمًا دَخَدُوا على يُوسُفَ ءَاوَ مت إليّه أحكاه ة ل إنَىَ تأ أَحُوكَ فلا تَبَعَبس 
00 جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمَ جَعَلَ آَلسَقَاية في رَحَلٍ أيه 
دن مَوَذْوَ أ يتا العير نكم لسَركُونَ ©© قَانُوأ وَأَقَبَنُوأ عَلَيّهم مّاذا 
تفُقذو () قالوأ تَفْقِدُ صرَاع آلمَلك وَلِمَّنجَآءَ بم حمل بير ونأ به 


)١(‏ فإنهم لو كانوا بجتمعين لزاد فى أعين الناس عظمتهم قيل: لم يوصهم فى الك رة الأولى 
لأنهم كانوا بحهولين وليس فيهم أيضًا أحو يوسف الذى هو مطرح حبه / ١7‏ منه . 
(9) أي شيا فقد أصابهم ما شاء يم من إضافة السرقة إليهم واقتضاحهم بذلك و تضاعف 

المصيبة بأحذ أيهم بوجدان الصواع فى رحله / ١١‏ منه . 
() على هذا الاستثناء متصل أى : ما دفع عنهم إلا العين لكن وصل إليهم مصائب / ١١‏ منه. 


وحرل 


6 الستلي 


© تا فنا 8 سي ار ا ص وُجِدٌ 2 اح 


>« لم هم ع اوداع قم 2 2 


استخرجها من وعَاءِ أخيه كدَالكَ كدتا 00 لِيأَخْدَ أَحَاهُ في دِينٍ 


آلمَلك إل أن يَشَآءَ 0 اك َقَوَقَ كل ذى عل عَلِيدٌ © 


3 000 0 


ركوو هد و 4 ِ 


هد فال اكد در مكَانَا وه ألمب تصثُون تع © قالوأ يتأيُهًا العرن 3 
لدد أبَا سَيَخًا سبحا كيرا فحلد أَحَدَنَا مَكَائه إن ترك من الْمُتنيت- © قَالَ 
مَعَاذَ الله 
إولَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسْف آوَى إل خا من ] أنويه اق نوراه و اتدل فته 
ف مائدته واسمه بنيامين َال ني أا ام ولا تحزنء لإبمًَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4: في حقنا فيما مضى »2 لإفَلَما جَهّرَهُ هم بجَهَازْهِم): أصلحهم 


بعدقم ) ٠‏ لإجَعَل السّقايّة): ال ٠‏ #في رخل© أخيه ): من أبويه وهى من 


5 ّ مَن وَجَنَا مَعَعَمَا عندةة إن اذا لَطَلم © 4 . 


)١(‏ روى أهم قالوا له: هذا أخونا قد جتناك به فقال: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك 
عندى فأكرمهم وأضافهم وأحلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى 
فقال يوسف: بقى أخحوكم وحيدًا فأحلسه معه على مائدته وجعل يوآكله وقال: أتحب 
أن أكون أخاك بدل أحيك؟ قال من يجد أحا مثلك؟ لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه / ١1‏ وجيز . 

(1) بكسر الميم إناء يشرب منه وبفتحها الغرفة / ١7‏ منه . 

5) ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حي انطلقوا وذهبوا.متزلاً وقيل: حي خرحوا من العماوة ثم 
بعث من خلفهم من استوقفهم وحبسهم / ١١‏ معالم . 
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فضة أو من ذهب أو من زبرجد وكان يشرب فيها ويكيل بما للناس من عزة 
الطعام (إنمَ أَذَنَ مُوَذْنَ): نادى مناد لإأيّهَا العيرً أى : القافلنة نكم 
لَسَارقُونَ # قال بعضهم : إن كان النداء بأمر يوسف فعلى7'تأويل إفهم سرقوا 
يوسف من أبيه- عليه السلام- أو النداء برضى أخيه ٠‏ لقَالُوا وأَقبلوا عَلَتِهم 
مّاذَا تَفْقِدُونَ 4 أى شيء ضاع عنكم لأإقَالُوا تقْقِدُ صُوَاعَ الك وَلِمّن جَاء به 
فقالوا لإلَقَدْ عَلِيتُم ما جئنا لِنفْسدَ فِي الأرض وما كنا سَارِقِينَ: لا نوصف بها 
قط ء لإقَالوا قَما جَرَاوه4 أى: السارق ؛ (إإن كنشُمْ كَاذبينَ 6: ف ادعاء 
البراءة » لأقَالُوا جَرَاوُه أى : جزاء سرقنه » #إمّن وجد في رَخْلِه أي: أحذ 
و ل 5 5" 
من وجد واسترقاقه » ل9إفَهُو<" جَرَاوْه تقرير للحكم وقيل : جزاء لمن على أنها 
شرطية والحملة الشرط والحزاء حبر جزاؤه على إقامتة الظاهر مقام الضمير وأصله 
فهو هو وضمير الثانى إلى جزاؤه #إكذلِكَ تخزي”/ الظَالِمِينَ : بالسرقة 
وشريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه » #إفَبّدَاً4: المؤذن أو يوسف 
طأنه الله كوو ابرع م الاقتراء البق /-18«منه . 
)١(‏ فإفهم قد اشتهروا عمصر بصلاح وعفة وكانوا ربطوا أفواه دوابهم لئلا تنال زرع الناس / 
١١‏ وحيز. 
(؟) فجزاؤه مبتدأ ومن وجد فق رحله بمعين أخذه خبر / ١١‏ وجيز . 
(5) الفاعلين ما ليس لحم فعله من سرقة مال الغير فمَال الرسول- عند ذلك-: لا بد من 
تفتيش أمتعتكمء فأحذ فى تفتيشهاء وروى أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم 
بين يديه / ١١‏ معالح . 
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مها كوا اليه ٠‏ لبأوعِيَتهِم) فتشها أولاء قبل وعاء أَخيو): «اأكرمق أبوية 
20 امْتَخْرَجَهًا مِن وَعَاء أَخيه كَذَلِكَ): ”م » #إكدنا ليُوسشف4: 
بأن علمناه إياه ؛ لإمَا كَانَ لِيَأَحدَ أَخَاه في دين لِكِ4 فإن دين ملك مصر 
الضرب والتغريم في السارق دون الاسترقاق» ل يَشَاء اللّهُ؛ أي: لم يكن 
تسر اله أعخذة ق. ديق الللق ال .هن الأخوال: إلى سال مشيكة الله تال بان 
أحرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فوجد السبيل إلى ذلك وجاز 
0 اه بالعلم كما رفعنا درحة يوسف 
لإوَقَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ 6: اعين ينين العم إلى الله تعالى » #قَالوا) أى : 
إحوته لإإن يَسْرق6: ل ليان يون المن قثل بع 
لا عجب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منها وإما وصفهم إياه بالسرقة فإنه كان 
لحده أبى أمه صنم يعبده فأخذه سرًا وكسره أو كانت عمته تحضنه بعد وفاة أمه 
فلما ترعرع أراد يعقوب أن يكون معه ويأحذه من عمته وكانت لا تطيق فراقه 
فعمدت إلى منطقة هى لها ورثتها من إسحاق فحزمتها'" على يوسف تحت 
ثيابه ثم قالت: فقدت المنطقة اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف 
وق اطططيز قل اليه ضار بسنا التكا ل وام كزان الفارق اشرق تاج سيران 
منه كما مر وكان يأحذ من البيت للسائل أشياء فيعطيه ففطن به إخوته») 


)١(‏ قال قنادة : ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعًا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأنما نما 
قذفهم به حي إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما أظن هذا أذه؛ فقال إحوته: الله لا 
نترك حي تنظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه 
فذلك قوله: "ثم استخرجها" الآية / ١7‏ وجيز . 

(؟) أى: لكن أحذه عشيئة الله تعالى وإذنه / ١7‏ منه . 


5 أى: شدقا / .1١‏ 
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3 ه ثره 


لإقَأَسَرّهَا"' يُوسُفُ في كفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ4 ضمير أسرها كناية بشريطة 
التفسير يفسرها قوله لقال أَكُحْ شَرّ مُكَاناً) يعى قال في نفسه: أنتم شر منزلة ف 
السرقة : لأن خيانتكم حقيقة وأنث الضمير لأن المراد منه جملة وهى بدل من 
أسرها وهو المنقول عن ابن عباس- رضى الله عنهما- وقيل: الضمير للإحابة أو 
للمقالة أو لنسبة السرقة لوَاللَهُ أَعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ”2 6: ف شأ من السرقة اكه 
كذب وهذا ا #قالوا يا أَيْهَا ها العَزين" إن لَه أبا 
0 فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَةُ4: بدله فإن أباه مستأنس به على أخيه الههفالك 
نا كرا مِنَ الْحْسنينَ 6: إل اقلق فأحسن إلينا قال مَعَادَ اللّه: أعوذ بالل 
اه جه اضر إنَا إذا لُظَالِمُونَ 4: ف فتواكم 


لو أخدنا غير السارق:: 


. وحيز‎ ١١ / ضمير أسرها إلى مغل الكراهة والحزازة الى دل عليها سياق الكلام‎ )١1١( 

(؟) روى أنهم دخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن علينا أخانا أو لأصيحن صيحة لا 
تبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقت ولدها وقامت كل شعرة فق حسد روبيل فخحرحت من 
ثيابه فقال يوسفء لابن له صغير: قم إلى حنب روبيل فمسه ويروى خخد بيده فأتتى به 
فذهب الغلام فمسه فسكن غضبه فقال روبيل ؛ إنهاها لبذرا من بذر يعقوب © فقال 
يورسف: من يعقوب؟ وروى أنه غضب ثانيّا فقام إليه يوسف فركضه برجحله وأحذ 
بتلابيبه فوقع على الأرض وقال: أنتم يا معشر العبرانيون تظنون أن لا أحد أشد منكم 
فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل هم إلى تخليصه حضعوا وذلوا وقالوا: "يا 
أيها العزيز إن له أبّا شيححًا كبيرًا" إلخ / ١١‏ معالم . 

لد حمر يعتوة نابي السلطاد عر 1 

(14) فيه إشارة أن ان ' مصدر لفعل محذوف "وأن نأحذ' اس ناك تدر شر 


من أن وأن ليس بعزيز/؟١‏ . 


ٍِ 
عد 


لخادم 0 يا قال سكير م ند 


2< م 


ل يا 
حنفظينَ © ستل القزية آنه حككا فيه وَالهِيرَ أي أقبلنا ها ون 
لصّدقُونَ © قال بل ست لَكمْ أنشا 1 عَسَى اللَّهُ أن 


لعا دارج 


َأَنيَتَى هِمَجَمِيعًا نه مو المي م آَلْمَصِيمْ © وَتَوَلَ عَنْهُم 


عَلَى يُوسْفٌ وَآبْيَضَّتٌ عَيْنَاهُ م الحرّن فَهْرٌ كَطِيدٌ © و 0 
تَدَكرٌ يُوسْفَ حَنّى تكونَ حَرَضًا َو تَكُونَ بر الهتلكيت © قال نمآ 
أشكوأ بَّى وَحْرَنِىَ إلى الله وَأعلَم بح أله مَا لا تَعْدَمُون © يني 
سدم وميه 111 بريد 

0 آلكفرُونَ (2) هَلْمًا مَحَلوأ علََهِ قالوأ كايا آلعَرِيرُ مَسّنَا 
0 جقنًا بيبضعَة مرج تزف لَنَا آلْكَيْلٌ وَتَصَدَق عَليْمَاً إن لله 
لسرت قَالَ هَل عَلِمَتُم ما فَعَلتُم يِيُوسُْفَ وَأَخِيه إذ أنشْدَ 
جهنو © الوا أوئَكَ لِأنتَ يُوسْفٌ قَالَ أتأ يُوسُفُ وَهَدذآ أخى قد مرب 


راع وس 


لعن بق وميد نابت آل ل شيع جر الششيين وه قَالوأ تَللَّه 

لقَد ءَائْرَكَ أللّهُ عَلَيّما وإن كنا - لطعي © قال ل د تَشّرِيب 27 ا 
يعفر الله ل وَهُوَ أَْحَمُ آلرحميت © أذْهَبُوأ بقميصى هَذًا فَأَلفُوهُ على 
وَجْه أُبى يَأت بَصِيرًا (أتوقن يأك احمعيوىة ه ؛ 


5 


لإِفَلَمًا اسْتَيْاسُوا مِنْهُ: من يوسف وإجابته إياهم وباب الاستفعال للمبالغة . 
كه انفردوا واعتزلوا ) «إتجياً): ذو وى أن قفوي(" غتسها ركان 
تناحيهم في تدابير أمرهم ٠‏ لقال كبيرهُمْ 2: في السن روبيل أو في الرأى وهو 
يهوذا أو في الرياسة وهو شمعون ء لأألَمَ تَعْلَمُوا أن أبَاكُمْ قَدْ أَحَدَ عَلَيْكُم موقا مو 

مّنَ اللّ: عهدًا وثيقًا بذكر الله , لوَمِن قبل(" ما فَرَطنُمْ في يُوسُّفَ) ما صلة 
أى: من قبل هذا قصرتم في شأنه" أو مصدرية عطف على مفعول تعلموا أو 
موصولة أى : لم تعلموا ما قدمتموه9؟ فهو من الفرط وهو التقدم » فلن 
أبْرّح»: أفارق #الأَرْض»: أرض مصر طحت يَأَذَنَ لي أبي4: في الرجوع لأأو 
يَحْكُمْ الله لي4: بخلاص أحى أو بخروجى أو بالمقاتلة وَهُوَ خَيّرُ الحاكِوينَ # 
فحكمه الحق ٠‏ ارْجعُوا إِلَى أَبيِكُمْ فَقَولُوا ايا أَبَائَا إِنْ ابتك سَرَّق4: على 
حسب الظاهر ء #إومًا شَهذا: عليه ؛ #إلاً با عَلِمْة4: بأن رأييا إخصراج 
الصاع من متاعه؛ وما كنا ليب حَافِظِينَ 6: فلا ندرى أنه سرق أو دست 
الصاع ف رحله أو ما كنا اد نأتى به للعواقب عالمين قلم ندر أنه 


(1) على الأول نيا مصدر وهو حال بحذف المضاف وعلى الثانى بمعن مناجيًا كالعشير بمعى 
المعاشر وإفراده لأنه صفة لموصوف مفرد اللفظ كالفرج / ١١‏ . 

(؟) وجوز الزمخشرى أن ما مصدرية مبتدأ ومن قبل خيره » قال صاحب البحر: ذهل عن 
قاعدة عربية وحق له أن يذهل وهى أن اللروف الى هى غايات إذا بنيت لا تقع خبرا 
ولا صلة ولا صفة ولا حالاً فلا يحوز عمرو حاء وزيد حلف» بل يقال حلفه» وكذلك 
قال أبو البقاء / ١١‏ وجيز . 

) على هذا الوجه ومن قبل عطف على لم تعلموا والجملة حالية / ١١‏ . 

(4) يعن على هذا الوجه يكون من الفرط بمعين التقدم لا بمعيى التقصير وضمير الموصول 


محذوف / ؟١‏ منه. 


لحل 


عر قا رامال القرْيّة4, أى: أرسل مصر واسأطم عن القصة التي كنا فِيهًا 
وَالْعِير؛ أى: القافلة » الي أَقْبَلنَ): توحهنا لأفِيهًا وإنا: والله لإلْصَادقُونَ0') 
قال أى: لما رجعوا وقالوا ليعقوب ما قالوا قال: بل سَولت4 : زييت 
وسهلت للك شك أفرا”4: عطين تررغوه لف جه ): ال. 
لإعَسَى اللَهُ أن يبي بهم6: موس عن عونا التسلى توكس بسن 
جَمِيعاً»: تمعين رك نَهُ هُوَ العليم6: بحالى إالحكيج 4: ف أفعاله إوكوى 
عَنْهُْ4: أعرض عنهم كراهة لإوَقَال يا أََى عَلَى يُوسّف4: يا شدة حزن إليه 
تعالى فهذا أوانك والألف عوض عن ياء المتكلم » وَانِيَضَت”" عَيتاه من 
لحزْن: عمى من كثرة العبرة الى لا يتمالك فيها نفسه , إقَهُوَ كَِه0© 6: 
ملوء من الغيظ على أولاده لا يظهره لأقَالُوا تاللّه4 لا فا نقتا بمذف حرف 
ا فإنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان إِثبَانًا لابد في حوابه من اللام والنون 


)١(‏ فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخيره بمكانه وحبس أخاه مع 
شدة وحد أبيه وفيه معي العقوق وقطيعة الرحم قيل : قد أكثر الناس فيه والصحيح إنه 
عمل ذلك بأمر الله سبحانه أمره به ليزيد ق بلاء يعقوب / ١7‏ معالمح . 

. منه‎ ١7 / وإلا فمن أين يدرى الملك أن السارق يوحذ بسرقته وما هذا إلا فى ديننا‎ )١( 

(1) قال مقاتل: مالم يبصر بهما ست سنين / ١١‏ معالم . 

(1) كثرة البكاء محقت سواد عينيه فعمى / ١7‏ منه . 

(5) قال الحسن : كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانون عاما لا 
تحف عينا يعقّوب» وما على وحه الأرض أكرم على الله من يعقوب / ١١‏ معالم . 

(1) قال امرؤ القيس. 
فقلت بمين الله أبرح قائماه ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى. 
١١ /‏ معالم ومنه . 


المؤكدة أى : لا تزال #تَذْكَرُ يُوسُّفَ حَتّى تَكُونَ حَرضا: مشفيا* على الهلاك 
أو ذابيًا** من الغم أو من المرض مصدر وضع موضع الاسم 9أو تكون من 
اغَالِكِينَ ”42: الميتين » لقال إِنَمَا أشْكُو بَتي) هو أصعب هم لا يصبر صاحبه 
على كتمانه فيبثه وينشره إلى الناس » لوَحُؤْني إِلَى الفسو4: لا إليكم ولا إلى 
غي ركم فخلون وشكاي » لوَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تعْلَمُونَ : فإن أعلم أن رؤيا 
يوسف صدق وإن سوف أسجد له أو أخبره ملك الموت بحياة يوسف يا تمي 
اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا: تفحصوا لإمن يُوسُف وأَخِيه ولا تيَأَسُواي: لا تقنطوا لمن 
' روح اللو): من فرجه وتنفيسه أنه ل يَأ من روح الله إلا القَوّم 
الكَافِرُونَ 6: فإن المؤمن لا يزال يطمع في رحمة الله تعالى لإقَلَمًا دَخَلُوا: بعدما 
رحعوا إلى مصر #أعَلَيْهِ قَالُوا يَا أيه العَِيرٌ مسن مَسَنَا وأَهْلَنَا الضّرٌ6: شدة االموع 
لإوجئنًا بيضاعَة(") 1" مُرْجَاة 4 رديئة أو قليلة كانت دراهم رديئة أو الغرايئر والحبائل 
أو الصوف والأقط أو حبة الخنضراء أو الأدم والنعال » قوف لَنَا الكيل4: أمفه 
لناء #وتصّدّق عَلَيْتَاك: برد أحينا أو بقبض هذه البضاعة المرجاة أن المراةة اسن 
ما يساويها , إن الله يَجْزِي الَْصَدَقِينَ 4 : أحسن الجراء , لأقَال هَل عَلِمكُم): 
قبح لإا فَعلّكُم بيُوسُف وأَخيو: فرقتم بينهما وذللتموه حي لا يستطيع أن يتكلم 


6 مشفياً - مشرفاً. 

كم انا سانا , 

)١(‏ قاله بجاهد وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن والأسف شفقة عليه وإن كانوا هم 
سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه / ١١‏ فتح . 

(؟) وأما أن البضاعة أى شيء ففيه اختلاف» ولافائدةق تحقيقهاله/١١‏ 


ور 


ع5 


بينكع بعد “فالد. يواسف إل نذلة «إإذ أ: كُمْ جَاهلُونَ0© 6: فإن فعلكم فعل الجهال 
لإقَالُوا أننكَ» استفهام تقرير لإلأنت يُوسُفْ# وضع التاج وكان فوق حبهته مثل 
شامة بيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها فعرفوه أو هو من وراء ستر فرفع 
الحجاب فعرفوهء (#إقال أَنا يُوسُّفْ وَهَذَا أخي 7" ): نه الأبوة كع لسري 
نفسه ولإدخاله في قوله: لإقَد من اللَهُ عَلَيْنَاُ: بالوصال لإ مَنِ يكَقِ): المع 
7 يَصبر: على القداقب لإفإن اللّهَ لا يُضيعٌُ أَجْرَ الحْسنينَ © أى: 3 
لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى لأقَالُوا الله لَقَدُ كرك احتارك » الله 
عَلَيْنَاك: بالعلم والحسن لإرَإن كتَا: إن شأننا إنا كنا لإلْحَاطئينَ 6: مذنبين 
لإقال لا تثريب»: لا تعيير ولا مؤاخذة لاعَلَيْكُمُ اليم متعلق يمتعلق الخبر أى لا 
مؤاحذة في هذا اليوم فكيف بما بعده من الأيام أو المراد من اليوم الدنيا أى: لا 
مؤاخذة ف الدنيا وأما في الآخرة فبيد الله ولذلك قال » لإيَغْفرٌ الله كم دعا 
لهم بالمغفرة » (إوَهُوَ أَرْحَمّ الراحمينَ 6: فإنه يغفر الصغائر والكبار (اذْهبُوا 
بقميصي”” هَذَا أى : القميص الذى كان عليه لإفَالقَوهُ عَلَى وَجْه 2 


)١(‏ لما أبدى عذرهم بقوله:"إذ أنتم جاهلون" دل على أن قوله: "هل علمتم" ليس تعتيباء بل 
هو حث على إنابتهم مع حفى معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق الانتفاء عن مثلهم 
فلله هذا الخلق الكريم / ١١‏ وجيز . 

(؟) زادهم فى الحواب لأنه سبق منه قوله:"هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأغحيه" وتوطئة لما 
ذكر بعد من قوله: "قد من الله علينا" / ١١‏ وجيز . 

(5) وأحرج الحكيم الترمذى وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: لما كان من أمر إخوة 
يوسف ما كان كتب يعقوب إلى يوسفء وهو لا يعلم أنه يوسف: 
بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب بن إسحق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون سلام 
عليك فإن أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد» فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب 


اما 


َأت20© بصيرا): يصير بصيرًا ذا بصر قالوا: القميص من نسج الحنة لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عوق )2 (أوأثوني): أنتم وأى ) (بأهلكة”"4: نسائكم 
وذراريكم » لأَجْمَعينَ). 


وينم ير 


الم ل كن أن مدن و 
قال أَلَمٌ كل نَكُمْإِنَّ أَعَلَممِنَ هما لا ندمو © 


قَالوأ يكأَبَانَا آَسْتَغْفْرٌ لَمَا ذْنُوبمَآ إنا كنا حَنطبينَ © قَالَ 5 


ربق نّم هو العفو رُآليُحِيم ©© فَلَكًا كوا عَلل يوسن دَاوَعت اليه 


و22 


تآ إن نّكُ لَفِى صلَلِكَ القكديم © فَلّمًآ أن جَآء البَشِيرًأ 


امد 
| 


قَ 


5 
حر رم 


جهم فارتّد بصير 


باحس 


- البلاء كان جدى إبراهيم خليل الله ألقى فى النار فى طاعة ربه فجعلها الله عليه بردًا 
وسلامًا وأمر الله حدى أن يذبح له أبى ففداه وكان لى ابن وكان أحب الناس إلى 
ففقدته فأذهب حزن عليه نور بصرى وكان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى 
صدرى فأذهب عن بعض وجدى وهو المحبوس عندك ق السرقة وإن أخيرك لم أسرق 
ولم ألد سارقًاء فلما قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال: اذهبوا بقيمصي/ ١١‏ فتح 
وزاد محبي السنة بعد قوله:"ولم ألد سارقاً" فإن رددته أتى وإلا دعوت إليك دعوة تدرك 
السابع من ولدك / ١١‏ . 

)١١‏ على أن يأت هى ال من أخوات كان قيل: كان ذلك بوحي الله وقيل: بعث إليه 
قميصه ليزول بكاؤه وينشرح صدره قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاء كما ذهبت 
بقميص الحفاء » قيل : حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبينهما مسير ثمانين 
فرسححًا / ؟١‏ فتح. 

(؟) أى : جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذرارى قيل: : كانوا سبعين وقيل: ثلاثة 
وتسعين / ١7‏ فتح . 


وَقَالَ الخارا درن سَاءَ الله ءَامنين © 3 رقع أبَوَسَه على عرش وَحَرُوا ل 
0 وَقَال يتأَبَت هَندَا تأريل تقح وى ككل قاتجتدها رق بحن و5 قد 
سن ب إذ أخْريتى من الجن وَجَاء يكم من ادو مأ بد أن سرع 
آلشيطئ بتتى وََئإخوي إلى ليث لاط إن هو اليم انتكيم 
# رب قد َاتيتنى من المُلك وَعَلَّمَتَنى مِن تأويل لْأُحَادِيث فَاطرَ 
آلسّمنوت وَالأَرض أنتَ وَلى- ف الدُنْيَا والآخرة وى اال 
بِآَلصَّلحِينَ © © ذالك من أنباء آلعيْبٍ ثوجيه ليك وَمَا كت لهم إذ 
أجَمَعْوَأ مره وَهُمْ يَسَكْرُونَ وج وَمَآ أْحَكَرُ آلئّاس وَلَوْ حَرَضَتّ بِمُوْمنينَ © 


وَمَا تَسْكَلهُمْعَليَه مِنَ خرن مُوَالاً ذح” لنْسَلَِينَ يج ) 

لولم فُصَلّتو: حرجت . إالعي/6 : من مصر”" لأقَال أَبُوَهُم6: لمن حضره©© 
لي لأجد ريح يُوسُّفَ4 هاحت ريح فجاءت برائحة قميصه من مسيرة ثمانية 
أيام لإلَولا أن 7 تُفئدُون7”") 6 أى: لولا تسفهون وتنسبون إلى نقصان عقل للهرم 
لصدقتمون وجواب لولا محذوف لأقَالُوا6: الحاضرون , تَالهٍ إئك لفِي 
ضَلالِك القيم ©: لفى حطئك القددم من حب يوسف لإفلمًا أن جَاء البَشيئ 
أن“ البريد. قال البصريون: تقديره لما ظهر بحيء البشير فأضمر الرافع قال بعضهم: 
البشير يهوذا الذى حاء بقميصه ملطغمًا بدم كذب لاه عَلَى وَجْهِد فاركدَ): 


)١(‏ قاصدة مكان يعقوب والأصح أنه قريب من بيت المقدس 

(؟) من أولاده وأحفاده وعشائره . 

6 قال بعض العلماء : يقال شيخ مفند أى فاسد الرأى » ولا يقال عجوزة مفندة لأن المرأة 
لم تكن لها قط رأي أصيل / ١7‏ منه . 


عاد لإيصيرًا قَال ألم أقل لَكمْ إني َعَم من الله): بتعليمه #مَالاً تَعْلَمممْون 
ار ايا أَبَانَا استَغفرٌ لَنَا ذنُويَنا نا كنا خَاطِئينَ قَال4: يعقوب 9إسّوف أستَغْفِرٌ 

ربّي: أحر الدعاء إلى السحر* أو إلى ليلة الجمعة* أو إلى أن يستحل لهم 
من يوسف » لإإِنهُ هوَالَورُ الرحِيمُ لما دَحَلُوا عَلَى يُوسُّفَ» : ”© موضع 
حارج عن البلد حين استقبلهم يوسف وأهل مصر #(آوى4: ضم ليه أَبويو): 
أباه وحالته فإن أمه ماتت وعن بعض السلف أن أمه ف حياة وَقَالَ دلوا 
مِصرٌ إن شَاء الله آمنينَ 6: من القحط والمكاره فالاستثناء متعليق بالدخول 
اكب الانهي لزه الوتوعى الى لبر اراتك : 
أبواه وإخوته وكان سجود التعظيم شائعًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه 
السلام فحرم في هذه الملة الغراء**© وجعل السجود مختصًا جناب الرب تعالى 
شأنه قال بعضهم: المراد من السجود الانحناء » وعن بعضهم معناه : خروا لله 
تعالى سجدًا شكرًا له والأول أصح ء لإوَقَالَ يا أَبَتِ هَذا تأويل رؤيّاي من قَبل: 
الشمس والقمر أبواى وأحد عشرو كوكيًا إخوتى تقذ جَعَلَهَا ربِي حَقا: صدمًا 


وكات نين رؤياة وتأويله أربعون بندة أو انون سنة أو خمس وثلاثون بلة أو ماق 


() صح ذلك عن ابن مسعود وغيره» كما في تفسير ابن كثير (451/5). 

(**) ورد في ذلك حديث مرفوع أخرحه ابن جرير بسند ضعيف, انظر المصدر السابق. 

)١(‏ روى أن يوسف جهز إلى أبيه مائيَ راحلة وخرج ف أربعة آلاف من عظماء مصر 
وخرج أهل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب يمشى متكا على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس 
وقال: هذا يا يهوذا فرعون مصر؟ قال: لا» ولكن هذا ولدك فلما لقيه أبوه قال: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان وسأله أول ما كلمه عن دينه/ ١١‏ وجيز . 

(-) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد....." وقدروى 


من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. را جع الإرواء .)١955/4(‏ 
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عشرة سنة والله تعالى أعلم » لإوَقَدَ أَحْسَنَ بي إذ أخْرجني مِنَ الٌجن): وم 
يذكر الجب لأنه وعد مع إحوته لا تثريب عليكم بعد هذا » وأيضًا عد لهم نعمّا 
غير معلومة لهم وإخراجه من الجب معلوم لإخوته لإوَجَاء بكم من البَذو): 
البادية فإنهم كانوا أهل بادية ومواشى لإمِن بَعْدٍ أن َرَعْ6: أفسد «الشَيْطَانَ بَيْني 
وبَيْنَ إخوتي إن ربّي لَطِيف»: تدبيره للْمَا يَشَاء إِنَهُ هُوَ العليِح): بالأمور 
إالحكِيم 4 : الذى لا يفعل إلا على وفق الحكمة رب قذ اكتتعي مِنَّ 
ك4 أي : بعضه وهو ملك مصر لوَعَلّمْتني من تأويل الأحَادِيث): بعض 
تعبير الرؤيا لإفاطِر : مبداع #السّمَوَات والأرضِ ؛ منصوب بالمنادى لأأَنْتَ 
ولتّي): ناصرى ومتولى أمرى #إفِي اليا والآخيرّة توَفي): اقبضئ #مُسَْلمًا 
والْحِقني بِالصّالِحِينَ”" 4: من آبائى وغيرهم سأل الوفاة على الإسلام واللحاق 


)١(‏ فلما جمع الله تعالى ليرسف شمله علم أن نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله تعالى حسن العاقبة 
فقال: "رب قد آتيتئ من الملك" / ١١‏ معالم . 

(؟) قال قتادة: لم يسأل نى من الأنبياء الموت إلا يوسف» وف القصة لما مع الله غله 
وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ربه عز وحل فقال هذه المقالة قيل كان عمره عند أن 
ألقى فى الجب سبع عشرة سنة وكان ف العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم 
أبيه يعقوب ثم عاش بعد اجتماع خملهم حى كمل عمره المقدار الذى سيأتى وتوفاه الله 
وليس ق اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال » ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لم 
يتمن الموت هذا الدعاء فى الحال وإنما دعا به أن يتوفاه على دين الإاسلام ويلحقه 
بالصالحين من عباده عند حضور أحله وقد عاش بعد ذلك سنئين كثيرة وولد له من 
امرأة العزيز ثلاثة أولاد إفرائيم وميشا ورحمة امرأة أيوب اللمبتلا -عليه السلام- ولما مات 
دفنوه فى أعلى النيل فى صندوق من رحام وقيل: من حجارة المرمر لتعم البركة جانبيه 


فسبحان من لا انقضاء لملكه فبقى أربعمائة سنة إلى أن أخرجه موسى وحمله معه حىّ 


١0-3 


بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره وكلام بعض السلف وهو أنه ما تمق نِى 
قط الموت قبل يوسف عليه السلام يشعر بأنه سأل منجرًا وهو جائز في ملتهم 
ويحتمل أن مراده أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام كما أن نوحًا عليه السلام 
أول من قال "رب اغفر لى ولوالدى ولمن دحل بين" الآية (نوح:58)» وقالوا: 
أقام يعقوب عند يوسف أربعًا وعشرين سنة ثم مات وحمل جسده الشريف عند 
أبيه إسحاق عليه السلام بالشام » #إذَلكَ6 أى: نبأ يوسف #إمن أَنبَاء العيب 
ُوحيه إلَنِك): يا محمد وما كنت لَدَئْهم): لدى إخوة يوسف لإإذ أَجْمعُوا 
مره عزموا على أمرهم (أرَهُمْ يَمْكُرُونَ4: بيوسف وهذا كالدليل على أنه 
بالوحى لأنه لم تكن عندهم وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك 9إْوَمَا : 


ست ع 
مَا أكثر 


النّاسِ ولو حَرَصْت» : على إكافم لإبِمُؤْمنِينَ #6: لعنادهم وعدم إرادة الله تعالى 
قال بعضهم: نزلت حين سأل قريش واليهود عن قصة يوسف فلما أخبرهم رجاء 
إعاهم , لإوَمَا تَسَآلَهُمْ عَلَْه: على تبليغ الوحى لأمن أَجْر: من حعل » #إإن 
هُوَ إلا كر : عظة ء لإلْْعَالَمِينَ 4: عامة لا تخص هم . 


رصت ع ماري ماهس 


وَكَأيّْن مّنْ ءَاية فى آَلسَّملوات والأرض يَمُدُوَ عَليّها وهم عنها 
أَكَكَرَهُم آله إل وَهُم ُشْركون © أَفَأْمِئُوا أن تأتيهم 


م > ع 
- 


م وسى سس 


تأيه التتاعةيفقةوَهم لا تشعروت 0 قل هلذم 


محلا 
0 

3 
عا 

00 

0-2 

"1 
8 


- دفنه بقرب آبائه بالشام فى الأرض المقدسة وهو الآن هناك / ١7‏ فتح . [إحراج موسى 
لجسد يوسف عليهما السلام ودفنه له بقرب آبائه بالشام صحيح ثبت في حديث 
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرجه الحاكم (0171/9) وغيره.] 


5١ 


د لح عه سر 


0 الآ رجَالا نُوج 0 


0 ا س1 فلا تَعقلُونَ © حَتيّ | د 00 7 
ا ا ا سر ا 2 ل 

لقو ِاَلمُجَرمِينَ ©) لقَدَ كانَ فى قَصَصِهم عِبَرَةٌ َدُوْلى حي 
يُفُتَرَكك وَلكن تَصَديقَ آلّدى بَيْنَ يَدَيَه وَتَفْصِيلَ كل سَّىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَّه 
َقَومِيُؤْمِئُونَ هم 4 


#إوكايّن) أى: وكه”"» لإمُن آيَةِ: دلائل دالة على وحوده وصفاته الحسى #[في 
السّمَوَات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا : على الآيات يشاهدوفا لإوَهُم عَنْهًا 
مُعْرضُونَ4: لا يتفكرون فيها لإومًا يُوْمِنْ أَكترُهُم باللّه: في الإقرار يبخالقييه 
اإإلا وَهُم مش رِكُون”" #: لعبادقم غيره إهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات 


. وجيز‎ ١١ / والمشهور أنه مركب من كاف التشبيه ومن أى‎ )١( 

)١(‏ يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية فإِهُم مقرون بالله سبحانه الخالق لهم لكنهم 
كانوا يثبتون له شركاء فيعبدوفهم ليقربوهم إلى الله كما قالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى" (الزمر: ؟)؛ ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابًا من دون 
الله المعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعل 
عباد القبور ولا يناق هذا ما قيل من أن الآية نزلت فى قوم مخصوصين فالاعتبار بما يدل 
عليه اللفظ لا .ما يفيده السبب من الاختصاص من كان سببًا لزول الحكم ؛ قال ابن 
عباس ف الآية : سلهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فسيقولون: الله 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره » وقال عطاء : كانوا يعلمون أن الله ريهم وهو خالقهم 
وهو رازقهم وكانوا مع ذلك يش ركون وقال الضحاك: كانوا يشركون فى 


5 


والأرض؟ قالوا: الله وهم يشركون به » وعن الحسن البصرى أن هذا في المنافقين 
قال اعفن السلق: قله شرك آحر الاين أن “تشعر ةاوهو الرياء لأقَأممُوا أن ن تأنِيَهُمْ 
غَاشيَةَ مّنْ عَذَاب الل : عقوبة تغشاهم وتشملهم لأأَوْ أَنَهُم الساعَةَ بَْتَة) : 
فتجأة مفعو ل نطلق 2500 6: فلا يستعدون لها , #إقل هذه أي: 
الدعوة إلى التوحيد (إسَبيلي4 : طريقي لإأدْمُو ِلَى اللّه#: بيان وتفسير للسبيل 
لإِعَلَى بَصيرة : معرفة وحجة لأأَنَا : تأكيد لضمير أدعو , اْوَمَنِ انبعَي)) 
أى20: من آمن بى أيضًا يدعوا إلى الله تعالى» قال بعضهم : تم الكلام عند قوله: 
"إل الل" و"علن بصيزة" ير أنا وهااغطف:غليه الإوَسْبْحَانَ اللّم# أي: قل أنزهه 
تنزيهًا عن الشريك أرما ألا من الْشركين وما سنا من قبلك»: يا عد 
إلا رجالا : لا نساء ولا ملائكة لأنُوحي إِلَيْهِم4 : كما أوحينا إليك لمن 

القرّى» فإن أهلها أعقل من أهل البادية ) «اكلَم يَسيرُوا في الأَرْضٍ 
يَطُروا كيْفَ كان َاقبَة الذي من قَبَلهم): من الأمم المكذبة فيعتبروا 
#وَلَدَارُ# : الحياة (الآخرة ار لذي انَقَوَا : الشرك 2 لأفلا َعْقلُون) : 


ع 

8 
ص 
أ 


-- تليتهم يقزلون :"لبيك اللهع ليك له شريك للك إلا شريكا عو لك غلكه نملك / 
١6‏ فتح. 

)١(‏ قال ابن عباس في بوتا رامضم #ا راطق اسن لوق رسيا لسخنان نان 
وكتر الإيمان وجند الرحمن قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنًا فليستن من قد مات 
فإن الحي لا تومن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل 
هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة 
دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم فإنهم كانوا على الحدى المستقيم / ١7‏ معال التتزيل . 


الت 


يستعملون”* عقوم فيؤمنوا لإحَتَّى ذا اسْتَياس الرّسُل4 متعلق >مادل عليه 
الكلذم كانه كيل #روما أ رشنا سن فيلك إلا روجالا :فراع لصرهسم طاول 
عهدهم في الكفار حى إذا استيأس الرسل من قوم هم أن يصدقوه م »أو 
استيأسوا من نصرهم لإوَظَيُوا أَلْهُمْ قَدْ كبوا فيه قراءتان التخفيف والتشديد 
وعلىالأرل: السداتن كلها ن أ رسنز اسل انوع افبحنانة اسح وال عنصم 
وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد والضمائر للرسل يعى قد 
خطر بخواطرهم نخلف الوعد من الله تعالى في نصرهم » وعن ابن عباس27 رضى الله 
عنهما لأهُم كانوا بشرًا وتلا: "حي يقول الرسول والذين آمنوا معه مق نصر الله" 
(البقرة: 4 ١؟)»‏ وقيل معناه : ظنوا كذب القوم بوعد الإبمان وخلف وعدهم وعالى 
الثاني» الضمائر للرسل والظن بمعين اليقين وهو شائع أى: أيقنوا تكذيب القوم لهم أو 
ععناه أى : ظنوا أنهم يكذهم من آمن هم أيضًا يرتد عن دينهم لاستبطاء النصر 
لجَاعَهُحْ تصرنا فجي مَن نَشَاء)) وهم أتباع الأنبياء» #إولا يرد يَأسُنا أى : عذابنا 
لعن لقم الُْجْرمِينَ لَقَدْ كَانَ في قَصصِهمْ) : قصص المرسلين مع قومهم أو 
قصص يوسف وإححوته عبر : عظة ظلأُوْلِي الْألبَاب ما كَان4: القرآن ‏ لحَلِينا 
يُفْرَى): بختلق » #إولكن4 كان لإتصديق الذي بَيْنَ يَديْه : من الكتب السماوية 

وتفصيل كل شيء): يحتاج إليه العباد من أمر الدين #وهُدَى#4 : من الضلال 
لوَرَحْمَّة 4 : ينال يها خير الدارين لإلْقَوْمِ يُؤْمنُونَ: يصدقونه. 


اللهم اجعلنا منهم . 
() بالأصل: تستعملونء 
(1) رواه البخارى عن ابن عباسء والمراد الوسوسة وحديث النفس لا الظن المصطلح/7١.‏ 
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يماء وَحِد وَنَفَضْل بَعْضَهًا على بَعْض فى الأكل إنّ فى ذالك لايد 
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- 
د > ”> للد رمو # #ى 


2 -. 2 له دم » ا 000707 
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ظلمهم وإنّ رَبك لشديد العقاب ©) ويقول الذين كفروا لوللا أنزل عليه ءَايَة 


0١ 4‏ عنكه 71 
من رَة نمآ أنتَ سَُدِرُ وَلِكل َو ِمَادٍ © ) 


#المري عن ابن عباس- رضي الله عنهما- : أنا الله أعلم وأرى #تْك آيَات 
الكتّاب4 أي : تلك الآيات الى في هذه السؤزة بالط القواد: لإوالدي اتشول رليك 
من ربك أى : القرآن كله» لاق لا هذه السورة وحدها وهو حبر والذي 
لإوَلَكِنَ أَكْيْرَ الئّاس”" له يُوْمُونَ 4 لما فيهم من الساد. ظاللَْهُ الذي رقع 
السّمَوَات بِغيْرِ عَمَدِ) أى : أساطين جمع عماد أو عمود لتَروهَا» صفة لعمدء 
وعن بعض السلف أن لا عمدًا ولكن لا ترى » أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم 
للسماوات كذلك فضمير المؤنث حينئذ للسماوات انم اسنتوّى”" عَلَى العَرش», 
)١(‏ لما ذكر أن المزل هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون على سبيل الزحر والتهديد 
ثم ذكر عقيبه ما يدل عل عي الترحيد والغاد ففتعال "الله الذي" الآبنية ١‏ 
)١(‏ وقال الإمام أبو الحسن على بن مهدي الطبرى تلميذ الأشعرى فى كتاب مشكل الآثار 
له فى باب قوله تعالى " الرحمن على العرش استوئ " (ظه:ه): اعلم أن الله فى السماء 
فوق كل شيء مستو على عرشه .معن أنه عال عليه ومع الاستواء الاعتلاء كما تقول 
العرب : استويت على ظهر الدابة » واستويت على السطح » جمعين علوته» واسستوت 
الشمس على رأسي واستوى الطير على عمة رأسي بمعين علا فى اجو فوحد فوق 
رأسيء فالقديم حل جلاله وتعالت عظمته عال على عرشه بذاته بائن من مخلوقاته 
بقوله: " أأمنتم من فى السماء " (الملك:١)»‏ وقوله: " يا عيسى إن متوفيك ورافعك 
إلى " (آل عمران:05)» وقوله : " ثم يعرج إليه " (السجدة:ه)» وزعم البلعى أن 
استواء الله على العرش :هو الاستيلاء مأحوذ من قول العرب : استوى بشر على العراق» 
إذا استولى عليهاء فالدواب أن الاستواء هاهنا ليس بمعين الاستيلاء » لأن الله مستول على 
العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين أوجدهم » كما هو المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
فلا مك يقل التكمضيض العرشق ارق عليه ع :دوق نات عله فننان ذلك 
بطلان قوله » وكذلك أيضًا أن الاستواء هاهنا ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول 


١ لاك‎ 


قال السلف : الاستواء معلوم, والكيفية مجهولة, وقيل: علا 7" عليه وَسَّخْرَ الشمْس 
ا ا 03 22 لاه 7 2 َه 
والقمر# ذللهما لما أراد منهما (كل يجري لأجل مُسَمّى)) أى : لدرجامقما 


- العرب: استوى فلان على كذا أى : استولى » إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا 
والبارئ عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنًا تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا انتهى. 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري فى كتاب اخحتلاف المضلين ومقالات الإسلاميين : 
الله تعالى على عرشه كما قال:"الرحمن على العرش استوى" (طه:ه)» وذكر كلاماً 
طويلاً إلى أن قال : فلولا أن الله تعالى على عرشه ما قال فى حق ملائكته: " يخافون 
ريهم من فوقهم " (النحل: ٠‏ 5)» ولما فطر الخلق عند سؤاله على رفع الأيدى إلى السماءء 
قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معي استوى استولى وملك وقهر مما 
يفيد التجدد والحدوث فق لملك - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - بل هو مستول 
ومالك وقاهر على العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين خلقهم وقالوا : إنه ف كل 
مكان وجححدوا أن يكون على عرشه » كما قال أهل الحق وذهبوا فى الاستواء إلى 
القدرة فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة » لأنه قادر على 
كل شيء وكيف يكون ف كل مكان ومنه الحشوش والخانات والمزابل وما أشبه ذلك 
من الأماكن المستقذرة- تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً- ولم يخير عند أحد من 
المسلمين أن يكون الله في شيء من ذلك فبطل ما قالوه بالنقل والعقل وذكر أدلة من 
الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك / ١١‏ . 

: قال البغري فى تفسيره وجزم به بلا ذكر الاختلاف» وق صحيح البخاري قال بجاهد‎ )١( 
استوى على العرش : علا على العرش » ونقل الذههى عن محمد بن حرير الطبرى ف‎ 
أقوله : " ثم استوى على العرش الرحمن" (الفرقان:)» أى علا وارتفع فأيضًا نقل عنه‎ 
0 أنه قال فى تفسير قوله : ثم استوى على العرش فق كل مواضعه أى‎ 
. ١١/هيلإ مر البحث مستوف فى سورة الأعراف فارجع‎ 


لاه ؟ 


رك 


ومنازلهما ينتهيان إليها لا يجاوزانها » أو إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا لإيدبي(') 
الْأَمرّ): جميع أمور ملكوته (يُقَصُلٌ الآيات 4: يوضحهاء ويلا مفصلة للَعَلَكُم 
ِلِقَاء ربكم وقكُون 6: لكي تتفكروا فيها فتعلموا كمال قدرته بحيث لا يعجز عن 
الإعادة والجزاء «وَهُوَ الذي مد" الأرض »6: بسطهاء (وَجَعَلَ فِيهًا رواسيِي 6: 
حبالا ثوابت وَئْهَارًا 4: ضمها مع الحبال فإنها تخرج من الحبال أكثرها (إوَمِن كل 
القمرَّات4» ظرف لقوله: لجَعَلَ فِيهًا زَوَجَيْنِ اليْنِ) أي : صنفين أسود وأبيضء؛ 
اكوا ضعو حاو وجاففة ول اول ينا رو العام حلو .من كل تيع ين الأسنيهتاز 
انين فقط كما خلق الإنسان من زوجين (يعْشِي اللَيْلَ التَهَارَ 4: يلبسه مكانه فيصير 
للم بعذنا كان مضعاة (إِنَ في ذَلِكَ لآيَات لقم يَتفَكْرُونَ 6: فيما فيها من 
الصنائع والبدائع» إوفي الأرض قِطعْ مُمَجَاورَات 6: بقاع مختلفة مع كوا متجاورة 
متلاصقة طيبة إلى سبخة صلبة إلى رخوة ومن غير ذلك وهى دالة على قدرته واخحتياره 

9وجئات 4: ساتين» طمن أُغْتاب وََرْعَ وكخيل صِنْوَانَ 4 هى : نخلة لها رأسان 
وأصلهما واحد (وَغَيْرُ صِنْوَان4: عتتلفة الأصول (إيُسْقَى بمَاء اجر وَتُفَضَل 
ع عَلَى بَعْض فِي الأكل 6: ق العم طعمًا وشكلاء ورائحة وقدرا مع أنما 
تستمد من طبيعة رالة وهى الماء» بل وبعضها من أصل واحد فسبحانه من قادر 


وعنتار إن في ذَلِكَ لآيات لَقَوْم يَعْقِلُونَ © : يستعملون عقوهم, إوإن تَعْجَبْ 6: 


١؟/ميركلا وهذا التدبير والإنفاذ والإمضاء وهو من فوق العرش وهو ظاهر نظم القرآن‎ )١( 


(1) لما قدر الدلائل السماوية أردفها بالدلائل الأرضية فقال : " هو الذي مد الأرض ١١/"‏ 


و 


و 4 
لعا م ىو اماه 


يا محمد من إنكارهم النشأة الآحرة» فْعَجَبُ قولهه420 أي : فعجبت فى موضعه 


ميو بأن تحن أ أن تف ٠‏ تككذي إياك» بعد ما ا بصدقك فاعجب 
جمعيى لك من لبهم 1 


(1) اعلم أنه أخطأ صاحب الفتح هاهنا خطأ بِيئًا وغلط غلطًا فاحشًا حيث قال ناقلاً عن 
القرطبي : والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه وذلك ق 
عق اله حال انو 
أقرل هذا بناء على أصل فاسد وضعه نفاة الصفات فنفوا ذلك كثيرًا من الصفات الى 
ثبتت فى الكتاب والسنة كال رحمة » والغضب » والمحبة » والرضاءء» والضحك والتعجب 
يقولون : إن هذه انفعالات نفسانية والله تعالى منزه عنها ولا يدرون أنها انفعالات فينا لا 
في الله تعالى - تعالى الله عن ذلك- وكما أن ذاته تعالى ليس كذوات المخلوقات وصفاته 
أيضًا لا يشابه صفات المخلوقين » وبيان ذلك أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق منفعل ) 
ونحن وذواتنا منفعلة فكوا انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوحب أن يكون الله 
منفعلاً لها عاجرًا عن دفعهاء فإن كل ما يجرى ف الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا 
ما يشاء » ولا يشاء إلا ما يكون » له الملك وله الحمد وأما قوهم التعجب اسستعظام 
للمتعجب منه» فيقال: نعم؛ وقد يكون مقروئًا بجهل بسبب المستعجب منه وقد يكون لما 
حرج عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب 
منه؛ بل يتعجب منه لخروجه عن نظائره تعظيمًا » والله تعالى يعظم ما هو عظيم » إما 
لعظمه أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال 
تعالى : " رب العرش العظيم " (التوبة:15١)»‏ وقال : " ولقد آتيناك سبعًا من الملنان 
والقرآن العظيم " (الحجر:807)» وقال : " ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم 
وأهد ييا وإذَا لآسناهم من لدنا أحرًا عظيمًا" والتشاء:5 للم وفال:!" لصولا إذ 
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم يهذا سبحانك هذا يمتان عظيم " (النور:5١)2‏ وقال : 
' إن الشرك لظلم عظيم " (لقمان:7١)»2‏ وهذا قال تعالى : " بل عَحَبْتَْ ويمسخرون ' 
(الصافات:؟١١)؛‏ على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال 
البي - صلى الله عليه وسلم- آثر هو وامرأته لضيفهما:"لقد عجب الله من صنيعكما 


١ حت‎ 


من قولحم أو إن تعجب من شيء فاعجب من قولهم: أنذَا كنا ثْرَايَا 4 مرفوع بأنه 
بدل من قوهم أو منصوب به وإذ نصب بما دل عليه قوله: انال ان ا 
ولك الْذِينَ كفرُوا ب 7 بربهم 6: هم الكاملون فى الكفر «رأولتك الأغْلال في 
عْنَاقهِمْ 4: يوم القيامة يسحبون بها فى النار, (رأولتك أصْحَابْ الثَار هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بالسّيئّة 4 : بالعقوبة» (قَبْلَ الْحَسَنَة 4 أي : العافية سألوا 
نزول العذاب استهزاء أو يطلبون النقمة لا النعمة كقولحم:"عجل لنا قطنا قبل يوم 
المساب" (وَقَدْ خَلَسْ 4 مضت «من قَبْلهمْ الات 4: عقوبات أمثالهم من 
المكذبين فما لحم لم يعتبروا «رإن رَبك لذو مَغْفرة لئاس 4 أي : لذو إمهال 
وستر 9عَلَى ظُلْمِهِمْ 4: على كفرهم ومعاصيهم؛ وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى 
ظلمهم حال ولابد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفرء ولا يناسب المقام فإنه إن 


- البارحة" |أحرحه البحاري في "التفسير"» (484859) ومسلم في "الأشربة", 
(7/45/5) ط الشعب]» وق لف فى الصحيح "لق مكلك" الل الليلة" ١‏ |[اخريه 
البخاري في "مناقب الأنصار"» (709/3)]» وقال:"إن الرب ليعجب من عبده إذا 
قال رب اغفرلي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » يقول الله : علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا" [أخرحه أحمد هلا ط شاكر) وأبو داود »)55٠017(‏ 
والترمذدي (714147). وغيرهم» وانظر صحيح الجامع )2)5١59(‏ والصحيحة 
»])١555(‏ وقال:"عجب ربك من شاب ليست له صبوة" [ضعيف» أخرجه 
أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر مرفوعاء وانظر ضعيف الجامع )])١55/8(‏ 
وقال:" عجب ربك من راعي غنم على رأس جبل شظية- يؤذن ويقيم» فيقول الله : 
انظروا إلى عبدي" [صحيح, أحرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة مرفوعاء 
وانظر صحيح الجامع 2»)8١١5(‏ وراجع الإرواء)]» أو كما قال , ونحو ذلك هكذا 
قال شيخ الإسللام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - قدس الله روحه / ١‏ . 
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فسرت هيما يعمه فلا يخفى”” أن العفو من غير توبة فلا يصح عذهب» و كان حية 
التوبة فلا يلائم» لأنهم بعد التوبة ليسوا على الظلم إوإن ربك لَشَدِيدُ العقاب #: 
3 0 5 3 م 1 َه 5 1 6 7 2 يي 

لمن شاء #إ(ويقول الذين كفروا لولا #: هلا «أنزل عليه آي من ربه 24 لم يعقدوا 
عليك الإتيان يما اقترحوا كجعل الصفا ذهبًا #ولكل قَوْم هَاد 4: نبي مخصوص 
يدعوهم إلى الهدى », أو معناه أنت منذر ولكل قوم هاد يهديهم إذا أراد » وهو الله ؛ 
وعن بعض الشيلق الحادق غلى بن أن طالت7* د رطى' الله غنه ا وأيضًا ىق تلن 
حديث؛ لكن قيل فيه نكارة شديدة2. 

لأ للَهُ يَعْلمُ ما تَحَمِلُ كُلُ أنئَى وَمَا تَغيض الْأَرَحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَىَّء 
عندَه بِمِقَّدَارٍ 2 عل ماَلعَيْب وَالشْهدَة الكَبيرٌ المَعَالٍ (© سَوَآءُ كممَنّ 


م 
ع عاي عو < م هه 


أسَرَآلهوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو منْسَفَحَفِ بألْيلٍ وَسَارب' يالنهار © له 


6 فى الأصل المطبوع : "فلا يخ" ولعل الصواب ما أثبت . 

)١(‏ روي عن ابن عباس فق أحد الروايات قاله ابن أبى حاتم وعن أبى جعفر محمد بن على 
نحو ذلك ونقل ابن أبى حاتم عن على أنه قال : ال هادي رجحل من بئ هاشم » قال ابن 
نتن هو عل دين أن ظالت 11 فيه 

(؟) ذكره ابن حرير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع عليه الصلاة والسلام يذه 
على صدره فقال :" أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب على فقال : أنت اهادي يا علي 
بك يهتدي المهتدون من بعدى" / ١١‏ . 

(*) قاله الشيخ فمان لني ان قي ابن نقمي ان قوف الوق ]| 


2. 


ص_- 


لله نَّ 


ع فل حبك نمقي َه ون له يَحقظة وف ين مر 


ودس © مه 


غ نقرزوااعا بأشيهع وَإِدَآ أَرَادَ الله ِقَوَمِ سُوَءًا فَلا مرَد وما لهممّن 


دونه من وَالٍ ©©© هُوٌ آلّذى يُرِيكُم آلبرّق حَوْفًا وَطمعًا وَيُنشئ الات 


20 


الثقال © © وَيُسَبّح الرّعد بحمدوء وَآلْمَلَكَهُ مِنْ خيقته وَيرّسل الصواعق 


ميب يتا مَن يَشَآءُ وَهُّمْ يُجَد نون ف اله وَهُوَ سَدِيد المحال © له 


4 
<2 


َوه آلْحَق وَلذِينَ ع يَدْعُونَ من دُونم لا يَسَتَحِيبونَ لَهُم بِشَىّءِ إلا 


4 


كَفَيْهِ إلى آلمَاء ليدع فَاهُ وَمَاهُوَ بلغ وَمَا دُعَآء آلكفِرين | فى صَللٍ 2) 


وَللّه سفن من قْ السَّمواآت رض طوّعًا وَحَرَّهًا وَظللُهُم العْدُوٌ 
وَالآصّال © كل ا آَلسَّمنوات رض قل 0 قل َفَاتَحَدْتم سن 
دُونهة أَوْلِيَآء لا يَمَلكونَ لِأَنَفْسِهِمَ تَفْعًا وَلَا ضرًا قل هَل يَسََوِى 2 


2 


َآلْبَصِيرُ أ هََ تَسَعوى آلطُلْمتٌ وآلُو رُم جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ حَلَقُوا كَخَلقم 
ماع د عام قن" سا عا د 2 مهم ر ا فسان 2ع لماه هنوري يم م 
فَمَسَبَهُآْخَلقعَليِمْ كل الَهُ خَلِقَ كل طَىءٍ وَهوالو'حد القهر ي©) أنزّل م 0 


ل 
سحب تررم مموير 


ع 
لْنسمَاءٍ ها فَسَّالتٌ أَوْديَد يقَدَرهَا فَاحَبَمَلَ السَيّْل زَبَدَا رَابِيَا وَمِمّا يوقدون 


ع ديو ص 


عَلَيّه فى آلثارٍ آ نبقاة ليه أو ممع ريد ذال كَدالِكَ يَضْرِب له آلحى 
وَالبطا 1 دي نا راق امامت انان لتك 3ق رض 
00 آسَه ل 507 كار زيم الخد اداه 


بص م م - 


أ 


2 


وْلتبكَ لَهُمَ 0 ا مهاد رق )4 
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«اللَّهُ يعْلَمُ مَا تخمِلٌ”'2 كل أُنتى © من ذكر وأنثي سوى الخلق أو ناقصه » واحد 
وأكثر «ومًا تَغِيض 4: تنقص» «الأّرحَام وما ترْداد 6: ف مدة الحم ل أو عدد 
الولد أو المراد نقصان غذاء الولد وازدياده وهو دم الحيض وغاض وازداد جاءا لازمين 
ومتعديين» فإن كانا لازمين تعين أن يكون ما مصدرية لأوَكُل شيْء عِندَهُ بمِقدَارٍ 14 
بقدر معلوم وحد لا يجاوزه» وعنده ظرف للمقدارء لإعَالِمْ العَيّب والشهادة 4 ما 
غاب عن الخلق وحضر ظالكبيرٌ) : العظيم القدرء ظالتَعَال2 6: المستعلى على كلى 
شيء أو متعال عما لا يليق بكماله (سَوَاء كم من سر القَوْل ومّن جَهَرَ بو 
كما يحيط علمه بعلانيته يحيط بسره إومّن هُوَ مُسْتَحخْف بِاللَيْلٍ 4:طالب للعفاءء 
ل«وَسَارِب بالتهَار 4: بارز به يراه كل أحد, وهو إما عطف على من أو على 
مستخف على أن من في معين الاثنين كأنه قال: سواء منكم اثنان مستخف وسارب» 
لله الضمير لمن » أى : لمن أسر وهر و ابي وسرب مُعَقِبات 4: ملالككة 
يعقب بعضهم بعضًا ف الليل والنهار لإمّن بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ 4: ملكان من قدامه 
وورائه يَحْفَظُوتَةُ مِنْ أَمْر الله 4: من بأسه وبلائه» أو من أحل أمر الله ويإذنه» فإذا 
غاء دإ تعاوا يه .وغ تيع البعلات اللنحات الدرسن بمو سلطا اتطريكة 
بزعمهم من أمر الله قيل : مراده هذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء لملوكهم إن 
الله 0 يرما بقَوْمٍ 6: من النعمة أو النقمة (حَتّى يَُيرُوا ما بأنفْسهمْ 6: من 
)١(‏ ولما تقدم إنكارهم البعث لتفتت الأحزاء بحيث لا يتميز بينها نبه على إحاطة علمه 
بالخفيات فقال : " الله يعلم ما تحمل " الآية / ١7‏ وجيز . 


() أو المتعاللي عن الخلق باستوائه على عرشه » ومبائنته عن خلقه وهو الأولى / ١7‏ فتح 
البيان. 


(1) قاله عكرمة وابن عباس والضحاك والظاهر أن مرادهم أنه ينكر عليهم اتخاذ الحرس فإنهم 
يحفظونه ولا يمكن الحفظ منه / ١7‏ منه . 


للحن 


الأحوال الحميلة أو القبيحة وقد ورد "قال الرب : وعزتٍ”' وجلالى وارتفاعى فوق 
عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجال ببادية كانوا على ما كرهته من 
معصيي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي 
ما يحبون هن رمت" لإوإذا أراد الله بوم سُوعًا قلا مَرَدُ لَهُ4: لا راد له إوَمًا لَهُم 
من دونه من وال 6: يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء 'إهُوَّ الذِي”" يُرِيكُمْ البَرق 
خَوْقًا وَطَمَعًا 6 نصبهما بالمفعول له بتقدير إرادة وف وطمع » أو التأويل بالإخافة 
والإطماع » وعن بعض السلف اللخوف للمسافر والطمع للمقيم لأويُدشئ 4: يبخل قء 
«الّحَاب الثقَال 4: من كثرة الماء» وَيُسَبّحْ الرَّعْدُ 6 هو اسم لهذا الصوت أو 
للك موكل” بالسحاب لإبِحَمْدِه 4: متلبسًا بحمده وَالْمَلائْكَةُ مِنْ خِيقته 4 : من 
حوف الله تعالى» (إوَيرْسِلٌ الصّوَاعِقَ قَيُصِيبُ بها 4: فيهلك, إمَن يَشَاء وَهُمْ 
يُجَادلُونَ في اللد كن لاد ورؤسلة ذو الود للعاك أى اللفاحتن وني ان 
كافر قال : مم ربك ؟ من ذهب أو فضة أو لؤلؤ: وهو يحادل إذ أحذته صاعقة 
فأحرقته اوهو شَدِيدُ المحال4: الحول أو القوة أو الأخحذ أو المحال المماحلة وهى شدة 


)١(‏ نقله الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال الشيخ ابن كثير: وهذا غريب وف إسناده 
من لا أعرفه [تفسير ابن كثير (؟:/0.05)]» هذا ما ق المنهية وق الوحيز نقله الترمذي 
ف أربعينه وصححه/ ١١‏ . 

)١(‏ ولما خحوف عباده بقوله: "وإذا أراد الله" أتبعه .ما يشتمل على أمور دالة على قدرته 
وحكمته تشبه النعم من وجه والنقم من وجه فقال : " هو الذي " الآية/ ١١‏ وحير . 
(9) كما فى حديث رواه الإمام أحمد والترمذي / ١١‏ .[صحيح؛ أحرجه أحمد )174/١(‏ 
والترمذي (3/54١١)؛‏ وغيرهماء وراجع الصحيحة ])١8175(‏ 

(5) نققله الحافظ أبو يغلى والبزار/ ١١‏ وجيز . 
(5) وف الشواذ بفتح الميم مفعل من حال يحول إذا احتال / ١١‏ وحيز . 
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المماكرة والمكائدة إلَهُ4: لله دَغْوَة0) الْحقّ4: دعوة الحق التوحيد » وقيل : معناه 
العبادة والدعاء الحق لا الباطل » كان له لا لغيره (وَالَِِينَ يَدْعُونَ 4: الأصنام» من 


| اعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادات المطلوبة من العباد ولو لم يكن ف الكتاب العزيز‎ )١1( 
إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدًا للمطلوب قال الله تعالى : " ادعو ربكم تضرعا‎ 
وحفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعمًا‎ 
إن رحمة الله قريب من المحسنين " (الأعراف:07605):وقال سبحانه : " قل ادعرا الله‎ 
فهذه البينات دلت‎ 20١١١ أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسين " (الإسراء:‎ 
على أن الدعاء مطلوب لله عز وحل من عباده وهذا القدر يكفى فى إثبات كونه عبلدة‎ 
فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي من دعاء غير الله تعالي قال سبحانه : " فلا تدعوا مع‎ 
الله أحدًا " (الجن:8١)» و قال تعالى : " له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا‎ 
يستجيبون لهم بشيء ' وقال سبحانه ناعيًا على من يدعو غيره ضارا الأمفال " إن‎ 
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم " (الأعراف:54١)» وقال تعالى : " قل ادعوا‎ 
" الذين زعمتم مسن دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض‎ 
فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب‎ »)١١:أبس(‎ 
لمرتاب قال الله سبحانه : " ادعوني استجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتى‎ 
سيدخلون جهنم داحرين" (غافر:50)» ومع هذا كله فقد جحاءت السنة المطهرة مما يدل‎ 
أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة فأخرج الإمام أحمد وأبو داود‎ 
والترمذى وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبى شيبة والحاكم من حديث النعمان بن‎ 
بشير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"إن الدعاء هو العبادة" [صحيح؛‎ 
وانظر صحيح الجامع (7400)» وف رواية مخ العبادة " » ثم قرأ رسول الله - صلى الله‎ 
فهذه القضية‎ »])7٠٠07( عليه وسلم - الآية المذكورة [ضعيف» وانظر ضعيف الجامع‎ 
الشريفة قد اشتملت على تعريف المسند إليه وتعريف المسند وعلى ضمير الفصل » وقد‎ 
صرح أهل المعان والبيان والأصول بأن كل واحد من هذه الثلاثة آلة من آلات الحصر‎ 
١١ / وإن وجد أحدها يقتضيه » فكيف إذا اجتمعت جميعًا وانضم إليها حرف التأكيد‎ 
. ١؟/هلئاسر قاضى محمد بن على الشوكان فى بعض‎ 


ا 


دونه 4: من دون الله - تعالى» أو المراد من الذين الأصنام, أي : الأصنام الذين 
يدعوم من دون الله «إلآ يَسْتَحِيبُون ) أي : الأصنام «لَهُم 4: لعبادهم: ل(بشيء إلا 
كَبَاسِط 6: إلا استجابة كاستجابة من بسط 9كَفَيْهِ إِلَى ااء لِيبْلْعَ 4: يطلب منه أن 
كالأصنام وعن بعض السلف كمثل الذي يناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله 
أبدًا » فكيف يبلغ فاه ؟! وعن بعض معناه مثلهم كمثل من بسط كفيه ناشرًا أصابعه 
والماء لا ييقى فى الكف إذا نشرت الأصابع (( وما ذعَاءِ الكَافِرِينَ إلا في لال 6: 
فى ضياع(" لا منفعة فيه أو ما دعاؤهم رم إلا فى ضلال ؛ لأن أصواقم محجوبة عن 
لله تعالى (وَلِلُه يَسْجُدُ): ينقاد ويخضع من في السموَات 6: الملائكة؛ 
«(والأرض»: الثقلين طَوْعًا وَكَرْهًا 4 نصبهما بالمفعول له أو بالحال قيل: المراد مسن 
السجدة وضع الجبهة وهو من المؤمنين بالطوع ومن الكفرة وقت الضرورة”"© قيل: 
اللفظ عام والمراد منه الخصوص لوَظِلالَهُم بالْقُدُو والآصّال 4: ف هذين الوققين 
ومح طول كاف والؤمى اأكفية لا تمرك وهل يبعد أن يخلق الله - تعالى - فى 
الظلال عقولاً يسجد لخالقه كما خلق فق الحبال وتحلى له والمأولة يأولوها إلى تصريفه 
إياها بالمد والتقليص فقالوا: تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر والأظهر أن 
بالغدو ظرف ليسجد والتخصيص لأفما أشرف أوقات العبادة أو المراد كمما االدوام 
قل مَن” رَبْ السسّمّوَات وَالْأَرْض قل اللّهُ4 أحاب عنهم فإهم مضطرون إلى هذا 


(1) في الوحيز نقله عن ابن عباس / ١7‏ . 

١١ والشدة قال الله - تعالى: " فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله " (العنكبوت:56)/‎ )١( 
. منه‎ 

(6) قال الحافظ عماد الدين بن كثير عند قوله تعالى : " قل من رب السموات والأرض ": 
يقدر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السسوات والأرض وهو 


ادا 


لحواب إقل ََائَحَذَكُم مّن دونه أَوْلِيَاء » ألزمهم بأنكم تأخذون الأصنام ربا مع أنكم 
تسلفوة 31 اشاب هال حبرب السماوات والأرض لآل يَمْلكُونَ لأَنفْسهمْ تفمًا 
َلآ ضَرًا 4: لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ويدفعوا عنها ضرًا » فكيف يملكون 
لكم ؟الإقل هَل يسوي الأَغمَى وَالَبَصِيرٌ 6: فلا يستوي المؤمن والكافر » وقيل 
المراد: هل يستوي الإله الغافل عنكم والإله المطلع على أحوالكم؟ م هَل 
تسنتوي الظَلْمَاتٌ وَالْنُورُ 4 فلا يستوي الكفر والإمان » لأَمْ جَعَلُوا لله شرَكَاء »: 
بل أحعلوا والحمزة للإنكار » #خَلْقَوا كَخَلْقه صفة لشركاءء «قَعَشَابَة اخَلْقَ » 
خلق الله ونحلق الشركاء » لعَلَيْهِمْ 4 أي: ما اتخذوا شركاء خالقين حى يتشابه عليهم 
الأمرء فيقولوا: هؤلاء خالقون كما أن الله - تعالى - حالق فاستحقوا العبادة أيضًا » بل 
اتخذوا شركاء من أعجز الخلق » (قلٍ اللَّهُ خَالقَ كل شيء : وحده لا شريك له فلا 
تشركوا فى عبادته غيره» (إوَهُوَ الواحذ»: بالألوهية » #القهّادُ20 4: الغالب ع 
«أنزّل من م السّمّاء مَاءِ فَسَّالَتْ أوْديّة ) جمع واد » وهو موضع يسيل فيه الماء ) 
فنسبة السيل بحاز للمبالغة » بقدَرهًا 4 أي : أحذ كل واد بحسبه» فالكبير يسع 
5 1 
- ريبما ومدبرها ومع هذا قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم وإنما كان عبد هؤلاء 
المشركون معه آلحة هم يعترفون أنها مخلوقة عبيد له » كما كانوا يقولون فق تلبيتهم : 
بيك لا شرك لك إلا خريك هو للك تفلك :وما فلك + تكبا حي عنهم قولة- تعاك: 
"ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" (الزمر:7)» فأنكر - تعالى - ذلك عليهم حيث 
اعتقدوا ذلك » وهو - تعالى - لا يشفع عنده أحد إلا بإذن م ولا تنفع الشفاعة إلا لمن 
أذن لدع ثم قد أرسل رسله تخ أوتفع إل ريه :يوخزمع عن ذلك وينها هد عل قبادة 
ما سوى الله فكذبوهم / إنتهى 1 
)١(‏ ولما وصف نفسه الأقدس بأنه القهار أتبعه بذكر مثال نافع من قهره وغلبته فقال : 
"أل هن المزوان 7 الاو يت 


الكثير » والصغير يسع القليل » قيل: مقدارها الذي علم الله أنه نافع إفَاحْتمَّل اليل 
رَيَدَا 6 أي : الزبد الذي يظهر على وجه الماء من غليانه لإرَابيًا 6: مرتفعًا على وجحه 
السيل » ومِمًا يُوقِدُون7" عَلَيْهِ في النَّارِ 4 أي : جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس وغير ذلك ء لابْتِقَاء 4: طلب » «حِلَيَة أو مََاع 4: كالأواق وآلات 
انوت واتفرب «إرَيّد معلة 8 أي نا توعدن عله ربد كل ربد :كاه ومن للاجنبداء 
أو للتبعيض » «كَذَلِكَ يَضْرب اللَّهُ الحَقَ وَالْبَاطِلَ 4 أي : مثلهماء فالحق كالماء الذي 
ينتفع به الناس بقدر وسع أفهارهم وأوديتهم » وبمكث في الأرض وكالجواهر الأرضية 
المنتفعة ما في صواغ الحلي والأمتعة عنها ويدوم نفعها والباطل كالزبد الذى ليس له 
نفع ويزول بسرعة وإن علا بعض الأحيان على الماء الصاى وعلى الجواهر حين 
أذييت » وعن بعض السلف أراد من الماء القرآن0؟ » ومن الأودية القلوب احتملئنت 
القلوب منه على قدر يقينها وشكها فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما اليقين فيتفع 
الله به أهله » وقالوا أيضًا : العمل السيئ يضمحل عن أهله كالزبد لا نفع له ولا يبقى 
وأماامق عل اذى كان لدنويق كما ريق الخاء التاق واتتو اهز الالمنة +اإقامسيا 
الرَبَدُ فَيَذْهَبُْ جُقَاء أي: يرمى به السيل منصوب على الحال » 9وَأمّا ما ينع 


الئّاس 4: كالماء الصافي وخلاصة الفلزات » (فَيَمْكث”"© في الأرض 4 وبه ينتفع 


وغ اق #ؤمااترقيون يشا زود آلا أن ضيه ري مله | 10ل 

(؟) وفي الحديث الصحيح يؤيد هذا التأويل وهو "مثل ما بعنت به من الهدي والعلم كمثلى 
غيث أصاب أرضًا منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت » ومنها أحادب فأمسكت الماء 
فانتفع الناس به » بسقيهم وزرعهم » ومنها قيعان فلا يبمسك ولا ينبت" ١١/‏ وحيز. 
[أخرجه البخاري في "العلم"؛ » ومسلم في "الفضائل"؛ (5585)] 

00 بدأ بالزبد إذ هو المتأحر والباطل كناية عنه » وهو أيضًا متأخر وهذه طريقة حمسنة » 


يبدأ بتقسيم ما ذكر آخيرًا ليكون بجنيه نحو "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فآأما الذين 
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مر 


الخلق ع «(كذلك يَضْر ب اللّهُ الأَمْقال 6: للإايضاح والتبيين ) «للّذين”) استجابوا 
لربّهم » وهم المؤمنون » لالْحسْتَى 4: المثوبة الحسئ وهي الحنة مبتدأ » والذين 
اتعيما نذا حدر (وَالَذِينَ لَم يَسْتَحِيبُوا له وهم الكفرة مبتدأ وقوله لو أَنْ لَّهُم ما 
في الأَرْض جَميعًا وَمثله مَعَهُ لافعَدًَا به # خبره » أي : لو كان لهم جميع الدنيا 
ومثله فى دار الآحرة(" لافتدوا به لامر من عذابه » قيل : ضرب المثل لبيان 
الفريقين » فقوله: "للذين" متعلق بيضرب » والحسئ صفة مصدر » أي : استجابوا 
الاستجابة الحسيئء وقوله: "لو أن لمم" إل ... كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر ء 
(أولَكَ لَهُمْ سُوءْ الحسّاب 4: المناقشة فيه وعدم غفر شيء من ذنبه (إوَمَأوَاضُ: 


مرجعهم , جهنم وبئس المهَادُ 4 جهنم , أي : المستقر . 


«( أتمن يَعْلَمْ نمآ أَنزل إِليِكَ من رَبَكَ آلْحَنْ كْمَنْ هوَ أَعْمَي نما يَتَدَكُرُ 
أذلوأ الألبتب © الّذِينَ يُوثُونَ بِعَهد آنه وكا يََمْصُونَ البيققَ © وَانْدِينَ 
يَصِدُونَ مَآأَمرَأللَهُ يم أن ينُوصلَ وَيَخْشَرَ رتَهُمْ وَيَخَافُونَ سو آلْحِسَّابٍ 
© دَالَّذِينَ صَبَرُوأ اتتكآء وَجَه رَيْهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَرَةٌ ونا 


كت تو ا “و از كسوي ادلجم خم قد 1رة 
سرًا وعلانية وَيَذْرَءونَ بالحستة السّيّئَة أؤلتبك لهم عقبى الدارٍ (8) جندت 


- اسودت وجوههم' (آل عمران:7١٠2)»‏ وقد يكون الأمر بالعكس نحو:" فمنهم شقي 
وسعيد فأما الذين شقوا" (هود:ه١٠)»‏ فكان الله أعلم يبدأ مما هو أهم بالمقصود والذكر 
١١ /‏ وجيز. ش 

)١(‏ ولما ضرب المثل للحق والباطل انتقل ما لأهلهما من الثواب والعقاب » فقال : " للذين 
استجابوا " / ١١‏ وجيز . 


(؟) وهم فى الدنيا بخلوا بقليل منها / ١١‏ . 
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دس تابر سرس 


عَدنٍ يدخلونها ومن صلح من نّ ءَابايهم وَأَرَوجِهِمَ مهم وَالمَلتكةُ 


يَدَخْدُونَ عليّهم من كل بَابٍ (©) علد لاوكوروها ميرك ملعم عقن آلدار 


© وََلّدِينَ يَنفُضونَ عَهَدَ الله مرا بَعْد ميفقاقم وَيَقَطَعُونَ مآ أَمْرَ آله بهة أن 


.دم م 


يوصل وَيفَُسِدونَ قْ آلأَرض أُوْلَتِكَ لهم اللْعْنَةُ وَلِهُمَ ع م آلدار © لله 
0 وَيَقَدِرُ وَكَرِحُوأ بآلحَيوة آَلدنْيا وَمَاآلحَيوة لديا فق 
آلأَحِرَة إلا مَمَعٌ ع 4 

(أَقَمَن”" يَعْلَمُ نَم 0 لِك من ربك الَقُ4: فيؤمن به (كَمَنْ هُوَ أغمَى): 
القلب لا يعلم فلا يؤمن» والهمزة لإنكار تشاكهما ؛ إنمَا يكذ يكَذْ كر أُولُوا لباب 2 
العقول السليمة (لَِينَيُوفُوَ بهد اله4: ما أمرهم في كتايه » أو بالعهد الذي 
أخلذ منهم حين أخرجهم من صلب آدم » (إولاً يَنقَضُونٌ الميقاقَ 4 : ذلك الميشاق أو 
مطلق الميئاق » لوَالَرِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل 4: من صلة الرحم والإبمان 
يجميع الرسل ومراعاة الحقوق , 9وَيَخْسَوْن”" ربّهُمْ ويَخَافُونَ سُوء الجسّاب”" 
وَالَذِينَ”؟» صَبَرُوا4: على أمر الله تعالى أو على المصائب , لاابْتعَاءَ وَجْه رهم 
طلب مرضاته » 9وأَقَامُوا الصّلاة4: بحدودها وبركوعها وسجودها على الوجه 


6 ولما بين حال البحيب ومن لم يجب أراد أن يبين أن بينهما بوئًا بعيدًا فقال : " أفمن يعلم 
أنما أنزل " / ١١‏ وحيز . 

(0) فلا يتجاوزون عن أمره / ١١‏ . 

(؟) فأجابوا داعي الله وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا / ١١‏ وحيز . 

(5) فيما يليق فيه الصبر جاءت الصلة هنا بلفظ الماضى بخلاف ما تقدم » لأن حصول تلك 
الصلات إنما هى مرتبة على حصول الصبر وتقدم عليها ولذلك لم تر صلة فى القرآن 
بالصبر إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط مقدم على حصول التكاليف/؟١‏ وجيز . 


ا" 


الشرعي » «وَأنفقوا هِما رَقَنَاهُمْ 6 يؤدون الزكاة أى: من يحب عليه, لإسِرًا 
وَعَلانية 4: م يمنعهم عن ذلك حال من الأحوال ف الليل والنهار وفسر بعضهم 
بوحه يشمل صدقة التطوع وهو الأول؛ (وَيدْرَءُونَ 4: يدفعونء لإبالْحَسَكَة(؟) 
السيّئة 4 أي : بالصاط9) من العمل السيئع منه » أو يجازون الإساءة بالإاحسسانء إذا 
أذاهم أحد قابلوه باللطف ٠‏ «أوليك لَهُمْ غة عق عُقبَى الدّار : عاقبة الدنيا وهي الجنة ؛ 
لأنها الي ينبغي أن تكون عاقبة أهلها ومرجعهم , 9جَنّات عَدْن 4 بدل من عقبى 
الدار » والعدن الإقامة » أي : جنات تدرف لواحاو لكنه تعرو رقا كا لهو اله 
خمسة آلاف باب », أو مدينة من الحنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة اهفدى والناس 
حولهم بعد . والجنات حوها ‏ ليَْخُلُوئهَا ) صفة جنات عدن , ومن صَلح) 
عطف على فاعل يدخلون وجاز للفصل بالضميرء من آبَائِهم وأَزوَاجهم 
دريام ) يعني يلحق يم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغهم كرا لمم 
لوَالْمَلائِكَة َه يَحْلُونَ عَلَيْهِم من كُل بَاب 4: من أبواب منازلهم للتهشفة قائلين 
«إسّلام عَلَيكُم با صبرتم 4 متعلق بما تعلق عليه عليكم أو تقدير هذه يما صبرتم والباء 


)١(‏ والأولى تعميم الإنفاق لتكون السر لصدقة التطوع والعلانية للواحب / ١١‏ وحير. 

)١(‏ فيه إشارة إلى أن التخلص من السيئة متعذر كما ورد: 
ناتخ اللع مفجمر سس ٠‏ لحان فجتية تطف لا الها 
قاله - صلى الله عليه وسلم - حين قرأ إلا اللمم / ١١‏ وحيز .[صحيح أخرحه 
الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاء وانظر صحيح الجامع ])١4117(‏ 

(؟) كما ورد فى الحديث " أتبع السيئة الحسنة تمحها " .[حسن,؛ أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي والحاكم وغيرهم عن أبي ذر مرفوعاء وانظر صحيح الجامع ] 

(5) كما قال تعالى : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان " الآية (الطور:١5)/ ١١‏ 


وحيز . 


"١ 


0 


للسببية أو البدلية ' (فنغم عَُبَى الدَار 4 جنة العدن » «إوالْ لْذِينَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله 
من بَعْدِ مِيقاقه): بعد ما أوثقوه وأقروا وقبلوا وهذا قسيم الأولين» «وَيَقطْعُونَ ما أَمَرَ 
اللَُّ بهِ أن يُوصّلَ وَيُفْسدُونَ في الأَرْضٍ 4: بالكفر والمعاصىء (أُولَيِكَ لَهُمْ اللَغْقَة 
وَلَّهُمْ سُوء الدَار 4ق سو عاقة الذائيا وهو حهني الله يكنشط 4007 يوسم 
«(الرزق لِمَن يَشَاء ويَقلدر»: يضيقه» (وَفَرِحُوا 4 أي: مشركو مكة , إبالْحَاة 
الدَنيَا : فرح بطروأشر ء لإومًا الحيّاةَ الئيًا 5 جنب» «إ[الآخرة إل مَتَاعَ 4: 
نزر قليل مثل ما يستمتع به الراكب كتميرات” 0 


© وَيَقُول آنَّذِينَ كَثْرُوأ [وَلا أنزل عَلَيْهِ َايَهةٌ مّن يَيْ كل إرك أله يُِلُ مّن 


يشَاءْ َيَهَدِىَ إِليْه مَنَ أتابٌ © 2 الَّذينَ ءَامَُوأ أ وَتَظمَبِنُ وهم يذكر الله ألا 
بذخر لَه تَظمَِنُ آلقُنُوبٌ © © الذي َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَت طوبى 


بي يي ع بم مه م ع وو اح له 


لَعْمَوَحْسَنُ مَكَابٍ وج كَذَالِكَ أَرسَلتَكَ فى أَمََكَدَ خَلَّتَ مِن قَبلهآ أمَم لعتلوا 


اما سد داف لآ إل إل هو 


ع2 رم ململ ه 


أن كويد القن ل تين نا 0 له 0 أ 4 


ع 00 


عه رمرم 62 اداه 0 ج مهد ان كه - اه 
قارعة زر قرما م دارع حي يي ع ل 
)١(‏ ولما كان كتير من الأشقياء في نعم دنيوية وكثير من السعداء فى ضنك من العيش » 
وتهذا أمرمشكلك آزاد تييع عا هر حقيقة الأمر 'ققال'< "ال ينسط " وجي 
(؟) قال عبد الرحمن بن سابط: كزاد الراعي » يزوده أهله الكف من التمر » أو الشيء مسن 
الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن / ١١‏ فتح . 


7 


(وَيَقُول”" الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلِا أنزل عَلَيْهِ آيَةَ مّن رَبّهِ 6 كما قالوا: "فليأتنا بآية كما 
5 ير اه اسم ات 2 

أرسل الأولون" (الأنبياء:ه)» حى نعلم حقيقتها فنؤمن بماء لإقل إن الله يضِل من 

يَشَاء 6 كما أضلكم بأن طلبتم الآية بعد تلك الآيات البينات ) لاوَيَهْدِي لَيْهِ 4: يرشد 


إلى دينه من أكاب 4: من أقبل إليه ورجع عن العناد وحاصل انليزات أن اث اتترل 


آيات بينات دالة على صدقه بأوضح وجه لكن الله ان المضل والههفادى وقد 


أضلكم الله تعالى فلا تمتدون إلى تلك الآيات » بل وإن أنزلت كل آية ما اهتديتم يملع 
لالّذِينَ آمَسُوا 4 » بدل من "من" , وكَطْمَيْنُ فلُوبُهُو7" بكر اللَهِ4: بالقرآن فلا 
يشكون فيه أو تطيب وتسكن قلوهم عند ذكره أنسًا به (ألاً بذِكر الله تَطْمَئِن 
القَلُوب 4: تسكن إليه ويزول عنها القلق » وعن ابن عباس هذا فى الحلف إذا حلف 
المسلم في شيء يشك أخوه المسلم فيه اطمكن قلبهء لالِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات 4 مبتدأ ؛ «طوبى لَهُمْ 4 خيره وهو مصدر لطاب كبشرى قلبت ياؤه واوا 
والضمة ما قبلها » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أي : فرح وقرة عين ؛ أو اسم 
الجنة بلغة”” الحبشة » أو شجرة فى الجنة » وذكروا في وصفها ما يطول الكتاب 
بذكره , وَحُسْنٌ مَّئَاب 4 أي : حسن المنقلب » كذلِك7؟؟ 4: مثل ذلك الإرسلل 
العظيم الشأن » لأَرَسَلْئَاكَ في أَمةِ فَدْ حلت 6: مضت» «ين قَبلهَا أممُ لدو عَلَيْهِمُ 


)١(‏ ولما كان الفساد واللجاج من لوازم البطر والفرح عقبه بقوله: "ويقول الذين 
كفروا"/ ١١‏ . 

(؟) قيل: بذكر دلائله الدالة على وحدانيته / ١7‏ منه . 

206 مك0 ققد ارد دوي وا سان قار تي لق منه . 

)4١(‏ وما دكن أن امن سارك افق أزات انق أقافركه الصدل عننت عليه لا أن 
إرسالك. وضلالتهم. شيء بدع غير معهود » فقال : " كذلك أرسلناك " الآية/؟١‏ 


وحيز. 


الذي أوحينا إليك4 أي: القرآن » إوهم» الواو للحال» إيكفرون بالرحمن 6: 
بالبليغ الرحمة » لا يشكرونه » نزلت في قريش حين قيل لهم: "اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن" (الفرقان:.٠5)»‏ أو في أبي جهل حين قال : إن محمدا يدعو إهين الله وإلها 
آخر يسمى الرحمن » «إقل هو أي الرحمن إربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب 4: مرجعي » ولو أن20 قرآنا سيرت به الجبال # عن مقارها وزعزعت عن 
مضاجعها , (أو قطعت به الأرض 4: حى تتصدع وتزايل قطعا أو شققت فجعلت 
أنمارا وعيونا » لإأو كلم به الموتى 6» فتسمع وتحيب وجواب لو محذوفء أي : 
لكان هذا القرآن ومع هذا هؤلاء المشركون كافرون به» وقال بعضهم: تقديره لما آمنوا 
به فقد نقل في سبب”2 نزوله أفهم قالوا: يا محمد لو سيرت لنا جبال مكة حب يتسع 
أو قطعت بنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح » أو أحييت لنا الموتى كما 
كان لعيسى » وقيل : جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن » وقوله قل ههو 
ربي بينهما اعتراض ٠»‏ بل لله الأمر جميعا” 6 هو إضراب عن معئ النفي الذي 
تضمنه لو أي : بل لله القدرة على كل شيء ء لو يشأ إعافهم لآمنوا به وإذا لم يشاء لا 
ينفعهم إتيان ما اقترحوا من الآبات , #أفلم ييأس”؟) الذين آمنوا4: عن ماهم ولم 


١١ ولما ذكر علة إرساله وهو تلاوته » عظم هذا الوحي فقال : " ولو أن قرآنا " الآية/‎ )١( 
. وحيز‎ 

)١(‏ نقل ابن أبي حاتم عن أبي سعيد وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والتوري 
وغيرهم/ ١١‏ منه . [وهو ضعيف] 

(5) وهذا نحو " ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله " (الأنعام:١١١)/ ١7‏ منه . 

(:) أي : ألم ييئسهم العلم بأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا عن إيمانهم » فيقترحون آيات 
تكون سببا لإبماهم / ١١‏ . 


5/4 


ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عاينوا من حاجهم , لإأن لو يشاء الله 4 متعلق.محذوف »2 
أي #علما مني أنالويشاء الله - تعالى» إلهدى الناس جميعا وقيل: متعلق”© 
بآمنوا » وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم» فقيل : هو بمعئ العلم في لغة 
النخع ) أو هوازن ؛ وقيل فسروه به ؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون وقراً 
جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين الذين آمنواء قيل: نزلت حين أراد المسلمون أن 
تظهر آية ثما اقترحوا » ليجتمعوا على الإبمان» إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا #: من حبائث أعماهم » لإقارعة 6: داهية تفزعهم وتقلقهم , أو تحل قريبا 
من دارهم» أو تصيب القارعة من حولهم » كما قال - تعالى - : " ولقد أهلكنا ما 
حولكم من القرى " الآية (الأحقاف:707), لإحتى يأتي وعد الله4: الموت أو القيامة 
وعن بعض السلف » أن المراد من الذين كفروا أهل مكة ومن القارعة السرية الى 
يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم؛ أو عذاب من السماء يتزل إليهم » أو تحل 
أنت يا محمد بنفسك قريبا؟ من دارهم وتقاتلهم حى يأنِ وعد الله - تعالى - أى: فتح 
مكة » لإإن الله لا يخلف الميعاد ». 


وَلقَد َسْعْهزىَ رسُلٍ مِن قَبلِكَ فَأَمَليِتَ ِّنَ قرو م أخذئهع كين 


له سس انم 


0 ار د ا سر 0 


72 


ا 00 عر الشييل ون مضي كن 0 


(1) أى : أو لم يقنط الذين آمنوا بأن لو يشاء الله ل هدى الناس من إيمان هؤلاء الكفرة فعل, 
هذا مفعول ييأس كالأول محذوف / ١7‏ منه . 
)١(‏ ليتعظوا ويعتبروا / ١7‏ منه . 


ا 


هَادِ © لَّهُمَ عَدَابُ في آلحَيّزة ادق وعدا 1 خخ رطاتي ك انور 


0 
وسو 2 4ع 


دَاقِ ©) ل 6 تَجَرى من تَحَتهًا الأنهرٌ أَكُلْهًا 


ات لس الور 51 قن لزج الي 


رردءه .وه 


نمآ مدت أن أَعَيّدَ لله ولا أقرة بهة مد ليه أدعوا وَإليه كت © تَحَذَالك 


0 


وَل حْكْما عَزييًا نيفد َلك مِنَ العلممّا لَك مِنَ الله 
من وَلِيّ ولا وَاقِو 4 

روزي سل م فيك فافلا لين مرُوِ4: أطلت هم اللدة : 
انه اعدف فكي كان قاب 4 ايعان زياف اومذ تسلف لزيا غاله التل: 
«أَفمن 0 هُوَ قَائِمٌ4: رقيب , (عَلَى كل فس ما كسَبََا4: من خصير وضر 
فيحفظهما ويجازيها والخبر محذوف» أي: كمن لا يكون كذلك والهمزة لإنتكار 
المساواة» وَجَعَلُوا(" لِلّهِ شُرَكَاء 4 عطف علن. كسيتك أذ :اسطيافة + وقيل؟ تدز 
الخبر المحذوف لم يوحدوه فقوله وجعلوا عطف”2 عليه » وقيل تقديره 0 
فلن كك قت ووو تن سوياو انرو لاقو لواو العا الكل موف 


: ولا قال : لا تزال تصيبهم بسبب صنيعهم قارعة شرع يظهر بعض صنائعهم » فقال‎ )١( 
وجيز‎ ١١ )/ استهزئ برسل من قبلك مثل تلك القبائح من عاداقهم القديمة‎ 

(؟) ولما ذكر أن ما أصاهم ليس إلا بسبب كسبهم قال : " أفمن هو قائم " الآية/١١‏ 
وجيز . 

هه ولا علم أن لا يساويه ولا يناسبه شيء بين جهلهم وحمقهم » فقال : " وجعلوا لله 
شركاء " الآية /) ١7‏ وجيز . 

(1) ويكون الظاهر فيه موضع المضمر للتنبيه على أنه المستحق للعبادة / ١7‏ منه . 


كا 


بأسماء من القادر أو الرازق» أو الخالق» أو القاهر أو غيرها من مثل أسماء الله المسئى 
حي تعرفوا أنهم غير مستحقين للعبادة » لم 4 أي -: بل © لإثتيكو َهُ بمَا لا يَعْلَم), 
لق مغرون :ل اكار سيق دروا طق فز الا رضي زومر امار كن فى نه 
(أم بظَاهِرٍ مّنَ الول 4 أي: أم تسموهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له 
أصنًاا" , بل زيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ): كيدهم وما هم عليه من الضلالء 
وصدُوا عن السّبيل 6: عن طريق الحدىء لإوَمّن يلل الله فمَا أ ا لَهُمْ 
عَدَابْ فِي الحباة الليًا»: بالقتل والأسر وغيرهما » وَلعَذَاب الآخيرة أشق وومجنا 
لَّهُم مّنَ الله مِن واق”"© 4: يقيهم ومنعهم مندء لمَكَل الجن 4 أي: صفتها الي هي 
مثل في الغرابة » لظالتِي وَعِدَ الْتّقُونَ 4 من الشرك وهو مبتداً خبره مقدر أي : فيما 
قصصنا عليكم مثل الجنة وقوله #تَجُري من تَحَتها الأنهار) حال من العائد الممحذوف 
ا 
تحرىء لَأكُلْهَا دَائحٌ 6: لا بتقطع نعيمهاء («وَظِلْعَ4: كذلك , 9تِلْك 4 أي: مذه 
الحنة » لعُقبَى 4: مآل» «الْذِينَ انَقَوَا وَعْقبَى الكافرين*) انار وَالَّذِينَ التساقم 
الكِتّاب4 المراد مسلموا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليَفْرَحُونَ بمَا تيزل 
َي 4: من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه , ومن الأَحْوَّاب 4 أي : 


لله اشير 


ومن أحزاب اليهود والنصارى, لإمَن يُدكِرٌ بَعْضَهُ 4 أي : ما يخالف كتبهم أو رأيهم : 


كه الرضن #اقور ات 

68 ولما ذكر ما أعد للكفار أحذ يذكر ما أعد للمؤمنين فقال : " مثل الحنة " الآية/ الوحيز 

(5) المثل على الوجه الأخير تمعناه اللغري وعلى الوجهين الأولين بمعيى الصفة/ ١7‏ منه : 

(5) ولما بين حال القسمين وما أعد هما عقب ببعض من القسمين فال : " والذين آتيناهم 
الكتاب " الآية / ١‏ وجيز . 


حل 


قال بعضهم : هذا في مؤمنٍ أهل الكتاب حزنوا بقلة ذكر لفظ الرحمن في القرآن مع 
كثرة. ذكره في التوراة فلما نزل " قل ادعوا الله أو ادعوا الر<حمن " (الإاسراء: ))١١٠١‏ 
فرحوا وكفر المشركون به . فقالوا : وما الر<من , لإقل 4: لهمء إإنماأمرت أن 
أعبد”' الله4: وحده » ولا أشرك به إليه أدعو 4: لا إلى غيره» إوإليه 4: لا إلى 
غيره » لإمئاب 4: مرجعي للجزاء » يعن قل لهم: هذا شغلي وأمري حى يعلموا أن 
إنكارهم إنكار عبادة الله مع ادعائهم واتفاقهم وجوبماء إوكذلك »4 أي : كما أنزلانا 
على قلبك الكتاب بلغاتهم , #أنزلناه 4 أي: القرآن حال كونه » #حكما عربيا »: 
حكمه مترجمة بلسان العرب» قال بعضهم: ماه حكما ؛ لأنه منه يحكم في الوقائع» أو 
لأن الله تعالى حكم على الخلق بقبوله » لإولئن اتبعت أهواعهم بعد ما جاعك مسن 
العلم 4: بحقيقة ما معك وبطلان ما معهم «إما لك من الله من ولي 6: ينصركء 
إولا واق 4: بمنع العقاب عنك وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
الضلالة . 

لآ وَلَقَدَ أَرْسَلمَا رُسُلًا مّن قِبَلِكَ وَجَعَلنَا لَّهُمَ روجا وَْرَيٌَ وَمَا كان لِرَسُولٍ أن 
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لا باذن الله 
ع م 


نت 


ه صا بير ل امحسميو ل م و_- 


لكل أجل كَابُ © يَمَحُوأ للَهُ ما يَشَآءُ وَيُقْبِتَ 


)١(‏ قوله : "أن أعبد الله ولا أشرك به" هذا يدل على نفى الشركاء والأنداد والأضداد 
بالكلية ويدتعل فيه إبطال 15 عن الب مود سوفن د ما مد شيواء كان تلق 
المعبود هو الشمس والقمر أو الكواكب » أو الأصنام والأوثان والأرواح العلوية أو 
يزدان من على ما يقوله لمحوس أو النور والظلمة على ما يقوله الثنوية وكما يجب عبادة 
الله وحده فكذلك يجب.الدعوة إلى عبودية الله وحده كما قال: "إليه أدعوا وإليه متاب" 
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- 0 
وعنذهود 


4 


0 
| 


مُآلحتب © 6 وإن ما ترِيئّكَ بَعْضأَلّذى تَعَدُمُع أَوْ تَمَوَمَْئَكَ فَإِتَمَا 


أ 2 2 
قن* اس ال مات َس 


عَلَيِكَ البلعْ وعلينا آالحسّاب © أُوَلمَ يَرَوَأ أنا 2 الأوض تقصها عن 
أطرانها وآ يكم لا عيب لكيه وهو سرع لْحسَابٍ وق © كذ مكر الْذِينَ 
من تلو فل مَك مسا لمم َكِب كل نفس وَسيَْلمْ لكر من 
عُقَبَى آلدَارٍ © وُيَقُول الذي كَئرُوا لَسْتَ مرسَلًا كل حَفَئ بِآلَه 
هيد بَيتتى وَبَتَصُم وَمَنْعندُ ملكتتب (2© 

«(ولقذ أَرسّلنا رَسُنًا من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ أزواجًا 2 نمثاء وأوالاذا كناخن 
لك؛ قيل: نزلت حين قال المشركون أو اليهود: ليست همة هذا الرجل إلا فى النساء » 
وما كَان: ما صح. لإلِرَسُول أن يَأتِي بآيَةِ 6: خارقة للعادة » «إإلا يإذن الله) 
قيل: هذا جواب لسؤالهم توسيع مكة ) الكل أَجَلٍ يكاب 4 أي: لكل مدة 
دروب كان ار اش بمو عند وتو اللتنةكا يسا 
يعس 4: أي : ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد ؛ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما وغيره بمحو ما يشاء إلا الشقاء”" والسعادة والحياة » والوت 


)١(‏ وإما أن السعادة والشقاء ومدة الحياة ووقت الأجل لا يغير ولا يمحا فالأحاديث والآثار 
دالة على لاف ذلك فإن الصدقة وصلة الرحم تزيدان فى العمر وظاهر النظم القرأني 
العموم في كل شيء مما في الكتب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو 
يسألون » وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- وابن مسعود( وابن 
البيان. 

6 تكررت لفظة: وابن في الأصل. 
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وعن كثير من السلف : أنهم يدعون يهذا الدعاء”" اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا 
سعداء » وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ت وعندك أم الكتاب» 
ولكل وقت حكم يكتب على عباده”؟ فيمحوا ما يشاء وينبت بنسخ ما يمستصوب 
نسخه» وإثبات ما يقتضيه حكمته؛ أو فيه تقدىم وتأخير”" تقديره لكل كتاب أي : 
ل ا 
كلها بالقرآن » وبمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها وي يفتك بدلا الكستات أو 
دو ا يال طم وان بل درو لو رت لل ا و د 
والذى ينبت ما يشاء فلا يغفرهاء أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت هو الرحل يعمل 
بطاعته ويموت عليها أو بمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات ويثبت ما يتعلق 
به جزاء » أو قال9) : قريش حين نزلت وما كان لرسول أن يأ بآية إلا بإذن الله ما 
ا امن حي ازواقدت ري بي لير «ارئي ماو اووى لسع 
إوعنذة أم الكتّاب 6 هو اللوح للحفوظ الذى لا يبدل ولا يغيره عن اين عباس - 
رطى ال عدهنها - الكتاب كتانان كاب كن الله مياد وينيت وكات لا يعي عه 


مت رس ماه 


شيع أو المراد منه علم الله - تعالى» ون م رِيْئّك بعضصش الذي نَعِدْهُمْ م4 أي : 


)١(‏ هذا الدعاء المنقول عن كثير من السلف كعمر بن الخطاب- رضى الله عنه-وابن 
مسعود- رضى الله عنه- وغيرهما مخالف لما قال ابن عباس- رضى الله عنه-/ ١7‏ منه . 

(؟) هذا غير الأول فإن الأول نسخ الأقدار وهذا نسخ الحكام كنسخ أحكام القرآن بعضه 
ببعض / ١1‏ منه , 

(؟) هذا قول الضحاك ويعين المراد من قوله لكل أحل كتاب بكل كتاب أحل ١١/‏ منه . 

(4) نقله ابن أبى جيع عن مجاهد / ١7‏ منه . 

() تكرار رضى الله عنه ص"اه"؟. 

(5) ولما ذكر أن الأقدار محو ويثبت طمحت النفوس إلى العلم بأن إهلاك أعداء الدين هل هو من 
أي القسمين من ا لمحو والإثبات فقال : " وإما نرينك بعض الذي نعدهم " الخ / ١١‏ وجيز . 


ا 


كيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم من عذاكم » «أَر تَتَوفيئَكَ 4: قبل نزول 
عذاهم ع (فإكما عَلَيِْكَ الببلاغ 6: ما يحب عليك إلا تبليغ الرسالة؛ 9رَعَلَيَنَا 4: لا 
عليك؛ «الحسّاب 24 أي : حساهم وجزاؤهم فلا تستعجل بعذاهم ولا يهمنك 
إعراضهم » لأولَمْ يرا نا تأي الأَرْضَ 4: أرض الكفرء تَنقصّهًا م َطْرَافهًا): بها 
نفتح على المسلمين من بلادهم ونزيد في دار الإسلام وما ذلك إلا من آيات نصرهم؛ 
وقال(2 بعضهم معناه: أو يروا أنا تأتى الأرض ننقصها فنخرها من أطرافها وفلك 
أهلها » أو ننقص أهلها وثمارها » أفلا يخافون أن نفعل يهم ذلك » أو نقصاها موت”© 
علمائها وذهاب فتهائهاء (وَاللّهُ يَحَكُمُ 6: بما يشاى إلا مُعَقَب”" 4: لا راد 
(لحكمه » والنفي مع المنفي في موضع الحالء أي: نافذًا حكمهء (إوَهُوَ سَرِيعٌ 
الحسّاب #: فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا , (وقن©» مَكْرَ الْذِينَ 
من قبْلهِمْ ) أي: الكفار الذين من قبل مشركي أهل مكة مكروا بأنبيائهم» «قلله 
لمك جميعًا 4 فإن مكر الماكرين في جنب مكر الله تعالى كلا مكرء فإنه القادر 


. منه‎ ١١ / هذا معن قول ابن عباس وبحاهد وعكرمة‎ )١( 

(1) هذا أيضا منقول عن ابن عباس- رضى الله عنه- وبجاهد- رضى الله عنه-/ ١١‏ منه . 

() المعقب : الذي بكر على الشيء فيبطله / ١7‏ منه . 

(4) ولما ذكر إقبال المسلمين وإدبار الكافرين عقب شيئًا هو السبب لإدبارهم فقال : "وقد 
مكر الذين" / ١١‏ وجيز. 

(5) وصف تعالى نفسه بالمكر والكيد في القرآن كما وصف عبده بذلك فقال: "ويمكرون 
ويمكر الله" (الأنفال:0) وقال : "إفهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا" (الطارق:5١)؛‏ 
وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ولله المثل الأعلى » ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير/ ٠ .)( ١7‏ 

9) تكرر رقم ١١/‏ بالأصل. 


على ما هو المقصود منه دون غيره أو هو نخالق جميع المكر فلا يضر مكر إلا بإذنه» 
فلا تخف إلا من الله تعالي ) َعْلّمُ ما تسب كُل فس 4) ووتيخ ]انضرا 
(وسَيّعْلمُ الكفار لِمَنْ عُقَبَى الدّار 4: لمن تكون الدائرة والعاقبة االحممودة لهمأو 
للمسلمين في الدنيا والآحرة » ويقُولَ الَذِينَ كََرُوا لَسْت مُرْسلَا قل كَقَى باللهٍ 
شهيدًا بيني وَبَينَكُمْ وَمَنْعِندهُعِلْمُ الكتاب 24 هم من اليهود والنصارى » فإهم 
عرفوا حقيته في التوراة والإنخيل » أو من عنده علم الكتب هو الله تعاللي ويؤيده قراءة 
من قرأ من عنده بكسر الميم والدال قال بعضهم المراد مؤمنوا أهل الكتاب » ثم اعترض 
عليه بأن هذه الآية مكية ومن آمن منهم ما آمن إلا بعد الهجرة والله يعالة: كال 


أعلم . 


انا 


سومرةإماهيم محكية 


١ 
سسم الله ا م حمن ا مرحيم‎ 
لا اثر كِتَبُ أَنرَئَهُ إِليِكَ لشُخْرجَ آلناسَ م ا‎ 
إل ص صراط العزير آَلحَمِيدٍ (© لله الى لَهُد ما فى آلسَّموَات في الأض‎ 


الْحْرَة وَيَصُدوَ عن سبي ل اله ر ارت كيك فى ضّلل, بعد © 


3” 


26 


ر- 


زا أركلطا ون شا ٍ بلِسان قَوَمِ فض لذن مم آذ 
فا وَهوَالعَزِيرُ آلحَكِيم 9 وَلْقَدَ ل 
- قَوْمَكَ ص لضت لي آلنور وَدَكَرَْهُم بأَيّدم لله إرك في ذلك 
نت لكل صبَارٍ كور © © وإذ قَالَ موس َِوْمِه كوأ نعمة آله عليِكمْ إذ 
8 ا 0 ديح أَنِتَآءَكٌْ 
ويستحيورت- ا وفى ذلكم بَلآكُ من ربكم عَظِيمٌ © 1 

«السر كتَاب # أي : هو كتابء لأَنْرَلْتَاة إِلَيَِ لتخرج الئاس 6: بدعوتك إياهم 
إلى ما فيه لإمن الظَلمَّات : أنواع الضلال» «إلى الثورة: الحهدى» «إيإذن رتهمة: 
بأمره وتوفيقه , (ِلَى صرّاط © بدل من إلى النور» العَزِيزِ 4: الغالب , لإالحميد 6: 
المستحق للحمد » #اللّه 4 عطف بيان للعزيز وعلى قراءة الرفع مبتدأ خبره قوله: 
«الّذي لَه ما في المسّمَّوّات وما في الأرْض » أو حبر مبتدأ محذوف والذي صفته؛ 
(رَريَلٌ للْكَفرِينَ من عَذَاب شديد © والويل اسم معى كاملاكء الذِين 


لخن 


3 7 


يَسْتَحبُونَ 6: يختارون, «الحيّاة الدنيَا عَلَى الآخرة وَيَصْدُونَ عن سَبيل اللّهِ »: 
بمنعون قاين عن دين الله تعالى» 9وَيَبْعُوئَهَا عوّجًا), ع1 يطلبون لها الاعوجاج» 
ويقولون للناس: إفها معوحة بحذف الحار وإيصال الفعلءلإأوْلَكَ في ضلال بعيد 1 
عن الحق ووصفه بالبعد مع أنه في الحقيقة للضال للمبالغة م20 أرْسَلنا من 
رسُول إلا بلسّان 6: بلغة, (إقَوْمه 4: الذي هو بعث فيهمء (إليييّنَ لَهُمْ): ما أمروا به 
فيفهموه بلا كلفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن بعث إلى الأحمر والأسود 
بصرائح الدلائل » لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حي يفهموا ثم ينقلوه 
ويترجموه لغبرهم » قيضل الله من يَشَاءْ #أي: بعد البيان» (وَيَهْدي مَن يَشَاء 4: 
باتباعه , #إوّ هُوَ الْعَزِيرٌ : الذي ما شاء كان ول يشأ ألم يكن, «الحكيمُ 4: في أفعاله 
فيضل من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل المحداية» (إوَلقَذ0" أَرْسَلْنَا مُوسَى 
بآيَانتَا1"»» كاليد والعصاء (أَنْ أَخْرِجْ © أي: بأن أخرج أو أن مفسرة ففي الإرسال 
معن القول» لقَوْمَكَ من الظُلّمَات إِلَى التُورٍ وَذَكْرْهُم بام اللّهِ4: بنعمائه عليهم 
من فلق7» البحر والإنحاء من يد فرعون وغير ذلك أو بوقائعه في الأمم السالفة: (إن 


: ومن طلب الاعوحاج أفم قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟! فقال الله‎ )١( 
. وجيز‎ ١١ / وما أرسلنا " الآية‎ " 

(؟) ولما ذكر أن كتب الرسل بلسان قومهم شرع فى حكاية رسول كتابه بعد القرآن » 
خلا الكنن: تبواية وديا :نص الى «المطقى متلق الله عليه روسل صافقا + 
" ولقد أرسلدا "/ ١١‏ وحيز. 

(5) الجمهور على أن المراد بآياتنا تسع الآيات المشهورة / ١7‏ وجيز . 

(4) وهذا التفسير رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أي حاتم وابن حرير 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [المسند )١77/(‏ عن أبي بن كعب مرفوعاء 
وذكر ابن كثير (514/7) أن عبد الله بن أحمد رواه أيضا موقوفا وهو أشبه]ء وهو - 
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في ذَلِكَ لآيَات لَكُلّْ صبَّارٍ شكُور 4. أي : ما صنعنا ب إسرائيل أو ما نزل من 
البلاء على الأمم عبرة لمن يصبر على بلائه ويشكر لنعمائهء (وَذ قَالَ 4 أي : واذكر 
إذ قالء لمُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا نِعْمَةَ ِعْمَةَ الل عَلَيَكُمْ إذ أنجاكم © ظرف للتعمة معنى 
الإنعام وقيل بدل اشتمال من نعمة الله»«إمّنْ آل فِرْعَوْن يَسُومُوكَكُمْ 4 أي : والحال 
أنه يبغونكم » إسُوءً العَدَابِ 4: أفضحه وهو ثاني مفعوليه» 9وَيُدَبُحُونَ” 0 
وَيَسْتَحْيُونَ نس ء كم 6: يتركونهن”" أحياء » (إوفي ذُلِكُم بلا من رَبَكُمْ عَظِيمٌ 

ابتلاء من حيث إنه أمهلهم فيه أو ذلكم إشارة إلى الإنجاء بمعنى النعمة. 


ةده سي 0 وه وى 2د ناه عه ار 
ل( وذ تاذ رَيُكمْ لبن سكرئز لأَزِيدَنَكُمْ وَلَين كفَرْتم إِنّ عَذَابِى 
لَشَدِيدٌ © وَقَالَ مُوسَىّ ! إن تَكفْروا أَنتُم وَمَن فى الأرْض جَمِيعمًا تبر آل 
" 00 ع رءره 20 
لعَننّ حميد (© المطكام نبوًا الذير. ين فيكم فوم توج وعاد مو 


هه يي محاريه 3ى وءدع 


وآنّذِير باع لاننننت إن 2 تهم رسلهم بيت فَرَدَا 
أيَدِيَهُمَ فى أفْوَهِهد وَقَالُوا إن كقرّنا يما اسلتي يقد إن لفى شَكَ مما 


ه ير ميرجت” > ووه 0 


تَدْعونَنَا ليه مريب © © قَالتَ رسلهم أو وموتات ار 
يَدَعُوكُمْ لِيَثَفِرَ لكم من دُنويكمٌ وَمُوَخْرَكُمْ إلى أجل ٠‏ شُسَمّى قَالُوأ إن 


- قول كثير من السلف كمجاهد وقتادة وغيرهم وعلى هذا يكون التذكير لإسلام بعض 
أو يكون بعد كفرهم لعبادة العجل / ١١‏ وحيز . 

)١(‏ الواو فى ويذبجمون إشارة إلى أن ذبح الأبناء أحد أنواع عذابهم وهم معذبون بأنواع 
أخرى من الاستعباد والتكاليف الشاقة و الإذلالات / ١7‏ منه . 

. 3١ / للخدمة‎ )1( 


م" 


- 


شم إلا بَشَوٌ مُثْلنا تُرِيدُونَ أن تمتدونا عكا كاد معد اناو فأنوز 
سُلطَانٍ مين © تالت لهم رهم إن نحن إلا بَعَه جد كم ولك الله 
َم على من َه ْنَا وا كار لمآ أن نأتيكم بسلطئن الا باذ 


0 
آل عَلَى اله موحل المؤيئر > 9 وَمَا لمآ أل نوكل على الله وَقَدْ 


مككرتن تروف ل انا" واكتكدونا ‏ وعلى أل بتر كل 


م بر اسم 


لمْترَكَدُونَ ه 4 


(وَإِذ أَذّنَ 4 عطف على إذ أنماك”© أي: أذن وأعل 9رَبُكُمْ 4: فقالء «إلئن 
شَكرتو4: يا بن إسرائيل نعم فأطعتمون ) «الأز يدلكم 6: في النعمة) ال(وّلئن 
كفركُم 6: نعمي» (إن عَدَابِي لَسَديد”) 4» لمن كفر نعمي » (وَقَالَ مُوسَى إن 
كُفْرُوا أَنكُمْ وَمّن في الأَرْضٍ جَميعًا فَِنْ اللَّهَ لعي 4: عن خلقه وشكرهم , 
(إحَميدٌ #» مستحق للحمد في ذاته وإن يحمده الحامدون ء «ألَمْ نكم تب الذي 
من قَبْلَكُم 4, من الكفار كلام مستأنف من الله تعالى أو من تمام كلام موسى 
والأول أظهر فقد نقل أن قصة عاد وممود ليست ف التوراة ‏ «(قْم وح وَعَادِ 
وَتمُود د وَالَذِينَ من بَعْدهم أي : بعد هؤلاء من الأمم المكذبةء «لاً يَعلَمُهُمْ | إلا 
الله 4: لا يحصي عددهم لكثرقم إلا الله تعالى ولهذا قال بعض السلف: كذب 


ؤم هات أن كو سان عل نس إش ع ال + امقووا عن نالويرك | 1ه 

66 حاء التركيب على ما عهد فق القرآن من أنه إذا ذكر الخير أسند إلى نفسه الأقدس 
وإذا ذكر الشر بعده عدل عن نسبته إلى نفسه وصرح فق لأزيدنكم بالمفعول» ولم يذكره 
فى جانب العذاب وإن كان المعيئ عليه رحاء ورحمة ثم نبه موسى قومه على أنه أوعد 
على الكفر لا لأنه محتاج إلى شك ركم فقال وقال موسى "إن تكفروا" الآية ١‏ وحيز. 


اا 


واه او و ا ُّ 
النسابون2 ٠‏ هجَاءتَهُمَ رَسُلهُم بِالْبَيّتات 4: المعجزات الواضحاتء لفْرَدُوا 
سيراه 


أَيدِيَهُم في أفوَاههم 4 أي : الكفار عضوها من الغيظ أو أشاروا بأيديهم إلى 
لعجي ونه عدت الس ود تو وان عا ا قافا ا 
. جوابنا ليس عندنا غيره أو وضعوا أيديهم على أفواههم كما يفعل ذلك من غلبة 
الضحك » أي : ضحكوا وتعجبوا ووضعوها عليها مشيرين للأنبياء بالسكوت أو أحذ 
الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم أو الرسل لما أيسوا منهم؛ 
وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم» وسكتوا ووضعوا الكفار أيدي أنفسهم على أفواه 
الرسل» ردًا أو تكذيًا لهم أو منعًا لهم من الكلام» أو سكتوا عن الجواب يقال للرجل 
إذا أمسك عن الحواب: رد يده ق فيه 9وَقَالُوا إِنَا كفركا بمًا رسكم به 4 على 
0 رالآن لفي شك مما تَدْعُوئَنَا إِلَيْه مريب 9©) »# : موقع فى الريبة» 
«قالت»: همء لِرُسْلْهُمْ أفي الله 4 أي : فى تفرده بوجوب العبادة له» «شَّكُ 4: 
فاعل الظرف» لإقاطر السّمَّوات وَالأَرْض 4: لا يستحق العبادة إلا من ابتدعهما من 
غير مثال سبق, 9يَدْعُوكُمْ 4: إلى طاعته (ليَغفرَ لَكُم مّن ذُنُويكُم)) أي: بعض 
ذنوبكم الذي يُكَفْر بالإبمان فإن المظالم لا يُكفْرُ بالإبمان(2 للذمي حصوصاء وقيل من 


. قاله ابن مسعود وعروة بن الزبير: يعي أنهم يدعون علم الأنساب‎ )١( 

(1) صفة توكيد بادروا أولاً إلى التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم فى ترددهم كأنهم نظروا 
بعض نظر اقتضى انتقالهم من التكذيب المحض إلى التردد » أو هما قولان من طائفتين 
طائفة بادرت بالتكذيب وطائفة شكت وهذا الكك آيضا كفن قالت. فم رسلهي: 
ف الله شلف/ ١7‏ وتخيز, ظ 

(1) سيما إذا كان المال موجودًا وقيل للتبعيض لأن الإسلام يجب ما قبله ويبقى ما يستأنف 


بعده من الذنوب / ١١‏ وحيز. 


/ام 1 


صلة» وقيل معن البدلء ويُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ م مُسَمّى 4: فلا يعاحلكم بالعذاب» 
«قَالوا إن كم إلا بَمَرٌ معن ): فمن أين لكم المتبوعية» ترِيدُون أن تصّدُوتا 4: 
درن غك كان به آبَاؤكا نوكا بِسُلْطان مُبين 6: 7 
على فضلكم وصحة دعواكم كأهم اقترحوا آية أظهر مما جاموا به من المعجسزات” 7 
قلت لَهُمْ رُسْلُهُمْ إن نُحنْ إلا بسر مَلَكُمْ 4: ن المدس والصورة» «ولكِنَ اللة 
اللو اي 

ن تَأييكُم سْلْطَن إلا يإذن الله » أي: ليس هذا في وسعناء بل شيء يتعلق عشيئة 


- 08 


الله تعالى 5 ل و د الع ا 


ا ل 0 0 
يكل المُوَكلُونَ » 6 ونحن متوكلون ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على 
غيره أو فليتبت المت وكلون على توكلهم فإنه إذا قيل للمتوكل ا 
مه 5 5 2 2 و ع 
وَقَالَ آلَّدِينَ كَفْرُوأ لِرُسْلهِمٌ لَنُحْرِجَمَكُم مَنْ أَرضَِآ أو لمَعُودكَ ف مِلتنا 
28 و نوراق معو 1 
َي إلَيهِم رَبُهُمَ تولك آَلطًلمِيَ © ولسكتتكم الأرض من 
ل ذالك لعن خَافَ مَقَامِى وَحَاف وعيد © واستفتحوأ وَحَاب كل 
جَبَارٍ عنِيدٍ (©) من وَرَآِم جَهََمْ وَيْسَقَى من مّآءِ ديد © يَتَجَرّع ولا 


عد 
مس عدي مو سكع ا واسم ا ل دام ا اس امير 7 ل 

6 5 أ كه . 5 #اال 7 أبمء 
يكاد يسيعهر وياتيه لموت من كل مكانٍ وما هو عمد زمر 0 


)00 فإفهم قد جاءقم رسلهم بالحجج والمعجزات الباهرات / ١7‏ 3 
)١(‏ فلا تكرار بوجه بل الأمر الأول لاستحداث التوكل والثانى للثبات فيه وفي الحث على 
التوكل مبالغات / ١17‏ وجيز . 


حى م هه اع ساس دعم ه سمس 2 او دس مه راتت 
عَذَابُ غَلِيظ © مَثَلْ آنّذير كفَروأ برهم أَعْملهُمَ كرَمَاد أَشْتَدْتٌ به 
- على امم - 2 ل« تور بيك عن 01000 رف نت او 2 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شْىءٍ ذالك هوا .0 لضْكم 
اسه عه ررم 


رش إل در يم 2 2 2 


ع 
4 


عيك 
2-002 و ره كم 


عَذَابِ الله 0 ا لْوَ هَدَسنَا الله 0 سَوَاءٌ عَلينَآ أجَرْعَمآ م 
صَبَرْنَا ما لنَامِن تّحِيص 9 ) 

«وقَال الَذِينَ كَمرُوا لِرسْلِهمْ لُخْرِجََكُم من أَرْضنا أو لَتَعُودنَ في مِلَنَا 4 حلفوا 
بأن لا محالة يكون أحد الأمرين» إما إخراجحكم وإما عودكمء ا 
الكفرة» فلذلك قالوا العودة معين الصيرورة» اَأَوحَى إِلَنْهِمْ 4 إلي الرسصسل الرَبْهُم 
تهْلِكَنَ الظالِمينَ وََتُسْكِتئَكُمْ الأرض »4 أي : أرضهم «مِن بَعْدِهِمْ ذلك » أى: 
وعدي هذاء 9لِمَنْ خَاف مَقَامِي 4) مؤققة ي03 يني الى القتائنة واف 
وعيد»: تخويفي وعذابي» لوَاسْتَفْتَحُوا 4, استنصرت الرسل ركا على قومها وسألوا منه 
الفتح على أعدائهم أو استفتحت الأ مم الفتح كما قالوا:" للهم إن كان هذا هو الحق مسن 
عندك فأمطر" الآية أو الضمير للرسل والأمم أي: سألوا كلهم نصر امحق وهلاك المبطل؛ 
لإوَخَابَ كل جار نيار 14 ا ا 
وأفلحوا وخاب أو استفتح الكفار فلم يفلح وخحاب» لإمّن ورائو؟ ' جهتم) أي : أ 


)003 فإنه موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة وقيل: حاف قيامي عليه وحفظي 
لأعماله/ ١7‏ منه . 

(*) على الوحه الثاني من وضع الظاهر موضع المضمر فإن الظاهر أن يقال حينئذ حابوا/ 
؟! ١‏ مله , 


احلا 


وبين يديه وقيل: من وراءه حياته» 9وَيُسْقَى © تقديره من وراءه جهنم يلقى فيها 
ويسقى»لإمن مّاء صديد 6: ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم قيل ما 
ني قاذ يسقاه الكافر عطف بيان للماء » 9يُتَجَرَعْةُ 4: يتكلف جرعه 
يعن يشربه قهراء فإنه لا يضعه في فمه حي يضربه الملك .ممطراق من حديد» صفة الماء 
أو حال من ضمير يسقىء#إوّلا يَكَادُ يُسيعُةُ 4: لا يقارب أن يسيغه» فكيف يكون إلا 
ساغه وهي جواز الشراب على الحلق بسهولة؛ «(إوأتيه الموأت 4 أي : أسبابه من 
الشدائد , «(من كل مَكَان : من جميع جوانبه وقيل: كل مكان من أعضائه , لإوَمًا 
شْ هُوٌ ميت 6: ليستريح) الأوّمن ورَائه 6 بين يديه (عَدَابُ عَليظٌ 6 أي : له عذاب 
آخر أدهى وأمرء فإن أنواع عذاب الله تعاللى لا يحصيها إلا هو لمَكل الذينَ كفَرُوا 
بريّهم ‏ مبتدأ , «أَعْمَالَهُج('2 كَرمَاد( )4 خبره أو تقديره فيما يقص عليكم مثل 
الذين كفروا وقوله أعمالهم كرماد مستأنفة كأنه قيل : كيف أعمالهم ؟ فقال : 
أعمالهم كرماد » أو أعمالهم بدل وكرماد خبره» لاشْتَدت به الرّيحٌ في يوم 
اضف » النعدف الاتداد الريج تهواق البالئة كتهاره مان بعي لا رتفعوت باتجمام 
ولا يجدونها كرماد ذرته الريح هل يجد أحد منه ذرة؛ ال يَقَدرُونَ 6: في القيامة» 
«ممًا كُسَبُوا عَلَى شيء 427: لمبوطه لإذَلكَ» إشارة إلى عدم وجدان أعمالهم؛ 


)١(‏ قوله: "أعمالهم" إلخ الصالحة كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقرار الضيف وبر 
الوالدين ونحو ذلك أو عبادتهم الأصنام في عدم الانتفاع بما أو الأعمال الي أشركوا 
فيها غير الله تعالى / ١7‏ فتح . 

(؟) كما تقول: صفة زيد عرضه مصون وماله محفوظ / .1١17‏ 

(5) منها ولا يرون له أثرًا في الآحرة يجازون به ويثابون عليه بل جميع ما عملوه في الدنيا 
باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها وهو فذلكة التمثيل» وعن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- لا يقدرون على شيء من أعماهم ينفعهم كما لا يقدر على 
الرماد إذا أرسل في يوم عاصف / ١75-١7‏ فتح البيان . 


556 


(هُوَ الصّلال البَعيدٌُ 4 فإنه الغاية في البعد عن الحق» #أَلَمْ را 4: يا محمد والمراد 
حطاب أمته. أن الله خَلّقَ المسّمَوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقَّ) لا بالباطل في خلقه حكم 
ومصالم , (إن يَأ يُذْهِبْكُمْ 4 يعدمكم؛ (وَيَت بخَلّق جَديد 4: يخلق خلقًا آخر 
مكانكم أطوع منكم فإن من قدر على خلق الستماوات والأرض قدر على مثل ذلك» 
ل«رَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز تكس وين كان الك فستيى بأنيمينا ويقاء 
لثوابه ووقًا من عقابهء وَبَروُوا') لله جميعًا 4: خرحوا من قبورهم إلى الله 
وظهرواء (قَقَالَ الصعَفَاء 4 الأتباع , «للّذِينَ اسَتَكبَرُوا 4: رؤسائهم الذين 
استكبروا عن عبادة الله - تعالى - » أو تكبروا على الناس» 9إنّا كنا لَكُمْ نبا 4: في 
الدين جمع تابع» لقَهَلَ أنشّم مُفنُونَ 4, دافعون, اعنا من عَذَابِ الله 4 حال ومن 
للتبيينء إمن شَيْء 6: مفعول ومن للتبعيض» قَالُوا 4 أي: الرؤساء جوايًا عن 
الضعفاء » «لَّوْ هَدَانًا اللّهُ لَهَديْنَاكُمْ » أي : لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب 
لهديناكم لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » أو لو هدانا الله ووفقنا للإبمان 
لهديناكم » أي : إنما أضللناكم لأنا كنا على الضلالء 9اسُوَاء عَلَيْنَا أَجَرَعْنَا َم 
صبَرا 4 هما مستويان عليناء ما لَنَا من مّحيص”؟ 64: مهرب نقل أن بعض أهل 
أن قلا للشلدى :الوا فاك انطع ورها ادر تكوة انه بالتكاو تاقينا 


)١(‏ ولما ذكر حال من ينكر الآخرة ومآله عقبه بدليل واضح على الإعادة فقال : " ألم تر" 
الآية / ١١‏ وحيز . 

(؟) ولما ثبت بالبرهان قدرته الكاملة عطف وعقب قوله: "وبرزوا" ليكون كالنتيجة للأولى/ 
١٠1١‏ رحيز. 

(1) ولما ذكر المناظرة الب وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الأنس أردفها بالمناظرة الي 
وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس فقال تعالى : " وقال الشيطان " الآية/؟١‏ 


وجير. 


رأوا ذلك لا ينفعهم , قالوا : تعالوا نصبر فإنما أدركوها بالصبر فصبروا صيرًا لير 


مثله فلما لم ينفعهم قالوا:" سواء علينا أحزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص". 


لأ وَقَالَ آلسَيَطن لما قضى الْأَمْرُ ارك كب الله َعَدَكُمْ وَعَدَ آلْحَقَ وَوَعَدتُكرٌ 
تلمتقكطة ونا كان ركم ون تنكس 9 ل تمتك كتدعجن هلو 
قَلا تلومونى وَلُومُواً العم كا أتأ بِمُصَرِحَكُمَ و 1 
حَفَرْتْ بم أَشْرَحكتُمُون من قبل إن اليم عَدابُ ألِيد و وَأَمَخِلَ 
لدي ارا ا جَننتٍ تَجَرى من تَحْبَها الأتهرٌ حَلِدِين 
كاك 7 4 تَحِيّتُهُمَ فيهتا سَلَدمُ ©© ألم ثَرَ كيف ضرب اللهُ مَمََا 
حَلِمَه طيَبَه كَفَجَرَة طَيّبّة أَصَلُهَا تَابِتُ وَفرَعْهَا فى آلسّمَاء 0 
أَخُلَهًا كل جين بإذن َيه وَيَضْرِبُ َه آلَأَمَتَالَ للثاس 56 
يَتَتَكرُون © 2) وَمَكَلُ كلم حَبِيئة حَبِيئٌة كَشَجرَة حَبِيئة أَجْتْفّتَ مِن فُوْق الأرض 
7 ا من قراو 5 يفقت الله لدو وامثرا ِأَلقَول آلثّابت في احير 
نيا وق الأخرة وَيضل الله أ المي وَيَفْعَآنَهّمَا يْضَآُ © ج + 24 

«إوقال الشَيْطَان”'" لما قَضِي الْأَمْرُ): لما فرغ منه ودخحل أهل الجنة الحنة» والنجان 


2 و 0 
النار» إن الله وعد كم وعد الحق 6: وعدًا من حقه الإنحار أو أنحزه وهو الوعد 


ص عي راو 


)١(‏ قيل: هذا بعد تعيين كل قوم لمنازلهم من الحنة والنار ولكنه ف الموقف فقد تقل من 
حديث عقّبة بن عامر "أن الكافرين يقولون: وجد المؤمنون من يشفع هم فمن يشفع 
لنا؟ فقيل شفيعكم إبليس» فقاموا إليه» فقام حطيبًا وقال:(إن الله وعدكم» الآية"/7١‏ 


وحيز. 


بالبعث وأن الناحي من اتبع الرسل» لووَعَدتُكُمْ 4 إنه غير كائن والناجي عابد 
الصنم: تَاَحْلفتَكُمْ 4 كما قال يعدهم وعنيهم وما يعدهم الفيظان إلا مرو ره 
لإوَمَا كَانَ لي عَلَيَكُم مّن سُلْطَان 4: ليس لي عليكم دليل ولا حجة؛ أو ليس لي 
تسلط فألحتكم إلى الآثام» «إلا أن دَعَوْتكُمْ ): لكن دعوتك 7 و 9فَاسْتَجِبثمٌ لي 
فلا تلُومُوني وَلومُوا أَنفسَكُم 4: حيث أجبتمون؛ وما أطعتم ربكم مع ظهور 
حجته (إمَا أنا بِمُصْرِخِكُمْ 4: مغينكم , إومًا أَنثُم بِمُصْرِخِيَ 4: .مغيني » «إي 
كَفَرت بمَا أ رَكتُمُون من قَبْلَ 4 أي: إني جحدت وتبرأت أن أكون شريكًا لله - 
تعالى -» فما مصدرية » ومن متعلقة بأش ركتمون» أي: كفرت اليوم باش راكك”) 
إياي في إلدنيا » وقيل: كفرت بسبب إشراككم إباي ف الدنيا » وقيل: ما( © محئ 
من» ومن متعلقة بكفرت , أي : كفرت قبل إشراككم » أي : حين أبيت السجود 
الذي كر يوي وهو ال فاق «إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ) ابتداء كلام 
من الله أو تتمة كلام إبليس”؟ ء ا وَأَدخلَ” 4 والمل الملائكة , 9الّذِينَ آمُنُوا 


)١(‏ إشارة إلى أن الاستثناء منقطع » قال الزمخشري أي إلا دعائي إياكم بوسوسيّ وليس 
الدعاء من جنس السلطان لكنه على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع » فعنده أن 
الاستثناء متصل / ١7‏ منه . 

(؟) منقول عن قتادة والأول هو الوحه / ١١‏ . 

59) نحو سبحان ما سخ ركن لنا / ١١‏ . 

(5) يقال شركنيه فلان » أي : جعلئ له شريكًا / ١١‏ . 

(5) وهو الظاهر / ١؟‏ وحيزر. 

(1) ولما تم مقاولة الضعفاء مع الرؤساءء ومقاولة الشيطان» الذي هو رأسهم ورئيسسهممء 
يذكر حال أهل النجاة كما هو عادة القرآن فقال : " وأدخل الذين آمنوا " الآية/١١‏ 


وجيز. 


امسا 


َعَمِلُوا الصّالحَات جَنّات ري من كختها الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا يإذن بهم ) 
أي: أدخحل بأمر الله. تعالى وإذن 00 فيها سَلام #: ويحيي بعضهم بعضاء 
والملائكة تحبيهم بالسلام » «ألو2'0 كر كيف صرب اللَّهُ » أي : قصد29؛ #مَثلاً4: 
ووضعه) (كَلمَةٌ َي 4 هي كلمة التوحيد » ونصيها بتقدير جعل كلمة» ويكون 
تفسيًا لقوله ضرب الله «كَشّجرَة طَيّبَة 4: هي النخلة(© أو شجرة في الحنة 
َأَصْلًْا َابت 4: في الأرض» 9وَقرْعْهَا 4: غصوفا ورأسهاء إفي السسّمَاء ثؤتي 6: 
هذه الشجرة» كلها #: تمرهاء (كل حين » عينه الله تعالى لإثمارهاء أو صيف 
وشتاءء صباح ومساءء «يإذن رَبهًا 6: راد خالقها وكلمة التوحيد كشجرة أصلها 
في أرض قلب المؤمن » وثمرها صوالح أعمال المؤمن » وفرعها في السماء » يرفع بما 
عمل المؤمن إلى السماء » والشجرة لا تكون شجرة إلا بعرق وأصل وفرع» كذلك 
الإيمان لا يتم إلا بتصديق وإقرار وعمل » وَيَضْرب اللّهُ الأَمْقال للثاس لَعَلْمُْ 
يتل ذَكرُونَ 4 فإن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير الاق ؛ (وَمَكل كلمَة حبيثة 6: 
هي الشرك؛ (كَشَجَرَة 6 أي : كمثل شحرة ‏ لإحبيغة 4 وهي الحنظلة! “ (اجدت» 


01١‏ لما تقرر ا ا ل ا 
ضرب ما مثلاً تقريييًا للفهم فقال : " ألم تر كيف " الآية / ١‏ وجيز 

. منه‎ ١7 / يقال فلان ضرب البلد » أي : قصده‎ )١( 

() هي النخلة يهذا فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن أبى حاتم [وكذا أحمد وابن 
مردويه بسند حيد كما في الدر النثور للسيوطي »])١517/4(‏ وق البخحارى ما يؤيده 
[أحرحه البخاري في "التفسير"» (/479)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في 
"صفات المنافقين"؛ ])7/١1(‏ وهو قول مسروق وبحاهد وعكرمة وغير واحد/ ١7‏ منه . 

(5) رواه ابن أبى حاتم أوغيره عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم / ١١‏ 
منه. [أحرحه ابن أبي حاتم بسند رجاله ثقات» وانظر تفسير ابن كثير (0179/9)] 


5504 


اقتلعت وأخذت جنتها بالكلية » (إمن فَؤّْق الْأَرْضٍِ 4 لأن عروقها قربية منهء ما 
لها من قَرَارٍ 6 استقرارء فإن الكفر لا أصل لهء ولا يصعد للكافر عمل» يعبت الله 
الْذِينَ آمَنُوا بالقوؤل الغابت4: بالحجة عندهم؛ (أفي الحيّاة الدُيْيَا 6 فلا يزلون عنه 
بحالء «أوفي الآخرة0"» »: في القبر» عن ابن عباس» من دام على الشهادة في الدنياء 
يلقنه الله تعالى إياها في قبرى «ويْضل اللّهُ الظّالمِينَ 6: لا يلقنهم إياها في 
قبورهم » فيقولون في جواب الملكين لا ندري”", لوَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء0© 4؛ ولا 
اغتراض . 


نواه 7 


9 ألم ترَإلى لين بَدنُوا يشمت الله فا وَأحَلُوا مومهم دار لبر © 
ل وَيقَس آلقَرَارٌ © وَجَعَلُوأ للّهِ أندادًا ا 0 


تمتّعُوأ فَانّ مُصِيرَكُمْ ل نار و قل لَعبّادى الّذِينَ 1 يُقيمُوا آلصَّلرةٌ 
ويُنفقوأ مما رَرْقئهُمَ ميرًا وعَلَائيسَة من قبل أن بأد تى يو يَوْم ل بَيْعُ فيه وكا خلارء 
© آله آلى خَلقَ آلسّموت وَالْأَرَض وَأنرَلَ م اتنا خلتر بودي 


م سما م 


مكعم عي ل كس سي بتع اه 
الك ات رزقا لكم وَسَخْرَ لكم الفلك لتجَرى انكر ان لسر 


)١(‏ وعن عثمان بن عفان- رضى الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
إذا فرغ عن دفن الميت» وقف عليه وقال: "استغفروا لأحيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل" أحرحه أبو داود / ١7‏ فتح .[صحيح, أخرحه أبو داود والحاكم وغيرهماء 
وانظر صحيح الجامع ] . 

(؟) كما صرح في الصحيح / ١7‏ . [أخرحه البخاري في "الجنائز"» ])١8074(‏ 

(7) ما يشاء فعله » لا راد لما أراد » لكن لا يفعل باختياره واقتداره» إلا ما فيه حكم 
ومصالح, ولما قال: "ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء"؛ ذكر من أحواهم وأعمالهم 
مايل على اعم متسيعقوة للغقاب فقال "1ل تر إل الذين يلو" الآية/* اونسين: 
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اسن ارج 0 

ألم كر إلى الْذِينَ يَدلُوا نقضت اللو) أي : نفس نعمته , (كُفر4 فإن كفار 
قط اكه لاست سح ب فح د له الناذة لكان دوعر ل لنت ب 
فكفروا ذلك» فسلبت منهم فبقوا مسلويي النعمة) عار | ل الك وكدل كه 
وقحطوا وأسروا وقتلواء أو بدلوا شكر نعمته كفرًا بأن معو ان زر اعمط 
قَوْمَهُم 4: الذين اتبعوهم ‏ إدار البَوَار'» 4: الحلاك » «جَهَتَمَ 4 عطف بيانء 
9يَصْلَوئهًا 4: يدخلوفا حالء ينس القَرَارٌ 4 أي : بكس المقر جهنم؛ اوَجَعَلُوا9'» 
لَه أندَادًا 4 أمثالاء لإليَضِلُوا 4 الناس , عن سَبيلِه 4 عن دينه » والإضلال نتيجه 
فجعل غرضًا مثل لدوا للموت . لق تَمتَعُوا) بلذاتكم , لقان ميرك" إلى 
الثّار 6 والأمر للتهديد , قل لَعِبَادي الَذِينَ آمنُوا يُقِيمُوا » أي : ليقيمو(0» 
«الصّلاة ويُنفِقوا مِمًا ررَقْنَاهُمْ ميرًا وَعَلانيّة 4 منصوبان بالظرفية» أي: وقق سر 


)١(‏ وعن على بن أبى طالب وغيره » أنها نزلت ف قتلى بدر وقليب بدر أو بوارهم » وعلى 
هذا جهنم منصوب بيصلون المقدر والمذكور هو المفسر / ١7‏ . 

() يعئ زادوا إلى كفر نعمته» أن صيروا له أنداذاء أمثالاً في عبادته ليضلوا/؟١‏ منه . 

(9) ولما أمر بأن يقول للكافرين المشركين بقوله قل تمتعوا كأن النفس توجه إلى ما يقال 
للمؤمنين الموسا.ين» فقال: "قل لعبادي" / ١١‏ وجيز 

(4) فاللام مقدر كما هو مذهب الزجاج والكسائي وجماعة من النحويين» وهذا كأنه أولى 
من تقدير أقيموا الصلاة وأنفقوا ويقيموا وينفقوا جواب الأمر لقلة الحذف» ولأن قوله: 
"من قبل أن يأي" يناسب الأمر لا الجواب» والأمر الغائب بعد قل واقع» حو قل هم إن 


ينتهوا يغفر لهم / ١١‏ وجيز . 


وعلانية» أو على المصدرء أي: اتفاقهما أو على الحال» أي: ذوى سر وعلانية» من 
قبْلٍ أن يأتي يَومٌ ل بَبْعْ فيه فيشتري المقصر ما يتدارك به تقصيره ‏ (إوّلاً خلال » 
لا مودة » يعي مودة تكون يميل الطبيعة لكن مودة المتقين لما كانت(" لله تنفعهم. 

«اللّهُ) مبتدأ , «الّذي خَلَقَ السسّمَوَات َالأَرْضَ 4 خبره وَأَنرَلَ من السّمَاء مَاء 
فأَخْرَجَ به من العمّرّات » أي: بعضهاء «إرِرْقَا 6 مفعول له أو حال أو مصدرء فإن 
أخرج معن رزق» (لكُم و رَسَخرَ سَخَرَ لَكُمُ الفلك لتجري في البحر أَمْرِه » بإرادته) 
ل(وَسَخرَ لَكُمْ » لأحل انتفاعكى «الأَنْهَارَ رلك الك وَالْقَمَو سرامًا 
ونورًا وحسبانًا وغير ذلك ادَائبيْنِ ‏ وهو مرور الشيء على عادة مطردة» يعي 

يحريان لمصالحّ العباد دائمّاء «وَسَحَرَ لَكُمْ اللَبل وَالتَهَارَ 6 لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 

فضله ,ع اراناكى من ك2 من تبعيضية» لما سَأَلَْمُوهُ 4 بلسان القال والحال» 


لإوإن تَعْدُوا نه نعمت الله لآ تُخْصُوهَا 4 لا تطيقوا عدها فضلاً عن القيام بشكرهاء 
إن الإنسّان وم على النعمة ترك شكرهاء «اكَفارُ”2 4 لها وقيل: يشكر غير 
منعمه ويجحذه. 


# وَإِذ قال إبَرَهِيم رَبّ أَجَعَلَ هنذا آلبَلَدَ ءَامِمًا وَأجَنْبَِى وَبَنِىّ أن تَعْبْدَ 


لْأَصَنَاءَ ي رَبَِّنّهُنٌ أَضْلَلنَ كديرا من لئاس فَمَن تبعَنِى تنه ينى ومن 
عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ و حيم 2 َُنَاإِنَىَ أسكنث من ذُرْسُتِى يواد غير ذى : 


)١(‏ فإن مودة التقوى نافعة » ولما ذكر أن لا شيء من البيع والخلال ينفع » كأن قائلاً 
قال : فمن الحاكم؟ قال: " الله الذي " الآية / ١١‏ وجيز . 

زهة وقيل: ظلوم يشكو في شدة ويجزع» كفار يجمع وبمنع ولما قال : " إن تعدوا نعمة الله د 
الآية » ذكرهم نعمة أنعمها عليهم.وهم كفروا بما فقال "وإذ قال" أي : وذكرهم بأيام 
الله ذ قال إبراهيع : " رزب احعل " الآية / 397 ييز : 


ا 


-صج- ووت 


زَرْعٍ عند بيتك آلمُحَرّم رََنَا لِيُقِيمُوأ آلصَّلَوْةَ فَأجَعَلٌ أفتدّة من التاس 


زر سم د 


تهوى لهم َأرزْقَهُم من آلشّمَرت لعَلّهُرْسَشَكرُنَ © ر؛ 3 يمآ إنك تَعْلَممَا 


شُحَفِى وَمَا نعلِنُ وَمَا يمَئ عَلَى اه من طَىء فى الأَرْض وَلا فى آَلسّمَآٍ ©) 
د* ر ل وات سع 2000 32 3 - 

الشتد لل الى رص الى على انكر تمهيل وبتحى إن رج لكب 
الدعاء © رَبٌ اَجَعَلنِى مُقِيم الصّلَوة من ذُرَيتِى رَنَا وَتَقَبّلَ دعاء 9 


ص 


سما آغفرٌ لى وَلوَالِدَىّ وللمُؤْمننَ يوْمَ يَقُومُ آلحِسَابٌ 9©© 4 

«وإذ قَالَ إبْرَاهِيمُ رب اجْعَلَ هَذَا البَلَدَ4 مكة شرفها”؟ الله - تعالى» إآمِئَا ذات 
أمن » يذكر الله كفار مكة أنه ما ومنت أوال ا قمعت غلن فتحادة الله عاذ 
(وَاجمُبْني 6 بعدن» وني 4 المراد أبناؤه من صابه. أن تُْبدَ العام رب إِنْهُنَ 
أَضَلَانَ كثيرًا مّنَ النّاسِ 6 أسند إلى السبب» لفَمّن تبني 6 على دين؛ (فَإئهُ بئي» 
بعضي لفرط اختصاصه بي » ومن عَصَاني”" فَانَكَ غعَفُور رَحِيمٌ © تقدر إن تغفر 
له ولا يحب عليك شي قيل: معناه ومن عصان فيما دون الشرك أو إنك غفور بعد 
الإنابة» لإريّا إنّي أَسْكَنت من ذريّتي 6 بعضها أي: إسماعيل» #بواد غير ذي 
زرّع9©» أي: مكة» 9عِند بَيْتِكَ المحَرم © الذي في علمك أنه يحدث في ذلك 


. وحيز‎ ١١ / والظاهر أن الدعاء حين صار المكان بلدًا‎ )١( 

(؟) قوله ومن عصان فيه طباق معنوي لأن التبعية طاعة / ١١‏ . 

(5) غير ذى زرعء روي أن هاحر لما ولدت إسماعيل» غارت منها سارة» فروي أنه ركب 
البراق هو والطفل وأمه؛ فجاء مكة بيوم واحد من الشام؛ فأقامهما ورجع من يومه 
بوحي من الله» فلما ولى دعا ؟هذاء وليس ف الوادي ماء وكأنه طلب من الله لهما الماءء 
بقوله: "غير ذى ذرع عند بيتك المحرم" / ١7‏ وجيز .[انظر القصة مطولة في صحيح 
البخاري (775714)] 


الراكع !"مه اللسعى اللسورو قا قدا تررته باة المعويق لقعا الأول رتصانة 
#ربنا لِيُقِيمُوا الصّلاة 4 أي: أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك» وتوسيط النداء 

للإشعار بأنها المقصودة بالذات والغرض من إسكافمء (فاجعل َفْيدَة من القاس» 2 
أفئدة من أفدهمء «تَهْوي 4 تسرع) (إلَنهم) شوقاء وعن السلف لو قال: أقهفدة 
الناس لازدحم إليه فارس والروم والناس كلهمء ولكن قال: من الناس فاختص به 
السليوة: «وارزقهُم من الشمَرَات لَعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ 4 نعمتك وقد استجاب الل 
دعاءه» ربا نك تَعلَمُ ما نُخْفِي وما لُعْلِنُ 4 فلا حاجة إلى الطلب لكنا ندعوك 
إظهارا للعبودية؛ أو ما نخفى من الوحد بإسماعيل وأمهء حيث أسكتتهما بواد غير ذى 
زرع » وما نعلن من الدعاء«إومًا يَحخْقَى عَلَّى الله من شيء فِي الأرض » صفة 
شيء , (إولا في السّمّاء # هو من تتمة كلام إبراهيم» أو مبتدأ من الله لالحَمْدُ لِلَه 
اللي وَهَب لي عَلَى الكِبَرِ 4 أي: وأنا كبير وآيس من الولد » 9إِسْمَاعِيلَ 4 وهو 
ف تسع وتسعين » (وإِسْحَاق » وهو فى مائة وائني عشرة» وهذا دليل علي أن الدعاء 
كذ > بقاع البيت (إن ربّي لَسَمِيعٌ الدّعَاء 4 بحيبه رب اجْعَلني مُقِيم الصلاة» 

محافظًا عليها معدلاً لأركافاء ومن ريني » واجعل منهم من يقيمهاء وهو يعلم من 
الله -تعالى- أن في ذريته بعضًا من الكفار, ريا وتَقبّلٌ دغاء< 2 4 فيما سألتنك كلف 


)١(‏ قوله فى ذلك الوادي إل فإن موضع البيت نحو جبل يأتيه السيل ويأخذ عن يمينه 
وشماله» قال بعض هذا الدعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان » وهو الأرحح 
كما يجيء المرحح / ١7‏ وحيز . 

() فإن الدعاء الأول ف طفولية إسماعيل» ولم يكن إسحاقء اللهم إلا أن يقال: 
إن الدعاء والحمد في زمن مختلفة, جمع الله جميعهم وحكى عنهم/ ١١‏ 
وحير. ش 

() هو عطف جملة على جملة بتوسط ربنا للتضرع / ١١‏ . 
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أو عبادي) «ربّنا اغفيً لي وَلِوَالِدتي”"2» وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله - تعالى» 


قيل: أراد وفقهما على الإإمان» (وَلِلْمُومِِينَ : يَْم يَقُوم"2 4 ينبت , «الجساب»6. 


ج لا تسَبن آله فلا عَمًا َمل آلطلِمُو إِنَمَا يهم وتسور 


ِء« 


الأبصار © © مهطعيتَ مقنعى رَءوسهم ماه يهم 5 وَأفُعدتهم 
هَوَاء © اندر الئاس يوم يأتيهم العذاب يفول الْدينَ ظلمواً رَبّنآ أَْرنَا إلى 
أجل قريب تُحِبٍ وَعَوْتَكَ تشع آلبْسْلَ أَوَلَمْ تكوثوا أسَمكُم مِن قبل ما 
كم جنول متك وص الو سق انق ود 3 
0 بهم وَضَرَبْتَا لكُمُ الأمتالَ ي وَقَكُ مَكرُوأ مَكَرَهُمٌ وَعند الله 
مَكرْهُمَ م ون كا مَكَرعم تَرُولَ منهُ آلجبّالُ © قلا حَسَبَن آلَهَ مُخَلفَ 


1١ 


وَحَدمء سل إن لَه عَزِيرٌ دو 5 0 0 0 د 0 


. ت. 


0 ماوق 6 تن كازج ب د ا 


25 ” 


ا 


ل 1 2 أذ ادكه أنه 


وَليَطليا مامإل 1 


. وجيز‎ ١١ / كانت أمه مؤمنة كما قيل » ول بيأس من إمان والده‎ )١( 

(؟) قيام الحساب بحاز عن ثبوته؛ نحو قامت الحرب على ساقء ولما ذكر قريشًا نعمة مسن 
نعمة الله أنعمها عليهم وهم كفروا يما ولم يشكروهاء وتلك النعمة بناء جحدهم- الذي 
اقتخروا به - البيت للتوحيد ودعاءه من قوله: "واحنبئ وب أن نعبد الأصنام"” وأتم 
حكايته» رجع إلى ما كان فيه بأحسن وجه حين فصل حكاية دعائه إلى قوله: "يوم 
الحساب""» فقَال: " ولا تحسبن الله غافلاً " الآية / ١١‏ وحيز. 


ولا تَحْسّبّنَ الله 4 إذ أجل المشركين وأنظرهم ء 9عَافِلاً عَمّا يَعْمَلُّ الظَالِمُونَ) 
والآية تسلية محمد - عليه الصلاة والسلام - وقديد للمشركين؛ لإإنمَا يُوَخَرُمُم) 
يؤخر عذاهم ‏ يوم تتلخخص فيه الأَنصَّار) لا تقر في أماكنها لمول ذلك اليوم» 
لإمفْطِعِينَ 4 مسرعين» أي: إلى ا حشر كما قال - تعالى: "مهطعين إلى الداع" 
(القمر:1) لقعي رعوسهم © رافعيها لا ينظر أحد أحدًاء إلا يَركد لهم 


كر 
و دده 


فهم 4 فعيوفهم شاخصة يليعون النظر ولا يطرفون نحة» (وأَفِدثهُم 4 ني ذلك 
اليوم) (إهَوَاء 4 حالية() عن الفهم خلاء » قال بعضهم: أمكنة أفندهم خالية لأن 
القلوب لدى الحناجر قد حرجت عن أماكنهاء (وأنلر الئاس 6 يا محمد 9يَوؤْم» 
مفعول ثان لأنذر, 9َأَتِيهمْ العَذَابَ © يوم القيامة, فيل الّذِينَ ظَلَمُوا أشركواء 
إريّا أَخْنَا © أمهلناء إلى أَجَلٍ ) عدي زياف (قريب27 ) 7 م ١‏ 
الدنيا »' لإنُجبْ 4 جواب للأمر » لإدَعْوَككَ وتتبع الرُسُل © فيجابون بقوله: أو لم 
تكوئوا أَفْسَكُم مّن قَبْلُ) حلفتم في الدنيا , إمَا لَكُم مّن زَوَال © جواب القسمء 
أي : أقسمتم أنكم لا تنتقلون إلى الآحرة» ولا معاد لكم» فذوقوا وباله : ا«(رسَكشُم 
في مَسَاكن الَذينَ طَلَمُوا أنفْسَهُمْ » بالكفر والعصيان» (وكيينَ لَكُمْ كنيف" فَعَلَنَا 
بهم ضرا لَكُمْ امال © من أحواهم فما اعتبرم. (وَقَد مَكَرُوا مَكْرَفُمْ) 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم؛ #وعِندَ الله مكتوب لامَكْرُمُمْ 6 فهو 
بحازيهم (إوإن كَانَ مَكْرُهُمْ 4 ني العظمء لِلعَرُولَ مِنْهُ الجَال © مهيأ لإزالة الحبال» 
)١(‏ خالية عن الفهم يقال للبليد: قلبه هواء؛ أي: لا رأي له أو معناه كالهواء؛ فإن الهمرواء 
أبدا في اضطراب لا سكون له» قيل: هذه الصفات النمس طم عند الحساب لذكرها 
عقيب قوله: "يوم يقوم الحساب"/ ١١‏ وحيز . 
(؟) إلى أجل قريب » ولا يبعد أن قوم ربنا أحرنا عند سكرات موتهم ومعاينة أمور الآحرة 


ومن مات فقّد قامت قيامته / ١1‏ وجيز . 


وعن بعضهم معناه : وما كان مكرهم لتزول إِلخ والحبال مَكْلَّ لأمر("؟ محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فإن نافية واللام مؤكدة لماء ومن قرأ بفتح لام لتزول فإن مخففة) 
واللام هي الفاصلة؛ وعن بعضهم معناه: وإن كان شركهم لتزول كقوله تعالى : 
"كاد التتمؤانة ونقكر فا سند" الآنة :دوعن غلى حزمي اشاغنه إن الكرة يمرو 
حيث اتخذ تابوئًا وربط قوائمه الأربع بنسور ومكر حب طرن إلى جانب السماء ثلاثة 
أيام» وغابت الدنيا عن نظره يريد محاربة إله السماء » فلما هبط إلى الأرض معت 
الحبال حفيق التابوت ففزعت ظنًّا من حدوث القيامة » فكادت تزول عن أماكنها. 

(فلآً تَحْسَبَنُ الله مُخْلفَ وغده رُسُلَهُ 4 من نصرقم 3 الفازيق أضاف نإل 
الفعول الثاني إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلاًء إن اللَّهَ عَزِيرٌ 4 يغالب ولا يغالب» 
ذو انام 4 لأوليائه» (يَوْمَ 4 بدل من يوم يأتيهم العذاب أو ظرف للانتقام؛ 
9تبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسمَوَاتَ 6 أي: والسماوات غير السماوات فتكون 
الأرض من فضة والسماء”» من ذهب أو الأرض خحبزة بيضاء يأكلها المؤمن من تحت 


(1) قوله: مثل لأمر محمد إل يعئ: ما كان مكرهم لتزول منه شرائع الله الي هي كالحبال 
الراسيات فى التمكن والثبات»؛ وقرأ ابن مسعود وما كان مكرهم/؟١وحيز‏ . 

(؟) قوله: إن الآية في نمرود» قال الرازي: قال القاضي: وهذا بعيد جدا؛ لأن الخطر فيه 
عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة ف تأويل 
الآية البئة / 211 - 

(6) يعين: أن مخلفاً متعد إلى مفعولين» قال الفراء وغيره: جازت إضافته إلى أيهما شاء؛ وهنا 
مضاف إلى الثاني ولو أضاف إلى الأول لأوهم أنه يجوز أن يخلف غير رسله وعده؛ ولما 
قدم وعده اندفع الوهم لدلالته على أن الاعتناء بشأن الوعد أتم وأن الإخلاف إنما لم 
يجز في الوعد » لكونه وعدًا لا لكونه مع الرسل » قيل: مخلف هنا متعد إلى واحد» نحو 
لا يخلف الميعاد ونصب رسله بالوعد كأنه قال: مخلف ما وعد رسله / ١7‏ وجيز . 

(4) كذا قال السلف / ١7‏ . 


قدميه, أو تكون السماوات جنائًا والأرض نيرانًاء أو المراد تغيير هيئتها تبسط وتمد مد 
الأدم”' العكاظي”'' وتكور نمسها وتنشر بحومها وتخسف قمرها .#وبَرَزُوا ) من 
قبورهم » لِلّهِ الوَاحِدٍ القَهّار 4 بحازاة الله الواحد الغلاب فلا مستجار لأحد إلى 
غيره وى المجْرِمِينَ يَوْمَئذٍ رين كل كافر مع شيطان في غل أو بعض 
الكفار مع بعض أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقاهم؛ في الأضفاد 4ن الأغلال 
متعلق عقرنين أو حال من ضميره » (سَرَاييلُهُم 4 قمصاهم , من قَطِرَان 6 ما يطلى 
الئل الكرى ور ارت ل ولي كلك عير كا رمن نان ارا سرت في 
اشتعال النار» وهو أسود منتن» وعن بعض السلف هو النحاس المذاب» وهذا التفسير 
لن قرأ قطر وهو النحاس» وان وهو المتناهي حره. (وكفْشى وَجُوفَهُمُ الكار) 
تعلوهاء للِيَجْزِي الله أي: فعل بهم ذلك ليجزي الل (كُلَ نفس 6 من الكقفارء 
لما كسَبّتْ» أو معناه برزوا ليجزي الله كل نفس من المؤمن والكافر ما كسبت من 
حير وشرء 9إنْ اللَهَ سَرِيعُ لساب اا يو تي رسن 
شيء » هذا 4 أي: القرآن» (هلاغ) كنية في الموعظة» لالْلئّاس ي وَليُندّروا به 42 
تقديره بلاغ لينصحوا ولينذروا به”"2» أو تقديره ولينذروا به أنزل (وَليَعْلَمُوا ما هُوَ 
لَه واحِدٌ 6 يستدلوا بالآيات على وحدانيته» وليل كرَ أولُوا الألْتاب » ذووة 
العقول الخالصة . ّ 


)١(‏ قوله: تمد مد الأديم إل وهذا قول ابن عباس ولا يبعد أن الصواب قول حبر الأمة؛ لأن 
الغرض من الآية التهويل والتخويف »؛ وأرض الفضة أرض الحنة لا أرض يوم العاحه 
والكلام في أرض القيامة ولهذا قال: "وبرزوا" إل . 

(؟) من أسواق الو ا ترا اررق ورك رلا 

(6) فيكون عطف على جملة / ١7‏ منه . 


سومرة ا حجر محكية 
وهي تسع وتسعون آدة وسث مرحكوعات 

ا 
# اترتلكءا' لت لصحتب و ْرّءَان مين © يُبَمَايَوَةْالّذِينَ كَفَرُوأ وَكَاتُوأ 
سَُلِمِينَ © دَرَهُم يَأَكُلُوأ ويعمَعمُوأ وَسلهِهِمٌآلأَملمَسَرْفَيَعلَمُونَ © وَمَآ 
أملكنًا مِن قري إل وَلْهَا كُحَابٌ مَعَلُومٌ © ما تَسَبِق مِنْ مد أَجَلْهَ وما 
يَسْمَعَخِرُونَ 2 وَقَالوأيَتأَبهَاَنّدِى تزْل عَلَيْهآلدَصَرْائّكَ لَمَجَمُون© لو 
مَا انين يَالمَلَتِكَةِإن كُنتَّمِنَالتندقِينَ © مَاتْمَزْل الْمَلَتَكَة إل يالْحَوَوَمَا 
كَانوَا إذا شُطَرِينَ ©© 200 لَه لَحَلفظونَ © وَلَقَدَ 
سلما ين لِك في بع وين © وَمَا َأتِيهم ين رُسُول إلا كائوأ يو 
0 الك تَسَلَكه في كدو بالمُجَرِمِينَ ©) وق 
سْحَة آلا رَلِينَ ©) وَلْوَمْحَحْتَاعَليّهِم , ابا من لمتماء فُظَلُواً فيه يَعْرجُونَ © 
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> لح ىب م .ا عر 


َرَتْأْبَصَرنَا بَلَْ نَحَنْقَوْمْ نَسَحُورُونَ م ) 
«الر تلْكَ 1 إشارة إلى آيات السورة ) #آيَات الكتاب 1 القرآن ١‏ (وقران 


ا اماق > 6 ا ؛: 5 0 0 ١‏ 
7 يود لني تون 4 برف :ارين لان إل حو اهن العص 


)١(‏ رواه الطبراني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن أبى حاتم والترمذى [رواه 
الطبراني من حديث جابر مرفوعاء وفيه حالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود متروك» - 
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المسلمين مع الكفار في النار » فيقول الكفار معهم: ما أغئ عنكم الإسلام فغضب 
الله - تعاللى - على الكفار وأخرج المسلمين من النار» وما كافة تكفه عن الجرء فجاز 
دخوله على الفعل والمترتب في أخبار الله - تعالى - كالماضي ف تحققه» ولذلك أحرى 
المضارع بحرى الماضى» فدحلت عباس ادا عور خرن عليف «لَو كاثوا 
مُسْلمِينَ ) حكاية ودادتهم بلفظ الغيية كقولك: حلف بالله ليفعان» ذَرْهُمْ يَأكلُوا 
وَيتَمَتعوا # في الدنيا بدنياهب 27 (َيلْهِهِمُ 4 يشغلهم ‏ لالْأَمَل ‏ عن الأخذ بحظهم من 
الإإمان والطاعة » افَسَوف يَعْلَمُونَ )4 سوء عملهم وهذا من باب الإيذان بأن غضب 
الا تفال ت حل لهم فلا وشعهم تطيم ناضي : وقيل:١‏ متسوحة بيه القنال: ",لاوما 
أَهلَكْنَا من » أهل ٠‏ «قَرية إلا وها كتاب مَعلُوم 6 أجل مؤقت مكتوب عند الله - 
اند لا بكي نحن اعرد حيء بين الصفة والموصوف وحما لما كتاب وقرية بالواو 


مع 


1 2 5 ماه إل 2 2 ا ًُ 
تأكيدًا للصوقها بالموصوف ء (إما تستبقٌ من أمّة أَجَلهَا وَمَا يَسْتَأخرُون 27 # لا 


- قال الذهي: هذا تحاوز في الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل 
وغيره» وبقية رحاله ثقات" كذل ف المجمع للهيئمي (45/7). وأحرجه أيضا الطبراني 
وابن أبي عاصم ف السنة وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء وقال الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة : "حديث صحيح. وليس عند الترمذي كما ذكره]» وهو قول 
ابن عباس وأنس بن مالك » روى عنهما ابن جرير» وهكذا روى عن جحاهد والضحاك 
وقتادة وأبى العالية وغيرهم / ١7‏ . 

. وجيز‎ ١١ واتفقت السلف على أن التمتع في الدنيا من أخلاق الالكين/‎ )١( 

(0) ولما أوعدهم يمذا الوعد الشديد استبطأ بعض النفوس حلول عذايهم فقال : " وما 
أهلكنا" الآية : ١١‏ وجيز 

(0) لأن ظاهر قوله ذرهم أمر بعدم التعرض / ١7‏ منه . 

(4) أنث الفعل فق ما تسبق وذكر فى يستأخرون حملاً على اللفظ والمعن / ١7‏ منه . 


يتأخرون عنه » (وَقَالُوا(" يا يها اللي بزل عَلَْهِ الذَكْرُ4 أي : القرآن وهذا 
استهزاء منهم, فنك لَمَجُْونَ” " لَوَ ما تأتيَا بالْمَلائِكَةِ إن كنت مِنّ الصّادقِينَ » 
أي : هلا تأتينا هم يشهدون بصدقك , قيل : هلا تأتينا ؛مم للعقاب على تكذيينا 
لك » ما تترَلَ اللائكّة إلا بالْحَقَّ4 أجاب الله - تعالى - عنها بأن إنزالهم لا يكون 
إلاعزياذ شتا عق هد حصول:العائلة © وقد عل الله غنم معرطيوة عن التق وإة 
شاهدوا الملائكة؛ قال- مجحاهد: بالحق أي بالعذاب» لإومًا كَانُوا إذا مُنظَرين9 4 
أي: لو نزلنا الملائكة ما أخخر عذاءهمء فإإنّا نَحْنْ َزَلنَا الذكْرَ وَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ © 
من التحريف والزيادة والنقصء (ولَقاذ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ4 رسلاً. (في شِيّع © في 
فرق » لالْأَولِينَ وما يَأتِيهم6 حكاية حال ماضية » فإن ما لا يدخل إلا على مضارع 
معن الحال أو ماض قريب من الحالء (إمّن رَسُول إلا كَاُوا به يَسْتَهِعونَ وهنا 
دإ عع د سان اق مله ولك «(كَذَلِك تَسْلَكهُ4 ندحل الاستهزاء والتكذزييب» 
«إفي قُلُوب الْمجْرمِينَ لا يُؤْممُونَ به 4 حال من المحرمين » أو بيان الجملة أو مثل ذلك 
للك نسلك الذكر” > ونلقيه ق قلوهم مكذيًا به غير مقبول , 9وَقَّدْ خَلَتْ سُدَةُ 
الأَوَلِينَ 4 أي : قد مضت سن الله - تعالى - بأن يسلك الكفر فى قلويهم أو بإهلاك 


)١(‏ ولا أثبت العذاب والانتقام عنهم فى وقت ما بين من أعماهم وأقواللهم مايبين 
استحقاقهم للعذاب فقال " وقالوا يا أيها الذى " الآية / ١7‏ وحيز . 

. 1١7 / سبو ني الله بعد الاستهزاء‎ )١( 

(؟) ولما قالوا: " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " مستهزئين دل على أنمم أنكروا أن 
الله أنزل الذكر؛ أثبت بوحوه مؤكدة فقال : " إنا نحن نزلنا الذكر " الآية / ١١‏ 
وحيز 

(4) على هذا ضمير نسلكه إلى الذكور وهو غير بعيد» بل لا يبعد أن يكونأشد 
ملائمة/7١.‏ 


من كذب الرسل من الأمم الماضية» لوو" ف َتَحْنَا قَتَحَْا عَلَيْهُم 4 على هؤلاء امش ركين» 
با مّنَ المسماء فََلُو؛"» أى: المشركون» لإفِيه يَعْرْجُوَ » يصعدون فينظرون إلى 
ملكوت لله - تعالى - وعبادة الملائكة » أو ظل الملائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون 
ذلك » (لَقَانُوا) من غلوهم ف العناد » إِنّمَ سُكرت أَبْصَاركًا 4 أغشيت وسدت 
بالسحر أو حيرت كما يتحير السكران بل نحن قوم مَسْحُورونَ0؟ 6 سحرنا 


محمد بذلك. 


#وَلَقَدَ جَعَلنَا في آلتكماء بُرُوجًا وَرَكَكنهًا للتَظرير > © مَحَفْظِسَهًَا من 


00 


كل سَبْطن بُجِيمٍ ©) إلا من آسَتَرَقَ آلسّمَعَ فَأتْبَعَمْ سهَابٌ مُبِنْ © 
يت َألقيّتَافييحا رواسى وَأَنْبَسْنَا فيها كا سَىِ موَردنٍ © 
مَجَعَلنَا جَعَلنَا لَكْدَفِيهًا مَعيِشٌ وَمَن لَسَكُمَ لَه يرَرْقِينَ © © وَإن من شَىءٍ إلا عندّتا 


0 7 ره ا بِقَدَرِ مَعَكُورٍ © وَأَرْسَلنَا أَلرَيَحَ لوقح فَأَنَرَلتَا مِنَ 


و 


الكماء 6 لكمُوهُ وصآ أَنشْمْ لم بحَرِنِينَ ©) ون 6 
يت و نحن آلوّرئونَ © وَلَقَدَ ' عَلمَنَا آلْمُسْتَقَدمِينَ منكح وَل م وَلقَد علمتا 


وروم .يىي 


آلْسْنْسَتَخِرِينَ و2 وَإِنَرَكَكَ هو حَسْهُم إن حَكِيمْعَلِيمٌ © ) 


. وجيز‎ ١١ / ولما قال نسلكه ق قلوهم » أثبت هذا المع بقوله: " ولو فتحنا " الآية‎ )١( 

ولاق الطلول: لحن عزوسه بالهاز اليكرووا رصن يرون 117 

5) ولما قال: "ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء" » أي: نحدث لهم في السماء أمرًا بديعًا لما 
كانوا برؤيته يؤمنونء ثم بين أن في السماء والأرض ما هو أبدع وهم معرضون عنههء 
فقال:" ولقد حعلنا " الآية / ١1‏ وحيز . 


«(ولقذ جَعَلنَا في السّمَاء بُرُوجًا 4 اثبني عشر منازل الشمس والقمرء أو المراد مسن 
البروج الكواكبء (إو زِيتّاهَا 4 بالنجوم» للِلتَاظِرِين َحَفِظْنَاهَا مِن كل شَيِطَان 
جيم 4 فلا يقدر”” أن بطلع على أحواهاء (إلَمَنِ ارق المع 4 استراقه 
اتلاسه سراء وعن بعضهم أن الشياطين كانوا غير محجوبين عن السماوات » فلما 
ولد عيسى - عليه السلام - منعوا عن ثلاث سماوات » ولما ولد محمد - صلى الله عليه 
وسلم - منعوا من كلها بالشهب », والاستثناء منصوب متصل من كل شيطان » أو 
منقطع ) (فأَتبَعَهُ 4 لحته لإشِهّاب ) شعلة نار ساطعة لإمُبينٌ 4 ظ اهرة لأهل 
الأرضء إوالأرض مَدَدَْاهَا 4 بسطناهاء (وَالَْيْنَا فِيهًا روَاسِي 6 جبانًا نوابتء 
(وأَنبتَنا فيهَا من كل شيء موْزُون © مقدر بمقدار معين» قيل: ضمير فيها للجبال 
والأشياء» الموزون جواهرها كالذهب وغيره؛ لوَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ # تعيشون 
بما من المطاعم والملابس واللشارب» لإوَمَن لمتكم لَهُ رَازْقِينَ 4 عطف على معليش, 
أي: جعلنا في الأرض من رزقه على الله - تعالى - ونفعه لك م كالخدم والعيال 
والدواب» أو عطف على محل لكم؛ أي: جعلنا المعايش فيها لكم » ولمن رزقه على الله 
- تعالى - كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات , لأوإن من شيء إلا عدا خَرَ حرا كيين 


)١(‏ في الباري إن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا؛ يسترق السمع من 
الملائكة » فيسمع الكلمة فيلقيها الآخر إلى من تحته » حي يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن » فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ورا يلقيها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة ال سمعت من السماء 
١١ /‏ منه .[أخرجه البحاري في "التفسير"» »)470١(‏ وفي غير موضع من صحيحه] . 

(؟) عند كثير من السلف , أن الخزائن على حقيقتها » وهي الي تحفظ في أمكنتها فإن للريح 
مكاناً » وكذا لنمطر » ولكل مكان ملك وحفظة » فإذا أمر الله يراج شيء منه أخرجته 
الحفظة بقدر ما أمر الله ؛ وفي الأحاديث الصحاح ما يدل على صحة ما قال / ١١‏ وحيز . 
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ضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور ؛ وقد نقل فى الحديث7 2 » خزائن الله - 
تعالى - الكلام » إذا أر اد شيئًا قال له: كن فكان» وما تُترُلَهُ 4 ما نعطي ا بقدَرٍ 
مَعْلُومٍ 6 تعلقت به مشيثتنا فإن المقدورات غير متناهية والموجودات متناهية» وقيل 
المراد من الشيء: المطر وما من عام أكثر مطرًا من العام الآخرء لكن الله - تعالى - 
شي بعت قا عاك كر قل ننس وغاما قلت لوا رملا الرْيَاح لَوَاقح 4 أي: 
حوامل :شبه الريح إذا جات ير من سحات ناطر بالخافل؛ أو ميئ اللاقتح) أي 
للشجر والسحاب يقال ألقحها الفحلء إذا ألقى عليها الماء فحملته. وعن كثير من 
السلف” أن الله - تعالي - يرسل الريح فيحمل الماء من السماء » ثم يحري السحاب 
حي تدر كما تدر اللقحة , (قََنرَلنَا ِنَ السَمَاء مَاءَ َأسْقيْناكُمُوه ‏ حعلناه لكم 
سقياا"» «إومًا نهم لَهُ بحَازْنِينَ 4 حافظين بل نحن نحفظه عليكم في العيون والآبار 
والأنهار» ولو شاء الله - تعالى- لأغاره وذهب به؛ أو معناه: نحن ننزل المطر»ء وهو في 
خحزائنتنا » لا فى نحزانتكم » لإوإًا لَنَحنُ حبي ووِيت وحن الوَارِئُونَ 4 الباقون 
بعد فناء الخلق » لوَلَقَدْعَلِسنا الْستقدِمِينَ مِدَكُمْ ولد عَلِسَا السْتَأخرِينَ» كل من 


6 .جود ٌ ع - ع‎ 7-١ 
هلك من لدن آدء' © وكل من هو حي ومن سيآقٍ إلى آخر الدنيا » أو المستقدمين' ؟‎ 


م ور قاض ابروا 6 سد رازن القيع لااايه: راقة لاكتت رو انحن دجي 
"التفسير"؛ (5./7ه) من طريق البزار» وق سنده حيان بن أغلب بن تميم؛ قال البزار: 
لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي؛ وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ونم يروه 
عنه إلا ابنه.] 

() كعبد الله بن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخخعي وقتادة / ١١‏ . 

مم أي #انضيا من الذاء /11 . 

(5) قوله ا ل ل ل 

(5) قاله الحسن - رضى الله عنه. 


الخير والمبطثين عنه » أو المستقدمين في الصف الأول والمستأحرين منه» فإن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لما رغب في الصف الأول ازدحموا عليه » أو أناس يستقدمون 
في الملدو ف لبلا" "© يزو السا أويعضتهم وبنتأخروةا لفظ رو إلبهوة او المزاد: يعيش 
القتال» لإوإِن ربك هُوَ يَحْشُْرُهُم » للحراء ‏ (إلهُ كيب" عَلِيِمٌ © باهر الحكمة 
الدع العله: 


لآ وَلقَد حَلَنَا لِإنسنَ من صّلصلٍ من حَمَا مسَنُون 9 وََلْجَانٌ حَلَقَسَهُ مِن 


قَبَلُ من نَارٍ آَلسَّمُوم © اذ قَالَ رَبّكَ للملتبكة إِنى خئلق بَشَرًا من 


2 


صَّلصّلٍ مّنَ حَمَا تيون (© فإذا سَوَيئهُه وَتَفَحْتُ فيه من رُوجى فَفَعُوأ له 


مجِدِينَ © فَسَّبَ : الملتبكة حُلَّهُمْ أَجَمَعُونَ © © ال اتليس ص أن يكون 
مَعَ آلسَجِدِيرتَ © قَالَ تإتليس ما َك ألا تكونّ مَمَ آلسَّجِدِينَ © قال 


)١(‏ روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبى حاتم عن أبى الجوزاء عن [ابن عباس: 
أن”*] امرأة حسناء كانت تصلى فتقدم بعض لثلا ينظر إليها وتأخر بعض لينظروا إليها 
إذا سجدوا من تحت أيديهم فترلت » قال الشيخ ابن كثير : في هذا الحديث نكارة 
شديدة / ١١‏ منه .[تفسير ابن كثير (05-0/5)» وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (714917)» وعقد في الصحيحة (14177؟) بحثا فيه موردا طرقا 
ومناقشا الحافظ ابن كثير في استنكاره له» فراحعه فإنه مفيد] 

(0) غير موجودة بالأصل. 

(1) ولا نبه منتهى الخلق وهو الحشر؛ أنبأهم مبدأ أصلهم وما حجرى لعدوهم إبليس 
ليحذرهم من كيده؛ فإنه هو الذى أخحرج أصلكم من محل الراحة إلى مقر التكلاييف 
والتعب فقال: ولقد حلقنا الإنسان " الآية / ١7‏ وحيز . 


خا 


2 


0 ن لسسَجُدَ لسر حَلقََه مِن صّلصلٍ مِّنْ حَمَا مَسَنُونِ و) قَالَ فَآحْرج 
مِتهًا فَإنّكَ رَحِيِدٌ © وَإِنٌ عَلَيِكَ لَه إلى يَوْمِ آلدّينٍ (2 قال رَبَّ 
نظن إل يَرْمِمْبسَعُونَ © قَالَ فَإِنّكَ مِنَ آلْسْطَرِينَ © إلى يوم 
القت الْمَعَدومٍ © قال رَبَ يمآ أعرتسَى لين لَهُمْ فى الأرض 


َلأَعْوِيَتَهُم أْجَمَعينَ © الآ عَبَادَكَ منهم أ لمُخَلصِيَ © قَالَ هذا 


أ 


0 3 2 


صراط عَليَّ مُسْتَقِيٌ يم © ! نَ عبَادى ليس لَك عَلَيّهمَ سُلطين إلا مَنِ آنبَعَكَ 
لاي قا 02 لَمَرَعَدُهُمَ أَجْمَعِينَ 2) لَهَا سبَعَهُ بوب - بَابٍِ 
تتم جُرْءٌ تَقَسْرط © ؛ 
000 
طين منقن من صل اللحم إذا أنتن وهو كزلزال» إمّنْ حَمَزْ 4 أي: كائن من طين 
أسود لإمُسنُون 4 أي: أملس أو منتن أو مصبوب كالجواهر المذابة تصب في 
القوالب» لوَالْجَانَ 6 أي: إبليس وهو أبو الشياطين» أو أبو الجن مطلقاء لخَلَقَنَاه مِن 
َبْلَ) من قبل لق آدم » (إمن نار السّمُوم 4 نار الحر الشديد» أو نار لا دحان 
لما » وعن بعضهم من نار الشمس. 

ؤوَِذْ قَالَ ربك ) أي : اذكر وقت قوله للْمَلائكَةٍ ّي خَالِقَبَوًا من صَلْصَالٍ 


ى ا لالع تت هر 


من جما مسنوت فإذا سَوَيْتهُ 4 عدلت صورته وأقمت حلقته «وكفخت فيه من 
حي 6 إضافة الروح للتشريف: (قَفَعُوا) فاسقطواء (لَهُ مسَاجِلينَ فَسَجَدَ 
الْلائِكَةُ كُلهُحْ أَجْمَعُو ن »6 وقد مر أن المأمورين بالسجود - جميع الملائككة أو جمع 


خاص منهم» «إلا إبليس أَبَى أن يَكُونَ مَعَ التَّاجِدِينَ 4 أي: لكن هو أبى 
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التتحرو وخاز اندوكوة لاسا سي وهلة إن ا ل كن سنيف دب تناف 
«(قال يا إِبْلِيسُ ما للك4»2"7 أي غرض لك فيء (ألاً تَكُونَ مّعّ السسّاجدِينَ كَالَ لَمْ 
أكن لأَمْجُدَ» اللام لتأكيد النفي؛ أي: لا يصح م ويستحيل أن أسجدء للِبَضَرٍ 
خَلَقتَهُ من صَلْصّال مَّنْ حَمَا مّستُون 6 استكبر واستعظم نفسهء لقَالَ اوج 
ِنْهًا 4 من تلك المتزلة الي أنت فيها من الملا الأعلي , فنك ريم #4 مطرود من 
الخير والشرف باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوع» («وَإِن عَلَنِكَ اللغقة 
إلى يَوْم الدّين 4 أي: تلك اللعنة لا تزال متصلة لاحقة بك إلى يوم القيامق» وهذا 
بُعدُ غاية”"' يضرها الناس» قَّالَ رب فَأَنظِرني 4 أخر أحلي» (إلَى يوم مبععون" » 
آخر الدنياء «قَال فنك مِنَ المنظرينَ إِلَى يَوْم الوّقْت الْعْلُومِ 4 وهو تفعة 
الأولى» أمهله الله استدراجًا له وابتلاء وامتحانًا للخلق» قيل: سأل الإمهال إلى يوم 
يبعثون لثلا يموت؛ لأنه لا موت حينئذ أحد , فلم يجب إلى ذلك وأمهل إلى آحر أيام 


)١(‏ ظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة؛ لأنه قال فى الحواب: "لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته"» فقوله: خلقته حطاب الحضور لا خطاب الغيبة» فقول بعض 
المتكلمين؛ أنه - تعالى - أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسسان بعض رسسبله 
ضعيف/١؟١‏ فتح . 

(؟) لا أنه انتهت اللغة حيعذ/ ١١‏ وجيز . 

(5) قوله: يوم يبعثون إِلم .. ولا يبعد أن يقال: إن يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت 
المعلوم واحدء وتغيير الكلام للمتقين؛ لأنه قدم مر في سورة الأغراف أنه قال: "أنظرن 
إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين" (الأعراف:4١54١)»‏ فإنه يدل على الإحابة» 
والملعرن كان عالماً بأن لا يسأل ما لا يجاب عنه./ ١7‏ وجيز . 


(5) قاله ابن عباس / ١7‏ . 
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0 


التكليف فهو ميت» بين النفختين أربعين سنة» لإقال رب بها أغويتي #4 أي: 


١ :‏ ما يرن 8 01 5 
أقسم” 2 بإغوائك إياي؛ (الأزيّئنَ لَهُه420 المعاصي» في الأرض 64 أو معناه بسبب 


8 لس عر ه 


غوايتك إياي » أقسم لأزينن الّم.. (وَلأَغوِيئَهُمْ 4) أحملنهم علي الغواية» لأَجْمَعِينَ 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ 4) أي : إلا عبادك الموصوفين بالإخلاص لطاعتك حلل 
كوم من أولاد آدم. 

لقَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىَّ مُسْكَقِيحٌ4 إشارة إلى قول إبليس: لأغوينهم إلا عبادك أي: 
هذا هو الذي حكمت به وقدرت على عبادي» وهو حق مستقيم» كما قال تعالى: 
"ولكن حق القول مئ" (السجدة:؟١)‏ الخ .. أو قديد» كما تقول الخنصمك: طريقك 
على أي لا تفلت م » أو الإشارة إلى تخلص المخلصين من إغوائه الدال عليه 
الاستنناء» أي: تخلْصِهُم طريق حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه» أو الإخلاص طريق 
علي من غير اعوحاج يؤدي إلى الوصول إلى كراميٍ ولقائي» (إِن عِبّادي لَيْسَ لك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَان) أي: ليس لك حجة وتسلط على أحد منهم؛ فمن أين لك الاختيار 
نٍ غوابتهم إإلاّ من البَعَكَ ِنَ العَاوِينَ © لكن من اتبعك هو من الغاوين» أو 


5 
له م عه لبي ٠.‏ 


الاستثناء متصل ويكون كالتصديق لقول إبليس 9وَإِن جهنم لَمَوْعِدُهُمْ ) أي: 


)١(‏ وف الفتح: والفقهاء قالوا : الإقسام بصفات الذات صحيح واختلفوا في القسم 
بصفات الأفعال» ومنهم من فرق بينهماء ولأن جعل الإغواء مقسم به غير متعارف»؛ 
قاله الكرحى» قلت : وإقسامه هنا بإغواء الله » ولا ينائي إقسامه ف موضع آخسر 
بعزة الله الى هي سلطانه وقهره؛ أن لاو لاهو جفلة املق علب اللنسرة / 
-- 

2 لذرية آدم والمرحع يفهم من الكلام قال في الآية الأعرى: "لأحتنكن ذريته إلا قليلا" 


(الإسراء: ١١/0177‏ وحيز . 
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الغاوين» لأَجْمَعِينَ 6 تأكيد للضميرء (لَّهًا سَبْعَةٌ َنْوَابِ” 2 6 سبعة أطباق » وعسن 
ا ال ا 
بعضها فوق بعض أو سبعة منازل لكل متزل بابء لإلَكُل باب 6 طبقة أو منزلء ل(إمُنهُم» 
من أتباعه» لإجُزء مُقَسُوم 6 افرز له» ومنهم حال من الجزاء» أو من ضمير الظرف . 


سام و لس 


(إرك المكقِينَ في جَنتٍ وَعيُونٍ © آدَخُلُوهًَا يِسَلَدمٍ ا ونزعنا 
مَا فى صدُورهم مِّنَ ل إِخْوَ ونا عَلَى سُرْرٍ ُتَقَلِلِينَ © لا يمسهم فيها 


- 
م وو ساسم 2 ده وروي 


تَصبٌ وَمَا هم مِّنَهًا يمُخْرَجِينَ 62 © نَبَوءَ عبَادى أَنَىَ أنا العفور الرحيم 


© تن عَدَابِى م وَاَلعَدَابٌ الأليم © © وَنَيْنهُمْ عن ضيف إِبْرّسِيم © إذ 


مُأ عَلَيْهِ فَقَانُوْ سلما قَالَ إن سكم َجَدُونَ © قَالواً 0 
وا و ري وي العكار كيم 


تفط ب شن : رشب إل آلصَائر ره َال كما تلك ثم امور 
0 ! 


1 0 


: ال لو 


)١(‏ قوله: "سبعة أبواب" إل قال الخطيب: تخصيص هذا العدد؛ لأن أهلها سبع فرق» وقيل: 
جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرحل لأنما مصادر السيئات انتهى» أقول الحكمة في تخصيص هذا العدد؛ لا ينحصر 
فيما ذكر » بل الأولى تفويضها إلى جاعلهاء وهو الله سبحانه إلا أن يرد به خبر 
صحيح: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب المصير إليه / ١‏ فتح . 
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إن لين عن الكفر والنواحش ء في جنات وعُيُون #سياتين وأفنار 
لادْخُلُوهًا 4 أي : يقال لهم ادخلوها , لإيسّلام» سالمين من الآفات » وقيل مسلما 
عليكم . لاآمِنِينَ 6 من المكاره » لوترَغْنَا ما في ضُدُورِهِم مَنْغِِل» 
حسدٍ وحقار لإإِخوَانًا 4 في المودة وهوحالء عَلَى سر مُتَقَابلِينَ © متواحهين 
ونا مان اد سنالا 00 رضن عا مدر مي ال ييه إن لانتو 41 كين اننا 
وعثمان وطلحة والزبير منهم * - رضى لل عنهم ‏ الا يَسَسَهُم فِها لصب 
تعب » «إومًا هم مُنْها بمُخْرَجِينَ7” ' تب عبّادي أَني أنا الور" الرّحِِمْ أن 
عَذَابِي هُوَ العَذَاب7 الأَلِيمُ » وقند 1 إن دض قله وستكلم صوغ 
على أصحابه » وهم يضحكون فقال أتضحكون وبين أيديكم النار؟!» فترزل بجسيريل 


هذه الاية) "وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي؟"2 «وتهو20 عن 


*' أخرحه سعيد بن منصور وابن مردويه عن على كما في الدر المنثور للسيوطي .)١85/54(‏ 

)١(‏ ولما تقدم ذكر ما في النار وما في الحخنة وهو للمتقين» كما قال: "إن المتقين فى جنات"» 
وقد علم أن الموصوفين بالتقوى كانوا في الدنيا صواحب حقد وحسد ؛ وهو ممساف 
للتقوى» رفع الالتماس والتنافي بقوله : " نبئ عبادي " الآية / ١١‏ وجيز . 

. وجيز‎ ١7 / فمن اتقى عن الشرك ووقع في سوء يجهالة » فإني أرحمه وأغفر له‎ )١( 

() لم يقل من جهة المقابلة وإن أنا المعذب المولم » ليعلم أن جهة العفو والرحمة أرجح ولله 
الحمد / ١١‏ وجيز 

(5) نقله ابن جرير وابن أبى حاتم / ١‏ وجيز [ذكره الهيئمي في "المجمع"» (47/7) وقال: 
"رواه الطبراي» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف"]. 

(©) قوله : ونبعهم إِلّ ليتحقق أن رحمته واسعة » وأن عذابه أليم » ذكر العرب بأحوال من 
يعرفونه من عصى وكذب الرسل؛ فحل بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخحرة ليعتبروا ) 
فبذا بذكل دهع الأغلى :وما حرق لقؤم ين أيه لوط ثم فقم/ ١18‏ وخيز 


ت ل 


ضيف" إِيْرَاهِيِمَ © ذكر لهذه هذه القصة عقيب هذه الآية » لتحقق أن رحمته واسعة 
وعذابه ألبى 9إذْ دَخَلُوا عَلَيّْهِ فَقَالُوا4 نسلم عليك (سّلامًا قال" إقا مِنكُم 
وَجَلونَ 4 حائفون؛ نوين اللزواس اند اواقطارا كمسو توم الا الوا له 
َوْجَل إِنَا ُبَشَرُكَ بعلاه”" عَلِيمِ 4 استعناف ف معن التعليل للنهي عن الوجل؛ وهو 
إسحاق والأضياف ملائكة في صور البشرء قال أَبَمترتمُوني 4 بالولد » (عَلَى أن 
أي : أنه » لإمّسسِّيَ الكرٌ) والولد في هذه الحال كامحالء لاقم ُبَشَرُون #4بأي 
شيء تبشرونء فإن البشارة .عثل هذا بشارة بغير شيء » قَالُوا بَشرئاكَ بالحَق» 
بالصدق واليقين» إقلا تكن من القَائطين0) 4 من الآيسين » لإقال 4» إبراهيم للهم: 
9وَمَن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةٍ به إل الصّالُونَ 4 أي: لم استنكر ذلك قنوطاء بل استبعادا 
عاديّاء من استفهامية إنكارية » فكأنه قال: لا يقنط أحد إلا الضالون » «قال» 
إبراهيم لهم: لإقَمَا خَطَْبكُ »42 شأنك (أَيّهَا المرْسَلُونَ 4 وما الذي ثم به 
َانُوا إنَا أُرْسِلنا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ © أي : قوم لوط , إلا آل لوط 4 اسستنناء 
متصل من ضمير احرمين » أي : إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهمء نا 
لَمُتَجُوَهُمُ أَجْمَعِينَ © استثناف » وجاز أن يكون استثناء منقطعًا عن قوم » فإن القوم 
موصوفون بالإجرام دوم حيئذء إنا لمنجوهم جرى بحري خبر لكن ولم يكن 


)١(‏ والضيف أصله المصدر » و الأفصح أن لا يئئ ولا يجمع » ولا حاجة إلى تكلف إضمار 
أصحاب ضيف / ١7‏ وحيز . 

(؟) قال بعد ما أحاب سلامهم / ١7‏ وحيز . 

(7) وهذا الغلام هو إسحاق » كما وقع في موضع آخر من القرآن . 

(5) عما يمكن من رحمته / 17 . 

(5) فإنه علم أن البشارة لا تحتاج إلى جمع » فلابد لهم من أمر عظيم / ١١‏ وجيز . 


ددن 


مستأنفًا » «إلاّ امْرَْتهُ 4 استنناء » من ضمير لنجوهم ء لقَدَرئَا إِنّها لَمِنَ الغابرين” » 

١ 7‏ ع ١‏ 1 ُ 
الباقين مع الكفرة لتهلك معهم » وإنما علق( 2 مع أن التعليق' > من حواص أفعال 
القلوب لتضمن التقدير معئ العلم » أو لأنه أحرى بمحرى قلناء قال بعضهم: هذا من 
كلام الله ٍِ تعالى لا من كلام الملديكةد' وجار أن يكون هر كلاميهم)» وإستاد 
التقدير إلي أنفسهم لما لهم من القرب إلى الله - تعالى. 


لفَلَمَاجَاءَ َال ثوط الْمِرّسَئُونَ وه قال إِنََحُمْ قرم سكَرُْونَ © قالوأ بل 
جِْنَكَ يما كاثوأ فيه يَمْدَرُوَ © © دَأتَيْسَكبِالحَيَ وَإنَّ لصّدقُون © 
فأسر يأملِكَ بطع مِنَ آنل وآ تَبِع أَدْبرَهُمْ وَل لسك لك وامضواً 
حَيْتُ تؤْمَرُونَ © وَقَصَيْنَآ ليه 0 أ وار مولا مَقَطوع 
ممُصبجينَ © © وَجَاءَ أَهَل المّديئة يَسَتَبَسْرُونَ © قال إن هتلام ضَيَفِى قل 
تفضحون © وَآنققو فوأ آله وَل تخزون © قَالوأ أوَ لَمَ تثهّك عن العَلَييتَ 
50 إن كَشْرْ فعلينَ © عدا إِنَهُم فى سَكرَتِهم 
50 فَأَحَدَتَهمآَلصَّيِحَهُ سُفْرِقِينَ ©© فَجَعَلمَا عَللِيَهًا سَافلَهَا وَأَمْطَرنَا 
عَلَيْهِمَ حجَارَة مّن سجيل (© إِنّف ذلك لَآيتٍ لَلمْتَوَسَمِينَ © وَإنَهًا لبسَبيل 
مقي (2ه إِنَّئٍ دَلِكَ ليه لَلَمُومنِينَ © وَإن كَانَ أَضْحَبُ الْأَيَكَه لَطَلِمِنَ 
2 نانتقمتامنهم وَنَّهُمَا لِيِامَامِ مين © 4 
)١(‏ قدرنا ول يقل قدرناها / ١7‏ . 
(؟) التعليق هاهنا بإدحال أن على الاسمين ».قال الرضي : ومن المعلقات إن المكسورة إذا لم 
يكن فتحها بإدخال اللام على الخبر / ١١‏ . 
59) وهو الظاهر / ١١‏ 
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لإقَلَمًا جَاء آل لوط المرْسَلُونَ َال 6 لوط هم: نكم قَوممُكَرُونَ »لا 
أعرفكم أو تدك ركم نفسي وتنفر منكم عنافة ش ركم (قَالُوا بَلَ جتنَاكَ بمًا كَانُوا فيه 
يَمْترُونَ 4 أي: ما جكناك لتعرفنا أو ما جثناك لشرك» بل جثناك يما يسرك وهو ما 
أوعدت به أعداءك من العذاب» فيشكون فيه ولا يصدقونك؛ #وأتيّتاك بالحق» 
باليقين من عذاهم» ونا لَصَّادقُونَ قَأَسْرِ بأهْلِكَ) اذهب هم في الليلء «بقطع» 
في طائفة» لمن للْيْلِ ائبع أَدبَارَهُمْ4 سر حلفهم لتطلع على حالهم حي لا يتخلف 
منهم أحدء (إولاً يَلَْفِتَ07') مِنكُن أَحَد) إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم 
وذروهم لوَامْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ ‏ إلى حيث أمركم الله 9وَقَضَيْنا أوحيناء 
(إَْهِ4 مقضيًاء «ذَلِكَ الْأَمْرَ) مبهم مفسر بقوله: أن دَاِرَ هَوْلاء مَقطوع» 
ودابرهم آخرهم؛ أي: يستأصلون عن آخرهم» وهو بدل من ذلك الأمرء 
لإمُصْبِحِينَ 4 داحلين في الصبحء لوَجَاء أَهْلْ اللوِيئَةِ4 أي سدوم » قرية قوم لوطء 
9يَسْتَبْشِرُونَ 4 يفرحون بأضياف لوط طمعًا في ركوب الفاحشة منهم» (قال» 
لوط , «إنْ هَؤلاء صَيْفِي فَلاَ تقُضَحُون” "42 بفضيحة ضيفيء 9وَائُقُوا الله في 
تلك الفاحشة » (ولاً خزون 4 لا تخجلون فيهم, من الخزاية وهي الحياءء «قالوا 


)١(‏ قوله: "ولا يلتفت"» فهوا عن الالتفات» لثلا يروا عذاهم فيرقوا ويرحمواء أو هو كناية 
عن مواصلة السير وترك التأن» لأن الالتفات لابد له من أدى توقف» ويدل على ذلك 
قوله:"وامضوا حيث تؤمرون" / ١١‏ ال ... 

)١(‏ اعلم أن قول الملائكة: حتناك بالحق متأحر عن بحيء أهل المدينة» ومقاولته لهم؛ ألا ترى 
إلى قوهم: إنا رسل ربكء وإنما جيء على هذا النسق لدلاله كل على أمر مستقل 
يلع آن :مساق "له القصة الأول تفريخ لهم حن الصائريى وتصيزة الله أي نض واتقامد 
لق أغدائهة زالنان دكر ينارق الأمع وشوج الأخزوثة عنهع ركه اد ولاك مرتيا 


سورة هود/ ١7‏ وحير. 
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أُوَلَمْ تنهك”'' عَن العَالَمِينَ © أي : عن ضيافة أحد من العالمين » أو أن تحير منهم 
. أحداء إقال هَؤُلاء بََاتِي 4 فتروجوهن واتركوا أضياق وعن كثير من السلف أن 
لمراد من البنات نساء القومء فإن نى كل أمة بمزلة أبيه. © إإن كسم فَاغِلِينَ © لا 
محال قضاء وطركم بمحال المباشرة دون المنكرء للَعَمْرُكَ 4 أي: لعمرك7؟ قسمي ) 
وإنْهُمْ لَفِي سكرتِهم 4) حيرقم وغوايتهم؛ ليَعْمَهُونَ » يتحيرون عن ابن عباس **) 
- رضى الله عنهما ‏ ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وما سمعت الله - تعالى - أقسم بحياة أحد غيره؛ وعن بعض المفسرين 
أن الضمير لقريش والحملة اعتراض ء (فَأَحَذَتْهُمُ الصبْحَة مُشْرقِينَ 6 هي ما جاءقم 
بحري ا م او لي او ا 9فَجَعَلنَا عَالِيَهَا) 
أي: المدينة) لسَافِلهَا) صارت منقلبة » 9وَأَمْطَنُ ا مطركا عَلَْهِم ججَارَة 4 قبل التقليب أو 


)١‏ هذا دلي أنه كان يقوم بالنهى عن المنكر فأوعدوه/7١١‏ وجيز 
0 يعوم عن وعدو وجحيز 


*" ويؤيد هذا التأويل ما أحرجه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه وابن حيان مرفوعا 


وغيرهم بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا: "إنما أنا لكم الوالد أعلمكم...." وانظضر 
صحيح الجامع (71457)] 

(؟) قوله: "لعمرك" » قيل: الخطاب من الملائكة للوط وكثير من السلف أنه خطاب من الله 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فعل المضارع لاستحضار عمههم 2١5‏ وى 
الفتح جاءت الأحاديث الصحيحة ق النهي عن القسم بغير الله » فليس لعباده أن 
يقسموا بغيره » وهو سبحانه يقسم يما شاء من مخلوقاته » لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

'** أحرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي معافي 

الدلائل وغيرهم يبهذا اللفظ» ورواه أبو يعلى مختصرا بسند حيدء كماف المجمع 

].)47/0 
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معه. أو التقليب للمتوطنين والحجارة للمسافرين؛ لإمّن سِجيل # من حجر وطين» 
وقد مر في سورة هودء إإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لَلْمُتَوَسّمِينَ”'2 4 المتفرسين» مسن 
توسمت في فلان كذاء إذا عرفت وسم ذلك وَمِميُهُ في (وَإِنهًا 4: أي: تلك المدينة» 
«الْبسَبيل مُقِيم 4 بطريق ثابت يسلكه الناس ولم يندرس آثارهم وهو تنبيه لقريش » 
«إن فِي ذَلِكَ ليه لَلْمُؤْمِنينَ 4 بالله ورسله فيعرفون أن ذلك انتقام لأوليالئه مسن 
أعدائه, #وَإن كان 4 أي: إنه كان » #أَصْحَاب الأَيْكَةِ4 قوم شعيب » والأيكة 
الشجر الملتفء الَظَالِمِينَ © بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان» وكانوا 
قرا من قوم لوط بعدهم ف الزمان » ومستأمنين لهم ف المكان» لفَانتَقَمْتَا مْههُهُ» 


بالصيحة وعذاب الرجفة وعذاب يوم الظلة » 9وَإِنّهُمَا4 مدينة لوط وأصحساب 
الأيكة » #الَبامام مبين # لبطريق واضح ظاهر . 

وَلقَدَ كدب أَصَحَدبٌالحجر آلمَرّسَلِينَ © وَءَاتَيَننهُمْ َاينتنا فكاثوأ ععتهًا 
مُعرضينَ © وَكَانُواً يَنَحتونَ من الجبّالٍ بيُوتنًا ءَامنيت © فَأَحَذَتهم 


لصَّبَحَهُ مُصَبِحِينَ © فَمَآ أَغْتَى عَنَهُم ما كانوأ يَكسبُونَ © وما حَلقَمَا 


)١(‏ قوله: "للمتوسمين" قال مجاهد : للمتفرسين » وأخرج البخارى في التاريخ والترمذي 
وابن حرير وابن أبى حاتم وابن الس وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد 
الخدربي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" اتقوا فراسة المؤمن » فإئه ينظنر 
بور الله» ثم قرأ: " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " [وهو ضعيف»ء انظر ضعيف الجامع» 
وراجع الضعيفة »])١871(‏ والفراسة على نوعين » أحدها ما يوقعه الله في قلوب 
الصلحاء » فيعلمون بذلك أحوال الناس بإصابته الحدس والنظر والظن والتثبت» والثاي: 
ما يحصل بدلائل التجارب والأخلاق وللناس في هذا العلم تصانيف قليمة وحديثة/ ١7‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن . 
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ل لير مرسيعم 


َلسّموَات وَالْأرْض وما بَيَنَهُمّآ إلا بلح راك أَلسَاعَةٌ لني فَاصَمّح 


آلصَّفْحَ آلْجَمِيلٌ 2 إِنّ رَتَك مُوَ لحني العليم © ولقةاتتتتك سعا من 
َلمَتَانِى وَآَلقّرَءَانَ الْعَظِيم هم 9 َمُدَنَّ ينيك إلى مَا مَتَعَنَا يه روسج 
مَتَهُمٌّ وَل وَلَا تَحَرّنَ عَليمْ وَلَحْفْضٌ جِنَاحَكَ للمُؤْمنينَ ©) © وكل 3 أنَا الندية 
ألمي © مآ أَنرَلنَا عَلَى لمُمَتَسِمِينَ © دو ا 


جره 0 مه مار 


عضينَ () فُوَرََكَ لَتَسْعَلتَهْ مْ أَجَمَعينَ © عَمًا كَانوأ يَعْمَدُونَ © فَاصٌدَعٌ 
يِمَا تَؤّْمَر وأَعْرِضٌ عَنٍ المُطْرِكِينَ © إنا كفيك المُستهروين. © 
لدي يَجعَلُونَ مع أله لها َاخرَ فَسَوَفَ يعَلمُون © وَنقد تعلم أنك 
يعي صَّدَرُةٌ ما يَقُونُونَ © فَسَبَحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَكُن مِنَ آلسجِدِينَ © 
وَأعْبُد رَبك حَتَى يَأَنَيَك أَلِيَقِيتُ وج ) 

لولَقَدْ كَذْب أُصْحَاب الجخر # وهو مدينة بين المدينة والشام يسكنها نمودء 


عام وين ل هه * اين 


الْرْسَلِينَ» أي: صالخا ومن كذب نيا فقد كذب الرسل بأجمعهم. ظوَآَيَْاهُمْ آيَاتنَا» 
معجزات؛ كما في الناقة من غرائب الآيات » لإفككَاُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 ما استدلوا نما 
علي صدق نبيهم - عليه الصلاة والسلام » (إو انوا يَنْحُِونَ مِنَ الجبّال بُيُونا آمسييَ © 
من أن تنهدم؛ أو من عذاب الله يحسبون أن الحبال تحميهم منه. 9فَأَحَدَئهم الصيْحَة 
مُصْبِحِينَ © داخلين في الصباح » (إفَمَا أَعْنَى عَنّْهُم 4 ما دفع عنهم العناب , إمّا كَأنُوا 
يكْسبُونَ 6 من البيوت الوثيقة ثيقة والزراعة والأموال » «وَمَا”' خَلَقَنَا السَّمّوَات 


لهم عر م 


والأرض وما بَيْنَهُمَا إلا ١‏ بَالْحق 6ل حلفا مفليا نرق الجر التنين اناو واعا 


)١(‏ ولما ذكر قصص الأمم السالفة ليتعظ يها المشركون » فيؤمنوا بالقيامة والبعث عقبه.عما 
يدل على البعث فقال : " وما حلقت السموات " الآية / ١١‏ وحجيزر. 


عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسئى" (النجم: ١‏ «إوإن السّاعة لآتيّة 4 فيحازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته «فاصضفح ) يا محمد عن المشركين » #الصُفح 
الجميل 4 يعن عاملهم معاملة الحليم الصفوح » وهذا قبل القتال» فإما هذه مكية 
والأمر بالقتال بعد المهاحرة» «إن رك هُوَ الخلاق » الذي خلق كل شيء فقادر 
على الإعادة , لالعَلِيوُ”'4»2 بجميع الأحوال فيجازي بما علم منهم؛ #وَلَقَدْ اتناك 
سَبْعًا 6 هي السبع الطوال”'2 من البقرة إلى الأعراف ثم يونس» نص عليه ابن عباس 
وغيره - رضي الله عنهم» أو من البقرة إلى براءة على أن الأنفال وبراءة سورة واحدة 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: أونَ البي - عليه الصلاة والسلام - السبع 
الطوال» وأعطي موسى سنّاء فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع؛ أو المراد فاتحة 
الكتاب» روي ذلك عن عمر وعلي - رضى الله عنهما -» وفي البخاري قال - صلى 
الله عليه وسلم -: "أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيو*" من المخاني» بيان 


(1) لما صبّره على أذى قومه » وأمره بأن يصفح الصفح الحميل » أتبع ذلك بذكر النعصم 
العظيمة » الى خص الله - تعالى - محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يما لأن الإنسان إذا 
تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز فقال : " ولقد آتيناك " الآية/١١‏ 

(؟) جمع طويلة » روى النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضى الله عنه - أن السبع 
المثاني السبع الطوال » وأنكر بعضهم هذا القول , لأن هذه السورة مكية» وأكثر 
الطوال مدنية » وأحيب بأن المراد من الإتيان إنزالها إلى السماء الدنيا » والمكية والمدنية 
في ذلك سيان وضعف بأن إطلاق لفظ الإتيان على ما لم يصل بعد إليه حلاف الظاهر 
؛ لكنك بير خصوصا في مقام الامتنان بأن تتريل المتوقع متزلة الواقع له نظائر في 
القرآن العظيم» منها قوله - تعالى - : " كما أنزلنا على المقتسمين " (الحجحجسر:١5))‏ 
على التفسير الأول المختار / ١7‏ منه . 

© أخحرج البخخاري في "التفسير"؛ .)40١4(‏ 
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للسبع لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثّيت في تللك السورة؛ أو لأن 
الفاتحة ثن في كل صلاة فيقرأ ى كل ركعة» «والق*ن0') العَظِيه') 4 إن أريد به 
جميع القرآن» فمن عطف الكل على البعضء وإن أريد به الفاتحة كما دل عليه حديث 
البخاري» فمن عطف أحد الموصوفين على الآخر» وعن بعض السلف القرآن كله 
مئاي؛ لأن الأنباء والقصص تنيت فيه » فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن » 
لاهن يي لا تطمح يبصرك طموح راغب متمنء إلى مَا مقا" به 
أزواجًا مُنْهُحْ) أصنافًا من الكفار» أي: استغن بما آتاك الله - تعالى - من القرآن عما 
فق الدنيا من الزهررّ الفانية» إولاً تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ 4 إن لم يؤمنوا أو عن بعضهم لا تحزن 
على ما فاتك من مشاركتهم في الدنياء (واخفض” جَنَاحَك لِلْمْؤْسِينَ ) أي : 
ارفق بهم » «إوقل0” إِنّي أنا التذِيرُ اين كما أَنرَلْنَا على المْفَمَسوِينَ ) 
شير انا اعدو ان ليون علا مدل ذا ]رونا لهي والفشكرن#التمالقزة الدينن 
تحالفوا على مخالفة الأنبياء وأذاهم؛ كما قال - تعالى - في قوم صالم : "تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله" » أي : نقتلهم ليلاً «الْذِينَ جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ #4أي : جعلوا 
كتبهم المتزلة عليهم أجزاءء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض»ء أو معناه اقتسموا كتبهم 
)١(‏ القرآن اسم يقع على الكل وعلى البعض / ٠ . ١١‏ 
)١(‏ لما بين الله لرسوله ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية » نفره الله عن اللذات العاحلة 
الزائلة فقال : " لا تمدن عينيك " الآية / ١١‏ فتح . 
(؟) وعن سفيان بن عيينة » قال : من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء ثما صغر القرآن ققد 
حالف القرآن » ألم تسمع قوله : " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم " إلى آحر 
الآية » ثم لما نماه عن الالتفات إليهم فقال : " ولا تحزن عليهم " الآية / ١7‏ فتح . 
(5) لما أمره ما يستلزم التهاون بالكفار وما معهم أمره أن يتواضع للمؤمسين » فقال : 
"واحفض" الآية / ١١‏ فتح . 
(5) لما أمر رسوله بالزهد في الدنيا وحفض الحتناح للمؤمنين أمره أن يقول : "أنا النذير 
المبين"/7١.‏ ش 


اوخدنا 


وجزءوه أجزاء؛ فآمنوا يبعض وكفروا ببعضء فعلى هذا من القسمة لا من القسم) 
والقرآن يطلق على جميع الكتب السماوية» وعن بعضهم هم الذين اقتسموا طرق مكة 
يصدون الناس عن الإبمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحزءون القرآن» 
يقولون: سحرء ويقولون: مفترى» ويقولون: أساطير الأولين» فأنزل الله تعالي مم ححزيًا 
نطائرا سووابينة أو اقتسموا القرآن منهم من قال: سحر » ومنهم من قال: كذب » 
ومنهم' اس فال انظ الآرلن فقن لهذا القرح دارا الفسير ان ضحي نداق 
للمقتسمين » وهو جمع عضة » وأصلها عِضُوَة » فِعلّة من عضّى الشة » إذا جعلها 
أعضاء » وعن عكرمة العضة السحر بلسان قريش » لقْوَربّك لَنَسساَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ 
عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ #4 أى: نسأل عن لية تحالفهم واقتسامهم وجعلهم القرآن عضين, 
أو عن كل ما فعلواء يقول: لم فعلتم كذا وكذا » أو سؤال توبيخ لا استعلام» 
(إفَاصْدَع 4 أظهر , بم تُؤْمَرُ 4 به من الشرائع» ولا تخفه وعن بجاهد: هو اللجهر 
زان و القوادة وم ١١‏ نشييكا لطعت خا قاور تاس دل الي 
نزلت فخرج هو وأصحابه» (وأغرض عَن الْمشث ركينَ) لا تلتفت إلى أقوالم ء لإإِنا 
كَفَيَْاكَ المسكَهزئِينَ” 42 كان عظماء المستهزئين خمسة نفر من كبار قريش » مات كلل 


)١(‏ وأما قول المفسرين إن قريتنًا استهزءوا واقتسموا » فمن قائل: البعوض لي » ومن قائل: 
الذباب لي » ومن قائل: النمل لي » ومن قائل: العنكبوت لي » ومن قائل: الأنعام لي » ففيه 
إشكال » فإن بعض هذه السور مثل البقرة وغيرها مدنية والسورة مكية / ١١‏ وجيز 

(1) قاله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود / ١7‏ .[وأحرجه أبو نعيم في دلائله كما في الدر 
المنثور )١33/4(‏ من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والسدى متهم بالكذب, والكلبي كذلك] 

() اختلفوا ف عدد هؤلاء المستهزئين وأسمائهم وكيفية استهزائهم» ولا حاحة إلى شنيء 
منها والقدر المعلوم أنهم طائفة لهم قوة ورياسة أظهروا السفاهة مع الرسول الكريم ؛ 
فأفناهم الله وأزال كيدهم / ل 


57 


واحد منهم ف أقرب زمان » لالْذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ الله إِلَهَا آخْرَ سف يَعْلَمُونَ » 

ع 000 6ع عه ساس و وك حو 1 0 ع :2 - 
عاقبة أمرهم (ولقد”'' غلم َلك يَضِيقَ صَذْرك بم يَقولُونَ) من أذاك . (فَسَبحْ 
مه 7700-0 1 5 ٌّ 6 - 
بِحَمدٍ ربك 4)» فاشتغل بتسبيحه وتحميهه وتوكل على الله تعالى لإوكن من 


ص 


السساجددين” "42 المصلين » اغب وبّكَ حَتَّى يَأتيَكَ اليَقِينُ © الموت المتيقن لحاقه. 


اللهم أمتنا على أحسن الأحوال والأعمال. 


)١(‏ لما ذكر - تعالى - أن قومه يسفهون عليه ويستهزعون » قال له: "ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك .ما يقولون" , لأن الحبلة البشرية يقتضي ذلك » فعند هذا قال له: "فسبح بجمد 
ربك"» فأمره بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة » لأن الإقبال على الطاعات سببٌ لزوال 
ضيق القلب والحزن » لأنه إذا اشتغل الإنسان بالعبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبيةء 
وم حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا حقيرة» محف على القلب فقدافها ووجدافا» فلا 
يستوحش من فقدائفاء ولا يستريح بوجدافاء وعند ذلك يزول الحزن والغم / ١١‏ كبير . 

)١(‏ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [حسن أخرجه أحمد 
وأبو داود عن حذيفة» وانظر صحيح الجامع (411)]) أخرج سعيد بن منصور وابن النذر 
والحاكم ف التاريخ وابن مردويه والديلمى عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "ما أوحى إلى أن أجمع المال وأكن من التاجرين» ولكن أوحى إلى أن 
سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حي يأتيك اليقين" [انظفر الدر اللشور 
»)٠07/4(‏ وأخرحه البغوي في "شرح السنة'» )71237//١5(‏ بسند مرسلء وفيه أيضا 
شرحبيل بن مسلم مختلف فيه]ء وروى بطرق كثيرة / ١١‏ فتح البيان وكذا ف المعال . 


ت دنا 


سومرةالتحل محكيةغى ثلا ثآدات سي آخرهاً 
مجز الل الرضقن الرتفيم 


5 
راع فده 22 04 


١‏ أت أنر آنه قلا تَستَعْجِلُوةٌ ْبَحَتفه وتَعللى عَمّا سُفْرِكوت ©© يت 
آلمَلتكة بألوُوح مِن أمْرى عَلَئ مَن يَشَآءُ من عمَادِوء أا 
تاتون ©© حَلَقَ اسّموات والأرص الح تعلّى عَمًا سُفْرِكُونَ © حَلَقَ 
آلإنسَنَ من نظقَة فَإذًا هُرَ حَصِيم مين © والأتعدم حَلَقَهَا أَكُمْ فيها دِفةٌ 
وَمَتَلفْع وَمِنْهًا تَأكُلُونَ © وَلكُمٌ فيه جَمَالُ حيرت ترِيحُونَ وَحِنَ تَسَرَحُونَ 
© وتحبل َنقَانَكُم إلى بَلَدِ نّرْتكوثوأ بلغيه إل بشِق الأنشس إرك رَتْكُمْ 
َرَمُوفت مُحِيثتٌ © وَالْحَيْلَ لقال وَالكبررٌ لتَرَكَبُوهَا وريه وَيَخْلْقُمَا لا 
تَعْلمُونَ © وَعَلى آله قَصَد السّبيل وَمِنَهَا جار وَلْوْ ككآء لهَدَسحُمْ 
أَجْمَعِيتَ © 

(أتى00 أَمْرُ الله أي: القيامة الي هي يمتزلة الواقع في تحققه» أو العذاب ٠‏ الذي وعده نبينا 
فيم © خالفه قلا تسْتغجلوة» فإنه لا محالة واقع » 9سْبْحَائَهُ وتعالى عَما 4 يش ركون”") 


١ 
ملم‎ ١ 
0115 

اك 
_ 
1-7 ع 
ا 
ىَ 
0 
0 

آي 


)١(‏ روي أنه لما نزلت وثب النبي -عليه الصلاة والسلام- ورفع الناس رءوسهم فترلت "فلا 
تستعجلوه" / ١7‏ منه . 
(©) في النسخة (ن): من . 
ات وما الو اح ل ا ا با 
فبداً بالأمر لأنه مقدم وأعلى وكان ما يشركون لا تصرف له أصلاً » قال : يؤل 
الملائكة " الآية م ١1‏ وجيز . 


سم 


ما مصدرية أو موصولة بحذف مضاف أي : إن مشاركة ما يش ركون رد لما قالت 
الكفرة لو صح ما تقوله فالأصنام تشفع لناء يرل الَلائْكَةَ بالرُوح47 بالوحي » 
لمن أَمْرِه من أجل أمر الله تعالى» 9عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عنَاده أن نر أي : 
بأن اعلموا متعلق بالرو -7) أو بدل منه , أنه إن الشأن , إلا له إلا أنا قار تُقون) 
عقوبي لمن عبد غيري رع إل مخاطيتهم مما هدو لص ود ء لق المسمَوَات 
والأرض» متلبسًا » بِالْحَقَ) لتجزى كل نفس بما كسبت ؛ تَعَالَى عَمّا يشر ِكُون) 
نزه نفسه عن مشاركة غيره فإنه هو الخالق وحده ولا مناسبة بين الخالق والمحلوق » 
إخَلّقَ الإنسّان» أي : جنسه , من تُطَفَةٍ فإذا هُوَ) حين استقل » «خَصِيِم) 
يخاصم ربه ويكذب رسله ء لمُبِينٌ 4) ظاهر الخصومة » #والْأَئعَام» منصوب يما أضمر 
عامله . خَلَقََا لَكُمْ) أو عطف على الإنسان وخلقها لكم مستأنفة ييين ما خلق 
لحف ترفيها واك 4 نايدا رذن الاردة قافن ا كارف انر ابواناتا وملست 
(ومنَافِعٌ» بالنسل والدر والركوب وغيرها ؛ وها أكون قدم الظرف 
للاختصاص كأن الأكل من الصيد والطيور ليس هو المعتدل بل بمترلة التفكه ‏ (ولكم 
فيها جَمَال): زيئة » (إحِينَ ريحُون) تردوها بالعشي من مراعييها إلى مراحهاء 
(إوحِينَ تَممْرَحُونَ 4 حين تخرجوفا إلى المراعي بالغداة وقدم الأول » لأن الزينة إذا 
أقبلت ماذى البطون ممتائة الضروع أظهر » 9وَكَحْمِلٌ أْقَالَكُم) أحمالكم ٠‏ «إلى بَلَدٍ 
لم تَكُوتُوا بلغيو إن لم تكن الأنعام ) (إلآ به شق الأنفس) بكلفة ومشقة » «إن 
يَكُمْ َرمُوفّ رَحِيمٌ وَالْعْلَه عطف على الأنعام وهي الإ والبقسر والغسم » 


. منه‎ ١7 / الذي بمترلة الروح للجسد‎ )١( 
لما كان الروح بمعين الوحي يمكن أن يكون متعلقًا وجاز أن يكون مفسرة ؛ لأن الروح‎ )1( 
. منه‎ ١7 / لما كان .معين الوحي دل على القول‎ 


وضضس 


«(والبعال وَالْحَِرَ لِتركبُوهَا وز ئها عطف على محل لتركبوها أو تقديره ولتتزينوا 

ها زينة» وَيَخْلَقَ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 أي : ويخلق لكم ما ل يحط بهعلمكمء 
لوَعَلَى الله قَضْدُ السسّبيل4 أوحب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق أو 
معناه طريق الحق0© علئ الله تعالي يصل إليه لا محالة من يمسلكه والمراد بالسبيل 
الجنس » 9وَمِنْها أي : وبعض السبيل » لجَائرُ مائل عن الحق » «وَلوْ شَاء) 
هدايتكم » لِلَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 إلى قصد السبيل . 


لرهر الدى أبرل عو السماء 18 لك طَرَابُ وَمِنَهُ شَجَرٌ فيه 
السرت بك ف ذَالكَلأسَه َو ِيتفكرُنَ © 3 سَكَرَ لط الْبل وآلتار 
اسمن ل 00 مسي ارق 0 000 قُُ ذالك ليت ت لَقَوَمِ 


ماني 2 ءٍّ وير 


لَقَوَمِ يَدَكَرُوََ © © دَمْرَ الى عر م سوا مه م طَريً 
وَتَسْعَحْرِجُوأ مِنَهُ جليّة تلبَسُوتَهَا وتركني القلك موااخر قنه وَلعَبْتَعُوأ من 
فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكردت © وَأَلقَنْ فى الأرض رَوَسِى أن تَمِيدَ بِكُمْ 


معدا جرال ووت ##لة رعويد ههه ده يت م ل بت 0 
وانهلرا وسبلا لعلكم تهتدرن 227 وَعلدماتٍ وبالنجم هم يهّتدون © أفمن 


)١(‏ وتغيير النظم حيث لم يقل ولتتزينوا يما ليعلم أن المقصود من الخلق الركوب وأما التزين 
يما فحاصل بالعرض ولأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله / ١7‏ منه . 

)١(‏ يعين قصد السبيل الذي هو الإسلام مؤد إلى رضاه ولقائه وثوابه نحو:"هذا صراط علي 
مستقيم" (الحجر ١7 / )4١:‏ منه . 


ادن 


و عد 
يَدَعونَ مِن دون ل 0 ات غير أحياء وما 
مفمرفقة مان يبَعثُونَ © 


«ِهُوَ الذي” أَنرَل من السسّمَاء من جانبه أو من السحاب ظمَاء كم مُنْهُ 
تكراب دما قرو سا السو ا ما أنزل من السماءء #ومِنْهُ شجَرٌ في«)» 
أى : في الشجر لإنُسيمُونَ" 6 ترعون أنعامكم والمراد من الشحر الجنس الذى ترعاء 
لمواشي» وقيل هو كل نبت من الأرض © ينبت لَكُم بهغ أي : بسبب الماء 
«الزّرع”" والرَيْعُونَ©» وَالنَخِيل” والْأَغْتَاب2 ومن كل الففرًات 47 أي : 
بعض كلها لأن ما مكن من الثمار م ينبت في الأرض كله » (إنّ في ذَلِكَ آي َه لقم 


)١(‏ ولما أمتن عليهم بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به امتن عليهم يما هو قيام حياتمم 
وحياة كل حيوان وما يتولد ويحصل منه من الزرع والضرع فقال هو (الذي) إلخ/١١‏ 
وحيز. ش 

(؟) أي : في جنس الشجر ترعون أنعامكم وتقديم فيه لرعاية الفواصل أسأم الماشية جعلها 
ترعي وسامت رعت حيث شاءت / ١7‏ وجيز. 

(9) الى فيه قوت العالم . 

(5) فيه الاستصباح والائتدام والاطلاء / ١7‏ . 

(0) فاكهة وقوت / ١١‏ . 

(19) فيه قوت وهو فاكهة . 

(0) وكل الثمرات لا يكون إلا في الجنة وني الأرض بعض منها للتذكرة وف قوله: "من كل 
الثمرات" إشارة إلى أن تفصيلها لا يكاد يحصر كما أن تفصيل ماخلق 
كذلك/؟١وحيز.‏ 


5215 


يتفَكُرُونَ 4 على وجوده وكمال قدرته ووحدته , لوسر كم اللِل والكهَار 
وَالشّمْس والْقَمَرَ وَالُجُوم مُسَعكرَات بِأمْره')» أي : هيأها لمنافعكم حال كون 
الكل مسخرات تحت قدرة الله تعالى وسلطانه ) إن في ذلك لآيات لَْقَوْمٍ 
يُعْقِلُونَ فإن من له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج إلى إمعان نظر كلأحوال”) 
النبات «ومًا ذراً لك عطف على اللايل» في الأرض » من الحيوانات 
والحمادات ء لإمُخَِْفاً ْوَأ أشكاله » إن فِي ذَلِكَ لآية لقم يَذَكَرُونَ 4 فإن 
.احتلاف أشكالما دال على حكمته وقدرته ) وهُوَ الذي سَخْرَ البَحْرَ) جعله بحيث 
تتمكنون من الانتفاع به» للِقَأَكلُوا ينه ينه لَخما طرِبا) أي :السك ؛ 
(وكسْتَخْرٍجُوا ِنْهُ حلي كاللولو والمرجان » تَلْبَسُونَهَا وكرى الفلك مَوَاخِِرَ) 
المخر شق الماء بصدرها أو صوت جري الفلك بالرياح » فيه وَلعَبْتَُوا من فَطَِوي) 
سعة رزقه أي : سخر البحر للأكل والاستخراج والتجارة لأربح ع 9ولَعَلَكُم ٠‏ 
تَشكرون”'4 نعمه وإحسانه , «وألقى في الأرض رواسي» جبالاً وابت »ء أن 
يد بَكُمْ) كراهة أن تميل بكم وتضطرب فإنه لما خلق الأرض كانت تتحرك فقالت 


)١1(‏ فيه رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة ف 
العالم السفلي فأخبر سبحانه أنما مذللات تحت قهره وإرادته / ١١‏ . 

(1) قوله: كأحوال النبات إل فإن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل فإن الحنة الواحدة إذا 
مرت عليها أيام في الأرض لحقها من نداوة الأرض ينشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى 
ا حواء وتغوص أسفلها في عمق الأرض ثم ينمو ثم يخرج الأوراق والأغصان والأنمفار 
والثمار المشتملة على طباع مختلفة وطعوم وألوان وروائح وأشكال وكل ذلك بتقدير 
قادر مختار / ١1‏ وحيز . 


(5) ولا تكفرونه بالشرك. 


السام 


الملائكة: ما هي يمقر أحد فأصبحت الملائكة وقد لقت الحبال ولم تدر الملائكة مم 
خلقت ٠‏ 9وَأَنْهَارا4 أي : وجعل فيها أغارًا لأن في ألقى معن المعل , (وَسَبّلا َعَلَكُمَ 
تَهْتدُون 4 إلى مقاصدكم . لأوَعَلامَات4 كالجبال والتلال والوهاد وغيرها فإنها 
علامات للطرق » «(وَبالئجم هُمْ يَْتَدُونَ 4 أي : يحنس النجم تمصوصًا القريش 
حصوصا يهتدون في البراري والبحار فإن لقريش بذلك علمًا لم يكن مثله لقوم غيرهم 
فالشكر عليهم أوجب » (أقَمّن يَخلَقَ) وهو الله سبحانه » لإكَمَن لا يَخْلَقَ) وهو 
كل معبود من دون الله تعالى وغلب جانب أولي العلم فجاء من أو المراد الأصنام 
وجعلها من أولي العلم بزعمهم أو للمشاكلة وحق الكلام أن يقال : أفمن لا يخلق 
كمن يخلق وعكس للتنبيه على أنهم جعلوا الله بالإشراك من جنس المخلوقات العجحزة 
شبيهًا ما لأفلا تَذَكَرُونَ 4 فتعرفوا فساد ذلك , (إوَإن تَعُدُوا نعْمّة الله 0 
تُخْصُوهَا لا تضبطوا عددها لكثرتا فكيف تطيقون القيام بشكرها ء إإِنَّ الله لَعَفُورَ 
رَحِيمٌ 4 حيث لا يعاقبكم بتقصير في شكرها ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفراشفاء 
«والله:" يَعْلَمُ ما سرون وَمَا تُعْلِنُونَ 6 من عقائدكم وأعمالكم , «وَالّذِينَ"» 
أي : والآلهة الذين , (يَدْعُودَ) أي : يعبدوفم , من ذُون الله لا يَخْلْفُونَ شيا 
فكيف تحوزون شركتهم مع الله الخالق لاسيما » وهم يُخْلَقَونَ 4 بخلق الله أو بخلقهم 
الناس بالنحت والتصوير » لأَمْوَات» أي : هم أموات لا أرواح لهم ) عي جا حجَاء)4 
في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة فهم أغرق في الموت هن النطضف أيضّا ١‏ 


)١(‏ ولا أثبت لنفسه الإحسان وأن الخلق مغرقون في إنعامه وأنه قادر مطلق أراد أن يثبت له 
إحاطة العلم صرًا فقال : " والله يعلم " الآية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ وما أثبت الإحمان والقدرة والعلم لنفسه أراد أن ينفي كل ذلك عن آلهتهم ليظهر 
التباين فقال : " والذين " الآية / ١‏ وحيز . 


مون 


عض 


«إومًا دآ يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَقُونَ © لا يعرفون وقت بعثهم فإن الأصنام تبعث فتيرأ من 
عبادتها وقيل: ضمير يبعثون إلى عبدقم يعن هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية . 


- لاسن 


َو 
04 


يُحِبُ المُسْتكرس- © © وذ بن نَم كا أَترَل 0 
الأوليت © م مدا عه ل وَمِنّ أَوْرَ 9 7 


ينونه عبر عل مألا سآ مَا مَزِرنَ © 

«إلَهُكُم إل وَاحِدٌ) بعد ذكر حجج وحدانيته أخبر بالنتيجة » لقَالَذِينَ لا يوون 
بالآخرة قُلُوبّهُم مْكرَةٌ وَهُم مُستَكْبِرُونَ 4 لا يعاملون في المجح وإن كانت 
واضحات ويستكم ون عن اتباع الرسل بخلاف من يؤمن بالآخرة فإنه طالب الدلائل 
متبع للحق » إلا جَرَم أن الله َعْلَمُ ما يُسرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ) فيجازيهم وهو في 
موضع الرفع.محذوف أي: حق أن الله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم 25 (إككلا 
يُحِبُ مكبر ين 6 لا ينيهم , «وإذَا قِيل لَّهُم مّادَا أنزّل ربكم السائل اللحاج 
يسألون هؤلاء المكذبين ١‏ «إقَالُوا أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ أي : ما يدعي نزوله مأحوذ من 
الكتب المتقدمة ليس بمترل من الله تعالى» (لِيَحْمِلُوا أُورَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيّامَة) 
هي لام العاقبة فإن قولهم هذا أدّاهم إلى حمل أوزار ضلالهم كاملة لم يكفر منها شيء 
ممصيبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم ع ومن أورَار4 أي : ليحملوا أوزار أنشسهم 
وبعض أوزار » لالّذِينَ يُضِلُوَهُم) يعن خطيئة إغوائهم لغيرهم ١‏ لابِغْيرٍ عِلْمِ) حال 
من مفعول يضلون أو من فاعله » ألا سَاء مَا يَزِرونَ #أي # ينس :شسسيكا تزووناته 


تسدنا 


> َي بريد شتير 


قَدَ مَكَرَ الذي من قبَلهِمَ فَأتى لَه بُتيتَهُم م آلقَوَاعد فَحَبَ عَليَهِمْ 


ا شرو تأت انشترن كنا -0-00 َلن ان الله 
عَلِيم يما كنثُرْ تَعْمَلُونَ 2 هَآَدْخْلُوَا أَبَوبٌ جَهَكَمَ ختلدير- فيها فَلَبتَسَ 
مو المُتَكيرير: © © وقيلٌ دين آنه 


اتقّواً مَادَآ ول 5 كارا 1 


ه سا رم 


تسارت اياده نان لخر ولق اع 


ا 0 


11 و 
0 


كذالك يَجَزى اله لتقي 

ا 8 0 تَأَنَيهُم 
الملتبكة أَز يَأتَى أمرُ َك كَدَالِكَ فَمَلَ آَِّينَ من قبَلهِم وما طَلَمَهُم اله 
وَللكن كَانُوَا أَنَفْسَهُمٌ يَظلِمُوَ © فَأَصَابَهُمَ سَينَاتُ ما عَمِلُوأ وَحَاقَ 
بهم ما كائوأ به يَسْمَهَرِءُو > ©© 

مَكَرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه » (قَأتّى اللَّمُ 
ا مر لاله تعالى ٠‏ (إبنْيَانَهُم من القواعد) أي تم تجهة ابنافلق ما يغلت 
وخربت من أصله وأسّه » فْخَرٌ فْخَرٌ عَلَيْهِمْ السّقف”" مِن فؤْقهم» وصار سبب 
هلاكهم . (وَأَنَاهُمُ العَدَابِ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعُرُونَ ‏ لا يتوقعون وهذا على سبيل 


. منه‎ ١7 / والأظهر أن ذلك على سبيل التمثيل‎ )١( 


ا 


التمثيل وعن ابن عباس2(7 -رضي الله عنهما- أن المراد به نمرود2'7 حين ببى الصرح 

ليصعد إلى السماء ذ فوت الى القت انها بكرا وج عابو الباق ولتم سه 

٠ 000000‏ لآم يَوْم | لقِيَامَةِ يُخْزِيهم) يذهم ) (ينقول) اذ 

تعالي تقريعًا"© وتوبيحًاء «أَيْنَ شركائي) ف زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم » لالد 

كُشُمْ ُشَاقُونَ4: تحاربون » «فيهم» في سبيلهم , (قَالَ الْذِين أُوئوا الهلم» 

هم السادة في الدارين إظهارا للشماتة وزيادة للإهانة ء (إإن لزي الوم 

والسُوء» العذاب » 9عَلَى الكَافِرِينَ :| الْذِينَ تَوَفَاهُمُ اللائكة ظَالِمِي أنشسهم) 

حال من مفعول تتوقء لإفَاَلَقَوًا السّلم) بنائزا وانقادوا عين لسوت قتدائلين: ما 

كنا تَعْمَلَ من سُوء كفر وعدوان , ليَلَى) أي: فقالت الملائكة بالى» (إن اللحة: 

عَلِيمّ ما كُكُمْ تعمَلُونَ 4 فيحازيكم , (قَادْخلُوا أَْوَابُ جَهَنّم) أي : كل صنف 

بها المعد له » (إخَالِدِينَ فِيهًا فلبئس مَنوَى»: مترل ؛ التَكبّرِينَ 4 عن عبادة الله 

خهن. 

. منه‎ ١١ / رواه ابن أبي حاتم عن مجحاهد أيضًا‎ )١( 

5 هن كدر شري انا ارديس رودو تاتسيف من ا عطيةا ببابل طوله 
في السماء حمسة آلاف ذراع وقيل فرسخخان ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها 
فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا وكان أعظم أهل الأرض تحبرًا 
في زمن إبراهيم عليه السلام ونمروذ بضم النون والذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين الماكرين الذين يحاولون إإالحاق 
الضر بامحققين المؤمنين ومعئ المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا 
وعيد للكفار المعاصرين له -صلى الله عليه وسلم- بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد 
مكر من قبلهم على أنفسهتم / ١١‏ . 

() فإهانتهم جامعة بين الفعل والقول/؟١‏ . 


01 


لوقيل ِلَذِينَ انقَوا مادا نل ربكم قَالُو4 أنرل , «حَسيْرا للِيِنَ أَحْسَمُوا 
مكانأة ‏ إفِي هَذِه) الخياةك «الدييا خستة ولدار الآخرّة خَيْر هم ل(ولنغم دَارَ 
مين دار الآخرة , (جَنّاتَ عَذْنْ خبر مبتدأ محذوف أو مخصوص بالمدح أو بدل 
من دار امنقين ‏ ليَدخُلُوئهًا نري من تَخيها الألهار لَهُمْ فيا ما يَشَاءُونَ كل 
ما يشتهون يجدون فيها لا في الدنيا » (كَذَلِكَ4 مثل هذا الجزاء » يجري اللَّهُ المتقِينَ 
الَّذِينَ تعَوََاهُماملائكة طَيْبينَ4 طاهرين من الشرك وقيل: فرحين يوون أي : 
اللافكة لإملام عليْكع) لا يلحفكع يغد: مكروه وقيل : يقوف تلام الله تنا 
«ادْعُلُوا الجنّة4 المعدة لكم حين تبعثون ويمكن أن يكون المراد دخول أرواحهم الجنة 
قبل البعث كما في الحديث29" , (إبمًا كم تَعْمَلُونَ هَل يَنظرُونَ”"4 أي : مل 
ينتظر الكفرة » «إلاّ أن تأتيهُمُ الملائِكَة4 , لقبض أرواحهم , لو يَأنِيَ أَْرُ ربك , 
العذاب والهلاك أو القيامة يعن مالم إما أن يموتوا حتف أنفهم أو يقتلوا فكأف لا 
يتتظرون إلا فردا من هذين لكن الموؤمنون ينتظرون أنواع رحمة الله تعالى بعد الموت » 
اللّهُ) بتعذييهم » إولكن كَانُوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) فاستحقوا به عذاب الله تعالى 


)١(‏ الذي رواه مالك في الموطأ والترمذى قال -صلى الله عليه وسلم: (إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حى يرجعه الله إلى حسده يوم يبعته) وقد 
صححه الترمذي وغيره » قال المحققون : هذا غير مختص بالشهداء / ١١‏ وجيز 
يد ١‏ 

)١(‏ لما ذكر طعن الكفار في القرآن كقوطم: أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم 
وقديدهم ثم أردف حال المومنين ووعد لهم كما هو دأب القرآن رجع إلى حال الكفرة 
فإن المقصود بيان حالهم (هل ينظرون) الآية : ١7‏ وجيز . 


ام 


م علي هم للا 


(فأصابهم سيّكات ما عَمِلُوا) أي #تويال سيئات عملهم » (وحاق»: أحاط ع 
ئبد-0-- 

2 شْركوأ الشاء آله ما عبننا من دُونم من سلَّىءِ ع 
ا حر قاين أرقو وو كارت ذل اكد اس جلو فون 
علي 1" رُسْل إلا البلغ المبين وه َلَقَد بَعَقَمَا ف كل أَمّة رسو لا أن أعبدوا الله 
التكر ا لازت فمتقن قل خقي ماري ستش هت الملل مير وا 
ف الأرَض فَانظروأ كَيْقَ كات عَقبَهُ المكذييت ©© إن ا 
مس نآل يدِى من يمل ونا لَهُممّن تصِرِي © وَأقسَمُوا يله 
جَهْدَ مهم 8 ا ةا تت وَلكرّ أَكَتَرَ 
آلنا س لا يَعْلَمُوَ © ليِييْنَ لَهُمْآنّذى عَْتَلقُونَ فيه وَلَعَل مَآنْذِيَ كفَرأ 
نَهُمَ كائوأ حَددِبِينَ نما لما لشَىْءٍ إذآ أرقتل أن تقول كن 
فيكون © 

«وقَال الْذِينَ شر | لو شَاءَ الله أن لا نعبد غيره » لما عَبَدنَا مِن دونه هين 
شيء نَحْنْ) أى : ما عبدنا نحن » (إولاً آبَاَْا ولا حَرمْنَا مين دونه من شَيء) 
أي : البحيرة والسائبة وغيرهما ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارمًا لما فعلف(!) 
ولما مكننا منه وقيل: إما قالوا استهزاءء لكَدَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ من قَيْلهِمْ من الشرك 


وتحريم الخلال ورد الرسل » إفهّل عَلَى الرَسّل إلا البلاغ لبي 6 أي : ليس الأمر 


(1) حاصله أنهم استدلوا على عدم قبح أعماهم بأها برضاه فمذهبهم أن المشيئة ملزوم لا 
تنفك عن الرضاء كمذهب المعتزلة بعينه هداهم الله / ١١‏ وجحيز ومنه . 


امرضل 


كما زعمتم من عدم الكره كيف وقد أنكرنا عليكم أشد الإنكار بلسان رسلنا وَإِنا 
عليهم التبليغ لا الإهداء » (وَلقَد بَعَننَا في كل أمّة م رَسُولاً أن اعْبَدُوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطَّاعْوتَ07» أي : بعثناهم بذلك الأمر فكيف" التمسكوق فيه ] «فمنهُم مّنْ 
هَدَى الله فلا يشرك ولا يحرم حلاله , (وَمنهُم مّنْ حَقَتَ» وحبت ء عَلَيْه 
الضّلالة» إذ م يوفقهم ولم يهدهم فالله تعالى عنهم غير راض؛ إلأراة شقاوتهم ) 
(فُسيرُوا4 يا معشر قريش »2 (أفي الأَرْض فَانظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة المكذْبِينَ » 
حي تعرفوا أنهم في سخعط من الله تعالى؛ إإن”" , تخرص» يا عمد عَلَى هُدَاهُمْ 
إن اللّهَ لا يدي مَن يُضل) من أراد الله تعالى إضلاله ولا يغير إرادته القديمة 
بحرصك على هدايتهم , وَمَا لَهُم من ناصرين7" 4 ينصروهم وينجوفم من عذابه 
عطف على إن الله أي : إن تحرص على هدايتهم فلا فائدة فيه , لأن الله لا يهديهم 
والش اهم امل سبوا اللتطوقة والستارق ايه عله لجرا جازم مقانة, 
لوَأَقْسَمُوا باللّه جهْد0 أَيْمَانهِج) غلظوا في الحلف إلا يَبْعَثْ اللَّهُ مَن يَمُوتْ0©» 
بَلَى» يبحنهم » لإوّغد4 » مصدر مؤكد لنفسه فإن بلي دال على وعد الله تعالى 


. معالم‎ ١١ / هو كل معبود من دون الله‎ )١( 
ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال الشفقة على من بعنه الله إليهم وقد أنزل‎ )١( 
عليه ومنهم من حقت عليه الضلالة اغتم قلبه الرحيم يم للضالين فقال الله : " إن تحرص‎ 
. وجيز‎ ١١ / على هداهم " الآية‎ 
ولما ذكر فيه إقناط من هدايتهم يذكر ما يشعر على سبب الإقناط فقال : " وأقسموا‎ )5( 
. وجيز‎ ١7 / بالله جهد أبمانهم " الآية‎ 
. نصبه على أنه مصدر أو حال كما مر‎ )4( 
دازم ولع قلعن قآن: أمر البعث بحملاً عقلي لا حاجة إلى مخبر فإنا نرى من يظلم صاحا‎ 
كمال الظلم» وماتا فلو لم يكن بعده قصاص فأين العدل وحاشا لله أن يرضى بذلك ولا‎ 


ينتقم منه / ١1‏ وحيز. 


ينرس 


بعنهم , (عَلَيّ إنحازه لامتناع خلف وعد 9حَقا) صفة أخرى لوعداء «(ولكن أكثر 
الئاس ل يَعْلْمُونَ 4 أهم يبعثون ) اليبين» أي : يبعثهم ليبين ) ل«لْهُم الذي 
يَخْتَلفُونَ فيه الضمير لمن بموت والمختلف فيه هو الحق ‏ 9وَليَعلَم الَذِينَ كفرُوا 
أكْهُمْ كاثوا كَاذبِينَ 4 في إقسامهم لا يبعث الله من يموت إإما(") قَوْلنا لشيء إذا 
أَرَدكاةٌ أن كُقُولَ لَهُ كّن» أي : احدث » لقَيَكُونُ”) 4 فيحدث وهو بيان سهولة 
الأشياء له حي يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه . 

وَآلَّدِينَ هَاجَرُوأ في الله من بَعَد مَاظلِمُوأ لتُبَوَمَكَهُم فآ 


- 
م 


كبرل كمون © الْدِنَ صَهْرُوأ على ري سْمَعَوَحَنُون 0 وَبَآأرْسَنا 
مِن قَبَلِك إل رجَال تُوحِيَ لمهم سكلا َه ل الذخر إن كسدلا تَعْلمُونَ © 
يمت وَآلوْيرٍ وَأنَلمَا ِلك آلدصَر لعن لئاس مَا مزل إِليه وَلَمَلُم 
يَتَفَكْرُونَ © أَنَأمِنَالّدِينَ مَكرُو سيا تأَن كس فَاله بهم الأَرضأَزْيَأتَيَهُم 


© بير 


العدّاب من حَيَثْ لا يَشْعْرُونَ ©6 أو يَأَخُدَهُمَ فى تَفَلَبِهِرٌَ فَمَا هُم 


)١(‏ ولما كان إنكارهم البعث لحسبافهم أن البدن الممزق إحياؤه بعيد عن العقل قال : " إنما 


قولنا " الآية / ١1‏ وجيز . 


(؟) ولا بين أن ما أراد لا يتخلف ولا شيء عليه عسير أحذ يبين أنه تعالى لما أراد نصرة دين 
نبيه وعد أن العاقبة للمتقين حاب سعيهم وجهدهم في حلاف مراد الله ورجع عليهم 
شوم مكرهم وبين كذب ما أقسموا بأن الآخرة والبعث بعد الموت ثابت فقال : 
" والذين هاحروا " الآية / ١١‏ وجيزر. 


لقنا 


4 م 6 فط ده مهكه. ب - معان ٠.‏ غم ه عدمة 
بِمُعَجِرِينَ © أَؤْيَأَخُدَهمَعَل تَحَوفِفَانَ ركم لرَءِ وف ْرحِيم 60 أَوَلمَيْرَوا 
7 سا سم صم عه لدو هه وز مغر رس ارس اي ماسة دههمس اه مه 
إلى مَاحَلقَالَهُ من شَىء يَحَفْيّوَأظلالة ع ن]ليَمِين وَآَلشْمَابل سّجَدا لله وَهُموخْرونَ 
© وَلِلَهِ يَسْجُدُمَا ف ألسملوات وَمَا فى الأرض من دَآكةِ والملتبكة وَهُمْ لا 
يَسْتَكَبِرُونَ © يَحَافُونَ رَكَهُم من فَوْقِهِ م وَيَفَعَلُونَمَا يُؤْمَرْنَ 8 © *4 
(والذين هَاجَرُوا في الله أي : في رضاه وحقه )» لمن بعد ما ظلموا ؛) عذبوا 
وأوذوا والمراد المهاجرون إلى الحبشة وغيرها كعثمان بن عفان رضي الله عنه- وجعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه- وغيرهماء (لتبَوَئَنَهُمُ في الذيّا4 بعوية 29 «حَسئَة4 
وهي أن مكنهم الله تعال قُُ البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكامًا 
وللمتقين إمامًا أو مباءة حسنة وهي المدينة » لوَلأَجْرُ الآخرة أكبَرُ) مما أعطي لهم في 
الدنيا » لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 قيل الضمير للكفار فإن المؤمنين يعلمون » #الذين9) 
عرض ل ع 9 077 رك ه 0 اضر و ا 
صَبَرُوا منصوب أو مرفوع على المدح » لوَعَلى رَبّهِمْ يتوكلون”" وما أَرْسلنا 
من قَبْلكَ إلا رجالا لا ملائكة رد على من قال: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشرّاء «نُوحي إِلَيْهِمَ فَاسألوا أَهْل الذكر» أهل الكتاب ليخبروكم أهم بشر 
لا ملائكة ) إن كنم تَعْلمُون اينات وَالزبر4 كأنه جحواب قائل: 3 
أرسلوا ؟ فقال : أرسلناهم بالمعجزات والكتب وقيل صفة رجالاً » وقيل : متعلق بما 


. منه‎ ١7 / إشارة إلى أن حسنة صفة مصدر محذوف‎ )١( 

0 أي : هم الذين صبروا على الأذى ومفارقة الوطن لاسيما حرم الله المحبوب على 
القلوب» فكيف لمن كان مسقط رأسه وأول مس جلده تراها؟ / ١7‏ وجيز . 

5 ونا ذكر ومدح الصابرين المتوكلين وقدوتمم وإمامهم الأنبياء مخاطباً لنبيه : " انا تلن 
من قبلك إلا رجالاً " الآية / ١1‏ وجيز . 


رض 


أرسلنا » وقيل : .ما تعلمون أو بنوحي ٠‏ #وأنزَلنا إلَيْك4: يا محمدء لالد ككر): 
القرآن ‏ لُِبِينَ لِلنَّاسِ مَا نول إِليْهمْ يعي لتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل 
لعلمك معيئ ما أنزل الله عليك وحرصك عليه 9وَلَعَلهُمْ يَتفَكْرُونَ 4 فيما أنزانا 
إليك فيهتدون , «أَقأّمِنَ”'' الْذِينَ مَكَرُوا) المكرات , «السّيّئات» كأهل مكة , (أن 
يَخخْسف اللَّهُ بهم الأرض) كما خسف بقارون » (أَو يَأِْيَهُمُ العَذَاب مِنْ حَيِتث 
لا يَشْعُرُونَ » لا يعلمون بحيئه إليهم . (أَو يَأَحُدَهُمْ في تقبِهم): العاف 
واشتغالهم يما من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية » أوتقلبهم في الليل والنهار”" ع 
(إفمَا هم بمُعْجِزِينَ 4 الله , (أو يَأحْدَهُم عَلَى تَخَوُف) أي : ني حال خحوفهم من 
أخذه لا بغتة أو على تنقص بأن يأخذ شيئًا بعد" شيء حى يستأصلوا , 9قَإِنَ ركم 
َرَعُوف رَحِيمٌ 4 حيث لا يعاحلكم بعقوبته » لم0 يرا إِلَى مَا خَلَقَ الله ما 
موصولة مبهمة » لمن شيء يَتََياً طِلالةُ» بيانه أي : بميل ويدور ؛ (إععسن اليَمِين 
وَالشَّمَائْل4 جمع الشمال باعتبار معن ما خخلق”" الله تعال» لإسِّجدًا لله حال من 
افللون كل فى 32 عل سيد عالق 16 ولأ يعد ذلك عن 'سدرة الله تالى أو 


)١(‏ ولما ذكر أن الإنزال للتبيين والتفكر ناسب إن يسأل أن بعد تبييندك وتفكرهم آمنوا إن 
لم يطيعوا أنواع العقوبة فقال : " أفأمن الذين " الآية / ١١‏ وجيز . 

. ١١ / قول مجاهد والضحاك‎ )١( 

() من قولك: تخوفته وتخونته إذا انتقصته » وقيل: هذا لغة ب هذيل / ١١‏ . 

(5) ولما بين قدرته على تعذيب الماكرين أراد تنبيههم على أنه يحب عليهم أن يكونوا طائعين 
فقال : " أو لم يروا " الآية / ١١‏ وحيز . 

© فرىا حلق الله أشياء كثيرة لكل شيء منها حانبان فوحد الضمير باعتبار اللفظ كما 
وحد الضمير ف ضلاله وجميع الشمائل رعاية للمعئى كما جمع قوله سجدا وهم 
داخرون / ١7‏ منه . 
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سجودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ » أو حال من ضمير ظلاله قال كثير من السلف: 
إذازالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى) لوهم دَاخِرُونَ 6: صاغرون حال من 
ضمير ظلاله لأنه في مععى الجمع وجمعه بالواو والنون للتغليب ء أو لأن الدخور 
والسحود من أوضات: العقلاء”"© واليخين بين الفلك أي : لاتب الشرقئ:والشمال 
لقانب الغزى أو امزاة تمن التق والشحف ل ينانا كل شه اسعازة يونين الاتسنان 
وشماله» #ولِلّه يَسمْجُذُ): ينقاد0") » ما في السّمَوّات وما في الأرض مين 
دابّة4 والدبيب هي الحركة اليمائية فجاز أن يكون سد لمافي السماوات 
أيكك «والملكة» عظى: عن .نا و الت تورات سطته ناض اعلعن عحاء 
فإن في السماوات غير الملاتكة من الأرواح » (وَمُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ #عن 
عبادته ء 9يَخَافُونَ ربّهُم4 حال”' أوبيان أو تأكيد لنفي الاستكبار , لإمّن*) 


. منه‎ ١١ / فإنه لما وصفه بوصف العقلاء جمعه جمعهم‎ )١1( 

. منه‎ ١7 / فسرنا السجود بالانقياد ليشمل السجود المتعارف وغيره‎ )١( 

9) كما أنه بيان لما في الأرض / ١7‏ . 

(5) فإن من حاف أحدًا لا يستكبر عليه / ١١‏ . 

(5) قوله تعالى : " يخافون ريهم من فوقهم " وكم ف القرآن الكريم من أمثالها ونظائرها مما يدل 
على فوقية الله تعالى على خلقه ومبائنته من جميع مخلوقاته قال الإمام عنمان بن مسعيد 
الدارمي في النتقض على المريسى : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سماواته فقال الإمام أبو سليمان الخطابي ف كتابه شعار الإبمان إن إنكار الفوقية شيء سرقه 
التأحرون من الفلاسفة وق ذلك رد لكات الل وسبة رسولةء وقال اخ مسعود رضت الله 
عنه : العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ؛ وقال الإمام أبو 
حنيفة : من أنكر الله عز وجل في السماء فقّد كفر وقال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه 
كل مكان لعلو قن عليةمكان » وسفل الانام لخد ما تقول ف من قال :إن الله ليس 
على العرش ؟ قال: كلامهم كله يدور على الكفرء وأيضًا قال: ما فطر العباد إلا على أن 
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فوّقه(»4 أي : حال كون الرب قاهرا عاليّ(" لهم » وهو القاهر فوق عباده » أو 


- ريم في السماء وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة : إن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن 
من حلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علمًا ) 
ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير انتهي. 
وقال الإمام البخاري في كتاب تلق الأفعال: قال ابن المبارك : لا نقول كما قالت 
الجهمية أنه في الأرض ها هنا بل على العرش استوىء وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: 
نعرفه بأنه فوق ماواته على عرشه بائن من خلقه » وقال إمام الأئمة ابن حزيمة: من لم 
يقر بأن الله استوى على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه » ثم ألقي على بعض المزابل لكلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة » وقال الحافظ الذهبي : ما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقا 
وشامًا وبمنًا يقولون : إن الله على عرشه بائن من حلقه كما وصف نفسه بلا كيف 
وأحاط بكل شيء علمًا وهكذا يقولون في جميع الصفات القدسية انتهى. 
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه "مختلف الحديث" : ولو أن 
هؤلاء رحعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عر 
وجل هو العلي الأعلى وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه والأمم كلها أعجميها وعربيها 
تقول إن الله ى تسسا ءاه نرت على قطر ها اي ا 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه "احتلاف المضلين" ومقالات الإسلاميين : 
فلولا أن الله تعالى على عرشه ما قال في حق ملائكته: "يخافون ريم من فوقهم" ولما 
فطر الخلق عند سؤاله على رفع الأيدي إلى السماء انتهى/ ١7‏ . 

(1) الذي فوقهم على العرش / ١١‏ . ئ 

(؟) لما بين أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو من عالم الأحسام فهو منقاد 
خاضع خلال الله وكبريائه أتبعه بالنهي عن الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه 
ومُلْكه وأنه غينٌ عن الكل فقال : " لا تتخذوا إِلَهّين اثنين " الآية/ ١١‏ كبير . 

() في النسخة (ن): عاليًا عليهم. 


حدقا 


معناه يخافون من فوقهم » أي : أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم » وقيل : أي يخافون 


(ويفعلون ما يُؤْمَرون). 
وَقَال الله ل 5 تََحِدوَا !هين أثين 3 ن نما مْوَإلَهُ وح فإ فَأرْمبُون © وَلَمُم ما فى 


53 


الشتوات ولأ وَه آل وميأغي رد © ُمَا بكم من نُحَمَة فمِن 


الله ل © لمْإِذا كم فآلا 9 0000 اذا تللم 


0 يع 00 تمي 5 2 تاللّه لشُمَعَدُء عَمَا 0 


كر ده حَنَه 00 ما يتهج ونا سور شو يلا عط 


رار 


خي أاشة اش ا ا 2-6 

بالأحرة مكل آلسّوء وَللّهِ المكَلٌ الأغلى وَهوَالعزيراً لحكيم ©) 

«رقَال اللّهُ لا تَتحذَوا إِلهَيْن الْتَينِ) فإ الاثنينية تنائي إية» ؛ وإنّما هُوَ إلَة 

َاحِدَ) فإن الوحدة من لوازم الأشية ياي فَارّْبُون ) كأنه قال : فأنا ذلك الله 

الواحد فإياي فارهبون لا غبري » ولَهُ ما في السّمّوَات والأرض وَلَهُ الدّين) أي : 

الطاعة » #واصبا) دائمًا فإن طاعة غير الله تنقطع » (أَفْغَيْرَ للَهِ تَكَقَونَ”"4 مع أنه 

(1) يعي ذكر العدد مع المعدود ويدل عليه إماء إلى أن الاثنينية تنافيها / 17 . 

)١(‏ يعين بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد وكل ما سواه محتاج إليه فى كل حال فبعد العلم 
بهذا كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير الله تعالى 
فلهذا قال على سبيل التعجب : " أفغير الله تتقون " / ١7‏ كبير . 


تين 


5 خالق الأشياء وحده » وما بكم من لَعْمَّةِ!'2 قَمِنَ الله ما شرطية » أي : أي 
شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعالى » (ثمٌ ذا مَسسَّكُمْ الضرٌ فَإليْهِ َجأرُونَ » 
إليه لا إلى غيره تتضرعون » لثم إِذَا كَشَف الضرٌ عَدَكُمْ إِذَا فرق مَكُم برهم 
يش ركو 4 وهم الكفار » لليَكفُرُوا بمَا آكيْتاهُم من النعم كأفم قصدوا بشركهم ' 
كفران النعم واللام لام العاقبة » لفْتَمَتَعُوا أمر وقديد » (فَسّوف تَعْلَمُونَ 4: عاقبة 
أمركم » لوَيَجْعلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُوَ) أي : لأصناءهم الى لا علم هن فضمير المع 
لماء #نصيبًا مما ررْقنَاهُم) , كمامر "هذالله بزعمهم وهذا لشركاتنا" 
(الأنعام: )0 الله لقسال) سؤال توبيخ » عَم كم تَفْتَرُوِنَ 4 من إثات 
الشريك وغيره » (وَيجْعَلُونَ لِلَّه البتات4: يقولتون: اللأفكة بات الله تغالى) 
لإسْبْحَائَةُ) تزيه له من قولهم , (ولَهُم ما يَشْتَهُونَ) أي : البنون والحملة مبتدأ وخيرء 
أو تقديره يجعلون لهم( ما يشتهون » أي : يختارون لأنفسهم البنين » إوإذًا يُشر): 
أخبر » لأَحَدُهُم بالأنتى) بولادفاء «إظَلَ) صارء (وَجْهُةُ مُسْوَدا من الكآبة وهو 
كناية عن شدة الغم » وهُوَ كظِيمٌ © مملرٌ غمًا وغيظًا , (يَعَوَارَى4: يستخفي » لإمِنَ 
الوم من سُوء ما بُشرٌ به أيُمْسكُةُ) الضمير لما ولفظه مذكر , أي : متفكرًا في أن 
يتركه » لعَلَى هُون4: على ذل ء (أم يَدْسهُ): يخفيه » «إفي الثرّاب» فإهم كانوا 
يدفنون البنات أحياء ‏ (أَلا سَاء ما يَحْكُمُونَ 4 حيث يجعلون لمن تنزه عن الولد 
أخعس الولد عندهم ء (لِلَِينَ لا يُوْمْئُونَ بالآخِرَة مكل السّؤء: صفة النقص » 
)١(‏ يعن أن جميع النعم من الله تعالى ثم إذا اتفق مضرة تزيل شيئًا من تلك النعم فإلى الله يجار 
أي : لا يستغيث أحدًا إلا الله لعلمه بأنه لا مفزع للخلق إلا هو فكأنه تعالى قال لهم : 


فأين أنتم. عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة؟ / ١١‏ كبير . 
)١(‏ فعلى هذا لهم" عطف على الله و"يشتهون" على البنات / ١7‏ منه. 
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وله المثل الأغلى4 الكمال المطلق والتراهة عن صفات الخلائق » وهو العَرِرٌ 
جد 4: المتفرد بكمال الغلبة والحكمة التامة . 


6 فَإذًا جاءَ ُجَلِهْمَ لا يَسْتَشَخْرنَ سَاعَ وَل ل تقبس ب 


ل كح دم اس 


ويجعلون لله ما و وَتَصِفٌ الستئهمالكذبٌ أرك م ِِ 


جَرَمَ أنّ لهُم آلثارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطونَ © تان لفك ملت إل أَمَمِ مّن قَبَلِك 


20 2 اه لم برس اس م رن لم 07 


رن لهم ليطن أعتلهن فهر وهم اليو وَلَهُمَ عَدَابُ أليدٌ © وما 
را عََيِكَ كسب إل لتينَ له مْآنّدى احَمَلَقُوأ فيه وَمُدَى وَرَحَمَه لَقَوَمِ 


0 6 


يُؤمنونَ ك4 وَاللهُ أَنَرّلَ من السماء ها كنا به 1 1 إِنَّ في 
ذل كَلَآبَه لَقوَرِيَسْمَعُونَ 2) 

«إول20 يُوَاخِذَ اللَّهُ الئاس بظليهم» مما كسبوا من المعاصي , لإمّا رك عَلَيهَا) 
الضمير للأرض لدلالة الدابة عليها » من ذايّةِ!'©4 وعن بعض السلف كاد الجعل9"© 


يهلك في جحره بذنب ابن آدم » وعن بعضهم معن من دابة : من مشرك يدب على 


 ةبوقعلاب لما حكى عظيم كفرهم وقبيح قوم بين أنه يمهل هؤلاء الكفار ولا يعاحلهم‎ )١( 
. إظهاراً للفصل والرحمة والكرم فقال : " ولو يؤاخذ الله الناس " الآية/؟١ كبير‎ 

(1) سمع أبو هريرة -رضي الله عنه- رجلاً يقول إن الظالم لا يهلك إلا نفسه؛ فقال: لا والله 
الحبارى تموت ف وكرها بظلم الظالم / ١١‏ وحيز . 

(0) الجعَل ك"صرد": دويبة في تاج الأسامي الجعل سركين غلطان وف حياة الحيوان هو 
كصرد جمعه جعلان بالكسر دويبة معروفة شديد السواد في بطنه لون حمرة ومن شأنه 
جمع النجاسات / ١١‏ . 


مدن 


الأرض فإنه لو أهلك الآباء الكفرة لم تكن الأبناء , «(ولكين يُوَُرْهُم إلى أجل 
مُسَمّى) انقضاء عمرهم المقدر فيتوالدون » لفَإِذًا جَاء أَجَلَهُم) أي : وققهء إلا 


6. 


م ملع و د و ل م و 1 و 2 3 0 5 ا 
يَستأخِرون ساعة ولا يَستقدِمون 4 أي : لا بمهلون لحظة , #ويجعلون للهوما 


يَكْرَهُونَ) أي : ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة والأموال » 
(وتصف ألْسئَتُهُمُ الكذب) فسر الكذب بقوله: (أَنَّ لَهُمُ الحسْتى» كما قال تعالى: 
"ولكن أذقناه رخن فنا عزو لزن ديه اشر رن بخان رم لج الوا ةبدن 
رددت إلى ربي إن لي عنده للحسئ " (فصلت:. ه) , لا جَرَّه40 أي : ليس الأمى 
كارع اكتسوا ا ليه هذاء «أن لَهُمُ الثار رهم مُفْرَطُونَ(© 4 مقدمون إلى النار 
من الفرط وهو السابق إلى الماء أو منسيون من أفرطت فلانًا حلفي إذا نسيته ومن قرا 
بكسر الراء فهو من الإفراط بالمعاصي ١‏ الله قد أَرَمَلْتا4: رسلاً وإلَى أَمَمٍ مسن 
قَْلِكَ فَزينَ لَهُمُ السَيْطَانَ أَعْمَالَهُمٌ فأصروا على ما هم عليه ول يتبعوا رسلنا فلك 
يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة » (فَهُوَ وَلْيّهُمْ اليَوْم4 أي : الشيطان نساصرهم 
الآن وهم تحت نكاله ومن هو ناصره فالويل عليه » وقيل: المراد من اليوم يوم القيامة ) 
لإوَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌّ 4: في الآخرة » وما(" أَنرَلْنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لِبيْنَ لَهُمْ): 
للناس » (الّذِي اخْعلَهُوا فيه): من أمر الآخرة » لأوَهُدى وَرَحْمَّة معطوفان على 
)١(‏ معين لا جرم يأني في سورة "حم" "المومن" واختار هاهنا هذا المع لتعلم كلا 
معنييه/” ١منه‏ . 
(؟) ولما استوق الكلام في عنادهم وجهلهم بحيث يظن ظان أنهم أجهل الأمم وأضل أكد ني 
نفي هذا الظن بالقسم تسلية لرسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال : " لقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك " الآية / ١7‏ وجيز. 
(5) ولما أعلم أنهم في حلاف وضلال أراد التحريض ف تبيين الحق لهم وإهدائهم فمال: (وما 
أنزلنا عليك الكتاب) الآية / ١7‏ وجيز . 
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حل لتبين ولا يجوز أن يقال إلا تبييناً لأنه فعل المخاطب لا المتزل بخلاف الحداية 
والرحمة لقم يُؤْمُِونَ2"0 واللّهُ نل مِنَ السسّمّاء مَاء فَأَحْيًا به الأرض بَعغْد 

مها" إن في ذَلِكَ إآ آي لَقَوْم يَسْمَعُونَ”© 6 لا لمن هو أصم فيتدبر في دلالته على 
البعثة المختلف فيها . 


سكرًا رقا سكا إن ف َلك ابه عور مخفو هع يم كه 


أ انخيل تَخِذِى مِنّ آلجبَالٍ بيُوتكَا وَمِنَ آلشّجَّر وَمِمًا يَعْرشُو © © د 


< دمي 


على ين كل آرت فآتذى سيل ريك لل ترج بن بُطونيها راب 


مُخْتَلِفئ ألو فيه سِفاءٌ لئاس إِنٌ في ذَلِكَ لَآيه لَقرْرِ ي: نن © وَاللَّهُ 
حَلَفَكُرَثرٌ يتَوَنك ومنكم سن يُرَد إلى أَرَدلٍ آلعُمْرِ لِك لا يَعَلَمَ بَعْدَ بَعَدَ علم 


3 


عَبسا نآل ليد قدي © ظ 
«وإن لَكُمْ فِي الأَنْعَام لَعِبْرّة دلالة على كمال قدرته » (إنُسْقيكم مّمَّافِي 
بطونه: لما كان الأنعام اسم جمع وحد ضميره ومن قال: جمع نعم فالضمير للبعض 


)1١(‏ أي: لقوم في علم الله أنهم يؤمنون فإن ما أنزلنا حياة لأرواحهم وشفاء لما في صدورهم 
ركا أزاد العشيعة: قال" والته آنل عن السحاء عاط "الآية 17 واسحيز ‏ 

(9١؟)‏ تصير الأرض حضرة بالنبات نضرة بعد #مردهما كذلك القلب " إن في ذلك " 
الآية/ ١7‏ . | 

() كأنه في كونه آية دالة على إمكان البعث لا يحتاج إلا إلي حس السمع و لا يحتاج معه 
إلى كثير عمل بالقلب من عميق الفكر / ١١‏ وجيز . 


5 


فإن اللبن لبعضها أو من للتبعيض ٠»‏ لإمِن بَيْنِ فر هو ما في الكرش من الثفل ومن 
للابتداء » إودم لَبَنَا خَالِصَ): سافان فل رشو زف ترق لمانا 
لَلشَارِبِينَ 4 هنيمًا يجري على السهولة في حلوقهم» ومن ثمّرات النَّخِيلٍ 
َالأغنّاب) متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من غراقما يعني عصبرها » (تتَخدُونَ) 
استئناف لبيان الإسقاء . مِنْهة'2 سَكرا وهو الخمر والآية قبل تحرعه وتذكير الضمير 
لأنه يرجع إلى المضاف”" المقدر أعن العصير قيل من ثمرات متعلق بتتحذون ومنه 
تكرير التأكيد » وقيل : تقديره ومن رهما ثمر تتخذون منه فتتخذون صفة بدا 
محذوف ء «(ورزقا” ' حَسَن كالخل والدبس » (إنّ في ذَلِكَ لآيهَلْقَوْمِيَعْقِونَ » 
معاون ترف ل ناسب ذكر العقل ها هنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم 
السكر صيانة لعقوهم » لوأَوْحى ربك إِلَى الّحْل) اهمها وأرشدهاء (أن انخِذِي) 
أي : بأن اتخذي أو أن مفسرة للوحي وتأنيث الضمير لأن المراد منه الممعء لمن 
الجبال بوتا تأوي إليها » وَمِنَ التتّجَر وَِمًا يَعْرسُون 4 ضمير الجمع للناس يعني 
أرشدنا النحل باتخاذ المسكن لأنفسها من الحبال والأشجار وما يبنون لا في أي موضع 
عن أو فنيما ومن اللبزت :وه قد الكوداب يوت التاق كته «الإلم كلى ون كبجتل 
الغمّرّات») الى تشتهينها لفَاسْلكِي سبل ربك ني الحبال والبراري والأودية في 
ذهابك إلى رغيك وإيابك إلى بيتك ؛ #ذللا4 حال كون السبل مُدَلَلَةَ سهلها لك أو 
اسلكى أنت حال كونك ذللاً متقادة لا أمرتك به » يحرج من بُطُونها شَرًاب) هو 
)1١(‏ ولما كان اللبن ليس فيه معالحة لأحد قال نسقيكم والسكر والنحل والدبس يحتاج إلى 
معالحة قال: "تتحذون" / ١١‏ وحيزر. 
(1) مع أن المرجع بحسب الظاهر الثمرات / ١١‏ . 
(*) وفيه إيماء إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن قيل: السكر الطعم وقال الطبري: السكر 
في كلام العرب ما يطعم / ١7‏ وحيز. 


الل 


حال كونك ذللاً منقادة لما أمرتك به » يحرج من بُطُونها قات انط سس 
إمُخْتَلِف الْوَانة) أبيض وأصفر وأحمر وأسودء إفيه شٍيفاء”" للئّاس) في 
الحديث:27 (عليكم جالشقائين العبئل والقرآن) «إن في ذَلِكَ آي لقَوْم يَتَفَكرونَ 01 
ف صنع الله وإحكام أمره» «إوالله1" حَلَفَكمْ ثم يَعوَفاكُمْ وَصدَكُم من يُرَدُ إلى 
أَروَل0©) العمْر)) أخسه وهو الحرم وعن علي -رضي الله عنه- أنه مس27 وسبعون 
سنة ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم » لكي لا يَعْلَمَيَعْدَ عِلْمٍ فَيئا): 
ليصير إلى حالة شبيهة بالطفولية في أكثر الأشياء , 9إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ) ما يصنع , لقَدِيرٌ) 
على ما يريد . ْ 


)1١(‏ في بعض الأحاديث ما يدل على أنه شفاء لكل داء وصرح بذلك ابن مسعود؛ فالتنوين 
للتعظيم ولما كان أمر النحل عجيب في بنائها البيوت المسدسة وفي أكلها الأزهار 
المتنوعة وفي طواعيتها لأميرها وكان النظر في ذلك محتاحاً إلى تأمل عتم بآوله : " إن 
في ذلك " الآية / ١١‏ وحيز .[حديث 'عليكم بالشفاء » العسل شفاء من كل 
داء» والقرآن شفاء لما في الصدور" أخرجه ابن عدى في "الكامل" )7/١87(‏ عن 
سفيان بن وكيع: ثنا أبي عن سينان عن أني إسحاق عن أبي الأخوص عن 
عجان رار وضعفه الشيخ الألبان في "الضعيفة" تحت حديث 
و06515).] 

(؟) رواه ابن ماحة وابن حرير .[وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" ].)١415(‏ 

(5) ولما أثبت كمال قدرته في الأربعة المتقدمة نبه على قدرته التامة في أنفسنا فقال : " والله 
حلقكم " الآية / ١١‏ وحيزر. 

(؟) ولا يقيد بسن منصوص ويتفاوت بالأشخاص قيل: أرذل العمر للكافر ولذلك قال تعالى 
"ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" (التين: 12)»ءقال عكرمة : 
من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر / ١١‏ وجيز . 


:2( وعن قتادة وهو خمس وتسعون / ١7‏ . 
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له َضّلَ بَعَضَكْدَعَلَ بَعَض ف آَلرَدق هما لدي فْضَلوأ يرآاذى رزقهم 


ع ل © عرسي م رار دي > ير د ولو و 


عَلِْ ما ملكت أ يملنهم فهمفيه ا أَفُبِنِعمة الله يَجَحَدُوتَ ©) وَاللَهُ 
جل لم ين أنش كلاوج وَل لحم بن زوجم بن وَحقدة ركم 
الطونت أثب نيل مده 05 00 


0 ع سه 


ب 00 لله لقال إِنَّالله يتل واد تَخلَنَ يج © ضرب اللَهُ 


مَكَلا عَبّدَا مَمَلُوكًا ما ل يَقَدِرُ على شَىَءِ وَمَن ررَْمَلهُ متا رزقنًا حَسَمًا فَهوَ يُنفِق 


ع < نتن مر -. 


ني ف عل + تورك الختة رله إل خرن لا نتلنن ره وَضَربَ 


آل مكلا يُجُلين أَحَدَهُما أب بكم ل مَقدرُ على شَىءٍ وَمْوَ كل على مول قم 


و2 


ُوَجْهِةُ لا يَأت بِحَيرٍ هَلَ يَسْعَوى هُوَ ومَن يمر يَلحَدَل وَهْوَ على صرط 


بي > > 
0-4 


(إواللة:' فَضّل بَعْضَكُمْ عَلَى بعض في الرّزق4 بسط على واحد وضيق على 
آخرء قَمَا الَذِينَ فُضَلُوا: في الرزق ؛ إبرادي): .معطي لرَزْقِهِمْ على مَا 
مَلَكْتْ أَيْمَائهُم) أي : مماليكهم ' (قَهُمْ فيه سواء: فيستوون في الرزق عن ابن 
عباس رضي الله عنه- وغيره يقول الله تعالى: "لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم 
ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطان؟!" فهو رد وإنكار على المشركين 
حيث لا يرضون أن يكون حيوانًا مثلهم شريكا لهم ويقولون مخلوقات الله شركاؤه في 


)1١(‏ ولما ذكر خلقنا وإماتتنا وتفاوتنا في العمر أراد ذكر تفاوتنا في الرزق فقال : " والله 
فضل " الآية / ١7‏ وجيز . 


ألوهيته تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » «أَفبنعْمَة نَم الله يحون #احيك يتخدون مغه 
شركاء والباء لتضمين الجحود معئ الكفر ) وقيل: معناه جعلكم متفاوتين في الرزق 
فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهو بشر مثلكم فكان ينبغي أن تُرْدوا فضل ما 
رزقتموه عليهم حب تتساووا في المطعم والملبس ثم جعل عدم ردهم إلى المماليك من 
جملة جحود النعمة » (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفسكؤ7'» أي نر جيي ةك وتيبل: 
لمراد خلق حواء من آدم » (أَرْوَاجا وَجَعَلَ لَكُم مّنْ أَْوَاجكُم بَنِينَ “ رَحَقَدة) 
أولاد الأولاد» أو بئ امرأة الرجل أي : الربائب أو الخدم فعلى هذا تكون عطفًا علسى 
أزواحًا لا على بنين أو البنات أو الأختان أي : الأصهار والحفد”” في اللغة الخدمة» 
9«وَرَرَقَكُم مّنَ الطَبّات) اللذائذ » لأَقبالْبَاطِلٍ): الأصنام , (إيُؤْمُونَ وبنعمةٍ الله 
هُمْ يَكْفرُونَ 4 حيث يضيفوها إلى غيره » (إوَيَعبُدُونَ من دون الله ما لأَيَنِكٌ9) 
لَهُمْ رقا مّنَ السّمَوَات وَالأأرض4: لا المطر ولا النبات والثمارء (شَيْئَا بدل من 
رزقًا أي : لا قليلاً ولا كثيرًا وإن جعلت رزقا مصدرا فمعوله أي : لا يملك أن يرزق 
شيئاً » إولاً يَسْتَطِيعُونَ 6 أي : لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوه أو لا استطاعة لهم 


أصلاً » «فلا ضر 0 بو" لِلّهِ الأفقال»: لا تشبهوه بخلقه فإن ضرب المثل تشبيه ذات 


)١(‏ لما امتن بالرزق جعل يمن بما هو من مصالحه ويستأنس به والمراد بالأنفس الجنس/17. 

. ولم يذكر البنات لأن الآية للامتنان والبنات عند أكثرهم مكروه/١١ وجيز‎ )١( 

(7) ومنه إليك نسعى ونحفد أي نسرع ف الطاعة / ١١‏ وحيز . 

(4) عن قتادة قال: هذه لاف ]لد تعد تو درو ان لا للق لحن وهنا رركن عمين 
السماوات والأرض ولا ضرًا ولا حياة ولا نشورا/؟١‏ . 

(5) أقول يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون إن إله العالم أحل وأعظم من 
أن يعبده الواحد مناء بل نحن نعبد الكواكب أو نعبد هذه الأصنام ثم إن الكواكب 
والأصنام عبيد الإله الأكبر الأعظم والدليل عليه العرف فإن أصاغر الناس يخدمون أكابر 
حضرة الملك وأوائك الأكابر يخدمون الملك» فكذا هاهنا فعند هذا قال الله تعالى لهم 


الا 


رك ا وقزت رمه تعن عن نو لاك «إن اللّهَ يَعْلّمُ حطأ ماتضربون » 
اماي معناة :لذ ونوا ا ا 
نتم لا تعلمون» ثم علمهم كيف تضرب فقال: «ضَرب اللَّهُ مَكلاً عَبْدَا مَمْلُوكاً» 
ري نل ل ارات جا د 
سر وَجَهْرَا هَل يَسْعَوُونَ4 هو تمثيل”" للكافر والمؤمن فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم 
فيا نيا فهو كالعيق لا يلك شيا ون كان نهو متضركا فيه > والمومن أعطاه الله نآلا 
فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرًا وجهراً فهو كا حر يتصرف ف ماله ولا يسلب 
عنه أبدًا » أو مَل الصنم بالمملوك العاحز ومثل نفسه الأقدس با حر امالك الذي رزقه 
لله مالاً يتصرف فيه كيف يشاء فالتسوية بينهما مع الاشتراك في النوعية ممتنعة فكيف 
بالقادر الغ المطلق والصنم العاجز على الإطلاق؟! وجمع الضمير في يستوون » لأن 
معناه هل يستوي الأحرار والعبيد؟! لالَمْدُ لله كل الحمد له لأنه وحده مُولي النعم 
كلها , هيل أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ», أنه وحده مُولِي النعم فيعبدون غيره» 

"وضرب اللَّهُ متلا رَجْلَيْنِ) أي : جعل رجلين مثلاً : ) أَحَدُهُمَا أبكم): و 
أخرس ء إلا يدر عَلَى شيء# من الصنائع لنقصان جسده ا 


- اتركوا عبادة هذه الأصنام والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال الى ذكرتموها وكونوا 
مخلصين ف عبادة الإله الحكيم القدير واتركوا دليلكم الذي عولتم إليه وهو قولكم 
الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدحل في التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك لأن هذا 
قياس والقياس يجب تركه عند ورود النص فلهذا قال إن الله يعلم أنه لا مثل له في الخلق 
وأنتم لا تعلمون بشيء من ذلك وفعلكم هذا هو عن توهم محض وخاطر باطل وخيال 
مختل / ١١‏ كبير مع الفتح . 

(1) فإن كل حر عبد من عباد الله / 17 منه . 


. منه‎ ١7 / قاله ابن عباس وقتادة واحتاره بن حرير‎ )1١( 


دحالا 


ثقل » على مَؤلاه يما يُوجَهةٌ حينما يرسله سيده في أمر » (لآ يَأت بححيْرِ) لا 
يكف مهم مُرْسِلهِ » هَل يَسَْوِي هُوَ ومن يَأمُوُ باعل , فَهِمٌ منطيق ذو رشد 
بعس ار ؛ لأوهُوَ) ف نفسه , (عَلَى صرَاط0" مُسْتَقِيِمٍ 6: مسيرة 
صالحة لا يرحى منه شيء إلا وهو يأنٍ بأمثل منه فالأول: هو الأصنام لا تسمع ولا 
تنطق ولا تعقل ومع ذلك كلفة إلى عابدها تحتاج إلى أن يخدمها . والقاني: هو الله 
القادر المتكلم النافع الصمد المستغي مطلقا امحتاج إليه ما عداه » أو مثل للكافر والمؤمن 
وقد نقل أن الأول في عبد رجحل”" من قريش والثانى في عثمان بن عفان والأبكم الذي 
هو مولاه ينفق عليه عثمان وهو يكره الإسلام ويأباه . 


لَه غيَبُ آلسّمئوَات وَالْأرَض وَمَآ ال 
إدك اله عَلَى َكل سَىْءٍِ قَدِيرٌ © وله أَخْرَجَكُم من بنطون مهديك 

تكفتورج: بن عل 1ك القن الاتمي ‏ والائدة 3 
تشكروت وت ألَمْمروا إلى آل سيو جما 1 
ِلآ إن ف َلك ليت يَنتٍ لَقَوْمِ يُؤْمئونَ © © آنه جِعَلَ ١‏ كم من بوتكم 
سَكنًا داور لَكم مّن جُلُودِ الأنعلم يُيُوثَا تَسْتَحِفُونَهَا يَوْمَ نكم ويم 


إقَامَكُم وَمِنّ أَصَوَافَهًا وَأَوَبَارهَا ها وَأَشْعَارةَ أنهًا وَمَسَعًَا 1 حينٍ © آله 


)١(‏ ولما قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وضرب المثل وصف نفسه بأنه عالم قادر قال: 
"وله غيب السموات" / ١7‏ وجيز. 

(؟) نقله ابن حرير عن ابن عباس ومراده أن الممثل به في قوله: "ضرب الله مثلاً عبدًا مملو كا" 

* “غبك رحل من :رركن وق قولة: "ضويية اله كاذ رين" عين العتيان وحاضلة أن الكل 
به موجود لا مخيل كما هو شأن أكثر المثل / ١7‏ منه . 


اوت ا 


0 00 2 0 11 5 / 2 507 3 3 
جِعَلَ لكم مِّمَّا خَلقَ ظلالا وَجَعَلُ لكممِّنَ الجبالٍ أَحْنَننًا وَجَعَلَ لكمْ سراييل 
9 ووم دي دن دام بلص اماد “ف ار راي دع عم عاق عه دمع د دعام اسان 


و 


0 


شُسَلمُو 22 فَإن تَوَلُوَأ انما عَليِكَ البلح المبين (2© يَعَرفُونَ نعَمَتَ الله ثم 
9وَلِلّهِ غَيْبُ السسّمَوَات والْأَرْض» يختص به علم ما غاب عن العباد » وما أَمْرٌ 
السسّاعَة4 قيام القيامة في السرعة والسهولة , 9لا كلَممْح البَصّرِ أو هُوَ أقفرّب# أو 
أمرها أقرب منه بأن يكون في أقل من ذاك الزمان وأو للتخيير أو ممعي بل ) (إن الله 
عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) فيقدر على إعادة الخلائق دفعة. 

(واللَهُ أُخْرَجَكُم) دليل على كمال قدرته » (منْ بُطُون أُمهَاتِكُمْ) حال كونكم » 
«لاَ تَعلمُونَ سينا وَجَعَل) أنشأ, ولَكُمُ السسّمْعَ وَالأَبْضَارَ وَالأَفئدَة'» الى هي 
سبب معرفتكم الحزئية والكلية ) إلْعَلَكُمْ تَشكرُونَ ) هذه النعم فلا تعبدون غخير 
موليها , (ألَمْ يرا إَِى الطَيْرٍ مُسَخرَات) مذللات للطيران يما لق لمامن 
الأحنحة » «إفي جو السّمَاء) الجو الهواء المتباعد من الأرض » أي : في هواء العلوء 
لما يُمْسكْهنَ) فيه , إلا الله إن في ذَلِكَ لآيات لَقَوْم يُؤْمنُونَ 4 والآيات لق 
اللو فك يمكن ,متها الطوراة وتلق الخو يك 0 باط انا نبتاكيا والكيواء 
مع ثقل جثة الطير ولا يتتفع يما إلا كل مؤمن » (إوَاللَه1" جَعَلَ لَكُم من بَيُوتَ؟ 


)١(‏ ولما ذكر السمع والبصر والفؤاد وهي الحس والعقل ذكر مدركها فقال : " ألم يروا" 
الآية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما ذكر الطير الذي ليس له إلا الوكر في مثل الأشجار» وقد خلق له من الرياش الى 
منها الطيران وهي دافعة عنه ضر الحر والبرد عقبه امتنانا لمن لا يتمكن من الطيران وليس 


4ه 


سكنا): موضعًا تشكيوفا كالبيوات الحجرية والمدرية والسكق مع المسكون + أي :: 
ما ييسكن إليه بأن خلق الآلات ثم علمكم الترصيف ٠‏ (وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُود 
الأنعَام بَيُونَا هي القباب المتخذة من الأدم والأنطاع ) (تستخفوئها) تحدوفا 
حفيفة"© 0 يَوْمَ طَعْدكُمٌ) ترحالكم في سف ركم لويم إقَامكُم: وقت حضركم 
أو نزولكم » (وّمن أَصْوَافهًا): هي للضأن ‏ «وأَوْبار هَاغ: هي للإبل ) (وَأَشْعَار هَا) 
هي للمعز لأَنَان من الفرش والأكسية وغيرهماء لوَممَاعَا ما يتمتعون به » إلى 
حين 4 مدة متطاولة أو إلى أحل معلوم » «وَاللّهُ جل 9 لَكُم مما خَلَقَ ظلالا» 
تستظلون بها من الحر كالأشجار وغيرهاء طوَجَعَلَ لَكُم مّنَ الجبّال أَكُتان جمع 


2 
00 


0 وهو ما يستكن به من الغيران والبيوت المنحوتة في الحبال والحصون » (إوَجَعَل 
لَكُمْ سَرَابِيلٌ) القمصان والثياب , (تقيكُمُ ار والبرد واكتفى بأحد الضدين عن 
الآخر أو خصه بالذكر ؛ لأن الحجاز بلاد الجر «وَسَرَابيل» لباس الحرب 
2 نيكم بَأسَكُم) تمنعكم الطعن والقطع والرمي ) «كذلك) مثل تمام 
هذه النعم الي مر ذكرها ء (يْتم نمه عَلَيكُمْ لتستعينوا ها على الطاعة . (لَعلَكُم 
ُسْلمُونَ 4: تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه وعن عطاء إنما نزل القرآن 


على قدر معرفة العرب هم أصحاب جبال وأوبار وأشعار ألا ترى إلى قوله: "سرابيل 


- معه ما يدفع به ضر البرد والحر بذكر ما هو دافع عنه فقال : " والله جعل لكم من 
بيوتكم " الآية / ١1‏ وجيز . 

(1) يعي خحففه عليكم في أوقات السفر والحضر جميعا أو خفف عليكم حملها ونقلها يوم 
ترحالكم وضربما يوم نزولكم وإقامتكم في مكان / ١7‏ منه . 

(؟) ولما كانت بلاد العرب غالبا عليها الحر امتن عليهم بذكر ما يكنهم من الحر فقال : 
" والله حعل لكم " الآية / ١١‏ وحيز . 


همه*؟ 


تقيكم الحر" وما يقي من البرد أعظم لكنهم أصحاب حرء (فإن َوَلُوَا4: أعرضوا 
عن قبول كلامك » (فإنَمَا عَلَيْكَ البلاغ البينُ ) لا يضرك إعراضهم » اليعْرِفُونَ) 
أي : المشركون » لإنعْمَت الل وأن كلها من الله (أنمّ يُنكرُوئهًا(') بعبادقم غيره 
ويقولون : إنها بشفاعة المتناء #وَأكتْرهُم الكافرون 6: الجاحدون عنادًا وذكر 
الأكثر ؛ لأن بعضهم لنقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من الله أو الأكثر بمعين الجميع ) 
وعن بحاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قرأ على أعرابي أتاه : " والله جعل 
لكم من بيوتكم سكا" قال الأعرابي : نعم "وجعل لكم من جلود الأنعام” إلى آخر 
النعم فقال: نعم فلما بلغ "كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون" ولى الأعرابي؛ 
فأنزل الله "يعرفون نعمة الله" إلى "وأكثرهم الكافرون"© . 


ددود ده 2 7 2 7 2 14 بن غهوبه 2 ممه ه دن ه 
ويوم نلنبعث من كل مه شهيذا ثم لا يوّذن للذين كفروا ولا هم 
راء«دمدم د شري سر مم كه ل "كو هس ادي ” مت معت" دهمعى معن هه 


3 محراو 000 


يتطروية: وإذا رَءَا الذين أشركوا شْرَحَاءَهم قالوا رَبّنا هلؤلاء 


ور ادوج سق ع 40م ير اده 4 وريه ل ال 6م 
شُرَكَاوُنَا آلّذِينَ كنا تدعوأ من دُونِك فَألقَوا اليهم القول انكمٌ لكنذبون 


ده َ و بويد تيز م ا ا َه ير 7 وه - و 
© وَأَلقَوَأ إلى الله يَوَدٍ السّلم وَضَل عَنهم ما كانوأ يفترون 69 الذي 


غ2 


كَفَرُوأْ وَصَدُوأ عن سبيل آله زدْتهُمَ عَذَابَا فَوْفَ أَلعَدَابِ يما انوا 


)١(‏ يعترفون أنما من الله ثم يقولون: حصلت بسبب الآلة / ١7‏ منه » ونقل البغوي عن 
الكلبي قال : هو إنه لما ذكر لهم هذه النعمة قالوا : نعم هذه كلها من الله ولكنها 
حاصلة بشفاعة آطتنا / ١١‏ . 

أخحرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١770(‏ وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 


(58/5) وعزاه لابن أبي حاتم في "تفسيره". 


8 


د مهد دهلد 9 
86 


5 9 
يُفَسِدُوت © وَيَوَمَ بعتن كل أَمَدِسَهِيدَ عَلَيْهِمِيَنَ أنشيِهم وَجِقَنَايكَ 

وَسُفْرَى للسُتَلِمِينَ © *» 
ل(ويوم”" تَبْعَث» أي : اذكر هول هذا اليوم » #من كل م شَهِيدَا) يعني رسوها 
يشهد لهم وعليهمء نم لا يُؤْدَنْ للّدِينَ كَمَرُوا) في الاعتذار لأنه لا عذر لهم 
ولا هم يُستَعْتَبُونَ 64 ولا هم يسترضون أي : لا يكلفون بإرضاء رم لأن الآخرة 
ليست بدار عمل » (وَإِذًا رَأَى الّذِينَ ظَلَْمُوا العَدَاب4: عذاب جهنم عطف على 
"يوم نبعث" » (قَلا يُحَقْفْ عَنَهُمَ وَلاَ هُمْيُنظَرُونَ 4: مهلو . (وَإذَا رأى الْذين 
أشْركوا شْرَكَاءَهُمٌ) أوثافم الى جعلوها شركاء لله » 9قَالُوا ربتَا هؤُلاء شركاؤْنا 
الْذِينَ 533 تَدْعُوا» , نعبدهم » إمن دُونك» كأن هذا القول منهم التماس بأن 
يشاركهم في عذاهم , (فَألقَوَا4 امتهم لهم القوْل”) نكم لَكَاذبُونَ 6 أي : 
أحابوهم بالتكذيب”” وقالوا: لسنا شركاء الله ومادعوناكم إلى عبادتنا بل عبدتم 
أهواءكم وليس ببعيد إنطاق الله الأصنام » (وَأَلقَؤَا4: الكفارء (إلَى الله يَوْمَئذ 
السلَمٌ) استسلموا لحكمه » 9وَضّل) ضاع وبطل » ©عَنْهُم ما كأنُوا يَفتَرُونَ 4 من 
شفاعة آلهمتهم ونصرقاء «الْذِينَ كفرُوا وَصَدُوا4: الناس » لإعن سَبيلٍ اللّم) عن 


)١(‏ ولما ذكر إنكارهم لنعمة الله ذكر لهم هول يوم لا ينفع فيه ندم نادم فقال : " ويوم 
نبعث " الآية / ١١‏ وجيز . 

.١/ يعين قالوا هم: إنكم لكاذبون‎ )١( 

(5) أحاب شركاؤهم عابديهم بالتكذيب وقالوا: حاشا لله أن نكون شركاء له وما 
دعوناكم إلى عبادتنا؛ بل عبدتم أهواءكم وشركاءهم عام من صنم ووثئن وملك 
وشيطان فيكذبهم من له نطق وانطق الله الأوثان / ١١‏ وجيز . 


م 


دحوله في الإسلام ‏ زَدْاهُ" عَذَابًا قَوْقَ العَذَابِ ما كانوا يُفَسدُونَ 6: بسبب 
إفسادهم فإهم ضالون مضلون . ويم تبْعَثْ) أي : اذكر هذا اليوم وهوله » في 
كُلَ أَمةِ شَهيدا عَلَيْهِم من أَنفْسهم) ني كل أمة بعث من قومه , (إوجمنا بلكت6: يا 
محمد » (إشهيداً عَلَى هَؤُلاء): على أمتك , (وترَلنَا4 حال بإضمار قد , (عَلَيِكَ 
الاب يَبِيان4: بيانا بليًا » الكل شَيْء» يحتاحون إليه من أمور الدين , إوَهٌدَى»: 
من الضلال , وَرَحْمَة: للجميع , 9وَبْشْرَى) وبشارة ‏ للِلْمُسْلِوِينَ!" # خاصة 
وحاصله أن الله أمره أن يخوف أمته بيوم شهادته -عليه الصلاة والسلام- على أمقته 
حال كونه مسئولاً عن تبليغ أحكام الله المبينة في القرآن والأمة عن قبوها كما قال 
تغال : " فلسالن الذيخ أرسل البهكم الال المرسلين " والأعحراف :4" فورتك 
لنسألنهم أجمعين عما كانو يعملون " (الحجر:57). 


ان أللَهَ يَأْمُرُ بألعَدّل والاحَسّن وايتَآي ذى القَرَبَئْ وَينَهَنْ عَن الفَحَشَاءِ 


رسو ال ا رم ماه 2 0 > تس 2 سكم ند رعَهم.م ٠ه‏ لاه ”م 
والمنكر والبغعى يَعظكمٌ لعَلَكم تذ كروت وأوفوا بعهد الله إذا 


7 
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000 000 وصدوى اده سه م مو مم »هه رز وه اب 6 ْ ب 5 5 
علهدتم ولا تنقضوا الايملن بعد توؤكيدها وَقَدَ جَعَلتَ ماله عليّكمٌ كفيلا إِنَّ 
ديه لدسأ * سا سج داه رى دس و وص ع 2 1 “هكد امه 

لله يَعْلَم ما تَمَعَدُوَ ©© ولا تكونوأ كالتى نَقَضْتَ عَزْلهًا من بعد قَوّة 


2 5 
3 
ف 


2000 لطع ماهد إن ا لع اده نر ود مه ل اي 
أنكشًا تتخذوت أيمنتكم دَخَلا بَيَتَكمٌ أن تكورت أمّة هى أربى من أمَّة 


(1) قال ابن مسعود وابن عباس: المزيد عقارب أنياما كالنخل الطوال وأفار من صفر 
مذاب/١١‏ وحيز . 

4) وما قال في وصف القرآن : تبياا لكل شيء وصل به ما يقتضي التكاليف فرضًا وتقفلاً 
وأخلاتًا وآدابًا وعقبه بآية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك فقال : " إن الله 


يأمر بالعدل " الآية / ١17‏ وجيز . 


نكن 


نما يبَلُوكُ ماله بم وَليبِينٌ َك ميوْمْ آلقِيمَة ما كُشْد فيه تَخَْلفُونَ © وَوَ 
طَاءَ آله لَجَعَلَكُمْ أَمّهَ وَجِدَة وَلكن يْضِلُ من يَشَاءْ 0 
مه ج12 هم 2ه م حم له 2 جهر دن مع 26 0 2 

و لتسكلن عمًا كنتم تعملون ©) 6 ولا تخد أ مَك دَحَلابَنَكُمْ قر 

وذ كه درك كديفا اله كاي اه 
عَظيمٌ © ولا تَمْمَرُوا بهد آله تَمَسَا قليلا إنمَا عند الله هوَ خَيْرٌ كم إن 
كُشْرٌ تَعَلمُوَ © 1 وَمَا عند الله بَاقِ وَلتَجَزير' النين 
سوا لطي اس مايكائرا يتور وج مَنعْمِلَ صلا من ذكَر أو 


و 
١‏ مد اس رتور 


نت وهو مَؤُمِنٌ فلتحيينةء حر عر مله ولسجر فيه عرق لشت بالتكادرا 
يَعْمَلُونَ ©©) فإذا كرات لدان فَاسْتَعذ باللّه مِنَ آلشيطن اليُجيم ©© 3 
ِيسَ لمم لطي عَلَى آلَّذِينَ َامنُوأ وعَلَى رَبَهِمْ يََوَكَلُونَ و2 إِنمَا سلطلئُه 
إن الله يَأمّد' بِالْعَدْل4 » بالتوسط ف الأمور اعتقادًا وعملاً ((وَالإحْسّان9»: إلى 
الناس وعن ابن عباس العدل التوحيد » والإحسان الإخلاص فيه ء (إوإيكاء ذي 
القرى): صلة الرحم » #ويَنْهَّى عَنِ الفخشاء): ما غلظ من المخاصي كالزناء 


تقزر 


«وَالْمُكْرِ) وما تدكره الشريعة » (وَالْبَغي): العدوان على الناس , 9يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ 


)١(‏ قوله تعالى "إن الله يأمر" الآية » قال ابن مسعود: هي أجمع آية في القرآن للخير 
والشر/؟١‏ منه . 
)١(‏ إلى الخلق كلهم وهذا قيل: من أحسن إلى الجميع سوى هرة في بيته لم يكن محسنًا/١١‏ 


وخير . 
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تَذْكْرُونَ 4: تتعظون ولله در من قال7©: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق 
عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة ولعل إيرادها عقيب قوله: "ونزلانا عليك 
الكتاب" للتنبيه عليه , (وَأوَفُوا بعَهْدٍ اللّهِ ذا عَاهَدتعٌ) البيعة الى بايعتم على" 
الإسلام أو كل عهد وميناق , إولاً تَنقَضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا) أي : أمان البيعة 
بعك توكينها بذك الل أو الأعان 'نطلتا «وقذ جَعَلَُمُ الله عَلَيْكُنْ كفِيلا): شاهدًا 
تلك البيعة والواو للحال , إن الله َعْلَمُ مَا تَفَعَلُونَ 4 تمديدًا لمن نقض الأبمانء 
إولة تَكُوئو|: في نقض الأعان ؛ كالّتي نَقَضّت»: أفسدت » «غرّلهًا) مصدر 
عفن المفعول ا #اغرلقة لمن يقد قؤة0 ”آي #اتنطدت بعد كانه وله 
(أنكائا4 جمع نكث وهو ما ينكث فتله ثاني مفعولي نقضت بتضمين معى المعل أو 
بأنه.معني صيرت, أو مفعول مطلق لنقضت وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وقد 
تق[ أن كه كاتف ار اه واد تيا 09 ذلك » 9تمَّخِدُونَ َيْمَاكَكُوُ) حال من اسم 
كان » 9دَخَلاً بَيِنَكُمْ) أي : مفسدة”©) ودغلاً وهو نان متمول حزن ران 


- 


7 ع 02 222 6 3 3 5 3 
تكون4 أي : بسبب أن تكون ء لأأَمّة: جماعة » إهِي أربّى4 أكثر عددا وغدداء 
02 3 ع 3 
(إمِن أَمّةِ6: من جماعة أحرى كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر وأعز منهم فينقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون الأكثرين » نما يَبُلوكم الله به يختبركم الله بكوفمأربى 


لينظر أنكم متمسكون بحبل الوفاء أم تغترون بكثرة قريش وتروهم وقلةالمؤمنين 


. منه‎ ١١ / قائله القاضي البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ وكل من دحل في الإسلام فقد بايع ولم يرد بيعة الرضوان؛ لأن السورة مكية والوفاء 
بالعهد من العدل والإحسان » ونقضه من الفحشاء والمنكر / ١7‏ وحيز . 

(*) فيكون الممثل به موحودا لا غخيلًا / ١‏ . 

(5) أي : لا تكونوا مثلها متخذي أيمانكم مفسدة بينكم/؟١‏ . 


م 


وفقرهم أو ضمير به راحع إلى الأمر بالوفاء » إوليِيئنَ يتن لَكُمْ يم لقِيَامَةٍ ما كُشُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ 4: ف الدنيا فيجازي كل بعمله . (وَلو شَاءً ا مه وَاجِدَة 6: 
متفقة الكلمة والدين » لإوَلكِن يُضِلُ من يشَاءٌ عدلاً منه , (ويَهلدِي مَن يَشَاء): 
فضلاً منه ٠‏ (ولتْسَألنَ عمًا كُسُم تَعْمَلُونَ 6: يوم القيامة بنقير وقطمير ويحازيكم ‏ 
(ولا تُخِذْر ١‏ أَيْماكَكُوُ) صرح بالنهي بعد النهي مبالغة ٠‏ دخلا ييتَكُم): مكرًا 
وخديعة )» (فترل د40 عن محجة الإسلام ٠‏ بعد تُبوتِهًا"): عليها ' وكذوقوا 
السُوء4: العذاب ف الدنيا » إبما صَدَدهٌ نّم عن سبيل اللو أي : بسبب صدكم 
غيركم عنه فإن الكافر إذا ال 0 بالدين فانصد عن 
الإسلام » أو لأن من نقض البيعة جعل ذلك سنة لغيره » أو بصدودكم عن الوفاءء 
(وَلَكُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ 4: في الآخرة , وول َشْتَرُوا): لا تسغبدلواء لَعَههْدٍ 
اللو4: ب بيعة رسوله » لثمن قَِيلا): عرضًا يسيرًا من الدنيا , إلا عند اللّو): الس 
الثواب على الوفاء , (إهُوّ َيْرُ لَكُمْ إن كُسُمْ تعلَمُونَ ) أي :من أهل العلم 
والتمييز » لما عند كم): بو اع ءاوه ينقضي » (إوَمًا عند اللَّهِ بَاق4: 
دائم لا ينقطع ع ٠‏ (ولتَجزِينَ ا لذِينَ صبَرُواغ: على الوفاء أو على أذى الكفارء 
لأَجْرَهُم) ثاني مفعولي بحزين فإنه معن نعطين , لبأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَُونَ 4 يمزاء 
أحسن من أعمالهم » قيل معناه : نحزيهم بما ترجح فعله من أعمال حم وهو الواحب 
)١(‏ المراد من قدم أقدامكم » قال الزمخشري : وحّدو نكر للدلالة على أن ذلك قدم واحد 
عظيم فكيف بالكثير/ ١١‏ منه . 
(؟) فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين» والعرب تقول "لكل مبتلى بعد عافية أوساقط ف ورطة بعد 
سلامة به زلت قدمه" / ١١‏ معالح . 
(؟) ثم ماهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا والرحوع عن العهد لأحله فقال : 
" ولا تشتروا " الآية / ١١‏ فتح . 
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2 
0-3 


مه د ا هن وان عرد اه ام جع ع فيه عي كدرو ونش له د 
والمندوب ء لأمَنْ عَمِل صَالِحًا مّن ذكر أو أنثى وهُوَ مُوْمِنْ فلنْحييئَهُ حيّاة طيبة4: 


نرزقه رزقا حلالاً وقناعة وحلاوة طاعة وانشراح صدر «(ولتجزيئهُم): ولنعطينهم » 
لأَجْرَهُم بأَحْسّن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ فا قرأت الفرَآنَ) أردت قراءمهء 
«فَاسْتَعِذ بالله مِنَ الشيْطَان الرّجِيمٍ 6: سل الله أن يعيذك من وساوسه وهو أمر 
ندب » إنهُ لس لَهُ سلْطَانَ4: تسلط ء 9علَى الذِينَ آمنُوا على هم يعوَكلُونَ 
لما سُلْطَائةُ): تسلطه » «عَلَى الْذِينَ يعَوَلّوتَهُ: يحبونه ويطيعونه » 9وَالْذِينَ هُم 
بو4: بالله أو بسبب الشيطان » «مُشركون». 


“رمووع.ى>ء “وخ فارته 12 02 وه 


وَإذا ل 0 ءايه وَالَهُأَْلَميمَا يُمَرَلَقَا انما أنت مُفسرٍ بل 
أَحَعَرْمْمْ لا يَعلَمْرنَ © كل نَرلَمُ روح القئدس من رَيَكَ بألحَيَ لِيْعَيِتَ 
نيرج عَامَنُواْ وَصُدَى وَسُفْرَك للَسُتَلِمِنَ © وَلَقَد تعلم أتَهْمْيَثُو لوت 
نّم يلمك بَشَدٌ لَصَانْ آلّدى يُلْحِدُو إِلَيّهِأََجَدِيٌ وهلذا سل عَرَييٌ 
شق © إوٌَالدِينَ لا مرْميُونَ عَايَتَآله لا يَهْدِيهِمْآلَهُوَلَصْدَعَدَابُ أليذ© 2 
نَّمايَفْعَرى آلْكَدِبُ الِّْينَ لا يؤمِئونَ بكايلت ال كبك هُمْ لديو 


- 


)١(‏ ولما قال: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء" وأعقبه بما يؤيده حن حتم بالحث على 
الأعمال الصالحة الي في القرآن تبيينها وذكر أن الإبمان شرطها والمومن من هو سالم من 
غوائل الشيطان وهو الذي يحول بينه وبين فهم القرآن وصاحة الأعمال أمر أن يستعيذ 
من حداعه ووساوسه ويلجاً إلى ربه فقال : " فإذا قرأت القرآن " الآية/1١‏ وجير . 


ونا 


ذالك يانه مآءتت؛ سَتَحَيُوا آلْحَيَرة الدتياعلى الس وَأَرَكَ اللَهُ لا يَهَدى آَلقَوَمَ 
لْكَفِرِينَ 2 أذلتبك الذي طبع آنه على مثويهد وَسَنْعِهِدْ وََتصرِمْ 
َأُوْلَتِكَهُمْالعفئو © لاجَرَمَ أتهُمْقٍ الْآحِرَة مُوْالْخَس درك © ثم 
إك رك لِلّدينَ هَاجَرُوأ من بَعَدِمَا فينُوأ م جتهكد وأ وَصَبَرْ ةرك رَكَمِنْ 
بعدهًا 1 
ذا بد بَدَلَمَاا'2 آي مَكَانَ آيِ): رفعناها وأنزلنا غيرها لمصالح  ٠‏ إوَاللّهُ َعْلَمُ بمَا 


ا 


يتَرل): أعلم ممصالح عباده في التبديل والنسخ » طقَالُو(" إِنَمَا ما أت مُفترِ) , أي : 
الت الكفرة وهو حواب إذا وما بينهما اعتراض أو حال (إبَل أَكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
قل تَْلُ روح القُُس): جبريل عليه السلام » (إمن رَبك بالْحَقَ) متلبسابالحكمة ؛ 
للبت الْذِينَ آمَنُوا على إمافهم حين تأملوا وفهموا مصالح اسع ٠‏ وَهُدَى 
وَبُْرَى للْمْسْلمِينَ 4 معطوفان على محل ليثبت أي : تثبينًا وهداية وبشارةً » وَلْقَدْ 
عْلّم أكْهُمْ يقو لون إِكمَا يُعَلَُهُ يَشَرَ) » كان غلام لبعض”” بطون قريش» وكان يناعا 
فرمما كان -صلى الله عليه وسلم- يجلس إليه ويكلمه ولسانه أعجمي لا يعرف من 
العربي إلا قدر ما يرد الجواب فقال المشركون : هو الذي” 2 يعلمه القرآن » وقد نقل 
أن كاتب وحيه الذي ارتد افترى هذه المقالة » لإلْسَانُ الذي يُلْحَدُونَ): لغة الرحل 


)١(‏ ولا يبعد أن يقال المراد من الذين يتولونه الفجار من المسلمين» ولما ذكر تسلط الشيطان 
لأوليائه بين بعض ما أنتج تسلطه فقال: "وإذا بدلنا" الآية / ١‏ وجيز . 

. منه‎ ١7 / من تعليم الشيطان ووساوسه‎ )١( 

(9) قاله سعيد بن المسيب / ١7‏ منه . 

(5) وأما نسبة تعلمه من سلمان فباطل ؛ لأن الآية مكية وقد أسلم سلمان بالمدينة/؟١‏ 


وحيز. 


رون 


الذي علوت قولهم عن الاستقامة (إليه ه أَغجَمِي وَهَذاغ: القرآن ‏ للِسَانُ عَرَبِي 
مُبِينّ 4 ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه من لا يعرفه؟!” "© إن الذزينَ لا يُؤْيُونَ 
بآيات الله 0 يَهْدِيهم اللَّهُ): إل الحق فيتفوهون بكلمات هي أضحوكة لمن يسمع 
200 ليم 6: في الآحرة ١‏ 9إنّمَا يَفتَرِي الكذرب»: باللهء «الْذزين لا 
يُؤْمِئُونَ بآيّات اللّه: فلا يخافون عقابه » (رأركيك». المفترون كذا الافتراء» هم 
الكاذبون 6: الكاملون في الكذبء فإن الطعن يمثل هذه الخرافات أعظم الكذب 2 
لإمَن كَفَر”" باللّهِ من بَعْدٍ إيائه مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: "فعليهم 
غضب" » «إلاّ مَنْ أكْرة6 على كلمة الكفر استثناء”© متصل » 9وَقَلمَهُ مُطْمَقِنُ 
بالإيقان): لم يتغير عقيدته » ولكن من شَرَح بالكُفْرٍ صَذْرا: طاب به نفسَاء 
(تَعلَيِهِم عَضَبْ من الل جزاء لمن شرح » «ولهُم عَذَابُ عَظِيةُ) فين "ايحن 
عباس: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ليرتد فوافقهم مكرمًا وجساء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا0 والإجماع على جواز كلمة الكفر عند 
الإكراه لكن الأفضل تركه وإن قتل» #ذَلِك4: الكفر بعد الإبهان أو غضب الله 
عليهم : ٠‏ بأَئهُمْ | سْتَحَبُوا الحيّاة الدُنيّا عَلى الآخرّة أن اللّهَ لآ يَهْدِي القَوم 


)١(‏ يعي هب أنه تعلم منه المعتي لكن من أين تلقف لفظه والقرآن كما هو معجز بحسب 
المع معجز بحسب اللفظ / ١١‏ وجيز . 

(؟) وإنما قال: "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون" ذكر أن من المفترى من هو ألد وأشد 
الكاذبين ومنه من ليس من الكاذيين حقيقة فقال : " من كفر بالله " الآية/1١وحيز‏ . 

(0) لأن الكفر لغة يعم القول والعقيدة كالإيمان / ١‏ منه ووحيز . 

(5) رواه البيهتي وغيره / ١7‏ منه .[وذكره السيوطي في "الدر المنشور" (4//4؟) وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.] 

(5) فقبل رسول -الله صلى الله عليه وسلم- عذره / ؟١‏ وحيز . 
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الكافِرِينَ 4 أي : قومًا كفروا في علم الله وخلقهم على الكفر » لأُوليِلك الْذِينَ 
طبَعَ)): حتم ٠‏ الله عَلَيْ قلوبهم وَسَمْعِهم و أَبْصّارِهِم) فلا يفهمون ولا يسمعون 
ولا ييصرون الحق ع «وأوليك هُمُ العَافِلُونَ 6: الكاملون في الغفلة » (إلاّ جره00: 
ع لأنْهُم في الآخرة هم الخَاسِرُونَ © , إذ اسقووا برا سات العداك ادلي 
انم إن ربك لِلّذينَ هَاجَرُواغ أي : ربك لهم لا عليهم وليهم وناصرهم وهم 
المستضعفون للفو كارو جكدرا رع اه جراعم الماعررى الاين تبه نا 
ينوا عذبوا9؟؟ وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك 21 جَاهَدُوا وصَسبَرُوا) 
على المشاق للدين ع (إن رَبك من بَعْدِهَاك بعد المجرة والجهاد والصبرء (لَعَفورٌ 
وي #اوعان وتو وهم تنم عايين : 

ْم تأتى حل نفس تُجَدِل عن نَفْسها وَُوئّئ كل نفس ما عَمِلتَ وَهُمْ لا 


2 
2 
فس شيع 


يُظلمَونَ 2 وضرب اللَهُ مَنَلَا قَرّيَه كَانَتَ ءَامئة مُظمينة يَأتيهًا رزقهًا رَغَدَا 


2 


مّن كل مَكان فَكَفَْرَتَ بِأَتَعُم آله فأَذَقهَا آللّهُ ِبَاسَ الجُوع وَالْحَوّف يما 


رم 8 2ه يو صا مده لجر في ع دكي بدس لتم همةًعيم> كر الى 
كانوا يصتعور - 2 وَلقَدَ جَاءَهُمٌ رَسُولُ متهم فكذبوه فَأَحَذَهُمْ العَذدَابٍ 
000 0 جسم ع1 كت بي عه 6 000 
وَهُمّ ظلمُونت © فكلوأ مما رَرْقَكُم لله حلللا طيّبًا واضْكروا نعمت الله 


72 - - 
شيل سرس :00 


إن كنثّمّ إيّاهُ تَعْبُدُونَ © إِنَْمَا حَبَمَ عَليِكُم آَلمَيْتَدَ وَآَلدّمٌ وَلْحَمَّ الخنزير وَمَآ 
: 00 : زر 

أهِلّ لغَير الله يم فَمَن اضطرٌ غَيَرَ يَاغ وَلَا عاد فإرك الله عْفُورٌ تَحِيمٌ © ولا 
5 7 - و 2 1-7 و وصدرده 0 5 ع" جز عله 2 سرهرو هه رك د 
تقُولوأ لمّا تصف الستبُكُم الكذب هذا حَلئل وَهنَذَا حَرَامٌُ لَمَفْعَرُواً على الله 


. منه‎ ١7 / قد بسطنا تحقيق معين لا حرم ف سورة حم المؤمن‎ )١( 
. وهم المستضعفون الذين كانوا بمكة ما تيسرت م الحجرة مع المهاحرين/؟١ وحيز‎ 68 


مودعم 


8# بس رع اصاةه 2 م د ل 0# ع 2 
الكذب إِنّ آلّذِينَ يَمُعَرُونَ عَلى لَه آلكذبٌ لا يُفَلِحَُ © © منغ تليل 
دي ه - - 0-2 


وَلِهُمٌ عَدَابُ أليعٌ © © وَعَلَى آلّذِينَ هَادُوا حَبَمْنَا ما قَصَصَّنًا عَليِكَ من قَبَلٌ وما 


دم 


ظَلمِنَهُم وَللكن كائوا أُنفْسَّهُمْ يَظلمُونَ © من جك لِلَّذِينَ عَمِلوأ آلسُوءِ 
هده تاثوأ من بَعَدٍ لِك وَُصْلّْوَا إن كك مِْ حدما مفو ئَحِمْ وج 

ليَْم) منصوب بغفور رحيم أو بتقدير اذكر ‏ إتأتي كُل تَفْس يجاو عَن تُفُسهًا) 
تحتج عن ذاتها وتسعي في خلاصها » (وتوَفَى كُل كفْس): جزاء لإمّا عَمِلَنْ وفُمٌلا 
يُظْلَمُونَ 4: بنقص أجورهم ) ٠‏ «وَضَرّب”2 اللّهُ مكلا قري َه أي : جعلها مثلاً لمن أنتعم 

الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه النقمة » كانت آمئّة4 أي : كمكة(© كانت ذات 
أمن » لمُطْمِئْئّة: مستقرة لا يزعج أهلها حوف ء ييا رزقهَا4: أقواتها , «رَعَدَا): 
واسمًا » (إمّن كل مَككَان): من نواحيها ٠‏ (فكفرت بِألعُم م اله فذاق الله تناس 
الجُوع وَالْختوف) قد حرت الإذاقة عندهم بجرى الحقيقة لشيوعها في الشدائد فيقول ونا 
ذاق فلان البؤس» واستعار اللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والمخغوفه ثم إن 
أهل مكة لما استعصوا فدعا عليه السلام عليهم بسبع كسبع يوسف أصابتهم حى أكلوا 
العظام المحرقة والحيف » وأما الخوف فمن سطوة سرايا المؤمنين حي فتح الله على أيديهم ‏ 


مشاتر رو عو 


لبا كَانُوا يَصتَعُوَ: بسبب صنعهم , (ولَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول مُنَهُ:4”0: من نسبهم 


)١(‏ ولما بين أن كل نفس لا تحزى إلا جزاء عملها في الآخرة غير مظلومين في ذلك ضوب 
مثلاً أنموذحًا في تحقق ما بين فقال: "وضرب الله" إلخ / ١١‏ وجيز . 

(9؟1) كما نقل عن ابن عباس: القرية المضروب ها المثل مكة ضرب مثلاً لغيزها مما يأ بعدها 
١١ /‏ وحيز. 

() وهذا صريح في أن القرية المضروبة مثلا ليست قرية مقدرة كما جوزه الزعخشري بل 
هي قرية كانت موحودة / ١١‏ وجيز 


وأصلهم , (فَكَدْبُوه فَأَحَذَهُمْ العَذَابُ» من الجوع والمأخوف والقعل » رمم 
ظَالِمُونَ4 أي: حال التبساهم بالظلم » فْكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله أمرهم الله بأكل 
الحلال وشكر النعمة بعد أن هددهم وزجرهم عن الكفر » لحَلالاً طَيبّ4 مفعول كلوا 
والعارف حال أو بالعكس ء (وَاشْكُرُوا : 6 فلار بت واالجد رده اكد 
تطيعون الله وحده ء لإإنَمَا حر عَليكُم الي لولم الخؤير ما أجل 
َِْرٍ الله به فَمَنِ اضْطَرٌ غَيْرَباغ ولا عاد َإِنَ الله عَفُورَ رْحِيمٌ 4 عده عليهم 
ماحرم الله لا ما حرموا من عند أنفسهم من البحائر والسوائب وغيرهما بعد ما أمرهم 
بتناول7" ما أحل لحم وقد مر تفسيره مفصلاً في سورة البقرة » إوَلاً تقوو لِمَا 
صف ألْستُكُمْ الكّذِب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ4 وصف ألستتهم الكذب مبالغة في 
كذهم كأن الكذب بجهول واألسنتهم تعرفه وتصفه بكلامهم هذا كقولهم: وجهها 
يصف الحمال والكذب مفعول تصف وما مصدرية أي : لا تقولوا هذا حلال وهذا 
حرام لوصف ألسنتكم الكذب يعين : لا تحللوا ولا تحرموا ممجرد قول ينطق به ألسنتكم 
من غير حجة » أو نصب الكذب بلا تقولوا واللام في لما تصف كاللام في لا تقولوا لل 
أحل الله لك هذا حرام وقوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب أو متعلق بتصف 
على إرادة القول » أي : لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من الأنعام والحرث بالحل 
والحرمة فيقول هذا حلال وهذا حرام ء التَفتَرُوا عَلَى اله الكَارب» اللام لام 
العاقبة » (إِنْ الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذِب لآ يُفْلِحُونَ 4: لا ينجون من عذابه , 


1 : أمرهم لله بأكل الحلال المستلذ وشكر النعمة بعد أن هددهم ء عن الف ولا قال‎ )١( 
0 رزقكم الله حلالا " شرع يبين ما هو حرام ليظهر الحلال فقال:‎ 
. وحير‎ 

)١(‏ فلا يدل على حصر انمحرمات ف تلك الأشياء كأنه قال الحرمة محصورة في تلك الأشياء 


لا تحاوز إلى البحائر والسوائب / ١7‏ منه ووحيز . 


/ 


«متاع قَلِيل4 أي : ما يفترون لالجل أوواعي فيه سنح تله لارلقم) ني الاعرة .+ 
(عَذَابُ أَلِيمُ وَعَلّى(" الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا ما قَصَطْنًا عَلَيِكَ4 في سورة الأنعام 
وهو : " على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر " (الأنعام:47١)‏ الآية » «إمن قَبْل وَمَا 
ظَلْمْتَاهُ): بالتحريم » «وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 فاستحقوا التضييق عليهم 
وهذا إشارة إلى أن تحريم بعض الأشياء على المؤمنين لمضرة فيه وعناية في شأنهم وأما 
تحرم بعض الأشياء على اليهود فجزاء نكالهم وتضييق عليهم كما قال تعالى: " فبظلم 
من الذين هادوا " الآية (النساء: 0١5١‏ لانم | إن ربك ِلْذِين» لاعايهم أي :لحم 
بالنصر والرحمة » (عَمِلُوا السُوء بح بجَهَالَة أي : متلبسين”؟ ها أو بسببهاء وعن بعض 
055070007 لالم كبوا ين بَغد للك وأصلَحُو4 , 
حالهم . لإإنّ ربك من بَعِْهَا من بعد التوبة ء لإلَكفُسور): كتير المغفرة » 
ل«إرحية470: واسع الرحمة لهم فيثيبهم علىأعمالهم وحاز أن يكون لغفور رحيم خبر إن 
الأولي وإن ربك من بعدها تكرير وتأكيد . 

إنَّإبَرَهِيم كا أَمَّه قَاننَا تلمكيك ولد يكس الخشركن به ارا 


2 


ص 
خم عرق صر 


لَتَعْمِهِ آَجَيَبَلهُ وَهَدَسهُ إلى م صراط مُسَتَقيٍ (©© © رَءَامَيْسَهُ ف الدَيْنَا حَسََهُ ونه 


)١(‏ ولما ضرب مثلاً لمن لم يشكر نعم الله من المشركين بين مثلاً آخر من أهل الكتاب 
فتقال : " وعلى الذين هادوا " الآية / ١7‏ وحيز . 

(1) غير عارفين بعقابه غير مدبرين للعاقبة ملتذا يهواه لا يبالي معصية مولاه مغترًا بالحال عن 
المآل/ 1 عميق:. 

(5) ولا أمر قريثًا وفماهم وهم مفتخرون بجدهم إبراهيم -عليه السلام- مقرون بحسن 
سيرته ووجحوب اتباعه ذكره في آخر السورة وأوضح منهاحه فقال : " إن إبراهيم” الآية 


١١ /‏ وحيز. 


لدان 


مص 2 > دسره وق نوو بح الاو متا ا 2 - 

ف الأخِرّة لمِنَآَلصَِّحِينَ (2) ثم أوْحَينا إليك أن أتبع مله إبَرَهِي م حَنِيفًا وما 
ار رص ةوه 7 عابر يض لص ارا رت مس الام رداك واه د ا 
كانَ مِنَ آلمُفْرِكِينَ © © إِنّمَا جْعِلَ آَلسَّبْتُ على آلَذِينَ آحْمَلقُوأ فيه وَإِنَّ رك 
ني هم يوم ةما ححَاُوأ فيه يون 8 © أذعٌ إلى سيل رَبَكَ 


بالحكمة رحس وَجِندِلهُ م بِالَيَى هى ل َّ كل هو اعلمودك 


تل عن سييله. وَهُوَ أَعَلَمْ بالمُهَحَدِي 6 وَإنَ عَاقبَعُمَ مَعَاقبُو يمثل ما 


2 .ا ير ير ترس سام ا قر 


عوقبش مب ون صبرتم لَه حبر للطتدرس> © © تَصْيِرَ وَمَا صَبَرَكُ إل 


ِل ولا كَرَن عَليْهمَ وَل تك فى ضَيّقٍ مّمّا َمَكُرُونَ © إن الله مع آلّذينَ اتقو 
وَألْذِينَ هُم مُحَسِئُونَ © 

هم 126 عام 7 ًِ 5 
«إن إِيْرَاهِيمَ كان أمذلة آي مانو ةا عقصودا يقدته انس عدوا عقي اد 
مؤتما به مقتدى فعْلة معن مفعول كرحلة ونخبة » أي : ما يرتحل إليه وما ين: ب أي 
يختار أو أمة لأنه وله 0 والناس كلهم كفارء أو لكماله واستجماعه فضائل لا 
توجد إلا في أمة , لقَانتَا4: مطيعًا » (لْلّهِ حَنيفًا) , مائلاً عن الباطل » لولم يَكُ مِنَ 
0 6 5 الى كع 3 إل 5 : 2 2 
المت ركِينَ 6 كما زعم قريش أنهم على ملة إبراهيم؟ وهم مشركون , لإشاكرا 
لأَنعُمِهِ) لقلائل نعمه”» فكيف بالكثير . لاجْتبَاه للنبوة , إوَهَدَاه إلى صراط 


صصمامه 


مُسْعقيمٍ 6 عبادة الله وحده » لإوَآكَيَْاه في الدثيَا حَسَنَة هي كونه حبيب الخلائق 


. ١7 / قاله ابن مسعود‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد / ١7‏ . 

(6) من وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم -عليه السسلام- كان غارقا في بحر 
التوحيد/ ١١‏ كبير . 

(4) علم ذلك من أنعمه فإن أفعل جمع قلة / ١7‏ منه . 


ايان 


ومن أولاده الأنبياء » (إوإنهُ في الآخيرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 أي : جمعنا له خير الدارين 
ومن دعائه عليه السلام: "وألحقئ بالصالحين": (إثم”" أَوَحَيْنَا إِليِكَ4: يا محمد » (أن 
انبعْ» أي: بأن أو تفسيرية غ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفا» وهذا أدل دليل على عظمته فإن 
مئل أفضل الخلائق قاطبة مأمور باتباعه؛ إوَمًا كان مِنَ الم رِكِينَ 4 كما يزعم 
قومك . لإإِنّمَا جُعِل السسّبَتُ فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه لإعَلَسى 
الذِينَ اختلفوا فِيه4: اليهود» فإن موسى عليه السلام أمرهم بتعظيم الجمعة”"© فأبوا إلا 
شرذمة منهم » وقالوا: نريد يوما فرغ الله فيه من الخلق وهو السبت فأذن الله لحم في 
السبت وغلظ وشدد الأمر فيه عليهم فابتلاهم بتحريم صيده فما أطاعوا إلا الشرذمة 
الي رضوا بيوم الجمعة وعن قتادة اختلفوا فيه أي : استحله بعضهم وحرمه بعضهم » 
لح مي اع ل اا تن ا 
أخرى وهو الاختلاف , (إوَإِن ربك لَيَحْكُمْ يَيْنَهُمْ يا يَوْم القيَامَةِ فِيمَا كاثوا 

َخْتَلِفُونَ © فيجازي كل فريق يما يستحقه , «اذ ع١‏ “إلى سَبيل رئك): دينهء 
«بالحكمة): ا «وَالْمَوْعِظَةَ الحسنة): مواعظ القرآن وقيل المراد القول 


(1) ولما وصفه صلى الله عليه وسلم بتلك الأوصاف الحسين أمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه 
وسلم باتباعه فقال : " ثم أوحينا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(؟) ذكره بجاهد وف صحيح البخاري ومسلم ما يدل على ذلك/؟7١‏ منه .[أخرحه البخاري 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاحتلفوا فيه» فهدانا الله» فالناس فيه 7 تبع اليهود غداء والنصارى بعد غد".] 

5) ولما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع خليله أمر حبيبه.تما هوالأصل 
والمقصود من اتباعه وإرساله فقال : " ادع إلى سبيل ربك " الآية / ١١‏ وجيز 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنه- / ١7‏ . 


دن 


اللين بلا تغليظ وتعنيف » «(وَجَادلَهُم 5 هِي أَحْسَنُ) أي: من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق وحسن خطاب27 وقيل نسختها آية 
القتال » (إنّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ من ضَل عَن سَبيلِهِ وهُوَ أَعْلَمُ بالْمهْتَدِينَ 4 أي : قد 
ل اه 
نفسك على من ضل منهم حسرات فإنما عليك البلاغ . ون عَاقَْتُم قَعَاقبُوا فل 
ما عُوقِبتم بو السورة مكة وهذه الآيات” ") مدنية نزلت() حين وقعت وقعة أحدٍ 
وفعلوا ما فعلوا بحمزة -رضي الله عنه- فحين نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال والله لئن أظفري الله هم لأمثلن بسبعين مكانك فلما نزلت كفر عن يمينه » وعن 
بعضهم أن هذا أمر بالعدل في الاقتصاص والممائلة في استيفاء©» الحق مطلقاً » «ولئن 
صبَرثُو4: عن احا زاة بالمثلة » لإلْهُوَ) أي #الصين ٠‏ 9خَيْرٌ لْلصّابرِينَ » من الاتتقام 
للمنتقمين وعلى ما فسرنا الآية محكمة وعن بعضهم » هذا هو الأمر بالصبر عن القتال 
والابتداء به فنسححت بسورة براءة وعلى كل تقدير الآية في غاية المناسبة مع قوله : 
" ادع إلى سبيل ربك " الآية » إوَاصْبرٌ وما صَبْرْكَ إلا باللو»: بتوفيقه وعونه» 
مسو على ما فعل بالمؤمنين » (إولاً كلك في 

مما يَمْكُرُونَ 4 في ضيق صدر من مكرهم فإن الله كافيك وناصرك » ٠‏ (إنَ الله 


. وحيز‎ ١١ / وتوضيح مقصود عثل مثال ودليل ظاهر الدلالة‎ )١( 

. منه‎ ١7 من هاهنا إلى آخر السورة/‎ )١( 

(*) كذا قاله عطاء بن يسار وفيه حديث مرسل وذكر الحافظ البزار بطريق متصسل 
وفيه ضعف/7١‏ منه . [وأخرجه الترمذي (71749) من حديث أبي بن كعب -رضي 
لله عنه- وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" :)160١1(‏ حسن صحيح 
الإسناد] 


(4) فلا يلزم أن يكون تلك الآيات في تلك السورة مدنية / ١1‏ وجيز . 


"7/١ 


أ 
لاهو 


مع الين اتقوا» الحرمات أو الشرك بتأييده ومعونته » 9وَالّذِينَ هم مُُخْسنُونَ0"© 6 
ف العمل وقيل: بالشفقة على حلقه. 


اللهم اجعلنا منهم برحمتك الواسعة . 


)١(‏ قيل رم بن حران عند الموت: أوص فال إنما الوصية في الال ولا مال لي ولكبي 
أوضيك بخواتيم سورة النحل / ١١‏ فتح .[ذكره السيوطي في "الدر المنشير" (5517/4) 
وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن شيبة وهناد وابن رير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم.] 


فنا 


محكبة وقيل !لا قوله: "وإنحكادوا ليفتنونك" إلى نما نآنات 
وهي مأثة وإحدى عش رةآدة واثنأ عشر م كوعا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سْبَحنَ لق أنرعد يعبيو ليلا ب آلستجدٍ الْكرّم إِلَى 
آلمَسْجِدٍ الأقصًا آنّذِى بَرَكَنَا حَوْلَهُه لِثْريهُ مِنْ يتن مُه مر اليية 
لْبَصِيرُه وََاتيََا مُوسَى الكتبٌ وَجَعَلسَهُ مُدَى لَب إِسْرويل ألا 
تكخذوأ من دُونِى رَكيلَا © ذَرَيَة مَنْ حَمَلمَا مَعَ توح ِنَم كارت عَبَدَا 
شَكورًا © وَقَضَيَا إلى بق إشرويل فى الكتتب لَمْفسِدنٌ فى الأرض مَرتينِ 
َلَتَعَدْنٌ عُلوًا كَبيرًا © فاذًا جَآهَ وَعْدُ أُولَنهُمًا بَعَنَنَا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لمآ 
وى بأسٍ سشَدِيدٍ فَجَاسُوا حِلّلَ آلدِيَارٌ وَكَاَ وَعْدًا تكولا جه ثم 
ردنا لَكُمْ الكرة عَلَمْهْ وأتدذتتكم بأل وتيت وَجَعلَتَكُمْ أكقرٌ 
الْآحرّة لِيَسْتَكُوأ وُجُومَكُمْ وَلِيَدَخُلُواْ آَلمَمْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَزَلَ مرّة 


م ىدي 


_ مرا ع ا 0 2 ا من 07 م 
وَلِيَعَيِرُواً ما عَلوَأ تَقبِيرًا © عَسَئْ رَبُكم أن يَرَحمَكم وَإنْ عدتم عذنا 
َجَعَلمَا جهَكم ِلككفرينَ حَصيرًا © إِنَّ هذا آلشرءانَ يهَدى للِّى هئ أقوَم 
وَيْبَشْر المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصّلحَت أنّ لهم أَجِرًا كبيرًا (© وأنَّ الذين 


لا يُؤْمِنُونَ بالآحرّة أَعْمَدْنَا لَهُمْ عَدَابً أليمًا © 


من 


ع 


لإسَبَّحَانَ) اسم معن التسبيح » أي : أنزهه تتريهًا من جميع القبائح الى يضيفها إليه 
أعداء الله تعالى بحد الله نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواهء 


(الذزي أسْرى بِعَبّدِهغ محمد(" صلى الله عليه وسلم » 9«لَيْلا4 أي : في بعض الليلء 


)١(‏ فإنه صلى الله - ليه وسلم قال : أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل 
يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حب أتيت بيت المقدس فربطت الدابة 
بالحلقة الي يربط فيها الأنبياء ثم دحلت فصليت فيه ركعتين ثم حرجت فجاءن جبريل 
عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاحترت اللبن قال حبريل: أصبت الفطرة » قال: 
ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح حبريل قيل له : من أنت؟ فقال : حبريل » قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد » قيل وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح حبريل فقيل : من 
أنت؟ فقال : حبريل» قيل : ومن مععك؟ قال : محمد » قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابي الخالة يحي وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير » ثم عرج 
بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال: جبريل فقيل : ومن معك؟ 
قال : محمد » فقيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف فإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح حبريل فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال : محمد » قيل: 
وقد بعث إليه ؟ » قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ‏ 
نم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح حبريل قيل: من أنت ؟ قال: حبريل » قيل: 
ومن مععك ؟ قال : محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ » قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنل 
بماروك فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل: 
من أنت ؟ قال: حبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال : محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ع 
قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا موسى فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة فاستفتح حبريل قيل: من أنت ؟ قال: حبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال: 
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فإنه مع تنكيره دال على تقليل مدة الإسراء , لامّنَ الْمسْجد حرام مسجد مكة أو 
من مكة لا من المسجد ويطلق على مكة كلها مسجد الحرام » 9إِلَى المسْجد 
الأقصى)» الذي ببيت المقدس ببدنه الأشرف والأصحء بل الصحيح أن الإسراء في 
اليقظة بعد البعئة مرة(29 واحدة وإن كان في انام قبلها , الّذي بَارَكنا حَوَلَهُ) 
بالثمار والأنمار وببركات الدين والدنيا » لالْتْريَةُ4 أي : محمداء من آياتتا» الكبرى 
عجائب سماواته وغرائب آياته » «إنَهُ هُوَ السّميع» لأقوال العباد مصدقين ومكذبين ) 
- محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ » قال بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإذا هو 
مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه » 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاآذان الفيلة فإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها قال : 
فأوحى إلى ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة مسين صلاة فتزلت حي اننهيت إلى 
موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : حمسين صلاة في كل يوم وليلة ؛ 
قال: ارحع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت ب إسرائيل 
وخبرتهم قال : فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب! خفف عن أمى فحط عن حمسا 
فرحعت إلى موسى قال: ما فعلت ؟ قلت قد حط عينٍ حمسا قال : إن أمتك لا تطيق 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قال: فلم أزل أرحع بين ربي وبين 
موسى ويحط عبن حمسا حي قال : يا محمد هى حمس صلوات ف كل يوم وليلة بكل 
صلاة عشر فتلك حمسون؛ صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
كتبت له عشرًا ومن هم بسيئة ولح يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة ) 
فنزلت حي انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال : ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتنك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك » فقلت : قد رجعت إلى ربى حي استحبيت" رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم . [البحاري ومسلم )”88/١(‏ ط الشعب] 
(1) لا كما قال بعضهم: كان مرات جمعاً بين الأحاديث / 17 . 


فنا 


لالبَصِيرٌ 6 فيجزيهم وفق ما يستحقون , #وآكيّنَا مُوسّى الككتّاب» كثيراً ما يقرن بين 
ذكر محمد وموسى -عليهما السلام- والقرآن والتوراة » فأولاً ذكر شرف سيدنا محمد 
رسول الله ثم شرع في فضل كليمه موسى”" , لإوَجَعَلْاهُ هُدَى لبي إِسْرائِيلَ ألا 
تَتَخِذ تخذُو أن مفسرة » ومن قرأ بالغنية فأن ناصبة ولام العاقبة محذوقة أي: : اعلاء لإمن. 
ذوني وك كيلا 6: ريا تكلون إليه #ذرئة كةغ نصب على الاختصاص وعلى 
قراءة الخطاب جاز نصبه بالنداء » لمن حملا مَعّ وح إلغ4: نوحاء لإكان 
عَبْدَا شَكُورَا) كثير الحمد فيه تذكير لنعمة إنحائهم من الغرق ثم الحث للذرية 

الاقتداء 

(وقضِينا): أوحينا وحيًا مة مقضيًا مقطوعًا . إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتّاب»: 7 
«لتفسذن» جواب قسم محذوف » «أفي الأرض» بالمعاصي » اإمَركد ين ")0 مخالفة أحكام 
لتوراة ‏ م قتل يجى وزكرياء وين لوا كبا 4 تستكبرن عن طاعة الل أو تظلمن 
الناس » قدا جَاءَ وَعْدُ: عقاب . لأُولاهُمَا4 » أي : أول الإفسادتين, لبَعَدْما عَليكُحْ 
عِيَادا نا هم جالوت ولتوففة اورسف ارم سنجاريب أو بت تصّر فأذهم 
وقهرهم وقتلهم ) «أولي: ذوي ع «بأس): قوة ‏ لإشَدِيدٍ فجَاسُوا): ترددوا لطلبكم ع 
لإخلال»: وسط ء لديا للقتل والغارة والسبي » (إوكَان وعدا مفعُولا 4 فإنه قضاء 
مبرم » لتم رَدَدنا لَكُمْ الك ,4 الدولة» لإعَلَيهم بأن سلط داود على جالوت فقتله أو 
دانيال على حنود بخت نصّر » (وأمْددكاكم بِأمْوَال وبَنِينَ حى عاد امرك كنا كانم 


2 
ف 


)١(‏ وكان بينهما ف تلك الليلة حكاية مراجعة إلى الله لخمسين صلاة فرضت بأمر موسى 
وصلاحه مشهور مسطور في كتب الأحاديث/؟١‏ وجيز .[وقد تقدم ذكر الحديث 
قريبا.] 

(1) قتل زكريا أولهماء والثانية قتل حبرار مياحين أنذرهم سخخط الله/١١‏ وجيز . 


ك7 


ل(وَجَعَلنَاكمْ أَكْثْرَ ثفيرأ: نما كنتم وهو من ينفر مع الرجل من قومه أو جمع تفرء أي : 
أكثر عددًا مما كنتم » (إنا أَحْسَتم أَحْسَكُم لأَنشْس كم وإِنْ أسَاَئمْ قَلَهَا)أي : 
الإحسان والإساءة كلاهما مختصان”'؟ ها لا يتعدى النفع والضر إلى غيركم » وقيل: أتى 
باللام دون على في قوله وإن أسأتم فلها للازدواج» قَإِذًا جَاء وغه) عقوبة المرةء 
«(الآخر ة لِيسُوؤوا» تقديره بعتناهم ليسوءوا ٠‏ لإوَجُوهكم) يهينوكم ومن «اللشكرم 
فالضمي لله أو للوعد أو للبعث ء يلوا الَسْجد) عطف على ليس وؤا » (كَمَا 
دَخَلوه أول مر أي : كما خريوا أولاً بيت المقدس بعثناهم ليخربوا ثانيّاء (ولِيَكَبَرُوا: 
يهلكوا , لإمًا عَلّوَا) مفعول تبروا » أي : ليهلكوا كل شيء غلبوه » (كثبيرا عسى 
ربكم أن يَرْحَمَكوُ) يا ؛ بن إسرائيل بعد انتقامه منكم برد الدولة إليكم ٠‏ (وإن غدشم): 
إلى المعصية ١‏ عدا إلى العقوبة وعن بعض السلف عادوا فبعث الله عليهم السلمين ع 
لجعلا جهنم ِكَافرِينَ حصير !"0 خيس أو بساطاا كفا يطل امير إن هذا 


القرَآنَ يَهدِي لتي» للحالة أو الطريقة الى "إهِي قوم أُسدّ لقالات ء #ويسكر 
المؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن أي : بأن» لَهُمْ أَجْرًا كيرا وأن”"4 عطف 


)١(‏ فاستعمل اللام للدلالة على الاختصاص لا للازدواج وكلام الزمخشري دال على ذلك 
فانظر/ ١7‏ منه . 
(؟) ولما ذكر من اختصه بالإسراء ومن آتاه التوراة وأن التوراة هدى لبن إسرائيل وذكر ما 
قضى إليهم بذنويهم تنبيهًا وردعًا عن المعاصي بين أن كتابنا يهدي وبين حال من 
يهتدي به ومن لا يهتدي به فقال : " إن هذا القرآن " الآية / ١١‏ وجيز 
() قوله : "وأن الذين لا يؤومنون بالآحرة" إل دل يمفهومه على أن من آمن لا يعدله عذاب 
أليم والعمل الصالح ليس شرطا من نحاته عن تلك العقوبة ولا شك أن قد وقع في 
* الصدر الأول هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآن وبعضها في الأحاديث الصحاح 
وإنكار ذلك مكابرة» ولما بين إعطافه على المؤمنين بإثابتهم والانتقام من أعدائهم ذكر 


6ن 


بثوابكم وعقاب أعدائهم 3 


(١‏ وَيَْعُ الْإنسَن يِالشَرٌ دعَاءَه َالَْيْرٍ وَكَانَ اسن عَجُولا © وَجَمَلنا 
ا ل ل 1 عكر 
تفعيملا ه وَل نسي ألزته طبر لى نقد وشخرج لَه مَوْمَ لقي 
محِسا ملفل مدشورًا © آف رأ كِتنكَ كف ينَفسِ كليم عَلَيِكَ حسما © من 
َمْمَدعك نما همد لِنَفْسِه ومن ضّل سما مَضِل عليه ولا تر واه 
وزرَ أُخْرمث وَمَا كنا مُحَِينَ حب تبَعَتَ رَسُولَا (ه وإذآأَرَذنآ أن نَهَلِكَ قري 
مرا مُترَفِهًا فَقسَقُوأ فِيهًا فَحَقَ عَلَيِها آلقوْلُ فدَمُرََهًا تذبيرًا (© دَكَمْ 
مكنا يت الْفْرُونٍ من بعد شوح وى رَبك ثوب عيدو حيرا بصنا 
© من كَانَ ميد آلْعَاجلة عَجْلَمَا لَه فيها ما نَشَآءُ لِمَن تُرِيدُ شم جَعَلما لَمُه 
جَهَكُمَ يَصَلَّهَا مدْمُومًا مُدَحُورًا © وَمَنَ راد الْخِرَةَ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وهو 
مُؤْيِنٌ فأُؤلُتبكَ كَانَ سَعْيُهُم ُشْكُورًا © كلا ند متؤلاء وَمَتؤْلاءِ مِنْ 


ا 2 


م 2 اع مكحجم ميات ا 2 ع 2 
عطاء رَبك وَمَا كان عطاء رَبَك مَحَظورًا © انظرٌ كيف فضلنا ب 


- لطفًا آخر على الإنسان مؤمنهم وكافرهم في صورة قهر فقال : " ويدع الإنسان " الآية 


١١ /‏ وجيز. 


مدن 


دعو مر 


عل بَْضٍ وَلَاحرَةُ سير ورَجَتٍ وََصَبَرْ تقطيلا ( لآ تَجَمَل مع لد 
لَه ءاخر فَمَقَعْد مَدَمُومًا تُخَدُولا © * » 

«ويذع الإنسان بالشّر» أي: يسأل الله عند غضبه الشر على نفسه وأولاده وأمواله : 
لدْعَاعَهُ بالْخَيْر) أي: مثل مسألته الخير » وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً 4: يسارع إلى ما 
العا عره كوا ونا د الس ساي ان عن بنكلا انها 
(وَجَعَلْنَا'" اللَيْلَ وَالنهَارَ آيتَيْنِ!'» تدلان على قدرة خالقهما وحكمته , فْمَحَونا 
آيةَ اللّْلِ , الإضافة بيانية , 9وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَار مُبْصِرَة”'42 مضيفة أو مبصرة 
للناس من أبصره فبصر”؟2 وعن ابن عباس كان القمر وهو آية الليل يضيء كما تضيء 
آية النهار وهي الشمس فمحونا آية الليل محوه السواد الذي في القمر » وسكل عن" 
علي ما هذه اللطخة الي في القمر؟ فقال: ويحك! أما تقرأ القرآن فمحونا آية اليل 
فهذه موه » وروي عن آخرين من السلف”© ما يدل على ذلك » (لْتبتَعُوا فضلا مّن 
بكم لتطلبوا في النهار أسباب معاشكم ء (وَلتَعْلَمُوا" عَدَدَ السّنينَ وَالْجِسَلب) 


(1) ثم عدّ ما عد للكل من إنعام عام ظاهرة باهرة دالة على قدرته الكاملة فقال : " وجعلنا 
الليل " الآية / ١1١‏ وحيز . 

(9؟) كلام السلف كما سنذكره دال على أن آيتين مفعول جعلنا وقوله: "الليل والنهار” ظرفان في 
موقع المفعول الثاني "فمحونا آية الليل" وعلى ما ذكرنا ليست الإضافة بيانية/1١‏ وحيز . 

(؟) قال الكسائي: أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر فيه الأشياء / ١7‏ منه . 

(:) فيكون متعديّاء أي يجعل الناس بصراء / ١1‏ منه . 

(5) كما وراه ابن حرير وغيره من طرق متعددة/ ١١‏ . 

(7) مثل قتادة والحسن وغيرهما / ١‏ منه . 

(0) ظاهر القرآن» على أن قوله لتبتغوا ولتعلموا متفرع على انحو والابصار كما قال : 
"يسكلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " (البقرة:85١)»‏ وليس ببعيد أن 


د 


لولا محو آية الليل لكان الليل مثل النهار مضيئاً فما عرفنا عدد السنين ولا جنس 
الحساب » لوَكُل شيْء) , ماتمتاجون إليه » (قَصّلَاهُ تفصيلاً 6: بيناه بحيث لا 
لبس » و0 إنسّان َلْرَمْتَاة طَائرَةُ» » أي : ما قضي عليه أنه عامله وما هو 
صائر إليه من سعادة ا وكانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشاءمون”© ببروحها فلما 
نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو السبب في 
الرحمة ا ٠‏ (في عُتّقده أي : لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه » 
(وتخرج لَه يوم م القيامّة كتابا» مفعول نخرج » أو حال من مفعوله المحذوف وهو 
ضمير الطائر ويعضده قراءة من قرأ يخرج بالياء وفتحه ١‏ 9يلقَاةُ صفة , 9مَشُورًا» 
إما حال من مفعول يلقى أوصفة أخحرى أي : يجده منشورًا لكشف غطائه » للاقرا 
كتَابَّكَ» أي : يقال له ذلك » «اكفى بتفسك» الباء”" مزيدة في الفاعل » ظاليَوْم 
عَلَيِكَ حَسيبًا أي : حاسبًا عليك تمييز يعي كفيت أنت في محاسبة نفسك لا تحتاج 


- يقال النقصان الذي في نور القمر في أواتل الشهر واراتجره لعزي اخر كلو كاد القمر 
دائمًا بدرًا كنور الشمس أو كان بعض الليالي كالنهار مضيئًا فلا بمتاز أحدهما من الآخر 
لكل أحد ولا يختص النهار بطلب المعاش ولا الليل بالسكن ولا يعرف الجميع عدد 
السنين والحساب ولا يتميز أوسط الشهر عن الأول والآحر ويكون بحيء الشهر الفلاني 
وذهابه بحرد اصطلاح من غير تعبير وبيان / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما قال: "وكل شيء فصلناه لفغي" انعد فاضي الدوال البشرامى بين عات إل 
موته بأنها مضبوطة من غير مزيد ونقصان فقال : " وكل إنسان ألزمناه ١7"‏ وحيز . 

(؟) البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك والسانح عكسه / ١١‏ قاموس 

الباء مزيدة في فاعل كفى فلا يحفظ التأنيث في كفى حين كان فاعله مؤنثا بحرورًا مع 
أن الظاهر تأنيئه نحو : " ما آمنت قبلهم من قرية " (الأنبياء: 5)» " وما تأتيهم من آية" 
(الأنعام: 4)/ ١١‏ . ش 


0 


للف قابتياف دكي نو" امريد عد الأمور بدرلاها امال كاتسسه مسال 
كفى بنفسك اليوم رجلاً حسيباً » (إمَنِ اهْتَدَى فَإنّمَا يَْكَدِي لتفسيغ: لا ينبحي 
غيره» ومن ضَل فَنمَايَضِلٌ عَلَيْهَ) لا يضر ضلاله غيره» ولا تزر: لا تحسل» 
لوَازِرَة نفس حاملة » (وَزرَ أخْرَى) نفس أخرىء بل لا تحمل إلا وزرها » وما 
كنا مُعَذَبِينَ حَنّى بْعَثَ رَسُولاً 4 يبين لهم ما يجب عليه فلا يُدْخِلٍ أحدًا في النار إلا 
بعد رسال الرسل إليه كما قال تعالى: " كلما ألقي فيها فوج سأهم حزت ها" الآية 
(الملك : 8)» فعلى هذا الظاهر أن يقال: إن من نشأ ف شاهق جبل ولم يسمع رسولا 
فهومعذور وكذا المحنون الدائم المطبق وكذا الأطفال7' مطلقا » لكن الشيخ الأشغري 
ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله بدحول النار فمن أطاع بجا ودحل 
الجنة وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخرًا وانتكشف 
تقدم شقاوته وحكاه عن أهل السنة والجماعة وهومختار البيهقي ومحققي العلماء والنقاد 


2 و 
وعلى هذا أحاديث”'' منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف 


. منه‎ ١7 / مع أن النفس مؤنث‎ )١( 

(9؟) أى : أطفال المؤمنين والكافرين / ١١‏ منه . 

(؟) وف حديث روه البيهقي وقال إسناده صحيح أربعة يحتجون يوم القيامة : أصم لا 
يسمع شيئاً وأحمق وهرم ومن مات في فترة فيرسل الله إليهم أن ادخلوا النار فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلامًا ومن لم يدحلها يسحب إليها" وروى غير البيهقي مثل هذا 
المعين بعبارات مختلفة وقد صرح الأشعري أن الأطفال يمتحنون يوم القيامة عثل ما نقاد | 
في الحديث وقال: على هذا أهل السنة والجماعة» ولما بين سبحانه أنه لا يعذب أحذًا 
قبل بعثة الرسول بين بعد ذلك علة إهلاكهم » قال : " وإذا أردنا "الآية/ ؟١‏ 
وجيز. [الحديث أخرجه الطبران )١١79(‏ والضياء في "المختارة" (457/1) وهو في 
"المسند" (4/4 )١‏ وصحيح ابن حبان )١1871(‏ وانظر "الصحيحة" ])١5984(‏ 


58 


أ ً< 


ولولا التزام الاختصار لذكرنا نبذًا منها مع تحقيق المسألة ردأ وإثبانًا ؛ ٠‏ «وإذا ردك نا أن 
تُهْلِكَ قَرْيَة أَمَرَْا مُثْرَفِيها4 متنعميها بالفسق والمراد بالأمر الأمر القدري يعني سخرهم 
الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة فإن الله لا يأمر بالفحشاء » قيل معناه كثرنا 
يقال : أمرت الشيء إذا كثرته وقراءة من قرأ آمرنا يؤيده ومن قرا أمّرنا فمعناه 
جعلناهم أمراء » وقيل : أمرناهم بالطاعة على لسان رسول وفيه بعد ؛ لأنه يبقى حيقئدٍ 
تخصيص المترفين غير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك فتدبر » فَفَسَقَوا 
فيهًا 35 عَلَيْهَا القَوّلُ6 أي : كلمة العذاب ء لقَدَمرَكَاهَا تَذْمِيرا2 4: استأصاناهاء 
«(وكم4 أي : كثيرًا مفعول ) (أَهْلَكَْا مِنَ القرُون4 ييز لِكمء لإمِن بَغْدٍ 
وح» كعاد وثمود فإن بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الإسلام , ((وكقسى 
بربّك4 الباء مزيدة على الفاعل . (إبذَكُوب عِيّاده) متعلق بقوله: : (خبيرا» يضرا 4 
وهما منصوبان على التمييز أو الحال فإن الذنوب هي أسباب الحلكة وهو تعالى عالم كمل 
شاقن علبها ؛ لإمَن كَانَ يُرِيدُ العَاجلَةَ4 أي : همته مقصورة على الدنيا , لعَجلَنَا 
َُ فا ما نشاء لمن رهد بدل البعض من له فإن ضميره لمن وهو في معن الككثرة ؛ 
لثم جَعَلنا أ لَهُ جهنم يَصْلاهَا يدحلها , امَذْمُوماً مَّدْخُورَا 4 مطرودًا قيل : الآية في 
المنافقين يغزون مع المسلمين وليس غرضهم إلا الغنائم ؛ ومن أَرَادٌ الآخِرّة وَسَعَى 
لَه سَّْيّهَا4 حقها من السعي وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي » وهو 
مُؤْمِنّ فَأُولَيكَ»: الجامعون للشرائط الثلانة ‏ كان سَعيهُم مُششكور»: مقَب ولا غئّده 


)١(‏ استأصلناها وغير المترفين الذين فيها لما رضوا بفعلهم وسكتوا عن النهي استحقوا 
العذاب قال الله تعالى : " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " 
(الأتفال: 0؟)» فقال كثير من السلف : المراد من الفتنة ترك في المنكر / ١١‏ وجيز . 

(؟) ولما ذكر أنه حبير بصير يعاقب على الذنوب رغب في الآخرة وزهد من الدنيا فإن الدنيا 
رأس كل خطيئة فقال : " من كان يريد العاحلة " / ١7‏ وحيز . 


نتن 


مثابًا عليه ؛ لكلا ُمِدُ هؤلاء وَهَؤُلاء مِنْ غعَطَاء رتك انيه ك واخلمى الفريفين 
أعين هؤلاء الذين أرادوا لقاو كولاه الذين أرادوا الآخرة نمدهم ونزيدهم من عطاء 
ربك فنرزق المطيع والعاصي وهؤلاء منصوب بتقدير أعين أو بدل من كنا , (إومًا كَانَ 
عَطَاءِ ربّكَ مَحْظُورأ4 ممنوعًا في الدنيا عن مؤمن ولا عن كافر » «انظُرْ كيف فَصَمَلنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) ف الدنيا فمنهم الغني والفقير والحسن والقبيح والصحيح والمريض 
رفير للك وتضرب كرلن "مشتنا هل ذال لاو للا خرة كبر درجَات وأكبرٌ 
تَفضييلا4 أي : التفاوت في الآخرة أكثر وأكبر ونصبها على التميز , إلا تَجْعَلَ0'" مَعَ 
الله إلها آخخَرَ) الخطاب لكل أحدٍ أو للرسول”" والمراد أمته » #فَتَقَعْدَ) تصيرء 
لمَدْمُومَا4: من الملائكة والمؤمنين , مَخْذُولاً 4 من الله . 


8 50 2 ري رع 
يناه ويالو'لدَين احَسَنًا اما يَبَلعٌنَ عندك الحبر 


2 5 2 و 
ع ل ب م بسع 0 شور داعراس عن مهديس سر مس 


أَحَدْمُمآ أَوْ كلامُمًا فَلا تثل أف وَلَا 3: هُمًا وَل نَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا 
© وَلَحْفِضٌ لَهُمَاجَتَاحَ آلذّل مِنّ آَليَحَمّة وكل رب َرْحَمَهُمَا كما رَتَيَانِى 
صَغِيرًا © رَتْكْدَْ أَعَلَمْ يما في ثفوسكم إن تكوئُوا صلحينَ فَإنَهه كَانَ 
أدبيس عَفُورًا © وات ذا القُرَبَئ حَفَهُ وَالمِسَكِينَ وَابْنَ آلسبيل ولا 


ا عاص ف ينغن نه 00 يل ع ل 0 عرص . 22١‏ 
تَبذر تبذيرًا © إنّ المبذرين كانواً اخوان الشيلطين وَكَانَ الشيطان لرَيّمء 


7 
4 


وَقَضَى رَبك ألا تَعَبدُوأ 


.1 


2 
يراه مه 


كفورًا 2 وَإمّا تُعرضَلٌ عَنْهُمْ آبتغَاءً رَحَمَّة مّن رَبك تَرَجُوَهَا فَقل لَهُمَقَوَ 


)١(‏ ولما تقرر ما مضى أنه القادر المعطي المانع أنتج أنه الواحد المتره عن النقص والشريك 
فقال إن كنت تريد الآخرة لا تجعل مع الله ها آخر/؟1 . 
(7) فإنه رأس الكل وسيدهم وهو المخاطب ف الكلام / ١7‏ وحيز . 


نكن 


مَيْسُورًا © وَل تَجَعَلَ يدك مَعْنُولَهلَى عُتْقكَ وَلَا تَبَسْظهًا كل]لبَسْط فتَفَعْدَ 
121111 
بَصِيرًا © 4 

«وَقَضَى نتى رَبّك» أمر أمرًا قطعًا » #أَلأً4 أي: بألا, لإتَعبدوا إلا ياه قاد ايقس 
للعبادة وحده ء لوَبِالْوَالدَيْن إِحْسَانا”''4 أي: وبأن تحسنوا بمما إحساناء 9إِمّا) إن 
شرطية ونا و0 ؛ 0 عندَك الكبَّرَ أَحَدُهُمَاِ فاعل يبلغن ‏ 3 كلاهمًا» 
ومن قرأ يبلغان فأحدهما بدل البعض من الضميرء (قَلاً تقل لَهُمَا أف» هو صوت 
دال على تضجر وهو مبين على الكسر والتنوين والتنكير ومن قرأ بالفتح فعلى التخفيف 
ا 
قولاً سيا حي التأفيف الذي هو أدى مراتب القول السب » #وَلاً تَنْهَرْهُمَا): لا 
تزحرهما ) «رقل لّهُمَا قَولا كرا ؛ جميلاً يتأدب وتوقير» إوَاخفض”" لَهُمَا 
جنا <> حَ الذل» تذلل لهما واخضع جعل للذل جناحًا وأمره بخفضه الك ف التواضع 
هما 5 لرَحْمّة من فرط رحمتك عليهما » (وَقل رب ارْحَمْهُمًا كَمَا رياني 
صغيرا) رحمة مثل رحمتهما على في حال ضكر وهو لخليفة أنه استاذن رسول الله 


. ١7/اًناسحإ عطف على أن لا تعبدوا وحاز أن يقدر أحسنوا يمما‎ )١9 

)٠(‏ ولزيادتما حاز دحول النون المؤكد على الفعل ومذهب سيبويه كما ذكره صاحب البحر 
حواز مثل إن يبلغن بدون زيادة ما / ١١7‏ وحيز . 

(5) قال القغال فيها أمران: أحدهما أن الطير إذا ضم فرحه إليه للتربية حفض له جناحه وهذا 
من حسن التدبير والاتفاق فكأنه قال اكفل والديك بضمهما إلى نفسك كما فعل ذلك 
بك حال صغرك والثائي أن الطير ينشر جناحه للطيران والارتفاع وحين ترك الطيران 
يخفض جناحه فهو كناية عن السكون والتواضع / ١7‏ وجيز . 
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صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وهو في صف المشركين فقال: (دَعْهُ يَلهِ يرك ع 
(ربكُمْ أعْلَمُ ما في نُفُوسكُمْ) من قصد الير والعقوق , إإن تَكُونُوا صالحِينَ»: 
قاصدين للصلاح مطيعين لله » لفإنَهُ كان للأَوَابينَ4 هم التاثبون من الذنب الراجعون 
عن المعصية إلى الطاعة » (غَفُورًا وَآت07) ذا القرَّْى حَقَهُ) من صلة الرحم والبر 
عليهم وعن على بن الحسين: أراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم » وَالْمسْكينَ 
وَابْنَ السّبيل ولا تُبَدْرْ تبْذيراً 4 بأن تصرف مالك في غير حق » وعن7" السلف لو 
حلص جك ونحوي لف مرت يق ا اواو لفقي قر ادا قاد و للقي كن 
ا إن المبْذَرِينَ كاثوا وان الشيّاطين» أصدقاءهم وأتباعهم وأمثالهم في 
الشرارة » 9وَكَانَ الشَيْطَانُ لريّه كَفُورَا4 ؛ جحودًا منكرًا لأنعم الله فلا تتبعوه ولا 
تكونوا مثله » وما تُعْرِضَنْ عَنْهُْ» وإن أعرضت عمن أمرتك أن تؤتيه من الأقارب 


ده مين 


وغيرها حياء من ردهم وليس عندك شيء تعطيه حين سألك » ٠‏ (ابتقاء رَحْمَة من 


مايه 


٠‏ رَبك تَرْجُوهَا) لاتتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه ٠‏ (ققل لَهُم ولا 
مُيْسُورًا) يع : إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت 
عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدا شهولة ولين: تغل أن تقول: :إذا جاع رارق الله قستصلكم 


) لم يأت في ترجمة "حذيفة بن اليمان" رضي الله عنه أنه استأذن البي يك في قتل أبيه. وإنما 
ورد ذلك في ترجمة "عبد الله بن أبي مالك" ابن أبي ابن سلول" انظر ترجمته في "الإصابة" 
للحافظ بن حجر (15/5). 

. وجيز‎ ١١ / ولما أمر بالبر إلى أقرب الأقارب وهما الأبوان أمر بصلة باقي الأقارب‎ )١( 

. منه‎ ١7 / قاله ابن مسعود ومجاهد‎ )١( 

(م ف الصحيحين (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يتزلان من السماء يقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)/؟١‏ منه .[أخرحه 
البحاري )١4147(‏ ومسلم (47//1) ط الشعب] 


ا 


إن شاء الله كذا فسَرها السلق27 وقيل: :“القول الليسور الدغاء لهم مفلل رزقنا الله 
وإياكم » لإولا (" تَجْعل يدك مَغْلُولَة إلى عُتقِكَ) لا فسكهما” عند البذل كل 
الإمساك حى كأفا مقبوضة إلى عنقك ء ولا نْسُطْهَا بالخير » كل البشط) 
تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر » قفد تصير » لإمَلُومسا يلومسك الناس 
ويذمونك إن بخلت #مَحْسُورَ0) » نادم إن بسطت كل بسط وأيضًا دابة عجرت 
عن البو ضما يق عفن فقن :تالقهرنا من يان اللفب والنفن سان انتكوتجنا 
متعلقين بالإسراف فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم عن فعله » أو بكل من البخل 
والسرف قيل : نزلت حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يمد ما 
يلبسه للخحروج حين أذنوا للصلاة » إن ربك يَبْسُْط) ؛ يوسع ) «الرزق لِمَن يَشَاء 
ويُقدِر): يضيق لمن يشاء » لإإنَهُ كان بعِبّاده خَبِيرًا بَصِيرَا: يعلم سرهم وعلنهم 
فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له» ويضيق على من يعلم مصلحته في 


. منه‎ ١7 / كمجاهد وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم‎ )١( 

(؟) ولا أمر بالإيتاء ونمى عن التبذير الممنوع توحه إلى طريق الإيتاء فقال : " ولا تجعل يدك 
" الآية / ١7‏ وجيز. 

© في الأصل: تمسكها ما. 

() وهذا أمر في شأن المتعارف في الناس كما أنه لا يجوز السفر الطويل من غير زاد ولا ماء 
في مفازة وصاحب التوكل حق التوكل مستئى وهذا قال -صلى الله عليه وسلم- (لو 
توكلتم على الآ حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير يغدو حماصًا ويروح بطائًا » ولا 
نمى العباد عن الشح والإسراف للملومية و ا محسورية أجحاب عما سيعرض في بعض مسن 
الأذهان فقال : " إن ربك " الآية / ١١‏ وحيز . [أحرحجه أحمد )*0/١(‏ والترمذي 
(؟/هه-بولاق) والحاكم )"١/14(‏ قال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وقال 
الحاكم:"صحيح الإسناد" وأقره الذهبي. وانظر "الصحيحة" ] 


لمكن 


. تضييقه» وفي الحديث (إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه 
دينه وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغئ ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 


وي د و كرد 3ى 8 


#[ ولا تَفَثُلرا ا كن تلَهُدْ كَانَ 


خظكًا كبيرًا © ولا تَقَرَبُوأ آَلرْنَىَ إنَهْه كان فلحشّة وَسكآءَ سَبِيلًا © ول 
مَئ يك أ ألكةٌ ساب حر 0 0 فَقَدَ جَعَلنا 0 


ِأَلْتى هى خرن حل بئة أذ 6 م ا 


ََوْكُوا الْكَيْلَ إِذا كلت كوأ بالقسّطاس 25-7 ذلك حير وَأحَسَن 
تأريلا © لاثما يس لَك يه لدم ألشتع صر والقواد كن 
أَوْلتِكَ كَنَ عَنَهُ مَسْنُولا © ولا تمش فى ف الأرض مَرَحَا إن أن تخرق 
الأَرْض ون تبلغ الجَالٌ طول © فلن سَيّعُهُد عند رَبك 


01 


مَكَرُوهًا 9© لِك مِمَآ أَوْحَيَ إلَيِكَ رَعُكَ مِنَ الجكمة ولا يحل مَع 0 

ءَاحَرَ فُمُلقَى في جَهَتَمَ مَلُومًا مُدَحُورًا ©) © أتأصتدكد رَنُكْم بِالبنينَ وَأتّحَدَ 
من آلْمَلَتِكَة شا نكم لمَقُوُونَ قكر وَلا عَظِيمًا © 4 

0 أولاد كن خ: حشيّة حَشْيّةَ لاق فقر وفاقة وكانوا يئدون بنائهم مخافة التقرء 

(لْحنُ تررْقهُمْ واكم إن قْلهُمْ كانَ خطنا كبا 4 4: ذنبًا عظيمًا والخطة"؟ الإثم ع 


١ 5 


)١(‏ يقال: حخطيع خبطا كأثم إنماً وقرأ ابن عامر خخطأ اسم يضاد الصواب وقيل لغة فيه كحذر 
وحذر ومثل ومثل / ١‏ منه , 
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«إولا تقري بُوا الزّئى4'0 في عن مقاربته وعخالطة أسبابه ودواعيه فضلاً عن مباشرته » | 
وإنهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً: بعس طريًا طريقه » (وَلا ُو(" النفس الي 
حَرَمَ اللّه: قتله لزلا بالحن»ا رود ورين ]يداه وق متحي عيتاء 
(ومَن قُتِلَ مَظْلُوم4 غير مستوحب القتل , ققد جَعَلنَا لوَلِيّ وهو الوارث لأنه 
يلي أمره بعده » لإسُلْطَاناً: تسلطًا على القاتل بقتله أو أخذ الدية أو عفوه » قلا 
يُسرف» أي: الولي » إفي القَمْل4 بأن يقتل غير القاتل أو يمثل بالقاتل» أو معناه لا 
يسرف القاتل”© فيه بأن يقتل من لا يحق قتله وقراءة لا تسرفوا يؤيده , إنَهُ كان 
مَنصُوراً4 استئناف أي : لا يسرف الولي لأن الله نصره ولطف عليه حيث أوحب 
القصاص له وأمر الناس بمعونته » وعلى الوجه الثاني معناه : فإن المقتول منصور لا محالة 
يقتل به الظالم » ٠‏ إولا تقرئو © مَالَ التيم6 فضلاً أن تتصرفوا فيه » «إلا بالِْي» أي: 
إلا بالطريقة الى » «إهي أَحْسَنُ حَنّى يَبّْعَ أَشْدَه4 حي يصير بالغاً فادفعوه إليهء 
«(وأوفوا”" بالْعَهّدِ4 الذي تعاهدون عليه الناس والعقود الي تعاملوفم أو يما عاهدكم 
لله من تكاليفه »لان الْعَهْدَ كَانَ مَسْمُولاً 4 عنه أو مطلوبًا يطلب من العاهد أن لا 


" ولما كان الزنا كقتل الولد في تضييع الدسب ذكر ف عقبه فقال : " ولا تقربوا الزن‎ )١( 
وحجيز.‎ ١١ / الآية‎ 

)١(‏ ولما حص فى القتل بالأولاد لاعتيادهم أعقبه بالتعميم فقال : " ولا تقتلوا النفس " الآية 
او 

(؟) منقول عن مجاهد / ١١‏ منه . 

(:) ولما كانت الشريعة لإحصان الدماء والفروج والأموال الى هي عديل الأرواح ذكر 
الأشياء الثلاثة أحدها عقيب الآخر فقال + " ول تقربوا " الآية / 1١7‏ وجيز . 

(ه) ولما كان قبول الأوامر والوصايا من الوفاء بالعهود قال: (وأوفوا بالعهد) / 
5 
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شين روا 31 الكيْل إذا كلتم من غير تبخعيس .ء «وزئوا بِالْقِسْطَاس 
المستقيم» بالميزان العدل وهو لفظ رومي عُرّب» (إذلك” ا 
من آل إذا رجع » ولا" قف 38 تق لا تتبع , «مَا لَيْسَ لَك به عِلّم:"4 ما م يتعلق 
علمك من قول وفعل فيدخحل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان » لإإن 0 
وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وأولك قد يجيء لغير 
العقلاء » (إكَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً© » من جوز تقديم مفعول ما لم يسم فاعله ؛ لأنه في 
الع متغول "سينا إذا كان را فده نظا قاع امكو لا 6 ومن لم يحوز فعنده أن 
في مسئولاً ضمير يرجع إلى كل أولئك أي كان كل واحد منها مسئولاً عن نفسه يع 
غنا فل ني ناجيه ع أو عتمي عه راد خم إل اضاختن كل واجدء الإولا تمش : 27 في 
الأرض مرح وهو التكبر أي : ذا مرح » وإنكَ أن كخرق الأرض» لن تجعل فيها 
خرقاً لشدة وطأتك » إولّن تَبْلْعَ الجبَالَ طُّولاً» بتطاولك وكبرك وهو تهكم بالمتكبر » 
وعن بعضهم أنك لن تقطع الأرض ححىّ تبلغ آخرها ولا تقدر أن تطاول الجبال 
وتضاويها قأنث عائتز أؤاما اقمع مئه التكيرء الكل ذلك إهارة إلى ماهر من قولسة 


)١(‏ ولما وصى في مال اليتيم ثم عم الوصية بوفاء العهد على الإجمال عقبه بتفضيل أمر جزئي 
ليعلم منه الاهتمام التام في الاجتناب عن المظالم فقال: "وأوفوا الكيل"الآية/١١‏ 
وحيز . ش 

. وجيز‎ ١ / ثم توجه إلى النهي عن كل ما لا يليق فقال : " ولا تقف " الآية‎ )١( 

(؟) نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور عن قتادة لا تقل رأيت ولم ترء 
وسمعت ولم تسمع؛ وعلمت ولم تعلم» وعن ابن عباس لا ترم أحدًا بما ليس لك به 
علم/١١‏ منه . 

(5) ولما كان الكبر من أقبح حصال الفؤاد الذي هو مسئول عنه قال : "ولا تمش 
الأب عير 
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شيل نع نت" وه خسة ومتروق فيل (كان سة» أي + النون عسي لا 
الأمورات ‏ عند ربك مَكْرُوها 6 مبغوضاء و من قرأ سيئة فذلك27 إشارة إلى ما 
فى عنه خاصة واسم كان ضمير لكل ومكروهاً خبر بعد خبر أو بدل من سيئه أو 
حال من ضمير كان » لذْلِك» أي : الأحكام المتقدمة , إمِمًا أوحَى إلَيِكَ ربك مِنَ 
الكمَةِ) وهي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به لاوا تَجعَل مَعَ اللّهِ إلّها آخرة 
كرره لأنه المقصود والتوحيد رأس كل حكمة ‏ (َعُلْقَى في جَهَنَمَ مَلُوم4 من الله 
والملائكة ومن نفسك ء مَدْحُورا4: ملعوًا والمراد من هذا الخطاب اهتداء أمته عليه 
السلام » «أَفَأَصْفَاكم”" ربكم بالْبَين» أي : أفحصكم ربكم بأفضل الأولاد؟ 
فالحمزة”” للإنكار» 9واتَحَدُ مِن الملائكة نان 0 قحانك 
اله تعالى ؛ (إنّكمْ لتقَولُونَ قَوْلاً عَظِيما) إضافة الولد إلى الله تعالى ثم : تفضيل أنفسكم 
عليه حين تنسبون إليه ما تكرهون ثم جعل الملائكة إنانًا وأي خطأ وقول أعظم من 


هذا. 


«# وَلَقَدَ صََقْمَا فى مَذَا آلقُرْءَان ليُدَكَرُوأ ومَا يَرِيدهُمَ إل تفُورًا © كل لو 
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كانَ مَعَهُه ءَالهَة كما بَ يَقُولُونَ إذا لآبَمَعَوَا إلى ذى ألْعَرَشٍ سيلا © سبحتتهر 


ل عَمّا يَقُولونَ علا كَبيرا ©© شيم له توت الشته وَالأرْض وَمَن 


. ١١ / من قوله: "ولا تحعل مع الله إلها آخر" إلى هذه الغاية‎ )١( 

(؟) ولما كان لكفار قريش رذيلتان قبيحتان أنكر عليهم أحدهما ثم تلاها الثانية فقال: 
" أفأصفاكم " الآية / ١١‏ وجيز . 

(5) فتقولون: لابد لنا الببون» وتكرهون البنات حت تقتلوفن هل في ذلك حكم الله 


. ١؟/؟هرمأو‎ 


ا 


حَلِيمًا عَفُورًا © وَإِذَا قرَأتَ الفْرْءَانَ جَعََْا بتك وَبَيْنَ آلِينَ لا مُؤْمُِونَ 
لحر حِجَابًا مُسَتُورًا © وَجَعَلمَا عَلَى تثويهم أَكنة أن يَفَقَهُوهُ وَنِى 
َاذانِهمٌ و وَإِذا ذَحَرَتَ رَبّكَ فى آلقُرْءَان وَحَدَهٌم وَلَوَأ عَلَىَ أَدبَرِهِمٌ ثقورًا 


© تَحْنْ أغتم يما يَسْعمِمُونَ يمه إِذ يَسْقمُونَ إِنَيِكَ وذ هم تجرعت إذ 
يَقُولُ الطِمُونَ إن تَعَبعُونَ إل رَجْلَا نُسْحُورًا 2 أنظرٌ كَيِفَ صَرَبُوا لك 
آلأَمْثَالَ فَضَلُوا قلا يَسَْطِبعُونَ سيلا © وَقَالوا أءذَا كما عِظَّمًا وَرُنَعَا أن 
مَبَعُوُونَ حَلضًا جَدِيدًا ©) * قل كوثوأ حِجَارة أَرْحَدِيدًا © أَزْ خَلهَا جما 
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9 ل 95 وم 5 - اي دير 0 -- و مس 3 3 
يَكَبْرٌ في صذوركم فَسيَقُولونَ من يعيدنا قل الذى فَطرَكُمٌ أذَّلُ مر 


يدا 


وعدم 7 


سش ركه - عو دو ءًّ 9 
فسينغضون اليك رءوسهم رَيَفُولون متى هو قل عَسَىَ أن يكورت قريبًا 
© يَْم يكم فتَسْتَجِبُو > بحَندو- وَتطشو إن فش ل ليلا ج ) 
«ولقذ صَرَفتا» بينا مكررًاء لإفي هذا القرْآن» العبر والأمئال والحجج والأحكام أو 
بينا فيه مكررًا إبطال إضافة البنات إليه ع ليذ كروا4: يتدبروا ويتعظوا »2 لإومًا 
يَِيدُهُمْ إلا ثفورا#: عن الحى , اقل لَوْ كان مَعَهُ آلهَّة كما يُقولون إذا لابْتَعَوًا 
إِلَّى ذي العَرّش سَبيلا 4: لطلبوا إلى من له املك سبيلاً'2 بالمغالبة كما يفعل الملؤك 
بعضهم مع بعض » أو معناه إن كان الأمر كما زعمتم أنهم آلة شفعاء فهم طالبون9) 
الوسيلة والتقرب إلى الله تعالى محتاجون إليه فكيف تسموفم آلمة وتعبدوهم ء لسبّحَالَهُ 


. منه‎ ١7 / قول قتادة قريب من هذا الوحه‎ )١( 
. ١7 نحو "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة" (الإسراء:/اه)/‎ )١( 
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وتَعَالَى عَمَا ع َه يَقُولُونَ غُلوا): تعاليًا ' لإكبيرا تُسَبح في ١‏ . لَهُ السَّمَوَات السبع الأرض 
م بيده 


لا يسمع [لا يسمع الله إياه] إلا من يُسمع” كأ وقاقه قز وز لكا تلو سبي اجات 
حاله وهو دلالته على صانع قدع واجب لذاته » إولكن لآ تَفقَهُونَ كس بِيحَهم) وفي 
البحاري عن ابن مسعود: "كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل"** , والأحاديث الدالة 
على التسبيح القالي» للحيوانات واللجمادات كثيرة وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله 
-صلى الله عليه- وسلم [قال:"إن نبي الله نوحا"]*** لما حضرته الوفاة دعا ابنيه ققال: 
"آمركما بسبحان الله وبحمده فإِهُا صلاة كل شيء وها يرزق كل شيء "(****ا وعن ابن 


عباس وبعض من السلف”" إنما يسبح ما كان فيه روح من حيوانات ونبات إإنَهُ كان 


١١/"حيبست في سنن النسائي فى عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع فقال: "نقيقها‎ )١( 

() ما بين رفن زيادة من حاشية النسخة. 

(-) أخرحه البخاري في "المناقب" / باب: علامات النبوة في الإسلام (751/9). 

(«) أي: بلسان المقال. 

() سقطت هذه العبارة من الكتاب فأثبتانها هاهنا. 

(0.) والحديث 506 أحمد في "مسنده" )١170/7(‏ والبخاري في " الأدب المفرد" من 
طريق: الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد 
الله بن عمرو...فذكره. 

قال الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على "المسند" (5537): "إسناده صحيح على ما فيه 

من شك حماد بن زيد". 
وصححه الشيخ الألباني ف " الصحيحة" وقال: 05007 

. ١١ / كالحسن والضحاك‎ )١( 


لدان 


حَلِيمًا4: لا يعاحل من عصاه بالعقوبة » لغَفُورَا لمن رجع وتاب , لإوَإذًا2"0 قوت 
لقرْآنَ جَعلنَا َك ون الَِينَ لا يُوْيُونَ بالآخرّة حِجَاًا 4 يححبهم عن فهم 
ماتقرؤه عليهم والانتفاع به أو حجابًا لا يرونه عند قراءة القرآن فإن المشركين الذين ف 
عزمهم أن يؤذوه يمرون به ولا يرونه » لإمّسُورَا لا يرى ذلك الحجاب أو ذا ستر 
كسيل مفعم أي : ذو إفعاء0؟) لوجَعَلنًا عَلَى لوبهم أكنة): أغطية ء أن 
يَفْقَهُوه» أي : كراهة أن يفقهوا القرآن » لإوفي آذانهم وقرا4: ثقلا لعلا يمسمعوا 
سماع انتفاع , «(وإذا ذَكَرت ربك في القنآن وَخْدَه من غير ذكر التهم وأصله 
يَحِد وَحْده فهو مصدر يقع موقع الحال , (ولَوًا عَلَى أَدْبَارهِم"" تُفُورا , نفرة مسن 
التوحيد أو جمع”” نافر» لحن أَعْلَمُ ما يَسْتَمِعُونَ به أي : ما يستمعون بسببه 
ولأحله من الحزء والتكذيب , إإذ يَسْتَمِعُونَ إليِكَ ظرف لأعلم ء وذ هم 
نجوى4 حين هم ذوو بحوى يتناجحون بالتكذيب » «إذ تقول الظَالِمُونَ) بدل من إذ 
هم بوضع الظاهر موضع المضمر » (إإن تتَبعُونَ إلا رَجُلاً مسْحُورَا محر فجن وعن 
بعضهم مشتق من الستّحر وهو الرئة29 أي : رجلاً مثلكم » «انظ كيف صَرَبُوا لَك 
امال مثلوك بساحر وشاعر وكاهن وبحنون » (قَضَلُوا»: عن طريق الحق , لأفلا 


)١(‏ ولما تقرر في قوله: (ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا) أنهم في حضيض من الغباوة التفضمت 
إلى سيد أولي الفهم فقال : " وإذا قرأت القرآن " الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) إفعام ملء يقال أفعم الإناء ملذه» وأفعم المسك والعود البيت بريحه وأفعمت الرحل ملأته 
غضبًا/ ١١‏ صراح . 

() نزلت حين قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن ومر بالتوحيد قال: يامعشر 
قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم فنفروا وولُوا / ١١‏ وحيز . 

..17 / فعلى هذا "نفور" حال‎ )5(٠١ 

(5) أي : ذو سحر وركة فيكون مثلكم/١١‏ منه . 


لدان 


يَسْطِيعُونَ سبيلا ) إلى الرشاد أو هم متحيرون ليس لهم سبيل يسلكونه » (وَقَالُوا 
ذا كنا عِظَامًا 4 بعد الموت , #وَرِقَائ4: تربًا » «أَبنًا لْمَبْعْوُونَ الهمزة لتأكيد 
الإنكار والعامل في إذا ما دل عليه ميعوثون فما بعد إن لا يعمل فيما قبله خَلَّقَا 
جَدِيد) مصدر أو حال » قل جوابًا لهم , إكُونُوا حجَارَة أو حَلِيدَا) وهما أشد 
امتناعًا من العظام والرفات في قبول الحياة » (أَوْ خَلْقاً مما يَكْبْرُ في صُدُورك”)) 
| وهو الموت”" » أي : لو فرضتم أنكم صرتم حجارة أوحديدًا أو موًا هو ضد الحياة 
ارا مر الت ل ار ا سال 

سم فُسَيَقَولُونَ مَن يُعِيدُ بذ إذا كنا ححارة أو حلفا شديد قل الي قطَركمْ أول 
مَرَة مر فَسمْْفِضُون): يح ركون , (إلَِكَ رعو سَهُم) تعجبًا وتكذيًا » 9وَيَفُولُونَ مى 

هوَقُلّ َس أن يَكُون قريا» مكل ماهر أت افزحي + أذ زكرن أن اعسى ركننان 
تامة وقريبًا خبره أو اسم عسى ضمير البعث وما بعده حبره » يوم يَاعُ و كم ربكم 
من قبو ركم , لإفَتَسْتَجِيبُون): تحيبون بحمده إبحَمْدِه 6 متلبسين”" بحمده حين لا 
ينفعكم الحمد» وعن ابن عباس: أي بأمره وعند بعض: أنه خطاب للمؤمنين» وقد ورد 
أنهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك , (إوَكظتُونَ إن 
لبتكم: ف الدنيا أو في البرزخ » (إلا قلِيلاً 4 "كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا 


لبثنا يوما أو بعض يوم" (المؤمنون: .)١١1721١57‏ 


)20 هكذا فسره ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ونقل الإمام 
مالك عن الزهري ١7/‏ منه . 

(1) لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه ١1/‏ فتح . 

(9) والظاهر أن الخطاب للكفار إذ الكلام كان معهم فهم حمدوا حين لا ينفعهم الممد/ 


؟١‏ وجيزر. 


بان 


كات 5 نسَّان عَدُوَا مُه ا 1 م إِنِيَقَأ حتة أزبن يها 


. ه١‎ 


يعذ نشد تن تسد هه ا 


لا لي ويه دُونم فَلا تت كذ ةنارك : ١‏ 


3 


َه ل ىم ل د ل 000 ص 2 


أيهم 
أقرب وَيَرَجَونَ رحمتافر وَيَخَافُونَ عَذَايهو أن عَذَاب 00 5-0 


02 002 م2 اه 


3 
وَإن مّن قَرّيَةِ إل نَحَنْ مُهَلِكُوهًا قبَلَ َو اليم أو مُعَذُِوها عَدَابًا سَدِيدا 


ا © نَمَامَتمأن سل د 
لدع مه ج 9 1000 9 


ار عار ابي يي 


إل فقمَة 2 ولد الملموتة فى آلفرءان ونخوفهم فما يز يَزِيدَهُمٌ 
طَعْيكًا كَبيرًا © 4 
ل المؤمنين قولوا الى هي أحسن » #يقولُوا): الكلمة » االتي هي 


ها م 


أحْسَن4 يعي ف محاوراهم ومخاطباتهم فيقولوا؟ جواب الأمر والمقول محذوفء 9إِنَ 


)١(‏ ولما أمر تعالى بإبلاغ قوله : " قل كونوا حجارة " الآية وفيها نوع من التهكم والتبكيت 
وربما استن به المؤمنون فخباطبهم نحوه من عند أنفسهم مما فيه نحو غلظة فنهاهم عن 
ذلك فقال : " قل لعبادي " الآية / ١1‏ وحيز . 

() تذكر قولنا في قوله تعالى: "قل لعبادي الذين آمنوا" (إبراهيم: ١7 /)9١‏ منه. 


تايدلا 


الشَبْطَانَ يَوَعْ4 يهيج الشرء لبَيْنَهُْ) فإذا لم يكونوا على لين الكلام فارعا يفضي 
إل االحاضهعة و الشاجرة ؛ (إنّ الحَيْطَانَ كَانَ للإنسّان عَدُوا مُبينً4 وعن الكلبي » 
أنما نزلت حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش كلام المشركين وسوء 
حلقهم فقيل: الكلمة ال هي أحسن أن يقولوا يهديك الله وقيل: هذا قبل الإذن ف 
الجهاد ٠‏ رَبك أَعْلَمُ بِكُمْ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) فيوفقكم للإنابة والطاعة اللاهر أنه 
خحطاب للمؤمنين وحث على المداراة » أو إن يَشَأ يُعَذَبَكُم) لصيس الحم 
تفسيرًا للكلمة الى هي أحسن أي : يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا يقولوا لحم إنكم 
فين عر العا وستاورة وما يشبهها » إومًا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ وكيلاً 6 ليس أمرصم 
موكولاً إليك إنما أنت نذير فما عليك إلا التبليغ وحسن المعاشرة وطيب الكلام في 
النصح والله الحادي » إوريّك أَعْلّمُ بمّن في السسّمّوَات والأرض» فإنه حلقهم على 
قوابل مختلفة ومراتب متفاوتة في الفهم وقبول الفيض من مفيض الحكمة فليس لأحد أن 
يستبعد في نبوة يتيم أبي طالب عليه السلام وفي سيادة الجوّع العراة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ء لوَلَقَ فَصّلنا بَعْض الي عَلَى بَعْضٍ» عزيد العلم اللدني لا بوفور المال 
الدن ‏ لوَآتَينَا دَاوَدَ رَبُوراً”'2 4 إشارة إلى وجه تفضيله فعلم من هذا أن نبينا صلى 
الله عليه وسلم أفضل الرسل فإن كتابه أشرف الكتب " ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" (الأنبياء:5 »)٠١‏ وما وقع في الصحيحين من 
النهي عن التفضيل بين الأنبياء فمحمول!* على التفضيل بالتشهي والعصبية ولا حلاف 


)١( .‏ ولما ذكر فضل الأنبياء وأن بعضهم أفضل الخلائق ومع ذلك هم معترفون بالعبودية لا 
يستطيعون الشفاعة إلا بإذنه فكيف بحجر جماد فقال : " قل ادعوا الذين " الآية/١١‏ وحيز. 

م أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" / باب: قول الله تعالى لإوإن يونس لمن المرسلين» 
(5415) ومسلم في "الفضائل" / باب: من فضائل موسى عليه السلام وه/ه )اط 
الفيية: 


"5 


أن محمدا رسول الله أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى على المشهور عليهم الضلاة والسلام » 
لإقل ادَعُوا الْذِينَ رَعَمَثم) أنها آلمة » إمن دونه» كالملائكة وغيره (قسلا 
يَمْلِكُونَ فلا يستطيعون , (إكششف العضرٌ عَدَكُم) بالكلية » (إوّلاً تخويلاً ‏ إلى 
غيركم أو تحويل حال من العسر إلى حال اليسر نزلت حين شكى المشركون قحطلهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأُوليِكَ الِْينَ يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إلى ره(" 
الوَسِيلة» » الذين صفة أولئك ويبتغون .خبره أي : هؤلاء الذين تعبدوئهم يطلبون 
القربة إلى الله كالملائكة وعيسى وأمه وعزير والشمس والقمر””" ١‏ (أَيُهُمْ أرب بدل 
من فاعل يبتغون أي : يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة فكيف لغيره , 9وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ ويحَافُونَ عَذَابَُ) فكيف يستحقون الألوهية » إن عَذَابَ ربك كان 
مَحْذُورا حقيقًا بأن يحذر منه كل شيء حي الرسل من الملائكة والبشر» وعن ابن 


مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدوند نفرًا من اللحن فأسل9) الجنيون 


وناك 1ن تسر تمده اكية الرد مان ارك رن وح اتنا 
يقولون: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله 
وهم الملائكة ثم إفهم اتخذوا لذلك الملك الذي يروه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على 
هذا التأويل وليس المراد الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: (أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة) وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام» وإذا ثبت هذا فتعين أن 
المراد الملائكة والمسيح وعزير والجن» ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هم أن الإلسه 
المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضر وإيصال المنفعة وهذه الأشياء الي يعبدوفها وهي 
الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع 
فوخت الفقلى رآننا لبيك أله 1س 

(؟) صرح بذلك هؤلاء ابن عباس ومجاهد / ١7‏ منه . 

(7) كذا ذكره البخاري / ١7‏ منه .[أحرحه البخاري (47/15).] 


5 


5 
اه هنايو 


والإنس الذين يعبدوهم لا يشعرون بإسلامهم , لإوإن مّن َةِ إلا َحخن م 2 5 
قبل يَوْم القيامَة مَة6 بالموت » أو مُعَدْبُوهَا عَذَابِاً شَدِيدًا) بأنواع العذاب وعن مقلتل 
وغيره الأول في قرية المؤمنين والثاني في الكفار » (كَانَ ذَلِكَ في الككاب؟ اللوح 
الحفوظ , إمَسطوراً وما مَتَعَنَا('2 أن تُرْسِل بالآيّات4 أي: ما صرفنا عن إرسال 
الآنات الفترسنة لتريو #تينحة مكنا ويه الفنا وما :إلا أن كذب ينها 
لأَوَلُونَ) أي : إلا تكذيب من هو قبلهم وقومك مثلهم طبعًا فلو أرسلناها وكذبوا يما 
لاستأصلناهم فقد جرت ستتنا على أن لا نؤخر من كذب بالآيات المقترحة فليس عدم 
إرساها إلا العناية فإنه سهل علينا يسير لدينا » #وآكَيْنَا تُمُود الثّاقة»# بسوؤاهمء 
ل«مُبْصِرَة("4 آية بينة » لفَظَلَمُوا بها » كفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسببها فإهم 
منعوا شريها وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة ‏ (إوَما تُرْسِلٌ بالآيّات» المقترحة أو مطلق 
الآيات , «إلاّ تَخخويفا 4 للعباد ليؤمنوا والباء زائدة أو المفعول محذوف وبالآيات حال» 
لوَإِذْ قُلْنَا لَك4 أي : واذكر إذ أوحينا إليك » إن ربّك أَحَاطَ بالقاس» همفي 
لطن وعدت مايق فهو حافظاق هم قاض ا أمرة ولا قبهيء لإوما جَعَلْشنا 


الرؤيًا الى أَويْتَاك4 ه 0( © قصة المعراج والرؤيا من الرؤية عن ابن عبا ١‏ 
ويا التي ار هي ج والرؤيا من الرؤية عن ابن باس وغيره هي 


)١(‏ ولما قال بعض القرى فملكها وبعضها نعذهما ف وقت معين عندنا تقتضي حكمتنا أراد 
أن يبين أن مكة ما جاء وقت خرايما ولا وقت عذاها فقال : " وما منعنا أن نرسل " 
الآية / ١1‏ وجيز. 

)١(‏ واحتار تلك الآية من بين الآيات المقترحة للأولين لأن آثار إهلاكهم في بلاد العرب 
قريبة من حدودهم / ١7‏ وجيز. 

(5) فإنها كانت ف المنام أولا ثم في اليقظة بالجسم والعين فالمعين الرؤيا الي أريناك في اليقظة تعبيرا 
2 رواه البحارى / ١‏ وجيز .[أخرجه البخاري ])47١5(‏ 


5718 


رؤيا عين , «إلا فِثْنَةَ لَلدّاس) فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد إيمان بعضهم فما 
هي إلا عار ل رن ان المراد يذه الرؤيا رؤيا عام الحدييية رأى عليه 
السلام أنه دخل هو وأصحابه مكة فتوجه إليها قبل الأحل فصده المشركون ورجع إلى 
ا تت ا 
تعالى: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " الآية (الفتح:1؟)» «والتجرة الْلْعُوتة 
في القرّآن) أي : وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة وهي شجرة 
الزقوم يقال طعام ملعون أي : مكروه ضار وملعون أكلها وصفت به بحازًا للمبالغفة 
أو لأن منبتها أصل الجحيم وهي أبعد مكان من رحمة الله » وقتشها أنهم قالوا: 
محمد يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أن فيها شجرة وقالوا: لا نعرف الزقوم 
إلا الزبد والتمر فجاء أبو جهل هما وقال يا قوم: زقموا فهذامايخوفقكمبه 
محمد ء (وتُحَوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُم) التحويف , (إلاّ طُفيَانَا كَبيرا'© تمسردًا وعقوًا 


لآ ئيس قال عَأسَجْهُ لِمَنَ 
حَلَفْتَ طِيًا ه) قَالَ مَك هنذا آَلذِى كَرَمتَعَلقٌّ لبن أخْرتن لق يَوْمٍ 
جَهَكمْ جرَآفسُد جَرَاُ وفوا 2) وَآسْعَفْزِد من أسْعَطعَتَ مِنَهُم يِصّوْتِكَ 
ِب عَلََهِم لِك وَرَجِلِكَ وَسَارِكَهُم فى الأول وَلأوكَدٍ وَعَِهمْ ونا 


4 لاما افا العا م لكر ا 2 الا ار ل لاسر 8 
يعدهم الشيطن الا غرررا © ان عبادى ليس لك عليهم سلطننم وَحفى 


)١(‏ ولما قال إن بعض الأشياء للفتنة والاحتبار ومنه التخويف ولا يزيدهم إلا طغيانًا أراد أن 
يذكر رأس الفتنة ورئيس أهل الطغيان فقال (وإذ قلنا) / ١١‏ وجيز . 


لكل 


فلم إنَّثه كات بِكُمْ رَحِيمًا © وَإِذَا مَّكُمٌ آَلصُُ في الْبَحْر ضّلّ مَن 
تَد ُونَ إل ياه هلما َجَدكُمْ إلى الب أعرَضْكُمْ وَكَانَ الإنسَنْ كَفُورًا © 
اه سل ليك اا دثر لا جوأ 

حيلا تق أن أن يخد أو فوتكم يبو كار يي 1 عليك 
ا ل 0 


ا 
ٍٍ 
3 


1 


* وَلْقَدَ كما بَنى َادَمْ وَحَمَلتَهُمَ 2 لبر وَالْبَحرِ وَرَرْقَتتَهُم من 
آلطليبتت وَفَضّلدَ فَضَّلتَهمْعَلَىْ كبر مّمّنَ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا © 4 

«وإذ قُلْنَا لِلْمَلائَكَةٍ امْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إليس» قد مر الغلاف في أن 
المأمورين جملة الملائكة أو ملائكة الأرضين » قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلّقت4 أى : لمن 
حلقته » لإطِيئا4 حال من (مّن) أو من ضميره أو نصبه بترع الخافض » لإقال4: إبليس 
(أرأَيْتتك4 أي : أخبرن والكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإع راب ء إهَّذا» 
مفعول أرأيت » لالّذِي) صفة هذاء 9كَرَمْتَ عَلَىَ» أي : أخيرني عن هذا الذي 
فضلته علي بأن أمرتئ بسجوده لم كرمته علي فمتعلق الاستخبار محذوف يدل عليه 
الصلة ء لإلَيْنْ خرن إلى يوم القِامَةِ4 اللام توطئة القسم وجوابه , «لأحكن) 
لأستأصان ء لإذْرَيّتَه4ك: بالإغواء » #إلاّ قَلِيلاً 4 لا أقدر أن أقاومهم وكأنه لعنه الله 
تفرس من خلقه فإنه قد جبل بشهوة ووهم وغضب ء لإقال6: الله :إاذهخب» أي: 
خليتك وأنظرتك فامض لما قصدت . لقم تبِعَك مِنْهُمْ فإِنّ جَهَنُمَ جَرَا كم أي: 
جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب » لجَرَاءِ موْفُورَا: مكملاً ونصب جحزاء ما في 


حزاؤكم من معيئن تحازون أو ايناد اتات وجاك انامكوة جالا خانه تيك توفيورا + 


#وامكفزز): استحف ء من امتطغت منْهم): أن تستفزه , (بصّؤبك”"4: 
ودقاقاك لسع إن رفني اتن كن داه فقا تس اله سور قصصيطاة 
يصوته » وقيل هو الغناء والمزامير » (وَأَجْلِبْ4 : صِحْ «عَلَيْهِم بخَيْلِكَ ورجلك» 
الخيل الفرسان والرجل اسم جمع للراجل » أي : صح عليهم بأعوانك من راكب 
وراحل وهوكل راكب وماش في المعصية » وعن قتادة أن له خبيلاً ورجالاً مسن اللمسن 
والإنس » قيل : هذا تمثيل لتسطله بشخص كثير الغارة صوت على قوم فاستفزهم 
وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم بجنده فاستأصلهم , والمعى تسلط عليهم بكل ما 


تقدر والمراد من الأمرين أمر القدري أو أمر تديد » إوشاركهة”" في الأفوال » 


(1) ولا بعد أن يكون المراد من استفزازه بصوته صفيره كصفير راعي الغنم حين يريد أن 
تسعى أو ترحع غنمه ومثل ما قلنا يكاشف أهل القلب / ١7‏ وجيز . 

(؟) عن ابن عباس أن الشركة في الأولاد هي الموءودة وف رواية أخرى عنه هو تسميتهم 
الأولاد عبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزى وعبد الدار ونحوها هذا ما في المعالم ؛ 
أقول أراد بقوله: نحوها كل اسم فيه نسبة العبد إلى غير الله تعالى مثل عبد الحارث وعبد 
النبي وعبد الرسول وغيرها وفيها من أعظم مقاصد الشيطان لما فيها من الشرك في 
التسمية كما مر في تفسير قوله "جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون" 
(الأعراف : » قال ف المدارك : معيئ إشراكهم فيما آتاهما الله تسميتهم أولادهم 
بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحو ذلك مكان عبد الله وعبد الر<من وعبد 
الرحيم انتهى» وقال القاري في شرح المشكاة: ولا يجوز مثل عبد الحارث وعبد سين 
ولا غيره مما شاع بين الناس انتهى» وقال ابن حجر مكي في التحفة : ويحرم ملك 
الملوك؛ لأن ذلك ليس لغير الله تعالى وكذا عبد النبي والكعبة أو الدار أو العلي أو 
الحسين لإيهام التشريك انتهى» والأعلام كما يقصد ا المعاني العلمية كذلك قد يلاحظ 
معها المعانى الأصلية بالتبعية كما صرح به أهل المعاني وكان اسم أبي بكر في الجاهلية 
عبد الكعبة واسم أبي هريرة عبد الشمس فغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم وسماهما 


. 3 7 ع سوه 
كل ما أنفق في حرام أو جُمع من حرام إوَالأؤلاد”'» ؛ ببعنهم على الزنا حى يكون 
الولد منه وعلى قتلهم خشية إملاق وعلى تسميتهم بعبد الشمس ونحوه وغير ذلك » 
(وعدهم» المواعيد9؟) الباطلة كشفاعة الآلحة وكرامة الآباء » لوَمَا يَعدُهُم الشَيْطان 
إلا غرورا 4 والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب ١‏ إإن عبّادي» أي : 
المحلصين» ليس لك عَلِيهُم سلطان»: تسلط على إغوائهم 3 لإوكفى بربّك 
وكيلا# أي : كفى الله لأن يكل أولياءه فيعصمهم منك » ربك ”© الذي يُرجي»: 
يمري , «لكم الفلك في البَخْرٍ لتبْتَُوا من فطللد»: لتطلبوا من رزقه وتتجروا ) 
لإِنهُ كان بكم رَحيمًا 4 حيث هيا لكم ما تحتاحون , (وَإِذًا مَسَّكُمْ الضرٌ: حوف 


الغرق ٠‏ إفي البَحْرٍ ضّل4: زال عن خاط ركم » لإمّن تَدعُونَ: كل من تدعونه » 


- صديقا وعبد الركمن ».وقد قدمنا بعضا من هذا البحث :سور الأعراف في قصة آدم 
وحواء فلا نعيده والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

)١(‏ وعلى تسميتهم يمثل عبد الشمس وما بجّسوه وما هودوه / ١١‏ وحيز .[ذكره السيوطي 
في "الدر المنشور" (744/4) وعزاه لابن حرير وابن مردويه عن ابن عباس] 

(7) المواعيد الباطلة كشفاعة الآطة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بطول الأمل/ 
١‏ بيضاوي » وزاد في الكبير وإيثئار العاحل على الآحل وبالجملة فهذه 
الأقسام كثيرة وكلها داحلة في الضبط الذي ذكرناه وإن أردت الاستقصاء فطالع ذم 
الغرور من كتاب إحياء علوم الدين للشيخ الغزالي حن يحيط عقلك يمجامع تلبيس 
إبليس/١١‏ . 

9) ولما وصف المشركين ف بطلان اعتقادهم بأن أصنامهم ضار نافع وأتبع ذلك بقصة 
إبليس وتمكينه من وسوسته أراد ذكر ما يدل على وحدانيته وأنه هو النافع الضار 
المتصرف ف خلقه ذاكراً لإحسانه إليهم في البر والبحر فقال : " ربكم الذي " الآية/١‏ 


وحيز . 


(إلا ياه : : لله وحده فحيتذ لا يخطر يبالكم سواه فتدعوته وحدهء فلم نَجَاكمْ)) 

من الغرق » إلى لبر أَغْرَضتم): عن التوحيد » (وَكَانَ الإنسّان كور يعي 
سجية الإنسان نسيان النعم وجحدهاء (أَفَأَمِثُم) الهممزة للانكار والفاء عطف على 
محذوف أي : أنحوتم من البحر فامنتم من (أن يَخخْسف بِككُمْ جَانب البَر أي : يقابه 
لله وأنتم عليه وبكم حال من مفعول يخسف أو الباء للسببية متعلق بيخسف وذكر 
الجانب إشارة إلى أنهم إذا وصلوا الساحل أعرضوا وأن الجوانب20 بقدرة الله ء أو 
يُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا): المأر طني هه اكتمارة وريه افق باشعا ألم 
البحر (ثارَةَ أخرى فَيُرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصفاً مّنَ الرّبح4: ريما تكسر كل شيء تمر 
عليه لق رِفَكُم بها كَفَرثم: بسبب كفركم أو كفرانكم » فم ل َجدُوا لَكُمْ 
عَلَيْنا به تَبيعا4 , التبيع الُطَلِبُ أي : لا تجدوا أحدًا يطالبنا بما فعلنا اتتقاا مناء 
(ولقن0" كَرّمْنَا بتي دم بأشياء كثيرة منها العقل والنطق وحسن الصورة ) 
لوَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ والْبَخْرِ) على الدواب والسفن ) ؛ (وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيبات» , 
المستلذات , (وَقَصَلْتَاهُمْ عَلَى كير مّمّنْ حَلَقنا تَفُضِيلاً 4 أي : كثيرًا بين وافرًا ولا 
و ا 
ولا يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها . 


(1) وجانب البر وجانب البحر سيان عند قدرته فإن الخسف تغييب تحت التراب كما أن 
الغرق تغنيت تخت الاح وفنا يخلق الله وإرادته/ ١‏ وحير.. 

(؟) ولما امتن عليهم من إزجاء الفلك وتنجيتهم من الغرق وكفرافم نعمه أراد تتميم ذكر 
النعم فقال : " ولقد كرمنا بن آدم " الآية / ١1‏ وحيز. 


ا أ عد 0 0 

ير تدعو كل أنتاس بامامهمٌ فَمَنَ أوتى تبه بيمينف فَأوْلتَكَ 
يقرءون كتنبهم وَلَا يُظلمُونَ فتيلا © وَمَن كات فى هذه أَعَْمَىْ فَهُوَ فى 
الآخرة أعمى وَأضَل سَبِيلًا © وإن كَادُوأ ليفتثوتك عن الّدَىَ أُوَحَينآ اليد 


- 
ضح عر 


لمفْحَرىَ عَلَينَا خَيْرَه وَادَا لتَحَدُوك خَليلًا وي وَلَوْل أ بسك لَقَد كدت 
رن لبهم سَبَكا قليلا © إذا فتك متف آلْحَيَةِ وَحِبِتفَآلْمََات 
ثم لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا تَصِيرًا © ون كَادُوأ لَيَسَيَفُِوَكَ مِنَ الأرض 

(إيَؤْم”” 4 أي : اذكر يوم » لَدْعُو كل أناس يامَامِهِم4 أي : نبيهم"" كيا أََّةَ لان 
أو بكتاهم الذي أنزل عليهم أو بكتاب ناف أواإياء هدي وإمام عالارة يي 
محمد -عليه السلام- ويا متبعي شيطان »و عن محمد بن كعب هي جمع أم كخفاف 


: ولما ذكر الأنواع من كرامات الإنسان في الدنيا ذكر أشياء من أحوال الآخرة فقال‎ )١( 
يوم تدعو" الآية وس‎ " 

(1) قوله أي : نبيهم كيا أمة فلان إل » الوجه الثالث قول ابن عباس والحسن والضحاك 
وغيرهم يعين ينادون بيا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر وهو الأرجح لما 
رواه الحافظ البزار وصححه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقوله تعالى: " 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين" (يس:17)» ولقوله : " كل أمة تدعى إلى كتابها " 
(الحاثية:4)18 ولأنه ذكر عقيبه (فمن أون كتابه بيمييه) / ١١‏ منه وكذافي 
وحيز. [ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (751/4) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس - 


رضي الله عنه-| 


فلا يفتضح أولاد الزنا ويلزم إجلال عيسى والحسن والحسين عليهم السلام » لمن 
أُوتِي كِتَابَه كتاب أعماله » ؛ الإبيوينه ينه فَأُوَلَيك يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ فيلا » 
ل دو لون ادويق ور بالل لط ا شق النواة » #إومّن كان 
في هَلرِه): الدنيا» أَعْمَى»: عمى القلب فلم ير رشده ‏ لإقهُوَ في الآخجرة 
أَعْمَى4 لا يرى طريق النجاة قيل أعمى الثاني أفعل التفضيل كالأجهل » و0 
سَبيلاً منه في الدنيا وق ل معن بكس الكرلت أن معناه من كان ف هذه النعم الى 
قد مر وهو قوله : " ربكم الذي يزجي لكم " الآية » أعمى وهو يعاين فهو في أمر 
الآحرة الى لم يعاين ولم ير أعمى وأضل » لإوَإن كَادُوا ليَفينُوئَك) إن خففة ء أي : 
إن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة قيل: نزلت في ثقيف7؟ حين قالوا: لا 
نؤمن حي تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب لا نبّى في الصلاة » أي : لا ننحئ ولا 
نكسر أصنامنا بأيدينا وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن 0 فإن خحشيت أن 


)١(‏ ولما عدد نعمه على ب آدم ثم ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين للسعداء 
وعمى الأشقياء أتبع ذلك ما هو به الأشقياء في الدنيا من المكر والخنداع على سيد 
السعداء المقطوع له بالعصمة فقال : " وإن كادوا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) نقله محيي السنة عن ابن عباس / ١١‏ منه .[وذكره السيوطي في "الدر المنقور" 
(51/4”) وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه] 

(*) ومن الفوائد الجليلة في هذه الآية أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومّاء فإفها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد الي بنيت على القبور الى اتخذت أوثانًا وطواغيت 
تعبد من دون الله والأحجار الي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى وأعظم شركا عندها ويماء فإن اللات على ما نقله ابن خزيمة عن 


هءءع 


يسمع العرب لم أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمري بذلك » وقيل نزلت حين قال 
قريش: لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حن تمس آلمتنا وقيل قالوا: نؤمن 
بك أن تمس المتناء وقيل غير ذلك » «إعَن الذي أَوْحَيْنَا إلَيْك4: من الأحكام : 
للتَفتَري عََيَْا غَيْرَةُ4: غير ما أوحينا إليك » (إوَإذاً لأَتَحَدُوكَ ليلا 4: لو اتبعت 
مرادهم يؤمنوا بك ولكنت لهم وليّا » «وَلَوْلا أن تبتتَاك4 لولا تثبيتنا لك وعصمتنا » 
لق كدت تَرْكَنْ): لقاربت أن تميل » (إلَيهم: إلى اتباع مرامهم » شيا َليلاً» 


- محاهد: رجحل كان يلت طم السويق فمات فعكفوا على قبره يعبدونه ويعظمونه ولم 
يكونوا يعتقدون أن اللات خلقت السماوات والأرض» بل كان شركهم باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأحرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه من النذور ها 
والتبرك بها والتمسح بما وتقبيلها واستلامها وما طلبوا من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلا بحرد مس آلتهم كما قالوا: نومن بك أن تمس آطتنا وما التمسوا منه إلا 
التمتيع باللات سنة من غير عبادة كما قالوا على ما رواه البغوي عن ابن عباس: وأن 
تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها فحدث نفسه ما عَلَّيَّ أن أفعل ذلك والله تعالى يعلم 
أني ها كاره بعد أن يدعون حت أستلم الحجر وخطر خطرة بقلبه الأشرف فتوعد يهذا 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد فالرزية كل الرزية ما ابتلي به القبوريون من أهل الزمان 
فإههم لم يدعوا شيئًا ثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه بالقبور فإنا لله وإنا إليه 
راحعون» بل كثير منهم إذا توجهت عليه يمين من جهة حصمه حلف بالله فاحرًا فإذا 
قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الوالي الفلا تلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من 
أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين وثالث 
ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين » أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب ها المسلمون تعدل هذه وأي 
منكر يجب إنكاره إن" لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا فاللهم انصر من نصر الحق 
واهدنا إلى سواء السبيل / ١7‏ . 


لكن عصمناك فما قاربت من الركون مع قوة اهتمامك بإمانهم فضلاً من الركون وقيل 
خطر حطرة بقلبه الأشرف ولم يكن عزمًا والله قد عفى الخلق عنه والأول هو الأولى ) 
(إذا4: لو قاربت » طالأَذَقْنَاكَ ضِعْف”2 اليا وَضِعْف المَات) أي : عذاب الدنيد 
و ناسعن ماقمل ف تسرك مكل يننا انمع قن لمرو عا تخاو عطي رانيلة 
عذابًا ضعمًا في الحياة » أي : مضاعمًا فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعد ما حذف ثم 
أضيفت كما يقال: أليم الحياة » أي: عذابًا ليما في الحياة » نم لا جد لَك عَلَيْنَا 
تصيرًا 4: يدفع عنك عذابنا (وإن كادوا» إن مخففة مثل الأول «اليسْتفِرُوئتك»): 
يزعجونك » لإمِنَ الأرض»): أرض مكة أو المدينة » ليخ رِجُوك مِْهًا4 قيل: نزت 
عن هم اقريش بإخراع الرسؤل م بيوق النوزهي» الرواذا»: لو خرحت ء (لا يَلْبْقُونَ 
خجلاقك4: لا ييقون بعد حروحك ء (إلاّ قلِيلاً 4: إلا زمانا قليلاً وقد كان كذلك 
تاق وق على اقاره _مانتتة رانم يزه وول رانك نا للتحدة جل لقالا 
اليهود : إن الشام مسكن الأنبياء وأنك إن كنت تسكن فيها آمنَا بك فوقع ذلك في 
قلبه الأشرف لكن السورة مكية2"؟ بتمامها عنذ الأكثر فالأول أقرب #سُمَّة) أي: 
سن الله ذلك سنة » من قد أَرْسَلَْا قَبْلَكَ مِن رَسُلِ4 وهو أن يهلك كل أمة 
أخرجوا رسوهم فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل ؛ لأنها من أجلهم , (إولا جد لِسِئينا 


(1) وفي الآية دليل على أن القبيح يعظم قبحه يمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع متزلته ولذلك 
قال الله تعالى : " يا نساء النبي " (الأحزاب: )"١‏ وقد ورد أنه لما نزلت قال صلى الله 
. عليه وسلم (اللهم لا تكلئ إلى نفسي طرفة عين) / ١١‏ وجيز . 

(؟) فتوجيه الآية كما نقل محيي السنة عن الإمام الكلبي أن الكفار بأجمعهم هما أن يستفزوه 
من أرض العرب بتظاهرهم عليه فلم ينالوا منه ما أملوا / ١١‏ وحيز . 


( أق ماَلصَّلَرة لوك اسمس إلى سق ْمَل وزءان القخرِن ءال القعتر 
كارت مَشَهُودًا ي © دمن آنْيَلَ فَتَهَجَدَ بف تافله تعس أن يَبَعكك ركْكَ 
مَقَامًا تُحَمُودًا 2 وقثل يب أُدَجلنى مُدَخَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجَنَى مُخْرَجَّ صدق 
َآجْعَل لَى من لُدنك سلطا نَصِيرًا 9 ول جَاء الح وَرَعَقَ البنطل إن 
َلبطِلَ كَانَ هوقا 2 وَتْمَرّلُ مِنَ آلقُرْءَان مَا هو شفاء وَرَحَمَهُ للؤرين و 


عن - . 


يَِيد آَلطَلِمِينَ إلا حَسَارًا © اذا أَنعَسَنا على الإنسن أُعَرض وَتعَا مجَانيهء وَإذا 
مَسَّهُ اشر كان يَعُوسًا () ل كل يعمل عَلَى اكليم فرَسْكم َعَم بِمَنْ هو 
مد سَبِيلا © ») 

«(أقب”') الصّلاة دلوك التشّمْس4: زوالهل" واللام للتأقيت , إلى غ عَسَّقٍ اللَّيِل): 
ظلمنه فتدعل فد اضلذة الظهن و العصر بو لغرب والفشاءن» أل الام ين الا له الغروب 
وأصل لغته الانتقال , لإوَقرآنَ الفَجْرٍ) صلاة ا لا 
ركوعًا وسجودا تسمية للشيء باسم ركنه وجزئه عطف على الصلاة » إن فرآن 
الفجر كان مَشْهُودا): يشهده'" ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ ون اللَيْلِ) أي : 


)١(‏ ولما ذكر كيدهم وأن الله بفضله حماه منه أمره أن يتوجه إلى ما هو شأنه وأن لا يشغل 
قلبه بشانئه والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان فقال : " أقم الصلاة " الآية/؟١‏ 
وحيز. 

(؟) كذا فسره السلف / ١١‏ وجيز. 

() هكذا فسره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه الترمذى والنسائى / ١7‏ . [أخرجه 
الترمذي (7755) وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (5017؟): صحيح 
االإسناد ] 


بعضه » لاقَتَهَجَّدْ): اترك الهجود والتهجد ترك الهمجود للصلاة كالتأتم والتحرج”؟ , 
تإبه#: بالقرآن 2 إتافلَة لك): فضيلة لك» فإنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فجميع نوافله زيادة في رفع درجته » أو معناه فريضة زائدة لك على الصلاة المفروضة ) 
وعن كثير من السلف أن التهجد واحب عليه ونصبها بالعلية على التوجيه الأول أو 
باضه قريصة انال مق قي ينا قت أنتنفدك ريك مم42 أي : 


١١ / أي : جانب الإثم والحرج فتهجد أي : جانب النوم ويقال تمجد أي : نام‎ )1١( 
. منه‎ 

(؟) وعن بجحاهد قال: يجلسه على العرش وعن عبد الله بن سلام قال: يقعده على الكرسي» 
ذكر القولين البغوي ف المعالم وفي الفتح حكي هذا القول يعي أن الله سبحانه يجلس 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- معه على كرسيه ابن جرير عن فرقة منهم بحاهد وقد 
ورد في ذلك حديث وحكى النقاش عن أب داود السجستان أنه قال : من أنكر هذا 

الحديث فهو عندنا متهم مازال أهل العلم يتحدثون يبهذا الحديث / ١١‏ .|أثر بجاهد 

هذا باطل كما قال الشيخ الألباى في "الضعيفة" وقال: ومما يدل على ذلك -أي 
بطلانه- أنه ثبت في "الصحاح”" أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا 
عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب الى يقف العقل تجاهها حائرا أن يفي بعض 
المتقدمين بأثر بجحاهد هذا كما ذكره الذهبي في "العلو" (ص١٠١١1-1١1:11١18-1١١)‏ 
عن غير واحد منهم؛ بل غلا بعض لمحدثين فقال: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا 
أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش واستفتاني» لقلت له صدقت 
وبررت!. 
وقال الذهبي -رحمه الله- "فأبصر -حفظك الله من ال موى- كيف آل الغلو يبهذا الحديث 
إلى وجوب الأحذ بأثر منكرء واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو» بل يحاول 
بعض الطغام أن يرد قوله تعالى: (إالر<من على العرش استوى» ". وأثر عبد الله بن سلام 
ذكره الذهبي في "العلو" وقال: "هذا موقوف ولا يثبت إسناده وإنما قاله مجاهد] . 


ف متام ظمُحَمُودا"") 4 أو تقديره فيقيمك مقائاء أي : في مقام هو مقام الشفاعة لأمته 
يحمده فيه الأولون والآخرون » «وقل رك أَدخِلني»: المدينة ع «مُدْخَل صذدق» أي : 
إدخالاً مرضي «أخرٍجني): من مكة . لإمُخفرَجَ عيلاق7"» إخراجًا حسئًا مرضي 
الجن الوا ترمد امسا ولسوا عرصي مو لديا أو ادسلن القد واعريط ف 
وفيه أقوال أخر (وَاجعَل لي مِن لَدْنكَ سُلْطانًا نَصِيرٌ6 ملكا وعرًا قويّا مظهرًا للإسلام 
على الكفر أو حجة ببنةَ تتصري علىمن خالفين لوقل جَاء الَقُ: الإسلام » ((وزَهقَ» 
هلك ء لالبَاطِل): الشرك » إن البَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا): مضمحلاً غير ثابت وكان - 
صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك يوم" فتح مكة (إوكترّلٌ من الَرّآن4 من للبيان قدم 
على امبين لكونه أهم , (إمًا هُوَ شِفَاء#: لأمراض القلوب من الشك والنفساق والزيغ» 
(وَرَحْمَة للْمُؤْينينَ: يحصل في القلب الإيمان والحكمة والرغبة في الخير» ((ولا يَزِيدُ): 
القرآن » الظَالِمِينَ4: الكافرين , (إلاّ خْسَارَا): نقصانًا وحذلانًا لكفرهم بهء «وإِدًا(» 


)١(‏ والمقام المحمود مقام الشفاعة العامة و"'عسى" تفيد الإطماع والله أكرم أن يطمع من غير 
أن ينفذ وهذا من جنس كلام الملوك وهذا قيل : عسى من الله واجب ولا أمره بإقامة 
الصلاة بالتهجد ووعده ببعئه مقَامًا محمودا وذلك في الآخرة عقبه بأمره ما يشمل الدنيا 
والآخحرة فقال : " وقل رب " الآية / ١١‏ وحيزر. 

(؟) والظاهر أنه عام في الأمور الدنيوية من جميع مورده ومصادره / ١١‏ وجيز . 

(") في الصحيحين أنه دحل مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في 
يده ويقول : " جاء الحق وزهق الباطل " الآية / ١١‏ منه .[ أخرجه البخاري في 
"المغازي" / باب: أين ركز النبي 4 الراية يوم الفتح؟ (/4740) ومس لمفي "الجهاد 
والسير" / باب: فتح مكة )4١5/54(‏ ط الشعب.] 

(4) ولما بين أن القرآن لا يزيد للبعض إلا النسران أراد أن يبين أن حرمان البعض من كفران 


نعمة الله أعم من أن يكون النعمة قرآنا أو غيره فقال : "' وإذا أتعمنا " الآية/؟١‏ وجيز . 


٠ 


أَنْعَمْنَا عَمْنَا عَلَى الإنسّان»: عمال وعافية » لإأَغْرّض»: عن طاعة الله » وكا بجَانبهو» 
ولا افك فك )ار عوك مسن ولي زولك ركه عنا الف كرحن طاطنا 0 
تسم يم 4: شديد اليأى قنط أن 
ىاه عات 00 2 

تشاكل حاله في الهدى والضلالة”"2 أو على طبيعته الى جبلت عليها , (فرَبكم أَعْلمُ 
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سبيلا(" 4: أسدّ طريقا وسيجزي كل عامل بعمله» وهو وعيد 
كن كل بجا و للدي ا در لاسا صل كا رشك عازه 
وانتظروا إنا منتظرون "(هود .)1١77201171١:‏ 

( وسْقَلوتَكَ عن الوح قثل آلدُوح من أمر زَتى وَمَآأُوتِشمِسنَ آلعل مإلا قليل 
© 00 اود امير لك يم عَلَيّما 
ا أو ثرا بيقل خننا القزءان 9 0 3 
كات بَحْضْهُم بض ظهيرًا (2) مما ورا وكا ازور 


مَكلِ فَأبَىَ أَكَئَرُ آلئّاس إل كُفُورًا © © ذقالوا أن نوي لَك حَتّى تفجرٌ 


- يقال: طريق ذو شواكل وهي الطرق الي تتشعب من الطريق نقل عن الصديق الأكبر‎ )1١( 
رضي الله عنه- أنه قال لم أر آيه أرحى من هذه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا‎ 
. وجيز‎ ١7 / يشاكل بالرب إلا الغفران‎ 

(؟) ولما ذكر مكر اليهرد وخداعهم من قبل في قوله : " وإن كادوا ليستفزونك ” الآية إلى 
أن وصل الكلام إلى قوله : " كل يعمل على شاكلته " أعقبه بشيء من تعنتهم ومكرهم 


فال : " ويسألونك " / ١١‏ وجيز. 


4١١ 


نا مِنَ لض يَنبوعًا © أَذتَكونَ لَك جَنّةيّن تِّيلٍ وَعِنَِ فَمفَجرَالتَهَرٌ 
خللهًا تَمُجِيرًا © أ تسقط السّمَاءَ كما رَحَمَتّ عَلَيَنَا كسما أ 
وَالْمَلبِحَة قبيلا © كر لك بَيت مّن رُخْرْ ف أو ترق في السماء 
ومن لرقِيَكَ حَتئ تمَرلَ عَلََنَا ككَاًا قرَوهُه قل سْبْحَانَ رَيِى هَل كنت 
بَسْرًا وسسُولا وج ) 

تالو كلف» [: امهرد والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأها نزالت 
في المدينة والأصح أن السورة كلها مكية فأحيب بأنه نزلت مرتين » أو أنه نزل في 
المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزاحا عليه في مكة » وما ذكره 
الإمام أحمد يدل على أما مكية فإنه نقل عن ابن عباس أن قريكًا قالت لليهود أعطونا 
شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فتزلت» عن الروح»: 
عه عاذ جبريل أو ملك عظيم » قل الرّوخ”" مِن أَمْرِ ربّي4 » مما استائر 


)١(‏ وفي الآية ما يزحر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ 
ل ا وي ا 
عو ول ارال ل ضر رع وام ا لع مد ار 
اوم سد ا كي 
المنقول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه 
ولتينشار بعلعه وقد عجرت الأزائل عن دراك ماهيقه بعد إثفاق الأعمان الطويلة :على 
الخوض فيه ولذا رد ما قيل في حذه قليمًا وحديئا ثم حتم سبحانه هذه الآية بقوله : " 
وما أوتيص من الغلم إلا قليلة 11/5 فيس . 


417 


بعلمه » إومًا أُوتِيكم7" مّنَ العلّم إلا قبِيلاً 4 , أي : ما اطلعتم من علمه إلا على 
اليهود قالوا: تزعم أنا لم نوت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن 
يؤت الحكمة فقد أو خيراً كثيراً فنزلت " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام" 
(لقمان: 07؟) الآية» وَلئْن7"© شْيئنَا4 اللام توطبة القسم ء لالْتَذهَيَنَ جواب القسم 
ساد مسد جواب الشرط”” ء بالّذِي أَوَحَيْنَا إلَيْكَ4 أي : إن شتنا محونا القرآن عن 
مصاحفكم وصدو ركم ء ؤم لا كجدٌ لَك به عَلَيْنَا وكيلا : اع كاذ سنا 


2 
2 32 
وده 2ك 


باسترداده » إلا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ) أي : لكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به أو 

الاستثناء متصل يعين: إن نالتك رحمته تسترده عليك كأن رحمته تصير وكيلاً عليهء 

«إنّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كُبيرَا4 حيث أنزل عليك الكتاب وأبقاهء لإقل لين 

احمَعَتِ الإنسٌُ وَالْجن 4 وإن فرض أن كلهم بلغاء » لعَلَى أن يَُوا بذ هَذَا 

القرْآن4 في البلاغة والإخبار عن المغييات » إلا يَأنُونَ بعذله لعدم قدرهم وهو 

جوات القسم الدال عليه اللام » 9وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْض ©» ظهيراً 4: معيئًا وناصرًا 

الإتيان » لإوَلقَدْ صرفنا4 ينا مكّرا » لئاس في هَذَا القرآن من كل مَمْلٍ من 

. وجيز‎ ١١ / الخطاب عام دل على ذلك حديث صريح‎ )١( 

(؟) ولما كان مكرهم وسؤاللهم عن الروح لأجل أن يزيد في القرآن شيئًا من عنده حاشاه بين 
أن القرآن محفوظ من عند الله فقال : " ولئن شعنا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(5) ودال عليه / ١١‏ . 

(4) ذكر الجن لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى التقلين ولأن الجن تقدر على 
الغرائب/7١‏ . 

(5) فالقرآن كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان 
مخلوقاً لأتوا بمثله / ١1‏ معالم . 


كل معن هو كامثل في الغرابة والحسن » (فَأَبَى أكثرٌ الئاس إلا كفورَ4 . جحودًا 
الخ رع ممق الكادم لشي الاك عار لاا .ارق ون كو للست 
حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ): أرض مكة ء (يَتبُوعا 6: عيئًا لا ينضب ولا يتقطلع 
ماؤهاء «أَوْ تَكُون لَك جِنّة4 أي : بستان » (إمّن نَخِيلٍ وعِتب قَنُفَجرَ الألهار 
خِلالهًا تفجيرأ 6 حي نعرف فضلك عليناء فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما 
ادمسه ء لأَوْ تُسقط السّمّاءً كَمَا رَعَمْت» أن ربك إن شاء فعل , «عَلَيَنَا كسَفا 
ا ا ل 
النيداء" إأساةة)ن «(أو أتِيَ بالله وَالْمَلائِكةٍ قبيلا 4 »ع كفيلاً ماتقول شاهدًا بصحته 
أو مقابلاً معاينة نراه وهو حال من بالله وحال الملائكة محذوفة أي قبيلاً وقبلاءء أو 
يَكُونَ لَك يَيْتْ مّن رُخْرُف4: من ذهب » فأ تَرْقَى في السسّمَاء): تصعد في سلم 
ونحن ننظر » «ولن تُوْنَ لِوْقيّكَ4: صعودك وحده . لحت تُتَوّلَ عَلَيِقَا كِتَابا 
تَقَرَوٌّه أي : مكتويًا فيه إلى كل واحد هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ويكون فيه 
تصديقك » «قَلٌ4 , أي : رسول الله , 9سُبْحَانَ ربّي» تعجبًا من تمردهمء أو تتريها 
لله من أن يأ أو يشاركه أحد ف قدرته , هَل كنت إلا يَشَراغ كسائر الناسع 
لرّسُولاً 4 كسائر الرسل وهم لم يقدروا ولم يأنوا كثل ما قلتم فكيف أقدر على 
ذلك؟! . 


أن ة 2 لمع 


#وَمَا مَنَعَ آلكّاس أن يُؤْمئُواً إذ إذ جَاءَهُمْ آلْهُدَهت 


ا 


وَسُولَا © © كل نو كار ف الأرض مَلَتِكَةٌ حشر بن مُظمَيتِينَ لتَزّلتا 


)1١(‏ لما تحداهم بأن يأتوا .مثله هذا وتبين عجزهم وغلبوا أحذوا يتعللون بافتراء آيات ست 
فِعْل الحائر المبهوت» "وقالوا لن نومن لك حب تفجر لنا" الآية / ١1‏ وحيز. 
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2 


لهم بت ألشناءٍ ما مَلَكَا رَسُولَا ‏ كل حَفَ بآنَه مَهيد! بَيِبِى 

كم نه كانَ بعبادم حَبير بَصيرًا ومن يَهَد الله و له 52 
مُضيل قن تج لهم أؤيَاء بن ذونه. وتَخشْرْهم مو اليم على وو 
عُمًا وَبُكُما 5 00 لما كد بك اك ذلك 


أل 


د لماه ع سير اي 


ِذَا كما عظلمًا وَرُفَكًا أَء ال و 


ل سمو 


حَرَاؤُهم ِأَنَهُمَ كفروأ , كيتنا و 
خَلمًا جَدِيدًَا © »وَل يرا 1 آَنّذى خَلقَ آلسّموت وَالدَرْض قَادد عَلىّ 


2 2 
© اراس 2 8 


أن يَخْلُقَ متَلَّهُرْ وَجَعَلَ لهم أَجَل جَلد لا رب فيه فَأَبَى أَلظَلِمُونَ إل كفورًا © 


س2 


كل لَوْ أَكُمْ تملكونَ حَرْآينَ رَحْمَة ربب ! 8 َسْمَكَتُمْ حَمْيَة الإنقاق وَكَانَ 
لاسن قَمُورًا © # 

"وما م مَنَعَ الئّاس أن يُومِنُو4 مفعول ثان » أي: ما منعهم الإيمان بعد » لإ جَاعءَهُم 
اهدَى) بعد تزول القرآن الذي هو معجزة , (إلاّ أن قَالُو4 فاعل منع » (أبَعَتَ اللَّهُ 
بَشَرَا أي : إلا قولهم هذا أي لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإهان إلا إنكارهم أن 
يرسل الله بشرًا » لإرسولا قل جوابًا لشبهتهم . (لْوْ كَانَ في الأرض مَلائْكَة 
يَمْتُونَ4 كما تمشون , همُطْمَئِئينَ): ساكنين في الأرض ء (لَنَولكَا عَلَيهم من 
السّمَاء مَلَكا رَسُولةً6)'0 أي : من جنسهم يهديهم: لأن انتفاع الحنس من انس أكسثر 


0 


)١(‏ فيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن يكونوامن جنس المرسل إليهم فكأنه اعتبر 
في تتزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأول كون سكان الأرض ملائكة والقاني 
كوههم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأحنحتهم إلى السماء إذ لو كانوا 
قادرين على ذلك لطاروا إليها وسمعوا من أهلها ما يحب معرفته وسماعه فلا تكون ف بعشة 
الملائكة إليهم فائدة ثم + حتم الكلام بما يجري التهديد فقال: "قل كفى بالله شَهيدًا يس 


اع 


فرحمتنا دعتنا إلى أن أرسلنا إليكم بشرًا من جنسكم وبشرًا وملكًا منصوبان على الحال 
من رسولاً أوموصوفان برسولاً » (قل كَقَى باله» أي: كفى الله ٠‏ (شهيدأ» حال أو 
ييز » بيني وَبَيْنَكُْ4 على أن بلغت ما أرسلت به إليكم وأنتم عاندتم أوعلى أن 
رسول إليكم وأظهرت المعجزات » (إنَّهُ كان بعبّاده خبيرًا بَصيرًا © فيعلم إبلاغي 
وعنادكم فيجازي كلا ما يستحقه من الإنعام والحداية والانتقام والإزاغة » #إوَمّن يهد 
الله قَهُوَ الْْمَد وَمَن يتلل فَلَن تجد لَهُمْأَوْيَاء من دُونه» » يهدوهم وينصروهم» 
(وَحْشْرُهُم يَوْمَ القيامَة عَلَى وُجُوههمٌ) بمشون بها وعن7© أنس يقول : قبل يا 
رسول الله: "كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال : الذي 0 عا ىأرحلهم قادر 
أن بمشيهم على وجوههم" أو يسحبهم الملائكة إلى النار » 9عُمِيا وَبَكُما وَضما) هذا 
في حال دون حال فيكون هذا بعد الحساب أو عميّا عما يقرأ عينهم بكمًا عن حجة 
وعذر يقبل منهم صما عما يُلذّ مسامعهم , ٠‏ لمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلْمًا حَبَت6: سكن 
هبها , (زِذْتاهم سعيرًا4 توقدًا بأن نبدل لحومهم وجلودهم فتعود متلهبة يمم» قيل 
ونعم ما قيل كأفم لما كذبوا الإعادة بعد الإضاء جازاهم الله بدوام الإعادة بعد الإفناء » 
(إذلك جَرَاؤْهُم أَكَهُم نَهُمَ كفرُوا بآياتنا وَقَالُوا أئذَا كنا عظَامًا وَرُقَانًا4: ترابًا , 


«أئَا الهمزة لتأكيد الإنكار والعامل في إذا ما دل عليه قوله:«لَمَبْعُوتُونَ» فإن ما 

- وبينكم" »؛ ثم علل كونه سبحانه شهيدًا كافيًا بقوله: "إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا" ثم 
بين سبحانه أن الإقدار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال : " ومن يهد الله " الآية / 
١‏ فتح . 

)١(‏ هذا الحديث مروي في الصحيحين / ١7‏ وجيز .[ أخرجه البخخاري في "الرقاق" / باب: 
الحشر (5071) ومسلم في اضف القنائية" / باب علي الكافز الفداوفلء الأرض :دهي 
(/5177) ط الشعب.] 


بعد إن لا يعمل فيما قبله , لخَلْقَا جَلدِيدَا 6: مصدر أو حال » لأوَلَمْ يرَوَا4: ألم 
يعلموا » (أَنْ الله الْذِي خَلَقَ السَّمَوَات والأرْض قَادرٌ عَلَى أن يُخْلقَ مِثلّهُم) 
فإن خلقهم ليس بأشد من نلق السماوات والأرض ء 9وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً) : أي : 
القيائة خطف على أو يرواء إلا ويب فيه أو معناه أولم يعلموا أن من قدر 
على خلق هذه الأجحسام قادر على أن يخلقهم مثل ما كانوا أي : يعيدهم ويجعل 
لإعادتهم أجلاً مضوربًا ومدةً مقدرةً لابد من انقضائها('”, (فَأَبَى الظَالِمئُودَ»: بعد 
قيام الحجة » (إإلاّ كفوراً» جحودً”"© بذلك الأجل أو بذلك الخلق » «قل لَوْ ْم 
تمْلِكُونَ) , أنتم رح سر رسيا خرن رَحْمَةِ ربّي) خزائن رزقه 
ونعمه , «إذا َأَمْسَكْكُمْ) لبخلتم ) لإخشية يَةَ الإنفاق» أي : مخافة النفاد يقال: أنشفق 
التاحرٌ ذهب ماله » إوكان الإنسّان قو رَا): باذ 

[١‏ وَلقَدَ ءَاتينَا مُوسَئ تَسْع عاب ب تتقت متك مين وول إذ جارف : فَقَالَ 


00 


لد فرَعَوَنُ إنّى لتك يوس مَسسُورًا © قَالَ َقَدَ عَلمَّتَ مَآ أَنْرَلَ هتؤُلاء 


لا رَبٌ اَلسّمنوَات رض بَصَايرَ وَإنيّى اتيك مَتبُورًا © فَأزَادٌ 


١ 
2 
5 
كم‎ 


أن يَسْتَفِرهُم مّنَ الأرض فَأَغْرَقَتَهُ وَمَن معَهر . حمَيعًا ©) وَكُلنَا من بَعْدمء 
لبن إاسراِيل اك تع ون وف بذ ليقت 


١١/ فعلى هذا المراد من الخلق إعادقهم وقوله: "وجعل" عطف على يخلق وليس فيه مانع‎ )١( 
. وجيز‎ 

(1؟) ومن كفورهم أنهم علموا كمال قدرته- وأد أولادهم نخشية إملاق» ولما قالوا: (لن 
نؤمن لك حي تفجر لنا) فطلبوا الأفار لتكثر أقواتهم وتتسع معايشهم بين الله سبحانه 
أنم لا يقنعون بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال : " قل لو أنتم " الآية/1١١وجيز‏ 


؛١ا/‎ 


كا ان ل رابو وى مررراة راو وبر لو 2 
وبالحق أنزلنته وبالحق تَرّل وَمَآ أَرَسَلملك الا مبشرا وَتَذيرا © وَقرّءَانَا 


فَرَقَمَهُ ِمَقَ رهم عَلَى الئاس عَلى مُكث وَتَرَّلسَهُ تَنزيلًا © كل ءَامنُوأ بمة أَوَ ل 
موا إن دن ووأ آعم من جل ذا يتل عَلبِهمْ دونَ لقان سْجدا 
مون مْبَحَنَ ينآ إن كانَ وعد ريا لَمفُْولَا 9 وَتدرُونَ الأذقان 
كر و نرف وك كل اخطر 1ك أر كرا اعت اناق مم 


هو محسدور 


له آلأَسَمَاءُ آلْحْسئَئ ولا تجْهَرْ يِصَلَاتكَ وَلَا تُحَافِت بها وأبَمَغ بَيْنَ ذَلِكَ 
سبلا © وَكل آلْحَمَد لِلَّهآنّدِى لد يحَحِد وَلَدا وَل يكن لَه سَرِيكٌ ب 
آلْمُلك وَلْمْيَكُن ّم ون مِنَآلذل وَحَبَرهُ تكبيرا © ) 

(ولقن7" آكينَا مُوسَى يسع آيات بَينَات) اليد والعصا والسنين ونتقص الشمرات 
والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم » وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات 
فلق البحر وحل العقدة الى بلسانه » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
وقال "صحيح حسن" والنسائى وابن ماجه وابن جرير في تفسيره أن يهودييّن سالا 
البي - صلى الله عليه وسلم- عن هذه الآية "ولقد آتينا موسى تسع آيات" فقال لا 
تش ركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا عحصنة ولا 


َه 


تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت فقبّلا يديه ورجليه"* 

)١(‏ ولما حكى عن قريش تعنتهم باقتراح آيات ست سلى نبيه -صاى الله عليه وسلم- ما 
حرى على موسى وقومه مع فرعون فقال : " ولقد آتينا موسى " الآية / ١١‏ وجيز . 

(6 أخحرجه أحمد في "مسنده" )١50/4(‏ والترمذي (717017-تحفة) وابن ماحه )707١5(‏ 


مختصراً والحاكم في "المستدرك" )4/١(‏ والنسائي .)١١1/7(‏ 


414 


فقال بعض المحدثين: لعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على 
الراوي بالتسع الآيات» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وأي مناسبة بين 
هذا وبين إقامة البراهين عليه ويدل عليه الآية الى بعده ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر" الآيةء #قَاسْال»: يا محمد » لإبّني إمْرائيل» عن الآيات 
ليطمئن قلبك ويظهر للمشركين صدقك » «إذ جَاءهُ ظرف لآتينا أوتقديره سل عن 


بن إسرائيل زمان ما جاءهم موسى حين يخبروك عما وقع فيه » إفقال لهُ فرَعَون إنّي 


لأَظنّكَ يا مُوسّى مَسْحُور4 فتخبط عقلك ؛ «قَالَ. لَقَدْ عَليْت”2 ما أَنزل 
هؤُلاء): الآيات , إلا رَبُ السسّمَوَات وَالأرض بَصَائرِ): بينات تبصرك صدقي 
وهو حال ء لوَإِنّي لأَظْنُكَ يا فرْعَوْنْ مَتْبُورَا”4: هالكًا ملعوئًا أومصروقًا عن الخير 
مطبوعًا على الشر » لقأَرَاد: فرعون , لإأن يَسْتَفرهُم مّنَ الأَرْض: يخرج موسى 


- من طريق : شعبة» عن عمرو بن مرة» عبد الله بن سلمة» عن صفتان بن 
عسال...فذكره. 
قال الترمذي : "حسن صحيح" وقال الحاكم "حديث صحيح لا نعرف له علة بؤجه 
من الوجوه ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباي في "ضفيع ابن ماحه" . 

)١(‏ قال ابن عباس -رضي الله عنه- علم فرعون ولكنه عاند قال الله تعالى: "وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًً" (النمل:4١)»‏ وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح في 
المعيى وعليه أكثر القراء لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه ولا يثبت عن على رفع التاء 
لأنه روي عن رجل عن مراد عن على وذلك الرحل بجهول ولم يتمسك بها أحد من 
القراء غير الكسائى / ١7‏ معالم . 

١؟)‏ يقال: ما بثرك عن هذا أي : صرفك ومنعك وهذه المحاكاة بينهما بعد مدة من دعوته 
لفرعون لا أول الأمر/7١‏ منه . 


دي هه 


وقومه من أرض مصرء (افَأعْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا وقلنا من بَعْدِه لبتي إِسْرَائيل 
اسَكنُوا الأرض»: الى أراد أن يخرجكم منهاء وهذا بشارة للمؤمنين بفتح مكة فإن 
هذه السورة نزلت قبل المجرة , لقَِذَا جَاء وعد الآخِرَّة4 أي : الدار الآخرة يعني 
القيامة » جتنا بَكُمْ لَفِيقًا 4: جميعًا إلى الموقف ونحكم بينكم واللفيف الجماعات من 
قبائل شي ؛ «وبالحق ناه أي : ما أنزلنا القرآن إلا متلبسًا بالحق المقتضي لإنزاله 
فيه أحكام لله وأوامرة ونواهيه » وَبِالْحَقَّ تَرّلَ47 وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل 
عليه أو ما وصل إليك يا محمد إلا مخروسا محفوظًا من تخليط وتبديل» (ومَا أرسَ لاك 
إلا مبَصر4: لمن أطاعك ء إولِيرًا 6: أن عمناك اذو آنا فَرَقنَاه): لا ره 
منجمًا على الوقائع في ثلاث وعشرين سنة ء هلعفأ عَلَى الئاس عَلَى مُكث): مَهَلٍ 
وتودة ‏ لوكرَلَاهُ تتزيلاً 6: نحومًا بعد نحوم ) ؛ قل آمِنُوا به أو لآ تؤمتوا» أي : 
سواء آمنتم به أم لا هو حق لا يزيد ولا بنقص منه شيء ء لان الذي أوثوا الِلمَ من 
ْله : من قبل القرآن ؛ أي عالمي أهل الكناب » إإذَا يُتلَى عَلَِهم): القرآن » 
9يَخِرُونَ لِاذذْقَانَ): يسقطون على وجوههم وذكر الذقن للمبالغة في الخبشضوع 
وهواتغفير اللحى على التزاب أو أنه رما حر على الذقن كالمغشي عليه لخشية الله واللام 
لاختصاص ال خرور بالذقن » لسُّجَّدَا4: شكرًا لإنماز وعده ولأن جعلهم ثمن أدركوا 
هذا الرسول المزل عليه هذا الكتاب » (وَيّقَولُونَ سُبْحَانَ ريّنا4: عن خلف الوعدء 
إن كان4: إنه كان » وَعْدُ ريّتا4 في الكتب السالفة بإرسال رسول حاتم الرسل؛ 
(1) يقال أنزلت فلم ينول إذا عرض له مانع من نزوله فقال: "وبالحق نزل” لإزالة هذا 
الاحتمال وقوله: "وبالحق أنزلناه" من دور على قوله: (قل لئن اجتمعت الإنس والجسن) 


إلى ما ذكره أولاً / ١١‏ وحيز . 


4 


لَمَفْعُولا4 » واقعًا كائنًا » (وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبَكُونَ42'0 حال كوهم باكين لما أثر 
فيهم مواعظه كرره لتكرار الفعل منهم ء لويزِيدُهُمٌ سماع القرآن ١‏ لإخُشُوعًا0") 6 
خضوعًا لرهم » (قُل اذعُوا اللّه أو ادعُوا الرَّحْمَنَ4 نزلت حين يقول غليه السلام 
في سجوده يا رحمن يا رحيم فسمع رجل من المشركين وقال: إنه يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو اثنين والدعاء مع التسمية وهو متعد إلى مفعولين كدعوته زيذدا تم 
يترك أحدهما فيقال دعوت زيداً و المراد من الله والرحمن الاسم لا المسمى وأو للتخيير 
أي : موا بهذا الاسم أو بهذا ء لأا ما تَدْعُوا التنوين عوض عن المضاف إليه وما 
مزيدة للإهام الذي في أي ١‏ (فَلَهُ» الضمير لمسمي الاسمين فإن الفبحكية نننذاتك ل 
للاسمء «الْأَمْمَاء الحسنتى 0070 ع أئ هذين الاسمين ميتم فهو حسن؛ لأن له 
ألأسماء الحسين وهذان الاسمان منها , ولا تَجهَرُ بصّلاتك4 أي: بقراءة صلاتك 


(1) والبكاء مستحب عند قراءة القرآن عن أبي هريرة #رضي الله عنه- قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (لا يلج النار رجحل بكي من نحشي الله حّ يعود اللبن في 
الضرع ولا يجتمع على عبد غبار ف سبيل الله ودخان جهنم) أحرجه الترمزي والنسائي 
' وعن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعًا عيئان لا تمسهما النار عين بكت من خحشية الله 
وعين باتت تحرس ف سبيل الله أخرجه الترمذي / ١١‏ فتح . 

(؟) ولما ذكر مقالات موسى وفرعون وإبحائه للتوحيد وإهلاكه مع قومه لادعائهم الشركة 
ويهذا البيان أنذر قريشًا ثم قال مخاطبًا لهم : " آمنوا به أو لا تؤمنوا) والإيماد يمستلزم 
التوحيد الذي هو المطلوب الأصلي عنهم أمر نبيه أن يدفع عنهم شبهة نشأت لهم فقال 
(قل ادعوا) الآية / ١١‏ وجيز. 

(1) فكأنه تعليم في أذكار السجود حين مدح سجود العلماء ولما قال (ادعوا الله أو ادعوا 
* الرحمن) يخطر بالبال هل ندعوه جهرة أو حفية فقال : " ولا تحهر بصلاتك " الآية/١١‏ 


وحيز . 


45١ 


فيسمعها المش ركون فيسبون القرآن , (إولا تُحَافِتَ بها ولا تخفها عمن خلفك من 
أصحابك » (إوَابْمَغْ بيْنَ ذَلِلك4: بين الجهر والمخافتة (إسَبيلا 6 وسطًا وكان ذلك 
اله والمراد من الصلاة الدعاء» (وقل الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي لَمْ يتَخِدَ ولد كما 
قالت اليهود عزير ابن الله عليهم لعائن الله » لولم يكن لَهُ سَرِيكٌ فِي الل كما 
امه الشاض وللشركون قرفي أثقوا الزيوبية للنسيي: والاضدام + لولم يكن له ولي 
ص الذّل) ؛ ناصر من الذل لا يحوم الدحور* جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به» وعن 
القرطي أن الصابئين والمحوس يقولون : لولا أولياء الله لذل. أثبت لنفسه الأقدس الأسماء 
الحسئ ونزه نفسه عن النقائص كمضمون "قل هو الله أحد" (الإخلاص: ١)؛‏ "و كيه 
َكبير): عظمه عن الولد والشريك والولي عظمّة تامّة قد جاء في حديث أنه عليه 


السلام سماها آية العز وفي بعض الآثار ما قر في ليلة في بيت فيصيبه سرقة27 أو آفة . 


2( كذا في الاصل وفي نسخة : لا يحوم الذل حول جنابه. 

)١(‏ ذكرهما الشيخ عماد الدين ابن كثير في تفسيره وما خرجهماء هذا ماف المنهية 
والوحيز وفي الفتح عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يعلم أهله هذه الآية "الحمد لله" إل الصغير من أهله والكبير» أخرحه ابسن حرير 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أبي أمية قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بن هاشم إذا أفصح سبع مرات "الحمد لله 
الذي" إلى آخر السورة» وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "آية العز الحمد لله" إلخ /11.[أخرحه 
أحمد ي "مسنده" 479/*9) وذكره الهيئمي في "المجمع" (017/7) وأشار إلى انه طرقا 
يصلح يها. وذكر السيوطي في "الدر المنشور" (77/7/5) ونسبه لأحمد والطيرانئ.] 
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سومة الحكهى محكية 
قيل إلا "قوله واصبى نفسك" الادة . 
وهي مائة واحدى عشسآنة واثنا عشم رحكوعا 
2000 


#الْحَمَّدُ لله انّذى أَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ آلكِسبّ وَل عل نمه عِوّجا © قَيَمًا 


ليَنَدِرٌ ساديدا عن دنه وَيَسشر النؤتين الدين يعملون > الصّلحت أن 


0 - 
مه عن نعل ها م جر عل 


لَهُمَ أَجَرَاحَسَّنًا و مكثين فيه أَبَدَا © وينذر الذي قَالوا اتخذ الله 


68 5 


ص 


وَلَدَا هم > 0 ل ببَآبِه مْكَبْرَتَ كلم تَخْرْج مِنَ أفواههمٌ إن 


يَقُونُو إلا كديا © 3 مَلَعَلّكَ بَِحِعٌ نَفَسَكَ عَلَىَ ءَاتَرِهِمَ ! إن لم يُؤْمنُوأ 


ع وو سا ا 
220 ونا لج 75 1 يه شتعيما درا وه أ 0 


اه َآَلَقِي م كَانُوا مِنْ َايتِنَا عجَبا © إذ أَوَى لبعية إن 
الكمق كقاتوا :ركنا عاننا ين لتك رحمه وهترة لكارمق أرقا رخا © 
انجزيي حصن نما نيلكاج »1 ظ 


#الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أ): نرَل عَلَى عَبَدِهِ الكتّاب» رتب الحمد على إنزاله القرآن على 
عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات؛ لأنه أجل نعم وأعظم كرمء فإنه سبب 
جميع السعادات #إوَلَمٌ يَجْعَل لَهُ عِوَجَاا شيئًا من العوج, لا في ألفاظه» ولا في معانيه 
4# سس مله له قراطل كيد ول قري فقيل كتساتغلن سائن "الك ميدكا 


لفت 


هاء منصوب بقدرء أي: جعله قيماء أو حال من الكتاب على أن عطف ولم يجعل بيان 
حين لا يلزم العطف قبل تمام الصلة كأنه قال: أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا 
ع غيره في جنبه الكتاب #ليُنذِر: الكافرين إبَأسَا): عذابا تإِشَدِيدًا: محافدا 
لمن لَذْئهُ ويبََرَ الْمُؤْمِنِينَ الّْذِينَ يَعْمَلُونَ الصالِحَات أن لَه أَجْرًا حَسَمًا: الحنة 
دين فيو: فى الأحر (أب: دادن وير اَن قَلُوا اعد لله ولد أي: 
ينذرهم ببأس شديد وحصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ كفرهم لإمًا لَهُم بو ين 
عِلم”"4 أي: يقولوت عن خهل: واقراء وضميريه [قا إل الولة أو إلى الاقاة أو :إلى 
القول لوا لابَانهم): الذين قالوا ذلك #إكبْرَت4: عظمت مقالتهم هذه في الكفر 
كلم تمييز» وهو أبلغ من كبرت كلمتهم لأتَخْرّجٍ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ) صفة للكلمة*» 
مفيدة لاستعظام احترائهم» فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة الي لو حطرت ببال لا يليق . 
معطو الي كليو ها لإإنْ يَعُولُونَ إن كِب َلعَلّكَ بَاخِعْ4: قاتل نَفْسَكَ 
عَلَى تارم إذا أعرضوا 0000 0 لما تداحله من الأسف على إعراضهم 
برحل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على فراقهم وآثارهم لإإن لَمَّ يُؤْنُوا بهذا 
الْحَدِيثْ4: القرآن #أَسَفا) لفرط”" الحرن لإإنا عنام ما عَلَى الأرضٍ6: اكع 
اذ يكرن زم لإزيقة لها تْوَ4: غعرحم َم خسن عملً*: في هاوف» 
وكين الغن الرشتكبيا ترك الاغترار بما ونا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَايُ: من الزيئنة 


)١(‏ وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يتفسق 
تعلق العلم به» وهذا من الثابي/ ١١‏ وجيز. 

6 وفي النسخة (ن): لكلمة. 

2 ا أسعة مع عاكة هيه عابينا: ل أقزلف "انا حلا شب علس الأرضى" الأية/ ا 
وحيز. 

(6) فلابد منهم من لم يحسن العمل؛ فلا تحزن على من قضينا عليه الشقارة/١١وجيز.‏ 


1 


لإصعِيدًا جُرزَ000: مثل أرض ملساء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء في إزاالة 
يمجته وإبطال حسنه يعن نميت الحيوانات» وبحفف النباتات وهو ترغيب في الزهد 
عنها. آَم حَسبْت» بل أحسبت لإأَنّ أصْحَاب الْكَهْفي4: الغار الواسع في الجبل 
#(والرّقِِمٍ 6 هو لوح من رصاصء أو حجر موضوع على باب كهفهم مكتوب فيه 
أسماؤهم, أو اسم لذلك الحبل أو الواديء أو لقرية7 هم خرحوا منها ##إكائوا من 
آيَاَنَا): آية إعَجَبا)؛ فإن قصتهم بالإضافة إلى ما خلقنا على وجه الأرض من أنواع 
الحيوانات وغيرها ليس بعجيب. لذ أُوى الْفِييّة"” إِلَى الْكَهْفو4: صاروا إليه 


)١(‏ فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنهاء وتسلية له صلى الله عليه وسلم عما 
تضمنته أيدي المترفين من زينتهاء إذ مال الكل إلى الفناء» ولما كان لنبلوهم أيهم الطيمن. 
عملا دالا على البعث الذي نفاه المعاندون أتى بواقعة مبينة للبعث فقال: "أم حشسبت" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(1) جميع ما نقلنا في تفسير الرقيم أقوال السلف واحتار ابن جرير إنه فعيل .معين مفعول أي: 
مرقوم أي: شيئًا مكتوبًا نحو كتاب مرقوم/؟١منه.‏ وف المراد من الرقيم اختلاف كثير 
والظاهر أنه الفئة المذكورون هناء وقيل: هم قوم حالهم كأصحاب الكهف أخبر الله عن 
حال أصحاب الكهف ولم يخبر عنهم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) الفتية جمع فى وهو الطري من الشباب» فكانوا في سن الشباب مرذاء وكانوا سبعة 
خرجوا من مدينتهم خائفين على إمانهم من قومهم الكفار» حيث أمروهم بعبادة غير الله 
وكذلك ملك المدينة» أمرهم بما ذكرء واسمه دقيانوس ومدينتهم اسمها أفسوس عند أهل 
الروم؛ لأنها من مدائنهم؛ واسمها عند العرب طرسوسء فلما أمروهم بعبادة غير الله 
ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ منه زادًا ونفقة وخرجوا فارين هارين حى 
أووا إلى كهف ف جبل قريب من الديتنة فاختفوا فيهء وصاروا يعبدون الله 
ويأكلون ويشربون ويبعئون أحدًا منهم خخفية ليشتري لهم الطعام من المدينة وهم 
خائفون من اطلاع أهل المدينة عليهم فيقتلوهم لعدم دحوهم في دينهم؛ فجلسوا يوا 


نف 


وسكنوا فيه هم من أهل الروم» قصد دقيانوس تعذييهم ليرجعوا إلى الشرك فهربوا 
بدينهم إلى الكهف2)7 «إقَقَالُوا 57 آتنا من * لَدُنكَ رَحْمّة)) ترحمنا با وتسترنا من 
أعين قومنا اإوَمبَى لنا)): يسر لنا #أمن أمْرك): الذي نحن فيه من الفرار عن الكفار 

رَسَدَا: نصير بسببه راشدين مهديين لأقَضَرَبْنَا عَلَى آذَانهم أي: ضربنا عليها 
حجابًا من أن تسمع يعن أفناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات» فحذف المفعول 
كما يقال: بئ على امرأنه أي: القبة الزفي الْكَهْف سني ظرفان لضربنا «((عدَدَا)) 
أي: ذوات عدد ثم بَعَددَ بَعتَاهُو)): أيقظناهم (لتغلم): ليتعلق علمنا تعلقا حالياء أو 
لنعلم علم المشاهدة أي الحز بين المختلفين منهم لأأَخْصّى) أضبط لإلمًا لبقوا 
أَمَدَا أي: أضبط أمدًا لزمان لبثهم فإفم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك كما قال تعالى: 
"قال قائل منهم كم لبنتم" الآية؛ أو المراد من الحزبين غيرهم» فقد ذكر أن أهل قريتهم 
تنازعوا في مدة لبئهم ولصدارة أي لما فيه من معيئ الاستفهام علق لنعلم عنه فهو مبتداً» 
وأحصى الذي هو فعل ماض خبره؛ وأمدًا مفعوله . 

تحن نَقْصئْ عَلِيَكَ نَبَأهُم بآلحق إِنّهُمْ فقي َامنُو ِرَبْهِرْ وَرَدهُرْ هُدّى 
© وَرَبَطِنَا على وبين إذ قَامُوأ فَقَالُوا رتسا رَبّ آلسسّموات وَالْأَرْض لن 
مَأ ين ُونييه إِلَهنا قد نمآ ذا مَطَطًا © هتؤلاء فَرْمْنا أَتْحَذُوأ من 
وق ذالهة ل 5 يورت عَلَيهِ لطن بهن فمَنْ مم مِمِّنِ تّرم على 
أن كي وَإذ أعْتَرَلثْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا لله فأودأ إلى الكهف يَشْرٌ 


ا وَيهَيرءً لكممْن أَنْركُميَرِفَكًا © # وَتَرَى الشمس 


- بعد الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم النوم وذلك قوله تعالى: "فضربنا على آذافهم' إل 


/7 افتح. 
)ع( هكذا ذكره المفسرون من السلف والخلف/ ؟ امنه. 
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لأطلنت ترئز عن كؤووءز ذات السرين وَإِذا رك هم ذَاتَ آلشَمَال 
وَهُمْ فى فَجَوَةِ من ذلك مِنْ ءَايَنتِ ل 
فَلَن تَجَدَ لَمُم وَلِنّا مُوَسْدًا © ) 

نحن نة تقص عَلْيِكَ تَبَأَهُم بالْحَقَ): الصدقء لإإنَهُمْ فِيّة: شبان #إآمَنُوا برهم 
وزِداهُمْ هُدَى): بالنتبت لوربَطًْا عَلَى قُلويهمْ): قويناهم بالصبر والنات لإإذْ 
قَامُوا)): بين يدي دقيانوس ملكهم حين دعاهم إلى الكفر» وأوعد بأنواع العذاب» ثم 
القتل إن حالفوا إفَقَالُوا رَبَّا رب السّمَوَات والْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ دونه إلَها) 
فإنه يأمرهم بعبادة الأصنام لإلَقَدْ قُلْنَا إِذّا شَطَطًَ(') 6 أي: إن دعونا غير الل والله 
لقد قلنا قولا ذا بعد عن الحق لإهَوْلَاء) مبتدا #قَوْمُتَا4 عطف بيانه #اتَخَدُوا من 
دونه" آلِهة لَوك4: هلاً لبون عَليهْ) أي: على عبادفم"" لإبسْلْطَان يين»: 
بدليل واضح فإن ديا لا دليل عليه فهو باطل لقم أَظلَمُ من افْترَى على الله 
كذِيا: فإههم افتروا عليه أن له شركاء (أوإذ اغْتَرَلتَمُوهُو9 )64 حطاب بعضهم البعض _ 


(1) قوله: "لقد قلنا إذا شططا" إلى قوله: "فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا" استدل تعالى 
على عدم الشركاء بعدم الدليل عليهاء فتبت أن الاستدلال بعدم الدليل على علم 
المدلول طريقة قوية» ثم قال: "فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا" يعي أن الحكم 
بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب» وهذا من أعظم 
الدلائل على فساد القول بالتقليد/ ؟ ١مفاتيح‏ الغيب المعروف بالكبير. 

.حتف١ وفي هذا الإخبار معن الإنكار وف الإشارة إليهم تحقير لهم/”‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري: وفي الآية دليل على فساد التقليد» وأنه لابد في الدين من الحجة حي 
يقبت ويتضح/7 افتح. 

(:) خطاب من بعضهم لبعض والاعتزال شامل لمفارقة الأوثان ومعتقدات قومهم فهو 
اعتزال حسمان وقلبي/7١وحيز.‏ 


م هير و 


والعامل فيه الجزاء وما / يَعبُدُونَ إِنَا الله عطف على مفعول اعتزل» وهم يعبدون 
الأصنام مع الله فووا إلى الكهف يدشر شر: بيسط طلَكُم ربكم مِن رَخْمِهم): 
رحمة يست ركم ا من قومكم لأويُهيّى لَكُمْ مِن ] أمركم): الذي أنتم فيه #إمِرْقَقا(400: 
ما تتتفعون به لإوكرَى اللتكمْس4: لو رأيتهم «إإذا طَلّعَتَ تَرَاور: غير لعن 
كَهْفِهمْ)) فلا يقع شعاعها عليهم لتحترق أبدافم ولباسهم لذَات الْيَمِين): جهعه 
لإوَإذًا عربت تقرطهُم): تقطعهم وتعدل عنهم لإذات الشُّمّال وهم في 
فَجْوّة): متسع؛ لأمِنْةُ): من الكهف فلا يوذيهم حر الشمس وينالهم روح الممواء 
وذلك إذا كان باب الكهف على بنات27 النعش فيقع الشعاع على حجنبيه وهمفٍ 
وسطه فيحلل عفونته ويعدل هواءه» وعند بعضهم أن الله صرف عنهم الشمس بقدرته 
وحال بينها وبينهم لا لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبيه 
لذَلِكَ مِنْ آيات اللو حيث أرشدهم إلى غار كذلك إمَنْ يَهْدٍ اللَهُ فَهُوَ 
المُهْتَد َم يُصلِل»: ولم برشده لإقَلَنْ تجد لَهُ ولِيّا مُرْشِدَا: من يلي أمرهم 


ويرشده. 


(1) أي: من أمركم الذي أنتم فيه ما تنتفعون به من أمر المعيشة وغيره. هنا جمل محذوفة دل 
عليها ما تقدم» والتقدير: "فأووا إلى الكهف" فألقى الله عليهم النوم واستجاب دعائهم 
"وتري الشمس" الآية/ وعحيز. 

)١(‏ وإنا قالوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه» أو أخبرهم به نجي 
عصرهم/؟ افتح. 

9ه وتعدل وتتنحى/ ١‏ افتح. 

(4) بئات النعش ودي الكبرى والصغرى هفت ستا ركان در شمال وجنوب حهار أزوى 


دائعش وسه رابناة كويند/؟١صراح.‏ 


2 يتقاط وَسم وو همه م ذَاتَ لمن وَدَاتَ آلسَمَالٍ وَكَلبهُم 
وراقجة با لويد َو آطّلعَتَ عَلَيّهمْ ولت متهم فَرَارًا وَلَمُلقَتَ متهم 


ري عد 


دوماع سمه ع عه اإلدا يلج لسرم رمس مس به سم ور ا اه 


رعبا () وال انار بينهمٌ قال 0 لبثتم 
ساس 2 1ه أَعْلمِيِمَا لبِنعم فَابَعَئُوَا أَحَوَسُِ 


َع سدع 


2 زه 


52-7 ا © إتْهُمْ اه 
يَعيدُوحُمٌ فى لبي ىقترا رد أَبَدًا © وَحَدَالِكَ أَعْمَرَنَا عَلْيهِمَ 


لها يي ل 05 َي شامهاء يلي 


ليعلموا أركّ وعد الله حَقَ وَأ آلتتاعة لا بَمَبَ يتآ إذ يتَترعونَ بينهم 


9 


رُم فقالواً آبئوأ عَليهم بُنَيَانًا بيكا 20 اعت بهم فال الديود رع 
أمَرِهِمٌ لتتختري عَلَيْهِم مُسَجِدًا © يوون 1 تلكة رَابِعْهُمَ كَلبْهْمْ 


لاع ثبي عير 


وبقولورةة و سَادسهمٌ كدي الو 5-7 وَيقولورةة سبع 


مداع ع هود يري 


ا بي رن عَلِئرء كَل تَمَارٍ فيهم 
إل رآ ظهرًا ولا تَستَفْت فيه ممّنْهرَلَمَدا © ) 

(تحلق َبْقَاظًا)ا: : لانفتاح عيوفم ليصل إليها روح الهمواء جمع يقظء كأنكاد في 
نكد وهم رقود: نيام #وتقابهُ:”" ذات لين وذات الثّمَال 2 لقلا تأكل 
الأرض لحومهم؛ عن ابن ع يه ا ارا 
(1) ظاهر كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله والأول 

أولى/؟ ١فتح.‏ 
(5) قال محاهد اسم كلبهم تطمورا وعن الحسن امه قطمير وقيل: ريان وصهيان قيل كان 
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بباسط ذَرَاعَيّه بالوّصيد2"(7) بالفناء وقيل: بالعتبة حارج الكهف؛ لأن الملك لا يدحل 
ينا فيه كلب 0 ات أنه كلب صيد لأحدهم وقد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه 
فأنطقه الله .وقال: "آنا أب احا الله ناوا .وأنا أحرسكم اللو اطّلَّعْتَ عَلَيِهِمْ: 
"كارتا له ولت منهُ)) هربت وأعرضت عنهم لأفرَارَا) ال أو فول له أو 
مصدر اأوَلَمُدْتَ منْهُمْ رُغْبا"42: عوقا يملا صدرك لهابتهم #إوَكذلك بَعَنَاهُم): 
كما أمناهم آية بعنناهم كذلك (إليكَسَاءلُوا(" بَيتَهُمْ: ليسأل بعضهم بعضًا مدة 


َم 


نهم رفوا حاهم هزد يهم لقال فال مهم كم لم وا لبا توق ما أو 


- وقيل أسمر اللون» ولا أدري أي تعلق هذا التدقيق والتحقيق بتفسير الكتاب العزيز وما 
الذي حملهم على هذا الفضول الذي لا مستند له في السمع ولا في العقل/7 افتح. 

)١(‏ وفي هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال امحبين للصالحين وللأنبياء 
والعلماء المحالطين للأولياء والأصفياء/١١.‏ 

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة": أخرجه 
البخاري في "اللباس"» باب: التصاوير» (759149)) وق مواطن كثيرة من صحيحه؛ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» .)5١١5(‏ 

(؟) وسبب الرعب الهيبة الي ألبسهم الله إياهاء وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظم 
أحرامهم ووحشة مكافهم» ذكره المهدي والنحاس والزحاج والقشيري ويدفعه قوله: 
"لبئنا يومًا أو بعض يوم" فإن ذلك يدل على أهم ده من اهم كينا ولا وحدوا 
من أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول المدة قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن 
ا 50000 
ثوب ولم تتغير لمهم صفة ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو 
كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليهم أهم؛ ذكره القرطبي/؟ افتح. 

(5) واللام للصيرورة نحو لدوا للموت/7١.‏ 

(5) وفيه دليل على جحواز الاحتهاد والقول بالظن الغالب/١فتح.‏ 


حوف 


بَعْض7 يَوه42"0 فإنه غالب مدة نوم نائم كأهم وناو داورو ل فالرا 
ربكم أَعْلَمُ بمَا لبمْ4 كأنه حصل هم بعض تردد في طول مدقم لطول أظفارهم 
وأشعارهم لأفَابْعَقُوا يعن لا يصل علمكم إليه فاتركوا المقال وابعضوا لإأَحَدَكمْ 
بورقكم): فضتكم» #إهَذِه) فإنه كان معهم دراهم إلى الْمَّدِيئَة)) أي: إلى للديية ا 
الي خرجتم عنها وهي طرسوس لفَليَئْظرُ يْهَا أي: أهل تلك المدينة #أزكى 
طَعَامَا: أحل وأطهرء فإن في المدينة المؤأمن والكافر #قَلْيَأْتَكُمْ برزق مِنْهُ 
ولَيَكَلَطّفْ4: في الذهاب والإياب والمعاملة حي لا يطلع على حاله أحد #إولًا يُشْعِرنَ 
بكم أَحَدا): لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد بكم لإإِنَهُئ: أهل المدينة لإإِن 
يَظْهُرُواغ: يظفروا لعَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكم: يقتلوكم بأفضح أنواعه لإأو يُعِيدُوكم في 
ملتهم): كرهًا والعود معين الصيرورة؛ أو كانوا على دينهم فهداهم الله للإبمان #إولن 
تُفَلِحُوا إذا أَبَدَاُ: إن دحاتم في دينهم #إوكذلك أغترتا عَلَيِهِمُ) أي: كما أغناهم 
وأيقظناهم أطلعنا عليهم للِيَعْلَمُواغ أي: ليعلم من يطلع عليهم أن وَعْدَ الله): 
بالبعث لإحَقٌّ4: يقاس الموت والبعث بتلك الرقدة» والإيقاظ #إوَأَنَ السّاعَة4 آنية #إلَا 
يّب فِيهَا فإن من حفظ أبدافهم من التفتت ثلاثمائة سنين يمكن له حفظ النفوس إلى 
أن يحشر أبداما «إإذ يَعتَاْعُو ن ]4 ظرف لأعثرنا إيَيتَهُحْ أَمْرَهُم): أمر ديهم فإن 
لأهل ذلك الزمان2؟ شكًا في البعث فمنهم من قال: يبعث الأرواح لا الأحساد فيبعثهم 


)١(‏ وقد استدل ابن عباس أن الصحيح أن عددهم سبعة؛ لأنه قال في الآية: "قال قائل منهم 
كم لبثتم' وهذا واحدء وقالوا في حوابه: "لبثنا يومًا أو بعض يوم" وهو جمع وأقله ثلاثة 
ثم قالوا: "ربكم أعلم بما لبثتم" وهو قول جمع آخرين فصاروا سبعة/7١منه.‏ 

(؟) الظاهر صدور الشك من المسكئولين/7١.‏ 

(؟) صرح بذلك ابن عباس وعكرمة وغير واحد من السلف/7 ١منه.‏ 


١ 


الله حجة لمن يقول تبعث الأرواح والأجساد معَاء أو التنازع في البنيان فقال المسلمون: 
نب عليهم مسجدًا يصلى فيه الناس» لأنهم على ديننا والمش ركون يقولون: نبئ بنيائا 
لهم من أهل نسبنا أو التنازع في مدة لبئهم وعددهم لإقَقَالُوا) أي: المرتابون في 
البعث20 لابْنُوا عَلَيْهِمَ نان ريهم لم به أي؟ قدو عليهم :تهاب الكبي 
وذروهم على حاههم فإن ركم أعلم بحالهم وقيل: هذا يدل على أن التنازع في مدة 
اللبث أو العدد لإقال الْذِينَ عََبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ) وهم المؤمنون لك ااا 
ذلك الوقت لإلَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجدَا حكى أن المبعوث إلى الطعام ىلا أخعرج 
الدرهم للطعام أخذوا درهمه واتهموه بوجدان كتر؛ لأن الدرهم على ضرب لم يروه 
فسألوه عن أمره فقال: أنا من هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وضربه ضرب 
دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فأخبرهم بأمره فقام متولى البللد 
وأهلها معه حي انتهى إلى الكهف فقال: دعوى أتقدم في الدخول فعمى عليهم المدحل 
وأخفى الله عليهم فبنوا ثم مسجداء وعن بعضهم: دخخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم 
الك واعسمييو كلمهم وودعهم قرفات ان الإسيقولون 4: القائلون أهل الكتاب 
والمؤمنون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام لأتَلَانَة أي: هم ثلاثة رجال #رابعهُمْ 
كلْبهُمْ ويَفولُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كَلَبْهُمْ رَجْمًا بالَْيْب4 أي: يرمون رميًا بلا علم 
كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه؛ فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد والقائل يهما 
أهل الكتاب لويَفُولُونَ سَبْعَة4 والقائل هم المؤمنون #إوثامتهُ:”") كلْبَهُمْ4 وفائدة 


(1) للا يتطرق الناس إليهم كما حفظت تربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بالحظيرة/7 افتح. 

66 روغ أذ اليد والناقن و اما ماين ارق اهل غران كالر اعد اللي سطس الله 
عليه وسلم- فجرى ذكر أصحاب الكهفء فقال السيد وكان يعقوبيًا: كانوا ثلائة 
رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا خمسة سادسهم كلبهمء؛ وقال 


ده 


هذا الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به والدلالة على أن اتصافه بما أمر ثابت 
مسر :وفى' الى اذنت لأذ هذا القزل دهع لاعن رمم بالغينية :ول عيى اذليل وعم 
قل رن َعْلَمُ بعدتهم ما يَعلَمُهُمْ إل قليل من الناس وقد صح”2 عن ابن عباس 
أنه قال: أنا من ذلك القليل كانوا سبعة© لإقَلَا ثُمَار422: لا تمادل لزفيهم)): فق 
أن الفتية 9إإلَّا مرَاء ظَاهرًا: سهلا هيئاء فإن معرفته لا يترتب عليه كثير فائدة» 
فلا تُحَهلْهُمْ ولا ترد عليهم (إوَلاً تسنتقت فيهمٌ منْهُمْ أَحَذَاغ: لا تسأل عن قصتهم 
أحدًا منهم؛ فإفم لا يقولون إلا ظنًا بالغيب. 


- المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم؛ فحقق الله قول المسلمين بعدما حكى قول 
النصارى فقال: "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم" /؟١معام.‏ 

(1) نقله ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس وكذا روى ابن حريج عن عطاء الخراساني 
عنه/” ١منه.‏ 

6 الدر المنثور للسيوطي (79/4) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وصحح سنده. 

(7) قال ابن عباس: يقول حسبك ما قصصت عليك ثم استئى سبخانه من المراء ما كان . 
ظاهرًا واضحًا فقال إلا مراء ظاهرًا أي: غير متعمق فيه وهو أن يقص عليهم ما أوحى 
لله إليهه فحسب من غير تجهيل لهم ومن غير رد عليهم» وقال الرازي: هو أن لا يكذبهم 
في تعيين ذلك العدد» بل يقول: هذا التعيين لا دليل عليه» فوجب التوقف ثم ناه سبحانه 
عن الاستفتاء في شأهم,» فقال: "ولا تستفت فيهم منهم أحدًا"؛ لأن المفي يجب أن 
يكون أعلم من المستفي» وهاهنا الأمر بالعكس ولاسيما في واقعة أهل الكهفء وفيما 
قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال ما لا علم له» قال ابن عباس: 
يعي اليهود» وقال القرطبي: النصارى وهم الأولى» قال البيضاوي: لا تسأل سؤال 
مسترشد ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسكول وتزييف ما عنده؛ فإنه يخل بمكارم 
الأحلاق» وفي الآية دليل على منع المسلمين من مراحعة أهل الكتاب في شيء من 
العلم/1١.‏ 


إرضرة 


صمه 0 2 
لا أن يشَاءَ الله واذكر رَبك 


ل 
إذا تست وَل عَسَىَ أن مهدي رَيَى لأقربٌ مِنْ هلدا رَعَدَا © وَلينُوأ في 
2 عن ٍ 5 ع2 ا 0 
كهفهم ثلاث مِامَّة سنين وَازْدَادُواً تسعًا 62 قل الله أعلم يما لبقُوأ له غيب 
الكخؤكا لاض انمي بن والتقع نا لكمد تن زعت ينازل زو تقر 
ف حْكَمِهه أَحَدَا و2 وَاتلُ مآ أوجئ إلَيِكَ مِن كتاب رَبك لا مبَدْلَ كلمع 
وَلّن تَجِدَ من دُونِه مُلمَحَدًا © وَاصَيرَ نَفْسَكَ مَعَ آلَذِينَ يَدَعُونَ رَتّهُم 
آلْمدَة وَآلْمَمِيّ مُِيدُونَ وَجَهَكٌ وكا تمد عَبْمَاك عَنَهمْ ريد زيئة آلْحيرة 
لديا ولاخ عن أَغْفَلَنا قَلبَمُه عن ذكر نَا وَآتَبَعْ هَوَسهُ وَكَانَ أمْرْهد رطا 
قل آلحَيعُ من رُبَكُمْ فَم طآء فَليومِن وَمَن طَاء مَليكَفُر إنّة أعَمَدَنا 


0 م درس ع س ةع .العم ا هس ا ع هوي* ها له م 
للظلمين نارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يعاثوا بماء كالمهلٍ يشوى 


ان يقس الشرات: وساوْت متَفَمًا إِنّ آلّذِير َامَنُوا وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحَت نا لا ضيح أَجَرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمَلَا © أزلتيك لَهُمَ جَنْتُ عَننٍ 
تَجَرى من تَحَتهِم آلأتَهرُ يُحَلنَ فيهسا مِنَ أُسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَيَلسُونَ بياب 
ْضرًا بن سدس وَسعق متكي فيهسا عَلَى ارك م لواب وح 


مُرَتَفًَا ‏ * 4 
ولا تَقُوكنَ لشيء) أي: لأحل شيء تعزم عليه لني فَعِل دَلِك4: الشيى 
#غدًا» أي: فيما يستقبل من الزمان» ولم يرد خصوصية الغد إن أن يشَاء اللهة): 
إلا بأن يشاء الله أي: متلبسًا ممشيئته» يع إلا أن يقول إن شاء الله فهو استثناء من 
النهي» نزلت حين سأل أهل مكة عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فققال 
عليه السلام: "أخب ركم غدًا"؛ ولم يقل إن شاء الله» فلبث الوحي أيامًا ثم نزلت هذه 


1 


الآية تعليمًا وتأدينّاء وقيل معناه: لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله» بأن 
يأذن لك فيه لإوَاذْكُرْ ك4 أي: مشيئته» وقل إن شاء الله إإذا سيت4: إذا فرط 
منك نسيان» يعين: إذا أنسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر. وعن 
ابن عباس: للحالف أن يستئئ ولو بعد سنة» قال ابن جرير: السنة أن يقول ذلك حى 
ولو كان بعد تنه اليكون أثيا بسنة الأسطناء لالآن يكون:راقمًا للحت مقطا 
للكفارة» وقال: هذا هو الصحيح الأليق بحمل كلامه عليه» وقد نقل عن ابن عبلس إن 
هذا خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي إنه لا يحنث إن استئى ولو بعد 
م وقيل معناه إنه تعالى أرشد من نسى الشيء من كلامه إلى أن يذكر الله فإن 
النسيان منشؤه لفان نكر الل ارده كا دمن كيان :ذهب ايان #[ رفحل 
عن أن يَْدِين ربّي لِأَقْرَبَ من هذا رَشَدَاغ أي: يدلئى ويعطين من الآيات الدالة 
على نبوق ما يكون أقرب وأدل في الرشد من قصة أصحاب الكهف, وقيل معناه إذا 
سئلت عن شيء لا تعلمه فتوجه إلى الله في أن يوفقك لأقرب طريق إليه وقيل معناه 
واذكر ربك إذا نسيت شيئاء واذكر ربك أن تقول عند نسيانه عسى ربي أن يهدين 
لشيء آخر بدل المنسى أقرب من المنسى رشدًا ولَبُوا في كَهْفِهِمْ لات هانةٍ 
سِنِينَ4 هذا إخبار من الله بمقدار لبثهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم» وسنين: عطلف 
بيان لثلاثمائة عند من قرأ مائة بالتنوين وَازْدَادُوا تِسْعًا('0 فإن مقداره ثلاث مائة 
سنة وتسع بالهلالية» فيكون بالشمسية ثلاث مائة سنة» لأن تفاوت ما بين كل مائة 


سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين لإقل4: يا محمد #اللَهُ أعْلَمُ بما لَبعُوا("42 فلا 


(1) ولما كان الخطاب للعرب وحساهم القمرية زيدت التسع لاتفاق الحسابين/١١وجيز.‏ 

(؟) اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف وفي مكانمم, أما الزمان الذي حصلوا فيه 
فقيل: إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام وإن موسى ذكرهم في التوراة» وهذا السبب؛ 
اليهود سألوا عنهم؛ وقيل: دخلوا الكهف قبل المسيح» وأحبر المسيح بخبرهم, ثم بعثوا في 


ه25 


تختلفوا بعد ما أخب ركم الله بمدته لإلَهُ غيب السّمّوَات وَالأرْض» جملة مستأنفة لتعليل 
الأعلمية وعن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة حكاية قول أهل الكتاب27 وقد 
رده الله بقوله: "قل الله أعلم" والأول قول أكثر السلف والخلف لأأَبْصِرٌ به وأسْمع) 
هما صيغتا التعجب أي: ما أبصره وما أسمعه. فالضمير الراجع إلى الله فاعل والباء صلة 
لما كل الضمير لأهل السماوات والأرض لأمن ذُونه من وَلي): يلي أمرهم لإولا 
يُْركُ): الله ل[في حُكمه): قضائه الأَحَدَا): منهم ل#وَائلٌ”" مَا أو حي إِلَِكَ من 
كتاب ريّك4: من القرآن (إلا ميد لكلماته4: لا أحد يقدر على تبديلها لون 


اس 004 


- الوقت الذي بين عيسى عليه السلام وبين محمد -صلى الله عليه وسلم» وقيل: إفهم 
دخلوا الكهف بعد المسيح وحكى القفال هذا القول عن محمد بن إسحاق» وقال قوم: 
إنهم لم يموتوا ولا بموتون إلى يوم القيامة» وأما مكان هذا الكهف فحكى القفال عن 
محمد بن موسى الخوارزمي النجم أن الوائق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى 
الروم» قال: فوجه ملك الروم معي أقوامًا إلى الموضع الذي يقال إههم فيه» قال: وإن 
الرحل الموكل بذلك الموضع منعين من الدحول عليهم؛ قال: فدحلت ورأيت الشعور 
على صدورهم, قال: وعرفت إنه تمويه واحتيال» وإن الناس كانوا قد عالحوا تلك 
الحئث بالأدوية المحففة» لأبدان الموتى لتصوفما عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» ثم 
قال القفال: والذي عندنا لا يعرف أن ذلك الموضع هو موضع أصحاب الكهف»ء أو 
موضع آخرء والذي أخبر الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك 
الموضع هو موضع أصحاب الكهفء وأقول: العلم بذلك الزمان وبذلك المكان ليس 
للعقل فيه بحال» وإنما يستفاد ذلك من نص وذلك مفقود وثبت أنه لا سبيل إليه/١١‏ 

(1) وكان في مصحف عبدالله قالوا لبثوا في كهفهم/ كذا في البحر ١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولما أنزل ما أنزل من قصة أهل الكهف ال سألوها امتحائًا أمره بأن يقص على 
معاصريه ما أوحي إليه في شأنهم وفي غيرهم فقال: واتل ما أوحي" الآية/ ١7‏ وجيز. 
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ابس سا 


تجد من دونه مُلمَحَذ: ملجأ تعدل إليه إن متتل وم تبع لوَاصبرْ نفسَتك): 
احبسها لإمَعْ الْذِينَ يَدعُونَ رهم , م بالعَدَاة 8 وَالْعَشِي): طرفي التهار 9يُرِيِدُون 
وجْهَة): يريدون الله لا عوضًا من الدنيا نزلت في أشراف قريش حين طلبوا أن يفرد 
لهم بحلا لا يكون فقراء الصحابة" فيه ولذلك قال الله: #إولا تَعْدُ عيْنَاك عَنهُمْ): 
لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغئ والزينة» واستعماله بعن مع أنه مستعمل 
بغير واسطة لتضمينه معين نبا(" يقال: نبت عنه عينه إذا ازدرته و لم تتعلق به به لإثريد) 
حال من كاف عيناك #إزي نه الحَيّاة الدُنياغ أي: مجالسة الأشراف لإولا تُطِع): في 
تبعيد الفقراء لمر" أَغْفلَا قَلبَه: جعلنا قلبه غافلا لإعَنْ ذكْركا وَابَعَ هَوَاهُ وَكَان 
أَمْره فرُطَا): متقدمًا للصواب نابذًا له وراء ظهره يقال: م فرُطء أي: متقدم للخيل 
لإوَقل4: يا محمد لالْحَقُ مِنْ ريَكُمْ) أي: هذا هو الحق حال كونه من ربكم أو الحق 
ما يكون من ربكم لقَمَنْ شَاء فَلْيوْينَ وَمَنْ شَاء فَلْيكْفْ): فإن لا أبالي وهو تخيير 
عع التهديد إن أغ غتذكا: هيأنا إللظَالِمِينَ4 أي: الكافرين لإثارًا أخاط بهم 
سُرَادقَه)): نسطاطها شبه به ما يحيط يهم من النار أو دخاها لأوَِن يَسْتَغِيغوا: 1 
العطش ©#إيُعَاتُوا بِمَاء كَالْمُهل): ونان لحان فو انق عيانن تدر عيبا عابط 

كدردي الزيت ينوي الْوْجُوه: من حره إذا قدم ليبشرب أبس الكراب»: 
المهل #إوَسّاعت4: النار لأمُرْتَفَقَا): : متكمًا أو معزلا لإإن الْذِينَ 01 
الصّالِحَات إنَا لَا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلا قوله: " كن أعسة عدا فو حون 
برا وغ ساطاانهاء اليكو" نا لا تضيما ' خير إن أو تقديره إنا لا نضيع 


8 الدين بوذوتباءرائحة حيهم كعمار وابن مسعود وصهيب وسلمان وبلال -رضي الله 
عنهم وأرضاهم/ ١١وجيز.‏ 
(0) نبا كمنع: ارتفع/ قاموس. 


ا 


أجر من أحسن عملا منهم أو هو جملة معترضة وخبره قوله:لأأُولَيِكَ لَهُم جنات 
عَدْنَ) ميت عدنا لخلود المؤمنين فيها يقال: عدن بالمكان» إذا أقام فيه لإتَجْري من 
َحْيِهم) أي: من تحت غرفهم لالأَنْهَار يُحَلُوْن4: يزينون لفِيهًا مِنْ أُسَاور) جمع 
أسورة أو أسوار في جمع سوار ومن للابتداء #إمِنْ ذهَبِ# صفة أساور» ومن للبيان 

يلون يا مضنا ون سُندُس): رقيق الديياج لوإسيرّق: غليظ منه فإن ما 
بلي البدن رقيق وما فوقه غليظ كما في الدنيا لمتكئِينَ فيه الاتكاء الاضطجاع أو 
لتربع في الخلوس لعَلَى الأرَائك4: السرر لإنغم القوّاب: الجنة ونعيمها 
وَحَسُنَتْ4: الأرائك أو الجنات لإمُرْتفقا): متكمًا أو متزلا . 


0 ات 00 
أتأ أَكَتَرٌ منك مَالَآ وَأَعَرْ تَمرًا 6 وَدَحَلَ جَتَمَهه وَمْوَ ظَالهٌ لَمَفُسِف قَالَ مآ 


مدع 


طن أن تيد هَذِوء أ أَبَدَا © وَمَا أن آلصَاعَة قَآبِمَة وَلبن يُوِدثٌ إلى سْ 


سح ل و لامر يم 


لأجِدَنٌ حَيْرَا مُتَهًا مُنَقَلبجا © قَالُ لد صَاحبهر وهو يحاورهة أَحَدْرَتَ اذى 


خَلَقَكَ من تراب ثم مِن نُظفَة م سوك رَجُلَا © © لكتا هو الله رَببَى ولا 
2 وامث” 000 0 7 دهاع 2 و - لحر ص لي - 9 م 
00 أحدا (© ولؤلا اذ دخلت جنتك قلت ما شَاءَ الله لا قوة الا اله إن 


ن أنا ال و واحرت ل ايم 


لعي ا دكومدا د وهر ل محيوه 


دع همه - 0 
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4 


1 


أَنَفَّقَ فيها وَهىّ حَاوِيَةٌ عَلى عرُوسْهًا مَيَعوَل لتكت لد أشرلك برين 
ل تن 0 
لَه آلْحَقَ مْوَ حَيرُوَابَا وَحَيدُ عقا © )) 
«إواضرب”" لَهُمْ مغلا مغلا رَجُيْنِ) بيان لمثلاء أو بدل لحذف المضاف أي مثل رجحلين 
قيل: هما أوان من بن إسرائيل ورثا مالا فاشترى أحدهما بميرائه ضياعًا وزينة» وصرفه 
الآحر في وجوه الخير لإجَعَلْنَاُ الجملة بيان التمثيل أو صفة رجلين لإلِأَحَدِهِمَا 
جَتَّتَيْنَ): بستانين لمن أَعْتّاب وحَفْفْنَاهُمًا بتَخْلِ) أي: جعلنا النخل محيطة مما 
50 إلى المفعول الاي يقال: حففته 5 2 جعلتهم حافين حوله وَجَعَلُنَا 
بَنّهُمَا: وسط النخل والكرم رَرعًا كِلْنَا اجنين آكت تن أُكُلَهَاك وإفراد الضمسير 
لإفراد كلتا #إوَلَمَ تَظلِح): تنقص لإمِئْةُ: من أكلها لإسيْئَاغ: كما يعهد نقصها في 
ئر البساتين #إو فجّركا خلالَهُمَا: وسط الحنتين إنَهَرًا وكان لَه4: لصاحب 


البستانين لإثَمَرّ: أنواع من المال #إققال7© لصّاحِبه("4: الذي صرف ميرائه لوحه 


(1) أي طؤلاء المتجبرين الطالبين 'طرد الضعفاء من المؤمنين لفقرهم المفتخرين عا هوقيٍ 
معرض الزوال من الأنصار والمال "مثلا رجلين" الآية/ ١1‏ وجيز. 

(؟) حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات: 
الأولى: أنا أكثر منك مالا إلخ» الثانية: ودحل جنته إل. الثالئة: وما أظن الساعة قائمة 
إلخ. وقد تعقبه المومن في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش فؤيخه على الأخصيرة 
بقوله: "أكفرت بالذي حلقك"إلخ ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: "ولولا إذ دحلت 
جنتك"إلخ وقرعه على الأولى بقوله: "فعسى ربي"إلخ/7١فتوحات‏ الإلهية للشيخ سليمان 
الجمل. 

(9) وهذا دال على أنه ليس أحاه/١١وجيز.‏ 


او 


الله (رمر ارا : يراجعه في الكلام لا أنه يجادله إأنَا أَكْثرُ مِنْكَ مانا وأعة 
َفرَاه حشمًا حشمًا وعشيرة وأولادا ذكورا #[ودخل جَنّتَهُ: حين أخذ بيد صاحبه وأدخحله 
بستانه يطوف به فيها يفاخره با لأوَهُوَ ظَالِمٌ لتفسه: بسبب عجبه وكفره قال مَا 
أَظّ أن بيد): تفن اهَل أَبَدَا): راقه حسنها وغرته زهرقا فتوهم أفها لا تفئ, ولله 
در صاحب الكشاف ا وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو 
هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالحم ناطقة به منادية عليه”2 فإوَمًَا ما أَظَُ السسّاعَةَ قَائمَة): 
كائنة #(ولئن رددت ال ربي) يعى: وإن فرضنا حقيقة البعث «الأجدن لكر 
مِنْهَاغ: من الحنة ل#مُنْقلب: مرجمًا وعاقبة؛ لأنه ما أعطان في الدنيا إلا لاسكهالي 
لذلك والآخرة لوكانت خير وأبقى لقال لَهُ صَاحِبُةُ): المؤمن وهو يُحَاوره 
أكفَرْت بالْذِي حَلَقَكَ) أي: خلق”" أصل مادتك لإمِنْ ثُرّاب ثمّ مِنْ تُطَفَة4: فإها 
مادتك القريبة لثم سَوّاك رَجُلا): عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالعًا لإلَكِنَا أصله: 
لكن أناء حذفت الهمزة وأدغمت النونان #إهُوَ) ضمير الشأن الله ربّي4 والحملة 
حبر أناء كأنه قال أنت كافر لكت مؤمن”2 لإولا شرك بربّي أَحَدا ولَْلا إذ دَخَلْتَ 


.زيجو١١/هبضاغي أي: حال كونه يراحعه ف الكلام ولا‎ )١( 

(؟) والأمر كما قالء قال الله تعالى: "الذي جمع مالا وعدده يحمسب أن ماله أخلده" 
(الهمزة: 327)» فإنه لفرط غروره وطول أمله لا يخطر الموت بباله فيعمل أعمال ما يظن 
الخلود/١١وحيز.‏ 

(') فإن آدم من تراب وقيل: أراد أن منساء الرجسل يتولد من أغذيبة راجعة إلى 
التراب/7 ١وجيز.‏ 

(4؛) والاستفهام في "أكفرت" لما كان للتوبيخ والتقرير أدى هذا المودى ولا شك أن الكفسر 
يقابل الإيمان» فجاز الاستدراك/7 ١منه‏ كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا 


مؤمن/ ١١‏ بيضاوي. 
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حقلت فلك 4 أن ؛ حل فلك سروه عرق اللماتيقاء الله لافنا موصولة أنه الأمر عن 
شاء الله أو ما شاء كائن #إلا قَوَةَ إلا باللّه) إقرارًا بأها عشيئته إن شاء أبقاها وإن شاء 
أفناها واعترافا بالعجر على نفسك والقدرة لله قال بعض السلف: من أعجبه”؟ شيء 
فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن رن أنا# ضمير الفصل أو تأكيد للمفعول #أقّل 
نك مالا وولَدا فَعسى ربِي أن يؤتِين ًا ين تيك في الآعرة أو في الديا 
أيضًا لويرْسِل عَلَيْهَا على حننك لإْحُسْبَانا مِنَ السسّمَاء مراقي جمع حسبانة وهي 
الصاعقة لأقََُصْبحَ) الحنة #صّعِيدَ) أرضًا لإزْلَقَا ملساء لا ينبت فيه قدم لاو 
يح اا عو غارف الأرض مصدر وصف به كاري لآ مستطيع ل 
للماء الغائر طَلبَاك ني رده #وَأحِيط بعمره عبارة عن إهلاكه لفَأصبَّحَ يبب 
كَفَيْ) ظهرلاً لبطن تأسمًا لعَلَى ما أَنْقَقَ فِيهاغ متعلق بيقلب لأنه في معى يتحسر 
أي: يتحسر على ما أنفق في عمارفا #إوهي خَاويّة) ساقطة عَلَى عُرُوشِهَا) فإن 
كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها إويقول يا 
بسي لَمْ أشرك بربّي أحَدَا: تذكر موعظة أخيه» وتمئ لو لم يكن مشركًا حئ لا 
يهلك الله بستانه لولم تكن لَهُ فئة يَنصُرُوئَهُ من دون اللو أي: يقدرون على 


(1) قد روى فيه حديث مرفوع أخحرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: ولكن ضعفه 
الحافظ أبو الفتح الأزدي/١١منه‏ وحيز وف الفتح أحرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي 
3 الشعب عن أنسن .قال قال رشول الله تصيلى: الله عليه وسيل "اما انم الله علي غيدة 
نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة 
حن تأتيه منيته وقرأ هذه الآية"؛ وف إسناده عيسى بن عون وروى عن أنس حوره 
موقوفا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال له: "ألا أدلك على كتر من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله" / 7١1.[أخرحه‏ 
البخاري (5105)] 


نصرته من دون اللهء وحمل ينصرونه حيث لم يقل تنصره على المعئ دون اللفظ #إومَا 
كان م مُنْتَصِرًا: ا د لا يقدر أحد ولا هو نفسه على 
انتصاره لإهْتَالِكَ الْوَلايَة لِلّهِ الْحَق6 من القراء من يقف على هنالك» فعلى هذا معناه 
منتصرًا في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الل ومن لم يقف عليه فمعنهه في ذلك 
الموطن الذي نزل عليه عذاب الله النصرة له وحده. لا يقدر عليها غيره أو ينصر فيها 
أولياءه على أعدائه» ومن قرأ الولاية بكسر الواو فمعناه: في تلك الحالة السلطان اله 
وحده لا يعبد غيره» وكل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع 
له كما قال الله تعالى: "فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده" والحق: صفة الولاية أو 
صفة لله على القراءتين #أهُوَ خَيّر” ثوَابًاة لأهل طاعته لو كان غيره يغيب إوَخَسيرٌ 
عُقبً(!42 أي: عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. 
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د وََضَرِبٌ قمر ار َنَرَلسَهُ م نَّآلسَمَاءِ فَآَخْمَلطَ يم تَبَاتَ 


ءًَ 2 


الأرض فَأْصبَّحَ هَشيمًا تدروو لبح وَحان لَه على كل سَىءِ مُقَتَدرًا © © 


)١(‏ ونصب ثوابا وعقبا بالتمييز أي: الله خير ثوابا لأهل طاعته لو كان غيره مثيباء وخبر 
عاقبة طاعته من طاعة غيره سبحانه» والأصح أن الرجلين رفيقان ورئا مالا فاشترى 
أحدهما ضياعًا وصرف عمره وماله فيهاء» والآخر صرف ماله في وجوه الخير وعمسره 
ف الطاعة» فلم يبق في يد الأول سوى الندم والجزع والخسران» والثاني وحد ما 
قر عينيه؛ كذلك حال صناديد القريش المتمنعين عن فقراء المؤمنين المفتخرين 
بثياكم وطيب رائحتهم وبقاء راحتهم وفسحة ساحتهم؛ فساء صباح المنذرين» ولما أتم 
المثل الأول لدنياهم الخاصة بمم الى أبطرتهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ضرب لدار 
الدنيا العامة لذوى العقول في قلة بقائها وسرعة فنائها فقال: "واضرب لهم" الآية/ 


اوجيز. 


ع 


ل 


قر ا وَاَلبْقيتٌ آَلصََلِحَتٌ < حََيّدُ عند رََكَ ثوا 


- 2ه ل ا اننا 


مَحَيّد أَمَلَا © © ثيوم راطيا وتَرَى الأرض بَاررة وَحَشْرَّنَنهُمَ 5 تُعَادِرَ 


02007 


تاه وَعْرضُوأ عل رَبسَكَ صَننًا ل 0 


مر بل رمش مَأنّن تَجعَلَ لك مرْعًِا و وَوْضع الكتبُ مترَى الْسْجرمَِ 


مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ ينوَيَلعَنَا مال هَندَا آلكتّب لا يُعَادِرٌ صغيرَة ولا 
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يكور إل احصيه وعدا ما علو ناف را و3 تلم رفك احةارج © وإذ كلا 


للمليكة آسَجُدوأ ا ل 0 


اسع 00 359 ءََ 00 ٍِ 
افتتخذونةء وذ مهد أوْلياءَ من دُونى وهم لك عدق سن للطٌلمينَ 
بَدَلِا © م ا 3 ات 


م ام م هم ه 


مكحد المصلين عَضَُدًا :ويد يقول تاذوا كرفت الذين رعسم 
تَدَعَوَهُمٌ فَلَريَسْعَحِيبُوا لهُمَ وَجَعَلنَا بيَنَهُم مَوَيِكَا © وَرَءَا َلمُجَرِمُوتَ 
آلَارَ فظنا نهم مُوَاقَعُوهَا وَلَم تدوأ عَتَها مَضْرِهًا © » 

لإواضرب لَهُم مَل الْحيّاة الدنيَاغ: اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيافي زهرتمها 
وسرعة زوالا(" #إكمّاء# أي: هو كماء لإأنْرَلنَاه من السّمّاء فاختلط بو): العضنن 
حئيه مكافك حو نالا يخطد بل الإنيات الأرض لاطت مكيسيم|: زارنا 
مكسوراء لتذرُوة): تفرقه وتطره الواح كان اله لَى حل ئاء مُفقسدرَ: 
قادرًا الْمَالَ وَالْبُنُونَ4: اللذان يفتخر بمما الأغنياء لإزيئة الْحَيّاة الُنْيَا: لا زبيية 


.١7/امب واغترار الناس‎ )١١ 


الآحرة إوَالْبَاقيَات الصّالحَات4 أي: الأعمال الصالحة» وعن كثير من السلف” إفها 
سيعاة ان يناك ولا نإله إلا واه قو وله حول وقوه الديان” اعجو 
عِنْدَ ربك تُوَابًا أفضل جزاء وثوابا إوَخَيْرٌ أملا, لأن صاحبها ينال ما يؤمل بما في 
الدنيا #إويّم'4 أي: اذكر يوم لإنُسَيّرُ الجبّال4: نقلعها'" ونسيرها كالس حاب 
لإوكرَى الأرض بَاررَة: ظاهرة قاعًا صفصفًا سطحًا مستويًا لا وادي فيها ولا حجبل 
لوَحَشراهُمْ الواو للعطف أو للحال أي: وقد حشرنا جميع الخلق وأحييناهم قبل 
تسبير الحبال ليعاينوا ما أنكروا اقلم تُعادر): م نتركء لإمِنْهُم أَحَدَا وَعْرِضُوا عَلَى 
ريّكَ: كما يعرض الحند على السلطان يأر هنين الإصتفا6:.مضطفن لا يححب أحد 
أحدًا لإلْقَدْ جتثُمُوئا حال من نسير أي: قائلين لهم ذلك؛ وجاز أن يكون تقديره: 
ناك نلق مجو امل الي ف ا ول كاه واكم خَلَقََاكمْ أُوَل 
مر عراة بلا مال ولا ولد لأبَلَ رَعَمْكُمْ أن لَنْ َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِ دا للبعثء 


)١(‏ صرح بذلك ابن عباس وعثمان وابن عمر وجحاهد والحسن وقتادة وفيه أحاديث تدل 
على ما زعموا/؟١منه.‏ والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير» عن قتادة: كل 
شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات فيندرج فيها ما فسرت به من الصلوات 
الخمس» وأعمال الحج والعمرة وصيام رمضان والكلام الطيب وغير ذلك اندراجًا أوليًا/ 
؟ ١‏ فتح. 

9 رقيو حرم ونيا شر ةلله مل لشو وماك اتيج اراي 
حبان والحاكم وغيرهم ولفظه: "استكثروا من الباقيات الصالحات: التسبيح والتهليل 
والتجميد والتكبير» ولا حول ولا قوة إلا بالله" وانظر ضعيف الجامع .| 

)١١‏ ولما ذكر ما يئول إليه حال الدنيا من النفاد أعقبه بأوائل أحوال القيامةحى تيقن عندك 
ضرب المثل فقال: "ويوم نسير الحبال.." الآية/ ١وجيز‏ 


9) من أصوطًا كما نسير نبات الأرض بعد أن صيرناه هشيمًا/7١.‏ 
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والحزاء والخطاب للبعض قيل بل للخروج من القصة إلى أخرى وضع الكقاب» 
أي: صحف الأعمال في أمانهم وشائلهم لإفتَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ: حائفين #إممًا 
فيه ويَقُولُونَ يا وَلََناُ ينادون هلكتهم من بين الهلكات لما لهذا اكاب 
عد أن حاب ل يُقادر): لا يتركء #أصَغيرَة6 أي: هنة("“صغيرة من أعمالنا 
لإولا كبيرة إلا أخمافا»: عدها شه ل(ور وها ملو اماي 
الصحف أو جزاء ما عملوا حاضرًا عندهم ولا يَظْلِمُ رَبك أحدا4"0) فيكتب عليه 
ما لم يفعل أو بأن يعاقبه بما 00 

#وَِذْ قُلْنَا لِلْمَلائبَكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبلِيس” 4 ذكره بعد ذكر صنيع 
السيرية بالأبناء» والأولاد ليعلموا أن الكبر 0 إبليس» أو لما نفرهم عن الاغترار 
بزهرة الدنيا نبههم بقدم عداوة إبليس معهم لكان مِنَ الْجنَ استئناف كأنه قيل لم 
لم يسجد؟! فقال: ا كك 


الذين يقال لهم الحن؛ أو من الجن حقيقة ففْسَقَ): خر ج) لإعَنْ أَمْرِ ربّو): يمرك 


)١(‏ كأنه قال: يا ويلتنا تعالي وانظري إلى الكتاب وتعجبي منه / ١١‏ منه. 

6 هن كأخ معناه شيء» ويقال هنة للمؤنث والجمع هنات وهنوات ويقال: في فلان هنات 
أي: خصلات الشر ولا يقال ذلك في الخير/ ١١‏ صراح. 

(5) ولما ذكر الحشر وحوف البحرمين من أعماهم وإبليس هو حاملهم على المعصاصي بين 
عداوته القديمة مع أبيهم ليتخذوه عدوا فقال: "وإذ قلنا للملائكة" / ١وحيز.‏ 

(5) روى الضحاك عن ابن عباس أنه كان من أشراف الملك وكان ازا على الجنان وله 
سلطان السماء الدنيا والأرض» فرأى لنفسه شرفًا على أهل السماء» فوقع في قلبه كبر لا 
يعلمه إلا الل فأمره الله بالسجود لاستخراج ذلك الكبر منه» فاستكبر وأظهر ما هر 
كائن فيه فذكر حاله بعد حكاية صناديد قريش والرجل المفتخر بالبستان والأرلاد في 
غاية المناسبة ليعلموا أن الكبر من سنته/ ١١‏ وجيز. 
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السجود والفاء مشعر بأن سبب عصيانه كونه جنا فإن الملك لا يعصى للأأْفتتخِدُوَهُ)) 
الهمزة للإنكار والتعجب أي أَعْمَيبٍ ما صدر منه تتخذونه #وذريته عن بعضهم هم 
يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وقيل: يدحل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة 
من الشياطينء لأأولِيَاءَ مِنْ ذوني: فتطيعوهم بدل طاعي لوَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بفْسَ 
لِلظَالِمِينَ بَدَ بَدَلا: دن ما أَشْهَدتهُمْ خَلَقَ السسّمَوّات والأرض 
ولا حلْقَ أقُسهمْ) أي: ما أحضرت الشياطين زمان خلقي الدنيا لأستعين يهم فأنسا 
المستقل ليس معي شريك فمالكم اتخذتئهوهم شركاء لي! لإوَمًا كنت متخ الْمُضِلِينَ 
عَضدَا('42: أعواناء وف وضع المضلين موضع الضمير ذم لهم واستبعاد للاعتصام ممم 
تإويوم تقول أي : الله للكافرين: #إتادوا شركائي الْذِينَ رَعَمْتج): أهم شركائي 
أو أهم شفعاؤكم لأفَدَعَوْهُمْ): للإغالة لقَلَم يَسْتَحِيِبُوا لَهُمْ وَجَعَلَْا بَبْنَهُمْ مَوبقا): 
مهلكًا فلا وصول لهم إلى آلمتهم؛ بل بينهما مهلك وعن بعضهم هو واد في النار أو هر 
من قيح ودم؛ وعن بعض السلف أن ضمير بينهم إلى المؤمنين والكافرين أي نفرق بجعل 
بينهم حاجرًا لأورأى الْمُجْرِمُونَ الثَّار فظنُوا4: أيقرواء #أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا): 
مخالطوها”" واقعون فيهاء فيكون ذلك من باب تعجيل حزفم وغمهم لولم يَجَدُوا 
عَنْهًا مَصْرِفا: مكانا ينصرفون إليه . 


6 أي: استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس. 

)١(‏ ولما ثبت جهل من أطاع الشياطين بين أنهم يضروهم في أحوج زمان» ومكان» فقال: 
"ويوم يقول" /١١وحيز.‏ 

)١(‏ مخالطوها: واقعون فيها من مسيرة أربعين سنة كذا في الحديث لتعجيل غمهم وتقدم 
خحوفهم قبل الوقوع فيها والظن بمعين اليقين أو على ظاهره لرجاء الخلاص من ر-مة 
الله/ ١‏ وحيز. 


2 0 


ا 
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2 
) أو ع2 


- آلعَدَابٌ مبَلًا © وما ل 
ارو يي ينكين رركن اسن ات جه 
آلحَنٌ وَتْحَدُوَا ءَايَنتى ومَآ أنذرُواً مُرُوًا © وَمَنَ أَطلَمْ ممّن ذُكرٌ بكَايّتت 
َيه عرض علنها وى ما قدّمَتَ بد ناجعلا ع نويه أكنة أن 
يفَقَهوهِ وَفيَ ح نهم قرا وَإن تَدَعْهُمْ إلى الهُدمك فلن ع مدأ ذا أبَدَا © 
لكك لدو و ْو يُوَاحَدُهُم بِمَاحسبواً لك لهم العذات دل 
ناجعلا لمؤلكهم 6د م 

#إولقن صَرَفتَا): ايناوكرين لإفي هذا القرّآن4: الواضح البين» لئاس مِنْ كل 
مَغلِ: يحتاجون إليهء لإوَكَانَ الإنْسَان أككْرَ شيء): يتأنى منه الجدل #إجَدَله20 4: 
عد رن نكا ل عون باللا لمن شماوه را مَنَعّ الئاس 


من أن يُؤمِتوا إِذ جَاعِهُمُ م الهُدَى): الرسول والقرآن #ويَسْتغفِروا"رفهم) 


)١(‏ والظاهر العموم, فإن هذا النوع أكثر شيء يتأتى منه الحدل ويؤيد هذا مائبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طرقه وفاطمة ليلا 
فقال: ألا تصليان فقلت: يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف 
حين قلت ذلك ولم يرحع إلى شيئًا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: "كان الإنسان أكثر 
شيء جدلا"/ ؟ افتح. 

(؟) كما قال: "فإذا هو حصيم مبين" (يس:7/17)) لا يذعن للأدلة اليقينية والأمئال الواضحة/7١.‏ 


7 


عطف على يؤمنوا أي: من أن يستغفروا إن أن أتِيَهُحْ سّة 3 سه الأولِين) أي: إلا تقدير 
أن يأتيهم عذاب الاستئصال فإنه تعالى قدّر عليهم العذاب فذلك هو المانع من إهانهم» 
أو إلا طلب أن يأتيهم العذاب الموعود وأخذهم عن آخرهم كما قالوا: "فأسقط علينا 
نينا من السماء.." الآية (الشعراء:810١)»‏ "اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر" الآية (الأنفال: 7”7). أو إلا انتظار أن تأتيهم كما يقال لمن حان له الرواح عن 
مترله وهو غير رائح: ما تننظر إلا المحلاك #أو يَأتيَهُم 
بضم القاف والباء لغة في قبلا بكسر القاف وفتح الباء أو جمع قبيل بمعين أنواع وما 
رْسِل الْمْرْسَلِينَ إلا مبَشرِينَ: للمومنينء وَمُئْذرِينَ4: للكافرين» #وَيُجَادل 
الّذِينَ كفَرُوا بالْبَاطِلٍ) كما قالوا: "أبعث الله بشرا رسولا" (الإسراء: 94)؛ "ولولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي"' (الزخحرف:١”)»‏ وأمشال ذلك 
تيدر ليزيلواء لإبوة: الجدال» الح الذي جاءهم عن مقره ويبطلوه 
#إوائخَذ دا تي الحجج والبراهين #إومَا روا أي: ما أنذروه من العقاب أو مد 
مصدرية أي: إنذارهم لإمُروا) استهزاء ومن َظَلَمُ مِمن ؛ ذُكْرَ بآبات رقوة: 
بالقرآن» رض عَنْهَاه تركها ولم يؤمن بها ول يتفكر فيها (إونسي مَا قَدَمَت 
يَدَا: ما سلف من معاصيه» لإإنَا جَعَلْنَا عَلَّى قُلوبهم أكنّة#: أغطية وغشاوة تعليل 
للإغراض والنسيان لإأَنْ يَفْقَهُوه أي: كراهة أن يفهموه: ولما كان المراد بالآيات 
القرآن ذكر الضمير وأفرده #إوفي آذانهم وقرا: صممًا وثقلا معويًا عن !انب تماع 
الحق حق استماعه لإوإن تَدْعْهُمَ إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذا أي 41د ضر وقتصمراء 
كأن قوله: "لاعنلا عن قارف اكدا و .مدن الا ملاعهع م ول حر ةليه الصياذة 


الْعَذَابٍ قبل'4 عيائا وهو 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن جبلة قريش كجبلة عاد وثمود وليس اللجدال وعدم قبول الحق من 


.زيحو١١/مهصاوخ‎ 


والسلام على إمائهم متزلة قوله مالي لا أدعوهم فأحيب بقوله وإن تدعهم إلى الآحر 
لإوَربك الْعقُور): البليغ المغفرة, لذو الرّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِدهُمْ ما كَسَيُوا: من 
الذنوبء لإلْعَجمل لَهُمْ الْعَدَاب): في الدنياء #إبل لَهُمْ مَوْعِدٌ) هو يوم القيامة وقيل: 
بدر إن يَجدُوا مِن دونو: من دون الله في ذلك الموعد, لإمَوئْلا: منجاء وقيل: 
لن يجدوا من دون ذلك الموعد ومن عنده منجا ومهربا وَتَلّكَ الْقَرَى أي: أصحاها 
أي قرى عاد وتمود وأضراهم مرفوع بالمبتدأ و قوله: (أَظْلَكْتَاهُمْ خبره أو منصوب 
بشريطة التفسير لإلَمّا ظَلَمُوا بأن كفروا وعاندوا لوَجَعَلنَا لِمَهْلِكْهِم4: لهلاكهم 
لمَوْعِدَا: وقنًا معينًا لا يزيد ولا ينقص فكذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم مد 
أصابهم فقد ظلمتم مثل ما ظلمواء بل أشد ومن قرأ المهلك بكسر اللام أي: وقت 
هلاكهم أو مصدر كالمرحع والمخيص. 


"([ وَإذ قَالَ مُوسَئ لِفَعَلهُ لآ أبْرَح حَتَى أَبَلعْ مَجَمَعَآلبْحرَيْن أَوَ أمْضى حُقبًا © 


فَلمّا جَاوَرَا قَالَ لِمَمَهُ اتنا غَدَءَنَا لقَدَ لقيئا من سَفَرنَا هََدَا نَصبًا © قَالَ 
رت إذأَوَيتَآ إلى الصّخرَة فَإِتَى نُسيثالحُوت وَمَآ أَنسّلنية إل آل 
َاتارعيمًا فشيض] فَوَجَدَا عبَدًا من عبادناآ كط" م من عندنًا 


و2 
: 
2 


وَعَلّمْتَنَهُ من لَدْنًا علمًا © قَالَ لد موس هل أَنْبِعْك عَليَ أن تُعَلّمّن ممًا 
علَمْتَ ْشْدًا () قال نك لن تَسْعَطِيع مَعِىّ صَبْرا ( وَكَيفَ تَصَر عَلى 


ما لمتحط بف خُبَرَا © قَالَ ستجدنئ إن شَّاءَ آله صَابرًا وَل أعصى لك أمرًا 


َ- 
> ترا ووم 


20 ده ب 2 ل « "* 0 3 0# 
وو اسع لامكل عند ريك ألغرت للق تزه 


6غ 


وذ قال 00١7‏ أي: واذكر إذ قال #مُوسى ِقتَاه)): يوشع بن نون كان يخدمه: إن 
أَبْرّح حذف خبره للقرينة أي: لا أزال أسير لحت أَبلْعْ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ: ملتقى 
بحرى فارس والروم ما يلي المشرق فإن فيه موعد لقاء النضر لإأَوْ أَمْضِيّ حُقبًا: أو 
أسير دهرًا أو عن بعضهم هو ثمانون أو سبعون سنة» أي: حى يقع إما بلوغ المجمع أو 
مضى الحقب قيل: أو بمعين إلا.أن أى: إلا أن أمضي حقبا من الدهر فأتيقن معه فوات 
لمممع وقصته أن كليم الله قام خخطينًا في بي إسرائيل قَسَيِلٌ أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم”" إلى الله فأوحى الله إليه أن لي عبدًا .تمجمع البحرين هو 
ألتررطف تقال زادوب انال قال امعد ا نوت ا قلقي 2 لت 
بَلَهَا مَجْمَعَ بَْنهِمَا أي: البحرين ظرف أضيف إليه على الاتساع كشهادة بينكم أو 
معن الوصل #إنسيًا خحُوتَهُمَاغ نسى موسى أن يطلبه ويوشع أن يذكر له ما رأى من 
حياته» أو نسيا تفقده #إفائخذ4: الحوتء إسَبِيلَهُ في البَحْرٍ سَربًا: ملكا وهو 
مفعول ثان لاتخذ أي: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وقد 


(1) ولما علّم اليهود قريشا أن يسألوا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من ثلاثة 
أشياء امتحانًا عن نبوته فسألوا أولا عن أصحاب الكهف وأحاب يما أجاب» وأعقبه 
بضرب أمثال ونصائح شرع في حكاية موسى بن عمران ني الله» الدال على أن البي لا 
يجب أن يعلم جميع الوقائع فلو لم يجب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أسكلتهم 
لا يلزم منه أن لا يكون نبياء فقال: "وإذ قال موسى لفتاه" الآية/ ١7‏ وجيز. 

(؟) كما وقع من نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه جزم بأن يجيبهم غدًا فتأخر الوحي مدة 
وفرح الأعداء السائلون شامتين/7١وجيز.‏ 

(5) كذا في الحديث الصحيح/ ١”‏ وجيز. [أحرج القصة بطوها البحاري في "التفسير"» باب: 
(فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوقماء فاتخذ سبيله في البحر سربا4» (41755)) وق غير 
موضع من صحيحه؛ ومسلم في "الفضائل" باب: من فضائل الخضر (550-57170/9) 
ط الشعب.] 


نقل أنه حوت مملوح في مكتل وكان في ذاك* المجمع فر ماء الحياة» فوصل إلى الحوت 
قطرة منه فسجى”** اقلم جاورَ): بجمع البحرين لقال لقكاهُ): يوشع©» إآتيقا 
غَدَاءَا): ما نتغدى به لإلْقل لَقِينَا مِنْ سَفرئا هَذَا تَصَبًاغ: تعبا" وم يتعب موسى 
في سفر غيره فلهذا قيده باسم الإشارة» 5 بعضهم ما تعب إلا بعد بجاوزة انخجمع 
لقال أرأَيت4: ما دهاني”" إإِذ أُويْنَا إلَى الصّخْرّة4: الى في الموضع الموعود لأفَإنّي 
تسيت الْحُوت وما أنسانية أي: ذكره لإإلا السيْطان أن أَذكرَة بدل مسن 
الضمير”؟ إوَائُحَد سَبلُ في لبخ عَجَب) أي: سبيلا عجبّ وهو كالأول ثاني 
مفعولي اتخذ وقيل: تقديره أعجب 7 قاله يوشع في آخر كلامه تعجيًا إقال»: 
موسى) #ذلك»4 أي: أمر الحوت لما ئَّ بغ ): نطلبه فإنه أمارة الظفر بالطلب-:03» 
#إفَارتَدَا4: رجعاء لأعَلّى آَارِهِمَا): طريقها الذي جاء فيه «[قَصَصّاغ: يقصان 
قصصًا أو حال بمعن مقتصين لأفْوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عَِادنا هو خضر وكان مسجى 
ثوب فسلم موسى عليه فقال: وأن بأرضك السلم إآكَيْنَاهِ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِن4 علم 
الباطن إهامًا من رحمتنا. قال البغوي وغيره: أكثر أهل العلم على أنه ما كان نيا بل 


في النسحة إن): ذلك. 

(-0 في النسحة (ن): فنجى. 

)١(‏ وإنما سمى فى موسى لأنه كان ملازمًا له يأحذ عنه العلم ويخدمه ويتبعه وهذا وجحه 
إضافته لموسى/ ” افتح. 

(؟) قيل: سارا بعد الصحرة يومًا وليلة وألقى عليه التعب بعد أن جاوز الموعد/ ١١‏ 
وحيز. 

5) دهاك: أصابك/ .١١‏ 

(1) في أنسانيه/ .١7‏ 

(5) من لقاء العبد الصالح/7١.‏ 


كان20 ولي" لوَعَلَمْتَاهُ مِن لَدْنا ما يختص بنا لا يحصل بالكسب #أعِلَمًا قال لَهُ . 
مُوسَى بعد أن قال له الخضر: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بن إسرائيل؟ 
قال نعم. هَل أ تَبعْكَ) أصاحبك (عَلَى أن تُعَلَمَنِ) حال من مفعول أتبع لما 
عُلَمْتَ4 مفعول تعلمن ومفعول علمت ضمير محذوف عائد إلى ما والصيغتان من علم 
الذي بمعئ عرف لإرَْشْدَا أي: علمًا ذا رشدٍ فحذف المضاف أو مفعول له لأتبعك 
ولا نقص أن يكون ني يتعلم من غيره في غير أصول الدين وفروعه فإنه لابد أن يكون 
أعلم أهل زمانه فيهما لا في غيرهما وقد نقل أنه قال الخضر: كفاك بالتوراة علمًا. فقال 
له موسى: إن الله أمرن بهذا فجئتك #إقَال6:الخضر لإِنّكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَعِيّ صَبْرَا 
لا ترى من الأفعال الي تخالف شريعتك وَكَيف تَصْبرٌ عَلَى ما لَمّ جط به خبْرَ) 
أي: وكيف تصبر وأنت ني على أمور لم يحط ببواطنها خَبْرّك وظواهرهما مناكيرء 
فضي نع زاعل انمث أو مفندرة لان الل اقتقة" تمعن 1 غير الإقال محكجدني إن 


)١(‏ في الوجيز: والأصح أنه ولي من أولياء الل باق إلى الآن» وفي المنهية قيل: ملك وقيل: ني 
وأما كونه باقيًا إلى الآن؛ فالنووي وابن الصلاح على ترجيح القول بالبقاء وآثار السلف 
وواقعات الأولياء تدلان عليه/؟١.‏ 

كذا نقل؛ وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح", (0/7.ه): "حكى ابن عطية البغري عن 
أكثر أهل العلم أنه ني؛ ثم احتلفوا هل هو رسول أم لا؟ ونقل عن القرطبي قوله: هو نبي 
عند الجمهور والآية تشهد بذلكء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلم ثمن هو دونه) 
ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. اه. والآية الي أشار إليها في كلامه هي 
قول الخضر لمرسى: "وما فعلته عن أمري" ويما استدل على نبوته. وانظر تفسير القرطبي 
(/4:1)» وابن كثير .)٠٠١/7(‏ وقال أبو جعفر ابن المناوي بعدما قرر أن الخضر 
نبي: أو عقدة تحل من عد زندقة الصوفية هو أن يكون الخضر نبياء إذا إنهم يثبتون له 
بالولاية ويستدلون بذلك أن الولي أرفع درجة من البي!! فانتبه. 


م 


شَاء الله صَابرًا: معك» لإولا أَعْصِي لَك أَمْرَا عطف على صابرا أي: غير عاص 
أو عطف”" على ستجدن لأقَالَ إن البغتبي قلا تستآلني عَنْ شئء): صاايما عق 
بالسؤال عَمّا صدر عين لإحَتّى أخدِث لَك مِنْهُ ذكر4 أي: حى أكون أنا الفاتح 
عليك . 


هه ع سه مه واس رم 


ل مَانطلَا حمق إذا رحبا فى السّيئة حَرَقهَا قال أَحرَقمَهَا لتُق أَمَلَهَا لَقَدَ 
جِنَتَ سينا إمَرَا © قَالَ ألم أَقل إنَّكَ لن تَسْعَطِيعَ مَعىَ صَبْرا © قَالَ لا 


بدي يس لسرم خخ دن رهم > م كه را لح« عه 1ل 1ك كم إل امه 
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أَمَلَ ريه تعن أَهْلهًا فَأَبَرَأ 20 0 يريد أ 
يَنْقَضنّ فَأَقَامَ قَالَ لْوْ سفت لتَخَدت عليه أَجِرًا قَالَ هَنذَا فرَاق بينى 
كك سَأْتَبَئُكَ بتَأويل مَا لَمْ تَسَمَطع عَلَيّهِ صَبَرَا © أَمَا آلمتفيئةُ فكاتتَ 


بءَء 28 اع عير 


0 آلبحَر فَأَرَدتٌ أن أَعِيبَها وَحان وَرَآءَهُم ملك يَلْحْدْ كل 


2 جا © وَأما للم فَكانَ أبواة مُؤْمِنين فَحْحَشِينَا أن يرهِقَه 59 ا 
و و< 56 فَأَرَدْنَآ أن يُبَدلَهُمَا رَيُهُمَا حَيرًا مَنَهُ رَكَرِةٌ وَأَقَرَبَ رحا © 
. (1) فلا يكون مقيدا بالمشيئة لفظًا وهذا قيل: قيد الصبر بالمشيئة فصبر» وأطلق عصيانه 


فعصاه» حيث قال: لا تسألن فسأل وفيه شبهة فانظر إلى قوله: "ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرا”/١١وجيز.‏ 


- 
مدير 


َم آلجدَارٌ فَكَانَ ِعُلمَين يَتِيمَيّن فى آلمّديئة وَكَانَ تَحَمَمْ كبر هما وَكَانَ 


لوكا سدع نارات رك انا أشي وَيَسَتَخَرِجًا 5550 


ع حو 


ا م د مويه 

#فائطلقا: على الساحل يطلبان سفينة إحَتَّى إذا ركبا في السَفِيئَةٍ لسكَفيئة خَرَقَهَا): 
ا الور 0 
السفينة لوحا(" #إقال4: موسىء لإأَخَرَقَتَهًا مغرق4 قيل: اللام لام العاقبة لا لام 
التعليل (إأَهْلَّهنا لَقَدْ جئت شَيعًا إمْرَا)): متام فاضت تلان ألو فل 
نك أن تسْمطيح مَِي صَبرًا قَال): له موسى: الا ماني با تسسيت#4؛ ما 
ل ا والمصدرية يعي نسيت وصيتك ولا مؤاحذة على الناسي» وثي الحديث 
الصحيح”*) كانت الأولى من موسى نسيانا"" لإولا ُرهِقني): لا تغشي» #مِن أَمْرِي 
عُسْرَا: بالمؤاحذة على المنسي وعسرا ثاني مفعوليه يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه 
#إفَائْطْلَقَا بعدما حرجا من السفينة #حَتَّى إِذَا لقا عُلامَ4: يلعب مع الغلمان» 
وكان أحسنهم لفْعَلهُ): لطن أن حل ا سهاو املف القع اد حت ابو ا ميد 
قال أَقَتَلْتَ كفس رَكيّة)): طاهرة من الذنوب فإنه صغير”” لإبغيْرٍ تفسس 4 أي: ل 


)١(‏ هكذا منقول في البخاري عن سعيد بن جبير/” ١منه.‏ [البخاري (41/75) وقد تقدم 
قريبا] 

(6 سبق تخريج الحديث. 

)١(‏ فالمعاني الأخر في معين النسيان باطل كقول من قال: إنه من معاريض الكلام والملراد 
شيء آخحر نسيه وكذا ما قيل المراد بالنسيان الترك/7١كذا‏ في المنهية والوحيز. 

() حكى القرطبي أنه عليه السلام لما قال للخضر هذا غضب الخضر واقتلع كتف الغلام 
الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا في عظمه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدَا/ ١١وجيز‏ وما 


6 


تقتل نفسًا وجب عليها القتل لإلْقَدْ جئت شَيْئًا('2 تكُرًَا)): منكرا لما كان هذا أقبح 
بحسب الظاهر بالغ في إنكاره إقَالَ ألم كل ) لَك زاد في هذه المرة لك زيادة لعتابه 
على رفض وصيته وقلة صره 9إإِنَكَ لَنْ تسستَطيع معي صَبْرًا قال إن سأك عَنْ 
شَيْء بَعْدَهَاءُة سؤال اعتراض وإنكار للإفلا تُصَاحبّي قد بَلغْتَ بَلْغْت4: وجدت» الأمن 

لَدْنّي4: من قبلي لعُذْرَا: لما حالفتك مرارًا وف الحديث: "رحمة الله علينا وعلى 
موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر”© العجب©*" لإفائْطُلَا حَنَّى ! إذا ا 
هي أنطاكيةء وقيل أيلة لأاسْتَطْعَمَ(" أَهْلّهَا: -سألاهم الطعام لاإفََبَوا 
يُصِيفُوهُمَا؟» فَوَجَدَا فيهًا جدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضِ استعار الإرادة للمداناة 
والمشارفة» كما استعير الم والعزء لذلك» يقال: عزم السراج أن يطفأ إذا قرب» 


ل 


نَ 


- روى ابن أبي حاتم عن أب العالية أن الخضر كان عبدًا لا تراه الأعين إلا من أراد الله أن 
يريه إياه» فلم يره من القوم إلا موسى» ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين السفينة وبين قتل 
الغلام فمخالف للحديث الصحيح" 'فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول" الحديث كذا ف 
الفتح/١١.‏ 

)١(‏ قيل النكر: أقل من الإمرء فإن قتل نفس واحدة أهون من إغراق جمع قيل: أنكر من 
الأول؛ لأن الخرق يمكن سده والقتل لا يتدارك/ ١١‏ وجيز. 

(؟) ذكره ابن جرير وصححه/ ١‏ ١منه.‏ [سبق تخريج الحديث] 

() سبق تخريج الحديث. 

(0) أطأ من استدل يهذه على حواز السؤال كقول بعض الأدباء الذين يسألون الناس: 
فإن رددت فما في الرد منقصة على قد رد موسى قبل والخضر 
وقد ثبت في السنة تحريم السؤال بها لا يمكن دفعه/7افتح. 

(5) وفي الحديث أنهما كانا بمشيان على بمجحالسهم يستطعمافهم وهذه عبرة مصرحة يبموان 
الدنيا غلئ: الله 'سيخاته/9 ]وير 


وانقض: إذا أسرع سقوطه لإقََقَامَةُ قال: بيده فأقامه”" أو هدمه فبناه #(قال لو 
شئت4: أن تأحذ جعلا لاتحت عَلَيْهِ أَجْرَا والتاء من تخذ أصل كتَبِم» وليس من 
الأحذ يعين: قد علمت أنا جياع حي افتقرنا إلى المسألة» فما وجدنا مواسيًا فلو أحمذت 
على عملك أجرًا قال هَذَا فِرَاق بَيّنِي بيك" إشارة إلى الفراق الموعود بقوله: 
لا تصاحبئ كهذا أخي ا إل الأخ؛ أو إشارة إل الونحت الها الل الكلاي هذا 
الاعتراض سبب فراقناء أو إشارة إلى الوقت أي: هذا وقت فراقناء وإضافته إلى البين 
من إضافة اللصدر إلى الظرف للاتساع سابك بكأويل ما لَمْ تستقطغ عَلَيْهِ صَبْرًا 
ما السسفيتة فَكَائَت لِمَسَاكِينَ”'# قيل: فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضًا على ما 
لا ملك شيئا يكنيه ليَعْمَلُونَ في الْبَخْر فَأَرَدْت أَنْ أَعِيبَهَاع: أجعلها ذات عيب 


ا ل ل ”7 


لإوكان وراءُو4 أي: أمامهم لْمَلِكٌ يأل 6 ) سَفيَةِ4: صالحة جيدة #إغَصْبَا) 


نصب بالحال أو بالمفعول له وما العام فكان أََوَاه مُؤْمِتَيّن فَخَشِيًا أن 


تر 


يُرْهَِهُمَا): يغشيهما لإطفيَانًا وكفرا يعني: يحملهما حبه على متابعته على الفساد 
والكفرء وفي الحديث: "الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا") #فأردنا أن 


.1١17 قول ابن عباس/‎ )١( 
اق الحديت: "جة الله علينا وعلى موس لو ثبت لقص الله علينا عن :عيزة لكن قال:‎ 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبن". أخحرحه أبو داود والنسائي والترمذي‎ 

والحاكم وصححه/” افتح.[وقال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" :)7719١(‏ 
صحيح دون قوله "لكن قال..."] 

(9) والظاهر أنه المراد من المساكين هاهنا هو المسكين في قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهم 
أحيئ مسكيئًا وأمتى مسكيئًا واحشرن في زمرة المساكين/ ١7‏ منه.[صححه الشيخ 
الألباني في "صحيح الجامع" (71؟١)]‏ 

6 جزء من حديث موسى والخضر أخرجاه في الصحيحين» وقد سبق تخريجه, واللفظ هنا 
لمسلم )١19/0(‏ ط الشعب. 
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0 ره ع 


يُبدِلهُمَا ربْهُمَا!: يرزقهما بدله ولدًا لإخَيْرًا مِنْهُ زكاة4: طهارة وتقوى #وأقرَب 
رَحْمًا): رحمة وغطفا غلى والذيه عن كتير من السلف: أبدهما الله حارية فقيل: 
تزوجها ني وولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم”*؛ وعن ابن جريج لما قتله الختضر 
كانت أمه حاملا بغلام مسلم؛ ونصب رحمًا وزكاة على التمييز #إومًا الجدار فكان 
لِغُلامَيْن يَتِمَيّن في الْمَدِيئَة4 أي: ف تلك المدينة #وكان تخت كثرٌ لَهُمَا) أي: 
مال رفع رمن لون أنه لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! عجبا لمن آمن بالقدر كيف ينصب؟! عجبًّا لمن 
أيقن بالرزق كيف يتعب؟! عجبًا لمن أيقن بالحسنات كيف يعقل؟! عجبا لمن أيقن 
بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن؟! لا إله إلا الله محمد رسول الله”'وفي بعض 
الروايات: عجبًا لمن عرف النار كيف يضحك؟! وقيل: مكتوب في الجانب الآخر أنا 
الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي نخلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقتقه للخير 
فأجريته على يديه» والويل لمن نخلقته للشر وأجريته على يديه؛ وعن بعض السلف أنه 
كتر علم. قيل لا منافاة بين الأقوال؛ لأن اللوح الذهبي هو مال؛ وما كتب فيه كتر علم 
#إوكان أَبُوهُمَا(" صَالِحًاكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء وكان 
نساجًاء ويعلم منه أن الرحل الصالح يحفظ في ذره ه # فَأَرَادَ رَبك أن يَبْلّعَا 


(*) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (7075/8). 

)١(‏ كابن عباس والحسن البصري وجعفر بن محمد وغيرهم لكن الروايات مختلفة في أن 
المكتوب هذا الذي نقلناه بتمامه أو بعضه بزيادة ونقصان/7١منه.‏ 

(©) أخرج البزار هذا الأثر في مسنده من حديث أبي ذر مرفوعا بسند فيه مجهولان كما ف 
امجمع للهيثئمي (4/7 5). 

(؟) والظاهر أن أباهما الذي ولدهماء لكن صرح جعفر بن محمد وغيره أن بينهما وبين الأب 
الذي حفظا به سبعة آباء/7١وجيز.‏ 


ع م سوردم 


أَشُدَهُمَا: حلمهما وكمال رأيهما ويَسكَ يَسْتَعْرِجًا كَْرَهُمَا) ولو سقط الجدار لدف 
الكر #رَحْمَةَ مِنْ ربّكَ4 نصب على المفعول لهء #أومًا فَعَلتةْ أي: ما رأيت لإعَسن 
أمْري): رأبي واختياري؛ بل فعلته بأمر الله ذلك تأويل مَالَخ تسُطع(00 أي: 
تستطع حذف التاء تخفيًا لأعَلَيْهِ صَبْرا42"0. 


)١(‏ ذكر في هنا تسطع بحذف التاء لأن الثاني كالفذلكة والتأكيد للأول فالتخفيف يناسبه؛ 
ولما فرغ عن قصة من طاف في الأرض لتحصيل العلم أعقبه بقصة من طاف ف الأرض 
للجهاد؛ وهي من الأسئلة الى سأها قريش بتعليم اليهود امتحانًا لنبوته وتبكيتا له فقال: 
"ويسألونك عن ذي القرنين" الآية/ ١١وجيز.‏ 

(؟) وقد احتلف أهل العلم في حياة الخضر قال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء 
والصلحاء والعامة منهم؛ وقال البخاري وطائفة من أهل الجديث: أنه مات قبل انقضاء 
مائة سنة من الهجرة» ونصره أبو بكر بن العربي بقوله -صلى الله عليه وسلم- في آخر 
حياته: "لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم" وله ألفاظ عند 
الشيخين وغيرهما عن حابر وابن عمرء وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على 
وحه البحر وما أبرد هذا الجواب وأبعده عن الصواب. وأما اجتماعه مع البي - صلى 
الله عليه وسلم- وتعزيته لأهل البيت وهم مجتمعون لغسله -صلى الله عليه وسلم- فقال 
لهم على: هو الخنضرء فقد ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وقيل: اجتمع إلياس مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وإذا جاز ذلك جاز بقاء الخضرء رواه ابن أبي الدنيا عن أنس 
وتعقبه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية» وقال: لم يصح من طرقه شيء ولا يثبت احتماعه 
مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قصه الله من خبره وجميع ما ورد في حياته لا 
يصح منه شيء باتفاق أهل النقل؛ وأما ما جاء من المشايخ فهو ما يتعجب منه كيف 
يجوز العاقل أن يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه» وحديث التعزية المتقدم 
موضوع وفيه ابن محرز متروك وقال مسلم صاحب الصحيح: فلما رأيته كانت بعرة 
أحب إلى منه» وما روى عن أنس فموضوع أيضاء وقد نقل تكذيبه عن أحمد ويحيى 


مه 


ا كوهد انا مَكَّنَا لَك 


000101000 


-ه 


أ معدب وما أن تتح توي تنه ادك 0 


أ 
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وجد 00 يَفَْقَهُونَ قَوَا ل قولا 2 0 ينذا القَرنين 0 


وت وَمَأْجُوجَ مَفَسِدونَ فى آلأرض فهَل تَجِعَلٌ لك حَرجًا 0 أن تَجعل 


ينا وَسَتَنَهُمَ مدأ © قال مَا محكتى فيه رَيتّى جك فأَعِنُونَى بثو أجعَل 


آذ ص مده 


تكد وَمَتَهُ دا ءاثونى ير الحَدِيد حَننَ | اذ سَاوَّكك بِيْنَ آلصّدَفَين 


َال آنشخواً حَتَيَ ادا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ ءاتثونى أفترع علي را © © فمَا اسطعواً 


لم عمسم سدس و اه كو 00 


نيهر وه ممم لدم تقبًا © قال مدا رَحْمَةمْن بَبَى فإا ججآء وعد 


سا سا ار 2000 


ربّى جعلهمر َك وَكَانَ وعد ري حَعَا 9 © * وتركنا بعضهم يميد 


اس عر 2# ادي م مل 


تَمُوج فى بَعض وَتفِحَ فى آلصُورِ فَجَمَعْتَهَُ نحا وح َحَرَضْنَا جَهَكُمَ يَوْمَبِذِ 


وإسحاق وأبي زرعة وسياق المتن ظاهر النكارة وأنه من اغخازفات. انتهئ كلامه 
ملخصا/؟ افتح. 
- 


1668 


2 
42 #ى 


َلكَفِرِينَ عَرَضًا © آلَّدِينَ كات أَعَبنُهُمْ فى غِطَءٍ عَن ذكرى وَكَائوأ لا 
لويسألوئك عَنْ ذي الْقرِْيْنِ4 بعث قريش إلى أهل الكتاب يسألون منسهم ما 
بمتحنون به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: سلوه عن رحل طاف في الأرض؛ 
وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح. فتزلت سورة الكهف*» والملشهور أنه 
الإسكندر الرومي» وما يعلم من تاريخ الأرزقي وغيره أنه غيره» وهذا الرومي كان قبل 
المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوفء وأما هذا الإسكندر فقد 
كان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وطاف بالبيت معه ووزيره المخنضر 
ووجه تسميته أنه كان صفحتا رأسه من نحاس» وقد صح عن علي أنه قال: كان عبذا 
ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأبمن فمات» فأحياه الله فدعا 
قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فسمي ذا القرنين7©» أو لأنه بلغ طرفي 
الدنيا من حيث تطلع قرنا الشمس وتغرب لإقل سأثلو عَلّيك): أنمها كاوق 
لإمِنهُ) من ذي القرنين لإذْكُرَ(" إِنا مَكنَا له4: أمره» #[في الأرض»: بأ تمت حرفن 


ذكره محمد بن إسحاق بسند فيه بحهول كما في تفسير ابن كثير» (017/10715/17. وعزاه 
السيوطي في الدر المنشور (80/4") إلى ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر وأبي نعيم 
والبيهقي كليهما في الدلائل. 

)١(‏ قال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم والفارس» وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين واللّه أعلم بصحته/17١منه.‏ 

(0) يحتمل أن يراد من الذكر القرآن» ويحتمل أن يراد الخبر والحديث ولهذا الأمر 
مناسب؛ لأنه لما تأخر الوحي وفرح قريش شامتين ناسب أن يقال هلهم لا تفرحوا 
فإن سأتلو عليكم ما يحزنكم ثم يأخذ بتفصيل الحكاية "إنا مكنال" الآية/ ١١‏ 


وحيز. 


5٠ 


فيها كيف" شاء لإوَآكينَاهُ من كل شيء): أراده» لسَبَبًا('42 وصلة توصله إليه من 
العلم والقدرة والآله لقاع سَبَبًاة يؤصله إل المغرب لإحّى! إذا بلغ مغرب 
الشّمْس وَجَدَهَا تغرب في عَيْن حَمِئَةِ4 أي: رأى اليد لمت تغرب في 
عن ل حمئة أي: طين أسود, 5 قرأ حامية» أي: حارة والجمع بين القراءتين أن 
تكون العين جامعة للوصفين لوَوجدَ عِنْدَهَاي: عند تلك العين لقَوْمَا أمة عظيمة 
من الأمم كفارًا لم9 يا ذَا الْقَرَين ما أَنْ تُعَذب4: بقتلهم وسبيهم لإوإمًا أن 
تخخِذَ فيهمٌ خُسننا): بإرشادهم 58 الشرائع أو بالمن والفداء؟ أو مر فإنه 
إحسان في جنب القتل لقال أَمّا مَنْ ظَلّم)): بأن يصر على الكفر #فَسَّوف تُعَذَبهُ): 
بالقتل في الدنيا 2 7 إلى رَبّه) إشارة إلى الحشر والبعث #إفيُعَدَبْه): الله ني 
الآخرة لإعَدَابًا تكُرَا: منكرًا لم يعهد مثله وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاء 
الْحسْتَى) أي: فله المثوبة الحسين؛ وجزاءً تمييز أو حال أي: بحزيا يما أو تقديره يحسزى 
ما جزاء ومن قرأ برفع د يحازى المثوبة الحسيئ وهي الحنة» أو جزاء فعلته 
الحسيئ وهي أعماله الصا حة ستول َهُ من أَمْرِنَا يُسْرَا420: لا نأمره بالصعب 


الى 
تتخدل 


)١١(‏ وف الحديث الذين ملكوا الدنيا أربعة مؤمنان: سليمان» وذو القرنين» وكافران نمرود 
وبختنصر/ ١١‏ وجيز. وزاد في الفتح عن القرطبي: سيملكها من هذه الأمة حامس لقوله 
تعالى: "ليظهره على الدين كله" (التوبة:7")» وهو المهدي/7١.‏ 

() وأصل السبب الحبل ثم ترسع فيه حي صار يطلق على كل ما يتوصل إلى الغرض/ ١١‏ وجيز. 

(5) قلنا في منظره؛ لأن الشمس ف السماء الرابع» فكيف تغيب في عين كذا؟! وهذا شأن 
من كل من انتهى إلى ساحل البحر الحيط يراها تغرب فيه/ 7١منه.‏ 

(5) ظاهره أنه. وحي وقيل كلمه كفاحا كما كلم موسى» ويبعد أن يكون إطاما/ ١١وجيز.‏ 

(5) لما ذكر ما أعد الله له من الحسيئ حزاءه لم يناسب أن يذكر جزاء بالفعل بل اقتصر على 
القول أدبًا مع الله وإن كان يعلم أنه يحسن إليه قولا وفعلا/ ١١‏ وجيز. 
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الشاق» بل بالسهل المتيسر أي: ذا يسر لثم نَع سببا: طريقًا إلى المشرق #حَتٌى 
إذا بَلَعْ مَطْلِعَ الشّمْس) أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاء ومن قرأ بتقفح 
الام فهو بحذف مضاف أي: مكان طلوعها فإن المطلع مصدر لإوَجَدَهَا تَطْلْعُ عَلَى 
قَوْمِ لَمْ جْعَل لَهُم مّن دونها: من دون الشمس لأميترَا ليس لم أبنية تكنهم فإن 
أرضهم لا تمسك الأبنية ولا أشجار تظلهم» فهم حين طلوع الغنشين في اراي" أو 
في ماء فإذا زالت حرجوا كَذَلِكَ4 حبر مبتدأ أي: أمره كما وصفنا في رفعته أو أمره 
كأمره في أهل المغرب”") أو صفة قوم أي: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل أي: أهل 
لغرب أو صفة: مصدر محذوف أي: بلغ مطلعها بلوغًا مثل بلوغه مغرها (إوَقَدَ أَحَطَنا 
بِمَا لَديّهِ) من أسبابه لإِخُبْرَا4: علمًا؛ لأنا أعطيناه ذلك» فيه تكثير ما لديه كأنه بلغ 
مبلعًا لا يحيط به علم أحد إلا علم الله ثم أتْبّعّ سَيَبَّا: طريقًا الفا بين المشرق 
والعرب وهو الشمال لحَتَّى إذا بَلَعْ بَيْنَ السّدَيْنِ) أي: ون الزن التومحهنا 
السدء وهما جبلان عاليان في أقصى الترك من ورائهما يأحوج ومأحوج, والصحيح 
أهم من أولاد آدم وبين هاهنا مفعول به» فإنه من الظروف الي تستعمل أسماء وظروفا 
لوَجَدَ مِنْ ذونهمًا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولا) يعن لعجمهم وقلة فطاتتهم لا 
يفهمون كلام أحد» ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي: لا يفهمون السامع لغرابة 
لغتهم لأقَالُوا يا ذ91) القرئيْنِ) عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة «إإن 


.هنم١7/جيرحج هكذا قال الحسين وسعيد بن جبير وقتادة وابن‎ )١( 

)١(‏ يعت أهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقى منهم على الكفر 
وإحسانه إلى من آمن منهم» وقيل كذلك صفة سترا أي: مثل ذلك الستر الذي جعلنا 
لكم من الحبال والحصون والأبنية والأشجار وغيرها/7١منه.‏ 

(5) هذا دليل على أنه معروف بهذا الاسم بين الخلق لا لما نقلناه» ولا يبعد صحة ما قيل 
كان في رأسه شبه القرنين والله أعلم/ ١١وجيز.‏ 


417 


يَأجُوج!" وَمَأجُوج مُفسدُون في الأأرضٍ أي: في أرضنا بأنواع المفاسد #فهّل 
نَجْعَلْ لَك خَرْجَا: حعلا نخرجه من أموالنا #عَلَى أَنْ تَجْعل يتنا ويَبْئهُمْ سَذًا: 
فلا يمكن لهم الوصول إلينا لقال ما مَكُنّي فيه ري): ل 
خراجكم لا حاجة بي إليه 0 بفوّة) أي: بأيديكم رركم وآلات بنائكم لا 
عالكم لأَجْعَل ييِنَكُمْ وب بَيْنَهُمْ رماغ حاجرًا حصيئًا (آثوني ( زَبَرَ الحَدِيدِ4"0 أي: 
قطعة. والزبرة: القطعة م لحت إِذَا سَاوى» أي: فجاءوا بما حي إذا ساوى 
بين الصّدَقيْنِ) الصدفان: جانبا د لأهما 53 أي: يتقاربان أي: امتلاً 
بينهما من زبر الحديد لإقَال4: للعَمَلة انه نُفخُواغ فإنه جعل الفحم والحطب في خلال 
زبر الحديد لإحَتّى ذا جَعَلَهُ؛ الضمير للمنفوخ فيه لإنَارَا) أي: كالنار بالإحماء 
لإقال آثوني4: قطنا #أفر 06 عَلَيْهِ قِطرًا 6 أي: نحاسًا مذابًا على الحديد الحمي 
2 اليل تعطلة يعض 0-7 مفعول آتون لدلالة الئاق عليه لإقَمًا اسْطاعُوا) 
بحذف الناء أن يَظْهَرُوه): يعلوه لطوله وملاسته #إوَمًا اسْتَطَاعُوا لَهُ تقبَا: من 
أسفله لشدته لأقَال6: ذوالقرنين» إهَذَا أي: السد #إرَحْمَة مِنْ ربّي4: على عباده 
إفإذا جَاء وعد ربّي4 أي: وقت وعده بقيام الساعة أو بخروح هم #إجَعَلَهُ 


.زيحو١١ الصحيح أفهما قبيلتان من أولاد آدم قال السدي والضحاك: الترك شرذمة منهم/‎ )١( 

(؟) استدعى مناولة قطع الحديد أي: أحضروا/ .١١‏ 

() وف كيفية إفراغ النحاس المذاب على الحديد ا نحمي الذي هو كالجحبل في الطول إشكال 
بين لم يبينه أحدء ولا يمكن أن يحام حوله وعلمها عند الله سبحانه فلا يغفل/ ١١‏ وجيز. 

(:) فهو من باب التنازع/ .١١‏ 

(0) في الصحيحين أنه عليه السلام استيقظ يومًا من نوم محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا وحلق 
عقد تسعين/7١منه.‏ [البخاري (771457) ومسلم )7/١9/0(‏ ط الشعب.] 


517 


ا له 


دكاء 6 أي ركنا ممعوية وو 0 1ك" مل شق بكرن ركعي التممحول أي 
مدكا مسوى بالأرض 9إوكان وعد ربّي بّى حَهَا("42 كائنا البنة #إوك ركنا بَعْضَهُمٌأي: 
بعض يأحوج ومأحوج لإِيَوْمَئِذٍ مَيِ): يوم فتح السد لأيَمُوجَ فِي بَعْضِ): يختلط بعضهم 
ببعض كموج الماء لكثرتهم؛ أو جعلنا بعض الخلق من الإنس والحن يوم قيام الساعة 
يختلط إنسهم يحنهم حيارى”"لإوتُفِخَ في الصّور#: قرن ينفخ فيه إسرافيل لقيام 


ل ست سه ص لس 


الساعة #إفَجَمَعْنًا مَمَعِنَاهَم هُمْ جَنْعًا) : للحساب (إوعَرَضْنًا): أ ابرزنا نا وأظهرنا لإجَهَنَم يَوْمَئِلٍ 
0 فعاينوها لالَّذِينَ كانت أَغَيْنُهُمْ في غطاء): غشاوة» عن 
ذكْري) عن رؤية آياق الدالة على توحبدي اأوَكَائُوا لا يَسْعَطِيعُونَ سَمْعًا): 


1 أو اي د 00 عبّادى بن دونيق 00 إنَا أَعَمَدْتا 
ام 200110 صدْعًا ا 
كفَروا بكايتت يلت ربّهم م وَِقَانِهء فَحَبِطت أَعْمَنُهُمَ قلا نقيم لهم يوم القيلمّة 
9 ع سا0 مي ار ل 
فيها مون نا ير و ل فد 
لتقل أن قبقة كلمت ريق وا جنك يقر مذذا و كل انما أمانمة 
)١(‏ ولما ذكر ذو القرنين وأن سده عند الوعد مدكوك بين تعالى بعض حال ذلك اليوم 
فقال: "وت ركنا بعضهم يومعذ" الآية/ .١١‏ 


(؟) وهذا التفسير أليق/ ١١‏ وجيز. 


1 


2< ع عر . ود اط غاه 


مُتلك ميو ا ل 
عَمَلَا صّللِحًا ولا رلك بعبَادَة رمه أَحَدا © 4 

«أفَحَسب4 همزة الاستفهام للإنكار لين 0 أَنْ يتَخِدُوا عِبّادي): كاملائكة 
وعيسى أو الشياطين #أمين ذوني أُولِيَاء: معبودين وثاني مفعولي حسب محذوف 
للقرينة أي: ظنوا اتخاذهم معبودين نافعًا لهم 9إإنَا أَعْتََكا جَهَنمَ ِلْكَافِرِينَ زلا أي: 
وكا ان لض حورا سد لماي ل ا جور راان د 
لفل هل بكم الأَخْسَرِين َعْمَالا تمييز وجمعه لتتوع الأعمال لالّذِينَ ضَل) 
أي : ار بطل وضاع لإسَعْيهُم)) أو نصب على الذم في الْحيّاة الدّئيّا وهم 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمُ يَحْسُون صيْعا(42: لاعتقادهم أفم على الحق لأ ويلك الذين 
0 بآيّات ٠‏ رهم): : الدالة على توحيده لإولِقَائُو4: بالبعث نحطت أَعْمَالْهُم): 
بسبب كفرهم إلا ؛ قِيمُ لَهُمَ يَوْم الْقِيَامَةَ وزئا: ليس لهم خطر ولا مقدر ولا 
اعتبار عند الله #ذَّلِكَ جَرَاوّهُم) مبتدأ وخبر لإْجَهَنّمُ عطف بيان للخبر» أو هو خبر 
وجزاؤهم بدل من المبتدأ أو تقديره: : الأمر ذلك والجملة مبينة له #إبمًا كفرُوا) ما 
مصدرية #وَاحَذُوا آيَاتِي وَرَسُلِي هُرُوَا) 

إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كانت نت لَهُمْ جات 0 
أونظ انه وأعلذفاء ومنه 'تفجر الأغنا نولا 6 فيه تفسيران كما مسر خا لدين 


فيهًا4 حال مقدرة إلا يَبْفُونَ عَنْهًا جولا"4: تحولا إذ لا يتصورون 


6 وهذا ينادي بالويل على أهل البدع/ ” امنه. 
6 ما ذكر ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين بقوله: "إن الذين آمنوا وعملرا 
الصالحات" الآية» ثم لما أتم البجواب عن مسائلهم الي سألوه رجاء عجزه -صلى الله عليه 


يه 


منزلا أطيب منها [ قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُه أي: ماء البحر #إمدَادًا لكَلمّات7) 


- وسلم- عن الجواب وأعقبه ببعض أهوال القيامة الي أنكروها أشار إلى أنه عليه السلام 
مغترف من بحر لا ينفد فمن حام حول نقصه غرق في بحر لا ساحل له من الندم؛ فقال: 
"قل لو كان البحر" الآية/) ١١وحيز.‏ 

)١(‏ قوله تعالى: "قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي" الآية. فيه أن الله تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وكما شاء وأن كلماته لا ففاية لا وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره 
من الأئمة: لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم .مشيئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء 
وهو مذهب سلف الأمة» وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية» 
وأصحاب أبي معاذ التومئ وزهير البائي» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إن الكلام صفة 
ذات وفعل هو يتكلم ,مشيئته وقدرته كلاما قائمًا بذاته وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام لكل متكلم فكل حي وصف بالكلام كالملائكة والبشر واللمن وغيرهم فكلامهم 
لابد أن يقوم بأنفسهم وهم يتكلمون ,عشيئتهم وقدرتهم؛ والكلام صفة كمال لا صفة 
نقص» ومن تكلم .كشيئته» أكمل ممن لا يتكلم .عشيئته» فكيف يتصف المخلوق بصفات 
الكمال دون الخالق؟!! وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته بل 
كلامه مخلوق منفصل عنه؛ والكلابية يقولون: هو متكلم بكلام ليس له عليه قدرة ولا 
يكون .كشيئته» والأشعرية يقولون: إن الكلام معن واحد لا يتبعض ولا يتعدد وكل 
هذه أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مبتدعة مبنية على أصل 
واحد»ء وهو قوطم: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية فلا يقوم به كلام ولا فعل 
باختياره ومشيئته. وهو أصل باطل مخالف للنقل والعقل» والقرآن الكريم يدل على 
بطلانه في أكثر من مائة موضع» وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الباب» والصواب ف هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه سبحانه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وأنه يتكلم يمشيكته وقدرته وأن كلماته لا هاية لها وأنه نادى موسى 
بصوت سمعه موسى وإنما ناداه حين أتى لم يناده قبل ذلك وإن صوت الرب لا يمائل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم؛ وقدرته لا تمائل قدرهم» وأنه سبحانه بائن 
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ري ): لكلمات علمه وحكمته لإلتفد الْبَخ) أ ماؤّه #قبل أن نه َنْفْنَ(١)‏ 


كلمَات”) 0 رَبِي# فإن ماء البحر متناه وعلم الله غير متناه الولو جننًا بمثله): ممثل 
البحر الموجود #مَدَدًا 4 زيادة معونة؛ لأن ابجموع أيضًا متناه نزلت حين قالت 
اليهود: إنا قد أوتينا الحكمة؛ وف كتابك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيراء ثم 
تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو لما نزلت: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” قالت 
اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء فترلت "قل لو كان البحر*" الآية لإقل إنّمَا 


عن مخلوقاته بذاته وصفاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته. وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الذات أو الصفات 
أو الكلام أو الأفعال باطلة» وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو 
الصفات باطلة كذا قاله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية رحمه 
الله/١.‏ 


)01١(‏ قوله: قبل أن تنفد هو من باب إرخاء العنان وفهم العامة وإلا فالأصل أن يقال لنفد 


البحر ولم تنفد كلمات ربي/ 7١وحيز.‏ 


(؟) والسلف يقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء» وكما شاء وقد قال تعالى "قل لو كان البحر 


00 


مدادًا لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا عثله مددا" فكلمات 
الله تعالى لا نماية ها وهذا تسلسل جائز في المستقبل فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له فما 
من شيء إلا وبعده شيء بلا هاية/ ١7‏ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام قدس الله روحه العزيز. 

أخرجه أحمد والترمذي (49+*-أحوزي)» وصححه والنسائي وابن حبان والحاكم 
وأبو نعيم والبيهقي في دلائلها وغيرهم من حديث ابن عباس مرفوعا. وقال الحافظ في 
"الفتح"؛ :)١57/8(‏ رجاله رحال مسلم» وهو عند ابن إسحاق من وجه آحر عن ابن 
عباس نحوه". وكذا صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند »)57٠09(‏ والذي 
في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن اليهود لما سألوا البي صلى الله عليه وسلم عن 


/11ع 


أنا بَشر”مثلكم يُوحَى إلي كما ل ّ له وَاحدُ خصصت بالوحي وتميزت 
عنكم به" 9[ فْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء َبّه يخاف المصير إليه أو يأمل لقاء الله ورؤيته 
العمل عَمَلاً صّالحًا» وهو ما كان نوفا لشرع الله 2 لإوَلة يُشرك بعبّادة7"ربّه 
أذ 4 إل انراق يجملفون ليذ اق ورين روجنة :لوسرم اا شريلت الى 


والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه 


- الروح أمسك فلم يرد عليهم شيئا. قال عبد الله: فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي. 
فلما نزل الوحي قال: (إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» قال الحافظ في الموضع سالف الذكر محاولا الجمع بين هذا وحديث ابن 
عباس: "ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان 
في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح". 

)١(‏ لا أدعى علم الغيب فيما أخبرتكم من قصة أصحاب الكهف وذي القرنين/ ١7‏ وجيز. 

(؟) خصصت بالوحي وتميزت عنكم به فلولا أن الله أطلععئى ما كنت أعرفه» وما أرسلئ 
إليكم إلا لأن توحدوا الله/ ١١‏ وحيز. 

(5) وقد نقل في سبب نزوها حديث دال. على أن ذلك في الشرك الأصغر أعبن الرياء/؟١‏ 


وحيز. 


سومرة مرلمم محكية إلا آنة السجدة 
وهي ثأن أو تسع وتسعونآبة وست مرحكوعات 
٠‏ 07 »هه 
مسنم اطرش اريم 

الاحهيعص © ذكرٌ رَحْمّت رَبَكَ عَبَدَهه رَكَريًآ © إذ تاذو بدا 
حَفِيّا © قال رَبِ إِنَى وَمَنَ آلعَظمُ مِتى وَآطْمَمَلَ لأس يبا وَلَمْ أَكُن 
دعاك رَبَ قا © وَِنَى جف ثُالْمَولى من وَرَآى وَكَانت أَرأتى عَاقًا 
َهْبِ لِى من لَدنكَ وَلِكّا © مَرمْبى ويَرثُ من َال يََهُوبٌ وآجصله رَبَ 
رَضِينًا © يرَكررٌ 1 إِنَّ نبَسَركَ بعل آسمك يحي ل تمن فيل 
سَمِيًا © قَالَ رب أن كر فلل وَكَانتآمْرَأَتى ارا بلعب من 
الحكبر عِجيئًا © © قَالَ كذالكَ قَالَ لجرت م زبلاحا َلقَتْكَ من قبل 
وَلمَّتك سيا وه قَالَ رَبٌّ أجَعَل لَى به كَالَ َبتُك ألا تكلم الكاس 
ثَلنتَ ِيَالٍ سوا © © فَحَْرَجَ على قَوٌمهء من مِنَ آلمِحَرَاب فَأَوْحَيّ !لهم أن 
سَبَحُوأ بُكَرَةٌ وَعَشِينّا © تخي ب تفنب نز افده الح عنينا 
وَحَنَانًا من دنا وَرَكَةٌ وَكَانَ قا © وبا بوالدَيه 0 
ا اا 


#كهيعص”'4 عن بعضهم معناه: الله كاف هاد يده فوق الأيدي عالم صادق. 


)0١(‏ عن محمد بن الحنفية أنه قال -في جواب سائل سأل عن كهيعص: لو أخبرتك عن تفسيرها 
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الإذكرٌ رَحْمّت رَبك خبر لكهيعص؛ إن كان اما للسورة» وإلا فتقديره هذا المتلو 
ذكر رحمة ربك لأعَبْدَة مفعول رحمة #إزْكرِيً('" 4 بدلء أو عطف بيان اإإِذْ نادَى 
ريه نداء خَنيًا )4 والإخفاء في الدعاء أبعد من الرياء", ولأن دعاءه جوف الليل عند 
نوم أهله #إقال رب إِنّي وَهَنَ: ضعفءٍإالْعَظُمٌ منّي4 أي: جنس العظمء والعظام 
اليّ هي قوام البدن إذا وهنت مع أنها أصلب ما فيه» فكيف بما وراءها؟! #أوَاشْتَعَل 
الرَأسن شام تقبة الشين.: بلييت © نان ووضاة فيه واعكارة تاسشا ها اسن إل 
الرأس الذي هو مكان الشيب” مبالغة» ولم يضف الرأس”2 اكتفاء بعمل المخاطب 
وأخرج الشيب مميرًا الإيضاح المقصود #إوَلَمْ أكن بِدُعَائك رب شَقياغ بل عادتك 
الاستجابة لي كلما دعوتك فأنت الذي أطمعتن© 9" في قبول الدعاءأوَإنّي خفت 


- بعدهم ولم يصح مرفوعًا في ذلك شيء ومن روى عنه من الصحابة في ذلك شيئًا فقد روي 
عن غيره ما يخالفه فلا يقوم شيء من ذلك حجة بل الحق الوقف/7 ١فتح.‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان زكريا بجارا" 
أحرحجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه/؟افتح. [وقال الشيخ شاكر في "تعليقه على 
المسند" (83414): إسناده صحيح] 

(؟) والإحفاء في الدعاء سنة الأنبياء "ادعوا ربكم تضرعا وحفية" (الأعراف:05)» وفي 
الحديث: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا"١١وجيز.‏ [البخاري (7984) ومسلم (ه0/ 
24 ط الشعب] 

(5) في بياضه وإنارته /7١منه.‏ 

(:) وأخرجه مخرج الاستعارة بطرح أداة التشبيه/ ١١‏ وجيز. 

(5) فإن الشيب في الشعر والرأس منبته/7 ١‏ منه. 

(7) حيث لم يقل رأسي اكتفاء باللام/7 ١منه.‏ 

(© ف الأصل: أطعمتي والسياق يرجح ما ذكرنا. 

0) روى أن حاتم الطائي أتاه طالب حاجة وقال أنا الذي أحسنت إلى رحمة كذا فقال حاتم 
مرحبا بالذي توسل بنا إلينا وقضى/17١وحيز.‏ في الأصل: أطعمتئ والسياق يرحح ما ذكرنا. 


ع 


الْمَوَالِيَ) بئ عمه وعصبته حاف أن لا يحسنوا الخلافة لإمِنْ ورائي بعد موت وهو 
متعلق بمحذوف أي حفت عملهم بعدي لإوكائت امْرأَتِي عَاقِرَا) : لا تلد #فهبْ 
لي مِن لَدْنْك : من محض فضلك فإن وامرأتٍ لا نصلح للولادة بحسب العادة 
ولي : من صلبي”" يني ويَرثْ مِنْ آل يَعْقُوب» : النبوة والعلم وكان زكريا 
من ذرية يعقوب وقد ثبت "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة"”؟ ولرلا 
أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أي: يرثئ زائدة لا فائدة فيها إذ 
الولد يرث أباه في كل 229 شرع لوَاجْعَلَهُ رب رَضبًا :مرضيا عندك وعند خلقك: 


)١(‏ كما صرح به في سورة آل عمران "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك ميع الدعاء" 
(آل عمران:7/)58 ١وجيز.‏ 

6 ف الصحيحين/ 0 [اخرحة التخارئ فى "القرانض"ابات؟ قول البى لي الله عايسسة 
وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؛ (777107177) وفي موضع آخر من صحيحه.؛ 
ومسلم في "الجهاد"؛ باب: حكم الفي, (1751) بلفظ: "لا نورث ما تركنا صدقة" 
وأما اللفظ الذي ذكره المصيف قال عنه الحافظ في "الفتح"» :)٠١/١7(‏ "وأما ما اشتهر 
في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: نحن.....وذكره. فقد أنكره جماعة من الأنمة؛ 
وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ "نحن"؛ لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة 
عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عبينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه. 
وأورده الحيئم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء 
وأخرجه الطبراني في الأوسبط بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطي في "العلل" من 
007 هانع عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ:"إن الأنبياء لا 
يورئون". 

() والأكثرون على موت زكريا قبل ييى فلا يلزم عدم استجابة دعائه» وقد قال الله في 
سورة الأنبياء "فاستجبنا له" (الأنبياء: ٠‏ 5): فإن مقصوده من الولد الوراثة فلو لم تكن 
فالولد كلا ولد فكيف يقول الله تعالى "فاستجبنا له"/1١وجيز.‏ 


الاء 


لإيَا زكري » جواب لندائه نا بَشترُكَ بعُلام امْمُهُ يَحْتَى لم تجعل ‏ لذي تفحل 
نف دري 2ه تلتق لانن" زو عجاء كدها لقال ربا أل يكرد لشي 
غلامٌ وكائت امْرَأتِي) : من أول عمرها لإعَاقِرًَا وقَذْ بَلَغْتْ من (١‏ بر عِمّا) : 
يبسا في المفاصل والعظام كالعود اليابس يقال: عتا العود لايس ف دز الكبر 
وأصله عتو اسنتثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم 
قلبت الثانية وأدغمت» وهذا تعجب منه عليه الصلاة والسلام واستغراب” #(قال» : 
املك المبشر له[ كذَلك4 أي: الأمر كذلك #إقَال رَبك هُوَ) أي اتخاذ الولد مسك 
ومن زوحتك هذه لا من غيرها عَلَيَّ هين : يسبر #إوَقذ حَلَقُكَ مِن قَبْلْ وَلَمْ 
تك سهَيْئًا" 4 , فإن خلق أصلك آدم وهو معدوم صرف أغرب لأقَالَ رب اججل 
لِي آي : علامة أعلم يما وقوع ما بشرت به لأقَالَ يتك ألا تُكَلّمَ القاس» : لا 
تقدر على التكلم لإثلاث لَيّال) : يعين ثلاثة أيام ولياليها لإسّوياة حال كونك سوى 
الاو قن عجري وك ل اس ا وني ر سحو لكات القوت: 
إلا بإشارة لإفْخَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِخرّاب» لعجو الونلتية أذ انين الة رففنة 
(فأوحى): أشار وأومأ ) «إلنهم» وعن بعضهم كتب الهم ني الأرض لإأن سَبَّحُوا) 
أن مفسرة أو مصدرية لإبَكْرَة وَعَشِْياك : طرفي النهار والمراد تتزيهه وتحميده أو 
الصلاة لإيَا يَحْبَى) يعن لما وهبنا له قلنا: يا يجبى لإخذٍ الْكِتَاب4 : أي التوراة الي 
يحكم با النبيون (إبفوّة) : يحد وحرص ل وَآكَْنَاه الْحُكْمَ) : القهم والحكمة والنبرة 


.حتف١‎ 7 قاله أكثر المفسرين/‎ )١( 

(؟) فلا يرد أنه عليه السلام طلب أولا فلما استجيب استبعد وأحال» قيل استعجب ليجاب 
بها أحيب به فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون/7١منه.‏ 

(؟) في حيز العدم فظاهر هذا أن المعدوم ليس بشيء/١١وحيز‏ 

(4) حين حملت زوجته/7١وجيز.‏ 


فت 


لصِبيًّا'' وَحَتَانًا مِنْ لَدْنَا : رحمة وتعطفا من عندناء وقيل تعطفا منا على أبويه 
حلب علق اشتكن لرر 6016 سار كن لسر لكان 5 وق ورد أ له 
الصلاة والسلام”" ما أذنب ولا هم بذنب لأوبرًا بوَالِدَيو 0 ا 
بارا هما لولم يكن جا جَارًا عَصِيًا) عادًا أو عاصيا لربه لإوَّسَلاة6 : من الله #عَلَيهِ 
يوْمَ وَلِدَ ويَوْمَ يَمُوت وَيَوْم يُْعَتْ حي أوحش ما يكون الخلق في تلك المواطن 
الثلاثة فخصه الله تعالى بالسلامة. 


دم -ه 


«[ وَاذكرٌ فى الكتب مَرْيَمَ | اذ آنتَبَدَتٌ منّ أَمَلهًا مَكانًا رقنا © فَاتّحَدَتَ 


من دُونِهمَ حِجَابًا فأَرْسَلنَا ليها رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشرَا سَوًا () قَالتَإِنَىَ 


4 
أع ره -ه 


عُودُ يَِليَحَمَنِ مِنك إن كنت تَقِيّا © قَالَ إِنَمَآ أنأ رسول رَبك لِأَهَبَ لك 


غُلَمًا رَكيًا © قالت أنَى يكن لى غلم وَل يمْسَتيى بَسَدُ وَل أ 


2ج عه داع 


بَعْنًا © قَالَ كد'لك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هَيْنٌ و وَلَتَجَعَلهُه عَايَة لئاس ورحمة 


)١(‏ وعن ابن عباس مرفوعًا قال الغلمان ليحى بن زكريا: اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب 
حلقنا اذهبوا نصلى» فهو قول الله "روبناه انلك يا" احرج الداكم ىا تار وعنه 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتى 
الحكم صبيا" أحرجه البيهقي وأحرجه ابن أبي حاتم موقوفا عليه/؟ افتح. 

(؟) ذكره الإمام أحمد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن ضعفه امحدثون وذكره قتادة 
مرسلا/ ؟١منه‏ ووجيز. [يقصد قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد )554/١(‏ 
من طريق علي بن زيد عن يؤسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
* وسلم قال: "ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهم بخطيئة ليس يحي بن زكريا" 
وهذا ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان له منكرات كثيرة كما قال الحلفظ 
ابن كثير في "التفسير" ].)١١/7(‏ 


7لا 


تك رَكَانَ أَمرًا تقَضيًا © * فَحَمَلَتَهُ فَآنَعَبّدَتَ بم مكانًا قَصِيًا ©© 
تأَجَءَهَا آلْمَحَاض إِلَى جذع التَخلّه قَالَتَ يَلَيتَنِى مِتُ قبَلَّ هََدَا وَصُْتُ 
ًا ًا ه) فتلةها بن شخيها أ خرن كد جل َك تك سيك 
هت اك لتخلة تُسّقط عله 0 0-0 5 


_ 
5-5 
يدا لابين 


لم انون نيك © فَأَنَتْ بم قلا 5500-0-6 
مَيِمًا فَرِما © َتحت مَرُونَ مَا كانَ أَنُوك آمَرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتَ أُّك بغي 
هته ج ارت إل فرحب عَم م كن امد ميك ج قَالَ انى 
عَبَدُ الله اتن الكتنب وَجَعَلنى نبا © وَجَعَلنِى ا و ا 
َأَوصلبى بِالصّلَرة وَأليّحَرة ما دْنث حَيّا © وَبَرا يوالدتى وَلَمْ يَلنِى 
ًا قينا و وَآلسَلَمْحَلَكّ يوم ولدتُ وموم أُوث وَيَوْمَ أنعَتُ حا وا 
ذلك عِيسى آبَنُ مَرْيَم وَل آلْحَي ألّدِى فيه يَحتَرُونَ (ه) ما كَانَ ِل أن يمد 
م 


راعة 3 5 
من وَلَدِ سسُبْحَدُه إذا قَضَيّ أَمرًا فَإِنّمَا يَقُولٌ لش كن فتكرنا وكا © من الى 


وفك اتناو ةامر كقنفية ره فتتكلت اللخرات يا 5-6 
- 5 


- 

ٍ 
5-3 
ونا 

5 


هد 
سا عي 


فُوَيَل أن ششهد مزحم © أشيغ يوخ وأتعيز مو تأرف 
للكن اَلطَطِمُونَ الوم فى صَكْلٍ بين © وَأَنذِرَهُميَوْمَ آلحَسْرَة إذ قم م 


يه برا م 


يَهُّمَ في عَفَلة وَهُْمَ لا يؤمِنُونَ © © إنَا ئْحنْ ثرت الأرض وَمَنَ عليه وَإِليَنَا 


ناعير اس 


يرَجَعُونَ © 1 


0/4و 


لضي" في الككاب4 : لي القرآن لإمرسح) أي قصعها لإإذ لدت 
اعتزلت» بدل اشتمال من مريم أو ظرف لقصتها المقدرة #إمِن أَهْلِهًا مَكَائَا رقي 
أي: شرقي مسجد الأقصى لحيض أصابماء أو لفراغها للعبادة 00000000 
انتبذت متضمن معئ أتت لإفَائْحَدّت مِنْ دونهم حِجَانَاة أي: استترت منهم 
وتوارت قيل استترت في مقابل شروق الشمس للاغتسال عن الحيض (إفَاَرَسلَنَا إِلَلِهَ 
رو : ويل" لفل لها برا موب ”4 في: على شكل إنسان تام امل 
لإقالت إِنِي أَعُوذ بِالرّحْمَن مِنك4 : يا أيها البشر (إن كُنْت تقِمٌّا تتقي الله 
وجواب الشرط محذوف أي: فستنتهي من بتعوذي؛ أو فلا تتعرض لي» قيل هو للمبالغغفة 
أي: إن كنت تقيًّا فأعوذ منك» فكيف إذا لم تكن تقيّا منورعًا؟! #إقَال» جبريل نما ينا 


سول ربك :ل 7 ٍ كاله وه كان و صو رة بش أذ مستا ال ل 
رسول ربلك# :لم تصابي مي بسوء, قاله وهو كان في صورة بشر أو عاد إلى هيتكته 


)١(‏ ولما ذكر قصة زكريا مع ما فيها من الغرابة أعقب بما هو أغرب فقال "واذكر في 
الكتاب مر" الآية/ ١7‏ وجيز. 

)١(‏ سماه روحنا لأن حياة الدين به قيل هو بجاز عن كمال المحبة؛ كما يقال أنت 
رمق لا لوح 

)'٠(‏ وما قيل قائله البيضاوي إن ذلك التمثل ليهيج شهوقًا فتنحدر نطفتها إلى رحمها ففييه 
.نظر لقوله تعالى: الإقالت إن أعوذ بالرحمن منك# فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالهها 
شائبة ميل ما إليه فضلا عما ذكر من الحالة المرتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم 
كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لابتلاءها وصبر عفتها ولقد ظهر منها 
من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه/7١أبو‏ السعود ملخصا. 

(5) وف الوجيز وأما أنها لما ذكرت الرحمن ارتعد حبريل فزعا وعاد إلى صورته الأصلية وقال 
أنا رسول ربك فضعيف؛ لأن رؤية جبريل في صورته خخاصة رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- رآه مرتين لم يكن لأحدٍ قبله/١١وجيز.‏ 


ع1 


الملكية #الأَهَب لَك غلامَا : لأكون سببا في هبته. #إرَكيَّاب : طاهراء إقَالَتَ أكى 
يَكُونْ لي غلام وم يَمْسَسسني4 : لم يباشرني بسر : من الملال #إولم أك 
بَغِيَاُ: لست بزانية» وهو رن خا وأدغمت ثم كسرت الغين للمناسبة لقال 
كَذَلِكِ» أي: الأمر كذلك صدقها فيما قالت» ثم ابتدأ وجاز أن يتعلق كذلك "بقال 
ربك" وقوله "هو علي هين" مفسر ذلك المبهم لإقَالَ ربك هُوَ أي: وهب غلام من 
غير أب لإعَلَيّ هّن ولِتَجْعَلّةُ) » تقديره: ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين قدرتنا ولنجعله 
آي لئاس : على كمال قدرتنا إوَرَحْمَة مِنَاهِ : على عبادنا لأنه يهدييب0) 
#إوكان أَمْرًا مَقطييَاة : ف علم الله الأزلي الذي لا يتغير فَحَمَلَتْه بأن نفخ في 
جيبها”'2» فتزلت النفخة حى ولحت في الفرج فحملت ومدة حمله تسعة أشهر أو 
ثمانية0©» ولهذا لا يعيش ولد لثمانية فيكون آية أخرى أو. ساعة لإفائئبات بهة#أي 
اعتزلت حال كوفا متلبسة بالحمل لإمَكَانًا فصي بعيدا عن الخلق حو لب 
#إفأَجَاءَهَا) ألأها: واضطرها لآالْمَخاضَ)) : وجع الولادة إلى جذع الكتخلّة): 
لتعتمد عليه عند الولادة» والتعريف إما لل-:س أو للعهد إذ ا 
الناسء قات : استحياء”"» من الناس ليا ليت يت فال هَذَا الأمر لوكت 
عي دناه مووي الوا اموي ا لواو ع السكرة 


)١١‏ هداهم في فترة ثم يتزل زمان قيام الساعة ويقتل الدحال ويؤيد دين المصطفى -صلى الله 
عليهما وسلم/ ١١وجيز.‏ 

(؟) وظاهر قول الله فنفخنا فيه من روحنا أن النافخ هو الله سبحانه/؟١١وجيز.‏ 

(5) وقيل ساعة وهذا التفصيل لا دليل عليه إلا إخبار الأحبار أو آراء الرحال ولو صح من 
نص صحيح لوحب المصير إليه وكان آية أحرى/” افتح البيان. 

(5) ولشدة الوجع ولانفرادها عمن يعينها/٠١وحيز‏ 


كلاو 


لغة فيهاإمَنْسيًا : بحيث لا يخطر ببال أحدءإقَنَادَاهًَا مِنْ تَحْتِهَا) فاعل نادى ضمير 

جبريل؛ قيل هو كالقابلة لها أو المراد أسفل من مكانها أي: آخر الوادي أو ضمير عيسى 
قيل أي: من تحت النخلة ةلالا تَحْرَني» أن مصدرية أي: بأن أو معن أي قد جَعَل 
ربك تختك سريّا فر أو سيدًا أو هو عيسى من السرو لإوَهُرَي4 أميلي» «إليِك 
بجذع النَّخْلَةِ الباء زائدة للتأكيد أو بمعين افعلي المز به لإنُسّاقِط) تتساقط النعلة 
#عَلَيْكٍ رَطَبَاة قييز إن كان تساقط من باب التفاعل ومفعول إن كان من المفاعلة 
#جَمَاة #خضا وكانت تلك النخلة يابسة-فأورقت() لتكون آية أخرى نظن يننا 
لها اوعفر كن م تكن في حين غمرهاءإفَكُلِي) : من الرطب #إواشْرّبي6 : مسن 
النهر أو عصبر الرطب لإوَقَرَي عَيَْا : طبي نفسك وهو من القرأى: البرودة فإن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة أو من القرار فإن العين إذا رأت ما يسر النفس 
سكنت إليه من النظر إلى غيره لما رين : فإن تري #إمِنَ لْبَشَرِ أَحَدَا فقولي 
إنّي نَذَرْت لِلرّحْمَنِ صَؤْمَا : صمتا وكان شريعتهم ترك الطعام والكلام في الصيام 
فلن أكلْمَ اليوْم سيا : بعد أن أخيرتكم بنذري يل لا أكلم إلا ملائكة الله 
وأناحي ربي» أو كان الإخبار ل أيضًا بالإشارة» وعن بعضهم لما قال عيسى لأمه: 
لا تحزن» قالت: كيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوجء ولا تملوكة! ف أي شيء 
عذري يا ليتى مت قبل هذاء قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام قولي إفي نذرت للرحمن 
صوما لفكت حا بو . الباء للتعددية والضمير للولد ##قَوْمَهَا» مفعوله القانى 
#تخمله) حال لقَالُوا ايَا مَريَم”" لَقَدْ جئت مُيْئا فر : منكرًا عظيما بإيَا 


.زيجو١١/سابع قاله ابن‎ )١( 
(؟) اختلف الناس في نبوة مريم فقيل إفا نبية لإرسال الملك إليها وقيل لا والمتفق عليه أن‎ 


6 


أخت(1) هَارُونَ) أع: شبيهه ف الزهد والتقوى أو كان من نسله كمايقال 
للتميمي والمضري يا أخا تميم» ويا أخا مضرء أو نسبت إلى رجل صالح فيهماسمه 
هارون*» أو رجل فاجر فيهم يقال له هارون9) إمًا كَانَ أَبُوك امرَاً سّوء وما كَالت 
مك بَغبً( "4 : زانية حين نقول إنك تابعت في تلك الفاحشة أحد أبويك لإقَأفَارَت 
ليد : إلى عيسى أن كلموه لأقَالُوا كيف نُكَلمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍِ صب صَبيّا كان تامة 
وصبيا حال أو زائدة والظرف صلة من لقال عيسى: لإإني عَنِدٌاللو#أقر 
أولا بالعبودية”» #إآئاني الْكتَاب4 : الإنخيل جعل ما يأ بعد في حكم الآني» أو أنه 
درس الإنحيل وأحكمها في بطن أمه وقيل: المراد علمئ التوراة إوجَعلني تيا تيا 4 : ف 


)١(‏ أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن المغيرة بسن 
شعبة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل بحران فقالوا أرأيت ما تقرعون يا 
أعحف غازوت ؤموسى قبل عيبئ بكذا وتكذاقال: فرعت فذكرت: فننك لرسحول الله 
صلى الله عليه وسلم- فقال: "ألا أخبرقهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحون قبلهم' وهذا 
ابوه بق اق سا لانروقوكي الشف افوا ف ل 111 

(6 وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بنحو هذا وذلك فيما أخرحه مسلم في 
"الآداب"؛ (847/4) من حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نحران سألوني فقالوا: 
إنكم تقرءون: "يا أخمت هارون" وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إفهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين فيهم". 

(؟) حكاه ابن حرير ولم يسم قائله» وهو ضعيف/؟ افتح. 

(*) قيل: لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صلاح بكوا وقالوا ذلك وهموا برججمها 
فأشارت إليه الآية/7١وجيز.‏ 


ل 58 
(5) ردا لوهم ما سيقوله النصارى في شأنه/؟١وجيز.‏ 


6 


سابق علمه أو هو ني حينئذ (إوَجَعلني مُبار4)'(5 : معلما للحير لإأيْنَمَا كنست» : 
حيث كنت لإوَأُوصاني4 : أمرن #إبالصّلاة والرّكاة("4 : زكاة المال» أو تطهير 
المروالة ذنم حر سقف علي وك لوسر المقري امال لد 
أوصان وهو كلفئ.لإبوَالدتي وَلَمْ يَجْه لني جبّارَا شقِيًا”"4 : مستكيرا عن عبادة 
الله وبر والدت لإوَالسّلام عَلِيَ يوم م ولذت) : فلا ينالي شيطان” » #إويّوْم أَمُوت) 
فأنجاني من سوء الخائمة #[ويَوْم أبْعَثْ حَيّاغ : فليس لي هول لإذَلِكَ4 : الذي وصفناه 

هو لإعِيسى ابْنُ مَرْيم4 : لا ما تصفه النصارى (إقَوْلَ الْحَقَ أي: هو قول الحق 
الذي لا ريب فيه؛ فالإضافة بيانية أو الحق هو الله تعالى أو خبر ثاني لذلك» ومن قرأ 
بنصب قول جعله مصدرا مؤكدا #الّذِي فيه يَحْتَرُونَ) فبعضهم تقر لوه دلوي 
ساحر وبعضهم إنه ابن الله لما كان ِل أن يخ من ولا سبحا سْبْحَائةُ4 تكذيب 
للنصارى وتتزيه لمناب قدسه #إإذًا قَضّى أَمْرًا فإِنما يَقُولَ لَهُ كن فيكُون) فلا 
يناسبه حلقه ولا يحتاج إلى ولد يعضده لوَإِن الل ربي ورك فَاعْبدُوه)) عطف على 
إن عبد الله وهو من مقول عيسى ومن قرأ أن بالفتح فتقديره ولأن أو عطف على 


)١(‏ نفاعا ولما جرت العادة أن العوام يتشاءمون من شيء يقع على خلاف بجرى العادة قلل 
"جعلي كا ا 

١١/لاملاو الظاهر أن يحمل الصلاة والزكاة على ما شرع من شريعتهم في البدن‎ )١( 
وجحيز.‎ 

(؟) وكان عليه الصلاة والسلام ف فهاية التواضع يلبس الشعرء ويأكل الشجر ويجلس على 
التراب» وينام حيث جنه الليل لا مسكن له/1١وجيز.‏ 

(4) كما ورد ف الحديث/7١‏ وجيز. 


(0) زنية حرام زاده نقيض رشدة بمعيئى حلال زاده /7١كذا‏ في الصراح. 
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الصلاة هذا صرَاط مُسْتَقِيم) : طريق مشهود له بالاستقامة قَاخْتَلفَ 
الأحْرّاب4. 0 الكتاب» أو النصارى فإِن فيهم ثلاث فرق لمن نهم وأم ديه 
الناس, لقَويْلٌ لأ لين كفرُوا مِن مَشْهَد يَوْم عَظِيو أي: من شهود هول يوم 
عظيم» أي: يوم القيامة .أو من وقت الشهودء أو مكان الشهود فيه وهو الموقف لأأمسْهِعْ 
بهم وَأبْصِن يَوْمَ يننا أي: ما أسمعهم وأبصرّهم في ذلك اليوم لكن لا ينفعهم 
سمعهم حينئذ ولا بصرهم وحاصله أن كمال بصارقم واستماعهم في ذلك اليوم جديسر 
بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عميا لإلّكِنِ الظَالِمُونَ أوقع النظلهر موقع 
المضمر لأن يسميهم ظاما الْيَوْم : في الدنيا زفي ضّلال مُبين) فيقولون 
إنه ابن الله أو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السساء لإولرقم يَوْم الخطرة» 
يتحسر المسيء على الإساءة» وامحسن على قلة الإحسان آذ قَضِيَ الأمْر)» كريخ بن 
الحساب» وذبح الموت بدل من اليوم أو ظرف للحسرةلوَهُمْ في غَفَلَةٍ وَضُم لا 
يُونُونَ) أي: أنذرهم حال كوهم غافلين عن غير مؤمنينلإإنَا نحن رث الأرض 
وَمَنْ عَلَيْهَا) : يبقى له الملكية وتزول الملكية غيره لو إليْن يرجه جَعُونَ) للجزاء . 

وأذحكة ف آلكتب إِيَرهِيم ! انهه كَانَ صديقًا ينا 6 إذ قَالَ لأبيه 
يكبت لم تَعْبدُ مالا يَسَمَعْ ولا يُبَصِرُ وَلَا يُْنى عنك سينا () عابت إلى 
د جَاءنى مت العليرما َم يَأنَكَ مَآتَبعَيَ أَهْدِكٌ صرطًا سيا 2) كايْث 
: لا تَعْبدِ ليطن إن آلشَيَطنَ كَانَ رحن عا ( يتأت إِنِيَ أَحَا و 
سك عَدَابُ من لحم فمَكونَ لبط ك ليطن وَلِنّا © © قال أَرَاغبٌ أنت عَنّ 
ءا لمتى د لبن لم تَننَّه أَيْجُمككُ وأشجنى مَلِنَّا © قَالَ سَلْدُ 


سر 
2 
بل 


عبن تأفقتل رك نهم كانَ بى حَفِينًا ©© وَأَعْتَزلكمٌ وَمَا تَدَعُونَ من 


6 


م ع 


أَكُونَ يدعاء ربيَى طَقِيًا ع فلم آَمرَلهُم 


5 
واس 


اميل حا ا 2 وان لدمودا ثور > درفل يه 7 7 
وما يعبدون من دون الله وهبنا لدد اسحلق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا (©) 


3 


ل ع سا صن لا سام 00 


وَوَهَبَْا لَهُم مّن يحْمََنا وَجَعََنَا لَّهُمَ لسكانَ مدق عَلِتًا © ) 

#واذك "0 في الكتاب6: لمؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم» ويدّعون أهم على ملته 

إإبرَاهِيم) : كيف غمى أباه عن عبادة الأصنام نه كَانَ صِدّيقا» : ملازما للصدق 

بليغا فيه #إتبيًا إذْ قَال4 بدل من إبراهيم لإلأبيه يَا أت لِمَ تعْبْدُ مالا يَسْمَعْ) 

دعائك لأولا يبْصِرُ)) عبادتك لأولا يُغني عَنْكَ شَيْنا"”"4 : من المكاره 9أيَا أت 

)١(‏ ولما ذكر قصة مريم وزكريا أتبعه قصة إبراهيم لمناسبة» ولتذكير العرب الذين يدعون أنهم 
على ملته» وهم يعبدون الأصنام فقال: "واذكر في الكتاب إبراهيم"/7١وجيز.‏ 

(؟) في جحلب نفع ودفع ضرر دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه 
برفق وحسن أدب» حيث لم يصرح بضلاله طلب العلة الي تدعوه إلى عبادة ما يستخحف 
به العقل الصريح ويأبى الركون إليه فضلا عن عبادته الي هي غاية التعظيم ولا تحق إلا لمن 
له الاستغناء التام والإنعام العام؛ وهو الخالق الرازق انحبي المميت المعاقب المثيب ونبه على 
أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا 

مقدرا على النفع والضررء ولكن كان ممكنا لاستنكف العقل القويم عن عبادته وإن كان 
أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاحة والانقياد المقدرة الواجبة فكيف إذا 
كان جمادا لا يسمع ولا يبصر؟! ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه الحق القويم والصراط المستقيم 
لما لم يكن محفوظا من العلم الإلهي مستقلا بالنظر السوي» فقال: "يا أبت إن قد جاءني" 
الآية» ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في 
مسير يكون أعرف بالطريق» ثم ثبط عما كان عليه بأنه مع لوه عن النفع مستلزم للضر 
فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان؛ لأنه الآمر به فقال: "يا أبت لا تعبد الشيطان" إل وبين 


وجه الضر بأنه مستعص على ربك المولى للنعم كلها ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص 


6 


كرره للاستعطاف 9إإِنّي قَدْ جاءني من الْعلّم مَا لَمْ يأك فون قنك من ملك 
أصغر منك سنا أقَائغْني أَهْدكَ صراطا سوا : مستقيما لإيَا أَبَت لا تَغبّد 
الشيْطّان إن الشَيّطَانَ كَانَ للرّحْمّن عَصيَّا : ومطاوع العاصي عاص #إيًا أَبَت 
ني أَخَافُ أن يَمَسسَّكَ) يصيبك اعَذَابٌ من الرّحْمَنِ : على شركك وعصيانك 
إفتَكُونَ للشَيْطان وَليّا : قريبا مصاحبا لمن هو أعدا عدوك وأبغض الخلق إلى الله 
وذكر لمخوف و العذاب لحسن الأدب حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به 
لإقَال» : أبوه #أَرَاعْبْ”" أنت عَنْ آلهّتي يا إِبْرَاهِيمُ , قابل استعطافه بالغلظة 
حيث هماه باسمه ولم 0 يا ولدي وأخره لدم الخبر على المبتدأ وصدره يهمزة الإنكار» 
5 أوعده بأقبح وعيد فقال: لإلئن لم نت : عن مقالتك أو عن الرغبة عنها 
لإلأَرْجُمَئكَ» : بلساني أي أشتمك جزاء سبك آلي» وقيل بالحجارة حي تموت 
الْوَاهْجُرْني» ؛ عطف على مقدر أي: فاحذرنٍ واهجري لإمَليا4"0 زمانا” طويلا 


- وكل عاص حقيق بأن يسترد منه النعم وينتقم ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجره 
إليه فقال: "يا أبت إئي أحاف أن بمسك" الآية/7١‏ بيضاوي. 

)١(‏ والأولى أن نقول: راغب مبتدع لاعتماده على أداة الاستفهام» وأنت فاعل ساد مسد 
الخير فلا يكون فصل بين العامل وهو راغب ومعموله وهو عن آي بأحني وهو أنت/ 
7 اوجيز. 

)١9(‏ ومنه الملوان أي الليل والنهار تقديره احذرني حى لأرجمنك واهجرن مدة مديدة و هذا 
التقدير في غاية المناسبة لفظا ومععى مع أن عطف الإنشائية على الخبرية حائز عند سيبويه 
فيجوز عطف واهجرن على جملة لثن لم تنته فيكون كلاهما من مقبول أبيه/١١وحيز.‏ 

(5) هذا قول بجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم؛ والثاني للسدي والضحاك وقتادة 
ومالك وغيرهم» واحتاره ابن جرير يعي مليا قادرا بالذهاب عين يقال مليء بكذا إذا 
كان مطيقا له]” امنه. ش 


مع 


أو سويا سالما قبل أن يصيبك مئ مكروهالإقال» : إبراهيم ل#إسّلاة2 عَلَيِكَ) : 
سلمت بعد مئ لا أقول لك ما يؤذيك وهذا جواب الجاهل "وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما" (الفرقان: 05 (إسَأَسْتغْفِرُ لك 5 رجاء أن يوفققك للتوبة9©) فتؤمن 
أو كان مع ارلا ري ملالا "قلبنا تين :له اند عدو نل عبرا مين" 
(التوبة: 4 11)» إن كَانَ 8 حي بليغا في البر واللطف #إوَاغ غترلكة”” وما رما 
تَدْعُون من دون اللّم : أفارقكم وأفارق دينكم #إوأذعُو رَبِي): أعبده وحده 
العَسَى ألا أكون بِدُعَاء رَبّي شَقيّاك كما شقيتم أنتم بعبادة المتكم فضاع سعيكم 
را الما او 1 1 
القَلَمّا اعتَرَلَهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ من دُون اللَمه فهاحر إلى الشام لإوَمَبنَا لَه : 

والكةانو تومه الاستخاف ويشقوب # ابه إسجيق. ابد انه يطرني أى حملا له فتلا 
وعقبا أنبياء» ولذلك قال: لإوكلا6 : منهما لإجَعَلنا أي: جعلناه ليا وَوَهَبْنَا لَهُمْ 
من رَحَْمَتنَا) ؛ وهي النبوة والمال والرفعة وغيرها الوَجَعَلْنَا لَهُمْ لسّان صذق عي 
الثناء الحسنء فإن جميع الملل يثنون عليهم ويمدحوهم وعبر باللسان عما يوجد به كما 
تطلق اليد على العطية وأضاف بالصدق دلالة على أفهم أحقاء بتلك الثناء ووصف 
بالعلو إشعارا على أن محامدهم إعلاء في الأمصار على تباعد الأعصار. 


م يي 


سر الكتب موس َم كَانَخْلَصًا كان رلا بياج وَتَندَيَتَهُمن 


سام مدهي م 


جانب آالظورٍ لاسن وَقوبَملهُ نَجِيًا © وَوَهَبَنَا لد من يَحَْمَعنَآ كاه 


)0( هذا سلام متاركة كما 077 
(7) وقضاء لحق الأبوة/7١وجيز.‏ 
(5) ثم امتثله وهاجر عنه إلى الشام بعد أن قال: "وأعتزلكم" الآية /17. 


و 


7 ره م ا 2ه 5 2 ل 1 اع 
هرون تبيا (©6© واذحكرٌ بي الكتلب إسَمنعيل انهه كان صادق الوعد وَكانَ 


- 0 
سمععير عهييير 


ا وَكان يأمر أهلهء با لصّلوة وَالرَكوة وكان عند به 
> ََ - رص هاه م 7 - بع 3 0 سر 2 

مَرَضِيًا © وَأذْحُرٌ في الكتتب إذريس انه كان صِديقًا نبيًا © وَرَفْعْنَلهُ 
ص20 دريرك ع 6و امف ٠‏ رعاو زا عساوو ااه 2 

مَكانًا عَليمًا © أذلتبك الذين أتعم الله عليّهم من النبيعن من ذُريَة َادَمَ 


5 


ومن حََلنَا مع وج وين در ةرسم وَإسرودل ويِمُنْ هديا واجتَبينا إذا 
تتتلى عَليّهِمٌ ايت آلمّحَمن حَرُوأ سُجَّدًا وَبُكِينا 2(8) * فَخَلَفْمِن بَعَدهِمٌ 


ل ار ةو فر ار 2 - 2 0 2 0007 
خَلفءٌ أَضَاعُوا آلصَّلوةٌ وَاتّبَعُوأ الشَّهَوت فَسَوْفٌ يَلقَوْنَ غنًا © الآ من تاب 


0 


ا ضراعي شد و #١‏ 20 2 عدا راع" نر مسن هس 7 00 ص 
وَءَامَنَ وَحَمِلَ صَللحًا فَأؤلتبك يَدَخْلُونَ الجن وَلَا يُظَلَمُونَ سينا © جننت 


بير اس 


رم صمي زح نا ل رخات 500 لل ا اك 0 50 2 0 
عَدَن التى وَعَدَ اليَّحَمَنْ عبَادَةء بالعَيّبٍ انفد كان وَعَدَهُء مَأتيًا © لا يَسَمَعونَ 


ب 1 او ا رون لو ل د ٠‏ لماه ره 
فِيهًا لَمْرًا إل سلما وَلَهُمْ ررْكُهُمْ فيه بُكرَهٌ وَعَشِما و تلك الْجَنَهُ الى 


0-4 
ىه داعم 


ثُورثُ من عِبَاوِنَا من كَانَ قا © ومَاتَتوّ إلا مر رَبك لما بين 
وَمَا حَلَقَنَا وَمَا بي ذَلِكَ وَمَا كَانَ رثك تسيا © رب آلسّموات وَالأرض 
ا ل ا ا ل 0 0 

لوَاذْكْرْ فِي الْكِتّاب مُوسى إِنّهُ كَانَ مُخخْلَصَا) بفتح اللام أي: أخلصه الله ونماه 
وككننن' الاقم أن كخاليا عن الرياء ا واتخلضنا فيه عدا بتو #إوكان رسُولا تنا : 


١ 3‏ ماع ع 7 - 00 252 2 و 
أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن أمره وغيه #إوئاديّتَاه مِنْ جَانب الطور الأيَمَن» : 


02 


من ناحيته الي يلي بمين موسى» وقيل من اليمن لا من اليمين #إوة بنَاهُ تمن 
النجو وهو الارتفاع فإنه رفعه فوق السماوات حى سمع صرير القلم؛ فهو حال من 
المفعول أو من النجوى أي مناجيا #وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَاغ: من أجل رحمتناله 
حا أي : معاضذته لإهَارُونَ) عطف بيان ولك إجابة لدعوته "واجعل لي وزيرا 


2 


من أهلي" (طه:4١)»‏ وهارون أكبر”'؟ سنا منه منصوب على الحالاإوَاذ كك * في 
الْكتَاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كان صادق الْوَغْدِي قد نقل أنه أقام حولا في مكان ينتتظفضر 
أحدًا ع وأيضا قال لأبيه 0 إن شاء الله من الصابرين" (الصافات:7١٠)»‏ 
أي: على الذبح فوق بوعده وفي الجملة هو مشتهر يذه الجميلة #إوكان رَسُولا ييا هنين 
قال: إن الرسول من يكون له شريعة مجحددة والنبي أعم ففيه إشكال فإن أولاد إيراهيم كانوا 
على شريعته ومن قال: الرسول من يأتيه الملك بالوحي والبي يقال له ولمن يأتيه الوحي في 
لمنام فلا إشكال لإ وَكَانَ يَأْمْرُ أَهْلَّهُ بالصّلاة وَالزّكَاة كما قال: "وأمر أهلك 
بالصلاة" (طه:77١)»‏ وقال سبحانه: "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" (التحري:7)» وف 
0 "إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين 
لله كثيرا والذاكرات "لأ كان عِنْدَ َب مَرْطيي لحسن شيمه لإوَاذْكُرْ في اكاب 
دريس له كَانَ صِدّيقًا 3 وَرَفَعْنَاهِ مَكَانًا عَلِيَا : السماء الرابعة”" أو السادسة©) 


)١(‏ يعين لما كان هارون أكبر سنا من موسى فلا معن لوهبه له إلا وهب معاضدته 
وموآزرته كما صرح به ابن عباس/7١منه.‏ 

)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه/7 ١منه.‏ [أحرجه أبو داود »)١10.(‏ وابن ماحه 
)١5(‏ واللفظ له وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاه وصحح سنده 
الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (71١١)»؛‏ وصحيح ابن ماجه »)٠١9/(‏ وصحيح 
الجامع (35195)] . 

(5) قول أنس بن مالك يرفعه/” ١منه. ٠‏ 

(:) هذا قول ابن عباس والضحاك بن مزاحم وعن مجاهد أنه رفع ولم يمت كما رفع عيسى 
قيل المكان العلي النبوة» والزلفى عند الله هذا ما في المنهية وي الفتح وقد روى البخاري 
ف صحيحه من حديث الإسراءء» وفيه ومنهم إدريس ف الثانية وهو غلط من رواية 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر والصحيح أنه في السماء الرابعة كما رواه مسلم في 


ا 


ومات فيها أو إلى الحنة0) لأرتيك)» : الأنبياء المذكورون في تلك السورة الاين 
َعَم الله عَلَئْهِم) انما ظاهرة وباطلنة لأمن لين كناة الوصو لأمن دري 
1 بدل منه بإعادة الجارا[وّممّن حَمَلْنَا مَعَ ثوح6 أي: ومن ذرية من حملنا مع 
نوح”"© من سفينته سوى إدريس فإنه جد نوح فهو من ذرية آدم وإبراهيم من ذرية من 
حمل مع نوح ومن ذرَيّة إيُرَاهيم وَإِسْرَائيل) عطف على إبراهيم فموسى وهارون 
وركزياء ومن وغسن سن كذرية إسزائيل الآ :إسبجاق وإ«ماعيل وَممّنَ هَدَيْتَا) أي 
هديناه إلى الحق لوَاجْتَبَيْنَا للنبوة ل(إذا ُتَلى » ظرف خروا وهو خبر لأوائك إذا 
كفا ردن مق رحس ين موانس 3 الاعاييه نات الوح مَن حرو : 
سقطوا لاسَجدَا جمع ساحد لإوبكيًّا , جمع باك د الإفخلف”” من بَعْد دهم خَلْف» 
خلفه أي: عقبه وخلف بسكون اللام عقب الشوة ويتعتدها خحقي لكين لصاحو 

لصّلاة”)4 : تركوها أو أحروا عن وقتها لإوَائبَعُوا التّهَوَات4 مالوا إلى زخارف 


- صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن شيث بن 
آدم وهو أول مرسل بعد آدم عليه السلام وأول من أعطى النبوة من بتي آدم وأول من 
حط بالقلم ونظر في النجوم والحساب وأول من خاط الثياب وأول من اتخذ السلاح 
وقاتل الكفار/؟ افتح. 

(1) قول الحسن/7١.‏ 

.١17/حون لأنه من ذرية سام بن‎ )١( 

(5) ولما مدح الله سبحانه هؤلاء الأنبياء بهذه الصفات ترغيبا لغيرهم في الاقتداء يمم 
وسلوك طريقتهم ذكر أضدادهم تنفيرًا للناس عن طريقتهم. فقال: "فخلف" الآية/١١‏ 

(4) واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل في اليهود وقيل في النصارى؛ وقيل في قوم من أمة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- يأتون في آحر الزمان وقال بالأولين السدي وقال بالثالث 


كمع 


الدنيا وهم اليهود والنصارى» وعن بعضهم أنهم من هذه الأمة في آخر الزمان 
لإفِسَوْف يَلْقَوْنَ غَبَا)) : شرا وحسرانا أو هو واد في جهنم يسيل فيها صديد”" أهل 
النار #إإلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمل ) صَالحًا)) » هذا يدل على أن الآية في الكفرة إلا 
عند من يقول: تارك الصلاة كافر وعليه كثير من السلف9إفَأُوَلَك يَدحْلُونَ الْجَنَةَ 
ولا يُظْلَمُونَ سَيْمًا)) : بنقص جزاء أعمالهم فشيئا إما مصدر .أو مفعول بمعيئ لا 
ينقصون ولا يمنعون شيئا من جزاء أعمالهم لإْجَنّات عن بدل من الحنة بدل البعض» 
والعدن علم» ولذلك جاز أن يكون: بدلا من المعرفة وحاز وصفها بقوله :التي وَعَدَ َعَدَ 
الرّحْمَنْ عبَادَةُ اليب أي: وهي غائبة عنهم م يروهالإنّهُ : إن الله #إكان وَعَدُهُ 
مايا : مفعول لا .معين فاعل؛ فإن الوعد هو الحنة وهم يأتوها إلا يَسْمَعُونَ فيها 
َغْوَا : ما لا طائل تحت #إإلا سَّلامَام استئناء منقطع وهو سلام الملائكة أو بعضهم 
بعضاء وقيل السلام الدعاء لاقل والدعاء بها في الجنة من باب9© اللغو نعم فائدته 
الإكرام لإوَلَهُمْ ررْقَهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشْيّا لا فيها ليل وهار لكن على التقدير”" 
وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ومقدار النهار برفع 
الحجب وفتخ الأبواب وقيل المراد الدواه©» لإتلّك اليد التي ورث من عبّادنا مَن 


- مجاهد ولفظه: هم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق كما تراكب الأنعام لا يستحيون 
من الناس ولا يخافون من الله في السماء/" ١فتح.‏ 

)١(‏ قاله عبدالله بن مسعود, ونقل ابن حرير فيه حديثا لكن قال ابن كثير رفعه منكر وهو 
حديث غريب/ ١7‏ منه وحيز. 

(؟) لأن السلامة متحققة فيها/١١.‏ 

(7) هكذا قال ابن عباس/7١.‏ 

(5) كما تقول: أنا على بابك صباحا ومساء/١١.‏ 


ا 


كان تَقِاب : الورائة أقوى لفظ يستعمل في التملك فإنه لا فسخ ولا رجوع فيه قيل: 
أورثوا المساكن الي كانت لأهل النار لو أطاعو “لوم عدرل" ا آَم رتك» 
أبطأ حبريل النرول مدة فقال رسول الله عليهما السلام ب ل لز 
كل ظن فأوحى إلى جبريل أن قل له "وما نتتزل'”* الآية وقد(" ورد أن جبريل قال 
كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفا ركم ولا تنقون براجمكم ولا تأحذون شواربكم ولا 
تستاكون؟! لإلّه ما بَيْنَ أَيْدِينَا وما خَلفَنَا وَمَا بِيْنَ ذلك4 أي: أمر الدنيا وأمر 
الآخرة وما بين النفختتين أو الأرض والسماء والحواء”؟ أي: جميع الأزمان أو الأماكن له 
لا تنتقل في زمان دوت زمان أو مكان إل مكان إلا بأمره9إومًا كان ريك سيا تسيا : 
ا ان مر دل ا ا الل ف را من ونا 


.زيجو١7/ وفيه حديث معتمد‎ )١( 

(؟) لما حكى قصة زكريا الى دلت على كمال قدرته وقصة مريم وما يعقبها الي هي أدل 
على أن لا يتخلف مراده عن إرادته أعقب ذلك حكاية قول جبريل الدال على أن القوة 
بنمامها لله ستحاته وفيه تنزلية قلب نيه كما أن :تلك الكايات سيما ف مقاوكة 
إبراهيم مع أبيه أن أباه كيف أغلظ على ولده الذي راعى الأدب تسلية لخاطره الأشرف 
عما وجد من خلف اتبعوا الشهوات» فقال: "وما نتنزل" الآية/1١وجيز‏ 

() ذكره الحافظ ابن كثير في "التفسير", )١1721/8(‏ عن مجاهد مرسلا. 

(8) رواه الطبراي عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-/ ؟١منه.‏ [أخرحه 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد مرسلا. كما في 
الدر المنثور للسيوطي (505/4)]. 

(5) يعين المراد مما بين أيدينا الدنيا أو الأرض ومما خلفنا الآخرة أو السماء ومما بين ذلك ما 
بين النفخحتين أو المهواء وكل من التفسيرين قول كثير من السلف/7١منه.‏ 

(5) تاركا لك مودعا إياك كما زعم نخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات عن ابن عبلس 
أنه أبطأ حبريل نزوله مدة فشكا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فترل "وما تتسترل 
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ام 2 


بيِنَهُمَاإق بدل من ربك أو حبر مبتدا محذوف #إفَاغْبََهُ رَاصْطْبرْ لعبّادته)) ؛ عدى 
دن لتضمنه معي الثبات أي: اثبت لما ولا يضق صدرك عن احتباس الوحي وشماتة 
المشركين هَل تَعْلَمُ لَه سَميّا'4: مثلا وشبها فلا مخيص عن عبادته والصبر على 
مشاقها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس أحد.يسمى الرحمن غيره» وعن 
بعضهم هل تعلم أحدا يسمى الله غيره9©؟ 


مم 


ليقو الْإنسَن أدًا مَامِتٌ لَسَوَقَأُخْرَجٌ حَينا © أَوَلا يَدَكُرالإنسّن أنا 


خَلَقَسَهُ من قَبَلٌ وَلَمَ يَكُ سَيَعًا عَيَما © فَوْرَيَكَ لَتَحَشْنهُمْ وَالشّيطينَ ثم 
َنُحَصِرَتهْمَحَوْلَ جَهَنُم جنا © ؛ ترب بن كل طعأ سد عَلى 
آَليُحَمنِعِتِيئًا © : ف ترات ولزن مم أَوْلَى بِهَاصِلًِا © وَإِنِسكمَال 
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هه 


ادها كان غلم زبقك عقا قطنا نا هي تع تمجن الدين افوا وتدَرٌ 


ٍِ 
ص 


آَلعَسلمِيَ فيهًا جئيًا © وذ شل عَلَبهَِءيفَا ب يندد َي تقال آلّذِينَ كَفَرُوأ 


للّذِينَ ءَامَمُو و َي 1 لفَرِيقَين حَيْرٌمقَاما َأَسْسَنتَدك هي رَكَ رْأَْمْلَكْنَا قَبَلَهُم 


- إلا بأمر ربك" الآية هذا ما في الوجيز وفي الفتح أحرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 

٠‏ وابن مردويه والطبران والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من 
الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا "وما كان ربك نسيا". 

(1) ولم يقل واصطبر على عبادته/ .1١‏ 

(؟) كذا قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن حبير وغير واحد/ .١7‏ 

( ولما ذكر وتم الحكايات الدالة على شمول علمه وقدرته لاسيما في إيجاد بشر تارة من 
التراب وتارة من ذكر وأنثى في حكم العدم وتارة من أنثى .بلا ذكر أعقب مر 
الإنسان على التعجب فقال: "ويقول الإنسان" الآية/7١‏ وحيز. 3 ش 


1 


2 


من قَرْنِ هُمْ أُحْسَنْ أئلهًا وَرِءيتَا ©© دل من كان في آلضَّللة فَليَمَدُدَ سل 
رضة ره دع :9 عا هر ا الود اعد ا ا 
قن وش قات رشان قرع من مز 


م دمر مآ 


ككانا وَأضعف جُندًا َيَزِيد اللَهُ لير > أمْمَدَوَاً هُدَى وَالبْقَيتُ 
ب ا 2 .5 ل مساة مسري شم مه#ه ةَّ 5 ننه يدس مر م اس 
الصللحلت خير عند ربك ثوابا وخير مرذًا (ج) أَفَرَءََتَ الّذى كَفْرٌ بِكَايَعنَا 
وَقَالَ لأوترى مَالَا وَوَلَدَا © أَطَلَعَ آلعَيْبَ أ ِآتّحَدَ عند أَليّحَمّن عَهَدَا ©) 
حل متكت ثانقر ل" وقد لشي العذات هذا وه وتركه ما يقول وبأنينا 
فَرّدًا © وَاتَحَدُوأ من دُون الله مَالِهَهُ لّيَكوئوأ لهم عرًا 2) كلا سيكفرون 
ِعِبَادَتَهمْ ويَكوثُونَ عَلَيهِمَ ضِدًا © ) 

و يَقُول الْإِنْسَان حرف التعريف للجنسء فإنه إذا قال قائل م: 00000 
إلى جميعهم كما يقال بنو فلان فعلواء والفاعل أحدهم أو للعهد أي: منكرو الحشر يدا 
مَا 4 ما زائدة للتأكيد8إلّسَوْف أُخْرَجٍ حي واللام بحرد التأكيد ليس فيها مع 
الحال والعامل في إذا فعل دل عليه "أخرج"؛ لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها والمراد 
من المخروج الخروج من الأرضء أو حال الفنا+إأولا يَذْكرٌ : لا يتفكر #الإنسان 
عطف على يقولء والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر العجيب هو المعطوف فإنه 
لو تأمل فإأنّا خَلَّقنَاهِ مِنْ قَبْل ولج يَكُْ سيت بل كان عدما صرفا لم يقل ذلك أي: لو 
تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم وأوقعنا تلك التأليف 
المشحون بأنواع الحكم اختراعا من غير حذو على مثال له ينكر النشأة الثانية #فْوَرَبّكَ)) 
د باسمه الأعلى مضاف إلى أشرف عاط ب لإلَتَحْشْرَئَهُحْ وَالتتيَاطِينَ”)4 الواو 


)١(‏ لو كان المراد من الإنسان منكري الحشر كما ذكرنا ففي رجع الضمير لنحش رفم لا 
إشكال بوجه/؟ ١منه.‏ 


ل 


مفعول معه أو للعطف والضمير المفعول لجنس الإنسان فإنه إذا حشر الجميع حشرًا واحدًا 
وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون”" معهم لثم لَنُحْض ركهم 
حَوْل جَهنَمَ جييّا : قعودا على الركب على المعتاد في مواقف التقاول كما قال تعالى 
"وترى كل أمة جائية'[الحائية:.1] لثم لنْرَِنّ مِنْ كل شيقة4 : أمةٍ ضاعت دينا 
ل(أيِهُم أَسَدُ عَلَى الرّحْمَنِ يا : غيا وفسادا أي: قادتهم ورؤساؤهم في الشر أو 
يبدأ بالأفسق فالأفسق» فيطرح في جهنم وأيهم مرفوع بالابتداء استفهامي وخبره أشدء 
والجملة محكية أي لنترعن الذين يقال فيهم أيهم أشد أو مب على الضم الحذف”" صدر 
صلته و"على الرحمن" للبيان لا متعلق بعتيا؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه أو معلق 
بأشد أي: عتوهم أشد عليه كما يقال: هو أشد على حصمه لتم نحن أعلَمُ بالَذِينَ هُمْ 
أولى بها صِليًاع أي: احتراقا "وها" للبيان أو ظرف لأولى أي: صليهم أولى بالنار 
يعني نترع الرؤساءء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب أو نبدأ بالأعصى فالأعصى 
ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب وجاء بثم لتأخره في الإخبار» ولأن حاصله طرحهم ف 
النار على الترتيب وهو متأخر عن الترع لإوان منكم)ا أي: منكم أحد إلا واردها) : 
داخلها يدحل النار بر وفاجحر وتكون على المؤمنين بردا وسلاما وكثير من السلف”) 
على أن الورود هو اللحواز على الصراط فإنه ممدود عليهاء وعن بعضهه'”' الورود 


)١(‏ هذا إشارة إلى ما يقال إذا جعلت الشياطين مفعولا معه لا يستقيم لأن حشر الكل ليس مع 
الشياطين إلا أن يكون الضمير للكفرة فأحاب بأن الضمير للجنس والمعئ مستقيم/ ١7‏ منه. 

.١؟/دشأ أي هو‎ )١( 

(؟) كأنس وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وغيرهم وفيه أحاديث صحاح/؟١منه.‏ 

(4) عن ابن عباس - رضى الله عنه - قد يرد الشيء ولم يدخله نحو "ولما ورد ماء مدين" 
(القصص: ١١‏ )2 ويقال وردت القافلة البلد ولم تدحله وقد صح عن كثير من السلف 
وفيه حديث رواه الترمذي والإمام أحمد أن المراد من الورود الدحول يدحل النار كل بر 
وفاجر وتكون على المؤمنين بردا وسلاما/ ١١‏ وحيز. 


الحضور والرؤية لا الدخول وقد ورد أنه -عليه السلام- عاد رجلا من أصحابه وَعِكل 
ثم قال: "إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار 
في الآحرة"”*) وعن بجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار كان : الورد على 
ربك حَتْمَا: واجبا أوحبه على نفسه أو قسمًا واجبًا لمَقَطيًا) : قضاه الله عليكم 
لثم ننجي جّى) : عن النار االْذِينَ | انقَوَابه : الشرك #وكذَرٌ الظَالِمِينَ4 : الكافرين 
لالوض م ا ال ا 9 
ب ينات )4 : واضحات امعان والبرهان حال مؤكدة لأقَالَ الِْينَ كقر وا لِلْذٍ 
آمنوا: معهى ولأحلهم أي الْفَرِيَْنٍ حير : منا** ومنكم خير بح 
مكانا لإوَأَحْسَنْ كديا : بحلسا يعي لما سمعوا آيات الله أعرضوا عنها واستدلوا على 
فضلهم وشرفهم بزيادة حظهم حطام الدنيا فرد الله تعالى عليهم بقوله لإوَكَمْ أْلَكُنَا 
قبْلَهُم مِنْ قن هُمْ أَحْسّن أ َتنا : مناع البيت #أورئيا م نر أو غيفة فلسم 
ينفعهم؛ ولن يدفعهم عذاب الله تعالى» وكم مفعول أهلكنا ومن قرن بيانه وهم أحسن 
في محل النصب صفة كم وأثانا ورئياتمبيز عن النسبة لأقل مَنْ كان في العلا 4# 
الشرك لإقَلْيَمْدُد لَهُ الرّحْمَنْ مَذَاْهُ : يدعه ويمهله في طغيانه استدراجا وهو خبر بلفظ 
الأمر إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة”2 وقيل هذا دعاء #حَتَّى إِذَا روا مَنا 
يُوعَدُونَ نا الْعَذَاب4 : في الدنيا كالأسر والقتل #إوَإمَا السّاعة# : القيامة 
() أخرجه أحمد 4١/79‏ 4)» وابن ماجه (7410).: والحاكم )715/١(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي» ووافقهما الشيخ الأأإباني 
كما في الصحيحة . 
(0) بالأصل مما . 
(1) حاضله من كان في الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد في عمره ومن قال: إنه 
دعاء فيكون هذا إظهارا العدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب ربنا 
ليضلوا عن سبيلك والوجه الأول أوفق. 
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لإفَسيَعلَيُون6 عند ذلك لإمَر' هُوَ شر مَكَانَا وَأَضْعَفٌ جُنْدَا) : فئة وناصًا وح 
غاية المد أي: هم في الاستدراج ممدود لهم الغواية إلى أن يأتيهم وعد الله أو غاية قول 
الكفار أي: الفريقين خيرء أي: لا يزالون يقولون ذلك إلى أن يشاهد الموعود يزيد 
الله الذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى) : إيقانا على يقينهم عطف على الجملة الشرطية أي "من 
كان في الضلالة"إلخ وحاصله أن الله يزيد في ضلال الضالين» ويزيد 27 
المهتدينلإوَالْبَاقِيَاتَ الصالْحَات4 الأذكار والأعمال الصالحة الي يبقى أثرهالإخَيْرٌ 
عِنْدَ ربك : من مفاحرات الكفار لإَوَابًا)» : جزاء إوَخَيرٌ مَر5ا('40 مرجعاء وهذا 
من قبيل الصيف أحر من الشتاء أي: أبلغ في حره من الشتاء في بردهإأف رايت(" أي: 
أخبر بقصة لإالْذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا : عقب حديث أوائكإوقَال لأوئيّنَ مَالا وَوَلدَا, 
وذلك حين تقاضى ات ب لل ا ا فقال: ألستم تزع مون أن في 
الجنة ذهبا وفضة» ومن كل الثمرات قال: بلى. قال: فإذن موعدك الآخرة أوفيك فيها 


)١(‏ لما ذكر الدلائل أولا: على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين وأجاب عنها أورد عنهم 
الآن ما ذكره على سبيل الاستهزاء طعنا في القول بالحشر فقال: "أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا" الآية/؟ ١‏ كبير. 

(؟) عن مسروق عن. خباب قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت 
أتقاطياه ققال لآ اعليزة نحي تكثر كي فلك اله أكثر سيد حجن عيتك الله ثم بيك 
قال إذا أماتئ الله ثم بعئئي ولي مال وولد فأنزل الله "أفرأيت الذي كفر بآياتتنا وقال 
لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا", رواه البخاري ثْ صحيحه 
وقع هذا الحديث في تفسير سورة كهيعص. [أخرجه البخاري في "التفسير"» باب: 
#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا (1757)» وفي غير موضع من 
صحيحه» ومسلم ق "ضقة القياقة والجنة والتار" .باب ينان قسول الله تعسالى: "إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغين"(العلق:1:5)» (177/5) ط الشعب.] 
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فوالله لأوتين مالا وولدا أَطْلّعَ الْعَيْبْ4 : أعلم علم الغيب حي عرف أنه في المنة 
لم اتحَذ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدَاك : أن سيؤتيه ذلك وعن بعضهم معناه أم قال لا إله 
إلا الله فيرجو يما كلا ردع ورد لما تصوره لإِسَتَكْكُبْ ما يَقُول4 : نحفظها عايه 
وبحازيه البتة فالسين بحرد التأكيد» أو معناه سنظهر له أنا كتبناء أو سننتقم منه اتتقام 
من كتب جرعة العدو #إوكَمُدٌ لَهُ مِنَ الْعَدَابٍ مَذَا: نطيل مدة عذابه أو نزيده عذابل 
فوق العذاب من المدد وكرت أي: نرث منه ولا نرزقه لإمَا يول : من مال7"© 
وولد إويَأتِينَا4 : يوم القيامة لإقَرّدَاي : لا مال له ولا ولد #إوائخَذوا”" أي: 
مش ركو قريش لأمِنْ دون الله آلهَة : يعبدوفا #ليَكُوتُوا لَهُمِ عِزَا : ليتعززوا بهم 

حيث يكونون”" لهم شفعاء عند الله #[كلا » ردع لتعرزهم بما سَيَكْفَرُونَ 
بعبَادتهم) يححد الآلة عيادة المشر كين كما قال تعالى: "تبرانا إليلق: ما كتانوا إياتها 
0 (القصص:757)» أو سينكر الكفرة عبادة الأوثان كما قال الله تعالى: "والله 
ربنا ما كنا مشر كين" (الأنعام:؟)» #ويكوئونَ عَلَيْهِمْ ضدًا: أعداء كما نقل أهم 

يقولون: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك ع ضدا لأنهم كشيء واحد 


)١١‏ أي ما كان له في الدنيا. 

)١(‏ ولما أحبر أن هذا الكافر مآله الذل اتبعه ما يستنجد الآة بعبادتهم؛ فقال: "واتخذوا من 
دون الله" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) يعين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين ليشفعوا 50 عبادتهم إياهم وإشراكهم به 
الذي به طلبوا شفاعتهم به حرموا وشفاعتهم وعوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم أشركوا 
بالله ما لم يترل به سلطانا وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال يمذه الأمور الي 
فيها شرك كما ظن ذلك المشركون وكما يظنه النصارى ومن ضل من المنتس بين إلى 
الإسلام يدعون غير الله ويحجون إلى قبره أو مكانه وينذرون له ويحلفون به ويظنون أنه 
هذا ايشقع لمع فين تعالى : أنهم يكونون م أعداء على أبلغ الوجوه قاله ابن تيمية/١.‏ 


5: 


لفرط توافقهم في العداوة كما يقال هم يد على من سواهم.؛ أو ضمير يكونون للكفرة 
وضمير عليهم للالحة . 


ولج رسلا آَلشَيطِينَ عَلَى الكفرين تَؤْرَهُمَ كا © قَلآ تَعَجَلٌ 
لبهم ما تمه لَه عدا ج انط نين إلى ااشتي نكا © 
وَتَسُوقُ آلمُجْرمِينَ إلى جَهَتَم دِردًا © © لآ يحلكون آلء لشَّفعَة إل من آتّحَدَ عند 
آَليَحَمَن عَهَدًَا © وَقَالوأ آتّحَدَ آَلتَحَمَنُ وَلَدا © © لَعَدَجِتَتْم سَبَمَاإِذ © 
تَكَادُ آلسَمَوَاتٌ يَتَفْطَرنَ منهُ وَتَنِشّقُ الأرض وَنَحْهُ آلجِبَالُ هَذَا © أن دَعَوَا 
لليّحَمّنٍ وَلَّدَا © وما يَنْبَغى لِليّحَمَن أن يَتَخِدَ وَلَدَا © إن كل مَن في 
آلسّمئوَات وَالأر ض إل ءاتى آليَحَمَنِ عَبَدَا © نقد أَحْصَهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا © 
ا ءاتيه يَوْمَ آلقيّمّة فَرّدَا © © إن أنذيسَ اموا وَعَْمِلُوأْ آلصَّلِحَت 
تيل نا الك حَمَنُ وُدًا © َِنْمَا يَسَّرََلهُ بِلسّانك لتُبَمْرَ به به المتّقييتَ 
وَتنِرٌ به قَوْسًا لذ © وَحَمَ أَمْلَكنَا َبَلَهُممِّن قَرْنٍ هَل تُحِسُ مِنْهُم مِنْ 
أحَدِ أَوْتَسْمَعُ لَهُمَ ركر' © ) 
لم0 تر أن أَرْسَلْا الشيَاطِين عَلَى الْكَافِرينَ) : سلطناهم عليهم اتَورهُمْ أََا) 
الأزء والهز التحريك أي: تحركهم وتحنهم على المعاصي لأفلا جل عَلَيْهِم4 : بطلب 
عقوبتهم حى تطهر الأرض من دنسهم لإإَمَا ما تعد لَه : أيام آحاهم وأنفاسهم 
لعَذَا أي: لم ببق إلا أيام حصورة معدودة ليَوْم تخشرٌ الْمُتقِينَ إلى الرَخْمَن 
)١(‏ ولما أنكر أن يكون لم العز وأثبت ذهم أعقب ذلك بما يوحب ذطم فقال: "ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين" الآية/7١‏ وجحيز. 
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منصوب ,مقدر وهو اذكر أو تقديره يوم نحشر ونسوق نفعل كم مالا يخحيط به 
الوصفء أو بلا بملكون #إوَفدَا420 : وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم لإوكسُوق المُجْرِمِينَ) : كما يساق البهائم لإإلَى جَهَنَمَ وردا» : عطاشا؛ 
لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش لإلا يَمْلِكُونَ الشّفاعَة# : كما يشفع المؤسون 
بعضهم لبعض لإإلا مَن انحَدَ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهدَا استثناء منقطع أي: لكن من اقفذ 
عهدا هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام يحقها له الشفاعة, وول ولكتمية 'للفرمحين 
والاستثناء المتصل بدل من الضمير لإوَقَالُو(" الَححَدَ الرّحْمَنُ ولَدَا لَقَدْ جكُم شَيْئا 
إدا): عجيبا أو عظيما منكرًا أو الالتفات من الغيبة إلى النطاب لزيادة تسجيل عليهم 
بالجرأة على الله تعالى ولتنبيهِ على عظيم قوهم لأنَكَادُ السمَوَات يَتمَطَرْن : يشققن 
مه من ذلك القول #إوكنشقُ الأرض وكخِه الْجبَال ه4203 أي: تمد هدا أي: 
تدكسر وتسقط لإأَن دَعَوَا لِلرَّحْمّن وَلَدَايِ أي: لأن أو بدل من ضمير منه والدعاء 
معي التسمية وترك مفعوله الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعى له ولدا أو بمعين 
النسبة وف اختصاص ال رحمن أن أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين وجميع ما معهم 
فمن أضاف إليه ولدا من نعمه فقد جعله كبعض خلقه ونعمه فحينئذ لا يستحق اسم 


)١(‏ قال على وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة: هم راكبون على النجائب 
وانمحرمون راجلون وقد روى ابن أبي حاتم ف ذلك حديثا مرفوعا عن علي رضي الله 
عنة وأرضاه/ 7 ١منه.‏ 

)١(‏ ولما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا فقال: "وقالوا اتخذ الرحمن 
ولد" الآية/ ٠3‏ كبيون 

(؟) عن ابن عباس أن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والحبال وجميع الخلائق سوى 
الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمته الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك 


كذلك ترجو أن يغفر الله ذنوب المؤخدين/؟ ا عنه. 


45 


الرحمن 9إومًا يَنْبَغي لِلرَحْمَن أن يَتَخِدَ ولَدَا أي: ما يتأتى له اتخاذه لأن الولادة لا 
مقال في أنه مح وإما التبي فلا يكون إلا في بحانس وأين للقدم الرحمن بحانس”"©؟! 9إإن 
كُل مَنْ فِي السّمَوَات والأرض إلا آتي الرّحْمَن عبد(" أي: ما منهم إلا وهو 
مملوك له يأوى إليه لحرو لد امسا رومخم اح اسان يم 
وعد عَدَهُمْ عَدَاو كُلْهُ آنه يوم الْقِاَةٍ زد : منفردا عن الأتباع والأنصار كعبد 
ذليل لإإِن”" الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مَيَجْعَلُ لهم الرَحْمَنْ وذا) : 

سيحدث طم في فلو سو رفس احياب ا يني كنا الفسان 
موادات© القلوب وقد صح "إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا 
فأحبه فينادى في السماء ثم يتزل له امحبة في أهل الأرض فذلك قوله تعالى: "سيجعل له 
الرحمن ودا" نما يَسرْئاه بِسّانك) أي يسرنا القرآن عليك حال كونه مزلا 


)١(‏ ولا يبعد أن يقال إن التبئي يصدر عمن يصلح أن يكون له ولد و قد عجز عن تحصيله 
للكبر أو للعقم أو لمثل ذلك فإثبات التب لله سبحانه أقبح مثل إثبات الولد له تعللى الله 
عيبا يقولوة علو كيرا كذاى ارج 1 

)١(‏ المراد ما من معبود لهم في السماوات والأرض من الملائكة والناس إلا وهو يأنَ 
الرحمن أي يأوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبدا منقادا مطيعا خاشعا راحيا كما يفهل 
العبيد ومنهم من حمله على يوم القيامة خاصة والأول أولى لأنه لا تخصيص فيه/ 
كد ٠‏ 

() ولما رد على أصناف الكفر وبالغ في شرح أحواهم في الدنيا والآخرة تم السورة بذكر 
أحوال المومتين فقال: "إن الذين امنا" 'الآية/: ١‏ كبير. 

6 وفي النسخة (ن): مَوَّدات . 

*(4) رواه مسلم والترمذي/ ١١وجيز.‏ [أخرجه مسلم ف "البر والصلة"؛ باب: إذا أحب الله 
عبدا وضع له القبول في الأرض (450/5) ط الشعب.] 


5/ 


بلخنك لبر بو الْمُعقِينَ وذرَ به قَوْمًا لد أشداء الخصومة بالباطل كم 
هلكا قَبْلَهُمْ مِنْ قن تخويف لم هَل تجس مِنْهُمْ مِنْ أُحَدِغ : هل تشعر 
بأحد منهم وتراه #أو تمع لهج" ركرًا : صوتا فيا اللهم اجعلنا من الوافدين 
إلى الرحمن لا من الواردين إلى النيران. 


.١7 قال الحسن: بادوا جميعاء فلم يبق منهم عين ولا أثر نقله البغري/‎ 01١ 
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سومرة طه محكية 
وهي مأئة وخمس وثلاثونآمة ومني رحكوعات 
سس الله امرحمن امحيم 


#(طه © مآ أَنْرَلَا عَلَيَكَ ألقُرْءَانَ لِتَفْقَيَ © إل تدحرة لمن كَشَن © 
تنزيلا مّمّنَ خَلقَ الأرض وَآلسَّمَئوَت العُلى © آليّحَمنْ عَلى ألعَرَشٍ أَسْعَوَمد 


وم بيرم 


و4 َه ما فى آَلسّموت وَما فى آلأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وما تحت الشْرَمك © إن 
تجْهَرْ يالقؤل فَإنَهم يلم آلمبَرٌ وَأَحْقَى © الله 5 اله إل اماق" 
لحُسَئ © وَمَلَ أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَىَ (© إذ رَءًا تارًا فَقَالَ لأْله أمَكْثُوا إن 


لوس 0 ا ادر هُدَّى © فَلمًآ أتنهًا 


0 
بي‎ ١ © 


َلصَّلَرَة لخر © © بكم ولك لكين نري 0 
تسعئ © فَلا يَصِدَنَك عَنَهًامَن ل يؤمن بها وَآنْبَعٌ هَوسهُ فَتَرْدَمد © 2 
تلك بِسَمِينكَ يَمُوسَئ © قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكَرًا عَلَيْها وَأَمْْنُ بِهًا عَلى 
خَنى وَلِىَ فبهسا مَكَارِبُ حرم (© قال أَلقِها يَمُوسَئ (© فَأَلقَها فإذاهئ 
حَيةُ تسم (© قال خُدْمَا وَل تَحَقْ سَبُعِيدُعكا سيرتها الأرائ © داضم 
يَدَكَ إلى جتاحِكَ تخرج بَيْصَآءٌ مِنْ غَيْرٍ سُوَءٍ عَايَهَأَخرمك © لِترِيَكَ مِنْ 


وعن عةوظ ويا » 
ءَايَعَنَا الكبّرّى © اذه بإلئ فِرْعَوْنَ إنَهْ طقئ © 2 


#(طه عن كثير من السلف”" أن معناه يا رجل بالعبرانية» وعن بعض”'" أنه عليه 
السلام إذا صلى في لويد قام عل رجل ورفع الأخرى» فأنل الله طسفة أي :3 
الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء. لإمَا أَلزَلْنَا عَلَيْكَ الْفَرْآنَ لتشقى4 : لتتعب, لما 
نزل القرآن قام هو عليه السلام وأصحابه واحتهدوا في القراءة والعبادة» فقال 
المشركون: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك؛ فنزلت إلا تَذكرَة4 أي: لكن 
تذكيرا فنصبه على الاستثناء المنقطع وقيل علة لفعل محذوف, أي: وما أنزلناه إلا 
للتذكير والموعظة» وقيل مصدر في موقع الحال من الكاف أو من القرآن لألْمسن 
يخْشَى) : لمن في قلبه حشية ورقة يتأثر بالإنذار لإنَنِْيلا# أي: نزل تتزيلا أو مفعول به 
يحشى» أي: ن جندى تومل اله لمن لق اررض وَالسموات الفكى) جع ابد 
رفع وكيز" صلة »أو صفة له والانفات لدسظيم. سمخل ال 


)١(‏ نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو المروي عن بحاهد وعكرمة وسعيد بن حبير 
والحسن وقتادة وغير واحد من الصحابة والتابعين/7١منه.‏ وفي الفتح وإذا تقرر أنها لهذا 
المعيى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المع واضح الدلالة خارحة عن فواتح 
السون الى هن من المسافات/10: 

.هنم١7/سنأ نقله قاضي عياض في كتاب الشفاء عن الربيع بن‎ )١( 

(؟) والأظهر أنه من الحروف المقطعة نحو يس وق/1١وجيز.‏ 

(4) الظاهر أنه إحبار من الله عن نفسه وباقي التأويلات بعيد/١١وجيز.‏ 

)5١(‏ قال في كتاب اعرف قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ف مصنفه مصنف 
حلية الأولياء في الاعتقاد الذي جمعه: هي طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ومما اعتقدوه أن الله لم يزل جميع صفاته القديمة لا يحول ولا يزول إلى أن 
قال: إن الأحاديث الي تغبت عن النبي ين في العرش واستواء الله عليه يثبتونما من غير تكييسف 
ولا تمثيل وأن الله بائن من نحلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج وهو مستو على 
عرشه في سمائه دون أرضه» وذكر السلف واعتقادهم وإجماعهم على ذلك انتهى. 


١ 0‏ 
سْتوى 620 هو مبتداً مشار بلامه إلى من خلق وعلى العرش استوى نخبره أو تقديره 


هو الرحمن؛ وعلى العرش استوى إما بر ثان أو تقديره هو على العرش استوى؛ سئل 
الشافعي عن الاستواء فأجحاب: آمنت بلا تشبيه» واقمت نفسي في الإادراك وامشكة 


لس سوس تر مله 


عن الخوض فيه كل الإمساك.لإلَهُ ما في السسّمَوَّات وما في الأرْض وَمَا بَينَّهُمَا وما 


وأيضا فيه وقال الإمام الزاهد أبو عبدالله بن بطة العكبرى في كتاب الإبانة تأليفه باب 
الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه: وأجمع المسلمون من . 
الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه؛ فأما قوله: وهو معكم 
فهر كما قالت العلماء علمه انتهى وأيضا فيه» نقلا عن حافظ المغرب ابن عبد البر - 
رحمه الله: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: 
"ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم" (البحادلة:/)» هو على العرش وعلمه بكل 
مكان .وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله انتهى» وهكذا نقل عنه هذا الإجماع في 
الحموية/؟1١؛‏ وفي كتاب العرش عن الإمام أبي بكر الحافظ الذي نقله(*) الأحري ف 
كتاب الشريعة له: فإن قال قائل: ايش يكون معيئن قوله تعالى "ما يكون من نحوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم"؟! الآية الى احتجوا بها قيل له: علمه والله عز وجل على عرشه لد 
حيط بهم كذا فسره أهل العلم والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه 
فهذا قول المسلمين انتهى. 

وفيه عن عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الذي قال فيه البخاري: ما رأيت مثل 
عثمان بن سُعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه من كتاب النقض على بشر المريسي-له: قد 
اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى بكماله فوق عرشه فوق سماواته» وقال: أيضًا 
في موضع آخر من الكتاب قال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من 
فوق العرش لا يخفى عليه خافية من تحلقه ولا يحجبهم عنه شيء انتهى/7١.‏ 


(©) زيادة اقتضاها السياق. 


)١(‏ قال محمد بن حرير في تفسير قوله: "ثم استوى على العرش" في كل مواضغه أي علا 


وارتفع نقله الذهي عنه في كتاب العرش/7١.‏ 


أنه 


تحت الْقرّى» : ما تحت سبع أرضين وعن بعضهم هو صخصرة تحت الأرض 
السابعة#[وإن 1 تَجِهَرْ بالقؤل) أي: بذكر الله ودعائه لَه يَعْلَمُ السرٌ وأخفى» أي: 
فاعلم أنه غ عن جهرك, فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخحفى منه وهوما لم تحدث 
به نفسك بعدء أو ما أسر الرحل إلى غيره وأخفى منه» وهو ما أسر في نفسه فيكون 
فيا عن الجهر» كما قال تعالى: "واذكر ربك في نفسك" (الأعراف:5١٠5))‏ أو معتلهء 
يعلم السر وأخفى منه فكيف ما تجهر به فحينئذ حاصله أنزل من خلق السماوات 
والأدض القران وغل السر والجهر#اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاء الْحسستى4 تأنيث 
الأحسن. 0 

«إوهل”" أتاك) :يا محمد #إحَدٍ يث مُوسَى» : قفاه بقصته, ليأتم به في تحمل أعباء 
الرسالة والصبر على الشدائد؛ فإن هذه السورة من أوائل ما نزل#إإذْ رأى6 منعول 
لاذكر أو ظرف للحديث #إكار 49 : في طريق مصر حيث استأذن شعيبًا في الرحوع 
إلى مصر لزيارة الوالدة» فخرج بأهله فأضل الطريق في ليلة مظلمة باردة فرأى من 
جانب الطور نارًا #إفقال لأَهله امكفوا : أقيموا مكانكم لني نيدت 44 أرصيرف 
إيصارا نا لإثارَا لَعلَي آتِيكُمْ مِنْا بقبَس4: بشعلة منها أو أَجِدُ على النسارٍ 


)١(‏ ولما ذكر تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله أتبعه بقصة موسى ليأتسي به في تحمل 
أعباء النبوة والصبر على الشدائد» فإن هذه السورة ارات اننا نزل» فقال "وهل أتاك" 
الآية/7١‏ وحيز. 

)١(‏ لما قضى موسى أكمل الأحلين استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة 
والدته وأخحته, فخحرج بأهله وماله وكان أيام الشتاء» وأخذ على غير الطريق مخافة 
ملوك الشام» وامرأته حامل فسار في ريه لاسر فياك ااه لوز إن جالنب الطور 
ف ليلة مظلمة مثلجة وأحذ امرأته الطلق وأقدح زنده فلم يور/؟١وحيز‏ طلق 


دردزه. 


هُدَى) : هاديًا يهديئ إلى الطريق لإفَلَّمًا أَنَاهَاُه أي: النار © لأثودي تسا مودي 
ني : من قرأ بكسر إن فبإضمار القول أو بإحراء النداء بحرى القول؛ ومن قرأ بالفتح 
تديره نودي بأن لأا ريك فاط تخليث)؛ فإفما كانا من حلد حار ميت غم 
مدبوغء أو أمر بالخلع تعظيما للوادي. لإإِنَكَ بِالْوَاد الْمُقَدّس طُوّى) , عطف بيان» 
إن كان اسمًا للوادي وقيل معناه مرتين 1 7 مصدر لنودي أو المقدس» وقيل تقديره 
واطو الأرض بقدميك طوى فهو مصدر كهدىئلإوأَنا اْتَرئك4: اصطفيتك للنبوة 
9فَاستَمِع لِمَا يُوحَى4 : إليك» إإني أنا اللّهُ لا إلَهَ إلا نا فاغبذني», دنتنا 
يوحىء لوأَقِمٍ الصّلاة لذركري» : لتذكرن أو عند ذكرك لي؛ يعي عند ذكر 
الصلاة» ففي الحديث: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهكل 
فإن الله قال: "أقم الصلاة لذكري"0© افيد السّاعَة آتِيّة : لا محالة #أكاد 
أَحفيها)) عن نفسي أي: وقتها فهو مبالغة”" ف الإخفاء» وفي مصحف أنيّ وابن 
مسعود أكاد أحفيها من نفسي» وف بعض القراءات فكيف أظهرها لكم أو أريد إحفاء 
وقتها أو أكاد أظهرها فامهمزة للسلبء في بعض القراءات أخفيها نقح الحهمزة أي 


)١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- رأى نارا مضطرمة في شجرة خضراء» كلما قسرب 
منها تباعدت فإذا أدبر تبعه وأيقن أن ذلك سر حارق للعادة» فصار متحيرا وسمع من 
جانب السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة/١١وجيز‏ 

6 أخرجه لام ف "مواقيت الصلاة"» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.. 
ومسلم في "المساحد وموضع الصلاة"» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيسل 
قضائهاء (79-94/9) ط الشعب. 

(5) لما أمره بالعبادة ذكر الحامل على ذلك وهو البعث إشارة إلى الجزاء» فقال: "إن الساعة 
آتية" الآية/ ١١‏ وجيز. 


أظهرهاء وقيل أخفيها فلا أقول هي آنية ولولا ما في الإخبار من اللطف لا أخبرت به 
لإشجزى4 متعلق بانة لعل فس بها تسنقى: تعمل لأفلا يَضدئك عَن: عسن 
التصديق بالساعة لمن لا يُوْصِنُ بها يعت كن شديد الشكيمة حي لا يؤثر فيك 
أقوال الكفرة واعتقاداتهم فنهى الكافر والمراد فيه أن ينصد عنها #وائبّع هَوَاه)): 
خالف أمر الله لإفتَرْدى: فتهلك منصوب على جواب النهي. 

#إومًا بَلّكَ4 , الحكمة في السؤال تنبيهه وتيقظه ليرى ما فيه من العجائب #بِيَمِينك 
حال من معئ الإشارة» أو صلة لتلك» وهي اسم موصول. ليا مُوسَى قال هي 
عَصَاي أنوكاً) : أعتمد لعَلَيْهَاك : عند المشي والإعياء وأَهُّش» : أخبط الورق 
عن الشحر لإبهًا عَلَى رؤوس. لعَتَمِي) : تأكله , (إولي فِيها مآرب): 510 
لإأخْرَى477: كحمل الماء والزاد يما. قيل: لا أمره الله بخلع النعلين وتركهما تصور 
عند هذا السؤال إنكار التمسك هاء وأمره بالرفض فبسط الكلام» وقال: أنا محتاج إليها 


غاية الاحتياج؛ وعوربو عن لا :قال الله الدياظن موس اند يفول ارفضنها: الزقال ألفهًا 


ىه 


200 َه 25 


ون :#4 2 ا 0 - هس 3 06 ل 5 2 ومء ه ع وم 3-9 
يا موسى فالقاها فإذا هِي حيّة تسْعى قال" خذهًا ولا َحَفْ سَنعِيدهًا سيرتها 


(1) قال الشوكانئ: قد وقفت على مصنف في بحلد لطيف ف منافع العصا لبعض المتأخرين» 
وذكر فيه أخبارًا وأشعارًا وفوائد لطيفة ونكتا رشيقة» وقد جمع الله سبحانه لموسى في 
عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما أمن به من كيس السحرة» ومعرة 
العرب العرباء أذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخنطب/7 ١افتح.‏ 

(؟) أمره بالإقدام على أخذهاء ونماه عن الخوف الذي يلحق البشر عند رؤية مثل ذلك سيما 
عند إمساكه/ ١١‏ وجيز. 


ظرفء أي: في طريقتها #وَاضمُمٌ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ) أي: إلى جنبك تحت العضد. 
لإتَخْرّج4 , حال كوفالإبَيْضَاء) : لها شعاع كالشمس. لإمِن غَيْر سُوء : كبرص 
صلة لبيضاء. #إآيَة أخرَى)) ٠‏ حال اإلئْرَيَكَ6 أي: فعلنا ذلك نيك أو تقديره حذ 
آية أخرى. لنريك فلا تكون آية على 0 حالا. إمِنْ آيَاتنَا الْكُبْرَى4 , ثانى مفعولي 
نريك. اذهب إِلَى فِرْعَوْن”"4 : وادعه إلى التوحيد لإإنهُ طَقَى : عصى وتكبر . 


قال رب أَشْرّحَ لى صّدَرى © وَيَسبَرْ لي أمَرى © وَآخَلَ عُقَدَةٌ مّن 
لَسَانى 2 يَمْقَهُوا قَوْلى ( وَآَجَمَل لَى وَزيرًا مِنَ أهلى ©© مرونَ أخى ) 
آَشْدُد يمه أزرى © وَأفْركة فى أُترى © كىّ تُسَبَحَكَ كبيرًا © 
وَتَدَكرَكَ كَبررًا 2 إِنَّكَ كنت با بَصِيرًا © قال قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ 
3 © وَلَقَدَ مَتَنَا عَلَيْكَ مََةَ لُخْرَىَ © إذ أَيَحَيْنا إلى أَمَكَ مَا 
ا ل ام ا 
ر وألقَتبُ عَلَمَكَ تَحَكَه جه تى وَلْصْتع على عب 9 إذ 
تنيت أخة تفل لع م ل فَرَجَعْسكَ إل أَمَكَ كي تقر تَقَرَ 


02000 


ودس ل امه 


عينها وَل تحزن ل 
سنين فى هَل مدير 5 كم عقت عَلَى د موسي جم و الك 
فسن © آذهَبّ أَنتّ وَلَحُوكَ بكَايتى َك ينا بى وكرى جه أذهَبَآ إلى 


- 
َم "2 


فَرَعَوْنَ نهم طم © فَقُولا مدل نينا لَعَلَمّ يَتَدَكَرُ أَوْ خش © قَالاٌ 


(1) حص فرعون» وإن كان مبعوثًا إلى الكل لأنه رئيس الضلال وهم تبع/1١وجيز.‏ 


م2 
م 1 ع 2 .عر 


رَكمَآ نما تَحَافٌ أن يفرط عَليَآأَأن يلغ 29 قال لا تحَافآ إِنبّى مَمَكُمَا 
سمح وَأَرَعك 9©© فَأَنيَاهُ ققولة إنَا رَسُولا رَبَكَ فأَرْسِلَ مَعَكَا بَنِى سراميل 
قد أوجئ إلَبنآ أن آلعَدَابَ على مَن كَدّبٌ وَتَوَلَى © قَالَ فَمَن رُبْكمَا 
يمُوسَئ © قال مآد أغْطئ كل سَىْءٍ حَلْقه دم حدم ف قال 
َم بَالُ امون الأولئ 9ع قَالَ علَمُها عند ريَى ف كتنب ل يَصِلُ رَبّى ولا 
يَنسَى © آلّذى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرض مَهَدَا وَسَلَكَ لكمْ فيهكا سبلا وَأَنرَلَ مِنَ 


راج برسم مدي < لد هده 2 َم ار 1 مج وه 
السماء ماء فأخرجنا بمة أزواجا مّن نبات شتى 229 كلوا وَارعوا تعلو 7 


و 
-؟ه 


نف ذَلِكَلَيَتِ لِأولِى آلنهى ري * ) 

قال رب اشْرّح لي صَّذْري) : أفسح ذن تلخ امكل إعاء اليرة. #[ويسز لبي 
أَمْرِي) : سهل على أبهم الكلام أولاء وعلم أن ثمه مشروحا وميسراء ثم رفع الإههام 
بصدري وأمري ففيه تأكيد ومبالغة. #واخلل عُقَدَة مِن ساني هو في صغره كان 
يومًا في حجر فرعون فأخذ لحيته ولطمه فتشاءم به وأراد قتله» فقالت امرأته: أنه لا 
يعرف ولا يعقل ونمتحنه» فقربوا إليه جمرتين ولؤلؤتين فتناول جمرتين ووضعهما في فيه 
فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة وأصابه اللتغ» وعن بعض السلف”0© سأل حل عقدة 
واحدة»؛ ولو سأل أكثر من ذلك لأعطىء ولذلك بقى في لسانه شيء من الرتة» ومنها 
قال فرعون: "ولا يكاد يبين" (الزرحرف: 5ه ]إيَفقَهُوا قَوْلِي) : يفهموه هو حواب 
الأمر #وَاجِعل لي وزيرًا مِن أَهْلِي هَارُونَ أي مفعولاه إما وزيرا أو هارون قدم 


ثانيها للعناية به أولى ووزيرًا وهارون عطف بيان للوزير» أو وزيرا ومن أهلى وأاحي 


)١(‏ هو ابن عباس/7 ١‏ منه. 


على وجه بدل من هارون أو عطف”" بيان آخر #إاشدد به أزري» : ظهري أو 
قوني”". لإوأش ركه في أَمْرِي) : في الرسالة ومن قرأ أشْدُد وأشركه بلفظ الخبر فهما 
ران الأمر لكي لس سَحَكَ كثِيرًا وكذ كرك كَثيرًا» , فإن التعاون يؤدي إلى تكائر 
الخير نك 52 : بأحوالنا أبَصِيرَا , فأعطنا ما هو الأصلح لنا. 

لقال قَدْ أوتيت سُؤؤلّك”"4 : مسعولك لإيا مُوسَّى وَلَقَدْ مَنَا عَلَيْكَ) : بالإنعام, 
#مَرَةَ أخْرّى4 : في وقت آخر «إإذا أَوَحَينَا)4 : ألهمنا إلى أُمكَ مك4 وقيل: أوحى 
ليها ملكا لا على وجه النبوة؛ أو على لسان ني في وقنهالإمً يُوحَي : مالا يعلم إلا 
بالوحي #إآن اقَلفِيه : بأن ألقيه وضعيه. #إفي التَابُوت فَاقْذِفِيهِ في اليم : بحر 
النيل املق ليم بالسّاحِلِ جعل البحر كأنه ذو -00 وأخرج الجواب مخرج 
الأمر لأَأخه عَدُو لي وَعَدُوَ ل جواب فليلقه وتكرير عدو للمسالغة. 9وَالْقيُ. 
عَلَيِكَ مَحَبّة) : كائئة لأمِنّي) قد ركزقا في القلوب, يحبك كل من يراك» أو مين 
. ظرف لألقيت» أي: أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب لإوَلِْصْئَعَ عَلَى عيبي : 
لتربى ويحسن إليك .عرأى» ومنظر مئٍ كما يراعى الرجحل الشيء بعينيه إذا 52 بف 
تقديره ليتعطف”* عليك ولتصنع » أو تقديره ولتصنع فعلت ذلك لإإذْ تَمْشِي ظرف 


.١؟/هل إنه أشهر من وزير وهو عطف بيان‎ )١( 

0 أزر فلانا أي قواه/١.‏ ش 

(5) كالخبز بمعين المخبوز/17. 

(5) والمراد بالوحي إما بحرد الإلحام لأمه واسمها يوحانذ قاله السيوطي في شرح النقاية» أو في 
النوم بأن أراها ذلك» أو على لسان ملك/؟١.‏ 

(5) والأولى أن الضمائر كلها إلى موسى فإنه هو المحدث عنه؛ والمقذوف ف البحر والملقى 
إلى الساحل» وإن كان هو التابوت بالذات إلا أن المقصود الأصلي موسى/7 ١منه.‏ 

© في النسخة (ن): ليتلطف 


لألقيت أو لتصنع بدل من إذ أوحينا على أن المراد به وقت متسع لأأَخكَ4 : مريم 
#إفتقول4 : حين ألقاه النيل إلى الساحل وأخذه فرعون وأحبه وكان لا يقبل لدي 
أحد من المراضع كما قال تعالى: "وحرمن عليه الراضع من قبل" (القصص:١).‏ لهل 
دلْكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفلُهُ4 : فجاءت بأمك فقبلت ديها. #فَرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ كي 
تقر عَيْنهَاك : بلقياك وقد مر اشتقاقه في سورة مرع #إولا تَحْرَّنْ : هي بفراقك قبكى 
أي: لا تحزن أنت على فراقهاء قد ذكر أن أمه اتخذت تابوتا ووضعته فيه» فأرسلته في 
النيل وأمسكته بحبل» وكانت ترضعه ف الليالي ثم ترسله في النيل» لأنه قد ولد في سنة 
أمر فرعون بقتل الغلمان المولود فيهاء فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت من يدها فذهب 
به البحر فاغتمت» وذهب به النيل إلى ا( عون لالقطحتة آل فرفتدرنةز ر كله 
كفس 4)١(‏ أي: القبطي الذي استغائه على الإسرائيلي (إقْنَجَيْنا فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الَْمَ : بأن غفر 
الله لك» وأمنك من القتل. إوَقتَاكَ فُعُوئا4: ابتليناك قاط الجاع ان وو ضوزنا 
من الفتنة» وهي ما وقع عليه من الواقعات”" ة قبل النبوة لإقَلَبنت» : مكنت لسِنينَ) 


(1) وكان عليه الصلاة والسلام ابن اثبن عشر سنة واغتم خوفا من عاب الله ومن اقتصاص 
فرعون/7١وجيز.‏ 

(6 أخرجح الإمام النسائي ف "تفسيره"» (77-41/7) حديثا طويلا جدا يسمى بحديت 
الفتون أسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا بسدد صحيح.؛ وانظر تفسير ابن 
كثير 49/79 »0١‏ والدر المنشور للسيوطي (5170/4). 

(؟) أوها: إن أمه حملته في السنة الى كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاءه في البحر في 
التابرت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه؛ ثم أحذه بلحية فرعرن حى هم بقتله ثم 
تناوله الجمرة بدل الدرة؛ ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفاء فكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما- يقص القصة على سعيد بن جبير - رضي الله عنه- نقله البغري في 
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أي: عشر سنين #فِي أَهْل مَليْنَ : منرل شعيب -عليه السلام-** على ثمان مراحل 
من مصر. لأثم جنت عَلَى قَدَرِ) : على رأس أربعين سنة وهو القدر”" الذي يوحى 
فيه الأنبياء أو قدر قدرته في علمي يا مُوسَى وَاصْطْتَعْئكَ لتفسيغ: إخحترتك 
لرسالي وأمري تمثيل لكمال قربه ووفور حبه أاذْهَب أنت وأغحوك بآيَاتِي) : 
معجزاق لإولا تنا : ولا تقصرا ولا تفترا #أفي ذكري4» يعن لا تسياني”" وقيل لا 
تقصرا في تبليغ ذكري ورسالت اهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى) : تكبر, أمره بالذهاب 
وحده أولا حيث قال: اذهب إلى فرعون وثانيًا: مع أحيه #إفقولا" لَهُ قَوْلا ينا : 
فلا تعنفا في قولكما كي لا تأحذه أنفة لإلْعلَهُ يكَذَكرُ : يذعن للحق أو يَخْشَى): 
أن يكون الأمر كما تصفان فيجر إنكاره إلى هلاكه يعبئ: اذهبا على رجائكما وباشرا 
الأمر مباشرة من يرجو ترتب الفائدة على سعيه فيجتهد بطوقه؛ قيل قبل النصح أولا ثم 
أضله هامان لإقَالا ربَنا إِنَنَا تحاف أَنْ يَفْرّْط عَلَينَا4 : أن يعجل علينا بالعقوبه:9©) 
#إأو أن يَطْعَى) : ماود قن لقتنا عزنا از فك الأفال ل كن ني مَعَكُمَا)): 
بالحفظ والعون لإأسْمَعْ4 : ما يجري بينكم #إوأرى: لست بغافل عنكما لإفَأتيَاة)): 
فأتياه مكثا في بابه حيئًا طويلا قبل: سنتين حين أذن لما لأفَقَولا إلا رَسُولا رك 


في القطع بأن صالح مدين هو شعيب الي عليه السلام نظر يأ تحقيقه في تفسير سررة 
لقعي ظ ٠‏ 

(1) نقله البغوي عن عبد الرحمن بن كيسان» وقال هو معن قول أكثر المفسرين/7١.‏ 

.زيجو١١ كما وعدت كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرا/‎ )١( 

(1) وعن ابن مسعود قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال: رب أي شيء أقول؟ قال: 
قل هياشراحيا قال الأعمش تفسير ذلك الحي قبل كل شيء»؛ والحي بعد كل شيء. 
وجود السيوطي إسناده وسبقه إلى تحويد إسناده ابن كثير في تفسيره» ١‏ ١فتح.‏ 


(:) مِنْ فرط أي سبق ومنه الفارط/7 ١‏ منه. 


فَأَرسِل”' مَعنَا بي إسْرائيل"» : حل عنهم وأطلقهم #إولا تُعَذَيْهُم4: بالأعمال 
الشاقة لأقَّدْ تاك بآيَةِ من ربك : بيرهان ومعجزة على رساتنا لإوَالسلام على 
ص اتَبَعَ الْهْدَى) أي: السلامة من عذاب لله عليه لإإنًا قد أوجي ! لَيْنَا أن الْعَذَاب 
عَلَى مَنْ كَذّب4 : الرسل #إوتوَلّى47 : وأعرض عنهم» ومن لين المقال أنه ما قال: 
إن العذان هليل إن #لدت ذتؤلك لقال جعتها أتناف وقالانها أرزا به «إفمتحن 
نكما يا موت 4 خط موسق بالنذاه لاه لمكب او لأندخير ف انيه الأصحل 
وغازوة قله أو كعك أن الم6زكه وقازوه ممناحه هله تعيعه مك" ذلك الزقال رتنا 
الَّذِي أَغطَى كُلَ شيء خَلْقَهُ: صورته وشكله اللائق به لثم هَدَى : هده إلى 
00000 نظيره وزوجه ثم هداه كيف يأنِ الذكر الأنثى؛ وقيل أي: 
أوحد الأشياء وقدر الأرزاق والآحال والأعمالء ثم الخلائق ماشون على قدر لا يقدر 
أحد عن الخروج يك كااقال: "والذئ قدن نيدى" والأعلن :6 وقيل أي أاعطي 
خليقته كل شيء يحتاحون إليه» ثم هداهم إلى استعماله وعلى هذا خلقه مفعوله الأول» 
ولما كان الحواب بليعًا جامعًا مفحمًا يمت فلم ير إلا صرف الكلام عن الطريق الأول 
قَالَ قَمَا يَال الْقرُون الأولّى) : ما حالهم مع أن أكثرهم عابدو الأصنام. #قال 
عِلْمْهًا عِنْدَ ربّي» : أعمالهم محفوظة عنده لي كتَاب) : اللو الحفوظ لإلا يِل 
ربي) : لا يخطئ شيئًا. ولا يَنْسَى» : ولا يذهب عنه ويجازيهم أو لا يضل ربي 


| الكافر حي ينتقم منه ولا ينسى الموحد حين يجازيه” "أو لما سأل عن سعادقم وشقاوهم 


.زيحو١١ وذكر في غير هذه الآية دعاءه إلى الإيمان أولا/‎ )١١( 
قال ابن عباس: هذه أرجى آية في القرآن فإن المومن ما كذب وتولى فلا يناله شيء من‎ )6( 
.زيحو١١/باذعلا‎ 


(54) قاله ابن عباس/ 17١وجيز.‏ 


٠‏ اه 


أحال علمه إلى الله فكأنه قال: لا أعلم حالهم الذي(" جَعَل كم الأرض مَهْدَا): 
كالهد , لأوَسَلّكَ) : حصل لإلَكُمْ فِيهَا سبلا : تسلكوفا إوَأَئرَلَ مِنَ السسّمَّاء 
مَاء) أي : الطر لإفَاخْرَجْنا بو قيل: تم كلام موسى وهذا من كلام الله وقيل: من 
تمام كلام موسى لككن عدل إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تنبيهًا على ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال قدرته؛ وإيذانًا بأنه مطاع تذعن الأحناس المتفاوتة لمشيئته 
يكنا ذوكره كلق عريس رع رفيينة ليه لك اا كي اباد قا 
بلفظ حى انتهى إلى قوله: "فاحرجنا" غير الأسلوب إلى التكلم تنبيهًا على عظم قدرهء 
وأنه أمر لا يدحل تحت قدرة غبره لإأَزوَاجًا): أصنافا لمن تبات فَتّى) : 
مفترقات*' جمع شتيت والنبات مصدر سمى به النابت فاستوى فيه لاني والجممع 
فلهذا حاز وصفه بشى الي هي جمع وقيل شى صفة أزواجًا #[كُلُوا أي: فأخرجنا 
قائلين كلوا لإوَارعَوًا أنعَا مكو أي كلوا أنتم من النبات وأسرحوا أنعامكه”؟ فيها 
إن فِي ذَلِكَ لآيّات ت”2 لأولي الْنْهَى ذوي العقول الناهية عن القبائح . 


متها حَلقتلكمٌ وَفِيهَا نُعيدَحُمٌ وَمِنَهًا تخب رجُكمٌ تارَة أخْرَمك © وَلقَدَ 
َه ْنَا كلها فَكَدبٌ وَأبى 9ه قال أَجتعَنَا لشُحَرِجَنا م ِنْ أَرَضِنًا يسِحَركٌ 


)١(‏ ثم إن كلام موسى قد تم عند قوله: "ولا ينسى"؛ وقوله: "الذي جعل" من كلام الله نبه 
على قدرته ووحدانيته» فأحبر عن نفسه غخاطبًا لنبيه عادلا عن الغيبة للإيذان بأنه مطاع 
مش وضع انس عرد" زعو ةلك ارام عق السيثاء اماء كاحز بعلا يدناك دل 
شيء" (الأنعام:95)» وهذا هو الأوجه الأبلغ/ ١7‏ وحيز. 

0) في النسخة (ن): متفرقات. 

.هنم١7/نذإلاو معناه الإباحة‎ )١( 


(7) أشار إلى جحعل الأرض مهدًا وسلوك سبلهاء وإنزال الماء وإخراج النبات/ ١1‏ وحيز. 


اذاه 


> يي مي” 


د َتَوَلَى 0 كال الي ون 


9 تمتو أعَلَى الله كَذهًا فِسْحِدَكُمبعَدَاب وَفَدحَابٌ م نافرك © 
فتَتلرعوا مرضي ينهم وَأسَدوأ التجَوَئك وه © قالواإنَ مدان لحرن يَرِيدَان 


أن خْرجَاكُم من رك بسحرهمًا وَيَذْهَبًا بطريقتكم المُتَلَى 
م ل ل أ ساود فح آمو متتل وج قائرا 


0007 


بتموسن مآ ار وَإِمّآ أن كر أول مَنّ ألقى (©) © قال بن لمر قَاذَا 
حبَالهِمٌ وءِ عصِيّهُمْ ينْحَيّل الَيّه مِن سِحَرمِع أنّهًا تَسَعَئ © © فَأَنَجَسَ فى تقفسى 


جيقة وى وت © كلتالا تحن ْإِنْكَ أت الأغلى (ق) ولق م في يَمِينك تلقف 

ا كيرا كن يتفي ول مْفْلِحُآلسَّاحِرٌ حَيْتُ أتى © فألقى 
ال 01 َامََا برَبٌ هرُونَ وَمُوسَن © قال ءَامَنَكُمَ لَهُم قَبَلَ أن 
نان( إن تكنتك الدى لني ابد دلامطترق ادك 
كم ببن جد لأس ى جام آلنّخل وَلَعلَمْنَ أشنا أَمَدُ عَدَابَ 
وَأَبَقَى © قَالواً قر كَ على ما جاءَ الت وَأَنّدى مَطَرَنا 
تقض مآ أَنتَ قاض إِنّما تقعبى هذه آلْحيَة دنآ © إنآ اا ا تر 


لتالخطيقا وَمأ رضتنا عليه مَِ لبر وَآلَّهُ حَيْر وَأنقَنَ © © انم مَن يَأت 


ركه جْرسًا إن للا جيهت لآ يموت فيوكنا وَلَا يَحَيَىئ ©© ومن يأتمء مُؤْمِنا 


من تَحْتِهًا آلأَتهرُ حَلِدِينَ فيهكا وَدَالِكَ جَرَاء من تَرَضَّن © ) 

إمني7") من الأرض لإخَلَقَئ كم : فإن أب الكل منها وعن بعض الملك يأخذ 
من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها فيذره على النطفة فيخلق من ها #أوفِيها 
عيدكم) : بالموت لأوَمِنْهَا تخرِجُكُمْ) : يوم البعث لإثارةَ أخْرى». 

#إولقد أرَيتاه آيَاتنَا كلها 4 أي : الآيات الي ظهرت على يد موسى #إفكذب»: 
الآيات وقال إنها سحرء لإوأبى» : قبوها لأقَالَ أجنتا لجنا من أَرضينًا بسخرلك 
ا مُوسَى”"4 : فييقى لك ديارنا #فلَأنئكَ بسخر مِذْلِو» : مئل سحرك لإفَاجْعَلَ 
َبْتَنَا وبَيَْكَ مَوْعِدَا اسم مكان أو زمان «إلنا تخلفة4 جعل المكان أو الزمان مخلف) 
على الاتساع كيوم شهدنه #إنَحْنٌ ولا أنت مَكَانًا يذل من رمد علج الأول 
وظرف للانخلفه على الثاني؛ قل ستعول أول لاحعل سُوّى) منصفا يستوي مسافته 


(1) أخرج أحمد والحاكم عن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في القبر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : "منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها مخرحكم تارة أخرى؛ بسم الله وني سبيل الله وعلى ملة رسول الله" وفي حديت في 
السئن "أنه أحذ قبضة من التراب وألقاها في القبر وقال: منها خلقناكم ثم أحرىء؛ وقال 
وفيها نعيدكم ثم أحرىء وقال: ومنها نخرحكم تارة أخرى"/ 7 ١فتح.[الحديث‏ سكت عنه 
الحاكم في "المستدرك" (9/9/ا/) وقال الذهبي: حبر واه علي بن يزيد متروك] 

(؟) هذا كلام اضطراب إذ علم أنه الحق» وذكر علة انجيء وهي إخراجحهم من أرضهمء 
ولاشك لأحد أن ساحرًا لا يقدر على إخراج ملك من أرضه؛ لكن ألقى هذه العلة 
ليصير قومهم الجاهلون متعصبين له إذ الإخراج من الوطن شاق جعله الله تعالى مساويا 
للقتل» كما قال: "اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم” (النساء:77)» معأن هلا 
يطلب منهم إلا الإيمان/7١‏ وجيز. 


اه 


2 


إلينا وإليك أو عدلا أو مستوى يتبين الناس وما فيه فيه لإقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَْم الرّيئَق): 
يوم عيد لهم» وعن ابن عباس رضي الله عنه- يوم عاشوراء إذا كان الموعد اسم زمان 
فهو ظاهرء وأما إن كان اسم مكان فهو كما تقول يوم عرفة في جواب أين أراك؟ أي: 
في عرفة فإن له مكانا معينًا معروفا لإوَأَنْ يُحْشَرَ الئاس , عطف على اليوم والزينة 
9إضحَى) : في وقت الضحوة جهارا ني محضر الخلائق ليتضح الحق على رءعوس 
الأشهاد ويشتهرءَتوَلَى فِرَعَونْ) هو كما تقول ذهب يفعل كذا أي شرع فيه 
9فجَمَعَ كَيْدَهِ): ما يكاد به من السحرة وآلاتما لثم أتى4: الموعد لقال لهُم) : 
للسحرة مُوسَى) وفي عددهم اختلاف كثير قيل سبعون رجلاء وقيل ثمانون ألفاء أو 
ثلاثون أو تسعة عشر ألفاء أو خمسة عشر ألفاء أو اثنا عشر ألفا #ويْلَكُوْ لا تَفتَرُوا 
عَلَى اللَهِ كَذِبَاغ , بأن تخيلوا للناس ما لا حقيقة له فتقولوا إنه مخلوق لله وأن تدعوا 
معجزاته سحرًا أو تدعوا له ندا إقَيْسْحدَكُمْ) : يستأصلكم بعَدَاب وَقَدْ حَابَ) 
: سر #إمَنِ افْتَرَى)» : على الله لإقََتَازْعُوا أَمْرَهُم يَيْنهُوْ) أي: شاه عر ا 
من فرعون في أمرهم فقائل منهم يقول ليس هذا بساحر إنما هو كلام ني وقائل يقول 
بل هو ساحر لإوَأَسَرُوا التَجْوَى4''7 أي: تناجوا فيما ينهم أقَالُوا إن هَدَان 
لَسَاحِرَانَ) » تفسير لأسروا النجوى وهذا من اسم إن لغة من يجعل التثنية غير مختلشف 
في الرفع والنصب والجر» أو تقديره أنه هذان لساحرانلأيرِيدان أن يُحْرِجَاكُم من 
أَرْضِكُمٌ بسخرهمًا ويَذْهَبًا ِطَرِيقَيكُمُ الْمُعلَى : ملككم وعيشكم الذي أنتم فيه أو 
بأشراف قومكم أو بدينكم الذي هو أمثل الأديان» لإفَاَجْمِعُوا كَيْدىْ) أي: أحكموا 
واعزموا كلكم على كيدهما بجتمعين هما لثم الْتُوا هذا اين فاك فسني 3 
نون الرقوة و هذا رفوك بعس العضدرة اطي لإوقة افلخ اليَوْمَ مَن اسْتَغلى# : فاز 


.زيجو١7/هانعبتا حيفة من فرعون» عن ابن بن عباس نحواهم إن غلبنا موسى‎ )١( 


4أه 


من غلبء لأقَالُوا يا مُوسَى) , بعدما جمعوا كيدهم وأتواء لإإِمًا أن تُلقِي : عصاك 
أولاء لإوامًا أن تكون اول قر القى إقتويز رود اسع ره ا ا 0 
إلقاوك أو إلقاننا أو مرفوع أي: الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. قال بل ) ألقوا» » قيل: لما 
علم ميلهم إلى البدء أمرهم به وليشعر علية تغيير نظمهم عن إما أن تلقي إلى أو أن 
نكون أول من ألقى «إفإذا حِبَالهُْ) , إذا للمفاحأة أي: فألقوا فإذا حبالهم 
«( عفنيه بصم هكر 01 تون بتري اهتنش 6 رعركياا 
كان إلا بحيلة وحاصل الكلام فألقوا ففاجأ موسى تخيله وقت تخيل سعى حباهم 
وعصيهم من سحرهم ومن قرأ تخيل بالتاء فقوله: أفها تسعى بدل اشتمال من ضميره 
الراحع إلى الحبال والعصى قيل لطخوا بالزئبق فلما ضربت عليهما الشمس اضطربت. 
لإفأوجّس» : أضمر #فِي تفسه خِيقَة مُوسَى4 : من أن يلتبس الأمر على القوم فلا 
يتبعونه وقيل من : طبع البشرية ظن أفا تقصددٍأقُلنَا لا خف إِنكَ أَنْت الأغلّى) : 
وداو رار اا ارو امي سوال وات الاي الالو ا 

فِي يَعِينكَ4 لم يقل عصاك تحقيرًا لها أي العويدة الي في يدك ولا تبال بعصيهم 
لإتلقف) تبتلع جواب الأمر وقراءة تلقف بالرفع أي: تتلقف فبا حال أو الاستكئناف. 
شما صَتَعُوا إِنَمَا صتعوا أي: إن الذي زوروا #إكيْدُ سَاحِرة » وحد الساحر لأن 
المراد به الجنس» وقراءة سِحْرٍ كلم فَِهِ بأن الإضافة ا 1 اماع بد 
للمبالغة لإوَلا يُْلِحٌ المسّاحِدُ حَيْثْ أكى)) : حيث كان لإفألْقِي” الل تكد » 


)١(‏ ولما كان المتبادر من نسبة السعي والمشي إلى شيء أنه مختار مريد نفى عنه السعي إلا 
بالتحيل/7١.‏ 

(؟) قال صاحب الكشاف: سبحان الله ما أعجب أمرهم! قد أ لقوا وال ويه للك 
والجحود؛ ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود؛ فما أعنظم الفرق بين 
الالتفات/” افتح. 


هاه 


أي: ألقى موسى عصاه فتلقفت فألقى ذلك السحرة على وجوههم ساحدين لله لقَالُوا. 
آمَنَا برب هَارونَ وَمُوسَى؛ وعن بعض لما سجدوا رفعت لحم الجنة حي نظروا إليها 

قال فرعون: اآمَْعُجْ لَه أي: لموسى واللام لتضمين معن الاتباع قبل أن آذن 
لك : في اتباعه إن كبر كم : أستاذكم الذي" عَلّمَكُمْ السسّخْرَ فَلأَقَطْمَنَ 
الديكة أَرَجُلَكُمْ مِنْ خلاف4 أي: مختلفات من اليد اليمئ ومن الرجحل اليمسرى»:' 
ومن للابتداء» فإن القطع 50 مخالفة العضو العضو. أي: من وضع المخالفة ققد 
لابس المخالفة أيضًا وقيل من أجل خلاف ظهر منكم لوَلأصَلَبتَكُمْ في جْذُوع 
النَخْلِ) أي: عليها شبه تمكن المصلوب بالجذوع بيتمكن المظروف بالظرف» فقال: في 

جحدوع ولتَعْلمنَ أَيْنَا: أنا أو موسى وأراد به الهزء فإنه لم يكن من التعذنيب في 

8 وقبل أينا أي: أنا أو رب موسى الذي آمحم به لإأَشَدّ عَذَابَا وأبقَى قَالُوا لسن 
ُؤْثِرَك4 : نختارك, لإعَلَى ما جَاعِنَا الضمير لما من البيّات» ل 
وَالّذِي قَطَرئا » عطف على ما جاءنا وقيل قسم لإفَاقضِ ما أنتَ قاض» أي: 
معدي سن انيت للق لي هده الكاذ اللو دالا ف 
دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار إن آنا ينا لِيَرَ قا محطَايَاكَا وَّمَا 
أَكْرَهْتَنًا عَلَيْهِ مِنَ السَّخْر "0 أحذ فرعون أربعين غلامًا من بي إسرائيل» وأمر بتعليم 


01١‏ فإنه حين رأى ما رأى من المعجزة» ورأى قد آمن من استنصر به بحضرة الناس» شضوع 
في المكابرة والبهت يقول: يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه كذب مختلق ثم هددهمم 
فقال: "فلأقطعن" الآية/ ١١وحيز.‏ 

(؟) إكراهه إياهم على معارضة موسى مع علمهم أنه ليس بساحر فإهم لما رأو أن عصاه 
يحرسه وهو نائم قالوا لفرعون إنه ليس بساحرء فأبى إلا المعارضة» وليس ف القرآن ما 
يدل على أنه أنفذ وعيده فيهم, بل الظاهر أن الله سلمهم منه» قال تعالى: "أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون" (القصص:2*5)» هذا ما في الوأرحيز قال أبو السعود: قال 


]اه 


السحر لهم كارهين» وهم الذين قالوا ذلك» وقيل لما رأى السحرة عصاه يحرس موسى 
وهو نائم قالوا لفرعون: إن هذا ليس بساحر فأبى إلا المعارضة لوَاللّهُ حير : جواء 
أو لنا منك (رأبقى» عقابا أو لنا فإنك فان. 9إإنَّهُ الضمير للشأن لإْمَنْ يَأت ريه 
مُجْرِمًا]) : بأن عوت كافرًا لإفَإن له جهنم لا يموت فيهًا : فيستريح لول 
يَحْبَى !ع : حياة مرضية وهذه الحملة إما من تمام قول السحرة وإما ابتداء كلام من الل 
وفي مسلم(© وغيره وإما أناس تصيبهم النار بذنويهمء وليسوا من أهلها فيميتهم إماتة 
حى يصيروا فحما يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بم فر يقال له الحياة فينبتون كما 
ينبت الغثاء في حميل السيل. لإْوَمَن أنه مُؤّمنًا قَدْ عَمل الصّالحات أو لَهُمُ 


020 0 


الدَّرَجَات العُلَى)» وفي مسند أحمد والترمذي: قال عليه السلام: "في الجنة مائة درجة 


و 


ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درحة"© , #إجَنَاتْ 


- المفسرون: وليس في القرآن أن فرعون فعل بالسحرة ما هددهم به ولم يثبت في الأحبار 
أيضًا/١1.‏ 

)١(‏ أخرج أحمد ومسلم وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حطب فأتى على هذه الآية فقال: "أما أهلها الذين هم أهلها فإهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون فيؤتى يهم ضبائر (الجماعات) على فر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون 
كما ينبت الغثاء في حميل السيل" /”7افتح.[أحرجه أحمد )5١7/5(‏ والترمذي 
(5775)» والبيهقي في "السنن الكبرى", )١١/9(‏ وغيرهم. وصححه الحاكم 
)60/١(‏ وأقره الذهيي» وهو كما قالاء وانظر صحيح الترمذي (5057)» والسلسلة 
الصحيحة .| 

6 أخرجه مسلم في "الإبمان", باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار /١(‏ 
3 ط الشتعن: 


عَدنَع ؛ بدل من الدرجات #إَجري مِنْ تَحْتهًا الأهار خَالِدِينَ فِيهًا وذَلِكَ جَرَاء 
مَنْ تَركى# : تطهر من أدناس المعاصي . 


"[ وَلقَدَ بس 0 أن أَسْر يعبّادِى فَآضْرِبٌ لهُمْ طريقًا فى البّحَرِ 


9 
مك 


اد تكن رهما ولا نّ: نَحَفَن © فَأتْبَعَهُم فَرَعَوْنْ يجنُودمء فَعْشيْهُم من 
آليّعمَا عَشْبَهُمَ © © وَأَضَل فَرَعَوَنُ قَوْمَهه وَمَاهَدَمك © يَبَنِى إسرويل قَذْ 
أجْيَتتكُمِيْنْ عَدْوَكُمْ ووَعَ تك دْجَا بالطو ر أن نوعلم لمن 
اسلو © كُلُوأ من طَيتبنت مَا رَرَقد كُمَ ولا تظكُوأ فيه فَيَحِلٌ عَلَيَكدٌ 
غضبى وم كلل عَلَيّْه عُضَبِى فَقَدَ هوك © وَإنَى لَعَْادَُمَن تاب وَمَامَنَ 
وَعَمِلَ صّللِحًا ثم َمْعَدَمك © * وَمَآأَعَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَى (©© قَالَ 
هُمْ أؤلاءِ عَلَقَ أكرى وَعَجِلْتُ إِلَيَكَ رَبّ لِتَرْضَئ 2 قَالَ فَإِنا قد فَمَنا 
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ لامرك ©) © فَرَجَعَّ مُوسَنّ إلى قَوْمِ عَصْبَن 


000 


سكا كال ب : لل ا 
أن يَحَلة ات ف افك لالخف مَوَعدى (©© قَالُوأ مَآ أَخْلْمَّمَا 
ل ا 


َلسَامِرِقٌ © © فأخرّج لهم عجَلا جَسَدَا لَك حْوَادُ فَقَالُوأ مدآ إلَهُكمَ وله 
8-00 © ألا مَرَنَ أك يَرْجِعْ إلتهِدْهَوْلًا را يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا 
تمَعاج ) 

#إولقذ أَوحَينا إلى مُوسَى مر » أن مفسرة أو مصدرية لإبعبّادي4 : : من مصر 
لإقاضْرب) : اتنذ واحعل لالَهُمْ طَرِيقًا في الْبَخرِ : بأن تضرب البحر بعصالك 


أن ا 


نََ 


ه١‎ 


ليسا أي: طرينًا يابسا #إلا تحاف دَرَكا# أي: من أن يدركك فرعون حال من 
ضمير فاضربء أو صفة ثانية لطريقاء أي: طريقا لا تخاف فيه الإوّلا تَخخشى 4 من قرأ 
لا تخف م سه إما استئناف» 4 0 ع 00 لا تخف 
إسرائيل من مصرء وثاني مفعوليه محذدوف» أي: لت فرعون نفسه متلبسا بجنوده أو 
الياء صلة» أي: أتبعهم حنوده وقيل أنبع ممن”" انبع لإفْعشيهُمْ من اليم ما غشيهم : 
في هذا الإهام من التفخيم ما لا يخفى #أوَأَضّل فرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى»# : 
رد عليه حيث قال: "وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" (غافر:59؟) لإيَا ب: َي إسْرائيل) , 

حطاب لمم بعد إهلاك فرعون على إضمار قلنا لإقَنْ أَنْجَيّا الب ك0 من عَدُوَكُمْ 
رَرَعَدَكاكُمْجانب الطُور الأ" لمناجاة نيكم؛ وإنزال النوراة عليكم لووك 
عَلَيْكُمُ ْمك شيء مثل الترنحبين من السماء يترل عليهم اإوَالسَلوَى) : طائر 
يسقط عليهم فيأخذون بقدر الحاجة» وذلك في التيه #إكلّوا» أي: قائلين كلوا لأمن 
طيبّات ما مَا رَرَقتاك)) : من لذائذه أو حلالاته #أوّلا تَطُعَوًا فيه)) : بأن تكفروا نعم 
د ومن قرأ يحل فمعناه 
يترل اإغضبي وَمَنْ رمن 1 فلل" عَلَيْه غضبي فْقذ هَوَى#: هلكء وعن ابن 


.هنم١‎ 7 على أنه جواب الأمر/‎ )١( 

(1) والباء حينئذ للتعدية» والقراءة باتبع يؤيده/7١١منه.‏ 

(؟) ذكر سبحانه ما أنعم به على بن إسرائيل بعد إنحائهم وفي هذا الترتيب غاية الحسن 
حيث قدم تذكير نعمة الإنحاء ثم النعمة الدينية ثم النعمة الدنيوية/7١فتح.‏ 

(5) من قرأ الأبمن باحر فهو من جر النوار نحو: "جححرٌ ضيب حرب"/ ١١منه.‏ 

(5) يحلل بكسر اللام من حل الدين إذا وجب وحان وقت أدائه وبضم اللام من الحلول 
معي الترول/7١‏ منه. 


ه١‎ 


عباس0© في جهنم قصر يرمى الكافر من أعلاه فيهوى أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
الصلصالء وذلك قوله :"فقد هوى", لأوَإِنّي تقار لمَنْ كاب4: عن الشركء 
الإوَآمَنَ4: يما يجب الإيمان به عمل صَالحًا كّ م اهْتَدَى: استقام على الطريق 
المستقيم وما أَعْجَلَكَ4 سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارهاء وهو مبتدأ أو 
حبر #عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى قال) وذلك جين اختار سبعين رحلا من قومه 
فذهبوا إلى الطور للمناجاة وأخذ التوراة» فعجل من بينهم شوقا إلى ربه» وتقدم وأمرهم 
أن يتبعوه إلى الحبل قال محيبا لربه: !إْهمْ أولاء عَلَى ثري أي: هم بالقرب مي 
"ومن" اترى" أإنا تفال اير بعد ور لإوَعَجِلْتْ إِلَيِكَ ر سب راض نى ”7 : لتزدد 
عن رضا فإن المسارعة إلى امتثال الأمر أمثل» «إقّل)» الله : د قَذ فَتنَا قَوْمَكَ)) 
الذين خلفتهم مع هارون» وهم ستمائة ألف إلا السبعين الذين اختارهم للمناجاة 
#إمن بو بغدك4 : يد رويك رَأَضْلَهُمُ السّامري”") : بأن دعاهم إلى عبادة 
العجل بعد اتخاذهم (أفَرَجَعَ مُوسّى27 إلى قَوْمد : بعد أخذ التوراة لإعَضْبَان): 


.هنم١7/متاح رواه ابن أبي‎ )١( 
كأنه قال: ما تقدمت عليهم إلا بقدر يسير يتقدم عثله الرفقة بعضها فما يعد هذا من‎ )١( 
.هنم١7/كاضر العجلة» وأيضًا طلبت ف تلك العجلة‎ 
(؟) وكان من قوم يعبدون البقر فدحل في دين بن إسرائيل في الظاهر وني قلبه ما فيه من‎ 
عبادة البقر» وكان من قبيلة تعرف بالسامرة» وقيل: كان من القبط» وقيل: كان علجا‎ 
من علوج كرمان رفع إلى مصر» وكان جارًا لموسى وآمن به واسمه موسى بن ظفرء‎ 
وكان منافقًا فقال لمن معه من بن إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم‎ 
وبينه لما صار معكم من الحلي» وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقاءها في النار وكان من‎ 
أمر العجل ما كان/ 7 افتح.‎ . 
روى أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل فقال:‎ )4( 
هذا صوت الفتنة» وف القرطبي وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن جماعة يجتمعون؛‎ 


د؟ه 


عليهم لإأسفا» الأسف الشديد الغضب أو الحزين» لإقال يا قَوْم ل يَعدْكُمْ لك 
وَغْدَا خسن بأنت يعطيكم التوراة» ووعدكم على لساني خير الدارين #أَفَطّال 
عَلِيْكُمُ الْعَهَدُ) أي: الزمان في انتظار ما وعدكم الله #أمْ أَرَدكم أن يُحل). يجب 
لإعَلَيْكُمْ عضب ؟ من ربكم َأََلَفتمْ مَوُعدي) أي: وعدكم إياي بالثبوت على 
الدين واتباع هارون (إقَالُوا ما أَخَلَفْنا مَوْعَدَكَ بملكتا/» عن فكرنا واعها ارولو 
| يسول نا السامري ا أسضاه رلك حا زا : حالاء «إمن زية 

القَوْم)» : من حلي القبط (إفَقَدَفْتَاهَا) : ني النار وذلك أفم لما خرجو(© من مصر 
كانت معهم ودائع من حلي آل فرعونء فقال هارون: "لا يحل لكم الوديعة» ولسنا 
برآدين إليهم". فأمرهم أن يقذفوها في حفيرة ويوقد عليها النار» فلا تكون الودائع لنا 
ولا لهم أو أمرهم بذلك ليصير الحلي كحجر واحد حى يرى فيها موسى حين رجوعه 


- ويكثرون من ذكر الله وذكر رسوله -صلى الله عليه وسلم- ثم إنهم يضربون بالقضيب 
على شيء من الطبل ويقوم بعضهم يرقص ويتواحد حى يقع مغشيا عليه» ويحضرون 
شيمًا يأكلونه فهل الحضور معهم جائز أم لا؟ فأحاب: يرحمك الله! مذهب الصوفية 
بطالة وجهالة وضلالة الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما 
الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ لهم عجلا جسدًا له خوار 
فقاموا يرقصون حوله ويتواحدون وهو دين الكفار عباد العجل وأما الطبل فأول من 
اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان مجلس النبي مع أصحابه 
كأنما على رءوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان» ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساحد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يحضر معهم أو يعينهم على 
باطلهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة 
المسلمين. انتهى/ ؟ افتح. 

)١(‏ رواه النسائي في سننه عن ابن عباس في حديث طويل وكذا ابن حرير وابن أبي 
حاتم /7 ١‏ منه. 


ما يشاء؛ وقيل الآمر بذلك السامري لا هارون لفَكَدَلِكَ ألقَى التايِري4 أي: 
افلم أنه نيك الت ملفا وه ينه واها اللن الترية اليا اها مرو بيار رم بيه 
#إفأخر ج لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا)) : من تلك الحلي المذاب» لإلَهُ خُوَارَ)) #بعنوك العحل 
عن ابن ن عباسء لا والله ما كان له صوت,ء وليس له روح إنما كانت تدخل الريح في 
دبره وتخرج من فيه» والصوت من ذلك”" لإقَقَالُوا) أي: السامري والضلال منهم: 
لإهَذَا إلَهُكُمْ لَه مُوسّى فنّسِي) أي: فنسيه موسى هاهناء وذهب يطلبه» أو فنسى 
أن يذك ركم أن هذا إلهكم أو فنسى السامري ما كان عليه من الإسلام وتركهلإأقفلا 
يرون » من كلام الله ردًا عليهم؛ وبيانًا لسخافة رأيهم لإألا يَرْجعٌ) أي: أنه لا 
يرحع لهم قولا : لا يجيبهم؛ ولا يكلمهم لأولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تفقا : 
لا يقدر على إضرارهم وإنفاعهم أو على دفع ضرهم, وإيصال نفعهم. 


2 


# وَلقَدَ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ من قَبّلُ يَلقَوْمِإِنَما مت توب وةرقق اد 
فَاتبِعُونِى وَأَطِيعُوَا أُمْرى © © قانوأ لن نَبَرَحَ عَليّه عَكِفِينَ حَتى يَرْجِعْ إليتا 
مُوسَ © قَالَ يَهَْرُ مد بعتب ويه 
أترى © قل يتدوة (تاحد لحيس ول يراس تغنيك او نتن 
ا ا قَالَ قمَا حَطَبك 
يَسَمِرِئٌ © قال بَصَرْتُ يما لَمْ يَبَصُرُوا به فَقَبَضَتُ به مَنْ أتر 


ألرَسُول َتَبَدْتْهًا وَحَدَالِكَ سَولتَ لى تفُسى © قَالَ فَآذمَبٌ قإرك لك فى 


)١(‏ وفيه بحث لأنه إذا لم يكن له حياة فليس لقبض التراب من أثر جبريل فائدة كما ذكرنل 


في سورة الأعراف/١١وجيز.‏ 


”5ه 


و ا 


الحَيَّرة أن تَقُوا لا مسَاسٌ ون لَك موا أن تخلقة وا وآنظرٌ إلى النهك 


“إل 
0 
ج 
ععع- يبنا" تت ٠.‏ لني 


من أنبَاء ما قَدَ سَبَقَ وَقَدءَا تَيَسَكُمن لَدْنًا ذخرًا © من أَعْرَضعَنَهُ فَإِنَهم 
ا 


- > *ام - ع 7ج 


0 
#إولقذ 3 مِنْ قَبْل4 : قبل رجحوع موسىء ليا قوم إِنْمَا فتنكم 


هس تر 


به : ابتليتم بالعجل» #إوإن يك الرَّحْمَنُ) : لا العجل» لإقَائَبعُوني وأَطِيعوا 
أَْري» : ف الثبات على الدين اقَالُوا لَنْ تبْرَّحَ4 : لن نزال لإعَليْوِ على العحل 
بأن نعبده لإعَاكِفِينَ» : مقيمين لاحت يَرْجِعَ إِليَنَا مُوسَى قال : موسى بعدسما 


(1) اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه زجرهم عن 
الباطل أولا بقوله: "إنما فتنتم به" ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيًا بقوله: "وإن ربكم 
ال حمن" ثم دعاهم تالا إلىمعرفة النبوة بقوله: "فاتبعون" ثم دعاهم إلى الشرائع رابغقا 
بقوله: "وأطيعوا أمري" وهذا هو الترتيب اليد لأنه لابد قبل كل. شيء من إماطة الأذى 
عن الطريق وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى» فإها هي الأصل ثم النبوة ثم الشريعة 
ثم إهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد والمحود فقالوا: "لن 
نبرح عليه عاكفين حي يرجع إلينا موسى" كأفم قالوا: لا نقبل حجتك ولكن نقبل 
قوال كرفت أوعادة القلك ليس :إلا تذاك ١‏ كبين. 


7ه 


رجع: ليا هَارُونَ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأبتَهُمْ ضلّوا» : بعبادة غير الله #إألا تك تعن أي: 
عن أناثأن فق محون دما اعدنوا ارس نعي اق التدحديا ف والققطة 
معهم ولا مزيدة على الوحهين نحو "مامنع كك أن لا تس جد" 
(الأعراف: ؟١)‏ إأَفْعَصَيتَ أنري) ؛ حيث وصيتك أخلفي ولا تتبع سبيل المفسدين» 
فرضيت» وسكنت وسكت لإقَال4 هارون: 9إيَا ابنؤم ذكر الأم مع أفهما أصوان 
من أبوين» لأن ذكرها أرق وأبلغ في الحنوءلإلا تأَخُذ بلحي ولا برأسِي» أي:. 
ا 0 
ني حَسِيت أن تقول قَرَفْتَ بَيْنَ بي إسرَائِيلَ أي: خحشيت لو فارقتهم ليتفرقواء 
وتعشييك لواقاتلتهم الصاروا أخزابًا مقائلين بعضهم بعضاء الإولم تقب قلي حين 
قلت اخلفئ في قومي وأصلح أي: ارفق بهم لأقَالَ فَما خَطَْبِكَ يا سَامِرِي4 » م أقبى 
ا ل ل 0 
بِمًا لَمْ يبَصُرُوا بو : علمت» وفطنت ما لم يعلموه ولم يفطنوا له لأفْقبَضطت 

قَبْضَة أي: مرة من القبض أطلق على المفبوض لأمِنّْ أ أثْر الرّسُول 6 أي: من تربة 
موطئ فرس جحريلء لإفتَبَدَنُهَا : ألقيتها في الحلي المذاب نقل أن السامري كان من 
قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادته في نفسه. فلما رأى جبريل حين بجاء لملاك 
فرعون أخذ قبضة من أثر فرسه وألقى في روعه”' إنك إن ألقيتها في شيء فقلت له 
كن فكان» وعن بعض أخذ التراب حين جاء جبريل ليذدمب بموسى إلى المناحاة 
إوكَدَلِك سَوّلت4 : زييت, #إلي تفسي قَال4 : موسى ل لقَاذْهَبْ فَإِنْ لَك في 
الْحَيّاة : ما دمت حيّاء لإأنْ تقول : مع كل من جاء إليك لإلا مِسّاس) لا 


.زيحو١١/هبلطاذإءيشلا من حطب‎ )١( 
.١7 وف الوحيز وألقى الذيطان في خاطره/‎ )5( 


رن 


ما دمت حي أن تقول : مع كل من جاء إليك إلا مسّاس 42١7‏ لا مخالطة بوحه 
فتكون وحشيًّا نافرًا منفردا فإنه إذا اتفق أن بماس أحدًا حم الماس والممسوس فتحامى 
الناس وتحاموه لأوَِنَ لَْكَ مَوْعِدَا)) : لعذابك لإلَنْ تخلفة» ال لفاك ارو مده 
لك البتق» ومن قرأ بكسر اللام فهو من أخلفت الموعد إذا وحدته حلفا وَائظَرْ إلى 
لهك الّذِي ظَلْتَ4 : ظللت بحذف اللام الأول #إعَلَيْهِ عَاكِفَاع : مقيما على عبادته 
«اتحرقة) : بالنار فإنه صار لما ودما أو بالمبرد”؟ فهو مبالغة في حرقه إذا برد بالمبرد 
لثم م سفت : لنذرينه رمادا أو مبرودا لأف فِي اليم تسنفا : وقد ذكر أنه لم يشوب 
أحد ممن عبده من ذلك الماء إلا اصفر وجهه كالذهبء نما إلهُكُم الله الذي لا 
لَه إلا هُوَ وَسِعَ كل شيء عِلْمَا » نصبه بالتمييز أي: وسع علمه كل شيء لا 
العجل الذي هو مثل في الغباوة» ولو كان حا لكَدَلِك : مثل ذلك الاققتصاص 
لقص عََيِكَ مِن أَنبَاء : أحبار, لما قد سَبَّقَ : من الأحوال تبصرة لك» وتتبيهًا 
وقد آكبتاك من لذن ذكرًا(” 4 : ذكرا كتابا مشتملا على ذ دكتعر سور عستاج 
إليهاء لم أَغْرَض عد : فلم يومن به ول يعمل بما فيه لفن » الضمير للشأن 
#يَخيل يَوْم القِيَامَةٍ وزرا» : عقوبة ثقيلة» لخَالِدِينَ فيد : في الوزرء وإفراد 
أعرض وجمع خالدين نظرًا إلى اللفظ والمعى #[وسّاء لَهُمْ يَوْم الْقيَامَةٍ جملا : ساء 
يمعي بئسء وفيه ضمير مبهم يفسره حملاء والمخصوص بالذم محذوف أي : ساء حملا 


)١(‏ وهذه الآية أصل في نفي أهل البدع» والمعاصي» وهجرانهم وأن لا يخالطوا قاله الكرحي/ 
افتح. 

(؟) نقله أبو حاتم عن علي بن أبي طالب؛ ونقل الضحاك عن ابن عباس فإن مآلل الحرق 
تفتت الشيء» وإذا برد بالمبرد يكون مثل الحرق/١١وجيز.‏ 

(5) وتنوين ذكرًا للتعظيم/١١‏ 


”عه 


وزرهم واللام كهيت لك للبيان يوم يُنْفحْ في الصّور ونَحْشرٌ الْمُجْرِهِينَ) أي : 
المشركين ليوْمَئِل زرا : زرق”" العيون قبيح المنظر وقيل: عميا فإن حدقة الأعمى 
تزرق فإيَتَحَافْحُو ن50))) : يتشاورونء لأبينَهُمْ إن 3 ,© :ما لبتم في الدنيا لإإلا 
عَشْرَا) : عشر ليال استقصروا مدة مكثهم فيها مع أهم آثروها على الباقي الدائم 
فتأسفوا عليهاء وقيل: المراد مدة مكثهم في القبر أو مرادهم ما بين النفختتين وهو 
أربعون سنة يرفع عنهم العذاب في تلك المدة استقصروها لول ما عاينوا من القيامة 
لضن أَغلٌَ» : منهم؛ بم يفو :فى حال تاسيهم لإذ يفول مهم 
ربقة) : أعدهم رأيا وقولا إن بكم ! إلا يَوْمَا4)"0. 


00 


ا( وَيَسََدُونَكَ عَن الجبّال فَقُلَ يَسِفُهًا رَببَى نَسَمًا © فَيَدَرُمَا قاع 

صَّقْصّمًا © لآ ترمد فيهكاعِرّجًَا وَلا أما © يَوْمَبذٍ يَتبعُونَ آلداعى لا 

د ا ا م2 

عوج لهد وَحَشَّعْت الأصوات للرَّحَمنِ فَلا تَسْمَع إلا همسا (6 يَوْمَبِذ لآ 

تَنقَع الشفَعَةُ إلا مَنَ أَذنَ له آَلرّحَمنْ وَرَضِىّ لق قَوْلاا © يَعَلم ما بَيَنَ 

7 - 5 عد 

أيَدِيهِمٌ وَمَا حَلمَهُمْ وَل يُحِيطُونَ به علّمًا ©© ) * وَعَنَتَ اَلوْجُوهُ للحي القَيُومِ 

وَقَدَ خَابٍ من حمل : ظلمًا © وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصلنا آلصّلحت وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلا 

يَخَافُظلمًا وَلَا هَضْمًا © رَحَدَانِكَ أَنْرَلِسَهُ قْرَءَانًا عَرَبِيثّ وَصَبَفنَا فيه مِنَّ 

لوغيد لعَلّهُمْ يَكَقُو نَأَوَخْدتُ لَهُمَ ذكرًا © © فتعتلى الله آ الملك الحَتُ وَل 

زيجو١١/هب والزرقة أبغض ألوان العيون» والعرب تتشاءم‎ )١( 

(؟) فإن الول مخفض أصواتهم, فلا يقدرون على رفع الصوت/7١وجيز.‏ 

(5) لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال: "ويمسألونك عن 
الجبال" الآية. والسائل منكر الحشر/؟١وجيز‏ مع الكبير. 


امردن 


تعجَل بَآلشرءانٍ من قبل أن يقَضَي إِلِْكَ وَحيْك ول رب زذبى عِلسًا © 
َلَقَد عَهَِئَآإِلَيَ مادم من قبل فتَِى وَلَمْ جد لهم عَرْمًا © ؛ 

َيَسَأُوتك) : يا محمد لاعن الْجبَال» : هل تبقى يوم القيامة أو تزول» لفقل 
يَنسفها) : يقلعها من أصلها 9إرَبّي مقا قيَدَرُهَاُ : يدع أماكنها ومقارها من 
الأرضء لإِقَاعَاب : منبسطا من الأرض (صفصفا)) الوا مهيز كال لل 
تَرَى فيهًا عوّجًا)) : اعوجاجا(2© قليلا لا يدرك إلا بالقياس #إوَلا أَمْتَاُ : نتوءا أي: 
لا واديا ولا رابية (إيَوْمئذ : يوم إذ نسفت 9يتبعُونَ الدّاعي)) : حيث ما أمرهم 
بادروا إليه أو الداعي”) 5 امحشر الإلا عوج ل 1 يعوج ' مدعو ولا يعدل27 عنه 
الرعشعت) : سكنت أو خفضت الالأمنوات للرخسن) : لهاه. لقلا تمع 
إلا هَمْسا : صوت©2 وطء أقدامهم إلى امحشر أو صوتا خنيًا ليَوْمَمئذْ لا تتق 
الشتفاعَة إلاي : شفاعة لإمَنْ أَذنَ لَه الوَحْمَنْ"4 , أو لا 7 الشفاعة 


(1) فإن العوج بكسر العين ما هو في المعاني تنفى في الأرض ما دق فألحقه بالمعاي/؟11. 

(؟) وقد ورد أن إسرافيل يقوم على صحرة ببيت المقدس يدعو الناس يضع الصور ف فيه 
قائلا: أيتها العظام البالية» والحلود المتمزقة اللحوم المتفرقة هلموا إلى العرض على 
الرحمن/7١‏ 

() بل يسمع دعاءه جميعهم لا يميل إلى ناس ولا إلى جانب/1 ١‏ وحين. 

() نقل عن ابن عباس وكثير من السلف/١١وجيز.‏ 

(0) فالاستثناء مرفوع بالبدلية/17١.‏ 

(1) فيه أنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله وأنه تعالى 
لا يرضى إلا التوحيد ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد كما صرحت بذلك النصوص فروى البخخاري عن أي هريرة مرفوعًا "أسعد 
الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه"؛ وعن عوف بن مالك 


0ه 


أحدَا(" إلا من أذن في أن يشفع له لأورضي لَهُ قوّلِا4"0 : رضي الله قوله عن ابن عباس 
يعي من قال لا إله إلا الله» أو رضى قوله لأحله أو رضي لمكانته عند الله قوله في الشفاعة» 


- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:: "أتاني آت من عند ري فخيرني بين أن 
يدحل نصف أمييَ الجنة» وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله 
شيعا" رواه الترمذي وابن ماجه فأسعلا الناس بشقاغة رسول الل -ضلى الله عليه وسلم- 
أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وأخلصوه من التعلقات الشركية؛ وهم الذين ارتضى 
الله سبحانه قال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى" (الأنبياء:8 »)١‏ وأما الشرك فإنه لا 
يرتضيه» ولا يرضى قوله؛ ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: 
رضاه عن المشفوع له» وإذنه لشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توحد الشفاعة قاله 
الشوكانق/17: 

)١(‏ فهو منصوب على المفعولية. 

(؟) قوله "ورضي له قولا" قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
قدس الله سره العزيز في بعض فتواه: وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت 
في غير هذا الموضع فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال الشافع بالمشفوع له 
كما ذكر ذلك أبو حامد وغيره» ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحس ظنًا بشخص» 
وأكثر تعظيمًا له كان أحق بشفاعته» وهذا غلط» بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا 
نتولى الملائكة ليشفعوا لنا يظنون أن من أحب أحدًا من الملائكة والأنبياء والصاحين 
وتولاه كان ذلك سببًا لشفاعته له» وليس كذلكء» بل الشفاعة سببها توحيد الله 
وإخلاص الدين له» فكل من كان أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة كما أنه أحق 
بسائر أنواع الرحمة» فإن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا 
بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع»وهو الذي يقبل شفاعته وإنما الشفاعة سبب من الأسباب 
الب بما يرحم الله من رحمه من عباده وأحق الناس برحمته أهل الترحيد؛ والإخلاص له 
فكل من كان أكمل في تحقيق كلمة الإخلاص حلا إله إلا الله- كان أحق بال رحمة» 


4؟ه 


لإيَعْلَمُ مَا بيْنَ يديه : ما تقدمهم من الأحوالء لأرَمَا حَلَفَهُجُ): ما يستقبلون يعني 
' أمر دنياهم ودينهم وآخرقم ولا يُحيطُونَ به علْم): لا يحيط علمهم بمعلومات ال 
أو الضمير للموصول لوَعَنت حضعت وذلتء لالْوْجُوة4"0 : وجوه العالمين 
لإللْحَي) : الذي لا بموت لالْقَيُوم : الذي هو قيم كل شيء لإوَقَدْ خاب مَنْ 
حَمَلَ ظُلْمغ : من أشرك بلله فإن الشرك لظلم عظيم وَمَنْ يَعْمَلَ من 
الصّالحَات4 : بعض الطاعات لإوَهُوَ مُؤْمنُ4 : إذ الإإمان شرط صحة الطاعة لإقَلا 
يَخَافُ طلس : بأن يزاد على سيئاته 9 هَضْمَاغ : بأن ينقص”” من حسناته 
الإوَكَذَلكَ أي: مثل ذلك الإنزال عطف على كذلك نقص. لأأَْرلَاُ قرْآنَا عَرَيِي 
وَصَرَفْنَاك : كررناء #إفيه من الْوَعيد َعَلْهُم يكٌقَونَ)) : من المعاصي أي ليكونوا 
ميا ون :ني انترى لز يُخدثُ لهم : القرآن #إذكرًا : عظة واعتبارا 
بذكر العقاب للأمم الماضية فيشغلهم عن المعاصي إفتَعَالى اللّه) : حل”2” الله في ذاته 


- ولمذنبون الذين رححت سيئاتهم على حسناتهم فحفت موازينهم فاستحقوا النار من 
كان منهم من أهل لا إله إلا الله فإن النار تصيبه بذنوبه وعيته الله تعالى إماتة فتحرقه إلا 
و السجود؛ ثم يخرحه الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنة كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة فبين أن مدار الأمر كله على كلمة الإخلاص وهي حلا إله إلا 
الل- لا على الشرك كما ظنه الجاهلون»: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع انتهئ/. 

.زيجو١7/ىراسألا صارت عانية ذليلة كوجوه العانية يعني‎ )١( 

؟) كذا فسره ابن عباس» ومجحاهد والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف نقله المفسرون 
وصححه الشيخ الناقد عماد الدين بن كثير في تفسيره/1١وجيز.‏ 

(5م لما بين أنه متعال عن كل ما لا ينبغي» وأنه موصوف بالإحسان والرحمة ومن كان 
كذلك وجب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان في أمر الوحي فقال: "ولا تعجل 
بالقرآن" الآية/ ١7‏ كبير. ا 


اردان 


وصفاته, «الْمَلك): : الذي جميع الكائنات تحت سلطانه «[الح) : وعده ووعيدف أو 
النانت تند وصفتة: زلا تل باقر عا رلته لإمن قَبْلٍ أَنْ يُقضّى 3 ِلَيكَ 
وَحَيه) أي: لا تقرأه حين يقرأ حبريل» بل أنصت فإذا أتم قراءته عليك فاقرأه بعده» وعن 
بعض : : لا تبلغ» ولا مله على أصحابك حي يتبين لك معانيه لوقل رب زذني علّما)): 
بالقرآن ومعانيى (إوَلقل7"© عهدنا إَِى 51مّ)) : أمرناه» يقال في وصايا الملوك وأوامرهم عهد 
إليه؛ وعزم عليه؛ الأمن بل : قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك الأفندسي) أي : 
وصيناه أن لا يقرب الشحرة فترك ما وصى به» وقيل: م يعت بالعهد حي غفل عنهء لولم 
جد لَهُ حَرم0)) : تصميم رأى حيث أطاع عدوه, والوجود إن كان يمعي العلم فله عزمًا 
مفعولاه» وإن كان بمعين الوجود المناقض للعدم فله إما ظرف لغوء أو حال من عزما . 


«([ وإذ كلا للملتيكة أسمَجُدُوأ دم فَسَجَدَوَا إل ل ليس أبئى © لما ينادم 
نمدا عوك جك ما خْرِجنكُما مِنَالْجَنة مضق (©© إ5 أ لكألا تجوعَ 
ييا ولا تغرعك © وَأَدّكَ لا تظمَؤأ فيهكا وَل تضحئ © فَوَسْوْسَ إِلَيه 
ليطن قال يكام مَل أ أَدلْكَعَلَىْ سَجَرَةِآلْخلد وَسُلكٍ ل يَبلى © فَأَحَد 


0 رمس سم © ربرد م سمس 


ينها فَيدت لهمات سَوْءتهما وَطَفِقايْصِفَانِ عَلَيهِمَامِن وَرَقِالْجَئة وَعْصَيْ دادم 
9 0 اجتبلة 0 َتَابٌ عَلَيه 0 ال امطايتها 


2 عقو 


يك ولا يَفَْئ ا ياد وحشرةد 
مَوْ مَالقيمَة أَعَْمَى © قَالَ رَبّ لِمَحَشَرْتَيىَ أَعْمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرًا © © قال 


)١(‏ لما تقدم قوله: "كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق" ذكر قصة آدم إِنْحازًا للوعد» وأيضًا 
لما قال: "لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا" أردفه بهذه القصة كأنه قال إن طاعة بن آدم 
للشيطان» وتركهم التحفظ من وساوسه أمر قد فإنا عهدنا إلى آدم من قبل» وبالغنا في 
تنبيهه حيث قلنا له: "إن هذا عدو لك ولزوحك" ثم إنه مع ذلك نسى وترك ذلك العهدء 
وأيضا لما قال و"قل ربي زدن علما" ذكر بعده قصة آدم لتدل على ضعف قوة البشرية عن 
التحفظ فيحتاج حيقذ إلى الاستعانة بربه في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو 
والنسيان/ ؟١‏ كبير ملخصا. 

(1) قيل: لم بحد له عزمًا على الذنب» بل وقع منه خحطا/ ٠١‏ وجيز. 


بهم 


-2- م 0 ساعيى اس 


لِك تك ءاشنا فتَسِيَهًا يَحَذالِكَ اليم ننسئ © وَحَذَالِك تَجْرى 
2010 ت ريه وَلَعَدَابُ لآحِرَة أَمَدُ وَأنَقَىَ 5 تلم يد 
لَهُمَ كم أفلكتا فَبَلَهُم مِنَ آلشرُون يَمْمُونَ في مَسَكنِهمْ إِنّ في ذَلِكَ ليت 
ِأِى الى جم ) 
الوذ 31 للمَلائكة اسْجُدُوا لَآدَمَ أي: اذكر حاله في ذلك الوقت حى تعلم أنه ترك 
الأمور وم يكن ذا عزم اإفَسَجَدُوا إلا إْليس أَبِى )2 مستأنفة أي: أظهر الإباء واستكبر 
لقلا يَا آدَمُ لقع ند ررس ل بعر كي يمو كرناعلن ونه" 
يؤثر فيكما غوايته #إمنَ الجن قد فتشقى) : فتعب في طلب رزقككء فإنك هاهنا في عيش 
رغيد بلا كلفةء وأسند الشقاء إليه وحده لأن طلب الرزق على الرجلء لإإنْ لَك ألا 
حر انار شولك لا نَظما" فيها) , من قرأ أنك بالفتح فهو عطف على 
أن لا تجوع قال أبو البقاء: تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة لما فصل بينهماء نحو: إن 
نار ب شار وطي اب ح الاج طرف عبان جو ا امحل ال 
تضحى) : لا تصيبك الشمس وأذاها لإقَوسُوس إلَيْهِ الشيّطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدُلّكَ 
عَلَى شجَرَة الْخُلْد) أي: شجرة من أكل منها صار مخلدا لا موت لأرَمُلْك لا 
َبْلى)) : لا يرول» فاكلا منْها قَبَدَتَ لَهُمَا سو ا هما وَطَفقَا يَخنْصِفَان عَلَيْهِمَ)) أي: 
أذ يازقان على سوآتهما للتستر لإمن وَرّقا لجنا م سا نر 
الوَعَصى آدَمٌ رب : بأن خالف أمره لإقَوَى) : أخطأ طريق الحق» ولم ينل مراده» 
ويجوز أن يقال "وعصى آدم' ولا يحوز أن يقال آدم عاص لأنه لا يقال عاص إلا لمن اعتاد 
العصيان كما لا يقال من حاط ثوبه مرة حياط #إثمّ اجْتبَاةُ ريُهُ 6 : اصطفاهء (إقَتَاب 
عليه : قبل توبته ((رهدى7 4 : هداه إلى الثبات على التوبة «إقَال؟ الله: «[اشبطًا9» 


)١(‏ وليس فيها حوع؛ وإنما طعامها كالفواكه في الدنيا لا يرغب فيها إلا للذة/١١‏ وحيز. 

(؟) الجوع لو الباطن؛ والعري خلو الظاهر» والظمأ إحراق الباطن والضحى إحراق الظاهر 
فالمراد ليس لك ضرر لا ظاهر! ولا باطنا/١١وجيز.‏ 

(59) هداه إلى الثبات عليها بعد مدة وشدة وحضوع وحشوع وندامة وسامة وملالة» وملامة 
١‏ اوجيز. 


ااه 


منهًا)) : من الحنة والهبوط التزول إلى الأرض لإْجَمِيعًا » لا كانا أصلى البشر خاطبهما 
ا إبَعْضكُم لبَغض عَدُوٌ) : متعادين بالحسد وأنواع العداوات «إفإمًا نكم 
هُدَى) : كتاب ورسول لاقم اتبَعَ هُدَايَ فلا يَضْل)) : في الدنياء الأول 
يَشْقَى لوا اح اك ملت ناا اب رط الاو سو ت به 
"إن" ال للشك وعلم منه أن إرسال الرسل غير واحب عقلاء إْوَمَنَ أَعْرَض عَن 
ذ كري) : عن اتباع القرآن» لقن لَه مَعيشَة صَنْكَاإُه , امراد عذاب القبر”"» وقد 
ورد أن المعيشة الضنك أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية» ينهشون لحمه حى تقوم 
الساعة” أو في الدنيا بأن لا طمأنينة له فلا يزال في نصب من خوف القلة وما برح في 
تعب من هم إلا زيد في الدنيا أحذت ,مجامع هره9» أو ف النار والضنك الضيق مصدر 
وصف به يستوى فيه المذكر والؤنث اإْوَتَحْشُرْةُ يَوْمَ القيّامَة أَعْمَّى) : أعمى عار 
1 حجة”" له (إقَالَ رب لم حشرئني أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصيرًا قَالَ كَذَلك4 : مثل 
ذلك فعلت أنت ثم فسره فقال: #أكتِكَ آيَثنَا فَنَسيتَهَا : تركتها وأعرضت 0 
لإوَكَذَلك» : مئل تركك إياها ايوم نسى) : ترك على عماك لأوكذلك نجي 
مَنْ أَمْرّف) : في عالفة الله » لإوكَمْ يمن بيات رَبّه ولعَذَابُ الآخرة مد ؛ عق 
ضنك العيش» لإوَأَبْقَى قيل: معناه عذاب الآخرة بعد العمى» وهو النار أشد وأبقى 
«أفلم يَهْد لَهُمْ كم أَهْلَكنا قَبْلَهُمْ م من الْقَرُون)» » فاعل "يهد" جملة "كم أهلكنا" 


(1) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ا 
في الآحرة ثم قرأ هذه الآية// ١‏ ١معالم.‏ 

هه قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهم- ونقله الوا عق رفول الله يع 
بإسناد حيد/7 ١منه.‏ [أخرجه الحافظ ابن كثير في "تفسيره"» (170/7) من طريق البزار من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: "إسناد جيد"؛ وذكره الهيئمي في "المجمع" (717/7) عن 
ابن مسعود من قوله وقال: "رواه الطبراني وفيه المسعودي وقد اختلط؛ وبقية رجاله ثقات".] 

() قاله ابن عباس رضي الله عنه- وقال الضحاك العمل السيءء والرزق الخبيث/؟١‏ 

منه. [أخرجه البزار من طريق محمد بن عمرو حدئنا هشام بن سعد عن سعيد بن أي هلال 

عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعا كما في تفسير ابن كثير ))١70/5(‏ وذكره الطيئمي 
في "المجمع"» (17//7) وقال: "رواه البزار وفيه من لم أعرفه".] 

6 قال الحسن هو الزقوم والضريع والغسلين في النار/ 1١منه.‏ 

(5) قاله أبو صالم وبحاهد والسدي/ ” ١منه.‏ 


اه 


بؤاسطة مضموها أي كثرة إهلاكنا لأن كم. لا يعمل فيه ما قبله أو فاعله(2 ضمير لله 
.والحملة في تأويل المفعول أي: أفلم يبين الله لحم مضمون هذه الحملة» وعند البصريين فاعله 
مضمر يفسره كم أهلكنا اليَمْشُونَ في مَسَاكتهم), والحال إفهم يترددو نفي مساكنهم 
الخالية حين سفرهم إلى الشام فإن ديار ممودٍ ولوط بين الشام ومكة 
إن في ذَلكَ لآيات لأولي التْهَى42'0: لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي. 


ا[ وَلْوَلا َلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبك لكان رما أجل شسَمّى ©© َآصيِرٌ عَلَىْ 
ما يَفُولُون تسكبخ بِحَمَد رَيِكَ قبل طنُوع آَلشْمْس وَقَبْلَ غروبها وَمِنْ 
اناي ألْيَلٍ فَسَبَحْ وَأطرَافٌ َلنَهَارٍ لَعَلّكَ : تَرْضَىْ © ولا تمدن عَيْسَيِكَ 
0 ما مَتَََا يمه روجا مَنَهُمْ زَهْرَةَ الحيّؤة آلدَّتيًا لتفْتنَهُمْ فيه وَرِزْفُ رَبك 
حَبْرُ وََنقَى ©© َأئ تك بالمتلرة 0 لا تَسكدك يرقا تحن 
ترزكك 0 عقومك © وَقَالُوأْ لول َأنِينا بكَايَه مّن ريم أَوَلمْ 
م َ َيْتَهُمَا فى آلصّحْفٍ الأولى © وَلَوَ أنآ أهلكسهم بِعَدَابِ مِن قبل 
لقَانوا ركنا .لول أرملت ليا مسولا فتتبِعَ م ءَاينتِكَ من قبل أ أن دك 
يَكرَعد © 00 ريص فَتَرَكصوأ فَسَمعلَمُونَ من أُصْحَبُ عر 
لي تو أقفاهد وج 4 .7 
الإوكولا كَلمَة م دك : حكم بتأخير عذاه لإلْكَانَ لرَام0" 4 : لكان 
العذاب لازا لهم "كما لرم الكفار الماضية» وهو مقس لازه شف الزراجل فين مَمّى) 
عطف على كلمة أي لولا أحل مسمى لأعمارهم أو لعذاهم» والفصل للدلالة على 
استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب» وقيل عطف على ضمير كان أي: لكان العذاب 
العاحل وأجل مسمى لازمين لهم لإفَاصْبرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْد رَبك المراد 
)١١‏ ويدل على ذلك قراءة ند بالنون/ ” ١منه.‏ 
مييق الوه الي أله لايرل العذاف معلا على ون كر بالكراق فقال: "ولولا كلمة 


سبقت من ربك" الآية/ ١١‏ وجيز. 
ف وقيل اسم آلة فيكون فعالا معين مفعل أي ظرفا سمى به اللازم لفرط لزومه/7١منه.‏ 


اه 


من التسبيح الصلاة””» وقيل على ظاهره؛ وبحمد ربك في موضع الحال لأقبْلَ طلوع 
التتّمْس» : الصبح: لوَقَبْلَ عَرُوبهَاغ : العصرء وقبل الظهر والعصر ومن آناء7”" 
اللَبلِ) : ساعاته #إفَسَبّحْ أي: التهجد أو المغرب والعشاءء وتقدم من آناء الليل 
لاختصاصه .ريد مزية فإن أفضل الطاعات”" أحمرها© والليل للاستراحة» والنفس فيه 
مولعة إل التوم والعبادة فيد أبغد من الرياء. لإ وأطرّاف التهَار) يعن: التطوع في أجزاء 
النهار كالتهجد ف آناء الليل أو صلاة الظهر فنا فاية النصف الأول وبداية النصف الأخير 
للَعَلّكَ تَرْضَّى) أي: سبح في تلك الأوقات طمعًا في أن تنال ما به رضاك من المقام 
الحمود لإوَّلا تَمُدَنَ)) :نظر» لإعَيْيِك إِلَى ما معنا به : نظر استحسان وغبطة؛ 
رواج منهُم): أصنافًا من الكفرة» وقيل منهم مفعول متعناء و"أزواجًا" حال من 
ضمير به لإزَهرَة الْحيّاة الدنيّاك : زينة ووهجة زائلة» نصب على الضم نحوء أتابني زيد 
الفاسق» أو ثاني 520000 لتضمن معئ الإعطاء لإلتفسهم) : تبره لأفيه)) أو 
لنجعل ذلك فتنة وبلاء لهم لأن بمدوا في طفيافم لإوَرِرْق ربك “فق المعاد أو هاءرزقك 

من العلم والنبوة لإخيْرٌ وأَبْقى”/ وَأَمْرْ أَهْلَّكَ4 : أهل بيتك أو أمتك لإبالصّلاة , ولا 
قتموا بأمر العيشة لإوَاصْطَيرْ)) : وداوم» لأعَلَيْهَا لا تلك رقا : أن ترزق أحذا 
نحن ترفك ؛ ففرغ بالك للصلاة وفي الحديث إذا أصابه عليه السلام”؟ خصاصة 
نادى أهله: "يا أهلاه صلوا وصلوا وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادت أملاً 


)١(‏ وعليه أكثر السلف» وقيل: التسبيح مقرونا بالحمد في تلك الأوقات الآنية ذكرها فأما أن يراد 
أن يقول سبحان الله, والحمد لله أو أريد تتريهه مع الثناء الدميل من غير قول/7١وجيز.‏ 

)تمع إن بالكبسر والقضر/*1. ش 

09 قال الله تعالى: "إن ناشمة الليل هي أشد وطنا وأقوم قبلا ' (للزمل:7)/ 7 ١منه.‏ 

6 أحمزها: أمتنها واقواها وأشدهاء وقيل: أمضها وأشمها. وانظر لسان العرب مادة حمر. 

(4) قال بعض السلف: من ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه ودام 
عذابه/7 ١اوحيز.‏ 

(5) نقله ابن أبي حاتم بإسناد جيد وذكره صاحب الفتح وعزاه إلى أحمد والبيهقي وغيرجما/ 
. [أخرحه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ثابت مرفوعا كما في 
الدر المنثور للسيوطي (071/5).] 


ان 


صدرك غين وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك"© لكك 
الحمودة» (إللتّقوَى42"7 : لذويه قد نقل أنها نزلت لما استسلف عليه السلام من يهودي 
فأبى إلا برهن فضاق صدره الأشرفِ!إوَقَالُوا)) الشركون: لإلولا) : هلاء يتين : 
محمد لبي : دالة على رسالت الأمن ريه به أولَم نهم 2 ما في الصّحُف الأو لى). 
وهي القرآن الملعجز الذي هو أعظم لجرت المهيمن على سائر الكتب السماوية فإن 
القرآن معجز دون سائر الكتب ظهر على يد أمي لا يعرف القراءة والكتابة» ولا يدارس 
أهلهما صلى الله عليه وسلم- لِإوَلَوْ نا َخْلَكَاهُمْ , بِعَذاب من قبل : محمد أو 
القرآن» لإلَقَالوا ريما لَوْلا أَرْسَلْت”"© لين ول 5-3 آياتك من ] بل أن ١‏ تذل) : 
بعذاب الدنيا لإوكخخْرَى4 : بعذاب الآحرة اأقل كل)) ان كو لومي وسكت 
لإمترئّص : منتظر دوائر الزمان على صاحبه؛ لإفترئَصوا فَسَتَعْلَمُونَ من أُصْحَابُ 
الصّراط السّوي : المستقيم, 9إوَمَّن اهْعَدَى4 : إلى الحق "من" في الموضعين للاستفهام 
مبتدا على أن الفعل معلق عن الحملة الاستفهامية, ل جوزت حذف صدر الصلة وقررت 
من هو أصحاب الصراط لحاز أن يكون موصولة أي: من هو أصحاب الصراط؟ 


والحمد لله رب العالمين 


0 أحرجه الترمذي (708/7)» وأحمد (58/9").؛ وابن ماحه »)4٠١7(‏ وابن حبان 
(4070؟) وغبرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاء وانظر صحيح ابن ماجه (771)» 
والصحيحة .)١709(‏ 

)00 ولما بين أن عذاب الدنيا والآخرة لمن أسرف و يؤمنء, و يتأمل في آيات الله والآيات 
ليست إلا لذي النهى ثم توجه إلى : نصح حبيبه صلى الله عليه وسلم- عقبه بما يدل على 
عمههم في الدنيا وأنهم ليسوا م نكر ا 

(؟) قال تعالى "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"(هود:7١١)‏ |بالأصل غافلون 
ولعله قصد آية سورة الأنعام م ره موا 
(الأنعام: 01701] . ولما طال زمان الفترة واتدة با شر الكفر فهم غفلة الجميع أو الأكثر/١١وحيز.‏ 


همه 


فهرس سور اججلد الثابي 


جحمد عبد لجرت بن ديت يد الله 
الجر اشيئرازي لشاف 
التوؤدد ميو 


[# ممه 


ودول_حمر 
كاسشاضيّة 
مدن عد الله العَبوىتٌ 
المموَو 141 ره 
كثلام 
الملترّعّرا مي رهشاري 


المدر بكلبة وار العلول _مَاممَةَ القاهرة 


1 
المحتتوى: 
4 ناىء 30 9 
عدم اقل بكرةَ الساء - إلى اك ريشورة المرّصر 


سسا م 


حشتورات 
. لتَتْرحُت المّئةوحماعة 


نكيروقت :لكان 


دارالكنب العلميقء 


جميع الحقوق محفوظة 
أطو ا لامه00 
© لعدعودع: علطواك الم 


وؤيدءة6: عأزه:ل ذ5ناه1 


جميع حقووق الملكية الأدبية والفنية محفوخة 
لدارالكختببالعلميهبيروت- لبتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 
أو برمجت 4 على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة الناشفر خطياً 
© لاه مقطو عباأوراءاعا 
مممودها - أمتد8 طولإأحأأ-لث 10م >ا-اله :3 


لت اتنا عط لزه دمتنوعلاطام ؤلطا آأه ايوم ول 
,5625 لاه لاط نه جمعه؟ لاق مأ لعاناطلأوآل ,لعءنل16مع 
مط أنامط ألا , معتدلزة أوننو لماع ,0 685 0218 2 مز 510:60 01 

ععطؤتاطنم عط أه ممأى5تممعم مع ككينا ملم 


ذ موبدعهة: لاعدمه نا أوداء»ه عازمءل 5باه1 
ممطنا - عه قلأتت الم مامأم>|-لم عد 


ممأاع00»مع ناه ممنتاع لاله ,ممتأأ0ة ,ممألهامعو6مع؟ عانا10 
عانة] رؤنلهم ؤناما مه ,1066065م 5نامأ ,3م بعااعتضهم علقم 
ماع لز ده مبعالوة"! بهم غموأة واطهلو6:م 52!150ماناة 52115 
55ألاةنا0م 65 خ أصومعلاعأممك ع1 ألوع05م<© أع 

.5عأوأء ناز 


الطبعة الأولى 
م1142 ها 


بعحيرّوت كتانق 


رمل الظريف - شارع اليحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 11/17/18/ 80١581٠١‏ (5 لك13) 
صتدوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طولإتصماأ-الة طه1ه>ا-ام :دنا 
ممصواع. ا - أنماع8 
عوواع غ15 .و0ا8 قاعلا ,.عثة بمماطه8 ,أمد2-لى افك 
حتاللك اتحينا 
و80 طهزنهائ-ام ممامكاءاط :0 - منام مهم 
3 504810 (5 961+) :»اوط .8 181 
موموطع ا - أنرأع8 11-9424 :2.0.860 


ولتم ااام طه1ه»!-الهة :دطا 
موطنا - طأنامرلزاع8 
3 ع1 بشم عااعا! صما ,لإممخطم8 عبا8 ,أأيو2-لمة ألمة8 
لدع6مغو ومتئلهة: أعتأصتاصءم8 
طولاتمما-لم طمغأم)ا-ام عوط ,لمأ - مناممقم ٌُ 
80/173 (5 961+) :»© 5 [19 
مقطا - طاناهتلزة8 11-9424 :8.5 ( 


١ 


سومرةالأثبياء محكية 
مأثة واثننا عشرةادة و. سبع رحكوعات 
مجان الحو ل رحبي 


2 
ملي “«دىقى ن >.ه 


لاقترب للكاس حِسَابهُمْ وَهُمْ فى عَمَلَهِ مُعْرِضُونَ © ما يَأتيهم مّن كر مّن 
يهم خدَث ِل أستَمَمُوه وهم يَلْمبونَ وه لأهيَة لوبهم سوأ لجف 
الذي موا كل نقلذا إلذ نذة يتك اتداطزرتة النفة ران تك وو 
© قال رَبّى يَعْلمِ آلقَوْلٌ ف المسماء َالْأَرْضٍ وَعْرَ الكبيع العليمة: بل 
الا أَضْمَُ أَحَلَدمم بل آكتَرَسه بَلّ هر سَاءِبٌ فلمأنَا َايَكَمَاأَرَسِلَ لون 
© مَآءَامَنَتَ قبَلَهُم من قزيَة أملَكْئها أنه يوب © وَمَآأرْسَلنَا قبَلَّكَ 
إِدّ رجالا شُوحي إِلَيْهِمْ قسكلرا فل لخر إن كُشْدْ لا تعتمُر © وَمَا 
جَعَلسهُ جسَدا ل أكون لماع وَمَاكَاُوأ حَطِدِينَ © م صَدَسهُمآلوَّعد 
َأَغِيْسَهُمْ وَمَن نمَاءُ وَأَهلَكْنَا آلمُترِفِينَ © لقد أَنزلا إليِكمْ حمَبًا فيه 
كرحم ألا تمر © ) 

أرب للنّاس): للكفار , لحسَاهُ)؛ فإنه قد ظهر خم الأنبياء » الذي هو من 
علامات آخر الزمان» وهم في غفلة: عن الحساب» المُعْرِضُونَ 4 عن التفكر 


0 2 0 
فيه » والإبمان به » لِإِمَ(0) يأتيهم مّن ذكرة , المراد من الذكر الطائفة النازلة مسن 


)١(‏ من ذكر من ريهم محدث » قال البخارى في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية » باب 
قول الله: كل يوم هو في شأن » "وما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث"؛ وقول الله: "لعل- 


ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ل ا ل لي ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل نا 


- الله يمحدث بعد ذلك أمرًا"؛ وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» لقوله: "ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير" (الشورى:١١)»‏ وقال ابن مسعود عن البي صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله يمحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" 
اتتهى. وأيضًا قال: فيه باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق 
وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق» 
وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون انتهى . وقال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم قدس الله روحه في بعض فتاواه: وسائر أهل 
السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم عشيكته» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف 
شاءء وقد سمى الله القرآن حديئًا ومحدناء وقال: "الله نزل أحسن الحديث" (الزمر:7)» 
وقال: " ومن أصدق من الله حديثًا" (النساء:8077)» وقال: " ما يأتيهم من ذكر من ركم 
محدث" وقال البي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحدث من أمره ما شاء » وهذا مما 
احتج به البخاري في صحيحه وغير صحيحه واحتج به غير البخاري » كنعيم بن حماد » 
وحماد بن زيد » ومن المشهور عن السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود انتهى. وأيضًا قال زحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لم يزل الله متكلما 
إذا شاءء وهو يتكلم بمشيكته وقدرته » يتكلم بشيء بعد شيء » كما قال تعالى: " فلما 
أتاها نودي يا موسى " فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك » وقال تعالى : (فلَما ذاقَا 
التتّجَرَةٌ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَائهُمًا وَطَفْهَا يَخْصِفَان عَلَيْهمَا من وَرَق الحنّة ونَادَاهُمَا رهما 
لم أَْهَكُمَا عن تلْكُمَا الشّجّرة ول لَكُمَا إن السَيْطَانَ لَكُمَا عَدُرٌ مُِينُ) (الأعراف:17) 
فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها » ولم ينادهما قبل ذلك . وكذلك قال تعالى: (وَلقَدُ 
حَلَقَتَاكمْ نم صوَرئاكم تم قلْنَا للْمَلائكّة اسْجُدُوا لآدَم) (الأعراف:١١)؛‏ فأمرهم 
بالسجود بعد أن خلق آدم وصوره » ولم يأمرهم قبل ذلك» وكذلك قوله : (إن مَل 
عيسّى عند الله كَمَكَلٍ آدَمّ حَلَقَهُ من راب ثُمَ قَالَ له كن فَيَكُون) (آلل عمران:09)» 
فأحبر أنه قال له كن بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا الخبر في القرآن كثير» يخبر أنه - 


القرآن » #إمّن رَيّهم؛ صفة لذكر أو صلة يأتيهم, 


مَحدَث): : تتريلهى جديد إنزاله 


إلا اسْتَمعُوةُ وَهُمْ يَلْعبُونَ 4 حال من فاعل استمعوه » أي: ليستهزعون به» #إلاهية 
ُلوبهُ)) حال كوم مشغولين بدنياهم» لا يصغون إلى القرآن» ذو الحالين واحد؛ أو 
حال من فاعل يلعبون» لإوَأَسَرُوا التَجْوَّى4: بالغوا في إحفائها أو تناجوا وأخفوا 
نحواهم » فلا يفطن(© أحد لتناحيهم,لإالّذِينَ ظَلَّمُواُِ بدل من فاعل أسرواء أو 
منصوب على الذم » أو مبتدأ خبره أسروا النجوى» وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء 
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صر 


تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين » وقد ثبت في الصحيحين عن البي صلى 


الله عليه وسلم أنه لما حرج إلى الصفاء قرأ قوله تعالى: (إن الصّفا وَالْمَرْوَة من شَعَائر 


الله4 (البقرة: .م٠١)»‏ قال؟ "ندا عاابدا الله يه" فأحيى أن الله بدأ بالصفا قبل المروة » 


والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله » نزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » انتهى 
كلامه رضي الله عنه. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في حطبته النونية : وأما القرآن فإن أقول إنه كلام 
لله مترل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » تكلم الله به صدقاء وسمعه منه جنريل حقاء 
وبلغه بحمد صلى الله عليه وسلم - وحيًا » وأن "كهيعص" و"حو" و"حم عسق" 
و"الر" وع"ق". و"ن " عين كلام الله حقيقة وإن الله تكلم .بالقرآن العربي الذي سمعه 
الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن جميعه كلام الله » وليس قول 
البشر» ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقرء ومن قال: ليس لله بيننا في 
الأرض من كلام؛ فقد جححد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعته يبلغ 
عنه كلامه » والرسول إنما يبلغ كلام مرسله » فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة 
الرسول... انعهى/ 1 

إشارة إلى دفع إشكال ما قيل: إن التناحي لا يكون إلاأحفية» فما معين قوله: " وأسروا 
النجحوى" بوجهين: الأول: إن الإسرار واقع على ما تناحوا به من القول» والثاي: إنه 
واقع على الحدث أعين : التناحي وهذا أظهر/7١‏ منه . 


تسجيلاً على فعهلم بأنه ظلم» هَل هَذَا إلا َشْرٌ مَتلَكمْ أَقَتَانُونَ السّخرٌ وَأَلكُم 
تبْصِرُونَ # هذا الكلام كله ني موضع النصب بدل من النجوى » أو مفعول لقول 
مقدر» استدلوا على كذبه في النبوة بأنه بشرء لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا 
ملكاء فلا بد أن تكون المعجزة يمقتضى عقيدقم سحرًاء فلذلك قالوا إنكارًا: أفتحضرون 
العلحر وال تقانوة :آله سبح الإفال ربى بعلم القَوّل: جهرًا كان أو سراًء لزفي 
السّمّاء وَالأرْضٍ) فكيف يخفى عليه نجواهم» ومن قر قال فهو نحكاية قول رسؤل 
الأخاصى لل عليه ولل جاه لوكو شيخ اليم ©: فلا يخفى عليه شيء » #بّل 
قَالُوا أَضبْعًا قَاث أخلام بَلٍ افعراُ َل هُوَ شَاعر”"4 اقنسم المشركون القول في القرآن» 
فقيل: سحر وقيل: تخاليط أحلام وأباطيل خيلت إليه؛ وحلطت عليه وهذا أبعد فسادًا 
من الأول» وقيل: هو مفترى اختلقها من تلقاء نفسه وهذا أفسد من الثاني » وقيل: 
كلام شعري يخيل إلى السامع معان لا حقيقة لهاء وهو أفسد من الثالث » لأنه كذب 
مع علاوة فلذلك جاء ببل تتزيلاً من الله لأقوالهم في درج الفسادء فنا بآية يه كما 
أزْسل الأَوَلُونَ # أي: كما أرسل به الأولون» كاليد البيضاءء والناقة وغيرهماء لما 
آمْنَتْ قَبَلهُم مّن: أهلء لإقَرْيّة أَهْلَكْتَاهَا أي: ما آمنت قرية من القرى الي 
أهلكناها لما جاءقم الآيات المقترحة» (إأَفَهُمْ يُؤْمنُون 6: لو جتتهم با مع أهم أعق 
من الذين اقترحوا الآيات وعهدوا الإبمان بماء وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان.يمقترحاهم 


(1) قيل: حاز أن يكون هذا بيانًا لكوفهم غير ثابتين في شأن القرآن بشيء؛ بل متحيرون» 
مرة يقولون: هذا أمرهء ذلك كما هو شأن المبطل أنه رجاع غير ثابت على شيء 


واحد/ ؟ ا مله . 


إلا رجَالاً تُوحي إِلَْهمْ) فما لهم ينكرون زاعمين أن الرسول لا يكون بشَرّاء 
#إقَامْأَلوا أفل الذكر): أهل الكتاب» والمشركون يشاوروفم في أمر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ويثقون بقوهم»لإإن كسم ل تَعْلَمُونَ”''4 ؛ أن الرسل بشر » لوم 
جَعَلْنَاهُمْ جَسّدًا لا يَأكلونَ الطَعَامَ وَمَا كانُوا خخَالدِين» أنبت لهم ثلاثة أشياء هي 
لا تكون للملك: وهي لبشر تحقيقا لنفي الملكية عنهم ولإثبات البشرية لهم: كوفهم 
أحسادًا » والمسد جسم ذو لون ولملك لصفائه لا يوصف باللون» كما لا يطلق 
الجسد على الماء وا حواء» ووحد اللدسد لإرادة الجنس» وأنهم أكلوا الطعام؛ وأهُم بموتون 
في الدنيا» وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا » أو لأن المشركين اعتقدوا 


إن 


حلود الملك » 9إتم”" صَدَقْتَاهُمُ الوغد) أي : في الوعد ء لأإفَيَِاهُمْ وَمَن نشَاء: 
ومن في إبقائه حكمة» لإوَأَهْلَكْنَا المسْرفِين”© 4: في الكفرء إلَقَنْ أَنوَلْنا إليِكم): 5 


)١(‏ أن الرسل بشر » والعجيب أنهم يجيزون أن يكون الرب حجراء ولا يجيزون أن يكون 
الرسول بشراء قال الرازى: فأما تعلق كثير من الفقهاء يمذه الآية في أن للعامي أن يرحع 
إلى فتيا العلماء» وفي أن للمجتهد أن يأحذ بقول مجحتهد آحر فبعيد » لأن هذه الآية 
حطاب مشافهة» وهي واردة في هذه الواقعة المنحصوصة » ومتعلقة باليهود والنصارى 
على التعيين. انتهى. وف الفتح استدل بالآية على أن التقليد جائز وهو خطأ ولو سلم 
لكان المعى سؤالهم عن النصوص من الكتاب والسنة لا عن الرأي البحت » وليس 
التقليد إلا قبول قول الغير دون حجته والمقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة 
رسوله لم يكن مقلداء فالآية دليل الاتباع لا دليل التقليد / ١١‏ . 

(1) وهذا بيان سنته تعالى مع الأنبياء » فكذلك يسلك مع حاتم الأنبياء » ومن يشاء من أمته 
فهذه عدة ووعيد/ ١7‏ وجيز . 

5) ولما توعدهم في تلك الآية » عقب ذلك بوعده ثم بما فيه وعيدهم إن لم يؤمنوا هما فيه 
شرف دينهم ودنياهم فقال: "لقد أنزلنا إليكم" الآية. 


قريش» «إكتاباً فب ذكركم4: صيتكه”') وشرفكم أو موعظتكم وذكر ما تحتاجون 
إليه من أمر دينكم لأفلا تعْقِلُونَ : فتؤمنون به. 


«وَكَمْ قَصَّمنَا ف ريه كانت ظالمّة وأَنعَأنَا بَعْدَهَا قَوَمَا َاخَري و 
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0 ُوأ بَأَسَنَآ إذا هم متها ير حُضُونَ © ١[‏ تحضوأ وَآرْجِعوَاأ إلى مآ 


فَكمَ فيه ا ل شتكلرة © ا 0 نا كنا ظَلمِينَ 3 
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اماه والأحض وما بيعم لعبِينَ © لو أَرَدنَا 
نُدْمّآ إن كنا فعلينَ 2) © بن تقذفْبالحَق عَلى البنطل فَيَدْمَعْهُه فَإِذَا مُوَ رَامِقُ 
وََكُم ْول مِمًا تَصِفُونَ ( وَلَهه من فى لسوت وَالَْرض وَمَنَ عندةء لا 
يَسْتَكَبرُونَ عَنَ عبات ولا يَسْتَحِْرُونَ © يُسبَحُونَ آلْيلَ وَآلتهار لا 
يَمْمْرُونَ © أَماتّحَدُوا اله مْنَ الأرض هُمْ يشْرُونَ (© لَوَكَانَ فيهمّا ءَالهَهُ 
لد َصثُرنَ ه لا يُسَكل عم َمعَل 

هم مكلو © © أماتحَدُوأ من ذونهه اله كل تئر ا 1 
دله ات قنه ال َعَرّهُمْ ل يَعا 5 © وما 


نخد لَهوًا لآتَحَدَئلَهُ من 


ا 


| 
200007 وَلَدَا ا بل عبّاد د مُكرَمُورت © لآ يَسَبِقُوته 


بلقل وَهُم يأثروء يَعْمَنُوت (2 يَعَلَمْمَا بن ديهم وما حَلَهُمْ ولا 


(1) هكذا فسره ابن عباس- رضى الله عنه- العّيت بالكسر الذكر الحسن / 17. 


ار 


يَشْفَعُونَ إل ِمَن نض هم ين سلطيتدء مُسْفِقُونَ (» (©) * وَمَن يقل منهم 
إنَىَ لمن دُونِ فَدَلِكَ تَجزيه جهَك مْكُدَالِكَ نَجَرى ألطَلمِيَ © 4 

#إوكم قَصّمْنَاك: أهلكنا والقصم : الكسر الشديد » #إمِن قَرْيَة: من أهلهاء 
#إكانت ظَالِمَة وأنشأنا بَعْدَهَاي: مكافاء إقَوْماً آخَرِينَ فلَمًا أَحَسُوا بَأسَنَا): 
أدركواء وشاهدوا شدة عذابناء لإإذَا هم له مها بر كطتسيون 18 حورنو 3 يسسحرعة 
والركض”'؟ ضرب الدابة د تَركُْوا(''4 أي: قيل لمم لا تركضواء 
لأوارجعُوا إلى م أَنْركُم فيه)ا: من التلذذ والتنعم والإتراف: إبطار النعمةء 
ومَساكَكُم لَعلْكُمْ ثستالون) غدًا من أعمالهم؛ أو تسألون شيئًا من دنياكم فتعطون 
من شكتم» وتمنعون من شئتم » فإهم أهل ثروة ينفقون رثاء الناس » كم بم الملاككة 
هذا القول» ووبّحَهم وقيل: يسألكم خدمكم في أموركم» كيف نأي ونذر كعادة 
المنعمين» أو يسألكم الناس في مهامهم ويستشفون بتدابيركم؛ لإقَالوا: حين رأوا 
العذاب» لإيَويلََا إِنّا كنا ظَالِمِينَ #: ندموا حين لا ينفعهم الندم؛ قَمَا رَالَت 
تُلْك4: المقالة 1 الاعتراف بالظلم» م دعوم نحو: آخر دعو 0 أن 
ظ الحمد لل لإحَتَّى جَعَلْنَاهُم حَصِيداً4: مثل مثل ذرع محصود ء لإْحَامِدِينَ # ميتين7" من 


)١(‏ ضرب الدابة بالرحل والظاهر أهُم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دواهم يركضوففا 
منهزمين » أو شبهوا ف عدوهم على أرحلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم/؟١١‏ وحيز. 
(؟) قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد يذه الآية أهل حضور من اليمن » وكان أهلها 
عربّاء وكان الله -سبحانه ‏ قد بعث عليهم نبياً اسمه شعيب بن مهدم » وقبره بحبل مسن 
حبال اليمن يقال له : صنين وبينه وبين حضور نحو بريد » قالوا : وليس هو * 
صاحب مدين / ١١‏ فتح . 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهبء قال: حدثئئ رجحل من الجزريين» قال: كان باليمن 
قريتان يقال لأحدهما حضور وللأحرى قلابة» فبطروا وأترفوا حى ما كانوا يغلقون 


حمدت النار » وهما يمترلة مفعول واحدء كرأيته حلوًا حامضاء وحامدين حال أو صفة؛ 
وما لقنا" السسّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا لاعبينَ © » بل لنجزي الذين أساءوا 
ما عملوا ونحزي الذين أحسنوا بالحسئ» 7 أَرَدْنًا أن تَتَخْذَ لَهْوا أتْحَذَنَاةُ من 
لَدُنَا: لو أردنا اتخاذ ما يلعب ويتلهى به لاتخذناه من عندناء وما لقنا جنة ولا نارًا 
ولا مونًا ولا بعنا ولا حسابّاء أو لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدًا لاتخذنا من الحور, 
العين أو الملائكة» أو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم ويستر عنكم؛ فإن زوحة 
الرحل وولده يكونان عنده لا عند غيره؛ واللهو: المرأة والولد بلسان اليمن» وهو رد 
على النصارى في أم المسيح » أو المسيح, أو في المسيح, قيل: لو أردنا اتخاذ لهو لقدرنا 
عليه ومن لدناء أي: من جهة قدرتنا لكن الحكمة صارفة عنهء #إإن كنا فَاعلِينَ 6 
أي: إن كنت فاعلاً لذلك» أو إن نافية » فالجملة كالنتيجة للشرطية؛ لإبل تقذف 
بِالْحَقّ عَلَى البّاطل#4: نغلّبُ الحق الذي منه الجد على الباطل الذي منه اللهوء 
افْيَدْمَعُهُة: يمحقه» حعل الحق كجرم متين صلب » قذف ورمي به على حيوان 


- أبوايهم» فلما أترفوا بعث الله إليهم نبا فدعاهم فقتلوه؛ فألقى الله في قلب بختنصر أن 
يغزوهم» فجهز طم جيشاء فقاتلوهم » فهزموا جيشه؛ فرجعوا منهزمين» فجهز إليهم 
جيشًا آحرء أكثف من الأول » فهزموهم أيضاء فلما رأى بختنصر أغزاهم هو بنفسه 
فقاتلهم ح حرجوا منها يركضون,» فسمعوا مناديًا يقول: لا تركضوا وارحعوا إلى ما 
أترفتم فيه» ومساكنكم » فرحعوا فسمعوا صوت مناد يقول: يا لثارات النبي » فقتلوا 
بالسيف فهي الي قال الله :"وكم قصمنا من قرية" إلى قوله :"خامدين"» قلت: وقرية 
حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء نحو بريد فى جهة المغرب منها/ ١١‏ فتح 
البيان .[ابن أبي حاتم في "تفسيره" (5 ])١751‏ 

)١(‏ ولما ذكر قصم تلك القرى الظالمة » فلم يرحم عليهم حى ندموا » أتبع ذلك بما يدل 
على أن ذلك عدل وبحازاة لأعمالهم » وجميع ما قدر منه سبحانه حق عدل » فقال:"وما 


خلقنا السماء والأرض" الآية / ١7‏ وجيز . 


١٠ 


ضعيف فشق دماغه؛ وبل إضراب عن اتخاذ اللهو وتتريه لذاته عن اللعب » #فَإذًا 
هُوَ): الباطل » لإزَاهِقٌ: هالك والزهوق ذهاب ري ؛ #ولكم الوَيْل" مِمَا 
تَصِفُونَ 6: مما تصفون الله به مما لا يليق بعظمته , #إولَهُ من( فِيالسَمَوَات 
والأرض»: خلقا وملكاء ومن عندة), أي: الملائكة المقربونء فإمهم مترلون 
لكرامتهم عليه متزلة المقربين عند الملوك؛ أو لأنهم في محل لهور سلطانه» وهو 
السماوات؛ وهو مبتدأ خبره قوله: #إلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ ولا يَسْتَخْسرُونَ 6 
لا يعيون ولا يتعبون قيل:" ومن عنده" عطف على "قن :ف المسسوااك "1 أقرده يلد كر 
للتعظيم؛ أو المراد : من في العرش والكرسىء #يسَبّحُونَ اللَّيِلَ وَاكهَارَ لا 
بشْرون4 دوك انيس عن كني الأنهاز لوطع عالشدر” لضي اده 
م اتَححَذُوا منقطعة؛ والهمزة لإنكار اتخاذهم» #آلِهَةَ مُنَ الأرض», ظرف 
لاتخذوا أو صفة لآلحة هم يُدشِرُونَ 6 أى: اتخذوا آلحة هم قادرون وحدهم على 
إحياء الموتى» والمراد تجحهيلهم والتهكم بهم , والكفرة وإن لم يكونوا يدعون ذلك 


(1) الويل كلمة جامعة للشر كله؛ قال الأصمعي: ويل تقبيح / م . 

)١(‏ ولما حكى كلام الطاعنين وبين أن غرضهم من تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد» بين 
قي هذه الآية » أنه تعالى منره عن طاعتهم » لأنه هو المالك لجميع المخلوقات فقال:"وله 
من في السموات" . الآية / ١١‏ كبير . 

() فلا يشغلهم الكلام والرسالة والعمل عن التسبيح / ١17‏ منه . 

(5) ولما ثبت أنه ينتقم قي الدنيا» عمن يكذب بآياته وأن كل ما صدر عنه حق عدلء:وأن 
جميع من فى الأرض والسماء ملك له وأن الملائكة سيما الكاملين منهم.؛ دائبون في 
عبادته؛ فهو الحقيق بالتوحه إليه ظاهرًا أو باطناء والإعراض عما سواه» ومن لم يكن 
كذلك فهو جحدير بالتوبيخ والتقريع » فقال :"أم اتخذوا آة من الأرض"؛ الآية/ ١7‏ 


وحيز . 


للأصنام » لكن لما أثبتوا الألوهية لهم يلزمهم إثبات ذلك فإنه ممكن» والإاله لايد أن 
يكون قادرًا على الممكنات» للَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الل أي: غير الله صفة لا 
يدل لفسا المخن واللقكل” © قال اي ل : إذا اختلف ال موصوف والصفة 
إقرامًا أ خيزة ؛ فالرضيق لكين لآ التعضيس ع ما قالواة عندي غير إلا ورهمناء 
لزم عليه تسعة » ولو قال : إلا درهم بالرفع فقد أقر له بعشرة» فمعئ الآية: لو كان 
الإله غير واحد البتة » والصفة تأكيد, لأن كل متعدرد غير واحد البتة» #لفسّدتاا لأن 
لملك يفسد بتدبير مالكين لما يحدث بينهما من الاختلاف والتمانع غةة لإفتبيحان 
الله رب الْعَرّش”"4: المحيط يجميع الأحسامء لإِعَمًا يَصِفونَ4: من الشريك والولد» 
له سل عَكَا يَْعَل) لانفراده في عظمته وسلطانه » لأوَهُمْ يُسَأَلُونَ 8 وهو سائل 
لق عما يعملون» فإم عبيد» #أم انَحَدُوا مِن دونه آلِهَة) كرره استقباحًا لشأفم 
واستعظامًا لكفره» لأقُلْ هَانُوا بُرْهَائَكُم من جهة عقل أو نقل» أن له شريكاء 


)١(‏ أما فساد المععى» فلأن المراد نفي التعدد لماه ولو قان مق لكان الع أن نان 
فيهما الآلحة المستثئ منهم الله لفسدتاء فلو كان الله فيهم لم يفسدواء وأما فساد اللفظء 
فلأن المستئئى يجب أن يكون داحلا البتة في المستثئ منه » لو لم يؤت بالمستئ؛ والله لا 
عت أذ ركزة عاذ وك اسه 

(؟) هذا النقل إشارة إلى دفع إشكال على ما قررناه من أنه صفة » وهو أن حقيقة معناه 
حينئذ لو كان فيهما من الإله متعدد غير واحد ولا شك لأحد أن المتعدد غير الواحد 
فالصفة حشو / ؟١‏ منه. 
قال على القارى: وأما قول التفتازاني: الآية حجة إقناعية» فا محققون كالغزالي وابن 
الحمام ما قنعوا بالإقناعية» بل جعلوها من الحقائق القطعية » بل قيل يكفر قائلها . انتهي 
1 

() فسبحان الله رب العرش الذي استوى عليه » وهو محيط بجميع الأحسام فلا بمكن أن 
يكون الإله فى الأرض / .١7‏ 


هذا ذكرُ مَن مّعِيَ4 أي: عظة أمي (إوذكرٌُ مَن قَبْلِي) من الأمم السالفة» فهذا 
إشارة إلى الكتب السماوية» أي: هذا كتاب الله» فاطلبوا» هل تحدون فيها أن له 
ريك إشارة إلى القرآن وحده. أي: القرآن فيه ذكر أميّ وذكر أمم قبلي» إضهم 
مطالبون بالتوحيد» ممنوعون عن الشرك» بل أكْدَرُهُمْ لآ يَعْلَمْونَ الحقَ): 
لا بميزون بينه وبين الباطل» اأفَهُم مُعْرِضُونَ » عن التوحيد واتباع الرسل» من أحل 
ذلك. 

لوا أَرَسلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسُول إلا نوجي له" أكة لآ إِلَهَإِلاً أنا 
فَاعْبدُون)4: وحدي» وَقَالُوا اَذ الرَحْمن ولد من العرب من قال: الملائكة 


)١(‏ يع أن عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب كما في هذه الآية» وقوله تعالى: " ولقد بعثنا في كل أمة 
يصولا أن مدان سقو لفوت (النحل:75)؛ وكان - صلى الله عليه وسلم 
- يحقق التوحيد؛ ويعلمه أمته حى قال له رحل : ما شاء الله وشكت » قال :"أجعلتئ لله 
نذا" 19 قل سا شاء الك وده" ..وفن ع الذلفن بغر اله وقال "من حلي بيحسيز الله 
فد أهر ل" وقال: "اللي لآ تحخل قيرع وننا يعد" وقال:"لااتتحدوا قز عي زلا 
بيوتكم قبوراء وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغيي"؛ وهذا افق أئمة الإسلام 
على أنه لا يشرع بناء المساحد على القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكثر 
الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور» ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته » ولا يقبلها » لأنه إنغا 
يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق »كل هذا لتحقيق التوحيد 
الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملاً إلا به » ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن 
تركة " إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دوق ذلك من يشاوء ومن يشرك بالله ققد 
افترى إِنما عظيماً " (النساء:/4) وطهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه 
وأعظم آية في القرآن » آية الكرسي : " الله لا إله إلا هو الحي القيوم" 


1١ 


بنات الل لإسْبْحَاكه عن ذلك 2 «إبل» هم ٠‏ لإعبَادٌ مُكْرَمُونَ وليسوا بأولاد ؛ 
إلا يَسْبِقُوتهُ بالْقَوْل): لا يقولون شيئًا حى يقول الله » ولا يتكلمون إلا .ما يأمرهم » 
كما هو طريق الأدب » لوهم بأمْرِه يَعْمَلُونَ 6 لا يعملون بما لا يأمرهم » ولا يبعد 
أن يكون ذلك كالدليل على أنهم غير الأولاد فإن الأولاد لا يكون كذلك » لإيَعْلم م 
َيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُه): يحخيط علمه بجميع أحوال عباد مكرمين ثما قدموا وأخخروا » 
وَل يَتْمَعُونَ إِلذّ لمَنِ ارتعتى): أن يشفع له لأرَهُم مّنْ حَسيه مُتتفقون ) 
مرتعدون لا يأمنون مكر الله» والإشفاق حوف مع اعتناء » فإن عدي يمن فمعى 
الخوف فيه أظهر » وإن عدي بعلى فبالعكس”2, والمذنشية خوف مع تعظيمء أْوَمَن 
قْلَ منهُم): من اللائكة, وهذا على سبيل الفرض © لإإنّي إِلَهَ مّن دونه ذلك 
جيه جَهَنّم) قيل : أراد إبليس حيث دعا الخلق إلى عبادة نفسه دون عبادة ربه » 
(إكَدَلكَ تخي الظَالمِينَ 6: 1 

لأوَلّدْيرَ آلِينَ كَفرُوأ أن السكموات وَالأَرَضَ كاتا رثا مَفتَفْسهُما وَجَعنَا 
مِنَ آلْمَآءٍ كل سَيْءٍ حَيَّ أثلا يُؤْمُِونَ © وَجَعَلنا فى الأرض رَوسِىَ أن شَمِيد 
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بهم وجعلنا فيها فجَاجا سبلا لعلهم يهتَدونَ 9ه وجعَل | السستمَاءَ ويا 


000 2 م م عر له اله 2 ع وراصس 0 2 وحلء» صن نن ٠.‏ ” 
متحفوظا وهم عن عايلتها معرضون (©) وهو الذى خلق اليل والتهار والشمس 
.اعد طهر 


مه وال 1 لي ل ا لاي معام 0 - عم > لاه -إه 25 
وَاَلقَمَرَ كل في فلك يَسْبَحُونَ 6 وما جَعَلتَا لِبَشَر مّن قبلك الخلد أقَإِيْن مت 


بعلي ما دار مه 0 »> رد را واسكاله 9 ده 9 ا ص 2 

فَهُمٌ آلحَبِدونَ © كل نفس ذَقَهُ آلمَوْتِ وتبلوكم يشر حير يِقنة 

- (البقرة:0١)كل‏ هذا قاله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله 
رحمة باقية إلى قيام الساعة وساعة القيام / ١1‏ . 

(1) فمعيئ الاعتناء فيه أظهر / ١7‏ منه . 


١: 


وَاليَنَا ترَجَعُونَ © وَإِذَا رَءَاكَ آلّذِينَ كَثَرُوأ إن يَتَّخِدُونَكَ إل مرو هذا 
نّذِص يَذَكرٌ ءَالِهَتَكمْ 9 بذِخر آَليُحْمَن هُْمْ كَفِرنَ © خُلقَ الإنسَنْ 
من عَجَلٍ سَأَورِيكُمَ ءَايَنتى قلا تَسْتَعَجلونِ و © تيَثولونت مت هنذا 
لعن سد ميقي و يكل لذو كدر وا نين لا بكدر رع 
مُجُوهِهِمْ آلكارٌ وَلَا عَن ظهُورهِمٌ وَلا هُمَ يُنصَرُوت © بل تأتيهم بَعْنَه 


سه مرا يري 50 


فَتَبْهَتَهُمَ قلا يَسْتَطيعون رَدَمَا ولا هُمْ يُنظررنَ © وَلْقَد استهزىاً 5 
ون ص8 البو عرز قم انارو تور ينتج 4 

أو لَمْ يَرَ الْذِينَ كَفرُوا أن السّمَوَات وَالأرْض كاتقا رقا أي : جماعة 
السماوات» وجماعة الأرض كانتا مرتوقتين يعن جميعهما في أول الأمر متصل متلاصق 
بعضهما ببعض» 5 ففتقد َفتَقَنَاهُمَا فصارت السماوات سبعاء والأرض كذلكء أو كاتا 
5 لا تمطر ولا تنبت ففتقنا بالمطر والنبات» فعلى هذا المراد من السماوات سماء الدنياء 
وجمعها باعتبار الأفق» أو جميع السماوات على أن للكل مدخلا فى الإمطار والرتق هو 
الضم والالتحام؛ فإن قلت مى رأوهما رتقا حي جاء تقريرهم بذلك؟ قلت: الفتقق 
مشاهدة عارض يفتقر* إلى مؤثر واجبء والرتق ممكن أخبر به القرآن المعجز فهم لو 
نظروا لعلمواء مإوَجَعَلَنًا مِن الماء"2 كل شيء حي 24 أ كل شيء موجحود أصله 
من الماء» فإن الله خبلق الماء قبل الأشياءء م حلقها منهء أو خلقنا كل حيوان من الماء ع 
أي: من النطفة» أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء» ولابد له 


() :وي التسخة :(ن): مفتفر. ش 
)١(‏ نقل الإمام أحمد وابن أبى حاتم أنه قال عليه السلام:"خلق كل شيء من الماء"/7١‏ . 
[وقال الشيخ أحمد شاكر في "التعليق على المسند" (919): إسناده صحيح] 


١ 


منه نحو خلق الإنسان من عجل فعلى هذا جعل متعد إلى مفعولين2©7 لأفلا يُومنُون(؟) 
وَجَعَلْنَا في الأرْضٍ رَوَاسِيَ): حبالاً ثوابت» لإأن تميد)): كراهة أن تيد لأبهم): 
وتضطربء لإوَجَعَلَنا فيها): في الرواسي» لإفجاجًا): مسالك وطرقًا واسعة: 
سبلا , يعي :لما حلقنا الحبال حالت بين البلدان » فجعلنا فيها فجوة » وطرقا 
ليسلك فيها من بلد إلى آخر » وسبلاً إما مفعول وفجاجًا حال" » أو هو مفعول 
وسبلاً بدلء لالْعَلَهُمْ يَهْقَدُونَ؟) 4: إلى مصالحهم ٠‏ اإوَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَقفاً: على 
الأرض» (إمّحْفْوظ”»4: من أن يقع على الأرض أو من الشياطين بالشهبء اإْوَهُمْ 
عَنْ آيَاتهًا مُعْرِضُونَ 6 » لا يتفكرون فيما نخلق فيها من الآيات» كالشمس والقمر 
والكواكب وغيرهاءاأوَهُوَ الذي خَلَقَ اليل َالهَارَ وَالمْس وَالْقَمَرَ كل0) 
أي: كل واحد منهماء #أفي قَلَّك”" يَسْبَحُونَ ‏ يسرعون علىفلكه؛ كالسابح ف 


. يعين : قوله من الماء » وكل شيء مفعولاه/7١ وجيز‎ )١( 

(؟) فيه معئ التعجب من ضعف عقوهم يعيئ: أفلا يتدبرون تلك الأدلة فيتركوا 
الشرك/؟١.‏ 

(") لأن أصله سبلاً فجاسًا على الصفة تقدم فصار حالاً » قال تعالى: "سبلاً فجاجًا" (نوح: 
٠‏ والفج الطريق الواسع/7١‏ منه . 

(4) جعلوا عسى ولعل شك ويقيئًا كقوله تعالى:"لعلهم يهتدون"؛ أي : ليهتدوا . 

() وعن ابن عباس ونقل حديئًا مرفوعًا أن معناه محفوظًا عن الشياطين بالشهب/7١‏ وجيز. 

() اعلم أن المراد من الكل؛ الكل المجموعي لا الإفرادي بدليل قوله: "يسبحون” بالجمع لا 
بالإفراد فيحتاج إلى تأويل فى فلك بالإفراد فلا تغفل للا تقع فيما وقع فيه بعض 
المفسرين/ ١7‏ منه . 

(0) وظاهر القرآن أنهما يسبحان بنفسهما في الفلك » والحركة لما » وعلى هذا جاز أن 
تكون جميع السيارات والثوابت في سماء الدنيا » كما قال الله تعالى: " إنا زينا السماء - 


١5 


الماءء والفلك الجنس نحو كساهم الأمير خلة والجمع باعتبار كثرة مطالعها وجمع 
العقلاء للوصف بفعلهم؛ وهو السباحة والحملة حال منهما. 

مَاجَعَلْنا لبَسر من قَبلكَ اخُلّد)؛ رع ارات نم عد رن 
المنون» استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضرء لإأفإن مت الهمزة للإنكار» والفاء 
لتعلق الشرط يما قبلهء إفَهُمْ مُمُ الخالدُون 15 نفس ذائقة قَةَ الَوْت)) أي : فرزارقةه 
ُو كُم): نعاملكم معاملة من يتب ركب لأبالشر: بالمصائب تارة» لوَاْخير): 
بالنعم أخرى» لإفتتة): ابتلاء لننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشكر ومن يكفر مصدر 
مؤكد من غير لفظهه اأوَإلينَا ْنَا تُرْجَعُونَ ‏ فنجازيكم؛ #إوَإة('2 رَآكَ الْذِينَ كفَرُوا 
إن يَستَخْذُوئك)) 5 9 مُرْوَا مهزوء بهء لإأَهَذَاب أي: قالوا أهذاء 
ني" يدك آلَتكم) أي: سو لوهم يذكر الرْصي): بصفاته الحسى 
كالتوحيد؛ لإمُمْ كافرُون لا يصدقون به» فهم أحق بأن يهزأ بهم ) لإخلق0" 
الإنسّانٌ من عَجَلِ): لفرط استعجاله كأنه خلق منه» قيل: لما ذكر المستهزئين وقع في 
النفس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك ولهذا قال لإساريكم آياتي]): مان ف 


- الدنيا بزيئة الكواكب" (الصافات:5)» فلا تحتاج إلى تأويل » ولا يدل دليل على حلاف 
ذلك فعلى هذا يكون الكل بحموعيّاء وجملة كل في فلك حال منهماء وجاز للقرينة؛ 
ولما مر قوله:" وما جعلناهم جحسدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خحالدين" (الأنبياء:.8)» 
وكانوا يشمتون يموته » فنفى الله عنه الشماتة » وقال: "وما جعلنا" الآية/7١‏ وجيز. 

(1) ولما ذكر شماتتهم ودفع عنه عقبه بذكر ما هو أشد وأقبح منها وهو سخريتهم فقال : 
"وإذا رآك الذين كفروا" :الآية / ١١‏ . 

دشح رن رن ا مين لور اد يراوه لمعا 

(”) ولما ذكر شماتتهم بالرسول واستهزاءهم وكأنه استعجلت النفس سرعة انتقامهم فقال: 

"حلق الإنسان من عجل" الآية/ ١1‏ وجيز . 
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الدنيا والآحرة» إفلاً تَسْتعْجلُون #: بالإتيان بها وقيل: هذا جواب المشركين حين 
استعجلوا بالعذاب» لإوَيَقولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ: وقت وعد العذاب أو القيامةء 
لإإن كشم): أيها المومنون» لصَادقِينَ لو م بين كفو وضع 5 
عن ظَهُورِهِمَ ولا هُمْ يُنصَرُونَ 6: مفعول به ليعلم أي: لو يعلمون الوقت الذى 
يحيط بهم النار فلا يقدرون على دفعهاء ولا يحدون ناصرًا والجواب محذوفء أي: .ما 
استعجلواء لإبل أتيهم) أي: لا يعلمون بل تأتيهم العدة أو القيامة أو النار 9إبَغْعَة)): 
فحأة مصدر ء لأنما نوع من الإتيان أو حال» «(فَبهتهُم ف تحرف لأفلا يَسْسَطِيعُون 
ردهَا ولا هُمْ يُنظَرُونَ ©: بمهلون, لإولقد"" امتهرئ بِرْسُل من" قبْيك4: يا 
محمد فليس بشيء بدع منهم فلا تغتمء لإ حاق4: أحاطء لإبالْذِينَ سَّخِرُوا مِنْهُم): 
من الأمم السالفة » لإمّا كَانُوا به يَسْتَهْزَعونَ 6 أي : جزاء ما فعلواء أو هم 
استهزءوا بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنواء فأحاط بم ذلك العذاب فسيحيط من 


يتحذك فووا 


لأكل مَن يَكلرُكُم بِالَيْل َالتهَارٍ من آلرحْمَنٍ يل هم عن ور رهم 
مُعرضوت> ©©© 3 لهم َالهَة تَمَتَعْهُم ا ل يستطيعوتَ نَصَرَّ 


أنفسِهمَ و هم مما يُصَحَبُونَ © © بل متَّعَنَا هتؤلاء وَءَابَاءَهُمٌ حَتَّى طال 

(1) ولا ذكر استهزاءهم صريحاً في قوله: " إن يتخذونك إلا هزوا"؛ وغير صريح في قوهم: 
"مق هذا الؤعد" سلى :نيه صلى الله عليه وسلم - فقال+" ولقد استهوئ نوسن" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(1) فإنه ليس بأول قارورة كمرت منه معك » بل هذا عادتهم الخبيفة مع الجميع/؟١١‏ 


وحيز . 
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ع 


عَلَيْهِمُ لعْمُرُ أَقَدٌ مَرَوَسَ أنا تأتى الأرّض تَنقصْهًا من أطرافها أَفَهُم 
علب © قل ! انما أنذركم الوق ول يسمع 1 إذا ما 


2 
واه 


يُنَدَرُوَ © وَلِن سْتَتَهُمَ تَفْحَةٌ مَنْ عَدَابِ رَبَكَ ليقو فول © يَ'وَيَلنآ إن 
كا طَليت (© وَنَضَعْ آلمَوازِينَ القسط برو الكموفة تسم سين 
عيكَا وَإن كَانَ قحال دمن حَردَلٍ َتنا يها وَكَفَى ل 


رص الم 


وَلقَد :انين موس وَهَرُونَ ألفَرَقَانَ وَضِيَاءً وذكرًا لَلمُتقيَ © 1 


دي م 


عخْسَوَ رهم عيب وَهُم مَرسَ التتاعة مُشْفقُوتَ © وَهذا 71 
ُبَارَك أَنرَلسَهُ كام : لك سكين ه +4 

لإقُلَ): للمستهزئين. لإمَن يَكُلَؤْكُم4: يحفظكم بِالئَيلٍ وَالنَهَارِ مِنَ الرّحْمَسنِ4: 
من عذابه» أو من بمعيئ البدل نحو لا ينفع ذا الحد منك اللحد » وفي لفظ الرحمن إشارة 
إلى أن لا حافظ سوى رحمتهء لبَلَ هُمْ عَن ذكْر ربّهم مُعْرِضُونَ 6: لا يخطر باهم 
ا ل ا 
وصلحوا للسؤال عنى #إأَم لَهُه): بل همء إآلِهَةَ تمْتَعْهُم): من العذاب» من 
دونتا حال من فاعل تمنع» أو صفة بعد صفة» كأنه قال: لا تسأل عنهم؛ لأهم لا 
يصلحون للسؤال لنفاتهم عنا ء بل لإقباهم على نقيضنا(” , للا يَسْتَطِيهُودَ تعلو 
أَنفُسهمْ) سيما نصر غيرهم مستأنفة تبين إبطال ما اعتقدوهء لإولاً مم مَنَا 
يُصْحَبُونَ #: يجارون» يقال: فلان لك جار وصاحب من فلان» أي: بجيز منهء أو 
يصحبون بخير وتأبيد» لإبّل مَتَعْنَا مَتعْنَا هَؤّلاء وَآبَاءِهُمْ حَتّى طَال عَلَيْهِمُ العمُرُ) إضراب 
عن بيان بطلان ما هم عليه » ببيان ما غرهم فحسبوا أنمم على شيء » وهو أنه- 


. منه‎ ١7 / فبل للترقي » والهمزة للإنكار‎ )١( 


تعا ى - متعهم زمئًا طويلاً في الدنيا فقست قلوهم وظنوا أنا لا تزال» #إأفلا يَرَوْنَ أَنا 
0 تسسأتي الأرْض): أرض الكفرة » (إتَنقصها من أَطْرَافهًا)) بأن نخرب ديارهم ونسلط 
المسلمين عليهاء #أَفَهُمْ م الغالبون أم المؤمنون » #إقل نما أنذركم بالوخي»: يما 
أوحي إلى أو بأمر الله الإولا تمه الصم الشعاء)): من قرأ لا تسمع من باب 
الإفعال» على خطاب الني» فالصم الدعاء مفعولاه» لإإذا مَا يُنَذَرُون27 # ظرف 
ليسمع أو الدعاء ؛ وللام ف في الصم للعهد والمشركون صم آذان قلويهم عن آيات الله 
اولس تتك 23ت وه ركو :واد أل القع عزوي راح الو + 
مع أن البناء للمرة و ل 0 
أنفسهم بالويل وأقروا بظلمهم ٠‏ 9 وضع ضع الموازين ”© جمعه لكثرة ما يوزن به 
ولاختلافه) ل[القسلط: ذوات القسط أو نحو" رجحل عدل؛ الوم القيام مَة): لأحل 
جزائه أو لأحل أهله , أو اللام”؟ بمعين في» 9إفَلا تُظَلَمْ نفس شَيئا#: من الظلم أو من 

العملء #إوإن كان): العمل» (إمثقال حبّة من خَرْدَل أَتيتَاابهَا #: أحضرنا 
لنجازي ها » ومن قرأ : مثقال بالرفع فكان تامة اركف نا حَاسِينَ 6 لكمال 


5 الك يتين أن لكك الاقدار ار للميافة كانه :قال 99 مستعيون أضلا بز عند مق 
الوحوه؛ فإن من لا يسمع الإنذار لا يسمع البشارة/؟١‏ منه . 

(0) لما ذكر حاهم في الدنيا استطرد لما يكون في دار هي مقر الثواب والعقاب فأحبر عن 
عدله وأسند ذلك لنفسه بنون العظمة » وتقدم الكلام على الموازين في أول الأعراف/ 
٠‏ وحيزر. 

(5) كأفا في نفسها قسط » وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة / ١١‏ منه . 

(4) نحو: جعت لخمس حلون من الشهر/؟١‏ منه . 

(0) ضمير كما للمتقال » والتأنيث لإضافة المتقال إلى الحبة نحو: ذهبت بعض 
أصابعه/ ١١‏ منه. 


علمنا وعدلنا مفعول كفى محذوف ء أي : كفينا العالمين حال كونتا حاسبين لا 
اعون إن اناه عرب لإولقة:©) الا موي ارون ارقا وشت را 
وذكرًا لَلْمُتّقِينَ 4 الكتاب الجامع لكونه 3 فارتًا بين الحق والباطل وضياء في القلب ( 
وذكرًا يتعظط به المتقون 4 أو الفرقان النصر على الأعداء والضياء التوراة 4 الْذينَ 
يَخْشُون رهم 3 ده للمتقين» وزيا عيب 24 خا من الفاعل» أو من لمفعول») 
07 ص 00000 القيامة) امضكم :0 0 (إوهذا): القرآن» (إذكر 
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وَلقَدَ ءَانَينَا ابراهيم دود من قَبَلُ ركنا بى عللمينَ © إذ كَالَ ل 
وَقَوَممء ما هَلذه آلكَمَائيل أل نشم لها عَكِفُونَ ( قالواً ل لَه 
و ل ار و 0 وأ أَجِتَمَنا 
بآلحق م أنتَ مِنَّ اَللّبِينَ © قَالَ بل رب كم رَبُ آلسّمئوات وَالأر ض آلَّذِى 
فَطَرَهري وَأَنَأ عَلَى دالكم مِنَ آلشَهِدِيَ © 5 ته لأكيدنٌ أصَدا 


)١(‏ ولما كان كتاب موسى وهارون الذي هو عضد موسىء أعظم الكتب السماوية بعد 
القرآن » وكان أهله قد أعرضوا عنه مرارا بعد إيتاء الآيات» الى تحيرت منها العقول»؛ 
وكتابهما فرقان مَيّرَ بين الحق والباطل » وضياء رافع للظلام مبين للحق» كالميزان فلهذا 
أعقبه بقوله :"ولقد آتينا موسى" الآية /) ١١‏ وجيز 

00 ومن شأن من كان في الضياء أن لا يضع شيئا إلا في موضعه / ١7‏ وحيز. 

(5) ولما ذكر مدح التوراة » أعقبه بذكر القرآن فقال: "وهذا ذكر مبارك" / ١١‏ وجيز . 

(5) ثم لما ذكر الكتابين الناهيين عن الشرك أعقبه بحكاية إبراهيم الذي هو فخر قريش 
وحدهم في نمي والده وقومه عن الشرك فقال : " ولقد آتينا إبراهيم رشده " الآية/؟١‏ 


جيل 


55 


م 


يد أن تقولا مُدْبِرِينَ (©© دا ا كَبيرًا لهم لهم اليه 
يَرَجِعُوتَ © قَالوأ مَن فَعَلَّ هنذا يكَالهَا نّمم لمن آاللمين- © قالوأ 
سَمِعْنَا فَتّى يَذَكْرُهُمْ يُقَالَ هه إبَرَهِيمٌ © قَالوأ دأ وأ يم على أَعَيْن آلئّاس 
لعَلّهُمَ يَشَهَدَُ © 0 نت فَعَلَتَ هذا يكَالهتنَا يإبرَهِيم © قال 
بْلْ فُعَلَكه كبِيرْهُمَ هنذا فَسَلوهَُ م إن كَانُواً يَنطقون © فرجعوا لق 
أنفسِهدَ فَقَالوَا إنَكُم أن مْآلطَلِمُونَ و كم تكسو عَلَى رُُوسِهم لَقَد عَلِمَتَ 
ما هَؤْلآء يَنطقُون © قَالَ أَفتَعْبُدُونَ من دوت لله ما لا يَنفَعَكمْ 
سَيْكَا ولا ولا يَصُرّكمْ © © أب كد وَلِمَا تَعبُدُوَ من دون لله أقلا تعقلوتَ 
© قَالْوأحَرَقُوهُ انرا َالهَتَكُمْ إن كم تعليت (2 قلنا يلثَارُ كونى 
0 وَسَلمًا عَلَنَ إبَرَهِيم © وََرَادُوأً بهء كيّدًا فَجَعَلكَهُم الأخسّري © 
يْنَنهُ وَلوضًا إلى الأرض آلْتى بركنا فيهكا للعلميت © وَوَهَبَنَا له 
بتكى وتعتزب قاينة وَكْلاً جَعلنا محرت :بت َجَعَلمهُمْ أَنمَه 
يَهَدُوبَ يِأْمْرِنا َأََحَيَنَا إليّهِمْ فل الْخَيرت وَإِقَام آلصَّلوة ة وإيكاء آ الكَرة 
وََانُواً لما عَبِدِينَ ©) وَلوطًا كما وَعلمًا وَجَبْئَلهُ مر ألقَرَيَة 
الّتى كَاتت تَعَمَلّ آلْحَبتيت إِنحْمْ كَانُوأ قَوْم سَوْءِ فَسِقينَ © وَأَدَخَلَئهُ في 
عضا نو لمكتلحيت © ) 
#ولقذ آكيْنا إِيْرَاهِيمَ رشدة4: الاهتداء لوجوه الصلاحء والإضافة ترشد إلى أنه رشد 
له أن » #إمن قَبْل) : من قبل موسى أو من قبل البلوغ, لإوكنًا بو ع الِمِينَ 6: 
علمنا أنه أهل لما آتيناه ٠‏ #إذ قَالَ لأبيه وقَوْمِه ظرف لآنيناء أو لرشده؛ أو تقديره 
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لعو الاق و ره ل : لما هله الما لتَمَائِيلة: الصور الي لا روح 
فيهاء التي أَنكُمْ لها عَاكِفُونَ # عدى العكوف باللام لتضمن معئ العبادة» فإن 
العكوف يستعمل بعلى» لإقَالُوا وجَذئا آبَاءنًا ها عَابلدِين”") 6: فقلدناهم؛ لقال 
لقَدْ كم أَهمْ وَآبَاوّكُمْ في ضّلال مين © أي : المقلدون والمقلّتون منحرط ون في 
سلك ضلال لا يخفى على من به أدن مسكة » لإقَالُوا أَجمتَنَا بالْحَقّ أم أنت من 
اللأعِبينَ # أي أما تقوله جد أم هزل » فإههم استعجبوا واستبعددوا تضليله آباءهم 
لقال بل ربكم رب المموات والأرْض 6 إسزاك عن كزته لفك بإقامة الرهسان 
على ما ادعاه » للالْذِي فَطَرَهُنَ4 قيل الضمير لتمائيل؛ أو للسماوات والأرض» 
#إوأنا عَلَى ذَلكُم): المذكور من التوحيد؛ أو على أنه خالقهن, لإمّنَ التتَّاهِدِينَ 6: 
التتققين له مرفي علد #زوكالله لأكيدن أَصْنامَكم): انك فاق كسترفاء 
بَعْدَ أن تُولوا»: عنها لأمبرِينَ 6: إلى عيدكم حين كانت البلدة خالية» وإنما 
قاله سراء ول يسمع إلا رجحل واحد فأفشاه”© عايه لفجَعَلَهمْ) أي: الأصنام 


لإجُذَاذَا: مقطوعًا , فعالاًمعيى مفعول أو جمع جذيذ » لإإلاً كبيرًا لْهُو): للأصنام» 


)١(‏ فقلدناهم واقتدينا كمم » وأجابوه يهذا الجواب الذي هو العصا الي يتوكأ عليها كل 
عاجزء والحبل الذي يتشبث به كل غريق » وهو تمسك جرد تقليد الآباءء أي : 
وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناهم اقتداء كمم, ومشيًا على طريقتهم؛ وهكذا يجيب هؤلاء 
المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية» فإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل 
بمحض الرأي المدفوع بالدليل قالوا: لهذا قد قال به إمامنا الذي ون آباءنا له مقلدين» 
وبرأيه آخذين» قال الحفناوي: أي: فلم يكن جواهم إلا التقليد انتهى / ١‏ فتح . 

)١(‏ هكذا نقله يى السنة عن محاهد وقتادة والمنقول عن السدي : أن ضعفاء القوم سمعحوا 
ذلك القول منه/١١‏ منه . 


ورا 


قطعهن بفأس ٠‏ واستبقى الكبير » ووضع الفأس على عنقه » لالَعَلَهُم إلَيِه): إلى 
كبيرهم » ليَرْجِعُونَ 6: فيعتقدون أنه هو الذي كسرهن حس ذا عليهن » أو إلى 
إبراهيم فيحاجهم بأنه فعله كبيرهم » أو إلى الله بتوحيده عند تحققهم عجز آلهتهم » 
#إقَالُوا: حين انصرفوا من العيد » #إمَن فَعَلَ هَذَا بآلِهَنا إنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ -قَالوا) 
القائل. من سمع قواه: لأكيدن أصنامكم وهذا(© كما ا ار بنو فلان » وإغغا 
المكرم من بينهم رجل :لأسَوِعْنًا فنَى يَذكرْهُم): بعيبهم) ليُقالَ لَهإِْرَاِمْ» 
مرفوع بيقال لأن المراد به الاسب” ٠‏ #إقالوا فأنوا به عن أَغيْنِ الناس»: عرأى 
منهم بحيث يتمكن(" صورته في أعينهم » لاْعَلْهُمْ يَْهَدُونَ 6: عليه أنه الفاعل » 
كرهوا أن يأخذوه بغير بينة » أو يحضرون عقابه» وكان هذا هو المقصود الأكبر له 
لأن فون طق خهل عظي ‏ رفون هيلي وكلةاعقلين ى اعنادة لتنا لقنا لوا4: 
حن أنابه » أت فعَتة هذا آنا رايم قل تسل فعله عَم 
هذا فَاسَأَلوَهُمْ إن كَانُوا يَنطِقَونَ 6 أراد أن يتفكروا فيعترفوا بعدم نطقهم » وأن هذا 


)١(‏ لأن المناسب أن يقال : قال سمعنا؛ لأن القائل مفرد » على قول مجحاهد وقتادة بخلاف ما 
قاله السيد / ١7‏ منه . ش ش 

(؟) قصح أن يكون مقولاً لا المسمى؛ح لا يجوز تعلق القول به» قال صاحب البحر: هذا 
التأويل الذي ذكرناه في إبراهيم يمنعه بعض النحويين » إذ لا نحفظ من لسان العرب 
قلت زيد ولا قال ضرب » فالأولى أن إبراهيم نداء مقدر بجملة يحكى بيقال» أي: يقال 
حين يدعى يا إبراهيم» هذا ما في الوحيز وف الفتح» ومن غرائب التدقيقات النحوية 
وعجائب التوجيهات الإعرابية » أن الأعلم الشنتمرى الأشبيلى قال: إنه مرتفع على 
الإغمال» قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شيء / ١١‏ . 


(5) تمكن الراكب من المركوب / ١7‏ منه. 
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لا يصدر عن صنم جماد » فتقوم الحجة عليهم » وفي الصحيحين :"إن إبراهيم لم 
يكذب”2 غير ثلاث"؛ قيل: أسند إلى الكبير لأن غاية تعظيمهم إياه سبب لباشرة 
إبراهيم » فأسند إلى السبب”© » لإفَرَجَعُوا إِلَى أَنفْسهمْ): بالملامة» أو راجعوا عقولهم 
وتفكرواء لإقَقَالُوا4: قال بعضهم بعض لإإنَكُمْ نتم الظّالمُونَ 6: هذا السؤال » أو 
4ك ركم الاميام ولواتناف أو رتك عن لذ يكل :لزن كنتبو على 
رع وسهةة: اطرفن؟ زموسهم من الديرة وناشكل” »ار اليو" إلى الخادلة بعد فسا 
أقروا على أنفسهم ل 
أعلاه » لإلَقد عَلِمْتَ مَا هَؤُلاء يَطِقَونَ 6 أي : قالوا تقد علمت إلخ فكيف 
نسأهم ) #إقا أتغة فتعْبُدُونَ مِن دون اللَّهِ ما ل يَنفْعَكُمْ شيئا ولا يَطركم ): إن 
عبدتموه؛ أو ت ركتموهء #[أف لَكوْ) هو صوت المتضجرء أي: قبحًا ونتئا لكم؛ واللام 
لبيان المتأفف بهء #إوَلِمًا تَعبْدُونَ مِن دون الله أقلاً تعْقِلُونَ َالوا): أنتم بجانين لا 
تفهمون قبح مثل هذا الصنع » قالوا حين عجزوا عن الجواب إحَرَوهُ وَانصُرُوا 


)١(‏ وق رواية أبي داود والترمذى : :"ل يكذب إبراهيم ي اشيء قطء إلا'ي ثلاث كلهن أي 
الله» قوله: إن سقيم؛ ولم يكن سقيماء وقوله لسارة: أي وقوله: بل فعله كبيرهم 
هذا"/ ١١‏ فتح . 

(؟) وف الوحيز بعد نقل هذا القول» وعندي أن مثل تلك التأويلات غير محتاج إليه على ما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في الصحيحين : لم يكذب إبراهيم غير 
ثلاث وعد هذا منها » ومثل هذا الكذب من الرخص كالتلفظ بالكفر عند التعذيب 
لكن هو عليه الصلاة والسلام من أولي العزم فعليه الاحتراز عن مثل ذلك لأنه يقال له: 
يا صاحب العزية إياك والرخص / ١7‏ . 

09) كذا فسره قتادة / ١7‏ منه 

6 سو الملس نا نه 


آلِهتكم): بإهلاك عدوهم لإإن كسم فَاعِلِينَ 4 ناصرين لالمتكم» أو إن كتتم 
فاعلين شيئًاء لأقُلْنَا يا ار كوني بَرْد !4 أي : باردًا فيه ما لا يخفى من المبالغة» 
لإوسَّلامًا4: يسلم من حَرك؛ عَلَى إِبْرَاهِيم 6؛ جمعوا له حطبًا وأوقدوا نارا وقد 
كزان عب نجنا 6 سايق إواكاقد ان اك فرض كنول زمه فسان اد 
لأجمعن حطبًا لإبراهيم » ثم أوقدوا نارا كادت الطير في الجو تحرق ورموه بالمنجنيق 
فيهاء فقال: حسي الله ونعم الوكيل؛ فاستقبله جبريل قائلاً: ألك حاجة؟ قال أما إليك 
تلو اققالة سل وبلسقنال احبر من شوك ل الى" ) افيا حرق قم ستو 
وثاقيه”'؟ وكان في النار سبعة”" أيام وقيل حخمسين » وقيل أربيعين وهوابن ست 
عشر””» وكان يقول : ما أنعم أيامي في النار» وقيل: لم يبق نار في الأرض إلا طفقت » 
وما من دابة إلا تطفي النار سوى الوزغ ولهذا عد من الفواسق» لوَأرَادُوا به كَنِدَا) 


ولوطا): ابن أخحير (4) من أرض العراق») «إلى الأرض التي يَاركُنَا فيها لِلْعَالَدينَ 1 


أي : الشام » فإن أكثر الأنبياء بعثوا فيه » فانتشرت في العالم بركتهم قيل : كل ماء 


. منه‎ ١7 / كذا قاله ابن عباس والسدى وكعب الأحبار‎ )١( 

. منه‎ ١7 / نقله ميى السنة‎ )١( 

(5) قاله شعيب الحبائى / ١7‏ منه . 

(5) قاله ابن عباس » أي : هاران الأصغر وكان ما أخ ثالث اسمه ناخور» والثلاثة أولاد 
آزر وإبراهيم حرج من كوثا من أرض العراق ومعه لوط وسارة » فخرج يلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة ربه حين نزل حران فمكث بما ما شاء الله ثم خرج من حران 
حجن قدم مصر » ثم حرج ورجع إلى الشام فترل من أرض فلسطين » وتسرك لوطا 
بالموتفكة وهى على مسيرة يوم وليلة من اليسع فبعثه الله نبيّا إلى أهلها وما قرب منها 
ذكره الخازن/ ؟١‏ فتح . 
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ينبع في العالم فأصله من الشام » أو المراد مكة ء لإْوَوَهَبْنَ0© لَهُ إِمْحَاق والشخصضوف 
كافلة # أي عظية ال :ضهينا + أو التافلةولن1؟» الولق + ان هو طلب:وله اتسنا عط 
إسحاق وزاده يعقوب نافلة» فيكون حالاً من يعقوب للقرينة» لإوكُلاً جَعلْنَا صَالِحِينَ 
وجَعَلَنَاهُمَ أَئمّة)): يقتدى بكم) #يَهْدُون4: الناس بالحق» متا وأو حَيْنا إل 4 , 
ِل الخَيْرَات) لأن يحنوا عليه » لإوإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة من عطف الخاص 
على العام للتفضيل» #إوكانوا لَنَا عَابِينَ : موحدين مخلصين . 

لوطا آكيْناُ كم الفصل بالحق بين الخصوم » إوَعِلْم وكجتيتاة من 
القَرْيَة التي كانت تُعْمَلَ الحبَائْثْ4 وهي قرية سدوم » كان عمل أهلها اللواط » 
إإنَهُمْ كانوا قَوْم سَوْء فاسِقِينَ وأَدْحَلْتاه ه فِي رَحْمَينَا): ق اميل وععبنا اراق 
حنتناء لإإِنّهُ من ؛العتالحة»: 


ب 
و واد موود 522 و 


وَتُومًا إذ تادمك من قَبَلُ فَآسْتَجَبَنَا لك فَنَجَيْسَهُ وَأَمَلكُ م 
لحر با نعظيم © وَنَصَرَئكهمِنَ القوْ الذي كَديئُوابكَايَيناإِنهُم كَانُوا 
قَوْمَ سَوْءِ فَأَعْرَقتهُمَ أْجَمَعينَ 62 وَدَاوْدَ وَسليِمَنَ إذ تَكُمَان فى آلحَرّث إذ 
تَقَضَتَ فيه عَنَمْ آلقَرَرِ وَكُنًا لحكمهمٌ سهدي © 0 
ركاذ اتنا كما وعلمًا ركنت وبال ولد رهد 
تيليى- © وَعَنْسَهُ صَتعَة بُوسٍ لّكُمْ لشتصيتكم مِنْ بَأسِكُم فهَل أن 
سَكْرَونَ ©©) © وَلِسْليِمَنَ آلرِيح عَاصِفَة ؟ تَجَرى بأَمروة إلى الأرض الَتَى بتركنا 


5 أي زيادة وفطتلة 187 من , 
؟) نقله العوق عن ابن عباس / 1 مله 
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3 0 0-1 ل م 2 2 ل ا 55 ص 8 5-4 
فيهسا وَكُنًا يكل شَّىءٍ عَللِمِينَ 62 وس الشيّنطين من يَعُوصُوتَ لهم 
3 م م ا 2 8 1 ل اك 
وَيَعْمَلونَ عَمَلَا دُونَ ذالك وَكُنًا لهُم حافظيت © * وَأيُوبٍ إذ تَادَمك 
2 ا ا 2 ءًَ > عه م اص ويس سم همه 1 فا واس 2 


عد 
م 
سس ار ل سم ل لس 


7 لا ةسام 5 00 ع بن 2 7< . 0 1 8 


5 رم و ا ا ل تت ا 
49 واسملعيل وادريس وَذا الكفل كل من الصلبرين (©) وأدخلئهم فى 


حل 


جم اج عر عرسم 


رَحْمَا إِنّهُم رح المكيلج- © وَدَا آلثون إذ ذَّمَبَ مضا فَطنٌ أن أن 


ب ف كد جل نر > ع افق كان لقن يلد اق لك 2 نع موعن لزي قا بي ل القن 
نقدر عليه فنادىك فى الظلملت أن لآ الله الا أنت , لنك انتى كنت من 


لي سه ار 


سه ا ا 2 59 ع ان - 
الظلميَ فاستجبنا لهر ومجيتئله من العم وحذ'لك تنجى 


المؤمنيتَ وَرَكَريا إذ ادك رَبَّهْ رَبّ لا تَدَرَنى فَرًُا وَأنت حير 


محر ِ 7 ام 9 ع 
الوازقق وه تالتتجتنا نه وومقةا الاإنظي وانترقكا للازريكة ليذ 
راو ه ددا > اك اعوات عاد اح م ١‏ 0 رد حك د 7 
حانوا يسلرعور- فى الخيات ويدعوننا رَعَبا ورَهبَا وحانوا لنا 


5-9 
ا ا 0 


5 اماف لاي لوو للد ا و لون ا 0 
خشعيرت © والتى أحصنت فَرَجَهَا فَنَفَخَنا فيها من رَوحتًا وجعلتلها 


خا عر رح الوط رما لع ررك عازه 
وابنها رإرة للعللمور - انَّ هلذهء أمّتكم أمّة ونحدّة وَأنَا ربكم 
دك مقا 2 لدم توه عمداه عه ع هدام م سر 2 
فاعبدورن. 620 وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا تجعورت © ١‏ 


لإوئوحًا إذ تادى»# أ اذكر نوحًا إذ دعا على قومه بالملاك وإذ نادى يتنك من 


وم لهس 


وَأَهْلّةُ4: الذين آمنوا به » لأمِنَ الكرْب العَظِيم 6: تكذيبهم وأذاهم , فإنه لبث فيهم 
ألف سنة إلا <مسين عامًا يؤذونه ويوصون بمخالفته قرئًا بعد قرن» #إوكصّركاه من 


القْم الْذِينَ كذِبوا بَآيَان: جعلناه منتصرًا منهم) لإنَهُم كائوا قوم سَوء ( 


ديه َه يناعيو د ل ع 
ع. مس ف أ 
04 


فاسقين ٠‏ لافاَعْرَقنَاهُمْ جْمَعِينَ #: فلم يبق على وجه الأرض منهم أحد ء #إوداود 
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وَسُلَيْمَان) أي: اذكرهها #إإذ يَحَكُمَان)) بدل منهماء #إفي الحث 6 كان ذلك 
كرما انثنت7 عناقيده » وقيل زرع© #إذ تقشت»: : رعت ليلاً 7 , لإفيه عْنَمُ 
القؤم: فأفسدته » لوكا لِحُكْمِهمْ شا تأجدين 6 تعالن ا وه السدم. لأنه أرادهما 
والمتحاكمين إليهماء أو لأن الاثنين جمع, لفَفَهمْتَاهَا أي: الحكومة أو الفقويء 
لسْلَيِمَنَ) دون داود» فإنه حكم بأن الغنم لصاحب الكرم بدل إفساده وحكم 
سليمان بدفع الكرم لصاحب الغنم» فيقوم عليه حب يعود كما كان ويدفع الغغم إلى 
صاحب الكرم فينتفع بَدّرها و نسلها وصوفها فإذا صار الحرث كما كان يأعذ كل 
منهما ماله » ل وكلاً): من داود وسليمان » لإآتينَ) حُكْمًا وَعِلْمَا قال بعسض 


)١(‏ كذا قال ابن عباس رضي الله عنه- ونقل ابن جرير عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
ونقل ابن أبى حاتم عن مسروق/؟7١‏ منه . 

0 وهر أهيه بكرف | 10 فج 

(؟) لو وقع مثل هذا اليوم فمذهب الشافعي الضمان إن كان بالليل » وعند أبى حنيفة لا 
ضمان مطلقاً إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد/7١‏ منه . ش 

(5) وقد استدل هذه الآية على أن كل بجتهد مصيب » ولا شك أنهما تدل على رفع الإثم عن 
المحطوع » وأما على كون كل واحد منهما مصيبًا. فلا تدل هذه الآية ولا غيرها» بل 
صرح حديث الصحيحين » وغيرهما أن الحاكم إذا احتهد فأصاب فله أحران » وإن 
احتهد فأحطأ فله أجر » فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - مخطئاء فكيف يقال إنه 
مصيب لحكم الله؟! فإن حكم الله - سبحانه - واحد لا يختلف باختلاف النحتهدين ) 
إلا لزم توقف حكمه عز وجل على اجتهاد المحتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله » وأما 
لو وقع مثل هذا اليوم في الشريعة المحمدية فقد ثبت عن الببي- صلى الله عليه وسلم - 
من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل » وعلى أصحاب 
الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها » ومذا 
القمان هو مقنار الذاهب عنها أو قنيته »وقد ذهي جمهون العلاء إل العفسل عا 


5.6 


السلف(2©: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا » ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه» 
رلك طيظ وحون خسنت وز رين بطح رونك ايو 
معه ء ويجاوبنه قيل يصلين معه إذا صلى”" وقيل : إذا فتر يسمعه الله تسبيح الحبال 
والطير لينشط» ويشتاق ويسبحن حال أو استئناف » وأخر الطيرء لما أن تسبيح الحبال 
لأفا جماد أعجب» وكا فَاعلِينَ 4 لأمئاله ليس ببدع منا » #وَعَلّمْتَاة صنْعَة 
موس لكمْ): عمل الدرع ‏ (إشخصتكُم) الضمير لداود في قراءة الياء » وللبوس 
الذي هو الدرع في قراءة التاء» وهو بدل اشتمال من لكم بإعادة الحار» من سكم 
فهَل أَنكُم شَاكرُون 4 أي: فاشكروا لي وكان قريش أهل حرب وقتال» 
وَل أَيْمَانَ) عطف على مع داود » إن كان متعلقا بسخرنا » وإن تعلق بيسبحن 
فتقديره وسخيرنا لسليمان» لإالريحَ عَاصفَة): كنيدة الو لإتجري بأمْرِه) 
حال ثانية» لإإِلَى الأَرْضٍ الّتي يَارَكْنَا فيهًا الشام فإنه وطنه » كان له بسط من 
خحشب يوضع عليه ما أراد من الجند » وغيره فتحملها الريح » وتظله الطير من الحر إلى 
حيث يشاء » والريح ف قبضته إن أراد عاصفة فعاصفة » وإن أراد رحوة فرحوة» وعلى 


الوجهين لينة لا تشوشهم ولا تزلرلهم » 9إوَكنًا كل شَيْء عَالمِينَ # فتجرى الأشياء 


- تضمنه هذا الحديث » وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا 
الحكم منسوخ » وأن البهائم إذا أفسدت زرعًا في ليل أو فار لا يلزم صاحبها شيء » 
وأدحلوا فسادها في عموم قول البي صلى الله عليه وسلم - : "جرح العجماء حبار" 
قياسمًا لجميع أفعالها على جرحها ؛ ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار » لأنه ني 
مقابلة النص » ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير 
فرق بين الليل والنهار » ويجاب عنه بحديث البراء / ١١‏ فتح اليان. 

وه قو لكشن ررضو لمعنه 1 

. منه‎ ١7 / قال قتادة‎ )١( 


على ما يقتضيه علمنا » لإومِنَ الشتيّاطِين من يَعُوصُون لَهُ: فيخرجون من البحسر 
الجواهر واللآلئ » والجملة مبتدأ أو خبر أو من يغوصون عطف على الريحء 
لويَعْمَلُونَ عَمَلاً دون ذَلِك: سوى الغوص » لإ وكنًا لَهُمْ حَافِظِينَ 4: من الزيغ 
والفساد » #إوأيُوب» أي: واذ كرهء #إإذ ادى ربَّهُ أنْي4 أي: بأني » المَسَّنيَ 
الضْرٌ وألت أَرحَم العو ا احور د ات اد 
بإهلاك كلها ثم ابتلاه بجسده فلم يبق منه سليم سوى لسانه وقلبه يذكر بمما ربه حىّ 
تنافر عنه كل أنيس » وتحاشى عنه كل جليس » فلا يترد عليه سوى زوجته » ويقلل: 
ل ل 
الأيام المتطاولة بهذا الأسلوب البليغ » ٠‏ إفَاسْتجَبا لَهُ لهُ فَكَسَفنًا ما بو مين ضر 6: 
بالشفاء » لإ وَآيْئَاه أَهْلَهُ ومِثْلهُم مّعَهُمْ4: بإحياء من مات من أولاده » وإعطائه 
مثلهم من الأولاد » أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا في الحنة » ومثلهم معهم في الدنيا فقد 
نقل”'' أنه قيل له : إن أهلك فق الجحنة إن شعت أتيناك يهم » وإن شكت تركناهم لك 


)١(‏ قال الحسن وقتادة: سبع سنين» وقال وهب بن منبه: ثلاث سنين » ونقل ابن أبى حاتم 
عن مالك بن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن أيوب لبث به بلاءه 
ثمانى عشر سنة' ابل دعازيهةا اال اوالائه ا ينص أصخاء حرق جاعره واللافن من بعلا 
قافو قت إل ان ذى دنب ظلرك سترقة قورب الك ماوق قن كنس عرب قار لا 
طاقة لي في أن ينسبيى أحد إلى معصيتك » لضر بالفتح الضر في كل شيء وبالضم 
الضرر في النفس من مرض وهزال / ١١‏ وجيز .[ذكره ابن كثير في "تفسيرة" 
)١5١/(‏ وقال: رفع هذا الحديث غريب جدا وذكره السيوطي في "الدر المشور" 
(091/4) وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي بعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان 
وللحاكم وصححه] 

. ١١ / عن مجاهد‎ )١( 


١ 


عريج 9 


فيها وعوضناك مثلهم في الدنيا فاختار الثان » رَحْمَة مّنْ عِندِنَا على أيوب مفعول 
له #إوذكرى4: تذكرة ء لإلِلْعَابِدِينَ 6: ابضيروا كنا دروا لئلة ياأسواى الباذين: 
وَسْمَاعِيلَ وَإذْرِيسَ وذ الكقل) كثير رو النلف7 ١‏ عط اند فيد فين نحن 
مايل تكفل الي نوكيه ام اتومةا» ويتضي ينه وتوت بلعل وفكلا تعيب" 
الكفل”” لكن الظاهر أنه ني قرنه فى سلكهم ٠‏ كل م مّنَ الصّابرِينَ 6: على مشاق 
التكاليف » إوََدْحَلْنَاهُمْ في رَحْمَتنا: : النبوة والحنة » انهم مّنَّ المَالِحينَ : 
الكاملين في الصلاح» #إوذا النون6: بوت #إإذ ذَمَب): من بين قومه» 
لإمْعَا مَُاضِبا لهم من غير إذن ربه حين أصروا على الكفر » واللفاعلة للمبالغة » أو هو 
أغضبهم أيضًا بالمهاجرة عنهم حوف العذابء لأفَظَنَّ أن أن تَقَدِرَ عَلَيْ: لن نضيق 
عليه » أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتناء ويؤيده قراءة نقدّر بالتشديد 
قيل : هذا من باب التمثيل » أي : حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة 


)١(‏ كمجاهد وابن عباس- رضى الله عنه- وأبى موسى الأشعري رضي الله عنهم/ ١7‏ منه. 

(0) أخرج أحمد والترمذى وحسنه ابن حبان والطبراني والبيهقى في شعب الإعان وغيرهم 
عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "كان الكفل من بى 
إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما 
قعد منها مقعد الرحل من امرأته ارتعدت وبكت فقال : ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت: 
لا ولكنه عمل ما عملته قط » وما حملئ عليه إلا الحاجة » فمّال : تفعلين أنت هذا وما 
فعلته » اذهبي فهى لكء وقال : والله لا أعصى الله بعدها أبدّاء فمات من ليلته فأصبح 
مكتوب على .بابه إن الله قد غفر للكفل" [وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" 
(4154)] وقد ذهب الجمهور إِلَ أنه ليس بي » وبه قال أبو موسى الأشعرى وبحاهد 
وغيرهما وقال جماعة : هو نى » ولعله هو الصحيح » وبه قال الحسن » لأن الله قسرن 
ذكره بإسماعيل وإدريس » ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء/؟١١‏ فتح . 


ونا 


قومه من غير انتظار لأمرنا » وقيل : خطرة شيطانية ماها للمبالغة ظنّاء #إفتادى في 
الظَلمَات): ظلمة بطن الحوت والبحر والليل » لإأن لاله إل نت4 أي: بأنه أو 
أن تنشو لساك إنّي كنت مِنَ الظَالِمِينَ) مادرق إل الرة فيت ل الاذنة: 
#إفَاسْتَجَبْنًا لهو دناه مِنَ الغم): بأن قذفه الحوت بالساحل سالا بعد ما مكث ف 
بطنه أربعين يوم”"2» لإ وكذَلِك نجي" للْؤْمِنِينَ # إذا دعونا فى الشدائد منيبين إلينا 
سيما إذا دعوا بهذا اباد و اي ل من مكرو ب يَدغوا هذا الذعتساء إلا 
مويه لأراكزكا لاد ريا ري ال 
خَيْرٌ الوار قف 6 ابره على ال )ل حو فق راق جد نا لوقا بق ان 
إفَامتَجَينا له لَهُ ووَهَبْا لَهُ يَحْبَى وَأَصلَحْنَا لَهُ ُوْجَهُ4: صيرناها ولودًا بعد ما كلنت 


عاقرًا أو حسنة الخلق بعد ما كانت سيئة(" الخلق » #إإنّهُج4: المذكورين من الأنبيلء 


تذرني فَرْدَاك: بلا ولد #إوائنت 


. منه‎ ١7 / رواه ابن حرير عن الحسن البصري‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وصححه والبيهقى عن سعد بن أبى وقاص- 
رضى الله عنه- قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اسم الله 
الأعظع النض رذ مح ابد اعبات قمع بذ مطن دهز وول ب لون فلك لمن 
وسول لحل ليونمن خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة » وللمؤمنين 
عامة » إذا دعوا به ألم تسمع قول الله "وكذلك ننجي المؤمنين"؟» فهو شرط من الله لمن 
دعاه"/7 ١فتح.‏ [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بغير هذا اللفظ وأحرحه الحاكم ف 
"المستدرك" ١٠5/١١‏ ه) هذا اللفظ] | 

(؟) رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم بغير هذه العبارة / ١‏ منه . 

(5) قيل : سأل أن يرزقه ربه ولدًا يرثه » كما مرورد أمره إلى الله فقال : وأنت خير 
الوارثين» أي : إن لم ترزقئ من يرثي فأنت خير وارث / ١7‏ وحيز . 

(5) قاله عطاء ومحمد بنكعب والسدى / 707 . 


رذن 


أو زكريا وأهل بيته » #إكاثوا يُسَارِعُونَ): يبادرون زفي الخيْرَات020: في عمل 
القربات » وَيَدْعُوئنَا رَعََا وَرَهَب): راغبين في رحمتنا راهبين من عذبنا » إوكائوا 
نا حَاشْعِينَ 6 لا يخافون ولا يخضعون لغيرنا » وَلّتِي أَحْصّئَتَ فَرْجَهَا أي: مرم 
فَإِهًا بكر ما ذاقت حلالاً ولا حرامًا » لإقَتَفَخْنَا فِيهًا مِن روحتا: بأن أمرنا ‏ جبريل 
بالنفخ في جيب درعها ) » وإضافة الروح إليه للتشريف» وقيل من جهة روحنا حبريل ؛ 
و جَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آي دالة على كمال قدرتناء الْلْعَالَمينَ4 فإها أنت به من غير 
٠ 5-6‏ #إن هَلِه: : ملة الإسلام» «أتكئْ) : ملتكم ع 7 وَاحِدَة): غير مختلفة 
في ما بين الأنبياء » نصب على الخال ) وكا ربكم فَاعَبَدُون4: لاغديرئ 2 

وتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَْنَهُم) إما معن قطعوا » أو نصب أمرهم بترع الخافض » يعني 
اختلفوا وصاروا فركًا التفت من التكلم إلى الغيبة لينعي عليهم ما أفسدوه إلى 
ل ويقبح عندهم كأنه يقول: ألا ترون إلى قبح ما ارتكبوا هو لاء في دينتا؟ 
«كُلٌ4: من الفرقء لإإَينَا رَاجِعُونَ 6: فنجازيهم 


ف ا 1 لعا 0 0 


2 
00-0 


حت يَأْجُوجٌ جره ا © وَآقعَرَبَ الوَعْدُ 

نحن فد هى ححص نص رن فوا وا قن ًا بى فل ين هذ 1 

كك ظَلمِيت © إِنُكُمَ وَمَا دوت من دوت آله حَصَب جَهَتم 

0١‏ نقل ابن أبى حاتم عن أبى بكر - رضى الله عنه - قال فى خطية : إن الله أثنى على زكريا 
وأهل بيته فقال : إفهم يسارعون في الخيرات / ١7‏ منه . 

: ١7/ءاهإلا متعلق بينعي لتضمين مع‎ (١ 


5 


لم 


شم لوكا 2ه > أو كاف هَلؤُلاء اله م 0 وك فيها 
حَلِدونَ 2 لهم فبكا نفد وهم فيهكا لا يَسممُوت © إِنْآلدَِ سَبَقتَ 
ممما الشتق أذتسق عنهاتتقذون 2 لااتتتتررج حنييسها رع فى 
مَا أشْتَهَتٌ أَنَفْسْهُمَ حَندُونَ © لا خزنهم آلفَرَعٌ اكير كله هم 
آلمَلَبِحَهُ هنذا موتكم ذى مطفر تركذو وت © يوم َم تَطوى السّمَاءً 
َي السشجاه ال بان أل ل خَلق تُعِيدة. ك2 إن كما 
فَعليى © © وَلَقَد حَتَبنا ى الزُور مرا بعد آلتخر أرك أ رض يَرثهًا 
عبتادى أَلصَلحُونَ © إِنّ في هذا لبَلخًا لَقَوْمِ عدي © َم 
لتك لآ ع للعلييح © كل إِنَمَا يُوحَىّ الى اا وك اله 
2ه فون اك فشرترك م فإن تَوَلَوَأْ فثل ءَادَنبْكُمْ على 0 َإِنَ 
أذرهت أقَرِيبٌ أم بَعِيد ما توعدو © © إِنَدْ يَعلمُ آالجَهْر ب القَول 
وَيَعْلَمُ ما تَحَئْمُو: © وَإنّ أذَرف لعَلَّهد فقنة د 
و ل رَبَ حك م باحق وَرَسن كحم حَْمَانْ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْ ما تَصفُونَ © )) 
لأفمّن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُؤِْنْ قَلا كفرَانَ لسغيو الكخفران مغل في 
حرمان الثواب كما أن الشكر في إعطائه » ونا لهُ6: لسعيه » #كَاببُونَ # فى 
صحيفة عمله , أو إنا كاتبون لمن يعمل ما عملء إوَحَرَام: ممتنع » لعَلَى: أهل , 
إقريَةٍ أَهْلَكْتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ"" 4 أي : رجوعهم إلى الدنيا » فلا صلة » وقيل 
معي الحرام الواحب فلا غير صلة » وقيل: معناه حرام على أهل قزية قدرنا إهلاكهم 


© يريد أنهم يرحعون » فزاد لا في أنهم لا يرحعون / تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 


ه 


بالكفر أن يرحعون عن كفرهم وينيبوا » وقيل : حرام عليهم عدم كفران سعيهم ) 
لأهم لا يرجعون عن الكفر » لأحَتَّى إذَا فحت يَأَجُوجٌ وَمَأجُوج) أي : حرام 
عليهم الرجوع إلى الدنيا إلى أن فتحت سد يأحوج ومأحوج فإفهم يحيون ويرجعون إلى 
الدنيا حيتئذ للقيامة » أو ممتنع عليهم الإنابة إلى القيامة » وإنابتهم في القيامة لا تنفع غ؛ 
لوهم مّن كل حَدَب4: مرتفع من الأرض ؛ يلون جتردروةن اليد 
"هم صغار العيون عراض الوجوه من كل حدب يسلون"؛ وَاقْمَربِ الوَغْدٌُ الحق» 
أي : القيامة عطف على فتحت » لإفَإذًا هِيَ4 , جواب الشرط » وإذا للمفاجأة سد 
مسد الفاء فإذا دحل الفاء ايضبًا تأكد الارتباط » #إشاخخصة أَبْصَارَ الْذِينَ قروا 
فتحت أعينهم لا يكاد تطرف من الهول » وضمير هي مبهم يفسره الأبصار » أو ضمير 
القصةيلإيًا ويَلَنَا أي : قالواايا ويلنا » قد كنًا في عَفَلَةِ4: في الدنياء لمن 
هَذَايُ اليوم ما كنا نعلم أنه حق » لبَلٌ كنا ظَالِمِينَ 6: لأنفسنا لأنه نبهنا اسل 
فكذبناهم , لإإنّكُمْ وما تعْبُدُونَ مِن دون اللّه أي : الأصنام » #حَصَبْ جَهَنَم 
الحصبء ما يحصب ويرمى به في النار » لأأَشُمْ لَّا وَاردون ‏ اسعناف واللام0© 
للاختصاص فإن استعمال الورود بعلى » وقيل لها خبر وواردون خبر ثان » للَّوْ كان 
هَؤُلاء): الأصنام ٠‏ #[آلهَة م وردوها وَكُل): سن العابد والمعبود ) #إفيهًا خَالِدُونَ 
لَهُه): للكافرين ٠‏ #إفِيها رَفِيرُ): أنين , #إوَهُمْ فِيهًا لآ يَسْمَعُونَ # ؛ عن ابن 
مسعود إذا بقي من يخلد فيها جعل لكل منهم تابوت من نار مسمر من نار فلا يسن 


7 جو 


أحد منهم أنه يعذب في النار غيره » ثم قرأ وهم فيها لا يسمعون » إن الَلِينَ سَبَقت 


(1) رواه الإمام أحمد وابن أبى حاتم / منه .[وقال الهيئمي في "البجمع" (5/7): رراه 
أحمد والطبراي ورجاهما رحال الصحيح] 
(0) أي : أنتم حاصون مختصون ا / ١١‏ منه . 


55 


لَهُم مَنَا الحسْتى»: الرحمة والسعادة ٠‏ #أوليك عَنْهًا عَنْهًا مبء مُبْعَدُونَ قد ذكر”" أنه عليه 
السلام لما تلا " إنكم وما تعبدون ارك ل توحوف ارج وطو ري تر 
منهم مع آلحتنا في النار فأحاب عليه السلام أهم إنما يعبدون الشيطان » ومن أمرهم 
بعبادته ثم نزل " إن الذين سبقت لهم منا الحسن" الآية» استثناء من المعبودين » فعلى 
هذا " وما تعبدون " عام مخصص , لآلا يَسْمَهُ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا هو صوت يحس به 
حبر ان لأولئك أو حال , وَّهُم في ما اشْتَهّت أَنفْسْهُمْ خَالِدُونَ 6: دائمون في 
التتعم » #إلا ب َحْرْنَهُمْ الفرّع الأكبر): الفيغة و الضوي أو حفن ترودر بالكتسار إل 
النار» أو حين يطبق النار على أهلهاء أو حين يذبح الموت؛ #إوتَتَلقَاهُمْ تدم 
تستقبلهم الملائكة على أبواب الحنة مهتين قائلين هذا يَوْفُكُمْ الّْذِي كُتُم 
ُوعَدُونَ4: للثوابء 8إيَوْم عامله لا يحرم أو تتلقاهم أو اذكر ) (إئطوي السسّمّاء) 
الطي ضد النشرء إكَطَيّ السّجل لِلْكُتّب4 السجل الصحيفة » صرح بذلك جماهير 
000 
الكتاب الطومار ويسوى ويضعه مطوياً حي إذا احتاج إلى الكتابة لم يحتج إلى تسوية ) 
أو السجل ملك يطوي كتب بئ آدم وعلى هذا اللام زيدت للاختصاص » وق مسنن 
أبى داود والنسائى أنه كاتب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكثير من الأكابر © 


الرضاان كلصوي ن عباس. وأبو بكر بن مردويه عنه أيضًا ورواه غيرهما أيضًا/؟١‏ 
(؟) وفي الوجيز وأما أن السجل اسم لكاتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كمافي 
أبى داود والسائى » فقد حكم النقاد أنه موضوع » وليس في الصحابة من يسمى 
كان في سنن أبى داود منهم الحافظ المزي وقد أفرد الشوكان هذا الحديث جزء على 


/ 


روا مووي ةن وتوا لايد رشان المحانة اجن عه اتدل 1( كما يدانا 
وَل خَلْق تُعيدة420 , أي : نعيد أول الخلق كما بدأناه » وأول الخلق عبارة عن 
عاد عو جد «لاليني|ز ل قير القدر تقر يقبن راكع عمل بلق وكا 
مفعول به لنعيد المقدر وما موصولة » وأول ظرف لبدأنا وحينئذ مفعول بدأنا ضمير لماء 
أي: نعيد مثل الذى بدأناه في أول الخلق حين الإيجاد عن العدم؛ وعدا عَلَيْناُه أي: 
نعد وعدًا علينا إنحازه » أو مصدر مؤكد ء #إإنًا كنا فَاعلِينَ ): ذلك البتة » #إوَلَقَن0» 
كتَبْنَا في الرْبُورٍ من بَغْد الذكْر): الزبور ما أنزل من الكتاب » والذكر اللوح 
المحفوظهء أي: كتبنا في الكتب بعد ما كتبنا في اللوح أو هو كتاب داود » والذكر 
الشكوراة+ 5 الأرْض»# أرض الجنة » أو أرض الكفار » أو بيت المقدس ») ينها 
عبّادي المَالحُون)): اللؤمن مطلقا أو أمة محمد حعليه السلام؛ الإإِنَ في هَذَا)): 
القرآن ؛ #لبّلاغ)): : لكفاية ء أو لوصولاً إلى البغية » (إلْقَومِ عَابِدِينَ : ثلا 
للشطان » 9إوَمَا أَرْسَلْتَاكَ 0 رَحْمة) للْعَالَمِينَ ): للبر والفاحر » فإنه رقع ببركته 


- حدة وقد تصدى الإمام ابن الحرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد » وقال : لا 
نعرف في الصحابة أحدًا اسمه سجل » وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا معروفين وليس فيهم أحد اسمه السجل انتهي/7١‏ . ش 

. منه‎ ١7 كأبى الحجاج المزى والإمام أبى جعفر ابن جرير » وقالا. موضوع ركيك/‎ )١( 

(؟) يعن كما أبرزناه من العدم نعيده ثاني مرة أو خبر من أن كل شخص يبعث على هيئته 
الى حرج بما إلى الدنيا كما ورد في الحديث: 'يحشر الناس حفاة عراة غرلاً كما بدأنا 
أول خلق نعيده" / ١1‏ وجيز . 

(5) ولما ذكر أن وعده حق لا يتخلف الموعد عنه أعقبه بما هو دال على ذلك فقال : * ولقد 
كتبنا في الزبور " / ١١‏ وجيز. | 

١‏ الح سام معن أ عولد رس عار و وا 


ع 


على المشزكين » قال : إن لم أبعث لعاناء وإنما بعنت رحمة" ؛ ثم بين ' سبحانه أن - 
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الخنسف والمسخ والاستئصال » أو إرسله للرحمة على الكل » لكن بعضهم أعرضوا عن 
الرحمة » وما تعرضوا لها فحر مانهم وشقاوهم من سوء شكيمتهم ٠‏ لإقل ِنْمَا يُوحَى 
لي أكمَا إِلَهُكُمْ إَِّهَ رَاحدٌ): لا متعدد كما تقولون ‏ أو المقصود الأصلي من جميء(© 
الوحي العلم بالوحدانية » فكأنه ما نزل عليه إلا هذا , أو ما كافة» لإفَهل أَنتّم 
مُسمْلمُونَ 0: مخلصون”" العبادة لله » لقن تولَّوَاع : عن الإسلام لإفْقل آذَشْكُم) 
أنذرتكم بالعذاب » (إْعَلَى سّوَاء : مستوين في الإعلام » أو إيذانًا على سواء » أو 
حال من الفاعل والمفعول » أي الكوان ل قحك لوس بور 
معناه : إن أعرضوا فقل أعلمتكم يما يوحى إلى مستوين في العلم ما كتمت شيئًا عن 
أحد » لأوَإن؟ : نافية » (أذْري أ أَقَرِيبْ أم بَعيدَ ما تُوعَدُونَ 4 , من”” العذاب أو 
تقيانة + «إلننة يتلم هرمن القوال ويغلة قا ككتمونا وا جمازيتا غبدهاى 
إسراركم الطعن في الإسلام وإحهاركم » لأوَإِنَ أذْري لَعَلّهُ : لعل تأخير العذاب , 
(إفة ل 0 : اعبار » للَكُمْ وَمَاعٌ إلَى حين © متيع إلى أحل قره لله » لأقَالَ 
رب احكم4 , اقض بيننا وبينهم » (إبالْحَقَ) : بالعدل » أمرٌ باستعجال عذاب هو 
حقيق هم » وقد وقع ببدر ) وفي الدعاء أيضاً إظهار لعبوديته والرغبة » وإن كان المدعو 
أمرا محققاء #وَرَبًُا الرّحْمَّنُ9 الْمستَعَان » المسكول منه المعونة » إعَلَى ما 


- أصل تلك الرحمة هو التوحيد, والبراءة من الشرك فقال : " قل إنما يوحى" الآية/ ١‏ 

١‏ كما تقول لمن يعتقد قعود زيد : ما زيد إلا قائم » فلايلزم أن لا يوحى بالشرائع 
والقصص/ ١7‏ منه . 

(؟) استفهام يتضمن الأمر بالإحلاص والانقياد / ١١‏ وحيز . 

(؟) من العذاب وهذا مشعر بأن الإيذان به إيذان العذاب لا إعلام الوحي / ١١‏ وجيز . 


(4) قوله : ربنا مبتدأ والرحمن صفة والمستعان خبره / ١١‏ وجيز . 


ل 


تصفون4"07 , من الخال فإن زعمهم أن راية الإسلام ستتكس عن قريب وتصير 
الشوكة لهم فخيب الله آمالهم وحرب مآلهم. 


والحمد لله على ذلك 


(1) أخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال: "بنوا إسرائيل" [يعي: "الإسراء"]» والكهف 
ومريم والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي وعن عامر بن ربيعة قال لرحل من 
العرب نزل به: لا حاجة في قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. يريد هذه 


السورة/؟ افتح . 


سومرة الحم محكية: غى ست آدات وهي: 
إهذان خصمان» إلى ل(ص راط ا حميد ‏ 
يشم الاين الح و 


)0000020 نَىء عَظيمٌ © يَوْمَ 


عا م وال 


تروتها تق لمعته نا نت تع مط نات ل حت وترى 
آلنّاسَ سُكرَئك لحي را ار شَديدٌ © وَمِنَ آلنّاس 


لو الوه اخ ونون كل اي شَيَطانٍ مَرِيدٍ © كيب عَلَيّه نك من 


0 م فَأَنَهم يُضْلَمه نتكه ل عذان الشيرج 6ط واكتدر 
اع ل موزعم ثم من 
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.سه 


ممم هم 0000 ل ل اي عسل اس ” 


ساس «*ه 


زا ضقن اث فقن اشير سل تيوه 5ب لك بأنّ 
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بك 

ليذ 
0 
- 
ٍّ 


ًَ 2 2 1 


لَه موَ آلحَق وَأَنَّهُ يُحَى الموتئ وَأَحَهه على كل سَّىءِ قَدِيرٌ © و ؟ آلا 
انيه لآ ريب فيهًا ور لَه يَبَعَتْ من فى القبُور و الس 
في آله بِعَيِر علمِ وَل مُدَى الاك ثَانَىَ عطفه عطفف لِيضِل عن سَبيل 


اللّه لهم ف آلدنَيًا حزءءٌ وَتذِيقكُ مَوَمَ اقيم لقيّمَّة عَدَابَ آلحَريق (© ذالك يما 


لإا أبْهَا النَاسٌ الَهُوا ربَكُجْ إن رَلْوَلَةَ الساعَةٍ شَيْء عَظِيمٌ 6 هي النفخة الأولى قبل 
قيام القيامة المسماة خة الفزة ؛ وهي من أشراط الساعة » أو المراد قيام القيامة» 
فإضافة المصدر إلى فاعله أي : شدة تحريكها للأشياء أو زلزال وأهوال هي فيها فمبن 
إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع في إجرائه بحرى المفعول به » أي : الزموا التقوى» 
فإنه لا ينفعكم في هذا اليوم العظيم إلا التدرع بلباس التقويء يوم تروت ها الزلزلة 
ونصب يوم بقوله: : هَل الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة » لكل مُرْضِعَةٍ ضِعَةِ): في 
حال إرضاعها » #إِعَما أَرْضْعَت وضع كُلَ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَ): لشدة ذلك اليوم 
والذهول » والوضع لبيان واقع إن كان المراد حين النفخة الأولى» وإلا فقتصوير لحولها) 
#إوكرَى النّاس سَكارَى): كأفم شكارف) #إومًا هُم بسكارى4: في الواقع » أو كأهم 
سكارى من الخمر » وماهم بسكارى منه » وَلكِنٌ عَذَاب الله شدي فأدهش 
عقوهم أو فهم سكارى من الخوف » لون النّاسِ مَن يُجَادلَ فِي الله بقيْرٍ عِلم 
ويتبع): جداله » لكل سَيْطَان مُرِيدٍ 6 عار عن الخير مطلقا كاذل فيض وتسالنا: 
محال إعادة الخلق بعدما صاروا ترابّاء وقد نقل أن واحدًا منهم قال: أخبرنا عن ريك من 
ذهب أو فضة أو نحاس فصعقته صاعقة فاحتطفته #أكتب): قُضي وقترء لعَلَِه)) 
على الشيطان» أنه أي الشيطان » #إمَن كوَلذة)): تبعهء لإقكة22©: الشيطان» 


6 وروي أن الآيتين نزلنا ليلاً في غزوة ب المصطلق فقرأهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلم تر باكيًا أكثر من تلك الليلة فلما أصبحوا ل يضربوا الخيام وقت الترول ؛ 
ولح يوقدوا نارا وهم بين حزين وباك ومفكر ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين- » وما 
حا الل ا الناس اتقوا ربكم " فقسم هم المتقون ذكر 

69 0 ا 00-7 امحادل لكثرة حداله الباطل صار إمامًا لمن 
يتولاه » والظاهر أن جملة : " أنه من تولاه' افر :انرس قافلا» لكين مانا 


1 


لإيضْلهُ ود َ يديه إِلَى عَذَابِ السّعير # هذا من باب التهكم ٠‏ لا يا الئاس إن 
كُكُمْ في رَيْب من انث نا حَلَقَنَاكُم أي: فانظروا في بدء خلقكم, لتعلموا 
أ اد على ذلك لإمُن ن رَاب07: لق آدم منه » الثم من 
0 : ذرته من مين الهم من علق ذإن انعلفة تصير دما لي أن من 

مطنقة6: : قطعة من لحم قدر ما بمضغء لإمُخَلقة): تامة » لو غَيْرٍ مُخَلَقَة): بنافظة] 
أو منواء ولعو ٠‏ انين لكم): كمال قدرتنا على لبدائع والحشو فرد منهاء 
الُْ في الأرْحَامٍ ما شام أن نقره ذلا نسقطه » لإإَى أجل مسمّى) هو وقت 
اوضع » أن خخ كم" طفل نصب على الحال والراد من الحنس ' الثم لتَبلُْوا 

أَسْدكم) كمال قوتكم المعطوف محذوف كما تقول: جاء زيد ثم عمرو وثم وثم أي : 
نم نربيكم لتبلغوا أو تقديره : لنبين لكم ثم لتبلغوا فكأن الأمر التدريمي من النطفة 
والعلقة والمضغة ليس إلا للتبيين » وأما تمكينه في الرحم ع ثم إخراجه لمصلحتين التبيين 
والإيصال إلى كمال لعقل » أو تقديره ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا » (إوَصكُم من 


- لفظياء أي: كتب عليه هذا الكلام ولا يذهب عن الخبير أن ما ذكرنا في إعراب " أنه 
من تولاه" معناها واضح من غير إشكال وإغلاق » ولما حذر الناس من ذلك اليوم 
وأخبر أن فيهم من يكذب وعرف مآله أقبل إليهم ثانيًا ‏ رحمة عليهم مستدلاً لهم 
على وقوعه بدليلين: نفسي وآفاقى فقال : " يا أيها الناس " الآية/١١‏ وجيز .[دليل 
آفاقي تعب دليل كون قال تعالى: "سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حي يتبين لهم 
أنه الحق" (فصلت:07)]. 

)١١‏ وهذا أول تطور الإنسان في أطوار سبعة » وهي التراب والنطفة والعلقة والمضغة 
والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوثي أو الرد إلى أرذل العمر / ١‏ فتح . 

)١9‏ وأحد يراد به جميع كقوله تعالى: "هؤلاء ضيفي فلا تفضحون" (الحجر:78) أو قوله 
تعالى: "أنا رسول رب العالمين" (الشعراء:5١).‏ 
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يُعوَى 4: قبل المرم » لإوَمَِكُم مّن يرد إِلَى أَرذَلَ العُمْرٍ 6: 56 
للكيْلا َعلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيْئا #, كحال طفولية فسبحان من يعيد كما بدا 
وى الأَرْض هَامِدَةٌ 6: ميتة يابسة شرع في دليل0© آخر للبعث » لأقَإًِا ترقا 
ََيْها ا شتت : تحركت بالنبات ,» ورَبَتَ 4: انتفحت » أوبتت مِن كل 
زج 4: صف ء اتيج 6: حسن ران ء لوك : للذكور" ‏ لبن اله هو 
الحقٌ © بسبب أنه الثابت الموجود فإنه هو الموجد قيل تقديره: ذلك هاد بأنه هو 
الحق» #إوأََهُ يُحْيِي اموق تو ورج علق لحب« لوي كيت فخي اللطة 
والأرض: لَك عَلَى كُلَّ شيء قَدِيرٌ 4: فيقدر على مثل ذلك » لون السساعة 
آتيٌَ لذ رَيْب فيهًا وأَنّ الله يَبْعَتْ من في القبُور © وإلا فيكون ذلك سيما إخسراج 
الطفل » والتبلغ عبن لعبًا لاطائل تحته -تعالى الله عن ذَلكاأوَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادل في 
اللّه) الأولى بيان حال المقلدين » ولهذا قال :"ويتبع كل شيطان مريد" » وهذه الآية 
حال الفلدوق توالا للقة كول لبا ددن الإبعيْر عِلْمٍ ولا هُدَى ولا كِتَاب مُتيرٍ 6: 
ليس له علم فطري » ولا ما يستند إلى دليل همي » ولا إلى وحي » لإنانيّ عِطَفِهٍ » 
كناية عن الكبر أو عن الإعراض حال من فاعل يجادل » لالِيَضل 4: الناس » لعن 
سَبيل الله اللام لام العاقبة » 9إلَهُ في الدئيًا خزي : مذلة كقتل وسي » #وكذِيقةُ 
يَوْم القيَامَةِ عَذَابُ الخريق 4: المحرق » لذَلِكَ بم قَدَمَنْ يداك التتفات أو 
تقديره يقال له ذلك » لإوَآنَ الله لَيْسَ بِظَلام لَلْعَِيدٍ © بل عادل ومن العدل تعذيب 
المسيء وإثابة امحسن» لاا رتيدر اق التي + لضي كو أن انان انين 
)١(‏ أفاقي للبعث ولما كان هذا مشاهدًا للأبصار بخلاف الدليل الأول فإن بعض مراتب 
الخلقة فيه غير مرئى أحال الثاني على الرؤية / ١7‏ وحير. 


(؟) من خلق بن آدم وإحياء الأرض / ١١‏ . 
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قيل : لما أثبت له خزي الدنيا » وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم » 
فعكس الأمر » وقال.: لست بظلام كما زعمت وقد مر في سورق آل عمران 
والأنفال. 


عد 


و - هي م اسار 


لأ وَمِنَ الثاس من يَعَبد الله عَلَى حَرفٍ فاق مابس يك ال بف إن ابه 


ِمَنَة آنقلَبَ عَلَىْ وَجَه حَسِرَ َلدمْيَا والآدرة ذلك مو آلْحْسْرَانُ مين ©© 


سير 


يَدَعُوأ مِن دُورن الله مَا لا يضر َمَا لا يَتفَعف ذلك هو الصَّللُ البَعيد © 


يلعواً 0 لدي قير ليس المزلئ الا 5 الله 
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اج فخ 


قعل ما رةه ةمل ل لاقت اج د 


هددح ادي م 0 


0 يُدُهبنٌ كيده ما 2 يَعْيِظُ © رَحَذَالكَ 
أَبْرَ تله ايت بيد يمت وَأَنَ الله يَهُدى مَن ير يد © © إن آلَّذِينَ 1 وَآلّذِين هَادْواً 


وَاَلْصَّبِعِينَ ا والمندوس ودين أ رس هه الله فصل بَيْنهِمٌ 


د ” 


ْم القيامة إنَ له على كل طَيءِ طَهِيد © الختر ادك الله مسقي مق 


ألسَّموت ومن 2 لض وَالَشّسْس ل لشم وَآلجِبالٌ والل 


ع لس 


لدوب تسيا آنا كك حو عله العذا لا ان 


27 ره لم 


ءءء 


م < لعي 


كد قزق روات فق اراك رونو ليون اك بج يصهر 
بم ما في بُطونهع وَالْجَلودْ © © وَلَهُم مَقَمِعٌ مِنْ حَدِيدِ © © حَُلَمَا أَرَادوا أن 


220111101000 


:- 


لإوَين”" النّاس مَن يَعْيْدُ الله على حرف 6: طرف من الدين لا على وسط مه 
كن موسق د امن السك رن لشن بطر 3و3 31 زفت تابه بَهُ خَيْرٌ 4: ما 
يحبه » #اطْمَانَ به 4: : فاستقر على دينه » ون أَصَابَُْ فته : ما يكره » لإانقَلْب | 
عَلَى وَجْههِ 4: رحع عن دينه » لأخَسرّ اللي وَالآخرةَ َلك هُوَ الحسْرَانُ لين 
نزلت”” في ناس من الأعراب يسلمون فإن وجدوا عام غيث ونئجت فرسهم وما 
هم وولدت امرأقم غلاًا رضوا به وإلا ارتدوا » يدعو من دون اللوِمَا لا 
يَضُره وما لا يَنفَعهُ 4: جمادٌ لا يقدر على شيء ء لإذْلِكَ هُوَ الضّلال البَِدُ 4 
عن المقصد ء لإيَدْعُو لَمَن ضَره أَقْرّب من تُفعد("© 6: النفع والضر المنفيان قدرته 
عليهما وامثبت كونه بسبب من الضر امحقق » وبمعزلة عن النفع المترتب9©© لئس 
الْوْلَى #: الناصر ء لإوَلَبئس العَشِْيرٌ 4: الصاحبء اعلم أن يدعو القاني إن كان 
كين اندع الأول لقا ليو 1 بع اتش عيطةا ورقدل ,لقن زيمن و الليلة ينا نه عار 
من الله » وإن كان بمعين يقول » فالحملة مقول له » أي : يقول الكافر حين يرى ضر 
عبادته في الآخرة لمن ضره أقرب إلخ؛ وقيل: اللام في لمن زائدة وقراً ابن مسعود 
بلا لام . 


)١(‏ ولما ظهر حال الكافر وحال المؤمن المخلصين في الكفر والإيمان أعقبه بحال المذبذب 
فقال "ومن الناس" الآية / ١‏ وجيز . 

(7) كما في البخارى عن ابن عباس- رضى الله عنه-/ .١7‏ 

() الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة » والتوسل يما إلى الله تعالى قاله القاضي/١١‏ 
منه . 

(4) قيل: المراد من النفي الأول نفي الضر والنفي الأول نفي الضر والنفع من الأصنام» وهذا 
جاء يمن الى هى لذوى العقول فمنهم نفع دنيوى لعابديهم لكن ضرهم أعظم 
وأقرب/7١‏ وحيز . 


3 


إن الله يُدْخِلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جنات تَجْرِي مِن تَخيتِها 
الأنهّار )2 ولما ذكر إضلال قوم وإهداء آخرين قال إن الله يفل ما يري 4لا 

تال عم د لمن" كان يََنُ أن لن يَنصره اللَّهُ 4, أي : نيه » «إفي | لدئيًا 
والآخرّة 6 كما قال المشركون: ننتظر عليه الدوائر ء قل فلَيَمْدد بسَبّب إلى 
اسّماء 6: : بمد حبلاً إلى سماء بيته » أي ستل ؤم تطح 4 سرت 
«قليظ: 4: يتأمل , هل يُذَهِيَنَ كيْدُهِ , ماه كيدًا لأنه منتهى ما يصل إليه يده 
لما يَغِيظٌ 6: من نصر الله أو غيظه » وحاصله أن الله ناصر رسوله فمن يتوقع من 
غيظه خلاف ذلك فليجتهد في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل الممتلئ غيظاء يعي 
ليس في يده إلا ما لا يذهب غيظه » وعن بعض معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء » فإن 
النصر من السماء ثم ليقطع ذلك عنه » قيل: المراد بالنصر الرزق .وحيتقك الضمير في 
ينصره لمن » لإ وَكَدذَلِكَ #: مثل ذلك الإنزال » لإأَنرَلَْاه : القرآن » #آيّات بيات 
أن الله يََدِي مَن يُرِيدُ د ب ا ا ا 1 
الله من للق ولعلا كوف غملف م ع دراك أن لنه"لحء 290 اليتحين 


)١(‏ ولما ذكر حال المذبذب وبين حال آلتهم أعقبه بأن الله هو القادر على كل شيء يثيب 
المخلصين في الإبمان فقال :"إن الله". الآية / ١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما ذم حال من لا يطمئن قلبه في بعض الأحوال » وفطن في شأن نفسه أنه ربما لا 
يكون الرب ناصره لشك في دينه كما نقل أن بعض الأعراب قالوا : لو لم يكن الديسن 
مضورا ينتطع ماابيننا وق خلفاتنا من زهو قأتزل اش سال +" من كان يطن انلق 
ضير الله" الآية / 17 وير 

(1) ليختنق سمي الاحتناق قطعًا لأن المختنق يقطع نفسه بحبس محاريه / ١١‏ . 

(5) ولما كان ذلك موجبًا للسؤال عن حال الفريقين المهدي والضلال أحاب عن ذلك فقال: 


" إن الذين آمنوا " / ١7‏ وحيز. 


/وع 


آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصّابِينَ وَالنُصَارَى وَالْمَجُوس والْذِينَ أشركوا إن الله 
فصل بَيْتَهُمْ : يقضي بينهم ويجازي كلا ما يليق به » لأيَوْم القَِامَةٍ 6 إن د ("» 
على لخب أيضاً لزيد النأكيد ؛ إن الله عَلَى كل شيء شَهِيدٌ 6: فيعرف ما يليق 
كمع 1 7 أن الله يَسْجُدُ 6: ينقاد» لألَهُ 0 في السَّمّوّات ومّن في 
لضي لضن" رامن" الوم" وَاْجيال” َالشجر وَالدراب40 , 
قد ورد:" الشمس والقمر حين يغيبان يقعان لله ساجدين ثم لا يطلعان حي يؤذن 
لهما" , وفي الحديث”' 2 "لا تتخذوا ظهور الدواب منابر فرب مركوب خير” أو أكثر 
ذكرًا لله من راكبه" » وبالجملة لا يستحيل سن مسلم أن يكون للجمادات عحشوع 
وتسبيح , #إ وكير م مّنَ النّاسِ : : السلمونء إوَكَئيرٌ حَقَ عََيْهِ العَذَابَ 6: هم 


ه اام 


الكفار فإفهم غير منقادين لله فهو بحسب المعى استثناء مِنْ "مَنْ في الأرض"» ومن يجوز 

)١١(‏ وحسن دحوها لطول الفصل » قال أبو البقاء: حبر إن الأولى محذوف مثل يقترفون 
والمذكور بعده كالتفسير له / ١7‏ . 

(؟) ولما ذكر أنه هو يقضى بين الخلائق » أعقبه ما هو دال على أن الجميع في حضوع » 
وانقياد سوى بعض من الإنس فقال : "أل تر أن الله " 

(5) ولا يبعد أن يراد من في السماوات والأرض كل شيء فيهما » وحاء من لتغليب 
العقلاء/؟١‏ . 

(؛) عبدتا حمير / ١١‏ . 


الآية / ١1‏ وحيز . 


(5) عبدته كنانة /) 2.21١1‏ 

(7) تميم عبد الديوان» وقريش ولخم عبد الشعرى وطيء عبد الثريا / ١‏ . 
(0) الأصنام المنحوتة بعضها من الجبال » وبعضها من الأشجار / ١7‏ وحيز . 
(8) البقر معبود اليهود / ١١‏ . 

(9).وفي الصحيحين بغير هذا اللفظ / ١7‏ وجيز . 

2٠١9‏ في مسند الإمام أحمد / ١١‏ وجيز .[وفي إسناده ابن لميعة وفيه كلام] 


/ 


استعمال لفظ واحدٍ في حالة واحدة على معنيين مختلفين فلا إشكال عنده فإنه يحممل 
السجود على معان » قيل : وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر » أي : مقاب بقرينة 
قار رون سهان كد نكي ب إلى ادر ار ل قي عت مانالا 
#وَمَن يهن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرم إِنَّ الله يَفْعَلّ مَا يَسَاءْ هَدَان(" خَصْمَان 6: 
فوحان مختصمان » لأاخْقَصَّمُوا 6 الجمع نظرًا إلى المعن» #أفي رَبَهمْ #: في أمره 
وكين نرلت7" في على وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد يوم 
در » قال على: أنا أول من يجنوا بين يدي الرحمن للخخصومة في القيامة أو في المسلمين 
والتووه] قالف النهؤدة غ أفضلء ابا وفيكا أشيق» ققال المسلمون + من احن بالله 
آمنا يجميع كتبه ورسله وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم حسدًا » أو المراد المؤمنون 
والكافرون كلهم من أي ملة كانوا » لإفَالَذِينَ كَفَرُوا قَطَعَس لَهُ نياب من ار 6: 
كما يقطع الثياب بقدر القامة فيخيط » وهذا بيان فصل حصومة الكافر » #أيُصّبُ من 
فق رعوسهم الحييم 4: الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال الدنيا لأذابتها 
كر كا اطي بعر الإ 
لوَالْجُلُود 4 الجملة حال » لوَلَهُم مقَامِعُ 4: سياط » مِنْ حَلِيدٍ 6 لو ضرب9©) 

جبل يِشْمَع منها لتفتتء (إكُلَمَا أََادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا #: من النار» (إمِن غم 
ندل من منها > لإأعيدوا فِيه4: .حين حرسوا متها من غير ههلة وتراخ ع وحن :الحنسن 


. ١؟/باذعلاب فيكون وكثير الثاني تكرير, الأول مبالغة ف تكثير امحقوقين‎ )١( 

)١(‏ ولما ذكر الفريقين من أهل السعادة وأهل الشقاوة ذكر ما دار بينهم من الخصومة ف 
| الدين فقال : " هذان حصمان " الآية / ١7‏ وجيز . 

(*) كما في البخارى / ١١‏ وحيز . 

ل 00 


1. 


أن أيديهم وأرحلهم موثقة لكن يدفعهم لبها فتردهم مقامعها » #وذوقوا أي : قيل 
لهم ذوقواء ©عَذَاب الحريق 6: فيجمع لهم بين التعذيب الجسمان والإهانة. 


لو هر © [| ليم 7 - هص ويد # اسم 
#أإرث الله يُشكل ادير عَامَمُوأْ وَحَمِلُوأ آلصَّلِحت جَنتٍ تَجَرى مِن تَحَتِهًا 
و ورصد 


اع وم و وارام م 


الأنهثر يحلورت فيها مِنْ أساور من ذهَبٍ وَلؤْلوا وَلبَاسَهُم فيهسا حَرِيرٌ ©© 
وُهدواً إلى اليب 2 وَهُدُوَاْ إلى ص صرًط الحَمِيدٍ © إن لذي 
كفَروأ وَيَصِدُونَ 0 0 اميد الكرام الّذى جَعَلنهُ للثاس ا 
آلعف فيه ا ل بون خا ِظَلمِدُدِقَهُ مِنَعَدَابِ ليرج ) 

إن الله يُدخخِلُ الْذرينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جنات تخري هن تختها 
الْألهَارٌُ : هذا بيان فصل خصومة المؤمن » يلون : من حليته إذا جعلت له 
حيّاء #إفِيهًا مِن أسَاور 4 جمع سوار » لمن ذهب 6 بيان لأساور #وَلَؤوًا)) 
بالجر والنصب عطف على لفظ أساور ومحلها أو تقديره ويؤتون لؤلؤا » لولبَاسُهُمْ 
فِيهًا حَرِير”"" 6 في مقابلة ثياب أهل النارء لإوَهُدُوا إلى الطب مِنَ القَؤْل 6: ه_دوا 
إلى مكان لا يسمعون فيه إلا الكلام الطيب وهو سلام الملامكة وقعتهم قٍِ ان وذوقوا 
عذاب الحريق » إوهُدُوا إلى صراط المي 4: المحمود نفسه أو عاقبته وهو المنة » 
وعن بعض الكلام الطيب القرآن» 000 الدنياء أو قولهم في الجنة: الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» وصراط الحميد : الإسلام » إن" الْذِينَ كَفَرُوا #: في ماضي 


)١(‏ وف الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآحرة " / ١١‏ فتح . 
)١(‏ ولما بين ما للفريقين أكد ذكر الفريق الأول لبيان ما يدل على استمرار كفرهم » ويوكد 


الزمان » #إو 2# ليَصُدُونَ عن سَبيل الله 6: وم فيومًا » وَالْمَسْجديِ(') الحرَام 
الذي جَعَلْنَاه ه لئاس 6: لناسكهم كلهم لسّوَاء العَاكِفْ 6: المقيمم ٠‏ فيه 
والبّاد 4: الطارئ» من قرأ برفع سواء فهو خبر مقدم , والحملة ثاني مفعولي جعلناه إن 
يه نارح يحا لا" و اجات زان تله قي عال» بودن قرا نمه عاق بعرت 
أو حال بمعين مستويا والعاكف مرتفع به » #ومّن يرد فيه فيه الحَاد 6: ميل عن القصد 
ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول » والباء للحال 52002 وقيل 
الباء زائدة» «بظلّم 6: بعمدٍ حال أو بدل فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك» وعند 
0 مر ل أذاقه الله العذاب الأليم» وإن لم يفعلها وهذامن 


. منه‎ ١١ / عطف على لففظ الله أو على سبيل الله‎ 0١١ 

00 قال القرطبى: وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه واختلفوا فى مكةء 
فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازها يستوى فيها المقيم والطارئْ » وذهب 
عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة على أن للقادم أن يتزل حيث وجد وعلى رب 
ل ل و رو ا اه 
الحرام ولأهلها منع الطارئ من التزول فيها » والحاصل أن الكلام في هذا راجع لك 
أصلين: الأول ما في هذه الآية هل المراد بالمسجد الحرام نفسه أو جميع الحرم أو مكة 
على الخصوص. 
والثاني : هل كان فتح مكة صلحًا أو عنوة » وعلى فرض أن فتحها كان عنوة » وهلى 
أقرها البي - صلي الله عليه وسلم - في أيدى أهلها على الخصوص أو جعلها لمن نزل 
يما على العموم؛ وقد أوضح الشوكان هذا في شرحه على المنتقى هما لا يحتاج الناظر فيه 
إلى زيادة / ١1١‏ فتح. 

() منهم ابن مسعود وقيل الإسناد على شرط البخارى ووقفه عليه أشبه من رفعه » رفي 
الفتح قال ابن كثير : هذا الإسناد صحيح على شرط البخخارى ووقفه أشبه من رفعه. 
انتهى» وقال بعض: الإلحاد فيه لا والله وبلى والله / ١١‏ . 


اه 


خصوصيات مكة) لنذِقَهُ من عَذَابِ(1) اليه " جحوان لن وكير ]إن مسد أن: 


نذيقه من عذاب أليم وحذف لدلالة جواب الشرط عليه. 


شاف القاتييرت 0000 رده أي 3 الناين 0 بنرك 
رجَالا وَعَلَى كل ضتامر أن > من كل فج عَمِيقٍ © شياو نت لم 


وَيَذْكرواً سم لله : ف أَيسَامِ مَّعْلُومَتِ عَلى ما رَزْقَهم مِ بهيمة الك 


فَكلُوأ متها وَأطعموأ البايس المقير © لسرا قي 7 ا نَذُورَهمٌ 
لوقو ليت البق وه © ذالك وَمَن عَم حرمت 0 


ركم م وَأِْلتَ لَك العم 31 م يل عَلَيحُمَ فأَجفَبُوأ آَلبَجَسَ مِنَّ الأوئان 


2 ا هه 


0 © حنفاء لطي ركع بتو مقرل يتك 


)١(‏ وقد كان دور مكة في الصدر الأول بلا باب ليترل فيه الحاج رضي رب البيت آم لم 
يرض حي كثرت السرقة فاتخذ شخص بابًا لداره فأنكر عليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وقال : أتغلق على وجه الحاج » وقد قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد » 
فقال: أردت حفظ متاعهم فاتخذ الناس بعده الأبواب » وهذا مذهب عمر بن الخطاب 
وابن عباس وجماعة من السلف أنه لا يجوز لرب بيوت مكة منع الحاج عن الترول فيهاء 
ولما ذكر صدهم عن المسجد الحرام وعظمه عقبه بحكاية بانيه الدالة على أنه بناه لكل 
موحد أراد زيارة فهذا الببت ليس للمشركين فكيف هم صد الناس عن دخخول بيتهم 
فقال: " وإذ بوأنا ". الآية// ١‏ وجيز .[وكان سهيل بن عمرو هو أول من بوب داره 
كما قال ابن كثير (5319/7)] 


5ه 


وَمَن ينعَظَمْ طَعَليرَ آله فإنّهًا من 67 ى القُذُوب © لك فيهَا م مَتفْعٌ إل 


و 
- 2 
ع 


أجلم مُسَمَّى عله إلى آلبَيِت العتيق © ) 

رذ 00 لإبْرَاهِيم 6: وان كر نان كان لف اللمكان :القت اداه سريت 
يرجع إليه للعمارة والعبادة وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حيقنء أن لا 
شرك بي شيئاً # أن مفسرة لبوأنا من حيث إنه تضمن معن تعبدنا » أي: بن على 
الي وددق 2 طهر بَبتي : من الشركء لإلِلطائفِينَ #: حوله ) #واللقائمِينَ 
والركع السجُود عبر عن الصلاة بأركانها أو المراد بالقائمين: المعتكفون لمشاهدة 
الكعبة» وبال ركع السجود المصلون » #إوَأذّن : ناد ٠‏ في الئّاس بالْحَج : بدعوته 
والأمر به ع نقل0" أنه قام على مقامه أو على الحجر » أو على الصفا أو غلى أنبي 
قبيس» وقال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ ينا فحجوه؛ فأجابه كل شيء مسن شجر 
وحجر ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة » وهم في أصلاب آبائهم: لبيك اللهم 
لبيك» #إيَأنوك رجالا 6: مشاة جمع راجلء لوَعَلَى كل ضامِرٍ 6؛ أي: ركبانا حال 
معطوف على حال» لين ؛ صفة لضامر, وجمعه باعتبار معناه؛ ين كل قسج 
عَمِيقِ 6: طريق بعيد , لالِيَشْهَدُوا : يحضروا » لإمَنَافِعَ 4 كينة ودويحلة لإلَهم 
َيذْكرُوا انم اللِّ في ّم ملُومَات 6: عشر ذي الحجة» أو يوم النحر وثلاثة بعده 
ويعضد الثاى قوله: #عَلى مَا رزقَهُم منْ بَهِيمَةٍ العام ) فإن المراد التسمية عند ذبح 
الحدايا والضحايا ' فكلوا مِنْهًا 2 الأمر 5-6 أو للإباحة» فالجاهلية يحرمون أكلهاء 


د" 
(؟) هذا مضمون ما روي عن ابن عباس وبجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد مسن 
السلف أورده ابن زيد وابن أبى حاتم بطوله / ١7‏ منه . 


الت 


وعند الأكثرين لا يحوز الأكل من الدم الواحبء لإوَأَطْعِمُوا('2 البَائْسَ الققِيرَ 6: 
الشديد الفقر المتعفف أو الزمِنَ أو الضرير لثم أ لَيَقضُوا 4: يزيلوا لإتَفقهُم 3 
وسخهم بقص الشوارب والأظفار ولبس الثياب وغيرها أو التفث المناسك » لولْمُوقُوا 
ذَورَهُم 6: أعمال حجة من وفى بنذره إذا خرج ما وجب عليه مطلقا أو ما نذر 
وأوجحب على نفسه فى الحج » #وَلَيْطُوَفوا بِالبَيتَ العَتيقٍ 6: طواف الإفاضة 
والعتيق© القدم أو أَعُتق من تسلط الحبابرة عليه » #ذْلِكَ ؛ أي : الأمر ذلك وهو 
وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين » ومن يُعَظَمْ حُرْمَات الله 6: بترك ما فى الله أو 
بتعظيم بيته » والشهر الحرام » والبلد الحرامء والإحرام » أقَهُوَ 4: التعظيم ؛ لخر لَه 
عِندَ ربّه ©: نواباء #وأجِلّت”" لَكُمْ الأنْعَام مَإلأَمَايْتْلَى : آية تحريمهء 
«عَلَيِكُمْ 4 هي "حرمت عليكم الميتة" الآية في المائدة لا البحبائر والسوائب 

لفَاجْتَنبُوا(؟ الرّجْس مِنَ الأوتّان 6: الذي هو الأوثان بيان للرحس » وتمييز له 
كعندي عشرون من الدراهمء لإوَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزورت) 6: الكذب والبهتان ومنه 
شهادة الزور» لإْحُتقَاء لِلهِ 4: مخلصين له لإغَيْرَ مُشْرِكِينَ به #؛ حالان من فاعل 


)١(‏ والإطعام واحب وظاهر القرآن وحوب الأكل أيضًا/ ١١‏ وجيز 

(؟) قال تعالى : " إن أول بيت وضع للناس " قيل: العتيق المحرر لم يملك قط موضعه أو معتق 
من طوفان أو اليد من قوطم عتاق الخيل» وعتاق الطير » وقيل: المراد بيت مازاره أحد 
إلا هو عتيق من النار / ١١‏ وحيز . 

(5) ولما ذكر الدايا والضحايا وذكر الحرام منها الذي أحل قريش وبين الحلال الذي أحل 
الله فقال: وأحِلّت" الآية / ١0‏ وخيز. ظ 

(4) ولما حث على تعظيم حرمات الله وقول الزور أعظم الحرمات» أتبعه الأمر باحتناب 
الأوثان» فإن الشرك أقبح كل زور "فاحتنبوا الرجس" الآية / ١١‏ وجيز . 


(ه) كأنه قال: احتنبوا عبادة الأوثان ال هي رأس الزور واحتنبوا قول الزور كله / ١7‏ وجيز . 


ذبن 


احتنبوا » لأوَمّن يتك بِاللَّهِ فكألمَا حر 6: سقطء لمِنَ السّمَاء فَتَخْطَفَهُ 6: 
تسلبه » الطَيْرُ أَوْ توي 4: تسقط » #إبه الرّيحُ في مَكَانَ سَّحِقٍ ا 
من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك فهو كجيفة احتطفته الطير فتفرق قطعا في 
حواصلها أو عصفت به الريح ح هوت به في بعض المهالك البعيدة » و أو للتخيير أو 
ل 
لكن على بعد(" » لإذْلِكَ 6: الأمر ذلك» #إومن يُعَظُمْ شَعًا سَعَائِر9") 0 0 
والهدي وتعظيمها استسماها أو أعمال الحج؛ لإفإها هَا4: تعظيمها » #مين 

القلُوب 6 أي : ناشئ من تقوى قلوهم أو من أعمال ذوى تقوى د 
فِيهًا 4: في الشعائر وهي البدن ء مُإْمَمَافعْ #: دَرها وصوفها وظهرهاء إلى أجل 
مُسَمّى : وقت7" النحر وإن سماها وجعلها هديا أو الأحل املسمى ميو 
وجعلها هديًا فما ل تسم بدا ينتفع به » #أنمّ مَحِلّهًا 6: منحرها » إلى البَتِ 
العتيق 6: أي : عنده يعئ: الحرم مطلقا 


لوَلِكُلَ أَمَّهِ جَعَلنَا مسَكًا لَيَدَكرُوا لعن ل م د 


الأتعدم مَالهُكُمَالَهُ وَحِدفَلَهه أسلمواً وَيَضْر المُحْبتِينَ © آنَّذِينَ إذا ذكر 

5 وحيز.‎ ١7 / فإنه لا يؤمن من آلاف ألف إلا واحد‎ )١( 

)١(‏ وعن ابن عباس- رضى الله عنه- في الآيات قال الشعائر : البدن والاستسمان 
والاسعتسنان والامتتتظام ##وينتي للاتساة أن يرك المقاسة ي يها ء روي عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى حهل في أنفه برة 
وأن عمر أهدى نحيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار / ١7‏ فتح . 

(5) هكذا قاله السلف / ١١‏ وجيز. 

(4) قاله ابن عباس / ١١‏ . 


6 


ةم ع عي ل "عي 


رَرْقَسهُمْ يُتفقونَ © ل ا 000 في 5ك 


رع برسم 


كرو آم ليع صوافة ذا وت وها فكوا نه موا آنقادم 
وَالْمُعَءٌ كَذالِكَ سَخَونَهَا لكر لعَلّكمْ تَشْكَرُونَ و لن يكال الله الْسُومها 
وَل دمَآوُهَا وَلكن يَتَالهُ آلتَّقَم لسك عداك 4 لكمّ لِمُكَيَرُوا آله 
عَلَى ما هَدَسكموََيِ رمتسن 29 *إرك الله يدفِعْ عن آلَّدِينَ 0 
لَه لا حب كل حَوَانٍ كَمُورٍ جه ) 

إولكل أَمَّةِ 4 ا . 00 ؛ بفتح السين مصدر » أي : ذبيح 
المناسك» وبكسرها موضع نسك يعينٍ : إراقة الدماء مشروعة في جميع الملل ؛ وعن 
بعض لم يجعل الله لأمه منسكاً غير مكة , لإلْيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ عَلَى ما رَرَقَهُم من 
بَهِيمَةٍ لأنعَام 4 أي : المقصود من المناسك نخلوص العبادة له لَلَهُكُمْ 6: رم 
قبلكم ٠‏ #إإلهَ وَاحِدٌ قَلَهُ أُسْلِمُوا 6: : انقادوا له لا لغيره ؛ يشر( المذبِيِينَ 6: 
الخاشعين الراضين بقضائه » الْذِينَ إذا ذْكِرَ الله وجلت ُلُوبُهُمْ وَالصّابرِينَ عَلَى 


مَا أَصَابَهُمٌ وَالْمُّقِء بي الصلاة"" 6: في أوقاتها » لإومِمًا رَرَقْقَاهُمْ يَُفِقَونَ 6: 


)١(‏ وناسب من اتصف بالإحبات بتبشيره هنا لأن أفعال الحج من نوع الثياب » وليس مثل 
الكفن وكشف الرأس والتردد إلى المواضع الغبرة والتلبس بالمشاق الى لا يعلم حكمتها 
إلا الله مؤذنة بالتواضع التام والاستسلام / ١١‏ . 

أعره أولا يأف بغر اللمطررعين التو اصع © نوقاتا زا يتش برو اسمن إل روه فرق 
أفعال الحج النفع اللازم والمتعدي » ولما ذكر أعمال الحج وكان المشركون يؤذون 
المؤمنين سيما ف أوقات الحج بشرهم بدفع الكافرين عنهم فقال : " إن الله دفي" 
الأآية/١١‏ وجيز. 


5ه 


يتجدد إنفاقهم فى جهات الخير لإوالبَدْنَ : جمع بدنة وهي الإبل أو البقر » واتتصابه 
على شريطة التفسيرء لإجعَلْناهَا لَكُم مّن شَعَائِرِ الل 6: أعلام دينه» لالَكُمْ فيه 
ْ عبد 4 منافع الدارين» قاذ كروا امم الله عليْهَا 6: فين غرها يتل :يسم الله 
والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك » لْصّوَاف 4: قائمات على ثلاثة قواف».7) 
معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى » لقَإِذَا وَجَبَتْ 4: سقطتء لإجُتُوهَا 6: 
على الأرض أي : ماتت » لإفكُلُوا مِنْهًا واطعيوا القائع 6: السائل من قنع قنوعًا إذا 
سأل » أو فقيرًا لا يسأل من القناعة إوَالمُغْمَرَ #: ل ولا يسأل 
أو السائل » (إكَذَ1ْكَ #: مثل ما وصفنا من نحرها قيامًاء سَكرئَاهَا لَكُمْ #: مع 
عظمها ؛ لالَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ 4: لكي تشكروا إنعامناء لإلن يَتَالَ الله : لن يصل 
إليه » لألْحُومُهَا ولا دمَاُهَا وَلكن يَثالَهُ الّقَوَى مِنَكُم أي : النية والإخلاص فإها 
هي المتقبل منكم » ويحزي عليها نزلت”" في أن الكذزة إذا ذيحوها لالمتهم وضعوا 
عليها من اللحوم ونضحوا عليها من دمائها » وعن بعض كانوا ينضحون بلحومها 
ودمائها » فقال بعض المسلمين : نحن أحق أن ننضح البيت » ##كذلك مَككرَهَا 
لَكُمْ 4: كررها تذكيرًا لنعمة التسخير وتعليلاً له بقوله لإلِعَكبّوُوا الله 4: تعظموه ولا 
تبتوا لغيره الكبرياء » عَلَى ما هَدَاكُمْ 4: إلى كيفية التقرب إلى الله كما » ولتضمين 
تكبروا معن تشكروا عدّاه بعلى »وبَشر المحْسنينَ 6: الذين أحسنوا أعمماهم ) 
إن الله يُدَافِعُ 6: يبالغ في مدافعة 5200 عن الَّذِينَ آمَنُوا إن الأنة 
: يجب كل خَوان 6: في أمانة الله» «(كفور 4: ل ومن تقرب )5 إلى 


)١(‏ نقل عن ابن عباس- رضى الله عنه-. 


(؟) روي عن ابن عباس- رضى لله عنه-/ ١7‏ منه . 


/اه 


(أبنَ أن قثوم نهم عُِمُرا و آله على ترد لَقدِمئ © اندي 
أُخْرجُوأ مِن دِيَارهِم غير حَيَ إل وا رَكمَا أل وَلولَا دَفْعْ الله الئاس 
بتصهئم يبخض لهلِمَت صَومعُ وَيِيع وَصلتُ وسح يدرفا آم ل 
كديرا وَلِيَنصرّر>ح لهم يَنصرّفة ارك آ لله قوم دعيو © لين إن كته 
ف الأرْض أَقَامُوا الصلرة وَءَاتَوأ أَلبَحَرةٌ ؛ وَمرُوأ يالْمَرُوف وَنَهوأ عن السكرٍ 
وَللّه عنقبَةُ امور © ون مُكذِيُوكَ نقد كَدْبتْ قبلهُم كوم وج 0 وَتمُودُ 
© وَقَوْم 00 قوم اك راتكن قن وظرب كرت فتلي 
ِلْكَفرِينَ ثرٌ أَحَدئُمْ فَكَبّنَ كَانَ تكير هه فَكَأيْن بِن كَرْيَةِأَهلَكتَهًا وَهىَ 


00 يقر مطل وَقَصَرِ مُشِيرٍ ) أَفَل م يَسِيرُوا في 


> > 


الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ كُذُوبٌ مَعْقَلُونَ بآ أز مدان لشت يوا قاني ل تعمى 
كر وَلكن تَعْمَى الثوب الّتى 2 أَلصٌّدُررٍ © وَيَسْتَعَجِلُوئَكَ ياَلعَدَابِ 
وَلْن مخلف الله 1 وك يَوْمّا عِندَ رَيَكَ كألف سَّنَة مَمًا تَعْدُوَ © 
م معن س ع.2 يهاه :2 إخر م سه _ 2 م 

وَكَأيّن مّن قَرَيَة أَملَيَتٌ لها وَهِىَ ظالمّة ثم أَحَدْنُهَا وَإلَنَّ آلمَصِيرُ © ) 
لذن ): رخص ف القتال » «اللذين يقاتلون 0: يريدون القتال والمسلمون كانوا 
يتظلمون إلى رسول الله من أذى المشركين ويطلبون القتال قبل الأمر به قيل سماهم 
مقاتلين باعتبار المآل ومن قرأ بصيغة اللجهول فمعناه: يقاتلهم المش ر كون ( لبهم 
ظَلمُوا #: بسبب أنهم مظلومون» هي أول آية نزلت20© في المهاد حين هاحروا من 


)١١(‏ حين هاحروا إلى المدينة كذا ذكره المفسرون» وهو المنقول عن ابن عباس- رضى الله 
عنه - وعروة وجاهد وقتادة- رضى الله عنه- وغيرهم » ورؤوىك الترمذدى والنسائى عنع- 


ين 


مكة واستدل يهذه الآية على أن السورة مدنية » إن الله عَلَى تصرهم لقديرٌ ) 
عدة بالنصر وقيل معناه :إنه لقادر على نصرهم من غير قتال لكن صلاحهم في القتال » 
لالّذِينَ أُخْرِجُوا 4 بدل من للذين» أو صفة 9إمن ديّارِهم 6: مكة لبقي 
حَّق #؛ موجب استحقوا الإخراج به » #إإلاً أن يَقولُوا رَينَا اللّهُ 4: سوى التوحيد 
الذي هو موجب للتمكين والتعظيم فالاستتآء بدل من حق » وهذا.من باب. 

لا عيب فيهم غير أن سيوفهم 0 هن فلول من قراع الكتائب 
وقيل منقطع» #أَلَولا دَفْعْ اللّه النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 6: بالحهاد وإقامة الحدود» 
للْهُدَمَتْ: حربت ٠»‏ #أصِوَامعٌ 6: الرهبان ٠‏ لأوَبيَعٌ 4: كنائس النصاري» 
لوَصِلَوَاتْ7" 6: كنائس اليهود ميت با لأنهم لا يصلون إلا فيها , لإرَمَسَاجَدُ ©: 
للمسلمين » اإيُذْكرٌ فيهًا 6 صفة لمساحد حصت ها تفضيلاً » وقيل: صفة للأربع » 
لإاسم الله كثيرًا 6 يعي: لولاه لهدم في زمن موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
مواضع عباداقم باستيلاء الكفرة » لأوَلَيِصُرَنَ اللّهُ من يَنُرُةُ 6: من ينصر دينه 
ويعلي كلمته » إن اللّهَ لَقَوِيّ 4: على حلقه ١‏ لاعَزِيرٌ 6: لا يغلبه غالب» 
«(الدينَ ), 00 لإإن مَكُنَاهُْ في الأرْض 4: نصرناهم 
فيتمكنوا من البلدان » لأأَقَامُوا الصّلاة وَآوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَتَهًَا عن 
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ل 0 0 مر 4 ع 
المنكر ولله عَاقبَة الأمُور 4: مرجع الأمور إلى حكمه وفيه تأكيد لما وعد من 


- سفيان الثوري وفيه إشكال لما قال المفسرون:" إن سورة الحج مكية إلا ست آيات وهن 
من قوله :"هذان حصمان" إلى "صراط الحميد" » قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: 
استدل بعضهم هذه الآية على أن السورة مدنية » وهو قول المجاهد والضحاك وقتادة 
وغير.واحد/١١‏ وجيز .[حديث سفيان الثوري صحح إسناده الشيخ الألباني في 
"صحيح الترمذي" ه06 08] . 

. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فالصلوات لا ققدم وإنما أراد بيوت الصلوات‎ )١( 


3 


النصرة» قيل معناه: تصير الأمور إليه بلا منازع فيبطل كل ملك سوى ملكه؛ وقيل: له 
عاقبة الأمور فيجزيهم, (إوإن يُكَلَبُوكَ فَقَدْ كَذْبَت قَبْلَهُمْ قَوْم وج وَغَاد وَتَمُود 
وقوم إِبْرَاهِيمَ وقوّم لوط وأصْحَاب مَذْيْنَ 4: رسلهم فأنت لست بأوحدي في 
التكذيب فلا تغتم » #إوكذب مُوسَى 6: مع ظهور معجزاته كذبه القبط("© لا قومه 
بنو إسرائيل » لإفَأَملَيِتَ 4: أمهلت . لاإلِلْكَافِرِينَ ثم أَحَدَتهُمْ فَكَيِف كان تكير 6: 
إنكاري عليهم بتبديل منحتهم محنة وعمارتهم خراباً » ([فكأيْن من قَريَةٍ أَْلكُتَاهًا # 
وأهلكناها خبره » والحملة بدل من فكيف كان نكير ولذلك جاء بالفاءء وجي 
ظَالِمّة 6: أهلها جملة حالية » لإفَهِيّ خَاويّة 4: ساقطة » عَلَى عُرُوشِهَا على 
سقوفها أي: حرت سقوفها ثم سقطت حيطافها فوق السقوفء أو خالية مع سلامة 

5 53 ع 5 3 03 1 5 
عروشهاء والجملة عطف على أهلكناهاء لإوبئر مُعَطَلةٍغ أي: وكم من بثر عامرة 
متروكة الاستقاء منها أهلكنا مُلاكهاء لإوقصر مَشِيدٍ #: رفيع أو بخصسّص محكم 
أهلكنا أهلها وأخليناه عن ساكنيه . لإأَقَلَمُ يَسيرُوا في الأرض 4؛ حث على السفر 
والتفكر في نقم ما حل بالأمم الماضية المكذبه . لإفَتَكُونَ لَهُمْ قلوب يَْقِلُونَ بها 6: 
ما يحب أن يعقل كالإبمان بالرسلء لإأَوَ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها 6: ما يجب أن يسمع 
كالتذكير » لفَانَهَا 4: ضمير القصة» #إلا تَعْمَى الأنصارة أي : ليس الخلل 
عشاعرهم #ولكن تَعْمّى القلوب التي فِي الصدُور 4 أي : إنما العمى بقلويهم أو 
الصدور للتأكيد » ونفي التجوز كأنه قال : ما نفيت العمى عن البصر وأثبت للقلب 
سورك وكات إل تابنت« لمتكي هذاه الأو وتتحلرتك بالعذاه' تاقري 


. ١١ القبط بالكسر : أهل مصر/‎ )١( 


وتكذيًا لك لون يُخْلِف اللَهُ وَ غدَه 6: : ينجرّه ولو بعد حين كما نحوا يوم بدر» 
«إرإن يَؤما عند ربك كألف سَنٍَ َنَةِ مما تَعُدُونَ # أي : مقدار ألف سنة عند عباذه 
عق قي لسجلهي اندر زا و نالفي رق 
يستعجلون بالعذاب » وإن يومًا من أيام الآخرة الى هي أيام عذاءهم كألف سنة من أيام 
الدنيا » أو إن يومًا من الآيام الستة الى خلق الله الخلق فيها كألف سنة فالمدد الطوال 
زيل تقر معنو كرح يميداكا قزر قا بر لاقو لخاافيه بالق بردينة 


- 


#وكأيّن من قَرَيَةِ أَمْلَيْتَْ لَهَا 4: أمهلتهم كما أمهلتكم وإعرابه مثل ما مر» #أوَهِي 


ظَالِمَة 6: : متلكم: : “لثم أَحَذنهَا 6: : بالعذاب » #وَإِلَيّ المحصِيرُ 6: فأحازيهم . 


قل يكأَيُّهًا الئاس إنمَآ أن كته 2 فَآلَّدِينَ ءَامَُواْ وَعَمِلُوأ 


لص ا مَغْفِرَة وَرزقُ كريمٌ © وَآلَّذِينَ سَعَوَأْ فى ءَايعنَا مُعَدَجزِينَ 
ولك أُصْحَبٌ صَحَبٌ الْجَحِيم ©© © وَمَآ أَرَسَلمَا من قَبَلكُ من يُسُولٍ لا تي إلآ! إذا 
0 لشيطدره فى نيه فيز تيسح لما يملقى الطْيَطنْ فك مُحَكمْ آنه 


د 


ب ]| ملق الشيطن فقنة للدي ا 
د سيّة منُوبْهُمَ وارك الطَطمِينَ لَقَى شقاقع بعيدٍ © © وَليَعْلم 


الذير. > أوثوا ال 


2 
ءََ كع باع بر 
ات 


نَهُالحَقُ من رَبك فَيُؤْمنُوأ مد ل لولم ِنَأ لل 


00 001 


لَهَادِ الَّدِينَ اميا إلى ص صراط مُسْتَقِيمٍ (©) © دلا يَرَالَ الذي كفَروأ فى مرية 


مَنَهُ حت تَأَتيَهُمِ آلسّاعَهُ بَعْتَة أَوَ يَأَنيَعُمَ عَدَابُ يَوْمِعَقِيمٍ عَقِيمٍ () آلمُلك يَوْسِذ لَلَه 
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ًَ 
راع ميهد بير 5 


يَحَكُم بَيَنَهُعْ فَالَّدِينَ عَامَبُوأْ وَعَمِلُوا الكتلحنت ف جنت النعي م9 وَآلَذِينَ 
كفروا وَحَدْبُوا بكَايَعنًا قأؤلتما لهم عَدَابُ تُهير: * 


لأقل يا ها النّاس إِنمَا أنا لَكُمْ كذ كي لمن لياس مساك اكه 
م ال ا ا دا 
أضل ‏ لفَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُم مغفرَة 4: عما فرط عنهم, 
#ورزق كَرمم 6: هو الحنة » لإوَالْذِينَ نَ سَعَوًا 4: بالرد والإبطالء في آيَاتِنَا 
مُعَاجِِينَ : مسابقين بزعمهم ظانين أنهم يسبقوننا فلا نقدر عليهم » أو سابقين لمن 
شق قفي آناما وإتافا: )رلك اكاب اجيم وما أَوَسَلْنَا من قنك 
ون رسُول ولا ؛ نبي 7" 6 الرسول من يأتيه الملك بالوحي والبي يطلق أيضًا على مسن 
ل او ل 1 
الى أعم؛ إلا إذا تَمنّى #: أحب شيئًا واشتهاه من غير أمر الله » أو معي تميئى 
قرأ(" وتلاء لإألْقَى الشَيْطَانُ في أُمْسّتهِ 4: وجد إليه سبيّلا أو ألقي في قراءته فأدحل 


)١(‏ منذر من عذاب الله لا مرسل بالعذاب فلا معئ للاستعجال مين فإن استعجلتم 
فاستعجلوا من المرسّل لا من الرسول » ذكر النذارة دون البشارة » والتقسيم بعدما 
يقتضيهما » لأن الحديث مسوق للمشركين » وإنما ذكر المؤمنين ليغبط المشركين 
وليحرضهم على الميل إلى نيل تلك الدرجة الرفيعة / ١7‏ وجيز . 

(؟) وقرأ ابن مسعود- رضى الله عنه-: " ولا نبي ولا محدث " وعن سعد بن إبراهيم بن 
ماد الس ورج فتم نعل روه ش11 مويه واه وام ووو لحاس عا 
لقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى هذا ما في الفتح» وي صحيح البتخحارى فق 
مناقب عمر - رضى الله عنه - قال ابن عباس: من ني ولا محدث وقال ابن حجر في 
شرحه أحرجه سفيان بن عيينة / ١1‏ . 

) قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معيئ قوله: تمئ أي: تلا وقرأ كتاب الله - تعالى: 
" ألقى الشيطان في أمنيته " أى: تلاوته قال الشاعر: في عتمان حين قتل: 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى مام المقادر 


انتهى وذكر البخاري عن ابن عباس/7١‏ . 
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في مقروئه ما ليس منه قد ذكر أكثر المفسرين- بل كلهم- قصة”('؟ الغرانيق بروايات 
كلها مرسلة أو منقطعة إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإفا متصلة » وقد أنكر كثير 


)١(‏ روى القصة ابن أبى حاتم وابن حرير والبزار والبيهقى في كتاب دلائل النبوة هذا ما في 
الوحيز» وفي الفتح قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -بإسناد متصل» وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ثم أحذد 
يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم » وقال إمام الأئمة ابن حزعة : إن هذه القصة 
من وضع الزنادقة» قال ابن كثير قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما 
كان رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنًّا منهم أن مشركي قرييش قد 
أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة » ول أرها مسندة من وجه صحيح ؛ وما ذكره 
المفسرون عن ابن عباس فمن رواية الكلبي وهو ضعيف جدًاء بل متروك لا يعتمد عليه 
وكذا أخرجه النحاس بسند آخخر فيه الواقدي ونبه الحافظ ابن حجر على ثبوت أصلها 
في الجملة » وقال : إن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح لكنها مراسيل . انتهى ما 
في الفتح » وقال الشيخ سليمان الحمل بعد ما ذكر قول الرازي في تكذيب هذه القصة 
بالوجوه العقلية والنقلية: وأن لا أصل ا قال: وليس كذلكء بل ها أصل فقد حرحها 
ابن أبى حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن ابن بشر عن سعيد بن حبير ) 
وذكر طرقا كثيرة إلى أن قال: وكل من طرقها سوى طريق ابن حبير إما ضعيف وإما 
منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن ها طريقين آخرين مرسلين 
رجاهما على شرط الصحيح إلى أن قال: وقال الحافظ ابن حجر- بعد ما ذكر أقوال 
الطاعنين: وجميع ذلك لا يتمشى على قواعد امحدثين فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
غارهها :دل ذلك عل ناذا أضللا وفن كرا أ ناذه أساصن يعنت تدرط 
الصحيح» وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض. انتهى ما ذكر سليمان الحمل إقال ابن كثير (751/5): وقد ذكر محمد بن 
إسحاق في "السيرة" بنحو من هذا وكلها مراسيل والله أعلم.] ملخصًا قوله تعللى : 
" فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته " هذا فيه قولان » والمأثور عن السلف 
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- يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأحرين طعنوا فيما ينقل عن الزيادة في 
سورة النجم بقوله: " تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها لتربحى؛ وقالوا : إن هذا لم 
يقبت ومن علم أنه يبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ول يلفظ به الرسول 
صلى الله عليه وسلم - » ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاء وقالوا في قوله: 
"إلا إذا تمي ألقى الشيطان ف أمنيته" هو حديث النفس » وأما الذين قدروا ما نقل عن 
السلف فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابنًا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله: " وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أمنيته " إلى قوله: " إلى 
صراط مستقيم " فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث؛ والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقى الشيطان وإحكام آياته إنما يكون 
لرفع ما وقع ف آياته وتميز الحق عن الباطل حي لا تختلط آياته بغيرها » وحعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلويهم مرض » والقاسية قلويهم إنما يكون ذلك ظاهرًا يسمعه 
الناس لا باطنًا في النفس والفتنة الى يحصل هذا النوع من النسخ من جنس الفتنة الى 
تحصل بالتوع الآخر من النسخ » وهذا النوع دل على صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما 
أمر عند الله » وهو صدق ف ذلك فإذا قال عن نفسه » إن الثااى هو الذي من عند الله 
وهو الناسخ » وإن ذلك مرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك » كان أدل على اعتماده 
للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة- رضى الله تعالى عنها:"لو كان محمد كائمًا شيئًا 
من الوحي لكتم هذه الآيات » "وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه" (الأحزاب:/70)» ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله 
ولو كان حطأ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه 
الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب » وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليمّاء ولهذا كان تكذيبه كفرًا محضاً بلا ريب 
انتهى ما قاله شيخ الإسلام في شرح دعوة ذى النون عليه السلام / ١١‏ . 
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من العلماء هذه الحكاية وبالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة » و قال بعض: إهُا من 
وضع الزنادقة وفي أنه عليه السلام تم أن يأتيه من ربه ما يقرب بينه وبين قومه رجحاء 
أن يسلمواء فكان يومًا في محضر قريش إذ أنزل عليه سورة "والنجم" فأخذ يقرأماء 
فلما بلغ ومناة الثالئة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته فسبق لسانه: سههوً أو تكلم 
الشيطان فحسب أن القارئ رسول الله أو نام نومة فجرى على لسانه تلك الغرايق 
العلى» وإن شفاعتهن لتربحى» فلما وصل قراءته إلى السجدة سجد فس جد من في 
النادي من المسلم والمشرك » وفرح المشركون فأتاه حبريل وقال: ماذا صنعت؟! لقد 
تلوت ما لم آتك به عن الله فحزن حزًا وخاف خوفًا فعزاه الله بتلك الآية يعيى: ما 
أنت بأوحدي يبهذا » بل مكنا الشيطان ليلقي في أمانيهم كما ألقى في أمانيك ابتلاء منا 
ليزيد لنانتون شك وطلمة » واللؤمنون يقي ونور يسع الله 4: يزيل ويمطل » 
(إمَا يُلْقِي(" الشَيْطَان ثم يُحْكِمْ اللَهُ آيَاتِهِ 6: يثبتها بحيث لا تشتبه بكلام غيره » 

الرللة عر حك 6 بها جر لطت 4 اك :سكا سان نه نيد + 
فِإمًا ما يُْقِي الميطان فثقة6: ضلالة » إلْلّذِين في قُلُوبهِم مُرَضَ 6: شك ونفاق» 
لوَالْقاسِية ة : فلُوبَهُمْ 6: المشركين فإهم لما سمعوا نسخ قول الشيطان ازدادوا غيظًا 
وظنوا أنه ندم ما ألقى من عند نفسهء لإوَإِنَ الظَالِمِينَ 6: لمنافقين والمشر كين » #إلفي 


(1) وقد قبل في تأويل الآية : إن المراد بالغرانيق ق الملائكة » ويرد بقوله الآن : " فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان " أي : يبطله وشفاعة الملائكة غير باطلة » وقال بجاهد : إذا تمي : إذا 
تكلم » وأمنيته كلامه » فأخبر تعالى في هذه الآية: إن سنة الله في رسله إذا قالوا قولاً 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله » لأنه معصوم وقد سبق إلى 
ذلك الطبري مع حلالة قدرتة وسعة علمه وشدة ساعدته في النظر فصوب هذا المحئ 
قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري / ١١‏ فتح. 


5 


شقاق 6: : حلاف وعناد , لإبَعِيدٍ #: عن الحق شديدء ل#وَليَعْلَمَ 4 عطف على 

ليجعل » الذي ينَ أونوا العِلّم 4: القرآن وهم المسلمونء لأنْهُ 4: ما أوحينا إليك » 
لاحَقٌ 4: الصدق ء لإمِن رَبك #, حال أو خبر بعد خبرء لأفيؤْمنُوا به : بالقرآن 
انجات لانظالاهرق راونالا ارقيوعنا االيوان وا ونا ادال لوس 
بمزيد عداوقم مع كثرة حرصه بألفتهم » علموا أن الشيطان دل في أمنيته فنسخه الله 
وعضتم تتنه؛ فزادوا يقينهم ولبنوا© دينهم, قنخت ): تخضعء لله 6: شه 
(قَلوبهُم : : واطمآن » لإوَإِنَ الله لهَاد الِْينَ آمْنُو | إلى صراط مُسْعَقِيمٍ 6: ف 
الدارين » #إولاً يَرَالَ | الْذِينَ كَمَوُوا في مِرية ©: شك ؛ لمَنْةُ : من القرآن » أو ثما 
لقى الشيطان قاين : ما باله ذكرها بر مم ارتد عن لأحتَى كأَُُ المتاعة »: 
القيامة أو الموت » لإبَغْمَةَ : فحأة » لآو يَأِيَهُمْ عَذَاب يَوْم عَقِيمٍ 1 كيوم بدر 
فإنه يوم لا خير للكفار فيه كما يقال: ريح عقيم » أو المراد يوم القيامة» فإنه يوم لا ليل 
له فكأنه قال: تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل؛ 
املك يَوْمَئِذٍ لله 6: لا منازع له بوجه» «يَحكم بَنِنَهُمْ 6: بين المؤمنين والكافرين» 
#قَالَذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فِي جنات العم وَالَِّينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا 
بآيَاتنَا فأوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ 1 كر 
مناط نعي نين عطاقم قلاف :قابسل جر ا»» 


2 رم ه د 2 و همه 6ه كي بعتت وعمس ع 
1 0 له ثم قم دنا 0 


.م 


6 وفي نسحة (ن): ثبتوا على دينهم. 


إدك لَه لعفو عْفُورٌ © ذلك يأك لله يُولج آلْمَلَ في آَلتَهَار وَمُولج نهار 
في آلْمَل وَأَنَّاللَهُ سَمِيم' بَصِيرٌ © ذانكَ بأرى الله هو آلحَنُ ورك ما يَدَعُونَ 
من درن مُوَ آَلبَنطِل وأرك الله هو على آلكبِيرُ © أَلَمْتَرَ أرى الله أَنرَل 
موز الكتماء ما قتصييح الأزصل ص1 إري آله لطب خيسوع تند ماق 


لسّموَات وَمَا فى الأرض وإرك آله لَهوَالمَنِيُ آلْحَمِيد 

#إوالْدِين”") هَاجَرُوا في سَبيل اللَِّ 4: تركوا الأوطان في طريق طاعته ورضاه » 
لأثمَ فوا ©: فيها » أو مَانُوا 4: حتف أنفهم , لإليرْْقنّهُُ الله رزقاً حَسّن" © 
هم أحياء عند رهم يرزقون » لون الله لَهُوَ حَيْرٌ الرّازقِينَ 4: فإنه يرزق من يشاء 
بغير حساب ء لاليدْخِانَهُم مُدْخَلاً يَْضوئة”* 6: لما فيه ما تشتهي أنفسهم #إوإن 
ليم 4: بأحوال الفريقينء لأحَلِيم 4: لا يعاحل بالعقوبة» ك9 6: الأمر 
ذلك » ومن عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ بو ولم يزد على مثله سمى ابنداء الإضرار 
عقابًا للازدواج فإن العقاب جزاء من ب فغل) ثم بغي عَلَيْهِ 6: بعقوبة أخرى ) 
إلينصْرئهُ اللَّهُ4» فإنه مظلوم , إن الله لعفو 4: للمنتصر» #غَفُورٌ: إن زاد في 
الجزاءء ارك كا وجل من جحي ر اسن عو لكر كان قير شرم #انحدات 


(1) ولما حكم بين المؤمن والكافر عقبه بالحكم بين الشهيد ومن مات حتف أنفه من المومنين 
الكاملين فقال "والذين هاحروا" الآية/ .١7‏ 

(1) قد مر بعض كبار الصحابة على قبرين أحدهما مقتول والآحر متوق» فقال:" لا أبالي من 
أي حفرقما بعثت» اسمعوا كتاب الله "والذين هاحروا في سبيل الله" الآية/7١‏ منه. 

(9) لا يبغون عنها حولا لما ذكر الرزق ذكر المسكن الذي فيه الرزق/١١‏ وجيز . 

(5) ولما ذكر ثواب من هاجر أخبر بأنه ينصرهم في الدنيا فقال: "ذلك.ومن عاقب" 


الآية/ ١١‏ وجيز . 


"11/ 


المسلمون أن لا يقاتلوا فأبوا فقاتلوا وبغوا فنصر الله المسلمين» #ذلك #: النصر ( 
إبآن الله يُولِج اليل في الَّهَار ويُولِجُ النّهَارَ في اليل 4 بسبب قدرته على 
تغليب الأمور بعضها على بعض يداول بين المتعاندين كما يزيد في أحد كن ما 
ينقص من الآخر ء لإوَأَن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4: فيجازيهم بما يسمع ويبصر » 
#ذَلِكَ 4: القدرة التامة والعلم الكاملء لإبآنَ اللّهَ هُوَ الح 6: الثاببة إلاهيته, 
لوأ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِ هُوَ البَاطِلْ) وكل ما يدعون إِفّا دونه باطل الألوهية فلا 
إله سواه لإوَآَنَ اللّهَ هُوَ العَلي الكبِير( #4: لا شيء أعلى منه وأكبر شأنًا فلا محالة 
يكون قديرًا عليمًاء (إأله0" ثَرَ أن الله أَنرَلَ مِنَ السّمَاء قناء تَتَصبِحٌ الأَرض 
مُخْضَرَة 0: برفع تصبح لأنه بعد استفهام بمعئ الخبر أي: قد رأيت فلا يكون له 
جواب والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان» إن الله 
لْطِيفٌْ : واصل علمه أو لطفه إلى كل جليل ودقيق» لخَبير9) 4: بالتدابير؛ لَه / 
ما فِي السّمَّوات وما فِي الأرض وَإِنَ الله لَهُوَ لعي #: في ذاتهء #الحمييدُ 6: 
المستوجب للحمد. 


2 
١ <َ 


#أَلرْ يَرَ أَنَ الله سَكَرَ لكممًا فى الأرض وَاآلقُلكَ تجرى فى البّحر بأمرم 
م 


وَيُمَسِك آَلسكَمَاءَ أن تَقَعْ عَلَى الأرض الا بالأنمة إنَّآللَهَ ِلنّاس لرَءُوفٌ يحي 


. منه‎ ١7 / الملوين : الليل والنهار‎ )01١( 

(؟) العالي على كل شيء والعظيم الذي كل شيء دونه / ١١‏ معالم . 

5) ولا ذكر ما دل على القدرة التامة الظاهرة ذكر مثلها من القدرة الكاملة المشاهدة فقال: 
" أل تر أن الله أنزل من السماء " الآية / ١7‏ وجيز . 


(1) أي : إنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح لهم / ١١‏ فتح . 
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ل ول صق 000 28 عن نل ل © رمه ان 0 
© وَعوَالذى أَحَيَاكُمْ ثم يُمِيتُكم ثمفبيكة إن الإِنسّنَ لحَفُورٌ و لكل 
و 


2 0 2 ريه مر الى م وس > دع 5 روي 7 َّ 2 س2 
أمّة جَعَلنَا مُنسكا هُمّ تاسكوةُ فَلا يتتزعتك ف الأمر وَأَدَعْ إلى رَبَكَ إِنَكُ 


١ 


303 


2 
َو 2 نابي سه م م 0 


لعلى هُدَى مُسَتَقِيرٍ ©© وَإن جد لوك مَك لَه أَعلَّم يما تَعَمَلُونَ (©) الله 
يَْلَمُ ما ف آلمَاءِ وَالأرض إن لِك ي كتنب إن ذلك عَلَى الله يسود © 
يَعَبُذوت من ذون لَه مَا لتر بد سلطمًا ومَا ليس لَّهُم يمه عل ونا 
كن الك كارن اسيك الذي يِتَلُونَ عَليْهِم انا فا 
121011111101100 
ألمت أن الله سَخرَ لَك ما ففي الأَرْضٍ7 6: فتتفعون به » وَالقلكَ عطف 
على ما ' لأتخري في البَخر بأَمْرِه , حال ؛ #أوَيْمْسك السماء 4 ب #إأن 
تق على الأرض إلا يإذنه 6: ميته كما تقع يو القامة لإإنالللسة بالساس 
لرَعوف رجي مامكا ل الناقج ارده عضيل لقيال أرقيو الذي 
أَحْيّاكُمْ #: بعد ما كنتم جمادًا ترابًا ونطففٌ لثم بويدُكُمْ نم يُحييكُمْ )ني 
الع إن الإنسّان لكفورٌ 4 خخرد اق ريد #الكحر" مله حقلت 
)١(‏ هذه نعمة أحرى ثالثة ذكرها الله سبحانه فأخبر عباده بأنه سخر لهم ذلل ما يحتاحون ' 
إليه من الدواب والشجر والأفار والحجر والحديد والنار لما يراد منها والحيوان للأكل 
والركوب والحمل عليه والنظر إليه وجعله لمنافعهم / ١١‏ فتح . 
(5) ولما ذكر أن الإنسان كفور عقبه بما يدل على كفرانه فقال : " لكل أمة " الآية/ ١١‏ 


وجيز . 


516 


مَنْسكاً # أي: لكل أمة ني جعلنا شريعة؛ هم كاسِسكوة #: عاملوف #إقلا 
يتَازِعْنَكَ 6: باكر آرئاب الل #إفي الآمْر: في أمر الدين أو المراد فيه -عليه 
لاع ا ا اه ل و0 

ه : لكل قوم - حعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها البتة بحكم القدر فلا تقأثر 
ال 0 "ولكل وجهة هو موليها" 
(البقرة:48 »)١‏ قيل : نزلت فيمن جادل وقال: ما لكم تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون 
ما قتله الله.؟! لإواذ ع إِلَى ربك 6: : إلى عبادته » إإنَكَ لَعَلَّى هُدَى مُسلْحَقِيمٍ 4 
طريق فوفمل إل المقصود, #أوإن جَادَلُوك #: مراء وعناداء «إفقل الله أَغْلَمُ بَا 
تَعْمَلُونَ #: هو أعلم ما تفيضون فيه » وكفي به شهيدًا بي وبينكم؛ #اللهُ يَحَْكُمُ 
يَبنَكُم يَوْم القِيَامَةِ فِيمًا كسم فيه تَختَلِفُونَ”" # هذا حطاب من الله لرسوله 
وللمجادلين » أو من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم أي قل: الله يفصل بيتكم أيها 
الكافرون والمؤمنون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل نحو:" فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت " إلى قوله "الله يجمع بيننا وإليه المصير" (الشورى:5٠١)؛‏ #أَلَمْ تَعْلّم أن الله 
َعْلَمُ مَا في السّمَاء والأرض إن ذلِك4 ما في السماء والأرض» لإفي كِتاب# هو 
الوح امحفوظء إن ذَلِكَ 6: : إثباته في كتاب وحفظه #عَلَى الله يَسيرٌ 5 :فلا 
520000-98 
سُلْطَانًا وما لَيْسَ لَّهُم به عِلْمٌ 4: ما لا برهان سماوي ولا دليل عقلي في عبادته» بل 
اختلقوه واءتفكوه وتلقوا عن صلل أسلافهم؛ لأوَمَا لِلظَالِمِينَ من نُصِير 6: ليس 


و« 


- 


. منه‎ ١7 / فالمراد نميه عن الكينونة على وصف يكون سببًا لمنازعتهم‎ )١( 
. ١17 / فيكون من نازعته فتزعتها إذا غلبته‎ 66 
. معالم‎ ١7 / والاحتلاف ذهاب كل واحد من الفريقين إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر‎ )0( 
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لهم ناصر ينصرهم' من نكال الله لأنهم وضعوا عبادة جماد موضع عبلدة الث #وإذا0") 
لى عَلَيْهِم 4: على أمتك ؛ أو على المشركين ٠‏ #آيَائنَا بيات 6: : ظاهرات الدلالة 
على العقائد الحقة تغرف فِي وَجُوه الْذِينَ كَفُرُوا لكر 6 الإنكار ؛ أو العبوس 
والكراهة » لإيَكَادُونَ يَسْطُونَ 6: يبطشون ء إبالَذِينَ يَتلُونَ عَلَيْهئ0" آيَاتنَا قل 

بشرٍ مّن ذَلِكُم 6: بطشكم وقه ركم عليهم؛ أو من القرآن الذي تكرهونه 
#التّار) كأنه قيل: ما هو؟ قال: النار أي: هو انار إوَعَدَهَا اللَّهُ الْذِينَ كَقرٌوا)) 
اتعناقة أو انار يكذ (وهدة لشملة يه أوبئس المصِيرٌ #: النار 


ا 


0 3 5 
اق مَاقَدَ روأ اللهَ حق قَدَرِمءَ 
2 


تصيث هع يَعَلممَا بين أُيديهم و1 م إلى ( الله تَرَجَع الأمور (©© 
ديهم 


ني ادف ءامئوا اركعوا وَاسجدوا واعبدوا أ ربكم افخرا ال 


)١(‏ إذا كان المراد من قوله: " إذا تتلى عليهم " المشركين فقوله: " في وجوه الذين كفروا 
لمنكر " من با وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن إنكارهم لكفرهم وجهلهم/ 
؟ ١‏ منه. 

)١(‏ وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم مسن آيات 
الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في 
وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين 
والله ناصر الحق ومظهر دينه وهو حسبنا ونعم الوكيل / ١١‏ فتح . 


الا 


َعَنَّكْمَ تُمَلِحُونَ 8( وَجَهِدُوأ ف آله حَقَّ جهادِهء مو َجَمَبَدكمْ وَمَا جَعَلَ 
َلكْدْنٍ آلدبي من حرج مله يكم إِبرَِيم هو سكم آلْسْتلي من قبل 
وف هنذا ليَكونَ الرسُول شَهِيدًا ايك رتكوكوا سُهَدَاءَ عَلَى لئاس فَأَقِيمُواً 
آلضَلة وَاثُو الإكرة وآغتصكُوا بالل هو مَولَكُمْ فيهْمْ المؤلئ وَنِعم 
لإيا يها النّاس ضُرب مَقَل) بين قصة مستغربة كالمثل السائر » #فَاسْتَمِعُوا له 6: 
للمثل» ٠‏ إن(" الذي بن تَدْعُونَ مِن دون اللّهِ 4: تدعوفم أي: الأصنام, #إلن يََخْلقَوا 
دُبب: لن بقدورا على خلقه مع صخره» ولو اجْتمعُوا 6: الأصسامء لَه وإن 
يَسَلَبِهُمُ الذَبَابُ شَيّئاً ل يَسْتَنقِدُوه(" مِنْهُ4) أي : بل هم أعجز من أن يخلقرواء 
فإهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطف هذا المخلوق الضعيف عنهمء؛ #ضعْفَ 
الطَالِبْ 29 4: الصنم أو الذبات أو العابد #والمطلوب 4: الذبات أو الصفم أو 
المعبود ووه الإطلاق الطالب واللظا رفعع ور طهر لزنا قَدَرُوا النة4:ما 
عظموه وماعرفوه؛ لإحَقَّ قَدْرِهِ 4: حق عظمته ومعرفته » حيث أشركوا به شيا لا 
يقاوم أضعف مخلوقاته؛ إن اله لقَوِي #: قادر على كل شيء » لعَزِيرٌ 4: لا 
يغلبه غالبء الله يَصْطَفِي »: يختار » لإمِن الَلائِكَةٍ رَسُلاً وَمِنَ النّاسِ 6: ييلغون 


راع لد روطن ودرا لاا 

(؟) أي : الأصنام وهذا مثل لأي شيء يعبد غير الله من ذوي العقول أيضًا / ١١‏ وجيز. 

(5) عن ابن عباس . الصنم والذباب ونقل الزخشري عنه إهم كانوا يطلون أصنامهم 
بالزعفران ورءوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدحل الذباب من الكوى 


فيأكله/؟١‏ وحيز . 


7 


رسالاته إلى عباده لما قرر الوحدانية شرع يبت أن في الملك والبشر رسلاء لا الك 
بنات الل ولا البشر غير مستحقين للرسالة إن الله سَمِيعٌ بَصِير 2 مدرك 
للحزئيات, لإيَعْلُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وما خَلفَهُحْ 6: عالم بواقع الأ: شياء ومترقبهاء 
1 ؟ يرء داو يلخو 5 َّ اء 
#إوإلى الله ترْجَعْ الأمُور #4» لأنه خالقها ومالكها فالله أعلم حيث يجعل رسالتف 
ولا يُسئل عما يفعل» لإا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُواغ أي: صلواء 
لأواغْيَدُوا ربكم 4: أنواع العبادات , لوَافْعَلُوا الخَيْرَ 4: ما هو أصلح كصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق . لإلْعَلَكُمَ تُفلْحُونَ 4 أي: افعلوا كل ذلك راجين الفلاح 
من فضل الله لا متكلين على الأعمال واثقين عليها » #وَجَاهِدُوا في اللَّهِ): في 
سبيله؛ حَقَ جهّاده 6: أقيموا مواجبه وشرائطه علىوجه التمام بقدر الوسع»ء 
وإضافة الجهاد إلى الله للملابسة, لإْهُوَ اجْتَباكم #: اختاركم يا أمة محمد لنصرة 
دينه » لأومًا جَعَل عَلَيْكُمْ في اللدّينِ مِنْ حَرَجٍ 6: ما كلفكم ما لا تطيقون فلا عذر 
لكم قُِ تركه وقد وو 'بعثت بالحنيفية السمتحة "2 مله أبيكم إبُرَاهِيو”"© 4 أي : 
أعيي بالدين ملة إبراهيم نحو: الحمد لله الحمدء أومصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله 
لأن أكثر العرب من ذريته فهو من باب التغليب,إمُوّ 6: أي7: الل #[سَمّاكم 
المسنلمِين)) أي: بهذا الاسم الأكرم » لمن قَبْل: في سائر الكتب» #أرفي هَذاغ: 
)١(‏ في الصحيحين / ١7‏ وحيز . [فى هذا العزو وهم, فليس الحديث فى الصحيحين, وإنما 
هو ف المسند (577/0)] 0 
(؟) وهذا من باب التهييج » فإن أكثر القلوب راغب ف اتباع آبائه سيما قريش » فإهم 
يدعون أههم على دين إبراهيم مفتخرين بذلك» أي: اتبعوا ملة إبراهيم» فإنه هو الناهي 
عن الشرك » ومعروف بأنه كاسر الأصنام / ١١‏ وجيز. 
() هكذا فسره ابن عباس- رضى الله عنه- ومجاهد- رضى الله عنه- وعطاء والضحاك 
والسدى وقتادة ومقاتل وبن حيان/؟١١.‏ 


رف 


القرآن» وف الشواذ الله بدل هوء وفي النسائى:"من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جقاء 
جهنم ؛ قال رجل: يا رسول الله: وإن صام وصلى؟ قال: نعم وإن صام وصلىء فادعوا 
بدعوة الله ال سماكم وا اتسالين اوسن غناة رق" ون 23 لصي الابراهيي لاست 
دعى بقوله : "ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (البقرة:48؟١))‏ وف هذا معناه وي القرآن 
بيان تسميتة إياكم بهذا الاسم حيث حكى فيه مقالته » أو لما كان تسميتهم في القرآن 
بسبب تسميته من قبل كأها منه » وفيه بعد ليَكُونَ الرّسُول شَهِيدًا عَلَيَكُمْ 6: يوم 
القيامة بأنه بلغكم رسالته ولعصمته تقبل شهادته لنفسه قيل: يشهد عليكم بطاعة مسن 
أطاع وعصنان تن عفن الزوتكولوا شُهَدَاء عَلَى النّاس 4: بأن الرسل بلغغهم , 
لفَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكاة 6: أي: إذا حصكم'”” بتلك الكرامات فتقربوا إليه 
بأنواع الطاعات: لإوَاعْمَصِمُوا ©: وثقواء لأباللّه) لا إلى سواه » أهُوَ مَوْلاكمْ قنغم 
الموْلَى هوء لإونغم النَصِيرٌَ هو فإنه لا مولى ولا نصير على الحقيقة سواه . 


)١(‏ هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / ١7‏ منه. 
)١(‏ يع : إن التعقيب بالفاء مشعر بالعلية» لأن الأوصاف مناسبة للحكم» وهذا مشعر 
بترجحيح القول بأن الضمير لله لا لإبراهيم / ١١‏ منةة.. 


:7و 


سومرة المؤمنون محكية 
آناتها مائة وتسع عشرة وعند الحكوؤفيين ماني عشرة 
وهي ست رحكوعات 
يسم اللواليخمن اريم 


لأكد أتلح المُؤْبئونَ © الْدِينَ هُمْ فى صَلاتهم حَسِعُونَ ©© وَالَذِينَ مم 
عَنِ أَللّمْو مُعْرضُون> 9© وَآلّذِينَ هُمَ لليّكَرة فَنعِلُونَ ©© وَانّدِينَ مُمْ 
روجهم حَفِطُونَ © إلا عَلَنَ روجهم أو مَا مَلَكْتَ أتَممْهٌُ فإنّهُمْ خَبر 
مَلُومِينَ © فَمنٍ آبْسَعَئ وَرَآءَ ذلك فأؤلتبك هُم العَادُنَ © وَالّذِينَ هْدَ 
لِأمَسَعِهمَ وَحَهَدِِمْ رَعُونَ © وَالْدِينَ هر عَلَىْ صَلَرَتِهِمَ يُحَافِطُونَ © 
اقيق هالزرةة © الدبوه قرف الفروورى كيان ها 
مر روه وي ف ا قفا د ار 


و - 
م 


00 لك جوع كت لايم 


عظلمًا كنز التطرلقم ثم أَنشَأَتَهُ حَلقت لد فَتبَاركَ الله أحسن 
لحل تعيية ه م كوتددرن َمُونَ 2 ثم إِنكم يَوْمّ القيسة 


غؤين © وَأَرَلَنَا م من السَمَاءَ ماء ات اشكلة و لا ع 


فيها فوّكهُ كَدِيرَة وَمِنَهًا تَأَكُلُونَ (©© وَسَجَرَة ال ب مَينَا: 


ه07 


ليست با لدمن وَصبع لوَحلينَ © ون لكدّْ في ا عر تسقيكم 


ل( 
2 
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مّمّا في بُطونهًا وَلكمّ فيها مُتلفع كثيرة وم متها تَأَكُلُونَ © وَعَلَيّهَا وَعَلى 
الثلك خُحَمَدُونَ ي ) 


- 


م 


قد أفلَحَ المؤمئونَ » ا » الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهِم 
خَاشِْعُونَ # ؛ خائفون من الله ساكنون» وعلامته ألا يلتفت” “ينا وشثمالاً ولا يرفع 
تدر ع يوه لسرن الزر لون نفع عن لتقل حاار ول كنا 
لا يعنيهم من قول وفعل . لأمُعْرِضُون وَالَذِينَ هُم لرّكَاة فَاعِلُونَ © أي: زكاة" 
الأموال » فإن قيل السورة مكية» والزكاة قد فرضّت بالمدينة قلت: 0 
مقرو كة تنس ا لدحة انقنا قات فار زعا انا اعرلي" فقن كانه واي المكابية + 

لس لي فونه اا 


)١(‏ لشغل قلويهم والأصح أنه من فرائض الصلاة » وهو أول علم يرفع من الناس كذا نقل 
عبادة بن الصامت/؟١‏ وحجيز . 

(؟) هكذا فسره كثير من السلف/؟١١‏ وجيز . 

(5) قيل: العين المخرج لا يسمى زكاة » فالتعبير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء فلا 
يراد ما أورده من لا ذوق عنده من العربية أن مؤدون هو الفصاحة لا فاعلون » وفي 
إشعار الفصحاء الفاعلون للزكاة ولا يبعد أن " فاعلون " مؤذن بأن هذا شغلهم ليسوا 
بتار كين كما قالواى:" اغملوا آل ذاود:شكر" زسياً: ١/059‏ وجي 

(5) لعله أراد صاحب الوحيز / .١7‏ 

© في الأصل (صلها). 

(5) قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية " وآنوا حقه يوم حصاده " (الأنعام: ١1/0١4١‏ منه. 

(1) نحو:" قد أفلح من زكاها " (الشمس:1) ونحو:"ويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة" (فصلت:725) على القولين في تفسيره/7١‏ منه . 


7/5 


براه 


أريد الثانى فهو على حذف مضاف . أي : لأداء الزكاة فاعلون » اوَالْذين هم 
لفرُوجهم حَافظُونَ 6 أي : حافظون لفروحهم من أن يقعن على أحد » لإإلا عَلَى 
أزوَاجهم» أو حافظون مع لا ييذلون أ ما مَلَكت أَيْمَائهُمْ 6: : أجراهن بجرى 

غير”'؟ العقلاء : «إنَائهُم غَيْرُ مَلْومِينَ» كن دل عليه الاستثناء » أي : غير 
الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري » لإفَمَنِ ابعَعَى ورَاء”) ذلك : 
المستثن» «(فأوليك هُمْ العَادُونَ): الكاملون في العدوان » 9إوَالَذِينَ هم م لأماثاتهم 
وعهدهم رَاعُونَ 26 إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا أوفوا » لإوَالْذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتهم يُحَافَظُونَ #: بواظوة اي كرفا بوجماوة 2 الطائفة اناق الصلذة كن 
التجدد الدائمى؛ للك 6: الجامعون لتلك الصفات ء لهم الوار تُون: هم 
العا وان ننم نا دون غيرهم » (الذينَ يَرتُونَ الفردّوس #: ا أنهم من 
أعمالهم نالوا الفردوس كأفم ورثوها منها أو يرثون من الكفار منازلهم في الجنة » وقد 
ورد "ما منكم'" إلا وله متزلان متزل في الجنة ومتزل في النار فإن مات ودخخل النار 


.١7 ولم يقل من ملكت/‎ )١( 

5 قال سليمان الخمل الاستمناء بالين حرام عند اللمهور وكان اد بن حتبل مين ذلك 
لأنه فضلة في البدن يجوز إحراجها الحاحة كالفصد والحجامة» لكن بشروط ثلاثة: أن 
يخاف الزناء ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر في كتاب المنتهى» وأن يفعله بيده 
ومفهومه فيه تفصيل وهو أنه إن كان بيد زوجته أو أمته حاز وإن كان بيد أحنبية حرم 
إلا من الرازي انتهى. 
وفي الفتح وللشوكاني فى ذلك رسالة سماها بلوغ المى في حكم الاستمناء » وذكر فيها 
أدلة المنع والجواز وترجيح الراحح منهما/؟١‏ . 

(1) رواه ابن أبى حاتم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ظاهر هذا العزو يوهم أنه لم يخرجه أحد من أهل السئن؛ وهو خطأ فقد أخرحه ابن - . 
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ورث أهل الحنة مترله فذلك قوله: "أولئك هم الوارئثون"» أو مبالغة في استحقاقهم؛ 
الهُمْ فيهًا خَالدُون 6: الفردوس”7© أعلى الجنة » ولهذا أنث ضميره » 9[('وَلْقَدْ 
خَلَقنَا الإنسان ‏ أي : جنسه » #إمن سُلالّة 6 سمى المني سلالة » لأنه خلاصة 
لت من الظهر » لمن طين 6 أي : من آدم فمن في الموضعين ابتدائية ‏ إن 
جَعَلَنَاُ)): السلالة» وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان » لإنطفة)ا بأن حلقنا منها 
أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين » ثم جعلنا نسله من نطفة فمن طين على هذا 
للبيان؛ أو صفة لسلالة أو متعلق يما » لأنه معن مسلولة » وضمير جعلناه للإنسان 
بحذف مضاف ء لإفي قَرَارٍ 6: مستقر » لإمُكين 6: حصين يعين الرحم؛ 2 
حَلَقْنَا الُطْمَةَ عَلَقََ فَحَلَقَنَا العلَقَةَ مُصضْعَةَ 6: قطعة لحم ء لافَخَلَقَنَا الْضْعَةَ عظاما) 
:بأن صلبناها » 9إفَكسَونا العام لخم ثم أنشأتاةُ خَلْقَا آخَرَ #: مبايئًا للخلق 
الأول مباينة بعيدة فإنه كان جمادًا فصار حيوائا سميعًا بصيرًا وثم هنا » وفي 


ماحه )4174١(‏ بسند صحيح.ء انظر صحيح سنن ابن ماحجه 2)75٠017(‏ والصحيحة 

(007079)]؛ وف مسلم "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال 

فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود والنصارى" وف لفظ له "إذا كان يوم القيامة دفع 
الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فكاكك من النار"/7١‏ منه . [أخرجه 

مسلم في "التوبة"؛ (1117/5) ط الشعب] 

(1) في الصحيحين "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط الحنة 
ومنه تفجر أنمار الجنة وفوقه عرش ال رحمن"/7١‏ منه .[أحرجه البخاري في "التوحيد"؛ 
(0747) وليس عند مسلم] 

)١(‏ ولما ذكر أن المتصفين بتلك الأوصاف الحميدة هم وارئون للفردوس فتضمن ذلك المعاد 

الأحروي ذكر الدشأة الأولى يستدل يما على صحة النشأة الأحرى فقال : "ولقد 

حلقنا" الآية/ ١١‏ وجير . 


الى 


الأولين لكثرة تفاوت الخلقين ‏ لإفْتبَارَكَ اللّهُ4: تعالى شأنه » لأَحْسَنُ الخَالِقِينَ : 
خلقًا وحذف المميز لدلالة الخالقين عليه » والخالقين”2 هنا بمعين المقدرين؛ ثم نكم 
بَعْدَ ذَلِك”" لَمَيْنُونَ 4 : صائرون إلى الموت البنة » (إثمَ إنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ : 
للجزاء » عقون وَلَقَدْ حَلَقنَا فَوْقَكُمْ سَبْعْ طَرَائْقَ #: سماوات سماها طرائق » لأن 
كل شيء فوقه مثله فهو طريقة » وقيل: لأنها طرق الملائكة» لإوَمًا كنا عَنِ الخَلق 
غَافِلِينَ #: بل نعلم جميع المخلوقات جلها ودقها قتدبر أمرها أو المراد من الخلق 
السماوات فإنه حفظها من الخلل والسقوط » وقيل : المراد منه الإنسان » أي ما غفلنا 
عنهم فإنا حلقنا السماوات لمنافعهم ؛ وأَنرَلَنَ' مِنَ السسمّاء #» من جانبه أو من 
نفسه ع لإمّاءِ بقدّر : عقدار معين أو بمقدار ما يكفيهم ) #فأَسْكنَاه # أي : فجعلنا 
الماء ثابئّاه #إفِي الأَرْض وَإِنًا عَلَى ذَهَاب به لَقَادرُونَ 6 أي : نحن قادرون على 
وجه من وجوه الذهاب” / إما التصعيد أو التنشيف أو الإفساد أو غيرها » قَأَنشَأنا 


لَكُم بو4: بالماء » لإجَنّات من تيل وأَعْتّاب لَكُمْ فِيهًا 4 : في الحنات , أقَوَاكهُ 


. منه‎ ١7/ فإنه هو الخالق وحده كما في الحديث:" لا إله إلا هو لا حالق غيره"‎ )١( 

(١؟)‏ نبه على عظيم قدرته بالاحتراع ثم بالاعدام ثم بالإيجاد وقد بالغ في إثبات الموت أكثر 
من البعث مع أن الموت لا ينكره أحد؛ تنبيهًا على أن الموت هو الذي يليق بأن لا 
ينساه ولا يغفل عن ترقبه » ويكون بين عينيه فلا يعمل عمل مخلد ولا يحسب أن ماله 
أخلده » ومن كان كذلك تَحقق عنده دار البقاء فلا حاحة إلى تأكيد في إثباته » فلهذا 
قيل : العلم بالبعث من العقل عند من اعتقد أن الله لا يظلم مثقال ذرة لكن أكثر الخلق 
عاملون عمل الخالدين في الدنيا فالمناسب في إثبات الموت مزيد التأكيد/ ١١‏ وجيز . 

(؟) قال ابن عباس- رضى الله عنه- : إن الأمطار النافعة تترل من بحر هو في السماء وقد 
مر في أصل التفسير/ ١١‏ منه . 

(5) إشارة إلى نكتة تنكير ذهاب/7١‏ منه . 


2, 


غيرة : تتفكهون كا لإومِنْهَا تَأْكُلُونَ 4 أي: من زرع الجنات وثمارها تأكلون » 
أو منها تحصلوت معايشكم كما تقول : أنا آكل من حرفن » اأوَشّجَرَة #؛ عطصسف 
على جنات ٠‏ لإتَخْْرّج من طُورٍ سَيَْاء 4 الطور : الحبل وهو مضاف إلى البقعة أو 
المركب اسم بحبل موسى » والزيتون فيه أكثر وأحسن » وقيل: أول ما نبت نبت فيه ) 
لبت بالدّهن #: أي: متلبسمًا به مستصحيًا له أو الباء للتعدية » ومن قرأ تبت من 
باب الإفعال فهو بمعين نبت أو تقديره تنبت زيتوفا تلبسا بالدهن » لإوصِبْسغ 
لدكِلِنَ 4 معطوف على الدهن » والصبغ الإدام الذي يغمس فيه الخبز أي : تنبت 
بشيء جامع بين كونه دهنًا وكونه إدامّاء و 
الزيتون » لإوَِنَ”'2 لَكْمْ في الأنعَام لَعِبْرَة 6: تعزو 4 #القيك ننه 
الي ار و ال 
كَثِيرَة 4: من ظهورها وأصوافها , (إوَمِئْها تَأْكلُونَ وَعَلَيْهَا4: على الأنعام فإن 
منها ما يحمل عليه » #وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ 4: ف البر”2 والبحر . 


ا ل اك قَوٌمِهء فَقَالَ يَقَوَم اعَبَدُوأ آلَهَ ما لكم مّنَ الله 
2 ييا سس اسم لٍِ 


غَيرُهُة أَفلا تَنَقُونَ © فَقَالَ الملَوًا آنّذِينَ كفَرُوأً من قَوّمم ما هَنذَآ | 


ذه تكد رب أي يكمَضَّلَ عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَآءَ لَه نَل ملَتكَه نا سَمِعَنَا 


)١(‏ حص هذه الثلاثة لأنها أكرم الأشجار وأنفعها ولما دل بسبحانه على قدرته مما أحيي 
بالماء حياة قاصرة عن الروح أتبعه بما فيه حياة كاملة فقال : " وإن لكم في الأنتعام" 
الآية/ ١١‏ وحيز . 

(؟) يقال : إن الجمل سفينة البر » ولما عدد نعمه وقدرته يبين كفرائهم من قدي الزمان مع 
331 كر الفنرك مو نص ا لضفه ارال فال 4" اولقن مطل نوها" الكدر8 ف وسو 


م١‎ 


2 
2 
ارد عد 


بها ف َابَاينَا الأَرلِينَ © إِنّ مُوّ إل رَجُلُ' بم حِكَة فَرتَصُوأ بم حتى 
٠‏ حينٍ ©© © قالَ رَبٌ آنصَرّنى بمًا حَدَبُون ©© © فَأْوْحَينَا إليه أن آصَنَع 
الفلك بِأَعْيْننا وَوَحينًا فَإذا جَآءَ مدا وَفَارَ التَسُورٌ تنلات فوا توك 
اسع ع سي 


> ه لاماي 


الثك قل انه لله آنّدى 3 نَجْمَا من الْمَْم اَلططمِنَ © © وقل رب 


24 


0 
- 


أَنِى سرلا مْبَارَكَا وَأَنتَ حير آلسُِِينَ © إن فى دكأتت تِ وَإن كنا 


ادم اس م 


لمُبَعَلِنَ © ثم أنسَأنَا مِنْ بَعْدِعِمْ فَرْنَا رمن © © فَأَرْسَلمَا فيهم 
ولا نهم أن بدو ا لما لكماة من إل بره قا قد تتقرنَ 5 4 

#وَلَقَد أَرَسَلْنَا وحا إِلَى قَوْمِهِ؛ لما عدد نعمه ييين كفرافهم من قلم الزمان» 
«إفقال يا قَوْم اعْبْدُوا الله 6: وحده ؛ لإمَا كم من إل غَيْره ؛ استئناف لتعليل 
الأمر بالتوحيد » #أَقَلاً تكّقونَ 6: عن عبادة غيره » لإفَقَالَ اكلا 4: الأشراف » 
الْذِينَ كَمَرُوا مِن قَوْمِهِ4: لعوامهم , لما هَذَا إلا شر متلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتفْضّل 
عَلَيْكمْ4: إن يطلب الفضل عليكم فيكون متبوعًا لكم » ولو شَاء اللَّهُ4 إرسال 
رسول » لالأَنرَلَ مَلائِكَة4: للرسالة » 9إمّا سَِغْنَا هَذَا4: الذي يدعونا إليهأو 
بحن انع رسولا ٠‏ زفي *''آبَانِنَا الأو لِينَ إن هُوَ إلا رَجُل به جنّة 6: جنون ع 


لفتربصُوا بهو: اصبروا عليه واننظروا » لأحَتَّى جين 6: لعله يفيق من جنونه أو 


)١(*‏ قالوا هذا اعتمادًا على التقليد » واعتصامًا بحبله ول يقنعوا بذلك حسى ضموا إليه 
الكذب البحت » والبهت الصراح فقالوا : "إن هو إلا رحل"/7١‏ فتح . 


م١‎ 


بموت » قال # نوح بعد اليأس من إمافم: #إرّب انصُرْني : عليهم , يما 
كَذَبُون 6: بسبب تكذيبهم أو بدله ء فَأَوْحَيَنَا لَه أن اصع الك 
ْنَا 6: : متلبسًا يحفظنا وكلاءتنا » #[ووحْيًا 6: بأن نعلمك كيف تصنع » إفإذا 
جَاء أَمْرْئا: بعذاهم أو بالركوب » وَقَارَ الشُور 6: نبع ل ماء فيه. والتنور 
تنور الخبز » وقيل7 2 كان تنور آدم » وعن بعض”" التنور أعلى موضع في الأرض » 
وقيل هو مثل يضرب في شدة الأمر نحو حمي الوطيس”© » لقَاسْسلَكَ فيهًا 4: 
أدخل في الفلك » #إمِن كل 6: من كل نوع » ل(زوجَين انين 6: ذكراوأقى 
واثنين تأكيد » ومن قرأ بالإضافة فمعناه : احمل اثنين من كل زوجين أي : من كل 
صنف ذكر وصنف أنتىء لإوَأَهْلَكَ 4: أهل بيتك » أو من آمن معك عطف على 
زوجين » أو اثنين » لإإلا من سَبَقَ عَلَيْه الول مِنْهُمْ 6: خلاكه يريد ابنه وزوجته ؛ 
لإولاً تُخَاطِبْي في الْذِينَ ظَلَمُوا ): بدعاء إنحاء (إلَهُم مُغْرَقونَ 6: لكترة 
ظلمهم محكوم عليهم بالإغراق » لأفَإذًا اسْتو مْتَوَيَتَ #: علوت واستقررت » #أنت 
ومّن مَعَكَ عَلَى القُلك فَقلٍ الحَمْدُ لله الّذِي جّائا مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ وقل رب 
أن لني 6: منها أو فيها . لمرلا مُبَارَكا 4: يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في حير 


الدارين ومن قرأ ولا يع ايع وفتح الزاي” 2 فالمعى: إنزالاً أو موضع إنزال ع 


. ١١ / تقدمى السنة عن الحسن‎ )١( 

(0) الزهري وعكرمة/ ١١‏ . 

(5) وطيس تنورا مين يقال مي الوطيس عبارة ارسخخت شدة حرب/ ١7‏ صراح. [وهذه 
العبارة قاهها البي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كما في صحيح مسلم (1017/4) 
نه الع ] 

6 (الزاى) ترجمتها حمى الوطيس» عبارة تستخدم عند شدة الحرب. 


5 


"إوأنت خَيْرُ امولين”"2 إِنّ في ذَلِك: فيما فعل بنوح وقومهء #الآيات 6: 
يستدل بها » #إوَإِن4 أي : إنهء #[كمًا لَمُبْعلِينَ: عتتبرين قوم نوح البلاء » أو عبادنا 
لننظر من يعتبر » أو مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم » وقد مر في سورة هود مام القصة» 
(إثمٌ أنشأنا 6: أحدثنا » لمن بَعْدِهِمْ قَزنا آيْعْرِيِنَ 6 هم0 © عاد وتنمودء 
لإفَارسَلَنَا فيهم رسُولا مُنْهُحْ) هو هود" أو صا( جعل القرث موضع الإرسال 
ليعلم أنه أوحي إليه وهو فيهم » وما جاء إليهم من مكان آحر ء لإأن اعْبِدُوا 
اللتكام أن مصسزة لأناق رسلا سدق القوله إمَا كم من إِلَهِ غَيْرُه أقلاً 
تكّقَونَ: عذابه . 


ذه م ٠‏ 


2« م نمي 


وَقَالَ أَلْمَلاُ من قَوّمه آلّذِينَ كفروا كديرا بلقاء الآحرّة َأَتوَْمتَهُمَ قَّ 


عع مه .هامر عل «< رم 


آلحيّوة آلدُنْيَا مَا هنآ إل د يشلك باك ينا لحار به يفون 
مما تَشْرَبُونَ ©© وَليِنَ أَطعْتكم ؛ مرا مَتلَكُدْ إِنَكُمْ إِذّا لُحَسِرُونَ © 


(1) قيل : أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دحول السفينة » وقيل : عند خروحه 
منها وأراد بالبركة النجاة من الغرق » وكثرة النسل بعد الإنجحاء » والآية تعليم من الله 
لعبادة إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول / قال الواحدى : قال المفسرون : إنه أمر 
أن يتل عدا امقواته على الفلاك 2 الكتسد لل عر ؤعتد 'تزوله ينها ارنية اترلني محولا 
مباركا / ١١‏ فتح . 

(؟) يشعر بذلك قول الله: لإواذكروا إذ جعلكم حلفاء من بعد قوم نوح» » وبحئ قصة هود 
عليه السلام على إثر قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وهود والشعراء/؟١‏ 
منه . 

9) إن كان المراد من آحرين عاد / ١١‏ . 


(54) إذا كان من آحرين تمود / ١7‏ . 


م 


سود #ر اس 


أُيَعدْكُمْ أُنَكمّ إذا م تم وَكنئم تْرَابًا وَعظنمًا أتُكم عَُنَجُونَ (©) © * مَيَهَاتَ 


ص ارس 


هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ © إِنّ هئ إل حَيَائمَا آلدّنْيَا تَمُوتَ وَتَحْيًا وُمَا نحن 
بمَبَوئِنَ © إة هر إلا رَْهُ ترمد عَلَى له ديا وََا تحن لد 


ئُُ ا ا ا 2 42 و حدم 2 
بمؤنبيت © ا 0 
000 فَعدًَا 


ع تندمين © هه لَحَدَ ُحَذَنَهم الصدً يه بآلحَقّ ته 2 


2 «الزية في حمر ا م © ما تسيق بن 


وو ما ع2 
له 22 


2 2 020 زا ع الع عر م دهع 


ا فاتبعنا بعضهم عضا وينتكة اعاريك فننةا لَقَوَمِ لا 


اي مر 


يؤمنون © ند أَوْسَلنَا موس وَلْحَاُ هَرُونَ بِكَايتنَا َسُلطْنٍ بن (ه) إل 


-ه 


فَرَعَوَتَ وَمَلايهء فس كردا وَكَانُوأْ قَوَما عالينَ © قال رن 
لبَسَرَيْن مَقَلِنَا وَقَوْمْهُمَا لتا عَبِدُونَ © فكد برهم فكاثواً ب 


تمي م«» 


المُهَلَكِينَ © وَلقنٌ نينا موسي السب لعَلَّمّمَ يَهُتَدُونَ © لكا 


38 


ا ا واو 1 0 ربو ة ذات قَرَارٍ َمَعينيٍ © 4 


لوَقَالَ اكّاْ4: الأشراف, لإمِن قَوْمِهِ الَذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا لقا الجسرة 6: 
لمعاد الجسمان» لإوََئرَفتَاهُو7 : أنعمناهم , #[في الحيّاة الّئيا ما هذا إلا م 


مَتلَكُْ يَأْكُلُ هما تأكلون مِئهُ ويَشْرب مِمًا تشربُون 1 د 
)١١‏ عطف على صلة الذين أو الواو للحال » أي : وقد أترفناهم وعلى الوحهين مشعر بعلية 
التكذيب » يعن : أحسنا إليهم فقابلوا نعمتنا بالتكذيب وينبغي أن يكون الأمر على 


حلاف ذلك / ١١‏ . 


:م 


أَطَعُْم بَشَرًا مَعلَكُمْ 4: في ترك دينكم » #إِنَكُمْ إذَا لْخَاسِرُونَ 6: إذا واقع في 
حزاء الشرط حواب ما قال اللا من قومهم ‏ لأيِدحُمْ مذ مم وحم رابا 
وعِظَامًا: بلا لحم وعصب » 9[ مُرجُون20 18 من الأحداك قن ألكنم 
م 0 البعذ البعدع 
لما تُوعَدُونَ 4: نزل متزلة المصدر فهو مبتدأ وخبر أو بمعين بعدء وفاعله ضمسير 
مصدر مخرجون أو ضمير البعد » أي : بعد البعد ووقع ثم قيل: لماذا؟ فقيل: لما 
توعدونء لإإِن هِيّ إلا حيَائنا الدّنيَا أي : لا حياة إلا هذه الحياة ووضع هي موضع 
الحياة لدلالة الخبر عليها حذرًا عن التكرير ؛ موت وَنَخْيَا 4: يموت بعض ويولد 
بعض » #أوَمًا تحن بِمبْعُونِينَ 4: بعد اللوت » لإإِنْ هُوَ إلا رَجُلَ اْتَرَى على 
الله كَذِيًا 4: فيما يعدنا من البعث ؛ #إومًا نَحْنْ لَهُ بِمُؤْمِنينَ 4: عمصدقين » لقال 
رب”" انصُرْني 4: عليهم » #إبمًا كَذبُون 6: بسبب تكذيبهم إياي » #أقال) الله: 
9عَمّا فيل 6: عن زمان قليل » وما صلة لتوكيد القلة » إلَيُصْبِحُنَ : ليصيرن » 
لإنادمِينَ اج ان انا العذاب ء لإفَأَحَذَثُهُمْ المككة 4ه 
العذاب » أو صاح جبريل عليهم فدمرهم ) باحق 6: بالعدل؛ لأنهم مستحقون ) 
9إفَجَعَلْئَاهُمْ غمَاء) أي : كالغناء وهو ما يحمله السيل من الأوراق والعيدان البالية 
المسودة » لإقبُعْدًا للْقَوْم الظَالِمِينَ 4 من المصادر الى تحب حذف فعلهاء أي : بعدوا 
وهلكوا » واللام لبيان من دعي عليه كهيت لك ء لتم نأا من بَعْدِهِمْ قُرُونا 


)١(‏ أعاد إنكم لما طال الكلام » ومعين الكلام : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا 
أنكم مخرجون » وكذلك هو في قراءة عبد الله نظيره في القرآن » "ألم يعلموا أنه مسن 
يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم حالدًا فيها" (التوبة:17)/ ١١‏ فتح . 

(؟) قال ذلك لما يئس من إكانهم 57 منهم مدى الأيام الإصرار/١١‏ وجيز . 


هلم 


آخَرِينَ ما تسنبق مِن أَُمّ من للاستغراق » لأأجَلَّهَا4: الوقت الذي حد هلاكها : 
وما يَسْتَأَخِرُونَ 6: ما يؤخرونه » لثم أَرْسَلْنَا وسُلَمَا تَثرَا: متواترين واحدًا بعد 
واحد ؛ والألف للتأنيث » فإن الرسل جماعة » والتاء بدل من الواو فإها من الوتر 
كتيقور من الوقار » ومن قرأ بالتنوين فمصدر وقع حالاً معن الموائرة + ال(كلما جناء 
مه رَسُولَهًا كذْبُوه) أي: جمهورهم وأكترهم » لإفأتبَعنا بَعْضَهم بَعْضَاي: ف 
الإهلاك » لإوَجَعَلْتَاهُمَ أَحَادِيث”' 2# جمع أحدوئة الي هي مثل الأضحوكة 
ع د ا م فعا ل و 
أرصَكَا فوش :وأغاة مارُون اقا )4 الدالة على صدتهما + لإرَسْلْطَاَ كبين4: 
لإرَكَانُوا قَْمًا عَالِينَ 6: متكرين , قَقَالُوا أنؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ معنا 4» البشر يكون 
واحدًا أو جمعاً » ومثل وغير يوصف هما المفرد وغيره » لإوقَوْمُهُمَا : بنو إسرائيل » 
لما عَابدُونَ ©: خادمون كالعبيد , فَكَذَبُوهُمَا فَكَائُوا مِنَالهْلَكِنَ 6: 
بالغرق» لولَقَدَ آكيَْا مُوسَى الكتاب4: التوراة » للَعَلَهُمْ 6: بن إسرائيل؛ 
ليَهَْدُونَ 6 وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط » لإوَجعَلَْا ابْنَ مَريَموَأمّهُ آيَة : دالة 


)١(‏ قال الأحفش : لا يقال هذا إلا في الشر جمع حديث يعن لم يق منهمعين ولا 
أثر الحديث عنهم » قال صاحب البحر الصحيح : إنه جمع تكسير كعبادييد 
وأقاطع لا اسم جمع كما قالى الزمخشرى؛ لأن أفاعيل ليس من أبنيته اسم الجممع/ ١١‏ 
ير 

. منه‎ ١7 / إعرابه ما مر غير بعيد فلذا ما أعاده‎ )١( 

6 أخرج مسلم في "الصلاة"؛ (84/5) من حديث عبد الله بن السائب أن الببي صلى الله 
عليه وسلم صلى بهم الصبح عمكة فاستفتح سورة المومنون» حي إذا حاء ذكر موسى 
وهارون -أو ذكر عيسى- أخحذته سعلة فركع. 


81م 


على كمال قدرتن”/ » لوآ ويْنَاهُمًا إلى ربوة 6: مكان مرتفع من الأرض » للإذات 
قَرَارٍ 6: مستقر من الأرض منبسطة ومين 4: الماء الجاري هي بيت المقدس 
وهي أقرب” 2 أرض من السماء أو دمشق أو الرملة أو فلسطين أو مصر 
5 لل كثوأ بن آلطَيّتت 0 ل إتّى بِمًا تَعْمَدُونَ عَلِيمٌ 
آنأ شم فقون وج متقطيوا شد 
06 5 فرحون © هَدَرَهُم في عَمْرَتِهِمْ حت 
20 كَسَبُونَ أَنَمَا تدهم يم من مال 0 © تسارع لَهُمَ في 
آلْحَيرت يل لآ يَفْعْرنَ © © إن آلْدِينَ مم مَِنْ حَشَيّه رَبَهِم سُفْفِقُونَ © 
ا هم يكَايَت ري يؤمئون © تالين 0 لا شركوة 9 


م ل 4ه م 0د و 
وَلَدََنَا كتلبٌ يَنطِقُ بلح رَهْمْ لا يُظكَمُونَ © بل كلوبهمٌ فى عَمرة مّنْ 
هََذَا وَلِهُمَ َعَم مّن دون ذالك مُمْ لها عََمِلُونَ © حتئ إن 5 
مترفِيهم َآَلعَدَابِ إذا هُمَ يتروس © لا توا ل إتَكم متا لا 

تْنصّرُونَ © قد كاتتٌ ءَان يَتى تلن عَلَيْكُمْ فَكْسْ عَلَنَ أعقبكد 


كفن وه ستتكرين سنك تَهَجْرُنَ © أتلم يَدَبَرُوا آلقَوْلَ أ: 


*تقنك 04 


)١(‏ فإنه حلقه من أنثى بلا ذكر كحواء من ذكر بلا أنثى/ ١١‏ وحيز 
(؟) بثمانية عشر ميلا نقله الزمخشري عن كعب وكذا البغوي » وفي الفتح فيزيد على غيره 
في الارتفاع ثمانية عشر ميلاً فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء / ١7‏ منه . 


لام 


و صد ع 


جَاءَهم ما َم يَأت ءَابَاءَهم اللي © أ لَمَ يَعْرفُوأ رَسُولهُحْ فَهُمَ لم 
سكِرُونَ © أم يَمُوُونَ بم نه بل جَاءَهُم يلحي وَأَصَتَرْهُمَ للْحَقّ 


كترهون © 9ه وَلَو بع الحَة أَهوَاءَهُمَ لفَسَدَتَ آَلْسَّموَات وَالأرْض ومن 


هرك بل اتتكه م بإحترهم فهْمْعَن ذكرهم ضور © أذ تَسْتله 
حَرَجَا 0 ل ار ار وَِنَكَ 00 2 صراط 


”ستّقيم 


0 يم بن شر لوا ليع ةق 
وَلَقَدَ أحَدْنهُم ِآلعَدَابٍ هما آسْتَكَانُوأ لرَيّهِمَ وَمَا يتضرَّعونَ 02 حَتَىَ إذا 


فَتَحَنَا فَعَحَنَا عَليّهم يَابا ذا عَدَابِ شَديد إذا هُمْ فيه مَُلِسُونَ و © 

ليا أيَا الرْسُل كُلوا مِنَ الطيّبا ت20 6: : اللحلالات؛ وَاغْمَلُوا صَالِحاً) 
الفوااكوة هسمي مارركيه لعووت و السو بو الايد و11 2 
لله عليه وسلم- وإعلامه بأن كل رسول في زمانه وصى به ونودي لذلك فهو أمر من 
لدنه قدم لا يحوز التجاوز عنه بوحه , لإإنّي بمّا تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ 4 فأحازيكم بهء 
«إوإن هَذِه مَتْكُمْ 6: ملتكم ٠‏ َم وَاحِدَةٌ 6: ملة واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله 
وحده + تصب على الخال : ل(وآنا ربكم َلقُون 4 أي : خافون » لأن ملتككم 


واحدة , وأنا ربكم فقوله : " وإن هذه أمتكم" علة لقوله : " فاتقون " » أو تقديره : 


)١(‏ فيه إيذان بأن ترتيب مبادئ التنعيم لم يكن من نحصائصه عليه السلام بل إباحة الطعام شرع 


الشعب من حديث أبي هريرة: "يأيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وأن الله أمر 


انين يها أمرريه للرسلينة فقال: (يأيها الرسل كلوا من الطيبات...4 الآية] 


8/4 


واعلموا أن هذه أمتكم إل .. » لاقَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم 6: أمر دينهم وتقطع معن قطع » 
اواشية ائره بو فافض ١‏ فيز" (أندممرفة + «لاتتتقم و4 ملعا جا 
قيل : ثاني مفعولي تقطع فإنه متضمن معن جعل أي : جعلوا أمر دينهم قطعًا أديائا 
ختلفة » لكل جزّب 4: من المتحزيين » لإبما لَدَيْهِمْ 6: مسن أمر دينهم) 
إفْرِحُونَ : يحسبون أهم على شيء ء لأفَدَرَهُمْ في عَمْرَتِهِمْ : جهااتهم الي 
قروا هام لعز لمكي ل لقال قت كيان الات كرو تجا 
لحَتَّى جين : حين الحلاك ‏ لإأأَيَحْسبُونَ آَم تُمَدُّهُم به 4: نعطيهم , لإمِن مال 
وبين 4) متي انعا لور ف اتقذيت 4 بابسا رم زوين يتسا وه 
شرق تسر انس تكو الكل الا فون 6: كالبهائم لا شعور ولا فطنة فإنه لو 
كان لحم فطنة لتأملوا فيعلموا أن المال والبنين استدراج لا معالحة خير ومسارعة لطف» 
إن الَذِينَ هُم مّنْ حَشِيّة رهم مُسْفِقَونَ © أي : حذرون عن معاصيه من أجل 
حشية رم يعين : خشيتهم علة لاحتناب المعصية » أو معناه حذرون من حوف 
عذابه» لوَالَذِينَ هم بآيّات رَبهِمْ 4: الكونية والشرعية ١‏ #يُوْمِئُونَ وَالْذِينَ قم 
برهم :. يُنْركُونَ وَالذِين يو ونون 4: يعطون » لإمَا آنا( » #: ما أعطوه من 


)١(‏ أي : في أمرهم / ١١‏ وحير. 

. ١7 / تعريض على القاضي‎ )١( 

(5) لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم شرع في ذكر المومنين » ووعدهم فذكرهم بأبلغ 
صفاتهم » وهو أنهم حذرون من معاصيه من أجل خشية رهم » وهذا هو تمكن الإيمان 
في القلب أو حذرون من حوف عذابه / ١7‏ وحيز. 

(5) والمراد ثما آتوا النوع » أي : نوع مما آتوه فإنه لا يمكن أن يعطى أحد ما أعطاه ففييه 

إشارة إلى دوام خخوفهم » ويمكن أن يقال المقصود والذين أعطوا ما أعطوه لكن ذكر 
بصيغة المضارع استحضارا لتلك الصفة الحميدة والفعلة الجميلة / ١7‏ وجيز . 
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لصدقات » لوبهم" ' وجلة 6: خائفة من عدم القبول ؛ لأئَهُمُ إلى ربّهم 
راجعُون ؛ : مرحعهم إلى الله أو قلوكم وجلة من أن مرجعهم إليه » وهو يعلم ما لا 
يعلمون » لأأُولَيِكَ يُسَارِعُونَ فِي اخيرات 6 أي : أولئك يسارعون في نيل خيرات 
الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدنيا والآخرة » قيل: معناه أواقفك 
يبادرون الطاعات » ويرغبون فيها أشد رغبة وَهُمْ لها 4 أي : إلى الخيرات 
لسَابقونَ 4 أو لأجلها فعلون السبق , لإولاً كلف فسا إل01'© عه 16 فادرا 
طاقتها لا يريد الله بكم العسر » لوَلَدَيْنَا كاب 4: اللوح المحفوظ أو صحيفة 
الأعمال » ليَنطِقُ بالْحَقَّ4: بالصدق وليس فيه إلا مافعلواء لومم لآ 
يُظْلَمُونَ : بنقص ثواب وعقاب على ما م يفعلوا» ليل قُلوبِهُمْ 6: قلوب الكفرة» 
لآفي غَمْرَة 6: غفلة » #مّنْ هذا #: الكتاب الذي هو عندنا » أو من هذا الذي عليه 
لمومنون » أو من القرآن » وَلَهُم أَعْمَالَ 6: حبيئة » لإمّن دون ذَلِكَ 6: الذي 
وصفنا في شأنهم » أو متجاوز لما وصف به المؤمنون ِهُمَ لَه عَامِلُونَ حَتى إذا 
أَخَذَنا مُترَفِيهم 6: لي : ٠‏ لبالْعَدَاب 6: القحط الحادث فيهم حي أكلوا 
الجياف » والقتل يوم بدرء لإإذَا هُمْ يَجاَرُونَ 1 فاجئوا الصراخ بالتضرع هو 
وان الشرط » إلاتَجارُوا اليم أي : يقال لهم ذلك ء لإإككُم مَنا لا 
تُنصرون #: لأتكم لا تمنعون منا فلا ينفعكم الحؤار » لإْقَدَ كائت آيَاتِي6: القرآن؛ 


)١(‏ أخرج الترمذى والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول 
الله قول الله: " والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة " أهو الرحل يسرق ويزني ويشرب 
الخمر » وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال : لا ولكنه الرحل يصوم ويتصدق ويصلي وهر 
مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه"/ ١١‏ فتح .[صحيح؛ وانظضر سنن الترمذي 
580 5)]. 


(5) إشارة إلى أن حصول المسابقة ليس بأمر شاق / ١١‏ وجيز . 


لإنثلى عَلَيْكُمْ فَكُسُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَدكِصُون طون عنتحها : والتخبوض 
الرجحوع قهقرى ) إمُسْتَكْبرِينَ بهو: ال والحرم تفتخرون بأنكم ولاتهع 
والقائمون به وشهرقهم بأن تعظمهم هذا البيت أغنت عن سبق ذكره ء أو معناه 
مكذبين بالآيات فا ففيه تضمين تمعئ التكذيب» وتذكير الضمير باعتبار فا 
قرآن » #سَامِرَا السامر الجماعة الذين يتحدئون ليلاء نصب على الحال قيل : به 
متعلق به » أي : تستمرون القرآن فإفهم يجتمعون الليالي حول البيت يطعنون في 
القرآن» #إتَهَجُرُونَ اهن الس ف 0 ا 0 
أي : تعرضون غنه + #أفلم و0 القوّل 2# أي : القرآن» ليعلموا حقيته م 


)١(‏ هذا المععى منقول عن ابن عباس رضي الله عنه نقله النسائى وهذه عبارته إنما كره السمر 
حين نزلت "مستكبرين به «)سامرًا تمجرون" فقال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله 
سامرًا/ ؟' ا مله. 

6 سقطت من الأصل. 

(؟) ويخهم على إعراضهم وهذيانهم بوجوه؛ الأول: إنهم لم يدبروا القرآن والعاقل 
يدبر شيئًا فإن م يجده حقيقًا بالتوجه إليه يعرض عنه:؛ والالتفات إلى الغيية 
لعدم الالتفات إليهم, والثاني : إن سبب إعراضهم أنه ما جا إلى آبائهم 
الأقدمين مثل ما جاء إليهم » والمقصود أنه قد جاء الكتب والرسل إلى الأقدمين مسن 
آبائهم. 
الثالث : إن سبب إعراضهم عدم عرفان رسوم والحال أنهم معترفون بحسبه ونسبه 
وصدقه وأمانته. 
والرابع : إن سبب إعراضهم اعتقاد جنونه » والحال أنهم يقولون بلسافهم ما ليس في 
قلويمم» بل ليس لإعراضهم سبب إلا أنه جحاء بالحق » والحق لا يوافق مشتهاهم / ١١‏ 
وحيز . 

() هو قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من السلف / ١7‏ منه . 
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جَاءَهُم ما لَمْ يَأت آبَاعَهُمْ الأولِينَ : من الرسول والكتاب؛ يعيي. إرسال هذا 
البرك لله من معان مدل اننا إن الالهر:الاقاين + رام ملم »أي 
بل جاءهم ما لم يأت آباءهم فلذلك أنكروا لآم لَمْ يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ : السب 
والنسب والصدق والأمانة » لإقَهُم لَهُ مُكِرُونَ َم يَقُولُونَ به جنّة 6: وامحنون لا 
يصلح للنبوة » ليل جَاعَهُم بالْحَقَّ4: من عند الله لا بالهمل من الحنون ) 
#وأَكتْرَهُمْ لِلْحَقَ كارِهُون فعدم الاتباع لأنه لا يوافق مشتهاهم » قيد الككم 
بالأكثر لأن فيهم من م يؤمن لتوبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم تدبره » #ولُو انع 
الَقٌ) أي : الله أو القرآن ء لإأَهْوَاعهُمَ لفسَّدت التيموات والأرض ومن 
فيهن): فإن أهواءهم أن تكون له شريك وولد, منهم من يريد عظمة نفسه وحقارة 
غيره » ومنهم من يريد عكسه فيفضي إلى نساء العام فإنه يلزم النقيضين وهو محال » 
بل ااه بذِكْرِهِمْ 6: بكتاب هو وعظهم , أو هو صيتهم وشرفهم » لأفَهُمْ عن 
ذكرهم مُعْرِضُون أم تَستألَهُمْ 6: على التبليغ» خَرْجاً 6: أحرًا أو جعلاً : 
حراج رَبك 6: عطاؤه وأجرهء #إغتئة وَهُوَ عمَيْرٌ الرَازْقِينَ # أ20) هذه قسيم أم 
شولرة هج نوكا لز الم به للميييدن والعيةيق أن كاإرزاهي رفس وول 
معروف ال حال عندكم تام العقل ليس له طمع في خسائس أموالكم » فما هو إلا أنه 
يريد هدايتكم » #إوإك َتَدعُوَهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 4 أي : الإسلام» #إوإن 
لْذِينَ لا يُؤْيئُونَ بالآخيرّة عن الصّراط 4: الذي تدعوهم إليه » لَتَاكبُونَ ©: 
عادلون » ولو 5-6 ركتننا م بهم من ضر 6: من القحط والشدائد.؛ 
للْلَجُوا : أثببوا » #إفي طُفْيَانِهمْ : إفراطهم في المعصاصي #يَعْمَهُونَ 0: 


(1) يعين في قوله : "أم تسأهم" / ١7‏ منه . 
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والأموال » لإفَما استكانوا لريهم 6: باااشارنه كون ل كونة والتعدرو علين 
ما هم عليه , لوم يَعَضَرعُونَ # أي : وليس من عادق9” أن يتضرعواوهم 
كذلك » #حَتّى إذا فْتَحَا عَلَيْهُم يَايا ذا عَذَّابِ009) شَدِيدٍ 6: هو عذب الآخحرة » 
«إإذا هُمْ فيه مُبْلِسُون آيسون من كل ير واعلم أن كثيرًا من المفسرين فسروا 
57 بيوم بدر » والعذاب الشديد بالجرع ول" أن ابائاناة بمال عماجت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» وأنت تزعم أنك رحمة للعالمين » فادع الله أن يكشف 
عنا القحط فدعا » وكشف فترلت الآية » وليت شعري كيف يصح هذا واتفقوا 
على أن السورة كلها مكية من غير اسثناء فأي.0) الال لكل ريه البدر والله 


ع 


أعلم. 


. منه‎ ١7 / كاستحال إذا انتقل من حال إلى حال‎ )١١ 
فيه إشارة إلى سبب العدول من الظاهر في الإتيان بلفظ المضارع » فإن المناسب وما‎ )١( 
. تطرعوا عدت الطاض 0 منه‎ 
نقل محيى السنة عن ابن عباس رضي الله عنه وبجاهد » أنهما فسرا العذاب الشديد بالقتل‎ )( 
. منه‎ ١7 / يوم بدر‎ 
وفي الوحيز : وأما أن سبب نزوله أن أبا سفيان ال فمحل بحث بل لا يصح للاتفاق‎ )4( 
| على أن السورة مكية انتهى.‎ 
والقصة أحرجها البيهقي وغيره عن ابن عباس على ما نقله صاحب الفتح/‎ 
ان‎ 
والشيخ ابن كثير ما تعرض لسبب الترول» وليس في تفسيره شيء مما نقل » هذا ما قي‎ )5( 
المنهية » وفي الفتح : أحرج النسائى والطبراني والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنه قال : جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد‎ 
أنشدك الله الرحم فقد أكلنا العلهز يعي : الوبر بالدم فأنزل الله : " ولقد أعذناهم‎ 
. بالعذاب " إلى آحر الآية‎ 
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ل وَهْوَ آنَّدَىَ أَنشَأ لكم آلسّمَعَ وَالْأَبَصّرَ َالْأَفِدَة قَلِيلًا ما تَشَكرُونَ 


وَهُوَ الذى ذَرَأَحُمٌ في الأَرَضٍ وَإليه ُحَسَرنَ © وهر الى يحي 


وَيْمِيتٌ وَلَهُ آختلف الْبَلٍ َآلتَهمَار ألا 500 يل قالوا مدل كنا 


ا 


ِنَا لمبَعُوثُونَ (©© 
لْقَدَ وُعِدّنَا نْحَنْ وَدَابِحَآوُنَا هَدَا من قَبَلُ إن هَنذَآ إلآآ أَسَطِيرُ آلأَوَلِينَ ©© 
قل لَمَن الْأَرَضُ وَمَن فيهًآ إن كُسْ تَعَلَمُو (©© سَيَقُوُونَ لله ل أَثلا 
تَدَكَرُوتَ © قل مَن رب آلسّموت السبَعِ وَرَبُ العرزش العَطيم 9 
سَيَعُودُونَ لله ل أقلا تَنَّفُونَ © © كل مَنْ بيده مَلَكرتُ كُلّ شَْءٍ وهو 


”7 ام له 


مير وَل مْجَارُ عَلَيْهِ إن كشن تَمَلَمُونَ © رد و قا 
تعزوو 8 كل اتتتنهم بآلحَق وَإِنَهْمْ لَكَدِبُونَ © مَا آتَححَدَ آله من 
وَلَدِ وَمَاكَانَ محم مِنَ لله ذا لّدَهَبَ كُلٌ لم بمَا حَلَقَ وَلَمَا بَعَضْهُمَ عَلَى 
بض منْبَحَنَ آله عا يَصِفُورت © عَيلم لعي وَآَلشَهدةٍ فتعلَى عَم 
سُنْرِكُرن- © 4 

لوَهُوَ الْذِي أنشاً كم السمْع وَالْأَبْصَارَ والأَفئِدَة : لتحسوا آياته وتدبروا فيها , 
لإقليلاً ما تشكرون #» ما مزيدة للتأكيد » أي : تشكرون شكرًا قليلاً كأنه قال : 
قليلاً ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد فيما خلقناها له» لوَهُوَ الْذِي ذَرَأَكم 6: 
نكم بالتتاسل + ٠‏ "في الأرض وإ َيه تُحْشَرُونَ #: تجمعون بعد التفرق في القيامة : 
وهو الذي يُحبِي ويُمِيت ُمِيتُ ولَهُ اختيلاف اللْبْلِ وَالَهَار 6: هو متولي الاختلاف لا 
يقدر على تعاقبهما غيره 0 لأمره الاحتلاف » وانتقاص أحدهما وازدياد الآحرء 
لأَفَلاً تَعْقِلُونَ 4: أليس لكم عقول تدلكم على مول قدرتنا المنكنات الى منها 


1:4 


وُلونَ © © تالا أوذا متنا وَكُنا تَرَابًا وَعظلمًا 


البعث » لإبَلَ قَالُوا 4: أهل مكة , لإمِثْل مَا قَالَ الأولُونَ قَالُوا أئذَا مِثْنَا وَكُكا 
ثرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَبْعُوتُونَ 4 استفهام الثان تأكيد للأول واستبعاد بعد استبعاد , 
لقند وعذنا نحن ادم هَذا)) أي + البعت » #إمن قَبْلَ : بلسان من يدعي أنه 
رسولهم ء إن هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ : أكاذييهم الى كتبوها » #قل لمن 
الأَرْضُ وَمَن فِيهًا إن كُسُمْ تعلَمُونَ 4: من أهل العلم » إسَيَقُولُون0" لِلَوِ) فإهم 
معترفون بأنه ال الكل ٠‏ اأقلٌ: بعد ما قالوه , لأا َكرُونَ ©: فتعلموا أن 
فاغاز لاز طن :وق انين فاحر ضلن اوه مقط "1 عق أن لك يكرك به شيء قل 
رب السشتوات انع ور لعشي القظيم موود لل قل أ تُود». 
)١(‏ اعلم أن الله لم يبعث رسله ول يبرل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم 
ونحو ذلك » فإن هذا يقره كل مشرك قبل بعثة الرسل كما أخبر الله تعالى عنهم في 
هذه الآية وغيرها » وهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه 
ف مخاطبة الكفار مصحوبة باستفهام لتقرير هل من خالق غير الله " أفي الله شك فاطر 
السماوات والأرض " (إبراهيم:١٠)‏ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده 
وإفراده بالعبادة " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " (الأعراف:25) أن لا تعبدوا 
إلا الله" (هود: »)١‏ "أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون" (النحل:75)» "قالوا أحثتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا" (الأعراف:١/07»‏ "أن اعبدوا الله مالكم من اله 
غيره" (المؤمنون: 2017 "وإياي فاعبدون" (العنكبوت:57) وإخلاص التوحيد لا يعم 
إلا بأن يكون الدعاء كله لله والاستغائة والرحاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر 
له ومنه لا لغيره » ولا من غيره " فلا تدعو مع الله أحدًا " (الحن:18) "له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يسستجيبون لهم بشيء وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون" (المائدة: 20١١‏ "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" (المائدة:8١)‏ قاله 
الو كا 37+ 
)١(‏ فإن بدء الخلق ليس أهون من إعادته / ١١‏ منه . 


0 


عقابه فتنتهوا عن نسبة العجز إليه وتسويته يجماد » قل مَن بِيّدِهِ مَلَكُوت #: ملك 
وزائن » لكل شيء وَهوَ يُجورُ: يغيث من يشاء ويفظء لإوَلاًيُجَار عَلَيْوٍ 6: 
لا يعيت أحد مه ألحداء الإرن كك كمون 4+ .ذلك « سيّقولون”" لِلَّه قل فأئى 
تُسْحَرُون 6: تخدعون فتصرفون عن الرشد مع تظاهر الأدضةء #بل أَتَيِنَاهُم 
بِالْحَقَ 4 من بيان التوحيد والنبعث » لأوإنَهُمْ لَكَاذْبُونَ 6: ا 0" 
فإمَا انَحَدَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وما كَانَ مَعَهُ من إِلَوِا") إذا لَدَهَبْ كل إِلَهِ بمَا لق 
ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 4 أي : لو كان معه المة لتفرد كل إله بمخلوقاته متميرًا 
ملكدعن ملك الباين" © ولعلت: عضهع ابعفةا كالعادة يون اللوك هلم يكحن ند 
ملكوت كل شيء واللازم باطل إسبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِفون #: من الولد 
والشريك لعَالِم التِب 4) ؛ بالرفع حبر محذوف وباخر صفة » «إوالشهّادة فتَعَالَى 
ايكون من له علم كل شيء لا تاج إلى شرك مع أقم ممسترفون بأ 


المتفرد بإحاطة العلم . 


ع 


-_ 


- َه دادع 


© أ يقتا ب َقدرْينَ ‏ 0000 


)١(‏ قرأ من القراء السبعة أبو عمرو في الثاني والثالث سيقولون الله مرفوعًا كذا في مصاحف 
أفل الخرمين والكوفة ع هذا هو لطا لقطا وفعي أمانقراءة الله الباق السييعة جاءت 
على المعين» لأن قولك من ربك ولمن أنت في معين واحد ول يختلف ني الأولى أنه باللام 
حواب مطابق لقوله "لمن الأرض" / ١١‏ وجيز . 

. منه‎ ١7 / يعين أن "إذا" جواب نحاحتهم وجزاء شرط محذوف‎ )١( 

() ومحسوس أن العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض ف غاية الكمال ما ترى في ٠‏ 


خلق الرجمن من تفاوت / 1 منه . 
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5 


ٍَِ 7 


تحن أَعَلَمْ يما مَصِفُوت> © كل رب 
الشيلطين َأَعُودُ يك رب أن عَحَضْرُون © حَتَىَ إذا جا أَحَدَهُمْ 
لْمَوْتُ قَالَ رب آرَجمُون وج لَعَلْ أَعْمَل صّللِحًا فيمًا ترسكت كلا نا 
لِمَهُ هو ابلا ومن وَرَآبهِم بَرْرَعُ إلى يوم يُبعدُونَ © قإذا تفخ فى 
آلصّورٍ فلآ أَنسَابٌ بِيَتَهْدَ يَوِْذٍ ولا يَتَسَآمٌنُو © فمَن َكلت 


ل 
5-8 


مم ماع عه > عو مود ا و 0 لم و كعم 4 
موازيتهر فأؤلتبك هم المفلحون. © وَمَنّ حَفتَ موازينار فاولتبك 
آلذينَ حرا أنشَهُمْ فى جَهَهَم حَلِدونَ () تلفح وُجْوهَهُم آلتار وَهُمْ فيها 
3 3 2 ا 2 ل ب 5 م 

كنمُوست © ألم تكن ءايتتى تثتل عَلَبَكْدْ تكش يها تُكَُونَ © 


ني > سه مرحم 


ققَالوأ رَتّمَا غَلَبَتَ عَلِيَنَا سِقَوَتُنا وَكُنا قَوْما ضَانَيَ ©©6© رَبَنَآ أَخْرجِنَا 
متها فَإنَ عدنا فَانا ظللموتَ © قال أحْسَنُواً فيهًا وَلَا تكلمُون © 
انفد كان فَريقٌ من عبّادى يَقُولُون رَبمَا ءَامَنَا فأغفرٌ لما وَارْحَمَنَا وَأَنتَ 


و2 3 


ينهم تضحكور- © إنى جَرَيْتُهُمْ آليومَ يمَا صبرأ أنَهُم هم الفَايردنَ 


- 
5-4 
هس مه 
3 


بت د معكى هوس 20 لدوم 200 0 قا عم 

قل كم لبتْثْم فى الأرض عَدَدَ سنِينَ 2 قالوأ لبا يَوْمًا أَوْ عض 
لي همش رسيس ير ا 0 ماو 2 ب تعدا ل ور 28 - 
يوم فسئل العادين ©© قئل إن لبنتم الا قليلا لَْوَ أنكمٌ كنثم تَعَلمونَ 


عو مع عم 


أتَحَمِبصْر أنمًا خلفتدكم عَبْنًا وَأنكم ليا لا مُرَجَعُونَ ) فتعلى 
وو ع ل ا ا ٠‏ 
لله آلمَلِك آلحَقُ لآ له إل هو رَبُ اعرش الكريم (© وَمَن يدح مم آله 


2 3 2 - 

ٍ_- > #لى مالم 2 ا امير 4 - - عض 2 
اللها عاآخر لا برهلن لهر يمه فانما حسابهر عند ريفة انفر ليا يفلح 
ع ذه عٍِ أ - 2ه ع - 

01 


الْكَفِرُونَ © وكل رب أغفرٌ وآرَحَرْ وََنتَ حَبرُ آلجبيت- © ) 


/ا53 


ول "” "” سيره ا ا اي ا 3 200 38 ىٍْ ءَ 

قل" رب إِمًا ريني مَا يُوعَدُونَ رب قَلاً تَجْعَلّي فِي الوم الظَالِوينَ 6 أي : 
إن كان لابد من أن تريئ ما تعدهم من العذاب فلا تحعلي معهم ولا فيهم ومن دعائه 
عليه السلاه” " وإذا أردت بقوم فتنه فتوفئ إليك غير مفتون " وما والنون للتأكيد » 
وتكرار رب حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز ) لإوإنا 
نستعجل في عذاهم » ادقع بالتي هي أَحْسنْ السيّئَة أي : ادفع من أذاك وطعنهم 
ف الله بالشرك بالخصلة الى هي أحسن الخصال الحلم والصفح والإلزام بطريق بيان 
الدليل نحو : "وجادههم بال هي أحسن " (النحل:5؟١)‏ قيل : هي منسوخة بآاية 


م 


7” 


السيف ء بحُن أَغلَّمُ ما يَصِفُونَ 4: فَكِلْ إلينا أمرهم » (إوقل”" رب أَعُوذ بك 


(1) ولما أعلم الله نبيه أنه ينتقم ممن ادعى الولد والشريك له ولم ينين أن ذلك مئ يكون 
قريبًا أو يعدا فق تحياة 'تنيه أو بعده » أمره أن يدعوا بمذا الدعاء "قل رب" 
الآية/7 ١منه‏ . 

(؟) كما ذكره الإمام أحمد وصححه الترمذى . 
أبيه عن جده قال :"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقوطهن عند 
الوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون" قال فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن 
يقرا عند نومه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه 
وف إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. 
وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : يا رسول الله إن أحد وحشة قال : " إذا 
أحذت مضجعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 


همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يحضرك وبالحرى لا يضرك " / ١7‏ فتح . 


34 


00 


من هَمَرَات الشيّاطين 6: : وساوسهم ونزغاق”) وأَعود بك ربأ أن 
يَخْضْرُون 4: سوام ولع إذا ١‏ جا هم الات متعدى ب " 
شعره "رمعوبا اراق او بار على بر :1 لناكر سن قافتال ري 
ارجِعُون 4 خاطب الله بلفظ الجمع أو الملائكة » وقيل : لتكرير الفعل أي : ارجعي 

ارحعين : ' للَعَلّي أَغْمَلَ صَّالِحًا فِيمًا تركت 6 أي : ردوي إلى 'الدنيا لعلي أعمل 
صَالحًا في الإبمان الذي تركته » أو في المال أو في الدنيا » #كَلاً #؛ ردع عن طالب 
الرجعة واستبعاد » فنا أي : رب ارجعون الح تكَلِمَة 4: طائفة من الكلام 
لمنتتظم بعضها ببعضء #ِهُوَ فَائلْهَا لا محالة عند استيلاء الحسرة والاضطرار » وعن 
بعض المفسرين أها كلمة إلخ علة لردعهم ؛ أي : سؤاله الرجوع للعمل الصالح جرد 
عدة وقول لا وفاء ولا حقيقة تحتها نحو "ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه ونم لكاذبون" 
(الأنعام:8١)؛‏ اومن ورائهم 6: أمامهم : برخ حاجز بينهم وبين الدنياء 
لإلَى يَوْم يُبَعَعُونَ © هو إقناط كلي للعلم بأن لا رجعة إلى الدنيا يوم البعث فلا رجعة 
أصلاً » لفإذَا فخ في الصُور 6: النفخة الأخيرة » لقلا أنسّاب بَيْنَهُمْ 6: لا تتفع 
الأنسابء لُإِيَوْمَئذِ) رفوت "© لمق أن قل وسنت له طق على و الله واولكة فتن ل 


. منه‎ ١ / ومن دعاء بعض السلف : أعوذ بك من الترغ عند الترع‎ )١( 
(؟) وقيل قبلها جملة محذوفة وهذا غاية ا تدل عليها ما قبلها » أي : فلا أكون لمن يهمزهم‎ 
: الشياطين » يعن مدة عمرهم » حين إذا جاء وشبه ذلك بقول الشاعر‎ 
فيا عجبًا حتى كليب يسبنى‎ 
١ / فدل ما بعد " حى " في هذا على المحذوف » أي: يسبن الناس حي كليب‎ 
. وحيز‎ 


(1) قاله ابن مسعود ورواه ابن أبى حاتم / ١7‏ منه . 


18 


يوم* القيامة ولمل؟ تزوج عمر ابنة على من فاطمة قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سبي ونسبي " فأصدقها أربعين ألفا إعظامًا لماء وروى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا :"سألت”** ربي أن لا أتزروج إلى أحد من أميٍ ولا يتزوج إلى أحد 
منهم إلا كان معي في الجنة فأعطافي29 ذلك" لإفَمَن لَقَلَت مَوَازِيئهُ 6: بأن يكون له 
عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه » لفَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ ومَنْ خَفت مَوَازينهُ: 
بأن ليس له عقائد وأعفال صاحة 7 ميزانه #فأوليك الْذِينَ خَسروا أَنفسَهم)): 
حيث بطلوا” ) استعدادها » #إفي جهنم خَالِدُونَ 4؛ خبر ثان وبدل من الصلة » 
تلفح 6: تحرق وَجُوهَهُمُ انار وَهُمْ فِيهًا كَالحُونَ م ون على اسفن 
الشفتين عن الأسنان» وفي الترمذي قال عليه السلام: "تشويه النار فتقلص شفته العليا 
حى تبلغ وسط رأسه؛ ولتسترخي شفته | لسفلي حى تضرب سرته"0**) لإأَلَم كن 
هر 7م مه ركه ص هارا ء َس و ل ل 2-1 

آيَاتِي”" تُتلَى عَلَيْكمْ أي : يقال لهم ذلك » #إفكنتم بها تكذبُون قالوا را 


عَلَبَت عَلَيْنَا شقوثنا)) الشقاوة: جوع الناقية وكا قو “ما ضَالِينَ 4: عن المدى») 


في نسخة (ن): هول. 

)١(‏ رواهما الطبراي والبيهقى وغيرهما / ١١‏ وجير . ش 

(-) أخرجه الحاكم )١07/(‏ وصححه وأقره الذهبي» من حديث ابن أبي أوق مرفوعا. 

(١؟)‏ ونقل الإمام أحمد : "إن فاطمة بضعة مئ يبغضيي ما يبغضها وينشطي ما ينشطها وإن 
الأنساب يقطع إلا نسبي وصهري" قال الشيخ ابن كثير: هذا حديث له أصل في 
الصحيحين. 

(©) ف النسخحة (ن): أبطلوا. 

(..») أحرجه أحمد والترمذي وغيرهما بسند ضعيف. 


(0) أي : يقال هم ذلك تقريعًا؛ لأن يجتمع هم العذاب الجسماني والروخاني / ١١‏ . 


١ 5 


ربا أَخْرِجتا مِئهًا فإن عدا 4: لما تكره » «إقإنا ظَالِمُونَ 4: لأنفسناء قال 
الْْسَئوا فِيهَا أي: ذلوا وانزحروا كما تنتزحر الكلاب » #أولا ُكَلْمُون 6: ف رفع 
العذات اق مطلناء وعن بعض السلف: إنه لم يكن لهم بعد ذلك إلا شهيق وزفير 


225-02-7 1 


وعواء كالكلبء لإإنّهُ 6: إن الشأن » لأكَانَ فَرِيقَ من عِمّادي يَقُولُونَ ربنا آمَا 
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَْنَا ولت خَيْرُ الرَاحِِينَ فَاتَخَدْتُمُوَهُم:'' يِغخريا 4؛ بكسر 
السين وضمها لغتان ممعي المزء زيدت ياء النسبة للمبالغة » وعند 5 المضموم من 
السخرة بمعين الانقياد والعبودية » لإحَتَّى أَنسَّوْكُمْ ذكْري 6: لتشاغلكم باستهزائهم؛ 
ل( ركم مُنْهُمْ َضْحَكُونَ ني جَرَيْتهُمُ اليَوْم بمًا صَبَرُوا 4 :ما صبروا(ه): 
بصبرهم على أذاكم » #أَنَهُمَ هم الفَائْرُونَ # استئناف » ومن قرأ ينفح إن فثاني 
مفعولي جحزيت أي : جزيتهم الفوز مخصوصين به ؛ #إقال 6: اللهء ومن قرأ "قل" فهو 

خطاب لأهل النار في أن بجموعهم في حكم شخص أو الخنطاب مع كل واحد أو ومع 
بعض رؤسائهم أو مع الملك الموكل هم » أي: قل لهم #(كمْ بتكم في الأرض»: 
أحياء , 9عَدَدَ سِنِينَ © تبر لكم » لأقَالُوا لبا يَؤما أو بَعْض يَوْم استقصروا 
مدة لبثهم في الدنيا رقمو لمكن عا بود ؛ #فامأل العَادِينَ 6: القادرين على 
العد فنحن في شيء لا درم إعمال الفكر » أو العادين الملائكة الحفظة » لقال إن 


بكم إلا فيلا لَوْ ألكم كسم تح تَعْلَمُونَ 4 أي: ما مكنتم فيها إلا زمانًا قليلاً على 


)١(‏ بضم السين وكسرها القراءتان .معي : الهزء وزيدت ياء النسبة للمبالغة » قال يونس: 
إذا أريد التحديم فالضم لا غير » وإذا أريد الهزء فالضم والكسر » والآية بمعيى الممرزءء 
ألا ترى إلى قوله: "وكنتم منهم تضحكون" / ١١‏ وجيز . 

0 ف الأصل "صيبر". ظ 

09 من الول / 31١١‏ . 


وطن اكه يدون كد لنها وقد ور "أن الله إذا أدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار 
النار قال : يا أهل الحنة كم لبثتم في الأرضء قالوا: سف نوه الل تا 
أتحرتم في يوم أو بعض يوم رمي ورضوان وجني امكثوا فيها خالدين مخلدين » ثم 
يسأل أهل النار فيجيبون مثلهم فيقول : بئس ما أتحرتم في يوم أو بعض يوم ناري 
وسخخطي امكثوا نخالدين مخلدين" لإأَقَحَ فَحَسيِكُم أكمَا حَلَقنَاكمَ عَبَنا ) أي: عابئين بلا 
كل : 
ُرْجَعُونَ #؛ عطف على إنا » فعا َعَاَى الله عن أن يذل عبناء الث التق 
الذي يحق له الملك أو الثابت الذي لا يزال ملكهء لإلا إِلَّدَإِلاَمُو” أرب 
العرْشُ0" الكري"» 24 لأن الرحمة تنزل منه أو لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين » 
لوَمَن يَدْعَ 4: يعبد, لأمَعَ الله إلّها آخَرَ لآ بَرْهَانَ لَهُ بوغ , لا برهان صفة 
أخرى لإلهاً لازمة له جيء ما للتأكيد » أو جملة” 2 معترضة بين الشرط واللجزاء ) 


. وجيز‎ ١7 / نقله ابن أبى حاتم وغيره‎ )١( 

(؟) أحرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الس في عمل اليوم 
والليلة وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود أنه قرء في أذن مصاب 
"أفحسبتم" حن ختم السورة فبرأ فقال رسول اللد- صلى الله عليه وسلم: بماذا قرأت 
فق أذندة فأختره فقال وسول لض الله عليه وسليت:"والدي نفس بيده البو أن 
رحلاً موقنًا قرأ ما على حبل لزال" / ١١‏ فتح . 

(5) فإن الرحمة منه يترل على الأرض وهو الله سبحانه مستو عليه / ١١‏ 
وحيز . 

(5) السرير الحسن وقيل المرتفع / ١١‏ معالم . 

(5) لتنبيهه على أن قبول ما لا دليل عليه في العقائد ممنوع فضلاً عما دل على نقيضه 
الدليل/1. 


#فْإِنَمَا حِسَابَهُ عند رَبّه فيجازيه ا يستحتقه لإإِنَهُ #: إن الشأنء #إلاً 
يُفلِحُ الكَافِرُونَ وقل 4: يا محمد ء رب" اغغفِزر وَارْحَم' ولت خَسَيْرْ 


الرّاحِهِينَ . 


* والحمد لله حق حمده * 


)١(‏ أمر نبيه أن يقول مثل قول فريق من عباده الذين يقولون " ربنا آمنا " الآية » افتقح 
السورة بقوله : " قد أفلح المؤمنون " واحتتمها بقوله : " لا يفلح الكافرون " اللهم 
احعلنا من الأولين لا من الآخرين في الأولى والآحرة/؟١‏ وحيز . 


١٠١17 


000007 
وهى اثنان وأمريع وستون آنة» وتسع رحكوعات 


ل 


يسم الواحم البح ع 


سُورَةٌ أَرَسَهًا وَهَرَضْئَبهَا وَأَنْرَنَا فيهآ ديت بيست نملك كد تَدَكَرُنَ © 


لَه والرَنِى سرام جد قف يأقة جو اي 


- 


وج أل إوصطك لؤيارة لذ زاثثر ارد وتنهة عقايقة دنا 
آلْمُوَمنِينَ © آلرَانى لا ا انيه َو مُشركة وََلرَانيَةُ لا 0 0 
َو مُشْركٌ وَحْرّمَ ذلك عَلى آلمُؤْمنينَ 9© وَآلّدِينَ يَرْمُونَ آلمُحَصَّئتِ ؛ ل 
يَأَنُوأ بأربَعة مُهَدَاءَ فَلَجَلدُوهُمٌ ثُمَنِينَ جَلدة 93 تعبلرا لهم هلد م 
وأُوْلْتِكَ هُمْ الفسئونَ © © اذ آلَّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَد ذلك وَأَصَلَحُوأ فَانَّ الله 
عَمُود بحت (© وَآلّدِينَ يَرْمُونَ روجهم وَلَمْ يَكن لَّهُمْ شهدا إل أنشْنْهُم 
ا ا د 0 الام وه 0 


- 
ءا مه اس ع 2 -ه 


رْبَعَ هلدا بآنّه 3 لمن الكلذن © والخدمسة أن 2000 


3 
+ ماي رم هو نمع اسع 


إن كان مِنَّ آلصّدِقِينَ (© © وَلرَل فُضل الله 00 


حَكيم © 4 
لسُورَةٌ 4) أي : هذه السورة » لإأَنرَلَْاهَا وَفَرَضْنَاهَا #, أي : فرضنا أحكامها , 
ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها ٠‏ أو التشديد للمبالغة ) #وأنوّلنا فيها آيات 


٠١: 


57 ت20 [ و م تَذَكَرُونَ6. تتعظون ٠‏ [الرّائية؟) لزاني ؛ رفعهما على الابتداع 
ا و ا 1 


. وحيز‎ ١7/ ظاهرات المعاني‎ )١ 
وحيز‎ ١١/ (؟) قدمت الزانية لقلة عقلها الى هي الموحبة للفاحشة » وزناها أفحش لوجوه‎ 
قال الشيخ ابن القيم في " الهدي " , "فصل" وأما نكاح الزانية فقد صرح سبحانه‎ 
وتعالي بتحرعه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك فإنه إما يلتزم‎ 
حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا فإن ل يلتزمه ولم يعتقده فهو مش رك » وإن‎ 
التزمه واعتقد وحوبه وخالفه فهو زان » ثم صرح بتحرعه فقال : "وحرم ذلك على‎ 
المؤمنين" ولا يخفي أن دعوى النسخ للآية بقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامي منكم " من‎ 
أضعف ما يقال » وأضعف منه حمل النكاح على الزنا إذ يصير [كذا في زاد المعاد‎ 
وف المطبوع (تصير) والصحيح المنبت] معن الآية: الزاي لا يزني إلا بزانية‎ »)0١4/5( 
أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك وكلام الله ينبغي أن يصان عن مقفئل‎ 
» هذاء وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة ف غاية البعد عن لفظها وسيقها‎ 
" : كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال‎ 
أنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا‎ 
متخذات أخدان ", فإنما أباح نكاحها في هذا الحال دون غيرها » وليس هذا من باب‎ 
دلالة المفهرم » فإن الإبضاع في الأصل على التحريم فيقصر فى إباحتها على ما ورد.به‎ 
الشرع وما عنام فكلى اسن لتر 2 رارضا لاله مسا ال :0 الخبيئات للخبيشنين‎ 
والخبيتون للخبيئات " والخبيئات : الزواني » وهذا يقتضى أن من تزوج يمن فهو حبيث‎ 
مثلهن » وأيضاً فمن أقبح القبائح أن يكون الرحل زوج بغي وقبح هذا مستقر ف فطر‎ 
)1١١ه/ه( الخلق وهو عندهم غاية المسبة » وأيضا فإن البغي لا يؤمن [كذا في زد المعاد‎ 
وف الطبوع (تومن) والصحيح المثبت] أن تفسد على الزوج فراشه وتعلق عليه أولادا‎ 
من غيره » والتحريم يقبت ينبت بدون هذا » وأيضاً فإن الني صلي الله عليه وسلم فرق بين‎ 


لاه ار م 


وَاحد مُنْهُمَا مانةَ جَلْدَة #: والفاء لتضمنها معين الشرط إذ اللام فيها بمعني الذى ) 
وقدلد شري تقل وعدا عطاق مول علق يحت هو ,عدر جالع عافل با جام في 
نكاح شرعي ؛ فإن حكم من جامع فيه الرجم للأحاديث الصحاح » والأيه الرحم 
المنسوخ لفظها دون معناها » وعندر بعض7© الإسلام شرط آخرء 9إولاً تَأحذكم 
بهمَا رأقة 6: رحمة » «إفي دين الله 4 فتعطلوا أحكامه . أو تسامحوا فيها » 9[إن 
كسم ؤم منُونَ بالله وَاليَوْم الآخر 6 فإن الإبمان يقتضي الصلابة في دينه » والاجتهاد 
ن إقامة أحكامه » وليه عَذَاتَهُمَ َائفَة من الؤْمنِينَ 4 أي : يجلد بحضرة 


- المرأة الى وحدها حبلي من الزنا وبين زوحها . وأيضاً فإن مرئد بن أبى مرئد 
الغنوى استأذن البي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغياً فقرأ عليه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها انتهى بلفظه [زاد المعاد 
.])١١6/0(‏ 
وقال رحمه الله في "الحدي" في حكم عدم جواز وطء الحامل قبل وضع الحمل » والذي 
يقتضي منه العجب » تحويز من جوز من الفقهاء الأربعة العفد علي الرانية قبل استرانها 
ووطتها عقيب العقد فتكون الليلة عند الزان وقد علقت منه » والليلة الى تليها فراشا 
للروج» ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنهما تأنى ذلك كله كل الإباء وتمنع منه كل 

' المنع » ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدس الله روحه أن حرم نكاحها بالكلية 

حي تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة » فهو -رحمه الله- لا يجوز أن 
يكون الرحل زوج بغي ومنازعوه يجوزون ذلك » وهو أسعد منهم في هذه المسألة 
بالأدلة نصًا كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة وتحريم ما 
رآه المسلمون قبيحاً » والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاني والقاذف 
فكيف تحوز الشريعة مثل هذا . انتهي بلفظه . 

(1) هو أبو حنيفة رضي الله عنه/؟1 . 


طائفة من المؤمنين أقلها أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد”2 للشهرة » والتخجيل ؛ فإن 
الفاسق بين المؤمنين الصالحين أجل : وعن بعض إنما ذلك لأن يدعوا الله له بالتوبة. 

#الزّاني لآ يَدكِحُ إلأ رَانيِة أَوْ مُنشركة وَالرَائَةُ 0 يَكِحْها إلا زان أو 
مُْرِك 4 ؛ هوخبر » أي : الغالب أنه لا يرِعٌبٍ الجنس إلا إلى مثله الإرعنء مياه 
عَلَى الْؤْمنِينَ 4» لما فيه من التشبه بالفساق » والتسبب لسوء المقالة فيه , والفيةء 
100000000 2111ظ12 
نقل أنها نزلت في فقراء المهاحرين حين أرادوا نكاح البغايا يكرين أنشسهن لينفقن 
عليهن من أكسان كعادة الجاهلية » وعن بعض السلف نكاح العفيف البغية » وتزويج 
الصالحة بالفاجر فاسد حى يتوبان » وبعض الأحاديث يؤيد قوله فالنفي معي النهي» 
وعن بعض هذا الذكاح صحيح لكنه حرام وعن بعض الآية منسوخة » لإوَالَذِيينَ 
يَرْمُونَ 4: يقذفون بالزنا , لإالمخصّئّات”" 4: المسلمات الحرائر العاقلات البالغفات 
العفيفات عن الزنا لثم َم يَأنُوا 4: على ما رموهن به لإبأَرْبّعَةٍ شهداء 4 
يشهدون عليهن , لإفَاجْلِدُوَهُمْ 4 أي : كل واحد من الرامين ) لإثمَانينَ جَلْدة 04 
وتخصيص النساء لخصوص الواقعة » ولأن قذفهن أغلب وأشنع وإلا فلا فرق فيه بين 
الذكر والأنني , #إولا تَقبلُوا لْهُمْ شَهّادة أبَدا : ني أي واقعة كانت » #وأولَيِك 
هم الفايقون”” 4: عند الله , لإإلا الِْينَ تَابُوا مِ' بَعْدٍ ذَلِكَ 4 أي : القذف »ء 


. قال النخعي وبحاهد: الطائفة تقع على واحد وبه قال أحمد رضي الله عنه/7١ منه‎ )١( 

(؟) وحص النساء بذلك لأن القذف بالزنا فيهن أشنع وأقبح لإزالة عرضهن وعرض 
أقاريمن» وشبهة أولادهن وإن كان الرجال يشا ركوفن فى الحكم /؟١‏ وحيز . 

[فه لأنهم أثبتوا الفسق العظيم لغيرهم فانقلب إليهم ولما كانت الزنا من أمهات الكبائر ع 
وقلما يطلع على ذلك أحد شدد الله على القاذف حيث شرط فيها أربعة رحمة » وستراً 
على عباده سيما على النساء » والظاهر وجحوب جلد الرامي » وإن لم يطالب المقذوف » 


#وَأَصلَّحُوا #: أعمالهم ٠‏ لإقَإن اللَّهَ عَفو*3© رَحِيمٌ علة للاستثناء ومحل 
الاستثناء الجر على البدل من هم في لهم » فحاصله: اجلدوهم إذا. لم يأتوا بأربعة 
شهدا ولا تقبلوا أبدا شهادتهم إلا التائبين فاقبلوهم بعد التوبة20 وعند من قال قوله : 
" وأوائك هم الفاسقون" مستأنف غير داخحل في حيز جزاء الشرط » والاستثناء من 
(الفاسقون) يكون محله النصب » ويحكم برد شهادته بعد التوبة أيضاً »؛ وهو مذهب 
بعض السلف”" لإوَالَذِينَ يرمُونَ أَروَاجَهُم وكَم يَكُن لَّهُمْ سْهدَاء إل أَنْفسْهُمْ 4 
إلا معن غير صفة شهداء ء (إفَشَهَادَة ة أَحَدهم ): الى تمنع الحد » (أريُْ شهَادات 
باللّه 0: أربع مراتء لإإِنَهُ لَمنَ الصّادقِينَ #: فيما قذفها به » وأصله "على أنه" 
ناقا على وكسر إن ؛ وعق 00 باللام تأكيداً وقرئ بنصب أربع 


- والظاهر أن قوله : "وأولئك هم الفاسقون" جملة على حيالها غير داحلة في خبر "والذين 
يرمون" مؤكد لعدم قبول شهادقهم ١١/‏ وجيز. 

)١(‏ الظاهر أن الاستششاء من الفاسقون » ومحله النصب فعلى هذا يجلد ولا يقبل شهادته بعد 
التوبة أيضاً » وهذا مذهب كثير من السلف » فقال الشعبي والضحاك : إن اعترف بعد 
التوبة على نفسه بأن ما قاله يمتان يقبل شهادته » وإلا فلا والجمهور على أن الجلد 
واحب وإن تاب » وأما قبول شهادته بعد التوبة فلاف » قال صاحب البحر : الذ 
يقتضيه النظر ويعضده كلام العرب أن الاستثناء إذا تعقب جملاً يصلح أن بخصص كل 
منها بالاستثناء لابد أن يحمل التخصيص في الجملة الأحيرة لا عودة إلى الجمل كلها ) 
وهذه مسألة في أصول الفقه سيما في هذه الآية » فإن الحلد لا يسقط عنه بالتوبة إلا أن 
يقال رد شهادتهم لفسقهم » والفسق زال بالتوبة فرحع إليهم قبول شهادقم ١١/‏ 
وحيز . 

(؟) هذا مذهب مالك والشافعي. وأحمد وصرح على ذلك سعيد بن المسيب وجماعة من 
السلف/7١‏ منه . 


() كقاضي شريح والنخعي وسعيد بن جبير ومكحول وهو مذهب أي حنيفة / ١7‏ منه . 


١١4 


فتقديره : فالواحب أو فعليهم شهادة أحدهم وأربع منصوب على المصدر من شهادة ) 
وَالْخَامِسَة 4, أي : الشهادة الخامسة , أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إن كَان من 
الكاذبينَ 4 فوهك لكان الرجل سفوط هيد القناف وبائس يهتنتس 
اللعان وحرمت عليه أبدا على الأصح”'؟ ويتوجه عليها حد الزنا إلا أن تلاعن » وهو 
قوله , ل(ويذر 6: يدفع » لعَنْهَا العَذاب 4: الحد , #إأن تتتهّد 24 فاعل يدرأًء 
أي هادا بالل له 4: الزوج » ؛ للَمِنَ الكاذيينَ با راق بح 
إوالخامسة أ أن عضب الله علَيْهَا إن كانَ 4 : الزوج لأمِنَ المنَادقِينَ 4: في 
الإقاد ونين 1 )ابيع اعد نوو عستو عن ريع كا رسا مطل اسه 
رجلاً فجاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم وأخبره فأراد عليه السلام أن يأمر بحده بحكم 
آية الرمي إذ نزلت آية اللعان فتلاعنا ؛ إولؤلا فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمُهُ وأن 
شعن عي 8 لعاخلك بالعقوية : وقضحكي © فجوات لول تروك يدل : 
على أنه أمر عظيم لا يكتنه . 


إن آلَّذِينَ جَآمُو لفك عُصَبَةٌ كملا كَسَبُوهُ طرًا لَكُم بل هْوَ حي لك 
ع ال ا و 


هذا افك م 2 َو جَاءو عَلَيّه أَرَبَعَة 2 فإذ 0 ما بآلشْهداء 


2 
بس ع 


تلبق ند دع د وَلوَك 00 0 


3 


. وحيز‎ ١١ / للحديث الصحيح » وعليه الأكثرون من السلف‎ )١( 


بالسفكة رتك ثرن بألوافكر كا لين لك بف غلك وكسي قد هيما رهو عند 


مه 


راع 


لَه عَظِيمٌ © وَلوْلَا إذ سَمِحَدُمُوهُ كلدم ما يَكونُ لَنآ أن تَتَكَلُمَ هنذا 
1 2 هنذا ريت" عَظِيمٌ (©© © يَعظكم أله 9 تعودواً لمثلفة أَبَدَا إن كنثم 


ٍ ل يسح ع م ير ع صمي 


مُؤْمنيرت © ويبين الله َكُمُ الآيات وَآَنَهُ علِيمُ حَكِيم (© إدك ألّذِينَ 
يُحِيُونَ أن تشِيع آلفحِمَةُ فى آنّدير ءَامَنُوأْ لَهُّمَ عَدَابُ أليتٌ في آلدُتيًا 
الجر وَآلَهُ يَعَلَمُوَأَنشّرْ لا تَعْلَمُونَ © وَلوْلا فَضْلْ لله عَليِكُمَ وَرَحَمَيُه وَأ 
لَه رَءُوفت يحي © * )4 

«إن الذي جاعوا بالإفك 6: هو أبلغ ما يكون من الكذب » أي : إفك عائشة أم 
المؤمنين27 رضي الله عنها وصفوان » لإْعُصْبَةٌ منَكُمْ 4 خبر إن » والعصبة جماعة من 
العشرة إلى رين 0 ابن أبى بن سلول رئيس النفاق لعنه الله ) إلا 
تَخسَبُوه 4 أي : الإفنك , #إشرًا لَكم 6: الجملة مستأنفة » بل هُوَّ خَيْرٌ لَكُمْ 4) 
لأنه ظهر منه البراءة لها ولجميع أزواجه » ورفعة القدر مع الثواب الجزيل لكل 
امرئ مَنْهُم ما 5 ' لمن الإثم 6: مر ها عناص تنه 


مخختصًا به ٠‏ لوالّذِي كولى كبره 6: معظبه ء لأمِنْهُمْ 2 أي 1 من الخائضين» وهو 


)١(‏ كما هو المشهور المذكرر.فٍ الصحيحين » وغيرما وذلك لإنها حرحت من هودحها 
تلتمس عقداً ها انقطع من جزع فرحلوا وهم يظنون أنما في هودحها فرجعت 
وقد ارتحل اللحيش والهودج معهم نأتامت في ذلك المكان » ومر يما صفوان بن المعطصل 
وكان تاخرا عن اليش فانا حدر اجليه وحملها عليها فلما رأي ذلك أهل الإفك قالوا ما 
قالوا فبرأها الله مما قالوا » هذا حاصل القصة مع طوها وتشعب أطرافها كذافي 


. ١١/حتفلا‎ 


١٠ 


ابن أبي بدأ به وأشاعه » لإلَهُ عَذَاب عَظِيجُ2 4: الفضيحة والشسهرة بالنفاق » 
والطرد في الدارين , لإلَؤلا 6: هلا , إإِذ سَوِعْكُمُوهِ ظَنَّ مؤي ون وَالْمُوِْمَاتَ 
بأَنفسهم خَيْرًا وَقَانُوا هذا فك حينْ 6: حاصله هلا ظننتم خيراً أيها المؤأنون » 
والمؤمنات بالذين هم كأنفسكم حين سمعتم الإفك ممن اخترعه » وقلتم بناء على ظنكم 
خخيراً » هذا إفك مبين . كما يقول المستيقن المعللع على الحال » فالالتفات إلى الغغية 
للمبالنة في التوبيخ » والإشعار بأن7' الإبمان يقتضي ظن الخير يمن هو كنفسه » فإن 
المؤمنين كنفس واحدة ء لإلَولا 6: هلا , #إجاعوا عَلَيْه بأربَعَةٍ شهَدَاء فإذ لم يَأنُوا 
بالشهداء أُولَيِكَ عند اللَّهِ هُمُ الكَاذبُونَ 6 أي : التفصلة بين الرمي الصادق » 
والكاذب ا لوو ال با انار اولاني زد اي ميت ا 
ولم تكن لهم بينة » فكانوا كاذيين عند الله في حكمه”” وشرعه » لأوَلَولا قَضْلَ الله 


)١(‏ وف سنن أبى داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزل عذري قام النبي -صلي الله 
عليه وسلم- فذكر ذلك » وتلي القرآن » فلما نزل من المنبر أمر برجلين والمرأة فضربوا 
حدهم وسماهم » حسان » ومسطح , وحمنة [وسنده ضحيح] واختلفوا في وجه تركه 
-صلي الله عليه وسلم- لحلد عبد الله بن أبي » فقيل لتوفير العناب العظيم له في 
الآحرة » وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرًا لذنبهم » وقيل احتراماً لابنه وإطفاء لنار 
الفتنة ١)‏ فتحح . | 

90007 الحسن الذى قل القائم به » والحافظ له »وليتك تجسد من يسسمع 
فيسكت» ولا يشيع ما يسمعه بإخوانه » وكفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما #معء 
قال العلماء: في الآية دليل على أن درجة الإيمان » والعفاف لا يزيلها الخبر الحتمل وإن 
شاع/ ١١‏ فتح. 

(*) أو معدودون فيمن اعتادوا بالكذب » والكذب ليس من عادة المؤوسين كمافي 


510 


حمر 


الصحيحين| 


عليكُمْ َرَحْمَعهُ في الدَُا وَالآخرة 4, حواب لولا الاتناعية قوله: لإلَمَسَكُمْ في 
مَا أقصكُمْ 6: حضتم , لإفيه عَدذَابٌ عَظيمٌ 6: يستحقر في جنبه الحلد واللوم ؛ 
. لإذْ4: طرف لسكم ء أو أفضعم ء اوه بستكم 6: يأعذه بعض من بعض » 
يعي ما اكتفيتم بتهاونكم في تكذيب الرامين حي أفشيتموه » الأرتفولون 
بأفوَاهكم 6: من غير روية وفكر » لما ليس لكم به علّمُ ): وما هو إلا قول يدور 
في فيكم من غير ترجمة عن علم به في القلب » اإوَكَحْسَبُوتهُ هيْناً 4: سهلاً لا بِعَةَ له 
لرَهُوَ عند الله عَظِيمٌ 4: ف الوزر » لإوَلَوْلا 6: هلا » لإإِذ سَمعَتُمُوةُ 6: من 
الحترعين ‏ لإقُلّكَم ما يَكُونُ لنا4: ما يبغىء وما يضح لنااء #أن لتَكلَمَ بهذا ) 
قدم الظرف »وجعله فاصلاً بين لولا وفعله» لأن ذكره أهم لبيان أن الواحب عليهم 
التهامي() عن التكلم به أول ما سمعوه » لإسْبْحَائَكَ : أنزهك عن أن يكون لحرمة 
نبيك عيب يفضي إلى نقصه أو ذكره للتعجب , فإنه لفظ يذكر عند رؤية عجيب » 
لهذا بْتَانَ عَظِيمٌ يَعظكُمْ الله أن تَعُودُوا #, أي : كراهة أن تعودوا أو في أن 
تعودوا ‏ #إلمثله أَبَدَا إن كنم مُؤْمِينَ 4: فإن الإعان جنع عنه » لو ييّنْ اللَهُ كم 
الآيات: لكي تتعظوا » لوَاللّهُ عَلِيِمٌ حكيم إن الْذِينَ يُحبُونَ أن شيع تشيع : 
تعشر » لالفَاحشَةُ في الْذين آمَنُوا لَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ في لديا(" والآخرة وَاللّهُ 
يَعْلَمُ 4: السرائر » 9إوَأَنْتَمَ لآ تَعْلَمُونَ 6: فيعاقب على ما في قلوبكم من مثل محبة 
إفشاء الفاحشة» (إوَلَوْلا فَضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتهُ وَأ اللّهَ رَعوف رَحِيمٌ 4, 
تكريم للمنة » وتعظيم للجريمة بحذف جواب لول( ولا يخفي ما فيه من المبالغات . 


© كذا بالأصل ولعل الصواب "التناهي". : 
(1) فيه دليل على أن إرادة الفسق ؛ والرضاء به فسق » والمومن من يريد الخير لإخوانه/7١١‏ وجيز . 
(؟) كأنه قال "لترون ما لا يخطر ببالكم" . 


١١ ؟*‎ 


َه 


واه ودار 2 002 4 52 وه م ص اس _ م 
يناعا أنّدينَ اموا ا : : عات تلان زر سخ خط و السبعار 


َو معفم صا لس بير 


فَإِنَهم ل لكر وَلوَيّ 0 ار ما اي 
0 القدر ينكد : 0 : 0 أذلى 1 الفرئئ اتن 

صر إل ادن ون اْشحص قي الشفلدس اقيق لعثرا 
2 آلدّنيًا وَالْحَرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمَ ©© يَوْمَ تَشْهحَد عَلَيهِمْ ألْسَئُهُم 


عَم قاقع سه عام و ميو 


وَأَيَدِيهِمْ رارجلهم , يما كار يعملون 49 يَوَمبذ يوفيهم | ألله ديتهم الحَقَّ 


ويعلمون 4 آل هو ال الميئ 4ق آلْحَبِيئَتُ للحَبيثينَ وَالحَبِيئو رت 
0 عيبت للطليبينَ طم للطَيّبِينَ وَالطَيْبُونَ طم - لبت أُؤْلتكَ رو مما 


4 بو 


2 


0 لهُم معفرة بر ططق ١‏ 
5 يها الْذِينَ آمَنُوا لا تَبعُوا خُطُوَات الشيْطان 6: وشاوسة وادائره + ا[وسن 
يَتَبعْ خُطُوَات الشيِطَان 4 فهو ضال » غاو ء لقَكَه 6 الشيطان » #يَامُرُ 
بالْفَحَْْاء : ما أفرط قبحه » وَالْمُكَّر 6: ما أنكره الشرع » #إولَولا فَضْل الله 
عَلَيِكُمْ وَرَحْمَعهُ مَا زَكَى : ما طهر من دنس النفس بواسطة وساوسه » لإمِنكم مّنْ 
أَحَدٍ أَبّداً ولَكِنٌ الله يُرَكي مَن يّشَاء2'7 4: فيوفقه على قذيب الأخلاق » والتوبة 
لماحية دنسه » كما وفق بعض من أغواه بالإفك على التوبة وطهرهم ‏ لإوَاللَهُ سَمِيعٌ 
0 ومن دعائه - صلي الله عليه وسلم - اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت حير مسن 

زكاهاء أنت وليها ومولاها/” .[أخحرجه مسلم وغيره] 


١ 


عَلِيم 1 بالأقوال » والنيات » #إولا يأل 6: لا يلف , #أولوا الفَضل مِنكُم 6: 
في الدين » وَالسعَة 4: في المال , أن يووا 4, أي : في شأن إعطاء » #أوُلي 
القربَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله 6 يعني: لا يلف على أن لا 
يعطيهم » ولا يتصدق عليهم » وقيل معناه لا يقصر فى إعطائهم على أن يأتل من الإلو 
نزلت27 حين حلف الصديق أن لا ينفق أبدا على ابن خالته المسكين المهاجر مسطح ع 
لأنه قد زلق زلقة في الإنك » #ولْيَعْفُوا 6: ما فرط منهمء لإوَلْيَصْمَحُوا 6: 
بالإغماض عنه » لإأَلاَ تُحِونَ أن 1 يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ 6: بعف وكم عن الناس وصفحكم 
ظ ٠‏ #وَاللَهُ غَفُور رَحِيمٌ 6: لما سمع الصديق الآية قال : بلى أحب أن يغفر الله لي 
فرجع إلى مسطح نفقته » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً » لإإن الْذِينَ يَرْمُونَ 
الُخْصّئَات 6: : العفائف » العَافِلات : عما قذفن به لالمؤِْئَات لعِنُوا في الدُئيا 
والآخجرة وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4ب ني متلق نار نام رمن الازراف اصيات 
اللر نين :فهو خلدوف» وليك لد عزيةة فالايه خاسه تتجل والاطحم انالا هات 
مشروطة”* بعدم التوبة » وقد عد عليه السلام قذف المحصنات من السبع الموبقات”* , 
وورد قذف المحصنة يعدم عمل مائة("2 سنة » إيَوْم تَمهَدُ #» ظرف لمتعلق لهم ء 
ل(عَلَيِهِمْ ألْستشهُم يديهم وأَرجُلْهُم بمَا كَائو اتقملون” #اتياة الطنون اله من 
غير اختيارهم » عن ا, بن عماس : هذا خاص بالكفرة حين ححدوا كفرهم , و حلفوا 
على إمافم ء لإيَوْمَئِذٍ يُوَفيهِمُ م اللّهُ ديتهُم 6: جزاءهمم ء #الحقّ #: الواحب 


(1) أخرجه ابن المنذر عن عائشة / ١١‏ فتح :[بل هو في الصحيحين] 
6 بالأصل "عام را 
© أخرجاه في يي الصحيحيه: 


(1) أخرجه الطبراي '/7 وحيز .[وسنده ضعيف] 


١١ 


المستحقء لإوَيَعْلَمُونَ 6: علمًا عيايًا » أن اللّهَ هُوَ الحَقّ لين 6: ذو الحق البين 
أي : العادل الظاهر العدل» #[الحبيات 6: عو لقو ان ل لتحا ِلْحَبِيفِينَ 
وَالْحَبِيعُونَ : فى الرجعال الاللحنجات 4 تسن الخول ارنهحن السطاء: 
الات 4: من القول أو من النساء » طبن وَالطيّبُونَ 4: من الرجال' 
إلِلطَيّات #؛ من القول أو من النساء » فما نسبوه إلى الصديقة هم أولي به » وهي 
أولي بالبراءة والثناء الجميل » ولا يكون أهل بيت الرسالة إلا طييات مبرآت من 
الخبائث ء اوليك 6: عائشة » وصفوان ذكرهما بلفظ الجمع » أو أهل بيت الرسالة ؛ 
المْبَرعون هما يُقولون 66 لأا حليلة خليل الله طببة لطيب © عليه وعلى آله 
وأزواحه شرائف الصلوات والتحيات » (إلَهُم مَغفِرَةَ 4: لذنوهم » #ورزق كُرجم 6: 
في الحنة . 


2 2 


[[بتأئه الدنع وَآميُوا 3 مكلو نوكا ع1 و تشقة حا تمتعاسوا 
مرا عل مها يكم . لك ملك دصرت (ت) © فإن لم تَجِدُوا 
فيهآأخما قلا تَحْلُوم > ع كفك لك ون قل نكم اتيهوا فاريطا مر 
0 كم وَآللَهُّ بمَا تَعْمَدُونَ عليمٌ © كن ملك ءا أن مكلو 
غير مَسَكُونَة فيهكا مَتَعٌ لَك وله حلم ماتبَدُونَ وما َكتْمْونَ © مل و 
له يَعْضُوأ لسرم 1 وَكحْفظواً روجهم لِك ألكن 1 3 لله 


اط لا تبه وت ,1ن هد ب ةط ع 
ري كا 0 ا 0 


نِهنٌ أو بَيىَ إِحْوْنِهنَ أو 


لجال أو الطفل الذي 0 


مج ير 


لِيُعْلَمَ ما عخفِينَ من زينتَهنٌ وَتوبوا إلى الله حَبيعًا أنه آلمؤمئور: بَِْ لعلكمٌ 
اق وَأنكحوأ الأيتمى منكد وَآلصكلجن مِنْ عب دك وَمََكُم إن 
يكونوأة قراء ينهم اله من مضل واه وَسِعُ علي © © وليستعفف الّذِينَ لآ 
ون ا يوه ان مر تشلب (النين تون ١‏ كان وكا ملكت 


أَسمَتْكُمَ فَكاتبُوُمَ إن عَلِمتمْ فبهم حيرا وَءَاتُوهم مَّن مال لله نّذىَ َاتَكم و 
تُكرهُوأ فلكم عَلَى البعآء إنَ أَرَدنَ ا عَمككا متدرا عرض الكل الذه وُمَن 

يُكرههُنٌ نفل آله من بعد كرون حتفو يجي © وَلقَد أَْرَلمآ !يكم ءَايتِ 

ميت وما من آلَّذِينَ خَلوأ من فبلكم وَمَوعِطَلة ظة لَلمتَقِينَ © + )4 

لإا يها(" الَذِينَ آمَُوا لا تَدَخْلُوا يونا غَيْرَييُوتَكُمْ 4: الى تسكنوفا , #حَتَى 

تَسْتَأنسُوا(" , تستأذنوا » وتُسَلَمُوا عَلَى أَمْلِهًا #: بأن تقولوا: السلام عليكم ؛ 


(1) ولا وجد آهل الافك سبيلاً إل البهتان لأثقاق اللخلوة آعقبه تغالى بشىء لا يكون الأحند 
طريق في التهم فقال : " يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا " الآية» هذا ما في الورحيز رفي 
الفتح » ولما زجر عن الزنا والقذف شرع في الزحر عن دحول البيوت بغير استئذان » لما 
في ذلك من مخالطة الرحال بالنساء » فرعا يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين فقال : " يا 
أيها الذين آمنوا لا تدحلوا " الآية .١١‏ 

(؟) وني مصحف عبد الله " حي تسلموا على أهلها وتستأذنوا " وعن عكرمة نحوه » أخرج 
ابن أي شيبة » والطيرائ وغيرهما عن أي آيوب قال ؛ قلت : يا رسول الله رايت فول 
اله : " حن: ته تأنسوا وتسلموا غلى أهلها "هذا التسليم قد عرشاه قما الاستعتاس : 


١١5 


أأدحل؟ ويقول ذلك ثلاث » فإن أذن له دحل » وإلا رجع » وإن كان بيت أمه وبنته » 
«إذَلكُم 6: الاستئذان والتسليم » ٠‏ الخَيْر لَك لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ أى: أنزل عليكم 
أو قيل لكم هذا إرادة أن تتعظوا » وتتأدبوا » لإقَإن لم تجدُوا فيهًا 6: في البيوت ؛ 
(أحدا : يأذن لكم ٠‏ لفلا تَدْحُلوها حَتَّى يُؤَدَنَ لَكُمْ 2 يعي ان تمه 
يأذن لكم أو لا تدحوها إلا بإذن مالكها الأوإن قبل لَكُمْ ارْجُوا فَارْجعُوا 6: ولا 
تلحوا » أِهُوَ : الرجوع » لإأزكى 6: أطهر وأصلح , ٠‏ إلكم َاللّهُ بمَا تغمَلونَ 
عَلِيمُ : فيجازيكم به. 

ليس عَلَيَكُمْ جنا د جاح 4 ار ٠‏ #أن َدْحْلُوا ييُوتا غَيْرَ مَأ كُوكة" , هذا 
اصرف بعد عي ٠‏ لفيا مَنا 5 مَمَاعٌ لَكُمْ 6 م ا ا اك 
مرة » وعن بعض: الراد منها الخانات والرّبط » وقوله : " فيها متاع لكم " أي : 
استمتاع لكم » ٠‏ #وَاللَهُ يعْلَمُ ما َبْدُونَ وَمَا كَكْكُمُونَ 6): فلا تدحلوا الفسادء ولا 
تطلعوا على عورات ٠‏ «إقل(" لَلْمُْمنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهمْ 2 أي : عما يحرم ) 
وَيَحَْظُوا فُرُوجَهُمْ : عن الحرام دخل من التبعيض في النظر دون الفرج دلالة على 


- قال : "يتكلم الرحل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة » ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » قال ابن 
كثير : هذا حديث غريب [وأخرجه أيضا ابن ماحه 2077/09 وهو ضعيف» وانظر 
ضعيف ابن ماجه(9١8)]»‏ وأخرج الطبران عن أبي أيوب أن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: الاستعناس أن تدعو الخادم حين يستأنس أهل البيت الذين تسلم عليهم [وهو 
ضعيف كالذي قبله]» وقال الأكثرون: إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول : "السلام 
عليكم أدحل؟ » وهو الحق » لأن البيان منه صلي الله عليه وسلم للآية كان هكذا / ١١‏ 
فتح . 

. ١١ / فإن الغرض من الأذن كف النظر عن العورات » وليس في غير المسكون عورة‎ )١( 

. وحيز‎ ١7/ ولما ذكر الاستئذان لثلا يقع النظر على عورة قال : " قل للمؤمنين " الآية‎ )١( 


1 


أن أمر 0 بعض: حفظ الفروج ههنا سترها » ذلك أزكى لَهُمْ ! إن 
ا 0 

لوقل لَلَمُؤيَات”" يَعْصْضنَ مِنْ أبْصَارِسِنَ4: عما يحرم علي هن النظر إليه » 
لإويَحْفَظَنَ فَرُوجَهُنَ 6: عما بحرم » ولا يُبَدِينَ 24 لا يظهرن » #زيتك هن 4 
كالخلخال والقرط » وغيرهما » #إإلا ما ظَهر(" مِنْهًا 4: كالخاتم والكحل » 
لولِيَضْرِين بِحُمْرِهِنَ 4 جمع حمار وهو ا لمقنعة » لإعَلَى جُيُوبِهِنَ #؛ ليسترن بذلك 
القرط » والأعناق والصدر » لإولا يبدِيِن زِيتَكَهنَ 4 أي : الزيفة الخفيةء #إإلا 
و7" أو* آبائهن أ آباء وين أو تاه أ بتاء وليه أ إخوان هن أ 
ني إِخْوَانهنَ أو بتي أَحَوَاتهِنَ أ نساروة 4 لوعت أما الكافر ات ا 6 


)١(‏ لأن أول النظر لا يملك » وهذا في الحديث " لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك 
وليست لك الثانية " إوهو حديث حسنء وانظر صحيح الجامع (00157)]» وقدم 
النظر لأنه هو بريد الفجور » والبلوى فيه أكثر » وقد فسره ابن كثير بحفظ الفرج عسن 
الزنا وكشف العورة وهو حسن ١١/‏ وجيز . 

. (؟) أمرهن مصرحاً لا في ضمن أمر الرحال لكمال الاهتمام في شأن غض البصر وحفظ 
الفرج/7١‏ وجيز . 

(؟) كالخاتم » والكحل » قال ابن مسعود : " ما ظهر منها: هو الثياب » ونص على هذا 
أحمد , قال تعالى : " حذوا زينتكم عند كل مسجد " وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة 
فى الأمر بالستر فعلم ستر مواضعها بطريق الأولي ١7/‏ وحيز . 

(4) قدم الأزواج » لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة» بل الزينة لهم ١١/‏ وجيز 

(5) وقد كتب عمر بن عبد العزيز [وهذا وهم وصوابه (عمر بن الخطاب- رضي الله عنه) 
تفسير القرطبي (7/7١؟)‏ وتفسير ابن كثير (7585/1)] إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهل 
الذمة من دخول الحمام مع المومنات/7١‏ . 


١1١8 


السلف أنمن كالأباعد2 » قال بعض السلف » الأولى أن يُسَتّرنَ من العم » والمخال 
حذراً عن أن يصفاهن لأبناتهما : ولمذا ل يذكرهم ا #أوامًا ملكت 
أَيْمَائَهُنَ #؛ أكثر السلف على أن العبيد كالآباء”” » والأبناء » وعن بعض: أن المراد 
ما ملكت من إماء المشركات قن خرمات ء لإأو التابعِينَ عير رسي الإربة 
مِنَ الرّجَال 4) الإربة الحاجة » والمراد منهم من لا حاجة لمم إلى النساء » ويتبعون 
ليصيبوا من أفضل الطعام » أو الأحمق الغي » أو من لا يستطيع غشيان النساءء 
ومن قرأ غير بالنصب فعنده أنه حال أو بتقدير أعن » أو الطفل الْذِينَ لَمْ يَظْهرُوا 
عَلَى عَوْرات النّسَاء » وصف المفرد بالجمع » لأن المراد به الجنس » أي : أطفال لا 
يعرفون ما العورة » فمعيئن الظهور الاطلاع أو المراد أطفال لم يبلغوا من الظهور .معن 
الغلبة » #أولا يَربْنَ بأَرَجْلِهِنَ 6: الأرض » لإلِيْعْامَ ما يُخْفِينَ مِن زيئَتِهِنَ 6: من 
صوت الخلخال , وهذا من عادات الجاهلية » لوتُوبُوا إِلَى الله جييعا 6: من 
لقصو فق زافو وتوافيمة إن نامي بو جز اص ملفين اليه ميق 


أمر النظرء رخف الاي المؤمِئُونَ لَعَلكُ م حون 4 راجين الفلاح » 


. منه‎ ١7 / صرح بذلك عمر بن الخطاب وبحاهد‎ )١( 

(1) قال الشعبي » وعكرمة : الأولي أن تتحاشي منهما حذراً من أن يصفاهن لأبنائهما فلهذا 
لم يذكر هما ١7/‏ وحيز . 

(؟) وعليه حديث صحيح ١7/‏ وجيز .[وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما وهبها 
عبدا ورآها تستر نفسها منه: "لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك" أحرجه أبو داود 
وغيره بسند صحيح] 

ردان سرد اسان ولي طم ارون ا ا ا " إذا 
استعطرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا يعي زانية " ١7/‏ وجيز .[صحيح] 

(5) قيل ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت حمسة وعشرين للمؤمنات مسن 
مخفوض ومرفوع » ولما كان النظر بالشهوة » وهم الوقوع هذا في الزنا غالبة في العزب 


١18 


الإوَأنكحُوا0" 4: أيها الأولياء والسادة » لإالْأَيَامَى : العرب ذكراً كان أو أنثي بكرا 
ازا لمكم والسارسن ون عادكم وماحم اوحض :الماضرو ».لان 
إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر ء #إإن كوو فُقَرَاء يُْنهِم اللّهُ من 
فضله , يع: لا بمنعكم فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة » قال تعالي : "وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" قال الصديق رضى الله عنه: أطيعوا 
الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغ قال تعالى: "وإن 
حفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء' ' » لوَاللهُ رَاسِعٌ : لا ينهد 
508 لإعَليمَ 6: بصلاح أحوال عباده في البسط والقبض ٠‏ الولْيسْتغفف 1 
ليجتهد في العفة عن الحرام » أالّذِينَ لا يَجِدُونَ نكّاحاً 4) أي : أ سبابه9؟ » لإحَتَى 

يُغْنيَهُمُ اللّهُ من فَضئله: فيجدوا ما يتزوجون به » (إوَالّذِين” يَبتعُو نَ الكتّاب مما 
ملكت أَيْمَا ِمَانَكُمْ 26 أي : يطلبون من مواليهم أن يكاتبوهم وتيخ وهم متهت + 
الفْكائبُوَهُمْ , حبر للموصول أو مفسر لفعل ناصب للموصول » والفاء لتضمن معي 
ا ل ا 0 


- أعقب أمر غض البصر » وحفظ الفرج بالتزوج فقال : " وأنكحوا الأيامى " الآية/١١‏ 
وحيز . 

. ١١ / والأمر في " أنكحوا " للندب عند الأكثرين‎ )1١١ 

(؟) وقيل النكاح اسم لما يمهر به كاللخاف » واللباس اسم لما يلحف به » ويلبس /؟١‏ وحيز. 

(5) أمر أولاً ما يعصم من الفتنة » وهو غض البصر » ثم بالتكاح الذى هو عاصم » ثم 
با حمل على النفس() الأمارة بالسوء عند العجز عن النكاح على رزق القدرة » ولما 
ذكر العبيد والإماء الطالبين الراغبين في النكاح » وبعث السيد على ترويجهم رغبهم في 
أن يكاتبوهم إن طلبوا ذلك فقال : " والذين " الآية /؟١١‏ وحيز . 


0( رواه أبو داود قُُ المراسيل / ؟'! منه .[وهر ضعيف] 


١ 


علص نهم عزونة زولا تإشلوهم كلؤياً على الثادن » أو آمانة واكتيتا + أن دت) 
وصلاحا في الدين ' إوآثوهُم مّن مال الله الذي آكاكم 4 أي : اطرحوا لهم مسن 
الكتابة بعضها والأكثرون على أن طرح شيء منها واحب » والمراد أمر المسلمين 
بإعطائهم سهمهم من الزكاة أو بإعانتهم في أداء الكتابة » #إول0" تُكْرِمُوا 
فتَيَاتَكُمْ 4 إماءكم » لإعَلَى البقاء 4: على الزنا , #إإن أَرَدْنَْ تحَصّنا #, هذا 
الشرط للاتعاظ يعن : ينبغى أن يحترز من تلك الرذيلة » وإن لم يكن زاحر شرعي حىّ 
لكو اسمس دمو سهبر ار كانت اأبعيوة كقملة هنا امسو طبر ها ان 
يكرهها على الرذيلة » والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف » لالمَْتَُوا عَرَض اليّاة 
الدنيًا 6) يعى :“ما يؤخل من أحورهن :نزلك7) حين 'شكت فنيات ابن أي .ين .سلول 
عند النبي عليه السلام عن إكراههن علي الزنا » ومن يُكْرِهِهُنَ 4: على الزناء 
لفن الله من بَعْدِ إكْرَاهِهِنَ غَفُورَ 4: لمن , لرَحِيمٌ 4؛ والوزر على المكره وفي 
مصحف ابن مسعود لفظ لمن مكتوب ء للق أَنَلَنَا إِلَيكُمْ آيات مُبَيْنَات 4 بينت 
وأوضحت آي القرآن ‏ لأوَمَتَلاً من الّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ 24 أمثال من أمنال من 
قبلكم » وما حل بهم من مخالفتهم أوامر الله قال تعالى : " فجعلناهم سلفاً ومقلا 


ااه 


للآخرين " » #ومَوْعِظة لَلْمُتّقِينَ21 4)» فإهم المنتفعون بمواعظ القرآن. 


١١/ةيآلا‎ " ولما أمر سبحانه بالرفق يهم نمي عن ضده فقال : " ولا تكرهوا فتياتكم‎ )١( 
وحيز . ظ‎ 

(1) كما نقله البزار في مسنده » والمفسرون ١/‏ وجيز .[ذكره الحينمي في "المجمع" 
(87/0) وقال: "رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رحال الصحيح"] 

2( فإنهم المنتفعون بمواعظ القرآن ولما قال آيات مبينات » ومقلاً »وما القراآن إلا 
يدق ونور كنا وضقه الله ذلك أعقيه يقوله : " اشانور الستسازاتك ؟ الآبنة ا 


وحيز . 


و سمت والأزض مكل ثوروء كَسفْكَرة فههتا بمتباغ البمتباح 
لي دجاه آلجَاجَهُ كَنهَا كَرَحَبٌ درك موق من طَجَرَة ُبرَكَة زيثوئة ل 
سَرفِيّة وَل غْرَييُة يَكادُ رَيَتُهَا يضىء وَلْوْ ل تشستة ثلا ثُوة َل ثور 
يهكدى لله لثورم من يغ وَيَضْرِب آله الأَمسلَ يناس وَاللَهُ يكل شَىءِ 
عليدٌ © وار ال اركح وتاك ريك لجنا قرح هد فيهتا 
َلعدُوٌ وَالآصّال © ِجَال : تُلهِيهم تجَارة وَل بَيَعْ عَن ذكر أللّه وَإِقَامِ 


الصّلوة وإيتاء 0 النتضاء ال زالأتصر 5 


حِسَابٍِ © وَألّذِينَ ا : كُسَرَابٍِ بقيعة حسية | لقره 5 


- مع م 


2 إذا جَاءَهُه لم ده سِيكًا ا لله عنلود فُوَقلهُ كان والله سَرِيع 


لات الم -» ده 


200 0 
#الله”"2 ور السّمَّوَات9) وَالأرْضٍ 6: منورهما أو مدبرهما » يقال : فلان نور 


قومه يهتدون به في أمورهم » أو موجدهما عن ابن مسعود "إن ربكم ليس عنده ليل ) 


)١(‏ قال الإمام مس الدين ابن القيم في القصيدة النونية: فصل: 
انور تي انافطة الطاكؤف.. “ارضتاف تمعالددي اخسرهاة 
تحال :اين تشعو كلا قن سكا - © الداري فحفة يع كران 
ماعنده ليل يكون ولا فار قلت تحت الفلك يو جد ذان 
نور السماوات العلي من نوره والأرض كيف النجم والقمران 
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ولا هار » نور العرش من نور وجهه " » قال حجة الإسلام : النور في الحقيقة 
اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره » والله سبحانه هو المتصف ذه الصفة ع 


٠ 9‏ 1 
فهو النور الحقيقى» (إمَغل تُوره #: صفة نور الله » وهداه في قلب المؤمن » وكان 


- من نور وجه الرب حل حلاله 2 وكذاحكاوالحافظ الطبران 
فيه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان 
وكتابه نور كذلك شرعه نور كذالمبعوث بالفرقان 
وكذلك الإبمان في قلب الفيي نور على نور معالقرآن 
وحجابه نور ولو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان 
وإذا أني للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامةالأبدان 
وكذلك دار الرب جنات العلي نور تلألاً ليس ذا بطلان 
والنور ذو نوعين مخلوق وو صف ماهو وله متحدان 
وكذلك المحلوق ذو نورعين 2 محسوس ومعقول صاشيان 
احذر تزل فتحت قدمك هوة كم قد هوي فيها على الأزمان 
من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الدان 
لاحت له آثار أنوار العبا دة ظطكسنها الأتتواز للج رهق 
فأني بكل مصية وبللية ١‏ ماشنت من شطح ومن هذيان 
وكذاالحلولي الذي هو حدنه من ههنا حقاهماأحوان 
ويقابل الرجلين ذو التعطضيل و الحججب الكثيفة ماهما سيان 
ذا في كتافة طبعه وظلامه 2 وبظلمة التعمطيل هذا الثان 
والنور محجحوب فلا هذاولا ‏ هنالهمن ظلمةيريان 
انتهي من عينها . 

(؟) أي : منورهما ويويد هذا المعتي قوله : " مثل نوره " بالإضافة إلى ضميره وقراءة على 
ابن أبي طالب وأبى جعفر وعبد العزيز المكى وزيد بن على وثابت بن أبى حفصة وسلمة 
بن عبد الملك وأبى عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن إياس بن أبي ربيعة "نرّر" فعلا 
نافيا والأزض لصيف مي 


ابن مسعود يقرأ: "مثل نور الله في قلب المؤمن" » وعن بعض: الضمير للمؤمن الدال 
عليه سياق الكلام » وكان أ يقرأ " مثل نور من آمن به " أو المراد من النور القرآن » 
أو عش عليه التدناااء- ]و طاغة اللده قي« إضنافة البو إلى صميو الك وليسل علسى 
أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهره » #كمشكاة 6: أي صفته صفة كوة 
غير نافذة» أو هي موضع الفتيلة من القنديل » وعليه أكثر السلف ء #إفِيها 
مصبّاح 4) سراج أو فتيلة مشتعلة » فالكوة صدر المؤمن » والمصباح نور من 
الله في قلبه أو القرآنء المصْباح فِي رُجَاجَةٍ 4: قنديل من الزجاج » الرجَاجَةَ 6: 
ما فيها من الور » #كاكها كَوْكَب دري 6: مضئ متلألئ كالزهرة في 
صفائه منسوب إلى الدر » أو فعيل من الدر فإنه يدفع الظلام بضوئهء أو كوكب 
3 لوحي وري ا كي الور احلا رتكا رشا 
الأحوال , وقلبت همزته ياء » لإيُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَاركةٍ زَيُونقة 4 أي : ابعداء 
ثقوبه من شجرة الزيت المتكائر نفعه » يعن رويت ذبالته بزيتها » وفي تنكير الشنجرة 
ووصفها ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت » إلا شَرَقِيّةِ #: وحدها فلا تصييها 
الشمس ف لمساء . #إولا غرْبيَّة : وحدها فلا تصيبها في الغداة » بل في مكان عليها 
الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها كصحراء أو رأس جبل فزيتها أضوء » 
وهذا نحو فلان ليس بأسود ولا أبيض » أو لا في مضحي تشرق عليها الشمس 
فتحرقهاء ولا في مقناة تغيب عنها دائماً فيتركها نيا , أو لا نابتة في شرق الأرض » ولا 
في غرما » بل في وسطها » وهو الشام فإن زيتونه أحود أو لا في شرقية من الشجر »ء 
ولا في غربية » بل في وسط الشجر أو ليست من أشجار الدنيا » إذ لو كانت منسها 
كا حدما كد قزوك ل رمف تر قائة اردق نوجو اد لإيكاد 


كمع سا تر 


زيتها بُضِيء : بنفسه ء #ولو لم كا َمْسَسْهُ ئار : لفرط بريقه وضوء إشراقه ‏ 


لأُور عَلَى 0" ثور 4, نوره متضاعف نور النار ونور ذلك الزيت » ونور القنديل » 
وطبكل ليفكاة امس اإيَمدي الله ثورة من يهاء #انيزين فؤاذ عياده الومتتين 
بنور من. نوره » فينشرح صدورهم لمعارفه » عن ابن عباس يكاد قلب المومن يعمل 
بالمدي قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد هدي ونورا على هدي ونور وعن 
بعضهم: القرآن المصباح » والزحاحة قلب المؤمن » والمشكاة لسانه » وفمه والشجرة 
الوحي » يكاد حجة القرآن تتضح وإن / يقرأ "نور على نور" نور القرآن والدلائل 
العقلية » ونور البصيرة وضرب اللّهُ الأَمْعَالَ ِلئّاس 6: تقريًا للأفهام وتسهيلاً 
لسبيل الإدراك ٠‏ لواللُ بكل شيء عَلِيم 4 من المعقول » والمحمسوس الظاهر » 
والخفي الكلي ٠‏ والحزئى. 

في بيُوت27 24 أي : كمشكاة ني بعض بوت » وهي المساجد كأنه قيل : شل 
نوره في قلبه كما ترى في المساجد نور المشكاة الى من صفتها كيت وكيت » وقيل 


)١(‏ وهنا تم المثال وأما أحسن ذلك حيث ذكر المصباح مرتين نكرة ومعرفة» وكذلك 
الزحاحة » وما اكتفي بقوله كمشكاة مصباح المصباح في زجاحة للتفخيم والتعظيم» 
ولقد أحسن أبو تمام وقد مدح ملكا وقال : 
إقدام عمروقفي سماحة حاتم في حلم أصف ف ذكاءإياس 
فق له شيف هلكا عظيما بأسلاف العرت #افقال هراد , 
لاتكزواهرن لحد حكن ترجه ١‏ جلا سدور والجها يتاي 
واد وفيت الأقبل انارو ماسرو الشيكاة والمجتسيران 
النبراس أي : المصباح » فإن المثل للتفهيم ١7/‏ وحيز . 

)7١9‏ ولما ذكر أنه يهدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له الهداية لذلك النور فذكر 
أشرف عباداتهم القلبية » وهي التتريه عن النقائص » في أشرف بيوت وهو المساجد » 
وقد جاء التقسيم لقابل الحداية » وغير قابلها » فبدأ بالصالحين ثم الطالحين فقال : " في 


بيوت " الآية ١١/‏ وحيز . 


متعلق بما بعده أى: يسبح في بيوت » ولفظ فيها تكرير نحو زيد في الدار جالس فيها ‏ 
أو محذوف أي : سبحوا في بيوت » لإأَذْنَ اللَّهُ 4: أمر الله » #إأن تُرْقَعَ 4) أن يعظم 
قدرها فيطهروهًا من الدنس ء واللغو ء وكل ما لا يليق فيها » #ويُذكرٌ فِيهًا اسْمُهُ 
يُسَبّحُ له فيهًا بِالْغْدُوْ وَالْآصّال 4 المراد من التسبيح إما الصلاة » وبالغدو الصبح : 
وبالآصال باقي الصلوات » لأن اسم الأصيل يجمعها أو صلاة الصبح والعصر('؟ » وإما 
التسبيح والتتريه » والذكر في طرق النهار ) «(رجتال 4 فاعل يسبح » وعند من قرا 
ميغ شين الشول تافل عقوف كانه قل من ينيم ؟ فا كاب يع رجال + لزلا 
لهم »: لا تشمله , لجار 4: معاملة رائحة » اَن عر" اللو 6 
لاه بالتجارة الشري”**» فإنه أصلها ومبدأها » أو التجارة الجلب فإن من يحلب 
الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر » لإوإقَام الصّلاة #» عطف على ذكر الله 
أي : لا يشغلهم شيء عن إقامة الصلاة » ويا الزّكَاة يَخَاقُونَ يَوْما 6: مع تدك 
الطاعات , لأتَتَقَلَبُ فيه القلوب وَالأَبصار تضطرب » وتتغير من الول وهو 
يوم القيامة » لإلِيَجْيَهُمُ 4؛ متعلق بيسبح , أو لا تلهيهم » اله أَحْسَّن مَا 
عَمِنُوا 4؛ أي : أحسن جزاء أعماهم » لأويزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ 4: أشفياء لم تخطر 


(1) يعن أو المراد بالغدو صلاة الصبح وبالآصال صلاة العصر/؟١‏ منة . 
(0) نحو : 
فلبيك يزيد ضارع -خصومة 
/ 7 
(5) يعن هم تحارة وبيع ولكن ذكر الله أخذ بمجامع قلوهم فلا يشغلهم شيء عن ذكره 
١١/‏ وجيزر. 
( كذا بالأصلء» وأرى أن تكتب "الشراء". 


١5 


باهم ٠‏ لواللهُ يَرْزْق مَن يَمَاء بعر" جِسّاب وَالْذِين كَقَرْوا أَعْمَالهُمْ 
كات 46 هو مائيرى فق القلاة وقت الظهدرة فين أنه خاء» لبقي ؛ ٠‏ هي بمعيي 
اا قر الأرض المستوية؛ #يَحْسبُةُ الم آن 4: الما راحاية» 
لإمَاء 6؛ فتوجه إليه » لإحَتّى ذا جاءه #: جاء السراب » #إلَمْ يَجِْهُ شَيْعاً 4: نما 
نه » لإوَوَّجد الله عند 4: ماس إيه » لإقَوَاهُ حِسََُ 4: جزاء عمله » الله 
سَرِيعٌ لساب 6 لا يشعله ناف :عر عاب كذالك الكافر حك أن عله 
مغن عن عقاب الله » فإذا جاء إليه ليغنيه عند الموت في أشد أوقات الحاحة لم يجد عمله 
ينفعه ووجد الله عنده » أو وجد عقابه عنده » فوفاه جزاء عمله » فيجر إلى حهنم 
.ويئس المهاد. 

أو كظَلمَات 4 ؛ عطف على كسراب وأو للتخيير أو للتنويع » فإن الأول حال 
رؤسائهم وعقلائهم » والثاني حال مقلديهم وجهالهم الإفي بَخر ليا مسق 
كثير الماء ‏ لإيَغْشَاه 6: : يعلو البحر ؛ لمَوْجَ من قَوْقه 4 مَوْج 6: أمواج مترادفة »؛ 
لإمّن فَوْقِهِ 4 الضمير إلى الموج الثاني » اإسّحَاب 4) يظلمه » #ظَلْمَات 4) أي : 
هذه ظلمات”” » لإبَعْضُهًا فَْق بَعْضٍ 4)؛ وقراءة جر ظلمات على أفا بدل من 


١؟/ةيآلا"اورفك ولما ذكر حال المؤمنين بِيّن حال الكافرين فقال : " والذين‎ )١( 
ونون‎ 

)١(‏ يعي المشبه به سراب يراه العطشان في القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد إلا نقيض ما 
رحاه وقلنا العطشان في القيامة ليحصل التقرب من أول التشبيه » وتتمته وهو قوله 
(وجد الله عنده) إل وعلى هذا المشبه به أمر حيالي لا موجود فتأمل ولا تغفل / ١١‏ 
منه . 


() إشارة إلى أن ظلمات جبر لمبتدأ محذوف / ١7‏ منه . 


ظلمات ؛ إإذَا أَخْرَجَ يده لَمْ يَكَذ يَرَاهَا 6: م يقرب من أن يراها فضلاً عن أن 
يراها والضمائر لمن في البحر لدلالة الفحوى عليه شبه أعمالهم في سوادها وظلمتها ) 
وما في قلووهم من اللجهل والحيرة فالوانت جز كنة ف غالة عا ركوق حك لا حكن أن 
يهندي إلى النور سبيلاً » ومن لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ثور فَما لَهُ من ثور #؛ هذا في 


مقتابلة يمد اللهلنوره :من يشاء ع وقول : ” نور على نور " 


#ألرّترَا أ آله يُسبَحْ لم مَن في آلسَمَئوات وَالأرْض وَالطَيِرٌ صّلفاتٍ متك كل قد 
عَلمّ صَلاتَم وَتَسَبيحَهٌ وَآلَهُ غيم يما يَفْعَدُو 9© وَللّهِ ملك آلسّموات 
وَالَرض وَإلَى أ ألْمَصِيرُ ©) الدقر أو اله يحي تحانا دور لف بيتك نم 
يحَدُه بحام فرَى لوق يَشرُج من خلاله. ويل مِنَألسَمَاءِ من بال فهك 
مر فيص يده من سآ ورف عن كن سا َك سن به َدعب 
الأنسرٍ ‏ َنب كه آنل وَآلنهَارنّفى ذلك لَعبرَة لأؤلى الأبْصّرٍ 2) 
وله < لق كل اكه مين مَاءِ قوتههم شن يَسِى على نه وَمِنَهُم من يَسْنى 
ل قو وم ع منهى عل تا نا نأا ل سل 
سَىءِ قَدِيرٌ (2) © لَقَد أَنْرَلمَآ ايت م لت ِيْكتِ وَآَهُ يَعَدى من يَشَآهُ إلى صرّط 
مُسْتَقِيمٍ (©) وَيَقُوَلُونَ ام لله وبا سول وَأَطْعَنًا 0 ريق مُتهُم من 
قد لك و أذلتبك بِالمُؤْبنينَ ©© ©) وإذا دعر وأ إلى الله و كك 
ا 5 


لس بي 


2 
ءًَ كر + 2 ٍ_ِ ا 
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و رلنت ا و 


لإألو0"' تثَرَ : ألم تعلم علماً كالمشاهدة في اليقين أن الله يُسَبّحُ له من في 
السّمّوات والأرض 4» من لتغليب ذوى العقول والمراد أعم » ولكل من الجمادات 
أيضاً لسان به يذكرون الله يسمعه من يسمع» وقيل المراد لسان الحال » #وَالطْيْرٌ 2 
عطف على من » لصّافَات : باسطات أجنحتهن ف الهواء يسبحن بتسبيحات هو 
يلهمها » قيل: خصها ؛ لأنها ليست ف أرض ولا في سماء » لكل 4: منهم » فد 
عَلِمّ صّلاتَهُ وتَسْبِيحَهُ 4؛ أي : قد علم هو صلاة نفسه كيف يصلي ويسبح”" أو قد 
علم الله صلاته » وتسبيحه لا يخفي عليه #[» وَاللَّهُ عَلِمٌ ما يَفعَلُونَ وَلِلهِ فنك 
السّمُوَات والأرض وإِلَى الله الَصِيرٌ 4 : مرجع الكل إليه » 0#" كَرَ أن النة 
يجي امتخابا تم ولف يئكة 4ه يسوق لاغ مع و انهه .6 واجراءة اويط ته 
إلى بعض ء نيعل كام 6: متراكمًا بمضه فوق بعض ء فر الوَدْقَ #: 
لطر » لإيَمرّجَ مِنْ خجلاله 6: رجه ومُنوقه » وير من السسمَاء من جبّال فِها 
1437 أن شير زايد تو ماوت تال اا نوراه 


نيان للجبال + والمفعول علوف 15 أو من "العالقة للتتعيضن وهو الفعول » وعن يعض 


(1) ولما أخبر أن الله هو نور السماوات والأرض وعلم أن ظهورهما وظهور ما فيهما من 
نوره بين أن الموجودات الى ظهرت من نوره دالة مبينة لموحدها فقال : "ألم تر" 
الآية/١١‏ وجيز 

(1) بإلهام الله إياه كما ألهم الطير دقائق العلوم بحيث تحير فيه عقول العقلاء ١١/‏ وجيز . 

(5) ولما ذكر أن الكل منقاد له وذكر ملكه والمصير إليه أذ يؤكد ذلك بعجيب من أفعاله 
مشعر بانتقال من حال إلى حال منبه على إمكان الانتقال إلى المعاد فقال : " ألم تر أن 

| الله يزحي " الآية ١٠/‏ وحيز . 

(5) هو قولنا بردا لما قدرنا ١7/‏ منه . 


1١06 


السلف27 إن في السماء جبال برد يتزل الله منه البرد » أو معناه يتزل الله من جانب 
السماء من قطع عظام من الغيم يشبه الحبال بعض برد » اأقَيُصِيبُ به 6: بالبرد » 
#إمَن يَشَاء 6: أن يصيبه » الأرتصرفة عن من يَشَاء #: أن يصرفه عنه » ©يَكَادُ 
سنا 6: ضوءء ابره يَذَهَبُ بالأَنْصَارٍ #: من فرط الإضاءة » فهو الله سبحانه 
مخرج الماء والنار »والظلمة » والنور من شيء واحد”") ٠‏ يُقلْبْ الله اللَبل 
وَالنَهَارَ : يصرفهما في اختلافهما » وتعاقبهما : لإإن في ذَلكَ 24 المذكورات » 
لبر 6: دلالة » لالأُزلي الْأْصّارٍ ©: لذوى العتول » لوَالَهُ َلَقَ كل ذَابّة من 
مّاء )ا وهو النطفة » أقَمِنْهُم مّن يَمْشي عَلَى بَطُنه 6؛ كالحية: قدّمه » لأنه أدخل 
في القدرة وأغرب » لأوَمنَهُم مّن يَمْشي عَلَى رِجْلَيْنِ كالإنسان والطير» اْوَمنهُم 
من يَمْشي عَلَى أَربَعٍ 6) كالنعم جعل الدواب”وهي ما يدب في الأرض كلها مميزين 
تغلييا" للعقلاء » فلذلك قال : " فمنهم من " إلخ... » وعن بعض: أن الماء أول 
مخلوق » والريح والنار والطين خحلق منه » يَعخلقَ اللّهُ ما يَشَاء #: أن يخلقه» «(إن 
اللّهَ عَلَى كل شيء قدِيرٌ لَقَدْ أَنرَلنا آيّات بيات : لكمال قدرتنا » لإوَاللَهُ 
يَهْدي من يَسَاءُ 6: هدايته » لإإِلَى صراط مُسْتَقيمٍ 4؛ فيصره آياته » ويعلمه 
الكتاب والحكمة » لأوَيَقُوَلُونَ #: الذين مع محمد -صلي الله عليه وسلم- » 


(1) نقله محبي السنة عن ابن عباس / ١‏ منه . 

(؟) وعادة الله جارية بأن برق غيم البرد أضوءء ورعده أشد ١7/‏ وجيز . 

() فإنه دخعل في قوله : كل دابة الإنسان » وهم ذووا العقول فغلبهم فلما غلبهم ف امحمل 
استعمل لفظة من ال هي لذوي العقول في تفصيله » ليكون على وتيرة لحمل » 
وطريقته فافهم / ١7‏ منه . 


#إآمنا(' باللّه وَبالرٌسُول وأَطَعَْا 4: هما ء لثم يكَوَلّى 4: يعرض عن قبول حكم 
لله ورسوله » #إفريق مُنْهُم 6: كالنافقين , لمن بَعْدٍ ذَلِكَ 6: القول » والاعتراف » 
وما أُولَيِكَ 6: الفريق » بالْمُوْمِدنَ 4 أو ما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا 
بجموعهم بمؤمنين » بل فيهم كافرون”" لإوَِدًا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِلِيَخَكّم 
َيْنَهُمْ 4: الحاكم ني الله عليه السلام يحكم بجكم الل ٠‏ 9إذا فريق مُنْهُم 
طون 4: فاجئوا الإعراض لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحق » وهم يريدون الباطل 
إن كان الحق”» عليهم » ون يكن لَهُمْ اَي 6: لا عليهم » لأُوا لَه 4: إلى 

رسول الله ؛ لإمُدْعِنين” 6: منقادين قيل نزلت”"2 في منافق » ويهودي » وهو يجره ظ 
إلى النبي -عليه السلام- » والمنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما » (أفي 
قُلُوبهم مّرَضَ 6: كفر ونفاق » وقيل جنون » لأأُم ارابُوا 4: في نبونكء لآم 
افو أن يجيف الله َو 4: ي الدكومة » نسل ريك م 


" : ولما ذكر دلائل التوحيد اتبع ذلك بذم قوم آمنوا بألسنتتهم دون قلوهم فقال‎ )١( 
. وجير‎ ١7/ ويقولون آمنا بالله " الآية‎ 

)١١(‏ على الأول أولئك إشارة إلى المنافقين خاصة » وعلى الثاني الي انحمموع من حيث 
امجموع/؟7١‏ منه. 

(1) وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم يعرضون على إجابة الداعي إلى الله ورسوله ‏ 
وعن التحاكم إليهما أي : إلى كتابه وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم / ١‏ فتح . 
6 هذا القيد يعلم من مقابلة قوله : " وإن يكن هم الحق " / إل .. فلا تغفل / ١‏ مله . 
(5) وما أصدق هذه الآية على المقلدين في صنيعهم مع أهل القرآن وأصحاب الحديث/١١‏ 

(1) نقله حي السنة رضي الله عنه .١7/‏ 


١١ 


الظَالِمُونَ 4 أي : لا يرتابون » ولا يخافون لعلمهم بنبوتك » وبأن الله لا يظلم وإنما 
هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم أو معناه لا يظلم » ولا يحيف7؟ الله لأجد ؛ 
بل هم الظالمون لأننسهم . 


لما كَانَ َو َل آلْحُوؤْمِنِينَ إذَا ْوَأ إلى اله ورَسُولِه لِيَحَكُمَ بَتِنَهُمَ أن را 
م -” أ 2 د إن ...هه 2 َه ل سد 
سمعنا 0 0000 تمن 2 0 سول 0 الله 


ساس مس عي بم 


ال ١‏ ا لم ثأبينا 
آل يعو آل نو تقولا نال ماحل وعم كاج ا 


| 
م ص ص 


تطِيعُوهُ تَهمَدوا وما عَلَى أَلرسُول إل لل اليرت ته وعد آله ادي اموا 
نكر وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ َسْتَخَلَِتّهُرْ بن الأرضٍ كما ستخلف الي 


بن ليع بنك لَهُمَ دِيتهُمْ الّذى أرْتَضَئ لَه وَليُبَدَلئَهُم مّنْ بعد 
حَرَفِهَ أَننا يحبُدئّى لا يش ركُونَ بى طَيكَا وَمَن كَفْر بَعَدَ لِك فأَؤْلتبكَ مُمْ 
آلفسِعُونَ (2» وَأقِمُوأ آلصََّوَةَ وَءَاُوأ آلرّكَرْة وَأَطِيعُوا آلرٌسولَ لعَلَكُمْ 

00 98 
حون وي © ١‏ خسن آلْدينَ كقروا مُحَجَزي :فق الأرضن وَمَأُوَسِهُمْ آلَارٌ 


(1) على الأول» بل إضراب عن قوله : " أم ارتابوا " وقوله : " أم يخافون " » وعلى الثاني 
عن قوله : " أم يخافون " وعلى قول أن فسر المرض بالمننون يمكن أن يكون بل إضرابا 
عن الثلاثة / ١7‏ منه . 


؛ 


نما كان قَوْلَ المؤمِنينَ إذَااا دُعُوا إلى الله ورَسُولِهِ لبيك م يَيَتَهُحَ 2# سواء 
كان الحق لمم أو عليهم ‏ أن يَقُولُوا #, اسم كان » لأسَّمِعْنا تل وأوليك هُمْ 
ُو ومن بلع ال رسو 4: يما ساءد وسره »بشن ال4: على سا 
مضي من ذنوبه » لويْتّقهِ 4: فيما بقي من عمره في بعض اللغات إذ أسقط الياء 
للجزم يسكنون ما قبلها فيقال ا 0 هم الفَائِرُونَ 4: بوفق » 
بل هوق بغيتهم » ٠‏ وأقسَمُوا(" باللّهِ جهد0" أَيْمَاة نهم : قسماً غليظ] #آبن 


)١(‏ وق هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه 
لأن العلماء ورثة الأنبياء ؛ والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكئاب 
والسنة » العادلين ف القضاء هو حكم بحكم الله ورسوله » فالداعي إلى التحاكم إليهم 
قد دعي إلى الله وإلى رسوله ؛ أي : إلى حكمهما فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم 
بأحكام الكتاب والسنة» بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاً » وهو من لا علم له بشيء مسن 
ذلك أو جهلاً مركباً » وهو من لا علم عنده ما ذكرنا ولكنه قد عرف بعض اجتهادات 
اختهدين » واطلع على شيء من علم الرأى(0) فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه 
يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تحب الإحابة إليه 
لأنه ليس من يعلم بحكم الله ورسوله » بل هو من قضاة الطاغوت » وحكام الباطل وإذا 
تقرر لديك هذا » وفهمته علمت أن التقليد والانتتساب إلى عالم العلماء دون غخيره ع 
والتعبد يجميع ما جاء به من رواية ورأي وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه 
الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة» فإنا لله وإنا إليه راحعون / ١١‏ فتح . 

بالأصل "الرائي" 

49 ولاس كمسل ار ل راط اا 
الآية ١١‏ . 

(*) مر مرار أن حهد مفعول مطلق من أقسم من غير لفظه أو تقديره يجهدون جهد باهم / 
ا 


١17 


مكُح 4: بالخروج إلى الغزو » لإليَرجُنَ 4 جواب لأقسموا ء (قل 4: م ء 
0 تُقسمُوا 6: على الكذب » طَاعَة مُعْروفة 4, أي : طاعتكم طاعة مشهورة 
رون لال ل ا قل طن ار الطاب متك ل اروز لا ينان در 
الأفواه أو طاعة معروفة أولي وأمثل من هذا الإبمان إن الله خبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 
فلا يخفي عليه سرائ ركم » قل أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولَ قإن”" تَوَلوًا 6: 
تتولوا عن الطاعة » لأفَإِنَمًا عَلَيِْ 6: 0 : لإِمَا ْمل #: من تبليغ الرسالة ) 
فإذا أدى خرج عن عهدته » وَعَلَيْكُم ما + كم 4: من القبول فإن أعرضتم فققد 
تعرضتم لسخط الله » لأوإن تُطِيعُوه تَهتَدُوا 6: إلى الحق » لوم عَلَى الرُسُول إلا 
ابلاغ الْبِينُ 6: اليل الوضيع تطرر عدم القزول ليت إلا لكم + #وَعَدَ الل0©) 
الّذِينَ آمتُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخلفتَهُمْ في الأرض 6: ليجعلهم 
غلقاد برقن لق الأرضن 4 كاك الود من الشاق دق #القيدع للقن اكلم بشن 
القسم أو تقديره ود الله الذين آمنوا وأقسم ليستخلفتهم ؛ #(كمًا اتتكلئن الاين 
وان ارط لاو رو ا اجا ا 


أرضهم لوَلَيْمكئَنَ لَّهُمْ د ديتهُم 6: : تمكينه تثبيته وإحكامه » الذي ارم تنّى )2 


)١(‏ اعلم قوله : " فإن تولوا " حطاب بدليل قوله : " فإنما عليه " وقوله : " وإن تطيعوه" 
والأصل فإن تولوا فإئما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا ففيه التفات لأنه جعلهم غيبا 
حيث أمر الرسؤل بخطابهم فى قوله : " قل " » أي : قل هم ؛ ثم خاطبهم بقوله "فإن 
تولوا" على أنه حطاب مستقل من الله لا من تتمة المقول فهو التفات حقيقي / ١١‏ 
منه . 

)١(‏ ولما قال : " وما على الرسول إلا البلاغ " وصارت النفوس طامحة بأن يعلموا الحال بعد 
تبليغ الرسول » وعدم قبوهم قوله قال مبيناً حال المومنين السامعين » ومن ضمنه يعلم 
حال الحاحدين " وعد الله الذين أمنوا " الآية ١17/‏ وجيز . 


١ 


اختار ) لإلَهُم وليبدَلئَهُم من بَعْدِ حَوْفِهِم 6: من الأعداء » لإأَمْنا منهم نزلت97© 
حين قالوا : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفونء ما يأت علينا يوم نضع السلاح ء 
ليَعبَدُوتني 4) استئناف كأنه قيل : لم يستخلفون » ويؤمنون » فقال : " يعبدونئ " 
أو حال أي : وعدهم ذلك في حال عبادهم , إلا يُشرِكُونَ بي شِيْئاً 4» حال مسن 
قاعل يعبد , ومن كفرَ 6: هذه النعمة , لبَعْدَ ذَلِكَ #: بعد حصول الخلافة والأمن 
أو كفر بمعين ارتد ء لأفأُولَيِكَ هم الفَاسِقَونَ 4: الكاملون في الفسى » لوأَقِيمُوا9) 
الصلاة وآثوا الكة يوا رثول 4: نما مر وغن , لمكم ُو ». 
راحين رحمة الله إلا تَحْسبَنَ0" 4: يا محمد ء لالْذِينَ كفَرُوا مُعْجِزِينَ 6: الله عن 
إهلاكهم » #[في الأرض #؛ وني قراءة بالغيبة » والذين فاعله » ومعجزين في الأرض 
6 ل 0ك 
ذلك ء لومَأُواهُمُ م القّارٌ #» حال أي : لا ينبغي هذا الحسبان » وقد أعد لهم النار ». 


#ولبئس المصِيرٌ 4 النار 


(عتاكها الذير امتراً لتستتدنكم الو ملكت انسشك والدين يترا 
ةبكنلل رار وَحين و 
الظهيرة ومن بَعْد ضار العقاء تَلنث عَوَرَتَ كم 0 ةا عَليهمْ 


6 تمعن لني مؤاتدية عا تلزن كر انيل 

)١(‏ ولما تمت طم اب ثمري ومعناه اعبدوا ولا تشركوا » ولا تكفروا نعمه أو لا ترتدوا عطف 
عليه بقول : " وأقيموا الصلاة " الآية ١١/‏ وجيز . 

() ولما وعد المؤمنين ما وعدهم كأن قائلاً قال: كيف والكفار في كثرة وقوة؟» فقال : لا 
تحسبن أيها المحاطب الذين كفروا الآية /؟١‏ وجيز . 


١”. 


جنا نقتطا لوت كه نخعتكع عل بحر" يك م ل لك 


ليت وَآللَّهُ عَليمٌ حَحيمٌ © وَإذا بَلعَ لطس ا لحر فَليِسَْتَدنُواً 


2 
ه ده د 


كما اسعَيَذَنَ الذير: كيو تيد كذيك يبين الله ل دده وَآلَّهُ عَلِيمم 


ونه م ا سني 


حكيم ©) ا لو كه 
شي دن © ١‏ أ الأ حر اح تع ع اه 

وو عه ماقمل أو بيوت 2 + رقم 
اال وب خابط رخؤي رت اط 
ا ع لو ان 


سياه وج أن تأ راج ميا اذ 


أ ام 
لإا يها(" الْذِينَ”" آمنُوا لِيَسْتَآْذْنَكُمُ الزين مَلَكَت أَئِمَائكُمْ 4: من 


)١(‏ ولما كانت السورة معقودة لبيان أحكام العفاف » والستر بين بعض أحكامه وفي خلاها 
أثبت نصائح ومواعظ استطراداً للدلالة على وحوب الطاعة فيما سلف من الأحكام 
وغيره » ووعد علي امتثاها وأوعد على الإعراض » ثم رحجع إلى المقصود » ومن المعقود 
مع السورة فقال: :"يا أيها الذين آمنوآ " الآية / ١‏ ؤجين . 

(5) المراد. حطاب الرحال والنساء غلب فيه الرحال / ١7‏ منه . 

(5) قاله مقاتل بن حيان / ١7‏ منه . 


١11 


دخل'') على عمر غلام وقت الظهيرة وهو نائم منكشف عنه ثوبه » قيل هذا رحوع 
إلى تتمة الأحكام السابقة بعد الفراغ عن الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف 
من الأحكام وغيره » ووعدٍ عليها ووعيد على الإعراض عنها : إوالذين لَمْ يلوا 
الحلم مِدَكُم 6: من الأحرار » لإثلاث مَرّات 6: في اليوم والليلة » لإمّن قَبْلِ صّلاة 
الفخر 4, «للنواتلاك عردم ار كلوح إن دا ان امس زر عون 
نضَعُونَ نَِابَكُم 6: لأحل القيلولة » لأمّنَ الظُهِيرَة 6 بيان للحين » ومن بَعْدٍ 
صّلاة العشاء 6: الآحرة » لإثلاث عَوْرَات لَكُم 4 أي : هذه الأوقات ثلاث 
أوقات عورات مى هذه الأوقات عورات » لأن الناس يختل فيها تسترهم » والعورة 
الخلل » وقراءة نصب ثلاث بالبدلية من ثلاث مرات » لأس عَلَيكُمْ ولا لهم 
جُتاح 0: في ترك الاستئذان » إبَعْدَهُنَ ؛ بعد هذه الأوقات والآية السابقة في 

الأحرار البالغين » وهذه في المماليك”2 والصبيان » ©إطَوًَافُونَ 4 أي : هم طوافون » 
لإعَليكُ” 4 استئناف يبين العذر في ترك الاستئذان في غغير تلك الأوقات »؛ 
لبَعْضْكُم 6: طائف » لعَلَى بَعْضٍ 6» أو تقديره يطوف بعضشكم على بعض 
فيكثرون التردد لحوائحكم » فيغتفر فيهم ما لا يغتفر في غيرهم , لأكَدَلِكَ 4: مشل 
ذلك التبيين ين الله لَكُمْ الآيات واللَهُ عَلِيجَ 6: بأحوالكمء لإحَكِيم 4 


. منه‎ ١7 / نقله حي السنة عن ابن عباس‎ )١( 

(1) فلا تكون ناسخة للآية الأولى» وعن ابن عباس أن النامن لين لم سحو عن أرو امت ؛ 
ولا حجال فرعا فاجاً الرحل والده أو حادمه » وهو على أهله فأمرهم الله بالاستعذان , 
)مه أذ علهم إن الررق: ترا الستوزوا متاك »قري الات أن ولك قدا كفاحم 

من الاستعذان فتهاونوا وتركوا العمل بتلك الآية / ١7‏ منه . 1 

9) والظاهر أن السرية حارجة من هذا الحكم إلا أن يكون لسيدها زوجة أو سرية أخرى 

وتكون عنده ١7/‏ وجيز 


1١ /ا”7‎ 


فيما أمركم » لوَإذًا بَلَعَ الأَطْفَالَ مِنَكُمُ الم 4, أي : ذلك الأطفال الذين 
يستأذنون وقاذك أزقات فَلْيَسْتَاذْنُوا #: ف جميع أوقات الدحول» #كمًا 
سكن الذِينَ : بلغوا الحلم » لمن فَيْلِهِمْ 6؛ وهم الرجال الأحرار » لكَدَِكَ 
بين اللَهُ لَكُمْ آيَاته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم 1 كرره تأكيدًا في الأمر بالاستئذان» وعن 
كثير من السلف”؟ إذا بلغ الغلام الحلم فليستأذن على أبويه في جميع الأحوال ؛ 
9وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء 6: العجائز اللاي قعدن عن الحيض » #إاللاتي لاَيَئْحُون 
نكّاحاً 6: لا يطمعن فيه لكبرهن » لإفلَيِسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحَ أن يَضَعْن نيَابهُنَ 6: 
فلن للادرة لا نري الارجطاج الى لجار يوقا ارون الاين 
غير م 2 مظهرات») #إبزيئَةٍ 6 أمر بإخفائها أو غير قاصدات بوضع 
الثياب(؟ ترج الزينة » لون يَستَْفِفْنَ ): فلا يضعن الحلباب أيضاً » لير لّهُنَ ©: 
لأنه أبعد من التهمة » وَاللَهُ سَمِيعٌ ): مقا من للرجال » لعَلِيمْ 6: مقاصدهن ع 
سس" على الأشنى حرج وى الأفرج حرج ول غلى ريض رح ول 

عَلَى أَنفْسكُم أن تَأْكُلُوا من بوتكم أو بُيُوت آبَائَكُمْ أو يوت أُمَهَاتَكُمْ أو 
يبوت إِخْوَانكُمْ أو يُيُوت أَخَوَاتَكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو يوت عَمَاتَكُمْ أو 
ُيُوت أَخْوَالِكُمْ أو يُيُوت خَالاتَكُمْ #, كان المؤمنون إذا دل عليهم الأعمى وغيره 
وليس في بيوتهم شيء يضيفونه يذهبون به إلى بيت أحد من هؤلاء المذكورين في الاية ) 


. منه‎ 1١7 / كسعيد بن جبير ويى بن أبى كثير‎ )١( 
علم التوجيه للأخير الزينة غير مقيدة بخلاف الوجه الأول ؛ » فإنه مقيدة بزينة حفية لسبق‎ )١( 
. منه‎ ١ / العلم باختصاص الحكم بما لأن الوضع بقصد التبرج مذموم أبدًا‎ 
فة وما حجر في أمر البيوت لبعض ووسع لبعض لأحل صيانة العرض ضيق ووسع أيضاً في‎ 
+ آم لال + ققال :"لين على الأعتى"" الآية :15 ويخير‎ 


١78 


فيأكل هو وضيفه من بيوقم » فخافوا أن يكون أكلا بغير حق » ويلحقهم إثم لقوله 
تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " » فتزلت » أي : ليس على الضعفاءء 
4 2 0 لمان : 1 0 0 
ولا على أنفسكم حرج في ذلك أو كانو" يخرجون إلى الغزو ويدفعون مفاتيح أيواكم 
إلى هؤلاء القاعدين» ويأذنون أن يأكلوا من بيوتهم » وهم يتحرجون , ولا يأكلون 
فتزلت رخصة لهم , ولغيرهم أن يأكلوا من بيوت هؤلاء أو كان”" هؤلاء المرضي مسن 
الأعمي » وغيره يتترهون عن مؤاكلة الأصحاء , فنزلت » أو معناه(” ليس على الأعمي 
والأعرج » والمريض حرج في القعود عن الغزو » ولا عليكم أن تأكلوا من هذه الليوت» 
وقوله : " أن تأكلوا من بيوتكم " ؛ أي : الى فيها أزواجكم » وعيالكم » وعن بعض 
المفسرين: ذكره ليعطف عليه الباقي ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه ء فلا يحترز عنها 
بوجه» #إأو ما مَلْكْتُم مَّاتِحَهُ 4» عطف على ما بعد من أي : أن تأكلوا عما في يده©) 
وتصرفه وملك المفاتح كناية عن ذلك (كالناطور)© جاز له أن يأكل من البستان ع 
والراعي من لبن الغنم » والمأذون ما في بيت بيده مفاتحه » أو عطف على ما يضاف البيوت 
إليه أي 5 بيوت الذين ملكتم مفاتحه.ه”) وهم المماليك 4 أو صديقك0) 4 أو بيوت 


)١(‏ نقله الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها / 17 منه 

. منه‎ ١١ / نقله حي السنة عن سعيد بن حبير والضحاك » وغيرهما‎ )1١( 

(1) قاله العطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحعلوا كالآية الى في سورة 
الفتح» وتلك الجهاد البئة / ١١‏ منه ,0 

(4) هو قول عائشة رضي الله عنها / ١7‏ منه . 

6 النّاطور : حافظ الزرع والتمر والكرم. 

(©) قاله سعيد بن حجبير والسدي / ١١‏ منه . 

(1) عن ابن عباس: الصديق أوكد من والديه ألا ترى استغاثة أهل النار لم يستغيثوا بالآباء 
والأمهات » وقالوا: "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" قيل لعالم : أحوك أحب 
إليك أم صديقك ؟ فأحاب لا أحب أخي إلا إذا كان صديقى . وما تعسرض لبيت 


7389 


صديقكم » وهو يُقع على الواحد ؛ والجمع وهذا كله إذا علم رضى صاحب امال وإن 
ليق الا عط فح [لالاكارا قي )معدو لز 001 
متفر قن © كانوا تحرنوق ' أن يأكل الرجل وحده” '؟ فرحصهم في ذلك أو كان الغي 
يطلب”'؟ فقيراً من قرابته ليأكل معه » فيقول : والله لأتحرج أن آكل معك وإني فقير 
وأنت غيي » أو كانوا'" إذا نزل همم ضيف يتحرحون أن لا يأكلوا إلا معد » لإا 
دَخَلتُم ييُوتاً 4: من هذه البيوت لتأكلوا » (إفَسَلْمُوا عَلَى أَنفسكم 6: على أهل 
الذي هو منكم دينًا وقراية » أو إذا دخلتم ييوت””) أنفسكم فسلموا على من نوكر 
أو إذا دخحاته9» بيوتاً الية فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) '» الإتحيّة من 
عند7") اللّه : ثابتة ال و 


- الأولاد لأنه داحل بيوتكم فإن الي ع اراد و ارب 
القرابات » وفي الحديث : " أطيب ما يأكز الرحل من كسبه وإن ولده من كسبه " 
١١/‏ وجيز .[صحيح؛ انظر صحيح الجامع »)١5757(‏ وراحع الإرواء 12١7757‏ 

. منه‎ ١7 / قاله ابن عباس » وقتادة والضحاك » وابن حريج‎ )١( 

(؟) نقله عطاء الخراسان عن ابن عباس / ١7‏ منه . 

(5) قال عكرمة وأبو صالح / ١7‏ منه . 

(4) هو قول جابر » وطاووس » والزهري » وقتادة » والضحاك » وعمرو بن دينار / ١١‏ 
منه. 

(5) قاله ابن عباس » وقتادة » ومجاهد / ١7‏ منه . 

(1) معناها فتعملون على مقتضاها أو تدحلون في زمرة العقلاء » ولما بين الاستئذان ف 
دحول البيت » وحواز الأكل من بعض البيوت واستحباب السلام حين دخحول البيت» 


وحواز الأكل من بعض البيوت واستحباب السلام حين دحول البيت عقبه بالاستئذان- 


١ك‎ 


أن يكون معناه قولوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » (إْمُبَارَكَة : يرجي ما زيادة 

ا و ل رك بر اوكب وص و الل 2 
الخير » لطَيبّة : تطيب ها نفس المستمع » إكَذَلِك ين اللَهُ لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمَ 
تعْقَلُونَ22 64: الح والخير . 


لإإِنْمَا لمُيئُونَ آلْذِينَ ار الله وَرَسُولم وَإِذا كاثوأ 0 0 مر جَامِع 
ل يلهيوا حتئ مكلا إن آلَّذِينَ مكرك عار مثو 
باللّه 9000 َإِدَا اسعتذنوك لبعض شَأن :ناكن لمن كت شقّت منهُم م واستغفرٌ 
َعم أله إرى الله َقُوة بحي © تجكفرأ ا أل بتكم كفا 
تتسكونتها تدايتل أذ اده يَعَسَلثُو رت منكم لِوَادًا اير 
انحن أثروء أن تصرهع ننه أذ مْصِيَهُم داب أبيم© ألا 

لي آلسَمَوتِ وَالأرْض قد يَعْلَمْ مآ أن عليه 4 وَيَوْم يَرَجَعونَ 0000 
عَمِلُوأ دآ بك سنْءٍ عَليد' © ) 
الما الومتُونَ الذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله 4: من صميم القلب » #أوَإِذَا كاثوا 
مَعَهُ 6: مع الرسول عطف على آمنوا العَلَى اع سود شي 
والشورة » لم يَذْهَبُوا 1 عن محضره ) «حَتى يَسْتَأَذنُوهُ ؛ حذف قوله : " ويأذن 
لهم " » لأنه كالمستغئ عنه » وكانت الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد لحاجة 


- عن محضر البي المصطفىي -صلي الله عليه وسلم- الذى هو في بيت الله فقال :" إنما 
المومنون " الآية/7١‏ وجيز 

)١(‏ ولما ذكر من الحكم ما هو من خصوصيات رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أعقبه 
بشئع آحر من خحصوصياته الدال على تعظيمه كالأول فقال : " لا تجعلوا دعاء 


الرسول " الآية ١١/‏ وحيز. 


وهو عليه السلام في المنبر لم يخرجوا حين يقوموا بحياله فيأذن فيخرج » إن اين 
يَسََأَذنُوئك أُولَيك الّذِينَ يُوْمِنُونَ باللّه ورَسُولِهِ 6: : يماناً صدقاً » لاقَِذًا اسْتَأدوك 
ِبَعْض شأنهم 6: انه ناذه لح وك عق 16 بر رضن إليك ء 
زرا سَْتَغْفِرْ لَهُمُ الله 4: فإن الذهاب عن بحلسك رما يكون زللاً لحم»ء إن الألة 
غَفُورَ 4: لفرطات العباد » #رّحِيمٌ لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرسُول يَيِنَكُمْ كدُعَاء 
بَعْضِكُو0" بَعْضا بَعْضا #: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا » فقولوا: يا نبي الله » يا 
رسول الله لا: يال" محمد يا أبا القاسم » أو احذروا(؟ دعاءه عليكم إذا أسخطتموه ) 
فإ وات مويشن لبدو كزع ان يفطك علق عض بال فشنة يقلت الله الديسن 
7 لّلُونَ 4, أي : يتسلون » لمِنَكُمْ 4: قليلاً قايلاً » ويخرحون »ء لإلواذا 6: 
لذو 0 مستترين + بعضهم ببعض للخروج أو يلوذ يمن يؤذن» فينطلق معه كأنه تا 
من لاذ يلوذ » وكأن هذا ديدن المنافقين يهربون بأي وجه يمكن لهم من محضر حضرة 
النبوة صلوات الله وسلامه عليه »ِإفَليَخْدّر الّذِينَ يُخَالِفُونَ 4 معرضين 2 #عَن 


)١(‏ ومعناه لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في 
إحابته » والرجوع بعد الإحابة بغير إذنه فإن المبادرة إلى إحابته واحبة وإن كتمفٍ 
الصلاة والمراحعة بغير إذنه محرمة ١7/‏ وجيز . 

(؟) قاله ابن عباس » وبمحاهد » وسعيد بن جبير » ومقاتل بن حيان » وزيد بن أسلم / ١١‏ 
منه . 

() حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن البصرى وعطية العوثي / ١١‏ منه . 

(1) ملاوذين يلوذ بعضهم ببعض بحيث يدور معه إذا دار استتاراً من رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ١7/‏ وحيزر. 

(5) قوله معرضين عن أمره إشارة إلى أن تعدية المخالفة بعن لتضمين معني الإعراض وإلا 
تالت متي وقد قا أ لتر زليه يقر تلفي ارو 1 


١١ 


ىراه 4 


أَمْرِه : منصرفين عنه بغير إذنه مخالفين أمره , 9ن تُصِيبهم فتتة 
2 عَذَابْ أَلِيعٌ 4: ني الآخرة » آلا إن لله ما في السّمّوَات 
وَالأَرْض 6: ملكا وخلقاً » قد يَعْلَُ ما شم" عَلَيِْ 4 من النفاق والإخلاص أكد 
علمه بقد لتأكيد الوعيد يعني من نَحَلْقَ جميع الخلق وملكهم كيف يخفي عليه ألحوال 
المنافقين » وإن اجتهدوا في الإحفاء » #[ويَؤم يُرْجَعْونَ 4 المنافقون: #إإلَِه 6: 
للجزاءء ويوم ظرف”" لقوله » لإقَيتبْئهُم بما عَوِنُوا4: بالغازات ؛ لإوالله بقل 
شيء عَلِيم”"4. ش 


فثقة): في الدنيا» 


)١(‏ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ويوم يرجعون المنافقون الظاهر عطف يوم على ما أنتم 
عليه فهو مفعول يعلم » وفيه التفات آخر من المخطاب ١/‏ وجيز . 

(؟) ومعمول ينبئهم أعينٍ يوم لما قدم عليه للاختصاص جبئ بحرق العطف عليه » ومثله غير 
عزيز/؟١‏ . 

(؟) عن عقبة بن عامر قال : " رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهو يقرأ هذه الآية 
يف خائمة سورة النور وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول بكل شيء بصير " أخعرحه 
الطبراني وغيره قال السيوطي بسند حسن / ١7‏ فتح .[كما في الدر المنقور )١١7/5(‏ 
وقال الهثمي في المجمع (84/7): "هكذا وقعء فإن كانت قراءة شاذة» وإلا فالتلاوة بكل 
شيء عليم. رواه الطبراني وفيه ابن هيعة وهو سيء الحفظ وفيه ضعف, وبقية رجحاله 
ثقات".] 


سومرة المرقان محكية 
شوم وسعرن ا "ربدم كعات 
يسم لولحم اريم 
اتَبارَك آنُدى نيل الفرْقانَ عَلَى عدو ليَكُونَ للكلمير تديًا © انْدِى لَه 
ُلك آلسسموات وَالْأَرْض وَلَمَ يَحَحِدٌ وَلَدا 5 َم ريك في الملك مَكَلقَّ 
ك0 شَىءِ ىء فَقَدَرَهُمِ تَقدِيرًا © وَآتّحَدواً من دُونهة ءَالهَةٌ َّ تررح شينًا 
َعم تون ولا يملكود 2 لأنفْسِهِمَ درا لتقا ولا مطلكرن زا ولانحارة 
وَلَا تُسُورًا © 2 © وال آلّدِينَ كفرواً إن هَدَآ الآ افك آفْعَرَنهُ وَأَعَائَ عَلَيْهِ قَوَمَ 
َاحَرُو ري فَقَدَ جَآمُوظُلمًا وَرُورًا 9 4 وكَالوأ أَسَطِير الأؤلي أَحَتَتَبَّهًا فَهى 
شنلى عَلَيبُسترة وَأسيلًا © ل أنه آل عَم لير ن آلسسئوات وَالَرْض 
إن كَانَ عْفُورًا بحِيمًا (©) © وََالُوأمَال هنذا آلرُسُول يَأَحْلْ آلطََعَامْ وَيَصَشِى في 
الأَسَواق لول أنزل إليه مَك فيككُونَ مَعَمُ تَذِيرًا 9 َو يلقت لَه كر أو تَكُونُ 
ارق تالكر يها وَقَالَ أَلطَلِمُوَ إن تَكَبِعُو إل رَجْلًا تُسَحُورًا 
تحاف ,لكل زاف س1 وجا 
تارك 6 تكائر خيره » أو تزايد عن كل شيء وتعاظم » أو نبت ودام » الاي" 
نول منجمًا لا جملة واحدة ء لالفُرْقَانَ 4 سمي القرآن به لأنه فارق بين المحق 


)١(‏ تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد » لأنه أقدم وأهم » ثم في اللنبورة ؛ لأنها 
الواسطة , ثم في المعاد , لأنها الخاتمة / ١١‏ فتح . 


١.5 


والباطل'' » لإعَلَى عَبْدِه ِيَكُونَ 4 العبد أو الفرقان » لللْعَالَمِينَ 4 :الإنس 
والحن » ليرا 4 : منذرًا عخوماء أوبمعن الإنذار كالنكير » الذي لَه مُلْلكُ 
المسّمَوَات وَالأرض”" 6. بدل من الذي" أو رفع أو نصب على المدح » وم 
يَتَخَِ ولا ولَمْ يكن لَهُ شَرِيك في املك 4) : في ملكه وسلطانه » #وَخَلقَ كل 
شيء فَقَدَره تَقَدِيرًا 04 أي : أحدث كل شيء له » الكون مراعى فيه التسوية ؛ فهيأه 
لا أراد منه كما سوى الإنسان من مواد وصور مخصوصة ء ثم هيأه للإدراك » ومزاولة 
الأعمال الغريبة » أو فقدره للبقاء إلى أمد معلوم ‏ انوا( مِن دونه آلِهَة لا 
يَخْلقَُونَ سَيًْا 6 : عاحزين » لإوَهُمْ يُخْلْقَونَ4 : فإن عبدقم ينحتوفمء لإولاً 
يمْلِكُونَ لأنفْسهمْ صرًا 6 أى : دفعه , (إولا تفع أي : جليه » ولا يَْلِكُونَ 
نا 6: إمانة أحد لإولا حَياة 4 : إحياءه #إوَلاً نشوراً © : بعنه ايا فكيف 
يستحقون الألوهية » وهم متصفون بصفات تنافيها » #(وقال الْذِينَ كَفَرُوا إن 
هَذَا 6: ما القرآن » إلا فك 6 كذب للافْمَرَاه 4؛ يعنون رسول الله #إوأعَائةٌ 
عيذ كوم عزون 4 :انهو الإفقة خامرا كلما عمال عق اذ رن : 


#إوزورا 1 بنسبة رسوله إلى ما هو برىء منه » وجاءوا بمعيئ فعلوا أونصب ظلما 


3 ركان مرق مفصيول ين آباقة ف الاتوال:ن قحال اش تمكال :: " وقرانا فرقيناة" 
(الإسراء:5 )١١‏ الآية/7١وجيز‏ . 

(5) دون غيره لا استقلالاً ولا تبعا فهو المتصرف فيهما / ١١‏ فتح . 

() والفصل ليس بأحبي ؛ لأنه من تتمة الصفة » ومتعلقاتها / ١7‏ وحيز . 

(؛) الضمير للعالمين أي : اتخذ الإنس والحن مع ثبوت دلائل الوحدة وعلمهم بأن الله 
حالقهم من دونه آلهة / ١7‏ وجيز . 

(5) ونسبة الخلق إلى العباد بحاز كأحسن الخالقين فعبادهم يممنرلة إله لآلهمتهم/ ١١‏ 


وخين. 


بحذف الجحار » إوَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ # : ما سطره المتقدمون #اكمْتتببيَ(2 # 
استكتبها لأفَهِي 4: الأساطير » لتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَة وأصيلاً ©؛ ليحفظها فإنه أمي لا 
يقدر أن ان الكتاب » لفل أَنزَلَة”" الْذِي يَعْلَمُ المسٌّرٌ في السموَات 
َالأَرْضٍ 4؛ ولذلك تري القرآن مملوءا من المفيات , لإإِلهُ كان غَفُورً رُجيماً 4: 
ولولا رحمته لاستأصلهم » وما أمهلهم , لوَقَالُوا مَال هَذَا الرسُول #؛ أي : من 
يدعي الرسالة » يَأْكل الطَّعَام وَيَمْشِي فِي الأسْوّاق 4 : لا ملك ولا مَك 
لإلَوْلا 6 هلا لإأنزل إِلَنهِ مَلَكَ فَيَكُونَ 4 : الملّك » لمَعَهُ تذِيرا 4 : منذراً هو 
خبر كان » ومعه حال أو بالعكس , أو مع متعلق بنذيراً » أي: يشاركه في النبوة » 
أو يُلقَى إِلَيْهِ كز أو تكون لَهُ جَنّة يَأْكُلُ مِنْهَا 4 : حاصله إن لم يكن ملّكاً ولا 
كن ري د وليه ناف وجرن مالي ورت 11د 
رجلاً له بستان كما للدهاقين » لوقَالَ الظَالِمُونَ أي : قالوا لظلمهم #إإن تَتبعُْونَ 
لأ رَجُلاً مسْحُور0” 6 : سحر فغلب على عقله » لانظُرْ 6 يا محمد » #كِف 
ضَرَبُوا لَك الْأمَْالَ 4 : من مسحور ء وتاج » وغير ذلك » فَضَنُوا» : عن 
الحى, لقلا يَسْمَطِيعُونَ سَبيلا © : إليه 


1 200 


#«[تَبَارَكَ الّذِىَ إن شَاءَ جعل لك كيدا من ذ ا من تحتها الأنهر 


مكجكل لف فى يك بز كديرا بالشاعه رافق ننم حك والماعة 


(1) جمعها أو أمر بكتابتها نحو احتجم وافتصد » وهو حبر ثان لمبعدأ محذوف/؟١‏ 
وجيز . 

(؟) أي : الفرقات » ول يقل أنزها إشارة إلى أنه ليس بأساطير الأولين / ١7‏ وحيز . 

() أي : ما اكتفيتم بأنكم تتبعرن رجلا مثلكم ؛ بل تتبعون رحلاً مسحوراً » أي : رحلا 
أنقص من أمتالكم / ١١‏ وجيز . 


58 ا ا 


0 تحثرا آم شونا 1 
وَآدعُوأ تُبُورًا كيرا © قل أَذَالكَ حَير أَمْ جَكَهُ الخلد الّتَى وعد المُكقُوت 


م ردي دم 


0 نينا وه ا ا 


30 


50 ضيقَا” 


أَض 5500 0 90 ا نا فاما كان يق 


م 


اف ف د د 2 د ره ِ 
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0000 
تسائ أ من نا و نقد ميرك بم ل ا 0 
كا ولا وَمَنيَظَلِم مّنكُمْ ثذقه عَذَابَ كبيرًا (© وَمَآ أَرَسَلنَا قَبَلَكَ 
مِنَ آلمرسَلِي إل إنَهُمْ للكلرن العلمَاء وَيحَشو تور ف الأسْوَاق وَجَعلنَا 
بعكم بض فِقئة نورت وَكَانَ رتك بَصيرًا (©) +2 
لإتبارك 24 :تكائر خبر ء الذِي إن شَاءً جَعَلَ لَك خَيْراً م ذَّلِكَ جنات تجضري 
من تَحْتهًا الأَنهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً # أي : إن أراد وهب لك في الدنيا خيراً مما 
قالوه » وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات » والقصور » ونصب جنات على 
البدلية من نير أو الحزم والرفع في يجعل لأن الشرط إذا كان ماضياً ففي جزائه الجسزم 
والرفع » بل كَدَبُوا بالسّاعَةٍ # وهو أعجب وأغرب من تكذيهم إباك » أو لهذا 
كذبوك يعي : تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال ) ؛ #وأغْتذا لفن كذب 
بالساعَةٍ سَعيراً # : ناراً شديدة الاشتعال ٠‏ #إذا رأنهُم ) أي : السعير» #إمسن 
كان بَعيدٍ ‏ : أقصى ما يمكن أن يرى منهء لأسَمِعُوا لَهَا للها رفيا 4: 


جوت شط اوتعقيي واد قو صو مسرن حزق العاف وجرن هدته وميد 


١ / 


تحويز الرؤية على النار من قلة البصارة » وقد ورد”"© "من يقل على ما لم أقل فليتبواً 
بين عي جهنم مقعدّاء قيل : وهل لما عينان؟! قال : أما سمعتم الله يقول : (إإذا رأقم 
من مكان بعيد»" الآية » #إوإِذًا ألقوا منها مَكَاناً 6 : منها بيان تقدم فصار حالاً ) 
«إضيّقا 6 : لزيد العذاب » وف الحديث (والذي نفسي بيده إفهم ليستكرهون في النار 
كما يستكره الوتد في الحائط) » لإمَرَِينَ © : قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل ‏ 
#إدعرًا هُتَالِكَ ثور ها كا يقولوة #يااثوواء تفتال قمهنا سم نا لزلا 
َدْعُوا 6 أي : يقال لهم لا تدعوا » لاليَوْم تُبُوراً واجدا وَاعُوا تُبُوراً كبيراً 4) 
فإن الخطب أعظم مما حسبتموه » قل أََّلِكَ 4 : ما وصفنا من أنواع العذاب » 
#خَيْرٌ أم جنّةَ الخُلْدٍ التي وَعِدَ 4, أي : وعدها ء االمتّقَونَ 24 وف ذلك تقريع مع 
فكم , لإكائت 4 : الجنة في علم الله لهُمْ 4 أو لأن ما وعد الله كالواقع , 
9جَرَاء 4, : على أعمالهم بالوعد » وَمَصيراً 26 : مرجعاً ينقلبون إليه أما غير 
المتقين من المؤمنين كالتبع لهم أو المراد من المتقين من يتقي الكفر . والتكذيب ؛ وهم 


ا ال 0 


إما حال أو متعلق يجزاء » لإلَهُمَ فيمًا مَا يَشَاء ن خَالدِينَ كان #: ما يشاءوونهع 
و جز 2 يساعوف خالدين و 


)١(‏ رواه ابن جرير وابن أبى حاتم » وغيرهما بروايات متنوعات » وعلى هذا لا حاحة 
إلى بيان جهة ابحاز عثل أن هذا من باب لا تترا أي نارهما هذا ما في الوحجيز ؛ وفي 
الفتح بعد نقل مع هذا الحديث أخرجه عبد بن حميد » وابسن حرير من طريق 
خالد بن دريك» ونحو عند رزين فى كتابه » وصححه ابن العربي في قبسه وله لفظ 
ععناه وأخرج الترمذى من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : " يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان » ولسان 
ينطق يقول: إن وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إهاً آخر, 
وبالمصورين ' » وق الباب عن أبي سعيد قال أبو عيبمسى : هذا حديث حسن 
غريب/١؟١‏ فتح . 


9عَلَى ربك وَعداً 6 : موعوداً » #مّسئولاً 4 : عن بعض السلف يقول المؤومنون : 
نادت هلناعا أرها قافر ناما وعدهاء وذلك قوله وعدا عسولا “عن عضن 
الملائكة تسأل لهم ذلك قال تعالى "ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدقم” (غافر:8)) 
#ويؤم يَحْشُْرُهُمَْ وما يعبُدُونَ من دون اللّهِ 4 : المراد ذوو العتقول كالملائكة 
و 20 واستعمال ما لأنه في الأصل أعم » أو لأنه أريد بالوصف » أي: معبوديهم 
.أو لإجرائهم بحرى غير ذوئ العقول » تحقيرًا لشأنهم لقصورهم عن معئ الربوبية أو 
المراد أعم » وينطق الله الأصناء9؟) ٠‏ #(فيقول نم أَصلك:0) عِبّادي هَؤُلاء أم هم 
جلو اليل 4ق كر وغوه نكر يرق لكان ليله ا دعن اليل 
وهذا السؤال لتقريع العبدة وتبكيتهم #إقَالُوا سُبّحَائَكَ # : تعجب منهم مما قيل 
هم أو سبحانك من أن يكون لك ند » #إمَا كان يَنبَغِي 6 : ما يصح ويستقيم ) 
إلا أن خدَ من دونك مِن أَوِْيَاء © أي : نحن لا نعبد إلا أنت » فكيف ندعو 
أحداً أن يتولى غيرك ؟ قيل : أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق » #إولكن مُتَعْتَهُْ 
وآباعهُم 4 : في الدنيا بالنعم » #حَتَّى تَسُّوا الذْكْرَ 6 أي : نسوا ما أنزلفه إليهم 
أو غفلوا عن ذكرك » وَكَانُوا ‏ : في علمك.؛ #قَر ما يورا #؛ : هالكين 
أشقياء راعوا الأدب » وما قالوا )أت أضلانويم صريحاً » لأن المقام غير مقام البسط 


كما قال موسى في مقام الإبساط : "إن هي إلا فتتقاك" (الأعراف:55١))‏ 


. فتح‎ ١١ / قاله بحاهد وابن جريج بدليل حطاهم وحواهم فيما بعد‎ )١( 

. فتح‎ ١7 / قاله الضحاك وعكرمة والكلبي‎ )1١( 

(5) ولما كان السؤال عن تعيين الفاعل قدم أنتم » وهم نحو "أأنت فعلت هذا بأهتنا" 
(الأنبياء: ١7/505‏ وحيز . ظ 


) في حاشية الأصل : في (ن): الانبساط. 


١.4 


ققد" كَدذَبُوكم 4 التفات , أي : قال الله لهم فقد كذبكم المعبودونء لإبمًا 
تقَولُونَ © : ف قولكم: إنم آلحة أو هؤلاء أضلونا » فالباء معي في أو بما تقولون بدل 
اشتمال من مفعول كذبوا ككذبوا بالحق , وفي قراءة " يقولون " بالياء فمعناه كذبوكم 
بقولهم : " سبحانك ما كان ينبغي " إِلْإقَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً 6 : للعذاب عنكم 
إلا نصرا 6 وقراءة التاء فمعناه , فما تستطيعون أيها العابدون صرف العذاب عن 
أنفسكم ولا نصر أنفسكم » لأوَمّن يَظْلِم 4؛ يشرك”"» لإمَكُمْ ُذِقَهُ عَذَابا كبيرا 
وما أََسَلنَا لَك مِنَ الرْسَلِينَ إلاّ4: رسلا » لإنْهُْ لَيأكلُونَ العام وَيَمْصُونَ 
في الأمْواق 24 ما بعد إلا صفة أقيمت مقام موصوفها ‏ وهذا حواب قوم : " ما 
لهذا الرسول " الآية » وَجَعَلَئَا بَعْضَكُمْ 6 : أيها الناس » لإلِبَعْضٍ ف فِيْثة 6 : ابتلاء: 
ا 0 نيرون" 4 علة 
للجعل أي : لنعلم أيكم يصبر كقوله تعالى : "يلوك أبكع أحبين عمل " (هود:لاء 
الملك:؟)؛ وقيل: حث على الصبر على ما افتتنوا به #[وَكانَ ربك بَصِيراً » عاللاً 


بالصواب فيما يبتلي به وغيره » فلا يضيقن صدرك؛ أو يمن يصبر . 


)١(‏ وهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونظيرها "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا" (المائدة:9415١)»‏ وقول 
القائل: 

قالوا حراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد.حئنا حراسانا ١١/‏ فتح . 

(؟) كذا فسره ابن عباس وغيره وهو المناسب؛ لأن الكلام من يحي سوه في الكلفرين ) 
ووعيدهم / ؟١١‏ وجيز . 

() روي البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنه أن 5 الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" انظروا إلى من أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أحدر أن لا تزدروا 
ةا عليكم! راغ رقن اله" الصارز ين تقول + " وكات ويلك مضي 8ن 


١٠ 


71 <> سم 
برح عو م" 
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#وَقَالَ نَّذِينَ لا يَرَجُوَ لقَآءَنَا لوا نل عََينَا آلملتبِكةُ أو ترَمك ربا 
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نقد اسجكرراً فت أَنفْسِه وَعَمَوْ عثُرًا كبيرًا © © يَدْمَ يَرَوَنَ الملتكة لا 


ع سا بير 


ُشْرَكك يومد لَلمُجَرِمِينَ 0 مََحَجورًا © وَقَدمنا إلى ما 


ٍَ 
عشلا فق سه 0-03 2 له بم < د 


و ماو وى 
حَسَن مقيلا (©) وَيَوْمْ تَشَقَق السماء م بآلعْمَمٍ وَْزْلَ الملتبكة تنزِيلًا © 
لْملّك بَوْمذٍ لح لحم وَكَلَ يوسا عَلَى الْكفِرينَ حيرا © فم 
يَعَضَّاَلَالمُ عَلَىْ يديه يَقُولُ يَالََعَنى أَتّحَتُ مَعَ آَلرٌسُول سَبِيلًا ©© © يبلق 
َيَتَبى لم أَتَحِدْ مُلَانَا حَلِيلًا © قد أسَلِى عَن التخر بَعَد بذ جَدِى 
وَكَانَ الشَّيَطان للإنسّن حَذُولا ©© وفال الرّسول يرب إِنَّ قَوَبِى اتخَذوأ 
هذا آلمْرّءَانَ مَهَجُورًا © يَحَدَالِكَ جَعَلتَا ِكل نبي عَدُوَا م ين آلْمْجَرمينٌ 
وَكَفَىْ بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ©© © وَقَالَ آنّذِينَ كفَرواأ لول يل عليه آلقرءَانُ 
لَه وَحِدَةٌ حَدبِكَ تنيت يه مُؤَادَكٌ رَرَتَلمََهُ ترّتيا ©© ولا يَأَنُوتَكَ 
بمكل إلا جقتدك باحق وََحْسَنَ تَفْسِيرًا و الَدِينَ مرو عَلَىْ دُجْوهِهمَ 
إلى جَهَتم لتك سر مَكَانًا وََصَلُسَبيلًا © ) 
لوَقَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءمَا 4, لا يخافون البعث » أو لا يأملون لقاءنا بالخير » 
للَوْلا 4, : هلا لإأنزل عَلَيْنا اللائِكَةُ 4 : فتخيرنا بصدق محمد ء لإأو رَى 
فبحمرنا ذلك » للق اسْيرُوا في هم 4 : حي غنواما ل يحصل 
للرسل » اللام توطئة القسم » لوَعَمَوَا 4) : تحاوزوا الحد في الظلم » إعْمُواً كبيرا 
يَوْمَ 4 أي : اذكر يوم » ليَرَوْنَ الَلائكَة 4؛ : عند الموت » أو في القيامةء لإلا 
ُتْرَى يَوْمَئِ للْمْجْرِهِينَ 4 أي : هم , لأهم بحرمون يتحلى الملائكة للمؤنين 
٠6١‏ 


فتبشرهم حين الموت وي القيامة بالرحمة والرضوان » وللكافرين فيش رهم بالخيية 
والخسران » #إويَقولُون4 أى: الملائكة لهم #إججئرا مَحْجُور0" 6: درام رفي 
عليكم المجنة والرحمة » أو البشري » فالجملة حال من الملائكة » أي : وهم يقولون أو 
يقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة » وهي من المصادر المتروك فعلها » ومن 
الكلمات الى تتكلم بها العرب عند لقاء العدو » وهجوم النازلة في موضع الاستعاذة 
يعي أَنهم يطلبون نزول الملائكة » وهم إذا رأوهم كرهوا(؟ واستعاذوا » وقوله : 
محجوراً كموت مائت للتأكيد , لوَقَدِمْئَا"" إِلَى ما عَوِلُوا من عَمَل 4 أي : 
قصدنا وعمدنا إلى أعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف » وإغائة ملهوف » 
#فَجَعَلتَاه هَبَاء مشوراً 6 : أحبطناهةء' لأنها'لم تكن خالضا مواققاً للشرزيغة + وافبناء 
غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة شبه عملهم بالغبار في الحقارة وعدم النفع 
؛ تم بالمنثور منه في انتشاره وتفرقه » ومنئورا إما صفة هباء أو مفعول ثالث من حيث 
إنه كالخبر بعد الخبر , لإأصْحَاب الخْنّةِ يَوْمَئِلٍ خَيرٌ مُسَْقرأً 4 : موضع قرار» 
#وأخسن مَقِيلاً© 4 : مكان استراحة » وعن بعض السلف يفرغ الله مسن 
الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الحنة في مناظر حسان ؛ وروح »؛ وريحان مسنهاء 


(1) قيل: هذا قول الملائكة للمجرمين , يعن : حراماً محرماً عليكم رحمة الله في الدنيا/؟١.‏ 

() أي :اقول ارهق غنك لقاء الملادكة على :عادقمع في الثتيا إذا ترلت هم تند من القند 
عدو أو غيره » أي : عوذاً معاذاً » أي : أطلب عوذاً معاذاً يستعيذون من الملائكة/؟١‏ . 

(؟) شبه حاهم بحال من خالف سلطانا عظيماً فقدم إلى أسبابه فمزقها » ول يبق لها أثراًع' 
وقوله : " من عمل " بيان للتعميم / ١7‏ وجيز . 

(؟) والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم يع : هؤلاء ف أسوأ حال » وهم 
في أحسنها / ١١‏ . 

(5) وأحذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف النهار » كما ورد في الحديث/١١‏ جلالين . 


١6 ؟‎ 


ش55 
وقبل بالباء معن عن » لإوكُرّل اَلائكَة 4 : في ذلك الغمام » لإتريلا 4 يعي : 
تتفتح السماء بغمام يخرج منها » وف الغمام ملائكة ينزلون » فيحيطون بالخلائق في 
مقام ا حشر ء الك يَوْمَئِذْ الحَقُ لِلرّحْمَن 24 الحق خبر وللرحمن متعلق به أي : 
الملك ثابت له لا يبقى لغيره » أو صفة للملك , وللرحمن خبره » إوَكَانَ يَوْماً على 
الكَافِرِينَ عسيرا 4 شديداً ؤمع طوله وشدته يخفف على بعض من المؤمنين » حي 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها"2 في الدنيا » لوَيومَ عض الظَالِمُ على 
يَدَيْهِ #» عض اليددن والأنامل وأمثاله كنايات عن كمال الحسرة والغيظ » وهذا عام , 
وإن كان مورده ف عقبة بن أبي معيط لما ارتد لأحل خاطر أبى7؟ بن خلف ' إتقول 
َا لبتي الَخَذت مَعَّ الرسُول سَبيلاً 4 : إلى الهدى , والنجاة » 9إيَا ويَلعَى 24 تعال 
فهذا أوانك » ليت لَمْ تخ فلانا #, أي : من أضله » والفسلان كناية عسن 
الأعلام , #إخليلا لَقَدْ أَصْلْنِي عَن الذكرٍ 4 : عن القرآن أو عن ذكر الله » بَعْدَ 
إِذ جَاعني وَكَانَ الشَيْطَان20 4؛ كل من صدك عن الحق فهو شيطانك » #إللإنسّان 
خَذُولة 3 تاركه لا نافعه عند البلاء » وقوله : "كان الشيطان" » إما من تتمة كلام 


. وجيز‎ ١7 / كما وقع في مسند الإمام أحمد‎ )١( 
11 كان ونين للق قبانه علق «الإأنتاكر فا دوواد ابن تويز بف ينا‎ 68 
(؟) صرح كثير من السلف على أن حكم هذه الآية عام في جميع ا متحابين المتفقين في‎ 
وجيز » وف الفتح وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا‎ ١١ / معصية الله‎ 
: علىمعصية الله عز وجل » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم‎ 
| #عد بوي حو تدوز فرعن الخدم بين خالل" اخيريسه رودا رجدراك ني‎ 
. فتح‎ ١ 


١ ”اه‎ 


الكافر » وإما من كلام الله سبحانه من غير حكاية » #وَقَالَ الرّسُول27 #؛ محمد 
عليه السلام يومئذ » أو في الدنيا » لإا رَبَ إن قَوْبِي © : قريشاً » لإانَحَذُوا هذا 
القَرْآنَ مَهْجُورا 24 متروكا أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به » أو يمتزلة الحجر والهذيان» 
فالمهجور بمعين الهجر كامجلود , وفيه تخويف لقومه » وتسلية لرسول الله بقوله: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلَْا لكل تبي عَدُ عَدُوا # : يحتمل الواحد » والجمع ؛ لآمّنَ المجْرِمِينَ » 
ال ال 0 : إلى اتبلعك 
وإن كان قومك يصدون الناس عنك » #إوتصيراً 6 لك عليهم فلا تباليمن يعاديك ؛ 
لقال الَذِينَ كََرُوا انلا 4: هلا إرّل”" عليه اَن جُنَلَة وَاحِذَة » 
كالتوراة والإنحيل» ونزل بمعين أنزل كخبّر وإلا يكون متدافعاً » وهذا من ماراتهم الى 
لا طائل 29 تحتها » #كذلك لنُعبتَ به فَوَادَكَ 2 :هذا من الله تعالى حواب لحم » أي 
ا ا 
عليك حفظه , لأنك أمى بخلاف سائر الأنبياء » فإنهم ممكنون من القراءة والكتابة »ء 
ولأنه كلما أنزل عليك وحي من ربك يزداد لك قوة إلى قوة » وللأعداء كسراً على 
كسر ء لوَركَلنَاه تَرْتيلاً 4 : وبيناه تببيناً على مهل بحسب الوقائع » عطف على فعل 
مقدر ناصب لكذلك » لإولا يَنُوئكَ بمَثل © : بشيء عجيب في القدح في القرآن » 


وفيك » إلا جِنْنَاكَ بالْحَقَّ4 : الذي يرد ما جاءوا به من المفل » لإوأَحْسَنَ 


(1) والأظهر أن قوله : هذا ما حرى له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً بقوله : " وكذلك 
جعلنا " الآية / ١١‏ وحيز . 

(0) قال صاحب البحران: نزل وأنزل مترادفان لا يقتضي التفريق في الترول » وعلى هذا لا 
يحتاج إلى كلفة توحيه /7١وجيز‏ . 

(0) لأن أمر الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف مكاج سكام عجن ارك ا 


وجحيز . 


تفسيرا # : بياناً وكشفاً في حواب اعتراضهم ع وهذا أيضاً من علل حهة إنزاله 
مفرقاً » لالْذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهمْ إِلَى جَهَنُمَ 4 : مرفوع بالذم أو بدل مسن 
ضمير يأتونك » أو مبتدأ خبره أوائك وعلى أي وجه ففيه بيان أنهم يضربون لك 
الأمثال » ويحقرونك» ولايدرون أنهم على تلك الفضيحة » وفي الصحيح أن وتطاة 
قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ فقال : " إن هن أمشاه على رجليه 
قادر أن بمشيه على وجهه يوم القيامة " » لأأُولَيِكَ شر مَكَانا ‏ : مزلاً أو مزلةء 
#وَآضَل سَبيلاً”؟ #؛ نسب الضلال إلى السبيل » وهو لهم فيها للمبالغة يحازاً . 


« 
0 


وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى آلكتب وَجَعَلنَا مَعَهه أَحَاهُ هَرُونَ وزيرًا 6 فَقُلنا 


« 
ل سر سيم 


أذهبا إلى الَو مِأَنَّذِيَ كَدَبُوأ اهنا فَدَمَرْنتهُمَ تدميرًا © وَقَوْمَ وح لما 


0 - د 
> شو هسا ب بوإلا عه اه لدبي ع + مبعيا جد ا ود اعد 


كذبوأ آلوْسُل أَعْرَفْسهُمْ وَعَسلشي قاين ايه وا عَدَنا للظتّلميت عَذَابً 
أليمًا 62 وَعَادًا وَتَمُودَاوَأَصْحَبَآلرسنٌ وَفُرُونًا بَيِنَ ذالك كثيرًا © وَخلاً 
ضَرَبنا لَهالاتّلَ وََكُل برا يرا 29 وَلَقد أَنأ على القريَه آل أمَطرت 
مَطَرَآلسَوْءِ أَقلَمْ وتوأ يَرََتَهَا بَلَ كَاثوأ لا مرْجُونَ شور © وَإِذا روك إن 


25 


2 و ص 2 م سل صاس 6 يم 7 1 3 
يَكَخْدُوئَكَ إل هُرُوًا أَمَدَا آَنّذَى بَعْتَ آللَهُ رَسُولا © إن حَادَ لَيُصِلنَا عَنّ 


اذا 
0١‏ 


)١(‏ وقوله شر وأضل ليس على بايمما من الدلالة على التفضيل » فيمكن أن يكون من باب 
العسل أحلى من الخل » يعن قبح مكان الكفرة » وضلال سبيلهم أكثر من حسن مكان 
المؤمنين » وهداية سبيلهم واستقامتها » ولما سلى رسوله بقوله : " وكذلك جعلنا لكلى 
فى عدوا" كنا كنا اخلايين اعداءهم شملا ينول" وقروناين ذلك كيرا 
وكا متوفا له كمال" وجالياة شكاية عرب ريوس رقوعا فقال: 1 * ولقة اتنا 


موسى الكتاب " الآية ١7‏ وحيزر . 


5-4 
- بلحس عر 


5 2 2 1 له اردع > +>ي 6 م و2 22 عه سي ل 0 7 0 
َالهتنا لوَلا أر: صبرنًا عليها وَسَوَف يَعَلمُونَ حيتت يَرَوَنَ العذاب من أَضَل 
يٍ علد وجي 1 يل رط ودس #اابره ١‏ اي 2221 لطر" نر و 7 اي 2 1 
سبياد 29 َرَت من اتحَذ النههء هوه أفقأنت تكون عليه وركيلا © أمْ 
ا 0 5 م 77 رع نماي عوج قاوقعة ويل و ع 24 


1١ 


١ 


#ولقذ آكيْنا مُوسَى الكتاب 24 : الألواح”'2 أو معن آنينا أردنا إيتاءه » أو المراد مسن 
الكتاب ما يستلزمه وهو الرسالة » لأن التوراة ما كان إلا بعد هلاك فرعون كما مر في 
سورة الأعراف ا سلى رسوله بقوله كذلك جلعنا لكل ني عدوا شرع بين أعذاءهم 
مد ومفضاا > الإو جعلنا ممه أخاه هار ون وزيز" 4 معنا عاو فاق فر الوق 
«إفَقلنا اذْمَبًا إِلَى القَؤْم الْذِينَ كَدْبُوا بِآياتَِا 4» فإن قوم فرعون لما أضركوا بالل 
كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم » (إفَدَمرتَاهُمْ كذمير9») ق أي : فذهبا فكذبوهما 
فاستأصلناهم » اختصر القصة فذكر بحملها , لأن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل أو 
استحقاق لملاكة بالتكذيب ء لأوقَوْم وح لما كذبُوا الوامل 24 كزين وم قلده 
2 20 
لأعْرَقَْاهُمْ 4 : بالطوفان , وَجَعَلَئَاهُمَ 4 إغراقهم أو قصتهم , لالِلئَّاسِ آي , 
عبرة » #إوأَغْتذئا لِلظالِمِينَ #: سوى عذاب الدياء #عَذَابا أليماً وعَادا 
وَتَمُودا: عطف على قوم نوح؛ وناصبه محذوف » أي :لما فعلوا شل ما قعل 
المذكورون عذبناهم كما فعلنا مم » أو عطف على هم في جعلناهم على أن يكون 
وجعلناهم عطفاً على بجموع الشرط والحزاء » لوَأصْحَاب الرّس 6 اختلف فيهم 
)١(‏ كثير من السلف على أن الألواح غير التوراة ١7/‏ وجيز . 


(؟) اقتصر القصة ممجمل الحكاية فإن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق العذاب 
بالتكذيب/؟7١‏ وحيز . 1 


فمن قائل عباد الأصنام كانوا حول بئر فخسف بمم » والرس البثر الغير المطويةء أو 
قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بثر أو أصحاب يسن » أو أصحاب الأخدود ؛ أو قرى من 
د اس وي : الذين ذكرناهم » #كبيرا 
وكلاً ضر مَرَبَْا لَهُ الال 6؛ : في إقامة الحجة عليهم وأنذرناهم من وقائع أسلافهم 
موا نسب حل ول عل ره وس لون ل 4 
أي : كسرناهم وفتتناهم » لإوَلَقَدْ أَكوًا عَلَى ال َرْيَةِ التي أُمْطِرت مَطَرَ مَطْرَّ السّوء 4) 
أي : مر قريش في طريق الشام للك 
0 يَرونَهَا : فيتعظوا مما يرون من آثار العذاب مع أنهم مروا عليها مراراً » بل 
كَانُوا لا يَرْجُونَ ورا 4 : لا يخافونه أو لا يأملونه فلهذا لم يعتبروا #أوإذَا روك 
ن يَتَخِذُوئكَ إلا هُرُوا: مهزوءاً به أو موضع هزء ء لأَهَذَا الذِي 24 أي: يقولون 
هذا الذي » والإشارة للاستخقار » لأبَعَتْ اللّهُ رَسُولاً 4 : قالوه مقكساً » #إإن 
كَادَ 0 منففة من المثقلة » إليضِلَْا عَنْ آلِهَتَِا © : شارفنا أن نترك ديا لفرط 
اجتهاده في تقوية ذينه وإبطال دين غيره » ويصرفنا عن عبادا » لإلَؤْلا أن صَبَركا 
عَلَيْهَا .: استمسكنا بعبادتًا وثبتنا عليها » وجوابه ما دل عليه قبله » #وسَوْف 
َعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَدَابْ مَنْ أَضَل سَبيلاً © ل اللا 


إ 
ا 


)١١‏ القرون جمع قرن » والقرن مائة سنة قاله قتادة.؛ وقيل: مائة وعشرون قال زادة بن 
أوق» وقيل: أربعون سنة وقيل غيرها وقد مي الدماعة من الناس قرناً كماقي 
الحديث الصحيح " خير القرون قرني" [كذا قال والذي في الصحيح بلفظ: "خصسير 
الناس قري" وأما اللفظ الذي أورده لا يصح نبه على ذلك الحافظ وغيره] وأخعرج 
الخاكم يالك عن ابن عباس قله : " كان :رسول الله صلى الل عليه وسلم إذا التضهق 
إلى معد بن عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون”/؟١‏ ققح .[موضوع. انظر 
الضعيفة(١١١)].‏ 


١ /اه‎ 


لأنهم نسبوه إلى الضلال » وفيه وعيد بأنه لايهملهم وإن أمهلهم ٠‏ أَرأَيْتَ من انَحَد 
إِلَهَها'» هَوَاه 4 الاستفهام للتعجيب » فإن دينهم ما قوى أنفسهم » وهم كانوا 
سكو شود وان زا حمر جين تسرك الأول » #أقاأئت تكون عَلَيْهِ 
وكيلاً 4+ حفيظا فلا تذهب تفسك عَليِهم زات أو ما ادك غليهم يكيل 'فتمتهم 
عن اتباع الموى فالاية منسوحة #أم تَحْسّبْ 4) . بسحت 5 أن أَكْكرَهُم 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ”"2 : فيسمعوا أو يعقلوا الحق حص الأكثر ؛ لأن فيهم من عقل 
وآمن » أواما آم استكبارا »ل هم إل اقم بل هم أل سلا 4 فا 
تنقاد لمن يتعهدها وتعرف ين ا ان ؛ وذ المضار وما لما إضلال » وإن 
كان لها ضلال . 


ألم تَرإلئ رَيَكَ كيف مه آَلظِلَ وَلَوْسَاء لَجَعَل سَاكمًا مجعلا آَلشّمْس 
عَلَيّهِ ليا © ثم قَبَضْنَه الْسَنَاقَتَضًا يَسِيرًا © وَمُوَآنّدَى جَعَلَ لكم الْيَلَ 
لبآسًا وَآَلكَوَمَ سْبَانًا وَجَعَلَ آَلتَهَارَ ششُورًا ©© وَمُوَآلَدَىَ أَرْسَلٌ ليح بُشرا 


5 « د 
مود دم م <* مى ده لع ماه اها ع ست امس ا ل از ال اه اد ع د مي يىء د 
بَيَنَ يَدَىَ رحمتم وَأَنْرَلَا من السَّماء مَاء طهورًا ©© لنحكى بم بلدةٌ ميتا 


- 
بر 2ت سني ”0 جم 5 < دعي واد 24 


وَنُسَقيَمه مما خلقنا أَنْعمًا وَأَنَاسِىٌ كثيرا وَلقَد صرفنله بينهم 


ليَدَكُرُوا فَأَبَيَ أحَثَرٌ الكاس الا كَفُورًا ©) ولو سْئّنا لبَعَثْنَا في كل قَرَيَة 


َدِيرًا قَلا شطع الككفرير وجَلهدَهم بى جهاداً كبيرا + وَهَوَّ 


)2 قوله إله هواه مفعولاه » والمعبئ إنه يتخذ إها إلا هواه » وليس من باب القلب فإنه مين 
ضرورات الشعر / ١‏ وحيز . 


(؟) وهذه المذمة بحسب الظاهر أشد عما قبله فحقيق بالإضراب إليه عنه / ١7‏ وجيز . 


١١م‎ 


آلَدِى مَرَجَ آلبَحرَينٍ مدا عَدَبٌ فْرَاتُ وَهَدَا ملح أُجَاجٌ وَجَعَلَ بََنَهُمَا َرَرَحَا 
0 لك ركنن ا لسسناو ير لماز قل لات ا قي 
َكَانَ رَشْكَكدِيرًا © وَيَحْبدُو مِن ذون الله مالا يَهَُهُم ولا يَضْيُّهُمْ وَكانَ 
آلكازرُ عَلَى ري ظَهِيرًا © وَمَآ أَرِسَلسَك إِلآ سَمِرًا وَتديرًا © كل مآ 


- 


أسْكَلكْ عَلَي من أجر إلا من طَآَ أن يتحد إلى ري سَِلًا © وَتوَكل 


2 سار امدق 2 52006 5 7 

عَلَى آلحَىْ آلَّدى لا يَمُوت وَسَبْحَ بِحَمَدم وك يم يذثوب عبَادهء 
م ةثس# 0 3 00 د 2د > ساس | سمس - 5 3 َي 7 7 

خَبِيرًا © اذى حَلقَ السّموات والأرض وما بَيْنَهِمَا فى سمّة ار م ثم اسَتوّمك 


عَلَى اعرش آليْحَسَنْ فشكل بى حَبررًا © وَإِذا قل لَهُمْ جوأ للحم 
قَالوأ وَمَاآَليَحَمَنُ آتَسَجُدُ لما تأَمرنَا وَرَادَهُمَ ُفُورًا 8 جع ) 
ألم" قر4؛ : تنطرء لإإلى ريت 44 : إلى صنعه ‏ ليف مد الل 4 وهو ما 
و طنوع الفكر رق طلوع العم يخي روما اوه قال لقنس مط اال تقال 
" وظل ممدود " (الواقعة: . ©)؛ ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ سّاكنا 4, : ثابتاً دائماً لا يزيله 
الشمس ء لتم جَعلنَا امس عَلَيْهِ ديلا 24 فإنه لو لم تكن لما عرف الظل » فإن 
الأشياء تعرف بأضدادها » أو جعلنا مستتبعة عليه تتلوه » وتتبعه كما يستتبع الدايل 
للذلوله وه :ليان أن هذا أمظ من الأول لآم ْنَا إِليْنَا نضا يسيرا 4 أزلن 
الظل قبضاً على مهل أو سهلاً أو سريعاً بأن أوقعنا موقعه الشمس » وفيه من المنافع ما 
لا تحصى والقبض في مقابلة المد » وثم هنا أيضاً لبيان أن الثالث أعظم من الأولين » 
)١(‏ لما بين جهل المعترضين على دلائل حقية كلامه ورسوله ورد بأوضح وجه وأحكمه 
وأثبت عليهم كمال جهلهم » ذكر أنواعاً من الدلائل على قدرته التامة العامة » فقال : 


" ألم تر " الآية / ١١‏ وحيز . 


١ 


لوَهُوَ الَذذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ(" لِبَاساً 24 : شبه الظلام في ستره باللباس » وَالنَوْم 
بات" 4 راحة ؛ #إوَجَعَل النّهَارَ ورا بعثنا من أخ الموت » أو ذا نشور 
ينتشر فيه الخلق لمعايشهم وأسباهم , وَهُوَ الي أَرسّل”" الرَيَاح شرا » : 
مبشرات وقرئ نشراً » أي .: ناشرات للسحاب »ء لأبَيّنَ يدي رَحْمَتِهِ 6 :قدام المطلر 
ققاهر فضي مشاه ؤقراءئة بق أسوزة الأعرافت. لإوأنرلنا من الْسْمّاء ماء طهورا 4 
دونب :اا سيره لاسر وف بض افواطر مها اولان اساي تن 
لجار اجر و الجر ارجريق ٠‏ المح لوال يكوك لمتزو اللي وإستدهي ا يضمي 
الغيم من البحر ء فَيَعْذيُْ الرعد والبرق » للتُحْبي به بَلْدَة مَيْاْ 4 وصفها بمذكر لمعن 
الموضع والبلد » #وتُسْقِيَه 
#كثيرا #: فإن بعضهم أهل مدن لا يحتاجون غاية الاحتياج إلى المطر » وخخص الأنعام 
من الحيوانات لأنه في معرض تعداد النعم » والأنعام ذخيرة الإنسان متعلقةكمكمء 
لوَلَقَدْ صَرَفتاه؟» 04 المطرء إبَيْنَهُم 


ترفوعا أذ امس يدن دنه امار من أخرى » ولكن الله قسم هذه الأرزاق » فإذا عمل 
قوم بالمعاصي حول الله إلى غيرهم فإذا مطنوا ]نول لحار لنت 


سْقِيَهُ مما خَلَقََا أَنعَاما وأنَاسِيَ 6 : جمع إنسي أو إنسان » 


َيَهُحْ ) مرة ببلد » ومرة بأخرى » وعن ابن مسعود 


. ١١ شرع في آية أحرى‎ )١( 

(؟1) ومنه يوم السبت » ويقال للعليل -إذا استراح من تعب العلة: مسبوت / ١١‏ وحيز . 

(0) شرع ف آية أحرى / ١١‏ . ظ 

(4) عن ابن + لاني الحسير للق ل وشو ققدم رهف 1 "وحاهدهم 
به " فإن الضمير فيه للقرآن بلا خعلاف ‏ وعن بعض وهو المنقول عن ابن عباس أيضا 
ا ل ا 0 0 
مرفوعا/١١وحيز‏ . 

() أخرجه بنحوه الحاكم (407/7) عن ابن عباس موقوفاء وصححه وأقره الذهبي. 


١1 


9لِيَذَكَرُوا 4 ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم . لإفأبَى أكثرٌ النّاسِ إلا كفورا 6: 
كفران النعمة أو جحوداً فإفهم قالوا مطرنا(؟© بنوء”؟© كذا ؛ (إولَوْ شِئًا لَبَعننَا في كل 
َرْيَة تير نا سرس الشمول عليلق أغاء الوه ولك دشان #ظها أدرة 
لأفلا نْطِع الكافِرِينَ 6 : فيما يريدونك عليه» وهذا يهيج له ولأمته ‏ لوَجَاهِدهُم ‏ 
به بالقرآن ٠‏ #إجهادا كبيرا : لا يخالطه فتور بأن تلزمهم بالحجج والآيات أو بما 
يأمرك القرآن وما علمت منه ء لإوَهُوَ الَذِي مرج" البَخْرَئسن ن 4: أرسلهما في 
جاريهما وحلاهما » (إهَدًا عب قُرَاتَ © : بليغ عذوبته » لوَهدَا ملم أُجَاحَ 4 : 
هو نقيض الفرات » إوجَعل بَيْنَهُمَا يَررخاً ): غاعدرا سق الأاضلط ادها بالاس: 
ل(وَحِجْراً مَُحْجُورا 4): وهو كلمة يقوها المتعوذ كما مر في هذه السورة » كأن كلا 
منهما يقول لصاحبه ما يقوله المتعوذ عنه وهو كدحجلة تدخل المالح فتشقه » فتجري فى 
خلاله فراسخ ولا تختلط » وقد ذكر أن فى سواحل بحر الهند مثل الدحلة » وأغغعرب 
فالحاجز محض القدرة فقط . أو المراد بالعذب الأفار » والعيون والآبار » وبالملح البحار 
المعروفة » وبالبرزخ الأرض الحائل بينهما , #إوهُوَ الْذِي خَلق”؟» مِن الماء :النطفة» 
5 كاه نج لوو سي ان كر عب ل لال : فلان ابن 
"فلان» وقلالة بنك قلدذة» وهر #ذاذوات صهر آنانا يمافرفنة ار السي نا 
لحمل لكاع لوز راقو ماتكل سرون بن لدان ثرو ددا ابيا ل وكترو اصيجة 


» قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قوهم: مطرنا بنوء كذا‎ )١( 
والنوء كما هو المختار سقوط بحم من المنازل فى المغرب » وطلوع رقيبه من المشرق ف‎ 
. ١7 ساعته/‎ 

(؟) قاله عكرمة / ١١‏ . 

0 00 2 


(4) ذكر آية أخحرى : ١7‏ . 


صهراً لكان بلك قير 4 : على ما بشاء » يدون بن دون اللومَا 0 
يَنفْعْهُمْ ولا لا يَضْرَهُمَ 6 : ما له كل العجز » ويتركون القادر المحتارء ##وكان 
الكَافِر عَلَى ربهِ ظهيرا 6 : يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك » وقيل من 
ظهرت به إذا خلفته خلق ظهرك غير ملتقت إليهء أي :: .غيناً مهينا لا وقغ له عند الله 
لما رساك" لام مشر وكذيرا قُل ما سالك عَلَيْهِ 4 عن دنا | للك لمعه 

من ابشارة ‏ والإثار» ل جر إل من ضاءً أن يد بى ركو سَبيلاً » أي : 
كو شا انس ال وداشيا بإشان الاق سوا تعره أرالا ابللت ابسرا 
إلا فعل من شاء التقرب إليه كأن فعله الطاعات جعله من جنس” أجره إظهاراً لغاية 
الشفقة» ودفعاً لشبهة الطمع كما تقول : ما أطلب في تعليمك منك أجرا إلا عزتك ) 
إوتوكل عَلّى الحي الْذِي لا يَمُوتَ 6: في الاستغناء عن أجورهم واستكفاء 
شرورهم فإنه باق حقيق بالتوكل عليه , #إوسَبّحْ #: نزهه عنن كل نقص » 
لإبِحَمْدِه 4) متلبساً مثنياً بنعوت كماله , #أو كفى ب به 6: كفى7" الله الإبذئوب 
عبَاده حيرا ) ل 
والأرض وما ببْنَهُما في سنَةِ أَيّامِ م ثم املقو متو" عَلَى العرض 4) قد مر في سورة 


(1) ولما ذكر أن الكافر مهين غير ملتفت إليه على الله » فذكر بعده ما يدل على أن اللائق بحلل 
رسوله أن لا يزيد همه فيهم لما بلغ رسالته » فقال : " وما أرسلناك " الآية/؟١‏ وجيز . 

() ولا شك أنه ليس بأحر له ١١/‏ وحير . 

م يكل اعتبار اتتهىء وكفي: كلمة يراد مما امبالغة يقال + كفى. بالعلم جمالاً وبالأدت مالا 
يع : حسبك لا تحتاج معه إلى غيره ١7/‏ وجيز . 

(4) قوله تعالى : ثم استوى على العرش قال بحاهد : استوى على العرش : علا على العرش » 
وقال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع نقل القولين البخاري في صحيحه ووقعا من 


النسحة الأحمدية في صفحة ١7‏ 601.1 وقال ابن جرير " ثم استوى على العرش الرمن"») 


١1 


- أى: علا وارتفع وقال فى تفسير قوله : ثم استوى على العرش فق كل مواضعه أى : علا 
وارتفع نقله الذهبي ف كتاب العلو/ ١١‏ قال الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله 
في حطبة النونية : فإن قيل : ما تقولون في مسألة الاستواء » قيل نقول فيها ما قال ربنا 
تبارك وتعالى وما قاله نبينا -صلى الله عليه وسلم- نصف الله بما وصف به نفسه , وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل » بل نثبت له سبحانه 
ما أثته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص والعيوب » ومشاهة المخلوقات إثبانا 
بلا فقيل وتاووها باذ نعط قدو قي الك لوقه قن كفن ومين ساد هاا واطيق اللدايه 
ليه فقذ كقرن :3 وليتن ها وضع الله بنتفية أودمنا وطفة به وله تحكها (الشتد يقي 
صنماً » وللعطل يعبد عدماً » وللوحد يعبد ا واحداً صمداً ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فلما أنا تثبت ذاتاً لا تشبه الذوات فكذا 
6ن سخانه رف لذ مشي فدات ١‏ بلس و ل ا 
أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأحل 
شناعة المشنعين » وتلقيب المفترين » كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب » ولا نكذب بقدر الله ولا مححد كمال مشيئته وقدرته 
لتسمية القدرية لنا بجبرية » فلا نمححد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الحهمية والمعتزلة لنا 
مجسمة مشبهة حشوية إلى أن قال : ونقول : إن الله فوق سماواته مستوياً على عرشه بائن 
من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته » وإنه سبحانه إليه 
يصعد الكلم الطيب » وتعرج الملائكة والروح إليه » وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه وإن المسيح رفع بذاته إلى الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى 
لله حقيقة وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه وإنه 
تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى » وإن المؤمنين والملائكة المقربون يخافون ريهم 
من فوقهم وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه وإن الله سبحانه العلي 
الأعلى بكل اعتبار انتهى. 


١17 


للحي ) » #إقاسال به خبيرة"2 # أي مطل نا ذكردمن اللتلق والانتواء عالا تيرك 
ومن أعلم من الله؟ أو المراد سل حبريل » وقيل : أهل الكتاب ليصدقك فيه » والسؤال 
يعدى بالباء لتضمنه معين الاعتناء, أو به متعلق بخبير » #إوَإِذًا قيل لهم اْجُدُوا 
ِلرّحْمَنِ قَالُوا وما الرَّحْمَنُ ) فإفم ما يطلقون هذا الاسم على الله » لأَنَسْجُدُ 
لِمَا تَأَمُرْنَا 6: للذي تأمرنا بسجوده , أو لأمرك لنا » وما نعرفه وقرئ يأمرنا بالياءء 
فيكون هذا كلام بعضهم لبعض » #إوزادَهُمَ 24 الأمر بالفتتوو #الفورا امسن 
الإعان . 


#اتَبَارَكَ آنّدى جَعَلَ فى آَلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهسا سرج وَقَمَرَا مُنيرًا (2) وهو 


آنّدى جَعَلَ آَل وَآَلكَهَارَ حلفَة لَمَنْ أَرَادَ أن يَدَكَّرَ َو أَرَادَ سُكورًا 62 وَعبَّاد 


آَليّحَمَن آَنْدِينَ يَمَسُونَ عَلى الأرْض هَوَنًا وَإذا حَاطْبَهُمْ الجهلوت قالوأ 


سلما © َآلذِمنَ يمون رهم سجَدا وقِيَمًا (» وَآنّذِير: 0 ٠‏ 


صرف عنما ا اف عَذَانَهَا كان غرَاما5 © إِنَهَا اوت مُممَقًا 


عر © 


وَمُقَامًا © © اندي إذآ لفقو لم يُسَرقُوأ وَلْمْ يَقَعْرُوأ وَكَانَ بَيَنَّ ذالكَ 
قَوَاما 62 وَآلَّدِينَ ل يَدَعُونَ مَع آله إلها َاخَرَ و قفن الققس ال حر 
لَه إل يآلحق وَل يوتورك فذق يقكل ذلك يلق آثاما © تسن له 
العذاب يوم القيئمة م إل من تَابَ وَدَامَنَ وَحَمِلَ عَمَلَا 


> ع يدير 


صَلِحًا فأؤتبكَ يْبَدِلُ آللَّهُ سَيْكَاتهِمَ حَس حَسَكتٍ وَكَانَ أله عَفُورًا رَّحِيمًَا (5) ومن 


1) بالرحمن فإن أهل الكتاب يعرفون ما يراد به في كتبهم وإن قريشاً أنكروا إطلاقه على 


الله/ ١١‏ وحيز . 


4 


بس ”> سس هي اشر بيجا م شو لم # 00" ماي لساري رصم عن 2ه ع 2 
تاب وعمل صللحا فانم يتوب الى الله متابا © والذير.. لا يشهدون 
آَلدُورَ وإذا مدو باللَعُومَرُواكرامًا وَالَذي 7 اذا جردا بكَايلت رهم 
لميخروا علِيهًا صما وَعمَيَانًا (©© وَالذين يَقُولونَ رَبَّمَا هب لما مِنّ زجنا 


- 
- 4ن لسن 
م 


م 2 7 رصم ل 5 و لعجي 5-0 2 دن م ء- 208 
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقيت اماما أؤلتبك يروت الغرّفة 


ا 00 


م سي شبره ومسو ا ا ا 7 


وَمُقَامًا ا 2 2 ا وك ار و 1 
رَامًا وه )4 

«إتبَارك”" الَذِي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً 4: : قصوراً عالية هي الكواكب السبعة 
السيارة كالمنازل7' لسكافا أو البروج الكواكب العظام » لإوجَعَل فِيهًا ا 24 
الشمس ومن قرأ سرجاً فمراده الكواكب الكبار » وَقَمَراً مُتيراً © : مضيئاً بالليل ‏ 
لرَهْوَ الِي عل الليْلَ اهار لْفة4 أي : ذوى حلفة يعقب ذا ذاك وذاك 
هذا , ويخلف كل واحد منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغى أن يعمل فيه فمن فاته 
عله أ خنع مس110 بن الس وللفعلة بالكني ‏ #اكليية التقالة © بوبالفيمة الم 


#لْمَنْ أَرَادَ أن يَذَكَرَ ‏ : لينظر في اختلافهما فيعلم أن له صائعاً قاراً حكيماً » #أو 


)١(‏ ولما ذكر أنه لق السماوات والأرض » عقبه مما لق فْ السماء » وبأعظم ما حلق في 
السماء من منافع السماء والأرضء فقَال: (تبارك الذي) /7١وجيز‏ . 

(؟) وهو المروي عن على وابن عباس وغيرهما وهي الحمل » والثور » والجوزاء » والسرطان» 
والأسد » والسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس » والجدي » والدلو » والحوت /؟١‏ 
وجيز . 


(59) قاله ابن عباس ١7/‏ وحيز . 


أرَادَ شُكُوراً 4 : أن يشكر الله أو ليكونا وقتين للمتذكرين » والشاكرين من فاته 
ورده في أحدهما قام به في الآحر » لإوعِبّاد" الرّحْمَن الْذِينَ يَمْشُونَ على الأرض 
هونا 4) هينين أو مشياً هيناً بسكينة ووقار من غير حبرية » واستكبار لا مشي 
المرضى» فإنه مكروه وهو مبتدأ خبره الذين بمشون » أو أوانك يجزون الغرفة ٠‏ #وإذا 
خَاطْبَهُمُ الجَاهِلونَ قَالُوا سّلاما'2 4) أي : إذا خاطبوهم بما يكرهونه قالوا سدادا من 
القول يسلمون فيه من الإثم أو تسليماً منكم لا نخير بيننا ولا شر قال تعالى: "وإذا سمعوا 
اللغو" الآية (القصص: 5 5)» وعن الحسن البصري قالوا: السلام » وفي الحديث ما 
يؤيده» لوَالَِّينَ يَبيتُونَ لِرَبّهِمْ سّجَّدا وَقِيَاما"© 4 تخصيص البيتوتة » لأن الصلاة 


)١(‏ ولما أنه جعلهما خلفة لمن أراد الذكر والشكر عرفه وبينه ققال: "وعباد الرحمن”" 
الآية/ ١١‏ وجيز . 

6 ويسمى هذا سلام متاركة قال تعالى: " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 
(القصص:55)؛ يعي يتركونه ولا يعارضونه فإن من عارض جاهلاً فهو مله » وعسدم 
منارضة اام و عق الزفار + ولا لم يقل والذين إذا حاطبهم الجاهلون ١١/‏ وجيز . في 
الفتح قال النضر بن شميل حدئنٍ الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي » وكان من أعلم من 
رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام » وقال لنا استووا فبقينا متحيرين وم ندر 
ما قال » » فقال لنا: أعرابي إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا قال الخليل: هو من قول الله : " ثم 
استوى إلى السماء " فصعدنا إليه فقال : هل لكم في حبز فطير » ولبن هحير؟ فقلنا : 
الساعة فارقناه » فقال: سلاماً فلم ندر ما قال فقال الأعرابى: إنه سالمكم متاركة لا حير فيها 
»ولا شر قال الخليل : هو من قول الله عز وجل : " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً " » 
قال الحسن: هذا وصف نارهم ثم وصف ليلتهم بقوله : " والذين يبيتون " الآية ١7/‏ : 

9©) المراد إحياء تمام الليلة أو أكثره بالصلاة » فالقيام والسجود حالان من أحوال الصلاة 
والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم تنم والصلاة في الليل أفضل » قال تعالى : " تتجاق 
جنويهم عن المضاجع " الآية (السجدة:7١)/7١‏ وجيز . 


ل الآية 


١15 


2 


بالليل أفضل » #إوَالذي ١١‏ ' يَقَولُونَ ربّنا اضرف عا عَذَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كا 
غَرَاماً 6 , هلاكاً ملصّ(” لاز ما » نا سَاعت تن مُستقرا ومُقَاماً 0 
ل 0 بالذم المقدر هو سبب الربط بين اسم إن 
وخبرهاء أي : بست مستقراً هي » قيل : التعليلان من كلام الله أو حكاية لكلامهم : 
#وَالَذِينَ إذا أنققوا لَمْ يُسرِفوا ولَمْ يعوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما) : ليسوا 
مبذرين » ولا بخلاء » بل يكون إنفاقهم عدلاً وسطأ”" » وقواماً إما خبر ثان أو حال 
مؤكدة ع وقل فسر , تعض انموي الانار افع بالققةق بحصي الله إن قلق ه ز الاقتاة 
بعنع حق الله ؛ وليت شعري كيف يصح مع قوله » وكان إنفاقهم بين الإسراف »ع 
والتقتير قواماً فتأمل , #أوَالَّذِينَ لا يَْعُونَ مَعَ الل لها آخَرَ ولا يَقكلُونَ اللّقفس 
التي حَرّمْ اللّهُ 4, قتلها , لإإلاّ بالْحَقَ 24 : متعلق بلا يقتلون » أو بالقتل اللقدر » 
#إولا يَرئُونَ ومن يَفعَلٍ ذَلِكَ يَلْقَ أناماً 4 جزاء إثمه » أو الآثام واد » أو بتر في 
جهنم » لإيُضاعَفْ لَهُ العَذَابٍ يَوْمَ القِيَامَةِ 2 115 2 
مانا ١‏ ؛ وتضعيف العذاب والخلود فيه لانضمام الكبيرة إلى الكفر » #إإلاّ من كاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأُوْلَيِكَ يُبَدَلُ اللَهُ سينَاتِهِمْ حَسَئَات 4؛ أي : تنقلب 
تق انوي السو توانة كلما برها برق شر ولده واتعدر اللي 1 
طاعة » فالعبد يتمئ أن تكون سيئاته أكثر من ذلك ؛ والأحاديث الصحاح تدل على 
هذا المعي» أو أنه بمحوها ويثبت ت مكافا الإبمان » وما عمل من الطاعة في إسلامه ع 


)١(‏ فيه إيذان بأنهم مع اجتهادهم في العبادة خائفون مبتهلرن في صرف العذاب عنهم لا 
معجبون بعبادتهم ١7/‏ وجيز . 

(؟) من ألم السحاب » أي : دام مطره وأقام/ ١١‏ . 

() وعن عمر من اشترى أي شيء اشتهى فهر مسرف ١7/‏ وجيز . 


١ 1/ 


لأوكان الله عفور ]20 رخيما 4 لذلا يكت عو النقات» ويوطء الأرفين 
اب 4 : عن المعاصي » لوَعَمِلَ صَالِحا فَإنهُ يُكُوب إِلَى اللَهِ 4 يرجع إليه بذلك» 
آم مَعَاا0" 6 : مرضياً عنده » أو يرحع إلى ثوابه مرجعاً حسناء إوَالْذِينَ لآ يَتْهَدُونَ 
الزُورَ 6 : لا يحضرون محاضر الباطل » أو لا يقيمون الشهادة الباطلة » #وإذًا مَرُوا 
الغو ) : المعاصي كلها لغو ‏ لأمَرُوا كرَاماً © : مكرمين أنفسهم عمسا يشينهم 
مسرعين معرضين يعين لم بحضروا مجالسه. وإذا اتفق مرورهم به لم يتدنسو بشيء » 
#وَالَذِينَ ذا ذُكَرُوا بآيّات ربّهِمْ 4 : وعظوا بالقرآن » لم يَخِروا ) 

يسقطوا ول يقيموا » لعَلَيْهَا صُماً وَعُمياناً 4 يعي لم يقيموا عليها غير واعين ولا 
ع فير ها نيا ؛ بل سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية » فالنفي متوحسه 
إلى القيد”) ١‏ لين بون ينا با كا ين أزواجتا وذرئا قَرَةَ أَعْن » : 
يسألون أن تكون أزواجهم وأولادهم مطيعين لله أبرارا تقر يهم عيوفمم ويسرون 
برؤيتهم » ومن بيانية كرأيت منك أسداً أو ابتدائية » لوَاجْعَلَنَا لِلْمْقِينَ إمَامَا 4: 
أئمة يقتدي بنا في الخير » ولنا نفع متعدٍ إلى7؟ غيرنا » وحّد إمامًا لأن المراد كل واحدء 
أو لأن بمجموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة » أو لدلالته على الجنس » ولا لبس قيل : 
جمع م أي : اجعلنا اعدو انين يكن لأولفلك يكرت القرقة 4« الدرححة 


. وحيز‎ ١7/ والظاهر من الآية قبول توبة المسلم القاتل بغير حق‎ )١( 

(5) أو المراد من تاب فقد تاب إلى من له اللطف الشامل والرحمة الواسعة ١/‏ وجيز. 

() أي : ليس نفياً للخبر بل هو إثبات له ونفي للصمم والعمى نحو : لا يلقاي زيد مسلما 
هو نفي للسلام لا للقاء ١١/‏ وجيز. 

(4) مأحوذ من القر وهو البرد » يقال : أقر الله عينك وأسخن عين عدوك فقيل : د 
السرور بارد ودمع الحزن حار / ١١‏ . 

(0) كالأنبياء / ١7‏ منه . 


١14 


الرفيعة في الحنة » وهي اسم جنس أريد به الجمع » لما صَبَرُوا 6 : على طاعة الله 
وبلائه وعن سحارمه , لإويُلقَوْنَ فِيهًا تَحِيةَ وَسَلاما 6 : تحييهم الملاككة ؛ وتسسلم 
عليهم » وبعضهم بعضاً لقاهم كذا أى : استقبالهم به » خَالِدِينَ فِها حَسُئَتَ 
مُستقرا وَمُقَاما 6 مقابل ساءت مستقراً ومقاماً في المعيى والإعراب » لق2 مسا 
با بكم : ما يصنع بكم » #أريّي 6 : لا وزن ولا مقدار لكم عندهء لإلَرْلا 
دعاو ك0" 6 إعانكم وعبادتكم . أو ما يعبأبخلقكم لولا عبااتكم يعن أن خلقك, 
لعبادته » أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاءكم معه الهة أخرىء أو ما يفعل بعذابكم لولا 
شرككم » وما إن كانت استفهامية نصبت علىالمصدر , أي : أي : عبأ يعبأ بكم 
ققد كَذَيْتَمْ 4 : .ما أحبرتكم به » حيث الفتموه , قساف يَكُونُ 6 : التكذيب 
أي : حزاؤه, لإلِرَاما 4 لازمًا لا ينفك عنكم. 


(1) لما خحتم أوصاف عباد الرحمن بالدعاء والإخلاص وذكر حسن جزائهم أمر الرسول 
النذير بأن يقول لمن تكبر عن سجود الرحمن فقال : " قل ما يعباً بكم" الآية/7١‏ 
وحيز . ش 

(؟) قيل : معناه ما يعبأ بعذابكم ف الدنيا لولا دعائكم في الشدائد فالعذاب لنفعكم 
2 قال الله : " فأحذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون" (الأنتعام:؟4) / ١7‏ 


لوخي ل 


إلا قوله: 'والشعمراء د سّعهم الغاوون' إلى اخره 
0ه عشر مركوعا 


طشم : تلك دَايََتُ آ 1 © لَعَنَكَ بَحمٌ نَفْسَكَ ألا 
ع ف مان »© 2 - إن ده 27 2 . 
يَكوئوأ مُؤْمنِينَ © إن نَمَاْ تتَزِل عَلَيْهِم مِنَ آلسْمَاءِ عَايَه فظلت 


001 وى 


_- م ار دس تب هه 
تتش لها حي © فز كم 


ا ؟ مه *# ا شه 


يَسْتَهَزِءونَ زفق و يَرَوَأ إلى الأرَضٍ كم أنْبتنَا فيهًا من كَ زوج 
كَرِيمٍ © إن فى ذَلِكَ لآية وَمَا كن أَصَكْرْمُم مُرْيينَ © ون كك 
هو العَزيرٌ آَليحِيمْ © 4 

#(طسم # عن بعض السلف إنه من أسماء الله » وعن_بعض إنه قسم (إتّك) إشارة 
إلى السورة 9إآآيَاتُ الكتّاب لمبين 42 القرآ آن لالَعَلّكَ بَاخعٌ)) قاتل 00 
شه ف 0 بعلن لساك أن حنداما #آل يكُوكوا مُؤْمينَ) ائلا يومنوا ء (إإن نأ 
ترلْ عَلَيْهِم مّنَ السمَاء آية)) ملجثة إلى الإمان إفَظَلْت أَعْنَاة قُّهُم لها خَاضْعينَ » 
منقادين فلا يقدرون بعدها على الإعراض » ولم يقل خاضعة؛ لأن المقصود أهل 
الأعناق » وزيدت الأعناق لبيان موضع الخنضوع » أو كما وصفت بالخنضوع الذي 
هو للعقلاء أحريت محراهم » أو المراد من الأعناق الرؤساء » أو الجماعات » وعطف 
بصيغة الماضي على المضارع الذى هو الجزاء إشعارًا بأن انقيادهم أمر مقطوع به كأنه 


.١7 / لعل للإشفاق‎ )١( 


مضى فيخبر عنه (إومَا يَأنِههم مّن ذكْر) طائفة من القرآن تكون موعظة لمن 


7 مر 


الرّخْمَنِ مُحْدَث” “4 جرد إنزاله لإإلا كاثوا عَنْهُ َنْهُ مُعْرِضِينَ # استمروا على 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه : قال ابن مسعود : عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء » وإن ثما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" [علقه البخاري في 
صحيحه )417/1١7(‏ بصيغة الجزم» ووصله أبو داود وغيره بإسناد حسن] وعن ابن 
عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم » وعندكم كتاب الله أقرب الكتب 
عهدًا بالله تقرءونه محضا لم يشب » قال البخاري : إن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين 
لقوله : " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير '(الشورى:١١)‏ انتهى » قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه : مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه 
سبحانه لم يزل متكلمًا إذا'شاء وأنه يتكلم .عشيئته وقدرته » وأنه نادى موسى بصوت 
معه موسى » وإئما ناداه حين أتى لم يناده قبل ذلك » وإن صوت الرب لا يماثل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يمائل علمهم » وقدرته لا تمائل قدرتهم » وقد قال الإمام 
أحمد حينئذ وغيره: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء » وهو يتكلم .عشيئته وقدرته يتكلم 
بشيء بعد شيء »وقالت طائفة : هو معين واحد ؛ وهو الأمر بكل مأمور ؛ والنهي عن 
كل منهي » والخبر بكل مخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا » وبالعبرانية كان توراة » 
و#السريانية كان فيلا حمر آية الكرسي » وآية الدين » وسائر آيات القرآن » 
والتوراة » والإنجيل » وكل كلام يتكلم الله به مععى واحدًا لا يتعدد » ولا يتبعض وهذا 
القول مخالف للشرع والعقل » وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة والأعيان 
ملازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته » وأن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
بيبعض معًا أزلا » وأبدًا لم تزل » ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئًا » وهذا أيضًا مخالف 
للشرع » والعقل » وقالت الطائفتان : إن الله لا يتكلم عشيئته وقدرته » وإنه في الأزل 
كان متكلمًا بالنداء الذي معه موسى » وإنما تجدد استماع موسى؛ لأنه ناداه حين أتى 
الوادي المقدس » بل ناداه قبل ذلك هما لا يتناهى » ولكن تلك الساعة مع النداء ؛ 
وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق في أصل قوهم » فإن أصل قوهم إن الرب - 


١/١ 


إعراضهم » فلم يرفعوا إليه رءوسهم #قَقَدْ كَذْبُوا بالذكر , وأدى تكذييهم إلى 
الاستهراء لفَسيََِيهِمّ أَْبَاءِ مَا كَانُوا به يَسَْهْوَءونَ ‏ أهو حقيق”'2 بالتعظيم جق أم 
بالاستهزاء باطل (أأوكَمْ يرا لم ينظروا لإِلَى الأَرْضٍ4 إلى عجابها "كم لتنا 


ٍِ لا تقوم به الأمور الاختيارية » فلا يقوم به كلام ؛ ولا فعل باحتياره ومشيئته » وقالوا : 
هذه حوادث » والرب لا تقوم به الحوادث » وإنه يتكلم بكلام لا يقوم بنفسه » وإنه م 
يستو على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض ولا يأنَ يوم القيامة » ول يناد 
موسى حين ناداه » ولا تغضبه المعاصي » ولا ترضيه الطاعات » ولا تفرحه توبة 
التائبين» وقالوا في قوله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمومنون"(التوبة:©١٠)‏ ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وحدت » بل إما أنه لم يزل رائيا 
لهاء وإما أنه لم يتجدد شيء موجود » بل تعلق معدوم إلى أمثال هذه المقالات الي 
خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل » وخالفوا السلف والأئمة 
في قوله: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء ووافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قوهم : إن الرب 
لا تقوم به الحوادث » والقرآن المحيد يدل على بطلان هذا الأصل في أكثر من مائة 

ا موضع وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب » وقد حرد الإمام 
أحمد الآيات الى من القرآن تدل على بطلان قوم » وهي كثيرة جذا » بل الآيات الي 
تدل على الصفات الاختيارية الي يسمونما حلول الحوادث كثيرة جدًا فخالفوا صحيح 
المنقول» وصريح المعقول » واعتقدوا أنهم يهذا يردون على الفلاسفة » ويثبتون حدوث 
العا 4» وأخطعوا في ذلك فلا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا انتهى. ملتقطًا من 
:مواضع مع اختصار » وقد مر بعض الكلام على هذا في صورة الأنبياء فتذكر . 

تدالله قد لاح الصباح لمن له موتنان قنبر الجر اطلحزتان 
وأحو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوى الرجلان 

5 

)١(‏ فيه وعيد بعذاب الدنيا والآحرة » ولما كان إعراضهم لعدم التأمل في الصنائع نبههم 


ببديع يشبه الموت » والحشر » فقال : " أولم يروا إلى الأرض " الآية / ١١‏ وجيز . 


١ ؟/ا‎ 


يي ب دم 


يها من كل زوج) صنف (كريم » كثير النفع؛ والكريم صفة لكل ما يرضى في 
بابه إن في ذَلِكَ) الإنبات إل يَ2'5 على أن منبتها قادر حكيم لإوَّمَا كان 
أَكْترهُم مُوْمِنِينَ ‏ ني علم الله » وقضائه , فلهذا لا تتفعهم الآيات لإوإن ربك لَهُوَ 
ا 0 


قت آلقَوْمَ َلظَلِمِينَ © فَوْمْ فَرَعَوْنَ ألا 
يَتَقُونَ © قَال رب إن ناث ان يُكذَبُون © وَيَضِيق صّدْرى ى ولا 
يَنَطَلقٌ: تساي مَأَرضِل هرون © وَلَهُمَ عَلنّ ذتلبُ فَأُحَافُ أن 
يَقَمُدُون © كال ك3 فادمن باينا نا مَعَكُم سَُتَمِعُونَ © َأَتيا 
فِرَعَوْنَ فَقُولا إنّا رَسُولُ رَبَ العَطْمِينَ © أن أرَسِل مَعَنَا بَتَى إسَرَوِيلَ © 
قَالَ ألم نْرَبَكَ فِينا وَلِيدًا وَلبِنَّتَ فِينَا من عْمُرِكَ سنن © وَفَعَلتَ فُعْلَتَكَ 
آلْتى فَعَلتَ وَأَنتَ مِنَ آلكَفْرِينَ © قَالَ فَعَلمهَ إذا الضيني 
ب حُكْمًا وَجَعَلَى بن 
آلمُرَسَلِينَ © وَتِلكَ نعمَةٌ تَمُنهًا عَلَىّ أن عَبّدتٌ بت إِسَرَويلَ 9©) 7 
فرعون وَمَا رَبُّ الفلموت ١‏ © قال رب ب آلسّموات وَالرضٍ وما 0 إن 


كنم مُوقِنِينَ © قَالَ لمَّنْ حَوَّلهُهِ ألا تَسْتَمِعُونَ © دنا 


أن آ 


وَإذ نَادهك رَبك موسي 


(1) ولا كان الإثبات شيئًا واحدًا أفرد آية أو أراد أن في كل واحد من تلك الأزواج/؟١‏ 
وحير . 

رار عع ازكرةا رجه وس عع ارج قود اوناع مساب كدر 
أكثرهم سلى نبيه بقصة موسى مع فرعون » وإغراق القبط مع كثرقم وما قاساه منهم 
فقال : " وإذ نادى ربك موسى " الآية / ١7‏ وحيز 


١ ا‎ 


7ش هو فا 


0 ل يُلِينَ © قال إِنَّ بغي َلّذىَ أَرسل اليكمٌ لمُجنون © 
قَالَ رَبُ آلمَشْرق وَآلمَغْربٍ وَمَا بَيَسَهُمآ إن كشع تَعْقِئُونَ © قَالَ لبن 
أتَحَذتَ الها غَيْرى لَأَجَمَلَكَكَ مِنَ آلسَنَجُونِيتَ © قال أُوَلْوْ جِنَتُكَ 
بشىء مُبِينٍ © قَالَ فأت يه إن كت مر >1 لصّددقِينَ © فألقَى عَصَاهُ 
هم 7 ره رسو اللا ( _/ 
فَإِذًا هِىّ تُعْبَاقٌ شبن ©) وَترَعَ يَدَهُ قإذا هِىّ بَيِضَاءً للتنظرينَ © ؛ 
وذ تادَى»؛ مقدر باذكر #إريّك م موسى أن انت) أي بأن » أو أن مفسرة #[القوم 
الظَالمينَ قَوْم”" فرْعَوْنَ ألا يَُقُونَ © تقديره انتهم قائلاً قولي لهم " ألا يتقون ' 
نحو : "وإذا سألك عبادي عي فإني قريب "«البقرة:85١)‏ أو اسكناف أتبعه إرساله 
إليهم تعجيًا لموسى من أمنهم العواقب » وعدم خوفهم عقاب الله #إقال رب إِنّي 
أَحَافُ أن يُكَدْبُون َيَضيقُ صَّدْرِي ولا يَنطَّلقَ7© لسّاني4 بعد التكذيب فأعجز 
ل 48 شع امت 
عن جواهكم #(فأرسل” 4 جبريل «(إلى هَارُونَ # اجعله نبيا يقوي قلبي » ويتكلم 
موسى لإقَاَخَافُ أن يَقَتُلُونَ © به فلم يتم أمر الرسالة #إقال كلا لن يقتلوك 
الا ا ا 
وهارون» وغلب الحاضر ؤإيآيَاتنًا تتا إِنَا كُم مُسْتمعُونَ )لما يجري بينكمء » وبين 
85 الأحود صب قوم بان علق يان سحل عليهم بالطلم + أولا غ عينهم ويينين آله 
يتقون» أي : اتنهم قائلاً قولي لهم " ألا يتقون " / ١7‏ وجيز . 
)١(‏ يعي لي ثلاثة أشياء » خحوف التكذيب » وضيق الصدر » وعدم انطلاق اللسان/؟١‏ وحيز . 
(8) يعن هذه الثلاثة أرسل / ١7‏ منه . 
(4) قوله تعالي : " إنا معكم " وليس معين قوله " إنا معكم " أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 
توجبه اللغة » وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وحلاف ما فطر الله عليه الخلق- 


١ :/ا‎ 


عدوكم , فأظه ركم عليه » فلا تخف ذكر " معكم " بلفظ الجمع ك " مستمعون " 
لسن عل هيه من تحر لز للحي إل متأ واتهيع فيذه لياف اوبتك نا 
حال . أو ظرف مقدم , أوخبر أول » لإقَأتيَا فرْعَودَ قَقُولا إن رَسُولٌ رَبّ 
العَالْمينَ لوحدة المرسل به وحد الرسول أو لاتحادهما في الأخوة » أو لأنه أراد كل 
واغين "متهي أو «الآنة تعتدر ضقي يد أن وق وصتالة (أن أسل) بأن أرسل 


معنا 8 إسْرَائيل)» لهم يذهبوا معنا إلى الشاء”' لقال فرعون بعدما أتيا وأديا 


00 


بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع في السماء » وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان » وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن 
عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معين ربوبيته » وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله "في السماء" أن السماء تقله » أو تظله » 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان » فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض » 
وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا » ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه » "ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره"(الروم:0؟) / ١١‏ العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام . 

أي: فلسطين ولا تستعبدهم » وكان فرعون استعبدهم أربعمائة سنة » وكانوا في ذلك 
الوقت ستمائة ألف وثنتين ألفا » فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأحبره بذلك » 
وثي القصة (إن موسى رحع إلى مصر » وعليه حبة صوف » وق يده عصا والمكتل 
معلق في رأس العصا » وفيه زاده فدحل دار نفسه وأحبر هارون بأن الله أرسلبي إلى 
فرعون وأرسلئ إليك حى ندعوا فرعون إلى الله » فخرحت أمهما وصاحت وقالت : 
إن فرعون يطلبك ليقتلك فلو ذهبتما إليه قتلكما فلم يمتنعا لقولا » وذهبا إلى باب 
فرعون ليلا ودقا الباب » ففزع البوابون » وقالوا: من بالباب؟ وروى أنه اطلع البواب 
عليهما وقال : من أنتما ؟ فقال موسى : أنا رسول رب العالمين » فذهب البواب إلى - 


١و7‎ 


رسالتهما : ألم تربك فيا في منازلنا #وَلِيدَا طفلاً "(وابنت فِينَا مِنْ عُمُرِك 
مِينينَ 4 ثلانين سنة (إوَفْعلْتَ فَعْلَمَكَ التِي فَعَلتَ4 أي : قتل القبطي » وبخهبما 
حرى على يده » وعظمه حيث أن به بحملاً كأنه لفظاعته لا ينطق به بعدما عدد عليه 
نعمه » #إوأنت مِنَّ الكَافِرِينَ # الجاحدين لنعمي قَالَ فَعَلَُهًا إذا ونان 
الصَالَينَ 4 الجاهلين م يأتئ من الله شيء (إفَفَرَرْتَ هكم لما كم قَوَهَبّ لي 
ربّي حْكَمَا) نبوة أو فهمًا وعلمًا لإوَجَعَلِّي مِنَ الرْسَلِينَ وتِلْك نغمّة تمنّهًا علي 
أن عَبّدت بَني إِسْرَائِيلَ ‏ أي : تلك التربية نعمة » لأنك اتخذقم عبيدًاء وما 
قلي عند دون عونتم | زنللة عي لأعل الك عيدق :+ لحترا اليك 
لكفلئ أهلي » وما كنت إلى تربيتك محتاجًا يعن هذا منة» ونعمة لا حقيقة تحتها » بل 
نقمة في الحقيقة » أو تلك إشارة إلى ما في الذهن » وقوله أن عبدت إلخ عطف بياففا 
أي: تعبيدك إياهم منة تمنها علي » وليست إلا غاية نقمة وبلية » أو همزة الإنكار 
مقدرة أي : أو تلك نعمة » وقوله: أن عبدت إل علة للإنكار » أي : هل يبقي 
إحسان مع تلك الإساءات » وكيف تقابله ؟! » لأقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب العَالَمِينَ)) 
أ أن شيء هو وهذا إنكار منه أن يكون لحني ندال رف السنَّمَوّات 
وَالأَرْضٍ وَمَا ينهم ما بين الحنسين #إإن كنم مُوقِِينَ 4 من أهل الإيقان والنظر 
الصحيح #أقَال) فرعون اإلِمَنْ حَولَة من أشراف قومه تعجبًا: ألا تَسْدَمِعُون 4 
هذا كأنه سمع ما م يسمع قط #إقَال موسى: #إربكم ورب آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ 6 
عن ل يكن فرغوة ولا قومة إشارة إل أن الإله الايد إن يكرت عريكا الاوك لا 
بليق لأقَال فرعون: لإإن وَسُولَكُمْ الذِي ريل ليم لَمَجعُونَ ‏ حيث يتكلم بها 

فرعون وقال : إن محنوئا بالباب يزعم أنه رسول رب العلمين » فنرل حين أصبح ء 

ثم دعاهما هذا ما نقله البغوي بصيغ التمريض ف المعالم » والله بصحته وسقمه أعلم / 


. ١1 


١ا/ك‎ 


هد أن شسيع ) ورقفق نا رشقو عن اقلق من الرضي الإفسال موسي ارب 
المنثرق وَالْمَغرب وما بَيْنَهُمَا فإن طلوع الشمس من جانب » والغروب من آخر 
عل عند لفقي مع كلاق الطالى ىسرك ال من اطهرجا اتدل مسح لان 
كُسُمْ تَعْقِلُونَ ‏ إن كنتم عقلاء عارض " إن رسولكم بجنون ك2 ااانا 
فرعون بقوله » وما رب العلمين » عن حقيقة المرسل » وموسى عرفه بأظهر خواصه 
وآثاره» إشارة إلى أن بيان حقيقته ممتنع » ولهذا قال : إن كنتم موقنين الأشياء محققين 
لها ثم استعجب فرعون لأنه سأل عن الحقيقة » وأحيب بالأفعال ؛ ثم عدل إلى ما 
أقرب إلى الناظر » وأوضح عند التأمل » ثم صرح فرعون بجنونه لأنه يسأل عن شيء ) 
ويجيب عن آخحر » ثم استدل بشيء من غرائب آثاره الظاهرة الدالة على كمال قدرته 
وحكمته » فعدل فرعون إلي التهديد لأقَالَ لَئنِ انَحَذت إِلَهًا غيْرِي لأَجَعَلنَكَ من 
لي 5 


خب .د جد .جد تنا 


حك ديه ينان سي دي لم3 مود 


أو في أن لك بينة لإقَاَلْقَى عَصاه فَإِذَا هِي تُعْيَانَ مُبِينٌ ‏ ظاهر”" تعبانيته #وكروّع 
يَدَهُ فَإذَا هِيّ بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ # تتلألاً كالش مس لما شعاع يكاد يغشى 
الأبصار ويسد الأفق. 

لقال للمَلآ حَوْلم إنّ هَدَا لَسَيْر علِيدٌ © يريد أن مرجَكم مَنْ 


0 


أرضكم يسحرهمه مذ امون © © تالا أَرْجِةَ وَلْخَاهُ وَآبَعَتْ فى آلمَدَآين 


حدشرين © واطنيم تسوه فَجَمِعَ آلسّحَرَةٌ لميقات يَوْمٍ 


69 في النسحة (ن): سأل. 
)١(‏ ليست من الي تزور بالشعبذة/7١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


0-7 007 2 سه 2ع كمد م م تل ته اع صل لي سم 
مَعْلُومٍ © وقيل للناس هل أنتم مجتمعون (©©) لعلنا نتيع السحرة إن 


كاتئوا هم هُمٌ آلحَلبِينَ © فلكا خخ نشكالا لفرعون أبن لما لَأَجَرًا إن 
وس ا ا بينَ © قال لهُم 


هم لفون وي 000 عصيّهع تكالوأ ب 

5 و انوا :من برت لعشي و 
01 وعه ان 5-4 

رَبَ موس وَعَرُونَ © قَالَ ءَامَنْثُمَ لك قَبَلّ أَنْ عَاذْنَ لكم نه 5 


آلُى 00 ار لدف 0 0 نيكم رلك 
خِلفٍ وَلَأْصَلبَ" م أْجَمَعيَ © ل ا 


< ىم ءَمَ 2 


© 100 0 00110ظ2ظ 3 

لقال لِلْمَاوُ حَولَة طرف في محال الحال: إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ # في سحره 
(#يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مَّنْ أَرضِكُم بسخره بأن يذهب بقلوب الناس » فيكثر 
أعوانه » فيغلبكم على دولتكم , فيأخذ البلاد منكِقَمَاًا تَأَمُرُونَ # من المؤامرة 
وهي المشاورة » أي : أشيروا على فيه ما أصنع أو من الأمر أي : أي أمر تأمرون؟ 
وعلى الوجهين كلامه من فرط الدهش لإقَالُوا أَرَجة) أخره لإوَأخَاه أو احبسهما 
إرَانْعت» شرطا لأفي الَدَائْنٍ حَاِينَ 4 يجمعون السحرة ليوك بكُلّ سَخَّارٍ 
عَلِيمٍ 6 لعلهم يغلبونه لإفَجْمِعَ السسّحَرَة لهِيقات يَوْمِ لوم 6 الميقات وقست 
الضحى » واليوم يوم عيدهم ([وقيل لِلئّاسِ هَل أنكم مُجْتَمِعُونَ ) حنهم على 
الإنطلاق كما تقول لعبدك هل أنت منطلق إلى فلان؟ لإلَعَلَنَا تتبِعٌ التَحَرَة ولا 
تتبع موسى 9[إن كانوا هم الغَالِبينَ قَلَمًا جَاء السسّحّرة قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أبن قا 
َأَجْرًا إن كنا َحْنُ العَالِبينَ َال عَمْ وإِلَكُمْ إذا لِنَ الْقرَبِينَ 4 يعني سي 


١ 724 


لكم الأحر » والقربة "فإذا" جواب وجزاء قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَكُم مُلَقَونَ 6 
هذا إذن منه في تقدع ما هم فاعلوه”" البتة لإفَالْقَوًا حِبَالَهُم وعِصِيّهُو) جمع عصى 
#وَقَالُوا بِعرّة فرْعَوَن نا لنَحْنْ العَالْبُونَ # أقسموا بعزته لفرط اعتقادهم الغلبة 
لافَألقَى مُوسى عَصَاه فَإذَا ِي تَلَقَف4 تملع #إمَا يَأْفِكُونَ # ما يزورونه2© أو ما 
مصدرية » وتسمية المأفوك إفكًا للمبالغة لإفلْقِيَ المسّحَرَةَ سَاجِلِيْنُ 6 لعلمهم أن 
هذا وراء السحر يعي لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا اشع إل الأرض كأفم 
أخذوا فطرحوا طرًا على وجوههم إقَالُوا آمَنّا برب الَعَالْمِينَ رف فوشي 
وَهَارُونَ قَالَ آمَسُمْ لَهُ قَبْلَ أن آذَنَ لَكُم إِنَهُ لَكَبيرَكُمُ الْذِي عَلَمَكُمْ المشخر 
بووع 10 واف تر ملاة بعلية أو اميا "نينا 7 شيء يريد التلبس على قومه 
خوك سايم حك )ترف امقر رارسا مامز انين الخ 
وَأَرجُلَكُم مّنْ خجلاف) عتلفات اليد اليمى والرحل اليسرى #وَلأصلْئَكُو0) 
أَجْمَعِنَ َانُوا لا ضير لا ضرر لنا في ذلك إإنَاإِلَى ريا مَُِبُونَ 4 نرجع إليه ؛ 
وهو لا يضيع أحر الصابرين لإإنّا َطْمَعُ أن يَغْفِرَ فر لَنَا ريّنا خخَطَايَانا أن كما لأن كنا 


)١(‏ فلا يلزم الإذن في فعل الحرام قيل: أذن فيه ليبطله من أسه » ويظهر على الخلق 
بطلانه/ ١١‏ وحيز . 

(؟) ويقلبونه عن وجهه بتمويههم » وتزويرهم » فيخيلون حبالهم وعصيهم أفم حيات 
تسعى » وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيًا لا حقيقة له/؟١‏ 
بيضاوي . 

(5) وادعهم صالحهم ١١/‏ ق » موادعة مصالحة/١١‏ صراح . 

(4) قيل إنهم فعل يهم ما توعدهم به من التقطيع والتصليب » وقيل: لم يفعله يهم ولم يرد قي 
القرآن ما يدل على أنه فعل بهم ذلك » فلما سمعوا ذلك من قوله قالوا : " لا ضير " 
الآية / ١١‏ فتح . 


١> 7 


الأول الو موسى من اقبط » أو بال من أهل زماا ؛ وقد مسر في سورة 
الأعراف وطه بسطها فأرجع إليهما. 


ا اك موس 5 أسْرٍ يعبادى إنُكم مُتبَعُونَ © © نَأرَسَلٌ فِرَحَوَنُ 
قْ آلمَدَآين حشرينَ ©© َ متؤلاء لشرّذمة قَلِيلُونَ انهم نا 
َعَآَظونَ ) وَإِنَّ لْجَمِيعٌ حَذرُنَ © © فَأَْخْرَجَنهُم مّن جَنْتِ وَعُيُونٍ © 


دعي 


وتكنوز َمَقَا و كريم (©) كذ'لكَ وَأَوَرْسََهًا ب إسرويل © فَأتْبَعُوهُم 


ءَ- 4 


قبن ©) فَلَكَا > تركها آلجَمَعَان قَال أصيحلب موس إِنَا مركت م (6 


9 تن نت سي © فَأتْحَينآا إلى مُوسَئْ أن آصْرب 


ل نقَلقَ فَكَانَ كلك : : فرّقٍ كالطّوّد آلعَطيم (2© وَأَرْلَقْمَا 2 


رار صضلد 


7 ) وَأمجِيَتَا مُوسئ ميدق © نم أغرقا الآحَرِينَ © 
إِنّ في ذَلِكَ لآمة وما كان أَكَكَرْهُم كز منين (©) و رَبك لهو العزيز 
آلتحيم © ) 

لوأوحَيَْا إلى مُوسَى أن 
أطهر القبط يدعوهم إلى الله ؛ وهم لا يزيدون سوى الكفر ء والإصرار 9إإنَكُم 
م شتوك ١|‏ تمتك هوم رجتود مه و ابولة لاد ببالار انه جسن مالا 
الأعداء #[فأرسل ِرْعَوْن) حين علم خروجهم , (في المدَائْن حَاشِرِينَ 6 يحشرون 
العساكر ليتبعوهم فيأحذوهم لإإن هَؤُلاء أي : قال هم إن ب إسرائيل (إلشرذمة4 
طائفة قليلة لأقَلِيلُونَ © صفة . أو خبر بعد خبر ء قيل : إهم ستمائة وسبعون”" أُلنَّا؛ 


عد 
7 


ل[ 


سْرِ بِعِبّادي من مصر ‏ وذلك بعد مدة متطاولة هو بين 


. فتح‎ ١١ / قاله ابن مسعود‎ )١( 


ومقدمة حيش فرعون سبعماثة”2 ألف لإوَإنَهُمْ لَنَا لََائظُونَ # لفاعلون ما يغيظنا 
إَنًا ميم حَاذِرُونَ) ليم بين عادتنا التيقظ قار ا الحزم في الأمورء 
و 7 معاذير : كلا يكن 520 لإفَأَخْرَجْتَاهُم) من كلام الله لا حكاية كلامهم 
أي : هذه الداعية (إمّن جنات بساتين بنوا على شاطئ انيل لوَعْيُونَ © 
أفار جارية (أوَكْتُوِ) أموال جمعوها ولم يعطوا حق الله 9وَمَقَامٍ كُريم © 
فال" قبن إكذلك» الأمر وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا 
وَأ ْرثَاهَا بَني إمرَائيلَ 4 أعطيناهم ديارهم » وأموالهم لأفَتبعُوهُم فلحقوهم 
لإمشرقين) داحلين في وقت الشروق » أي : طلوع الشمس #8قَلَمّا ترَاءى 
لْجمْعَانَ رأى كل منهما الآحر قال أَصْحَابُ مُوسَى إنَا 0 1 
ملحقون لقال موسى ثقة بوعد الله #إكلا لن لن يدركوكم رن معي" ' ربّي 4 


ا 


)١١(‏ وجملة جيشه ألف ألف وستمائة ألف قال صاحب الفتح -بعدما ذكر أقوالاً مختلفة 
في ذلك: هذه الأقوال » والروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما 
بمائلها في الاضطراب والاختلاف » ولا يصح منها شيء عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم/؟١‏ . 

(1) قالوا حين رأوا عدوهم والبحر أمامهم فساءت ظنوفهم / ١7‏ وحيز . 

(5) قال شيخ الإسلام أبو العباس -رحمه الله- في شرح حديث الترول : اعلم أنه قد بسط 
الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية » ولفظ المعية في كتاب الله جاء 
عامًا كما في قوله تعالى : "وهو معكم أينما كنتم "(الحديد:4) وفي قوله : " ما يكون 
من نجحوى ثلاثة إلا هو رابعهم" (لمحادلة:) إلى قوله : " إلا هو معهم أينما كانوا " 
(امحادلة:/)» وحاء خاصًا كما في قوله: " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون " 
(النحل:78١)»‏ وقوله: " إن معكما أسمع وأرى "» وقوله: " لا تحزن إن الله معنا 
"(التوبة:٠4)‏ » فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص » 
فإنه قد علم أن قوله : " لا تحن إن الله معنا "(التوبة:١4)‏ » أراد به تخصيص نفسه » - 


1١م١‎ 


بالنصرة #إسَيَهْدِين # طريق”" النجاة لأإفَاوْحَيْنَا حَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب» أن مفسرة 
لأبْعَصَالكَ البَحْرَ القازم”” #إفَانقلقَ» أي : ضرب فانشق » أوحى إلى البحر إذا 
ضربك موسى بعصاه فانفلق له » فبات البحر تلك الليلة يضطرب يضرب بعضه بعضًا 
فرقًا من الله » واننظارًا لا أمره الله لإفَكَانَ كل فرق كل قطعة من البحر #إكَالطّوْد 
لظي © كالمبل الضحم لفن قربنا َم الآحخرين 6 فرعون وقومه حى 


وأبا بكر دون عدوهم من الكفار » وكذلك قوله : " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
ن " (النحل:8؟7١)‏ حصهم بذلك دون الظالمين » والفجار وأيضًا فلفظ معية 
ليست ف لغة العرب ولا شيء من القرآن ؛ أن يراد يما احتلاط إحدى الذاتين بالأحرى 
كما في قوله : " محمد رسول الله والذين معه '(الفتح:5؟) » وقوله : " فأولئك مع 
المومنين "(النساء:45 )١‏ » وقوله : " اتقوا الله وكنوا مع الصادقين "«التوبة:5١١)‏ » 
وقوله : " حاهدوا معكم "(الأنفال:75) » ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون قوله: "وهو 
معكم " يدل على أن ذاته تكون مختلطة بذوات الخلق » وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم 
وحتمها بالعلم » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم مم » وقد بسط الكلام عليه 
في موضع آخر » وبين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى البجحامعة والمصاحبة والمقاربة 
فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه » ويكون حكم معيته في كل 
مواطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة 
والنصر والتأييد » وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : وقد ثبت عن السلف أنهم 
قالوا : هو معهم بعلمه » وقد ذكر ابن عبد البر » وغيره أن هذا إجماع الصحابة ) 
والتابعين لهم بإحسان » ول يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن عباس » 
والضحاك » ومقاتل بن حيان » وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » ثم ذكر 
الأسانيد » وأطال الكلام / ١١‏ . 
)١(‏ ولا يبعد أن موسى عليه السلام استنبط ذلك من قول الله : " إنا معكم مستمعون "/ 
١11‏ وجيزر. 


(؟) وهو اسم الخليج من البحر الأعضر » وهو على تسع منازل من مصر/؟١١‏ وحيز . 


١م‎ 


دخلوا مداحلهم من أثْرهإوَأَجَيْنَا مُوسَى ومَن مُّعَهُ أَجْمَعِينَ 
إن في ذَلِكَ ليه عبرة وعظة لإومًا كان أَكترهُم" مُؤْعِِينَ # ما آمن منهم إلا 
رجل وامرأتان لإوَِنَ ربّكَ لَهُوَ العَِيزٌ) الغالب #الرّحِيم 4 بأوليائه. 
« وآثل عَلَيهِمَ تبأ إيَرَهِيمم ©© إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِ ما تَعْبُدُونَ ©© 
قَالُوأ تَعْبّدُ أُصَئَامًا مَمَظكُ لها عَكفينَ © 0 
تدعونَ © أو يتفتْوكك أو يَضْدُونَ © © قالُوا بل وَجَد نآ ءَابَاءَنَا 
كَدَلكَ يَفَعَدُونَ © قال أَكَرَءَيَكْممَا كش تَعَبْدُونَ © أنشر وَءَابَ[قُكُمْ 
آلْأَقدَمُونَ فَإِنَّهُم عَدُةٌّ أن ّ رَبّ العَلَمِينَ © الَّذى حَلقَى فَهُوَ 
َهَدِينٍ © وَآلّدِى هر يُظَممُبِى وَيَنْقِن © وَإذَا مَرِضْت فهر 
حَطِيَتِى يَوْمْ آلدّينٍ ( رَبّ هَبَ لى حُكمًا وَألحقبى بِأَصّلِحِنَ ©) 
َجعَل َى لسَانَ صدقي ف الْآحِرِينَ () وَأجعَلنى من وَرَئَة جح آلنييم () 
َعفِز أي إن كانَ من ألضَّالِينَ © ولا خرنِى مَوْمَ يعون © ين 
0 بَعُونَ © إل مَنْ أتى لَه بقلب سَلِيِمٍ © وَأَرَلِعَت 
لجَنَهُ للمُبّقينَ © وبرت آَلْجَحِيمْ ِلعَارِينَ © وقيل أت خش 
تَعْبدُونَ (62) من ددن الله هَل ينصرونكم أو يََسَصِرُونَ © مُكبَكيرا فنها 
هُمَ وَالعَايُنَ © تَجْتُدُ إبَليسَ أَجَمَمُونَ © قالوأ رَهُّمَ فِيهَا 
ل ا 


ومؤمن آل فرعون » وامرأة أحرى اسمها مريم / ١7‏ . 


١87 


يَخْتَصِمُونَ 2 تله إن كك فى صَللٍ بين © إذ تُسَرْبكم يرب 
العَلَمِنَ © وما أه صَلَّمآ إل لمُجْرِمُونَ © فَمَا لما مِن شَفِعِينَ © 5 
صدِيقٍ حَرِيمٍ © ملوأ لما كه فتكون مِنّ آلمُؤْينينَ ©© إِنّ فى ذلك 
لآية وما كانَ أَصَدَرْمُم " الأمنين © دن رك لَهْوَ آلعزِيرٌ زُ آلئجيم © 1 

"إوَائل”4 يا عمد لعَلَيْهِم تا با إيرَاهِيمَ إذْ قال لأبيه وَقَوْمه مَا تَعبَدُونَ 6 سأهم 
ليريهم أن معبودهم لا يستحق العبادة لأقَالُوا تَعْبْدُ أَصْتَامًا َنَظَل) ندوم للها 
عَاكفينَ # عابدين, أطنبوا في الحواب كمن يفتخر بصنيعه (أقَالَ هَل يَسْمَعُوتكُم) 
يسمعون دعاءكم #إإذْ تَدَعُونَ © وبحيئه مضارعًا مع إذ على حكاية الحال الماضية 
استحضارًا لما ء #إأَو يَنفهُ يَنفْعُوكم)) إذ تعبدوفا لإأَو يَضْرُونَ #4 إذ تعرضون عنها 
لقَالُو" بَلّ وَجَذنا آبَاءنا كذلك يَفَعَلُونَ © فقلدناهم أسندوا فعلهم إلى التقليد 


)١(‏ ولما قدم قصة موسى » لأن قومه حضار مصدقون بالحكاية أتبعه قصة إبراهيم » لأنه 
أب العرب له شأن عند الجميع » فأمر بتلاوتما » وقال : " واتل " الآية / ١١‏ 1 

(1) لما لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به حجته عدلوا إلى التقليد » وهذا من أقوى الدلائل 
على فساد التقليد » ووجحوب التمسك بالاستدلال إذ لو قلبنا الأمر فمدحنا التقليد » 
وذتمنا الاستدلال لكان ذلك مدحًا لطريقة الكفار الي ذمها الله تعالي » وذما بطريقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الي مدحها الله تعالى » فأحايهم إبراهيم عليه السلام 
بقوله: " أفرأيتم " إلخ أراد به أن الباطل لا يتغير بأن يكون قَديمًا وحديئًا » ولا بأن 
يكون في فاعليه كثرة أو قلة هذا ما في الكبير » وثي الفتح لم يجدوا الحجة إبراهيم جوابًا 
إلا رحوعهم إلى التقليد البحت » وهذا الجواب هو العصا الي يتوكأ عليها كل عاحز ) 
ويمشى بها كل أعرج فإنك لو سألت هذه القلدة للرحال ال طبقت الأرض بطوها » 
والعرض » وقلت لم: ما الحجة لكم على تقليد فرد من أفراد العلماء » والأخذ بكل ما 
يقوله في الدين » ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجواب » وأحذوا - 


:8م 


الحض لإقال أفرأَبه يكم ما كنم تَعبُدُونَ نكم وَآبَاوْ كم الأَقْدَمُونَ # فإن التقدم ع 
والأولية لا يكون برهانًا على الصحة فِإِنّهُمْ عَدُ عَدُرٌ َي) أراد أن يقول عدو لكم لكن 
ب الكلام على التعريض ؛ لأنه أدخحل في القبول كقولك لمن يسيء الأدب: ليت 
والدى أدبئ» يعن هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم قال تعالى: " كلا سيكفرون 
بعبادهم ويكونون عليهم ضدا "(مريم:١8)‏ قيل معناه : عدو لي لو عبدقم » فلهذا لا 
أعبدهم » وقيل من باب القلب » أي : إن عدو لمم » ووحد العدو لأنه في الأصل 
مصدن «إلا رب ؛ العَالّمِينَ # منقطع » أو متصل لأنهم يعبدون الأصنام مع الله «الذي 
خلقني فَهُوَ يَهْدِينِ 4 إلى طريق مصالح معاشي ومعادي » وعطف الحملة الإسمية 
بالفاء للدلالة على استمرار الهداية التأحرةلإوَاْذي هو يُطْعمُني ود َيَسُقين # تكرار 
الموصول للدلالة على استقلال كل باقتضاء الحكم #أوإذا ترعش َه يتننفين ) 
عطف على الصلة من غير إعادة الموصول علأن الصحة والمرض في الأكثر يتبعان 
الأكول » والمشروب » وراعى الأدب كما حكى الله تعالى عن الحن : "وأنا لا ندري 
أشر أريد يمن في الأرض أم أراد بحم ريحم رشدً"(الجن:١٠١)‏ وأيضًا غرضه تعداد النعم ) 
والمرض من النقم بحسب الظاهر » وأما الإماتة مع أهما وسيلة للسعداء إلى نيل الفوز ) 
وللأشقياء إلى تقليل أسباب عذاهم » وتطهير الدنيا من دنسهم » فبموت الظالم تفرح 
الطير في أوكارها » فأمر لا ضرر فيه » لأنها غير محسوس إنما الضرر في مقدماتا أعني 
ارض لذي ميتي فم يُخيينٍ والذي أَطْمَعْ أن يشر لي ختطيتتي يَوْمَ الذي 


- يعدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم » وظنوا أنهم خير أهل الأرض 

امير تدر رسي دلي ليت فر زر سار لل ادك وااذر ور حطي :وول 

٠‏ شنيع » فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة أن تورد عليهم حجج الله » فإنه ريما انقاد 

لك منهم من م يستحكم داء التقليد في قلبه » وأما من استحكم فيه فإنك لا تمدى من 
أحببت » ولكن الله يهدى من يشاء / ١١‏ . 


١/6 


4ه 


من مروف توه لزان قرا نج تلن عاق زو ار التي 
بِالصّالِحِينَ 6 الكاملين في الصلاح الذين ما أذنبوا #وَاجْعَل لي لِسَانَ صذق في 
الآخِرِينَ 6 ذكرًا جميلاً ؛ وثناء حسنًا بعدى إلى القيامة أذكر بهء ويققتدى ب في 
الخير» وقيل صادقا من ذرييٍ يدعو الناس إلى لله لوَاجْعَلّني من ورئة جِنَةٍ الهم 4 
أي : من لهم اللحنة كأخحص أموالهم لإوَاغْفِرْ لأأبِي إِنَهُ كَانَ مِنَ الالَينَ 4 وهذا قبلى 
أن يتبين أنه عدو لله كما مر في سورة التوبة #أولا تُخخزني4 لا تفضحي ولا تذلني 
"يوم يُبْعَونَ © يبعث الخلائق » أو هؤلاء المشركون » وجميع الأنبياء عليهم السلام 
مشفقون من سوء العاقبة » فإنه لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » أو 
لا تخزني بإهانة والدى » وقد ورد(" أن إبراهيم يلقى أباه في القيامة » فيقول : وعدك 
أن لا تخرنى يوم يبعثون » فيقول الله : إي حرمت الحنة على الكافرين!إيَوْم 0 يَنفْعْ 
مَالَ وَل يَنُونَ إلا مَنْ أتى الله بقَلْب سَلِيمٍ 6 لكن من أتى بقلب سليم عن 
القرك ار مسح القتريض لمان سل ور ااا ين أتى يبهذا القلب 
ينفعه , أو لا ينفع شيء إلا20 حال من أتى الله به » أو لا ينفعان أحد إلا سليه0) 
القلب » لأنه صرف المال في الخير » وأرشد الأولاد أو جعل سلامة”' قلبه من 
جنسهما كما تقول : هل لك مال وأولاد ؟ فيقول : مالي » وأولادي غغن قلبي 


. وحيز‎ ١١ / كما في البحاري » والترمذي‎ )١( 

)١١‏ فعلى هذا المضاف المحذوف ليس من جنس المستئئ منه حقيقة » بل بضرب من الاعتبار 
كما في قوله: تحية بينهم ضرب وجيع أي : إلا حال من أتى الله بقلب سليم عبارة عن 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أتى الله » الآية . 

(؟) على هذا الاستثناء منقطع / ١١‏ . 

(4) فعلى هذا المستثى منه محذوف » وهو مفعول ينفع / ١١‏ . 

(©) فالمضاف النحذوف ما دل عليه المال والبنون من الغيئن » وهو المستثئ منه / ١١‏ : 


١81 


القت انه مقن 4 قربت”" هم عطف على لا بنفع (إوبررت الجَجيم) 
أظهرت لإللّغناوين”" وقيل لَهُمْ أيْنَ مَا كسم تعْبُدُونَ من دون اللَوِهَل 
صر ولك كما زعمتم أفم شفعاء لإ يتقصِرُونَ" 4 يدفم العذاب عن أتنسه 
؛ فإِمهم وما يعبدون من دون الله حصب جه إفكبَكِبُو ا ألقراء والككرة + تكرينير 
الكب جعل تكرير لفظه لتكرير معناه » كأنه ينكب فيها مرة بعد اخرى #فِيها)) في 
حهم اأْهُم) العبودون أوَالْغَاوونَ العابدون أو التابعون والمتبعون إوَجُُودٌ 
إنليس) متبعوه لإأَجْمَعُونَ 4 تأكيد للجنود #أقَالُوا السفلة للكبراء إوَهُمْ فِها 
ساون جملة حالية معترضة بين القول ومقوله لأتَاللّهِ إن كنا أي : إنه كنا 
لي تان تين نلق و0 الها لبان افيه نيا سراما اليم 
قالوا للأصنام » 50 00 فم عبدوها » واتخذوها آلمةلإوّمَا أَضَلَّنَا إلا 


. وجيز‎ ١١ / قربت لينظروا إليها » ويزيدهم قوة ونورا وسرورا‎ )١( 

(؟) من شملته الغواية » وهم الكفرة لتعجيل همهم ويقين شقاوتهم / ١7‏ وحيز . 

() بدفع العذب عن أنفسهم , فإهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم / ١7‏ وجيز. 

(4) حيث كنا لكم تبعًا قال الله : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربانا من دون الله 
"(التوبة: ١7/091١‏ وحيز . 
وكان تسويتهم إياها بالله في الحب والتعظيم مع إقرارهم بأن الله وحده خحالق كل شيء 
وربه ومليكه , وأن آلحتهم لا تخلق ولا ترزق » ولا تميت ولا تحبي » وإنما كانت هذه 
التسوية ف امحبة والتعظيم » والعبادة كما قال الله تعالى : " ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبوفهم كحب الله "(البقرة:0١1)‏ ؛ وقال : " ثم الذين كفرا برهم 
يعدلون '(الأنعام:١)‏ » وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة وانحبة » 
فإهم ما ساووهم به في الذات والأفعال » ولا قالوا إن آلهمتهم خلقت السماوات 
والأرض وأا تحبي وتميت » وإنما ساووها به في محبتها وتعظيمها كما ترى عليه أمل 
الإشراك ممن ينسب إلى الإسلام كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله / ١١‏ . 


١ /ام‎ 


الْجْرمُونَ 6 على الوجه الأول من باب الالتفات » وعلى الثاني المراد من ا تحرمون 
آباؤهم وساد ىلقم نا مِن شَافِعِينَ ‏ كما للمؤمنين لإولا# من #صّديق حَمِيو)) 
من الاحتمام » أي : الاهتمام » أو من الحامة » أي : الخاصة » ولتعدد أنواع الشفاء 
من الملك والنبي والولي جمع الشفيع بخلاف الصنديق عو لأن الصديى اقيق قلح 00 
ولذلك قيل هو اسم لا معن له اَلَو أن لَنَا كرّة)4 رجعة إلى الدنيا #فَتَكُونَ) نصب 
يحواب " لو " الي للتمئ إمِنَ الؤْمِدِينَ إن في ذَلِكَ) المذكور من قصة إبراهيم 
للآيَة) حجة وعظة » فكم فيها من الإرشاد والتنبيه والاستدلال على ترتيب أنيق 
نصحهم ووعدهم وأوعدهم بأحسن طري لأومَا كان أَكْتَرهُم”" مُؤْهِنِينَ وإ ريّك 
َهُوَ العَزِيز"4 القادر لإالرّحِمْ 4 بالإمهال. 


# كذبت قَوْمْ توح المُرَسَلِينَ 9©) ذا قَالَ لَهُمَ أَحُوهُمَ توح 


© إِنَى نكم ولا أب وه قاتقر لَه وَأَطيعُون 629 وَمَآ أُسكَلكم عليه 
ِن أَجر إن أَجَرىَ ِل علَى رَبْ الْعَلَبِىَ © فاتقوأ آله وَأطيعُون © * 


يمر © سحي دمر م 


قَالها ان لك وَاتَبْعك الْأَرَدْلُونَ © قَالَ وما علمى بجا كائرا يعملون 
إن حسام ِل على ريتى لَوْ تَهعْرُونَ (هع وَمَآ أت يطارد آلمُؤيين 


)١(‏ ولذلك قيل : هو اسم لا مععى له » قيل : الصديق كالعدو يقع على الواحد وعلى 
الأكثر / ١7‏ وجيز . ش 

(؟) مع ظهور الدلائل ال استدل بما » وف ذلك مسلاة لخاتم النبيين صلاة الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين / ١7‏ وجيز . ش 

() قال: بعض المفسرين قد تم حكاية قول إبراهيم عند قوله : " ولا تخزني يوم يبعفون" 
وقوله: " يوم لا ينفع " ابتداء كلام من الله أو صلة إلى كلام إبراهيم إلي قوله: "وهو 
العزيز الرحيم"» وعندي أن هذا ليس ببعيد » بل هو الصواب إن شاء الله/ ١١‏ وحيز. 


١84 


2 0 5 2 2 08 ” 2 ل خ ‏ غييلة 
تأ إلا تذيرٌ مُبِينٌ (2© قَالُوأْ لبن لم تنته يلنوح لعكوتنّ من 


سام ول مي 


المَرَجُومِيتَ © قَالَ رَبٌ إِنّ نٌ قَوْمِى حَدَبُون © فافتخ بَيَى وَبَيِنَهُمْ 
000 من م مِنَ آلسؤييَ © © تأنجينتة ومن مد فى الثلك 
مَشْحون © : ثم أعْرَقْمَا بَعْدُ آلبَاقِنَ © إن في ذَلِكَ لآية وما كان 
أحتكرهم مويب © وَإن َك لهو لعزي ليب جه ) 
عدت قوم لوح) القوم بدايل تصغيرها على قوعة موت 0 د 
كذب رسولاً فقد كذب الرسل لإ َال لَهُمْ أَحْوَهُم تلوح) لأنه نهم لإألاً 
تقُون) لط في لَكُمْ رسُول مين 6 عرضمون قبل الرسالة بالأمانة ُو الله 
وأطِيُون وما سأك عليه على ما أدعوكم إله إن أخر إِذأخْري إلا علّى 
رف العَالْوِينَ قَاتَقَوا اللَّهَ وََطِيعُونَ)) كرره تأكيداء و تنبيهًا على أن كلاً من 
الأمانة» وحسم الطمع موجب لقبول النصح ) بالكل الاب للا ات 01 
لَك الهمزة للإنكار #إوَائَبَعَكَ الْأَرَدلُونَة© 6 الواو للحال » وأتباعه الحاكة والسوقة 
حبئذ أقَالَ وما عِلّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ما أعلم صنائعهم » ويس لي مسن 
دناءقم شيء إنما كلفت بالدعوة المطلقة لإإِنْ حِسَابُهُمْ إل على ربّسية أي : لا 
أطلب إلا التصديق فيما جئت به » والله مطلع على السرائر لإلْوْ تَشعُرُونَ 6 لعلمتم 
ف :ل داتس قنع سند انزاء زازه ولنقة معام ون فال سان 


حكاية : " الذين هم أراذلنا بادي الرأي "(هود:07؟) فأجاب بأنى لا أعلم أعماهم ) 


. 1١7 / " وهذا قال : " كذبت‎ )١1( 
. وجيز‎ ١١/ شرع أشراف قومه في تنقيص متبعيه » وأن انتفاء إمانهم لهذا‎ )0 


(6) كما قاله قريش في شأن عمار وصهيب وغيرهما / ١١‏ وجيز 


١8 


مَا أ 


والوعصوداكها لقرااة اشع سرع اعقو وساف عا ار نا 
بطارد المؤمدينَ”"4 فقيرًا كان أو + غنًا شريفًا أو ديا , 9إإنْ أَنَا إلا تذِير”” م مين 
فليس لي طرد أحد واجتباء آخر لأقَانُوا لين لَمْ ننه يَا وح عما تقول تكو 
مِنَ المْرْجُومِينَ 6 المقتولين بالحجارة » أو المغتومين لإقَالَ رب إن قَوْبِي كَدَبُون ‏ 
وما دعا وما شكا عليهم » وعنهم إلا بعد أيام متطاولة يدعوهم » وهم في كفرهم 
يسمهون #فَافمح) فاحكم بيني وبَِنهُمْ فنْحَا وجي ومن مَعِيَ مِنَ المؤيينَ ) 
من بلاء تتزل عليهم » أو من كيدهم وشؤمهم لفَنْجَيناهُ وَمَن مْعَهُ في الفُلكٍ 
الَمْحُون المملوء من أنواع الأشياء لثم أعْرَقنَا َعْد) أي : بعد إنماء المؤمنين 
لباقي من تومه لإإن في ذلك لآ يَه دالة على أن المكذبين في معرض العقوبة 
ولو بعد حين لإا اا خم مؤي وك َهُوَ الع التجي». 


0 7 
ع 2 - 


اللا 5 د ألا لا تفن وت 39 
إن أُجَرَىَ إل عَلَى رَبَ العَلَيِنَ ©© 0 ا 


ل ل ل 


وَتَتَخَذُونَ مَصانِع َعَلَّكُمَ تَحَنُدُنَ © وإذا تطقيو طسب جنا جِبّارِينَ 9©) 


26 وه ع 


تَقُوأ لَه وَأَطِيعُون © وَاتَهُوا آنّذي أَمَذّكم يما تَعْلَمُونَ © أمدّكم 


انعم وَبَينَ © يَجَنَّتِ وَعُبُونِ © إِنْنَ أَحَافُ عَلَيِكُمَ عَدَابَ يَوْمٍ 

9ع وغلى هذا الجواب ألضق / ١١١‏ وجيز . 

(؟) وهذا مشعر بأنهم طالبوا طردهم كما طلب قريش مثل هذا » ونزلت : " ولا تطلرد 
الذين يدعون رهم " الآية (الأنعام:07) / ١7‏ وجيز . 

() فلا اشتغال إلا ما هو شغلى / ١7‏ وجيز . 


١5٠ 


٠ 9 <- -‏ د 2 واكك 2 معز 2 3 2 - 2 7 1 
عظيم 090 قَالوأ سَوَاءٌ عَليّنَا أوَعَظت أمر لم تكن من الوعظيرت © 


إن هنذا إلا خُدُقْ الأثلينت © َمَا نَحَنُ بِمَعَدَبينَ ©© ص 
5 2 جاع م «< يمهو هام م 7ع 
تَأَمْلَكْسَهُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَنَ أُحْتَرُّمُم تُؤِينينَ © وَإنّ رَنكَ 
لهُوَ لعزي آَليحِيمْ © 4 

#كَدَبَتَ ا التأنيث باعتبار القبيلة » وهو في الأصل اسم أبيهم الْرْسَلينَ 
َال لَهُمْ أَحْوَهُ”2 هُود4 هو أيضًا منهم #ألا تتَقُونَ إني لَكُمْ 


ر 
ُو اللّهَ وَأطيعُون وَمَا أمألكُم عَلَيْه من أجر إن أَجْرِي إلا عَلَى رَبْ 
العَالمينَ) تصدير القصص ,مضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمتهم متفقة » وإن 
اختلف في بعض الفروع #أكبثون بكل ربع مكان مرتفع #(آيَة) عمارة مشيدة 
عالية كآية في الشهرة لإتعَْقَونَ 6 في بنائها(© لا تحتاحون إليها » بل للشهرة قيل: بنوا 
على الطرق عمارات كالقصور يجلسون فيها يسخرون يمن يمر » أو المراد منها بروج 
الحمام » فإهُم متولعون بما لوتتُخَدونَ مَصانعَ)) قصورًا أو حصونًا » أو مآخذ الماء 


#إلعلكم تَخْلدُون" 4 ترجون الخلود إوإذا يَطَشْكُم4 سطو م «بطنكة 


)١(‏ كان أخخاهم من النسب تاجرًا جميلاً أشبه الخلق بآدم عليه السلام عاش أربعمائة 
سنة وأربعًا وستين » ومنازلهم بين عمان إلى حضرموت أمرع البلاد فجعلها مفاورًا ) 
ووعالا أن 118. 

(؟) في بنائها من غير احتياحكم إليها » ونعم ما قيل: إن في هذا نعي على المترفين يبنون 
للتنعم والتلذذ/١١‏ وحيز . 

() يعي يشبه حالكم حال من لا يأمل الموت كما قال تعالي : " يحسب أن ماله 
أحلده "(الهمزة:7)/١١‏ وحيز . 

(4) قال الزجاج : إنما أنكر عليهم ذلك » لأنه ظلم » وأما في الحق فالبطش بالسوط , 
والسيف حائز قال الكرحي : علم أن اتخاذ الأبنية العالية تدل على حب الدنيا » واتخاذ - 


١9١ 


جَبّارِينَ متسلطين ظاين بلا رمة لأقَانّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون © فإن أعمالكم تورث 
الخري والندامة 9إوَانّقَوا الذي أَمَدَكم) أعطاكم لإبمًا تَعْلّمُون من الخير نبههم 
على نعم الله بحملاً ؛ ثم فصلها بقوله #أَمَدَكُم العام وَبَنِينَ وَجَنّات وَعْيُونَ 4 ثم 
أوعدهم فقال (إإني أَخَافْ عَلَيْكم عَذَابَ ب يَوْم عَظيم) إن بقيتم على الكفر 
والكفران لأقَالُوا سوَاء» مستو لعَلَيَْا أوَعَظْت أَمْ لَمْ تكن مّنَ الواعظين# أي : 
مستو علينا وعظك وعدمه » فإنا على ما نحن فيه لا نرعوى7 " عنه لإإِنْ هَذَا إلا لق 
الأَوَلِينَ # ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل » ونحن سالكون وراءهم 
فى كا اد رق بن مار ار اليسة ولاسفر ا يانه الى عنعا 4 إن 
عادتهم يكذبون ويزحرفون » ومن قرأ " ملق " بفتح الخاء وسكوت اللام » فالمراد 
اختلاقهم واحتراعهملإومًا نَحَنْ بمُعَذَينَ) فلا نخاف مما تخاف علينا وتخوفنا به 
(فكَدَبُوهُ فَأَهَْكْتَاهُم4 يعن بريح صرصر لإإِنّ في ذلك لآ وَمَا كان أكثرُهُم 
مُؤْمنِينَ وَإنَ ربك لَهُوَ العيرٌ الرحيم». 


ال( كَدْبَتَ تَمُودُ المُرَسَلِينَ © إذ قَالَ لَهُمَ أَحُوهُمْ صَلِحُ ألا ثم مقن © إِنَى 
00 رصمو و مه 


لكمّ رَسُولُ أميي © فَاتَقُوأ لله وَأَطِيعُون © وَمآ َسْكَلَكمْ عَلَيّهِ مِنَ أ جر إِنّ 


أَجْرِىَ لعل رن القن يه التتصرة و ماهوا لياه عله 


م 
م 


وَعيونٍ 2 دوع وَتَخَلٍ طَلعُهًا هَضِيمٌ © وَتَتحتون م1 


المصانع يدل على حب البقّاء » والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو » وهذه صفات 
الألوهية وهي ممتنعة للحصول للعبد انتهى » ثم لما وضفهم بمذه الصفات القبيحة الدالة 
على الظلم والعتو والتمرد والتجبر أمرهم بالتقوى فقال : " فاتقوا الله " الآية / ١١‏ 


. لا نكف عنه / م‎ )١( 


لجال يونا مَترهينَ © فا لَه وأطيعون © ولا تطيعواً أ 
50 لم شيتان دنَ في الأرض وَل تعره به © تادر نمآ 


ع ع 2 0 اي 5 2 2 به 5- - 
امو قال هلذم ا سس سام دن 
4 


ى زور 


نتندمين (2© ع ملَكَدَىُ اكات َ 2 ذلك لب وما كان أْحَدَرهُم 
مُؤْمنِينَ © وَإنَّ رَتَكَ لهو العريز آَئَحِيِمْ 2 ) 


#إكذَبَت تَمُود”" المرْسَلِينَ إذْ قال لَهُمْ أَحْوَهُم صَالِحٌ 0 إني لقم 
رشول هن فالقوه الله وأطفوق وماد آننا سالكم عَلَيْهِ مِن أ< جر إن 
عَلى رب العَالينَ أنتركون فِي ما هَاهْنَا آمِنينَ4 إنكار لأن 00 مخلدين ف 
نعيمهم » أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم » وما يتنعمون فيه آمنين » فاهمزة 
للإنكار » أو للتقرير » و " ما " موصولة » أي : في الذي استقر في هذا المكان من 
النعم » ثم فسر المحمل بقوله: #إفي جَنَّات وعيون وزروع وئخل طلعُهًا هَضِيم # 
غيره » أو مكسور مظلوم من كثرة الثمر » وإفراد النخل لفضله على الأشجار 
لوتنْحِتُونَ مِن الجبّال بِيُونَا فارهِينَ ‏ حاذقين متقنين لنحتها » قيل من رأي منازلهم 
لرأى عجبًا » أو أشرين”” بطرين لإقائقوا الله وأطريعُون ولا تُطِيعُوا أَمْرَ المسْرفين» 
)١(‏ كان بين عاد ومود مائة سنة / ١7‏ منه . 
عون ال عل ع : ١‏ 
© البرني: ضرب من التمر أصفر مدور وهو احود انواج التمر (اللسان. برن). 
)١(‏ هذا على قراءة " فرهين " من الفراهة » وهو النشاط وأما فارهين فحاذقين في القاموس: 
فره ككرم فراهة حذق حذاقة / ١7‏ . 


١0 


رؤسائهه”" » وقادهم لالْذِينَ يُفْسدُونَ في الأرض» بالكفر » وأنواع المعاصي 
(إوَلا يُصْلِحُونَ © قطمًا أقَالُوا إِكمَا نت ت مِنَ المسَحَرِينَ”2 4 الذين سحروا كثيًا 
ع لت كان سقوشم .أو امن الدين لل مقع أن تعره رعق أنه لست تله 
فكيف تكون برا ؟! ما أنتَ ت إلا بَشَرٌ معن هذا على الوجه الثاني تأكيد فسأت 
بآيَةِ إن كنت مِنَ الصّادقِينَ في دعواك د لإقال هَِه َاقَة) دعا الله تعالى اخريضيها 

من الصخرة في محضرهم باقتراحهم (إلّها ونه لإولكُمْ شرب يوم 
علوم هو يوم لا تشرب فيه الماء ولا َصَسُوهَا بسُوء فَيَأعْدَكُمْ عَدَاب يوم 
ليما حلم ليون للم وال في اتروع ؟ أستد العار انهم لأن كلهم راضون 
به إقْأَصْبَحُوا ادمرينَ ) عند معاينة العذاب اُإْفَاَحَد هُمُ العَذَا ب زلزال مع صيحة 
اقتلعت قلوهم هما لإ في َلك لآيه َه وَمَا كان أَكْترَهُم مُؤْمِنِينَ وإِنّ ربك لَهُوَ 


لعَزِيزُ الرّحِيم). 
«(كَدَبتَ قوم ثوطٍ آلْمْرْسلِنَ و إِذ قال لَهُمَ وهم ثوط ألا تمن وت 
إِنَى لَكُمْ رَسُولا أب © ففرا آل وأطِيمُون © وم1 أسكلكم عليه بن 


, 3 تويك اد اه لاي لماه 
لكلَبنَ ه وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ 0 مّنْ أَزُواجكم بل أنتمٌ قوم 
عَادُمَ © فَالوا لمن لَّمْ تَنتَه يَتلُوط ككرت ةين التحرين وه قَالَ 


(1) أي : المشركين » وقيل التسعة الذين عقروا الناقة / ١7‏ فتح . 

زه أي : الذين أصيبوا بالسحر قاله ماهد وقتادة » وقيل المسحر هو المعلل بالطعام ) 
والشراب/ ١١‏ » قاله الكلبي » وغيره فيكون المسحر الذي له سحر » وهو الرية فكأفهم 
قالوا إنما أنت بشر مغلنا تأكل وتشرب / ١7‏ فتح . 


١]: 


إِيَى لِعَمَلكممِنَ آلقَالينَ ©© رَبّ تَجَبى وَأَهْلِى مِمًا يَحْمَدُونَ © فَنَجَينَه 
اهلف أْجَمَعينَ ©) ا عجِورًا فى آلغبرينَ © 5-0-6 دن لأَخْرِينَ ©© 
َأَمطرْنا عَلَتهم مطَرًا فَسَآءُ مَطَرُآلسُدرِينَ ©© © إذَّف ذ ذلك لي وَمَا كَانَ 
أْكَكْرْهُم مُؤْمِنِينَ © وَإنّ رتك لهو العزيز لبجم © 4 

#كَدَبَتَ نا قَْم لوط الرْسَِينَ إِذ قَالَ لَهُمْ أَحْوهُم لوط ألا تتقونَ انب كنم 
رسُول أمِينٌ فاقوا الله وَأطِيعُون وما أَسَلَكُمْ عَلَيِهِ من أخرٍ إِنْ أخري إلا 
عَلَى رب العَالَمِينَ أكون الذَكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ» أي : أتأتون من بين العالمين 
الذكران يعي إنكم مختصون بتلك الفاحشة لا يشارككم شيء » أو أتأتون الذكران 
من بين أولاد آدم مع غلبة الإناث الموضوع له لإوكذَرون ما خَلَقَ لَكُمْ ربكم من 
أَزْوَاجكُم”"4 (من) بيان”" (لام لإبّل”" أَنمْ قَوْم عَادْونَ مفرطون في المحصيةء 
حيث تختصون بفاحشة لا تشارككم هيمة لأقَالُوا لَيِن لم نمَو عما تنازعنا فيه ليا 
لوط لَمَكُونَ مِنَ الُْخرَجِينَ ‏ من أرضنا لقَالَ ني لمَمَلِكُم من اليد )ا مسن 
المبغضين غاية”© البغض أرب تجّني وَأَهْلِي مما يَعمَلُونَ 4 من وباله لإفَنَجَيّنًا 
وأَهْلَهُك أهل بيته ومن تبعه لإأَجْمَعِينَ 6 بأن أخر جناهم من بينهم حين حلول العذاب 
إإلا عَجُورَا في العَابرِينَ 6 أي : موصوفة بكوفها في الباقين في العذاب هي امرأة 


. معالم‎ ١7 / قال ماهد : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرحال‎ )١( 

(1) قيل: من للتبعيض بدل من (ما) فالمراد ثما خلق المباح منهن وفي قراءة ابن مسعود "ما 
أصلح لكم ربكم من أزواجكم" / ١١‏ وحيز. 

(7) والإضراب للانتقال من شيء إلى شيء لا أنه إبطال لما سبق وجاء تصدير الجملة بضمير 
الخطاب تعظيمًا لقبح فعالهم » وتنبيهًا على أنهم هم المحتصون بذلك / ١١‏ وجيز . 

(5) ثم دعا ربه فقال : " رب " إلّ / ١7‏ . 


لوط خرحت معهم » وهم مأمورون بأن لا يلتفتوا إلى القرية إذا سمعوا صيحة العذاب 

وهي التفتت لأنها كانت تحبهم راضية بعملهم؛ فأهلكها الله بحجارة من السماء » أو 
هي ما حرجت معهم لثم مرا أهلكنا [الآخَرِينَ وَأَمْطَرًا عَلَيْهُم مّطرَا قلب 
الله ديارهم » وحين التقليب أمطر عليهم الحجارة » أو إمطار الحجارة على مسافريهم 
#إقساء مَطَرٌ المندّرينَ # مطرهم » ولام المنذرين للجنسء لأنه يحب أن يكون فاعل 
المدح نلق عقا ايفان إليه ليكون فيه إهام » ويكون المحصوص بالمدح أو الذم 
تنسيره إن في ذَلِكَ لآيه وما كان أكترهُم مُؤْمِنِينَ وإن بلك لَهْوَ العرِيوْ 
الرحِيم4. 


2-2 ا 


و إذ قَالَ لَهُمَ سشْعَيْبُ ألا تتة ات 


3 إن أْجَرِىَ أ عَلَىْ َب آلعَلَينَ ‏ أقث كيل : 7 00 من 


و 


7 


آَلمُحَسِرِينَ © وَزثوأ بَآلقسَطّاس المستيم © 5 


أَشْيَاءَمهُرٌ وَلَا تَعْكَوَأْ فى رض مفدين وَانقوا 07 عَلةَ 
وَآلجبلَّة آلْأَوّلِينَ ©) © قال نمآ أَنتّ مِنَّ آلمُسَّحَرِينَ © © ومآ أنت ت إلا بَسَرٌ 


»ه ا سرب 


مَقَلُمَا وإن : نَظنَكَ لمن الكتنييت © والاا لا 
1 قال 2 اي ل 


ورج 
ءءء ا 


ا 57 0 

كدب أَصْحَاب الأَيْكَةِ) شجرة كانوا يعبدوفا الْرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبْ) 
م يقل هنا أوهم مع أنه أخوهم تسيا » لأنه : نسبهم إلى عبادة شجرة فقطيع نسبة 
الأخوة بينهم » والأصح أنهم أهل مدين , ولهذا وعظهم » وأمرهم بوفاء الكيل كما في 


15 


قصة مدين سواء » وعن بعض : هم غيرهم » وشعيب من أهل مدين لا منهم » فلهذا 
م يقل أخوهي ألا تكّقُونَ ني لَكُمْ رسُول أَمِينّ فَانَقُوا الله وأَطِيعُغون ومَا 
أَسأَلَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إن أَجْرِي إلا عَلَى رب العَالَمِينَة2 أو فوا الكل ولا 
0 مِنَ المخسرين نوا بالقِسْطاس الْسْتقِيم 6 باميزان السوي قيل القسطان 
لقبان» #إولا تَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاعهُجْ) لا تنقصوا شيئًا من حقوقهم #إوَلا تَعَْوًا)) 
لا تغلوا في الفساد لأفي الأرض4 حال كونكم (إمُفْسدِينَ4 بالقتل » وقطع الطريق 
إوائّقو ١‏ الّذِي حَلَقَكُمْ وَالجبلة» ذوق الخبلة #الأُوَلِينَ # يعن : وحلق الخلاكقق 
الأولين اإقَالُوا لما أت مِنَ الْمسَخْرِينَ وما نت إلا بَسْرُ مَتلنا أتوا بالواو هؤلاء 
دون قوم تمود دلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيييهء 
وكذا أكدوا في نفيها عنه بقوهم: #إوَإن نَظَنّكَ لَمِنَ الكَاذبِينَ 6 والظن معن 
العلم7؟ بدليل " إن " الاك » ولذا أرضتا ما اظلرنا ارهن عه 1 م ا ان 
اليأى » حيث قالوا: لإفَأَسْقِط عَلَيْنَا كسَفَاه قطعة ؛ أو عذابا لمن السَّماء إن 
كنت مِنَ الصّادقِينَ 4 في الدعوى أقَالَ ربّي أَعلَمُ بما تَعْمَلُونَ 4 فيجازيكم ما 
فخ تستسقون إفَكَذَبُوه فَأَحَدَهُمْ عَذَابِ ] يوم الطلو)ل سال عازو عير اندي 
فأظلتهم سحابة » واستظلوا جميعًا بظلها » فحرحت نار من السحابة » وأحرقتهم » وعن 
بعض : كشف عنهم الظلة » وحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الحراد في المقلى 


)١(‏ وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم 
على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أذ الأحر على 
الدعوة» ولتبليغ الرسالة/١١‏ معام . 

6 ف اللسان (قبن): القنّان: الذي يوزن بى قال الجوهري: الجا الفوسدان 


واه 


معر ب.. 
)١(‏ بدليل (إن) المحففة من المثقلة » واللام / ١7‏ . 


١ / 


إإِنهُ كان عَذَاب يوم عَظِيم إن في ذَلِكَ لآية وما كَانَ أكترهُم مُؤسينَ" # 
هترك الله وترون لناب على لأملبوارواة الى لزه نيا لان تود اا لول 
لإوإن ربك لَهُوَ العزيز)) الغالب المنتقم من الأعداء لإالرّجِية" 6 على أوليائه ء 
وهذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة تسلية 


لرسوله 4 وتملينا9) من حالفه. 


وَإثَمر 0ه 0 عد © على قَلبِكَ 
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-2 > عو 


وَلَوَ تَدَلسَهُ عَلنِ ب بض الْأَعْجَمِينَ ©) هده فقَرأهر عليه ما كارا يم 
منيرج © كذ 1 0 3 وك د 0 

تيت © كَدَلِكَ له ى ثوب سيت © لا يؤمنونَ يم 
3 0 وي 000000 تشئزرمت © 


ير 7( -. 


)١(‏ وعلم من نصائحهم مع كفرهم بترك ذنويمم الخاصة بكل واحد من الأمم أن الكفار 
يؤحذون بالفروع / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما قص حكاية الأمم السوالف عاد إلى ما افتتح به السورة من إعراض المشر كين عما 
يأتيهم من الذكر ليناسب المفتتح والمختتم » فقال : " وإنه لتزيل رب العالمين " الآية / 
٠١‏ رحيز 

(5) وتنبيهًا على أن لكل من الرسل دعوة واحدة » ونصائح مختلفة بحسب ماهم فيه من 


المعاصي/7١‏ وحيز . 


١548 


كائوأ يُمَتعْوَ © وَمآ أَهَلكنا من قَرَيَة إلا لها مُنذرونَ © ذكرمك 


وَمَا كُنًا ظللمينَ (©© وما تَتَزّلتَ به الشيتطين © وما يَنْبَعْى لهُمٌ وما 


لخر فتكونَ مِنَّ المْعدَبينَ © وَأنَدِرْ عَشِيرتكَ الْأَقَرَيِنَ © وَلَحَفِض 
جَنَاحَكَ لِمَن أتَبَعَكَ مِنَ المُؤينيت © فإن عَصّوَكَ فَقل إِبَى برع 
ما تَحملونَ ع وَتَوَكلَ على المِزٍ آلرْجيم © آلدى يرك حجن 
تقوم 2ت وَتقَبَكَ ب آلسجدي وج إن مو آدسبيع العليم © مَل 
نيكم على من تترل السطِئ وت تر على كل تأر © بترن 
آلسَمْعَ وََحَمَرْهُمْ كلذبو (2 والشعرآء يتمهم آلعَاوْنَ © ألم تر 
أَنَهُمَ في كل واد يَهِيِمُونَ © َأنّهُمَ يَقُولونَ مَا لا مَنْعَلُونَ © لآ 
نّذِينَ ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأْ آلصّلِحت وَدَْرْوأ لهَ كثيرًا وَآنْقصرُوأ مِنْ بَعَدِ مَا 


- 
ا 0 7 5 َه 


موأ وَسَمَعَلمْآنّدِنَ طلَمُا أ لَب يَعقَلِبونَ تح 4 

لإوإئة"4 القرآن(" لالَعَوِيلٌ) مزل #إرب العَالَمِينَ رّل بوث الباء للتعدية 
#الوُوح الأَمِينُ # حبريل لإعَلَى قلبك» لأنه بلسانك ولغتك » فتفهمه أولاً من غير 
أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت » ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع 
الألفاظ , أولاً ثم تخرج المعان منها وإن كنت ماهراً بتلك اللغة أيضاإلِتَكُونَ مِنَ 
لحري عن كل ما لا يرضى به الله لإبِسّان عَرَبِي مُبين ‏ واضح المع متعلق 


)١(‏ لما حتم ما اقتصه من حبر الأنبياء ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته » فقال : " وإنه 
لتتزيل رب العالمين " / ١7‏ كبير. 
(؟) قاله أكثر المفسرين وقال مقاتل : ذكر محمد ونعته / ١١‏ معالم . 


ليل 


بتزل » وقيل بالمنذرين أي : لتكون ممن أنذروا بلغة العرب » وهم خمسة هودء 
وصالح؛ وإسماعيل » وشعيب » ومحمد عليهم أفضل الصلوات وأتمها ومن التحيات 
أزكاها و4 أي : ذكر القرآن لإلَفِي بُرٍ الأوْلِينَ ) كبهم #أولَمْ يكن لهم 
آي على صحته أن يَعلَمَهُ عُلَمَاء بَني إِسْرائِيل) أي : أليس علم علمائهم بأنه 
مق لادلا مل علد محم ف والرزاذ العدول 20 تدهم نيت تن مله سلما 
وقرئ تكن بالتاء مع رفع آية فآية اسم كان » ولحم خبره " وأن يعلمه " إلخ بدل من 
الاسم » أو اسم كان ضمير القصة " وأن يعلمه " إل مبتدأ أو آية حبره » والحملة خبر 
كان ولو َوَلْمَاة) القرآن الفصيح الذى عجز دونه أفصح 50 #على 
بَعْض الأَعْجَمِينَ) الذين لا يدرون من العربية”© لفقَرَهُ عَلَنْهم مَاكَائوابه 
مُؤْمِنِينَ لفرط عنادهم » قال تعالي : " إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
الو 1 الآية (يونس:47)» قيل: معناه » ولو نزلنا القرآن بلغة العبحم 
على بعض الأعجمين فقرأه على أهل مكة ما كانوا به يؤمنون قال تعالى: "ولوجعناه 
قرآنًا أعجصيًا لقالوا لولا فصلت آياته "(فصان: ؛ 4) #إكذلِك سَلَكْنَاه) أدخلنا الكفر 
ولدكذيب لأفي كلب المدرمينَ لا يُوْينُونَ به حَتَّى يَرّوَا العَذَابَ الأَليم 6 فلا 
ينفعهم حينئد فيز ع يهم بَغْتَةَ وَهُمْ لآ يعدو بإتيان العناب لإقَيقُونوا مَل 
لخن طون ) بون لطر أبن تفجو 4 وه يطبرت لنطرة عد 


5 فكأن قريش في كثير من الأمور النقلية ترجع إلى علماء اليهود يسألونهم قائلين : " هم 
أصحاب الكتب الإفية » وقد تمود وتنصر كثير من العرب » وعن ابن عباس : إن أهل 
من العاز بحرت بل الرق ورف لفن لالز هذا زمانه ووصفوا نعته » ذكره 
التعليي / ١١‏ وحيز . 

69 والأعجم في الأصل من يكون في لسانه عجمة وعقدة » ثم استعمل فيمن تكلم بلسان 
غير لسافهم » فالعرب عند العجم أعجمى وبالعكس » وأما العجم فكل من هو غير 
العرب / ١7‏ وحيز. 


نزول العذاب كما قالوا : " فأتنا مما تعدنا " (الأعراف:١٠7)‏ نقل أنه لما نزل لا يؤمنون 
به حي يروا العذاب الأليم » قالوا : مى هذا العذاب؟ فتزل " أفبعذابنا يمستعجلون "؟! 
(أَفْرَآَيْتَ إن مُتَعْنَاهُمْ سِنينَ ثم جَاعَهُم مّا كَانوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم نا 
كاثوا يُمَتَعُونَ 6 م ينفعهم متعهم'' في أيام متطاولة » ولم يدفع شيئًا من الععذاب 
عنهم (إوما أَهلَكْنَا ِن قَريَةٍ إلا لا مُنذِرونَ 4 رسل بنذروفم”" لإذكرَى) مصدر 
دوو" أن ادرو : ايان » أو مفعول له أي : منذرون لأجل الموعظة » أو 
أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكره وعبرة لغيرهم #إوَمًا كنا ظَالِِينَ4 فنهلك قبل 
الإنذار (إومًا تَترَلْتَ به المْميَاطِينٌ ‏ نزل به الروح الأمين لا الشياطين (إوَمًا ينغي 
لَهُمْ) ما يصح للشياطين أن يترلوا به فإنهم يترلون لفساد , وما في القرآن إلا الرشاد 
"وما يَسْتَطِيعُونَ 6 إنزاله وإن أرادوا (إِنهُمْ عن السّمْع) عن استراق السمع من 
السماء بحيث يكون المسموع كلامًا مفيدًا تامًا لالْمَعْرُولون9» # عجوبون كنا 
قالوا : " وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع " الآية (الحن:1) لإقلاً تذع مَعَ الله إلَهَا 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أنهم في حالة إمهالهم لا يؤمنون » ولا يكتسبون ما ينفعهم » ولما ذكر 
أن إمهاهم لا ينتجهم إلا مزيد نكاهم بين أنه أحبرهم ومهلهم وأمهلهم للسعادة لكن 
تقدمت شقاوتهم ولم يلتفتوا فقال : " وما أهلكنا من قرية " الآية/١١‏ وجيز . 

)١(‏ وأمهلناهم ليحذروا عما أنذروا » وجمع منذرون لأن من قرية عام كأنه قال ما 
أهلكنا القرى الظالمة ١7/‏ وحيز. 

(؟) أو لتوغلهم ف التذكير حعلهم نفس العظة كرحل عدل / ١١‏ وجيز . 

(4) نفى أولاً تتزيلهم به » وما نفى الإمكان » ثم نفى صلاحيتهم » كأنه قال ولو فسرض 
الإمكان لم يكونوا أهلا له » ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم فارتقى 
من نفي الفعل إلى نفي الصلاحية » ومن نفى الصلاحية إلى نفى الاستطاعة » ولما أشار 
إلى أن الشياطين يدعون إلى العلواغيت » والقرآن هو الداعي إلى الحق سبب عنه بقوله: 
" فلا تدع مع الله " الآية / ١١‏ وجيز . 


آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ العَذَبِينَ4 عن ابن عباس يحذر به غيره يقول : يا محمد أنت أكرم 
لقي , ولو اتخذت إلا غيرى لعذبتك إوأَنذِر عَشِْيرككَ الأقرب بين0"© # فإن الاعتناء 
بشأفم”” وفو وَاخْفِض جَتَاحَكَ لين جانبك » وتواضع للِمّن الَبَعَكَ من 
امْوْمِنِينَ ‏ لا من المنافقين7 ١‏ » فإهم أيضًا بتبعونك بحسب الظاهر لفن عَصَوك) م 
يتبعوك لإقَقل إني بَرِيءِ مما تَعْملُونَ وتوكل عَلّى العَزيز الرّحِيمٍ 6 الذي يقدر 
على قهر الأغداء » ونصر الأولياء يكفيك شر من يعصيك الذي يَرَاكَ حينَ تَقُوم 4 


)1١(‏ وف البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : لا نزلت هذه الآية دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريئًا فعم وخمص » فقال : "يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من 
النار » فإن لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا » يا معشر بن عبد مناف أنقذوا أنفسكم من . 
النار » فإن لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا » ويا معشر بن عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار » فإن لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا » يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار ) 
فإن لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا » ألا إن لكم رحمًا » وسأبلها ببلانها" » قال الشوكاني في 
شرح الصدور بعد ذكر الحديث : فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أخحص قرابته به » وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين 
ولا رسل مرسلين » » بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية » وواحد 
من هذه الملة الإسلامية فهو أعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضرا » وكيف لا يعجز عن 
شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخير أمته كما أخبر الله عنه وأمره 
بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه شيئا من ضر ولا نفع » وأنه لا يغيني عن أحص قرابته 
فن الله اشيم فيا عا عيق يلقع من اله أذن تصيب من :غلم آو أقل سخا من حرفن 
أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة » والحال 
أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه » فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر 
من هذا الضلال الذي وقع فيه أهل القبور , إنا لله وإنا إليه راحعون / انتهى ؟١‏ . 

() فإنهم والناس سواء في أنهم معذبون إن لم يهتدوا / ١7‏ وحيز . 

(5) بل واغلظ عليهم ومأواهم جهنم / ١١‏ : 


5. 


إلى الصلاة وحدك”" لإوتَقَلَبِكَ فِي السّاجِلِينَ © عطف على كاف يراك ء أي : 
تصرفك بأ ركان الصلاة فيما ا رطان رع دون لاسرال وار ونا اده 
في جماعة أو تصرفك وذهابك وبحيئك في أصحابك المؤمنين » أو تقلبك في أصلاب 
آبائك الأنبياء من ني إلى نبي » حى أخرك يعين : توكل على من يراك في أحوال 
احتهادك في مرضاتهاإإِنهُ هُوَ المسمِبعٌ العَلِيمُ هل© الك عاحسى كن درن 
الشَّيَّاطِينٌ # بعدما قال : " وما تترلت به الشياطين " » قال: هل أخحبركم بأن 
الشباطين عل من تل" لإتتَرلَ عَلَى كل أفاك4 كذاب «أنيم 4 كثير الإنمهم 
الكهنة والتحموة لإيلْقُونَ المسمْع) أي :سكرة الشياظن المتحيع بق الستسماء 
فيختطفون كلمة من الملائكة ثم يلقوفا إلى أوليائهم من الإنس مع مائة كذبة. وفي 
الحديث”2 "رما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقى قبل أن يدركه" . وهذا 
يدل على أن الاستراق حيتئذ أيضًا واقع » أو معناه يلقى الأفاكون السمع إلى الشياطين 
مس ا رات أكثرها أكاذيب (إوأكثرُهُمْ كاذْبُونَ # قل من يصدق 
منهم اإوَالشعَرَاء يتب تبعْهُمُ القاوونَ # أي : الضالون يعي : شعراء الكفار الذين 
بهحون البي عليه السلام » ويقولون : نحن تقول مثل ما يقول محمد يتمع إليهم غواة 
يستمعون ويروون عنهم ألم تر كرَ أنه نهم في كل واد من أودية الكلام لإيَهِيِمُون) 
يذهبون كابنون » فإن أكثر الأشعار وأحسنها عيالات لا حفيقة”© لما وله 


. وجيز‎ ١١ / في أنناء الليل » وفيه حث على التهجد‎ )١( 

(5) ولا قال : " وما تترلت به الشياطين " قال : " هل أنبعكم " الآية/ ١١‏ 
وجي . 

(؟) كما في الصحيحين / ١١‏ وجيز . 

(4) الهائم : الذاهب على وجهه لا مقصد له » وتمثيل لذهاهم في كل شعب من القول/7١‏ . 

(5) حى يجعلون في المدح أجهل الناس أفضلهم وأبضخلهم أسخاهم وأحبنهم أشجعهم ء 
وأسفلهم أعلاهم » وي الذم يعكسون وينكسون / ١١‏ وحيز. 


يقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ(2 4 فعلم أن القرآن ليس بشعر » وأنت لست بشاعر »فإن 
أتباعك هداة مهديون » والقرآن كله حق صدق وأنت بالصدق موصوف », وبالوفاء 
معروف لإإلاً الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) استثناء للشعراء المؤمنين المادحين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجين لأعداء الله لإوَذكرُوا الله كيرا في 
شعرهم » وغير شعرهم لإوَانتَصرُوَا من الكفار بمجوهم ل#إمِنْ بَعْدِمَا ظَلِمُوا)) 
أي : مكافأة هجاقم هجوا للمسلمين لما نزلت " والشعراء يتبعهم الغاوون " جناء 
حسان » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إليه عليه السلام » وهم ييكون » 
فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا كعراء ع فأنول إن "ناديد" ايهو" 
الآية إوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا بأن ذموا قومًا » ومدحوا قومًا ياطل » وتكلموا 
بالأكاذيب لإأي مُتَقَلّب يُنقَلِبُونَ # أي : مرجع يرحعون بعد الموت » فيه تحديد 
شديد وسياق الآية » وإن كان في الكفار وشعرائهم لكن عام لكل ظالم » ولهذا كتب 
الصديق رضى الله عنه عند الوصية : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر 
بن أبي قحافة عند حروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتتهي الفاجر ويصدق 
الكاذب إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب . فإن يعدل فذاك ظ به » ورحجائي 
فيه وإن عبرو وال فلة أغل الفيت » وسسعلم الذي ظلنوا اي قلي يقليوة:. 


(1) ينسبون إلى أنفسهم من مثل فرط الحب والعشق » وما ليس فيهم فهم كاذبون في شأن 
غيرهم » وق شأن أنفسهم/ ١١‏ وحيز. 
() وهذه الآية إلى آر السورة مدنية كما صرح بذلك محبي السنة وغيره » والباقي مسن 
. أول السورة إلى هذه الآية مكية » فلا إشكال في سبب التزول على ما نقلنا » والورد 
خاص والحكم عام؛ فمن كان شعره في أمر ديئ أو في مكافأة ظلم بقدره» وهو 


متصف بما وصفه الله فهو من الذين استثناهم الله/ ١١‏ وحيز . 


5 


وى الاك رامع يسود به وسح رصحوعات 
سم اللوالرحْمنٍ اجيم 


لاط بذك :نت آلثءن وسقاب بي ج خدى تقرف َقبي 
آلَِّينَ ْقيُونَ آلصََّوة وَيُؤْئونَ لكر وَهُم بالْآحرة هُمْ يُوقِئُونَ © إن آلِينَ 
ل مون لخر ريا لهم أحسَلهُمَ هه َحمَهُونَ © أؤلتك اندي لهم سوم 
ألعَدَاب وَهْمْ في الآحرة مُمْ الأخسرون © وَإنَكَ لتلَقَى آلفَرْءَانَ من لَدَنْ 


2 2 ل 2 5 سر ف سو ان ب عو “يه 7 ود 2 
حكي م عليم (2) إذ قال موسئ لأهلمة إنى ءَاتست تَارَا سّاتيكم متها يخَبرٍ 


ا ار 1 لس 7 م و م ال ع - 
0 و لي فَلمًا جَايِمَا 0 أن بوراك 


َه 
“دي 6 اس نض أ 5 


م8 


انيه وا كك اس 1 0 مدر 2 


5 
ا عر اس 


,ددم دهده بي “عد نل 


حسنا بعد سد مم فى لوث وحمة © © وأكجل تة ن جيك فج بنكة ب 
عبر سْوءِ ف تس عابت إل فرعن وَفوْمِهة إنّهمْ كَاثوأ قرا فقن وه فَدبا 
ات تحن عع ١‏ كاثرا توا سق ذيوى و وعه د رايها واتكستقيا 
أشي طلم عر فاكة كنف كان عقب ةُالمُفَسدِينَ © ) 

#(طس4 عن ابن عباس : هو من أسماء الله لإتلْكَ آيَات القرآن» إشارة إلى آبات 
تلك السورة لإ وكِتَاب مُبين : وهو القرآن » وعطفه لعطف إحدى الصفتين على 


3 9 : 02 - 3 روم - ل‎ 42 ١ 
الأخرى” #إهُدَى ويتْرَى لِلَمُؤْمِنِينَ 4 حالان من الآيات » أو خبران دوف أو‎ 
بدلا من الآيات » أو خبران بعد حبر لإالّْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة ويؤتون الرّكاة وم‎ 


لهم اثلر هاري 


بالآخرة هُمْ يُوقتُونَ"" © تكرير الضمير للاختصاص » والواو للعطف أو للحال إن 
الَِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخيرة رين لَهُمَ أَعْمَالَهُو أي : أعماهم القبيحة حى رأوها 
حسنة اإقَهُميَْمَهُونَ ‏ عنها لا يدركون قباحتها وليك الَذِِنَ لَهُمْ سُوءٌ 
العَذاب: في الدارين وهم في الآخرّة هُمُ الأَخْسَرُونَ 6: ما أحدٌ أشد منهم 
حسرانا نك لتلقّى) لنؤنى #القُرْآتَ من لَدْنْ حكيم علِيم) أي حكيم أي 
عليم» ولهذا المع نكرهما » وهذا تمهيد لذكر هذه القصص الي تأي » فكم فيها من 
لطائف حكمه . ودقائق علمد اذ قال # معدن افكر كانه قال دمن آثان حكنت 
مدني الوه ب م و 
وقد ضل الطريق #إإِنّي 11 تسمْت4: أبصرت لإثارا سَاتيكم مُْهَا مُنْهَا: من أهل النار 
إن حبر عن حال الطريق أو آتيكم بشهاب قبس الشهاب : الشعلة » والقبس : 
الا المتيسنة بح لجن ووه »فهو نا بدل أو صفة » وقراءة الإضافة من إضافة الخاص 
إلى العام لالْعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ 4 ركاء ان تعقو عامي اللروزوا يدق لعل سكو 
إقَلَمًا جَاعهًا ودي أن بُورِك) أي : بأن » أو (أن) مفسرة » فإن في النداء معيئ 
لتر قلقي لوانتن ما قاس وقيو اي لراك جوتو الساز »اندو 
سبحانه؛ والنار نوره تعالى على معن أنه نادى موسى منها , وأسمعه كلامه من جهتهاء 


. ١١ / نحو: هذا فعل السخي والجواد‎ 1١ 

(0) لما كانت الصلاة والزكاة ثما يتجدد » ولا تستغرق الأزمنة جارك العلل فطلا معاريطا 0 
ولما كان الإبمان مما هو ثابت مستقر الديمومة حاءت الحملة الاسمية » وتكرير الضمير 
وتغيير الأسلوب للدلالة على قوة يقينهم وأنهم الأوحدون فيه / ١1‏ وحيز. 


ك2" 


اواحاق ب وات الا ومو ردني او الاو وى وه لبه ا طاو كعم رحدل 
بالتسبيح والتقديسلإوَمَنْ حَوَلَها الملائكة » أو موسي لإوَسُبْحَانَ الله رب 
العَالَمِينَ) من تمام ما نودى به؛ لثلا يتوهم أنه مكاني يشبه شيئًا من مخلوقاته لإيَا 
مُوسَى ! نه الضمير للشأن لإأَنا الله أو راجع إلى المتكلم » و"أنا" خبره » والله بيان 
له أو حمر بعد حمر #الَِي): الغالب لإالحَكِيمُ 6 فيما يفعله ولق(" عصَا عَصَاك) 
عطف على بورك » أي : قيل له بورك من في النار » وقيل له: ألق عصاك ل#إفَلَما 
رآها أي : فلما ألقى رآها (إتَهتر: تتحرك (إكَالَهَا جَانْ)): حية خفيفة سريعة ) 
#ولى مذبر “1 أي : هرب موسى ع #إولم يُعقَبْ0)"7: م يرحعء ليا مُوسَى) أي: 
نودى يا موسى » لإلاً تحتف إِنَي لا يَخَاف”" لَدَي المرْسَلُونَ) حين يوحى إليهم 
من فرط الاستغراق » قيل معناه: من أمنته » من عذابي لا يناف من حية » (إإلا مسن 
ظَلَم)4 لكن من ظلم من العباد ننسه لم يدل . حُسْنًا بَعْدَ سُوء): تاب وعمل 
صانًا » لقَإنّي غَفور رَحِيمَ # أغفر له ظلمه أي : لستم أيها المرسلون من الظالمين 
اللاقاويج اد خرف ابلك رريني ا الكو نل قر 6غ ناي لا لان 
ومن غفر له لا يخاف, أو الاستثناء متصل أي : لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتككاب 
الصغائر حيئذ تم الكلام » ويكون (ثم بدّل) عطفا على محذوف تقديره: فمن ظلم ثم 


(1) عطف على " إنه أنا الله " عطف جملة الأمر على جملة الخبر » وقد نص سيبويه على 
جوازه سيما في مثل هذا الموقع » فإنه لا ينكره أحد من العلماء / ١١‏ وجيز . 

(0) عطف على (ولّى) يقال عقب المقاتل» إذا كر بعد الفرار وأقبل بعد الإدبار/7١‏ وحيز . 

(؟) قيل : لا يخاف إلا من ظلم نفسه من مثل الصغائر ثم تاب فإنه يخاف مع أني غفرت له ع 
وهذا كما وقع في الحديث الصحيح من حكاية الشفاعة إن كل نبي أحال الشفاعة إلى 
نبي آخر لأحل حوفهم إلا نحاتم النبيين فإنه قام بالشفاعة صلوات الله وسلامه عليه» 
وعليهم أجمعين/ ١١‏ وحيز. 


بدل إلخ » فإنى أغفر له. أو معناه لا يخافون إلا من فرط منه ما غفر له فإنه يخاف » وقد 
تحقق أن المغفور له المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور البتة » فإذن لا يخاف منهم أحد 
البتة على القطع » لإوَأَدْخخلَ يدك في جَيِكَ4 أي : في جيب درعك » وقد تقل" 
أنه كان عليه مدرعة من صوف لا كم لهاء لإتَخْرُّج بَيَْضَاء) كأفها قطعة قمر تتلألا : 
«أمن غَيْرٍ سُوء) كبرص » #فِي تملع آيّات4 أي : اذهب في تسع آيات » إلى 


2 
٠‏ وا سه 


فرعون وقومِه) أو معناه أدحل يدك في جملة تسع آيات وعدادهن » وعلى هذا (إلى 
جَاعَمْهُْ يثنا بأن جاءهم موسى بماء لإمُبْصرة4: ظاهرة للناظرين » لإقالوا هَذا 


1 
6ع الى ود ويو ده 2 


سخر مبين وَجَحَدُوا: كذبواء لإيهًا وَاسَتَيْقئتَهًا أَنفْسُهُ أي : وقد استيقنتها 
أنفسهم أا من كلق ع لزلز تلان 2 ل(ظلم4 أى كدو للظم ٠‏ #(وَعَلوًا)4: 
وللترفع والتكبر عن اتباعه ؛ #إفَانظر كيف كَانَ عَاقِبَة المفُسلِينَ # في الدارين . 

ولق 0 18 لتب عونا رق كف لله انيع ول 2 
حير من عبد آلْمُومِنِنَ () وَوَرتَ سليمَنُ اود وال يها ناس علمَنَا 
مق لطر وتنا مِن كل سن إن هلدا َهْوَآلقضْل الم © دَحْمِر 
ِسليِمَنَ جُنُودمم من الجن والإإنس وَآلطَبِرِ فَهُمْ يُورَعُونَ (ه) حَنَ دآ توأ على 
َادِ آمل قَالَتٌ تَحَلٌَ يتاه آلتّمل آدَخْدُواْ سَسَكِتَكُحْ ل يحَطِمََكُمْ سَليَمَانْ 


برع برب اع بم له 


وَجُنُودُُء وَهُْمٌ لا يَشْعْرُونَ 69 فُعَبَسّ م ضاحكا من قَوَلِهَا وَقَالَ رَبْ أؤزعنى أن 


. وجيز‎ ١7 / نقله محيى السنة‎ )١( 
يعن ححدوا وكذبوا بالآيات للظلم والتكبر عن اتباعه » والحال أنهم متيقنون أنها آيات‎ )١( 


الله ليست بسحر / ١7‏ وجيز. 


0 1 3 ات 0 0 ولَدَع ار 7 0 تَرَضَله 


02 2-0 


أَرَى الهُدَمُدَ 0 كان مِنَ كاربت © © لأعَدَبَتَهم عَدَابَا سَدِيدَا أَوَ 


«- 
أي و غي عم رم 


لدَاذْبَحَنهد أو ليَأَني ِيَيَى يِسُلطنٍ من (2) فَمَكْتَ غَيْرَ بَعيد فَقَالَ أَحَطْت يما 


م 


لَه تحط بم وَحِتَكُكُ من سيا بتبا يقين © إنى وَجَدتٌ آمرأة تَمَلكهمٌ وَأوتيَتَ 


وسما م 


من كل شىءِ وَلَهَاعَرَشُ ؛عظيدٌ © © تَجَدتَه وَقَوْمَهَا يَسَجِدونَ للشّمّس مِن 


2و 
00 ره عاو 


دون الله وَرَحنَ لَهُمُ آلشَيْطنُ أَعْمَلَهُمَ فَصّدَّهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يَهِتَدونَ 


أل يَسَجُدُوأ لله آنّدى يُخْرج آلْحَبّهٌ فى 00 َالأَرْضٍ وَيَعَلْم ما 


4 
2 


3+ 


0 عَتَه ع ون 5-7 وي القوتالى كت 
وَأ ا 
(إولَقد”" آكيْنَا دَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَاك أي علم » لإو"قَالا الحَمْدُ لوه الذي 


وس سه م 2ه مه 2 - 7 ع 0 
فَضصَلَنا عَلَى كثير مّنْ عِبَاده المؤمِنِينَ 6: شكرًا على ما أعطاهما من العلم » #إوورث 


(1) ولا أتم قصته شرع في قصة أحرى فقال: (ولقد آيتنا داود) / ١7‏ وجيز . 

قيل: هذا موقع الفاء دون الواو فقال السكاكي : أخبر تعالى عما صنع يما » وأخخصبر 
عما قالا » فكأنه قال نحن فعلنا إيتاء العلم » وهما فعلا الحمد تفويضًا. لاستفادة ترتب 
الحمد على إيتاءه العلم إلى فهم السامع / ١١‏ وجيز . 


0 


ارم 


سُلَيْمَانَ داود نبوته» وعلمه وملكه دون سائر”" أولاده » لإوقال سليمان يعدد 
نعم الله عليه لإيَا أَيّهًا الئاس عُلَمَنَاا" مَنطِق الطّير): نفهم مايقصد بصوتهء 
«(وأوتِيئا من 0 شيع" ) أي : أوتينا ما يحتاج إليه الملك » أو المراد الكثرة كما 
تقول : فلان بعلم كل شي إن هذا لَهُوَ لفطل الي" وَحُفر: جع؛ 
لإلِسُلَيْمَانَ جُنُوده هِنَ الجن وكانوا هم حول الإنس ) «إوالإنس» وهم يلونهء 
وَالطيْر) وهن فوق رأسه فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها , فَهُمْ يُورَصون 


1غ قيل» له تسعة عنثر ابنا 18 وجيو.” 

(؟) قيل: كانت الطير تكلمه معجزة » وهذا حلاف ظاهر القرآن » وقوله: (علمنا» كللبين 
للميراث هذا ما في الوحيز » وف الفتح قال جماعة من المفسرين: إنه علم منطق جميع 
الحيوانات » وإنما ذكر الطير لأنه كان حندًا من جنوده يسير معه لتظليله من الشمس » 
فتشفى بالدكد كدر مناحله: ‏ وقال قنادة والشعبي: إنما علم منطق الطير خاصة » ولا 
يعترض ذلك بالنملة فإها من جملة الطير » وكثيرًا ما تخرج ا أجنحة فتطير » وكذلك 
كانت هذه النملة الي مع سليمان كلامها وفهمه أخحرج أحمد في الزهد » وابن أبي 
شيبة » وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجى قال : حرج سليمان بن داود يستسقي 
بالناس» فمر على غملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء » وهي تقول : اللهم 
إنا خلق من خلقك ليس بنا غيئن عن رزقك » فإما أن تسقينا » وإما أن تملكنا » فقال 
سليمان للناس: ارحعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم » وقد ذكر االخازن والنسفي في 
تفسيريهما: منطق بعض الطيور وما تقوله القمرى وغيرها » وكذا القرطبي بلا إسناد 
صحيح متصل يعتمد عليه ويصار إليه» فت ركنا ذكره هاهنا فإنه لا يأتى بكثير فائدة 
للمنقحين / ١١‏ فتح . ٠‏ 

(؟) وقد رويت قصص ف عظم ملك سليمان عن القرظي وغيره؛ لا تطيب النفس بذكر 
شيء منها فالإمساك عن ذكرها أولى / ١7‏ فتح . 

(4) قال ذلك شكراً لا فخراً / ١١‏ فتح . 


51 


يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا , حَتَّى إِذَا أَتوًا عَلَى واد النّمْلِ) هو بالشام, 
اوبالطد عو نكاد اك عن وول فلي كلق زرا لره عط اهل نسي 
على الشيء إذا أنفده وبلغ آخرهء لأقَالَتَْ كملة يا أي التَمْلّ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكم) 
لم نسب إليهم ما يختص به العقلاء بحسب الظاهر خاطبهم خعطاب العقلائء للا 
يَحَطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُتُودْه) أي : لا تكونوا حيث أنتم فيحطمتكم » استثناف » أو 
بدل من الأمرء لأوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أنهم يحطمونكم , فيه إشعار بأهم لو علموا لم 
مخطنوا؛ لأهم جنود ني » إقَتَبَممَ ضَاحِكا أي : تبسم مقدرا الضحك » فإن اقبسم 
يصير ضاحكًا إذا اتصل وداوم؛ وهو للتعجب أو للسرور» #إمّن قَوْلهًا وقال رب 
َوْزِغني أن أُشْكْرَ نغمتك4: ألهمي شكرها ء أو أولعى وحرصيئ به » التي لعفت 
َل وى والدي” وأ عملَ الا اه وأدخذني برتخميلت فسي): عداه : 
(إعِبّادك الصالِحِنَ 6: الكاملين ف الصلاح ء #إوكفقد): تعرف ء إالطَيْر”"42 فلم ير 
فيها المدهد ‏ لإقَقَالَ ما لي لا أَرَى اغُلهُد)) كأنه ظن أنه حاضر ("» ولا يراه الساتر» ثم 
لاح أنه غائب فقال: آم كان بل أكان » لمن العَائبِينَ # كأنه يسأل عن صحة ما 
لاع لان شق أبن غات + إن الله ونال ليطن ع رلا عقتو تناز سي رضي 


ويعرف كم مساحة بعده » ويخبره فيأمر الجن بالحفرء فترل إفلاة وما و لغيه" فنال: 


)١(‏ تعرفها » وذلك للاهتمام بالرعايا » قيل : كان يأتيه من كل صنف واحد فلم ير فيها 
المدهد / ١١‏ وحيز. 

(؟) لأن العادة أن لا يذهب من جنده إلا بإذنه / ١17‏ وجيز . 

() نقله محبي السنة وقال : قال سعيد بن جبير : لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن 
الأزرق : يا وصاف انظر ما تقول! إن الصبي منا يصنع الفخ » ويحتوا عليه التراب فيبجيء 
المدهد ولا ييصر الفخ حن يقع في عنقه » فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حالى 


دون البصر » وفي رواية: إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمى البصر / ١7‏ منه . 
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عر 
- كل دصر و 


«لأُعَذَيئَهُ عَذَائ(') شَدِيدَا أو لأَدْبَحَنهُ أو ليأَيني , بسُلْطان بين # » بحجة تبين 
عذره » حلف. على أحد الثلاثة التعذيب أو.الذبح أو العفو بشرط:العذر ؛ أو الحلف 
على الأولين إن ل يكن الثالثء والثالث للتقابل » أدحل في سلكهما لا أنه محلوف عليه 
بالحقيقة , #إفْمَكَث4 المدهد #غَيْرَ بَعِيدِ): : زمانا غير مديدء لإفقال أَحَطتُ ما 
لَمُ تحط به): علمت ما و بكرن بالبهون )ناد ابحم 
قبيلة هم ملوك اليمن ؛ ٠‏ بتبيأ0"0: م بخبر ١‏ لإيقِين إِنّي وجَدت امرأة أي 5200565 

«تنلكهة) الت القن اعبار أفنها »اريت من كل شيْءة » يحتاج إليه 
لامك لإوكها عر" َيه 8 بالسية إل حورش انعافا ترح ذمب سكلل ميتناتواع 


)١(‏ قال ابن عباس وبحاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه جميعًا » وروى نحو هذا عن 
جماعة من التابعين » قال البغوي : أظهر الأقاويل أن ينتف ريشه وذنبهء ويلقيه في 
الشمس ممعطًا لا يكتنع من النمل ولا من هوام الأرض » وقيل غير ذلك/7١‏ . 

() لا شك في صدقه بادر [فى الأصل : يادر] إلي جوابه بما يسكن غيظه » وأهم أولاً حى 
تشوق النشن إلى معرفظه © وتحاسن يآن 3 تتعلومة لم يكن لتني اللاء'ثم اقل إلى ها نعو 
أقل إكامًا إذ فيه إخبار مما كان جاء منه وإن له علم بخبر يقي » وراعى على الفصاحة 
ف كلامه بوجوه. ثم صرح با كان أبهم فقال : (إني وجدت) إلخ / ١١‏ وجيز . 

(5) وما أحسن انتقالات حبر هذا الطير بعد تمديد الحديد » وعلمه بذلك أخبر أولاً: باطلاعه 
على ما لم يطلع تحصئًا من العقوبة لعلمه برتبة العلم عنده , ثم أحبر ثانيًا: بأنه أمر متيقن 
ليزيد شوق السامع » ثم أخبر ثالئا: عن ملك عظيم لامرأة وكان سليمان قد سأل الله 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » ثم أخبر رابعًا: ما ظاهره الاشتراك بين سليمان و امرأة 
بشيء ليس لفحول الرحال وهو أن لها كل شيء » ثم أخبر خامسًا: بأن لها عرشًا 
عظيمًا تجلس عليه » و قد كان لسليمان بساط عظيم قد صنع له » ولما علم أن سليمان 
عال همته لم يتآثر بأمر دنيوي أحبره سادسًا: ما يهزه لطلب تلك المملكة ودعائها إلى 


الإيمان » فقال: (وحدتما) إل / ١١‏ وحير. 
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الجواهر ‏ وَجَدنُهًا وقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشّمْس مِن دون الله وزينَ لَهُمْ الشيْطان 
َعْمَالْهُو): فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم : ([فصّدهم): منعهم ) لعن الستسبيل): 
طريق الحق , أفَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 6 إليه » (إألا يَسْجُدُوا أي : صدهم أو زين لهم 
أعمالهم لثلا يسجدوا » ومن قرأ "ألا" بالتخفيف, فمعناه: ألا يا قوم اسجدواء وههو 
انناف أمر من الله بالسجود + أو من الحدهد ء أو من سليمان » لله الذي يُخرِج 
. الخباء6: يظهر ما حفي في غيره » وهو عام”"2 لإنزال المطر » وإنبات النبات » وإنشاء 
البنين » والبنات» وغيرها , #[في السسّمّوات والأرض ويَعْلَمْ قاتتخفون وما 
تُعْلِنُونَ فله استحقاق السجود لا لكرة تدور علي الفلك بأمر مديرها » «اللهُ لا إِله 
إلا هُوَ رب العَرْشٍ العَظِيمٍ 6: امحيط يحملة'" المكوّنات ء لقال ساليمان: 
لإسَتَنظرُ) » نتعرف من النظر بمعئ التأمل » لأَصَدَفْتَ أم كنت مِنَ الحَاذبينَ 
أي: أم كذبت فالتغيير للمبالغة » ومحافظ الفواصل », لإاذْهَب يُكَِابِي 7 هَذَا فألقِة 


و 


اس 


إِلَنهمْ ثم ول عَنْهُم)) , تنح عنهم إلى مكان قريب”© , (أفَانظٌ مَاذَا يَرْجحونَ : 
يردون بالجواب » أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول » ل#إقَالَتَْ) بعدما ألققفي 
الكتاب إليها: إإيَا أيّهَا الا خاطبت عظماء قومها , إإنَي أَلْقِي إلَيّ كتاب كر 


لوحازته وفصاحته , أو لأنه عتوء3 أو لشرف صاحبه » أو لغرابته من بحهات» 


)١(‏ هكذا فسره ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والحسن » وغير واحد من السلف/ 
1 

)١(‏ فهر العرش لا عرش بلقيس » ولما فرغ الحدهد من كلامه أخر سليمان أمره إلى أن يتبين 
صدقه فقال : (سسسنظر) إل / ١١‏ وحيزر. 

(5) يعين أمر بكتابة كتاب وذهاب الحدهد إليهم فقال : (اذهب) إل / ١١‏ . 

(5) بحيث تسمع كلامهم / ١١‏ . 


(5) وقد روى: كرامة الكتاب ححتمه / ١7‏ وجيز . 


الما 


لد من سَُلَهُمَانَ استثناف : #إونة) أل الكؤين اد الوقن كاي بشم 
اللِّ الرّحْمَنِ الرّحِيم © » وعن السلف م يكتب أحد قبله البسملة » ألا تعْلُسوا 
عَلَيَ) أي : المقصود ألا تتكبروا علي » أو عليكم أن لا تتكبروا علي غ فلأن) 
مصدرية ) «(رأثوني”" مُسسْلِوِينَ 6: مؤمنين أو منقادين لما أظهر عندهم المعبحزة » 
وهي إلقاء الكتاب على تلك الحالة أمرهم بالإسلام والانقياد » ونقل بعض المفسرين أن 
عبارة الكتاب "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" الآية» فعلى هذا لما قالت: 
" ألقي إلى كتاب كريم " كأن سائلا قال : بين لي مضمونه ومكتوبه؟ فأحابت وقرأت» 
وعن بعضهه'” ) إن عبارته : من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ ببسم 
الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فلا تعلوا على وأتوني 
مسلمين» فحيتئذ كأن سائلاً يقول: بعدما قالت: ألقي إلي» ما فيه ؟ فقالت : إن 
مضمونه » وما فيه من سليمان » وإن فيه بسم الله الرحمن الرحيم إل » وترك الواو في 
"ألا تعلوا" ليدل على أنه المقصود من الكتاب . 


)١(‏ قيل : " إنه من سليمان " بيان لعنوان الكتاب فكذا قوله: من عبد الله سليمان إلى ملكة 
سبأ وليس من أصل الكتاب » كذا قاله الإمام » ويشعر به كلام الزمخشري فسؤال تقدم 
سليمان اسمه على اسم الله ساقط / ١7‏ منه . 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب 
باسمك اللهم حن نزلت هذه الآية » فكان يكتب البسلمة » وبعدها السلام على من اتبع 
الهدى/ ١١‏ فتح . 

(59) وهذا أي : إنه سليمان من إلى مسلمين عبارة الكتاب » و لما قرأت على الملا 
استشارتهم استعطافاً » وتطييبًا لقلوهم ليقوموا معها » قالت : " يا أيها الملأ " إلخ/١‏ 
وحيز . 

(4) نقله الزمخشري غفر الله زلاته / ١‏ منه . 
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- مده 


#قَالت يتأَيّهًا الملا أ أَفْمُونِى ني أَمَرى مَا كنت قَاطعَة أَمرًا حَبَ تَشَهَدُون 


2 قا لواحن أذلوا قوة ولوأ بس شد يد وَالََمر لَك فآنظرى مادا ا 


2 


0 ل اف ويف 2 ود عع ررك 2414 

ده قَالَتَ إن آلمُلوكَ إذَا دَخَلوا قَرَيَهَ أَفْسَّدُوهَا وَجَعَلَُا أَعبَة أَمْلهآ أَذلَّهُ 
06 7 ل 2 حنى و 

وَكَذالكَ يَفْعَلُور: © وَإنَى مُرَسِلة إليّهم بهَدية يّة فناظرة بم يرجع 


ع ولا 


الخ سلوق و8 ملكا جاه سين كال أشردوتن بِمَالٍ قمآ اتن الله خير 

نمآ َاتتدكم بَل نتم بِهَدِيجَكُمْ تَفْرَحُونَ © أرْجع إليْهمَ فلنأَنيتَهُم بجَنُودٍ 
ل قبَلَ لَهُم بها وَلَُحْرِجَنَهُم متها أله وَهُمْ صّغِرُونَ © قال تاها آلمَلؤ 
مكاي ام ا قبل أن وى سُشلوو- © قَالَ عفْرِيتٌ مِنَ آلحِنّ 
أتأ تيك بد. قبل أن هوم من سقامِك وَنَى عليه لق أن وه قال آلّدِى 


م 7 - 0 7 3 58 . 
عيدة علقفن الكتنب أنأ اتيك يم قبل أن يرد لَك رفك مَدمًا رم 


الم 


0 عندَهٌء قَالَ كدايق 1 ردن رق 0ك اع م 
امكل فيه ون حفر رت بي كرد © قال تَكَروأ لهسا 
ها تر أتفقي أ ة ُونُ من آلّذِينَ لا يَهَمَدُونَ © هلما جَآءَتَ قِيل 
أضكذا ميك مالك كاتشاهر رأوفنا العلم من قبلا وَكُنا مُسْلمِينَ © 
وَصَدهَا ما كَانت تعن دووف نما كانت من قو كلفِرينَ (2© © قيل لهتا 


.2 -ه 


0 ا ا 
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نت ادا 


#إقالت يا أَيْهَا 0 ابروا لق تاتف حاوف لزن ست 
0 فاصلة #3 ال المي ا #إقَالوا 
تحن أولو» و قوّة4: : عدد كثير » #(وأولُوا بَأس شديدٍ: بلاء ونحدة في الحرب كان 
املأ ثلاماثة واثنا عشر أمبراً مع كل منهم عشرة آلاف » لإوَالأمرُ موكول ء للك 
فَانظري مَاذًا تَأمْرِينَ 4: من المقاتلة والصلح نطعك » لأقَالَتَ إِنّ اللُوكَ إذَا دَخَلُوا 
قرية6 ضيوة وكهران الأفسدوها وجَعلوا أ عر أَهْلها أَذلة40 , ذكرت لهم عاقبة 
الحرب » وسوء مغبتها » وأهما سجال لا يدرى عاقبتها ‏ ([وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ # هو من 
كلام الله تصديق لما ء» وقيل: من تتمة كلامها تقريرّء وتأكيدًا لما وصفت» #وائي 
مُرْسِلَة إِلَنهم بهد مَدِيّةِ: بأيادى رسل ) لإقََاظِرَة بم يَرْجِعُ المرْسَلُونَ : بأي شيء 
يرجعون من حالة حي أعمل بحسب ذلك » عن ابن”» عباس وغيره قالت : إن قبل 
المدية فهو ملك نحاربه » وإن ل يقبل فهو ني نتبعه» لأفَلَمًا جَاء ما أهدى إليه أو 
الرسول » لإسُلَيِمَانَ قَال أَنَمِدُوئنِ4 حطاب للرسل » أو للرسول والمرسل على تغليب 
للحاطب » لإأبمال فَمَا آكاني الّ: من النبوة والملك والمال ؛ لإخَيْرٌ مما آكاكم)) 
فلا وقع لهديتكم عندى لإيَل”* أَنثُم هديك الى يرسل هما بعضكم إلى بعض » 


)١(‏ وإذا كان هذا عادن في الأمور فكيف لا أستشيركم في هذه الحادثة الكبرى/7١١‏ وحيز. 

(؟) حاصل الحواب أنهم ذكروا أمرين إظهار القوة الذاتية والعرضية إن أرادت الحرب 
والدفع » وإظهار الطاعة لا إن أرادت السلم » ولا يمكن ذكر جواب أحسن من هذا/ 
ا 

(5) مالت إلى المهادنة والصلح لما رأت من الملوك » وكتب الله سعادتهما / ١1‏ . 

(4) نقله محيي السنة / ١1‏ . 

(5) لا أنكر عليهم الإمداد » وعلل ذلك أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم 
على الإمداد » وهو قياس حاله على حالم في قصور الهمة بالدنيا/؟١‏ منهء قال 
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َفْرَحُونَ © أو بل أنتم يذه الحدية الى أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك 
بأنكم قدرتم على إهداء مثلها » وأما أنا فغ عنها » وقيل معناه : بل أنتم من حقكم 
أن تأحذوا هديتكم رورسو مان تكون ار ع ارده ره 
مع الجواري والغلمان لإارجع) أنه الرضول : يهم فَلَأنيتَهُم بد بجُتُود لا ' قبل): 
طاقة("2ء لألَّهُم بها ولتْخْرِجَنَهُم »من سدم » لأ مد بذهاب 
أسباب عزهم » ٠‏ لوهم صَاغْرُونَ 6: ل ٠‏ #إقال7" يا أيه يها اكَاه يكم يَأتيني 
قاعه قل آنا وري لسلس 1:4 رسيت الطنع مركها امه ترد 1ه 
قبل إسلامهاء لأنه يحرم عليه أموالهم بعد الإسلام » أو طلب عرشها ليريها معجزة 
أفرى جه أو أز اذ عار عقلها با غرف عرقه) ٠‏ لقال عفريت»: عيك قو 
امن الجن بيان له ٠‏ لزنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من مُقَامكَ): مق لسك 


006 


للحكومة » وكان يجلس إلى نصف النهار ١‏ لأوَإنّي عَلَيْهِ): على حمله , «إلقوي 


- الرازي: أما الكلام في صفة الهدية فالناس أكثروا فيها لكن لا ذكر للا في الكتاب » 
وقولها : " فناظرة بما يرجع المرسلون " فيه دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » 
وأرادت بذلك أن ينكشف ها غرض سليمان / 2١7‏ وفي الوحيز: وذكروا في الهدية 
أقوالاً مختلفة » ومن حال سليمان مع الرحل حين وصلت الهدية ما الله أعلم بصحته » 
ولا مدحل له في تفسير كلام الله فأضربنا عنه ١7/‏ . 

09 وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة / ١1‏ وحيز . 

)١(‏ أسراء جملة حالية» قيل: في ذلك دليل على جواز الحالين الذي حال واحد » وهي 

مسألة خلافية » فقيل: يمكن أن يكون الثانية تأكيد الأولى فإنهما حال واحدة/؟١‏ 
وحيز . 
(*) سليمان. حين رأى جماعة من بعيد فسأل عنهم قالوا ا سه 


لخ / ١١‏ وحير. 


أَمِين”'2 # على ما فيه من الجواهر » فقال سليمان : أريد أسرع9© من هذاء قال 
الذي عِندَه عِلْمّ من الكتّاب حنس الكتب البنحاوية ».وهو اهيقك9؟ كانه صدق 
يعلم اسم الله الأعظم » وعن بعض هو خضر » وكان عرشها في اليمن وسليمان في 
يت المقدس » لإأنا آتتيك به قَبْلَ أن يرد لَك طَرْفكَ) أي : قبل أن ترد طرفك 
مكنا ١‏ حي ار با ا 

سم الفاعل » لإقَلَمّا رآه4: العرش ء لإمُسْتَقِتَا: حاصلاً ‏ لإعِندَه قَالَ هَذَا من 
ااه 
ماله تمن ع وو (5311 6 مي ارق ذلك ل تل رذ حول بولا فبنوة 


> © جم 


مئء لآ م كف بأن أرى نفسي مستحقا له أقصر في أداء مواجبه » والفعلان بدلان 

من مفعول يبلوء (إوَمّن شَكَر قَإِنمَايَشْكُرُ لِتَفُسو) ترحع فوائده إليه » ومن كقَرَ 
فَإِنْ ربّي غَنِيّ)) عن شكره ؛ "كَرِيمٌ ‏ بالإفضال علي من يكفر» لأقَالَ ككرٌوا): 
غيرواء لها عَرْسَهَا) بتقدم شيء » وتأخير شيء من أجزائه » وتبديل جواهره عن 
مكافا , تنظ حواب الأمر » أَنهْتَدِي4: إلى أنه عرشها ء لإأَمْ تكُون مِنَ الّذِينَ 


ل ول يو 


ل يهتدو ن 6: بلهاء”؟ لا تعرف شيئًا إذا ذكرت عندها , سححانة الكل : #إفلكبا 


(1) لا أختلس منه شيئًا / ١7‏ . 

. وجيز‎ ١١ / لأنه أراد أن يكون عرشها حين قدومها قائمًا عنده‎ )١( 

(1) يعلم اسم الله الأعظم ودعاؤه: يا ذا الحلال والإكرام » أو يا حي يا قيوم » أو يا إلهنا 
وإله كل شيء إطاً واحدًا لا إله إلا أنت اثتتئ بعرشها/؟١‏ منه . 

(4) والشكر كما قيل قيد للنعمة الموحودة وصيد للنعمة المفقودة / ١١‏ وجيز . 

(5) قال وهب ومحمد بن كعب : خاف الحن أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن ) 
فإن أمها جنية فقالوا : إن في عقلها شيئًا وإن رجلها كحافر مار » وإففا شعراء 


الساقين» قيل: معناه لتهتدي للإمان بأن رأت تلك المععجزة الأحرى 4 أم هي من 
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جَاءت قيل أَمَكذَا عَرْشْك قَالَْتْ كأنْهُ هُوَ رعت الحزم فما جزمت لقيام احتمال 
عقلي » وهذا من ذكاتها ؛ ورتين للم بصحة نبوته » لأمن قَبْلهَا: قبل تلك 
المعجزة الي رأيناها اليوم » #[وَكمًا مُسسْلمِينَ 6: منقادين له قبل مجيئنا » أوَصّدَهَا)): 
منعها » لما كانت نَعْبُدُ من دُونَ اللُّ: عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام » 
انها كانت من قَوْم كافرين ) , مستأنفة بمزلة العلة » وقوله.: " وصدها " إلى هنا 
إن قي لوم شاه و بل كنم سياف اقول 6" وأرتينا لعل " لافج عله 
سليمان وقومه عطفوه على جواها؛ لأنه لاح من جواما إمانها بالله ورسوله » حيث 
جوزت خرق العادة الذي هو من معجزات الأنبياء أي : وأوتينا العلم بالله قبلها , 
وكنا منقادين لم نزل على دين الله » وغرضهم من هذا الحديث التحدث بنعم الله شكرًا 
له » وقيل معناه : وصد سليمان بلقيس عن عبادة الشمس » أو صدها عن التوحيد عبادتًا 
للشمس وكوفا نشأت بين أظهر الشركين لا سخافة عقلها كما قيل ‏ #إقيل لَهَا 
اذخُلي7") الصّرْح» القصر أمر قبل قدومها فب قصر صحنه من زجاج أبيض وتحته 


- المتأصلين في الكفر » ومن حيث هذا لم يقل من اللاتي مثل قوله -في شأن مرمم: 
"وكانت من القانتين" (التحريم:7١)‏ / ١7‏ وجيز . 

(1) أخرج ابن المنذر وعبك بن حميد » وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عباس في أثر طويل : 
إن سليمان تزوحها بعد ذلك » قال أبو بكر بن أبي: شيبة ما أحسنه من حديث؛» قال 
اق كوو :ف انلسيره بعد حكاية هذا 'القوال نيل هو سكو عند لعلف مه أرهاء عطاء 
بن السائب على ابن عباس والله أعلم » والأقرب في مثل هذه السياقات أنما متلقاة من 
أهل الكتاب ما يوحد في صحفهم لروايات كعب ووهب سامحهما الله فيما نقلا إلى 
هذه الأمة من بن إسرائيل من الأقاويل والغرائب » والعجائب مما كان ومما لم يكن » 
وما حرف وبدل ونسخ انتهى» وكلامه هذا هو شعبة. ما قد كررناه في هذا التفسير ) 
ونبهنا عليه في عدة مواضع » وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيري» فالحمد لله على- 
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تمع لس مير 


الماء » وألقي فيه حيوانات البحر » ووضع سريره في صدره » #أقْلَمًا َأنْهُ حَسِبَئه 
لْجَّةَ) ماءا راكدًا , لإوَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا وإغا فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته 
أو لأنه أراد أن يتزوجها » وقد قيل له: إن قدميها كحافر حمار » فأراد أن يبصرها. 
فرأى أحسن الناس7© ساقًا , لقال لما: لله صَرْحٌ مُمَرَدُ» ملس » لإمّن 
قَوَارِيرَ): زجاج فلا تخافي ولا تكشفي عن ساقيك » #قَالَت6 لما رأت اند 
ودعاها إلى الإسلام: #إرَبُ إِنّي ظَلْمْتْ نفسي) بالشرك ٠‏ #وَأَسْلَمَتَ”" مَعْ 
سُلَيْمَانَ لله رَبّ العَالَمِينَ فيما أمر به عباده . 

وَلَقَدَ أَرْسَلمَآ إلى ثُمُود اود مي كارا لله قاذ ا هم فريقان 


يَختَصِمونَ (©) قَال د يلقو ران 3 جلو ولت ل 1 لحي 0 


4 
7 
7 
م ا 


اك 9 قَالُوا اطير 


5 22 مه م » 


يُفُسِدوت- فى رض وَلَا يُصلحونَ © قَالوأ ا ا في 


2 


- هذه الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف » وقيل: انتهى أمرها إلى قوها: (أسلمت)»؛ ولا 
علم لأحد وراء ذلك » لأنه لم يذكر في الكتاب ولا في خبر صحيح / ١١‏ فتح . 

)١(‏ وعند بعض : إن المقصود من الصرح إرادة عظمته » وحصول كشف الساق تبع؛ وإما 
أنها كانت شعراء » فأمر الجن فاحتالوا النورة فمذكور في القصص/7١‏ وحيز . 

(؟) مع اسم يدل على الصحبة واستحدائهاء كما صرح به الزمخشري في سورة "يوسف" 
عند قوله: "ودحل معه السجن فتيان"(يرسف: 75) » وفي سورة " والصافات " في 
قوله : "فلما بلغ معه السعي"(الصافات: )١٠١7‏ فعلى هذا فالمراد أسلمت بالموافقة» أو 
بأن لقنها / ١١‏ وجير. 


5 


ءَ عكر 


له لخر لين تياما يلك امير لصّدقُونَ © وَمَكَرُوأ 
0 0 0 ا 


7 هي - 


امي 1 ف ذلك ليه تور يَلَح © : وَأجْيَمَا الذي وا ا 


عيراه “لس 


يتقور. اي وَلوطًا ! اذقَا ل لقؤممة تاتون التفففة وَأَنْكْرْ تبتصروت © 
بتكم لَتَأَئُونَ آلَجَالَ طَهْوةٌ مّن دون آلِّسَاءِ بل أَُمَ 8 قوم تجهثوت () 5 
ا خَرجِواً َال لوط من قري حك ند 


تان يرون وج فأنجتتة وأضلة لا تر كدرتها من اوري 2ت 


أ 


زا لهم مطرا قساء مَطَر لين قا كل آلحَمَدُ لله وَسَلهُ على 
باد لذي آصْطفى آله نأا سُفْرِكُون © ) 

وقد" أَرْسَلَنا إِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا أن4 أي : بأن» [اغَبدُوا9" الله فَإدَا 
شم فريقان): فريق مؤمن وفريق كافر ١‏ (إيَخْتَصِمُون 7" #4 » واختصامهم ما مر في 
سورة الأعراف " قال الذين استكبروا "والأعرات: 4ه الآية » #إقَال يا قوم لم 
تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئة: بالعقوبة فتقولون: ائتنا ما تعدناء إقَبْلَ الْخَسَئَة: التوبنة: 


)١(‏ ولما ذكر قصة داود وسليمان وهما من بن إسرائيل» ذكر قصة من هو من العرب يذكر 
بم العرب » وينبئهم على أن العرب والعجم من الأنبياء يدعون إلى منع الشرك ليعلموا 
أنهم في ضلال من عبادة الأصنام فقال : " ولقد أرسلنا " الآية / ١١‏ وحير. ‏ 

. قد مر مرارا (أن) في مثله جاز أن تكون تفسيرية » ومصدرية بتقدير حرف الحر/7١ وجيز‎ )١( 

() وعطف بالفاء؛ لأنهم بادروا بالاختصام متعقبًا دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله ورحده) 
و'يختصمون" بصيغة الجمع على المعى / ١١‏ وجيز . 
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فتؤخروفا إلى نزول العذاب » كانوا يقولون إن صدق إيعاده: تبنا حينئذ» زاعمين أكها 
مقبولة حيشذ فخاطبهم على حسب اعتقادهم ء (إلّولا): هلا ا الله4 
قبل العذاب ء (إلعَلَْكُْ تُرْحَمُو ن6 فإفا لا تقبل حيقذ» لأقَالوا اطَيّرتَا: تشاءمنا , 
بك ومن مّعَكَ) فإهم قحطوا وتفرقت كلمتهم منذ كذبوه , لقال طَائْرْكُمْ عند 
الله أي : شؤمكم عنده أتاكم منه يكف ركم ٠‏ لإبَلَ أَكُمْ قَوْم تفتقُونَ 6: تخببرون 
بالقو والعي اقترفع عن يان لطا إلى ذكر ما هو الداعي إلى الضراء » #أوكان في 
الَدِيئَق: في مدينة نمود» تِسْعَةُ رهط أي : أنفس » وقع قيرًا للتسعة » لأنه معن 
الجماعة » وهو من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة » وهم الذين عقروا الناقة أبناء 
أشرافهم » لأيُفْسدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصلِحُونَ # , ف عياف نض ساف 
لإقَالوا تَقَاسمُ سَمُوا باللّم» أي : قال بعضهم لبعض احلفواء للْييْتَةُ أي فته 
ليلا د لهل » والبيات: مباغتة العدو ليلا ؛ ثم لَتَقَولَنَ وليه لولي دمه» لإمَا 
شهدا مَهْلِكَ أَهْلِه): ما حضرنا إهلاكهم » لوَإنًا لَصَادقُونَ 6 أي : ونحلف إنا 
دقرف و شوك اله ولت ادو انا لوزن عمل اقالطنا ساون :إن الاق 
في ذلك القول لأنا ما حضرنا مهلكهم وحده » بل مهلكه ومهلكهم كأن الكذب 
عندهم أقبح من قتل ني الله والمومنين , اإوَمَكْرُوا مَكْرَا بتلك المواضعة » #ومَكركا 
مَكرَا): جازيناهم على ذلك ء إوَهُمْ لأ يَْعُرُونَ © بمكرنا » فانظرْ كيف كان 
عَاقبَةٌ مَكْرِهِمْ آنا دَمرَْاشُمْ) فإهم لما خرجوا لإهلاكهم بعد عقر الناقة دمغتهم 


م 
عدار 


الملائكة بالحجارة , أو جم عليهم حبل فماتوا, لإوَقَوْمَهُمٌ ("أَجْمَعِينَ 6: وإهلاكهم 
(1) روى أن صالخا أخبرهم بعدما عقروا الناقة عمجيء العذاب فاتفقوا على ققتل صالح ) 
فاختفوا في غار شاهرين أسيافهم بالليل» فأهلكهم الله ولم يشعر كل واحد ملاك الآخر 


١١ /‏ وجيز 


بالصيحة » وقراءة "إنا" بكسر الهمزة بالاستئناف » وخبر كان "كيف", وإن جعلتها 
تامة ف(كيف) حال », أو بدل » لإقَتِلْكَ بُيُوتَهُْ خَاويّة: خالية أو ساقطة» حال 
عامله معن الإشارة »لبا ظُلمُو): بسبب طلمهم » لإا في بك لاوم 
لكر ترد لسو اد وار سني يطيا )رامنا لسن لحرا كار 
يكٌقَون. صاخًا ومن معه , لوَلُوطَاا أي : اذكره » #إإِذ قال بدلء لإلقَرْضِهِ 
أكون الفا حِشَة) كأفها لقبحها ليست الفاحشة إلا إياها » لوم ؛: تنصِرون 4: 
ع ل لاسو رار ب ري ا علبِون امنا 
0000 كن لَتَأُونَ الرّجَال شَهْوَة#: تتركون المانع الشرعي والزاجر العقلي 
بمجرد شهوة » لإمّن ذون النّسَاء) الي لا مانع لها لا شرعيًا ولا طبعيًا » يِل كم 
قوم اتتهلون #4 سهاء ' زورون ان الوم مط العا كر اكد فيه 
الخطاب ء لإقَمًا كان جَوَاب قَوْمِهِ إلا ' أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط مسن فيكم 
إنَهُمْ أئاس يَحَطْهّرُونَ 6: يتتزهون عن أفعالنا ويعدوا أقذاراء وعن ابن عباس: هذا 
استهزاء » فياه وأهْلَهُ إلا امْأَئَهُ قَدَرئَاهَا مِنَ القابرينَ © أي : قدرنا كوا من 
الباقين في العذاب » لأوَامْطَركا لهم مَطَر: هو الحجارة , لفْسَاءِ م مَطَرُ المحذّرين» 
ققحم إغرايه اق الغو ووه الشكراء تقو الزقل اي #الَمْدُ لِلَّها" وَسَلام 
عَلَى عِبّاده الْذِينَ اصْطّفى4 أمره أن يحمد على نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه وأن 
السام على خياد الله المصطفين الأخيار » وهم الأنبياء » وعن ابن عباس هم الصحابة 
)١(‏ فإِهُا مع العلم أقبح / ١١‏ . 
(0) لا عقل ولا طبع / ١١‏ . 
() لما فرغ من تلك القصص أمر نبيه بحمده » وبالسلام على المصطفين على نصرة أوليائه 
وإهلاك أعداءه » ثم أحذ في مباينة واحب الوحود للأصنام الي أشركوها مع الله تعالي) 


فقال: 4" الل حير آم يش كردن "الك 1 وير 


وفك 


اصطفاهم لنبيه رضي الله عنهم ) ؛ [آللَهُ4 الذي نحّى من وحَّدَه من الملاك » لإخَيْرٌ أَما 


يش ركُونَ )) الأصنام الي لم تغن شيئًا عن عابديها » وهو إلزام لهم وتسفيه لرأيهم » 
تحن العلقة أله يدي 77 فيما اشر كوه أضناة. 


ا له 2 ىه ع ل # يلم ا لس 
ون حتت تقذ ا لمأن أبن ا 


5-8 


حِيبٌ آلمُضبَطرٌ إذا 5 5-0556 ا خُلقَاءَ لض أونة مع 


20 5 


لَه قليلًا كا تتكَرور © أئن يديم في ظُْمت الي وبر من 


4 
اس «ه - 000 


0 أَلرْيحَ بشرا بيرح يَدَى 56 ار كا قن اذ 


2 


و عو 


عَمَا يُشْركُورن © أكّن يَبَدَوأ الخَلقَ ا وَمَن يرَزقكم من 
-إني رم رصهةوى ع خف ا م لت و5 إلى سدم 2 م عد ىر ض 
ثل 9 بعلم من في آلعنوت والأرض ) 


تومت جه مل دز نمق درول خف تلم بت 
لع عَمُونَ ه 4 


+ عم ل كيد 


لعغيب | 


(1) وهم اعتقدوا فيه نفعا بالجهل » وهذا عبر عنه بما لا يمن » هذا ما في الوحيز » وفي 
الفتح: وهذه الخبرية ليست ,معناها الأصلي » بل هي كقول الشاعر : 


فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم إذ لا خير فيهم أصلاً / ١١‏ فتح . 
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َم من بل أت » للق امات والأررض» قبل: تقليره أما يشر كان ين امن 
خلق السماوات والأرض ٠‏ #وَأَنزَل لَكم مْنَ السسّمّاء مَاء فَأَنْبَيَنا به عدل إلى 
التكلم» للتنبيه على أن الإنبات الذي هوعندكم من أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه 
غيره » #إحَدَائقَ ذَاتَ تفْجَة4: بساتين ذات حسن » #9إمّا كان لكو لبنس يي 
قدرتكم ٠‏ #أن ف نْبُوا شَجَرَهًا إل مع م اللّه): ار ل نم يل هُم مم قَوْمٌ 
عدون 2 ٠‏ لمن(" جعَلَ) بدل من (أمّن خلق) ‏ #الأَرْض 5 
ساما رستوها ترز + لفل حلطها» ب وسطدياء لالز رب + متتل 
لَه رَوَاسِي4: جبالاً ثوابت , لإوَجَعَل َيْنَ البَحْرَيْنِ): العذب والالح » ل#أحَاجِرًا): 
اي م اه ل 
يَعْلمُونَ : جهلاء , #أَمّن يُجِيبْ اطنط" إذا ذا دَغَاةُ)) كر يعترفون بذلك لا 
ال الس الاي ١‏ لشف السو وي تع ُمْ خلَفَاءَ الأرْض4: 
سكافا يهلك قرنًا وينشئ آخرء لإأَإِلََ مّعّ الله َليًا ما تذَكَرُونَ) (ما) صلة » أي : 
تذكرون تذكرًا قليلاً لا يترتب عليه نفع » أو للراد من الفلة العدم + لمن يكم في 
ظَلْمَات ال وَالْبَحْرِ) بم خلق من الدلائل السماوية كالنجوم » والأرضية كالجبال ) 
ومن يُرْسل الربّاحَ بُثرَا: مبشرات » لأيَْنَ يَدَيْ رَحْمّتهة: قدام الطرء أله مع 
الله يقدر على مئله » لتعَالَى اللّهُ عَمًا يُْرِكُونَ أَمَن يَبْدوْ الخلْقَ ثم يُعيدة) الكفرة 
وإن أنكروا الإعادة» لكن كانت مبينة بالحجج الواضحة فهي ابنة» اومن(" يَررْفَكُم 


)١(‏ ولما ذكر شيئا مشتركا بين السماء والأرض من إنزال الماء وإنبات الحدائق ذكر ما هو 
مختص بالأرضء فقال : " أمن حعل الأرض " الآية / ١1‏ وحيز . 

(؟) ولما كان إنعام الإيجاد لا يتم إلا بالرزق قال : " ومن يرزقكم من السماء والأرض " 
الآية / ١١‏ وجيز . 


53 


من المسّمّاء والأرضي» بأسباب سماوية وأرضية » أله م الله يفعل ذلك , #إقل 
هَائُوا بُرْهَاككُ427 على أن مع الله إهًا ا إإن كسم صَادقِينَ ) ؛ في دعواكم ع 
قل لأ يَعلَمْ مَن في السسّمَوَات وَالأَرْض العَيب”" إلا الل » لما بين اختصاصه 
بكمال القدرة أتبعه ما هو كاللازم له » وهو التفرد بعلم الغيب » وقد ذكر أنها تالنييهة 
حين سأل المش ركون مي البعث والإعادة ؛ والاستشاء منقطع ؛ ورفعه على 
لغة ببئ تميم» واختيار تلك اللغة لنكتة » وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره كما 
قالوا في: ظ 

والتشايني بع هن «الاللتافتعى ]ا الخصصية 
والمراد من فيهما الموجودون » فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهما البتة » فعلى 
هذا الاستنناء متصل » #إومَا يَشْعُرُونَ يان يبعنُونَ©» 4: مى ينشرون » بل ادرّك0© 
عِلْمُهُْ في الآخرة4: انتهى واضمحل» في شأن الآخرة لا يقرون بوحوده سيما 
بوقته» وقراءة "ادراك" بمعناه » أي : تتابع حى انقطع قيل: بمعين تلاحق » وتساوى أي: 
هم في الجهل في أمر الآخرة سواء» أو بمعيئن أدرك انتهى كسان وادارك: تتابع ع 


)١١‏ هذا يدل على أنه لابد في الدعوى من البرهان » وعلى فساد التقليد » ولا بين أنه 
المخقص بالقدرة» أذ يبين أنه مختص بعلم الغيب » وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو الإله 
المعبود » لأن الإله هو الذي يصح منه بحازاة من يستحق الثواب على وجه لا يلتبس 

. بأهل العقاب » فقال : " قل لا يعلم " الآية / ١7‏ كبير . 

(0) ولا يخفى على من له أدن فهم؛ أن من أخبره الله بشيء من المغيبات لم يصدق عليه 
بحال أنه عالم الغيب » كيف وهو جاهل إلا بما لقنه؟! / ١7‏ وجيز . 

9) رجز محران العود في ديوانه ص 17 . 

(1) نقل محيى السنة إن هذه الآية نزلت» حين سأل المشركون تمكمًا م البعث والإعادة؟ / 
١1١‏ وجيز . 

(5) >كذا أوردها المصنف على وحه للقراءة” 


الحا 


واستحكم علمهم ف يوم القيامة حين عاينوها » ولا ينفعهم العلم كما قال تعالى" أسمع 
هم وأبصر يوم يأتوننا "(مريم: 78) ء الآية » لأبَل هُمْ في شلك متها أي : لا 
يقرون بوجودها ء بل لهم الشك فيها فإن عدم الإقرار بشيء قد يكون لعدم التوحجه 
إليه» وقد يكون بعده , والثاني أقبح » ويحسئ الإضراب » وبل هُم مُنْهًا عَمُونَ() 4: 
عيون قلوهم عُمي » ومنشؤ عماهم الآحرة » فلذلك عداه يمن دون عنء فإن الكفر بما 
صيرهم أضل من البهائم » وهذا وإن كان خاصًا بالمش ركين ممن في السماوات 
والأرض» نسب إلى الجميع كما يسند فعل البعض إلى الكل . 


لس عه 2 كه 0 لاد َقَدَ 


ابض تانطزوا يتن عَلقَبَهُ عجري ه ولا تَحَرَنَ عَلِيّهمَ 0 
في ضَيّْقٍ مما يَمُكردنَ © َيَقُولو م مَتّْ هَلذًا آلوَعَدُ إن كثمْ صَدفِينَ © 
فك أكون روفاك نكن الو رو اه وَإنَّ رتك لدو 
“ زؤ [ ز 7 110 
تكن صدورَهُم وَمَا يُعْلنُونَ ©© َمَا مِنَ غَابَة في آَلسّمَاءِ ور ض إل ف كتلب 
© إِنَّ هَندَا ل بيت ريل أسق لي هُمّ فيه 


كين مر لتر اليمج © ترس على ل اخ 


انك 


)١(‏ ولما ذكر أنهم غير مقرين » بل شاكون عُمّي القلوب؛ أثبت بالدليل فقال : " وقال 
الذين كفروا " الآية / ١١‏ وجيز 


إِنَّكَ ل لسعم موت وَلَا تُسمِعآ شه آلدعَاءَ إذا ولد مُدبرير © ومآ 
اتيكوئ الت تفن ملسي إواكتيم 1 تن لقن انها كن 
سُنْلِمُوَ © ٠‏ وَإذَا وَقَعَ آلقوَلٌ عَلَْهمْ أَخْرَجَمَا لَهُمْ داب مِنَ الأرْضٍ 
تُكلَمْه من الئاس كائوأ باينا لا يُوقِئُنَ © ) 

قال لذن فوا ذا نا اها رابا أي لمجو 4 من القبور أحباء : 
والعامل في "إذا" فعل يدل عليه " أئنا لمخرجون "؛ وهو يخرج؛ لأن ما بعد كل من 
الحمزة وإن واللام لا يعمل فيها قبله » وتكرير الهمزة لتأكيد الإنكار ؛ لإلَقَدَ وعِتئا 
0 0 إن هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ): 
سمرهم وأكاذييهم , (إقل4 لهم: لإِسِيرُوا في الأرض فَانظُرُوا كَيْفَ كان عَاقَِة 
الجْرِمِينَ ‏ حن تعلموا أن هذا ليس بكذب وإسمار » لإولاً خرن يامحمدء 
((عَلَيْهم): على تكذيبهم وإعراضهم عنك » لإولا تكن في ضَيْق: حرج صدر » 
مما يَمْكُرُونَ 4: من مكرهم فإن الله يعصمك ء لأويَقولُونَ0" مَتَى هَذَا الوَغد: 
القيامة » وقيل: وعد العناب , #إإن كُنكُمْ صَادقِينَ قل عسَى أن يكونَ ردف 
لكمك دنا لكم وتبعكم ‏ لإبَعْضُ الّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ‏ كيوم بدر , فإنه قامت فيه 
قيامتهم » وحكم لعل وعسى في ا الملوك حكم الجزم » وإنما يطلقونه إظهارا 
لوقارهم , وأن الرمزة منهم كافية في الأغراض » لون بلك لدو فَضْل على 


دراط اف ا مدلتديع القبائة ادرار شن لماعم عادول ظاطره على يكيم 
ثم أوعدهم باللاك » وسَلَّى فؤاد نبيه ذكر منهم ما دل على عنادهم وتماديهم في 
جهلهم مما يدل ظاهره أيضًا على شكهم » فقال : " ويقولون م هذا الوعد " إلخ/؟١‏ 


وجحيز. 


لا 


الئاس بتأخير عذاهم مع استحقاقهم , كن أَكْكَرَهُمْ لا يَضكُرُونَ ون 
ربك لََعْلَمُ ما نُكِنُ4: ما تخفي , لإصدُورَهُمْ وما يُعْلِنُونَ وَمَا مِن غَائية("0: 
حافية » في السسّمَاء والأرض إلا في كِتَاب بين(" 1 الوح الحفوظع لإإن هذا 
لغرآن يَقْصُ على تبي إمثرائيل مت الي دق فون ): كأمر عيسسى 
' وعزير . وأحوال الحنة والنار» لإرائة لَهُدَى وَرَحْمَة لْمُؤْمنينَ فإهم أهل الانتفاع 
بد إن ربك يفضي يَبْتَهُم: بين المختلفين في الدين » (إبحُكمو): بما يحكم به 
"[وَهُوَ العَزِير: فلا يرد حكمه , #االعلِيمُ 6 بأحوال من يحكم عليه ولهء 
(إفتوكل”” عَلَّى الله نك عَلَى الحق المبين 6: والحق يعلو ولا يعلى: «إكك” لا 
ُسْيِع م الموتى : الكفار » فإفهم كالموتى في عدم الانتفاع بما يستمعون ) لإولة 7 تسلمع 
الصّمّ الدّعَاء إِذَا ولا مُبِرِينَ 6 والكفار كالصم في تلك الحال؛ الي هي أبعد مسن 
الاستماع؛ فإن الأصم إذا كان حاضرًا قد يسمعء #أوَمًا أَنْتَ بهَادي العُمي سن 


ضَلالهم: وهم عمي , (إإن تُسسْمِعٌ) سماع انتفاع , إلا من يُومِنُ 5-7 توك 


)١(‏ ولما كان الإمهال ربما يكون لجهل بذنوب المذنب نفاه بقوله : " وإن ربك ليعلم " الآية 
١١/‏ وحجيز . ش 

)١(‏ ما من شيء في غاية الغيوبة والخفاء » والتاء للمبالغة كراوية وعلامة / ١١‏ ؛ 

(7) فصِمّ أن الله حيط علمه» إذ لا خحصوصية لهذا دون غيره بالنسبة إلى علمه/١١‏ وعد 

(:) ولما ذكر الاحتلاف» قال : " إن ربك يقضى " الآية / ١7‏ . 

(5) ولما ثبت حكمه وعلمه؛ أمر نبيه بأن يعتمد كل الاعتماد عليه فقال : " فتوكل على 

الله " الآية / ١‏ وجيز . 

(5) ولما قال : " إنك على ١‏ لحق المبين " كأن سائلاً سأل فما باهم لا يذعون ؟ فقال : 


" إنك لا تسمع الموتى " الآية / ١١‏ وحيز . 


ابم 


هو في علم الله مصدق بآياتناء #(قَهُم مُسْلِمُون): مخلصون منقادون » فبللغأنت 
رسالتك » ولا تضيق صدرك ء لأوَإذًا وَقَعَ القَوْل: جد اجات امسا 
لم0 حين ل يقبل من كافر الإعان ‏ أرجت همد" مسن الأرضي»: 
من نفس مكة » أو من بواديها » وفي الحديث”2 (#أول الآيات خروجًا طلوع 
الشمس من المغرب » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتها كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريب) » لأنُكَلَمُهُحْ) من الكلام » أو من الكَلّم » أي : الجيح » 
فقد ورد0» إن عصا موسى تكون بيدها فتنكت في وجه المؤمنين نكتة بيضاء فتبيض 
منها وجوههم » وبيدها خاتم سليمان » وتنكت الكافر بما في وجهه فتسود منها 
وجوههم'** وني الشواذ (تكلمهم) بفتح التاء وجزم الكاف » أن النّاسَ قرئ 
بفتح الهمزة وكسرها » ومن قال : إن هذا كلامها » فيكون تقديره: فيان الكاسس: 
والكسر لتضمين الكلام معئ القول » وعند من يقول: إنه من الكلم » أو كلامها 
إبطال كل دين سوى الإسلام » أو لعنة الله على الكافرين» فتقديره: لأن الناس علة 


)١(‏ وعن أب العالية» إنه فسر وقع القول يما أوحى إلى نوح "إنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن"(هود:7”5) نقله صاحب الفتح » وفي الوحيز وقع القول: أنجز وعد عذاههم 
الذي يضمنه القول الأزلي الأولى من الله » ولا يقبل من كافر إيمانه/7١‏ . 

» والظاهر أنما واحدة » وروى أنها تخرج في كل بلدة » فعلى هذا دابة اسسم جنس‎ )١( 
. واختلف في كيفيتها اختلافًا لا ينضبط/7١ وحيز‎ 

(*) رواه مسلم / ١١‏ وحيز. 

6 أحرحه مسلم في "أشراط الساعة" / باب: ذكر الدجال (9//5/) ط الشعب. 

(4) رواه ابن ماجه وأبو داود » وابن حريج / ١١‏ وحيز 

() أخرجه ابن ماحه (4077) وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" .)١5١78(‏ 


و0 


لتكلمهم , أو لأخرجنا » وعلى كسرها مستأنفة » #إكاثُوا بِايَاتتَا يعني بخروجحهاء 
وسائر أحوالماء فإنهما من آيات الله » أو بالقرآن » فإن أكثر الناس حيئذ كفارء (إلا 


يُوقَنُونَ ‏ وكلامها على بعض التوجيهات حكاية لقول الله . 


لأ وَيَوْمَ نحش من كل أ فَوْجًا مَمّن يُكَدَبُ بِكَايَتَِافَهُمْ يُورَعُونَ © حَمىَ إذا 
جَاءو قَالَ أَحَدْبُْم بكَايتَى وَلمَتِيطوأ بها علمًا أَمَادَا كُتُحْ تَعْمَلونَ © ©) دقع 
آلقزلعَليهمٍ يما ظلَمُوأ مهم ل يَطِقونَ © ألسْيَرَوا أن جَعلنا ليل ليَسكُتوا 
فيه وَآَلتّهَارَ مبَصيرًا اكد لك اكت لَقَو م يؤْمِئُونَ © ©) وَيَومَ يُنفّحُ فى آلصّور 
فَمزِحَ من فى آلتموات وَمَن ف الْأرَض إلا مَن طَآء له وَحْل تو ه رين 630 
درك الجال يا سابك ؟ من كذ 2 الكنتاب متم 1 لله آنَدَىَ أَتقنَ كلك 
طَىء ِنَم حير" يما تَفُعلُوَ © موحاء بالحدكة فلش يحي منها حمسن 
َع يَوْسِدٍ ءَامنُونَ © وَمَن جَآء بآلتيقة فكبت وُجُومُهُمَ فى آلثَارِ عل 
روت إلا مَا كش تَعمَدُونَ © إِنما تأ عبد رد 


عبد رب مله البلدة ليع 


حرمها لماكل صو مرت أن أكو مِنَآلسسلِِنَ وه © دن تنو لقان 


عرس 


يي يا 
َكل آلْحَمَد لله سَيريكرد يي دن 
لويم كخشرٌ هن كُلَ أَمَ "من" للتبعيض » لاقْيج: جاعة » لإمّمن "من" 
للبيان , لإيُكَذْب بِآيَانَا فَّهُمْ يُورَعُونَ © يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا » وهو 


ير 


)١(‏ ولما كان من فعل الدابة التمييز بين المؤمن والكافر دفعة» تلاه بتمييز كل فريق منهما عن 
. صاحبه بنوع آحرء فقال : " ويوم نحشر " الآية / ١‏ وجيز 


وم 


عبارة عن كنرهم » لحَتّى إذَا جَاعُوا)) إلى الحشر » أقَال) الله لم: الأَكَذيكُم 
بآياتي وَلَمتُحِيظُوا بها عِلْمَاكَ الواو للحال أي : أكذبتموها بادئ الرأي من غير 
حاطة اي يها اد اامظلفته :الى المتعر رون الاين ةنال لمحا 
لإأَمّاذًا كنشُمْ تعْمَلُونَ # أم أن شيء كنتم تعملون بما بعد ذلك؟! وهذا توبيخ 
وتبكيت كما تقول لعبدك الذي أكل مالك » وأنت تعلمه : أكلته أم بعته أم ضل عنك 
أم ماذا عملت به ؟! لإوَوَقَعَ القؤل عَلَيْهم4 حل عليهم العذاب الموعودء ليما 
ارا لق لسار ا سنة ودد وعر سوه الل مي 11ر4 
ألم ينظروا ويتفكروا؟ آنا جَعَلْنَا الليْلَ لِيَسْكُنُوا فيو بالقرار والنوم » وال هار 
مُبْصِرَاي في نصب مبصرًا بالحال مبالغة » فإن ما هو حال لأهله جعله من أحواله يعي: 
لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه » فما أنكروا الحشر وشكروا نعمه فما 
أشركوا به » إن في ذَلِكَ لآيات لَقَوْمٍ يُؤُْون0"© 4 فإهم المتأملون ني مثل تلك 
الآيات , ويم أي : اذكر يوم » ينفح في الصورة: قرن ينفخ فيه إسرافيل في 
ان صم اللتنااور لله الرماة الممتد الشامل لزمان التفختين » فَفْزٍع من ففي 
المسّمَوَات وَمّن في الأَرْضٍ47 من المول » وعن بعضهم معناه يلقى عليهم الفزع 


)١(‏ لأنه لا عذر لهم » وقيل: يختم على أفراههم » فيكون ذلك في موطن من القيامة ولا 
ذكر الحشر استدل عليهم بحشرهم كل ليلة إلى المبيت » والختم على مشاعرهم وبعثهم 
من المنام» فقال : " ألم يروا أنا جعلنا " إلخ / ١١‏ وحيز .. 

» فإنهم لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه وأن النوم كالموت » والنهار كالبعث‎ )١( 
فنا أنكروا البعث وها أشرغوا.ولا ذكرهذا حشر انقاص الذي هو >الذليل علي الحمشسر‎ 
العام أعقبه بالحشر العام » فقال : " ويوم ينفخ في الصور " الآية/١١ وجيز . ش‎ 

(5) عن أبي هريرة إن النفخ ثلاث نفخة فزع في حياة الدنيا » ونفخة الصعق » ونفخة القيام 


بض 


إلى أن بموتوا » لإإلا من شا" الله , عن كثير من السلف : هم الشهداء”" لا 
يصل إليهم الفزع أحياء عند رهم » أو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ء لا 
يصل إليهم الفزع ثم يقبض أرواحهم » أو موسى بدل صعقته في الدنياء أو الحور 
والرضوان ومالك والزبانية » وقيل غير ذلك , لإوكل أَنَوْة) المراد حضورهم الموقف ) 
(إداخرين 4 6: صاغرين » لأوترَى الجبّال تَحْسْبهَا جَاهِدَة: أفحة ىن مكافناء 
(أوهي َمُرٌ مر السّحَاب4 في السرعة والأجرام العظام إذا تحركت لا يكاد تتبين 
حركتها(" كالسحاب ‏ (إصنْعَ الل مصدر مؤكد لنفسه من مضمون (يوم ينفخ) 
الآيه» الذي أثقن: اك ##كل شيء وأودع فيه من الحكم ما أودع ء (إإنَهُ 
َب بم فْعُونَ 4 فبحازيهم عليه » لمن جاء) فى ذلك اليوم , لبلْحَسَ كوا 6: 
كلمة التوحيد , والإحلاص ء !إقَلَهُ خَيْدٌ خير منه مُنهَا: “رطواة الك او تست سه : 
وهم مّن قَرَع يَوْمَذٍ آمثون 4 نوع فزع » وهو فزع دخول النارء أو الفزع 
مطلقه. #ومّن جَاء الي أجمع السلف على أن المراد . من السيئة هنا الشرك ع 
«فكْبّت وجُوهْهُمْ في النَارِ» ؛ المراد من الوجوه: الأنفس » أو ذكر الوجوه للإيذان 


. وجيز‎ ١١ / فلا ينالهم الفزع » ونعم ما قيل: الله أعلم بثنياه‎ )١( 

. وحيز‎ ١١ / مقلدون السيوف حول العرش‎ )١( 

(؟) وذلك أحوال الحبال تسير ثم ينسفها الله فتصير كالعهن » ثم تكون هباء مش ورًا/؟١‏ 
وحيز . 

(5) وبالحسنة الإيمان أخرج عبد بن حميد » وابن حرير » وابن مردريه عن أبي هريرة _ 
(عن النبي صلى الله عليه وسلم "من جاء بالحسنة.فله خير منها" قال: هي لا 
إله إلا اد" ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار " قال :هي الشرك) » وإذا 
صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالمصير إليه في التفسير متعين/؟١‏ 


5” 


بهم يكبون فيها منكوسين ء هَل ترون إلا مَا كنك(" تَعْمَلُونَ 6 أي : قيل لهم 
ذلك لما أِرْت أن أعبد رب هَلوه البَْدة الذي حَرّمَهَا) أمر رسوله أن يقول 
لهم ذلك » والبلدة مكة حرم الله صيدها ونباتها وأشجارها(؟ ولقطتها , #ولة كل 
شيّء): ملكا (إوأيرت أن أَكُونَ مِنَ الْسلِِينَ ‏ لله ء (وأن أَثْلوَ القرْآن6 على 
الناس » لأقَمَنِ اهْتَدَى: بالقبول والاتباع » لأقَانَمَا يموي تسو لا ينفع إلا 
نفسه » ومن ضَمَلّ: بعدم القبول والاتباع » لقَفلَ إَِمَا آنا مِنَ المدلور ين فلا 
علي من ضلالكم شيء » لوقل الخَمْدُ لله على ما أنعم علي من النبوة والعلمء 
لسَيْرِيكُم آياتِه) في الدنيا كوقعة بدر , فَمعْرِفُوئَهَاغ حين لا ينفعكم » لأومًا ربك 
قال عَم ُو 4 فتأخير العذاب ليس لغفلة » بل لرحمة. 


والحمد لله رب العالمين 


(1) فما ذلك إلا عدل » ولما رغب ورهب بقوله "هل تجزون" أمر الله بيه بأن يبين 
شغله وحال أمته معه ليتميز القسمان القسيمان » فقال : " إنما أمرت " الآية/١١‏ 
وحيز. 

(؟) ولما في الحديث (إن إبراهيم حرم مكة) فالمراد أنه أخبر بذلك » ومنه ظهر حرمتها » وله 
كل شيء خلقًا وملكًا » فله التحريم والتحليل / ١١‏ وجيز . 


"#8 


سومرة الفصص محكية 
قيل )ل قوله: "الذي نآثيناهم الحكتاب "إلى قوله: " الجا هن " 
وهي ان ونون أية وتسع مرحكوعات 

سم الله ال رحمن الرحي مد 
الأطتم © يلك َلنتْ الكتب الميين © تلوأ عَلَيكَ مِن نبا مُوسئ 
َقرَعَوْت يالحقٍ لقم يُؤيئُوتت © إن يعر علا فى الأرض 
وَجَعَلَ أَمْلَهًا شيّعًا معو 1 جا الاين وَيَسْفَحَيء 
تنا نه كلض المنهة. © وريد أذ نع على ادير 2 
اسَتُضعفوأ فى الأرض وَنَجَعَلهُمْ نِم وَتَجَعَلِهُم ورت نس تي وَنْمَحِن 


زر ع ورم 


لَهُمْ فى 00 وَنْرَىَ فِرَعَوْتَ وَهَمَانَ وَجْنُودَهُمًا مِنهُم ما خَانُوأ 
يَحَدَرُوَ © وَأرَحَينَآ 
فألقيه 4 فى ليم ولا تَحَانى وَل خَرَنَىَ إِنَّ رادُوة لِك مُجَاعَلوةُ ‏ عر 

المرسيت © فالتقطةه ءال فزعزرح ليَكُونَ لَهْدْ عَدُوًا وَحَرْتَا 
إِنَّ فَرَعَوتَ وَمَنِمَنَ زجتودقما انوأ حَطئينَ © وَقَالَتِ آمْرَأت 
نِرَعَوَت فُرتْ عَيْنٍ لَى َلك لا تفعلُوهُ عَسَجَ أن يَعَمَنَآ أو تتخيتة. 
وَلدَا وَهُمَ لا يَشْعْرُونَ © وَأَصبَحَ فَُوَادُ 0 موس ترما إن 
حَادّتَ لتتدىف بم لول أن َُطمَا على قليها لكر مد 
المؤيسح © َقَالَتْ لأأختد فْصيه فَبَصرتَ به عَن جْنٍ وَمُْ لا 
يَشْعْرستَ © * وَحَرسَمَا عَلَيْه أَلمَرَاضِعَ من قبل فَقَالَتَ هَل 

نارف 


حَينَآ إلى أ موسئ 9 اعد فإذا خفت عليه 


00 


3 مم و تقد عيْنْهًا وَلَا خرن وَلتَعْلمَ أرك وَعَدَ الله حُ وَلكِنّ 
كدر هم لا يَعْلَمُونَ 6 . ش ْ 

0 اط إشارة إلى السورة #آيَاتْ الكتاب المبين 64 القرآن أو اللوح الحفوظ 
( تتلو»: نقرء بلسان حريل أو نول فآ عَلَيكَ من كب مفعول نتلوا ومن للتبعيض 
المُوسَى وَفرْعَوْنَ بالحق» محقين لإلقوْم يُؤْمنُون 6 لأنهم المتتفعون به إن فرْعَونَ) 

استكناف يبين بعض انبأ لإعَلا في الْأَرْضِ») استكبر في أرض مصر لوَجَعل أَهْلَهًا 
5 شيع أصنانًا يصرف كل صنف فيما بريد (يَسْمَضْعفُ» حال من فاعل جعل 
لإطائفة مُنهُمُ) يعني: بن إسرائيل #يُدبَحُ أبتاعقة» بدل من يستضعف (إوَيَسْتَحِي 
تساف يخليهن أحياء للخدمة لله .كان من لابين وريد حكاية حال 
ماضية #إأن كَمُنَ» نتفضل #عَلَى الذي اسْتُضعفوا في الأرْض» بإنقاذهم من 
بأسه » والجملة عطف على " إن فرعون " أو حال من مفعول يستضعف " وأن نمن " 

مستقبل وإرادة الله إذا تعلقت بشيء في زمان مترقب وجب أن لا يتوقف عن ذلك 
الزمان لوَتَجَعَلهُمَ أَمّة) قادة في الخبر أو ملوكا لإوََجْعَلَهُمُ الوَارئينَة: لما كان في 
تحت يد فرعون وقومه ء الوَُمَكُنَ لَهُمْ في الأرْضٍ): نسلطهم في أرض مصر والشام 
لأوئري فرْعَونَ رَهَامَانَ وَجَنْودَهُمَا منهم) من بي إسرائيل متعلق بنرى #إما كانوا 
يَحَذَرُونَ 6 من ذهاب ملكهم في يد مولود من بن إسرائيل فإن القبط قد سمعوا ذلك من 
بن إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام لإوأوْحَيتا”» 


)١(‏ ألهمنا : أى هذا وحي إِلهام لا وحي نبوة قال قتادة : قذفنا في قلبهاء وأم موسى يوحانذ 
بت لاوى بن يعقوب هذا ما قاله محيى السنة » وفي الفتح وقد أجمع العلماء على أنها لم 
تكن نبية وا كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم املك للأقرع - 


75 


ألحمنا ”© إإلَى أَمّ مُوسَى أن أ رْضعيه) ما دمت غير خائفة عليه لأقإذًا خفت عَلَيْه 
من أن جمس فرعو به لق في اليم بحر ل لوا تخافي) عليه فعلينا حفنطه 
لول تَخْرّتي4 في هجره إن رَادُوو0 َي َجَاعِلُوُ م المرْسَلينَ فَالْتَقَطَهُ آل 
ظ فرْعَوْنَ) فإن الوصيا هق نزو كا ووه اليل فوقع التابوت في نر كان يحرى 
منه إلى بيت فرعون فأخذه أهل داره إليكُونَ لهم عَدُوًا وَحَرَئَا اللام لام العاقبة 
إن فرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَأنُوا خَاطِينَ © مذنبين فعاقبهم الله بأن 
0 على 0 أو حاطئين في الأفكا وال في تربية عدم زفت 


+46 ه6. 


0 


ار ا ا 


2 5 : 3 5 ع 4 6 
تفتلوةا “4 فإنه حاء من أرض أخرىء وهو أكير(؟ من ابن سنة (إعَسَى 


- والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما » وقد سلمت على 
عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت الصحيح فلم يكن بذلك نبا 1١/‏ . 

. فتح‎ ١7 / أى : ألطمناها الذي صنعت قاله ابن عباس‎ )1١( 

(؟) يعين احعليه في تابوت كما مر في سورة طه / ١7‏ وجيز . 

(؟) وهذا كما قيل بمكن تحمل الفراق حين رجاء التلاق/7١‏ وجيز . 

(5) وقد هم مع أعوانه بقتله » وهي آسية بنت مزاحم وكانت من خيار النساء وبنات 

. الأنبياء » وقيل: كانت من بن إسرائيل » وقيل: كانت عمة موسى حكاه السهيلى/7١‏ 

(5) ألقى الله خبة علئ قلب آسية / ١0‏ وجيز .: 

(5) قيل : إنها قالت لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة » وليس من ب إسرائيل ثم 
عللت ما قالته بالترحي منها الحصول النفع منه لهم أو التبئ له فقالت " عسى أن ينفعنا 
" الآية / ١١‏ فتح . | 

(0) وفرعون لا يخاف إلا من أبناء تلك السنة / ١١‏ وجيز . 


ضضم 


أن يَنفعنَا4 فإن آثار اليمن تظهر منه لإأَوَ َه وَلَدَا4 نتبناه فليس لها ولد منه 
وهم لا يَشْعْرُونَ 6 من كلام الله أي : التقطوا» وقيل : كذا وكذا أو الحال أهم لا 
يشعرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه وقيل: من كلام امرأة فرعون والضمير للناس ع 
: أي : نتخذه ولدًا والناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا إوَأَصْبَّحَ فوَاد(" أم مُوسَى 
فار غ4 خاليًا من كل شيء كابحنون في غم ولده(” لإإن كادت4 إفا كادت 
لالََبدِي به4 أي : من شدة الحزن كادت تظهر أن ها ولدًا ذهب به الماء #لؤّلا أن 
َبَطْنَا على قَلبهَا بالصير حوابه ما يدل عليه ما قبله لإلتَكُونَ مِن المؤعنِين) © مسن 
المصدقين بوعد الله حين ألهمها بأنا رادوه إليك وهو علة الربط قيل: معناه أصبيح 
توادها غالبا من القه ليناقها أن افر عوين :ماه روعالا الو تنو اليه 
لوقَالَت لأختو أحت موسى مره" (قْصّيد) اتبعى أَنْره وتتبعي حيره (إقبَصرت 
به عن جَنُب) عن بعد لإوَهُمَ لآ يَشَعُرُونَ 4 أفها أحته #[وحر عَرّهْنَا مْنَا عَلَيّْهِ المرَاضِع) 
تحريعًا قدريا » يعن منعناه من أن يرتضع من المرضعات لمن َل" 4 من قبل تبعها 


.١١ لما علمت بالتقاطه/‎ )١( 

(؟) من كل شيء إلا من أمر موسى كأنها لم تمتم بشيء سواه » قاله المفسرون/؟7١‏ فتح. 

(7) حين سمعت أن ولدها التقطه آل فرعون / ١7‏ وجيز . 

(4) قال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى شيئين وبشرت عن شيئين وبشرت بشيئين 
فلم ينفعها الكل حى تولى الله حياطتها فربط على قلبها / ١١‏ فتح . 

(5) وقال الضحاك : إن اسمها كائمة » وقال السهيلى: كلنوم ذكره ور ا 
0 

واب : لاجصل أف ‏ فو ول ننج معي فون لاقل كد الي 
واحدة من المراضع المحضرة/؟١‏ جلالين » وكانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات 


ليرضعنه فلم يرضع من واحدة منهن/ ١١‏ : 


577 


فقالت4»07 أعته: ( لهل أَدلكُمْ على أل :: بيت يُكُفلوكة4 يفيستو له وا وزطعونه ) 
لكم : لأحلكم (إلَكُمْ رَهُمْ لَه لَه لكوت 4 لالرقصروة و دض قبل بلا كلت ذلك 
القول أحذوها » وقالوا: و أفهم 
للملك ناصحون لا للولد حى استدلاتم على أن أعرفه فخلوها فأتت بأمها فالتقم 
ثديها فقالوا: من أنت منه » فقالت: إن امرأة طيبة النشر لا أوتى بصبي لخي 
فأعطوه إياها مع أجر وعطاء جزيل فذهبت به إلى بيتها شاكرة لإِفَرَدَدْنَاةُ إلى مه 
كي تقر : ينها برؤيته لإوَلا خرن ولتغْلّم) علم مشاهدة لأأنَّ وَعْدَ اله في رده 
إليها وجعله من المرسلين لإْحَق ولكن أَكثْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ427 غرضنا في رده إليهاء 


أو لا يعلمون أن وعدنا رده إليها أو أن وعده حق. 


002 كي 2 وتم 2ه 2 لا 0 


َلمُحْسِيِينَ © وَدَحَلَ المَدِيئَة عَلَى حين غثْلّة مَنْ أَملِهًا 5 فييتا 


ام 


رجلين يَفعتلان هلدا من شيعتف وَهنذًا من 7 فَاسِتَحَكه أَنّدى من 
شيعت عَلى نذى من عدوم فُوكرٌهر موس فَقَضِ'ا 5 قَالَ هنذا مِنْ 
00 > نه * د 2 و 

عمل الشّيْطن إنهد عَدُوٌ مْضِلٌ مُبييٌ © قَالَ .رب إثئ ظلمت تفش 


ماظنك لق مقر : لا نهد هو آلعْفُورٌُ آلئحيم © قال رَبٌ بمَآ أَتَعَمْت عَلَىّ 


. ١7 / لما رأت حنوهم عليه وامتناعه من الرضاع‎ )1١( 

(1) يمذا الوعد ولا بأن هذه أخحته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته وأحرى عليها 
أحرتما لكل يوم دينار وأحذتها لأنها مال حربي فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال 
تعالى حكاية عنه ف سورة الشعراء: "ألم نربك فينا وليدًا ولبئت فينا من عمرك 
سنين "(الشعراء:8/ ١7/0١‏ حلالين . 


امرض 


فَأَنَ أكون ظهيرًا لَلْمُجرمِنَ © فَأَصْبَّحَ فى المَدِيئَة حَاِهَا يرقب فإذا 


هس مه م 10 صد وى كف مك 5 7 7 ا ريق 

الذى استنصرهةد بالامس يستصرحهر قال لدد موسي انك لغوى مين ©) 
اين ا ف 8 د اك ل ءا فى واقف فاوط بت ل اتاو و2 دوه 
فُلِمًا أن راد أن يبطش بالذدى هو عدو لَهُمَا قَالَ يلموسئ أثريد أن تَقثلنى 


لآ أن تكون جَبّارَا فى الأرض وما تريد 
3 2 ر صم كوه 5 رعش علدو #اىى 2« 2 مى م5 >ر ا ماه 
أن تكونَ من المصلحين ©©) وجاء رجل من أقصا المدينة يسع قال 
يموق إننك الملا يأتمزون “بك ليفتلوك: تلحرع الى “لك :من 


عد 


هه 2 
- 


الشصجين> © فُحَرَج مِنْهًا حَِهَا كرب قَالَ رب نَحَتِى مِن آلقَومٍ 
"وَلَمًا بَلّْ أَضّْدَهُ) منتهى قوته وهو ما فوق الثلائين لإوَاسْتَوَى7 4 اعندل عقله 
«آكيناهُ حُكْمَا4 نبوة وَعِلْمَا4 بالدين أو حكمة وفهما قبل النبوة (وكذَلِكَ جْري 
امْخْسِينَ 4 مثل ذلك الجزاء نخزيهم #إوَدخَلَ الَدِيئة مدينة بأرض مصر وهذه 
الجملة ذكر سبب وصوله إلى النبوة وقصته على الوجه الأول الى سجر لكب 
بالنبوة » فإغها كانت قبل بعنتهاإعَلَى جين غَفْلَةٍ مّنْ أَهْلَِا كان وقت القيلولة وقيل 
بين العشائين لإفَوَجَدَ فِها رَجْلَيْنِ يَقَْيْلانَ هَذا مِن شيعته4 من بئ إسرائيل 


"إوَهَذَا مِنْ عَدُوَه4 من القبط والإشارة على الحكاية #فَاسْتَعَائَةُ4 طلب أن يغيفه 


8 ررحم و -- 2 عد 
كما قَتَلتَ َمْسا بالأمّس إن ثري 


أ 


(1) أى : بلغ أربعين سنة كذا روى ابن أبى حاتم » وابن جرير عن بجاهد أن بلوغ الأشد 
في ثلاث وثلاثين والاستواء في أربعين » وعن ابن عباس أن الأشد ما بين ثماني عشسرة 
إلى ثلاثين » والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين » والتحقيق أن أصل معناه القوة 2 
وهي تختلف باختلاف الأوقات والأعصار » ولذا وقع له تفاسير مختلفة في كتب اللغة ) 
والتفسير بحسب القرائن/١١‏ كمالين حاشية جلالين.. 


5 


بالعون لالّذِي من شِيعَيهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوه لما كان فيه معن طلب العون 
عدى بعلى «(ف و كر 03 الضرب يجمع الكف أو الدفع بأطراف الأضابع إمُوسّى 
َقَصَى عَلَيْهِه فقدله قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَان) لأنه لم يؤمر بقتل الكفار إإنَهُ 
عَدرٌ مُضِلَ مين قَالَ رب ني طَلَمْتُ تفسي) بتتله لإفاغفِر لي4 ذني افر 

ِلَهُ هو العقُورٌ الرحِمُ قال رب با أنعنْت» بحى إنعادك علي اعصمن فلن 
أَكُونَ ظَهيرا) معيئا للَلْمُجْمِينَ 4 من أدت مظاهرته إلى حبرم أو معناه أقسم 
بإنعامك علي وجوابه محذوف , أي : لأتوبن » وعن ابن عباس لم يستثن » فابتلى به 
مرة أخرى » أي : لم يقل فلن أكون إن شاء الله «(نأصبح» موسى #إففوي الملريتة 
حَائا يكو 2 فَبْ400 ينتظر” ّ( 17 #إفإذا الْذِي اسْتنصرة بالأفس» ذاك الإشسرائيلي 
0 مو سى إن لوي مين فإنك تسبيت لقصل ؛ 
ثم تدعوني إلى آحر لإقَلَمًا أن 0 و شيو أن يَبْطِشَ بالَذِي هُوَ عَدُو لَْهُمَ) 
٠‏ بالقبطى #إقال4 الإسرائيلي: ليا مُوسى أَنرِيدُ أن تقثلني كما قلت كتفسّا 
مس4 لما ممى الإسرائيلي عَويًا ظن أن البطض عليه (إإن ريك إلا أن تَكُونَ جَّارَا 
في الأرض وما برِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمصْلِحِينَ 4 بين الناس فلما سمع القبطى هذا 
الكلام منه راح إل باه فرعتو اشر قأم شتل موسي واعد جتصوةده الطمرق 
لأحذه إوَجَاءَ رَجُلْ مّنْ أقْصا الَدِيئَة من آحرها لإيَسْعَى) يسرع صفة لرحل 
لقَالَ يَا مُوسَى إِنَ اا69 فرعون وأشرافه لإَأتمِرُونَ) يتشاورون بك بس ببك 


(1) أو يترقب الأبار هل وقفوا على ما كان منه » قيل: يترقب نصرة ربه / ١7‏ وحيز . 

(؟) لحوق طالب أو غوث الله إياه / ١‏ . 

(6) يستغيث به على قبطى آخر من الصراخ واللعيى يطلب منه أن يزيل 
صراحه/كمالين .١1‏ ظ 


ليُوكَ فاعنرج» من لبلد لي َك من النَاصِحِينَ 4 لك بيان لا صله مقسدم 
فرج مِنْها) من الدية لإحَالا ير يَتَرَقَبْ4 لحوق شر لقال رب تجّني مِنَ القؤْم 


ٍ١وَنَا‏ موجه بثقاة نيرت قال عَنَئ ري أن مَقدييى سو السَبيل 9ه 

لكا وََدَ ماه مدي وَجد علي أكة ب آلقاس يسنوت وَوَجَدَ ين 
دنهم / أمرأنين تذودان قال مَا حَمَبكُمًا قَالَنَا لا تَسُقى حَتَّىْ يُصَدرَ 
آلرعَاء وَأَُونا طح كَبِيدٌ © فَسَقَئ لَهُمَا كم تلق إلى ألظِلّ فَقَالَ رَبّ 
إنتى لِمَآ أَنَرَلتَ إِلنَّ مِن خَيْرٍ فقيرٌ 2 فَجَاَنْهُ إِحَدَسَهُمًا تَسَنِى عَلى 


2 


آستَحيّاءٍ قالتَ امك ين يَدعُوكُ لِيَجَرَيِك فقت بن ملكافا ب 


ا بتكن تجوس وس القور الطلبية © © قَالتَ 


0 
1١ 


0 


فانّ 1 لم د وما أرية لعن سودي أن شاء لله 


م 
ع سس 


من آلصَّلِحِينَ © قال ذَالكَ بَيَنَى اك آلْأَجَلين قَضَيتْ قلا 
3 وَأللّهُ عَلَيٍ ما تَقُولُ كيل © 05 


إوَلَكا توج َلقاء”'»4 قبالة لأمَدينَ» قرية شعيب » ول تكن تحت سلطان فرع ون 
َال عَسَى ربِي أن يَْدِيّتي سَوَاء اسيل 6 قصد الطريق » وكان لا يعرف 
الطريق إلى مدين فتو كل وتوجهأولَمًا وَرَد مَاءَ مين وصل إلى بئر لمم اإوَجَدَ عَلَيْ 
أَمَّة)4 جماعة لمن الئاس يَسْقَونَ» مواشيهم الوَوَجَدَ مِن ذونهمُ) ني مكان اهفل هيخ 
مكاهم ام كين كذو دان تمنعان غنمهما عن الماء انتظارًا لخلو شفير البعر #إقَال» 
موسى: لإمًا خَطْبُكُمَ) ما شأنكما تذودان؟ العا لآ نسْقِي حَتَّى يُصلور) يصرف 
#الرّعاء) مواشيهم لإوأَبُوَا شيخ كَبيرٌ 4 لا يستطيع الخروج للسقي » ونحن ضعفاء لا 

نقدر على مزاحمة الرجال اإفُسَقَى) مواشيهما لإلَُّمَ) رحمة عليهما عن عمر : " لما 
286 الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البئر فرفع موسى 
الحجر وحده ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا ودعا بالبركة وروى غنمهما انم تَوَلّى إلن 

الظْلَّ» ظل شجرة لإقَقَالَ رَبْ إِنَي لما أَنرَلْت إِلَيَ مِنْ خَيْر) طعام (إفقِيرٌ 4 عاج 
سأل ربه أن يرزقه شيئًا ليأكل فإنه من ادوع في غاية "وما " موصوفة وتنكير خير 
لو ل ل ل ل 
9إفَجَاءيهُ إِحْدَاهُمَا تمه تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيّاء)) مستحبية متسترة بك" درعها #قَالَتَ 


إن أبِي يَدْعُوك) فإفما لا رحعنا سآل أيوهما عن سرعتهما اليوم في السقى فقصعا ء 


)١(‏ حهتها وهي قرية شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصر ميت ,دين بن إبراهيم هيم » ولم يكن 
يعرف طريقها قال : " عسى ربي أن يهديئ سواء السبيل " فأرسل الله إليه ملكا بيده 
عترة فانطلق به إليها / ١١‏ جلالين . 

(0) قوله " عن عمر ررد ع لعي ا : إن إسناده 
صحيح/١١‏ وجيز . 

() أي : واضعة كم درعها على وجهها حياء منه كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 
وفيه مشروعية ستر الوجه للحرة » وأنه لا باس بكلامها مع الرجال / ١7‏ كمالين . 


موسى لو قص عَلَيْهِ القصّص» أخيره بأمره الذى أرجه من أرضه لإقَال ل 
تَخَف”) تجَوّت”" من القَوْم الظَّالِِينَ © فرعون وقومه لإقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أت 
استأجزه) لرعى الغنم 9ن خَيْرَ مَن استَأجَرْت القوي الأَمِينٌ 4 وهو كذلك 
علمت قوته من قلع الحجر , وأماتته من أنه أمرها بأن تكون حلفه في الطريق كيلا 
يراها » واختلف في أنهما ابنتا شعيب أو ابن أخيه أو رجحل مؤمن من قومه© قال 


فبعث إحداهما لتدعوه لإلِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقيْت لَت4 جزاء سقيك لإقَلَمًا ججَاءَه) 


)١(‏ قيل: قرب إليه طعامًا فقال موسى: إنا من أهل بيت لا نبيع ديننا على ملء الأرض ذهبًا 
فأحابه شعيب: ليس هذا عوض السقى » ولكن عادن وعادة آبائي قرى الضيف فأكلا 
عليهما الصلاة والسلام / ١١‏ وحيز . 

(؟) لأن فرعون لا سلطان له على مدين » وفيه دليل على جواز العمل يخبر الواحد » ولو 
عبذًا أو أنثى » وعلى المشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع وللرازى في هذا 
الموضع إشكالات باردة [هذه الكلمة ترد كثيرا في تعليقات الشارح] حدا لا تستحق 
أن تذاكر تق تفن كلام الل نوع ل مرو النشوايل اعلبها طون اقفر في ل بن 
الكامل # واشت ا حاء نيه أن موسي يقن :اجات الدقوة المغالة بالجزاء لما فعله من 
السقي ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إحابة دعوة نبي من الأنبياء » ولم تكن تلك 
الإحابة لأجحل أحذ الأجر على هذا العمل » وفي الكشاف إن طلب الأجرة لشدة الفاقة 
لا يكره » ويشهد لصحته " لو شعت لاتخذت عليه أجر"(الكهف:7/) / ١١‏ فتح . 

6 الراحح بعد التحقيق أنه ليس بشعيب البي» وإليه جنح ابن كثير» والذي يحمل على هذا 
الترحيح أن هذا الرحل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومه المكذيين له» ول يبق معه إلا 
المؤمنون به؛ فلو كان هو شعيب الني بين بقية قومه المؤمنين» ما سقوا قبل ببسي نبيهم 
الشيخ الكبير» فليس هذا سلوك قوم مؤمنين» يضاف إلى هذا أن شعيبا قال لقودمه كما 
حكى الله عنه: (إوما قوم لوط منكم ببعيد»؛ ولوط عليه السلام كان في عهد الخايل 
إبراهيم» وبين إبراهيم ومزسى مفاوز» فكيف يكون الشيخ الكبير هو شعيب البي؟! 


526 


نكِحَكَ” إِحْدَى ابي هَائيْنِ عَلَى أن تَأَجُرَني) من أجرته إذا كنت 


له العير | > فق لل لماي حجيج) ظرفه » أو من أجرته كذا إذا ابته إياه » فنمان 


6م هار ساس 
35 


عَشْرَا عمل عشر حجج 
لمن عندِك» فإتامه من عندك تفضلاً وتبرعًا » ويمكن أن يكون مثل هذا التككاح 
جائراً في شرعهم وفك أذا يكو هذا السرعاء النقد لا نفس فزوما ريد أن أُشقَ 
عَلَيِكَ) بالإلزام إتمام العشر (إسَتَجِدُني إن شَاء اللّهُ مِنَ الصالِحِينَ 4 في حمسن 
الصحبة » والوفاء بالقول لأقَال» موسى: لأذَلِكَ) الذي عاهدتئ فيه يني وييْتك» 
قائم لا نخرج عما شرطنا ليما لأجَلَيْنِ) الأقصر والأطول لأقَصَيْتُْ) ما زائدة 
إلا عُدوَانَ عَلَي لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه » ولي الخيار مطلقًا لإوَاللَهُ 


00 ؛ #(وكيل 4 شاهد. 


حجج ثان مفعوليه » أى : رعية تُماني حجِجِإقَانَ أَنْمَمْتَ 


0 


2 


أَمَله انكثوا إن #ابست كاذنا 8 ل متها 2 جَذَوَة 2 
آلا اتلك تسطروة تم فلكآ أَتَنهًا وده من شلطي آلوّاد الم 


ف النققة الناحكة من الشكرة أو موس إنتق: أن الله 39 
المي © أن ألق عَصَاكَ فَلَكًا رَءَامَا تَهْدَهُ كأنهًا جَادٌ وَلَّمْ مدير 
06 وا اج ا 7 0 عه 7 - 


1) فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من 
عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعتمان والقصة معروفة » وغير ذلك وما وقع 
ف أيام الصحابة » وأيام النبرة / ١١‏ فتح . 
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فَذانك برَهَمَانِ من ربك إلى فِرَعَوْنَ وَمَليْم إنهُمَ كَائُوأ فَوْما فَسِقِينَ © 
قال رب إنتى قَكَلتُ مِنْهُمَ تَفْسمًا فَأَحَافُ أن يَقصُلون © 22 
ا ل ا لي إنتىَ أَحَافٌ أن 
يُكدَئُون ©» قَالٌ سَنَشدٌ عَضّدَكَ بِأَحِيكَ وَتَجِعَل لكمًا سَلطنًا فد 
يَصِلونَ إليِكما بِكَايَينآ أَنتمَا وَمَن بَعَكُمًا الْعِبُونَ جه مَلَعًا جَامَهْم 
مُوسَئ بِكَايَاتنَا بدت بََكَتٍ قَالوأ مَا هَذَآ إل سِحَرٌ مُقَرّى وَمَا سَمِعْنَا هلدا ف 
آنا الأَولِينَ © وَقَالَ مُوسَئ رَبيِيَ أَعْلَمُ يمن جَاء بآلهُدىئ مِنْ عندمء 
لكف شك ال عَنقبَةُ آلدار نمه لا يقلح الطلِمُونَ © وَقَالَ فْرَعوّن 
شامق ما ملحت لَكُم من َه ترف تأؤقة بى يمن على ألظى 
فَلجَمل لَى صِرّحًا لَعَلَنَ أَطَلعْ 3 إلله 4 موسئ وإِنّى أطت مر 


لدي 6 © تاشتكير مو وجُنُودُ فى الأّض بير لحي وَطَكوا أي 


ليا 00 َه فَأَحَذْئَلهُ وَجَنُودَه, ار ني ماف 5 
7 0 2 7 را عد 
5 له 0 - 


م لا 2056 0 0 8 ف هلذه د َعنَهُ وَيوْمٌ القيكمّة هُم 


قنى مُوسى الأبجل"'4 في الحديث قضى أطوهم لسر نألو عراف 
2 03 

بنته الصغرى وقيل الكبري #[آكس» أبصر #إمِن جانب الطور كارا وكان في البرية 

في ليلة مظلمة شديدة البرد لإقَالَ لأَهْلِهِ امكثوا لعل معها غيرها أو عظمها لأنها ابنة 


. وحيز‎ ١7 / روي البخاري عن ابن عباس أنه قضى أطوها‎ )١( 


ني #إإنّي آكسلت ارا لَعَلي آتيكم مُنْهَا بخر من الطويق فإنه أخطأ الطريق #إأو 
جدرَة عود خليط لمنَ ال لعلَكُمْ تعنطلو نَ 6 تستدفئون با من البرد #إفَلَما 
تاها نودي مين شَاطِى4 جانب لإالوّاد ى( الأ ِمَنِ) عن بمين موسى #إفِي البَقَعَةٍ 
امبَاركة) متصل بالشاطئ ؛ أو صلة لنودي ؟9ٌإمِنَ الشّجرّة"") بل ابعال فتن 
شاطئ فإها نابتة على الشاطئ (إأَنْ يا مُوسَى) أن مفسرة لإإنّي اعم للح رت 
العَالَمِينَ”"4 أي : الذي يكلمك رب العالمين لإوأن لق عَصَاك» عطف على أن 5 
موسى لإقَلَما رَآها أي : فألقاها وصارت تعباناً قتر فلما رآها إَهتوُ) تح رك 
بسرعة #إكأئهًا جَان)) » حية صغيرة من سرعة 000 #ولَى مُدبرَا) منهزماً من 
الخوف لولم يَْقَبْ4 لم يرجع (إيَا مُوسَى) أي: نودى يا موسى #إأقبل ولا خف 
نلك مِنَ الآمِنِينَ ‏ فرحع ووقف اس مسي 1 
جيك تَخخرج ينصَاء)) كأفا قطعة قمر لإن غَيْرٍ ُو رص «إواظمُم إِلئِك 
جَنَاحَكَ مِنَ الرّهب4 أمر أن يضم إليه يده إذا ا 
وغيره إذا حاف أحد ووضع يده على فؤاده يخ ويزول خوفه فمن الرهب أي : من 
أحله أو معناه تحلد ولا ترتعد من الخوف » والطائر ينشر جناحيه حين خوفه ويضصم 
حين اطمئنانه بإفذائنك) العصا واليد #إْبْرْهَانًا ن مِن ربك معجزتان إلى فِرْعَوْن)) 


)١(‏ صفة لشاطئ أو الوادي على معن اليمن والبركة وبركتها لما حصت به من 
اياك الل وأنرارة تكلينه لوس ارلا عاق فيه مسن الأزرافوالسلار ةا 
وحيز . ا 

. وحيز‎ ١ / قيل: هي عناب‎ )١( 

(5) وقد حكى الله تعالى في كل سورة من مثل طه والنمل بعض ما اشتمل عليه النداء/؟١‏ 
وحيز . 

(4) وإن كانت هي في نفسها عظيمة الجئة / ١7‏ وجيز . 


ه6راه 


أي : مرسلا ممما إليه (إومَلِِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فَاسِقِينَ قَالَ رَبْ إني قَمَْتْ مِنْهُم 
نفس فَأَخَاف أن يَقَعنُونة"© 4 ها إوأخي هَارونٌ هو أقْصَحْ مني سانا وقد مر 
أن له نوع لكنة لأفََرسِلَهُ مَعِيّ ردعا معيئًا لإيْصَد صقني بإتمام الحجة ورفع الشسبهة 
ويصدقي بالجزم حواب » وبالرفع صفة ردهًا » وعن مقاتل أرسله يصدقئ فرعون لأن 
خبر الاثنين أوقع أإِنّي أَخَاف أن يُكَدَبُون قال سَتشدٌ عَضدَك4 نقريك ‏ 
لإيأخيت)) فإن الها سوندة ال ا بشدة”” اليد #(وتجعل 
لَكُمَا سُْطَائا) حجة وبرهائا لفلا يَصِلُونَ إلَيِكُمَ4 لا سبيل لهم إلى الوصول إلى 
أذاكم لإبآيَاتِئا بسبب إبلاغكما اكنال نا ومن 
اَبعَكُمَا العَالِيُونَ © وقيل: بآياتنا متعلق بالغالبون على أن يكون اللام فيه للتعريف لا 
عع الذي !فلم جَاعِهُم مُوسَى ب بَآيَاتِنَا ينات قَالُوا مَا هَذَا إلا سخرٌ مُفْتَرى) 
على. الله وما ممع سَمعْنَا بهذا الذئ يعوا ليه أو اسمن ل(في آبَائنًا الأَوَلِينَ 4 في 

أيامهم #إوقال 0 كذبوه 7 أربي َعْلمُ من جَاء بِالْهُدَى مِنْ عبده) 
فيعلم حقيى وبطلانكم "ومن تَكُونُ لَهُ عَاقبَة ذه الذار احير ولثايه تحر ي 
الدنيا لإِنَهُ لا يُلِحٌ الظَالِمُون وَقَالَ فِرْعَوْنٌَ يا أَيُهَا اكَلةُ ما عَلِمْتَ أ كم مّنْ إلَهٍ 
غَيْري) أظهر عند الرعية أن وحود إله غيره غير معلوم » وأنه يستطيع أن يحقق ذلك » 
فلذلك: آم ياغ طرخ وقال: اوقد ِي يا هَامَانُ عَلَى الطّين4 أطبخ لي الآحر 
(فَاجِعَل لي صَرْحَا بناء مشرمًا عاليًا (الْعَلَي أطْلِع”" إِلَى لَه مُوسَى) كأنه ظن 


ا د 

(؟) على مزاولة الأمور ء فهو بحاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب عرتبتين/ ١١‏ 
وحير. 

(7) كأنه سمع من موسى أن الله في السماء هذا ما في الوحيز ونقل شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام عن الإمام أبى الحسن الأشعرى أنه قال في كتابه (اخختلاف 


فاواة اق قفوو قوقع ونه و لماه هاه هه وقمه ون ووه وققامه وم وام و و و وا يو م اواو وو و و واوا وه ف ووه واو و و ومو و و ٠56060666696‏ 


- المصلين ومقالات الإسلاميين): كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق السماوات. 
انتهى . وف كتاب العلو للذههي يعي : أظن موسى كاذبًا قن لله ف السماده ول 
لم يكن موسى عليه السلام يدعوه إلى أنه في السماء لما قال هذا » إذ لو كان موسى 
قال له إن الإله الذي 0 إليه ليس قي السماء لكان هذا القول من فرعون غيثًا 


وكان بناء القصر حنونًا انتهى » وقال العلامة الحافظ ابن قيم في القصيدة النونية : 


عن عبده موسى الكليم وحربه 
تكذيبه موسى الكليم بقوله 
ومن المصائب قولهم إن اعتقا 


سبحانه في محكم القرآن 


.فرعون ذي التكذيب والطغيان 


اله حرق فد “الشملف “ضاف 


د الفوق من فرعون ذي الكفران 


فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتتم وذا من أعظم البهتان 
فاسمع القع ذا لقا ال خرن لتك اعد “القن 
وانظر إلى ما جاء في القصص الي تحكى مقال إمامهم ببيان 
والله قد حعل الضلالة قدوة بأئمة ‏ تدعو 2 إلى النيران 
فإمام كل معطل في نفيه فرعون ممم تمرود ممعم هامان 
طلب الصعود إلى السماء مكذبًا موسى ورام الصرح بالبنبيان 


بل قال موسى كاذب في زعمه 
فاببوا لي . الصرح الرفيع لعلئي 
وأظن موسى كاذباً في قوله 
وكذاك ‏ كذبه ‏ بأن 


7 أنكر التكليم والفوقية الس 


إلطه 


فمن ذا الذي أولى بفرعون إذا 


منا ومنكم بعد ذا 


فوق السماء الرب ذو السلطان 


أرقى إليه بحيلة الإنسان. 
الله فوق العرش ذو سلطان 
بالتكليم 
عليا كقول الجهم ذي صفوان 


التبيان 


اداه دون عيان 


يحهله أنه لو كان لكان جسمًا في السماء يمكن الصعود إليه لإوَإني لأَظنّهُ) أي : 
موسى لأمن الكَاذبينَ © في أن لكم لما غيرى وهو رسوله إوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُة 
في الأَرْض بِغَيْرٍ الحق4 بغير استحقاق (وَظَنُوا لهم م إَِنَا لا يُرْجَعُونَ 6 اعتقدوا 
أنه لا قيامة ولا معاد 8إِفَأَخَذْئَاةُ وَجُنُودَةُ كتفع ألقيناهم (إفي اليم ككف 
رماد لإقانظ» يا محمد لإكيْفَ كان عَاقبَة الظَالمين)) فدل كواتك بخن .فليا 
(رَجَعلَْاهُم أئمّة4 قدوةً وسادة للضلال «ينغر نَ إِلَى الثَارِ إلى موجباها من 
الكفر والمعاصى لأْوَيَوْمَ القيّامّة لا يَنصرُون» بدفع العذاب وَأَتبعْتَاهُمْ في هذه 
الدئيا لَعْتة , يلعنهم الرسل والمؤمنون ©إوَيَوْمَ القيّامة هُم لوحي ) سود 
الوجوه زرق العيون. 


وَلقَدَ مَاتِيَنَا مُوسَى آلكتبٌ مر بَعْد مآ أَهْلكنًا القُرُونَ الأولى بَصَابرَ 

ع5 57 كم م “ين انك 
ناس وَمُدَى وَرَحْمَهُ لَمَلّهُمْ يتَذَكرُونَ © وَمَا كنت يان العْربِيَ إذ قَضَينَا 
ال 211 ونا كنت من آلشّهديرجح © وَلَكِكا أنشأت 


ع ديا “قومنا:” “يوا .إن القولنا إلا ' تدل عليه بل إلفان 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة الأولي وذوق حلاوة القرآن 
كل يدل20 بأنه ‏ سيحانه فوق السماء مبائن الأكلوان 


أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجمح2 التعطيل والهذيان 
7 لاي ير ا 0 
من أن ربه هو الأعلى وأنه كلمه كما قال تعالى : " وقال فرعون يا هامان ابن لي 


صرحا " إلى " وإن لأظنه كاذيًا " وهو قد كذب موسى في أن ال كلمه/؟1 . 


ده" 


و ---ه 04 


فُرُونًا فَتَطاوَل عَلَيَهم آلعُمرٌ َمَا كنت ناويا ف أَهَل مَذَير: تثلوا عَلَبهمَ 
ءَاينتنًا 3 رَلَكِمًا حا مَرَسِلِيَ 2 وما 0 يجانب لون إذ نَادينَا 


و« سي 


17 والتمانين زذك عور ار ما مآ أتنهُم مّن ندير من قَبَلِكَ لعلَهم 
يَتكَدَكرُوت © هه د أن تنُصِيبَهُم مُصيبَة بمًا قَدَمَسَوٍأَيَدِيهِمَ فيكو لوا 
6 أَرْسَلتَ ليما رَسُولَا فتكيع َبَتَك 0 م آَلْمُؤْمِنينَ ©© 


أ 


رقم 


1 5 7 

فَلكًا ج]وهه ألحَنٌ مِنّ عند الوأ ل اوتى مثل ما وتى موسئ أوَلم 
كر فخا أ موس دن قير قال سحَرّان تَظهرًا وَقَالَواْ انا بكلٌّ 
كفرُونَ © قل فأنوأ يكتدب من عند الله هُوٌ أخدك مِنَهُمَا أَنتبعَةُ إن 


2 


كُنثرٌ صّدقيت © إن لَّمْ يَسْعَحِيبُوا لك فَاعَلمَ أنما يُتَبِعونَ 


3 - 
1 
| 


00 


ل وَمَنْ أضْلُ مِمّن أَنَبَعَ هَوَهُ عَيْرِ هُدَى م اله رثك الله 9 
يَهَدى الوم آلطَلِمِنَ © +4 

وَلَقَدْ آكيْنَا مُوسَى الكتّاب”'4 التوراة لمن بَعْدِ ما أهْلَكْنَا القُرُونَ الأولّى) قوم 
فرعون ونوح وعاد وتمود وغيرهم لإبَصَائِرَ لئاس من عمى القلب والغي » نصب 
على الحال من الكتاب (إوَهُدَى4 إلى الطريق المستقيم إوَرَحْمَة لو عملوا به نالوا 
رحمة الله لإلعلّهُمْ يَعَذَكُرُونَ 6 ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر وما كنست» 
يا محمد لإيجانب العَربِي) ناض ىداني العو من لتيل النتى كل الله مواستسق 
من الشجرة الي هي شرقية إإذْ قَضَيْنَا إلى مُوسى الْأَمْرَ) فوضنا إليه أمر الرسالة 
لأومًا كنت مِنَ الشَاهِدِينَ # لذلك حى تعرف هذه القصة وترى هذه الأحوال فما 


. وجيز‎ ١١ / التوراة وهو أول كتاب فيه الفرائض والأحكام‎ )١( 


هو إلا من إعلام الله ووحيه » فكيف يرتاب أحد في نبوتك #إولكنًا أنشأنًا رو 
حلقنا أما بعد موسى لإفْتطَاوَل عَلَيْهِم العْمْرُ) فخربوا الشرائع » وكذبوا الرسل 
وأفسدوا » ونسوا عهودهم فلذلك كذبوك وإن كانت دلائل نبوتك ظاهرة لوم 
كنت نَاويا مقيمًا أفي أَهْل مَديّنَ) هم شعيب والؤمنون به اتثلو عَلَيْهمْ) 
تقرأها عليهم تعلمًا منهم لإآيَاتنَام ال فيها قصتهم فتحكى ما رأيت » وتعلمت قال 
بنع الس رو ينان اسنلا مه عنون :د لاو نينالا تتشي ا د رايت 
منهم لإولكنًا كنا مُرْسلِينَ 4 إليك أخبارهم بوحينا لإَمَا كنت بجانب الطُورٍ إذ 


2ع مهم 


7 ١ 
َادَيْنَاا)# موسى وأعطيناه التوراة؛ وقلنا له خذ الكتاب بقوة؛ وعن بعض السلف‎ 


9) في القطع بأنه شعيب الببي نظرء وانظر التعليق السابق. 

)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف نفسه بالمناداة » والمناحاة في قوله : وناديناه من جانب الطور 
الأمن وقربناه بحا" (مريم:7) وقوله : " ويوم يناديهم " (القصص:77) وقوله 
"وناداهما رهما" (الأعراف:77) ووصف عباده بالمناداة والمناحاة فقال : إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون "(الحجرات: ؛) 4 وقال : و"إذا ناحيتم 
الرسول"المجحادلة:7١)‏ » وقال : و"إذا تناحيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان " 
(النحادلة:9) » وليس المناداة كالمناداة » ولا المناحاة كالمناجاة ولا بد من إثبات ما أثبته 
الله لنفسه » ونفي ممائلته لخلقه » فمن قال: ليس له نداء ولا نادى » ولا ناحى كان 
معطلاً جاحدًا ممثلاً له بالمعدومات والجمادات » ومْن قال: له نداء كنداء المخلوقات 
كان مشبهًا ممثلاً له بالحيوانات » بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل ولله المثل 
الأعلى » وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية : 


والله قد نادى الكليم وقبله سمعم الندا في الحنة الأبوان 
وأتى النداء في تسع آيات له لفك “رجفي رمن القراة 
واذكر حديئًا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان 
فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت- يبلغ قاصيًا والدّان _ 


حا 


معناه إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألئي موسى رؤيتك » وقلت له إنك لن 
تصل إلى ذلك لكن إن شئت أسمعتك صوت أمته لإرلكن) غلمباك وأو ينا إليك 
رَحْمَة مّن رَبك عليك وعلى أمتك لالعُدذرَ قَوْمَاي متعلق بما قدرناه عاملا في 
رحمته لإمًا أكاهُم من كُذير من قَبْلك) فيفم في قر بينك وبين عيسى العَلهُم 
0 لإولؤلا هي امتناعية لإآن تُصييَهُم مُصيبّة ِمَا قَدَمَتَ 

هم فوأ الاء لعلف على تصيهم ربكا لول هللاوو 
8 0 
نوق 1ع جا سباك وبحاطل الآية اللا توه ريت هلل أر لت رعولا توف :بد 
ويعلمنا' الدين» إذا عاقيتاقع: يسبب ما كبك أيديهم من المعاضى :ا أرسلتاك 


- وفيٍ صحيح البخاري عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت البي صلى الله عليه 
وسلم يقول : " يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
أنا الملك أنا الديان " وعن أبي هريرة يبلغ به ابي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قضي 
ال" الأمر ا «السساء "سريف الااتفة بالحكيا خهمان القرلة كانه ناسل على 
صفوان " عن أبى سعيد الخدري قال : قال البي صلى الله عليه وسلم : "يقول الله : يا 
اقم فقو قم الذلة وسياياك نادف ريع إنااط رامال ان عر شن تكبا 
إلى النار" انتهى . وقال شيخ الإسلام في بعض رسائله: وهو سبحانه نادى موؤسى 
'بصوت سمعه موسى » فإنه قد أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن والنداء لا 
يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة انتهى » وقال الحافظ ابن قيم في القصيدة المذكورة.: 
أيصح ف عقل وفي نقل نداء و ١‏ 
أم أجمع العقلاء والعلجاء فق أهل اللسان وأهل كل لسان 


إن الندا الصوت الرفيع وضده فهوالتنجاء كلاهما صِوتان 
والله مورصوف بذاك حقيقة ١‏ هذا الحديث ومحكمالقرآن 
انتهى . 


الحا 


فإرسالك لثلا يكون لهم حجة علينا إن عذبناهم يعى هم مستحقون للعقاب لكن 
تأخيره وإرسالك لقطع الحجة لأفَلَمًا جَاعَهُمُ مُمْ الحَقُ مِنْ عِندئًا أي: محمد عليه 
السلام #قَالُوا4 عنادًا لإلَؤْلا4 هلا لإأوتي مِغْلَ مَا أوتي مُوسَى) من اليد والعصا 
وغيرهما لأوَ َم يَكْفُرُوا أي : ألم يؤت موسى ما أوق وألم يكفروا أى أبناء 
جنسهم » وهم كفرة زمان موسى ليما أوتي مُوسَى من قَبْلُ قَالوا ف موسى 
وهارون لإسِحْرَان تَظَاهَرَا تعاونا واتفقا » وقراءة " محراة " قيعئ ذو سر أذ 
سموهما سحران للمبالغة لأوَقَاُوا إِنَا بكل) منهما (كَافِرُونَ 6 أو معناه يطلب قريش 
منك مثل معجزات موسى ء أو لم يكفروا بمعجزاته وقالوا فيكما يا نحمد وموسى 
ساحران كل يصدق الآخر » ويعاونه أو القرآن والتوراة سحران كل يصددق الأخحرء 
وقالوا : نحن بكل منهما كافرون قل يا محمد لإفَأبُوا بكتاب مّنْ عند اللوهِهُوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَاكُ من التوراة والقرآن بِغُ إن كُهُمْصَادقِنَ 4 أنا ساحران وهذا 
إلزامهم وتبكيتهم «إفَإن لم يَسْسحِيبُوا لَك دعائك إلى الإنيان بكتاب أهدى (فاغلم 
ما يبون امه لأهم ما رجعوا بعد ما ألزمتهم بالحجحة عن العاد مضل 
من ابَعَ هوَاه استفهام إنكار لإبيْرٍ هُدَى مّنَ الله حال للتوكيد وقيل للتقبيد فإن 
هوى النفس قد يكون من الله لإ لل لا يَهْدِي القَوْم الظَالِمِينَ) المتبعين للهوى. 


«وَلَقَدَ وَصَلَنَا لَهُمُ آلْقَرْلَ لَمَنّهُمْ يتَدَكرُونَ © آلّدِينَ َاتينتهُم الكتتب 
من قَبّلمء هُّم به يُؤْمئُونَ © © «َإذا يل عَلَيهمَ الوا وكا بيد انه الك 


2 هي>» 


من رَبنَآ نا كما من قبل مُمْلِِينَ © © أذلشك يؤْتَوْنَ أجِرَهُم مَرَتيْنِ يمَا 
عترةا ويدرءون بالحئكة الشيكة وَمِمًا رَرقَنَهِمْ يتفقون © © وإذا سمعوأ 


للعو اعرضيوا عَنَّه وَقَالواً لآ أَعْمَنَا وَلَكمَ عمل سَلَدهُ عَلَيَكُمَ [ 
تبتنى اْجَهلِنَ © إِنكَ لا نهف مَنْ أُحَببت وَلَكِنَ آله يَيِى من 


3590+ 


2 - و 
و يسمه َه 9 - 


يشَاء وهو أعلم بالمهتدير. وَقَالوا إن ل نكيم لهاك هعاق 


2 ماه 


تُمَخَطَّفْ من 21311100111112 
ًا ين لُدسًا وَلكِنٌ كترم لا يََلَمُونَ ‏ كم أهلكتا من قري 
بَطرت ا ل د من بَعَدهِمْ إل قليلا وَحُتا 


َه 


عن اريس 9© فنا كن رشك ملك القيك حك يتنك نت أمهًا 
درل توا عَلَيهِم َايعنا وَمَا كنا مُهَلكِن الْقُرَى إل وَأَمْلهَا 
لدو © وَمَآ أُوتِيثُم من طَىْء فَمَكََمُ آلْحَية آلدَّنيًا وَزيعهَا وَمَا عند 
لَه حَيَدٌ وَأ اند تتفارة 2 1 

إولكّقن” وصَلْنَا لَهُمُ القؤل) أي : القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصّا للأمم 
الخالية ونصائح ووعدًا ووعيدا ار نزل عليهم نزولاً متصلاً بعضه يبع ض ا[الَعَلَهُمْ 
يرون 4 لكي بتعظرا لذن اهم الكتاب من قَبِْها من قبل القرآن (شم» 
لا قريش (إبهِ يُوْمِنُونَ ‏ نزلت في مؤمئ أهل الكتاب أو في وفد جاءوا من عند 
النجحاشي من الحبشة » " وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول " الآية (المائدة:؟8)) إوإذا 
ىنهم لّوا هئ و إل الح بن ينانا كنا ون قبل مسو 4 لأا نعلد, 
بل ذلك عمد والقرآن لأذ وصفهسا مذكور ف كتا ليك مؤت تؤن أَخرّمم 
رد كين "4 مرة على إماهم بكتابهم ومرة على إمانهم بالقرآن » وإن كانوا مؤمنين به 


)١(‏ ولما ذكر دلائل صحة نبوته » وكررها بطرق مختلفة لثلا يبقي لهم شبهة وأنزل عليهم 
آيات بينات بين سبب تواصلها وتواليها فقال : " ولقد وصلنا هم القول " الآية/١١.‏ 

(؟) أخرج البخخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين رحل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول 


من قبل ليما صِبَرُوا بسبب صبرهم وثباقهم على اتباع الحق أولاً وآخخرا 
ل#وَيَدرَءُونَ) يدفعون #بالْحَسَئة) بالطاعة #السَيئة'40 امعصية ء أو لا يقابلون 
الأذى كله بل يعفون .بل يجازون بالإحسان #إوممًا رَرَقْتَاهُمَ يُنفقُونَ ) ف الخير 
إوإذا مكو اللقد القبيح من القول كشتمهم «أَعْرَضُوا عَنْهُ)ُه تكرمًا 00 
لاضن لأا أ غْمَالنَا ولَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَّلامٌ عَلَيْكَُ المراد سلام المتاركة والتوديع 

إلا كه بغي الجاهلينَ 6 لا نريد صحبتهم وطريقتهم وذلك حين كان المشركون 
يسبون مؤمئ أهل الكتاب قائلين تا لكم تركتم دين آبائكم ك7" لآ هدي مَنْ 
1 ابارت عن عرض «رشيول لل عبان الث فيه ونلر تالقان على أن 
طالب في حين موته فأبى ورد «إولكن الله يدي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمْ بالمُهتدين» 
بالمستعدين لذلك #إوَكقَالُوا إن بع المُدَى مَعَكَ4 نومن بك لانُتَخَطُفْ من 
أَرْضْتًا) نخرج من بلادنا » نزلت في قوم قالوا: نحن نعلم صدقك لكنا إن اتبعناك حفنا 
أن يخرحنا العرب من أرضنا مكة لإجماعهم على خلافنا فرد الله قولهم 


- والآخر ورجل كانت له أمة فأددها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوحها وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده"/7١‏ فتح . 

)١(‏ كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الئاس مخاق 
حسن " /.؟١‏ وجيز .[حسنء وانظر صحيح الجامع(97)] 

(؟) ولما بين أنه فصل القول لقريش لكن سبقت السعادة لغيرهم أعقبه بقوله " إنك لا هدي 
من أحببت " الآية /) ١١‏ وجيز . 1 

(5) قد أجمع أهل الدين على أنها نزلت في أبي طالب وحديثه مسطور في الصحيحين/؟١‏ 
وحيز . 

649 كما يتحظف العضاقير من أوكارها + اللحافة كافة العرب لأنا'نصين قليلاً من غير تير 


والاختطاف الانتراع بسرعة / ١١‏ وحيز. 


كه؟" 


بقوله أأَرَ لَمْ تُمكن لهم أولم بمعل مكافم لإحَرَمًا آماة مع كفرهم » فكيف 
نعرضهم للتخوف والتخطف إذا كانوا موحدين ! يعي : هم كاذبون في عذرهم 
(يُجْبَى) يجمع ويحمل لإإلَيْهِ َمَرَاتَ ؛ كل شيء) أي : ثمرات كثيرة”2 اإررْقَا مّن 
000 أو مفعول له أو حال بمعي مرزوقا 
من ثمرات وحاز لتخصصها بالإضافة#إوَلكن أَكَثْرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ ‏ جهلة , ولذلك 
قالوا ما قالوا ثم بين أنهم أحيقاء بأن يخافوا 0 لله لا العرب » فقال: #إوكم”" أَهْلَكْنا 
من قَريّة) أى : من أهلها لإبَطرت# طغت طغت وأشرت تلك القرية لإمَعيشْتَهَا أي : في 
معيشتها منصوب بترع الخافض أو مفعول بطرت بتضمين كفرت يقال : بطر فلان نعمة 
الله أى : استخفها وكفرها اتلك مَسَاكتهُم) حاوية إلَمْ تسكن من السك (إمن 

بَغدهمٌ إلا فَليل) أى : إلا سكين قليلاً إذ لا يسكنها إلا المسافر حين العبور #إو كما 
نَحْنْ الوارئين # إذ لم ببق أحد منهم يرثهم لإوَمَا كان رَبك مُهْلكَ القرى» أي : ما 
جرت عادة الله على إهلاكها لإْحَتَّى يَبْعَثْ في أمه) أصلها وأعظمها فإئما الأشراف 
فها (إرَسُولا يَلُو عَلَيْهمْ آياتا فإن أنكروا نزل عليهم العذاب لإومًا كنا مُهُلكي 
القَرى إلا وأَْلها ظَالمُونَ ‏ بتكذيب الرسول وارتكاب المعاصى وعن بعض الفسرين 
ارا كان و متك لوقا 14ت ارك وري الاو لطر لاو 


)١(‏ أى : ثمرات كثيرة من أنواع متباينة من ثمرات البلاد الحارة والباردة ففيه الفواكه مع أنه 
واد غير ذى زرع وق فعل المضارع إشارة إلى أن هذا يبقى مستمرًا / .1١‏ 

(1) ولما ذكر تأمينهم وإنحائهم وتمكينهم مع أنهم قائلون معترفون بضعفهم أتبعه بما وقع من 
إهلاك قرى أقوياء يخاف الناس من سطوتمم فالأول ترغيب والئان ترهيب فقال : 
" وكم أهلكنا من قرية " الآية / ١١‏ وحيز . 


/اه ؟" 


0 5 رع يي 0 اق ع 7 لس ير 
مكة " رسولاً إل لإوَمَا أوتيكم0" من شيء قليل أو كثير من أسباب الدنيا لإفْمَاعٌ 
الحيّاة الدنيا وَزِينتهَا)) ما هو إلا متع وزينة أيامًا قلائل #إوَمًا عند الله الحنة ونعيمها 
(إعيه وأبقى أفلا تعقلو ن0© # فتستبدلون الذى هو أدن بالذى هو خير. 

ل( تمن وَعُدْنَهُ وَعَدَا حَنَمًا فهر للفيه كمن ككثتلة متلع الحيرة 


م2 


آلأثيًا كًِ 7 هو يوم القيمّة ة من آلْمُحْضَرِين 2 ويوم يَتادِيهم فيَقول 


أن شّكاوى الّْدِينَ كْشْمْ تَرْعْمُنَ © قال الّدِين حَقَ عَليهِم 
لول ركنا ختؤلار اي أفرتآ أفرّتتهع كنا غرننا تبئأنا 
إلَيِكُ مَا كَاتوأ انا يَعْبُدُونَ © وَقِيلَ أدعوأ شركاءكم فَنَعَرَهُمْ 
لد يَتتيئوا له وز العداب نر أنه كاثرأ يَمْتَدنَ © 


َمَوْمَ يُتاديهن فَيَقُولٌ مَا15 أَجَبَعُم الْمُرْسَينَ © فَعَمِيَتَ عَليّهِم 


معدم 


الأنباء يَوْمَبِدِ فَهُم لا يتَسَآءَلورح ©م فأمًا من تَابٌ وَءَامَنَ 


وعدل ملكا تمدق أن يكون دن التتديبة بج مَرَكك يخلة ما 


نجع دكويم 3 م 5 2 ع عه 86 “اتن سصمد 2 - 
يَشَاءِ وَعخْثَارٌ ما كات لهم الخيرة سبحن الله رتسل عمًا يشركون 
© وَرَكْكَ يَعْلمْ ما تكن صدورمم وما 5 وَهُوَ آله لآ إلنة إلا 


ا 


هو ال 2 الأولى لحر وَلَهُ الكى وَإليَهِ ترجعورت © 


)١١(‏ ولما اعتلوا في الوقف عن الإيمان بالخوف والتخطف والخوفء إما على الأنفس أو على 
ما في أيديهم من الدنيا وذكرهم نعمته في الأمن وحوفهم سطوته وهم في مسكنهم 
وقوتمم إشارة إلى أنهم فوتوا بعدم الإيمان ما هو أغلى وأعلى وأفضل وأولى فقال : 
وما أوتيتم " الآية / ١7‏ وجيز . 

(؟) من لم يرجح الآرة على الدنيا فليس بعاقل قال الشافعي : من وصى بثلث ماله لأعقل 
الناس صرف إلى المشتغلين بطاعة الله / ١١‏ فتح . 


للحا 


ل أَرَمنتشم إن جَعَلَ أ َليكُمْ آل : سَرْمَدَا إلى يوم القيمة من إللهُ غير 
لاك يفنا أقلا تَسْمَعُونَ © ل أَرََيَشمَ إن جَعَلَ آلَهُ عليَكُمْ 
التهار معدا إلئ يوم آلقيلمَة مَنْ إِلهُ غير الله تأنيمكم ييل تنكو 


7 
ص 


9 يرم ه 


ف قد مم ور تر ومن رحمته جَعَلٌ الكل والكياد لتسكنوا 
فيه وَلتَبَتَعُواً من فَضْلِء وَلَعَلّكُمَ تَضْكُرُونَ © © وَيَوْمَ يُنَادِيهمَ فيُقول أَيْنَ 
شركاءى الَّذِينَ ْم ترُعمون ©© وَتَرَعْنَا من كل أَحَه م شهيدًا 
تحار عم كدر ولق ل رو وستم بن كا كاثواً 
يَفْعَرُوتَ © 3 
أفمَّن” وعذتاه وغدًا حَسَئَاي حسن الوعد بحسن الموعود كاللنة #إفَهُوَ لاقِه) 
مدركه !كم مياه متَاعَ الحياة الدّنيَا الذى هو مشوب بأنواع الغصص لم 
هُوَ يَوْمَ القيَامَةِ مِنَ الْمخْضَرِينَ 6 للحساب والعذاب وهذه الآية كالنتيجة لما قبلها , 
ولذلك رتب عليها بالفاء نزلت في النبي عليه السلام وأبي ل ار ران 
حهل لإويّؤم يَُادِيهم أي : اذكر مولي للم كين (إفيقول أنتين شركائي 
الْذِينَ كنم تَرْعْمُونَ 6 أى : تزعموهم ش ركائى بحذف المفعولين لقال لين ) حَق 
عَلَيْهِمُ القؤْل وجب عليهم العذاب , أي : شياطينهم وسادقم في الضلال خوفا من 
أن يقول السفلة لا ذنب لنا إنما الذنب لسادتنا ربا هَؤُلاء الْذِينَ أَغْوَيتَا» أي : 
أغويناهم لأأَعْوَيْتَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا أى : أغويناهم فغووا غيّا مثل ما غوينا هي خحبر 
هؤلاء والذين مع صلته صفته أو الموصول خبره وهذه مستأنفة لإتَبَرَأنَا لبك مسهم 


)١(‏ ولما بين التفاوت البين بين المتاعين شرع يبين تفاوت المنتفعين يمما فقال : " أفمن 


وعدناه " الآية / ١١‏ وجيز . 


لما كاثوا إِيّانا يَعْبْدُونَ # فإنهم يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء في الغواية شهدوا 
على أنفسهم بالغواية والإغواء ثم تبرعوا من عبادقم » قال تعالى : "إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا" الآية (البقرة:77١)»‏ لوقيل اذْهُوا("2 شركاءكم) لتخلصكم عن 
العذاب (إفَدَعَوْهُمْ فآ | يَسْتَجِيبُو ١‏ لَهُو) لعجزهم واوا العَدَّاب4 لهم ولأربابهم 
للَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ‏ حواب لو محذوف ء أي ما رأو العذاب أو لو للتمي فهو 
على الحكاية كأقسم ليضرين أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم لأوَيَوْمَ يتَادِيهِم 


فيقول مَاذَا أَجَبْتمْ المرْسَلِينَ) سأل أولاً عن إشراكهم ثم عن تكذيبهم رسلهم 


و 


فَعَمِيّتَ عَلَيْهِمْ الأَْبَاء يَوْمَكَذ) صارت الأنباء كالعمى عليهم لا قتدى إليهم وفيه 
بولند للح ان عي فو ساد را ول الكافر في قبره هاه هاه ل ]وري ©) 
قال محاهد: معناه فخفيت عليهم الحجج لأفَهُمْ ل يتَسَاءَلُونَ # لا يسأل بعضهم عن 
بعض لفرط حيرة كل منهم لأقَأمًا من كاب4 من الشرك لإوَآمَنَ وَعَمل صَالحًا 
َعَسَى أن يَكُونَ من الْقَلحِينَ © أي من جمع بين الإبمان والعمل الصاح فليطمع ني 
الفلاح وليكن بين الخوف والرجاء وعسى من الكرام تقيق لإوَربُك يَخخْلْقٌ مَا يَشَاء 


م 


ويَخْقَار) لا معقب ولا منازع لحكمه لإمّا كَانَ لَهُمُ الخيّرة أي : التخير يعني ليس 


(1) لما سألوا وأحابوا بغير جوابه سألوا ثانياً وأضاف الشركاء إليهم لمزيد نكالهم ووباهم 
فقال ادعرهم لأن يخلصوكم عما هم فيه تمكماً يمم " فدعوهم " لحماقتهم وسخافة 
عقوهم "فلم يستجيبوا هم" الآية / ١1‏ وحيز . 

م هو حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر ونعيمه؛ أخرجه أحمد وغيره بسند 


٠. صتجح‎ 


0 


لأحد أن يختار عليه أو معناه ليس لهم اختيار أصلاً بل هم عاجزون تحت” 2 قدره قيل: 
ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف أي يختار 0 
لسُبْحَانَ الله وتَعَالَى عَم يدا يُمْركُونَ 6 عن إشراكهم نقل أنها نزلت حين قالوا : " 
لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم "(الزحرف:١©)‏ » (إوربُك يَعْلَمْ 
مَا نُكِنُ صدُورهُ)) : فى الإرما يقائون وَهُوَ الله لا إِلَه إلا هوك لَهُ الحمْد في 
الأولى) الدنيا و الآخرة)) فإنه مولى النعم في الدارين #إولَهُ الحكم) فصل القضاء 
بين الخلق وليه ثر تُرْجَعُونَ ‏ بالنشور لإقل أَرأَيْك4'0 أحبرون بإإن جَعَل اللَّهُ 
00 00 دائمًا إلى 1 يوم القِيَامَةِ لا هار معه #إْمَنْ لَه غَيْرُ الله 
بضياء أفلا تَسْمَعُونَ # سماع فهم لإقل رايعم إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ التّهَار 
7 ومن اسرد والميم مزيدة #(إلى / يوم القيَامَةِ) , لاليل معهء إمَنْ لَه 
غَيْرٌ الله يأتِي؟ ييل تسكنُونَ ن فيه » استراحة عن المتاعب وصف الليل دون 
لواو كه نهار مسد عن الود قر ُبْصِرُونَ 6 عتم الأولى بقوله أفلا 
تسمعون » والثانية بأفلا تبصرون لمناسبة قوة السامعة بالليل ؛ وقوة الباصرة ميات 


)١(‏ والصحيح أن ما نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس فإن المقام في بيان انفراده 
بالخلق والاحتيار » وهذا عقبه بقوله: "سبحان الله" قال الله تعالى : " وما كان لمومن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم"(الأحزاب: 75) / 
5 وحيز ظ 
وقد ثبت عنه صلى الله ء ا ار الحو 0 
ودعائها فلا نهاول بذكرها / ١7‏ فتح . 

هه ولما ذكر أن لله العلم العام التام وليس له شريك وهو الموصوف بجميع الصفات 
الحسيئء وهو الحاكم يرجع إليه الأمر » شرع يثبت المدعى بحجة ثابتة مفحمة فقال : 


" قل أرأيتم " الآية / ١١‏ وحيز . 


"ومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لِعَسْكْنُوا فيو في الليل ولتبتُوا بن 

فَضْلِِ بالنهار بأنواع المكاسب (أوَلَعَلُكُمْ تَشْكُرُونَ 6 ولكى تشكروا نعمه 
لإويَوْم”' يُنَادِيهِمْ فقول أَيْنَ شركائي ريه كف فففوه 4 الكزارالشتريع 
بعد التقريع لأوترَعْتَا أخرجنا #إمِن كل أُمّةِ هيدَا نبيهم يشهد عليهم بما كانوا 
عليه لقنا للأمم لهَانُوا بُرْهَائَكُمْ على صحة ما كتم تدعونه لإفْعَلِمُوا حيكذ 


أن الَق' لوه ولرسله لا هم #وضّل 7 عَنْهُم غاب غيبة الضائع لإمّا كائوا 


يَفْتَرُونَ # من الباطل. 
تقاك لتثرا بآلتسبه أذ آلقرة إذ ك لك تو ل اقرع 4 ل 


ُحِبٌ جين (© واخويط تست اللَّهُ آلد لدَارَ الآحرَة ولاس تقبييك 
ا وكين 5 احمواة إنبك و د ف آلأَرْض! إنَّ آله لا 
بف المفمفين 2ه قَالَ ا أوتِيثهُ عَلَنْ عِلْم عندق د 
للحتي الوم لي ازع 


الذين ريدن أنتيزة تي ب يليت لا مكل م ا رون ) نهم ا 


1 


)١(‏ ولما أثبت أن له القدرة والحكمة والإحسان وأفحمهم وفهمهم نبه على عجزهم عن 
البرهان مرة بعد أخرى لكي يرحعوا إلى الحق ويذعنوا فقال : " ويوم يناديهم ١١/"‏ وحيز. 

(؟) وتكرار ذلك كمن أورد مدعى الخصم وأبطله ثم بعد الإبطال أعاد المدعى ليقرعه ويقر 
بالإبطال / ١1١‏ وجيز . 
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عَظِيم © وَقَالَ الَّذِينَ أوثوأ العلم وَيَلَكمَ كَوَابٌ الله حَيْبٌ لْمَنْ ءَامَنَ 
َعَمِلَ صَللِحًا ولا يُلقَنهَآ إل آلصَّدِرُتَ © فَحَسَقْنَا يف وَبِدَار 


- زرو مر 


ل فكاع دن رك ري لا وَمَا كانَ من 
لمُسَصِرِينَ © وَأْصب 7 و كا 


أت اقيم قاين جناي ََقَدرٌ لَه أ ن من آللَهُ عَليَنَا لْحَسَفَ 
نا وتَكأئهٌ ل يلح الْكَمِرنَ 4 . 

إن قارو" كان من قَوْمٍ مُوسَى47 ابن عمه آمن به ثم نافق لإفَبقَى) تكير 
لعَلَيْهمْ ااه مِنَ الكتُوز ما إن مَهَاحَها 4 جمع مفتح وهو ما يفتح به 
ُو تقل بعصي المماعة الكنرة لي الف ما الوصولة مع صلته الي 


)١(‏ ولما صاغ تلك السورة من قصص موسى عليه الصلاة والسلام فصل حكايته في أول 
السورة مع جنايته » ولما أتمها بين فائدتها ثم شرع في حكاية أخرى منه مع أحد من 
أقاربه كما وقع محمد صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل فققال : " إن قارون 
"(القصص:75) / ١١‏ وحيز. 

» من بن إسرائيل بلا حلاف واحتلف ف قرابته فعن ابن عباس أنه ابن عم موسى‎ )١( 
وكان يسمى المنور الحسن صورته كان أحفظ بن إسرائيل للتوراة وأقرأهم لكنه نافق‎ 
. كمانافق السامرق دوا / 1 وجي‎ 

(5) قال الواحدي: إن المفاتح الخزائن في قول أكثر المفسرين كقوله : " وعنده مفاتح 
الغيب "(الأنعام:59) قال: هو احتيار الزجاج قال: الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن 
ماله وقال آحرون: هي جمع مفتاح » وهو ما يفتح به الباب » فهذا قول قتادة وبجاهد 
وعن حيثمة قال: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود الإبل كل مفتاح مثل الإصبع 
كل مفتاح على خزائنه على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بفلاً أغر 
محجل » وعنه قال : وحدت ف الإنحيل أن بغال مفاتيح خحزائن قارون غير محجلة قال 
الشوكان : م أحد ف الإنجيل هذا الذي ذكره حيثمة / ١١‏ فتح . 


يحض 


هي أن واسمها وخبرها ثاني مفعولي " آنينا " لذ قال ظرف لتنوء «لَهُ قَوْهُ لا 
تفرح)) بنتياك »إن الفرح :فا مدة قضيزة وهو يورت غكا بريد إن اللسة لا 
يُحِبُ الفرِحِنَ الأشرين البطرين بالدنيا (إوابتَغ فِيمًا آكاك الله من المال #إالدّار 
الآخِرَة بأن تصرفه في مرضاة الله #إولاً تدس تَصِيبَك مِنَ الدّنيَا فإن نصيب كل 
أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس » أو النصيب ما ينفعك مالاً وما هو إلا أعمال الخير ؛ 
قيل النصيب الكفن #إوَأخسن» إلى الناس ([كَمَا(" أَحْسنَ اللَهُ لِك قيل: أحسن 
بالشكر كما أحسن الله بالإنعام إليك #إولا تَبْْ القسّاد الظلم والكبر وا معصاصي 
#إفي الأَرْض إِنَ الله لا بُح الْفُسِينَ قال" إِنَمَا أوتية عَلَى7" عِلْمٍ عندري؟) 
أي : أعطان على علم وفضل عندى أستحقه لذلك » ولولا معرفته بفضلي ورضاه ما 
أعطان وهو كان أقرأ بى إسرائيل وأحفظهم بالتوراة » قيل (عندى) خبر محذوف أى 


. وجيز‎ ١١ / لا يلزم أن تكون المشايهة من كل جهة‎ )١( 

() قارون جواب النصح / ١7‏ وجير . 

(5) قيل أراد علم الكيمياء أى الإكسير المزيل لعيوب حدثت لبعض الفلزات من معادنه/؟١١‏ 
وحيز . ورد بعض المفسرين بأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيلك لا 
يقدر عليها أحد إلا الله أقول : ليس هو من باب التقليب » وهو علم حق ومن ظن 
ذلك فمن جهله بحقيقة ذلك العلم هذا ما في المنهية » وقال الخطابى: تحت حديث (لعن 
الله الواشثمات) إنما نمى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع » ولو رخص في ذلك لاتخذه 
الناس وسيلة إلى أنواع الفساد » ولعله قد يدحل في معناه صنعة الكيمياء فإن من تعاطاه 
إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة » وكذلك كل مصنوع يشبه .مطبوع » وهو باب 
عظيم من الفساد انتهى » وقد صنف شيخ الإسلام كتابًا في إبطال الكيمياء سماه 
(إبطال الكيمياء وتحريمها ولو صحت) وكذلك تلميذه همس الدين ابن القيم صف 
كتابًا سماه (بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا) وهو مجحلد/؟١.‏ 
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هذا في اعتقادي وطق وقيل# ابلق رارجين0') كرالك متاق للع ندا «أر © 
يل عطف على محذوف أى : ألم يقرأ وم بعلم أن اللَهَ د للك ين قَبِِ مِسنَ 
القرُون مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنهُ قو ة وأكْترُ جَمْعًا) للمال » فلا تدل كثرة الدنيا على أن 
صاحبها يستحق رضى اللَه ولا يُسْتَلَ عَن ذُنُوبِهِمْ الْمجْرِمُونَ 4 , أي : لا يسأل الل 
أو الملائكة ا بحرمين عن ذنويهم>» بل يدنخلهم النا ر بلا سؤال وحساب وهذا في موطن 
خاص أو هو سؤال علم ٠‏ بل هو سؤال توبإفْخَرَج عَلَى قَوْمِهِ مه في زيئته “4 من 

مراكب وملابس وخدم وحشم لقال الِْينَ يُرِيدُونَ الحيّاة الدّئيّا أي #الؤسيوة 
الراغبون ف الدنيا ليا يت لَنَا مل ما أوتي قَارونَ إِنهُ لذو حَظٍ عَظِيمِ # من 
لدنيا لوَقَالَ الْذِينَ أُوثوا العلم6 أى : الأحبار لمن تبن ويلكم #وَيَلَكُج) دعاء 
بالهلاك مستعمل في الزجر لإنَوَاب اللو ني الآحرة (إخَيْرٌ لمن آمَن وَعَهِلَ 
صَالِحَال مما أوتى قارون تإولا يُلَقَاهَا)) الثتواب والتأنيث لأنه بمعيئ المثوبة أو المنة 
لزلا الصائروة. # على شك الدج وين قمة التعيجة أن اللعووامنا بانسو عسااة 
الكلمة الي تكلم بها العلماء إلا الصابرون قعلى هذا من كلام الله منقطع عمسن الأول 


. وجيز‎ ١١ / والأظهر أن (عندى) صفة علم‎ 01١ 

(؟) ابتداء كلام من الله / ١‏ . 

(؟) في بيان زينته ذكر أشياء الله أعلم بصحتها منها أنه حرج في تسعين ألفا عليهم المحصفرات 
» والحلي راكبين وراجلين هذا ما في الوجيز » وفي الفتح عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي 

. صلى الله عليه وسلم قال : "حرج على قومه في أربعة آلاف بغل" أخرحه ابن مردريهع 

وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما حرج به على قومه من الزينة ولا يصح 
منها شيء مرفوعًا بل هي من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرة » ولا أدرى كيف 
إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه ١7/‏ . 


1 


(إفَحَسَفْنا به وبدّاره الأرض»4 نقل” 2 أنه كان يؤذى موسى كل وقت فأعطى يومًا 
مالاً لامرأة لتنسبه إلى الزنا فلما كان يوم العيد في محضر الخلق رمته بنفسها فناشدها 
موسى أن تصدق » فقالت: أعطان قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسى فدعى عليه 
موسى فأوحى الله إليه أن جعلنا الأرض مطيعة لك فأمرها تأخذه فأحذته وإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة 9إقَمَا كان لَّهُ مِن فِبَةِ أعوان #إيَنصروئهُ من دون 
الله وما كان مِن المنتصيرينَ ) من الممتنعين من عذاب الله » أو من المتتصرين بنفسه 
اراس ال زف موا الح لطا ا 
اعلم لإيَبْسُط الرّزق لِمّن يَشَاء مِنْ عِبّاده قي قطي إرادته لا لكرامة وفضل 
إلَوْلا أن مّنَّ اللَّهُ عَلَيَْا لَحَسَّف ينا لأنا وددنا أن نكون مئله (إوَيْكاكة لذ يُفِح 
الكَافِرُونَ 6 لنعمه أو باله ورسله. 

# تلك الدار الْأحَرَةُ تملا دن لا يدون علو فى الأَرض وَلَا فَسَادًا وَآلعكقبة 
للمكقينَ © 2 فده د يد متها وَمَن جاءَ بآلسّيعة فَلا يَرَى 
الدون ”+ عيلرا الشينات إلا ما كاثوأ يَعْمَلوَ © إِنَّ أَنّدى فَرَض عَليَِكَ 
لعن ردك إلى معاد ل يبي غلم من جَآء آلف وَمَن هو ف صَلَلٍ مُبِينٍ 
© دَمَا كنت ترجا 0 إِليِكَ آلكِتب إل ْم بين َك قلا 526 


ظهيرًا لَلَكَفْرينَ © ولا يَصدنَّكَ عَنْ ايت آله يَعْدَ إذ ولك الك وََدْعْ إلى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم » وصححه وابن ن أبى حاتم وابن مردويه عنابن 
عباس/7١‏ فتح . 
© بالأصل ( يأحذه ) 


يك ولا تكو بن لكي 2 ولا تام مع ل لها كر رلا إل هو 
كل سوب هَالِل إلا وَجَهَذ لَه لحك وله مزجو و ) 

تلك الدَارٌ الآخجرة» ني تلك الإشارة تعظيم للآخرة أى : الي سمعت يذكرهاء 
وبلغك وصفها (إنَجَعَلْهَا إما خبر تلك والكدار صفته أو الدار خيره وهو 
اناف لإلِلَذِينَ ل يُرِيدُونَ عُلّمًا ف في الأأرض) تكرا أو استكبارا عن الإمان وَل 
فسَادًا('»4 عملا بالمعاصى أو دعوة الخلق إلى الشرك لإوَالْعَاقِبَة الحسئ 0 
عن معاصيه 7[ مّن7" جَاء بالْحَسَئٍَفَلَهُ خَْر منْهَا ومَن جَاءَ بالسيعَةٍ فلا يُخِر 

الْذِينَ عَمِلُوا ا لل 
قلوب السامعين لإإلا مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : إلا مئله فحذف المشل للمبالفة7) 


(1) إعادة "لا" دالة على أن كلاً من العلو والفساد مقصود لا جمعهما » والويل للحامع 
كقارون » ولم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما نحو : " ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا "(هود:7١١)‏ قرأها فضيل فقال : ذهبت الأماى ولا يبعد أن يراد لا 
يريد أن يكون جبارا مسلطًا على العباد » ولا يريد الفساد في البلاد » وقوله في الأرض 
مشعر بما قلنا فلا يتخذ عباد الله حولاً ولا مال الله دولاً. همته ونينه إعلاء الدين 
وإصلاح المسلمين / ١١‏ وحيز . 

فيه ولما حصل التمييز بين أهل الآخرة وأرباب الدنيا فكأن قائلاً قال : ما حال من أحسن 
وما حال من أساء ؟ فقال : " من جاء بالحسنة " الآية ١7/‏ وحيز . 

(؟) كأنه لا يصل إليه إلا هذه السيئة بعينها الى أعد لنة لنفسه والشخص إذا حرج من جلباب 
البدن الكثيف وإن كان كافرًا يعرف بعقله ويبين بين مساواة الجزاء » وزيادته ونقصه ع 
ولما ذكر أن العاقبة للمتقين وأعقبه بقوله : " من جاء بالحسنة فله خير منها" توحه 
الفهم إلى حال إمام المتقين وسيد المحسنين باليقين فقال : " إن الذي فرض " الآية / ١١‏ 


وججخير . 
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إن الْذِي فَرَض عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ4 أى : تلاوته وتبليغه لإلَرَادَكَ إِلَى معاد وأى 
معاد » وهو معاد ليس لغيرك مختص بك وهو المقام”" المحمود أو إلى مكة» فقيل: نزلت 
حين المهاجرة في طريق المدينة؛ وعن بعض المفسرين: إن ابن عباس فسره مرة 
بالوية* ومزة بالعود إلى مكة» ومراده بالثاي أيضاً الموت» لأن ابن عباس يرى فقتح 
مكة من علامات قرب موته» وكأن التفسيرين واحلالأقل7) يا محمد لمن ينسبك إلى 
الضلال لإربي أعلَمٌ) يعلم لمن جَاء بالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضلال شين 6 فمن 
حاء مفعول لفعل دال عليه أعلم وما كنت تجو أن يُلْقَى إِلَِكَ الككاب» ما 
كنت نظن وتأمل الوحى والنبوة قبل ذلك !إلا رَحْمَةَ مّن ك4 لكن ألقي إليك 
لرحمة من ربك وقيل: ا 0 ا كت 0 
لكتاب لأمر إلا لرحمة لقلا َكُوئنَ ظَهيرًا لْكَافِرِينَ ‏ فخالفهم ونابذهم , نقل أنه 
تزل حين دعى إلى دين آباله ولا : يَصُدُئَكَ عَنْ آيَات اللّوِ) العمل بالقرآن ( (بَعْدَ إذ 
أنِلَت إِلَبِكَ وادع م إلى ربك إلى معرفته وطاعته لإولا كُوئن ناض ركيت ) 
حقيقةالخطاب لأهل دينه لإوَلاً دع مع اللَِّ إلا 1< خَرَ لا إِلهَ إلا هُوَ كل قيء 
هَالِكٌ إل وَجْهَهُة )4 إلا ذاته المقدس عن الفناء أو معناه إلا ما أريد به وجهه أي: 
اسل ارد عر بش 6 القضاء النافذ الوَإلَيِهٍ 
رجَعُونَ 4 للجزاء. ظ 
والحمد لله رب العالمين 


. ١١ / كما رواه البخاري والنسائي عنه‎ )1١( 

(؟) كما روى السدي وغيره بطرق متعددة عنه / ١١‏ : 

و6 وما كان المشركون يقولون: لو كان محمد على حق وهدى لما رضي ربه بأن 
يكون مخرجًا من بيته وغربته وكربته » قال: "قل" يا محمد "ربى أعلم" الآية/١١‏ وجيز. 

(4) في البخاري يقال : إلا وجهه إلا ملكه ويقال: إلا ما أريد به وجه الله » وفي المعالم قال 
أبو العالية : ما أريد به وجهه / ؟١‏ . 


سومرةالءنحكون مكية 
وهي تمع وستون أي وسع مرحكوعات 
سم اللوال من من اريم 

(اتدج أ حَميبَ لاس أن رسأ أن ولوأ تامكتا وَهُم لا يفْعَنُونَ © 
وَلَقَدَ هَمَنَا آلَّذِينَ من كيم فَليَعْلَمَنَ للَهُ آنّدِينَ صَدَقوأ وَليَلمَنَ 
كنيو هم آم كيب النين يَعْمَدُونَ آلسَّيِّكَات أن 0 سَآءَ ما 
يحكدون م مَن كَانَ يَرَجُوأ لقآء آله فَإنَّ 5 لت وَهُوَ آلتتميع 
العليم © وَمّن جَلهدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ نيد 8 نوغ يعن 
وَآنْدِينَ َامَنُواً وَعَمِلُوأ الصَّلِحَت لتُكفَرَنٌ عَنَهْمْ متهم عَنَهُمٌ سَيْنَاتِهِمَ وَلمَجرِهُ 
يي ألُى كوا يَعَمَلُونَ © وَوَصَيِنَا آلِإِنسَنَ , بوالدَيّه 0 وَإن 
00 شُفْرِكَ بى ما لَيَنَّ لَكَ يه عِلْمٌ قلا ثطِتهما إلى 0 
فأتتتُكم يما ل وَألّذِينَ َامَنُوأ وَعَمِيُوأْ آلصلحَتَ 


لنتخلنهُمٌ فى آلصَّلحِينَ © وَمِنَ آلئّاس من يَقُولٌ ءَامَكَا ياللّه 0 


بع 


- 


0 


ف الله جَعَلَ و فَتَنَهُ آلناس كعَدَاب الله وَلبِن جَآءَ نَصَرٌ مّن رَبك د لَيَقُوانَ إن 
كنا م مَكُمْ أَوَلَيِسَ اللَهُ أَعَلّمَ يما فى صُدُور العَلَمِينَ © وَلَيَعِلمة الله 
ا 00 وت المُتتفقيَ © وَقَالَ آلّذِينَ حَفْروأ للّذِينَ 
ءَامَنوا وا سلا تحمل حَطَكمْ وما هم بتخول- من حَطََهُم بن 
شَّىءِ 3 لكذبُوَ © تبر 3 نَل مع أتقَالهم 
وَلَيُسْكَلُنٌ يَوْمَ آلقيمّة عَمّا كَانُوأ يَفْتَرُونَ © )) 


١ 


ف 


#السم أحَسسب”40 الهمزة للإنكار إالنّاس أن تركو على عافية وفراغ » ولما 
اشع ان ماعل طلل ودعو رجي التو ب او ا لل ليل 
الأولى أن يَقَولُوا آم نا أي : بأن أو لأن #وَهُمْ لا يُفتَقُونَ # بل بمتحنهم الله 
بالمصائب » ومشاق التكاليف ليميز المخلص من المنافقإوَلَقَد فَمنًا الْذِينَ مِن قَبِهِمْ 
ليُعلّص2'7 انهل تداق عله بالاتحان غلم منافا هنيز يه #(الذين مدفسو اف 
ماف كيل الكاذييَ 6 : فيه لإأم حسب) أم منقطفة [١#‏ يسن يكْمَلْحَون 
السسيات أن يَسْبِقُون) يعحزونا فلا نقدر على انتقامهم (إسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ # بكس 
الذى يحكمونه حكمهم هذا لإمَّن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله وصوله إلى ثوابه أو من 
ينشى حسابه وجزاءه (إقَِنَ أَجَلَ اللو لآت) فليستعد وايعمل لذلك الوقست 
المضروب للجزاء فإنه آت لا محالة أو معناه من يأمل لقاء الله في الجنة فوقت اللقاء آت . 
فليبادر إلى ما يحقق رجاءه ولذلك قال بعض المحققين: هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى 
لقائه #وَهُوَ السميع العَلِيم © فيعلم الأقوال والعقائد #(ومّن جا هد" نفسهفقي 
منعها عن المناهي » وحملها على المعروف لإقَنمَا يُجَاِدُ لِنَفْسه إِنْ الله لعي عن 
العَالَوِينَ ‏ لا تنفعه طاعتهم ولا تظره معصيف هم اليس آمْنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سبّناتِهِمْ ولَتَجِِينَهُم أَحْسن الْذِي كأنُوا يَعْمَْلُونَ » 


)١(‏ قال الشعبي : نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقبل فيكم الإقرار بالإاسلام حي تماحروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل » ومنهم من بحا 
فأنزل الله هاتين الآيتين / معالم. 

)١(‏ وف البخاري : فليعلمن الله » علم الله ذلك إنما هي تزلة فليميز الله كقوله : "ليميز الله 
الخبيث" (الأنفال:/910)/ 1١7‏ . 


(7) ولا أمره بالمبادرة والاستعداد قال : " ومن جاهد " إل / ١١‏ وجيز . 


88 


أحسن جزاء أعمالهم لإْوَوَصّيْنَا الإنسّان بِوَالدَيْه بإيتاء أو بإيلاء والديه خسنا 
اق نقد لابين أن انملعي اتنس نا فو ل ا وميا 
بتعهد” الوالدين افعل بمما حسنًا » وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه #إوإن 
جَاهَدَاكَ) أي : وقلنا إن جاهداك «الششئرك بي ما ع لَك به بإلاهيته «إعلّم) 
فإن ما لا يعلم صحته لا يتبع سيما إن علم بطلانه لقا تطمْهمَ) في ذلك فلا طاعة 
في معصية (إلي مَرْجِعُكم) مرجع الكل المؤمن والمشرك والبار والعاق (إفانبئكم بما 
كُكُم تعْمَلُونَ 6 بالمزاء عليه » نزلت”© في سعد بن أبي .وقاص حلفت أمه : إنها لا 
تأكل ولا تشرب حى تموت إن لم يرجع إبنها" من الإسلام (وَالِْينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات لمدَخْلئهُم في جملة #الصّالحينَ # وكمال الصلاح منتهى الدرجحات 
ومن النّاس من يول آمْنا باللّه ذا أوذي في اللّم4 أصابه مضرة من المش ركين 
للإمان بالله إجَعَل فثئة الئّاسِ ما أصابه من جهتهم في الصرف عن الإمان 
9كَعَذَابٍ الله في الآخرة فجزع من عذاههم وأطاعهم كما يجزع ويطيع الله من 
00 نزل عليهم مصيبة اعتقدوا أفها من نقمة الله 
للإسلام فارتدوا لأولّئن جَاءَ نَصرٌ مّن رَيّك) فتح وغنيمة لإلَيْقَولنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ) 
في الدين فأعطونا من المغنم لإأُوَ لَيْسَ اللَهُ) عطف على محذوف أي : أََولهُمْ ينجيهم 
وليس الله؟ بأَعْلَمَ ما في صدُورٍ العَالَمِينَ © من الإخلاص والنفاق لإوليَعْلمَنَ 
الله الْذِينَ آمنُوا)) يعرف المؤمنين حقيقة لإوَليَعْلمَنَ المَافقينَ7”© 6 لا يشتبه عليه ولا 


. وجيز‎ ١1 / من جملة ما فتناه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم / ١١‏ وحيز. 

2 في الأصل " ابنه " 

(1) بترك الإسلام عند نزول البلاء واحتلفوا في نزول هذه الآية قال مجاهد: نزلت في أناس 
كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا » وقال- 


006 


يمكن الإلباس عليه #إوَقَالَ الذي كفرُوا للّذِينَ آمْنُوا انْبعُوا سَبِيلّنَا ديننا وطريقنا 
(ولتخمل حَطَايًا ك0 إن كان ذاك خطيئة عطفوا "ولنحملن" وهو أمر لأنفسهم 
على " 0 " وهو أمر للمؤمنين إرادة للمبالغة وأن كليهما لابد من الحصول » وهذا 
قول صناديد قريش لإوَمًا هم بحَاملِينَ من خَطَايَاهُم مّن شيء# أى : شيئا من 
خطايهم #إإنْهُمّ لَكَاذبُو 4 في إنمار وعدهم هذا إولَيَحْمَُ أنقَالَهُم» أثقال 
أنفسهم #إرأئقالا أخر لامع أتقالهم) وهي أثقال أوزار من أضلوه من غير أن 
ينقص من أوزار متبعيهم شيئا نا #وليسألن يو م القيّامة# سؤال تقريع وتوبيخ لعَما 
كو يعون 4 من الأباطيل. 


ا( وَلْقَد أَرْسَلمَا ثوحًا إلى قزمي ليت فيهم ألف سَنَهٍ إلا 


حمسينت عام فَأَحَذَهُمْ الطوفان وَهمْ ظلمُونَ © فأنجيننة 
ارام انر رحد 3 اليم - رةس 7 - - 

ا آلسّفيئة وَجَعَلسَهَآ 2ايكة لَلعَلمِينَ © واإبرهيم إذ قَالَ 

َ. ىورو ه هد رم 0 3 2ه التي 0 5 

لقَومهِ اعبدوا الله واتقوه ذالكم خير لكم إن كنتم 


1 و وك [9ه الما عيدوت من دون أله أُوْثَننًا و 1 2 نْ 


- عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في الذين أخرحهم المشركون معهم في 
بدر وهم الذين نزل فيهم " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " (النساء:11)) 
وقال قتادة : نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة» وقال الشعبي هذه الآيات 
العشر من أول السورة إلى ها هنا مدنية وباقي السورة مكية/7١‏ معالم . 

)١(‏ وحاصل لمعن إن تتبعونا » وبلغكم في ذلك مكروه » فنحن نرفع منكم مكروهكمء 
فالجزاء حبر لا يطابق الواقع فهو كذب صريح » ومن قال: الإعد شاع ولبين 'الكذات 
إلا في الخبر والجواب أن لو سلمنا ذلك فهذا الإنشاء ملزم لخبر والكذب عد 
١١ /‏ وجيز 


فى 


ره ره ه 0 دورو و ره« 8 ص 

فَابمَعُواً عند الله الرزق واعبدوة واشكرواً لهد اليه 5 تُرَجَعُوَ ©© ون 
تكزارا نف يضاق انق تن تتا ناد عل اللشرل ]0 البلم 
0-7 


يي .2 
0 عم ور 2 


لمن © أُوَلَمَ يَرَوَأْ كيف يبدئ ةلله الخلق ثم يعيدةة إنَّ ذالكَ على آله 


ا" 0 20 0006 


اتسيف 


الشماء وما 000000 ولا دم 

#ولقن”' أَرَسَلنَا وحًا ل 
خَمْسينَ”'" عَامَّاكُ هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إفَأَحَذْهُمُ الطُوفَانَ) 
واد المدة لما لم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا #[ومُم ظَالِمُونَ فَأغيْتَاه» نرحًا 
#(وأصْحَاب ار كان معه فيها إوَجَعَلْتَاهَا السفينة أو القصة #إآيَة 


مه ام 


0 00 7 5 7 ا 
للعَالمِين” © # عن ابن (» عباس : بعث نوح وهو ابن أربعين سنة وعاش بعد الطوفان 


)١(‏ ولما كان السياق للبلاء والامتحان والصبر ذكر من الرسل من هو أوهم وطال صبره 
ولم يفتر عزمه عن النصح تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيثًا له ولأصحابه 
فقال : " ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه " الآية / ١١‏ وحيز . 

١ه‏ لاديف نتن جل إل عليه ومل عقيل لام رلجتؤيةا يب هه اليو اميه 
يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل فصبر وما ضحر فأنت أولى بالصبر / .١5‏ 

(5) من بعدهم فقّد هلك سوى أصحاب السفينة وما بقى في الديار ديار وللا كان ببلاء 
إبراهميم وصبره من أعظم البلايا لقذفه في النار وكون عدوه أباه أتبع حكايته حكاية 
نوح » فال : " وإبراهيم إذ قال لقومه " الآية / ١١‏ وحجيز.. 

(4) عزاه بعض المحشين إلى الحاكم / ١١‏ . 


ارفص 


نوتس تعدو ألذى توصسبو و سر زو جات سول افنم وان رةه 
الطوفان حمسين » ومدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء ليريم عطف 
على نوحًا لإإذ قال ظرف لأرسلنا إلِقَوْمِهِ اغبدُوا الله واقوه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَك 
ما أنتم عليه لإإن كْسُمْ تَعلّمُونَ © الخير والشر انما تعْبْدُونَ مِن دون الله أوثانا 
وتَخَلْقُونَ) تكذبون لإإفْكَا) كذبا في أنا شركاء الله شفعاء أو تنحتوها للإفك » جعل 
نحتهم خلا وإيجادًا إن الَذِينَ تَعْبدُونَ من ذون اللّهِ ل يمْلِكُونَ كم رزقا» ولا 
يكون المعبود إلا الرازق » ورزقًا مفعول به من غير تأويل » والتتكبر للتعميم اأفَابَعُوا عند 
اللّهِ الرّرّق4 كله فإنه مالكه وحده لوَاغْبدُوه وَاشْكُرُوا لَه إِلَِْتُرْجعُو ن # فاستعدوا 
للقائه لإوإن تُكَذْبُوا أي : تكذبوي لإفَقَدْ كَذَب أَمَمْ مّن بْلكم) تفتلي كنتيوع 
شيث وإدريس ونوح » ول يضرهم تكذييهم فلا يضري تكذييكم لإومًا عَلَى الرّسُول) 
اللام للجنس إلا البَلاغٌ لبي 4 وهذه الآية والى بعدها إلى قوله: "فما كان حواب 
قومه" الأظهر أنها من جملة قول إبراهيم لقومه » ويحتمل أن يكون معترضة تسلية لرسول 
ل 
إل #أو لَمْ يَرُوا كيف 100 يُبْدِئَ اللَهُ الخَلْقَ) من العدم !ثم بعد بُعِيدُه) عطف على "و 1 

0 لا على الت افإنهاى معرضن الاسترلا ل ”بن الأول عل العا وما تعلق يداز يتهنة 
وإما هو إخبار”2 على حيالهلإإنَ ذَلِكَ) الإعادة بعد الإنشاء لعَلَى اللَّهِيَسيرٌ قل 
سِيرٌوا4 حكاية كلام الله لإبراهيم على التقدير الأول "في الأرض فَانظرُوا كيف بدا 
لق مع اعتلاف أجناسهم لم الله يُدشئ النَسأَة" الآخرَة عطف على سيروا 
)١(‏ قيل: معناه يعيد الأشياء كالنبات والأشجار إن قطعت أو يست وكالثمار إن قطفت/؟7١‏ وجيز . 
(؟) وأصرح باسمه الأقدس في كيف يبدأ الله وأضمر ثم يعيده وهنا أضمر وأبرز بالعكس من 


الأول الدلالة على تفخيم النشأة الآحرة كأنه قيل : ثم ذلك الذى بدأ الخلق هو ينشئ 


النشأة الآخرة / ١7‏ وحيز . 


3/4 


إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 6 تعلق قدرته على جميع الممكنات على السواء 
إيُعَذَب من يَشَاء)) تعذيبه #وَيَرْحَمُ من يَشَاء) رمه #وَإلبه تبون » 
تردون لأا م بمفجزين) ربكم إن هرم لأفي الأنرضي) باتوارى فسها لو 
في السّمَاء)) بالتحصن فيه أو ولا في السماء لو كنتم فيها قيل تقديره ولا من في 
السماء #إومًا لَكُم مّن دون الله من 2 ولا تصير © لو أراد الله بكم ضرًا. 


0 


ر الذي 0 يتاب يلت الله ولقايمة أؤلتتك يمسو من رحمتى وَأَؤلَتيِكَ 


لهم عَدَابُِ ليد © فَمَا كارب جََابَ قَوْمِده الآ أن قَالُوأ آفثلوة أو 


راع م ل وم تيو 


َرَكُوهُ تأنجَله آلّهُ م آلنّار ِنٌ في ذَآلِكَ لَيَتِ لق وم عؤسنون (2) وَقَالَ 
ثم أتَحَذتُممّن دون آله أَوْنَمَا موده 5 ف 2 ل 3-0 
القن سيم بض ودر تنك بجوا رانك لكر 
َمَا لَكُم من تنْصِرير 9 * فَكَامَنَ لمم لوطا وَقَالَ إِيَى مُهَاجِد إلى 


ساس صا لو م 2 


تم اق اكه وَوَهَبَنَا لَقُّهِ اسَْحَلقَ حَلوّ وَيَعَقُوب وَجَعَلنَا 


0 


فى ذُرَيته آلْبوٌة وَآلكتبٌ وَءَائيْسَهُ أَجْرَمْ فى آلذَنيِسَا ١‏ ونه في الآِرَة لَمِنَ 
لصَلحِينَ © © دَتوطا إذ قَالَ لقَوْمدءٍ 1 إنكمٌ لَعَأثُونَ آلقحمَة ما سْبَقَكُم 
بها من لخد العلميي- © © نك لتأنُونَ آَلرَجَالَ وَتَقَطْعُونَ آلسّبِيلَ 


| 


ن قالواً سنا 


م ع يو 


وتأتوت فى 000 
بسَدَابٍ أله إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ ( قال رَبّ أَنصَرَنى عَلَى آلقوْمٍ 
المُفُسدِينَ ه ) ظ ظ 

وَالْذِينَ كرا بآيّات اللو بكتبه أو بدلائل وحدته #إوَلِقَائه) البعث #أوليك 
يَيْسُوا مِن رَحْمَتِي) 4 لانكارهم البعث والمنة لإوأُوَلَيِكَ لهم عَذَاب ليع # لكفرهم 


هم" 


لما كَانَ جَوَاب”2 قَوْمِو) أى : إبراهيم له #إإلاً أن قَالُوا افثلوه أو حَرقُوه) 
أي: عذبوه أحد العذابين لإفَأَجَاهِ اللَّهُ مِنَ تار بعد ما قذفوه فيها بأن جعلها عليه 
بوذا وشلاما «إن في ذلك إنحائه منها لإلآيّات قوم يون ) فإن اعم 
موفقين على التدبر في مثل ذلك لأوقال ِنَم انخحَدتُم من دون الله أوتانا مُودة 
ببَْكُمْ في الحيّاة الدُنيا أي : لِيَوَادوا يينكم وتتواصلوا كما يتفق الناس على مذهب 
ليكون ذلك سبب تحابهم » وثاني مفعولي اتخذ محذوف وهو آلة أو هو مودة جحجذف 
مضاف » أي : سبب مودة » أو بأنها بمعين مودودة وقراءة رفعها على تقدير هي 
مودة أو سبب مودة على أنها صفة "أوثانا" أو خبر لأن » وما موصولةء أي : إن 
الذين اتخذموهم لأنَميَوْمَ القِيامَةِ يكُفُْ بَعْضكُم يتغض ويَلْعَنُ بَعْضكم تفضا 
كلما دخلت أمة لعنت أحتها لإوَمَأوَاكُمُ الثَارَ وما لَكُم مّن ناصِرِينَ فَآمَنَ لَة) 
لإبراهيم «الوطً) هو ابن أي إبراهيم لا ابن أحته فإنه لوط بن هاران بن آزر وهو 
أول من آمن به » وف الحديث "ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك خاطب به 
امرأته*" فالمراد والله أعلم أن ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام #إوقال) 
إبراهيم إإني هاجو" من قومي إلى ربِي) هاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم 


)١(‏ لما بين إبراهيم سفههم في عبادة الأوثان رجعوا إلى الغلبة الي هي عادة العاجز عن 
الجواب / ١١‏ وجيز . 

6 جزء من حديث أخرحه البخاري مطولا في قصة إبراهيم وبناء البيت. 

(؟) قال النخعي وقتادة : الذي قال إن مهاحر هو إبراهيم » قيل هو أول من هاجر إلى الله 
وترك بلده وسار إلى حيث أمره الله بالمهاحرة إليه عن أنس قال : أول من هاحر مسن 
المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله) أعرحه أبو يعلى / ١١‏ 


فتح. [أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١11١1(‏ بسند ضعيف] 


ل 


منها إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة لله فو هو العزيز الحكيم #4 فيمنعيي من 
الأعداء » ويوفقي عا هو صلاحي لإوومَينا له إِسْحَاق ' ويَحقَوب» وهو ولد إسحاق 
تولد في حياة إبراهيم #وَجَعَلْنا في ذركّته التبَوَةَ وَالْكتاب4 أي : حنسه وكل نبي 
بعده كان من ذريته "و آكيتاه أَجْرَه في الدُنيا وَإنهُ في الآخيرَة لَمِنَ المَالِحِينَ # 
جمع له بين السعادتين سعاذة الدنيا أي:: الرزق الوم انار الرحب » والزوحة 
الحسنة » والثناء الحميل إلى يوم القياعة + وسهادة الاخهرة وعم لأ يعرفسها إلا الله 
لإوَلُوطً) عطف على نومًا لذ قَالَ لِقَوْم أرسل في حياة ليس الله إلى أهل 
سدوم لإإلكُم لَتأنون الفَاحِشَة) الفعلة القبيحة لإمَا سَبَفَكُم بها مِنْ أخَد من 
العَالَمِينَ” )4 استعناف مقرر لغاية قباحتها نكم لَتَنُونَ الرجَال وتفطفون”") 
السّبيل)) فإئهم كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالهم ء وقيل: يقطعون سبيل 
النسل لإوكأثو ن في اديكم)) لسك الغاصة #إالمنكر”' "4# وفي الحديث "هو حذف 
أهل الطريق بالحصى والاستهزاء يمم". أو الصفير ولعب 0 القبا ومضغ 
العلك وتطريف الأصابع بالحنا » أو الضراط والضحك والفحش ف المزالإقَمَا كان 


)١(‏ يعي : أتأتون تلك الفعلة القبيحة مبتدعين غير مسبوقين بها وفيه دليل على أنه لى يتر 
[ف اللسان (نز): فلان نزيز أي: شهوانء وقتلته النزة أي: الشهوة] ذكر على ذكر قبل 
قوم لوط/١١‏ وجيز . 

)١(‏ قيل: المراد سبيل الولد بتعطيل الفروج» وهم أول من لاط رجاهم وسحقت 
نساؤهم/؟١‏ وجيزر. - 

(5) وف المنكر حلاف في حديث أحمد والترمذى وحسنه هو الاستهزاء بالمارين 
[ضعيف]» وعن الكثير كانوا يأتون الرجال في حالس هم ينظر بعضهم بعضًا/ 


. ١١ 


و 


جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا اننا بعَدَاب”" الله إن كنت مِنَ الصّادقِينَ 4 ف النبوة» أو 
ف الوعيد عيد لإقال رب انصرّني عَلَى الم الممسلرين” © # بإنزال العذاب عليهم. 


ل وَلْمًا جَاءَتَ رُسْلُتَا إبْرَهِيم بِالبُفْرَك قَالْوأ إن مُهْلِكوَا أمْل هذه 
آلقَرَيَة إِنَّ مَل 5 قَالَ إرك فيهًا نُوطا قالوأ تَحَنْ 
ادر قن 1 لتسجيه وهلي إلا َنْرَأتَه كَانَتٌ مِنَ الغبرينَ (©) ولك 


ه ووكر 


53 جَاءَتٌ رسلنا ول سىء بهم وَضَاقَ بهم ع وَقَالا ل تحقف 3 
تَحَرّنٌ إن مُتَجُوكَ وَأَهْلِكَ إل اترأكك بعقاتك ‏ مره مب العِْرِينَ ِ 

مُنزِنُوَ عَلىَ هَل هذه القَرَيَة رِجَرًا 7 آلسّمَاءِ :يما. كاثواً. 
يَفْسمُونَ ©) وَلقَد انها واه كه - بَيّنَه لْعَوْمِ يَعَقَدُونَ ©) إلى 
0 أُحَامُمَ شْعَيبًا فَقَالَ يقَوم اعبُدوأ الله وَآرَجُوأ لو الآحرٌ وي 
تَعْكَوَأْ فى الأرض مُفْسِدِينَ © © تحدبره هُ فَأَحَدَتهُم المجقة ماما حو فى 
داهم جلثميت © وَعَادًا وَنَمُودأْ وقد تَبَيَ لَكُم من لتو 
ورين لهم سيط أَعْملِهُمَ فَصَدَهُمٌ عن السَبيل وَكَانُواً 

مُسْعبَصِرِينَ © تقزرو وقاغورة ولت وَلَقَدَ جَآءَهُم مُوسَن 
بيت فَاسْسَصَبَرُوأ في الأرض وَمَا كانُوأ سيقت © فكلا أَحدَ 


)١(‏ أما ما وقع من جوابهم " أخرجوا آل لوط من قريتكم " (النمل:57) في آية آخحرى 
فإفهم قالوا أولاً ف حوابه: اثتنا بعذاب الله ثم تكرر لما منه نمي ووعد ووعيد قالوا 5 ١‏ 
أعرحوا " فهذان جواهم / 11 وجيز 

(5) فإنهم مصرون لا يذعنون الحق بوجه / ؟ ١‏ وجيز. 


ارحضن 


م له دا لع ور 


ف يك عَلَيّهِ حَاصِبًا وَمنَهُم مَّنَ أَحَدَنَهُ آلصَّيِّحَةُ زمنهم 


كا ستققانيه الأرس «ولتو كن رتنا وما حكان الله ليَظِلمَهُمٌ وَل 


ا عه 2 


حانوا ١‏ أنشَهْر يمت © مُكَل آلَّذِينَ آتَحَدُوأ من ذون الله ا 


كَمكلٍ آلْمحبوت آتحَدَنْ بَيَمًا ون أ البنيُوت لَبَيتُ السَحصَيُوت لَوْ 
كَانوا بعلمورة م © إن آله يَعْلَمْمَا يعون بن دُونِهء ين طىء وهو 
لعزي الحَكيم © © وَتلكَ لامكل نَصربها ناس وَمَا 01 إل 
الخلهون © خَلقَ الله آلسٌَّموت وَالأرض آلْحَقّ ادك ف ذالكَ لذي 
رما اما رش اكه إ: ِرَاهِيمَ الى من الله بإسحاق وولده جاءوا 
على طريقة أضياف لأقَالُوا إِنا مُهْلِكُوا هل هَذِه القَريّةه سدوم إن أَهْلّهًا كاثوا 
ظَالِعِينَ ‏ مستمرون على الكفر والفسق لقال إبراهيم إن فِيهَاا في القرية 
«الوطًا) وهو ني غير ظالم لأقَالُوا كخن أََلَّمُ ِمَن فِيهًا لجيه وَأَهْلَهُ إلا امْرَآكَهُ 
كانت مِنَ العَابرِينَ 4 الباقين في العذاب لولم أ أن جَاعت؛4 # أن صلة زيدت لاتصال 
الفعلرق م رونا عيدعنا لزر ملنا لوط )4 مدنا نازر اق عب إنزاقيع فى ضورة امصتاره 
حبناة لزمبيء بهم خافن الشاءة والح سببهم لإوَضّاق”" بهم ذرعًا)» أي جز 
زان ميت : دو دوق طافه نإ عاق توي توق الالو بنارا را يه 


)١(‏ أن مزيدة لاتصال الفعلين كأنه قيل لما أحس ,مجيئهم فاجأ به المساءة من غير مكث 
حيفة عليهم من القوم وضاق بشأفهم وتدبير أمرهم ذرعه وطاقته» قد جعلت العرب 
ضيق الذراع عبارة عن فقد الطاقة والأصل فيه أن الرحل إذا طالت ذراعه نال ما لا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة / ١١‏ وجيز . 


530 


لإلا كه تخَفْ4 علينا لإولاً تَحْرَنَ إن مُتَجُوكَ وأفلّك4 نصب أهلك لعطفه على محل 
الكاف 1 بإضمار فعل 7[ إلا امْرََئَكَ كائت مِن العَابرينَ إنَا مُِلُونَ على أفل 
هَذِه اله ب جر عذابا لأمنَ السَمَاء يما كَالُوا يَفسْقُونْ 4 يسبب فستهم 
كد ركنا من كلام الل تعال (إمنها)) من قربة لوط آي ةلقم يَِلُونَ 4 
0 الخربة أوأمارهم المسودة أو الأحجار الممطورة الي أهلكوا بها #أوإلى 

مَدْيْنَ أَحَاهُمْ عيبا عطف على نوحًا إلى قومه لقَقَالَ يا فَوْم اعْبدُوا الله 
وارجُوا احشوا لاليَوْمَ الآخِرَ) وقيل: افعلوا ما ترجون به ثواب يوم الآعر من 
إقامة المسبب مقام السبب لإولا تَعْقوَا العنو أشد الفساد #[في الأرض مُفسدِينَ 4 
يع لا 00 في الفساد حال كونكم مفسدين لإفَكَذْبُوه فَأحَدتهُم الوجَقَّة) 
الزلزلة أو الصيحة أدرحت قلوهم » أو عذاب يوم الظلة » وقد مر في سورة الأعراف 
وهود والشعراء لأَأَصْبَحُوا فِي ذَارهِمَ جَائِمِينَ # باركين على الركب ميتين 
#وغادا وتَمُوداً منصوبان بفعل دل عليه ما قبله مثل أهلكنا وعدم اتصراف تود 
بتأويل القبيلة 9إوقَد َبيّنَ كم من مَسَاكِنهم بعض مساكتهم باليمن أو تبين لكم 
إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا رأيتموهالإوزينَ لَهُمْ التيئطّانُ أَعْمَالَهُم) المسيعة9) 
لإفصّدَهُمْ عن السّبيل)) عن الطريق المستقيم 9و كاثو | مُسْتَبْصِرِينَ # عقلاء عند 
أنفسهم معجبين برأيهم أو كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر أو مستبصرين 
بضلالهم لكنهم لوا لأوَقَارونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَان عطف على عادا وتمودا #(ولقذ 
جَاعهُم مُوسى بِالْبَيّئّات فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وما كانوا سَابقِينَ 22" # فائتين بل 


. وجيز‎ ١١ / فإن العني أشد الفساد‎ )١( 
5 ١7 (؟) حي حسبوها حسنة./‎ 
. وحيز‎ ١7 / (؟) قيل: ما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر تلك عادة الأمم مع الرسل‎ 


580 


أدركهم أمر الله فكلا من المذكورين #أَحَذْا بذئبه فَمِنهُم م مشا ل 
حَاصِبًا ريمًا صرصرًا تحمل الحصباء فتلقيها عليهم , وتقتلعهم من الأرض ثم تنكسهم 
على أم رأسهم فتشدخهم » فكأهم أعجاز نخل منقعر » وهم قوم عاد لإومِئْهُم من 
أحَدَتَهُ الصّيْحَةُ) وهم مود إوَمِئَهُم مّنْ حَسَفنَا به الأرْضُ) قارون (أوَمِنْهُم مّنْ 
أعْرَقنَا فرعون وهامان وروى عن ابن عباس أن الأول قوم لوط , والرابع قوم نوح » 
والأظيل ان كرو 6ل مدقل «اغلتوةه الإرواية متقعامةا عن ات :عبات فزوها كان اللقة 
ل يي ده 
مَل الّذِينَ انََدُوا مِن دون الل أَولِيَاء يتكلون إليه #كمتثئغل العدكببوت 
انخحَدْت يتا تعدمد عليه وتحسب أنه لها بينَا #إوإن الع حون يفيه 
العَدكبُوت4 لا بيت أضعف من بيتها ما يتخذه الحوام لا يدفع حرًا ولا برداء ولا 
يبحجب عن الأعين لإلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 6 لعلموا أن هذا مثلهم #إإِنَ الله يَعْلَمُ مما 
يَدْعُونَ من دونه من شيء) أى : الذي تدعونه من دون الله من شيء أي : شيو 
كان فيجازيكم قيل ما نافية ومن شيء مفعول تدعون د يعي الله يعلم أنهم ما يعبدون 
شيئا من دون الله » بل الذي يعبدون لا شيء » فعلى هذا توكيد للمثل وتجهيل هم ء 
ولا بخنفى بعده #إوَهُوَ العَزيرُ الحكِيم6 فيقدر على الانتقام ولا يظلم » بل في أفعاله 
حِكَم إوَتلْكَ الْأَمْعَال) هذا امثل ونظائره لإنَضْرِيهَا لِلنَّاسِ) نبينها تقريًا لما بعد من 
أفهامهم وما يَعْقِلهَا لا يفهمها ولا يتدبر فيها لإإلاً العَالمُونَ" ‏ في الحديث في 
تفسير تلك الآية العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واحتنب سخخطه لإخَلَقَ الله 
ولومو ملك ريقو از جع بحرو وش عاك اسه 

(١؟)‏ وكان جهلة قريش يضحكون قائلين: إن رب محمد يضرب الأمثال بالذباب 


والعنكبوت » ولما بين أنه هو العزيز الحكيم أثبت ما بين بشيء مشاهد دال على ذلك » 
فقال : " خلق الله السموات والأرض " الآية / ١١‏ وحيز . 


ل 


المسّمَوَات والأَرْض بالْحَق) لا على وجه العبث #إإن فِي ذَلِكَ) المخلى #الآيَة 
لْمُؤْينينَ”"» فإهم يتدبرون في صنائع ملكه. 


0 - 5 مه , 0 00 
الفَحَشَاء والمنكر ولذكر الله أأحَبر وَاللَهُ يَعلم ما تَصَنَعْونَ 609 * ولا 


عَامَنَا يالّذىق نل إليِنَا 1 التسئع وَإِلَهُنا وَالهُكُمْ واحد وَنَحَنم لفر 
مَُلِمُونَ (©» © دَحَدَابِكَ أَرَلنَآ إليِكَ الحسب فَالْذِينَ مَكَبتَي الكتب 


موه نمؤا م مؤي وَمَا يجحد بكَاياعنا م 


م م 


م 1ك كك دشاو الي 0 اويا 


مجَحَد بكَاياسا إلا آلطلمُونتَ [9ته وَقكَالواً ولا أنِل عليه 0 
قل انما الْآَيَتُ عند الله وَإنَمَآ أتأ تير بيت © أَوَلَمْ يكفهد أَنّآ 
ونا عَلَيَكَ الحقن يكل عَلَبِهمْ انك في ذلك لرحْمة وَدكرَمكد 
لِعَوْمِ يُؤمِنُوََ © 4 

#ائل م أوجي لِك 2 الكتاب أفرة قزاية القراق ل(وأقِم الصّلاة إن الصَلاة 


تَنْهَى عَن الفخشاء وَالْمُنكّر) أي : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك »ء وفي 


تر 
أ 


)١(‏ المتدبرين في صنائع خلقه » ولما أفاد القرآن هذا الإخبار ودل على أن فهم أمثاله من 
رسوخ الإبمان حاطب سيد أهل الإيمان بتلاوة ما يفيد الإحبار » فقال : (اتل ما أوحى 
إليك) الآية / ١١‏ وجيز 


الما 


الحديث : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م يزدد من الله إلا( بعدًا)أو 
مراعاتها تجره إلى الانتهاء ‏ وفي الحديث” (قبل له عليه السلام إن فلانا يصلى بالليل 
فإذا أصبح سرق قال: سينهاه ما تقول) والصلاة تنهاه عن ذلك حين الصلاة 
"إولذِكْرٌ الله أَكْبَر) وأفضل من كل شيء فالصلاة لما كانت كلها مشتملة بذكره 
قرلا كرس غوماار الطاعةاء اوبكر إن لقباذة كرون درق لاف ة انامز 
المنقول عن كثير من السلف #8إوَاللَهُيَعْلّمُ ما تصتَه َصْتَعُونَ 6 فيجازيكم لإوَلاً تُجَادَلُوا 
أفل الكتاب إلا ' بابي هي أَخْسّن» إلا بطريقة هي أحسن فإن من أراد الاستبصار 
منهم إذا رأوا منكم ليا وسمعوا منكم حججًا لاهتدوا » قال تعالى: "ادع إلي سبيل 
رياه باللكية و الوطظلة لسري" (النحل:5؟١)‏ الآية » والظاهر أها غير منسوحة بآية 
السيف بإإلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم) بالإفراط في المعاداة فانتقلوا معهم من االجدال إلى 
الجلاد لإوَقُولُوا آم من الذي أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِليَكُمْ) هذا كأنه من المحادلة الحسسنة 
لوإلَهُنَا والْهْكُمْ وَاحِدٌ و كَخحْن4) حاصة ل(إلَهُ مُسْلِمُونَ 4 فيه تعريض بأهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبافم أ ربابًا من دون الله #إوكَذَلِكَ» مثل ذلك الإنزال لإأَنرَلنَا الك 
اتاب ا كان بصد لحان الك فالرقان مرو ندر فياك الات ونا 
محمد كما أنزلنا على من قبلك من الرسل لأفَالّذِينَ آكبَْاهُمُ الكتَاب يُؤْهنُونْ به 
كمؤمين أهل الكتاب ومن هَؤُلاء) الذين بين ظهرانيك (إْمَن يُوْصِنْ بو كمؤمي 
لعرب لوا يَجْحَد ب مع ظهور معحزافا إلا كارو التوغلون يه 
لوا كت كلو من قَبلِه قبل نزول القرآن لأمن كِتّاب ولا تحط يمك 


)١(‏ أخرجه الطبران وغيره عن ابن عباس / ؟١‏ فتح .[رواه الطبران في الكبير وفيه ليث بن 
أبي سليمءوهو ثقة» ولكنه مدلس» كذا قال الميئمي في "المجمع"؛ (55/8/9)] 

(1) رواه الإمام أحمد وغيره / ١١‏ وجيز .[أخرجه أحمد (447/7) وصحح إسناده الشيخ 
الألبان كما في تعليقه على المشكاة ])١١10(‏ 


18 


ذكر اليمين زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه كاتبًا ذا لو كان شيء من التلاوة 
والنط #إلارتاب التطلون 6 فولوق عله قاذ والتقطه من الكتب المتقدمة #إبّل 
هُوَ)) القرآن #آيّات بَيْنَاتَ في ضُدُورِ الَّذِينَ أوتوا العلم) يتلونه من حفظهم لا 
من مصاحفهم وذلك من خاصة هذا الكتاب فإن سائر الكتب ما كان يقرأ إلاامن 
المصاحف »2 وهذا جاء في صفة أمة محمد في الكتب المتقدمة صدورهم أناحيلهم أو 
الأحيار #إومًا يَجْحَدُ بِآياتَِا إلا الظالِمون”) المكابرون مع وضوح دلائل صدقه 
ا 
نما الآيّات عند اللو هوالقادر على إنزالها لا غير لأوَإنمَا نا ذِيرٌ م مُبِينٌ” 2‏ ليس 
ا" 520070000 
آأنًا أَنلنا عَلَيِكَ الكِتّاب يُثْلَى عَلَيْهمْ مع علمهم بأنك أمى لا تخط ولا تقرأ إن 
في ذَلِك4 القرآن وإنزاله لألَرَحْمَة)) نعمة «إوذكرى4 تذكرة للقَوْم يُؤيئُْونَ 
فإهم المنتفعون به. 
مل حَفَنْ بِآللَهَ بَيَتى وَبَيَنَكُمْ سَهيدًا يَعَلَمْ ما في السّمنوات والأرض 


لدي ا 00 . 0 0 لتك 0 ا 2 


[ 


)١(‏ حتمت الأولى بالكافرين » لأنه قسيم للمؤمنين لقوله : " و من هؤلاء من يؤمن به" 
والثانية بالظالمين لأنه ححد بعد إقامة الحجج والدلائل / ١7‏ وجيز. 
(0) فأنا على شغلي / ١١‏ . 


5285 


َه م 


بالكفرينَ © يَوْمَ يَمْشَلِهُمُ آلعَدَابٌ من فَرْقِهِمَْ وَيِن تَحَت أَرَجُلهِمَ 
رَيَقُولُ دُوقوأ مَا كنتُمٌ تَعْمَدُونَ ©© يَنعبَادى آلّذِينَ ءَاممُوَْ إن أتضيى واسعة 
قَإيّى فَاعْبدُون © كل تقس ذاه المت كم م إليَتا تتْرٌْجَعوة © 
وَآنّدِينَ َامَُوأْ وَحَمِلُوأْ آلصّلِحت لَتُبَوَعَنَهُم مْنَّ لجن عرفا تَجَرِى مِن 
تَحْتهًا الاك كلدي لها َعَم أَْجَرُ العملينَ © ألَّدينَ صَّبَرُوأ وَعَلى 
رَيّهِمَ م يتَوَكَلُونَ © تَكَأيّن من دَآبّة لآ تحمل رزقها الله يَرَرْكْهًا 
وإِكاكُم وَهُوَ آلسسّمِيع آلعَليمٌ © © ذلبن سَأَلتَهُم كن خَلَقَ آلسسّموات وَالأرض 
وَسَكرَآلشََّسَ وَالقَمَرَ لَيَقُوُنَ آله فأ يُوْفَكُونَ ©© أله مَبَسْط الرَزقَ 
لمن يَمَآءُ مِنْ عِبّادِه وَيَقَدِرُ لله إِمَ له يكل سَىْءٍ عَلِيتٌ © وَلَين 
سالته كن دل عو السماء م2 ملكتا يه الأرض من بعد موتها 
َيَقُودُنَ لَه كل آلْحَمَدُ هيل أَحَفَرْمُرْ لا يَعقلونَ © ) 
لفل كَقَى بالل الباء يزاد في فاعل كفى لبي وبَنَكُمْ شهدا يرى تبليفي 
ونصحي » وتكذييكم وتعنتكم َعْلَمُ ما في السسّمَوَات والأرض» فلا يخفي عليه 
حالي وحالكم #إوَالَذِي بن آمَنوا بلْبَاطِلِ) كالطواغيت (إوَكَفَرُوا باللّهِ أوليك هم 
اخَاسِرُونَ 4 ني صفقتهم وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بالْعَذَاب) كما يقولون: انطاكى عليتها 
حجارة من السماء إوَلَؤْلا أَجَلّ مُُسَمَّى) لعذاب قومك لالْجَاءَهُمُ العَدَابَ) 
عاجلاً (إولياتِيتَهُم َه" وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © بإتيانه يَسْتعْجِلُوئكَ بالْعَدَابِ وإِن 
جهنم لَمُحِطَة بالْكَافرِينَ ‏ لا ييقى منهم أحد إلا دحلها يوم يََْاهُمُ العَذَابُ)) 


. ومنه‎ ١7 / منصوب بالمصدر لأنها نوع من الإتيان‎ )١( 


حلا 


ظرف محيطة يعن لا يليق استعجالهم » ومثل هذا العذاب معد لهم وعن بعض السلف : 
إن جهنم هو البحر » وهو محيط بم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم » 
وف مسند الإمام أحمد أنه قال عليه السلام: البنا اد جيهب" فعلى هذا يوم ظرف 
محذوف » أي : يوم يغشاهم العذاب كيت وكيت”2" لمن فَوْقهم ومنئخئت 
أجلم وول اذ لوقو حرء لإما شم غود نا نادي" انيسن 


ره 


6 3 1 1 2 ه 
آمَنُوا إن أرضي” 2 واسعة فَإيّاي فَاغْبَدُون # نصب فإياي بفعل يفسره ما بعده » 


)١(‏ قال ف الفتح : وف هذا نكارة شديدة فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن 
جهنم موجودة مخلوقة على الصفات الى ورد با الكتاب والسنة / .١17‏ 

. ١١ / يقصر الوصف عن بيانه‎ )١( 

(5) ولا أبلغ في الإنذار وحذر من الذنوب الكبار لم يهمل الإشارة إلى الصغار وقال : " إن 
جهنم نحيطة بالكافرين " وقد كرر أن هذه المواعظ للمؤمنين خخاطبهم لطفًا وعناية 
وقلل:*:" يا عبادق الذين آعنوا "1:1 وين . 

(4). فيه أنه يحب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي » ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاحر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته قال على القاري: وأما اليوم فإنا بحمد 
الله لم نحد أعوانًا على قهر النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشسيطان 
وأبعد من الفعن وأربط للأمر الدي وأظهر له من مكة حرمها الله تعالى. أقول: لولا ما 
فيه الآن من استطالة أهل البدع على أهل السنة وإيثار التنظيمات السلطانية على 
الأحكام الرحمانية » وظلم أهل المكس على الحجاج » وعدم الانتصاف من أهل 
الاعتساف على العمل بالسنة والتمسك بالحق » والله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 
قال سهل: إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين قلت: 
وأى لنا هذا اليوم؟! لو علمنا أرضًا طائعة على وجه البسيطة على حسب ما نطق به 
الكتاب والسنة أو ما ذهب إليه فقهاء الأمة لخرجنا إليه إن شاء الله تعالى» ولكن ككم 


من أمنية ضاعت فإنا لله وإنا إليه راحعون / ١7‏ فتح البيان . 


الملا 


وهو جواب شرط محذوف » أي : أرضي واسعة فإن لم تتمكنوا في إخلاص العبادة في 
أرض فاعبدون في غيرها ولما حذف الشرط عوض عنه تقدم المفعول مع أن التقدم 
مفيد للاختصاص نزلت في ضعفة المسلمين الذين لم يستطيعوا الحجرة إلى المدينة » أو في 
الار عن الهجرةإكُل فس ذَائقةٌ الت ثم لين 
تج ال د11 برو ار اك وو الدع راي حر 
لاخدا وَعَمِلُوا الصّالحات لبوكئَهُم) نزلنهم لإمّنَ نَ الجن عُرَقَا) نصب 
غرفًا على قراءة لنبوئتهم لق الع ندر ثان أيضًا لإحرائه بحرى لنتزلهم أو برع 
الخافض أوتشبيه الظرف المعين بالمبهم لأنه 0 كأرضًا في "أو اطرحوه 
أرضًا "(يوسف:1) لإنَجْري من تختهًا الأنهَارُ خَالدِينَ فيهًا نغمَ أَجْرُ العَاملينَ # 
ذلك الّذِينَ صَبَرُواب على مفارقة الأوطان والمشاق لله لإوَعَلَى رب )ا لا على غرره 
يكلو وَكيّن من ذابّة : لا تخمل رذْقَهَا) لا ترفع رزقها معها ولا تدخره 
الله يها" ياك أيضًا إن كنعم تجمعون وتدحرون فلا تخافوا على معيشتكم 
بالمحرة #إوَهُوَ السميعٌ لأقوال العباد لالعَليم #6 بأحوالهم فلا يغفل عنهم أبدًا 
لإولئن سآلتهُم) أي : أهل مكة لإمّنْ خَلّقَ السسّمَوَات وَالأَرْضَ وَسَخرَ النشّمْس 
وَالْقَمَرَ ليقولن الله فى يُوْفَكُونَ # أي اذا عا عدا اف لحم وقرار ينا 
توحيده فإهم مقرون بأنه خالتهالإاللَهُ يَْسُْطْ الررْقَ لمن يَشَاء من عبّاده ويقدر)) 
يضيق لَه هذا الضمير غير عائد إلى من » بل وضع موضع لمن يشاء يجامع كوم 
مبهمين » وهذا من توسعهم فيتعدد المرزوق أو عائد إليه والتعدد بحسب أحواله ييسط له 


تارة ويقبض له أخرى #إإن اللَّهَ بك شيء عَلِيِمٌ 6 يعلم مصالحهم ومفاسدهم وهذه 


)١(‏ قال سفيان بن عيينة: ثلاث تدحر الفأر » والدمل » والبشر لا رابع لها » في الحديث : (لو 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانًا) أخرحجه 
الترمذى » وقال: حديث حسن كذا في الوجيز . [صحيح وانظر صحيح الجامع (4 0780)] - 


لام ؟ 


الآية لبيان أنه كما هوخالق فهو رازق » وهم معترفون أبطنا كه اين زقوله:7" زر ليق 
سألْهُم من نَزّلَ من السّماء ماء فيا بو الأرض من بَْد متها لقو الل فإن 
المطر هو السبب الكلي رد الرزق » 3 مع اعترافهم بخالقيته ورازقيته يعدلون عنه 
إل يا محمد: احَمْدُ لل على ظهور حجتك عليهم , وعلى عصمتك عن مثل تلك 
الضلالة بل أكترهم لد يعْقِلُونَ 6 ما يقولون من الدلالة على بطلان الشرك. 


55 020 


وَمَا هذه اَلحَيَّوَةُ آلدّنْيَآ ا َهْوٌ وَلَعبُ وإرك آلدَار الْآحرَة 1 ليوا 
ا اف له 6 فإذا رَحبُوأ فى القلك دَعَوا لَه مخلصينَ لهُ 
تلَمًا نَجَهُمْ إلى البرْ إذا هُمْ يُفْركونَ © © ليكفروا بِمَآ ءَاتيسهُمَ 0 
تَسَوَْفَ يَعْلَمُوَ © أَوَلمْ يَرَوَأ آنا جَعَلنَا حَرَمّا ءَامِنَا وَيُتَخَطف الثاس مِنْ 
حَوَلهمَ بالطل مُؤْمُِونَ وَببِحمه لَه يَكفْرُونَ 2 وَمَنْ أَظلَمٌ مِمّن افترمك 
على آدبا أو كب بلحي لجان أليِسَ فى جهنم مَقَوَى 0 
َآنّدِينَ جَهَدوأ نا ديهم سبلا ونَآه لمَعَ آلمْحنِينَ وه ) 
توما هَذِه الَيَاةَ الدُئيا)) اي انكو 
مبتهجين » ثم يتفرقون وليس في أيديهم رق كان ادنلزوين الدّارَ الآخرَة لهي 
ايان الحياة الحقيقية ال لا موت فيها : فكافا ق نفسها حياة والحيوان مصدر 
حي وقياسه حية ففيه شذوذان قلب الياء واوًا وترك الإدغاملّوْ كانُوا يَعْلَمْون 6 
حقيقتها لعلموا صحة”" ما قلنا قدا َكبُوا في القُلْكِ دَعوًا الله مُخخْلِصِنَ لَه 


ان 


)1١(‏ والآية لبيان أنه كما هو الخالق فهو الرازق » وهم معترفون بذلك أيضّا وكيف لا 
١‏ ولئن سألتهم " الآية / ١‏ وجير . 

(؟) ولم يؤثروا دار الفناء عليها فالخزف الباقي سوا اجو الفائن سيما إذا كان 
الخزف هو الفاني / ١7‏ وجيز . 


الدّين يدعون أصنامهم ولا يدعوفاء يبين أنهم مع الاعتراف بخالقيته ورازقيته في 
بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته ومع ذلك يشركون لأفَلَمًا نَجَاهُمٌ إِلَى البَرّ إذا هُمْ 
يُش ركو 1 فاجئوا المعاودة إلى شركهم من غير تأمل وسبب » لإليكفرُوا بما 
اكبتاه)) من النعم لإوَليتمتعُو 4 اللام لام الأمر على التهديد من باب " اعملوا ما 
شكتم إنه مما تعملون بصير " 9إفَسَوْف يَعْلَمُونَ # عاقبة ما فعلوا #أَوَ ل" يَرَوَا)) 
أهل مكة فِإأنًا جَعَلَنَا حََمَ ما آمناه جعلنا بلدقم ذا أمن لا يغار على أهله ويُتَخحَطَفْ 
الثّاس من حَوَلهم) يختلسون تغزوا العرب بعضهم بعضًا حولهم » وهم آمنون مع 
00 العريية «أبالْبَاطلِ)) 4 أي : أبعد لهذه النعمة الظاهرة بالصئم 78 
َبنعمّة بنغمّة الله يَكْفْرُونَ # حيث أشركوا به غيره إوَمَرْ أَظَلَمُ ممّن افتَرَّى عَلَى الله 
َ 71 كدب باحق ؛ بالرسول أو القرآن لإلّما جَاء66 بلا تأمل رادل 1 
ليس في جَهَكَمٌ مُنوى للْكَافرِين تقرير لثوائهم فيها أي ألا يستوجبون الثواء 
فيها وقد افتروا مثل هذا الافتراء وكذبوا هذا التكذيب لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا" 4 ف 
حقنا ومن أجلنا لإلتَهْديئَهُمْ سبْلنَا الطرق الموصلة إلى جنابنا وثوابنا أو لتريدنهم 
هداية إلى سبيل7” الخير ون الله لَمَعَالمخْسنين”» # بالنصر ة والإعانة. 


والحمد لله حق حمده. 


. ١7 / ولما أوعدهم لاطفهم بنعمة حليلة ظاهرة فقال : " أولح يروا " الآية‎ )١( 

(1) في حقنا ورضانا ولم يجاهدوا في أنفسهم والشياطين / ١١7‏ وحيز . 

(5) قوله : " والذين اهتدوا زادهم هدى " (محمد:17)/ 17 . 

49 عن عبسى كلمنة الله اطلوات الله وسلامه عليه رزقا: الأحستان' أن سن :إل من أسا 
إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك) رواه ابن أبى حاتم/7١‏ وجيز . 
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١ 
سورة الروم مكية إلا قوله " فسبحاز الله"‎ 
رع رارك رتور ركم كركاد‎ 
*6 سم الواحم الحم‎ 


الم © غلبت آلرُدمُ © في أذتى الأرض دَهُم سَنْ بعد عَليِهِرَ 


0 ال د وَيَوْصَِذٍ يفرح 


و< ا عبر اي 


2 


ل ل قو بن 
الحيزة انها َهُمْ عن الْآخرَة هُمّغَفْلَُونَ © أُوَلَمَ يتَفَكُرُوا فت 


ما خَلقَ الله آلسسّموت والأرض وما بَينَهُمَآ إل لْحَقٍ وجل شَمّى 2 
ان بلقاي 0 00 أَوَلمَ يَسِيرواً 52 ا 


06 
مه‎ 9 
٠ 1 


ات 


اع مور 


أَْكَفَرٌ مما عَمَرُوَهَا ا رسلهم ايت ما كار ] لله ليَظلمَهُمَ 

وَللكن كَانُوأ أنه يَطِلمُونَ © ثم كان عنقبَة آلّدِينَ أستئُوأ آلسُوأق أن 

كذبوأ بكايتت ت الله وَكَانُواً بها يَسْعَهَرَءُوتَ © 4 

#الم عَلِيَتَ 1 فى أدلى الأرضِ غلبوا فى أدن أرض العرب منهم» وهى أطراف 

الشام أو أدن أرضهم إلى عدوهم؛ وهى الجزيرة أو الأردن وهم مُنْ بَعْدٍ عَلهم4) 

)١(‏ قالوا لأبى بكر الصديق -رضى الله عنه- لما قرأ عليهم " الم غلبت الروم " أهذا 
كلامك أم كلام صاحبك فقال: ليس بكلامى ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله 


تعالى» ذكره شيخ الإسلام أبو العباس فى بعض فتاواه فى كلام البارى عز وجل/؟1١.‏ 
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من إضافة المصدر إلى المفعول27» لإسيَغِْبُونَ فى بطع(" سنينَ4؛ البضع ما بين 

الثلاث إلى العشر أو إلى التسع نزلت جين بلغ حبر غلبة فارس على الروم إلى مكة”") 

فشمت أهلها وقالوا: أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب» ونحن وأمفل فارس 

أميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم لإلله الأَمْرُ مِن قَبل: 

من قبل كوهم غاليين» لأومن بَعْد: بعد كوهم مغلوبين يعئ: ليس مغلوبيقهم 

.١١ أى غلبة فارس إياهم/‎ )١( 

(1) أخرج الترمذى وصححه والدارقطئ ف الأفراد والطبران وابن مردويه وأبو نعيمق 
الدلائل» والبيهقى فى الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمى قال: لما نزلت " الم غلبت الروم " 
كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم 
لأنهم وإياهم أهل الكتاب» وف ذلك يقول الله: ويومئذ يفرح الموأسون بنصر الله " إل. 
وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل الكتاب» ولا إيمان بيبعث فلما 
أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة " الم غلبت الروم فى أدن الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين " فقال ناس من قريش لأبى بكر: ذلك بينا 
وبينكم يزعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس ف بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك 
فقال: بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان؛ وقالوا 
لأبى بكر لم نجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطًا تنتهى إليه قال: 
فسموا بينهم ست سنين فمضت الست قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبى بكر فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم فعاب المسلمون على أبى بكر تسميته ست سنين لأن 
الله تعالى قال: "ق بضع سنين" فأسلم عند ذلك ناس كقفيرء[حسنء وانظر صحيح 
الترمذى(557؟)] وأخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس -رضى الله عنه- أن النبى - 
صلى الله عليه وسلم- قال لأبى بكر: "ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين ثلاث إلى 
تسع"[صحيح؛ انظر صحيح الجامع )])550١(‏ وأجرج البخارى عنه ف تاريخه نحوه» وق 
الباب روايات وما ذكرنا يغ عما سواه/؟ ١فتح.‏ 

() وكان ذلك قبل هجرة البى -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة/ ١١‏ كمالين. 
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وغالبيتهم إلا بإرادته وقضائه» 9إويَوْمَئْذِ: يوم يغلب الروم فارسء يفرح المؤْمئُونَ 
نصْر اللّو): بتغلييه من له كتاب على من لا كتاب له أو لأجل ظهور صدقهم فيما 
أخبروا به من غلبة الروم, (إيَنصُرٌ مَن يَشَْاء وَهُوَ العَزِيرُ: ينتقم من عباده تسارة 
بالمغلوبية» #الرّحِيُ) فيتفضل أخرى بالنصرء أوَعْدَ الله مصدر مؤكد لنشسههء 
إلا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولَكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُودَ: صحة وعده لكفرهم؛ 
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَّ الحيّاة الدُنْيَاُ, فإن لما ظاهرًا وهو التمتع بزخارفهاء والتنتعم 
عملاذها وباطنًا وهو أفا 0017 الآخرة ومزرعتهاء جملة مستأنفة ليان موجب 
جهلهم لأوَّهُمْ عَن الآخرة هُمْ غَافِلُونَ 4: لا يخطر باهم فهم عقلاء فى أمور 
الدتنا بلق امور الدين: #أو لَمْ يتفَكْرُوا فى أَنفسهم): التفكر ون إلاف 
القلوب لكن فيها زيادة تصوير حال المتفكرين كقولك: أضمره فى نفسكء لإما خَلْقَ 
اللَه) ما نافية متعلق بمحذوف» أي: فيقولوا أو فيعلموا ما نلق الله السَّموَات 
والأرض وما بَيْنَهُمَا إلا6: 4: متلبسة» لبا لحق : لا عبمًا وباطلا أجل م 
تنتهى عنده وهوقيام الساعة» عطف على الحق» أو معناه أو لم يتفكروا فى أمر أنفسهم 
فإها عا لم صغرى فيعلموا مايق 6 لحار رجا ومن عرف نفسه فقد 
عرف ريه (إوإن كثيرًا م مْنَ الئاس" بلقاء ربهم): قيام الساعة» #الَكَافِرُون)): 
حاحدونء لإأو لَمْ يَسيرُوا ف فى الأرض»: أل يسافروا؟! #فَيَنظُوُوا يِف كان 
عَاقِبَةَ الَذِينَ مِن قَبْلهُم): فينظروا مصارع الأمم السالفة المكذبة» فيعتيرواء لكانُوا 
شد مِنْهُمْ قوَة), كعاد ونمود» #إوَأكَارُوا الأرْضَ)» قلبوها للزراعة» لإوعَمَرُوَهَا): 
بالأبنية أو بالزراعة لإأَكْْرَ مِمّا عَمَرُوَهَا» فإهم فى واد غير ذى زرع؛ لإوجَاءنهُمْ 


(1) لما كان معظم نعيم الآخرة لقاء الله سمى الآحرة باللقاء» فيا رب لا تحرمنا من النظر إلى 
وجهك الكريم / ١١‏ وحيز. ش 


رسلهُم الب ات : فكذبوهم, لإقَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ)) فإنه حرم الظلم على 
نفسهء لإولكن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ #» حيث عملوا ما استحقو(" به التدمير, 
20 كان عَاقِبَة الْذِينَ أسّاءوا السسّوأَى) أي: هم عوقبوا فى الدنيا بالدماره ثم 
كانت عافتهنم عقويه عن سو العقوبات البواى نانك السو كالحبسة للإأن 
كَذَبُوا) أى: لأن» لإبآيّات الله 4 وكاثوا بها يَسْتَهْزِءون4؛ قيل: السوأى مفغعول 
أساءوا أي: اقترفوا الخطيئة» و"أن كذبوا" حبر كان, أي: كان عاقبتهم أن طبع الله 
على قلويهم حى كذبوا واستهزءوا بالآيات. 


١"‏ الله يبلوٌ َبَنؤَا الخلق ثه يُعِيدهُه ثم لَه تَرَجَعْو © ويوم م تقوم السَاعَةُ 


ياي عير اس 


يبلس المُجَرِمُونَ © 0 حَابهم شْفَعتؤا وَكَانُوا 


0 دعو 


وها ص 


آلّذير: عاستوا وعملوا الصَبِحت فهم ف روضة يُحَبَرُوَ © 9 وكا 


0 بع 


آلّدِينَ كمّرواأ 0 كينا وَلقآي الآحْرّة ؛ لتك فى آلعَدَابٍ مُحَضَرُونَ © 


ًُ 


ب “دي ساس 


فَسْبَحَنَ اله حينَ تُشئُون- وَحِينَ ننْصَبِحُونَ ©© وَلَهُ آلْحَمَدُ في آلسّموت 

رض وَعَشِينً وحن تظهرون (2) يخرج لحن قن الميك ت وخر ج ألمَيّت 
َال رَيسَحَى ا د ل وكذا “لك تُحَرَجُونَ © ) 

«(اللَّه يبدا الخَلْقَ ُيده نم َي ُرْجَعُونَ4» بعد الإعادة للحزاء» لإوَيومَ تقوم 

السسّاعَة يُنلِس: 00 أسنامق كل يرع (امَجرمُونَ): الكاملون فى الجرم.؛ 


)١(‏ وما أغى عنهم غناهم فليحذر قريش ومن يحذو حذوهم/؟١‏ وجيز. 
(؟) يقال: ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن يحتج / .١١‏ 
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لولم يكن لَهُم مِن شركائهم): تمق أشتتر كوا ا وكاثوا: 
ف الآحرة» (إبش رَكَائِهِمْ كَافرِينَ): يكفرون بهم بعد اليأس من شفاعتهم, (إويَوْم 
تَقُوم التباعة يَوْمَقِذٍ, تأكيد ليوم تقوم الساعةء (يتَفرقون) أي : 
المؤمنون والكافرون تفرقًا لا اجتماع بعد اإقَآَمًا الّْذِينَ آمُتُوا ودلا الصّالحات 
فَهُمْ فى رَوضَة هى أرض ذات نبات وما يخ بَرُون “6: يسرون سرورا 
قلل له وجوههمء "وما الدين كفْرُوا وَكَدَبوا بِآيَتِنَا ولقاء الآخِرة 
فَأُوْلئِكَ فى العَذَاب مُحْضَرُونَ) لا يغيبون عنه أبدًا وهذا تفصيل لتفرقهمء 
(إفَسْبْحَانَ الله تتريه منه تعالى لنفسه الأقدس وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده 
فى هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم ملظائف #(خين تون 
وحِينَ ُعنبخُون وله الحمْدُ فى السّمَوّات والأرضي», أي: هو اللحممود فيهما 
وعلى أهلهما أن يحمدوه؛ لوعَشِْييًا عطف على حين تمسونء وله الحمد إلى 


اغتراض هتاسب للتسبيع) وحن َظَهرَوَن4 الظهيرة وسط التهار وق الخديجك© 


)١(‏ لا من ملك وى كعيسى وعزير ولا من صدم / ١١‏ وجيز. 

(؟) نكر روضة لإهام أمرها وتفخيم شأنها وجاء "يحبرون" بصيغة المضارع لأن لهم فى كل نحة 
ما يسرون به من متجددات النعم وإذا حعلت ف روضة خبرًا فيحبرون حال/؟١‏ وجيز. 

(5) جاء فى الكافرين باسم المفعول لدوام عذابهم كأنه وصف لازم لهم ولما ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجى من الوعيد فقال: "نيان الله" 
الآية/١‏ وجيز 

(4) وتخصيص التسبيح بالصباح والمساء لظهور آثار القدرة فيهما وتخصيص الحمد بأآخر 
النهار ووسطه لأن تحدد النعم فيهما أكثر / ١١‏ وجيز 

(ه) رواه الطبراي» وأبو داود فى سننه/ ١١‏ وجسيز[ضعيف جد وانضر ضعيف 


الجامع(5 5 517 )] . 


0 قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون (الآية) أدرك ما فاته فى يومه» ومن 
قاها حين عسى أدرك مافاته ق ليله" وعن اب عبس الآنة بجاميية للضلواتا 
الخمس حين تمسون المغرب» والعشاء وعشيا العصر والباقى ظاهرء ليرج الحى ص 
المت ويُخْرِج اوت هن الي : كالانسان من النطفة؛ والنطفة منه لإريُخيى 
الأرض»: بإحراج النبات» لإبَعْدَ مَوْتَهَا: يبسهاء #إوكذلك4: مثل ذلك الإخرا ع 
لأنُخْرَجُونَ : من قبوركم. | 


لأ ومن ايده أن حلقكم من تراب ثم |15 أنثم بَسَر مَصَيْرُو © وين 
:ايم أن حَلَقَ لكمممَنْ أَنفْسِكُم أَزوَنجًا لَتَسَكُُوأ ليها وَجَمَلَ بتكم موده 
وَرَحَمَة إن ف ذَالِكَ ليت لَقَوْمِ يَتَفَكرُونَ ©© © وَمِنَ ايف خَلقُ آلسّمَوَت 
والأرض وَلَخْتَلفُ الست َلوَنْكُم إن في ذَلِكَ لَأيَتِ لَلعَلِمِنَ © © تبن 


و 2 
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يتم مَتَامُكم بِالَيَلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَابْتعكُم تسا إدك في ذالك ليت 
لْقَوَوِ يَسمعونَ (62 وَمِنَ يلتم يريكم آلبَرَقَ حَوَفًا وَطْمَعًا وَيَنَزْل ص ْ 
السماء مَاءَ فيحَى- به ه الأرض بَعَدَ ا شه فق ذلك ليت تِ لْقَوَم 
تر © من َايلتمة أن 0 الساء 0 0 1 اذا 00 


1-4 
ل رمس 0000 


5 الأعلى ىَُ 5 رض 00 


.١7 وق الفتح وإسناده ضعيف/‎ )١( 
. أحرحه الحاكم / 7١[فق المستدرك (؟/١١4) وصححه وأقره الذهيى]‎ )١( 


550 


ون آنه أن حَلَقَكُم ون ثرَاب6: فإنه أسل الكلء فم ذا شم بَشَرٌ 
تَنتَشِرُونَ أي: ثم فاجأتم وقت كونكم بشرًا منتشرين فى الأرضء فثم لتراعحى الرتبة» 
لإوَمِن آياتِهِ أَنْ خلّق لَكُم مّنْ أَنفْسكُمْ أَزْوَاجًا): من جنسكم, أو اراد علق 
حواء من ضلع آدم؛ قيل: المراد خلقن من نطف الرح ال ِإلََسْكُوا: لتميلوا 
وتألفواء لإإلَيْها وَجَعَلَ بَيَنَكُم) , ين الخال والننناي اإمّودَة ورخمّة): يفيه أن م 
تكن سابقة معرفة ولا سبب يوجب التعاطف» #إإن ف ذلك لآيات قوم 
يتفَكُرُونَ: ن غرائب صنعه إوَمِن آيَاتِهٍ خَلْق السّموَات والأرض 
وَاخخيلاف”) ألستيكم: لغاتكم ولع الله إنه من غرائب صنعه؛ لكل لغة والككل 
م ركب من تسعة وعشرين حرفاء ولو تكلم صاحب لغة بلغته من مبدأه إلى متتهاه 
بحكايات مختلفة متميزة لتمكن منه؛ ولا يتحد كلام بكلام مع اتحاد ما ركب منههء 
لوألوَائكم), هيئاتكم وحُلاكم بحيث وقع التمايز حى بين التوأمينء إن فى ذَلِكَ 
يات لِلْعَالعِينَ) لا تكاد تخفى على أحد لأوَمِن آياتِهِ مَتَامُكُم باللَيْلِ وَاقَهَارٍ 
اناكم من فَضْلهي من باب اللف””: أى: منامكم, وابتغاؤكم من فضله بالليل 
والنهار وهما ظرفان والواقع فيهما مظروفهماء والظرف والمظروف كشيء واحد فلا 
فصل بالأجنبى والنكتة فى العدول هى الاهتمام بشأن الظرفء أو المراد منامكم فى 
الزمانين وطلب المعاش فيهما فحذف من أحد المتقابلين ما يقابل الآخر للدلالة؛ «إإن 
فى ذَلِكَ لآيات لَِقَوْم يَسْمَعُونَ: سماع تفه #إومن آيَاتِه يْرِ يُرِيكُم البَرْق» أي: 
ران لضو الال دز لمزي اأخزل رسب ران مرت رط ار انايب 


)١(‏ قيل: المراد كيفية النطق فلأحدٍ لكنة وللآخر فصاحة ولا تسمع منطقين متفقين فى حر 
واحد ولا جهارة ولا حدة ولا رخاوة / ١١‏ وجيز. 
)١(‏ قال الله تعالى: " جعل لكم الليل والنهار لتتسكنوا فيه» ولتبتغوا من فضله" [القصص:7] 


2 


و" جعلنا الليل لباسمًا وجعلنا النهار معاشًا "[النبأ:١-١١] ١7/‏ وجيز. 
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وإطماعًا من الصاعقة؛ وف الغيث أو خائفين وطامعين أو مفعول له لفعل يلزم المذكور. 
كأنه قيل يحعلكم رائين البرق خوفًا وطمعًاء#إويّتر ل مِنَ السّمَاء مَاء) أي: إنزاله 
من لإقَيُحْيى به الأرض بَعْدَ مَوْتِهًا إن فى ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يَعْقِلونَ ومن آيَاتهِ 


ماه 


أن تقُومَ السّمَاءُ وَالَرْضْ بأمرِه)) يع قائمتان بأخرة الا وتتعيرة اسمخ عسرا 
مقيم مشاهد لما كان القيام غير متغير أخرج الفعل بما يدل على أنه اسم وهو إن لينن 
على الثبوت لكن إراءة البرق لما كانت من الأمور المتحددة لم يذكر معها ما يدل على|. 
المصدرء لثم ذا دَعَاكُمَ دَعْوَةَ من الأرْض إذًَا أَشُمْ تَخْرجُونَ): عطف على أن 
تقوم أي: ومن آياته قيام السماء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف وثم لعظم ما فيه؛ ومن الأرض ظرف دعاكم 
وإذا الثانية عه عاة تنوب مناب الفاء ق جواب الشرط. لإولَهُ من فى السَموَات 
م هه 5 َ 0 20 2 

والأرض»: خلقا وملكاء #إكل له قاد نثون: منقادون لتصرفه فيهم» ل(وَهْوَ الى 
0 اخلق ثم يُعِيدُ ُيده وَهُوَ)ة أي: أن بعبده لأَهْوَنُ ليد بالعياين إل امركندد 
وإلا فهما عليه بالسوية» أو أهون بمعيئن هين قيل: أهون على الخلق فإههم يقومون 
بصيحة واحدة فهو أهون من أن يكونوا نطفاء ثم كذا ثم كذا لوَلَهُ المخل الأغلى»:. 
الوصف العجيب الشأن الذى ليس لغيره ما يدانيه كالوحدة والقدرة.#إفى السمواتا 
والأرض وَهُوَ العريز)): الذى يغلب ولا يغلب» (الحكيو40: قَّ أفعاله. 


© وهذه نتيجة جميع الآيات التقدمة فإن من لاعن وفهم 'للك لانت يعرف أن هذه 
الآيات العظيمة ظاهرة ثابتة لا ينكرها إلا من ليس له تدبر وسمع وعقل/؟١١‏ وحيز. 

(؟) فكيف لأحد أن يتخذ أحدًا شريكًا له فق ألوهيته» ضرب لكم مثلا من أنفسكم منتزعًا ا 
* من أحوال أنفسكم فى فساد اعتقاد أن لله شركاء هل لكم من ما ملكت أعانكم مسن ا 
ماليككم مع أن الملكية فيه عارض قابل للزوال ومملوككم متلكم فى أ عد تحور 
الميئات» ومملوك الله مبائن غير مشابه ق شيء/ ١”‏ وجيز. 


/ا56 


جو ع عله 


الكاء إن :1 راققيف خالئة وول الاتعائ رك كنتقسطة لمكم 
حَدَالِكَ تُقَصِل الآينت لِمَور يَعْقِدُوتَ (2) ل أتْبَعَ الذي ظلمُوأ 
فوتكم بتر عي قم فى من َل أله وما لهم ين شْصِرِينَ 50 
فَأقمْ وَجَهَكَ للدّين حَنيفا فظرَت الله الى فك الثان عليه 9 تَبَدِيل 
للق الله ال لاسن كر الناش لا يَعْلمُونَ (2) * منيبينَ 
يه وَآتّهُوهُ وَأِيمُوأ الصَّلَرَة ولا تكوثوأ م الْمُفْرِكِنَ © من 
لم فَبَقُوأ دينهم وَكَانُوأً وت بما لَدَيْهِمٌ فَرحون: © 


موي 


وَإِذا انان رام 00 0 ليه ثم إذآ لدت 1 إذا 


يد تع م يي ددن 


تتتبررت © 000 به 


سُفْركونَ © © ذا ذقنا لسن رَحَمَة فرعأ يها ون مهم سَيقه بكقة أ بما 


عت أتريهع | اذا هم يَفْمَطْونَ © أَوَلمَ يَرَوَأْ أَنَّ 5 لق لمن 
ماحم سم« 8 ِ 8 7 و و 
يشاء َيَقَدِرُ إن في ذَلِكَ ليت ت لْقَوْمِ يَؤّْمِنونَ (8) فئات ذا القرّبىئ حقهم 
2 م عه ” َ ع راوثل سس > ا عي عم مد سه ا 0 

5 وابن الول 5 خير 00 يريدون وَجَه 0 0 هم 


عد 


رسي 


7 وَمَ م يت وَجَهُ آله ا المُضَعَفُونَ © 
ع م ممه 5 ب 2 م 2 
لَه آَنّدى حلفكم ثم رَرْقَىّ نكم ثم محييكم هَل من شْركابكم من 
لقن د بك قي د لدج د ها 
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(عزنا لك اكات لتك معان يلاجنا قل لك مسن 
ما ملكت أَيْمَائُكُم): من مماليككم؛ من للتبعيض لإمّن شُركاء4: مسن زيدت 
للتأكيد لأن الاستفهام معن النفي» #إفى ما َرَقتاكم): من أموال وأولاد» #إفْأَنتُمَ 
فيه سواء» يعن: هل ترضون أن يشارككم بعض ماليككم فق أموالكم فتكونون 
أنتم وهم على السواء من غير تفصلة فى التصرفء لإتَحَافوتَهُج): قابون أن يستبدوا 
بتصرف») "(كَخِيفتَكُمْ أَنْفسَكُم), كما يهاب بعضكم بعضًا من الأحرار فإذا لم 
ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف لرب الأرباب مالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعمض 
عبيده له شركاء» كانوا يقولون ف تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك,8( كذلك: مثل ذلك التفصيل» لإنْفَصِلٌ): نبين» #إالآيات لِقَؤوم 
يَْقُون”" بل ايع لين ظَامُوا4: أشركواء لأهْواءهم بير علٍ): جاهلين ليس 
لهم رادعء قم يَهدِى من أْضَل اللّه): من يقدر على ا أراد الله إضلالهء 
(زومًا لَهُم من نَاصِرِينَ): يخلصوهم من الغواية وبوائقهاء إفَأَقِمْ وَخْهك”4: 
قومه #إللارين حَنيه]6: لا تلفت عنه وتوجه بكليتك إليه؛ وحنيفًا حال إما من 
فاعل أقم أو 3 ا #إفِطرة اللّو: الزموا فطرته. أي: خلقته أو دين #الَتى فَطَرَ 
النّاس عَلَيْهَاةُ فإنه فطر الخلق على معرفته وتوحيده”" ثم طرأ على بعضهم العقائد 
الفاسدة, لآلا َيل لخلق اللَو: ما يبغى أن يبدل تلك الفطرة» وقيل: لا تبديل له 


)١(‏ لا لجاهل لا يعرف الغث من السمين / ١١‏ وجيز. 

(؟) يعين لما علمت أن الله أضلهم وليس هم ناصر فأعرض عنهم» وتوحه بكليتك إلى 
اللّه/ ١1‏ وحيز. 

6) كما قآل صل الله عليه وسلمه: كل مولود يولد على الفطرة قسابواه يهوداسه او 
ينصرانه) [أخر جاه فى الصحيحين] يعي العقائد الفاسدة لم تطرأ إلا من حارج / ١١‏ 


وحيز. 


خل عله الاسنان دن البعاةة والتقاوة: «(ذلك 44 إضازة إلى الديقالامون بإقاية 
الوجه له أو الفطرة المفسرة بالدين» #إالدٍ ين القَمِ 4 المستوى الذى لا عوج فييههم 
(رلكنَ كر الئاس لا يَعلمُونَ 4: استقامته لمن إليْههُ: راحعين إليه بالتوبة 
حال من فاعل الزموا أو أقم وخطاب” ' الرسول خطاب لأمته لإوانّقوه وَأَقِيموا 
الصّلاةَ ولا تكوئوا مِنَ المنظر كِينَ مِنَ الذي بدل من المشركين لأفَرقَوا 
يتهُم): حعلوه أديانًا مختلفة» لوَكَائُوا شِيّعا: فرقاء كل حزْب6: : منهم ليما 
نهم فَرحُون): مسرورون عذهبهم يحسبون أنهم على شيء) !ذا مس الئاس 
0 شدة. #إذ را ربّهُم مُنبينَ إلَيْها'/4: بالدعاء» م إذَا أَذَاقَهم مِنَهُ 
رَحْمّة: خلاصًا بولك افد را (إذا فريق مِنْهُم برهم يركو فاجأ بعضهم 
بالإشراك بالل لالِيَكْفِرٌوا؛ اللام لام العاقبة إبمًا آكيَْاهُم4 أو لام الأمر للقهديد 
فيناسب قوله: لإفْتَمَتْعُواُ لكن فيه التفات للمبالغة» #إفسّواف تَعْلَمُونَ: عاقبة 
فتعكم م أَنلنَاُ: بل أنزلناء لأعلَيْهِمْ سُلْطَائا4: حجة فهو يَتَكلمْ): 
ينطق» لإبما كَانُوا به يُشْ ركونَ) أي: الحجة ناطقة بالأمر الذى بسببه يش ركون أو 
95 بالل 7 دَق الئاس رَحْمّة4: نعمق لقَرخُوا بهَا: فرح البطسرء 
اَن مهم سيئَة: شدة» لإبما دمت يدهج من المعاصيء #إإذَا فج 
يَْنَطُونَ فاجأوا القنوط من رحمة الثى لأأوَ لَمْ يَروَا أن الله يَيْسْطُ الرزقَ لِمَسن 


.١7 / ولذا أتى بصيغة الجمع‎ )١( 

(؟) وخدوه بالتضرع» والدعاء وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف السوء إلا الله/1. 

(5) والتكلم بحاز نحو: " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق "[الحاثية:059] / ١7‏ وجيز. 

(4) قال صاحب البحر: لا نعلم إذا الفجائية جراب إن إلا فق موضعين هذا وف " وإن لم 
ردقه اناكو بون "[التوبة:48ه] / ١7‏ وجيز. 


0 


يَسَاء ويَقدر): يضيق لمن يشاء فما لحم يقنطون من رحمته ولا يشكرون كالمؤهنين» 
إن فى ذَلِكَ لآيّات لِقَؤْم يُؤْمِنُونَ)؛ فإفهم مستدلون ها على حكمته وقدرتهه. 
(إفآت ذا القرّى حَقه: من القيلةةة التو 11 كك بيط الرواق تمه 45 لمعه 
ص بالفاى #إوَالْمِسْكينَ وابْنَ السسّبيلٍ), وحقهم نصيبهم من الصدقة» ذلك 

خَيْرٌ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله أي: جهته؛ وجانبه أو يريدون النظر إليه فى الآخرة» - 
وليك هُمْ الْفْلِحُونَ) حيث حصلوا ما بسط هم النعيم المقيم» #إوَمًا آكيْكُم من 
با أى: ما أعطيتم من أجل رباء لإلِيَرْبوَ: ليزيد ويزكى (إفى أَمْوَ موال القاس» 
أى: بين أموالهم ' لأفلا يَرْبُو4: لا يزكوء لإعِندَ اللو ولا يثاب عليه يعيى من 
عط عطية وريد أن :ود يدق ' له اكتر ها اع قا تزاب له لك هذا لبن كرام أو 
الآية فى الربا ا حرم والأول هو قول السلفء وما ايم من زكاة#: صدقةة» 
#ثريذود): به لإوَجْة اللو أي: عنلصين, لافأوليِكَ هُمُ الُضعِفون) أي: ذو 
الإضعاف من الثواب وضمير ما محذوف أى المضعفون به اللهُ الى خَلْفَكُمْ ثم 
َرَفَكُمْ ثم يُمِيدْكُمْ ثم يُحْببكُمْ هَل مِن شْرَكَائِكُم مّن يَفْعَلُ ين ذَلِكُم من 
شيو ' 'من" موصولة مبتدأ و"من شركائكم" خبره و"من" للتبعيض» و"من شيء" 
. مفعول يفعل ومن زيدت لتعميم المنفى ومن فى "من ذالكم" إما للبيان قدمأو 
للتبعيض» قيل من استفهامية ويفعل خبره ومن شركائكم بيان من قدم عليه وى هذا 
الركة من ماعنا نين يق الأول ولا انيف سعات الالزع ل ريقاها عو الع كاد 
استنتج من ذلك تقدسه عن الشركة فقال: لإسُبْحَائَةُ وتَعَالَىي؛ عطف على ناصب 
سبحانه عَم يُشركون4. 


)١(‏ بين أموال الئاس فيرحع إليه كمن أرسل غنمه بين غنم الناس ليسمن فى مرعاهم فيرحع 
إليه بعد سمنها / .١7‏ 


4 


لظْهَرَ آلَسَادُ فى البرِ وَلْبَحرٍ يما كسَبَتَ أَيَدى الس ليدِيقَهُم بحص 
لّدِى عَمِلُوأ ملم يَرجِعُونَ 2 قل سوأ فى الأرض فَانظروأ كيف كال 
فر عليه فرك وَمَن عَم صَلِحًا قلأنشيهع يَمَهَدُونَ و لَِجرىَ 
آلَِينَ ءاسنو وحَُِوأ آلصّيِحَت من مَطْلهء إن لا يُحِبُ كفس 
ومن ءات أن مُرْسِلَ آلراحَ مبَسِرتٍ وَلِمِيفَكُم ين يُحَمَهء وَلتَجَرِىَ 
لفك بأمره وَلتَبتَعُوا من فَضْلم وَلَعَلَّكَمَ تَمْكَرُونَ © وَلَقَدَ أَرْسَلنَا 
بن قَبلِكَ رسا إلى قَوْمِهم هَجَاءُومم بِآلبيتتت فَآنَقمَا مِنَ لدي 
نَكَانَ َف عَلَِنَا صر آلنؤِننَ © آله آلزى يرسِلُ آلرْسمَ 


4 سرصم م م » 2 قي حت 2 د يرتم اق وه معدم كك 
فُتَثِيرٌ سَحابًا فُيَبْسطه في السماء كيف يشَاء ويجعله. كِسَفًا فُتَرَى الوذق 


عد 
0 


أجرموا 


عه م : 1 
« داور اسع جما س5 ” - م امسو - 2 -. 
: خحللمء فاذا أصا به مم. يشا ؟* عبادمعة اذا هم 
ا د يا ال ا ا ل ات 


متيس © تاظر إل َائرٍ رَحمت اله حَيَفَ يخي الأض بعد 
متها إن ذلِكَ لَمْحَى الْمَوْتَىْ وَمُوَ عَلَى كُلّ سَىْءٍ قَدِيدٌ © وَلَنَ أََسَلنَ 
ريا َوه مُصَفرًا لَطَلُوأ م بَعَدِه يَكَفُرُنَ © فَإِنّكَ لا تسمع المؤتى 
كا تُسْمِعٌ لصم آلدعَآء إذا وَلََأْ مُدبرِينَ (2© وَمَآ أنتَ يهلد العْمى عن 


06 9 ره اراي عامس م شام سى مادم اه «. / 
صَللتَهمَ إن تُشمع إل من يُؤْمِنْ َتنا فم مُسْلِمُونَ ع * 4 


9إظَهّر”'' الفُسّاد)) كالددب وقلة الأمطارء وقلة الريح وكثرة الوباء» وانحن و محق 
البركات» #أفى الْبّر 6: الفياني» #إوَالْبَحْر): الأمصار والعرب تسمى الأمصار البحار 
أو المراد منهما ارقا وقالوا: إذا اقطع القطر عميت دواب البحر وخلت أجواف 
الأضذافن» لإبما كسبّت أَيُدى النّاسِ)): من المعاصيء ليل لِيُذِيقَهُم بَعْضَ4 أي: جزاء 
5001 #الْزى عَمِلوا): : فى الدنيا واللام للعلة متعلق بظهرء «الَعَلَهُمْ يَرْجِعون7) 0 
عما هم عليه تإقل سِيروا فى الأرض فَانظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة الْذِينَ مِن قَبِل): 
ليروا فى منازلهم آثار البلاء وكيف خبر كانء #إكان أكتْرهُم م مُشركِينَ 4 استثناف 
للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو الشرك فيهم؛ «إفأقِم وَجْهَكَ للد ين4: قوم وحجهك 
له وعَدُّله ([القيم: البليغ الاستقامة, #إمِن قبل أن يَأتى يوم لأ مَرَدُ لَه: لا يقدر 
أن يرده أحد, لإمِنَ الله ظرف يأتى أو مرد أي: لا رد من جهته لأن إتيانه فى 
علمه القدم ومرد مصدر .معن الردء لإيَوْمَئذٍ يَصّدَعُونَ: يتفرقون فريق ف الجنة 
وفريق فى السعير, (إمَن كفر فَعلَيهه4: لا على غيره؛ (كفره)): وبال كفرههء 
لمن عمل صَالُِ4: عملاً امه لفلأشهت6 لالفرما يِتهَدُوَ 4: 
يسوون فى آحرقم مزلاء لإليَجْرِى الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات من فَمَبِو)) 
علة ليصدعون أو للا مرد أو ليأي» والاقتصار على جزاء المؤمن للإشعار بأنه المقصود 


)١(‏ ولما ذكر دلائل الوحدة» ونفى الشرك وظهر من الكلام عنادهم ولحاجهم ف ارتكاب 
ما لا يرضى به الله تعرض لبيان ما يستلزمه ق الدنيا فقال: " ظهر الفساد " وبارتفاع 
البركات وحدوث الرزايا والفتن أو غلبة الكفار / ١١‏ وجيز. 

)1١(‏ يعن أنه تعالى أفسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال بعض أعماهم ق الدنيا قبل أن 
يعاقبهم بها جميعًا فق الآخرة لعلهم يرحعون فلا يذيقهم الباقى / ١7‏ وجيز. 

(1) ذكر ق الكفر بعليه دلالة على الثقل والمشقة» وف المومن باللام الى كلام الملك والنفع 
ليجزى أي: يصدعون ليجزى إل / ١١‏ وحيز. 


بالذات أو الاكتفاء على فحوى قوله لإإنَهُ لا يُحِبُ الكَافِرِينَ4؛ فإن فيه إثبات 
لبغض لهم وامحبة للمؤمنين» ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محضء لون 
آيَاه' أن يُرْسِل الر يَاح مُبَرَات47: بالمطر فالصبا والشمال والجنوب رياح 
رحمةق لإوَِيذِيقَكُم من رَحْمَتِ): التابعة لتزول المطر كالمخصبء؛ وزكاء الأرض 
وغيرهما عطف على مبشرات بحسب المعين أو على محذوف أى مبشرات بالمطر لفوائد 
جمة وليذيقكم, لوَلتَجْرِي”" الفُلْكُ): هذه الرياح بَِمْرِه ولتَبتَعُوا ين فَصلِو) 
بن تارة لبس للم كرون 4: واسشكروا نمه له رق أرقن 
من قَبْلِكَ رَسْلًا إلى قَوْمِهِم4 كما أرسلناك, لإفَجَاءوهُم بالْيَينّات4: المعحزات 
الظاهرات فبعضهم كذبوا بماء أقَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمْوا وهم المكذبونء 
لإوكان حَقَا عَلَيْناُ من جهة الوعد واللطفء (إْنَصْرٌ المؤمنين”) فيه تبشير النى 


(1) ولما بين أن معاصى الإنسان سبب لظهور الفساد ق البر والبحر ذكر ما أنعم فيهما 
فقال: " ومن آياته أن يرسل الرياح " الآية / ١7‏ وجيز. 

(؟) بعضها لتحصيل السحاب وبعضها لجمعه وبعضها للأمطار والصبا والشمال رياح 
الرحمة بخلاف الدبور / ١١‏ وجيز. 

(؟) ف ذهابه وإيابه ولولم يكن الرياح المختلفة لا يستوى سير الفلك المختلف مقصدها/؟١‏ وجيز 

(4) ولما بين دلائل الوحدة والمعاد بين الأصل الثالث الذى هو النبوة الى كالغيث كما قى 
الصحيحين (مثل ما بعثئ الله به من الحدى والعلم كالغيث) الحديث بطوله وأتبعه 
تفرك "ترلفك أرسلنة مرو ينك ساد " الكية / 1 زعي 

() هو اسم كان وأخره رعاية للفاصلة والاهتمام بالخبر وى هذه العبارة بشارة عظيمة قيل 
يرقف على حقاء وق كان ضمير أى الانتقام حق لا ظلم ثم ابتدأ وقال: " علينا نصر 
المومنين " ولما أجمل أمر بشارة الرياح لطفا عامًا لأن» يشكروا ووعد الشاكر وأوعد 
الكافر وآنس نبيه -صلى الله عليه وسلم- فصل أمر الرياح واستدل يما يتبعها للمعاد 
فقال: " الله الذى " الآية / ١7‏ وجيز. 


عليه السلام والمؤمنين» الله الى يُرْسِلٌ الريّاح فَعقيرُ سّحَابًاع: تخرجه من أماكته؛ 
«إفَيَنِسُْطَهُ فى السسمّاء): سمتهاء كَيْف يَشَاء)ه: سائراً وواقا مطبقًا وغيره إلى 
غير ذلك؛ (إوَيَجْعَلُهُ كسَفا أي: تارة يبسطه وتارة يجعله قطمًاء لإفْتَرَى الوّدق): 
المطرء لإيَحْرَج: ف التارتين» (إمِن خجلاله»: وسطه لإقَادًاأُصَاب به مَن يََاء 
مِنْ عِبّاده إذا هُمْ يسشرُونَ فاجأوا بالاستبشارء #إوإن كاثوا مِن قبل أن يرل 
َلَيهم): لطي لم قله تكري لناكية ريعي اعد الدلالة عن بع هال 
بالمطر واستحكام يأسهم لإلْمُئْلسينَ)) آيسين؛ عن بعض الفضلاء إن اضرف الأول 
اللسين : والناق ليل أى: اك نزولا عنما إذا كنت ماذا لعطاء مسن 
أحد فى وقت معين فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به فتقول: قد كنت آيساً من قبل 
أن تحيئى بهذا من قبل هذا الوقتء (إقَانظٌ” إلى آثار رَحْمَةٍ اللّه: الغيث» #[كَيِف 
يُحْبِى الأرض بَعْدَ مَوْتِهًا إن ذَلِكَ) أي: من هو عيى الأرضء لإلَمُحْى المؤتسى#: 
بعد إماتتهم: «(رَهْوَ عَلَى كُلّ شى قَدِيرٌ وليْن أرَسَلْمَ”© رِيكا): بعر إفرأوه) 
الضمير لأثرها أي: النبات والزرعء لإمُصْفرَا: من الحائحة, لالْظَلُوا من بَعْدِه) من 

بعد اصفرار الزرع» (يكفرون» وأما المؤمنون فيفرحون بترول الرحمة لا فرح بطر 
ويشكرون ويرون الجائحة من شؤم أنفسهم ويستغفرون:ء واللام موطة للقسم؛ وقوله 
لظاوة” عدوي لاف دؤاة اشر «إفئك" لا تُسْمعٌ الموّى#: والكفار فق 
عدم حدوى السماع مثلهم, لإولاً تُسسْمِعُ الصّم الدّعَاء إذا وَلْوَا مُدْبرِينَ الأصم 


(1) وف الحديث (اللهم احعلها رياحًا ولا تجمعلها ريحًا)[ضعيف» أخرحه الطبراى وغيره]؛ 
أعيي إن أرسلنا ريما مضرة/١١وجيز.‏ 

(؟) ولما علم من قوله: "لظلوا من بعده يكفرون" أن ليس لهم تدبر ولا بصيرة ناسب أن 
يتبعه بالفاء فى قوله: " فإنك لا تسمع الموتى " الآية ١١‏ وجيز 


- - 


المقبل را يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئًا منه بخلاف المدبر» #إومًا أت 
بهَاد العُمى عن ضَلالتِهِم) والكفار تمر لخعين له رضل الطريق ولي لوستم عند 
أن يترع عنه العمى» ويجعله بصيرّاء إن تيع إلا مَن يُوْمِنْ بآياتتنا): معنا يقنم 
الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قله اهم مُسسْلِمُون): 
منقادون لما تأمرهم. 


و 
- - 
مر 27 3 


له آلِّى حَلقَكُم ين صقف لل جَلٌ مأ بعد هنف قز ثم جَعَل من 
بَعْدِ وه عَعْمًا وَهَيْبَةٌ يَخْلَقُ ما 1 وَهْوَ العليم اَلْقَدِيرُ © د 


السَاعَةُ يُقسِم اَلمُجَرِمُونَ مَا يكوأ عَيْرٌ سَاعَة كَدَالِكَ كَاتُوأ يُؤفَكونَ ©) 


وَقَالَ ال را 1 ار قد لِتَعْمَ في كتب أله إلى يور لبقت 


ادير #ظلمرا رش وكا هُمَ و وَلَقَدَ 58 0 
هَنْدَا لمر ان من كل مَكلٍ وَلبن جِنْمَهُم يكايَة لََقُوانَ آنَذِينَ كَفَرقا إن أنقمٌ 
إلا مُتَطِئُونَ © © عَدَِكَ بط ل فثوب اأبيى لا يَعَلمُونَ © 


َس - 


فصر إنَّ وَعَدَ َه حي وي يَسْتَحَْفْتَكَ آنّذِينَ لا موقنو © 4 


(اللة" الذى عَلَفَكُم من خف كُمْ جعَلَ ون بعد مف قوّة*4: يعئ: 
:ابعداكم ضعافا كقوله: " نخلق الإنسان من عجل "[الأنبياء:777] يعن أساس أمرهم 


(1) ولما ذكر من الدلائل الآفاقية ما هو دال على الإعادة ذكر شيئًا من الأنفسية دالا على 
ذلك فقال: "الله الذى خلقكم من ضعف " الآية / ١١‏ وجيز. 

6 قرأ حفص (أي: فى "ضعف" الأولى» و"ضعف" الثانية» و"ضعفا" الثالثة) بضم الضاد 
وفتحها ف الثلاثة لكن الضم مختار/ .١7‏ 


مم 


بناسل شحاف الشعن: لم عل من بَدٍ فُوّة طعا وطيية َيْبة”»4: رجع إلى حالة 
الطفولية» لإيَخْلْقُ مَا يَشَاء وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ) فإن هذا الترديد فى هذه الأحوال 
أظهر دليل على صانع عليم قدير, و0" تقوم السسّاعَةَ): القيامة: #يقسم): 
يحلف» االمجْرمُون): المش ركون» إمَا لبثوا/» ف الديك لإغْيْرٌ سَاعَةٍ) واحينة 
متعوفق: زراك عدا ليه عازي اوقم ال وظزوة أو ل عملرا ليوو أوبر امهم 
ما لبنوا فى قبورهمء لأكَذَلِكَ): مثل ذلك الصرفء (إكَانُوا يُوَفَكَونَ) © عن 
الصدق ف الدنيا أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذبه على الكل؛ #وقال 
اين أوتوا عَم والإيمان: ردا عليه لإلَقَدْ نكم فى كِتَاب اللّوأه: فى علم الله 
أو اللوح المحفوظء إلى يَوْم البَعْثْ) يعين: مبين فى كتاب الله أنكم لبثتم من ساعة: 
بل إلى يوم البعث» ومعلوم أنه مدة ممتدة» وعن بعض معناه: الذين أوتوا العلم فى 
كتاب الله يعبي: الذين قرءوا فى القرآن» "ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعنون"[المؤمنون:١٠٠]‏ قالوا للمنكرين: لقد لبثتم فى البرزخ إلى يوم البعث» وقيل: 
معناه لبتتم قى تصديق كتاب الله إلى يوم القيامة) #إفهذا يوم البَغث أي إن كقحم 
سكر لبعث فهذ © يوه دكش لفطو قتي أي يسن 
ظَلَمُوا مَعِْرَئَهُمْ ولا فو ُستتتيود»: ؛: لا يطلب منهم إزالة غضب الله عليهم 
بالتوبة» اولقن ضَرِبْنَا ِلنّاس فى هذا اران ين كل مَْل4: بينا لهم من كل مثل 
يرشدهم إلى التوحيد والبعثء(أوليِن جئتَهُم بي أى آبة كانتء ليون يسن 


)١(‏ قد صرح بعض اللغويين أن الضعف بالضم ق البدن وبالفتح فى العقل/١١‏ وحيز. 

(5) ولما أثبت قدرته على البعث ذكر شيئا من أحواله فقال: " ويوم تقوم 
الساعة "/7١وجيز.‏ 

(6) فالغرض من الإغراق فى وصف ايحرمين بالتمادي» والإصرار على الباطل/7١‏ وجيز. 

(:) فالفاء لجواب شرط مقدر / .١7‏ 


كَفَرُوا: من فرط عنادهم (إن (إإن أَنش أي: ما الرسول والمؤمنون» إلا 00 
مزورونء #إكذلِك4: مثل ذلك الطبعء 9يَطْبَعٌ اللَهُعَلَى قُلُوب الْذِينَ 

يعْلَمُونَ؟: فلا يدخلها إيمان ولا إيقان والأصل على قلوكم وضع المظلهر موضع 
المضمر لبيان هلهم اإفَاصْيرُ): على أذاهم "إن وَعْدَ اللّهِ حقٌّ): فينصركم ولو 
بعد حين» لإولاً يَسْتَخِفَئَك”'4: لا يحملنك على الخفة والجزع؛ #الين لا 
يُوقَنُونَ)4: المشركون. 
١‏ والحمد لله 5 العالمين 


)١(‏ النهى وإن كانت لغيره لكنه فى الحقيقة راحع إليه فهو كقوله: لا أرينك 
هاهنا/؟ ١‏ كمالين. 
(؟) بل شاكون ضالون ولا يليق بأهل اليقين أن يستحفه مثلهم/؟١١‏ وجيز 


سورةلقمال مكية 
قبل إلا ثلاما من قوله: " ولو أن ما فى السرض من شجرة أقلام " 
وهى أمريع وثلاثون آبة وأمرنع رحكوعات 
ل ا ا 
سم اللالرَحْمن ابحم ©* 
# المج بَلْكَ ءَايَتُ آلككب الْحَكِيم © مُدَى وَرَحَمَة لَلمُحْسِنَ © 
آلّدِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَرةَ وَيؤْتُونَ لرَّرةَ وَهُم بالأحرة هُمْ يُوقِنُونَ 
وتيك عَلَىْ هُدَى من 0 وَأَوْلَتِكَ هُمْ آلْمُمَلِحُونَ © وَمِنَ آلثاس م 
يَمَتَرى لَهْرَ آلْحَدِيثِ لِيُضِل عَن سَبيل الله بميْر عم وَمََحِدَهَا زرا 
ل كتكنها عطا لكاتو برك متكره بكدات سوه ا لزير 
سنو ووأ آلضّلِحبٍ لَهُمْ جَنتُ انم © حَلِدِينَ فبهسا وعد لد 
0 06 
حَنًا وَهَْ آلعِيرُ آلْحَكِيمْ و حَلَقَ آلسَمُوات عير عمد تَروَْهَا وَألقى فى 


مد وم َه ا - - 2 سم لال وام ة ع ع كم يسان 
الأرض رَوَسِئى أن تَمِيدَ يكم وَبَتٌ فيهسا من كُل ذَابَّة وأنزلنا من السماء 


ل سر 


مَءٌ فَأَنَْتَمَا فيهتا من كُلّ رَوْجٍَ كريم © علدا حَلقَ الله فَأَرُونِى ماذا 
حَلَقَ آنَّذِينَ من دُونِه- بَلٍ أَلطَلِمُونَ فى ضَللٍ مُبِينٍ © ) 

#الم تَلْكَ آيَات الكِتّاب الحَكِيم4 المشتمل على الحكم أو المحكم آياته قيل: 
وصف كتاب الله بصفة الله على الإإسناد ا جازري» '(مُدَى)؛ ال 2) عبحنة الآيات» 


)١(‏ العامل فيها ما ى تلك من مع الإشارة أي: أشير إلى آياته حال كونه هدى 
و رحمة/؟١١‏ جلالين مع الكمالين. 


لوَرَحْمَة لَلْمُحْسنِنَ اين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتون الركاة وهم بالآخِرَة هم 
يُوقُِونَ4: أيقنوا بالدار الآخرة؛ والحزاء فيها فرغبوا إلى الله وأخلصوا العملء لأأوْلَيِكَ 
عَلَى هُدَى من ربْهِمْ وأوليك هُمْ المْلِحُونَ”4: ف الدارين» لإوَمِنَ النّاسِ من 
يُشترى لو ادريق ا 7 هري العاء :وعفارى والزافير حل عديف للش أو 
و ع انناف وت اا ا أ داك كر لديف ارا 6 
اشترى كتب أخبار سلاطين العجم؛ ويحدث ا قريشًا فيخعارون استماعه على 


)١(‏ ولما وصف القرآن بأنه مشتمل على الحكم فمن تمسك به فهو حكيم» ومن أعرض عنه 
فهو سفيه ذكر على سبيل التعجب فقال: " ومن الناس " الآية / ١‏ وحيز. 

(؟) هو الحديث قال القرطبي: إن أولى ما قيل فى هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء 
قال: وهو قول الصحابة والتابعين» وعن ابن عباس -رضى الله عنه- قال: هو الغغفاء 
وأشباهه» أخرحه البخارى فق الأدب المفرد وعن ابن مسعود-رضى الله عنه- قال: هو 
والله الغناء والله الذى لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات[أخرجحه الحاكو(؟/١١11)‏ 
وصححه] قال الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق 
الجماعة إبراهيم بن سعد» وعبد الله العنبرى قال الشوكان فق نيل الأوطار بعد نتقل 
الاحتلاف فيه مع الأدلة: لا يخفى على الناظر أن محل التراع إذا حرج عن دائرة الحسرام 
يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صسرح به الحديث 
الصحيح» (ومن تركها فمّد استبرأ لعرضه ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) [جزء من حديث أخرجاه فى الصحيحين] ولاسيما إذا كان مشتملاً على ذكر 
القدود والخدود والجمال والدلال وال هجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار 
فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب فق ذات الله على حد 
يقصر عنه الوصف وكم هذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير المهمموم 
غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات/١١‏ فتح. 

() رواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود / ١١‏ كمالين. 

(4) وهو النضر بن الحارث / ١١‏ جلالين. 
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استماع القرآن, لإلِيُضل عن سَبيل اللّوه: عن دينه» #إبقَيْر عِلْم4 حال من فاعل 
يضل قال قتادة رضى الله عنه: بحسب المرء من الجهل أن يختار حديث الباطل على الحق 
أو يشريه بغير علم بالتجارة(') وبغير بصيرة) اويتَخِدَهَا) أي: سبيل للم #«هُرُوا): 
سحرية» لأأُوَلَئك لَهُمْ عَذَابْ مُّهِينٌ4: لإهانتهه”" الحق» #وَإِذًا متلى عَلَيْهِ آيَأننا 
وَلَى): أعرض عنهاء (إمُستَكْبر متكبراء #إكأن) أي: كانه لم يَْمَعْهَا 
حال أي: مشائنًا حاله بحاله أو استئنافء لإكَأَنَ فى أَذْنَيْهِ وَقْرَا) ثقلاً مانا عن 
الاستماع بدل من كان أو حال من فاعل ل يسمع أو استكناف» #(فبَششه 2 
ليو فيه فكم”" إن" الّْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ جنات اللّهم 
خَالِدِينَ فِيهًا وَعْدَ الله مصدر مؤكد لنفسه. #حَقا موكد لغيرف وهو 
العَزِيرُ: الغالب المطلق, #إالحكيج4: ف أفعاله, لخَلَقَ السّمّوّات بقيْر عَمَدٍ 
(إوألقى فى الأرض رواسي): جحبالا شوامخ) (إأن تَمِيدَ) كراهة أن تميد «إبكم) 
فإن الأرض كانت تضطرب قبل خلق الحبال» فلا يمكن السكون على وجههاء #إوبّث 
فِيهًا مِن كل دابةٍ وأَنرلنَا مِنَ السسّمّاء مَاء ْنَا فِيهَا من كل زوج كرم: من 
كل صنف كثير النفع) #(هَذا خَلَقُ اللّه): مخلوقه, #فارونى مَاذًا خَلقَ الْذِينَ من 


.)١(‏ بالتجارة وبغير بصيرة بالبيع والشراء حيث استبدل الضلال بالهدى / ١١‏ وحيز. 

(؟) بالسخرية / .١7‏ 

(؟) فإن من قال البشارة تستعمل ف ما لا يسر أيضًا يسلم أن المتبادر منها السرور وضمير 
ليشترى ويضل محمول على لفظ من» وف أولئك لهم حمل على المعين ثم فى عليه وفيما 
بعده على اللفظ / ١١‏ وحيز. 

(5) لما بين سبحانه وتعالى من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها فقال: " إن الذين 


آمنوا " الآية  ١‏ فتح. 
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دونه أي: آلهتكم حى استوحبوا عندكم عبادتها ونصب ماذا بخلق أو ماذا مبتداً 
نين ضري اع تكد إل لبعد على مشاذل انوي شال 


١‏ وَلقَدَ ءَاتَبنَا تُقْمَنَ آلْحِكَمَة أن انكر للد و من يَشَكُرْ فَإَِمَا يَشْكرُ 


الدب الوم نا اه لمعيه © اذ قَالَ لقْمن لأبنه وَهْوَ 


> دي <> 


ى شرك لظلم عَظيتٌ © وَوَصينا 


يَعَظم يبن لا شقرلة بللهُ ارك 


آلإنسَنَ يوَالِدَيهِ حَمَلمَهُ مه وهنا عَلَى وَهَن وَفْصَلهُ 5-0 أن آشكر 
لى ولو ني انمسر وه ون جهدا عن أن شترة بى ما لَبسَ 


أ يد عِلَمٌ خلا هما وَسَلتَهمًاى الا مروت نييح اسيل من 


5-4 سرع ىم 
عه 2 ل بر ساس 


تاب إلىّ ثم إلى مَرَجِعُكُمْ فَأَنَبَفُكُم يِمَا كشْدَ تَحَمَدُونَ 2 يبنَىَّ إنهآ 
إن تك مثقَالَ حبّة مر من حَرّدَلٍ فتكن فى صَّحْرَة أَرَ ؛ في آلسملوات أو في 
الأض مأب يها ” د 3 الله لطيفٌ 1ت افر أقم الصَّلوِةَ وَأ 

ِآلمَعَرُوفٍ وآثة عَن آلمُنكر وَآصَيرَ امالك إِنّ ذلك مِنْ عَرْم 
الأمُرر تج © ولا تُصَّعرٌ حَدَكَ لاس وَلَا تَمّش في الأرعن اترنعنا إن أنه ل 
مْحِثُ كل عُخَمَالٍ فَحُورٍ (© المي 
وَلَعَدْ آكيْنا لْقَمَانَ 0 اجون الفسيه 10" معنن داك لوطل 
كان عبدًا رانك أدرك داود عليه السلام» وعن كثير من السلف: إنه عبد 


)١(‏ واتفقوا عليه إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيّاء وتفرد يبهذا القول / ١١‏ كمالين. 
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وو" تاورث قواق اللذكنة "رفن يعض ]نالك خيرة تين النوة واللكية فاحجار 
الحكمة فإن فيها السلامة» 3 أن انشكر» أي: لأن أو مفسرة فإن إهَاء الحكمة فى 

معن القولء إل ون يك َإنمَا يَشْكُرُ لنفْسهه: نفعه لا يعود إلا إليه» ومن 
كفرَ إن الله غني: لا يحتاج إلى شيءء (حَمِيذ): عرق :لحي إن 0-6 
أحد لإوَإذْ قَال”" لُقَمَانُ لابنه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بتي تصغير إشفاق» (إلا ُتشرك 
باللّهِ إن اشر لعلم عدم #: نقل أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال مما حىّ 
أسلماء إوَوصيَْا الإنسَانَ بوَالِديْ: برعايتهماء (حَمَلَقَهُ أَمَّهُ وَهْنَاعَلَى 
وَهن47: تضعف ضعمًا فوق ضعف أو ذات” 2 وهن على وهنء #وَفِصالة): 
فطامه. #إفى عَامَيْنِ)؛ أي: فى انقضائهماء وذلك أقصى مدة الرضاع عطف على 
الجملة الحالية الغ قن وهنا على( 2 وهن لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم 
من المتاعب فى حمله؛ وفصاله إيجابًا للتوصية يما خصوصاء أن اشكر) تفسير لوصينا 


)١(‏ روى أنه تعجب شخص من وجاهته عند الخلق مع أنه أسود غليظ الشفتين فقال: 
ضر المر وار كل لمان وت تكن قلا له ملسن ضيرق كمااترانق 10م عير وتكيفة 
حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه وفيه كفاية» وما عدا ذلك مما لم يصح 
فليس فى ذكره إلا شغلة للخير وقطيعة للوقت» ول يكن نبا حب يكون ما نقل عنه 
شرع من قبلنا ولا صح إسناد ما روى عنه من الكلمات حي يكون ذكر ذلك مسن 
تدين وكلام الحكمة ال هى ضالة المومن / ١١‏ فتح. 

وم اق 131 إذ قال حي تغرف من كلانه وشكيتة ١‏ رهن 

() عن ابن عباس رضى الله عنه شدة بعد شدة ١١/‏ وحيز. 

(4) علك الوجه الأول» وها مصدر لفعله امحذوف» والحملة حالية وعلى الثان وهنا حال 
مفرد بتقدير مضاف / ١7‏ منه. 


(ه) عطف الاسمية على الفعلية / ١١‏ وجيز 
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أو علة له0, "إلى ولِوَالدَيِكَ إلى المصير) فاجازيك7, لإوإن جَامَ هَدَاكَ): بالغاك 
وحرضاكء عَلَى أن تُشرك بى ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ) أي: ما ليس بإله يعيي: ما 
ليس لك علم باستحقاقه للإشراك تقليدًا للوالدين ف"ما ليس" مفعول تشرك؛ #إقفلا 
ُطِعْهُمَاة: ى ذلكء وَصاحِبْهُمَا فى الدُنيَا مَْرُوفَا أي: صحايًا معروفا مشروعًا 
خمكا © ميل لوخم وبر ومروه لإوائبع): فى دينك» لأسبيل مَنْ أناب#: 
رح #إإلَي): ا م 1 ؟ مَرْجِعُكُم) اسورد وزو سيت 
إفَالبئكُم بمَا كد َعْمَلُونَ: يحراء عملكم والآيتان أعي: ووصينا إلى هنا وقعتا ف 
أقافواضية لقنان على متيل الال و0 تاكين لاق رصيق سن النوق عن البرك 
وقد نقل أهما نزلتا حين قالت أم سعد لسعد حين أسلم: لتدعن دينك أو لأدع الطعام 
والشراب حين أموت» فأجاب: والله لو كانت لك مائة نفس فخرحت نفسًا نفسًا ما 
تركت دين هذا بشيء إن شكت كلى وإن شئت لا تأكلى» #يَا بُتَى إلٌَهَا) أي: 
النصلة السيئة قيل: إن “لجان قال20 ذلك:ق تورات ايسحين قال ا عملت 


)١(‏ فإ موحدك وهما واسطتان / ١١‏ وجيز. 

(؟) فأحازيك فى شكرك عن ابن عيينة -رضى الله عنه- فى هذه الآية: من صلى الختمس 
فقد شكر الله» ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين/؟١‏ 
ننه ووخير. 

9؟) وكفى يما وصية إنهما إن أمرا بالشرك فليس عليه سوى اللين والكلام الطيب مثل أن 
يقول: هل ترضين يا أمى الشقاوة لى والعذاب المخلد» ومثل ذلك / ١7‏ وجيز. 

(4) وفيها تشديد وتأكيد لاتباع الوالد والوالدة» والنهى عن الشرك والصحيح أن هذه الآية 
وآية العدكبوت نزلتا فى سعد بن أبى وقاص» وعن جماعة من السلف الآيتان ثما أوصى 
به لقمان لابنه أحبر الله عنه بذلك بعبارته المنسوبة إلى نفسه الأقدس وقيل: من كلام 
الله قاله للقمان يعيئ: وقلنا له ووصينا / ١7‏ وحيز. 

2( نقله عيى السنة عن قتادة / ١١‏ منه. 
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حطيئة حيث لا يراى أحد كيف يعلمها اللّ؟9إإن تك مثقال 0 09" من خَرْدل 
تكن فى صَخْرّة6: فى أخفى مكان وأحرزه» وعن بعض”؟ إن المراد منها: صخصرة 
تحت الأرضين السبع وهى الى يكتب فيها أعمال الفجار» #إأُو فى السّمَوَات أو فى 
الأرضي», أو فى أعلى مكان أو أسفله, لإيَأت' , بِهَا اللّه): : يحضرها يوم القيامة 
للجزاءء إن الله لَطِيفٌ خَبيرٌ)): : يقل علمه إلى كل" حفي» فيا بُتى أَقِمٍ الصّلاة 
وأمُآ المَعْرُوف ال عن لكر وأصير على ما أصَابَك4: من الشدائد إن 
ذَلِكَ4: الصبر أو المذكور كله لإْمِنَ ) عترم 5 الأأمور4 أي: ما عزمه الله أى قطعه 
وأوجبه من الأمور» وهو مصدر للمفعول أى من معزوماتها أو مفروضاقاء لإولا نُصَعغر 
حَدَك): لا تملى لئاس كما يعمله المتكبرون» يعيي: لا تعرض عن الناس بوحهك 
إذا كلموك تكبرًاء #إولاً , نَمْش فى الأرض مَرَحَا) أى: لا تمرح مرحًا أو للمرح والبطر 
كما قال تعالى: (ولا تكونوا كالذين خرحوا من ديارهم بطر ورئاء الناس) 
[الأنفال:517]» #إإن اللّهَ لا بْحِبُ كل مال : 0 «إفخور): عفرا لين 


)١١‏ ف موقع الصفة لحبة. 

(1) نقله السدى عن ابن مسعود -رضى الله عنه- وابن عباس -رضى الله عنه- وجماعة من 
الصحابة/7١١‏ منه. 

5) جواب ل"إن"/ .١7‏ 

(5) فإنه هو حالقه وحافظه / .١7‏ 

(0) جاز أن يكون المصدر ممعين اسم الفاعل أي: من عازمات الأمور من قوله تعالى: " فإذا 
عزم الأمر "[محمد:١١]‏ نحو: جد الأمر وصدق القتال / ١7‏ منه. وق الوحيز وقد ورد 
(إن الله يحب أن يعمل برحصه كما يحب أن يعمل بعزائمه) [صحيح) بنحوه فى صحيح 
الجامع »)١885(‏ والإرواء] معن مفروضاته. 

(19) على الناس ولذ؛ دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ب"اللهم أحيئ مسكيئا وأقئى 
مسكيئًا واحشرن ف زمرة المساكين"[|صحيح» انظر بح ااي ترك 


ل 


الناس» ولا يتواضع) #إواقصِد فى مَشنيك: توسط بين الدبييب والإسراعء» 


#إواغضّض” 0 : وانئقص وأقصر) "(ين صوتك إن أنكرَ الأصْوّات): أوحشهاء 
لصوت الحمير أي: : لصوت ذلك الجنس من الحيوان» فإنه صوت راف ع لا 


فاثله فيه. 
, ا تع و ب + لات ماوق“ «دة اود نا ددس 
ألم تَرَوَا أن آلَهَ سَكَرَ لكم ما فى السّموَات وَمَا في الأرض وَأسْبَعْ عَليكمَ 


عمد ظذهرة وَيَاطبَةُ وَمنَ الناس 00 0 0 بعَيْرِ علم وَلَا هدَى وا 


- 


0 وَإِذَا قيل لهم انيعو 


عَليّه ءَ حو للج بطي را ا © وَمَن 


تي َجَهَ إلى الله وَهْوَ حْسٌِ فقَدٍ آسَمَمْسَكَ ِالْمروَةِ الوتقئ وَإِلَى له 


و و ع - 
20 5 -- ممه 1 مك بسي 2 00-6 عدا عي الى معدن مم 
علقبة الامورٍ 9 وَمَن كَفْرَ فَلا محزنك كفروتد إلينا مرّجعهم فننيّئهم 


2000 


ما عَمِلوَا أله عَلِيم بدَاتِ آلصّدُور 62 تُمَبَمهُمَ قلِيلا ثم َحْطرُمُم مك 
0 ات دسم لاض 0 3 


م ل نالف ب شير أ 
ولق اندو ير اتقدوه عه راذا تف للج أل إن آله عزية 
ححبد وت اما حَلفْكُم ولا بَعَتكم إل مكَتفْس وَحِدَةٍ إن آل سَِيع 
بَصِيدُ 6 ألم تَرَ أن آله 3 آَلّمَلَ فى آلنهَارٍ وَمُولِج آلتهَارَ في آلَيَلٍ 
َسَرَ آلسَّنََ وَالْفَمرَ كل يَجْرِيَ إِلَنَ أجل شَمّى وأرت آله يما 


)١(‏ وكانت العرب تفتخر يجهارة الصوت / ١7‏ وجيز 


515 


تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ © ذلك بأنَّ الله هو آلحَق وَأَنَّ ما يعون من دوي البطل 
ا هو العَليُ كبر © ) 

لأَلَمْ كرو(" أن الله سَعرلَكُم ما فى الات أن عله أسسات محنا مك 
#إومًا فى الأرض وأسبَغ: أوفى وأتم؛ لإعليكمْ نمه نَعَمَهُ 
تعرفونه» لإوبَاطِتَة: معقولة وما لا تعرفونه ومن الئاس من يُجَادل فى افو 
أى: مع هذا بعض الناس يجادل ف صفاته وإرساله للرسل» أبعي عِلْمِ) غير مستند 
بحجة عقلية: لإولاً هُدَى ولا كاب مُنيرِ أي: ولا نقلية من اتباع رسول وكتاب 
واضح مضي بل قلدوا جهالهم كما قال : #إوإذا قيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أنرّل اللّهُ قَالوا 


َس بر 


َل تتبِعٌ ما وجذئا عَلَيْهِ آباءنا أَوَ لَوْ كَانَ السَيّطَان يَدَعْوَفْمْ إلى غعذاب 


نِعَمّهُ ظَاهِرَّة ): محسوسنسة وما 


السّعير: أيتبعوفم ويقلدوفم؟ ولو كان الشيطان يدعوههم إلى جهنم الأومن 
5 اي جْهَهُ إلى اللّه): : انقاد لأوامر الله وتوكل عليه #[وهُوَ مُحْسن)): فى عمله 
باتباع الشرعء لإقَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُروة الوثقى4: اعتصم بأوثق حبل» مثل حال 
المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاستمسك ل شر معي د 
مأمون انقطاعه #أوإلى اللَّهِ عَاقبَة الأمور: مرجعها إليه» ومن كَفَرَ فلا يَخْونَكَ 
كفره 4 فإنه بإرادتنا ولا يضركء ليا مَرْجِعْهُمْ هم نهم ما عولسوا]) يعي لا 


)١(‏ ولما كانت السورة لاتباع القرآن الآمر بالتوحيد وحسن الأخلاق وأتى بحكاية لقمان» 
فإنه مقدم على نزول القرآن وهو أمر .ا أمر به القرآن رجحع إلى دليل وحوب اتباع 
كلامه فقال: " ألم تروا أن الله ".الآية / ١١‏ وجيز. 

(؟) معن أسلم إن استعمل مع اللام الإاخلاص نحو: "بلى من أسلم رجهه 
لل" [البقرة:7١١]»‏ وإن استعمل مع إلى فإنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى أحد 
والمراد التوكل/١١‏ منه وكذا فق الوحيز. 


بدالا 


يضرك كفرهم؛ ونحن ننتقم منهم فعليهم ضرهء إن الله عَليمٌ بات الصدور»: 
فيجازيهم عليه فضلاً عن أعماهم الظاهرة» لأنُمَتَعُهُم4: زماناء قلا أو تمتيعًا 
قليلا» لثم نَضْطْرهُم): نلجتهم فى الآخرة» إلى عَذَابِ غليظ): ديد تفيل علق 
العذب» 9إوَلّئن7" سَألتَهُم مّنْ خَلََّ السسّمَوَات وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله قل الحَمْدُ 
لله), إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم؛ #إبَل أَكُتْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ: أن ذلك إلزام 
دم لإللّه ما فى السسّمَوَات وَالأَرْضٍ إن الل هو لقني المطلق لا يجتاج إلى عبادة 
عابد» ((الحميدٌ 6: المستحق للحمد وإن لم يحمدء 9إولو”" أنمًا فى الأرْض من 
شجرة أقلامٌ وَالْبَخْرُ)ة عطف على محل (أن ما فى الأرض) فإنه فى المعى فاعل لثبت 
القدر بعد لوء 9إِيَمُدّة أى: البحر وهو حال أو البحر مبتدأ ويمده خبره» والواو 
للحال من غير ضعف» #إمن تغده)) أي: بعد ذلك البحرء لإسبْعة أَبَحْرِ) فاعل يمده 


ص ره 
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)١(‏ يعين: هم لا يتبعون رسولنا ولا كتابنا ووالله إن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله فهم معترفون بأنه هو الخالق مضطرون إلى هذا الجواب الحق» 
قل الحمد لله إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم» بل أكثرهم لا يعلمون أن هذا 
اعتراق علن علاطم راعين جهلهم إل أن ل ولمون مرق امدق هذا للقام 1+ اراخير: 

)١(‏ ولما أثبت أنه غين حميد أحذ يبين أن لا حدّ لغناه» ولا ضبط ولا حصر لمعلوماته الموحبة 
لحمده فقال: "ولو أن ما فى الأرض" الآية / ١7‏ وجيز. 

(") قوله تعالى: " ما نفدت كلمات الله " فكلمات الله لا فهاية لها فإن قيل هذا تسلسل» 
فيقال: هذا ليس تسلسلاً ق الفاعلين والعلل الفاعلية» فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء» بل 
هو تسلسل ف الآثار والأفعال وحصول شيء بعد شيء وهذا محل التراع» فالسلف 
يقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاءء وقد قال تعاللى: " قل لو كان البحر " إلى - 
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د " ولو كسا كله دما " فكلمات: الله لا غاية طاء وهذا تسلسل جاتر #التسسيل فى 


المستقبل» فإن نعيم الحنة دائم لا نفاد له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا فاية ١7/‏ 


شيخ الإسلام» وقال الحافظ ابن القيم فى النونية: 


فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل 
كتسلسل التأثير فى مستقبل 
والله ماافترقا لدى عقل ولا 
فى سلب إمكان ولافى ضده 
فليأت بالفرقان من هو فارق 
إلى أن قال: 

فلعن سألت وقلت ما هذا الذي 
ولأى شيء لم يقولواإنه 
فاعلم بأن القوم لا أسسوا 
العقول بل 
بنوا قواعدهم عليه فقادهم 
نفى القيام لكل أمر حادث 
فيسد ذاك عليهم فى زعمهم 
إذ أثبتوه بكون الأحسام حا 
فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن 
فلأحل ذا قالوا التسلسل باطل 
إلى أن قال: 


هذا الدئليل هو الذى أرداهم 


وعن الحديث ومقتضى 


قلنا صدقتم وهو ذو إمكان 
هل بين ذينك قط من فرقان 
تقل ولا نظر ولا برهان 
هذى العقول ونحن ذو أذهان 
فرقايبين لصالح الأذهان 


إذا هم بخلاف ذا التبيان 
سبحانه هو دائم الإحسان 
أصل الكلام عموا عن القرآن 
عن فطرة ال رحمن والبرهان 
قسرا إلى التعطيل والبطلان 
باللرب: وف تسلسل الأعيان 
إثئبات صانع هذه الأكوان 
دئة قلا تنفك عن حدثان 
لحدوثهاإذ ذاك من برهان 


بل هد كل قواعد القرآن 
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كَلمَات اللّه)) يعن لو ثبت أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحر 
وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات علم الله وحكمته لما نفدت ونفدت الأقلام 


والمداد وهو كقوله”2: 


وهوالدليل الباطل المردود 
مازال أمرالناس معتدلاً إلى 
وتكتبكت أحزاؤه بقلوهمم 
رقعت قواعكه ونحت أسه 
إلى أن قال: 

أيكتيون شقصا ا الدليل .وما اغندى 
وفقتموا للحق إذا حرموه فى 
وهديتتموناللذى لىيهتدوا 
وحلتم للحق من باب وما 
وسككتموا طرق الهدى والعلم 
وعرفتم الرحمن بالأحسام 
وهم عرىفوه متها بل من 
الله أكبر أنتم أو هوم على 
دع ذا لون الّءشقدأبدى لنا 
متنوعات صرفت وتظامرت 


معلودمة للعقل أو مشهودة 


إلى آخر ما بين وفصل وميز الحق عن الباطل والصواب عن الخطأ فجزاه الله خير 


.١١/ءازجلا‎ 


فافهم/؟١١‏ منه. 


عند أئمة التحقيق والعرفان 
أن دار فى الأوراق والأذزع ان 
فأنت لوازمه إلى الإإهان 


فهوى البناء فخر للأركان 


حسير القرون مح ال ذان 
أصل اليقين ومقعد العرفان 
أبدا به وأشلةالحرمان 
دخلوه واعجبًا لذى الخذلان 
دون القوم واعجبًا لذا البهتان 
والأعراض والحركات والألوان 
الآيات وهى فغير ذى برهان 
حق وق غعى وق خسران 
فى الآولة وقيص: فى الفحران 
فى كل وحه فهى ذوا أقنان 
للحس أو فى فطرة الرحمن 


)١(‏ بيانه أن ما هو علة للنفاد لو وحد يكون علة لعدم النفاد فكيف لو لم يوجد علة للنفاد! 


اصن 


(نعم العبد صهيب لو لم يخف الله م يعصه)”) نزلت حين قال أحبار اليهود: يا محمد 
بلغنا أنك تقولء وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً أفعنيتنا أم قومك ؟ فقال: كلاء فقالوا: 
إنك تتلوا إنا قد أوتينا التوراة» ا اط ل اق 
الله قليل؛ وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم» وهذا ية يقتضى أن الآية مدنية» والمشهور 
أنها مكية؛ قال بعض السلف: أمر اليهود وفد قريش أن يسألوه وهو بمكة, #إإنَّ الله 
عَزِيرٌ 4: لا يعجزه شيء لأحَكِيعٌ: فى جميع شئونه. لإمَا خَلفكُم:" ولا بعكم 
إلا كنس وَاحِدَة أي: إلا كخلق نفس واحدة وبعثهاء فإنه يكفى ف الكل تعلق 
الإرادة) إن الله ستييع تعير». يسمع ويبصر كل مسموع ومبصر لا يشغله شأن 
عن شأن”"» ألم تر أَنْ الله يُولِجُ اللّيْلَ فى التَهَارِ): فيطول النهار ويقصر الليل؛ 
"وبُولِج النَهَارَ فى اللَيْل و سَخرَ امس وَالْقَمَرَ كل): منهماء لإيُخرِي4: ف 
فلكه. لإإلى أَجَلٍ مُسَمّى): إلى وقت معين الشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى آخصر 
نميه ار قد اانه ور رجاه سود ونع عريقيا لازاه اللدية فيلو 
خَبير ذلك# أي: احتصاصه تعالى بسعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب الصنععء 


لإبأن الله هُوَ اق بسبب أنه الثابت إلاهيته» #وَأَنْ ما يدون مِن دونه 


)١(‏ ذكره العجلونى فى "كشف الخفاء" (91/5؟) وقال: "اشتهر فى كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاى وأهل العربية من حديث عمرء وبعضهم يرفعه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم-» وذكره البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحث» وكذا كثير من أهل 
اللغة» لكن نقل ق المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به فى مشكل الحديث لابن 
قتيبة من غير إسناد. 

(؟) ولما بالغ فى عدم تناهى علمه شرع يبالغ فى قدرته؛ فقال: " ما حلقكم " الآية/ ١”‏ 
وحيز. 

(5) كذلك الخلق والبعث / .١7‏ 


و 0 باطل وأنه على 
كر شرك د 


- 
00 


ره صايور 


أ عر رح فيل ل ل 1 دَعَوَأ الله 


#6 م ا 


0 


0 رك وعد لك لق قلا 


0 تَعرنكم 1 لحَيّرَةُ آلدتيًا ص - باللّه ل © إن الله عندهء علم 
مل مه 


ا ا نز 530 َه 00 2 1 
الساعة وَيَتَرّل اعدف وَيُعَلممَا في الأرْحام وَمَا تَذرٍى نَفْسٌ مَّاذا نكسب 


من كه هم 


عد وَمَا تَدَرِى نَفْس بأى رض تَمُوتٌ إن لَه يط حير" © ) 

«ألة:" تر أن الفلك تجرى فى البَخْر بنغمة اللّ: برحمته وإحسانه لالسيْرِيَكُم 
لد لكل مؤمن فقد ورد "الإبمان 
نان م ولف 111 | أو لأن كون الفلك وأحواها آية لا يدرى كما 
هى إلا كثير الصبر والشكر تمن ركبها فلم يقلق فيها وتأمل فى غرائبها ثم إذا حرج 
200000 #إوإذا عَشِْيَهُو)): علاهم لإموْج كَالظلّلِ): كيال والجمتهات: 
#إد عا الله مُتخِلِصِينَ لَهُ الذين4: لا يدعون معه غيره ثركوا التقليد واتبعوا الفطرة» 
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)١(‏ ولما تم قدرته فى السماء شرع ف بيان قدرته فى الأرض فقال: " ألم تر أن الفلك " الآية 
١ /‏ وججيز. 
(؟) صبر عن المألوف وشكر على المعروف [وهو ضعيف جداء وراجع الضعيفة]/١١‏ وجيز 


خدن 


لفَلَمًا َجَاهُمْ إلى لبر فَمنْهُم مُقَتَصِد): :.متوسط'ق العمل لا يعمل بكل ماهد 
ولا يترك كلف فإومًا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا كُل ختار) الختر: أشد الغدرء (كفور) 
للنعم والحاصل أن الناجى 00 وقسم ينكر نعم الله وأما 
العامل بجميع ما عهد فقليل نادر فيا أيه النّاس انقو ربكم وَاخنْشوًا يَوْمَا لا 
يجزي: لا يتضى, لإواةا' عن ويو4: فب للا مؤُونثدا لهو جار 
عَن والِدِه شيا خبره قيل: تغيير للأسلوب بطريق التأكيد لقطع أطماع المؤمنين أن 
ينفعوا آباءهم الكفرة فى الآخرة فإن آباء أكثر الصحابة ماتوا على اللجاهلية#إإِنْ وَغْدَ 
الله بالجزاى (إحَقٌ): لا يمكن ملف لفلا تَْركَكُمْ الحياةَ الدنيَا ولا يَعْركَكُم باللّه 
الغَرُور)): الشيطان فينسيكم عقابه ويطمعكم فى رحمته بلا طاعة» #إن الله عِنذَه 
عِلَمْ المّاعَة: علم وقت قيامها عنده لا يعلمه غيره وعتده خبر علم الساعة والجملة 
حبر إن #[ويترٌل ايت الظاهر أنه عطف على خير إن ولا شبهة أن المقصود 
اختصاص هذا العلم لا محض القدرة على الإنزال واسم الله الجامع إذا وقع مسند إليه ثم 
)١(‏ ولما ذكر من أول السورة دلائل التوحيد والبعث شرع ف النصح والموعظة فقال: " يا 
أيها الناس " الآية / ١١‏ وجيز 
)١(‏ ولما كان الوالد أشفق على الولد من الولد على أبيه بدأ به وشفقته متجددة فى الأحوال 
فنفى شفقته المتجددة بصيغة المضارع / ١7‏ وجيز. 
(؟) أتى بصيغة اسم الفاعل الدال على الثبوت والغبوت يصدق بالمرة الواحدة والولد يطلق 
على ولد الولد لكن المولود لا يطلق إلا على من ولد منك ففيه أن أحدكم لو شفع 
الل اه ل يمارمو واي يدري 
وبحاز/ ١١‏ وجيز. 
(5) ولما أثبت قيام القيامة وكرر وبالغ بأن طول الحياة والتمتع بزيتتها والشيطان لا ينسيكم 
اليوم طالت الأعناق إلى العلم ترقبها فقال: " إن الله عنده علم الساعة " / ١١‏ 


و حير 


ارحدن 


بئى عليه الخبر على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصا لاسيما إذا كان عطفًا على 
المختص كما حققه حققه الزمخشرى فى مواضع اإوَيَعْلُمُ ما فى الأَرْحَام): أنه ذكر أو أنثى 
ا 0 
خلقه وكذلك لا يعلم أن ما فى الرحم ذكر أو أنثى إلا حين ما أمر بكونه ذكر أو أنثى 
شنا أو ا وما كذرى نفس مَّاذًا كسب غدًا: حيرا أؤ.شرًا عطق على 
جملة إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكناية على الوجه الأبلغ» #أوَمًا 
در تَفْسٌ بأى أَرْض تَمُوت) وإن استوق حيلها وإذا كان حال شيء أخص به 
فكيف هو من معرفة ما عداهماء إن الله عَلِيمٌ خبيرٌ): فلا يخفى عليه خافية, وف 
الحديث (مفاتح الغيب حخمس) وتلا ِ- القية 0 . ْ 


والحمد لله رب العالمين: 


(5) أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا. 


دنا 


قيل إلا ثلاث آدات من قوله : أفمن كان مؤمًا ١‏ 
وهى ب 
سم اللوالرحْمنٍ الرحيم 6 


#إاتمه زيل لحمب لا رَيْبَّ فيه من رب العَلَمِنَ (© آَم يَقَولُونَ 


فر بل هُوٌ آلْحَنُ من رَبك لشدرَ قَوْسًا مآ شف ب يري تت 


ََ 
صا و صلن هد م الم 


عَلّهُمْ يَهْتَدُونَ © 5 1ه الى جلق الخدت وَالأُرَضَ وَمَا بَينَهما فى 
كام سمو فك عَلَى الْعرْش ا سي ا 
تَتَدَكررنَ © يُدَبْرُ الأَمْرَ م آلسَمَاءِ إلى الأرض ثم يَعْرْجَ إليّه في يَوْمٍ 


< ارو 


كانَ مِقَدَارُهة لف سَّنَة مّمًا تَعْدُونَ وهم ذلك عَم لعب وَالشْهدَة العزيز 


انيه أل اك 5 سَىْءِ علقم :ونا كل الو يو ررك 


و 


ثم جَعَلَ تَسَلك من سكل مّن مَآءِ مَهِينٍ (© اررق يوون دود 
لالد لاص والأفيدة قليلا ما تَشْكرُونَ © و 
صَلَلنَا فى الأرْض أَوِنًا لف على جويد بل كم ولفاء رهم كفِرُونَ 9© + 
كل يِتَوْنَكُم مُلَكُ انْمَوْت أنَدى وُكَلَ بكم ند إلى ربكم 


يُرَجَعُوَ © 4 
#الم زيل الكتاب6 هو خبر (1م) إن كان (ا) اسمًا للسورة » والتتزيل ععحفئى 


المزل» وإلا فخبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ حيره قوله: إلا ربب فيه أ لأن ناي الرييب 


2 


ا 


م 


5 
ي] أ عذا 


معة» وهو كونه معجرّاء وقوله: من رب العَالْمِينَ حبر ثان أو هو الخبر و(لا ريب 


ف 


فيه) اعتراض لا محل له وضمير فيه لمضمون الجملة يعي: لا ريب في كونه متلا من 
57 العالمين > #أأَمْ يَقُولُونَ): بل أيقولون » لأافْترَاهُ بل هُوَ الح من رَبك أنبت 
ولك أن تويله ين الله وأن ذلك لا ريب فيه ثم أضرب عن ذلك بقوله: (أم) إنكارًا 
لقولهم وتعجيبًا منه لظهور بطلانه ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من الله 
(إلشُسذرَ قَوْمَا ما أنَاهُم مّن كذيرٍ مّن قَبْلك4 فإنه ما أناهم رسول منهم مبعوث إليهم 
ينذرهم ء العَلْهُم يتَذرد) بإنذارك » #اللّهُ الذي خَلّقَ المسّمَوَات وَالأَرْضِ وَمَا 


ىس ار له 


بَيْنّهُمَا في سيّة ام ثم اسنتوى”" عَلَى العَرْشِ4 قد مر في سورة الأعراف ء لما 


)١(‏ وف كتاب العلوء قال الإمام ابن حرير في تفسير قوله : " ثم استوى على العرش " في 
كل مواضعه» أى: علا وارتفع » قال البحاري ف صحيحه: قال محاهد: استوى علا 
على العرش انتهى » وقال أبو عبيدة : أى: صعد » ذكره البغوي» قال إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزعة: من لم يقر أن الله على عرشه استوى فوق سماواته بائن من 
حلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة للا يتأذى بريحه 
أهل القبلة ولا أهل الذمة » نقله في كتاب العرش والعلو وقال شيخ الإسلام أبوالعباس 
أحمد بن تيمية الحرانئ» في العقيدة الواسطية فصل: وقد دحل فيما ذكرنا من الإيمان بالله 
الإبمان بما أحبر به الله في كتابه» وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأجمع عليه 
سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق ماواته على عرشه علا خخلقه انتهى. 
وذكر الشيخ مس الدين ابن القيم في الإغاثة: أن الأساطين* قبل أرسطو كانوا 
يقولون: بحدوث العالم وإثبات الصانع ومبائنته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات 
بذاته كما حكاه أبو الوليد رشيد في كتاب مناهج الأدلة وهو أعلم الناس في زمانه 
عقالاتهم » فقال: فيه القول في الجهة» وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول 
الأمر يثبتونها لله سبحانه حى نفتها المعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشاعرة» 
كأ المعالى ومن اقتدى بقوله؛ إلى أن قال: ولتاقم كلها سني علق اناا فى الستفاته ‏ 
وأن منه تتزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان- 


ارون 


لكُم من ذونه من ولي ولا شفيع» لا ولي ولا شفيع لكم من دون الله حال 
مقدم ع لأفلا كذ كرو ن)) بمواعظ الل 9إيُدَبْرُ الأَمْرَ من المسّمّاء إلى الأرْضٍ»: 
يدير أمن باللاننا بالا فى السسا اق الأرض إلى يوم القيامة» فإن السماء محل حكم الله 
ومنه يترل ماد أي : يصير إلى الله لأن يحكم 
فيه » #إفي يَوْمِ كان مقدَارَةُ ألف”') سئّة مه مما تَعْدُونَ) وهو من يوم القيامة الذى 
كله حمسون 7 سنة» يوم يعرض فيه الأعمال أو معناه نزول الملك بتدبير الدنيا 
وعروجه في يوم واحد من أيام الدنيا ولو قطعه أحد من بئ آدم لما قطعه في ألف سنة 
لأن المسافة بين السماء والأرض حمسمائة فالترول والعروج لا يمكن إلا بألف سنةء 
والملائكة يقطعونا في يوم واحد فعلى هذا ضمير إليه للسماء أو يتزل قضاءه وقدره من 
السماء إلى الأرض ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء بيوم واحد مع أن المسافة 
مسافة ألف, قيل: معناه يدبر من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض يبين ما تحت 


ٍ- السرم بالقي على لل عله وتالع 2 عي اللكداء قد اشقوة غلى أن اله واللاتكة 
في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ثم ذكر تقرير ذلك بالعقول » وبين 
بطلان الشبهة الي لأحلها نفتها الجهمية ومن وافقهم إلى أن قال : فقد ظهر لك من 
هذا أن إثبات الجهة واحب بالشرع والعقل» وأن إبطاله إبطال الشرائع انتهى موضع 
اناه قنهاء | ٠‏ 
وقال الشيح عبد القادر في الغنية: وكونه سبخانه وتعاللى على العرش مذكور في كل 
كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا كيف انتهى. 
نقله في كتاب العلو. 
والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان 
(*) يعي من الفلاسفة . 

)١(‏ وعن ابن عباس: أنه سكل عن حمسين ألف سنة؟ فقال: أيام سماها الله لا أدرى ما هي 
وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم / ١١‏ كمالين . 


يفصن 


تصرفه وسلطانه. ثم يرفع الأعمال إلى ديوافها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بين السماء 
والأرض حمسمائة وسمك السماء حمسمائة أخرى » بإذلك عَالِمَ اليب والشهّادة4 
ما غاب عنكم وما حضرء أالعَزِيرٌ الرّحِيمُ الّذِي أخْسّن”2 كل شيْء خَلَقَه) 
أتقنه وأحكمه وأوفر عليه ما يستعده على وفق الحكمة» وخَلقه بدل اشتمالء وفي 
قراءة فتح اللام جملة فعلية صفة لكل شيء ؛#إوبّداً خَلَقَ الإنسان: آدم» #إمِن طِين 
ثم جَعَلَ تَسْلَهُ): ذريته, #إمِن سُلالَة ) سلالة الشيء: ما استل منه » #إمّن مّاءِ 
مّهِين 6: حقير مبتذل . لثم سَوَا): قومه. والضمير لآدم أو لدسلهء (إوتفخ فيه 
ون رو أضافه ]اتن مين" لتقل لكسم الكسئة والأنمتكار 
وَالأَفْيدَةَ4 لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا فدشكروا ء لإقَلِيلًا ما كشكُرُونَ) ما زائدة أي: 
تشكرون شكرًا قليلاً » #وقَالُوا أبذا ضَلَلَنَا في الأرضِ» بأن تمزقت أجسامنا وصرنا 
ترابًا أو غبنا فيهاء إن تكرار الهمزة لتأكيد التعجب والإنكار » لقي خَلْق 
000 
فيما قبله » إل هم بلقَاء ربُهم4: بالبعث» #كَافِرُونَ قل يَتوفاكم): يستوفي 
روحكم وعيتكب لمّلَكُ الَوْت الَذِي وَكُل بكُم): بقبض روحكم في الحديت7© 


(1) أخخرج أحمد والطبران عن الشريد بن سويد قال : "أبصر النبي صلى الله عليه وسلم 
رحلاً قد أسبل إزاره فقال : (ارفع إزارك) فقال : يا رسول الله إني أحنف تصطلك 
ركبتاي فقال : (ارفع إزارك كل خلق الله حسن) [صحيح؛ أخرجه أحمد والطيران 
والطحاوى وغيرهم» وانظر صحيح الجامع (4577)؛ وراجع الصحيحة ])١44١(‏ 
وزاد في رواية للطبراني : (إن الله لا يحب المسبلين) / ١١‏ فتح . 

افونت اه 

(*) رواه ابن أبي حاتم وغيرهلاً[وهو ضعيف لانقطاعه» وانظر العلل المتناهية لابن 
الجوزى(؟/1١4)]‏ / 1١‏ . 


ادن 


ع 


(إن ملك الموت قال: يا محمد ما في الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم ف 
كل يوم خمس مرات حق إن لأعرف بضعرف و كيرت طتهخر ا ندري »لانم إلى 


ه تراه شار 


ربكم تُرْجَعُونَ): للجزاء . 


ني ضحم 


ل وَلْوَْ رمح إذ آلمُجْرِمُونَ تاكسواً رءوسهمٌ عند رَيهم ربّنا بسنا 
وَسمِعَنَا لجار مي رق وَلَوَ سْتّنًا لّمَيَنَا كإه 


نفس مُدَسهًا الوم د أن جَهَنَم مر ا 


2 


2 >« دم ده 


ذُكرواأ بها حَرُوأ سجِّدًا 10111 س1 و 


> ممه ع م ني 


تتجَافَى جنوبهم عن آلْمَضَاجِع يَدعونَ رَبّهُمْ مم خحَوّفًا وَطمعًا وَممًا رزقنلهم 
ينفقون © كلع لني ع اكه لم نه أَعيْنٍ جَرَآء' سما كاثواً 
سرت أنمن كل ميا كم كان قابطا لا يتنوم وي ما آنْذِين 
اشر كوا الصَّلِحَت 0 جنلت الاري را بما 0 


ه مار 


منها 0 0007 قِيلٌ لَهُمَ دوقواً عدا آلثَارٍ آلُذى 0 بهه | 


3 


تكذبونَ © 00 آلعَدَابٍ لذت ددن آلعَدَابِ الأخير 


عَلَّهُمَ يرَجِعُونَ © وَمَنْ أَظلَمٌ مِمّن دْكَرٌَ بكَايتت ريم ثم أَعْرَض عَنَهَاً 


إِنّا من آلمُجَرمِينَ مُتَقِمُونَ © 4 


115 


ولو ترَى”" إذ امْجْرِمُونَ اكِسُوا رُءوسِهم): مطأطوها » لإعِند ريه » حياء 
وندمًا » #إريا» » أي : قائلين : ربنا » إأَبْصَرئا ما كذبناه» أوَسَمِعْتَا مسك 
تصديق رسلكء قيل معين أبصرنا وسمعنا: أيقنا حقيقة الأمر » لأفارجِعْتَاغ » إلى الدنياء 
ْمَل صَالِحًا إِنَا مُوقُِونَ) جواب لو محذوف أي : لو ترى لرأيت العحب 
العجاب » ولو وإذ كلاهما للمضى فإن المترقب من الله بمترلة الموحود ء ولو شِئنَا9» 
َكب ينا كل كفس هُداهَا: ما ممتدى به من الإمان والأعمال الصا حة » #ولكِنَ حَقَّ 
القوؤل مِنّي سبق وعيدى وهو الْأَمْلأَنَ جَهَُمَ مِنَ الجن والئّاس» الذين هم في 
علم الله أشقياء » لأَجْمَعِينَ فَذُوقُوا)) أي : يقال لهم ذلك على سبيل التقريع » #إيمًا 
سيم َِاء يَوْمِكُمْ هذا إِنّا ئسيئاكم) أي : جازيناكم جزاء نسيانكم فهو على 
المقابلة أو النسيان بمعين: : الترك ء #إوَذُوَقوا عَذَاب ؛ الخلَدٍ بمَا كُكُمَ تَعْمَلُون)) وهذه 
الآية جواب عن قولهم : " فارجعنا نعمل صَالخًا " يعن : لو أردنا لهديناكم في الدنيا 
لكن ما أردناء فذوقوا العذاب لقحو يتين ميك لحان الفاسننة والأعمتال 
القبيحة» وهذا إما مفعول ذوقواء أو صفة يومكم, واي الله إنها لكسرت أنياب المعتزلة 
لكن من ل يجعل الله له نورا فما له من نور » كمسا يمن بِآَاِنَا الْذين إذَا 
زر وعظواء لبها هروا بشكة 6 قنازا علو حوقه ماحد ) خوناء 
وَسَبَّحُوا: سبحوه عما لا يليق بحلاله لإبحَمْدٍ ربهم): انين اله ك0 
رهم لا يَسَكْيُونَ 4 : عن طاعته فيتبعون رسله» لإتتجاقى»: ترتفع وتتنحى » 


(1) ولما قص دليل البعث بما لا حفاء فيه شرع يقص بعض أهواهم عند ذلك فقال: " ولو 
ترى إذ المحرمون " الآية / ١7‏ وجيز . 

0١‏ ولما ذكر ما طلبوا من الرجوع إلى الدنيا لأن يهتدوا فيها أتبعه أن شقاوتهم بإرادة الله 
ولولاها لهداهم الله في الدنيا فقال: "ولو شعنا" الآية / ١7‏ وجيز . 

(م) كأن الخرور عند الوعظ طبعهم وجبلتهم من غير كلفة واختيار / ١١‏ وحيز . 


رين 


لأجُْوبُهُمْ عَنِ الضَاجع4: عن”" القرش . لإيَدْعُونَ ربهُْ): داعين إياه ‏ حرفا 
من غقابه » لأوطَمَعَاي في ثوابه , لومم ررَقَاهُمْ يُنفِفُونَ: ني مصارف الخير 
والمراد التهجد وقيام الليل وف الأحاديث الصحاح ما يدل عليه » وعن بعض هو صلاة 
العشاء والصبح في جماعة » وعن بعض هو صلاة الأوابين بين العشائين » وعن بعض: 
هو انتظار صلاة العنمة , لفلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لهم ما موصولة مفعول تعلم 
معو قوف و الو القدسي (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن معت ولا خطر على قلب بشر) ونعم ما قيل: أخفوا أعماهم فأخفى”" الله 
ثواهم, لإمّن قر أغين6: كما تقر به عيوفهم ٠‏ لإجراء) أي : أحفى للجزاء أو جوزوا 
جزاء » (إبمًا كانوا يَعْمَلُونَ أَقَمَن كَانَ مُؤْيئَا كَمّن كَانَ فَاسِقًا)): ا ريا ضين 
طاعة ربهء (إلا يَسْتَوُونَ)) بي المثوبة والمترلة» جمعه للحمل على المعين» نزلت في علي 
رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه بينهما تنازع فقال لعلي إنك فكي وأضكا 
والله أبستط لسانا :و احد سنانًا وأشجع منك جنانًا » فقال له علي : اسكت فإنك 
فاسقء لإأَما الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَْهُمْ جنات امُأوى هي الى أوى 
الحقيقي لا الدنيا » لزلا : هو ما يحضر للنازل قبل الضيافة» منصوب على الحال من 


)١(‏ وهم المتهجدون بي الليل الذين يقرمون للصلاة عن الفراش» وبه قال الحسن ومجاهد 
وعطاء والجمهرر » وعن معاذ بن حبل قال : قيام العبد من الليل » وعنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم وذكر حديثا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات » وقال فيه: (وصلاة 
الرحل في حوف الليل » ثم قرأ هذه الآية) أخرجه أحمد, والترمذي وصححه. والنسائي 
رابن ماحه, والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم / ١١‏ فتح[صحيح. وانظر صحيح 
الجامع (515)» وراحع الإرواء |. 

(؟) كما في الصحيحين / ١١‏ وحيز . 

ف وفيه دليل على أن المراد الصلاة في جوف الليل ليكون الجزاء وفاقاء ثم بين سبحانه أن 
ذلك بسبب أحماهم الصالحة» فقال : " جزاء بما كانوا يعملون " / ١١‏ فتح . 


دوين 


ل بير 


جنات ) «إبمًا كاثو | يَعْمَلُونَ وما الّذِينَ فَسَقوا فَمَأُوَاهُمْ هُ الار كلّمَا أرادوا: 
غنوا» لإأن يَخْرُجُوا مِنهَا: فصعدوا إلى أبواب جهنم » لأعِيدُوا فِيهَا: إلى أسفل | 
در كامًا » #إوقيل لهم إهانة: إذوقوا عَذَاب الثار الّذِي كم به ه تُكَذُبون 
وَلنَذِيقتَهُو” مَنَ مّنَ العَذَاب الأدتى): مصائب الدنيا"» , #إدونَ العَذَابِ الأكبرة: 
عذاب الآخرة ء لإلَعَلْهُم يَْجعُون): يتوبون عن الكفر » لوم أَظْلَمُ مِمّن ذكرٌَ 
بْهِ ثمَ أَعْرَض عَنْهَا يعن : ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية مدة 
0 وأريناه فيها الآيات » ثم بعد تلك المدة خاتمة أمره الإعراض» فثم وقع موقعهء 
لكن في سورة الكهف ذكر بالفاء لأنه ما بين أولاً إلا جدالهم مع الرسل واتخاذ الآيات 
هزوًا فما هو إلا أنهم حين رأوا رسلهم وآياهم أنكروا بادئ الأمر من غير تأمل » لإا 


مِنَ الْجْرمِينَ): 4: امش ركين (إمُتتَقِمُونَ)). 


يات 
0 
م 


ني اعت مه 000 


شُنى لتيح انيل © سحة دو ان سكا 
وَكَانُوأ بيصا يُوقِنُونَ ©© إن كك عُرَ يَفْصِلٌُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ آلقيمّة فيمًا 
انوأ فيه تخْتَلِفُونَ أَولمْ بهد لمحم خسنا ين قتلهم ين الشردن 
يَحهُونَ بي مَسَكيوم إن بي ذَلِكَ ليب نت أقلا يَمْمَعُونَ © أَدَلْمْ يرد 
سوق آلمَاء اك الأرْض الجر فَنُخْرج يف زرا تَأَكُلُ مِنْهُ أَنَعمُهُمَ 


2< و 


2 أَفَلِ يبَصرون © (هق :ليقو لووك متي مثا هنذا آَلمَتَحُ إن كنتم 


1ح ثم يبين أن هذا التعذيب عدل منه لا ظلم فقال : " ولنذيقنهم " الآية / ١١‏ تخي : 
6 هكذا فسره جماهير السلف» ونقل عنهم البحاري ومسلم والترمدي والسدي/؟١١‏ 
منه . ومصائب الدنيا من القتل والأسر والنهب والقحط وغيرها / ١١‏ . 


رونا 


صدقِينَ © قل يَوْمَ القتح لا يم ألّذِينَ كقرقا إِيمنْهُمَ ولا هم 
يُنظرُونَ (©) فأعْرض عَنْهُم وَآنمَطز إِنّهُم مُسَطِرُونَ © ) 

#إولقد”' آكيْنَا مُوسَى الكتّاب4 كما آتيناك , لإقَلاً كن في مِرْيّة: شك , (إمّن 
لانو أي + من ثقاء موسق به قاطمع أنت انض فياه فالاضافة إل المتعول © مكبذا 
فسرء الزق عليه 'اللسلام»: زواة الفليزلي 0 أو من7"© لقائاك موبت 'ليلة العراج ”© أو مسق 
تلقى موسى الكتاب بالرضاء والقبول » قيل : معناه آتينا موسى مثل ما آتيناك فلا تك 
في شك من أنك أوتيت مثله » فالضمير للكتاب الذى أريد به الجنس » أي : لقائك 
الكتاب نحو " وإنك لتلقى القرآن"(الدمل:١)‏ » لإوَجَعَلنَاه هُدّى تبي إمتترانل 
وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئمّةَ يَهُدُونَ4 الناس , لإبأمْركا لَه صَبَرُوا على أوامر الله 
ومصائبه الي قدرها عليهم » لإوكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وكأن هذه الآية وعد وتسلية 
لنبيه عليه الصلاة والسلام وإرشاد لأصحابه وأمته » إن ربك هُوَ يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
القيَامَ: يقضي فيميز امحق من المبطل , إفِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ من أمور 
دينهم » (إأو لَمْ يَهْدِ لهج عطف على مقدر مثل : ألم ينبههم , كم أَهْلَكْنا من 
بهم 0 القرُون» فاعل د يول علد ةللك الكلام؛ كأنه قال : أولم يهد لهم 
كثرة إهلاكنا » وكم منصوب بأهلكنا. وله صدر الكلام لا يعمل فيه ما 


)١(‏ ولما قرر الأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والرسالة» عاد إلى أمر الرسالة الذي السورة 
له فقال: "ولقد آتينا موسى" الآية / ١7‏ وحير . 

(5) رواه الطبراق ورجاله رحال الصحيح؛ كما ف المجمع (950/97) 

. ١؟‎ / كما في البخاري‎ )١9 

(؟) كما وصفه صلى الله عليه وسلم "أنه آدم طوال جعد كأنه من رحال شنوءة"/؟١‏ 
وجيز . 

(4) علة للجعل قرئ "لما" بكسر اللام وتخفيف الميم / ١١‏ وجيز . 


قرم 


قبلهلإيَمْشُونَ أهل مكة لإفي مَسَاكِنهِمْ) حين يسافرون للتجارة » إن في 
ذلك لآيات أقلاً يَسْمَعْونَ: سماع اتعاظ » لآو لَمْ يرا أي : ألم يسمعوا ولم 
روا (١‏ نَسُوق اكَاء إلى الأرض الجرْز): ابي قطع نباقا ‏ لإقْْرِج ؛ 0 
بالماء» زَرْعًا تأكُلّ مِنْه: من الزرع » ؛ #ألعائهُئ”"4 من أوراقه » وَانفْسْهُمْ 
من حبوبه ‏ لأفلا يبْصِرُونَ فيستدلون على كمال القدرة » لإويقولون”" مَتى 
هَذَا القَدْح4 أي: في أي وقت يكون النصر كما تزعم يا محمد؟ لإرن كسم صَادقِين)» 
؛ أن لكم وقنًا علينا تتتقمون مناء لإقل يَوْمْ المح لا يَمَعْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِعَالَهُم): 
وهو يوم حلول سخط الله وعقابه» كان في نياتهم أنه لو نزل عليهم من السماء بلاء 
لآمنوا حين يروها » #إولا هُم يُنظَرُونَ 4 بمهلون , (إفأغرض عَلْهم) ولا تبال 
بكلامهم » وَانَظِر موعد النصر ء لإإنّهُم مُنمَظِرُونَ! حوادث الزمان عليك؛ قيال : 
انتظروا عذاهم إهم منتظرون ذلك أيضًا » ولذلك لم يؤمنوا » وعن بعض الآية منسوحة 
وكان عليه السلام» لا ينام بالليل حي يقرأ (تبارك) و (الم تتزيل). 
والحمد لله وحدة. 


(1) أولاً: أقام الحجة على المشركين بالأمم السالفة» ثم أقامها عليهم بإظهار قدرته الكاملة 
المنبهة على البعث » والأظهر أن المراد من سوق الماء المطر / ١7‏ وجيز . 

(؟) وقدم الأنعام» لتقدم مأكلها من الزرع والإنسان قد يتغذى في غير الزرع؛ والعرب 
يقدم أنعامهم على أنفسهم؛ فيسكن في غير مسكن لرغد دوايهم / ١١‏ وحيز . 

() ليروا تلك الآية البينة فمن رآهاء وأصرء ولم يتنبه» فليس له بصر ولا بصيرة» ولما كانت 
ا لي ا ا اللا 
" ويقولون " الآية / ١١‏ وجيز. 

(5) رواه الإمام أحمد فيارب وفقنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم [(صحيح يح أخر جه 


أحمد والترمذى والدارمى وغيرهم؛ وراجع الصحيحة ] / ١١‏ وجيز. 


برضن 


وى ثلا وسبعو توش رصكوعات 
سلسم اللوالحمن حيسم 6* 


# ييه الى 57 قٍ الله ولا تنطع الكَفرينَ وَالْسُفِقِين إرك الله حَاَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا © وَآبِعْ مَا يُوحَيْ إِلَِكَ ين بُتَكَ إمت آَم كَانَ با 
تعْمَدُونَ حهيرًا (© وَتَوَكَلَ عَلَى أل وَكَنَى نه وَصِيلا © ما جَملَ آم 
ل نا مل أَزوَكمْ آلتبى تُظهِرونَ مِنَهُنٌ 
2 وا أشف شارك ده اك بكم وَآللَه 
يفول لحن وَهُوَ يَهُدى السَّبيل © ادْعوهُمٌ ِبَآبهِمْ قفا عند آله 
فإن لّمْ تَعلَمُوا َابَاءَهُمَ فَلِحْوتْكْمْ فى آلدِين وَمَوَلِيِكُمْ وَلَيَسَ عَلَيحُمْ 
جْتَاحفيمآ اخطائى نف :ولكن قا تمكدت توك ركان له حقو 
َحِيمًا © آلب أذلى بالمؤيير من أنشيهم وأزوبجد أتهمه وَأؤلوا 
لْأَرْحَامِ بَعَضْهُمَ أزلى بض فى كتب آله ناس الكتسيرة وَالْمُهْجِرِينَ 
ا ار تروف كان لِك ِى لصحتب مَسَطُونًا ا 


_-ِ 


أ 


| 
وإذ أحَدنا من ليشن م مِيثَقَهُمٌ وَمنك ومن توح وإبراهيم وموس وعيسى 


0 ِمَسَكَلَ آلصَّدِقِينَ عن صدقهم 

وَأَعَلّ للكفرينَ عَدَاًا أليمًا © 

ليها النّبى انق ق اللّه): : ابت عليه #إولا طِع الكافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ نقل أن 

نميل وريس ول | على تاف لكيه بأنان الى ع المنلطك بال ارفض 
م 


ذكر الهتنا بسوءء وقل إفها تشفع لمن عبدها ندعك وربك فأخرجهم الى عن المدينة 
فترلت» إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا): فهو أحق أن يطاع ويتبع» إوائِغْمَا 
وحن لاهن ولك رن الل كان ينا لقملون غ40 ناد لقو رضي قرا 
0000 فمعناه إنه 000 الكفار والمنافقين فلا تبال فإنه يدفعها عنك» 
لإوتوكل عَلَى الله وكفى بالله وكيلاً: حافظًا موكولاً إليه كل أمرء لما ج20 
الله رَجُل من قَلبَيْنِ فى جَوفو) مير ق حكمته أن يجعل لأحد قابين لأن القلب 
سلطان ولا يليق بمملكة إلا سلطان واحدء #إوَمًا جَعَل أَزْوَاجَكُمْ للحي يُظَاهِرُونَ 
مِنْهُنَ4 والمظاهرة مثل أن تقول: أنت كظهر أمى وق اللجاهلية بالمظاهرة تحصل الفرقة 
الأبدية وتصير كالأم» وتعديته من لتضمنه مععئ التجنب والتباعدء (أمَهَابَكةُ): إن 
أمهاتكم إلا اللائى ولدنكم والأمهات مخدومات والزوجات خادمات» وما جَعَل 
دعا ءكم): الذين تدعوفم ولذاء أبن ء كج فإف اليثوة أمزبذاى والتبسيع غسارضي 
فكيف يكون هو إياى فحاصله أنه تعالى كمالم ير فى حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل 
بأحدهما غير ما يفعل بالآخر لثلا يكون أحدجما فضلة غير محتاج إليه فيؤدى إلى اتصاف 
شخص بالعلم» والظن وامحبة والكراهة وغيرهما ق حالة واحدة ولم ير أيضًا أن تكون 
امرأة لرجحل مخدومة وخخادمة وأن يكون رجل دعا غير أصيل واينًا أصيلاً وعن بعض 
السلف إن الأولين للثالث أى : كما لا يكون لرجل قلبان» ولا يصير غير الأم أُمّا كذلك 
لا يكون الدعى ابنّا فلا تسموا زيد بن حارثة مولى البى الذى تبناه قبل النبوة زيد بن محمد 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)(الأحزاب: ١٠‏ 5)) وضع ك0 من النبلن :رف الأول 


)١(‏ ولما نماه عن إطاعة المعاندين لأهل الدين وأمره بالتوكل والتوجه بالكلية إليه تعالى» نبه 
نبيه أنه لا يجتمع الإقبال على الله بالكلية والتوجه إلى الغير» إلا بأن يكون لش خص 
قلبان» وهذا أمر لا يمكن "ما حعل الله لرحل" الآية / ١7‏ وحيز . 


(؟) كابن عباس رضى الله عنه وعكرمة وبمحاهد والحسن وقتادة / ١7‏ منه. 


حورن 


نزل فى شخحص يقال له ذو القلبين يقول: لى قلبين أعقل بكل» أفضل من عقل محمدء 
وعن بعض: لما سها('؟ عليه السلام فى صلاته قال المنافقون : له قلبان» قلب معهمء 
5-0-7 «(ديكم). إشارة إلى المجموع أو إلى الأخير» فلكم ب بأد فَوَاهِكُة) لا 
حقيقة له لأوَاللّهُ يول الحَقَ: المطابق للواقع» لأْوَهُوَ يَهْدِى السسبيل): طريق ' 
الحى, لإادعُوهُم لآبانهم)) انسبوهم إليهم» وف إفراده بالذكر إشعار إلى ما نقلنا مسن 
أن الأولين للثالت» #هُوَ؛ راجع إلى مصدر ادعوهم: #أفسَط» من القسط 
معن العدل» لإعِندَ الله فإن لو تغلمواآباءيهم) ح ادرف لحل 
«فإخوالكم» أى: فهم إخوانكم؛ #إفى الدّين وَمَوَاإِيكح): أولياءكم فيه 
فقولوا أحى ومولاي؛ (وليْسَ عَلِيْكُْ جتاح): إغم غم #إفيم فيماأخطائم به): 
فيما فعلتموه عرس اك اج ايد الا ل لق تعكدات فلويك:): 
ما تعمدت عطف على ما أخطأتم أى : وعليكم جناح فيماأو مبتدأمقدر 
خبره أى ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه اللمناح؛ وَكَانَ اللَّهُ عْفُورًا رَحِيمَا فى 
الحديث”© "ثلاث فق الناس كفر: الطعن ف التسب والنياحة على الميت؛ والاستسقاء 
بالنجوم" وف الحديث (إن فى القرآن المنسوخ. ولا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم”2» الى أَوْلَى بالْمُؤمنينَ مِنْ أنفسهم): ف 
أمور الدارين قال عمر: لأنت أحب إلى من كل شيء 1 من 5 فقال عليه السلام: 


00 نقله الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه» ورواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن زهير | أخرجه أحمد »)١8/1(‏ والترمذى »)775١١(‏ وضعفه الشسيخ الألبان 
بقابوس بن أبى ظبيان]/ ١7‏ منه. 

(1) رواه الإمام أحمد فى مسنده وكذا مسلم فالعزو إليه أولى وق الحديث (من ادعى إلى 
غير أيه وهر بذلعة كر عله 

() أحرجاه فى الصحيحين. 


إيضضنا 


ولي اع أكرة اع الكامن شعكم فهال:#زداث لانت زا رشول اكا حب 
إلى من كل شيء حى من نفسي)» فقال : (الآن يا عمر)؛ وعن بعض المفسرين معناه : 
البى أولى من بعضهم يبعضهم فى وجوب طعته عليهم, (إوَزْوَاجُةُ أمَهَائهُم): فى التوقير 
وتحريم نكاحهن على التأبيد لا فى النظر والخلوة والأصح”"© أن لايقال هن أمهات 
المؤمنات» وف الشواذ”” وهو أب لمم #إوأولو | الأرْحَام): ذو القرابات؛ لإبَعْضُهُمْ 
وى ببَغْضي4: ف الميراث؛ #إفى كِتَاب اللّ: فى حكمهه أو ف اللوح الحفوظء (إمن 
الؤْمنِينَوَالْمُهَاجرِينَ صلة لأول أى : هم بحق القرابة أولى بالميراث منهم بحق الإبمان 
والمحجرة قال الزبير : أنزل الله فينا معشر قريش والأنصار نخاصة وذلك لما قدمنا المدينة 
قدمنا ولا مال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم حي أنزل الله فيا 
هذه الآية فرجعنا إلى مواريثناء #إإلاً أن تفْعَلُوا إلى أَولِيَائَكُم مَعْرُوفًا)) الاستثناء منقطلع 
أى : لكن فعلكم إلى أحبائكم 00 بجا 5 ذهب لميراث وبقى البر والإحسان 
والوصية؛ #إكَانَ ذَلِكَ فى الكتّاب مَسْطُورًا) أى : هذا الحك”» فى الكتاب”“ القديمة 


)١(‏ ف البخارى: (والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين)[وقد أحرحه مسلم أيضًا]/ .١1‏ 

(؟) وهو الأصح من مذهب الشافعي» وقد صح عن عائشة -رضى الله عنها- النهى عن 
ذلك/؟7١‏ منه. 

(1) وعن أبى بن كعب وابن عباس انهما قرءا "وأزواجه أمهاقم وهو أب لهم"/7١‏ منه. 

(5) وهو أن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ١07/‏ منه. 

(5) فيه إشارة إلى دفع طعن الملحدين» بأنه ليس من باب البداء» فإنه غير جائز على من لا 
يخفى عليه شيء» ولما كان تغيير المألوف شديدًا على النفوس» وقد ذكر أشياء من تغيير 
المألوف» بين أن إقامة الدين هو عهد وميثاق مع أول الرسل وآخرهم فققال : (وإذ 


أحذنا من النبيين) الآية / ١7‏ وجيز. 


دنا 


الذى لا يبدل مسطورا وإن كان تعالى شرع خلافه فى وقت لما له من الحكمة البالغة) 
«إوإذ أَخَذْنا) أى : اذكره) لمن 
والتعاون والإنفاق» لإوَمِنكَ ومن و يراصم وَمُوسَى وعِيسّى ابن مَرْيّع» صرح 
بأسماء أولى العزم الخمسة من بينهم وقدم ذكر نحاتم الأنبياء لشرفهم وشرفه عليهم الصلاة 
والسلام, 9إوَأَخَذًْا مِنْهّم ميتَاكًا َلِيظً”02* عهدًا شديدا مؤكداء ليس الصّادقِينَ 
عن صذقهم) أى : فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليتغفهم 
تبكينًا للكفار وقيل عن تصديفمهم إياهم, #إوأعدٌ ِلْكَافِرِينَ عَذَائ9) ليما عطف على 
ما دل عليه ليسأل كأنه قال فأئاب المؤمنين وأعد للكافرين. 


007 


بين ميناقهم: فى إقامة دينه وإبلاغ رسالته 


عع اواءة شاع له ور هدق اومان + برحره وء فر 0 
يها الَّذِينَ ءَامَُواْ اذكروأ نعمَة الله عَلَيَكُمَ إذ جَآءتك تحتو فنا رسلا 


عَلَيّهِمْ رِيحًا وَجِنودًا 0 وَكَانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (©) إذ جاءوكم 


من وفك ومن ابكل يك وإذ ذ زَاعْت الْأَبَصرُ وَبَلَعْت قوب آلحَتَاجِرٌ 


ا 


و باللّه ألظُنُونَا © متالك ابثلى المَؤْمئُونَ وَدلركُواً رلا سَدِيدًا © 


6 هذا الميثاق هو الميثاق الأول بعينه» كأنه قال: أحذنا ميثاقًا غليظًا محمد صلى الله عليه 
وسلم داخلاً فى أخذ الميثاق الغليظ من الأنبياء» والغلظ فق الأجسام استعير للمععيق/١‏ 
وجيز. ٠‏ 

)١(‏ والحاصل أنه أخذ المواثيق على الأنبياء فق التبليغ» لكن جعل من يبلغ إليه فرقتين فرقة 
يسأها عن صدقها فيجيب بأنا صدقنا الله ى أمره ونميه ويثيبها على ذلكء وفرقة 
كرك انا جاعم لذبن العذات و لامر هديق ول التتنورة التو كل فلكي ساق 
دفع المعاندين» وما وقع ف البين إلى هذه الآيات من متفرعات التوكل كما أشرنا إليه؛ 
ذكر من نعمه ما هر محض حماية الله وعنايته ليرى فائدة التوكل فيزيد وثوقه فقال: (يا 


أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله) الآية / ١7‏ وجيز. 


دوا 


هس 


0 00 2 .ع 2 رص ٍ- 5 لي - ىو اس صا م م يوي ور 
وإذ يقول المنلفقون والذين ا 0 مُرَض ما وعدنا لله ورسولهد ألا 


غُرُورًا © وَإذ قَالت طَائفَةٌ م مَنَهُمْ يَتأمل يَثْربٌ لا مُقَامَ كد فارج أ 
وَيَسِتَمَلِن فر د يق مُنهم النبى يَقُولُونَ إن ا ما ى يعَودةٍ إن 


- 
2. 


يريدون إلا فر © ول دُخِلت عَلَيْهِم ” م من أَقطارِهًا 3 ثم سيلوأ آلفتّمة 
توه َمَا تلبثوأ بهآ إل يسيرًا © َلقَدَ كاثوأ عَلِهَدُوأ لَه من قبل ل 


ره 0 وَكَانَ عَهَد الله ل مَسَيُولا © قْل ْن يَنفَعكمْ اَلفِرَارُ إن 


فَرَرثم ب آلمَوْتِ أو القثل وَإدًا لا تمتمُونَ إل قليلًا © كل من ذا 
أنّذى يَتَصِتُكم مر ل" إن أَرَادّ ب 31 آراة كه وٍِ 
يَجِدُونَ لَهُم مْن ذون الله 3 و تصيرًا (© * كذ يَعلم الله آلمعوقَِ 
بكم والقاتلين لإخْوَنِهمٌ هَلم نينا وَل يأثون البأمن 0 قَليلًا © 
أشكة غك َإِذا 1 الحَزث رأنتو 0 ِلَيَكَ تدوز أَغَيْنهُم 
كَانّدى يبعش عَلَيّهِ م . الموت فَإِذا ذهب الوق سلقُوكُم بألسِئة 
حِدَاد أَشِحّة عَلَى لحي" أ أؤلتيك لم يُؤَيِئُواً قلتبط ١‏ للهُ أعْمَلَهَُ كان 
ذالك على آله يَسِيرًا © بسَبُونَ راب لَمْ نبوا ون أت الأحرابُ 
دوا و أَنَهُم مم بَادُوَ ف الأغرَاب يسكلوو عن بك وَل وكاتوا 
فيكم 5 ما فعا إل ليلا © ) 

ليها الْذِين آمَتُوا اذكروا نعْمّة الله عَلَيْكُمْ إِذ جَاءنَكُو اجنُو005)) 


يعن الأحزاب لما اجتمع المشركون وأهل الكتاب كيد واحدة لعداوة المؤمنين أمر عليه 


ل 


)١(‏ أى : إنعام الله عليكم وقت بحي ء الجبود» وذلك فى غزوة الأحزاب حين اجتمع 
المشركون من قريش وأهل الكتاب كيد واحدة» وهم نحو من خمسة عشر ألفا وحاءوا - 


5 


السلام بحفر التندق شور ساق تر وعامرو لني تركافن شور اإفارسكا 
علَيْهمْ ينا أى الصباء #وَجُنُودًا لَمْ ترَؤْهَا): من الملائكة أرسل تعالى بعد مدة من 
المحاصرة فى ليلة مظلمة باردة ريحًا صرصرًا .فنسفت التراب فى .وجوههم وأطفأت 
نيراهم» وقلعت خيامهم فماحت خيوهم بعضها ببعض فقذف قق قلوهم الرعب 
وكبرت الملائكة فى جوانبهم فارتحلوا خائفين خائبين بن (وَكَانَ اللّهُ ما تعمَلُونَ): من 
حفر الخندق» لإيَصيرًا إِذ جَاء كم بدل من جاءتكم لمن فَوقكم)): لزن أغلن 
الوادى من قبل المشرق» ومن أمسفل ) متكم): فونفن الغرثت: وذ َاعْتَ 
الأَبْصَار) مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمرء لإرلقت القلوبُ 
الحتاجر): رعبًا وهذا مثل فى الاضطرابء قيل: إذا نتفخت الرئة من فزع أو غضب 
ارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهى منتهى الحلقوم (/ وتَظنُونَ”" باللّه 


- إلى المدينة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بشورى سلمان» وقطع 
لكل عشرة أربعين ذراعاء وهم كانوا ثلاثة آلاف» فالخندق إثنا عشر ألف ذراع» فترل 
الأحزاب خلف الخندق» وزعمهم أنهم لا يرحعون وقد بقى للإسلام باقية؛ ومضى 
على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامى بالنبل والحجارة» وظهر نفاق 
امنافقين واعقد الخوف :غلك الؤمنين وتفضيل التكاية مططور فق السير/؟ ١‏ وخير. 

(1) ظن كل من المومن الخالص والمومن الضعيف والمنافق مختلف» وظن المنافقين ما حكى 
الله عنهم بقوله : " وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية " إلى 
قوله " يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا " (آل عمران:54١)»‏ قال 
بعض الأئمة بعد بيان سوء الظن: وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن 
به» ولهذا يتوعدهم فى كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد» كما قال تعالى : 
" الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهدم 
وساءت مصيرًا "(الفتح:”) إلى أن قال : واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال- 


5١ 


١‏ © هدع عء ...ور ووو و .و ووه و و لوعو ووو و ووو وه ووو و و يعوو و ووو ووه هم ووو و و و واو و ووه نان واو وار 6ه 


والبدع» وحدت أصل ضلاهم راجعًا إلى شيئين: أحدهما: ظنهم بالله ظن السوءء 
والئان: أنهم لم يقدروا الرب حق قدره؛ قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه 
اللهأق الهدى البوى : من طن أن: الله سبيحانه وتعالى. أخبر عن نفسه وضقائه وأفعاله بها 
ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحقائق المقصورة من كلامه سبحانه وتعالى» ورمز 
إليهم رموزًا بعيدة وأشار إليهم إشارة ملغزة وصرح بالتشبيه» والتمثيل والأمور الباطلة 
الى لا تحوز عليه ولا تليق» وأراد من حلقه أن يتبعوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم فق 
تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله الفهوم من ظاهره» ويتطلبوا له 
وحوه الاحتمالات المستكرهة شرعًا وعقلاً» والتأويل الى هى بالألغاز والأحاجى أَشْبه 
منها بالكشف والبيان» وأحاهم فى معرفته وأسمائه وصفاته على عقوهم وآرائهم لا على 
كتابه؛ بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطايههم ولغتهم مع قدرته 
على أن يصرح هم بالحق» الذى ينبغى التصريح به ويريحهم من الألفاظ الى توقعهم ى 
الاعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم حلاف طريق الهحدى والبيان» فقد ظن به 
السوءء فإنه إن قيل: انه غير :قاد على ادير رن لين (اللنعل السريع الناقم ميو يدنه 
وسلفه. فقد ظن العجز بقدرته وإن قيل: أنه قادر ول يبين» وعدل عن البيان والتصريح 
بالحق إلى ما يوهم بل يوقع ف الباطل المحال والاعتقاد الفاسد» فقد ظن بحكمته و رحمته 
ظن السوءء ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله؛ وأن الهدى 
والحق فق كلامهم وعباداتهم» وأما كلام الله فإنما يوخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر كلام المتهورين الحائرين هو الحدى والحق» هذا من سوء الظن بالله) 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية» ومن 
ظن بأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من حلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل السافلين» فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن به أنه أسفل كما هو 
أعلى وإن من قال: سبحان ربى الأسفل كما قال: سبحان ربى الأعلى» فقد ظن به- 


دين 


اللو ةا 4) تين :قال عضن للدافقين + كان حك يعدنا أن ناكل كنول كسرئ وقيصر 
والآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط» والألف زيدت تشبيهًا للفواصل بالقواي») 
«مْتالكَ ابعْلى الْؤْمتُونَ): اغتيروا فظهر' المخلض من المنافق) «وزْلرلُوا): اعجو 
لوالا شديدًا وَإِذْ يَقُولَ الْتَافقُونَ وَالذِينَ فى قُلُوبهم مرَضْ) شبهة م تطمئن 
قلوهم على الإبمان؛ #إمّا وَعَدنَا الله ره ا غُرُورَا: وعدا لا وفاء له لإوَإذ 
قَالت طَائقة مُنْهُح وهم المنافقون: لإيَا أفل يرب كان اسمًا للمدينة أى : أهل 
المدينة» إلا مُقَامَ لكُم): لا موضع قيام لكم هاهنا أى عند الى الصطفى فى مقام 
المرابط أفَارْجِعُوا): إلى بيوتكم, لإوَيَسْتاَذن فَرِيقَ منهُمْ التي للرجوع فإنه كان 
عليه السلام خارجًا من المدينة بحيث أسند المسلمون ظهورهم إلى سلع ووجوههم نحو 
العدو والختدق بينهم) "يقولُونَ إن يُوتَنَا عَوْرَة: غير حصينة نخاف عليها السراق» 
وَمَا هى بعَؤْرَة): فإها حصينة لإإن يُرِيدُونَ إلا فرَار 4007: من القعال» #إوَلو 
دُخلت عَلَيْهِم م من أَقطَارها)) يعى : لو دلت هذه العساكر المدينة من جوانبهاء 
2 سُكلُوا): سألت هذه العساكر من قال إن بيوتنا عورة» إالفتتَة: الردة ومحاربة 
المسلمينء لإلآكوهًا لأعطوهاء 9إوَمًا تَلَبُعُوا بهَا): الفسة «إلا يسيرًا]: تليئا يسيرًا 
قدر سؤال وجواب فأسرعوا الإجابة) ولد كاثوا عَاهَدُوا لله من قَبَلُ: من قبل 


ِ- أقبح الظن وأسوأه» ومن ظن به خلاف ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله فقد 
ظن به ظن السوءء ومن ظن به به أن أحدًا يشفع عنده بغير إذنه» وأن بينه وبين حلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» 
ويتوسلون يهم إليه ويجعلوهم وسائط بينه وبينهم؛ فيدعوفهم فق حاحتهم إليه 
سبحانه وتعالى» فقد ظن به أقبح الظن وآسواة. إل آخير :ها 'يين “وفصل رمه الله 
تعالى/7١.‏ 


(1) قال الضحاك رحع ثمانون من غير إذن / ١١‏ وجيز. 


ارين 


تلك الحاربة» لإلاّيُوَلُوَ الأبار): لا يفرون من الزحفء لإوَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسئُولاً): عن الوفاء به لأقل لن يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إن فَرَركم مّنَ امت أو القفل» 
فإنه لابد لكل من موت حتف أثفه أو قتل إل وقنتو معين؛ «إوإذا لا تُمَتَعْونَ: بعد 

الفرار؛ إلا قبيلا): أ زمانًا قليلاً يعى : لو فرضتم أنه ينفعكم لا ينفعكم إلا قايلا 
#قل مَن ذا الْذِى يَعْصِمُكُم من اللّه إن أراد بكم مسوءاكة مضيينة قرأو أراد 
5غ علق حل بين ذا لشدو: :وجو الدع رد كز لصون 4 بكتسية 
إرَحْمَة) أو عطف على أرادوا العصمة معن المنع بحازًا ولا حذف» لإولاً يجدون 
هم مّن دون الله وَلِيَا: ينفعهم, لولا تَصِيرَا: يدفع ضرهم, لقَد يَعْلَمُ الله 
المعوقِين): الذين يعوقون المسلمين عن معاونة البى -عليه السلام-؛ يكم وهم 
المنافقون» #إوَالْقَائِلِينَ لإخوّانهم) من. اننا كين المدينة هلم إِلَيْنَاه: قربوا أنفسكم 
ا 0 
فخوفوهم وقالوا : هلموا إلينا والمنافقون كانوا يخوفون المومنين يقولون انطلقوا معنا إلى 
إخوانناء أى : اليهودء إولا يأو البأس): الحرب مع الملوأسينء إلا قَلينا)): 
يخرجون ولا يبارزون إلا شيئا قليلا؛ أو معناه لا يحضرون إلا زمانًا قليلاً ١‏ يعتذرون 
ويرجحعون قيل هذا من تتمة قولهم يعن : الذين قالوا لإخوائهم هلموا إليناء والمؤمنون لا 
يحاربون الكفار إلا زمانًا قليلاً فيغلبون: لإأَشِحَة شِحَة عَلَيِكو) فكو بالشننه اودالدنة أ 
فى الغنائم نصبٌُ على الحال من فاعل لا يأتون وهو حال من ضمير القائلين أو ما 
حالان من ضمير القائلين» لإفَإذَا جَاء الَواف4: وقت الحربء (إرَأَيْتَهُمْ يَنظْرُونَ 
إلَيِكَ كد كدو تدور أَغيئهُو)4 فى أحداقهم "كَالْذِى يُغْشى عَلَيْداُ أى : كدوران20 عين 


)١(‏ أي : كدوران عين الذى قرب من الموت» وهو الذى نزل به الموت وغشيته أسبابه» 
فيذهل لبه ويذهب عقله ويشخص .بصره فلا يطرف» كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم 
لما يلحقهم من الخوف / ١١‏ فتح. 
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بس علس ازمة المآك الأعر مالل بيدكرانه إفإذَا دعتي الجر 
سلقُوكُم): ضربوكي لإبلْسئَةٍ جذاد: لأحل الغنيمة وغبرهاء لإأشسِحَةٌ على 
الي بخلاء على الغنيمة» أو ليس فيهم خير فهم جمعوا بين البخل والحين وقلة الحياء 
وعدم الوا ليك لَمْ مويو بط اله أَعمَاهُْ): أبطل جهادهم وصلافم 
وصيامهم ومئل ذلكء #إوَكَانَ ذَلِك4: الإحباطء لإعَلَى الله يُسير0: هيئاء وهذا 
كما فى الحديث "ومن تشعبت به الحموم لم ييال الله فى أى واد 0 
(إِيَحْسَبُون الأَحْرّاب لَمْ يَذَهَبُوا: يحسب هؤلاء المنافقون لحبنهم أن الأحزاب لم 
ينهزموا وقد امزمواء إوإن يَأْت الأخْرّاب: كرة ثانية مع ما رأوا من كيفية فرارهم 
وعدم ظهورهم وقرارهم؛ لأيَوَدُوا4: منواء لإلَوْ أَنهُم بَادْونَ: خارجون إلى البدوء 
"إفى الأَغْرَاب4: حاصلون فيه لإيسَألُونَ): الناس, لإعَنْ أَنبالكُوْ) يعئ : 
توه 151 ركوتز ستاك وودالوة اللي عن خرى عليكم ارولو كالوا فيكت 
| هذه الكرّة ولم يفرٌوا ولم يرجعوا إلى المدينة» لما قَائلُوا إلا ليلا" #: رياء. 


الآخرٌ وَدْكَرَ الله كثيرًا © وَلمًا رَءَا المَؤْمِئُونَ الأْحَرَابَ قَالوأ هذا ما 


م 7 ذه 


لس سس ةي ررم سد بير 2 م 5 ً 
وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولهء وَصدق الله وَرَسُولهم وَمَا رَادَهُمَ الآ إيمنًا وَتَسَليما ©) 
1 عد 


-ه 


6 "حسن"2) انظر صحيح سنن ابن ماجه ١١59‏ 4). 
(1) زياء ونفاقًا كما فعلوا قبل ذهابهم» ولا أخبر عنهم بحال هى غاية المخالفة عن طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ توحه إلى الكل فقال: " لقد كان لكم" 


.زيحو١7/ةيآلا‎ 


تدان 


وَيُعَدبٌ المُتفقيت إن طَاءَ أو يَسُوبٌ عَلَيهِمْ إنَّ آله كَانَ عَفُورًا يُحِيمًا © 
وَرَدُ الَهُ آلْذِينَ كفَروأ بِمَيَظهح لم يَنَالُوا حَيْرًا وََحَفَى اللَهُ آلْمؤمنين القئال 
رَكَانَ آللَّهُ ويا عَزِيرًا © وَأنرَلَ آلّدِينَ ظهَرُوهُم من هل الكِتّب من 
صَّيَاصِيهمٌ وَقَدَفَ ف قلُويهم ألرُحْبَّ فْرِيهًا تَقَمُنُون وَتَأْسِرُوت فريقًا 
ركم أرْصَهُمْ وَدِسَرَهْ وَأموالهُم وَأَرضَا لم توه وَحَانَ اله على 
كل سَىْءٍ قَدِيرا © 4 

إلَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُول”" اللَهِ أسْوَةٌ حَسَئَة: هو من باب التجريد جرد مسن 
نفس الذكية ديا سلمين قدوة قتدعئ به اسيينا و اسقا 05" الفنفاب رقنا القلديت اق 
الغرنبة الإلمن كان صلة لحبة لا لأسوة لأا قد وصفك أوضفة نما أو يدل بعنض 
من لكمء لإيرْجُو اللّه أى : لقائه. لإوَالْيوْمَ الآخِرَ)) أى : نعيمه أو يخاف عذاهماء 
#وذكر”” اللّهَ كديرا ولَمًا رأى الَؤْممُونَ الأَحْرّاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله 


05 وهذه الآية وإن كان سببها خاصا فهى عامة فى كل شيء»؛ وقداستدل يمذه 
الآية جماعة من الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة» وفيه دلالة 
على لزوم الاتباع وترك التقليد الحادث الذى أصيب به الإسسلام أى مصيبة / 21١‏ 

(1) قاتل بنفسه فكسرت رباعيته» وشج وجهه الكريم؛ وقتل عمه وأوذى ضروئا من 
الإيذاء فاقتدوا به» ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه ١١/‏ وجيز. 

(5) فالمقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كذلكء لما أخبر عن حال المنافقين 
وقوهم : " ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا " بين حال المؤمنين وقوهم فقال : " ولما 


رأى المؤمنون الأحزاب " الآية / ١١‏ وجيز. 
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ررمولةة عن ابن عباس وغيره يعنون قوله تعالى : " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم " (البقرة:4 1؟)؛ إوَصّدَق اللّهُ وَرَسُولُه')4: فى 
الوعد, #إوَمًا رَادَهُجْ) ذلك البلاء والضيق» #إإلاَ إيهَائا) باللهء لإوَتَسْلِيمًا»: انقيادًا 
لأوامرى اإْمِنَ امؤْمِنِينَ رعال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ)إ فشبتوا وقاتلوا» يقال : 
مقط ان ١‏ قال 1 الصدق فق الحديث والعاهد إذا وق بالعهد فكأنه قال له 
الصدق» (إفينهُم سِِ قَصى كحبّة, الفحي .: :للذة اى استشهيد "كجحمرة و الس عن 
النضرء (إومِنْهُم مّن يَنتَظِرُ أى : الشهادة» كعثمان -رضى الله عنهم- أو معناه 
ومنهم من قضى نذره فإن أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال : لئن أراى 
الله مشهدًا فيما بعد ليرين الله ما أصنع» فقاتل يوم أحد حي قتل» ووجد فيه بضع 
وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية0», وما بَدَلُوا تَبْدِيلا: ما غيروا العهد شيا 
من التبديل» والتغبير فيه تعريض على المنافقين بالتبديل؛ للِيَجْزِى الله الصّادقِينَ 
بصِدْقِهمْ ويُعَدَب الْتَافِقِينَ إن شَاءَ أَوْ يعُوب عَلَيْهِوْ)؛ اللام متعلق معن قوله : " 
ولما رأى المؤمنون الأحزاب " كأنه قال إننا ابتلاهم الله برؤية هذا الخنطب ليحمرزى 
الصادقين» ويعذب المنافقين» أو متعلق بما بدلوا مع ما يفهم منه بالتعريض» كأنه قال: 
ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون ليجزيء الآية» 9ن اللّهَ كَانَ عَُورَا رَحِيمًا: فيقبل 
توبة من تابء ورد اللَهُ الَذِينَ كَفَرُواك أى : الأحراب» لإبعَيْظِهِم لم يَتَالَوا 
خَيْرَا هما حالان أى: المتغيظين غير ظافرين» لأوَكَفَى اللّهُ المْؤمنِينَ القَِال بالريح 
والملائكة» لإوَكَانَ اللَّهُ قَويَا على إيجاد ما شاءء لإعَزِيرًا4: غالبًا مطلقاء لإوأنرّل)) 


)١(‏ ل يقل وصدقا للتلذذ بصريح الاسم؛ ولما قيل: الجمع بين اسم الله ورسوله فق الضمير 
سوء أدب» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بيئس الخطيب) حين قال: 
(ينهياتكم) يعن الله ورسوله [أحرجه مسلم وغيره] / ١١‏ وحيز. 


د 5 5 : 
(5) أخرجه البخارى وغيره. 


5 / 


الله #الَذِينَ ظَاهَرُوهُم)): عاونوا الأحزاب» لمن أهل الكتاب 6 يعئى : بئ قريظة 
نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أبآءهم نزلوا الحجاز قليئًا طمعاق 
اتباع النبى الأمى المكتوب ف التوراة» قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لين 
صيَاصيهمْ): حصوفم, وَقَدَفَ فى قُلُو بهم الرُغب): الوفء قَرِيقَا 
تقَُلُونَ): رجالهى لإوتَأْسِرُونَ فريقا: نساءهم وذراريهم؛ لما انغزمت الأحزاب 
0 الله إلى المدينة) وكام طق ياه نقع الغبار حاء حبريل وقال: أو قد 
وضعت السلاح؟! لا والله ما وضعت اللملائكة بعد السلاح؛ أخرج إلى بى قريلة؛ 
وقاتلهم لسر ضعو وحاصروهم خمسة وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم 
0000 فحكم بقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وتقسيم أنوالف 07 (وأورئكم 
أَرضَهُج): مزارعهم «(وديّارهُم): حصوهم. لإوأَمْوَالْهُ4؛ من النقود والمواشيء 
إوأرضًا 8 تَطأوهًاة: حيبر أو مكة أو فارس والروم؛ أو كل أرض تفتح إلى القيامة) 
كان الله عَلَى كل شيء قدِيرَا). 


)١(‏ هكذا ثبت افق كتب الحديث بتفصيل وتطويل / ١7‏ منه. 

(؟) فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يصلى العصر أحد إلا ف بئ قريظة» فمنهم 
عق 3 ازورال ان نهنا من بات ' لافج انفده ضر بل لفاو كيل 
مصيب / ١7‏ وجيز. 

(6) بعد ما أبوا أن يتزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم عماهورق 
القرآن؛ وقال صلى الله عليه وسلم : (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة) 
ثم استترلهم فى حندق فى سوق المدينة وضرب أعناق ستمائة أو أكثر إلى تسعمائة) 
وتفصيله فى كتب السيرة / ١١‏ وحيز. 

(4) ذكر صاحب الفتح بعض هذه القصة وعزاها إلى أمد وابن مردويه وابن أبى 


ةا 
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[يأَيّهًا آلنبِنّ كل لَأَرْرَحِكُ إن كش ثرذت الحَيَةَ آلدّنْيَا وزِينتَهَا 
فتَعَال أُمتَعكنٌ وَأْسرحَك رك سَرَاحًا جلا ©© إن كنعُنٌ رض الله 


وَرَسُولَهُم وَآلذَّارَ الْآحِرَّة فَإنّ لله عد التشيقف مكة اجا عظيما 


3 


سآ آي من يأ مِدكُنٌ بقحِسَة ُبَيْنَةِ مُصعْفٌ لَه آلْعَدَابُ تفي 


م نير > ين >(« 


حَانَ ذالك عَلَى لَه يَسِيرًا © ره لل ال 1 
ميا تنه جما مَرْتَيْن وَأَعْمَدَنَا لها رَزْقنَا كَرِيمًا © ينِسَاءَ 
النبي لكت كحاض الساء إن آتَقيَمُنَّ فلا تصَعْنَ بالقول مَيَظمَعَ 
الدى .فق قلف ترص وَسلنَ كول كتروتا وه وَفَرّنَ فى ييُوتَكن ولا 


اه آءًً - 


لوت د الشيف الأرلن زيمن الصدرة وَءَاتيتَ 1 ا 


الله 0 نما يريد لله لِيُذَهِبّ عَنَكُمْ آَليَجَسَ نَ أَهْل البَيّت وَيُطهِرَكُرَ 
ا اع الحا رض ام ا ضاي 
تطهيرًا ©) داذحَنَ ما يتل فى فى بيُوتكن من ءَايلت الله والحكمة إنَّ الله 


كاب لَطِيفمًا حَبيرًا © 4 
ييه ها البِي”' قل لأزواجلت إن كش ردن الحيّاةَ الدُتيَا: السعة والمالء 


(رزيتي فتَعَالَيْنَ أ امك 1 #: أعطك. عبد الاك او امك تحكن): أ طلقكن» 
إسَرَاحًا جَمِيلًا): 4: طلاقًا من غبر ضرار» #أوإن كشن ؛ ردنَ الله وَرَسُولَُ والدَار 
)١(‏ ولما أمر نبيه من أول السورة بالتقوى والتوكل وحب الدنيا رأس كل خطيئة:؛ فلا 

يناسب أن يكون الدنيا فى بيته وأهل بيته من أهلهاء فقال : (يا أيها النجى قسل 


لأزواحك) الآية / ١١‏ وجيز. 
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الآخيرَة فَِّنَ الله أعَدَ لِلْمُخْسئات مِنكُنَ6 من : للتبيين22 لإأَجْرًا عَظِيمَا)) 
يستحقر دونه الدنيا برمتهاء نزلت حين”© سألن ثياب الزينة» وزيادة النفقة بغيرة 
بعضهن على بعضء فلما نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله ثم خحير سائرهن 
فاخترن كما اختارت» وأكثر أهل العلم على أنه لم يكن تفويض الطلاق فلم يقع 
بنفس الاحتيار» بل لو اخترن الدنيا طلقهن» ثم الأكثرون على أن المخيرة إذا اختقتارت 
زوجها لا يقع شيء ولو اختارت نفسها يقع واحدة رجعية عند الشافعى بائنة عند أبى 
خوية 1ن نسّاء النّبى من يَأت مِنكنٌ بفَاحِشَةٍ شَة): كبيرة» #إمَبَينة: ظاهر قبحهاء 
عن ابن عباس هى النشوز وسوء الخلق» لإِيُضاعَفْ : لها العَذَاب ؛ ضِعْقيْنِ)): ضعفى 

عذاب غيرهنء فإن الذنب اس الماريو وال قطي واي ا تعالى: " 
قل إن كان للرحمن ولد "(الزرحرف:١8):‏ لوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ١‏ للَّهِ يَسيرَا هيناء لا 
ينظر إلى كوفن نساء نبيه» بل هو السبب لإومَن يَقَنْتْ6: بسع ليك نه 
ورسُولِه وتعْمّل صَالِحًا ُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَكيْنِ): بال لزاب غيها 0 بلاقاء 
وبالياء محمول على معن من وعلى لفظه #إوأَعْتَذنا لها رقا كرِيما” “4 ف 


)١(‏ فكلهن محسنات وذكر المحسنات ليعلم أن الأحر للإحسانء لما فتح الله على نبيه بالغنائم 
قعدت أزواجه حوله؛ وقلن يا رسول: الله بنات كسرى وقيصر فى حلى وحلل وإماء 
رقو لتر فو هق عرق ف افافة وال قله التوره #أرم اه وأنة نان عزون كما 
نزل فى أمرهن؛ فتلا أولاً على عائشة فاحتارت الله ورسوله؛ ثم اعترن. كما اخدارت؛ 
ولما أن وقعت تلك الخطيئة منهن ورحجعن عنها هددهن وأدين الله عناية وحماية فقال : 
" بانساء الى " الآية ١1/‏ وير 

(؟) كذا فى صحيح البخارى وصحيح مسلم / ١١‏ منه . 

(0) حلالاً من غير تعب ف الدنياء وق الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وذكر صيغة الماضى 


لتحققه واستيثاقهن ثم خاطبهن وجاملهن فقال : " يا نساء النبى لسعن " الآية / ١١‏ وحيز. 


.مه" 


عليين من الحنة» لإيَا نسّاء التبى لَسَدُنَ كأَحَدٍ من الْنّسَاء أى : لستن كجماعة 
واحدة من جماعات اما 00 ارا و 1 واحدء ثم وضع فى النفى العام 
شكريا فيد التذكير والثانيتك والواحد وها وراءة إن القيْ4: راعيتن التقوى» لأفلا 
َحْصْعْنَ بِالْقَوْل4: لا تكلمن كلام اللا "اديس اند نيص الفلكليكة "© ل 

المقالة مع الأجانب» «قَيِطْمَعَ الْذى فى َب مَرّض): فجور أو نفاق» لإوقَلّنَ قَوْلا 
مّعْروًا)) يرتضيه الدين والإسلام من غير خضوع؛ لوَقَرْن فى يُوبَكُنَ» من وقر أو 
من قرء والأمر منه اقررنَ أو اقَرّرنَ حذفت الأولى من الرائين بعد نقل حركتها إلى ما 
قبلها كظلن وظلانءلإولاً تَبَرَجْنَ4 التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرحالء 
تبرج لجَاهِلِيّة الأولّى4: جاهلية الكفر والجاهلية الأخرى: جاهلية الفمسوق فق 
الإسلام؛ أو الأولى لا أخرى ا كما قيل فى أهلك عادا الأولى» أو الأولى: زمن داود 
وسليمان أو زمن نمرود» فإن المرأة تلبس درعا من لؤلؤ وتخرج عارضة نفسها على 
الرحال» إوَاَقِمْنَ الصّلاة وآتِينَ الرَكَاةَ وأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَةُ فق جميع ما أمركن 
وفاكنء لإإِنَمَا بُرِيدُ اللَهُ ليُذَهِبٍ عنكم' الررَجْسَ 2 مودت التلن از لح 
فيه رضاء لإأَهْل البَيْتِ# نصب على النداء أو على اننم #ويُطه ركو عن 
و لإتطهير)) فى مسلم (إن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا جاءوا فأدخلهم النبى 


)١(‏ وق الوجيز ذكر صاحب البحر: أن "أحد" الذى يستعمل فى النفى العام مخصوص 
بذوى العقول بخلاف واحدء ثم ذكر أن النحويين صرحوا أن مادة "أحد" الذى للعموم 
حمزة وحاء ودال» ومادة "أحد" بمعيئ: واحد أصله واو وحاء ودال» فقد اختلفا لوالا 
ومادة/١١‏ وحجيز. 

(؟) فق الأساس: حنث تكسر وتثن وقد خحنث ونث كلامه: لينه / ١7‏ منه. 

(؟) لا كما كانت الحال فى نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه/ ؟١‏ 


وجيز. 


ا 0 ا 
عنكم " الآية» وفى مسند الإمام أحمد 000 بروايات عن أم سلمة: "أنه عليه السلام 
كان ق بتتهاء فجاء على وفاطمة وابناهما وجلس عنده على كساء خيبرى فأنزل الله هذه 
الآية) فأحذ فضل الكساء وغطاهم به ثم أخرج يده وألوى إلى الماك وقال :اللهم 
هؤلاء أهل بو قاذهي رحن فهن وطهرهم تطهيرًاء قالت : فأدخلت رأسى البيت 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله فقال : (إنك إلى خير» إنك إلى حير)"» والأحاديث الى 
هى أصرح فى هذا المععى كثيرة) والأصوب أن أزواجه المطهرات من أهل بيته» وإذا كان 
أزواجه من أهل بيته فهؤلاء أحق وأولى هذه التسمية وها عانقنا ىاه “اليه 

على التقوى"(التوبة:١٠))‏ (إواذ كر ما يعَى فى يبُوتكُنَ من آيات الله 
وَالْحِكْمَة) أمرهن أن لا ينسين النعمة الحليلة القدرء وهى ما يتلى فى بيوتهن من الكقاب 
الجامع ين أمرين» إن اللّهَ كَانَ لَطِيق0) : خَبيرَا ‏ فلذلك خير كن ووعطكن: 


(ن النتبين والشتدتب والتاين والؤينت والقييت والقيقب 


ين ََلمُتَصدْقت وبين ١‏ وَآَلصَّليمت وفطت 


)١(‏ كابن أبى حاتم وابن جرير» والحافظ البزار وغيرهم[وانظر صحيح سنن 
الترمذى(577؟)] / ١17‏ منه. 

(0) كما مر بيائما فإهها نزلت فى مسجد قباء» وفى صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: 
"هو مسجدى هذا" والتوفيق أنه إذا كان ذلك أسس على التقوى فمسجدى هذا أولى 
وأحرى هذه التسمية» والله أعلم/7١‏ منه. 

(5) فيختار ما ينفعكم فق الدنيا والدين والظاهر والباطن» ولما ذكر ما هو خاصة لأهل بيته 
ونصحهم, عمم الوعد والنصح للرجال والتساء قنان:4 "إن الحايى نات ”" 


الآية/ ١‏ وحيز. 


بحت ا 


فَرُوجِهمْ والحفظت والذاحرير > اللَّهَ كثيرًا وَالذاحرت أعد الله لهم 


مَعْفرَة و را عظيمًا © وَمَا كان لمؤْمين ولا مُؤْمِئَة إذا قَضى الله 


م بي 


وَرسولهرة را أن 0 لَهُم انان اذى وَمَن يَعص الله ورسولهر 
فَقَدَ ضلً ضللا مُبِيمًا © وذ تقول للّدى أذ ان وا ع 
أَنْسِك عَلَيِكَ زَوْجَكَ وَانْقٍ آللَهُ وَتحْفِى فى تفسك ما آللَهُ مُبَدِيهِ وَتعَشَّ 


ألناس وَآلَّهُ أحَقُ 5 أن اق ملخائم :زند حتها وعدن ركجشكو ل و 


باس نان 4 12 حك الوصو ع 22 1 2 هد عافد ادو ا ال عد ياه ماه و 
يحون على المؤمنين حرج فىََ أدج أَدعِيابهم !ذأ قضواأ منهن وطرا 


و 2 
.ير ”دن 2ه رام 


رَكَانَ أَْرُ لَه مَفَعُولَاً © كََ على لي من حرج ذم فرصل لق 
0 سنة الله ف دين ذا من 1 وَخَانَ سر الله قَدَرًا مَقَدُورًا © 
الس مِبِلَدْرنَ رسَدّت لَه وَسَوْتك ولا جخْسَرْنَ أحَدا إلا اله وَحَنَى 
آله حَسِيبًا © ما كانَ مُحَمّد أبَآ أَحَد مّن يَجَالَكُمْ وَلكن رُسُولَ آله 
واكم اك وَكَان الله كل شَّىءٍ عَلِيمًا كل 

«إإن المسْلمين: المنقادين لأمر الله ا(وَالْمْسْلمَات وَالْمْوْمِينَ: اللصدقين با 
يجب التصديق به لإوَالْمُؤْمئَات وَالْقَانتِينَ4: المداومين على الطاعة» لأوَالْقَانتَات9) 


لهر 


(1) ثم إذا آمن وعمل صالخحًا كمل فيكمل غيره ويأمر بالمعروف؛ وينصح أخاه ويصدق فق 
كلامه عند النصيحة» وهو المراد بقوله والصادقين والصادقات»؛ ثم إن من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه؛ كما قال تعالى: " والصابرين والصابرات" ثم 
إنه إذ أكمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته فمنعه منه بقوله : " والخاشعين 
والخناشعات "» ولما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها هو إما حب الحاه أو حب 
المال من الأمور الخارحية أو الشهوة فقال : " والمتصدقين والمتصدقات " أى : الباذلين - 


وم 


وَالصّادقِين» فى جميع الأحوال؛ اأرَالصّادقَات وَالصّابر ين4: علىالمصائب» 
الوَالصّابرَات وَالْحَاشْعينَ): المتواضعين لله إوَالْخَاشعَات وَالْقَصَدَقِين: الحسنين 
إلى الناس» لإوَالْمْمَصَدَقَات وَالصّائمِين) عن سعيد بن حبير من صام بعد الفرض 
ثلاثة أيام من كل شهر دخل ف الصائمين» #وَالصّائمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ) 
عن الحرام؛ إوَالْحَافظّات وَالذّاكرين اللّهَ كثيرًا وَالذّاكرّات4 ف الحديث”" "من 
أيقظ امرأته من الليل من 55 كانا تلك الليلة 0 الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات", #أَعَدَ اللَهُ َهُم مغر لذنوهء لإوَأَجْرًا عَظيمً0 2 عن أم 


- الأموال الذين لا يكتروفهها لشدة محبتهم إياهاء ثم قال : " والصائمين والصائمات " إشارة 
إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ثم قال : " والحافظين فروحهم 
والحافظات " أى : الذين لا تمنعهم الشهوة الفرحية» ثم قال: "والذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات" يعين هم فق جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم ويكافهم 
وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وحشوعهم؛ وصدقتهم وصومهم بنية خالصة للهء واعلم أن الله . 
تعالى فى أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة هاهناء وف قوله بعد هذا: " يأيها 
الذين أمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا " وقال من قبل : " لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا "[الأحزاب:١؟]‏ لأن الأكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسير» 
ولكن لا مانع أن يذكر الله تعالى وهو آكل» ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار» 
وإلى هذا أشار بقوله تعالى : " الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم "(آل عمران: 
١١/91١‏ وكبير. 

(1) رواه النسائى وابن ماحه وابن أبى حاتم[وكذا أبو داود والحاكم بسند صحيح؛ وانظر 
صحيح الجامع ] / ١١‏ وحيز. 

(؟) لا يعرف أحد قدر ما عظمه الله» ولما ذكر أن البى أؤلى بالمومنين من أنفسهم وحرض 
أمته على إطاعته وحذرهم من مخالفته أتبع ذلك بقوله " وما كان لمومن ولا مومنة " 


الآية / ١١‏ وجيز. 


سلمة أنما قالت : "قلت يا نى الله ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال» 
فزلت"27, لإْوَمَا كان6: ما صحء «إلمُؤمن ولا مُؤّمئة إذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ 
أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة من أَمْرِهمٌ أى : أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما 
شاعوا الام عله جاع عار سل الله وتزك رايهم بعد مط اي 
لين فإن المؤمن والمؤمنة وقعا تحت النفيء "ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل 
ضَلالاً مُبِيئ4 لما حطب””" النى عليه السلام زينب بنت جحش ابنة(© عمته لمولاه 
زيد بن حارثة فامتنعت نزلت ثم أحابتءلأوَإِذً تقول للّذى أَنعَمّ اللَهُ عَلَيْه: 
بالإسلام» لإوَأئْعَمْتَ عَلَيّهِ): بالعتق وهو زيد اشتراه فى الجاهلية وأعتقه وتبناه 
لأنسلك عَلَيِكَ رَوْجَك) زينب حين قال : أريد أن أطلقهاء #إوَائق ) اللّة فيها ولا 
تطلقهاء (إوتخفى فى كفسك م مَا الله مُبديه)) 0000 
ريا شلاقيا رم تكسما ا قد سني يلال وال نه ها بإ ملا 
فإن نفسه الأقدس مالت إليها بعد أن ويا ا (إوتخشى تى الئاس تكره 


)١(‏ رواه النسائى وغيره ١7‏ وجيزء وعزاه فى الفتح إلى أحمد وابن حرير وابن المنذر 
والطبراق وابن مردويه[وسنده صحيح] / .١١‏ 

(1) منقول عن ابن عباس رضى الله عنه» وبجحاهد ومقاتل بن حيان وغيرهم / ١7‏ منه. 

(5) فإِنها بنت أميمة ابنة عبد المطلب / ١7‏ منه. 

(6 هذا التأويل يحمل على سوء الظن باليبى صلى الله عليه وسلم- وحاشاه من ذلك لمكان 
العصمة» وقد أورده الحافظ فى "الفتح" (/85") أثرًا اعتمده فى تأويل هذه الآية 
أحرجه ابن أبى حاتم عن السدى أن البى صلى الله عليه وسلم- لما زوج زيدًا زيب 
أعلمه الله تعالى بعد أنما من أزواحه فكان يستحبي أن يأمر بطلاقهاء» وكان لا يزال 
يكون 20 وزيئنب ما يكون بين الناس» فأقره البى صلى الله عليه وسلم- أن 
بمسك عليه زوجه وأن يتقى الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج 
امرأة ابنه» وكان قد تبيئ زيداء ثم قال الحافظ: ووردت آثار أخرى أنحرجها ابن أبى - 


همه؟ 


قالتهم وتعييرهمء (إوَاللُهُ أَحَقّ أن تَخخْشاة) فلا تأمر يها تعلم يقيئًا أنه لا يتم أو فلا 
تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غير فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوى 
الظاهر والباطنء لإقَلَمّا قَضَى رَيْدَ مُنْهَا وَطَرَاغ: حاجة, (إرَوَجَْاكهَا) بعد طلاقها 
وانقضاء عدمّا بلا ولى من بشر ولا شاهد ولا نهر ونا تقول افتخارًا : زوجئ 
ل من فوق سبع سماوات والسفير جبريل» (إلكى لآ يَكُونَ عَلَى المؤّمنينَ حَرَج 
ف رواج أذعيّائهم» بالبنوة» (إإذا قَضوًا منهن وَطَرَا أى : دحلوا عليهن؛ قيل 
قضاء الوطر: كناية عن الطلاق يعيئ لثلا يظن أن حكم الأدعياء حكم الأبناء» فإنه 
جاز أن يتزوج موطوءة دعيهء #إوكان أَمْرٌ الله: قضاءه. اإمَفْعُولا): مكرنا لا لا 
محالة» لا كان على الى من حَرَحٍ فا رض اللَهُ لَهُُ: قدر وقسم ل 9إسئّة 
اللّه: سن ذلك سنة» لإفى الْذِينَ خَلَوَا من قَبْلّ) من الأنياء أن : كثرة الأزواج 
سنة الأنبياء وطريقتهم من قبل» #إوكان أَمْرٌ الله قَدَرًا مقَدُورًا #: قضاءه قضاء 


مضنا #الذِينَ يُبَلعُونَ رسالاات الله صفة مادحة للذين حلواء #إويخشوكة ولا 


ست هه 
ىيهةإمهدل 2 سمي 


يَحخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله فلا منعهم شيء من الإبلاغ بوجه فيه قييج» بأن يسلك هو 
عليه السلام طريقتهم؛ ولذلك قالت عائشة لشة('): : لو كتم محمد عليه السلام شيئا من 


- حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغى التشاغل بماء والذى أوردته منها هو 
المعتمد. والحاصل أن الذى كان يخفيه البى صلى الله عليه وسلم- هو إخبار الله إياه 
أنها ستصير زوجته» والذى كان يحمله على إحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امرأة 
ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبى» بأمر لا أبلغ منه وهو 
تزوج امرأة الذى يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوطم؛ وإنما 
وقع الخبط فق تأويل متعلق الخشية. والله أعلم. 

)١(‏ كما رواه البخارى وأحمد والترمذى وغيرهم / ١7‏ فتح. 


(؟) رواه ابن حرير وغيره / .١7‏ 


5ه" 


الوحى لكتم " وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه ". 


لإوكفى ب باللّه حَسيبًا)): كافيًا للمخاوف, لما كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُةُ)) 
حى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة وغيرهاء وللراد ولده لا 
ولد ولدهء وأما قاسم وإبراهيم لامر أن لم يبلغوا مبلغ مبلغ الرحال» فما كانوا 
من رجالهم» #إولكن رسُول الل أى : ولكن كان رسول الله لإوخاكم الَبينَ4: 
آخرهمء وعيسى عليه السلام ينزل بدينه مؤيدًا له لإوكان الله بكل شيء عَلِيمَا 
فهو أعلم حيث يجعل رسالته. ْ 

#يأيهًا الّدِينَ ءَامنُوأْ لأكروأ الله ذكرًا كثيرًا 0 
وَأصيكًا © هر آلّدِى يُصَلَى عَلبِكُمْ وَمَلتِكَئُمُ ليُخَرجَكم من آلطلُمت 
ان الور وَكَانَ بِالمُؤْمِنينَ رَحِيمًا © تَحيتْهُمَ يَوْمَ يَلقَوْتَهُ 3 
َأَعَدَّ لَهُمَ أَجَرَا كريمًا 9 يها آلنَِنّ إنَّآ أَرَسَلصَكَ سَههِدَا وَمْبَشَرًا 
َتَذيرًا 62 َداعيًا إلى آله بإذنه وَسِرَاجًا مرا © وَبَشِرٍ آلمُؤمِينَ يأل 
لَهُم من آله فَضْلًا كبيرًا 2 ولا شطع الككفرينَ وَالمُتَفقِينَ وَدَعَ أَذْسهُمٌ 
َتوَحَل عَلَى آله وَحَنَئ بم رحيلا © ينها آلِينَ امنا إذا 
تَكَحَتُم المُؤبت ت ثم طَلَقَصْمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُومٌنَّ كَمَا كم عَليَهنَ 
مِنّ عدَّةٍ ا فَمَتَعُوصُنَ وَسَرَحُوَمُنٌَ سَرَاحَا حِيلًا © يَأيُهَا النيى 
إثَآ الما لك أَروجَك ألم 1ه دَمَا ملكت يَمِينْكَ مما 
فاه الله عَلجلك وَبَئَات عَمِّكُْ وَيَنَات عَكقِكَ وَبَنَات خَالك وَبَئَات خَلتِكَ 


آلَتَى هَاجَرّْنَ مَعَكَ وَآنرَأَة مُوْمِنَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للئبِي إن أَرَادَ الى أن 


ا 


يَسَََكِحَهًا حَالِصصَه لَك مِن ذون الْمؤمنين قد عَلِمَنا ما فَرَضْنَا عَليَهُمْ ف 
أَرَوَجِهمْ وَمَا سَلَحَتَ أَيَمَنْهُمَ لكَيَلا يَكونَ عَلَيِكَ حَرَج وَكَانَ الله عورا 


عد 


هدهي ه 


ل لاو ودر ال كار وَمَنِ أَبْتَعْيَت 


2 ءًَ اه “رار رم يي اه 
هو مه 


تَفَرّ أَعَيئهنٌ وَلا يررك 


ص بي ختااصتة ١.‏ حت ١‏ جح يح ع جد ا وو الك ا ند م 


ويرّضين بمآ 00 وَاللَّهُ 1 مَا فى ريك وكان لله 
ا ا ا 2 2 رعو #" اه قد عاد 0127 يج اه مهمه 
عليما حليما (©) لا يحل لك النساء مر بعد 5 لا أن تبَدل بهن بن ذلا 
وَلوَ أَعَجَبَكَ حُسْئْهَنَّ الآ املك ونيلك كان أن عن كل شَىْءِ 
تُقيبًا © ) 

«إيأيّها('" الْذِينَ 5 اذكروا الله ذكرًا كَثِيرَا('42) ف الحديث لأكثروا ذكر الله 
نح يفال تون 57 توعان د عباس رضى الله عنه: ما فرض الله على عباده فريضة إلا 
جعل لما حدًا معلوماء ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكرء #وسبّخوه بُكرة4: 
أول النهار, لإوأصيلا ويلا دوه تنوه ا لوقن ب المراد صلاة الصبح والعصر أو 


(1) لما وعد بأنه أعد للذاكرين الله كثيرًا والذاكرات المغفرة والأحر العظيم وأثبت أنه بكل 
شيء عليم» أمر المومنين بالذكر فقال : " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله " الآية/١١‏ 
وحيز. 

(؟) روى الإمام أحمد والترمذى» والطبران وابن ماجه "أنه سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرنا بأمر نتشبث به فقال : صلوات الله 
عليه وسلامه لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله" [صحيحء وانظر صحيح الجامع(١١٠017)]‏ 
١١ /‏ وحيز. 

5 "عق !انط الصعيدة 


م7 


العصر والعشائين, 9إهُوَ الى يُصَلَى عَلَيكُم ومَلائِكتُةُ): يتعطف الله وملائكته 
عليكم ويترحمون فإن استغفارهم تعطف سيما وهم مستجابوا الدعوة» ابُخْرِجَكُم 
من منَ الظلّمَات): : من ظلمات الكفر والمعاصي» إلى الثور: : نور الإبمان والطاعةء 
#إوكان بِالْمُؤْمِِينَ رحِيمًا تَحِيتهُو) إضافة المصدر إلى المفعول» 9إيَوْم يَلْقَوكَه) ن 
الجنة أو عند الموت» #إسّلام أى : يسلم الله عليهم وعن قنادة تمية بعضهم بعضًا فى 
الدار الآخرة (سلام)» لإوَأَعَدَ لْهُمْ أَجْرًا كَرعا: الجنة ونعيمهاء ايها النّبى إكا 
أَرَسَلتَاك شَاهِدَا) لله بالوحدانية أو على الناس بأعماهم ف القيامة» وهو على القانى 
حال مقدرة» #إوَمُبَشُرَا للمؤمنين» #إوكذِيرًَا؛ للكافرين» #إوداعيًا للحلق, إلى 
اللَو: إلى توحيده وطاعته. لإياذنه”0: بتيسيره قيد الدعوة به؛ إيذانًا بأنه أمر صعب 
لا يتيسر إلا بإعانته» لإوَميرَاجًا مُِيرًا: بينًا أمره يستضاء به عن المهالة» 9أوبَشكر 
المؤمنين) عطف على محذوفء مثل: فراقب أحوال الناس» وصفه بخمسة أوصاف 
وحذف مقابل الأول لأن الباقى كالتفصيل له فيكون وبَشَرْ فى مقابلة مبشرًاء #بأن 
لهم من الل فلا برا كتضعيف الحسنات» لإولاً ُطع الكَافرينَ والْمُتافِقِنَ فقِين) 
دم واثبت على ما أنت عليهء وهو مع قولهء #إودع أَذَاهُمَ مقابل لنذيرًا أى : دع 
إيذاءهم إياك اصبر عليها ولا تغتم به: أو إيذاءك إياهم ولا تحازيهم؛ #إوتوكل عَلَى 
الله مقابل لداعياء فإن من توكل على الله يسر عليه كل عسير» إوَكَقَى باللَّسهِ 
كِيلَا: موكولاً إليه الأمور وهو مقابل لسرايمًا فإن من جعله برهائا حدير بأن 
يكتفى به» وجاز أن يكون دع فى مقابلة داعيّاء فإن الداعى للخلائق لابد اله من 


الصبرء والمواساة حت يتم له الأمرء وتوكل ف مقابلة سراجًا وكفى بالله تأييد وتأكيد 


)١(‏ بتيسيره وإعانته فإنه أمر صعب» يقال: البخيل غير مأذون ق الإنفاق» أى غير مسهل 


عليه/ ١١‏ وحيز. 


ل 


للتوكل» ليها(" الْذِينَ آمَنُوا إذا َكَحَكُمْ امؤمئات ثم" طَلْقَكُمُوهْنَ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ4: تجامعوهنء لقَمًا 24 عَليْهِنَ مِن عِدة رَ تعْحَدُوئهَا): تستوفون عددهاء 
وقوله: (المؤمنات) تحريض على نكاحهن» وظاهر الآية إن العدة بعد الجماع لا 
06 حلوة» وأن الطلاق بعد النكاح؛ وعليه جمهور السلفء (إفْمتْعْومُنَ) 
بنصف الصداق إن كان لمن صداقء وإلا فالمتعة على قدر حاله» وعن بعض المتعة غير 
النصف وهو أمر ندب» وعن بعض أمر وحوبء إوَسَرَُحُوهُنَ سَرَاحًا ويلا من 
غير ضرار ومنع حقء (إيَأيْه0 النّبى إنَا أَحْكَلْنَا لَك أَرْوَاجَك اللأنبى الت 
أَجُورَهُنَ” 4 : مهورهن وتعجيل إعطاء المهر سنة» لإومًا مَلَكْتْ يَمِنُْك مِمّا 


ا ع و م ل 27 0 مس ل نتن اس علس 12 م 
أقا0" الله عَلَيِكَ): ما غنّمك الله من دار الحرب» «إوبّئات عَمَكَ وبّتات عَمَاتك 


)1١(‏ لما كان معقود تلك السورة بيان الأحكام وما وقع بينها متعلق بماء وحين تم حكم وما 
تعلق به يرجع إلى حكم آخحر مناسب لا يليه» وأكثر أحكامها متعلق بالزواج والنساءء 
وكذلك ترى فيها تصريحًا باسمهن ما لم تر ف غير تلك السورة وجميع أحكامها متناسقة 
فقال : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات " الآية/؟١‏ 

(؟) لما كان العقد: رغبة» والطلاق: نفرة» ساك أن يتخلل بينهما مهل ةأتى 

قم ثانا جين 

(6) وهذا فق المطلقة» لكن المتوق عنها زوجها عليها العدة مسها أو لاء وحكم الكتابيات 
حكم المومنات» فقوله: " المومنات " تحريض على نكاحهن / ١١‏ وجيز. ظ 

(4) ولما بين بعض أحكام أنكحة سائر الخلق» أتبعه بذكر طرف من نساء البى فقال : " يا 
أيها النبى " الآية / ١17‏ وجيز 

(5) وهؤلاء فى مقابلة ما ملكه الله والواهبات أنفسهن والسرارى / ١١‏ وجيز. 

(1) غدمك الله من دار الحرب» وصفية وجويرية من ذلك فأعتقهما وتزوجهما وأما مارية 


وريحانة فمن السرارى / ١7‏ وجيز. 


م 


وبات خَالِك وبئات خَالاتِكَ4 لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون امرأة بينه وبينها 
سبعة أجحداد, ولا كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أحيه وأته [اللأتى هَاجَرْنَ مَعَكَ)) 
إلى المدينة لا يحل7 له غير المهاحرات؛ وعن بعض معناه: اللاتى أسلمن» #إوَامسرأة 
مُؤْمِئة) دون غيرهاء نصبها بأحللنا لأن معيئ أحللنا قضينا أو أعلمنا حلهاء فلا يناق 
الماضى الشرط المستقبل» أو نقول أحللنا جواب الشرط بحسب المعيئ والحقيقة» فهو 
أيضًا مستقبلء 9إإن وَهَبَّت تَفسَهًا للنّبِى إن أَرَادَ النى أن يَسْسَنكِحَهَا) أى : 
للها زتعي يتر ريعي فده انا باهيا روه كي لاسا 
بحرى القبول» عدل إلى الغيبة ثم إلى المخطاب بقوله :#إخَالِصَةَ لَك مِن دون المؤمسينَ 
للإيذان بأنه ثما حص به لشرف النبوة والخطاب أدخل فى التخصيصء» والاسم 5 
التعظيم والأصح أنه ينعقد فى حقه عليه السلام بلفظ الهبة من غير ولى وشهود ومهرء 
وعند بعض لا ينعقد فى حقه أيضًا إلا بلفظ الإنكاح واختصاصه فى ترك المهر فققطء 
ونصب خالصة على المصدر المؤكد لمضمون جملة "امرأة مؤمنة" إلح» أو على الحال من 
ضمير "وهبت" أوتقديره: هبة خالصة لك؛ لإقَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضَْا عَلَيِهِمٌ فى 
أزواجهج4, من حصرهم فى أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهودء (إومًا مَلَكَت 
أيَمَائهُ), من توسيع الأمر فيهاء لإلِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج متعلقه حالصة أى: 
اختصصتك بأشياء ف التزوج لكلا يكون عليك ضيق فقوله : " قد علمنا " إلى " أعافهم 

"يفطن خالضة وكتير كان اللَهُ غَفُورَ4 للزلات» #إرَّحِيمًا) بالتوسعة» 
لأتُرْجي4: توحرء لإمَن َشَاء مِنْهُنَ): .ن نسائك ومن الواهباتء لإوفوي): 


تضم وإِليِكَ مَن تشاء: من .نسائاكت والواهبات» يععئ: أنت بالخيار ى أمرهن "قد 


/ كما فى حديث الترمذى وغيره[وسنده ضعيفء فإنه من رواية السدى عن أبى صالح]‎ )١( 


١‏ وجيز. 


الاق 


عظاغنتكا المنسم فلا تدج عليك" بعد» وف أمر الواهبات إن شكت قبلت وإن شكت 
رددت» ومن الْتََيّتَ4: طلبت وأردت إصابتهاء (إمِمَنَ عَرَلْت4: من النساء 
اللاتى عزلتهن عن القسمة) وإفلا جُتَاح عَلَيِكَ) ف ذلك» ذلك التفويض إلى 
مشيتتك من غير وحوب القسمء لأأَذى أن تقر أَخمْهُنَ ولا يََْن ويرْطنَ بمَا 
آلبْتَهُنَ كُلْهُنَ) أى : أقرب إلى قرة عيوفن» وقلة حزفن ورضاهن جميعًاء فإنه إذا 
علمن أن الله قد وضع عنك الحرج فى القسم نم مع هذا أنت تقسم لهن اخختيارا فرحن 
به وحملن جميلتك فى ذلك واعترفن بعدلك وكمال إنصافك فى قسمك» وإن رححت 
بعضهن علمن أنه بفسحة من الله لك ورضاه؛ فتطمئن” 2 نفوسهن؛ وعن بعض معناه 
تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاءء ومن ابتغيت من طلقت بالرجعة فل إم) 
والتفويض إلى رأيك أقر لرضاهن.؛ لأنك لو لم تطلقهن حملن فى ذلك جمياقك " 
وكلهن " تأكيد لفاعل "يرضين" لأوَاللَهُ يَعْلَمُ ما فى قُلُوبكُم من الميل إلى بعضهن 
ما لا بمكن دفعى لوَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) فلا يؤاحذكم عماف قلوبكب لإلا 
يَجِلَ لَك النّسَاء مِنْ بَعْدُ) من بعد هؤلاء التسع فلا يحوز لك العشرة فما فوقهاء 
«إولاً أن تَبَدّلَ بهن من أزواج»: بأن تطلق واحدة من هؤلاء وتتزوج بدلها أصرى» 
(وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْتْهُنَ” "4 أى : مفروضًا إعجابك بهن» حال من فاعل تبدل» وعن 


(1) وذلك أشهر الأقوال فى الآية وأصحها كما قاله القرطى وقال ابن عباس : تطلق مسن 
تساف وسك هن تشناع / ١9‏ كمالين: 

(؟) واتفقت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم راعى القسم إلى وفاته وأخذ بالفضل» غير ما 
حرى لسودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة لثلا يطلقهاء فتكون محشورة بين نسائه/1١.‏ 

(5) وف الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء» ويؤيده ما روى عن 
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) أخرجه أبو داود[حسن» وانظسر صحيح 
الجامع ] / ١١‏ فتح. 


ددن 


كثير من السلف: لما خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة كما تقدم جازاهن الله 
بتحريم التزويج لغيرهن؛ ثم نسخ حكم هذه الآية كما دل عليه الأحاديث الصحاح 
وأباح” له التزوج أى عدد أراد لكن م يقع منه بعد ذلك لتكون المنة له عليه السلام 
وعن بعض معناه: لا يحل لك النساء من بعد الأحناس الأربعة الى مر ذكرها فى قوله: 
" إنا أحللنا " الآية» فلا يحل له عربية غير بنات عمه وعماته وحاله وخالاته» ولاغير 
مهاحرة وإن كانت قريبة» ولا غير مؤمنة فقولة " ولا أن تبدل يمن " على هذا تأكيد 
بخلافه فى المعى الأول, (إإلاّ مَا ملكت" يَمِينكَ استثناء متصل من النساء المتناول 
للأزواج والإماء» أو منقطع لإ و كان الله عَلَى كل شيء قيب فلا تتخطوا عما 


يكأَيهَا الذي ءَامَنُوأْ لا تَدَخُلُوأ بُيُوتَ النبي إلآأت يوَضَك لك 


إلى طَعَامٍ غَيْرَ تنظرين إثله وَلكنّ إذا دُعيئمٌ فَآدَخْلُواً َإذا طَعَمَتُم 


فَانَ مشروا ولا مسحكنسين لحَديث سن ذلك كان يُؤذى الجن فيستحى- 


- 


عد 


منكمٌ أله لا يستحىء مِنَ آلْحَقَ وَإذَا سأَلتُمُومُنَ متنا فَسْكَلُوضُىَ مِن 


)١(‏ كما صرحت بذلك عائشة كما روى الإمام أحمد والترمذى والنسائى فى سننيهما 
عنها/ ١١‏ وجيز. وأحرج أحمد والترمذى فى صحيحه والنسائى والحاكم وصححهه 
عن عائشة قالت: (لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أحل الله له أن يتزوج 
من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله " ترحى من تشاء منهن " الآية» وعن ابن عباس 
رضى الله عنه مثله / ١١‏ فتح. 

69 وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية القبطية أهداها له المقوقس ملك القبحطء 
وهم أهل مصر والإسكندرية؛ وولدت له إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان؛ 01 


حياة أبيه» وله سبعون» يومًا وقيل: سنة وعشرة أشهر / ١١‏ فتح. 


مس 


م اومان الممشساء ب م_ه 2 لع مغ مه َه 
سول الله وأ أن تنكحوا أزو'جهد من بعذمءة ابد 


لا جتاح عَليَهنّ فى ءَابَابِهنّ ول أبتابهنٌ ولا إخوانهن وَل أبَتَاء إخوانهنٌ 
رك ار وف لق ر اوقب حو رن د نان لوقن مم و ند 2 ع 

و أبَتاء أَحْوَتهنَ وَل نسَّابهنّ وَلَا ما مَلَحَتَ أَيَمَنْهنٌ وآ تقينَ الله ارك الله 
2 م ع 2 رامع مق دان ةورم سافور* 
كار على كل شىة شهيذا (ين) أن الله ومللبكته. ير ن عللى النبى 


يََأَُهَا آلّذينَ عَامَنُوأْ صَلُوأ عَليَهِ وَسَلَمُوأْ تَسَلِيمًا ©© إن آلّذِينَ يُؤْدُونَ اله 
وَيَسْولف العتَية لاق الاي والاعرى واقك ليع عذانا يتا 

ليَأيُهَ”" الّذِينَ آمَنُوا لا دحلو(" يبوت النّبى إلا أن يوْدَنَ لكم) أى : إلا 
وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوئاء أو إلا بأن يؤذن لكمء لإإِلى طَعَام) متعلق بييؤذن 
لتضمينه معين يدعىء لغَيْرَ ئَاظِرِينَ إا0: غير متنظرين إدراكه أو وقتهه حال مسن 
ضمير لكم؛ مى عن جميع الأوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد» يعئ : لا ترقبوا طبخ 
الطعام حى إذا قارب الاشتواء تعرضوا للدخول فإنه مذموم) #إولكن إذا دَعِفُم 
فَادَخُلوا قإذا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا: احرجوا من بيته ولا تمكثوا فيف «إولا مُسْتدسِينَ 


)١(‏ لما بين ما تحب مراعاته عليه من حقوقهن» شرع يبين ما بحب رعايته على الناس مسن 
حقوق نساء النبى صلى الله عليه وسلم, فقال : " يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت 
البى " الآية / ١1‏ فتح. 


(؟) هذا الأمر بعد ضرب الحجاب بقوله: "وقرن فى بيوتكن" / ١7‏ وجيز. 
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ا كو مس وي 
لإكان نَ يُؤذى الى فَيَسْتَحْبى منكم: من إخراحكم لإوَاللّهُ له يَسْتَحيِى من 

ا ل ل ا 
ينبغى أن لا يتسحى منه» نزلت7") حين تزوج زينب» وأو م فلما طعموا حلس ثلانة 
منهم متحدثين» فخرج عليه السلام من مترله ثم رجع ليدخل وهم جلوسء وكان عليه 


السلام شديد الحياء فر بجع) لإوإذا مَاَلكْمُوهُنَ مَتَاعًا)): : حاجق إفاسالومٌ) 8 المتاعء 
من وراء حِجّاب 4) أى : : سترء هذه آية الحجاب نرلت فى ذى القعدة من السسنة 


هوه 


الخامسة أو الثالثة من المحجرة» إذَلِكُم أَطْهَرُ لقلوبكم رقلوبهن) من وساوس 
الشيطان والريبة» وما كان: ما صحء كم أن تُوْدُوا رفول اللو بوحهه 
لإولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أبَدَاُ نزلت فى رجل من الصحابة هم أن يتكح 
بعض نسائه إن قبض» واحتلف ق المطلقة بعد الدخول؛ هل تحل؟ على قولين؛ أما 
مطلقته قبل اد خول فلا نزاع فى حلهاء إن كم إيذاءه وتكاح نسائ لكان 
عند الله عَظِيمًا إن تُبْدُوا شَيْئا)) كنكاحهن على ألس تك لأأَرْ تُخقوه؛ ن 
صدوركم, لإفَِنَ الله كَانَ بكل شَيْء عَلِيمًا: قيل: لما نزلت آية0© الحجاب قال 
رجحل : ما لنا نمنع من الدحول على بنات أعمامناء فترل قوله: "إن تبدوا قيها" اليك 
إلا جُتاح» لا إن لإعَليهنَ فى آبَائِهِنَ ولا أبْتَائهنَ ولا إِخْوَان هن ولا أبتاء 
إِخوانهن ولا أبَاء أَخَوَاتِهن) أى : ف ألا يحتجبن من هؤلاء سكل عكرمة والشعى: 
عن سبب ترك ذكر العم والخال؟ فقالا : لأنهما يصفاها لبنيهماء وقيل: لأفما ممزلة 
الوالدين فلاحاجةء #إولة نسَائهن أى : المؤمنات» #إولا ما مَلَكَتْ أَيْمَفُهُنَ 6: 
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من العبيد والإماع وقد مر بسطه فى سورة النورء لإوَائقِينَ الله فى السر والعلانية؛ 
إن الله كان عَلَى كل شيء شهيدا) لا ينفى عليه شيء الدلله بلدتك 
يُصَلُوَ عَلَى النِْي): يتر<مونه ويعظمونه ليها الَذِينَ آتتُوا صَنُوا عَلَيهٍ 
وَسَلَّمُوا تَسْلِيما”'4 قولوا: اللهم صل على محمد وسلم, إن اين دون 
اللَهَُهُ فينسبون إليه ما لا يليق بكبريائه كقولهم: " يد الله مغلولة"(المائدة:54)؛ 
#وَرَسُولَةُ بالطعن فيه وفيما يتعلق به أو المراد من إيذائهما فعل مايكرهانه لإلْعَنَهُُ 
اللّهُ): أبعدهم من رحمته) #إفى الدُنيًا والآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيئًا» يعئ: 
عذابًا حسديًا وروحائيّاء لوَالِْينَ يُؤْدُونَ لؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئَات بِعَيْرِ مَا اكتَسَبُوا: 
بغير جناية واستحقاق للأذىء إفْقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وإِثما مياه عن مقاتل : نزلت 
ق الين يوذزة على بن أن اطالب» وميولة :وق الترحى "قيل :نارهول الله مما 
الغيبة؟؛ قال: (ذكرك أخحاك يما يكره) قال: أفرأيت إن كان فيه أقول ؟ قال : (إن 
كان فيه فقد اغتبته» وإن اك فدات 1 

(1) ولما كان أكثر الآيات المذكورة دالة على شرف نى الله صرح بما تضمنه فقال: "إن الله 
وملائكته يصلون على النبي" أى : إن الله يذكر نبيه بالثناء والتبجيل» وملائكته يسألون من 
رهم ثناء رسوله وتعظيمه» ولا شك أن هذا الطلب منهم عين الثناء والتعظيم / ١١‏ وحيز. 

(؟) عظموا أنتم نبيكم بأن تطلبوا من فضل الله مزيد ثناءه وتنويه قدره فعلى هذا لا اشتراك 
ولا جمع بين الحقيقة واجاز» وعند أكثر أهل العلم الصلاة والسلام عليه فسرض غير 
محدود بوقت» وسقوط الفرض بالصلاة عليه ى عمره مرة» أما عند الشافعى وأصحابه 

فواحبة اق تشهد الصلاة لا غير / ١7‏ وجيز. 

0) ق الصحيحين يقول الله عز وحل: "يؤذيئ ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره" ومعناه كما أورده الشافعى وغيره» أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: يا حيبة الدهمرء 
فعل بنا كذا وكذاء وينسبون أفعال الله إليه ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك اللّه/١‏ منه. 


6 صحيح أخرجه أبو داود وغيره.» وانظر غاية المرام ١‏ 


١ اام‎ 


ا 
2 ير هس 5 


/ ي'أَيُهَا كك 0 لأَزُوَجِك وَبَتَاتك ونساء آَلمُؤْمِنينَ يدنيتَ من 


- سم 02 


جَلببيهِنَ ذَلِكَ أَذنَيّ ا ل ل خرن رن ل 
© لين لم ينمه المتلفقونَ وآَّْذِينَ فى كذويهم مَرَضُْ ثرت فق 
أحتنا شفط أخذوأ وَْيَكُوأ تقتيًا © نه أ ى آلِّينَ لوا ين قبل 
ان © يسَعَلَكَ آلنَاسُ عَن آلسّاعة كل إِنّمَا علَمُها 
عند اله وَمَا يُدَرِيكَ لعَلّ آلساعَةَ تكون قَريبًا © إن لَه لَعَنَ الكفرينَ 


لع ده 


وَأَعَلَّ © ال ذل بجو وَلِنَّ وَلَا تَصيرًا © 
وَقَالُواً كنآ إنّآ أَطْعْنَا 59 وتحكراءنا 00 السّبيلاآ ©© ربنَا 
انهم ضِعَفَيْن م آلعَدَابِ وَالعَنَهُمَ لَعَنّا كبيرًا 

ليها التبى قل لأزواجك بتاك ونسّاء المْؤمرنينَ يُدنِينَ عَلَيِهنَ من جَلابيبهن) 
الجلباب: رداء فوق الخمار تستر من فوق إإى7) أسفل» يعن يرخينها عليهن ويغطين 
وجههن وأبدافن؛ لذَلِكَ أدئى4: أقرب. لإأن يُعْرَفْنَ4 أفن حرائر وهيزن من 
الإماى #إفلا يُوْذَيْن)) بالتعرض لمن» كان ناس من الفساق يتعرضون للاماء حين 
كانت تخرجن ف الليالي» فأمرت الحرائر بإرحاء الحلباب لتتميز الجرائر من الإماءء 
لوَكَانَ اللَهُ عَمُورَا) لما سلف من ترك التسترو لأرّحِيمًا بعباده حيت يأمرهم 
يحرئيات مصالحهمء لإلَِن لَمْيََه افون عن نفاقهم, لإوَالِّينَ فى قُلُوبهم 


)١(‏ صرح بذلك السلف / ١7‏ وجيز 
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مررَض: ضعف إبعان» وهم الزناة عن فجورهم» (وَالمُرْجفون): المحبرون على غير 
حقيقة عن فعلتهم, #إفى اموي وهم الذين يخبرون عن سرايا المسلمين بأخبار(”) 
سوء» لإلغرِيَئَكَ بهم: نسلطنك عليهم ونأمرنك بقتالهم؛ لثم لا يجَاور وناك 
فِيهَا: ف المدينة عطف على لنغرينك بيثم كأنه قال : لثن لم يتتهوا ليحصل لهم 
خطبان» عظيمان الثاى أعظم عليهم فإن الخلاء من الأوطان أعظم المصائببء الإإلا 
َلِيلاك: زماًا قليلاً وذلك بأن يضطروا إلى الحلاء» لإمَلْعُونينَ) نصب على الذمء 
وقيل: حال من فاعل يجاورون بأن دحل إلا على الظرف والحال معًا يعئ : لا يجاورن 
فى زمن من الأزمنة وفى حال من الأحوال إلا قليلاً ملعونين وفيه ضع فء لأأَيْنَمَا 
ثقفوا: وجدواء لأأَخِدُوا وقُتَلُوا تقِنَا)) وهذا الحكم فيهم على جهة الأمرء 
وكأن المنافقين والفجار والمرحفين كانوا قومًا واحدًا هم المنافقون» ذكرهم الله بشلاث 
حصائله.*» لإسّْةَ اللو أى : سن الله سنتهء 9إفى الْذِينَ خَلَوًا مِن قَبْل) فى الذين 
ينافقون الأنبياء» أن يقتلوا حيث وجدواء #إولن تجد لِسُنَةٍ اللِّ بوِيلا: تغييراء فإنه 
لا يغير سننه» لإيَسَأَلك”" الْنّاسَّ عن السنّاعة: عن وقت قيامها؟ #إقل إِنَما عِلْمُهَا 
عند الله لم يطلع عليه أحداء وما يُذْرِيك): أى شيء يعلمك وقتهاء لعل 
السسّاعة تَكُونُ قريبًا, تذكير قريبًا لأن الساعة بمعين اليوم؛ أو لأنه صفة ار 


(1) كانوا يخبرون عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كسروا وقتلواء وحرى 
عليهم كيت وكيت» وف المدينة يحتمل تعلقه بالأحير» وبالثلاثة على سبيل التنازع / 
5 

. (5) وق النسخة (ن): خصائل هم. 

)١(‏ ولما ذكر حصائص المنافقين وبئيس أمرهم» وأن حكمهم كحكم من قبلهم؛ تعشرض 
بشيء من قبائحهم مثل قبائح الذين حلواء فقال : " يسألك الناس عن الساعة " 
سخرية وتعجبًا واستخفافاء كما كان الأولون يسألون عن أنبيائهم / ١١‏ وحيز. 
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أى: شيًا أو زمانًا قريباء أو لأنه يوزن فعيل الذى يستوى فيه الصيغ» #إإن اللَّهَ أَعَسنَ 
الكَافِرينَ وأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرً”')4: نارًا شديدة الإيقاد خَالينَ فيها أَبَدَا لا 
يَجدُون وليّا): يحنظهم #إولا تصيرًا يَوْمِ ثقلبُ وَجُوهُهُمٌ فى الثار): تصرف 
من جهة إلىيجحهة كلحمة تدور فى القدر إذا غلتء أو المراد طرحها فى النار مقلوبين 
منكوسينء /إيَقَولُونَ4 هو ناصب يوم: 9إيَا لَيتنَا أَطَعْنَا اللّهَ وأَطَعْنَا الرّسُولاً وَقَالَوا 
ينا نا أَطَعْنَا سَادَكنَا وَكبرَاعتَال: هم الذين لقنوهم الكفر, لإفَصَلُونا الستبيلا رينا 
آتِهمٌ ضِعْقَيْنِ مِنَ العَذا ب أى : من عذابناء أومن هذا العذاب الذى عذيتهم به. 


فإهم وا لزيادة لعذاب» #وَالْعَنَهُمْ ل 5 4 هو أشد اللعن وأعظمه. 


* 0 


ينََمُهَا الّذِينَ عَامَيُواْ لا تكوئوأ كَالَّذِينَ َاذَوَأْ مُوسَّئ فَبَرَة له مِمًا 
وَكَانَ عند الله مَجِيهًا © مأنها الحو َامَنُوأ تفقوأ اللَّهَ وقولوا قَوْلَا سَديدًا 


يُصلخ لَكْمْ َمَسَلْكُدَ وَيَخْفِرَ لَكُمْ دُوبَكُمْ وَمَن بطع الله وَرَسُولم فد 
قَارّ فَوَرَا عَظِيمًا © إِنَا عَرَضْنَا لْأَمَانَةَ عَلى د وَالأَرْضٍ وَالجبّال 
فَأَبَيسَ أن تحملتهًا د متها وَحَمّلهًا نس ! نمه كانَ ظَلُومًا جَهُولٌ 
لَيِعَذْب اله المُتَفقينَ لفقت وَاَلمُفْرِكِينَ الكش كلت يوب 


8 وَالمُؤّمِئَت ت وَكَانَ لَه عَفُورًا بَحِيمًا © ) 


: ولما بين حاهم فق الدنياء أنهم ملعونون مهانون مقتولون» عقبه بحالهم فى الآحرة فقال‎ )١( 
وجيز.‎ ١7 / إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا " الآية‎ " 

(1) فإنهم ضلوا وأضلوا عبادك؛ ولما كان المنافقون وبعض المومنين آذوا رسول الله بأنه 
تزوج زوجة ابنه وبغير ذلك أنزل الله تعالى قوله : " يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا 


كالذين آذوا موسى " الآية / ١١‏ وجيز 


املدنا 


البَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تكُونُوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى) حين نسبوه إلى برص وأدرة 
فرله !"عا ارغرن كسب ل هل أحيه هارون”" أفرم اللّهُ مما قَالُوا), 
بأن أظهر براءته من مضمون مقولهم مؤداه معجزة» #إوكان عند اللّه وَجيهًا ذا 
وحاهة ومتزلة, (ْيأيّهَا الذينَ آمَنُوا انقو الله وَقُولُوا قلا سدِيدا): قاصدًا إلى 
الحق عدلاً صوابًاء «(تصلح لَكُمْ أغمالكُم) بالقبول يعن يتقبل حسناتكم أو يوفقكم 
للأعمال الصالحةء اأوَيَغْفرْ اك ذويكم) فإن حفظ اللسان وسداد القول 
رأس الخيرء #أوَمَن يُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قَورًا عَظَيم” “4 أظفر بالخير 
كله إإإنًا عَرَضْْنَا الأماك 5 الطاعة والفرائض» إعَلَى السسّمَوَات َالأَرْضِ 


(1) رواه البحارى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا / 17. 

)١(‏ رواه ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

() لما أرشد إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء الله وسداد القول» ورتب على الطاعة ما 
ا أراد أن يبين أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم لا يتبع إلا من له وحاهة ورتبة 
فقال: " إنا عرضنا الأمانة " الآية / ١١‏ وحيز. 

(4) قال القرطى: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول 
الجمهرر» وقد اختلف فى تفاصيل بعضهاء فقال ابن مسعود: هى أمانة الأموال 
كالودائع وغيرهاء وقال أبو الدرداء: غسل الحنابة أمانة» وقال السدى: هى ائتمان آدم 
ابنه قابيل على ولده هابيل وحيانته إياه» ف قتله وما أبعد هذا القول» وليت شعرى ما 
هو الذى سوغ للسدى تفسير هذه الآية يمذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا 
دليل» وليست هذه الآية حكاية عن الماضى من العباد حى يكون له فى ذلك متمسك 
فهو أبعد من كل بعيد وأوهن من بيت العنكبوت» وإن كان تفسيره هذا عملاً بما 
تقتضيه اللغة العربية» فليس فق لغة العرب ما يقتضى هذا ويوحب حمل هذه الأمانة 
المطلقة على شيء كان ف أول هذا العالم» وإن كان هذا تفسيرًا منه .محض الرأي» 
فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرحال به؛ ولهذا ورد الوعيد على من فسر- 


دنا 


وَالْجِيّال4 , بأن قلنا هن : هل تحملن الأمانة وما فيها ؟ قلن بعد أن أنطقهن”؟ الله : 
زاف شر وقها 6«افلنا :إن السنان اناكو إن نات عوفيةن ")قلق + الا طافة انا 
ولا نريد الثوابء (إقََبَينَ أن يَحَملْتَهَا وَأشفقن: حفن, أمئهًا وَحَمَلَهَا 
الإنسّان): آدم لما عرضنا عليه لله كَانَ ظَلُومَا لنفسه بتحمله ما يشق عليهاء 
(جَيُر أ بوخامة2© عاققف عن كتي رن اسل :هنا كفك ين فول الأمائف ونان 
خطيئته إلا قدر ما بين العصر إلى الليل؛ ذكر الزجاج وبعض العلماء أن الأمانة فى حق 
السماوات والأرض والحبال الخضوع والانقياد لمشيئة الله وإرادته» وى حق بئ آدم 
الطاعة والفرائض» ومعيئ "أبين أن يحملنها" على هذا: أدين الأمانة ولم يخن فيهاء 
وخرجن عن عهدقاء وحملها الإنسان خان فيها وماخرج عن عهدقاء يقال: فلان 
حامل الأمانة ومحتملهاء أى لا يؤديها إلى صاحبهاء وقد نقل عن الحسن مثل ذلك» 
والظلومية والجهولية باعتبار الجنس» قال الإمام الرازى: أى من شأنه الجهل والظلمء 


- القرآن برأيه» فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير» واشدد يديك فى 
تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية فهو قرآن عربى كما وصفه الله» فإن 
ابوك التسور قن ردول" لشاف لكايه روسل قر تلطه ل قرو وإذا جاء مر 
الله بطل نهر معقل» وكذلك ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فإنهم من جملة العرب 
ومن أهل اللغة ومن جمع الى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية»؛ ولكن إذا كان 
معن اللفظ أوسع ما فسروه به فى لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابى ما 
تقتضيه لغة العرب وأسرارهاء فحذ هذه الكلية تنتفع يما/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ هذا كلام أكثر السلفء وهو غير مستحيل كحنين الجذع وتسبيح الحصى وغير ذلك/ 
6١‏ وحجيز. 

(؟) وعن عظماء السلف أنمن ضججن إلى الله ثلائة أيام قائلات: لا طاقة لنا بالعمل/؟١‏ 
وحيز. 


(99) وحامة: ثقالة / ١1‏ وحيز. 


0086 


كما تقول: الماء طهوروالفرس جموح. لإلِيُعَذْب الله المنَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَات 
وَالمُشْرِكِنَ وَالْمُرِكات وَيُعُوب اللَهُ عَلَى الْؤْمنينَ وَالْمُؤمئَات4 تعليل للعرض 
يععق عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذهم ويظهر إمانهم فيتوب عليهم» ويعود بالرحمة 
والغفران عليهم إن حصل منهم تقصير وللإشارة إلى تقصير الأكثرين» قال: "ويقوب 
لله" أو تعليل للحمل واللام للعاقبة» #إوَكَانَ اللّهُ عورا رَحِيمَّا!, حيث يقبل التوبة 
ويثيب. 


والحمد لله على لطفه وفضله. 


6ن 


قبل إلا قوله: "ومرى الذين أوتوا العلم" لآ 
وهى أمرع ومسو ني وست مرحكوعات 
سسم الله ال رحمن الرحيم 


#2 
- ص | م ©» و .لا ميم سمس 0 


وَهُوَالحكيم_الحَبيرٌ © ماق لض ون يَحْحرّجٍ متها وَمَا ين 


لم دمهسه 2 + سكايوا ع الس لال لسري م 5س 
مر . > السماء 0 0 ََْ يحم الفثور © وَقَالَ الذين كفروا لا 


7 فى آلسّموت وَلا لض و ا فى كتتتب 
بين © لَيَجَرَى الّذِينَ عَامَُوا أ وَعَمُِواالكلحت أُؤْلتيكَ لَهُم مَغْفرَةٌ زف ٠‏ 
كريم 9 وَالّدِينَ سَعَوٌ ف ءَايلتِنَا مُعَلجِزِين أؤنتيك َهُمَ عَدَابٌ ين يَجَرأَلِيدٌ 
© فَيَرَى الّدِينَ أوثُوأ العلم آلّدِىَ أنلَ إلَيِكَ من رَبك هُوََلحَقَّ وَيَهَدِىَ إلى 

ا وَقَالَ ألَّدِينَ كُفرُوأ هَل تَدَلَْكُمْعَلى رَجلٍ يََُفُكم ذا 
مزقكم كل مَمدّة مُمَرق إنّكمْ لَفِى حلق جديدٍ © أشترم عَلَى الله كديا أم يي 


جك حِتّة بَلٍ آنّدِينَ لا يُؤمئونَ بالآخرّة 3 الكدات وَالضللٍ البَعِيدٍ © أَفَلدَيَرَوَا 


إلا عن ف تا الككناء والارض إن كنا تحبت نين 


يه 


رفون 


9الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِى لَهُ مَا فى السّمَوَات وما فى الأرّض» كلها" منه نعمة وفضلاء 
فهو الحقيق بالحمد وحده فى الدنياء #إوَلةُ الْحَمْدُ قف الآخيرّة 4 لأن ما فى الآخرة أيضًا 
حلقه وهم" المنعم عليه فيها بلا وساطة أحدء #إوَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيريَعْلْمُمَا 
يَلِجُ4 يدحل؛ لأفى الأرض6: كالدفائن والأموات والبذور, #إومًا يرج منها): 
كالحيوان والنبات» فوا يَِْلُ مِنَ المسمَاء؛ كالمطر والملك والأرزاق» وما يَعْرُجُ 
بها كالملك والأعمال الصالحة» لوَهَُ الرَّحِيمٌ القفور: للمقصرين فى شكر تلك 
النعم) #إوقال”" الْذِينَ كفروا لا تأتِيدنا السسّاعَة): القيامة» إنكارًا للبعث» تإقل بَلَى 
ورَبّي4 إثبات لما نفوه باكد وجه. لاإلتَتيَكُمْ: الساعة» لأعَالِمٍ اقب 4» بالجر 

صفة ربي» وبالرفع على تقدير هو عالم وصفه هذه من بين الصفات لأن اليافة عمتسن 
أدحل المغييات فى الخفية الإلا يَعْذبَ 4: لا يبعد» فإِعَنْهُ مثقَال ذّرة فى السَّموَات 
ولا فى الأرض»: مقدار أصغر غلة» لإوَلا أَصْفرُ مِنْ ذَلِكَ ولا َكب إلا فى كتاب 
بين هو كلام منقطع عما قبله بالرقم؛ مم 1 0 
لليَجِرِيَ): اللم ارين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات6 010 ات كان 
(أرليك لَهُم مَغفرة ورزق كَرِع: ف الحنة بلا تعب ومنةء لأوَالّذِيينَ سَعَوَا فى 
آيَاتنَا: بالإبطال» مُعَاجزِين:مفوتين على زعمهم يحسبون أهم يفوتونناء وليك 


5) فق النسخة ن: كله. 

(5) ف النسخة ن: وهو. 

(1) لما ذكر تلك الأمور البدائع من خخلقه وأثبت العلم الواسع له؛ فليس لأحد أن ينكر شيئًا 
من بدائعه الى أخبر بهاء فقال على سبيل التعجحب عي الت 
الساعة"/17 وحيز. 

)١(‏ أي: الساعة ليجزي» وقيل لا يعزب ليجزىء والأول أولى وإن كان الثاى أقرب» وما 
ذلك إلا حجة ساطعة فى صدق ما أقسم عليه لأنه مركوز فى العقول ثبوت الجزاء 


والعقاب للمحسن والمسيء» فكأنه تعليل لتأتينكم/١١وجيز.‏ 


774 


َهُم عَذَابِ ٠‏ من رجزر): : سيع العذاب» ليو( 4 مول لإويرَى: 2 #الذِينَ 
ونوا الْعِلّم), كمؤمئ أهل الكتاب» أو كالصحابة ومن تبعهم؛ لالْذِى نل لبك 
مِنْ ربك كو شاه الخو ل ف ناح مشعو ان زوق رتور تفيل ووتراة القع 

على أنهما مبتدأ وخبر والحملة ثاى مفعوليه قيل ويرى عطف على ليجزى أي: ليرى 
أولو العلم عند بحيء الساعة أنه الحق عيانًا كما علموه الآن برهائاء #ويهّدي): 
القرآن؛ أو الذين أوتوا العلم إلى صيرّاط الْعَِي الْحَمِيدِ هو دين الإسلام) 
لقال الْذِين”" كه رُوا) أي: بعضهم لبعض؛ مَل ند َدلَكُم عَلَى رجُلِ) يعون 
أصدق الصادقين -عليه الصلاة والسلام (إيتبئكم): دك محال مسا إإذا 
مر كُمْ كل مُمَرّق): فرقتم وقطعتم كل تفريق وتقطيع ولما كان ما بعد إن لا يعمل 
1 يدل عليه قوله: نكم فى لق جَدِيدٍ) أي: تتشأون 
حلقًا جديدًا بعد أن تكونوا تراب لأَفترَى) أي: أفترى؛ على الله كَذَِا4: اختلق 
عليه قاصدًا للكذبء لأأم بهِ جنّة): فيتفوه بما لا يعقله وجاز أن تكون منقطعة كأهم 
قالوا: دعوا حديث الافتراء فإن هاهنا ما هو أهم منه فإن العاقل لا يفترى النحالك بل 
جنونه يوهمه ذلك» وبل الْذِينَ لا يومد متُون7) بِالْآخرَة فنحئى الْعَذاب وَالصمّسلال 
الع عن لواب رلنللت جرادرة آنه منتز ار حتف واو اولك لطموا ا 
أصدق وأعلم الصادقين والعالمين وصف الضلال بما هو صفة للضال حقيقة للإاسناد 


)١(‏ صاحب ألم كان الرخز أو العذاب من شدته صاحب ألم قما حال المعمذب 
به؟!/؟ ١اوحيز.‏ 

اكوا عرد الما ةرو زناه العام وال بشني اعت ست بطل 
التعجب والتعجيب "هل ندلكم على رجل" يعنون أصدق الصادقين عليه الصلاة 
والسلام ونكروا اسمهء وهو أعرف اسم ف الأرض والسماء كأنهم لا يعرفونه/؟١وجيز.‏ 

(6) أضرب تعالى عن مقالتهم والمعن: ليس للرسول مثل ما نسبتم إليه؛ بل أنتم فى العذاب 
والضلال البعيد/١١وجيز.‏ 


نض 


احازيء لإأَفَلَمْ يَرّوا إلى مَا بينَ أَبْدِيهِم وما خَلَْهُمْ مِنَ السّمَاء والأرض ! إن شأ 
لكين مذ الاح أو لنلفط بقلت كناد النتواء الى أ عمو فل ينظروا ]لك 
أن اللديناء رالا رط سانا 5500 الخروج فى سارف وان سات 
هم أو نسقط عليهم قطعة من السماء لكفرهم؟ إن فى ذَلِك4: فيما يرون من السماء 
والأرض؛ #الآية: دلالة» #إلكل عَبْدٍ مُنيب4'77: راجع إلى ربه مطيع لكثرة تأمله. 


م امع 


لوَلقَدَ ءَاتَيّنَا دَاوْدَ مكًا 0 يجبا أوَبى 0 وَألنا لَه 


الي [9ه 1 عمل سَبِعَاتِ وَقَدرٌ في ال اعماوا م انض 


سٍ 
4 


عه مار ا سم ع تر ا ل 0 


نا تئرق تعبط © . 0 لزت َدُوْمًا شر وَرَوَاُهَ 


4 
و عي مضي و 20000 


لهر ما يشاء من مَحَرِيبَ تمض وَحِمَانٍ 507 داور 
نيك ناكرا َال ذَاوَيدَ كم وليل م مّنّ عبتادى الشّكورُ © ملكا 

تسكن عله الموتة اندلو عل ع تم إلا دَآبتَهُ الأض تأكُل 
1 00 لي كاكرا ار 
لبِتُوأ فى أَلعَدَابِ المُهين © 7 
7 7 00 عد 3 5 2 0 نك 0 
عن يمين وَشمالٍ كلوا من رزف رَببَكمٌ واشكروا لهم بلدة طيّبة 
)١(‏ ولما ذكر إنكارهم البعث لأنه مستحيل عندهم ذكرهم بأشياء كل منها مستحيل عادة 
بعضها اتفقت به أحبارهم ونطقت به أشعارهم» ومن اعترف بثبوته ولم يعترف بالبعث 

مع أنه اتفق عليه ألسنة الصادقين بالأدلة الواضحة مع البينات الظاهرات من المعجزات 


ىدن 


وَرَبُ خقوة © فَأعرضرا وك عَلَيّهِمْ 0 أَلْعَرِم وَبَدَلِتَهُم 
يَنْعَيهِمْ جَنقَيّن ذَوَائَ أل خط ل وَأَثلٍ وَشَّىءِ من يدر فيل 9ه 


دللسوي جنا قروا وَهَلَّ تُجَرِى إل آالكفررٌ © وَجْعَلنَا بيهم 
ني ورا اح ا 0 


0ه 
ةي 7 - 


م 


م 
4 


ال 0 50007 لِكل 
صَبتارٍ شكورٍ () وَلَقَدَ صَدقَ ععَلَيّهِمْ إتليس ا إل فَريقًا 
من أَلمُوْمِنِينَ © وَنَا كَانَ لد عَليهِم مّن سُلْطن إل لتجام من ومن 
نألا حامق كرتا وتلق زرك عل كل كز حيدا ري 4 

لإوَلَقَد آكيا داود مِنَا فُضْلا جمع له بين النبوة والملك والحنود والمعجزات الظاهرة» 
3 جبّال أوبى مَعَهُ)ُه أي: قلنا يا جبال رجعى معه التسبيح؛ أو النوحة أي: سبحى 
معه إذا سبح بدل من "آتينا" لإوَالطْيرَ؛ عطف على محل جبال أو مفعول معه لأوبى 
كان إذا سبح تسبح معه الجحبال والطير 2 بأنواع اللغاتء 9إوأَلنًا لَهُ الحَدِيد#: 
كالطون والشمع يصرفه بيده من غير نار ولا ضرب مطرقة #إأن اعْمّل سَابفّات6» 
أ أنوتاة أن اعجل ندروعا العا وق فى الستثو40 ل تجعل الايد دقافًا 
ولا غلاظًا قيل أي: قدر فى نسجها تناسب حلقها فإن د لم تكن مسمرة» 
لوَاغْمَلُوا) أي: داود وآلهء لصَالِحًا إِنَى بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): فلا يضيع 
عملكم: #وَلِسْليْمَانَ6 أي: وسحرنا له #الرّيح4, وقراءة رفع الريح على تقدير 


)١(‏ والسرد: نسج الدورع/؟1. 


يهن 


ولسليمان الريح مسحرة؛ #عُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاخُهَا شَهْرُ: مسيرها بالغداة إلى 
اتتصاف النهار مسيرة شهر وبالعشى كذلك ففى اليوم الواحد تحرى مسيرة شهرين» 
#وأَسَلنًا لَهُ عينَ الْقطر): أسال معدن النحاس فيتبع كما ينبع الماء من العين» ومن 
الجن حال متقدمة أو خبر لقوله: لإمَنْيَعمَل بَيْنَ يديه والحملة عطف على 
الريح: لإيلأن ربّو: بأمره لوَمَنْ يَزِغْ: يعدل, لمِنْهُمْ عَنْ أَمْرئا: الذى هو 
طاعته: لإتذِقَهُ من عَذَابِ السسعير يدركه الصاعقة فتحرقه أو المراد عذاب الآخرةء 
#يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء من مَحاريب#4) البناء الرفيع والمساجد والقصور» 
لوتَمَائِيل: صور الملائكة والأنبياء واتخاذها مباح فى شريعتهم» (رجفان), مع 
حفنة أي: قصعة» #أكَالْجَواب4) جمع جابية وهى امرض الكيي #(ولستور 
رَاسِيّات 6: ثابتات كالحبال أثافيها منها قيل كان ييأكل فى جفنةألفف ار 
#اغْمَلُو)('40 حكاية ما قيل لهم 1ل داود شكرًا» اي :الكن تون كع 
فاعملوا أنتم شكرًاء والشكر على ثلائة أضرب بالقلب وباللسان وبالجوارح فقال: 


)١(‏ وإنما قال اعملوا لينبه على التزام جميع أنواع الشكر فإن فى قوله عليك بإعمال الفكر 
مبالغة ليس فى قولك تفكر فى تلك المسألة» وكان عليه السلام لا يشبع قط من حبز 
الشعير ولا يطعم ألذ الأطعمة/١١وحيز.‏ 

. (؟) أي: قلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرًا له على ما آتاكم وسئل الجنيد عن الشكر فقال: 

بذل المحهود بين يدى المعبود» ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده 

ليسوا بكثير» فقال: "وقليل من عبادى الشكور" وقال ابن عباس يقول: قليل من 
عبادى الموحدين توحيدهم» والشكور المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل 
به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافاء وقد حاء عن داود عليه السلام أنه حرا 
ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتى ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل 
داود قائم يصلى/7 ١‏ فتح. 


لضن 


"اعملوا" لينبه على التزام الأنواع إلثلائة أو مصدر لاعملوا لأن فيه معيى اشكرواء أو 
معناه اعملوا طاعة الله للشكر أو شاكرينء لأوَكَلِيل مِنْ عِبّادى التكور»: البالغ 
الباذل وسعه في 9إفَلَمًا قَضِيّنا عَلَيْهِ أي: على سليمان؛ الْمَوْت27 ما مَادَلُهُم) 
أي: الممن» اإعَلَى موه إلا اب الأرض4: الأرضة» تَأكلٌ مِنْسَاَئَهُ: عصاه 
#فَلَمًا خَر: سليمان» تب بيت الْجنُ أن لَوْ كوا يَعْلَمُونَ الغيب مَا لبغوا فى 

الْعَدَاب الْمُهين): ا 
وأقل وأكثر» فلما علم قرب أجله قال: اللهم غم موتى على ان حى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب» ثم دخل المحراب واتكأ على عصاه وقبضه ملك الموت واللجن 
يرونه قائمًا يحسبونه حيّا وهم فى أعماهم الشاقة؛ فلما أكلت الأرضة عصاه خر 
سليمان فعلمت الحن أنه قد مات قبل ذلك يمدة طويلة نحوًا من سنئة فشكرت الجن 
الأرضة فهم يأتونما بالماء والطين فى أى موضعء”" هى فيه» وتبين إما بمعى ظلهر لازم 
فيكون أن مع صلتها بدل اشتمال من الحن كما تقول تبين زيد جهله أي: ظهر حهل 
الجن للانس» وإما متعدٍ أي: علموا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء علم الغيب» ولو علموا 


.زيجو١١/هيلع أي: أنفذنا عليه ما قضينا فى الأزل من الموت وأوقعناه‎ 01١ 

(؟) كذا روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره هذا ما فى الوحيز وبمعين هذه القصة نقل 
صاحب الفتح وعزاها إلى البزار» وابن جرير» وابن المنذر والطبراى وابن السبئى وغيرهم 
ذكر أهل التاريخ أن سليمان ملك؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة وبقى فى المللك مدة 
أربعين سنة» وشرع فى بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين فى ملكه؛ وتوق وهو ابن 
ثلاث وحخمسين سنة وقيل إن داود أسس بناء بيت المقدس فى موضع فسطاط موسى» 
فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الشياطين بإتمامه» فلما بقى من عمسره 
سنة سأل ربه أن يعمى عليهم موته حسئى يفرغوا عنه ولتبطل دعوراهمم علم 
الغيب/7١فتح.‏ 


لحن 


لعلموا موته حين وقع فلم يلبئوا فى الأعمال الشاقة الى هى العذاب المهين بعد مدة»ع 
«إلقن2'0 كان لسَب]4: اسم قبيلق فى مسمكنهم): موضع سكناهم, وهو باليمن أو 
مسكن كل واحدٍ منهم؛ #إآيَة'42: دالة على وجود قادر مختار على ما يشاى 
لإجَنعَانَ؛ بدل من آبة أو خبر محذوف هو هيء لعَنْ يَِينَ وَشِمّال) أي: جماعتان 
من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخحرى عن شمالهاء وكل واحدة منهما فى تقارمفا 
وتضامها كأنما جنة واحدة والآية قصتهماء #[كُلُوا مِنْ رزق ربكم وَاشْكُرُوا لَه 
حكاية ما قال لهم الأنبياء أو لسان الحال» إبَلدَة طب كانت أرخص البلدان أو 
أطيبها فى الحواء» ولم يكن فيها ذباب ولا شيء من الحوام؛ #ورب غَفُورَ): لمن شكره 
استئناف لبيان موجب الشكر أي: هذه بلدة طيبة» وربكم الذى رزقكم وطلب 
شك ركم رب غفورء لإفأَعْرَضُوا): عن الشكر إلى عبادة الشمس» وكذبوا الأنبياء9 
لإفَأَرَسَلَا عَلَيْهِمْ سيل الْعَرم)4 العرم: الوادت أو الاء الغرير أو الصعب او الخرذ» وهو 
نوع من الفأر الذى نقب عليهم السد لأوبَدَلْنَاهُمْ بِجَتَتَيِهُمْ جَنّتيّن ذواتى اك 
خمْطٍ4: أراك”» قيل: كل شجر ذى شوك أو كل نبت مر فهو خمطء والأكل الثنمر 
وأصله أكل أكل حَمْطٍ فأقيم المضاف إليه مقام المضافء #رأثل معي الطرفاء أو 


)١(‏ ولما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الحاحدين الكافرين لها 
تذكرة لقريش وعبرة وموعظة لكل من سمعه فقال: "لقد كان لسبأ" الآية/كذاى 
الوحيز والفتح/7١.‏ 

(؟) وأما الآية فما هى إلا قصتهم من إعراضهم عن الشكر وخراب ديارهم/١١وحيز.‏ 

)هو :زعت انسل اله اللي لاله عشي يها وقال الشدي الوعس الحقي ند نبال 
أعلم/ ١ ١‏ منه. 

(4) فسره بالأراك جماعة من مشاهير السلف كابن عباس -رضى الله عنه- والحسن وقتادة 
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شجر يشبهه عطف على أكلء فإن الأثل لا أكل له لأوَشَيْء مِنْ سذر قَلِيل هو 
أحود أشجارهما وتسمية البدل جنة للمشاكلة» وفيه من نيك كان قدام 97 5 
عظيم يجتمع خلفه الماء فيستعملونه على قدر حاجتهمء فلما كذبوا الرسل س لط الله 
عليه الجرذ فنقبه وغرقهم, لإذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ما كقرُوا: بكفرهم أو بكفرافم 
لوَهَلَ نُجَازِي” بلا الْكَفورَ): هل يعاقب إلا البليغ ى الكفرء أو الكفران أو هل 
ازى عدل هذا الحاء إلا لكنور: وَجَعَا يمون الى الى برك فية: 
هى قرى الشام لإقرَّى ظَاهِرَة): متواصلة يرى بعضها من بعض بحيث أن مسافرهم 
لا يحتاج إلى حمل ماء وزادء لإوقَدَرا فِيهًا السَيِر: بحيث يقيلون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ويبيتون فى أخرىء لإسِيرُوا أي: قلنا لهم: سيرواء #إفِيهًا لَيالى وأيَّامَا 
آمِنِينَ): لما مكنوا من السير فى رغدٍ وأمن كأفم أمروا بذلك وأذن لهم إن شاءوا فى 
الليلء وإن شاءوا فق النهار فإن الأمن فى كلا الوقتين حاصلء لإفعَالُوا ربّنا بَاعِدْ َيْسَ 
أسْفَارئَا» لما بطروا النعمة وملوا العافية طلبوا مفاوز يمتاجون فى قطعها إلى زاد 
ورواحل وسير فى حرور ومخاوف ويمكن أن يكون ذلك لكلا يتمكن الفقراء من تلاك 
و4 لوطار رز موقاو :وفيا كوا لالج دقن زد قل القع والحسماف بعلن 
والسلوى. #وظَلمُوا أَنْفسَهُم): بالبطر «َجَعَلتَاهُمْ أَحَادِيث: لمن بعدهم فصاروا 
ضرب مثل يقال: تفرقوا أيدى سبأء #ومَرَفْتاهُوْ: فرقناهم والارض ككل 
مُمَرّق: كل تفريق بعض إلى الشام» وبعض إلى عمان» وبعض إلى العراق» وهكنذاء 
«إن فى ذلِكَ لآيات لكل صبّار: عن الشافتو: لإشكور»: على النعم وهو المؤمن 


)1١‏ والحاصل أن الله سبحانه عدد عليهم النعم, ثم ذكر ما نزل يهم من النقم؛ ثم عاد لتعديد 
بقية ما أنعم به عليهم ثما هو حارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون 
السفر إليه» ثم ذ كر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبرارى كما سيأني/؟ افتح. 


لا 


فإنه إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر لإوَلَقَدْ صَدّق صَدَّقَ عَلَيْهِمْ نيس ظَنّهُإ أي: حقق 
ظنه فيهم» وأما على قراءة تخفيف الدال فبتقدير ق ظنه أو يظن ظنه نحو فعلته جهدك أو 
لأن صدق نوع من القول عدى إليه بنفسه كصدق وعده؛ وكلام السلف دال على أن 
ضمير عليهم لبى آدم لا لأهل سبأ خاصة عن بعض(" منهم أن إبليس لما قال: لأضلنهم 
ولأغوينهم لم يكن مستيقنًا أن ما قاله يتم فيهم؛ وإما قاله نا فلما أطاعوه صددقا 
عليهم ما ظنه. لفابَعُو هُ إلا فَريقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من بيانية أي: فريقًا هم المومسونء 
وقيل تعيض والراد غر العاصين منهم (وَمَا كاله يهم مِنْ سلطا أي: 5 
كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء لإإلا لِنعْلَمَ مَْ يُوْمِنُ بالْآخرَة مِمّنْ هُوَ 
مِنْهًا فى شَلكٌ): ليتميز المؤمن من الشاك» أو لنعلم علما وقوعيًا فإنه كان معلوما 
بالغيب أو ليتعلق علمنا تعلقًا يترتب عليه الجزاء» فالمراد من حصول العلسم حصول 
كان بالق وَربُك عَلَى كل شيء حَفِيظٌ): محافظ. 


طَيرج وَلَا تنفّع آَلشَّفَاعَةُ عندةه 17 00 ل 87 1 
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عَن قُلُويِهمٌ قَالُوأ اذا قال رش قَالُوأ اَلْحَقّ وَهُوٌ أَلعَلئهُ الكَبِيرٌ 
© * قل من يَْوْقُكُم ين آلسموات وَالُرْض كل ا ِنَأ 
لَعَلنِ هُدَّى أو فى صلل مُبِينٍ © قل ل تسعلىو 11 لسك 11 
نكر حها تعتارة يع : فز تق فقا ركنا ينف انيرا 


الح يذو اينات الل ه قُلّ أَرُونىَ آلد الحقتم بف 


و 


-ه 


)١(‏ قاله الحسن البصرى وابن قتيبة/ 7 ١‏ منه. 


كلا 


كا ا بَلْ م َه لعي زلحكيط وه وَمَآ أَرَسَلِصكَ إلا حافة اناس 


بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلكِنٌّ أَكَكَرٌ الئاس لا يَعْلَمَُ ©© كك ارو انك نذا 
آلوَعْدُ إن كُسْْ صَّدِقِنَ © ثل لَك مِمّيعَادُ َوْرِ ل تَسْعَعَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَة 
ولا تَسْمَفَيِدُنَ هج ) 

لإقل0): يا محمد لمشركى قومكء لأاذْعُوا الّذِينَ رَعَمتمْ) أي: زعمتموهم الحة 
«إمن دُون اللّم: من اللائكة, والأصنام ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم 
ويرزقوكمء #إلا يَمْلكُونَ مثقال ذرّة): من خير وشر) لإفى السّمَوّات ولا فى 
الأرْض»#, علة لااكرق إنا تساف راب عن القد كن لأنه آم بين ل يدل 
المكابرة وإما حال عن الذين زعمتم لإْوَمَا لَهُمْ فيهما من شرّك): من شركة لإومًا 
لَهُ: لل نَم من طيو: ع ا 0 
ولا معين لهء ولا تنفة”" الشفاعة عندة» أي: شفاعة شافع لمشفوع, لإإلا لمن 


أذن”» لَهُ: أن يشفع؛ أو أن يشفع ل #حَتَّى إذا فرُع عْ ] قلُوبهم): زيل افزع 


)١(‏ ولما ذكر إنعامه على أهل سبأ ثم تدميرهم لإطاعتهم لإبليس أمر نبيه بأن يبين لقريش 
ضلاههم فقال: "قل ادعوا الذين" الآية/7١وحيز.‏ 

59) فى السخة ن: معين. 

(؟) ذكر الرازى تحت هذه الآية مذاهب المشركين وقال: واعلم أن المذاهب المفضية إلى 
الشرك أربعة» ثم ذكرها إلى أن قال» ورابعها: قول من قال: إنا نعبد الأصنام الى هى 
صور الملائكة ليشفعوا لناء فقال تعالى فى إبطال قوهم: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له" فلا فائدة لعبادتكم غير الله فإن الله لا يأذن فق الشفاعة لمن يعبد غيره» فبطلبكم 
الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة/7١.‏ 

(؟) فى هذه الآية قطع لأصول الشرك ومواده» وقلع لعروقه وهدم لأساسه لأن المشرك إنما 
يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا فى من فيه خصلة من هذه 
الخصال الأربعة إمامًا لك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكا كان شريكًا للمالك»- 
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وكشف عنهاء لأقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبكُمْ قَالُوا الْحَقَ؛ توجيهه على رأى المتأخرين أن 
حى غاية لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارًا وتربصًا للإذن» كأنه قيل: يتربصون 
فزعين حى إذا كشف الفزع عن قلووهم بكلمة تكلم يما رب العزة قال بعضهم لبعض 
-على وجه السؤال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى» وأما كلام السلف هو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى أرعد أهل السماوات من 


الهيبة» فيلحقهم كالغشى فإذا حلى عن قلوهم سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ 


فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيراء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا 


عنده» فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيًا مرتبًا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة الى يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب 
فيها للمشرك» وهى بإذن الله تعالى فكفى يذه الآية نورًا وبرهانًا ونحاة وتحريدًا للتوحيد 
وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالهاء ونظائرها ولكن 
أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنه ف نوع وقوم قد حلوا من 
قبل ول يعقبوا وارئًا وهذا هو الذى يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن 
كان أولئك قد حلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودوفم؛ وتناول القرآن هم 
كتناوله لأواكك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه: إنما ينقض 
عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وهذا لأنه إذا لم 
يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه؛ 
وهو لا يعرف أنه هو الذى كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فينتقض 
بذلك عرى الإسلام؛ ويعود المعروف منكرًا والمدكر معروفا والبدعة سنة والسئة بدعة؛ 
ويكفر الرحل بمحض الإبمان وتحريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- ومفارقة الأهواء والبدع؛ ومن له بصيرة وقلب حى سليم يرى ذلك 
عياناء والله سبحانه هو المستعان وعليه التكلان هذا ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم ف 


شرح المنازل فى باب التوبة/17١.‏ 


510 


قالوا: القول' ادق أي: المطابق للواقع يعئ : أخبر بعضهم بعضًا ما قال الله من غير 
زيادة ونقصان, وف البخارى والترمذى وابن ماجه أحاديث صريحة فى هذا المعئن؛ 
وعلى هذا طباق الآية مشكل ويمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين 
ال عنرن ونم نون مبجا در اماه دطكه وط ونال عدر حاشو أن رمد 
لأحد إلا بإذنه فهم حلف سرادق الهيبة متحيرون متربصون حي إذا أزيل عنهم الفزع 
قالوا: "ماذا قال ربكم" الآية» كأنه قال: لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا يقبت عند ماع 
كلام الحق ولا يقدر التكلم حت إذا أزيل الفزع وعن بعض السلف27 معناه: حئ إذا 
نزع الغفلة عن قلوب لكر عل الاحضان ود القيامة قالت الملائكة لهم: ماذا 
قال ربكم فى الدنيا ارين لزيا الى واد راصن لشفو راد وعلى هذا 
أيضًا توجيهها مشكل اللهم إلا أن يقال معناها: قل يا محمد للمشركين ادعوا آلمتكم 
أي: اعبدوهمء فيكون الأمر للتهديد» حي إذا نزع الغفلة عن قلوهم؛ ويكون حسى 
غاية لعبادتهم» ويكون قوله عن قلوهم التفات من المخنطاب. والله أعلمء #وَهُوَ الْعَِى 
لير له ار لكر قل من بكم من السشموات والأرض فل ال: 
إذ لا يمحد ذلك إلا معاند لإوإنًا أو ِيَاكُمْ لَعلَى هُّدَى أو فى ضلال م مُبين40: 


)١(‏ قال تعالى: "وكم من ملك فى السموات لا تغين شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى"[النجم:١]‏ وقال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
حشية ريهم مشفقون"[الأنبياء:./7] 7١منه»‏ وف الوجيزء بل أصل عبادة الأحجار أفم 
نحتوا كل صنم على مثال ملك بزعمهم/؟١.‏ 

(1) صرح بذلك بحاهد؛ وعبدالرحمن بتريد بن أسلم والحسن/١‏ منه. 

(5) ولما كانوا فى حواب السؤال بين أمرين إما السكوت فيعلم كل سامع أن الحجة لرمتهم 
وإما الجواب بوقاحة: نحن على الهدى» وأنتم على الضلال؛ أمره أن يجيبهم على هذا با 


نكن 


أى أحد الفريقين ممن يتوحد الرازق بالعبادة» وممن يشرك به الجماد لعلى أحد الأمرين 
إما مستعل على ذروة7" الهدى أو منغمس فى حضيض الضلال» وليس هذا على سبيل 
الشكء بل على الإنصاف ف الحجاجء وهو أبلغ من التصريح فى هذا المقاى قل لا 
تُسَألُونَ عَم أَجْرَمْتا: من الصغائر والزلات؛ #أوَلا ُسآل عَم تعْمَلُون: من 
الكفر والمعاصى وهذا أيضًا من الإنصاف فى غايته» حيث أسند الإجرام إلى نفسه؛ 
والعمل إليهم قل يَجْمَعْ ييا يتا#: ف المحشرء (أثم يفَْحُ ْنَا باْحق): يفصل 
ويَحَكُم لإرَهْوَ الفاح الْعَليمْ قل أروني”” الذي الْحَقكُم” به شركاء» أي: 
أروى بأى صفة ألحقتموهم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم وهذا استفسار 
شبهتهم بعد إلزام الحجة #إكلا» ردع عن المشاركة) بل هو الله الْعَزِيرُ 
الحكيم): فأين هؤلاء الأذلاء 3 هذه الصفات؛ وضمير هو لله أو للشأن» لإوّمٌ*) 
أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقّة"© للئّاس4: إلا إرسالة عامة» نحو: ما قمت إلا طويلاء والأظهر ما 


- هو أبلغ فق الإنصاف من الأول؛ فقال: قل لا تسألون عما أحرمنا من الذنوب إن كنا 
عل الصلال: والة سال عما تععلون/ ارهير. ا 

.هنم١ هذا المعيئ مستفاد من على وفي/7‎ )١١( 

)١(‏ ولما كان شأن وقاحتهم أن يجيبوا بأن الضلال عليكم؛ أمره بأن يبين لهم وقاحتهم 
نقالة “قل أرؤى لين" الآنذ/ اا وحيزة. 

(5) فيه إشارة إلى أن آلتهم كشيء فى أيديهم يقلبونه حيث ما أرادوا/7١١وجيز.‏ 

(5) ولا تم دليل بطلان دينهم وآثبت هم أهم على الضلال لمبين شرع ف تحقيق هدايته 
فقال: "وما أرسلناك إلا كافة للناش"/7 ١‏ وجيز. 

(ه) هو من الكف لأفا إذا ثملتهم فقد كفتهم عن أن يخرج عنها أحد منهم قال الزحاج: 
كاف خال من الكاف» فعلى هذا التاء للمبالغة كتاء علامة» وراوية يعيني: أرسلناك 


حامعًا للناس ف الإنذار» والإبلاغ/7١منه.‏ 


انا 


اختاره ابن مالك من أنه حال عن المحرور» ولا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء وارد 
عليه #إيَشيرَا وكذيرًا ولكن أَكُثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ويُقولون مُتَى هذا الْوَغْد): 
القيامة) أو ا مببشر به والمنذر عنه) لإإن كنثم صادقين قل لكم ميعاد يوم الإضافة 
ياني #إلا تستأخرُون عَنْهُ ساعَةَ ولا تَسْتقدمُونَ؛ إذا فاجأكمء وهذا جحواب 
إنكارهم القيامة لوحظ ف الحواب المقصود من سؤالهم لا ما يعطيه”© ظاهر اللفظ. 

9 وَفَالَ الدير > كقروا لن دوين يهنا القروان ولا بالد بين يديه ولد 
ترمت إذ الظلمورت موقُوقوت عند رَيّْهِمْ يَرَجِعْ بَعضهم إلى بعض 


دض 


الفؤل يقول الذي > التتميترا ال لولاا تكد ميوت 


© قَالَ لين" استكبروا للّدين اسه سَتُصْعِفْوا أَكَنْ صحَدذتكدْ عن اليد 
بعد إذ عاك بل «كنثم مُجَرِمِينَ © وقَال الْدِينَ استضعفوأ للذين 


ٍ- م2 زر ممم 


سْتَحَبَرُوا بل مَكْرٌ آنّمَلٍ والئهسار إذ تأمروتنا أن تَكَفْرٌ اله وَنجْعَل 5 
أندادًا وَأسَة وأ آلتدَامَة لما روا لعَدَابٌ وَجَعَلمَا الْأُغْلّلَ فى أ عاق أَنذِينَ كقَرواً 
َل تُجرَرََ إل ما كَاثوأ يَعْمَلُونَ © وَمَآ أَسَلمًا فى قَرْيَة من نَِيرِإِدٌ قال 
مَتَرَفُوهَآ نا بِمَآأَرَسِلئُم به كَفِرُنَ © وَقَالُوأ نحن أَكَئْرُ أَمْوَلَا وَأَوْلندَا وَمَا 

عحْنْ بِمَعَدْبِينَ © كل إن ربيَى يَبِسْط آلرَدقَ لِمّن يَمَآءُ وََقَدِرُ وَلَكِنَ أَصَكَرٌ 
آلثاس لا يَعْلَمُونَ © ) 


)١(‏ فإن ظاهر اللفظ أنهم سألوا عن وقت الساعة» وأجيبوا عن أحوالهم» ولكن ليس 
مقصودهم إلا إنكار الساعة» وأنها لا تأتى البتق فالجواب مطابق للمقصود. وليس هذا 
من باب أسلوب الحكيم فلا تغفل/7١منه.‏ 


ودين 


لإوقَال الْذِينَ كَفَرُوا ل“ ؛ ؤْمِنَ بهذا القَرّآن ولا بالزى يَْنَ يتنِه): كاتوراة 
والإنحيل» أو المراد منه يوم القيامة» ولو ترَى إذ الظَالِمُونَ مَوقوفُونَ عِند ربهم): 
العناي) الرج يتفم إِلَى بَعْض الْقَوْل4: ف التلاوم» واللحدال لرأيت العجب؛ 
فجواب لو مقدرء لإيَقول الْذِينَ اممطنهفُوا): الأنباع» لين اسْكَكْبَرُوا): 
المتبوعين. لإلَوْلا ثم لَكْنَا مُؤْمِنِينَ): فإنكم أضلاتموناء لقال الّذِينَ اسْكَكْبَرُوا 
ِلّذِينَ امْعَصْعِهُوا أئخئْ صَدَدئاك عن الْهُدَى بَغفد إِذْ جَاءَكُمْ بل كم 
مُجْرمِين) أنكروا أنهم أضلوهم: وأنبتوا أنهم آثروا الضلال باختيارهمء #وَقَال الْذِيِنَ 

اسَعْصعِفُوا لِلَذِينَ استكبرُوا بل مَكْرُ للْبْل وَالتّهارٍ: إضراب عن إضراهم أي: بل 
مك ركه(" بنا بالليل؛ والنهار هو السبب فق ضلالنا والإضافة على الاتساعء لإإِذ 
أَمُرُوئَنَا أن َكُفْرَ , باللّهِ وَتَجْعل لَهُ أنْدَادًا وأَسَرُوا أي: أضمر الفريقان التابع 
والمتبوع» أو أظهرواافإن الهمزة تصلح للائبات والسلبء لالنَدَامَةَ لا وأا الْعَذَاب 
وَجَعَلَنَا الأغلال فى َغْتَاق الْذِينَ كَمَرُواغ: فى أعناقهء”" لكفرهم؛ لإِهَلْ يُجَرَوْنَ 
إلا مَا كَأنوا يَعْمَلُونَ”"4 أي: إلا على أعمالهم فهو بزع الخنافضء #إوَمًا أَرَسَلنًا 
فى قريَةٍ مِنْ تير إلا قال مُتْرَفُوهَا4: أغنياؤها ورؤساؤهاء وهذا تسلية لنبيه- 
عليه السلام- وإثبات لبادرة الأغنياء بالإنكار» فهم المضلون» 9إإنا بمَا أَرْسِكمْ 


به كَافِوُونَ وَقَالُوا ؛ يف اذ أتوالااوا ركاذ ها نتن قا سين أل وَعسسوا أن 


.هنم١؟/ردقم فيه إشارة إلى أن مكر الليل مبتدأء والخبر‎ )١( 

(؟) فيه إشارة إلى أنه من باب وضع الظاهر موضع المضمر/؟١منه.‏ 

() ومعين الاستقهام النفى فإلا داحل بعد النفي) والمقصود بيان استحقاقهم؛ ولا ذكر 
استحقاقهم للعذاب يذكر ما يدل على ذلك» وفيه إشعار بصدق كلام السستضعفين 


فقال: "وما أرسلنا فى قرية من نذير" الآية/؟1١وجيز.‏ 


43خ 


ذلك من محبة الله لهم» فلا يعذب المحب حبيب لإقل): ردًا لحسبافمء «إإن رق 
ينِسْطُ الررْقَ لمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ): يضيق لمن يشاءء فلا البسط للرضى ولا التضييق 
للسخطء لأولكن أكثر اناس لا يَعْلَمُون: فيحسبون كثرة الأموال والأولاد شرفا 
على الريك ٠ 1 ١‏ 


رمآ أمؤلكم وَل أؤلدكم بالّتى ركد عندنًا زُلفَىّ إل مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ 
صّللحًا فأؤلتيك لهم 5 عيلراً وَهُمْ في في الشُرقت ءَامنون هه 
وَلْذِينَ يَسْعَوْنَ في ءَايَتَنَا مُعَجِزِينَ أَونتبِكَ في آلعَدَابٍ مُحْضَرُونَ © كل إن 


م1 د © وي «* 
2-6-7 


يبط الاق لمن يسَآءُ بن ياد وَيَقِدرٌ 0 وَمَا 
هر ملف د وَهُوَ خَيْرٌ ألرّزِقِينَ © يوم شخت خيعا دم يقن للمليكة 
أمَتؤلآءِ إِيّاكُمْ 8 أيَعْبُدُونَ © قَالُوأ سُبَحَلنَكَ أنتَ 00 
كَاثوأ يَعبدُونَ لجر أَحَئْرْهُم يهم مُؤْينُوَ © فَأليّوْمَ لا لا يَمْلِكُ بَعْضْكدْ 
لِبَْض فسا ولا ضَرًا وَتَقُولُ لَِّينَ ظَلَمُوأ دوو عَدَابَ ب آلثارٍ ألّتى كنم بها 
تكذَبُونَ © وَإِذَا ل عَلَيْهمْ َايَُمَا به بَيِسَتِ قَالُوأ م ا َجْل ير أن 
يَصدَكُمْ عَم كان يَعْبد َابَأوْحُمْ وَقَالوأ ما هَددآ إل افك تنوف زفان 
لذن كقروأ لِلحَقٍ لما جَآمهم إن نذا إلا سحرٌ مُبينٌ 62 وما ءَاتَيَنهِم مّن 


1- 
ا - صا 


كت يَدَرُسُونَها وما أزسلم نبو بلك ين تير هه وَكذّب الّذِينَ من قَبَلِهِمٌ 


ا 


وَمَا بَلعُوا مِعْشَارَمَآ ءَاتَيْتهُجَ و لوكت 6 تكارنوت قش 


565 


إومًا َمْوَالَكُمْ ولا أولاد كم بالْتي» أي: بالخصلة الي؛ تُعرَبَكُمْ عِنْدَ عِندنا زلقفَى»: 
فإِها خحصلة واحدة هى التقوى أو ما جماعة”'2 أموالكم ولا جماعة أولادكم بالىّ 
تقربكم قربة» لإإلا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِجًا؛ كلام السلف يدل على أن الاسستئناء 
عل 21041 بان وعد عاط لإتر اتلك لقا تان لين 
يضاعف حسناقم إلى عشر إلى سبعمائة ضعف» فهو من إضافة المصدر إلى المفتعول» 
والجزاء يتعدى إلى مفعولين» 0 عَمِلوًا وَهُمْ فى العُزفات6: كانه لقي 
#آمنُونَ4: من المكاره قيل: الاستثناء متصل من مفعول تقربكم أي: ما جماعة الأموال 
والأولاد بال تقرب أحدًا إلا من آمن فإن أموال المؤمن الصالح تصرف بوجوه الخيرء 
وأولاده بتربية أبيه يعلمون الدين» أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضافء أي: 
إلا مال وولد من آمنء لأوَالذِينَ يَسْعَوْنَ فى آيَاتتَا: بردهاء لمُعَاجِزِينَ: يحسبون 
أهم يعجزونناء لإأُولَيِك فى الْعَذَاب مُحْضَرُون9) قل | إِنَ وى يَنِسُط الرّزق من 
يكبا مِنْ عِبّاده): يوسع عليه تارة» 0 يَقَدِرٌ لهُ4: تارة9© أخرى, وما َنْفقَثُمُ مِنْ 


شيء: فى رضى الله «فَهُوَ يُخلفة0؟») يعوضه ق الدارين» أو فى أحدهماء ود 


.هنم١7/ثينأتلا فجمع التكسير عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حكم‎ )١( 

' .زيحو١/"نونمآ هذا فق مقابلة "وهم فق الغرفات‎ )١( 

59) بحسب المصلحة» فهذا ق شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق ىق ش خصين كذا 
قيل/ ١١‏ وحيز. 

(4) والظاهر أن مساق قل إن ربى ف المؤمنين سيما مع قوله وما أنفقتم» فهذا مقام الرعظ 
والتزهيد بخلاف الأول وعلى هذا زاد هنا من عباده المناسب الإخلاف فى الآخرة كما 
قاله بجاهد ولا بعد أن يعوضه فى الدنيا إما بالمال أو بالمناعة؛ فهى كبر لا 


ينفد/7 ١‏ وحيز. 


ا 


ومو قر 


ني الأؤق0 ق هو راق ملا غرض وعوض» بل هو الرزاق وده السو 
وسط ف الإيصالء #إويوم 0 القفارة لجَمِيعًا ثم هّ يتقو لِلْمَلائحَة): 
توبيخًا للكفرة) «(أَهَؤلاء إِيَاكُم كانوا يَعبدٌ يَعْبْدُون427) فإن كثيرًا من الكفار يدعون 
عبادة الملك» ل#إقَالُوا سُبّحَائكَ4: من أن ننبت لك شريكاء #إأنت ولِيّتَا#: أنت الذى 
نواليه» #إمِن دونهم): لا موالاة بيننا وبينهم» فلا نرضى بمحبتهم وعبادتهم» بل 
كانُوا يَعْبُدُونَ الْجن4: فإهم مطيعون للشياطين فى الشرك؛ فيعبدوهم . أكتْرهم): 
أكثر الإنس» «إبهم): بالشياطين, #إمُوْمِئُو ن7) َاْيَوْمَ لا يَمْلِكُ ب 4 كُمْ يتفض 
َفعا ولا ضرا إذ الأمر كله فى ذلك اليوم ظاهرًا وباطنًا بيد الل و ء عطف 
على "لا بملك" لإللّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَاب النَار النى كم بها 


رونا مهنا أن لسن نااك كقاعهمه ولك الأنواء لذ اكتمورن صرت بف 
الملائكة فرعا طرأ لبعض أذهان الجهلة أهم متفقرن معنا فق قرهم؛ ونحسن نعبدهم. 
فكيف لا يشفعونناء فأقنط المشركين ووبخهم فقال: "ويوم يحشرهم جميع" الآية/ 
. ' 

)١(‏ فالخطاب للملائكة» والتقريع للكفرة» فهذا وارد على المثل السائر "إياك أعي واسمعى يا 
خازة" كنا قال الك تقال "انث قليف الفا اللو زأفين انين من درن 
الله" [المائدة:7١١]»‏ ونظيره "وإذا الموءودة سكئلت بأى ذنب قتلت"[التكوير:1-8] 
هؤلاء مبتدأ وجملة كانوا خبره» وتقدم مفعول يعبدون؛ فصار منفصلا أبلغ ق الخطاب 
مع رعاية الفواصل/7١وجيز.‏ 

(1) فإن قليلا من الإنس لا يصدقون الحن فأكثرهم أتباع الشياطين/7١منه.‏ 


59١ 


وإذا'انثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُتَا: القرآنية) بيات قَالُوا ما هذا أي: محمد إلا 
0 يُرِيدُ أن يَصُدَكم): منعكم عَم كَانَ يَعدُ آنا رك ولائرا فاه ا 
القرآنء ##إلا إفْكُ4 غير مطابى للواقع» لمُفْترَى4: على الله #إوقَال الّْذِينَ كقَرُوا 
ِلْحَقَّ لَمّا جَاعهُمَ) أي: القرآن» إإن هذا إلا بئ” 0 مين 00 
الاحتراع والكذب» ثم إلى السحر لما فيه من الإعجاز الدال على الصدق» وما 
آلَْنَاهُم# أي: قريشاء إن كثب 7" وكا وَمَا أَرسَلْا إليْهِمْ قنك من 
ذِيرٍ, وكانوا يقؤلون: لوجاءنا تذيره وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرتاك قيتل 
معناه ليس لهم كتاب ولا رسول قبلك حى يقولوا نحن نتبع كتابنا ونبينا ولا نتبععكء» 
فليس لهم عذر باطل أيضًا فى عدم اتباعك» لإ وكَدّب الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم: من الأمم 
الماضية» وما بَلغُوا: هولاء لإمِغْشَار مَا آتَيْنَاهُم4: من طول الأعمار وكترة 
الأموال وقوة الإحرام, لفَكَدَبُوا رَسُلِي», عطف على كذب عطف مقيد على مطلق 
أي: فعلوا التكذيب» فكذبوا رسلى كما يقول: أقدمت على الضرب فضربته» قيل: 
عطف على ما بلغوا والضمير لآهل مكة أي: ما بلغوا معاشرهم فكذبوا رسلى ونفى 


)١(‏ لما أحبر أنهم فى أشد عذاب شرع يبين استحقاقهم وأهم وحدوا ما عملواء فقال: "وإذا 
على" الكية زوجيو 

(؟) طعنوا أولا فى الثاى» ثم فى ما جاء به بأنه كذب مخترع» ثم بأنه سحر واضح وقوله "لما 
حاعهم" يكين إلى أغنم بادرؤه من غنر تأمل إلى الانكار/ 8 ١وحيز.‏ 

(5) يعين لا وجه لتكذيبهم, ولا شبهة .ق. أيديهم» وإن كانت باطلة كشبهة أهل الكتاب: 
نحن أهل كتب وشرائع مستندون إلى رسل» فليس لقريش عهد بإنزال» ولا بعثئة 
رسولء» فليس هذا القرآن إلا أدل كتاب, وما أنت يا محمد إلا أول نذير» وثم توعدهم 
بقوله: "وكذب الذين”" الآية/١١وجيز‏ 


دلدانا 


سورج وات جتن تج اسار نات روا لقت شاو عله لبن افقعت ا علمية 
#إفكيف كان نكيرة الدكير: تغيير المنكرء أي: فحين كذب الذين من قبلهم رسلى 
جاءهم إنكارى بالتدمير فكيف كان نكيرى لهم فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع عليهم. 


5 ل 0 ل 70 لي ا ا ا 
#قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُوأ لله مَثْتَى وَفادئك: تتمفكرواأ ما 


ِصَاحِبِك رمن جِنةإِنَ ْوَل تير نكم بَيِنََدَىْ عَدَابٍ كَدِيدٍ (ج) كلما 
سانكم بن أَجْر فهرٌ نَكُمَ إن أجَرئ إِلّ عَلَى اله وَهْرَ عل كل شَىْءٍ 
شَهِيدٌ 2 كل إِنَّ رَيَى يَقَذِفَ يِالحَوَعَلَمآَلعْيُوبٍ © قل جَآءَ آلْحَنُ وما 
تدعا آلْبَعِل وَمَا يعي وه كل إن سَللتُ فإنّمَا صل َل تفسبى وَإن 
هْتَدَيْتُ مما وجي إل َي إن سَمِيعٌ قريب( وَلَوْ ترم إذ فرِعُوأ 


قَلا فَوْتَ وَأَحِدُوأ من مّحَانِ قريب © وَقَالوَا ءَامَنَا بف وَأنَى لهم 


اتتتاؤش من كادي بَعيدٍ 5 وقد كَفْرْدا بد من قبل وَيَقْدِمُوَ 
بالغيّب من مُكان بعيد (2) وحيل بينهم وبين ما يشتهونَ كما فعل 
0 0 ًّ 

َأَشْيَاعِهِم ين قبل إِنَهُمَ كاثوأ في َك كُرِيبٍ )#4 

لإقل”' إنما أعظكم#: أرشدكم. بو ةَ #١‏ ة واحدة أن تقومو ( 
المراد بالقيام لله الاتتصاب فق الأمر والنهوض فيه بالحمة» والفكر خالصا له من غير هوى 


ولا عصبية عطف بيان أو بدل من واحدة أو خبر خخحذوف أي: هى أن تقوموالء 


(1) ثم لما حذرهم التفت إليهم» ونصحهم فقال: "قل إنما أعظكم" الآية/ ١١‏ وجيز. 
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ومَئئَى0") وَقُرَادَى): اثنين اثنين أو واحدًا واحدًا فإن الازدحام يشوش الفكرء #قمّ 
تتَفكْرُوا: فى أمر محمد لما بِصَاحِبِكُم من ج242 كلام مستأنف للتنبيه من الله 
على جهة النظر قيل: معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم حنون» وقيل: ما استفهامية) 
أي: تنفكروا أى شيء به من آثار الجنونء لإِنْ هُوَ إلا كذِيرٌ لَكُمْ بَيِنَ يَدَي6: قدام, 
عَذَاب شَدِيدٍ4) عن مقاتل معناه: ثم تتفكروا فى خلق السموات والأرض حك 
تعلموا وحداتهة ثم ابتدأ وقال "ما بصاحبكم من جنة" ]لايد ما سَأَلَكُمْ فحن 
أَجْر4: أي: أى شيء سألتكم من أجر التبليغ وأدعى استحقاقه؟! فَهُوَ كح أي: 
فذلك الشيء ملككم؛ وأنا معترف بذلك كما تقول: إن أعطيتئ شيئًا فخذهء فالراد 
نفى الطمع بالكلية أو ما موصولة» أي: الذى سألتكم فهو لنفعكم قال تعالى "قل لا 
أسألكم عليه أجرًا إلا المودة فى القربى"[الشورى:77] "قل وما أسألكم عليه من أجر 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"[الفرقان:07] لان أَجْرِى إلا عَلَى الله وَمْوَ 


)١(‏ فالاثنان يعرض كل محصول فكره على صاحبه وينظران فيه متصادفين على إنصاف» 
والمتفكر يفكر فى نفسه من غير أن يكابر نفسه ويعرض على عقله/7١.‏ 

(؟) كأهم لما سمعوا كلام منصف ابر لهم أن يسألوا أى شيء هذا؟ النظر والتأمل العميق؛ 
فقيل لهم: لأن هذا الأمر الذى هو بصدهه لا يتأتى إلا من شخصين رحل بمجحنون لا 
يبالى 
من الافتضاح» ولا يتأمل عواقب الأمور» ورجل صادق كامل العقل مبرهن مدعاه 
بأقوى الحجج, وقد علمتم أن صاحبكم ما به من جنة» بل علمتموه بالعقل الراحح.؛ 
والرأى الثاقب» فكان مظنة لأن ترححوا فيه حانب الصدقء وأن تظنوابه 
الخير/ 7 ١‏ منه. 

() لما انتفى منه ما نحيلوه به بقى مكان أن يكون دعواه لغرض دنيوي» فنفاه وقال: "قل 


ما سألتكم من أجر" الآية/7١وجيز.‏ 


0 


على عل شي مة): فعلم صدقي» لق إن وى يف بالحق»: رسى ب 
ويلقيه على من يشاء من عباده قال تعالى "يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
عباده" لإعَلام الْغيُوب», مه ازووتابع له أى حير يعد ععيزه أورشتير لنلاوف اد 
بدل من ضمير يقذف, لإقل جَاء الْحَقْ66 القرآن والإسلام» لأوَمَا يُبْدِئ الْبَاطِلٌ 
أي: الكفرء لإومًا يُعِيدُ أي: هلك الكفر بالكلية» فإن من خاصة صفات الحى إما أن 
يبدئ فعلا أو يعيده؛ فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له الحمياة0©, وعن بعض 
السلف: إن الباطل إبليس أي: هلا ندئ أحذًا ولا يعيده؛ بل المبدئ والباعث هو 
للهء وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيرًا ولا يعيده يعبي: لا ينفعهم فى الدارين؛ «إقل! إن 
صَلْلْتْ ِنَم أضيل على نفسي». وبال ضلالى عليهاء لأنما هى السبب للضلال» 
لإوإن اهْتَدَيْتَ ما يُوحِى إلى ربّي): فإن الخير كله من الله ولولا توفيق الله لا 
حصل الاهتداء فإن النفس والشيطان لا يأمران إلا بالشرء نه سَمِيعٌ قَريبْ): 
فيسمع قول ضال ومهتد؛ ولو ترَّى إِذَ فَرِعُوا): فى القيامة» أو عند البعتثء أو 
عند" عذايهم فى الدنيا لرأيت أمرًا هائلاء فجواب لو مقدرء لفلا فُوْت4: لهم مسا 
ولا بحاة» لوأَخِدُوا؛ عطف على لا فوت على معن إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذواء 
من مَكَان قريب : من الموقف إلى النار» أو من القبور» أو من ظهر الأرض إلى 


)١(‏ كما تقول: لا يأكل ولا يشربء فهذا مثل ف الحلاك/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وقد ثبت فى الصحيح أنه يخسف بجيش ف البيداء من حديث حفصة وعائشة» وخارج 
الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأبى هريرة وابن مسعود» وليس فى شيء منها أن 
ذلك سبب نزول هذه الآية؛ ولكنه أحرج ابن حرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة 
الخسف هذه مرفوعة وقال فى آحرها: فذلك قوله -عز وحل- فق سورة سبأً: "ولو 


ترى إذ فزعوا فلا فوت" الآية/١.‏ 


هى 6م 


ل عو 


بطنها قيل: هو كناية عن سهولة الأمرء أي: أخذناهم أحذًا يسيرًا عليناء #وقالوا آمنًا 
بهو: بالله أو محمد أو بيوم القبانة عند لتقم اع السسنات : اإواتي هه 
التَّنَاوضٌ4: من أين لهم تناول الإبمان؟ لمن مَكان بَعِيدٍ) فإن التوبة والإبهان لا 
تكونان إلا فى الدنياء وهم فى الآحرة» وهو تمثيل يم ما لا يكون فإن التناوش تناول 
سهل لشيء قريب» فإذا كان الشيء بعيدًا يستحيل الوصول”" إليه» وعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما- طلبوا الرجعة إلى الدنياء لوَقَدْ كَفَرُوا به مِنْ قل ويَقَذفُونَ 
بالعيب6: يرمون بالظن مما لم يظهر لهمء "من مَكَان بَعِيدِ): وهو بعدهم عن علم 
ما يقولون كأهم رموا إلى شيء بعيد فى ظلمة ثم يزعمون أنهم ضربوه يعئي: وقد كفروا 
وظنوا(" ظنوًا واعتقدوهاء #وجيل بَيْنَهُمُ وبين ما يَتَْهُونَ4: الإهان أو من 
شهواقم الدنيوية» #[كما فل ب بأد شْيّاعِهم): بأشباههم: من قَبْلُ: من كفرة الأمم 
السالفة إإِنْهُمْ م كانوا فى هَل" مر مُريب4)7: مشكل فيه مبالغة كما لا يخفى» والله 


عل 


(1) يعين من أين هم تناول الإيمان» والتوبة فق الآحرة؟! وما هما إلا فى الدنيا/؟1١وحيز.‏ 

(؟) كقوهم: لا بعث ولا جنة ولا نار/1١وجيز.‏ 

(*) من أرابه إذا أوقعه فى الريب» أو من أراب الرحل: صار ذا ريب/7١وحيز.‏ 
أخر ج عبد بن حميد) وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: "إنهم كانوا فى شك مريب" 
قال: إياكم والشك والريبة فإنه من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين 
بعث عليه/7 ادر منثور. 


(4) هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك/” ١فتح.‏ 


5م 


سومرةذاطر محكية 
وهى مس وأمربعون آنة وخمس مرحكوعات 

سم الله لين الررحيام 
#الحَمَدُ لهاي شتات وَالأرض جا الئل سلا ولي أَجَبِحَة مُتنَئ 
ولت ورُبَع يد ل الحلوما يَضآء عل كل شو ء قَدِيرٌ و6 0 
ناس مِن وَحَمَةِ فلا مُمْسِكُ لَهَا وما يُمْسِكَ فَلا مَرْسِل ا وهو 
ألعَزيزٌآلْحَكِيم © ينها الئاس أذكرواأ ا الرتكتتل بوعرومر 
آللّه 0 امار وَالأَرْض لآ ! إلنه إلا هُوَ 7 تن تؤتكونَ © وَإن يكذ 
ار من بلك وَإلَى لله ترَجَمْ لمر © يَتأَيُهًا الئاس إن وعدا 
حو قلا : تَشتُكُر الحَيزة الذئيا و ولا يتك بال الث لعَرُورُ © إن آلشَّيَطنَ 

كم عَدُقٌ فَتُخِدُوهُ عَدُدًَا نما دعر ا كرو مِنْ أضَحَبٍ ألسَعِير © 

آلّدِينَ كفَرُوأ لَهُمْ عَدَابٌُ شدي وَالذين َامَنُوأْ وَحَمِدُوأ آلصَّلِحَتَ لَهُم مُعْفْرَة 
وَأْجْرٌ كبيذ © 4 
(الحَمْدُ لله فاطر): مبدع» لإالسسّمَوَات وَالأرْض جَاعل الْمَلائكة رُسُلا: بينه 
وبين أنبيائه» قيل: بينه وبين خلقه بإيصال آثار صنعه إليهم؛ للأولي): ذوي» 


لأَجنحة): متعددة» #إمَنتى وثلاث وَرْبَاعَ): يسرعون نحو ما أمرهم الله به» صفات 


٠. لت‎ 


ا 


د ٠‏ لإيَزِيدُ فى الْخَلْقِ) أى: قلق الأكيية وقوه سبحم العسوت 
والعقل» #إمًا يَشَاء, ف الحديث: "رأى ليلة المعراج جبريل عليهما السلام وله 
بعاد كل رو كلس كن 0 لإإِنَ الأنة عَلَى كل 
شيء قَدِيرٌ مَا يفنح اللّهُ: ما يرسل ويطلق» لئاس من رحمّة4: كهداية 
ورزف مط لقلا ملك له: عه لوا مساك فلا ميل له: بطاقفه 
د لوطي 1ن الوه لبيان رحمته وأكم ا أنث الضمير فى الأول 
دون الثاي» #إمِن بَعْدِه): بعد إمساكه "إوهُوَ الْعَزِير)): الغالبء لإالْحكيم): 
أفعاله. #إيَا أيه(" الئاس اذْكرُوا#: احفظوا واشكرواء لإنعْمَة اللجر فلكت 
هَل من خَالِقٍ غَيْرُ الل أنكر أن يكون لغيره التعته عةقمنل نيفق أن 
500 وقراءة رفع غير بأن يكون صفة تابعًا للمحاء أو فاعل خحالق؛ 
أو خبره» وخبر خالق محذوف على الأولين لإيَرْزْفَكُم من السسمَاء والأرض4 
كلام مبتدأ أو صفة بعد صفة, لآلا إِلَهَ إلا هُوَ: فهو الخالق الرازق وحدهء 
فى يُوقَكُون””4: فمن أى وجه تصرفون عن التوحبد؟ لون يُكدموك): 
فليس ببدع, فْقَدْ كُذَبَتَ رَسُلٌ): عظام مترمون» لإمِن قَبْلِكَ4: فاصبر كما 


)١(‏ ف محل الجر يععئ: دين عاط انان كل ديع اجات وكذاق ثلاث 
واي وات لد رحد تخي جردا اومان ااا جلما 
مثل ذلك من التأويلات البديعة/7١وجيز.‏ 

5) أحرحاه ف الصحيحين. 

(؟) ولما بين أن جميع الأمور منه سبحانه أمر الخلق بشكر إنعامه فقال: "يا أيها الناس 

"كرو" الكيد اومن . 


زه من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟/؟١جلالين.‏ 
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صبرواء (إوَإلَى اللّهِ تُرْجَعْ الأمُور')4: فيجازى كلا ما يستحقه» لإيَا يها الئاس 
إن وَعْدَ اللّه4: بالمشر وغيره» لأحَقّ قلا كك اليا اللي: فينحلدكم التلذة 
عنافعها عن العمل للآخرة» لأوَلا يَكْركَكُمْ بالل الَْرُور): الشيطان» فيحنكم على 
العاضق بإتكان الأسرة» ويوعك العوية و المخفرة م «إن الشْطان لكم عدر اهن لني 
الزمان» لأقَائَخِذُوه عَدُوَا): ولا تغتروا بأماني انم يَدْعُو حِرْبَة4: أشياعه 
لإليَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب المع رٍ: لأن يشاركوه ف الممزل والبرلة» لالَذِينَ كفَرُوا 
ل عدَاف يعذية والذون أكثو وَخَوَئو ا العتالخات لق ففرا والزة بدي 
يبان ال موافقيه وغالفية ش ٠‏ 


سد بير لل الاسث يي ع م م 


0 ال عار ازلانع تاد لير ورما: ويهدى 


2 5 
2ج م « سر و > 5 عن" انق ين 7 َ م 5 


حي 


م © 0 


هه ” ددن آل 3 


6 . 5 


0 ل ا يتأ شح لذي طيخت يَرَفْعهُ 


وم دمر د عو 


والدين يمكرزنٌ آلسَّيّئَات 0 شديد وَمكر أؤلتبك مُوَ يَبُور 
2 َك لفك مين تراب كم من تطقة ' 0 وَمَا تَحَمِل من 
7 50 لاد عد ال به ار بك 


2 4ل فر 


)١(‏ ولما كان بعث رسول الله من أتم النعم» وأعمها وأكثر الناس أنكروه وما شكروه بين 
سببه تسلية لقلبه الأشرف فقال: "وإن يكذبوك" الآية/١١وجيز‏ 


8 


سابع سَرَابهه وَهَذَا مِلم 5-6 ومن كٍِ وحار رك طَرين 
وصسط رجور عد لي وترَى القلك فيه مواحر لتسكوا من من 
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فَضصْلهء 2 مُكرُونَ ي 0 
الكل وشم لقي را د د تَجْرِى لأَجَلٍ ل 
كك 0 كلك والرية قفر وو رفيا ما يَمَلكُونَ من قَظَمِيِرٍ (©) © إن 


د ير ور 


تدعوهمٌ لا يَسْمَعْوأ دُعَاءَكُمٌ وَلْوْ سَمِعُوأ ما أَسُمَجَابُوا 0 
لْقِيّسَة يَكفْرُونَ يشر حك ولا يتبتك مثل حَبِيِر ©) +4 

(أَقَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءِ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَاك: رأى الباطل حدّاء لقان الله يُضِلُ ممَ* 
يَشَاء ويَهْدِى من يَشَاء قلا كذهب تفسُك4. لا قلكها لإعَلَيْهم» متعلق بلا 
تذهبء لإحَسَّرَات”4, مفعول له وجواب "أفمن زين" محذوف تقديره كمن وفق 
فرأى الحق حقا والباطل باطلاء ويدل عليه قوله: "فإن الله يضل" إلى آخرهء أو تقديره 
ذهبت نفسك عليهم للحسرة» فيدل عليه قوله: فلا تذهب إلم, إن الله عَلِيمٌ بها 
يَصْتَعُون: ليس بغافل عن صنيعهم» وهو الذى أراده فاصبر على مراد الله تعالى» 
ش -" الِْى أرسّل8©) الريَاح تفي أ صيغة ا لمضارع حكايبة للحال الماضية 
لكا ١‏ لتلك الصورة البديعة» ونعم ما قيل احتلاف الأفعال للدلالة على استمرار 


(1) كأنه لما قيل لنبيه أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له قال -صلى الله عليه وسلم: 
لا قال له فإذا كان كذلك فلا تملك نفسك حسرة؛ فإن الله يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء فقدم وأخحر اهتمامًا بشأن المقدم/1١وحيز‏ 

(1) ولما قال "يا أيها الناس إن وعد الله حق", وقال: "لا تغرنكم الحياة الدنيا", ولا الشيطان 


ذكر الآخرة وأتى .مثال دال عليه فقال: "والله الذى أرسل الرياح" الآية/ ١١‏ وجيز. 


وموم 


الفعل» لإْسَّحَابًا سَحَابًا فَسْقَْاه إلى بَلَدٍ مَيّتِ فَأحْيَيْنا التفت إلى ما هو أدخل فى 
الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع؛ (إبو: بالمطرء وهو مفهوم من الكلام أو 
واليخات ةقان سمي انا #الأرض بَعْدَ مها كَدَلِك التُشُور©4) قن 

الحديث”” "يتزل من تحت العرش مطر فيعم الأرض حميعًاء وينبت الأحساد من قبورها 
كما ينبت الحب فق الأرضى"؛ لإمَنّْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ فلل الِْرَةَ جَمِيعًا: فليطلبها 
منه بطاعته» فإن كلها له قال تعالى 00 نتن ؤواة الله المبة لكرشيرا عم 
عزا كلا" [مريم: ١41]ء‏ لبه ): إلى الله #إيصعد يَعْعَدُ الكلبي© الطَيّبْ): الذكر 
والدعاء والتلاوة» وَالْعَمَلُ الصّالخ4: آداء الفرائض» لإيَرْفْعُهُ أى: يرفع العمل 
الصالح الكلم الطيب» ويجعله فى محل القبول ولولاه لم يقبل» أو يرفع الكلم الطيب 
العمل الصالح لا يقبل عمل بدون كلم التوحيدء أو العمل الصال أى: الخالص الله 


)١(‏ ولما أثبت القدرة والوحدانية والحشر والنشر ما بقى لعابدى الصنئم مستند عندمم إلا 
أنهم يتحرزون يها كما قال تعالى: "اتخذوا من دون الله آهة ليكونوا لهم عرً"[ميم:١41]‏ 
أراد تبيين ضلالهم فى ذلك أيضًا فقال "من كا ورين انه و الدتحهاء أن" الدنيتا 
والآحرة "فلله العزة جميعًا" لا يكون عزيز إلا من أعزه الله/١وجيز‏ 

9 اخردة ارا خرين وان التذن وان أ ناعتسا سن عتداة بعن سسحورة دقر 
منثور. 

() أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر والطبراى والحاكم وصححه والبيهقى فى 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدثناكم بحديث -أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله- إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر وتبارك الله» قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ثم يصعد يمن إلى السماء فلا 
مر يمن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حي يجيء يمن وجه الرحمن ثم قرا 
"إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه"/ ادر منثور للسيوطي. 


لف 


يرفعه. #والْذِينَ”"" يَمْكُرُونَ4 هم المراءون والمنافقون يوهمون أنهم فى طاعة الله وعسن 
بعص نزل فيمن تشاور ومكر ف حبس رسول الله وإخراحه؛ وقتله» لإالسَّيئات) 
أى: المكرات والسيئات» أو مفعول به لتضمين يمكرون معي يعملون» لهم عَدَاب 
شَدِيد وَمَكْرٌ أُولّبك هُوَ مو يُبُور): يسطل, ل ا ور ا 
17 خَلْفَكُمْ من راب : : بخلق آدم منه» نم ين نُطَفَة)): يلق وين مكيديا 
2 جَعَلَكُمْ أزواجًا»: ذكرانًا وإناناه إومًا كخمل م مِن الى ولا ضع إلا بعلَوه): 
إلا معلومة لله حال من أنثى فاعل تحمل» وما يُعَمرُ مِنْ مُعَمّرِ): ما يمد فى عمره من 
مصيره إلى الكبرء #إولا يُنْقصْ مِنْ عُمُرِه: لغيره بأن يعطى لأحد عمر ناقص من 
عمر معمرء أو الضمير للمنقوص وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو الضمير للمعمر 
على التسامح المشهور اعتماذا على فهم السامع نحو: لك عندى درهم؛ ونصفه قيل: 
معناه لا يطول ولا يقصر عمر إنسان إلا فى كتابء فإنه مكتوب ق اللوح: إن فلانًا إذا 
حج -مثلا- فعمره ستون -مثلا- وإلا فأربعون» وإذا حج فقد عمرء وإلا فقد نقص 
من عمره الذى هو الغاية وهو ستون» إلا فى كِتَاب4: صحيفة كتب فى بطن أمه أو 
الوح امحفوظء إن ذَلِلك4: الحفظ أو الزيادة والتقضان لعَلَى الله يَسيرٌ وَمَا 
يَسْتوى الْبَحْرَان» هذا بيان قدرة أخرى عظيمة: إِهَدَا عَذَبُْ فرَات4: يكسر 


)١(‏ ولما بين ما يحصل العزة بين ما يكسب الذلة فهقال: "والذين يمحكرون السيئات" 
الآية/١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولما ذكر دلائل الآفاق من السماوات وما يرسل منها من الملائكة والأرضء وما يرسل 
فيها من الرياح شرع ف دلائل الأنفس فقال: "والله خلقكم من تراب" الآية هذا ما فى 
الكبير وى الوجيزءوما بين التفاوت البين فى العمل أتبعه ما هم عليه من وحدة الأصصل 


فقال: "والله حلقكم" الآية/؟١.‏ 


سطع (سا): مريه» شال هذا لخ أجاج): عرف لوست لسن 
عل)): من البحرين» لون ضما طريُ4: السمك» لوط يجو جلف ة». 
اللآلى: لإتلْيَسُوئهَاغ: الحلية من الأجاج لا من العسذبء ولا يلسزم مسن عطف 
تستخر جون على تأكلون أن و الاهمتخراج من كل قيل: البحران مثلان للمؤمن؛ 

والكافر» ثم إن قوله "ومن كل" إل إما استطراد أو تتميم لتفضّيل المشبه به على المشبه؛ 
ظ ونظارة قله ون مرج الحجارة لما يتفجر منه الأغهار"[البقرة:04] #إوَئرى الْفْْك 
فيه4: ى كل لإمَوَاخرَ): شواق للماء يحريهاء للمبتُوا؛ متعلق .بمواحرء (إمن 
لو): من فضل ال باسحارة؛ (َملحُْ كنشكرُون): نسه لول ال فى 
التَهَار ويُولجٌ التكار فى اللَيلِ»: يزيد من هذا فى ذاك ومن ذاك فى هناء لأوَسَخَرَ 
حمس الف كل يَجْرِى أَجَلٍ مُسَمَّى): إلى يوم القيامة (إذَلْكُمْ اللّهُ ركم 
أى: ذلك الموصوف بتلك الصفات المذكورة الله #إلَهُ الْمُلْكُ: وحدهء وَالْذِيينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونو4: من ملك أو صنم, لإمَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِير): القشرة الرقيقة 
الملتفة على التواة» إإن َدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءكُم): 5 جماد ولو 
سِمُوا: على الفرضء (إمَا امْتَجَابُوا لَكُمْ): لعجزهم عن الإنفاع» لإويَوْم الْقَِامٍَ 
اتررن يديك رز مل انان دا نجل لاون ارا لت مل 
خَبير: لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم بهه ولا عالم أعلم مسن الله وهو الذى 


أخب ركم. 


2 و 


كا نه الس ما لقا إِلَى أ وَآلَّهُ هو آَلْمَنَيُ آلْحَمِيدُ (2 إن يَشَأ 
يُدمِبَكَُّ وَيَأت يحَلق جَدِيدٍ © وَمَا ذالك عَلى أل بعزيز 2©) و تَرْر 


فر د مره ودار 


َؤَْة رركت ون تلا ختقلة إلى سظلها لكشتل ينه شن وَل 


ب 


أَقَاتُ أ 1 


كانَ ذا قربي 3 نما تنذر آنَّدِينَ عَحَشَوْنَ رَبهُم بلعب وَأقَامُوأ آَلصَّلَرَة وَمَن 
ترصن فإِمَا يرك لنفسد. إلى ال آْمصيرُ وه وما يَسْمَوى الأمخمئ 
َأَلبِصِيرٌ © ولا آَلظُلمَتُ ولا آلثورٌ © ولا آلظّك وَل لْحَرُور جه وَمَا 
يَسْعَوى الْأَحْيَآءٌ ولا آلأَمْرت إنَ أله يُسْمِعْ مَن يَشَآءُوَمَآأنتَ ممع من 
فى القبُور وج) 6 إن أنتّ إلا َذِيرُ © إنكا أَرْسَلِسَكَ ياَلْحَيَ بَمِيرَا وديا وإن من 
كه 


صا 


5 6 ره نقذ لجسو رب ون تسبي 


تفع لقم اتنب وبالؤثٍ قباتكتب انثير جه ف لعذث ادن 
ا 0 


ليها(" الئاس أَلكمْ كُمُ الْفقرَ ا إلى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْعنى الْحَمِيدُ)) زيادة قيد الحميد 
ليعلم أنه جواد منعم فإن الغئ بدون الخود غير محمود: (إن يَشَأْ يُذهِبْكم): فإنه غير 
محتاج إليكمء الإويّأت بلق جَد 1 لك 
بعريز: : بعسير» لإولا تررم لا تحمل #إوازرة: : نفس أنمةة» (وزر: : نفس» 
لأخْرَى وإن تدع مُْقلَة إلى حِمَارِهَاك أى: وإن تدع نفس أثقلتها أوزارها أحدًا من 
الآحاد إلى أن يحمل بعض ما عليهاء #إلا يُحْمّل مِنْهُ: من وزرهء لشيء ولو 
كان4: المدعو لإذًا قرتَى): من أب وأم وابن وأخ وغيرهم لإإنَمَا ا لين 


)١(‏ ولما اختص تعالى بالملك» ونفى عن الشركاء النفع أنتج قوله: "يا أيها الناس أنتم الفقراء 
إل الله" الك ويد 
)١(‏ ولا سبق ما تضمن الوعيد وبعض أهوال القيامة كان ذلك إنذارًا فذكر أن الإنذار إنها 


يبحدى من يخشى الله بالغيب» فَمّال: "إنما تنذر الذين يخشون ع" الآية/ ؟ اوحيز. 


15 


7 
.وشت ق.ءه ارده 
م 


يَخْشُون رهم بالْعيب): غائبين عن الناس فى السرء أو غائبين عن عذابه» أو حال عن 
الفمول0": لاوا اصلاة: فهم التفعون بالإنذار» لمن تى): عن دنس 
المعاصيء لأقنَما يَكَرَكّى: يتطهره لإلِتَفُسو: نفعها اء وَإلَى الله الْمَصِير): 
يحون لأرها قري راغ 4 الكافر لإوَابصي””47: اومن ولا 
الظَلْمَاتَ»: الباطل © ولا التُور: الحو #إوله الظّلُ)): الغواب والجنقء لإولا 
الْحَرُور: العقاب والنار» والحرور: السموم» وتكرير لا على الشقين لمزيد التسأكيد, 
لإوَمًا يَسْتَو ى الأحْيّاء): المومنونء لإوّلا الأسْوَات420: الكفار ثيل آخر لهماء 


.زيجو١؟/مهنع أى: يخشون عذابه غائيًا‎ )١( 

(؟) ولما بين افتقار الناس إلى الله الغتي» وبين قدرته وأن كل أحد تحت عمله لا ينفعه قريبه» 
والنافع حشية الله وإقامة الصلاة» وختم بأن المصير إلى الله أعقبه ما دل على أن المنتتفع 
بالآيات ليس إلا من هو بصير ذو حياة عند الله وما ذلك إلا المؤمنون» فقال: "وما 
يستوى الأعمى" الآية/١١وجيز.‏ 

99) ولما كان التفاوت بين الجنسين مقطوعًا به لا بين الإفراد» فإنه قد يكون لفرد منه ذكاء 
يساوى البصير البليد أفراد» الأغمى امي اومن 

(1) وطرقه متعددة/؟١.‏ 

(5) وطريقه واحد/١١.‏ 

(5) التفاوت بين الأحياء والأموات ثابت سواء قابلت الجنس بالجنس والفرد بالفرد» ولما ذكر 
المثلين الأعمى والبصير» وبين أن البصير ولو كان حاد النظر لا ييصر إلا فى ضوء ذكر ما هو 
الكافر فيه من ظلمات كفره وما هو المؤمن فيه من نور إمانه» ثم ذكر ما آل أمرهما إليه وهو 
الظل الذى فيه الراحة؛ والسموم الذى فيه التعب» وتكرير لا على الشقين لمزيد التتأكيد ثم 
ذكر مثلا آخر هو فوق حال الأعمى والبصيرء إذ الأعمى يشارك البصير ف إدراك ماء 
والكافر ليس كذلك ولذلك أتى بلا التأكيدية فى الأخير» وما أتى فى الأول فإن التفاوت بين 


الأحير أقوى وأعاد قوله: "وما يستوى" ليعلم أنه مثل آخر/7١وجيز.‏ 


ة٠.ه‎ 


وقيل المراد العلماءء والممهال, لإإنْ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاء: سماع قبول» (إوَمًا أت 
بمسْمع من فى الْقبُورِ) أى: الكفار المصرين فإنهم كالأموات فى عدم الانتفاع 
بالموعظة» 9إإن أَنْتَ إلا تير: فما عليك إلا الإنذار لإا أَرْسَلْئَاك:'2 باحق 
أى: محا أو حقين» وقيل: إرسالا مصحوبًا بالحق» لأبَشِيرَا4: للمؤمنين» لإوكذيرًا: 
للكافرين, لأوَإِنْ مِنْ أُمّق: أهل كل عصرء لإإلا خلا#: مضىء #إفيها تذِيرُ): نبى 
5 للم رعق نيك ألان انار ملق أن تلك الأمة لم تخل عن نذيرء 
وهذا لما اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله سيد الكونين -عليهما الصلاة والسلام 
لإوإن يُكَذَبُوك4: فلا تحون لأنه ليس ببدع: اقَقَدْ كب الدِينَ مِن قَبْلِهمْ جَاءنْهُم 
رسْلَهُمْ4؛ من باب التنازع والعمل للشانء بالييّات وَبالربُر»: الكتبء 
لوالاب الْمُيرٍ: الواضح الى "القلب عار ارمع ثم أخحذت»: 
أملكتء لاالِّينَ كفرُوا فَكَيْف كَانَ تكير»: إنكاري» وتغييرى هم بالعقوبة. 


5 
ا .> دادم 2 


[ألمّترَاً ترَأَنَ آله أَنْرَلَ مِنَآَلسمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْمَا يه ثَمَرت مُخَْتَلفًا أَلوائها 


وَمِنَالجبَال جُدَدُ' بيضٌ وَحُمَرُم مُخَتَلفُ أَلْوّنُهًا وَعَرَايِيبٌ سود © وم 


الئاس وَأَلدُوَابٌ َالأتعلم مُخَتَلِفُ أَلْوتُه كَدَالِكَ ِنَم عحْسَى الله لله من 


000 3 
- 9 - 0 7 ام - سامه - ا ال 
عبّاده العلمتؤأ إرى اللَهَ عَرِير عَفُوء © إن !دين يتلون كتنب الله 
عرد ءا 0 


وَأَقَامُواً الصّلة وَأَنقَقوأ مما رَرْقَمَنهُمْ 0 وَعَلانِيَةٌ يرَجونَ تجثرةً هَ لن 


تَبُورٌ © © يُرسَيَهْدَأ جِورَهُمٌ وَيَزِيدَهُم من فَضَله- إن د غَفُورٌ سَكورٌ © 


)١(‏ لما قال: "إن أنت إلا نذير" بين أنه ليس نذير من تلقاء نفسه إنما هو نذيير بإذن الله 
وإرساله فقال: "إنا أرسلناك" الآية/١وجيز.‏ 


رصا 2 6 انها يه 7 4 راص * 2 ص* 2 
الذى أَوَحَيَنَا اليك من الكتّب هو الحَقٌ مصدقا لما بين يَدَيَّه 


0 50 ( 0 ر< 5 ا 5 عه 
بعبّادمء لخبير بَصيرٌ © ثم أوَرَتنَا الكتنب الذينَ اصْطفَيّنَا منّ عبًادنَا 


2 8 


وه ك2 اش ااه ا 50-5 0 2 8 رودم 5 .3 
فَمنهم ظالم لْنَفْسه متهم مُقتَصِد وَمتهمٌ ساق بالخيرات باذن الله 
3 1 ل موب ه 2 4د ل «». س 000 7 2 - 
ذالك هُوّ اَلفَضْل الحَبيرُ © جَننت عَدَنٍ يَدَخْلُونَهَا يُحَلَوّنَ فيها من 
2 - 0 0 لز 0 0000 مم5 رام ين سال 
أَسَّاورَ من ذهب وَلؤّْلوًا وَلبَاسُهُمَ فيهًا حَريرٌ © وَقَالُوأ آلحَمَّد لله الذى 


00 4 0 


مدوم مامه ررد 00 ل ةر اه 
أذهّب عنا الحَرَّنَ ارك رَبَنَا لعَفُورٌ شّكور (©) الذي أَحَلْنَا دَارَ المَقَامَة 
و2 ب عمش سس . شرم مهو مل ا ان عو رخال + >« 0 
2 
له سه ععةت2 ا ب ث5 رد نكم ل مم وي هف عن قفاست” مه41 سم دين - 
+ كر و 2 2 
كَدَالِكَ تَجَرى كل حَفُور 3 وَمُمْ يَضْطْرِخُونَ فيهًا رَكمَآ أُخْرِجَنَا تَعْمّل 
8 2 لع سدم ةك 8 0 .فى هيا عمد قيى. ا 0 
صَّلحًا غَبّرَ الذى كُنًا تَعْمَّل أَوَلمَ نُعَمَّرَكم ما يَتذدكر فيه من تذكر 
ل مجر 1 ا مده 7 َ 
وَجَآءَكُمٌ آَلتَدِير فَذُوقوأ فَمًا ِلطِمِينَ من تَصِيرٍ 8 4 
«ألم ك2" أن الله أنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فأَْرَجْنَا به ثَمَرَات مُخْتَلِفا أَلْوَائها!: 
هيآتما كالصفرة والنضرة: أو أجناسها كالرمان والتفاح؛ لأوَمِنَ الْجبّال دده أى: 
ذو جدد أى حططء وطرائق جملة من مبتدأ وخبر» #إبيض4: كالعروق» #إوحُمُْر) 
يعى: بعضها أبيض؛ وبعضها أحمرء لإمُخْتَلِفْ ألْوَائُهَا: أحناسها بالشدة والضعف» 
#إوغَرَابيبْ سُودة يقال: أسود غربيب أى: شديد السواد عطف على بيض أصله 
سود غرابيب حذف الموصوف ثم فسر به وعن عكرمة: هى الحبال الطوال السودء 


)١(‏ ولما قرر وحدانيته بأدلة وأمثال أتبعها بحجج سماوية وأرضية فقال: "ألم تر أن الله الول" 


.زيحو١1/ةيآلا‎ 


#وَمِنَ الئاس وَالدَّوَابَ والألعغام مُخْتَلِفْ أَلْوَائهُ كَذَلِكَ) أى: الأمر كذلك كما 
بين ولخص» أو مختلف ألوانه اختلافا كذلك أى: كاختلاف الثمار والبالء 8إإِنَّمَا 
يَخْشَى (0) الله من عبّاده الْعُلَمَاء): لما قال ألم تعلم إنزال المطر وآثاره» واعختلاف 
هيئات الأجناس الذى هو من آثار صنع الله أتبع ذلك كذلك "إنما يخشى الله" إل 
كأنه قال الأمر كما ذكر لكن إنما ينجع الخطاب ويؤثر فيمن يخشى الله بالغيب» فوضع 
موضعه إنما يخشى الله من عباده العلماء تعريضًا لهل الكفرة» ومن يدعى العلم ولم 
يخش الله وتنويها برفع متزلة العلماء العاملين ويلزم من ادمع امحلى باللام المفيد للعمسوم 
أن من لم يخش لم يكن عائًا قال مسروق: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله 
حيالة إن الله عَزِيرٌ: فيتمكن من الانشام #غفور: للعضاة فحقة أن فى 
ويرجحىء لإإن”" الِْينَ يَدلُونَ كاب اللّه: يداومون قراءته أو متابعته» لإوَأقامُوا 
0 1 00 
تِجَارَة#: طلب ثواب طاعة وهو خبر إن» لإلّن تبور#: لن تملك بالخسران» 
ل(ليوفيَهُم):. علة للتلاوة والإقامة والإنفاق» أو متعلق بلن تبور» لأَجُورَهُم ويرِيدَهُم 
مّن فَضْله): على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعتء لإإنَهُ غَفُور): لفرطائى 


)١(‏ قوله تعالى: "إنما يخشى الله" الآية» أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد فى الزهد عن العباس 
العمى» قال: بلغ أن داود عليه الصلاة والسلام قال: سبحانك تعاليت فوق عرشكء» 
وجحعلت حشيتك على من فى السماوات والأرض فأقرب خلقك إليك أشدهم لك 
حشية» وما علم من لم يخشكء أو ما حكمته من لم يطع أمرك/١١تفسير‏ در منشور 
للحافظ السيوطي. 

)١(‏ لما وصف العلماء أعقبه ببعض أوصافهم فقال:" إن الذنين يتلون كتاب الله" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 


(؟) فيه إشارة إلى الإخلاص أى: يقصدون وجه الله لا رياء وسمعة/١١وجيز.‏ 


لإشكور) : لطاعاقم؛ #وَالْذى أَُوَحَيْنا إِلَيِكَ َيِْكَ مِنَ الْكِتَاب4. من للتبيسين يعئى 
القرآن» إِهُوَ الْحَقُ مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يديه مح الك السماوية لإإن الله بعبَاده 
لَخَبيرٌ بَصِيرٌ: عالم بالبواطن والظواهر» وهذا اجتباك وأنزل عليك هذا اتانيه 2 
أورتنا): كما يتوريقه متك اواخبربالماضتى عن الضارع لتحققة: #(الككاب اللزيين : 
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبّادئا): لك واضحابك ومن بعدهم بن انك لإفيلهم الم 
لتنفسه): القضوق بن الحمل يدها وك خسون لطر ل الخقدن معت + يصييسهم لمهم 
الطويل؛ ث0 يدحلون الحنة» وف الحديث”؟ "هم الذين يقولون الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزن" ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة» «أرمنهم مُقَتَصِدٌ)): 4: لأهم يعملون 
به فى أغلب أحوالهم؛ وهم يحاسبون حسابًا يسيرًاء لإومِنْهُمٌ سَابق بالْخَيْرَات : 
بالطاعات هم الأولياء والأبرار» (إيإذن اللّو): بأمرهء وإرادته وهم يدخلون الجنة من 
غير حسابء أخخر السابقين لقلتهم؛ وللترقى من الأدن» وعن عائشة حين سأل7" عقبة 
عن تلك الآيات "يا بن كلوق ايقنة آنا الشارئ كين نعى على عه رتتحسول اله - 
صلى الله عليه وسلم- وشهد له بالحنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه ا 
الظالم فمثلى ومثلكم"؛ وهذا منها -رضى الله عنها- من باب التواضع؛ وهضم النفس 


زيجو١١//ريرج كذا رواه الإمام أحمد, وابن أبى حاتم وابن‎ )١( 

(١؟)‏ رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ والطبراني» والحاكم» وابن مردويه والبيهقى 
عن أبى الدرداء مرفوعًا[رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح؛ وهى هذه إن 
كان على بن عبدالله الأزدى ممع من أبى الدرداء فإنه تابعى» كما فى اللجمع (30/7)] 
قال البيهقى: إذا كثرت الروايات فى حديث ظهر أن للحديث أصلا/؟١در‏ شور 


(؟) رواه أبو داود/1١١وجيز.‏ 


وعن بعض الظالم لنفسه كافر أو منافق فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا 
والأول أصح: لأذَلِكَ4: التوريث؛ وقيل السبقء (إهُوَ الْمَضْل الْكَبسيرُ): العظيم 
لإجَنات عَذن), نخدا لبخت كي14077 و الضمون افون 5 الشواذ جنات 
بالنصب على شريطة التفسير (يُحَلُوْنَ فِيهَاإ, حبر بعد خبر» أو حال مقدرةمن 
حلية المرأة إذا جعلت لا حلا امن أسَاور جمع سوار» ومسبن للتبعيضء لأمِن 
ذهب 4 بيان لأساور, لوَلُولوَا بالنصب عطف على محل من أساور لأوَليَاسُهُمْ 
فيهًا 1 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِى أَذْهَب عَنا الْحَرَنَ): هموم الدارين» إن ربكا 
لَعَفُور): للذنرب» #شَكُورَ): للطاعة, لالّذِى أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ4: الإقامةه من 
فضئله): : إذ لا يجب عليه شيء إلا يَمَسنا فِيهًا نصّبْ): تعب» الأول يسنا فيسها 
لغوب». كلال» لو الِّينَ كَفَرُوا)» مقابل للذين اصطفينا”"”» لإلَّهُمْ ئار جَهَتُمَ لا 
يُقَضَى عَلَيْهم4: .موت فيهاء أقيَمُونُوا؛ جواب النفى ننصوب بإضمار أن» د 
يُحَفْفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهًا كذلك4: مثل ذلك الجزاءء لإئجزى كل كُفور): مبالغ 


)١1(‏ وضمير يدخلونها عائد إلى الأصناف الثلاثة» وهو قول عمر بن الخطاب -رضى الله 
عنه- وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "سابقنا سابق» ومقتصدنا أحطان: 
وظالمنا مغفور له"[ضعيف» انظر ضعيف الجامع (0799] وقال صاحب البحسر: إن 
هذا قول ابن مسعود -رضى الله عنه- وعثمان بن عفان -رضى الله عنه- وأبى 
الدرداء» وعقبة بن عامر وأى سعيد» وعائشة» ومحمد بن الحنفية وجعفر الصادق» 
ركليه لاز شوضق ال عن اكز رجي وو لكان برها الى 1 افلمحةاى: 
الظالم والمقتصد والسابق» روى أحمد والترمذى عن أبى سعيد مرفوعًا فى هذه الآية 
هؤلاء كلها فق الحنة[صحيح, وانظر صحيح سنن أبى داود (11/]0951/1. 

(؟) دال على أن الأصناف فق الجنة» والحمد لله أضعاف ما حمده الحامدون/1١وحيز.‏ 


٠٠ 


ف الكفر أو الكفران» ([وهم يَصْطرٍ خون)) من الصراخ وهو الصياح يجهد وشلةة؛ 
«إفِيها): قائلين: ريا أخر جنا َعْمَل صَالِحَاغ أى: عملا صاحًاء لإِغَيْرَ الى كنا 
تَعْمَل؛ بدل أو صفة وفائدته التحسرء والاعتراف بالذنب» #أُولج ُعَمّدكو») 
حواب من الله لحم لإمَا يَعَذْكْرُ فيه مَنْ تَذكْرَ)) ما موصولة» ومن فاعل يتذكر 
والأصح الذى يدل عليه الأحاديث7' أنه ستون”2 سنة وعن زين العابدين: إنه سبع 
عشر سنة» وعن كثير: إنه أربعون» لإوَجَا كم عطف على معن أو لم نعم ركم كأنه 
قال عمرناكم وجاءكم, لإالتَّذِيرُ): الرسول؛ أو الشيب””» لإقَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِعِينَ 


من تصير. 

إنثك أله عَللِمْ غَيّبٍ اموت وَالْأَرْض إِنّهُم عَلِيِمٌ يدّات أَلصَّدُور © 
هْوَ آَنّدِى جَعَلَكُمْ حَلَتِفَ فى لض هن حفر فيه كفرة. ويا يزيد 
ل و لي 


١ 


.زيحو١١/اهريغو المروية فى البخاري» والنسائي» والطبراني»‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى عن ابن عباس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين» وهو العمر الذى قال الله تعالى: "أو لم 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر"» وف إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوميء وفيه 
مقال[ضعيف جدًاء وانظر ضعيف الجامع ]» وأخرج أحمد والبخارى والنسائى وغيرهم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أعذر الله إلى امرئ أخر 
عمره حى بلغ ستين سنة"/؟ ١فتح.‏ 


() وقيل: موت الأقارب/١‏ ١وحيز.‏ 


لوا من الأرض أَم لَهُمْ شلك فى آَلسسَمَنوَت أَمْ ءَاتَيْسَهُمْ حعَبًا فَهُمْ عَلى 
تكقفاكة + إن َع آلطلمُورت بَخْصُهُم يمضنا إلا خرُوًا هه © * إن الل 
تك أَلسموات وَالأض أن تؤولاً ولي ذا مآ إنّ ا 


حَدِ من 
بَعَدوءَ ِنَم كانَ حَلِيمًا عَفُورًا ©) مرا الر هيد 1 يَمَانِهِم لبن 
جَاءَهُمٌْ نَذيرٌ تكرت قذي مِنَ إِحَدَى الأمم فَلَمَّا جَاءَهمَ دي ما 
رَادَهُمَ إلا ثثونا 2 سْعكباوًا فى آي نض نكر أشي ولا يق المكر 
لشب إلا يأفله- مَل عرو ظ 
تبديلاً وَنّن تجِد لِسنّت أل محري © 0 ُو فى آلأْض 


0 


ع 3 ر - - 
ٌُ 


كان اله لِيُعَجِرَهُء من شَىَّءِ فى آلسّمَلوَات وَلا في الأرض ! احذن كارت 


عَلِيمًا قَدِيرًا © سالاد 1 


- 

ل 2 ص 
0 رو 

الله 


اق ل م بها لني قرت 
كَانَ بعبّادهء بَصيرا جم ؛ 1 

إن ل فلا يخفى عليه أحوالهم؛ لإإنَهُ عَلِيمٌ 
بدّات الصُدُوْرِ): تعليل له أى: إذا علم مضمرات الصدور فكيف يخفى عليه شيء 
آخر؟! لهُوَ الّذِى جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فى الأرض»# جمع حليفة أى: خلفاء قوم آخرين 
أورئكم أرضهم وملككم مقاليد التصرف, وسلطكم فيهاء لفَمَنْ كَفْرَ فلي 00 
لا يضر غيرهع "ولا يَِيدُ الْكَافِرِينَ كَفرْهُمْ عِنْدَ رهم | إلا مَقتا: أشد البعطى» و 
يحسبون أن آلحهتهم شفعاءهم؛ زول يزيد * الْكافِرينَ كُْرْهُمْ إلا خَسَارا: وهم 


5١١ 


م 220 


مردام اي اقح سرون لفل أرب ا 2 شرك اين 
تَدْعُون مِن دون اللّهِ أروني» بدل من أرأيتم أو تأكيد أرأيتم لأنه معين أخبروى عن 
شركائكمء لإمَاذًا خَلَقَوا مِنَ الأرض»: هل استبدوا بخلق شيء حي استحقوا 
العبادة؟! #إأم لهم شر شرك فى السسّمَوَات): شركة مع الله ى خلقهاء #إأم آكيِتاهم) 
أى: الأصنامء أو المشركين, لإكِتَابَا: بأنهم شركائي, لإفَهُم' عَلَى بَينَة): حجحة 
واضحة» لإمِنْهُ#: من ذاك”" الكتبء والظاهر أنه للترقى فإن الاستبداد بخلق جزء مسن 
الأرض أقل دلالة من أن يكونوا شركاء ى خلق السماوات» ثم إيتاء كناب من الله أدل 
وأدل» وأم منقطعة لإبل ! إن يَعد الظَالمُونَ بنط مهُو): بدل من "الظالمون". 9إبَعْضَا 

إلا غرُورَاك» فإن الأخلاف والأتباع اعتمدوا على قول الرؤساء والأسلاف بأفم 
شفعاء عند الل #إإن7” الله يَمْسِلكُ السَمَوَات والأرّض أن كرولا أى: كراهة 
الزوال» أو بمنعها من الزوال» أو بمنعها من الزوال فإن الإمساك منع #إولئن زَالَقا إن 
أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِهِ!» الجملة المنفية ساد مسد الحوابين» و"من" الأولى زائدة 
والثانية ابتدائية» مإإِنَّهُ كان حَلِيمًا غَفورا): لا يعاجل بالعقوبة مع تلك القدرة التامة 


)١(‏ بمعين أخبرون» يطلب مفعولين أحدهما منصوب هو شركاءكم والآخر مشتمل على 
الاستفهام "ماذا حلقوا" نحو: أرأيت زيدا ما صنع؟!/1١وجيز‏ 

(؟) فعبادتهم للأصنام لا عقلية ولا نقلية» لأنه لا عقل لمن يعبد ما لا يخلق جزها من الأرض 
ولا له شرك ق السماءء ولا نقل؛ لأنه لم يؤت إليهم كتاب فيه أمر بعبادة 
هؤلاء/ 7 ١وحيز.‏ 

(") ولما بين فساد أمر الأصنام عقب بذكر عظمته وقدرته ليتأكد حقارة آلهتهم؛ فقلل: ' 
الله بمسك السموات" الآية/7١وجيز.‏ 

(4) تنتقلا من أماكنهما فلا يبقى النظام الذى تراه/؟ ١‏ وجيز. 


17 


رهم هم 


إوَأَقَسَمُوا(") باللّه): قبل مبعث محمد عليه السلام» (ْجَهْدَ أيْمَانهِم4, تتعول ملق 
أى قسمًا غليظاء للَئِن جَاءهُمْ ذِير»: نيء لاليَكُوئنَ أ أَهْدى مِن إِخدى”" الْأمَم): 
أى من الأمة الى هى إحدى الأمم أى: أفضلهم وأهداهم تقول: فلان واحد القوم 
وأوحدى العصرء ولهذا قال الضحاك: معناه من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل أو 
من اليهود والنصارى وغيرهمء (إفلَمًا جَاءهُم كَذِيرٌ ما زادفُم) أى: ببخيقهء إلا 
ُفُورَا: عن الحق» اسْتِكبَارَا» بدل من نفورا أو مفعول له وقيل اسستكروا 
استكباراء لإفى الأرض ومَكْرَ | امم إضافة (لرسير فته ]ل الصيفة دلي قوابة: 
ولا يَحِيق): يحيطف الْمَكْرُ السَي0) إلا بأهله): بالماكرء إقَهَلٌ يَنُظْرُونَ): 
ينتظرون» إلا سْنَة الأولين: سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين جعل استقبالهم لذلك 
انتظارًا له منهمء لإقَلَنْ جد لِسْنّةِ اللّهِ تجْدِيلا©) وأّن جد لسنّة اللّه ؛ تخوي”4: 
فيصل العذاب البتة) 5 إليهم لا إلى غيرهم» (أولم يسيِرُوا فى الأرض قيَنْظْرُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْذِينَ من قَبْلهم4: فإنه يشاهد آثار العذاب من آثارهيء لإوَكَانُوا 
05 
السّمّوَات ولا فى الأرض إِنُّ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ولو يُوَاخِذْ الله اللاي يننا 
كسَبُوا ما كرك عَلَى ظَهْرهَا): ظير الأرضء لمن دابّة): بشؤم معاصيهم؛ وقيل: 


.زيجو١/ةيآلا ولما بين إنكارهم للتوحيد بين تكذيبهم للرسل فقال: "وأقسموا بالله"‎ )١( 

(؟) حكاية لمعن كلامهم» حيث لم يقل لئن جاءنا نذير لنكونن كانوا يلعنون اليهود 
والنصارى» حيث كذبوا رسلهم وقالوا: لئن أتانا رسول الله لنكونن أهدى من إحدى 
الأمم/١١وجيز.‏ 

(؟) يعيئ: المكر لا يحيق فى العاقبة بالتدمير إلا بالماكرء وإن كان قد ينفذ ظاهرًا/؟١١.‏ 

(4) تغيير العذاب إلى غيره فيصل العذاب إليه البتة/ ١‏ وجيز. 


1 


المراد من الدابة الإنس وحذه) لإولكن يُوَخْرهُمْ إلى أَجَلٍ مُسمّى): يوم القيامة أو 
إل حلم للقدر المعين» لإقإذًا جَاءَ أَجَلهُحَ قَِنَ اللّهَ كَانَ بعبّاده بَصيرًا: فيجازيهم 
على ما علم من عملهم. 
اللهم عاملنا معاملة فضلك لا عدلك» 
والحمد لله حق حمده. 


حالف 


ا 


و 00 ”3 0 
سومة ” س محكية 

ل سين 8 1 سس 0 عو ر 7 

وهى دلاث و سماو نأئة وخحمس مرحكو. 2 

1 0 شا و | 43 
لله : 
امار ترح لير 

لأيسن © وَالشْرَءَانِ آلحكيم © إِنَكَ لين آلمرسَليت © عَلىْ صرّط 


مُسَتَقِيمِ ©) تنزيل العزيز آليّحِيم (© لتر قَوَمّا مآ أنذرَ عَابَاوُهُمْ فَهُمْ 


ف 5 امه ا ل ره ه ا 
غلفلون 59 لقّد حقّ القوّل على أكثرهم فهم لا يؤمنون © اننا جعلنا فى 


أغتقهع أَعتَللًا قهى إلى الأذقان فَهُم مُقمّحُونَ © وَجَعَلنَا مِن بَيْنَ أَيَدِيهمَ 


َأَندَرَتهُمَ أَمْ لَرَتْندِرَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ © إِنَّمَا ندر من آتَبَعَ آلذْكَرٌَ وَخشى 
لحن بلقب فيه مَقهِرةِ وأجَرٍ حدر © إننا عن حي انمو 
وَتَحَطَكُبُ ما قدمُوأ وََاقَرَهُمْ وَكُلّ سَىَءِ أُحَصِيْنهُ فى إِمَامِ مين © 4 

(إيس» أى: يا إنسان؛ أو هو( “من أسماء الله «وَالقرآن الحكيم): في الحكمة» وهو 
قسم نك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ): إلى جميع الثقلين (عَلى صراط مُسنتقيم): دين قويم 


(1) أخرج الدارمى وأبو يعلى والطبران والبيهقى وغيرهم عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله 
عليه وليك (من قرأ يس فق ليلة ابتغاء.وحه. .الله غفر له فق تلك الليلة) قال ابن كثير: 
إسناده جيد[ذكره الحيثمى فى "المجمع" (917/7) وقال: "رواه الطسبراق فق الصغير 
والأوسطء وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف؛ وأخرجه أيضا ابن ماحه عن أبى هريرة 
مرفوعًا بلفظ: "من قرأ (يس) كل ليلة غفر له" وهو ضعيف أيضا]/ 7 افتح. 


15 


وشرع لا عوج له خبر بعد خبرء أو حال (تتزيل الْعَزيز الرّحِيم) أى: هو مترل» 
وقراءة النصب بتأويل نزل تتزيلاء أو أعبئ للُنذر» متعلق بتتزيل ( قَوْمًا نا الخير 
آبَاوْهُْ) أى: قومًا فرفر نارف الأوارة قيل: ما مصدرية» فيكون تعولك معنا 
أو موصولة» فيكون مفعولا ثانيا أى: لتنذرهم الذى أنذر آباؤهم الأقدمون «فهم 
عَافِلُونَ لَقَْ حَقَ الْقَوْلُ): كلمة العذاب (عَلَى أَكتْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤُْونَ إِنَا جَعَلنَا 
فى أَعْنَاقَهِمَ أَغلدلا» يعين:»فى أعناقهم لا أيديهم, فإن الغل لا يكون إلا فق العنق دون 
الأيدى «فَهِي» أى: الأغلال (إلَى الأَذقَان) أى: واصلة إليها (قَهُم مُقَمَحُونَ) 
اللقمح: الذى يرفع رأسه ويغض بصره (وَجَعَلَْا من بَْنِ أيهم سا وَمِنْ حَلْفِهِمْ 
سّذًا فأَعْسْيتَاهُُ: غطينا على أبصارهم غشاوة (قَهُمْ لا يُبَصِرُون4 مثل تصميمهم 
على كفرهم. وأنه لا سبيل إلى تحاوزهم عنه ؛ بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوه» وكالحاصلين بين السدين لا ييصرون 
قدامهم ولا حلفهم ف أنهم متعامون عن النظر فى آيات الله غير متأملين فى مبدئهم 
ومعادهم. عن ابن عباس -رضى الله عنهما- إن الأول مثل بخلهم عن الإنفاق فى سبيل 
الله قال تعالى:" ولا َجْعَلَ يَدَكَ مَعْلولَة إلى عنْقِكَ"[الإسراء:19] وعن محيى السنة 
| وغيره إنها فى أبى جهل حين أذ حجرًا ؛ ليدمغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فلما رفعه لصقت يده إلى عنقه» ولزق الحجر بيده حى عاد إلى قومه. فقام آخر بأن 
أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو عليه السلام يصلي» فأعمى الله بصر الكافر» يسمع صوته 
ولا يراه «إوسّواء عَلَيْهمْ أأنذرتهُمْ أم لم تُنذِرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ سبق فى أول مكيؤرة 
البقرة (إنمَا تنذر» أى: إنذارا نافعًا يترتب عليه البغية إمن اتَبَعْ الكر): القرآن 


)١(‏ والأولى أن يقال الله أعلم عراده به/؟١١‏ فتح. 
(6 أخرجه البيهقى فى "الدلائل" بسند فيه السدى الصغير والكلبى وهما متروكان. 


:عغ١ا/‎ 


بالتأمل والعمل وَحَشى الرَّحْمّن ن اليب 4: غائبًا عنه الرحمن فلا يراه» أو غائبًا عن 
عذاب الرحن (قبَشرَهُ بمغفيرة وخر كرم0©»: حسن ؤإنا خن تُخبى المَكى: 
عند البعث (وككُُبُ ما قَدَمُوا4: من أعمالهم الصا حة والطالحة الى باشروها بأنفسهم 
(وآثارهُم4: ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة» فعمل بها أحد اقتداء مم فيجزون عليها 
أيْفاه وقريي مهنا قال عضن ابلك اللزاةةها إزثواعن المدى والطللال» أو السراد 
آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية» وى الطبراى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
كانت الأنصار بعيدة منازههم من المسجدء فأرادوا أن يتحولوا إلى قرية فترلت "سنكتب 
ما قدموا وآثارهم" فتبتوا فى منازلهحه وهذا المعئ روا غير الطيراني ”ل وفيه إشكال 


لأنهم صرحوا بأن السورة بكماها مكية (وكل شيء أَحْصِيْنَاه فى ِمَام مبين»: اللوح 
الحفوظ. 


ل وضرب لَهُم قلا حب القرمَةإِذجَآمَهَاآلمرَسَنُونَ ‏ | اذ أرسلكا التهم 
أثنين فَكَدَبُوهُمًا فَعَرَدنَا بكَالثِ فَقَالوا إن إلَيكم * مون وك قاثرا عا اكد 


. دم د ير 2-82 


له بسر مَشْلْنا وَمَآأَْرَل آَليَحَمَّنُ من طَىءٍ إن أنشمْإلَاً تكذِيُونَ © فلو ركنا 
50" © وما عَليمَا إل آلبلع آلمبِينْ © © قالوا إن 
عإوايك ان لوسر نَهوأ رتك ويمكتك كك عات اله 


قَالوأً ل مُسَرِفُوت 65 وجاءَ مِن 


١ ١ 


(1) ولا قال: "نما لير من لكر وى الرَحَمَنَ اليب" أراة يان اشن والمسزاء 
المورثة للحشية فقال: "نا تحن لح 200 ' الآية/ 1 وحير. 

ومح عمد ا ار رايد مو يا أولى. 

[(9ه6 كالترمذدى وانظر صحيح سننه .)١51//(‏ 


21 


انون ) لملاكة كن تت قا قرو بترا بكرو وك اليثرا مر 


كلك دن وَهم مُهْتَدُونَ © ومالى لا 8 


353 


52 -ّ 


َبْدُ ألّذى مَطرَتَى وليه 


َرَجَعُوَ © عَأَتَخِدُ من دونع َالهَة إن ردن أَلرَحَمنُ ضير لآ عن عَنَى 
سَفعَتَهُم شم يا وا فون ره إن إِذا في ستل بسي 5 ب انث 
رَبَكُمَ فَأَسْمَعُو مَعون 2 ©) قبل آدْخل آلجَنه قال يليت قَوْبِى يَعْلَمُونَ © يما 

غَفْرَ لى رَبتى وَجَعَلنِى مِنَ الْمُكرَمِينَ (2) * وَمَآأَْرَلنا عَلَىْ هَوْمِ مِنْ بَعَدهء مِن 
جُندِ مِّنَ آلسّمَاءٍ وَمَا كنا سُرْلِينَ © لواك مر ترام 


5 
م« لان اس سَّ 520 


حَمِدونَ © تحشر على العتاد ما تأتزوعر تن سول 
يستهزءون ©) ل يَرَوَأأَكَمْ لصم 
يَرَجِعُونَ © إن كل نما حمَيعٌ َدَيَمَا ححضَرُونَ © ) 
«واضرب”477: مَثْلَ (لَهُم مَّلا أُصْحَاب الْقريَة4ِ أى: مثلها بيان أو بدل من مثلاء أو 
هما مفعولا اضرب؛ لما فيه من معين الجعل؛ وقدم المفعول الثان (إذ جَاءَا) بدل 
م الْمُرْسَلُونَ): هل الله أوا.ؤمل عيبس بأمر الله 9[ ذَأَرسَلنا 
م التينِ»: وادعيا الرسالة 9فَكَذَبُوَهُمَا(" فَعَرَزْنَا): قويناهما إبفالث» رسعو 
50000 الرسل الثلاثة (إنا إلَيَكُم مُرسَلُونَ: من ربكم؛ أو من رسول ربكم 


)١(‏ ولما دل تعالى على ما له من القدرة الكاملة بالأفعال الحائلة من الإماتة والإحياء» وكأن 
الأمثال بالمشاهدات ألصق شيء بالبال وأقطع للجدال» ضرب مثلا جامعًا للأصول 
العااكة التوتخيد والزسالة والعيك قفالا "واضرت لخم ستل" الآية/ اوجن 


(1) مع أنهما أظهرا المعجزة من إبراء المريض وغيره ١7/‏ وجيز. ' 


16 


ِقَانُوا مَا أَشُمْ إل بَسَرٌ”" مُثْلَا4 ونا الرسول ملك» وهذا شبهة أكثر الكفرة أن 
الرسول لابد أن يكون ملكا (ومًا أَنرّل الرّحْمن مِن شيء) أى: وحيّا ورسالة (إن 
نم إلا َكْذِبُونَ): فق ادعاء الرسالة (قَالُوا ريا يَعْلَمْ إنَا لكك ا ل" 
استشهدوا بما هو يحرى بحرى القسم وهو علم الله إومًا عَلَيْنَا إل الْبَلاَعُ الْمِينْ): 
التبليغ الظاهر المبرهن بالمعجزات طقَالُوا7” إن تَطيّرنا4: تشاءمنا «يكْ) فإنه ل يدحل 
مثلكم على قرية إلا وعذب أهلها (لين لم تَسَهُوا4: عن مقاتكم (لَستَرْجُمَدُكُم): 
بالمتعارة أو بالققت «9وليَسَككو ما عَذَاب أله قَالُوا طَائِركُم): شؤمكم (مَعَكُمْ) 
فإن قبائحكم الى لا تفارقكم سبب الشؤم (أئن ذكرثم) جحوليه دوقن أى: أنحين 
وعظتم تطيرتم بالواعظ ووعدتهوه بالتعذيب؟! «بل شم قوم مُسْرفون»: قوم 
غاديك 0 الإسراف ف الضلالء» ولذلك موقيو عسي الند «وجاء من أَفمنى 
الْمَدِبئَةِ رَجُل© يَسْعَى4: يسرع شفقة على الرسل اسمه حبيب يعمل الحبال أو كان 


(1) وهذا القول منهم دليل على أن هؤلاء 'دعوا أنهم رسل الله إليهم لا أنهم رسل عيسى 
إليهم/؟١‏ وجيز. 

02 م صرح بذلك ابن عباس وكعب/ ١١‏ وجيز. 

(©) قيل: أحبس عنهم المطر وأسرع فيمن أساء الأدب معهم الحذام وا قالوا:" إنا تطيرنا 

بكم"/١١‏ وجيز. 

(4) إضراب عن مجموع الكلام كأن الرسل قالوا إنا قد جعلنا الله أسبابًا للسعادة» وأقم 
لسوء صنيعكم محرومون عنهاء ثم أضربوا عنه إلى ما فعلوا من التعكيس حيث جعلوا 
الرسل أسبابًا للشقاوة ١7/‏ وجيز. 

(5) وقد نقل أنه كان بحذومًا يعبد الأصنام مدة متطاولة يسأل عن آلهة تكشف ضره؛ فلما 
دعاه الرسل إلى عبادة الله وحده قال: هل من آية؟ قالوا: ندع القادر يفرج عنك ما 


بك» قال: إن هذا لعجب لى سنون متطاولة أدعو آلهة وما استطاعواء وربكم فى غداة 


حرف 


نحارًا أو قصاراء ويتعبد فى غار بقرب بلدهمء وكان كثير الصدقة سقيمًاء لما مع همهم 
بقتل رسلهم جاء لنصح قومه ونصرة رسل الله لإقال يا قَوْم انْبعُوا الْمُرْسَلِينَ انَبعُوا 
مَن لا يَسألْكُمْ أَجْرا: من لا غرض له (وَّهُم مُهْعَدُونَ) فقيل له: أنت تصدق هؤلاء 
وتم ديننا فال: «وما لي ل أَعْبدُ اذى فطرنى وَإلَيْه تُرْجَعُونَ): بعد الموت» 
فيجازيكم بأعمالكم, فاعبدوا أنتم أيضًا إياه» ووحدوه وصدقوا رسله تخد من 
دُونه»: من دون الله (آلهّة إن يُرذن الَحْمَنُ بطر لا تفن عَنّى شَفاعَتهُم (0 
َيْئا): لا تمنع شفاعتهم عن شيئًا من العذاب لأوَلا يُنقذُون»: وم يقدروا على 
إنقاذى (إنى إذا فى ضَلآل مُبين»: إن أعدل عن عبادة قادر نافع ضار إلى عاجز 
(إِنّى آمَت بربَكُم): الذى كفرتم به (قَاسْمَعُونَ أى: قولى أو الخطاب للرسل؛ 
ومعناه: اشهدوا لى بذلك عند ربكم, فوطئوه بأرحلهم حىّ خرج قصبه من دبره؛ أو 
رجموه حي قتلوه؛ فلما قتلوه إقيل» أى: قال الله له: (ادْخُل الْجَنّة: بشره وأذن له 
فى الدحول» فلما رأى عناية الله (قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ با عَفَرَ لى رَبّي) ما 
مصدرية أو موصولة» والباء صلة يعلمون» وقيل الباء صلة غفر وما استفهامية أى: 
يعلمون أنه غفر لى بأى شيء أراد الإبمان بالله» والمصابرة بإعزاز دينه (وَجَعَلَنِى من 
الْمُكْرَمِينَ»: تمئ علمهم بحاله ؛ ليعلموا أنه على الحق فيردعوا عن الكفر» أراد نصح 
قومه فى حياته ومماته (إوَمًا أَنزلَنَا عَلَى قَوْمه4: قوم الحبيب «إمن بَغْده من جُند من 


اه م 


- لقوق قار عي واكاك ااجقاءا توه روفر ا التق رلا غامها كانا ل قب 
بأسّاء فأقبل على كسب والأصح أنه نجار ؛ فنصف ما يحصل منه يصرفه لعياله) 
والنصف الآحر للفقراء» فلما هم أهل قريته بقتل الرسل أسرع وقال: "يا قَْم البهُوا 
الْمُرْسلِينَ" الآية/7٠‏ وجيز. 


)١(‏ كأنهم مثل قريش يعتقدون أنهم شفعاء لهم عند الله ١7/‏ وحيز. 


١ 


السّماء»: لإهلاكهم ونصرة رسلناء ولم نحتج فى إهلاكهم إلى جند, بل الأمر أسر 
(ومًا كما مُنرَلِينَ4 الجند من السماء فى إهلاك الأمم المكذبة؛ فإنزال الجند من السماء 
لنصرة نبيه المصطفى عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات من خاصته لشرفه أو 
معناه» وما صح فق حكمتنا إنزال جند عليهم, لأنا قدرنا على إهلاكهم بأهون وجي 
وعن”" بعض معناه: وما أنزلنا على قومه من بعده برسل أخرى برسالة من السماء 
إليهم «إن كائت» أى: العقوبة «إلأّ صَيْحَةَ وَاجِدَة4: من جبريل”" بعثه الله فأخذ 
بعضادتى باب بلدقم» فصاح (قَإِذًا هُمٌ حَامِدُونَ 4: ميتون كالرماد لم يبق فى البلدة 
وأسماءهم ييى؛ ويونس. وتمعون») والقرية أنطاكية» وذكروا أن ملك القرية وأكشر 
أهلها آمنوا بعد تقويتهما بثالث وظهور معجزاتهم؛ ومن بقى على الكفر أهلكواء 
وكلام ,ب بعض السلف دال على أنهم رسل الله وأسماؤهم صادق» وصدوق» وش كوم 
وهو ظاهر القرآن انظر إلى قوله "ما أَُمْ اليك أيضًا ذكر المؤرخون أن أول 
مدينة آمنت برسل عيسى هو أنطاكية'» وق القرآن أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم.؛ 


رهما ري 


وأيضًا صرح كثير من السلف فق قول الله 'ولقَد آَيْنَا مُوسَى الكتّاب مِن بَعْدٍمَا 


)١(‏ هو قتادة ومجاهد ١7/‏ منه. 

(؟) هكذا نقل عن جميع المفسرين/ ١1"‏ منه. 

(6) فإن هذه شبهة الكفرة مع رسل الله فإفهم يزعمون أنه لابد أن يكون الرسول ملكا ولا 
يزعمون ذلك فى شأن رسل الرسل فلا تغفل/7 ١منه.‏ 

(5) وهذا أنطاكية عند النصارى من أحد المدائن الأربع اللاتى تعظمهاء وهى القدس لأنفا 
بلد المسيح وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آعر أهلهاء وإسكندرية) 
ورومية» وأن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا ق الملة النصرانية ولا قبلها والعلم عند الله 


سبحانه/ ١١‏ وجيز 


أَملَكنًا القرون الأُولَى"[القصص:4] أن الله ما أهلك من الأمم عن آخرهم بالعذاب 
بعد إنزال التوراة» بل أمر المؤمنين بقتال المشركين» فكيف يكون هلاك قرية رسل 
عيسى والله أعلم ليا حَسْرَة عَلَى الْعبّاد(0) قو للعتسر 5 كأنه قيل تَعَالى فهذه من 

أحوالك الى حقك أن تحضريء والظرف إما لغو أو صفة لإمَا يَأتيهم مّن رسُول إلا 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءون أَلْمْ يَرَو4: يعلموا (كَمْ أَهْلَكْنا قبْلَهُم مّنْ الْقَرُون) علق ألم 
يروا عن العمل لفظًا فيما بعده ؛ لأن كم لا يكون معمولاً لما قبله (أََّهُمْ إِليْهُمْ لا 
يَرْجِعُون4"7 بدل الكل من جملة كم أهلكنا على المعى» فإن عدم الرجوع والإهلاك 
واحد (إوإن كُل لما جَميعٌ لَديْنَا مُحْضَرُونَ إن نافية ولما المثقلة بمعين إلاء والظرف 
لجميع بمعين مجموع أو محضرون أى: ما كلهم إلا مجموعون لدينا يوم الحشر محضرون. 
وَءَايَةٌ لّهُمُ الأرض آلْمَيْتَهُ أَحيَيئَهًا وَأَخْرَجَنَا مها حَنّا فين يَأَكُلونَ © 
َجَعلنَا فبها جنّت ين تخيلٍ وَأغتب وَفَجْرَا فيهتا مِنَالُبُونٍ © لِيَا كرا 
ين تمر وما عَيِه أتدِيهم أئلا يَمْصْرُوتَ © سْبْحَنَ الى حَلقَ 


و - دع عو م ير رع وام 


الأزواج كُلّهًا مِمًا تذيت الأزض وَمِنْ أ أنفْسهم وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ 0 00 


«ثلى إعاد 5ع سرس ةا مم 


000 00 0 


م ممم 


القحديم © ل لمش يَبَفِى لهحآ 5-0-0 1 يل سب ته 


)١(‏ والمراد من العباد الجنس إذ شؤم فعل البعض واصل إلى الجميع ١١/‏ وجيز. 

(؟) قال صاحب البحر: الذى يقتضيه صناعة العربية أن تقديره قضينا أو حكمنا أهم لا 
يرحعون» وبعض القراءات: إفم بكسر الهمزة دل على ما ذكرنا لأنما مقطوعة عما 
قبلهاء ولا يخفى بعد أنما بدل» أى بدل من الثلاثة/ ١١‏ وحيز 


إرة 


-. 


وك ١‏ في قَلك يَسْبَحُونَ © وَءَايَة لّهُمْ أَنَا حَمَلنَا ذُرِينتَهُمٌ فى القلك 
آنْمَفْحُون وه وَحَلَْنا لَهُم من مُقَلِه ما يَرَكَبُونَ و ون تمأ ره دَد 
صَريح لَهُمْ وَلا هُمَ يُنقَدُونَ © إل رَحَمَهُ محا وَمَتَعًا إلى حِينٍ ©2© وإذا قيل 


مه 
3 


لهم آتَقُوأ ما بَيْنَ أيَديكمٌ وَمَا حَلفَكمْ لعَلّكم تَرَحَمُونَ 62 وَمَا تأتيهم مَّنْ 
ءَايَة مّنْ ءَايّنت رَيْهِمَ | الا كانوأ عَنَهًا مُعْرضِينَ (8© وإذا قيل لهم أنفقوأ ممًا 
َرَفَك ماله قَال آَلّدِينَ حَفْرُوأ للّين عَامِنُوأ أنطعم من لَوْ يشَاء الله أَطَعَمَه إن 


نتمّإلا في ضسللل مُبِينٍ © وَيَفُولُونَ مَتى هَنذًا ا لوَغَلُ إن كُنقمْ صلدقِينَ 0 ما 


-_ 


0 


نه 00 صَبْحَ وَحِدَةٌ تأَحُدُمُمَ وَهْمْ يَخِصّمُونَ 2 فلا يَسْمَطِيعُونَ تَوْصِيَة 


وَلآ إلى أُمْلهِمْيرْجِعُونَ ‏ ) 
«رآيَة لَهُم لأرض ا اليابسة ا لا نبات بها (أييا4 كسام النمفات 


00 


يعذاان 0 العونا ها ل قدي قد 0 نا ا 55 ده 


5208 ل ا نيه 
أى: الثمر لم تعمله أيدى الناس» بل خلق الله» ولهذا قال بإأفلا يَشْكُرُونَ» وك يعض 
أذاها سوضوله عطق عل غرو» وللرا ها مهد سه كالديش لاسبيكان21 الى لق 


1ن 2 


الأزواج»: الأنواع (كُلّهًا مما تنبت الأرض ومن ] أنفسهم»: الذكر والأنثى «و ممًا 


١١ ولما أثبت تفرده بالإيجاد والإنعام ناسب أن يعقبه تتريهه فقال: "سبحان الذي" الآية/‎ )١( 


ا يَعْلَمُونَ4: من مخلوقات شئ لا يعرفون» فكأنه قال: الأزواج قسمان معلوم”" وغير 
معلوم «إوآية لَهُمْ اليل تسْلّخ4: نريل هينه النَهَارَ ذا هم مُظْلِمُونَ»: داحلون ف 
الظلام (والششمْسُ تجْرى لِمُسْتَقرٌ لها اسم مكان وفسر النبي”" المترل عليه القرآن 
"أن سجر مقع لعز تذهعب والريحد أهنالةه وإذااكان الثرين كر عيطل سطف ا 
باعتبار مكان اص من العرش الله ورسوله أعلم به وظاهر بعض الأحاديث دال على 
أنه قبة ذات قوائم تمحمله الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض» فحيئذ يكون وقت 
الظهيرة أقرب ما يكون إلى العرش» وق نصف الليل أبعد فحيئذ تسجد وتستأذن فى 
الطلوع» وعن بعض أنه اسم زمان أى الوقت الذى تستقر فيه» وتنقطع جريها وهو يوم 
القيامة إذ ك4 الجرى الخاص (تَقَاِيرُ الْعَيزْ الْعَلِمِ وَالْقَمَرَُ نصب بشريطة التفسير 
(قَدَرئاة َنَازْل) هى ثمانية وعشرون يترل كل ليلة فى واحدء فإذا كان فى آخر منازله 


)١(‏ فمن بيانية والاستيعاب إنما هو باعتبار المعلومية وغير المعلومية واكتفى فى بيان قسم 
المعلوم بذكر بعض أفراده/ ١١‏ وجيز. 

(؟) كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما بروايات متعددة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك وتستأذن فى الطلوع فيقال لها: اطلعى من 
حيث طلعتء فإذا كان عند القيامة يقال ها: اطلعى من حيث غربت فذلك حين لا 
تنفع نفس إعانما) هذا هو التفسير ويا عجبًا لمن عدل» وهو يدعى الإبمان» وأما كيفية 
ذهابما تحت العرش مع أن العرش كرة محيطة أو قبة ذات قوائم تحملها الملائكة فوق هذا 
الجانب من الأرض كما هو ظاهر بعض الأحاديث فعلمه عند الله ورسوله نحن نومن به 
ونكل العلم إليهما كما ف أكثر أمور الآخرة ١١/‏ وجيز. 
وؤكر ف المنهية أقوالاً نم قال: وهذه الأقوال كلها كأنه لمن لم يطلع على تفسير رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الذى فق الصحيحين وغيرهما وإلا فكيف العدول عنه» ويا 
:بعت أن ناض مع مطالدته ادير الام ما رن ذا الرجد بوشية لط هر زوق 


6ه 


دق واستقوس 9حَتّى غَادَ كالْعُرجُون»: كالعذق وهو العود المعوج الذى عليه الثنمر 
«الْقدِيم4: العتيق اليابس (إلَا التّمْس” يُنبَغى لَه4 يصح هاء ويَمَسَهلٌ عليها (أن 
تذرك لْقَمَرّ): فتجتمع معه فى وقت واحد وتداخله فى سلطائ فتطمس نوره إولا 
اليل سَابق النَّارِه أى: ولا يطلع القمر بالنهارء وله ضوء يطمس نور الشمس 
فسلطافا بالنهار وسلطانه بالليل لا يدحل أحدهما فى سلطان الآخر قبل القيامة فعلى 
هذا المراد من الليل والنهار آيتاهما وهما النيران» أو المراد لا يدحل النهار على الليل قبل 
انقضائه ولا يدحل الليل على النهار. أيضًا يتعاقبان بحساب معلوم إلى يوم القيامة, أو 
المراد أنا لا تجتمع مع فى فلك واحدء ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار (وَكل 
فى فلك يَسْبَحُون4"7 أى: وكلهم» والضمير لهما ولسائر النجوم» فإن ذكرهما مشعر 
يما أو لهما وهما لاختلاف مطالعهما كأنهما هموس وأقمار» ولإطلاق السباحة الى هى 
للعقلاء جمعا بالواو والنون (واية لْهُمْ نا حَمَلْنَا َرَيكَهُم فى الْفلّكِ المَشحون» 
المراد سفينة نوح, فإهها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات» والمراد ذرياقم الى فى 
أصلاب آبائهم» أى: حملنا فيها آباءهم الأقدمين» وق أصلاهم ذرياتّهم» وتخصيص 
الذرية ؛ لأنه أبلغ فى الامتنان» وأدخل ف التعجب مع الإيجاز» وقيل: حملنا صبيائنمم أو 


(1) وليست السباحة من خواص ذوى العقول؛ وهما لاختلاف مطالعهما كأهما موس 
وأقمار فلهذا قال: كل ويسبحون, وظاهر القرآن أن لنفسهما سيرًا وسباحة» والعلم 
عند الله ١7/‏ وجيز. وق الفتح قال العماد ابن كثير فق البداية والنهاية: وحكى ابن حزم 
وابن الجوزى وغير واحد الإجماع على أن السماوات كرية مستديرة واستدل عليه ب؛هذه 
الآية. قال الحسن: يدورونء وقال ابن عباس: فق فلكة مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل 
على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب» ثم تطلع فى آخرها من المشرق قال 
ابن حجر: حكى الإجماع على أن السماوات مستديرة جمع» وأقاموا عليه الأدلة 
وخالف ف ذلك فرق يسيرة من أهل الحدل/7 ١فتح.‏ 


1: 


أولادهم الذين ييعنونهم إلى التجارة, فالمراد السفن مطلقًا (وَحَلَقنًا لَهُم مّن مّْلِهِ ما 
ير كبو ن»: : من الءسنن الى بعد سفينة نوح) أو المراد الإبل فإها سفينة بر (وإن كا 
رِفَهُمْ فلا صريخ»: مغيث (ِلهُم ولا هُمْ يُقَدُونَ»: ححوة شن الدرف الال رلقتة 
مَنّا وممَاعًا إِلَى حين» أى: اي ا 
«(وإذًا قبل لَه انوا مَا ين بَيْنَ أَيدِيكج) أى من الوقاء لع الى مضت (ومًا خَلْفَكٌؤ(» 
ل ل 10 


تاه دير 


تُرْحَمُونَ4: لتكونوا على رجاء رحمة» وحواب إذا مقدرء وهو مثل أعرضوا عنه» ويدل 
عليه ما بعده و ما أيهم من آي هّن آيات ربهم إَِا ُو عنها مُغْرِضينَ وإذا 
قبل لَهُمْ نوا م رَقكُم الل أى: أمروا بالإنفاق على فقراء الصحابة لإقال 


الْذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ كارا أل من لو يَشَاء(" اللَّهُ أَطْعَمَهُ): فمن لم يرزق الله 


١؟/ام وعن ابن عباس ما بين أيديكم الآحرة فاعملوا لها وما حلفكم الدنيا فلا تغتروا‎ )١( 
٠ وحيز.‎ 

)١(‏ لما أسلم أقارب صناديد قريش» وهم فقراء قطع صناديدهم عنهم ما كانوا يواسورفمء 
فنديهم المومنون إلى صلة أقاريهم فأجابوا أنطعم» وأكثر السلف على أن قر هم هذا 
عورا قاا متسعوة المؤمنين يعلقون الأفعال بمشيئة الله خرجوا هذا الجواب مخسرج 
الانفهزاء با مين يونا كانوانيق ولو تؤهذا كينا مقرل الأجد اعطه وهار تيت 
أعطيه فلسّاء فإفهم أمروا بالإنفاق فأجابوا بأنا لا نطعمهم ١١/‏ وجيز. 
وف الفتح كأنهم حاولوا يهذا القول الإلزام للمسلمين؛ وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم 
من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم ومكابرة وبحادلة بالباطل فإن الله سبحانه أغى بعض 
حلقه وأفقر بعضنًا ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً وأعطى الدنيا للغيئ لا استحقاقًا وأميّ 
الغ أن يطعم الفقير» وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة» ولا اعتراض لأحد فى 
مشيئة الله وحكمته فق خلقه, والمؤمن يوافق أمر الله وقوهم: "من لو يشاء الله أطعمه" هو 


/"*ع 


مع قدرته لا نعطيه ؛ لنوافق مشة الله هن أَُمْ إل فى لآل مُبينِ» حيث اتبعتم 
محمداء وأمرتمونا بالإنفاق على من ع أراد الله فقره قيل: هذا قول الله للكفار «ويقولون 
متَى هذا الْوَعْدُ) يعنون ابعث (إن كُهُمْ صَادقينَ ما يَُو: ما ينتظرون إل 
صَيْحَةَ رَاحدة» هى النفخة الأولى (َأَحْدَهُم وهم يَخْصّمُون): مشتغلون ى 
متاجرهم بخصوماتهم لا يخطر ببالهم القيامة (إقَلا يَسْتَطيعُونَ تُْصيّة وَلا ِلَى أَهْلهم 
يَرْجِعُون): لمفاجأة القيامة فيموتون فى مكان يكونون فيه» ولا يتمكنون من الرجوع 
إلى بيوهم. 


#وَنفحَ في ألصّور َإِذا 0 من آلأجَدَاثْ إلى رهم يتسلورت وه الوأ 
ما مهةمي م م لمعته 


يتوَجدنَا مرا بَعَتَنَا من كُدْقَدِنَا هنذا مَا وَعَدَ أَلرّحْمَنُ وَصّدَ لمن سَلُونَ © إن 
حَانتٌ إل صيّحَة وَحِدَةٌ فإذا مم َب لاحن ) قاليزة م لا نظلم 
ذم كتيكا وَلا رو إل مَا كد تعْمَلُونَ © إن أضحَب الجَنة اليو في 
شْكْلٍ فلكهون © © مُه وهم ى ِل على الريك تَكِتُونَ 2 لَهُمْ فيهجا 
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فلكهة وَلَهُم ما يَدَعُونَ (©) تلخ فر وَل مّن رب بُحِيِمٍ () © وامعيز وا أنه 


ا وه هم 00-000 ا دمموو وم ته 5 
لمُجَرَمُو © « أَلْرْأَعْهَدَ إلبِكُمْ يه ا الشيطن 
نك كعد ليد © أن أعْبدُونِى هَدَا م اق ركه 


ا َكَل تكوثوأ تعقلونَ (© هذه جَهنْمُ لْنِى كر تُوعَدون 


هك أصَلرِها الب يما ككذ تكتزورة: © اليْومَ تيم عَلَىَ أَفْوَهِهِم 


- وإن كان كلامًا صحيحًا فى نفسه ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله وإنكار جواز 
الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتحاجهم من هذه الحيثية باطلاً/17١‏ فتح. 


5:5 


تاعس برمر 


وَتُكلمكآ يديهم سهد أَيَجْلهنَمًا كانواً يكسيون و ولد تَمَاءٌ الطمسنا 
عَلَىَ أَعَييِهمَ فَاسَْبَقُوأ الصرط فأنى يَُصرون © لوكا المستية 
عَلَ مَكَالتِهِمْفَمَا آَسْتَطَسُوأ يتا وا يَرَجِمُونَ هه ) 

(و فح فى الصّور»: نفخة البعث (فإذا هم مّنَ الأخداث»: القبور إلى رهم 
يَنسلُولَ»: يسرعون (قَالُوا يا وَيْلَنَ4ُ تعال فهذا أوانك من بَعثنَا من مُرْقَِنةِ يرفع 
: الله عنهم العذاب بين النفختين» فيحسبون أنهم كانوا نيامًا هذا ف وعد الرَحْمَْن 
وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ من كلام المؤمنين أو الملائكة فى حواههم كأنه قيل: بعثكم الرحمن 
الذق وغداكم البحت وأباكوية الرسل» اومن كلامهن رذا على أفسهم وحسراء:وما 
إما مصدرية أى وعده وصدقهم, أو موصولة أى: الذى وعده الرحمن» وصدقه عمعحفئى 
صدق فيه المرسلون «إن كائت» أى: الفعلة إلا ل واجدة فإذا هم جَمِيعٌ لَدَيِنا 
مُحْضَرُونَ): بمجرد تلك الصيحة» وليس الأمر فيها بعسير لفَالْيوْمَ لا تُظلمُ فس 
سَيْن4: من الظلم (ولًا ُجْرَوَنَ إِنَّا مَا كنكُمَ تَعْمَلُونَ 4 هذا حكاية ما يقال لهم ف 
ذلك اليوم «إن أُصْحَاب الْجَنَةٍ الْيَوْم6: يوم القيامة بعد دحول الجنة إفى شغل): 
عظيم لا يحيط به الأفهام وفَاكِهُونَ4: متلذذون خبر بعد خبر أو الأول ظرف للقفانى 
(هُمَ وَأَرْوَاجُهُمْ فى ظِلَال) من أشجار الجنة وقصورها ظعَلَى الْأَرائِكِ هى السرر 
ق الحجال لِمُتَّكِمُونَ لَّهُمْ فيا فَاكِهّة4: جيم أنواعها ولّهُم ما يَدَعُودَ) يدعون به 
لأنفسهمء فهو من الدعاءء أو يتمنون من قوهم: ادع على ما شكت» ععين: تمنه على 
«سَلام» أى: لهم سلام الله» أو بدل ثما يدعون (قَولا من 0 رجيم» يقال لهم 


)١(‏ روى ابن أبى حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بينا أمل الجنة فق 
نعيمهم إذ سطع م نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. 
فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة) فذلك قوله سلام قولاً من رب رحيم؛ قال: لينظر 
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قولاً من حهته, أى: يسلّم الله عليهم بغير واسطة؛ تعظيمًا لحمء وهذا غاية مناهم 
(وَامْمَارُوا(" الْيَوْم: انفردوا عن المؤمنين (أيّهَا الْمُجْرِمُونَ): الكافرون عن الضحاك 
لكل كافر بيت من النار» يُردم بابه بالنارء يكون فيه أبداء لا يرى ولا يُرى (أَلَمَ أَعْههَ 
إليكم6 العيدالؤصية 1111 رسك سان انبا وهذا ام خلة تيقال خم 
تقريعًا (إيَا بَنى آدمَّ أن لا تعْبُدُوا التيّطانَ أن مفسرة أو مصدرية (ِإنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ وَأَنْ اعبدُوني» عطف على أن لا تعبدوا (إهَذَا صراط مُسْتقي): بليغ ى 
استقامته» إشارة إلى عبادته (وَلَقَدْ أَضَل منكم جبلا: حلقًا (كثيرًا أفلم كوو 
تَعْقلُونَ»: فتدركوا إضلاله وعداوته؛ يع أنه أمر واضح لمن له أدى عقل فى الحديث("© 
"إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم» فيخرج منها عنق ساطع مظلم, ثم يقول: "ألم 
أعْهَد إلَِكُمْ يَا بَتى 35م" إلى قوله: «إهذه جَهَنُمُ التى كنشُمْ تُوعَدُونَ اصلوُهَا»: 


و 


ادخلوها وذوقوا عذاها (ِالْيوْمَ بمَا كنكح تكفرون»: بكفركم ف الدنيا (اليَوْم تخختم 


- إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حى يحتجب 
منهم ويبقى نوره وبركته عليهم وف ديارهم) [ضعيف»؛ وأخرجه ابن ماحه فالعزو إليه 
أولى» وانظر ضعيف الجامع ١7/]07157(‏ منه ووحيز. 

)١(‏ اعلم أن قوله: "ولا تحْرَوْنَ إل مَا كيم تَعْمَلُونَ" محمل تفصيله قوله: "إن أصحاب 
الجنة" الخ وقوله: "وامتازوا اليوم” إلخ على طريقة قولهم: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق 
وبشر يا فلان عمرًا بالعفو والإطلاق من أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار 
على جملة قصة أصحاب الجحنة وأوثر هاهنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى 
قوله: "اصلوهًا ايوم بما كثكمْ تَكْفرُونَ"/١١‏ منه ووحيز. 

(؟) رواه ابن حرير عن أبى هريرة -رضى الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/؟١١‏ منه [أخرحه ابن كثير قى "التفسير" (07//4) ول سنده ضعيف 
ومجهول]. 
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عَلَى أَقْوَاهِهم): نمنعها عن التكلم عن السلف20©: إنه يدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه عمله فيجحد؛ ويقول: أى رب وعزتك لقد كتب على الملك ما لم أعلمه 
فيقول له الملك عملت كذا فى يوم كذا؟ فيقول: لا وعزتك أى رب فحيثئذ عتم على 
فيهء ويشهد”" عليه جوارحه ووتُكَلَمُنا أَيْدِيهمْ وَتَسْهَدُ أَرْجُلّهُمْ4: بإنطاق الله إياها 
(إبمًا كانوا يَكْسبُونَ4: من المعاصى (وَلَوْ نشاء لَطّمَسْنَ4 الطمس: تعفية شق العين 
حب تعود ممسوحة (ِعَلَى أَعَينهِمْ فَاستبقوا4 أى: ابتدروا «الصّراط) أى: الطريق 
الذى اعتادوا سلوكه نصبه بالمفعولية ؛ لتضمنه معن ابتدرواء أو بترع الخنافض يعئ إلى 
(فأئَى يُْصِرُونَ4 أى لا ييصرون الطريق (وَلَوْ نشاء لَمَسََخْنَاهُم قردة وحنازير أو 
حجارة أو أَزْمَنّاهم (عتلى مَكَالَتهو””'» أى: مكافم ما اسْتَطَاعُوا مضنا ولا 
يَرْجِعُونَ أى لا ذهابا ولا رجوعًاء ولفواصل الآى قال: ولا يرجعون أو معنا ولا 
بريعموة إل با كانه عليه« وسامللة انم اسذاء بالطمتن بو الي ونحن قادرون لكنا 
نمهلهم لحكمة و رحمة منا. 


ومن َه تس فى آلخلق أقلا يتن و وَمَا عَلَّمَئَلهُ آلشَّعْرٌ وَمَا 


م 
97و 


َنْبَغَى له إن وإ ذكث وان بين © يدر من كان حما خا يدق لفل 

عَلَى الكفرين © أَوَلَمَ لميَرَوا أنَا حَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلْتٌ أَيَدِينَا 

لمكا ملكون وي ودللنها ليخ قمتها ركونهة وَمتهًا يَأَكُلونَ © ذَلهُمَ 

)١(‏ رواه ابن حرير عن أبى موسى الأشعرى ١7/‏ منه. 

)١(‏ فى الحديث (إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرحل 
اليسرى) رواه ابن أبى حاتم وابن جرير [أخرجه أحمد ,)١5١/4(‏ وقال اطيئمى فى 


"المجمع" :)7551/٠١(‏ "رواه أحمد والطبران وإسنادهما حيد"] ١7/‏ منه. 
(1) المكانة والمكان كالمقامة والمقام واحد ١7/‏ منه. 


رت 


فيهكا مَتلفع وَسَمَارِبْ أقلا يَنْكُرُوتَ © وَآتَحَدُوأ بن ذون أن َالِهَة 
يع لمرو و يسمطِيعُونَ تَضرَهمْ وهم لهنم جدد مَمضرْون 9ت 
قلا يزنك َوْلَهُ مإنا نَعلَم مَا يو وَمَا يُعَلِئُنَ ©) وميس أن 


َلَقكَهُ من نطف قاذ موَحَصِيمٌ يق © وَضَرَبٌ لنَا ما وَتَسِىَ حَلَقَهُ قال 

2 1 عبد 1 35 
مَن يحي العظلم وَهِى رَمِيمٌ (2) قل يها آلَّذِى أنسأً ها أو َب وَهْوَ يكل خَلق 
عَليِدُ © © ألّذى جَعَلَ لكممنَ آلشَّجَرِ الأخضر تارًا 2 نم مَنْهُ تُوقِدُونَ ©) 


نرم 


و الى خَلقَ آَلسّموَات وَالأرض يِقندرٍ عَلَىَ أن يخلَقَ 0 وهو 


رع وار 0 


آلْخَلَّىُ العَليمٌ © إِنَمَا أمرهد إذا راد ضَيكا أن يَقرل لف كن كر وج 


فَسْبِحَنَ آلّدى بيد مَلَكُوتُ كُل طَىءٍ َيِه : تَرَجَءْوَْ © ) 

(وَمَن ُعَمَرْه» نطل عمره وننَكْسْةُ» نقلبه إفى الْخخلْق4: فتتقص جوارحه بعد الزيادة 
وتضعف بعد القوة (أفلا يَعْقِلُونَ»: أن القادر على ذلك قادر على البعث» أو على الطمس 
وا مسخ «ومًا عَلَسنَه(0 الشغر» 95 لما قال قريش : إن محمدًا لشاعر إومًا يَسَغي 217 له4: 
الشعر» عن ابن عباس وغيره: ما ولد عبد المطلب ولدًا ذكراء ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأما نحو: (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)0 


نشَأهآا 


)١(‏ ولما قالت قريش: إن محمدًا شاعر وما القرآن إلا شعر فما فيه من التوحيد والبعسث 
والوعد والوعيد حيالات شعرية لا أصل له بل من امحالات الى تلقى على الناس فى 
صورة حسنة نفاه تعالى فقال: "وما علمناه الشعر" الآية/١١‏ وجيز. 

)١(‏ فإن أكثر الشعر تحسين ما ليس بحسن» وتقبيح ما ليس بقبيح ومغالاة مفرطة» وما هو 
إلا موزون مقفى ١7/‏ وجيز. 
62 حزء من حديث أخرحاه فى الصحيحين» فى غزوة حنين. 


بض 


فهو اتفاقى بحسب سليقته من غير قصد إليه (إن هُو) أى: ليس الذى أتى به (إلاً 
ذكرٌ): عظة من الله (وقرَآن مُبِينُ): واضح الدلالة على أنه من الله لير 0 
الرسول من كان حَي4: حى القلب. والبصيرة فإنه المنتفع به إويحِق الْقَوْل): كلمة 
العذاب 9عَلَى الْكَافِرينَ): المصترية على الك ووَلَمْ يَرَوَا أَنا خَلّقنَا لهم مِما 
عَمِلَتَ أَيْدِينَا4: مما عملناه نحن بلا شريك» وإسناد العمل إلى الأيدى استعارة تفهيد 
لمبالغة فق التفرد بالإيجاد (أنْعَامَ) مفعول خلقنا (قَهُحْ لها مَالَكُونَ) أى: خلقناها لهم 
وملكناها إياهم فهم لها مالكون متصرفون مختصون بالانتفاع (وَدَلْلمَاهَا): صيرناههفا 
منقادة (لَّهُمْ فَِنْهَا رَكُويُهُم): مركوهم (ومنْها يَأْكلُونَ ولَّهُمْ فيا منَافُِ4: من 
الجلود والأصواف وغيرهما لوَمَشَاربَ» من اللبن جمع مشرب اسم يكال أو مدر 
أقَلاَ يَشْكُرُونَ): رب هذه النعم وَانَحَدُوا مِن دون الله آلِهةَ لعَلْهُمْ يُنصَرُون»: 
طمعًا فى أن يتقوا بممء والأمر بالعكس لأهم لا يَسْتَطِيعُونَ نَ»ِرَهُمْ وَهُم لَهُم): 
لأصنامه جد محرو ف الدنيا يغضبون للآمة ويحفظوغاء أو ف الآخرة عد 
الحساب أى: الأصنام لعبادها جند محضرة عند الحساب ؛ ليكون أبلغ فى عروفك :1 
لأنمم فى هذا اليوم أعداء (قَلا يَحْرنك”" قَولهُمُ): تكذيهم وكفرهم (إنًا َعْلّمُ ما 
يُسرُون وما يُعْلِنُون): فنجازيهم (أُولَمْ يَرَ الإنسّان نا خَلَقَنَاهُ مِن تُطْفَةِ أحس 


)1١(‏ قراءة التاء وهى من السبعة دالة على أن الضمير فى قراءة الياء للرسول ١7/‏ منه. 

)١(‏ الفاء فى "فلا يحرنك" متصل بقوله: "وما علمناه الشعر" إلخ. لما رد عليهم قولهم إنه 
شاعر أتى بقوله: "إنا حلقنا لهم" الآية» تسلية له صلى الله عليه وسلم يعون لك التأسى 
بريك فإنه كيف أولاهم تلك النعم؛) وعلموا أنه تعالى المنفرد يماء ومع ذلك عاندوا 
ا له 
وإشراكهم بي/7١‏ منه. 


شيء وأمهنه (فإذا هُوَ خَصِيم مُبينُ»: بين الخصومة لا يتأمل فى بدءأمرفى ولا 
يستحي» نزلت إلى آخخر السورة حين جاء أبى بن خلف”2 أو عاص بن وائل”؟ معه 
عظم رميم» وهو يذره ف المحواء» ويقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه 
السلام: (نعم بيتك الله ثم يبعنك ثم يحشرك إلى النار). (وَضَرّب لَنَا مَكلا4: أمرًا عجيبًا 
(وئسى خَلْقَهُ4: ابتداء خلقنا إياه (قَال» بيان للمثل: مَنْ يُحْبِى العام رَهِى 
رمِيمٌ4: بالية اسم لما بلى من العظام غير صفة قيل: هو كبغيًا فى "وما كانت أمك 
بغي" [مريم: ]٠٠١‏ ف أها معدولة عن فاعلة فإسقاط الهاء ؛ لأنما معدولة عن باغية إقل 
يُحْييهًا0") الْذِى أنشأهًا أَوْل مَرَة وهو يكل حلي عليم»: يعلم كيف يخلقه لا 

يتعاظمه شيء طِالْذِى جَعَل لكم م من الشّجر الأخضر كارا» مع مضادة الماء التارء 
والمراد الرّنار الى تورى يما الأعراب» وأكثرها من شجرى المرخ والعفار الخضراوين 
(فإذا أَشّم من تُوقِدُون4 فمن كان قادرا على هذاء كيف لا يقدر على إعادة 
الفضاضة هما كان خهرًا قيس 19 فيل بعناءه الذئ بذا خبلن العصر تمن ماعن مكار 
حضرًا نضرًاء ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا يوقد به النارء قادر كذلك على كل 
شيء وأُوَلَيْسَ الّذِى خَلقَ المسّمّوَات والأرض»: مع عظم شأفما «بقادر عَلَى أن 
يَخْلْقَ مثلهُم): فى الصغر فإن خلق الصغير أسهل عندكم أو مثلهم فى أصول الذات» 
والصفات وهو المعاد لإيَلَى4 جواب من الله وفيه إشعار بأنه لا جواب سواه لإومُْو 


)١(‏ رواه ابن حرير» وابن أبى حاتم وغيرما عن بحاهد وعكرمة وغيرما[ضعيف لإرساله؛ 
وانظر الدر المنشرر (©/2008)] ١١/‏ در منثور, 

(؟) أخرحه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والإسماعيلى ف معجمه؛ والحاكم وصححه؛ 
وابن مردويه والبيهقى ف البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس [أخرجح ه الحاكم 
(475/5) وصححه.ء وأقره الذهبي] ١7/‏ در منثور. 


1) قيل: فيه دليل على أن العظم ذو حياة يؤثر فيه الموت. 
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و 
تمر 


الْحَلاق4: كثير المخلوقات (الْعَلِيمُ): كثير المعلومات (ِإِنّمَا أَمْرُه»: شأنه 9إذا أراد 
شَيّئا أن يَقول لَهُ كن»: تَكرّن «فيكون» فيحدث أى: لا يعسر عليه شيء» ولا يمنع 
دون إرادته) وقراءة نصب فيكون للعطف على يقول (فسبّحَان الى بيّدِهِ مَلكوت 


ره عار 
03 


كل شَيْء» يعن هو المالك المتصرف فيه وليه ترْجَعُونَ4: للجزاء. 


2 


والحمد لله أولاً وآخرًا. 


حا 


سومرة والصافات محكية 
وهي مأئة وإحدى ومانون وقيل: اثنتان ومانونآمة وخمس مرحكوعات 
: لل م مس ىن مه 
يشم الله شمن اليم 
#وَآلصتفَّت صفًا و فَآلرّجرّت رَجَرًا © فَأَلشَليِت ذِحَرًا © 0 
لوّحة © © رُبَ آلسّموات وَالأرضٍ وَمَا بِينَهمًا وَرَبُ آلمَشرق 9 إنَا رمحا 
ال لدت بزيئة يق وَحِقطَا بن كل طن ارو © 5 


اي 


يَسَّمَّعُونَ إلى آلمَلا الأغلّى وَمُقَدَقُون من كل جَانبٍ ©© دُحُورًا وَلَُم 


000 ءًَ < ددع 


عَدَابٌ وَاصبٌ © ِ د اك شهَابٌ تَاقبٌ © © فاستفتهم 
أَهُمَ أَمَدٌ خَلقنًا أم مّنَ حَلَقَمَا نا حَلَفَسَهُم مْن طينٍ لأزسم 9 © بل عَحِبَتَ 


- عَرُونَ © اذا 5000 وَإذا رَأَوَأ ءَأيَة يَسَتَسَخْرُنَ © 


59 000 
راح له ار ا 


وذ اعنا وخطكا ايا وعظطما: أءنا 
م ل ا 006 دلو تبص اه مده دكلكه يم لم ع ام ام 9 
لمبعوثون © أو ءَاباونا الا ؤّلون (2© قل نعم وانتم داخرون © فانما هى 
00 ا تي 0 هنذا يوم الدين © هنذا 
507 صَفَا) أقسم 000 وان 00 الصافات (قَالرًَاجرَّات رَجْرًا): 

بطوائف » وقيل: بنفوسهم الصافات » والمراد صفهم في الصلاة قال تعالى :"وإنا لنحن 


الصافون"[الصافات:55١]‏ أو في الهواء انتظارًا لأمر الله// ١١‏ منه. 


حو 


دِقَانَاليَات ذكْرَ4 أي : الملائكة الذين يتزلون بكلام » ويتلونه على أنبيائه» والعطصف 
بالفاء ؛ للدلالة على ترتب التنانات دق لاطي "قبل قسج بالذين يصفون في 
مقابلة العدو الذين يزجرون الخيل للجهاد ؛ ويتلون القرآن مع ذلك ؛ لايشغلهم عنه 
تلك الشواغل (إ نَ إِلَهَكُم لَوَاحِدٌ): حواب للقسم لزب السّمّاوات والأرض» خبر 
ا الْمَشَارق4: تشتحجار فد الكو كصب أو 
403 سين و النقه وبر كف يزكر اللقارق عن لفارت لزلاتها علها دإلنا 
َينَا السّمّاء الدُنيَا بويت الْكوَاكب» قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب يؤيدان 
الإضافة للبيان ) والزينة اسم وقراءة 5 الكواكب يؤيدان الإضافة إلى المفعول ؛ 
والزينة مصدر أي : بأن زان الله الكواكب » وحسنها”” والكواكب ء وإن كان 
بعضها فى خر نماء الدتنا لكن وأنترها ريه للنشناء اللائيا وبناشتسا للسباطرين يروفت 
كجواهر مشرقة على سطحها الأزرق (وَحِفْظَ4َ أي : وحفظناها حفظًا » أو عطصف 
على بزينة من حيث المعين » كأنه قبل : إنا خلقناها زينة وحفظًا إمّن كل شَيْطَان 
مّارد): حارج عن الطاعة إذا أراد استراق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه للا 
يَسمءٌ يسمعُونَ إِلَى الْمَلإ الأغلى) التسمع : تطلب السماع » ولتضمنه معي الإصغفاء 
ليان ١‏ راك لكل الاضك رحو كاد معطم بان ساح امسر" 
6 تس لل د 
)1١(‏ يعي أحريت هذه الصفات على الملائكة » فعطف بالفاء ليفيد ترتبًا للمافي الفضل » 
فالفضل للصف ء ثم للزحر » ثم للتلاوة/ ١7‏ منه. 
(؟) وهي ثلاثمائة وستون مشرقا كل يوم لها مشرق/؟١‏ منه. 
(5) فإن الكواكب لو لم تكن مزينة في نفسها لم تزين السماء/ ١1 1١1-1١7‏ منه. 
(4) ولا محذور معن فإنهم مع مبالغتهم في الطلب لايمكنهم ذلك » لأفهم بمنوعون » ومعين لا 
يسمعون إليه لا يمكنون مصغين إليه سواء جعل صفة أو لم يجعل فلا يرد ماقاله 
الزمخشري: لا يجوز أن يكون صفة ؛ لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون لا مععى له 


1 


معناها : ردي الف جد الى الئاه والفرال ما كرد ديد 
الحفظ”'" ووكيفيته » ؛ لاعن سيه (ويقذفُونَ): يرمون لمن كل جانب4: من جوانب 
السماء حين صعدوا للاستراق (إدْخُورَ4: للدحور وهو الطرد أو مدحورين (وَلْهُمْ 
عَذَابُ واصصِب» مستمر في الآخرة (إلَا مَنْ خطف: اختلس «الخطفة» استثناء مسن 
فاعل » لا يسمعون بدل منه وِفَبَعَهُ شِهّاب ثاقب»: أي لا يس مع الشياطين إلا 
بحهلكي#اا ا 0 
فيحرقه”'2 وسيأيّ تفصيل ذلك في سورة "قل أوحى ي" إن شاء الله (قَاسْتَفتِهم): 
ال ل ار : سلهم أخلقهم أصعب أم 
خلق الملائكة والسماء والأرض » وما بينهما » واللشارق والكواكب والشهب 
الثواقب؟ فإذا اعترفوا أنما أصعب فَلِمّ ينكرون البغث؟! والبعث أسهل (إنّا خَلَقَنَاهُم 
مّن طِين لّازب4: لاصق لازق بعضه يبعض » فمن أين لهم أن ينكروا إعادققم وهم 
ترات ابل عجيت141نا عمل من ]كارف الشف اود قدرة اله عل سه 


ولا استئناف » فلن سائلا لو سأل لِمَّ يحفظ منها؟ فأحيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم 
١7/‏ منه. 

)١(‏ لأن قوله: "وحفظا" مما يحرك الذهن له » فقيل : لا يسمعون جوابًا عما يكون عنده» 
ويقذفون بيانًا لكيفية الحفظ , وهذا أحسن طباقًا لفظًا ومع فتأمل ١/‏ منه. 

(؟) ما يدل عليه النصوص الصريحة : أن المحرق كوكب لا الأنيار كما قاله الفلاسفة /؟١‏ 
منه. 

(1) أخرج أبو عبيد » وعبد بن حميد , وابن أبي حاتم وصححه الحاكم عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه- أنه كان يقرأ "بل عجبت ويسخرون" بالرفع وأخرج أبو عبيد وعبد بن 
حميد وابن المنذر » وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن 
شقيق بن سلمة عن شريح أنه كان يقرأ هذه الآية "بل عجبت ويسخرون" بالنصب 
ويقول : إن الله لا يعجب من الشيء » إنما يعجب من لا يعلم . قال الأعمش : 
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الخلائق العظيمة (وَيَّسْخَرُونُ: منك ومن تعجبك » وقراءة عجبت27 بضم التاء .مع 


-. فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي » فقال : إن شريكا كان معجبًا برأيه وعبد الله 

ابن مسعود رضي الله عنه : كان أعلم منه كان يقرؤها "بل عجبت" ١١/‏ در 
منثور. 

(1) على قراءة الضم هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- للذي آثر هو وامرأته لضيفهما: (لقد عجب الله من صنيعكما البارحة) وفي 
لفظ في الصحيح (لقد ضحك الله الليلة)[جزء من .حديث أحرجاه في الصحيحين] 
رفاك "زف لزب مسحت ادن يدف إن قزل وزده: قزق دري اذا ددر النتوعر إن 
أنا"[صحيح: أحرحه أبو داود والترمذى» وانظر صحيح سنن أبى داود (55577)] 
وقال: (عجب ربك من شاب ليست له صبوة)[ضعيف» أخرجه أحمد والطبران» وانظر 
ضعيف الجامع(/55١)]‏ وقال : (عجب ربك من راعي غنم على رأس جبل شظية 
يوذن ويقيم فيقول الله : انظروا إلى عبدي)[صحيح؛ انظر الصحيحة » والإرواء ] أر 
كما قال. (كل هذا نقله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في بعض 
رسائله وذكر أن قؤل القائل التعجب استعظام للمتعجب منه . فيقال : نعم وقد يكون 
مقروئًا بحهل بسبب المستعجب منه » وقد يكون لما حرج عن نظائره » والله تعالى بكل 
شيء عليم » فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب منه » بل يتعجب منه لخروجه 
عن نظائره تعظيمًا له » واللهُ تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمه أو لعظمته فإنه وصف 
بعض الخير بأنه عظيم » وصف بعض الشر بأنه عظيم » فقال تعالى : "رب العرش 
العظيم'[التوبة:75١]‏ وقال : "ولقد أتيناك سبعًا من الثاني والقرآن العظيم" 
(الحجر:87) وقال : "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تبي وإذا 
لآتيناهم من لدنا أجرًا عظيمًا" (النساء:17) وقال : "لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يمتان عظيم" (النور:١)‏ وقال :" إن الشرك لظلم عظيم" 
(لقمان:١)‏ وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية » فيقال : كل ما سوى الله مخلوق 
منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكوها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن - 


اكوك 


عجبت”2" من إنكارهم البعث , أو بلغ كمال قدري أني تعجبت منه » والعجب من الله 
تعظم تلك الحالة (إوَإذًا ذُكْرُوا4 وعظوا بشيء «لاّ يَذْكرُونَ) لا يتعظون به لوَإدا 
ا آي كانشقاق القمر (يسنتسْخرون» يبالغون في السخرية «وقَالوا إن هذا 
أي: ليس ما نراه"" «إلا سحرٌ مُبينَ أنذَا متا وَكنًا تراب وَعظَامًا أننا لميْعُونُونَ» 
تكرار الهمزة للتأكيد في نفي البعث طأوَآبَاؤْكا 5 
أو على ضمير لمبعوثون » وجاز للفصل بالهمزة (قُلَ تَعَمْ) تبعنون اكتفى به في الحواب؛ 
اللمرردايع ادل طابروسس عات والدلائل (رأنشم دَاخرُونَ » صاغرون أذلاء 
ل(فإِنمَا هي رَجْرَة وَاحدَة4 أي : إذا كان ذلك فإذا هي أي : البعثة صيحة واحدة ‏ 
وهي النفخحة الثانية » فالفاء جواب الشرط مقدر (قَِذًا هم يَنظرُولَ» أحياء ييصرون » 
ويتنظرون أمر الله (وَقَالُوا يا وَيَْنَا احضر فهذا أوانك (هَّدًا يوم الدّينٍ4 يوم الجزاء 
(هذا يوم الفصْلٍ» بين الحق والباطل الذي كحم به تُكَدَبُون): وهذا من كلام 
الملائكة » والمؤمنين تقريعًا لهم وتوبيخحًا. 


م 


#لحشروأ لدي ظلمرا 95 وَأَرَوَجَهُمْ وما كائرا يَعْبْدُونَ © مِن ذون الله 


فَأَهَدُومُمْ إلى صرّط الجَحِيم ©© َقِقْوهُمْإنّهُم تُسْقُونُونَ هم مَا ا كت زر 


- يكون الله منفعلاً لها عاجرًا عن دفعها فإن كل ما يجري في الوحود ء فإنه بمشيئته وقدرته لا 
يكون إلا ما يشاء » ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله الحمد/7١‏ منه. 

)١(‏ وف الوحيز والعجب روعة يعتري الإنسان عند استعظام الشيء والله تعالى منزه عن 
الروعة » فيحمل على الاستعظام من غير روعة؛ انتهى » وكذا في المنهية .١7/‏ 

(5) فيه إشارة إلى ما يرونه من مثل انشقاق.القمر الذي أطلق عليه الآية ولهذا لم يقل إن 
هذه/ ١١‏ منه. 


9) ف النسحة ن: فإغا. 
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تَمَاصَرُونَ © بَل مُمْأليوْمَ سُنَمَسَلِمُونَ © وَأقبَلَ بَعَضْهُمْ على بَحَضٍ 
يتسا لون وم قالوا نكم طشم اونما نين © ثرا بن لتتكرقنا أ 
مؤمنِنَ ) وَمَا كَانَ نا عَلَكُمِمَن لطن بَلَ كهُم فَوْمًا طَفِنَ © فَحَقَّ 
عََيَنَا وَل ربكا إن لَدُِونَ © فَأْرَسَسَكُم إن كنا حلوينَ © هنهم 
َوْمِدٍ فى آلعداب مُفْمَرِكونَ 2 إنَا كَدَلِكَ تَفْعَلبِالمُجَرِِنَ © إِنَهُم 
كَانُوأ إذَا قِيلَ لَهُمْ لآ اله إل لَهُ يَسَعَصَبرُونَ © وَيَقُونُونَ أبن لتَاركوا 
لتنا لشاعِر ُجَسُونر () بَل جاه بلْحَيَ وَصَدَّقَ المْرْسلِينَ © إِنَكْدْ 
لَدَآبشُوأ آلعَدَاب الأليم © وَمَا تُجَرّوْنَ إل مَا كم تَحَمَُونَ © إ عبَادَ الله 
التخلميت © © أذلتك لَهُم ررَقٌمَعَنُوم © ا وهم ثم مُكَرَمُونَ © © ف 

جَنت التعيم (2) عَلَى سور مين ©© مطاف عَلَيهِم يكَأْسٍ مْن معنم © 
بَيعَآءَ لذَة لَشَرِبِينَ ©© لا فيهًا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَهَا ْرَكُوَ 2 وَعِندَهُمْ 
قَنصِرتُ الطرّف عينٌ (2© كأَنَهُنَ بَيَضٌُ مَكدُونٌ © فَأقبَلَ بَعْضْهُمْ على 
بَعَض يََسَآءنونَ () قال فال مَنْهمْ إِبَى كان لى قرِبنٌ () يَقُول نك لمِنَ 
لْمُصَدقِينَ 2 أذ ِقمًا وَكُا رابا وعِظَمًا أن لَمَدمُونَ © قَالَ مَل أَشُمِ 
ا ا 0 
وَلَوْد نعمَةرَبيَى لكُنتُمِنَآلْمْحْصَرِينَ © نما نَحَنْبِمَيَعِنَ © إلا مَوْتبنَا 
الأولئ وَمَا تحن بمُعَدَبينَ 2 إن هذا 00 الْعَظِيمُ © لمثل هذا 
سمل التجئون © أَذَِكَ حيو أ حجر الوم وت إن جَعلتها فقن 


ءءء كع ارو 


لَطَلمِينَ ي انها مر تخرج فى ف أَصْلٍ الجَجيم ©© طلعهًا كأثثر م 


ِل 
ا 


4١ 


و مه - 


لشيتطين © إن لأكِثونَ نا َمَالِئُونَ بنها لبون وه ثم إن لَه 
لها هويا مَنْحَمِيرٍ © ؛ وان مَرَحِعَهُمَ إلى الْجَحِيم ©© إنَهْمَ ألقوًا 
باهر ضَاليت © فَهُمْ على انرمع يُْرَعُونَ © وَلْقَدَ ضّل قَبَلَهُمْ 
كر الأَرٌلِينَ © وَلْقَدَ أَرَسَلْمَا فيهم سُّذِرِينَ © فانظرٌ كيف كان عَلقِبَةُ 
آلمُدَرِينَ © إل عبًا 1 عبَاد الله | المخلصير 1ت 
(«احْشرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا4ِ هذا من أمر الله للملائكة (وأَزْوَاجَهُمُ: أشباههم يعني 
احشروا عابدي الصنم بعضهم مع بعض » وعابدي الكواكب كذلك » وعن عمر 
صاحب كل ذي اجا سس ذلك الذنب أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم 
المشركات وما كاثوا َعْبُدُونَ مِن دون اللّد»: من الأصنام (فَاهدُوهُم إلى مررّاط 
الْجَحِيم): عرفوهم طريقها ليسلكوها (وَقَفُوهُم): في الموقف (إنّهُم مُسَعُولُونَ»: عن 
عقائدهم وأعمالهم ما لَكُْ َا تنَاصَرُولَ»: لا ينصر بعضكم بعضًا » وهذا للتويخ 
ول هم اليَؤم مُسْتَسْلِمُون»: منقادون لعجزهم (وأقبَل بَعْضْهُمْ على بَغفض 
يَكَسَا لو نَ6: يسأل بعضهم بعضًا على طريق الوم (قَالُو4: الأتباع للرؤساءء أو 
الكفا ر للشياطن وَإنكُمْ كحم تنوكا عن الْيَيين): عن قبل الخير فزينهم الباطل 
سياه سنا ع تإن فتن تاه عرفل فعس ععاننن: لني" تاشن قال القو اللستسن 
مله طق أوتعن القن والقهر افعو تا جل القاذل قال #السين الخلف) عن 
رؤساءهم يحلفون أهم على الحق (قَالُو4 أي : الرؤساء » أو الشياطين في جواهم (يّل 
لّمْ َكُونُوا مُؤْمدينَ» أي: الكفر من قبل أنفسكم وما كَانَ لَنَا عَلَيكُم من سُلَطّان4: 
تسلط ويل كم قن طَاغِينَ4: ضالين لِفَحَقَّ عَلَيْنَ4: جميعنا (قَوْلَ ربّنَا4: كلمة 
العذاب (إنًا لَذَائقَونَ: العذاب (فاَعْوَيناكُمْ نا ىَّ غَاوِينَ) أي : أحببنا أن تكونوا 
شلنا » فلا تلومونا » فقوله : إنا مستأئقة للتعليل قله : كلهم وِيُوَمَئذٍ فِي الْعَدَاب 


حك 


مُْرِكُونَ إِنَا كَدَلِكَ) مئل ذلك الفعل لفعَلُ بالْمُجْرِمن»: بالمش ركين (إلَهُمْ 
انُوا إذَا قبل لَهُحْ4: في الدنيا إلا إِلَهَ إلا اللّهُ يَسْستَكْبرُونَ»: عن أن يقولوها 
(ويقو لُونَ أَنِنا ا رٍكُو | آلهَينَا لشَاعِر مّجْنُون) أرادوا به أصدق الخلائق وأعقلهم 
عليه أكمل الصلاة » وأفضل السلام بل جاء بِالْحَقَ وصَدّق الْمُرْسَلِينَ يعي: أتى 
مما أتى به الأنبياء ذوو المعجزات إنَكُمْ لَذَائْقُو الْعَذَاب لايم وما تُجَْرَونَ إِنَا ما 
كشُمْ تَعْمَلُونَ) أي: مثله إلا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلّصِينَ عن كدر الكفر ء والنفاق 
استثناء متصل إن كان الخطاب في أنكم » وفي ما تحزون لجميع المكلفين(© ريبك 
لَهُم رزق مُعْلوم): خصائصه من طيب الطعم والرائحة وحسن المنظر أو وقته » قال 
تعالى : "وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا"|مريم:17] «فوَاكةُ» بدل الكل أو خبر 
محذوف » ورزق أهل اللجنة ليس إلا للتلذذة” «وهم مُكْرَمُون4: بخلاف الكفرة (إفي 
جَنات النّعِي4 ظرف أو حال » أو خبر بعد خر عَلَى سُرْرٍ مُتَقابلِينَ»: ا 
بعضهم بعضًا » وعلى سرر ظرف مقدم ؛ أو حال أو حر (يَطّاف عَلَيْهُم بكَأس» 
تسمى الخمر نفسها كأسًا إن مّعِين4: من فر جار على وجه الأرض كما يجري الماء 
«بيضاءع: لا كدرة فيها ولَدَّة لَلمَارِبينَ» كان الخ يسن اللدة وعينها اجات لد 
معن لذيذ » وهما صفتان للكأس ولا فِيهًا غَوّْل) غائلة » وفساد من فواقج ونحوه 


أ 


و 


كخمر الذنيا إولا هُمْ عَنْهَا يُ:زفون4'7: يسكرون هو من عطف الخاص على العلم ‏ 


)١(‏ حو "والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا" (العصر: ١727)وإن‏ كان الخطاب 
للكفار فالاستثناء منقطع أي : لكن المخلصون لا يذوقون/7١‏ منه ووجيز. 

(؟) وليس للتغذي ١7/‏ منه. 

() قال في النهر: ذكر أولا الرزق » وهو ما تتلذذ به الأحسام » وثائيًا الإكرام وهو ما تتلذذ 
به النفوس ., ثم ذكر امحل الذي هم فيه » وهو جنات النعيم ثم أشرف اللحل وهو السررء 


7 


ه سثر اه 


يع لا فيها فساد أصلاً سيما أعظم المفاسد » وهو زوال العقل (وَعِنْدَهُمْ قَاصرّات 
الطَرف»: نساء عفيفات قصرن أبصارهن على, أزواجهن » لا ينظرن إلى غيرهم 
(عين): نان الأعين جمع عيناء (كأَنَهُنَ بض م و2 شبهن ببيض النعام المصون 
من الغبار ونحوه . قيل : أحسن ألوان البدن بياض مخلوط بأدى صفرة » أو المراد القشر 
ارون قشر ةلقان لانت النقة واقلن رين طرر اللغري رسيو لالد سطالي الله اد 
وسلم- (فأقبَل”" بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُون عطف على يطاف عليهم أي : 
بفويرن فعنادتون عل القراب بأحوال مرت بم في الدنيا (قال قائل مُنهُم): 8 
أثناء الكالة (إنّي كان لي قَرِين»: عو كان ترفون»: خلس سينا 2 7 
(أنئك لمن الْمُصَدَقِينَ): بالبعث عن بعض”" المراد منهما الرحلان اللذان في سورة© 


ٍَ ثم لذة التآنس بأن بعضهم مقابل بعضًا وهو أتم السرور وآنسه , ثم المشروب وأنهم لا 
يتناولون ذلك بأنفسهم » بل يطاف عليهم بالكئوس ؛ ثم وصف ما يطاف عليهم به من 
الطيب وانتفاء المفاسد » ثم ذكر تمام النعمة الجسمانية » وحتم يما كما بدأ باللذة 
المسمانية من الرزق » وهي أبلغ الملاذ وهي التآنس بالنساء » فقال : "وعندهم 
قاصرات الطرف" الآية/7١‏ فتح. ظ 

)١(‏ عن أم سلمة أنما قالت : قلت فيا سول ندا أحبرن عن قول الله كأفن بيض 
مكنون. قال : (رقتهن كرقة الحلدة الى رأيتها في داحل البيضة الي تلي القشرة) 
[حزء من حديث طويل ذكره اليئمى فى "لمجمع" )418-4117/٠١(‏ وقال: 
رواه الطبران فى الكبير والأوسط بنحوه» وق إسنادهما سليمان بن أبى كريمة وهو 
ضعيف] . وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وغيرهما » واختاره ابن حرير / ١7‏ منه 
ووحيز. 

(؟) جحيء بالفعل ماضيًا الجعل المتحقق كالواقع ١7/‏ منه. 

(5) هكذا نقله محيي السنة رضي الله عنه ١7/‏ منه. 


(:) أحدهما كافر واسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا/ ١١‏ فتح. 


غك 


نا 


الكهف "راضرب فم مثلاً رجلين"(الكهف:97) ' (أَئذَا مِبْنَا وكنًا تُرَايًا وعِظَامًا 
لْمَدِينُون4: بحزيون (قال4 الله هم أو ذلك القائل هل ثم مُطْلِعْونَ): إلى التار 

لأريكم ذلك القرين (فَاطْلَعَ): هذا القائل إقرَآه في سواء الجَجيم)» وتحطيانة 

ولاستواء الجوانب هممي وسط الشيء سواء » وعن كعب الأحبار : إن في الحنة كوى(© 
إذا أراد أحد أن ينظر إلى عدوه في النار » اطلع عليها , فازداد شكرًا «قال4: القائل 
لقرينه (تَاللَه إن4 أي إنه كدت تُرْدِينِ4: لتهلكئ بالإغواء (وَلولا نعْمَةَ ربَي): 

بالهداية (لَكُسسُ من الْمُحْصَرِينَ»: معك في النا ر وِأفَمَا ئخنْ بِمَتِِينَ) أي: تحبر 
#لدون منعمون » فما نحن بالذين شأهم”" الموت فال همزة للتقرير » والفاء عطف على 
محذوف مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج”" (إَا مَْتَعَا الأولَّى4: الي كانت في 
الدنيا » منصوب ,مفعول مطلق من اسم الفاعل (إومًا تحن بمُعَذْبينَ»: كالكنان صق 
ابن عباس لما قال الله لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا» أي: بلا موت فعندها قالوا : 
"أفما نحن عيتين" إل قال الله تعالى : لا. قالوا (إنَ هَذَا لَهُوَ الْفوْرْ الْعَظِيمُ6 وأما قوله: 
«(زجثل هَذا4: النعيم المقيم تَليَعْمَل لْعَامِلونَ» فهو إمامن كلام الله وعليه 
الأكثرون» أو من كلام أهل الجنة تحتمًا بنعمة الله وتبجحاء ثم قال لهم: «أذلكَ حير 


لزلا عيورت علق اتسين أو نكال ويه والالة على أقش خير وللقامي نت 17 الله 


.١١/ جمع كوة‎ )١( 
(؟) يعت حال المؤمن أن لا يذوق مرارة الموت إلا مرة واحدة بخلاف حال الكافر فإنه يتمى‎ 
لوت في كل ثحة » قبل لبعض الحكماء : ما شر من الموت؟ قال : الذي يتمسين فيه‎ 

| الموت ١١/‏ وجيز. 
(5) فإن تذكر الخلود في الجنة لذة دوا كل لذة .١7/‏ 
(:) فإن النرل ما حضر للضيف من الطعام حي يتهيأ له الضيافة. ١١/‏ منه. 
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َم شجرة هُ الرقُوم» هي نزل أهل النار (إنا جَعَلْنَاهًا فثئة لْلظالمين»: ابتلاء في الدنياء 
نهم كذبوا الرسل » وقالوا: كيف يكون في النار شجرة؟! قال تعالى : "وما جعلنا 
الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن" (الإسراء: ٠‏ «إلها شَجِرَة 
تخْرج في أصل الجَحيم): وام ا 
طوبى ما من دار في الحنة إلا وفيه منها غصروطّلْعُهَا')4: ثمرها (كانَهُ رُعوسُ 

الشيّاطين» في تناهي قبح منظره » وهو تشبيه تخيبلي » فإن المركوز في طباع الناس أن 
أحسن الصور صورة الملك » وأقبحها صورة الشيطان قيل : العرب تسمي الحية 
القبيحة المنظر شيطانًا » وقيل هي شجرة قبيحة مرة منتنة » تسميها العرب رعوس 


الشياطين (قَإَهُمْ لآكلونَ منْها: من طلعها (قَمَالئُونَ مها الْبُطُودَ»: لغلبة الجوع أو 


يكرهون على تناولها » فهم يتزقمون » وفي الحديث”" (لو أن قطرة من الزقوم قطرت ‏ 


على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم) (ثمَّ إن لَهُمْ عَلَيْه4: على 
الزقوم بعد ما شبعوا منها » وغلبهم العطش (لَشَوي9) من حميم): هرانا ين ماك 
مغلي أو مشوبًا ممزوجًا من حميم بمزج لهم الحميم مما يسيل من فروج الزناة » وعيون 
أهل النا ر لآم ! إن مَرْجِعَهُم لإلى الْجَحيم» ذلك لأنهم يوردون الحميم لشربه » وهو 
خارج من النار أو الحميم في طرف منها وجانب » والمرجع بعد الشرب إلى أصلها 


«إكهو أ جا براه 


َهُمْ ألْفره أي : وجدرا (َآبَاءهُمْ ضَالَّينَ» تعليل لاستحقاقهم:تلك الشدائد (فَهُمْ 


)١1(‏ سمي الثمر طلعًا لطلوعه/7١‏ منه. 

(؟) نقله الترمذي والنسائي وابن ماحه [صحيح.» وكذا أخرحه أحمد وابن حبان والحاكم» 
وانظر صحيح الجامع ١7/])5750(‏ منه. | 

(5) الشوب الخلط سمي العسل شوبًا » لأنه كان مزاجًا لغيره من الأشربة » لما امتللأآت 
بطوفهم من الزقوم احترقت بطوفهم فأحر سقيهم ؛ ليزدادوا عذابًا بالعطش » ثم سقوا ما 
هو أحر وأكره /؟١‏ وحيز. 


1 


ه تراه شمر 


عَلى آثارهِمٌ يُهْرَعُونَ): يسرعون كأفم في غاية مبادرهم إلى طريق آبائهم مضطرون 
إلى الإسراع «ولَقَد صل قَبْلَمُُ): قبل أمتك َأ كر ال ولينة من الأمم الماضية 
(ولقذ أَرَسَلنا فيهم مُرين»: أنبياء أنذروهم بأس الله فَانظَزْ كيف كَانَ عَاقِة 
الْمُدَرِينَ): تأمل عاقبتهم » فإن عاقبتهم هلاك وفظاعة إل(" عاد الله 
الْمُخْلْصِينَ4 كأنه قال تأمل فإن عاقبة جميعهم الحلاك إلا 0 حلص ديه لله وحدود 
والمقصود خطاب الأمة وأخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة 
منهم في العرب. 

لوَلقَدَ نَادّسا : توح فَلبعمَ المُجِيبُونَ © © بيه وَأَهَلَمُ م من الحَرّب 
آلعَظيم ©© وَجَعَلَا ذُرَصعَمُ م مْأَلْبَاقِينَ © امكاح 0ك 
سَلمْ على توح فى العَلَمِينَ © نا كذالك تَجَرى آلمُحَسِنينَ ©) 

مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ 62 : 


شِيَِتهلإترهي م( إذ جَاَ رم بقلب سر( إذ قال أيه وَقَوْمد 
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لم أغعرقتا. الآخرين 02 * وإدثة من 


42 دنه - ءَ د م 2 ”اس عن مه وه 
مَاذا تَعْبَدُونَ © أبفكا ءَالهّة ذونَ الله تريدون 6 فَمَا ظنكم يرب 
عور كر ل اك كن سس مر أت م 
العلمين © فَنَظرَ نظرة فى النجوم © قال إنى سيم ) فُتَوَلْوَا عَنَهُ 


ل 0 


مَدَبرينَ © قرا ا دلا تنطقون © 


لس بر #وي اس 


فَرَاغْ عَلَيْهُمَ ضر نا ياليَمن © َأمْبَلوَأ اله يَرفُونَ 6 قال أَتَعَبْد تعندون ما 


)١( ٠‏ الأظهر أن الاستثناء منقطع » ولما ذكر ضلال الأولين شرع في حكاية أو لمم شهرة 
فقال:" ولقد نادانا نوح" الآية ١/‏ وجيز. 


(١؟)‏ على ما فسره الاستثناء متصل وجاز الانفصال ١7/‏ منه . 
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ب وهس ع 


تَتَحِئُونَ ©) © ذاه حَلتَكد وَمَا ما تَحَمَلُونَ © قَالوأ آبَنُوأ له بُتَيمًا فَأَلقُوهُ في 

لْجَّحِيم فَأَرَادُواً يم ال 0 وَقَالَ اح ذاهبٌ 
إلى رَيَى سَبَهْدِينِ © رَبّ هب لى مِنَ الصَّلحِينَ © فَبَشْرَسَهُ بعلم 
حَليمٍ © ذلك بن شق قن مي انمد و اتن لق 


000 -ه - 


فانظرٌ مَاذا مرك قال يكاجَن اع ين تَؤْمَرَ ستجدنى إن سَاءَ اللّهُ من 


0 لجا أملما وكلك للجَبين ©) وَتَندَيْسَهُ أن يبر هيم (02 قَدَ 
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1 نا إن كَدَلِكَ تَجَرى َلْمُحَسِنِينَ © اك هلدا لهو البلزا 
َلمبِينُ © © وَقدِيْسهُ يذبح عظيم © © وَتَرَكَنا عَليّه في آَخْرِينَ © سَلمْ 
0 إِبْرَهِيم © كذالك تَجَرى ألمحْستينَ © إِنَهْ مِنْ عبَادِنا 
المؤربيت هه وَيَشرَنلهُ ِإسّحَقَ نبا مِنَ آلصَّلِحِينَ © وَبَركَنَا عليه 
وَعَلَّنَإسْحَقَ ومن َرَيتهمًا َس وَطَالِمٌ لتفُسه ميس * (© 4 
: "أي مَكْلوب فائتصر" 

١‏ (قَلَنعُمَ الْمُجيْبُونَ) أي فأجبناه أحسن إجابة » ووالله لنعم انحييون نحن 
( و جياه وَأهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم): أذى قرمه (وَجَعَلَْا ذَريّتَُ هُمْ الْبَاقِينَ مات 
ب عانعن لالش سر لاد وأزواحهم » وأولاده”" ثلاثة: سام » وهو أبو 


«ولقد ئادانا وح): حين أيس من إكان قومه . فقال 


: روى الترمذي وابن جرير » وابن أبي حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال في قوله‎ )١( 
-717401( ("وجعلنا ذريته هم الباقين" سام » وحام » ويافث [ضعيف أخرجه الترمذى‎ 
أحوذى)]» ونقل الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام : (سام أبو العرب » وحسام‎ 
أبو الحبش » ويافث أبو الروم) [ضعيف» أخرجه أحمد والترمذى والحاكم وانظر ضعيف‎ 
منه.‎ ١7/])537 ١ الجامع(4‎ 


العرب » وفارس والروم » ويافث » وهو أبو الترك وسقالبة » ويأجوج ومأحجوج», 
وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر وكركنا(" عَلَيْهِ في الآخرين»: من الأهم 
ملام عَلَى وح» مفعول تركنا » وهو من كلام امحكي » كقرأت سورة أنزلناها » 
أي : يسلم جميع الأمم عليه تسليمًا (فِي الْعَالَمِينَ» متعلق بما تعلق على نوح بهء 
والغرض ثبوت هذا الدعاء في كل خلق كما تقول : السلام عليك في كل زمان 
ومكان » وقيل: مفعول تركنا محذوف أي : الثناء الجميل » والجملة بعده استكئناف 
يدل عليه إنّا كَذَلِكَ4: مثل هذه التكرمة 9تَجْزي الْمُحْسنينَ4: من أحسن في 
العبادة (إِنَّهُ من عِبَادنا الْمُوْمِنِينَ4 علة للإحسان» ومنه علم أن الإيمان هو القصارى 
في المدح ونم أعْرَقْنا الْآخْرِينَ» كفار قومه (وَِنَ مِنْ شِيعت4: أهل دينهء وهو 
من على منهاجه وستته (لإيْرَاهِيج('» وبينهما هود » وصالح وفي جامع الأصول 
أل نيما الما وماكة واقين داقر فته اذ جَاء ةا سَليم» من 
الله اد هشوه نرت لقيفة لا قو 1 ممق لاز د تحصن جا 
علق ررقن سو نجاء أو تقلييزه لق كر إذ ججاء نإزذ قال4 يدل محين :الأول أو برك 


لسليم أو جاء (لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعبُدُونَ4: أنكر عليهم عبادة الأصنام (أئفكا 


(1) أخرج ابن جرير عن مجحاهد في قوله :"وتركنا عليه في الآخرين" قال : لسان صدق 
للأنبياء كلهم./١١‏ در منثور. ٠‏ 

(؟) وإبراهيم أبو العرب وكما جعل الله سلامه على نوح وثناءه عليه إلى يوم الدين كذلك 
جعل ثناءه على إبراهيم كما قال "وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم” وجعل 
معجزته ماء» وجعل معجزته 0 

() قال ابن عباس -رضي الله عنه: بقلب سليم يع شهادة أن لا إله إلا الله » وعن محمد 
بن سبيرين: يعلم أن الله حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في 


القبور/١١‏ منه. 


ةع 


آلِهَة'2 دون اللَّهِ ريون أي: تريدون آلحة دونه للإفك » أو آفكين أو تريدون 
الإفك . وآهة بدل منه قفيه مبالغة لا تخفى (قَمَا ظَنكُم برب الْعَالَمِينَ): إذا لقيتموه 
ماذا يفعل بكم » وقد عبدتم غيره » أو حي تركتم عبادته (فنَظَرٌ ظْرّة في الوم 
فقال إِنّي(" سَقِيم): خرج قومه إلى عيدهم » وأرادوا خروجه معهم » فقال : لا 
أخرج لأني سقيم » أراد التورية أي سأسقم أو سقيم النفس من كفرهم » ولما كان 
غالب أسقامهم الطاعون نخافوا السراية» وخلوه » وكان قومه بحامين مين أوهمهم استدلاله 
على مرضه بعلم النجوم ؛ أو المراد أنه تفكر فقال : إن سقيم » والعرب تقول لمن تفكر 
نظره إلى النجوم كذا قال كثير من السلف (قَمَوَلَوا عَنْهُ مُدبرِين»: هاربين إلى عيدهم 
خوفا عن سراية الطاعون (فرَاغ6: ذهب بخفية «إلى الهتهم) بعد ما ذهبوا إفقال»: 


)١(‏ قدم المفعول » وهو آلمة للعناية والاهتمام » وقدم المفعول له ؛ لأن الأهم عنله أن 
يواحههم بأنهم على إفك وباطل ١١/‏ منه. 

: في الحديث المحرج في الصحاح والسنن ( لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات ؛ قوله‎ )١( 
منه. أخرج ابن‎ ١7/ إن سقيم » وقوله : بل فعله كبيرهم » وقوله في سارة : هي أ"‎ 
» حرير عن السدي قال : قالوا ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم" قال : فحبسوه في بيت‎ 
وجمعوا له حطبًا » حي إن كانت المرأة لتمرض » فتقول : لثن عافاني الله لأجمعن حطبًا‎ 
من شدة وهجها » وشدتها فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » فرفع إبراهيم رأسه إلى‎ 
السماء فقالت السماء والأرض » والجحبال » والملائكة : ربنا إبراهيم يحرق فيك » فقال:‎ 
أنا أعلم به. وإن دعاكم فأعينوه » وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء : (الللهم‎ 
أنت الواحد في السماء » وأنا الواحد في الأرض » ليس في الأرض أحد يعبدك غيري ؛‎ 
حسبي الله ونعم الوكيل) فناداه * "يا كنار عير تكردا سنن على إإراهيت"‎ 


[الأنبياء: ١1/.]559‏ در منثور. 


للأصنام سخرية (ألا تَْكُلُونَ): من الأطعمة الى حواليكم » فإن قومه يضعون الأطعمة 
بين أيديهم ويرجعون ويأكلون للتبرك (مَا لَكُمْ لا تَنطِقَونَ فَرَاغَ عَلَيهمُ): تعدبيه 
بعلى للاستعلاء وأن الميل لمكروه لضَرْبًا باليَعِين) مصدر لراغ عليهم ؛ لأنه بمعى 
ضرم أو محذوف أو حال بمعين ضاربًا ضّرههم باليد اليمئ » لأنه أشد » وقيل بالقسم 
الذي سبق منه ع وهو "تالله لأكيدن أصنامكي" ِفَاقبَلُوا ليه إلى إبراهيم بتعدما 
رجعوا ورأوا إهلاك التهم » وبحثوا عن كاسرها ) وظنوا أنه هو (يزْفُونَ»: يسرعون 
(ِقَال): لهم إبراهيم وَتعْبدُونَ ما تَنْحِتُونَ وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَِ أي : وما 
تجار ديق مدنا مستقون عن نعل امعلوقات تلق واحن بكي القدعتا الاعدرة 
وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والحركات والمعصاصي والطاعات 
وغيرهاء والمراد بأفعال العباد المحتلف فيها هو ما يقع بكسب العبد » ويستند إليه مقفل 
الصوم والصلاة والأكل » والشرب ونحوجما ما يسمى الحاصل بالمصدر لا نفس الإيقاع 
الذي هو من الاعتبارات العقلية كما تقول : يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة يعملون 
الصالحات والسيئات » ولما غفل عن هذه النكتة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون 
ما موصولة والإنصاف أن الآية محتملة لما قررنا ونه كرا و عا كو 
الأصنام فلم يبعد الاستدلال مع الاحتمال والله أعلدقَالُوا ابْنُوا لَهُ بنَْانا فألقوه في 
الْجَحِيم): في النار الشديدة كول باتع من اين بطوالة ثلاثون وعرضه عشرون ١‏ 
وأوقدوا فيه النار يعلئه » وطرحوه فيه (قَأَرَادُوا به كفٍذ40: شرًا فَجَعَلْنَاهُمُ 
الأمْمَلِينَ): الأذلين بإبطال كيدهم وتفصيل القصة في سورة الأنبياء (و قَال4: بعد 
حروجه من النار ( إنِي ذَاهِبٌ إلى ربّي»: إلى مرضاة ربي «سيّهدين4: إلى صلاح 
داري » فهاحر إلى الشام «رب هَبْ لي مِنَ الصَالِحِينَ) أي : بعض الصالحين يعيني 


(1) لما غلبهم بالحجة مالوا إلى الاستيلاء » والشوكة كعادة الفراعنة/7١.‏ 


5١ 


الأولاد (فبَشركاه بعُلّام حَلِيم4 فيه بشارة أنه ابن يتتهي في السن إلى أن يوصف 
بالحلم» وهو إسماعيل على الأصح نقلاً ودليلاً"" فإن إسماعيل هو الذي وهب له إثر 
الهجرة ولأن البشارة بإسحاق بعد معظوفة على هذه البشارة 4 ل 
الذي كان يمكة والمناسك » والذبح ما كانت إلا فيها"' قال بتعض العلماء : م: 
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(1) وهذا قول ابن عمر » والحسن البصري منقول عبد الله بن الإمام أحمد عن والده في كتاب 
الزهد » وقال ابن أبي حاتم: هو المروي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن 
المسيب » وسعيد بن حبير » والشعبي » وبجحاهد وعكرمة وقتادة والسدي ١١/‏ وجيز. 

)١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم "أنا ابن الذبيحين" » وقد صححه ابن الجوزي في الوفاء وبين 
معناه ١١/‏ منه ووجيز[لا أصل له بهذا اللفظ» انظر كشف الخفاء للعجلون (١/1705؟١-‏ 
17؛ والسلسلة الضعيفة ]» وذكر الرازي هذا الحديث وزاد فيه » وقال له أعرابي: يا 
ابن الذبيحين : فتبسم » فسئل عن ذلك فقال : (إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم » نذر 
لله لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده » فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله » 
وقالوا له: افد ابنك .مائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل » والذبيح الثاني إسماعيل [أخرجحه 
الحاكم (؟/١051)‏ وسكت عنه» وتعقبه الذهبى بقوله: "إسناد واه" وانظر الضعيفة 
])005-501/١(‏ انتهى. ْ 
وف الفتح قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذييح هو 
إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حى يقال عن بعض الصحابة » وليس في 
ذلك كتاب ولا سنة » وما أظن ذلك تلقى إلا عن إخبار أهل الكتاب وأحذ مسلمًا من 
غير حجة » وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم ؛ 
وذكر أنه الذبيح » وقال بعد ذلك: "وبشرناه بإسحاق نبيّا من الصالحين" انتهى. 
واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه ) 
وهاحر إلى الشام مع امرأته سارة » وابن أحيه لوط . فقال :" إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين" إنه دعا فقال: "رب هب لي من الصالحين" وقال تعالى : "فلما اعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب" (مريم:49)ولأن الله قال : "وفديياه 


لد 3 


تحريفات اليهود أنه إسحاق ؛ لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب » ومن زعم من السلف 
أنه إسحاق » وهو الذي ممع ذلك من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات » 
وليس فيه حديث غير ضعيف » والرواية عن علي » وابن عباس رضي الله عنهما- 
عنتلفة (قَلَمًا بَلغ): الغلام 9مَعَهُ السّغي» يعن سنا يسعى مع أبيه في أعماله » أو في 
الطاعات يعي شب وأطاق ما يفعله أبوه من العمل » ويتصرف معه ؛ ويعينه » ومعه 


- بذبح عظيم" فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر به » وإنما بشر بإسحاق ؛ لأنه قال : 
"وبشرناه بإسحاق" وقال هناك: "بغلام حليم" وذلك قبل أن يعرف هاحر » وقبل أن 
يصير له إسماعيل » وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق » قال الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبييح » وكل هذا يحتمل المناقشة والمسألة ليست من العقائد الي كلفنا بمعرفتها 
فلا نسكل عنها في القيامة » فهي مما لا ينفع علمه » ولا يضر جهله » وقد رحح كل 
قول طائفة من المنصفين كابن جرير » فإنه رحح أنه إسحاق » وكابن كثير فإنه رحح 
أنه إسماعيل » ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء » وما روى 
عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدًا ولم يبق إلا بحرد استنباطات من القرآن وهي 
محتملة » لا تقوم بما حجة » فالوقف هو الذي لا ينبغي بحاوزته » وفيه السلامة انتهى ما 
ذكره صاحب الفتح ملخصًا [وهناك ما يؤيد أن الذبيح إسماعيل؛ وهو أن الله قد بشر أم 
إسحاق به» وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: 
"لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقرب" فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولدء ثم يأمر بذبحه] . 
ونقل العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال في الحواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح: ومن زيادات أهل الكتاب في التوراة أن الله سبحانه قال 
لإبراهيم : اذبح ابنك بكرك » ووحيدك إسحاق قال » والزيادة باطلة من وحوه عشرة؛ 
الأول : أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث إلى آخر ما بين الوجوه العشرة. 
ورحح فيها كون الذبيح إسماعيل ترحيحًا لا مرد له » فمن شاء الاطلاع » فليرحع إلى 
حاتمة كتاب الإغاثة .١17/‏ 
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ظرف للسعي المقدر عند من لم يجوز تقد الظرف أيضًا على المصدر (قال يَا بتي إِنّي 
أرى فِي الْمَنَام ني أَذْبَحُك» ورؤيا الأنبياء وحي » ولما تكرر رؤياه ثلاث ليال قال : 
أرى بلفظ المضارع لقَانظرُ مَاذَا تَرَى4: من المصلحة هو من الرأي » لا يطلب إلا 
مفعولاً واحدًا .هو.ماذاء ابن صيره من .ضغزّه على طاغة الله فشاوره لإقال يا أبنت 
افعَل ها لومز أى :ها توس يه دنع + ليش هنذا من مفاع امضاورة"#فإن الواشيت 
إمضاء أمر ربك وسَتَجِدْني إن شاء اللّهُ من الصّابرين»: على حكم الله «فلَمَا 
أَسْلَمَا4: انقاد لأمر الله » وعن بغض المفسرين + تشهد أو ذكرا اسم الله ؛ إبراهيم على 
الذبح وإسماعيل شهادة الموت (وَلّهُ للْجَبِين): أكنّهُ على وجهه ؛ ليذبحه من قتفاهء 
لئلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه (وتَاديَْاه أن يا إِيْرَاهِيمُ) أن مفسرة 
(قذ صَدَّقت الرُؤْيَا4: يحرم عزمك0© وجواب لما محذوف أي : لما أسلما وكذا وكذا 
كان ما كان من وفور الشكر والسرور لما والثناء الحسن (إنَا كَدَلِكَ تخزي 
الْمُحْسنِينَ4: ليس من تنمة النداء » بل تم الكلام ثم قال : هكذا نصرف عمن أطاعنا 
المكاره » ونجعل لهم من أمرهم فرجًا (إِنْ هذا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ4: الاحتبار البين الذي 
يتميز فيه المخلص من غيره (وَقَدَينَاهُ بذِيْح) الذبح اسم ما يذبح لعَظِيو”"») يعئ: 
طلخ اقزر :| ركفن بلدا مز ايم له كلع املع فزن درطل كدر بن العيساف 


(1) قال طائفة منهم السدي : ضرب الله على عنقه صفحة نحاس » فجعل إبراهيم يحز » ولا 
يقطع شيئًا » وهذا كله جائز في القدرة الإلهية » لكنه يفتقر إلى نقل صحيح » فإنه أمر لا 
يدرك بالنظر » وإنما طريقه الخبر » ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعظيمًا لرتبة 
إسماعيل وإبراهيم » وكان أولى بالبيان من الغداء/ ١‏ فتح. 

(1). وعن ابن عباس وغيره عظمه لأنه من كباش الحنة. قال محيي السنة : كان رأس الكبش 
معلقا في الكعبة إلى زمان عبد الله بن الزبير والحجاج » واحترق البيت في زمنههما» 
وقال الشعبي : رأيت قرنيه معلقين في الكعبة ١7/‏ وجيز. 


465 


أنه كبش قربه ابن آدم فتقبل منه » وكان في الحنة فأتى به حبريل » والمتقول"" أن 
قريشًا توارثوا قري الكبش الذي فدي به أبوهم خلفًا عن سلف » وجيلاً عن جيل » 
وكان في الكعبة إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وك رَكْنَا عَلَيِّ في الْآخِرين 
سََام عَلَى إبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ ئجزي الْمُحْسنينَ إنَهُ مِنْ عِبَادًا اْمُؤْمِنِينَ قدمر 
تفسيره في هذه السورة وَبَشَرتَاه يامْحق» أي: بوجوده (تييًا مّنَ الصّالِحِينَ حالان 
دروا ان سناد ددا نبوته » وكونه من الصالحين وعند من يقول : الذبييح 
إسحاق » فالبشارة الثانية بوجوده مقيدًا بنبوته » والمقصود الأصلي في هذه المرة البشارة 
بالنبوة » وأما الصلاح بعد النبوة » فلتعظيم شأن الصلاح ؛وأنه الغاية والمقصود 
الأصلي 9وَبَا ركنا عَلَيْ: على إبراهيم في أولاده (وَعَلَى إمْحَق» فإن كثيرًا من 
الأنبياء من نسله (ومِن ريما مُخْسن): إلى نفسه بالإبهان والطاعة (ِوَظَالِمٌ 
لتَفُسو): بالكفر لمُبينٌ: ظاهر ظلمه. 


ا ا 00 


لأوَلَقَدَ مما عَلَ مُوسَئ وَهَرُونَ © وَتَجَيَْهُمَا وقَوْمَهُمَا مِنَ آلكَربٍ 
التطيم © وَتَصِرْتيَ فكائوأ هُمُ ألعلِبنَ © وَدءَاتَبْتَهُمَا آلكتبَ 


آلْمُسْتَبِينَ © وَهَدَيْسهُمَا الصّراط المُسْعَقِيمَ ©© وَتَرَكَنا عَلَيّهِمَا في 


الآخريننَ م سلدم على موسَئ وَهرون إِنَا حَدَالِكَ تجَرى 


لمُحَسِنِينَ © انْهُمًا مِنّ عبَّادِنَا آَلمُؤمِنِيت وَإنَّ اليّاس لمِنَ 
المَرّسَليَ © إذ قَالَ لوم ألا تَنَّقُونَ © أُتَدَعُونَ بَعَلًا وَتَدَرُونَ أُحَسَن 


ص« َي 


الْخَلقينَ © اله رَتَكَدْ وَرَبّ َابابكم الأول © فَكدذَبُوهُ فَإنَّهُم 


(1) نقله الإمام أحمد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[أخرجه أحمد (18/4) وفي إسناده 


ضعف] /؟١‏ منه. 


هه 


لَمُحَصَرُونَ © إلا عبَاد آنه المُخلصين- © وَترَحَنا عَليْهِ فى الأحرينَ (» 


لفقل إل ونون و اعد لفشوكى النشيق هتدمو عبارن 
الاين و ون لوطا َي نَالمرْسلِنَ ع إذ تيه أله أجنيس رت 


25 
يريم م م4يه» 


إل عَجُوا فى ارين (2© فم حمرنا آلآحرِينَ © ونُكْم لكَميُونَ عليه 
ولد متنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ4: أنعمنا بالنبوة وغيرها علي هما (وَتَجَيْنَامُمَا 
َقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم4: تغلب فرعون (وَتصَرْكاهُمْ» أي: هما والقوم 
«فكائوا هُمْ العَالِبينَ4: على القبط وَآَيْنَاهُمًا الكتاب»: القورة طِالْمُسْكَبِينَ): 
البليغ في بيانه هوَهَدَيْنَاهُمًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ وكركنا عَلَ عَلَِهمَا في الآخر سن 
َم عَلَى مُوسى وَهَارُونَ إن كَدَلِكَ نزي الْمُحْسدِنَ إِلَهُمَا من عِيَادنا 
الْمُؤِْينَ سبى ني هذه السورة تفسيره ون إِليّاس”" لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ عن 


٠ 


ادن 


)١(‏ هو ني من أنبياء بن إسرائيل من أسباط هارون بن عمران » وأما إنه إدريس » فلعله لا 
يصح.؛ لأن إدريس قبل نوح » وفي سورة الأنعام إن إلياس من ذرية إبراهيم » أو من 
ذرية نوح على اختلاف في مرجع الضمير ١7/‏ وجيزء وأما الحديث الذي أخرحه 
الحاكم » والبيهقي » وضعفه في ملاقاة أنس مع إلياس وإخباره النبي صلى الله عليه 
وسلم- بإلياس » ثم إتيان البي صلى الله عليه وسلم إلى إلياس ومعانقتهما وتحد هما 
ونزول المائدة من السماء » وأكلهما منه » ثم صلاتهما » ثم معاودتهما ومرور إلياس على 
السحاب نحو السماء » فمّال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد » وقال الذههي : بل 
موضوع قبح الله من وضعه » وقال: ما كنت أحسب » ولا أحوز أن الجهل بلغ 
بالحاكم إلى أن يصحح هذا/ در منثور ملخصا. 


كه 
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بعض”2©: هو إدريس » وعن بعض”©: هو ني من أنبياء بن إسرائيل من أسباط‎ 


هارون بن عمران (إذْ قال» ظرف لن المرسلين إلقوؤمه ألا تكقونَ»: عذاب الله 
أتدْعُون)»: تعبدون (َبَعْاا: ريًا » والبعل الرب ء قاله ابن عباس » وعكرمة » وقتادة : 
والسدي بلغة اليمن؛ أو هو اسم لصنم كان لأهل "بك" من الشام» وهو المسمى حيئذ 
يبعلبك؛» وقيل: امرأة اسمها بعل يعبدوفا (وكذرُون أَحْسَنَ الْخَالقينَ»: تتركون عبادته 
ل(اللَّهَ ربَكُمْ ورب آبائكُمْ الأَوَلِين» وقراءة النصب بالبدل (قَكَدِبُوهُ فَإلَهُم 
لَمُحْصِرُون4: في العذاب (إلاً عبّادَ اللّه الْمُخْلّصينَ» استثناء من فاعل كذبوهء لا من 
ضمير”” محضرون (وكركتا عَلَيّه في الآخرين سّلامٌ عَلَى إل يَاسينَ لغة في إلياس؛ 
كميكال» وميكائيل» وقيل: جمع منسوب إليه بحذف ياء النسبة كأعجمين» والأشعرين» 
وقراءة آل ياسينء قيل : ياسين هو أبو إلياس» فآل إلياس» وقيل ياس هو الاسمء والياءء 
والنون زائدة في لغة السريانية » فعلى هذا الآل مقحم » كآل موسى » وهارون » والمراد 
من ياسين إلياس » وقيل : آل محمد وهو بعيد جدًا (إنّا كذلك تجزي الْمُحْسِنَ إن 
من عبّادا الْمُؤْمنِينَ ون لوطا لمن الْمُرْسَلِينَ إِذْ جياه وأهلَهُ أَجْمَعينَ إلا عَجُورًا 
في الْعَابرِينَ» أي: وقعت في الباقين في العذاب 20 دَمُرَنَا الْآخَرِين» قل مر تفسيره 
«(رإلكم): يا أهل مكة (ِلْتَمْرُونَ عَليْهِم): على منازلهم في طريقكم إلى الشام 
(مصبحين»: داخلين في الصباح «ربالليْلٍ» يعن فارًا وليلاً (أفلا تغقلو ن4: أليس 
لكم عقل فتعتبرون بهم. 


- قال الحسن البصري : قد هلكا يعي إلياس وخضر » ولا نقول كما يقول الناس أنهما 
حيان » وهو الراحح نظرًا في الأدلة » والله أعلم/١١‏ فتح. ٠‏ 2 

)١(‏ هو قتادة ومحمد بن إسحاق » وابن مسعود وضحاك/7١‏ منه. 

(1) هو وهب بن منبه/7١منه.‏ 

() لفساد المعين ؛ لأنه يلزم أن يكون المخلصين من' المكذبين /7 ١منه.‏ 


/ع 


لون يُونْسَ 60 إذ أَبَىَ إلى القلك المَشَحُون 2) فَسَامَمَ فَكانَ 


يوي فآ 0 وبي فَلَدَكا ل كوي الجايجن 


و ام د 58 . رحس ام 


لنت ع شر تي إن بأقة أل أذ من هج 
فَكَامَئُواً قم فَمَتعْسَهُمْ إلى جين (8) فآستفتهم ألرَيَكَ الببَاتُ وَلَهُمالبئونَ © © م 


خَلَقَنَا آلملَتِحَة إنمًا وَهُمْ سَهِددنَ © ألا نهم من إفك هم ليَودونَ © وَلدَ 


ع 
-_ 


2 


لَه وهم كدرن نه أَصْطِمَّى البَتَات عَلى آلْبْنينَ © ما لكر كيف حَكمُونَ 
© أقَلا كد تتصرون © أ كد لطن ثيب“ © فَأَنُوأ بكتتبكم إن كنشُمٌ 


2 


سه م كَّ 


صدقينَ (©© وَحَعَلُواً بينم اكد وَلَقَدَ علمّت آلجِتةُ إِنَهُم 
لمُحَضَرُونَ © سْبْحَنَ آله عَمًا يَصفُو رح © إّ عبَادَ الله آلمُخَلَصِينَ © 
فَإنكم َم تَعْبُدُونَ © © مَآأَشْمَعَلبْه بِمْينَ ©© إلا مَنْهْوَ صل آلجَحِيم © دَمَا 
مثإلا لدم مَقَامُ تَعَدُومٌ ©) إن تحن آلصَّآنُونَ © ون لتَحَنٌآَلمُسَبَحُونَ © 
إن كاثواً ليَقُولُونَ © لَوَ أنّ عندنا ذكرًا من الْأَولِينَ © َكنًا عاد الله 
المخلمين] 5 وَلقَدَ سَبَقَتٌ كلمَيُنًا لعبّادنًا 
آلْمَرَسَلِينَ © نهم لَهُمُ آلمَصْورُونَ © © دان جندتا مم ايبن © 3 فتول 
عَنْهُم حَتَى جين © َأتصِرَهمَ فَسَوَفَيبَُصرْونَ ( أَنبَِدَاِنَا يَسْعَعْجِلونَ () 
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1:4 


(وإن يُوئس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أبَو”"»: هرب (إلى الْفُلْكِ الْمَتْحُون): الملوء 
«فْسَاهَمَ): فقارع أهل الفلك لفَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضبِينَ4 صار من المغلويين بالقرعة» 
وذلك لأن البحر اشتد عليهم » فقالوا : فينا من بشؤمه اشتد البحر فتساهموا على من 
يقع عليه القرعة يلقى في البحرء فوقعت عليه ثلاث مرات » فألقى عليه السلام نفسه في 
البحر هِقَالَتَقَمَهُ الْحُوت»: ابتلعه (وهُو مُلِيمٌ» أي: ما يجب أن يلام عليه » أو ميم 
نفسه (ِقَلَوْلا أنَهُ كان مِن الْمُسَبّحِينَ”''4: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء أو 
من المصلين في بطن الحوت » قد نقل أنه لما استقر في بطنه » ظن أنه قد مات » فحرك 
رجليه فإذا هو حي » فقام وصلى » وهو في بطنه » أو من المسبحين بقوله : (لا إله إلا 
أت سبحانك » إن كنت من الظالمين)”* (لَلَبثَ في بَطْنه إِلَى يَوْم يُنْعفونَ» بأن 
يطول ع الوك و ركون انه كا له سياه : طرحناه «بالْعَرَاء): الأرض 
الخالية الي لا نبات فيها على جانب دجلة » وقيل : بأرض اليمن (وَهُوٌ مَقِيم): 


)١(‏ عبر بأبق ؛ لأنه عبدًا لله هرب عن قومه من غير إذن ربه/١١‏ وجيز. 

)١(‏ نقل ابن أبي حاتم وغيره أنه لما قال يونس في بطن الحوت : (اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظالمين.) قالت الملائكة : هذا صوت ضعيف مكروب من بلاد 
غريبة » فقال الله : عبدي يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل » ودعوة مستجابة . 
قالوا : يا رب أو لا ترحم ببما كان يصنع في الرحاء » فتنجيه عن البلاء قال الله : بلى 
فأمر الحوت » فطرحه بالعراء » رواه ابن جرير أيضًا[ذكره بنحوه الهيئمى فى "امع" 
(38/7) وقال: "رواه البزار عن بعض أصحابه؛ ولم يسمه» وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلسءوبقية رجاله رجال الصحيح"] ١١/‏ منه ووجيز. 

(0) أحرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم عن سعد مرفوعًا: "دعوة ذى النون إذ 
دعا بها وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» لم يدع يما 
رجحل مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له" وانظر صحيح الجامع (9190). 


أت 7 


كفرخ ليس عليه ريش » ومدة لبئه في بطنه » ثلائة » أو سبعة » أو أربعون » أو يوم 
واحد «وأَنبَنَا عَلَيّه أي : فوقه «شجَرَة مّن يَقطِين()4: شجرة الدباء ليتظلل كماء 
وعن”"' بعض كل شجرة لا ساق لها » فهو يقطين » وعن بعض هو(" كل شجرة 
قلك من عامها (وَأَرَسَلْنَاه إلى مائةٍ ألفي» هم قومه الذين هرب عنهم ء والمراد 
إرساله السابق » أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم وأو يَزِيدُون4: بل يزيدونءأو 
يزيدون على تقديركم » وظنكم كمن يرى قومًا فيتقول : هؤلاء مائة أو أكثر 
قَآمتُو4: المرسل إليهم (قَمَتَعتَاهُمْإِلَى جين»: إلى وقت آحاهم فَاستفيهيم7») أي: 
سل أهل مكة » وهو سؤال توبيخ عطف على قولهلإفاستفتهم أهم أشد خلقا) الذي 
وقع في أول السورة ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض » ثم أمره ثانا باستفتائهم 
رَبك الْبََاتَ» حيث قالوا : إن الملائكة بنات الله (و لَهُمُ الْبْنُونَ) لزم من كفرهم 
. هذا التجسيم » فإن الولادة للأحسام » وتفضيل أنفسهم على رهم » حيث جعلوا أرفع 
الجنسين لهم » واستهانتهم بالملائكة (أَم خَلَقَنَا الْملَائِكَة انا وَهُّمْ شَاهِدُونَ): خلقنا 
إياهم بحضرقم » فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة أله نهم م من إفَكِهم): كتافم 
«ليُقولونَ ولد اللّهُ وَإِنْهُم لَكَاذْبُونَ”»4: فإنه محال على الله سبحانه «أصْطفى 


)١(‏ الأصح أنما الدباء لبرد الظل ونعومة اللمس وعظم الورق » ولأن الذباب لا يجتمع في 
ظلها » وف قصة يونس هنا جمل محذوفة كما يعلم من سورة الأنبياء ١١/‏ وحيز. 

)١(‏ هو قول سعيد بن حبير رضي الله عنه ١17/‏ منه. 

(6) قول ابن عباس رضي الله عنه ١١/‏ منه. 

(:) لما ذكر قصص الأنبياء » وأن أممهم كانوا يسارعون إلى متابعة آبائهم في ضلاهم بالشرك 
وغيره فقلعهم » وقطع بنيان أكثرهم ؛ لعدم متابعة رسلهم جاء بالفاء عن سؤال أهل 
مكة كما في قوله في أول السورة: "فاستفتهم أهم أشد لقا" الآية ١١/‏ وجحيز. 

(5) فإنه سبحانه لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد/؟١١‏ وحيز. 


يه 


البنات على البنق» استفهاء عتما ب انا قراية كن اشيرة قبل تسلف شر 
الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها » وقيل بدل من ولد الله » أو بتقدير القول أي : 
لكاذبون في قوشم أصطفى ما لَكُمْ كيف" تَحْكُمُونَ4 مثل هذا (أَفلَا تَذَكَرُونَ) إنه 
سبحانه مقدس عن مثل ذلك (أُم لَكُمّْ سُلْطَانْ مُبِينُ: حجة واضحة من السماء على 
ما تقولون لفَأنُوا بكتابكم): الذي أنزل عليكم هذا (إِنْ كُنكُمْ صَادقِينَ وحتايوا 
بسنَهُ4: ين الله (وبَيْنَ الْجِنةِ تسب قالوا الملائكة بنات الله . فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : من أمهاتن ؟! قالوا : سروات الجن أو زعموا عليهم لعائن الله أن الله سبحانه ) 
وإبلتسن أخوان» أو الراقة.من اللنة7؟) المالفكة كوا 'يصة ؟ لاحشافم نين الأبصكار 
«ولقذ عَلِمَتَ الْجِنَةٌ إِنْهُم لمُخْصَرُونَ) أي: الجن يعلمون أن القائلين كمذاء أو أن 
الجنة الكدروف ويناب ني تقار يزان كن بانع الع والحون اتوك 
وعلى قول من فسر الحنة بالملائكة معناه : ولقد علمت الملائكة أن الكافرين القائلين 
بذلك لمحضرون في العذاب سُبْحَانَ اللّهِ عَم يَصِفُونَ»: من الولد والنسب ؤإلَا ِبَاد 
لله الْمُخْلَصِنَ”"» منقطع من المحضرين أي : لكن المخلصون ناجون » أو متصل من 
ضمير جعلوا أو يصفون إن فسر بما يعمهم لقَإنُكُمْ وما تَعبُدُون”" ما أم عَلَيِهِ 
بفاتنينَ إن مَنْ هُوّ صال الْجَحِيمٍ» أي أنتم وأصنامكم ما أنتم بفاتنين على الأصنام 
يع : لا تُغوون» ولا تضلون أنتم أحدًا إلا من هو في علم الله أنه يدرعل الجحيمء 


)١(‏ الأول قول بحاهد » وقتادة » وابن زيد » والثاني لابن عباس حكاه ابن جرير » والنالث 
لحسن وغيره هكذا نقله ابن كثير في تفسيره/١١‏ منه. 

(؟) فإفهم يصفون بصفاته العلى ١7/‏ وحيز. 

() لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه ما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا 
يقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله في حقه بالعذاب ع 
والوقوع في النار فقال : "فإنكم وما تعبدون" الآية ١١/‏ كبير. 


مكمه 


قيل: ضمير عليه لله » والحنطاب في أنتم لهم » ولآلهتهم على تغليب المخاطب » أي : ما 
أنتم على الله مفسدين الناس بالإغواء إلا من سبق في علمه شقاوته » وقيل وما تعبدون 
سادٌ مسد الخبر ككل رجل وضيّعَتَهُ » أي : إنكم والهتكم قرناء » ثم ابتدأ فقال : "ما 
أنتم عليه" إلخ (وَمَا منّا4: أحد (إلاّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ»: في السماوات يعبد الله فيه لا 
يتجاوزه » أو في القربة » والمعرفة » وهذا حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ردًّا على 
عبدتهم » وقيل من قوله : سبحان الله من كلام الملائكة كأنه قال : ولقد علمت 
الملائكة أن القائلين بذلك معذبون قائلين سبحان الله عما يصفون » لكن عباد الله 
المحلصين برآء مما يصفونه » ثم التفتوا إلى الكفرة » وجاءوا بالفاء الجزائية أي : إذا صح 
أنكم مفترون » والله منزه فاعلموا أنكم والهتكم لا تقدرون على أن تفتنوا على الله 
50 إلا أشقياء مثلكم » ثم رجعوا من الاحتجاج وأظهرو(" العبودية واعترفوا يما 
(وَإنا لَتَحْْ الصافُونَ»: في طاعة”” الله (وَنًا لَتَدْنُ الْمُسَبَّحُونَ): الله عما لا يليق 
به» أو المصلون (وإن كَانُوا لَيقولُون)» أي: وإن الشأن كان المشركون ليقولون: لو 
أن عندئا ذكْرَ4: كتابًا (مّنْ الأَوَلين»: من كتبهم (ِلَكُنًا عبَادَ الله الْمُخْلَصينَ» 


)١1(‏ وعلى هذا المراد من الحنة الملائكة سموا جنة لاحتنانهم عن الأبصارصرح بذلك الحسن 
البصري » وغيره كما قاله الشيخ ابن كثير في تفسيره/؟١‏ وجيز. 

» وجيز‎ ١/ أو نصف أحنحتنا حول العرش داعين للمؤمنين » أو منتظرين لأمر الله‎ )١( 
- أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه » وابن مردويه عن أبي ذر قال : قال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم- (إنٍ أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » إن السماء أطت»‎ 
وحق لا أن تغط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع حبهته ساجدًا لله)‎ 
[حسن, وكذا أخرجه أحمد والحاكم» وانظر صحيح الجامع (754495)] وأخرج‎ 
محمد بن نصر وابن عساكر بمعناه » وزاد ثم قرأ "وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن‎ 


المسبحون" ١/‏ در منثور[وسنده حسن فق الشواهد» كما فى الصحيحة .]0١ ٠59١‏ 


»ا "م 


لأخلصنا العبادة له » ولم نخالفه كما خالفوا لفَكَفَرُوا به4 أي: بالذكر الى ا جاءهم 
(فْسّؤْف يَعْلَمُون<'» عاقبة كفرهم (وَلَقَدْ سَبّقت كلِمَمَُ4: وعدنا بالنصر (لِعِبّادنا 
الْمُرْسَلِينَ4 وهذه الكلمة هي قوله: (إنَّهُمُ لَهُم الْمَبضورون وَإِنَّ جُندنا لهم 
الْعَالبُون): في الدارين » أو في الآخرة؛ عن ابن عباس : إن لم ينصروا في الدنيا نصروا 
في الآخرة (قَعَوَل: أعرض (9عَنْهُم حَتّى حِين): إلى وقت مؤجل ومدة يسيرة يأتيك 
نصرك (وَأَبْصِرْهُم): حيكذ كيف يذلون (فُسَوْف يُبْصِرُون عزك ونصرك » وسوف 
للوعد لآ انيد لأفبعذَاينا ييتتجلونة روي أنه ترلع”© حين قالوا عند نزول قولك 
فسوف يبصرون: مب يكون هذا؟ (فإذا كَزّل» أي: العذاب «بسّاحتهم) بفنائهم 
«فسَاء): بكب (صبّاح الْمُندَرِينَ»: صباحهم » واللام للجنس » والمراد من الصباح 
اليوم أو الوقت الخاص فإن البلايا» يطرقن أسحارا شبهه بجيش أنذر بعض نصاح 
القوم ككجومه قومه . فلم يلتفتوا إليه » وما دبروا تدبيرًا حي أناخ بغتة بفنائهم «وكول 
عَنْهُمْ حَنَّى حِين وأَبْصِرَ فسَوْف يُبْصِرُونَ) وعد إلى وعد ووعيد إلى وعيد » قبل: 
الأول عذاب الدنيا » والثانى عذاب الآحرة » وفي إطلاق أبصر ويبصرون عن التقييد 
بالمفعول فائدة » وهي أنه ييصر وأهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة 
وأننائن السادة «شتحان” ركلة رب العزة4 فإن العزة لهال يعن من يشاء تإعَما 


118 هده الكقار بقولهة "فميو ف يعلجوق" أ ردفدعا قوتي لتب الرشيول'عسئلى: اللدعلية 
وسلم- فقال : "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين" الآية/ ١١‏ كبير. 

(1) رواه محيي السنة وغيره /؟١١‏ وجيز. 

في النسخة ن الحوادث. 

(6) ولما تقرر لله من العظمة ما ذكر فكان الأمر أمره ثبت تنزهه عن كل نقص » واتصافه 
بكل كمال » فلذلك ذكر نتيجة ذلك الختم ممجامع التنريه » والتحميد فقال :"سيحان 


ربك رب العزة" الآية/١١‏ وجيز. 


يَعفُونَ””'» أي: المش ركون لإوسَلَام”" عَلَى الْمُرْسَلِينَ”'» الذين سبقت الكلمة لهم 
لا عليهم (وَالْحَمْدُ ِلّهِ رب الْعَالَوينَ»: على ما أنعم » وهذا تعليم للمؤمنين عن علي 
-رضي الله عنه- : من أحب أن يكتال بالمكيال الأوق من الأحر » فليكن في آخر 
كلامه من بجلسه سبحان ربك رب العزة إلى آخخحر السورة » وقد رفع هذا المعى إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوجهين”*» وروى الطبراني عنه عليه السلام أنه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس في العقيدة الواسطية في ذكر عقيدة الفرقة الناجية: وههو 
الإبمان بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت والإبمان بالقدر خيره 
وشره » ومن الإيمان بالله الإيمان .مما وصف به نفسه فٍ كتابه » وبما وصفه به رس وله 
محمد -صلى الله عليه وسلم- من غير تحريف », ولا تعطيل » ولا تكييف », ولا تمثيل » 
بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ليس كمئله شيء » وهو السميع البصير » فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » 
ولا يكيفون » ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه » لأنه سبحانه لا سمي له » ولا كفو ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه » وبغيره وأصدق قيلاً» 
أحسن تحديثا من عخلقه » ثم.رمبله عنادقون مضنقون بخلاف' الذين يقولون عليهم ها 
لا يعلمون » ولهذا قال : "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرس لين 
والحمد لله رب العالمين" فسبح نفسه.عما وصف به المخالفون للرسل » وسالم على 
المرسلين ؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب/7 ١انتهى.‏ 

)١(‏ روى ابن جرير » وابن أبي حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إذا سلمتم علي 
فسلموا على المرسلين). وزاد في رواية (فإنما أنا رسول مسن المرسلين) [ضعيف 
لإرساله]/؟١‏ منه. 

(3) الواصفين له ما يليق جلاله ١١/‏ وجيز. 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الشعى مرفوعًا مرسلاء كما ف الدر المشور 
(4/5؛هه). 


1 


قال: (من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة...)إخ » ثلاث مرات فقد اكتال 
بالكيال الأوق من الأ 


والحمد لله على ما هدانا. 


(6 ذكره الهيئمى فى "المجمع" )٠١-1١١7/1١(‏ وقال: "رواه الطيراى وفيه عبدالمنعم بن 


بشيز وهو ضعيق: عند 


"6 


وى 0 يوس توعان 


سم اهلحم الرتحيم 


لاص وَالفْرْءَان ذى آلدكر © بل آلَّذِينَ كَفَروأ في عِرّة وَسِقَاقٍ © كر 
أمْلكنًا من بهم من قَرّنٍ فََادَوأ لات حينَ مَنَاصٍ ©) وَعَجِبِوأ أن جَآمصم 
مُنَذرٌ مْنَهُمْ قال كد كا سح كذَّابُ © أَجَعَلَ آلآ لهَة إلنهًا ل َ 
عَنْدَا لَشَىَّءٌ عْجَابُ © زآنطلق الملا متهم أن آششوأ وَآصَيرُوأ عَلىّ الوك 


دي 


هذا لَشَىَّءٌ يُرَادُ (© ما سَمِعَنَا بهذا في الملّة الآحرَة وعم وق 
ْنل عَلَيَه آلذّكَرُ مِنْ يننا بل هُمْ فى كن كرف بل لَمّا يَدُوُوأ 
عَدَابٍ © أن عِدَمُمَ حَرَنرَحَمَِ رَيِكَ امبر آلوَسَابٍ (© أن لَهُم سُلكُ 
آلسَّموَات رض ا فَلِيرَتَقُوأ أن الأسَبب © جُند ما مُتَالك 
مَهَرُومٌ من آلْأُحَرَاب (©) © كذبت قَبْلَهُمْ قر قَوْمُ توج وَعَاد وَفْرَعَوَنْ ذو لز 
وَتَمُودُ وَقَوَمْ لوط وَأصَحَبُ لتبكة أُوْلتبكَ الأخرّاب © إن كل 1 
حَدْبَ آَلرْسُلَ فَحَوَعِقَابٍ © ) 

(ص وَالْقَرْآن» إن كانت اسمًا للسورة فتقديره: هذه صادء ومضمون هذه الحجملة, هو 
المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء عن الإعجاز والاشتهار به كما : تقول: هذا 
حاتم والله أو معناه صدق الله» أو صدق محمد -عليه السلام-؛ وغل كلوقه جواب 
القسم مقدم, وقيل: قسم حذف حرفه» والواو للعطفء والجواب محذوف أى: إنه 
لمعجز حق إذى الذكر» أى: ذى الشرف»ء والشهرة» أو ذى التذكير والعظة وجل 


مامه 


ا 
د 


الّذِينَ كَفَرُوا فى عِرّة): استكبار عن الح (إوَشِتاق): حلاف لله ورسولهه والتنوين 
فيهما للتعظيم» والإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان» كأنه قيل هو 
معجز والله والكفار لا يقرون» بل يصرون على العناد كم أَْلَكُنا مِن قَبْلِهم من 
قَرْن) وعيد لهم على عدم الإذعان (قَنَادَوَا4 استغاثة وتوبة عند حلول العذاب إولات 
حِينَ مَنّاص): لا مشبهة بليس» أو للجنس زيدت عليها التاء للمبالفة:؛ كماق ثم 
ا 506 نووم الأحيآن] يدق احد اللعمولين» اق ليشن اللين سين رار 
وبحاة وتأخر أو لا من”2 حين مناص لممء قال البغوي: لات يمعين ليس بلغة اليمسن 
١و‏ عَجبُو | أن جَاءهُم مور مُنهُم): رسول بشر من أنفسهم (وَقَالَ الْكَافِرُونَ) أى1 
فقالوا لكفره”") هذا سَاحِرٌ) لمعجزاته «كذَاب» لما يسب إلى الله تعالى (أ جَعَل 
الآلهَةَ إِلَهًا وَاحِدَ4 نسب الألوهية الى للآة لإله واحد فيقول: لا إله إلا الله إن 


ا ا ١‏ 4 7 
هدا لشّيء غجاب” 6 بليغ ف التعجب» الك ضيقن التمفف شر اه فريشن :عفد أن 


)١١(‏ هذا على أن لا نفى حنسى ١7١/‏ منه. 

(؟) إشارة إلى أن وضع الظاهر مقام المضمر للإشعار بأن كفرهم جرهم إلى ذلك/١١‏ منه. 

(") قال الرازى: يعيئ أسلافهم مع كثرقم وقوة عقوم كانوا مطبقين على الشرك. فقالوا: 
من العجيب أن يكون أولئك الأقوام على كثرقم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين» 
وهذا الإنسان الواحد بكر عدا مادا إلى أن قال: فلعمرى لو كان التقليد 
حا لكات هذه الققبية لازمةة رنوت كاتف قاسدة غلمنا أن القرل بالتقلي باط ل ١‏ 
منه . 

(5) ذكر السيوطى معن هذه القصة مفصلاً فى الدر المنثور» وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وأحمد 
وعبد بن حميد» والترمذى قال: وصححه. والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» والحاكم» قال: وصححه. وابن مردويه والبيهقى ف الدلائل/7١منه.‏ [أخرحه 


الترمذى (77/0-أحوذي) وقال:"حديث حسن صحيح"» وضعفه الشيخ الألباني.] 


لاك 


طالب قائلين: اقض بيننا وبين ابن أيك بأن يرفض ذكر آلمتنا ونذره وإلهه فأجحاب - 
عليه من الله أشرف صلاة وألطف سلام- بعد ما جاء وأخبره عمه عنهم: (يا عم أفلا 
أدعوهم إلى كلمة واحدة يدين لهم يما العرب» ويملكون ا العجم) فقال -من بين 
القوم- أبو جهل: ما هى لنعطينكها وعشر أمثالماء فقال: (قولوا لا إله إلا الله) فقاموا 
فزعين ينفضون ثياههم» وذلك قوله تعالى: 9وَانطَلَقَ الْمَاةُ4: الأشراف (مِنْهُمُ4 من 
القوم عن محضر أبى طالب قائلين بعضهم لبعض: (أن امْشُوا وَاطْبرُوا4: البتوا لإعَلَى 
آلِهَتَكم): على عبادتا.وأن مفسرة ؛ لأن إطلاقهم يدل على القول فإن المنطلقين عن 
حالس التقاول يتكلمون حال الانطلاق فى ذلك الأمر الذى كان فيه تقاولهم بجسسب 
جرى العادة (إنْ هَذَا لَشَيْء يُرَاد4 أى: هذا الذى يدعوننا إليه لشيء يريده محمد 
ويتمناه لكن لا يصل إليه» أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له (إما سَمِعْمًا بهذَا4: 
الذى يقوله إفى الْمِلّةِ الآخرة4: فى ملة قريش الين أد ركنا عليها آباءنا أو ملة عيسى» 
فإن ملة عيسى عند قريش آخر الملل وهم مثلثة» وقيل: ف الملة حال من اسم الإشارة» 
كأنه قال: ما سمعنا أحدًا من أهل الملل» ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنًا فى الملة المترقبة 
(إنْ هَذَا إلا اخْتِلّاق4: كذب احتلقه (أأنزل عَلَيْهِ الذكْرٌُ مِن بَيْننَاه وليس له علينا 
مزيد شرفء فكيف يختص هذا الشرف؟! هَل هُمْ فى شك مّن ذكري): من 
القرآن فى أنه حق أو إطلة وأما قوهم إن هذا إلا اتلاق» وهذا ساحر كذاب» 
وأمثاله» فلا يتفوهون به إلا عنادً('2 من غير اعتقاد فى صميم قلوهم (ِبَلَ لما يَدُوقَوا 
عَذاب4: لم يذوقوا عذاي» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والمسد وحين ' 
(1) لما كان هذا مخالفا لقرهم: "إن هسذا إلا اخخلاق" لدلالقه على حزمهم بأن 

التوحيد المشتمل عليه القرآن الموسس عليه أكثر أحكامه كذب وافتراء» وأنه يستلزم 

الحزم بعدم حقيقة القرآن» فأجاب بأن الحزم حسد لا اعتقاد من صميم القلب /؟١‏ 


منة . 


4148 


لعنات 2 يبو(" عناد (أَمْ عِندَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَةٍ ربّكَ الْعَِيزْ الْوَهٌّاب4: بل أعندهم 
حزائن رحمته حى يعطوها من أرادوه» ويصرفوا عمن لم يريدواء فيتخيروا للنبوة ال 
هى أعلى رحمة من أرادوا من صناديدهم؟! وإنما رحمته بيده يعطيها من يشاء وم لَهُم 
مُلْكُ المّمّوّات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَ4:إن كان لهم ذلك ِقَلْيَركقُوا فى الْأسْبَاب): 
فنيصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء من أبوابما وطرقها من سماء إلى سماءع 
وليأتوا منها بالوحى إلى من يستصوبون» وهذا قكم بهم وأى فكم (إجندٌ ما» أى: 
هم جند ما من الكفار» وما مزيدة للتقليل (مُتالِكَ مَههوُوم”')4: مكسور من 
0 5 لهزوم اليد وهنالك إشارة إلى بدر» فإأنه 


ذَبت”" قَبْلَهُمْ َوْمّ وح وَعَاد 


وَفِرْعَونَ 3 الأُوكاد: ذو الملك الثابت» وعن الكلى له أوتاد يعذب الناس عليها إذا 


ل وبر 


غضب» وعن قتادة وعطاء له أوتاد وأرسان يلعب يما بين يديه (ونمُود وقوم لوط 


َأَصْحَابُ الأَيْكَةه وهم قوم شعيب (أُولَئِكَ الْأَحْرّاب) مبتدأ وخبر أى: الأحزاب 

الذين جعل الجند المهزوم بعضًا منهم هم هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنه وحد منهم 
عا سم نمت د وى م 

التكذيب «إن كل إلا كذب الرسّل» ها كل واتد عنه عفرا عه حير إلا 


١؟ لأن الحسد إثما يكون فى حال رفاهية فحين العذاب يزيل الحسدء فستزيل انك‎ )١( 
منه.‎ 

0 والمشار إليه المكان الذى تعارضوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات 
السابقة» وهو مكة يوم الفتح/ ١1‏ وجيز. 

(5) ولا حقرهم وصغرهم بين حال من هو أعظم وأحل منهم من الأحزاب المتقدمة) فقال:" 
كذبت قبلهم قرم نوح" الآية/1١‏ وجيز 


(4) فيه أن الاستثناء مفرغ من أعم العام ١١/‏ منه. . 


6468 


مخيرًا عنه بأنه كذب جميع الرسل ؛ لأن الرسل يصدق كل منهم الكل؛ فتكذيب واحد 
منهم تكذيب للكل فحَقّ عقاب4:فوجب عقابى عليهم. 


لأ وَمَا يَنظرٌ هَتوُلاءِ إل صّيحَة وم لة كَا ما لها من فَوَّاقٍ © رقاو دل 


ع 
-ه 
ص 


م - 


لما قطنا قَبَلَ يَوْ مِآَلحِسَّاب 29 آصير عَلَىْ ما يَقُولُونَ وَآَذكُرْ عَبَدَنَا دَاوَْْ ذا 


الأيد َه أَوَابٌ © إن شك الجال شد و0 يُسَبَحَنَ بألعَشِيٌ وَالِإسْرَاقٍ © 
اشر حور يلد نه رت رج وَخَدَدَنَا مُلكَم وَءَائَيَئنهُ الْحكْمَة وَفَصَلَّ 
آلخِطّاب © © * دَمَل أتنكَ تبَؤاآلحَصّم ! اذ تَسَورُوا المحَرَابٌ © إذ مَخَلُوا 
عل لعل نوع وز تقد حضو من مسال بخ 
كر بلسي ولا شقعلِط وآقيكا|لى سَوَآءِ آلصَرَط 9 إِنَّ هذ أ 


> برو - 


ا ل ولى نَعَجَة واحدة فَقَالَ أكفلنيهًا وَعزّنى قُّ 
الخطاب © قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال ل لت وَإنّ كثيرًا مّنَ 


الخلطاء ليَبَغى بَعَضْهُعَ على بَعَضٍ إلا لين عَامَتوا وَعملوا ملحت 


َل ا هم وطن دا نما ف ات ركم وَخَرّ رَاكعا ونان برهك 


فَعَمَرَّنَا َه لِك و لَه عِندَنَا لَرُلمَى وَحُسََ مََابٍ ©© يَدَاو دانا 


: خَليقَة إى الأأرض فَأحَكُم بَينَ آلئّاس لح و تتّبع اهرمد فيلك عن 


رك تمد 


سكبيل له إن لذن مَِنُو رت عن مصبيل أ لهم عَدَابٌ نديد يما نسوأ يَوَمَ 


-ه 


آلحسّاب وم ) 


الى 
4 
١‏ 

3 ١ 


572 


(وَمًا يَنظُرُ هَؤُلاء) أ أى: أهل مكة «إلاّ صَيْحَةٌ وَاحِدََ هى نفحة الفزع (إمًا لَهَا من 
فوَاق): 0000 أن نفخة واحدة لا يكن ولا تردد أو ما للها من توقف مقدار 
راف نوق ماين لعن اللوقالن) ربّنا عَجُل لَنَا قطنا( "'4: نصيبنا من العذاب 
الذى يعد من يدعى النبوة» أو كتابنا الذى فيه أعمالنا ننظر فيه» أو نصيبنا من الحنة الى 
بعدها (قبْل يَوْمٍ الْحسّاب» قالوا ذلك استهزاء فإلفم غير مؤمنين بالمنة ولا بالنار ولا 
بيوم الحساب (اصْبرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ: من السخرية واد كر عَبْدنا دَاودَ) أى: 
اصبر واذكر قصته كيف لقى من توبيخ الله تعالى بسبب زلة يسيرة» فصن نفسك عن 
أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم» وقيل معناه: اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى ف 
أعينهم بذكر قصة داود لإذًَا الَيِ4: ذا القوة فى الطاعة لإلَهُ أَواب4: رجاع إلى الله 
تعالى فى أموره وشهونه (إنّا كرتا الْجبَالَ مَعَهُيُسَسبَحْنَ) أى مسبحات معه 
(بالْعَشِى وَالْإِشْرّاق» وقت الإشراق حين تشرق الشمس وهو وقفت الضحى 
(وَالطَيْر) عطف على الحبال لإمتَحْشُورَة): مجتمعة محبوسة إليه من كل جانب (إكُل 
لَهُ أواب4: مطيع أو رجاع إلى التسبيح كلما رجع داود إلى التسبيح» » فهذه الأشياء 
كانت ترجع إلى تسبيحها « وَشَدَدكا مُلَكَةُ): قويناه” بالهيبة وكثرة الجنود «إوَآكيّتَاه 


)١١‏ من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة يعيئ: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من 
الزمان/ ١7‏ منه. 

(1) أى بين حلب الحالب» ورضعق الراضع ١1/‏ وجيز. 

(") القط: القسط من الشيء ١١/‏ منه. 

(4) قيل: كان يبيت حول محرابه أربعون ألف حارس مسلح يحرسونه» وعن بعض أنه كان 
يحرسه ف كل ليلة ثلائة وثلاثون ألقَاء لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها فى ذلك العام/1١‏ 


منة. 


الع 


الْحِكْمَة('»: الفهم والعقل والإصابة فق الأمور أو النبوة (وقَصض ل الْخِطّاب»: 
الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل «وهّل أاك كبا الخصلم» 
الخصم فى الأصل مصدرء فلذلك أطلق على غير واحدء والمراد من هذا الاستفهام 
التشويق”© إلى باستماعه-فإِذ كسَوروا(" الْمِحْرَّاب»: تصعدوا سور الغرفة ونزلوا إليف: 
وإذ ظرف للنبً» على رو مضاف أى: قضة نبأ الخصمء أو متعلق محذوف أى: نبأ 
تحاكم الخصمء أو بالخصم لما فيه من معين الفعل 9إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْد) بدل من إذ 
تسورواء أو ظرف لتسوروا «قفرع منهم) إذ دحلوا بغير إذن ف غير وققت دحول 
الخصوم, فإن له يومًا معيئًا للقضاء (قَالُوا لا ئَحَفْ حَصْمَان أى: نحن خصمانء 
والتحاكم بين ملكين تصورا فى صورة خصمين من بئ آدم» والظاهر أن معهما 


رمات ارم 
0 


غيرهما” ' فمعناه: نحن فوجان متخاصمان”" وبَعَى4: ظلم (بَعْضْئًا عَلَى بَعْض»4 وهذا 


١؟/ الحكمة هى فق التحقيق: العلم بالأشياء والعمل بالأمور كما ينبغى‎ )١( 
٠ منه.‎ 

(؟) والدلالة على أهما من العجائب الى فيها يصل إلى كل واحد فهل وصل إليك؟ وإن لم 
يصل فاستمع/ ١١‏ منه. 

(1) عن ابن عباس كان جر أ 
بخواص أمرهء ويومًا يعظ بئ إسرائيل ويبكيهم» فجاء ملكان فق صورة رجلين ى غير 
يوم القضاء؛ فمنعهما الحرس» فتسورا عليه المسجد فلم يشعر إلا وهما بين يديه فزع 


عنهم إذ نزلوا عليه من فوق فى يوم الاحتجاب» والحرس حوله فخاف أن ييؤذوه/؟١‏ 


يامه أربعة ؛ يومًا للعبادة» ويومًا للقضاء» ويومًا للاشتغال 


وجيز. 
(5) فى قوله: وهل أتاك نبأ/؟١١‏ منه. 
(5) لقوله: إذ دحلواء ومنهمء وقالوا/؟١١‏ منه. 
(5) جعل رفيق الخصم ومصاحبه خصمًا أيضًا/؟١‏ منه. 


6ت 


تُثيل منهم» وتعريض بحال داود وما صدر عنه» وتصوير للمسألة" سرض فها 
(فاحكم بَيْننَا بِالْحَقّ ولا تُننطط): لا تحر ى الحكومة إو اهنا إلى سَّواء 
الصّراط): إلى وسطه وهو العدل إن هَذَا أخبي): الصداقة 9لَهُ تسع وَتسُعُون 
َعْجَةٌ) هى الأنثى من الضأن كناية عن المرأة و لى َعْجَةٌ وَاحِدَةَ فَقَال أكفليها): 
ملكنيها واجعلى أكفلها (وَعَرَّى فى الْخطّاب): غلبن: ف مخاطبته إياي؛ لأنه أقدر 
على النطق فقهرى «قال»: دا اعترف الخصم الآخر: «لقد ظَلَمَك بِسُوَال 
تَعْجَتِكَ إِلَى نعاجه» ف السؤال تضمين!" كأنه قال: بإضافة نعجتك إلى نعاجه على 
وجه الطلب» وقصته أن عين داود وقعت على امرأة رجحل فأعجبهاء فس أله الترول 
عنهاء فذنبه برد أنه التمس الترول عن امرأته* 2 وعن بعضهم ذنبه أن زوجها ققل فى 
بعض الغزوات» فلم يغتم داود اغتمامه بالشهداء؛ فتزو ج72" امرأآتئنه ومايذكره 
القصاص ليس له أصل يعتمد عليه» بل منقول عن على -رضى الله عنه- أنه قال: مسن 
حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته ماثة وستين”**) «وإن كثيرًا من 


)١١(‏ كما تقول: لى أربعون شاة» ولك أربعون» فخلطناهاء فحال عليها الحول» كم يحب 
فيها» وليس لكما من الأربعين أربعة» ولا ربعه/١١‏ منه. 

(؟) لتعديته إلى مفعول آخر مالى يعيئ فيه تضمين معئ الإضافة/ ١١‏ منه. 

6 "موضوع" ورد معناه مرفوعاء وهذا لا يليق بحال النبوة لمكان العضمة» وانظر السلسلة 
الضعيفة . وقد نبه العلامة أبو شهبة على كذب. هذه الروايات وبطلانها فى كتابه 
"الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير"» (ص5518-17514). 

() هكذا نقله ميى السنة عن ابن مسعود رضى الله عنه / ١١‏ منه. ["باطل" أخرجه. بنبحوه 
الحكيم الترمذى ف نوادر الأصول مرفوعاء وانظر الضعيفة ]. 

( وإن صحت نسبة هذا الكلام إلى على بن أبى طالب فمن وجهين: الأول» أنه افتراء 


وكتان» والثان: أنه فى حق نبيء ومن ذلك حكم عليه بأن يلد مائة وستين جلدة. 


رفت 


الخلطاء): الشركاء (ليِْي) يظلم بهم سُهُمْ على بَعْض إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَبِلحيوا 
الصالِحَات ٠‏ وقِيل ما هم ما مزيدة للإهام؛ وفيه تعجب”2© من قلئهم (وظن» أى: 
علم إداوود نما قتدّاه ابتليناة ذكر أنه لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبةهء 
فضحك فصعدا إلى السماءء فعلم أنه تمثيل بحاله (فَاسْتَغْفْرَ ربّهُ4: من ذنبه لور 
رَاكِعًا4 سمى السجود ركوعًا ؛ لأنه مبدأه» أو معناه خر للسجود حال كونه راكا 
أى: مصليًا (وأئاب» رجع الات" تال بالتويف وذكر أنه اعد ساجذا ييز » 
بوم (فََقركا لَه ذلك ون لَهُ عندئا َرلَْ4: لقربة (وَحُسْنَ مآب4: مرجع ومنقلب 
ويا داود نا جَعَلَنَاكَ خليفة4: استخلفناك على الملك إفى الأرض» أو خليفة من 
لك هن الأبياء (فَاحَكُم / بين الئاس بِالْحَقَ»: الذى هو حكم الله تعالى «ولاتقبم 
الْهَوّى» هوى النفس ف قضائك (قَيُضِلُكَ»: اتباع الهوى (عن سَبيل الوه طريقه 
المستقيم (إنَ لَذِينَ يَضلُونَ عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابُ شَِيدٌ بمَا تَُوا يوم 
الْحِسَّاب4: بسبب نسيانهم يوم القيامة فلم يعملوا له» وقيل ظرف متعلق بلهم» 


ومفعول نسوا متروك. 


)١(‏ مستفاد من المقام وسوق الكلام» وق تنكير قليل وإفراده موقع الجمع لكونه خحبرهمء 
واقترانه بما الإبهامية من المبالغة فى القلة ما لا يخفى ١7/‏ منه. 

(؟) ف البحر: ظاهر القرآن أنهم دخلوا عليه من غير المدحل فى غير وقت حكومته» ففزع 
منهم ظانًا أنهم يغتالونه فلما اتضح له أنهم جاءوا لحكومة عرف خطأ ظنه» فاستغفر من 
ذلك الظن» وعرٌ ساجدًا والله غفر له ذلك الظن وعلم أن الحافظ هو الله لا الحراس» 
ول يتقدم سوى قوله:"وظن داود أغما فتناه" وأما ابتلاؤه بغير ذلك فلا نؤمن بصحته) 
والله أعلم .١١/‏ 

هيع وقال: انا بالبناء للمجهول من باب تضعيف الرواية. 


0ع 


لوس رم 


- 2 3 
ل( وا خلينا الشماه وال رض وَمَا بَبْتَهُمَا بنطِلا ذلِكَ طن آلّذِينَ قروا 


فَوَيَلّ لَنّدِينَ كَفَرُوأ مِنَ آلثّار © أَءْ نَجَعَلُ آلّدِينَ َامَُوأْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَ 


حَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أن نَجَمَل الْمُتَقِنَ كَالِفْجَارٍ © © كتب أَنْرلسَهُ 
ليك مُبرك لَيَدَبَرُوا َايلتفى فيص أزلوا الألبتب © © وَوَهَبْنَا لدَاويد 
شك ع انه ال هد أَوَابٌ © © إِذْعْرض عَلَيْهِبَلعَشِيٌ آلصَفِمَتُ الجِيادُ © 
فَقَالَ إنِى أَحَبَبَت حُبٍّ آلخَيْر عَن ذكر رَيَى حَتَئ تَوَارَتَ بَآلحِجّاب © 


نما كمقية بآلسّوق والأعتاق ©© © وَلقَدَ فْثَنا سَليَمنَ وَألقكنا 


2 


- ع 


2-2 
ار الى سام 5200-7 ا 


ين ا 


له م ساب وه قَالَ رَبّ أَغَفِرٌ لى ل ا 
يَنْبَعْى ِقُحَدِ فقن يعدي إنّكَ نت آلوَمَابُ © 0 َهُ آلرَيحَ تَجَرى 
20 رحَآءَ حَيَتُْ أَصَّابٌ © وَاَلشَّيَطِينَ كإة بَتَاءِ وغواص 629 وَءَاخرين 
مَقَرَّنينَ في آلْأَصَمَاد © هذا عطَاوُنا فآمَدُن أو أَسَبِكَ بِعَيْر حِسّابِ © ون 
لمم عندنًا لَرُلمَى وَحُسَنَمََابٍ © )4 
«ومًا خَلَقَنَا السمّاء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً: خلقً(" باطلاً بل لأمر صحيح. 
وحكمة بالغة أو للباطل”” والعبث الذى هو متابعة الهوى لإذذلِك) أى: حلقنا 
إياهن باطلاً (ظَنٌ» أى: مظنون الَِّينَ كَمَوُوَا فَويْلَ للْذِينَ كَمَرُْوا مِن انار 
م َجعَل الْذِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسدِينَ فى الأرض أم 
َجْعَلٌ الْمتقِينَ كَالْفُجار) أم فق الموضعين منقطعة والهمزة لأنكار التسوية فإقا من 


)١(‏ فيكون صفة لمصدر محذوف ١7/‏ منه. 


(1) يعين منصوب بأنه مفعول له بالتجوز به عن العبث/؟١١‏ وجيز. 


هنع 


لوازم20 حلقهما باطلاً » والإنكار الثاى غير الأول باعتبار الوصفء أو باعتبار الذات» 
أى: بين المتقين من المؤمنين» والفجار منهم وف الآية إرشاد إلى المعاد» فإنه رما يكون 
المفسد والفاجر أحسن حالاً فى الدنيا فلابد من دار أحرى (كتَاب”" أَنَرَلْتَاةُ إلَْكَ» 
يعن: القرآن مُبَارَكُ): كير النفع (لَيَديُوا آياته4: يتفكروا فيها (وَلِيكذَكر): يتعظ 
به (أُوْلُوا الأبّاب» ذو العقول السليمة الظاهر أن ضمير يدبروا لأولى الألباب على 
لتنازع وإعمال الثانى (وَوَهَبَْا لدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نعم العَبْدُ»: سليمان (ِإنّهُ أ 
رجاع إليه بالتوبة» وهو تعليل للمدح (إذ عرض علي ظرف لأواب» أو لنعم 
(بالعشي»: بعد الظهر «الصافتات» الصافن من الخيل: القائم على .ثلاثة قوائم» وقد 
أقام الرابعة على طرف الحافرء وهذه صفة محمودة فى الخيل (الْجيّادُ) جمع جواة املق 
السرع فى سيره إفقال إِنّى أبنت حب الْخَيْرٍ عن ذكْرٍ ربّي) أى: آثرت حب 
الخيل بدلاً عن ذكر ربيء أو يكون عن متعلقًا بأحببت لتضمين معن أَنْبْتُ والخير: 
المال» وأراد به هاهنا الخيل (حتَّى تَوَارَت» أى الشمسء ومرور ذكر العشى دال على 
لشمس طبالْحجَاب) أى حت غربت" (رُدُوه أى: الصافنات «عَلَى قَطَفق»: 
جعل بمسح السيف لإمْسّحًا بالسّوق وَالأَغْتَاق» أى: بسوقها وأعناقهاء والسوق جمع 
ساق أى: يقطعهما ؛ لأا شغلته عن ذكر الله تعالى يقال: مسح علاوته» إذا ضرب 


وَّابْ»: 


)١(‏ لأنه إذا لم يكن حلقنهما باطلا يكون الحساب والثواب والجزاء والعقاب مقررًا فلا 
يستوى المؤمن والكافر والمتقى والفاحر ١7/‏ منه. 

)١(‏ ولما نفى. التسوية.بينهما بين ما يصلح به؛ ويحصل لمتبعيه السعادة الأبدية وهو كتاب الله 
فقال: "كتاب أنزلناه إليك" الآية/؟١‏ وجيز. 

(؟) وق البحر: الظاهر أن الضمير فى توارت عائد إلى الصافنات» أى: دحلت اصطبلها فهى 
الحجاب وقيل: حىّ توارت ف المسابقة ما يحجبها عن النظر/١١‏ وجيز. 


كلا 


عنقه ذكر أن له عشرين فرسّاء أو عشرين ألف فرس ذات أجنحة تعرض عليه للجهاد؛ 
فنسى صلاة العصر خى غربت الشمسء كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام 
يوم الخندق ؛ فاغتم لذلك فطلبها فعقرها غضبًا لله تعالى» وكان ذلك مباحًا له وقيل: 
ذبحها وتصدق بماء والذبح على ذلك الوجه مباح فى شريعته؛ فعوضه الله تعالى يما هو 
حير من وهو الريح الى تحرى بأمره» وعن بعضهم كؤى سوقهاء وأعناقها بكي 
الصدقة» وحبسها فى سبيل الله تعالم» وعن بعضهم بمسحها بيده لكتديق 7" القيار سكا 
لهاء وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام (ولَقَدْ قتنُ4: ابتلينا (مسُلَيمَانَ) بأن 


سلبنا الملك منه أربعين يوماء وقيل أكثر 9وَالْقيْنَا عَلَى كَرْمِيه4: وسلطنا على ملكه 


ره له 


ل شاه 


(جَسدَ4: شيطانا”" ونم أئاب”"» رجع إلى ملكه أو تابء ثم اعلم أنه لم يصح 
حديث فق تفصيل تلك القصة» وما نقل عن السلف» فالظاهر أنه من الآشراثيلنات الى 


00 روى عن ابن عباس -رضى الله عنهما-» والزهري؛ واختاره ابن حرير قال: إنه لم يكن 
ليعذب حيوانًا ويهلك مالا من ماله بلا ذنب منهاء ولا شك فق بعد هذا القولء والله 
أعلم/؟١‏ منه. 

(0) كذا قاله ابن عباس -رضى الله عنهما-» وحم غفير من السلف/؟١‏ منه. 

(5) رجع إلى الله فأزلنا عن ملكه الشيطان» والمفسرون ذكروا أشياء فى ابتلائه لا يصح 
نقلهاء وأقرب ما قيل فيه أن فتنته كونه لم يستثن فى قوله: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله» ولم يقل إن شاء الله تعالى» فطاف 
ولم تحمل إلا واحدة» فجاءت بشق رحل» وق الحديث (والذى نفسى بيده» لو قال: 
إن شاء الله ؛ لجاهدوا فى سمبيل الله فرسائًا أجمعون)|أخرجاه فى الصحيحين 
وهر الصحيح المتعين فى تفسير الفتنة] وأما قول كثير من السلف: فهو أنه سالط الله 
شيطانًا يخيل أنه سليمان» وجلس مقامه» وتصرف ف ملكه حى مضى أيام ابتلاءء/ ١١‏ 


وجيز. 


64 


لا نصدقهاء ولا نكذبها*» والمنقول عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك 
الجبن لم يتسلط على نسائه» بل عصمهن منه تشريفا له -عليه الصلاة والسلام-» وأما 
سبب ابتلائه» فقيل: لأنه أحب امرأة مات أبوهاء وهى تجزع أشد جزعء فأمر سليمان 
عليه السلام الشياطين» فصوروا لما تمثال أبيها تسكيئا لماء فهى مع ذلك التمغال كعابدة 
صنمء فعوتب سليمان على ذلك» وسلط الله تعالى شيطانًا سرق منه خخاتمه الذى ييه 
ملكه وسلطانه» وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حى مضى أيام ابتلائهك**» وقيل فيه 
غير ذلك؛ والله تعالى أعلم إقال رب افر لي: ذنى وهب لى مُلْكَا لَا فى 
لأخوكن بغري» كان عو ا رمانة املك سال دن ان محال سكو خاضية 
لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة» والظاهر أنه سأل أعلى المراتبء ولذلك 
قال: إلا ينبغى لأحد من بعدي» أى: هب لى ملكا أنا حقيق به وحديء وما قال0© 


«) بل نكذماء لكوها لم تأت من وجه يعتبر» وقد قال أبو شهبة فى هذه القصة وأضراءها: 
نحن لا نشك ف أن هذه الخرافات من أكاذيب ب إسرائيل وأباطيلهم. وقد سبق إلى 
التنبيه إلى ذلك الإمام القاضى عياض ف "الشفا": لا يصلح ما نقله الإخباريون من تشبه 
الشيطان به» وتسلطه على ملكه» وتصرفه فى أمته بالجور فى حكمه؛ لأن الشيطان لا 
يسلط على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله" وكذلك الإمام الحافظ الناقد ابن كثير 
فى تفسيره. (الإسرائيليات والموضوعات ص77١7).‏ 

(-) هذه أيضا من جملة القصص الى نبهنا على كذبا. 

)١(‏ قال النسفى ق المدارك: وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت 
شلسات فم أباطيل البهود انتهى : 
وقال الخازن: قال القاضى عياض وغيره من المحققين 1 الإخباريوت من 
تشبيه الشيطان به وتسليطه على ملكه؛ وتصرفه فى أمتسه بال جور فى حكمه. وإن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذا انتهى. 


6 


لم تعط أجَوً طيرى400 وعن بع 00 السلف معناه: ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك وتعطيه 
غيرى كما سلبته مئ» وأعطيته شيطاناء والتفسير الأول هو الذى تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة» فهو الصحيح (ِإِنّكَ أنت الْوَهَابْ فَسَخّرا لَهُ الرّيح6: وهو من جملة ما 
وهبنا له خاصة (تَجَرى بأمْره رخاء: لينة لا تزع زع وح أَصّاب»4: أراد وقصد 
سليمان (وَالمْيَاطِينَ عطف على الريح (كل يَنَاءِ وَعْوّاصٍ) بدل منه أشغل”" 
بعضهم فق النحاريب» والتماثيل وجفان كالجواب» وبعضهم فى استخراج اللآلئ من 
البحر 9وَآخَرِينَ» عطف على كلء كأنه جعل الشياطين قسمين عَمَلة ومردة 
(مُقرينَ)»: قرن بعضهم مع بعض فى الأصفاد): فى السلاسل «إهَذَا: التسليط 
(عَطَاؤْئَا فَامَئْنَ): فأغط ما شعت لمن شعت لأَوْ أَمْسك»: أو احرم من شعت (بِغَيْرٍ 


حسّاب4» من غير حرج عليك ف الإعطاء والإمساك فهو حال من فاعل الأمرء وقيل 


- وذكر السيوطى حديث الخاتم فى الدر المنثور وقال: أحرجه النسائى وابن جرير» وابن 
أبى حاتم بسند قوى عن ابن عباس» وقال: أحرجه الفريابى والحكيم الترمذي» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس -رضى الله عنهما. وق الكمالين قال ابن كثير: إن هذا كله 
من الإسرائيليات ال لا نصدقها ولا نكذبما قال ابن حجر: كما نقله الخفاحى عنه: إن 
هذه القصة رواها النسائى وغيره بإسناد قوي» ثم إن تفسير الجسد بالشيطان 1 ابن 
عباس -رضى الله عنهما- وبجاهد» وسعيد بن حبير» وقتادة» والله أعلم /11. 
هذا حواب عما يتوهم فيه كما توهم الحجاج حين قيل له: إنك حسود قال: أحسد 
م من قال: وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» وهذا من شيطتته الى لا يبعد أن 
يكفر بها ١7/‏ منه. 

)١١(‏ حين يكون فيه نوع حسد/7١‏ منه. 

)١(‏ هو عطاء بن أبى رباح وغيره/17١‏ منه. 

() أى سليمان عليه السلام/7١..‏ 


ا 


صلة للعطاء أى إنه عطاء غير متناه» وعن عطاء معناه: امنن على من شكت من 


الشياطين بالإطالاق وأمسك فى وثاقك من شكت منهم, لا بع عليك إوإن لَهُ عندتا 
لزُلْفَى4: لقربة ورتبة ف الآخرة «وَحُسئن مَاب4 هو الجنة. 

0 أمُوب | 5 تادهك رَبُّه أنتى مَسَّنَىّ ليطن بِنْصَبٍ وَحَذَابِ 
5 آر كضل بِرجَلِكٌ هنذا مُعْتَسَ؟ بَارد د وََرَابُ 9 وَوَهَبَنَا له أَهْلَهُ وَمقَلِهُم 
مَعَهِم ا وذكرَكك لأؤلى للب © © مَحُدْ بِيَدكَ ضِعْنًا فَضْربٌ يم 
37 تَحَتَتَ إِنَا كام ب لا لد وب واذكر عبادتآ إتَرهِيم 
وَسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أؤلى الأيتدى والأبصر (© إِنَآ أحْلَصْسَهُم بخَالصَة ذِكْرَى 
آلدار © ونم عِندنا لَمِنَآلمْصَطَفينَالأخْيَارٍ © وَذْكْر إِسْمَعِيل وَاليَسمَ 
ا الكفْل وَل من آلكحْيَارِ وج هَدا ذِكدوَإِن َمْعِن ات 
جَتَسَعَدَنٍ سُفَئّحَه لَه لأَبَرّبُ 2 مُتكبينَ فيهًا يَدَعُونَ فيهًا بفَكهَة صَدِير 
وَطَرَابِ (ه) © وَعِتَدَهُمٌ قَلصِرَات آلطّرّف أَتَرَابُ ©© هَنذَا ما تَوعَدونَ ا 


ا ا ارس اا لال 000 3 7 ِ- 
الحسّاب 22 إِنَّ عدا لرزكمَا ما لم مِن نَقَادٍ 3) هَدَا وارك للظَغْينَ شر 


أ 


لت 3 


عن عي 8# عاخن ا 


ماب (2) © جهنم تُعبلر لها فيتس آلمهّادُ © هنذا كلوقه حَميَة وعساق 
وَءَاخَرُ من شكلم أَرْوَاجْ (© هذا فَوَجٌمُّة 1 لا محا ب إن 


صَالُوأ آَلنَارٍ © قَالُوأ بَلْ أَنشْمَ لا مَرَحَبَا التو لت فقس القَرَارٌ 
© قَالُوأ رما من قَدَمَ نَا مَدَا فَرِهُ عَذَايَا ضِعَفًا ف آلنَارٍ © وَقَالُوامَا لتالا 
ترهث رجالا كنا ممم من آلأَطرَار © © أَتَحَدْسهمَ سِخْرًا أ رَاطْتْ عَنْهُم 
الأَبَصَرٌ © © إَِّذْلِكَ لحَوّتَحَاصُم َمل آلثا © » 


6م 


(وَاذْك عَبْدا أبُوب» عطف بيان لعبدنا إإذْ اذى ربَّةُ بدل من عبدنا (أني) أى: 
بأ (مَسّى الشَيْطَان بنُصْب4: بتعب «وعَدَاب4: ألم ابتلاه الله تعالى بجسده وماله 
وولده حى ل يبق فيه مغرز إبرة سليمًا سوى قلبه؛ ول يبق له من الدنيا شيء يمستعين 
به غير أن زوجته تخدم الناس بالأحرء وتطعمه نحوًا من ثماى عشرة سنة؛ ورفضه 
القريب والبعيد حي آل به الحال أن ألقى على مزبلة من البلدة هذه المدة» فلما طلال 
واشتد الحال» تضرع إلى ربه تعالى*» فقال: "مسئى الشيطان" إلخ» فهذه حكاية 
لكلامه؛ وأسند إلى الشيّطان ؛ لأنه سببه”"2 «اركض»: اضرب «برججلك4: الأرض 
وهذا حكاية لما أحيب به 9هَذًا مُغْعَسَلْ يارد وَشَرَّابٍ4: أى فضرها فنبعت عين قيل 


له هذا مغتسل» أى: اغتسل» واشرب منه تزول منك داءك «ووهَبْنَا لهُ أَهْلهُ ومنلهم 


( لا يصح هذا قال أبو شهبة: والذى يجب أن نعتقده أنه ابتلى» ولكن بلاءه لم يصل إلى 
حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالحخذام وأن جسمه أصبح قرحة» وأنه ألقى على 
كناسة بئ إسرائيل يرعى فى حجسلده الدود وتعبث به دواب بى إسرائيل» أو أنه أصيب 
عرض ينفر الحدري؛ وأيوب -عليه السلام- أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة» وأن 
يصاب ,عرض ينفر الناس من دعوته» ويقززهم منه» وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية الى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله؟ والأنبياء إنما ييعشون من 
أوساط قومهم؛ فأين كانت عشيرته فتواريه وتطعمه؟! بدل أن تخدم امرأته الناس»؛ بل 
وتبيع ضفيرتًا فى سبيل إطعامه!! بل أين كان أتباعه؛ والمؤمنون منه» فهل تخلوا عنه 
ف بلائه؟! وكيف والإان يناقى ذلك؟! (الإسرائيليات والموضوعات ص١18).‏ 
وانظر فتح البارى لابن حجر (485/5) وقد أورد أصح ما ورد فى بلاء أيوب عليه 
السلام. 

)١(‏ فإنه إنما ابتلاه الله مما فعل بوسوسة الشيطان» كما قيل: إنه استغائه مظلوم فلم يغثه؛ أو 
أكل شاة وجاره جائع إلى جنبه؛ أو أعجب بكثرة ماله/؟١‏ كمالين.[لم يصح فى ذلك 


شيء.] 


م 


سد براه 


مُعَهُمٌ رَحْمّة) أى: الرحمة (مُنّا4: عليه لإو ذكرى»: تذكرة «لأولى الألقاب» 
ليصبرواء وينتظروا الفرج؛ وقد مرّ فى سورة الأنبياء شرحه إوخُذ بِيَدِكَ ضيغْئا حزمة 
صغيرة من الحشيش”" لفَاضْرب به أى: امرأتك إولا تَخْنث» روى أفا قطعت 
ذويقها 'وياقت عبن واطعيع فلونها على ذلك جلف لفن شحفاه انه مسال 


02 
ورم 


ليضربنها مائة ضربة» وقيل بغير ذلك من الأسباب (إنّا وَجَدْنَاه صَابرًا نعم الْعَنْسد): 
واب4: مقبل بكليته على الله تعالى (واذكر عِبَادنًا إبُرَاِم وَإضْحق 


ا 


أيوب «إِنّهُ 


)١(‏ كان حلف عليه السلام ليضربن امرأته مائة ضربة بسبب ذنب عنده جرى منهاء وهى 
محسنةء فجعل الله له حلاصًا من ينه بقوله:" وعحذ" الآية /؟١‏ وجيز. 
وف الخازن: وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط» فشكر الله حسن صبرهما 
مع فأفتاه فى ضربها وسهل له الأمرء وأمره بأن يأخذ ضغئًا يشتمل على مائة عود 
صغار ؛ فيضربا ضربة واحدة ففعل ولم يحنث ف يمينه» وهل ذلك لأيوب خاصة أم لاء 
فيه قولان: أحدهما أنه عام» وبه قال ابن عباس» وغظاف ين أل اونا ,"الام أنه خاص 
بأيوب حعليه الصلاة والسلام-. قاله بجحاهد» واختلف الفقهاء فى من حلف أن يضروب 
عبده مائة سوط فجمعهاء وضربه بها ضربة واحدة» فقال مَالِكُ والليث بن سعد وأحمد: 
لا يبر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: إذا ضربه ضربة واحدة فأصاب كل سوط على 
حدة فقد بر واحتجوا بعموم هذه الآية انتهى. 
وق الفتح: أحرج أحمد» والطبران عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: حملت وليدة 
ف بئ ساعدة من زناء فقيل لها: من حملك قالت: من فلان المقعد» فسئل المقعد. فقال: 
صدقت. فرفع ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: حذوا عنكولاً فيه 
مائة شمرا: فاضربوه ضربة واحدة» وله طرق أرى/7١1.[صحيح,‏ وأخرحه أيضا ابن 
ماحه عن سعيد بن سعد بن عبادة مرفوعاء وانظر صحيح سنن ابن ماجه (50810)] 

(0) فق النسخة (ن): ذوائبها. 


7م 


ويَغْقوب» من قرأ عبدنا يكون وإسحاق» ويعقوب عطفًّا علسى عبدنا «أولى 
الأَيْدِي4: ذوى القوة فى العادة (والأَئْصَار”'»: فى معرفة الله تعالى (إنّا 
أَخْلَصْتَاهُم): حعلنهم خالصين لنا بخَالِصَةِ4 بسبب خصلة خالصة إذكرَى الذَارٍ» 
أى: ليس فى قلوكم هم سوى الآخرة» لا يشوب بكم الدنياء وهو بدل من حالصة على 
قصد التفسير والبيان» أو تقديره هى ذكرى الدار» وقراءة إضافة خالصة تكون بيانيِةء 
وأما إضافة ذكرى فإضافة المصدر إلى مفعوله» وقيل: باء خالصة صلة لأخلصناهم 
بععين: وفقناهم لاكتساها (وإنَهُمْ م عندكا لَمِنَ الْمُصَْ ْيْنَ الأَخْيَار» جمع ير" أو 
حير إواذ كر إِسْمَاعِيل وَالَيَسَعَ وذَا كفل وكُلٌ» أى: كلهم #من الأخيّار» وقد 
مر قصصهم فى سورة الأنبياء هذا ذكرٌ)» أى: هذا الذى مر شرف لم أو هذا نوع 

من الذكر أى: من القرآن» ثم شرع فى نوع آخخر من الكلام» وهو بيان ما أعد لأمثالهم 
«و إن ِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب»6: مرجع وجنات عَدْنْ4 عطف يان لمُفتّحَة حال من 
فاعل الظرف (لَهُحُ الأَبُوَاب» مرفوع بأنه معمول مفتحة» وحرف التعريف عوض عن 
الضمير أو تقديره الأبواب منها لمُتَكِئِينَ فِيهً4 حال من ضمير لهم ليَدْعُونَ) إاما 
حال أو استئناف (فِيهًا بقَاكِهَةِ كدير وَسْرَاب وَعِندَهُمٌ قَاصِرَات الطَرف» من غير 
أزواجهن (ِأَثْرَاب”"'4: مساويات ف السن هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْم الجسَاب» أى: 


)١(‏ وللإنسان قوتان عالمية» وعاملية» وأشرف ما يصدر عن القوة العالمية معرفة الله تعالى) 
وأشرف ما يصدر عن الْقَوةَ العاملية طاعته وعبادته» فعبر عن هاتين القرتين بالأيدى 
والأبصار/١١.‏ 

(؟) كأموات فى جمع ميس أو ميّسمٍ ١١/‏ وحيز. 

() فإن الألفة والتحابب بين الأقران أشد؛ قيل: هن أتراب لأزواحهن سنهم وسنهن 


واحد/؟١١‏ وجيز. 


اله 


لأحله» فإن الحساب سبب الوصول إلى الجزاء إن هَذَا لَررْقُتَ4: الذى رزقناهم لما لَهُ 
ف تُقاد»: انقطاع لإهَدَ4 أى: هذا كما ذكر أو الأمر هذا (وَإِنَ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مَآب 
جهنم عطف بيان لشر مآب ويَصْلوْئَه4: أى حال كوفم يدخلوففا (فيئس 
الْمِهَاد): جهنم شبه ما تحتهم من النار بمهاد يفترشه النائم (هَذا َلَيَذُوقُوه حَوِيم): 
انتهى حره لإوَعَسّاق) انتهى برده؛ أو هو عين تسيل من صديد أهل النار» وحميم خخبر 
هذا وما بينهما اعتراض نحو: زيد -فافهم- رجل صالحء أو تقديره العذاب هذاء 
وفليذوقوه مترتب على تلك الجملة يمترلة الجزاء لشرط محذوف, وحميم خبر محذوف 
أى: هو جهنم أو هذا منصوب بمضمر تفسيره ما بعده على طريقة ربك فكبر (وآخَرُ» 
اهناك اع لين شكلدة اناق فك ما شكرين العذاان اق الشدة طأزواح»: 
أصناف يحتمل أن تكون صفة لآخر بتأويل كونه ضروبًاء وآخر إما عطف على حميمم 
أو تقديره: ولهم آخر إهذًا فَوْج4 كلام خزنة النار للقادة حين يدل بعدهم الأتباع 
لمُقَتَجِمُ: داخل ف النار (معَكُمْ ظرف لمقتحم, أو حالء والمعية تفيد اللقارنة فى 
الحكم لا فى الزمان» فقالت القادة: دلا مَرْحَبًا بهم): بالأتباع» والرفي السخفة أن: 
ضاقت عليهم الأرض ؤِإِنَّهُمْ صَالُوا النّارِ) لأنهم داخلوهاء وقيل: هذا حكاية لكلام 
بعض الطاغين مع .عض (قالوا: الأتباع للقادة «بل ْم ل م000 كنم كم 
قَدَمُْمُوه أى: العذاب (ِلَنا: بإغوائكم إيانا 9قَبئْسَ الْقَرَار) أى: اللقر حهنم 
«قَالُوا4: الأتباع «ريّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَذَا فَرْده عَذَاَا ضِغْقا4: مضاعمًا أى: ذا ضعف 


)١(‏ دعوا عليهم ؛ لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه ساءه ذلك» والرحب والسعة 
أى ضاقت عليهم الأرض يعين أن لا مرحبًا ابتداء كلام هو دعاء على التابعين من 
المتبوعين» وباء بمم كلام هيت لكء يعين: هذا الدعاء لاحق بك» فهو بيان للمدعر 


عليه/؟١١‏ وجيز. 


رو مو 


«فى الثار وقَالوا» أى: الطاغون (ما لَنَا لَا ترَى ِجَانًا كنا تعدهم»: الدنيا «من 
الأسْرَار» وهم فقراء المسلمين (أَنحَذَنَاهُمْ سِخْريّ4 إما بكسر همزة اتخذناء فصفة 
أقوى لتؤري رم التي اقتدالى دف هر الامعدوام وإما بفتح همزته فيكون 
استفهامًا وم رَاغَسَْ عَنْهُمُ الأَبَصَارِ) وحاصله أن (أم) معادلة الهمزة أى: أى الأمرين 
واقع أثنا اتخذناهم سخريّاء وهم فى نفس الأمر معظمون أحقاء بالتعظيم» فلم يدخحلوا 
النار أم هم أحقاء بما فعلنا كمم» ودخلوا النار» لكن زاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم, أو 
قوله: "أم زاغت عنهم الأبصار" كناية عن تحقيرهم؛ أى: فعلنا يهم الاستسخار منهمء 
أم تحقيرهم فى الدنيا على معن إنكار الأمرين على أنفسهم؛ ولذلك قال الحسن: كل 
ذلك قد فعلواء أو الحمزة لإنكار سخريتهم, وأم ممعئ بل» ففيه تسلية لأنفسهم مالم 
يكن يعين هم فى النار؛ لكن نحن لا نراهم أو معناه: بل زاغت أبصارناء وكلت أفهامنا 
حى حفى عنا مكافم» وإفهم على ا حق المبين» أو معادلة لما لنا أن جعلنا اتخذناهم صفة 
أى: ما لنا لا نراهم فق النار كأنهم ليسوا فيهاء بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم 
فيها (إن ذَلِكَ): ما ذكرنا عنهم (لَحَقُ4: واقع بلا مرية (تَحْخَاضُمُ أل الكَارِ) أى: 
هو تخاصمء أو خبر بعد خبر. 


2 


لكل إِنمَآ أتأ 0 وَمَا منّ الله إل ) لَه الوحد اَلقَعَارُ © () رب السّموت 


0 يتما لت لزي دم عَم ( 00 ب 


داعيو يه ادن" اعنم 


ع 


9 نما آنا تَذير مُبِينَ ©) ا 


طينٍ (2© © فإذا سَوََعْهُ وََقَحَتَفِيه من رُوحِى فَفَعُوأ لم سَدِجِدِينَ ©© فُسجد 
المَلَتَكَهُ حُلَّهُم َجَمَعْو © © 9 إتليس أسْعَكُبَرٌَ وَكَانَ مِنَ الكلفرين ©) 
َال يُكإتليس ما مََعَكَ أن تَسسَجُدَ الل ب امك ل كين 


25 


ور ص ا ةا م تور 2 2 

آلعَالِينَ © قَالَ أتأ حَيْرٌ مِنْهُ حَلقَمَنى مِن نار وَحَلِقَمَه من طينٍ (5© قال 
فآخَرّج متها فَإِنّكَ رَجِمٌ () وَِنَعَلَيَكَ مني إلى يَوْمٍألدينٍ ( كال رب 
فَأَنظرَنِى إلى يَوْمِ ييْبَعَقُونَ © قَالَ فإنك مِنَ المنظرين © إلى يوم 


7 
رع لج سناو 


َلْوَقْت الْمَعْدُوم 9ج قَالَ فبِعرَنَك لِأَععْوينْهُمَ أَجْمَعِينَ © الآ عبَادَكُ متهم 


ا ل ” 
4 


-ه 0 7 
2 
عن ع عن عو" لني عن قفا جين 


لْمُخَلَصِينَ 9 قَالَ فَالحَقٌ وَآَلْحَقَ أَكُولُ 2 لِأَمَلآنَ جَهْمَ منك وَمِمّن تَِعَكْ 
متهم أَجْمَعِينَ © قل مآ أَسْكَلكُرْ عَلَيْهِ مِنَ أَجِْ وَمَآ أتأمِنَ المتَكَلْنِنَ (©) 
(قل): للمشركين (إنّمَا آنا مُنذِرَ): أنذ ركم عقاب الله تعالى وما مِنْ إِلّهِ إلا الْلَهُ 
الْوَاحِدُ: الذى لا يقبل الشركة عطف على إما أنا منذر ظالْقَهّار 2 الّمَّاوات 
والأرض وما ا الْعَرِيرُ): الغالب «الْعَفَارُ): لمن أراد إقل هُوَ) أى: القرآنء أو 
ما أنبأتكم به من رسال وتوحيد الله تعالى (إلبَا عَظِيم أنشم عَنْهُ مُعْرِضُون) وعن 
بعض المراد من النبأ آدم ما كَانَ لى مِن عِلم ِالْمَلاً الأعْلَى إذ يَخْتَصِمُون)»: من 
لنبأ العظيم» أو حجة لنبوته» وإذ متعلق بعلم (إن يُوحَى إِلَى إن نما أنا كذِيرٌ مين 
أى: لم يوح إلى إلا لأى منذر مبين» كما تقول: فوضت الأمر إليك» لأنك عالم مبين» 
فما بعد إلا منصوب بترع الخافض» والجحار وانحرور قائم مقام الفاعل أو معناه لم ييوح 
إلى إلا أن أنذر وأبين ولم أؤمر إلا بالإنذار والتبليغ فعلى هذا ما بعد إلا قائم مقام 


الفاعل (إذْ قَال7" رَبك لِلْمَلَائِكةِ بدل من إذ يختصمون مبيّنٌ له والمقاولة بين 


)١(‏ ولما كان قريش للحسد والكبر خالفوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر حال 
: إبليس» حيث خالف أمر الله الحسده وكير وما آل إليه أمره من اللعنة الأبدية ؛ ليرذرع 


| من فيه شيء من ذلك» فقال:" إذ قال ربك" الآية ١١/‏ وجيز. 


م 


الملائكة وآدم وإبليس وهم الملا الأعلى» ومقاول”" الله بلسان ملك فى شأن 
الاستخلاف مع الكل ومع لس ف شأن السجود (إِنّى خَالِقَ بَسَرًا من طِين(" فإذا 
سويته6: عدلت خلقته (وئفخت ف فيه ين روجي): ذأحيبه فقوا 4: حرّوا اله 
«سّاجدِين»: تعظيمًا له وتكرمة (قَسَجَدَ الْمَلَائِكَهُ كلْهُمْ أَجْمَعُو نَإِنَا نيس 
استَكبّرَ وكان» أى: فى علم الله أو صار لمن الكَافِرِينَ): بالاستكبار انير 
«قال4 الله تعالى: «يا إِبْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتَ”"“تتذي) أوجدته 
بنفسى من غير واسطة «أستَكبَرت أم كنت مِنَ العَالِينَ4 أى المانع بحرد الاتكبر أو 
إنك أعلى وأعظم, فلا يستحق سجودك» وقيل: أستكبرت بنفسكء فأبيت السجود أم 
كنت من القوم المتكبرين فتكبرت؟ «إقَال أنا خَيْرٌ مّنْهُ أحاب باختيار الشق الثانى على 
التوحيه الأول لخَلقتَنى مِن نَار4: لطيف ووَخَلْقتَهُ من طِينَ 29 4: كنيف «قال 
فَاخرج مِنْهَا4: من الحنة أو السماء قنك رجيم): مطرود «وإن عَلَيِكَ لَعْتَتِى ! لى 
يوم الدّين قال رب فأنظِرني»: أمهلئ (إلَى يَوْم يُبْعَعُونَ قال فإِنَكَ مِنَ المنظرين 


)١(‏ هذا جواب لا يقال يلزم أن يكون الرب تعالى من ملأ الأعلى ؛ لأن للمقاومة بينه 
سبحانه» وبين إبليس» فأحاب والمقاولة إل/ ١١‏ منه. 

258 فق آل عمران: "من تراب"["؟] وق الحجر من صلصال من حأ مسنون[275‎ )١( 
التراب المادة البعيدة» ثم ما يليه» وهو الطين» ثم ما يليه وهو الحمأ المسسنون» ثم‎ »]77 
وجيز‎ ١7/ المادة الآخرة وهو الصلصال‎ 
أجمع السلف على أن اليدين من صفات الذات أثبتهما السمع» وأبطلوا حمل اليدين‎ 
وحيز.‎ ١١7 / بصيغة التثنية على القدرة‎ 

(5) قال الرازى: وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ثما لا مريد عليه ق 
التحويف والترهيب .١7/‏ ظ 

ا بس نكل مقر ونون كله ا اي ا 


اام 


إِلَى يَوْم الوقت الْمَعْلُوم فَالَ فَبعِرَتك4: سلطانك (ِلأُغويَتهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِنَادَكَ 
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنَ» وقد مر مرارا الكلام على مثل هذه الآية فى سورة البقرة 
والأعراف وغيرهما طقال فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أقول) أى: ولا أقول إلا الحن0" «لأَمَادُنَ 
جَهْنّمَ مِنكَ ومِمّن تبعك مِنْهُم): من بى آدم وأَجْمَعِينَ الحق الأول قرئْ بالنصب 
بحذف حرف القسم أى: فبالحق» وبالرفع أى: فالحق قسمى فهو مقسم به على 
الوجهين» وجوابه لأملأن وما بينهما اعتراض» أو تقديره على النصبء فأحق الحق» أو 
ألزم الحق» وعلى الرفع فالحق مئء أو أنا الحى قل ما َسالكُم عَلَيه: على التبليغ 
«مِن أخر4: جُعْلٍ (وما أن مِنَ الْمُتَكَلَفِينَ4 فى نظم القرآن» فإنه من عند الله تعالى لا 
من تلقاء نفسى حي أتكلف ف نظمه إن هُوَ إلا ذكرٌ»: عظة من الله تعالى 
للْعَالَمينَ ولَعَعْلَمُنَ تبَهه: من حقية القرآن وصدته وبَعْدَ جين!42 عند الموت أو 
بعده؛ أو عند ظهور الإسلام. 


)١(‏ الحصر مستفاد من تقديم مفعول أقول ١7/‏ منه. 
99 كان الحسن يقول: يا ابن آدم غنذ الموت يأتيف. الخثر'اليقين/ ١9‏ وجتير, 


4غ 


سومرة ارم محكية 
إلا" قوله: " قل نا عبادى "الآدة 

وهى حمس أواثننَان وسبعون آنة وثانى رحكوعات 
سم اللهالرحمن حيدم 


# تنزيل الكت 0 ] آله العزير الحكيم 9© ره إِليِكَ الكتبٌ 


7 


َك 010 ” 2 م بسر 
بيالح فَاعْبِدٍ الله عخلصا لَهُ لدي © َي للّه الدين الخالص والَذير 
أتخدوا مر دوتع أوليناء ما ا 31 ليقَرْبُونَا إلى آللّه ه زُلفَيَ ل 


ار 27 


ار ام لكر 


3 
5 

6 

حنا 

0 

- 

3 

0 0 
1 
0 
اع خْ 
و- 


حَنَارٌ © را لوك وَلَدَا لأَصْط' لات ان 17 
سبحتتةد هو الله الواحد آلْقَجّارُ © © حَلقَ آلسملوات وَالرْضَ آْحَقَ يكور 
الَيِلَ على النهار و كور اهار على ( ل امضم تي وَالْقَمَر سم 


له 


يَجْرِى لأجلٍ مُسَمَّى ألا مو العزيز المَصّرُ © حَلَفَكُم من نّفْس وَحِدَةٍ 
ان 0 0 1 صدع - 8 3 1 
ثمّ جَعَلَ متها زَوْجَهَا وَأَنَزَلَ لكم مُّنَ الأنعدم تُمَبيَة أروّج يُحلفكم فى 


0 
ا ل هر 


7 و و «- 
ع عي م م حَلة من بعد 0 
رو لتكم حَلقَا م بَحَدٍ خلق فى عُللُمتٍ كلت ذَالِكُمٌ الله رد 
عد 


نملك 9 إل إلا هو فَأنى تصرفُوت ©© إن تكفُروأ قإرك آله عَنَى 
00 0 ضئ لعباده لكف إن 00 2 ل ولا تَزْر ار 
0 جِعكم دس - 0 ده 


-“ اي بير 1 0-6 


ليم بدّات الصّدُور © 0 رك ميا 


جع 


4 


هك 


أل 
0 


ا 


ل 0 م اع م مواقم ا اه مشاه ممماه 001001 
اذا حَولَهُم نقمّة مّنْهُ تس ما كَانَ يَدَعْوَْ إلَيّه من قبل وَجَعَلَ لِلّهِ أندادًا 
0 2 ٍِ ونا ماده د بعة 01 200-70 مه 

يِل عن كلد كل تيم يكرك قليلا نك من سحب آثارٍ هج 
3 عل ين و الس مةه لق الو و 2 ملواه مقو بن يق 0 مر ا 7 
من هو قلنث عاناء اليل ساجدا وقايما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة رجف 
االمر» مره مهد ا جر م ا 2 2 2 م 5 لص “اع غ.*ه 
فل هَل يستوى الَّذِينَ يَعْلمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعْلمُونَ إنمًا يتذكر أؤلوا 
#تريل الكتاب 2 أى: هذا تنزيل الكتاب» (أمن الله ظرف للتتريل» أو خبر ثان» 
أو حال» أوتتريل الكتاب مبتدأء ومن اللله خبره) [العزير الحكيم 02 إِنَا أَنوَلنَا ِلَبِكَ 


)١(‏ قوله تعالى: " تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم " قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه 
الله: ومن هى لابتداء الغاية» فإن كان البحرور بما عيئًا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله 
كقوله: " وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعًا منه "(الحاثية:1١))‏ وقوله 
اللسيح: " روح منه "(النساء: 17/1 وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: " وما بكم 
من نعمة فمن الله "(النحل:57) وأما إذا كان ابحرور بما صفة» ولم يذكر لما محل كان 
صفة لله كقوله: " ولكن حق القول مين "(السجدة:١)‏ وكذلك قد أخبر فى غير 
موضع من القرآن أنه نزل منه وأنه نزل به حبريل منهء قال تغالى: " أفغير الله أبتغى 
حكمًا وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً» والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه معزل 
من ربك بالحق "(الأنعام: 4 »)١١‏ وقال تعالى: " قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق "(النحل:7١٠)‏ وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: " تتريل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم "(الزمر: ١‏ الحاثية: 27 الأحقاف:7)) وقوله: " حم تتريل الكتاب من الله 
العزيز العليم "(غافر:7١١)»‏ وقوله: " حم تتريل من الرحمن الرحيم "(فصلت:7١١))‏ 
وقوله: " ال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "(السجدة:127)» وقوله: " يا أيها 


الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك "(المائدة:77)» فقد بين فق غير موضع أنه منسزل- 


6 


الكتاب بالحو420, أى: متلبسًا به #إفَاعد الله مخلصا ل الدين4 من 
الشرك الحلىء والخفىء ل#إألاَ للّه الدّينٌُ الخَالص4: هو الذى يختص بالطاعة 
الخالصة ويستحقهاء لإوَالّذِينَ”" اتَحَذُوا من دُونه أَوليّاء): وهم الكفرة؛ إمَا 


- من الله فمن قال إنه مزل من بعض المخلوقات كاللوح؛ والمهواء فهو مفتر على الله 
مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المومنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزله منه» وما 
نزله من بعض المحلوقات كلمطر بأنه قال: " أنزل من السماء ماء "(الأنعام:949) 
الرعد:/0١,‏ النحل:55١٠2‏ الحج:57, فاطر:ه"», الزمر:١5)‏ فذكر المطر قي غير 
موضع وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه متزل منه» وأخبر بتتزيل مطلق فى 
مثل قوله: " وأنزلنا الحديد "(الحديد:٠؟)‏ لأن الحديد يترل من رءوس الحبال لا يتزل 
من السماء» وكذلك إنزال الحيوان فإن الذكر يترل الماء فى الإناث» فلم يقل فيه من 
السماء إلى آخر ما فصل وبين/١١.‏ 

.١١ / قيل: بسبب إثبات الحق وإظهاره‎ )١( 

(1) قال الحافظ عماد الدين بن كثير حرحمه الله- فى 'تفسيره عند قوله تعالى: " والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " أى: إنا يحملهم على 
عبادتهم هم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين فى زعمهم» 
فعبدوا تلك الصور تتريلاً لذلك مترلة عبادة الللائكة» ليشفعوا لهم عند الله تعالى» فأما 
المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به» قال قتادة والسدى: " إلا ليقربونا إلى الله زلفى " 
أى: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده مترله وهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى 
جاهليتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك» وهذه الشبهة هى 
الى اعتمدها المشركون فق قدي الدهرء وحديثه؛ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 
وأن هذا شيء احترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه» ولا رضى به 
بل أبغضه» ونهى عنه كما قال تعالى: " ولقد بعنئا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله- 


لحك 


مع ع يم ه(١)‏ 


عْبّدُهُو4)0) أى: قائلون مانعبد أولياء» وهم غير الله تعالى» كالملائكة» والأصنام» 
,ذا يُقرَبُونا إلى الله زُلفى), اسم أقيم مقام المصدرء أى: تقريباء إن الله يَحْكُمُ 
نم4005 أى: بين الذين اتخذواء وبين مقابليهم؛ وهم الموحدون» وهو استكثناف» 
"إفى مَا هُمْ فيه يََعَلفُونَ): فى مرا النويه وكاف أن تكرفهن ا والنييق 
حك نه وقوله: " مانعبدهم " بتقدير: قائلين» حال من فاعل اتخذواء أن الله 
لا يْدى مَنْ هُوَ كَاذبْ كُفَارٌ 6: لا يرشد إلى الحداية من قصد الافتراء على الله 


إن الله 


- واجتنبوا الطاغوت "«(النحل:77)» وقال: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون "(الأنبياء: 5 ؟١)‏ وأخبر أن الملائكة الى ف السماوات كلهم 
عبيد» خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند 
ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذفم؛ " فلا تضربوا لله الأمئال "(النحل: 7/4) تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا انتهى كلامه / .١7‏ 

)١(‏ قد جزم الرازى بأن الضمير فى "ما نعبدهم", عائد إلى العقلاء» الذين عُبِدُوا من دون 
لله كالمسيح وعزير والملائكة» واستبعد عوده إلى الأصنام؛ ثم قال: ويمكن أن يقال: إن 
العاقل لا يعبد الصنم من حيث أنه حشب أو حجرء وَإِئما يعبدونه لاعتقادهم أما تماثيل 
الكواكب» أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تمائيل الأنبياء والصالحين الذين مضواء 
ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء الى جعلوا هذه 
التماثيل صورًا لهاء وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن 
يعبده البشر» لكن اللائق بالبشر أن يشتغل بعبادة الأكابر من عباد الله مثل الكواكب» 
ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل بعبادة الله الأكبر» فهذا هو المراد من قولهم "ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"/17. ش 

(؟) قيل: ضمير بينهم لهمء ولأوليائهم» فإفم يرجون شفاعتهم وهم يلعنرهم/؟1 منه 


ووجير. 


5 


تعالى» وقلبه كافر بآياتى #إلَو”') أَرَادَ اللّهُ أن يََخِدَ وَلَدَاإ. كما زعم المشركونء 
لالأْصْطفى مما يَخَلَقُ مَا يَشَاء), أى: لو أراد لاختار الأفضل لا الأنتقصء وهو 
الإناث» لكن لم يرد فلا ولد له من الذكر والأنثى» أو معناه: لو أراد أن يتخذ ولذا 
لاتخذ من المحلوقات الأفضل منهاء كالبنين لا البنات كما زعمتم؛ لكن اللازم محال 
لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق لتناق الوجوبء والإمكان بالذات» فكذا 
الملزوم وهو إرادة الاتخاذ فضلاً عن الاتخان لإِسْبْحَائَهُ هُوَ اللَّهُ الوَاحِدٌ القَهّارَ 0: 
فإنه هو الواحد الفرد» الذى دانت له الأشياء فلا بمائله ولا يناسبه أحدء لإخَلَقَ 
لمات َالأرْض باحق يكور اليل على النقار بكر تقار على اللبل) 
التكوير: العم وإذا عطي كل ههه مكان اكندر كاف لت عليه كلف اللنان على 
اللقنس الو شكر العنس والفمر كل يَجْرِى لأجَلٍ مُسَمّى)): مدة معينة عند الله 
تعالى» (إألا هُوَ العزيرٌ: الغالبء لالعَفَارٌ ©, فلا يعاجل بالعقوبة 5 
ليه ما ل لي به لفك من كفس راجدة6: آدم لهم عل نه زَرجَيق: 
حواء عن الضلع الأسفل» وثم للتراخعى الرتى؛ إن خلق حواء مقدم فى الوجود على 
تشعيب الذرية من نفس”© آدمء لوَأَئرَلَ لَكم): وقضى لكم فإن قضاياه توصف 
بالتوؤل بقى افاج ازمر ع الأنْعَام ثمّانيّة ة أزواج#؛ كبا كو مسطو وق تنيورة الأتعام 
«يَخلفُكُمْ فى بُطُون أُمَهَبكُمْ حَلًْا مّن بعد حلق» ؛:. حيوانًا من بعد عظام من بعد 
مضغ من بعد علق من بعد نطفء لإفِى ظُلْمَات لاث: ظلمة البطينء والرحم؛ 
والشعة: «إدَلْكو) معنا اللي عيرم ربكم بدلء لَه اللخ لا إلَه إل 


)1١‏ ولما كان من الكذب العظيم دعراهم أن الملائكة بنات الله وعبدوها عقبه بقوله: " لو 
راط ال “"الكية 07 ويد 
(1) وأما إحراج نفس من ضلع شخص» فأمر عجيب غير. معهود فهو أدخل فى الآية/١١‏ 


وحيز. 


هُوَ فى تُصْرقُونَ): يُعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره, لإإن تَكْفُرُوا قن الله 
موه" يوط اناده لكر نازر مدال لد 1 
17 يشاءء ويقابل الرضاء اج والإرادة بالكراهة؛ أو المراد من العباد المحلصون 
كما فى قوله: " إن عبادى ليس لك عليهم سلطان "(الإسراء:20") وحيشقذ معيئى 
الرضاء الإرادة) لإوإن تشكروا يَرْضَهُ): يرضى الشكر العو وافحةه بكنية 
فوزكى #أولا تزر ر وازرة6: لا تحمل نفس وازرة؛ (رزر أخْرَى4؛ أى: وزر 0 
أخرئ) نم إلى ربكم ركم فِتدكُم بمَا كُكمْ تعْملُو»: بامحازاةء «إإِنَهُ 

عَلِيم بذات الصّدُور 6: فلا يخفى عليه شيء) #إوإذا هس الإنسّان ضر دعًا رك 
منيي: كا هكم | إذا خَوَّلَةُ4: أعطاه وأملكه؛ 3 لإنغمَة من نه نسى كج كان 


يَدْعُو 


إلَيو): نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه؛ أو ما.معين من» وفى يدعو 


)١(‏ ومن تأمل وجد ف الرضا معيئ ليس فق الإرادة» وهو شبه استحسان واستحماد 
وابتهاج يعبر عنه بترك الاعتراض» ولا يتعلق إرادة الله بشيء إلا وهو مفعول خلاف 
الرضاءء» ومتعلق الرضاء لا يكون إلا معن من المعاى فيعدى إليه بنفسه محلى باللام نحو: 
رضى الله لكم الشكر» وقد يعدى إليه بالباء» وهو المتعلق مييرًا نحو: رضيت بالله رباء. 
وقد يطوى ذكر المتعلق قصدًا إلى العموم؛ ويذكر المحلى يعن نحو: رضى الله عنهم 
ورضوا عنه» ولا يخلو شيء من الاستعمالات عما ذكرنا من زيادة المععى فلا تغفل/7١‏ 
منه ووجيز. 

(؟) فإنه سبب فوزتئم» فقد جعل شرطًا وجزاء فوقوع الشكرز شرطه؛ وحصول الرضاء 
حزاء» فلزم تقديم الشكر على إرادته إن اتحد الرضاءء والإرادة» ولأن إرادة الله مقدم 
على وجود الشكر منهم؛ لكن من كان على الضلال على قلبه رين» وعلى عينه غين؛ 
فلرتفوه بما لا يرضى به إلا غى زنديق» فنعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع/7١‏ 


وجيز. 


تضمين معن التطوع» أى: نسى الكاشف بضر المضطرين الذى كان يتضرع إليهء 
ين قَبُك: من قبل انحسه لوقلل أن يعي عن سبيلد: النلدم لام 
العاقبة» أى: ليفيد وينتج الإضلال والضلال» «قل تمت بكفرك قَلِيلا, أمر ديد 
نك من أْحَاب الثّار أ استئناف على سبيل التعليل؛ لأأمّنْ هو قَاتُ6: قائم 
بالطاعات» 9إآئاء): ساعات «الليل سَاجدًا وقَائْمَاإ حالان من ضمير قانت» 
«يَحْذَر الآخرة4: جملة حالية» لإوَيْجُو وخا "ولف اميتفيلة قدي ره امنا 
الذى نسى خير أم من هو قانت؟! أو منقطعة؛ أى: بل أمن هو قانت كغيره #قل 
هَل يَسْتَوى لين يَمْلَمُو 40 وهم القانتون» وق هذه أدلة واضحة على أن غير 
العامل كأنه ليس بعالم لإوَالِْينَ لا يَعْلَمُونَ4؛ وقيل هذا على سبيل التشبيهء أى: 
كما لا يستوى العالمون والجاهلون» كذلك لا يستوى القاتتون والعاصونء لإإِنْمَا 
يعدَكرَ): يتعظ بوعظ الله تعلى» لأُولُوا الألبَاب4. 


5 


5 2 م 
مَأ م أ >5 7 لما ؤس نارهم - ممم 20 


00 يَلعباد د لين 00 قرأ 


)١(‏ أخرج الترمذى والنسائى وابن ماحه عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله الذى يرحوا وأمنه الذى يخاف" | حسن» وانظر صحيح سنن الترمذى ١١/]‏ 
فج 


5ع 


دينى © فَاحَبُدُواً املف اوور او لصم الي حا 


َه 
ع اا مد رمس آءًَ 


اي ل ل نج ل ع بط 

تثرو © وَآلَّذِينَ لَجَسيُوا الشلكوت أن يميد وها وأتايرا إلى آللّه ه لهم 
البُقر فبَمِر عبادٍ وي الذي يدون اقول تدر أيه 
آلّذِينَ هَدَهُم 5 ولك هم 0 الألببب © ع قَ عليه 


لعَدَابٍ أَفأَنتَ تُنقث مَن في آلثّار © لكن ارين اتقرا ركه لهم غرف من 


عد - 


فوقهًا عْرَففُ مبَنِكّةٌ مَبَنِيئَة تَجَرى من تَحَتَهًا الأَتْهلرٌ وَعَدَ ات لا ملف آلّهُ آلميعَادَ 


© أله تر أن الله أَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَآءٌ فَسَلَكَه يَنَبِيمَ في الأ نل ممخرح 
ع إن يي 
ذلك لَذِكرت لِأُؤلى الألببب تي 4 

لإقل ا عِبّاد الّذِينَ آمْنُوا انَقُوا ربَكُ4؛ عن معاصيه لإلِلَّذِينَ أَحْسَتُوا: بالطاعة, 
لإفى هَلره الدِّيا: ظرف لأحسنواء لإحَسَئة) فى الآحرة”"©2, وهى الجنة» #(وأرض 
الله وَاسعة4, 4 فهاحروا إلى أرض ما دعيتم فيها إلى المعصيةء كما" يُوَى 
الصَّابرُون): على بلاء الله تعالى» ومفارقة المستلذات الداعية إلى المعاصىء (لأَجْرَهُم 


اا 00 
وجحيز. 

)١(‏ ولما بين ما للمحسنين» وكان لابد فى ذلك من الصبر على فعل الطاعات» والكف عن 
الشهوات» أشار إلى فضيلة الصبر» وعظيم مقداره» فقال: " إنما يوق الصابرون " الآية 
١١ /‏ فتح. 


الله 


بعَيْر حِسّاب4» لا يوزن لهم» ولا يكال إنما يغرف لهم غرفاء قيل: نزلت ف جعفر بن 
أبى طالب» وأصحابه حيث م يتركوأ دينهم) وصبروا حين اشتد بهم البلاء» #إقل إِنَى 


عي 2 ه مير 


مرت أن أعبد الله أى: بآن أغبن الإمُخلضًا له الدين وأمرات لأن أكون 
أول المستليين من هذه الأمة» واللام زائدة» كما تقول: أمرت لأن أفعل» وقيل: 
معناه أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم المسلمين فى الدارين تقل إلى حاف إن 
مص عَصَيْتُ ربّي4: مع أن نى مقربء لأعَذَابِ يَوْمِ عَظِيمٍ 6: لفطلكتة مااقة: لتحت 
حين دعى إلى دين آبائه» لفل الله بد مُلِصا لَه دينى فَاغْبدُوا ما شِئكم من 

دونو أمر توبيخ؛ لفل إن الْخَاسِرِينَ الْذِينَ حَسرُوا أَنفْسَهُم مع أفارأس 
باهم «(وأفليهم يَوْمَ القِيَامَةٍ: الذين هم ف الجنة لهم من حور وغلمان» وغيرهما 
فإن لكل مزلاً وأهلاً ى الجنة» فمن عمل بالمعاصى دخل النار؛ وصار المتزل والأفل 
لغيره أو حسروا أهليهم الذين لهم ف الدنياء لأنهم إن كانوا من أهل النارء فقد 
حسروهم كما خسروا أنفسهم, وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابًا أبديّاء 
ألا ذَلِكَ هُوَ الحسْرَان اين َهُم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مّنَ القار ومن تَخحْيِهم 
ظَلَل: أطباق من النار هى ظلل الآخرين, لإذَلِكَ4: العذاب» لإيُحَوّف اللَّهُ به 
عِبَادَهُ يا عباد قَائّقون 4 ولا تتعرضوا لمعصييت» #إوَالْذِينَ <١‏ تَتبُوا جَتتبُوا الاغُوت): 
الأوئان» نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذر وسلمان الفارسى رضى الله تعصالى 
عنهى #إأن يَعْبدُوهَاي بدل اشتمال» #إوأَكابُوا إلى اللوغ: إلى عبادته #لَهُمُ 
البترى 4ق الدنيا والآخرة "فشر عِبّاد الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَؤْل4) أى: القرآن 


وغيره لقي ون ه40 أى: القرآن» أو المراد من يسمع ورك افيه #التصسيد 


)١(‏ قال بعض السلف: معناه: الذين يستمعون أوامر الله» فيتبعون أحسنها فإن فى القرآن 


الانتصار من الظالم» والعفو أحسن / ١7‏ منه. 


/ا: 


ومساوئ» فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه؛ أو يسستمعون القول من 
العزائم» والرخص فيتبعون العزائم» وضع الظاهر موضع المضمرء فإن الظاهر أن يقال: 
فبشرهم لأن يصفهم هذه الصفة أيضاء لأُوْلَيِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وأولَيِكَ كم 
أولوا الألباب 6: العقول السليمة #أَقَم:(') حَقَ عَلَيِْ كَلِمَةٌ العَذَاب أَقَأَنْتَ تُنقِذ 
7 من" فى الَارٍ 6 الفاء عطف على محذوف تقديره: أأنت مالك أمرهم؟ فمن حق 
عليه كلمة العذّاك فأنت عدف ل ا 


٠. 325-77 اه‎ 


لست بقادر على إنقاذ من أراد الله تعالى شقاوته بلإلكن [١‏ ذِينَ اتَقَوًا ربَهُم لَهُمْ غرف 
من فَوْقِهًا غرف مَبيّة): محكمة عالية» كالأسافل بخلاف الدنيا فإن أسافلها أحكم من 
أعاليها"” لإتَجْرى من تَخيه)؛ أى: الغرف, الأَنْهَار وَعدَ اللو مصدر موكد 
لفه لإلا يُخْلِفْ اللَّهُ الميعَادَ , أى: الوعدء #ألَ” © كرَ أن الله أنرّل مِنَ السسّمّاء 
كا فسلكة): نظمه ليا بيع)): عيوئاء ومجارى» نصب على اللرف» #فى 
لأرَضي4: صفة ينابيع ميحج به): باداء» لو ملا ألؤالة400: أصفسرء 


)١(‏ ولما كان فى ضمن البشارة؛ بشارقهم بالنوع الخاص» وإشارة إلى نقيضهم بالخمسران 
والشقاوة» وكان -صلى الله عليه وسلم- بحبولاً على عظيم الرحمة» ومزيد الشف فقة 
يتأسف على من أعرض عن الله عقبه بقوله: " أفمن حق عليه كلمة العذاب " 
الآية/١١‏ وجيز 

(؟) وضع الظاهر» وهو من ف النار موضع المضمرء ليدل على أن عذاب الله هو النار 
وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إنقاذهم منها/7١‏ منه ووجيز. 

() ولو لم يكن معين مبينة إلا البناء الخاص لكان غير مفيد/17١.‏ 

(4) ولما أخبر بقدرته على البعث» دل عليها بما يتكرر مشاهدته من متلها فقال: " ألم تر أن 
الله " الآية / ١١‏ وجيز 

(5) فى الصحاح اللون: الحيئة» كالسواد» والحمرة» واللون: النوع / ١١‏ منه. 


ل 


وأحمر وأخحضرء أو أنواعه من بر وشعير وحمص» ثم يهيج): يتم جفافه؛ #إفمَرَاه 
مُصَفَرًا ثم يَجْعلهُ حطَامًا: حشبة مسودة, لإإِنّ فى ذَلِكَ لؤكرَى): لعظةء 
#الأولى الأَلَبّاب 4؛ فيعرف أنه مثل الحياة الدنياء غدل بقن كوال بتكسه 
وقدرته. ْ 


ب ارس اس 


أن سَرَحَ َه صَدَرَهُه للش كم فَهْرَ عَلَى تُور مّن ريف فَوَيل لَلقسِيَه 
وهم بن ذكر آله َلك فى صجسلٍ شين © َلَهُ تيل أَحَسَنَ آلْحَدِيث 
كِتَنًا سُتَمَبِهًا سُتَانِىَ تَفَشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ آنّذِينَ يَحَسْوََ رَيُهُمْ ثم تلين 
جُلُودُهُم وَلُوبُهُم إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى أن ودين عن يناه تدخ 
0 أَقَمَّن يَتَقَى يِوَجَهه سُوءَ العَدَابٍ يَوْمَ 
السمد وَقيِن لالس 5 ما كتثم تَكسِيُون وه كدب الدين من 
تو نس امات بايث ا تح و © فَأَذَاقَهُمِ آلَهُ الخرى في 
الخيزة ل وعدا الأحرّة ا لو كارا يَعْلمُونَ © وَلَقَدَ شيرينا 
للناس بن هنذا القرَءانٍ من كل مَملٍ لَعَلهُم يعَدَكرُدنَ 2 ا يك 
غَيْرَ ذى عوج لْعَلَّهُمْ يعَقْرنَ © ضَرب الله مَكَلَا يجُلًا فيه سْرَكاء 
7 
تون © إِتلك ميث ونم يثرن © فُم كم يم اليه عند 
3 :تسوت و 0 

لأَقَمَن شَرَّحَ اللّهُ صَدْرَه ره للإسلام: وسّعه لقبول الحق» لفَهُوَ عَلَى ثور من 
ريدأ يهتدى به إلى الحق» وخيره محذوف, أى: كمن أقسى الله قلبه» ويدل عليه 
قوله: فول لَْقَاسِيةٍ سِيَةِ فُلْوبُهُم مّن ذكر اللّوأه؛ أى: غلظ وجفا عن قبول ذكرههء 
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كما تقول: أتخمت من طعام؛ وعن طعام أكلتء لِك فى ضَّلال مُبِينَ اللَهُ 
وَل أَحْسّن”" الخَدِيثو)؛ أى: القرآنء لإكِتَابَا: بدل أو حالء لإمُتَشَابهَا: يشبه 
. بعضه بعضًا فى الفصاحة» أو صحة المعين من غير مخالفة» ماني جمع مثق مفعل» 
من التثنية بمعيئ الإعادة» والتكرير» فإن قصصه وأحكامه ومواعظه ووعده ووعييده 
مكرر معاد صفة لكتابّاء وهو ف الحقيقة صفة ما يتضمنه الكتاب من السورء والآيات» 


وعن بعضهم: إن سياق الكلام إذا كان فى معيئ واحد يناسب بعضه بعضًّا فهو 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة فى قوله: " تقشعر منه جلود 
الذين يخشون رهم " قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله قال: تقضعر جلودهممء 
وتبكى أعينهم؛ وتطمكئن قلوهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم إنما هذا فى أهل البدع» وإما هو من الشيطان» وأخرج سعيد بن منصور وابسن 
المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لحدتى 
أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرءوا القرآن ؟ 
قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم؛ وتقشعر جلودهم,» قلت: فإن ثانا جاهتنا 
إذا سمعوا ذلك تأحذهم عليه غشية» قالت: أعوذ بالله من الشيطان» وأحرج الزبير بسن 
بكار ف الموفقيات» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبى فقلت: وحدت قومًا 
ما رأيت خيرًا منهم قط يذكرون الله فيرعد أحدهم حى تغشى عليه من خحشي الله 
ققال: لا تقعد معهم؛ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن» 
ورأيت أبا بكر» وعمر يتلون القرآن» فلا يصيبهم هذا من خحشية الله أفتراهم أعشى 
لله من أبى بكر وعمر» وأخرج ابن أبى شيبة عن قيس بن حنت قال: الصاعقة مسن 
الشيطان» وأحرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة» وابن المنذر عن إبراهيم فى الرحل 
يرى الضوء قال: من الشيطان لو كان خيرًا لأوثر به أهل بدر/؟١‏ در منثور. [انظر الدر 
امار وه ام ] ٠‏ 


المتشابه» وإن كان يذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين» ثم الكافرين» والحنة» ثم النارء 
كقوله تعالى: " إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم "(الانفطار: 42117 )١‏ فهو 
من المثان» لإتَقَشَعِر: تضطرب وتشمئزء لإمِنْهُ4: من القرآن» لأحل خشسية الله 
«إجلود الّْذِينَ يَخْشَوْنَ رجهو وف الحديث: "إذا اقشعر جلد العبد من حشية الله 
تعالي» تحاتت منه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها”* لإئم تَلِينٌ 
جُلودَهُمْ وُلوبهُمْ إلى ذكرٍ اللو لما يرجون من رحمته» ولطفه؛ فهم بين المخوف 
والرجاء”' )2 ولتضمين معيئ السكون عداه بإلى» #إذَلِكَ؛ أى: الكتاب» أوالخوف 
والرجاءء لإهُدَى اللَِّ يَهْدِى به من يْشَاء وَمَن يُلِل اللَهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَاد أَقَمَسن 
يَتَقِي” 2 بِوَجههِ سوء العَذَاب: شدته يوم القِيّامَة ظرف ليتقىء وخيره 
غذوق» أى: كمن يات آمكا يوم القيامهوالاقنتان إذا لت غوقا استقيله :ريده ويقو 
كما وجهه الذى هو أعز أعضائه. والكافر المغلول لا يتهيّأ له أن يتقى النار إلا بوجههء 
#وقيل», حال بتقدير قد لإلِلظالِِنَ): أى: لهم (ذوقوا): وبال» 9إمًا كفم 
0 كذب الْذِينَ مِن قبِلِهج): القرون الماضية» «إفَأَنَاهُمْ العَذَابَ م 1 

لا يَشْعُرُونَ : من الجهة ال هم آمنون منهاء أى: على حين غفلة» لإفََذَاقَهُمُ اللَّهُ 
الخزّي4: الذلء #أفى الحيّاة الدُنيًا وَلَعَذَاب الآخِرَة4: المعد لهم #أكبَر: من 
عذاب الدنياء لو كَانُوا يَعْلَمُونَ #» لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك؛ #إ وقد 


() ذكره الهيئمى ف "المجمع"؛ )7١10/٠١(‏ وقال: "رواه البزار وفيه أم كلثوم بنت العباس 
ول أعرفهاء وبقيه رجاله ثقات". 

)١(‏ لم يكونوا يتصارحونء ولا يرقصون / ١١‏ وحير. 

40 ولما صرح بذكر من شرح-صدره مضمئًا ذكر قاسى القلب» كما بيناء عكس الأمر ق 
مقابله للتعادل» فقال: " أفمن يتقى " الآية / ١١‏ وحيز. 

(؟) فليحذر أمتك ممن يكذب أن تصيروا كالأمم المكذبة / ١١‏ وجيز. 


صَرَبْنَا لئاس فى هَذَا القرآن مِن كل مَكل)؛ محتاج إليه ف الدينء لالْعَلَهُمْ 
يعَذَكَرُونَ قرْآنا حال موطنة من هذاء ا بما هو المقصود بالحالية» لإعَرَييا 
غير0) ذى عِوَجٍ: اختلال بوجه من الوجوه؛ لْعلْهُم يكَقَونَ" 4, علة اصرق 
مترتبة على الأولى» اضرب اللَّهُ مَعلا4, للمشرك والمخلصء رجلا بدل من 


(1) أرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن مردويه والآحرى ف الشريعة 
عنه ل قوله تعالى: " قرآنًا عربيًا غير ذى عوج "؛ قال: غير مخلوق [ذكره السيوطى فى 
اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة »])1/١(‏ وأخرج الديلمى عن أنس 
مرفوعًا فى قوله: " قرآنًا عربيًا غير ذى عوج " قال: غير مخلوق [لا يصح. انظر كشف 

الخفاء للعجلونى 2[])١١١/7”(‏ وأحرج ابن شاهين عن أبى الدرداء مرفوعاء قال: القرآن 

كلام الله غير مخلوق وأخحرج البيهقى عن أنس أنه قال: القرآن كلام الله وليس كلام 
الله عمجلوق» وأخرج البيهقى عن عكرمة قال: امليعائن قاس شان حتحنان )شلب 
وضع الميت فق قبره» قال له رحل: اللهم رب القرآن اغفر له» فقال له ابن عباس: مه لا 
تقل مثل هذاء منه بدأ وإليه يعود» وى لفظ فقال ابن عباس: ثكلتك أمكء إن القرآن 
منه إن القرآن منه إن القرآن منه» وأحرج البيهقى عن عمر بن الخطاب قال: القرآن 
كلام الله» وأحرج البيهقى عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وأخرج البيهقى عن 
حعفر بن محمد عن أبيه قال: سثل على بن الحسين عن القرآن؟ فقال: ليس بمخالق» ولا 
مخلوق؛ وهو كلام الخالق» وأخرج البيهقى عن قيس بن الربيع قال: سألت حعفر بن 
محمد عن القرآن؟ فقال: كلام الله» قلت: مخلوق ؟ قال: لا» فقلت: فما تقول فيمن 
زعم أنه مخلوق ؟» قال: يقتل ولا يستتاب / ١١‏ در منثور. 

(5) ولما ذكر أنه ضرب فق القرآن من كل مثل» شرع يضرب مثلاً لعابد الآلهة ومن يعبد 
الله وده ققال+ " ضرب الل ملا " الكية / 18 وحيز. 


مثلاًء لأفِيهِ شركاء4 مبتدأ و خبرء لأمُعَشَاكِسُونَ4: متنازعون» صفة لش ركاء 
والجملة صفة رجلاء أى: مثل المشرك كعبد يتشارك فيه جمع» يختلف كل منهم فى أنه 
عبد له فيتداولونه فى مهامهم؛ فهو متحير لا يدرى أيهم يرضى» وعلى أيهم يعتمد إذا 
سنح سانح» ورجلا سَلَمًا): ذا حلوص» «لرَجُل): واحد؛ يعرف أن له سيدا 
واحدًا يخدمه خالصة: ويتكل عليه قى يخاله وماله» 55 َس يَسَْويَان4) هذان الرحلانء 
متلا تمبيز» أى: صفة وحالاء #الحَمْلُ لِلّه: لا حمد لغيره» فإنه هو المنعم وحدهء 
ليل تتاف" لا تلود يدر كود به غه» (إذك ملت ركهم قود»: 
أى: أنتم فى عداد الموتى» فإن ما هو كائن؛ فكأنه قد كان» 2 لكل فيه تغليب 
المخاطبء لإيَوْم القِيّامَةِ عند ربَكُمْ تَخْتَصِمُونَ4: أى: إنك وإياهم تختصمونء 
فتحتج أنت عليهم بها لا شبهة فيه» ويعتذرون با لا طائل تحته وأكثر السلف حمل 
ذلك على اختصام الجميع حي الروح والجسد. 
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فم اك َكب عل آله يعكدي بالصدق إذ -جاءهة لحي 2 


رك للكفرينَ © وَانُذَى جاع بَالصَدق وَصَدقٌ يمة أؤلتك هم 


المتقور © لهم ما يَمَآهُوَْ عند ريه ذلك جَرَآهُ آلمُحَسِنِنَ © 


- 
سل يرم ادس بد ع له دهده 


لِيُكَفْرَ الله عَنْهُمَ أَسّواً ألّذى عَمِلُوأ مَجْزِيَهُم أَجَرَهُم ِأَحْسَن ألْذى ار 


يَعَمَلُو 


2 بير اس 


يعملون (©) الي اله يكاف عَبَلَهُم وَيُحَوَفُوتَكَ بِالّذِيَ 0 ومن 


)١(‏ إضراب عن ضرب المثل» وظهور الحالين» كأنه قال: لا ينفعهم المثل» بل أكثرهم 
كالبهائم» ولما ذكر أن أكثرهم جهلاء لا يتأملون فى المثل ولا يعتبرون بالوعظ»ع 
فاقتضى الحال أن تتوحه النفوس إلى المآل» وما آل الحال إليه» فقال: " إنك ميت"/١١‏ 


وحيز. 


يُضلل اله هما مه مِنَ هَادِ © وَمَن يَهد الله هَما له من ميل ألَمَنَ لله 


2 
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بعري ذى أنتقام ©) © لين صا لتهم مّنّْ خَلقَ آلسّموات والأرض ليقوا ري 


ع 7 
مآ ف ء 2ه روه هك هم دس ا 22 2 ار م صم “ين لاس لكي ا 
ا تمي 2 كد جه 


اح الم مس سي 


أ 
فر 
ل المترسطاو وه ذز قزر اجتنا عل لطن 4" 
فَسَوْفَ تتلمورة و2 مَن يَأَتِيهِ عَدَابُ يُخَزِيه يَكَكُ عَلِيّه عَدَابُ مقيم (2) 


نرَلنَا عَلَيِّكَ آلكيتبٌ لِلنّس ِآلحَقَ َم أمْتَدَىك فَلنَفْسِم ومن ضلّ 


دع 


سس 3 


«إفمَنُ فَمَن أَظَلَمُ مِمّن كذب عَلَى اللّهأه: بإضافة ل والغؤيك اله الإو كندتب 
0 ماجاء به محمد عليه الصلاة والسلام, لإإِذْ جَاعةُ؛ من غير تفكرء 
لأَلْيْسَ فى جَهَنُمَ مَنوى): مزلا أ اللْكَافرِين واللام يحتمل العهد والجنسء 
ل جَاء بالصّدّق”2 وَصَدَّق به#؛ أى: الفريق الذى جاء به إل فيدحل فيه 
الرسول وأتباعه» ويكون المعطوف والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع؛ فينصرف 
المعطوف عليه إلى الرسولء والمعطوف إلى الصحابة» أو إلى المؤمنين أجمعين» أو المراد 
من الذى جاء بالصدق» وصدق به الرسل عليهم السلا لأأُوَلَيِكَ هُمُ مُهُ اليه دَلَهم 
ما يَشَاعونَ عند ربهم ذَلِكَ جَرَاءِ المخْسنينَ ِيكَفْرَ اللّهُ عَنْهُمْ أنواً الى 
عَمِلُوا): يسترها عليهم بالمغفرة» يُعْلم من تخصيص الأسوأ أن غير الأسوأ أولى 


)١(‏ أثبت الله الوحدة فى الألوهية ونفى الولد» وصدق به صدق بما حاء به رسول فيدحل 


فيه الرسول وأتباعه» كذا قال عظماء السلف / ١7‏ وجيز. 


بالتكفير» وقيل: معن السبئ» (إويَجْزيَهُم4: يعطيهم لأَجْرَهُم بأَحْسن الْذى كانُوا 
يَكمَلون | فيعدالم عاسن عساش بأحستها ق:زياذة الأحر وعظسف الَبِسنَ الله 
بكاف عَبْدَه)؛ لما حوفت قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزلت» وى بعسض 
القراءات "عباده"» فالأولى. أن يراد من عبده الجنس» ويخ فوئك4 أى: قريش» 
لإبالْذِينَ من دونو: بأصنامهتم أى: من دون الله يقولون: إنك لتعيبها وستصيبك 
بسوء» ومن يطلل الله فيعوف حبيب الله بحجر لا يضر ولا ينفع» لهم لهُ من 
هَاد وَمَن يَهْدٍ اللّهُ فَمَا أ ْهُ ين مُضبِلٍ ليس اللَهُ بعرير»: غالب ميع لإذى 
انيقام ) 6 من أعدائه. لإولين سَأَلَتَهُم مّنْ خَلقَ السسّمّوَات وَالْأَرْض لَيَقَولنَ اللَه), 
لا سبيل لإنكارهم تفرد حالقيته» اقل أفرايكم ما تَدْعُونَ مِن دون الله إن أرادنى 
الله بطر هَل هن كَاشِفَات ضره أ راد برخم كسان قن مب كات 
زكرا عزو "وملا يق اما لاقم باقر ولد غوف متها الأقل تين بى اللَّهُ): 
كاق فق إصانة النفع ودفع البلاء» إذ قامت الحجة على تفرده فيهماء عليه يعَوَكُلُ 
:"التو كلون23 قل يا قَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتكُو: على طريقتكم؛ اسم للمكان 
لكين للجال: لإنى عاب أى: على منهجىء (إفَسّوْف تَعلَمُون من يَأَتِيهِ 
عذاي 3 ا عير لفون لحريو قف غذانة أ" فى "لديا كما احزام 
يوم بدرء #وَبجِل)) عطف علىيأتيه؛ «إعَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمْ 4 دائم فى الآخرة» إإنا 


)١(‏ ولما كانوا مع هذه الحجج القاطعة) والأدلة القامعة» والبراهين الساطعة كالبهائم 
المائمة» لا يرفعون رءوسهم ل ا والدرايةة» 
قال: " قل يا قوم اعملوا " الآية / ١7‏ وجيز 

(0) كالقتل والأسر والفرار / .١7‏ 


أَنوَلنا عَلَيِْكَ الكتّاب لِلئّاس): لأحل نفعهم) لإ بالْحَقَ): متلبسًا به لإفمَن اهتدى 
ره - 2 8 امه 

فإِتفسه: يعود نفعه إلى نفسه. لأومّن ضّل فَإنمَا يَضِل عَلَيْها4ُ: وبال الضلال 
راجع إليهاء لإومًا نت عَلَيْهُم بوكيل ©: فنجبرهم على الحداية» إنما أنت نذير. 


١ل‏ متو الأنشن جعا ويه وى لد شن ق متايه شيك الى 
قَضَئ عَلَيَهَا آلمَرتَ وَيُرَسِلُ الأُخرى إل أجل 5 و شحمَّى إِنّ في ذالكَ ليت 

لَقَوَمِ يَتََكَرُو © أم آتَحَدُوأ مِن دون أت شتماء ذاه قر 9 5 
يَمَلِكونَ طَيكا وَل يَعَقثو © قل لله آلسَنَعَةُ جَمِيعًا لَب ملك 
موت وَالأَرضٍ م برجمو © وَإِذا شر اله وَحَنَهُ سمارت 
تنوب الدين 9 ووز بالآخرة وَإِذا ذُكر الّذِينَ من دُونمة إذا 2 
يَسْعَبَشِرونَ 62 كل آللّهُمٌ فَاطِرَ آلسّموات وَالأرْض عَللِمٌ عيب وَآَلشهدَة 
نب تَحَكمْ بَبْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوأ فيه عتَلئُونَ © وَلوَ أن لدو 


دير ل مه -- هه 


ظَلَمُواْ مَا فى الأرْض جَمِيعًا وَمِقَلَه مَعَمُد لَآفْعَدَوَأْ يم من سوء المتاواكم 
الفيمه ويذا ل يت ألما لم نكوثوا بترن وه وَيَدَا لِهُمَ سَيَعَاتُ 
مَا كَسَبُوا وَحَاقَ يهم ما كاثوأ بم يَسَتَهرِءونَ © قإذا م مس الإنسان ضر 
ع اح جم ا و كم 
أْحَكَرَهُمَ لا يَعَلَمُْنَ © ل ل 
كائواً 7 © © تأصابَهُم سَيْكَاتَ ما 0 وَآلّدِينَ ظَلمُواأ من 0 


ب معدي سثنات ما كبوا وَمَا هم بِمُعَجِزِينَ © أَوَلمْ ا 
لرِقٌ لمن يَطَآءُ وََقَدِ رن فى ذلك لأست لَقَْرِ ممِنُونَ و *» 


3 


سوه 


0 


#الله"' يَعوَفَى الأنفس): يستوفيها"” ويقبضهاء (إحِنَ مَوِْها وَاليِي)؛: أى: 
ويستوق الأنفس الىء 9إلّمُ تَمْتْ فى مَنَافِهَاإ فتجتمع النفوس كلهن ف الملا الأعلى 
كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذى رواه ابن مندة» وغيره وف الصحيحين ما 
ورت على ذلك لإفَيمْسكُ التى قَضَى عَلَيْهَا الَوْت4: فلا يردها إلى المسدء 
#ويُرسِل الأخرى4. أى: النائمة إلى جسدهاء إلى أَجَلٍ مُسْمَى)): وهواوقت 


)١(‏ ولما ذكر أنه تعالى أنزل الكتاب على رسوله بالحق» نبه على آية من آياته الكبرى؛ 
الدالة على وحدانيته لا شركة لأحد فى ذلك بالاتفاق» فقال: " الله يتوق الأنفس " 
الآية / ١7‏ وجيز. 

(؟) والأصح: أن الروح والنفس واحدء والأولى أن يكون المراد من الأنفس الحملة كما قال 
تعالى: " وهو الذى يتوفاكم بالليل "(الأنعام: )١‏ أى يعيتكم به / ١١‏ وجيز. 

(5) وهو حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربى وضعت جبى وبك أرفعه 
إن أمسكت نفسى فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) رواه 
الشيخخان» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبران فى الأوسط وأبو 
الشيخ فى العظمة؛وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله: " الله يتوق 
الأنفس " الآية» قال: تلتقى أرواح الأحياء» وأرواح الأمرات ف المنام» فيتساءلون بينهم 
ما شاء الله» ثم يمسك الله أرواح الأموات؛ ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها إلى أحل 
مسمىء لا يغلط بشيء منهاء لذلك قوله: " إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون " نقله 
السيوطى فق الدر المنثورء وق الفتح؛ والأظهر أن الروح والنفس شيء واحدء وهو 
الذى تدل عليه الآثار الصحاح» وقال الزحاج: لكل إنسان نفسان: نفس التمييز» وهو 
الذى تفارقه إذا نام» والأخرى نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس» والنائم يتنفس» 
قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة فى الحالين شيء 
واحد» وهذا قال: " فيمسك ال قضى عليها الموت " الآية / .١17‏ 


الموت» «إإن فى ذلك4 أى: التوق والإمساك والإرسالء لإلآيّات قوم يعَفَكَرر 40 
فى عجائب قدرته) أ اخذرا»: بل اتخذ قريش» «أمن دُون الّه: من دون إذنه) 
#إسفْعَاء): عند الله تعالى بزعمهم الفاسدء قل أَوَلَوَ كاثوا لا يَمْلكُونَ سينا أى: 
قل أيشفعون؟! ولو كانوا إل فالواو للحال؛ والعامل يشفعون المقدر بعد الممزة؛ لول 
يَعْقَلُونَ 6: فإفن جمادات لا تقدرء ولا تعلى #أقل لله الشقّاعة ة جَمِيعَا: هو 
مالكهاء سطع أحد اليتق إن را رز تمع رذ ىلا1 لط 
السَموات والأرض كُمْ إَِْهِ ترْجَعُو نم فبحكم بالعدل» لإوإذًا ذكر الل وَحَدَة) 
أى: قيل: لا إله إلا الله #[اشمات: “فضت رترت لوي الْذينَ لا يُوْممُونَ 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أى: الأوثان» #إإذا هُمْ يَستَبْشرُونَ #, سواء 
ذكر الله تعالى معهم أو م يذكرء وعن مجحاهد ومقاتل» وذلك حين قرأ البى صلى الله 
عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان ف أمنيته: تلك الغرانيق العلى» ففرح الكفار 0*» 
كما مر ذكره فى سورة الحج» واعلم أن من قال العامل فى إذا الشرطية مضمون 
الجواب فلابد أن يقول: العامل فى إذا الثانية الشرطية» وإذا المفاحأة مععئ المفاجأة 
المتضمنة هى إياه؛ إذ لا يعمل الفعل الذى بعده فيما قبله» أى: فاجأوا فى وقت الذكرء 
وقت الاستبشارء #إقل0) اللّهُمَ قاطر”” السّمَوّات وَالأرْض عَالمَ العَيّب 
)١(‏ ولما دلت الآية» على أنه تعالى هو المتصرف ف الأمور وحده» فكأنه قال: أذعنوا ذلك 
وأقروا به أم اتخذواء أى: بل اتخذ قريش / ١7‏ وحيز. 
© قصة الغرانيق لا 0 وقد جاءت من طرق واهية) وراحع فتح البارى 1/١‏ 
وللشيخ الألبان رحمه الله رسالة فق هذه القصة اسمها: نصب الحانيق لدسف قصة الغرانيق. 
(1) يعين: لما تحيرت فق عنادهم, آيسمًا من انقيادهم, فالأ إلى الله القادر العالم / ١‏ وجيز 
(١‏ وعن الربيع بن خيثم» وكان قليل الكلام أنه أحبر بقتل الحسين رضى الله عنه» وقالوا: 
الآن يتكلم» فما زاد أن قال: آه وقد فعلواء وقرأ هذه الآية» وعن عائشة -رضى الله 
عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك قدى من تشاء إلى صراط مستقي مستقيم"؛ رواه مسلم/١١‏ فتح. 


ممه 


هن 


وَالشهَادَة4, أى: التجيء إلى الله تعالى لما تحيرت فى كفرهى لأأَنْتَ بس 
عبّادك فى ما كاثُوا فيه يَخْتَلفُونَ ولو أن للذينَ ظَلَمُوا)): : وهم المشركونء لما 
فى الأرْض», ابش أن لْجَميعًا رمثلة مَعَهُ لافْعَدَوًا به أى: بمجموع ما فق 
الأرض» والثلء لمن سُوء العَذَاب يَوْمّ القيّامّة َبَدَاي: ظهرء #إلَهُّم مّنَ الله مَا لم 
200 يَحتَسَبُونَ 6: ا اال بالك تن لوال بوالتكالة ٠‏ وبا لَهُمْ بئات مَا 
5906 د بالسيئات أنواع العذاب» كأنه قيل: سيئات سيئاقم» نحو: جزاء سيئة 
سيئة» .أو .معناه.ظهر لهم .سيئات أعمالهم الى كانت خافية عليهم». حين تعرض 
صحائفهم؛ كما قال الله تعالى: "أحصاه الله ونسوه "(اللحادلة:5)» لإوَحَاقَ4: أحاطء 
بهم ما كانُوا به يَسْته نون أى: جزاؤه «إفإذا م مس الإنسّان4, أى: جنسه 
باعتباز الغالب» 78 دَعَانَاا: عطف على قوله: "وإذا ذكر الله وحده" بالفاء ليدل 
على التسبب» والدلالة على تعكيس الكافر الأمرء وجعله ما هو أبعد الأشياء عن الالتجاء 
وسيلة إليه» كأنه قال: هم مشمئزون عند ذكر الله تعالى وحده» ومستبشرون بذكر 
آهتهم؛ فإذا مس أحدهم مصيبة دعا من اثمئز من ذكره, وترك من استبشر به» وما بين 
المعطوفين أعئ» قوله: " قل اللهم " إلى 0 " يستهزعون " اعتراض م كاد لإنكار 
ذلك عليهم 2 إذا خحَوَلنَاةُ)): أعطيناه» 9إنهْمَة مُنَاأ: تفضادء لإقال نما أوة أو تيك 
أى: شيئًا من النعمة» إعَلَى علّم)» أى: 5 علم مئ بأى سأعطاه لاستحقاقى؛ أوعلى 
علم من الله تعالى باستحقاقى) ور لاع أخنة ال عب لال هذا وو سان أن اه 
معمولى أوتيته» أو حبر إن جعلت ما موصولة لا كافة» أو معناه أوتيته على خير وفضل 
عندى» كقولك: أنعمت عليك على كمالك» أى: هو السببء ليل هي” فتقة): 
اختبارء أيشكرء أم يكفر؟ #إولكن أَكثرَهُمْ لا يَعْلَمُون 4 أها امنحانء اأقَدْ قَالَهَ)4 
أى: هذه المقالة» وهى 5-0 على علم " لالّذِينَ من قَبْلِهج): الأمم السالفة: 
كقارون» قال: " إنما أوتيته على علم عندى "(القصص:/0» لقم أَغْنَى عَنْهُم)): 


وم الك الجر ريه ماتذ كرف نافيك سيره لاه 


2 


عن عذاب الله تعالى» لما كانُوا يُكُسبون 6 أى: من أموال الدنياء أو من أعمالهم 
وعقائدهم: لِفصَابَُمْ سيا لى: وبالء (إمَا تسيو أو حزاء سينات اما 
كسبواء (إوَالْذين ظَلَمُوا من هَؤْلاء؛ مشركى قريش» ومن للبيانء #(ْسَيْصِيبْهُم 
يات ما كسبوا وما هم بُمُْجِزِينَ 6: بفائتين بن» أو لم يَعلَمُوا أن الله يَبْسْط 
الرّرْقَ لمّن يَشَاء يَقدر): ويقتر على من يشاى لإإن فى ذلك لآيّات قم 
يُوْممُونَ 6 بأن الكل من الله تعالى. 

لكل بعادي الدين أنرثوا علي أن نفسهم لا تقتطوأ من رحَمَة الله إن الله 
َثيرُ آلذثوت جَييمًا إل 3 ار ال © وَأنيبوا إلى 0 , 
وَأَسَلمُوأ له د مِن قبل أن يَأَته كم عدا , 
أَحَسَنَ م1 أَنِل ليم من َيَكُم ين قبل أن 
لا تَشْعْرْتَ ©© لشن تخ عقن ود ل + جنب الله 
إن كنت لَمِنَ أَلسسَحِرِينَ © أر 1 تقو لو أر* الله حت لكت مهن 
المتقينَ © ل العدات لز أ لي > تالكرره 
مِنَ أَلمْحْسِنِنَ © بل قد جَآمَتْكَ ايتى فَكَذَبَتَ بها وَاسْتَكبرَتَ 
ركنت من الكفِرَِ © يوم القيَة ترَى الي كدبُوأ على آل 
تجوههمٍ شود نيس في جَهَْم مَثؤى كبري © وِيتَجَى لله 
الذي نهدا ِمَقَازْتِهمٌ لا يَمَسهم السُوء وَلَا هُم محرو © الله 
خَلِقٌ مكل طَوءٍ رَمْرَ عَلى كُل شَىْءِ كيل (©© لَه مَقَالِيدُ آلسّموّت 
الأ (الدير عدوا بكاندت نت الله أؤلتبك مُمْ حرس © )2 
لإقل”' يا عبّادى الْذِين أُسْرَقُوا عَلَى أنفسهم: ياريكاب العاضية أن معصضية 
كانت:؛ لآلا تَقْتَطُوا): لا تيأسواء لإمن رَحْمّة الله إن الله يَغفرٌ الذُوبَ جَميعًا) 


2 وراص 


يكم العَدَاب 1 وَل 


0( ولما شدد على الكفار» وبين ما أعد هم من العذاب» وأهم لو كان لأحدهم مل 
الأرض» ومثله معه لافتدوا به أذ يبين من إحسانه الكامل» والعناية» وأنهم إن رحعوا- 


ها6٠٠‎ 


يعن ليس :ذنب لا يمكن أن تعلق به مغفرة الله تعالى» لكن :جرت عادة الله تعالى أنه 
١ 0‏ َ# 5 ع 

لا يغفر الشرك من غير توبة» أما سائر المعاصى فيغفر مع التوبة” ؟ بنّا وبدونما إن أراد» 

وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على خلاف مافسرتاها به مع أن العبرة 


- وتابوا» رحع عليهم بالعاية والقبول» كلا يقنطوا من رحمته» فقال: " قل يا عبادى 
الذين أسرفوا " الآية / ١١‏ وجيز. 

)١(‏ وف الفتح: أما ما يزعمه جماعة من المفسرين» من تقييد هذه الآية بالتوبة جمعا بين هذه 
الآية» وبين "يغفر ما دون ذلك لمن يشاء"(النساء: 44 )١١76‏ فهو جمع بين الضب 
والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تحجى» ولو كانت هذه البشارة 
العظيمة مقيدة بالتوبة» لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من الشرك أيضًا مقبولة» فلو 
كانت التوبة قيد فى المغفرة» لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد قال تعالى: " إن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم "(الرعد:7) قال الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: 
إن هذه الآية فى قوم حافواء إن أسلموا لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك» 
وقتل النفس» ومعاداة البى -صلى الله عليه وسلم- قلت: هب أنما فى هؤلاء القوم فكان 
ماذاء فإن الاعتبار للعموم لا الخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم» ولو 
كانت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية مقيدة بأسبايهاء غير متجاوزة ها لارتفعت أكثر 
التكاليف عن الأمة» إن لم ترفع كلهاء واللازم باطل بالإجماع فلملزوم مثله» وق 
الصحيحين وغيرهماء من أحاديث الباب ما لو عرفه المطلع عليه حق معرفته» علم صحة ما 
ذكرناه» وعرف حقية ما حررناه» قاله الشوكان» وأيضًا قال: يمكن أن يقال: إن إحباره لنا 
بأنه يغفر الذنوب جميعاء يدل على أنه يشاء غفراها جميعاء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة 
بكل المذنبين من المسلمين» فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية /17. 
فى شرح السنة» بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قاتل حمزة» يدعوه إلى 
الإسلام» فأرسل إليه يا محمد كيف تدعورن») وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زناء 
"يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه مهانًا" وأنا صبعت ذلك» فهل تحد 
لى من رخصة؟ فأنزل الله تعالى: " إلا من تاب وآمن وعمل اننا "(مرم: 3 
الفرقان: 20٠7١‏ فقال الوحشى: هذا شرط شديدء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله: " إن الله لا 
يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "(النساء 44 40١١56‏ فقال 
وحشى:هذا أرى بعد ق مشيئته فلا أدرى أيغفر لى أم لا هل غير هذا؟ فأنزل الله: " قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم " الآية» قال وحشى: هذا نعم» فأسلم» فقال 
الناس: يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشى» فقال: هى للمسلمين عامة/١١‏ وحيزء 
وقال السيوطى: أخرجه الطبران وابن مردويه والبيهقي» بسند لين / .١7‏ [وذكره - 


اذه 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كيف وقد وردت بياًا لسعة رحمته تعالى» مع تعليل 
النهى عن القنوط بأنه يغفر الذنوب بصيغة الجمع مع التأكيد» نزلت ف أناس من 
المشركين حين قالوا: إن ما تدعونا إليه يا محمد الحسن, لوتخبرنا أن لما عملنا كفارة» أو 
نزلت فى وحشى قاتل حمزة رضى الله عنهء.أو فى -جماعة من المرتدين» وعن بعض 
السلف: إن الله تعالى لما سلط إبليس على آدم عليه السلام» شكى آدم ربه فقال الله 
تعالى: " لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوءء فقال: يا 

زدن» فقال: الحسنة بعشرء والسيئة .مثلهاء أو أمحوهاء قال: زدئى» قال: باب التوبة 
كن د ارو لوخ ون يارب زدنء فقال: " يا عبادى الذين أسرفوا " 
الأب لإإِهُ هُوَ العفُورٌ الرّحيمُ وَأَنيبُوا420: ارجعواء لإإلَى رَبكُم4» تحريض بالتوية 
فإِها جاعلة المكاصي كالمنم موثوق معها بالنجاة, #إوا أَمْلِمُوا لَهُ): أطيعواء #إمن 
قَبْلِ أن يَأنيَكم العَذَابَُ ثم لآ تصَرُون 4 الآية نزلت فى شأن الكفارء لأوَاتبعُوا 
أَخْسَنَ ما أنزِل إل من ربكم أى: القرآن فإنه أحسن من جميع الكتب 
السماوية» قيل: الأحسن العزائم دون الرخصء أى: اتبعوا ما هو أنحى, من قَبْلٍ أن 
يكم العَذَابْ بَغْمَة)4 حال م #إوأئثم ل تَشعْرُون4) عجيئه فتداركون» 
أو فيكون أشد إأن تقول أى: أنذركم» وآمركم؛ وأرشدكم باتباع الأحسن» 
كزاهة أن تقول فسن 4 أى: ونخن النفوس: .وى لبقن الكافزة» أو تقول فى 


ع ع 


عام لأنما فى سياق النفى معن لأن» معناه لكلا تقول نفسء #إيَا حَسْرَتى4: أى: أقبلى 


- اطيئمى فى '"المجمع". )٠١١١ ٠١/7‏ وقال: "رواه الطبران فى الأوسطء وفيه أبين بن 
سفين ضعفه الذههي".] 

)١(‏ ولما كانت فى الآية فسحة عظيمة؛ وطذا قيل: هى أرحى آية ف القرآن؛ إذ أعاد الاسم 
الأعظم» وأكد الجملة بأن» ثم وصف نفسه بصيغ المبالغة» وأكد يما هو مقتض 
للحصرء أتبعها بأن الإنابة مطلوبة مأمور بماء وتوعد من لم ينب» حى لا يبقى المرء 
كالمهمل من الطاعة» والمتكل على الغفران من دون إنابة» فقال: " وأنيبوا إلى ربكم " 


الآية/١١‏ وحيز 


ه١‎ 


فهذا أوانك» إعَلى ما فرَطت): قصرت» فى جنب اللّه)): جانبه» أى: حقه 
أى: طاعته» وقيل فى قربه» رن كنت إن هى المخففة» والواو للحال» لإلمن 
الساخرين»: التكوين يديه “از تقول لو أن الله هَدَاني): فنمق لكين 
وأرشدى» #لكست من مين أو تقول حين كَرَى العَذَاب َو أن لى كرّة: 
وجتعة زآن:اللاياة :ولو اللتمن» فكو من الْحْسدِينَ 6 ف العقائد» والأعمال» وأو 
للدلالة على أنه لا يخلو "من هذه الأقوال» ولا يبعد أن يقال: أن تقول بدل اشتمال من 
أن يأتيكم العذاب» أى: من قبل أن تقول نفس إِلح) وقد رأته منقولاً عن بعض أئمة 
النحاة» لإبَلَى قَدْ جَاءَنكَ آياتى فَكَذَيْتَ بها وَاسْتَكْبرْتَ ركنت من الكافرِين)) 
رد لما تضمنه قوله: " لو أن الله هدان "؛ من معن النفي» وفصل بين الجواب وهو يلي 
وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداي» لكلا ب كاه سوه 
القرائن الفلاث بتخلل شيء بينهاء ولثلا يقادم. ق الكلام اما هو موعرة! ؟ فى الوجودء 
فإن تمئ الرجعة آخر الأمرء لوَيَوْمَ القيَامّة ترى الْذِينَ كَذَيُوا عَلَى الله كإضافة 
الولد والشريك إليه تعالى؛ لرَجُوهُهُم ُسنْوَدة جملة) تفسيرية ناا للمقصود 
ما وقعت الرؤية عليه لألْيْسَ فى جهنم متْوَى): مقام, لالْْمُتكَبرِينَ ؛ عن طاعة 
الله تعالى» (إويِئَجّى الله الذينَ انَقَوا بمقازتهم). أى: بسبب فلاحهم وسعادقم. أو 
متلبسين بفلاحهم) #إلا يَمَسَهُمْ ُ لسو ولا هُمَ يَحْرَنُون أ يوم القيامة عند الفزع 
الأكبر» جملة مستأنفة على الوجه الأول» ومبينة للفلاح على الثانء أ[اللَهُ خَالقَ كل 


شيء): أى: كل ما هو موجود فى زمانء #وَّهُوَ عَلَى كل شيء وكيل 4؛ فهو 


)١(‏ فإنه صدر عنهم أولا: يا حسرتاء ثم لو أن الله هدان ثانيّاء ثم أن لى كرة آحر الأمر/ 
١1‏ وحيز. 

(؟) وف الوحيز جملة حالية» وترى من رؤية البصرء والحملة الاسمية المشتملة على ضمير ذى 
الحال ليس بشاذ على الأصح / ١١‏ وجيز. ' 


”اه 


المتصرف فيه اله مَقَالِينُ020: مفاتيح. وأصل الكلمة فارسية 0 أى: أو حزائن ) 
#السّمَوّات وَالأرْض4, يعن: أزمّة جميع الأمور بيده لإوَالْذِينَ كفرُوا بآيات 
الله6: وجحدوا وحلته وتفرد تصرفه» للك هُمْ الخَاسرُونَ). 


قل أتَغير اله تأْمروَيي أَعَبُدُ أَْهًا آلجَهِلُونَ © وَلَقَدَ أوحى ) اليك 
إلى الذين اين .كبك لين التركت ليحنطن حاملك تكرت .من 
الخَسِرِينَ © بل الله فاغبذ وَكُن < ير الشكرينَ © وَمَا قَدَرَوأ الله 
ب تدرو 0 جَمِيعًا قبضتهر 5 القيَامّة وَآلسَّمَلوَاتَ مَطويات 
يتيند سمحن سْتِحَتَكم وَتَعَلّى عَمًا يُفْركرن © تفخ فى آَلصورٍ فَصَّعِقَ 
من فى 10 إلا مَن شَاءَ هكم تفخ فيه أُخرّف قإذا 
م هم قيام يَنظرونَ 92 وَأَشْرَقَتَ رض يور ركها وَوْضِع م آلكِتبٌ وَجَأَىءَ 
نين وَالشْهَدَاءٍ وَكضئ بَيْتَهُم بِآلْحَنَ رَمُمْ لا يُظكَمُونَ © وَدُيْيَتَ 
كل نفس ا عَمِلَتْ وَمُرَ غلم ما َفعَنُونَ ‏ ) ظ 

مم الله تأمُرُونَى أَعْبدُ أيه الجَاهلُونَ 4 نصب غير بأعبد وتعلق أعبد 
0 المفعولية» أى أن أعبد» فحذف أن ورفع المضارع» لكن هذا عند 
من يجوز تقدىم معمول ما بعد أن» عند حذف سيماء إذا زال أثره الذى هو النصب» 
وأما عند من لم يجوز التقدىم أو لم يحوز حذف, أنء بحيث لا يبقى أثره» فنصبه إما بما 
يتضمنه مجموع تأمرون أن أعبد من معئ الفعل» أى: أفغير الله تعبدونئ» وتجعلونى 
عابدًا بمعيى تقولون لى: اعبد» وإما بأعبد» لكن "تأمرون" اعتراض بين المعمول؛ 
والعامل غير متعلق بأعبد ليحتاج إلى تقدير إن نزلت حين قالوا: استلم بعض اتنا 
فنعبد إلهك؛ #وَلَقَدْ أوحى إِلَبِْكَ وَإِلَى الّذينَ من قَبْلك: من الرسلء (إلئن 
أَشْرككت4: إفراد باب از 0 حل ل" ا إليك وإلى كل واحد منهم, 
)١(‏ جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كذاكير/ ١١‏ كمالين. 

(؟) كما أخرج الفريابى» وابن حرير عن مجحاهد / ١١‏ در منثور. 


51ت 


لين أشركت,ء لالْيَحْبَطَنُ عَمَلْكَ وَلتَكُوئن 2 الخاسرين)) المزادة خسان الأخعرة 
بشرط الموت على الردة» أى: لئن أشركت,ء وبقيت على الشرك» أو المراد: خحسران 
حبوط العمل» وهو حاصل بكل حال أو الحكم مختص بالأنبياء» فإن شركهم لا شك 
أقبح» وهذا خطاب مع الأنبياء» والمراد منه غيرهم» أوكلام على سبيل الفرض» وفائدته 
تقييج الرسل وإقناط الكفرة» وأدب للأنبياء» وتهديد للأمة» بل الله فَاعبد) يعين: لا 
فليا 1تر 1 قله وعد شوك ل ادرو ودر سر ا 
من 1 زر تملع "قااق حيق النات #زو كن م مّنَ الشاكرين 0 لإنعامه عليكء ؟إومًا 
قَدَرُوا(" الله أى: عظمته فى أنفسهم: لحن قذره): عق كانه تعد ها اله 
شريكا لوَالأَرْضُ جميعًا قَبِضَتْهُ يَوْم القيّامّة4, هذا إخبار عن عظمته» وسهولة 


)١(‏ قوله تعالى: " وما قدروا الله " الآية» أخرج سعيد بن منصور» وأحمد» وعبد الرحمن بن 
حميد) والبخحارى» ومسلم» والترمذدى» والنسائى» وابن حرير» وابن ع المنذر» والدارقطئن 
فى الصفات» وابن مردويه والبيهقى فق الأسماء والصفات» عن ابن مسعود قال: جاء 
حبر من الأحبار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله 
يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع ) والأرضين على إصبع ) والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك» فضحك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حب بدت نواحذه» تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ وعف لازالله 
صلى الله عليه وسلم " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ") 
وأخرج أحمد والترمذى وصحححه؛ وابن جرير» وابن مردويه» والبيهقى عن ابن عباس» 
قال: مر يهودى برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو حالس قال: : كيف تقول يا أبا 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى السماوات السبع والأرضين السبع فى يد 
الله عز وحل إلا كخردلة فى يد أحدكمء وأخحرج أبو الشيخ فى العظمة» عن أبى ذر 
قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرى ما الكرسى ؟» فقلت: لا» قال: 
ما السماوات والأرض» وما فيهن فى الكرسيء إلا كحلقة ألقاها ملق فى أرض فلاة» 
وما الكرسى ق العرش إلا كحلقة ألقاها ملق فى أرض فلاة» وما العرش فق الماء إلا كحلقة 
ل و ا ا ا 
والأرض ينا عه بو لقيامة "ادر تعر نم احتصارة 


اه 


الأفعال العظام ى جنب قدرته» والقبضة المرة من القبض» مصدر بعئ المقبوضة» أو 
تقديره: ذات قبضته» وجميعا حال من المستتر فى قبضته إذا قلنا: إفها.معئ مقبوضته؛ أو 
من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة؛ أى: والأرض أعنيهاء أو أثبتها مجموعة 
ذات قبضته» وهو تأكيد لشمول الإفراد» أى الأرضون السبع» أو لشمول الأجزاء؛ 
ونحن على طريقة السلف لا نأول اليد؛ والقبضة» والأصبع» ونؤمن بهماء ونكل علمها 
إلزاالت متبحانه وتعال هق أقزين :هن الشلافة» والعد من اللانة #(والستوات 
مَطْويّاتَ4: من الطي» الذى هو ضد النشرء لإبيّمِينه؛ متعلق بمطويات» وق 
الحديك”" ويتيض الله الأرض يوم القيامةة:ويطوى السماء ويمينه ‏ يقول أنااللللك» 


أين ملوك الأرض؟)» لإسْبْحَائَهُ وتعالى عَمّا يُشْركون #) ما أبعد وأعلا من هذه 


قدرته» عما ينسب إليه من الشركاء» أو عن إشراكهم؛ رفخ فى الصور: هى 
الففة الثانية إن الشتسة الكررق #يس بارووا دمن قا السام ودنع فى قلبه 
ٍ ولى ريح بار من م) فيمو من 
مثقال ذرة من الإيان» ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثئان فى رغد من العيش» ثم ينفخ 
: راض ا ا متم ا الع و لزي ع اي بر ع اه 
فى الصور» لأفصعق من فى السّمّوَات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 


)١(‏ كما فى صحيح مسلم إوهو ف البخارى أيضًا]/ ١١‏ وجيز. 

؟) كما فى الأحاديث المعتمدة / ١١‏ وجيز.[وهو فى البخارى أيضا] 

[فرة أخرج همد وعبدك بن حتميد) والبخارى». ومسلم» والترمذى» وابن ماجة) وابن حرير ) 
وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رجحل من اليهود بسوق المدينة: والذى اصطفى 
موسى على البشر» فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه» وقال: أتقول هذا وفينا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال: "قال الله: " ونفخ فى الصور فصعق من فق السماوات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون " فأكون أول من يرفع رأسه فإذا 
أنا.مموسى آحذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان ممن استئى 
الله" / ١‏ در منثور. 

. وعن قتادة فى الآية قال: ما يبقى أحد إلا مات» وقد استئئ» والله أعلم بثنياه» نقله 
السيوطى فى الدر المنثور» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم .١7/‏ 


كآه 


المراد: بعض الملامكة المقربين فإههم لا يصعقون عند هذه النفخة» بل يقبض الله تعالى 
أرواحهم بعدهاء حي يكون آخر من يموت ملك الموت.ء فلا ييقى إلا الله تعالى» فيقول: 
من الملك اليوم ؟» ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه؛ فيقول: لله الواحد القهارء وقد 
ورداق حديف:" أن الرام منهم الشهداءء فإفهم متقلدون أسيافهم حول عرشه؛ وقد مر 
ف سورة النمل؛ حر تفخ فيه )): فى الصور, لإأخْرَى4, مرفوع بأنه فاعل نفخ» كما 
يقال: جاءتئ أخرى؛ أو منصوب بمصدر أى: نفخة أخرى» ونفخ مسند إلى الجار 
وامحرور, لقََِا هُمْ قيامٌ): قائمون من مهلكهم #يَنظرُونَ ؛ إلى الحوانب كما 
كانوا قبل ذلكء» أو ينتظرون اهن الله تعالى فيهم» «(رأشْرّقت”") الأرض): أضاءت 
أرض القيامة) (إبثور يها الذى خلقها من غير وساطة جرمء وذلك حين تحليه 
سبحانه للخلق لفصل القضاءء أو معناه أضاءت بما يقام فيهامن العدل» كقولك: أضاءت 
الدنيا بقسطك» 9(وَوْضع الكتّابث#4: كتاب الأعمال للجزاءء واكتفى باسم الجنس» 
#إورجيء ِالنَبيّينَ؛ يشهدو حلق الأمم أنهم بلغوهم رسالة الله تعالى» لإوَالشُهدَاء), 
من الملجمكة» الحفظة على أعمال العبادء أو الذين يشهدون للرسل بالتبليغ) وأ 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ (إوَقُضى بَيْنَهُم بالْحَّقَ: بالعدل» ولكل من الظرفين 
لفحي أن يقوم مقام الفاعل» لو هُوْ لا يُظْلَمُونَ 4: فلا يزاد ى سيئاقم؛ ولا يتقص 
من خسنناهم) (إروفيت كل نفس م عَملّت»: أى: جزآءهء #إوَهُوَ أَعْلَمْ بمَا 
يَفْعَلُونَ أل فلا يفوته شيء مما عملوا. 


)١(‏ قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: رواة الحديث كلهم ثقات إلا واحد منهم فإنه غير 
معروف/١7١‏ منه. [والحديث أحرحه أبو يعلى والدارقطئ ف الأفراد وابن المنذر والحاكم 
كما ق الدر المنشور (ه/:77)] 

(؟) أحرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة " وأشرقت الأرض بنور ريما " 
قال: فما يتضارون فى نوره إلا كما يتضارون ق اليوم الصحو الذى لا دحن فيه» 
"وجحيء بالنبيين والشهداء"؛ قال: الذين استشهدوا / ١١‏ منثور. 


/ااه 


د دام 


ل وَسِيقَ الْدِينَ كَفَرُدَا إلى جهن ا حت إِذَا جَآءُوهَا حت نوها 
تال لَه خزئئها ألم بكم مل نكم متثون ليك تبنت ركم 
وينذروتكم لقَاءَ يربك هنذا تالو ب بَلى وَلكِنَ حَقَتَ 00 لعَدَابٍ 
عَلَى الكَفِرِينَ © قِيلّ دلوا نوب جَهكمَ ين فيهكا فيئّس مَثرَى 
المتكترير > © وَسِيقَ ألّذِين أنَقوَأ رَتهُمْ إلى الجن 2 إِذا 
جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَبُهًا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا سَلَدهُ عَلَيحُمَ طَبْثدْ 
فَأدَخُلُوهًا خَلِدِينَ © قار لحَنْدٌ للّه 0 فذقا وعلود وَأورقَن) 
الأرضن تثيواً مرت الجلة 0 فَنعم أجر جر العمِلينَ © وترى 
الملتبكة حَئيت مِنْ حَوَلٍ العررش يَُسَبّحونَ بحَمّد رهم وَقْضى بيتهم 
بِأَلْحَقٌ تيل اه لهرت العتينَ كك 

لإرسيق الذي كفَرُوا إلى جَهَتم2 كما يفعل بالأسارى يساقون إلى حبس 

وقعل» لإرُمَرَا)): أفواجًاء بعضها على إثر بعضء لإحَنَّى إذا جَاءوهًا فحنا 
أَبْوَابُهَاع: السبعة الى كانت مغلقة قبل ذلك» ل#إوَقَالَ ل خَرْكَقَهَا!2 توبيحًا 
وتتكيلاء ألم يَأَنَكُمْ رُسْلَ مكم): من حسكم 9#يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبَكُمْ 
وَيُدرُوئَكُمْ لقَاء يرك هذا رمك كثاء أوتهو وقد دعو انان #إقالا 
بَلَى ولك حَقت0: وجبت» #كَلمَةٌ العَدّاب4, فى قوله: "لأملأن جهنم من الحنة 
والناس"(هود:8١1):‏ أو المراد 2 الله تعال م لإعَلَى الكافرين), من 
وضع المظهر بدل الشمرء أى: عليناء لإقيل ادْخلوا أَبْوَاب جهنم خالدينَ: حال 
مقدرة» (إفيهًا فبئس مَنْوَى كبري 6: جهنمء لإوسيق الذينَ اتقو ربَهُم», 
أى: عن الكفر به» يشعر به مقابلته بالذين كفرواء وذلك الإسراع يم إلى النعيم» 
والمراد سوق( ين إلى اجئّة زُمَرَامه: فوجًا بعد فوج على تفاوت رتبتهم ى 


200) 


)١(‏ فإن السوق يقتضى الحث على السير بعنف / ١7‏ وجيز. 
(١؟)‏ كما ورد فى الأحاديث الصحيحة / ١١‏ وحيز. 


ذه 


الشرف» ©إحَتّى إذا جَاءوهًا وَفمحَت أَبْوَابِهَا: الثمانية» قيل: الواو للحال» أى: 
ا قدو يو اك ل بان كه ول 7 بحيئهم» بخلاف أبواب جهنم؛ 
لإوقَال لَهُمْ خَرَئُهًا سّلامٌ عَلَيِكُمْ طبكُم#: طاب لكم المقام» أو طهرتم من خبث 
الخطاياء أو كتتم طيبين ف الدنياء أفَادْخُلُوهَا خَالدينَ #, أى: مقدرين الخلود. 
وحذف جواب إذاء إشارة إلى أنه شيء لا يحيط به ا كأنه قال: إذا جاءوهاء 
25 كذ عدوا وقائوا وسو ازرقالوا للد لله الُذى صَدَقَنَا وَغْدَة): 
بالثواب» #إوأورئنا الأض4 أى: أرض الحنة» ف ونا تصرف الوارث ليراثه 
فإن ملكية الميراث أ توا م من اجن حَيْث كشاء): وليه إيناروية اخن 
الله تعالى كلا منهم عن منازل غيرهم» #إفنغم نم أَجْرْ العاملين ! 6: الجنةء الإوكرَى 
اللائكّة حَافَينَ): محيطين» وهو حال؛ لأن ترى من رؤية البصرء (أمن حول 
اعرش قيل: مزيدة» وقيل متعلق بترى» وقيل لابتداء الغاية: 0 بِحَمْد 
ريهْ) أى: متلبسين بحمده تسبيح تلذذ لا تعبد» ا(وَقضى ب َه يَيَنَهُم: بين 

#إبالْحَقَ): بالعدل) لوقيل الْحمْدُ لله د ا العَالَمِينَ 4 على عدله 0 
الملائكة» أو المؤمنون وأما إذا كان القائل. بالحمد حيئذ المؤمنين» والكافرين» وهذا لم 
فق إل" قانزم.: تتفي كاذ للعادة لالد كبا تر كلكا شوق عاذل مه بح 
جنايته» يأخذ فى مدح العادل التكرار من المؤمنين» فالحمد الأول: على صدق الوعد؛ 
وإيراث الحنة» والثاى: على القضاء بالحق. 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ ومن هذه الآية جحعلت الحمد لله رب العالمين» حاتمة المجالس ف العالم؛ والحمد لله رب 
العالمين / ١1‏ وحيز. 
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سومرةالمؤمن محكية 
و)نه خس وثاف نكي وق مرحصوعات 
١‏ 
سيغرات الرحية عر 
ل له ل هر التصيذ هه 1210ظ2 


مود لق 


آل إل لبن زا حل ترز تفع اب كدي فته قوم 
ا كل أش يرَسُولِهِمَ ليَأَحْدُوةٌ "دلوا 


توح وَالْأجْرَاب 58 530 وهمت 
بالتميل ا ته ثهُمْ نَكَيِقَ كَانَ عِمَاب © وَكَذَالك حَقتّ 
نَهُم أصَحَب ألنارٍ © لدي ميتو اعرد 


7 


<7 
»*» 
2 <َ 


رَبَكَ عَلى ألّذِينَ كفَروا أ 
2 حَوْلَهُ يُسَبّحون ب بحمد : رهم ويوّمنون ب بف وَيَستَعْفْردنَ 0 دَامنوأ رَبّنَا 


وَسِعَتَ كل شَىْءِ يحَمَه وَعِلما فَاغفرٌ للدين ثابواً وَآتْبَعُوا سَهِيلكَ وَقِهِمْ عَدَابَ 
ألجَحِيم © نبنا و وَأدَخِلُمَ جَت عَدَن الّتى وَعَدتَهُمْ من صلح بن مَابأبهم 
وهم وَدْرَكتهِم إِنّكَ أنتَ الْعَريزُ آلْحَكِيمْ © وَقِهِمْ التتيّمات وَمَن تق 
آلتكيكات يَوْمَردٍ فد رَحِسمَهُ وَدَلِكَ هر نقذ الْمَطِيم © ) 

40# الكلام على الحروف المقطعة قد تقدم» وقيل: حم اسم مسن أسماء الله تعالى 


)١(‏ وق الحديث الحواميم ديباج القرآن وفيه من أراد أن يرتع فى رياض من الحنة فليقرأ الحوامر 
وجيز - الحديث الأول أخحرحه أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمى [موضوعء انظر ضعيف 


الجامع (0799؟)]» والثاى أحرجه ابن الضريس - در منثور. [ضعيف لإرساله] 


وقيل معناه:"" قضى ما هو كائن فيكون من حُمّ بالضّم وتشديد الميم (إتنزيل الْكِتَاب 
مِنَ الله مبتدأ وحبر, (إالْعَريز الْعَلِيم غَافِرِ الذنب وقَابل التُوْب4؛ عطف هذه 
الصفة من بين الصفات يدل 0 2 اا فد ل الواو دال ع نوع مغاليرة 
وليست ف الموصوفء فيعتبر فى المتعلق أى: غافر الذنب لمن شاء وقابل التوب لمن تاب 
#إشديد الْعِقَاب) هذه الإضافة لفظية البتة؛ لأنما من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها؛ فالأولى أن نقول إن الصفات كلها أبدال ليندفع خلل تخلل بدل بين النتعوت 
فيلزم أن البعض من الأوصاف مقصود والبعض غير مقصود والمتبوع مقصود غير 
مقصود أو هو أيضًا نعت والأصل الشديد العقاب فحذف اللام للازدواج”لإذى 
الطوّل: ذى السعة والغنا» أو ذى النعم والفواضل لإا إِلَّة إلا هو لَه 
الْمَصِير40, فيجازى كلا بعمله 9إما يُجَادل فى آيّات اللوغ: بالباطل من 
الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها إلا الَذِينَ كَمَرُوا قَلَا يَفُرَّرْكَ تَقلبْهُمْ 
فى الْبلّاد)): تصرفهم ف البلاد للتجارات وسلامتهم وربحهم» فإفهالا تدل على 
يا بل عاقبتهم كعواقب كفار الأمم السوالف» ثم بين حاهم فقال: ٠‏ 
«(كَذَبَت قبْلَهُمُ َوْم وج وَالْأَخْرَابَ4: الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب» لين 
بَعْدِهِم): كعاد وغود» (إوَهَمّت كل أمّ: من هؤلاء لبِرَسُولِهمْ ليَأْخْدُوة): 


(1) وقيل: معناه حُمَّ أمر الله أى قرب نصره لأوليائه وهذا. 

)١(‏ يعين مع غافر وقابل فى الخلو عن الألف واللام. 

(5) أخرج ابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال رسول الله يخ "من قرأ حم 
المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسى حين يصبح حفظ بهما حي يمسى ومن قرأهما حين 
يعسى حفظ هما حي يصبح" [ضعيف» أحرجه الترمذى فالعزو إليه أولى» وانظر ضعيف 
الجامع (01781)]» ولما ذكر أن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به فق الدين ذكر أحوال من 
يجادل فيه لقصد إبطاله فقال: "ما يجادل" الآية ١١/‏ فتح. 


ليأسروه فيقتلوه أو يعذبوه إوَجَادَلُوا(" بالَْاطِل لِيُدْحِضُوا): ليزيلوا (إبه الْحَقَّ 
قَّ خ تهج أل إهلاك جزاء مهم وفعلهم ((فكيْف كان عقاب 4 هذا الاستفهام 
بكيف حمل على الإقرار وفيه تعجيب للسامعين لإ وكذَلِكَ# أى: كما وجب إهلاك 
الأمم ا(حَقتَ) وجبت (كلِمَة ربك؛ أى: كلمته بالعذاب» على الْذِينَ كفروا: 
كلمة ربك وحينئذ معناه كما وجب عذاههم ف الدنيا بالاستتصال وجب عذا لهم فق 
الآخرة بالنار, فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة لإالَّذِينَ”” يَحْمِلُونَ”” الْعَرْشُ 
ومَنْ حَوَلهُ): من الملائكة المقربين الذين هم الكروبيون 9يسَبَحُونَ) متلبسين 


)١١(‏ والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما فى قوله: "وحادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق" وأما الجدال لاستيضاح الحق ورد أهل الزيغ فهو من أعظم ما يتقرب 
به المتقربون قال تعالى: "ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هى أحسن"[العنكبوت:15] 
فتلخص أن الجدال نوعان: نال ل الحق» وحدال فى تقرير الباطل» أما الأول 
فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام ونه قوله تعالى حكاية عن قوم نوح -عليه السلام: "يا 
نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا"[هود:77]» أما الثاى فهو مذموم وهو المراد هنا وق 
الحديث "إن الجدال فى القرآن كفر" رواه أبو داود [صحيح, أخرجه أحمد والحاكم.ء 
وعزوه إلى أبى داود وهمء وانظر صحيح الجامع )])7٠0(‏ ثم نمى رسول الله عن 
الاغترار بشىء من جظوظهم الدنيوية فقال: "فلا يغررك" الآية ١١/‏ فتح. 

)١(‏ ولما ذكر حال الكفار المحادلين فى آيات الله وعصيائهم» ذكر طاعة هؤلاء المصطفين مسن 
حلقه» فقال: "الذين يحملون العرش" الآية[الطور: ١؟]| ١1/‏ وجيز. فكأنه قال إن كان ' 
هؤلاء الأراذل يبالغون فى العداوة فلا تبال يم ولا تلتفت إليهم فإن حملة العرش 

يحبونكم ويستغفرون لكم وهم أشرف طبقات المخلوقات/17. 

(”) أخرج ابن أبى شيبة عن أبى أمامة قال: الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون 

بالفارسية/ ١١‏ در منثور. قلت: وق هذا الأثر نكارة» فإن العربية أشرف اللغات. 


لإبحَمْدٍ ربّهِمْ ويُوْمنُونَ بو» فائدة إثبات الإيمان لهم إظهار فضل الإبمان والسترغيب 
فيه» كإثبات الصلاح والصدق للأنبياء أوَيُستَغفرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا؛ لما بينهم من 
لمناسبة بالإيمان» رباك أى: يقولون ربناء 9إوَسِعْتَ كُلَ شيء رَحْمَة وَعِلْمَا أصله 
وسعت رحمتك كل شىءع. فنصب الفاعل بالتمييز وأسند الفعل إلى صاحب الر حمة 
للمبالغة» كأن ذاته رحمةٌ واسعة كل شى ءِإفَاغْفِر لِلَّذِينَ ابُوا أى: لمن علمت منه 
لدوب لأوَبْعُوا لَك وَقِهِمْ عَدَابَ الْجَحِيمٍ ينا وَأَدْخِلهُم جنات عن الى 
وعَدَتَهُج4: إياهاء #ومَنْ صَلْحَ مِنْ آبَإفِهم) ؛ عطف على مفعول أدحل 
(إوأزواجهم وَذْرياتهم)4 أى: أدحلهم وهؤلاء» وساو بينهم ف المزلة» لنيم سرورهم 
وتُّقر أعينهم. عن سعيد بن جبير”'' إن المؤمن إذا دحل الحنة سأل عن أقاربه أين ههم؟ 
فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك فى العمل فيقول: إن إنما عملت لى ولهم, فيلحقون به ق 
الدرجة» ثم تلا هذه الآية وهذا مع قوله تعالى: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيهان" 


الآية [الطور: ]1١‏ نلك أَنت العريز): الغالب القادر على كل شىء الحَكيم): 


2 


د ججميع أفعالك لوهم سين لسَيّتات# أى: : العقوبات أو وبال السيئات» وهو تعميم بعد 
تخصيص #إومَنْ ثّق ١‏ لسيئا ت 4 4 أى: تقه (إيَوْمَيذِ): يوم القيامة #فققذد رحِمتةة 
وجاز أن يراد من السيئات فى الموضعين المعاصي» فيكون معناه ومن تقه فى الدنيا عن 


المعاصي » فقد رحمته يوم القيامة إوذلك4: الر حمة والوقاية» لزهُوَ الْفووَ الْعَظيم#. 


وده ره * رمس 


عق من الي و قالوا كنآ ١‏ نا تت وتيت 
)١(‏ أحرج الظبران وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعًا معناه ١*١‏ در منثور. إذكره الميثنعفى 


فى "المجمع"؛ )١١4/7(‏ وقال: "رواه الطبراى فى الصغير والكبير وفيه نتحمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف".] 


نين فَاعتَرَقَُا نوين مهل إلى روج من سَوملٍ (© © ذالكم , انعد إذا ذعى 


الله 0 يُشْرَكَ بم ف تإمئواً تآلحكئ ١‏ للّه ه اللي الكير © مر © مر 


آلّدِى مركم انه وَيُمَزّلَ تكن السمار رركت َمَا يََدَكَرُ إل مُن يتيب 


را 6 همه 


(© فادعوا لَه مُخَلصِي لَهُآلدِينَ وَلَوْ كره الكفِرُونَ © ©) رفِيع الدرجت 


مر للد امو ااي ل الروك 
ْم م رون ل ينف على آله من يي َي املك ليم لَه الوحد 
كار و ليم ره كَل نفس يما بت لا ظل البو كاسن 
آلحِسَّاب © © دَأنذرََ يَوْمَ آلْآزِفَه إذ لكوت لدئ آلْحَتَاجِرٍ كَظِمِينَ ما 
لطي من حَيمم ولا شيع بطاح © © يَعْلَمْ حابن الأعين كاحي 
لصّدُورُ ©) أله فى بِالْحق َآأَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهء لا مَفُعبُونَبِشَىءٍ 
ِنَّآلَه هو آلسَمِيعْ البْصِيرُ © بج 4١‏ 
لإإن الّذِين2'0 كفرُوا يكَادون): فى القيامة ويقال لهم إلّمَقَتْ اللّه)): إياكى لإ كبر 
من مَقَْكُم أنْفُسَكُمْ إِذ ُدعَوْنَ إِلَى الْإيان فتَكْفْرُونَ) أى: للقت الله تعالى أهل 
ا ا ل و ا 0 
العذاب ف القيامة» فإهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها غاية المقت عند غمرات النيران 
لسبب ما اكتسبوا من الاثام؛ الموجبة للعذاب المخلد, ثم من يجوز الفضل فى اللرف 
لسعنه باحن .. وهو الخبر .ين المصدن ومعدوله يجوز أن .يكون إذ تذعوت'ظركا للمقنت 


(1) لما ذكر فى أول السورة أحوال الكافرين انحادلين فى آيات الله عاد إلى شرح أحوا مهم 
وبين أنهم فى القيامة يعترفون بذنوهم» واستحقاقهم العذاب يسألون الرجوع إلى الدنيا 
ليتلافوا ما فرط منهم؛ فقال: "إن الذين كفروا ينادون" الآية/ ١١‏ كبير. 


الأول» ومن لم يجوز فعنده أنه منصوب بمقدرء هو اذكرواء أو مصدر آحر أى: مقته 

إياكم إذ تدعون» وقيل متعلق ممقتكم, أو أكبر على سبيل العلية والسببية» ومعناه بغعض 

الله تعالى إياكم أكبر من بغض بعضكم بعضا؛ لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان فى الدنياط 
فكنتم تكفرون لإقَالُوا ربا أَمَتنَ انين وَأَحيَبَْنا انتتيّن4 أى: إماتتين وإحياءتين 
وذلك لأنهم فى أرحام أمهاتهم نطف, لا حياة27 فيهمء فأحيوا فى الدنيا ثم أميتوا عند 

. آجالهم ثم أحيوا للبعث وهذا هو الصحيح الذى عليه ابن عباس وابن مسعود وكثير 

من السلف رضى الله عنهم وهذا إقرار منهم بالبعثء والقدرة التامة الى أنكروها فى 

الدنياء لأفَاغترَقنَا بدتُوينا هَل إِلَى خُرُوج ©: بوكرلا مجو اا سيت 

فاجيا بقولهة : لإذلكم 6 أى: ما أتتم فيه من العذاب» إبألة إذا دعى الله وخده) 

أى: منفردا بالذكر ([كفركمٌ وإن يُشْرَك به تُؤْمِئُوا: بالإشراك لأقَالْحْكْم نو 

حيث حكم بالعذاب السرمد عليكم لالْعَلِى الْكُبير: من أن يشرك به (إهُوَ الى 
يريك ”'2آي 45 الدالة على توحيده وكمال قدرته» #ويُتزّل لَكُمْ هن السّماء 

)١(‏ -وعلى هذا ففيه جمع بين الحقيقة وانخاز» وقد جوز فى اللقئ وانحموع كالأمهات 
والجدات قال تعالى: "وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم"|البقرة:.74]» وهذا 
كقولك: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل. أراد الإنشاء على تلك 
الميئة» والسبب ل صحته أن الصغر والكبر جائزان على مصنوع واحد من غير ترحيح؛ 
فإذا اختار الصانع أحدهما وهو متمكن منهما على السواء؛ فقد صرف المصنوع مسن 
الجائز الآحر: فجعل صرفه عنه كنقل منه ١١/‏ وحيز. ٠‏ 

(1) لما ذكر ما يوجب التهديد فى حو المشركين» أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
زعكه عبر ذلك ذليلة عكى أنه لآ جود جعل غيره غزيكا له ولع آن:الوفنوف 
على دلائل توحيد الله كالأمر المركوز فى العقل إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة 

غير الله يصير >المانع من تحلى تلك الأنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى 
زال الغطاء والوطاء فظهر النور التام؛ ولما قرر هذا المعيى صرح بالمطلوب وهو الإعراض 


رزقا: أسباب رزق أى: المطرء لإوَمًا َكَل كر): بالآيات» إل من يُنيب4: يرجحع 
إلى الله تعالى» فإن المنكر المعاند لا ينظر فيما ينا مقصوده لإقَادْعَُا الله مُخْلصِينَ ل 
الدّين: أحلصوا له العبادة #إْوَلو كر َ الْكَافرُو ن): إخلاصكم رفع الدرَجَات4 
كناية عن علق شان أو درجات الحنة للمؤمنين» خبر ثان و1 أو خير نفدو 
الْعَرْشٍ: مالك أصل العالم اماف وميه «إيْلقى الرُوح4» خبر رابع» والروح 
الوحى فإنه يى القلوب من موت الكفر أو المراد جبريل لأمن أَمْرِه)): من قضائه ومن 
ابتدائية متعلقة بيلقى أو حال من الروح "قل الروح من أمر ربي"[الإسراء:60] #عَلَى 
0 يَشَاء من عبّاده, 10 (إليُندر): الضمير من 8إِيَوْمَ التاق): يوم القيامة 
يلتقى فيه الخالق والمخلوق» وأهل السماء والأرضء والظالم والمظلوم» والعباد وما عملوا 
من خير وشرء ايوم هم بَارِرُونَ: ظاهرون لا يسترهم شىء بدل من يوم التلاق 
الذى هو مفعول به» ويوم مضاف إلى جملة "هم بارزون"لإلا يَحخْفَى عَلَى الله منهم 
شيء)) من أعمالهم وأحوالهم وذواقم لإلمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم حكاية لما يسأل عنه فى 
ذلك اليوم حين إفناء الخلق لإللّه الْوَاحد الْقَهّار)؛ حكاية لا يجاب بهء لا أحد يجيبه 
فيحيب نفسه”» وقيل: الحواب للعباد كلهم؛ والسؤال عنهم ايوم يُجْرَى كل 
نفس بما كُسَبَت4: يحرى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وإلة ظَلَم الْيَوْم)4, فإنه 
مزجدانه ا ل متقعيل تخرغ الك فى فطاله تعلق نفسه لإإن اللّه سَرِيعُ الْحسّاب), 


- عن غير الله» والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال:" فادعوا الله مخلصين له الدين"/ ١١‏ 

)١(‏ للفظ هو فق قوله تعالى: "هو الذى يريكم"/17. 

(1) بعد أربعين سنة يكون الصوت بالسؤال بين العرش والكرسى» وهذا مصرح فى 
الأحاديث المعتمدة ١١/‏ وحيزة. 


لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب آحرء اإوَأَئدَرَهُمْ يَوْمَ الآزفة): القيامة الآزفة 
القرية إإذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرِ: من المخوف زالت عن مقارها فلا هى تعود ولا 
تخرج فيموتوا أو يستريحوا لإكاظمين): ممتلئين كرباء أو ساكتين والكظوم السكوت 
وتعريف القلوب والحناجر(2 عوض أى: قلويهم لدى حناجرهم؛ "فكاظمين" حال ثمن 
المضاف إليه فى حناجرهم, والعامل ما فى الظرف من معن الفعل أو من الضمير فى 
"لدى" الراجع إلى القلوب فُإْمًا للظالمينَ): الكافرين لإمن حَميو): حب فشفق 
#إوَلا شفيع””" يُطَاعٌ #: فيشفع ويكون للشفاعة فائدة, (إِيَعْلَمُ خَائئَة2" الأَغين» 
أى: خيانتها كلحظة المرأة الحسناء إذا غفل الناس وغمزهاء أو الخائنة صفة للنظرة 
ارما نقتي الصدوز) اينما عنيه: وجملة يعلم خائنة الأعين مستأنفة كالتعليل لقوله 
تعالى: "وأنذرهم"لوَاللَهُ يقضى بِالْحَقَ لا يظلم منقال ذرة أوَالْذِينَ 


01 عن المضاف إليه .١7/‏ 

)١(‏ والمقصود نفى المعين لهمء ولذلك قال حميم وشفيع يطاع فإن محبا غير مشفق وشفيعًا 
غير مطاع وجوده وعدمه سواء ١7/‏ وجيز. 

(5) أحرج أبو داود والنسائى وابن مردويه عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن [هكذا 
بالأصل» والمراد: أمن أهل مكة]| رسول الله إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: "اقتلوهم 
وإن وحدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" منهم عبد الله بن سعد أبى سرح فاختبأ عند 
عثمان بن عفان؛ فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة جاء به فقال: يا رسول الله بايع 
عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى أن يبايعميثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه 
فقال: "أما فيكم رحل رشيد يقوم إلى هذا حين رآئ كففت يدى عن بيعته فيقتله) 
فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال: "إنه لا ينبغى 
لنبى أن يكون له حائنة الأعين" [صحيح, وانظر صحيح سنن أبى داود(7/])7775١‏ 


درمنثور. 


يَدْعُونَ4 أى: المشركون إياهم لمن دونو 4 كالأصنام #إلَا يَقضّون بشيء) افون 
مراك ف 1ك 0ل ماله الا قي لضي لل هُوَ المويع 
الْبَصِيرٌ وعيد للمشركين وتقرير لإحاطة علمه. 
#أوَلمٌ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَنظروأ كيف كان عَلقبَهُ آلّذِينَ كانوأ مِن فَبَلهم 
كانوأ هُمَ أسَدّ متهم قُوّة وَءَانَارًا في الأرض فأَحَذَهم الله يذنو بِهِمَ وَمَاكانَ لهم 


وو”و 


0 8 َلِكَ بِأَتَهْمَ كَانَت نبي مآد بيت تكترا 


اه ل فرعورت اناو فلن افيه كار © فَلمًا 


ع ص هي 0 
عد 


5 
وا ا ا 2 


مو وقد رك يج أ عن 0 
وَقَالَ مُوسَئَ 057 ربكم من كل مُتَكَيْرٍ لآ يمن يوم 
آلحسّاب و )4 

#أَولَمْ يَسيرُوا فى الأرض فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَة قِبَه الْذِينَ كأنوا من قَنِلِهم) 
فإنه يظهر من مساكنهم علامات سوء عاقبتهم لكاو اهُمْ أَضَدَ مِنْهُمْ قَوّة قدرة 
وتمكناء وام طلمتر الفصل والأصوب أن تحمل هم هيدا افصلا #وَآقارًا فى 
الأْرضِ» مثل الحصون والقصور (إفاحذهُم الله بذثويهم) وم تنفعهم قوقهم لإومَا 
كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق) يقيهم من عذابه فمن زائدة وواق اسم كان #إذلِك» 
الأحذ (إبأَكَهُم كانت تأتيهم رَسُلَهُمْ اينات : الدالة على صدق هم #إفُكَفْرُوا 
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- 


فَأَحَدَهُمْ الله ك2 قَوي): : لاعجز له أصلاً» أ لإسَدِيدُ”" الْعقاب وَلْقَد أَرَسَلنَا مُوسَى 
ظ اانا وسُلطان مُبين #: حجة ظاهرة؛ لإإِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَان: وزير”" فرعون 
#وَقَارُونَ4 أغئ الناس فى ذلك الزمان لإقَقَالُو!/):هو #إسّاحيرٌ كَذَّابَ4؛ وى مذه 
الحكاية تسلية وبشارة لرسول الله يلك #إفلمًا جَاءهُم بالحق): الدليل على نبوتهمء 
لإمِن: عِنْدنًا قَالُوا الوا ْنَا الَذِينَ آمَُوا معَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءهُو: للخدمة وهذا 
أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون يم فإنه كان قد أمسك عن قتل أبناءهم ولما 
بعث موسى أعاد القتل عليهم” (إوَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا فى صَلال): ميدع 
0 07 فِرْعَوْنَ ذَرونى فل مُوسَى)) كان فيهم من يمنعه نصحًا عن قتله 
من العذابء لويد ع): موسىء (إربّة: الذى يزعم أنه أرسله فيقيه مناء وفيه 
دليل على أن قوله ذروى تمويه وتورية» فإن ظاهره الاستهانة به وباطنه الخخوف من 
دعائه 9 ربه لإإنّى أَخَاف أَنْ يُبَدَلَ ديئكُم4: الذى أنتم عليه إن / أقتله #أَوَ أَنْ 
يُظْهرَ فى الأْرضٍ الْفْسَاد: من الفعن والتهارج والخلاف أراد يبدل دينكم أو دنياكم 
لوال مُوسى إِنَى عُذت بربّى وَربَكُم4 حقيقة وهو الله تعالى إن كُلَ تكب 
يُؤمم بيَوْه0) الْحِسّاب أظهر التوكل على الله وعلمهم. 


)١1(‏ ولما حثهم على السير والنظر ف عاقبة من كفر ولم يرفع رأسه إلى المعجزات الظاهرات» 
حاء بحكاية موسى مع فرعون فقال: "ولقد أرسلنا موسى" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(9؟) وكان فى فاية الكبر والحشمة ١7/‏ وجيز. 

(6) غيظًا وتشفيا عما فى صدره من الهم والحزن ١7/‏ وحيز. 

(54) فإنه كان سفاكا لا يشاور أحدًا ١١/‏ وجيز. 

(5) فإن من آمن بيوم الحساب لا يجترئ على الظلم وعلمهم التوكل وقال "ربى وربكم”؛ 
ولم يسم فرعونء بل جاء ما يشمله ١١/‏ وجيز. 


١ 


أ داه” وي 20007 22 000 مله 2ه ده ةك 2 شعلدةه 
ف[ وَقَالَ اي عه اشر رجلا ل 
عد 


يك صَادقًا لست 7 َع الى 0 : تدك من و ترف 


كَدَابٌ © نون لك ] تملك الوه هري فى لض فم يَنصرنا م بأ 
لله إن جَاءَنَا قَالَ فَرَعَوْنَ مآ أَرِيكْ إل ا 1 أََدِيكمَ إل سَبِيلَ بماد 


ع 
_- 


© وَقَالَ آلّذِىَ ءامن يلقو ر ان ى أخاف عَلكُم جل مور الأحزاب ده مل 
أب قَوْمِ ثوح وَعَادٍ وموك وكين و قلف زقالة مُرِيدُ ظلمًا للعبّاد © 


ام 2 


. وَيلقَوَمِإنَى أحَاف َلك ميرم آلشَادٍ () يوم تولُونَ مُديرِين ما لكم من َه من 


07 سيل لله هما 000007 0 0 


مه م 


ل 9 


وا سينا مقا رد نر ا من ف زاك © الذي 
يُجَدُِونَ فى ءَايَت الله عبر لطن أَتَلهمَ كار كتقاه ا و ال 
نوا مكَدَالِكَ يح اله عل حك كلب مكبر كار © وَقَالَ فرعون 
سنآ لى صرحا َل أبذخ آلُسبنب وت أسبَب آَلسَمَوت فَأطْلعَ إلى 


ع الاو سام رم شم 


الؤعري وَإنَى للاظنهر د وَحذ' 07 لفرّعون سوء عملم وَصدّ عن 
اقول م و وين 

لراك رع لزي من الاو ادن دن ادر روقو ار عبطةا وطحسن تس 
السلف أنه إسرائيلي» وعنده إن قوله: "من آل فرعون" متعلق بقوله: يكم إعَائة) 


.١17/رثكألاو آمن .عوسى سراء وكان امه حزئيل عند ابن عباس‎ )١( 


1١7 


من فرعون» «أتقثلون جل أن يقو ل ) أق: لذن يقول: #إربى اللّهُ): وجمسندن 
وقد جَاءكُمْ بالْيَات): المعجزات على صدقه (إمِن ربكم)؛ هذا إظهار لإمانه 
وإرشاد ثم أذ ق 5 فقال: #إوإن يك كاذيًا فعَلَيْهِ كَذِيّه 4: وبال كذبه 
على نفسه لا يتخطاهء #وَإِنْ يَكُ صَادقًا يُصِبْكُم أى: لا أقل من أن يصبكم 
فض الْذِى يَعِدَكُمْ: ففيه إظهار الإنصاف وكمال الشفقة فإنه بي الكلام ق 
النصح على التتزل بإإن اللَّهَ لا يَْدِى مَنْ هُوَ مُسْرف كَذَاب) عام كن وسحوين 
يعي لو كان مسرفا لما هداه الله إلى البينات» ولو كان كاذبا فهو غير مهتدء فخلوا 
سبيله ولا تعظموا شأنه وكان فيه تعريضًا لفرعون بالإسراف والكذب 9إيًا قَوْم لَكُمْ 
الْمُلكُ اليَوْم4؛ وهذا من تدمة نصحه [ظَاهِرِينَ فى الأرض»: غالبين ف 
مس لقم يَنصرًا من بأ الله: عذاه لإا ججاءل4» فلا نتعرضوا لبأس الل 
بقتلى #إقَالَ فِرَعَوْنُ: حين منع من قتله: لإمَا أريكُم): من الرأى؛ أى: لا أشير 
علبكم إل ما أرَى: من اللصلحة يعن قنلهإوَما أَطلِيكُ4» هذا الرأى: لإرنا 
سبيل”" الرّسَاد)): طريق صلاحكم, لقال الْذى آمَنَ) من قوم فرعون: ليا قَوْم 
ِنَى أَخَاف ع مثل يوم الْأَخْرَاب): يوم وقائع الأمم الماضية» #ميشضل دأب4 


(1) أخرج البخخارى وابن المنذر وابن مردويه من طريق عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخبرن بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله قال: بينا رس ول الله 86 
يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأحذ منكب رسول الله #» ولوى ثوبه ف 
عنقه فخنقه حنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأحذ يعنكبيه ودفعه عن النبى يع ثم قال: أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ١7/‏ در منثور. 

؟) وهذه الكلمات من فرعون الذى يدعى الألوهية مع تحبره وسفكه الدماء من غير تأول 
نص صريح فق أنه خائف؛ وهو عالم بأن ما جاء به موسى حق لكن يتجلد دفعا 
لخجله/١١.‏ 


١ 


عطف بيان مثل الأول اإقَوْم ثوح وَعَاد وَتَمُودَ وَالْذِينَ مِنْ يَعْدِهِم) أى: مثل جزاء 
عادم من الكفر وتكذيب ارعل ترك جمع اليوم والدأب لعدم الإلباس فإن لكل 
00 يومًا ودابا #أومًا اللَهُ يُريدُ ظَلْم ِلْعِبَاد)ه فلا يعاقبهم من غير استحقاق» 
"ويًا قوم إِنَى أَخَاف عَلَيْكُمْ يوم التتَاد: يوم القيامة سمى بذلك لكثرة النداء فيه 
بالسعادة والشقاوة”© لداع يعفيههم 3 حوفهم عن عذاب الدنيا أولاً ثم عن عذاب 
الآخرة يوم تُولونَ: عن الموقف» لمُدبرِين: فارين عن النار ذاهبين, ما كم من 
اللَّهِ مِنَ عَاصِم): يعصمكم من عذابه» لأوَمَنْ يُضللٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ ها تقذ 
جَاعَكُمْ يُوسّفُْ مِن قَبْل: يوسف بن يعقوب” بعنه الله تعالى من قبل ب رسولا 
يدعو القبط إلى طاعة الله وحده فما أطاعوه تلك الطاعة؛ نعم أطاعوه جرد الوزارة 
واككاهالذليوى وهذا ابمتاحن كام موين آل بد المعجزات» 9إقُمَا 
َلثم فى شك مِمًا جَاءكُمْ بو من الدين» #إحَتَّى إذا هَلَك4: مات, قله لَنْ 
ينعت اللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا): خرضتم بأن لا رول يعده مع الشسلة ق رسحالته 
تإكذلك#: مثل ذلك الإضلال «إبِضِل الله مَنْ هُحَو مُضرف): 552 
لإمُرتاب4: شاك ف ديه امبين بالحجج لالْذِينَ يُجَادلُونَ؛ بدل من "من هو 
مسرف"؛ وهوافق معن الجمع أو تقديره هم الذين #فى آيَات اللَّهُ: ليبطلوه لإبعيْرِ 
سُلْطان): حجةع تاهج ٠»‏ بل .مجرد تاذ تشهيهم #[ كبر ]4 فاعله ضمير راجع إلى من 
ولي عون الع أولا ثم على اللفظ ثانيّاء جائز من غير ضعف أو إلى الجدال المدلول 


)200 لظهور أن الأحزاب ما هلكوا فى يوم واحد ١١/‏ وجحيز. 
(؟) بأن نادى مناد ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعده أبدًا وفلان شقى شقاوة 


لا يسعد سعادة بعدها أبدًا ١١/‏ كمالين. 


(؟) وهو الصحيح ١١/‏ وحيز 


عليه بقوله يحادلونءاإمَقَمَا: بغضًا بير لإعِنْدَ الله(" وَعِنْدَ الْذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ4: 


مثل ذلك الطبع» لاطب الله على كل قَلْب مُتَكبر جنا جبار4»"0: اعت عليز كلا تعمس 
خيرّاء ولا يفقه الرشادء#إوَقَالَ فِرَعَوْنَ يا هَامَانَ ابن لى و4 قصرا عاليا 
ا لإلْعلى بلغ الْأَسْبَاب4 أى: الطرق أو الأوت (أسبّاب المسّمّوَات عه 
نم أوضحه تعظيمًا وتشويقا إلى معرفته «(تأَطْلم)) من قرأ بالنصب فبجواب الترجى؛ 
تشبيهًا بالتمئ من جهة إنشاء التوقع #إإِلَى إِلَّهِ مُوسَى؛ فهو جاهل؛ أو متبحجاهلء 
بلس علق قويههة كإن الووصول 1[ السماء بالبناء محال لإوإنى لأَؤْك"» كاذيا: فى أن 


)١(‏ والأولى فى إعرابه أن الذين مبتدأ وكبر خبره وفيه ضمير إلى مصدر يجادلون نحو مسن 
كذب كان شرًا له» وهذا إعراب لا غبار عليه ١١/‏ وحيز. 

(؟) وتلك الصفات فق فرعون وأكثر قومه» وقد عدل عن مخاطبتهم لحسن محاورته لهم ف 
كبر مقتا ضرب من التعجب/١١‏ وحيز. 

() ف ادعائه بأن له إِها غيرى مستويًا على العرش فوق السماوات /؟١‏ فتح احتج به أهل 
الحديث وأئمة الإسلام وأعلام المهدى؛ على أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه 
وعلى أن جميع الرسل متفقون عليه؛ وأن فرعون اللعين كذب موسى ف قوله إن الله ف 
السماء بوجوه منها: أن فرعون كان من المنكرين لوجود :الله وكل ما يذكره فى صفات 
الله تعالى فذلك إنما بذكره لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك» فلولا أنه مع 
موسى يصف الله بأنه موحود فى السماء لما طلبه فى السماءء ومنها أنه قال: وإن لأظنهم 
كاذباء ولم يبين أنه كاذب ف ماذاء والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه» قكان 
التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماءء ثم قال ان لأظنه كاذبا 
أى: وإن لأظن موسى كاذباً فى ادعائه أن الإله موحود فى السماء» وذلك يدل على أن 
دين موسى هو أن الإله موجود فى السماءء» ومنها أن العلم بأنه لو وجد إله لكان فق 
السماء علم بديهى متقرر فى كل العقول والفطرء ولذلك ترى النساء والصبيان والجهال 
والأعراب إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء» وأن فرعون مع 


1١1 


له إهاً فى السماء(" #إوَكذّلك»4 مثل ذلك التزين» لإزْيّنَ لفرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلهِ وْصدٌ 
5 عَن السّبيل: عن(؟ طريق رشاده ومن قرأ صَّدَّ فمعناه صّدَّ فرعون الناس عن الحق 


بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى العلم بكذبه وما كيد فْعَون نا فى 
بَاب) خسار لا ينفعه كيده. ظ 


وو 0 امو > يُلقوم أنبعون أَهْدِكُمْ سيل آَلوّسَادِ © ا هذه 

الْحَيَرَةٌ الد “نيا مَعَلمٌ وَإِنَالْحِرَة هىئ دار آلقرَارٍ © مَنْعْمِلَ سَيْفَة فَلَا جزمت 

إلا لا ون حول صَللِحًا بن حر أذ أ وَهَ مؤي تأؤتبك متخو 
لاي على ميمه اس 


لْجَنّد يرَرَقُونَ فيهًا بعْيْرٍ حساب 9© * ويلقوم ما كت أَدْعْوكُمْ إلى النجزة 
وَتَدَعُوتَ إلى آلنَارِ ه) تَدويْبى لأتفر بآ وََفْرِكَ يما لَيَسَ ِى يم عِلمٌ 


مَأنأ ا 00 . *ر | صسكيات فى اميا # لاه مواق ديد لهت ا 2 لل اموب 
وَأناأ كم إلى العزيز لمر © لا جرم أنما تَدَعونَنى إليه ليس لهد دعوة 


59 20-7 2 عم 


ل في الْآخرَة َأنَ مَرَدَآ إلى الله وَأك لمُسْرِفِينَ هُمْ أُضَحَب أ الثار 

-. نحاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماءء وهذا يدل على أن العلم بأن الله موجحود 
ف السماء علم متقرر ى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل» وقد 
اتفق عليه الأنبياء وا مرسلون والصحابة والتابعون وجميع أئمة الهدى ومصابيح الدحى 
فى كل عصرهء وقد نقلوا إجماع الرسل عليهم السلام على ذلك كما قال الشيخ عبد 
لكاو اللرللان. ونه لسن كات المةة وكوي بسانة إن السلا ءرما كوو ف كن 
كتاب أنزل على نبى أرسل» وقد مر بعض عبارات الأئمة فى سورة القصص تحت قوله 
تعالى: "وإن لأظنه من الكاذبين" فتذكر/7١.‏ 

(1) فق أن له إها ى السماءء وقد سمع من موسى أن الله فى السماء كما هو وارد فى صحاح 
الأحاديث وحسافها/١١‏ وحيز. 


)١(‏ وهو لأنه كان معاندًا فحاله أسوء وهو أضل/١١‏ وحيز. 


١7 


© فُسَيدٌ > و 00 و د 2 ل اما ال عي بالماة 
أو فَوَض أُمْرِىَ إلى آله ارك الله بتصير بالعباد 
© فيقة ا سَيّكَات ما مَكَرواً و وَحَاق بِكَالٍ فرَعَوَنَ سوء ألعَدَاب © النارٌ 


لعَدَاب و وإذ يَتَحَلَجُونَ فق آلثَارٍ فَيَقُولُ آَلضّعَفَتوًا لنّذِينَ آسْتَكَبَروأ إن 


08 لحم تبكا قهز أشن ُعْنُونَ عنَا تَصِيبًا م آلنار 6 قَالَ انديرب 


1ن إنَّا كل فيهَآ ارك اله قَدَ حَكَمَ بَيَ العباد © وَقَالَ آلّذِينَ فى 


آلثَارٍ لحَرّتة جهن مأَدْعُوأ تَكم يُحَمْفْعَنَا يَوْمَامّنَ ألعَدَاب 3 قَالوأ أَوَلْمَ تَكُ 


لي د قَالُوأ فلدعوا وَمَا دُعَتوَأ الكَفرينَ إل في 
صَللٍ © ؛) 

لوَقالَ الى آمَنَ مؤمن آل فرعون: لإيَا قَوْم انّبعُْون أَهْدِكم سَبيل سَبيل الرضَاد: 
أدلكم عليه ليا قَوْم نما هَِه الحاة الذكالة اها هذه اطياة 5 لمعا ع: تمتع 
قليل تذهب عن قريب وان الْآخرَة هى دَارَ الْقَرَار)ُ: فإفا لا تزول» لإمَنْ عمل 
سيْئة فلا يُجْرَى إِلَا مها ومَْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو ألتى وَهْوَ مُوْمِ وليك 
يَدْعُلُونَ الْجَنةيُررقُونَ فِيهًا بعيْرٍ جسّاب) انق تقاي ا #السيفة تاف امو ارفنة 
العمل وما هذا إلا من سعة فضله ورحته لوا قوم ما لى أَذْعُوكُمْ إلى الجَاة 4: 
إلى ما هو سبب لها #إوتدْعُوئنى إلى النَار), وهذا المنادى عطف على قوله ياقوم 
تعر له على انق فاته أن شق كالياة لكر لوللا ارقي على الاق 
الثالث (إتدغو ننى َكْفْرَ بالله 4 بيان للثاي» والدعاء كالخداية فق التعدية بإلى واللام 
لإوأظرك هما لَيْسَ لى به عِلم: شيا ليس لى بربوبيته ححة وبرهان أى ما ليسس 
بإله لإوأنا أَدعو كم إِلَى العزيز #: الغالب القادر المطلق (الغقار لَا جرم أَنْمَا 


كذعوئى إِلَيْهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ فى اليا ولا فى الْآخرَّة): لا رد لما دعوه إليه وجَرّم 
اسك حق» وثبت أن الذى تدعونئ إليه باطل ليس له 
لوك عاذ نلعا أو .مع كسب» وفاعله ضمير إلى ما قبله وما نعده مفعول أئ: 
كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوة ما تدعونئ إليه» أى: ما حصل من ذلك إلا 
ظهور بطلان دعوته» أو اسم بمعين القطع ولا لنفى الحنس وما بعده خبره أى لا قلع 
ولا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام؛ ومعئ ليس له دعوة أن ليس له دعوة إلى نفسه ومن 
شأن المعبود الحق أن يدعو العباد إلى طاعته أو معناه ليس له استجابة دعوة فيكون من 
كيه اقر لش وقرق هباشم ذلك القميد وان مَرَدْا إِلَى اللّه : مرجعنا إليه 
لون الْمُسْرفينَ): المشركين, لأِهُمْ أَصْحَاب الثَار 2 اتاو 
لَكُم : من النصح وتتحسرون على عدم القبول فورض أَمرى إلى اللو): 
فيعصمئ عن كل سوء» إن الله بَصِيرٌ بالْعبّاد)), وذلك حين أوعدوه بمخالفة دينهم 
فو اه" الله يات ما مَكَرُو: فما وصل إليه آثار مكرهم, ونّجَا مع موسى 
لإوحَاق بال فرْعَوْنَ: بفرعون وقومه واستغيئ بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى 


رهم يي 


بذلك سو الْعَذَاب» الغرق فق الدنيا ثم النقلة منه إلى النار #القار يُعْرَضْونَ”) 

)١١‏ ولا بلغ ذلك المومن فى باب النصيحة إلى هذا الكلام ختم كلامه بخائمة لطيفة فقال 
فستذكرون ما أقول لكم؛ وق هذا الإكام من التخويف والتهديد ما لا يخفى/١١‏ فتح. 

)١(‏ قال مقاتل: قصدوا قتله ففر إلى جبل فبعث فرعون إلى أخذه ألف رجحل فهلك بعضهم 
بالعطش وبعضهم بأكلهم السباع وبعضهم لما رجعوا اتهمهم فأمر فرعون بقتلهم 
وصلبهم فهلك الألف عن آخرهم ونحا ١١/‏ وجيز. 

(") قيل: المراد من العرض الإحراق بماء يقال عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم 
وفيما بين الغدو والعشى الله أعلم بحالهم إما التنفيس أو التعذيب بغير النار وحاز أن 
يراد من الغداة والعشى الدوام/؟١‏ وجيز [قلت: والأخير هو الصواب» وهو ما رححه 
الطيى فى شرحه على المشكاة بتحقيقى فى بعض المواضع» وسماه بالكناية الزبدية]. 
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عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِْيا) مبتدأ وخبر أو النار بدل مسن سوء العذاب» ويعرضون 
حال !إوَيَوْمَ تقوم الساعَة4, قيل هى لإأَدْخِلُوا"2 آل فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب4؛ فى 
الصحيحين "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان 207 
الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار» فمن أهل النار فيقال: هذا 5500 
ييعداك الله إليه يوم القيامة"» وهذه الآية أصل فى استدلال عذاب القبر وعليه سؤال وهو 
أن الآية لا شك ف أنها مكية» وق مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط 
لوعن أل ايهودية ةن اللويئة كاقت مان لاش فرق زان القن سالك طنه ري ا 
اللله ييُفقال: "كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة"» فلما مضى بعض أيام نادى عليه 
السلام محمرا عيناه بأعلى صوته: "أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر © )؛ فإنه 
حق" فقيل ى جوابه: إن الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ وما نفاه أولاً نم 
أثبته عليه السلام عذاب الجسد فيه» والأولى أن يقال الآية دلت على عذاب الكفار فيه 
وما نفاه ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين ففى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن 
يهودية قالت: أشع ت أنكم تفتنون ف القبور فلما مع عليه الصلاة والسلام قولها 
ارتاع وقال: "إنما يفعن اليهود" ثم قال بعد ليال: ا اي إلى أنكم تفتنون فى 
القبور". ثم كان سروه بطب كراارد - يتحا يَتَحَاجُون 2 واذكروقت 
تخاصمهم #إفى التار ف تقول الصعَفَاءِ ِلْذِينَ اسه جروا نا كنا لَكُمْ تبعَا: فق الدنيا 
جمع تابع كخدم لأفهَل أَنْممْ مُغنُونَ عَنّا صيبًا من التّارِ): نصيبًا مفعول اسم الفاعل 
بتضمين مغنون معن دافعون (أقَال الّذِينَ امتَكْبَرُوا إِنَا كل فِيها: نحن وأنتم وكفانا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر بحذف الألف والوصل وبضمها ف الابتداء 
وضم الخاء من الدخول؛ وقرأ الآحرون أدخلوا بقطع الألف وكسر الخاء من الإد ال 
أى : يقال للمللائكة أدحلوا / ١١‏ معالم. 

6 أخرجه أحمد فق "المسند" )8١/7(‏ بسند صحيح. 


0 


ما علينا إن الله قن َ َم ين العا فأعطى كلا ما يستحقه لوقا الْذِينَ فسى 


الثار لخحركة جهنم وعذاب جهنم غير منحصر” © فى النار#إادعُوا ربَكُمْ يُحَقْفْ 
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ع يوْمّا مِنَ الْعَدَا ب أى: قدر يوم؛ ومن العذاب بيانه» أو بعضًا من العذاب فى يوم 
من الأيام لإقَالُوا أولَمْ تك تنكم رسْلَكُمْ بالبَيّّات) أى: أكنتم غفلتم عن هذا ولم 
تك تأتيكم؟ إل لإقَالُوا بَلَى)): جاءوا بماء لأقَالُوا# المنزنة: #إقادعُوا#: أقم 
لأنفسكم فنحن لا ندعوا لكم وفيه إقناط لهمء #إومًا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا فى ضَكّال): 
ضياع لا نفع له. . 


"إن لتنصرٌ رسلا وَآلّذِير راق الصزر لضان يَوْمَ يَقُوم آلْأمَهدْ © 
و 5 ا ا 


ين يا ريد يلك 


الألببب © © نصَيرٌ اكت وعد لله حَقٌّ وَآسْتَغْفرَ ف ل 
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لشي ال َّ الذير: لت ءَايت يلت الله بعَيِر سلطان 


ل 5-5 وما ست الأخين وبصي ودين اموا وعملوا الصللحت 
وَلَا آلمُسِيَءٌ قَليلًا ما تَتَدَكَرُونَ © © إن آلسَاعَة لأتية لريب فِيهًا وَلكنٌ أَْكَفَرٌ 


آلناس لا يليت © وَقَالَ رَسْكُمْ آذعونى أستجب لكم إن الزيرت 


يَسْتَكبرونَ عَنَ عِبَادَتَى سَيدَخُلُونَ جَهنَمَ دخرِينَ © 4 
)١(‏ ولذا لم يقل لخزنتها /؟١.‏ 


لحل 


إن لَننْصْرُ رَسْلَنَا وَالْذِين آمَنُوا: بظهور حجتهم والانتقام من أعدائهم والنصرة 
يهذا المعيى عام لكل رسول والمؤمنين وقيل: الخبر عام وأريد به ا فإن بعضا 
منهم قد قتل» كيحيى وزكريا وغيرهماءلأفى الْحَيّاة 8" الدليًا ووم يَقُوم الأَْهَاد): 
فإن الملائكة يشهدون للرسل وعلى الكفارء بودن أن فاعلا لا يحممع على 
أفعال» وى الصحاح أنه جمع شَهّدٍ بالسكون وق المرزوقى جمع شهود لإيَوْم لا ينع 
بدل لإالظَالِمِينَ مَعْلرتهُم» وإن رحصوا ف الاعتذار إولَّهُمُ اللَعنَةُ وَلَهُم يو 
الدار: يع جهنم: ل(ولَقَد آتينَا موس سَى الْهُدَى): ما يهتدى به فى أمر الدين» 
(وأورتًا ب بنى إسْرَائْيل ا : تركنا عليهم من بعده التوراة لإهُدَى وذكُرَى», 
متشو أوحال, هاديًا ومذكرًا (إلأولى لَب فاصبر أ 6: على أذاهم”"”,لإإن وَعْنحَد 
اللّه: ن نصرتكء (إحَق4» واستشهذ بحال موسى لإوَاسْتغفِْ دبك لفرطاتك 
ليَعْلى درجتك» وليصير سنة لأمتك ؛ إوسبّح): متلبساء «إبِحَنْدٍ ربك بِالْعَضِى 
الْإنكَارٍ: أواخر النهار وأوائله أو صل العصر والصبح إن الِينَ يُجَادلُونَ ففى 
آيَات الله بعر سُلطان): برهان لإأَنَاهُم: يردون الحجحج بالشبه لإإن فص 
صدُورِهِمْ إن 0 إلا تكبر عن اتباع الحق يريدون إبطاله لإا هُمْ ببَاليو: 


0 قيل: ام من الأعداء ق الدنيا والآخرة» 07 ذلك قد كان للأنبياء‎ )١( 
0 و ل ا ل‎ 
بأحد هذه الوجوه. قاله البغوي وزاد ف الفتح وكما نصر الحسين بن على الشهيد فإنه‎ 
.17/ قتل به سبعون ألفا أيضًا‎ 

(؟) فإن فيهم من ليس من أولى الألباب. 

(") ولما كان من أول هذه السورة الرد على انحادلين بالباطل نبه هنا أن الكبر هو الذى 
يحملهم على هذا الجدال الباطل» وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن 


اما 


بواصلى مقتضيه لإفَامَْعذَ بالل فى إطفاء نارهم؛ وعن كعب وأبى العالية -رضى الله 
عنهما- نزلت حين قالت اليهود: إن طناخينا اللي 00 يخر ج ) فنملك به الأرض فأمر 
لله تعالى أن يستعيذ من شره©2 لإِنَهُ هُوَ السّميع الْبَصيرُ لَخَلْق7" السّمّوَات 
َالأَرْضٍ أَكْبَر): أعظم وأشق ف نظر العقلء 9إمن خَلَقٍ الّاس): إعادقم «إولكن 
أَكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلّمُونَ فلهذا ينكرون الإعادة مع الاعتراف بخلق الأعظم من غير 
أصل وهذا 5" لجدالهم فق رد البعث» ومن قال: الأمر بالاستعاذة من الدحال» فهذا رد 


عا مه 


لقال الدحال من دعوى الألوهية» وإنكار البعث 8إوَمَا يَسْتَوى الأغمّى”" وَالبَصيرْ 


- يكونوا تحت يدك وأمرك وففيكء لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسته فى صدورهم كبر 
لا يرضون أن يكونوا فى حدمتك, فهذا هو الذى يحملهم على هذه البحادلات الباطلة 
والمخاصمات الفاسدة/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ قد وردت أحاديث صحيحة فى ذكر الدجال وحروجه ف آحر الزمان وما يقع منه) 
وإليه ذهب جميع أهل السنة والمحدثين والفقهاء خلافا لمن أنكره من الخوارج واللحهمية 
وبعض المعتزلة»وحلافا للجبائى وموافقيه فى أنه صحيح الوجود» لكن الأشياء الى يأتى 
مما زعموا أنما مخاريف وحيالات لا حقائق لها والأخبار الضحيحة ترده ردًا مشبعًا/7١‏ 

62 عزاه السيوطى ق "الدر المنشور"» (171/5) إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم وصحح 
سنده. 

(5) لما تقول وتعمل ولما يقولون ويعملون فهو ناصرك عليهم وعاصمك منهم ولما كان 
أعظم النظر فى آية ابمحادلة من أول السورة إلى البععث» وصيرورة العباد إلى الله للحساب 
والثواب والعقاب فقال مؤوكدًا: "لخلق السموات" الآية ١١/‏ وجيز. 

(5) ولما تقدم قوله: "ولكن أكثر الناس لا يعلمون"؛ ناسب أن يبتدئ بالأعمى ثم بالمثل 
الآحر ابتداء بالممدوح بحاورته البصير وقد يخالف هذا الطريق» وكل ذلك تفنن ى 
البلاغة/7 ١‏ وحيز. 
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وَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات ولا الْمُسِيء) مزيد لا للمبالفة فى نفى مساواته 
للمحسنء والأولان مثلان للغافل والمستبصر» والآخران للمحسن والمسسيء لتغاير 
ونقيينا اكاب ال لا يستوى الأعمى والبصير فكذلك المحسن والمسيء فشبه حالهما 
فى عدم الاستواء بحالهماء اليا ما كذ كرون أى: تذكرون تذكنا فليبِياة هن 
السسّاعة لَآتِيةَ لا ريب فيها: لأن من تأمل فى أطوار الخلق لعلم أنه لابد من معاد 
يحازى المحسن والمسيء) ولاتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام مع فهور معجزقم 
عليهاء#إولكِنَ أكثرَ النّاسِ لَا يُؤْمنُونَ): لا يصدقون ها لغفلتهم وجهلهم أوَقَاِلَ0) 
بكم ادغوني4: سلون, ((أنتجب”" لَكُمْ إن اين يَستَكْبرُونَ عن عيادتي: 
عن دعائي 0" والدعاء9©) مخ العبادة وفى الحديث "من لم يدع الله" وف رواية"لم 
يسأل الله يغضب”" عليه"؛ أو معناه اع.دون أنبكمء سَيَدْخْلُو نَ جهنم داخِريسن 
امون ويل 


© بالأصل: يتذكرون. 

)0١(‏ ولا بين أن قيام الساعة حق أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود 
فقال: "وقال ربكم ادعوي" الآية ١١/‏ فتح. 

)١(‏ من دعا حق الدعاء لا محالة يستجيبه الله ١١/‏ وحيز. 

() وف مسند الإمام أحمد الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وله "ادعونى أستجمب لك" الآيةع 
وهكذا روى أصحاب السنن» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال السترمذى حسن 
صحيح/١١‏ و بيز. [صحيح؛ وانظر من الات 0500| 

(4) رواه الترمذى /؟١‏ فتح. [ضعيف»ء انظر ضعيف الجامع ممعم] 

(0) أخرجه الحاكم وابن أبى شيبة ١7/‏ فتح.[حسنء وأخرجه أيضا الترمذى فالعزو إليه 
أولى» وانظر صحيح سننه (01547] 
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لك" للّهُ الى جَعَلَّ لك اقل لشَسَكُوأ فيه وَاَلنَارَ مرا إرك الله اودر 


عَلى لاس وَلكِنَ أ سر لئاس لا يَشَكَرُوت © ذلك أله رسكم لق 


كل سَىَءِ 5 إل إل هو فأ توْفَكُونَ وه كَذَلكَ يِوْفَكُ اندي > كَانُوا 


كايت ت الله هُ يَجَحَدُونَ © لَه الى جَعَلَ لحم الأرض قرارا وَآلِسمَاء بنَاءً 


ع لدم و 0000 


موس فَأَحْسَنَّ صَوَرَكُمَ وَرَرَقَكُم مّنَ آلطيبت ذَلِكُم الله رَنُكُمْ بار 


5 00 برا يو َه لدي 


0 قوق علق ؛ م يُحَرِجْكُمَ طقلا ثم 
ار كم ثم لتكوثوأ يوخا وَمِنكم من يكو من قبل وَلعبَلعْوَا أجل 
ُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ اي هُوَآلّذى ييحي يميت دا فضي أمرًا فَإتّمًا 
يَقُولَ لم كن فيَكون © 4 

الله" الّذِى جَعَلَ): أنشأء 9إلَكُمْ الليْل لتَسْكتُو”" فِيو: وتستريحوا من تعب 


النهار #إوالنّهَار مُبَصِرَا: الإبصار فى الحقيقة لأهل النهار» فأئبته له يجازا أو مبالفة 


)١(‏ ولما حتم بأمر الساعة» الى ينكرها الكفار عقبه مما يدل صريحًا على كمال قدرته ولا 
يمكن إنكاره فقال: "الله الذى جعل" الآية ١7/‏ وجيز. 

)١(‏ ولو قال جعل لكم الليل ساكنًا لا يفهم تلك المبالغة لجواز وصف الليل بسكون هو 
ملحق ف العرف بالحقيقة نحو: ليلا ساكنًا أى: لا ريح فيه كما يقال: ليل مظلم بارد 


بخلاف وصفهما بوصف أهلهما فإنه بجاز صرف ١١/‏ وحيز. 


هه 


وجعله حالاء ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة.![إن الله لَذْو فَضْلٍ على الئاس 
ولَكِنَ أكثر النّاس لا يَشْكُرُوَ وف التكرير تخصيص لكفران النعمة يهم حيت 
أوقع على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمر الدال على أن ذلك كأنه شأن 
الإنسان وخاصيته ا( ذلكُم): المحتص بتلك الأفعالء#إاللّهُ ربكم خَالِقَ كل شيّء لا 

لَه إن هُوَ أخبار مترادفة أى: هو الجامع لتلك الأوصاف إقاّى) نكيف ومن أى 
وجه؟! لأنُوفَكُون): تصرفون عن عبادته #إكذلِك4 أى كما أفكوا #يُوْفَكُ4 فمل 
المضارع للاستحضارء والمعين على المضىء ل[الْذِينَ كانوا يآيّات الله ا 
أى: من غير دليل ولا تأمل» [اللَّهُ الْذى جَعَل لَكُمُ الارض قوَارَ: 0 
أوالسماء بتاء): قبة على الأرضءلإوَصورَكُمْ فأَحْسّن7" صو ركُج: خلقكم فق 
أحسن صورة:» فإحسان الصورة بعد التصوير بحسب الاعتبار» وإن لم يكن تعدد بحسب 
الوحود ارركم من الطَيبات: من اللذائذ» «إذَلِكم) ': المنخصوص بتلك الأفعلل» 
#اللَهُ ربكم قَتَبَارَكَ اللّهُ رب ' المي ذا ليل آخر على وحدته [هُوَ الْحَي): 
لمتفرد بالحياة الذاتية الدائمة» للا لَه إلا هُوَ فَادَعُوه مُخخْلِصِينَ لَهُ الدّين: موحدين 
له لإالْحَمّدُ لله رب الْعَالَمِين» أى: قائلين دعق ابر عبان تحرس للد عدت وينات: 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين إقل: يا محمد حين 
يدعونك إلى دين قومكء لإإنّى هيت أن أَعْبْدَ الِْينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله ما 
جَاءنى الْبَيّئّات: الأدلة 1 نا لمن ربّي)) جواب لا يدل بوب ديق 
ليرت أ أن ؛أمنيم»: أنقاد لإلرب الْعَالَمنَ هَوَ الى حَلَقَكُمْ مِن راب ؛ ثمَّ من 
طَفةٍ م من عَلْقَةٍ كم بُخْرِجُكُمْ): من بطون أمهاتكم, (إطِفْلا): وح ده لإرادة 
الحنسن أو على تأويل كل واحد لإثم ! ا ِتَبلعُوا أَشدَكم) أى: م تيكو للعو مكحن 


)١(‏ ويكفى فى الحسن استواء القامة ١1/‏ وجيز. 
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الشباب, لم لَكُوئُو أى ثم يمقيكم لتكونوك لأشيُوًا ومِنكم من يُتَوَفى هن 
قَبْل 4 أى: من قبل هذه الأحوال لأوَلِعَبْلغُوا4 أى: ويفعل ذلك تتبلغواء (إأَجَلا 
مُسَمّى)) هو أجل الموت المقدر» وقيل: وح ل ل وحدتهه) 
عطف على لتبلغوا أحلاً لإهَوَ الى يُحبى ويُمِيت 9 هُ فإذا ١١‏ قَضَى4: أراد #أَمْرًا فَإِنَمَا 
شو لك يكو ن): لا يحتاج إلى مادة ومدة وآلة وعدة. 

#أَلْمْتَرَ إلى الّدِينَ مْجََدِلُونَ فى ءَايلت ا له أن يُصَرَهُونَ © الَّدينَ كَدَبُوأ 
بحتب وَيِمَا أَرَسَلنَا يه رُسُلنَا فَسَرْفَيَعْلَمُونَ © إذ الأغلل ف أَعْتقهم 
َآلسَكَسِل يُسْحَبُونَ © ف الحَمِيم ثم ف آلا ر يُنَجَرُوت © ثم قبل لَهُمْ 


أن مَا كشرتُشْ ركونٌ () من ذون الله الوأ ضَنُوأ عن بل لد تكن لما رن 
قبل كا ذلك يْضلء ل آله الكفرِينَ 9 ذالكم بمَا كش تَفرَحُونَ فى الأرض 


عام ار 


عير آلحَقَ وَيِمَا كَشُمٌ تَمْرَحُونَ © آدَخُلواً ا لي ا ره 
م0 ى ع ا جد عا من هاور عاش 
مَْوَى آلمُتَكَبْرِينَ © فصر إِنَّ وَعَدَ الله حَقّ فَِمّا ثرينك بعض الذى تعدهمٌ أو 


00 لض لاص 3 سيى سماعس درس 


َعَوَفيَئَكَ فَإلَيْنا يَرَجَعُونَ ©) وَلَقَدَ أَرَسَلتَا رسلا 0 
لتك تن قل لم تتماف يليك ركان امول أن تىّ بكاية ظ 
فَإذَا جا أَمْرُ الله ضبى بأنحق وَحَرَ لالطو جع ) 

«ألم ئرَ إِلَى الّذِينَ يُجَادلُونَ('2 فى آيَات اللَّهِ ألى يُصْرَقُونَ): كيف يصرفون عن 
الحق إلى الجهل؟!) لالْذِينَ كَذيُوا بالكتاب: بالقرآن» لإوبمًا أَرَسلنا 2 رَسُلَنا: 


)١(‏ تعجيب من أحواهم الشنيعة وآرائهم الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل 
القرآن» وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كما أن ما سبق من قوله 


ا" 


من سائر الكتب» أو المراد من الكتاب جنس الكتب ومن ما أرسلنا رسلنا الشرائع 
#إفْسَوْف يَعْلَمُونَ: وبال لإإذ الْأَغْلَالَ فى َعَْاة قهم), » جعل المتوقع فى حكم 
الوحود لتيقنه» ولهذا جمع بين سوف22 وإذ فإنه©© 5 ليعلمون لإوَالسلاسل), 
عطف على الأغلال بيُسْحَبُون) حال من ضمير أعناقهم أى: يحرون لإفى 
الْحَمِيم), وقيل: تقديره يسحبون باء فيكون السلاسل مبتدأء 00 
لثار يُسْجَرُون): يحرقون» ويصيرون وقود النار #أثم قيل لَهُمْ أَيْنَ مَا كنم 
كون» "أى؟ الذئ: تش كوان بف لمن دُون اللّم ؛ أى: الأصنام 00 
عَنَاي ا ضاعوا عنا أى: ما كنا نتوقع 
هم ليل لمكن كلو م يل طين): ححدرا شركهم "كما قاو “له را ما 
كنا مش ركين"[الأنعام:17]» أو ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت 
أعمل شيئًا أى العمل كلا عمل اإكذَلك): مثل ذلك الإضلال إيُضل الله 
الْكَافرِينَ) حى لا يهتدوا إلى ما يتفعهم ف الآخرة بوجه لذَلكُمْ: الإضلال» أو 
العذاب؛ «إبمًا كنْكُمْ تَفرَحُونَ فى الْأَرْضٍ بعَيْر الْحَقَ الشرك والضلال ليم 
كم 1 حون تتوسعون فى الفرح أو تفسدون ل(إاذعلوا أَبْوَابَ جَهت): السبعة 
اللقسومة لكم لإخَالدِين: مقتدين الخلود #إفيهًا فبئس مَنْوَى كبري مه مترل 


- تعالى: "إن الذين يجحادلون فى آيات الله" الآية» بيان لابتناء جدالهم على مببئ فاسد لا 
يكاد يدحل تحت الوجودء هو الأمنية الفارغة فلا تكرار فيه أى: "انظر إلى هؤلاء 
المكابرين المحادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإبمان بما الزاحرة عن الحدال فيهاء 
كيف يصرفون عنهاء بالكلية؟! قاله أبو السعود/؟١‏ فتح. 

(1) الذئ للستعقيل ١1‏ وين 


(9؟) الذى للماضى .١7/‏ 
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المتكبرين عن الحق جهنم اإفَاصْبرُ)): يا محمد إن وَعْدَ اللها'42: بنصرك وإعلاء 
كلمتك لأحَقٌ»: كائن لأقَإمًا رِيَنّكَ بَعْضّ الْذِى تَعِدُهُم): كالقتل» والأسرء وإن 
شرطية وما زائدة» وجزاؤه محذوف مثل فذاكء أو فهو المقصود لأأَوَ تَتَوَفْيَئَك: قبل 
أن يحل ذلك بهم (إفإلَيْن يُرْجَعُونَ: فنجازيهم ف القيامة» وهذا جواب للثاى أو هو 
جواب لمما أى: إن نعذهم فى حياتك أو لم نعذهم فإنا نعذهم فى الآخرة عذابًا شديداء 


إن 2 


ولد أَرْسَنَا رُسُنَا من قَيْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تقُصْص 
عَلَيِْكَ)؛ وق مسنذ الإمام أحمد” عن أبى ذر عن رسول الله يل أن جملتهم مائة ألف 
وأربع وعشرون ألقاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وحمسة عشرءلأومًا كان لِرَسُول أن 


يَأتّى بِآيَةٍ إلا يإذن الله 4: ليس لهم اختيار فى إتيان مقترح أممهمء لأفَإذًا جَاء أُفرٌ 
اللّوه: قضاؤه بين الأنبياء والأممى (أقضبى بِالْحَقَ: فنجّى المومنينء لإْوَخَسر َُالِكَ 
الْمُبَطِلون): الكافرون؛» وقيل: أمر الله تعالى القيامة» والمبطلون الماندون باقتراح 
الآيات. 

أن جَعَلَ لم لتم لِترَحَبُوأ مها ونه تأَخْدُونَ © وَلَكمْ فيا 
متَفِع وَلََلعْوَْعَلَيَهَا حَلجَه فى صُدُوركُمَ وَعَليَا وَعَلَى آلقلك ححَمَدُو ©2) 
يكم ايع فى ايت الله كرُونَ © أَملَمْ يَسِررُوا فى الأرض فُيَنظروأ 


ب 
و_ه لع ماه 
: 


0 يرط ل ام الوطم 0 سس اام و2 
كيف كان علقبَّة الذيرى من قبلهم كانوا اكثر منهم وَأَسَد قوّة وَءَاثَارَا فى 


(1) لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فق تزييف طريقة المحادلين فى آيات الله أمر فى 
هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وإيحاشهم بتلك انحادلات ١١/‏ كبير. 

() أخرجه أحمد (577/5)» وذكره الهيئمى فى "المجمع"؛ )١59/١(‏ وقال: "رواه أجمد 
والطبران فى الكبير... ومداره على على بن زيد وهو ضعيف". 
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رودو 


اع ايز هدع 


بَأْسَنَا 0 امنا الله وحدهء قدت يما كنا 2-0-0-6 َلميّك 


ات عع لس مم 


م إيمَنُهُمٌ لم راذا اا ات لاورس وَخَسرٌ 
نايك انون ج ) 
#اللَهُ الى جَعَل لَكُمُ 00 إنشاء الإبل والبقر والغنم لإلِتَرَكْبُوا مِنْهًا وَمِئْهًا 
تأْكلُونَ وَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ4: من الصوف والدّرٌ والوبر لإوَلتَبْلعُوا عَلَيْهَا حَاجَة فى 
صُدُوركم: 0 إلى بلد والغنم للأكل وله المنافع والباقى من الأنعام 
يصلح للكل #وعَلَيْهَا: فى الب #إوعَلَى الْفُلكِ): فى البح لإَحْمَلُونَ”42 دحول 
اللام فى بعض دون بعض للفرق بين ا والمنفعة» والأظهر أن الأنعام هاهنا الإبل ولما 
كان العمدة فى منافعها الركوب والحملء أدخل اللام عليهما وأما الأكل والاتتفاع 
بالألبان والأوبار وإن كان يصلحان لاتعليل أيضاء لكنهما قاصران عنهما فجعلا 
مكتنفين لما بينهما من غير دخحول لام عليهما وتقدي المعمول فى منها تأكلون» وعليها 
وعلى الفلك لرعاية الفاصلة وزيادة الاهتمام» ومنها تأكلون عطف على جعل لكم 
الأنعام عطف جملة على جملة بتقدير وجعل لكم الأنعام منها تأكلون» حي لا يلزم 
عطف الحال على العلة وكذلك وعليها وعلى الفلكإويرِيكُمْ آيَاتِهُ الدالة على 
كمال القدرة والرحمةء فى آيَات اللّو: أى آية منها لتُنْكِرُونَ4؛ هو العامل فى 


)١(‏ لما أطنب فل تقرير الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله الحكيم الرحيم وإلى 
نظ ينع | دعام ]تدافا عن لقنا 11ت 

)1١(‏ ولما ذكر ما امتن به من الركوب للابل فى البر ذكر ما امتن به من نعمة الرك وب فق 
البحر وهذا قيل الإبل سفينة البر ١١/‏ وجيز. 


أى لأقَلّمْ يَسيرُوا فى الْأَرْض فَينظُوُوا كف كَانَ عَاقبَةَ الّذِينَ من قَبْلهِمْ كانوا 
أَكقرَ منهُم) عددا إرأضه 07 فإهم أجسمع كئارا 5 الَرْضٍ»: كتصورهم» 
ومصانعهم لقم أَغْنَى )24 ما نافية» أو استفهامية منضوبة بأغن ودخل القاءء لأنه 
50 أنه ترتب عليه وإن كان عكس المطلوب!إْعَنْهُ: العذاب وسوء 
العاقبة» #إمَا كأنُوا يكسبُون47: كسبهم أو مكسوهم فلم جَاءنَهُم)4 الفاء 
تفي وسيل ا أ وأجل نين عدم الاضناء اَْسَلهُم بالبيّات فَرِحُوا)): 
رضواء لأبما عنْدَهُمْ من الْعلم”"4: بزعمهم أو سماه علمًا سخرية» وهو قوهم: نحن 


)1( والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون قَّ آيات الم وحصل الكبر العظيم قٌ 


م 


كه 


صدورهم هذا أو السبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على الغير فى المال والجاه» 
فمن ترك الانقياد للحق لأحل طلب هذه الأشياء فقد باع الآحرة بالدنياء فبين تعالى أن 
هذه الطريقة فاسدة لأن الدنيا فانية ذاهبة» وقال: "أفلم يسيروا" الآية يعبئ لو ساروا ف 
أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين ليس إلا الهلاك والبوار» مع أنهم كانوا أكثر 
عدداً ومالا وجاها من هؤلاء المتأحرين؛ فلما لم يستفيدوا من تلك المكانة العظيمة 
والدولة القاهرة» إلا الخيبة والخسارة والحسرة والبائرة فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء 
المساكين ١7١/‏ كبير. 

قال الرازى: ويجحوز أن يكون المراد علوم الفلاسفة والدهريين فإفهم كانرا إذا سمعوأ 
بوحى الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم» وعن سقراط أنه مع مموسى عليه 
السلام وقيل له لو هاحرت إليه فقال: "نحن قوم مهذبون فلا حاحة بنا إلى من يهذبنا" 
التهون: 

قال ابن القيم فى الإغائة بعد ذكر فضائح الفلاسفة وتعطيلهم وكفرهم بالأنبياء فصل: 
وهذه البلايا ليست عامة لجميع الفلاسفة؛ فإن الفلسفة من حيث هى لا يقتضى ذلك؛ 
فإن معناها محبة الحكمة والفيلسوف محب الحكمة وقد صار هذا الاسم فى عرف كثير 


من الناس مختصاً بمن حرج عن ديانات الأنبياء وذهب إلى ما يقتضيه بحرد العقل فى - 


7” 


٠#‏ 6و6 .مولعمو ومهوعو ووو لوو و ووو هو ووه و موه و ووه ووه هو ووو و ومن مونو ومو وو ووو ووو ووووه 


زعمه؛ وأحص من ذلك أنه فى عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم الذين هذب 
ابن سينا طريقتهم وهم فرقة شاذة من فرق الفلاسفة حين قيل أنه لم يقل من الفلاسفة 
بقدم الأفلاك غير أرسطو وأصحابه؛ والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات 
الصانع ومبائنة للعالم» وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته إلى أن قال» وحكى 
أرباب المقالات أن أول من عرف منه القول بقدم العالم أرسطوء وكان مشركا يعبد 
لضام ردان الات كاد لدتسا ددر تماد لزان المسلمين حي النهمية 
والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام وأنكر أن يعلم الله شيئا من الموجودات» 
زقا0+ لوعلم :هه لكمل فاته وال يكل كيلك 13 اقبي كاك ولحقه التعب من 
تصور المعلرمات وتبعه من تستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به) 
ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع م التعاليم المنطقية» وزعم أرسطو وأتباعه أن 
المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان الشعرء وقد بين نظار الإسلام فساد هذا 
الميزان وعوجه وتخبيطه للأذهان وصنفوا فى رده وتمافته وآحر من صدف اق ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- ألف فى رده؛ وإبطاله كتابين بين فيهما تناقضه وتافته 
وفساد كثير من أوضاعه رأيت فيه تصنيفا لأبى سعيد السيراق» والمقصود أن الملاحدة 
درحت على إثر هذا المعلم حب انتهت النوية إلى معلمهم أبى نصر الفارابى فوضع 
لهم التعاليم المصوتية» كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسع هذا المعلم 
الثاى الكلام فى صداعة المنطقية وشرح فلسفة أرسطو وهذبها والله عند هؤلاء كما قرره 
-أفضل متأحريهم وقدوتمم الذى يقدمونه على الرسل أبو على بن سينا- هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ثبوتية يقوم به» ولا يفعل شيعًا باختياره» ولا يعلم 
شيئا من الموحودات أصلاء ولا يعلم عدد الأفلاك؛ ولا شيئًا من المغيبات ولا كلام له 
يقوم به ومعلوم أن هذا إنما هو خحيال مقدر فق الذهن لا حقيقة له وليس هو الرب الذى 
دعت إليه الرسل وعرف الأمم بل الرب الذى دعت إليه الملاحدة» وحردته عن الماهية 
وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختيارى وأنه لا داخحل العالم ولا خارحه ولا متصلاً به -. 
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أعلم لاايعك ولا عذاب :وهدا فق التقيقة جهل» وقيل؛ .معتاة انشهرءوا ا عند الأنبياء 
من العلم» وقيل: رضوا بما عندهم من علم الدنيا ومعرفة تدبيرها واكتفوا بما إوَحَاقَ 
بهم): وبال لما كاثُوا به يَسْعهِئُون, قيل: فيه إشعار إلى المععى الثان #إفَلَما رَأَوا 
بَأْسَنَاُ: عاينوا وقوع العذابء والفاء جرد التعقيب لأقَالُوا آمَمَا بالله وَخْدَة): منفرةًا 
بالإمانء #إوكفركا بِمَا ئًّ به: : من الأصنام» لمش كين فلم يك 3 يَنَفعهم) أى: 
ميصح”© أن يضمهم نهم ل 
عبّاده أن رسن اإللد تعالى ذلك سنة ماضية فهى من المصادر المؤكدة لوَخَسرَ 
هُتالك), استعير اسم مكان للزمان أى: وقت البأس» لإالكافرُون)) أى: ظهر لهم 


تخسر اهم. 


9 لَمّا رأََا بَأسَنَا سن اللّه التى قَدْ خلس فى 


والحمد لله على نعمائه. 


- ولا مبائنا له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خحلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله» وقول 
هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم أرسطو فإن هؤلاء أثبتوا واحبّا وممكنًا هو 
معلول له» صادر عنه صدور المعلول عن علته وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه 
مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية ئية الحركة الفلك فقط» وصرح بأنه لا يفعل شيئًا باحتياره 
وهذا الذى يوجد فى كتب المتأخرين من حكاية مذاهبه من وضع ابن سينا فإنه قربه من 
دين الإسلام يبجهده وغاية ما أمكنه أن قربه من قول غلاة الجهمية انتهى .١7/‏ 

١؟/ةماقتسالاو وهذا أبلغ من قولك ا لأنه إنما يلتقى الوقوع لا الصحة‎ )١( 


رحير. 


ن 


سومرة حم الس محكبة 


را ا م 


(حته 5 ا انا ريا 
لَقَوْرِ يَعَلَمُونَ © بَشِيرًا وَتَذيرا فََعَرَض أَككرُهُمَ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
وَقَالُوأ قُلُوبمَا ف أمكنّة سما تدعوتا ! اليّهِ وَفِيَ ءَاذَاننَا وَقَيٌ وَمن بَيَننَا وَبَيَنكَ 
حِجَابٌ فَاعْمَلٌ إنَمَا عدمِلُونَ © كل إِنَمَا أَنأ , 2 م ا ان 
إلهْك مْإِلَهُ وَحِد فَاسْتقِيمُوا إلَيْهِ وآسْعَعْفِرُوهُ وَوَيَلَ لَلَسُفْرِكِينَ © الْذِينَ 
0 يُؤْنُونَ آلرّحَ رة وَهُم بالآحرّة هُمْ كلفرُونَ © © إن ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحنت لَه مْأْجَغَبَرُ مَمَنُونٍ ه) 4+١‏ 

#إحم تنزيل مِنَ الرّحْمَن الرّحِيِم)) تتزيل حبر حم إن كان اسمًا للسورة؛ وإلاافهو 
خبر محذوفء أو مبتدأ مخصص”2 خبره قوله كابأ 4 وعلى الأولين إما خبر بعد 
حبر أو بدل أو خبر حذو ف« إفُصّلَتْ4: ميزت وبينت لإآيَانهُ آنا نصب على 
مدخ أو حال لعَرَييا لقم يَعلَمُوك4: لتوم ضفة أحرئ لقرآناء أو حتعلن بلصلشبت 
أى: هذا التفصيل للعلماءء فإفم هم العالمون به ليَشِير: للمؤونين #إوكذير): 
للكافرين لإفَأَعْرَضِ أَكترُهُم 6: عن تأملك (إفَهُمْ لا يْمَعُونَ: سماع قبولء 


ب نا 


() فصلت. 
)١(‏ يعن تتريل مبتدأ نكرة مخصص بالصفة وهى من الرحمن الرحيم/” ١‏ منه. 
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لوقَالوا قُلُوبْنَا فى أكِنّة 4: أغطية (إمِمًا تَدْعُوئا إلَيههُ: فلا نفقه ما تقول (إوَفِسى 
آذَاننَا وقَر: صمم, ومن بَبننَا وبتك حجّاب# يعن نحن فى ترك القبول عنك 
عترلة من لا يفهم؛ ولا يسمع 577 وبين داعيه -مع ما هو عليه- 
حجاب غليظ» فلا تلاق ولا ترآى» وفائدة من أن الحجاب ابتدأ منا ومنك» فيدل على 
استيعاب ما بين الطرفين بالحجاب لإقَاعْمَلٌ): على دينك» نا عَامِلُونَ: على 
ديناء #إقل نّم نا بسر مِتلكُح يُوحَى إلى آي إلهُكُم له وَاحِدٌُ أى: لست يحى 
ولا ملك أتكلم بما لا تفهمون اإفَا ستَقِيمُوا إلَيِّه: وجهوا إليه وجوهكم, وأخلصوا له 
المادة لرَاستفروة): من سالف الذنوب وول مركي لذنلا يفوا 
الرّكاة: لا يطهرون أنفسهم, "قد أفلح من زكاها"[الشمس:4]» "قد أفلح من 
تزركى"[الأعلى:: »]١‏ أو المراد زكاة أموالهم» وأصلها مأمور به فى ابتداء البعثة وأما 
مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. ولفظ الإيتاء يساعد المعين الثاني» بل كالصريح؛ 
لكن الأول منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما وهم بالْآخيرة هُمُ كَافِرُون إن 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ أَجْرْ َيْرُ مَمتُون): غير مقطوع وأما المنة فلله 
على أهل الحنة؛ "بل الله من عليكم أن هداكم لمان" [الحجرات:/11]. 


ع 2 اع دسكوع د ص رك سكعي ”الى عيده لاعت وكين لو 6 لأ ا 3 
#قل أَبِتَكم لتكفرونَ بالّدى حَلقَالأرض ف يَوْمَيْن مَتَجَعَلُونَ لمة أَندَادًا ذلك رَبُ 
٠‏ الععلمين © 0 فيها 0 من فَُوّقهًا وَبَرَكَ فيهسا وَقَدرَ فيهًا أقواتَهًا فِيَ 


2 َي 


َرْبْعَة 0 2 ار إلى آلسّمَاء وَهِىّ دُحَانُ فَقَالَ 0 


ل ع هد 


00 


موس تمن فى كل سار 0 وَرَككًا آلصَّمَّآءَ “تبنت با 
َقُدِير العزيز آلعليم © َإِنَ م صعقة مُثْلَ صّعقة 


ع 


تمد © إذجَاءتهُم آلضْسل من 


لوْ طآءَ رشنا لأْرَلَ مَلَبكَه هنا بمَآ أَرَسِلَتُم يم كفرونَ © فَأَمًا عاد 


000 


َاستحبروا ف الأرض يمير آلسَق وقائوأ مَنّ أَشَذّ ما قَجَةَ ولميروا أرى الله 


الّدى خَلَمَهُمَ هو ُُ متهم 08 وَكَانواً عاونا يجحدوة ته © فَأرَمَلتَا 
5-2 مذ 


عََيهِمَ رِيحًا صَرّصرًا ف كام ب نّحِسَاتٍ بَنْذِيقَهُم عََابٌ الخيزي فى الحيزة أ آَلدَّنا 


عد 
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وعدا الْآحرة ري وَهُمٌ ّ ينصرونَ © © وكا تموث فُهَدَينهِمَ فُاستحبوا 
التي على ذفن فاخدت : لد 


ينا آلّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوأ شنج 

لإقل أن م لتَكْفِرُونَ بالْذِى خَلَقَ الأرض فى يَوْمَيْنِ) أى ف حقيقة يومين معلومين 
عند الله لا نعزف كيفيتهما أو فى قدر يومين لأن الظاهر من قوله: "رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها"[النازعات:/55-7]» أن حدوث اليوم والليلة 
بعد خلق السماء وعن كثير من السلف أن اليومين: الأحد والاثنان وفيه إشكالء اللهم 
إلا أن يقال: إن الله تعالى لما تحلق الأزمان سمى أول يومه السبت ثم الأحد ثم الاثنان ثم 
وثم» وخلق السماء والأرض وما بينهما فى مقدار ستة أيام قبل حدوث الزمان متصل 
بحدوثه معن أنه لو كان الزمان حين الخلق موجوذا لكانت مدة الخلق ستة أيام يكون 
ول يوم الأحد البنةء وآحره يوم الدمعة إوتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ): القادر العظي 
"رب الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيها: .فى الأرضء لإرَوَاسِي: جبالاً ثوابت وهو عطف 
على محذوفء أى حلقها وجعل؛ وقيل: عطف على خلق والفصل بالجملتين كلا 
فصل؛ لأن الأولى يمتزلة الإعادة لتكفرون. والثانية اعتراضية كالتأكيد لمضمون الكلام, 
(إمِن فَوْقِهَاُ: مرتفعة ليظهر على الناظرين لإوبَارَكَ فِيهَا: بخلق المنافع فيهاء لإوَقَدَرَ 
فيها أَقَوَائَهًا)): أقوات أهلهاء أو قدر ف كل بلدة ما لم يجعله فى الأخرى» (إفى أَربَعَةٍ سَعَةَ 
يام أن كينها فرلقه فدرم امراك والأرض ونا ينا تدس ل 


75 


[السجدة:0]4"©: واليومان الثلاثاء والأربعاء (إسّوّاء)) ل اوت ارا اادة 
. ولا نقصان» والجملة صفة أيام لِلسائلينَ) أى: هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقهاء 
أو متعلق يقدّر أ : قذر فيها للمتصاحين أقواتها لثم | ستوى إلى السّمَاء): قصد 
نحوهاء #إوهى دَخَانُ)): ارتفع من الماء الذى عليه عرشهء #إفقَال لهنيهًا ولنارض 
اليَا: ما أمركما أى: افعلاه واستجيبا لأمرى» كما يقال: ائت ما هو الأحسن قيل: 
إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض أن تصير مدحوة. عن ابن عباس -رضى الله عنه- 
أطلي يك رون قاو قوق ا ساو و سوق الها داري شارك وناتلة يا أرضن 
[ْطُوْعًا أو كَرهَا: طائعتين أو مكرهتين أى: شئتما أو أبيتما ذلك (إقَالَقَا أتَيْنَا 

طَائِعِينَ: استجبنا لك منقادين لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب أجراهما محجرى 
العقلاء عن بعض السلف أن المتكلم موضع الكعبة:؛ ومن السماء ما يسامنه 
إفَقَضَاهُنَ): خلقهن وأحكمهن الضمير إلى السماء على المعن لأْسَبْعَ سَمَوَات) 
حال #إفى 1 يوم الخميس والجمعة» وهذه الآيات د حجان ليق اررض 
ودَحُوّها مقدم على خلق السماوات”"©؛ وهو مخالف لما فى سورة النازعات "والأرض بعد 
ذلك دحاها"[النازعات: . ؟']ء فلابد أن تقول أن ثم فى "ثم استوى إلى السماء" للتراخمي””" 


)١(‏ وثبت أن حلق السماوات ف يومين فلو كان الكلام على. ظاهره لزم أن يكون علق 
امجموع فى ثمانية أيام» وقد ثبت أنه فى ستة وظاهر كلام الزمخشرى أن قوله: "فى أربعة 
أيام" حبر مبتدؤه محذوف أى: المجموع فى أربعة ١7/‏ منه ووحيز. 

(؟) لأن خلق الحبال وحعلها رواسى من فوق الأرض والبركة فيها بخلق الملافع وتقدير. 
الأقوات قبل الدحو بعيد جداء وإن كان أحد القولين المذكورين وهو قوله: وإتيان 
الأرض أن تصدير مدحوة فو ذلق البعيد قافن 18 منه: 

() وقال الشوكان بعد ذكر هذا الاستشكال: إن ثم ليست للتراخى الزماني» بل للستراخى 
الرتتي؛ فيندفع الإشكال من أصلهء وعلى تقدير إنما للتراخى الزمانى فالجمع ممكن» بأن 


بوذن 


الرتتى لا الزماني» وسنذكره فى سورة النازعات لإوَأرْحَى فى كل سّمَاء أَمْرَهَاو قرر 
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ورتب شأها أى: خلق ما يحتاج إليه من الملك» وما لا يعلمه إلا الله تعالى ورين 
السّمَاء اليا بمَصابيح): الكواكب كلها ظاهرة(© عليهاء لإوَحفْظًَا)) نان 
محذوف أى: وحفظناها من استراق السمع حفظا لإذَلكَ تقد يرُ الْعير العَلِيم إن 
أَعْرَضُوا): 3 هذا البيان عن الإجان 9إقَقلُ أَنْدَرئَكم صاعقة): ميلك (إمثل 
صاعقة عَادِ وتمُود إِذ جَاءَنَهُم م الوسُل) حال من صاعقة عاد أو ظروفها لما فيها 


من معيئن الفعل أى : صعقوا إذ حاءق لإمن بَيْن يديهم أى: من القرى القريبة من 


5 الأرض خلقها متقدم على لق السماء ودحوها معين بسطها هو أمر زائد على بمرد 
حلقها فهى متقدمة خلقًا متأحرة دحوًا وهذا ظاهر انتهى. 
وق الوحيز بعد ذكر الإشكال والأولى أن ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الزمان» 
كأنه قال أحبركم بأنه حلق الأرض وجعل فيها كذا وكذا ثم أحبركم أنه استوى إلى 
السماء؛ فلا تعرض ف الآية للترتيب» ولما كان خلق السماء أبدع استويف: الإخبار فيه 
بئم وهذا كقوله: "ثم كان من الذين آمنوا" بعد قوله: “فلا اقتخم العقبة" 
[البلد:”5 »]١17-١‏ ومن هذا القبيل أيضًا "ثم آتينا موسى الكتاب" بعد قوله: "قل تعالوا" 
الآية [الأنعام:١١-55١]»‏ ويدل على أن المقصود الإحبار بوقوع هله الأعناء من 
غير ترتيب وقوله في الرعد "الذى رفع السموات بغير عمد ترونها" الآية ثم قال بعد: 
اهو اننع مدا الأرض .وتخعل فيها رورس "ادم |الآية فطاع هذا رفع السجاوات :ثم 
مد الأرض وظاهر ما فى هذه السورة جعل الرواسى قبل حلق السماءء» لكن المقصود من . 
الآيتين الإخبار بصدور ذلك منه من غير تعرض لترتيب ماح كأنه لا يندفع الإشكال إلا 
يمذا / ٠ .١7‏ 

(1) إشارة إلى أنه يمكن تصحيح كلام أهل اليئة أن السيارات ف سبع سمماوات كما قال 
تعالى: "كل فى فلك يسبحون"[الأنبياء:9] بأن نقول: لما كانت الكواكب ظاهرة على 
السماء الدنيا ترى كأنها تلالؤ عليها فيصدق أن سماء الدنيا مزينة يما / ١7‏ منه. 
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1 بلادهم لإْوَمِنْ خَلْفِهم القرى البعيدة كما قال: "وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه"[الأحقاف:١؟]»‏ وقيل: من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة كما قال 
الشيطان: "لآتينهم من بين أيديهم ومن حلفهم"[الأعراف:7١]»‏ وقيل: أنذروهم من 
مثل الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتأر أى: عذاب الآخرة (إأنَا تعْبدُوا إِنَا اللّه ‏ أن 
ععين أى لإِقَالُوا لَوْ شَاء ريتَا: إرسال الرسلء لإلََئْرَلَ مَلَائِكٌة4: برسالته فإها أقم 
لستم علائكة لقنا ما أَرَسِحُم , بو: على زعمكم #كَافِرُونَ فَأَمَاعَادٌ 
فَاستَكْبرُوا فى رض بير الْحَق»: قا وضواء #(وقالوا'م أَشَد نكا قوة) 

اغتروا بقوهم ومزيد قدرتهم وحسبوا أها تغنيهم عن العذاب لإأَولَمْ يرَوا أن الله الْذِى 
حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قو ): أزيد قدرة منه لإوكاثوا ب بإنَاتنًا يَجْحَدُونَ) أى: 

يعلمون ويتكرون عطف على فاستكروا لإقََرَسلْنَا عَلَيهِم يا صَرْصَرًا: شديدة 
الضؤية من الضترير وشديدة النرو ع و0 #إفى ام نَحِسّات : مشئومات عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما (إلتذِيقهُم هُ عَذْاب ؛ اأخيزي): الذل وصف به العذاب مع أنه 
فى الأصل صفة المعذب على الإسناد ا محازى للمبالغة ((فى اْحيّاة الدثيًا َلَعُذَاب الآخيرة 
أزى وفع يصون وأا لو نياف): دناه على طري الحسو”؟: بلسان 
نبيهم صالح -عليه السلام لإقَاسْتَحَبُوا الْعَمَّى): اختاروا الضلالة لإْعَلَى الْهُدَى) وهذا 
لا يناى كون الضلال بمشيئة الله تعالى» وإنما ينافيه لو كان معيئن هديناهه(" أردنا منهم 


)١(‏ صر يَصِرٌ صر وَصَرِيرا صَرّت / ١١‏ قامرس 

(1) وق الوجيز بعد ما فسر الآية بما فسر به المصنف وهذا تفسير ظاهر موافق من غسير 
تكلف لمذهب أهل السنة والجماعة. 

(5) رد على الزمخشرى -عفا الله عنه- حيث قال: لو لم تكن فى القرآن حجة على 
القدرية إلا هذا لكفى بها حجة. سمى أهل السنة باسم المعتزلة وقد صار كلالثل فى 


م 


المدى لإفَأَحَدَتهُمٌ صاعقة العَدَاب الْهُو ن: صيحة ورجفة؛ وهى الذل والموان 
والإضافة إلى العذاب ووصفه بلهوان للمبالغة ليما كاثوا يَكْسبُونَ: من القبائح 
7 9 َجَيْنَاا: : من تلك الصاعقة» «[الْدينَ آم نوأ مَنُوا وكاثوا يَكُقَون). 


2 


00 0 حَتَيَ إذَا مَا جَآءُوَهَا َهدَ 
ا ل وَقَالُواً لَجُلُودِهِمٌ 
لم نَهِدتُمْ : عَلَيِنَا َالَأ أَنطقَما آله آل د أَنطَقَ كك قَيْءِ وَهُوَ حَلَقَكُمَ أل مه 
وليه ترجَعُونَ © وَمَا كنم شد تتترزون أن تفهة ليك سند زلا 
َبَصركُمْ وَلَا جُلُودكم وَلكن طَنَشْرْ أَنَّ آنه لا يَعْلم كبيرًا مَما تَعْمَدُونَ ©© 
وَدالِكرٌ نكم َنّدى محر دا وم من آلْحَسِرِينَ © 
فإن يَصَيِرُوأ فَاآلنَارُ مَتْوَّى لَهُمْ ون يَسْعَعيِبُوا فمّا هٌم م من آلمُعْتَبينَ (©) 3 
وَقَيِضْمَا لِهُمْقْرَتَاءَ فَرْيَمُوا لهُم ما بين أَيَدِيهِمْ وَمَا حَلقَهُمَ وَحَقٌ عليه مالقؤل 
فى أن قد حلت ين قتلهم نَلْحن والإإنس َه سْكَاثوأ ريت © ) 
لإويَوة”" يُحْسَرٌ أَعدَاءُ الله إِلَى الثارِ» أى اذكره أفَهُمْ يُورَعُونَ) يحبس أوهم 
على آخرهم 9إحَنّى إِذَا مَا جَاءوهَا ما مزيدة لتأكيد ظرفية للشهادة أى: إنما تقع فيه 


- الاشتهار أن ودر لا يؤمنون بالقدر خيره وشره -نسبة لمبالغتهم فق نفيه/ ١7‏ 
منة. 


: ولما ذكر ما عاقبهم به ف الدنيا ذكر ما عاقبهم ف الآحرة فقال؛ "ويوم يحشر أعداء الله‎ )١( 
فتح.‎ ١١ / الآية‎ 


بنه (شهد عَلَيهمْ سَنَمُهُم وأنصَارهُمَ وَجُلُودهُمْ ما كالوا يَعمَلودَ: من 
المعاصيء (إوقَالُوا ِجُلُودهِم, حص الحلود بالسؤال لأن الشهادة منها أعح ب إذ 
ا شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر لإلِمَ شهدم عَلَيْنا: لأى علة؟! ويبأى 
موجب؟! لإِقَالوا أَنْطَّقنًا الله الَذِى أَنْطَّقَ كل شَيْء) أى: كل شىء ينطق فما 
شهدنا احتياراء بل اضطراراء -والأعضاء'ق القيامة 8 الناطقة بالحقيقة”'2 وفيها القدرة 
والإرادة» لا كنطق ينسب إلى الجملة» واللسان برد آلة حي إن إسناد النطق إليه ريما 
يعد بحرا لوَهُوَ حَلَقَكُمْ أول مَرّة وَإلَِْ ُرْجَعُونَ4؛ الظاهر أنه من تدمة كلام 
الحلود”2 عن ابن عباش -رطىئ الله عنهما- إن الكافر يجحد شركه ويحلف كما 
يحلفون لكم فتشهد من أنفسهم جوارحهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه 
فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو الذى حلقكم أول مرة 
وإليه ترجحعون؛ فتقر الألسنة بعد الجحود "وما كم َسْتَترُون: عند المعاصي» (إأن 
يَشْهد): لأن'يشهد لإعَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أنصا ركم ولا جُلُو د كم أى: ليسس 
استتاركم عند المعاصى -خيفة شهادة الجوارح؛ فإنكم ما تصدقون بشهادقا لإنكاركم 
الحشر والبعث لإولكن ظَنكُج أن الله لا يَعْلَمْ كديرا هما تَعْمَلُون”"4 أى: لكنتكم 


)١(‏ ولذلك قال: "شهد عليهم سمعهم" وقالوا: "لم شهدتم علينا". وليس الشاهد أنفسهم 
وهذه آلات للنطق بمترلة اللسان» بل الجوارح فى القيامة هى الناطقة حقيقة/7١منه.‏ 
(؟) رد على البغوى والواحدى حيث قالا تم الكلام؛ وقال الله: "وهو خحلقكم”" إلخ وليس 

قلنا وقد صحح هذا النقل عن ابن عباس -رضى الله عنهما- الشيخ المحدث عماد الدين 
(9) نقل عيى السنة بإسناده عن ابن مسعود قال: احتمع عند البيت رحال فقال أحدمم: 
أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآحر: يسمع إن جَهَرّنا لا إن أخفينا وقال الآخر: 


اء 


' إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات» فهو بالحقيقة استدراك من المفعول له أى: 
ليس استتاركم لخوف الشهادة» يل لظن أن”2 الله تعالى لا يعلم (إوَذَلكُم)) مبتدأً 
لإظَنكُمْ الذ ى ظَنَنكُم ب بربكم) خير أو ل (#أَرْدَاكو, خبر ثان أو هو الخبر أى: 
أهلككم ٍ(أمبَحُم و0 من الْخَْاسِرِين»؛ قد صرح بعض المفسرين أن كلام الحلوة إلى 
قوله: "فأصبك من الناسرين" «إفإن يَصْبروا: ولا يسألوا شيئاء (إقَالئَارٌُ مَعوّى 
ق): م مهم الصبرء لو يَسضيُ4: يسترضواء لما هم من لم4 فلم 
يرضوا تقول استعتبته(© فأعتب أى: استرضيته فأرضاقى أو إن سألوا الرجحوع عن 
الآحرة إلى الدنيا لم يجابواء لإوَقيُضْنا40: قدرناء (إلَهُح): للمشركينء (إقركاء)): من 
الشياطين: لإفَرَيتُوا لَهُمْ ما بَْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أى: أحْسَنوا لهم أعمالهم 
الماضية والآنية فلم يروا أنفسهم إلا محسنين أو أمر الدنيا واتباع شهواتقاء وأمر الآخرة 

نكارها اإْوَحَقَ عَلَيْهُم الْقَوٌلُ): كلمة العذاب» (إفى أمم) أى: كائنين فى جملتهم 
م ا 7 وَالْإئْس إِنَهُمْ استعناف تعليل 
«إكاثوا خاسرِين). 


ِ- إن يسمع ما جهرنا يسمع ما أحفينا. فأنزل الله "وما كنتم تستترون" الآية/17 منه أقول 
وفى البخارى عن ابن مسعود بمعناه / 9 ١منه.‏ [أحرحه البخارى فى "التفسير"» 
(4817)» وق غبر موضع من صحيحه] 

(1) تفسير القاضى لا يطابق تفسيرنا فتأمل ترى أيهما أصوبه» ولا تغفل أيضاً عما نقلنا ف 
الحاشية من سبب الترول / ١7‏ منه. 

. منه‎ ١7 / العتبى الرحوع لهم إلى ما يحبون‎ )١( 

(5) ولما ذكر الوعيد الشديد على كفرهم؛ أردفه بذكر السبب الذى لأحله وقعوا فى ذلك 
الكفر فقال: "وقيضنا لهم قرناء" الآية / ١‏ كبير. 


3 


وَقَالَ آلَّذِينَ كمَرُوأ لا تَسَمَعُوأً لهدَا آلقرّءَان وَآَلعُوَأ فيه لعَلّك م تَعَلِبُونَ 
فَلَنذِية يقن لذ مَرُوأً عَذَابًا سَّديدًا م أموَأ الى كار 0 
دين " وَل ينهم سوا نو ن 9 


1 م 


ذلك جَرَاءِ أ عدا آم كار له فهوكا داز الخلد جَرَاء' بمَا كانوأ بِتَايَعنًا 
يَجَحَدُونَ © وَقَالَ ألّذين كَفَرُوأ رَسمَآ أَِا آَلُدَيَن أَصَلانا من الج والاقين 
جَعَلِهُمَا نَحْتّ أَقَدَامِنَا 07 آلْأَسْمَلينَ © إن الذي قالوأ را الله 
م آستَقلسُوأتَعَرل عليه مْلْمَلَتِكَة أل د تخاذوا ولا تحزيرا وأبفروا بالجكه 
ألّتى كتثْرْ ثوكذور © تحن أوَِْآفْحْمَ فى الخيزة اننا وَفي لحر 
َلَكُمْ فيهسا مَا تَسْتَهى أَنفسكمٌ وَلَكُمْ فيهسامَا تَدَعُونَ (ه) نرلَا مَنَ عَفُورٍ 


#وقال الْذِينَ كَفَرُوا َا تسْمَعُوا لِهَذَا الْقَرّآن وَالْعَوًا فيه: كان بعضهم يوصى 
بعضا إذا رأيتم محمدًا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو وكلموا فيه وعيّبوه أو 
بالمكاء والصغير أو أكثروا الكلام والصياح ليختلط عليه لإلَعَلّكُمُ تغلِيُونَ 4 تبيجيا 
على قراءته فيترك لإفَلتذِيقَنَ الّذِينَ قروا أى: نذيشهم لإْعَذَاَا شَديدًا 
ولَتجرِيئَهُمْ أنواً اذى كم وا يَعْمَلُونَ 6 أى: نحزينهم جزاء أسوء أعماهم من 
الاستهزا وتحقير القرآن (إذَلكَ: الأسوأ لجَرَاءِ أغدَاء اللَّهيه مبتدأ وخبر لإالثار)) 
عطف بيان للخير (إلَّهُمْ فِيهًا: فى النار, دار الخُلْدِ4"0: فى النار مواضع واسعةء 
وهم فبها مكان يخلدون فيه لجرا بم كوا باق يَجْحَدُود وكا لذن ُو 
(1) وجاز أن يكون من باب التجريد نحو: "لكمم فى رسول الله أسوة 
حسنة"[الأحزاب:١7].‏ فالنار فى نفسها دار الخلد» والتجريد هو أن ينتزع من أمر ذى 


صفة أمرًا آخر بتلك الصفة مبالغة لكماله فيها / ١7‏ منه ووجيز. 


7 


ينا أركا اللْذيْن أَضِلَانا مِنَ الجن وَالْإِئْس4 أى: شيطان النوعين وعن على -رضى 
لله عنه- إن مرادهم إبليس» فإنه سن الكفرء وقابيل فإنه سن القتل (إنَجْعَلْهُمَا تحت 

أَقَدَامِئَا): أسفل منا ق العذاب» ليكون عذاهما أشد لإلِيَكُوا مِنَ الأسْفلينت40 أى: . 
فى الدرك الأسفل (إإن الَّذِينَ قَالُوا با اللَّه): أقروا بوحدانيته لثم اْسَقَامُوا): 
على التوحيدء ولم يشركوا به شيئاء أو على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا 
معصيته(إتَعترّلٌ عَلَيْهُمُ العلافكة #اعزن راوث أز عدو وق الث عد العحق ألما 
تَخَافوا(')4 معن أى: أو بأن لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآحرة لإولًا تخرئوا) 
على ما خلفتموه من أمر الدنيا لإوََبْشِرُوا بِالْجَنةِ الْتى كنم تُوعَدُ عَدُونَ 6: على لسان 
أنبيائكم لإَحْن أَوَليَاؤْ كم فى الحيّاة اللثيَا: وفقناكم على الخير وحفظناكم 0 
الشر بإذن الله تعالى #إوفى الآ خرّة نؤنس منكم وحشة القبر) 0 إلى المجبة 
لوَلَكُمْ فِيهًاغ: فى الآخرة, ما تنتهى أفْسْكُمْ كم يها ماد َدتَعْونَ 6: ما 
تطلبون» والثان أعم من الأول( لإيًْا من عور جيم 24 التزل طعام النزيل» وهو 
خال من الضميى المشكن ف عر بناشدعون لمن مهو ل تدخوة: 


-_ 


و وول مَمّن دع إلى أ آللّه ل 00 


- 


© دلا تَسْعُوى الحَسَنَهُ وكا ا - لتَيَعَهُ افع بآلّتى هى 


00 سشبير © سم 


بيه عَدَاوَةٌ كته ل 80 © وما يلقنهآ ٍ لين ص وما لي 


7 
.دا 2ت 0 ل“ 


حِ 


2 م ع 
8 


.هنم١7/الذ قيل: ندهسهما اتتقامًا منهما ليكونا من الأسفلين مكانا أو‎ )١( 
منه.‎ ١7/ يعن إن "إن" إما مفسرة أو مصدرية‎ )١( 
منه.‎ ١7 / لأنه يمكن طلب شىء لا تشتهيه نفسه‎ )5( 


0 


آلسسميعٌ اليم 2 وَمِنَ اع ْمَل وَآلتهكَارُ ولس العم لا تَسَجُدوا 
للشّس ولا لِلقمَرٍ وسْجُدوا لله اذى حَلَقَوَُ إن كْتْمْ به 
تَعبُدور وه فإن اسْتَكبَروأ فَالّذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ له اليل 
ا ل ا 0 حَدشِعَةٌ فَإدَآ 


2 


بَصِيرٌ ©) © إ يت كر اتلك جات انُه التشتيوه 1 َّ 


0 0 أذ ميرو وك عقا ألير و 


رن 00 


ا ا عحية قار 1 1 ََعْجَمِنٌّ ربق قل 
ُو لِلّذِ ءَامَنُو مُدَى وَسْفَا وَآلَّدِيَ لا يؤَمنُوَ فِى ءَاذانهمْ وَقرٌ وَهْوٌ 
عَلَهِرْحَمَى أُؤلتِكَ نادو مِن مُكَارر بعِيدٍ 4 

لوَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللّه: إلى طاعته لإوَعَمِلَ صَالِحًا)؛ لا من الذين 
لا يوافق قوم عملهم ل[وقال إنّنى مِنَ الْمُسْلِمِينَ”''4. جعل الإسلام دينه ومذهبه» 
أو تكلم بذلك تفاخراء والآية عامة ف كلانياى هاد ولعل مراد من قال: إن المراد به 


)١(‏ يعئ ليس الغرض التكلم بهذا الكلام بل جعل الإسلام دينه ومذهبه كما تقول: هذا 
أقول الشافعى أى: مذهبه واعلم أن القول يستعمل بمعان يناسب المقام» كالنصح ومن 
ذلك ما ورد ق الدعاء المأثور (سبحان من تعزز بالعز وقال به) / ١7‏ وجيز. 


ه: 


المؤذنون أنهم أولى وأدخل لا أنها نزلت فيهمء فإن الآية مكية والأذان شرع بالمديية 
(إوًا تستوى الْحَسَنَةٌ ولا السَيّكَة) لا النانية لتأكيد النفى» إادقغ): السيئة 
(إبالتى هى أَحْسنٌ): وهى الحسنة استئناف كأنه قيل: كيف أصنع؟ قال: ادفع والمراد 
بن "الأتعيين الراقد مالقا عن ابن عبان ترضي :اله عنهناك آم بالصين عند الخضي» 
وبالعفو عند الإساءة. معناه لا تستوى الحسنات» يل يتفاوت إلى الحسن والأحسنء 
وكذلك السيئات فادفع السيئة الى ترد عليك بحسنة هى أحسن من أختهاء مثلا تحسن 
إلى من أساءك ولا تكتفى بمحرد العفو عنه لإقإِذَا الَذِى بَيْنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاوَة) أى: إذا 
فعلت ذلك يصير العدو (إكاكه ولى حَوِي): صديق شفيق» وما يلَقَاهَا)) أى: تلك 
الخصلة يعئ مقابلة الإساءة بالإحسان (إإنًا الَِّينَ صبَرُوا: على مخالفة النفسء لوم 
يُلََاهَا إلا ذُو حَظّ عَظِيم4: من كمال النفس (إوَإمًا يَتَْغتكَ مِنَ السشيْطان زغ» 
5200 120 الفساد من لان يق يصرفك عن الدفع بالق هى 
أحسن» فيكون من قبيل جَدّ جدّه؛ ومن الشيطان حال مقدم لأفَاسْمَعلَ باللّه)): دح 
يوفقك على دفعه لإإِنَهُ هُوَ فُوَ السَّمِيعٌ: باستعاذتك 000 عبماق سنسيرة: 
4 آيَاتِه اليل وَالنَهَارٌ وَالشَمْسُ وَالْقَمَر لَا تسْجُدُوا للشّمْس ولا للقغر 

َحُدُوا لله اليّئ خخلقهن): الضميز للأرئعة تو: الأيام ملم مضين”" (إإن كُنكُم إياه 
00 فإن عبادته مع عبادة غيره غير مقبولة» لإقَإِن اسْتَكْبَرُوا: عن الامتقال 
(فَالْذِينَ عِنْدَ رَبك أى: اللامكة (إيُسَبَّحُون لهُ بالليل وَالقَهَارِ) أى: دائمًاء 
لوَهُوٌ لَا يَسأَمُونَ: لا بملون وهذا مثل قوله: "فإن يكفر بما هؤلاء فقد وكلنا ها 


قومًا ليسوا بها بكافرين"[الأنعام: 5 ]لإوَمِنْ آياتهِ َك تَرَى الْأّرْضَّ حَاشِعَة): متذللة 


(1) فإن حكم ضمير جماعة ما لا يعقل» وإن كانت الذكور أن يجعل مؤننا فلا يكون هذا 
من باب التغليب / ١7‏ وجيز ومنه. 


كك 


استعارة عن يبسهاء لإقَإِذَا أَنزْلنَا عَلَيْهَا المَاء اهْمَرّت4: تمركت بالنبات» 
((وربت4: زادت و 9 9إإِن اذى أَخْيَاهَا لَمُحبى الْمَوتى إِنَهُ عَلَى كل شَييء 
قَدِيرْ): فيقدر على الإعادة إن الْذِينَ بُلْحِدُون 6: علو 3 الاستقامة (إفى 
يَاا40: يضعون ى غير مواضعها لإلَا يقن علي فيه وعيد شديد لأقَمَنْ 


٠ منه.‎ ١١/ بأن يطعنوا فيها ويأولوها بالباطل ويلغوا فيها ويحرفوا فيها‎ )١( 
قال السيوطى ف الإكليل تحت هذه الآية: قال ابن عباس -رضى الله عنه هو أن يوضع‎ 
الكلام فى غير موضعه أخرجه ابن أبى حاتم من طريق العوق عنه» ففيه الرد على مسن‎ 
تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ» كما يفعله باطنيهب[كذا بالأصل‎ 
والمقصود: الباطنية] والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة انتهى.‎ 
ومن الإلحاد فى أسماء الله وآياته ما يفعله كثير من الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية‎ 
والمتكلمين الذين يجعلون الألفاظ الى +'ءت ق القرآن موضوعة لمعان تخالف لغة‎ 
العرب؛ وتناقض ثبوت الصفات كما فعله بلفظ الغعئ والقديم والواحد والواحب بنفسه.‎ 
فصاروا يجعلونما تدل على معان وتستلزم معان تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا فى‎ 
التعبير ثم ظنوا أن هذا الذى فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها. وهذا غلط منهم؛‎ 
فموحب الأدلة العقلية لا يتلقى عن بحرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية يتلقى من‎ 
عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع النحدث فليس لأحد أن يجعل الألفاظ ال جساءت‎ 
فى القرآن موضوعة لمعانى ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعابي» بل هذا مسن فعل‎ 
الملاحدة المفترين. فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة فجعلوها هى معيئ الوحدة؛‎ 
والوجوب والغيئ والقدم ونفى المثل ثم عمدوا إلى ما جاء فق القرآن والسنة من تسمية‎ 
الله بأنه أحد واحد وغين ونحو ذلك من نفى المثل والكفو عنه فقالوا: هذا يدل على‎ 
المعاى الى سميناها بمذه الأسماء وهذا من أعظم الافتراء على الله وكذلك المتفلسفة‎ 
عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع وامحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعى ابتدعوه؛‎ 


7ع 


يُلّقَى فى الثَارِ خَيرٌ أَمْ مَنْ يَأتى آمنا يَوْمَ الْقيَامَة: يعن جزاء الإلحاد فيها النار 
#اغْمَلُوا مَا شتئ), ديد 3 1 إن 2 َْمَلُونَ بَصيرٌ)): فيجازيكم؛ (إإن 
الَذِينَ كََرُوا بالذَكْر): بالقرآن, لما جَاءَهُم)؛ جملة مستأئفة» وحذف خبر إن 
للتهويل أى: يكون من أمرهم ما يكونء أو يهلكون أو الحملة بدل من إن الذين . 
يلحدون إخ ونه كاب عَزِيرٌ): أعره الله إلا يأتيه البَاطل من يَيْنِ يَديْه وَل من 
خلفه): ليبس للبطلان إليه سبيل» أو لا يبطله لكب التقدمة ولا يأتيه كتاب بعده 
يطلهلإتنزيل من حَكيم حَميد): ف ذاته وإن لم يحمده الحامدونء لإما يُقَالَ لَك 
أى: لا يقول لك قومك ناما قَدْ قيل للوْسْلٍ من بلك أى: إلا مثله أى: 


- أزلا وأبدًا وأن هذا اللفظ على هذا المععئ لا يعرف فق لغة أحد من الأمم» ولو جعلوا 
هذا اصطلاحًا لهم لم ننازعهم فيه» لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس وأن يقولوا: 
نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له ونحو ذلك من المعانى الى 
يعلم بالاضطرار أنها تقتضى تأخير المفعول» لا يطلق على ما كان قليما بقدم الرب 
مقارنا له أزلا وأبدّا» وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ولو فعل 
هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطبء ولو فعل هذا بكلام 
آحاد العلماء كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة لفسد العلم بذلك» ولكان ملبوسًا 
عليهم؛ فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا ق 
أسماء الله وآياته ومن شركهم فق بعض ذلك وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل أو 
الأحسام تتمائل أو الجواهر تتمائل» وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: "ليس كمثله 
شىء"[الشورى:١١]‏ على نفى مسمى هذه الأمور ال سموها بمذه الأسماء فى 
اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراءه على القرآن فإن هذا ليس هو المثل فى لغة العرب» 
لا لغة القرآن» ولا غيرها فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن هذا ما التقطت 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الاختصار/ .١7‏ 


04 


فاصبر كما صبروا ولا تجزع (إإن ربّك لذو مَغفِرَّة: : لمن تابء وذو عجقاب”") 
َل 0 4: لمن أصر على التكذيب وقيل: معناه لا يقول الله لك إلا مثل ما قال للهم» وهو 
0 الروك ترس ار ادويق ' بدل مما قد قيل ولو جَعَلْنَاه(" قرانا 
أَغجميًا: بغير لغة العربء لإلَقَالُوا لَوْلَا أى: هلاء لإفْصلَت آيَاثهُ): بينت بوحه. 
نفهمه (إأأغجَمى وَعَرَبِي أى: أكلام أعجمى ومخاطب عربي؟! فال همزة للإتكار 
ومن قرأ بلا همزة فهو إخبار وعن بعضهم أن معناه حيقذٍ هلا فصلت آياته فجعل ا 
و ل و ان 
عناد واعتراض متعنتين ن. نقل البغوى عن مقاتل أنما نزلت حين قال المشركون: يعللم 
يسار هذا القرآن “وهو فلكم هودف أعجمى يكئ أبا فكيهة» تإقل): يامحمد 
"هو ): القرآن للِلَّذِينَ آمنُوا هُدَى): إلى الحق, لإْوَشِفَاء: من الجهل» لوال 

لا يُوْمنُونَ)؛ عطف على المحرور باللام (إفى آذَانهمْ ور عطف على هدى» . 
وامحققون يحوزون مثل ذلك العطف "وف آذافهم" حال من الضمير فى الذين لا يؤمنون» 
ووقر أى: ذو وقر أو كوقر أو الذين كفروا مبتدأء وخبره فى آذاههم وقر بتقدير مبقداً 
أى: هو يعئ القرآن ف آذافهم وقرٌ فيكون من عطف الجملة على الجملة اوَهُوَ عَلَيْهمْ 
عَمّى) أى: ذو عمى أو كعمى فلا ينتفعون به أصلاً لإأُولَيِكَ يُنَادَونَ من مَكان 
بَعِيدِ) لهذا تمثيل أى: مثلهم مثل من يصيح به من مسافة بعيدة» لا يسمع من مثلها إلا 
بحرد نداء» مثل الذين كفرواء كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وتنلاء وعن 
الضحاك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد بأشنع أسمائهم. ا 


)١(‏ ولما ذكر الملحدين فق آياته وأنهم لا يخفون عليه والكافرين بالقرآن ذكر ما دل على 
تعنتهم وما ظهر من تكذيبهم فقال:" ولو جعلناه" الآية / ١١‏ وجيز. 
7 أن :الذكن 17 


6. 


لوَلقَدَ َاتَيَنَا مُوسَى كنب حيلف فيه ولوْلا مه قت ين ُيَكَ 


لض 2 بيد و وَانَهُم لفى شَّكَ مُنَهُ مرب (2) 6 م عهل ا حش فلتَفُسِ ف وَمَنْ 


1 تَعَليها وَمَارَكُكَ طلم لَلعبِيدِ © © * !ليه يرد عم السّاعَة وَمَا تحرج من 
مرت مِّنَ أَكَماء “ها وَمَا تَحَمل من أنتّى ولا تَضعٌ إل بعِلَمِه وَيَوْمَ يُتَادِيهمَ 


ين سْركاءى 6 ادنك ما مِنّا من شَهِيدٍ (©© وَضَّل عَنهُم ما كانوأً 


ود بن قبل وظوأ الهم بن حي وت © لآ يَسْكَم الانسَنُ من دُعَآٍ 
لخر وَإن مّسَّهُ لشم فَيَعُوم” قَنُوط © وَلِِنَ أَقَئَلهُ رَحَمَهُ متا مِنْ بَعَدٍ ضوَآءً 
ا 0 ع ادن 


وه س”” يي 


عندةر الكل ملسيكق الدين كف وا يها ددرا وَلنُدِيقَنَهُم مّنَ عَدَابِ غَلِيظ 


عوء ه- .2 


© © وإذآ أَتعَمَتَا على الانسن أَعَرَض وَنَكَا يجاني وَإِذا ا فَدو دعاءٍ 


ريض( قل أََمَيشدن كَانَ من عند آهنم حَفرثُم يده من أَضلمِمَّنْ هو 
في شقاق بَعِيدٍ © 6 سَتْرِيهِمَءَايتنَا في الآفَاق وَفِيَ أَنفْسِهمٌ حتى يَعَبَيْنَ لهم أنه 


2 
ا 


0 يكف يريك َنم عَلَى كل شَيَّءِ هيد ©© ألا إِنَهُمْ فى مرْيَة من 
َقَءِ رََهمْألا نه ِكل سَيْءِ عبط" وت ) 

ا آكيْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْتلِفَ فيه4: بالتصديق والتكذيب» كما اختلف 
قومك فى كتابك لإولَوْلًا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ ربّك4: فى تأخير العذاب وأخل مسمىء 
(القضى يَبْنَهُم)): عجل هم العذاب» ول هم أى: المش ركين لإلَفِى شك مِنْه: من 
القرآن لإمُرِيب4: موقع لهم ف الريبة أو أن اليهود لفى شك من التوراة #إمَنْ عَصِل 


صَالِحًا قلنَفْسه ؛ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وما مك بظلّام لْعَبِيدِ”"): اي 1 
رفك الاستستاق: ليه 000 ما يعلمها إلا الله لوم9) تَخْرْجَ من 
تَمَرَات)) ما نافية ومن زائدة للاستغراق لإْمِنْ أَكْمَافِهَا) جمع كم بالكسرة» وهر 
وعاء الثمرة» إوَمًا نحل مِن الى ولا ضع إن بعِلْمه4: مقرونا بعلمه لويم 
اديه "4 أى: اذكر يوم ينادى الله تعالى المش ركين لإأَيْنَ فش ركائي) بزعمكم؟ 
لإقَانُوا آذكاك4 أعلمناك فإْمَا مِنَا مِن شهيد): بن ادن كيد أذ لمك تر كا زد 
0 عاينوا الخال والسؤال تربيخ لإوَضَل عَنْهُمْ ما كَانوا يَدْعُونَ: من 
الأصنام» لمن قَبْلَ)ه: قبل القيامة فلا ينفعهم» 9وَظُوا: أيقنوا 9إمَالَهُمٌ من 
مَحِيص): مهرب لإنًا يَسآم4: لاعل» اسان م دعَاء الْحَيْر): كالمال 
والصحة؛ لإوإن مَمنّهُ الشّرّ: كالفقر واللرض» (قيموس” “4: من فضله. 
«إقنوط): من رحمته» وما هذا إلا حال الكافر فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرونء لإوَلَيْْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةَ من مِنْ بَعْدِ ضَرَاء قال تتفي عه ولت 
هذا لي6: حقى وصل إلى» أو لا يزول عننء وما أَظن السَاعَة قَائَمَة وين 
رجغت إِلَى ربّي): على فرض أن تقوم القيامة كما يزعمون إن لى عِنْدَه للْحْسْتَى): 


)١(‏ ولا 2100 ومن أساء كان فيه دلالة على الجزاء كأن سائلاً قال؛ مئ 

ذلك؟ فأحاب: "إليه يرد علم الساعة" الآية / ١١‏ وحجيز. 

)1١(‏ ثم ذكر سعة علمه؛ فقال: "وما تخرج" إلخ / ١١‏ وحيز. 

6 وما ثبت هذا علمه وقدرته وعجز من سواه وجهله؛ وأمر الساعة مقرر لابد من كونه 
ليتتصر المظلوم» وليتميز المسيء من المحسن ذكر شقاوة المسيء فقال: "ويوم يناديهم” 
الآية / ١١‏ 

0 واليأس صفة القلب» وهو أن يقطع رحاءه من الخير والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس/ 


١١‏ وحجيز. 


ه١‎ 


مَعَدٌ إلى عَيك الله الثالة الس البعدة يتيى على إذ تبان يع إصاءة عملسة سحن 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط (إفَلُتبَئنَ الْذِينَ كَفْرُوا: نخسبرفم #إبمًا 
عَمِلُوا): بحقيقة أعمالهم فيعلموا أنها تستوجب ندامة لا كرامة 9و لذِيِقَنَهُمْ م ممِنْ عَذَاب 
غْلِيظٍ وإذا ذا أَلعَمنَاا'2 عَلَى الإنْسّان أَعْرّض4: نسى المنعم» ولم يأتمر بأوامره لإوتأى 
بجانبو6: أذهب نفسه وتباعد عنه تكبراء والجانب محاز عن النفس ل9إوَإذًا مَسَهُ التو 
فذو دعَاء عريض6: كثير دائم لأنه إذا كان عرضه واسعًا فما ظنك بطوله فإنه 
طول الامتدادين 5 ما هو من صفة الأجرام للدعاء قل أَرأَيكُم): أخجبرون إن 
كان): القرآن» لأمِن عِنْدٍ الله ثم مركم به مَنْ أضّل مِمّنْ هُوَ فى شِقاق: 
حلاف وعداوة لإبَعِيدِ40: عن الطريق المستقيم» أى: من أضل منكم؟ فوضع موضعهه 
ليكون تعليلاً لكمال الضلال» وهو فى موقع مفعولى أخبرون على طريق التعليقء 


)١(‏ ولما حكى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه ف الآفات حكى أفعاله أيضّا 
فقال: "وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض" من التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
ونأى بحانبه أى: ذهب بنفسه وتكبر وتعظمء ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام 
الدعاء وأنحذ ف الابتهال والتضرع ١١/‏ كبير. 

(1) وتقرير هذا الكلام أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه وبالغتم فق 
النفرة عنه» حى قلتم: قلوبنا ق أكنة مما تدعونا إليه وق آذاننا وقرء ثم من المعلسوم 
بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلا علما بديهيا وليس العلم بفساد القول 
بالتوحيد والنبوة علما بديهيا فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحًاء وأن يكون فاسدا 
فبتقدير أن يكون صحيحًا كان إصرا ركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب» فهذا 
الطريق يوجب عليكم أن تتركوا هذه النفرة وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال؛ فإن دل 
دليل على صحته قبلتموه؛ وإن دل على فساده تركتموه. فأما قبل الدليل فالإصرار على 
الدفع والإعراض بعيد عن العقل ١١/‏ كبير. 
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(إِسَبْرِيهم آياتِتَاك: الدالة على حقية القرآن» لإفى الآفاق 6: كوقائع لا تتعلق 
. بخاصتهم؛ مثل ظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديانلأوفى أنفسهج): كالو قائع 
الى حلت يهم كوقعة ندر وفتح مكة لإحَتَّى يَتَيْيّنَ لَهُمْ أكّه: القرآن» ([الحئ): 
المنزل من عند الله تعالى أو معناه سنريهم آياتنا فى الآفاق» كالشمس والقمر وغيرهماء 
وف أنفسهم من عجائب الصنع المركب منها الإنسان حى يتبين أن الله هو الحق وكل 
شىء سواه باطل» زائل لا يستحق الألوهية لإأُوَلَمّ يكف أى: أليس الأمر كذلك؟ 
وم يكف لإيربّك أنَهُ على كل شيء شَهِيدٌ أى: ألم يكف شهادته على كل شىء؟ 
وهو يشهد على صدق محمد فيما أخبر به عنه أو ألم يكف فى حقية الله تعالى اطلاعه 
على جميع الأشياء؟ فبربك فاعل كفى» وما بعده بدل منه قيل: أو لم يكفك ربك؟ فإنه 
عالم بكل شىء فيعلم حالك فألا إنّهُمْ فى مِرية): شك لمن لِقَاء ربّهم): بالبعث» 
ألا إِنَهُ بكُل شيْء مُحِيطً): الكل تحت علمه وقدرته فإقامة الساعة يسير عليه. 


اآللن 


سومة حم عسق وسمى سومرة الشورى محكية 
وهى ثلاث وخمسون آئة وخمس رحكوعات 
١‏ 
ياهال جو ارت 
#أحمر©ه عق © كذالك يُوحِي إِلَنَكَ وَإِلَى آلدِينَ من بلك الله العَير 
الحكيم © ماق آلسشوات وما الأوض وَعْرَ ني اط وه تَكَادُ 


6 
َِ 


السملوات يتَة لَرَنَ مِن فَوْقِهِنَ وَآلمَلتَكَهُ نْسَبَحُونَ بِحَمَد رَبْهِمْ وَيَسْعَعْفِرونَ 
لمن فى الأرض أل 3 لَه هو آَلعَقُورُ آَليَحِيمْ © © وَآلَّدِينَ آتَحَدُوأ من دُونهه 


أَوْلِيَآءَ اكع مآ أنت عَلَيّهم يرَكيلٍ © كارن ارين لبك 
قُرّءَاننا عَرَيينا لَمْنَذْرَ 1 رمك وَمَنَ حَوَلَهَا وَتُنذرَ يَوَمَ م لا 6 
مَرِيقٌ فى ألجَتَة وَمرِيقٌ في الشييرج انه لَه َجَعَلَهَُ أَحَه وَحِدة وَللكن 
يدخل من يَشَاء فى رحمتف ظ و 
ذا ى ذويب أؤيآ ذا 20 ْو يحي آلمَوتَئ وَسْوَ َل كل 
سَىَءِ قديرٌ © 

لحم عسسق(47 قيل: فصل بينهما ليطابق سائر الحواميم لإكَذَلِكَ يُوجى إلَلكَ 
وإلَى الْذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعزِيرٌ الْحَكِيم4 أى: مثل ما فى هذه من المعان أوحى 


6 
- 
١ “6 
أمها‎ 
8 
- 
١ 


)١(‏ وقد أحرج ابن جرير واب بن أبى حاتم» ونعيم بن حماد والخطيب عن [كذا فى الأصل» عن 
ابن المنذر» وكذا فى الدر المنشور للسيوطى 597/١‏ وهو أرطاة بن المنذر كماق 
تفسير الحافظ ابن كثير (5/4١٠).]»ربن‏ المنذر حديئا طويلاً فى تفسير حم عسق» وهو 


:5ه 


لله تعالى إليك» وإلى من قبلك من الرسل. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس من 
رسول إلا وقد أوحى إليه حم عسقء فعلى هذا "كذلك" إشارة إليه» وذكر المضارع 
للاستمرار وبيان العادق وكذلك قَّ موقع المصدر أو المفعول به» ومن قرأ 'يوحى" 
بصيغة الجهول» فالله مرفوع محذوف كأن قائلاً قال: من يوحى فقال: الله «إلَهُ ما . 
قود رس #ز(لع كدم.م وي دسم م هاس سير 2 
السسّمّوَات وما فى الأّرْضِ وَهُوَ ع0" الْعَظِيم َكَادُ السَمّوَات يَتَفطرن)): 
يتشققن من عظمته» أو من قوهم: "اتخذ الر-من ولدا"(يونس:/1) مريم:.28 الأنبياء: 
1١‏ لمن فؤقهن”"4 أى: ييتدى الانفطار من جهتهن الفوقانية» فإن أعظم آياته 
الدالة على جلاله» وهى العرش والكرسى وغيرهما من تلك الجهة الأوَالملائكة 


سم واه 


يُسَبَّحُون) متلبسين لبحَمّد بهم وَيَسْتَغْفرُونَ لمن فى الررْضٍ): من المؤمنين» 


- حديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات» والحامل لواضعه 
لو ين كد للدي سار لور لطا ل والازر معاي هذا 
ما أخحرجه أبو يعلى وابن عساكر عن أبى معاوية قال السيوطى: بسند ضعيف عجيب 
وقلت: بسند موضوع» ومتن مكذوبء وقد قال ابن كثير فى الحديث الأول: أنه غريب 
عجيب منكر [كذا فى الأصل» ووصفه ابن كثير كما فق الموضع السابق بأنه أثر غريب 
عجيب منكر]» وف الثاي: إنه أغرب من الأول» وعندى إنهما موضوعان مكذوبان» 
وذكر هذا كله صاحب الفتح» وما أظنه إلا من كلام الشوكان لكنه ما عزاه إليه. 

(1) فى ذاته وصفاته / ١‏ وحيز. 

)١(‏ ف الدر المنثور أحرج ابن حرير عن الضحاك "يتفطرن من فوقهن"» يقول: يتصدعن من 
عظمة الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس 
"تكاد السموات يتفرطن من فوقهن"”» قال: من فوقهن» وأحرج عبد بن حميد وابن 
حرير وابن المنذر» وأبو الشيخ والحاكم وصححه. عن ابن عباس "تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهن"» قال: من الثقل» انتهى. وق الفتح» ويدل على هذا المعى بحيئه بعد 
قوله: "العلى العظيم”/17. 
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كما قال تعالى: "ويستغفرون للذين آمنوا"(غافر:7)» وقيل: الاستغفار طلب هدايتهم 
الى هى موجب الغفران؛ فيعم الكافر ألا إن اللّهَ هُوَ الَْفُورَ الرّحِِمُ وَالْذِينَ 
انوا من دونه أُولِيَاء4 شركاء #اللَهُ حَفِيظ عَلَيْهِم): رقيب على أعماهمء 
يحصيها ويجزيهم لإومًا أنت4 يا محمد لإعَلَيْهمْ بوكيلِ»:.موكل مو"إتجاأتبة: 
نذير"(هود:١١)‏ لإ وكذلك4 أى: مثل ذلك الإيحاء البين لإأوحَيئَ ص نا إلِك فنا 
مفعول أوحينا لإعَرَييً يا لتر أ القَرَى): مكة, أى: أهلها ومن عوتن» قرئ 
الأرض كلهاء أو المراد العرب» وترك 00 الثاى لقصد العموم أى: بأنواع الإنذار 
#إوكنذر يوم الْجَمْع) يقال اندر النان:وبالنان: .وقرك المتعول الأول للعموم أيضتاء 
أى: لتنذر كل أحد عن هول يوم القيامة» الذى يجمع فيه الأولون والآخرون للا رَيْب 
فيو اعتراض لا محل له” لأفريق» أى: منهم فريق يعن مشارفين للتفريق» والضمير 
للمجموعين الدال عليه يوم الجمع لإفى الْجَنّةِ وفَريقٌ فى السّعِير والحملة حال من 
مفعول الجمع؛ ولذلك قدرنا الجار وا مجرور تقدماً؛ أله إذا ا الامعية حالا 
بغير واو» ول يكن فيما صدرته الجملة ضمير إلى ذى الحال» كاوضها لإرلو شياء 
الله لَجَعَلَّهُمْ أمهَ وَاجِدَة('4: على دين واحد وَلَكِنَ يُدِْلُ من يَشَاءُ فى 
رَحْمَتِه) بالهداية #وَالظَاليِمُونَ ما لْهُمْ مِنْ ولى وا تصير: يدفع عنهم العذاب 
وينصرهم. وتغيير المقابلة للمبالغة فى الوعيد» وتكثير لفائدة لآم انَحَذوا) بل اتغفذوا 


| منه.‎ ١ / من الإعراب‎ )١( 

(؟) قال الشوكاي: وهاهنا مخاصمات بين المتمذهبين المتحامين على ما درج عليه أسلافهم؛ 
فذبوا عليه من بعدهم» وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة» كما هو عادتنا 
ف تفسيرنا هذاء فيهو تفسير سلفى يمشى مع الحق» ويدور مع مدلولات النظم 
الشريف» وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه؛ وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه/ ١١‏ 


كه 


الحمزة للإنكار من دونه أَوَلِيَاء فَاللّهُ هُوَ الْوَلِيُ4 أى: إن أرادوا ولي فالله هو الولى 
بالحق عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فالله هو وليك» وولى من تبعك اإوَهُوَ يُحْبى 
#وَمَا آي تلع في ين طئٍ فحكئك إلى أل ذالم آله وى حل توسكلت 
وَإلَيَه نيب © © فا سمت َالأَرَض جَعَلٌ لكر اليك أَرونجًا وَمِنَ 


لكاروا رفصم فمه تي وَهُوَآلسّمِيعٌ آَلبَّصِيرُ © © له 


مَقَالِيدُ آلسَّموت لأسي يبسْط آلرَرْقَ لمن يَشَاءِ وَيَقَدِرَإنَهُ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 


© * رع لكم من آلدّين مَا وَصَّى بم توح وََلّدِىَ أَرَحَيْنَا إلِيَكَ وَمَا وَصَّينَا 
بم إبَرهيمٌ وَمُوسَئ وَعِيسئ أن أقيموأ ألدينَ ولا تَعَفْرقوأ فيه كبر على 


آَلصُشْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمٌ لبه لله يحي ليه من يَشَاء وَيَهَُدىَ ليه من يتيب 


وَمَا تَفَرقوا أل بعد ما جَآم للم يا يت وَلْوْلا كلمّة سَبَّعَتَ 


د ير 


من دَبَكَ لق أَجَلٍ صُسَمّى د ون أورثوأ الكتب يعدم 
لفى سَكِ مَّنَهُ مريب 62 © ملذابك تاذ َأسقمَ حكَمَا أت ولا تخ 


مرا وَقَلَ ءَامَنتٌ يمآ نَرل الله براي أرق اتدل بنك ال ونيا ع 


كد رَمْنَنَا 5 م م 


الاوك لظ والح 


َإلَبْهِ آلمَصِيرُ © وَالْدِينَ يُحَلَجُوَ فى لله من 


نكل ما أن حسية ل 


حُجِمُوُمَ دَاحِضَةٌ عند رَيَهمْ وَعَلَيّهمْ عْضّبٌ وَلَّهُمَ عَدَابُ طَدِيدٌ © آله الذى 
أَنرّلَ | لكت بَ نحي ونان وَامُدِك َمل آلسَاعَة قر بت يستعجل يها 
لحن 91 يُؤُْونَ 7 وَآنذِير عَامَنُواً مُشُفقُونَ منها يلون أنّهًا ا 


/اه 


ا 


لآ إن آلّدِينَ ُمَارُوَ فى آلسّاعَة لفى صلل بَعِيدٍ © اللهُ لطيف يعِبَادهء 
يرز من يَضَآءُ ومو القرِيُ الْعَزيرُ هج ) 

"أومًا اخْمَلفُمْ فيه من شيء» لإرادة العموم أتى هذا البيان لأفَحْكْمُهُ إلى اله » , 
هذا كقوله: "وإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول"(النساء:05). وهذا حكاية 
لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على طريقة التعليم لقوله:إذَلْكُمُ اللّهُ ربُسى 
عَلَيْهِ توكلت وإلَبْه أنيب4: أرجع لأقَاطِرُ السّمَوَات وَالأَرْضٍ) خبر آخر لذلكم 
أو مبتدأ خبره قوله: لجَعَل لَكُمْ من أنفسكُم) أى: من حنسكم”" لإأزوَاجَا): 
نساء ومن الْأنْعَام أَزوَاجَا): وخلق للأنعام من جنسها أزوابماء أو خلق لكم من 
الأنعام أصنافا #يذرؤكم فيه: يكث ركم فى ذلك الطريق والتدبير» وهو جعلكم 
زواع يكون سنا التوالنا لين كمثلة شيء): قولنا: ليس كذاته2, وليس كمثله 


)١(‏ أو حلق حواء من ضلع آدم / ١١‏ منه. 

() الأصل فق هذا الباب أن يوصف الله ما وصف به نفسه؛ وبما وصفته به رسله نفيًا 
وإثباناء ففى "ليس كمثله شىء" رد التشبيه» وق قوله: "وهو السميع البصير" رد للإلحاد 
والتعطيل. قال الحافظ العلامة ابن القيمءفى كتابه حادى الأرواح» فى باب الرؤية: هذه 
الآية يعى قوله: "ليس كمثله شيء" من أعظم الأدلة الدالة على كثرة صفات كماله 
ونعوت جلاله, فإها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وهكذا جميع 
العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه» أنه قد تميز 
عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشا ركونه فيها؛ وكلما كثرت إُوصافه ونعوته فاق 
أمتاله وبعد عن مشاهة أضرابه» فكيف بالحى القيوم الذى لا متل له فى ذاته وصفاته؟! 
فقوله: "ليس كمثله شىء" من أدل شيء على كتثرة نعوته وصفاته. انتهى. وأيضًا قال: 
فى إغاثة اللهفان بعد البيان الطويل:» قوله تعالى: "ليس كمثله شىء وهو السسميع 
البصير" إنما قصد به نفى أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم. ولم 


مه 


عنبارتان عن مععئ واحد إلا أن الأولى صريحة والثانية: كناية مشتملة على مبالغة» وهى 
أن المماثلة منفية ثمن يكون مثله وعلى صفته» فكيف عن نفسه. وهذا لا يستلزم وجحود 
لمثلء وقيل: الكاف أو المثل: صلة اْوَهُوَ السّميعٌ البَصيرٌ لَه مَقَالِيدُ): مفاتيح» أو 
حزائن اإالسّمَوَات وَالْأَرْضٍ يَبْسُْطّ الرّزْق لمن يَشَاءِ وتَقدر): ويضيق #إإنّهُ بل 
شيء عَليم'2 شرع لَكُمْ مس الدّين ما وصّى به ُوحًا والذى أَوْحَيْنا إِليِْكَ وما 
رَصيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى)) أى: أظهر وسنّ لكم من الدين» دين نوح وهو 
أول"" أنبياء الشريعة» ومحمد وهو آحرهمء ومّنْ بينهما من أولى العزم #إأَن أقيمُوا 


5 يقصد به نفى صفات كماله وعلوه على حلقه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله» ورؤية 
المؤمنين له جهرة بأبصارهم» كما يرى الشمس والقمر فى الصحوء فإنه سبحانه إنما 
ذكر هذا فى سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء» فقال: "والذين 
اتخذوا من دونه أولياء" ثم ساق الآيات إلى قوله: "ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير", ثم قال: فانظر وتأمل كيف ذكر هذا النفى تقريرًا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل 
الشرك من تشبيه آلتهم وأوليائهم به حي عبدوهم, فحرفها المحرفون وجعلوها ترسًا لهم 
فى نفى صفات كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله انتهى. ومن أراد زيادة التفصيل فليرجحع 
إلى حاتمة هذا الكتاب/ .١7‏ 

)١(‏ فإنه إذا علم أن الغى صلاح لعبده أغناه وإلا أفقره» ولما هدد ووبخ فى شأن من اتخذ من 
وحيز. 

(؟) وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن البى -صلى الله عليه وسلم- قال ق حديث الشفاعة 
المشهور الكبير: "ولكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعته الله إلى أهل الأرض" [جزء من 
حديت الشفاعة الطويل» أحرجاه ف الصحيحين]» وهذا صحيح لا إشكال فيه» كما أن 
آدم أول رسول بى بغير إشكال إلا أن آدم لم يكن معه إلا نبوة ولم تفرض الفرائض» 
ولا شرعت له انحارم» إِنما كان شرعه تنبيهه على بعض الأمور»ء واقتصارًا على - 
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الدِينَ بدل من مفعول شرع أو "أن" مفسرة بمعين: أى #إوَلَا تعَفَرقُوا فيه المراد 
إقامة دين الإسلام وعدم الاختلاف فيه» أى: فى التوحيد والطاعة ا ذلك من 
الأصولء لا الشرائع العملية المختلفة باختلاف مصالح الأمم #إكبْر): عظم وشق 
لعَلَى الْمُشْرِكِينَ لومم ليد من ترك الشرك الله يَجْتبِي): يصطفى 
0 إلى الله لمَنْ يَشَاءِ ويَهْدى إِلَيْه مَنْ يُِيبْ4: من يُقبل إليه» وقيل: يجتتى من 

جبى الخراج أى: جمعه؛ لأن الكلام ا التفرق يناسب ا 000 
إليه للدين لإرَمًا تََرَقُوا أهل الأديان» أو أهل الكتاب 9إإنَّا من بَعْد ما جَاءَهُمْ 
الْعلم)) بأن الفرقة ضلالة» أو المراد من العلم الكتب السماوية 2 1 وعناد 
«بَيَتَهُمْ وَلْلا كَلمَة سَبّقت من رَبّكَ): بالإمهال لإإِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى): يوم القيامة» ‏ 
أو آخر أعمارهم لالَقُضى ينهو بأن جزيناهم بما يستحقون فى أسرع وقت لون 
الَذِينَ أوروا الكتَاب من بَغدهم) إنحيل المتأخر بعد القرون الأولى لإلّفى شك 
منة: من دينهم أو من القرآن #أمُريب4: مدحل ف الربية #إفلذلك» أى: إلى ما 
أوحينا إليك وإلى غيرك #إقاذْغ4 الناس. يقال: دعوت له وإليه» وقيل: لأجحل ذلك 
التفرق 23 الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام #إوَاسْتَقو على عبادة الله تعالى 
(إكمًا مرت ولا تشبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَل آمَنْتْ بما أنْرّل الله من كاب لا كمن 


0 


آمن ببعض ») كتريس ارارم لأغدل): ا اللّهُ ونا 


- ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف الحياة والبقاء واستمر إلى نوح؛ فبعثه الله بتحريم 
الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواحبات وأوضح له الآداب والديانات» ونم 
يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء عليهم السلام واحدًا بعد واحد وشريعة إثر 
شريعة؛ حين ختمها بخير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم/ ١7‏ فتح. 


0 َعْمَالنَا وَلَكُمْ أَغْمَالْكُمٌ وكل يجازى بعمله إلا حُجّة: لا خصومة 

بئَ ْنَا بيتك وهذا قبل نزول آية السيف فإن السورة مكية به وقيل؟ لالإيزاك ححبة 
يناء فإنه قد ظهر الحى لاله يَجمَعْيَيق: يوم اماد لوي امي فيفصل يتشد 
وَالْذِينَ يُحَاجُونَ4: يجادلون #إفى اللّه)): ن دينه لمن بَعْدِ ما استُجيب لَّهُ) أى: 
بعد ما استجاب الناس لله تعالى ودخلوا الإسلام؛ وقيل: بعد ما استجاب الله تعالى 
لرسوله بإظهار دينه» وقيل: بعد ما استجاب أهل الكتاب له وأقروا بنبوته الأحُجَفَهُمْ 
اجطة): عله زملة لأجئه رب لهي لهُم داب شدية الله اذى 
أَْزّلَ الْكتَاب4 جنسه لإبالْحَقّ6 متلبًا بعيدا من الباطل أوَالِْيرَانَ4: العدل وهو 
شرعهء أو إنزال العدل ار تعن لازا بهء أو المراد إنزال الميزان على الحقيقة» كما 
سنذكره ف سورة الحديد من أنه نزل إلى نوح وأمر أن يوزن به #أومًا يُدْرِيك فل 
السسّاعّة4: ال هى يوم الجزاء» ووضع الميزان والعدل لإقَرِيبْ6 فواظب على العدل» 
وتذكير قريب» لأن الساعة .معي البعثء أو لأن تقديره: لعل بحيء الساعة لإيسْتَفْجل 
بها الْذِينَ لَا يُؤْنُونَ بهَا: استهزاء إوَالّذِينَ آمَنُوا مُتفِقونَ: حائفون ينها 
ويَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَق: الكائن البتة فيستعدون لها إألَا إِنْ الّْذِينَ يُمَارونَ4: يجلدلون 
لإفى السّاعة لفى صلال , َ بَعِيدٍ عن طريق الصواب اله لْطيفٌ بعبّاده): :بار بالبر 
والفاحر يَرْزْقَ مَنْ : يشَاء أى: يرزق من يشاء ما يشاء على مقتضى حكمته وهو 
القوى العَرِيزُ): القادر المطلق الذى لا يغلب. 


000 1 د ل ساي إل >“ ار الى ار ل م ص م هر 


مّنَ آلدين ما نال يتاب 0 لولمه لقصل لعب بَتتهع و آلطٌلمِيَ 
لَهُمَ عَدَابُ أليٌ © تَرَى الطلمِينَ مُشْفقينَ مما سبوا وَهْوَ واقع' بهم وَآندِينَ 


1١ 


7 ا د د 50 ره ام عدر ع 
ءَامَنوا وَعمِلُوا الصلل حت فى رَوْضَات الجنات لهم ما يَشَاءونَ عند رهم ذالك 


هُوَ آلمَضْل الكبيرُ 9 ذالك الّذى يُبَشْرُ آلَهُ عِبَادَهُ لين اموا ملو 
1 سحت قل أ 6 مْعَلَيْهِأَجَرَا إل آلمَودَة ج المرين ومن مَفَف حَسَة 


د بام 


د : لَه فيهًا حُستَا لله له غَفُور شَكُوك © ده راد 
يَشَا ا لَه يَْبَمَعَلى قَلبِك وَيَمَمْآَهُ بطل وَيُحِآلْحَقّ بكلمتمة نه 


بِدَاتاَلصَّدُررٍ © وَهُوَ آلذى يَقْبَلْ آلتَوْبَةَ عَنّْ عبّادمء وَيَعْهُوأ عن آلسَّيِّئَات 


0 © تتستييب لين َأمنوا 00 001 5 


خاي يني ل جم ا 


6 له 


كا ق الأرضي ولَكن ستل يق كَايقَاة ِنَم يعبّادمء حَبير 5-08 وهو 
آلّدِى 0 ل تخد َع آلو آلحَيبذ 2 
وَمِنّ ايت خَل لسوت وَالأرْض وَمابَّ 
يَمَاهُكَدِيرُ ‏ 4 

10 الْآخِرّة أى: زرعها. “مى عمله زرع الآخحية؛ لأن 
الفائدة تحصل فيهاء كما يقال: زرع الصيف لإئَزِد لَهُ فى حَرْئوِ بتضعيف ثوابه 
9إوْمَنْ كان يرِيُ) بعمله لحَرْث الدنيا ا ته مِنْهًا: شيئا منها بقدر ما قسمنا له 


#إومًا لَهُ فى الّآخرَة مِنْ تصيب” 0 نصيب من عمله؛ إذ لكل امرئ ما نوى لإأم 


بَثٌ فِيهمًا مِن دَآبكة َمُوَعَلَىْ جْمَعَهِمٌ إذا 


(1) وما قرأ أن الله شرع لكم من الدين ما وصى به النبيون» فهو شرع الله وشرع أهل 
الهدى» فمن له طريق وشرع غير شرعهم؛ فما هر إلا من الأصنام والشياطين فقال: "أم 
لهم شركاء" الآية/ ؟١‏ وحيز. 
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لَهُمَ شُركاء()4: بل ألهم الحة وهم الشياطين» وال همزة للتحقيق والتثبيت لأشَرَعُوا]): 
أظهروا لهم مِنَ الدّين» غير دين الإسلام #إمَا لَمَ يدن بو" الله وهنا إقترات 
عن قوله: "شرع لكم من الدين"(الشورى:١1١)‏ إِلّْ تإولول ل الفضل): 5 
المناى حال العدابت إل الفافة «القضى يَيْتَهُمْ وين اللوسين والكافرين فق الديعيا 
#إوإن الظَالِمِنَ لَهُم عَذَاب أيه : ترَى الظَالِمِينَ4 ف القيامة مُشْفِقِينَ4: حائفين 
لإمِمًا كُسبُوا: من وباله إوهُوَ واقع بهم لا محالة وَالَذِينَ تنو وعولتا 
الصّالِحَات”" فى روضّات الْجَنّات): أحسن بقاعها إلْهُمْ ما يَشَاءون عِنْدَ 
بهو ظرف لالهّم" أى: حصل لهم عنده وق كرمهء أو حال ل#ذَلِكَ هُوَ الْمَعضْل 
لبيك ذَلِك4 التواب الى يُبَشّرُ اللَّهُ عِبَاده4 أى: بى حذف الجار ثم العائد 
الذي آمنوا وعملوا اتات قل 1 َسَأَلكُم عَلَيْه): على التبليغ ج4201 


)١1(‏ والآية بعمومها تشمل كل شىء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله؛ فيدخل فيه التقلايد 
لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه فى كتابه فى غير موضع ولم يأذن به رسوله؛ ولا إمام من 
أئمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتماء بل نمى عنه المجتهدون الأربعةةء 
ومن كان بعدهم من أهل الحق بترك الإيمان وأتباع سنته المطهرة» وإنما أحدئنه من 
أحدث من الجهال والعوام بعد القرون المشهود لها بالخير» فرحم الله امرءا ممع الحسق 
فاتبعه ومع الباطل فتركه وأدمغه, وبالله التوفيق/ ١‏ فتح. 

(؟) اعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم فى أعمال الآحرة والدنياء أردفه 
بالتنبيه على ما هو الأصل ف باب الضلالة والشقاوة فقال: "أم لهم شركاء" الآية/ ١١‏ كبير. 

(") ولما كانت العادة حارية بأن المبشر يطلب شيئًا وإن لم يسأل» لأن بشارته يمتزلة سؤاله 
قال: "قل لا أسألكم عليه أجرًا" الآية ١١/‏ وجيز 

(4) قيل: جمع قريش مالاء وأرادوا أن يرشوه على أن يمسك من سب آالطتهم؛ فترلت ١١/‏ 


وحيز. 


انرا 


نفعًا منكم للا الْمَوَدّةَ فى الْقرْتَى: إلا أن تحبون فى حق قراب منكم ومن أجلهاء 
أو إلا أن تحبوا أهل قراب وتجعلوهم مكان المودة» فالظرف حالء وعن الإمام أحمد قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس: "لا يدخل قلب امرئ كان بح ميك لله ول 0 
أو إلا أن تحبوا الله فى تقربكم إليه بطاعته اوم يَقكرف: : يكنسب احسَتة6 طاعة 
لإترذ لَهُ فيهًا)): فى الحسنة لإحُسْنًا بأن نضاعف أجرها لإإنَ اللَّهَ عَفُورٌ فكو 
يقبل الطاعة وإن فَللّت لإأُمْ يَقولُونَ» بل أيقولون : إضراب آخر أشد من قوله: "أم 
هم شركاء"" إل الإافْتَرَى) محمد اإعَلَى الله كذيًا إن يَشَأ الله أي :خذلانك 
اللازم للافتراء لإيخخْتم عَلَى قَلْبكَ# فلا تعى القرآن ولا تفهم الوحى» ويسلبك ما 
أناك فى شال أر فتووة مده الاشر ارا عابهء وهذا رد واستبعاد لافترائه على الله 
تعالى. وعن مجحاهد: يربط على قلبك بالصبر فلا يشق عليك أذاهم إأوَيَمْحٌُ الله 
البَاطل وَيْحقَ الْحَقَّ بكلمّاته كلام ابتدائى عطف جملة على جملة لا على الجزاء» 
وهذا أعاد 1 ال تحال ووفع وردنا الواو من بمحو فق اللفظ لالتقاء الساكنين» 
وفى الخط فى بعض المصاحف على خلاف القياس كما فى "ويدع الإنسان" (الإسراء: 
)١‏ وهذا عدة بمحو الباطل الذى هم عليه» وإثبات الحق الذى عليه المؤمنون بحججه 
أو بالقرآن أو بقضائه» وقيل: حاصله أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق» فلو كان 
مفتريًا المحقه وأثبت الحق لإإلَهُ عَلِيمّ بذات الصدور فيعلم ضميرك 


9) أخحرجه أحمد )0٠١8/١(‏ وغيره» وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تعليقه على 
المسئك .. 

)١(‏ كأنه قال: شرع الله لهم دينا كذا أو كذا ثم قال: بل لهم دين شرع هم شياطينهم؛ بل 
هم فى الكفر أشد, لأهم ينسبون نبينا وكلامنا إلى الافتراء» ثم الافتراء على الله/ ١‏ 
وحيز. 

(؟) لكن الله قد شرح صدرك وأنار قلبك» فحاشاك عن الافتراء على الله / ١7‏ وحيز. 
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وضميرهم» فيجزى الأمر على حسب ذلك و00 الْذِى 0 العوبة عن عِبّاده: 
بالعقى عنا كاي عي وعدم المواخذة به لويف عَن | لسيّئات# من شأنه قبول التوبة 
والعفو عن الذنوب؛ والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة» أن هذا فى غير 
التائيب لولم ما تَفْعَلُونَ فيثبت ويعاقب (ويَستجِيب الْذِينَ آمَنُواغ أى: يحيب 
لله تعاللى دعاءهم ويثيبهم لإوَعَمِلُوا الصّالِحَات ويَزِيدُهُمَ مِنْ فضله عما استحقواء 
وف الحديث فى تفسير "ويزيدهم" قال -عليه الصلاة والسلام: "الشفاعة لمن وحبت له 
النار ممن صنع إليهم المعروف ف الدنيا"*. وعن بعض السلف ق قوله: "ويس تجيب 
الذين آمنوا"؛ قال: يشفعون فى إخوافهم وق قوله: "ويزيدهم من فضله" قال: يشفعون 
ف إحوان إخوافهم وَالْكَافرُونَ لْهُم عَذَاب شديد ولو 0 الله الرزق 
لِعِبّاده)) بأن أغناهم جميعًا ووفر الدنيا للكل لإلبَعََا: أفسدوا ل#[فى لض هنا 
أى: ولم ييسط علا يعم البغى ولا يغلب الفساد على الصلاح ولك يَُرّلَ بقَدَرِ ما 
يَشَاء) أى: : يتزل منا يشاء من أرزاقهم بتقدير وتعيين؛ وق الحديث "إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغئى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن منهم من لا يصلحه إلا الفشققر 


)1١(‏ وق المعالم عن ابن عباس -رضى الله عنه- لما نزل "إلا الودة فى القربى" وقعق 
بعض القلوب منها شىء» وقالوا: يريد أن.يحتنا على أقاربه من بعده. فحجاء جحبريل 
وأحبره بأنهم اتهموكء وأنزل "أم يقولون افترى على الله" الآية فاعتذرواء وقالوا: 
يا نبى الله إنا نشهد بصدقك فترل "وهو الذى يقبل التوبة عن عباده” الآية/١١‏ 
وحيز. 

() ضعيف» أخرجه ابن أبى عاصم فق السنة.وغيره. 

(1) لما قال الله: "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر"؛ وقال الله تعالى: "لطيف بعباده يرزق من 
يشاء"» كان للواهم أن يقول: كمال البسط واللطف أن يوفر الدنيا لكل من عباده فقال 


"ولو بسط الله الزرق" الآية:9١‏ وعير: 


ولو أغنيته لأفسدت عليه دينهي*" إن سعبّاده خَبيرٌ بصي فيقدر لهم ما يناسبهم 
وَهُوَ الى يُتَرّلُ الْعيّث4: المطرء قيل: هو المطر النافع لأمِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا: أيسوا 
منه لويد رَْمَته): ييسط منافع الغيث» أو ينشر سائر رحمته لوو ارسي : 
النصرف للأمور الْححَمِيدُ4: المستحق للحمد وَمِنْ آيَِتِهٍ حَلْقٌ التّموَات 
وَالأرضٍ وَمَا بَثْ أى: نشرء وما موصولة عطف على السماوات لإفِههما من 
دَابَة: من حىء ذكر اللزوم وأراد اللازم» أو فى السماء دواب من مراكب أهل الجنة 
وغيرهاء وقيل: فيهماء أى: فى بينهما مما يدب على الأرض (إوَهُوَ عَلَى جَنْعِهمْ) 
للحشر 0 يَشَاء) أى وقتٍ شاء لإقَدِيرٌ). 


َمَآ أَنشّم 


00 رض ونا 50 بن وي ولا 5-8 وَمِنّ دَايَلته 
آَلجَوَارٍ في البْحَر كالأعم ©) إن 5 يُسَكن آلريحَ فَيَْلِلانَ رَوَاكدَ عَلى 


2< © لماه 


م يت لكل صَبّارٍ َكُورٍ (2) © أ وبق ينا كيرا 8 


عَن كير () © مغل أن دلو فق عا ما لهم مّن ُحِيصٍ 29 مآ 


- 


أُوتِيتُم مّن شَىْءِ فم اوت وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبَقَى للَّذِينَ ءَامَنُو 
لم رهم اكه ال 0 لويش وَإِذا ما 


(-) جزء من حديث طويل أخرجه ابن أب الدنيا ق كتاب الأولياء والحكيم الترمذى فق 
نوادر الأصول وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فق تاريخه عن أنس مرفوعاء 
كما فى الدر المنشور (4/5 207/١67١‏ وهو ضعيف كما ق الحلية (//9١5؟).‏ 
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شُورَكك بَيْنَهِمٌ وَمِمًا رَزَقََهُمْ ينفقُونَ وَالَّذِينَ إذَآ أصابهم البَعْى هُمَّ 
مه ع اه بهد دمدييعة دسج روف ف د را و نح دع د د 2 عو رده مك 
ينتصردن ©) وجزكؤًا سيئة سيّئة مُثلها فمنّ عفا واصلح فاجرهء على الله 
نمم لا يحب الطَلمِنَ 2 وَلمَن آنتَصرّ بَعَدَ ظلمه فَأؤْلَتبك ما عَلْيّهم مّن 
سيل ( شما آشَّمِلُ على آلِّينَ يَظلمُونَ لاس وَمََُونَ فى الأرض بير 
الح أؤْلتبك لهم عَدَابٌ أليمٌ © وَلمن صبْرَ وَعَفَرَ إنّ ذالك لمن عَرّْم 
الأمُور جم »4 

لإومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فبمَا كُسَبّت أَيْدِيكُو من الجرائم فأنتم السبب» والفاء 
لتضمين "ما" معين الشرط» ومن قرأ بغير الفاء فمن غير تضمين لإويّعْفو عَنْ كفيرا 
فلا يعاقبكم لا فى الدنيا ولا الآخرة بما "ولو يؤاحذ الله الناس يما كسبوا" 
(فاطر:0 4) وعن (“على -رضى الله عنه- قال: ألا أخبركم بأفضل آية حدثابما 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ "ما أصابكم من مصيبة" الآية قال: وسأفسرها لك يا 
على ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت أيديكم والله أحلم 
من أن يئى عليهم العقوبة فى الآحرة» وما عفى الله عنه فى الدنيا فالله أكرم من أن يعود 
بعد عفوه"فإومًا أَنتمْ بمُعْجِِينَ فى الْأرض4 فيصل إليكم لا محالة ما قدر الله تعالى 
لكم لوم لكمْ مِنْ دون الله مِن ولى ولا تصير) فإنه هو المتولى والناصر وحده 
#إومِن آيَاتِهِ الْجَوّار"4 السفن #إفى الْبَخْر كَالْأَغْلَام4 أى: السفن كالجبال فق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده / ١7‏ وجيز. [أخرحه: أحمد »)85/١(‏ وق سنده ضعيف 
وبجهولان؛ وضعفه الهيتمى فى "المجمع"؛ »)٠١44٠١7/10(‏ ومع ذلك حسنه الشيخ 
شاكزق يتمعن السقة. | 

(؟) قال صاحب البحر: أصله السفن الجوارى» حذف الموصوف وقامت صفته 


مقامه/ ١١وجيز.‏ 


3 


العظّمء والظرف متعلق بما يتعلق به "من آياته" وكالأعلام حال من ضميره إن ا 
يُسْكِن الرّيح فَيظْلْنَ4: يصرن رَوَاكد4: ثوابت لعَلَى ظَهْرِه أى: ظهر البحر 
إن فى ذَلِك لَآيات لِكُل صبَّارٍ شَكُورٍ): لكل مؤمن سافر البحر ورأى عجائيه» 
فإنه ضورعلل اتلك التجهر وك عاضو والكافر يمزع فلا يشكر أو 
يُوبقهن بم كُسَبُوا: يهلك أهلهن بالغرق بسبب ذنويهم؛ عطف على يسكن الريح 
7 3 يف0" عَنْ كبر تقديره: أو إن يشأ يعصف الريح» فيوبق بعضًا من أهلهن دنج 
بعنًا على العفو عنهم لإويَْلّم”" الَذِينَ بَُادنُونَ فى آيَات لإبطاها لإمَا لَهُمْ من 
مَحِيص): مهرب من عذابه المقدر» ومن قرأ بنصب "يعلم" فعنده عطف على تعايل 
عقوق» أ يوقون ايقم ينيع ويطل لإفما أُوتيكُمْ من شيء فَيَتَاعَ الْحَيَاة 


)١(‏ يعين: إنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين ف البحر بإحدى بليتين» إما سكون الريح فلا 
تحرى السفن ولا يصل أهلها إلى مقاصدهم, وما ذلك إن طال إلا من عظائم أموال 
البحرء لا يعرفه إلا من وقع فيه» أو يهلكهن بعصف الريح, أو بغير ذلك من أسباب 
إغراق السفن بشؤم ذنوهم: وإن يشأ يعف عن كثير فلا يسكن ريحهم ولا يهلكون» بل 
تمب رياحهم فيصلون بالسلامة إلى مقاصدهم, وتلطفنا عليهم بالعفو عن جرائمهم 
وعلى هذا "أو يوبقهن" عطف على يسكن الريح لأن التقدير: إن يشأ يسكن الريمح 
في ركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها / ١١‏ وحيز. 

(؟) معين الآية: وليعلم الذين ينازعون على وجه التكذيب» ألا مخلص طم إذا وقفت السفن 
وإذا عصفت الرياح» فيصير ذلك سببًا لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله 
واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وتحقير شأنها؛ لأن الذى 
بنع من قبول الدليل إنما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرياسة وطلب الحاه» فإذا أصغسرت 
الدنيا ق عين الرجل ل يلتفت إليها فحيشذ ينتفع بذكر الدلائل» فقال: "فما أوتيتم مى 
شىء" الآية / ١١‏ كبير. 
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الدّنيَا4 لا يبقى بعد الموت #إومًا عِنْدَ الله من النواب لإخَيْرٌ وأَبْقَى ل ا كانت 
سببية كون الشىء عند الله تعالى خيريته أمرًا مقررا فى العقول؛ غيبًا عن الدلالة عليه 
اسار ال سي ا اس لو او ار سي بالفاء فق 
الأول دون الثان لإلِلَِّينَ آممُوا وَعَلَى ربّهم م يَتوَكلُونَ4 قبل: نزلت ف أبى بكي 2 
رضى الله عنه- حين تصدق بجميع ماله ولامه الناس إوَالْذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائِرَ الإنم» 
عل للدي والأصح أن الكبائر: كل ما ورد فيه وعيد ديد ف لقانت والسنة 
#والْفوَاحِش»: تزايد قبحه» أو ما يتعلق بالفروج» تخصيص بعد تعميم لأوإذًا مَا 
عَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ سجيتهم الصفح لا الانتقام وَالْذِينَ اْسَجَابُوا إِرَتهم): 
أحابوه حين دعاهم إلى الطاعة بلسان رسوله -عليه الصلاة والسلام وأَقَامُوا الصّلاة 
أمرهُم شورى نهم ذو شورىء لا يبرمون أمرًا حب يتشاوروا فيه لأوَمِمًا 
َرَقنَاهُمَ يُتْفِقَونَ وَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَغ4: الظلم #أهُمْ يَنْمَصِرُونَ) يعين: يعفون 
ا له 
مِتلْهًا عقب وصف الانتقام بهذا إشارة إلى منع التعدى. وسمى الثانية سيئة للازدواج 
ظ فَمَنْ عَهَا وأَصْلّحَ) بينه وبين عدوه لأقَأَجْرُه عَلَى اللّو) أهم الجزاء للتعظيم لإإنهُ ل 1 
يُحِبُ الظَالِمِينَ): الذين ييدءون بالظلم #إولمَن الْتَصرٌ بَعْدَ ظُلْمِهِ من إضافة 


25 


المصدر إلى المفعول» أى: بعد ظلم الظا م إياه رليك إشارة إلى معن "من" لما 


)١(‏ كما روى عن على / ١١‏ وجيز. 

(؟) لما قال: "والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون" أردفه بما يدل على أن ذلك الانتتصار 
يحب أن يكون مقيدًا بالمثل» فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل»؛ وبه 
قامت السماوات والأرضء فلهذا السبب قال: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" الآية /؟7١‏ 


18 


عَلَْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» بعقوبة ومؤاحذة نما الستبيل) أى: ما السبيل بالمعاقبة إلا 
#عَلَى الْذِينَ يَظَاٍ ُونَ النّاس) لا على من ينتصر ويَبكُونَ فى الأَرْضِ بِعَيْرٍ الْحَقَ 
أولّيك لَهُمْ عَذَاب أَليمٌ وَلَمَْ صَبَرَ) على الأذى إوغفرَ) ولم ينتصر إن ذَلِكَ» 
إشارة إلى صبره؛ لا إلى مطلق الصبر فلا يحتاج إلى تقدير ضمبر #الَمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ: 
لمن الأمور المشكورة» والأفعال الحميدة. 

2 2 500 م ٠“‏ 2 ل بع وه 1 2 
لأ وَمَن يُضَللٍ لله هما لَه من وَلِىّ من بَعَدِه وَتسَرَى آلطلِمِينَ لما روا آلعَدَاب 
و وت مَل إلى مر ين سبلي © تر رون علا حشوم م 
آلدل ينطرونَ من طرف حَفِيَ و تكن الذي مقو إن الحيري النن حورا 
لك ا لفيلمة أ 0 وَمَا كات 
0 وَمَا 0 نرت © فَإن أَغْر ّّ رأ ما رن عَليهمَ حَفيظًا ! 


مل 00 


بلع دَإنَآ اد نا نسي كا رَحَمَه فرح بها إن ته ' سَيْقَهُ 
يما قدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ فَإِنَ آلإنسَنَ كفُورٌ © له مك آَلسَمَوَات وَالأرَض يَخَلقَ 
ل إنهًا وك لمن نكا التكرر و © أن يُرَتْجْهُم 
دُسترَانا ونا ويعَلُ من مَهَآءْ عَقِما ند عِيدٌ قديرٌ © * وَمَا كان لبَسَر أن 
يُكَلَمَهُ لله إل رحبا أو ين وَرَآيٍ حِجَابٍ أو سُرَسِلَ َسُولا ع 
ا تذ عر تكيدج رَحَدَلِكَ أوْحَيَبَآ إِلَيَكَ روا مِن أمْرِنا ا 


تترى ما الْكيَبُ وَل الإِيمنُ وَلكن جَعَلئَلهُ ثورًا نََدِى يمه مَن نَشَاهُ من 


2 


عِبّادنَاً وَنَكَ لتهدى إلى صرط مُسْتَقِيرٍ © صرّط الله لّذِى لَهُد ما في 
لسّمَوت وَمَا في الْأرْض أل إلى الله َصير آلأمُورُ و 4 

, وَمَنْ يُضْيلٍ اللّهُ هما َهُ من ولي4: من ناصر يتولاه #إمِن بَعْدِه: سس 
لله إياه #إوترى الظَالِمِينَ لما رأوا الْعَذَا ب ف القيامة لإيَقَولُونَ هَل إِلَى ةا 
سَبيلٍ4: هل طريق إلى رجعة إلى الدنيا؟! لإوتَرَاهُمْ يُعْرَضُونْ عَلَيْهَا: على النار 
إخَاشِعِينَ»: حاضعين لمن الذّل4. مما يلحقهم من الذل لإيَنْظَرُونَ4: إلى انار( 
لمن طرف خَفِيَ4: مسارقة فإن الكاره لشىء. لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه #إوقَال 
5 إن الْخَاسِرِينَ الْذِينَ خَسرُوا أَلْقُسَ هم بالضلال لأوَاَهْلِيهم) 
بالإضلال» وقيل: حسروا أهليهم بأن فرقوا بين أنفسهم وبينهم, لأنهم فى النار وأهليهم 
ف الحنة يوم الْقِيَامَة) ظرف لخسرواء وقال: على التنازع. وهذا القول من المؤمنين 
حين رأوا أن العذاب أحاط بمم.؛ والماضى”؟ من باب ونادى أصحاب 
الأعراف [الأعراف:4]» أو هذا القول منهم فق الدنيا"" لإألَا إن الظَالِمِينَ فى عَدَابِ 
مُق تصديق من الله تعالى أو تنمة كلامهم لإومًا كان لَهُمَ مِنْ أَولِيَاء يَنُصْرُونهُم 
مِنْ دون اللّه ومَنْ يلل اللَهُ هما َهُ من سَبيل» إلى الهداية والجنة لامْحَجِيبُوا 
ِربكُم) أى: او امو وداعيه لمن قَبْلِ أن يَأتَى يَوْمَ لَا مَرَدُ لَدُمِنَ الله 
من متعلق .تعلق له لا”2 عرد أى: لا يرده الله تعالى بعد ما حكم به» وقيل: متعلق بيأتى 


)١(‏ دل عليها لفظ العذاب / ١١‏ منه. 

)١(‏ أى: قال والمناسب المضارع / ١١‏ منه. [غير أنه عدل إلى الماضى لتحقق وقوعه] 

(؟) فلا يكون من قبيل التنازع بل الظرف ل"حسروا" وحده / ١7‏ منه. 

(5) لأنه لو كان متعلقا .عرد معمولا له» لما صح بناؤه على الفتح» لكونه مشابها للمضاف 
فلا تغتر بظاهر عبارة الكشاف / ١7‏ منه. 
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لإا لَكُمْ ين هلجا يِذ وما لَكُمْ من لكير): إنكار لأعمالكم”'» وحاز أن يسراد 


إنكار لوعد الله تعالى ووعيده لقان أ عرَضُو ا عن الإجابة لإفما أَرسلْنَاكَ علِهم 
حَفِيظًا: رقيئًا تحفظ أعمالهم إإن عَلَيِكَ إِنَا الََْا غ50 ' ونا إذا أَذَقَنَا الْإنسّان» أي: . 


سه 
ممه 


جنسه ينا رَحْمَة)) كصحة وغن لفح يه فأشر وبطر لو يهم يبنا 
دمت أيهم بسبب قبائحهم لقن الْإْسَانَ كتفور: بليغ الكفران ينسى النعمة 
رأسا ويقنطء علق الحككم بصريح اسه” © الس ذوة الصمير العاف زل الم سيتيخيلاً 
على أن هذا الجنس موسوم بالكفران للها“ مُلْكُ السّمَوَات والأرضٍ ”6 فيقسم 


١| منه.‎ ١7 / فإفهم .هذا اليوم مقرون بقبائح أعمالهم‎ )١( 

(1) والآية تسلية وتأنيس لقلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 5 الاندامت 
أرسله لهء أتبعه ما جبل عليه الإنسان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم- لا حكم له على 
الطباع» وأن الذى عليه الإسماع لا السماع» وبين السبب وإصرارهم على مذاهبهم 
الباطلة» وذلك أنهم وحدوا ق الدنيا الفوز بالمطالب» ومطالب الدنيا يفيد الغرور 
والفجور والتكبر وعدم الانقياد للحق. فقال: "وإنا إذا أذقنا الإنسان" الآية / ١1‏ كبير 

مع الوجيز. 2 

(5) أى:. قال: إن الإنسان ولم يقل: أنه / 17 منه. 

(5) ولما فصل من أول السورة أن التصرف والقدرة الكاملة لله وحده؛ وأن الإنسان من جملة 
الخلق وكل ما وصل إليهم من الرحمة فما هى إلا من فضلناء وما وصل إليهم من سسيئة 
فمن شؤم أنفسهم, بين أنهم بحبورون فى أصل وحودهم ا قال : الله ملك 
السموات والأرض" الآية/ ١1‏ وجيز 

لسك ساح وشم ونووقة وح ل كصزييية 0 | 
وملكه» وأن ما حصل من إنعامه وفضله تعالى» فحيثئذ يصير ذلك حاملا على مزيد الطاعة. ٠.‏ 
والخدمة؛ وأما إذا اعتقد أن تلك التعم إما تحصل بسبب عقله وحده واحتهاده بقى مغسرورا 
بنفسه معرضًا عن طاعة الله تعالى» ثم ذكر أقسام تصرف الله فى العالم / ١١‏ كبير. ‏ | 


7: 


و 


الرحمة والسيئة كيف يشاء لإِيَخْمْلِقٌ ما يَشَاء يَهَبْ لِمَنْ يَشَاء إنائا)) وإن لم ياه" 

ا 00 70 7" 3 ع6 1 لج 
لوِيْهُبْ لِمَنْ يَشَاء الذكور# تأير الذكور؛ لأن سياق الكلام فى إطلاق مشيئة الله 
تعالى من غير اختيار لغيره» والإناث هما لم يشأه الوالدان» وأيضا للمحافظة على 
وكن قريبات العهد بالوأد لإأو يُرَوَجُهُمْ) أى: المولودين #أذكرَانًا وإتائا ف موضع 
الحال من المفعول, وذكر هذا القسم بلفظه أو من غير ذكر المشيئة؛ لأنه ليس قسيمًا 
على خذة» بل تركيب: من السابقين؛ كأنه قيل: يهب لمن يشاء إنانًا منفرذات وذكورا 
كذلك أو مجتمعين لأويَجْعَل مَنْ يَشَاء عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ فَدِير فيفعل ما يعلم صلاحه 
فإومًا كان42: ما صح لاإلِبَشَرا" أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّا: وهو الإلهماء”"” أو 
المنام” أو مِنْ وراء حِجّاب4: يسمع كلامه ولا يراه كما لموسى عليه الصلاة 
والسلام لإأو يُرْسِل رسُولا4: ملكا لإفَيُوحِي4 ذلك الرسول إلى الرسل إليه 


(*) يقصد: الأبء أو الأب الكافر لأنهم كانوا يكرهون الإناث فيئدوفما كشي العار أو 
العفو. 

)١(‏ ولما ذكر قدرته التامة أعقبه بالنعمة العظيمة ال ليست لأحدء إلا من خصه الله تعالى 
من فضلهء فقال: "وما كان لبشر" الآية / ١١1‏ وحيز. 

)١(‏ وف المعالم وغيره أن اليهود قالوا لرسول الله - ضلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبيًا كما كلمه موسى - صلى الله عليه وسلم- ونظر إليه؟ فتول قوله: 
"وما كان لبشر" الآية /) ١١‏ وحيز. 

() كما ألهمت أم موسى أن تقذفه فى البحر / ١‏ لباب. 

(5) كما رأى إبراهيم فى المنام أن يذبح ولده وهو وحى / ١١‏ لباب. 

(5) قال ابن عباس رضى الله عنه: إل اس ل زرشى اسم عيبي نايس 
فيقذف ف قلبه أو يكلمه من وراء حجاب ١١/‏ در منثور. 


رف 


#إياذنه أى: الله #إمَا يَشَاءِ أى: الله ووحيًّا وأن يرسل بمعين: موحيا ومرسلاء 
. ويقدر مُمسّمِعًا قبل من وراء الحجاب» وكل منها حال» أو الكل مصدرء فإن الوحى 
والإرسال نوعان من التكلم؛ ويقدر قبل من وراء حجاب إسماعاء أو تقديره: بأن 
يوحى أو يُبنمِع من وراء حجاب؛ أو يُرسل فنصبه بترع الخافض أنه عَبِي) ح 
ممائلة خلقه حَكِيج فيفعل ما يقتضيه حكمته لإوَكَذَلِكَ أُوَحَيْنا إليَِكَ) يا محمد 
#روحًاغ أى: وحيّاء فإن حياة القلوب بما أوحى إليه من مرا ما كُنْتَ تكذرى مَا 
الْكِتَاب ولا الإعَان» على التفضيل(2© الذى عرفت بعد الوحى: وعن بعضهم المراد من 
الإبمان هاهنا الصلاة» ل "وما كان الله ليضيع إيكانكم" (البقر :3 )١‏ #ولكن 
جَعَلْنَاه4 الكتاب أو الإبمان لإنُورًا تَهدِى به مَنْ تشاء مِنْ عِبَادنا وَإِنَكَ أَكَهدِى 
إلى صراط مملتقيم صراط اللّه) بدل 9الْزى لَهُ ما فى السَّمَوَات ومقافى 
الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصيرٌ الْأمُورِ) فيحكم فيها مقتضى عدله وفضله. 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ إشارة إلى جواب ما يقال: إن الأنبياء قبل البعثة مؤسنون عارفون بالإبهان بلا 
حلاف:؛ فالجواب: أن المراد من الإبمان» الإيمان على التفصيل وهذا بعد البعثة البتة. 


١7١ /‏ منه. 


7: 


سومرة الزخرف محكية 
قبل إلا قوله "واسمل من أ ا" 
وهى تسع وكأ نون آمة وسبع رحكوعات 
سم الله الررحمن الرحيم 
© وَِنَك فى أن آلكتب لديتنا لََِنّْ حكيط © أُفْتضْرِبُ عَنكمٌ آلدِكْرٌ 
صفح أن كُسْرْقَرَمًا سرف © وَكَمْ أَرَسَلْمَا من نَبِيَ فى الأرَينَ © 


4 
سرح عع م 


ًامهم بن سبي إل كوأ يده يَسعيءونَ ع فأملكنا مد متهم بَظما 


وَمَضَئ مَك ل الْأَوّلي ©) وَلين سَأَلتَهُممّنَ خَلقَالسّموات والأرض ليَقُودُنٌ 


حَلَفَهُنَ آلعزي آلْعَلِيُ © انّدِى جَمَلَ لَكُمْ الأَرَض مَهَدَا وَجَعَل لَكُمْ فيها 
سبلا تَعَلَكُمَ تَهتَدُوت © وَآنّذى نول مر آلسَمَاءِ مَآء' ِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا يم 
للك ولتم ما لكوق ع شتدوا علح اطه رن د كديك وأ عله 
رشك إذا سنوت عليه وتَقُونُوا سحن الدئ سَكرَ لنا هنذا وُمَااكنا لم 
مُفْرنِسَ © وَنَآ إل رَيََا َسْعِبُونَ © وَجَعَلُوا لَه من عتادمء جزم إن 
(حم والكتاب الَمُبين)) أقسم بالكتاب امْظْهِر”» طرق المدىء أو الظاهر الحلى 
)١(‏ يعن مشتق من الإبانة بمعين الإظهار المتعدى» أو بمعين الظهور اللازم ١7/‏ منه. 


ه7؟, 


معناى والواو إما للقسم وحم أيضًا قسم, فهو من نمط التعديد» أو للعطف على القسمء 


أو معناه بحق الكتاب المبين أنه حم الأمر 5 ثم ابتدأ بقوله :لإإنًا جَعَلَتَاه قرآئنا 
عَرَيي("4: صيرناه عريًا بلختكم لالْعَلْكُمَ تَعْقِلُونَ”" وإلّهُ6 0 على "إنا" تإفى أم 
الكِتّاب6: اللوح الحفوظ فإلَّدَيْنا: عندنا لإلَعَلِيَ)): 5 مكانة وشرف لحَكِية420: 
ذو حكمة بالغة» والظرف الأول ف موقع الحال» والثانى بدل» أى حال كون ذلك 
متحققا فى اللوح ثابتا عندى» كقولك: زيد عندى كامل الشجاعة» أو هما بيان محل 
الحكم أى هذا فى أم الكتاب لديناء وقيل: الأول متعلق ب "لعلي": واللام غير مانع 
لأَفْنَضْرب عَنَكُمُ الذكرَ), بعد وننحيه عنكم ونترك إنزاله ونعرض عنه ا#إصّفحًا): 
إعراضاء مصدر من غير لفظه؛ فضي الك إعراض ان بعال فح مدر شتتن أن 
كم قَوْمًا مُسْرفِينَ) أى: لئن كنتم؛ والفاء عطف على محذوف» أى: أفملكم ونترك 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس -رضى الله عنه- فقال له: 
يا ابن عباس أخبرن عن القرآن أكلام من كلام الله أم خلق من خلق الله؟ قال: بل كلام 
من كلام الله أو ما سمعت الله يقول: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حك 
يسمع كلام الله"؟(التوبة:)» فقال له الرحل: أفرأيت قوله: "إنا جعلناه قرآنا عرييا" 
قال: كتبه الله ف اللوح المحفوظ بالعربية؛ أما سمعت الله يقول: "بل هو قرآن ميد ف 
لوح محفوظ"(البروج:١7)‏ ابحيد: هو العزيز أي: كتب الله فى اللوح المحفوظ / ١١‏ در 
منثور. 

(؟) أي: تكونوا بحيث يرحى منكم التعقل؛ ولما كان أول من يطلب منهم تصديق القرآن 
العرب» قال ذلك/7١وجيز‏ 

(5) أخرج ابن مردويه والديلمى عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض وهو عنده فوق العرش» الخلق منتتهون" 
إلى ما فى ذلك الكتاب» وتصديق ذلك فى كتاب الله "وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلسى 


حكيم" [ضعيف]/7١در‏ منثور. 


5لا 


إنزال القرآن لأنكم مسرفون؟! وعن كثير من السلف”© معناه ألا نذكركم قط 
ونخليكم ونعرض عنكم ولا نعذبكم ولا نحازيكم لأنكم تركتم أمرنا وأسرفته”"©؟ كما 
تقول أحبك أن كنت شتمتئ» ومن قرأ "إن كنتم" بالكسرء فمن باب جعل المحقق 
مترلة المشكوك, ابتناءا على أن المخاطب كأنه متردد شاك فى ثبوت الشرطء قصدا إلى 
نسبته إلى الحهل (إوَكَمْ أَرَسَلْنَا مِنْ تبى فى الْأَوَلِينَ وما يهم من تبى إِلَا كَأنُوا به 
يَسْتهْزِعُونَ َأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ أى: من القوم المسرفين» وهم قومك #بَطْشٌشا): 
قوة» وقيل معناه: فأهلكنا أشد المستهزئين من الأولين بطشا #ومَضّى4 سلف فى 
القرآن لأمَعل الْأَوْلِينَ: قصتهم وحالهم العجيبة وعن بعضهم معناه مضى عبرم 
أى: جعلناهم عبرة لمن بعدهم فيه تسلية ووعد لرسول الله-صلى لله عليه وسلم- 
ووعيد للسكذين لين سه من خلق الستوات وَاأوْضَ ليون خلقَه 
العَريرُ العَلِيم أنكروا قدرته بالبعث وعبدوا غيره» بعد ما أقروا بكمال قدرته وعزته 
وعلمه الّذِى جَعَلَ لَّكُمُ الْأَرَض مَهِدَاه تستقرون فيهاء وهذا قول الله -تعالى- 

غير حكاية وصفا منه لذاته فى سياق واحد”” إوجَعل: خلق للَكُمْ فيه سُبْلَ 
لَعَلّكُمْ تي تَهْتَدُون4: إلى مقاصدكم من بلد إلى بلدء أو إلى كمال حكمته فتؤمنون 
لوَالَذِى تل مِنَ السّمّاء مَاء بقدَر): عقدار معلوم لإفَأَنْشَرتا: أحييناء فيه التفات 
لإبه بَلْدَة مَيْتَاك البلدة بمعيئ: المكان» فذكر صفته لإكَذَلِكَ عير خا جُون4 من قبوركم 


)١(‏ منهم ابن عباس وبحاهد وأبو صالح والسدىء» واحتاره ابن حرير» والقول الأول هو قول 
قنادة وكأنه أوفق / ١7‏ منه. 

.١7 / يعين أن إسرافكم علة نزول القرآن لا لتركه‎ )١( 

() وهذا كما يقول مخاطبك: أدبئ زيدء فتقول: الذى أكرمك وأعطاك ورباك» تصل 
كلامك بكلامه على أنه من تتمته» لكن لا تجعله من كلامه وهذا أولى ثماذكره 
الزمخشرى فتأمل فيهما / ١7‏ منه. 


و8 


إَِى خلن الأزراج"4: لأساف لله جل كم من الف الام نا 
تركبُون أي: ت ركبونه» جعل السفينة كالدابة فعدى الفعل إليها بنفسه9 22 فإنه يقلل: 
ركبت ف الفلك لإلتَسْمَوُوا عَلَى ظَهُورِه» أي: ظهور ما تركبون لإثمّ تَذكُرْوا) 
بقلبكم الإنعْمّة ربكم ! إذا اسَتَوَيْكم عَلَيْهِ وكقولوا» بلسانكم لإسُبْحَانَ الْذِى سَخرَ 
لَنَا هَذَا ومَا كنا لَهُ مُقرنين42"7: مطيقين لإوَإنًا إلى ربا لَمُنقَيِون): منصرفون 
راجعون» يذكر ركوب التفس بالبدن وسير العمر» وعن طاوس: حق على كل مسلم 
إذا ركب دابة أو سفينة» أن يقول ذلكء ويتذكر انقلابه فى آخر عمره على مركب 
الجنازة إل الله تعالى #إوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبّاده جُرْعا يعن بعد اعترافهم بأن الخالق هو 
اله تغا] علو ك:ولذا فإ الولد 50 لوالده» فقالوا: الملائكة بنات الله 
وقيل معناه: جعلوا جزمًا من عباده؛ فإِهُم جعلوا بعض أنعامهم لله تعالى وبعضها 
لطواغيتهه” © لإإن الْإنْسّان حدسه لإلكفور مين ظاهر الكفران. 

(أماآتّحَد َدَ مما يَخدُقَ بَنَاتِ وَأَصْفَكم ِاَلبنينَ © اذا تَهْرَ أُحَدُهم يما سرب 


ا 


للحم معلا َل وَجَهُُ نوها وَهْرَ يط (2 أَوَمَن ينَشَوا فى الجلية وَهْرَ ني 


)1١(‏ قيل: كل ما سوى الله فهو زوج» كفوق وتحت وبين وشمال وقدام وخحلف» ذات 
وصفات» صيف وشتاء وربيع وخحريف» غيم وصحو / ١7‏ وحيز. 

)١(‏ يعين من حقه أن يقول ما تركبونه» وفيه تغليب المتعدى بغير واسطة على المستعدى 
بواسطة / ١١‏ منه. 

(6) أخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر : "أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلته؛ ثم كبر ثلاثة» ثم قال: 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمتقلبون" / ١‏ منثور. 


(4) نحو: "وجعلوا لله ثما ذرأ. من الحرث_ والإنعام نصيبا"(الأنعام: 1703)-الآية-/ ١7‏ منه. 
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الْخِصَامٍ خَمَرُ مين © وَجَعَلُوا الملتبكة آلَذِينَ ْم عبد آليحمَنٍ نضا 

فو ا من أن أو رم ري ل لودل ف لكك او 7 ف ا ا دم 

أَشَّهِدوا حَلقَهُم ستكتب سَهلدنُهُم وَيُسكَلونَ © وَقَالوا لو سَاءَ الرَحَمَنَ ما 

و امم لو ل ا و ا َ 

عبَدئلهُم ما لهم ذلك من عل إن هم إلا جرصُونَ 2 أ اينهم جما من 
و و 2 و و 

قبل فَهُم ب مُستَمَسكونَ © بل قَالوَاأ إنما وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا على أمّة وإنا 


- 
2 رم ع 


عَلىَ ءَاترهم مُهَتَدُونَ © وَحَذَالِكَ مآ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ ف قَرْيَة مّن تذير 


2 


اس ود 


إل قَالَ متَرَُومَا إنا وَجَدَنَآا َابَاَنَا عَلَنَ أَمَّه وَإِنَا عَلَنَ َاثرهم 
ا 4 اه 
انوا إننا بمآ أَرسِلكريه كَلفِرونَ و فَانعفَمنَا متهم فانظُرٌ كَيَقَ كان عقبَة 
المُكذينَ © ؛) 

«(أم انَّدَ مما يلق بَنات4 أى: اتخذ ربكم لنفسه البنات إوَأَضْفَاكُم4: أخلصكم 
بابي فالمرة اوكا رفمدن من عدم اكتفائهم بنسبة الولد» حي نسبوا لله 
الحزء الأححس 9إوَِذًا برَ) الجملة حالية #أَحَدُهُمْ ما ضَرّب4 بالجنس الذى جعله 
لإللرَحْمَنِ مَعََاكُ: شبهًا فإن الولد شبه الوالد #إظَل وَجْهُهُ مُسْوَدَاي من الحزن لأوَهُوَ 
كظِيم): مملوء قلبه من الغيظ فإأُومَنْ يُنَشّوا: يتربى #إفى الْحِيّة وَمُوَفِى 
الْخخِصَام 6: ف المحادلة لإْغَيْرُ مُبِينِ ليس له بيان أى: تنسبون له من هو ناقص 
الظاهر - يستكمل نقصه بالحلى -والباطن- لا يقدر على إيراد الحبحجة على من 
يخاصمه- وتقديره: أو اتخذ من ينشؤء عطف على أم اتخذواء والهمزة بين المعطوفين 
مزيد الإنكار» وق الخضام متعلق مبين؛ لأن غير فى معي النفي» فجاز تقديهه عليهء 
وقيل أن مهدا خدق حرو الي آم عدا حاله و كدي أو عطق هل حا ليق 
لوَجَعَلُوا: سوا الْمَلَائْكَة الْذِينَ هم عِبَاد الرّحْمَنٍ نان فهذا كفر آخر منهمء 
ومن قرأ "عند الرحمن" فمعناه: قربتهم ورتبتهم (أشهذرا): حضروا «إخلقهُم): حلق 
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لله تعالى إياهم فشاهدوا لإسَتُكْتَبْ شَهَادتهُو) على الملائكة #ويسألون420 عنها 
يوم القيامة وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ) أن لا نعبد الملائكة لما عَبَدْتَاهُوُ كفر آخر, 
فإهم أرادوا أن كفرهم يمشيئة الله تعالى» فلا يكون منكرًا منهيًا عنه» بل مأمورا”؟ به 
فرأيهم رأى القدرية من أن كل مأمور به مرادء وكل منهى عنه غير مراد لأمَا لهم 
بِدَلِكَ من عِلْمِ إن هُمْ إن يَخْرْصُون! ا" يعن: أنهم جاهلون كاذبون» مصيبين فى 
اسكمنوايةه معد ورين ف -52 إأم آلَينَاهُمَ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ): قبل القرآن» بأن يعبدوا 
غير الله تعالى» وينسبوا إليه الولد ويقولوا هو راض عنالإقَهُمْ به مُسْكَنْسكُونَ ك3 
شوق إل الكلت اولك م امراب عساون ركان سندهم من جهة النقل ليل قَالُوا إن 
َجَذا آبَاعَنًا عَلَى أمّة)): دين لإوإنا 0 آثارهِم مهْتَدُون 42 جعلوا من جهلهم 
تقليد جهاتهم اهتدام لإوَكَذلِك”© ما أَرْسَلمَا من قَِلِكَ فى قَريَة من تذيير إلا قال 


)١(‏ قيل: سأهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدريكم أنهم إناث؟ فقالوا: سمعنا 
ذلك من آبائناء ونحن نشهد بصدقهم» فأنزل الله "ستكتب شهادتهم ويسألون" / ١١‏ 
وحيز. 

(0) وم يفرقوا بين الإرادة والرضاءء ول يعرفوا أن مشيئة الله شيء لا يستلزم رضاه به فلا 
يكون عبادتهم مرضيا له تعالىي/ ١1‏ كمالين. 

() كأنه تعالى لما أظهر وجوه فساد مقدمتهم» وحكى شبههم المزيفة نفى أن يكون لهم يمل 
علم من طريق العقل» ثم أضرب عنه إلى إبطال أن يكون لهم سند من جهة النقل» فقال: 
"أم أتيتهم كتابا' ' الآية / ١١‏ أبو السعود. 

(4) أي: ل يأتوا بحجة عقلية أو نقلية» بل اعترفوا بألا سند هم سوى تقليد آباءهم؛ قاله أبر 
السعود/ 35 

(ه) أي: الأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتشبئهم بذيل التقايد/ ١١‏ أبو 
المنعوة: 


مُتْرَفُوهًا 4 متنعموها لإإنّا وَجَذنا آبَاعنَا عَلَى أَمَةِ وَإنًا عَلَى آثَارهِة”" مُقَعَدُونَ) 
فهذه شنشنتهم القديعة. ليمست مخصوصة بقومك لقال أُولو كم بأهْدَى مما 


)١(‏ استعناف مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قدم؛ ليس لأسلافهم أيضا 
سند غيره» وتخصيص المترفين بتلك المقالة» للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى 
صرفهم عن النظر إلى التقليد/ ١١‏ أبو السعود, قال الرازي: ولو لم يكن فى كتاب الله 
إلا هذه الآية لكففت ق إبطال القول بالتقليد؛ لأنه تعالى ذمهم بأنهم فيما ذهبوا إليه لم 
يعمسكوا بدليل عقلى ولا نقلى» وذكر هذه المعانى فى معرض الذم والتهجين؛ ذلك يدل 
على أن القول بالتقليد باطل ومما يدل على بطلانه أنه أمر مشترك بين امحق والمبطل» فلو 
كان حما لوحب كون الشيء ونقيضه حقاء ومعلوم أن ذلك باطل. انتهى ملخحصا. 
وقال الشوكاى يعدم كم القلذة ىق الاسللامة وقد وهب لمم الشيطان عضا يتوككون 
عليها عن أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة» وهى أنهم يقولون إن إمامنا الذى 
قلدناه أعلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به 
تصورًا عظيمًا بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع؛ وما علموا أن هذا منقوض عليهم 
مدفوع به فى وحوههم, فإنه لو قيل لهم: إن ف التابعين من هو أعظم قدرا وأقدم عصرا 
من صاحبكم؛ فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية توجب الاقتداء» فتعالوا حى 
أريكم من هو أقدم عصرًا وأحل قدراء فإن أبيتم ذلك ففى الصحابة من هو أعظم قدرا 
من صاحبكم علمًا وفضلاً وجلالة قدر» فإن أبيتم ذلك فها أنا أدلكم على من هو أعظم 
قدراً وأحل حطراً وأكثر أتباعًا وأقدم عصرًا وهو محمد بن عبد الله نبينا ونييكم -صلى 
الله عليه وأله وسلم- ورسول الله إلينا وإليكم؛ فتعالوا فهذه سنته موحودة ف دفاتر 
الإسلام ودواوينه الى تلقتها جميع هذه الأمة» قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصرء وهذا 
كتاب ربنا الق الكل ورازق الكل بين أظهرنا مرحود فى كل بيت وبين كل مسلم؛ 
م يلحقه تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تصحيف» ونحن وأنتم من يفهم ألفاظه ويتعقل 
معانيه» فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه» فهو أمدى بما 
وحدتم عليه آباءكم قالوا: لا سمع ولا طاعة» إما بلسان الحال أو بلسان المقال» فتدبر 


م١‎ 


ص بوره 


وَجَدكمَ عَلَيْه آبَاءكُم الظاهر أن قل حكاية أمر ماض”2 أوحى إلى نبينا عليه السلام؛ 
ويؤيده قراءة "قال" أي: أتتبعون آباوكم ولو جئتكم بدين أهدى؟! 9إقَالُوا إِنَا بما 
أزسكم به كافرُون فانتقمًْا منهُم) بأنواع من العذاب الإفَائظ” كيف كان عَاقبَة 


- 2 000 00 ميمه 5 م 5 مه.ع را سم صب كه 
لأ وَإِذ قال إِبَرسِيمْ ليس وَقَوْمِه إنَّيِى برا مما تَعْبدُونَ © إِلّ نّدِى فَطرَتى 


ممع مده م عم وام رس لع لمن سي اكش مهسي - ماء دلق 2 
فإنفه سيَهَدِينٍ (2) وَجَعَلهَا كلِمَة بَاقية في عَقِيه لعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ (2) بل متت 
مَؤْلاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى جَءَهُم آلحَق وَرَسُولُ بين( وَلَمّاجَآءَهُمُ آلْحَوُقَالُوأ 
206 7 5 2 يٍ 2 رد نر به م 
هذا سِحَرٌ وَإنَا بم كلفرُونَ © وَقَالوأ ولا نْزَلَ هَنذًا المَرَءَانُ عَلَى رَجُل مّنَ 
0 1 7 ٍ 5 7 3 
الكت عي ره احذ تقيكن تكن ند ل تر ند كينت 3 
9 قرع دسنس وام ع2 د و 0 2 2 عات ع به ير 
يوة الدنيا ورفعنا بَعْضَهُمْ فُوْقٌ بَعض دَرَجَتٍ لْيَتَخِد بَعْضْهُم بَعْضًا 
د 0 سا ده رع .هاه ع ا ل ماله 2 
سخريا ورحمت ربّك خير مما يجمعون (©©) ولولا ن يكون الناس أمّة 
الالسا - سدع ري ٠م‏ . ا و 100 مض هام 
وجدة لَجَعَلنَا لِمّن يكفر يِالرّحْمنٍ لِبْيُوتِهِمْ سقُفًا مّن فض وَمَعَارِجَ عَليْهَا 
٠.‏ 5 


يَظهَرُدنَ © وَلبْيُوتِهِم أبوبًا وَسَررًا عليهَا يتكثوت” © وَُخْرفًا وَإِنِكُل 
2 رام وص ري اص ىر 5 رمعي 00 عرسرات اتوت 
ذلك لما متَعُالحَيؤة الدنيا وَالْآحِرَةُ عد رَيِكَ لِلمْتّقِنَ ه ) 


- هذا وتأمله إن بقى فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير وجياء وحصة من دين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ لكن أكثر المفسرين فسروا على حلاف الظاهرء وقالوا: قل يا محمد أتتبعون آباءكم ولو 
جتكم بأهدى؟ قالوا: "إنا مما أرسلتم به كافرون" وقالوا فانتقمنا منهم أي: من الأمم 
المكذبة وق هذا التفسير بعد كما لا يخفى/ ١7‏ منه. 


لها 


اذ قال4"5 أي: : واذكره إإبْرَاهِيمُ بيه وقَوْمِهِ إنّنى بَرَاء) مصدر مستو فيه 
الواحد واللجمع واللذكر وللؤنث إمِمًا كي يدُونٌ) أى بريء من معبودكم إلا اذى 
ا ٠‏ فإهم كانوا معترفين بأن الله تعالمى هو الإله الأصلى المعبود» 
لالس اول لطم أو غلب غيره؛ لأن أكثر معبودهم الأصنام غير العقلاء #فَِْهُ 
سَيَهْدِينٍ) الأظهر أن السين بحرد التأكيد والتسويف, والمضارع للاستمرار لأَجَعلّ) 
أي: جعل اللهُ تعالى» أو إبراهيمٌ كلمة التوحيد لإكَلِمَة َاقِيَةَ فى عَقِِو) فى ذريهه لا 
ل و الله تعالى لإلَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ) الضمير للبعض من المعقب, أو لحم 
بحذف المضاف» أى: لعل مش ركهم بل مَتَعت مَتَعْتْ هَؤْلَاء أي: قومكء فإنهم من عقب 
إبراهيم #إوآبَاعهُج فى الدنيا فاغتروا بما لحتّى جَاعِهُمْ الْحَقُّ) القرآن #وَرَسُول 
مُبِينٌ): ظاهر رسالته إوَلَمًا جَاعَهُمُ الْحَقّ قَالُوا هَذَا سِحرٌ ونا به كَافِرُونَ وَقَالُوا 
لَوْلَا زّل هذا القَرْآنْ عَلَى رَجُلٍ مِن) إحدى لاالْقَرْيَتيْنِ4 مكة والطائف لإعنظيم) 
بالجاه والمال أرادوا وليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفى من الطائفء أو 
غيرهما فإهما من الأعاظمن ولا يليق تلك الرتبة العظيمة إلا مثلها لأَمُمْ يَقَسمُون 
رَحْمَة وَبّك4 أى ليس الأمر مردودا إليهم» بل إنه يعلم حيث يجعل رسالته» فإففا لا 
يوقا دهان أذ ادلي فنا وتنا وأعردوم واظهره واظهزهع ينا :وأسجدة, لا 
على أكثرهم مالا وجامًا لإنَحْنْ قَسَمْنا يَبنَّهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فى الْحَيّاة الدنْيَا فجعلدنا 
البعض غيّا والبعض فقيرًا ورَفَعَْا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ درجّات 4 بالمال ودرحات 
إما تميير أو بدل لإلِيَتَخِدَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سخ سَخري) ليس الأغنياء الفقراء بأموالحم» 
ويستخدموهم فينتظم العالم» وليس هذا من شرف ف الغى ونقص ىق الفقير وَرَحْمَة 


)١١(‏ ولما ذكر تقليد هؤلاء آباءهم» أعقب حكاية إبراهيم مع أبيه وقومهء فإهم أجابوا عمثل ما 
أحاب هؤلاء فقال: "وإذ قال إبراهيم" الآية / ١١‏ وحيز 
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ربلك4 بخلقه لخيْرٌ مما يَجْمَعُونَ: من الأموال ومن حطام الدنيا لوللا أنْ يَكُونَ 
الئاس أُمّةَ وَاجِدَّة6 أي: لولا كراهة اجتماع الخلق على الكفر لرغبة النفس ف الدنيا 
اللْجَعَلنَا(' امن يَكْفْرُ بالرَحْمَن لِبيُوتِهِمْ سُقُقَ) لبيوهم بدل اشتمال من "لن يكفر"؛ 
وحا و عله يوقي كما درل مخطلك للف وما لكتابك لإمِن فِضَّةٍ ومَعَارج): 
سلالم ومصاعد منها لعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4: يعلون السطوح, لحقارة الدنيا فيغتروا ؛#ما 
أكثر ثما اغتروا لأولبيُوتهم أ ًا وَسُرُرا: من فضة عَلَْهَا أي: على السرر 
#يتَكِونَ وخر قَا: ذهباء عطف على محل من فضة, والزحرف: الزينة» فعطف على 
507 وروى الترمذى وقال: حسن صحيح "لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ما سقى منها كافرًا شربة ماء أبدا"© لإوإن 0 ذَلِك لما ماع الْحَيّاة 
الديا) إن نافية» و"لما" بمعين إلاء ومن قرأ "ل" بالتخفيف فإن مخففة» واللام هى 
روزي مهار لاير عله ريك اللي اوتام أو قر م سا 
وف عمله» أو حاصل عند الله تُعَدٌّ لهم. 


ال 0 َإتَهُمْ 


لم ال سبو 6 ا حَتَىَ إذا جَآءَنَا قَالَ 


)١(‏ حاصله لو حعلنا الكفر سببًا لكثرة الأموال» لاجتمع الخلق على الكفر لرغبتهم فى 
الدنياء وما أردنا ذلك» فذلك بعض الكفار أغنياء وبعضهم فقراء / ١7‏ منهء ففقر بعض 
الكفرة من سوابق عناياتنا على المؤمنين» وإلا فموضع مال الدنيا أيادى أهالى الشقاوة 
وسقفهم وسلاليمهم وأبوايهم وسررهم / ١7‏ وجيز. 

6 “صحيح" انظر صحيح الجامع (0791)» والصحيحة . 


00 


4ب 
201 


كلعكم أنكد ق العذات مشت كر 0 أفَانت ” 0 عه 


يتك الى حتت من عله ف مُقَعَدرُونَ ©) فاستتسك يالّدئ 
لَك إنّكَ عَلَى صراط شَُعَقِيمٍ © وَإِتَمُه لذك لك وَلقَوْمِكَ وَسَوَفَ 


ودع 


تُسَئَدُونَ ب وَسعَلَ من أرَلْمَا من بلك من مُسئلنَا أجعَلنَا من دون يحم 
َالهّة يُعْبَدُونَ © ) 

"ومن يَعْشٌ): يعرض لإْعَنْ ذكر”" الرّحْمَنِ ن تُقيّضْ لَه نسبب له ونسلط عليه 
لأسبِطَا يزين له الغواية, ويصده عن الهداية لأَهُوَلَهُقَرينٌ): لا يفارقه لهم 
أى: الشياطين #لْيَصْدُوئَهُْ) جمع الضميرين للمعن لعَنٍ السّبيل#: عن طريق الحق 
#ويَحْسَبُونَ4 أى: الكفار انهم أى: أنفسهم لمُهْعَدُونَ حَتّى إذا جَاءتا الكافر 
قَال) للشيطان ليا لَيْتَ بَيْنى بنك بد اَْعرِي بعد اشرق من اللغسرب؛ 
كيه اجات نه توت اكه لال نس الْقَِينُ» أنت ون يَنفعكُمُ الْيِوْم) 
هذا قول الله تعالى أو الملك لهم أذ ظَلَحكح أى: إذ يتين ظلمكم أنفسكم فى الدنيا 
الا كن 


(1) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله-: وذكر الله يراد به تارة ذكرٌ العبد رةه 
ويراد به الذكر الذى أنزله الله كما قال "وهذا ذكر مبارك أنزلناه"(الأنبياء: ٠‏ 5)؛ وقال نوح: 
"أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجحل منكم لينذركم"(الأعراف:33:71)) 
وقالوا: "يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك بحنون"(الحجر:6)» وقال: "ما يأتيهم من ذكر 
من ربكم محدث"(الأنبياء: ؟)؛ وقال: "إنه لذكر لك ولقومك"(الزحرف:؛ 4)» وقال: "إن 
هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم'(التكوير:77)) قال: "وما علمناه الشعر وما 
ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين' (يس:19) انتهى. 


(الأنعام: 04710 ) وجاز أن يكون بدلاً من اليوم لإأَلَكُمْ فى الْعَذَابٍ مك ركُون) 
أي لا ينفعكم اشتراككم واجتماعكم فى العذاب؛ لأن لكل نصيبه م تدك 
فاعل لن ينفعكم؛ وفاعله ضمير يرجع إلى التمئ المستفاد من قوله: "يا ليت" وإنكم علة 
أى لأنكم ف العذاب مشتركون لإأَفأَنْتَ تُسْمِعْ الصّم همزة إنكارء فإنه عليه السلام 
يتعب روحه فى إهدائهم أو تَهُدِى الْعْنَى وَمَنْ كان فى صَلَال بين أى ليس هذا 
فى وسعكء والقادر على ذلك هو الله تعالى وحده لإفَإمًا َذَهَبَنَ بك فإن قبضناك 
قبل أن نعذبهم, وما زائدة للتأكيد يعتزلة لام القسم 55 5 التأكيد #إفإكا 
مُنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بعد موتك أو ريكك» أئ: إن أزققا أن ترك «الدِى 
وَعَدْنَاهُمَ» من العذاب لإفَإنا علَيْهم مُقَتَدِرون استنسك”" بالذى) أوجى 
ِلبِك) من الشرائع نلك عَلَى صراط مُسْتَقيم كك ا 
«لبئة». اشرف للك وَلِقَوْمِكَ» حيت إنه أنرل بلشتهم: ؛ فينبغى أن يكون أقوم 
الناس؛ أو لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم #إوسّوْف 
تُسنألُون» عن حقه لإوَاسأل مَنْ أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسْلِنا السؤال عن الرسل 
سؤال عن امهنم يلال عليه تراءة ايخ مسعوة'' واغلالثين ارملا لبهم قبلك رسكن" 
لأَجَعَلنَا مِنْ دون الرَّحْمَنِ من آلِهة يُعْبَدُونَ) أي: هل جاءقم الرسل إلا بالتوحيد. 
ومعين الأمر به التقرير لش ركى قريش”" أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله 
تعالى»؛ وعن بعض السلف”": جمع له الرسل ليلة أسرى به وأمر أن يسأهم؛ فلم يشك 
ولم يسأل. 
)١(‏ ولما رد وبين حياته وموته -صلى الله عليه وسلم- أمره بالاشتغال بشغله فقال: 
"فاستمنيتك بالذي" الآية / ١8‏ واجير: 
(؟) هذا قول أكثر السلف / ؟١١‏ وجيز. 
(؟) هذا قول الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد» وعلى هذا لا يكون المراد السؤال عن 
أمم بل عن الرسل نفسهم» ولا يكون فائدة الأمر بالسؤال تقرير مشركى 


كم 


ل وَلقَد أَرَسَلمَا مُوسَئ بِتَايتنَا إل فِرَعَرب وَمَلايه فَقَالَ إِنِى رَسول رَبٍ 
العَلَمِنَ © تنما اَم بياذ مم بها مَضْحَكرد ها وَمَا ريه ممِّنْ 
ءَأية إلا كبزي انها وَأَحَدنَنهُم ؛ بأَلعَدَابِ لعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ 62 وَقَالُوأً 
اله لعن )يه لا ركف اوه د انما لَمُهَتَدُونَ © نَلَمًا كمِّفْنَا 
0 ألعَدَابَ إذا هُمْ يتكثون. © وَتَادَمه فِرَعَوْنُ فى قوم قَالَ يَقَوَمِ 


0 


ليس لى مُلكُ مِصْرٌ وَمَدهِ آلأنهَرُ تَجَرى من ” تَحْنِيَ أتلا نْبَصِرُونَ © أذ أ نا 


بخ ل ني كب © لزلا ألقى عَلَيْه أ سورة 5 


3 
م 


نيت © 00 فَأطا , 0 


2 


مارك معة آلملِحَةُ مُقَعَر 9 


شصا ام 08 » اس سس م 


ب 
لوقن" أَرْسَلْنَا مُوسَى + ااا إِلَى فرْعَوْنَ وَمَلإِيه ققَالَ إِنَى رَسُولَ َب الْعَالَمِينَ 
لما جَاءهُم اتنا إذا هُمْ منهًا يَصْحَكُونَ فاحئوا بالاستهزاء بالآيات را 
تُريهم من آيّة إلا هى أ ير من أختها)ا أي: صاحبتها الى كانت قبلهاء أو هو تمثيل 
باتصاف الكل بالكمال» بحيث لا يظهر التفاوت ويظن عند النظر بكل واحد أنه أفضل 


- قريشء والأول قول ابن عباس وبحاهد وقتادة والضحاك والسدى والحسن ومقاتل / ١١‏ 
منه. 

)١(‏ ولما قال قريش: "لولا أنزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم" أى: ف المال 
والحاه أعقبه حكاية موسى مع فرعونء ليعلم أن فرعون حين قال: أليس لى ملك مصر" 
الآية قدوتهم فى ذلك» وموسى ما أمر إلا بالتوحيد فقال: "ولقد أرسلنا" الآية / ١١‏ 


وجخير. 


/ام 


من البواقى 9إوأَحَدَنَاهُمَ بالْعذاب)) كالطوفان والحراد وغيرهما لالَعَلَهُحَ يَرْجِعُونَ) 
لكى يرجعوا عن الكفر وَقَالُوا يا يها السّاحِرُ أي: العالم الكامل وهذا تعظيسه 
منهم؛ فإن السحر عندهم فضيلة لا نقيصة» أو لفرط حيرم سبق لسافم إلى ما تعودوا 
به #ادع نا رَبّكَ4 يكقف: العذاب عنا ليما هد عنْدَك6: بسبب عهده عندك أن .. 
يجيب دعوتكء أو بحق ما عندك من عهد ال تعالى 5 النبوة» أو بحجق الإيمان. أو 
بسبب ما عهده الله تعالى من كشف العذاب من آمن فنا لمْهتَدُونَ4: مؤنون 
هلما كشفنا عَنْهُمُ الْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يَنَكْفونَ”'4 فاحئوا نكث العهد إوكادى 


7 


٠ه‏ سول 


فرعون فى قَوْمِه) أمر بالندا أو هو نادى بنفسه فى بجمع عظمائه”©) لقال يا قوم 
ليس لى مُلكْ مِصْرٌ وهَلوِه الأهّارغ أفار النيل” عطف على ملك مصر لتَجْرِى 
من تخي خنت قضرى أو أمرئ: حجلة تالية: أو غير ده الأفان والواو للتسيال 
لأفلا تُبْصِرُونَ4 ذلك لإأم نا خَيْرٌ4: بل أنا حير» والهمزة للتقرير والتحقيق» وقيل: 
أم متصلة حاصله» أفلا تبصرون أم تبصرون, من إقامة المسبب موقع السببء فإن 
إبصارهم سبب لقولهم: أنت حير مإمِن هذا النزى هُوَ مَهِينٌ): حقير #ولا كاد 
3 و 2 2 2 

ُبنُ: يفصح ويعرب عما فى ضميره؛ لما فى لسانه من اللكنة #قَلَوَْا ألقى عَلَيْهِ 
أسُورة مِنْ ذَهَب4 أي: هلا ألقى رب موسى عليه أسورة إن كان سيدًا مطاعء فإهم 


إذا كانوا سودوا رجحلا» سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب») يكون ذلك دلاالة 


)١74:فارعألا("كبر والقصة مذكورة فى سورة الأعراف بلفظ يا موسى "ادع لنا‎ )١( 
فيحتمل أن الله حكى كلامهم بحسب المعين» ويحتمل أن يكون هذا كلام بتعض وذاك‎ 
منه ووحيز.‎ ١7 / كلام بعض آخرء أو بحسب محلين‎ 

(1) لما رأى إجابة الله دعوة موسى فى رفع العذاب وححاف ميل القلوب إليه/ ١١‏ وجيز. 

(؟) فإنه ينشعب من النيل أفار/7١منه.‏ 

(5) فالواو: وللحال لا للعطف على ملك مصر كما قلنا / ١17‏ منه. 


م84 


لسيادته لإأو جَاء مَعَهُ الْمَلائِكَة مُقعَرِنينَ): مركن فونه أو مسابعية يدون 
له مرة بعد أخرى لإفَاسْتَخحَفَ4 أى فرعون لقَوْمَةُ حملهم على الخفة والجهل 
فَاَطَاعُوه نهم كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 فأطاعوا فساقا لقَلَمًا آسَفوئا: أغضبونا 
امنا مِنْهُم َعْرَفتاهُْ) ف اليم لإأجْمَعِينَ فَجَعَلَاهُمْ سَلْفَا: متقدمين, ليتفكروا 
المأخرون فيهم ويتعظوا لوَمَكلَا: قصة عحيبة لإلِلآخِرِينَ 01م 

لوَلَمًا صُرِبَ بن مَرْيَمَ مَََا إذا قَرَمكَ مه يَصِدُوت © وَقَالوا 
َألهَتُنَا > خَيَْمْهُومَا روه َكَل جَدَ بَلّ مُمَقَوْمٌ خَصِمُونَ ) إن هُوَ إل 
عَبَدُ أتعمنا عليه وَجَعَلسَهُ مكلا لب إشركويل © وَلوَ نَشَاءٌ 000 


4 
مالي 


لسك فى الْأَرَض كلفُونَ و الاح الات قر تمتررث بها وا 
هَدَا صرّط 5 مُسَتَقيمٌ © ولا يشدتك الشيطن إند 00 
اه ف جتتكر الحكمة ولأبئ لكم بض 
نّى تَحَتلفُونَ فيه انث لَه وَأَطيعُون © إن أله هُوَّ رَيَى اك 
فَاحْبدُوة عدا شرل كتتفيه وه فَلخْتلن الأحرّاب كد ذاه 
ير علدئر اين عدب َو أله مَل طروت إلا ألشاقة أ تيم 


0 
بَمْثَه يَهُمَ لا يَسْعْرُوَ © الأخلاء يوميبام بَعْضْهمٌ لبَعض عَدوٌ 


ا لشت ©2/ 


6 


لولم ضُرِب ابْنْ مَْيمَ م4 لما نرل "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم"(الأنبياء: 85) جادل ابن الزبعرى” '؟ وقال: رضيناء إن لتنا مع عيسى فجعلوه 
نبلا حيدة0 سائدة: أوافقياتا ومقالاق يان إبطال: نا كر من أنكم وما تعبدون 
«إإذا قَوْمْكَ4: قريش لإمِنْهُ يَصِدُونَ4: يضجون فرحًا بأنه أسكت رسول الله -صلى 
ان عليه وسليت وني زا ترطع االمماء جكاء تابو اتدل بهذا لتر يسركو تعن اديع 
وعن الكسائي: هما لغتان كيعرّش ويعرشء قال الواحدى: إذا قومك المؤمنون يضجحون 
من هذا يعئ غمًا وشكًا إوَقَالُوا أَآلِهَبُنا خَيْرُ)) عندك لإأم هُوَ) أي: عيسى فإن كان 
هو تحضب هنع فليكن آنا كذلك لما ضَرَبُوهُ) أي: الئل للك إِنَا جدْ0") 
لأحل الحدل فإنه معلوم لكل من له نظرء أن المراد ثما تعبدون: عجان ميا 11 


)١(‏ بكسر الزاى المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة والألف المقصورة 
معناه سيئ الخلق / .١7‏ 

)١(‏ وقالوا عيسى: يعبد من دون الله والملائكة» فإن كان هؤلاء فى النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآختنا معهم» ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم» وفرح قريش: بأنا أسكتنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله "إن الذين سبقت لهم منا الحسئى أوثقفك 
عنها مبعغذون""ولة يخفى" أن ما قاله ابن الرتعرئ باطل هن أضله الأن اللهافسال: "وما 
تعبدون" ولم يقل ومن تعبدون حي يدحل فق ذلك العقلاء قال الشهاب: ابن الزبعوى 
هو عبد الله الصحاب المشهور وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه/ ١7‏ 
فتح. [أخحرج أصل هذا الحديث أحمد ق "المسند"» (718/1)؛ وقال الهيئمى فى "المجمع"» 
5/0 ١٠غ:‏ "رواه أحمد والطبران بنحوه وفيه عاصم بن يهدلة وثقه أحمد وغيره وهو 
سيء الحفظ» وبقية رحاله رحال الصحيح"]. ْ 

(") أحرج أحمد والترمذى وصححه وغيرهما ترقوعاً "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية" [حسنء انظر صحيح الجامع (0777)] وقد ورد فى ذم 
الجدل بالباطل أحاديث كثيرة / ١١‏ فتح. 


ما لغير العقلاء على ما هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق َل هُمْ قَوْمَ خَصِمُونَ) 
فهذا رد الله تعالى عليه إجمالاًء وتفصيله فى موضع آخرء حيث قال: "إن الذين سبقت 
لهم منا الحسين" كالملائكة وعيسى وعزيز "أولئك عنها مبعدون" إإِنْ هُوَ: عيسى 
إلا عب أَنْعَمنا عَلَيْ) بالنبوة لإوَجَعَلْاه مَل4: أمرا عجيًا #بَنى إسْرَائِيلَ ولو 
الأرش يعلاوني واللافكة وصمين لا ليمجفرن للك قل يني نذا لحم 
لولدنا منكم يا رجال ملائكة» كما ولدنا عيسى من غير فحل» لتعرفوا أن الملائلكة 
متلكم أجسام وأن الله تعالى قادر على كل شىء #أوإلّةُ) :عيسى العم للاعة) 
أى: علامتهاء فإ تزولة من أشراطها وقيل ما 55 على يديه من إحياء الموتى 
وغيرهاء كفى به دليلا على علم الساعة وقيل: الضمير للقرآن” فإن فيه الدلالة عليهاء 
(إفنَا تمترن بهَا): لا تشكن فيهاء لإواتبغون) أي: شرعى وما أخبركم ى هذا 
صِرَاط مُسْتَقِيمُ): أى ما أدعوكم إليه صراط لا يضل سالكه؛ لوا يَصدَ يَصدكَكُمْ 
الشَيطانُ4: عن اتباعه. إإنَهُلَكُمْ عَدُو مُبينٌ ولَمّا جَاءَ عِيسى بِالييَّات قَالَ قَذ 
جنكم ِالْحِكْمَة4: البوة لابين كك هو من عطلف الحملة أي: جتتكم 
لحك رجي لأبين لكم» وجاز عطفه على محذوف عام أي: حنتكم بالحكمة 
لصا حكم ولأبينء لبَعْضَّ الّذِى تَخْتَلِفُونَ فيد أي: بعضًا توضيحه صلاح دينتكم 
أو بعض ما أنتم تختلفون فيه من أحكام التوراة فإن الذى لم يختلفوا فيه لل احتّاج إلى 
تبين» لقَائَقُوا الله وَأَطِيعُون إن الا هُوَ ربّى وربُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صِرَاط 
مُسْتَقِيِمٌ فاختلف لحان ماق » القرق النسرية متهم بش نين بأنهعبشك أت 


ورسوله؛ ومنهم من يدعى أنه ولد الله أو هو الله ومنهم من يبعى أنه كذابء لفْوَيْل 


وام 'عذا فقول الحسق خرقئ اللهاعيه] ا امنة 


05١ 


ِلْذِينَ ظَلَمُواا'' مرن عَذَابٍ يَوْهِ0") ليم هَل يَنَظْرُونَ): ينتظرون لل الساعَة أن 
أتيَهُو): إلا إتيان الساعة وأن 5 بدل من الساعة» لبَغتة): فحجهأة مفعول 
مطلق» لوهم لا يَْعْرُون 400 لإنكارهم, أو لامماكهم ف دنياهم, يعيئ: أها تأتيهم 
لا محالة) فكأفم يتظروفاء لالْأَحِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ) يومفذ ظرفء» 
عدو والفصل بامبتدأ غير مانع إلا الْمُكقِينَ فإن محبتهم تبقى 

(متباد لآ حرق علكم اليْرْه 585 شد #زتورت وت الْذين #امثوا عَابينَا 
وكاو مَقْلِفِنَ © اجثئرا انهه انظ واتوسجكة تت ور و مان 


0 


عَليهِم بِصِحَافٍ من ذ ذهب وَأحَوَابٍ وفيهًا 7 تَشْمَهِيه الأنفس وَتَلُ الأعن 


58 
اكير 


وَأَنَثْرْ فيها خَلِدُوتَ وَتلك الجَنَه ؛ آل أُورتُمُوَهًا يما كش 
تمدو © ا 5210 إن آلمُجَرِمِينَ في 
عَدَابِ جَهَتَمٌ حَلدُرنَ ©© لا يُفَترُ عَنَهُمْ وَهُمْ فيه مبَلِسُونَ © © دنا طتمتتهم 
وَلكن كائوأ مهم آلطَلمِينَ ©© وََادَوايََملِكُ لِيَقَض عَلَينَا رثك قال إتكم 
تكثرت- © لقد جتتكم بآلح وَلَكِنٌ أَْصَتَرَكُمْ للحن كرهُونَ © أ 
َرَمَأ أَمرّا فإِن ل ل ا ل 
وَرُسْلمَا لَدَْهِمْ يَكتْبُونَ و كل إن كانَ لليّحَمن وَلَد : 


.زيجو١7/مهيف والمراد كل ظالم وهؤلاء أدحل‎ )١( 
.زيجو١١/ةغيلب (؟) ذى ألم هذا العذاب» وفيه مبالغة‎ 


(5) بحيء الساعة فجأة» رما يكون مع الشعور به ورتما يكون مع الغفلة» فكلا القيدين 
محتاج إليه/ ١7‏ منه. 
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20 
الى سمس م ده «.07» 


سْبَحَنَ رَبٌ السّموات وَالْأرْضِ رَبٌ العرش عَمّا يَصِمُونَ (63 فَذَرَهُمْ مخوضواً 


0000 2 --- 


ويلعبوأ . حَكَّى يلنقوأ يَوْمَهُم آنُذى يُوعَدُون © وَهُوَآنْذى فى آلسَّمَِ إله وفي 


و# قدصم 
م م 


الأرض إلنة وَهُوَالحكيمالعَليم ©) وَتَبَارَكَ آلُذى لَه مُلك السّمنوات وَالْأرض 


لهل اراس 


وَمَا بينهما وعندهر علم التتاعة وليه تَرَجَعوتَ ولا يَمَلك ادير : 


رج عد اله مسا يور اس 


لسري ارقو الحففة » مَن شهد َلحَقٌ وهم يَعَْلمونَ ©© و 
سَأَلعَهُم مّنَ خَلَقَهُمْ ليَقُولنَ الله قَأنّ يُوْتَكُونَ © وقيلم يرب إِنَّ 0 
قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ © فَآضْفح عَنْهُم وَكل سَلَعْ فَسَرَفَيَمَمُونَ © ) 

لإا عِبَاد: حكاية لا ياد به المنحابون المتقونء لإلَا خَوف عَلَْكُمُ ايوم ولا شم 
ترون الزين4: منصوب على المدح؛ اموا بِايَاتَنَا وكانوا مُسْلِمِينَ ادَخُلوا 
ْله شم وأروَاجُكُْ): الات لإنخيرُود»: سرون" لإيطَاف عَلَتِهمْ 
بصِحَاف): جمع صحفة”" لأمِنْ ذهب وأكواب؟: : جمع كوب وهو كوز لا عروة 
لط لإوَفِيي)): ق الجنقء لإمَا تتتهيه ال وكلَدَ الأَغيْن): عشاهدت وكأنه لم 
يعتد بمستلذات السمع والشم والذوق فى جنب مستلذات العين(" فلم يذكرهاء 
لوانتم فيهًا خَالِدُونَ وهو من أتم النعمى إوتلّك4: الحنة المذكورة» الْجَنّة الى 


ِ ار - ب 8 2 ع ع 3 
أورَكمُوهَا بمَا كنكُم تَعْمَلون4, والجنة إما خبر والى أورئتموها صفة لاء أو صفة 


(1) تسرون سرورا يظهر حباره أي: أثره على وجوهكم/7١منه.‏ 

(؟) وهى مملوءة من طعام الحنة/17١وجيز.‏ 

(5) إشارة إلى رد ما قاله الزمخشري» حيث قال: وهذا حصر لأنواع النعم لأنما إما مشتهاة فى 
القلوب وإما مستلذات فى العيون: واعترض عليه بأن مستلذات ما فى الحواس إن جعلت 
داخلة فى مشتهيات القلوب فكذا مستلذات الأعين وإن لم يجعل فلا حصر والله أعلم/7١منه.‏ 


5 


والى خبرء أو هما صفتان والظرف حبر لإلَكُمْ فِيهًا فَاكِهَة كديرة مِنْهًا تأكُلُونَ”)4: 
يبقى بعضهاء أبدا لا تجد شجرة عريانة من الثمرة» إن الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابِ جَهَنُم 
خَالِدُونَ ل يُفتّرُ عَنْهُم: لا يخفف ولا اين زرك فيو فى حزان 
لمُئْلسُودَ4: ساكتون سكوت يأسء لإوَمًا ظَلَمْتَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هم الظَالِمِينَ): 
على أنفسهم. #إوكادوا يا مَالِكُ ليّقض عَلَيْنَا ربلك4: من قضى عليه, إذا أماته وهو 
فى الموظ د فرط دق رنجرة وهنا اكلام والبداء قبل الابلض وفيل انرتسا 
لهم: "اخسكوا فيها ولا تكلمون"[المؤمنون:8١٠]ء‏ لأقَالَ إلَكُمْ مَاكِنونَ: المكث 
يشعر بالانقطاع ولا انقطاع ففيه استهزاى لإلَقَدْ جنا كم بالْحَقَ: عوابن تحن الله 
تعالى بعد جواب الملك» أو فى قال ضمير يرجع إلى الله تعالى» لوَلَكِنَ أكتركم لِلْحقَ 
كارهُون”" أم أَبَرَمُوا: أحكمواء لأَمْرَا؛ فى رد اللحق بحيل ومكرء إفإنا 
مُبْرمُون: كيدنا فى بحازاتهم, #إأم يَحْسَبُونَ أَنَا لا تَسْمَعْ سِرّهُو4: ما يخفون من 
الغرء أوكَجْوَاهُمٌ): ما تكلموا به فيما بينهم بَلَى): نسمعهماء إوَرَسُلْنَا: أى 
الحفظة اديه نهم يَكتبُون4"7: ذلك «إقل ! إن كان لِلرَخْمَن وَلَدّفاناأول 


43 ا ذكر الوعد أردقة بالوغيذ غك الترتيب المسقسر فق القرآن/ ١١‏ كبير: 

(؟) عن بعض السلف أنهم يدعون مالكا فلا يحبيهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم: 'إنكم 
ماكتؤن" ثم يدعون الله بقوهم "ربنا غلبت علينا شقوتنا" الآيات فيسكت عنهم قدر 
الدنيا مرتين ثم أحايهم ب"اخسكوا فيها ولا تكلمون"(المومنون:5١١٠/١٠١)‏ فوللله لا 
يسمع منهم إلا زفير وشهيق كالحمير» قال: ولكن أكث ركم فإن بعضهم كافر بالتبع 
وبعضهم هجم[كذا بالأصل ولعل الصواب: «مج] لا يعرف الحق والباطل/١١وجيز.‏ 

() ولديهم متعلق بيكتبون» قدمه رعاية للفواصل ولما قدم فى أول السورة تبكيتهم فى 
ادعائهم ولدًا وهددهم بقوله "ستكتب شهادتهم ويسئلون" علم نبيه جوااهم وردهم 
فقال: "قل إن كان للرحمن ولد" الآية/1١وحيز.‏ 


1:4 


الْعَابدِينَ4 لذلك الولد جعل ثبوت الولد ملزومًا لأمر منتف محال فى اعتقاده. وهو 
عبادته للولد» لكن اللازم منتف فكذا الملزوم» والغرض نفى الولد على أبلغ وجه قال 
تعالى: "لو أراد الله أن يتخذ ولدًا" (الزمر: 4) وعن بعضهم معناه: إن كان له ولد فى 
زعمكم فأنا أول الموحدين لل تعالى فإن من عبد الله تعالى فقد دفع أن يكون له ولد 
أو معناه: فأنا أول الآنفين”'' من أن يكون له ولد, المنكرين ل قلتم» يقال: عبد يُعْبّد: 
إذا اشتد أنفه أو إن نافية» أي: ما كان له ولدء فأنا أول من قال بذلك» #سْبْحَان لت 
المسّمّوَات والْأَرْض رب الْعَرْش عَمًا يَصِفُودَ4: من كونه ذا ولد لإقَدَرَفُم 
يَخخُوضُوا: ف الباطل ويَلْعبُوا4: فى الدنيا حَتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الْذِى 
يُوعَدُون)) أي: .القيامة) وهو الْنِى فئن السَّمّاء لَه وفى الأرض ")4 أي هيز 
إله فيهماء فالظرف متعلق بأل لما فيه من معين الوصفية”"2» أو لأنه بمعين المعبود9؟ بالحق؛ 
لوَهرَ اْحكيم»:ن التداير, اليم بكل شيء فلا تاج إلى ولد وكارك 


() فى النسخة ن: رفع. 

)١(‏ وهذا المعى حكاه البخارى عن سفيان الثورى يقال: عبد بالكسر يعبّد بالفتح: إذا اشتد 
انه اع بقار إل سور ارين عر بانسب كف ألقه بالفالا رقم لعجا 
المقام باحتراع المثال» واقتحم حطبًا خطيرًا لم يسبقه واحد من الفجرة» ولم يمخحف أن 
ملعل كسامو التسساء واه يسقكيه الأ رعو و أن قاط 017 اد كر لفطة ورقصنه 
عن الدين» وإن لم يداركه عفو الله فالويل ثم الويل/7١وجيز.‏ 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي»؛ فى الأسماء والصفات عن قتادة قال: هو الذى 
يعبد فى السماء ويعبد فى الأرض/؟ ١در‏ منثور. 

(7) جمعين: المعبود الحق» يععئ فى التضمن معئ المعبود نحو هو حاتم فى الحي/7١منه.‏ 

(4) يعين الإله وإن كان اهما للمعبود مطلقًا لكن خخصه العرف بالمعبود بحق ولحذا صرح لا 
إله إلا الله مع كثرة المعبودات الباطلة/1١منه.‏ 


مه 


اذى لَهُ مُلْكُ السمَوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا وَعنْدَةُ علّمُ السساعة؛ لاا عند غيره» 
«(رليه ف ُرْجَعُونَ): للجزاءء (إوَلَا يَمْلكُ الْذِينَ يَْعُونَ من ] ونه أي: امتهم 
الإالشفاعة: كما زعموا أهم شفعاؤهم عند الله إن مَنْ شهدَ شَهدَ بالْحَقَ): بالتوحيد» 

وَهُمْ يَعآ يَعْلَمُونَ) حقيقة ما شهدوا به ولا يكونون منافقين» والاستثناء متصل» أي: لا 
0 أحد من المعبودين إلا الموحدين كالملائكة» وعيسى, فإن لهم الشفاعة بإذنه لمن 
ارتضى أو منقطع أي: متعلق الذين بالأصنام؛ الأولئن مَاَلَتَهُمْ مَنْ حَلقهُم ليقو الله 
فى يُؤفَكُونَ”')4: يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره؛ 9إوقيله): بالنصب مفعول 
مطلق أي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيله أي: شكى إلى ربه شكواه من 
قومه فقال: (إيَا رَبّ إِنْ هَوْلَاء قَوْمٌ َا يُؤْممنُونَ, أو عطف على سرهم ونجواهم أو 
على معين وعنده علم الساعة أ يعلم الساعة و"قيله" وبالجر عطف على الساعة أي: 
عنده علم قيله» لإفَاصْفَح: أعرضء لأْعَنهُم ولا تجادهم ,ثل ما يخاطبونك من 
الكلام السيء لأوَقَل سَلَامُ أي: أمرى وشأن تَسَلّم ومسالمة" منكى لإفَسَوْفَ 


َعْلَمُونَ: غبً ما فعلواء فهذا وعيد أكيد لهم» ومن قرأ بالتاء فهو أيضًا من مقول قل. 


والحمد لله رب العالمين. 


(1) اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وف آخرهاء والمقصود التنبيه على . 
أهم لما اعتقدوا أن حالق العالم وحالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة غيره/ ١١‏ كبير» وق الكمالين» وفيه تعجب عن الإشراك ف العبادة 
مع الإقرار بالتوحيد فى الخلق/ .١7‏ 

(؟) أي: لم يؤمر بالسلام عليهم وإما بالتبرء عنهم وعن دينهم/7 ١منه.‏ 
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إلا قوله: " إناحاشفوا العزب" 
3 إن 0-0 
وهى او وثلاثون أده وثلاث م كوعات 
١ 6_2‏ 8 
سم الله ا م حمن ا مرحيم 
يضة ا تاي ه- عر * 3 م 
حم © وآلحتب المبين © إنَآ أَنرَلسَهُ فى ليله مُبَرَحَة إِنَا كنا 
0 - 7 1 7 1 3 ب 0 
سَُدِرِينَ © فِيهًا يُفَرَقُ كل أمر حَكِيمٍ © أَمْرا مِّنَ عددنا نا كنا مَرَسِلِينَ 
2 ع و 0 8 ودر ا م راس اس 2 رمع 

© رَحَمّة مّن رَبك إنهد هو السّمِيع العليم © رَبٌ السَّموات والأرض 
أ 2 2 : 2 ج كد اس لم مه 5 0 
وَمَا بِينهمَا إن كنثم مُوقنِينَ © لآ الله إلا هو يحى- ويمِيت رَبُكمٌ 
ردك امهو صءعع ما دهاع 16 لاوس ف 2 مدر » 
وَرَبَ ابانكم الأوليتَ © بل في شك يلعبون © فارتقب 


عد 
2< 


هم 
كى سما يشكن شبن © يَنْسى آلثارر 


د ذا 


أليدٌ © رَبنَا آحَنف عنا ألعَدَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ © أنَى لَهُمْ الدَحَرَم 
-.- ه لح فى مو 8 كم مه يي سمالي ه ودس ري 

وقد جاءهم رسول مين 2 ثم تَوَلَوًا عنه وَقَالوا معلمٌ مجَنونَ (©) 
2 > له ضر ا نات ا رت ره 5 ا 

إنا كاشفوأ العَدَاب قَلِيلَا الكمٌ عاآبدُونَ © يَرْمَ تبطش البَْطشَة 
7 0 و 0 الى ل 02 1 0 اه 0 »د ل 26 
الكترّئت إنا منتقمون #0 *# ولقد فتنا قبلهم قوم فرعورت” 
مح ل دمو - . * © د ا ل ءَ 
وَجَاءَهُم رَسولُ كَريم © أن أذْوَا إلى عِبَادَ الله إنى لكم رَسول أمينٌ © 
ءءًً سمو ٠‏ سه رجه 7 و“ ” عن و *د 
وَأن لا تَعْلُواً على الله إن -اتيكم بسلطين مُبين © واإنى عدت 

- 6 3 - 


2 


3 دنسم اسم شم 2 7 إمي ره مهم اع 
رَيَى وَرَيَكم أن ترجمون © وإن لم تؤينواً لى فاأغْترئون © 


) كذا بالأصل والصواب: وحمسون. 


/ا5 


تدتعا رَككه أن هتؤلاء فَوم . مُجْرِمُونَ © فَأَسْرٍ يعِبّادِى ليلا 2 
شُبَعُنَ © ترك البخْرَ رَهْرًا نهم جد مُفرَئونَ © كدْ ترَكُوأ من 

جلت يون © َرَددع وَمَقَامٍ كَرِيرٍ © وَنَعْمَة كاثوأ فيهًا فكهين © 
كذالك وَأوْرْنْتهًَا قَوْمَّا َآخَرِينَ 65 فَمَا بَكتْ عَليهِمُ السماء وَالْأرض وما 


م ٠‏ وه 


كاثوأ مُظَرِينَ © ) 

لإحم اكاب المبين الواو للعطفء إن كان حم مقسمًا يما بإضمار حرف 
اسه واللدواب قؤله: إن أَنوَلمَاةُ, أي: الكتاب المبين» إفى يله 9 مباركة4270, 
قال تعالى: " إنا أنزلتاه فى ليلة القدر"(القدر:١)‏ أنزل فيها جملة واحدة(! -2 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم أنزل مفصلاً بحسب الوقائع» وعن بعض: هى ليلة 


انين ا ال #إنا كنا مُعذرِينَ 6: محذرين بإنزال الكتاب» مستأنفة تبين 


)١(‏ يعيئ ليلة القدر/ ١١‏ كمالين. 
(1) أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن من السماء العليا إلى 
السماء الدنيا جميعًا فى ليلة القدر ثم فصل بعد ذلك فى تلك السنين / ١7‏ در منثور. 
7) عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى يترل 
العو مرو لجرو ا جا للها ال م 
أحرجه الترمذى/7١‏ البا ب [ضعيف» أحرجه أحمد والترمذى وابن ماحه» وانظر ضعيف 
الجامع .])١1751(‏ 

(4) كذا روى عن عكرمة» قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إفما ليلة النصف من شعبان فقد 
أبعد» فإن نص القرآن أنما فى رمضانء وأما حديث "تقطع الآحال من شعبان إلى 
شعبان» حي أن الرجل لينكح ويولد له» وقد حرج اسمه ف الموتى"» فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض النصوص» كذا فق المواهب هذا ما ف الكمالين» وذكر فى - 


51/ 


فائدة الإنزالء #أفيهَا: فى تلك الليلة» لإيْفرَقَ4: يفصل ويثبت*, #إكل أَمْرِ 
حكيو): محكم لا يبدل من الأرزاق والآجال وجميع أمرهم إلى السعة» الآية» قال 
تعالى: " تتزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر(القدر:4)» لإأَمْرًا من 
عند تضت :غك الاستصاض» أئ: اع 'به مر خاصلاً من اعندتاء أو تال من 
كل؛ أو من ضمير حكيم, لإإِنَا كنًا مُرْسلِينَ4؛ إلى الناس يتلو عليهم آياتناء بدل من 
إنا كنا منذرين» أي: أنزلنا القرآن» لأن من عادتنا إرسال الرسل» لحم من 
رَبك مفعول له وقيل "إنا كنا" علة ليفرق» ورحمة مفعول به أي: يفصل الأمور 
فهك لثمن اننا إرسال الرخفة وكض ١‏ الأمؤن من تبات الرحف لإإِنَهُ هُوَ السّميعٌ 
اْعَلِيم للأقوال والأحوال» والرب لابد أن يكون كذلكء رب المسّمَوَات 
َالأَرْضٍ وما بَنّهُمَا إن كسم مُوقدينَ 4: فى إقراركم بأن الله خالق السماوات 
والأرض» تعرفون مضمون ما ألقى إليكم من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وتعترفوا 
به» فإن الكفرة معترفون بأن حالق الأشياء هو الل أو معناه إن كنتم مريدين اليقين 
فاعلموا ذلك» لإلا لَه إلا ُو يُْيى وَيُمِيت ربكم ورب آبَائكُم الأزلِينَ بل هُمْ 
فى شك يَلْعبُونَ 4 فى الدنيا» رد لكوم موقنين» «إفارتقب): انتظر لهم» «(يَوْم]4 
مفعول به لارتقب» لإتأتى الحا بدّخَان مُبين]: هو الدحان الموعود, الذى هو من 
علامة قرب القيامة البين الواضحء الذى 0 كل أحد, وإليه ذهب حبر الأمة ابن 


7 : : ١ 
ناد 7 “ترط الله عنه وكثير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم مع الأحاديث من‎ 


- منهية الكمالين» أن الحديث رواه ابن حرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس 
مرسلا/١.[انظر‏ الدر المنثور (ه/0/40).] 

(*) وف نسححة (ن): يبين. 

)١(‏ وق الكمالين وقال ابن عباس رضى الله عنه» وابن عمر والحسن وغيرهم: إن المراد 
بالدحان» الدحان المعدود من أشراط الساعة البين الواضح الذى يراه كل أحدء وقد - 
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اللصحاح والحسان» لإيغشى الئّاس: يخيط بهم أما امؤمن فيصيبه كال زكام, وأما 
الكافر فهو كالسكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديرة) #(هَذا عَذَابٌ ليح رَينَا 
اكشف عنا العَذَاب)2 أي : قائلين هذا عذاب إلى مؤمنون» (إإنًا مُؤْمِنُونَ " وعد . 
بالإبمان إن كشف عنهم؛ كأنه قيل: إن تكشف فإنا مؤمنون» إأئى لَهُمْ الذكرى4: 
ءِ : 2 وسار و ل ا 9 00 رمع دم ا عدا» 8 
من أين لهم التذكر؟ #إوقذ جاءهم رسول مبين ثم توَلوًا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلجُ), قال 
بعضهح: يعلمه غلام أعجمي» مجنو نا وقال بعضهم: مجنون» يعين: لا يتأتى منهم 
التذكر هذا السبب» فإنه قد جاءهم أسباب أعلى من هذاء وما التفتوا إليهاء #9إإنًا 
كاشفوا العَذَاب قليلا: زمائًا قليلاً يكشف الله تعالى الدحان» قيل: بعد أربعين يومًا 
فيرتدون» ولا يفون بوعدهم» #إنَكم عَائدُونَ 6: ف الكفرء ولا يلزم أن يكونوا قد 
أقلعوا عن كفرهم بالكلية» ثم عادوا إليه» قال تعالى حكاية عن شعيب: " قد افترينا 
على الله كذبًا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ بحانا الله منها "(الأعراف:89) ولم يكن 
شعيب قط على ملتهم, قال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله تعالى» إيَوْمَّ طش 
البَطْشَة الكبَرى 4 هو يوم القيامة) إِنَا مُنَتَقَمُون0) 1 منهم) والعامل ف "يوم" 


- ورد به الأحاديث الصحيحة عند مسلمء وغيره وأحرج ابن حرير عن حذيفة بن اليمان 
مرفوعًا "إن أول الآيات الدحان» ونزول عيسى بن مريم؛ ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحخشر"» فقّال حذيفة: يا رسؤل الله وما الدحان؟ فتلا هذه الآية: " 
يوم تأتى السماء بدحان مبين " يملا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة» 
فأما المومن فيصيبه منه كهيئة الزكام؛ وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره" / ١7‏ .[ذكره الحافظ ابن كثير فى "التفسير"؛ (79/4١)؛‏ من طريق ابن 
حرير» وقال:"موضوع بهذا السند".] 

(1) لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم» بين أن كثيرًا من المتقدمين أيضًا كانوا كذلك» 
فبين حصول هذه الصفة فى أكثر قوم فرعونء فقال: " ولقد فتنا قبلهم " الآية / ١‏ كبير. 


١٠د‎ 


فعل دل عليه "إنا متتقمون": لأن إن مانع من عمله فيما قبله» أو بدل من "يوم تأي" 
وعن ابن مشعود رص اشاقفه ونفظر عر من السنل 7" أن اخزاة فين الدضان الطلقنة 
اب فى عام القحط من قلة الأمطارء وكثرة الغبار» أو ما يرى الجائع كهيئة الدحان من 
امجاعة من ضعف بصره؛ حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسالم فالتجئوا 
.وقالوا+ اع الل عفال لفن يكف عا لنومن للك قداو كشف :و يومتواء فاعقو اله 
تعالى منهم يوم بدرء وهو البطشة الكبرىء لإوَلَقَدٌ تنا قبْلهُم): قبل قريشء قوم 
فِرَعَوْنَ وجَاعهُمْ رهول كرِع) على الل #إأن أدرا أن مفسرة» إلى عَاد 
اللّه): بن إسرائيل وأرسلوهم معى ولا تعذيوهم, إإنْى لَكُمْ رَسُولَ أَمِين. على 
الوحي» #إوأن لا تعْلُوا): لا تتكبرواء لعَلَى اللو بترك طاعته» إإنى آتيكم 
بِسُلْطان مُبينِ: حجة ظاهرة على صدق قوليء لأوإِنّى عُذْت برئى وربكم): 
التجأت إلى الله تعالى» (إأن تَرٌجُمُون : تقتلوي» أو تشتمون فإنه الرحم باللسان» 
لأوإن لم تؤْمِنُوا لى فَاعتَِلُونَ : كونوا بمعزل مين, لا تتعرضوا إلى بسو لإفَدَعَا 


8 سم 


ريه شاكيًا بعد ما كذبوه) أن هَؤُلاء) أي: بأفم #إقوم مجرمون فأئر 


)١(‏ قال ابن مسعود: من علم علمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» وسأحدئكم إن 
قريشًا لما استعصوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا عليهم؛ فقال: " اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كس يوسف " فأصابهم الجهد حى 
أكلوا الجحيف والعظام» وكانوا يرون بين السماء والأرض الدحان» حتى إن الربحل 
يحدث الرحل فيسمع صوته ولا يرى المتكلم؛ من الدخان. فمشى أبو سفيان ونفر معه 

. فناشدوه الله والرحم؛ وواعدوه بالإيمان بعد كشف العذاب» فلما كشف عنهم بدعائه 
-صلى الله عليه وسلم- رجعوا إلى حالهم» فرحم النبى -صلى الله عليه وسلم- وأرسل 
إليهم اق ول وأنزل.الله: " يوم نبطشن البطشة الكبرى إنا منتقمون "/ ١17‏ 

وحيز [أخرحه البخارى فى "التفسير":(4871)]. 


بعبّادي4, أي : قال الله تعالى» إذا كان الأمر كذلك فأسر ببئ إسرائيل» «إليلا)4: قبل 
الصبح؛ ٠‏ (إلكم مُتَبعُونَ 6: يتبعكم القبطء تإوائركٍ البَحْرَ رَهْوًا؛ أي: اتركه حين 
قطعتهء وعبرت ساكنًا كهيئته» ولا تأمره بأن يرجع إلى ما كان» وذلك لما جاوز أراد 
أن يضرب بعصاه» حي يعود كما كان ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون» فأمر الله تعالى 
اجر طويعه (إإَهُمْ جد مُغْرَقُونَ كُمْ تركوا, كثيرًا تركواء لمن جنات 
وَغُيُون وزدوع ومَقَام كرع 4 4 فى مصر وقراه» لإوعْمَةٍ كَانُوا فيهًا فاكِهِينَ 6: 
متنعمين» #إكذلك4: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منهاء لوَأَورِثنَاهَا. عطف على 
الفعل امحذوفء لإقَوْمًا آخَرِينَ # بى إسرائيل' لإقَمَا بَكْتَ عَلَيْهِمُ السّمَاء 
وَالأَرْض») لكل مؤمن باب فق السماء يتزل منه رزقه» ويصعد فيه عمله» فإذا مات 
أغلق باب فقد بكا عليه):وإذا فقذة.ممصلاه من الأرضن يكت عليه وليس لقبط عمستل 
صالح فما بكت”»؛ وكلام بعض السّلف: على أن بكاء الباب المذكور لكل مسلم» 
وأما بكاء السماء مطلقا فما بكت منذ كانت الدنيا إلا على اثنين يحيى بن زكرياء 
وحسين بن على عليهما السلام © لما قتلا مرت السماء وبكتء وقيل: مخاز عن 
عدم الاكتراث”'؟ يملاكهم؛ قالت العرب فى موت عظيم: بكته الريح وأظلمت له 
الشمسء لما كانُوا مُظرِينَ #: ممهلين لتوبة وغيرها. 


(1) كذا روى ابن جرير عن قتادة» كما نقله السيوطى ف الدر المنثور» وق الوحيز» قومفا 
آخرين هم بنو إسرائيل» وف سورة الشعراء "كذل-ك وأورثئناهما بئئى إسرائيل” 
(الشعراء: 09)» فلا تعتد ولا تعتبر على ما فى التواريخ ليس بعزيز / ١7‏ 5 

() هذا الكلام ورد نحوه مرفوعاء وقال الهيئمى ف "المجمع”") (7/ه١٠):‏ "رواه أبو يعلى 
وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف'. 

(0) هذا من كلام زيد بن زياد» وهو يفتقر إلى ما يؤيده. 

27 يقال ما أكترث لهء أي: ما أبالى به / ١١‏ صراح . 


هام كيه ده 


< سي م # هس اس 


كاي انرو ل سف للح يق 


ع هيم بير 


0 اي هرد ور 0 


2 


مدقن كج اا 1 


اح سا ارال 


مَجَرِمِينَ وَمَا حَلقَنَا آلسَّموَات وَالأَرَضَ وَمَا. بَيَنَهُمَا لعبينَ © © ما 
خَلقَسَهُمَا إل وا و يَعلَمُونَ © إن يوم لقصل 
ِعَعْهْرْ تع © يَرْمَ لا يقْبى مَوْلَى عن مَولَى طَبكًا ولا هُمْ 
ينصروت> 659 ّ من رّحم 3 ند ف لعزي آَليحِيم 5 )) 

#(ولقذ ُجَيْنَا بَتى إِسْرَائِيل ص العَذَاب لمهين 6: قتل الأبناء واستخدام النساءئ 
لمن فِرْعَوْنْ؛ حال من ضمير المهين» أو بدل من العذاب» 9إإنَهُ هُ كان عَالِيً من 
المسْرفِينَ 6: فى الشرارة» وقد اعختركاهُم4 بى إسرائيل» لإعَلَى عِلْم: عالين 
بأهم أحقاى لإعَلَى العَالَمِينَ 6: على عالمى زمافم لإ آنَيْنَاهُم مُنَ الآيّات4؛ على 

نف خسن الما فيه يلما 60 الخبار أو تعمةة مين إن هَؤُلاء): قري 
والكلام فيهم؛ وحكاية القبط لتذكبرهم لإليَقُولُونَ إن هى إلا مَوْثنَا الى 
الى اهن ريه ندياة القافاء :و لتيت يعدها نوئة القر بلاحاه ينف ((وما تحن 
ِمُشَرِينَ #: من القبور, نفوا أولاً بقوله: إلا موتتنا الأولى الإحياء فى القسبر بنفى 
الإماتة فيه؛ ثم نفوا البعث والإحياء بعد القبر»ء وهى ضمير مبهم يفسره الخبر» أو ما 
هاية الأمر إلا الموت الذى بعد حياة الدنياء يعين: ليس بعده إلا الفناء الحض» و لهذا 


. جلالين‎ ١١ / نعمة ظاهرة من فلق البحرء والمن والسلوى‎ )١( 


صرحوا بقولهم: وما نحن بمنشرينء لإفَأنُوا بِآبَائِنَا إن كفم صَادقِينَ0 4 أي 
إن صدقتم أنه يمكن النشور بعد الموت» فاسألوا 27 إحياء من مات مش انا 
حى نعلم صدق ما تقولون اإأَهُج)): : قريشء احير » فى القوةءع والعة لإأم 
َ فوم قم تبّع: : وهم.سبأء أهلكهم الله تعالى» وخرب ديارهم وفرقهم فتر ومذرء 
وتبع اسم لمن لمك فيهم؛ كما أن كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر للروم؛ وفرعون 
لمصرءع والتخاشئ للحبشة» وهو الذى بىي سمرقفدء» وفى الحديثت (لا أدرى 


أتبع كان نيا أم لا ” ا ل 2 2 2 لكان 


)١(‏ ولما كان حمير ومن تبعهم من قوم تبع أقرب المهلكين؛ لعدم إطاعة نبيهم حذر قريشًا 
من أن يصيروا مثلهم؛ فقال: " أهم خير " الآية / ١١‏ وحيز . 

() صحيح. أحرجه أبو داود (47174) والحاكم )77/١(‏ وصححه وأقره الذهبي؛ 
ووافقهما الشيخ الألبائ كما فى الصحيحة (07١5؟05).‏ ثم قال: (فائدة): قال 
ابن عساكر: " وهذا الشك من النبى -صلى الله عليه وسلم. كان قبل أن يبين له 
أمره ثم أخبر أنه كان مسلماء وذلك فيما أحبرنا ...." ثم ساق الحديث الذي 
بعد 

)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني» وروى ابن إسحاق وغيره؛ أنه آمن من قبل البعئة بسسبع 
مائة سنةء وكتب كتابًا فيه: أما بعد فإى آمنت بك» وبكتابتك» وأنا على دينك 
وسنتك؛ وآمنت بربك ورب كل شيء؛ وآمنت بكل ما جاء من ربكء فإن أدركتك 
فبها ونعمت» وإلا فاشفع لي ولا تنسئئ يوم القيامة» فإإن من أمتك الأولين» وبليعتك 
قن خيتلكة وآنا علن. ناتك وملة ايك م عنم الكاب» ومع غلية زط الأمر مسن 
قال ونم بعد وفرع عوانه إلى عمل ون عية اث الله ووستوله عام اليين 
ورسول رب اعالمين من تبع؛ فكان الكتاب عند أبى أيوب خالد بن زيد حين بعثه البى 
-صلى الله عليه وسلم-» يتوارثونه كابراً عن كابر حي أدوها النبى صلوات الله وسلامه 
عليه/١١‏ وحيز 


أسلم”') وهو كان فى زمن موسى -عليه السلا لأوَالَذِينَ من قَبْلهمْ): من الأمم 
الكافرة لإأأَهْلْكتَاهُمْ), هدد هم قريشاء #إإِنْهُم كانثوا مُجَرمِينَ؛ كقريش لإوَمَا 
خَلَقنَا السّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا: بين الجنسين9”. #الاعبينَ #: لاهين, لإمَا 
خَلَقنَاهُمًا إلا بالحق): بسبب الحق وهو البعث والحزاء وغيرهماء #إولكن أكثرَهُم 
لا يَعْلَمُونَ إن يَوْمَ الفَصْل”42: فصل الحق والمحق عن الباطل والمبطلء #أميقا ميقائهم): 
وقت وعدهم» لأَجْمَعينَ يوم لا ' يُغني), بدل عن يوم الفصل» (إمَولي), اكول 

كان من قرابة أو غيرهاء #إعن موَلَى4) أى مول كان «إشيئا. من الإغناء مصدرء 
ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4؛ الضمير إما للموى الأول» أي: هم ليسوا بناصرء ولا 
وم وحاز عوده إلى الثاني» أو إليهماء ١لا‏ من رّحم الله بدل من واو 
"ينصرون"؛ أو نصب على الاستثناء منه» فإنه جاز النصبء والمختار البدل» والمراد 


5 لقي لع نتينا لكر الباعت: تقيل د كل ويه من كلوك البفق يتبيط لقا يانه 
يتبع صاحبه الذى قبله كما مى فى الإسلام خليفة/7١‏ فتح؛ وكان ف شعره ٠‏ 
وحدئت أن رسو ل المليك يخرج حققا بأرض المحرم 
ورلومددهرىإلى دهمره لكنت وزيرالهوابن عم 
/1 ادر منشور 0 

(1) رواه البيهقي» والحاكم» وصححه / ١5‏ فتح .[أخرحه أحمد (84.0/9) فالعزو إليه 
أولى» وذكر الشيخ الألباى رحمه الله- فى الصحيحة (757/0) أن له شواهد يرتقى 
كما إلى درحة الحسن.] 

(1) ولذا لم يقل ما بينهن / ١7‏ منه.. ا ا 

(5) لما كان المقصود من قوله: الراك والأرض وما بينهما لاعبين " إثبات 
القول بالبعث والقيامة» فلا حرم ذكر عقيبه قوله: " إن يوم الفصل " الآية/7١‏ كبير . 
(4) وجاز عود ضمير جمع إلى الفرد لفظّّاء لأن لفظه مطلق شائع فى جنسه متأول لكل 

ولبعض / ١7‏ وحيز 


المؤمنونء إن م هُوَ العَزِيرُ)» الغالب الذى لا يُعلَب» #الرّحِيو” )4 لمن كان أمل 
الرحمة. ٠‏ 

(إإرك عَجَرَتَ الرقُومٍ © طَعَامُ الأثيم © كَالْمُهل يَعْلِى فى البطون 
© © كغلى الحَميم ©© © حُدُوهُ فاعتلوه إلى سَواء الجيدة ع2 
فَوْقَ رأُسِف مِنْ عَدَاب الحَميم ©© فق نك أنتَ الْعَزيُ أنْكَريم © َ 
ندا مَا كسمب تَََرُونَ © إن لمق فى مَقَامٍ أن () فى جَنْتٍ وَعْيُونٍ 
يَلبْسُونَ من سدس وَسْعَبرَقٍ نعلي © حَذَالِكَ وَرَوْجْتَهُم 
بحورٍ عبن © يَدعُونَ فيها بكلّ مكمه ءَامِنَ © لا يَدُوقُونَ فيها 


أَلْمَوَتَ إل الحؤقة الأول وَوَقَلِهُمّ عَدَاب الجَجِيم © فُضَلد من 5 


ذلك هو الفَوَرُ آلعَظيم © © فَإِنّما سد دل بلسّانك 2 عَلْهُمَ يَتَدَكَرُونَ © 
فَآرْتَقبٌ . ب إنّصُم مُرتَقبُونَ 2 4 


إن شَجَرَت الرَقُومٍ 4 سبق فى الصافات بيانه» طَّعَام الأقيِم 4: كفير الاثم 
أي :الكافر لأن الكلام فيه «كَالْمَهْلِ): دردى البيكة ويل: 52 لطت 
والنحاس» لإيَغليى فى البعطُون4, ومن قرأ "يغلي" بالياء فباعتبار أن الشجرة طعام 
الأثيم» ((كقلى اخَوِيم), غليانًا مثل غليان الماء الشديد الحرارة» لإخُذُوه4؛ أي: قلنا 
للزبانية: حذوا الأثيم» #إقاغيلُوه): سوقوه بعنف» إلى سواء اجيم 4و 

الم موا قوق َه م عَدَابِ الوم 4 المللشعضربه بحديد فيفتح دماغه م 


)١(‏ ولما كان السياق ف الانتقام أسر عر حال الفخان بظريق الاتيتعناف» فال" إن 


شجرة الزقوم " الآية / ١١‏ وجيز. 


يصب الحميم على رأسه فيسلت ما فق بطنه من الأمعاء» فيتمزق على كعبيه» أعاذنا 
الله تعالى من ذلكء 9إذْق نلك نت العزيزٌ الكرم4, أي: قولوا له ذلك سخرية 
والفريعاء توك ” 06 ات عليه السلام قال لأبى جهل: (أمرن الله تعالى أن أقول 

لك أولى لك فأولى)؛ فقال: ما تستطيع لى ولا صاحبك” © من شيء إن أمنع فل 
بطحاء وأنا ل الكريم» فقتله. الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته» وأنول: " ذق 
إنك أنت العزيد الكريم ". وذكر غير واحد من السلف: أن المراد من الأثيمأيبو 
جهز” » #إإن هَذَايُ: العذاب, لما كسم به تَحْترُونَ4: ما تشكون فيه نه 
امَقِينَ فى مَقَا: : موضع إقامة) لإأِين): يأمن صاحبه عن كل “كب و فى 
جنات 4 بدل من مقام؛ (وغيُون يلون خبر ثان» أو حال» أو استئناف» #إِن 
سدس ما رق من الحريرء لإوإِسْتَبرق: بالكل دي لإْمُتَقَابلِينَ 4) يي 
أحد منهم وظهره إلى غيره لأنس بينهم: #كَذَلِكَ: أي: الأمر كذلكء أو أثبنناهم 
مثل ذلك» (وَرَوَجْتَاهُم بخور»: قرناهم يمن» والحور: النساء النقييات البياض» 
(إعين): عظيمة العينين» يدو فبها ِكل فَاكهَة: يأمرون بإحضار أنواع 
الفواكه لآآمِنِينَ 44 من كل مكروه؛ (إلاّ يَذُوقُونَ فِيهًا الَوْتَ4) بل حياهم أبدية؛ 
ذ الموكة ته الأولى )4 لكن ذاقوا الموتة الأولى فى الدنياء قيل الاستثناء للمبالغة» فإن 
العرض انق إعلوة أفنم لآ يلوقون الوت أضلاء كأنه قال لو:فرطنا ذوق السوت:ق 


(1) أخرج الأموى ف مغازيه / ١‏ فتح .[ضعيف لإرساله] 

(؟) وغيره / ؟١١‏ وجيز. 

59) أراد الرب تعالى وتقدس / ١١‏ . 

(4) ولما كانت السورة مكية فالظاهر نزول الآية عند قوله ما تستطيع أنت. وصاحبك/١١‏ 
وحيز . 

() لما ذكر حال المحرمين أعقبه بحال المتقين كما هو عادة كلام الله / ١١‏ وحيز . 


الجنة لما ذاق إلا الموتة الأولى وذوق تلك الموتة محال» لأنها ماضية» فالذوق محال» 
لوَوقَاهُمْ عَدَابُ الجَحِيمٍ فَضلا4, أي: أعطى كل ذلك تفضلاً لإمّن ربك ذَلِكَ 
هُوَ القَْرُ العَظِي”2 فَإنمَا يَسركاه: سهلنا القرآن (إيلِسّانك4: فإنه بلغفكء 
«لَعَلْهُمْ َكَذْ كَرُونَ 4 لكى يفهمونه فيتعظون به "إقاركقب: اتتظر الفتح أو ما 


حّ ءاي 


بحل هم لإإنّهُم مُرتَقبُونَ4: ما يحل بك من الدوائر””©. 


02 


)١(‏ ولما امتن بأن جميع النعم من فضله سبحانه؛ أعقبه بفرد من الفضل تام فقال: " فإنها 
يسرناه " الآية / ١‏ وجيز . 


سومرةاحاثية محكية 
وهى سبع اوست وثلاثون آنة وأمربع مرحكوعات 
سم الله ا محمن ا مرحيم 


حم © تنزيل الكتب مِنَ لَه آلعزيز آلحكيم © إِنّ في فى أَلسَموت 
زالأرض / ديت يت لَلمُؤْمنينَ © وف خلفكدة ونا يبت مِن دآ ءَايَلتٌَ يت لْقَوْم 
يوقنون © وأختليف ألْمَلٍ والنهار وَمَآ أَنرّل الله من السماء من ررق 
فَأَحَيًا به 0-00 مار وَتَصَرِيفٍ ا ءَايَتُ 0 © 


ب 
0 يؤمنون 


- 7 َك أفّاك برج 5 ل 5 يه 
مُسَتَكَيرًا كأن ا َبََرْهُ بعَدابِ أليو ©© ذا عَلِممِنْ اتا 


م م و 


سينا اتَحَدَمَا هزوًا أَزتِكَ لَهُمَ عَدابٌ شي © ين وهم جهنم ولا 
يعْنِى عتهم كد كسيراً ب وَلَا ما أتّحَدُوأْ مِن دون لله أوْليآَ وَلِهُمَ 
عَذَابٌ ب عظيم © هنذا 0 وَآلّدِينَ كقَرُوأ بكَايلت ريّهم لَهُمْ عَدَابُ مّن 
يَجر أليذ هج 4*٠‏ 

ل(إحم نويل الكتاب4, إن كان حم اسم للسورة مبتدأ» فلابد من تقدير أى: 
تتزيل حم تتريل الكتاب» إذ السورة نفسها ليست بتتريل» فإن كان للراه من الكئاب 


(1) قوله: " تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم " هذه الآية وأمثالهها دلت على أن الله عز 
وجل- بذاته فوق العرش بائن من جميع المخلوقات» كما قال الحافظ العلامة شخمس 
الدين ابن القيم رحمه الله فى القصيدة النونية: - 


السورة »ء ففيه إقامة الظاهر مقام المضمرء كما تقول: شعرٌ نابغة شعرهء وإن كان 
المراد القرآن فالمعئ على التشبيه» أى: تتريل حم كتتريل سائر القرآن فى البيان» والحداية 
والإعجاز والحكمة» #إمن الله العزِيز الحكيم» وقيل: حم قسم'”2 وتتزيل صفته 
وجوابه قوله تعالى: لإإن فى السسّمَوَات وَالْأَرْضٍ لآيَات للْمُوْمِينَ”"4: كالكواكب 
والحيوان والمعادن» #إوفى خَلْقَكُمْ وما ث4 عطف على خلقكب «أمن ذَابّة 
آيَاتْ لقَوْم يُوقَنُونَ # من قرأ برفع "آيات" فمحمول على محل اسم إنء ومن قرأ 
بنصبها فعلى لفظهء لإوَاختلاف اللَيْلِ وَالنَهَارِ وما أَنزّل اللّهُ من السّمَاءء من 


اماه سم د لم 


ررق أى: المطرء فإنه سبب الرزق» #إفأحيًا به الأزض بعد موتهًا وتصريف 


وله اتكيرنا تماق كمتحتانةة . توؤيلييه نتاالق والتتصيرهان 
أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق الع باد أذاك ذو إمكان؟! 
أيكون تتزيلاً من الرحمن والر حمن ليس مبئن الأكوان؟! 
وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور: 
واذكر نصوصا فى الكتاب تضمنت20 تتريلله من ربا الرحمن 
فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيهان كالببيان 
كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان 
وعدادما سبعون حين تعد أو زادت على السبعين فق الحسبان 
وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله تعاللى- أنه سئل بعض أئمة نفاة العلو عن 
نزول الرب عز وحلء» فقال: يترل أمره» فقال له السائل: فممن يترل الأمر من العدم 
امحض؟! فبهت وكان كبيرًا فيهم, انتهى/ .١7‏ 
)١(‏ أى: مقسم به/ .١1‏ 
)١(‏ فإهم المتأملون/ .١١‏ 


١٠ 


الرَيًا ح0: عونا ربالا وخيرهاء 9(اياكت قوم ا 
ومن ربعو سان لل ابسو ال اين عونلا تقول احتلاف عطف على 
فى السماوات» بتقدير: فى لا أنه عطف على السماواتء لإتِلْك): الآيات» #(آيَنات 
اللّه): دلائله, لإتَْلُوهَا عَلَيْكَ4؛ حال عاملها معئ الإشارة: «إبالْحَقَ4, عن 
أو متلبسة به لإقَبأَى حَدِيثْ بَعْدَ اللَّههُ: أى بعد حدينه #إوآيّتٍهو): دلائله أو 
كتابه» فيكون العطف للمغايرة الوصفين» أو هو كقولهم: أعجبئى زيد وكرمه أى: 
أعجبن كرمه. فمعئن بعد الله وآياته بعد آياته» وتقدع اسم الله تعالى للتعظيمم 
ليومتو نَ9) © ويل" لكل أفاك أ أنيم) أ: كذاب كثير الإنم لإيَسْمَعْ آيات الله تثلى 
عَلَيْه ثم ثم يُصِر)ا على كفره وثم لاستبعاد الإصرار بعد السماع؛ لإمُستَكْبرًا! عن 
الانقياد لكأن لْمْيَسْمَعْهَا ممع فق أ كأنه» والجملة حال» أي: يصر مثل غير السلمع» 
«[فبَشة ِعَذَاب ٠‏ أَليم وإذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا يتا أى: علم شيئًا أنه من الآياتء 


)١( .‏ ذكر فى هذا الموضع ثلاثة مقاطع: أوطا: يؤمنون» وثانيها: يوقنون» وثالئها: يعقلون» 
وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائلء» وإن 
كنتم لستم من المؤمنين» بل أنتم من طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائيل وإن 
كنتم لستم من المؤمنين» ولا من الموقنين» فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين» 
فاحتهدوا فى معرفة هذه الدلائل / ١١‏ كبير. 

(1) يعن إن من لم ينتفع يهذه الآيات فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به وأبطل يمذا 
قول من يزعم أن التقليد كاف» وبين أنه يحب على المكلف التأمل فى دلائل دين 
الله ١7‏ كبير. 

() ولما قال: " فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون "؛ عقبه بذكر عقاب من لا يؤمن 


بالقرآن فال: " ويل لكل أفاك" الآية / ١١‏ وجيز . 


١١١ 


إائَحَذَهًَا هُرو4)"0 مقتضى الظاهر ضمير المذكر الراحع إلى شيئًا فأنثه لأن الشيء 
للآية أو لأنه راحع إلى الآيات» يمعي إذا علم شيئا أنه من جملة الآياتء تحجاوز فق 
الاستهزاء إلى جميع الآيات إجمالاًء ل«أُولَيِكَ لَّهُمْ عَذَابَ مُهِينَ مِن وَرَائْهِم427: من 
حلفهم. لإجَهئّحُ) فإنه بعد آجالهى أو من أمامه لإولاً يُقْني): لا يدفع إعَنْهُم 
ا كَسيُوا شيكا؛ من العذابء لإوَلاً ما دوا مِن دُون الله أوْلياء): أى: 
الأصنام» (ولهُم عَذَاب عَظِيم هَذَاه: القرآن» (مدى): كامل ق الحداية» 
لوَالَذِينَ كَفَرُوا 1 نهم لَهُمْ عَذَابْ من رَجْزِ): هو أشد العناب؛ لأأليم». 


ل« ع وس را موف 68 


[ ألَهُ اذى سَكْرَ لكمالبَحَرَ لتَجرى القلك فيه بأمْرمء وَلتَبَتَعُوأْ من فَضْله 
وَلمَلْكخ تشك ون وق رسك كركاف | ككرت َمَا في الْأرْض جيك مَنَهُ 


إن في ا 0 © قل لَلَّدِينَ ءَامَنُوأ يَعَفْرُوا للقيو 
لا يَرَجونَ أينا نام آله ليَجَرى 5 هَرْنا بك كارا يكسلون ف مَنّ عَمِلَ صَئلحًا 


عرسم سوس سم 


لضي قت أن ةفهل تعدا زجعو ره ولق اتنا تب 
إسراويل الكتبٌ السك ع هم من يبت وَفَضَّلسَهُمَ عَلَى 
لعَلّمِنَ © ماهم يندت تاد الأد كذ َحْمَلَقُوا إل مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ 
العم ييا بَنهمْإِن َك يَقُضى بَيْنَهُمَْ َم لقم فيمًا كَاثُوأ فيه يلون 
م جَعَلتكَ عل طريعة من لمر مها ولا تح أَهْوآء آلّدِينَ ا يَعْلَمُونَ 


)١(‏ قيل: نزلت ف النضر بن الحارث» وما كان يشترى من أحاديث الأعاحم ويشغل يما الناس 
عن استماع القرآن» والآية عامة فى كل من كان موصوفا بالصفة المذكورة/؟١‏ كبير . 


. وجيز‎ ١١ / الورى: ما يوارى: من خلف وأمام‎ )١( 


١١ * 


م مه يريبير 
0 


نعم لن قثوأ عَنكَ مِنَّ لل طيكا ون الطبليى يتنه ولا بض وله 
وَل اميت © هنذا بَصَكيرُ لاس وَمُدَى وَرَحْمَةُ لَعَوْرِيُوقِئُون” © 
َم حَيِبَ الَّدِينَ أَجَتَرَحُوأ آلسّيّكات أن تَجَعَلهُمَ كالَدِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحت سَوَاء كمه اناف عاانا يتكوز تنج 4 ظ 
#اللَهُ الْذِى م سَخْرَ لَكُمُ البَخْرَ لِتَجْرى الك فيه فيه بأمْرِه): بسخيرهء #ولتبّتفوا 
بن طله)؛ _ادمرة وعرها' رط شكزو)» هذء دس لإوَسع لَك 
فى السَّمّوَات وما فى الأرض», مسخران لنا من حيث أنا ننتفع يمماء لإجَمِيعًا 
مَنْهُإ) منه حال من ماء أى: جاتن اه هال وظيكا سالب قال مقه او لاير 
هى من الله جميعاء إن فى ذَلِكَ لآيَات لوم يتَفَكْرُونَ قل للّْذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا, 
حذف المقول لدلالة الجواب عليه أى: قل لهم: اغفرواء إن تقل لهم: اغفروا يغفروا 
أى: يعفواء لإلِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ نَيّامَ اللو؛ لا يخافون وقائعه ونقمته كانوا فى 
الابتداء مأمورين بالصبر على أذى المشركين, ثم نزلت آية القتال» وعن بعضهم: أفا 
نزلت فى عمر رضى الله عنه» حين هم أن يبطش من شتمه بمكة وأمر بالعفو» فعلى هذا 
تكن الآية مسوحة» لإلِيَجْرِى قَوْمًا بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ) أى: التحيدا امن 
فو ترون ان تحال قو أعماق» ويكرة تكو قوم لتحت وفتصل: اسرد 
من القوم المؤمنون الذين صبروا حيئئذ» المراد .مما كانوا يكسبون: المخضفرة والعفوء 
فالشكير للتعظيم لم عَعِلَ صَالًِا فلِنَفْسهِ ومَْ أسء فَعيْهَا ثم إلى ربكم 
تُرْجَعُون4» فيجازيكم, #إولقن7" آكيَْا بنى إِسْرَائْيل الكِتاب والْحُكو) الحكمة 


)١(‏ كالغرص والصيد / ١١‏ وحيز. 
)١(‏ ولما كان من أول السورة بيان أنه تعالى أنزل كتابًا ليس بعده كتاب» وبعد ما أنزل هذا 


الذى هو هدى» أضل أكثرهم والله يقضى بينهم بالجزاء» ذكر حال بن إسرائيل) فإم 
مثلهم حذو النعل بالنعل» فقال: " ولقد آتينا ببى إسرائيل الكتاب " الآية/ ١7‏ وجيز . 
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أو فصل” 2 المنصومات, لإوَالتبُوَة4) إذ فيهم كثير من الأنبياء لوَرَرَقْنَاهُمِ من 
الطيبّات 6: كالمن والسلوىء إوَقْصَلْتَاهُمَ على العَالْمِينَ» عالمى زمافم 
لو آتَيْنَاهُم بيات من الأَمْر)؛ أدلة من أمر الدين, لإقَمًا اخْتَلَفُوا: ى الأ إلا 
مِن بَعْدِ ما 0 ع4 الرونب لزوال الخلاف, لإبَعْيّا: حسذدا أو علاوة 
«إبيْتهُم)4, وعن بعض: معناه آتيناهم أدلة على مبعث محمد عليه السلام؛ فما اختلفوا 
الذابعد الغرن سيدا إن ربّك يَقضى بَبْنَهُم يَوْم القِيَامّة فِيمَا كاثوا فيه 
يَخْتَلِفْونَ'2 : نم جَعَلتَاك): يا محمد لعَلَى شَرِيعَة): سنة وطريقة» لأمّنَ الأفر): 

ال انعا ولا ١‏ تتبِعْ أهواء): آراى لإالْذِينَ ل يَعْلَمُونَ نهم أن ؛ يغْنُوا: 
يدفعواء لإعَدك مِنَ اللّو)): من عذابه) «شَيْئا) إن اتبعتهمء ٠‏ #إوإن الظَالِدِينَ 
بَعْضْهُمْ أَوليّاء' © بَْضِ وَاللّهُ ولى المتقِين4, لا توالهمء فإئما يوالى 0 
مثلهمء وأما المتقون فوليهم الله تعالى وهم موالوه؛ #هَذا#: القرآنء لإبَصَا 


. وجيز‎ ١7 / لأن الملك كان فيهم‎ )١( 

)١(‏ والمراد أنه لا ينبغى أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فا وإن ساوت نعم المحقء أو زادت 
عليهاء فإنه سيرى ف الآخرة ما يسوءه؛ وذلك كالزجر لهمء ولما بين تعالى أنهم أعرضوا 
عن الحق لأحل البغى والحسدء أمر رسوله بأن يعدل عن تلك الطريقة وأن يتمسسك 
بالحق» وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق» فقال تعالى: " ثم 
حعلناك على شريعة من الأمر " الآية/ ١١‏ كبير . 

(7) بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضًا فى الدنيا وى الآخرة لا ولى لهم ينفعهم فق 
إيضال الغوات و إزالة العقاف» وأما التقرن الهتدؤن فال وليهم وتتاصرهم ومع 
موالوه وها أنين الفرق بين الولايتين؛ ولا بين الله تعالى هذة البيانات الباقية الناففة: 
قال: " هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون " وبين الفرق بين المتقين والظالمين 


بوحه آحرء فقال: " أم حسب الذين " الآية / ١١‏ كبير . 


للئّاسِ): بيصرهم رشدهم, لإوَهُدَى وَرَحْمَةٌ لََوْمِ يُوقِنُونَ 6: يطلبون اليقينء لإأم 
حسب4: بل أحسبء فاهمزة لإنكار الحسبان» #الَّذِينَ الْمستَرَحُوا: اكتسبواء 
#السيّئات أن تَجْعَلَهُمْ): نصيرهم كَالْذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات)» أي: 
منلهم. إسّوَاء مََحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ4) بدل من ثان مفعولى بحعل» والضمير للمسيئين» 
ومحياهم ومماتهم مرفوع على الفاعلية» أى: مستويًا محيا المسيئين ومماقم» ومحياهم رغد 
ومماتهم نكدء أو الضمير لهم وللمحسنين» أى: مستويًا محيا الفريقين» وهم فى طاعة 
وهؤلاء فى معصية» ومماتهم وهم فى البشرى بال رحمة» وهؤلاء فى اليأس منهاء فهم أكرم 
فى الدنيا والآخرة» أو منصوب بتقدير أعيئن؛ وقيل حال من المفعول الأول» أى: مستويًا 
فى البعد عن الرحمة» أو من المفعول الثاى» أى: مستويًا فى القرب عن الرحمة» ومن قرأ 
برفع سواء فالجملة ندل أيطنًا "كتقو ل حويت :يدا أنوة امعط حمق #إسَاءمًا 


يشكوون انان حكدهم نل 


وَخَلَقَ الله السّمئوات وَالأرض يألحَقّ وَلمُجَرَك كل تفُس, ما حَسَبَتَ 


وَهُمْ ل يُظَلَمَونَ © © أَفْرَءَيِتَ من اتَحَذَ الهم هُوَسهُ وَأَضَلَّهُ اللَهُ على 


له عر سر عه له ع سا رس 


وَحَكَمَعَلَى سَمَعِد وَقَلي وَجَعْلَ عَلَىْ بَصَرِوء غشَلوّة فَمَن يَهَدِيه من بَعْد لله 


أقلا او 0 مَا هى إل حَيَادمَا آلدّنَيَا تَمُوْتَ وَتَحَيَا وَمَا 


5-2 4 
ع ل 
8 أ 2 


عَليّهُمَ 4 ا لج 5 إلا وار 1 بكَابَاسَآ ان كنثم 


© 
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ءِ 


2 


اد رَ الناس 000 


#إوخلق”'" الله السسّمّوات والأرض بالْحقّ», أ كش مسشر ىوقل تهنا 
بالحق المقتضى للعدل» (إولْتْجْرَى كُل كفس بم كُسَبّتْ4» عطف على معين بالحق» 
فإنه بمعيى حلقهما للعدل والصواب لا للعبث» أو عطف على علة محذوفة» #إوَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ)) فإذا استوى المسيء والمحسن فلا يكون للعدل والجزاءء ويكون المحسن 
مظلوماء لأأفََْيْتَ من اند إِلَّهَهُ هَوَاه('»4: من لا يطاوع ربه» بل يطاوع هواه 
فهواه رب ©إوأَضَلّهُ الله على عِلْمِ) حال من الفاعل» أى: عامًا بضلاله فى الأزل؛ 
أو من المفعول» أى: بعد بلوغ العلم وقيام الحجة علي #أوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وقَلبِه 
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَْاوَة؛ فلا يتعظ؛ ولا ينظر بعين الاعتبار لإقَمَن يَهْدِيهِ مسن 
بَعْدٍ اللو من بعد إضلاله» أو من غير الله تعالى» ألا تَذَكَرُونَ وَقَالُوا مَاهِي). 
الحياة لإإلاً حَيَائنَا الدّئيًا َمُوت وكخيّا 3 يموت بعضنا ويحيا بعض» أو المراد 
نفى اخيى والمميت؛ وعلى هذا يكون قوله: لأومًا يُهْلِكنَا إلا الدهْر)؛ مبين له أى: 
لا نموت إلا بطول العمر ومر الزمان» وقيل: هذا إثبات الاقف فإنه عقيدة أكترهم: 
«أومًا لَهُم بَلِك4: الذى يقولون» لين عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 4: إذ لا دليل لهم 


)١(‏ لما بين أن المومن لا يساوى الكافرء أتبعه بالدلالة الظاهرة على صحة هذه الققوى» 
ققالع "وتلق :اله التموات والأرض" الآية ( 1 كين 

(؟) أخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان الرحسل مسن العرب 
يعبد الحجرء فإذا وحد أحسن منه أخحذه وألقى الآخرء فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
التهن + 
قال سعيد بن حبير: كان العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة» فإذا وجحدوا حجرًا 
أحسن من الأول رموه وكسروه؛ وعبدوا الآحرء قال الشعبى: إنما سمى المهوى لأنه 
يهوى صاحبه فق النار» وعن ابن عباس والحسن وذلك الكافر اتخل دينه ما هواه» فلا 
يهورئ شيعا إلا ركبه لأنه لآ يومن بالل ولا يخاقه ولا يمرع ما حرع علية/؟١‏ كمالين. 
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بوجه لإوَإذًا تت عَلَيْهِمْ آيَلن)؛ الى تدل على علاف معنقدهم؛ لإبيّتات): 
شحاف ا تم كان حُجُتَهُ)) متشبئهم ف المعارضة) إلا أن قَالُوا - 
بآبَائنا اواك حن نستدل بالبعث» أو حى يشهدواء وإإن تت صادقِينَ قل 

الله يُحْيِيكُم): من العدم, إن يُمِيتُكُمْ كُميَجْمَفُكُْ) ى القبرء (إلَى يوم القِيَامَة 
لا ريب نب فيد): فى يوم القيامة» فإنٍ من قدر على الإيجاد من العدم -الذى هم مقوّون 
به» أو هو جلى ظاهر لا ينكره إلا غبي- قدر على الإعادة بطريق الأولى» #وَلكِن 


أكثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ 4؛ لقصور نظرهم. 
ل وله مُلكُ السّموّت والأرض َو تَقُوم آلسَّاعَةُ ار طق 
آلمُبَطِلُونَ © َترَعك كل أَّه جَائيَةٌ ك2 أَكَه تلع إن , يها اليو 
تُجَرَْنَ مَا كشع تََمَُونَ 9 كن جنا نين م أن 
4 نا كش تَعمَونَ © فا الذي ءَامَنُوأ وَعَمِكُوأْ آلصّلِحَت 
0 ف رَحْمَته ذَلِكَ مو القَوْدُ آلمِينْ © وَأمَا آنّذِينَ كفرا 
ل ل تى تتل عَلَيَكمْ فاستكبرئع م وكتئم قَوْمَا مجر مين ©) وَإِذا 
ل لك هنتف فا فترى وشاع يزه 
له طَنَا وَمَا تحن بِسْتَعَيْقِديت 9©) © بدا لهم م . سيْكَاتٌ مَا عَمِلو وَحَاقَ بهم ما 
كاثوأ به يَسْمَهَرءوت- © وَقبيل اليو سكج كما تيثد لقاء وك 
هنذا وَمَأَوَسْكُمم_آَلثَارُ وَمَا لكين نْصِرِينَ ©© 0 ايت 
الله هروًا ف نكم الجيزة لديا فَأَليَوْمْ لآ مرَجُونَ متها وَلَا هُمْ يُسَتَعْسَبو سَتَعتَبونَ 
فللّه آلحَمَدُ رب آلسّموات وَرَبَ الأرض رَبٌ الْعََمِينَ © وَلَهُ الكبره 
اموت وَالأرض وَمْرٌ لعزي رآلْحَكيم وه ) 


١١/ 


(وللّهِ ملك السّمَوَات والأرْض وَيَوْمْ تقوم الساعَة4: القيامة» لإيَوْمَئِذٍ)؛ تأكيد 
للأولء يَحمْسَرُ المبُطِلُونَ وى كل أُمَةِ جَائِيّة4: باركة على الركب» حي إبراهيم 
عليه السلام لشدة اليوم» أو مجتمعة للحساب؛ كل أمَةٍ ُذْعى إِلَى كِتَابِهَا: الذى 
فيه أعمالحاء ومن قرأ بنصب كل فهو بدل من الأولء #اليَوْم يُجَْرَرْنَ مَاكتُم 
تَعْمَلونَ 6 أى: يقال لهم ذلكء #إهَذَا كِعَابنَا؟ أى: ديوان الحفظة الذى كتبوا 
بأمرناء لإيَنطِقْ عَلَيكُم بالْحَقَ: يشهد عليكم بلا زيادة» ولا نقصان» (إإنا كنا 
تسنتسخ): نأمر الملائكة بنسخ, لإمَا كنكُمْ تَعْمَلُونَ #» عن ابن عباس -رضى الله 
عنه- وغيره -رضى الله عنهم- إذا صعد الملائكة بالأعمال إلى السماء يؤمرون بالمقابلة 
على ما فى اللوح فلا يزيد ولا ينقص» ثم قرأ " إنا كنا نستنسخ " الآية» (إفَمًا الْذِينَ 
آممُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَيُدْخِلهُمْ ريْهُمْ فى رَحْمَتهِ ذَلِكَ هُوَ القَؤز ابي وام 
ابن تقزر اكلم لخن » عطف على محذوفء أى: فيقال لهم ألم تأتكم رسلى فلم 

تكن (آياتى تثلى عَلَكُمْ قاد ركم وكحُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وإذا ا قل أى: 
لكمء إن وَغْدَ اللّهِ حَقٌ) أى: موعوده كائن؛ أو متعلق الوعد كائن؛ #وَالساعَة 
لا رَيْب فيهَا قَلَثّم مّا تذرى ما السساعَة4؛ أى شيء هىء #إإن نَظَنُ إلا ظََا أى: 
ما نظن إلا نا حقيراء أو ما تعتقد إلا ضنا لا علماء ونحوه» (إومًا َحْنْ مسقني 
أنما كائنة» وأما جزمهم ف إنكارها فلعله حين عتوهم ف العناد» أو هذا كلام بعضهمء 
#[وبدًا: ظهى لإلْهُمْ سَيّدّات4), أى : ا أو تحير ال بيت عام 
أعمالهم #إوحَاق4: أحاطء #إبهم ما كاثوا به يَسْتَهزِئُونَ 4 أى: حزاؤف #إوقيل 
اليوْم تسا كج): تعاملكم قاد الناسى» فنت رككم ف المتاية كنا نسيئم لقاء 
ترك ال أنه نوها بمو اد ور عو قبل امول الع دري 
المفعول به وأضاف اللقاء إليهء #ومَأُوَاكمُ الثّار وَمَا كم من اصيرِينَ لكهم 
نكم انَحَذكُمْ آيات الله هُرُوَا وعَرَدَكُمْ اياةَ ال دَنيَاك» فنسيتم حياة الآحرةء 


١١4 


لفَالَيَوْم لا يُخْرَجُو ن منْهًا: من النارء #إولاً هم م بتع يُسْتَعتَبُو ن : لا يطلب منهم أن 
لس ا ال 0 
العَالَمِينَ ولَهُ الكبرياء' 0 4: العظمة؛ (إفى السّمّوَات والأرض وهو العَرِير): 
الغالب» (الحكيم "قيما أراذ وقضى+ وهذا الإخبار كأنه كناية أو بماز عن الأمر 
بالحمد. 


فله الحمد والثناء والعظمة والكبرياء . 


2009 عن أن سور مرضي ال فيد "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوال الله تحمارك 
وتعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزارى» فمن نازعين واحدًا منهما ألقيته فى النار" 


أحرجه ابن أبى شيبة ومسلم» وأبو داود وابن ماحه والبيهقي/ ١١‏ فتح . 
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سم اللواليمن حم المحم 


(حم © تنزيل آلكِمّاب مِن لله لعي زٍ لحك © مَا خَلَقَنَا آلسّموَات 


ٍ 
و 


م لين كفَرُواً عمًا أنذرواً 


لس ل ار ليسم رن ”يسرع انرا ا 


وَالْأَرَضَ وما بينهما إلا بالحق تأعل* 
ات د ا تَدَعُوت بن ددن الله 4 أَرُونى مادا حلفأ بن 


بس تيمت 8 و عن أت معن يوأ ين ذو قد ل 
يس بُ له إلى يَوْ ِالقيامَة وَهُمَ عن دُعَآبِه م حَلفِدُونَ © وَإذا حُشِرَ الئاس 
كاثوأ لَهُمْ أَعَدَآءَ وَكَانُوأ بعبادَتهِمَ كفرين © وَإذا تشلى عَلَيهِمَ ءَايَسُنَا 
انا لزي كتررا لحن لكاجا بج كذايدر ركم سين © أذ يَفوُونَ 
لي آتزقة هل تو ى ين تفط قينا رةه 
كقى يبد هيدا بَِى بتكل وَعْوالفثون ليحيم 0 لاسي 
من الرّسل وم أذوف ك قز ب ادن أ 
ذه مين © ل مدن كَل بن جند أل سفرك به وَسَهِدَ بنَا 


ا إمة ع به ع وه لان ال 


اآلطدلمِينَ © ) 


أ 


لإحم تزيل الكتَاب مِنَ الله العَِيز الحَكِيم 2# قد مر تفسيرها فى الى قبلهاء 
إمَا خَلَْنَا المسّمَوَات والأرض وما بَيَْهُمَا إلا بالْحَقَّ وأَجَل مُسَمَّى: أي: إلا 
5577009 000 مج لقو اننا اراك والارضة 
وهو إشارة إلى فنائها وقيل: خلقها.معكملة معينة وهى قوله: "فى ستة أيام" 
[الأعراف: ؛ ه]» لأوَالِينَ كَفَرُوا عَمّا أنفوروا#؛ من هول ذلك اليوم؛ لإمُعْرْضون 
قل أَرَأَيُْثُم ما َدْعُونَ مِن دون الله أروني4, بدل من أرأيتم» لإمَاذَا خَلَقَوا من 
الأرض م لَهُمْ شرك فى السّمَوَات4؛ أي: أخبرون عما تدعون من دون الله 
وتحعلون له وكا أخبرون أى 0060 الأرض استبدوا بخلقه دون الله تعالى؟! 
أم لهم مع الله تعالى شركة فى خخلق السماوات؟!الإالكُونى ب بكتاب من قل هذا 
الإشارة إلى القرآن”'» لإأو آثارة من مَنْ عِلم): بقية من علم بقيت من علوم الأولين تدل 
على صحة ما اخ عياض الدوة. الإإن كم صادقِينَ ف دعواكم؛ ومن 0 
مدق يونين ذو للقن لآ يمتجيي" له إلى يزه القياقة" 4 أنن لا أل 


)١(‏ يعئ القرآن المعجز ناطق بالتوحيد» وكذلك جميع كتب الله فطلب منهم إتيان كتاب 
واحد يشهد بصحة دينهم, أو بقية من علوم الأولين الراسخين والأثارة مستعملة فى بقية 
الشرفء يقال: لبئ فلان أثارة من شرفء إذا كانت عندهم شواهد قليمة/؟١١‏ وجيز. 

(؟) أي: لا أحد أضل منه ولا أجهل» فإنه دعى من لا يسمع؛ فكيف يطمع فى الإحابة؟! 
فضلاً عن حلب نفع أو دفع ضرء فتبين بهذا أنه أجهل الماهلين وأضل الضالين» 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع / ؟١١‏ فتح؛ وقال القاضى البيضاوى إنكار أن يكون أحد 
أضل من المش ركين» حيث تركوا عبادة السميع المحيب القادر الخبير اللعحات و 
يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهم ويراعى مصالحهم/؟١‏ . 

(5) أي: أبدًا فهذا كناية عن التأبيد» قال تعالى: " لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعواما 
استجابوا لكم"(فاطر:4 ١7 /)١‏ وجيز 


١١١ 


ممن يعبد من لا يستجيب له لو مع دعاءه أبدّاء ويتجاوز عن عبادة جميع بحيب خبيرء 
لرَهُمْ عن دعَائِهم:'' عَافلُونَ)» لأنهم جمادات صم لا تبصر ولا تعقل» لإوإذًا حُثيرَ 
الئاس كانوا لَهُم أَغْداء)4) أني : كان الناس للمعبودين أعداءء لأهم بسببها وقعواق 
الملكة, لإ وكائوا؛ أي: العابدون, لإبعِبَادتَهمْ كَافِرِينَ: جاحدين» يقولون: 'والله 
ربنا ما كنا مشركين"(الأنعام:1؟)) أو كان الو للناس أعداء» وكانوا حاحدين 
لعبادتهم يقولون: "نبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون", #إوإذًا تُتلى عَلَِهم آيَأثَنَا 
بَيئّات”" قَال الَذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ4؛ أي: قالوا لأجل الآيات الواضحات وق شأفاء 
إلا خ امش ان من غير نامل الأهذا نين" قري آم يكو لود + ريال ماولت ونه 
إافترَاه)4, إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحرًا إلى ١‏ هو أشنع» فا همزة للإتكار 
والتعجب» تإقل إن افْتَريْتُةُ» على الفرضء لإقلاً تَمْلِكُونَ ل مِنَ الله فَيْئَا): لا 
تقدرون علىدفع'“عقاب الافترا» فكيف احترئ عليه من أجلكم ؟! 9إِهُوَ عْلَمُ , بم 
فيضون): تخوضونء لأفيو؛ من القدح”» #(كفى بهأ: كفى باش #إشهيدًا يَيبى 
يَيتَكُم): يشهد بصدقى وبلاغي» وبكذبكم وإنكاركم لأوَهُوَ الققُورٌ الرَحِيمْ : 


. بيضاوى‎ ١١ / لأنهم إما جمادات» وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم‎ )١( 

(؟) واضحات المعان ظاهرات الدلالات / ١١‏ فتح . 

هه لاتراوه كينا ارقا لليادة لسع لو يعاذة ضرا إلى السحر/ ١١‏ وجيز 

4 قصل السو وق رموه ا 

6ك نو الل جلشوايق رن ال 1 عع بأن قالوا: يختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية» حكى عنهم نوعًا آخر من الشبهات» وهمو 
أهم يقترحون منه معجزات عجيبة ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات فأحاب تعالى عنه 
بأن قال: " قل ما كنت بدعًا من الرسل " الآية / ١١‏ كبير . 


١ 


لمن تاب وآمن فلا إقناط من رحمته) قل" ما كنت بذعا مّنَ الرُسُل)): بديعا غريًا 
آمركم عا لا يأمرون بهء لإومًا أذْرى ما يُفعَلُ بى ولا بكُم): لا أدرى إلى ما يصير 
أمرى وأمركم ف الدنيا وعن بعض: معناه لا أدرى حالى وحالكم فى الآخرة؛ ثم نزل بعده 
"ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"(الفتح:؟) فقالت الصحابة: هنيئا لك وعلمنا 
ما يفعل الله تعالى بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالي: " ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
" الآية(الفتح:ه)» وعن بعضهم معناه: لا أدرى اذا نؤمر وبماذا ننهى بعد ذلاك؟ أو لا 
أدرى حالى وحالكم ف الدارين على التفصيل إذ لا أدعى علم الغيب» (إإن أب إلأّمَا 
يُوحَى إِلَيَ)؛ لا أبتدع من عندى شيئاء وما أن إلا تذِيرٌ ين 4 قيل: هو جواب عن 
اقتراحهم الإخبار عن الغيب» أو عن استعجال 5-0 أن يتخلصوا من أذى المش ركين» 
قل أَأَُمْ إن كان4: القرآن» لإمن عند اللَّهِ وكفرثم به وشهد شَاهِدٌ من بَسى 
إِسْرَائْيل؛ هو عبدالله بن سلام» صرح به جماعة لا يحصى من السلف, وعليه حديتث 
البخارى ومسلمء فهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية» كما صرح بهق تفسير 
الكواشى وقد يأول بأن المراد» ويشهد شاهد فيكون على طريقة "ونادى أصحاب 
الأعراف"(الأعراف:46) فالآية فى حقه الحكم بأنه يشهد بعد ذلك» لإعَلَى ملو أي: 
على مثل ما أخبر القرآن به» وقيل: المثل صلة» لإقَامَنَ واستكبرئج4) فعطف كفرتم على 
كان» وعطف واستكبرتم على شهد» وعطف جملة شهد شاهد من بئ إسرائيل على مثله؛ 
فآمن واستكبرتم على جملة كان من عند الله وكفرتم وجواب الشرط محذوف»ء أي: ألستم 
ظلمين؟ ويدل عليه قوله: لإإنَ الله لا يَعَدِى القَوْم الظَالِمِينَ». 


وَقَالَ آلّذِين حَفَرُوأ للّذِين ءَامَنُوأْ لو كانَ حَيرًا ما سبَقوئا إليّهِ وَإذ لم يَهَعَدُوا 


ل اناو د حل ل كد ل 5 3 0 راق 5 2 2 
بم فَسَيَقُولُونَ هلآ إفك قَدِيمٌ 0 ومن قبلهء كتنب موسئ إِمَامًا وَرَحَمَة 
)1١(‏ أأقتل أم أحرج؟ وأتخسفون أم ترمون بالحجارة؟ / ١١‏ وجيز . 


١17 


وَهَذَا كتَلبٌ مُصَدق لَسَانَا عَرَيِينًا لَيُنَدِرَ الّدِينَ ظَلَمُوأ وَسُفْرَمد 
للمُحَسنينَ © إنَّ الذين انوأ را َه ثم آسْتَقُوا قلا حَوْفْعَلهمَ ولا هُمْ 
© أذك 


لالجا بر و0 يما كاثوأ نون , 


0 


حرنون © 
© رَوَصَّيَنَا آلإنسّن ب بوَالدَيَه إِحمنًا 1 2 وَوَضِعَيَهُ ا ظ 


ب ماري - 2 


وحملهر قله كلشون متو د حَتَىَ إذا بَلعَ أده وَبَلعٌ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رب 


0 أن أشكر يِحَسَمَكَ أن نعمت عَلَيّ على وَلدَىٌّ وَأَنْ أَعَمَلَ صَنلحًا 


2 ءَ ه 
ضله 


سه ولح لى ف يثيت إنى كنت إل وى بن لشي © 


يي مس بره عر 


لت كان تسل نهم أَحَسن ماعملوأ وجا َن سَيّكَاتَهمٌ في أصحَب 
0 ة وَعَدَ آلصّدق آنّدى كاثوأ يُوَعَدُونَ © وآلّدى قَالَ لوالديه أن تك 


4 


ليك عع 


أَتَعَدَاني 9 ل وَكَدَ حل تآلقُرُونُ مِن قَبَلى وَهُمَا يَسعَعْيكَان لَه وَيَلكَ عَامِنّ 
إن وَعَدَ اله حَقٌ فَيَقُولُ مَا هَندآ إلآآ أَسَطِيرُ آلأَولِينَ © أزكتيك لين حو 
عَليْهم الول فى أ قد حلت بن قتلهم من لجن والإنس نهم حَانُوأ 
حَمِرِنَ © وَلِكُلَ دَرْجَت ما عَمُِوا َْوييَهُمَأعْسَلهُمَ وَهُمْ لا ُطلَمُونَ 
© دَيَوْمَ ال ال توا ادر انمق لعو ل نك 
وَآسْتَمتَحَهْم يها فَآلِيومَ تُجَرَونَ عَدَابَ الهون يما كش تَسَعَكبِرونَ في الأرض 
مير سق وما كش تفسكرن و 2 

إوقال الْذِينَ كفَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا), أي: لأجلهم, لو كان أي: الإإمانء 
حيرا ما سبَقُونا إلَيْوه؛ اران لمرو رامد حون أمترف: والأسيرقة 
للأشرف» «وإذ لم يَهْعَدُوا بو أي: بالإإجان» إفَسَيَقولونَ هَذَا إفك 5 فده كما 


ا 


١5: 


قالوا: أساطير الأولين والعامل فى إذ محذوف”2, والفاء مسبب عنه؛ أي: ظهر عنادهم 
فسيقولون» وقيل: السين بحرد التأكيد» والمضارع للاستقرار أو بحيث يتناول الماضى فلا 
حاجة إلى تقدير #إومين قَبْلِه؛ أي: قبل القرآن» «كِتَاب مُوسَى») مبتدأء ا 
إإمَامً" وَرَحْمَة42) نصب على الحال» وَهَدَا ككاب مُصَدّق))؛ للككب 
السماوية, لإنْسَائا عرب نصب على الحال» لإليُنذر) النبيء أو الكتاب علة 
مصدقء لإالَذِينَ ظَلَمُوا وبُشْرَى لِلْمُحْسنينَ)؛ عطف على محل لينذر إن" 
الْذِينَ قَالوا ريا الله ثم اسْتَقَامُوا: أقروا بواحدانيته ثم استقاموا على التوحيدء وثم 
لتراخى مرتبة الاستقامة» فإن لها الشأن كله لإقَلاً خف عَلَيْهِمْ), مايستقبلوة 
وَل هُمْ يَخْرَئُونَ» على ما لف واء #أوليِك أَصْحَاب النَّة خَالْدِينَ 
ِيهًا جَرَاء4؛ أي: جُوزوا جزاءء (إبما كانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصّينَا الإنسّان بوَالِديْو), 
لما ذكر التوحيد عطف عليه موصي بالوالفين: كقوله تعالي: " لصن ربك أن لا 
" الآية (الإسراء:5)» وقوله: " أن اش كر لى ولوالديك "(لقمان:: ))١‏ 
00 نموي بوضكا انميق ساد اشر نابر لاختلنه أنه زفت 


١7/هلماع لأن إذ للماضي» والسين للاستقبال» فلا يكون مدحوها العامل فى إذء فيقدر‎ )1١( 
. وجيز‎ 

)١(‏ يُهتدى بهء وفيه البشارة مبعث خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين/ ١١‏ وحيز . 

(5) على الخلق لأنه سبب الحداية» أي: كتاب موسى كائن من قبل القرآن فى حال كونه 
إمامًا ورحمة» فإنهم لما طعنوا ف القرآنء قيل لهم: أنزل الله قبل القرآن التوراة وأتتم لا 
تنازعون فيه» فما بالكم فى شأن القرآن / ١١‏ وحيز . 

(4) لما قرر دلائل التوحيد» والنبوة» وذكر شبهات المنكرين وأحاب عنها ذكر بعد ذلك 
طريق المحقين والمحققين فقال: " إن الذين قالوا ربنا الله " الآية / ١١‏ كبير ٠.‏ 


١ 


وَوَضَعَية"© كرما لمي ةغل الذال» أي وال كرو أو موه لسيدره أ جد ذا 
كره ومشقةع #وَحَجْلَهُ وَفصالة4, أي: مدقماء والفصال: الفطام» لإثَلاونَ شَهَرَا 
فأقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط عنه حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة 
بقى ذلك» وى سورة لقمان " وفصاله فى عامين " (لقمان:4 ١)وعن‏ ابن عباس رضى 
الله عنهما: إذا وضعت بعد تسعة أرضعت إحدى وعشرين» وإذا وضعت بعد ستة 
ارضعت أرعة وعهرين: 9إحَتَّى ذَا بَلَعَ أَشْده)): استحكم قواه واكتهل» قيل: هو ما 
بين ثماى عشر إلى أربعين» وقيل: ثلاث وثلاثون إلى أربعين» وهو غاتقئه ولغ 
َربَعِينَ”" سَنَة قَالَ رب أوزغني4: لحم أن أَشْكُرَ نعْمَتَكَ الى ألْعَدْتَ عَلَى 
وعَلَى وَالدَي4, والنعمة: الهداية والإسلام #إوأن أُغمّل صَالِحَا© تَرْضَاه 
َأصْلِح” لى فِى ذريتِي)؛ اجعل لى الصلاح ساريًا فيهم» إلى نت إِلَيِكَ وإى 
فر الاتلمين ال لزه نلك فى اكورمن دعن هيم لناإناك الرحة رارلاقه 


4 


)١(‏ ولما كان الاهتمام فى شأن الأم لضعفها وكثرة احتياجها إلى الإحسان» ذكرما للأم من 
الحقوق / ١١‏ وحيزر. 

أي: المحسن فى سن كمال العقل / ١7‏ . 

000 وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغى لمن بلغ عمره أربعين سنة» أن يستكثر من هذه 
الدعوات / فتح . 

5 انك أن مراف /التينارا ف اكد اندها القسايةار أرمظها اديت رادوه الدازسية» 
والسعادات النفسانية: هو اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعمائه» والسعادات البدنية: 
هى اشتغال البدن بالطاعة والخدمة» والسعادات الخارحية: هى سعادة الأهل والولدء 
فلما كانت المراتب محصورة فى هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الورحه / 
١٠١‏ كبير . 


١1 


جميعًاء ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» وهذا إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد الإنابة 
إلى الله تعالى: فقد ورد "من بلغ الأربعين» ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار"”*, 
وليك ال بن تل عَم خسن ما عَمِلُوا) أي: طاعاتم فإنها أحسن من المباح» 
(وتتجاوز عن سيئاتهم فى أُصْحَاب اجنَّة): كائنين معدودين فيهم #إوغد 
الصّدق4؛ مصدر مؤكد لأن يتقبل ويتجاوز وعدء الى كَانُوا يُوعَدُونَ) بلسلن 
ا رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم: " أولئك الذين نتقبل 
[لالأية قال1 وال عدنان و ايحا عثنان فاه تاكاه ل[ والذى قال لوالةتسسه 
أف 457 حضوت يكل عنة أن نقائلة ستضرء واللام للبنان اي :هذا الكحانيك 
لكما خاصة» لما ذكر تعالى حال البارين يما عقب بحال العاقين لحماء لإأتعِدَاننى أن 
أخْرج4) من قبرى حيّاء لوق خَلَتي: مضت»ء #القرُون من قَبلِي)4 و 
مدهي أحد لإوَهُمَا: الوالدان» فإيَسْتَغيتان اللّه): يسألانه أن يغيته بالهداية» وقيل: 
الغياث بالله منكء لإوَيْلَكَ آمِنْ#: يقولان له ذلك دعاء عليه باملاك» والمقصود 
التحريض على الإمان لا حقيقة الهلاك نصب على المصدره (إإِنْ وَغْدَ الله حَق 
فيُقول 4 الولن: لما هَذَاك الذى تدعونئ إليه 3 أَسَاطِيرُ الأَوَلينَ)): أباطيلهم 
الك توك #زأو ايلك 14 هو لون "ولد نان 13د الى "لسن اللاحايل 
ذلك القول حي جاز أن يكون خيره مجموعاء #الْذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوّل)»: كليشظة 
العذاب وأنهم أهل النار #إفى مم كائنين معدودين فيهم لإقَدْ خَلَتَْ مِن قَبْلِهم 
مّنَ الجن والإنس إِنّهُمْ كانُوا خَاسِرِينَ4؛ ف الدنياء والآية ى كل كافر عاقء وق 
الآية أدلة على ضعف قول من قال: إنا فى شأن عبد الرعمن بن أبى بكر قبل 


09 "موضوع" ذكره ابن الجوزى قَْ "الموضوعات") 78/1١‏ 56 والسيوطى ف "اللآلئ 
المصنوعة"؛ (71/1). 


إسلامه”*» وق النسائى لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبى بكر وعمرء فقال عبد 
الر حمن: سنة هرقل وقيصرء فقال مروان: هذا الذى أنزل الله تعالى فيه: " والذى قال 
لوالديه " الآية» فبلغ عائشة رضى الله عنها فقالت: والله ما هو به» ولو شعت أن أسمى 
الذى أتزل الله فيه لشميته7 © :ولك رسول الله صل الله عليه وسلم لعن أبا مزوان:ومتسرؤان 
ف صلبه فمروان فضض”" من لعنة الله تعالى”**» لإوَلِكُل 6 من الفريقين؛ إدَرَجَات 
مما عَمِلُوا): مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر» وتسمية الدركات درحات 
للتغايب» #ولِيُوَفِيَمُم أَغْمَالَهُج) أي: جزاءهاء ومعلله محذوف» أي: وقدر لمحم 
درحات ليوفيهم: (وهُم لا يُظلَمُودَ: بزيادة عقاب ونقص ثوابء يوم 
يُعْرَض”” الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارُ؛ من باب القلب للمبالغة؛ أي: يعرض النسار 
عليهم؛ أو معناه يعذبون عليهاء لإأذْهَبْتُمْ أي: يقال لمم يوم القيامة ذلكء 
«طَيبَاتَكُج): لذائذكم #إفى حَيَاتَكُمُ الدئيًا وَاسْتَمتعكم بها فلم يبق لكم منها 


© قال الحافظ ابن كثير فى "التفسير"»(5/8/4١):‏ "هذا عام فى كل من قال هذاء ومن زعم 
أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فقوله ضعيفء لأن عبد الرجمن 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه". 

. وجيز‎ ١7 / وهذا منها رضى الله عنها دال على أن الآية فى معين‎ )١( 

' (؟) فضض -بفتحتين-: ما انتشر من الماء عند الاغتسال به» أو كل متفرق ومنتشر/ 

() أحرجه النسائى فى "التفسير"» من طريق شعبة عن محمد بن زياد: ....فذك ره عن 
عائشة» وهو ضعيف لانقطاعه» فإن محمد لم يسمع عائشة» ولذا قال الذدمبى متعقبا 
الحاكم لما صححه ف المستدرك :)48١/4(‏ "محمد لم يسمع من عائشة". 

(5) من عرض فلان على السيف إذا قتل به» والعرض: المباشرة» كما تقول: عرضت العود 
على النارء وأيضًا فى الكتاب والسنة ما يدل على أن لحهنم عينًا وكلامًا وعلى الوجحهين 
لا يكون الآية من باب القلب القليل الترر / ١7‏ وحيز . 


١78 


شي لإفَاْيَوْمَ ُجْرَّوَنَ عَذَاب الهمون4: الذل, إبما كنم تَسْتَكْبرُونَ فى الأرض 
عير الحقّ#, فإن التكبر بمكن أن يكون بحقء #إوبمًا كنم تَفُسْقُونَ», يمير 
رضى الله عنه فق يد حابر لحمًا فقال: ما هذا ؟ فقال: لما اشتهيته» فقال: أو كل ما 


اشتهيت اشتريت» أما تخاف هذه الآية " أذهبتم طيباتكم ف حياتكم الدنيا ". 


وَأذحك أحَاغَادَ اذ أندر فَوٌمَك بالأحَقاف وَفَنَ حلت التذر من بين يديه ومة 
خَلفمة ألا تَعَبدُوَأ الآ آله إن أَحَاف عَلَيْك م عَدَابَ يَومعَظِيم 9ج قَالوَأ أَجتَتَنَا 
لتأفكمًا عَنّ ءَالِهْتَنَا فَأَنَنَا بمَا تَعدنًا 0 قَالَ 0 


000 2 0 - ممطتا مد آ 


المكارضا حول اتؤيجهم تالراعنذا عارين شتطلرتا بز وما مجك 

بيد ريح فيه عََابُ ألم 62 © تدَمْرٌ كل سَىَء بأَمر رَيَهَا فأَصَبَحُوا لا يرحت 
إلا لد سكن لِك تحجر آَلقَوْم آلمُجَرِمِينَ ©) وَلَقَدَ مَكَتَنِهُمَ فيمًآ إن 
ا مه ال 


1 000000 
#إواذك"0 أَخا عَاد)؛ أي: هوداء تك «إإذ أنذر بدل من أخحا عاد لإقَوْمَهُ 


بالأخقاف): او م ا بين رمال» جمع حقفيء وهو الرمل الكثير» #وقد 


)١(‏ أحرجه أحمد فى الزهد / ١١‏ در.منثور .[أخرجه أحمد فى الزهد عن الأعمشء وهو 
منقطع؛ لأن الأعمش لم يدرك عم]. 

(؟) ولما هدد بالعقوبات الأحروية؛ أعقبه بالعقوبات الدنيوية الى وقعت على قوم فى 
جزيرة العرب معروفين بالقوة الغالبة والاستكبار والبنيان» الذى ليس له نظير 


١68 


1 ع إل 1 ع 3 ع ه. 
خَلت التذر, حال من مفعول اذكر» أو معترضة بين أنذر وبين أن لا تعبدواء لمن 


بين يَدَيه): قبله) ومن خلفه400: بعدذه فأنذروا كما أنذر, ا تَعبدُوا 0 الله 


أن مفسرة» أو بألا تعبدواء فإن النهى عن شيء إنذار عن مضرته) إإنّى أحاف علد 3 
عَذَابٍ يَوْمِ عَظيم فَانُوا أجتنا لتأفكنا: تصرضناء أعَنْ آلهَا فَأننَا ما تعثئا): 
ب العلنات إن كنت من الصّادقِينَ قال ِنَم العلّم عند الله), هو يدل من 
يأتيكم العذاب» ولا مدحل لى فى الاستعجال» وابلفكم ما أزسلت به: فما على 
الرسول إلا البلاغ» لإوَلكتى أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجِهَلُونَ)؛ لأنكم تستعجلون بعذاب 
يحتمل الوقوع؛ إفَلَمًا رأوة4 الضمير مبهم يفسره قوله: لإعَارضًا وهو إما تمييز) 
أو حال» أو الضمير لما طلبوا إتيانه يعن سحابًا عرض فق أفق السماءء #إمُستقبل 
ديه ])):متوجه أوديتهم» والإضافة لفظية» ولذا وقع صفة لنكرة. لأقَالُوا هَذَا 
عَارِضِْ مُمْطرئا» وكذا هذه الإضافة لفظية» استبشروا لأنه قد حبس عنهم المطرء 
#إبل هُوَ ما اسْتَعْجَلتم بهأ؛ من العذاب» أي: قال هود بل هوء أو الإضراب من الله 
تعالي» ولا قول ثمة» 50 سرعة استتصالهم كقوله تعالي: " فقال لهم الله 
موتوا " بعد قوله: " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم " (البقرة:57 ؟) فإن معناه 
نأماقم الل ريح أي: هى ريح فيه عَذَابْ أَلِيمٌ تُدمَر4: قلك» «(كل 


- فق الدنياء ولقريش معرفتهم بالأحبار ورؤية آثارهم فقال: "واذكر أنخا عاد"/7١‏ 
وحيز . : 

)١(‏ عطف "من خلفه" على "من بين يديه" أما تتريل” الآتى مترلة الماضي» على طريقة 
" ونادى أصحاب الأعراف" (الأعراف:48) وإما على تقدير: ويأتى من خلفه على 
طريقة: علفته تبئًا وماء باردًا /7١منه‏ . 

(؟) أخخرج البخخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مستجمعًا ضاحكا ح أرى منه طواته؛ إنما كان يتبسم» وكان إذا - 


١ 


شيء بأمْرٍ ربا فَأَصْبَّحُوا ل يُرَى4 أي: جاءقهم الريح ودمرقهم» فأصبحوا بحيث لو 
حضرقم لا ترى» إلا مَسَاكنَهُمْ كذلك تجرى القوْمَ المج مينَ 1" قيل: كانوا 
تحت الرمال ثمانية أيام ولهم أنين, ثم قذفتهم الريح ف البحرء لإوَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فيمًا إن 
مَكَنَاكُمْ فيه4» أي: فى الذى ما مكناكم فيه من المال والقوة والعمرء فإن نافية» وقيل: 
شرطية 57 الجواب» أي: فى شيء إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر» وقيل: صلة) 
(وَجَعَلَْا لَهُمْ سَنْعًا َأَنْصارًا وأفئدة فُمَا أَغْتى عَنْهُمْ سَنْعْهُمْ ولا 0 
أدثهُم من شيء#: شينًا من الإغناء» أو مادفع عنهم شيئًا من العذاب» 9إِذْ كاثو 

يَحِحَدُونَ بآيّات الله), ظرف جرى بحرى التعليل؛ لإرحَاقَ4: أحاط 00 


كَانُو ا به يَسكَورنُو 4010 أي العذاب» فإفم استهزءوا به. 


قد أَهْلَكْمَا ما حَوْلكُم من آلقرك وَصَرَّقمَا الآينت لعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ © 


04 نَصرَهم ألّدِين آَتَحَدُوأ من ذون أله قربَانًا اله ا 'لك 


- رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك فى وجهه. قلت يا رسول الله: إذا رأوا الغيم فرحوا أن فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت فق وحهك الكراهية؟ قال: (يا عائشة وما يؤمنئ أن يكون 
فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض تمطرنا) 
وأحرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم إن أسألك خيرها وخير 
ما فيها» وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) 
فإذا تخيلت السماء تغير لونه» ورج ودحل وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سرى عنه 
فسألتف فقال: (لا أدرى لعله كما قال قوم عاد: " هذا عارض ممطرنا ") / ١١‏ فتح . 
)١(‏ ولما تم حكاية قوم عاد» هدد قريشًا بغيرهم من الأمم النحرمين» فقال: " ولقد أهلكنا ما 


حولكم " الآية / ١‏ وحيز. 


١7١ 


فك وما كَائوأ عرست ويه وَإذْصرَفئآإَْكَ تفرا من لجن يَسْتَمِعُونَ 
ران لما حَضرُوُ فالا أنصئُواً لما صى وَلَوا إل قؤبهم سُدِرِينَ تع 
كاذو فوب | سيك حطقينا درل عن ركد دوس تصدقا لما ين يدف 


به يَعْفْرٌ لكُم مّن ذتويكم وَيُجِرّكم مِنْ عَذَابٍ أليم © وَمَن لا يُجِبَّ 


5 


دَاعِىَ الله فَلِيِسَ يمُعَجز فى الأ ض وَلَيِسَ له من دونه أوْلِيَآاه أؤلتبك فى 


7 
هو 


صلل مُبِينٍ © أَوَلَمْيَرَوَا أن اله آلّذِى حَلقَ آلسّمَوت والأرض وَلمْ يَعَىّ 
بحلقهنٌ بقَدِرٍ عَلَنَ أن يُحبى المرتى بَلَنْ َه عَلَى كل شَىْءٍ قدي 9ه 
ََوْمَ يُحَرَض أَلّذِينَ كَفَرُوأ عَلَى آلنَارِ ألْمَسَ هَذَا بآلحى قالوأ بَلَى وَرَيْمَا قَالَ 
فدوقواً آلعَدَابَ بما كير تَكفُرُونَ © ل لعَرّمِ مِنَ 
الئل ولا تسْمَعجل لهم كأَنّهُمْ يوم يَرَوْنَ ما مُوعَدُونَ َمْيَبِْوا إلا سَاعَ 
7 ا 5 م م * مان وم ام ل لقاع ام 

ا 

لوط #(وصرفنا 0 بيناها 597 3 97 يَرْجعُون ) 4 عن ضلالتهم 
#إفلولا4: فهلاء 0 الذي العدوا هق دون اللّهِ قَرْبَانًا آلِهّة4 أي: الذين 
اتخذوهم متجاوزين الله تعالى آهة متقربًا ىكم. كماقالوا: ' هؤلاء شفعاؤنا 

2 . 

"(يونس:/١)‏ فقربانا حال من المفعول اقلق أي: الحهق أو مفعول لى #إبل لوا 
عَنْهُحْ)) لم ينفعهم عند نزول العذاب» ل#أوَذَلِكَ4) أي: ضلاهم عنهم: [إفكهم) 


١ 


أي: أثر صرفهم عن الخق» #أومًا كانوا 0 04 وإفترائهم» وهذا كمن أدب 
أحدًا فلم يتأدب» وظهر منه سوء أدبء فيقال له تقريعًا: هذا تأدييك» «(وإذ 00 
أملناء #إإلَيْكَ تَفَرًا هوما دون العشرة؛ #إمّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القَرْآن420), وهو 
عطف على قوله: " أخا عاد "2 أي: واذكر إذ صرفناء لإقَلَمًا 0 القرآن أو 
رسول الله صلى الله عليه وسلى لأقَالُوا4, ؛ بعضهم لبعض: لإأَنصِتُوا): نستمع القرآن» 
فلم قضِي»: فرغ عن قراءته» لإولّوَا: رجعواء (إلى 5 قَوْمِهم مُنذرين 4 إياهم 
ا ممعواء والأحاديث الصحاح والحسان بطرق مختلفة» تدل على أنه عليه السلام ذهب 
إل الجن قصدًا فتلا عليهم» والأظهر كما قاله كثير من العلماء: أن استماعهم القرآن 
ليس مرة واحدة ولا يمكن توفيق الأحاديث المتضادة إلا بذلك» فمرة فى طريق الطائف» 


)١(‏ ولما ذكر صريحًا وكناية عناد قريش» ووبخهم بعذاب دنيوى وأحروي؛ أعقب ذلك 
تقريعًا لهم من هو أنقى قلبًا وأبعد سجيًا وطبعًاء فقال: " وإذ صرفنا إليك نفسرًا مسن 
الجن " الآية / ١١‏ وجيز . 

(؟) أخرج البخارى ومسلم وغيرهماء عن مسروق قال: سألت ابن مسعود رضى الله عنه من 
آذن البى صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ قال: آذنته مم الشجرةء 
وأخرج أحمد ومسلم؛ والترمذى عن علقمة قال: قلت لابن مسعود هل صحب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن ؟ قال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه 
ذات ليلة» فقلنا: اغتيل استطير ما فعل» قال: فبتنا بشر ليلة بات يما قوم» فلما كان ل 
وجه الصبح. إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فأحبرناه» فقال: (إنه أتاى داعى الجلنء 
فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن) فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم» وقد وردت أحاديث 
كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرة بعد مرةء 
وأحذوا عنه الشرائع/7 ١فتح.‏ 


١لا‎ 


هس 


وق ال شاف كه ودر قرافي الديشة تزقالوا ا قوق نا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزل 
بَعْدِ مُوسَى» لم يذكروا عيسى لأن الإنحيل فيه مواعظ» وقليل نادر من الأحكام» 
فيو 0 للتوراة؛ وقيل: لأنهم كانوا يهودًا لإمُصدَكًا لَمَا يَيْنَ يَدَيْه من كقب 
الل لإيَادِى إِلَى اق وإِلى طريق مُسَْقِمٍ يا قَوْمَنا أجِيبُوا دَاعِى الله وآمِنُوا به 
يعفر لَكُم مّن ذُنُوبكُم؛ أي: بعضهاء فإن المظالم لا تغفر ى حق الذمى بالإبمان 
بخلاف الحربيء فإنه لا تبقى عليه تبعة("2 لإويُجِرْكُم مّنْ عَذَابٍ أليم ومن لأيُجب 
داعِئ الله فليْسَ بِمُغْجز فى الأرْض4) لا يعجز الله تعالى فيفوته» (إولَيْسَ لَهُ من 
دونه أولياء 4: ينصروهمء للك فى صلال شين أو لو يَرُوَا أن اللّهَ الْذِى 

خَلَقَ السّمَوَات والأرض ولمْ يَعْي]: لم يتعب» #بخلقِهنَ4 د / ولميضعف عن 
إبداعهن» (إبقادر, عو أنه واناء لاعشا اش عل ادواءى حرفا كانه فعنال: 
" أليس الله بقادر9© "ع على أن ب يُنيى الموتى كَلَى» مقررة للقدرة الواقعة بعد ليس 
تقديرا'» إِنّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرَ ويم" يُعْرَض الذِينَ كفَرُوا عَلَى القَار): 
يعذبون عليهاء (إأَلَنِسَ هَذَا باحق أي: قال لهم فى ذلك اليوم أليس هذاء تقريكاء 


.و مه 


. كمالين‎ ١7/ أي: الحرب تسقط عنه القتل والغصن‎ )١١ 

. وحيز‎ ١7 / الأظهر أن قوله: " أو لم يروا " كلام الله لا حكاية كلام الجن‎ )١( 

(5) إنما جاز إدحال الباء على خبر أن» لدخول حرف النفئ على أن وما يتعلق بماء فكأنه 
قيل: أليس الله بقادر قال الزجاج: لو قلت: ما ظننت أن زيدًا بقائم حاز» ولا يجوز 
ظننت أن زيدًا بقائم» والله أعلم / ١١‏ كبير . 

(4) لا للرؤية الواقعة بعد لم تحقيقا / ١7‏ وجيز . 

(5) واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة علنى صحة القول بالحشر والنشرء ذكر بعض أحوال 
الكفار» فقال: " ويوم عرض الذين كفروا على النار " الآية/١١‏ كبير . 


١4 


#قَالُوا بَلى وريّنَا" قَالَ فَذُوقُوا العَدّاب بم كُفُْم تَكْفرُونَ" #: بسببه 
لإفاصْبر4"0, اعون ف كمض ارلنا العَرْم, أي: أولو الثبات واللدد منهمء 
والأشهر أهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام؛ 
لمن الرْسْلِ), حال» ومن للتبعيض وعن بعضهم: إن جميع الأنبياء أولو العزم» فممسن 
للتبيين: لأولاً تُستغجل4») بالعذاب» لإلَهُحْ): لقريش» لاكَأنهُمْ يوم يرون مَا 
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوا إلا ساعَة مّن نهار أنه اعسيوة وو القلنة انط فين 
الدنيا ساعة فإنه نازل بهم لا محالة» #بلاغ4, أي: هذا يعئ القرآن» أو ما وعظتم به 
بلاغ كفاية» أو تبليغ من الرسولء لأقَهَلَ يُهْلَكُ إلا القَوْم الفَاسِقُودَ4: الخارجون 
عن الاتعاظ”*' والطاعة. 1 


)١(‏ إن كان المراد من الحق العدل» فحلفهم بقوله: " وربنا " ظاهر موقعه» وإن كان المراد 
الرقرع فحلفهم جبر لمبالغاتهم فى الدنيا فى نفيه / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة» وهي: التوحيد والنبوة والمعاد» وأحاب عن 
الشبهات» أردفه بما يجرى بحرى الوعظ والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك 
لأن الكفار كانوا يؤذونه ويوجحسون صدره. فقال تعالى: "فاصبر كما صبر أولوا العسزم 
من الرسل"/ ١١‏ كبير . 

(5) أي: لما عرفت أن هذا حال من لم يؤمن بالله فاصبر/ ١1‏ وجيز . 

(5) اللهم لا تجعلنا منهم / ١١‏ . 


وهى مأنى أو تسع وثلاثون آدة وأمرع رحكوعات 
١‏ 
سسم الله ا محمن ا مرحيم 


0 سدع سل 00 و ا © «الديىتَ اموا وَعَمِلُوا 


2009 2ه لاه َه 


ا 0" ا 
لمن يهم لِك َب لله لئاس أَمَقَ م © فَاذا لقيئمالَّذِينَ كفروأ 


فَضَرْبٌ آلرقاب حَنَىَ إذآ أَنَحَسْمُومُمْ فَشدوأ آلوَاقٌ فَإمًا متنا بَعْدُ وَإِنّا فداءَ حت 


رحو يع أ لهي مد دير 


تع آلْحَربُ ارا لِك وَلَوْمََآء آل لأنقصر متهم ولَكن لي ليبلواً بعضصكم 


يحض وَلَذَِ وأ فى سيل لله قن : يْضِل أَعَمَلَهُمَ © © سَيهدِيهِم وَيُصَلِحْ بَالَهُم 

0008 لجَنة عَتَفَهَا لهم (© يتا ألّدِينَ اموأ إن تَنصروأ الله يََصرَكُمْ 
تبت أقدامكدْ © َآلّينَ كفَرُوأ مَتَعَسا لَّهُمَ وَآضَل أَعَمَلِهْمْ © ذالك بِأَنَهُمَ 

كرهراً مَآأَنْرَلَ لله فَأحَبَط أَعْمَلِهُمَ © « أفلمَيسيرُوا فى الأُرض فَيَنظروأ كين 

كان عَلقَبَهُ كه لوا ورور رشع مون أَسَقَلُهًا © ذالك أن الله 

مَوْلَى آلَذِينَ ءَامنُوا أ ون الكفِرِينَ لا مَوْلى لهم 2 . ٠‏ 

لالّْذِينَ كفَرُوا وَصّدُوا): أعرضواء أو منعوا الناس, لعَنْ سبيلٍ اللّو: عن الدحول 


فى الإسلام» لإأَضّل”' أَعْمَالَهُم): أبطلهاء وما جعل لها ايا كتصدقهم وصلة 
)١(‏ فهو من ضل عن إذا ضاع لا من الإضلال المقابل للهداية/1١وجيز.‏ 


١75 


أرحامهم, لوَالّذِينَ”"2 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وآمَنُوا بمَا نل عَلَى مُحَمدِ)) 
تخصيص بعد التعميم تعظيمًا لشأنه» وأكده بالحملة الاعتراضية يعيئ قوله: 9إْوَهُوَ الْحَق 
من رهم الظرف حال من ضمير الحق» لإكرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهم وأصلح ند 
حالهم وأمرهمء لِك أي: الإضلال والتكفير لإبآن ا كَفْرُوا اتَبَعْو 
الْبَاطِل)): الشيطان» إوأن الْذِينَ آمَنُوا الَبعُوا بعُوا الحو 8 7 رهم سنا 
من الحق» #[كذلك”"4: مثل ذلك الضرب» لإيَضْرٍ ب اللَّهُ ِلنا س'" أَمَتَالهم) أي: 
لأحل الناس أمثال الفريقين» أو أمثال الناس للناس بأن جعل اتّباع الباطل والإضلال مغلا 
للكفار» واتباع الحق والتكفير مثلا للمؤمنين"» لإفَإِذًا لَقِيكُمٌ الْذِيِنَ كَقرُوا: ‏ 
حاريتموهم (إفضرب الرقاب )» أي : امور رقا ضربًا قدم 21 ؟ 
الفعول بعد حذف فعلهء والمراد من القتل بأى وحه كان لحت إذَا أذ 'حَتُمُوفم): 
أغلظتم قتلهم؛ وكتعاتدره كدر كما فا تال "جا كان الف ايكون له أرق يد 
يفخن فق الأرض"[الآنفال:07] إفَشُدُوا الْوتَاق)) أي: فأسروهم, والوثاق ما يوثق به. 
الإفإمًا من نا بَعْدُ َعْدُ وإمًا 0 0 000 


بين الإطلاق بلا عوض وبين العوض» وعند بعض السلف أنها منسواحة بقوله "فاقتلوا 


)1١(‏ لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين» فقال: "والذين آمنوا" الآية/؟١‏ كبير. 

)١(‏ قوله: "كذلك" لا يستدعى أن يكون هناك مثل مضروبء بل معناه أنه تعالى لل بين 
حال الكافر وإضلال أعماله؛ وحال المؤمن وتكفير سيئاته». وبين السبب فيهما كان 
ذلك غاية الإيضاحء فقال: "كذلك" أي: مثل هذا البيان يضرب الله للناس أمثالهم ويبين 
لهم أحوالهم/؟١‏ كبير. 

(؟') ولما بين سبحانه حال الفريقين أمر يجهاد الكفار فقال: "فإذا لقيتم" الآية/1١فتح.‏ 

(4) فالمشار إليه ى ذلك لا يقتضى مشارًا إليه مغايرًا لمضمون يضرب الله للناس أمثالهم» لكن 
لابد من ضرب مثل ق الحملة/ ١١‏ وحيز. 


١ / 


المشركين حيث وجدتموهم" الآية[التوبة:0]» والأكثرون على أنها محكمة ثم قال 
بعضهم التخيير بين القسمين فلا يجوز قتله» والأكثرون منهم وهو قول أكثر السلف 
على التخيير بين المن والمفاداة والقتل والاسترقاق» لإحَتّى تَضّع الْحَرْب أُوَزَارَهَا): 
أثقالها وآلاتها أي: لا يبقى حربء وهو بأن لا يبقى كافرء "وقاتلوهم حى لا تكون 
فتنة» ويكون الدين كله لله" [الآنفال:759] قيل: حي تضع الحرب آثام أهلها بأن يتوبوا؛ 
أو شرك أهلها وقبائحهم؛ ل#ذَلِكَ» أي: الأمر ذلكء ولو يَشَاءِ اله لانقصّر): 
لانتقى لإمِئْهُْ): بأن أهلكهم من غير قتالء لوَلَكِنْ شرع لكم المهادء لإليَبَثْرَ): 
الله تعالى» لإبَعْضَكُمْ ببَعْض4: فيمحص ويخلص المؤمنين باللجهاد» وبمحق الكافرين فهو 
من البلية» أو من الابتللاء أ الاحتبار قال تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
الله" الآية[آل عمران: 47 ١]ء‏ #وَالَّذِينَ قُتَلُوا4"0: جاهدواء فى سَبيل الله قان 
يُضل4: يضيع, لأأَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهٌ): إلى سبل السلام ويْصلِحٌ بَالَهُمْ: حالهم 
فيما بقى من عمرهمء وف الآخرة) 9وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنّة عَرَفَهًا لَهُم'4: بينها لهم فكل 
منهم يعرف 7 وف البخارى "والذى نفس محمد بيده إن أحدهم بمترله فى الجنة 
أهدى منه يمترله كان ف الدنيا" وعن بعض: طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة* 
قيل: عرفها لحم فى الدنيا حي اشتاقوا إليهاء مإيَاَيهًا الْذِينَ آمَنوا إن تَنصًروا الله 


(1) قرأ الجمهور "قاتلوا" مبينا للفاعل» وقرئ "قتلوا" مخففا ومشددا مبيا للمفعرل» وقسرئ 
قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف» ولع ملحي الأريل :والزابشحية انب 7 
امحاهدين فى سبيل الله ثواههم غير ضائع؛ وعلى الثانية والثالئة أن المقتولين فى سبيل الله 
كذلك لا يضيع الله سبحانه أحرهم/ ١‏ افتح. 

() ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علمًا ما يبغى به وحه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يحد عرف الحنة يوم القيامة" يعي: ريحها. أخرجه أبو 


داود ابن مايحه وغيرهماء وانظر صحيح سنن ابن ماحه 9 


١78 


أي: فى دينه #يَنصركم): على عدوكم #ويقّت أفداتكم): فى الجهاد 
والطاعات» لوَالَذِينَ كفْرُوا فَتَعْسًا لَهُحْ4, مفعول مطلق وجب حذف فعله أي: 
تعض أو أتعسه الله تعالى تعسًا أي: أهلكه إهلاكاء والحملة حبر الذين كفروا كأنه قال 
الذي كرا الت الله (وأضّل أَغْمَالَهُة42؛ عطف على ناصب تعسّاء 
تإذلك باه لهُمْ كرام هُوا ما أَْرّلَ اللّه): : القرآنء لإفَاَحْبَط أَعْمَالَهُ أفلم يَسيرُوا" فى 
الأرْض فينطُوُوا كيف كان عَاقبَةُ اين من قَبلِهمْ دََر): استأصل» الله لهم 
وَلِلْكَافِِينَ م4 أي: ولمطلق الكافرين أمثال تلك العاقبة فيه وعد لقريسشء 
ذلك أن الله مَلَى4: ناصرء لظالذِينَ آمنُوا ون الْكَافِِينَ لا مولَى لهُمْ): لا 
ناصر لهمء ولكن هو مولاهم .عبن مالكهم7". 


سير © سم 


إن لله يدخل الدين ءَامنوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحت جَتِ تجرى من تّحتها 


8 ر وا رم 6 20 ل« م 


الأتَهرُ وَآلّذِينَ كفرواً د عون بأكلرن كما تاك الأسمُ وَالثارٌ م53 وى 
لَهُمَ © © وَحَلَيّن من قرْيَة هئ أَضَدُ قرّة من قَرَيَتكَ الْتَيَ لَخْرَجَتْكَ أَهْلَكسَهُمْ 


)١(‏ فهذا بحاز عن الإهلاك» ولا قول هناك ولا دعاء» ولذلك جاز أن يكون حيرًا للمتداً 
من غير حاحة إلى تقدير قول» فإن حقيقة الجملة خبرية؛ وإن كان لفظها دعا 
إنشائية» وعلى هذا قوله "وأضل أعماهم" جاز عطفه. وهو خصبر على الإنشاء 
صورة/7١وحيز‏ ظ 

(؟) كصدقتهم» وصلة أرحامهم/؟١.‏ 

(؟) تعجيب وتحضيض على السير والتأمل/7١.‏ 

(1) فلا تناقض بين تلك الآية:؛ وقوله تعالى 1 الكفتجاز: "وؤدوا إلى الله مولاههم 
الحق"[يونس:١7]؛‏ لأن المراد من المولى فى تللك الآية الناصرء وى هذه الآية 
المالك/7١‏ منه. 


١65 


فَلَا تاصرً لَهُمَ © © أفْمَن كان على بَكِئة م ين لقب كدوانون له سُوء عملم 
َاتَبَعُوَأ أَهْوَآءَهُم © © مُكَل الجنة آلّتى ا 

اسن تمد يّن بن لم يعر عَم وَأَنْهلرٌ مَنَ حَمَرٍ لَدَة لَشَريينَ 0 

عَسَلٍ مُصَفنّى مان كل رت وتطغرة ين نهم كن موحلل 

آلَّار وَسُقُوأ مَآءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أنْعَآءَهُمَ ©© تق اتن مستي اداح إذ 

حَرَجُوأْ منّ عندك قَالواً ِنَِّينَ أوثوأ آلعلممَادَا قال انما أذلشك الدين طية له 

عَلى لوبهم وَاَبَعُوأ أَهْوَآءَهَمْ © ادن لجكدرا رَادَهْرَ هُدَى وَأَتَنْهُمْ 


اع مي 


غ49 :م 5 مره لم 2ل ساعن م 


تَفَوَسهُمج) هَل يَطُرُونَ إل آلسَاعَة أن تَأنِيهُم بَْعَه فَقد جا أَشْرَاطهًا فَأنَى 
و ات و رو لالح أنه و 1ك لظاواسقي وتيت 
دلِلمُؤميسَ وَالمؤسنتت وله يلم تنكم وموك رج ) 

«إإن الله يُدَخِلُ الَذِينَ آمَنُوا ملوأ الصَّالِحَات جنات تَجْرى مِن تَحْيَهًا الأنهارٌ 

والْذِينَ كَفرُوا يَتَمَتَعُو ن]: فى الدنيا كماء لويَاكُلُونَ كما تأكل الأنعَا)): لا يهتمون 
بالحل» والحرمة» ولا بالقلة والكثرة لا شكر ولا مد”") وَالنَار مَقوّى#: مزل 
للَهُمْ وكين مِنْ قَرْيَةٍ4 أي: وكم من أهل قري لأهى أَشَدُ فَوَةَ من قَرْتَيِكَ): 
مكة, أي: من أهلهاء الى أَخْرجَتَك: كاتوا ماب كرو عل #أفلكتاهم): 
بأنواع العذابء لأفلا نَاصِوَ لهم معناه على المضى أي:. لم يكن لهم ناصر فهو 
كا حال امحكية نزلت حين قال -عليه السلام- فى الغار ملتفنًا إلى مكة: "أنت حب 
بلادات إلى اشوا بلؤد لل إل ولو أن الشركين [ عدون اتير مكف : 


.زيجو١؟/هلوأ فق آحره ولا بسملة فى‎ )1١١ 


١5 


فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه؛ أو قتل غير قائلهء©, #أفمن كان عاتن 
يََ): حجة, لأمِنْ ربّو: كالقرآن والدلائل» لأكَمَن زيّنَ لَهُ سُوءِ عَمَلِهِ وَاتبعُوا), 

جمع الضمير باعتبار المعين» أ هواعهم): لا حجة لهم أصلاء م0 الْجَنّةِ الى 
وَعِدَ الْمُتقَونَ) أي : وعدهاء لإفيهًا نهار مِنْ مَاء غَيْرٍ آمين: غير متغير طعمه ولا 
.عه لرأَهَار من لَبَنِ لَمْيَتْيّرْ طَعمُُ4: لم يصر حامضًا ولا قارصاء وهار من 
خَمْر لَذة لِلشاربين): طيبة الطعم والرائحة لا فيها غول» وهى تأنيث لذ وهو اللذيذ 
أو مصدر وصف به للمبالغة, لوََئهَار من عَسَلٍ مُصَفى”"0: من الشمع والوسخء 
لولَهُمْ فِيهًا مِنْ كل التْمَرَّات) أي: بعضه. لوَمَغْفِرَة4؛ عطف على مع من كل 
النمرات» لأسن رد ربهم م كَمَنْ هو خَالِدٌ فى النَار وَسُْقوا مَاء حَوِيمَا فقَطْعَ 
أمعاوقي 4ذين كدة كرا ره واعل :أن "ندل دوه" يعدا بره "كد نين عسنالن! 
بتقدير فى الخبر والمبتدأ على حاله أي: كمثل جزاء من هو خالد أو ف المبتدأء أو المخبر 
على حاله أي: مثل أهل الجنة كمن هو خالد وقوله "فيها أفار" إما صلة لا بعد صلةء 


أو استكناف) أو مثل مبتدأ وفيها أفار خبره من غير احتياج بتعدير أي: صفتها هذف 


() ذكره ابن كثير فى "التفسير" (1075/4) من طريق ابن أبى حاتم بإسناد رجاله ثقات خلا 
حنش فإنه لا بأس به» وق الصحيح ما يشهد له. 

)١(‏ ولما بين سبحانه الفرق بين الفريقين ف الاهتداء والضلال بين الفرق بين مرجعهما 
ومآهماء فقال: "مثل الحنة الى وعد المتقون" الآية/؟١‏ فتح. 

(١؟)‏ عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "فى الجنة 
بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمر لم تشقق الأنمار منها بعد" أخرجه أحمد, 
والترمذى وصحححهه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى البعث[صحيح, انظر صحيح 
الجامع ١7/1)5177(‏ فتح. 


أو مبتدأ خبره محذوف أي: فيما قصصنا عليكم مثل الحنة ثم أخذ يبين» وعلى هذزين 
الوجهين كمن هو خالد خبر محذوف أي: المنفى الذى له تلك الحنة كمن هو خالد؛ 
والقرينة وعد المتقون» #ومنهُم مَنْ يَسْتَمِعْ إِليِكَ): المنافققون يحضرون ويسمعون 
كلامه الأشرفء لأحَت إِذَا خَرَجُوا مِر: عِنْدِك قَالُوا لِلّذِينَ أوثوا الْعِلْم6: علماء 
الصحابة, لإْمَاذًا قال4: محمد ([آنفا): الساعة استهزاء وإعلامًا بأنا ما كنا ملتفئفين 
إليه مستمعين له وآنفا ظرف بمعين أول وقت يقرب مناء #أُولَيك لين طب َع الله 
عَلَى فلو بهم): ختم عليها فلا يدخل فيها المدىء وَالَبْعَُوا أَهْوَاعهُمْ وَالْذِينَ 
اهْتَدَوا رَادَهّمْ4: الله أو قول الرسولء #هُدَى#: وفقهم على تكثير الحسنات وتقليل 
السيئات؛ لوَآنَاهُمْ تَقوَاهُ47: أعافهم على التقوى أو أعطاهم ثواب التقوى أو بين 
هم ما يتقون» قَهَلَ يَنُظَرُونَ4: ينتظرونء #إإلا السسّاعَة أي: لا يؤحرون الإبمان إلا 
لانتظار”” القيامة» #إأنْ أنَيِهُم بَكقه ندل اشتمال محتن الساعة #فَقَذد جاء 
أَسْرَاطُهًا)) كالعلة كأنه قال لا ينتظرون إلا إتيانها بغتة؛ لأنه قد جاء أشراطهاء ع 
بحي ء الأشراط لابد من وقوع الساعة» ومن أشراطها مبعث رسول الله -صلى الله ' 
عليه وسلمإفاَئَى لَهُمَ إذَا جَاعَنَهُمْ ذكرَاهُم4: فمن أين حم التذكر والاتعاظ 
إذا حاءهم الساعة؟ يعن حينئذ لا تنفعهم, #فاغلم َك ةلا إلنه إلا اللهُ)6 أي : 
المع ال الفررقين قانبك هع شتاب اروا تنيز دبك ذكره 


)١(‏ ولما ذكر حال المنافقين» والكلام فى شأنهم وقوله: "والذين اهتدوا" فى البين للمقابولئة 
كما هو طور القرآن رجع إلى الكلام فى أمرهم فقال: "فهل ينظرون" الآية/؟١‏ 
وجيز. 

)١(‏ حاصله أنهمء وإن ل يؤمنوا بالقيامة» ول ينظروهاء لكن لما كانت القيامة متحققة 
الوقوع وهم يوحرون الإبمان فكأفهم ينتظرون القيامة/؟١منه.‏ 


١ 


للتوطئة والتمهيد لقوله: لأوَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُؤِْئَات”')4 فالمقصود الاستغفار لمهم 
وأمره به لتستن به أمتهء لإواللة يَعْلْم مُتقلبكم): متصرفكم بالنهار #(ومَنوَاكمج): 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس را -فى شرح دعاء ذى النون عليه السلام: إن الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وف تبليغ رسالاته باتفاق 
الأمة» ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه» كما قال تعالى:"قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا" 
الآية[البقرة:77١])‏ بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا.معصومين كما عصم الأنبياء» ولو 
كانوا أولياء الله ولهذا من سب نييًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء»؛ ومن سب غيرهم لم 
يقتل» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى الى بها يحصل مقصود النبوة والرسالة» فإن النبى 
هو المنبئ عن الله والرسول هو الذى أرسله الله تعالى» وكل رسول ني» وليس كل نى 
رسولاء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا تستقر فى ذلك حطأ باتفاق المسلمين» ثم 
أطال الكلام إلى أن قال: وأما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع 
هل هو ثابت بالعقل» أو بالسمع» ويتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر» أو من 
بعضها أم هل العصمة إنما هى ف الإقرار عليها فى فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا 
فى التبليغ فقط» وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة أم لا والكلام على 
هذا مبسوط ف غير هذا الموضع؛ ألم الشف في الناس» وهو الموافق للآثار 
المنقولة عن السلف فيقع ف الكفر يهم [كذا بالأصل] إثبات العصمة من الإقرار على 
الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يحوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة 
إذا حررت إنما تدل على هذا القول إلى أن قال: ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب 
كيرة تتظاهزة» والآنار ق ذلك عن الصحابة والتايغين» وغلماء السلنين كفرة لكسن 
المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك 
من صنف فى هذا الباب وتأويلهم تتبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلام 
عن مواضعه؛ وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع فى تكذيبهم؛ ويريد الإنمان يهم 
وقال فى بحث: إن الاعتبار بكمال النهاية لاما جرى فق البداية والأعمال بخواتيمها» وساق 
الدلأئل ق :ذلك :إل أن كال: وهذا يلير حوايه شبينة من يقول: إن الله لذ ببحف تب) 


١27 


مستق ركم(" ف الليل» أو متقلبكم ف الدنيا ومثواكم فى الآخرة» أو متقلبكم من ظهر 
إلى بطن» ومثواكم مقامكم فى الأرض أو ف القبور. 


رم لومس دم 9 بون .هن «. 7 0 يقلو أوغرة برعل ماف م أ 
ويقول الذير. - امنوا لولا تَزّلت سورة فَإِذَا أنزلت سورة مُحكمة وَذْكر فيها 


م وو فى اك بره 7 ع م عد 
لقال رَْتَالْدِينَ فى تثوبهم مَرَضرٌيَنطرُونَ لَك نظ الْمَْشِيَ عليه مِنَآلْمَرْتَ 
فأؤلى لَهُمضتم طاعَةُ وَقَرْكُ مَعَرُوتُ اذا عَرَمَ آلأمْرٌ فَلِوَ صّدَقُوأ الله لكان حَيْرًا 


لَّمُْرْ © فهل عَسَبْشْمَْ إن تَوَلَيَهُمْ أن تُفُسِدُوأ فى الأرض وَتْقَطَعُوأ يقابك 


> إلا من كان معصوما قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم؛» وكذلك 
من قال: إنه لا يبعث نبيّا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب 
تكون نقصًا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب 
مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهر غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذى يلحق 
أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء وإن 
أحر التوبة فد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم, والعقاب ما يناسب حاله؛ 
والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون 
ويسابقون إليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب؛ بل هم معصومون من ذلك ومن 
أحر ذلك زمنًا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذى النون -عليه السلام- هذا 
هو المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة» فلا 
يحتاج إلى هذاء والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع فى الكفر 
والذنوب» وإذا كان قد-يكون أفضل .حالاً [ق الأصل: مالا > وما ذكرتاه أقرب 
المي ] فس انح الدرة ف لسن تكله فق النشيلة تنو مقط 

)١(‏ هو على العموم ق كل متقلب ومثوى أي: موضع سكوتء ولما قال: "والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم" عطف عليه ما هو من المعلومات فقّال: "ويقول الذين آمنوا"/١١‏ 


وجحيز. 


و عو خا دلوي رون 


م ادي 2 . 52 


تبن 0 7 2 وَأْمُلى لهم © ذالك 000 


لنّذِينَ كرمُوأ ما تَرّلَ لله سَنْطِيعْكُمَ فى خض لامر واه يَلمُ إسرَارَصمْ وت 


# .» دع تيار عد 


فَكيْفٌ إذا : تَوفتهُمآلمَليِكةُ : يَضْرِبُوَ ل وجوههم وَأَدبارَهم ©© ذلك بِأَنَهُم 


مه عه د 


اكد أمآأسخط لَه وَكَرِهُوأ رضْوَتَهُ فأحبط أُعْمَلَمُمُ ) ٌْ 
#ويقول الّذِينَ آمُنُوا(" لَؤلا)): هلاء إنْرَلَتَْ سُورة4: تأمرنا بابلمجهاد فَإِدذَا 
ثرت سورة إةٌ مُحْكَمَةُ: غير منسوخة””» لإوَذْكِرَ فِيهًا الْقَِالَ): الأمر به لإرأيت 
الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُ): من © كان له ضعف دينء لإيَنْظْرُونَ إلبِكغ: اعد 
الموت. لإنَظَرَ الْمَعْشِى عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْت أي: كنظر من أصابته الغشية عند الموت 
من رعبهم وحبنهم, لقأولى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَ4 أي: كان الأولى بهم 
طاعة الله وقول معروف”” بالإجابة» أو معناه فالويل لي من الولي) وأصله أولاه الله 
ما يكرهه. واللام مزيدة أي: هذا لويل هم ثم ثم قال "طاعة" أي: أمرهم طاعة أو طاعة 


.زيجو١؟/نوصلخملا الظاهر أنهم الموحدون‎ )١( 

.زيجو١7/لاتقلا وغير متشابه لا يحتمل إلا وجوب‎ )١( 

() وهذا كما قال الله: "ألم تر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم" الآية|النساء:7/]177١‏ وجيز. 

(4) إشارة إلى أن اللام فى "هم" ععين الباء/1١.‏ 

(0) رد حسن بالإحابة والسمع والطاعة/7 ١منه‏ وق الصحاح» قول العو : أولى للك 
ديد وتوعيد/ 1 امهب 


© وهذا هو المحكى أيضًا عن ١‏ بن عباس/7١.‏ 


١: 


خير لهم) (إفإذا عَرَم): جد, لالأمْرُ: وفرض القتالء قَلَوْ صََدَقُوا اللة4: فى 
الإبمان والطاعةء لإلَكَانَ6: الصدقء لإخَيْرًا لَهُح4؛ وعن بعضهم إذا عزم الأمر حضر 
القتتال فلو صدقوا الله: أخلصوا له النية لكان خيرًا د لإفهّل عَسَيْكو): يتوقع منكمء 
لإإن توليثم): بمعين الإعراض أي: أعرضتم عن الدين أو رجعتم عن الل هادء لإأَنْ ” 
ُفسدوا فى الأرض وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمٌ): أن قوذ إل أب الكاهليسية أو عسي 
الولاية أي: تأمرتم أن تظلموا ولم تعدلوا فدخلت هل على ما يتضمنه عسى من معئى 
التوقع يعني: هم لضعف دينهم بحيث يتوقع من عرفهم ذلك منهم» ويقول لم هل 
عسيتم؛ وليك الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله فََصَمّهُمْ وأَغمَى أنْصّارَهُم»: از ا رن 
الحق ولا يهتدونء لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ: فيتعظون بمواعظه» لإأم عَلَى لوب 
َفْعَالَّاغ أي: أم يتدبرون لكن عليها القغل» فلا يدخل فيها الحق» وتتككير قلوب 
للتهويل كأنه قيل لا يقادر قدرها فى القسوة والإقفال» أو لأن المراد قالوب بعضء 
وإضافة الأقفال للدلالة على أقفال مناسبة لما لا تجانس الأقفال المحهودة» وقيل: أم 
كت طلعة و امير لحر لد الْذِينَ ارئدُوا عَلَى أَدبَارهِم): رجعوا إلى كفرهم وهم 
لمنافقون» #إمِن بَعْدٍ مَا َييّنَ لَهُمْ الْهُدَى4: بالمعجزات؛ أو هم كفار أهل الكتاب 
كفروا ممحمد -عليه الصلاة والسلام- بعد ما عرفوه من كتابهم؛ #الشَيْطان سَوّل6: 
زين وسهلء لإلَهُمْ وأماى لَهُج: مد لهم فى الآمال» أو أمهلهم الله تعالىم» وقراءة 
أملى على فعل المتكلم يدل على الثان أي: وأنا أمهلهم ولا أعجلهم بالعقوبة» ذلك 
٠‏ بأكهُم): المنافقين» قَالُوا4: سراء لإلِلّذِينَ كْرِمُوا مَا َرّلَ اللَهُ) هم المشركون؛ أو 
كفار أهل الكتاب: أو قال كفار أهل الكتاب للمش ركين: لإسَتْطِيعُكُمْ فى تقض 
الأْرِ): بعض أموركم فى عداوة الإسلام لإوَاللَهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ: أفشا الله تعالى 
أسرارهم وأفضحهم, لفكيْف4: يعملون2"2, «(إذا تَوَقََهُمُ الْمَلائِكَة يَعْرئون 


.١؟/ذهيح ويحتالون‎ )١( 
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وجُوهَهُم ا ليستخرجوا أرواحهم بالقهرء لذَلِكَ4: التوف بالموصوف 
بكم وه انبَعْو م أمتخط<0) اللّه): : من الكفر وعداوة الإاسلام» #وكرمُو" 


ه سادلع 


* ما يرضاه. (قأحبّط أَغْمّالَهُم): حسناهم الى عملوا. 
9أمْ حَسِب الذي في لوبهم مُرَضُ أن لّن يُخْرجَ م الله أُضعْلتهُم © © ذل 


نامجع مك حجر مه تعاس 


نشاء 7 ال سي التودر ا راك كلم 


0 


0 رَكُمْ © إنَّلّذِينَ كفَروأ 1107 -0 37 


يي > ىلعام َ 8 - 


مَا تَبَيُنَّ لَهُمُ آلْجُدكك لن يصوأ آله سَيكًا وَسَيُحَبِطُ أَعْمَلَهُرمْ © ه يتأكهًا 


آلّذينَ ءَامَنُوا أَطيعوأ الله وَأَطيعُوأ آلرَسُولَ ولا تبَطدوا أَعْمَلكدْ © إن لْذِينَ 
كرو وصَدوا عن سيمل آل كم ماثوا وَهمْ كما أن يَْهِرَ آنه لم9 فو 
تَهِنُوأ وتَدعواً إلى آلسّلموَأَنش م الأغلونَ آله اك وَلن يَعرَكُرْ أعملكُم © 
ننا سيو آنا ليث لفو مثو يكوا تكد أْجُورَكُمْ وَلَا يسْكَلَكُمْ 
0 © إن باكترا فَيُحْفِكُم تَبَحَلُوا ويُخرج َضْعَفَكُدٌ © 
هكأنثم مََؤُلَاءٍ تدعون ففرأ ى سل أل بسكم كن نحل ومن يتخ 
00 آلفقراء وإن تَموَلُواْيسْعَبْدِلَ فَرْسًا 


غَيْرَكُم در ا تأأتتلكره ) 


(1) فوجهوا وجوههم إليه فضربوا وجوههم/١١وجيز.‏ 
() فتولوا عنه فضربوا أدبارهم ففى ذلك مقابلة أمرين بأمرين/؟1١وحيز.‏ 


/ا غ١‏ 


لم حسب الْلِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَض4: نفاق, لإأَنْ أن يُخْرٍجَ اللَه: يرز ويظهرء 
«أْصعَائهُو): أحقادهم, وأم منقطعة والهمزة للإنكار ولو نشَاء لأريَئاكهج): 
عرفناهم بأشخاصهم: لإفَعَرَفتَهُمْ بسيمَاهُم): بأن جعلنا على المنافقين علامة تعرفهم 
هاء لكن م يفعل سترا منه على خلقه؛ وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- ما فى 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية أحد من المنافقين يعرفهم 
بسيماهم؛ فكأنه -رضى الله عنه- حمله على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما 
سلف» ولام الجواب كررت فى المعطوفء أولْمَعْرِقَهُمْ فى لحن القوؤل6 هو إزالة 
الكلام عن جهته”'' إلى تورية فكان بعد ذلك ما تكلم منافق عند رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلا استدل بفحوى كلامه على فساد باطنه؛ وهو جواب قسم محذوف» 
والواو لعطف”" القسمية على الشرطية؛ لإوَاللَهُ يَعْلَم أَغمالكم ولتبلوككم): 
نعاملكم معاملة المختبر بالتكاليفء لإحَتَّى َعْلّم): نرى وميز» لالْمُجَاهِدِينَ مِنَكُم 
والصّابرِين: على مشاقهاء لإوكَْلوَ أَخْبَاركُم4: نعلم أو بُطِهر أحوالكم وأعمالكم 
أو نختبر أخباركم عن الإبمان أنه عن صدق القلب أو عن اللسان وحده؛ إن الَِيِنَ 
كفرُوا وصَدُوا: الناس, إعَنْ سَبيل اللَّهِ وَسَاُوا الرّسُولَ4: حاصموه. لمن بَعْد 
مَا تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى لن يَضُرُوا اللّهَ سَيْئا: من المضرة إنما يضرون أنفسهمع 
#(وشخط أَعْمَالَهُم4: تواب حسنامء فإيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وأَطِيعُوا 
الرّسُولَ ولا تَِطِلُوا َعْمَالَكُمْ): بالردة» والنفاق أو بالرياء والمن والأذى أو بالكبائر» 


5 كل فرق برف رسن 

(؟) والواو لعطف القسمية على الشرطية» وقال فى الوحيز: ولام فلعرفتهم قسمية بقريبنسة 
عطف قوله: "ولتعرفنهم ف لحن القول" عليه فإن المضارع سيما مع نون التأكيد يناق أن 
يكون جواب لوء وهذه الطريقة الى احترناها ف بيان تلك الآية كأنما ضالة الحكيمم 
وفوق كل ذى علم عليم/7١وجيز.‏ 


١ 


وعن أبى العالية : كنا معاشر الصحابة نرى أنه لا يضر مع الإبمان ذنب كما لا ينفع مع 
الشرك عمل حي نزلت "ولا تبطلوا أعمالكم"» فخفنا أن يبطل الذنب العمل» وعن ابن 
عمر -رضى لله عنهما- قريب منه إن الَذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله ثم 
تكو هذ كار فلن يكف الله 04 +1 تووم على ااانه ير الانرب الك م 
عت على الكفى لأفلا تَهنُوا): تضعفواء لإوتَذْعُوا إِلَى السّلّم وَأَهُمُ الأغلؤن): 
ولا تدعوهم إلى الصلح حال كونكم الأغلبين» لأوَاللُهُ مََكُمْ: بالنصرء #إولن 
حيس أَعْمَالكُوُ» منصوب بترغ الخافض أي: لن يفردكم الله منها بأن يضيعء أو 
بالمفعول لتضمين معن السلبء لما الْحَيَاةَ الدئيًا لَحْبْ وَلَهَوْ: لا أصل هما ولا 
بات» وإ ثؤيئُوا وفوا يُؤيِكُمْ أو ركُم): نواب أعمالكى ولا يَألكُم: 
ربكم لأَمْوَالَكُمُ أي: شيئًا منهاء فإنه غئ عنهاء والأمر بالصدقات لنفعكم ما أريد 
منهم من رزقء أو جميع أموالكم؛ بل يسأل شيئا يسيرًا منهاء إإن يَسَْاَلْكُمُوهَا 
تَيَحْفِكُمْ): يطلب منكم جيعه””» لتَبْخَلُوا: فلا نعطو لويُخرٍج): الله 
«أَضعائكُم): عداوتكم على من يطلب منكم؛ #إهائتم هَؤُلاء) مبتدأ وحبير أي: 
أنتم هؤلاء الموصوفون وحنيكذ قوله: 9تُدْعَوْنَ لفقو ), باقن مقرر لذالكء أو 
هؤلاء موصول» وتدعون صلته فى سبيل اللّه: طرق الخير» فيكم من يَنَحَْل 
وَمَنْ يل قَإِنما يبل عن تَفْسه): ضر البخل راحع إليهاء لإوالله” الى وأنشمْ 
الفُقَراء): فلا يأمركم إلابما يسد احتياحكم لون و4 قسعا ست زان 
تؤمنواء يسبل قَوْما غيْرَكُمْ: يقم مقامكم قومًا آخرينء لثم لا يَكُوئوا 
)١١‏ من الوتر وهو الفرد» وقد ورد فى الحديث "من فاتته صلاة العصر فكأنما وترأهله 
وماله"[أحرجه مسلم وغيره]/١١وجيز.‏ 


.زيجو١١/لصأتسا مِنْ أحفى شاربه:‎ )١( 


١58 


أمتالكَكُ000: ف التولي؛ بل سامعين طائعين» وى الحديث "من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالناء فضرب عليه السلام يده على كتف سلمان» ثم قا" : 
هذا وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رحال من الفرس”** وعن الحسن: هم 
العجم» وعن عكرءة: فارس والروم. 


ولله الحمد والنة. 


)١(‏ وقوله: "ثم لا يكونوا أمثالكم" فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد عزيزة» وهى أن النحاة 
قالوا: يحوز فى المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم الحزم والرفع جميعًا قال الله 
تعالى هاهنا "وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" بالحزم» وقال فى 
موضع آخرء "وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون"[آل عمران:١١١]‏ بالرفع 
بإثبات النون وهو مع الحواز ففيه تدقيق» وهو أن هاهنا لا يكون متعلقًا بالتولى لأفهم إن 
م يتولوا يكونون ممن يأتى بم الله على الطاعة؛ وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكوفم 
عاصين»؛ وكون من يأتى بهم مطيعين وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرونء 
فلن يكن للتعليق هناك وحهء فرفع بالابتدا وهاهنا جزم للتعليق/؟١‏ كبير. 

6 "صحيح" أحرحه الترمذى والطبران فى الأوسط والبيهقى فق الدلائل وغيرهم» وانظر 
صحيح سنن الترمذى (5599). 


وهى تسع وعشسرون أدة وأ ربع رحكوعات 
١‏ 


#إنًا فََحَنَا لَك فْمَسًَا مُبِينًا © لَيَعْفْرَ لَك آنه ما تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ 


| 
وَيْكَمّ نِعَمَتَه علِيِكَ وَيَهَدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا © وَيَنصرَك الله نَصرًا زرا © 


َ زد ل” 


ولد أل آلسَكِيئة فى ثوب المؤين تاذ ايحا م ينه وَللَّه جو 
آلسّموَات الأْض ز وَكَانَ با ا ل آلمُؤينِنَ 1 
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ذالك عند الله فر عظيمًا ©) وَيُعَدُبَ المُسفقينَ وَالْمُتَفْقت 0 


وَالمُشْرككت الطّاتير : باللّه خلر > السو عليه دَرَة لسو ءِ وَعَضبَ اله عَلَهرْ 


- ص - 
فا ار 6 راسي اس داس زر بير اس سم 2 


وَلعَتَهُم وَأَعَد اع وَسَاءَتٌ مَصيرا © ولله جنود السّموات وَالأرض 


2 


رَكَانَ الله عزِيرَا حَكِيمًا © إِنَآ أرْسَلسدكَ 1 شهدا وَمُبَسْرًا وَتَذيرًا 629 لَمؤْمِئوأ باللّه 

وَرَسُولم وَتَعّروه وتوقروة وتُسبّحوة م وَأصِيل © إن لدي 0 يُبَايِعُوتَك 
يد عه يب ني ع 1 0 

نّم بَايمُو رب أَلَه الله موق ديهم فَمَن نكت فَإِنّمَا يكت على نَفْسه وَمَنَ 


4 


أن ما هه عله فسؤم راطا © 4 
إن فتَح قتَحْنَا لَك فتْحًا مُبينَا)) الفتح: صلح الحديبية يبية2"0) وما فتح الله تعالى على باطنه 


3 :وعن الزهري: م يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اخلط المشركون بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم وممكن الإسلام فى قلوشم ومن هنا استقبل فتح خيير م يفتحها إلا 


١١ 


الأشرف» وروى محيى السنة أنه لما نرل قال عمر -رضى الله عنه- أو فتح هو يا رسول 
اللّهد؟ قال: "نعم» والذى نفسى بيده"©) وهو صلح بسببه خير الدنيا والآخرة فيه بيعة 
الرضوان؛ وظهور الإسلام» وانتشار العلم» وهو سبب لفتح مكة نزلت فى طريق 
الرجوع إلى المدينة؛ «اليغفر لَكَ اللّه): لما كان ذلك الفتح متضمنًا لأمور عظيمة 
القدر عند الله تعالى كان سببًا للغفران» فجمع له عز الدارين» لإمًا َقدمَ من ذنبك 
وَمَا كأَخّر): من يجوز الصغائر على الأنبياء فمعناه ظاهر» وإلا فجميع ما فرط منك» 
ويفرط وسماه ذنبًا تغليظاء وعن بعض ما تقدم ف الجاهلية» وما تأخر مما م يعمله كما 
تقول مبالغة: ضرب من لقيه ولم يلقه» وعن بعض ما تقدم أي: ذنوب أبويك آدم 
وحواء وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك» الأويتم تَعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيِك صراطًا 
مُسسْتقيمًا): : يبتك عليه» أو فى تبليغ الرسالة» لوي يَنصْرّكَ اللّهُ تَصرًا عَزِيزَا: فيه عز» 
«إهُوَ الْذى أَنرّل السكيئة): #الظما بنة و لقان #إفى لوب الْمُؤْمدِينَ): 00 
على الصحابة يوم الحديبية» واطمأنت قلويهم بالصلح فانقادوا لله تعالى «إليَرْدَادُوا 
إعَانَا مع إتَانهم): يقيئًا مع يقينهم؛ وإمانًا بما أمر الى -عليه السلام- ورآه من 
المصلحة مقروئًا مع إيماهم بالله ورسوله لله جْنُودُ السّمَوّات وَالأرض»: هو 
المدبر والمتصرف فيهمء #إوَكَانَ اللَّهُ عَلِيِمًا حكيمَا: فما أمر رسوله من الصلح 

لمصلحة وحكمةء «إليدعل”") الْمُؤْمنِينَ ين وَالْمُؤْمَات جنات تَجْرى من تختها 


- أهل الحديبية لم يشاركهم أحد من المخلفين عنهاء وهو خير الدنيا والآخرة فيه بيعة 
الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم وهو سبب فتح مكة/١١وحيز.‏ 

) أخرحه أحمد )47١/(‏ وغيره. 

)١(‏ قوله: "ليدحل” اللام متعلق بما دل عليه الكلام, فإنه لما قال: "ولله جنود السموات والأرض" 
كان فيه دليل على أنه يبتلى بتلك الجنود من شاءء فإن الجند لا يكون إلا لنصرة الموافقين 
على المخالفين» فكأنه قال ابتلى "ليدحل المومنين والمؤمنات" الآية/١١وحيز‏ 


١6 


الأنهَارٌ خا عَالِدِينَ فيه ف المحدين "ارال "البعفر للف ابل" إلخ قالوا: هنيئًا مريفا 
بين الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فترلت إلى قوله تعالى: "فور ااغظليا" لني 
هذا الظاهر أنه أيضًا علة "لإنا فتحنا"» أو لجميع ما ذكرء وقيل: لما دل عليه "ولله جنود 
السموات والأرض" من معئ التدبير أي: دبر ما دبر وسكن قلوهم ليعرفوا نعمه 
ويشكروهاء 0 ويعذب المنافقين والكافرين لما غاظهم من ذلك وكرهواء 


0 


لوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سيّناتِهِمْ وكان ذَلِكَ عند الله فَوْرا عَظِيمًا) و"عندا لير 


سيتا 


الفوز مقدم. سس عطف على يدخل» الْمُنَافِقِينَ ين وَالْمُنَافِقات وَالْمْتْوِكِينَ 
وَالْمُشركات الظَاٌ ين بالل َنَ0') المسؤع: يظنون أن لن ينضر الموحدين أي: ظلن 


)١(‏ قال الإمام المقريزى فى كتاب "تحريد التوحيد" بعد ذكر إساءة ظن المش ركين بسرب 
العالمين قال: وباللحملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن بهء وهذا يتوعدهم فى 
كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد كما قال تعالى: "الظانين بالله ظن السوء عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا" وقال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: "أتفكا آهة دون الله تريدون فما ظنكم برب 
العالمين"[الصافات:85-/81] أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظئنتم 
أنه يحتاج فى الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابًا للحوائج إليه ونحو ذلك؛ 

وهذا بخلاف الملوك فإغهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم 
وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين فأما من لا يشغله سمع عن جمع» وسبقت 
رحمته غضبه» وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده» فمن اتخذ واسطة بينه 
وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن؛ ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك ممتدسع فى 
العقول» والفطر. 
واعلم أن الخضوع والتأله الذى يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح فى نفسه كما قررناه 
ا اكد 
كما قال تعالى: "ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء 


١7 


الخ + الننوء «علَيْهِم ذَائرَة السّوء أي: عليهم خاصة ما يظنونه بالمؤمنين يحيط 
كحم إحاطة الدائرة بما فيهاء والإضافة 7 مر لأرغضب الله عَلَيهِم َلعَتَهُمْ وأَعَدَ 
لَهُم جهنم عَهتمَ وسّاءتْ مَصيرًا): : جهنم) لإولله جُنُودُ ذُ السّمَوَّات وَالأرْض وَكَانَ اللّهُ 
عَزِيرًا حَكيما”"02: فلا أحد بمنعه من الانتقام الذى فيه الحكمء إن أَرْسَلْئَاكَ 
شاهد): : على أمتك فق القيامة» اإْوَمُبَشُرَا: للمؤمنين» لأوَتذيرا” ف : للكافرين» 
لؤْمُوا بالله وَرَسُوله؛ الضمير للأمة على أن جعل خطابه فى "إنا أرسلناك" 0 
5-0 لرتعررُوة: تعظموه لإرتوكرُوة: تلو لإوتسبّحُوة / 

وأصيلا): تنزهوه غدوة وعشيّاء لإإن الْذين باع يبَايعُوكك027: فى الحديبية» وهى بيعة 


- ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوفهم كخيفتكم أنفسكم" أي: إذا كان أحدهم يأنف 
أن يكون بملوكه شريكه فق رزقه» فيكف بحعلون لى من عبيدى شريك فيما أنا منفرد 
به» وهو الإلهية الى لا تنبغى لغيري» ولا تصلح لسوائى فمن زعم ذلك فما قدرى حق 
قدري؛ ولا عظميئى حق تعظيمى إلى أن قال: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف 
الضلال» والبدع وحدت أضل ضلاهم راجعًا إلى شيئين أحدهما: ظنهم بالله ظن السو 
والثاي: أهم ل يقدروا الرب حق قدره انتهى مختصراء ومن شاء الاطلاع على تفاصيل 
ظن السوء وأصناف المسيئين الظن بالله فليرجع إلى كتاب الإمام شمس الدين ابن القيم 
زاد المعاد فى هدى حير العباد فى فضل غزوة أحد تحت قوله تعالى: "وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية"[آل عمران:54١]‏ وقد مر بعض ذلك ق 
سورة الأحزاب تحت قوله: "وتظنون بالله الظنونا"[الأحزاب:١٠١]‏ فتذكر/؟1. 

)١(‏ ولما قال: "إنا فتحنا لك" وبين أمة الإحابة ومدحهمء وأمة 0 وذمهم ذكر إرمالة 
إلى الجميع فقال: "إنا أرسلناك شاهدً" الآية/١١وجيز‏ 

(1) هذه الأحوال الثلائة مقدر كما لا يخفى/7١منه.‏ 

(5) أرسل - عليه الصلاة والسلام- عثمان بن عفان إلى قريش يخيرهم أنهم جاءوا 
معتمرين لا محاربين» فأرادوا قتل عثمان فبايع رسول الله -صلى الله عليه - 


الرشواة» لما يُيَايعُونَ الله نحو "من يطع الرسول فقد أطاع2" الله"[النساء:١8]‏ 
إِيَدُ الله فاق رق أَيديهم"» استتناف مؤكد له على سبيل التخييل يعيئ: يد رسوله 
يده وعن بعض: نعمة الله تعالى عليهم با هداية فوق ما صنعوا من البيعة» أو كناية عن 
أن كمال القدرة والقوة لله تعالى فيكون مقدمة لقوله: فَمَن نَكَّثْ4: نقض العهد 
َنم ينْكْتْ عَلَى تفسدة: عليه وباله» لوَمَنْ أَرْقَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه© الله 
َسيّؤنيه أجْرًا عظيم .4‏ 


لأسَيَقُولُ نَكَ الْمُحَلّفُو مِنّ الأغرّاب طَعْلئنَا ونا وَأَمَلوتا لك 

يَقُونُونَ بأليتبهم ما لَيِسَ فى تثويهم كل قَمَن يَمْلِكُ لكم ب آله سَبَكا 
إن رَاد بكُمْ ضرا أو را مم تقعا بز كان آله بِمَاكَعْمَوم خيزا كه بل طش 
أن أن يلب اليَسُولْ وَالمؤمُنَ إن لهم أَبَدَا وي ذَالِكَ فى مذويكم 


وَظْنَشْدْ ري آلسَّوْءِ وَكُمْدْ قَوْمًا بُورًا © وَمَن لم يُؤْمِنْ يانه وَرَسُولِ 


/ 
مصيير 


مركت عه هر لأس م ماي »م 58م 
فإنآ) عتد عْتَدَنَا للكفِرِين سَعيرا © وَللّه ُلك الستمَوت وَالْأَرْض يَغْفِرُ لِمَن يَشَآء 


سوم سم .2 2 


وعدم مناء مكل الأعشرنا لعيماه سي سَيَقُولُ آلمُحَلّفُوَ إذا آنطلقئ مَل 

7 4 مع عها م 2 ده قاعم 3 ور سواه مان عا هه 0 

مَعتانم لتَأَخُدُوهًَا ذرُونَا تتبعكم يريدوت أن يبَدلواً كلدم الله قل لن 

- وسلم- المومنون على الصبر إلى أقضى الحهدء ولذلك قالوا: بايعنا على الموت/7١‏ 
وحيز. | ش 

.هنم١؟/امهنيب يعين: إن عقد الميئاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت‎ )١( 

(0) الأصوب عدم التأويل بأن يقال إنه تمثيل فلله سبحانه يد لائقة لذاته الأقدس/17١وحيز.‏ 

(5) وقراءة "عليه" [لأن تفخيم لفظ الحلالة يرتبط بالعهد» فيوقع فى نفوسهم الخوف والرحبة 
تق انين ب قار لحي ار ل لا ا 


١ همه‎ 


م 0 


و > رم 2 


يمد تقملوتيع أ ستو ان ليطأ أل را حتت وإ مول سنا 


ع معو 


لني لون يناه © لبس خلى الأضتئ حرج ولا على 
نرج حرج ولا حَلَى ريض حرج ومن بطع آل ووه مُحِله نت جناتٍ تَجَرى 
بن ته لتر َس خذاب ليما ع + 

لم سيقول لَك الْمُخَلُْونَ مِنَ الأغرّاب4: الذين وعدوا أن يرافقوا رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- إلى مكة عام الحديبية فتثاقلوا وأحلفوا الوعدء لإِسَعْلَْتَاك: عن الوفاء 
بالوعدء لإأَمْوَالنَا وَأَهْلُوا)): إذ ليس لنا من يقوم بأمرهم إذا حرجنا لفاس سَفْفِئْ 
لَنَا: على التخلف» لأيَقُولُونَ بألْستيهم ما لَنْسَ فى قُلُوبهم): انين وان 
تعالى» لأقل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الل سينا إن أَرَادَ بَكُمْ ضرًا أو أَرَادَ بِكُمْ قَمَا 
أي: لا أحد يدفع ضره ولا نفعه فليس الشغل بالأهل وامال عذراء فلا ذاك يدفع الضر 
إن أرادوه» ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعاء واللام فى لكلم للبيان أو 
للصلة, لأيَل كان اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرَا: فيعلم قصدكم ف التخلف» بل ظَنَسُمْ 
أن لَنْ يَنْقَلِبْ الرُسُول َالمُؤمنُونَ إلى أَهلِيهم أَبَدَاك: قالوا: هم أكلة رأس 
لقريش”"» فهم يستأصلوفم. إوزينَ ذَلِكَ فى قُلوبكُمْ وَظَنَصُمْ ظَنَّ المسّوؤّء) أي: 
٠‏ إهم أكلة رأس» لإوكنكُمَ قَوْمًا بُورَا('4: هالكين عند الله تعالى أو فاسدين لسوء 
العقيدة» لومَن لَمْ يُوْمِنَ , باللّه ورسُوله فَإِنا أَعْمَدا للْكَافِرِينَ)) أي: لدي لأسَعِيرًا, 


32( الظاهر أنه مصدر كاملك قيل: جمع بائر» كحائل وحول/7١وجيز.‏ 


١5 


التدكير للتهويل؛ إوَللّه مُلْكْ السسّمَوَات والأرض»: له الاختيار المطلق فى الأشسياءء 
ليَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء ويُعَذْب مَنْ يَشاء): لا يجب عليه شيء؛ وَكَانَ اللّهُ عورا 
رَحِيمًا: لمن تاب وآمن فالغفران من دأبهى #إسيقول الْمُخَلْفُونَ: المذكورون» (إإذا 
النطَلقكُم إلى مَعَانمَ دوه أي: غنائم خيبرء دروكا تتبغك00: إلى يبر 
#إيريدون أن يُبَدُلُوا كلام اللّه: فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن بسر لهم الخيب 
ويعوضهم من مكة مغام خيبر لا شريك هم فيهاء لأقل لَنْ تتَبعُوكا): فى خيبر» نفى 
معن النهيء لكَذَلِكُمْ قَالَ اللَهُ من قَبْل) أي: من قبل أن تسألوا المخروج معهم, فإنه 
حكم بأن تكون غنيمته لأهل الحديية ليس لغيرهم فيها نصيبء لأفَسَسيَقولُونَ بل 
تَحْسُْدُوئَئَا: فى أن نصيب الغنائم» وليس أمرًا من الله تعالى» بل كاثوا لا يَفقهُونَ 
إلا قبيلا): إلا فهمًا قليلا» وهو فهمهم لبعض أمر دنياهم» رد من الله تعالى لهم قل 
ِلْمُخَلْفِينَ”" مِنَّ الأغرّاب4) كرر تسميتهم هذا الاسم للشناعة”" لسَتدْعَوْنَ إلى 
قَوْم أولى بَأس شَلِيدٍ: هوازن وثقيف» وذلك فى عهد البى -صلى الله عليه وسلم- 
رمعب شم لكان خافنة أن كر خرن ال موت ار الل 
فارس؛ وذلك ق خلافة عمر -رضى الله عند- فاوح أ يُسْلمُوت# أي: أحد 
الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام جملة مستأنفة للتعليل والأصح أن لا تقبل الجزية من 


)١(‏ وأصل القصة أنه لما انصرف النبى -صلى الله عليه وسلم- ومن معه مِن الممسلمين إلى 
الحديبية ق ذى الحجة من سنة ست أقام بالمدينة بقية وأوائل المجرم من سنة سبع» 
وعدهم الله فتح خيبر وخص لغنائمها من شهد الحديبية» فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء 
المحلفون: ذرونا نتبعكم/7 افتح. 

(؟) ولما بين أنهم مطرودون لتخلفهم وقع فى النفوس أن طردهم هل هر أبدى) فقال: "قل 
للمخلفين" الآيه/7١وجيز.‏ 

(5) ينادى يجهلهم "الأعراب أشد كفرًا" [التوبة:97 ]الآية/١١وجيز.‏ 


١ /اه‎ 


المشركينء وقيل الإسلام الانقياده فيشمل الحزية» لقن تُطِبعُوا يُؤْتَكُمُ الله أَجِرًا 
حَسَنًا ون لّوا كما تَولَيْثَمْ من قَبْلُ4: عام الحديية» يُعَذَبْكُمْ عَذَاًا أليمًا ليس 
عَلَى الأغْمى حَرَجّ وَل عَلَى الأغرّج حرج(" ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَّج4؛ لما 
أوعد على التخلف تفى الخرج عن هؤلاء» لوم يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جات 
تَجْرى مِنْ تحتهًا الأئهار ومن يَعَوَلَ يُعَذبْهُ عَذَابَا" أَلِيمًا). 


لآ قد رضي لَه عن آلمؤيني ر- إِذ موتك تَحْتَ لجرو فلم ما فى لوبو 
َأَنرَلَ آلسّكِيئة عَليهمَ وََتبّهُم فْتَحَا قَرِيينًا © كه داكي الخارنيا وََانَ 
لَّهُ عزِيرا حَكِيمًا (© رَحَدَكُمْ أله مَعَانَمَ كير تَأَحْدُوتَهَا فَعَجُل لَكْمْ هذه 
وكف ايدى انان عَبَكمْ َلتَكونَ و لَلمُؤْمِنينَ وَيَهَدِيكُمٌ صرا رطا مُسْتَقِيمًا 
© أُرَك لت تَقدرُوا عَلَيْهَا قَدَ أَحَاطَ آله بها وَحَانَ آله علَى مكل شَىْءٍ 
قَديرًا بج وَلوْفَتَلَكُمُ أنّذِينَ كفَرُوأ لور أالأَذبر نه ٍِ يَحِدُوَ وَِنَّ وَلَا تَصيرًا 
5 © تَعْرَآلَدِى 


و9 22 007 


لي بَصيرًا ©) هم اين قو لتقا 3 00 آلْحَرَام | 


وَالهَدَى ا أن 0 محله وَلوَلا رجال 0 ونساء 7 لم 


.زيجو١؟/رفسلاو وإن وجد المركب لقصوره ف التردد»‎ )١( 
(؟) ولما وعد المطيع» وأوعد العاصى أعقب بيان ما للمطيع»؛ «اققنا ل "لعا سحي الي"‎ 


.زيجو١7/ةيآلا‎ 


١م‎ 


ع 


سير 


حا و أو خسو ني او بر اماه نت نه باق وان ف ل اك ا 012 2 عد 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهمعذابا أليما (2©) اذ جعل الذير 7 
كفَروأ في فُلُويهم آلحَمِيّة حَمِيّة آلجَهليّة فأنرَل الله سيت على رَسُولِهء وَعَلى 


. 
م بير 


آموي وَالرْمَهْ د حَلِمَة آلكقرَف وَكَائوا أَحقَ بها وَأهلَّهَا وكا لله 
نقد رطق الله عن الْمُؤْمِنِينَ"'4 وهم ألف وأربعمائة على الأصحح. «إإذ 
يايُوتلك: بالحديية على أن يكونوا متفقين على قتال قريض» فإهم هَمُوا قتل عثمان 
-رضى الله عنه- وهو رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلءِ #تخنت 
الشتّجَرة4, أي: سمرة9 لإفْعَلم ما فى قلوبهم): من الإخلاص» #فأئرّل 
الستكيكة: الطسآبنة. لعلهِمْوَاَهُ4: حازاهم لقا :هو الصلح؛ وما 
هو سبب له من فتح خيير ومكة ع فتح سائر البلاد. وَمَعَائمَ كَيرَة يَأْحُْدُوتَها): 
عقار خيبر وأموالماء #إوَكَانَ اللَهُ عَزِيرَا): غالبا إحكينا): راكذا الشكمسة 
لوَعَدَكُمْ الله مَعَانْم كَِرةَ تخد وهَاك؛ هى الفتوح إلى يوم القيامة أفَعَجلَ لَكُمْ 


.زيجو١؟/اًرخف وكفاهم‎ )١( 
(؟) وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاء ولا يفروا وروى أنه بايعهم على الموت والسمرة‎ 
من شجر الطلح؛ وجمهور المفسرين على أنه المراد بالطلح فق القرآن الموز» وق الصحيح‎ 
عن ابن عمر أن الشجرة أخفيت» والحكمة فى ذلك أن لا يحصل الافتتان يما لما وقلع‎ 
تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حى را اعتقدوا أن ها قوة نفع أو‎ 
ضر كما نشاهد الآن فيما دوفاء ولذلك أشار ابن عمر بقوله: كان عحفائها رحمة من‎ 
الله كذا فى الفتح» وشرح المواهب وعن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأترن‎ 
حقق١17/فنصملا الشجرة ال بويع تحتهاء فأمر يما فقطعت, أخحرجه ابن أبى شيبة فى‎ 

البيان فى مقاصد القرآن. 


هَلِْد: غنيمة خيبر» أو صلح الحديبية لإوكف أَيدِى النّاس عَنْكُو), هم لما خرجوا 
ا أن يغيروا على عيال المسلمين بالمدينة» 1 الله تعالى فى قلووهم 
الرعبء أو المراد أيدى قريشء» لأجل صلح حديبية) #إولتكون): هذه الكفة وسلامة 
عيالكم والغنيمة المعجلة» #إآيةَ لمُوْمِنينَ): علق لزان هاقلي عن عد وف أ 
لتكون سببًا للشكرء ولتكون آية) لويَهْدِيَكُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4: التوكل وتفويض 
الأمور إليه» (وأخرى», عطف على هذه؛ وهى مكة أو فارس والروم, أو حيبر» وهذا 
على قول من فسر "عجل لكم هذه" بصلح حديبية» للم قروا عَلَيْهَا: لشوكتهم 
قد أحَاط الله بها): استولى» ففتحها لكم؛ وجاز أن يكون أخحرى مبتداأًء ولم 
تقدروا صفتهاء وقد أحاط خبرهاء إوَكَانَ اللَهُ على كل شيء قَدِيرَا ولَوْ قَائلَكُمْ 
الْذِينَ كفرُوا)): من أهل مكة عام الحديبية) لإلوَلَوًا الأْبار): لافزمواء 9م لا 
يَحِدُونَ ولا ولا تصيرًا: يحرسهم وينصرهمم لإِسُنَة الله الى قَذ حلت مِن قَبْلُ) 
عي نم الله تعالى سنة الأنبياء المتقدمين أن عاقبة أعدائهم الخزى والمزيمة) #إولن تَجدّ 
سن الله تلا وَهْوَ الى ف أَنِتَهُم»: كدار مكة, لعنكُ وَأئِيكُمْ عَنَهُمْ 
ببَطن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أن أَظَف ك5" عَلَيْهو: مَنّ الله تعالى بصلح الحديبية» وحفظ 
اين عن أيدى الكافرين» وعن القعال بمكةء وهتك حرمة مسجد الحرام؛ وأما 
ظفرهم على المشركين فهو أن سبعين أو تمانين” أو ثلاثين رجلا متسلحين هبطوا من 
جبل التنعيم يريدون غرة النبى -عليه الصلاة والسلام- فدعا عليهم فأخذواء وعفا 


)١(‏ وأما ما قيل المراد به فتح مكة» فهو ضعيف فإن السورة مدنية نزلت قبل الفتح» والحمل 
على أن الماضى أعين "كف" إلى آخره للتحقق؛ وهو بمعئ المضارع؛ فيكون وعدًا من 
الم فبعيد جدًا/١١وحيز‏ 


(؟) كما ف مسلم والنسائى وغيرهما/١١وحيز‏ 


عنهه(" فأطلقواء وأما ما ذكر أن ابن أبى جهل خرج فى عسكر يوم الحديبية» فبعث 
حالد بن الوليد» فهزمهم حى أدخلهم حيطان مكة, ففيه شيء» و كيف لا وخالد بن 
الوليد لم يكن أسلم!؛ بل كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت فى صحيح البخعارى. 
وغيره» لوَكَانَ الله بمَا تعْمَلُونَ بَصِيرا4: فيحازيكم لهم اليس كَقَرُوا 
وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْي4: منعوكم عن الزيارة ومنعوا اللحدىء 
وهى سبعون بدنة لمَعْكُو فا)): محبوسّاء أن يلع مَحِلَّهُ)ا: مكانه”؟ الذى يحل فييه 
غره» لإولَوْلا ِجَالَ مُؤْينُونَ وَنسَاءً مُؤيئَاتُ) أي: المستضعفون مكة, لإلَمْ 
تَْلَمُوهُمٌ): م تعرفوهم لاختلاطهم بالمش ركينء لأَنْ تَطَتُوهُمْ): أن توقعوا بحم 
وتقتلوهم ف أثناء القتال بدل اشتمال من رجال ونساى أو من مفعول لم تعلموههم.ء 
(تصِيبَكُم مِنهُم مَعَرَّة: مكروه كوجوب الدية» والتأسف عليهم؛ وتعيير الكقفار 
بأهم قتلوا أهل دينهم. لأبعيْرٍ عِلْم أي: تطنوهم غير عالمين كهم؛ وجحواب لولا 
محذوفء والمعين: لولا مؤمنون م تعلموا وطأقم وإهلاكهم وأنتم غير عالمين بإمافهمء لما 
كف أيديكم عنهم» والفعل بهم ما لا يدخل تحت الوصف ولا يقاس» أو معناه معسرة 
حاصلة من غير سبق علم وتوجه ذهنء لِيدْخلَ اللّهُ فى رَحْمَيِهِ مَنْيَشَاء) أي: 
تأخر العقوبة» وكف أيديكم عنهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير 
منهم إلى الإسلام؛ ثم قال: لو تريَلُو4: لو تميز الكفار من المؤمسنين الذين بين 
أظهرهم, لإلَعَدَبْنَا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاًا أَلِيمًاغ قيل: هذا جواب لولاء و"لو 


١؟/مهريغغو أحرجه ابن أبى شيبة وأحمد» ومسلم؛ وأبو داود» والنسائى والترمذي»‎ )1١( 

زفة قال ابن عباس: نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة فلما صدت عن البيت حنت كما تحن 
إلى أولادها ورخحص الله سبحانه لهم بحعل ذلك الموضع الذى وصلوا عليه؛ وهو الحديبية 
محلا للنحن فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدى المحصر هو الحرم/7١افتح.‏ 


١35١ 


تزيلوا" كالتكرير ل"لولا رجال"؛ لأن مرجعهما واحدء #إإذ َمل اليين كفرورا 
ظرف لعذبناء أو صدوكم إفى قُلُوبهِمُ الْحَمِيّة4: الأنفة, لحَمِيّةَ الْجَاهَِة0"0: 
الى تمنع قبول الحق» أقََئْرّلَ اللّهُ سكِيتتةُ4: وقاره؛ على رَسُولِهِ وعلى 
الْمُؤْمنِينَ): حى صالحوهم. فلم يدحلهم ما دخلهم من الحمية) فععيو اك تعيال بن 
قتا هم» فإنه قد هم المؤمنون أن يأبوا كلام رسول الله فى الصلح» ودخلوا من ذلك ىق 
أمر عظيم كادوا أن يُهلّكواء ويدخحل الشك فى قلوب بعضه'" حى إنه قال -عليه 
السلام- ثلاث مرات: قوموا وانحرواء ثم احلقواء وما قام منهم رجل ثم أنزل الله تعللى 
السكينة عليهم فاطمأنواء وََلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التّقَوَى427: لوم" 5 
أو نسم الله الرحمن الرحيم» فإنه لما أمر -عليه الصلاة والسلام- عليا -رضى الله عنه- 
أن يكتب فى كتاب الصلح اناد رن رح اجام ل باسمك 


)١(‏ قال مقاتل بن سليمان: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإحوانناء ويدحل ون علينا قي 
منازلناء فتحدث العرب أنهم قد دحلوا علينا على رغم أنفسناء واللات والعزى لا 
يدحلوفا عليناء فهذه الحمية هى حمية الجاهلية الى دخلت ف قلويهم/؟١.‏ 

(؟) قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: ألست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت؟ نطصوف 
به؟ قال: بلى» لكن هل أخبرتكم أنا نأتيه العام؟ قالوا: لاء قال: فإنكم تأتونهء 
وتطوفون به» والحاصل أنه -عليه السلام- وعدهم دخول مكة؛ وتوجه فحسبوالو 
منعوا هذه المرة اد سولق وك ل تم علي رهد وننول اله -صلى الله عليه وسلم-» 
فلما منعوا دحل الشك فى قلوب بعض فأزاح الله بفضله الشك عنهم؛ 0 
عليهم/؟ ١منه.‏ 

(5) المراد من كلمة التقوى الشهادة صرح بذلك رسول الله >صلسى الله عليه وسلم- 
كما رواه الترمذي» وغيره[صحيح صحيح؛ انظر صحيح سنن أبى داود ١١/]05705(‏ 
منه. 


(5) فهو إلزام تشريف وإكرام/؟ افتح. 


١11 


اللهم, #إوكاثوا أَحَقَّ بِهَا: من غيرهم. لو أَهْلْهَا: وكانوا أهلها فى علم الله تعلل, 
مه م م و ليا 
#وكان اللهُ بكل شيء عَلِيمًا). 

الى لدي #5 ووو لدم رو يسمه مف و ار و و ا و صف 
#[ لَقَدَ صدق اللَّهُ رَسُولَهُ آلرُءِيَا يآلحىٌ لتَدَخُلنَ المَسَجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله 
0 00 0 عد 2 2 
َامنيت مُحَلقِينَ رء وسكمٌ وَمَقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالِمٌ تَعلموا فَجَعَلَ من 
دون ذالك فتَحَا قَريبًا © هُوَ آلّْذى أَرَسَلٌ رَسُولهُء بآلهُدَمث ودين الحَقٌّ 
ب 12 خوك ١‏ ع أ ال الاق اح عر ا أ سا انوع ف ا 
الطير على الريق كلد ركني رالنا خودت رو مجك رسول اللو والدرين 
للع 2 وسو ر” لأسي لسو 2 ع و سس 41 
معد أُسْداء على الكفارٍ رحماء بينهمٌ ترا مم رحعا سجذا يبتعون فضلا من 
ع و شيعي . وعم سد 2د ارك ع 0 3 
الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذالك مثلهم فى التوريلة 
وَمثَلْهُم في الانجيا كزرع أخْرَج سَطْعَهد فَكَارَرَهُ فَاستَعْلظ فَاسَتوَكك على 
0 وا | د ا و - 4 0 ل سس ميو صصص 
سوقم يُعجب الرُرّاعَ ليَعِيظٌ بهم الكفار وعد الله الذينَ ءَامئواً وعملواً 
200 
#إلقذ صَدّق اللَهُ رَسُولَهُ الرُوْيَاغ أي: فى رؤياه» فهو من نزع الخنافضء وذلك أنه - 
عليه الصلاة والسلام- رأى قَ المنام قبل الحديبية أنه وأصحابه يدحلون المسجد المحوام 
البيت شق ذلك عليهم فنزلتء لإبالْحَقٌ4؛ حال من الرؤيا أي: متلبسة بالحق» فإففا 
كائنة لا محالة» وتحقيقها فى العام المقبل» #لتَدْحُلسنَ4) جحواب قسم محذوف» 
9الْمَسْجدَ الْحَرَام إن شَاء اللَهُ؛ الاستنناء» لأجل تعليم العباد لا للشك؛ 8[آمِنينَ, 

1 0 بر ىو دك د11 0 4 

حال؛ والشرط معترضء لإمُحَلَقِينَ رعوسكم ومُقصرين”"42 أي: محلقا بعضكم 

الحديث الصحيح فى استغفاره -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين فى المرة الأولى؛ 


١17 


ومقصرًا آخرون حال مقدرة لأن الدحول ما كان فى حال الحلقء لزلا تَحَافُونَ), 
حال مؤكدة» (فعَلمَ مَا لَمّ َْلَمُوا: من الحكم والمصالحء لفَجَعَل من دُون ذلك 
أي: من دون دحولكم المسجدء لأفْتْحًا قرِيب”") هو الصلح الحديبية على الأصح 
كما ذكرنا فى أول السورة» أو هو فتح حيبر, اإهُوَ اذى أرسل رَسُولَه بِالهُدَى): 
متلبسًا بالعلم النافع» (إوّدين الْحَقّ ليُظهِرَة4: ليعلي. إعَلَى الدينِ): على جنسهء 
كله ركفى باللّه شَهيد): إنك مرسل بالحق» أو إن ما وعده كائن, (أْمُحَمَّدٌ 
21 رَكوَل اللّه)ه, جملة 9 مبينة للمشهود به» أو تقديره هو محمد» ويكون قوله: 
7 الذينَ مَعَهُ): الصحابة لإأشدًاء) عَلَى لقا رْحَمّاء بَْنَهُو) جملة معطوفة 
ل أ محمد ميعداً» أو رسول الله عطف بيان» والذين معه عطف على محمد 
و"أشداء" إل خبرهماء أي: يغلظون على المخالفين يتراحمون فيما بينهم (إْتَرَاهُمَ ركع 


يذ كن 14 4 


سُجِّدًا تَعُونَ فَضلا من الله وَرِضْوانا سِيمَاهُمٌ فى وُجُوههِمْ من أَثْرِ السّجُود) 
أي : 07 قَ وجوههم)» و"من أثر" إما حال من ضمير قلق الخير» أو بيان 


- والثانية» والقائل يقول له: وللمقصرين» فقال ق الثالئة: "وللمقصرين" وقد ورد ىف 
الدعاء للمحلقين؛ والمقصرين فى البخارى ومسلم وغيرهما منها أحاديث ما قدمنا 
الإشارة إليه» وهو من حديث ابن عمرء وفيهما من حديث أبى هريرة أيضًا/؟ افتح. 

)١(‏ ولما أحبر بمذه الأمور الحليلة الدالة على إحاطة علمه وشرف رسوله» فقال: "هو الذى 
أرسل رسوله" الآية/١١وجيز.‏ 

)١(‏ قال الحسن: بلغ 7 تشديدهم على الكفار أهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق 
بثياههم وتمسهاء ومن أبدافهم أن تمس أبدانهم وتلزق بماء وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه 
كان لا يرى مؤمن مؤمنًا إلا صافحه وعانقه» ومن حت المسلم فى كل زمان أن يراعوا 
هذا ارون التعطف فيشددوا على من ليس من دينهم» ويعاشروا إحوافم المومنين 
ف الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى والاحتمال عنهم/7 افتح. 


١34 


لسيما أي: يوم القيامة'يكونون منورى الوجوه؛ أو المراد حشوعهم وتواضعهم» أو 
صفاؤهم أو صفرة اللون من السهر أو أثر التراب على الحباه فإفهم كانوا يسجدون على 
الأرض من غير حائلء إذَلِك4: المذكورء لإمََلّهُمْ فى الكوْرَاة وَمتَلْهُمْ فى 
الإنجيل أي: صفتهم العجيبة فى الكتابين؛ (كررع» أي: هم كزرع أو "مثلهم فق 
الإنجيل" مبتدأ وهو نخيره(” أو ذلك إشارة مبهمة» وهو تفسيرهاء (أخرج شَطهُ): 
فراحه إقَازَرَه4: قواه, إفَاسْتَغْلَظَ4: صار من الدقة إلى الغلظ» أو المراد المبالغة فى 
الغلظ كما فى استعصم, ونظائره. فَاسْتَوَى): فاستقام, لإعَلَى سُوقِهِ: على قصبه 

ليُعْجِبْ الزّراع2: الحسن منظره وعن قتادة: مثل أصحابه فى الإنحيل أنهم يكونون 
قليلا» ثم يزدادون» وعن بعض: إن أصل الزرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والشطء الصحابة -رضى الله عنهم- للْيَغِيظ هم الْكفارَ» علة للتشبيه: أو تقديره 
قواهم ليغيظ: وقيل: علة لقوله: لإوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم) 
أي: من الصحابة» ومن للبيانء لإمَغفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمَا. 


والحمد لله رب العالمين. 


.١17/ةلمح عطف جملة على‎ )١( 
.زيحو١١/!عرزلا الذين يعرفون حال الزرع» فكيف من لم يعرف حال‎ )١( 


١5ه‎ 


ا 3 


ا“ | سام صمي سا لي 


عليم © ل تن تداز ولا تجهَرواً 
9 بلول كجَهر بَعَضِكُم َع ض أن تبط أَحَطلكم ل تَسْعْردَنَ © ) إن 


1 وو امه 


ؤلتيك آلَّذِينَ آمْعَحَنَ آللَّهُ لوبهم 


لتر لَهْم مُغْفِرَة 1 جد عظيمم © إن لدي يُمَادُونَكَ من وراءِ 


04 
4 2 
ع ريم هي ِِ 


آلْحُجرت أَحَتَرْمُْ لا يَعَعَدُوَ © ََْ نهم صبزوأ حت ترح لهم 


وهأ دوو .+ بي يت 


لكا يرا لَّهُم وَاللَهُ غْفُورٌ تَحيمٌ ©©) يَحأَيهَا الّذين َامنُوا إن 0 


نبا مَأ أن تصوأ هما ججَهَلّ فمُضْبِحُوأ على مَا علقم ني 
10 0 عمد ا ل 5 


الخد كيار هق : 000000 3 وآ علط كيذ ج إن 


عه عرصم 


طَانمَتَان من ألمُؤّمنينٌ أفمَتَلُواً فَأَصلحُوأ 5 3 بَعَتَ ت إحدسهمًا عَلَى 


ار ِى تتى تن تَفَىءَ لق أت 0 0 فَآءَتَ ه 


ره ل سد م 


ليها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِه) أي: لا تتقدموا ين يدى 
أمزهنا وفيهما ولا تقظهوا أمرًا قبل يحكمهما به؛ يل كونوا تايعين لأمر الله تخالى) 
ورسوله» يقال: تقدم بين يدى أمه وأبيه أي: عجل بالأمر والنهى دوفماء فهو لازم؛ 
وقراءة "لا تقدموا" بفتح التاء يؤيده» أو المفعول محذوف أي: أمرًا عن ابن عباس - 
55 لله عنهما- لا تقولوا حلاف الكتاب والسنةء لإ انوا اللّه: فى التقدم إن 
الله سَمِيعٌ): لأقوالكى لعَلِيمُ: بأحوالكم ليها الين آمَنُوا لا تَرْقمُوا 
أَصوَائَكُمْ فَوْق صوت النبي6: لا تحاوزوا أصواتكم عن صوتهء ولا تَجِهَرُوا(" لَه 
بالْقَوْل): جهراء لكَجَهرِ بَحْضِكُم لبَْضٍِ)» بل اجعلوا أصواتكم معه أخفض من 
أصوات بعضكم من بعضء أو لا تخاطبوه بامه وكنيته» بل خاطبوه بالبى والرسول» 
كقوله " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا"[النور:17] .نزلت ف أبى 
بكر وعمر حرضى الله عنهما- حين تماريا ب محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حي ارتفعت أصواقما فكان أبو بكر وعمر بعد ذلك يُسانه©) #إأن تخببط")) 


(1) لم ينهوا عن الجهر مطلقًا حي لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالحمس والمخافة» وإنما فوا 
عن جهر مخصوص مقيد بصفة؛ أعين الجهر المنعوت مائلة ما قد اعتادوه فيما بينهم؛ 
وهو الخلر من مراعاة أقة -وتأبه الرجل أي: تكيز/؟١صراح-‏ النبوة وحلال 
مقدارها/7 ١منه.‏ 

(0) أخرجه البخارى وغيره. 

)١(‏ فقوله: "أن تحبط" مفعول له للا تجهروا بتقدير مضافء والفعل المنهى معلل» وجاز أن 

٠‏ يكون بعض المعاصى محبطًا للطاعاتءوأما عند المعتزلة» فجميع الكبائر محبط كالكفرء 
والعلماء صرحوا بكراهة رفع الصوت عند قبره الأطهر/7١وجيز.‏ 
وف المنهية يعين العلة الباعئة فى عدم الجهر كراهة الحبطة أو حشيتهاء وقيل: معناه الجهر 
الذى غايته الحبطة لا يصدر عنكم فعلى هذا الفعل المعلل منهي؛ وعلى ما فى الكتب 
الفعل المنهى معلل/7١.‏ 


أي: كراهة أو خشية أن تحبطء لأأَعْمَالَكُْ وأنقم لا تَشْعُرُودَ4: ببطهاء وى 
الصحيح "إن الرحل ليتكم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لما بالا يكتب له بها فى النار 
وعل فين إن الْذزين يَعْضُونَ): يخفضون. 
لإأصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُول الله أوليك الّذِينَ امْتَحَنَ الله لوبهم لِلتَّقَوَى4: أخلصهاء 

فلم يبق لغير التقوى فيها حق يقال: امتحن الذهب إذا أذابه وأخرج خبثئه» أو ضرب 
الله قلويهم بأنواع امحن لأجل حصول التقوى» أو كناية عن صبرهم وثاتهم على 
التقوى الى جَرَبما ومرها عليهاء لهم مَغْفرَة: عظيمة, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ): الجملة خير 
ثان لإن أو استئناف» إن الْذِينَ يُنَادونَكَ من وراع الْحُجُرَات” 42 أي: من جهة 
وزاء عجراف قديائة: #أكتْرْهُم لا يَعْقِلُو ن١")))‏ إذ العقل يقتضى الأدب سسيما مع 
مدل لوو أَنّهُمْ صَبَرُوا: لو ثبت صبرهم لحَتّى تَخْرْج إلَْهمْ لَكَان: الصبرء 
لإخَيْرًا لَهُح6: من الاستعجالء لإوَاللّهُ غَفُور رَحِيم؛ حيث يقتصر على النصح 
لمسيء الأدب» ولو تاب ليغفره نزلت فى وفد ب تميم أتوا وقت الظهيرة» ونادوا على 


الباب حىّ استيقظوه) وقالوا: يا بحمد احرج إليناء فإن مدحنا زين» وذمنا 0 أو 


أبعد ما بين السماء والأرض"” 


(:) أخرجه البخارى وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعا. ش 

)١(‏ أنكر عليهم أنهم نادوه من البر» والخارج مناداة الأحلاف بعضهم لبعض من غير قصد 
إلى جهة دون جهة/7 ١منه.‏ 

(؟) وفيه دليل أن فيهم عقلاء قال صاحب البحر: ونعم ما قال كلام من قال القلة تقع موقع 
النفى فى كلامهم» فيمكن أن يكون القصد نفى أن يكون فيهم من يعقل نحو "قليل من 
عبادى الشكور"[سباً:١]‏ ليس بشيء فإن الحكم بقلة العقلاء مفهوم الآية لا منطوقهاء 
والنفى امحض إما هو من صريح لفظ التقليل لا من المفهوم» فلا يحتمل قوله: "ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون"[البقرة:747] على النفى المحض للشكر/ ١١‏ وحيز. 

(:) أخرجه بنحوه الترمذى عن البراء بسن عازب مرفوعًاء وانظسر صحيح سسننه 
(065. 
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فى وفد بئ العنبر حين سبيت ذراريهم. وأتى يهم فجاء رجاهم يفدون الذراري» 
ا ل ا لي اك 
"فتثبتوا" معناه توقفوا ره ا أي: كراهة إصابتكم: 
لقوما)): برا لإبجَهَالةٍ4: جاهلين باهم لإلَعْصْبِحُوا(" عَلَى ما فَعَلّعُمْادِين, 
نزلت فى الوليد بن عقبة بعث إلى بئ المصطلق لأحذ زكاقم؛ فرجع من الطريق نوف 
منهم للعداوة الى بينه وبينهم فى الجاهلية؛ وقال: إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتلي» فقصد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغزوهم فجاء وفد منهم وكذبوه*» لإوَاغْلَمُوا 
أن فِكُمْ رَسُولَ الله لَوْيُطيعُكُمْ فى كبر مِنَ الأمر لعضُم'4 أي: واعلموا أن 
فيكم لا فى غيركم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حال لو أطاعكم فى كثير 
من آرائكم لوقعتم فى جهد ومصيبة نزلهم ل 0 وجملة "لو 
يطيعكم" حال إما من الضمير المستترء أو البارز فى "فيكم" لوَلَكنَ اللّهَ مساب 
إِلَيِكُم الْإِعَانَ ويه فى فلوبكم وكره إلَكُمُ الكفرَ وَالفُسُوق والمصهان: 4ش 


.زيحو١1١/حابصلا أي: تصيروا اعتبر بالإصباح» لأن أشنع الذم ما استقبل فى‎ )١( 

6 ذكره الطيثمى فى "المجمع" 8/07 )1١9-1١١‏ زكالة أزواة أحمد والطبراق» ورحال أحمد 
ثقات".وجود إسناده السيوطى كما فى الدر المنثور (931/5). 

)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآية» وقال: هذا نبيكم يوخى إليه» وخحيار أئمتكم لو 
أطاعهم ف كثير من الأمر لعنتوا» فكيف بكم اليوم؟! أخحرجه الترمذي: وقال حديث ظ 
حسن صحيح غريب [صحيح الإسناد» انظر صحيح سنن الترمذى (7/]017007فتح. 

(؟) كما تقول زيد لو يطيعك لما كان عالما؛ لكن هو رحل ذو لب عليم» فعلى هذا قوله 
ولكن استدراك وقع موقعه/7١وجيز‏ ومنه. 

(؟) الكبائر/ ١١‏ وجيز. 

.زيجو١١/رئاغصلا‎ )0( 


ولذلك تطيعونه أنتم لا هو يطيعكم فلا ُوقعون فى عنتء لأأُولَيِكَ هُمْ الراشِدُونَ4) 
وعن بعض المفسرين: إن قوله "ولكن الله" استثناء لقوم آخرين صفتهم غير صفتهم؛ 
كأنه قال فيكم الرسول على حال يجب تغييرهاء وهى إرادتكم أن يتبعكم؛ ولو فعفل 
لعنتم» ولكن بعضهم الموصوفين بأن الله تعالى زين الإبمان فى قلوهم لا يريدون أن 
يتبعهم أولئك هم الذين أصابوا طريق السوى» وعن بعضهم: اععاء افك انسل 
فعظموهء ولا تقولوا له باطلاء ثم لما قال ما دل على أنهم جاهلون يمكانه مفرطون فيما 
يحب من تعظيم شأنه اتحه لهم أن يسألوا ماذا فعلنا حى نسبنا إلى التفريط» وماذا يشتج 
من المضرة فأحاب إنكم تريدون أن يتبعكم» ولو اتبعكم لعنتم» فعلى هذا جملة "لو 
يط " اسعنافية» لإفَضْلا مِنَ اللَِّ ونعْمّة# نصب على أنه مفعول له لحببء أو 
لكره أو مفعول مطلق لهما فإن التحبيب فضلء #إو اللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن طَائِفتَانَ(') 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتََلُوا4"0: تقاتلواء لفأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا): بالنصح نزلت حين قال 
ا والله لحمار رسول الله أطيب ريِحًا منك» فى جواب عبدالله بن أبى 
حين قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو راكب الحمار: إليك عينء والله لقد 
آذائ نتن حمارك» فاستباء فتقاتل الصحابة قوم ابن أبي» بالجريد» والنعال» أو فى الأوس» 
والخزرج لما بينهما من القتال بالسعف”2 أو فى رجلين من الأنصار تقاتلا بالنعال» 
لفن بَقَت4: تعدت: لإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الى تبْغِي4: الطائفة الى 


)١(‏ ولما كانت النميمة ونقل الأحبار الباطلة رما جرت فتنا أوصلة إلى القتال أعقب طريق 
الحكمة فق رفع فقال: "وإن طائفتان" الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) لما كانت الطائفتان فى معن القوم» والناس جمع الضمير» وقال: اقتتلواء والقياس اقتتلتا؛ 
فهر محمول على المعيى/7١منه.‏ 

(6) كما رواه البخارى ومسلم وغيرهما/؟١فتح.‏ 

(4) لا بالسيف قيل: ابن سلول أوسي» وذلك الصحابى خزرجيء فهذه هى الأولى لا أنه 
سبب آحر للترول/7١منه.‏ 


صدرت منها البخيء لحت تفيء): ترحم, لإإلى أ لله: حكمه لقن قَامَتَ 
َأصْلِحُوا يَْنَهُمَا بِالْعَدْل): قيد بالعدل اهنا آله مظنة اللنيق ا أنه بعد المقابكة20, 
لإوَأفسطُو("0: 00 الأمون إن اللّهَ يُحِبُ الْمُقسطِينَ إِنَمَا الْمُْؤْمُو 
إخوة): من حيث الدين» إأَصْلِحُوا , بن أخويكم), عدل من بينهم إلى بين 
أخويكم للدلالة على أن المصالحة بين الجماعة أوكد وأوجب إذا لزمت بين الأقل» فبين 
الأكثر ألزم لإوَائُوا الله لَعلَكُمْ يرْحَمُونَ) 


ل[ يَيُهَا آنَّذِينَ َامَنُوا لا يَسَْحَرَ قَوَمٌ عدي أن يكونواً خَيدا سَنَهم ولا 


ل ا ا - وَلَا تلمزوا أن ولا تتابزواً 


عادر ا ار 8 
بالألقب يقس الاسم الفسوق بَعَدَ الإيمكن وَمَن 0 يتب فَأُوْلتبكَ هم 


آَلطَلمُونَ © يَأْنّهًا لدي اموا أجِتَنبُوأ كثيرًا مّنَّ آلطّنّ ارك بَعَض آلطَانّ 


وعد 5 د 2 
إندُوَلا تَجَسَنُوأ وها يَضْكَب بُعْضْكُم بَعْضا أَحْبُ أُحَدْكُ رأ يَأَكْلَ لحم 


أخيه مَكًا فَكرِهَتْمُوهُ وآتقو وأ أله إِنَّ آله توَّابُ َحِيمٌ (©) © يكأيها الناس إن 


خَلقَتكم مّن ذكَر حب ريا وقبَايل لعافو 3 00 
عند آله أَنقَدكُم إن آله عَلِيمْ حَبِيدُ () © قَالَت الأَعَرَابُ ءَامَكَا قل 3 


5 


ولك ن كولوا أَسَلينا مامحل الإست ى نويكم إن تتطيعواً الله 2 


)١(‏ يعي الناصح المصلح لما تقاتل مع الباغى را أثار غضبه» فحين الإصلاح لا يراعى 
العدل» ويحيف على أحد الطائفتين إن قاتلهاء فلهذا قيده هاهنا بالعدل دون 
الأول/7 ١‏ منه. 

(؟) والقسط بفتح القاف الجور» وبكسرها العدل/7١وجيز.‏ 


١/١ 


لا يلتكمسن أع للكُمٌ شَبعا إن اله عور حم و إنّمَاآلمُؤْمِئُو الّذِينَ 
5 


ع أمنوا بالله نويه لم ار مَجِهُدوا 0 وَأنفْسِهم في 0 


2 
ورت وه لد 


1 3 ع مور مه 0207 2 ش 
تسوت واف لض وآ بك طن لي 00 


كَ 7 ناوا عاج الالسكى ]اتيز ُعَلَيِك من هَدَسْكمْ للإيمن إن كنشرْ صَدقينَ 


هد له رك يع مه له دام ا سم 


© آله يلم عيب َلسّموَات وَالأرَض وَآللَهُبَصير بمَا تَعَمَدُونَ © ) 

ا يا الَذِينَ آمَُوا لا يَسْخَرْ قَوْم من قَوْمٍ4» القوم للرجال خا صة”" لإْعَسَى 

يَكُوئُو 4: المسخور بهم لإخَيّرًا مِنْهُح: من الساخرين اسثناف علة للنهي؛ واكتفى 
ل " بالاسم عن الخبر #إوّلا نساء من نسّاء عَسَى أَنْ يكن خَيْرًا مِنْهُنَ: عند 
ال لأولا تليزوا ألفسكئ4: لا يعب بعضكم بعضاء وإن عيب أيه عي نفسه» أو 
لأن المؤمنين كنفس واحدة» واللمز الطعن باللسانء #إولا تَتَابَرُوا9) بالألقاب): لا 
يدعوا بعضكم بعضًا باللقب السوء والنبر مختص باللقب السوء عرفاء لئس الاسم 
الْفُسُوق بيَعْدَ ايان يعني : إن السخرية واللمز والتنابر فسوق» وبئس الذكر الذى 
هو الفسوق بعد الإيمان يعي: لا ينبغى أن يجتمعاء فإن الإبمان يأبى الفسوقء أو كان ى 
شتائمهم: يا يهوديء يا فاسق» لمن أسلم فنهوا عنه» وقال: بئس تشهير الناس بفسق 


كانوا فيه بعدما اتصفوا بضدهء لإومَن لَمَ يَعُبْ: عما هُى عنه. «قأوليِك هُمْ 


)١(‏ كما قال زهير: 
أقوم آل حصن أم نساء؟/7١منه.‏ 
) والتنابز بالألقاب عادات أهل الجاهلية» وبئس الصفة» والذكر الذى هو الفسوق بعد 
الإبمان يقال: طار اسمه فى الناس أي: ذكره/”١منه.‏ 
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لاون يَا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُا اجعَبُوا 5 بن الطرت6: وهو كلق التدوو رشا عياف 
المسلم» إن بَعْضَ الظَنٌ إِنم): فكونوا على حذر حي لا توقعوا فيه 1 
تَجَسسّسُوا): لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» لإولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغْضًا بَعْضًا 
والغيبة ذكرك أخاك با يكرهء مع أنه فيه فإن لم يكن فيه فبهتان» 9أيحِبُْ 0 
أن يَأْكُلَ لَحْمَ أخيو4؛ تمثيل لما ينال من عرضه على أفحش وجه. لأمَيْنا حال مين 
..اللحمء أو الأخ لإفْكَرِهُمُوه4) الفاء فصيحة(" أي: إن عرض عليكم هذا فقد 
كرهتموه؛ فهو تقرير وتحقيق للأول» وَانقُوا الله إن الله توٌاب4: بليغ فى قبول - 
التوبة» رَحِية”'2)42 رزوى الإمام أحمد.والبيهقى أنه قيل: يا رسول الله فلانة وفلانة 
1 ينكان وقد بلغتا الجهد, فقال: "ادعها": فقال لإحداهما: "قييع": فقاءت لحمًا ودما 
عبيطًا وقيحّاء وللأخرى مثل ذلكء؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء* صامئًا عما 
أحل الله؛ وأفطرتا عما حرم الله عليهما أتت إحدهما للأخرى» 00 لحوم 
الناس حي امتاأت أجوافهما قيحًا"** لَإيايهًا النّاس ! نا 00 من كر وأنقى ثى): 


بالفتح رءعوس القبائل» والطبقة الأولى» والقبائل تشعبت هنه) #وقبَائل), هى دون الشعب 


١١ وق هذا الفاء معئ الشرط نحو: فد جئنا حراساناء فلذزلك قدرنا الشرط/‎ )١( 
. منه‎ 

(1) ولما منع عن الأذى بكل وجه أعقبه بأن الكل متساوون ف النسب متشاركون فى الجد 
والحدة فالكل كواحدء فقال: "يا أيها الناس إنا حقلناكم" الآية/١١.‏ 

() هكذا بالأصل» وعند الإمام أحمد "إن هاتين". 

() أخرجه أحمد (471/5) بسند فيه بجهول» وانظر الضعيفة . 


١/1 


كتميم من مضر» لإلتعارفوا): ليعردف بعضكم بعضًا لا للتفاخحر وق الحديك7) 
"لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم» فإن صلة الرحم محبة فى الأفل""؛ ٠‏ #إإن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أنقَاكو)) بين الخصلة" الى بها فض ل الإنسان غيره إن 
الله عَلِيمْ خَبير”©0: ببواطنكم ق الحديت9) "' من لينتهين قوم يفتخرودل بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان" ومن ذلك ذهب من ذهب إلى أن الكفاءة فى 
التكاح لا يشترط سوى الدين» لإقَالَتِ الأغرّاب آمَنَا4 قبل: نزلت” فى قسوم 
منافقين أظهروا الإبمان لأن يعطوا الصدقةء تإفل َم تُؤْمِنوا)): شن ا 1 #إولكن 
قُولُوا أَسْلْمْتَاا فإن الإسلام انقياد وإظهار للتوحيدء #إولمًا يَدْحْل لان فى 


.زيجو١١/يذمرتلا رواه‎ )١( 

0( ا ل ا ا 
فبأى شيء التفاخر ومن الذى يستحق المفخرة؟ فقيل: من هو أتقى الله وأخحشى 
له/7 ١‏ منه. 

(5) ولا أمر الله بإحلال نبيه» وفى عن أذاه فى نفسه وأمته وأخبر بأنه خبير يعلم ماق 
صدو ركم فما الخلاص من سححطه إلا بالتقوى والإخلاص أعقبه بالذى ينجي» وهو 
التقرى» فقال: "قالت الأعراب آمنا" الآية/١١وجيز.‏ 

(4) فى مسند أبى بكر البزار[وأخرحه الترمذى أيضًّا بنحوه؛ وانظر صحيح 
الجام ع7 5)]/ ١1‏ منه. 

() ذكرنا سبب الترول بقيل مع أن البخارى ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافتين» لأن 
الأكثرين من السلف صرحوا بخلافه كما بينا فى آخر الآية/ ١‏ منه. 

() عبر عن كذبتم بقوله: "لم تومنوا" لأنه ما أراد أن يكافحهم بنسبة الكذب وفيه تعليم 


فلوبكم4, حال من فاعل قولوا كأنه قال» لا تقولوا آمنا؛ بل قولوا حال كون قلوبكم 
لم يواطئ ألسنتكم أسلمناء وزيادة ما فى ل لمعن التوقع» فإن هؤلاء قد آمنوا بعدء 
إوإن نُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4: سرًا وعلانية إلا يَلِتَكُمْ): لاينقصكم لأمِنْ 
َعْمَالِكُْ): من جزائهاء لإسَيْنا إن الله عَفُور رَحِي4) وعن ابن عباس؛ والنخعيء 
وقتادة» واحتاره ابن جرير: إن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين» لكن مسلمون ادعوا 
لأنفسهم أول ما دخلوا فى الإسلام مقام الإبمان الذى هو أعلى من الإسلام» ولم يتمكن 
الإعان فى قلوهمء فأدكم اللهء وأعلمهم أن ذلك مرتبة تتوقع منهم» ولم يصلوا إليها 
بعد نما الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله 4 وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَركابُو0201: ميسجكرا 3 
الرسالة» وثم للتراحى الزمان أي: آمنواء ثم لم تحدث ريبة كما تحدث للضعفاء بعد 
زمان» أو للتراحى الرتتيء لإوجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمُ َأَنفْسهم فى سبيل اللّهِ أولّيك هُمُ 
الصّادقُونَ): ف ادعاء الإمانء لإقل أَُعَلَمُونَ الله بديدكم): أتخيرون الله به بقولكم: 
"آمنا". لإواللَه يَعْلَمُ مَا فى السَّمَوَات وما فى الأرض واللَّهُ بكل شَيء عَلِيمٌ 
ينون علنك أن املكو ايان أسلدوا وليك20 ف بين سد ين فالواة با روسل 
لله أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلك, قل لا تمنو اعَلَى إِسْلامَكُم) أي: 
بإسلامكم فترع الخافض؛ أو منصوب بتضمين الاعتداد أي: لا تعتدُوا على إسلامكم: 
بل الله يَمْنُ علنك أن هَدَاكُمْ للإعان إن كت صادقِينَ4: فى ادعاء الإمان أرلا 
نفى الإبعان عنهم وأثبت الإسلام» وأنكر منتهم عليه بالإسلام؛ ثم قال: بل لو صح 
)00 بتشكيك مشكك من إنس وحن/١١وحيز‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ أبو بكر البزار[وكذا ذكره الهيثمى فى "المجمع" )١١7/7(‏ وقال: "رواه 
الطبران فى الكبير والأوسطء وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله 


رحال الصحيح"]/7١منه.‏ 


١/5 


ادعاؤهم الإمان الذين هو أعلى من الإسلام فلله المنة عليهم بالهداية© له 9إإِنَ الله 
يَعْلم 0 السَّمّوّات وَالأض4: ما غاب فيهماء اإوَاللهُ بصي بما تعملو ن): 
فكيف يخفى عليه دينكم؟!. 


والحمد لله والمنة. 


(1) اعلم أن هذا التوحيه يصح إذا كان قائل آمنا والمان على زرسول الله إسلامه قومًا واحدًاء 
وهو كذلكء فإن الشيخ أبا الفداء عماد الدين بن كثير نقل فى تفسيره عن محاهد أن 
الأعراب الذين قالوا آمنا بنو أسدء وقوله: "بمنون عليك أن أسلموا" أنزل فيهم؛ وقد 
ذهب البخاري» وبعض المفسرين: إن هؤلاء الأعراب منافقون/7١وحيز»‏ وكذا فى 
المنهية. 


١ا/لك‎ 


وهى نمس وأرحرنيةو ثلاث مرحكوعات 


(إق وَالمْرْءان ألْمَجِيدٍ © ل جوأ أ أن جَآءَهُم صر متهم فَقَالَ الكفِرونَ مَندا 
عَىء عَحِِبٌ () ا قا وض َلك جع بيد ا قَدَ عَلِمَنَا ما تنقص 


الأرّض ينه دكا كفك خنيط" رجا كديرا بلحت [ لما جَاءَهُمَ فَهُمّفيَ مر 


ا ل ل 


مرِيحٍ © َكَلَمْيَنظرةأ إلى آلسمَاء تَوْقَه َكيف بَتيَنهَا وَرْكَهَا وَمَا لها من فرج 
0 وَألْقيَنًا فيها رَوَسى وَأَنْبَتَنَا فِيهًا من كل زوج بهيج 09 


ركه لِك عبد يب © وتنا من آلسَمَآءٍ م مبركا فأْيقًا يد 
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ناليد 0 520 ل ا رركا يوأي 


سس م عم 


© عاد وفْرَعَوَنْ وَإِخْوان لوط ©) شح الأتكة وقد :يكب لل 
فَحَقَّ وَعيد ©© عقاول بل همف لبس م من حلي جَدِيدٍ © ) 
تإق4) » مثل ص) وقد مر وقيل: من أسماء الله تعالى) أو معناه: قَمْ قضى الأمرء أو مفنتقاح 


أسماء الله تعالى الى فى أوائلها "ق" كالقدير27) وغيره9, #والقرآن الْمَجِيد): ذى 


)١١‏ وقيل غير ذلك ما هو أضعف منه وأبطل» والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» 
وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس اد م ع صو سند 
لا يصح سدنده عنه؛ وفيه أيضا انقطاع/7 ١فتح.‏ 

(؟) كالقابض, والقاهرء والقدوس/” ١منه.‏ 


امجد والشرف؛ وجواب القسم مثل ما مر فى صء بل عَجبُوا'42: الكافرون؛ #إأن 
جَاءهُمَ مُنْذِرَ مِنْهُم4 إنكار لتعجبهم ثما ليس بعجبء فإهم قالوا: الرسول إما ملكء 
أو من معه ملك أو بشر لا يحتاج إلى كسب المعاشء لإقَقَال الْكَافِرُونَ هَذَا 0 
عَجِيبْ4) وضع الظاهر موضع المضمر للشهادة على أنهم فى هذا القول مقدمون على 
الكفرءوهذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده؛ وهو قوله: أَيذَا مِْنَا وكما ثُرَابّا) أي: 
ار حل قوت وغغلي؟! لإذَلِكَ جع بَعِيدٌ: عن العادة والإمكان» قد عَلِمْا م 
َنْقَصُ الأَرْض مِنْهُج42'0: ما تأكل الأرض من أحساد موتاهم» ومن كان كذلك فهو 
قادر على رحعهم, #إوعئدكا كِتَابَ حَفِيظٌ)): حافظ لتفاصيل كل شيء) أو محفوظ 
من التغييرء وهو اللوح امحفوظء ليل كَذَبُوا بالْحَقَ: القرآنء لإلَمّا جَاعَهُمُ كأنه 
قال» بل جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم: 0 إنكار القزآن من غير تأمل وتوققف»ء 
الفهُمْ فى أَمْرِ مَرِيج: مضطربء فمرة قالوا: شعر ومرة: سحر» لأفْلَمْ يَنَظُوٌّوا): 
حين أنكروا النفق» إلى السّمّاء ٠‏ فَوْقَهُم) أي: كائنة فوقهم» كلف بَتَيْنَاهَا 
وَزينَاهَا: بالكواكبء #إومًا لَهَا مِنْ ] فرُوج): من فتوق» بل ملساء لا فتق فيها ولا 
خلل» #والأرض4؛ عطف على محل السماء» أو نصب با أضمر عامله وتقديره؛ 
ومددنا الأرض فلينظروا إليهاء مإمَدَدْنَاهَا: بسطناهاء ووسعناها قيل: فيه إشعار بأكها 
غبر كرّية» لوأَلْقينَا ها رواسي»: جبالا نوابت» لوَأَئبتنَا فِيهًا مِنْ ككل زوج: 
صنفء لإيَهيج): حسن. لإتَبْصِرَة وَذكْرَى»؛ مفعول له للأفعال المذكورة كأنه قال 
دك تبصرة؛ #الكل عَبْدٍ مُبيب4: راجع إلى ربه متفكر فى بذائعه 


.هنم١7/ناعذإلاو إضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب القبول‎ )١( 
(9؟) وق الخبر الثابت: "إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب"[أخرجاه فى‎ 
.زيجو١7/مدآ الصحيحين|) وهو عظم صغير حجدذا منه يركب ابن‎ 


١ 7 


#إووَلنَا مِنَ السسّمَاء مَاءَ مُبَارَكًا فَأنْبينَا به جَنّات 4: أشجاراء وَحَبً الحَصِيدٍ): 
حب الزرع الذى يحصد كالحنطة والشعير) لوَالنَْلَ يَاسِقَات : طوالا شاهقات» 
حال مقدرة» لإلَهًا طَلْعْ هو أول ما يظهر قبل أن ينشقء لأنَِيدٌ: منضود بعضه 
على بعض فق أكمامه. والمراد كثرة ما فيه من الشمرء أرقا للْعِبَاد) واتفتب ل الحة 
لأنبعاء 9و أَحَيَيًْا بو): بالماء» أبَلْدَةَ مَيَكَا): 2 لاغماءفيهاء (كذبك 
الْخْرُو ج400: من القبور, (إكَذّبَت”" فَبْلَهُمْ قَوْم وج َأَصْحَاب الرّس وَتَمُود 
وَعَادُ وَفِرْعَوْنْ) أراد قومهم لإوَإِخْوَان أوط)) أي: قومهمى وسماهم إخوانه لقرابته 
القريية. #إوأصحَاب الأَيْكَةِ وقوم م بع سبق فق الدحان» كل أي: كل واحد 
من هؤلاءء كدب الرّسْل): من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسلء فصق 

غية :"رين عليه غذائ] فيا بِالخَلّق الأول أي: إنا لم نعجز كما علموا 
ار وا شرطيااك كم 


لا ينكرون قدرتناء بل هم فى شبهة من البعث. 


عد 
عر الم 


ا( وَلقَدَ حَلَقَنَا الإنسكن وَبَعْلمْ ما وسوس يم تَفْسْكه وحن أقر رب إ ليه مِنّ حَبلٍ 


لويد ©© إذ يتلق الْمتَلقيان عَن ليمي وَعَنآَلشَمَّال قَعِية (2) 1 


)١(‏ من القبررء وهذه كلها أمئلة وأدلة على البعث ذكر فى السماء ثلاثة البناء والتزيين 
ونفى الفروج) وق الأرض ثلاثة المد مقابلا بالبناء لأن البناء رفع والمد وضعء 
وإلقاء الرواسى بالتزيين لارتكاز كل منهما والإنبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج؛ 
ل ا 
وكيفيته/١١وجيز.‏ 

س0 ديد "بل كذيوا رأ "اورف كناب الأساء و لبه لرسول :اله صن الله 

عليه وسلم- فقال: "كذبت قبلهم" الآية/١١وجيز.‏ 


١ 748و‎ 


من قَوَل إل َيه رقيبْعَتِيك 9 وَجَآءَتَ سَكْرَةُ آلْمَرْتِ باحق ذَلِكَ ما كنت 
ته تيد 2 وَتفح فى الصّور ذَلِكَ يَوْمُالوَعِيد © وَجَآءْتَ كل تقس مُه 
ليو حَدِد © وَقَالَ قرِيئهُ هنذا ما لَدئَّ تيد © أَلقِا فى جَهتُم كل كما 
عَيدٍ © ماع َلخير محمد مرب © آلَدِى جَمَلَ مَعَ لها ماخر فلي 
لدان اشير © قَالَ قَرينُهُ رَبَنا مآ أَطْعْيتُمُ وَلكن كَانَ ف ضَلل, 
بعيد © قال لا تَعَصِموأ لَدَىّ وقد قَدَمَتُ إليكم بالوعيد © ما يُبَدَلُ 
#إو لقن خَلَقَنا الْإِنْسَانَ وتَعْلَمُ ما تُوَسُوس به كفْسُةُ: ما يخطر با فيعنفسى 5" 
موصولة ا اتوسوين أ ا نفسه به أو ع والباء للتعدية 


والضمير للإنسان؛ لإوكحن أقرب0© إِلَيّهِ المراد قرب علمه منه فتحور بقرب الذات) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام -أبو العباس أحمد بن عبدالحليم رحمه الله فى شرح حديث الترول: 
وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع 
المحلوقات كما فى المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص وأما قربه ما 
يقرب منه فهو حاص لمن يقرب منه كالداعى والعابد» وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى 
السماء الدنيا لأحل الحجاج..تم أطال الكلام فى ذلك إلى أن قال: وليس ف القرآن 
وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء.أصلاء بل قربه الذى فى القرآن خاص لا علم 
كقوله تعال: '"وإذا شالك عاد عنمي فاق فرينكي أتيسنت دعرة الداع إذا 
دعان"[البقرة:87١]‏ فهو سبحانه قريب ممن دعاه إلى أن قال: أما قوله تعالى: "ولقد 
حلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقئى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" وقوله: 


١م‎ 


لأنهة 55 أو المراد قرب الملائكة منه) #إمن حَبْل): عرق» #الوريد: عرق العنق» 


. - "فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حيتكذ تنظرون» ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون"[الواقعة:7/-85] فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو المعروف عن 
. المفسرين المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت أدن إليه من أهله» ولكن لا تبصرون 
الملائكة» وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة 
والرؤية» وهذه الأقوال ضعيفة فإنه ليس فى الكتاب والسنة وصفه. بقرب عام من كل 
. موجود حي يحتاحوا إلى أن يقولوا بالعلم والقدرة» ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه 
ظ يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء؛ 
وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية إلى أن قال: وقد ثبت عن السلف. أنهم 
قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» والضحاك؛ 
ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم, ثم أطال الكلام فى معية 
القرب إلى أن قال: ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم لأنه قال: "ولقد حلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد" فأحبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه» ثم قال:."ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد" فأئبت العلم» وأثبت القرب» وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو 
الآحرء وقيد القرب بقوله: "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد" وأما من آمن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل 
الوريد» وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله؛ فهذا من غاية الضعف إلى قوله: وسياق 
الآيتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” فقيد 
القرب يمذا الزمان وو ران تلق للتلقيان عن اليمين) وقعيد عن الشمال» وهما الملكان 
الحافظان اللذان يكتبان كما قال: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" إلى آخر ما 


قال رحمه الله 


والإضافة بيانية» #إإذْ يَعَلَقَى4: يتلقن بالحفظء للالْمُكَلقَيَانَ: الملكان الحفيظان. إذ 
ظرف لأقرب» وقس زف ليان عن عو بابز الك نالفي ل 
أو إذ تعليل لقرب اللملائكة» لعن اليمِين): قعيد, لوعن الشّمَال فَعِيدْ4» حذف- 
المبتدأ من الأول لدلالة الثاى عليه» وقيل: الفعيل للواحد والجمع» ما يَلْفِظ مِرْ قَول 
إلا لَدَيْه: لدى القولء أو الإنسانء لإرَقِيبْ4: ملك يرقبه. لإعَتِيدٌ4: حاضرء وهل 
يكتب كل شيء؟ فيثبت ف القيامة ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره أو لا 
يكتب إلا الخير والشر؟ فيه حلاف بين السلفء والقرآن يشعر بالأول» ولو قيل: المراد . 
من قوله إلا لديه20 رقيب ملك يسمعه لا يحفظهء ويككبه فقلنا: فالمناسب رقيبان:؛ لأن 
السماع لا يخنص بواحد: #وجاءت" سَكْرَة الْمَوْت): شدته #بالحقّ4 الباء 
للتعدية أي: أنت بحقيقة الأمر الذى كنت قترى فيه #إذلك4: الحقء 8إمًا كنت منده 
تَحِيِدُ)): تميل فلم تقربه» لما ذكر إنكارهم البعث» واحتج عليهم بشمول علمه وقدرته 
أعلمهم أن ما أنكروه يلاقون عن قريب فنبه على الاقتراب بلفظ الماضيء أو معناه 
بدا ورد كدو ساني اليك وتلق الوه ما كنك نر مقا #وئفح فى الور 
أي: نفخة البعثء ل#إذلِك4: النفخ أي: وقته ليم الْوَعِيدٍ وَجَاعت كل نفس مَعَهًا 
سَائِقّ: من الملك يسوقه إلى الله تعالى» لإوشَهِيدٌ: منه يشهد عليه بأعماله فمعه 
ملكان» وعن بعض المراد من الشهيد” رجه وكل نفس وإن كان نكرة صورة» 
لكن معرفة مععئء لأنه معيئ النفوس فجاز أن يكون ذا الحال؛ لإلْقَدْ كنت فى عَفْلَةٍ 
مِن هذا أي: يقال لكل نفسء فإن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا يقتظضة لإفَكَشَفنًا 


)١(‏ يعن لو قال قائل: لا نسلم أن هذه الآية مشعرة بالأول لأن الآية بيان لأن عند كل 
كلمة ملك» وهذا لا يدل على أنه يكتبها فأحاب بما أحاب فتأمل فإنه دقيق/7 ١‏ منه. 
(9؟) روى ذلك عن ابن عباس والضحاك/” ١منه.‏ 


١85 


عَنْكَ غطاءَك4: حي عاينته» لإقْبَصَرُكَ اليَوْمِ حَدِيدٌ: نافذ لزوال الحاحب؛ وعسن 
بعض الخطاب”؟ للكفار» والمراد من الغفلة الإنكار؛ وَقَالَ قَريئُهُ هَدَا مالدَى 
عَتِيدٌ4 أي: قال الملك -الموكل عليه: هذا ما لدى من كتاب أعماله حاضرًاء وقال 
ملك - يسوقه: هذا شخص لدى حاضر قيل: القرين الشيطان7) ومعناه هذا شيء 
عندي) وق ملك عتيد لجهتم هيأته بإغوائى لاء وعتيد خبر بعد خبر إن جعلت ما 
موصولة وصفة لما إن جعلتها موصوفة» قيل: هذا إشارة إلى مبهم يفسره جملة 'ما لدى 
عتيد" لإأَلْقِيَا: يا أيها السائق» والشهيد وقيل: الخطاب للملكين من خزنة النار» ومن 
قال: الشهيد جوارحه يقول: هو خطاب الواحد بلفظ التثنية على عادة العرب خليلى 
الزكاق» أو لجنس الخير أن يصل إلى أهله لإمُعْتَد6: ظالمء مُربسبغ: شاكفى 
التوحيدء الى جَعَل مَعْ الله إلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاه فى الْعَدَابِ الشتدِيدِ4 "الذي" 
مبتدأء أو "فألقياه" خبره أو بدل من "كل كفار" والعذاب الشنديد نوع من عذاب 
جهنم فكان من باب عطف الخاص على العام) #قَال قَريئُُ4: الشيطان الذى قيض 
له ريا ما أَطْفَكُة): ما أضللته» هذا جواب لقول الكافر”» هو أطغاي» #إولكِسن 


:هنم١7/ناسيك هو قول الضحاك وصالح بن‎ )١( 

ك6 ذكر الزمخشرى أن المراد من القرين الشيطان الذى قيض هذا شيء لدي؛ وى ملك 
عتيد لجهنم هيأته لها بأن أغريته» وقال: قوله بعد ذلك "وقال قرينه ربنا ما أطغيته" يدل 
عليه وهو الذى قاله ليس ببعيد لكن السلف صرحوا على خلاف ذلك؛ ولذلك ما 
تعرضنا عليه فى الأصل إلا بصيغة التمريض/7 ١‏ منه. 

5) ولذلك استونفت الجملة وأحليت من الواوء وأما قوله: "وقال قرينه" بالواو فللدلائة 
على الجمع بين معناها ومعين ما قبلها فى ال حصولء أعين بحيء كل نفس مع الملكين» 
وقول قرينه ما قاله له/١١وجيز.‏ 


انا 


كان فى ضلال بَعِيدِ: عن الحق يتبرأ منه شيطانه كما قال تعالى حكاية عنه: "وما 
كال ملك دن ساك 0 نا كع معديال قدا ةوسن ارتو 
أنفسكم" [إبراهيم: ١‏ ”] لقال الله تعالى: #لا تَخخْتَصِمُوا لَدَى وقَدْ قَدَمْتْ إليكُم 
ِالْوَعِيادٍ» الواو للحال أي: لا تختصموا عالمين7© بأن أوعدتكم على الطغيان بلسان 
رسليء والباء مزيدة» أو للتعدية على أن قدم معن تقدم, لإمَا يُبَدَلَ الْقَوْلَ لَدَيَ): لا 
تبديل ولا خحلف لقولي» وقيل: لا يغير القول على وجهه؛ ولا يمكن الكذب عندى وإن 
أعلم الغيب» #إومًا أَنَا بظلام لِلْعَبِيدِ4: فأعذهم بغير جرم» قيل: جملة “ماييدل" 
مفعول قدمت» و"بالوعيد" ا ا قدمت إليكم هذا موعدًا لكم. 

سر تقول لِجَهْتم فل آمملآت وَتَقُولَ هَل من مزيل © 0 
مَتقينَ غَيْرَ بَعيد () هَلذَا مَا تُوعدونَ لكل أََبِ حَفِيظٍ © مَنْ 

الك لجر م بقلب مب 3 © تتح دب تددج 
0 يَعَاءُونَ فيهنا وَلَدَينَا مرِيدٌ © وَحَمْ أَمَلَصْنَا قبَلَهُم من قَرَنٍ هُمْ أَمَد 
متهم بَظنًا ُو فى ليلد هَل من تُحِيص (5© إِنَّ في ذلك لذِكرهث لمن 
كانَ َك كلت أ أنْقَى آنسّتع همهي وه وَلَقَدَ خَلقَنا آالسّمنوات والأرض 
وَمَا بَيْنَهُمًا في ستة كام وَمَا مَسَّنَا من لُمُوبٍِ © كامور ع ما موار 2 


2107000000 0 0 


)١(‏ لتصح على ما فسرنا جواز كون "وقد قدمت" حالا من "ولا تختصموا" واندفع إشكال 
أن التقديم بالوعيد ق الدنيا» والتصومة فى الآخرة فكيف يمكن أن يكون حالاء» وقيد 


أمنه» وله واجتماعهما فى زمان واحد واحب/7١منه.‏ 


١84 


َأدرَآسَجُودٍ © وَآستَمع يوْمَ ياد لاد من مُكَانٍ قريب © يَدَم 
يَسْمَعُونَ آلصَبْحَة بآلحى ذَلِكَ يوم روج © إِنَا نحن ثخي- وَتْريتٌ 
وَإليَنا َلْمَصِيرٌ ©) يوم تَشَقَقُ الأرض عَنهُم سرَاعًا ذلك حَشّ عَلَيّنا يسير 
© نحن أَعْلميمَا 0 وَمَآأَنتَ عَلَيهم يحبار فصر بِالفْرءان مَن يَححَافُ 
وَعيد 2 /)) 

يوم تقول لِجَهئم)) نصبه بتقدير نحو: اذكرء أو بظلام, هَل امتلات وقول 
جهنم: لهل مِن مَزِيدٍ4, تطلب المزيد» وفى الصحيح لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول 
هل من مزيد حب يضع رب العزة فيها قدمه فيتزوى بعضها إلى بعض» فتقول: قط 
قط" أو تستبعد الزيادة لفرط كثرقهم('' فالاستفهام حيه ذ للإنكارء أي: قد 
امتللأت» وعلى 03 مالع ابعداما يع الرنا فيه فدعة لاروية والسؤال واللجواب 
على حت "© لوَأزلقت »ا ريك الك للتكين خ تهد4: سبي على 
الظرف أي: ا 00 ومعناه الت وكيد كعزيز غيو 
ذليل» والتذكير لأن البعيد على زنة المصدرء أو لأن الجنة بمعين البستان» هذا أي: 
يقال لهم هذاء لإمَا تُوعَدُونَ لكل أواب4: رجاع إلى الله تعالى» لإحَفِيظ: حافظ لأمر 
لله تعالى ولكل بدل من للمتقين لإمَنْ خَشْيى الرَّحْمَنَ؛ بدل بعد بدل أو بتقدير أعين أو 


() أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا. 

)١(‏ أي: لفرط كثرة أصحااء فالاستفهام للإنكار نحو: هل ترك لنا عقيل من دار"[افظ 
حديث أخرجاه فى الصحيحين]» أي: ما ترك» وعلى هذا يكون القول منهما بعد وضع 
الرب قدمه فيها/1١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولا حاجة إلى أن نقول أنه من باب التمثيل والتخييل فنعدل عن الظاهر الدال عليه 
أحاديث الصحاح/؟ ١منه.‏ 


١م‎ 


هم لإبالعَيٍب): غائبًا عن الأعين أي: حاف الله تعالى فى سره أو غائيًا عن عقابه ١‏ 
يزاء أو حال من المفعول أي: خشى عقابه حال كون العقاب غائيّاء اأْوَجَاء بقلب 
مُنيب): راجع إلى الله تعالى خاشعء لإا دْخُلوهَا) أي: يقال لهم ذلك لإبستلام): 
سالمين من المكاره أو مسلمين من الله تعالى وملائكته #إذلك يَوْمُ الْخُلُود): يوم* 
تقدير”" الخلود. لالّهُمْ مَا يَشَاءونَ فيها وَلَديْناغ: مما لم يخطر ببالهمء (إمَزِيدٌ وَكم 
أَهْلَكن 7 قبْلهُمْ م من قَرّن): جماعة من الناسء (إْهُمْ أَشَدّ منْهُم بَطْشَام: قوة 
(إفَتقَبُوا)): 27 لإفى البلاد هَل من مَحيص): مفر لهم من قضاء الله تعالى؛ 
وهل نفعتهم القوة فأنتم أيضًا لا مفر لكم؛ أو معناه: فبحثوا وطلبواء وفتشوا فى البلاد 
هل من محيص من الموت» فلم يدوا قيل: معناه فنقبوا وساروا أي: أهل مكة ى 
أسفارهم فى بلاد القرون» فهل رأوا لهم محيصًا حى يتوقعوا لأنفسهم» وقراءة الشاذة 
"فتقبوا" بصيغة الأمر تدل على هذا الوجه 9ن فى ذَلكَ: المذكور فى هذه السورة» 
لإلذكرى): تذكرة””» لإلمَنَ كان لَهُ قَلَبْ#: واع متفكر فإن من لا يعى فكأنه لا 


)١(‏ قيدنا التقدير» لآن ذلك إشارة إلى زمان الدحول» فهو كقوله: "ادحلوها 
خالدين"[الزمر:75] فإنه حال مقدرة» قال صاحب الكشف: لا تقدر شيعا لأن ابتداء 
الخلود من ذلك الزمان كما تقول: زمان الرمى يوم العيد» والحاصل أن ملابسة اليوم 
للخلود» وللدحول كافية فى اتحاد زمانيهما لكن فيه توسع فاش على أنه جاز أن يكون 
من باب هذا آخحرك فلا يكون إشارة إلى سابق» ويوم الخلود على حقيقته لأن جميع 
الأبد الذى هم فيه يوم واحد/7١منه.‏ 

(؟) ولما أثبت لكل من الكافرين والمؤمنين ما يليق يمم هدد الكافرين لكلا يكونوا من أهل 
المزيد فى حهنم فقال: "وكم أهكلنا"الآية/١‏ وحيز. 

قم أل اكزة الاحدى الطاشيوة دن له لبي رفقه غي الل ونين ل مقع رطع من دفن 
حاضرء أى: لمن له استعداد القبول عن الفقيه وإن لم يكن فقيها فى نفسه/” ١منه.‏ 


١مك‎ 


لب ل لأ الى المشقع6: أصنى التران» ارو هية: اضر بلعته فإ من 
لا يبحضر ذهنه فكأنه غائبء لإوَلَقَدْ خَلَقَنَا المّمَوّات والأرض وما بَيْنَهُمَا فى سِِنَةٍ 
يام مر تفسيره» #أوَمًا مسن مِنْ لَقُوب6: تعب وإعياء» وهذا رد قول اليهود: إن 
الله تعالى فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» ويسمونه يوم الراحةع 
لاير 8 ما يق ولو ن): المكذبون» #إوسبح): نزهه لإبِحَمدٍ ربك 4: لتنا 
بحمده. قبل طلوع التشمْس وقبل الْغْرُوب » يعني: الفجر والعصر فإنهُما وققتان 
فاضلانء إوَمِنَ اللّيْل فُسَبّحْهُ أدبا(" السُّجُود): أعقاب الصلاة” والمراد التسبيح 
دبر الصلوات» أو المراد صلاة الفجر وصلاة العصرء وصلاة التهجد, وف بدء الإسلام 
قبل الإسراء الفرائض هذه الثلائة» ثم نسخخت بخمس صلوات ف ليلة الإسراء» والمراد 
من أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وعليه عمر» وعلي» والحسن» وابن عباس» 
وغيرهم -رضى الله عنه وا سْتَمِعْ: يا محمد لما أخبرك به من أحوال يوم القيامة: 
يوم يناد الْمُتَاد): إسرافيل) من مَكَان قريب 6: من السماء» وهى صخرة بيت 
المقدس 9 0 الأرق ع السماء 56 أنه العظام البالية» واللحوم المتمزقة إن 
الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء ونصب يوم مقدار» أي: يخرحون من 
القبور» والدال عليه ذلك يوم الخروج؛ ويمكن أن يكون "واستمع" عطفا على اصبر 
أي: اصبر اليوم على مقالاتهم؛ واستمع يوم القيامة عجزهم وندات همء يوم 
يَسْمَعُونَ4, بدل من "يناد" #الصّيْحَة4: نفخة البعث. لبالْحَقَ4) متعلق بالصيحق 
لذَلِكَ يَوْمْ الْخْرُوج): من القبور بدل بعد بدل لإإنّا نحن خيى وكوِيت وَإليِقَا 
الْمَصِيرٌ) : للجزاءء لإيَوْمْ تَشَقَقٌ) أي: تتشقق بدل بعد بدل» أو ظرف للمصيرء 


2 
هبيه ماروس 


لإالأرض عَنْهُمْ ميراغً): مسرعين, لأوَلِكَ حَشْرٌ عَلَين: ل على غيرناء (إيَسيرٌ): 


.هنم١ والأدبار جمع دبرء والإدبار بالكسر الانقضاء أي: وقت القضاء السجود/؟‎ )١( 


١ /ام‎ 


فإنه لا يتيسر لغير من هو كامل القدرة» لإنَحْنْ أعْلَمُ بما يَقولُونَ, قدية الكقينان 
وتسلية له -عليه الصلاة والسلام وما أنت عَلَيْهِمَ بجَبّار420: فتجيرهم على 
المداية" إنهما أنت منذرء لإقَلَك” بالْقدآن مَن ياف وعيدِ4: فإن من أصر على 


الكفر لا ينتفع به. 


اللهم اجعلنا تمن يخاف وعيدك ويرجو موعودك. 


)١(‏ لاا يجوز أن يكون عليهم خبرًا ويجبار خبرًا ثانيّا تمنع دحول الباء على الخبر حيقئذ فلا 
يجوز ما أنت واليا بحبار» فافهم/7١منه.‏ 

)١(‏ على ما فسرنا جاز أن يكون الحبار بمعي المسلط» وهو الأولى» وجاز أن يكون من حبر 
فلان فلانا بمعين أحبره؛ ويكون "عليهم" حالا مقدمًا أي: واليا عليهم/؟١منه.‏ 


١84 


سومرة الذاميات محكية 
وهي ستو نآدة وثلاث رحكوعات 
سم الله الرحمن الرحيم 

درت دروًا وه مَالْحَمِلّتٍ وقرًا وه فَالجَرِت يُسْرًا © فَآَلمُقَبْمتٍ 
أمرًا © إِنّمَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَآلدِينَ لَْقِحُ © وَآلسّمَاءِ ذا تِالحُبُكِ 
© إِنكْدْلَنِى كول مُختلفٍج يُوْتكُعَنة من نك كم لَالْحَرْصُونَ 
© ألَدِينَ مُمْ ف غْمْرَة سَامُونَ ©© يَسْتَلُوت أَيَانَ يوم آلدِينٍ © يَوْمَ 
هه على ادر مَُْنُونَ وه ذوق و يتعكْْهد ألّذى كطم بد تسْتتجلونَ © 
إن لمعن بى جَنْتٍ وَعُبُونٍ © عَاحِِينَ مآ اندهع رهم نّمم كانُوا قل 
ذَلِكَ حسِنِنَ © كاثوأ ليلا يْنَ بل ما يَْجَعُونَ © وَبالأسْحَارِ هُمْ 
يَسْتَعْفِرونَ © وَنِى أَنْولِهِمْ حَقٌ سابل وَاَلمَحْرُدمٍ © وَف الْأَرض ءَايتُ 
َه ون أَشِك رأفلا نْبَمِرُونَ هه وف لسّمَاء وزفكَرَمَاتُوعَدُونَ 
© فَوَرَبٌ لسّمَاءِ وار ض نه لَحَؤِقلَ مَآأَتَكْمْ تطشن © ) 
لإوَالدَار يَات)) أي: الرياح» فإهها تذرو التراب» وغيره #إذَرْوَ)(© فَالْحَاملات): 


السحاب؛ فإفا تحمل المطرء لإوقرًا("4: حملاء لإفَالْجَاريّات4: السفن ال تجري في 


' مفعول مطلق لقوله: "والذاريات" لأن معناه الذي تذرو فرواء وكنا وقراء وأما أمرا في قوله:‎ )١( 
.هنم١ 'فاللقسمات أمر" فهو مفعول به للمقسمات» وهي تعمل لاعتمادها على الألف واللام/7‎ 
الفاء لترتيب الإقسام بما باعتبار ما بينهما من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة كما‎ )1( 


مر في سورة "والصافات”/7١منه.‏ 


١84 


البحر لإْيُسرا أي: جريًا ذا يسرء أي: ذا سهولة» وعن بعض هي النحوم بحري 
سهولة ق أفاذ كه #فَالْمُقِسَّمَات): الملائكة» لإأَمْرَا: يقسمون الأمور بين 
لم0 نما تُوعَدُونَ4 أي: البعث جواب للقسمء وما مصدرية» أو موصولة:؛ 
«إلصّادق4, هو كعدية راطية #إوإن الدبن): الجزايئ لإلوَاقِع): حخاضل) 
ظرالكمَّاء ؤات الختك 69« الشى والهارا أو حاساى كيك الرمسل إذا 
ضربته 7 وك شعر الجعد» ولكنها لا يرى لبعدهاء أو ذات الشدة» أو الصفاقة» 
أو النجوم, (إإلكم): أيها المش ركونء لإلَفِي 3 قوؤل مُخْتَلِفوٍ: مضطرب لا يلتعم ولا 
يجتمع في أمر الدين جواب للقسمء ٠‏ لإيوْفَكُ): يصرفء لإعَنْة): عن الدين؛ أو عن ما 
توعدوقه زم أفله دهن عيرق آي شيزق عوانن فرق الضرف الذي الا اد 
منه» والمبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به وهو قريب من قوله: "فغشيهم من اليم 
ما غشيهم [طه:78] أو يصرف عن الهداية بسبب قول مختلف من صرف»ء فعن بمعئى 
السبب» والأحل» والضمير للقول» فإفهم كانوا يتلقون من يريد الإيمان يقولون: 
إنه ساحر مجنون كذا وكذاء فيصرفونه عن الإبمان» قبل الْخَراصُون): الكذابون 
من يختلف قوهم, والمراد من هذا الدعاء اللعن» الَّذِينَ هُمّ في غَمْرَة: حضوا 
يغمرهم) لإسَاهُون): غافلون, يَسَأَلونَ أ يان يوم م الدّين» أ من وقلوعيوم 


)١(‏ اتفق على ما فسرنا جمع من السلف كابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن حبير» وقتادة) 
وهو المنقول بروايات متعددة عن على بن أبي طالب» وروى الحافظ أبو بكر الرازي 
على ذلك حديئًا مرفوعًا/؟١منه.‏ 

(؟) الحبك: تكسر كل شيء كالرمل والماء من هبوب الريح عليه» أو ذات الشدة؛ أو ذات 
الطرق/7١وجيز.‏ 

(؟) وهو قول ابن عباس» وبحاهد» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وكثير من السلف/؟١‏ 


همنة. 


هه 


الجزاء 77 يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُون: يحرقون» ونصب يوم على الظرف أي: يقع 
57 «إذوقوا) أي: يقال لهم ذلك» «إفتتتكم): عذابك #هُذَا الْذِي كم به 
تَسْتَعْجِلونَ) أي: 000 0000 

«إن الْمتقِينَ في جنات وعيُونَ آخبل عِذِينَ 
لإإِنّهُمْ كاثوا قبل ذلِك» أي ي: ف ١‏ م سدم تإكاثوا 
قليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ : ينامون» فما زائدة» ويهجعون خبر كانء وقليلا إما 
ظرف أي: زمائًا قليلاء ومن الليل إما صفة» أو متعلق بيهجعون؛ وإما مفعول مطلق 
أ فكوا فلزاكة ولو تاه ا مدر يد هذا بيتطوان فاقل قاراذ ومن اليل تان اد 
حال فو المسدية ومن للابتداىء وأما جعلها نافية'" أي: ال مجوع في قليل من الليل 
منتف بمعين إن عادقم إحياء جميع أجزاء الليل» فلا نوم لهم أصلاء أو إن عادقم :التهجد 
وجي اللتايه باو يكن ا وارباموا جع لإرياوائجد فجارر عد من عور تعض ستول 
ما النافية إذا كان ظرفاء لوبلا سْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وفي أَمْوَلِهمْ و0 )4: 
نصيب) لإللسائل وَالْمَخرُوم): هو من ليس له في بيت المال سهمء ولا كسب له ولا 


)١(‏ قدرنا المضاف في: "أيان يوم الدين"» لأنه لا يسأل بأيان إلا عن الحدث كما تقول: أيان 
القدوم؟ فيقال: يوم كذاء والسؤال سؤال تكذيب واستهزاء/؟١منه‏ مع الوجيز. 

(؟) لما ذكر الله تعظيم نفسه أشار إلى الشفقة على خلقه.؛ فقال:" وفي أموااهه" 
الآية 7 ١‏ كبير. | 

.. () كلام ابن عباس وقتادة وبجاهد وأنس بن مالك وأبي العالية على أن ما نافية: والأول 
قول الحسن البصري/7 ١‏ منه. 

(؛) والظاهر أنهم جعلوا من أمواهم للفقراء» فالمراد صدقة التطوع مع أنه في سلك غير 
الواحب»ء ولما ذكر في البين أحوال المصدقين عاد إلى ما كان فيه من إثبات البعث فقال: 
"وني الأرض آيات" الآية/١١وجيز‏ ظ 


حرفة» أو من لا يسأل الناس فيحسب غتيّاء أو المصاب ماله #إرفي الأرض آيات 
لِلْمُوقِنِينَ: دلائل على قدرته وصنعه لا يدركها إلا من يطلب اليقين, لما ذكر في البين 
أحوال المصدقين بالبعث وأوصافهم عاد إلى ما كان فيه من إثبات القيامة والبعثء 
تإوفي أنفسك0705: آيات هي عجائب ما في الآدمي 7 لأفلا تُبصِرُون: نتلر 
الاعتبار» #إوفي السّمّاء رزفكم): المطر الذي هو سبب الرزق من جانب السماءئ 
[إومًا تُوعَدُونَ4: الجنة» وقيل: الرزق في الدنيا والثواب في العتّيى كله مقدر في 
السماء قورب السَّمّاء والأرض إنّهُ أي: ما توعدون, أو المذكور من الآيات 
والرزق وغيرهماء لإلَحَقٌ: واقع, #مغل ما أَكَكُمْ تَنْطِقونَ”"4 أي: مثل نطقتكمى 
ون طن وق "فيك عل أراد تحن نل اطلتكع تكد أن نطتك حتحتى كهذا اننا 
كذلك. 


)١(‏ وهذا كقوله: "سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم"[فصلت:57] أي: سنواتر عليهم 
الآيات معرضة رأي عين من نحو ما قد كررنا في أنفسهم من كيفية الخلق» ومنح السمع 
والبصرء والفؤاد» وحفظهاء وسائر أحواهم الخاصة وعوارضهم؛ وف الآفاق من آيات 
السماء والأرض وما بينهما من الرعد والبرق» والسحاب والمطر» والنجوم والنبات» 
وغير ذلك من معتاد مستمر» وخارق ونادر حي تزول الشبه بلا كثير نظرء وكد وكد 
مكره حي لا يهلك على الله إلا هالك» وشارد شراد البعير. صدق الله العظيم» ونشهد 
له بذلك؛» وننكر قول أفراد من مقلدي المتكلمين: إن ذلك إنما يفيد الظن كما ذكره 
التفتازاني/7١.‏ 

(؟) ف ظاهره وباطنه من صغره إلى كبره/7١.‏ 

() ولما ذكر أن في السماء والأرض والأنفس آيات أعقبه بقصص مذكورة لأن من السماء 
رجمهم؛ ومن الأرض حسفهم.؛ ومن البحر غرقهم» وق ذلك ديد وموعظة وتسلية 
فقال: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم" الآية. 


١ 


مَل دك حَدِيتُ ضيف إِبَرَمِم المكربيت © إذ مكلو عليه قالوا . 
جكدا دراعل كر م شكرُونَ © قرع إِلن أخلد مَجَاء بسِجلٍ سَبيو© 
مَقرسَهُ إِلَيهمَ قَالَ ألا تَأكُلون © © فَأَيْجَسَ مِنَهُعْ خيفة كالوأ لا تحت 
َبَسْرُوهُ لم عَلِيرٍ © تأقبات آنْرأته فى صرَة فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالت 
عَجُورعَقِيمٌ و قالُوأ داك قال ركنم مو لحك مْالْعَلِيمُ ته « قال 
فَمَاحَطَبْكُمْ ها آلمُرسَلُونَ 2 كَائوا إنَآ أَرْسِلنَآ إلى كَرْمِ مُجَربِنَ © 
ِنُرْسِل عَلَيَهِمَ حِجَارَة من طين 29 سوم عند رَبَكَ لِلمُسْرِفِينَ © 

فَأَخْرَجَمَا مَن كانَ فيهًا مِنَ آَلمُوْمِنِينَ © فَمَا وَجَدَنَا فيهًا غَبْرَ بَتِ مّنَ 
آلمُسَلِمِينَ © وَتَرَحَنَا فبهآ ءايه للّدِينَ حَافُو الْعَدَابَ الأَلِيمَ © وَن 
مُوسَيَ إذ أَرْسَلئهُ إلى فِرْعَوْنَ سْلطَانٍ شين 6 فُتَوَلى بيُحَيف وَقَالَ سدم 
أَرَجَجَنْنُ © فلكداكه وَجُنُودَهُ فَتَبَنَلهُمَ في آليَمَ م 0 
َرْسَلنَا عَلَيِهِمٌ آَلرْيحَ آَلْعَقِيمَ ( مَا تَدَرُ من طَىءٍ أننتَ عَلَيْ إل جما 
كَاَلرِيمٍ©) وف ثمُودَ إذ قيل لَهُمَ تدكهٌ تمَتعُواأ حت جين (2) فَعَتَوَأ عَنَ َم 
رَبهِمَ فَأَحَدَتهُمْ آلصَّلعِقَةُ وَهُمْ يَنظرُونَ ©© هْمَا آسَعَطَلعُوأ من قِيّامِ وما كاثواأً 
مُنَعَصِرِينَ 50 وََوْمَ وج من فَبِنّهُم كَائُوأ وما فين ) 

هل تاك حَلِيثُ َيف إِْرَاهِي4: فيه تعظيم لشأن الحدييك: ون ا 
عرفه بالوحيء الْمُكْرَمِينَ: عند الله تعالى» وعند إبراهيم -عليه السلام- والضيف 
للواحد؛ والجمع؛ لأنه في الأصل تمد وك لمن بدن "هود" 
و"الحجر" 9إإِذْ دَخَلُوا عَلَيُْ ظرف للحديثء أو بتقدير اذكر, فَقَالُوا سَلامًا: 


3 
ًُ 
حا كه 
جع عه 


نسلم عليكم سلامًاء لقَالَ ملام أي: عليكم سلام عدل إلى الرفع؛ ليدل على 
الثبات» فعمل بقوله تعالى: "فحيوا بأحسن منها"[النساء: 187 لأقَوْمٌ مُنكرُون) أي: 
أنتم قوم لا نعرفكم» أقَرَاع: ذهبء لإإِلَى أفله): بنفية» فمن أدب المضيف أن 
يخفى إتيانه بالضيافة عن الضيفء 9إفَجَاء بعخل): مشويء لإسّمين فَقَربَه' إِلَيهِمْ 
قَالَ ألا تأكلون: منهء ذكره بصيغة العرض تلطفا في العبارة لإفارجَس): أضمر 
لهم خيفة): : حوفاء لما رأى أفهم لا يأكلون لأقَالُوا لا تَحَففْ4: إنا رسل الله تعالى» 
(وَبَشَرُوةُ بعُلام عَليمٍ), هو إسحاق9, «إفأقبلت امْرأَنةُ في صر صر أي: جاءت 
صارة صائحة» أو أحذت في الصيحة كقولك: أقبل يشتمئ» ولا إقبال ولا إدبار 
#قصكت): لطمتء لأوَجْهَهَا: تعجبًا كما هو عادة النساء من الأمر الغريب؛ 
لإوَقَالَت عَجُورٌ عَقيم» أي: أنا لإقَالُوا كدَلك َال ربك أي: قال الله مثل ما 
بشرناه فواقع البتة» فكذلك تتعر ل قال 10 7 هُوَ الحَكيمْ العليم قَال) إبراهيم: 
«إقَمَا خَطَبْكُوُ: ما شأنكم؟ «أيّمَا الْمُرْسَنُونَ قَالُوا إن سلما إِلَى وم 
مُجْرِمِينَ): قوم لوطع لإلْرسل عَلَيْهِمْ حجَارَة من طين» أي: السجيل» 
لإمُسَوٌمَة: معلمة مكتويًا على كل حجر اسم من يهلك به لإعنْد بلك للْمُسْرِفينَ 
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فيها)): في قرى قوم لوطء #إمن الْمُؤْمنِينَ: بلوطء لإفمًا وَجَدتا 
فيها غير بَيت): أهل بيت» لأمن الْمُسْلمِينَ)) هم لوطء وأهل بيته إلا امرأته» ولو 
قلنا إن كل مؤمن مسلم من غير عكس لصح معن الآية» فلا يستدل عليها باتحاد 
منهوميهما”": #وكرَكُنا فيها: ف القرىء «آية: علامة» طللَّذِينَ يَخَافُونَ 


6 فيه أدب الضيف» وفيه العرض على الأكل تأنيسًا/؟١وجيز.‏ حاشية ص١ .7١‏ 
(؟) وفيه بشارتان أحدهما أنه ذكرء والأخرى أنه كامل/١١وجيز.‏ 


() كما استدل الزمخشري/١١وحيز.‏ 


١ 


الْعَذَاب الألنو #8 وق درق فيه آثار الجذاب» #إوفي مُوسَى4)؛ عطف”2 على فيها 
أي: وجعلنا في موسى آية» فهو من قبيل علفتها تنا وماء باردا 9+ عمق خلفي 
وفي الأرض» (إذ أرسَلاة إلى فرْعَوْنَ بِسُلْطان مُبين: : معجزة ظاهرة» إقْتولَى): 
أعرض» يركب الباء للتعديق أي: أعزرطن يه غوة تأى مخاتنه أو للسبية أي: 
بسبب جنوده وملكه, #إوقال سَاحِرٌ: هو ساحر لما يظهر منه خارق العادة #إأو 
مَجون). لما يدعي حلاف العقل» #إفاخذاه وجُنُوده ده قََبَدنَاهُم): طر حناهم, زفي 
اليم وَهُوَ مُلِية): حال كونه آت بما يلام عليه من الكفر والفجور #إوفي غاد4©"0: 
آية» (إإِذ رسلا عَلَيْهمُ الرّيح الْعَقِيم): المفسدة الي لا تنتج نفعاء #إمَا كَذَرٌ ب 
شيء أتت4: مرتء لعَلَيْه إلا عله كالريم»: كالشيء البالي المنفتت؛ #إوفِي 

مود ]: أي «إإذ قبل لَهُمَ تَمتَعُوا('» حَتَّى حِين4؛ وذلك حين عقروا الناقة قيل لهم: 
"تمتعوا في داركم ثلاثة أيام"[هود:15] وعلى 0 فالفاء في قوله: اإفَعَتَوًا عَنْ أفر 
ربّهم) مرتب على تمام القصة» كأنه قيل: وجعلنا في ذلك الزمان آية» ثم أحذ في يانه 
فقال: "فعتوا". فلا يرد أن ما قيل لهم: تمتعواء مؤخر عن استكبارهم, أو المراد من قوله: 
"إذ قيل لهم" إل نيهم آية» إذ متعناهم في الدنيا مدة وهديناهم» فعصوا واستحبوا العمى 
على المدى لإفَأَحَذَنْهُمُ الصاعِقَة بعد ثلاثة أيام لوَهُمْ يَنُظَرُونَ4: إليها عيائاء قَمَا 


١م‎ 


9 
امم 


(1) الآرل أن بكرن عطفا على قيها'ق قرله "وبر كتاقيها" اي: ى قصة موسي 'ابنية ول 
حاجة إلى جعله من باب: 
علفتة تيا ماع بارة 90 ا 

(؟) ذكروه بصيغة التمريض لأنه بعيد لفظًا/7١منه.‏ 

(؟) عطف على موسى/؟١.‏ 

(1) لما بعث م 5 أمروا بالإعان» والتمتع بدنياهم إلى ا ا 


اسْتَطاعُوا مِن قِيَام قيَاه42'0 فيهربوا من عذاب الله تعالى وما كا وا مُنْقصِرين): 
0 » عطف على محل في عاد وقراءة الجر يؤيده» أو اتلستحست 


ع أهكلنا 


رأي: هكلناء أو اذك #مِن قَبْل)): : من قبل هؤلاء» لإإلَهُمْ كا وا قَوّمَا 


8 


لوَاآَلسَّمَآء بَنَيَتَهًا بِأَسَيْدِ وَإنَا لَمُوسِعُونَ () وَالأرَض فَرَسْنَهَا فُنِعْم 
بوه سام دك قفر لك 


ند شين مرا وال ا ساح 9 


8 
رمم ع دعم 


حجَنُونٌ © © أتراصوا بم بل هُمَ قَوْمُ طَاعُونَ ©© مقرل عَتَو قَمَآ أت علوي 
يي ل وما خَلَفَتُ الجن وَالإنس 


لم لِيَعْبَدُونٍ (©) َآأَرِيدُ مِنَهُم من رق وَمَآ أريد أن يُطعِمُونٍ () إنّاللَهَ هو 


- 3 


راف دُوآلقيّة آلْمَتِنُ تع فَإنٌ لنّدِينَ ظلَمُوا دنوب مَعلَ ثوب أَصْحَيهِمْ قلا 
اطاط 1 كد قدي لسع مد >ه ا و ياو 2 ع 
يسْتَعَجِلونِ () فَوَيَل للذين كفروا من يومهم الذى يوَعَدُونَ © )4 


#وَالسمّاء بَنيناها بأئِدِ): بقوة) #إونا لَمُوسِعُون): لقادرون» أو وسعنا اللسماى 


1 
ا 


إوَالرْض فَرَشْتَاهَا: بسطناها ومهدناها لعبادي لإقَهْمَ الْمَاهِدُوَ): نمن» ومن 
كل شيء): : من الأجناسء لخَلَقنَا زُوجَيْن: نوعين كالسماء والأرضء والايل 


)١(‏ قيل: هذا من قوطم ما يقوم به إذا عجز ولم يقدر التحمل» وليس المراد القيام العحهود» 
"وما كانوا منتصرين": ممتنعين منه» وهذا اشير للحسة ترضي: الله ندب وهو تفسير 


حسن لا غبار عليه/؟1١وجيز.‏ 


1١51 


والنهار» والشمس والقمرء والبر والبحر؛ والموت والحياة20 م 9لَعلكم تَذَكرُونَ), 
مرتب على مجموع بناء السماء وغيرهء لإقَفِرُوا لي اللو أي7": فقل لهم فروا إليه 
من عقابه بطاعته (إإنّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبين4: ما يحب أن يحذرء أو بين كونه منذرًا 
من الله بالمعجزات» لإوَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله إلا آخرَ إنّي لَكُمْ مِنهُ تذِيرٌ بين كرر 
للتأكيد» #إكذلِك4 أي: الأمر مثل ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم, لإمًا أكى 
الَذِينَ مِن قَبْلهمْ مِنْ رَسُول إلا قَالُوا في شأنه: لإسَاحِرٌ أو مَجْنُونَ أَنوَاصَؤًا بي 
أي: أوصى بعضهم بعضًا بهذا القول حت اتفقوا على كلمة واحدة؟ بل هُهْ قوم 
طَاغْونَ): تشاكت قلوهم, ولهذا اتفقوا على تلك الكلمة لا لتواصيهم؛ #قول»4: 
أعرض» لإعَنْهُمُ فَما أنت بِملُوم): على الإعراض بعد ما بلغت رسالتك» وذ كر4: 
لا تدع الموعظة «إفإن الذَكْرَى تَنفعْ الْمُؤْمِنِين) أي: من هو مؤمن في علم الله 
تعالى أو من آمن بزيادة بصيرته, #إومًا خَلْقَتُ الجن وَالإئْسَ إلا لِيَعمْدُون”» أي: 
إلا لأحل العبادة فإِنهم خلقوا بحيث تانق منهم ا 0 إليهاء فهذه ارة كمالية 


)١(‏ والسواد والبياض» والكفر والإيمان؛ وقيل: المراد من كل شيء من الحيوان نخلقنا ذكرًا 
وأنثى/>7 ١‏ منه 

(59) وفي الحديث "لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك"/7١‏ وحيز. 

(5) قدرنا قل هم بدليل قول: "إن لكم منه نذير"/7١منه.‏ 

(5) والظاهر أن الأمر بالإعراض منسوخ بآية السيف؛ وعن علي بن أبي طالب: لما نزل 
حزن المؤمنون» فظنوا أنه مأمور بالتولي عن الجميع؛ وأن الوحي قد انقطع حى نزل 
فسروا/١١وجيز.‏ 

(5) وقد ورد في بعض الكتب يقول الله تعالى: "يا ابن آدم خلقتك لعبادتنَ فلا تلعب 
وتكفلت برزقك فلا تتعب واطلبئى تحدن» فإن وحدتئ وحدت كل شيءء؛ وإن فقك 
فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء"/7١منه.‏ 


١ / 


خلقهم فين الع عن الوصال إليها لا يمنع كون الغاية غاية» وأما قوله: "ذرأنا 
لهنم" [الأعراف:15١]‏ فلام العاقبة نحو: لدوا للموت» أو إلا لنأمرهم بالعبادة» أو 
ليقروا بي طوعًا(© أو كرما أو المراد منهم المؤمنونء لما ريد متهم من رزّق وما 
أريد أن يُطُْعمُون)) أي: يطعمون أي: ليس شأن مع عبادي كشأن السادة مع العبيد, 
وقيل إن يرزقوا أنفسهم؛ أو أحدًا من خلقي وإسناد الإطعام إلى نفسه» لأن الخلق عيال 
الله تعالى وإطعام انا ل :ااا وفي الحديث القدسي "استطعمته فلم يطعميني"*) «إإن 
اللّهَ هُوَ الرّرّاقٌ): لجميع حلقى #إذر الْقَوّة المَتِينُ): لمتين المبالغ في القوة» !إن 
لين طَلَمُوا دوَ4: نصيًا من العذاب» (إمثْل لوب أَصْحَايه: من الأمم 
السوالف» لقلا يَسْتَعْجِلُون) كما قالوا: "مى هذا الوعد إن كنتم صادقين"[يونس: 
الأفَوَيْل للّذِينَ كفَرُوا من يَوْمهم الذي يُوعَدُون): يوم القيامة. 


والحمد لله على المحداية. 


(1) القول الثالث قول ابن عباس واختاره ابن حرير وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها 

مالا ينفع» "ولئن سألتهم من لق السموات والأرض ليقولن الله" هذا منهم عبادة) 

وليس ينفعهم مع الشرك» وف قراءة ابن عباس "وما لقت الجن والإنس من المومنين إلا 
ليعبدون" كما نقله البغوي/7 ١منه.‏ 


() جزء من حديث أخرحه مسلم وغيره. 


سومرة والطوم محكية 
وهى تسع وأمربعون آبة وفيها رحكوعان 
يوان انون سير 


7” 


لأ وَالطُور © رحتني مُسْطورٍ © ف رَقِ مَسُورٍ © وَآلبَيت المَعَمُور © 


وَآَلسّقَفاَلمَرَفُوع ©© وَآلبْحَرآَلمَسْجُور © إنَعَدَابِ رَبك لواقعٌ © ما 
2 .0 شهسه دشي و”ارسٌ لجو دوع َّ 5 وص" روه عاك ساعد الك 
يَوَمَِدِ لَلمُكدبِينَ © آلَّذِينَ هُمْ في حَوَض يَلعَبُونَ © يوم يُتَُوَ إلى تار 


رادة وج 2 1 ارج “قاين إواساة د لا نوا لق .كاده الل ا نوكا 
جَهَنِمَ دَعنَا (©) هذه الثَارَ التى كنثمبهًا تكذبون © أفسحرٌ هنذا 
ل 00 


تتصروت 9 أضَلَوْهًا فَآصَررا أو لا تَصَبِرُوأ سَوَآء عَلِيْكمْ إِنّمَا ُجْرَونَ ما 


7 ل لعا 2 رع” ونه .د 07 ا - م زد - عاك 
كنث مم تعملون م إنَّ المتقين فى جَنلت وَنَعِيم ©© فلكهين يما اتَلهم ربُهم 


00 و اد ع ل اج وا ع 2 9 
وَوَقَهُمرَبّهُمْ عَدَاب الجحيم ©) كلوأ وَاشَرَبوأ هَنِيعًا بمَا كنتم تَعْمَلُونَ 


و 2 7 0 - عدي هه و رصم 
متّكئين على سرر مُصفوفة وزؤجنلهم حور عينٍ والذين عامنوا 


َسَحَقهُمَ ريسم بإيمن ألْحَفْنا بهم ديهم وم أْقهُم سِن عَمَلِهم من 
شىّءٍ كلمي يما كسب رَهِنٌ () وَأمددتهُم بعَكهَةِ وَلَحَ بم يَفْتَهُونَ 
يَتَرَعُونَ فيها كأسا ل لَحْرٌ فيها وَل تأنيئ ©) © وَيَطُوفٌ عَلَيَهمْ 
غلمَااٌ ل ْكأَنَهُمْ ولو تكنونٌ ( وَقْبلَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَحض يَعَسَآءَُونَ 
قانوأ إن كنا قبل فى أَمَِا سُفَفِقِنَ © كمرح آمَه علِنَا وَوَقنَا 


عد 
و و 
ةو 


هري ب هي 


عَذَابَ آَلسَّمُو م © انا كنا من قَبْلُ تدعو 


١4 


#والطُور» أقسم بمبل كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه بالأرض المقدسةء 
وأرسل منه 0 لأ ركتاب مَسنطور: مكتحسوت إفى رق صحيفة) 

مَنْشُور: مبسوطء والمراد اللوح المحفوظ» أو ما كتبه الله تعالى لموسى من الألواح 
أو دواوين كرام الكاتبين» والتنكير”'" للتعظيم» ايت" المغفور): بيتاق 
السماء السابعة بحيال الكعبة يطوف به ملائكتهاء وق كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء 
والتفوق السماء الذاتنا اسمه اريت الغزة: الأو السقات الْمَرفوع)» افق المسمما ناز 
العرش» #وَالْبَحْر الْمَسْجُور؛ هو بحر تحت العرش منه يترل مطر ييل" به الأحساد 
ق وها .يزه العاف أو النسر الذى اق الدقاء وعى مسعور أئ: مؤقد يصير:ثارا ينوع 
القيامة محيطة بأهل الموقف”' أو مملوء, أو ممنوع مكفوف أى: عن الأرض أن يغرق» 
وفى مسند الإمام أحمد قال -عليه السلام: "ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث موات 
يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله تعالى0**, «إإن عَذَابِ ربك لَوَاقَعٌ): 
نازل على الكافرين» 5إمَا لَهُ من دافِع): من أحد يدفعه يوم تَمُور)): تضطرب» 
اسم مور يعن لأجل التشقق ظرف لواقع؛ لإوكسيرٌ الْجبّالَ سَيرَا: فتصير 


© وف النسخة ن: عيسى. 

.هنم١7/"روطسم ف قوله: "وكتاب‎ )١( 

(؟) وف الصحيحين وغيرهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال -ق حديث الإسراء 
بعد محاوزته إلى السماء السابعة: "ثم رفع لى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودن إليه"/؟ افتح. 

(؟) هو قرول ربيع بن أنس/7١منه.‏ 

(4) كذا قال على بن أبى طالب وابن عباس وسعيد بن المسيب وبمماهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم/7 ١منه.‏ ش 

(.) "ضعيف" انظر ضعيف الجامع (49165). 


ارده 


هباءً منبناء لأقَوَيْلُ) أى: إذا وقع العذاب فويل» ليَوْمَذ للْمُكَذبينَ الْذِينَ هُمْ فى 

خَوضٍ يَلْعْبُونَع أى: يلعبون فى الخوض ف الباطل؛ أو هم فى وض ف الباطل0"© 
يلعبون بدينهم) ايوم يدَعُون)): يدفعون ويساقون» «إِلَى ثَارٍ َهنْمَ جَهَكمٌ دغَا): دفعًا 
بعنف» لإهَذه الثّار التى كنم بها ؛ كَذَبُونَ)): بالل ذلك يا اأفسخر ويد 
هَذَا أى: يقال لهم ذلك كنتم تقولون للوحى المنذر عن هذه النار هذا سحرء فهذا 
الذى هو مصداقه سخر أيضًا دحلت هوه بين لطر قزم ال شان لذ النار» وذكر لأنه 
فى تأويل المصداق» ليد ثم له َبْصرُون): لهذا كما 5 لا تبصرون ما يدل 
علي وهذا تمكم وتقريعء لاصلَوْهَا: ادحلوهاء لإفاصبروا أو لا 7 تصْبروا)): فإنه لا 
فيض ولامتافيه ا(سواء عَلَيِكُه): خبر محذوف أى: الأمر أن الصير وضدفة عسو 
عليكم فى عدم النفع» لما تُجْرَوْنَ مَا كُنُْمَ تعْمَلُونَ) أى: لأن الجزاء واقع لا محالة» 
لإإن الْمتِّينَ فى جنات وَتَعِيمٍ فاكهين): متلذذين» (إبمَا آكَاهُمْ ريهُم): أعطاهم 

وَوَقَاهُمْ رَبِهُمْ عَدذَاب الحم علاطا ال بشرظ أن تمعل ما مصدرية 
وإلا فحال بإضمار قد, كلو وَاشربوا هَنيئا) أى: يقال لهم كلوا أكلا أو طعامًا 
واشربوا شربًا أو شرابًا هنيئا لا تنغيص فيه لإبمًا كم تَعْمَلُونَ): بدله» أو بسببه 


7 2 ل 70 
لإمتَكئين على سور مَصفوفة): موضوعة بعضها إلى جنب بعضء لأوَزَوَجْنَاهُم 


)١(‏ على الأول فى حوض ظرف ليلعبون» وعلى الثاى خبرء ويلعبون إما حال أو خبر بعد 
خجبر/ 7 ١‏ منه. 

)١(‏ والتذكير لإرادة المصداق» ودخلت الهمزة بين المعطوفين لأن فسحر عطف على قوطم 
هذا سحر للوحيء» وهذا كما استدل أحد على مدعاه فقال الخصم: هذا باطل» فجاء 
بدليل أوضحء فقال: أفباطل هذا يعيره بالإلزام» وبأن مقالة الأولى كانت باطلة/17١منه.‏ 

59) "أم" جاز أن يكون متصلة» وجاز أن يكون منفصلة» وعلى أى وحه يكون المقام 
للتقريع والتهكم/>7١منه.‏ 


ل مه فر 


بخور عِين4) الباء لمعن الوصل ف التزويج. لإوَالّذِينَ آمَنُوا وَالبَعَْهُحْ ذَريكهُم , ايان 

لْحَقنَا بهم ذريتهُو) يخبر تعالى عن كمال إحسانه إلى المؤمنين بأن الأولاد إذا 7 
آباءهم فى الإبمان يلحقهم بآبائهم ف المتزلة, وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعينهم كمكممى 
فيجمع بينهم بأن يرفع ناقص العمل بالكامل لا ينقص ذلك من عمله؛ ومترلته ليساوى 

بينه وبين ذلكء وهذا قال: لما ألََاهُم): نقصناهم, لأمِنْ عَمَلِهِمْ من شيء 08 
شنا امن النقض: وف الطبران قال -صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل الرجل الخنة سال 
عن أبويه» وزوجته سس فيقال: إفهم لم يبلغوا درجتك؛ فيقول: يا رب قد عملت 4 ' 
وهمء فيؤمر بإلحاقهم ان وعم بعض معناه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان أى: 
البالغون ألحقنا يم ذريتهم الذين ل يبلغوا الإبمان» وماتوا بالصغر بإيمان آبائئهم.؛ وفى 
الحديث: "سألت خديجة عن ولديه ما بالهما فى الجاهلية» فقال -عليه السلام: "ىق 
النار"؛ قالت: فولدى منكء قال: "فى الحنة". ثم قال: "إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة 
وإن المشركين وأولادهم ف النار» ثم قرأ "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم”** الآية) 
فعلى هذا الذين آمنوا مبتدأ وقوله: "ألحقنا يهم ذريتهم" خبره) كل امُرئ بمًا كسب 
رهِينٌ: مرهون فوسو كك إن عمل صالكًا نكحفاة: ورلا فلكتي 
يتعاطون ويأحذ بعضهم من بعضء لأفِيهًا كأسَام: حمراء لإلا لَغْوٌ: لا يتكلمون بلغو 
الحديث» #أفِيهًا: فى أثناء شرهاء #إولا تَأَثِيم): ولا يفعلون ما يؤ م به فاعلهء 


() رواه الطبران ف الصغير والكبير» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعيف» كما 


ف المجمع .)١١5/7(‏ 
(*) ضعيف» ب ا و ا 20 وانظر تعليق الشيخ 
الألباى عليه فى المشكاة . 


(01) أى: ينسب إلى الإثم لو فعله ف الدنيا» كالكذب والفواحشء بل كلامهم حِكم كله/7١منه.‏ 


5 


لإرَيَطو ف عَلَيْهمٌ4: بالخدمة» لغِلَمَانَ لَهُمْ4: ماليك هىى لاكاهُم لَؤلَوْ مكثون: 
مصون فى الصدف من صفائهم وبياضهم”"» لإوأقبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض 
يَعَسَا لو ن: عن أحوالهم الى كانت لهم فق الدنيا يتذاكرون ويتحدثون يمعمامضى 
عليهم؛ #قَانُوا إنَا كنا قَبْلّ فى أَهْلِئَاه: ف الدنياء لإمُشْفِقِينَ4: خائفين من عذاب 
الله تعالى) فَمَنَ الله عَلَيْنَاُ: بالرحمة» #إووقَانًا عَذَاب السسّمُوم): سبي از اه 
جهنه”"2 لإإنًا كنا من قَبْل: ف الدنياء لإتدعُوه: نتضرع إليه ونعبده» أنه هُوَ 
الْبَوُ): امحسن» #الرّحِي. 

#فَدَحَرٌ قَمَآ أَنتَ بِبعْمّت رَبَكَ بكَامِن وَلا مَجَنُونٍ © أمْ يَقُولُونَ سَاءِرُ 
رصب مَنْبَانْسُون وه ذل ركمو فإتى ممم تح المترتصين ها 
أ تمه أَخلمُهُم دآ َم هُمَ قوم طاغُونَ © أَمْ يَقُولُونَ تَقولهُ بل : 
يُؤْمِنُونَ () اديت نيم إن كاثوا ميقت 9© أ تكلقوا مق غير 
شَىءِ ء أَمْ هم الخلثرى © أمَ حَلقُوأ آلسَّموَات رض بل ١‏ يفون 25 
أ عه خرن رك آم هم آلْْصتطِونَ وج أ لهم سْلديَستبِمُونَ فه 
قلأت سُنْتَمْهُم بلطن مين © أمْ عو ري 0 
تَسْكَدْه رْأَجَرًا فَهُم مّن مَعْرَمِ مُنَقَدُونَ © © أ م عنده مالعَيب فَهُمَ يك ل 
ل ١‏ قالخ 


> > ير 


.زيحو١؟/يلاغلا قيل المكنون: المخحزونء ولا يخزن إلا العالى‎ )١( 
.زيحو١١/منهج قال الحسن: السموم من أسماء‎ )5( 


مَرَكُومٌ ©) 0-0 يلاقواً يَوْمَهُمَ آنّدى فيه يُصَعَقُونَ © يوم لا يغنى 9 
0 0 عك ب وأ ني 


0 0 الو لشيج) 


-ه 
ده 4 ىه . 


لإفَذكز: يا محمد يإفُمًا أنت بنعمّة رَبك أي بإتعاء ال اعليك اعزال بر 00 
(إبكاهِن: كما يقولون» #إولا - مَجَنُون47: فلا تبال 24 ولا تذر عن التذكير 
لإأم َه ولُونَ ؛ شَاعِر) ؛ بل أيقولون» والهمزة لإنكار أنه لشاعر» أنْعرئَصْ | بورنب 

الْمَُون): : حوادث الدهر فيهلك كما هلك الشعراء قبله فنستريح؛ والمنون الدهر 
أو الموتء قل تَرَبَصُو مُوا: انتظروا هلاكيء لإفإنى مَعَكُمْمِن | متَريِْصِينَ: 
هلاككى #إأم َأْمُرْهُمْ , أخلامهُم): عقوهم «إبهذا): الذى يقولون فيك من الأقوال 
الباطلة المتناقضة» لأ هُمْ قَوْم طَاعُوكَ4: بحاوزون الحد فهو الذى حملهم على 
ذلك الأقوال» فا همزة هاهنا للتقري © وف البواقى كلها للإتكار لم يَقَولُونَ 
تَقَوَلَهُ): 4: احتلق القرآن من عند نفسه متعمق ليل لا يُوّمِئُون4: فينسبونه إلى تلك 
الأشياى اليا ؛ ثوا بحَدِيث مغلهو"'4: القرآن إإن كاثوا صَادقِينَ: إن محمدًا تقول 


)١(‏ لازمة لا منتقلة؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لا زال متلبسًا بنعمة الله/ ١١‏ وحيز. 

(؟) فإهما نقص لكن طريقان لبعض المغيبات وللجن ها ملابسة/7١.‏ 

(؟) وف البواقي للإنكار أنكر أحلامهم يأمرهم بذلك؛ بل جهلهم وشقاوتهم يأمرهم يمذاء 
وفيه هكم فإن العقل لا يأمر بالأشياء المتناقضة الظاهرة حطأها/؟١وحيز.‏ 

(4) مثل القرآن فق نظمه ورسخه ووصفه من البلاغة» والإخبار بالقصص السالفة والمغيبات 


.زيجو١١/مكحلاو‎ 


0 خْلِقُوا 7 غير شيء): من غير رب؛ ومحدث أى: لا خالق لهم» أو من أحل 
لاشيء أى: عبئًاء لأ هم الْخَالِقَونَ: لأنفسهم, فلذلك لا يسمعون كلام خالقهم 
ولا رسالته» #إأم خَلَّوا المسّمَوَات والأرض بل لا يُوققُودَ): يشكون حين يقولون 
لله لقن فإنهم لو أيقنوا لما أعرضوا عنه إأم عِنْدَهُمْ خرَائْنُ ربك4: عزائن 
رم آم هم الْمُسَيْطِرُونَ4: الغالبون على الأشياء امحاسبون للخلائق» #أم لَهُمْ 
سُلَّو): منصوب إلى السماء 9يَسْتَمِعُون أى: ما يجرى فى السماءء #إفيهو» أى: 


صاعدين فيه فيعرفون حقية ما هم علي لفَليَأت مُسْتَمِعْهُمْ بسُلطان مُبين4: حجة 


(1) قوله تعالى: "أم لقوا من غير شيء أم هم الخالقون" فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه 
ما قدم ق أسارى بدر قال: وجدت النبى -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فق المغرب بالطورء 
فلما معت هذه الآية "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" أ 3 ا 
انصدعء؛ وذلك لأن هذا تقسيم حاضر ذكره الله تعالى بصيغة استفهام الإنكار ليبيين هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول: أم خلقوا من غير شيء أى: من غسير 
خالق خلقهم؛ أم هم خلقرا أنفسهم وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لهم 
خالقًا حلقهم سبحانه وتعالى» فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان 


نفسه وهذا من أظهر المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد 
ف ذاته عضرا ولا قدراء فلا يقصر الطويل» ولا يطول القصير» ولا يجعل رأسه أكبر تما هو 
ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك» ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث 
بعد عدمه لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حى للصبيان فإن الصبى 
لو ضربه ضارب» وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربن؟ فلو قيل له: لم يضربك ألحد لم 
يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير حادث؛ بل: يعلم أنه لابد للحادث من محدث» 
فإذا قيل: فلان ضربك بكى حى يضرب ضاربه» وكأن ف فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع 
الذى مبناه على العدل» وهذا قال الله تعالى: "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" هذا 
ما الخصت من كلام شيخ الإسلام أبى العباس بن تيمية ى شرح حديث الترول/7١.‏ 


ظاهرة على صحة الاستماع, #إأم لَهُ الْبَئّات وَلكُو0" الْبَنُونَ) فيه تسفيه لأحلامهم 
على آكد وج #إأم 7 تَسْأَلهُمْ أَجْرَا): على الرسالةء لإفَهُمْ مِنْ مغ مَغرم مُنْقَلونَ: 
محملون ؛ التقل من-التزام غرم» فلذلك لم يتبعوك» والمغرم أن يلتزم ما ليس عليه ل#إأم 
عِنْدَهُمُ العَيِبْ4: : الوح امحفوظء ل#إفَهُمَ قَهَى يك بُون6: : ما فيه) ويخبرون به الناس أو علم 
ع ل ار مكرًا بك الطمزة هاهنا أيضًا للتقر يي 
ا من وضع الظاهر موضع المضمر)» أو أ 0 0-5 
د ا 0 5 اه 
سَاقطًا: لعذاهم؛ #إيُقولوا: عناداء #سَّحَاب مر كو 4006 هذا سحاب ثرا كتج 
بعضها على بعض» وهذا حواب قولمهم "فأسقط علينا كسفامن 
السماء"[الشعراء: 0 »]١‏ لأفَدَرَهُمْ: فى غمرقم لإحَتَّى يلاقو يَوْمَهُمُ الى فيه 
يُصْعَقَون4): يوم القيامة عند النفخة الأولى ليوْمَ لا يُغنى عَنَهُمْ كَيِدُهُمْ سَيئا: من 
الإغناءء لإولاهُم , يُنصَرُون وإن ِلَذِينَ ظَلْمُواغ: من وضع الظاهر موضع المضمرء أو 
. أراد العمو, عَذَايًا دون ذَلِكَ4: دون عذاب الآخرة ق الدنياء لإولكِن أَكُتْرَهُمْ لا 
يَعْلْمُونَ: *ولنذيقتنهم من العذاب الأدى دون العذاب الأكبر لعلهم 
تعن" [الععدة 14 ]| «الكن لذ يعلووة ان الفياتى 7" للضي لذ يفون ا#زو امي 


.١1؟/ةبيغلا وفيه التفات من‎ )١( 

(؟) وهذا كما قال: "ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرحون لقالوا إنما سكرت 
أبضارنا"[الحجر: ؛ ١-6١]/؟1منه.‏ 

(؟) وف الحديث "المنافق إذا مرض وعوق مثله مثل البعير لا يدرى فيما عقلوه ولا فيما 
أرسلوه"؛ وق أثر إلى "كم أعصيكء ولا تعاقبيئ» قال الله: يا عبدى كم عاقبتك وأنت 


لا تدري"/7١منه‏ ووجيز. 


لِحُكُم ربّك4: ما قدر لك من وصول المكروه. قنك بأَغْيسَا): قعحف تحزافة 
ونحفظك ونرعاك؛ وجمع العين لجمع الضمير إوَسبّحْ بِحَمَدٍ ربّكَ حِينَ تَقُوِمُ): إلى 
الصلاة» "سبحانك اللهم» وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جدك”2 أو من نومك أو 
من كل بحلس ”ومن اللَيْل فَسَبحْةُ: اذكره بالعبادة والصلاة» #وَإدبَار النُجُوم): 
ذا ررك الجن ولراك رك لسر 


)١(‏ السنة أن يقول هذا ف ابتداء الصلاة كما ورد فى مسلم وغيره/>7 ١‏ منه. 

(؟) روى الترمذى وصححه. وقال: إسناده على شرط مسلم "من جلس ف بحلس فكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من محلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك" إلا غفر الله له ما كان فى مجلسه ذل ك[صحيح, انظر صحيح 
الجامع(7/])5157١وجيز‏ ومنه. 

() صرح على ذلك ابن عباس -رضى الله عنهما- وفيه حديث أيضًا/؟ ١منه.‏ 


لا 


سومةاللحم مكية | 
وهى إحدى أو اثنتان وستون آدة وثلاث رحكوعات 
عه 
أوَاَائْجَمِإدًا مَرَمك © مَاضَلَ صَاحِبُكُرَ وَنَا عوك © وَمَا يَنطِق عَن 
لهرت © إن مرَإلاً وَحَئْ يُوحَئ © عَلّمَمْ سَديد القرَمد © ذو مئة 
فَآستوّمك © وَمْوَ بالأفق الأغلئ © فم دنا مَمَدَلّن © فَكَانَ قاب 
فَوْسَين أَوَ أَدَئَى © فَأَوْحَىَ إلى عبد مَآأَرْحَْ © ما كدَبَ آلْمُوَادُ مَا رأئت 
© أَفَمُّمَرُوتَف عَلى ما يَرَمك © وَلَقَدَ رَءَاهُ ترْلةَ لْعْرَمد © عند سدرة 
آلمّمَهّى © عَندَمَاجَئَةُالْمَأُوَت © إذ يَقْشَى آلسَترَة مَا يفشي مش © ما 
زَاغٌ آلبَصَرُ وَمَا طَفّْ 9© © نقد رم مِن ءَاينت ريه الكترعت © أفْرَءَيَتم 


المحم © دَمَتَوةَ آلغَالتَة ال خرمت © اك اردع بد الاح 


ولقد جاءهم من رب بَهِمْ الهُدَمت © َم م للانسّن ما تَمَنى © فَلله الأحرةٌ 
إوالئجم إذا هَوَى# أقسم بالثريا إذا غاب» أو بجنس النجم إذا انقض؛ ورمى به 
الشياطين» أو بالقرآن وقد نزل منجمًا إذا نزل من السماءء أو بالنجوم إذا انتثرت يوم 
القيامة» وعن السلف: الخالق يقسم ما شاء من خلقه؛ والمخلوق لا ينبغى أن يقسم إلا 
بالخالق, لما ضَلَ): ما عدل عن الطريق المستقيم» صَاحُِكُةْ4: صلى الله عليه 
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وسلمء لإوَمَا غْوَى: وما اعتقد باطلا كما تزعمونء وما يَنْطق: بالقرآن» الإْعَنٍ 
الْهَوَى أو ما يقول قولا عن هوى وغرض»ء إن هُوَ): ليس ما ينطق به إلا 
وَحْيَّ): من الله تعالى» لإيُوحَى4: إليهء وفى الحديث أنه قال -عليه السلام: "لا أقول 
إلا حنا", ل#عَلَّمَهُ هَديدُ الْقَوَّى): جبريل فإنه شديد قراف #إذُو مرّة): قو 
شديدة ومنظر حسن أو إحكام فى العقل» لإْفَاسْتَوَى4: جبريل واستقام على صورته 
الى خلقه الله تعالى عليهاء وما رآه غيره من الأنبياء على صورته© لإوَهُوَ بالأفق 
الأغلى#: أفق السماء قد سد الأفق» وهذا قبل الإسراءء 20 دَنَابًاً: حبريل إلى محمد 
وهبط إلى الأرض بعدما رده الله تعالى إلى صورة آدمي» لإقتَدلَى): تعلق به وليس 
المراد منه الإسراءء وكأن هذه الرؤية فى أوائل البعئة20 بعد أن جاء إليه فى حراء قيل: 
فى "فتدلى" إشارة منه إلى أنه ما تحاوز عن مكانه فإنه استرسال مع تعلق كتدلى الثمرة) 
(إفكان): جبريل» #إقاب4: مقدار» لإقَوْسَيّن)), يعى مقدار مسافة قربه مثل قاب 
قوسين, لأأَرْ أذتى): على تقدي ركم» والغرض نفى ما زاد عليه لأفأَرَحَى): جبريل» 
إإلَى عَبْده): إلى عبدالله تعالى» (إمَا أَوْحَى: جبريل فيه تفخيم للموحى به؛ أو المعن 
فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى بواسطة جبريل» وحاصل المععى متحدء الما كب 
الْفْوَادُ ما رأى» أي: فؤاد محمد -صلى الله عليه وسلم- ما رآه ببصره من صورة 
حبريل؛ أو ما كذب الفؤاد ما رآه بفؤاده أي: الله" تعالى» وى الحديث "رأيته بفؤادى 


.هنم١7/فلسلا كذا ذكره ابن مسعود وابن عباس -رضى الله عنهما- وغير واحد من‎ )١١( 

(7) وكان ذلك بالأبطح بعد أن نزل عليه صدر سورة اقرأ فرآه فى صورته له ستمائة حناح 
قد سد الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله ما أمره به/7١منه.‏ 

() يرجع الضمير ق عبده إلى الله وإن لم يمر له ذكر لأنه لا يلبس كما فى قوله تعالى: "ما 
ترك على ظهرها من دابة"[فاطر: 0 7/]5١منه.‏ 
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مرتين7© ثم قرأ "ما كذب الفواد ما رأى" لإأَقحَمَارَوئَُ: تحادلونه من المراء» إعَلَى ما 
إرق اسن معو خرراة وطيني ني الثله عدف يناي الأولقة ره 4 جرم ف 

صورته) لإئزكة أخْرَى): مرة أخرى» وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- وجم غفير مسن 
السلف أنه رأى جبريل فى صورته مرتين والمرة الأخيرة ليلة الإسراء نصب بالمفعول فيه 

لعِنْدَ سر الْمُْتَهَىض): هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن يمن العرش إليها ينتهى 
علم الخلائق لا يعلم أحد ما وراءهاء إعِنْدَهَا جَنّةَ الْمَأُوَى إذ يَفْشَى السّدرّة ما 
يَفْشَى» فيه تعظيم لما يغشاهاء وق الحديث "أنه غشاها نور الرب» وألوانًا لا يدرى 
ما هي.والملائكة مثل الغربان”” يعبدون" ما يغشى فاعل يغشى» وإذ ظرف لرآه أو لما 
ذأ عد عر تقدم ما بعد ما إذا كان ظرمًاء لما رّاعَ6: ما مال» الْبَصّرٌ) أي: 
بصر النبى -صلى الله عليه وسلم- عما رآه وما طََى4: وما تحاوزه» وهذا وصف 
أدبه -صلى الله عليه وسل ”© لإلْقَدْ رأى من آيَات رببٌهو: بعض عجائبه؛ 
الْكْبْرَى4 000 الآيات» أو هو المفعول ومن آيات ربه حال مقدم» ثم اعلم أنه قد 
وزداق الصحيدين أناعائفة حرط الله عنها- 'قالت: أنا أول من سأل رستول الله ت 
صلى الله عليه وسلم- عن قوله اولسار اراق المجو :"راقع راة انرز اشرزى "بفال: 

"إنما ذاك جبريل لم يره فى صورته إلا مرتين"» وق مسلم عن أبى ذر -رضى الله عنه- 
قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل رأيت رولك؟ قال ثور أق أزاة' 4 وق 


(1) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» وكذا روى مسلم عن ابن عباس -رضى الله عنه-/وكذا 
قال أبو صالح» والسدى وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين/7١منه.‏ 

.هنم١؟/نابرغ'' الغراب واحد‎ )١( 

(5) وتمكنه -عليه صلوات الله لوقه فإنه ما فعل إلا ما أمر به/7 ١منه.‏ 

(4) لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى أن يبتدئ به الرسول؛ وهو التوحيد ومنع الخلق عن 


ع 


الإشراك فقال: "أفرأيتم اللات" الآية/ ١١‏ كبير. 
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رواية لغير مسلم "رأيت نورا"».وكان سؤال عائشة بعد الإسراء”"©؛ قلا يمكن أن يقال 
كأن نفى الرؤية قبل الإسراى وما قيل إنه عليه الصلاة والسلام- خاطبها على قدر 
عقلها فخطأ مردود9" قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: لا يصح ف أنه رأى ربه ببصره 
شيء من الصحابة) وأما ما قال البغوي: ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس 
والحسن وعكرمة» ففيه نظ 7" والحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن عباس حرضى 
الله عنهما- قال: قال عليه الصلاة والسلام: "رأيت ربى عز وجل”" فهو متصر من 
حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضاء وقد ثبت عن كثير من السلف نفى رؤية 


البصرء والله أعلم» ولراك اللات42: صخرة بيضاء عليها بيت بالطائف له 


(1) كان سؤال عائشة بعد الإسراء بدليل قوا -رضى الله عنها: "أنا أول من سأل عن تلك 
الآية" وما كانت هذه الآية إلا بعد الإسراء بلا حلاف من أحد فلا يمكن أن يقال: 
كان نفى الرؤية قبل الإسراء/؟ ١منه.‏ 

(1) فإنه يلزم على ما نقلنا من الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- فسر القرآن على ما هو 
حطأ وكذب فإنه قال إنما ذلك جبريل» ولم يتفوه بذلك مؤمن وأيضًا هى -رضى الله عنها- 
كاملة مكملة؛ وليس لإثبات الرؤية ونفيها كثير غموض لا تفهمه النساءء والله أعلم/7١.‏ 

(5) وقد روى ابن أبى حاتم عن عباد بن منصور أنه قال: لما سألت عكرمة عن قوله :"ما 
كذب الفؤاد ما رأى" فقال عكرمة: نعم قد رأى ربه» قال: فسألت عنه الحسن فقلل: 
رأى حلاله وعظمته ورداءه/7 ١منه.‏ 

م أخرجه أحمد (85/1؟)» وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تعليقه على "المسند"(55/0). 

(4) أي: اشم سن عظية نا اعان الكبرى» ونفاذ أمره فى الملأ الأعلى "وما 
تحت الثرى" فانظروا إلى اللات» والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم 
عليه/ ١١‏ كبير. 

(0) عن ابن عباس -رضى الله عنهما- ق قوله: "اللات والعزى" كان اللات رجلا.يلست 


سويق الحاج» رواه البخارى يلت أي: يبل» وزاد ابن حرير» وابن المنذر وعبدالرزاق عن 
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سدنة يعظمونه اد شتقوا اسمها من لفظ الله يعنون مؤنئه حتعالى الله عن ذلك» 
الوَالْعْرَى)؛ من العزيز شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف7"© لإوَمَنَاة 
الثالقة الأَمْرَى: كانت بين مكة والمدينة يهلون منها للحج أفرد هذه الثلائة بالذكر 
وإن كان فى جزيرة العرب طواغيت كثيرة عليها بيوت يعظموفها كتعظيم الكعبة» لأنما 
أشهر من غيرهاء وأعظم عندهم, والأخرى ذم وهى المتأخرة فى الرتبة» و"أفرأيتم" 
عطف على أفتمارونه» وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار يعيئ: أبعد هذا البيان تستمرون 
على المراء فترون اللات والعزى ومناة أولاد الله أخس أولاد أى الإناث وقوله: اإأَلَكُمُ 
الذكرٌ وَلَهُ الأنتى), دال على ثاى مفعولى أفرأيتم» ومعناه أتختازون لأنفسكم الذكور 
من الأولاد» وتحعلون لله وتختارون له البنات فإنهم يقولون: الملائكة وهذه الأصنام 
بنات الله -تعالى عن ذلك» لإتلك إذا ذا قملمّة ضيرّى)): جار 1 ومو قرا "باللخمرة قو 
عق :قا رد ذا رمه لإإن هي). ما الأصنامء #إإلا أمتكاء 8 ليسس خا اق اللقينة 
مسميات» لأنكم تدعون الألوهية لماء #إمَمَيْتَمُوهَا َلثم رآبَاؤكم): كواكم, لما 
أَنْرَلَ الله بها من سُلْطان): يهان تعلقون' يه «إإن يتبعُونَ إلا 
الظَنّ وما تَهوى الأفس»: أنفسهم, لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رَبّهم م الهَى: الرسول 


- بحاهد: فاعتكفوا على قبره» وأحرج عبد بن حميد وابن حرير عن أبى صالح قال: العزى 
نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعلهز(ق اللسان: وبر يخلط بدماء الحلم كانت 
العرب فق الجاهلية تأكله فى الجدب).» ومناة حجر بقديد» كذا فى الدر المنثور/7١.‏ 

)١(‏ بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليها خحالد بن الوليد فقطعها وأخحرج منها 
شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسها تدعو على نفسها بالويل» فضربما 
بالسيف حى قتلهاء ورحع فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تلك 
العزى» ولن تعبد أبدًا", هذا ما فى الوحيز» وكذا فق الدر المنثور» وعزاه فيه إلى النسائى 
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والقُرآت فتركوه» م للْإِئْسّان ما تَمَنّى» ال همزة للإنكار أي: بل ليس له كل 
ما يتمناه كما يتمنون شفاعة الآخة قَلِلُهِ الآخيرة وَالْأولّى4: يعطى .ما يشاء لمن 
يشاء. 


"وك مين مُلّكِ فى آلسَموَات لا تُعُنى طَفَسنُهُمَ سَبَنا إل من بَعَدِ أن يَأكْنَ الله 


لمن يَشَاءِ وَيَرَضَىّ ©© لينلا يُؤْمئُونَ بالآخرّة ليمكون ١‏ ملك ة نّسميّة 
3 2 مذ 
الأنشن وت ونا نهم يدن عنمن مكِسُون إلا القن ول لطن انقبى من 


5 
0 


لام 7 000 
يمن أهتدَئف ©© لكان الشكر مانت الا تسولدف ادن ن أمتثوا 
ساعيدرا َيجِْىَ آلَّدِينَ أَحْسَنُوأْ يآلحُْسَتَى © 0 
َالْوحِش لا لمن كك وَسعْ المقفرة هو ألم يك إذ أنشئكم يه 
آلأرَض وإذ أَنكُمَ أُحَِهُ 5ن بعلن أهبَكُمْ قلا تر ال مُوَأَعْلمِيِمَنِ 
آتْقَقَ ‏ ؛ 

3 .ام . “> م وى 3 2 7 0 
#إوكم مِن مَلَكِ('" فى السسّمَوَات) أي: كثيرًا منهم مع علو رتبتهم؛ #إلا تُغنسى 
شَفاعَتهُمُ شَيمًا: من الإغناء» إإلا مِن بَعْدٍ أن يَأْذْنَ اللّهُ): فى الشفاعة» لمن 
يَشَاء4: من الناس» أو من الملائكة, لإويّرضَى: فكيف ترجون شفاعة الأنداد الجماد 
)١١‏ هذا جواب كلام كأنهم قالوا: لا نشرك أ اقيق وإعا هذه الأصنام شفعاء فإها صرر 

ملائكة مقربين» فمّال: اقواين دقن الجميوات فى انفاعو نيا" 


الآية/؟ ١‏ كبير. 


الا 


عو إن الذِينَ له يؤمثون بالآخرة َيُسَمُونَ الْمَلائِكَةَ تسْويّة الأنقى: قائلين 
هم بنات الله #إومًا لَّهُمْ بو4: ما يقولون, لمن عِلْمِ إن يتحول إلا القن وَإِنَ 
الضنَ لا يُغْنى مِنَ الحَق: من العل 0 6 فإة «الكعاقك للها اف اتوي 
لا يدرك بالظن أصلاء (إفأَعْرِض عَم" توَلّى4: أعرض» (أعَنْ ذكرئا): فلم يتدبرء 
ول يتأملء #ولّم يُرد إلا الْحَيَاةَ الدُنيَا: ولا تجادله ولا تدعه إلى المدى» #إذَلِك): 
أمر الدنياء لإمَبْلعُهُه' من العلم6: لا يتجاوزونه» وق الدعاء المأثور "اللهم لا تححل 
الدنيا أكبر *منا ولا مبلغ علمنا("" إن ربك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّل عَنْ سَبيلو: فلا 
يجيب وهو أَعلَمُ بِمَن اْتَدَى): فيحيب تعليل للأمر بالإعراض, لأوَللهِ م ففى 
السَّمّوّات وما ق الأرض4: خلقاء «إليتخري4 علة لقوله: "ولله ما فى السموات 
وماق الأرض" أي: خلق العام لهذا أو علة لقوله؛ "وهو أعلم من ضل" إل فإن نتيجة 
العلم مما جزاءهماء وقوله: "ولله ما فى السموات" إلخ معترضة بيان لكمال قدرته 
لالذِينَ أَسَاعوا بما عَمِلُواغ أي: بعقابه؛ أو بسيبه لأويَجْى الفين أَحْسَّمُوا 
بِالْحُسْتى4: بالمتوبة الحسين» أو بسبب الأعمال الحسنء للالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبِائِرَ 
الإنم», هى ما عليه وعيد شديد, إوَالْفْوَاحِشَ4: من الكبائر خصوصًاء إلا 


(1) فإنه يدرك الحق الذى هو حقيقة الشيء بالعلم واليقين لا بالظن والتوهم/ 
؟' ا منه. 

(؟) أخخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب قال: "احذروا هذا الرأى على الدين فَإنما كان 
الرأى من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصيبًا لأن الله كان يريه» وإنما هو مسا 
تكلف» وظنء وإن الظن لا يغين من الحق شيئًا/١در‏ منثور. 

(1) أخرجه الترمذى مع زيادة وحسنه[حسنء وانففر صحيح الجامع (578١)]/7٠ادر‏ 


منتور. 
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عليه وعيد شديدء إوَالْفْوَاحِشَ4: من الكبائر خصوصّاء إلا اللّمَج4"0 أي 
الصغائر» فالاستثناء منقطع أو إلا.معى غير صفة وح رف التعري ف ف الموصوف 
للجنس» فهو فى حكم النكرة»وقد ورد”" أنه قال -عليه الصلاة والسلام: "إن تغفر 
اللهم اغفر جما فأئ عبد لك ما ألا" أو اللمم من الكبائر» والمعين يجتنبون من الكبائر 
كلها مطلقا إلا القليل منها بمعين أنه يلم بها مرة أو مرتين» فيتوب عن قريب فلا يجعلها 
عاذة وفواقوال كتوم العلقهه إن ربك وَاسِعْ م المَغفِرَة): فلا تيأسوا يكغرة 
المعاصيء #إْهُوَ غلم بِكُمْ إِذ ألشاكم مِنَ الأرض»: فى ابتداء خلق أبيكم من تراب» 
لإوإذ نشم أَجنّة جمع جنين, لإفى بُطُون أمَهَاتَكُمْ قلا كوا أنفْسَكم): لا 


تمدحوهاء ولا تنسبوها إلى الطهارة» ولا تعجبوا بطاعاتكم» وى صحيح مسلم عن ابن 


(1) أخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال "ما رأيت شيئًا أشبه 
باللمم مما قال: أبو هريرة -رضى الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قلل: "إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر» وزنا اللسان 
النطق» والنفس تتميئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"؛ وعن ابن مسعود - 
رضى الله عنه- فى قوله "إلا اللمم" قال: زنا العين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا 
اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرحه 
كان زانيّاء وإلااة فهو اللمم» ومثله عن أبى هريرة -رضى الله عنه- هذا ماق التفحح 
وعزى السيوطى ف الدر المنثور ما روى عن ابن مسعود -رضى الله عنه- إلى 
عبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي» والحاكم قال: صححه 
الحاكم وعزى ما روى عن أنى هريرة -رضى الله عنه- إلى ابن أبى حاتم وابن حرير 
ومسدد/؟١.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب [صحيح؛ وانظر صحيح سنن 
الترمذى|/7 ١لباب.‏ 


نت ا 


عطاء قال: ميت ابن برة» فقالت زينب بنت أبى سلمة إن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فى عن هذا الاسمء فقال: "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" #إِهُوَ 
أَغْلَمُ بمَن اتّقى2'0: قرزها تشموة أهذا ]ل التقوع» وا هل أنهالييى كذتاكة 
وكذلك:ورد ف الحديث الضحيح0©"'إو[ كان احدكع مَاسسًا ا ضاحه لابالق. فليقتل: 
أحسب فلاناء والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم 
ذلك". 


لأأقَرَءَيْتَ آنَدى تَوَلّق © وَأَعَطئْ قليلا وَأحَدى ع أعندهٌه عل عيب 
تَهْوَيرَعت © أ ا و ره © وَإبرَهِي مالَدِى وَلْنَ © 
ا تَزِر وَازرَة ورد أُمْرَعد © وَأَن ع للانسّن! إلا ما سعى (©) © تَأن سَعَيَه 
سَوْفَ يرك © ثم رَسهُ لجرا الأزقئ © مات 
أنه مو َضْحَكٌ وأنكئ (2) © وَأَنَم هُوَ أَمَاتَ وَلْحِيَا © ونه كلق الوقن 

ألدكَرٌَ والأنتى © من نطف إِذَا ثمتى 29 ل 
أنه هو أَغْتئ وَأَقَتَى © وَأَنََمُ مْوَ رت آلشَترَمك © وَآَنَّهُ أَمَلَّكَ عَادَا 
الأرى يج وَنْمُودَأ فمَآ أبقى © وَقَوْمَ توح من قبل نهم كاثُوأ ' هم أَظلم 
أَطفئ و2 والمؤتفكة أُْرى © فَعَشَلْها مَاعْسَْ © فَبأيٌ لاه رَبَكَ 


تَتَمَارَمك © هنذا تذير من الندرٍ الأولق © أَزِفْتالآَزِفَهُ © ليّسَ لها 
)١(‏ ولما قال: "لا تزكوا أنفسكم هو أعلم .من اتقى" أعقبه يمن ظهر منه التقوى والإإهانء 
وهواق نفس الأمر من أهل الشقاوة فقال: "أفرأيت الذى تولى: الآية/7١.‏ 


(؟) كما ورد فى الصحيحين/7١وجيز‏ 
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من دُون الله كاسْفَهٌ © أَقمِنَ مََذَا آلحَدِيث تَعْجَبُونَ © وتَضحكون ولا 
تَبْكُونَ ‏ وَأنُمْ سَمِدُونَ هج فَاسْجُدُوأ لله عدوأ 8 © ؛ 
قرا يَت”2 الى كوا , ى: أعرض عن الحق» لإوأَعْطَى قِيلا وأكدى»: أنفق قليلا 


وبخل بالباقي» لأَعِئْده عِلْمُ اليب 6: بأن إنفاقه ينفد ما فى يده فَهُوَ مرَى4: عيانا 


ا دض 


ويعلم ذلك» #أم لم ينبا بمًا فى صحاف مُوسَى وإِبْرَاهِيم' “ الْذِى وفى4: أقام بيبجميع 
الأوامرء وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام» والكمال قال تعالى: "وإذا ابتتنى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن"[البقرة:4 |١1‏ وتقدم صحف موسى لأنما أشهى (إألا در 


وَازِرةَ وزْرَ أخرى) أي: لا تؤاخذ نفس آنمة .ثم نفس أخرى» ولا يحمله عنها أحد وإن 
عفية بن القلة يال ناا متحقن: أو تقديرة أغى أن خرن الإوأن لبن للا للإنْسَان 


)١(‏ قوله: أفرأيت بمعين أحبرن» والموصول مفعوله الأول» والجملة الاستفهامية الى فيها 
التهكم مفعوله الثاني/ ١١‏ وجيز. 

() قيل: نحص هذين النبيين» لأن ما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرحل بأبيه وابنه؛ 
وعمه وخاله والزوج بامرأته» والعبد بسيده» فأول من خالفهم إبراهيم/؟١وجيز‏ 

(6) قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله: من اعتقد أن الإنسلن لا 
ينتفع إلا بعمله فقد حرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه كثيرة أحدها: أن الإنسان ينتفع 
بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير» وثانيها: أن البى -صلى الله عليه وسلم- يشفع لأمل 
الموقف فق الحسابء» ثم لأهل الجنة فى دحوها ثالئها: لأهل الكبائر فى الخروج من النار) 
وهذا انتفاع بسعى الغير رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن ف الأرض؛ وذلك 
منفعة بعمل الغير حامسها: أن الله تعاللى يمخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط بمحض رمته 
وهذا انتفاع بغير عملهم» سادسها: أن أولاد المومنين يدخلون الحنة بعمل آبائهم» وذلك 
انتفاع .محض عمل الغير سابعها: قال تعالى ف قصة الغلامين اليتيممين: "وكان أبوهما 
صالحا"[الكهف:7/] فانتفعا بصلاح أبيهماء وليس من سعيهماء ثامنها: أن اميت ينتفع 
بالصدقة عنه؛ وبالعتق بنص السنة» والإجماع وهو من عمل الغير تاسعها: أن الحج المفيوض 
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إلاءمًا سَعى4©0: لا يئاب أحد بفعل غيره أيضاء ومن هذه استنبط الإمام الشافعى أن 


تؤاب القراءة لا تصل إلى ا موتى» وأما من سن سنة حسنة» أو سيئة فله أجرها وأجر من 


- يسقط عن لميت بحج وليه ببص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير عاشرها: أن الحج المنذور أى 
الصوم المنذور يسقط عن لميت بعمل غيره بنص السنة» وهو اتتفاع بعمل الغير حادى 
عشرها: المدين قد امتنع -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة عليه حي قضى دينه أبو قتادة: 
وقضى دين الآخر على بن أبى طالبء وانتفع بصلاة البى -صلى الله عليه وسلم- وهو من 
عمل الغير» ثاى عشرها: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لمن صلى وحده: "ألا رحل 
يتصدق على هذا فيصلى معه"» فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير ثالث عشرها: أن 
الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه» وذلك انتفاع بعمل الغير» رابع 
عشرها: أن من عليها تبعات ومظالم إذا حلل عنها سقطت عنه؛ وهذا انتفاع بعمل الغير» 
خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع فق المحيا والممات كما جاء فى الأثر» وهذا انتفاع 
بعمل الغيرء سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بمم» وهو لم يكن منهم؛ ولم يجلس 
لذلك بل لحاحة عرضت له. فالأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره؛ سابع عشرها: الصلاة 
على الميت» والدعاء له فى الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحى عليه» وهو عمل غيره» ثامن 
عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد كذلك الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض 
يبعض» تاسع عشرها: أن الله تعالمى قال لنبيه. -صلى الله عليه وسلم- "وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم"[الأنفال:5] وقال تعالى: "ولولا رجال من مؤمنون ونساء مومنات"[الفتح: 
5؟] وقال تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض"[البقرة: 5٠‏ ”] فقد دفع الله تعالى 
العذاب عن بعض الناس بسبب بعضء وذلك انتفاع بعمل الغير» عشروفا: إن صدقة الفطر 
تحب على الصغير» وغيره من يعوله الرحل فإنه ينتفع بذلك من يخرج؛ ولا سعى له فيهاء 
حادى عشرينها: أن الزكاة تحب فى مال الصبيء والنحنون ويئاب على ذلك؛ ولا سعى له؛ 
ومن تأمل العلم وحد من انتفاع الإنسان .ما لم يعمله ما لا يكاد يحصىء فكيف يجوز أن 
يتناول الآية الكرعة على حلاف صحيح الكتاب والسنة وإجماع الأمة/17. 

(1) هذا كما يقال: لا أملك إلا ما أكسبء لم يكن ذلك نفيًا للانتفاع بشيء غير كسبه فإنه قد 
يحصل له أشياء أخحر لكن الذى هو مالكه؛ وق تحت يده واختياره ما كسب/7١وجيز.‏ 
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عمل يما ووزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فلأنه سببها ودل عليهاء وى 
الصحيح "من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا"» أو معناه لا بملك شيئًا غير ذلك» وإن كان قد يحصل له بفضل الله 
وبدعاء الغير» وصدقته له نفع لكن هو لا يملك ذلك» #إوأن مَعْيّهُ سّوْف يرَى4: قَ 
ميزانه» نم يُجْرَاه الجَرَاء الأوقى) أي: يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفر» فليس له 
أن يبخل» وينقص العمل» والضمير المرفوع للإنسان والمنصوب للسعي» ونصب الجناء 
بأنه مفعول مطلقء أو بترع الخافض أي: بالجزاء الأوق كما يكون صفة للمجحزى 
يكون صفة للحدث أي: المصدر لملابسته له قيل نزلت فى وليد بن مغيرة آمن فعصيره 
المش ركون» فقال: أخشى عذاب الله فضمن أحد من المشركين أن يتحمل عنه العذاب 
إن أعطاه كذا مالا فارتد وأعطى بعض ما شرطهء وبخل بالباقي» ومعئ أعنده علم 
الغيب»؛ فهو يرى أنه يعلم تمكين الله تعالى إياه عن أن يحمل عنه العذاب وباقى الآية 
ظاهر الملائمة حيغذء إوأَنَ إلى ربك الْمُْتَهَى4: المرجع؛ لإوأكهُ ُو أَضْحَك 
وأبكى واَنْهُ هُوَ أَمَات4: ف الدنيا أو الآباء لإوأَحْيَا: فى الآخرة أو الأبناء فى الدنيا 
أيضاء لإواكة خَلَقَ الرّوَجَيّن الذكرَ وَالْأنتى مِن نُطْفَةِ إذا تمتى4: تدفق فى الرحم 
"وان عَلَيْهِ4: وفاء بوعده؛ لالنَّشْأة الْأَخْرَى4: الإحياء بعد الموت» لإوائة هو 
أَغْنَى: بإعطاء المال» لإوأَقْنَى4: أعطى القنية هى أصول مال اتخذه لنفسه لا لبييع 
أي: ملكهم المال» وجعله عندهم مقيمًا لا يحتاحون إلى بيعه» وقيل: أفقرء وكان من 
اخذ مالا لا لليع فهو فقير لا يبع ولا يشترئ» لإوالة هُوَ رب الشغرى»: كوكب 
وقاد خلف الموزاء تعبد فى الجاهلية لأوَكهُ أَهْلَكَ غَادَا الْأُولَى): قوم هود وعساد 
الأخرى إرم؛ "إوتمُود عطف على عاداء لما أبقى): أي: الفريقين» #وَقَوم 
وح من قبْل: من قبل عاد ومود. إإِنّهُمْ كانوا هُمْ أطنسم: من الفريقين؛ 
لإ وأَطْقى والْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى4 أي: إنه أسقط إلى الأرض القرى المنقلبة؛ وهى قرى 


قوم لوط2"7, (إفَعَشنَاهًا مآ غدى: من العذاب كانه لا يمكن أن يوصقن؛ لإقبأى 
آلاء رَبّك4: أيها الإنسان» لإتَتَمَارَى4: تتشككء ([هَذَا: الرسولء للدي من 
التدَر الأو لى4: من جنس الأنبياء المتقدمين» أو القرآن إنذار من جنس الإنذارات 
اللتقدمة» أرقت الازقة): قربت الموصوفة بالقرب» وهى القيامة» إلَيْسَ لَهَا من 
دُون الله كاشفة»: أي: نفس كاشفة أهوالها إذا غشيت الخلائق أو مبينة م تقوم لا 
ليها لوقتها إلا هوء لأأَقَمِنْ هَذَا الْحَديث4: القرآنء 9تَعْجِبُون): إنكاراء 

رَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ َلثم سَامدُون”0: لأعون أو«ممكزوة أ عقون 
لتشغلوا الناس عنى (إْفَاسْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا أي: ما عبدوه دون الآلهة. 


والحمد لله على التوحيد. 


١؟/اًبذك بإجماع المفسرين وسميت بذلك لأنما انقلبت» ومنه الإفك لأنه قلب الحق‎ )١( 
وجيز.‎ 

(1) افتتئح السورة به واحتتم أيضًا/ ١١‏ وجيز. 

9ه 0 -صلى الله عليه وسلم- لم ير بعد نزوها ناكا فانتحدوا لش واغبدره دون 
الآهة الباطلة» وهذه السورة أول سورة أعلن -صلى الله عليه وسلم- بقراءتها فى الحرم؛ 
وفيها سجد وسجد من حضر من مؤمن ومشرك إلا أن أبا لهب أذ حفنة من تراب 
إلى حبهته» وقال: هذا يكفي [أخرحه البخارى وغيره]» وسبب نزوها قوهم: محمد يختلق 


.زيحو١١7/نآرقلاب‎ 
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وهى حمس وحمسون آدة وثلاث رحكوعات 


ناراف وال ا قرو لاوا قن كدعوا ورئرا فيحة 
و+ا #ي ‏ د ركم ة سد ه ]سس اده نوكه 2*4 هم 214 2ه 
مستمر 9 وكذبوا واتبعوا أهوَاءهم وكل أمر مستقر 0©9 ولقد جاءهم 


را ص ع مره 0 
9 


فوع د دعم دم 


من الأنباء ما فيه مرْدَجَر © حكمة بللغة 


سم 


عد س بر« 


فَمَا تغن النثر © فول عَنَهم 


4 2 


-ٍ 


يم َع آلذاع إلى سَىْءِ نكر( حْشما أَِصَرْصْم بخرْجُونَ مِنَ الأَجَدَاث 


0 عم ف و ا ف الع ل لل وسكس ا و اع سا م هشه م 5 
كأَنّهُمَ جَرَادُ شَشِرٌ وه مُهْطِعِينَ إلى آلداع يَقُولَ الكفِرونَ علدا يَوْم عَسِرٌ © 


© كذبت قبلهم قَوْمْ توح فكذبوا عَبَدَنَا وَقَالُوأ مَجَنُونٌ وَارُدْجِرَ © فَدَعا 


رَتَهُه أَتَى مَعْلُوبٌ فَاتَميز © فَفَمَحتآ أَبوبٌ آلسّمَاءِ بِمَآءِ حُتَهَمرٍ 


« 21 
ل ل ا 


وفنا الأرَقر :عونا فالتق الحاو عل أمرقة كدر يق :وجمليلة على 


دَات ألوّح وَدْسْر 2 تَجرى بَِعَيبنَا جََآُ لمن كَانَ كفرٌ © وَلقد تَرَكَتهآ 


ءَايَة فَهَلّ من تُدّكر © فَكَيَقَكانَ عَذَاِيى وَْدْرٍ ©© وَلقَدَ يَسَّرَنَا آَلقْرَءَانَ 
اه 50 5 5 >2 ا عه ع م ا 000 ل ام 
للذخر فَهَل من مُدحر ©©) كذَيَتٌ عاد فَكيّف كان عذابى ونذر © انا 


- 
عه سرس 


أَعْجَارُ تَحُل سُفَعر ©© فَكيّفَ كان عَذَابِى وَنُدر 2 وَلقَدَ يَسَرَنَا آلقَرَءَانَ 
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#اقَترَبَتِ السساعة وَانْشَقّ الْقَمَرا# انشقاقه من علامات قرب القيامة»وقد انشد9) 
فى عهده -عليه الصلاة والسلام- حين التمسوا آية؛ وعن بعض أن ذلك وقع مرتين؛ 
لأوإن يَرَوا آي يُعْرِضُوايًً: عن الإمان هاء وَيقولُوا: ما شاهدناء لخر 
مُسسْتَوِر: مار ذاهب مضمحل'“باطل» أو محكم؛ أو مطرد دائم» وذلك لما رأوا تتسابع 
المعجزات, إوَكَدَبُوا وَاتَمَعُوا أَهْوَاعَهُم): الباطلة» #(وَكل أَمْر مُسْكقِرٌ: مننه©؟ إلى 
كانه فهو دابل جار بحرى المثل» أو كل أمر من خير وشر يستقر بأهله. ولق 
جَاءهُم): ف القرآن» #إمِنَ الأنبّاء4: أحبار الأمم السالفة» #إمَا فيه مُرْدَجَوٌ): 
ازدحار يقال: ازدجرته فيته عن السوء قلبت تاء الافتعال دالاء #حِكْمّة َالعَة)): تامة 


بلغت الغاية خير محذوفء أو بدل من ما لإفَمًا تن التُذر؛ ما نافية والنذر جمع نذين 


)١(‏ قال ابن كثير: قد كان الانشقاق فى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ثبت 
ذلك ف الأحاديث المتواترة بالأحاديث الصحيحة:؛ قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع زمن النبى -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات» وقال الزحاج: زعم قوم عدلوا عن القصدء وما عليه أهل العلم أن تأويله أن 
القمر يدنشق يوم القيامة» والأمر بين فى اللفظ» وإجماع أهل العلم لأن قوله الآني: "وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" يدل على أن هذا كان ق الدنيا لا فى القيامة. 
انتهى/7 ١‏ فتح. 

قال التقيق” وغر قال اودر عمسمو راز تسق متحي نه ادن جنا 
سحر سح ركم به ابن أبى كبشة انتظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا 
يمظع نامحر بقار لبي اماس المنار ين لسعو نكن بشيد اقوالرة 
رأينا] ١ .هنم١ ١‏ 
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عبر 


(5) الوجه الأول مجاهد وقتادة» وغيرهم/7١منه.‏ 
(4) من نصر أو حذلان أو سعادة وشقاوة وغيرهما فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت 


واستقر/)7 ١منه.‏ 
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أو استفهامية للإنكار أي: فأى غناء يغ المنذرون لأقمَوَل عَنْهُحْ, قيل: منسوخ بآية 
القتال» ليَوْم يدع الداع أي: الداعى» وهو إسرافيل» ونصب يوم إما يخرحونء أو 
عقدار نحو : اننظر أو اذكر لإإلَى شيء ُكُر: مدكر فظيع لم ير مثله هو هول القيامة؛ 
ل يو وي ل 
كون أبصارهم ذليلين من الحهول» أو حال 0 يدع المحذوف» ومن قرأ 
حاشعًا فلأن فاعله ظاهر مؤنث غير حقيقي» 9[ كألَهُمْ م جَرَاد مُنْتَضِرٌ: فى الكثرة 
والحيرة يقعون كما يقع الحراده لإمُهْطِعِينَ)): ممتحرفين فحادي أغنايهم» (إلى 
الداع يَُولُ الكَافِوُونَ هذا ْم" عَسرْ كَذَيَت قَبْلهُم: قبل قر ضء لقم 
وح6: نوحًاء لإفَكَذْبُوا عَبْدَنَاو: نوحًا تفصيل بعد إجمال قيل: معناه كذبوا فكذبوا 
أي: ما تركوا التكذيب قرا بعد قرنء لأوَقَالُوا): هو اجون وَازدْجر): 
وازدحروه؛ ومنعوه عن الدعوة؛ وقالوا: "لفن لم تتقه يا نوحلتكونن من 
لمرجومين"[الشعراء:7١١]‏ قيل: ازدجرته اللحن» فيكون من جملة المقول؛ لأفَدَعَا رَبَّةُ 

أَئّي): بأي» مَغْلُوب فَائتَصر”"4: فانتقم لى منهمء لإفَفَتَحْنَا أَبْوَاب السسّمّاء بِمَاء 


1) وف الكشاف: هذا على لغة أكلون البراغيث» واعترض عليه صاحب ا بأن 
الزخشرى قاس جمع التكسير على جمع السلامة» وليس كذلك فإن مررت بقوم كرام 
آباؤهم ليس على لغة أكلون البراغيث كما دل عليه نصوص القوم نعم مررت بقهوم 
كريمين آباءهم عليها/١١وجيز.‏ 
حشوع الأبصار كناية عن الذزلة:؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهرات فى 
عيوفهما/؟ ١منه.‏ 

(؟) لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه/؟١١‏ وجيز. 

(*) وإنما دعا عليهم بعد مدة متطاولة يئس من إعافهم؛ ورأى منهم زيادة شدهم ف التعدى 
والكفر/١١وجيز.‏ 


مُنْهمِر('4: منصبء وعن على -رضى الله عنه- حين سئل عن المحرة هى باب 
التناء ومنها قتحت السماء بماء منهمرء وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- ماء ذلك 
من السماء لا من السحابء #إوفَجرئًا الأرض غَيُوئا('42 : جعلناها كلها كأها عيون 
تتفجرع لفَالتَقَى الْمّاء)): ماء السماء والأرضء لإ عَلَى مر حال» #قذقير): 
قضى فى الأول؛ أو على أمر قدره الله تعالى وهو إهلاكهم, لوَحَمَلْنَاهُ على ذات 
ألواح6: أحشاب عريضة؛ #ودسُر: مسامير جمع دسارء والمراد السفينة» وعن بعض 
الدسر صدر السفينة» فإا يدسرء وك الماى لإَجْرى بأَعْيسَا): ع رأى مناء والمراد 
الحفظ يقال للمودع "عين الله عليك" لإجَرَاء)4 أي: فعلنا كل ذلك جزاءء لمن 
كَانَ كفر: لنوح؛ فإنه نعمة» ورحمة كفروهاء وَلَقَدْ تَرَكُتَامَاغ: السفينة» أو 
الفعلة» لآب َه من مُكر): معتر َكيف كن عَذَئِى وكسر): إنناري. 
والاستفهام لتعظيم الوعيد ولد يمسرا القُرآتَ: سهلنا لفظه ومعناهء لإللذّكْر): 
للاتعاظ أو للحفظء لفْهّل مِنْ مُدَكِر): متعظ» وعن ابن عباس -رضى الله تعالى 
عنهما- لولا أن الله يسره على لسان ان ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله1" 
#كَذَبَتَ غَاد) قوم هود لإفَكَيِفَ كان عَذَابِى وكذر إن أَرسَلنَا عَلَتِهمٌ ريما 
صَرْصْرَا) : شديدة البرد» #إفى يوْمٍ تخس6: شوم عليه لإمُسْتَوِرٌ): عليهم نحسه 
فإنه يوم اتصل فيه عذايهم الدنيوى بالأخرويء أو على جميعهم صغيرهم وكبسيرهمء 
#إتترع النّاس: تقلعهم» فترمى يهم على رءوسهى لإكأئهُم أغجاز): أصولء 
لإئخل مُنْقعِر: منقلع ساقط نقل أن الريح تقلع رءوسهم من أجسادهم فامطروح 
(1) منصب عن على بن أبى طالب حين سثل عن امجرة هى مسرح السماء؛ ومنها تحت 
عاء منهمر/7١وجيز.‏ 
(79) أصله فجرنا عيون الأرضء وغيرٌ للمبالغة كما تقول: اشتعل بيته نارا/ 7 ١منه.‏ 


له أخرج ابن أبى حاتم والبيهقى وابن مردويه/7 ادر منثور. 
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أحساد بلا رءوس كأصول نخلء لإفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وكذّر4؛ التكرار للقهويل» 
لإولَقَدْ يَسَّرنا القرآن ِلذكرٍ فَهَلَ مِنْ مُدكر. 


واوا سا و وا أو 


2 رج 1 1 
[ كذبَت ثمود بالنك © فَقَانُوا أبَسَرًَا متا وَحِدَا نعبعُُه إن إذا لَفِى صلل 


وَسَعْر (6 © أءلقى الدَكر عَليّهِ مر بَيَننَا بَلّْ هُوَ كَذَابُ أَشْرٌ (©) ل 
غَدًا من آلكذَابٌ لأس و القت آلَاقة فقنه لَّهُمْ فارتقبِهُ وَآصَطير: 


د ع َي 2< نلعم 0 


0 تت كل يزب شخقطز 0 00 


يَ » 


وَاحدة : 2000 ديصر لقان 500 
كت © كذبَت 5 قوم لوط بآلنثر و إنَآ أَرَسَلمَا عَلَيّهمَ حَاصِيًا | الآ ءال 
نمم حرج . © يْمَه, ال دوت © وَلَقَدَ 
6 - > مره قد دم 
00 عَذَابِى وَنُذْرٍ © ل 559 ثور 
عَذَابِى وَنُدْرٍ © وَلَقَدَ يَسَّرَنَاآَلقَيّءَانَ دخ فَهَل من شُتكِر © ) 

#إكذَبَت تَمُود د بالتذّر): بالإنذار الذى جاءهم به صَالحء ٠‏ إقَقَالُوا أَبَشَرَا, نصب 
بفعل يفسره نتبعه) هين من حنسناء واد : منفردًا لا تبع له أو واحدًا من 
تتَبعْهُإِنَا إذا لَفِى صَلال وسْعْر يرو أ اعحتانه 
#أَوْلْقَى الذكرُ» : أترلء (عليه): الوحي» إن تيت): وفينا من هو أفضل وأحق» 


الأحاد ا من الأشراف» 


(1) يقال كأن يما سعر أي: جنونًا أو جمع سعير على إتباعهم إياه ما رتبه على ترك 
اتباعهم/ ١١‏ منه. 
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#بَلٌ هُوَ كَذَّابْ أَشِرُ: متكبر يريد الترفع سَيَعْلَمُونَ غَدَا'»0 أي: سريعًاء من 
الْكَذَابَ الأشِرة: أصالح أم من كذبه؟ لإإنا مرو النَاقَةِ42'1 أي: قلنا لصالح إنا 
مخرجوها من الصخرة» لإفِْئَة: امتحااء ليآ فارتقبْهُة): اننظرهم» واصْطيرُ): على 
أذاهم: لإوتبتهم أ أن المَاء قِسْمَة يََهُم: يوم للناقة ويوم لحم؛ نفيه تايب كيل 
شِرب: : نصيبء اإمُحْتَضَرٌ: يحضره من كانت نوبته فيتصرفء أو كل شرب من الماء؛ 
واللبن تحضرونه أتتم نادو | صَاحِبَه40: الذى عقر الناقة اسمه قدارء لإقَتَعَاطى): 
الناقة» أو السيفء أو فاجتراً على تعاطى تتلهاء لفَعَفَرَ فَكَبْفَ كَانَ عَدَابى وذر إكا 
أَرَسَلًا عَليْهِئ() صِبْحَة ميحد رانوزة 4 فيح يرن : لفَكَانُوا كهَنيم). در لاسن 
المتكسرء (لنخير»: الذى يعمل الحظيرة 2 لإولقن يرئ0) الْقردآنَ بلدذكر فهَل 


.زيجو١١7/بيرقلا والمراد من الغد الزمان المستقبل‎ )١( 

)١(‏ لما هددهم بقوله: سيعلمون؛ وقد ادعوا أنه كاذب قالوا: ما الدليل على صدقك؟ قال 
الله إنا مخرجو الناقة من الصخحرة/7١وجيز.‏ 

0 حكاية الناقة تقدمت» وهنا مقدر أي: فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء فعملرا 
وعزموا على عقرها فنادوا/7١وجيز.‏ 

(4) ف الإجمال والتفصيل تفحيم العذاب/7١وجيز.‏ 

)2 وهى تصنعها العرب للمواشي» والسكيئ من الأغصان والشجر المورق والقصب وما 
يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطأه البهائم» فيحتطم ويتهشم/7 افتح. 

و65 .فائذة تكزير هذه الآية أن جددوا عبد امشماع كل نبأ من أنباء الأولين إذكاراء واتعاظاء 
وأن يستأنفوا تيقظًا وانتباهًا إذا سمعواء والحث على ذلك والباهث إليه وكذلك تكرير 
الأنباء والقصص فق أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلرب مصورة للأذهان مذكررة 
غير منسية فى كل أوان» ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله كما كذبهم 
غيرهم/7 افتح البيان. 


مِنْ مُدكِر كَدَبَت قَوْمِ لوط بِالتذّرِ): بالمواعظء 9إإنا أَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبا: ريا 
غخصبهب إإلا آل ُوط لجَيناهُمْ بسَحر4:ى سحرء لإنفمة): إنعاماء ين 
ِنلِ4: علة لنجيناء لإكَذَلِك): مثل ما أنعمنا على آل لوطء (إتجزى مَنْ شَكَرَ): 
فآمن» لإوَلقة أَندَرَهم): لوط لإبَطْسَك: أسذتا بالعناب؛ افكمَارو: كذبواء 
#بالتذر: متشاكين. لإوَلَقَدْ راودوه عَنْ ضَيْفِهِ4: طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه 
للفجور» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فى صورة مرد حسانء لأفْطْمَسْتَا: مسغناء 
#أغيتهُم): صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شقء لقَذُوقُوا عَذَابِى وكذر أى: قلنا 
هم ذلك على ألسنة الملائكة» لإوَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرة4: أول ا #عَدَايٌ 
مُسْتَقِرٌ): ثابت لا يزول عنهم أبداء لأفَذُوقوا عَذَابِى وكذر وَلَقَدْ يَسرئا القرآنَ 
للذكر فَهَلَ مِنْ مُدَكر: كرره ف كل قصة للتنبيه على أن كل واقعة لابد أن يقأمل 
ها ريك بترلا ل عنها: 


سلا لع ع » 


لوَلَقَدَ جَاءَ ءَالَ فرَعَرْنَ آَلنْخرٌ و كَدَبُوأ كَايَعنا كلها فأَحَدتَهُمَ أَخْدَ عزير 
تَُعَدِرٍ © أَْكْمَارْكُرْ حبر من أذلبكد أت لكر برَآءةٌ فى الريرٍ © أذ 
َمونُونَ تحن حِيعٌ سُمصررُ © سيرم آلجمع وَيوَُونَ آلدبرٌ © بل آلسّاعَُ 
موحِدُُمَ وَآلشَاعَهُ أذهئ وَأمَدُ © إن آلسْجْرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرِ © َنم 
سُسَحبُونَ فى الى وُجُوههع ذوقثوأ سن سَقرَ و إنا كل طَْءِ حلفم يقد 
َمَآ أَْرنا إل ود كلمح بِالبْصر © وَلَقَدَ أهلكنا أَمْيَاعَكُمْ فَهَلَ من 
سجر (2) وَل سْىَءِ فَعَلُوهُ ى آَلزْيرٍ © وَل صَغيرٍ وبر شُسْقَطهُ (2) 


إن آلمتقِينَ فى جَدْتٍ وَتَهَر 2) ف مَفَعَدِ صقعند مَلِيكِ مُقَعَدِرٍ © 4 


ا 1 


اع« 


5 / 


#وَلَقَد جَاء آل فِرَعَوْنَ التُذّر): المنذرون أو الإنذار» #كَدبوا بآيَايتَا كله 
فَأَحَذَاهُمٌ أخذ عَزِيز مُقتَدِر: لا يغالب» ولا يعجزه شيء) «أحُقاركُنْ): يقر 
العربء لإخَيرٌ: أكثر قوة وعدة» لأمِن أولائِكُو : الكفا ر المذكورين» لأَمَلَكُْم 


يَرَاعة): : من عذاب الله تعالى» فى الزبر: ف الكتب المولة من السماءع لآم 


- فد ترهس 


بقولون دخ ويح منتصير». لط 
الْجَمْعُ ويوَلُونَ الدُبرَ: الأدبار أي: ينهزمون؛ فالإفراد لإرادة”2 الجنس؛ وهذا يوم 
تون ابل لقاع مرغذ ف ا زتعداب الأ رالنشافة اذ 16 اعد دامرة وهى ازلة. 
لا ا [وأمَك4"0: مما نزل عليهم فى الدنياء إن الْمُجْرِهِينَ فى 
ضّلال6: وق النانياة أ بق الكهرة لأريتدوة إل اقيق ل نيراك “ف الاتخدرة 

ليم يُسْحَبون): يجرون: #إفى النَار عَلَى وَجُوهِهِمَ4: يقال هم: إذُوقُوا مَس»: 

حر إسقر) جهنم» انا ك0 شيء خَلَقَنَاه ه بقدرة): أى خلقنا كل شيء 


.زيحو١17/ةيكم وحسن هنا للفاصلة» وهذا عدة من الله بمزيمة قريش فإن السورة‎ )١9 

(؟) قى البخارى وغيره عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن البى -صلى الله عليه وسلم- 
قال وهو ف قبة له يوم بدر: "أنشدك عهدك» ووعدك اللهم إن شعت شئت لم تعبد بعد اليوم 
أبدّ" فأحذ أبو بكر بيده؛ وقال: حسبك يا رسول الله أل ححت على ربك» فخرج وهر 
ينب ف الدرع ويقول: "سيهزم الجمع» ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر"[أحرجه البخارى فى "التفسير" (7/])4/175 افتح. 

() نصب كل بفغل مفسره خلقناه» وقاعدة النحو: إن الرفع فى مثل ذلك هو الأولى؛ لكن 
نصبه لأن الرفع موهم حلاف المقصود, إذ خلقناه حيثئذ يحتمل أن يكون صفة كل شيء) 
فيوهم أن فى المخلوقات ما ليس بقدر» وهو مخلوق لغير الله والله حالق كل شيء/ ١١‏ وجيز. 

(4) القدر على درجتين الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بأعمال الخلق؛ وأحوالهم من 
الطاعة والمعصية والرزق الجا رواج القن وكتب ف اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
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بتقديرناء وهو مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل وقوعهه ل9أوَمَا أَمَرَْا إلا وَاحدة): إلا 
كلمة واحدة وهى قول "كن" أو إلا مرة واحدة لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد: ا كلمح 
بِالْبصَرِ): ف اليسر والسرعة وعدم المراجعة قيل: وما أمرنا ف بحيء الساعة إلا كلمح 
البصر نزلت حين خاصم مشركوا قريش فق القدر”"» #إوَلَقَدَ أهلكنا أَشْيَاعَكمْ): 
أشباهكم من الكفرة السالفة» لأقَهَلٌ من مُدَكر): متعظء لأوَكُل شيء قََلُوهُ فى 
البُرُ: مكتوب فى كب الحفظة, لأركُل صغير وكَبيرٍ: من الأعمالء 
الإمْسْتَطرٌ”'4: مكتوب» «إإن الْمُتّقينَ فى جَئات وكهَر): أمار الجنة من حمر ولبن 


- وحين خلق الحنين كتب رزقه وأحله وعمله» وشقى أو سعيدء وهذا القدر وقد كان 
يدكره غلاة القدرية قليماء ومنكره اليوم قليل» والدرحة الثانية: هو مشيئة الله النافذة: 
وقدرته الشاملة هو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وما من حركة 
وسكون إلا بمشيئة الله» ولا يكون فى ملكه ما لا يريد» وهو القادر على الموحودات 
والمعدمات» وهو خالق كل شيء ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله» 
ونماهم عن معصية الله وهو يحب التوابين والمنفقين؛ والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا ولا يحب الكافرين ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب 
الفساد» والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أقعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبَرٌ 
والفاحر» والمصلى والصائمء وللعباد قدرة. على أعمالهم وإرادة» والله حالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادهم» وهذه.الدرحة من القدر يكذب ها عامة القدرية الذين ماهم البى - 
صلى الله عليه وسلم- بحوس [حسن؛ وانظر صحيح الجامع (47 4 4)] هذه الأمة ويغلوا 
فيها قوم من أهل الإثبات حي يسلبوا من العبد قدرته واختياره ويخرحون عن أفعال الله 
وأحكامه حكمهاء ومصالحها/١١‏ هذا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام فى العقيدة 
الواسطية/١١.‏ ْ 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى وابن ماحه/7١وجيز.‏ 
)١(‏ ولما فرغ من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداءء فقال: "إن المتقين" الآية/ 7 افتح. 


اح 


وماء وعسل اكتفى باسم الجنس لرءوس الآي» وقيل: فى سعة وضياءء #[فى مَقَعََد 
صِلاق4: بحلس حق مرضى لا لغو ولا تأثيم لعِنْدَ مَلِيكٍ4: مقربين عند ملك 
عظيم) لإمُقتَدِر): لا شيء إلا وهو تحت قدرته عن حعفر الصادق -رضى الله عنه- 
مدح الله تعالى المكان بالصدق,» فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 


الهم اجعلنا بفضلك منهم. 


0 


سومرة ا من محكية أو مدنية أو متبعضة 
وهى ان وسبعون آدة وثلاث رحكوعات 
سيات الصو الرخسمر 


لآليُحئن © عَلْمّ آلقزةات © حَلقَ الإنسنَ © عَلْمَهُ آَلبينَ © 


لشت وآلقمرٌ بان © وَآلنْجم وَآلسَمَرْيَسْجتانٍ © وَآلسَمَاء زتعا 
وَوَضَعَ الميرات- © أل تَظعَأ فى آلميران © وَأقِمُوأ الو بالقسط وَلَا 
روأ آلييزانَ © وَالأرَضٌ وَضَعهَا تام © فبهَا فلكهة وَالنخل ذات 
الأَحْمَامٍ© وَآلْحَبُ ذر لمن وَالرَبَحَنُ © فيأيَ َالآءِ رَيَكُمَا كيان 


© حَلَقَآلِإنسَّنَ من صّلصّلٍ كالفَخَار © َحَلَقَ لجان من مارج من تار 
فبأيٍ ءالآ ربكا كيان © مَرَجَ آلبَحرَس ملي © بَيَْهُمَابَرَح لا 
َبَغيَانِ © فبأَيّ ءالآءِ رَبَكْمَا تُكَذْبَان © يَخْرْجُ مِتهُمًا اللو 
َآلْمَرْجَاتْ © فبأَيّ َالآءِ ربكم تُكَدْبَانِ وَلَهُالجَوارِآلسْسَئَاتَ ف 
البَخر كالأغلّم © نَبأَيٌ ءَالآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ © ) 

الالرّحْمَنُ عَلّمَ الْقرّآن: نبيه لا أنه يعلمه بشرء أو علمه عباده بأن يسر 
حفظهءوفهمه؛ ولما كانت السورة فى تعداد النعم صدرها بالر حمن» للق الْإِنْسَانَ 
عَلَمَهُ الْيَيَانَ('40: النطق» والتعبير عما فى الضميرء لإالشَمْسُ وَالْقَمَرُ): يجريان» 


.زيحو١1/ميلعتلا وهو الذى به يمكن قبول‎ )١( 


خرص 


#بحُسسبان0"0: بحساب مقدر فى بروجهماء ومنازلهما يعلم منهما السنون والحساب» 
#إوالئجم4: الكواكب أو النبات الذى لا ساق لى لإوَالشّجَرُ يَسمْجُدَانَ4: "ألم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات» ومن فى الأرض»؛ والشمس والقمرء والنجوم والحبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس" الآية جرد هاتين لفمية عن ما يدل على اتصلل 
وربط بالرحمن» ولم يقل بحسبانه ويسجدان له. لأن وضوح اتصاله يغئ عن البيانء 
وذكر الجمل الأولى على فج التعديد"؛ ثم أدخل العاطف, ورد إلى المنهاج الأصلى» 
وَالسَّمَاء رَفَعَهَا): فوق الأرض» لإووضّع الْمِيزَّان): كل ما يوزن به الأشياء مسن 
الميزان والمكيال وغيرهما خلقه موضوعًا على الأرضء أو المراد من الميزان العدل كما 
قال تعالى "وأنزلنا معهم الكتاب والميزان" الآيق لإألا# أي: اقلا تَطْقَوًا فبى 
الْمِيرَان): لا تعتدوا فيه #وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقمئط4), عطف بحسب المعى على أن 
لا تطغوا أي: ولأن تقيموه بالعدل؛ #إولا تُخخْسِرُوا("4: لا تنقصواء الْمِيرَان): 
وتكرير الميزان للمبالغة فى التوصية: #إوالأرض وضَّعَهًا: حفضها مدحوة 
#إللأتام»: للحلق, #إفِيهًا فَاكِهَة4: أنواع وال ده ته الأر اشيم 1“ اذات 
الأكمّام4: أوعية الثمر الى يطلع فيها القنو» ثم تنشق» أو المراد الليف #وَالْحَبُ): 


)١(‏ لما ذكر ما أنعم به على الإنسان أعقبه بما امعن به من الشمسء والقمر لما فيهما من كثرة 
المنافع أحدهما ظهور الأشياء كالبيان/7١وجيز.‏ 

(؟) ليفيد أن كل واحد نعمة بحياله لا أن الجميع كواحدة/7١وجيز.‏ 

() حسر جاء متعديًا: حسروا أنفسهم أمر بالتسوية» وى عن الطغيان الذى هو اعتداءء 
وزيادة» وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان, ولا ذكر السماء ذكر مقابلها فقال: 
"والأرض"/؟7١وجيز.‏ 

(4) خخص بين الأشجار لكثرة المنافع من ليف» وسعف» وحريد وجماء وثمر هو فاكهة 


تضرف 


كالحنطة وغيرهاء لذو الْعَضْفي: هو ورق النبات*: وَالرَيْحَانُ: الرزق يقال: 
خرجت أطلب ريحان الله تعالى» أي: رزقه يعين: الحب ذو علف أنعام؛ وطعام إنسلن» 
ومن قرأ بالرفع» فعلى تقدير وذو الريحان بإقامة المضاف إليه مقام المضاف ليوافق 
القراءتان» وقيل.الريحان هو المشموم؛ لإفبأى آلاء ربكت "0 : أيها التقلانع 
لنُكَذْبَان خَلَقَ الْإنْسان4: آدم, لإمِنْ صَلْصّال4: طين يابس له صلصلة, 
لإكالفخَارٍ): امخزف: لإوَخَلَقَ الْجَان4: أبا الجن قيل هو إبليس» لمن مّارٍج6: من 
صافء لإمِنْ كار فبأى الاء ريكمًا تكلبان رب المشرقين): مشرقى الشتاء 
والعيقة ورب المَغْر 0 فبأى آلاء يكم كَذيان): فإن اختلاف, المشارق» 
والمغارب سبب لمصالح العباد لمَرَج4: أرسلء الْبَخْرَين4: العذب والملح, 


وق نسححة "النبات اليابس". 

)١(‏ وكرر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة ق إحدى وثلاثين موضعًا تقريرا للنعمة؛ 
وتأكيدًا للتذكير بما على عادة العرب فق الاتساع ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها 
تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه» ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات 
فيها ذكر النار» وشدائدها بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة 
الآلاء رفع البلايا» وتأخير العقاب» وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الحنتين وأهلها 
بعدد أبواب الحنة» وتمانية أرى بعدها فق اللحنتين اللتين هما دون الحنتين الأوليين أعذا 
من قوله» ومن دوهما جنتان فمن اعتقد الثمانية الأولى»» وعمل .مموحبها استحق هلتين 
الثمانيتين من الله وفيه السبعة السابقة أفاده شيخ الإسلام فى متشاقة القرآن» 
والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سورة الرحمن حي حتمها ثم قال "ما لى أراكم سكونًا للجن كانوا أحسين 
منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية إلا قالواء ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد" وروى الترمذى بمعناه وقال: حديث غريب [حسنء انظر صحيح سنن الترمذى 
(24)5774 ,الصحيحة (0٠5١7/])5افتح.‏ 


نحي 


«يَلتَقِيَانَ): يتجاوران ويتلاصقانء لإبَبْنَهُمَا بَرْرخ6: حاجرء لزلا يبان : لا ييغى 
أحدهما على الآخر بالممازحة» أو لا يتجاوزان حديهما قد مر بيانه فى سورة الفرقان 
مفصلاء قيل المراد بحر الروم» وفارس يلتقان ف المحيط لأنهما ينشعبان منه» وقيل حجر 
السماء والأرض» فإ اللؤلق ينولك من ماء:المتساءء وأصداف بحر الأرض؛ #قِأى 
آلاء رَبَكُما تُكَذَبَان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللولوُ وَالْمَرْجَانُ4: كبار الدره وصغاره؛ أو 
اران الخرز الأحمر يخرحان من المالح» لكن لما كان يلتقيان فيصيران واحدًا يصدق 
أفما يخرجان منهماء قَبأَى آلاء ربّكُمًا تُكَدّبَان وله الْجَوَارِ): السفن, 
#الْمُنشّآت4: المرفوعات الشرعء فى الْبَحْر كالأغلام): الال ف العظتية 
إقَبأى آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبان4. 


كل ْمَنَ عَلَيّهَا فَانٍ © و َيَبَقَنْ وَجَهُ ربَكَ ذو آلجَل والاكرام © فَبأىٌ 
َالآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبّان © 5003008 اح م 
عأ © َبأَىٌ ءَالآء رَبَكمًا تُكَدْبَان © سَتَفْوُعُ لَكَمْ أيه آلتّقَلان 


< 


هٍ يا تكذبَان ©) يَمَعْشَرٌَ لجن والانس 0 


2 


تَنفُدواً م مِنَ أقطار آَلسَموَاتِ الأرض فانقذراً ل تَنفْدُوتَ 0 بسُلطين ©©) 


ىَ دَالاءِ رَبَكمًا تكدبَان © يُرْسَل عَلَيُكُمَا شُوَاظٌ مّن نار وَنْحَاسُ فَلا 


- 
0 


0 


َنتَصِران 65 © قبأَىَ ءَالآءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَان © قإذا آنشَقتآلسَمَاء ا 
وَرْدَةَ كآلدّمَان © فَبأَىٌّ َال رَبَكُما تُكَذْبَان © ع فيَوْصد لا يسكَل عن 
0 - وَل لود ا َال رَبَكُمًا د 0 0 اد 
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مَذِهجَهَتَمُ آلْيَى يُكَذبٌ بها آَلمُجْرِمُوت 629 يَطوقُونَ بها وََعنَ حَيِيِرٍ 
ان فبِأَيّ َالآءِ رَبَكُمَا تُكََِان © ) 

لأكُل من عَلَيْ: من على الأرضء لقان ويَنْقَى وخِة رَيك: ذاته لو 
الْجَلال): الاستغناء المطلقء لإوَالإكرام: الفضل الشامل؛ أو المراد يفى كل ماق 
الأرض من الأعمال إلا ما هو لوجحه الله تعالى» وهو كما قال كل شيء هالك إلا وجهه. 
لإفبأى آلاء ربكم تُكَذْبَان): فإن فناء الكل وبقاءه سبحانه مع أنه غئ ذو فضل عام 
سبب لإيجاد المعاد» والجزاء بأتم وجد لإيَسألَهُ): الرزق» والمغفرة» والعافية» وكل ما 
يحتاج إليهء لإمّن فى السّمَوَات والأرض كل يَوْمِ هُوَ فى تأن4 قال -صلى الله عليه 
وسلم- من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرج كربّاء ويرفع قومًا ويضع آخرين'" والمراد من اليوم 
الوقت» وهو ظرف لشأن قيل هو رد لليهود قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شياء 
لإفبأى آلاء ركم تُكَذْيَان تفرُع لكو قديد وليس المراد الفراغ عن شغل فإنه 
تعالى لا يشغله شأن عن شأنء فهو بحاز كأنه فرغ عن كل شيء, فلم يبق له شغل غيره 
فيدل على التوفر ف النكاية» والانتقام أو لما وعد أهل التقوى» وأوعد غيرهم قالء» 
سنقصد لحسابكم» وجزاءكم, وذلك يوم القيامة يها التقلان420: الإنس» واللحجن 


)١(‏ أخرحه الحسن بن سفيان ف مسنده؛ والبزار وابن جرير والطبراي» وأبو الشيخ فق 
العظمة؛ وابن مندة» وبن مردويه» وأبو نعيم وابن عساكر[رواه الطبران فى الكبير 
والأوسط والبزار» وقال الهيئمى ف "المجمع" :)١١07/7(‏ "وفيه من لم أعرفهم"]/7١فتح.‏ 

(؟) احتلف العلماء فى الجن هل هم ثواب على قولين» فقيل: لا ثواب م إلا النجاة من 
النار» ثم يقال لهم كونوا ترابًا مثل البهائم» وهو قول أبى حنيفة حكاه ابن حزم؛ وغيره 
عنه» والقول الثاني: أنهم يثابرن على الطاعة؛ ويعاقبون على المعاصي؛ وهو قول ابن أبى 
ليلى وهو مذهب الأوزاعي» وأبى يوسفء» ومحمد» ونقل عن الشافعي» وأحمد بن حنبل 
وهو قول أصحاهماء وأصحاب مالكء وقال ابن عباس: لهم ثواب» وعليهم عقاب 


ى الا 


سه 2 


لتقلهما على الأرض أو لرزاتتهما وقدرهماء لأفبأى آلاء ربكم ُكَذَبَان يا 
الجن وَالْإِنْسِ إن اسْتَطعثم أن تنفذوا: أن تخرجواء #أمن افطار»: جوانب» 
الالسّمَوَات و الأ رضٍ): فارين من قضاء الله تعالى» أفَائفُدُوا لا تَنْفذُونَ): لا 

تقدرون على الخروج؛ إلا بسُلّطَان4"7: بقوة وقهرء ومن أين لكم هذاء أو إلا بأمر 
مرخ لله تعالى» وإذن منه» وتقدم انه لأنهم أقوى» وهذا ف المحشر حين أحاطت الملائكة 
بالخلائق سبع صفوف من كل جانب يقول الإنسان يومئذ أين المفرء وعن بعض معناه إن 
استطعتم أن تعلموا ما فيهما فاعلموا لكن لا تعملونه إلا ببينة نضبها الله تعالى» الإفبأَى 
آلاء وكا ُكَذبَان سن عَلَيْكُمَا)ا: ف ذلك اليوم» ل(إشُوَاظٌ): لب لا دحان فيه 
لمن ار وَمحَا6: دخان لا لمب له ومن قرأ بحر نحاس فمعناه» وشيء من نحاس 
فحذف الموصوف لدلالة ما قيل عليه أو هو صفر” مذاب يصب على رؤسهم؛ لإفلا 


َنْتَصرَان4: لا تمتنعان من الله تعالى» وحاصل الكلام لو هربتم يوم القيامة لردتكم 


- وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى: "ولكل درجات مما عملوا" [الأنعام:77١]‏ "فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا" [الجن:4 ]١5-١‏ واتفقوا 
على أن كافر الجن معذب ف الآخرة واختلفوا ق مؤمنيهم هل يدخلون الجنة على أربعة 
أقوال أحدها أنهم يدخلون الجنة» وعليه جمهور العلماء» وحكاه ابن حزم ف الملل عن 
أبى ليلى» وأبى يوسفء وجمهور الناس قال وبه نقولء القول الثان أنهم لا يدحلوفاء بل 
يكونون ف ربضها يريهم الإنس من حيث لا يروفهم» وهذا القول مأثور عن مالك؛ 
والشافعي» وأحمد» وأبى يوسفء ومحمدء وحكاه ابن تيمية فى جواب ابن مرى» 
وهو حلاف ما حكاه ابن حزم عن أبى يوسفء والقول الثالث: أنهم على الأعراف» 
الرابع الوقف/7١آكام‏ المرجان فق أحكام الحان للعلامة بدر الدين الشبلى -رحمه الله. 

)١(‏ قال يى السنة: المراد "أينما تكونوا يدرككم الموت رإوكم ارج ' فالأمر 
أمر تعجيز/ ١7‏ وجيز. 

"اعقو لتحا اشيج واحدتة عدر 


كرض 


الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار؛ بالا رجفو لإفبأى آلاء رلككسنا 
تُكَذْبَانَ): فإنه مع عجزكم؛ وجهلكم دلكم على ما يخلصكم من هذه النوائب؛ وتحارة 
تنجيكم من عذاب أليم مع أن التهديد والانتقام من الكفار» والتمييز بين المطيع»؛ 
والعاصى من الآلاى #إفإذا انشّقت ع المسفاء فَكائت وردة6 أي: مراء كوردة. 

#إكالدَّهَان4: يذوبء ويتلون كالأدهان» وذلك من هول القيامة» وعن بعض الوردة: 

الخيول الوردة» فإن الفرس الورد فى الربيع أصفرء وفى أول الشتاء أحمرء وى اشتداد 
الشتاء أغبر» وعن بعض الدهان الأدي الأحمر لإقبَى آلاء ربكم تُكَذْبّان فَيَوْمئِذِ): 

بوم الإنشقاق» #إلا يُسَلَ عَنْ ذَلْبهإِنْسّ ولا جَان”'4 أي: لا يسأل أنس عن ذنبه» 
ولا جان» وذلك فق موطن 55 هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذن لهم فيععقذرون ثم 
يسألون» "فوربك لنسألنهم أجمعين"[الحجر:37]» أو سؤال علم؛ بل سؤال توبيخ» أو 
لأهم يعرفون بسيماهمءوهذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار إفباَّى آلاء ركنا ُكَدَبَان 
يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم): كاسوداد وحوههم»؛ وزرقة عيونهمء لإفَيؤْحَذ 
بالتَوَاصى والْأقَدَام4: يجمع بينهما فى سلسلة من وراء ظهره'"؛ ويطرح فى النارء 
لإفبأى آلاء ربَكُمًا تُكَذْيَان هذه أي: يقال لهم هذه يِإجَهَنَمْ الى يُكَذْب بها 
الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيتَه4: بين النار #أوييْنَ حَوِيم: ماء شديد الحوارة» «إآن4: 
بالغ النهاية فى الحر يؤخذ» فيحرك بناصيته 57 اللحم يسحبون فى الحميم؛ 
ثم فى النار يسجرونء لأإقَبأَى آلاء ربكم تُكَذْبَانَ4. 


)١(‏ عن ابن عباس: وا ا ل يي ل لم عملتم كذا 
وكذا/7 ١‏ منه. 


(؟) صرح بذلك الضحاك؛ والسديء وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- يؤخذ بناصيته؛ 
وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب فق التنور/7١منه.‏ 


وخرلن 


لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رتم جتان 2 فَبأَىٌ َالآءِ رََكُمًا تُكَذْبَان 62 ذوَاتآ 
ان فبأَيَ الام رما تكَدبَانٍ © فيهما عَيْنَنِ جَربَانِ © فُبأي 
َالآء رَبَكمًا تُكَذَبان © فيهمًا مِن كل فكهَّة رَيْجَانَ © فبأَىٌ َلآ رَبَكُمَا 
بي ءَالآم ربَكمًا تكَِيانٍ وه فون قنصراث الطرَفٍ ل يَظفْهنَ ندل 
بَلَهُدْ را جَآنٌ © مَبِأَىٌ عَالآء رَبَكُمًا تكَدَبَان © كأنَهُنَ اليَاُوتُ 
لحان َبأَىٌ ا تُكذبّان هَل جَرَآمُ آلإحَسن إلا 
لإحَسنْ © فبأيّ ءالآء ركم كيان (ه) ومن ذونِهِمَا جَْننِ (ه فبَأي 
الا رتكيا تُكدبان © مُنَمَائَانِ © فبأىٌ ا تكدبَان 
هما عَيْنان تَضَاخَمَانٍ وج فَبأقٍ الآ رَبَكْما تكَدْيادٍ (ه فبهمًا كمة 
وَتَخْلّ وَرْجَانٌ © فبِأٌَ عَالآءِ رتكمًا تكذبَان © فيهنٌ َرَت حِسَان © 


21 رن دس معن اشر بيع لاسر د تي 2 وأ فل من كن .جد لااط ار رق 
فَبِأَىٌ َالَآء رَبَكما تكذبان © حور مقَصورّت في الخيّام © قبأى َالاء 


رَتَكمَا تَكَدِيَانِ © الَرْيَظمِفْهُنَ إندلٌ مَبلهُم ولا جَآنْ © فبأيٌ الآ 
َلآ رَبَكُمًا تُكَذبَان (2© تَبَرَك أسْمْ رَيَكَ ى الْجَللٍ والإكرام 
#وَلِمَنْ خَاف”" مَقَامِ ربّو: موقفه الذى يقف فيه العباد للحسابء أو المقام مقحم 


للتعظيم كأخاف جانبه والسلام على بحلسهه لإجَمّتَانَ: لكل من الإنسان جنتان 


)١(‏ لكل فرد من الخائفين جنتان» روى النسائيء وغيره أنه -عليه السلام- قرأ يومًا هذه 
الآية» ولمن خاف مقام ربه جنتان قال أبو الدرداء: قلت وإن زنا وإن سرقء» فقال: ولمن 
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للمقربيين من ذهبء قيل: جنة للانسى» وجنة للجئ» لإقبأى آلاء رَبُكُمًا كبن 
ذَوَانَا أفتَان): أنواع النعم جمع فن20), أو أغصان جمع فننء للأقبأَى آلاء رَبُكُمَا 
ُكَدْبَان فيهمًا عَيَْانَ تجريّان4: تحت تلك الأشجار أقَبأَى آلاء ربَّكُمَا تُكَذَبَان 
فيهمًا من كل قَاكهة رَوْجَان: صنفان صنف رأيتم» وصنف ما رأيتم (إقَبأَى آلاء 
رَبكُمَا تكَذَبان مُتكئين”"4: حال من "من خاف" فإنه ى معن الجمع؛ لإعَلَى فُرْشٍ 
بَطَائئهَا): الذى يلى الأرض» لأمن إِسْتبرق: ديباج ثخين إذا كان هذه البطائن» فما 
ظنكم بالظواهر» وعن بعض ظواهرها من نور جامدء اإْوَجَنَى الجتتيْنِ): لرتبباء 
«إدان: قريب يجين منه القاغذ. والراقل؛ فى آلاء 2 تُكَذْبّان فيهن: 3 


- خاف مقام ربه حنتان» قلت: وإن زنا وإن سرقء» قال: وإن رغم أنف أبى الدرداء» 
ونقله ابن حرير أيضًا/ 7 ١منه. ٠‏ 
وذكر فى الفتح هذا الحديث» وعزاه إلى الترمذى وأحمد, والبزار» وأبى يعلى والطبران 
وغيرهم[صحيح: أخرجه أحمد 0701/7 والنسائى فى "التفسير" وغيرهما] قال بجاهد 
والنخغي: هو الرحل الذى يهم بالمعصية» فيذكر الله فيدعها من حوفهء وفيه إشارة إلى 
سبب استحقاق الجحنتين فى نفس الأمر» وهو أنه ليس بحرد الخوف» بل الخنوف الناشئ 
عنه ترك المخاصي / 7 ١‏ فتح. 

.زيجو١7/هريغو قاله ابن عباس -رضى الله عنهما-‎ )١( 

(؟) والاتكاء يطلق على الاضطجاع» وعلى التربع/١وحيز.‏ 
قال فق القاموس: توكاً عليه: تحامل» واعتمد؛ واتكاً: حعل له متكثاء وقوله -صلى الله 
عليه وسلم- "أما أنا فلا آكل متكما"[أخرجه البخارى وغيره] أي: :جالسا جلوس 
اللتمكن المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه للأكل 
مستوفزا مقعيا غير متربع» ولا متمكن؛ وليس المراد الميل على شق كما ظنه عوام 
الطلبة» وذكر الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب المتنعم البدن بخلاف المريض» 
والمهموم/؟ افتح. 
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أماكن الحنتين» أو فى الفرشء لإقَاصِرَات الطُرّف4: نساء قصرن أبصارهن على 
أزواحهن “لأ يتظرة إل الغير تقول البغلها: واللههما أرئ فق النة أحسن فنك لآ حسمت 
إلى منك الحمد لله الذى جعلك لى وجعلئى لكء لالم يَطْمفهنَ”'4: لم يجامعهنء 
نس قَبَلَهُمْ ولا جَانْ قبأى آلاء ربكُما تُكَذْبَان كَاكْهُنَ الياقوت4: فى حمرة 
الوجنة» أو ف الصفاءء لوَالْمَرْجَانُ4: اللؤلو ف البياضء لأقَبأَى آلاء ربّكُمًا تُكَذْبان 
هَِ جَرَاءِ الْإحْسّان إلا الْإِحْسَان: أحسنوا فى الدنياء فأحسن إليهم فى الآخرةء 
لإفبأى آلاء م ُكَذْبَان ومن دونهمَا): سوى تينك الجنتين للمقربين» 
4 جَنَّان: : لمن دوم 595 اليمين من الورق» لإقبَى آلاء ركنا تُكَذَبَان 
مُدهامان): سوداوان من شدة خضرقما لريهماء وصف الأوليين بكثرة أشجارهماء 
وعانهو اشر ا نتيا من التفاوتء #إقبأى آلاء ربكم تُكَذْبَان فيهمًا عيِتَان 

تان "ب فوارعان اماد واطرئ أقوى من النضخ» ؛ إقبأى آلاء ركم تكَذْبَان 
هما فاه وتخل وَرَمّانُ: أفردهما بالذكر لفضلهماء فإن الرطب فاكهة؛ وغذاءء 


)١(‏ وق السمين أصل الطمث الجماع المودى إلى روج دم البكر ثم أطلق على كل جماع 
طمث؛ وإن لم يكن معه دم؛ وقيل الطمث دم الحيض»ء أو دم الجماع» قال الواحدي: 
قال المفسرون: لم يطأهن» ولم يغشهن» ولم يجامعهن قبلهم أحد, ولم يتسلط عليهن؛ 
وف هذه الآية» بل فى كثير من آيات لهذه السورة دليل على أن الجن يدحعلون الجنة 
إذا آمنوا بالله سبحانهء وعملوا بفرائضه: وانتهوا عن مناهيه» قال ابن عباس: فى الآيسة 
ألم يطمنهن# لم يدن منهنء ولم يدمهن» وف الآية دليل على أن اللحن يطمئون كما 
يطمث الإنس» فإن مقام الامتنان يقتضى ذلك إذ لو لم يطمتكوا لم يحصل لهم 
الامتنان/١‏ ١فتح.‏ 

)١(‏ قال أهل اللغة: النضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح با حاء المهملة؛ لأن بالحاء الوش» 
وبالخاء المعجمة فوران الماء» قاله السمين/ 7 ١فتح.‏ 
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والرمان فاكهة ودواء”"؟؛ وصف الأوليين بأن فيهما من كل فاكهة صنفين» لإفِأَى 
آلاء ربكم تُكَذَيَان فيهن خَيْرَات6: خيّرات الأخلاق خف كَهِيْنِ فى هين ولين» 
#حِسَانٌ): عاق الخلف) لإقبأى آلاء كما ُكَذَبَان خُور مَقَصُورَات6: مخدرات 
مستورات» أو مقصورات الطرف على أزواجهن وصفهن ف الأولى بقاصرات الطرف 
الى تدل على أن بالطبع قد قصرت أعينهن عليهم؛ وهى أتم من المقصورات الى فيها 
إشعار بقسر القصرء #فى الْخيّام0"0: كل خيمة من زبرحد وياقوت» ولؤلؤة واحدة 
فيها سبعون بابًا من الدرء إقَبأَى آلاء ربّكُما تُكَذَبَان لَمْ يَطمفهُنَ”" إِنس قَبَلَهُمْ 
ولا جَانْ قبأى آلاء وَبّكُمًا تُكَذْبَانَ4؛ زاد ى وصف الأوائل كأفن الياقوت 
والمرجانء لمُتَكِئِينَ عَلَى رفرّف حُضر): بجالس فوق الفرش» أو وساتد: أو برنتاضن 
الجنة) لأرعَبَقرى حِسّان): كل شيء فيس مر ارال وغيوا سين نه الخصير 
عبقريا قيل تزعم العرب أن عبقر اسم بلد من بلاد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب» نعت بطائن فرش الأولين» وسكت عن ظهائرها إشعارا بأن وصفها متعذرء 
فأين هذا من ذاكء لإفبَى آلاء ربكم تُكَذْبَان تَبَارّكَ اسْمُ ريّك4: تعالى اسمه؛ لأنه 
مطلق على ذاته فما ظنك بذائه لإذى الجلال6: أمل أن يحل فلا يعصىء» 


)١(‏ وقد ذهب إلى أنمما من جملة الفاكهة جمهور أهل العلم» وبه قال الشافعي» فيحنث أكل 
أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة؛ وحيئئذ فعطفهما عليه من عطف الخاص على العام 
تفصيلاء ولم يخالف فى ذلك إلا أبو حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف» ومحمد) وهو ' 
قول حلاف قول أهل اللغة» ولا حجة له فى الآية/7 افتح. 

(؟) أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبى موسى الأشعرى عن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- قال: الكنيية قر عوفة تلرها فى السماء تعر ميلا ق كل زاوية متها للدومكن 
من أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المومن/7 افتح. 

5 قيل: فول غك أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس/7١منه.‏ 
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#إوالكرَام: وأهل أن يكرم فيعبد) ويشكر ولا يكفر» وق ان "من إجلال 
الله تعالى إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل القرآن غير الغالى فيه؛ ولا 


الحاق ا . 


والحمد لله حق حمده. 


() رواه الإمام أحمد[ حسن» وانظر صحيح الجامع (99١7/])5١منه.‏ 
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١ 9 55‏ لَك 
سومرة الواقعة! ابكية 
وهى ست وتسعون أدة وثلاث رحكوعات 
١‏ 
ذا قت الوم يسّ لِوقْمَتهًا كَاِبَةٌ © 50 إذا يجت 
الأَرْض رجا © وب بسَّت لجال يسا © نَكَاتَت هَبَاءً مُنْبَثنًا م وَكشم 


روجا تلقَة © نسحب الميْسته مآ أَشْحْبُ 5008 ريت 


هه 04 2 


م 
© سر سم 39- ه 2 


يد ا َالسَّبِقُونَ أَلسَّبِقْنَ © أزلشك 
2 اواك ل ج20 ل لل الى لصحي ام 
لمقَرَبُونَ © فى جَست النعيم © ثُلَة من الأولين ©© وقليل من الآخرين 


نت ساق ٠‏ تكن علهَا تقييدت © 00 


م ا ََحرطيْريِكا فون 


© وَحُودعِنٌ © كَأنل الول المكثون هه جَرَآء' يما كاثوأيَعْمَدُرنَ 5ح 


)١(‏ عن ابن مسعود سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة الم تصبه الفاقة بد" أخحرجه البيهقى فى الشعبء» والحارث بن أبى 
أسامة[ضعيف» انظر ضعيف الجامع (0785)» والضعيفة ] وأبو يعلى» وابن مردويه 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- عن اليى -صلى الله عليه وسلم- قال: "سورة 
الواقعة سورة الغناء فاقرءوها وعلموا أولادكم"["موضوع" وانظر كشف الخفاء 
للعجلون (075/1)] أخرجه ابن عساكر/؟ افتح. 


ا 


نٍِ هسه مي 


ا اي إلا قيلا سلما سَلَدمًا © وَأْضَحَبٌ 

. آليَمين مَآأْصَحَبُ صَحَبٌ لين 02 فى سِدرٍ مُخضودٍ (©© وَطلحٍ سَُضُودٍ © (3) وَطِلٍ 

مَمَدُودِ © َمَآءِ سكوب (©) رَفكهة كثيرة © ا مَقطوعَة وَل ممَسُوعة 

© فرش مرفُوعة © إنّآ أنشأتهنٌ إنشَاء © تَجَعَلنهُنَ أبكارًا © 
عُربًا أَثَرَابا © َأَصْحَ بٍأليِين © ) 


«إإذا و َقَع- قَعَت الْوَاقعة» أي: اذكر إذا قامت القيامة» (إلَيْسَ لوَقَعَتهًا مَا: بحيئهاء 
00 8 كذبء بل هى واقعة صادقة نحو جملة صادقة؛ أو ليس لأحل وقعتها 
نفس كاذبة» فإن من أخبر عنها صدق» قيل: لا تكون حين تقع'© نفس تكذب على 
لله تعالى» فإن كل نفس حيئذ مؤمنة صادقة» لأْخَافضَة: تخفض قومًاء لأرافعة»: 
55 (إذا رجت الأرْض4: حركت تحريكًا شديدًا ظرف لخافضة» أو بدل 
من إذا وقعت» ريا وَبُمسّت الْجبّال): : فت حين تعواد كالسويق» أو سيرت» لإيَسًا 
فَكَانَتَْ هَبّاء): غبارًاء لإمُنْيا): منتشراء ((ركثم أَدوَاجَا): أصنافاء «إثلامة6 أي: 
ينقسم الناس يومئذ إلى ثلائة أصنافء (إفَأْصْحَابُ المَيْمتَة): الذين هم عن يمين 
العرش؛ أو كانوا عن بمين آدم عند إخراج الذرية من ظهره أو الذين يؤتون كتبهم 
بأماهم؛ أو أصحاب المتزلة السنية» أو أصحاب اليمنء لما أَصْحَابُ الْميْمَكَة4 ال 
استفهامية تعجبية خبر للمبتدأ"» لإوَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَة؛ مقابل الميمنة بالمعائء لإْمًا 


/ ]7 على الوحه الأخير اللام فى لوقعتها للتأنيث نحو "يا ليئى قدمت لحياق" [الفجر:4‎ )١( 
منه. ش‎ | ١ 

(؟) أى الجملة الاستفهامية خبر لأصحاب الميمنة» بإقامة الظاهر مقام المضمر أي: أصحاب 
الميمنة أى شيء لهم/7١منه.‏ 


أَصْحَابْ الْمَشْئَمَةٍ وَالْسابقُونَ4: إلى المجرة» أو إلى إجابة الرسول أو إلى الخيرات؛ 
٠‏ ظالسابقُونَ''4: خير للمبتدأ نمو شعرى شعري. لأأُولَيِك الْمُقَربُونَ فى جات 
النّعِيم: قربت درجاتهم فى الحنة» وقيل: حال من ضمير المقريون» أو خبر يعد خيرء 
تل أي: هم جماعة كثيرة؛ أو نخبر آخر لأوائكء لأمِنَ الأوليت): الأمم الماضية» .من 
آدم إل عق تعالهنا العلا انين - «وقليل من الآخرين من هذه الأمق» فإن 
السابقين منهم أقل من مجموع السابقين من سائر الأمم أو هم كثير من متقدمى هذه 
الأمة» وقليل من متأخريهاء وكثير من السلف على ذلك؛ وعليه بعض الأحاديث؛ 
لإعَلَى سرر زر مَوْضُوئَة: منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر حير آخحر للضمير 
احذوف» لانكِيينَ عليه(" مُه مُتَقابلِينَ): وجوه بعضهم إلى بعض”" ليس أحد وراء 
ع ها اندو تسن مان رار 9يَطفْ عَلَيْهِمْ)): للخدمة) لإولدَان): للفجاة 
«مُخَلدُون4)0: لا يشيبون”” ولا يتغيرون» «إبأكْوَاب): إثأة عرو ولا رطعو 


)١(‏ قال اسن عا هم السابقون إلى الإمان من كل أمة عند ظهور الحق من غير 
تلعثم/١‏ افتح. 

() أي: على السرر على الجنب أو غيره» كحال من يكون على كرسى فيوضع تحته شيء 
آخر للاتكاء عليه/” ١افتح.‏ 

79) من غاية الأنس/7١.‏ 

(4) قيل: هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراء لا حسنة لهم ولا سيئة» وهو ضعيف» 
وقيل: هم أطفال المشركين ماتوا قبل التكليف, ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الجنسة 
ابتداء كالحور العين من غير ولادة للقيام يهذه الخدمة ليسوا من أولاد الدنياء وهذا هو 
الصحيح» وأطلق عليهم اسم الولدان لأن العرب تسمى الغلام وليدا ما لم يحتلم والأمة 
وليدة وإن أسنت/7 ١فتح.‏ 

.١7/نوتومي لا‎ 0١ 
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له والباء للتعدية) لأوأبَارِيق): الجامع للوصفين7”", (ركأس مِن مَعِين]): من حمر 
جارء لإلا يُصَدَعُونَ عَنْهَا'" ولا يُنْرْفُونَ4: لا ينشأ عنها ا ل لحان 
عقلهم. كما بير د4: مدارون, للخم طُست ر*" يما يَشكَهُونَ 
وَحُور”” عِينُ أي: وفيها حور عين, أو عطف على ولدان» ومن قرأ بالمر فعطف 
على جنات أي: أولئك فى صحبة حور عين؛ أو على بأكواب بحسب المعينء؛ فإن 
حاصل معناه ينعمون بأكواب» وكذا وكذا أو بحسب اللفظ أيضًا أي: يطوف الغلمان 
بالحور العين عليهم فى خيامهم وخلواتهم كمال الولو الْمَكْبُونَ")4: الملصون 
عما يَضُُ بى لإجَرَاء أي: يفعل ذلك كله بهم للجزاء ليما كانوا يَعْمَون7” ل 
يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوا: عبنًا باطلاء #إولا تأَثِيمَا4: ولا ما يوقع فى الإثم أو لا نسبة إلى 
الثم أي: لا يقال لهم أنمتمء #إإلا قيلا: قولاء سّلامًا سَلامَاغ أي: إلا التسليم منهم 


)١(‏ من العروة والخرطوم/17. 

(؟) عن شرها/؟١.‏ 

(5) بخلاف حمر الدنياء أو المعى لا يتفرقون عنهاء ولا تقطع لذقهم يقال: تصدع السحاب 
عن المدينة أي: تفرق/7١.‏ 

(؛) أخرج أحمد والترمدى عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن طبر 
الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الحنة"» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذا الطير 
لناعمة قال: "أكلها أنعم منهاء وإن لأرجو أن تكون ممن يأكل منها"[صحيح؛ انظضر 
صحيح سنن الترمذى 7/])5١71(‏ افتح. 

(5) والحور: شديدات بياض أجسادهنء قال أبو عمر: وليس فى ب آدم إنما قيل للدساء 
حور العين تشبيها بالظبا والبقر» والعين شديدات سواد العيون مع سعتها/؟١فتح.‏ 

() وق الحديث: "صفائهن كصفاء الدر الذى لا يمسه الأيادي"/7١وجيز.‏ 

(0) فى الدنيا وأن المنازل ف الجنة على قدر الأعمال؛ وأما نفس دخول الجنة فبرحمة الله 
وفضله؛ وعلى ذلك النص الصريح الصحيح/١١وجيز.‏ 
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بعضهم على بعض بدل من قيل أو مفعول به» والمستثق إما متصل أي: لا لغوا إلا 
السلام؛ ومعلوم أن السلام ليس بلغوء فلا لغوء لإوَأَصْحَابُ الْيَِين ما أُضْحَاب”"' 
الْيَمِينَ): هم الأبرار دون المقريين» #[فى سِدرٍ مَخْصُود): لايس ف لينف أ م 
الغصن من كثرة الحمل» #إوَطَلْح4: أم غيلان* له أنوار طيب الرائحة» وظل بارد؛ أو 
موز ويؤيد الأول ما روى عن بعض السلف أن المسلمين نظروا إلى "وج" وهو واد 
بالطائف فأعجبهم ظلال أشجارهاء وأشجارها سدر» وطلح فترلت» لإمَنضُود): مستراكم 
قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه لإوَظِلٌ مَمْدُود): منبسطء أو دائم» وق الحديث7"© 
"إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 507 واقرءوا إن شكتم "وظل 
تمدود") لإومّاء مَسْكُوب: مصبوب يجرى على الأرض من غير أخدود تإوقا كهَة 
رَة لا مَقَطُوعَةِ: فق زنانه لإولا لمموعة4: من أحد اوفوش مَرَفُوة) ف 
الحديث””© "ارتفاعها كما بين السماء والأرض" أو رفيعة القدرء أو مرفوعة بعضها فوق 
تومل # سناع رفن باكتفال والفطيل:غلى تبتاء الذنيا» والعرب تس المرأة فزاشا 
ولباسّاء لإإنًا أَنْسَأْنَاهُنَ4) الضمير لما دل عليه السياق» وهو ذكر الفرش على النساء أي: 


9 


أعدنا إنشاءهن, فإ نشّاء: جديداء فَجَعَلْئَاهُنَ أبكارا(» عُرئا): عواش و7" 

(1) لما ذكر نعيم المقربين يذكر نعيم الأبرار/ ١١‏ وجيز. 

أم غيلان: شجر السَّمْره والسَّمُر: نوع من الشجر صغار الورق» قصار الشوك» وله 
برمة صفراء يأكلها الناس. 

.زيجو١١/ناحيشلا رواه‎ )١( 

ز؟) رواه الترمذى والنسائي [ضعيف» كما فى تعليق الشيخ الألبان على المشكاة(4 11/])075. 

(4) عذارى قاله ابن عباس أي: كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى» ولا يحصل هن 
وخع فى إزالة البكارة/” افتح. 

(5) صرح هذا المعن أكثر السلف/١١وجيز.‏ 
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لأزواجهن» أو مغنوحة» أو كلامه. () عربيء لُإأثرَابَا: مستويات فى السن بنات 
ثلاث وثلاثين» أو مستويات فى الأخلاق لا تباغض ولا تحاسد كما فى ضرائر الديا 
يأتلفن ويلعبن جميعًاء وى الحديث”” " رن لواف ل العاتزو فين ايقن الكت 
فجعلهن عذارى متعشقات على ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الل هارة 
على البطانة» ومن يكون لها أزواج فى الدنيا تخير فتختار أحسنهم حلقًا" لإلِأَصحًا 
التمين علق بانفانك اميف ابكار ار كس شدرافت: 

لثُلَه رَ الْأَولِنَ ي وَثُلَّه مّنَ آلْآخِرِينَ © وَأَصَحَنبٌ الشّمّال ما 
أصَحَبُ سمال © ف سَمُورٍوَحْمِيرٍ ( وَظِل مِن يحَمُورٍ © بَارِدِ وك 
كريمٍ ©) © إِنَهُمْ كاثوأ قَبْلَ ذالك مُتَرَفيستَ © ) دَكَانُوا نُصِرونَ على آلحنث 
آلعَظيم © وَكانوا يَقُونُونَ أددَا متنا وَكُنَا تْرَابًا وَعظلمًا أء ال 
ِ وَءَابََونَا آلأَوُونَ © قل إرك الْأَوَلِينَ وَالأخِرِينَ © لمَجَمُوعونَ 
إلى ميقت يوم مَحَلُوم (2) ثم نكم أَّها آلضَانُونَلْمْكَدِبُونَ هه لأكلونَ من 
شَجَر من رَقورٍ ( هُمَالِئُونَ ِنها البْطُونَ 2 فَحَربُونَ عليه مِنَآلْحَبِيم © 
مَسَرِبونَ َب آلهيم ( هذا نرْلهُم بوم آلدّي (هه خمن حَلفسَكمْ لزلا 
تْصَّدكُونَ © أَمَرَءَيَعُم مَا تُمَنُونَ 2 َأَنشْرْ كَلَقُوتهه أَمَ تحن آلْحَلِفُنَ © 


ا 


)١(‏ قد نقل ابن أبى حاتم حديئا دايا عق نذا للعين)/ رتخير 

؟) هذا مختصر ما فى الترمذيء والطبران [وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث موسى بن عبيدة؛ وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
القرشى يضعفان فى الحديث والحديث ضعفه الشيخ الألباق فى "ضعيف 


الترمذى ١7"‏ وجمن. 
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ل © علق أن بل 0 


صيم هيه م « 


ل أت روتف أن وطن ع ل 


مق معن د و ود دصمة ع مه و2 دو د 


نَشَآء لَجَعَلسَهُ حُطَنمًا فَُطَلئرْتَفَكّهُونَ © إن 00 ) بل نحن حرومون 
© © أترءيثم المآ ألّذى تَسْربُونَ © . نشم أَنْرَلتُمُوهُ م مِنَ آلمزّن مغن 
آلمُرثُونَ © ا أْجَاجَا 2 ننكزدت © فيكم الثار 
ألَتى تورون © شاك عكرتها ارخ المتسار رح © عن جَعَلسَهَا 
تَذْكرَة وَمَتَعًا 82 نجع تاهيه 2 

#إثلة): اهم جماعة كثيرة» لمن الأولين)): الأمم الماضية غير هذه الأمة» #وثلّة من 
الْآخِرِينَ4: من هذه الأمة» أو ثلة من المتقدمين من هذه الأمة» وثلة من المتسأخرين 
5 وعلى التفسير الأول يلزم أن المقريين من هذه الأمة قليلون بالنسبة إلى جميع الأمم 
الماضية: ولا يلترم قلتهم» ولكن الأبرار كثيرون بالنسبة إليهم أيياء #وأصحاب 
الشّمَال مَا أ صْحَاب الشّمّال فى سَمُوم): حر نار الأوحَويوي): وناو ف غابجة 
الحرارة» لوَظِلِ من ) يَحْمُوم: دخان أسودء بزلا بارد ولا كرع. حسن المنظي أو 
نافع» انهم كائوا قبل ذلِك: ف الدنياء (إمترفين»: منهمكين فى الشبهوات» 
إوكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثْ): الذنب» لالْعَظيم4, وهر السمبر كك او جين 
الغموس» لأ وَكَانُوا يَقُولُونَ نذا متنا وكمًا رابا وعِظَامَا نا لَمبَعُونونَ, مرة 
الإنكار كررت لمزيد الإنكار» والعامل فى إذا مسا دل عليه مبعوثون» #أوباؤنا 
الأولُون)4 عطف على محل إن واسمهاء أو على ضمير مبعوثون» وجاز للفصل بالحمزة 
أي: أيبعث آباؤنا أيضّاء فإهم أقدم؟! فبعنهم أبعدء #قُل إِنْ الأولينَ وَالْآخرِينَ 
تارقن وات بز ماو إن ما ركنت انوا واا جايو بريد 

1 


عند الله تعالى» (إثجٌ ! نكم أيه الصَالُونَ الْمُكَدْبُونَ لكِلُونَ من شجرِ4؛ من 
للابتداى #إمِن رقم من للبيان لقَمَلِئُونَ منْها(" الْبَُطُودَ: يسجرون حى 
يأكلوا ملا بطوفهمء إَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيوِ” "16 تأنيت[الفتسسين فق ته 
وتذكيره فى عليه على المعى ولفظه لفْشَاربُونَ شرب الهيم): قل" شزيت: الا بحل 
الى يها ليام داء تشبه الاستسقاءء 5 الإبل المراض تمص الماء مصّا ولا 
ُروى»؛ وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر فحسن العطفء هذا 
زْلهُم): رزقهم الذى يعد لهم تكرمة لهم ليْهِ7) الدّين: يوم الحزاء» وإذا كان 
هذا نهم فا نلك عا بعد هم من بعد لحن حلقائ: بعد أن م تكونوا شيا 
مذكوراء لإقَلَوْلا نُصّدَّقُونَ4 أي: فهلا تصدقون بابتداء الخلق كأن أعمالهم خلاف ما 
يقتضيه التصديق» فحضهم عليه لأأْفرأَيْتُمْ ما تُمْتُونَ: تصبون ف الأرحام مسن 
النطفى؟! لإأأَنُمْ تَحلقُوهُ أم تحن الْخَالِقُونَ4؛ فعلم أن الابتداء مناء لخن قَدَرا 
كك جرد رنالت بمكرف مدر سي لطم اد كدر 
أَمَْالَكُم: نغير صفاتكم جمع مثلء وكُنْشِئَكُمْ فِيمًا لا تَعْلمُونة: فى صفات لا 
تعلموما أي: فما نحن بعاجزين عن الإعادة» وهى تبديل الصفات إلى صفات أحرىء» 
أو ما نحن بعاحزين على أن نأتى بخلق مثلكم بدلا عنكم؛ وعلى أن نخلقكم فيمالا 
تعلمونه من الصور كالقردة؛ والخنازير» فعلى هذا الأمثال جمع مثل بسكون الثلءء وق 
الآية الثانية والثالثة ما يشعرء ويلائم هذا المعئ» وهو قوله: "لو نشاء للتعلناه حطامًا"») 


.زيحو١؟/ركذيو الضمير للشجر, وهو اسم جنس يونث‎ )١( 

(؟) الماء الحار الذى فى فاية الحرء فهذا غذاؤهم وهذا شرايهم/؟١.‏ 

6 وق النسخة ن: جمع أهيم مثل. 

(5) ولما ذكر ما لأصحاب الشمال استدل هم على خلاف ما هم عليه كسأن يفضحهم 
فقال: "نحن خلقناكم" الآية/١١وحيز.‏ 


"ولو نشاء جعلناه أجاجحًا"» أو يكون معين الآية» نحن خلقناكم ابتداء» فهلا تصدقون 
بالبععث» ثم استدل» وقال أما ترون المى فكيف تجمع أولا فى الرجل» وهو منبث فى 
أطراف العالم» ثم نجمع فى الرحم بعدما كان منبثا فى أعضاء الرحلء» ثم نكون الحيوان 
منه» فإذا افترق بالموت مرة أخرى ألم نقدر على جمعه وتكوينه مرة أخرى؟! #ولقد 
عَلِمتمْ النَششأة الأولَى فَلَوْلا تَذَكَرُونَ): فهلا9) تذكرون أن من قدر عليها قدر على 
النشأة الأخرى» (أفرايتم ما تَحرثونَ) تبذرون حبة) نشم تزرغوكة: تنبتونه؟! 
ولذلك قال سعليه السلام: "لا يقولن أحدكم زرعت» وليقل" غرثت" #أم َخْنْ 
الرَارِعُونَ لَوْ ئشّاء لَجَعَلنَاه 0 ادي #فقاك تَفَكَهُونَ): 
بالمقالة تتتقلون بالحديث! لإا لمُغْرَ مُغْرَمُونَ: استثناف مبين لمقالتهم: أي: يقولون إنا 
لمعذبون مهلكون, أو لملزمون غرامة ما أنفقناء والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض» 
بل ئَحْنْ مَحْرُومُون: محدودون ممنوعون وعن الكسائي: التفكه مسن الأضداد 
مدو العم والتحزنء لإأَفرأَيْتم الَمّاء الْذِى تَشربُون )أ نك ألْركُمْوه مِنَ 
الْمُرْن): السحاب جمع مزنة» لإأم ؟ َحْنْ الْمئْوْلُونَ لَوْ كشّاء جَعَلْتَاهُ أُجَاجًَاغ: شديد 


دجو 2 3 


اللرعية فلولا تشكزون أَفْراَيثُمْ الثّارَ الى تُورون4: تقدحون, #أأثم أنشَأئم 


اي 


شَجَرتهًا أم نحن ١ل‏ مُنْشِئُو ن4 ؛ للعرب شجرتان المرخ والعفار تحك أحد غصني هما 


19 أي: فهلا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخرى» وتقيسوفما على النشأة. 
الأولى» وفيه دليل على صحة القياس حيث جهّلهم فى ترك قياس النشأة الأعرى على . 
النشأة الأولى/” ١مدارك.‏ 

(9) قال أبو هريرة -رضى الله عنه- أ تسمعوا الله يقول: أفرأيتم ما تحرئون"؟ الآية» رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم» وأبو نعيم والبيهقى فى الشعب/7١.‏ 

(؟) وقد استعير من التنقل بأنواع الفاكهة إلى التنقل بالحديث/؟١وجيز.‏ 


5١ 


بالآخر فيتنائر منهما شرر النار لإنَحْنُ جَعَلَْاهًا تذكرَة”')4: لنار جهنم لوَمتَاعًا): 
منفعة) لإللمُقوين4: الذين يترلون القواءء أي: المفازة» فإن انتفاعهم بالزند أكثر من 
اتتفاع الحضريينء أو الجائعين» فإن أصل القواء الخلى #إفْسَبّحْ باسم رك الْعَظِيم4: 
فجدد التسبيح» ونزهه عن النقائص باستعانة ذكر اسمه العظيم» أو 98 عه العظيم 
تنزيهًا عما يقولون» أو تعجبًا أو شكرًا. 
(داتسن اشريق نتمم لقسَُ ل تحلَمُونَ عَظِيم (2 إنَهُ 
ان كريمٌ © ف كتنب مُكئُونٍ © لأ يَمَسْهه إل المُطهّرونَ © تنزيل 
بن وب لعل و أقَِهَدَا آلحَدِيث أَنّم حُسَمِنُونَ © وَتَجَعَلُونَ رزقكم 
انكر وه دف إذَا بََعّت الحُلقُومَ © © وَأَشْمَحِيئِد تظرْدن © 
وَتَحَنُ أرب ليه منكم وَلكن لآ تُبَصروت- © فَلوْيك إن كنم غير مَدِينينَ 
© ترجعوتهآ إن كنتُمٌ صدِقِينَ © فَأَمّآ إن كانَ مِنَ آلمُقريِينَ © © فَروح 
وَرَيَحَانُ وَجََّتَ نَعِيمٍ © َأمّآ إن كَانَ مِنْ أصحِ ب آليمِين © فَسَدَدٌ لك 
مِنَ أَضحب آليبين © وَأَمّآ إن كَانَ مِنَ آلمُكَدِبِينَ آَلضَّالِنَ © 
حَمِيرٍ © وَتَضَليَه جَحِيمٍ © إِنّ هذا لَهُوَحَقُاليَقين © سبح بآسْم 


يد لو ا ا 
ال ا يي ". رواه البتحارى 


ومسلم/؟ الباب. 


١ لدت‎ 


"فلا أفسم4, لا مزيدة لتأكيد”" القسمء أو رد لقول الكفار أنه سحر وشعرء ثم استأنف 
القسم؛ 9إبمَوَاقِع النجوم» أي: نحوم القرآن» ومواقعها أوقات نزوطاء أو بمغارب!" نحوم 
السمائ أو منازحهاء أو انتشارها يوم القيامة9إوَإلةُ: هذا القسم الذى أقسمت به لإلْقِسَمْ 
لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيهُ”"4: لو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة» ونه لقَزآن4 
جواب القسم لكريم كثير النفع» لأفى كِتَابٍ مَكْنُون: مصون من الشياطين وهو 
اللوح؛ لإلا يَمَسَّهُ أي: لكان المكوة الذذى 0 السماء إلا الْمُطَيرون4)0 أي: 


(1) وبه قال أكثر المفسرين/7 ١لباب.‏ 

(؟) والتخصيص بلمغارب لما فى المغارب زوال أثرها الدال على أن له مؤثرًا كما استدل 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بالأفول فقال: "لا أن الآفلين" /7١وجيز.‏ 

(5) ولله تعالى سر فى تعظيمه هو الذى يعلمه/7١وجيز.‏ 

(:) ذهب الجمهور إلى منع انحدث من مس المصحفء وبه قال على وابن مسعود وسعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن زيد -رضى الله عنهم؛ وعطاء والزهرى والنخعى والحكم وماد 
وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى وروى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- 
والشعبى وحماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسه. وقد أوضح الشوكان ما هر 
الحق فى هذا فى شرحه للمنتقى» فليرجع إليه قال ابن عباس -رضى الله عنهما: فى الآية 
الكتاب المنزل من السماء لا يمسه إلا الملائكة» وعن أنس -رضى الله عنه- قال: 
المطهرون الملائكة» وعن علقمة قال: أتينا سلمان الفارسي» فخرج علينا من كنيف» 
فقلنا: م اتوضأت يا أبا عبدالله» ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال: إنما قلل الله: "فق 
كنا امكنوق لا سه إلا اللطهرون" : وهو الذذى ق[السجاء لا سه إلا اللاتكفة م قوأ 
علينا ما من القرآن شئنا أحرجه عبدالرزاق» وابن المنذر وعن عبدالله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبيه قال: فى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: 
"لا يمس القرآن إلا على طهر" أخرجه مالك ف الموطأ عن عبدالله بن أبى بكر وأخرحه 
أبو داود فق المراسيل من حديث الزهرى قال: قرأت فى صحيفة عبدالله المذكور أن 


الحا 


الملائكة”"2» وعن بعض زعمت قريش أن القرآن تترلت به الشياطين فردهم الله تعالى 
بقوله: "لا بمسه إلا المطهرون" كما قال: "وما تترلت به الشياطين" [الشعراء: ٠١‏ ”] أو 
لا بمس القرآن إلا المطهرون من الحنابة والحدثء» والمراد من القرآن حيئذ المصحف 
كما تقل "نمى -عليه الصلاة والسلام- أن يسافر بالقرآن أي: المصحف إلى الأرض 
العدو", ويكون نفيًا بمعيئ النهى أو لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون من الشركء» 
لإتنزيل من رب الْعَالَمِينَ)), صفة أخرى للقرآن» وفيها مبالغة؛ «أفبهَذا الْحَديث)) 
أي: القرآن» الثم مُدَهنُون)): متهاو نوق مكذبون: إوَتَجعَلون رزقكم): 0 
معن الشكر فى لغة أو تشكر رزقكم الذى هو الطرء لإأَلَكُمْ تُكَذْبُونَ)): .معطيه» 
وتقولون: مطرنا بنوء كذاء أو تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم؛ 
(فلولا: ملاء #إإذًا بَلَقَت): النفسء لأالْحُلْقَومَ وأنم): يا أهل اليتء #أحيتئذ 
َنْظَرُونَ: حاله أو أمرى وسلطان ولا تقدرون على دفعه» والواو للحالء لإْوَئَحَنْ 
أَقَرَبْ4"7) المراد الملائكة كما قال تعالى: "وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 


- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يمس القرآن إلا طاهر"؛ وقد أسنده 
الدارقطئ عن عمرو بن حزم وغيره» وق أسانيدها نظر» وعن ابن عمر أنه كان لا .يمس 
المصحف إلا متوضتئاء وعن معاذ بن حبل أن البى -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه 
إلى اليمن كتب له فى عهده "أن لا يمس القرآن إلا طاهرًا" أخرحه ابن مردويه/؟١‏ 

.زيجو١/فلسلا كذا فسره ابن عباس» والأكثرون من‎ )١( 

(؟) أي: شكر رزقكم الذى هو المطر فسره الرسول المتزل عليه -صلى الله عليه وسلم- 
بذلك كما نقله الإمام أحمد والترمذي» وهو المنقول عن ابن عباس/7١-17١‏ وحيز ومنه. 

2١‏ يقول الملائكة: ولكن لا تبصرون يقول: لا تبصرون الملائكة) نقله السيوطى فق الدر 
المنثور برواية ابن مردويه عن ابن عباس فى حديث طويل/17١»‏ وقد مر بعض الكلام - 


5+ 


حفظة حي إذا جاء"الآية [الأنعام: 0]11 أو نحن أعلمء «إإِلَيد): إلى المختضر) الإمنكم): 
أيها الحاضرون» #إوَلكن لا تُبْصرُونَ): قربناء ولا تعرفون قدرتناء لإفلَولا: فهلاء 
«إإن كت غير مَدينين): محاسبين بحزيين فى القيامة» لترْجِعُوئها)): النفس إلى مقرها 
بعدما بلغت الحلقوم, إن كُنْكُمْ صَادقِينَ: إنه لا بعث ولا حساب لولا الثاى تأكيد 
للأول» والعامل فى الظرف ترجعوفاء وهو الحضض عليه أي: هلا ترجعوفا إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين صادقين فى ذلك» وجواب الشرط يدل عليه السياق» 
وحاصله أنكم تنسبون إلى الافتراء كتابي» وإلى الساحر رسولي» وإلى غيرى رحمق 
ومطريء وتزعمون أن لا بعث ولا حسابء ولا إله يحازى فنفيتم قدرتى واختياري» 
فما لكم لا تردون روح من يعز عليكم إذا بلغ الحلقوم؛ وأنتم ناظرون إليه» وما يقاسيه 
من شدة الترع» فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار بيده الأمر لا عجز 
ولا تعطيل» اإفَآَمًا إن كان): المتوف» امن الْمَُرَئينَ فرخ): فله راحة» 

وَرَيْحَانُ: رزق حسنء وعن بعض من السلف: إنه لا يفارق أحد من المقربين حى 
يؤتى بغصن من ريحان الحنة فيقبض روحه فيه وق الحديث”2 "ينطلق إلى ولى الله ملك 
الموت مع خمس مائة من الملك معهم ضبائر”” الريحان أصل الريحان واحد وف رأسها 
عشرون لوئًا لكل لون ريح سوى ريح صاحبه. (إوَجَنة تعيم): ذات تنعم» أي: يبشر 
هذه الثلائة» لوم إن كان): امحتضر) لأمن أصْحَاب اليَمِين فَسَلامٌ لَكَ») أي : 
فيقال لهاسلام لك يا -ضاحب: اليمين) لإمن أَصحًا صْحَاب اليمين: نح 'العوائلفه أو 


- على هذه الآية فى سورة "ق" تحت قوله تعالى: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"[ق: 
5]ء فتذكر/؟١.‏ 

)١(‏ ف الترمذى وغيره[ذكره ابن كثير فى "تفسيره" (5717/7) وعزاه لأبى يعلى الموصلى 
وقال: حديث غريب]/7١وجيز.‏ 

(؟) الضبائر الجماعات» واحدقها ضبارة كعمارة/7 ١منه.‏ 


همه 


حصل لك سلامة من العذاب حال كونك من أهل اليمين يبشر بالبشارتين» وعن بعض 
المفسرين: فسلامة لك يا محمد منهم لا تهتم لهم فإهم فى سدر مخض وده #أوَأما إن 
أي: فله ذلكء لإوتصلِيّة4: إدحال, إجَحِيم إن هَذَا: الذى ذكرت: لإلَهُوَ حَق 
اليَقِين”"02: حق هو اليقين لا مرية فيه؛ أو اليقين اسم للعلم الذى لا لبس له؛ والإضافة 
معن اللام» لإفُسبّح باسم كك الْعَظِيم», قيل: الباء ا وقد ورد لما نزلت قال 
-عليه السلام- "احعلوها فى ركوعكم" ولا نزلت "سبح اسم ربك الأعلى" قال: 
"اجعلوها قَّ جود كه" , 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ والحق هو اليقين من غير ريب قيل: هو من إضافة المترادفين على المبالغة كما تقول: 
صواب الصواب» ويقين اليقين يعن أنه نهاية فى ذلك/؟١.‏ 
(5) ف البحر (سسّبح) يتعدى بنفسه وبحرف الحر/ ١‏ وحيز. 


09 حديث : 3 بد "عام الشيخ الألبان ف 0 ب ابن ماعفة . 


١ لات‎ 


سومرةالحديد مدني ةوفيل: محكية 
وهى تسع وعشسرونآدة وأمربع رحكوعات 
عه 
اسبح لله ما فى آلسوات رض َموَ آلعَرِيرُ آلْحَكِيمٌ © لَك مُلَكُ 
آَلسّموات والأرضص : دي وَيْمِيتَ وهو َل كل َي قَدِيرٌ © هر الأول 
وَالْآحرٌ وَالظَهِرٌ ا َه يكل شَىَّءٍ علي © © مو آلّذِى حَلقَ آلسّموت 
وَالأَرْض فى سن أكَامِ نه أسَتَوَىك عَلى عرش 10 يلج في الأرض وم 
يحرج متها وَمَا يَنزل من آلسَمَاءِ 0 وهو معد أن نا كد آنه 
بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 لك مُلَكَ السسّملوات وَالأرض وَإِلَى أ الله ه ترجَع الْأَمُوردُ © 
يُولِج آلْيَلَ فى نهار وَمُولِج آلنَهَارَ في آنل عو علد بدات آلصَّدُور © 
ءامئوا بالله ل نوأ ما جَمَلَكُمسسَحلقِيَ فيه فلي ك2 
وَأنمَهُوأ لَهُمَ لْجَ كبير و وَمَا كملا تمئُونَ بالله وَآلكسُولٌ ينعو كت لمُؤمثواً 
سس منين ©) هو آلّذِى يَُْلُ عَلى عَبَدِهء 
ك5 د جك الل ىلر أل يكن روف ةج 
وما 10 تنفقوأ ف سبيل الله وَللّه ميراث لسوت رض لا يستوى 


١ أندَف‎ 


منكممُّر من أَنقَقَ من قبل الفَمَح وة: َل أوْلَتك أَعْظم درَجَه مِنَ آلَِّينَأنفقُوأ من 


بر شا شبر © 


كر و 1 الح وا يي 


/اه "> 


لأسبح 4 حاء فى مفتتح السور بلفظ الماضي» والمضارعء والمصدرء والأمر إشعارا بأن 
الموجودات من الابتداء إلى الانتهاء مقدسة لذاته طوعا أو كرها وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده؛ ##لله4: هذا الفعل عدى بنفسه» وباللام أيضاء لما فى السموات 
والأرض4: من الموحوداتءولكن لا تفقهون تسبيحهم, لأوهو العزيز الحكيم»: 
فيستحق التسبيح: لاله ملك السموات والأرض4: هو الخالق المتصرفء لإيحيى 
ويميت4) استثناف: أو حال؛ لأوهو على كل شيء قدير هو الأول4: فليس قبله 
شيء؛ #إوالآخر”'4: فليس بعده شيء يبقى بعد فناء الممكنات» #إوالظاهرغ: الغالب 
من ظهر عليه إذا غلبه» أو ظاهر لأن جميع الكائنات دليل ذاته» #إوالباطن42"0 الذى 
بطن كل شيء أي: علم باطنه أو باطن لأنه غير مدرك بالحسء وف الحديث”9" "أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك 


(1) أخرج البيهقى ف الأسماء والصفات عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا ‏ قوله عز وجل هو 
الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب 
من كل شيء؛ وإنما يعئ بالقرب علمه وقدرته» وهو فوق عرشه؛ وهو بكل شيء عليم 
هو الذى خلق السماوات والأرض فق ستة أيام مقدار كل يوم ألف عام؛ ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج فى الأرض من القطر» وما يخرج منها من النبات» وما يترل من 
السماء من القطر» وما يعرج فيها يعبئ ما يصعد إلى السماء من الملائكة» وهو معكم أين 
ما كنتم يعن قدرته وسلطانه وعلمه معكم أين ما كنتم, والله مما تعملرن بصير/؟٠ادر‏ 
منثور. 

(؟) وف كتاب العلو للذههى روى بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا -والله 
أعلم- ف قوله هو الأول والآحر والظاهر والباطن هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد 
كل شيء والظاهر فوق كل شيء» والباطن أقرب من كل شيء وإما يععى بالقرب علمه 
وقدرته» وهو فوق عرشه» وهو بكل شيء عليم. رواه البيهقى بإسناد عنه انتهى/117. 

(5) هذا ق صحيح مسلم وغيره/٠1.‏ 


شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء" وف الترمذي”*' عد عليه الصلاة والسلام سبع 
أرضين بين كل أرضين حمسمائة سنة ثم قال: "والذى نفس محمد بيده لو أنكم دليينم 
بحبل إلى الأرض السفلى لبط”" على الله ثم قرأ هو الأول والآخر" الآية» إوَهُوَ بل 
شيء عَلِيمٌ هُوَ اذى خَلَقَ السّمَوَات والأرض فى م أََامِ م امنستَوَى عَلى 
الْعَرْشِ”"4: قد مر تفسيره فى سورة الأعرافء وغيرهاء #يَعْلم مَايَلِجٌ فى 
الأرض4: كالحب والقطر» #ومًا يرج مِنْهَا: كالشجر والتبات» #أومًا يَنْزِل من 
السسّمَاء): كالملك, والمطرء ا#أومًا يرج فِيهَا: كالأرواح» والأعمالء والملك والأبخرة» 
لوَهُوَ مَعَكُم(" أَيْتمَا كنقم4: لا ينفك علمه عنكم لإوَاللهُ با تعْمَلُونَ بَصِررٌ): 


() "ضعيف" ضعفه الشيخ الألباى فى "ضعيف الترمذى". 

)١(‏ قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه» وعلم الله ى كل مكان» وهو على العرش كما وصف نفسه فق كتابه/؟١.‏ 

(1) قال الشيخ عبدالقادر فى الغنية: وكونه عز وجل على العرش مذكور فق كل كتاب أنزل 
على كل نى أرسل» بلا كيف» وق رسالة التزول لابن تيمية قال أبو عمر الطلمنكي: 
قد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه بائن من جميع خلقه.؛ 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علرًا كبيرًا انتهى/؟1. 

(؟) أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله: "وهو معكم أينما كنتم" قال: عالم بكم 
أينما كنتم وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن سفيان الثورى أنه سكل عن قوله: 
"وهو معكم" قال: علمه/؟١در‏ منثور. 
ا ا ا 
بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر» وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 

ولم يخالفهم فيه أحد يعتد به» وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك» ومقاتل بن حيان؛ 

والثوري؛وأحمد بن حنبل» وغيرهم» وق رسالة التزول أيضًا فلفظة المعية ليست ق لغة 

العرب» ولا شيء من القرآن أن يراد يما اختلاط إحدى الذاتين بالآخر كما فى قوله : 
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فيجازيكم عليه 9ألَهُ ُلك السسّمَوَات وَالأَرْضي4؛ هو كالقدمة للإعادة والإبداء فلذا 
كرره» لأوَلَى الله مرجع الأمُورُ: فبحكم ف خلقه ما يشا لأيُولِجُ اللي فى 
لتهَار): فيطول النهار (إويُولج الَهَارَ فى اللَيلِ: فيطول اليل الوَهُوَ عَليم 
بذات الصدور0© آمنُوا بالله وَرَسُوله فقوا مما جَعلكم): الا كال 
اإْمُسْتَخْلَفِينَ فيه أي: مستخلفين ممن كان قبلكم بتوريثه إياكم» أو عاك لله 
اا ار وفواق اللشينة نه فعان قاو عو «إفَالِْينَ و منكم 
وأتفقوا لَهُمَ أَجْرٌ كبير): فالإيمان, والإنفاق لا ينفعان إلا أنفسكمء وما لكمْ) 
متبدأ أو حبر لإلا ُوْمُونَ باللّم. حال» لوَالرُسُول يَدعُوكم)), الواو للحال فهما 
حالان متداخلان 0 أى ل لكم فى ترك الإبمان» والرسول يدعوكمء «إلمُؤمنُوا 


"محمد رسول الله والذين معه"[الفتح:5١١]»‏ وقوله: "أولك مع اللؤمنين"[الساء: 45 ]١‏ 
وقوله: "اتقوا الله وكونواء مع الصادقين"[التوبة:5١١]‏ وقوله: "وجاهدوا 
معكم"[الأنفال:7/5] ومثل هذا كثير» فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن 
ذاته مختلطة تكون بذوات الخلق» وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم» وحتمها بالعلم» فكأن 
السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به» وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخحر يبين أن 
لفظ المعية ف اللغة» وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة» فهو إذا كان مع العباد لم 
يناف ذلك علوه على عرشه» ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه, فمع الخلق 
كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد/؟١.‏ 

)١(‏ ولما ذكر تسبيح العالمين» وما احتوى عليه من الملك والتصرف» وذكر لنفسه الصفات 
العلى» وحتم بالعلم بخفيات الصدورء وأمر عباده بالإبمان والإنفاق فى الخيرء فقال: 
"آمنوا بالله ورسوله"/١١وحيز.‏ 

(؟) فيه تزهيد ف المال إذ مصيره إلى الغير» وأنه ينتقل منكم كما انتقل من آبائكم قبل 
لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ قال: هى لله عندي/ ١١‏ وحيز. ظ 
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بركم» أي: إلى هذا الأمر الحليل اليسي وقد أَخَدَ): الله #مييئَافَكو: حين 
أخحرجكم من ظهر آدم أو بإقامة الحجج؛ وإإن كم مُؤْمِنِينَ: بحجة ودليل» وعن 
بعض المفسرين الميثاق بيعة الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ فإن الخطاب مع المؤمنين 
على سبيل التوبيخ» "هو الْذِى يرل عَلَى عَصده آيات يّتَات4: القرآن» 
9إلبُخْرجَكم): الله أو العبدء لمن الظَلمّات4: الجهالات» إلى الور العلممء 
#إوإن الله بكُمْ لَرعوف رحيم ما لَكُمْ ألا ثنفقو»: ف أن لا تنفقوا الفلاهر أن 
هذا غيظات للموسين: والأول للكافرين: #إفئ سَبيل الله وَللّه مِيرّاث السَّمَِوَات 
والأرض»: هو يتصرف فى كل شيء وحده فإنكم ميتون تاركون لأموالكمم. إلا 
يَستوى نكم م مَنْ أئفقَ مِنْ قَبلِ الفشح6: فتح مكة) ؛ إوقاكل أوليك أَعْظَمُ دَرَجَة 
مِنَ الّْذِينَ أثفقوا مِنْ بَعْدُ): بعد فتح مكةء لوَقَائلُوا4: فإنه كان الأمر قبل التفح 
شديدء أو الناس ف ريب ف أمر الرسالة لكن بعد الفتح ظهر الإسلام» ودخل الناس فى 
دين الله افزاكن ودلك نجه إن الإنفاق» #إو كلا وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى) أ يده 
كلا من المنفقين من قبل ومن بعد الدنة» لوَاللهُ بما تعْمَلُونَ خبيرٌ: فلا يضيع عنده 
06 آنّذى رض الله ا 2 جر كرِيمٌ © 
يوم ترَى آلَمُؤمن وَآلْمُؤْمئت يسع تُورُهُم بَبْنَ ديهم وَبِأَيَمِهم بُشْرَ شْرَسكم 
آليوْمَ جَنّتُ تجرى من تَحَبِها لتر حَلدِينَ فيا ذَلِكَ هر لفو آلعَظِيمٌ و 
َم يول فقون وسقت للِّينَءامَمُوأآنظروا فعس من تَورِحُمٌ قبل 
أرْجِعُوأ وَرَآعِحكُمْ فَالتَمِسُوأ ثُورًا قضرب بِيِنَهُم بسُورٍ لم يَاب' بَاطَتُه فيه 
لفحم وَظَهره من وله آْعََابُ هه يُناذوتهم ألَمْ تكن معَكُمٌ قالثوأ بلق 


01 ءى لودو و لس ددا وصدور جر عور 


و للكنكم 1 م وَتَرَبسَصِتَم وارتبكم وَعُرَتَكمْ لْأَمَانَىٌ حت ا حاء أمر 

الله و غَبَكم يله آ َلعَرُورُ © كَالَوم لآايقكة ملك فذية 9 لدو كوو 
2 و مه وه 

مَأوَشكم النارٌ هى وك الل اك © ألم أن للَّذِينَ ءَامَنُوأْ أن تَْسَعْ 


رار براه سي أ - 


قلوبهم لذكر أ لله وَمَا َرَلَ مِنَ آلْحَقَ وَل كو كا لقي ورا الكتّ'بٌ من 


قبل فَطال عَليَهِمْ آلَأَمَدُ تقست لوهم ز حير متهم ذ ١‏ فَسقوت © اعلموا 
أن الله 2 حي الْأَرَض بَعْدَ متها قد , بَينَا لكم الآينت لَعَلّكُمْ تَعَقلُونَ تَعقلون 
آلمَصَّدقِينَ وا بكب قزر قرنا حك مضق ةلد اب 


2020 


ص 


كريد © وَآلّدِينَ ام د ورسُلمة أُوْلتكَ ديقو وَآلشْهدَآءٌ عند 
يهم لَه دْأَجَرْهُمْ وَشورْهُم اندي كَمَرُوأْ وحَدبُوأ ايآ أؤتمد 
آلجَجيم © 4 

لإمَنْ ذَا الى يُفرض الله فَرْضًا حَسَنَا: من أنفق المال نام تتسواف الل كميدن 
يقرضه» وهو عام لكل إنفاق هو لله تعالى فَيَُضاعِفَهُ لهُ4: يعطى أحره أضعافاء 
وقراءة النصب على جواب الاستفهام؛ والرفع على العطف على يقرضء لولَهُ أَخْرٌ 
كر أي: وذلك الأجر المضموم إليه الإضعاف كريم محمود فى نفسه يعي: كما أنه 
زائده فى الكم بالغ فى الكيف» وهو جملة حالية؛ ليَوْم كرَى# ظرف لله أو ليضاعف» 
أو اذكرء الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمئَات يَسْعَى لُورَهُم بَيْنَ أَيدِيهمْ وَبأَئمَانهِم: وذلنك 
دليلهم إلى المحنة ل قد فييك 4 وأدناهم نورا من كان ق إعافه فيطفو مره وبقاة 
أخرى عبر عن جميع الجهات بالجهتين» وجملة يسعى حاليق 8 تراك اليَوْم6: يقول 


ام 5 و 


02 


0 
أاصحلب 


)١(‏ هذا قول ابن مسعود -رضى الله عنه- والأحاديث الصحاح تدل على قلة النور وكثرته 
بحسب الأعمال/7 ١منه.‏ 
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لملائكة لهم ذلك؛ لإجَنّاتَ4 أي: دخول جنات" لإتجرى مِنْ تَخِها الألهار 
َالِدِينَ فيا ذَلِكَ هوَالَْوْرُ اْعَظِيمُ يوم يَقُولٌ4. بدل» لالْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَاِهَاتَ 
ِلَذِينَ آمَنُوا الظُرُونا): انتظروناء لإنْقتبس من وركم): نستضيء نه لإقيل 
ارجِعُوا وَرَاعكُمْ فَالْمَمِسُوا(" تورا4» القائل المؤمنون, أو الملائكة أي: ارجعوا إلى 
المكان الذى قسم فيه النورء وأظليوا فيه توا :فلا تستوييورة مين او هبيع كبا لا 
يستضيء الأعمى ببصر البصير» لأفَضْرب يَيتهُم)): المؤمنين والمنافقين» #بسشورع: 
حجابء لألَّهُ باب بَاطِنّةُ: باطن السور أو الباب» #إفيه الرَحْمّة4: لأنه يلى المنة: 
وَظَاهِرُه مِن قِبلِهد: من جهته. الْعَدَاب4: فإنه يلى النان إيتادرتهم). المنافقون 
ل ظٍّ لم تكن مَعَكم: فى الدنيا نوافقكم فى أعمالكم؟ #قَالوا بآ بلى ولكِكم 
ُ تنكم أنفسكم): بالنفاق والمعاصيء لإوتَربَصْتج4: اننظرتم فى شأن المؤمنين الدوائى 
وعن بعض أخرع التو لأورم: ‏ الدن» رُم الأمانِئ): أميتكم اباط 
غرتكم لإحَتَّى جَاء أَمْرُاللّو: الموت, لأوَغَرَكُمْ باللّهِ العرُور): الشيطان» فيقول: 
اعملوا فالله تعالى عفوىء لأقَالْيوْم لا يُؤْحَذُ)): لا يقبل» أمِنْكُمْ فِذيّة: فددلى لإوَلا 
نَ الْذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ التَارْ هِي4: النارء لإمَؤْلاكمْ6: أولى”" بكم؛ أو النار 
اقرز كت وال اضر الك (أوبئس الْمَصِير”429: النار ألم َأن*) ِلّْذِينَ آمُنُوا أن 


.هنم١ قدرنا المضاف وهو دحول ليصح وقوعه خبر بشراكم/7‎ )١( 

(؟) قيل: معناه ارجعوا خحائفين» والتمسوا نوراء وقد علموا أن لا نور وراءهم وإفهماهو 
تخييب وإقناط طهم؛ وسخرية/7١منه.‏ 

(1) يع مولى مفعل من أولى أي: مكانكم الذى يقال فيه هو أولى لكم/7١منه.‏ 

(:) ولما أجمل» وفصل الوعد والوعيد؛ والبشارة والتهديد الشديد وهم على حاهم وم يوئر 
فيهم قال: "ألم يأن" الآية/7١وحيز.‏ 


(ه) من أن الأمر يأى إذا حاء أناه أي: وقته/7١.‏ 
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تخشع فلُوبْهُمْ لكر اللّه) أي: ألم يأت وقت الخشوع؟ لإومًا نَزَّل مِنَ الحَئ): 
القرآن أي: عند ذكر الله والموعظة وسماع القرآن» عن ابن عباس حرضى الله عنهما- 
إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاحرين» فعاتبهم هذه الآية على رأس ثلاث عشرة9؟ من 
نزول القرآن» وعن بعض: مل الصحابة ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله 
تعالى"نحن نقص عليك أحسن القصص"[يوسف:] ثم ملواء فقالوا: حدثناء فترل "الله 
تزل الحم التديك" | الدعرة77]ء م دلوا الا حدفناة قانزل الل عاق الآتنف ازول 
يَكُوئُوا كَالَذِينَ أوئوا الكتاب مِن قَبْل): كاليهود: والنصارى عطف على تخشع» أو 
ى عن ممائلة أهل الكتاب» وفيه التفات» لإقطال عَلَيْهِمْ الأَمَدُ): الزمان بينهم وبين 
أننيائهم» لفَقَسَت قُلُوبْهُة4: مالو إلى الدنياء وأعرضوا عن مواعظ الله تعالى» [وَكَثيرٌ 
ِنْهُح فَاسِقُونَ: حارجون من الدينء لاعَلَمُوا أَنَ الله بُحْبِى الأرض بَعْدَ مَْتِهَا)): 
فلا تيأسوا من أن يلين القلوب بعد قسوقا قيل: فول لام الأموات: فيكون معناه 
الجر والتس ةن عن القننازة «إفد ينا كم لهات لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ”" إن 
الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصّدّقَات): المتصدقين» وقراءة فنك الصاذ مهاه الذي عيد كوا الله 
تعالى» لإوَأَقَرَضُوا اللّه 6 عطف على صلة الألف”© واللام؛ لأنه معي إن الذين 
اصدقوا أو يكون نصب, والمتصدقات على التخصيص, فإن المصدقين عام للذكر 
والأنثى على التغليب كما إن أقرضوا عام كأنه قيل إن المصدقين» وأخص المتصدقات 


)١(‏ وق بعض الروايات على رأس حمس عشرة سنة» وهذا دليل على أن السورة 
مدنية/ 7 ١‏ منه. 

(؟) ولما استبطأ حشوعهم حرضهم على ما هو سبب الخشوع؛ فقال: "إن المصدقين" 
الآية/ ١7‏ وجيز. 

(5) قيل: إنه عطف على الصلة من حيث المعين لا من حيث اللفظ» فإن حاصله أن النساس 


الذين تصدقوا وتصدقن وأقرضوا/؟ ١‏ منه. 
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منهم) ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام: "لفون الساء "ريق اجون 
والمتصدقات اعتراضًا على سبيل الاستطراد فلا يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأجني؛ 
ولما لم يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي: بذلك التصدقء؛ ولم يقل 
والمقرضينء لقَرْضًا حَسَئا: لوجه الله تعالى» لإيُضاعَفْ أي: ثواب القرض خحصبر 
ن. للُم ول أ رع»: حسنء وين تنو بالل وُه أوبلك م 
الصّديقَون عن بجاهد كل مؤمن صديق» وعن الضحاك هم ثمانية نفر سبقوا إلى 
الإيلام أبو بكرء وعلي؛ وزيد» وعثمان» وطلحة؛ والزبير وسعدء وحمزة -رضى الله 
تعالى عنهملإوَالششّهَداء عِنْدَ بهم أي: ف جنات النعيم أرواحهم فى حواصل طير 
حضر تسرح فى أفار الخنة) #تارى إلى القناديل مبتدأ” أو خبرء أو المراد, المؤمنون 
كلهم" كالصديقين والشهداء عند الله تعالى» فيكون والشهداء عطفا على الصديقون» 
وفى الحديث "مؤمنوا أمى شهداءء, ثم تلا هذه الآية" ويدل عليه قوله تعالى "ومن يصع 
الله والرسول فأولئقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين" [النساء: 15] للَهُمَ أَجْرهُو) أي: أحر كل منهم مقصور عليهم وكذا 
نورهمء أو للمؤمنين مثل أجر الشهداء ونورهم ولا يلزم منه المماثلة من جميع الجهات» 
#وورهُمْ4: الذى يسعى بين أيديهم وبأعاهم. وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآيَاتِتَا 
وليك أُصْحَاب الْجَحِيم): ماذزموها لا ينفيكون عتها: 


لاعْلمُوا أَنَمَا ألْحَيّرْةُ آلدثيً لعب وَلَهَوٌ وزينة وَتَفَاخْرٌ بَيتَكمْ وَتَكائرٌ في 


امي 
000 ب 5# لسوت 


الأحوال َلأَوْكَدٍ كَمَملٍ عَيّثْ أَعْجَبَ الكْثَارَ تبَائهُ ثم يَهِيج ره مُصَفًا ثم 


.هنم١7/"رانلا تتمته "فإن أريتكن أكثر أهل‎ )١( 
.زيجو٠١/نوريثكو يعن منقطع عما قبله صرح بذلك ابن عباس -رضى الله عنهما-‎ )1( 


(؟) وهذا قول ابن مسعود, وجماعة من السلف/7١وجيز.‏ 
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- 
3 
- و 200 دم وير 


ل وفى الّْحْرَة عَدَابٌ شديد وَمَغْفْرَة من الله ورضون وما الخيوة 


آلدنيآ إل مد مَمَعُ آلشُرُور © سنابقوأ إلى مَففِرَة ين يُيَكد وَجَنِْ عََضُهَا 


كر الما وَالأرض أعدّتٌ للَّدينَ عَامَنُوا باه له ذالك فَضل الله يوْتهه 


7 وَآنَّهُ ذو لمَضَ ل العظيم © مآأصاب من مُصيبَة فى الأرض ولا فى 


مإ كتنب من قبل أن نأا إن ذَلِكَ عَلَى الله يسيرٌ ©) لكيّلا 


سا نماكم و1 تفرّموا مآ تم وآلة لا بُحِبُ كل مَل ثور 


آلَّدِينَ يَتَحَلُوَ وََأمُرُونَ الئاس بالبجل وَمَن يُعَوَلَ فَإنٌّ لله هو العَنِىّ 


يه 
00 ع 


لحميد © قد أَرْسَلَا رسلا المت وَأَنرلنا مه مْآلكِسَب وََلمِيزانَ لَيَقُومُ 


و 20 هكس وعم مه 


0 انر لها لحلية فيه نأت عليه وَمَتَلفعْ للّاس وَليَعَلمَ آله مَن 


- وري دمبر مير 


ينصرةر ُلك اليب نآ قرعأعزي © ) 

#اغْلَمُوا أَكْما الْحَيّاةَ اليا لَعِبْ4: ما هى إلا أمور خالية كملاعب الصبيان 
لا فائدة» ولا غاية تترتب عليها سوى إتعاب البدن) #ولهوً): تلهون بهعما 
ينفعكم) «إوزيئة): تتزينون بماء #إوكفا حر بَينَكمْ): يفتخر به بعضكم على بعضء» 
#وتَكائرٌ فى الْأَمْوَال والأولاد؛ مباهاة بكثرة الأموال والأولاد» ثم قرر ذلك 
بقوله: لكَمَكَلٍ غَيْثٍ) جذاس بقن انا عر و فر كسا من إل 
كمئله. #أغجّب الْكُفَار40'7: الزراع؛ أو الكافرون فإفهم أشد عجابًا بخضرة الدنياء 
لإنبَانهُ ثم يهيج): : بيس بعاهة, لقْتَرَاه مُصْفَرًا ثم يَكُونْ خَطَامًا: هشيمًا متفتّاء 
#(وفى الآخرّة عَذَابَ شَدِيدٌ): فلا تتهمكوا فى شهواقاء #وَمَعْفِرَةٌ مِنَاللَّهِ 


.زيجو١7/عارزلا المتبادر الكافرون» فإنهم أشد إعجابًا بخضرة الدنيا لا‎ 01١١ 


مدا" 


وَرْنْوَانَ”')4: فاطلبوا ما هو خير وأبقىء لإوَمَا الْحَيّاةَ الدثيًا إلا0 ممَاع الْقُرُور): 
ا يدلس به على المشترى ويغر حي يشتريه ثم اانا لاني 
سارعوا مسارعة السابقين فق الضمار» إلى مَعفرَة: موجباقاء (إون ربَكُم وَجقةٍ 
عَرْضُهَا كَعرْضٍ السّمَاء والأرض»» تذير اق سورة البغبران لأعدت للذيحة 
آمَنُوا باللّه ه وَرَسُله(» ذَلِكَ فضل الله يُْتيهِ مَنْ يَشَاء: فلا يحب عليه شيى 
«والله د ذو الفضل الْعَظِيم): فارتقبوا فضل الله تعالى وإن حل» #إمًا أُصّاب من 
مُصِيبَةٍ): كالقحط» لإفى الأرض: صفة لمصيبة) وول فى الفسكم): كالأمراض» 
«(إنا فى كِتَاب): ف فى اللوح 5-3 مسطورا فيف لمن قبل أن ج11 جب 
المضنيبة أو الأرضن الا فده إن ذلك4: ثبته فى كتاب؛ #عَلَى ال لله يَسيرٌ ذ لكثلا 
تَأْسُوا)) أي: أعلمكم أفا مثبتة اثلا تحزنوا #عَلَى ما قَائكُوْ ولا تَفْرَحُوابمَا 
آكاكم): الله من متاع الدنياء فإن من علم أن كل ما قدر له لم يكن ليخطه؛ وكل ما 


)١(‏ لما حقر أمر الدنيا غاية التحقير عظم أمر الآحرة بعبارة وجيزة بليغة» فقال: "وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور"/١١وجيز.‏ 

(؟) أي: لمن اطمئن يهاء ولم يجعلها ذريعة إلى الآخرة؛ عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور 
أهتك عن طلب الآخرة فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى» فنعم المتاع» ونعصم 
الوسيلة/” ١أبو‏ السعود. 

(5) ولما ذكر ما يكئول إليه أمر الدنيا بين ما هو ثابت دائم» وأمر بالمسارعة إليه لعلا يفوت 
فقال:"" سايوا إل تعفزة" لقي 
ولما رغب عباده إلى مسارعة الطاعة» وحذرهم عن التكبر والبخل أعقبه .عنته على العباد 
بإرسال من علمهم طرق الرشادة» فقال: "ولقد أرسلنا" الآية/1١١وحيز.‏ 

(4) صفة لخنة دالة على أنها موجودة الآن» وتكرر ذلك ق الكتاب والسنة فهو 
المذهب/؟١.‏ 


م يقدر لم يكن ليصيبه ليس من شأنه الفزع والفرح, بل النظر إلى تقليبه الله تعالى ظهرًا 
وبطًا إن رضى فله الرضاء وإن سخط فله السخطء والمراد من الحزن الجزع» ومن 
الفرح ما يلهى عن الشكر ويفضى إلى البطر والأشرء ولذلك قال: لأوَاللَهُ لا يحب 
كل مُخْتَال )) أي : متكبر» #فخور): على الناس يمتاع الدنيا عن جحعفر الصادق - 
رهن امع ونان فالات نا دن على يلقو كتررةه للكن اتوم ومالك 
تفرح بمو حود لا يتركه فق يديك الموتء لالَذِينَ يَبْخَُونَ؛ بدل من كل تال فإن 
كرح بعلا لاون الثم بابل ون )4+ يعرش عن التاق والطاعد 
لقن اللّهَ هُوَ الْقَى الْحَمِيدُ4: فإنه غئ عنه» وعن إنفاقه وطاعته محمود فى ذاته لا 
يضره كفر ولا ينفعه شكرء لإلَقَدَ أَرَسَلمَا وَسُلَمَا(' بِالْبّيّئّات4: المعجزات» #واَئرَلَنَا. 
مَعَهُُ الْكِتّاب”')#4»جنس الكتابء لوَالْمِيزَان4 أي: العدل أو الميزان المعروف قيل: 


(1) ولا يحتاج إلى القول بأن الرسل الملائكة إلى الأنبياء فإنه حلاف قول السلف/؟١وجيز.‏ 

(؟) ومن وجوه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد أن المعاملة إما مع الخالق» وطريقها الكتلب 
أو مع الخلق وهم إما الأحباب» والمعاملة معهم بالسوية وهى باليزان» أو مع 
الأعداءوالمعاملة معهم بالسيف والحديد» ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله 
سهل الوجدان كثير الوجود؛ والذهب لما قلت الحاحة إليه جعله عزيز الوحود» وعند هنذا 
يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده فإن كل ما كانت حاجتهم إليه أكثر جعل وجدانه 
أسهل؛ وهذا قال بعض الحكماء: إن أعظم الأمور حاجة إليه هو الهواء لا حرم جعله الله 
أسهل الأشياء وجدانًا وهيأ أسباب التنفس والآية حت إن الإنسان يتنفس دائمًا عقتضى 
طبعه وبعد الهواء الماء وبعد الماء الطعام» وكل طعام كانت الحاجة إليه أشد كان وجدائنه 
أسهل» وكلما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل» ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله 
أشد من الحاجة إلى كل شيء فنرجو من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وحدانا قال الشاعر: 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه/ ١١‏ كبير. 
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نزل جبريل -عليه السلام- بالميزان إلى نوح -عليه السلام-» وقال: مر قومك يزنوا به 
#ليقوم النّاس بالقسمْط6 أي: ليتعاملوا بالعدلء وأَئْرَلتَا: أنشأناء وأحدثنا عن ابن 
عباس -رضى الله عنهما- ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السندان والكلبتان والمطرق:(© 
9الْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدُ: هو القتال به مع من عاند الحق» ومَتافِعٌ للكتاس» إذ 
هو آلة لأكثر الصنائع؛ لإوَلِيَعْلَمَ الله عطف على معن فيه بأس شديد ومنافع فإنه 
حال يتضمن تعليلا أي: أنزلناه للبأس وللنفع وليعلم وقيل: عطف على ليقوم الناس»؛ 
من يَنْصرُه) أي: دين وَرَسُلَهُ: باستعمال آلات الحرب مع أعداء الله تعالى» 
(ينتب» عانعن ان تعال رعق اوغاق خرصصص | لل عم همات يضرو دتولا 
50 إن الله قوِي: ف أمرهء لإعَزِيرٌ 4: فى ذاته لا يحتاج إلى نصرة ناصر. 


ري اخ 65 مسرل كن سر سس لس م ممه لي سام دي رس" 7 
وَلْقَدَ ملكا نُوحًا وإبرهيم نا ى ديهم آلو والحتتب فُمنهم 
78 


تُهُمَدِ وَكَديرٌ مَنهُمْ فلسِقُونَ © ثم قينا علَىَ ءادرهم يِرُسلِمَا وفنا 


اك 1 يد يد بتو سكاو وعرة 


بعيسى أبن مَرَيَم وَءَانَيْسََه الانجيل وَجَعَلنَا تي دوب الذي اتبعوه رافة 


اب ها دس 


وَرسْمَه وَرَهَبَاةَمدعُوهَا ما كتَبتهاعَلبهِ اا أبَتغَاء رضون الله فَما رَعَوَهَا 
5 فَكَاتَيمَا ليون ءَامَنُواً منهم ا فُلسقونَ © 
ينها آلّذِينَ اموا ا اتقو آله وءَا انوأ برَسُولِم يُؤْتِكُم كفْلين من يُحَمَتدء مكل 
ْم ورا طون بد وَمَْفِر لَكُم وه فود جع ا تلا يَعَلمَ أَحَل 
آالحتب أل يفَدِرُونَ عَلى ل لله وأ 


يش آنه ذوالفضل العطيم © 


- 


0 لس كس بيرم 
١‏ م بيد الله تنك ماء 
فنا للد موق من 


زيجو١7/متاح رواه ابن حرير وابن أبى‎ )١( 
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ولق أَرَسَلنَا ُوحًا وإبرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فى ذَربتِِمَا التبوَةَ وَالْكتاب4: لم يرسل 
بعدهما نى إلا من ذريتهما”"» #فَمِئْهُم4: من الذرية لإمُهْتَدٍ وكبيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ): خحارجون عن الطاعة» لثم قينا عَلَى آثارهم): آثار نوح وإبراهيم 
عليهما السلام؛ومن عاصرحماء لإبرْسْلِنا رَقَفينغ: هي لإبِعِيسَى بن مريم واكئتاه 
الإنجيل وَجَعَلَنا فى قُلوب الْذِينَ البَعُوه)) أي عيضت #إراقة: رقة شديدة) 
وَرَحْمَة4: كانوا متوادين رحماءء لإوَرَهبَايّة ابْتَدَعوهَا؛ منصوبة على شريطة 
التفسير أي: وابتدعوا رهبانية يعن جاءوا بالرياضة الشاقة» والانقطاع عن الناس من 
عند أنفنسهم, لإمَا كتَبْتَاهَ(" عَلَيْهو: ما أمرناهم اء لإإلا انْتعَاء رضوان اللهر): 
لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تعالى #إفما رَعَوْها حَقّ رِعَاتَتهَا: ذم بوحهين 
الابتداع فى دين الله تعالى» وعدم القيام بما التزموا مما زعموا أنه قربة» لإفاتَيًا الْذِينَ 
آمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُم)): وهم الثابتون على دين عيسى -عليه السلام- والرهبانية» 
رَكَدِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ4: الذين غيروا دين عيسى عن ابن مسعود قال -عليه الصلاة 


)١(‏ ولذلك أفردهما بالذكر لأن الكتاب لهماء ونوح هو الأب الثاني» وإبراهيم هو جد 
العرب» وبه فخرهم/١١وجيز.‏ 

(1) أخرج أبو ذاود» وأبو يعلى الضياء عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم" فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد عليهم 
فتلك بقاياهم فى الصوامع؛ والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم[وذكره ابن 
كثير فى "تفسيره" (717/4) وعزاه لأبى يعلى الموصلى]/١-7١در‏ منثور. 

(5) أخرج معي هذا الحديث عبد بن حميد والحكيم والترمذى فى نوادر الأصول وأبو يعلى؛ 


وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والحاكم وصححهه. وابن مردويه» والبيهقى ْ 
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قال "ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصى فغضب أهل الإبمان» فقاتلوهم 
فهزم المؤمنون ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: نعالوا نتفرق فى الأرض 
إلى أن يبعث الله البى الذى وعدنا عيسى يعنون: محمدًا صلى الله عليه وسلم-. 
فتفرقوا فى غيران الحبال» وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسك بدينه» ومنهم من كفر» ثم 
تاذ هذه الآية" وى رواية "فآتينا الذية امت امن نه جرم الذنن آمنوا بي» وكثير منهم 
فاسقون الذين كذبوني", (إيَا أَيْهًا الْذِين آمَنُوا انّقوا الله الطاب لمؤمئ أهل 
الكتاب» #إوَآمنُوا برَسُوله: محمد عليه الصلاة والسلام 2# نكم كفليْنِ): 
نصيبينء لمن رَحْمَته: للإيمان بنبيكم؛ وللإمان برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وذلك لمن بقى على دين عيسى -عليه السلام- ولم يغيرء لأوَيَجْعَل كم تور 
َمْشُونَ به: على الصراطء لإوَيَغفرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم: وكثير من السلف 
على أن هذه الآية لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى فى 
شأن هذه الأمة المرحومة» ففضلهم على أهل الكتاب بالنور والمغفرة» لإلئلا يَعلَمَ أخل 
الكتّاب4: الذين لم يؤمنواء ألا يَقدرُونَ عَلَى شيء من فَضْل الله أي: يعطيكم 
الله تعالى نصيبين من رحمته, لأن يعلم الكافرون منهم أنه لا يتمكنون من نيل شيء من 
فضل الله تعالى» فلا مزيدة”2» لإوَأنَ الْفَضْل بِيّد اللّه يُتيه مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو 
الْفَضْلٍ الْعَظيم), وعلى التفسير الثان معناه أعطيناكم يا أمة محمد كفلين من رحمته 


- شعب الإيمان من طرق عن ابن مسعود[وق بعض طرقه داود بن احبر وهو أحد 
الوضاعين للحديث. ولكن أسند أبو يعلى من طريق آخخر فقوى الحديث من هذا الوجه. 
كذا قال ابن كثير فى "تفسيره" (7/])517/4٠در‏ منثور. 

١١/"ملعي نحو: ما منعك أن لا تسجدء وق بعض القراءات "ليعلم"؛ وق بعضها "لثن‎ )١( 
وحيز.‎ 


كما أعطى المؤمنون من أهل الكتاب أجرين ليعلم المؤمنون من أهل الكتاب أن فضل 
الله تعالى ليس بيد أحدء فلو أعطاهم أجرين لأجل إيمانين أعطى المؤمنين كفلين لأجل 
الإبمان الواحد بفضله قيل: "لا" غير مزيدة» والمععئ لثلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين 
ونقصاهم. 


والحمد لله على كل حال. 


ةلمكم ةسوك الم الأول ؛ 
تت تكان شرو وثلا ولت رسكو ب 
يسم اللواليحمن ف بحيام 


ركدمّم م ه 


0 ل و0 ن إلى أله وه مع 


ع لبصار 


عد و ًَ 
عي ل ارام . 0 


شن ين أن مهُعْهُمٌَ إلا انْعى وَلَدَنَهُمَ 2 تقرلوة منكرا من 


0 


0 


آلقوّل 0 0 الله 0 ولي مُظهرونَ بد سو ف 


رك ّم اس هه »م 


وه امون حبر ا مان ا نيه هري تيضق من قبل أن 
كَمَآنكا فَمّن ل يَسْعَطِعْ فَإطْعَام م سَتَّنَّ سكين ذاذكَ لتؤمتوا بالل 0 
تلك حُدُودُ الله َلدكَفِرنَ عَدَابُ أَليو © إن آلّدِينَ يُحَادونَ لله وَرَسُولهُم 


كَعُوأ كَمَا كبتَآلّدِينَ من قَتَلِهِموَكَد أَرَلمَآ ءَايَلت ب مكلت بيست وللكلفرين عذَاب 


0 شيع د هدرم و” مو 07م ور ورور ع واد عاق ممصم 
تهين © وْمَ يبَعنُهُم آللَهُ حمِيعًا فِيُنَبَئُهُم بم عَمِلوَا أخصلة الله وَنَسوهُ واللَه 
2000 9 6 م وار اس 
يإقد سَمعَ لُقَو الهى ججادلك فى روجا و ى إلى الله والله يمسمع 


تَحَاوركمّا4: تراجعكما الكلام (إنْ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) نزلت فى عولة » ظاهر منها 


1) أخرج ابن أبى حاتم والبيهقى ف الأسماء والصفات عن أبى يزيد قال: لقى امرأة عمر بن 
الخطاب يقال لها : حولة) وهو يسير مع الناس » فاستوقفته » فوقف لا » ودنا مسها 


إرفض 


زوجها أوس بن الصامت » وكان الظهار طلاقا » فاستفتت رسول الله صلى الله عليه 
لم + أفقال + "جرت عليه" فتخلفت: إن ذكر طلاقاء :تال "حرية عليد" 
فقالت: أشكو إلى الله فاقي» وجعلت تراجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترفع 
رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله تعالى* (الّذِينَ يُظَاهرُونَ منكم مّن نُسَائهِمٍ ما 
هن أُمُهَاتهم» كانت عبارهم ف الظهارا: أنت كظهر أمي» أى ما هن أمهاقم على 
الحقيقة (إن أمهَانهُم إن الائى وَلَدتَهُم وَإنْهُم): المظاهرين وليقو 3 ن منكءا 2 
القؤل4: لا يعرف فى شرع (وَرُور)4 باطلاً محرا عن الحق (وَِنَّ الله لعفْوٌ عَفُور) 
فغفر عما سلف. ؤوَالَذِينَ يُظَاهرُونَ من نُسَّائهم ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا4 أي: 
يتداركون ما قالوا » والمتدارك عائد إليه » ومنه المثل : عاد غيث ما أفسد, أى : 
تداركه بالإصلاح » عن ابن عباس رضى الله عنهما : العود الندم » قال الفراء : عاد 
فلان لما قال أو فيما قال» أى رحجع عما قال» وهو إمساكها عقيب الظهار زمانًا يمكنه 
الطلاق » ولم يطلق أو المراد العزم على الوطئ (فتحرِيرٌ قب أي: فعليهم أو 
فالواحب إعتاق رقبة » والشافعى حمل ما أطلق على ما قيد فى كفارة القتل20 بالابمان ؛ 
لاتحاد الموحب (منْ قَبْلٍ أن يَكَمَاسَا4 من قبل أن يجامع المظاهرٌ المظاهرٌ منها ‏ فلا يجوز 


5-2 


- أصغى إليها رأسه » ووضع بيده على منكبيها » حي قضت حاحتها ؛ وانصرفت فقال 
لهرحل :يا مير المومنين حبست رحال قريش على هذه العجوز! قال : ويحك 
(وتدرى من هذه؟ قال : لاء قال : هذه امرأة مع الله شكواها من فوق سبع سماوات » 
هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف حن إلى الليل» ما انصرفت حي تقضى 
حاحتها /؟!الدر المنثور.|قال ابن كثير :)7١/4(‏ هذا منقطع بين أبى يزيد وعمر بن 
الخطاب وقد روى من غير هذا الوحه]. 

() كما روى البخارى والنسائى وغيرهما. 


.١1 يعي تحرير رقبة مؤمنة/‎ )١( 


55374 


الوطء قبل الكفارة » والأكثرون على أنه لا يحرم سائر الاستمتاع قبل الكفارة » وعن 
بعضهم التماس الاستمتاع مطًا (تليكم): الحكم بالكفارة تُوعَظونَ بو) كى 
ترحروا به عن الظهار 9وَاللَه ما تعْمَلُونَ حبيرٌ فمَن لَمْ يَجذ) الرقبة (قَصِيَام 
هين مُكابِعينة'" من قبل أن يكَمَاًا('2» ولا يجوز الجماع ف ليالى الشهرين » فلو 
فعل ففى الاستئناف خلا ف9فمَن لج ُتَطِعْ) الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة 
مَإِطْعَام سِتّينَ مِسْكِيئ4 وعن مالك : من يكفر بالإطعام يجوز له الوطء قبله ؛ لأنه 
غير مقيد بقوله: "من قبل أن يتماسا" وبيان كمية الإطعام لكل مسكين قد مرق 
أواخر سورة المائدةإذْلِكَ» أى فرض لك الذى ينا «ثؤيئو 22 «اللْه 
ورسولة»"ق قبول شراتعه وترك بدع الجاهلية» (وتَلّكَ حُدُودِ اللّهه لا يحوز تعديهاء 
زر الكافريية عن أبن عابو رصي الانعوها : لمن ححده وكذبه لعَذَاب ليم إن 
الَّذِينَ يُحَادُونَ الل يعادون ويعاندون شرعه لوَرَسُولَةُ كبتُو» أخزوا ولعنوا كما 
كت اليد مِن قبِْهِم) ككفار الأمم الماضية وقد 0 آيات بَينّات) تدل على 
صدق ما جاء به الرسول ؤولِلكافِرِينَ عَذَاب مهن يوم يبِعنهُم للم ظرف لمهين ؛ 

أو مفعول لاذكر”" لجَمِيعَا) بجتمعين (ميُبَهُم ب بم عَمِلُوا من خير وشر وأخصّاه 


الله ضبطه عليهم 9ودسُوه وَاللَهُ على كل شيا'ء شَهِيدٌ). 


)١1(‏ متواليين لا يفطر فيهما فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر وإن كان لعذر من 
سفر أو مرض فمَال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح وعمرو بن ديار 
والشعيى والشافعى ومالك: أنه يبئ ولا يستأنف وقال أبو حنيفة: إنه يستأنف وهو 
مروى عن الشافعي/ ” افتح. 

0( المماساة : الاستمتاع يها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة/ ١7‏ منه. 


6 أي: اذكر يوم. 


ا 


[ ألم تَرَأَنَ أذ يعم ماين السموات زتاق الأض ما يكور ين حوور 


ثللثة إلا هو رَابِعْهُمٌ وَل 33 م إلا هو سَادِسَهُمٌ وَلَآ أدَتَئ من ذالكَ و5 أ 00 
فاه اع له ع غ2 0 0 وو را ا دور سلاس ار 
إلا هو معه مأين ما كانوأ ثم يتبئه م بما عَمِلوأ يوم القيلمّة إنَّ الله ششىء 


رم © عمديي 


عليه © 0 ألّدِينَ تُهُوأ اوالطية ار لور 


ساس سس سا 


مع قي 006 


18 2 
«2ى 


00 
ا 


آله اذى إليه نحَشَرُونَ ته ين] 5 ليخررة الدين 


َامَنُوْ وَلْمَسَ بِضَارَهِمْ سَيمَا إل بإذن آله على الله فليتَوَكلٍ المُؤْمِئُونَ © 
يها الدين ماقرا إذاقيل تكم تقتكر ا ل ل 


ا 0 لكر بن َامَتُوأ منكم وَآلّدينَ أوُو | الخلم 


مه زور 2 في وس 


دَرَجَنتِ وَآنَه بار © يكأيها آنّدِينَ عدوا اذا تدجيتم الرّسُوا 


مس كد وهر ين 0 0 


00 5 راثاو ءًَ بمو 2 لايل سا سم 2« -ه عم - 
عَفور 5 وَأ 3ه * ك2 3 2 5-5 3 2 6ظ .- 
0 و 6م ا 


0 0 وَءَانُوا الزركرة وأطيعواً اللَهَ وَرَسَولك 
وله حير وكات قملرة 2 42 


ا" 


وألَمْترَأن الل يَعْلَمُ ما في السَمَوَات وما فى الْأَرْضٍِ مَا يَكُونْ مِن كجوى تَلَائق» 
ما يقع سر ثلاثة نفر وتناحيهم وَإل هُوَ) أى الله (رابعُهُ7" » بالعلم والاستثناء من 
أعم الأحوال «ولًا خَمْسَة4 أى.ولا نحوى حة إلا هُو سَادسُهُم» وتخصيص 
العددين قيل الخصوص الواقعة » فإِهًا نزلت لتناجى المنافقين » أو لأن أهل النحوى لا 
يكونون إلا قليلين غالبًا من الاثنين إلى ما دون العشرة » فآثر الثلاثة(" ليكون قوله "ولا 
أدنى من ذلك" دالاً على الاثنين وهو عدد لا يمكن التناحى بأقل منه » والخمسة أيضًّا 
ليكون "ولا أكثر" دالا على السبعة إولًا أذئى» أقل امن ذَلِكَ» كالاثنين «ولا أكثر» 
كالسبعة » ولا لنفى الحنس (إلَا هُوَ مَعَهُم بالعلم وى قراءة "ولًا أكثْر" بالرفع ههو 
عطاى شل زه لقوق انها كرون أذ ولا كر (أتها 16 وا ثم يُنبئهُمُ بمَا 
عَمِنُوا يَوْمَ الِيامَةِ إن الله كل شَيء عَلِيمٌ ألم تر إِلَى الذي ين ثهُوا عن اللجْوَى 
ثم يَعُودونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ كانت اليهود والمنافقون يتناحون” ' » ويتغامزون بأعينهم 


و ال حر 0 


)١(‏ فسر يكون بيقع إشارة إلى أن كان تامة ونحوى فاعل كان ومن زائدة لاستغراق 
ظ النفي/١١‏ منه. 

(0) أخعرج البيهقى ف الأسماء والصفات عن الضحاك "ما يكون من بحو ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم" قال: هو الله على العرش وعلمه معهم /١١الدر‏ 
المنثرر. 

(5) إذ لو أوثر الأربعة وما فوقها مثلا كان الأدن الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولا 
أوثرت حيء بالخمسة ليناسب الوترين ولأن الل قال وتر ب الؤتر/ ١9‏ هبه 

0 أخرج معين هذه القصة ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان ذكره السسيوطى فى الدر 
المنثور. [الدر المنثور (5735/5)] 


5/7 


ره هو 


(وَإِذَا جاءوك حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله يقولون: سام عليك؛ والسسّام: الموت 
(ويقولون فى أنفسهم) فيما بينهم سرًا ولا يُعَذبَْا اللَهُ بمَا تقول أى لو كان هو 
ًا فهلا يعذبنا الله بشتمنا إياه (حَسْبُهُمْ جهنم عذابًا (يَصْلَوَهَا4 يدحلوا (قَبنّسَ 
الْمَصِيرُ »6 جهنم (َييّهَا الذِينَ آمْنُوا إذا تَتَاجَيْثُمْ قَنَا تتتاجؤًا بالائم وَالْعُدْوَان 
وَمَءِ 5 مَعْصيَت الرّسُول) كاليهود والمنافقين (وَتَتَاجَوًا بالبر وَالتقوّى» ما يتضمن نفعكم 
ونفع غيركم إوَائّقوا الل الذى إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ إِنَمَا النَجْوّى» أى ذلك النجوى 
الذى هو بالإثم «من التَيْطّان» فإنه الآمر به (ليَحْرّنَ الّذينَ آمَنُواةِ ليومهم أن 
عليهم شرًا إوَليّس) الشيطان أو التناجى (إبضَارّهمْ شَيْئًا4 من الضرر”" إلا إذّن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمثون» فإنه هو حسبهم وكافيهم. 

(يأيْهً”" الّدِينَ آمُُوا إذا قبل لَكم تَفَسَّحُوا) توسعوا (فى الْمَجَالس”" فَافْسَحُوا) 
فى الكان (يَفْسَح اللهُ لكج”'» يوسع عليكم فق الدارين » نزلت حين جاء بعض من 
أهل البدر'” إلى حلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يوسع الصحابة لهم فَكَرةَ 
عليه الصلاة والسلام ذلك كرامة لأهل بدر فأقام عليه الصلاة والسلام بعضًا » وأمر 
أهل بدر أن يجلسوا مكافم » فشق على البعض ذلك » وق الصحيحين : "لا يقيم 
الرحل الرحل من بمجحلسه فيجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا". لإوإذا قيل الْشرُوا» 


000 فيكون شيئًا مفعولاً مطلقًا لضارهم » كأنه قال : ليس بضارهم ضررا/ ١7‏ منه. 

(؟) وما فى المومنين عما هو سبب للتباغض والتنافر أمرهم يما هو سبب التواد والتقارب 
فقال: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا" الآية / ١١‏ وحيز. 

() متعلق بتوسعوا/ ١١‏ منه. 

(؛) أى ف جميع الأمور من الرزق والصدر والقبر وكل ما ينبغى الوسعة فيه/ ١7‏ 
منه. 


(©) نقله يى السنة عن مقاتل ونقل بعض المفسرين عن كثير من السلف/ ١١‏ منه. 


523272/ 


هضوا وقوموا لأكرمكم فَانْشُوُو فقومواء وإذا قيل انهضوا للصلاة أو للجهاد أو إلى 
. خير فلا تثاقلوا » أو إذا قيل لكم قوموا واخرجوا فإنهم إذا كانوا فى بيته عليه الصلاة 
والسلام كل منهم يحب أن يكون آخرهم خروجًا فرما يش ذلك عليه صلى الله عليه 
وسلم لما له من حاجة » فأمروا أفهم إذا أمروا بالانصراف يأتمروا سريعًا 9يف0" اللَّهُ 
الْذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ) بطاعتهم لرسوله وَالَّذِينَ أوُوا الْعِلْم:" درجات» أى ويرفع 
الله تعالى العلماء منهم خاصة » ونصب درجات الخلا القين از ار لين سوا 
العلم » أو بالتمييز» والمعيئ : لا يحسب أحدكم أنه إذا تفسح » أو أمر بالخروج فوج 
يكون نقصصًا ق حقه » بل هو رفعة ومرتبة عند الله تعالى (وَاللُّ ما تعْمَلُونَ تير 
ييا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا َاجَيثُمُ الوَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَة"©4 نزلت 
حين كثرت مجخالسة الأغنياء ومناجاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه 
ذلك ء فأمر الله تعالى الخلائق بالصدقة أمام مناجاته فانتهوا عن كثرة المناحاة . عن على 


رضي "الله عنه: هذه أية لم يعمل يما أحد قبلى » ولا أحد يعمل بما بعدى » كان عندى 


)١(‏ ومعين الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درحات» ويرفع الذين أوتوا العم 
على الذين آمنوا درحات » فمن جمع بين الإيمان والعلم » رفعه الله بإعانه درحات » ثم 
رفعه بعلمه درحات» قيل : المراد بالذين آمنوا من الصحابة وكذلك بالذين أوتوا العلم ) 
وقيل المراد: الذين قرءوا القرآن » والأولى حمل الآية على العموم فى كل مؤمن » وكل 
صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة » ولا دليل على تخصيص الآية 
بالبعض دون البعض/ .١7‏ 

(؟) قيل : قوله "والذين أوتوا العلم درحات”" مشعر بأن المراد ب"انشزوا" قوموا 
كرك 

() فى الآية دلائل على وجحوب تلك الصدقة » وهو قوله: "فإن لم تحدوا فإن الله غفور 


رحيه" وقوله:"وتاب الله عليكم"/ | منه. 


ايل 


دينار فصرفته بعشرة دراهم » فكنت إذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصدقت بدرهم » فنسخت فلم يعمل بها غيري* «ذلك»: التصدق «خَيْر لَكُمْ 
وأَطْهُ إن لّمْ تَجدُوا قن اللّهَ عَفُور رَحِيمُ4 هذا رخصة مناجاتهم للتقراء بلا 
تصدق «أأشفقكم أن تُقَدَمُوا يَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقات): أي: أخفتلم تقليم . 
الصدقة”'كلما يعدكم الشيطان عليه من الفقر » وجمع الصدقات للجمع المخاطبين «فإذ لم 
تَفْعَلُو4 ما أمرع به وكاب اللَهُ عَلَيِكُمْ» درك ورعض لكنو اق آنالا معليوه 
د«فأَقِيِمُوا!" الصّلاة وآثوا الزّكاة» فلا تفرطوا فيهما 9وَأَطِيعُوا الله وَرَسُْولهُ) ن 
أوامره ونواهيه ؛ ليكون كالجحابر (وَاللَهُ خبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ). 


#[ألمَء رَ إلى آلْدِينَ تَوَلّوَأْ قوسا عَضِبَ اللَهُ عَلَيهِم م هم منكمٌ وَلَا متهم 
لفون على آلكدب وَعْم لمن هه عد الله لَه لهُمَ عَذَابًا سَّدِيدًا 


0 د مدر 0 0 أعن ولوأ لله اللجتلاة 


7 
عه رايم 


ا ا 00 56 تحن ا لشو 


2 
4 -ه 
- 


جد بر 2 


سه 


ا ما 


| 


أخرجه الحاكم فى "المستدرك" (487/9) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه وأقره الذهي. 

)١(‏ على ما فسرنا يكون "أن تقدموا" مفعول أشفقتم وقيل : تقديره: أأشفقتم الفقر من أن 
تقدموا » والأول أولى/ ١7‏ منه. 

(؟) كأنه قيل : فلما قصرتم فى ذلك » فلا تقصروا فى هذا / ١7‏ منه. 


ليا 


ذا 


ره شوو 


سق إدك أللَهُ قو عَزِيرٌ 2 ل تجَدُ قوْمًا 0 


31 
ص 


باكر 0 00 لكر 00 00 
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مدي 


موتك تتجْرى من عه الأهرث حَلدينَ فييتاً رق لاد ورضثوا 
الله ألا إن حر بالل هُمُآَلْمُتَلحُونَ ‏ ) 

ألم يه 00 الْذِينَ» المنافقين (تَوَلُوًا قَوْمًا غضِب اللَهُ عَلَيْهِم) التحهود+ كنان 
المنافقون ينقلون إليهم أسرار المؤمنين اما هُم مَُكُمْ) لأهم منافقون إولًا مِنْهُمْ4 من 
اليهود أيضًا ؛ لأهم مذبذبون (ويّحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ» وهو ادعاء الإسلام (وَمُمْ 
يَعْلمُون ن*" » أن المحلون عليه كذب (أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ عَذَابا سيدا إِنْهُم سّاء ما كاثوا 
د يعئ هذا العذاب ؛ لإصرارهم على سوء العمل (َاتَححَذُوا أَيْمَكَهُم) الى 
حلفوا بها (جُنّة وقاية من القتل والنهب (قصّدُو4 الناس إعن سَبيلٍ اللسه) يعمى 
بالحلف الكذب » عرد اشسهم وبامون وى خلال أمنهم يصدون الناس عن الدين 
الحن لقَلَهُمْ عَذَابُ مهن أن تغنى عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ ولا أَولَادْهُم مْنَ اللَّهِ شَيْئا4 أى 
من عذابه » أو شيا من الإغناء (أُوليِك أَصْحَاب النّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُون» نزلت 


2 
لله 
0-2 


5 
3 


(1) ولما ذكر مساءة المنافقين فق بحواهم أعقبه بمساءة أخرى لهم فقال : "ألم تر إلى الذين" 
الآية/ ١١‏ وحيز. 
(؟) فيه دليل على أن الكذب يطلق على ما يعلم المحبر عدم مطابقته ومالا يعلم/ ١‏ 


وجيز. 


لي 


حين قال عليه الصلاة والسلام : سيأتيكم إنسان”' ينظر بعيئ شيطان » فإذا ناداكم فلا 
تكلموه » فجاء رجحل أزرق فقال له عليه الصلاة والسلام: علام تشتمئ أنت وفلان ؛ 
فانطلق الرحل » فدعاهم وحلفوا له » واعتذروا إليه (يَوْم يَبْععْهُمُ اللّهُ جَمِيعً4 ظرف 
لن تغئ (قَيَحْلِفُونَ لَه لل تعالى على أغم ما كانوا مش ركين (كَمًا يَخْلِفُونَ لكم» 
كذبا فى الدنيا أهم منكم 9ويَحْسبُون نهم عَلى شيء) حسبوا أن الأبمان الكاذبة 
تروج الكذب ف الآخرة » كما روجت فق الدنيا (ِأنَا إِنْهُم هم الْكَاذْبُونَ اسْتَحوّد» 
استوق دعَلَيْهِم الشَيْطَانْ فَأَنِسَاهُمْ ذكْرَ الله فلا يذكرون الله تعالى أصلاً ولا 
يصلون (أُولَيِكَ حِزْب» جنود «التيْطان ألا إِنّ جرب الشَيْطان هُمْ الْخَاسِرُونَ 
إن الَذِينَ يُحَادُونَ الل يعادونه (وَرَسُولَهُ أولَيكَ فى الأَدَلَينَ 4 ن جملة من لهم ذل 
الكازية. 

(كَتَب الله حكم وقرر (أعْلَِنَ أنَا وَرَسُلِي) إما بالحجة وإما نما وبالسيف "ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إفهم لمم المنصورون"[الصافات:11١75-1١]‏ الآية (إن 
الله قَُوى عَزِيرٌ لَا جد قَوْمًا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة 
وَرَسُولَهُ4 يعن لا يجتمع الإبمان ومحبة أعداء الله تعالى ولو كانُوا4 أى من حا الله 
(آباءهم أو أَبنَاءهُم أو إِخْوائهُم أو عَشِيركَهُ(" 4 أقارهم (أوآيك» الذين لم 
يوادوهم (كتّب)» الله فى لوبهم الْإعَانَ): أثبته فيها (رَيدَهُم برُوح مُنْهُ: من عند 


)١(‏ رواه أحمد وغيره» ولا شبهة أن هذا الرحل من المنافقين/ ١7‏ منه. [وقال الشيخ مد 
شاكر فى "تعليقه على المسند" (407؟): وإسناده صحيح.] 

(؟) بدأ بالآباء لأن الواجب على الأولاد طاعتهم فنهاهم عن توادهم ثم ثى بالأبناء لأنه أعلق 
بالقلرب ثم ثالتا بالإحوان لأن هم التعاضد ثم رابتعا بالعشيرة لأن ممم التناصر 
والمقاتلة/١١‏ وجيز. 
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الله تعالى وهو النصر على العدو أو نور القلب وويدْخِلْهُمْ جنات تَجْرى من تَخْيِهًا 
الْأنهَارٌ خَالِدِينَ» حال مقدرة (فِيهًا رَضِى اللَهُعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لا سخطوا على 
القرائب لله تعالى عوضهم بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أنعم عليهم من الفضل العظيم 
(أوليك حِزْب اللَّو أنصار دينه ألا إن حب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بخير 


اللهم اجعلنا منهم. 


اتنا 


مس 2 سح 


200007 ولا كرات 


تر 


2000 


مسنم اوالرو اريم 


ب 
4 وه عد لقيو 1 ء تمد ااه 


يُوتَهُم ا يديهم وأ 
يتأُزلى الأتصر رج ولو ل كنب كحور تجو لَعَدبَهُمَ 56 


وَلَهُمَ فى الأخرَّة عَدَابَ آلثَار © ذالك, بأَنَهُمْ افوأ الله من لات ال 


فَإنَ الله شَدِيدُ آلعقّاب (© مَا قَطعَكُم من لَيئَة أو تر تَرَكْتْمَوهًا قَآدمَة عَلَيَ 


ابر« عي بيع 


أَصُولِهًا قبإذن لله وَلِيُحَرَىَ المسِقينَ © وَمَآ أَفَاءَ اللَّهُ عل ولف تيم فنما 


عم مه ام د ابر لاست 


أوجَفْعْمْعَلَيهِمِْ يِل ولا ركاب وَلَكِن آل لط وُسْلهُ َل مَن يَعَل وَاللّه 
عَلَى كل سََءِ قَدِيرٌ © ئآ أقآء آله ع رَسُولِه مِن أَمل آلقرف لله 
وَللرسُول وَلدى القَرٌبى وَأَليَتمَى ََلمَسكِين و بن آَلتَبيلٍ كئ 0 
دُولة بين الأغنياء دك و اتيك لتقل تخارة وَمَا كييك عق تامور 


0-5 


صا واه سان 


راتقوا الله َ الله سَديدُ م للفقَراء دوين آل ' ترام من 


5 3 وَآنَّذِينَ تَبَوّءُ و الدَارَ روسن من تله سحيو من 
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و 


هَاجَرَلَيهمٌ وَلَا يجَدُونَ فى صدورهمٌ ا ل ل ا أنفدُسِهمٌ 
َل كنيو حصَاصَة و موق طح تفسيد فأؤلتبك هم فلمو © 
الذي 2 جاءو من بَعْدهِمْ ا رَتَعَا أغفر 1 لصا وَلإِحْونِنا الذي 
سَبَقُونَا بالايمان وَلَا َجَعَلَ فى ُلُوبتا غلا لَلّذِينَ ءَامَتُواْ رينآ نك روف 
تَحِية © +4 

اسبح ِل ما فى السسّمَاوَات وما فى الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ ال كيم) "وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم "[الإسراء: ؛ ؛ إهُوَّ الْذِى أَخْرّج الْذِينَ 
كفرُوا من أهل الْكِتّاب4 بئ النضير إن ديّارهِم) لما نقضوا العهد أحل الله مم 
بأسه فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوفم الحصينة الى ما طمسع 
بتسخيرها أحد إلى أذرعات من أعمال الشام وهى أرض المحشر ولذلك قال: ولأرل”2 


الْحَشْر) أى: لابتداء(”©: الحشر صرح به ابن عباس رضى الله عنهما ستيه و سيو حجنن 


)١(‏ اللام متعلق بأحرج وهى لام التوقيت أى عند أول الحشر كأقم الملاة لدلوك 
الشحس /: 

)١(‏ قد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين فق الآية هم بنو النضير ولم يخالف بى ذلك 
إلا الحسن البصرى فقال: هم بنو قريظة وهو غلط فإن بى قريظة ما حشروا بل قتلرا 
بحكم سعد بن معاذ أحرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن 
عائشة قالت: كانت غزوة بن النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر مسن 
وقعة بدر وكان مترلهم ونخلهم فى ناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي نزلوا على الحلاء على أن هم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقة يععى السلاح فأنزل الله فيهم "سبح لله ما فى السموات" إلى آخر القصة/ ؟١الدر‏ 
المنشور. 
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املق" "وان تين ردي ان ع كال عليه الصلذة والتاك لبن النضيرة "هنذا أل 
الحشر وأنا على”" الأثر" قيل: هم أول من أحلى من جزيرة العرب فهمأول 
المحشورين فإن الحشر إخراج جمع من مكان إلى آخراإمًا ظَنَسُمْ 4 أيها ا مس ون (أن 
يَخْرّجُوا4 لشدقم وشدة حصوفم (وَظُوا أَنَهُم مَانعُهُم خُصُوئهُم مّنَ اللو) أى: 
زعموا أن حصوهم تمنعهم من بأس الله تعالى فحصوفم مبتدأ ومانضهم خبيره؛ أو 
حصوفم فاعل مانعتهم لاعتماده فإنه فى الحقيقة خبر المبتدأ وفى هذا النظر(” دلاالة 
على فرط وثوقهم بحصوهم واعتقادهم أنهم فى عزة بسببها لَأنَاهُمُ الله عذابه من 
حَيْث لَمْ يَحْتَسبُوا4 من حيث لم يخطر ببالهم (وَقدَف)» ألقى (ؤى قُلُوهِمْ الرُغب 
يُخْرِبُونَ يُيُوتَهُم4 المنملة حال (بأَيْدِيهِمٌ وأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فإهم يقلعون الأبواب وما 
استحسنوه من السقوف ويحملون معهم والباقى يخربه المؤمنون واليهود عرّضت المؤمنين 
لذلك وكانت السبب فيه فهم خربوا ديارهم بأيدى المؤمنين 9ف اغَبِرُوا» فاتعظوا (يًا 
أولى الْأَبْصّار) ولا تتبعوا أعمالهم وعقائدهم (ولَوَلًا أن كب الله عَلَيهِمُ الْجَلَاء 
الخروج من الوطن (ِلَعَذَبَْهُمْ فى الدُنِي4ِ أى: لأنزل عليهم بلاء آخر كالقتل والسبى 
فإنه قد كتب أنه سيعذيهم فى الدنيا «ولهُم فى الْآخرّة عَذَاب التار» أى هذا لهم حتم 
لازم على أى حال «إذلك باهم شَاقوا) عاندوا وخالفوا «اللّه ورسُولة ومن يُتَاق 
الله فَنْ الله سَدِيدُ الْعقَابِ ما قَطَعكُم) ما منصوب بقطعتم أى: أى شنيء مسن 
هى نوع خخاص من النخل أجودها فى ألوان التمر أو سوى العجوة وال برق أو 


)١(‏ رواه ابن حرير وغيره/7١‏ وجيز. 

)١(‏ والمشهور أن أرض الشام حشر الخلق يجمع الخلق فيها إلى أرض محشر القيامة وقد 
صرح بذلك ابن عباس -رضى الله عنه- وحم غفير من عظماء السلف / ١١‏ وجيز. 
) الذئ هو من بات تعنم الديز ع البتداحيت .لم يقل أن حضوم مهم ذلالة على 

فرط وثوقهم بحصوفم فكأنه لا حصن أمنع من حصوفهم/ .١7‏ 


اللا 


جميع أنواع النخل أو تَرَكَتُمُوهًا قَائْمَةَ عَلَى أَصُولِهَا)َ فائدة هذا القيد أنه يعلم منه 
أي كانوا باط نواه نايتف وه من وله وبتائد تلا لون سناقها فيذن07؟ الله 
. بأمره ورضائه. نزلت لما حاصرهم وأمر عليه الصلاة والننلم بقعم ره قافنا 
لقلوهم؛ قالوا إنك تنهى عن الفساد ثم تفسد فى الأرض فحاك ذاك فى صدور المؤمنين 
وَلِبْخْرِى الْفاسِقِينَ 4 علة محذوف أى: أذن لهم فى قطع بعض وإبقاء بعض ليخزيهم 
على فسقهم عزيد حسرقم وغيظهم لإوَمًا أَقَاء» ما منصوب بأفاء أى: الذى رده الله 
عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُ) من تلك اليهود من الأموال قم أُوَجَفْتَجُ4 ما نافية أى ما أحريتم 
(عَلَيْهه على تحصيله من خَيْلٍ ولا ركاب ”"» والركاب ما يركب من الإبل» يعيى 
بقاعي عن رلك نرف بك ول عو بالنشل والقان يؤر لكرة الله يتلا 
رَسُلَّهُ © عَلَى من يَشَْاء وَاللَهُ عَلَى كل شيء قير فلا تطمعوا أن يكون مال 
الفيء كمال الغنيمة أربعة أخماسها لكم بل ما هو لكم من الغنيمة هو من الفيء للنبى 
صلى الله عليه وسلم ولذلك ما أعطى الأنصار منه إلا ثلائة نفر منهم ما أقاء الله 


(1) فى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل 
بن النضير وقطع وهى البويرة وها يقول حسان رضى الله عنه: 
ان على سراة بى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
فأنزل الله "ما قطعتم من لينة" / ١7‏ فتح. 

9؟) والآية إن نزلت قبل فتحهم كانت مخبرة بغيب وإن كانت بعد حصول الأموال كان 
ذلك بيانا لما يستقبل/ ١١‏ وجيز. 

(5) أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بئ النضير ثئما 
أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 
وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم 
يحعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله/ ١١‏ فتح. 


/ا 1 


عَلَى رَسُولِه مِن أَهْلٍ الْقَرّى) جميع البلدان الذى يفتح (قَلِلِّ ور سول وَلذِى 

القرين واليتَامَى والمساكين وان النشيل» جملة ما آفاء الل بيان للحملة السنابقة 

ولذلك م يعطفء كانه لما قيل: ما خول الله برسوله من أموال بئ النتضير شيء لم 

يحصلوه بالقتال» فلا يقسم قسمة الغنائم . قيل: كيف يقسم؟ قيل: "ما أفاء الله" الآية . 

فعلم أن مال الفي. وهو مال أحذ من الكفار من غير قتال» ولا إيجاف خيل وركاب 

ليس للجنود فيه نصيب» بل هو مختص للرسولء ولذى القربىء والثلاثة الباقية0©. وعلم 
من الحديث أنه ينقسم بخمسة؛ أربعة أخماس لخاصة التبى -صلى الله عليه وسلم 
والخمس الباقى ينقسم على هؤلاء الخمسة؛ وبيان المصارف قد مر فق سورة الأنفال فلا 
نعيده (كَى لا يَكُونَ» الفيء (إد ولَةَ4 ما يتداول وبَيْنَ الْأغْنِيَاءِ مِنَكُمْ) فلا يصيب 
الفقراء كأيام الجاهلية «ومًا آنَاكمُ الوّسُول» أى: ما أمر به «فخذره» توزام 
«ومًا نَهاكُمْ عَنْةُ4 عن إتيانه (قَانتهُوَ4 عنه أو ما أعطاكم من المال فاقبلوا ونا ماك 
عن أخحذه فانتهوا (وائّقوا اللّهَ إن اللّه شَدِيدُ الْعقَاب2» لمن حالف (للفقَراء 
الْمُهَاجِرِينَ» بدل من المساكين» أو من لذى القربى؛ وما عطف عليه (الّذِينَ أَخْرِجُوا 
مِن ديارج وَأَمْوَالِهٌ» فإن كفار مكة أخذوا أمواهم (يَبْتَفُونَ فَضْلًا من الله 
هيه عدن ( 1ر0 انر شرن ريت فم القتاركرة 6 ىتات 

)١(‏ نصدق أن المجموع طؤلاء الخمسة لا نصيب للغزاة فيه فإن مطمح نظرهم أن يكون 
الفيء كالغنيمة فتكون أربعة أحماس طم والخمس لؤلاء الخمسة فبين الله لهم أن المجمرع 
لمؤلاء الخمسة فتأمل/ ١١‏ منه. 

)١(‏ عن أنى رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكا على 
أريكته يأنيه أمر فا أمرت يفاو يت عله فيقول؟ ل أدرئ ها وحدتناى كتتاب الله 
اتبعناه". أخرجه أبو داود والترمذى وقال: هذا حديث حسن/ ١١‏ فتح.|[وصححه 
الشيخ الألباى فى "صحيح الجامع"] 
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الإيمان «وَالَِينَ تبوءوا الدَارَ ايان جعلوا الإيمان مستقرا لهم كما جعلوا المديية 
كذلك أى: لزموا المدينة والإبمان» وتمكنوا فيهم”' والتعريف ق الدار؛ للتنويهه كأففا 
الدار الى تستحق أن يسمى دارًا إمن قَبْلِهِم» من قبل هجرقسم وهم الأنصار 
«(يحبُون مَن هَاجَرَ إِلَنْهِم ولا يَجِدُون فى صدُورهم) ق أنفسهم واه سند 
وغيظ لثما أوثوا» أى لا يجدون من مال أعطى المهاحرون فق أنفسهم حقدًا وغرضًاء 
فإنه قد قسم مال بن النضير بين المهاجرين دون الأنصار (ويُؤبرُونَ) يقدمون 
المهاجرين «عَلى أَنفْسهم» فيما عندهم من الأموال «ولو كان بهم خقاضةة خاححة 
إلى ما عندهم نزلت حين انطلق رجل من الأنصار برجلء قال عليه الصلاة والسلام فى 
شأنه: "رحم الله من يضيفه الليلة إلى بيته"» ولم سمي ري يا جا 
فنومهم وأطعمه قوتهمء فبات هو وعياله جائعين. فقال عليه الصلاة والسلام: 
"ضحك”” الله من فلان"”" لإومّن يوق شح تفسه» من سلم من احرص الشديد الذى 


)١(‏ على ما ذكرنا تبوءوا الإبمان من الاستعارة المكنية وقيل: هو من قبيل علفتها تبنا وماء 
بآرذا أي نبوووا الذان وأخلضوا الإعنان/: ++ هته 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما/ ١١‏ فتح. 

(؟)قال شيخ الإسلام أبو العباس فق بعض فتاواه: وقول القائل: إن الضحك خفة روح ليس 
بصحيح وأن ذلك قد يقارنه ثم قول القائل حفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا 
يكون لما لا ينبغى أن يضحك منه وإلا فالضحك ف موضع المناسب له صفة مدح 
كمال و ةفجر سان توه واوا تيع برا كن 5 حدق فل تان 
الأول أكمل من الثان ولهذا لما قال النبى صلى الله عليه. وسلم: "ينظر إليكم أذلين 
قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله أو 
يضحك الرب؟! قال: "نعم" قال لن نعدم من رب يضحك خيراء فجعل الأعرابى العاقل 


بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون 


احلا 


يحمله على ارتكاب المحارم «فأرلتك هُمْ الْمُفلحُو نَ وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهم) امراد 
لتابعون خم بإحسان إلى يوم الدين (يقُولُونَ ريّنا افر لَنَا وَلإِخْوَاتَ4 فى الدين 
«الّذين ميقونا الإَان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا» حقدًا (للذِين آمَنُوا رَبْنَا إِنْكَ 
رعوفة رَحيم» واعلم أن للفقراء لا يمكن أن يكون بدلاً من الله رول لان 
الرسول أيضًا لا يسمى فقيراء فهو بدل من لذوى القربى وما بعده» ومن لم يشترط فى 
ذوى القربى الفقر» يقول: إن للفقراء ليس للقيدء بل بيانًا للواقع من حال المهاحرين؛ 
وإثبانا لمزيد اعتصاصهم. وأن قوله: "وَالذِينَ مويو الك" عظئ عن «الفقرامع لا عل 
المهاجرين» سيما وقد ثبت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضى الله 


- بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال» والشخص العبوس الذى لا يضحك قط هو 
مذموم بذلك» وقد قيل ف اليوم الشديد العذاب: إنه يوما [كذا بالأصل] عبوسا 
قمطريرا . وقد روى أن لملائكة قالت لآدم: حياك الله وبياك» أى: أضحكك» 
والإنسان حيوان ناطق ضاحك وما تميز به الإنسان عن البهيمة صفة كمال فكما أن 
النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن 
يضحك أكمل ممن لا يضحك وإذا كان الضحك فينا مستلزم لشيء من النقصء فالله 
تعالى منزه عن ذلك» وذلك النقص عنتص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة 
بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص ووجودنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن 
لا يكون الرب موجودا وأن لا يكون له ذات ومن هنا زلت القرامطة الغلاة كصاحب 
الأقاليد وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلم بالقلب أو ينطق به اللسان من نفى 
وإثبات فقالوا: لا نقول موجود ولا لا موجود ولا موصوف ولا لا موصوف مما ق 
ذلك على زعمهم من التشبيه؛ وهذا يستلزم أن يكون ممتنعا وهو مقتض للتشبيه بالممتنع 
والتشبيه للممتنع عن الله أن يشارك المخلوقات فى شيء من خصائصهاء أو أن يكون 
ممائلا ها ى شيء من صفاته كالحياة والعلم والقدرة فإنه وإن وصف به فلا تماثل صفة 
الخالق صفة المخلوق كالحدث والموت والفناء والإمكان/ .١١‏ 
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عنهم من بعده أَهُم يعطون الأغنياء من ذوى القربى وعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين قرأ هده الكية إلى قوله: رع م قال: استوعبت هذه المسلمين وليس 
أحد إلا له حق» وقد حطر بخاطرى أن الله تعالى سمى جميع المهاجرين والأنصار 
والتابعين فقراء» وإن كانوا أغنياء؛ لأنه لو كان المراد فقراءهم؛ لناسب أن يقول لفقراء 
المهاحرين بطريق الإضافة. وعن بعض المفسرين أن قوله: "للفقراء" ليس بدلا بل تقديره 
اعجبو(؟' لهم فإن السياق فى مدحهم. فإنه لما أمر باتباع الرسول عجّب الناس اتباع 
هؤلاء. والذى يؤيده قوله: "للَمْ ئر إلى الذِينَ تافقواا در يقوله: "ألم كر" وهس 
كلمة للتعجبء فإن ذكرهم جاء مقابلاً لذكر أضدادهم. 


اا21 إلى الي > نَافقواً : ا مِنَ أهَل 


الكتب بن أَخْرِجِئُمْ ندر تحرج مَعَكمْ وَلَا نطيع فيكم أَحَذَا أَبَدَا وَإن 
توتلتة لتتصر تكد والله بهد 39 يَشَهَد إِنَهُمْ م بن أُحَرِجُوأ 1 لا مخْرجون 
مَعَهُمَ وَلبن كُوتلواً لا يُنصروتهم وَلِن نْصَرُوَهُمَ و الْأَدبَرَ ثم 9 


يُنصرُوت ©) انتمأ َب صورهم نَأ نينت قَوْمُ ل 


ع 


0 0 حصئئة ا 


0 مل الب ديد ا ذاو 1 ترم وَلَهُمَ مدان 
ليع © ل لل 0 إنَى بَرىء 


فيه وَدذلِكَ جروا آلا اي 


تي أَخَاف اله و 


25 


)١(‏ العجب مستعمل باللام كقوله: عجبت لمولود وليس له أب/ ١‏ منه. 
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ألم ثر إلى الْذينَ تاقوا يَُولُونَ إخوانهم الْذِينَ كَفَرُوا من أَهل الْكتاب) هم 
نو قريظة والنضير (لَئِنْ أخرِجتُحْ) من المدينة (لتَخْرْجَنَ مَعَكُم نوافقكم ونرافقكم 
«ولا تطيع فيكم) فى إخلاف ما وعدناكم وف قتالكم أحَدَا بدا وإن فوتكم 
َتصْرئَكُمْ واللهُ يَسْهد إِنّهُمْ لكَاذبُونَ لين أُخْرِجُوا ا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ لسن 
قُوتِلُوا َا يَنَصْرُوئَهُُ4 وقد وقع كذلك فإن ابن أبى وأصحابه عاهدوهم على ذلك ثم 
أخلفوهم (ولَئِن نُصَرُوهْمْ) على الفرض”" ليون الَْبَار) لينهر مون ملا 
يُنصرُونَ4 بعد ولا ينفعهم نفاقهم . قيل: معناه لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة 
ا 2 0 
راهبون (فى صَدُورهم مٌنَ اللو لأن نفاقهم من حوفكم؛ ولو نخافوا من الله لتركوا 
النفاق «ذَلِكَ َنَهُمَ قوم لَا يَفْقَهُونَ) فإنه لو كان لهم دراية» لعلموا أن الله هو الحقيق 
بأن يخشى (لَا يُعَاتِلُونَكُمْ) اليهود (جَمِيعًا بجتمعين (إنَا فى قرى مُحَصّنَةٍ أو ين 
وراء جر لا يرزون لقتالكم لفرط خشيتهم منكم وإن كانوا بجتمعين ويَأْشُهُم) 
شدقم ف الحرب هبَيَْهُمْ شَدِيدٌ4 يعى إذا حارب بعضهم بعضا فيشتد بأسهم لكن إن 
قاتلوكم ل يق لهم تلك الشدة وتَحْسَبْهُمْ جَمِيعَ4 متفقين (وفُلُوبُهُمْ شتّى) متفرقة 
وأصل الحرب الاتفاق «ذلك بهم قَوْم ل يغقلون» فإن العقل هو الداعى إلى الاتحاد 
والاتفاق» وعن بعض9) تحسبهم أى: اليهود والمنافقين (كمَثل الَذِينَ من بهم 
قريب أى: مثل اليهود كمثل الذين استقروا من قبلهم فى زمان قريب» وهم أهل بدر 


)١(‏ قوله: على الفرضء إشارة إلى أن قوله: "ولئن نصروهم" بعد "ولئن قوتلوا لا ينصروفهم" 
لا منافاة ١7/‏ منه. 


(؟) هو قول إبراهيم النخعي/ .١7‏ 


الابوو ةين ققاع 10 ققد اخلاف رصول: لله سان اش عليه تلم فيفتنهم الإذافنيوا 
وَبَالَ أَمْرِهِمٌ) سوء عاقبة كفرهم ف الدنيا ولَهُم) فى الآخرة (عَذَابِ أَلِيمٌ كَمَل 
التتَيّطّان»4 أى: مثل المنافقين فى إغراء اليهود كمثل الشيطان (إذ قال لِلْإنسّان اف 
َلَمّا كفَرَ قال إنى بريء مُنك» تبرأ عنه فى العاقبة» كما فعل براهب”" حمله على 
الفجور”"» ثم على سجوده ثم تبرأ نطا :وكيا قال :يرم يدر "لزني لك البو مو 
الناس» وإى جار لكم" 1" قوله: "إى بريء منكم' [الأنفال:4/8] (إنّى أَخَافَ الله 
رب الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فى النّار خَالِدَيْن فيه وَذَلِك جَرَاء 
الظّالميت». 


)١(‏ فقد أحلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بئ النضير بزمان قريب من المدينة 
فكانوا أمثالهم صرح بذلك ابن عباس رضى الله عنهما / ١7‏ وحيز. 

(؟) عن على بن أبى طالب إن رحلا كان يتعبد فى صومعة؛ وأن امرأة كان لها اخوة فعرض 
لحا شيء فأتوه يها فزينت له نفسه فوقع عليها فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها 
فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاءوه وأخذوه فذهبوا به فبينما ههم 
بمشون إذ جاءه الشيطان فمّال: إن أنا الذى زينت لك فاسجد لى سجدة أنحيك فسجد 
لهء فذلك قوله: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر" الآية أحرحه أحمد فى الزهحهد 
والبخارى ف تاريخه والحاكم وصححه والبيهقى وغيرهم/ ١١‏ قتح.[وأخرحه عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر كما فى "الدر المنشور" (255/7)] 

() واسمه برصيصا قصته مشهورة ذكرها البغوى وأوردها السيوطى ف الدر المتثقور عن 
على وابن مسعود.وابن عباس وقوهم: عن أبى أمامة مرفوعا وعزاه إلى البيهقي/ ١١‏ 
كمالين. 

(:) وما انقضى فى هذه السورة أحوال اليهود والمنافقين وسيرتهم وعظ المؤمنين فإن الموعظة 


بعد ذكر عيوب الأعداء أنفع فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ١١‏ وحيز. 


الحا 


الأيتاكها لديو ار موأ انوأ له وَلتظرَ تقس ما دمت د وآتقو 2 
لله حَبِير' يما تَعْمَلُونَ اي ولا تكوثوا كَالّدِينَ نسو أأنََ فا 1 نسلهمٌ ا 
3-3 8 


أؤنتبك هم الفتسئور © لا يَسَمَوِىَ أَصْحَنبٌ آلثَارٍ 0 
ام ورلا هذا آلقرْءانَ عَلَى جبلٍ ريق 
مُتَصّدَعًا من حَشَيّة الله تلك الأتكل تضريها ل لتكت و 
5 3 إِلَهَ إل مو عَلِمالحيب وَالشَهلدَة مو آليُحَنْ التحيم 02 هو 
َه( ألّده لآ إله إل هُوٌ لمك القدوس اسم الحؤه من آلمُهيَم العزيز 
لجا تحر سن عم لفطو و جا كروتن 


ارد ل الاسم لحكل يُسَبَحُْ هه مَا فى السّموات َالأَرض وَمْرَ لعزي 
آلحكيم رج 4 


2 5-7 
2 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد”"©» انظروا ما ادحوتم 
ليوم القيامة إواتقوا الله4 تكرير للتأكيد «إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا 
دا الله4 نسوا حقه (فأنساهم» الله (أنفسهم)» حق أنفسهم فلم يفعلوا مل 
ينفعهم (أولئك هم الفاسقون »4 الكاملون فى الفسق 9لا يستوى أصحاب النار» 
الذين نسوا الله فلم يتقوا (وأصحاب الجنة» الذين عرفوا حق الله فاتقوا (أصحاب 
الجنة هم الفائزون”2 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» وحاطبناه بالأمر واانهى 
)١(‏ عبر عنه بالغد لأنه كائن قريب قيل كأن الدنيا والآخرة اران يوم وغد وتنكيره لتعظيمه 
وإهام أمره كأنه قال: لغد لا يعرف كنهه لعظمه/ ١‏ وحيز. 


(؟) قالوا: لأن فرضنا بعتا وقيامة فمتزلتنا أعظم/ ١١‏ وجيز. 
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وفهمناه الحكم وامثل ظلْوأَبْتَهُ حَاشِعًا مَُصَدّعَا) متشتنا ومن خَتئيَة الله 
وَتَلْكَ الْأَمْتَال» الى فق القرآن (نَدربهًا لس تَعَلَهُمْ يَتَفَكرُونَ 4 وال مراد 
توبيخ الإنسان على عدم تخشعه وقلة تدبره وعدم الاتعاظ بالقرآن هُوَ الله لذرى 
َا له إِنّا هُوَ عَالِمُ الَْيْب4 ما غاب عنا (وَالشّهادة4 وما حضر لهسو الرَخْمَنُ 
الرّحِيمْ هُوَ اللَهُ الذِى لا لَه إلا هُوَ الْمَِكُ الْقَدُوسَ» الطاهر البليغ فى 
النزاهة عن كل نقصان لالسلّام» ذو السلامة من كل نقص (الْمُؤِْنُ) واهب الأمن أو 
المصدق للمؤمنين والكافرين فى وعدهم ووعيدهم لالْمُهَيِْنُ) الرقيب المطلع على 
النبرائن «العرية الحثار 477 المظ او النق عي سلفه عل تراه او عستي يشداق 


)١(‏ كرره لأن التوحيد هو المقصود الأصلى / ١١‏ وجيز. 

(1) فيه وجوه أحدها أنه فعال من جبر إذا أغين الفقير وأصلح الكسير . قال الأزهرى وهو 
حابر كل كسير وفقير» وهو حابر دينه الذى ارتضاه . قال العجاج: 

قد جبر الدين الإله فجبر 

والثاى أن يكون الحبار من حبره على» إذا أكرهه على ما أراده. قال السدي: إنه الذى 
يقهر الناس ويجبرهم على ما أراده. الثالث: قال ابن الأنباري: الحبار فى صفة الله الذى 
لا ينال الرابع قال ابن عباس: الحبار هو الملك العظيم هذا ما فى الكبير . وقال الحافظ 
العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله فق النونية. 
وكذلك الجبار من أوصافه والمجسبر فى أوصافه قسمان: 
حبر الضعيف وكل قلب قدغدا ذا كتحيرة فالمييز: تنه دان 
والثاي: حبر القهر بالعز الذي سحي سواه ميجن نسحا 
وله مسمى ثالث وهوالعلو تسد تجو ميك نط اتشحتتاة 
مو اربع يجا اسيم يان نا مزسيدة 


نحا 


. 29 
وا ساد عر 
57 
. 


واستهياطا ('4 الذى تكبر عن كل نقص وأصل الكبرياء الامتناع ِسُبْحَانَ 
اللّهِ عَم يُتْركُونَ هُوَ اللّهُ الْخَالْقٌ) المقدر وِالْبَارئ» المبرز اللوحب لما قدر 
«الْمُصوَّر) الممثل للمخلوقات الموجد لصورهاوِلَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْتَى يُسَبّحُ لَهُ ما فى 
اكرات نازوا اجا ارمااد ذر انقزر اكع رن سي م 
أحمد والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, ثم قرأ الثلاث الآيات من آأخر 
سورة الحشر» وكل الله به سبعين ألف ملك» يصلون عليه حى يمسي» فإن مات ذلك 
اليوم مات شهيدًاء ومن قالها حين بمسى كان بتلك المترلة". 


(1) واعلم أن المتكبر ق حق الخلق اسم ذم لأن المتكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر وذلك 
نقص فى حت الخلق لأنه ليس له كبر ولا علو بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة» 
فإذا أظهر العلو كان كاذبا فكان ذلك مذموما ق حقه أما الحق سبحانه فله جميع أنواع 
العلن والكبرياء فإذا أظهره فقد أرضد الغباه إل عريف خلاله وعلوة؛:فكان ذلك فى 
غاية المدح فق حقه سبحانه» ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم قال: "سبحان الله عمسا 
يشركون". كأنه قيل: إن المخلوقين قد يتكيرون ويذَغون مشاركة الله فى هذا الوصف 
لكن الله سبحانه متزه عن التكبر الذى هو حاصل للخلق/ ١١‏ كبير. 
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0 
سس ل وسيب سس .. سس سيق 


157 6 عش ركونيها ركوعان . 
سم الْهالحسن اريم 


0 


ل يتأَيُها آلّذِين ءَامَسُوأْ لا تَتَحَدٌوأ عَدُرَى َعَدْوَكُمْ أَزْليَآءَ ثلقورت !ليهم 
بِالمَوَدة وقد كفَرُوأ يما جَآءكُم من آلحق مخرجونَ آَلوسُولَ سكم نمؤمو 
الله يك إن كنم حَرَجَشْمْ جهَلدًا في سبيلي وَابتعاء مَرضَتَى سرون إِليهم 
بالمودة ونا أعلمريما أُحْمَينمَ وم عْلَسْم اي 
آلتحبيل © إن يَتَقَمُوكم 0 لك دا ار ليك أَيَدِيَهُمَ 
وَأَلْسِتتَهُم بالسوء وَوَدُوا لو تَكَُرُونَ © وكيك انما جامكة د 
م لفق متتهزز متك رانايجا عتمارن نعي وه ان كانت لك مره 
حَسَنَة فى إبَرهِيم وَآلَّينَ مَعَُه إذ قَانُوأ لقَوَمِهمَ إنَا برك منكم وَممّا تَعْبدُونَ 
مِن دون ا ال ل ل اسشام نك 0 
ترما بال حدم قَوْلَ إبرهِيمَ لأبيه لَأُسْعَعْفْرَنَ لك وَمَآ ملك لك من 


0 


بن شو ل لماي لِك أتبنا ام رَبّنَا ل 


ل ا اس سم 


ايام 5 


51/ 


يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخخِذُوا عَدُوَى وعَدُوَكُمْ أوْلِيّاء» نزلت فى حاطب بن”" أبى 
بلتعة» لما كتب إلى كفار مكة. حينٍ أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى مكة -إن 
المؤمنين قد حاءوكم فاخذرواء وأرسل بيد امرأة؛ قبعث عليه السلام عقا وعمارا 
وغيرهماء وأخذوا منها الكتاب» فخاطب عليه السلام حاطبًا فقال: يا رسول الله 'والله 
إنى لمؤمن بالله ورسوله. لكن كنت امرءا ملصقا ف قريش» عندهم أهلى ومالىء ولم 
يكن من أصحابك أحد إلا وله يمكة من بمنع أهله وماله» فكتبت إليهم بذلك . فققال 
عليه السلام: "صدق حاطبء لا تقولوا له إلا خيرا" تلقن إلَْهم) أحبار الموسين 
«الْموَدة» بسببها أو تفضون إليهم بالمودة» فيكون من باب التضمينء لا أن الباء زائدة 
والكيلة حال أديفة ار اناكو فد كفرُوا ما جَاء كم م من الْحَقّ» حال من الفاعل 
خْرِجُون الرّسُول يكم من ب استئناف أو حال 5 (أن تُوْمِنُوا4 
أى: بأن تؤمنوا «بالله 0 إن كت خَرجتم) من الأوطان (جهَاذا فى سَبيلى 
وَابْتَاء مَرْضَاتِي» جواب الشرط ما يدل عليه لا تتخذوا (نُسرُون إِلَيْهِم بالْمُوَدة» 
مثل تلقون إليهم بالمودة؛ والحملة استثناف» كأنه قيل: لم لا نتخذ؟ فقيل تسرون إلى 
آخره؛ يعن توادوفم سراء وأنا مطلع على س ركم ومطلع عليه رسولى؛ فلا طائل (وأنا 
َغْلَمُ) منكم هيما أَخفيثم وما َغْلْسُمُ ومن يَفْعَلَهُ4 أى: الاتخاذ «مِنكُن فَقَدْ صل 
سنوَاء السسبيل4 طريق الصواب (إن يَعَْفُوكُمْ» يظفروا بكم ويغلبوكم فِيَكُوُوا لَكُمْ 
أعداء» ولا ينفعكم إلقاء المودة (وَييْسْطُوًا إليْكُمْ يديهم َهُمْ والستتهُم بالسوء» كالقتل 
والضرب والشتم (وَوَدُوا لَوْ كْفُرُونَ”'©» تمنوا ارتدادكم ولو للتمين؛ يعي لا 


.١7 كما ف البخحاري/‎ )١( 
(؟) يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدين والدنيا جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض‎ 
وردكم كفارا ومضار الدين الذى هو ردكم كفارا أسبق المضار مبسهم لعلمهم أن‎ 
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توادوهم فإهم معكم ف فاية العداوة (آن تنفْعَكُمْ أَرْحَامُكُوُ) قراباتكم رونا 
أَوْنَادُ ىث الكفارلإيوم الْقَامَة فصل بَينَكُم) فيدخحل المؤمن الحنة والكافر النارء أو لا 
ينفعكم إلا طاعة الله لا الأقارب والأولاد فإنه يوم يفرق بينكم؛ بأن يفر المرء من أخحيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه (وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”') قَدْ كاتت لَكُمَ أتوة فو 
حَسَئَةَ فى إِراهيم وَالْذِينَ مََهُ أى فيهم خصلة من حقها أن يؤتسى هاء وضع (إِذ 
قَالُوا4 ظرف لخر كان «لقَوْمِهم) الكفار (إنَا بُرّآء منكم وَممًا تَعْبْدُونَ من دُون 
اللّه كفرتا بكُم» بدينكم ومعبودكم (وبّدا بَيْتََا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَضَاء أَبَدَا 
حَتّى تُوّمنُوا باللّه وَْدَةُ فإنه حيكذ ينقلب العداوة والبغضاء موالاة ومحبة ِل قَوْل 
إِْرَاهمَ لأبيه أَسْتَغفِرَنَ لَك © أى لكم فيه خصلة من حقها الاتباع إلا هذا قال 
تعالى: "ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين", إلى قوله "إن إبراهيم لأواه 
حليم" (التوبة:١1١5-1١١)2‏ وما لك لَك من الله من شيء») من تمام قوله لأبيه 
(ريّنا عَلَيْكَ تَوَكَلْتَ4ِ من تمام الأسوة الحسنة (وَإلَيْكَ أَبِنَا وَإليِكَ الْمَصيرُ ربّنَا لا 


- الدين أعزء ولأحل هذا ودوا بصيغة الماضى بعد ذكر المضارع فى الشرط والجزاء// ١١‏ 
نه 

)١(‏ ولما فى الله عن موالاة الكافرين ذكر قصة إبراهيم فإنه متبع لا فى الأمور فى نوع موالاته 
لأبيه فقال: "قد كانت لكم" الآية/ ١7‏ وحيز. 

)١(‏ كرر الحث على الائتساء بإبراهيم وقومه تقريرا وتأكيدا عليهم؛ وقيل: ذكر ف الآية 
شيئين أحدهما: "إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم" الآية . والثان ما دعوا الله به "ربنا 
عليك توكلنا" الآية فقال الله تعالى: "لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة" فيما قالوا 
لقومهم: إنا برءاء منكم. ولكم فيهم أسوة حسنة فيما دعو الله به حين قصد الكفار 
حفاهم يعن اقتدوا يهم فى كلتيهما وقيل روا بووكه اين دوامر بدووفت آنده باشد./ 


١١‏ إ(زاهدى). 


َجْعَلنَا نه للَذِينَ كفَرُوا4 لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب آخر فيقولوا لو كانوا على 
الحق ما أصاههم ذلك فيفتنوا أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا وَاغَفِر لَنَا ربّنَا نلك نت 
الْعزِيرٌ الْحَكِيمُ لَقَدْ كان لَكُمْ يهم أُسنوةٌ حَسَئَةُ كرر مزيد الحث والتأكيد ولهذا 
صدره بالقسم وجعل قوله: (لِمّن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَاليّوْم الْآخِرَبدل بعض من لكم 
وعقبه بقوله: «(ومّن يَكَوّلَ» عن الاقتداء ويتوال الكفار لقن الله هو الْعَنى الْحَمِيدُ) 


فلا يضر الله بل لا يضر إلا نفسه. 


عَسَى 0 بكاوي الدين 000 وَاللَهُ د وَاللَهُ 
عَفُورٌ بحِيمٌ © لآ يَتهدكم أللَهُ عَنِ آلَّدِينَ لَمْ يقتلوكم فى آلدِينٍ وَلَدْ 
رج وكُم من دي ركم أن تَبَدوهُمْ وَتقَسِطُوأ لهم إن لَه حب آلْمُقَسِطِينَ ©© 
ِثَمَا 0 الله عَنٍ ١‏ لين ار في الدر ين وَأْخْرَجُوكُم بّن ديركمٌ 
َظَهَرُوأ عَلَىَ إِخْرَاجِكُمَ أن ريم ومن يو تأؤتبلك م َلطٌسِمُونَ ©© 


0 0 إذا جَآءَكُمْ آلمُؤْمِتْ تلت مهلج ات فأتتجُوض آد أعلم 
عد 
ايم نان 36 ا و 


زلا ارا لامر ١‏ أنه لا ل بر 
هم ع حَ 
ءَانيتموهنّ أَجْورَع > ولا كرا د بعصم الكوافر وَسْكَلُواً ما م ما أَنفَقَتُمْ 


ترات ف نقكرا لك حك اذك بتك َه عَلِيمُ حَكِيمٌ (© وَإن 
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قاد 0007 أَروَجِحُمٌ إلى آلكْمَار فَعَاكبَُمَ فكَانُوأ آلّدِينَ َهَبَتَ أَزْوجُهُم 


3 لٌّ مآ تفقوا ده نّم ب به © يكأَيّها النبى إذا جَآءَكَ 


آَلمُؤْمِتَتَ يُبَايعَنك على أن ع باللّه مم كاد يَسرِقنَ ولا يَزْنِينَ 


5 و ل 0 ا َأَيَجْلهر> ول 
11 لَه عَْفُورٌ يَحِيمٌ © يَكأَيُهًا 
لي اموأ ل ولوأ هوم عَضِبٌ آله عليَهِمَ قد يبِسُوأ من الْأخرَة كما يس 
الكنار 2 مِنَ ضح ب آلقُبُورٍ كل 

وعَسَى اللَّهُ أن يَجْعَل بَيْنَكُمْ وبَيْنَ الْذِينَ عَادَيْكُم مَنْهُم) أى مش ركى مكة (مَوَدَة) 
. بأن يهديهم فألف بين قلوبكم (وَاللَهُ قَدِيرٌ واللّهُ غَفُور رَحِيو4''0 لما فرط منكم مسن 
المؤالاة ومتهيخ حين الكفر لا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عن الْذِينَ) أى غرا الاعتسان إل الكسميرة 
الذين (لَمْ يعاتَلُوكُمْ فى اللدين وَلَمْ ير 3 ِجُوكم من ديا رِكمْ أن تبره بدل 
اشتمال من الأديرة (وقسطوا إِلَنهِم» تفضوا إليهم بالعدل إن الله يحب 
الْمُقَسطِينَ» زلت ين جات أم أسناوينت أى :كر هذايا فابت أنماء أن قبل وان 
تدخل بينها؛ لأن أمها مشركة (إنَمَا يَْهَاكُمْ اللَّهُ عن الّذِينَ فَائلُوكُمْ فى الدّين 
حرجو كم من ديا كم وظَارو) اتفقوا وأعانو على إخرَاجكُمْ أن تولوؤفم» 
بدل من الذين ومن يَتَولَهُمْ فَأُوْلَئِكَ هم الظَالِمُونَ”" يَأيْهَا الذي بنَ آمو" إذا 


)١(‏ ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المومنين بالكلية عن الكفار رخص ى صلة 
الذين لم يقاتلوهم من الكفار فقال: "لا ينهاكم الله" الآية . 

(؟) والحاصل أن من يضركم فى كفره فلا توالوهم» ولما كان إرحاع أحد عند قومه من 
الموالاة بين أمره فقال: "يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المومنات" الآية/ ١١‏ وجيز. 

() فى نظم هذه الآيات وجه حسن معقول وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة إما 
أن يستمر عناده أو يرحى منه أن يترك العناد أو يترك العناد ويستسلم؛ وقد بين الله 
تعالى فى هذه الآيات أحواهم وأمر المسلمين أن يعاملوهم فى كل حالة على ما يقتضيه 
الحال» أما قوله تعالى: "قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا 
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هل بر بر هن 


جَاءَ كم الْمُؤْمنَات مُهَاجرَات فَامْتَحتُوهُنَ» كان النبى عليه السلام يحلفهن أفن ما 
خرجن إلا لحب الإسلام لا لفرار من أزواجهن ولا لعشق أحد «االلَهُ َعْلَمُ بإعَانهن 
فَإنَ عَلمتَمُوهُن ن مُؤّمئات4 بظهور الأمارات27 وسماه علما ليعلم أن الظن الغالب فى 
مثل هذا للقام كالعلم (فلًا َرجَعُوهنَ إلى الْكُقارٍ ا هن حل لهم وا هُمْ يَحَنُونَ 
لَهن» لأن المسلمة لا تحل للكافر وق العبارة تأكيد ومبالغة لا يخفى ومنه علم أنه 
حصلت الفرقة ولا يجوز استكئناف النكاح (وَآنُوهم4 أى: أزواحهن الكفار لما 
أنفقوا» عليهين :من لير غزولا جْنَاحَ عَلَيكَمْ أن تَكحُوهُن» فإن الإسلام أبطل 
الزوجية!*) «إذا اليْثمُوضَْ أَجُورش» مهورهن هذا القيد ليعلم أن ما أعطى أزواجهن 
ل ل ل ل 

جاءنا منكم رددناه إليكم فهذه الآية تخصصة لعهده” © نقض الله العهد بينهم فى 
النساء خاصة» وقد كان ف ابتداء الإسلام جائز أن يتزوج المشرك مؤمنة» وهذه الآية 
ناسخة, والأكثرون على أنها مى انقضت *“ العدة ولم يسلم الزوج انفسخ نكاحها 


- برءاء منكم" فهو إشارة إلى الحالة الأولى ثم قوله: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة" إشارة إلى الحالة الثانية ثم قوله:"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المومنات" إشارة إلى الحالة الثالئة ثم فيه لطيفة وتلبية وحث على مكارم الأخلاق» لأنه 
تعالى ما أمر المومنين قى مقابلة تلك الأحوال الثلاث بالجزاء إلا بالى هى أحسن 
وبالكلام إلا بالذى هو أليق/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ والظن الغالب فى أعمال الشرع فى حكم العلم/١١‏ وجيز. 

() أى: بين المسلم والكافرة» أو بين المسلمة والكافر وهو ما أراده هنا. 

)١(‏ والحكم برد الصداق إنما هو فى نساء أهل العهد وأما من لا عهد فلا رد/ ١7‏ منه. 

(؟) وعلم من قولنا: مي انقضت العدة أن هذا الحكم ف المدحولة فإن غير المدحولة حكمها 
الفسخ حين إسلامها فليس عليها العدة/ ١١‏ منه. 
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منه» ويحكم بالانفساخ من حين إسلامها و لا نُمْسكوا بع بعصم الكوافِر» جمع عصمة 
أى: ما اعتصم به من عقد ونسبء والكوافر جمع كافرة» هذا الى لاتحي 
المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن أيضا ولذلك لما نزل طلق عمر”' “رضى الله 
عنه امرأتين مش ركتين له بمكة لوَاسْأَلو4 أيها المؤمنون من الكفار إمَا أَنفقَكُمُ من 
صداق نسائكم اللاحقات بالكفار 9وَليسْاَلوا 4 أى: المشركون لاما أنققوا» من 
صداق المهاجرات» أمر المؤمنين بأن يكون العهد بينكم كذا فتطالبوهم بصداق المرتدات 
ويطالبوكم بصداق المهاجرات المؤمنات (ذ لِكُمْ حُكُمُ الله إشارة إلى جميع ما ذكر 
2 (بَحْكُمُ َِنَكُْ) اناق الله عَلِيمُ حَكِيمْ 4 والأمر برد الصدق إلى 
الكفار لأحل العهد وإلا لم يجب (إوإن فَائَكُم) انفلت منكم «شيء من أَزْوَجكم» 
أحد منها أى: من كانت (إِلّى الكْقَار فَعَاقبَْم» حاءت نوبتكم من العقبة وهى النوبة 
أو أصبتم من الكفار العقبى أى: الغنيمة وعليه كلام الأكثرين والحديث يؤيده «فآثوا 
الْذِينَ دَهَبَتَ أَرْوَاجُهُم) إلى الكفار لمعل ما أنفقوا4 ماف ذمتكم من مهر 
القاخيزات) اومن فال الع 5-5 حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المش ركون أن 
يؤدوا مهر الكوافر» وحاصله: إن لم يؤدوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فلا تؤدوا قم 
أيضًا إلى الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهمء حين جاءت نوبتكم» بل أعطوازوج 
المرتدة منكم مثل مهرهاء ما فى ذمتكم من مهر المهاجرات» أو أعطوا زوحها مثل 
مهرها من مال الغنيمة (وَانّقوا الله الى نكم به مُؤمئُون” ) يَأَبْهَ ها التبى ! إِذَا جَلوك 


)١(‏ كما فق البخاري/ ١١‏ وحيز. 

(؟) قالوا: هذا حكم الله فى تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» قال القشيري: قال قوم: هذا 
الحكم ثابت إلى الآن نزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يودوا مهر 
الكوافر/ ١١‏ وجيز. 

(3) فإن الإبمان بالله يقتضى الاحتناب عن معاصيه/ .١7‏ 


الْمُْمَِات يُبَايْتكَ عَلَى أن لَا يُسْركْنَ باللِّ سَيًُْ عن بعض السلف أنها نزلت فى 
يوم الفتح» وكلام الأكثرين على أنها قبل الفتح (إولًا يَسْرِْنَ ولا يَرْنِينَ ولا تكلس" 
أُولَادهُنَ» فإن وأد البنات من شكيمتهن (ولَا يَأتِينَ همان يَفْعَرِيَهُ ين أَيْدِيهِنَ 
أَرَجْلِهنَ» بأن تلتقط مولودا وتقول لزوجها: هذا منك؛ فإن الولد إذا وضعت سقط 
بين يديها ورجليها(” (ولًا يَعْصِينَكَ فى مَعْرُوف») وهو لا يأمر إلا بالمعروف» لكن 
قد به لتيه على أنه لا يموز طاعة مخلوق» ولو فرض أنه رسول -الله صلى اله علب» 
وسلم- فى معصية الخالق لقَبَايغْهُنَ» هو العامل فى إذا جاءك (وا 2 مْتَغفِر لَهُنَ اللّة ! إن 
الله عَقُور رَحِيمٌ ييا الْذِينَ آمنُوا َا وا وما غَضِب الل عليه فى عن 
موالاة الكافرين مطلقا أو اليهود منهم فى آخر السورة؛ كما نى ف أولا إقذ يَيِسُوا 
مِنَ الآخرّة) لإنكارهم الحشر ولعلمهم بأهم على الضلال فإن اليهود من المعاندين 
(كمًا يكس الكفار» الأحياء من" أُصْحَاب الْمبُورٍ) أى: من الاجتماع مع الأموات 
فإفهم منكرو الحشر» أو كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من كل خير؛ لأهم 
غلبو شفارقع: 


اللهم لا تجعلنا فى زمرقم. 


)١(‏ وق المسوى شرح الموطأ باب البيعة على أركان الإسلام وترك الكبائر وغير ذلك من 
أحكام الشرع قال الله تعالى: "يا أيها البى إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا 
يش ركن بالله شيئا" الآية» ثم ذكر الأحاديث وقال: فيه دليل على أن البيغة غير مقصورة 
على قبول الخلافة والذى يتعاهده مشايخ الصوفية له وجه ق الشرع. انتهى .١7‏ 

)١(‏ هكذا فسره ابن عباس ومقاتل ويؤيده الأحاديث/ ١7‏ منه. 


0 


00 سن سر ع ا 
مانت ان 


سبح لله ما في الشعنوات ونا لض هوالت التهله: كأنها الفين 


ل ارس اس 


007 تلوت ما 007 حَبْرَ مَقَمَا عند الله أن 5 0 


ا قي 


0 قا مسن يقد شري رم وى ققد ورج 
أَبَى رَسُو ل هلكا ْوأ أزاح أل ري وه ل يهِى لق آلفُسقينَ 
© © وَإِذكال عيسى أن مَرْيَم ب إشرثويل إِنَى رول آله يكم مُصَدِهَا لما 
بين يَدَى من العؤرنة ومبهر] ١‏ موفل تأى م كتوق لشن د فنعا حاممم 
بَآلبيمتت قالوأ هَندَا سِحَرٌ حرصِينٌ © َمَنَ أَظلَّمْ مم أفترَكك عَلَى اله آلكَذِبٌ 


ياعم هوس 


َي إلى الإسلم وَل ل نهيى القوم آلطية ه يُرِيدونَ لِيطفئُوا نور 
لله وهم َه تج ثورهء وَلْوَ كَرة الكَفِرُونَ © هو آلدِىَ أَرْسَلَ رَسُوله 
بآلهُدف ود نٍآنْحَي لِيُظهِرهُ على ألدِين كلف وَلَوَ ره لشف ركرنَ © ) 

«سيّح لِلَِمَا فى السّموَات ومَا فى الأضٍ ومُوَ اير الحكي دارا 
تفسيره ويَاَيّهًا الَذِينَ آمْنُوا ا لاد لفق 
أكثر من إثباتها تَقولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ بم مَقَنّا(أ4 المقت أشد البتغض منصوب 


)١(‏ فى هذا الأسلوب من المبالغات فإنه أسند الفعل إلى أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره 
دلالة على أن قوله ما لا تفعلون مقت خالص لا شوب فيه» واحتير لفظ المقت الذى 


ه.* 


بالتمييز إعند الله أن قُولُو4 فاعل كبر ما لَا َفْعَلُوَ 4 ى هذا الأسلوب من 
الكلام ما لا يخفى من المبالغة نزلت جماعة قالوا: لوددنا أن الله دلنا على أحب 
الأعمال إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أنه الجهاد. فلما فرض نكل عنه بعضهمء 
ركرغؤاه أو ينولك لا عيدو ابخهاة امايتتوا ب قوز ايوم أخد مشرين» أن ققوم 
قالوا: قائلنا طعنًا ضريّنا صّبرناء وهم كاذبون» أو ف المنافقين يعدون نصر المؤمنين ولا 
يفون» وعلى أى ففيه وعيد شديد لمخلف الوعد والعهد (إِنّ الله يُحبُ الذِينَ 
ُو فى سبيله صفا) مصطفين (كَالَهُم يُنَانَ مررْصُوص”') قد رص بعضه 
يعض فليس فيه فرجحة حال من ضمير صفا (وَإذْ قال مُوسّى) أى اذكر للتسلية 
«إلقؤْمه يا قَوْمٍ لم تؤذوتتي" وقد تَعْلَمُونَ أنّى رَسُول الله إليْكُمْ لظهور 
المعجزات لفْلَّمًا راشوا» سر وزع الور مهم رن الله قُلُوبَهُمْ) عن المدى 
وأسكنها الشك والحيرة (وَاللهُ لَا يَْدى القَوْمّ الَْاسقِينَ © أي: من سبق فى علمه 
أنه فاسق (وَإِذ قال عيسى ابن مَريَمَ (" يا بَنى إسْرائيل إِنَى فول اله 
يكم مدقا لما ين يد من الكزاة ول لسرن ان 1 نك 
الإرسال أي: أرسلت فى حال تصديقى وتبشيرى «برسول يَأتى من بَعَدى اسمة 


- هو أشد البغض ولم يقتصر على البغض وعلى أن حعل البغض كبيرا حى جعل 
أشده وأفحشه وعند الله أبلغ من ذلك فإنه إذا أثبت كبر مقته عنده فقد تم كبره/ ١١‏ 
منه. 

دولا فك عية اث للنقاتين ذكن ها يدل على الشيرك عن النضرة وللهاد فغال الزرة قا 
موسى لقومه" الآية / ١١‏ وجيز. 

)١(‏ قالوا إنه آدر أي: منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه / ١١‏ جلالين. 

(5) لم يقل يا قوم لأنهم لم يعترفوا بأنه نى الله إليهم» أو لأن أبا موسى منهم بخلافه عليهما 
الصلاة والسلام/ ١١‏ وجيز. 


ا 


حْمَّدُ0"' فلم جَاءهُم ِالبَيّنَات قَالُوا هذا إشارة إل انان اشح ميان وفسن 
لح مين افر عَلَى الله كِب وَهُوَيدعَى إلى الْإِسلَام4 أي: لا أحد ألم 
من ارك عن الله حال كونه مدعوًا بلسان نبيه إلى اد ناريك وهى الإسلام 
«وَاللهُ لَا يَهْدِى القوْم الظّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا4 أصله أن يطفئوا فزيدت اللام 
تأكيدًا لعن الإرادة كما فى لا أبا لك تأكيدًا لمعي الإضافة نُورَ الله بأفو هه" 
وَاللَهُ مُتم وره ولو كره لْكَافِوُونَ » إقامه مو الى أَرَسَل رَسُولَهُ 
الهُدَى)بالقرآن والمعجزة «(ودين الْحَقَّ ُِظْهِرَه عَلَى الدين كله ليعلى دين الحق 
على سائر الأديان أو رسوله على أهل الأديان (ولَوٌ كره اشركُوذة”» قد فسرنا 


الآيتين فى سورة براءة. 

مها آنّدِينَ ءَامَُواْ هَل دل 0 مِنْ عَدَابِ ليم ©) 
و ل نيه وتوا ودس قز انا الكقةة» 
جد از تدعن ان بحتب انيه ذأ © تَأخْرَى 


3 


)1١‏ وق حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما "إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشسر 
الذى يحشر الناس على قدمى وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا العاقب والعلقب 
الذى ليس بعده كريس فتح. 

9 شبهت ومثلت حاهم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه» فيكون تمكما يهم ى 
إرادتهم إبطال الإسلام بقوهم فى الإسلام هذا سحر/ ١١‏ منه. 

(م) ذكر المشركون فق الثان لأن استيلاء قريب على سائر الأقارب أشد عليهم وهم أكثر 
حسدا عليه من غيرهم أما إِتمام نوره بإبقاء دينه فالمشرك وغيره على السواء والكافر 
يطلق على الأعم غالبا/ ١١‏ وجيز. 


عد 


عه م 2 ا مج وو رده 0 رو ده اا د يق 7-1 م من او :6 
تحبونها نصرٌ من الله وَفْتَحّ قريب ويشر المَؤْمنينَ يتايها الذين عامنوا 


ع تع اوت د و ع - 3 7 ءًّ 9 5 
كونُوا أنصّارَ الله كما قَالَ عيسى آبْنْ مَرْيَمّ للحَوَارِيسنَ مَنَ أنصارِى إلى الله 


ب سس عمس 1 
ص 


9 
تارم مس وي م وس رع لوده ع برعا - 5 سام ديم ا 


6 
-_ 


- 


فك ةنا لّوأل عدوم أصبَسُوأطَهرِينَ وج ) 

هِيَأيهًا الْذِينَ آَمَنُوا هَل أَدلكُم عَلَى تِجَارَة تُنجيكم من عَذَاب أليم» عمعذانةالنه 
مطلفًا ومنو بالل ورَسُولهِ وتجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأَموَالكُمْ وفك 
استئناف مبين للتجارة فَإِهم قالوا: دلنا يا رب لذَلْكُم4 أى الإبمان والجهاد (خَيْرٌ لَكُمَ 
إن ككُمٌ تَعْلَمُونَ لسعم جاهلن (بغفر كم دنُوبكُمْ ويُْخِْكُمْ جنات تَجرى مِن 
يها اهار ومَسَاكِنَ طَيْبََ فى نات عَلان ذَلِكَ الْقَوْْ الْعظِيمٌ» حواب الأمسر 
المذكور بلفظ الخبر” 2 للمبالغة قيل: 108 ر 1 أي: إن تؤمنوا وتحاهدوا يغفر لكم 
والجنة العدن قد م «وأخرى» أي: ولكم نعمة أخرى (تحبُوتهًا» فإن أمور العاجل 
بوب على النفوس (ِنَصرٌ من الله بدل أو ببان (وَقَقْحٌ قَرِيبُ» عاجل (وَبَشر 
المُؤمين» يعمد بكوات الداريج عطلق على توستوةة لقله عدي انا قإن فول "زا 
الها" الى نوا" ساون لتى عليه التبااء ولع مله يدل تعاق غارئ قينا رقي أ 
يكون حوابًا للسؤال وزيادة؛ كأهم قالوا: دلنا يا ربناء فقيل: آمنوا؛ يكن لكم كذاء 


وبشرمميا محمد بثوبته» وقيل:. عطف على محذوف» أي: قل يا أيها الذين آمنواء وبشور 


4 
ميا 7 


0 ميت 2 ار ا ا د ا ِ 

أو أبشر وبشر «إيايها اللرين آمّنوا كونوا أنصار الله كما قال عِيسَى ابْنْ مَرَيِمَ 

)١(‏ يعى تؤمنون وتحاهدون حبر لفظا أمر حقيقة ومععئ/ ١١‏ منه. 

(؟) إشارة إلى دفع اعتراض هر أن المخاطبين فق تؤمنون هم المؤمنون وق بشر هو النبى عليه 
الصلاة والسلام» وقوله: تومنون بيان لما قبله على طريق الاستئناف» فكيف يصح عطف 


وبشر عليه؟ فأحاب بأحوبة أربعة فتأمل/ ١١‏ منه. 


للْحَوَارِيينَ ص أنصّارى إلى للم 0 مج متها ل تقر 1ن لقال 
اْحَوَار يُونَ تحن أنصّارٌ اللّمه نع كويوا اتضاق حم كرة لخؤازنن العار”© الله 
وقت قول عيسى: من أنصارى إلى الله فما مصدرية» وهى مع صلتها ظرف»؛ وهو 
كقوهم: ما رأيت رجلا كاليوم. أي: كرجل رأيته اليوم . حذف الموصوف مع صفته) 
واكتفى بالظرف عنهماء وهذا من توسعاقم الظروف»ء وقيل تقديره: قل لحم كما 
قال عيسى (تَآمَتت طَئفَةٌ من بَنى إمترائيل» بعيسى «وكفرت طَائفَة ينا الْذِينَ 
آَمنُوا عَلَى عَدُوهِمُ) بالغلبة والاستيلاء لإفَآَصْبَحُواظَاهرِينَ #غالبين وذلك بعد رفع 
عيسى ببعئة محمد صلى الله عليه وسلم» كما قال السلف: لم يزل دين عيسى طامسّاء 
حي بعث الله محمداء فآمن المؤمنون بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» فصاروا 
ظاهرين إلى آخر الأمر» فيقاتل المسيح الدحال. 


والحمد لله رب العالمين . 


)١١‏ هذا وجه صحة التشبيه؛ لأن ظاهره تشبيه كوفم أنصارا بقول عيسى» وهو ليس كذلك 
فافهم/ ١١‏ منه. 


ٍ 0 2008 .1س ط 6 
وى | ِشْدى َ 07 2 ويه كان 


0000 ل العزير آلحَكيمٍ (© 
يسبح و ضِ 3 نَم 


هُوَالْدِى بَعَتَق المي رسو د: نهم يَمَلوأعَلَيهِمْ لنت وَيُرحَيهمَ و ويعلمهم 
الكتكب وَالحكمّة وَإن كاثوأ من قَبّلٌ لفِى صلل من © © وَدَاحَرِينَ نهم لما 


يَلْحَمُوأ بهم وَمْوَ العَزيرُ آلْحَكِيمُ وج ذالك فَضْل الله يؤنيه 0 دُو 
الفضل الْعَظيم © مَك آَلّدِينَ حُمَلُوا التَورَة ف لم تَْمِلُوهًا كمكل الْجِمّار 
تمل أشقار قد نكر الشكي ] لزي ترا الات ت الله أنه لا يَهَدى أَلقَوَمَ 
َلطلِمِينَ © كل يَتأّهًا أنّدِينَ مَادُوَأ إن َعَمَتْمَ كم أززيساة به ين دود 
لت س فُكَمَسَّواآلْمَوْتَ إن كشُمْ صكدقِنَ وح َل يحمَتوَْهُة بدا ما دمت يديهم 
وَللَّهَ عليم' بالطلمينَ © فل إن نمؤت آلّذِى توئو” مهفن لهسم قر 
ترون إلى عَلِ اهيب وَآلشَهدَة ميَُبنُكُم بم سم تَعْمَنُونَ وهم )) 

(يسبح لله ما فى السّمَوَات وما فى الَْرضٍ الْمَلِكِ الْقدُوسِ اتيز الْحكيم 
هر الى بَعَثْ فى المي العرب فإن أكثرهم لا يقرءون ولا يكتبون لرَسُولًا 


متهم يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيّاته» مع أنه أمى أيضًا وير 4 كيهم) من العقائد الرديّة والأعممال 


)١(‏ أخرج مسلم وأهل السنن عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ق 
الجمعة سورة الجمعة» وإذا جاءك المنافقون/ ١١‏ فتح. 
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لقبيحة وِوَيعَلّمُهُُ الْكتَاب) القرآن (وَالْحِكْمَة) السنة إوإن كَانُوا من قَبْلَ يِى 
ضَلال مبِين» لأنهم مشركون وإن هى المخففة بدلالة اللام (وَآخَرين مِنْهُو4 عمف 
على الأميين وهم من جاءوا بعد قرنه إلى يوم الدين وكل من أسلم صار منهم فإن 
المسلمين كلهم أمة واحدة؛ أو المراد أهل فارس7© ومنهم صفة الآخرين لأن أول وآخر 
لا يستعمل يمن مع أن الجمع من أفعل التفضيل مطلقا لا يستعمل عن ولَّمَا يَلْحَقَوا 1 
بهم لم يدركوهم فإهم بعدهم قيل: م يلحقوا ههم ف الفضل (و هُوَ لير احَكِيم 
َك الذى أعطاء من النبوة العظيمة وما خسص به أت (فَضل الل يو 4 من يَشّاء 
وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظِيم مَعَلَ الذي “*" حُمّلُوا التَوْرَاة4 علموها وكلفوا ا 
نم لَمْ يَحْمِلُوهَا) م يعملوا ول يتتفعوا بما (كمَثل الْحِمَار يَخْمِل أَسْقَار كله عل 

كبارا 29 أو يحمل إما حال والعامل معئ ال ال» أو صفة؛ 0 
للجنس «بئس مُكَل الْقَوْم الَذِينَ كَذْبُوا بآيات اللَّد حذف المضاف من المخصوص» 
أي : كل الدين أو المنخصوص محذوف ا الوه الذين كذبوا بآيات الله هو 


(1) فق البخارى ومسلم والترمذى وغيرهما أنه لما نزلت "وآخرين منهم' سألوا من هم يا رسول 
للم فلم يراجعهم حين سألوا ثلاثاء ثم وضع يده على سلمان وقال: لو كان الإعان عند 
الثريا لناله» رجال من هؤلاء؛ وهذا قال مجاهد وغيرهم: هم الأعاحم / ١7‏ منه. 

(5) ولما وصف الأمة المرحومة مقدمهم وتاليهم ذم اليهرد فقال: "مقل الذين حملرا 
التوراة"/7١‏ واحيز. 

(5) قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدرى أسفر على ظهره أم زبل وكذا اليهود وكل مسن 
علم ول يعمل بعلمه فهذا مثله» وهذا المثل يلحق من لم يفهم معان القرآن» ولم يعمل 
ما فيه وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه؛ ولهذا قال ميمون بن مهران: ياأهل 
القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية» ثم ذم هذا المثل» والمراد منه ذمهم 
فقال: "بعس مثل القوم" الآية/ ١١‏ فتح. 

(4) لا يعرف أنه كتاب أو تراب/ ١١‏ وجيز. 
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والضمير إلى مثل الذين حملوا (واللُّ ا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ قُل يبا الْذِينَ هَادُوًا 
إن رَعَمِكُمْ أَلَكمْ أولِيَاء لله ين دون النّاسِ 0-7 الْمَوْتَ إن كُسُمْ صَادقِينَ قد 
ذكرنا فى سورة البقرة وجهين ف معناه (ولا يَتَمَئَوُ 1 بدا با دمت أيديم) بسيب 
ذنوكم وعلمهم ها لإواللة عام الاين فيحازيوم (قل إِنَ اموت الى 
رون مِنْه) وتخافون امباهلة لأجله أو تخافون أن تتمنوه باللسان (قَاَُ َهُ مُلَاقِيكُم) لا 
محالة والفاء لتضمن الذى معن الشرط والمدملة خبر إن نمَو إلى عَالِمٍ اليب 


والشهادة» السر والعلانية (فيتْبئككُم بما ككُمْ تَعْمَلُونَ”'» بأن يجازيكم عليه. 

لإ يتأَيُهًا آنّذِينَ ءَامَمُوَأ اذا ثودهت 0 0 
لل دوأ آْبَيِع ذلك خَبْدُ كم إن شر كُشْرْ تَعْلَمُونَ وه © فإذا قْضِيّت آلصَّلَةُ 
فَاندَ ششرواً 2 الأرض وَابْتَعُوأ من فَضْلٍ الله وَأَذُْروأ الله كغِيرًا 0 
تُفلحونَ © 0 أو 3 0 اد 
ديأيّهًا 0 آمْنُوا إذا تُودى لِلصّلاة!'» أذن لما عند قعود الإامام على المنبر 
إمِن يوم الْجُمُعَة4ِ من بيان وتفسير لإذا وقيل: معىن ف (فاسْعَوًا إلى ذكر 


)1١(‏ وما ذم اليهرد وهم فوتوا شرف يوم الجمعة وصلاته واختاروا السبت كما فى الحديث 
المعتمد؛ أعقبه بنصح الأمة المرحومة فيما نالوا من الشرف فقال: "يا أيها الذين آمنوا" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) واعلم أن صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله يمذا النص وما صح من السنة» وقد واب 
عليها النبى صلى الله عليه وسلم من الوقت الذى شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضهء وحكي 
ابن المنذر الإجماع على أنه فرض عين» وهى كسائر الصلوات لا يخالفها إلا فى مشروعية 
الخطبتين قبلها» ومن تأمل فيما وقع فى هذه العبادة الفاضلة من الأقوال الساقطة والمذامب 
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اللَّداا» أي: اهتموا (© فى سيركم إليها كى لا يفوت منكم.وليس المراد هاهنا المشى 
3 ففى الصحيحين "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار 
ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأموا" (وَذْرُوا الْبِيْم» المعاملة فإِها حرام 
(ذلكم) 0 إليه (خير يي ير كم من ٠‏ المعاملة (إن كم تَعْلمُون» إن كنتم من أهل 
العلم (َإِذًا فضيّت قضيّت الصَلَاة» فرغتم منها (قَانتَشْرُوا فى الأْرْضٍ» لقضاء حوائجكم 
(وَابِتعُوا م 00008 


- الزائغة والاحتهادات الداحضة قضِى من ذلك العجبء ولا يوجد فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون تلك الأمور كالمصر الجامع والعدد 
المخصوص والإمام الأعظم والحمام ونحوها شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو 
ركنا من أركانا فيالله العجب ما يفعل الرأى بأهله؛ ومن يخرج من رءوسهم هذه 
الخزعبلات الشبيهة بالقصص والأحاديث الملفقة» وهى من الشريعة المطهرة بمعزل» وكل من 

. نبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال يعرف أحسن المعرفة» ومن جاء بالغلط 
فغلطه رد عليه مضروب به فى وجهه وتفصيل ذلك ف النيل والسيل للشوكاني/ ١فتح‏ 
البيان فى مقاصد القرآن. 

)١(‏ واستدل بالآية من قال: إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع النداء» ومن لا يحتاج 
الكزذة الستظام لاسودال اركي لعي در يسترط دق اعدو قال لا بحب 
على النساء لعدم دحوهم ق-خخطاب الذكور / ١١‏ إكليل للسيوطي. 

)١(‏ كقوله: "من أراد الآحرة وسعى لحا سعيها"[الإسراء:9١]‏ وقوله "إن سعيكم 
لشى"[الليل: 4] وقوله "أن ليس للإنسان إلا ما سعى"[النجم: 9] / ١7‏ فتح. 

(1) أحرج .ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاحرج إلى باب 
المسجد فساوم بالشيء وإن ل تشتره/ در منثور. وعن عراك بن مالك أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال: اللهم أحبت دعوتك وصليت 
فريضتك وانتشرت كما أمرتئ فارزقئ من فضلك وأنت خير الرازقين/ ١‏ كبير. 

(4) وق البيع بعد صلاة الجمعة بركة عظيمة كما حرب/ ١7‏ وجيز. 


انا 


باع واشترى بعد الجمعة بارك الله له سبعين مرة وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرًا» ى حال 
انتشا ركم (لْعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ وإذا روا تجارة أو لَهُوًا انفضُوا إِليْهَهِ زات حين 
قدمت عير المدينة أيام الغلاء وانبى عليه السلام يخطب فلما سمع الناس الطبل لقدومها 
انصرفوا إليها إلا ان عشر رجلا قيل: تقديره الاو الا اي 
أفرد التجارة لأا المقصودة إذ المراد من اللهو طبل قدوم العير (وَتيَرَكُوك قَائِمً4"0 فى 
الخطبة وكان ذلك فى أوائل وجوب الجمعة حين كانت الصلاة قبل الخطبة مثل العيد 
ا 


كما روى أبو داود فى كتاب المراسيل (قَلَ ما عند الله من الثواب «خَيْدٌ من الهو 
وَمِنَ التّجَارَة وَاللَهُ خَيْرُ الرَازْقِينَ4 لمن توكل عليه فلا تتركوا ذكر الله ى وقته. 


والحمد لله حق حمده. 


بكر وعمر وعثمان» وإن أول من جلس مع المنبر معاوية بن أبى سفيان» وأخرج عن 
الشعبى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة اسستقبل 
فيخطب ثم يرل"» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه/. ١١‏ در منثور. 
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0 و ني 
و ا سه سيف مه 
1 
7 
4 14 5-2 0 4 1 
وه يإخدى عشسأنةوقيها رحكو ن 
نشكوان ل ال عيذ 
ألله 3 
م م 
6 02 وعد م صا يوام را رق عل لل و ها ال ها او ل و و عا ررك ا ةم 0" ب 
إذا جَاءَكَ آلمُسَفِقُونَ قَالُوأ تَضْهَد إِنَكَ لرسول الله وَالَهُ يعَلم إنّكَ لرَسُوله 


و 


ردوو ماع عاو و ول اا كم لي 98 دن داور و 2.مددقده عه 
والله يشهد إن المنلفقين لكلذبور ََ اتخذوا أيملنهم جنة فصدوا عن | 


ا ل 


2 مية كعم معن عا صادى فع وو ا له م رو كيو يةراواة 7 
سبيل الله انهم سَاءَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (© ذالك بأنهم عَامَنُوأْ ثم كفروأ فَطبع 
3 3 0 عد 


0 ها أدائرده يها ع أل + عن انق 


عل قلوبهم فَهِمْ لا يُفُقَهُونَ © © وَإذا رَأَيَعَهُمَ تُعَجِبّك أَجْسا إن 


لبي بي © سد ص سداس .م - 007 رادي بير برو بير ركه اكه اع م 7 هس ده ادم ف 8 و2 
- 65 ع ٠.‏ 0300 َه 5 له 5 


عد 
3-0 


آلْعَدُوٌ فَاحَدَرَهُم فَعَلَهُمالْه أنّى يُوْتَكُونَ © وَإِذَا قبل لهم تعَالوا يَستَغْفِرَ 
كم رَسُول' الل لوأ رءُوسَهُم وَرَأتَهُم يَصْدونَ وَهُم سُسَتَكرُونَ © سَوَآٌ 
عَلَهِدْ أُسْتَثْفَرَت لَهْدَأمَ َم تعفر لَّهُمْ أن يَمْفرَ آله لَهُمْ إن الله لا يَهْدى 
لقو الفتسقيس- © هُمْ لين يَعْوئُونَ لا ثنفقوأ عَلَىْ مَنَ عند رسُول آله 


- 2 - 
امه وا رجه 7 عور اي 


يَعُولُونَ لبن يُجَعَنَآ إلى لْمَدِيئَة ليُحَرِجَرت الْأَعَدُ متها الأَدلَ وَللّه لمر 
رسو وللمؤيي ولك المتفيمت لا مَتلْسنَ وه ) 

(إذَا جَاءكَ الْمُنَافِقَونَ قَالُوا نهد نك لَرَسُولَ الله وَاللَهُ يعْلم الك ار تحولة 
وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُتافقِينَ لَكَاذْبُونَ» أي: عند أنفسهم» وهذا هو الكذب الشرعي 
اللاحق به الذم» ولذلك لا يتسبون المحتهدين إلى الكذب, وإن نسبوا إلى الخطأء أو لأن 


0 
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الشهادة هو ما وافق فيه اللسان والقلب7' وشهادة الزور كإطلاق البيع على الفاسد 
تحوزاء أو لأن الشهادة يفهم منها عرفا المواطأة» كيف لا وقد أكده بإن واللام 
انَحَدُوا أَيْمَائَهُوِ) حلفهم الكاذب جه وقاية عن المضرة «قصدُوا عن سّبيل 
اللو جاز أن يكون الصد متعديًا ولازمًا (إنّهُمْ سّاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ) النفاق 
والكذب هبأنْهُم آمْنُوا4 بلسافم ١نم‏ كفْرو 4 بقلوهم أو ظاهرًا ثم كفروا سرًا أو حين 
رأوا آية (قَطبعَ عَلَى فُلُوبهم) ثم كفروا فاستحكموا في الكفر (فَهُم لَ يَفْقَهُونَ ) 
صحة الإيمان وحقيقته أو لا يفقهون أنهم طبع على قلوهم ويحسبون أنهم على اق 
«وإذا رأَنِتهُم تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُم) فإهم أشكال حسنة و إن ملحا اتسْمع 
لقؤْلهم» لفصاحتهم (كاهُم خشاب 4 أع: تسمع لمايقولون مشبهين 
بأشاب منصوبة إلى حائط في الخلو عن الفهم والنفع» فإن الخشب إذا انتتفع به كان 
في سقف أو غيره من مظان الانتفاع وما دام متروكا أسند إلى الخائط فلا ينتفع به 
ويَحْسَبُونَ كل صِبْحَةٍ عَلَيْهِم) أي: واقعة عليهم لحبنهم فهم أجحسام لا قلوب لحم أو 
لأنهم على وجل من أن يتزل الله أمرًا يهتك أستارهم هم اعدو فَاحْذَرهُ) لا تأمنهم 
(َائلّهُعٌ الله دعاء عليهم.وظلنيه من ذاته أن يلعنهي أو تعليم للنؤنقين «اكنى 
يُؤْفَكُونَ كيف يصرفون عن الحدى (وَإِذًا قبل لَهُمْ تعَالَوا يَستَغْفِرْ لَكُمْ رَسُول الله 
رز امؤشي دعا زع سورع مهارو الها تصذر عبر سود 
(وهم مُْتَكبِرُونَ 106 عَلَيْهِم أمتغفرت لَهُمْ أم لم تَسْتَففِرْ لَهُم) أي: 
. استغفارك وعدمه سواء عليهم؛ بأن لا يلتفتوا إليه (لّن يَغْفِرَ الله لَمُمُ) لأن الله لا يغفر 
هم لشقاوقم (إنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمْ الْقَاسِقِينَ4 في الأزل وف علم الله (هُمْ الَِيِنَ 
يَولُونَ4 للأنصار «1 تُنفِقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَنّى يَنفَضُواح يتفرقوا 


)١(‏ فيكون الموافقة داخلة في الرضع وهو مفهومه اللغوي / ١١‏ منه. 
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(وَلِلَِّ خَرَائْنُ السّمَاوَات والأَرْضٍ) بيده الأرزاق فهو الرزاق لهم لا الأنصار إولكِن 
المدينة 9الَأذَل'» حرى بين بعض المهاجرين وابن سلول جدال في غزوة بي المصطلق» 
فقال لحا إن يما قال وازاة فى لاعن فميم تونق :الأذل وشول :انلياح الله عليه 
وسلم وبارك عليه ثم قال: لا تنفقوا على المهاجرين يا جماعة الأنصار ح ينفضوا . 
فلما مع عليه السلام مقالته» جاء وحلف بأنه كذب وصل إليك» فترلت "إذا جاءك 
المنافقون" الآية . فقيل لابن سلول: قد نزل فيك آي شداد؛ فاذهب إليه لعله يمستغفر 
لك فلوى رأسه . فقال: أمرتمو بالإبمان فآمنت» ثم بالزكاة فأعطيتء فما بقي إلا أن 


أسجد له وِوَلِلّه الْعرّة وَلِرَسُولِهِ وَللَمُوْمِنِينَ ولَكِنَ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. 


04 
2 _اع ار سس 


وعا صم ع سوه ل ا ا ا ل دل در امد 6 ل لك تم ل 
يتأَيُّهًا آلَّذينَ ءَامَنُواً لا تلهكم أمولكم وَلَآ أؤلدكم عن ذكر الله ومن 


ا ذلك فَأَوه 5 هم آ 1 لختسرون © َأنفقواً من ما رَرَقم' مّن قبل 


أن يَأَنَىَّ أُحَدَكُمْ آلمَوَتُ فَيَقُولَ رَبّ لولآ أَحْرَتَيَ إل أُجَل قَرِيبٍ فَأصّدَقٌ 


(1) أخخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ف غزاة -قال سفيان:. يرون أنها غزوة بن المصطلق- فكسع رحل من المهاحرين 
رجلاً من الأنصار فقال مهاحري: يا للمهاحرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فسمع 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال دعوة الجاهلية؟!". قال: رحل مسن 
المهاحرين كسع رجلاً من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإها منتنة 
فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ حن 
الأعز منها الأذل الحديث . الكسع: أن تضرب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قدمك 
يقال: اتبع فلان أدبارهم يكسعهم بالسيف مثل يكسؤهم أي يطردهم وكانت تلك 
الغزوة ف السنة الرابعة وقيل: في السادسة/ ١١‏ فتح. 


51 / 


يم 


وَأَكُى م من آلصَّلحِينَ © وَلن يُوَخْرَ آله تَفْسا إذا جا 1 وَاللّهُ حبير بما 
000108 تَعَمَدُونَ ه ) 


سم #2 


(يَا أَيْهَا الْذِيى”"2 آمَنُوا لَا ُلْهِكُمْ) لا تشغلك 0" أمْوَالَكُمْ ولا أولادكم عَسن 

ذكر الله الصلوات الخمس وسائر العبادات والمراد نميهم عن اللهو بما هومن يَفعَل 
ذَلِكَ4 أي الشغل بالدنيا عن الدين وقَأوَلَيِكَ هُمْ الْححَاسِرُونَ وأنفقوامِنمًا 
رَرَقناكم) ولا حيرا نول اكافين لاانعترا على بن عند وول الله (سّن قبل أن 


2 .كه مر 


أي أَحَدَكُمْ اتوك ليقول.رت ْلَه هلا (أخَرتني) أمهلتي «! لى أجَلٍ قريب» 
موز اخ فا سيورة ففامهد صَدّق4 أتصدق وأ كن م من الصالِحِينَ 4 بالتدارك وكل مفرط 
يندم عند الاحتضار ويسأل الإمهال» للتدارك وقراءة أكن عطف على محل فأصدق؛ 
فإن موضع الفاء مع الفعل جزم بخلاف أكون فإنه عطف على ما بعد الفاء «إولّن 


ا 00 ع ع هعم 


يور اللّهُ تفسمًا ذا جَاء أَجَلّهَا وَاللَّهُ حير ما تَعْمَلُونَ» فَمْجَاز عليه. 


(1) ولما ذكر الله سبحانه قبائح المنافقين ومن شأنهم أن لا يذكرون الله إلا قليلاً رح ع إلى 
حطاب المؤومنين مرغبًا لهم في ذكره فقال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية / -١1‏ للمحشى 
عفا الله عنه. 

(؟) كما شغلت المنافقين/ .١7‏ 

(6) عام للصلاة والتسبيح والتحميد وغيرها/ ١١‏ وجيز. 


(4) كما أطى المنافقين عن التدبر في كلام الله وعواقب أنفسهم/١١‏ وجيز. 
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عو سهر ا و م -_ 
0 حتاف فيا 
ومني عر ويا ركوكان 


09 


2 بون شوب ناو الاق انحو ع عر 


به مار - 


ين مع ل سا سمس 


ا 


لمَصِيرٌ © لعا اليك اع دك سرون وَمَا تعلنون 2 


ام لا ابي 


ع بدَات آَلصّدُرر © الم اكه فيو آلّدِينَ كمَرُوأ من قَبَلُ هَذَاكُوأ وَبَالَ 


عوثم 


أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيعٌ © ذالك بِأَنم ار رُسلهُم يالبيئت 


فَقَالُوَا أبَشَبٌيَهَدُوتَمَا فَكَفَرُوأ 0 ا وَآلَّهُ خَنِقٌ حميد © زعم 


0 امد ماي 


لدو كنزو ل لل اتكا قز كل رض القتقنة ذه القزة يما عَِكُم َك 
عَلى الله يَسِيدٌ © 2 فتابثوا بل ورَسُولهء وآلثُو رّدق تنا وَاللَّهُ بمًا تَعْمَلُونَ 
حَبيرٌ 09 شك يز انتم َب كَ مالي وت ؤي ب وَيعمل 
صللحا يُكفْرٌ عَنَهُ سيّكَاتهء وَيُدَخْلهُ جد جَنَتِ ججرى من خَتهًا الأتهلر خَلدِيىَ 
فيهآ أَبَدَا ذلك فور آلْعَظيمُ © وانُدي ر- كَنَرُوا وَحَدَبُوأ عَايَعنَ أُولََكَ 
لبآ لنًا رحَلدِينَ فيها وَبِقّسَ آلْمَصِيرُ © ) 

(يسبّح لِلَهِ ما في السسَّمَوَات وما فِي الْأَرض ؟ َهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل 


شئ» قدي هو لي عَلَفكُم َكُمْ كَفَ) متدر كفرء (ويدكُم مؤي مقدر 


2 
5-4 
مسد 
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إيمانه ومثله في الإجمال والتفصيل قوله: "والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من مشي 
على بطنه" الآية (النور:ه 4) 9وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيعاملكم بما يناسبه «خَلقَ 
المسّمّوات والأَرْضِ بِالْحَقَ» با حكمة وَصو ركم فَأَحْسَنَ صْوَرَكُم) من بين ما 
خلق فيهما وفيه إشارة إلى أن الغرض من خلقهما الإنسان (وَإِليّهِ الْمَصِيرُ فأحسنوا 
السرائر (يعْلَمُ ما في السسّمَاوات وَالأرض ويَعْام ما سرون وَمَا تُعْلِبُونَ وَاللَهةُ 
عَلِيمٌ بذات الصدُور» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء السماوية ولكالاً يحولا 
النفسية وألَمْ يَأَتَكُوُ) أيها الكفار (َبؤَأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلْ) الأمم السالفة (فذَاقُوا 
وبَالَ أَمْرِهِم ضرر كفرهم وهو أنواع العقوبات الي حلت عليهم في الدنيا (ولهُم» 
ف الآخرة «عَذَاب ألِيمُ ذلِك» العذابان «بِأنّهُ كائت نيهم ملي بالبيتئات 
َقَانُو4 على سبيل الإنكار: (ِأَبَسْرٌ يَهْدُوكَتَ4 والبشر يطلق على الجمع أيضا (فَكَفَرُوا 
وتوَلُو أعرضوا عن آيات الله (وَاستَفْتَى الله عن طاعتهم (واللَهُ غَني» عن كل 
شيء حهِيد) يدل على حمده كل عخلوقلارَحَمَالِْينَ كفَرُوا أن أن يعوا قل) يا 
عمد : وبَلَى4 تبعنون (وربي لتبعْشَ ثم تبّوْنَ بمَا عَمِلكُمْ) بالمحازاة وَذْلِكَ على 
الله يَسيرٌ» لقدرته الشاملة (قَآمِتُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَذِي أرقا القرآن 
(وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» فلا يضيع عنده عمل عامل (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ظرف لتسبؤن 
أو مقدر باذكر ليم الْجَمْع) لأحل ما في يوم المجمع جمع الملائكة والتقلين (ذْلِك 
اقلق ناه رضن اسجبرسر فوت للقت جار و عل ار نا 
الإمان؛ وكل مؤمن بتقصيره في الإحسان ومن يُؤْمِن بالل ويَعْمَلَ صَالِحًا يُكفر 
عنهُ ْنَا ودخِلهُ جنات تجري من تختها الَْْار حَالِدِينَ فيه نذا ذلك 


)١(‏ كلام ابن عباس ومجاهد وقتادة دال على أن الغبن مختص بأهل النار لا أنه عام كما أشار إليه 
الشارح واختاره؛ لأن تغابن السعداء على الزيادة ثبت في الأحاديث الصحاح/7 ١‏ منه. 


57 


قوز الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بِآيَاتَِا أولَيِكَ أَصْحَاب النّارِ4 ملازبوهها 
وخَالِدِينَ فِيهًا ويئس الْمَصِيرُ) النار. 


- 


أطيخرا المسؤل قإانف تيد نما ل رَسُولِنَا 
البلغ ألمُبين © آله لا إل له إلا مو وى د فلموَكل المؤبئ > © 
تاها لذي ءَامنْوَا إرك "من أَزوبجِكُمْ وَأَرَلَدِكُمْ عَدُوًاَكُمْ فَاَحَدَرْدهُم 
إن تَعْفُواً وَتَصَفَحُواً وَتَعْفروأً تارك اللَهَ عَفُورٌ يُحيمم © ِنَم نكم 


دق أ ات “و فاج اك اام عه 


وَأَؤْلدَ كن فقئة ل عطة © فَارَ 0 واسمعوا 
المُفَلحُونَ © إن قرضثوا آل فرصتا سكا بطنديفة لَكمْ وف 0 
شَكُود حَليِرٌ ©) عَللِ مْآَلعَيب وَاَلشَهدَة العزيُلحَكِيم 9 ) 

ما أُصّاب من مُصَِيبَةٍ إن يإذن الله بإرادته (ومّن / يَؤْصِن ٍ بالله يده الل «قلِه) 
لليقين فيعلم أن ما أصابه 1 1 كك وما أخطأه ١‏ كن اس دن الاج 
ولخريتم «واللّهُ بكل شيء عَلِيمٌ وَأطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول إن َوَليكم» فلا 
عليه 9قَائمًا عَلَى رَسُولَِا الْبَلَاغٌ الْمُبِينُ» لأن عليه التبليغ وقد بلغ «اللّهُ لا لَه إِلَا هُوَ 
وَعَلَى الله ليتوكل الْمُؤْمِنُونَ”'4 لأن الله هو النافع الضار وحده والمؤمنون يؤمنون 
بأن لا إله إلا هو (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن من أزراجكم» أي : بعضهم (وأونَادكُم 


)١(‏ ولما ذكر أن المصائب بإرادته حذر مما يلحق من الأموال والأولاد فقال: "يا أيها الذين 


آمنوا إن من أزواجحكم”' الآية/ ١١‏ وحيز. 


ادن 


عَدُوَ'" لَكُمْ) يشغلكم عما ينفعكم (فَاخدَرُوهُمْ وَإِن تَغْفسوا) عن ذنوهم 
(وتصْفَحُوا وَتَغفِرُو4 بإحفاء معاييهم (فنَ الله عَفُورَ رَحِيمٌ» فيغفر لكم ويتفضكى 
أو فيغفر لهم ما فرط عنهم من شغلكم عن الله. نزلت”2 حين أراد الهجرة بعض من 
آمن بمكة فمنعهم أهلهم وقالوا: صبرنا على إسلامكم ولا نصير على هجركم فتركؤا 
الهجرة حيئئذ فلما أتوا المسلمين رأوهم قد فقهوا في الدين فهمّوا عقاب أهلهم (إِنّمّا 
مْوَالَكُمَ وأولاد كو”"فثَة4 اختبار لكم يعن بعضهم أعداء لكن كلها اختبار يبلوكم 
كيف تحافظون فيهم على حدود الله (وَاللُهُ عندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ لمن صبر على حدود 
الله فيهم» أو معناه ليس الأموالء ولا الأولاد إلا بلاء ومحنة» والأجر العظيم هو ما عند 
الله فأغمضوا عن محبتهم» وأطمعوا فيما عند الله لقَائّقُوا الله ما اما حَطُعْتّي) أي : 
جهدكم وطاقتكم» وعن كثير من السلف أنه لما نزلت "اتقوا الله حق تقاته"[آل 
عمران:؟١٠١]‏ اشتد عليهم العمل» فقاموا حي ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباهمهم,؛ 


)١(‏ وهذا قيل: لا أعدى على الرحل من الزوحة والولد إذا كانا عدوين يذهبان المال 
والعرض في الدنيا ويورثان البعد والمقت في الآحرة / ١١‏ وجيز. 

66 كذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح/ ١١‏ فتح. [ و حسنه الشيخ الألباي قُُ 
مضع ين الردي" 1111| 

(5) وعن أبي بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحمسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر 
لخسسلي 217 سن ذا انقو وواسةاءمن :ذا السو 2 ضع اكير ففال؛ "حدق الله 
(إنما أموالكم وأولادكم فتنة)» إن نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن 
قطعت كلامي ونزلت إليهما" أخرحه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه 
والحاكم وصححه وابن مردويه وابن أبي شيبة[وصححه الشيخ الألباني في "صحيح 
الترمذي" (5377)]/ ١١‏ فتح. 


تدردنا 


فأنزل الله قوله: "فاتقوا الله ما استطعتم" تخفيفا فيكون ناسخة لما في آل 
عمران(و اسْمَعُوا) مواعظه (وأَطِيعُوا) أوامره «وأنفقوا» في مصارف الخير إخخسيرا 
أنَفْسكُم» تقديره اثتوا خيرًا لأنفسكم فهو كالفذلكة للأوامر السابقة» أو تقديره يكن 
خيرا فيكن جوابًا للأوامر ومعناه أنفقوا لأنفسكم خيرًا من أموالكم إومّن يُوق» وقله 
لل (شح» حرص (فسه فَأُوَلَِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إن تُفْرضُوا الله بسرف ال مال 
بن أمر وقَرْضًا حَسَتَاةِ من مال حلال بإخلاص (ِيْضَاعِفَهُ لَكُنْ) أ ار سعاقت 
كثيرة (ويَغفر لكُمْ واللهُ شكور» يعطي الحزيل بالقليل (حليع» فيقبل ولا يرد 
ويصفح ويتجاوز عن الذنوب (عالم الْعَيْب والشهّادة لعزي الْحَكِيم). 


والحمد لله رب العالمين. 


ادن 


04 هه 
رآ 1 


و 
نكت 0 ل سسا وكيا ركوعان 


ينها آلئيى | اذا طلّقث مالنسا لنسآءَ فَطَلَقُومُنَ لعدتهرك و و خصواأ العدة واتقوا 
آنه رطع [ رولك ناموت ولا وخ إل أن يَأَنِينَ بمحِشَة مُبَيْمَة 


وَتلكَ حُدُودُ 5 4 وَمَْن يَتَعَد حَدُودَ د أ قد طلم تسد لا تترى لَعَل الله نحدث 


ماس مسن سمس سكعي 


بَعْدَ ذَالكَ مرا © َإدًا بَلَعْنَ أجَلَهُنٌ هن أشيكوش يمَترف أذ فَارِقُوهِنٌّ 
مَعرُوفٍ وَأَشهدُوأ دَرَئْ عَدَلٍ سكم وَأَقِيسُوا آلشهددَة لله َلِكُمْ مُوَعَظ بف مّن 
كانَ يوي بِآللَه ليم الآخر وَمَن يق آلَهُ جل لَه ترجا © وَيَرْرْقهُ مِنْ 
كنس و كرظن على اك قو حك "د إن اله تبلغ أرو 
قد جَعَلَ آنَهُ لكل سَْءِ قدرًا (© وَآلْتئِى يَبسْنَ مِنَ آلمَحِيض مِن نُسَبِكدْ 
لوكت قاين ذلذا ادر وَالّتتى 0 ذلك الأحمال 6 
أن يضمن لهذ ومن يكت آل مَل له من أتروء يُشرًا جه ذَلِك ماله أله 
إليَكُمَ وَمَن يَكق ق الله لَه يكف عَنَهُ سيئاتف وَيَعْظِمْ له أَجَرَا © © أسْكئُْومنّ من 

ا وَجَدَكُمْ وَلَا تضاروه؟ة م لِتُصَيْفُوا عَلَيهنَ وإ كن أؤلت 


َل فأنفقوأ عَلينَ حت مَضَعْنَ حلَهُن إن نتن لَك مكاتوم أَجْورَُنٌ 


تيو بَينْكمِيِمَعْوُوَفٍ وإن كارع تسترضيع لد لمك © لينفق دُو 


574 


ها ره ناير 


د فقن كر كته ونه فلتو نكا انه ان لا تكلت أذ تنما 


إل مَآَاتلهًا سَيَجَعلٌآلَهُ بَعَد عُشَر يُسْرًا © ) 

يها التبى ! إذا طَلْقتمُ النسّاء» الل تطليقهن خحصه عليه السلام بالنداء» وعم 
الخطاب؛ لأنه إمام أمتى فنداؤه نداؤهم, أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم (فَطَلقَوهُنَ 
ِعِدَتَهِنَ "4 أي: وقتهاء وهو الطهر, أي: لطهرهن الذى يحصينه من عدمن» وعن 
تر الاق ان لعزي لين لم يجامعها فيه؛ فطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير 
جماع فى ذلك الطهرء والبدعى أن يطلقها فى الحيض أو فى طهر قد جامعها فيه. 
ززلت”؟ حين طلق عليه السلام حفصة فقيل له: "راجعها فإها صوامة قوامة» وهى من 
أزواحك فق الحنة"'» وطلق ابن عمر امرأته حائضًا فقال”2 عليه السلام: "ليراجعها"؛ 
وقال: "إذا طهرت فليطلق أو يبمسك" وقرأ الآية هوَأَخْصُوا الْعِدَّة6 اضبطوها ابتداءههما 
واقيائها لكك اذ وي الريدنة وق درك لإوانقوا الله ريكسوهن نحن را 
تُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتهَِ البيوت الى سكن فيها حى تنقضى عدقن (و لا يَحخْرُجْنَ» 
بورد رام رن و دازي بريه وال أن يَأتِينَ بفاحِشَةٍ 


8 


مَبيِئَة4 استثناء من الأول والفاحشة الزنا فإها تخرج لإقامة الحد أو إلا انعم عاتي 


)١(‏ اللام فى الأزمان وما يشبهها للتأقيت نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس ومن عد العدّة 
بالبكل كال كير ا تتقنالاك لعاقن غ ل اتيت اللد شين مل السرم أئ تتلا 
لها/ 7 ١‏ منه. 

(؟) كذا ذكر السيوطى ف الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبى حاتم/ .١7‏ 

(؟) كما رواه الشيخان عن ابن عمر/ ١١‏ كمالين. 

6 بذوت على القوم» وآبذيتهم؛ وأبذيت عليهم من البذاء: وهو الكلام القبيح (اللسان: 


بذا). 


ا 


أهل الزوج وآذقم فى الكلام والفعال لأنها كالنشوز فى إسقاط" الحق «وَتَك» 
الأحكام المذكورة لِحُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَم َفسَهُ) فإنه عرضها 
للعقاب (لَا تذرى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذّلِك4 أى الطلاق (ِأَمْرَا 4 وهو أن يقلب 
لطي الي ها ل ار بعدم إخراجها مدة العدة لأنه مها يندمء ومن ذلك 
ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد إلى أنه لا يحب السك للبائنة وكذا 
لمتوفاة عنهاء وبعض” الأحاديث يدل على مذهبه صريًا «فإذا بَلَغْنَ أَجَلهُنَ) قاربن 
الجا الله (فَأَمْسكُوضَُ» بالرجعة مغرف بالإحسان إليها لو فَارقُومْنَ) 
اتركوهن حى تنقضى عدن فتقع المفارقة الكلية والبينونة لإبمَعْرُوف» من غير مقابحة 
ولا مشائمة ولا تعنيف (وَأَظْهدُوا ذَرَى عَذْلِ مسكُمْ) على الرجعة والفراق قن أن 
.ندب”2 عند بعض كأشهدوا إذا تبايعتم (و أَقِيمُوا الشهّادة4 أيها الشهود عند الحاجة 
لله حالصا لوجهه لذَلْكُمْ جميع ما ف الآبة يُوعَظ به مّن كان مفعول يوعظ 
فيوْمِنْ باللهِوالْيَوْمٍ الْآخرٍ ومن يثق الله يَجْعل لَهُ مَخْرَيًا 4 من كل مكروه 


(1) الأول قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب والشعبى والحسن والمجاهد وغيرهم من السلف 
والثاى قول أبى بن كعب وابن عباس وعكرمة/ ١١‏ منه. 

(؟) فى مسند الإمام أحمد والطبران قال عليه السلام ى حديث طويل: "إنما النفقة والسكى 
للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة وإذا لم تكن فلا نفقة ولا سكين"/ ١١‏ 
منه. [أحمد ق "مسنده" )4١1/5(‏ وإسناده حسن] 

)١(‏ وقيل: إنه للوحوب وإليه ذهب الشافعى قال: الإشهاد واجب ف الرحعة مندوب إليه ق 
الفرقة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وق قول الشافعي: إن الرحعة لا تفتقر إلى الإاشهاد 
كسائر الحقوق وروى نحو هذا عن أبى حنيفة وأحمد عن ابن سيرين أن رحلا سأل 
عمران بن حصين عن رجل طلق و يُْهِدْ قال: بعسما صنع طلق فى بدعة وارتجع ىق 
غير سنة فَيُشُهِد على طلاقه وعلى مراحعته ويستغفر الله/ ١١‏ فتح. 


سرون 


(وَيَررْقَهُ من حَيْثْ لا يَخْتسبْ7'» وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: مَنْ طَلْقَ 
وراجع كما أمره الله جعل الله له من الكرب -سيما عند المون- مخرجًاء ورزقه مسن 
قا حو تخب لان ع أ درلكي عورم ها مجان اران تت ركه 
عليه السلام هذا والفاقة. فقال عليه السلام: "اتق واصبر» وأكثر من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله"؛ ففعل الرجل إذ جاء ابنه" بإبل وغنم» وعن بعض إن فيها تسلية ووصية 
للنساء عند الفراق» فإنُن مضطرات غالبًا للغيرة والاحتياج والعجز إومَن يَتَوَكُل عَلَى 
الل َهُوَ حَسبُ) كافيه إن الل َالِغْ أَمْرِ4 يبلغ ما يريد لا يعجزه مطلوب فهو منفذ 
أمره قد جَعَلَ اللَهُ كل شيء قَدًْا » تقديرا وتوفيقًا فتوكلوا عليه (واللائى يَيِسْنَ» 
للكر ل(من الْمحِيضٍ من تُسالِكُمْ إن ارئتقة» إن أشكل عليكم حكمهن (فودكفهُنَ 
َلَنَهُ أشهّرٍ) | أي : فهذا حكمهن (و الذَائَى لَمْ يَحِضْنَ) بعد كذلك وهن الصغائر 


)١(‏ وظاهر الآية العموم ولا وجه للتخصيص بنوع خاص» ويدحل فى ذلك ما فيه 
السياق دحولا أولياء فإن قيل: نرى كثيرا من الأتقياء مضيقا عليه فى الرزق أحيب 
بأنه لا يخلو عن رزق والآية لم تدل على أن المتقى يوسم له فى الرزق بل دلت 
على أنه يرزق من حيث لا يحتسب وهذا أمر مطرد ف الأتقياء أفاده الكرعحى / ١١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الذهبى وعن ابن عباس -رضى الله عنه قال: جاء 
عوف ابن مالك الأشجعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: يارسول 
اله إن اب أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرن قال: "آمرك وإياها أن تستكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله" فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل عنه 
العدو فاستاق غنمهم فجاء به إلى أبيه فنزلت هذه الآية أخرحه ابن مردويه من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عنه وق الباب روايات تشهد لهذا/ ١١‏ فتح.|وأخرجه ابن مردويه 
من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس... فذكره» كمافق "الدر المنشور" 
(7/:ه2م] 


حصن 


(وأولات الأَحْمَال) مطلقة أو متوق عنها زوجها للحديث27 الصحيح الصريح 
(أجَلّهَُ منتهى عدقن (أن يَضَعْنَ حَمْلَهَُ) وقد روى عن على وابن عباس رضى 
الله عنهما: إن عدة الحامل المتوق عنها زوجها أنق الأحلق عاذ هده الأية والق ن 
سورة البقرة "وَالذِينَ يعوَكُونَ كم" الآية (البقرة:. 4 ومن بكي الله فى أحكامه 
00 لَهُ مِنْ أَمْرِه هيُسْرًا ‏ آناه اليسر فى أموره لذَلِكَ) الإحكام (أَمْرُ الله أنرنَةهُ 
ومن يق الله به يكف عنة سينا يظح له أخسر 4 بالمضاعفة 
وأمكثرقه “) المطلقات من حَيْثْ سَكنم) أى بعض مكان سكهم «من وَجْدِكمْ) 
وسعكم وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم كأنه قال أسكنوهن مكانا من 
مسكنكم ما تطيقونه (ولا تُضَارَوهْنَ) ف السكئ (ِلعُضِيّقوا عليه ح تضطروهن 
إلى الخروجء وعن بعض هو أن يطلقها فإذا بقى يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها 
إن كُنَّ أولات حَجْلِ فَنُِوا عَلَيْهنَ حَنّى يَضَْنَ حَمْلهُنَ عن كثير من السلف 
هذه من البوائن» اق عيها إن كانت حاملاً حى تضعء بدليل أن الرجعية تحب نفقتها 
حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: نص على الإنفاق على الحامل الرجعية ؛ لأن السياق 
كله ق الرجعيات ؛ لأن الحمل رما يطول مدته» فيتوهم أنه تحب النفقة ممقدار مدة عدة 
الحامل (ذ إن أَرْضَعْنَ لَكُحْ) وهن طوالق (قَانُوهُنَ أَجُورَمُسنَ» على الإرضاع 
ويروا بَينَكُم) ليأمر بعضكم بعضًا بِمَغْرُوف» يحميل فى الإرضاع والأحر (وإن 
تَعَاسَركُم) تضايقتم (فُسَتْرْضعٌ لَهُ» للصبى مرضعة وأخْرَى) سوى أمه ولا تكرهوا أمه 
على الإرضاع (ِليُنفِقْ ذو سَعَةٍ مّن سَعَتهِ» على مرضعة ولده (وَمَن قدِر» ضيق (ِعَلَيْه 


(1) قد ثبت افق الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توف عنها 
الله عليه وسلم وق الباب أحاديث/ ؟١‏ فتح. 


اسريلق 


رِرقهُ فَلْيفْقْ مما آكاهُ الله على قدر ذلك (لَا يُكَلْفُ اللّهُ تفسّا» ف النفقة «إلآ ما 
آكاهًاع قدر ما أعطاها من لمال «سَيّجْعل الله بَعْدَ عسر يُسْرًا »© تطييب لقلب 
المعسر» ووعد له باليسرء لما ذكر الأحكام و أخبر عما حل بالأمم السالفة بسبب مخالفة 


أوامره ونواهيه'© 


حم | ص م ام 


رَحَأيْن بن قزيّة عَنَتْ عَنْ أ أثْر رَيَهَا وَرُسلِِ فَحَاسَبَئهَا حِسَابًا سَدِيدًا 


كخحيه 


وَحَدَبَسَهَا عَذَابًا نكرًا © مَدَاقَت وَيَالَّ أمْرِهَا يعر كي ا اق 


ع دهع 


جر همير * مد 
0 الله لهم عذابًا شَديدًا فالقوا آله 00 الألبب الْذِين رأ قَدَ أَنَرّلَ الله 


يكذ ذكرًا © مول قرا ليك يلت الله م ميعنت مُبَيِتٍ لْيُخْرِجَ آلَّدِينَ ءَامنُوأ 


م 


ا لم - 


- 3 ٍ- رارش مهمه - لد 5 2 --هَ 
وَعَملُوا الصَلحَت من الظدمت إلى 7 وَمَن ومن يله وَيَعْمّلَ صللحًا 
يُدَخِلهُ جه 0 00 خم !1101 0 مد رزفًا 


١س‎ 


دا ب > د لاك 


هرا على ل طن قدي و آله قد يه 

فقال: (وَكأَيْن من َريَة وكم من أهل قرية (عَنَتَْ عَنْ أَمْرٍ رَبّهَا تمردت 
واشكرت عن اتباع أمر الله (وَرْسَله فَحَاسَبْنَاهَا حسابًا شديدًا» حاسبها يعملها 
فق الدنياء وأثبتها فى صحائف ال حفظة 9وَعَذْبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَا4 منكرًاء وهو ما أصيبوا 
به من أنواع المصائب» أو المراد بالحساب والعذاب فى الآخرة» والتعبير بلفظ 
الماضى لتحققه (قَدَاقَتَْ4 القرية (وَبَالَ أَمْرِهَا) عقوبة معاصيها إوكان عَاقِبَة أَمْرِهَا 


خُسْرَا4 لا ربح فيها أصلاً (أَعَدَ اللّهُ ل عَذَايًا شَديدَا4 على التوجيه 5 0 


م ير 


قبَهَ أ 


)١(‏ ليحذر المأمورين عن موافقتهم/ ١١‏ وجيز. 


احردنا 


للوعيد”" قَانقُوا الل فق مخالفة أمره لكى لا يصيبكم مثل ما أصاهم إيَا أَولى 
ظ لباب الّْذِينَ آمَنُواةِ بدل من أولى الألباب أو صفة أو منادى بحذف يا أيها للقريشة 
(قل أَنرَل الله إِليَكُمْ ذكرًا 4 القرآن (رّسُولَ) بدل اشتمال ؛ لأنه مبلغه» وموصوف 
بتلاوة الآيات أو الذكر الشريفء فالبدل بدل الكل» كأنه فى نفسه شرفهء فالمراد من 
الإنزال الإرسالء إلا أن يقال: المراد من الرسول و أو تقديره أرسسل وو 
فيكون اسكنافا «يثلو عَلَيْكُمْ آيّات الله مُييّنا ميات لَيُخْرِج الْذِينَ آمَُنُوا وعيليوا 
الصّالِحَات) أي: من هوف علم الله مؤمن ين امات" إلى الور من الضلالة 
إلى المدى أو ليحصل لهم ما عليهم الآن من الإبمان والعمل الصالح إومّن يُؤْمِن الله 
ويَعْمَلَ صَالِحًا يُْخِلَهُ جنات تجْرى من تَحَتها الْأنهَار خَالِدِينَ فِيهًا أبِذدًا قَذ 
أ أَحْسَنَ الله لَهُ ررق وهو ما أعد للمتقين ف الآخرة «اللّهُ ألذى عَلَقَ سَبْعَ 
منوات) | خر ع عظم ماطانه )ليتوه باعنًا على تعظيم ما شرع ومِنَ الأرض 
مِلَهُنَ» فى العدد كول الْأمْرُ بيَنَهُنَ”"» أى أمر الله وحكمه؛ ففى كل أرض من 


)١١(‏ وعلى التوجيه الأول لا تكرار لأن العذاب النكر فق الدنيا والعذاب الشديد فى 


. الآحرة/17. 
ل ل 0 


الما د اا 0" 
سماؤها وأما ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه- من أن يم كل أرض آدم كآدم 
ونوح كنوح ونى كنبينا فهو من رواية الواقدى الكذاب الواضع للحديث؛» هذا ماق 
الوحيز وذكر فى الفتح هذا الأثر وقال: أخرة انق حريز وانن أى حسام والحسياكو. 
وصححه والبيهقى فى الشعب: هذا إسناد صحيح وهو شاذبمرة لا أعلم لأبى الضحى 
عليه متابعاء قال ابن كثير: هذا وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود على 


0# 


4 


أرضه؛ وسماء من سمائه حلق من خلقه» وقضاء من قضائه ظِلتَعْلَمُوا أن الله علة الخلق 
(«عَلى كل شَيء قَدِيرٌ وأن الله قد أَحَاطُ بكل شَيء عِلّمَا4 عن ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكف ركم تكذيبكم ا. 


اللهم علمنا حقائق القرآن آمين. 


قائله انتهى وتصحيح الحاكم له ليس بذاك . قال السيوطي: ول أزل أتعبحب من 
تصحيح الحاكم له حى رأيت البيهقى قال: إسناده صحيح لكن شاذ بمرة . قال الحافظ ‏ . 
فى الفتح: إسناده صجيح والحاصل أن الأثر المذكور وإن صح فهو موقوف شاذ والشاذ 
لا يحتج به كما قال الطيى فى الخلاصة وغيره» وبسط الكلام على هذا لا يأتى بفائدة 
يعتد يما ويكفى الاعتقاد بكون السماوات سبعا والأرضين سبعا كما ورد به الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة؛ لا ينبغى الخوض فق خلقهما وما فيها فإنه شيء استأثر الله 
سبحانه وتعالى بعلمه لا يحيط به أحد سواه ولم يكلفنا الله تعالى بالخوض فق أمثال هذه 
المسائل والتفكر فيها والكلام عليها وبالله التوفيق. وحديث أن الأرضين بين كلك أرض 
والى تليها مسيرة حخمسمائة عام والعليا منها على ظهر حوت»ء قد التقى طرفاه فى السماء 
والحرت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية تسجن الريح والثالئة فو تيبا 
جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم.... والحديث بطوله وتفصيله قال الذدهبى متعقبا 
الحاكم: هو حديث منكر قال بعض أهل العلم: لا ينبغى لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم 
للأحاديث حي ينظر فى تعقباتالذهبى له أو كما قال/ ١‏ فتح. 


5 


و ريه 0 0-0 
سومرةا 0 
1 
هه و 20 2 
وا ١‏ ركان 
١‏ 


لاف اين اللخ ما لخزة اط لك متتفى 0 َه شه ” 

طنبة و قة مرض آذ لكو غلة أنسى وله 2 ل ور المي 
ا وَإذ لور االكوطية امات يم طهر 
لله عَليّهِ عَجَفَ بَعَْضَهُ عرض ص بض فلم جما يوء قالت مَن بك هنذا 


قَالَ ا العليمالْخَبِيرُ © إن تتويا رك الله فَقَدَ 0 إن 


د لس 


ل زر زو درو اسيك يد 


ظهيرٌ (©) © عَم رب إن كن أن يدل أزودها را مسلمت 


مُؤْمِئَاتِ قَلِنِعَاتٍ تبات عِبات سَتِحَتٍ يبت 0 نيبت وَأَبَكارًا © يها الي 


عَامنوا فوا ا رأخليكة تانًا وَقُودُهًا آَلتّاسٌ بالخجارة عليَهًا ملتبكة 


سمه و 000 


غلاظ سداد 1 مخصونٍ آللَّهَ م أْمْرَهُم وَيمُعَلُونَ ما يَؤْمَرونَ © امن لون 


- سس سابر اس 


كَمَروا لا تَععَدِ روا يوم سما جرَونَ ما ْم تَحَمَدُونَ وج ) 


ليها الى لم ُحَرّم7'" مَا أحَلَ اللَُّ ك6 من العسل» ففى الصحيحين وغيرهمل 
ب 2 


)١(‏ معن تحرم تمنع لا التحريم الشرعى وهذا كما قال الله تعالى: "وحرمنا عليه 
امراضع"[القصص: ”" ]١‏ أو حرمه بالحلف كما ف النذر والمْحرّم يمما هو الله وهو الذى 


تدوننا 


وحفصة. أنا نقول له: جد منك ريح مغافير» فدخل على أحدحما. فقالت له ذلكء» 
وقال + الخريل: قرينك عماذ عبن وين ون عوك لوقه فدلفت اله قرف باحك 
أحدًا", وكان يبتغى بذلك مرضاة أزواجه» فترلت. ومغافير: شبيه بالصمغ, لما رائحة 
كريهة لإتَبتَفى مَرْضَّات”" أَرْوَاجكَ4 مستأنفة أو حال لإوَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ # فلم 
اننا الإماصاى «الاروقة وري" السياية العا اماي ارا دح دنه 
فعلمت فقالت: أى رسول الله فى بي وعلى فراشى» فحرمها على نفسه» وقال: "والله 
لا أطؤهاء ولا تذكرى ذلك لأحد"» فذكرته لعائشة» فعوتب ف التحري» وأمر 
بالكفارة فى اليمين» ذكره كثير من السلف (إْقَْ فَرَض 6 شرع الله لكم تجلة 

أنْمَانَكُْ)) تحليلها بالكفارة وهى ما ذكر فى سورة المائدة إوَاللَهُ موْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيم فلا يأمركم إلا يما هو صلاحكم وذ أَسَرٌ التي منصوب باذكر إلى 
بَعْضِ أزواجه حئصة لإحَينا تحريم العسل أو مارية (إفْلَما تبت ه أخحيرت 
حفصة بالحديث عائشة (إوَأَظْهْرَه اللَهُ عَلَيِْ أطلع الله نبيه على إنبائها عرف 
بَعْضَهُ) أى عرف عليه السلام حفصة بعض ما فعلت لإوأَغْرَض عَن بَتغفض» وم 


عين الكفارة كما هو مبين فى كتب الفقه» لكن شأنه العظيم وقدره السّنية أن 
يكون جميع أموره صلى الله عليه وسلم لوحه الله وبإذن من الله وإن كان هذا 
التحريم والحلف لتطييب خاطر أهله الحسن العشرة الذى هو أحسن عند الناس/ ١١‏ 
وجيز. 

.١١/هللا وشأنك أن تبتغى ف أمورك مرضات‎ )١( 

(؟) روى عن كثير من السلف كابن عباس رضى الله عنهما وعمر بن الخطاب وغيرهما وقال 
امحدثون: إسناده إلى عمر صحيح/ ١١‏ وجيز.[وقال ابن كثير فى "تفسيره" (887/4)": 
وهذا إسناد صحيح ولم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ 
الضياء المقدسى فى كتابه المستخرج] 


ورم 


يعرفها بعضها على وجه التكرم. عن الحسن ما استقصى”؟ كريم قطء أو جازيها على 
بعضه بتطليقهاء أو إرادة تطليقهاء وتحاوز عن بعض» وعن بعض أسر إليها شيئين ترم 
الأمة» وتبشيرها بأن الخلافة بعده فى أبى بكر وعمرء فأخبرها ببعض ما أفشت» وهو 
تحريم الأمة» وأعرض عن ذكر الخلافة ؛ كراهة الاتتشار لإفلمًا يَأَدَا بهقالت» 
حفصة امن أَنبَأكَ هَذَا أي: إى قلت" لأحد لإقَالَ تبأنى الْعَلِيِمُ الخَبِيرٌ إن 
كوبا يا حفصة وعائشة لإإِلَى اللَويُ حطاب هما من الله (إفَقَدْ صَكت فُلَوبِكُمَا) 
أي: انعو تقد ره لقنا ولك فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكماء وصدر منكما مل 
يوجب التوبة (وإن تَظَاهَرَا) تعاونا لإعَلَيهِ)) فيما يسوءه (إفإن الله هو مَوْلَاه 
وَجبْرِيل وصَالِحُ المُؤْمِنين) فلم يعدم هو من يظاهره من الله وجحبريل رأس 
الكروبيين» وصلحاء المؤمنين» فيكون جبريل عطف على محل اسم إن لوَالْمَكابحَة) 
أجمعون لإبغد ذَلِك ظَهِيرٌ # متظاهرون ؛ جملة مستقلة معطوفة على جملة "إن الله هو 
مولاه" الآية (إعَسَى رَبّهُ إن طَلْفَكُنَ أن يبَدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مَكن عن”” عمر - 
رضى الله عنه- اجتمع دق الغزرة عازه انناف - نساؤه؛ فقلت: عسى ربه إن طلقكن» 
أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن» فلك هذه الآية #[مُسسْلمَاك مُؤمنَات منقادات 


لإقَائتّات4 مواظبات على الطاعات لإتَائبَّات عَابدَات4 قيل معناه: متذللات لأمر 


الرسول عليه السلام إسَائحَات صائمات» وق الحديث: "سياحة هذه الأمة 


(1) وعن سفيان لا يزال التغافل من فعل الكرام والله أعلم أن المعرض عنه أى شيء قيلى إن 
المعرف حديث العسل والذى أعرض عنه حديث مارية وأما ما روى أنه أسر إليها 
بشيئين تحريم أمته وتبشيرها بخلافة أبى بكر وعمر بعده فأفشت شيئين وأعرض عن ذكر 
الخلافة كراهة الانتشار فقال الشيخ أبو الفداء ابن كثير: فى إسناده نظر/ ١7‏ وجيز. 

09) وأفشيت سرك فإها ظنت عائشة فضحتها/ ١7‏ وجيز. 

59) كما ف البخارى/ .١7‏ 


0 


الصياه"©© . أو مهاجرات لإثييات وَأَبْكَارَا وسط العاطف”2 بينهما لتنافيهما 
ايد الذي “ آمو فوا شكُ) بترك المعاصى «إوأهليكم) بالنصح والتأديب 
لإنارًا وده ما يوقد بما لإالنّاسُ وَالْحجَارَة) حجارة من كبريت ؛ فإنها أشد 
وأنتن» أو حجارة الأصنام لإْعَلَيْهًا مَلَائكة)) هى حزنة النا ر لإغلَاظ شداذ) لبس ف 
قلوهم مثقال ذرة من الرحمة والشفقة» ومنظرهم مزعج (إلَا يَعَصُونَ اللّهَ ما أ مَرَهُم) 
فيما مضىء وما أمرهم بدل من لفظ الله لإوَيَفعَلُونَ مَا يُْمَرُونَ ‏ فيما يستقبل؛ أو لا 
يمتنعون ويفعلون» فإن عدم الامتناع لا يدل على الفعل؛ فإنه ربما لا0© يقدر 
يبي الذي كَفَرُواك أى يقال لهم ذلك لإنا تَعتَذرُوا الْيَوْمَ إِنَمَا تُجرّون مَا 
كُنتُمْ تعْمَلُونَ ف الدنيا. 


سهان لتثوأ ومو أل تؤنة سوسا سئ ركم أ كير تدك 
بتاكم وَيْتَمِلَكُمْ جا جَستِ تجرى من حَحتِها الأنْهلرُ يَوْمْ لا نخرى الله آلتبى 


والذين اموا مغر ورم يسع 2078 - أَيَدِيهِمٌ وَأَيَمَنِهِمٌ يقولون را 


“-- رم 


اشيم لكا كرون راطف لَنا نك عَلَى كُلَ طَنْء قد © تأيه آلتبىّ جَلهد 


© [ورد موقوفا ومرفوع والموقوف أصح كما قال ابن كثير فى "تفسيره" (797/1)]. 

)١(‏ يعين هما صفتان متنافيتان لا يجتمعان فلابد أن يتوسط بينهما: العاطف بخلاف الصفات 
المتقدمة/ ؟١‏ منه. 

)١(‏ ولما وعظ أهل البيت موعظة حاصة اتبع ذلك بموعظة عامة فقال:"يا أيها الذين آمنوا" 
الآية/١١وجحيز.‏ 

(5) وقيل: كرر توكيدًا / ١١‏ وحيز. 

(4) ولما وعظ المومنين بوقاية أنفسهم وأهليهم عن النار ذكر ما يقال لأصحاب النار عند 
دحوها فقال: "يا أيها الذين كفروا" الآية/ ١١‏ وحيز. 


عرفل 


م لكاله عم ةوعدل ل رمه 2 كه 9 ع ب كو ل ار يل سم > 
الكفار والمنلفقين واغعلظ عليهم ومأومه م جهن موبئّس المصير ©) ضرب 


مم 4 
ا 04 مه به 


لَه ملا لَلْذِينَ كفْروأ آمْرَآتَ توح وَآمْرَأتَ دُوط كَانَنًا تَّحَتَ عَبَدَيْن مِنْ 


عبَادِنَا صَلحَيّن فَحَانَتَاهُمًا فَلَرَيعْتِيًا عَتَهُمَا مر لله شَكًا وَقيلٌ دخا آلثَارَ 


مَعَ آلدخلينَ © وَصَرَب اللَهُ ممَلَا للدي ءَامَنُوأ آمرَأتٌ فِرَعَوََ إذ قَالَتَ 
رَبِ أبْنٍ لى عِندَك بَيمًا فى آلجَنةِ وَتَجِبى من فِرْعَوْنَ وَعَمله وَتَجِبى بس 
لقو م آلطلمي © وَمَرَيَمُ تت عمَرَنَ آلََيَ أَحَصَّنَتٌ فَرّجَها فُتَمَحَنَا فيه 
من رونا وَصَدفَتَ يلمت ها وش وَكَانت مِنَألقَيينَ © ) 

ليا الذرين آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله توية تتَصُوحَا وصفت التوبة بالنصح بابحاز وهو 
ف الحقيقة صفة التائب» فإنه ينصح نفسه بالتوبة» أو معناه خالصة؛ يقال: ناصحء أى 
خالص من الشمع؛ أو توبة تنصح؛ وتخيط ما خرق الذنب» وهى ترك الذنب؛ والعزم 
على عدم العود والندم؛ ثم إن كان الحق لآدمى رده . وعن الحسن هو أن تبغض الذنب 
كما أحببته» وتستغفر منه إذا ذكرته» وعن بعض الحققين أن عدم المؤاحذة بالذنب 
الذى تاب منه إذا لم يعد إليه فإذا عاد إليه فقد يؤاحذ به وى الحديث الصحيح: "من 
أحسن فى الإسلام”""» لم يؤاخذ مما عمل ف الجاهلية» ومن أساء فيه أخحذ بالأول 
والآخر"0* لإْعْسَى ربُكُمْ أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ َيادكُمْ ويُدْخِلْكُمْ جنات تَجرى سن 
نَحْيهًا الْأَنْهَاري فيه إشعار بأن العبد ينبغى أن يكون بين الخوف والرجاء» وأنه تفضكى 
لا يحب عليه شيء يوم لا يُْخْرِى اللَهُ التي ظرف ليدخلكم لإوالْذِينَ”" آموا 


)١(‏ التأويل بأن المراد بالإساءة النفاق بعيد حدًا/ ١١‏ وجيز. 

أخحرجاه ف الصحيحين. 

(؟) والذين آمنوا بالموافقة» فى الحديث إنه -صلى الله عليه وسلم الله- تضرع فى أمر أمته 
فأوحى الله إليه إن شئت جعلت حساهم إليك فقال: يا رب أنت أرحم بهم فقال الله: 


سردن 


مَعَة عطف على الني؛ أو مبتدأ خبره قوله: لإنُورَمُمْ يَسْعَى بَبْن أَيْدِيهمْ 
بأَئمَانهِمْ على الصراط» يقولون حين يرون أن نور لمنافقين قد طفئ لإيَقُولُونَ ينا 
نِم لَنا ورا َاغفِرَ نا إِنَكَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ يها الى جَاهِدٍ الكقار)) 
بالسيف (#إوَالْمُنَافِقِينَ4 بالحجة إقامة الحدود لإوَاغْنُظ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم 
وبئس الْمَصِيرُ”'42 جهنم صرب الله معلا لذي كفَرُوا امرأة وج وامرأة 
أوط أى جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلاًلهم؛ أو مثل لهم مثلاً مثل امرأة نوح فى أن 
فزي لعزن كان كا لام يد لكر قار : : هذا تخويف لعائشة وحفصة كاتا 
َحْت عَبْديْنِ من عِبّادئا صَالِحَيْنٍ فَحَائَتَاهُمَا بإظهار لإبمان مع إسرار الكفر لا 
الفا جره هلم يعني بغي البّان لعَنْيُم مِنَ الله سَيكا من الإغناء وَقِيل6 لهما 
بوم القيامة اذْحُنا الا مَعَ الدَاخِلِينَ 4 مع سائر الكفرة #أوضرب الله مَعلا 


نّذِينَ آمَتُوا امرأة9) فرعن )4 فى أن وصلة الكافر أي7؟ كافر كان لا تضر مع 


إذن لا أحزيك فيهم وأما قوله: "ربنا إنك من تدعل النار فقد أخحزيته"[آل 
عمران:57١]‏ فالمراد دخول الخلود لا دحول التطهير/ ١١‏ وحيز 

(1) ولما قال: "يوم لا يخزى الله البى والذين آمنوا" كأن فيه تعريض لغيرهم فصرح أنهم أهل 
الخزى كما قال: "من تدخل الناز فقد أحزيته"[آل عمران:37١]/ ١7‏ وحيز. 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ما بغت امرأة نى قط إنما كانت خياتهما فى الدين 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم/ ١7‏ منه. 

(*) جعل الله تعالى حال امرأة فرعون مثلا الحال المومنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعات 
والتمسك بالدين والصبر فى الشدة وأن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة 
فرعون وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بإعانا بالله فى جنات النعيم وفيه دليل 
على أن وصلة الكفرة لا تضر مع الإيمان/ ١١‏ فتح. 

(:) رأى وصلة كانت/ ١١‏ وجيز. 


خرن 


- 


الإبمان لإإذ قَالَتَ4 بدل من امرأة فرعون #رب ابْن لى عِندَك بَيْنَه ففى الْجَنَةٍ 
ونَجنى من فِرَعَوْنَ4 من نفسه لو عَمَلِهِ وتجّنى مِن الْقَرْم الظالِمِينَ نقل أنه(© لم 
يق لمرعوة: إعااهها أزنه انهم ينها ورحلهاد هالت ربت ارن ل عتكه وت 
ا ا ا لاو ا 1 
رضى الله عنها لإومَرْيَمَ ا( بْنَتَ عِمْرَانَ عطف على امرأة فرعون لإالّنى أخصّتت ب 
فَرْجَهَا صاتته لإقََفَحْنَا فيه من روجِتَاغ أى بواسطة جبريل كما مر فى سورة 
الأنبياء 9و صَدَقَتَْ بكلِمَات ربهاة ها أوحى الله إلى الأنبياء "أ كب جنس الكتب 
المزلة لإوكائت مِنَ الَْانتِين)) من الرهط المطيعين لله؛ لأن عشيرقا أهل صلاح؛ أو 
من عداد المواظبين على الطاعة» والتذكير للتغليب» وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن 
طاعة الرجال الكاملين. 


والحمد لله والمنة. 


)١(‏ نقل هذا المعيى أبو يعلى والبيهقى بسند صحيح مع اخقتلاف يسير/؟١‏ كذاقى 
الدرالمنثور. 


دنا 


وهى ثلاثون آنة وفبها رحكوعان 
سان لشو اذ يد 


#تَبَرَكَ الّذى بيده المُلك وَهُوَ عَلَىْ كل شَىَّءِ قَدِيءٌ © الّدِى حَلقَ آلمَوتَ 


ا 0" روك اول ومة ب عونل و امك تور كام اراس ريو ور ل ا عر “أل امام 
والحيوة ليبلو أيُكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور (©) الذى خلق سبع 
1 


ساس ا م 27 وار امريد 
نوات طباقًا ما تَرَمد فى خلق الرّحمن من تفلوت فارجع لبصر هل 


تَرَكك من فُطورٍ © ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 
عد 

- تا ات ماي رس م ور 2 د 2 مل 

حسيرٌ © وَلقَدَ زيما آلسَمَاءَ آلدثيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلئَهًا رجومًا للشيلطين 


عد 
مدعل اع و 2 


وَأَعْضَدَنَا لهُمُ عَدَابَ آلسّعير © وَلِلَّذِينَ كفَروأ برَبَهُمْ عَذَابَ جهنم وَينّس 
آلمصِيرٌُ © إذآ ألقُوأ فيها سَمِعُوأ لها سَهِيقا وَهِى تَفُورْ (2) تكاذ تَمَيِرٌ مِن 


0 0-0 را.ء >0 م 2 ور لا عه ع سه لح ع ع مقر ع .ها ساب ف 02 
العَيَظ كلما ألقى فيها فَوَجٌ سَأَلهُمَ حَرَنَتْهَا ألم يأتكم تذيرٌ © قَالُوا بلى 
قن جاتنا نزي مكدينا كلما ما نَيَّلَ آله من شَىَّءِ إن أَنرَ إلا في ضلال كبيرٍ 


َه 0 أن 
عه الم 3 


وَقَالُوأْ لو كسا تَسْمَعْ أَوْ تَعْقَلٌ ما كناف أَصحَلب السّعير (2) فَاعْعَرفوا 


5 ء. بوه سن عه > 2-2 2 > د يه ساد دام + 7 
وف قد م لوا وه وري وبشو روك هو ع او ا ام 
فر ولج كير وج وَأسئوا فلكم أو آجهرُوأ به إن ليم" يذات أَلصُدور 


2 
ل سا سارلل 


ألا يَعَلَمُمَنْ حَلَقَ وَهْوَآَللّطِيفُآلحَبِيرُ © 4 


578 


لإتبَارك4: تعظمء الى بيده الملْلكُ4: التصرف ف الأمور كلهاء #إوَهُوَ عَلَى كل 
شيء قَدِيدٌ ” الْذِى خَلَقَ الات” "© وَالحَيّاة اختلف العلماء هل الموت صفة وجودية 
مضادة للحياة كما دل عليه الآية أو هو عدم الحياة فمن قال بالثانى ذكر فى تفسيرها 
قدّرهما أو أوحد الحياة وأزالهاء وعن بعض المراد أوجد الخلق من العدم» فسمى العدم 
موتا كما قال تعالى: "كيف تكفرون بالله وكنتم أموائا فأحياكم"[البقرة:86/؟] 
«ليبلوكو): ليعاملكم معامة المختبر» (أيكمْ أَحْسَنُ نم غلا 46 ا عاستمه وأضوسنة: 
والجملة واقعة موقع ثاق مفعولى البلوى المتضمن معن العلم, اإْوَهُوَ العريز الققفور 
الذق تان تشب مكقوات: 02703 «مطائقة بعضها فرق بط فى رمتنتسيول 
ثان» أو صفة السماوات» م ترى فى خَلق الرَّحَمَّن من تَفَاوَت4: اختلاف وعدم 
تناسب» والجملة إما صفةء أو حال أي: ما 5 يه الظاهر موضع المضمر 
تعظيمًا لخلقهن؛ (إقارجع م البَصَر هَل تَرَى من فطور: فى معن التسبيب أي: قد 
نظرت إليها مرة فانظر إليها أخرى نظر تأمل هل ترى فيها من خلل؟ والفطور 
الشقوق» لإثمَ ارجع الببصر كركيْن: رحعتين أخريين» وهو كلبيّكَ فى أن المراد منه 
التكثير والتكرير» وفعل مثل هذا المفعول المطلق واحب بدو ذا كان الع عدر 


)١(‏ هذه الآية مستدل من قال: إن الموت صفة وجودية مضادة لصفة أخرى وجودية؛ 
وصرح صاحب الفوائد إن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية» ثم شاعت وعندهم 
أن حلق بمعى قدر» وهذا أخدر من تفسيرهم بأوجد الحياة وأزالها/١١وحيز.‏ 

(؟) مطابقة بعضها فرق بعض» ونصبه على أنه وصف لسبع» وصف بالمصدر للمبالغة؛ 
وكأنه لم يذكر العرش والكرسى لأنهما ليسا من جنس السماوات؛ وطورهما حلاف ما 
عند أهل الطيئة/7١وجيز.‏ 

(5) فلا يجب حذف هنالكء لأنه غير مضاف» وعبارة ابن الحاجب ف الكافية مخلة إلا أن 
يقال أنه اكتفى بالمثال/7١منه.‏ 


56 


مضافا نحو: سعديك ولبيك» 9يَنِقَلِبْ بنقَلِب إِلَيِكَ البَصّرُ خاسيئا): عد اعد إصانةة 
ما يهوى» لإوَهُوَ حسيرٌ: كليل لطول التردد» وكترة المراجعة ه27 
ينا السّمّاء الدئيًا بِمَصابِيح) أي: زينا سقف الدار ال احتمعتم فيها بمصابيح 
بأى مصابيح لا توازيها مصابيحكم للوَجَعَلَْاهَا جوم" للشٌيّاطِين): ولها 
فائدة أخرى» وهى رجم الشياطين المسترقة للسمع؛ ؛ وكوها مراحم أن الشهب منقضة 
من نار الكواكبء لإ وأَعْتَدَنا لَهُمْ عَذاب المتعير): فى الآحرة إوَلِلذِينَ 

كَفرُوا برهم عَذَاب جهنم وبشس الَصِيرُ: جهنم ذا ألقوا فِيهًا: طرحوا فى 
جهنم لإْسَمِعُوا لَهَا: لجهنم ولأهلها لقوله: "لمم فيها زفير"[الأنبياء:١١٠]‏ 
«إشهيقا», ؛ هو أول فيق الحمار» وهو أقبح الأصوات: #وهى تفور: تغلي) ٠‏ نكاد 


(1) قال المقبلى فق حاشية الكشاف إن قوله "ولقد زينا السماء الدنيا عمصابيح" يكذب 
المنجمين» والزاعمين علم الفلك فى قوهم إن بعض النجوم فى السماوات كقولهم: إن 
زحل ق السابعة» والمشترى فى السادسة, والمريخ فى الخامسة» والشمس ف الرابعة» 
والزهرة ف الثالثة» والعطارد ف الثانية» والقمر فى الدنيا» وهذا من واضحات علمهم 
بزعمهم: فغيره أكذب منه» وكان البيضاوى يتعاطى هذه الحرفة البائرة؛ لأنه قال: هنط 
لا يناق ذلك كون بعض النجوم مركورًا فى سماوات فوق هذه وتقدم له فى البقرة أنه 
إذا ضم العرش إلى السبع السماوات وافق كلام الأوائل إن الأفلاك ثمانية» انتهى هذا ما 
نقل فى منهية الفتح/17١.‏ 

)١(‏ والنجوم قارة فيها لا تنفصل» والشهاب كقبس ينفصل من المصابيح يرحم بماء ويمذا 
صرح على بن أبى طالب» وابن عباس -رضى الله عنهم/١١وجيز.‏ 
قال قتادة: حلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
ما فى البر والبحرء فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم» وتعدى وظلم)» 
كن ليشار 1/0 


اال 


تمَيّرْ): تنقطع, لإمِنَ العَيْظ('4: على الكفار, لإكُلّمَا الى فِيهًا فَوْج4: جماعة, 
لسَاَلْهُمْ خَرْئتهَا: سؤال توبيخ, ألم يَأَتَكُمْ تذِير4: ينذركم من عناب الله؟ 
لقَالُوا بَلَى قد جَاَنًا ئذِيرٌ فَكَدْبْنَا وقُلْنَا مَا ئرَلَ اللّهُ من شَيْء) أي: كذبنا 
وأفرطنا فى التكذيب حي نفينا الإنزال رأساء #إإن شم إلا 5 ضَلال كبير: من 
تتمة كلامهم للرسل على أن المععى قال الأفواج: قد 0 كل فوج ا رسول 
فكذبناهم» وقلنا: ما أنتم إلا ى ضلال عظيه”» أو الخطاب لهء ولأمثاله على التغليب» 
لوقا لدعا مشتع»: حدم درسل, فر نقق4: ددل» لإقا كنا فى 
أصْحَاب السعير #: ف عدادهم, 9إفَاغْتَرَفُوا بذلبهم4: حين لا ينفعهم؛ #(قمخحتقا 
لِأَصْحَّاب الستعير "4 أي: فبعدًا لهم شرك بن وجب حذف فعلهء إن الِيِنَ 
يَخْشُوْنَ -" بالقيب6. غانين عن أعين الدائئي او عق الله از فون ايه غائييا 
عنهم للَّهُم مَغْفِرَة وأَجْرٌ كبير وأَسِرُوا قَْلَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذات 
الصّدُور4: يستوى عنده السر والجهر لأنه عليم بضمائر الصدور قبل التكلم؛ فيكف 
لا يعلم ما تكلم به؟! (إأَلا يعْلّمُ4: قول السر, والجهرء لْمَنْ خخَلّقَ4: الأشياء أوَهُوَ 


)١(‏ وهل تستبعد من قدرة الله أن يجعل للنار غيظً؟! فإن استبعدت فاجعل ذلك تمثيلا لشدة 
اشتعاطا لهمء أو المراد غيظ الزبانية/1١وجيز.‏ 

(؟) إشارة إلى جواب ما يقال أن الظاهر "إن أنتم إلا فى ضلال كبير"/7١منه.‏ 

(؟) وعلى هذا ظاهر الآية أن لو كان جمعًا عاشوا فى بعد عن الإسلام بحيث ما لم يتطلرق 
جمعهم كلام نبي» وما تقوهوا قط على تكذيب ني» فهم غير داحلين فى "كلما ألقي" 
فإن أثبتوا ما يقتضيه العقل من وحود صانع عالم قادر لئلا يندرجوا فى "لو كنا نعتقل" 
فلا بعد أن يعفو الله عنهم عفوًا فإنه هو المتبادر من تلك الآية مع الآيات الأخر» وبعض 


الأحاديث يؤيد ذلك/7١وجيز.‏ 


اللَطِيفُ الخبيرُ4: المتوصل علمه إلى ما ظهر وما بطن أو ألا يعلم الله مخلوقه؟ فإن كل 
00000 
«هْرَ آنّدى جَعَلَ لَكُمُ رض ذَلُولًا فَآسْدُوأ في مَتاكبهًا وَكُلُوا 5-007 
وَإلَبَه النشورٌ وت) :َأْمنتّم مّن في السمَاء أن سف بكم لض فإِدًا هئ تود 
وه َم أمنتّم مّن في السَمَاء امرك وانوي ل لور 
0 فَكَيفَ كان تكير © أَوَلَمْ يرَوا إلى الطير 
أل خذ لع د جه كراشتو الت إلى 
غْرُورٍ ©) كوعدا الناق كا ار فدويل جوأ فى عو وَتُقُورٍ 
أقمّن يَسَنِى مكب عَلَى وَجَههة أقدىة أَمّن يَسِِْى سَونًا عَلَىْ صر 
00 © كل هوَانُذىَ أَنشَأَكُْم وَجَعَلّ يه ال سما افده 
ما تَشْكْرُونَ © قل مو آلّذى دَرَأَحُمْ في الأرض وإلَيْهِ ُْسَرنَ © 
2 مت هلدا آلوَعدُ إن كنم صَلدقِينَ (©) © كل إِنّمَا العلم عند ا لله وَإنمَآ 
أن أ نذير مُبِينٌ © فُلكَاا راد زلقة مقف وجوه الدي كقرواً وَقيل مَندَا 


أنّدى كنم به تَدَّعُوَ ©© © كل أرَءَيَحْمْإِنَ أهلكنى الله وَمَن مّعَىَ يا 


م وامه 


تمن جر آلككفرينَ من عَدَابٍ لير © د هر شعن امنا به وَل 
توكلا فسَكَه ووه © كل أرَميَكْم إن أَصْبَحَ مَآأكُمْ 


احت ون 


لهو الى جَعَلٍ لكم الأرض ذلولا4: لينة لكى تسيروا فيهاء وتزرعواء لإقَائُْوا 
فى مَنَاكِبهَا: حوانبهاء أو جبالهاء ([وَكلُوا من رَرْقه: من رزق الله الذى فيها من 
الجبوب» والثمار» أو وطرقها معناه: فسافروا فيها حيث شئتم» واطلبوا من نعم الله 


بالتجارة وغبرهاء وليه النشُور: المرحع فكونوا على حذر ف العملء (أأأمنشُم من( 


(1) أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن حرير» وابن المنذر عن ماهد فى قوله: "أأمنتم من 
فى السماء" قال: الله./٠در‏ منثور» وذكر صاحب الفتح أقوالا إلى أن قال: وقيل: هر 
الله سبحانه» وهو الحق» لأن ظاهر النظم القرآن يقتضى أن البارى تعالى فوق السماءء 
ول عين على» والمعين من ثبت واستقر فى السماء أي: علا العالي» وهو العرش» وقال 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ق الحموية: إن الله يوصف بالعلو 
والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفولء ولا بالتحتية قط لا حقيقة» ولا بجر ثم من 
توعم أن كون الل تعالى ق الشماد أن السماء حيط به وريه فهو كاذت :إن نقله عت 
غيره» وضال إن اعتقده فى رب»ء وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ» ولا رأينا أحدًا ينقله 
من أحد» ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله الله تعالىم» ورس وله أن الله فى 
السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد منهم أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء 
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا محالا لا يفهمه الناس منه» 
ثم يريد أن يتأول؛ بل عند المسلمين أن الله تعالى فى السماء وأنه على العرش واحسد إذ 
السماء إنما يراد به العلو» فالمعين أن الله فى العلو» لا فى السفل؛ وقد علم المسلمون أن 
كرسيه تعالى وسع السماوات» والأرض»ء وأن الكرسى فق العرش كحلقة ملقاة فى أرض 
فلاة» وأن العرش حلق من مخلوقاته لا نسبة له إلى قدرة الله تعالى وعظمته: فكيف 
يترهم أن خحلقًا يحصره ويحويه؟! وقد قال سسبحانه "ولأصلبدكم فى حذوع 
النخل"[طه: ]0١‏ وقال: "فسيروا فى الأرض"[النحل:7] بمعين على» ونحو ذلك وهو 
كلام عربى حقيقة لا بجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معان الحروف» وأا متواطئة 
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فى المسمَاء): ملكوته وسلطانه أن يَخْسف بكم الأرْض4: فيغيبكم فيها كما 


- ف الغالب لا مشتركة» 50 صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه" الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه 
فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات أيضا فإن 
الإنسان لو أنه يناحى السماء أو أنه يناحى الشمسء والقمر لكانت السماء والشمس 
والقمر فوقه؛ وكانت أيضًا قبل وجهه» وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم- المثل 
بذلك» ولله المثل الأعلى؛ ولكن المقصود بالتمثيل بيان حواز هذا أو إمكانه لا تشبيه 
الاق الخلوق >ققاق الى ١‏ اسن :ذا عليه وسلب الها متك اين حل إلا سرف ريه 
مخليا به" فقال له أبو رزين العقيلي» كيف يا رسول اللهء وهو واحد» ونحن جميع؟ فقال 
البى -صلى الله عليه وسلم: "سآتيك عثل ذلك ف آلاء الله تعالى» هذا القمر كلكم يراه 
مخليًا به» وهو آية من آيات الله تعالى" وقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية وإن غم يكن المرئى مشامًا للمرئي» فالمومنون إذا رأوه يوم 
القيامة» وناحوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاء 
ومن كان له نصيب ف المعرفة بالله» والرسوخ ف العلم بالله يكون إقراره بالكتاب؛ 
والسنة على ما هما عليه أوكد انتهى. 
وقال ابن القيم فى النونية فصل: 
هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان 
الس لومي و انلعل “ذال تاقناف يمنا زاضم اليا 
ولسوف تنظر بعض ذلك عن قري لب كى تقوم شواهد الإيمان 
وإذا أتتك فلا تكن مستوحشًا منهاولاتك عندها بيبجبان 
لجف ةل عنق اقصار ولك * متجاوولا درن ولا تيدان 
إذا أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعئ فوق بالبرهان 
أو أن لفظ ممائه يعيئن به نفس العلو المطلق الحقان ‏ - 


هع 


فعل بقارون» بدل اشتمال منْ مَنْ والباء للتعدية؛ لأن المخسوف لازمء لإقَإذَا هى 
َمُورُ: تضطربء أي: يحركها عند الخسف حي يلقيهم إلى أسفل؛ والأرض تعلو 
عليه (إأَمْ متم مّن فى السسّمَاء أن يُرْسل عَلَيْكُْ حَاصبًا): روات م 0 
الفَُسَتَعْلَمُونَ): عند معاينة العذاب» #[كيفَ تذير: كيف إنذاري» ولا مك 
لعلى لإوكقَدْ كَدَب الَذِينَ من قَبْلهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تكير»: إتكارى عليهم 
بالعناب» لأأَوَ لَمْ يرا إِلَى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صّافات: باسطات أجنحتهن» وفوقهم 
ظرف لصافات» أو حال» وصافات حال من ضميره؛ لأويتقبضن): أجنحتها بعد 


 -‏ والرب فيه وليس يحصره من المحلوق شيء عز ذو السلطان 


كل الجهات بأسرها عدمية 
قد بان عنها كلها فهر المحيط 
ماذاك ينقم بعد ذو التعطيل 
أيرد ذو عتقل سليم قط ذا 
ل م 
انتهى. وقال فى موضع آحر: 

ظن الحمير بأن ف للظرف والرٌ 
والله لم يُسمعبذامن فرقة 
لا تبهتوا أه ل الحدييث به 
بل قولهم إن السماوات العلا 
حقا كخردلة ترى فى كف ممسكها 
أترونه انحصور بعد أم السماء 
كم ذا مشبهة» وكم حشوية 


/انتهى . 


.زيجو١”/طول كما فعل بآل‎ )١( 


امدق 


فى حقههوفوقهابيان 
ولا نحط بخالق الأكوان 
من وصف لعلو لربنا الررحمن 
بعد التصور يا أولى الأذهان 
الجهل أو بحمية الشيطان 


حمن محوى بظرف مكان 
قالته فى زمن من الأزمان. 
فماذا قولهم تبا لذى البهتان. 
قى كف خحالق هذه الأكوان 
التكك ١‏ 0 الك 1 
يا قومئّنا ارتدعوا عن العدوان 


فالبهت لا يخفى على الرحمن 


البسط وقنًا بعد وقت وعدل إلى صيغة الفعل ليعلم أن القبض طارئ غير أصيل» ما 
يُمْسكهُن). ف الجو أن يسقطن» إل الرَحْمَنُ: ب رحمته الواسعة» لإإنَهُ بكل شيء 

بَعييرٌ): فمن أراد حفظه يحفظه (إأَمّنْ هذا الى هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصرُكُم مّن دون 

الرَحْمَن إن الكَافِرُونَ إل فى غُرُور أَمّنْ هذا الى يَرْزْفَكُمْ إن أمْسَك رزقة4: 

أم متصلة لكلا يلزم استفهامين معادلة للقرائن الى قبلها أي: أمنتم من عناب الله؟ ألم 
نموا )ان كاف هر :1) اد نكم جعن يلمر كونفن دون 421 إ8 إزاة وك نيما 
وإرسال حاصبء أم لكم رازق يرزقكم إن أمسك الله رزقه عنكم؟ وجاء بصورة 
الاستفهام إشعار بأهم اعتقدوا أن لهم نافرال ا ؤزازا غر آله فيسال عن اتعيفة» فنحهذا 
عوونيج القت انه عن أريالن وحور فم كت روعاف انب الامحدار: 
للف #إبل لَجُوا)): تمادواء #إفى عثو )4: عناد» لإوئفور: تباعد عن الحق» 
لإأَفَمَن يَمْشِى مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ): يقال: كببته» فأكب أي: صار ذا كب نحو: قشع 

الله السحاب» فأقشع أي: صار ذا قشع أي: يعثر كل ساعة» ويخر لعدم علمه بالطريق 
الوعر لأأَهْدَى أَمّن يَمِْْى سوياً»: قائمًا لاعنور له عَلَى صراط مُسلْكَقِيم): 

سحو عو يجيف وعدا غيل الكادر وللومن بالشالكيو انع افون الكخرة ذلك 
فالمؤمن يمشى على الصراط قائمًا إلى الجنة» والكافر يمشى على وجهه إلى نار حهنم؛ 

وقد صح أنه قيل: يا رسول 5 يحشر الناس على وجوههىم؟! قال: "الذى 
أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم"*» لفل هُوَ الذِى أنشأكمْ وجل 
لَك السمْعٌ وَالْأَبْصَارَ وَالأَفيِدَة قلبيلاً ما تشكرُون: تشكرون شكرًا قايل”" لهذه 
( البخارى فى "الرقائق" 177١‏ 55). 

١١/لاح فقليلا صفة لمصدر محذوف» وما زائدة؛ والجملة مستأنفة أو‎ )1١( 


وحيز. 


54 / 


عب لفل هو الى خرك): بتكم ونشركم (افى الأض وإ مختيوت». 
للجزاء لإويَقَولُونَ مَتَى("2 هَذَا الوغْد4 أي: الحش #إإن كسم أنبها التبية 
والمومنون, #أصادقِينَ قل إِنَمَا العِلم: علم وقت الحشرء #إعند اللَّو: لا يعلمه إلا 
هو الْوَإِلمَا أنا كذِيرٌ: منذر, لإْمُِينَ: ولا يحتاج الإنذار إلى تعيين وقت البلاءء 
لفَلَمًا رأوه# أي: الوعد فإنه معي الموعودء لإزْلْقَة: أي: ذا زلفة» يعي لما قامت 
القيامة ورأو أنما كانت قريبة» #إمييئَت4: قبحتء #إِوجُوه الْذِينَ كَقرُوا: بأن 
علتها الكآبة, #إوقيل): هم تقريمًاء #إهَذا الْذِى كسم به تَدّعُونَ4: من الدُعاء أي: 
تطلبون وتستعجلون به «قل): يا محمد (أرايثم إن أهلكى الله ومن مّعِي]): من 
لمؤمنين» لإأو رَجِمَنَا: فآحر آحالناء لإفَمّن يُجيرٌ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ايبو): 
فإنه واقع يمم لا محالة مِثّنا أو بقيناء وهذا كأنه جواب لقولهم نتربص به ريب اللانون 
أو معناه أخيروني: إنا مع إعاننا نخاف عذابه ونرجو رحمته» فأتتم ما تصنعون مع 
كفركم؟! قل هُوَ الرَحْمَنْ آمنَا ب وَعَلَيْهِ َوَكَلْتَا: لعلمنا بأن غيره لا يتأتى مه 
افع والضرء لإفَسَتَعلَمُونَ مَنْ هُرَ فى ضلال مُبين: منا وسكم, #أقل أَرأيُم إن 
أَصبّح مَاوْ كم غَوْرَا): غائرًا فى قعر الأرضء الإْفَمَن يَأتِيكم بِمَاء معن ("40: 0 


تناله الأيدي» والدلاء”"' عن رسول الله سصلى الله عليه وسلم- "إن سورة فى القرآن 


)١(‏ استفهام سخرية/17.: 

(9) وشحب أن يفول القاره حسمي معن اشدرت العالين» كناءورداى ليت وتيت 
هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتى به الففوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمى 
نعوذ بالله من الحرأة على الله وآياته/؟ اجلالين. 

() هذا الحديث رواه أهل السئن الأربعة»وقال الترمذي: حديث حسن[وحسنه الشيخ 
الألباى فى "صحيح الترمذى" (7/])5710١منه.‏ 


51 


ثلاين آية شفعت لصاحبها حن غفر له تبارك الذئ بيده لللك" وعنه عليه الصلاة 


والسلام- "لوددت أنما قَ قلب كل إنسان من ا 


والحمد لله الذى هدانا لهذا. 


)١(‏ رواه الطبراني» وقال: هذا حديت غريب [أخرحه الطبران من طريق: محمد بن الحسن بن 
عجلان الأصبهان عن سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة عن ابن عباس... فذكره. كما قال ابن كثير (795/4) وقال: هذا حديث 
غريب وإبراهيم ضعيف]/7 ١منه.‏ 


ااا 


سومةن محكية 
وهى ثنتان وخمسون آةوفيها رحكوعان 
سم الله الرجمن امرحم 
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طَغْينَ () عَسَئ رَسُمَآ أن يُبَدَِمَا خَيرًا مّنَهَآ نآ إلى رَبَنَا رَحْبُونَ © كذ'لكَ 
لْعَذَات وَلَعَدَانُ الكتورة أشي ربكا فوا يتل ون رضم 4 

إن عن بعض: المراد منه الحوت الذى هو حامل الأرضين السبع؛ أو الدواة» وقد 
نقل إن أول شيء حلق القلم» ثم النون أي: الدواة» فقال له: اكتب ما يكون من عمل؛ 
أو رزق إلى يوم القيامة» أو لوح من نور وفيه حديث مرسل* وعلى الوجوه يكون 
قسمًا بحذف حرفه وَالْقَلّم4: الذى خط اللوح المحفوظ» أو جنس القلم كقوله تعالى 
"الذى علم بالقلم'”©(العلق:؛) لإومًا يَسْطْرُونَ) أي: الملائكة من أعمال العاد 
وأحوالهم أو الأقلام أسنده إلى الآلة» وجعلها بمزلة أولى العل #إما أَنْتَ بتعمةٍ رتك 
بِمَجَنُونَ؛ جواب القسم أي: ما أنت يمجنون متلبسًا بنعمة ربك حال عن المستكن 
ا رق ان ا انتتفى منك بسبب نعمته الحنون» لا كما يقول 
الكفرة: وَِنَ لَك لأجرا: على الإبلاخ والصب لأعيْرَ مَمْتُون): مقطوع, 
لأوائك لَعَلَى خْلقٍ عَظِيه"4: الل 0 
#إفستنصِر: با محمد لأ وييْصرُون): الشركون الذي تنوك وب ونه #بايْكُمُ 
الكون 4 كلب سردن #الغاوة واللفقواله أو الناء ادم اوفعحى: لاقنت أن 


() أخرجه ابن جرير فى "تفسيره" وقال ابن كثير (401/4): وهذا مرسل غريب. 

(1) فإنه أخ اللسان» ومطية الفطنة؛ ونعمة عظيمة/١١وجيز»‏ وقال قتادة: القلم نعمة من الله 
طناية: لوالا لنت ما فرشي و1 بساح عدي رزلة اغلو عا وت فلع اراد 
منثور» وعن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد"؛ أخرحه 
الترمذى وصححه[وصححه الشيخ الألبان فى "صحيح الترمذى" (1)55145]/؟ ١فتح.‏ 

(؟) قيل لعائشة صف لى خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: خلقه القرآن. هذا 
ما ف الوحيز» وعزاه السيوطى إلى مسلم؛ وابن أبى شيبة» والحاكم وغيرهم/؟١وحيز.‏ 


5١ 


الفريقين من فريقك؛ وفريقهم لحنون» أو المفتون: الشيطان» #إإنّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بمّن 
صل عن سَبيلو: فلا عقل لحم أصلاء وهو امحفون حقيقة: وهو ألم 
بِالمُهحَدِينَ): الفائزين بالعقل الكاملء لفلا نْطِع المكذينَ): صمم على. معاداقم 
#ودوا لَوْ ه420 من المداهنة أي: تلاينهمء لفيدْهُِونَ4: فيلاينونك مشل أن 
تعظم دينهم والحتهم؛ فيعظمون دينك وإلحكء والفاء للسببية» أي: فهم يدهنون حينقذ 
أو للعطف» أي: ودوا مداهنتك فمداهنتهى لإوَلاً تُطِعْ كل حلاف4: كثير الحلفء 
إمّهين): حقير القلب والرأيء لهَمَاز): مغتاب عياب؛ لإا بتهيم: نقال 
للكلام سابد فا لماع عير بمنع نفسه عن الخير» ور 9 لإمُعْتَدِ: 
متجاوز عن الحد؛ «(أنيم): كثير الآثام» إعْثل 4"7: غليظ جاف؛ وف الحديةت©(” 
"هو الشديد الخلق الصحيح الجسم الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب» الظلوم 
للناس رحيب الوق" لإبَعْدَ ذلك4: بعدما عد من النقائض؛ لإزنيي4: دع 


.زيجو١7/كعيطن كما قالوا: ساحنا سنة ق تعظيمنا المتناء ثم‎ )١١( 

)١(‏ والظاهر أن هذه الأوصاف الى هى مذكورة بصيغة المبالغة ليست لمعين ألا تسرى إلى 
قوله: "كل حلاف" وقوله: "إنا بلوناهم" نعم ربا ينطبق على معين» واعلم أن اللفظ 
الثقيل كالعتل والخرطوم ف الذم من الفصاحة/١١وجيز.‏ 

(5) رواه أحمد ق مسنده[وذكره اليئمى فى "المجمع" )١١/7(‏ عن عبدالرحمن بن غنم 
وقال: رواه أحمد وفيه شهر وثقه جماعة وفيه ضعف وعبدالرحمن بن غنم ليس له صحبة 
على الصحيح]/7 ١منه.‏ 

(4) عن ابن جرير قال -عليه السلام: "تبكى السماء من عبد أصح ال مكتسية وا تيمب 
جوفه وأعطاه من:الدنيا مقصمّاء فكان للناس ظلومًا" قال: فذلك العبد الزنيم» وهكذا 
رواه أبو حاتم» ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد» والحسنء وقتادة» وغيرهم 
إن العتل هو المصحح الخلق الشديد القوى ف المأكل والمشرب والمتكح وغير ذلك [رواه 
ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين كما قال ابن كثير (4/4 ٠‏ 7/])4١منه.‏ ش 


تدنانا 


منسوب إلى قوم ليس منهمء قيل: هو وليد بن المغيرة» وكان ولد الزناء أو من له زغمق 
وهى قطعة من حلد تعلق فى حلق الشاة يعين: يعرف بالشر كما يعرف الشاة بزغتهاء 
أن كَانَ ذَا مَال وَبَئِينَ إِذَا تثلى عَلَيْهِ آياننَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ أي: كذب 
آيتناء لأن كان لقال كن يعئ يجعل بحازاة نعمنا الكفر بآيتناء فهو متعلق ما ييدل 
فنه كوه "قال اناقل الأرلين "اله بعال :لأن ما عن العرط الاير نحا تبلتية ان 
متعلق بلا تطع أي: لا تطعه ماله وبنيه مع تلك المعايب: لسَتسمُهُ عَلَى الخرْطُوم: 
سنجعل على أنفه علامة» ووقعت يوم بدر» وى لفظ الخرطوم استخفافء فإنه لا يكاد 
يستعمل إلا فى أنف الختزير والفيل» أو سنلحق به شيئا ظاهرًا لا يفارقه» ونذله غاية 
الإذلال» فإن صاحب المال والبنين متكبر غالبا أو نسود وجهه يوم القيامة» أو ستبين 
أمره بيانًا ظاهرًا كما يظهر السمة على الخراطيمء إن بَلْوْنَاهُم): أهل مكة بالقحط() 
((كما بَلوا أَصْحَاب الجنّةِ(42: كما امتحنا أصحاب بستان باليمن كان لرحل 
يتصدق منها على الفقراء فلما مات قال أبناؤه: كان أبونا أحمق إذ كان يصرف منها 
شيئًا كثيرا على الفقراءء إإِذ أَقْسَمُوا): فحلفواء لالْيَصْرِمْئَهَا): ليقطعن ثرهاء 

مُصْبحِنَ): داخلين فى الصبح خفية عن المساكينء لإوَلا يَسْتعُونَ4: لا يقول ون إن 
شاء الله قيل: لا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم؛ إقطاف عَلَيْعَ)): على 
الحنةء #إطَائْفَ4: بلاء طائفء لإمّن رَبكَ4: نزلت نار فأحرقتهاء #وَّهُمٌ َالئِمُودَ: ف 
بيوهم» (فأصبّحت4: الجنة) «(كالصّرم): كالليل الأسود المظلم أو كالزرع الذى 
حصد يابساء لقَتَنَادواغ أي: نادى بعضهم بعضاء #مُصْبحِينَ: داحلين فى الصباحء 
(1) فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حى أكلوا 

الجيف» والرمم/؟ افتح. 


)١(‏ عن سعيد بن جبير قال: هى أرض باليمن يقال لما: "ضروان" بينها وبين صنعاء ستة 


أميال/ ادر منثور.. 


وق 


لإأن اغَدُوا4: بأن أقبلوا غدوة, لإعَلَى حَرْتَكوُ؛ فتعديته بعلى لتضمين معن الإقبال"©, 
لإإن ثم صَارِمِينَ): قاطعين الثمر» إفانطلقوا4: ذهبواء لوهم يَتَخَاقَكُو ن]: يتسارون 
فيما بينهم» #أن لا يَدخْلََّهَا ايوم عَلَيِكُم مسْكِينٌ) أن مفسرة بمعن أي, والنهى عسن 
مكين”" المسكين من الدخول أي: لا تمكنوه من الدخعول حي يدخل؛ وعدا على 
حَرْدِ): على جد وجهد؛ أو على منع المساكين» أو الحرد اس الشيكافت أ علس اقبط 
وغضبء والحرد فى اللغة القصد والمنع والغضبء لأقَادرِينَ: عند أنفسهم على ثمارها أو 
على حرد متعلق بقادرين أي: غدوا قادرين على نكد» وحرمان لا على انتفاع» فإنه ما 
حصل لمم إلا الحرمان يقال: حاردت السنة» إذا لم يكن فيها مطر» وحاردت الإبل إذا 
منعت درهاء #إفلمًا رأوهًا: الجنة مسودة) لإقَالُوا إنَا لَضَالُون: طريق جنتنا ايسست 
هذه يحتتناء بل تحن مَحْرُومُونَ»: يعن ل تأملوا وعلموا أنما هى رجعوا عما كانواء 
18ل لسرن ستيه لاقل انتلوج لنتلى وسززف. الله اقل كم لسو 
تُسبّحُون: هلا تسبحونه» وتشكرونه على ما أعطاكم لقَالُوا سُبْحَا سبْحَانَ ربا إن كا 
ظَالِمِينَ: سبحوا واعترفوا بذنبهم» حيث لا ينفع فيما مضى» وعن 52008 
تستئنون» وسمى الاستئناء تسبيحًا؛ لأنه تعظيم الله» وإقرار بأن له القدرة فترهه عن العبجزء 
قل بهم عََى فض يعَلارتُود: يلوم بعضهم بعن"» لاوا يا ينا إلا 
)1١(‏ قال صاحب البحر: الذى ق حفظى أن غدا متعد بعلى لا بإلى» فلا نحتاج إلى أن نقول: 
فيه تضمين مع الإقبال/١١وجيز.‏ 
(؟) يعين ظاهره النهى عن الدخول للمسكين؛ وحقيقة فى طم عن تمكينه منه/7١منه.‏ 
(؟) هر مجاهد» والسدي» وابن جريج/7١منه.‏ 
(4) فى منعهم للمساكين» وعزمهم على ذلك يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا يهذا الرأي؛ 
ويقول ذاك لهذا: أنت حوفتنا الفقرء ويقول الثالث لغيره: أنت رغبتئى فى جمع الملل» ثم 
نادوا على أنفسهم بالويل» حيث قالوا: "يا ولينا" الآية/7١فتح.‏ 
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3 طَاغِينَ): متجاوزين الحد لإعَسَى 51 أن يُبْدِلَنَا حر مُنْهَا: فى الدنيل أو فى 
الآخرة» لإإِنًا إلى رينًا راغبون''4: راجون الخير» وقبول التوبة, لإكَذَلِكَ 
العَذّاب6: هكذا عذاب من بدل نعمة الله كفراء أو كفراناء #ولعذاب الآخجرة 
أكْبَرُ): منه وأشقء فلو كَانُوا يَعْلَمُونَ: لاحترزوا عن موجب العذاب أو لو كانوا 
من أهل العلم لعلموا أن عذاب الآخرة أشد. 


إن لِلمُتَقِينَ عند رَبَهمْ جَسَت انعم © أَفَمَجَعَلٌ آلمُسْلِمِينَ كالمُجَرمِينَ 
3 ما لك كيف شكمون وف أء لكت كتدتفيه درون © إن لكناقيه 
كا تحرو و أذ تكد | 16 عَلَيَّا بَِعُ إلى يوه القيلمة 3 كد 


تكبْرر © كلية أكويوية رك ف رَعيم © أَمْ لهُمْ شُرَكاء مَليَاتواً 


عر واس - 


بدركا كانا صندقين (©2) يوم السام من 23 الوه 


هاء. 


قَلا يستَطيعغوتَ ©©) حشعة أَبَصَرمُمَ تتَعق ونه كارا يدَعَوَنَ 
إلى السّجُود وَهُمْ سَلمُونَ © فَدَرَنى وَمَن يُكذب يبهذا كيك 


م 7 


سَتَشَعَدَرجُهُم مّنْ حَيْتْ لا ١‏ نَع © فَأنى م 5 © م 


رع مم ةمي 5 


د وَل 0 كا فيه ا 


(1) عن ابن مسعود -رضى الله عنه- بلغى أهم تابوا وأخلصوا فأبدهم يما حنة تسمى 
"الحيوان" وعنبه يحمل البغل منها العنقود/١وجيز»‏ وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم 
من أغل اجلتنه امتنن أعل اإلنار» قال :القد كافي لقنا والعظم يقولزن إقتحع تنايواة 
وأخلصواء حكاه القشيري/7 افتح. 


© لول أن تَدَرَكهُ نعَمَة من ريه لسْد بالعَرَاءِ وَهْوَ مَدَمُومُ 2 فَأَجتَبََهُ 
رمه فَجَعَلهُ مِنَّ آلصَّلِحِينَ © وإن يَكادُ آلّذِينَ كمَرُوأ ليُرْلقُوتك 
ترب لت سر آلإسظر ور إن َه فتا خر و ب 
0 عِندَ ريّهو: عند حال من قوله: جنات النّعِيم6: لا تنغيص فيها 
املا لك جوع قار +زم اصح ريدت كما برق عده ل يك بجانا تساف إل 
مثل ما هى فى الدنيا لم يفضلوناء ول يزيدوا علياء لأَقْتَججْمَل الْممْسلِدِينَ 
كالْمُجْرٍمِنَ4 أنكر الله ما يدعون؛ وأبطله» ثم قال لهم- على طريق الالتفات: ما 
لَك أى شيء لكم؟ كيف تَحْكُمُونَ): هذا الحكم الأعوج أتحكمون من عند 
أنفسكم ورأيكم؟! #إأم لَك كتاب4: من الل #إفيه تَدْرسُون4: تقرءون» إن لَكُمْ 
فيه لَمَا تخيّرُون4)'7:هذا كما تقول: علمت أن ف الدار لزيد» أو حاصله: هل لكم 
من الله كتاب تقروون7 © فيه أن ما تشتهونه وتختارونه لكم؟! والجملة حكاية للمدروس 


قيل ضمير فيه الثانية جاز رجعها إلى عند ركمء فإأَمِ لَكُمْ أَبْمَانْ عَلَيِتَا): عهود 


)١(‏ أي: تقرءون فق هذا الكتاب الذى هو من الله إن لكم فى هذا الكتاب ما تخيرونه من 
شين ودين وزيادة ونقصانء أو معناه هل لكم كتاب سماوى تقرءون فيه أن كل ما 
تختارون ثابت لكم فى هذا الكتاب؟ فاحترتم عبادة الأوثان. الاستفهام الأول للتوقيف 
على خحطأ ما قالوا والتوبيخ» والثان للتعجبء والثالث للإنكار» وأم جاز أن يكون 
منفصلة أي: بل ألكم كتاب» وبل للانتقال لا لإبطال ما قبل»والهمزة للإنكار» ولما اسم 
إن وما موصولة» ولكم خبرهاء وقوله: "إن لكم" من باب التعليق لتضمنه معن العلم؛ 
وأصله أن لكم بفتح الهمزة» فلما حاءت اللام كسرت/١١وجيز.‏ 

5) فى ذلك الكتاب/؟١.‏ 


ا ا 


مؤكدة بالأعاتء لإبَالعَة)): متناهية فى التو كيذ #إلى يم القِيَامَةِ) متعلق إما ببالغة 
أو يمتعلق لكمء إن لك لما تحكمون 4 جوزب النسي إن حاقيل آم امنا 
لكب لأسلْهُم هم ذلك أي: دكب الْعيم): قالم يدعي بويصسحه» (أم لهم 
شرَكاء: فى هذا القول من البشر؟! ليوا بشْرَكَائِهِمْ إن كانوا صَادقِينَ: فق 
دعواهم يعي: إن هذا الدعوى مهمل لا ري د 1 9 أم ف اسه عداةا 
تصحح لهم ما يدعون» وتثبت فليأتوا ؛ما ح تصحح, لإيَوْم مَيُكْشَفُ عن سَاق! 4 
مقدر باذكر أو متعلق ب"فليأتوا"» أي: يوم يشتد الأمر»ء وكشف الساق مثل فى ذلك؛ أو 
يوم يكشف عن حقائق الأمور وخفياقاء وى الصحيحين سمعت الى -صلى الله عليه 


وسلم- "يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة"»وقد نقل”" عنه - عليه 


)١(‏ وقد أغنانا الله سبحانه فى تفسير هذه الآية .ما صمح عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقد أخرج البخاري» وغيره عن أبى سعيد قال: فيعقه رسول: الله فلج ان 
عليه وسلم- يقول ع اي ا 4 د ويبقى من 
كان يسجد فق الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا واحدً" وهذا 
الحديث ثابت من طرق فق الصحيحين» وغيرهماءوله ألفاظ فى بعضها طولء» وهو 
حديث مشهور معروفء وإذا جاء فر الله بطل فر معقل» وذلك لا يستلزم تشبيهاء ولا 
بتحسيماء فليس كمثله شيء. 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن فى دينه كمخاطر. 
قال الشيخ أحمد ولى الله امحدث الدهلوى فى كتابه حجة الله البالغة: واستطال هؤلاء 
الخائضون على معشر أهل الحديث, و سمرهم بحسمة ومشبهة» وقالوا: هم المستترون 
بالبلكفة» وقد وضح على وضوحًا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشيء» وأفم مخطىون 
فى مقالتهم رواية» ودراية» وخاطئون فى طعنهم أئمة الهدى انتهى/7 ١افتح.‏ 

(؟) رواه أبو يعلى» وابن جرير» وق الرواة رجحل مبهم[وكذا قال ابن كثيز فق "تفسيره" 
(7/])508/5امنه. 


لاه 


الصلاة والسلام- "يوم يكشف عن ساق نور عظيم يخرون له سجدً© " لإويُدْعَوْن إلى 
الستّجُود) أي: الكافرون والمنافقون» فإن المؤمنين يسجدون بلا دعاءء لأفلا يَسْمَطِيعُون): 
السجود؛ لأنه صار ظهرهم طبع(" واحدًا بلا مفاصل كلما أرادوا السجود خروا لقتفاهم 
عكس السجودء لخَاشِعَة, حال من فاعل يدعون؛ أُوْ لا يستطيعون» «أبصَارهم): : 
يرفعونا لدهشتهم. تر حَفَهُم): : تلحقهم #إذلة وَقَدَ كانُوا يُدْعَوْنَ ل السّجُود: فق 
الدنياء #إو هُمْ سَالِمُونَ): أصحاءء فلا يسجدون لله عن كعب الأحبار» والله ما نزلت هذه 
الآية إلا فى الذين يتخخلفون عن الجماعاتءإقَذَرنى وَمَن يُكَذبْ بهذا الحلديث4: كله إلى 
فإ عالم بها يستحق لا تشغل قلبك هم لإِسَتَسْتَذْرجُهم): سنقرم من العذاب درحة 
درجة بالإمهال؛) وإكمال الصحة؛ والنعمةٍإْمَنْ سَث لا يَعْلَمُودَ): إنه استدراج» وهو 
إنعامنا عليهم بالمال» وطول العمرء والصحة:» فلم يشكرواء وحسبوا أهم أحباء الله» والثروة 
قد تكون نعمة» وقد تكون نقمة» والعلامة الشكر #وأملى لَهُم 4: أمهلهم» إن كَيْدِى 
مَتِين): لا يدفع بشيء سمى الاستدراج كيدًا؛ لأنه فى صورة الكيد» آم تسالهُم): يا 
محمد #أَجرا): عان المداية» (إفَهُم مّن مّغْرَم: غرامة» مُتَقَونَ4: بحملهاء فلذا 
يعرضون عنك؛ وأم منفصلة) والهمزة للإتكار, م عِندهُم العَيْبْ: علم الغيب» ظفَهُم 
يَكْتبُون: فلا يحتاحون إليك وإلى علمكء لأفَاصبرٌ لِحُكْمٍ ربك" 4: يإمهاهم لإولا 
كن كَصَاحِب الحوت ت47: : يونس عليه السلام- فى العجلة والضجر كما مرق 


60 هذا التأويل من المصنف فى كشف الساق» والصحيح ما ورد فى الحديث "يوم يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة'. البخاري. 

6 قال أكثر السلف: وى الصحيحين ما يدل على ذلك/” ١منه.‏ 

.زيجو١؟/ٍفيقث فإنه -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يدعو على‎ )١( 


() قيل: فيه مناسبة بتفسير من فسر النون بالحوت/7١منه.‏ 


ام 


سنورة7الأتياءة ل(إذ نادَى: فى بطن الحوتء #أْوَهُوَ مَكْظُومٌ)): مغموم, اللا أن 
تدَارَكهُ نغْمَة من رَبّه): بقبول توبته» (إلَمُبد: لطرح, لإبالْعَرَاء): بالفضاء من بطن 
الحوتء الإوَهُوَ مَذْمُومُ, حال كونه بحرمًا ملومًا يعن لما تداركه برحمته نبذه على 
حال غير حال الذم؛ واللوم لأفَاجْتَبَاةُ رَبّة: اصطفا اإفَجَعَلَهُ من الصّالحين”"4: 
من الأنبياء» إوَإن يَكَادُ الْذِينَ كفرُوا), إن مخففة» إليُرلفوتك بأَبَصَارهم) أي 
مطروة. الرقبط باليقضاء» ويكادون لفون زد اندلق ون ارقا كما تقول: تخزر إل 
نظرًا يكاد يأكلئ؛ (إلّما سَمعُوا اذ كر)ة: القرآن» فإهم ل يلكوا أنفسهم حسدًا 
حينئذ» وعن بعض: إن الي فأرادوا أن يصيبوه بالعين2©0) فعصمه الله ونزلت» 
فمعناه يكادون يصيبونك بلعين لكن قولهء (أوَيَقَولُونَ إلّه: جميعه بالقرآنء 
لإلْمَجنُون): يناسب الوجه الأول لأن شأن العيّانين المدح لا الذى (إوَمًَا هُوَ) أي: 
القرآن» «إلا ذكرٌ): عظة اللْعَالَمِينَ), فكيف عكن نشبة من جاء يمثله إلى الجنون. 


والحمد لله على الحداية والدراية. 


)١(‏ من الكاملين فى الصلاح؛ قيل: لم يكن نبيًا حين ذهب مغاضبًاءوهذا فسر من الصالحين 
ممن النبيين»ولما أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصبر أحبره بشدة عداوتمم ليتلقى ذلك 
بالصبر» ويحترز عنهم, فقال: "وإن يكاد الذين" الآية/١١وجيز.‏ 

() أخرج البخخارى عن ابن عباس -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "العين حق" وأحرج الطيالسي» والبخارى ف تاريخه» والبزار عن جابر أن البى - 
صلى الله عليه وسلم- قال "أكثر من يموت من أمى بعد قضاء الله وقدره بالعين" [وقال 
البزار ولا نعلم بروى هذا الحديث عن البى إلا يبمذا الإسناد وتعقبه ابن كثير بأن له وحه 


آحر فذكره وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولح يخرحوه]/7٠در‏ منثور. 
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وهى اثتان ومسو نآدة وفيها رحكوعان 
متب اناس الرصيم 


* رشو 


#الحَآفَهُ © ما الحَافَهُ © وما أَدْرَسكَ ما الحَافَةُ 9م كَدذَبَت ثمُودُ وَعَادا 


بالقارعة 6 فَأًا نَمُودُ فأملكُوأ بالطَاغيَة © آنا عَادٌ لكوأ ريح 
منرْصر َي 1 سسَخَرها لهم سب َال وََمَدَة حسما فعرَى لقم 
فيهنا صَرْعَئ كأَنَهُم أَعَجَازُ تخل حَارِيَةِ © فَهَلَ ترم لهم ين بَاقئكة © - 
وَجَاءَ فرعون ومن فلك وَآلمُؤَتَفَكَتُ بِالخَاطئة (© فُعَصوأ رسول رَيْهِمْ 
فَأَحَدَهُمْ أَحْذَة وابية زه إنَا لكا طعًا المآ ةق آلجَارية (© 
لتَجَعْلهًا لكر ند كرة وبَعيهَا أَدْوٌ وَعِيّةُ © تإذاتى و الصرر فت وريه 


وت وَحُمِلَت الأزض وَالجبَالٌ فَدْكنًا دَكَه وَحِدة © فَيَوْمَيِذٍ وَقعَت 


ع 


آلوَاقعَةُ © وَآَدشَقت آلسّمَآءُ قهى يَوَمَبِدٍ وَاهِيَةٌ © وَاَلمَلَك عَلَىّ أَرْجَابِهَا 
َكَمِلُ عَرَشَ رَبك فَوَقَهُم يَوَمَبِلِ تملبية (05 يَوْمم لان تعر والقف بك 
حَافيَة 2 فَأًَا مَنْ أوتِى كِتَبَهه بيمِينف فيقول هَاؤُمْ أقَرَءُوأ كمَلبيّة © إِنِى 
طَمَنث أَيَى مُلَقٍ حسَاببَة © فَهُوَ فى عِممَة رَاضِيّه © ف جَكةعَالِةٍ 2) 


قُظُوفُهًا دَانيةٌ © كلوأ وَآطْرَّبُوأ هيك بمَآ أَسْلَقَتمْ ني الأَيَ مِاَلحَاليَه ‏ 


وََتَا مَنْ أوتئ كِعَبّهُه شِمَالم فَيَقُولُ يَالْستَتِى لَمْأُوتَ كتّبيّة © وَل دْأَدْرمَا 


حِسَابيَة © يمتها كاتت القاضيّة و2 مآ أَمْتئ عَبَى مَالِيَة م َلك عَبَى 


ونع 


سلطنيّة ©) © خُدرهُ فَمُُوهُ © ثم الجَحيمَ صَلُوهُ © ثم فى سلسلة ذَرَعْهَا 
سَبَعُونَ ذرَاعًا فَآسْلْكُرهُ © نَم كَانَ لا يُوْمِنُ آله العطيم © مم 


عَلَىْ طَعَام المشكين © © فَلَيسَ لَهُآليَْمَ مهنا حَمِيمٌ ©© ولا طَعَام إل مِنْ 


م رع 


غسْلينٍ © ل يَأَكْلَهه إل آلْحَسئنَ وج 

الْحَاقَة, سميت القيامة بها؛ لأنها واجبة الوقوع من حق يحق بالكسر أي: الساعة 
الواحبة» أو الى فيها حواق الأمور أي: ثوابتها عسات والعقاب؛ فيكون من باب 
تحية الكت اسم ما يلابسه أي: ذو الحاقق #إمًا الخَاقّة, استفهام لتفخيم شأماء 
وهذه الجملة حبر للحاقه) عأ شيء هي؟ .كقولك: زيد ما زيد؟ بوضع اللاهر 
موضع المضمر» وما أدراك ما الحاقة0): وأى شيء أعلمك ما هي؟ يعئ لا علم 
لك بكنهها لعظمهاء فما مبتدأء وأدراك خير 9كَذَبَتَ تَمُود وَعَاد بالقارعة» أ 
؟ما وسماها قارعة لقرعها القلوب بالمخافة, أقَأَمًا تَمُودُ فَأَطْلِكُوا بالطَاغِيَة) أي: 
بالواقعة المحاوزة للحد فق الشدة» وهى الصيحة» وعن بعض بسبب طفغيافهم؛ فتكون 
مصدرا كالعافية "كذبت مود بطغواها"(الشمس:١١)‏ لإوَأَمًا عَادُ فَأَهْلِكُوا بريح 
صَرْصَر): شديدة البرد» #إعا تِبَةِ أصل العتو محاوزة الحد أي: عتت على خزاففاء 
فخرحت بغير حساب» أو عتت على عاد فلم يقدروا ردهاء #إسَكْرَهَا: سلطهاء 
لعَلَيْهِمْ), استكناف» أو صفةء لإسَبْعَ يَال وثمّانية يام خُسٌّوما): متتابعات أو 


)١(‏ ولما ذكرهاء وفخمها أتبع ذلك بذكر من كذب هاء فما حل يم بسبب التكذيب 
تذكيرًا لأهل مكة» وتخويفًا لهم من عاقبة تكذيبهم؛ فقال: "كذبت مود" الآية/1١‏ كبير» 
نعم يمكن بيانًا بنظائر ما وقع بالأمم السابقة ة من أنواع العذاب المختلفة طولا وقصراء 
وشدة زائدة وغير زائدة مع تخليص من خلص منهاء فتفصيل ذلك أنه "كذبت مود" 
الآية/؟ ١‏ تبصير الرحمن. 
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نحساتء أو قاطعات جمع حاسم صفة لسبع ليال» لقتَرَى القوْم6 أي: لو كنت 
حاضراء أو استحضار لصورهم كأنه يراهم. «إفِيهًا): فى تلك الأيام» (صَرْعىغ: 
موتى جمع صريع حالء 8[ كأئَهُمْ م أَعْجازْ): أصول, «إئخل خَاوِيةٍ): حالية الأحواف» 
ا يَاقِية: من بقية أو نفس باقية» ولا يبتعد أن يراد 
منهاء هل ترى باقية من العذاب لهم؟ يعيي قد وصل العذاب غايته» #وَجاء فِرْعَوْنَ 
ومن قَبَلهُ4: من الأمم الكافرة» وقراءة كسر القافء وفتح الباء» فمعناه من عنده مسن 
أتباعه» #والْمُؤْتَفِكَات4: قرى قوم لوط أي: أهلهاء لإبالخَاطِِة): بالخطيفةء 
فَعَصّوا أي: كل منهم إرسُول ربّهم فَأَحَذَهُمْ أخذة رَابيةً): زائدة فى الشدة 

رانيد لما طَعًا ااء) أي: تحاوز عن الحد زمن نوحء لحملنَاكُمْ 8 الجارية): ف 
السفينة» فكل من بقى من البشر من أصلاب من فق السفينة) للِتَجْعَلْهَا) أي: تنك 
الفعلة» وهى إنحاء المؤمنين وإغراق الكافرين؛ لإلَّكُمْ كذ كسرة4)7: غخيرة وعظنة 
#وتعِيّهًا: تحفظهاء لأذْنْ وَاعِيّة4 أي: من شأفا أن تحفظ ما سمعت به ولا تضيعه 
بترك التفكر والعمل به؛وق الحديث "لما نزلت سألت الله أن يجعلها" أذن علي" فكان 


(1) ولما ذكر أمر فرعون» وذكر إغراقهم من على من بحاء فقال: "إنا لما طغى الماء' 
الآية/7١وحيز.‏ 

)١١‏ تذكرون يما كيفية النجاة عن أهوال القيامة»وهو لمن رآها "وتعيها" أي: تحفظ ما يسمع 
منها ليوصلها إلى آخرين "أذن واعية" لمن لم يرهاء ولما فرغ عن ذكر النظائر السابقة . 
أشار إلى ما يقع ق القيامة من نظائرهاء "فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة' 'هى نظيرة 
صيحة ثمود» وتحصل با ريح بما "حملت الأرض والحبال فدكها دكة واحدة"» فالريح 
كريح عاد» والحمل كحمل المؤتفكات/١١تبصير‏ الرحمن. 

(5) ذكره السيوطى ف الدر المنثور» وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن جرير» وابن مردويه؛ 
وأبى نعيم[وقال ابن كثير (417/4) وهو حديث مرسل]/؟1. 


احلمان 


على يقول: ما سمعت شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم- فنسيته» #فإذًا0") 
فخ فى الصّور تفخّة واحدّة4: لا تنى فى وقتهاء والمراد النفخة الأولى" لما 
ذكر حال المكذبين رجع إلى شرح أهوال القيامة» #وَخُمِلَتِ الأرض والججبال»: 


42 


رفت عن أناكنهاء #إفذ كا وكة واجدة6: شزب كت اللمافان بعضعها تعض 
ضربة واحدة» فيصير الكل هباء منثوراء أو بسطتا فصارتا أرضًا لا عوج هما يقال: 
أرض دكاء» أى مستوية متسعةع #فَيَوْمَئِلِ): حيئ #إوَقَعَتِ الواققة): قامت 
القبافة: الو اتسقت الستماء 1 دمن الخرى سكن وو هن علنس درطي الله عه 
لإفهى يَوْمَئِذْ وَاهِيّة: ضعيفة ساقطة القوة» إوَالْمَلَلكُ) المراد منه الجنس» 
لعَلَى أَرجَائَهَا: جوانبها جمع رجا بالقصر يعن أنها تتشق» وهى مسكن الملائكة: 


وءء ال ه 


١ 1 1‏ 5 
فيأوون إلى ما حوها من حافاتاء #ويحْميلَ!" عَرْش ربك فَوْقَهُمْ: فوق رعوس - 


الشمانية 29 لإيَومَئٍِ ثمَانيَة4: من الملائكة بعد ما بين شحمة أذن ملك منها وعنقنته 


وق از كانه لط داو اشام امقر لوي املك اراهن كنا 
نفخ فى الصور”" الآية/ ١‏ وجيز. 

.زيجو١١/ملاعلا الى يما خراب‎ )١( 

(5) أخرج الحاكم؛ وصححه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- مرفوعًا قال: يحمل ثمانية 
ملك على صورة الأوعال»وف رواية عنه رءوسهم عند العرش؛ وأقدامهم فى الأرض 
السفلى» وم قرون كقرون الوعلة» ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه حمسمائة عام» 
وروى أن ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض» وروى أن لكل ملك 


منهم وحه رحل» ووحه أسدء ووجه ثور» ووجه نسرء ولابن جرير عن أبى زيد مرفوعا . 


"يحمله اليوم أربعة» ويوم القيامة ثمانية"[أخرجه الحاكم (5.60/9) وقال: صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبى]/١١‏ كمالين. 
(4) ولا يلزم إضمار قبل الذكر إلا لفظًا لا تقديرًا/؟١منه.‏ 


ايدان 


بخفق الطير”» سبعمائة عام؛ وعن بعض ثمانية صفوف» وعن بعض المفسرين: المراد بالعرش 
عرش يوضع يوم القيامة فى الأرض لفصل القضاء لا العرش العظيم» لإيَوْمَئذٍ ُعْرَضُون): 
على الله لإفشاء الأحوال؛وإظهار العدل؛ #إلاً تَخَْفى 6 خَافيَة: بويزة كانيف في 
فى الدنياء ولما كان اليوم يطلق على زمان ممتد يقع فيه النفختان» وأهوال القيامة مطلقا صح 
اننيعا لاقيه امسو تساي توق اللديف "عرض انار 29 تتتلاية عرعيتاته نايتا 
عرضتان» فجدال» ومعاذير وأما الثالثة» فعند ذلك تطير الصحف فق الأيدي» فآحذ بيمينه 


وأحذ بشماله" لإفَأمًا مَنْ أوتى كِتَابَهُ َيه فَيقُولُ): تبجح(" لإهَاوّم4) اسم فعل 
للجمع أي: خذواء لاقرَّعوا كتَايَة)؛ منصوب بالفعل الثاى عند البصريينء والحاء 
للسكت تنبت فى الوقف» 55 ف الوصلء 8إإِنّى ظَنَدِتْ4: علمت» #أثى مُلاق 
حِسَابية أي: أيقنت أن أحاسبء اإفَهُوَ فى غك راضيّة مغل الرضا العيشن ا 
وهو لصاحبها أو هو كلاين وتامر أي: منسوبة إلى الرضاء #إفى جَنّةِ عَالية: رفيعة 
هي»وقصورها أيضاء #إقطُوفه دَاية): ثمارها قريبة يتناوها الراقد #(كلوا وَافْ ريو 
باضمار القول» #إهنيئا)ة 0 عذوف"» لإبمًا أسْلَفكُمْ أي: بسبب ما 


9 هذا مذاكوو ق الكديك: رواه أب و ذاودة .وق كتات السننة مكحن ستلته وان أن 
حاتم [رصححه الشيخ الألباى فى "صحيح أبى داود" 67 7/])89 امنه. 

(؟) رواه الإمام أحمدء والترمذي[قال الترمذى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم 
يسمع من أبى هريرة. وضعفه الشيخ الألباى فى "ضعيف الترمذى"]/7١منه.‏ 

(5) بتقديم اليم على الحاء المهملة/؟١.‏ 

(4:) أي: أكلا وشربًا هنيئاء أو تقديره هنئتم هنيئا/؟١منه.‏ 

(5) أخرج البيهقى عن نافع قال: خرج ابن عمر -رضى الله عنهما- فى بتعض نواحى 


المدينة» ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة له فمر يهم راعى غنم» فسلم فقال ابن عمر: 


571 


. عباس -رضى الله عنهما- إن هذا فى الصائمينَ خاصة أي: بدل ما أمسكتم فى الأيام 
الجائعة» وأا مَنْ أوتى كتَابَهُ بشمَّاله فَيَقُول): تمسر «إيا َيْتتى لَمْ أوت كتَابيّة 
وَلم أذر ما حسابية 5 ليْتهًاا: الموتة الى متهاء (إكائتت القاضيّة): القاطعة لأمري» 
فلم أبعث» أو يا ليت تلك الحالة الى أنا فيها كانت الموتة» فإنها أسهل» #9إمَا أَعْنَى 
عن مَاليَة: ما حصل لى من امال وغيره» مدر لاقي ظيل وت اونا فلن تعديو أن 
يكون استفهامية إنكارية2) لإهَلَّكَ عَنَّى سُلْطَانِيَة42'1: ضل عئ حجيء أو زال عن 
ملكى وقوقء لإخُذوة): لا آمو الل بتلك:اكدره عون القن ملق وروق "ل 
ييقى شيء إلا دقه» فيقول: ما لى ولك» فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء 
غضبان عليك (إفَفُلُوهُ ثم الجحيم صَلُوة): لا تدحلوه إلا المحيم» نم فى سلسلة 


- هلم يا راعى هلم فأصب من هذه السفرة» فقال له: إى صائمء فقال ابن عمر: الصوم 
فى مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه» وأنت فى هذه الحبال ترعى هذه الغنم؟! فقال 
له: إن والله ضيعت أيامى الخالية» فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه: فهل لك أن 
تبيعنا شاة من غنمك هذه؛ فنعطيك ممنهاء ونعطيك من لحمهاء فتفطر عليه؟ فقال له: 
إنها ليست لى بغنم إنها غنم سيدى فقال له ابن عمر:.فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدهاء 
فقلت: أكلها الذئب؟ فولى الراعى عنه» وهو رافع أصبعه إلى السماءء وهو يقول: فأين 
لله؟ قال فجعل ابن عمر يردد قول الراعي» وهو يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فلما قدم 
المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي» فأعتق الراعى ووهب منه 
الغنم [أرجه البيهقى فى "شعب الإمان"(7/1)5751 ادر منثور. 

(1) فيه إشارة إلى أن ما إما نافية» أو استفهامية/” ١‏ منه. 

(؟) سلطانيه: قوي» وحجييءوهاء كتابيه) وحسابيه؛ وماليه» وسلطانيه للسكت تنبت وقفاء 
ووصلا اتباعًا لمصحف الإمام؛ والنقل» ومنهم من حذفها وصلا/؟ اجلالين. 


(9) ذكره ابن أبى الدنيا فى الأهوال/7 ١منه.‏ 


م 


ذَرَعُهًا سَبَعُونَ ذراعا» أي: طويلة» وف الحديث ما يدل27.على أفها أطول من مسافة 
و امام والأرطي ا(فاسلكوه 6 امار الها وض او سبستنا دوسي اد 
عنهما- يدحل فى استه؛ ثم يخرج من فيه؛ ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود 
حين* يشويء إل كَانَ لا يمن بالل العظزيم4؛ استناف للتعايلء لإولاً 
يَحُْضٌَ4: لا يرغب» لإِعَلَى طَعَام المممكين: على إطعامه؛ وفيه إشعار بأن تارك 
الحض كذه المترلة» فكيف بتارك الفعل) وبأن أشنع الذمائم البخل» وكان أبو الدرداء 
يحض امرأته على تكثير المرق للمساكين» ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا 
نخلع نصفها بال حض؟ لإقََيْسَ لَهُ ْم هَاهَْا حَمِيمٌ4: قريب يحميه لأوَلاً مام إل 
مِنْ غسْلِين: دم وقيح يسيل من الحومهم.؛ أو شجرة فيهاء إلا كله إلا 
اخاطتون4: أقحاي اللخطايا وام اذ المشر كو 


قلا أُقِسِمْ بم تُبَصِرُينَ © ونا لا مْبَصروت- © إِنَك لَقَوَلَ رَسُولٍ 
كَرِمِ وج وَمَا هبقل طَاعِرٍ ليك ما مون وه ولا فول كَاهِنِ فلملا ما 
تتَكَرونَ (ه) تنزيل ين ربِ العلَمِينَ () وَل تَعَولَ علا عض الأقاويل 


)١(‏ حديث ذكره الإمام أحمد, والترمذي/7١منه؛‏ هو إقراردهم إذا سكلوا مسن خلق 
السماوات والأرض؟ قالوا: الله[و قال الشيخ أحمد شاكر (58057): إسناده 
صحيح]/١١وجيز.‏ 

(؟) نقله السيوطى ق الدر المنثور» وقال: أحرحه ابن المنذر» وابن أبى حاتم/7١.‏ 


) وق نسحة ن: حئ. 


لاحن 


زف وَِنَّهُه لْحَسَرَة هعَلَى الكَفِرِينَ © نهم لَحَقٌ آليقِين © فَسَح يآسم 
رَبك العَظيم © 4 

لقلا أُُسم؛ لا مزيدة» أو رد لكلام المشركين» وقيل: لا أقسم بظهور الأمر بحيث لا 
يحتاج إلى القسمء لإبما ُبْصرون): عاق الما والأرضع #زومًا لا نُبٍصرون): عا 
هو فى علم الله ولم يطلع عليه أحد ول نَه: القرآن» لإلقول رَسُول كرم): على الله 
ييلغه عن الله فإن الرسول هو البلغ» وما هُوَ بقؤل شاعر: يخيله من عند نفسه 
كما تزعمونء لإقَليلاً مّا تُومتُونَ: تصدقون تصديقًا قليلا"© أو الراد من القلة 
العدم؛ #إوَلاً بقَوْل كاهن قليلاً ما تَذَكَرُونَ420: تذكرون تذكرًا قليلاء. فلذلك 
التبس عليكم الأمر 520 مشاقة القرآن للشعر أظهر ذكر الإبمان مع الأول؛ 
والتذكر مع الثاني لإتريل من رب العَالَمِينَ)) أي: هو تزيل» (إوَلَوْ تَقوّل): الرسول» 
لإعَلَيْنَا بَعْضّ الأَقَاوِيلٍ): يختلق» ويفترىء لالأَخَذنًا مثْهُ بالْيّمِين0© 6: بيده اليمى 


.زيحو١/هللا هو إقرارهم إذا سكلوا من لق السماوات والأرض قالوا:‎ )١( 

(؟) ذكر الإيمان مع نفى الشعرء والتذكر مع نفى الكهانة» لأن عدم مشايمة القرآن للشعر 
أمر بين لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة؛ فإنها تتوقف على تذكر أحواله 
-صلى الله عليه وسلم- وتذكر معان القرآن المنافية لطريقة الكهانة» ومعان أقواهم قال 
أبو حهل: إن محمدًا الشاعر» وقال الوليد بن المغيرة: ساحر وقال عقبة: كاهن فترلت 
هذه الآية»كذا قال مقاتل/7 ١افتح.‏ 

(؟) قال ابن جرير: إن هذا الكلام حرج مخرج الإذلال على عادة الناس فق الأحذ بيد من 
يعاقب» وقال الفراء والمبرد والزحاج وابن قتيبة: باليمين أي: بالقوة والقدرة» وبه قال 
ابن عباس»-رضى الله عنه- وقال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل 
شيء ف ميامنه» وقيل المعين: لقتلناه صبرًا كما يفعل الملوك يمن يتكذب عليهم معاجلة 
بالسحط/؟ افتح. 


كان 


منه ليكون أشدء فإن القئّال إذا وقف بين يديه بحيث ينظر المقتول إلى السيف مريدًا قتله 
من خلفه يأخذه بيده اليمئ» وإذا وقف خلفه مريدا قتله من قفاه يأحذ بيسارف أو 
اليمين .معيئ القوة) 20 لَقَطَعْنًا منه الوتين: نياط القلب»وهو حبل الوريد» لإِقَمَا 
منكم من أحَد عَنَهُ حَاجزين): دافعين عن القتل» أو عن نفسه بأن تحولوا بيئ وبينه» 
لول أي: الترآن» لإلتذكرة للْمقين: فإفم اللتشعون به (إرركا لتغْلم أن مدكم 
كدين): فسازيهم لو الشمر للترآن أو التكنب, لَص على 
الكافرين)): يوم يرون ثواب الإبمان به لإوَإنَهُ لَحَقُّ اليّقينَ اليقين هو العلم الذى 
زال عنه اللبس» والحق هو الثابت» فالإضافة إما .ممعي للام؛ أو بمعين من أو بيانية) 
(إفسبح): الل الاسم رَبك العظيم), والعظيم إما صفة المضاف أوالمضاف إليه. 


انيقل ل اليل 


لون 


سومرة ا معامرح محكية 
وهى أمريع وأمربعون آنة وفيها مرحكوعان 

سم الله الرحمن الربحيم 
م َأ ”تاب اع لَلكفرِينَ ليس له دَافَعٌ © © ته لله ذى 
آلمَعَارِجٍ © تمر امتح واو ليه ى َو كان دار يي لف سن 
© فَأصَبرْ صبْرًا حمِيلَا © إِنّْهُمَ يَرَوْنَت بَعِيدًا © وَتَرَسهُ قَرِيبًا © © يَوْمَ تَكون 
شما المج تكن لجال كآلمِيْنٍ © وا يَسْتَل حَِيمْ حميمًا © 
يُبَصَرُوتَهُمْ يو آلْمُجَمْ لَوْ يَمَعَدى مِنّ عذَاب يوميذ, ببنيه © وصلحبتف 
لحي وه ومَصبيلته الى نويه () وَمَن ف رض جَيعًا ثم يجيه 9 كلانه 
لطى 9 تراعة شرف © © تدعُوأمَنَأَْبَرَ وَتَوَلّى ©© وَجَمَعَ فرعن © * 
إن الانسّنَ خُلِقَ مَلُوعَا 02 إِذَا مَسَّهُ اشر جَرُرعًا © وَإِذامَسّهُ حير معنا (ه) 
إل آلمْصلَنَ ©© © آلّدِينَ هُمَ عَلى صَلاتهم دَآبمُونَ ©© الذي ذ فى أَمْوَالهمْ حَقٌ 
علوم () سابل وَآلمَحَرُورٍ © © وَالّدِينَ مُصدكونَ بيَوَمِ ألدين ©© وَآلّذِينَ 
هم من عَدَابِ رهم سفْفِفُونَ © © إِدَعَدَابَ رَبَهمْ غَبَرْمَأمُووِ © وَآلّذِينَ هم 
روجهم حَفِظونَ © © علي أَزوجه مْأَوْمَا مَلَكَتَأَيْمَتُهُم 
فحن ابتك وَرَآءَ ذلك فَأُوْلَتبكَ مه مْآَلعَادُنَ © وَآَّدِينَ هُمْ لِأَمَحَتِهِمْ 
َعَهَدِهِمْ رَعُونَ 2 وَآلْذِينَ هم ِسَهدَتِهمَ قابِمُونَ © وَالَّذِينَهُمْ عَلى صَلاتهم 
يُحَافِظونَ © زنك في جَنّتِ مُكرَمُونَ هه ) 


رقافاه َع رمع لامر 


قَانهِمْ غَيْر مُلُومِين 


عونا 


(إسَأل سَائْل أي: دعا داع ليعَدَاب واقع: البتةء لإلْلْكَافِرِينَ» هو نضر”؟ بن 
الحارث قال: إن كان هذا هو الحق لاك فأمطر علينا ا من التينا 2 أو انبا 
بعذاب أليم» فالباء لتضمين معئ دعا بمعيئ استدعى» وقيل: لتضمين معئ استعجل»وعن 
الحسن”"2» وقتادة لما حوفهم الله تعالى العذاب قال بعضهم: سلوا عن العذاب على 58 
يقع؟ فترلت» فعلى هذا الباء لتضمين معن اهتمء أو الباء.معيى عن» كما قيل في: 00 
به خبيرًا"(الفرقان: 5ه) و يكون للكافرين خبر محذوف جوابًا للسائل» أي: هو للكافرين؛ 
لإلَيْس لَهُ دافِع): يرده صفة أخرى لعذاب على الوجه الأول» وجملة مؤكدة للكافرين 
على الشاي» لمن الله أي: دافع من جهته لأنه قدره» وقيل تقديره هو من ال ال[ذى 
امار ج20 : ذى السماوات» فإن الملائكة تعرج فيها أو ذى الدرجات أو ذى الفواضل» 
ترج الَلائِكَةَ وَالرُوح: جبريل؛ أو لق أعظم من الملك يشبهون الناس» وليسوا 
ناس وعن بعض المفسرين: المراد أرواح المؤمنين» فقد ورد أنما يصعد من سماء إلى سماء 
حى ينتهى إلى السابعة, ليها 4: إلى محل قربته. لإفى يوم كَانَ مِقَدَاره خَمسين 


لف سَنَةِ6: من سئ الدنيا لو صعد غير الملك» وذلك لأن غلظ كل أرض حخمسمائة» 


(1) وهو ممن قتل يوم بدر صبرا/؟١فتح‏ كما فى الدر المنثور من رواية النسائى وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه[أخرجه النسائى فى "تفسيره" والحاكم فى "المستدرك" (507/9) 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه” ورمز له الذههيى فق "التلخيص" أنه 
على شرط البخارى]/7١.‏ 

(9) أخترتحه ابن المنذر على ما نقلة السيوطى ف الدر المغور/؟ 1 

ضه ذى الدرحات الي تصعد فيها الملائكة» وقال ابن عباس 0 الله عنهما: ذى العلو 
والفواضل/١١فتح.‏ 

(:) أي: إلى الله عز وجل هذا ما فى اللباب وق الوحيز أي: إلى العرش» وهو الذى استوى 
عليه/7١.‏ 


04 


وبين كل أرض إلى أرض كذلكء» وكذا السماءء؛ فيكون إلى محدب سماء السابعة أربعة 
عشر ألف عام؛ وبينها إلى العرش ستة وثلاثون» فيكون حمسين ألف سنة» هكذا نقل عن 
ابن عباس -رضى الله عنهماء أو المراد”؟ يوم القيامة أي: تعرج الملك والروح للعرض 
والحساب ف يوم كذا جعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة»ويخفف على المؤمن حى 
يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فق الدنياء وفى الأحاديث الصحاح "إن طول 
يوم القيامة حمسون ألف سنة”*' وقيل فى يوم متعلق بواقع؛ وعن” بعض المراد مدة 
الدنيا من أوها إلى آخرها حمسون ألف سنة؛ وعن بعض”"" اليوم الفاصل بين الدنيا 
والآخرة يون انك سه لإفاضية ص جَمِيلة 4 على التكذيب» والاستهزاءء 


إن 
سا ار 


وذلك قبل آية القتال لإإنهُم ير ل العذاب» أو يوم القيامة) (إبَعيدا)4: من الإمكان» 
لأوكرَاه قريبا: من الوقوع»لإيَومَ َكُونْ السمَاء؛ ظرف لمقدر مثل يقع لدلالة 
المقام» أو لقريباء أو بدل عن "فى يوم" على ثان وحوهه ا[ كَالْمُهْلِ): كدردى الزيت» 
وقيل: كالفاز" المذابء لإْوَكَكُونُ الجبَال كَالْعهْن): #الضؤق للندوف: زولا يمال 


١‏ حَوِيمَ حَوِيما)): قريب عن قريبه للشدة #إيُبَصرو تغب 4 التبصير التعريف» 


.هنم١7/مهريغو وقد صح ذلك عن ابن عباس أيضاء وعكرمة» والضحاكءوابن زيد‎ )١( 

0 انظر "تفسير ابن كثير" (450-419/4) والدر المنغور (4157/5-/4179). 

.١1١/دهاجمو قول عكرمة»‎ )١١ 

9؟) قول محمد بن كعب/7 ١‏ منه. 

(4) أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى قوله: 
"قاصبر صبرا جميلا" قال: لا تشكوا إلى أحد غيري/ 7١‏ ادر منثور. 

(5) فلز بكسرتين وتشديد زاى معجمة يطلق على جواهر الأرض' كلها. 

(1) عن ابن عباس -رضى الله عنهما- ف قوله: "ييصروفهم' قال: يعرف بعض هم بعضًا 


ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض/7١در‏ منثور. 


7 


والإيضاح أي: يبصر الأحماء الأحماء ومع ذلك لا يسأل عنه لاشتغالهم بحال أنفسهم 
استثناف» أو حال وذو الحال فى معئ المعرف بالاستغراق» أو صفة لحميماء ولما كان 
الحميم عامًا جمع الضميرين؛ ليود المجرم ل يَفْكَدِي) "لو" بمعن أن إن عَذَابٍ7) 
يَوْمِئِذٍ ببَبيه وصَاحِبَتِه وأخيه أي: هو بحيث يتمن الافتداء بأقرب الناس فضلا عن 
أن يهتم بحاله» ويسأل عنى لأوفصِيلَتوِ4: عشيرته. لإالَتى تُتويو: تضمه فى النسبء 
أو فى الشدائد» أو المراد من الفصيلة الأ لإومّن فى الأرض جوِيعا ثم ُنجييأ أي 
يود لو يفتديء ثم لو ينجيه الافتداء» وهيهات أن ينجيه» فثم للاستبعاد, تإكلا4 ردع 
للمجرم عن الودادة؛ لإِنَهَا أي: النار» أو ضمير مبهم يفسره ما بعده) (إلقى: 
لهبء أو هو علم للنار؛ لإترَاعَة للتوّى)؛ الشوى: الأطراف» أو جمع شواة» وههى 
جلدة الرأس» أو لحم الساقين» أو محاسن الوجهء وأم الرأس» أو اللحم والجلدء أو 
الجوارح ما لم يكن متتل (إتَدْعُوا: النار إلى نفسها بأسمائهمء لإْمَنْ أَدبرَ)ة: ع 
الحق» (إوتولى6: عن الطاعة» لأْوَجَمَّعَ4: امال لإفَأَوعَى): فأمسكه فى وعائف ولم 
يصرفه فى الخير» إن الإنسَانَ4) التعريف للاستغراقء لأجُلِقَ هَلوعًا(42: شديد 
الحرص قليل الصبرء (إإذا مَسنّهُ الشّرٌ جَرُوعًا وإذَا مَسَّهُ الَيْرُ مُنُوعَا: لم ينفق 
أصلاء والأحوال الثلاثة مقدرة؛ أو محققة» لأنه بول طبيعته على الجزع» والبعل 
عند الفقر» والمال» ل المصَلين4: إلا من قدر الله أنه من أهل التوحيد» والطاعة» 


)١(‏ قرئ بتنوين عذاب» ونصب يومكذ به؛ لأنه بمعين تعذيب/7١‏ بيضاوي. 

(؟) قال ابن عباس -رضى الله عنهما- تفسيره ما بعده» وهو قوله تعالى: "إذا مسه الشر" 
الآية/؟ ١لباب.‏ ش 
وسأل محمد بن عبدالله بن طاهر تعلبا عن الهلع فقال: قد فسره الله تعالى» ولا يكون 
تفسيرًا أبين من تفسيره» وهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله حير بخل به 
ومنعه الناس» وهذا طبعه» وهو مأمور ممخالفة طبعه» وموافقة شرعه/؟ ١مدارك.‏ ظ 


6ن 


فإنه ما حلقه. كذلك» لإْالْذِينَ هُمْ على صلاتِهِمْ دَائمُون420: بوكو رشب 
لأَالدِينَ فى أَمْوَالِهِمَ حَ مُعْلُوم» كالركاة وغيرهاء لألِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) مسر 
تفسيره ق سورة "والذاريات" لإوَالَِينَ يُصَدقُونَ يوم الدّين6: : بيوم االجزاء» فلا 
يعملون السيئات» ولو عملوا نادرا يتوبون عن قريب خوًا عن الجزاء» اوَالْذِينَ مم 
مّنْ عَذَابِ ربهم مُتْفِقون): : خائفون» إن عَذْاب ١‏ يهم غير مَأمُون4 معترضة 
تدل على أن ليس لعاقل الأمن من عذاب ف لإوَالِْينَ 1 هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا 
عَلَى أزواجهم م أو ما مَلَكتْ أَِمَائَهُمَ فَإنَهُمْ غ غَيْرُ مَلُومِينَ فمّنِ الْتَقَى وَرَاء ذلك 
وليك هُمْ م العَادُونَ): سبق فى أول سورة "قد أفلح الملوسون" لوَالْذِيِنَ 07 


َم 


لأمّائاتهم وَعَهدِهِمْ م رَاعُون4: لا يخونون» ولا يغدرونء لإوَالَذِ ين هم بشهاداتهي”") 


)١(‏ فإن قلت: كيف قال على صلاتهم دائمون» ثم قال بعده على صلاتهم يحافظون؟ قلت: معن 
إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وأن لا يتركوها فى شيء من الأوقات» وأن لا يشتغلوا 
عنها بغيرها إذا دحل وقتهاء وامحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحااء وهو أن يأتى يما العبد 
على أكمل الوجوه؛ وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة: منها ما هو سابق للصلاة كاشتغال 
بالوضوء» وستر العورة» وإبصار المكان الظاهر للصلاة» وقصد الجماعة» وتعلق القلب 
بدخول وقتهاء وتفريغه عن الوسواسء والالتفات إلى ما سوى الله -عز وجل- وأما الأمسور 
المقارنة للصلاة» فهى أن لا يلتفت ف الصلاة ييئاء ولا شمالا وأن يكون حاضر القلب فق 
جميعها بالخدشوعء والخوف وإتمام ركوعهاء وسجودها وأما الأمور الخارحة عن الصسلاة) 
نيوان عرد قن الزياءة بوالسبعة: وحوف أن لا يقبل منه مع الابتهال» والتضرع إلى الله 
تعالى فى سؤال قبوهاء وطلب الثواب» فالمداومة على الصلاة ترجع إلى نفسهاء والحافظة 
عليها ترجع إلى أحواها وهيآتها/؟ الباب. 

(؟) وهذه الشهادة من جملة الأمانات» إلا أنه خصها بالذكر لفضلهاء لأن بما تحيا الحقوق 
وتظهر وق تركها تموت وتضيع/” الباب. 


ردن 


قَائْمُونَ: محافظون عليها لا يكتمون؛ولا يزيدون» ولا ينقصون» #والذِينَ هُمْ على 
صلاتهم يُحَافظون4: على أركافاء وواجباتهاءومستحباتها افتتح فى وصفهم بذكر 
الصلاة» واختتم يما كما فى سورة المؤمنين لشرفهاء و كمال الاعتناء اء #أوليك فى 


جَنّات”'" مُكْرَمُونَ: عند الله. 


لَهَمَالٍ أَلّذِينَ كفَروأ قبَلكَ مُهَطِعِنَ © عن ليَمِين وَعَن آَلشّمَالٍ عزِينَ 2) 
نمع حل أنري مهم أن يمحل جَنّه توي ١‏ كَل نا لهم با 
يَعَلمُونَ © فلآ اَن ِرَبٌ الْمَشَرق وَالْمَغترِب إن شري © © عن أن 
1 خَبْرًا مَنَّهُمَ وَمَائحَنُّبِمَسْبُوقِينَ © فَدَرَهُمْ خُوضوا وَيَلعبُوأ حَتَى يُلقُوأ 
يَوْمَهُم ألّذى يُوعَدُونَ يوم عْرُجُونَ من الْأْجَدَاثْ سراعًا كأَنَهُم إل 
نصب يُوفِضونَ 629 مكشِعَةٌ أَبْصرُهُمْ تَرْهَفُهُحَ ذلَّة ذلك آَليرمُ آنّدى كَانُوأ 
يُوعَدُونَ جم 4 

الفَمَال الْذِينَ كَفَرُوا قَِلّكَ مُْطِعِينَ: مسرعين حولك مادى أعناقهم إليك» (إعَنٍ 
اليَعِينِ وعَن الشّمّال عزين#: فرقًا شى, جمع عزة نزلت فيمن يجتمع حوله -عليه 
السلام- يستمعونه» ويستهزئون به وعن اليمين إما متعلق بعزين» أو هو أيضًا حالء؛ 
أو .مهطعين.» (#أيَطْمَعُ كل امْرئ مُنْهُمْ أن يُدْخَل جَنةَ لعي كانوا يقولون: الو 
كانت جنة» فلندخلنها قبلهم» ([كَلاآ؛ ردع عن هذا الطمع, 9إإنَا حَلَقَنَاهُمِ مّمَا 


)١(‏ ولما قال: "أولئك فى جنات مكرمون" دل على أن من هو ينقص تلك الصفات ليس ق 


الآية/7١‏ وجيز. 


5/4 


يعْلَمُونَ'4 أي: من تراب» ثم من نطفة» وهى جملة للتعليل؛ كأنه قال: ارتدعوا عن 
طمع الحنة» لأن الدليل دال على ضلالكم؛ فإنكم على استحالة البعث وهو ممكن؛ لأنا 
خلقناكم من نطفة) وكذا وكذاء ومن كان قادرا على مثل ذلك كيف لا يقدر على 
الإعادة؛ أو معناه إنا خلقناهم من نطفة قذرة فمن أين يدعون التقدم من غير تطلهير 
النفس بالإبمان» والأعمال؟ أو إنا حلقناهم من أجل ما يعلمون وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون"(الذاريات:7ه) للا َقْسمُ بوت اأشقارق وَالْمَعَارِب6: 
مشارق الكواكبء ومغارماء لإإنًا لَقَادرُونَ عَلَى أن تُبَدّلَ خَيْرا مُنْهُم: على أن 
نعيدهم يوم القيامة بأبدان حير من هذه؛ لإوَمًا ئَحْنْ بِمَْبُوقِينَ: عاجزين مغلوبين» 
أو معناه نحن قادرون على أن فلكهم, ونأتى بدلهم بخلق حير منهم؛ لفَدَرَهُم 
يَحُوضُوا وَيَلْعْبُوا حَتّى يُلاقُوا يَومَهُم الْذِى يُوعَدُونَ» هذا قبل وجوب التتالء 
لإيَوْم يَخْرجُونَ مِنَ الأَجْدَاث): القبورء #إسِرًاعًا: مسرعين إلى إجابة الداعى» 


لإكأئَهُمْ إلى نُصب7: بُو فضُون4): يسرعولن إلى النتصب يبتدرود أيهم يستلمه أول 


)١(‏ عن بشر بن جححاش قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فمال الذين كفروا" إلى 
قوله: "ثما يعلمون" ثم بزق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كفيه» ووضع عليها 
أصبعه؛ وقال يقول الله: "ابن آدم أن تعجزي» وقد خلقتك من منفل هذه حت إذا 
سويتك» وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيد» فجمعت» ومنعت حى إذا 
بلغت التراقى قلت: أواق أوان الصدقة"[أخحرحه البيهقى فى "شعب الإيهان" 
(5407)]/؟ افتح. 

(؟) قرأ الجمهور نصب بفتح النون» وسكون الصاد» وهو اسم مفرد بمعين العلم المنصوب 
الذى يسرع الشخص نحوه؛ وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يمسرع إليها عند 
وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته/٠١فتحءوقيل:‏ هو كل ما نصبء وعبد من دون الله/ 
مدارك. 


ا 


فعلوا حين عاينوا أنصابهم فى الدنياء أو يسارعون إلى علامة وغاية منصوبةء 
اليَْمُ الُذى كانُوا يُوعَدُونَ: ف الدنيا. 


والحمد لله على الإيمان. 


امرض 


وهى تسع أ وان وعشسرونآنة وفيها ركوعان 
السودسيية؟ 


ال يعر راي 00 أن أعبد وا ١‏ الله وا وقوه َأَطيعُون © يعفر 
5 ا إلى أجل م م 


فس أذ أجل ادا جاء لا يزحر 
لوَكُبْرَتَعَلمُونَ ©ه قَالَ رَبٌ إِنَى دَعَوْتَ قَوَمى 9" وَتَهَارًا © م 


0 
مس 


دعَاءى إ رَارًا © وَإتَى كُلَّمَا دَعَوَتُهُمَ لتَغْفْرَ لَهْرْجَعَلُوَأ أَصَبِعَهُم 
َاذانهم ار ثيَابهُم ل وك روا استكبارًا © مَإبى 0 
جِهَارًا © : ثم إنّى أَعَلَدتٌ لَهُمْ وسرت لَهُمَ إسْرَارًا © © فلت استغفروا ربكم 
ِنَم كارت غَفَارًا © يُرَسِلٍ آلسّمَاءَ عَلَيِكُم َدَرَارا © وَيُمَدِدَكميِأَمْوالٍ 
وَبَنِنَ وَجَمَل لُكُرْ جَنّتٍ وَيجَمل لكْدْ أَتهرًا © ما لكذْ لا تَرَجنَ لل 
وَقَارًا © قد حَلَقَكُد أَطْراًا و 4 ألَدَئَوا كيف لق آله سبع سمو 
طبّاقًا ©) وَجَعَلَ آلقَمَرَ فيهنٌ ثورًا وَجَعَلَ آلشّمْسَ سِرّاجًا © وَآللَّهُ أنب 

من آلأَرَضٍ تَبّاننا © © ثم يُعيدكد فيه وَعخرِجُكُمْ إِخْرَاجا © وَاللّهُ جَعَل 
لَك مالأَرَضَ بسَاطًا (© لَتَسَلْكوأ متها سبلا فجَاجًا © ) 


(إإِنا أَرسَلنًا وحا إِلَى قَوْمِه أَنْ أَنذِر: بأن أنذرء أي: بأن قلنا له أنذرء ©إقَوْمَكَ 


-_ 


ف ثيى اه 2 


من قَبْلٍ أن يَأيَهُمْ عَذَابَ ليم م قَالَ يَا قَوْم إِنَى لَكُمْ كذِيرٌ مُبِينٌ أن اعَبدُوا الله 


يحون 


لتطتتق الانذار ععى القول حار أن يكرن 01( مفسسزة الزوائشوة وَأَطِيعُون يَغْفِرْ لكُم 
من ذلوبكم): بعضهاء وهو ما سبق وقيل: من”" زائدة, ويُوَخْرَكُم إلى أجل 
مُسَمّى): : منتهى آجالكمءولا يستعجلكم بالعقوبة»'فإن الطاعة وصلة الرحم يزاد كممل 
ق الع 0 «إإن أَجَل اللّه): الأحل الأطول» لإإِذًا جَاء لآ يُوَخرُ): فآمنوا حل 
بحيئه» أو إن الأحل المقدر إذا جاء على الوجه المقدر به أجلا لا يؤخرء فبادروا فى حين 
الإمهال, لإلَوْ كنتُمْ تَعلَمُونَ4: من أهل العلم لعلمتم ذلك؛ قَالَ رب إنى دعوت 
وى يلا وهارا4 أي: دائماء لأقَلَم يَردْهُمْ دعَائِى إلا فرَارَا: من الحق» (إوَإنَى 
كلما دعَوتهُم): إلى الإمان, (إلِتَغْفِرَ لَهُمَ حَعَلوا أَصَابعَهُمْ فى آذ انهم): لفلا 
يسمعوا دعوتء لأوَاسْتَفْسَوًا نِيَابَهُم4: تغطوا بالثياب ثلا يرون أو لثلا أعرفهم 
لأوأصَرُوا: على ضلالههم. لإوَاسْتَكْبَرُوا: عن اتباعي» يد قالوا: 
"أنؤمن لك واتبعك الأرذلون"(الشعراء: ١١١‏ فم إِنّى دعَوْنهُمْ جهاراً نم إلى 
أغلدت لَهُمْ وأسررت لَّهُمْ إسْرَارا أي دغوقع مرة يعد أخر ربا وعه امكتسين 
و"ثم" للتراخى الزمانئ» أو الرتتي» "وجهارا" مصدر من غير لفظهء لأإقَفْلَتُ امْسَغْفِرُوا 
ربك: باتوبة؛ لله كان غقَارَا ميل الممَاءً يكم مرَارَ0: كثير الدرور 
افيه إشارة إل أذى "أن اعدو هاورو أن اندر" مهنا الرشيين جور "الأول أن 
يكون مفسرة أيضّاء وف الثانية أن يكون تقديره بأن اعبدوا الله/7١منه.‏ 
(؟) احتار ابن جرير "أن" من هاهنا معن عن» أي: يصفح لكم عن ذنوبكم/7 ١‏ منه. 
(1) كما أن بعض المعاصى يستعجل العقوبة/؟١١وجيز.‏ 
(4) عن بعض المفسرين: إن قوم نوح لما كذبوه زمانًا طويلا حبس الله عنهم المطر» وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أموالهم»ومواشيهم, فلهذا قال لهم نوح: "استغفروا 
ربكم" إلخ/؟١منه.‏ 


5 


حال» والمفعال مما يستوى فيه المذكر والمؤنث» لويد كم بأَْوَال وبَنِينَ ويُجتمل 
َكُمْ جنّات4: بساتين, لويَجْعَل لَكُمْ أَنْهارا مَا لَكُم لا تَرْجُونَ لله وقلرا4: لا 
تخافون له 1 حت راكوا قيناة “رن [ما سال من وقاراء او سشعر ل حون 
بزيادة اللام؛ “وار 0 كفجرنا الأغار عيوئاء أو لا ترون له عظمة أو لا 
تعتقدون الوقار» فيئييكم على توقيركم لإوَقَدْ خَلَفَكُمْ أَطْوَارَا: نطفة, ثم علقةء ثم 
وتم حال موجبة لتعظيمه وتوقيره ألم َرَوًا كَبْف حَلَّقَ الله سبع سّموات طِبَاق): 

مطابقة بعضها فوق بعضء لإوَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنٌ ورا وَجَعَلَ النقمْس!: فيهن» 
الإميرَاجا: تزيل الظلمة كما يزيلها السراج» ولو كان القمر والشمس فى أحدهن 
نورًا وسراجًا لصدق أهما فيهن» أو إضاءقما فى السماوات كلهاء وكلام ابن عباس 
يدل عليه (إوَاللّهُ أنبتكم مُنَ الأرض تبَانَاُ أي: أنشأكم منهاء فإن آدم منهاء أي: 
أنبتكم فنيتم نباناء فاختصر دلالة على سرعة نفاذ أمره؛ لثم يُِيدُكُمْ فيهَا: بعد 
اموق «إويخر جكم): ون ارط #إإخرَاجا): القع أكنة قدو كبا كحي 
الإنشاء دلالة على أنه ق التحقى هئ الله جَمَلَ لَكُمْ الأرض بساطا: تتقلبون 
عليها كما يتقلب الرجل على بساطه الَِسْلكُوا4: متخذينء لأمِنها سُيُّلا 
فجَاجًا): واسعة. 


لقَالَ تُوحٌ رب إِنْهُمَ عَصَوْنِى وَاتَبَعُواْ مَن لَمَيَردَهُ مَالَهُء وَوَلدُهه إلا حَسَّارًا © 

وَمُكرواً مَكرًا كبارًا وَقَالُواً لا تَدَرَنَ الهتكم وَلا تَذَرَنَ وَذَا وَلا 

)١(‏ يعن إذا كان وقارًا مفعول تخافون فلله حال؛ لأن حاف لا يعدى باللام» وإذا كلن الله 
هو المفعول بزيادة اللام فوقارا تمييز/ ١07‏ منه. 


مون 


م 


سَوَاعًا وَلَا يَعْوتُ وَيَعُوقَ وَتَسُرًا © وقد أَلُوأ كديرا ولا تزد الطَاِمِيَ إل 
ضَللًا ي مما حَطِيْنَاتِهم ُغْرِكوأ فَأدَِلُوأ تارًا ملم يَجِدُوأ لَهُم مّن دُون 
له أنصّارًا © وَقَالَ توح ب ب لا تدر عَلى الأرْض مِنَ الكفِرِينَ دكار © 
لذ تنظ عل ند 5ل ني دا إلا قا فاجرًا حَمَارًا © رب أغفز لى 


وَلِولِدَىٌ وَلِمَّن دَخَلَ بَبْتِىَ مُوْمِسًا وللمُؤمِنينَ وَالمُؤْيمتت ولا تزد الطَللِمِنَ 


(قالَ وخ رب إِنْهُمْ عصني4: فيما أمرقم به (إوَاتبَعُوا مَن لَمْ يِه مَالَهُ وولَدة 
إلا خَسَارًا]) أي: اتبعوا رؤساءهم الأخسرين بسبب الأموال والأولاد. لوَمَكَرّرا!, 
عطف على ' يرده ومع الضمير باعتبار المعيئ, (إمَكْرًا 001 عظيمًا قَّ الغاية 


)١(‏ قال الرازي: ذكر أبو زيد البلحى ف كتابه فى الرد على عبدة الأصنام أن العلم بأن هذه 
الخشبة المنحوتة فى هذه الساعة ليست خالقة للسماوات» والأرض»ء والنبات والحيوان 
علم ضروريء والعلوم الضرورية لا يحوز وقوع الاحتلاف فيها بين العقلاء» وعبادة 
الأوثان دين كان موجوذًا قبل بحيء نوح -عليه السلام- بدلالة هذه الآية» وقد استمر 
ذلك الدين إلى هذا الزمان» وأكثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين فوحب حمل 
هذا لديو داك :ونه 30 يدرف فستاةةتيشترورة المقل رو إل :لايق هده المذة النطازلة فق 
أكثر أطراف العالم» فإذا لابد أن يكون للذاهبين إلى ذلك المذاهب تأويلات» ثم بين 
وحوه التأويللات إلى أن قال: الوجه الرابع أنه كان يموت أقوام صالحونء فكانوا 
يتخحذون تمائيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمهاء وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين 
ماتوا حى يكونوا شافعين لهم عند الله وهو المراد من قوطهم: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفا" (الزمر:”)» وهذا السبب غى الرسول -عليه السلام- عن زيارة القبور أولاء 
ثم أذن فيها انتهى ما فى الكبير ملخصًا/؟١١.‏ 


ل 


لاتباعهم فى تسويلهم أُهُم على الحق كما يقولون فق القيامة» "بل مكر الليل والتنهار 
ترون" الآية وسبا:+0)» لإوَقَالُوا لا كَدَرَنَ آلهتَكو) أي: عبادقاهء لأولا 
تذَرْنَ ود" ولا سُوَاعاً ولا يَغُوت وَيَعُوقَ وكسرا# أي: لا تذرن الآة سيما 
هؤلاء هى أسماء امتهم وقد أَضَلُوا4: الأصنامء لإكَفسيرًا: من الخلق كما 
قال الخليل: "واحنبئ وبين أن نهد الأصنام رب إنمهن أضللن كتير" 
(إبراهيم: 017:7 وعن مقاتل؛ وقد أضل رؤساؤهم كثراء لإوَلاً ترد الَالِمِينَ») 
عطف على 0 إهم عصون" ,إلا صَلالاً 4 دعاء عليهم لتمردهمم وعنادهم» 
كما دعا موسى "ربنا اطمس على أموالهم"(يونس:/8) لمم خَطِيئاهم): من 
أحلها وما مزيدة للتأكيد, (إأَغرقوا): بالطوفان: فَأَدْخِلُوا تارا: فإنه 
يعرض عليهم النار فى القبور بكرة وعشياء أو المراد نار حسهنمء والتعقيب لعدم 
الاعتداذ لما بين الإغراق» والإدخال كأنه نومة فلم يَجحدرا لحووكين 
دون الله أنصّارَا4: ما نصرهفء آمهم #إوقال فوح رب لآ كدر عَلََى 
الأرض مِن الكافرين ديار أي احا ايدورةق الأرض» أو نازل دار» وأصله ديوار» 


8 ِه ل عن “ند 200 هَ 
ففعل به ما فعل بسيدء لإإنّكَ إن تَذَرَهُمَ يُضِلوا عِبَادَك: صبيافم, لأولاً يَلِدُوا إلا 


الآية 


)١(‏ أخرج البخاري وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: 
صارت الأوثان الى كانت ف قوم نوح فى العرب تعبد؛ أما ود فكاتت لكلب بدومة 
الجندل»وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث» فكانت راد» ثم لببى غطيف عند سبأ 
وأما يعوق فكانت طمدانء وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع أسمساء رحال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى بجالسهم الى 
كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد حي إذا هلك أولفك» ونسخ 


العلم عبدت/>7 ١در‏ منثور. 
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فاجرًا”) كَقارا4, قال ذلك لخبرته هم وتحربته لمكثه بينهم ألف سنة إلا خمسين عاماء 
أرب اغْفِر لى ولوَالِدي4) كانا مؤمنين, إوَلِمَن دغل بَنِتسي4: داري؛ أو 
مسجديء أو سفيني» لإمُوْمًِا وللْمُؤمِدينَ وَالْمُؤْمِئات4: إلى القيامة. لإولاً زد 
الظَالِمِينَ : ' تبّارَا: هلاكًا. 


والحمد لله الذى جعلنا من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم. 


229 ابن اس حرطي الل عديفك والكلبى ومقاتل كان الرحل ينطلق بابنه إلى نوح 
فيقول: احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبى حذرنيه» فيموت الكبير» وينشأ الصغير على 


الكفر/7 ١‏ منه. 


كلا 


سومرة ان 7 محككبية 
وهى مان وعشسرون آنةوفبها رحكوعان 
سعران ارك لعي 


2 


كل أوحى إل أنه تمع قري لحي فقاو نا سَمِعََا قرّءَانَا عَجَبنا © 


2 0 


4 


00 


هدعت إِلَى الشفد فكامثًا يم وَلَن تُفْرِك برآ نْحَا © ا د ركنا ْ 


ِءَ 


ما تح صَدحِبة وَل 5 ا ار وأآنا 


ءًّ 


9 
دجلل 


0 © أن كا مسا لصحا فرَجَدتَهَا مقت حَرسًا ديد وَْيْتا و و 


كنا تفع ل ل وَأَنَّا ل 


ل ل 


َأَوْلَتَكَ تحترا رَسَدَا © ©" كا جهنم حَطْبًا © © وَألَو 


م 


يدا .د 
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سَقَدمُوأ على الطّريقة يقة لِأُسقَيت سَقَيْسَهُم مّآءَ غَدَقًا ©© لتَفْعنَهُمْ فيه ومن يُحَرض عَن 


ذكر ريه يَسَلَكَهُ عَدَانا صَعدَ صَعَدًَا © وَأَوَاَلْمَسَجِدَ للَّهِ فَلا تدعو مَعَ لَه لْحَدَا ©© 
افك الع كاذو يكوسرن ليا 
3 00 00 


دكن 


جه بع 


«إفل أرجي إلَي أله ؛ الضمير للشأنء لإاسْتَمَعَ تفر: جماعة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة) لإمَّنَ الج 4 أمر الله رسوله أن يخبر قومه أن جماعة من الجن استمعوا 


ع عر 


للقرآن» فآمنوا به وصدقوه لإْفَقَالُوا: : حين رجعوا إلى قومهم, إن مَمِعنًا! "2 3 آنا 


)١(‏ واختلف هل رآهم النبى -صلى الله عليه وسلم- أم لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم 
يرهم؛ لأن المعين: قل يا محمد لأمتك أوحى إلى على لسان جبريل أنه استمع نفر مسن 
الحن» ومثله قوله: "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن"(الأحقاف:9), 
ويويد هذا ما ثبت فى الصحيح قال "ما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
الحن» وما رآهم" وروى ابن مسعود أنه رآهم ورجحه العلماء» والحق صحتهما وأن 
الأول وقع أولاء ثم نزلت السورة. ثم أمر بالخروج إليهم/7١فتح.‏ 

(؟) أخرج أحمد» وعبد بن حميد, والبحارى ومسلم, والترمذي» والنسائي» وابن اللذرء 
والخاكم» وابن مردويه» وأبو نعيم؛ والبيهقي»والطبران عن ابن عباس قال: "انطلق النبى 
-صلى الله عليه وسلم- فق طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين» وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرحعت الشياطين إلى قومهمء 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما 
حال بينكم وبين حبر السماء إلا شيء حدث,ء فاضربوا مشارق الأرض ومغاريماء ما 
هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانصرف أولكئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى 
انبى -صلى الله عليه وسلم- وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجر» فلما جمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذى حال بينكم وبين 
حبر السماءء فهناك حين رجعورا إلى قومهم, فقالوا: "يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا" فأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم 
"قل أوحى إلى أنه استمع نفر من اللحن" وإنما أوحى إليه قول الحن/7١در‏ منشورء وق 
الفتح احتلفوا فى وجود الجن فأنكره معظم الفلاسفة واعترف به جمع منهم, وسموهم 
بالأرواح السفلية؛ وزعموا أنهم أسرع إحابة من الأرواح الفلكية, إلا أنمم أضعفء وأما 


521 


عجب00: فى فهاية البلاغة مصدر وضع للمبالغة موضع العجيب»؛ لإيَؤدي)): الخلق» 
«إلى الرشْدأة: إلى الصواب؛ والسدادء لإْقَامَنَا به وَآن تخرك يرينا أحَداأ ولن 
نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك» (إراكة ا أي الشأنة لتَعَالَى جَد): عظمة 

ربت أو علا ملكه. أو غناه؛ وقراءة "إن" بالكسر عطف على "إنا معنا" من جملة 
المقول» وأما الفتح» فعلى العطف على "به" فى "آمنا به" بحذف حرف الجر وحذفه من 
أن وإن كثير والأولى عندى أن يكون عطفا لعلى أنه استمع أي: أوحى إلى هذا 
الكلام؛ وهو أنه تعالى جد ربنا حكاية عن كلام الجن حي لا يحتاج فى وأنه كان رجال 
وغيره إلى تمحل عظيم, فتأمل» (إما انَحمدَ صَاحبّة َلآ وَلَدَاغ بيان,لقوله تعالى: "حد 
ربنا"» كأنه قال: تعالى عظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ (إوَأكَهُ كَانَ يَقول سَفيهمَا)ة: 
إبليس» أو جاهلناء (عَلَى اللّه شَطّطا)ا أي: قولا ذا شططء وهو محاوزة الحد فى 
الظلم» #إوَنا ظَنَنَا أن لّن تقول الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى اللّهِ كَذْبَا أي: حسبنا أن 
أحدًا لن يفترى عليه» فكنا نصدق ما أضافوا 2 حي تبين لنا ب القرآن افتراؤهم؛ 
و"كذبا" مصدر؛ لأنه نوع من القول, لإْوَكَهُ كان رجال م الإنس يَعْودُونَ برجال 
م الجر إذا نزلوا واديًا فى الجاهلية قالوا: أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء 
قومه» كما كانت عادتهم دخول بلاد الأعداء فى جوار رجل كبير منهمءوحفارته؛ 
(إَرَادُوَهُ) أي: الح الإنس» 9إرَهَقَا: إحافة وإرهاباء عن عكرمة: كان إذا تزل 
الإنس واديًا هرب الحن منهم, فلما سمع لحن يقول الإنس: نعوذ بأهل هذا الوادى 
قالوا: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون» والخبل» 


- جمهور أرباب الملل» وهم أتباع الرسل والشرائع» فقد اعترفوا بوجودهم فلا اعتداد 
عنكريهم؛ وإذا حاء فر الله بطل فر معقل/7١.‏ 
)١(‏ لبدعنه وحسن مبانيه»ودقة معانيه» وغرابة أسلوبه مع كونه متبايئًا لسائر الكتب/١‏ 


منة . 


نكا 


أو فزاد الجن تكبرًا وطغيانًا بسبب استعاذة الإنس هم #إواكهُو4: أي: الإنس, لإظَتُوا 
كما ظَتَتُو4: أيها المن, لإأن أن يَبْعَتْ اللّهُ أحَدا: بعد ذلك بالرسالة أو لا بعث» 
ولا حشر؛ وهذا قول نفر من الحن لقومهم حين رجعوا إليهم؛ #إوًا لَمَمبْتَا: طلبناء 
واللمس والمس استعير للطلبء لأن الماس طالب متعرفء إْالسَمَاء) أي: يا 
لاستراق السمع؛ لإْفَوَجَدنَاهَا مُلِئْتَْ حَرَسَا#؛ اسم يممئ الحراس كالخدم 
#إشديدا): من الملائكة, ([وشْهبًا): من النجوم: (إوانا كئا: قبل ذلك» لتَقَعَدُ 
مِنْهَا: من السماء لإْمَقاعِد4: صا حة للترصدء لإلِلسمْع'42: لاستماع أخبار 
السماى لإفَمَن يَسْتَمِع الآن يَجذ9") لك هار رمق ال راب لدتعم سين 
الاستماع) #إوانا لا نذري أَشَرٌ أريد بمَن في الأرض»: بحراسة السماى آم أراد 
بهم بهم رَشَدَا: خيرّاء وهذا من أديهم» حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل؛ ثم اعلم 
أن الكواكب يرمى ها قبل المبعث» لكن ليس بكثير» والأحاديث تدل عليه» وبعد مبعثه 
قد كثرت الشهب بحيث لم يقدر الجن بعد على استراق السمع من غير أن يأتيه 
شهاب» فهال ذلك الإنس والحن» نعم: قد يسترق كلمة فيلقيها إلى صاحبه؛ ثم يدركه 
الشهاب كما ورد فى الصحيحين» وهذا هو الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك» 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاريها حّ وحدوا رسول الله -حصلى الله عليه 
وسلم- يقرأ فى الصلاة فعرفوا أن هذا هو السبب فى حراسة السماءء؛ فآمن من آمن 
منهم» وتمرد من تمرده لإوأَنًا نا الصّالِحُونَ ومِنَا: قوم, #إدونَ ذزلِك# وهم 
الطالحون؛ أو المتتصدونء ([كمًا طَرَائْقَ قِدَدَافُ أي: كنا ذوى مذاهب متفرقة29, 


.زيجو١١/دعقنب قوله: للسمع إما صفة والأظهر أنه متعلق‎ )١( 
هه الآن ظرف زماكن للحال» ويستمع مستقبل» فاتسع فى الظرف واستعمل الاستقبال/‎ 
1 


() كأن قوهم هذا اعتذار عن تمرد بعضهم/7١وجيز.‏ 


لمكن 


لإوأنًا ظَبَنَاإ أي: علمناء (إأن لَن ثء تعْجِرَ اللَّهَ في الأرضٍ: إن أراد بنا أمرّاء #إولن 
جره ): إن طلبناء #إهَرَيًا): ا وق الأرضن :وهر با سالأن وفائدة د كبر الأوض 
تصوير أنه مع تلك البسطة ليس فيها بمهرب من الله لون لما سمعنا المدى: 
القرآن» امنا بهد كرروا ذلك للافتخار» لإفْمَن يُؤّمِن برئه قلا يَخَاف #أي: فهو 
لا يبخاف بحذف المبتدأ للدلالة على الاختصاص» ولذلك ل يقل لا يخفء لإبَخْسَا]): 
نقصا ف الجزاءء #إولا رهقا#: ظلماء ونا مِنَا المسْلِمُون وما ا 
١‏ 
لخائرون عن الحق» ل[فِمَنأ أَسْلَمَ وليك تَحَرَوا: قصدواء #إرشَد” : عظيمًا 
2 القاسِطُونَ”" فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا: كما لكفار الإنس؛ لون لو ا 
0 استمع لا غير أي: وأن الشأن لو استقام الجن أو الإنس واالجن؛ على 
لطريقة: : الحسيئ» وآمنوا كلهم) «إلِأَمْقينا 5 / هم مّاء غدّقا49: مطرًا كتيراءووسعا 
0 ف الرزق» (التفتتهم): لنحشرهم» 20 ف سقى الماء كيف يشكرونه "م 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون" (العنكبوت:١2؟)‏ أو معناه أن 
)١(‏ والظاهر أن الكلام كله من قول الجن» وقيل من قوله: "فمن أسلم" قول الله محمد- 
صلى الله عليه وسلم/١١وجيز.‏ 
(؟) فيه دليل على أن الجن يثئاب بالجنة» وقد قدمنا هذا البحث فى الحاشية على سورة 
الرحمن تحت قوله تعالى: "سنفرغ لكم أيها الثقلان" (الرحمن: .17/)7١‏ 
فيه لأنه :لا يمكن عطقا على محل به فى "آمنا به" لأنه لا معن لقوله آمنا بأن لو اسنتقاموا 
اللهم إلا أن يقال عبر تعالى كلامهم هذه العبارة؛وأصل كلامهم آمنا بأن لو ات تفينا 
علق الطريقة لأسقينا ماء) وهو بعيد حدًا/؟ ١منه.‏ 
(5) فإن لحن يحتاجون أيضًا إلى أكل وشرب/١١‏ وجيز. 
والسدى ومحمد بن كعب القرظى وقتادة والضحاك» والثاى قول: رشرين الس ورية 
بن أسلمء والكلبيء وابن كيسان وهو قول أبى بحلز / ١١‏ منه. 


ني 


م7 


لو استقاموا على طريقتهم القديمة من الكفر لأوسعنا عليهم الرزق استدراحًا كما قال 
تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم" الآية(الأنعام: 4 ؛) لإوَمّن يُغْر ض عن 
كر ربد : ولم يؤمن بى #إيَسْلكة)4: يدحلى 9إعَذايًا صَعَدَ ا: شاقا يعلو لذب 
نعلو وص سمطو الو غبار درفي الا ويا شدي عيسل ل يك لإوآن 
الْمسَاجدَ4: مواضع بنيت للعبادة» أو المراد جميع الأرض»ء أو أعضاء السجودء لله قلا 
تَدْعُوا؛: فلا تعبدوا أيها الإنس والمنء لأِمَعَّ الله أَحَدَاكُ: فيهاء أو يما نزلت حين 
قالت الجن: ائذن لنا يا رسول الله فنشهد معك الصلوات فى مسجدكء أو حين قالوا: 
كيف نشهد الصلاة ونحن ناعون عنلك؟ وعن قتادة اليهود والنصارى أشركوا بالله فى 
كنائسهم فأمرنا الله بالتوحيدء لإوَأَكَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهٍ 
لِبَدَاإ قال الجن لقومهم: لما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعبد الله ويصلى 
كاد أصحابه من الإنس عليه متراكمين للحرص على العبادة والاقتداء» أو كاد الإنس 
وطق يكوئوة عليه عتمعين لينظلوه27: :ويطففوهة أو اقاء©؟ يضلتني كاه امسن 
يكونون عليه متراكمين تعجبّاء وحرصا على الاستماع. 


و 


رماع « 


قل إِنَمَآ أَدَعُوأ ربّى وَل أَمَرِكُ يمه أَحَدَا © قل إتَّى [آ 


2 


ا 


ملك لكدّضرًا وَل 


206 7-3 م : مس 6 د” 4م ةل ١‏ 2 >2 مه 
رَشَدَا () قثل إِنَى لن يُحِيرَنَى مِنَللَّه أحّد وَلنْ جد مِن دُونِه مَلعَحَدَا © 
2 ص2 ار اه كع ساس س ديت م - 


0 20 ع 2 - 
الا بللغا مّن الله ورسللتف ومن يعص الله ورسوله. فان له نار جهتم ختلدين 


فيهآ أبَدَا 2 حتىّ إذا رَأوأ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعَلمُونَ مَنَ أضعًف تَاصرًا وَأَقَل 


8 
1 211 

- 
0 


عَدَدًا » كل إن أدرح أقرِيبٌ ما توعَدُونَ أَدْيجْمَلُ لَه َب أَمَدَا © عَلِمُ 


1 أي: لإبطال صلاته) وإطفاء نوره»ولكن أى الله إلا أن يتم نوره/ ١7‏ وجيز. 
(6 ق النسححة ن: كان. 
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آلعَيْب قل ل ل كان 
ور نين يديه دن خافن رضم ركه َيَْلَمَ أن قد أَبَلَعُوا رست رَبهِمَ وَأُحَاطَ 
بمًا ديهم وَحَصّئ كل سَىَّءِ عَدَدا © )) 

لفل إِنَمَا أَدعُو ربّي ولا شرك به أحدا): وليس هذا بأمر منكر”'' عجيب بدعء 
وهذا يؤيد الوجه الثاى فى قوله: كادوا يكونون عليه لبداء قل إنّي لا أَمِك لَكُم 
ضرا ولا رَشَدَا أي: لا ضرًا ولا نفعاء ولا رشدًاء أوغيّاء بل الكل بيد الله إنما أنا 
در سك وح بن لات إي لوتعري الله لجتة4 اران ره 
لول أجدَ من دونه مُلتَحَدا: ملجأ أميل إليف لإإلاً بَلاغا مّنَ اللَِّ وَرِسَالاتِو)) 
أي: لا أملك نفعًا إلا أن أبلغ عن اللهء وأبلغ رسالته الى أرسلئ بهاء و "من الله" صفة 
لبلاغا لا صلة”” له وقوله: "قل إى لن يجيري" معترضة تؤكد نفى الاستطاعة» أو 
الاستثناء منقطع أي: لكن الإبلاغ هو الذى يجيرن من عذاب الله لأومّن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَه4: ولم يؤمنء قن لَهُ ار جَهنمَ حَلِدِين”" فيهًا أبَدَا حَتّى إِذَا رأوا: 
غاية لمحذوف دل عليه الحال أي: لا يزالون على ما هم عليه حى وقيل: لقوله يكونون 
عليه لبْدّا على التوجيه الثاني» ثم يُوعَدُونَ): من العذات» 9إفَسَيَعْلَمُونَ فسن 
ضف تاعيرًا قل عَدَد): هوء أو هم؛ قل إن أي: ماء لذي أقريبة فا 
ُوعَدُونَ أَمِ يَجْعَلْ لَهُ ربّي أَمَدَا غاية كأفم قالوا م يكون وقت ما تعدنا فقيل 
له قل لا أدرى أهو حال أم مؤجلء لإْعَالِمُ اليب 4 أي: هو عالله لإفَلا يُظَهِرُ)): 


(1) بل المنكر اديت هو الإشراك/7١وجيز.‏ 
(0) لأن البلاغ مستعمل بعن لا يمن/7١وجيز.‏ 


(؟) جمعه باعتبار معيى من/7١وجيز.‏ 


كال 


: يطلع0". على غ عيبو" لد به بدلالة الإضافة» (إأَحَدَ حَدَا إلا من ارَضّى: 


ظ )١‏ إطلاع الأنياء من الملك وهو علم» أو من إلقاء الله ى روعهم فهو أيضًا علم.؛ وإما 
للأولياء من الكرامات؛ وأن تضم إليها علامات الصدق»؛ فما هى إلا ظن غاية الأمر أنها 
رما تصل إلى الظن الغالب؛ وهو ليس بعلم؛ وقوله لا يظهر على غيبه أحدًا ينادى على 
أن المراد منه العلم/١١وجيز.‏ 

)١‏ على قوله: "فلا يظهر على غيبه أحدًا" قال الواحدي: 5000 أن 
النجوم تدل على ما يكون من حادث فقد كفر ءا فى القرآن» قال فى الكشاف: وق 
هذا إبطال للكرامات» لأن الذين تضاف إليهم الكرامات»وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل» وقد ححص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وفيه أيضًا 
إبطال للكهانة والسحر والتنجيم؛ لأن أصحابما أبعد شيء من الارتضاء؛ وأدحعله فى 
السخط. قال الرازي: وعندى أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه إذ لا صيغة 
عموم فى غيبه» فيحمل على غيب واحد؛ وهو وقت القيامة؛ لأنه واقع بعد قوله: 
"أقريب ما توعدون" الآية» فإن قيل: فما معيئ الاستثناء حيئئذ؟ قلنا: لعله إذا قربت 
القيامة يظهره؛ وكيف لا وقد قال: "ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتزيلا" 
(الفرقان: 5 ؟7)» فتعلم الملائكة حيئئذ قيام الساعة» أو هو استثناء منقطع أي: من ارتضاه 
من رسول يجعل من بين يديه»ومن حلفه حفظة يحفظونه من شر مردة الجن والإأنسء» 
ويدل على أنه ليس المراد أنه لا يطلع أحد على شيء من المغيبات إلا الرسل أنه ثبت 
كما يقارب التواتر أن شما وسطيحا كانا كاهنين» وقد عرفا بحديث النبى -صلى الله 

عليه وسلم- قبل ظهوره» وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حى رجنع إليسهما 
كسرى» فثبت أن الله قذ يطل ء غير الرسل على شيء من المغيبات» وأيضًا أطبق أهفمل 
الملل على أن معبر الرؤيا بخبر عن أمور مستقبلة» ويكون صادقا فيهاء وأيضًا قد تقل 
السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إلى خراسان» وسأها عن أمور مستقبلة 
فأخبرته يما فوقعت على وفق كلامهاء قال: وأخبرن ناس محققون فى علم الكلام والحكمة 
أفها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل؛ فكانت على وفق جبرهاء وبالغ أبو البركات 
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للاطلاع , الإمن رسُول, بيان لمن» إن يلك من بين يَديْه وَمِنْ خلفه رَصّدا) 


- و هاي لعب و شرج جاماء رقا لسو طن لخر درا تت انا 


كانت تخبر عن المغييبات إخبارًا ا وأيضًا فإنا نشاهد ذلك قِْ أصحاب الإهامات 


الضادقة) ويوجحد ذلك قى السحرة أيضاء وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة) وإد 
كانت قد تتخلف فلو قلنا: إن القرآن يدل على حلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق 
الطعن إلى القرآن» فيكون التأويل ما ذكرنا انتهى كلامه .معناه. 


قال محمد بن على الشوكانن: أما قوله:إذ لا صيغة عموم فى غيبه» فباطل فإن إضافة 


المضدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة الأصول وغيرهمء وأما قوله: 
أو هو استثناء منقطع فمجرد دعوى يأباه النظم القرآي» وأما قوله: إن شقا وسطيحا إل 
فقد كانا قل زمن تسترق فيه الشياطين السمع» ويلقون ما يسمعونه إلى الكهان 
فيخلطون الصدق بالكذب كما ثبت ذ, الحديث الصحيح.؛ وف قوله: إلا من حطف 
الخطفة هادم لكات أقنات الكرانة قن بوررد: وا ندال هده الشرية: ونه كان طريعًا 


لبعض الغيب بواسطة استراق الشياطين حي منعوا ذلك بالبعثة المحمدية على صاحبها 


الصلاة والسلام والتحية» وقالوا "وأنا لمسنا السماء فوحدناها ملئت حرسًا شديذا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا"؛ فباب 
الكهانة فى الوقت الذى كانت فيه مخصوص بأدلته فهو من جملة ما يمخصص به هذا 
العموم فلا يرد ما زعمه من إيراد الكهانة على هذه الآية» وأما حديت المرأة الذى أورده 
فحديث خرافة» ولو سلم وقوع شيء بما حكاه عنها من الأخبار لكان من باب ما ورد 
ق الحديث يي ل ا ال ل ا 
الآية لا نقضًا وأما ما احترأ به على الله وعلى كتابه من قوله: فى آخر كلامه» فلو قلنا: 
إن القرآن يدل على حلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن» فيقال له: 


ما هذه بأول زلة من زلاتك وسقطة من سقطاتك» وكم لا لديك من أشباه» وأمثال . 


نبض كا عرق فلسفتك» وركض با الشيطان الذى صار يتخبطك فى مباحث تفسيرك» 


يا عجبًا لك أيكون ما بلغك من حبر هذه. مواق ونحوه موجبًا لتطرق ا ل 


القرآن»وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 
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أي: يجعل من جميع جوانبه حرسًا من الملائكة يحفظون الوحى من أن يسترقه الحن» 
فيلقيه إلى الكهنة» والرسول من أن يتشبه الشياطين فى صورة الملكء لاليَعْلّم): النبي» 


25 


لأ قد أَبْلَعُواك أي: الملائكة, #إرسّالات ريّهو» وليس بشيطان جاء بصورة ملك 


- وإذا رامت الذبابة للشمس غطاء مدت عليها جناحا 
مهب رياح سده بجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح. 


فإن قلت إذا قد تقرر يبهذا الدليل القرآ أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء 
من غيبه فهل للرسول الذى أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته 
قلت: نعم ولا مانع من ذلك» وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
هذا ما لا يخفى على عارف: بالسنة المطهرة» فمن ذلك ما صح أنه قام مقامًا أخبر فيه بما 
سيكون إلى يوم القيامة» وما ترك شيئًا مما يتعلق بالفعن ونحوها حفظ ذلك من حفظه» 
ونيد امن نسيه: كلاق دافن أن حديفة ين اليماة كان افد آأخيرة رسول الهاج 
طلق اله عله :وس - جنا دك من الفان بعدة سن شاله عن :ذلك أكابر الضتحاية: 
ورجعوا إليه وثبت فى الصحيح, وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة الى تموج 
كموج البحر» فقال: إن بينك وبينها باباء فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل 
يكسر» فعلم عمر أنه الباب» وأن كسره قتله كما فى الحديث الصحيح المعروف أنه قيل 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلك؟ فقال: نعم كما يعلم أن دون غدًا الليلة» كذلك ما 
ثبت من إخباره لأبى ذر بما يحدث له بما حدث له» وإخباره لعلى بن أبى طالب بخبر ذى 
. الندية ونحو هذا ثما يكثر تعداده» وال لقع انه ات مستقلءوإذا تقرر هذا فلا 
مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب الى أظهرها الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم- وأظهرها رسوله صلى الله عليه وسلم- لبعض أمته 
وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم» فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل» 
والكل من الفيض الرباق بواسطة الجناب النبوى انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه/17. 
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وعن كثير من السلفء من الله حرس على كل يخبرونه إذا جاء أحد يخبره أنه ملك من 
لله أو شيطان فاحذرء أو ليعلم أن قد أبلغ الأنبياء ويتعلق علمه بتبليغهم رسالاته 
محروسة عن التغيير» (إوأحاط): الللف ليما لَدَيْهم)): مما عند الرسل» عطف على 
أبلغوا على التوجيه الأول» لإ وأخْصى كَ شيء عَدَدَابَهُ أي: معدودًا فهو حال» أو 
عدد('؟ معن إحصاءى أو أحصى معن ع1 


والحمد لله على وفور أفضاله. 


)١(‏ فيكون مصدرا. 


تكن 


سومرةا مزمل محكية . 
000 
حيرات الحن لسر 


ليها المَرمَلٌ © ه مِالَيلَ إل قليلًا © تَصْفَهه أو آنقص منه قليلا 


- 
3 ذه 


َ زِدْ عليه وَل آلقرْءَانَ ترتِيلا © إنَا سَتلقِى عَلَيِكَ فَوَلَا ثقيلًا © إن 


38م 


تاشئّة آلَيِلٍ هئ أَسَدُ وَعْكَا وَأقوَمُ قبلا © إِنّ لكف آلنّهَارٍ سَبْحًا طوباًا © 


وأذكر آسْمَ رََكَ وَتَبَتلَ إليّه تيلا © رُبٌ المَشْرقٍ وَالمَغْربِ لآ 


له 


١ 
إل هْرَ فآتَحِدَهُ ركبلا © وَضَيرْ على مَا يَقُونُونَ وَآهْجرَهُم هَجَرًا‎ 
جميلا © ذَدرَنى والمكذيين أؤلى التعمة وَمَهلهْمْ قليلا © إن لديتا‎ 


ع مه 


أنكالا وَجَحِيمًا © وَطعَاممًا ذَاعُصَّة وَعَذَابًا أليمًا © يَوْمّ ترجف الأرض 
وَالجبَالَ وَكَانَتٍ الجبَال كثيبنا هيلا © إن أرسلنا إليك م رسولا نهنا 
عليكم كما أَرَسَلنا إلى فْرَعونَ رَسُولا فَعصئ فَرَعون الرّسول فَأَحَدْنَه 


أحذا وَيِيلًا © فكيف تتقُونَ إن كفَركمَ يَوْما تجْحَلُ آلولدنَ شيبًا © 


يَ عسو .ا رم نجام 


7 0 0 0 ا 0 
_- مه ع زه 2ه 


2 


إلى ريم سيلا © 4*9 . 
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لبها المرَمّلْ”'4 أي: المتلفف”؟ بنوبه أصله المتزملء أدغم التاء فى الزاء أو أيها 
النائم؛ أو أيها المتحمل للقرآن من الزمل الذى هو الحملء لإقمغ: إلى الصلاة 

«النيل»: كله (إإلا فيلا كان قيام الليل فرضنًا على الكل؛ عم نسخ لأنْصْفة4 

دل من قليلا1”؛ وهذا النصف الخالى عن الطاعة» وإن ساوئ النصف المعمور بكر 
الله فى الكمية لا يساويه فى التحقيق» بل هو القليل» وذلك النصف عتزلة الكلء «أر 
اص مِنْةُ: الضمير إلى النصف أو اليل المقيد بالاستتناء» والحاصل واحدء ليلا 
وهو الثلثء #إأو زد عَلَيْو) وهو الثلثان؛ وهذا هو الوجه فى الإعراب؛ والمعى من غير 
تكلف الموافق لكلام”" السلف, إورئل القرَآن ترتيلا”4: بينه. واقرأه على تؤدة 


(ليق عظاف هنا لاست بيه لكل متومل واقذ ليله آنا شيدق قم الل روكر اه مكل 
لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المعخاطب كل من عمل ذلك العمل؛ واتصف 
بتلك الصفة ذكره الخطيب/” ١فتح.‏ 

(؟) لما جاءه الملك وهو بغار حراء رحع إلى نخديجة» وقال: "زملوي"؛ وعادة العرب إذا 
عت الملاطفة مع المخاطب ناداه باسم مشتق من حالة تلبس يما حالة 20 
حاطب ضباق الله غليه وسلم- على بين أ طالب) بآ تراب تين كان :قانما عيذ 
لع جه ارات | وين 

(5) ولو قال: قم نصف الليل؛ لكان تركيبًا متعارفا خاليًا عن نكتة عظيمة هي: أن الوقت 
الكثير فى غير ذكر الله قليل حقير لا يعباً بهفى حنب وقت معمور بذكره 
تعالى ١1‏ وجيز 

(4) إشارة إلى الوجوه الأخرى الى بينها الزتخشريء فإنها غير موافقة لكلام السلف مع ما 
فيها من التكلف فتأمل/١وحيز‏ 

)0( ا ل ل لدو تن ش 
. الحلقوم بتعويج الوجه والفم وأللحان الغناء ؛ كما يعتاده قراءً هذه الزمان من أهل مصسر) 
وغيره فى مكة المكرمة» وغيرها بل هو بدعة أحدثها البطالون الأكتالون والحمقناء. 


نيدلا 


500 «إإنا ستلقى عَلَيِْكَ قلا تقيلا): : َيه لعظمة الكلام» و لديف 
"يتزل عليه الوحى فى يوم شديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض "© وأيضا 
"كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها أى باطن عنقهاء فما تستطيع أن 
تحرك حي يسرى عنه”*** أو ثقيل العمل به على المكلفين» والحملة كالعلة لقيام اللبل 
فإن الطاعة سيما ق الليل تعين الرحل على نوائبه وتسهل عليه المصائب؛ ل(إن كاشئة 
اللْيْلِ) أي: قيامه مصدر كالعافية» أو ساعاته؛ فإهها تنشأ أي: تحدث واحدة بعد 
أخرى أو النفس الناشكة ال تنشأ وتنهض من مضجعها إلى العبادة؛ #زهى أَشَدُ وَطْنا)) 
أي: كلفة» أو أشد ثبانًا فى الخير» وأما قراءة الوطأء فبمعئ المواطأة يعي: موافقة . 
القلب» والسمع» وير واللسان بالليل أشد وأكثء (إوََقُوَمُ قيلا)): : وأشد مقالاء 
وأصوب قراءة لسكون الأصوات فيه #إإِنَ لَكَ فى الهَار سَبّحًا طَويلا)): تقلباء 
وإقبالا وإدبارًا فى أشغالك؛» وأصله نكة الات أو فراعًا وسعة للنوم20 والحوائج 
جملة فيها حث على قيام الليل» (إوَاذْكُرٍ امم ربّك6: ودم على ذكره لأوتيكل): 
انقطعء إلَيْه: إلى الله لعبادتك لإتْتيلاً4» لما لم ينفك التبتل الذى هو لازم عن 
التبتيل الذى هو متعد يمكن أن وك ان الجاع ره وفيه مبالغة مع رعاية 
الفواصل أي: انقطع وجرد نفسك عما سواه تبتيلاء رب أي: هو رب» اشرق 


- والجاهلون بالشرائع؛ وأدلتها الصادقة» وليس هذا بأول قارورة كسرت ف الإسلام/7١‏ 

() صحيح أحرجاه فى الصحيحين. 

() أحرجه أحمد وعبد بن حميد وابن حرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة رضى 
للد غدينات- كما قال السيوطى:ق "الدرالمقور" (29/9 4): 

6 هذا قول بحاهد» والضحاكء والحسنء وقتادة» وأبى العالية» وأبى مالك وغيرهم رحمهم 
الله ١منه‏ رح. 


وَالمغرب», وقرزاءة الوه فيل الندل م ربك لال لَه إلا هُوَ فَاتَخِذَه وكيلةً'42: 
فإن وحدته فى الألوهية تقتضى التوكل عليه؛ راصن عَلَى مَا يَقَولُونَ وَاهْجُرْفُم 
هَجْرًا جَمِيلا4: بالإعراض عنهم, والمداراة معهم» وترك المكافأة»وقيل: هذا آية 
القتال #وَذَرنى وَالْمُكَذْبِينَ: دعن وإياهم؛ فإن منتقم لأحلك عنهم لأُوْلى 
النَعْمَةِ: أرباب 56 والترفه” هم صناديد قريشء لإومَهلَهُج): زماناء أو إمهالاء 
لقلِيلاً”" إن لَدَيْنا أنكَالاً4: قيودًا ثقالاء لوَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذا غُصّة: يفص فى 
الحلق» ولا يتزل فيه بسهولة كالزقوم, إوَعَدَاباً أليما4: نوعًا آخر لا يمكن تعريفه» 
يوم تَرجُفْ4: تضطرب» ظرف لتعلق لديناء الأَرض وَالْجبَال وكائث التسال 
0 مثل رمل بختمع؛ (إمهيلا: منثورا أي: تصير كذلك بعدما كانت حجارة 
صمًااء إن رسلا إليكم): يا معشر قريشء لإرَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْك: فى القيامق 
"كما أَرسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعصّى فِرْعَونَ الرسُول4 أي: ذلك الرسول 
الذى أرسلنا إليه. لإقاحَذَئَاه أَخْذا وبيلاً4: ثقيلاء #إفكيْف تَتّقونَ إن كَفَركم يُؤْما 
يَجِعَل الولْدَانَ شِيبًا أي: كيف تتقون يومًا؟ أي: عذاب”/ يوم يجعل الولداذ من 
شدة فر لمافينا إن كفرتم فى الدنياء كأنه قال» هب أنكم لا تؤاخذون ف الدنيا كما 


)١١(‏ أي: إذا عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذه قائمًا بأمورك» وعول عليه فى جميعها وقيل: 
كفيلا ما وعدك من الجزاء والنصرء وفائدة الفاء أن لا تلبث بعد أن عرفت فى تفويض 
الأمور إلى الواحد القهار إذ لا عذر لك ف الانتظار بعد الإقرار/7 ١فتح.‏ 

(1) والترفه صفة ذم» فإن الفسق ناشئ منها قال تعالى: "أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها"(الإسراء:”١)»‏ أو ذكرهم بقلة الشكر والجهالة» فإن النعمة يلزم العاقل شكرهاء 
والنعمة بالفتح التنعم» وبالكسر الإنعام وما ينعم به/7١وجيز.‏ 

9 يعئ قليلا إما صفة ظرف محذوف»ء أو صفة مفعول مطلق محذوف/7 ١منه.‏ 


(4) فعلئ هذا يومًا مفعول به تتقون على حذف المضاف/7١منه.‏ 


5 / 


أخذنا فرعون» فكيف تتقون أنفسكم هول القيامة إن دمتم على الكفرء ومتم عليه؟ أو 
"يوما" مفعول لكفرتم معن ححدتم» أي: كيف تتقون الله إن جحدتم ذلك اليوم؛ وق 
ذكر "إن" الى للشك إشعان يآنه لا ينيغى الشك مع إرسال هذا الررسؤل النور البين) 
وف الحديث "قرأ -صلى الله عليه وسلم- يوم يجعل الولدان شيبّاء قال: ذلك حين 
يفال لآدنه قم افابعاق مور ةر هلع عذا إل النازه كانتي كو اراك ؟ قال من كتكل 
اذل سعينانة ةو 0" السّمَاء مُنفْطِرٌ بو4: شق سس ولاك البعوم 
وهوله أو الباء للآلة» أو منفطر بالله وبأمره» وتذكير منفطر على تأويّل السقف» 
كان وَغْدْه مَفْعُولاً إن هَذِه4: الآيات؛ #إتذكرّة4: عظة, (إقَمَن شَاء انَحَدَ إلى 
ريه سَبيلاً: يتقرب إليه بالطاعة. 


2. 0: 


أذتى من تي ألْيِلٍ ونصففر 1 وَطَابقَة مّنَ 


ا 00 َرَمَأ وخر اللا” 


0 7 ار ون يُقنتلون في سيل ل ا ما يعرم 
َأَقِيمُوأ آلصَّلرَةً وَءَانُوأ لكر وَأَقرضْوأ وير 


لأنفُسكممِّنْ خَيْرِ تَجَدُوه عند الله هِوَّحَيْرًا وَأَعْظمَ ل وَآستَعفروأ الله 


"إن رَبِكَ يَعْلم أَنَكَ تَقُوم 


غَفُورٌ رُحِيم' 12 
(إن ربّك يَعْلَمُ َك تَقُوم أذئى4: أقل, #إمِن ثلتى الليْل ونصفة وثلة ثلفةكق وق 
ل الح طن لل طن لل دز كرك الا من أدنى من ثلثى الليل الربع» 


(1) والحديث صريح فق أن شيبهم للهول لا للطول [أخرجه الطبران وابن مردويه عن ابن 
عباس. كما قال السيوطى فى "الدر المنثور" (47/5 ١7/104‏ وحيز. 


لدان 


ليكون تحاوزا عن الأمر فيترتب عليه قوله: "فتاب عليكم"؛ ويكون موافقًا للك القراءة 
معينء ل وطائفة#؛ عطف على فاعل تقوم؛ لإمّنَ الَذِينَ مَعَكَ أي: يقومون أقلء 
«والله يُقدَر ُقَدّر اللَيْلَ وَالتَهَار): لا يعرف مقادير ساعاتما إلا هوء فيعلم القدر الذى 
يقومون فيه لإعَلِمَ أن أن يُخْصُوة): أن لن تطيقوا ما أوجحب عليكم من القيام؛ أو 
ل تغاو اطي النعافات» لكات عَلَيكُمْ): عاد عليكم بالعفو والتخفيف» و 

غير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذى كان الله أوحبه على المسلمين أولا 
من قيام الليل0'؟ واختلفوا فى المدة الى بينهما سنة» أو قريب منها أو ستة عشر شهرًا أو 
عشر سنينء لأفاقْرَعوا(” ما تبسر ِنَ القرْآن4: من غير تحديد لوقت لكن قوموا من 

الليل ما تيسر عبر عن الصلاة بالقراءة» ومذهب حسن البصرى وبعض آخر: الوااإحب 
على حملة القرآن أن يقوموا من الليل» ولو بشيء منه» وى الحديث ما يدل على ذلك؛ 
عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنكُم م ضّى4: لا يستطيعون القيام الذى قررناه» #وَآخَرُونَ 


)١(‏ وأما من قال: إن قوله "وطائفة من الذين معك" حيث لم يقل؛ والذين معك دليل على 
انه لم يمكن واجبًا على الجميع فدليله ضعيف واه؛ فإن كثيرًا تمم إحياء الليل وصيام 
الدهر» والرياضة الصعبة» وهذا قال: 0 من الذين"/١١وحيز‏ 

(؟) ونعم ما قال الحسن البصري» وغيره: يبقى يبقى الوجحوب على الكل على قدر من الليل غير 
معين» وى الحديث ما يدل على ذلك» وهذا كالصريح»؛ فإن السنة باقية على 
حاها/؟١وجيزء‏ وق الفتح: وليس ف قوله 'فاقرءوا ما تيسر منه" ما يدل على بقاء شيء 
من الوحوب, لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وحدت ف المغرب» والعشاء 
وما يتبعهما من النوافل الم كدة»وإن كان المراد به الصلاة من الليل» فقد وجدت صلاة 
الليل بصلاة المغرب والعشاع. وما يتبعهما من التطوع» وأيضًا الأحاديث الصحيحعسة 
المصرحة كقول السائل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- "هل على غيرها؟ يعيئ 
الصلوات الخمسء فقال: لا إلا أن تطوع" تدل على عدم وحوب غيرهاء فارتفع بهذا 
وجواب قيام الليل وصلاته على الأمة/١١.‏ 


كل 


يَصْرِبُونَ فى الأَرْض يَبْتَعُونَ من فَضْل اللّه: يسافرون للتجارة» واجتماع كلفة 
السفرء وكلفة إحياء الليل بالصلاة فى غاية من الصعوبة؛ #إْوَآخَوُونَ يَُاتلُونَ 8 
سَبيل اللّهه؛ هذا إخبار عن الغيب» فإن السورة مكية» والقتال شرع فق المدينة 
الإفَافْرَءوا ما تيمر" مه من وَأَقِيمُوا الصّلاة4: المفروضة عن بعض: إنه نسخ قيام الليل 
بالملوائي شين 7 نوا الزّكاة#: الواحبة» وهذا يدل على قوله من قال: إن فرض 
الزكاة يمكة لكن المقادير والمصرف لم يبين إلا بالمدينة) لوَأَفْرضُوا اللّهَ قَرَضا 
حَسَنَا يريد سوى الزكاة من الصدقاتء #أوَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكم من خَيرٍ 
تَجِدُوةُ عند الله هُوَ)؛ هو ضمير الفصلء (إخَيْرا: من الذى تؤخرونه؛ أو من الذى 
أعطيتموه؛ وهو ثانى مفعولى تحدوه. لإوَأَعْظَمَ أَجْرَال: نفعا وجزاء» وى الصحيح قال 
-عليه السلام- "أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب 
إليه من مال وارثئه» قال: اعلموا ما تقولونء قالوا: ما نعلم إلا ذلك» قال: إنما مال 
أحدكم ما قدم؛ ومال وارثه ما أخر", #إوًا سْتفرُو|9) اللّهَ إن الله غَفُو” رَحيم). 


)١(‏ كرر ذلك على سبيل التوكيد» ثم أمر بعمودى الإسلام البدي» والمالى فقال: "وأقيموا 
الصلاة" الآية/؟١وحيز‏ 


.زيحو١7/اورفغتساو يعين اقرءوا ما تيسر» وصلوا وزكواء وأقرضوا‎ )١( 


5٠٠ 


وهى ست وحمسون آنة وفيها رحكوعان 


(يعأثه انْمئُ هو كدتآندز تي وَرَئَكَ فَكَبزت وِنِيَابَكَ مَطهْز © 
لجر هجر ري ولا تنش تستكبرٌ © وَِرَيكَ فارز فإذا تقرف 
آلنَاكُورٍ © مَدَلِكَ يَوْمَبِد يَوْمٌ عَسِدُ © عَلَى الكفرين غير يَسِيرٍ ©© 
ذَرَنى وَمَنَ خَلَقَتَ وَحيدًا © مَجَعَلَكُ لشأغالاً كدوك © تبني سهوذا 


سات 5 كمها مله يجي هُ 0 5 2 جّء شماه 
وَمَهِّدتُ لَه تَمَّهيدًا © ثم يَظمّعْ أن أزيد © كلا انم كان لَآيَتَنا 


اي 1 1-0 2000111 عر ا ماس ار ا ا 
عَنيدًا © سَأرَهقهء صعودًا ©© انه فَكْرَ وَقَدرَ (©© فقتل كيف قَدرَ © 


- 


نج قعل كيف قدرَ ©) ثم نَظر 0©) ثمعبس وبسر © ثم أذبر وَاستكبر 
00 سم ل < يرم دةر واد أ ا ا و 0 
© فَقَالَ إنّ هذا إلا سحرّيؤثر © إنّ هنذا إلا قَوَلَ البَشر © ساصليه 


رخ" 5205-0 عر 22 2 5 بلحي 00 مع ع 00 ا - 2 
سقَرٌ © وما أذرسك ما سقر (يج) لا تبقى ولا تذر ل9© لواحة للبشر © 


عليه منقة در م وَمَا جَعَلَنَآ أُصَحَبٌ آلثَارٍ إل ملشبكة وَمَا جَعَلنَا 
عه ِلآ فقن لِنّدِينَ كقروأ لسعبقنَ الدِينَ أوثوأ الكتب وَيزداد 
نّدِينَ ءَامَُوَا إبمعثاً ولا يَرْتَابٌ آلّْذِينَ أوثوأ آلْكِتب وَالْمؤْمِئُونَ وَلِيَقُول 
آلّدِينَ ف لوبهم حَرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاآ راد آله هلدا مَكََا كَدَالِك يُضل أله 


2 3 


0 55 
ع «» ل سح وي ل عا ا سا 


ل اماس - ا ا 55 9 
من يشاء ويهدى من يشاء وَمَا يعلم جنود ربّك إلا هو وما هى إلا دكرقك 


لإيَا أيه المدذ: المتدثر» أي: لابس الدثار”2, الأصح بل الصحيح أنه أول مسورة 
. نزلت بعد فترة الوحى جمعًا بين الأحاديث الصحاح, وعليه الجمهور.ء فإنأول ما 
نزلت "اقرأ باسم ربك" (العلق:١)‏ وى صحيح مسلم "إنه -عليه السلام- يحدث عن 
فترة الوحى قال: فبينما أنا أمشى معت صوئًا من السماءء؛ فإذا الملك الذى جحلون 
بحراءء فخفت منه. فجئت أهلى فقلت: زملوق زملويء فأنزل الله "يا أيها المدثر قم 
فأنذر" وف الطبراق "تأذى من قريش فتغطى بثوبه محزوئ0*, فرت" لإقم6: من 
مضجعكء أو قم قيام جد لأفأَنذِر)؛ ترك المفعول للتعميم» وربّك فَكَبُرْ): حصص 
ربك بالتكبير» والتعظيم» والفاء فى مثله بمعين الشرط» كأنه قال: ما يكن من شيء فكبر 
أنت ربك لإوثِيَابَكَ فَطَهُر): لا تكن عاصيًا غادراء والعرب تقول للفاحر: دنس 
الثياب» وإذا وق؛ وأصلح, مطهر الثياب» أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة أو 
طهر ثوبك من النجاسات, فإن المشركين لا يطهرونء أو أعرض عما قالوا» ولا تلتفت 

» إوَالرّجْزَ): الأصنامء لإفَاهْجُرْ» أو اترك ما يؤدى إلى العذاب؛ لإوَلاً تمن 
تنشتكيا ا أ ل تس طاليا لكو فى أن يمن قا طاممًا عرض تقر :وت 
خاصة له عليه السلام» أو فى تتريه» أو لا تمنن بنبوتك على الناس طالبًا لكثرة الأحر 
منهم؛ أو لا تضعف عن الطاعة طالبًا لكثرة الخير» لوَلِرَبكَ فَاصْبرٌ: استعمل الصبر 
ل لمعك اقم وعلى الطاعات: ذا ' قِرَ فى الناقُور): اتن 
. الصورء الفاء للسببية» كأنه قال: اصبر على أذاهم؛ فبين أيديهم يوم عسير #إفذلك4, 
الفاء للجزاءء (إيَوْمئَذٍ يَوْم عَسيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ4: إذا ظرف لا دل عليه اميا لأن 
معناه عسر الأمر عليهم؛ اللنسيكنا 2ه ل عسير"» و"يومئذ" إما بدل من ذلك» 
200 وهو ما يلبس فوق الشعار» وهو الذى 3 0 


لسر و ار اي 


أو معمول له فإنه إشارة إلى وقت النقر أي: وقت النقر فى ذلك اليوم» أو ظرف مستقر 
ليوم عسير أي: وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت ف يوم القيامة» #أغيْرٌ 
5 1 2 0 اع ف ل ا ا ا 
يتسير4: عليهم تأكيد» وتعريض بحال المؤمنين”"2 لإذرنى ومن لقت وجيذ" 
6 حال من الضمير المحذوف أ عذلقته حال كوله وحيدًا لأامال له ولا ولدالنه 
وجَعَلت لَهُ مَالا مّمْدودا: مبسوطا كثير(" قيل: وحيدًا حال من مفعول ذرن؛ أو 
من فاعل خلقت أي: ذرئى وحدى معه. فإ أكفيكه؛ أو كان ملقبًا بالوحيد ف قومه؛ 
فسماة الله تَكماء فيكون نصبًا بتقدير أعين» أو وحيدًا عن أبيه» فإنه ولد الزنا فالمراد 
منه وليد بن المغيرة» وهو كما مر زنيم» لأوبَنِينَ شهُودا: حضورا معه لا يغييون 


للتجارة لاستغنائهم وخدمهم يتولون الأمرء وهم ثلاثة عشرء أو عشرة:» أو سبعة) 


.هنم١7/ثيدحلا فإنه يسير عليهم كما مر فى‎ )١( 

(؟) وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى -صلى الله 
عليه وسلم- ففرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فمّال: يا عم إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض لا قبله» قال: قد 
علمت قريش أن من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له» وأنك 
كاره له قال: وماذا أقول؟! فوالله ما فيكم رجحل أعلم بالشعر مئ لا برجزه. ولا 
اقصيدهة وله بأعهار الخن والتدها يفيه هذا النقت يقول ماعن هذا وو اشدإك لقولة 
الذى يمول لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو»ى وما 
يعلى؛ وإنه ليحتم ما تحته قال: والله لا يرضى قومك حى تقول فيه» قال: فدعى حسى 
أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يَأبْرهِ عن غيره» فترلت "ذرن ومن نحلقت وحيدًا" 
أخحرجه الحاكم وصححه البيهقى فى الدلائل» وقد أخرحه عبدالرزاق عن عكرمة» وكذا 
غير واحد/؟ افتح. 

(؟) كان لوليد بن المغيرة بين مكة والطائف نعمه؛ وعبيده؛ ومزارعه؛ قاله ابن 


غباس/ ١7١‏ وجيز. 


7 


معدت لَهُتمْهيدا): بسطت له ف المال» والحاه» وطول العمر بسطّاء ثم يَظْمَعْ 

أن ١‏ أزيد: على ما أوتيى لإكّلاآً4, ؛ ردع له عن الطمع ؛ لإإنَهُ كان لَيَاتَنَا 0 

معاندًا مستأنفة تعليل للردع قيل: ما زال بعد نزول الآية ى نقصان» إنأ" هِقَة)): 

سأغشيه #إصَعُو دا عقبة شاقة المصعد مثل للإلقاء ى الشدائد, وفى الحديت7) 
"الصعود جبل ف النار"» وعن ابن عباس -رضى الله غنهما- "صخرة ف النار يمسحب 
عليها الكافر على وجهِدنُهُ فكُر: فيما يخيل طعنًا فق القرآن مستأنفة علة للوعيدء 
:ف نفسه ما يقول فيه لقي دعاء عليه كيف قدو تعجيب من 
تقديره نحو : قاتلهم الله أى يؤفكون, لثم 3 قل كيف قدر, تكرير للمبالغة:؛ وثم 
للدلالة على أن النظر الثاى فيما قدر يورث تعجبًا أبلغ من الأول لثم تظَر: ن أمر 
القرآن مرة أخرى» 20 عَبّس4: قبض بين عينيه» كما هو شأن المهتم المتفكرء 
#أوبسَر: اشتد عبوسه لثم أدبر): عن الحق» #إوَامْككْبرَ)): عن اتباعهء 
#إفقال: حين خطرت هذه الكلمة بخاطره من غير تلبث» والفاء يدل عليه لإإِنْ 
هَذَايه: القرآنء #إإلاً سِخْرٌ يُؤتَرُ: يروى عن السحرة, 9إإِنْ هَذَا إلا قَوْلُ البسَر): 
كالتأكيد للأول» نقل” إن وليد , بن المغيرة مرة مع القرآن» فمال قلبه إليه فلامه 
قومه: فقالوا: لابد أن تقول قولا نعلم أنك منكر: قال: والله لا يش به رحزة, ولا 
قصيده؛ ولا أشعار الجن؛ ووالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مينء فقالوا: والله لا 


)١(‏ أخرحه أحمد؛ والترمذيء وابن جرير وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن حبان» والحلكم 
وصححهءوابن مردويه. والبيهقي» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة 
عن دراج قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة انتهى» وقد أخرحه جماعة من قول أبى 
سعيد |الحاكم فى "المستدرك" (508/7) وقال: صحيح على شرط البخارى ول يخرحاه 
وأقره الذهيى فى "التلخيص"]/7١افتح.‏ 

(؟) أحرجه الحاكم» وصححه. والبيهقى ف الدلائل/7١فتح.‏ 


ضى إلا أن تقول فيه» قال: دعون ح أفكرء فلما فكر قال: بعدرالنا عدن 
6 0 : (مأصليه سَقَرَ وما أدرَاكَ ما سقو تعظيم لأمرهاء لإلا ُبْقِي 1 
شينًا يلقى فيها إلا أهلكتى #إولاً تَذّر): بعد الإهلاك» فإنه يعاد "كلما نضحت 
جلودهم"الآية [النساء:1ه] ء لإلَوَّاحَة: مسودة «للبشر): للجلد. إعَلَيْهًا تسعة 
عَشَرَ): ملكا نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين ألقاء فيرميهم فى جهنم حيسث 
أراد. لما نزلت قال أبو جهل: أنتم الدهم الشجعاء أيعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا 
بواحدة من حزنتها؟ فقال أبو الأسود الجمحي: يا معشر قريش اكفونى منهم النين؛ 
وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسه. و كان قد بلغ من من القوة أنه يقف على جلد 
بقرة ويجاذبه عشرة لننزعوه من تحت قدمه» فيتمزق الجلد» ولا يتزحزح عنه» وهو الذى 
تال ان رطع ادق نعود ع يشيان: عقوت رار مرا زم شرل تله روما 
كلا أمتكات الا إلا مَلائْكَة: لا رجالاء فمن ذا الذى يغلب الملائكة» وما 
َعَلنا عِدَهُم إل فتن لَلْذِينَ كَفرُو أي: وما حعلنا عددهم إلا عدا قليسلا مسو 
سبب لفتنتهم للاستهزاء به يعن إخبارى بأنهم على هذا العدد, ليقن الْذِينَ أوثوا 
الكتّاب4: بصدق القرآنءوبأن هذا الرسول حقء لأنه نطق يمطابقة ما بأيديهم من 
الكتب السماوية» فإخبار الله بأكهم على هذا العدد المنحصوص علة لاستيقائهم»والوصف 
أعبن: افتتان الكفار بهذا العدد”؟ لا مدحل له #إويرْداد الَذِينَ آمَنُوا ! يجانا): 557 
الإمان به أو بتصديق أهل الكناب» #إوَلاً يَرْتَابُ) عطف على يستيقن» #الين 
أوثوا الكِتّاب وَالْمُؤْمِنُونَ4: فى ذلك جمع لهم إثبات اليقين» ونفى الشك للتسأكيد 


(1) رجع إلى كفره ضالا لأحل حواطرهم/١١وجيز.‏ 
5) كأنه قال: وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر» فوضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة 
عشر؛ لأن حال هذه العدة القليلة وأن يفتتن با من لا يؤمن بالله كأنه قيل» ولقد جعلنا 


عدتهم عدة من شأنها أن يفتعن بما لأحل استيقان المؤمنين» وحيرة الكافرين/7١منه‏ رح. 


والتعريض بحال من عداهم, فليس لهم يقين» ولهم ريب وشك» (وليقول الْذِين فى 
قُُوهم مُرض: شكء وتفاقء لأَالكَافُِو4: المشركونه وف الآية إخبار ع(" 
الغيب» لأنها مكية فظهر النفاق فى المدينة» #إمَاذًا أراد اللّهُ بهذا أى شيء أراد الله 
بهذا العدد؟! #إمتلا4 حال من هذا أو تمييز لهو موه مقلا لغرابته؛ ومرادهم 
إنكاره»وأنه لو كان من عند الله لما جاء يمذا العدد الناقص» (إكذلك4: مشثل ذلك 
المذكور من الإضلال والهدىء لإبُضيل اللهُ من يَشَاء وَيَهدِى مَن يَشَاءْ وَمَا يَعلَمُ 
و02 ريلك إلا هُوَ: لا يعلم عددهم وكمية الموكلين بأمر دون أمر إلا الله 
وحكم أمثال ذلك كحكم أعداد السماوات والأرضء وغيرهما لا يطلع عليه إلا بعض 
المقربين» زوم هي ): السقر الى وصفت» |3 ذكرَى47: تذكرة. «للبشر). 


كلا وَاَلقَمَر وَآلَْلَ إذ أَدبَرَ َلصّبَح إِذَآ أُسَفَرَ © إِنَّهَا لِاحَدَى 
الكبر همح تذيرًا لَلْبَشَر ©© لمن سَاءَ منكم أن يَتقدم أَوَ يتَأَخْرَ © كل 


#2 4 
ا‎ 2 . 978 
١ 


تفُس يما كسَبَتَ رهيئة ©© الْآأْضَحَبَليّمين ©© ف جَنَت يسَسَآءَ لون 
عن اَلمُجَرِمِينَ 3 ما سَلَحَكمْفٍ سَفَرَ و قَالُوأ لَرَنَك مِنَ المُصَّلَينَ 
َلمَ تك نُظهم اليسكينَ 2 وَكُنًا تخوض مع آلْحَابِضِينَ ©) 


)١(‏ فهر معجزة له -صلى الله عليه وسلم- حيث أخبر» وهو يمكة عما سيكون بالمدينة بعد 
الهحجرة/” ١فتح.‏ 

(؟) قال عطاء: يعبئ من الملائكة الذين حلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله 
وحده؛ والمعين أن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان»والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه/؟ افتح. 

(9) فدع الكم والكيف واتعظ بها/1١وحيز.‏ 


6.1 


هه وشاع ه مام م 


كُنًا نُكَدّبُ يسوم لين © < حَبَيَ َتنا ليقن 6 فمَا تَشَعْهُمْ شَفَعَةُ 


56 فى فممو .لله 
أَلشفِعينَ © قَمَا لَهُمْ عَنِآلتَدكرَة مُعْرِضِينَ ©© كأنهم حمر مُسْتنفرة 


4 
2 
ره 


© فَرَّتْمِن فَسوَرَةٍ © © بل د كل آمري مِنْهمْ أن يمُؤتَى صُحُفًا مُمَشْرَة 
© كَل بل ل يَحَامُونَ الجر © حَلَآ نهم تذكرة © © نَمَن شَاءَ ذكرة, 
© َمَايَذكرُونَ أ أن يَشَآءَ أل مُوَ أَهْ ل القَوَئ وَأَمْلالمَغْيْرَة © ) 

2د ردع لمن أنكرهاء لوَالَقَمَر وَالليلٍ إِذ أَذيرَ): أدبر على المضى كقبل 
معن أقبل» وقيل: من دبر الليل النهار إذا خلفهء أوَالصبْح إذا أسفر: أضائ 
(إنهَا) أي : 'سقرة (الإخدى الكبر): لإحدى البلايا الكبرء جمع كبرى» أسقطت 
ألف التأنيث كتائهاء يقال: قح لتك وعن مقاتل دركات جهنم سبعة: جهنم؛ 
ولظى» والحطمة؛ والسعير» وسقرء ل والحاوية» وهي29 جواب القسم أو تعليل 
"لكلا" والقسم معترض للتوكيد (إتذيرًا لَلْبَشَرِ تمييز أي: إفنا لإحدى الدواهى 
إندَارًا كقولك: هو أحد الرجخال كياسة لإلمّن شاء منكم) بدل من البشرء لإأن 
يتَقَدَم أ يَتأَخّر)َ مفعول شاء أي: نذيرًا لمن شاء التقدم والسبق إلى الخير» أو التأخرء 
والتخلف عنه» أو أن يتقدم مبتدأ» ولمن شاء خبره نحو "فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر" (الكهف:45) كل نفس بمًا كُسَبَت رَهيئة): مرهونة عند الله فى القيامة 
مصدر كالشتيمة9”؛ فإن فعيل ل لا يؤنث» ٠‏ إلا أَصْحَاب اليمِين)): فإهم فكوا 


إل قال ابن جرير الطبري: المععى رد زعم من زعم أنه يقاوم حزنة جهدم أي: ليس الأمر 
كما يقول» ثم أقسم على ذلك بالقمر وما بعده) وهذا هو الظاهر من معن الآية/١١‏ 
3 

(؟) أي: جملة إنها لإحدى الكبر/7١منه.‏ 

() معي الشتم/7” ١فتح.‏ 


رقاهم بحسن أعماهم» ونقل عن على -رضى الله عنه- إفهم أطفال المسلمين لأنه لا 
أعمال لهم يرتنون بما لإفى جَنّات4؛ حال من أصحاب اليمين» إيَتَسَاءلُونَ عن 
المج مين أي يتساؤلون 5 حالهم, فحذف المفعول؛ لأن ما بعده يدل عليه 
لإمَا سَلَكَكُمْ4: ما أدحلكم؛ لإفى سَقرٌ4؛ بيان للتساؤل؛ وهذا أولى الوجوه لأقَالُوا 
لَمْ تك مِنَ المصَلْينَ ولَمَ تلك تُطعه0" المممكِين4 أي: عونا وك الحا ل 
حلقه. لإ وكنًا َخُوض4: ف الباطل, لإمَعَ اخَائِْين”" وَكنًا ُكَذْبْ بِيَْم الدّين»: 
أى مع هذا كله كنا نكذب بالقيامة) تإحَتّى أتَانًا اليَقِينْ” 0 الموت» فم تَفْعْهُمْ 
سَفَاعَةٌ التتّافينَ) أي: لو شفعوا أجمعين لهمء وهو قول اللى لأفمًا لَهُمْ عن التّدَكِرَة 
مُعْر ضِينَ أي: ما لهؤلاء الكفرة معرضين عن التذكير؟ ف"معرضين" حال من 
الضمين [كأنّهُمٌ حم خُمْرٌ مُسْسَفِرَة قرت مِن قَسْوَرّة) أي: كان ف لاس م ال 
حمر وحشية فرت من من يصيدهاء أو من الأسدء َل يُرِيدُ كل امرئ مهم أن 
يُوْتَى صُحُفَا مُتشرة4 قالوا: إن سرك أن نتبعك» فأت كلا منا بكتاب من السماء أن 
اتبع يا فلان محمدًا فإنه رسولك» أو كل منهم يريد أن يترل عليه كما نزل عليك قال 
تعالى: "وإذا ا آية قالوا لن نؤمن حى نؤتى" الآية(الأنعام:4 7 ))١‏ لإكلا4: ردع 
عن تلك الإرادة» أل لأ يفون الآخجرة؛ وهذا أعرضوا عن لتذكرة» لكلا 


)١(‏ فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات»؛ والفروع فقول صاحب الكشاف: يحتمل 
أن يدحل بعضهم النار بمجموع ذلك؛ وهو ترك الصلاة» وترك الإطعام» والخوض فى 
الباطل مع الخائضين» والتكذيب بيوم القيامة» وبعضهم بمجرد ترك المصملاة أو ترك 
الطعام تخيل منه كما قلل صاحب الانتصاب: إن تارك الصلاة يخلد فى النار/؟١فتح.‏ 

.زيحو١7/قسفلاب أرادوا الجاهرة‎ )١( 

(5) أي: الموت» وكأن سؤاهم سؤال تقريع ليعترفوا بلساهم بجهلهم» وحسرافم وإلافهم 
عالمون بالسبب/؟7١وحيز.‏ 


ردع 2 الإعراض» لله تَذّكرة فَمَن شاء ذكرة]) أي: فمن شاء اتعظ به أو 
حفظه لوم يَذَكرُونَ)): وما يتعظون به إلا أن يَشَاءَ الله ذكرهم, أو 
مشيكتهم: إهُوَ فل التّقوَى6: هو أهل أن يتقى» فلا يمحل معه إله» اإوَأَهْل العف 0 
: وأهل لأن يغفر لمن اتقى أن يجعل معه إلهاء كذا رواه الإمام أحمد, والترمذيء وابن 
ماجه 5-5 "هو أهل التقوى وأهل المغفرة". 


والحمد لله رب العالمين. 


سومرةالقيامة بحكية 
وهى أمرعونآة وفبها رحكوعان 
مسد اك لخر اريم 
(١‏ لا تسم َو القيسة © ول تس بالئف س اللْوامَدو أَسْبالإسَنْ 
أن َجَمَع عِظَامك © بَلَى قددرينَعَلَىَ أن تسو بََانَُ © مَل يريد اسن 
ِيَفجْرَ ماه © يَسْكل نَم آليسة © فا برق البصَرٌ © وَحَسَفَ 


آلفَمَرُ © وَجُمِعَ سس وَالفمرٌ © يفول الإنسن يميد أن لمق © 
كل لا رده إلى رَبك مَوْمبِدِآلْمُسَعَقرُ بيو لسن يَْمَبِد يمَاقَدم 
َأَْرَ © بل الإنسَن على تقسب يَصيرَة © وَل ألقى مارك © ا 
تُحَرَلَ يم لسّاتك لِتَعْجَلَ يم © إن عَلَيِمَا جمْعَهُه وَقْرَءَانَُم © فإذا أنه 
وَتَدرُونَ الآخِرَة © دُجْرة يَرمَبِدٍ نضِرَةُ © إلى رَيِهَا تاطِرةً © وَدُجْرة 
يَوْمَبلم بَاسِرَة 6 تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها مَاقِرَةٌ © كل إذا بلَمَت التَرابَىَ ©© 
قل من راق( وَطَن أنه راف 29 ولتت آلسَافُ ساقت إلى رَيِكَ 
يَوْمَِذِآَلمَسَاقُ © » 
إلا أفُسم), زيادة لا النافية على القسم للتأكيد”" شائع؛ يوم القيّامَة وَل أَقُسم 
النّفْسِ اللَوَامَة هى نفس المؤمن لم تزل تلومه: لم قلت كذالما فعلت؟لم تركت؟ أو 
)١(‏ قال المبرد: لا زائدة لتأكيد القسمء وقال الفراء: لا نافية ومنفيها ما اشتهر عن الكفار 
من إنكار البعث ورد بأن الفصحاء يزيدوها فى مستهل قصائدهم وقيل: منفيها أقسم - 


4٠ 


النفس مطَلْقًا تلوم يوم القيامة نفسه إن عمل خيرًا لم ما استكثرته؟ وإن شرا لم عملته؟ 
وحواب القسم محذوف نمو "إنكم مبعوثون" يذل عليه قوله: لأيَحْسَبُ الإنسَان4: 
جنسه» أو الكفار منهم» لإأن أن نَجْمَعَ جْمَعَ عظَامة): بعد تفرقها لعدم قدركناء «إبَلَى): 
نجمعهاء لقَادرِينَ؛ حال من فاعل بجمع القدر #عَلَى أن تُسَوى بََاَهُ: أن 
بعل أصابع يديه ورحليه مستوية كخف البعير» فلا يمكنه القبض» والأحذء وفنون 
الأعمال؛ أو على أن نضم الأنامل بعضها إلى بعض كما كانت على صغرهاء فكيف 
بكبار العظام» بل يُرِيدُ الإنسَانٌ ليَفْجْرَ أَمَامَهُ: ليدوم على الفجور فيما يستقبله 
من الأوقات.والمعئ على إنكار الحسبان» أولاً ثم الإضراب عنه بالإخبار عن حال بما 
هو أدخل ف اللوم والتوبيخ» وفيه إماء بأنه عالم بوقوع الحشر لكنه متغابء سال 
يان يوم القيّامَة): م يكون إنكارًا أو استهزا ذا بَر يَرَقَ البَصَرٌ: تحير فزعًا من 
شدة الأهوال» (إوَخَسّف القَمَرُ): ذهب ضوءه رخن 1 الشمس وَالْقَمَرْ) أي : 
جمع بعض أجزاء الشمس إلى بعض» ويلف كالحصير وكذا”" القمر؛ أو جمع بينهماء 
فلا يكون كل واحد فى فلكء #يقول الإنسّان يَوْمَكذ أَيْنَ الَفر: أين الفرار؟ 


كأنه قال: لا أقسم؛ لأنه لا حاحة إلى القسم لظهوره» وقيل: زيدت توطة للنفى بعده 
نحو "فلا وربك لا يؤمنون" (الدساء:10) ويقدر هنا لا يتركون سدى ورد بأنه لم يقصر 
على :النفى نحو "لا أقسم هذا البلد" (البلد:١)‏ لقوله: "لقد حلقنا الإنسان فى كبد" 
(البلد: ١‏ -4)ومثله "فلا أقسم يبمواقع النجوم" بقوله: "إنه لقرآن كري"(الواقعة:0-/1/ا) 
وقيل: أصله لاقسم بدليل قراءة ابن كثير ثم أشبع اللام فظهر الألف ورد بأن نون 
التأكيد لازم هذا اللام وكلام الله على طريقة كلام العرب فالقول ما قال المبرد/١١‏ 
6 ْ 

١؟/ ول يقل جمعت لتغليب المذكور؛ وهو القمر مع أن الشمس مؤنث غير حقيقي‎ )١( 
وجيو.‎ 

(؟) هذا قول جمع من السلف/7١وجيز.‏ 


4١١ 


0 ردع عن طلب الفرار, إلا وَزَر): لا ملجأء إلى ربك4: وحده. لإيَوْمَئِذِ 
َتقرٌ: استقرار العباد لإيُئبَق با الإنسّان يَوْمَئَذٍ ما قد م وأخمّر: بأعمال أوافل 
غيرة وأ ءاخر أو قااعيلة وما 0 أو بأعمال عملهاء وبأعمال أخرها فعمل .كما 
كسنة حسنة وسيئة» #بّل الإنسّان عَلَى كفسه بَصِيرَة42"0: مقيحة ور كدي مقر ادح 
عليه نخو: لما جاءت آياتنا مبصرة أو عين بصيرة يعن لا يحتاج إلى الإنباء #إولؤ ألقى 
مَعَاذِيرَه: ولو جاء بكل معذرة يعتذر با عن نفسه جمع معذار, وهو العذرء أي: لا 
ينفعه عذره؛ لأن من نفسه من يكذبه؛ وعن بعض: ولو ألقى الستور وأخفى الذنب 
كل الاخفاءة واهل اليمن :سنمون الستز عدار زلا تُحَرّك ): يا تح مده #إبهع: 
بالقرآنء لإلِسّائك لِتَعْجَل به: لتأخذه على عجلة قد صح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما- وغيره: إنه إذا نزل جبريل بالوحى قرأ النبى عليه السلام- قبل فراغه مسارعة 
إلى الحفظء وخوفًا من الانفلات, فتزل: إن عَلَيْنَا جَمْعَةُ4: ى صدركء إوقرّآكة4: 
إثبات قراءته فى لسانكء لإفإِذًا قَرأئَاه: بلسان الملك عليك» وأصغيفلههء لإقاتبغ 
قزآكة): فاتبع قراءته» وكن مقفيًّا له فيه لثم 5 لين(" بيَانَةُ4: بيان ما أشكل 
عليك» #إكلاً4 ردع لإلقاء المعاذير» بل تُجبُون الْعَاجِلَة وكتدرون ) الآخرة): 
تختارون الدنيا على العقبى» ولا تعملون للعقى؛ والطاى لل الإنسان؛ لأن فيهم من 


)١(‏ ولما ذكر منكر البعث» وإعراضه عن آيات الله واختياره للعاحلة للفجور أعقبه بحاله. 

ْ من تناهى اهتمامه بالآيات لنفسه ولغيره» وبرجاء أن يهديه الله فكمال اعتنائهم فى 
العاحلة» وتمام اهتمامه فى الآحلة» فظهر بذلك 597 ف تحصيل آيات الله 
ومن يرغب عنها فبضدها تبين الأشياء فقال: "لا تحرك به لسانك" الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة؛ لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما 
هو أهم الأمور» وأصل الدين» فكيف بما ف غيره؟! والمناسبة بين هذه الآية»وما قبلها أن 


تلك تضمنت الإعراض عن آيات لد وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها/ ١ ٠‏ فتح. 


١ 


هو كذللق» أو الكفار وفؤله: "لذ ترك" إلى قوله: "ثم إن علينا زيائه" اعتراض بذكسر 
ما اتفق فى أثئناء نزول هذه الآيات مع ما فيه من إنكار العجلة) وإنكان قأمور 
الخير» وما قبل الاعتراض وما بعده فى التوبيخ على حب العجلة) إوَجُوه يَوْمَئِل): 


عو 
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يوم القيامة» لإنَّاضيرٌة ) من النضارة أي: حسنة بمية مشرقة» لإإلَّى ربا اظِرة(42: 


(01 أي: تنظر إليه عيانًا بلا حجاب» هكذا قال جمهور أهل العلم» والمراد به ما تواتر به 
الأأحاديث الصبحيحة من أن العباد ينظرون إلى رهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمسر 
ليلة البدر» قال ابن كثير: هذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة» والتابعين» وسلف هذه 
الأمة» كما هر متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام/7١.‏ وقال الإمام همس الدين 
ابن القيم -رحمه اللّهد- فى كتابه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: الآيات والأحاديث؛ 
والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو» والرؤية أعظم من أن تحصرء وليسس 
مع نفاة الرؤية» والعلو ما يصلح أن يذكرء ثم ذكر مفاسد قوهم فق نفى الرؤية إلى أن 
ارت ققد أرق علنها: الما والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام على 
تنابع القرون» وأنكر أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون, والفرعونية المعطلون» 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلحون» والرافضة الذين هم بحبال الشيطان 
متمسكون» ومن حبل الله منقطعون؛ ولكل عدو لله ولرسوله مسالمون» وكل هؤلاء عن 
ركم محجربرن» وعن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضلال؛ وشيعة اللعين» ثم أطال 
الكلام فى ذكر دلائل الرؤية إلى أن قال: والدليل السابع: قوله عز وجل: "وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريا ناظرة"» فأنت إذا حفظت هذه الآية عن تحريفها عن موضعهاءوالكذب . 
على المتكلم بما سبحانه فيما أراد منها وجدتها منادية هذا صريحًا أن الله سبحانه يُرى 
عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذى يسميه انمحرفون تأويلا فتأويل 
نصوص المعاد» والحنة والنار» والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء وتأويل 
كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك؛ ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وحد متأول مثل هذه 


اوداك 


تراه عيانًا حين يرى ربه لا يلتفت إلى غيره» والنظر إلى غيره فى جنب النظر إليه لا 


- النصوصء وهذا الذى أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى الوحه الذى هو محله ق 
هذه الآية وتعديه بأداة إلى الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 
المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف حقيقته» وموضوعه, صريح فى أن 
الله أراد بذلك نظر العين الى فق الوحه إلى نفس الرب جل جلاله فإن النظر له عدة 
استعماللات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار 
كقوله: "انظرونا نقتبس من نوركم"(الحديد:7١)»‏ إن عدى بفى فمعناه التفكر 
والاعتبار كقوله: "أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض" (الأعراف:85١)»‏ وإن 
عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله "انظروا إلى ثمره إذا أثمر" (الأنعام:95)» فكيف 
إذا أضيف إلى الوحه الذى هو محل النظرء» وكيف وقد قال -صلى الله عليه وسلم: 
"وجوه يومئذ ناضرة قال: من البهاء» والحسن إلى ريما ناظرة» قال: فى وجه الله -عز 
وجل" فاسمع أيها الإنسان تفسير البى -صلى الله عليه وسلمء والأحاديث الدالة على 
الرؤية متواترة رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري»وحرير بن 
عبدالله» وصهيب» وعبدالله بن مسعودء وعلى بن أبى طالب» وأبو موسى 
الأشعري؛وعدى بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب 
الأسلمي؛ وأبو رزين» وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن 
ياسر وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وحديئه موقوف» وأى' بن كعب» 
وكعب بن عجرةء وفضالة بن عبيد» وحديثه موقوف» فمن أراد الاطلاع عليها 
فليراحعها فى مظاها انتهى. وأيضًا قد بين رحمه الله هذه المسألة أتم بيان فى عائمة قصديته 
النونية بأشعار لطيفة رشيقة بحيث تنشرح منها الصدورء وتلتزمها الأسماعء حيث قال: 

ويرونه سبحائنه من فوقهم 20 نظر العيان كما يرى القمران 
هذا تواتر عن رسو الله لىي | يتكره إلا فاسدلإبهان 


إلخ فمن يشاء فليطالعها/7١١.‏ 


يعد”© نظرًاء ولهذا قدم المفعول؛ والأحاديث الصحاح فى تفسير تلك الآية وأقوال 
السلف والخلف على ذلك بحيث يعد المكابر معانداء [وَوَجُوةُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة6: شديد 
العبوس 3إتَظَثُ4: تتوقع» #أن يُفعَل بها فَاقِرَة: داهية تكسر فقار الظهرء فهذا ما 
يفعل يهم فى مقابلة النظر إلى الرب لكون ذلك غاية النعمة» وهذا غاية النقمة» والظضن 
فى البلاء أشدء والتنوين فى وجوه؛ ونظائره كقلوب يومئذ واجفة للتنويع؛ ويقوم مقام 
الوصف المخصص للمبتدأء أو كان هذا أولى مما قيل: إن بعض المذكور كناظرة وصف 
مخصص» 00 "0 را ناظرة خبرء #إ كلا ردع عن إيثار الدنياء إإذا بَلَعَت): 
النفس”2 إالَرَاقِيَ)): أعالى الصدورء إوقِيل»» القائل الملكء #إِمَنْ راق كاك اح 
يرقى بروحه ملك الرحمة» أو ملك الرحمة» أو ملك العذاب» أو القائل الحاضرون من 
رقيه ما به لون لغتضرء لأله4: أن ما نزل به الفِراق#: فراق الدياء 
#9وَالْتقَت الكاق بالسّاق4, الساق مثل فى !إخمدة أي: التفت شدة فراق الدنيا بشدة 
إقبال الآخرة»وقيل: التوت الساق بالساق عند قلق الموت» #إلى ربك يَوْمَئِلٍ 
الْمسّاق#: المرجع يسوق الملك الروخ إلى السماوات كما فى الحديث. 


200 ل هج الس لضت 2 2ل الات ا م 2 
فلا صَدَقَ وَلَا صلَى © وَللكن كذب وَتَوَلَى © ثمّ ذهب إلى أهلم 


يَعَمَطَلِقَ © أزلئ لك فأزلى © نم أزلئ لك تأزليق © لارام 
أن يُقَرَكَ سّدّى © ل من سبي يمتى 9© © ث كانّء عَلْقَهَ فُخَلقَ 


)١(‏ حواب عما قال الزمخشري: من أنه لا يجوز أن يكون النظر بمعناه؛ لأنه يلزم أن يكون 
النظر إلى غير وجه الله ولاشك فق بطلانه/7١منه.‏ 

ر؟) دل عليه سياق الكلام/17١وجيز.‏ 

() وغن ابن عباس -رضى الله عنهما- من يرقى بروحه لكراهة المللك بروح 
الكافر/7١١‏ وجيز. 


الك 


فَسَرّمك © فَجَعَلَ منهُ الرْوْجَين 
علق أ يخي التزقن 4 

لأفلا صَدَّق4 أي: الإنسان المذكور ف قوله: "أيحسب الإنسان" أو المراد أبو جهل ما 
يجب تصديقه, لإوَلاً صَلَى ولكن كَذّب4: الحقء لإوَتوَلَى: عن الطاعةء نم 
ذَهَب إِلَى أله يََمَطَى): يتبختر افتخاراء وسرورا» لأأولَى لَك فأولَى ثم أَولَى للك 
فأَولَى)» دعاء عليه من الولى؛ وهو القرب أي: قاربه ما يهلكه فعل فيه ضمير الملاك 
بقرينة السياق» لأسب الإنسّان أن يُتْرَكَ سُدَى4: مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا 
يجازرى, ألم يك نطف من مى يُمتى ئى290 ثم كان عَلَقَةَ فَحَلَقَ): فقدره الله 
لفَسَوَى): عدلهء فَجَعَلَ منه: من الإنسان لاالرَرْجَيْنِ4: الصنفين» #[الذكرَ 
وَالأأنتى لبس ذلك»: الذى أنغا هذا الإنشائ (إبقادر ض أن يحْيى المؤتى4, 


والسنة أن يقول بعده سبحانك فبلى» أو بلى بغير فاء. 


والحمد لله وحده. 


.١١/محرلا يصب ف‎ )١( 


وهى إحدى وثلاثون آنة وفبها رحكوعان 
سم الله ا محمن ا رحيم 


آمل أت عَلى الإنسّن حيقٌ نهر لم يكن سَينًا مُذكورًا © إنَا حَلقَنا 


. 2 7 لي 
مره 1 0 2 الا 50 5 ا امه 9 الود م 12 - 0-3 2-3 5 م حم ير 


آلستبيل إمّا سَاكرًا وَإِمَّا كفُورًا © إنّآ أَعَمَدَنَا للكفرين سلسلا وَأَغْلل 


ولاس عل « ا م 


«# اس 


يَشَرَب بها عبَادُ آله يُمَجَرُوتَهَا تَفْجِيرًا © يُوفُونَ بآلكذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا 
كان شَرُهٌ مُسْعَطِيرًا © وَيُظعِمُونَ آلطعَامَ عَلى حب مِسْكِينًا ويَتِيسًا وأَسِيرا 
ًا نعسْكمْ لِوَجه آل ل ريد متك ْجِرَاء ولا كورًا © إنَا تاف 
من ربا يوسا عَبُوسًا فَمَطريرًا (©) فُوَقَلهُم اله ضَرّ ذلك اليَوْمِ وَلقَهُمْ تضْرةٌ 


عم من سمش عي 35 راع ©. لا تس ل سا عر ك2 ا الي 2 
وَسُرُورًا © وَجَرَسْهُم يِمَاصبَرُوا جَنَةٌ وَحَرِيرًا © مُتَكِئِينَ فيها على الأرايك 


لا يرون فيها سشمسا ولا زمهريرا (©© ودانية عليهمٌ ظلالها وذللت قطوفها 
ا 3 سوا ثبي - 0 5 2 عع م 05 عراس ره 
تذليلا © ويطاف عليهم بكانية مّن فضّة وأكواب كانت قواريرا 29© 


ل انرس 


قَوَارِيرًاً من فضّة قَدرَوَهَا تقديرًا وَيُسقَوَنَ فيها كأسا كان مرّاجها 


0 كحي . احر كه م ه( 4زة كي حت 0 1 
زَنَجَبيلاً © عَينًا فيها تُسَّمَّىْ سَلسَبِيلًا ©© #ويطوف عليْهمَ ولدنُ 


() وتسمى أيضًا سورة الإنسان. 


ونع 2 


07 اهدده لُوَلَوًا مُنشُورًا © وَإذا رَأَيَتَ ثم رَأيَتَ تَعيمًا 


5 0 0 شَرَابًا طهورًا 1 عدا كان لكر جرَاء وَمكَانَ 
سَعْيُكمتُشْكورًا ‏ 4 

لإهل”" أتى عَلَى الإنسّان4: قد أتى على جنس بن آدم, جين مّنَّ الدّهْرِ): طائفة 
من الزمن الممتدع "لم يكن شيا مذ كورا: لم يعرف» ولم يذكرء وعن بعض المراد 
آدم» فإنه ملقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه؛والجملة حال من الإنسان» أو وصف 
لحين بحذف الراحع أي: لم يكن فيه شيئًاء لإإنا خَلَقَنَا الا انسّان»: , بى آدم #من 
نُطَفَةٍ أَمْشًا أمْشَاج4, جمع مشج أي: أخلاط أي: من نطفة قد اختلط» وامتزج فيها ماء 
الرحل والمرأة» أو ألوان فما للرحل لون وللمرأة لون لإنَبْتَلِيهِ: مريدين اختباره0, 
لإفَجَعَلْتَاه سَدِيعًا بَصِيرًا4: فإنه بالسمع والبصر يتمكن من الطاعة والمعصية) إنا 
هَدَيْنَاه ناه السبيل: بينا له طريق الحق؛ لاما شَاكرًا وما كفو ا#عالان دن أول 
مفعولى هدينا أي: هديناه فى حاليه جميعًاء أو مقسومًا إلى الحالين بعضهم شاكر بأن 
سلكوا طريقا هديناهم؛ وبعضهم كفور بالإعراض عنه لإا أَغتذتا لِلَكَافِرِينَ : 


مي ه 


سَلاسِلاً وأغْلالا وَسَعِيرَ0" إِنَ الأَبْرَار) » جمع بر أو بارء يبون مِن كَأس»: 


0000 إنه فسر جماعة منهم ابن عباس» والكسائي» والفراءءوالمبرد هل أتى بمعيى 
قد أتى وقال جمع من النحاة: هل لا يأتى .معئ قد أصلاء وتفسير ابن عباس أراد أن 
الاستفهام فق الآية للتقرير» وليس باستفهام حقيقي/7١وجيز.‏ 

(5) إشارة إلى أن قوله نبتليه جملة حالية/؟١منه.‏ 

(1) يعن ماهم أهم فى سعير» وعلى أيديهم وأرجحلهم السلاسلء؛ وعلى أعناقهم 
الأغلال/7١وحيز.‏ 


من حمر لإكان مِرَاجُهًا كَاقُورَا4: تخلق منها رائحة الكافور» وبياضه وبردهء فكأفا 
مزحت بالكافور» أو تمرج لهم بالكافور) وتختم لهم بالمسك» لإعينا)), بدل من محل من 
كأس بحذف مضاف أي: حمر عين؛ أو نصب على الاختصاصء أو الكافور اسم عين 
فق الحنة؛ فيكون عيئًا بدلا منه) إيَشْرّب بها أي: مكدافا أذ يوت عق يشرو 
فلذلك عدى بالباء» أو الباء زائدة» أو بمعين منء لإعِبَاد الله يُفَجَوُوَهًا تفجيرا: 
روا نحيت أرادوا: من متارف» (إيوفون بالتذر "4 وينانقة كاندقا: :لأ سن 
رزقوا ذلك؟ وعن بعض اراد بالنذر الواحب أي: يوفون ما يجب عليهم من الصلاة؛ 

والزكاة» وغيرهماء #وَيَحخَافُونَ يَوْمّا كان سَره مُسْتَطِيرَا): فشر قابنية الافشجحار 
فيجتنبون عن المعاصيء لإوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه ه400 الأولى أن يكون الضمير 
للطعام ليكون مواقا لقوله تعالى "لن تنالوا الير" الآية(آل عمران:947)» ولأن فيما 
عه هو ريه لله فنية أن يكون تقديره على حب الل #إمِسْكِيئًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا)): 
وإن 0000 الشرك أمر”” عليه السلام- يوم بدر بإكرام الأسراء أو المراد 
الممسجون من المسلمين» أو المراد الأرقاء نزلت حين نذر”؟ على وفاطمة صوم ثلاث فى 
مرض ولديهما إن بريا فلما صاما وأرادا الإفطار وقف عليهما مسكين فآثراه فباتا بلا 


(1) والنذر نوعان نوع نذر الشرط نحو أن يقول: هذا منذور إن رزقئ الله الصحة ونوع 
نذر قربة لأن رزقه الله العافية» وهذا النوع ممدوح محمود/7١وجيز.‏ 

(١؟)‏ فى الصحيح "أفضل الصدقة أن تتصدق» وأنت صحيح ث شحيح تأمل الغئ؛ وتخشى 
الفقر" أي: فى حال محبتك للمال» وحاجتك عليه وإليه/١١وجيز.‏ 

وه كذا قاله ابن عباس رضى الله عنه وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة/1١منه.‏ 

(4) أجرجه ابن مردويه/فتح» وروى البغوى الإمام المحدث ذلك عن بجاهد وعطاء وابن 
عباس رضى الله عنه أن الآية نزلت فى على بن أبى طالب/7١منه.‏ 
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المشركين فآثراه فلم يفطرا ف صوم ثلاث إلا بالماء”*©» لإإنمَا تُطعِمُكُمْ): قائلين ذلك 
بلسان الحال» أو المقال ليعرف الفقير أنما صدقة ليست للمجازاة» لإلوَجُْه الله): 
خالصًا غير مشوب بحظ النفس» #إلآ ريد مدكم ججَرَاء ولا شُكُورَا؛ مصدر 
كالقعوة إن نَخَاف من رَينَا» مستأنفة للتعليل» لإيَوْمًا أي: عذاب» عَبُو ا 
غان أى: عبويًا فيه أهلة؛ أو كالافة العيوس بق الضر والشتدة: ال(قمْطريرَا): د 
العبوس» عن عكرمة وغيره» يعبس الكافر حى يسيل من بين عينيه عرق كلالقطران» 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- العبوس الضيق» والقمطرير الطويلء لأفْوَقَاهُمْ الله 
سر ذَلِكَ اليم ولَقَاهُمْ ضْرة4؛ بدل عبوس الكفار, لأوَسُرُورَا؛ بدل حزفمم) 
إوجِرَاهُم بمَا صَبرُوا: على ترك الشهوات» وأداء الواجبات؛ لإجَنّة وَحَرِيرًا): 
يلبسونه. لإمْتّكِبِينَ فِيهَا؛ حال من أول مفعولى جزاءء» أو صفة لثان مفعوليه على 
مذهب الكوفية» لإْعَلَى الأرائك4: السرر فى الحجالء #إلاً يَرَونَ فِيهًا شَمْسََا ولا 
رَمْهَريرَا: لا حر مزعيجٌ»ولا برد مؤلم» بل هواء معتدل» لأوَدانيّة: قربية» لاعَلَيهِمْ 
ظِلالْهَا الواو للعطف على متكتين» "ولا يرون" يحتمل أن يكون حالا مسن ضمير 
متكتين, اإوَذْللَتَ4: سهات. لإقَطُوفْهَا): ثمارهاء لتَذَلِيلاً4: لا بمتنع على قطافها ى 
أى حال يكونون من القيام؛ والرقود يحتمل أن يكون الواو حالا من ضمير عليهم 


(6 هذا الحديث ذكره القرطبى فق تفسيره؛ وقال الترمذي: الحكيم أبو عب الله فى نوادر 
الأصول: فهذا حديث مزوق مزيف قد تطرف فيه صاحبه حي تشبه على الممستمعين» 
فالجاهل هذا الحديث يعض شفتيه تلهفا ألا يكون هذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا : 
الفعل مذموم. وذلك لأنه بفعله هذا ضيع من يعول» حيث قال -صلى الله عليه وسلم: 
"كفى بالمرء لما أن يضيع من يقوت"[وذكره الواحدى ق: "أسباب التزول" 
ول/تعم]. 


مروف 


000 


بحذف العائد أي: وذلك لهمء لإوَيْطاف”" عَلَيهِم بآنيْةِك الباء للتعدية» لإمّن فِضةٍ 
وَأَكْرَاب4: أباريق بلا عروة» كانت قَوَارِيرا'" قَوَارِيراً من فِضّة) أي: جامعة 
بين صفاء الزخاحة؛ وبياض الفضة: ولينها ونصب قوارير على البدل» أو بتقدير أعين؛ 
قَدَرِوهَا تَقَدِيرَا 4 الضمير للطائفين بما الدال عليه "يطاف عليهم" أي: قدرَ الخدم 
الآنية على قدر ريهم وحاحتهم لا يزيد فيها الشراب» ولا ينقصء وهو ألذ للشارب» 
وقيل: مرجع هذا الضمير مرجع سائر الضمائر فى الآية أى قدروها فى أنفسهمء 
فجاءت مقاديرهاء وأشكاها كما تمنو لإوَيْسْقَوْنَ فِيهًا كَأسّا): مرك لإكان 
مِرَاجهًا رَنجبيلاً عَيْنًا فيهَا؛ المعى والإعراب كما مر فى كان مزاجها كافورا عيناء 
والعرب يستطيب طعم الزنجبيل جداء وعن قتادة وغيره: الأبرار يمزج لهم من هذا تارة 
ومن ذاك أخدرئه ب زأنا المقريون 'فيشريون هن كل سهما شوق نسب 5 7 8 0 (' 
لسلاسة اق الحلق ليس فيها إحراق الزنحبيل» ولدغه مع أن فيها طعمه: أو ميت به لأنها 
تسيل عليهم فى السبلء والطرق» والمنازل؛ ويَطُوف عَلَيْهمْ ولْدَان©» مُخَلدُونَ): لا 


(1) ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم؛ وصف شرام بقوله: "ويطاف عليهم 
الآية/ 7 ١فتح.‏ 

)١(‏ قرأ حفص بغير الألف فى الوصل فيهماء ووقف على الأول بالألف وعلى الثاقى بغفير 
الألف/؟١.‏ 

9ه ل وف شراكم؛ ووصف آنيته وصف السقاة الذين يسقوهم» فهقال: "ويطوف 
عليهم' الآية/؟ افتح. 

(4) وق الخازن: فق سورة الواقعة» والصحيح الذى لا معدل عنه إن شاء الله تعالى أفهم 
ولدان حلقوا فق الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور» ول يولدوا ولم يخلقوا عن ولادة انتهى» 
قلت: والله أعلم يهم؛ ولا أقول فيهم بشيء ظنًا وتخميئًا إذ لم يرد نص صريح صحيح فى 
كتاب الله ولا ى سنة رسوله فالوقف أولى وأحوط/؟ افتح. 
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يموتون» (إذا أَيتَهُم حسبَهُم ولوأ مُشورا4: من صفاء ألوانهم»وطراوهم» وانبثائهم 
ف منازهمء #إوإِذًا رأَْتَ تم أي: إذا وجدت الرؤية فى الحنة» ترك مفعوله ليعمء 
#رأَيْت نَعِيمًا وَمُلّْكَا كبيرا4: واسعًاء لإعَالِيَهُمْ4) بالنصب حال من عليه 
وعان كو الال يندا + ودولة الزنيانب سدس ا حار و اانه 
لخُضْرٌ بالجر صفة سندسء وبالرفع صفة ثياب» ل سكير ُعَبْرَق: هو ما غلظ من 
الثيابءوله بريق» ولمعان بالرفع متلق عل لأسن :ونار على الشلين ار و4 
عطف على ويطوف» #أسَاور, جمع سوارء #إمِن فِضَّةٍ4» وهذا للأبرار» وأما 
لمقربون فيحلون من أساوز من ذهب: أو للأبرار أساور من ذهبء وفضة» لأوَسَقاهُم 
َبُهُمْ سَرَابا طَهُورا» عين على باب الحنة من شرب منها نزع ما كان فى قلبه من 
الأخلاق الرديكة» أو طاهرًا من الأقذار م يدنسه الأيدي» والأرحل كخمر الدنياءأو 
لأنه يرشح عرقا له ريح كالسكء لإإِنّ هَذَا كَانَ لَكُمْ) أي: يقال لهم ذلك» لإجَوَاء 


ل اع سل 


وَكَانَ سَعْيكُم مشَكُورا): غير 
لإا عحَنْ نَرَّلمَا عَلَيِكَ القرَءَانَ تنزيلًا © فصْبِرَ لحُكم رَبَكَ وَلَا تطغ 
مِنَهُم ائمًا أَوْ كفُورًا ©© وأذكر آسْمَ رَبَكَ بكر وَأصِيلًا © © ومن اليل 
1 ل سَبَحَهُ ليلا طويلا © © إنث متؤلاء يُحِبون آلعَاجِلَةٌ وَيَذَرُونَ 
وَرَآءَهُمْ يَوَمّا ثقيًا © تَحَنُ حَلَفَسَهُمْ وَسَدَدْنَآ ا وَإِذا شِقمًا بَدَّلنَآ 
أَمَمَلَهُمَ تبديلًا © كن قنك تنو نقاء اند إن ريم سَبِيلًا ©© 


وما تَشَآءُونَ إل أن يَشَا يَشَاءَ الله ؛ انَّآللَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ©) يدخل من يَشَاء في 


تا 


5 


| 


بدن افيا لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًَا ي ) 
)١(‏ من ضمير عليهم/١١.‏ 
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إن" تحن مْنُ تَوَلنَا عَنَيِْكَ القَرآنَ تتزيلا): مقر تاريما القارفة افون تكر سس 
الضمير مع التأكيد بإن مزيد اختصاص التتريل» لفَاصْبرْ لِحُكم ربك»: يتأخير 
نصركء #إولا تطِع مِنْهُمْ مج آثمًا(" أو كفُورَا» لفظ أو للدلالة على أن إطاعة كل 
واحد منهما قبيح» فالجمع بين الطاعتين أقبح) والآثم الكافر؛ لأن الفسوق فى الأفعال 
يظهر من الكافر» والكفور المنافق» لأنه صفة القلب» ولا تطع الكافرين» والمنافقين) 
57 الآنم' عتبة) فإنه ركاب الفسوقء والكفور الوليد» فإنه الغالى فى الكفرء 
وهما قالا لو رجعت عن هذا الأمر لزوجناك ابنتينا بغير مهرء وأعطيناك من المال حت 
ترضىء لإوَاذ كر اسم ربك بكْرة9) وأصيلا): أول النهار وآخره» لإومِنَ اليل 
فَامْجُدْ لَهُ وس سَبَّحْهُ لبلا ويلا ةما "رحو الي سعد تافاته لبك" 
ا 0ب بعض المراد صلاة الصبح» والعصرء والمغربءوالعشاء» والتهجدء 
«إن مَؤُلاء يُحِبُون العاجلة: : الدار العاحلة» #وَيَدَرونَ وراعهّج): وراء ظهورهم؛ 
أو أمامهم» ليْما َقيلاً: شديداء لإِنَحَنُ خَلَقَنَاهُمُ وَشَدَدا أَمْرَهُم: ربطلهم 
وتوقيق مفاصليي #إوإذا شنا بَدلْنَا أَمْتَالَهُم: فى شدة الأسر بعد إهلاكهم 
«تنديلاً4: والمراد النشأة الأخرى» والتبديل فى الصفاتء أو المراد إذا شئنا أهلكناهمء 


)1١‏ ولما ذكر حال الإنسان» وقسمه إلى العاصى والطائع» وحذر عما أعد للعاصي» ورغب 
فينما أعد للمطيع أعقبه يما شرف به نبيه» وأرشده» فقال: "إنا نحن نزلنا عليك 
القرآن"/7١وحيز.‏ ش 

)١١‏ وهم قائلون -كما مر: سامحنا فى عبادة أصنامنا نساحك فى عبادة ربك» ولو رحعت 
إلى دين عبدالمطلب جحدك لآتيناك كذا وكذا/؟١وجيز.‏ 

() وهو قول مقاتل ذكره البغري/7١منه.‏ 

(؛) تقل عن عكرمة أن المراد من البكرة الصبح؛ ومن الأصيل الظهر والعصرء ومن الليل 
فاسجد المغرب والعشاءء ومن قوله سحه ليلا طويلا التهجد/١١منه.‏ 


اوح 


ونأت بخلق حديد مثلهم بهم فالتبديل ف الذوات» وحقه حيقذ إن بدل إذا لكن حيء 
بإذا على المبالغة كأن له وقنًا معيئاء إإِنْ هذه أي: السورة (إتذكرة): عظةة» 
امنا" َاء نخد إلى به سيا طريقًا ومسلكًا إلى اه لإوَمَاتقاُو): 
ذلك إلا أن يَشَاء الله أي: إلا وقت أن يشاء الله مشيتتكم إن اللعنة كان 
عَلِيمًا حَكِيمًَا): فيعلم من يستحق الهداية» فيقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية 
فيبسر له أسباهاءوله الحكم فى ذلك» لإيُدْخِلٌ مَن يا 5-5 رخحمقهغ: كدايتى 
#وَالظالِمِنَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا؛ نصب الظالمين بفعل يفسره ما بعده» مثل أعد. 


اللهم أدخلنا برحمتك فى رحمتك ولا تجعلنا من الظالمين. 


.زيحو١/هليبس قوله: "فمن شاء" ليس للتخيير» بل للتحذير من اتخاذ غير‎ )١( 
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سومرة ا مرسلات محكية 
وهى حمسو نآدة وفيها رحكوعان 
معنا برقي 

وَاَلمُرسَكَت عَرَّكًا © فَالعَصِمّت عَضّمًا © وآلشّفرت تَشْرًا 8 
فالشرقت مَرَنَا © فالمُلقيّت ذكرًا © © عَدذرًا أو ثذرًا © ِنَم ل 
لوَقِعٌ © اذا آلنجُومُ ظُمِسَتَ © وإذا آلسّمَاءُ فْرِجَتَ © وَإذَا الجبّالَ 
شيقت2© وذ شل أقتتت لي يَرَ رتت ير لقصل © نآ 
أَدَرَسكَ مَا يوم آلقَصَلٍ 9©© وَيَلَيَوْمسِد لَلمُكَدْبِينَ © ألم نهلك الْأَدَلِينَ © 
م متهم الآحرينَ © كَدَانِكَ تَفْعَلباَلمُجَرمِينَ © فيل يومبل لَلمُكدَيينَ 
ألم تَخلفكُم بن مآ هين © فَجَعَلِسَهُ ف قرَارِ تكن © إِلَىْ قَدَرٍ 
معْلُومٍ © فَقَدَرْنَا فَبِعَمَ آَلقَدِرُنَ © ل يُومصِل لَلمُكدِيِينَ © أَلْرَتَجَعَلٍ 
الأَرْضٌ كِفَانًا © أَحَيَآء وَأَْرْتَا © وَجَعَلنَا فيهنًا رَوْسِىَ لبخت 
وَأَسْقَيسْكممَاءٌ رتكا © © فَيْل يَومَبِدٍ لَلمُكَدْبينَ © انطلقوأ إلى مَا كنم 
0 انطلقئوأ إلى ظِل ذى ثلاث شم شعي 659 ل 
آللّهَب © ! ترْمى يشرّر كَاَلقَضْرٍ © كأَنَده حملت صف © تيل 
م ليت ا 0 ٍ 
9 لَلمْكدْبينَ © هد يوم آلفَصْل جَمَعْتَكُدْ وَآلأوينَ © فإن 

كَانَ لك ركيد فكيدون 2 وَبلبَومبِد لَلمْكَذِينَ و ؟ 


حية 


لوَالْمُرْسّلات”'' عُرْفَا أقسم سبحانه بالرياح المرسلة حال كوفا متتابعات2؟ تمب 
شيئًا فشيئاء أو بالملائكة حال كوهم يتبع بعضهم بعضًا وعن بعض”" المراد بالعرف 
المعروف أي: الملائكة الى أرسلت للع من الأوامر والنواهي 2 لفَالْعَاصفات 
عَصْفا/ وبالرياح الشديدة المبوب» أو بالملائكة العاصفات عصف الرياح قٌَّ امثشخال 
أمر اللهء والئَاشِرَات تشترَا4؛ وبالرياح الى تنشر السحاب فى آفاق السماءء أو 
بالملائكة الناشرات أجنحتهن لترول الوحي» أو الى نشرن الشرائع فى الأرض؛ 
إفالقارقات رقا وبالملصمكة0) الفارقات بين الحق والإلاطل بسبب» الوحيء» 
لإفَالْمُلقِيّات ذكْرَا4» وبلملائكة الملقيات إلى الرسل ويا إعذرا أو نذرا) أي: 
لإعذار احققين» أو إنذار المبطلين» ويحتمل أن يكونا بدلين من ذكرل #إنَمَا 
تُوعَدُون: من بحي ء القيامة) «إلوَاقع )4 هو جواب القسممء #إقإة8) النججُوم 


)١(‏ أخرج البخارى ومسلم؛ وغيرهما عن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: بينما نحن مع 
النبى -صلى الله عليه وسلم- فى غار بين إذ نزلت سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلدها 
وإن لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بما إذ وثب علينا حية فقال النبى -صلى الله عليه 
وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت» فقال البى -صلى الله عليه وسلم: "وقيت شركم 
كما وقيتم شرها"/7 ١افتح.‏ 

(0) تقول العرب: الناس إلى فلان عرفا واحدًا إذا توجهوا إليه متتابعين/١١وجيز.‏ 

).هذا مروى عن ابن مسعود -رضى الله عنه/ 117 منه. 

(:) فعلى هذا عرفا مفعول له لا حال كالوجهين الأولين/؟ ١منه.‏ 

وق النسخة ن: الأمر والنهى. 8 

(ه) روى عن بمحاهد إن المراد منه الرياح يفرق بين السحاب لكن نقل ابن كثير عن السلف 
الإجماع على أن المراد من الفارقات» والملقيات الملائكة/7 ١‏ منه. 

(1) الظاهر أن إذا فى قوله: "فإذا النجوم" و"إذا السماء" وغيرهما ظرف لقولنا يقال القفدر فق 
قوله: "لأى يوم" وجاز أن يكون ظرفا للويل» وعلى هذا يومئذ بدل من إذا فتأمل/17١منه.‏ 


امرك 


الو لاون لور محقت ذواقاء وَإِذًا المسّمَاءِ فرجَتْ4: انشقت» #أوإذًا 
الجبَال ُسفت): ل #إوإذا 1 قت 56 0 لاصف حدق 
ْ يحضرون فيه للشهادة على أمهم (إلأى يَوْم أَجَلّتَ) أي: يقال لأى يوم أحرت؟ 
وضرب الأحل لجمعهم؛ وهو تعظيم لليوم» وتعجيب منه؛ ليم الفضل») بين 
الخلائق يان ليوم التأجيل؛ #إومًا أذرَاك ما يَوْم الفضل», لعظمته لا يكتنه كنهه 
#ويل0" يميا مَئذ للْمُكَذْبين): : بذلك اليوم هو مثل سلام عليك فى العدول إلى الرفع» 
ويومكذ ظرف للويل» #ألَمْ لِك الأَولينَ): من الأمم المكذبةه لم لبعُهُمْ 
الآخرين): نتبعهم ع من الآحرين ككفار مكةء #إكَذَلِكَ4: مثل ذلك الفعل»؛ 
#تَفعَل بالْمُجْرِمِينَ”' ' ويل يَوْمَيِ للْمُكَذبِينَ), التكرير للتوكيد» وهو حسن شائع ف 
5 العرب ولغتهم» ٠‏ ألم تخلفكم م من ما مهِين): نطفة ذليلة لإفَجَعَلْتَاه فكئ 
قَرَارٍ مَكِين4, » هو الرحمء ظس إلى قدر: مقدارء إملُوم»: : من الوقت» 0 
ذلك تقديرا من التقدير” لا من القدرة اإفَُم لقَادرُوت): نحن» ربل برفحة 
لمُكَدَبنَ لم تَجْعَل الأَرْض كِفَانًا اسم لما يكفت أي: يضم ويجمع أي: كافتق 


000 ا هذه الآية فى هذه السورة عشر مرات» لأنه قسم الويل بيننهم على قدر 
تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء عذابًا سوى تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء كذب 
به هو أعظم حرمًا من التكذيب بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذديبء» 
وقال الكرحي: التكرار فق مقام الترغيب والترهيب مستحسن لاسيما إذا تغايرت 
الآيات السابقة على المرات المكررة كما هنا/7١فتح.‏ 

)١(‏ وما ذكر إفناء الجميع أعقبه ببيان أصل الخلقة ليستدل به على تجويز البعث فقال: "ألم 
5 الآية/١١وجيز.‏ 

89) يعن إن قرئ بتخحفيف الدال فإن الأولى أن يكون من التقدير لدلالة قراءة قدرنا بتشديد 
الدال عليه مع قوله: "إلى قدر معلوم" فلا تغفل/7١منه.‏ 


ا 


ل(أخراء و أمواق ان فقيل كققا ارتقناره تفي اعبار عل للم فا و امو تاق 
بطنها قيل: كفاتا حال وأحياء ثاى مفعولى جعل أو بالعكس فالمراد من الأحياء ما 
ينبت» ومن الأموات ما لا ينبت» لإوَجَعَلْنَا يها رواسسي4: جبالا ثوابت» 
لإسَامِخَات: : طوالاء إوَأَسْقَينَا كم مّاء قُرَانَا: عذيًا من الأمطار والأفا ويل 
يُومئأ مي للمُكدَبينَ انطَلقَوا) أي: يقال لهم فى ذلك اليوم اذهبواء إلى ما كشُم به 
6 فق الدنياء #انطلقوا إل ظل 8 أي: ظل دخان جهنم إذى ثلاث 
شعب: يتشعب لعظمه ثلاث شعب كما ترى الدخان العظيم يتفرق ذوائببء للا 
َبيل). كسائر الظلال» (إوَلاً يُغنى مِنَ اللَهَب): وغير مغن0" عنهم من حر اللهب 
شيئاء لها تَرْمى بشرر, هو ما تطاير من النارء «(كالقضر): كل شررة كالقصر 
فى العظمء أو هو جمع قصرة أي: شجرة غليظة؛ عن ابن عباس حرضى الله عنهما- كنا 
نعمد إلى الخشبة» فنقطعها ثلاثة أذرع»وفوق ذلك ودونه ندخحرها للشتاء» فكنا نسميه 
القصى 9[ كه أي : : الشررء لإجِمَالَة صقر جمع جمال جمع جسل شبه الشسرر 
بالقصر فق عظمه حين ينفض من النار» وبالجمالات فى اللونءوالكثرة» والتقابع؛ 
والاختلاط»وسرعة الحركة حين يأخذ فى الارتفاع» والانبساط» ومن قرأ بضم الجميم 
فامزاد لقيال العظيمة من حبال القن شبهه فاق أستدادم والتفاقة» ل(ويل يَوْمَِدٍ 
للْمُكَدبِنَ هَذَا يَوْم لا يَنطِقونَ4: للقيامة حالات وأيام؛ ففى بعضها يخاصمون» وق 
بعضها يقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطقونء لأوَلا يدن لَهُم يرون أي: 
لا يحصل لمم الإذن» ولا الاعتذار عقيبه فيعتذرون عطف على يؤذن؛ وما جعله 
حوابا"" لإيهام أن لهم عذرا لكن لم يؤذن هم فيه لإويْل يَوْمَئِ للْمُكَدَبِينَ هَذَا يَوْم 
الفضل4: بين انح والمبطل؛ 9[ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ: حى يمكن الفصل» لإفإن كان 


.هنم١7/”ليلظ فيه إشارة إلى أن محله الجر كقوله: "لا‎ )١( 


.هنم١7/ماهيإلا يعين ما جعله منصوبًا جواباء ول يقل فيعتذروا بحذف النون هذا‎ )١( 
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لَكُمْ كَيْدُ): فى الفرار مينء لإفكيدُون#) تقريع وتمديد على كيدهم ف الدنيا لإطفاء 
دين الله ويل يَوْمئَذْ لْمُكَذَبِين). 


8 


أن التق فى طَِلٍ وَعبُووٍ © وموك يما تَفْسَهُونَ و كُُوأ قروا 
هنيما كُسْرْتَعَْلُونَ © إن كَدَلِكَ تجرى النخيين © وَل تيد 
َلَمكَدِِنَ ‏ كوأ وَتممّمُوأ قليلا نكم سُجْرِمُونَ © وَبَلّيَومبة لَلمُكَذيَ 
© وإذا فيل لهم آدَكَئُوا لا كثرب © َيل يَوْمَبِدٍ لَمْكَذِىَ ©© 
أي حَدِيث بَمْنَهُ ُو © ) 

إن الْتقِي», مقابل للمكذين, لأفى ظلال وَعْيُون وقواكة مما يَشتهُون)) أي: 
مستقرون فى أنواع الترفع» «(كُلوا وَاشربوا هنيما بمَا كتُمْ تعْمَلُونَ أي: مقولا لهم 
ذلك» لإإنا كذلك نَجْرِى المخسنين: ف العقيدة والعملء إوَيْل يومد للْمُكَذِبينَ 
كُلُوا وكمَيّعُوا("© قَليلاً, كلام مستأنف خطاب للمكذيين ف -الدنياء (إإلكم 
مُجْرِمُونَ؛ استعناف علة لقلة التمتع» لول يَوْمَئَذ للْمْكَذبِينَ وَإِذَا قيل6: ف الدنياء 
ألَهُمُ اكوا أي: صلواء «لاّ يَرَكعُونَ ويل يَوْمئذ لَلْمكَدَينَ قبََى حَديث 
بَعْدَةُ): بعد القرآن» (يؤْمئون)) إذا لم يؤمنوا به مع أنه لا حديث يساويه أو يدانيه» 
فلا حذيث أحق بالإمان د وقد ورد "من قرأ والمرسلات عرفا" "فبأى حديث بعده 


يؤمنون” فليقل آمنت بالله»وبما أنزل. 


آلغ 


0 


والحمد لله وحده. 


)١(‏ وقيل: هو حال من المكذبين» ويقال لهم ذلك فى الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا فى الدنيا 
أحقاء بأن يقال لهم ذلكء وكانوا من أهله تحسيرًا وتقريعًا كما يدعى لمن هلك بعد 


الحلاك إشعارًا بأنه حقيق بأن يقال له ذلك فى حياته/؟١.‏ 
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وهي أمربعون آنة وفيها رحكوعان 
سم الله ا مرحمن ا مرحيم 


عَم يَتسَآءَلُونَ (© عن النَبَا آلعَطِيمِ © أآنّدى مر فيه مُخْعَلفُونَ وج حك 
سَيَعَلمُونَ © ث مكلا سَيَعْلمُونَ © أل جل الأرض مهددًا © والجبَالَ أَرَتَاذًا 


وَحَلقَتك م أزوجا © وَجَعَلَنَا نَوَمَكمْسْبَانًا (© وَجَعَلناآَنْيَلَ لبَاسًا © 


2 
عن 


َجَعَلنَا النهار مَعَاشًا (© وَبَنَينَا فَوَقكم سَبًَا شِدَادًا 62 وَجَعَلنَا سِرَاجًا 
وَهاجًا (2) وَأَنرَلنَا مِنَ المُعصرات مَآء نَجَاجًَا (© لَسُخَرجَ به حَبا وتَبَانَا © 


ع 


وَجَنتٍ ألقافمًا 2 إِنَّيَوْمَ آلفصل كان مِيقمًا © يَوْمْ يْشَحُ في آلصُور فَتَأسُونَ 


0 0 


© إِنَّجَهَت مَكانتٌ مِرَصَادًا © لَلطعْينَ مكَابَا © لَبِغِينَ فيهآ أُحَقَابَا م 4 
يَدُوقُونَ فيها بدا ولا سَرَابًا 2 الأ حمِيسًا وَعْسَافًا © جَرَاءٌ قافا ©© إِنَهُم 
كَانوأ لا مَرْجُونَ حِسَابًا () كديبو بايا كِذبًا © وَكْل سَىْءٍ أحصّينة 
حعبًا 2 فذوقوأ قلن تَرِيدَكُمْ إل عَدَاببَ © ) 

غم حرف جر دحل على ما الاستفهامية» وحذف الألف في كثرة الاستعمال» 
ليَتَسَاءلُو ن4)00, كان أهل مكة يتساءلون فيما بينهم عن القيامة استهزاء. ومعيئ هذا 


)١(‏ قال الواحدي: قال المفسرون: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبيرهم 
توي والبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا 
جاء به محمد» وما الذي أتى به؟ فأنزل ال العم يتساءلون/؟ ١‏ فتح. 


ا 


الاستفهام التفخيم والتعظيم لعن انا أ العظيم4, بيان للشأن المفخم. أو صلة 
الو و"عم ا اا ل 0 لشت اك 

القيامة وغ بعض: القرآن» الذي شم فيه مُخْتَلِفُونَ): بالأبكاز" والشحلكة أو 

ضمير يتساءلون لجنس الناس» ويكون الاختلاف بالإقرار» والإنكار #كلا4؛ ردع 

عن هذا التساؤل» والاختلافء لسَيَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَ4) تكرير للمبالفة, 

و"ثم" للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد #إألم نجل الأَرْضَّ مهاداً4: فراًاء 

«والجيّال أوكادا: للأرض حى لا يتحرك يعبي: ومن قدر على مئل هذا كيف لا 
يقدر على البعث؟! لوَخَلَقَنَاكُمْ أَزوَاجاً: أصنافًا ذكرًا وأنتى» #وَجَعَلْنَا تَوْمَكُم 

سباتا0”0: قطعًا عن الحس» والحركة استراحة للبدن أو موئاء فإن النوم أخو الموت» 
لوَجَعَلنا اللَّيْلَ لِبَاسا: غطاء يستركم عن العيون» وَجّعَلْنا النّهَارَ مَعَاشَا: وقت 

معاش تحصلون يه ما اتعيفيوة به ازويكنا نينا فوْفَكُمْ سَبْعا)): : سبع سموات» #شِنداداً): 

محكماتء لإوَجَعَلْنَا سِرَاجاً أي: الشمسء لإوَهّاجا4: متلألنا حاراء وأَنرَلنَا من 

المعصرَات 49 هي السحائب» الي شارفت أن تعصرها الرياح» كأعصرت الجارية 

)١(‏ فإنه وقف عليه» غم ابعدا بقوله: #إيتساءلون كأنه قال: يتساءلون عمه؟ 9 قال 
لإيتساءلون/؟١منه.‏ 

.هنم١7/هيلإ هذا إذا كان ضمير يتساءلون لكفار مكة» كما أشرنا‎ )١( 

() أصل السبت: القطع/؟ ١منه.‏ 

(4) عن ابن عباس» ومحاهد» وقتادة » ومقاتل» والكلبي» وغيرهما: إن المراد من المعصرات: 
الرياح» وعن عكرمة وأبي العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والقوري: إنها 
النحاب» وعن حسن وقتادة: إن المراد منها: السماوات» فالمراد من قولنا كما صح عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه صح عنه أن المطر من السماء يأيّ إلى السحاب, لا 
أن تفتير الممصرّات بالشماوات هو قول ابن عباتن حرطي ال عتهما/؟ امنه. ٠‏ 


ضرف 


إذا دنت أن تحيضء أو الرياح الى حان لها أن تعصر السحاب» فهمزة أعصرت للحينونة» 
والرياح كالمبداً الفاعلي للمبداً؛ لأنها تنشئ السحاب فجاز أنه منه» أو هي السماوات» فلن 
الماء ينزل من السماء إلى السحاب كما صح عن ابن عباس» وغيره؛ فالسماوات يحملن 
السحاب على العصرء فالهمزة للتعدية» لإمَاء تّجّاجأً)): منصبًا لكثرته» #النُخْرج به 
حَبا): من الحنطة» والشعير, لإوئيّات/: ضرا مما يأكل الناس» والأنتعام #إوجنات 
ألقَافا: ملتفة بعضها ببعض؛ جمع لف بكسر اللام» أو بضمها جمع لفاء'©) فيكون جع 
الجمع» أو جمع ملتفة بحذف الزوائد إن اكد الفصضل كَان4: في علم الى #إميقاتا): 
وقنّا محدودا انتهى الدنيا عنده. أو تنتهي الخلائق إليه (إيَوم ينف في الصور), ندل أن 
عطف بيان, لإفْتَانُونَ أَفْوَاجا): زمرًا وجماعات, إوفيحت السّماء6: شقتء 
#فكائتْ4: فصارت لإأَبوَاب: ذات أبواب» أو من كثرة الشقوق كان الكل أبواب» 
وسرت 00 50 لإفَكَانَتَ سرابا4: كسراب. فإفها كانت شيا 
فالآن لا شيء؛ إن مهنم جَهَتَمَ كاتت مرصاداً) هو الحد الذي فيه الحراس أي: موضع 
برضد الكفار فيف أو طريعًا وتمرًا إل الحنة #اللطاغية(” مَابا4: مرجم لإلابينَ فيها 
َحْقَاب/: حقبا» بعد حقب إلى ما لا يتناهى» وعن علي”©: كل حقب ثمانون سنة» كلى 


.هنم١؟/راضحأو كخضراءء؛ وحضر‎ )١( 

)١(‏ ولما ذكبا عجائب آياته الدالة على كمال قدرته؛ أعقبه بقوله إن يوم الفصل)) ليستدل 
لتاقل عر للك الأا فدهن ركان مع 5للك البو لاا وين 

() قرله: #إللطاغين على التفسير الأول: يحتمل أن :يكو ن متعلمًا عرضاداء وآما على الوجة 
الثاي: فلابد أن نقول إنه متعلق #إعآ با “لا بقوله: #إمر صاد/ + ١‏ منه. 

(:) الحقب الدهرء كذا في الصحاح/؟١وجيز.‏ 

(5) وكذا قال أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وحم غفير من الصحابة -رضي 
الله عنهم/7 ١‏ منه. أخرج ابن حرير عن خالد بن معندان» في قوله:"لابثين فيها 


بض 


يوم منها ألف سنة مما تعدون» «إلا يَدُوقُونَ فيهًا بزدا)): روحًا ينفس عنهم حر النار؛ 
أو نومّاء وَل شرَابا): يسكن من عطشهم؛ إلا حَميما) أي: لكن يذوقون فيها 
اق غاية الحرارة» 9إوَعْسّاقا: ماء يسيل من جلود أهل النار» وعيونهمء أو 
الزمهرير» ويحتمل أن قوله: "لا يذوقون" حال من ضمير "لابثين"؛ أو صفة "أحقابا" 
على أن ضمير فيها للأحقاب» وحاصله: لابثين فيها أحقابًا غير ذائقين إلا حميماء 
وغساقاء وبعد ذلك يبدلون جنسًا آحر من العذاب» 9إجَرَاء وقَاقا) أي: جحوزوا بذلك. 
جزاء ذا وفاق لأعمالهمء أو موافمًا لاء نهم كانوا لا يَرْجُونَ: لا يخافون» 
الأحسّابا)): زليو متوة نبوع الدين» اإوَكَدَبُوا بَآيَانًا كذاباً): ام نمال فك 
تفعيل شائع مطردء #(وكل شيء أَحْصِيْنَاة كتابً): : في الإحصاءء والكتابة مععى 
الضبط» والتحصيلء فيكون كتابًا مفعولا مطلقا من أحصيناء لأن أحصى .عن كتب» 
أن بالكل وخان انكر ماله خودي لويم إقذوقوا» أي: فيقال 
لهم: ذوقواءوهو مسبب عن عدم النوف عن الحساب» وتكذيب الآيات» لإقلن 
ريد كم إلا عذايا + عن بعش الشلفن: م يتزل على أهل لاز أنه اهن مو عده: 


م 0 


#إنّ للمُتّقِينَ مَمَارًا © حَدَآيقَ وَأَعْتَبًا © رَحَرَاعِبّ أَثرَابًا © رَكأسا 


9 
ل 


2 
فنا 


دمَاقًا © ا 2 الس كك 2 حرا من رَبك عَطَاءً 
حِسابًا ©) دب آلسّمَنوَات وَالْأَرَضٍ وما ما بيهم لمن من لا يَمَلكُونَ مَِهُ خِطَابًا 
© يَوْمَْ يقوم الروح اكه صَفنًا ل يَتَكَلمُونَ إل مَنْ أَذِنَّ لَهُ اليُحْمنُ 
قال صَوَائًا © 5ك الْيْْمُآلْحَقٌ من سَآء آتَحَدَ إلى رَيِْء مَكَابَا ©) 


- أحقابا", وقوله: "إلا ما شاء ربك" أنمما في أهل التوحيد من أهل القبلة/ ١‏ 


در منثور. 


ضرف 


و 


إذا الذتفكم داكا فريك قزو ند اال 1 قا سدكت يا تقرف كانه 
إن لِْمُقِينَ مَقَاَ: محل فوزء أو فورًا وظفرًا بالبغية» (حَدائِقَ وَأعْتَاب: بساتين 
فيها أنواع الأشجار المثمرة» سيما العنب» بدل اشتمالء» أو بعض لب ارا 
#أ وكواعب#: نساءً استدارت ثديهن؛ لإأثرَابً"4: مستويات في السنء لو كمسا 
دهاقا”": ملوة» لآلا يَسْمَعُونَ فيهًا لفوا): كلامًا خالا عن الفائدة؛ #إولا 
كِذَابً””4: تكذيًا أي: لا يكذب بعضهم بعضاء #جَرَاء من ربّك4) مقتضى وعده 
نصب ,كصدر مؤكد لقوله: "إن للمتقين مفازا"؛ إعَطاء حساباً» أي: تفضلا كاقٌ9 
بدل من جزاء””»» #إرب السماوات والأرض وما ينهم بالجر بدل من "ربك" 
وبالرفع مبتدأء لإالرّحْمَنٍ)؛ بالحر صفة؛ وبالرفع مع رفع "رب"؛ فيكون غيرًا له ومع 
جره فتقديره: هو الرحمن”" أو مبتدأ بره قوله: لإلآ يَمْلْكُونَ)) أي: أهل السماوات» 


6 اهم ورب بكس العا وسكون الراء/؟١.‏ 

.١؟/هذام من دهق الحوض:‎ )١( 

(؟) والمعئ: إن هؤلاء السعداء» لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد» والحاصل أن 
النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زحمة أعدائهم؛ وعن سماع كلامهم الفاسدء 
وأقواللهم الكاذبة الباطلة/ ١١‏ كبير. 

(5) من أحسبه الشيء: إذا كفاه/؟١منه.‏ 

(5) لا أنه مفعول به لجزاء؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف من النحاةء كذا في 
ادر اي 

(1) يعني فيه ثلاث قراءات رفع "رب" بعد رفع "الرحمن"؛ وجره مع جره؛ وجره مع 


رفعه/]7 ١منه.‏ 


5 


والأرضء لإمِنْه4: من الل #خخطَابا'4) فمنه صلة ملكونء أي: لا يُملكهم الله 
حطابًا واحداء إشارة إلى أن مبداً الملك منه. نعم إن أَذنَ لهم فيقدرون على تكلّمه 
وخطابه (إيَْم يَقُوم الروح” “4 هو بنو آدم0"» أو خلق أعظم من الملائكة على 
صورة البشر» أو جبريل» أو أشرف الملائكة يع صاحب الوحي») أو القرآن أو ملك 
بقدر جميع المحلوقات» هو صّفء وسائر الخلائق صفء لوَالْمَلائِكَةٌ صَفا) أي: 


صافين؛ لال يتَكَلمُون؟) إلا مَنْ أذن” لَهُ الرَحْمَنْ من ويوم ظرف لا يملكون, أو لا 
يتكلمون» وفيه تقرير» وت وكيد لقوله: "لا بملكون منه خطابًا"؛ فإن الملائكة مع أنهم من 


6 رن ذكر أن أحدًا من الخلق لا بمكنه أن يخاطب الله في شيء؛ أو يطالبه بشيء قرر هذا 
ل وأكده. فقال: #إيوم يقوم الروح» الآية/ ١7‏ كبير. ' 

(0) أخرج مسلم وأبو داود» والنسائي» والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة -رضي 
الله عنها- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: 
"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"/7٠در‏ منثور. 

(") قوله: هو بنو آدم.. إلخ» هذا قول ابن عباس» والحسنء وقال قتادة: هذا ما كان ابن 
عباس -رضي الله عنهما- يكتمه؛ والثاني: قول بحاهد وأبي صالح» والأعمشء ونقل عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاء والثالث: قول الشضعبي» وسعيد بن جبير) 
والضحاكء والرابع: قول مقاتل ابن حيان» والخامس: قول ابن زيد» والسادس: قول ابن 
مسعود/7 ١‏ منه. 

(4) وذلك؛ لأن الملائكة أعظم المخلوقات قدرا ورتبة» وأكثرهم قدرة ومكانة» فين أنفخم 
لايتكلمون في موقف القيامة إجلالا لريهم؛ وخوفا منهء وخضوعًا له فكيف حال 

(ه) تقريرًاء وتأكيدًا لقوله: "لا يملكون" فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق» وأقريهم من 
لله» إذا لم يقدروا أن يتكلموا جما يكون صوابًاء كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» قكيف 
بملكه غيرهم/7١‏ بيضاوي. 
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أفضل الخلائق مقربون غير عاصين إذا لم يقدروا أن يتكلموا إلا بإذنه فكيف غيرهم؟ 
#إوَقال صَوَابا)) أي: للتكلم شرطان: الإذن» والتكلم بالصواب» فلا يشفع مثلا لغير 
المستحق» أو له شرطان: الإذن والتكلم بالصواب في الدنياء فالكافر لا يتكلم يعي 
كلامًا ينفعهم» أو ينفع غيرهمء لإذَلِكَ اليّوْمُ الحَقُ427: الكائن لا محالة» #أقَمَن شّاء 
نحت إلى به مَآبا: مرجمًا بالطاعة» وأنواغ القربات» لكا ندرا كم عَذَاب 
قريبا: عذاب الآخرة» وكل ما هو آت قريبء مع أن مبدأه الموت» ايوم يَنظرُ اكَرءِ 
مَا قَدْمَتْ يَدَاهُ: من خير وشرء والمرء عام وقيل: الكافر» والمراد ما قدمت يداه 
الشرء وما إما موصولة مفعول "ينظر"؛ وإما استفهامية مفعول "قدمت". قدّمت 
لصدارقاء و"يوم" بدل من "عذابًا" بحذف مضافء أي: عذاب يوم, أو بدل اشتمال 
فلا يحتاج إلى تقديرء أو صفة أخرى لعذااء (وَيَقُولُ الكَافْرُ يا لي كنت ثراب): 
في هذا اليوم؛ وفي الحديث "يود ذلك حين يحكه”" الله بين الحيوانات» ح ليقتص 
للشاة الحماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم قال لما كوي» ترابًاء فتصير الحيوانات 
ترابًا د ذلك يتمئ الكافر» ويتمئ أن يكون في الدنيا ترايّاء فلم أحلق» ولم 
أكلف"0 , 


والحمد لله على الإسلام. 


.١١/نئاكلا أي: التابت‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي ف الدر المنثور» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن حرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والبيهقي/7١.‏ 

وف نسحة, "فلم يخلق ولم يكلف". 


كود 


سومرةالدازعات محكية 
سسم الله ار حمن الرحيم 


'[ وَالتترعدت غََقَا هه و عدت 8 يَخْطا هق وَالسَِيِحَت سبحا هع 


2< رم 
وا ببكه تَتبّعهًا 


سيقت سَبِهًا © فَالمُدَيْرت أمرًا © يَوْمَ تَرَجُفُ]رَاجِفَةُ © تَتبَعْهًا 

َلرَادفَةُ © لوب يوم مَبِدٍ وَاجِفَةَ © أَبْصَرُهًَا خشعَة © يقولون نا 
لَمَرَدُودُونَ فى الحَافرّة © أَِذًا كنا عظنمًا نّخِرَةَ © قَالُوأ تلك إذَا كَرَّةُ 
حَاسِرَة © فَإنّمَا هِىَ رَجَرَةُ و وحدة © فإذا هم يِاَلسَامِرَةِ ©© © هن أتيك 


04 و معو 


هم إذ نادنه رجه يَآلوّاد آلمُقَدسِ طَرَّى © ذهب إلى فرعون 


شره» 


نم طَمَئ © فَقُل هَل لَك إلى أن تَرَكّن © وَأَمَدِيَكَ إلى رَْكَ فَتَخْشَئ 
© 8 20 َه أَذبَرَ يَسْعَنْ © 


سه يم 


فحشر قنادمك © فَقَال أتأ م الأغلى © فَأحَذَهُ ١‏ لَه تَكَال الآحرَة 
والأرلق كي يه 

إوالتازعات)) أقسم سبحانه بالملائكة الي تترع20 أرواح الكفارء اإِعَرْقَا: إغرافًا 
قُِ الرع. فإها تتزعها من أقاصي الأحساد من الأنامل والأظفار بعسر وشدة) أو المراد 
النجوم الي تترع من المشرق إلى المغرب» وإغراقها قطع الفلك كله حى تنحط في 


(1) هذا قول ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم- وغيرهما من السلف/7 ١منه.‏ 


يدرت 


أقصى الغربء أو المراد قسي الغزاة تترع السهام إغراقًا ني النزع؛ والأصح الأول» وهو 
قول أكثر الصحابة (إوالنٌاشِطات تشطًا: الملائكة الي تنشط؛ أي ترج أرواح 

المؤمنين» كما ينشط العقال من يد البعير بسهولة» أو النجوم الي تخرج من برج إلى 
آخرء أو الغزاة تخرج السهم للرمي» إوالسابحَات سَبْحًا سَبْحَا4: الملائكة الى تسبح في 
مضيهاء وتسرع في قضاء الحوائج» أو السيارات» فكل في فلك يسبحون؛ أو خعيل 
الغزاة تسبح في جريهاء أو السفن, #[فَالسابقَات سَبْقَا: الملائكة( الى سبقت ابن 
آدم بالإيمان والأعمال» أو أرواح المؤمنين 0 0 إلى لقاء الله» أو النجوم تسبق 
بعضها بعضًا في السيرء أو خيل الغزاة» لإفَالْمُدِيْرَ رات أَمْرَا: الملائكة الى تدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض بأمر ركاء والسلف ما اختلفوا في هذا الأخير» ولم ينقل عنهم 
إلا قول واحدء وحواب القسم محذوف» وهو مثل. "لتبعثن" وما بعده يدل عليه "يوم 
تج جف الراجفة أي: تضطرب»ء وتتحرك الواقعة الى ترحف عندها الأحرام» كيوم 
ترجف الأرض» والجبال» وهي النفخة الأولى» ويوم ظرف لحواب القسم الخخحذوف» 
«(تتبغيا الرادقة: الواقعة الي تردف الأولى» وهي النفخة الثانية» وبينهما أربتعون 
سنة» والجملة حال؛ وف الترمذي وغيره "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
ذهب ثلث الليل» قام فكالة ا أنه لناين لاورز ال تايتف لواحف كيدها الرادف جا 
الموت بما فيه" لإقلوب4) مبتدأ حصص بتنكير التنويع لإيَوْمَئِذٍ واجفة: شديدة 
الاضطراب خائفة» لإأَبْصَارَهَا أي: أبصار أصحاهاء لإخحَاشِعَة): ذليلة من المنوف» 
3 يَقَولُونَ) مستأنفة للتعليل كأنه قال: لأنهم يقولون في الدنيا: : #إأئنًا لَمَرْدودُونَ في 
الْحَافِرَّة)# في الحالة الأولى: أي: الحياة بعد الموت» يقال: رحجع في حافرته» أي: من 


.زيحوا١7 فإها تحري في كف الله سبحانه كما ورد في الحديث/‎ )١( 
.هنم١؟/امهريغو قاله على -رضي الله عنه- ومسروق‎ )١( 
.)١999( وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي"‎ )( 
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حيث جاء» وعن محاهد: أئنا لمردودون إلى الحياة حال كوننا في الخافرة أي القبرة) 
#إأئذا و5 عِظَامًا كخرة)) أي: أئذا كنا عظامًا بالية تردواء اللحذوف عامل إذاء #إقَالُوا 
تِلّْكَ إذَا كَرَةَ خَاسِرَة#: ذات حسران؛ يعئي: إن صحت فنحن إذا خاسرون» وهذا 
منهم اسبتهزاع «إفإَما هي رَجْرَة وَاحِدَة) هذا قول الله أي: لا تستصعبوها فما هي 
إلا صيحة» والمراد النفخة الأحيرة» لقا هم بالساهِرَة(42 أي: فإذا الناس أحياء 
على وخه الأرضء والساهرة: الأرض المستوية» وعن قتادة: هي جهنم؛ هل كاك 
خديك!" توت 4 وهذا تسلية من الله لرسولهء لإإِذْ نَادَاه ربّهُ بالوَاد الْمُقَدّس 
طُوّى) اسم الوادي على الأصحء كما مر ف سورة طه #إاذْهَبْ4؛ أي: قال له 
اذهب لإإلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طََى4: تكبر وغردء لفقل هَل لَك إِلَى أن تركى4"7: 
أي هل لك ميلء ورغبة إلى أن تتطهر من الشراك والطغيان» إوَأَهْدِيَكَ إِلَى ربك: 
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إلى معرفته»» لإقَتَحخْشّى 0 4: من عقابى لإفأراه420 أي: فذهب فبلغ فأراه» الاي 


)0( وم أقسم بأن البعث حقء واتبعه إنكارهم؛ أعقب تسلية قلب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بحكاية موسى وفرعون وانتقام الله 5-5500 0 
الآية/7١وحيز.‏ 

(؟) توقيف لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جمع الناس لاستماع الحكاية/17. 

(5) تلطف في الاستدعاء؛ فإن كل عاقل له رغبة في التحلى بالفضائلء والتطهر عسن 
الرذائل/17. 

() والوصول إلى عنايته ووصاله/؟١١وجيز.‏ 

220 الخشية: ملاك الأمر/7١وجيز.‏ 

(7) هذه الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوف» يعن فذهب» فال له ما قال ما 
حكاه الله ف غير موضع؛ وأجاب عليه بما أحابء إلى أن قال: "إن كنت حجنت بآية 


الكو 


الْكُبْرَى4 أي: معجرة الكبرىء لفَكَدَب4: بأنها من الل (إوَعَصّى): الث (إثم 
أذبَرَ): أعرض عن الطاعة: لإيَسسْعَى: ساعيًا ني الفسادء وإبطال أمرهء إفَحَشَر): 
جمع جنودهء لإفتَادَى), في المجمعء #إفقال أنا ربكم الأغلى»: لا رب فوقيء قيل: 
هم يعبدون الأصنام؛ فأراد رما وربكمء لإفَأََدَهُ اللَّهُ كال الآخرة وَالْأُولَى: 
نكال الآخرة بالإحراق ونكال الدار الدنيا بالإغراق» وعن 0 نكال الكلمة 
الآخرة» وهي قوله "أنا ربكم الأعلى" ونكال الكلمة الأولى» وهي قوله: "ما علمت 
لكم من إله غيري" (القصص:78)» وبينهما أربعون سنة» ونصب نكال, بأنه مصدر 
مؤكد أو مفعول لهء أي: للتنكيل فيهماء إن في ذَلك لَعبْرّة لمن يَخخْشَى): لمن 
كان من شأنه الخشية. 0 


«َأَسْمَ أَمْدٌ حلقنًا أرِ آلسّمَآء بَسَهَا © رتم سَمَكَهًا فَسَك 
وَأَغْطْش ليها وَأْخْرَّجَ ضْحَلهًا © 0 
أَخْرّجَ متها مَآدَهَا وَمَرْعَِهَا © والحبَالَ أَرْسَهَا © مُمَعًا نكم 


- فأت بما" (الأعراف:7١٠)»‏ فعند ذلك أراه الآية الكبرى» واختلف فيها ما هي» فقيل: 
العصاء وقيل: يده» وقيل: فلق البحر» وقيل: هي جميع ما جاء به من الآيات التسع» 
والأول أولى» ثم اليد والأكثرون على أنه أراهما له» وأطلق عليهما الآية الكبرى 
لاتحادها معين» أو أراد بالكبرى العصا وحدهاء لأنما كانت مقدمة على الأرى» ولا 
ينافي هذا قوله في الآية الأعرى: لإولقد أريناه آياتنا كلها وكل آياته كبرى؛ لأن 
الإخبار هنا عما أراه له أول ملاقاته إياه» وهو العصا واليد» ثم أردف ذلك برؤية 
الكل» ولا مساغ لحمل الآية على مجموع معجزاته, فإن ما عدا هاتين الآيتين من 
الآيات التسع؛ إنما ظهر على يده -عليه السلام- بعدما غلب السحرة؛ على مهل في 
نحو من عشرين سنة/7 ١فتح.‏ 


لقاف 


ا دا امه ١‏ الكترمد © 00 


ص 4# يو 


دنا هج الْجَحِمَ هئ 000 وَأََا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهء وَنْهَى 
لنَنْسَ عَنِأنْهَرَه (© فإ آلجنةمِى المأرمد © يَسَكَلونَك عن َلسَاعَةٍ 
أََانَ مُرْسَهًا 9 فِيمَ أنت مِن ذِكرَدهَآ © إلى رَيِكَ مُعَهَهآ © إِنْمَآ أنت 
مدر مَن يها © كَأَنَهُمْيوْمْيَرَوتها لَمْيَبِكُو إل عدي أوَضْحَهًا © ؟) 

لك 5 يا منكري البعث» لإأأَشَدُ): أصعب» 4 شد اورت (أم 

السماء)) ثم بين كيفية حلقها فقال: لإيََاهَاك ثم بين البناء فقال: لإرَفَعَ سَمْكهَ: 

جعل مقذار ذهايها في سمت العلو مديدًا رفيعاء #إفَسَوَاهًا): عدلما مستوية بلا قطور» 
أو تممها وأصلحهاء من سويت أمره إذا أصلحتهء #أوأَغطش4: أظلمء لاليْلَها 
َأَخْرَجَ ضُحَاهَا: أبرز ضوء ثمسهاء أضاف الليل والنهار إلى السماءء لأنهما يحدثان 
بحركتهاء وَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا): بسطهاء خلق الأرض قبل السماء لكن 
دحوها بعدهاء نقل ذلك عن ابن عباس» افيه شكال لأن«النسو هن ابيط وتهلى 
الجنال» والأفار» والمراعي» كما صرح ابن عباس» وقد مر في سورة "حم" السجدة أن 
ذلك مقدم على خلق السماء» ويدل على ذلك صريح الآية في تلك السورة» وأيضًا 
كثير من الصحابة صرحوا بأن خلق نفس الأرض في يوم الأحد والاثنين» وخلق الحبال 
والآكام وما بينهما في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماء في الخميس والجمعة» قيل: 
فالوجه أن يجعل الأرض منصوبًا .عضمرء نحو تذكر وتدبر» أو اذكر الأرض بعد ذلك 


)١(‏ وما تم بحمل أمره» وقف من هو على دينه في إنكار البعث بقدرته التامة» فقال: "أأننم" 


٠ وحيز.‎ ١7/ةيآلا‎ 


وإن جعل مضمرًا على شريطة التفسيرء جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاء من 
ذكر خلق السماء لا خلق السماء نفسهء ليدل على أنه متأخر في الذكر عن خلق 
السماءء تنبيهًا على أنه قاصر ف الدلالة عن الأولء لكنه تتميم» ولو قلنا: إن "ثم" في 
قوله "ثم استوى إلى السماء" في سورة حم السجدة. لتفاوت ما بين الخلقين لا 
للتراخي في المدة» ويكون دحو الأرض بعد خلق السماء لما يبقى مخالفة بين الآيتين» 
لكن مخالف لإطباق أهل التفسيرء ثم خلق الأرض وما فيها ف أربعة أيام؛ ثم حلق 
السماء وما فيها في يومينء إلا ما نقل الواحدي في البسيط» عن مقاتل: أن خلق 
السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلا عن دحوهاء وعلى أي وجه لا يخلو عن إشكال 
فلا تغفل أَخْرج منهًا مَاءهَا: عيوفاء ترك العطف لأنه حال بتقدير© "قد" أو 
بيان للدحو وهو المراد من لإْوَمَرْعَاهَا: رعيهاء الرعي بالكسر: الكلا» وبالفتح: 
المصدرء والمرعى يقع عليهماء وعلى الموضعء لأوَالْجِبَال أَرْسَاهَاة: أثبتها حى لا 
يتحركء لأمَتَاعَا: متيعاء لإلَكُمْ َلأَنْعَامكُمْ قدا جَاءت الطّامّة4: الداهية» الي 
تطم”" وتعلو وتغلب على الدواهيء 8االْكُبْرَى: وهي القيامة» لإِيَوْمَ يَتَذْكرُ 
الْنْسَانَ ما سَعَى: ما عمل في الدنياء وقد نسيها بدل من إذا جاءت» (إوَبُرّرَت 
الْجَحِيمُ لمن بَرَى4”7: أظهرت ن له عين» لأ مَنْ طقى: عرد (إوَآكر9» 


)١(‏ في البحر إنه حال» وهذا ترك العطف» وضاك الأعفش: إن الماضي يقع حالا من غير 
احتياج إلى تقدير/7١وحيز.‏ 

(1) قاله المبرد» وقال محاهدءوغيره: هو من طم السيل الركية» أي: دفنهاء والطم: الدفن/ 
” افتح. 

6 أي: أظهرت النار المحرقة إظهارًا بينًا مكشوقاء لا يخفى على أحدء والظاهر أنها تبرز 
لكل راءء فأما المومن فيعرف برؤيتها قدر نعمت الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر 
فيزداد غمّا إلى غمه وحسرة إلى حسرته/؟ افتح. 

(5) أي: قدمها على الآخرة باتباع الشهوات المحرمات» ولم يستعد لها ولا عمل عملها/7 افتح. 
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الْخَيَاة الدُثيَا؛ على الآخرة لقن الْحَحِيمَ هي الْمَأوَى أي: هي مأواه واللام 
ساكره ين :زلا ضافة للعلم بهءلإًا َنْ حاف مَقَامَ ب » أي كمقانه نودي ا 
الآخرة ) (رنقى النّفس”" عَن الَوَى: زجرها عن اتباع شهوتا , لفن الجنّة 
هي الْأْوَى)) » وجواب فإذا جاءت هو قوله : "فأما" كأنه قال: فإذا جاءت » فإن 
الطاغي للجحيم مأواه » وإن الخائف للجنة مأواه » وزيادة إما لزيادة المبالغة » و تحقيق 
الترتيب '» والثبوت على كل تقدير » أو جوابه محذوف كأنه قال: فإذا جاءت وقع ما 
وقع » وقوله» "فأما" تفصيل لذلك المحذوف » (يَسْأَلُوتَكَ عَنِ السّاعة ة يان : 
م » لأمُرْسَاهَا: إرساءها وإقامتها , #إفيم أَنْتَ من ذكرَاهَا): في أي شيء أنت 
يا محمد؛ من أن تذكر وقتها لهم » يعي ما أنت من تبيين وقتها في شيء » وقيل: تتمة 
لسؤالهم ‏ أي : سألوا مى وقتها؟ وفي أي شيء أنت من ذكرها؟ أي : هل لك يقين 
أو ظن أو حهل؟ والحواب قوله: إلى رَبك مُنَهَاهَاإ , أي : منتهى علمها إلى الله 
وحدهء نما أت مَُذرُ مَن يَخْشَْاهَا) , لا مُعين وقنها » ل[كالهُمْ يَوَْ يرْتهًا لم 
يَلْبْتُوا: في الدنيا » وقيل: في القبر » لإإلاً عَشيّة أو ضُحَاهَاي » أي : ضحى 
تلك”2 العشية يعين : استقصروا مدة لبثهم في الدنيا كأنها لم تبلغ يومًا كاملاً » ولكن 
ساعة منه إما عشية أو ضحاه كما تقول آتيك العشية أو غدامًا. 


والحمد لله حق حمده . 


: قال مقاتل : هو الرحل يهم بالمعصية » فيذكر مقامه للحساب فيتركها » والهوى‎ )١( 
. فتح‎ ١١ / ميل النفس إلى شهواتا‎ 
(؟) والإضافة تكون بأدئ ملابسة » ولما كانتا من يوم واحدء كان بينهما ملابسة‎ 


مصححة لإضافة إحداهما إلى الأحرى / ١7‏ فتح . 


وقح 


سورة عبس محكية 
وهي اثنتان وأمربعونآنة وفبها رحكوع واحد وكذا إلى ,ل" 
سم الله الرحمن الررحيم 
ا« عبس وقرلق زه أن جانا لانت دوه ذما لايك التلق رسك يهم 
أز يَذْكَرُ فَتَفَعَهُ آلدَحَرّمت ث أَنا من أَسْتَمْئَ © فأنتّ لَك تمد 
© ما عَلَيِكَ ألا يَرَكَن © وما من جَاءكَ يَنَْى © رَمْرَ ْسَى © 
قأنتَ عَنَهُ تلمّى © كلا إِنْهَا تذكرةٌ © من ناه دَحَرَك © 
فى صُحُفٍ مُكرمَة © مَرفُوعَة مُطهُرَمٍ © بأتدى سَفَرَة و كرام برَرَة 


© قل الإنسن مآ أكفره. ©© مِن أىْ شَىْءٍ حلقة. © من نطفة 


تخلقة” تَقَدَرَهُء © نم آ رم نه أناقار فأَقْبَرَهُ. © ثم !ذا 
طَاء أنشرة. © كلا لما يَقْض مآ أَمرَهُد 9 فلينظر الْإنسّنُ إلى طعَامِمة 
يها حَبنَّا © وَعِتنَا وَقَضْبًا © وَرْينُوَا وَكَلَا © رَحَدَآِقَ غلبا © 
َفلكهَة وَأبنا ©© مُمنعًا نكم وَلِأَتمَبِكْدْ © فإذا جَآءتٍ آلصَّتمّهُ وي 


يوم يَفِرُ آلمَرء مِن أحيه © وَأَيَف وأببهِ © وصلحييف وَبَنِيه © 


أي كل سورة ستأني ستكون ركوعا بذاتها. 
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اي وجوه يومد مُسفرة (9) 


ضاحكة مُسْتَبَشِرَة (©) وَوْجْوةُ يمر مسد عَلَيَهًا غبَرَة © تَرْمَفْهًا فَتَرةُ © 


ص عماس 


أزلتيك هم الكفرَة الفَجَرَهُ هم ) 
9إعَبَس وكولَى١‏ 0: أعرض » لإأن جَاءة , أي : لأن جاءه » #الْأَعْمَى4 ؛ نزلت 
حين جاء عبد الله بن أم مكتوم الي -عليه السلام -. وكان ممن أسلم قديكاء فجعل 
يسأل عن شيء ويلح » وهو عليه السلام يخاطب بعض عظماء قريش طمعا في 
إسلامهم » فعبس في وجه عبد الله وأعرض عنه » وهو ضرير » وأقبل عليهم ) ٠‏ وما 
ل ل من 
الآثام ما يتعلم منك » أو يَذْكوُ): يتعظ , لاقْتَشَعَهُ الذكرَى4 » وينتهي عن 
امحارم) لما من اسْتغتى): عن الله .ماله لقانت لَهُ تصّدّى4: تتعرض له بالإقبال» 
وما عَلَيِكَ: بأس وضررء (إأَل يَرَكى)) ؛ في ألا يتزكى بالإسلام » فلم أعرضت 
عنه وتعرضت له ؟! » لإوَأَمًا مَّن جَاءكَ يَسْعَى4: يسرع » هو ابن أم مكتوم , 
'(وهُوَ يَخخْضَى): الله ع إقنت عَنهُ تلهّى)): تتشاغل » نقل أنه عليه السلام بعد 


(1) قد أجمع المفسرون» على أن سبب نزول الآية» أن قومًا من أشراف قريش كانوا عند 
النبي -صلى الله عليه وسلم؛ وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم مكتوم » فكره 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه » فأعرض 
عنه » فترلت » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت "عبس وتولى" في ابن أم 
مكتوم الأعمى » أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا رسول الله أرشديي » 

. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجحل من عظماء المشركين » فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرض عنه » ويقبل على الآخر » ويقول : أترى با أقول بأسا؟ ) 
فيقوؤل: لا » ففي هذا نزلت » أحرجه الترمذي وحسنه » وابن المنذر وابن حبان 


والحاكم » وصححه ء وابن مردويه / ١7‏ فتح . 


هه 


ذلك يكرمه » ويقول إذا جاءه: "مرحبًا من عاتبئ فيه ربي " واستخلفه على المدينة 
مرتين في غزوتين » (إكلا6* , ردع عن معاودة مثله» لإإنّهَا)): القرآن » وتأنيئه 
تانق الشزرح «إتذكرة قَمَّنَ شاء ذكره 4 التعظ بدا أو خفظية )أو أن الوضيبة 
بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم تذكرة؛ فمن شاء ذكره » #[في صحفو , أي : 
دولعك ل ضعب اد عيةاق كه لإتكاطة 4 .عله لك الم قوغة) ضيه 
القن المُطهرَة : من أيادى الشياطين ؛ لبأيِدِي سَفرَة4"0 , ملائكة هم 
الرتسل؛ والسفير هو الرسول ء لكِرَام) » على الله » #إبسرّرة: أتقياء » ولعل 
لمش ابر اهسكو لقا اجو الوح لخاريك عن ورا ونان 
السماء الدنيا » أو المراد من السفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القراء ؛ 
والسفرة: الكتبة » فالمراد من الصحف ما بأيدي الناس من المصاحف والألوا** , 
ل#قيِلَ الإنسّان يا ك9 #يدها اجن كنوه دعا علق ألكر العف بتسابلغ 


() وتسمى في اللغة؛ حرف ردع وزحر. 

)١(‏ جمع سافر» ككتبة» وكاتب- قال ابن عباس : سفرة :كتبة » وقال : هم بالنبطية القنراء 
والمعين :إنها بأيدي كتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ » قاله ابن 
عاش وغاهه والشحاف زابن ايك وق سكل الاسام خض رول أله صلحي ال 
عليه وسلم: (الذي يقرأ القرآن » وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأه 
وهو عليه شاق له أجران) » وعن وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم وعن وقتادة : هم القراء / ١7‏ منه» مع شيء من الفتح . 

(»») في الأصل: ألواح. 

)١(‏ لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين»؛ عحب 
عباده المؤمنين من ذلك » فكأنه قيل : وأي سبب في هذا العجب » والترفع منه مع أن 
أوله نطفة قذرة » وآخره حيفة مذرة » وفيما بين الوقتين حمال عذرة » فلا حرم ذكر 


تعالى ما يصلح أن يكون علاجًا لعجبهم / ١١‏ كبير . 


5455 


وحه وأشده ء لإمِن أي شيء#: شيء حقبر مهين » لإخَلَقَهُ 4 , بيان لما أنعم عليه ؛ 
اذى اقلق علق قَدرة 4 أناو رز اناق باضه ردكا امه سام سن 
الأشكال» لأنُمَ اسيل » إلى الخروج من بطن' ال د ال ةا 
الحق ذلل له نحو: 3 نواه امول نااك واد كيو " (الإنسان:*) لم 
مَائهُ فَأَقْبرّه), أمره بالقبر » أو صير له قبرًا يدفن فيه » ولم يجعله من يلقى كالسباع 
تكرمة له » لم إذَا شَاءَ أَنشّرَة: أحياه بعد موته » لكلا » ردع للإنسان عن 
الكفر » لإلَمًا يَقَض ما أَمَرَّه) » أي : لم يقض الإنسان أبدًا ما أمره الله من الفرائض» 
وفي البخاري عن محاهد (لا يقضي أحد ما أمره بهم أي : جميع ما كان عليه » فإن 
الإنسان لا ينفك عن تقصير » وقيل معناه: كلا إن القيامة توحد الآن » لأنه لم يقض » 
ولم ينفد ما أمره الله » وقدره من مدة حياة الدنيا وكمية بي آدمء فكأنه ردع 
لاستعجالهم بقولهم " أيان يوم القيامة "(القيامة. 5) ) لظ الإنسّان إلى طَعَامِه أ 
فيه امضان وانتدلال بإخياء الأرض عل البعقء لإآنا صِبَبْنَا الماء صبًا 4: المسرء 
وقراءة (أنا) بالفتح على بدل الاشتمال من طعامه ‏ لثم شَقَقْنَا الرْضَ قفا 4 , 
بالنبات » ويحتمل أن يكون المراد الشق بالكراب على البقر » وأسند الفعل إلى الموحد؛ 
والمقرر أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن صدر عنه إيجادًا » لأقَأنبَتنَا فيها#: في 
الأرض » لإحَبًاإه » كالحنطة , #إوعِتّبًا وقَضنبًا ©: القت » فإنه يقطع » ويقضب مرة 
بعد أُخرى”” , أو مطلق علف الدواب ء لأوَرَْيُوا وكيخنًا وَحَدَائِقَ غلْبا: عظائ 


)١(‏ قالوا : إنه كان رأس المولود في بطن أمه من فوق » ورحلاه من تحت » فإذا حاء وقت 
الخروج انقلب» فمن ذا الذي أعطاه ذلك الإلهام إلا الله » وما يؤكد هذا القأويل أن 
خرزوجه حيّا من ذلك المنفذ الضيق» من أعجب العجائب / ١١‏ كبير . 

(؟) أي : يقطع في السنة الواحدة مرات / ١7‏ وجيز . 


وت 


لكثرة أشجارها واتساعها » أو عظم أشجارها وغلظها , لإوقَاكِهَة0" وأبًا 6: مرعى 
من علف الدواب ء لإمَمَاعَا: تمتيعًا » (إلْكُمْ وَلأَْعَامِكُمْ قَإِذَا جَاءَت الصّاعّة 6: 
اسم من أسماء القيامة » صخه: ورت اانا مس عم يا ا لأنه 
تصخ الآذان من شدقاء لأيَوْمَ يَفِرٌ اررْء)) » بدل من إذا خابف ع لزي أحية وافة 
وأبيه وَصَاحِبَتهِ وبَنيوأة » حذرا بق ترظالت اه سينية وى كتجانت لفل بسنو اه 
أ العمل سان هس ارد ران بطالتيه ن قناع + الكل اترى متهم 
يَوْمَئِذٍ أن يُغْنِيهِ ‏ » يكفيه في الاهتمام به » ويشغله عن غيره » وهو حواب ' إذا 
حاءت" وفي الحديث (إن عائشة سألت » أينظر بعضنا عورة بعض ؟ حين قال عليه 
السلام: توطوران تاذ عرااة خولا تفال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه*» أو 
قال : ما يشغله عن النظر) . وجوه يمي مُسْفِرَةٌ 4: مضيعة » لأضّاحكة 
مُسْتَبْشِيرَة 0: اا 0 

كُدُورة» لإتَرْهَقَهَا ها تغشاها ء لأقتَرَةَ 6: سواد » وظلمة » لإأولَيِكَ هُمُ الكقَرَةٌ 


الفَجَرَّة » وكان جمع الغبرة إلى سواد الوجه لجمعهم الفجور إلى الكفر. 


اللهم لا تحشرنا بحق القرآن فيهم . 


. وجيز‎ ١7 / كالتين » والتفاح‎ )١( 


( أخرجه الترمذي (75537) وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" حسن صحيح. 
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سومرةالتحكور محكية 
وهي اك وعسرود” 
يسم اللوالم بَخْمَنِ الي 


ا( إذ اسمس حورت جه وإذا آل َنَكَدَرَتَ © وَإِذَا الجبَال سَيْرَتَ 
وَإِدَا آلعشَارٌ عُطَلَتَ © وإذا َلمُحُوشُ حُشْرَتَ © وإذا آَلْبحَارٌ ' 
سُجَرَتَ © وَإذَا آَلتْفُوسٌ رُوْجَتَ © وَإِذَا اَلْمَوْمددَةُ سْلَتْ © يأىئٌ 

دَنْبٍ يلت © وَإِذَا آَلصّحُفُ نُشْرَتَ © واذا أَلسَّمَآءُ كشطّتٌ © 

وَإِذَا آلْجَحِيمٌ سعَرَتَ © وَإِذا َلْجَنَّهُ أُرلفَتَ © عَلمَتَ نفس مآ 
أَحْضَرّتَ © فال أَقَسِمٌ يأنْحْمّسٍ © الْجَوَارٍ الكش ( لهل إِذَا 
عسعض :5 وَأَلصّبّحٍ | إذا فس © ! الك لل رَسُولٍ كربو © ذى 
قُوة عند ذى آلْعَرشٍ مَكِينٍ 9 شطع نَم أبين () وَمَا صَاحِبُكُم 
ِمَجَنُون ( وَلَقَدَ رَءَاهُ بالأفق آلمُبين (2) وَمَا ُو عَلَى َلعْيْبٍ يِضَنِين 
© دَمَا مو يقؤل طيِطَنٍ يُجِرِ ( فَأين تَدَمَبُونَ © إن هر إل ذ» 
© تن أي ند ساي أ لقعي اودكا نازر قا 
لَه رب آلعَلميت © ) 

(إذا الّمْس كوت 4: جمع بعضها إلى بعض » قلف أو أظلمت » أو أذههت 
ومحيت » أو ألقيت في جهنم ؛ والأولى أن يكون رافع الشمس فعلاً مضمرًا يفسره ما 


؟)6 


ٍِ 


بعده لأن :"إذا" طالب”"؟ للفعل » #إوإذًا الوم انَكَدَرَت”" #: تثائرت » 
وتساقطت من السماء إلى الأرض » أو تغيرت فلم ببق لها ضوءء وَإذًا الجببال 
يرت # ؛ عن وجه الأرض » أو سيرت في الهواء » لإوإذا العشار: الحوامل من 
الإبل الي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر » وهي خخيار الأموال عند العرب » 
(إِعْطْلَتْ 4 تركت وسليبك: + أو العشبار: الستحاب عطلت عن المظتر.» أو المسيراد:؛ 
الأرضء الي يُعَسشّره عُطلت عن الزرع ؛ لوَإذًا الوحُوش حُشضِرَت 2# جمعتء 
فاختلط الناس والدواب والطيور » وماج بعضها ف بعض » أو بعثت ليقتص بعضها(" 
من بعض » أو أميتت» عن ابن عباس :حشر كل شيء الموت سوى ابن والإنس » 
«إوإذا البحَارَ سُّجَرَت9) 6: أوقدت فصارت نارًا » وعن كثير من السلف : يرسل 


)١(‏ وعند الأخفش والكوفيين: يجيء الجملة الاسمية بعد إذاء (فإذا الشمس كورت) مبتداً 
'وحبر/؟١‏ وجيز. 

. منه‎ ١7 / يقال: انكدرت الطير » أي : سقطت عن عشها‎ )١( 

(*) قال الشهاب في ريحانة الألباء : وهاهنا أمر نفيس نمحو به السيئات » وبحث عظيم غيى 
به عظام الرفات ‏ وهو أن الحيوانات هل يحييها الله تعالى وتنشر » ويقتص بعضها مسن 
بعض » فأكثر أهل الحديث والسنة والأصول على أنه كذلك » لوجوده في القرآن ف 
قوله تعالي : "وإذا الوحوش حشرت"”» وأقوال سيدنا ورسولنا -صلى الله عليه وسلم- 
في خبر القصاص يوم القيانة ابوعين اماد من القرناء"/ ” افتح. 

49) عن أي العالية قال : ست من آيات هذه السورة قي الدنيا » والناس ينقف رون إليها 
وست في الآخرة» (إذا الشمس كورت) إلى (وإذا البحار سجرت) هذه في الدنياء 
والناس ينظرون إليها » (وإذا النفوس زوجت) إلى (وإذا الجنة أزلفت) هذه في الأخرة 
أخخر جه عبد رابع ار هنا في الفتح » وقال الرازي تحت هذه الآية يمكن 
وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا ويمكن وقوعها أيضًا بعد قيام القيامسة وليس في 
اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين مختصة بالقيامة / 1 . 


مهة 


الله على البحر الدبور» فتسعرها فتصير نار » أو ملقت» وفجر بعضها إلى بعض» فتصير 
6ل ق الزاخما ووس كل رن شها قار ماء» #أوإذًا افوس زوجت : 
بالأبدان » أو قرن كل رجحل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » أي : الأمثال من الناس 
بينهم » أو نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بالشياطين » أو قرنت نفس 
الصالح مع الصالم في الحنة » ونفس الطالح مع الطالح في النار» #وإذًا الوعودة): 
البنات المدفونة حية » لإسيِلَتْ بي ذَنْبٍ قُيِلَتْ4 » وسؤاها لتوبيخ قاتلها » وتبكيته 
كتبكيت النصاري بسؤال "أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إههين(المائدة:7١١)‏ ) 
#وَإِذًا الصّحُفْ4: صحائف الأعمال » لإنُشِرّت4 ؛ للحساب » فإفها كانت 
مطوية؛ أو فرقت بين أصحابما » #وَإذًا السّمَاء كُشْيطّت 6: كشفت وأزيلت كما 
يكشف الغطاء عن الشيء » لأوَإِذَا الججيم سُعُرّت #: أوقدت شديدًا» لأوإذا 
اجَنّةُ أزلفت ©: : قربت من المؤمنين » (إِعَلِمَتْ نفس ما أحْضّرت # . من خير 
وشرء وهو جواب إذاء والمراد زمان ممتد من النفخحة الأولى» وهي زمان التكوين إلى 
آخر الموقف» ونفس في معن العموم كتمرة خير من جرادة » وقيل معناه: علمت نفس 
كافرة ما أحضرت ء فالتنوين للتنويع » (إقَلاً سم بالْخْنّسِ 6 » حَئس: تأخرء 
واختفى » وخنس الكواكب: رجع » «(الجوار الكنّس » » الجواري: السيارة » يقال 
كنس الوحش إذا دحل كناسه؛ عن علي وغيره رضي الله عنهم: هي النبحصوم تخنس 
بالنهار » وتكنس بالليل » أي : تطلع في أماكنها » أو المراد السيارات منهاء سوى النيرين 
تحرى معهما » أو ترجع حى تختفي تحت ضوء الشمس » أو المراد الوحش تأوى إلى 
كناسهاء وعليه ابن عباس رضي الله عنه وبجاهد » لإوَاليْلٍ إِذَا شق 4 الشكل 
ظلامه »أو أدبر » والأول أولى لقوله تعالي : "والضخحى والليل إذا سجى" 


إذا أدبر / ١١‏ كبير . 


اهع 


(الضحى:؟١١)»‏ "والليل إذا يغشى" «الليل:١)‏ والتحقيق أن الواو للعطف» والظرف 
في مثل هذه الموضع معمول مضاف مقدرء أي : وبعظمة الليل إذا » فإن الإقسام 
بالشيء إعظام له كما صرح الزمخشرى في "لا أقسم بيوم القيامة" (القيامة:١)‏ لا أنه 
معمول لفعل القسم لفساد المعين» إذ ليس المراد أن إقسامه في الليل » وفي الصبح» أو 
إذا بدل كأنه قيل: والليل وقت غشيانه » ومثل هذا الشائع ‏ «(وَالصيح إذا تَنقس): 
إذا أضاء ‏ لإنه): القرآن » لَإلَقَوّل رَسُول”") كرِيم ا و ا 


: قال ابن تيمية في بعض فتاواه : في كلام الرب جل جلاله وإن احتج محتج بقوله‎ )١( 
وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين " قيل له: قال في الآية‎ " 
الأرى: " إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تومنون ولا بقول كاهن‎ 
قلهلذ عاد جد عزون © والاقه 1 بوم فالرسر ل الى طلم الك ويل + بوالرس ول ف‎ 
الأخرى محمد, فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه إضافة‎ 
إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث » وهذا قال: " لقول رسول " » ول يقل ملك » ولا‎ 
ني » ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من‎ 
ربك " (لمائدة:/51)» فكان البي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في‎ 
الموسم و يقول : " ألا رحل يحملئ إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشًا قد منعوي أن‎ 
أبلغ كلام ربي) » ولما أنزل الله : " الم غلبت الروم " (الروم:27١)» خرج أبو بكر‎ 
الصديق » فقرأها على الناس فقالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس‎ 
بكلامي » ولا كلام صاحبي » ولكنه كلام الله » وإن احتج بقوله "ما يأتيهم من ذكر‎ 
من رهم محدث" » قيل له: هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال : "ما يأتيهم من ذكر من‎ 
رهم محدث" علم أن الذكر منه محدث؛ ومنه ما ليس بمحدث؛ء لأن النكرة إذا وصفت‎ 
مير ما بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيي. من رحل مسلم إلا أكرمته» وما‎ 
أكل إلا طعامًا حلالاً ونحو ذلك» ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المحلوق الذي‎ 
يقوله المهمي» ولكنه الذي أنزل جديداء فإن الله كان ينزل القرآن شيا-‎ 


دن 


لإذي قوّة: سكيد القوع” لإعند ذي العرش مكين 6: ذى مكانة » ا(مُطَاعِ 

في السماوات بين الملا الأعلى » فإنه من سادة الملائكة ٠‏ مين 4 ؛ على 
٠‏ الوحي والأمرء وما بعك نعي عل لتاقي يكرد ةا كلارفعم 
وهذا أيضًا من جواب القسم » واكاك يفامو اروك على لد طاانله 
من أهوال القيامة » ووصف الآنَ بالقول يؤيد ذلك » ويشد عضده » وأما وصف من 
أنزل عليه فلا مدحل7'' له في هذا الغرض الذي هو حقية القرآن» ولذا وصف جبريل؛) 
واكتفى في وصف محمد عليهما السلام بن بنفي الحنون المزعوم المناقي لأن يكون صاحبه 
من أنزل عليه. للق رآ6: محمد حويلٌ على صورته"©» لبالأكي لبن 4: هو 


- بعد شيء» فالمترل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المترل آخرًا » وكلما تقدم على غيره فهو 
قديم في لغة العرب» كما قال : "كالعرجون القدم" (يس:09)» وقال : " تالله إنك 
لفي ضلالك القدم " (يوسف:40)» وقال : " إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قدم " (الأحقاف:١١)»‏ وقال : " أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون " 
(الشعراء:07/5: وكذلك قوله : " جعلناه قرآنًا عربيًا " لم يقل جعلناه فقط حى يظن 
أنه بمعين خلقناه » ولكن قال : " حعلناه قرآنًا عربيًا " (الزحرف:”7)» أي : صيرناه 
عربيًا لأنه قد كان قادرًا على أن يتزله أعجميًا » ونزله عربيًا فلما أنزله عربيّاء كأن قد 
جعله عربيًا دون عجمي ؛ وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة الى فارقوا يما 
الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم » والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع» 
والله أعلم / ١١‏ . 

(1) هذا رد الزمخشري حيث قال : وناهيك هذا دليلاً على مبائنة مترلة خبريل علا بمتزلة 
أفضل الإنس محمد عليه السلام»؛ إذا وازنت بين الذكرين حين فرقت بينهما وقايست 
بين قول إنه لقول رسول الله » وبين قوله : " وما صاحبكم بمجنون ١7/"‏ منه . 

ل ل ل ل والحديث في 
البحاري. 


؟عم 


الأفق الأعلى من ناحية المشرق ١‏ وما هُوَ): محمد , لإعَلَى العَيّْب#4: على كل ما 
اطلع عليه ما كان غائبًا عنه ‏ ينين 6: عتهم » ومن قرأ بالضاد فمعناه ليس ببخيل 
عليه » بل يبذله لكل أحد ويعلمه » #إ ((ومًا هُوَ): 4: القرآن » (إبقَوْل سَيْطَّان رجيم 4 , 
فليس بشعر » ولا كهانة وسحرء لإفَأَيْنَ تَذَهَبُونَ , هذا يقال لمن ضل الطريق» 
و ده الكو 
الْلعَالَمِينَ4: لجميع الخلائق الوق يكو أ نكن عن ارين 
ا ا ان لس 2ه 
غيره » وما كشَاعون4 , الاستقامة » لإإلاً أن يَشَاء اللَّهُ: إلا وقت أن يشاء الله 
بنشيديت: رب العَالَمينَ #: والرك لاد عضي عار ال سني الت "نحن 
شاء منكم أن يستقيم " قال أبو جهل : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا » وإن شكنا لم 


نستقم » فأنزل الله : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين " . 


ملم وهكذا روى ابن أبي حاتم » وابن مردويه عن أبي هريرة / ١١‏ : 


5: 


وهي نسع عشسرةآبة 
١‏ 


[١‏ إِذا السجاء انقطر ت © ددا الك روكب أَنتَكَرت © دا آلبِحَارٌ فُجَرَتَ 


«.ر ره > 


© وإذا آلمُبُورُ بُعترَتْ © عَلِمَتَ تف ما قدَمَتْ وَأَخْرَتْ © يَأَيُهًا 
آلِإنسَين ما غَرٌ كَ كَ بِرَيْكَ أَلكَرِيمِ © آنْدى حَلَقَكَ فَسَّوّسِكَ فَعَدَلكَ © 
ف أي صثورة جا شآ رَبك © ل بل تَكَدُونَ لبن © إن عليكُ 
لَحَفِظِنَ ©© كِرامًا كَيِبِنَ © يَتَلَمُونَ ما تَفْعَنُونَ © إن الْأَبْرَارَ لفِى 
عي © دن ألفْجَارَ لَفِى جَحِيمٍ © يَصَلَوْنَهَا يرْمْ آلذين © وَمَا هُمْ 
عَنْهًا يمآبينَ © و1 درك ما مَوْمْ آل (© ثم م1 رسك ما , 

آلب © يَْمَ لا تلك نفس فس سكا والأمرُ يود لِلَِ © ) 

(إذا المّمّاء انفَطَرَت427: انشقت » راذا الكوّاكبُ انتَغْرَتَ6: تساقطت » 
ارد البحَارٌ فجر فُجَرَ كا 4 فتح بعضها إلى بعض» فصارت بحرًا واحدّء أو 
فتحت بحاريها فيذهب ماؤها فلا يبقي بحر » لأوَِذَا القبُورُ بُغثِرَت4: قلب 


)0١(‏ أحرج النسائي عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء فطول» (فقال البي صلى 
الله عليه وسلم: "أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن "سبح اسم ربك" » "والضحى” » 
"وإذا السماء انفطرت" وأصل الحديث في الصحيحين ولكن بدون ذكر "إذا السماء 
انفطرت" » وقد تفرد بما النسائي / ١١‏ فتح .[أحرحه النسائي في "تفسيره" ] 


هه 


تزه" ؟»«وبوت من فيها :من المونى أحياء : #(علمت كفس ما قدّمَت0) وأخرت 4 
جواب إذاء ومعناه ما مر في سورة لا أقسم » #إيَا أَيهَا الإنسّانْ ما عغَرَك برك 
الكريم # ؛ أي شيء جرأك على عصيان من لطف بك حي قابلت الطاعة بالمعاصى » 
وما عرفت أن الكرم يقتضى عدم التسوية بين المطيع والعاصى » عن ابسن عبساس 
وخيرها: غرو :وال حي الذي خلقك فسؤاك64: جمل أعضاءك سنلينة مسواة © 
(إفْعَدَلَكَ #: صيرك معتدلاً متناسبة الخلق » وقراءة التخفيف إما بمعئ التشديد » وإما 
عي خدلاك ضرفل عرو ضور عر نام وشلف اك فتلفة سيد 10 #التهاقيء الزفي أي 


6 70 ل ان 8 3 
صورة مَا شاو كبلك 44 ركلة ن أي قورة شاء انما زقنة مدي ززن 


)01 يقال : بعثر يبعثر بعثرة: إذا قلب:التراب © ويقال: ,بعثر الشاع: قليه ظسهرا لبطسن » 
وبعئرت الحوض وكثرته: إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله » قال الرازي : المراد من 
هذه الآيات أنه إذا وقعت هذه الأشياءء؛ الى هي أشراط الساعات فهناك يحصل الخشير 
والنشرء وهي هاهنا أربعة اثنان منها يتعلقان بالعلويات » واثنان يتعلقان بالسفليات » 
والمراد يهذه الآيات بيان تخريب العال وفناء الدنياء وانقطاع التكباليف» والسماء 
كالسقف #والار #اللدام ومن آراة قري ةا فإنارندا آولا ككريت البنف» 
ثم يلزم من تخريب السماء انتفار الكواكب » ثم بعد تخريب السماء والكواكب» يرب 
كل ما على وجه الأرض من البحار » ثم بعد ذلك تخرب الأرض الي فيها الأموات ؛ 
رأجان إل ذلك هزلمة؟ وإذا القبور بعثرث " » ثم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم 
فقال : " علمت نفس " الآية / ١7‏ فتح . 

)أن + ذا كدمة نحن غدل كيرا وها و أحريها من بحس » أو حكة لآن خا ابر 
ما سنه من السنن الحسنة » وأجر من عمل بماء كما في الحديث » ولما أخبر عن وقوع 
الحشر والنشر ذكر ما يدل عقلاً على وقوعه فقال : " يا أيها الإنسان ما غرك " 
الآية/7١‏ فتح . ٠‏ ش 


(*) رواه ابن أبي حاتم » والطبرانئ في أثناء حديث مطول/7١‏ منه . 


6 


النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين آدم » ثم قرأ "في أي صورة ما 
شاء ركبك") » وعن عكرمة وغيره : إن شاء في صورة كلب » أوخ تير » لكن 
بلطف الله حلقه في شكل حسن » كلا » ردع عن الاغترار بالرب الكريم » بل 
تُكَذْبُونَ بالدّين 4 إضراب إلى بيان حقيقة ماهو السبب في الاغسترار والدين: 
والزاء » لون عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 6: ملائكة كرامًا على الله يكتبون 
الأعبنال )و الأفوا لبر #زاكا فهك قانفن : «ايتلقوة 6اتفيلين00 إن ونا حرا 
ثابت محقق » وأنتم تكذّبون به » لإإن لأَبْرَار لَفِي تعِيم وإن الْفَجّارَ في جَحِيم)؛ 
يعي: لأحل ذلك يكتبون » لإيَصْلوَهَاك: يدحلوفا, ليَوْمَ الدّين وما هُمْ عَنْهًا 
بعَائِبِينَ : قط بعد دوا » بل هم مخلدون فيها , #إوما أَذرَاكَ ما يَوْم الدّين 0 
مَا دراك مَا يَوْم الدّين 6 , فيه تعجيب وتعظيم لشأنه , أي : لا يدرى كنهه أحد 
وإن تأمله مرات ء لؤِإيَوْمَ لا تَمْلِكُ نفس لنفس شَيّْمَا): لا يقدر أحد على نفع أحد 
» ولا على ضره » وقراءة "يوم" بالرفع فعلى البدل من يوم الدين » أو هو يوم لا تملك 
لوَالأَمرُ يَوْمَئْذٍ للَّهِ 4: وحده لا كما ملكهم في الدنيا بعض الأمور ظاهرًا . 


. فتح‎ ١١ / وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال : ما أشدها من آية على الغافلين‎ )١( 


/اضهء 


وهي مست وثلاثون آية 
وه اريم 


ل( وَيْلَّ لَلْمُطْقَفِينَ © ألّذِينَ إذا ا آلنّاس يُسَمَوْقُونَ (© وَإِذا 
كَالوَهُمٌ أو وَرَنُوهُمٌ محْسِرُونَ © ألا يَظنُّ أذ تبد تدم مَبِعوتُونَ (©© لوم 
عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ آلئاس رب اللي © . كلآ إن كسب آلقْجَارِ لَفِى 
سِجَنٍ 2) وَمَآ أَرَسكَ مَا سِجِينٌ (ه) كِتَبٌ مَرْقُومٌ (© وَيْلَ يومد لَلمُكَدْبينَ 
© ألَدِنَ نكَْمُونَ يوم لين ع وا يُكَذْبٌ يده إل كل متمد أثيب © 
إذا شقلى عَلَيّهِ َاِيَصْنَا قَالَ أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ © © كد يلد على كثوييم 

ما كاُوأ يَكسِبُونَ () © كلا نهم عن نيهم توتبد لْمَحَجْوبُونَ © ثم إنَهُم 


َصّانُوأ الجَحيم © 2 © ثم يُقَالُ هنذا لّذى كشّم بم تُكدَبُونَ © كلا إن 


و 


كِب الْأَبْرار لفى علي © وَمَآ أَدَرَسكَ ما عِلدُونَ © كِتبٌ مُرَكُوم © 
هده المقرئُونَ © إن آلأبْرارَ له تعيب (ج عَلَى ارك يَطرُونَ 20 
تَعَرفُ في وُجُوهِهِمٌ نَضْرَةَ آلتعيم ©) يسفَونَ من رحيق مَّخْتَومٍ (5) ختلمف 
يَشْربٌ بِهًا آلْمُمَرئُوَ © إن أَلّذِينَ را 0 5075 ار 
0 © وإذا روأ بهم تََعامرُونَ ا وإذا نقَلَبُوا إل أَهْلهمٌ آَنمَلبُوأ 
تكب © وَإذا رَأَوَهُمَ قَالوا إن مَتؤُلاء لَصَالُونَ © رمآ أَرسِلُوأ علَيهمْ 


حَفِظِينَ () هليم آلّينَ انوأ مِنَ الْكثَار يَضْحَكونَ ر» عَلَى الأرآيك 
يَشُرُونَ و هَل ثُوّب الكمَار مَا كاثوأ يَفعَدْرنَ © ) 

لوَيْلٌ لَلْمُطََفِينَ 4 , التطفيف: البخس » والنقص في الكيل والوزن » وعن7") 

عباس: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة كانوا كد 
فأنزل اله فاكستوا الكل بعد ذلك لآاللين إذا اكَْالُوا عَلَى النّاسِ: يكتالون 
حقوقهم من الناس » لإيَسْتَوْقُونَ 6: يأحذونها وافية » ولما كان اكتيالهم منهم أحذ 
حق عليهم عداه بعلى » قال الفراء : من وعلي يعتقبان في هذا الموضع ء لأوإذا 
كَالْوَهُْ) , أي : كالوا هم» لإأو وَرَنُوَهُم) , أي : لهمء فهو من باب حذف الجار 
ل ا ا 
لإيخخْسِرُونَ 6: ينقصون » وهؤلاء كأن عادتهم في أحذ حقهم من الناس الكيل دو 
ال 00 
أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس ف النوعين جميعًا » ولذا ما ذكر الوزن في 
الأول » ألا يَظُْ أُوَلَيِك أََهُم مَبْعُونُونَ 4 , فإن الظن بالبعث رادع عن مثل تلك 
القبائح » ٠‏ اليم عَظِيمٍ 6: لعظه”" ما فيه » يوم يوم النّاس) » منصوب باعي » 
أو معوثون » أو دل من انار واشرورء لإلرّب العَالَمِينَ #: لحكمهء لإكلا) ‏ 
ردع عن الغفلة عن البعث » وعن التطفيف » لإإن كتَاب الفجّار): الذي فيه 


١١/حيحص أخرجه ابن مردويه » والبيهقي في الشعب قال السيوطي بسند‎ )١( 


5م هذا الرعية ملسن كل رمق يأل نشي رانةا ]نيدي إل عخيرة ناقدكنا قايحلد/ ا 


(") يعن : وصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه / ١7‏ منه . 
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أعمالهم , تإلفي سجين 4: فق ارق السافة لني 0 فيها الشسياطين » وأرواح 
الكفار » وهي صخرة تحت الأرض السابعة أو بكر في جهنم » الأوما أذرالك ما 

سِحجينٌ”"' 4 » لعظمه وغاية قباحته » #إكِتَاب مَرْقُوم © ؛ من المفسرين من جعله 
حبرًا ثانيّا لقوله : " إن كتاب الفجار " أو خبر محذوف » أي : هو يع كتاب الفجار 
كتاب مرقوم مسطور بين مفروع عنه » ومنهم من قال: السجين: كتاب جامع هو 
ديوان الشر فيه أعمال الأشرار » وهو كتاب مرقوم » وحمي الكتاب سجيئًا الذي هو 
الحبس » والتضييق».لأنه سبب الحبس في جهنم » أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة 
في مكان وحش2©0» هو مسكن إبليس وجنوده استهانة » وليشهده الشيطان » وقيل: 
كتاب ؛ أي : موضع كتاب بحذف المضاف ء لإوَيْلَ يَوْمَئِذ للْمُكَدَبينَ الْذِينَ 


ل ىم ير 


يُكَذْبُون بيوم الدّين وما كدب ب ' كل مُغْتَدِ): متجاوز عن الحد ؛ لأنيم: 


مبهمك ف الحرمات , لإإذا ُثلى عَلَيْه عَليْهِ آيَا7 نا قال ؛ من فرط امهل والعناد ع 
أَسَاطِيرٌ الأَولِينَ كلا » ردع عن هذا القول , لأبَل رَانَ عَلَى قُلُوبهِم مّا كَانُوا 
تكنتون نينا سركت كو ترد اذاف اناظر الأول جل كدر 
ارتكاهم الآثامى صارت سببًا الحصول الرين في قلوهم » ولهذا تفوه يمذه المقال ع 


)١(‏ هذا قول عبد الله بن عمر » وقتادة » ومجاهد » والضحاك » وقد نقل فيه حديث»ء 
رالر اا ترااكلي» روكل عو رادا ا بار اقاحم ارقة بسي رمي 
منكر/7١‏ منه . 

(؟) عن الزحاج: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت » ولا قومك / ١7‏ منه . 

(9) وهذا ظاهر القرآن لكن قول كثير من السلف » وقد نقل فيه حديث لا بأس به أن الس جين 
7 الؤرض لايم ار لصخحرة تحتها فيها الشياطين » وأرواح الكفار» وعلى هذا توجحيه 
القرآن أن قوله : "كتاب مرقوم" بر ثان لقوله : "إن كتاب الفجار" » وقوله: "وما أدراك ما 
سجين " معترضة بين الخبرين» أو تقديره : هو كتاب مرقوم » ومرجع هو كتاب الفجار أو 
التقدير موضع كتاب مرقوم » فحذف المضاف لعلم من يعلم مع السجّين به ١١‏ وجيز 


5٠ 


وكذب به ء وفي الحديث”' (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت حى تعلوا قلبه » وذاك الراذ الذي 
ذكره الله قي القرآن "كلا بل ران") » ولفظ الترمذي والنسائي » وابن ماجة (إن العبد) 
بدل إن المؤمن » وعن كثير من السلف: هو الذنب على الذنب حىّ يعمى القلب 
بموت» والرين: الصدأ ء لكل » ردع عن الكسب الرين ء لأ عن رهم 
يَوْمَذٍ لْمَحْجُوبُونَ 6: #: فلا يرونه » أو عن رحمته وكرامته » لإنمٌ | لهم لَصَالُوا 
الجحيم #: ليدعلوا » لثم يقال هَذَا الذي حُكُم به تكَذبُونَ كلا » ردع عن 
لتكذيب » أو تكرير للأول , إن كِتَاب الْأبْرارٍ لَفِي عِلْيِينَ 4 » عن كتير من 
السلف: هي السماء السابع » وفيها أرواح المؤمنين » أو لوح من زيرجد نحضراء معلتق 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه » أو قائمة العرش اليمئ » لوَمَا أَدْرَاكَ ما عِلْيْونَ 
كِتَاب مُرقُوم ‏ , الكلام فيه ما مر في نظيره بعينه » 279" يَتْهدُه(" الْمقَربُون 0: 
بحضره من كل سماء مقربوهاء إن الأَبْرَارَ في تعيم 4 » أي : يوم القيامة » لأعَلسى 
الأرائك)): عن دوق اشوان سرون 4: إلى ملكهم ونعيمهم » أو إلى 
ال أو إلى عدوهم كيف يعذبون , تغرف في وَجُوههم تضرة اليم 4: محة تتم 
ورونقه » لإيُسْقَوَنَ من ر جيق7"): خمر حالص ء اإمّحْقُوم : ل لحم 
000 مسك ء أو تختب0" الأواني 
)١(‏ روى الحديث ابن جرير » والترمذي والنسائي » وابن ماجة » وقال الترمذي : حمسن 
صحيح » وهذه العبارة الي نقلنا هي في مسند الإمام أحمد / ١١‏ منه . 
(؟) وهذا التفسير الإلحي يغ عن تفاسير الخلق / ١١‏ فتح . 
(") الرحيق من أسماء الخمر » قاله ابن مسعود » وغيره من السلف / ١١‏ . 
() المقطع النهاية / ١١‏ . 
(5) والحاصل أن المختوم » والختام إما أن يكون من خختام الشيء وهو آخره؛ أو من خقم 
الشيء » وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه / ١١‏ فتح . 


5١ 


بالمسك مكان الطين » #إوفي ذَلِكَ فَلْيكتافس4: فل يرتغب ء لالْتَنَافسونَ4)0: 
المرتغبون » وثي الحديث المرفوع: (أبما مؤمن : مؤمنًا شربة ماء على ظمأء سقاه الله 
يوم القيامة من الرحيق المختوم) ) 007 من تملنيم » أي : تمرج تلك الخمر 
للأبرار من تسنيم » هو عين في الحنة » فإْعَيْنَا يَ؛ْ يرب بها المقربُون: صرفا » وتمزج 
رار وي الى الدع مار ووو لكام رو عات كما مرا سور "فحاد 
أتى على الإنسان" » لإإنَ الْذِينَ أَجْرَمُوا: كفار قريش ء لإكَانُوا مِنَ الَِينَ آمَنُوا 
يَصْحَكُونَ : يستهزءون بفقراء المؤمنين , لإوإذا مَرُوا بهم 1 يتَعَامَرُونَ #: يشير 

بعضهم بعضًا بأعينهم استهزاء » لإوإِذا انقلبُوا: رجعوا أي: هؤلاء انحرمون , إلى 
أَهْلهِمْ انَلبُوا فكِهِينَ 6: ملتذين بالسخرية » لإوَإذًا رَأَومُم قَالُوا إن هؤلاء 
لَضَالُونَ “تيدب اغزمرن الوسنين 3 الطبلال + الزوما أرسكو ا تفال الد سنال 
وما أرسل ابحرمون » عليه 6: على المؤمنين » لْحَافِظِينَ 4 » لأعمالهم» شاهدين 
برشدهم وضلاهم ء لإقَالْيوْم4 , أي : القيامة » لإالِْين آمَنُوا م مِن الكقارٍ 
7ب 000 
إليهم ف النار » أو إلى الله حال من يضحكونء #إهَل ثوب الكفار): هل جوزواء 
الما كالوا يَفعلون 44 من الستخرية مبوغيرها. 


والحمد لله وحده 1 


)١(‏ وأصل التنافس: التشاحر على الشيء » والتنازع فيه» بأن يحب كل واحد أن ينفرد به 
دون صاحبه» يقال : نفست الشيء عليه نفاسة » أي : ضننت به » ولم أحب أن يصير 
إليه » قال البغوي : أصله من الشيء النفيس» الذي تحرص عليه نفوس الناس؛ فبريده 
كل واحد لنفسه » وينفس به على غيره أي : يضن به / ١١‏ فتح . 


5 


سومرة الا نشفَاقٌ محكية 


ددر 
. 


رفي ار ترود د 


«[ إذا آَلسَّمَاءُ آنَمَقّتَ © ا ركه 7 وَإذَا الأرْضُ 
مدت © وَأَلقَتَ ما فيهتا رَتَخَنَْتَ © وَأَذنَتْ لِرَبَهًا وَحْقَتَ © 
سه ينها الانسان ) إِنكَ كادح ! ل رَبَكَ كَدَحًَا فَمُلَمَيه © فَأما مَنْ 
أوتى كِعَلبَكه بيَمِينء © فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا © وَيَنقَلِبٌ 


و 


الى أهله مشر ورا 7 ل2 2 كعبةر وَرَاعَ ظهرهه (49 


ا مي ماسم "© إمه يي مر ع ا اه - - 2 َو 2 


- #2 م0 
هينير 0 ع م 4 و 4 


مَسسَرُورًا © هم ظَّ أن لَن يَحُورَ © بَلَىَ إن رَيهُه كانَ بهء 
يَصِيرًا © 5 أقِسِمْ بآلشّمق (© وَآلَمْلٍ وَمَا وَسَّقَ © وَآَلقَمَرِ إذا 
آنسْسَّقَ © لََرَكَبُدُ طبَّقنًا عَن طَبّق © فْمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ © وإذا 
ترعا عَلَبِهِمُ آلْشرْءَانُ لا يَسَجْدُونَ # © بل آَدِينَ كَقَرُوأ يُكَذْيُونَ 
© ذآد" أَعْلّمٌ بِمَا يوعوت © فَبَمَِرَمُم بِعَدَابٍ أليرٍ © إلا 
آلّدِينَ ءَامَنُوأْ وَعَْمِلُوأ آلصَّدلِحَنت لَهُمْ أَجَر غمَيْرُ مَمَسُونر 


«(إذا السّمَاءُ انشَقَتَ #4 » عن على رضي الله عنه (تنشق من الجرة77)) , #إوأذنت 


)١(‏ المحرة: منطقة في السماء قوامها بحوم كثيرة» لا يميزها البصرء فيراها كبقعة بيضاء يقال 
لما بالفارسية كبكشاي. 


ة 


لِريّهَا: سمعت”' له في أمره بالانشقاق» وأطاعت وانقادت , #وَحُقَتَ4 ؛ وهي 
حقيقة بأن تستمع وتنقاد 0( #إوإذا الأرْض مدت 1 مد الأديم 0( وبسطت فلم يمسق 
فيها حبال » وبناء » لإوَأَلْقت ما فِيهَا: ما في بطنها من الأموات والكنوزء 


ه م رك 


خلس 4: بلغ جهده في الخلوء حى لا يمقى في باطنها شيء » #أوأذئت لِرَهًا 
وحُقت 4+ اتكراز اكول أوااذنف ى الالقاد والتخلية #:وسراب: إذا دوف يدل 
عليه ما بعده » ليا يها الإنسّان إِنَكَ كادح إِلَى ربّكَ كَدْحًا فَمُلاقِِهِ 4 ءأي : 
جاهد بالعمل إليه ساع فملاق لربك فيجازيك » أو فملاق لكدحك ويصل إليك 
حزاه , لإفَأَما مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَوينهِ فَسّواف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسبرًا 4. أي : 
سيلا بااانسينة وق الصحيحين عن عاتشه :قال عليه السللاءة إنن وتان اتسنا 
غذت) + قاللت + فقلك اليس الله يقول +" فموت عاسب مانا يسا سنال 
ليس ذاك بالحساب » ولكن ذاك 507 الحساب يوم القيامة عذب) وني 
غيرهما عنها قالت : قال عليه السلام : (إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذيا » 
فقلت) الحديث . إل » لإويُنقَلِبْ إلى أَهْله): في الجنة من الحور ء والآدميات » 
#إمَسْرُورا وَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وراء(") ظَهْرِه ‏ , يثى غماله إلى ورائه » ويعطى 
كتابه يما » 9إفْسّْف يَدْعُو تبُورَا 6 كا يقول :نيا ثبورامع ((وَبَصلَى سَعِيرً: 


)١(‏ إها أطاعته ف الانشقاق » ولم تأب » ول تمتنع مشتق من الأذن وهو الاستماع 
للشيء) والإصغاء إليه» وحق لها أن تطيع ؛ وتنقاد » وتسمع » وقد استعمل الأذن في 
الاستماع في أشعار العرب وفي الحديث (ما أذن الله لشيء إذنه لبي يتغيى بالقرآن) قال 
الشاعر : 
مع [ذ#عحوا حدس اذ ةبت وإن ذكرت بسوء عندهم أذن 

)١(‏ نقل أنه تغل يداه إلى عنقه » ويجعل شماله وراء ظهره» فيؤتى كتابه بشماله وراء 
ظهره/؟١‏ منه . 


2 


يدحل لنار » نه كَانَ في أَهل: في الدنيا ء لإمَسْرُورا » باتباع هواه » ويدنياء 
ليس له هم الآخرة » لإإنُّ ظَنَّ أن أن يَحُور)): لن يرجع إلى الله » لإيَلَى): يرجع إلى 


قره 


لله إن ربَهُ كان به بَصيرًا: : عانًا بأعماله » فيعيده ويجازيهء لأفلا أقسم 
بالشفق4»"7: الحمرة بعد الغروب » وعن أبي هريرة رضي الله عنه: البياض الذي يلي 
المفوان روصن عاهك: النهار كله » وَالَيْلِ ومَا وسّقَ#: ما جمع » وضم من دابة 
وغيرها » لإوَالْقَمّرِ إذا أ ُسّق: استوى وم بدراء لكين طَبََا عن طَبَقٍ 6: 
حالاً بعد حال مطابقة ة لأختها في الشدة بعد الموت » أو حالاً بعد حال من مثل الصغر 
والكبر » والهرم » والغئ والفقر » والصحة والسقم » أو لتركين ما طابق سنن من كان 
قبلكم » وفي الحديث (لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حذو القذة 
بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه) » والظاهر أن "لتركين" بالضم على 
جمد ل ا 0 
اعفان ال 0 أن السلق: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء » أي : ليلة 


المعراج » أو درجة بعد درجة في الرتبة » وكان منشأ هذا قول ابن عباس كما بيناه في 


)١(‏ والشفق: الحمرة الى تكون بعد غروب الشمس إلى وقست صلاة العشاء 
الآحرة» قال الواحدي : هذا قول المفسرين وأهل اللغة جميهاء قال الفراء : 
عت بعطل العرت' يقول + عله ثوب شوخ كأنيه الشحفق »+ وكنان مره 
وحكاه القرطبي عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء » وقال أسد بن عمرو 
وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إنه البياض » ولا وجه لهذا القول » ولا 
متمسسّك له؛ لا من لغة العرب» ولا من الشضرع » قال في الصحاح: الشفق : 
بقية ضوء الشمس وحمرها في أول الايل إلى قريب العتمة » وكتب اللغة 
والشرع مطبقة على هذا / ١١‏ فقح. 

(؟) هو الشعبي » وروى عن ابن مسعود » ومسروق » وأبي العالية / ١١‏ منه . 


1" 


الحاقية”') » و"غن .طق" ضفة لالطيقا" © أي :طيقا حاو الطليق + أو .ال عر سامير 
تركين» أي بحاوزين لطبق ‏ لما ل لا يوون 4: بالتيامة , وى عله 
القرآن لا يَسْجُدُونَ #: إعظامًا” وإكرامًا » بل الْذِينَ كَفَرُوا يُكُدَبُونَ): بف 
مكان السحود والخضوع » لوال ْم بمَا يُوعُود: بما يضمرون في أنقس هم » 
ل(قبَشْرْهُم , بعَدَاب أَلِيم إل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَات) , الاستثناء منقطع» 
وقيل متصل » أي : إلا من تاب وآمن منهم , لَه أَجْرٌ غيْرٌ مَمسُون 4: غير 
مقطوع . أو منقوص »ء ولله المنة0© على أهل الجنة في كل حال دائمًا سرمدًا . 


والحمد لله حق حمده . والصلاة على نبيه 


)١(‏ في البخاري عن ابن عباس: (لتركبن طبقا عن طبق)» حالاً بعد حال؛ قال هذا نييكم, 
وعن ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: (لتركين طبقًا عن طبق) ؛ قال : يعين 
نبيكم حالاً بعد حال هذا لفظه » ثم اعلم أن هذه العبارة يحتمل أن مراده أن هذا 
التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون قول (نبيكم) مرفوعًا على أنه فاعل » 
قال 3 وهو الأطوى » ومكتل اذ يكو ناذه آل الى عليه البنلاه الركاصالاً بح 
حال فيكون رفع نبيكم بخبرية هذا » هذا هو المتبادر إلى كثير من الرواة/7١‏ منه . 

)١(‏ إعظامًا وإكرامًا للقرآن , أي :لا يتواضعون؛ تعجّب من انتفاء إعافهم؛ وقدوضحت 
الدلائل/؟١‏ . 


(9) هذا رد لمن قال : معناه غير ممنون عليهم كما فسره القاضي أيضًا / ١١‏ منه . 
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8 وَالسمَاءِ ذَاتَ بروج © وَاليْرْمِ المَوْعُودٍ (© وَسَاهِدٍ وَمَشْهودٍ © 


214 د سءةٌ .ىو 2 8 رو 5 ول نامهد رقه عد 
قعل أَصْحَبُ الْأُخدُود © آلثارٍ ذّات الوّكود © إذ هم عَلَيِهًا قعود © 


وي م ه 


يك وما نقتا مقي الأ أن يؤمتواً 
د 9 وما نقموا منهم إلا ان يور 


وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمِنين 
و الك اك ِ مر ار*ه ص ررم السهعى. © سكم عر سح 
لله العزير الحَميد © ألَّدِى له ملك السّمَواتِ والأرض وله على كل 


م 


2. 
٠. 


5 
© سس © ”0 مه 


2 5 ص ع ص ل هع ده 1ج ام لمم و مامه 
سَيْءِ اطَهِيدٌ © إرك الَّدِينَ فوأ آلمُؤْمِينَ وَآلمُؤتت ثم لم يُتوبوأ فلهم 
عَدَابُ جَهكمَ وَلَّهُمَ عَدَابٌ آلحَرِيقٍ © إن آلْدِين اموا وعَملُوا الصطلحدت 
لَهُمَ جَنَتُ تَجَرى من تَحيها الأتْهر ذلك القوز الكيير © إِنّ بطش 
رَبَكَ لَمَدِيدٌ © إِنَهُم هو يُبْدِئُ وَُعِيدُ © وَمْرَ العَفُور الودود © ذو 
العرّش المَحِيدُ © فَعَاُ لَمَا يُرِيدُ © مَل أتدك حَدِيث الجتود 9© 
يعون وَنَمُودَ 6 بَلٍ آلْدِينَ حَفْرُوأ في تكذيب © وُللَهُ من ذَرابهِم 
د و 622 20 5 يد 7 2 لان /. 
حيط" © بل هو قَرَءَانُ مُجيد © في وح محقوط, © 4 
#إوَالسمَاء ات البَرُو ج0") 4 النجوم العظام 3 أو هي البروج الاي عشر »)او 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء 
الآحرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق) أخرجه أحمد» وعن جابر بن حمرة:- 


"7 


البروج الي فيها الحرس ع اوَالَيَوْم المؤعود : القيامة ع لإرشاهد وَمَ مَتْهُود) ) 

كلدو قيداج شايع اإزمل والضعي على ألما يوم تمع ة و وعزطة ٠‏ وعليه كدر برل 
السلف » أو الشاهد محمد . والمشهود: القيامة » أو الجمعة , أو الل أوهما ابن آدم : 
والقيامة » أو ابن آدم » والجمعة » أو عرفة » والقيامة » أو يوم الذبح وعرفة » أو الله 
والخلف» أو عكسةف أعضاء بي آدم وبنو آدم, والجمعة والنئحر أو آدم والقيامة) 
أو الملك والقيامة» أو الملك وبنو آدم» أو هذه الأمة وسائر الأمم؛ أو الله والقيامة : 


#قتل): لعن » لأَصْحَابْ”" الأُخْدُود # , الأظهر أن جواب القسم محذوف , 


- (إن البي صلى الله غليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والظارق © والسماء 
ذات البروج) أخرحه أحمد والدارمي» وأبو داود والترمذى وحسنه والنسائي وغيرهم 
١١ /‏ فتح . 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ وأحمد وعبد بن حميد» ومسلم والترمذيء والنسائي» 
والطبراني عن صهيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك من الملوك فيمن 
كان قبلكم؛ وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فمَال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلامًا 
فهمًا -أو قال: فطنًا لقنا- فأعلمه علمي» فإني أحاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم» 
ولا يكون فيكم من يعلمه؛ قال: فنظروا له على ما وصفء فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن» 
وأن يختلف إليه» فجعل الغلام يختلف إليه» وكان على طريق الغلام راهب في صومعة؛ 
فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به» فلم يزل به حي أخبره» فقال إنما أعبد الله 
فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطئ على الكاهن؛ فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام: 
إنه لا يكاد يحضرن» فأحبر الغلام الراهب بذلكء فقال له الراهب: إذا قال لك: أين 
كنت؟ فقل: عند أهلي» وإذا قال لك أهلك: أين كنت؟ فأحبرهم: إن كنت عند الكاهن؛ 
فبينما الغلام على ذلك» إذ مر بجماعة من الناس كثير» قد حبستهم دابة» يقال: إنما كانت 
أسداء فأحذ الغلام حجرًا فقال: اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل 
هذه الدابة» وإن كان ما يقول الكاهن حقًا فأسألك أن لا أقتلهاء ثم رمى؛ فقتل الدابة فقال 
الناس: من قتلها ؟ قالوا: الغلام» ففزع الناس إليه» وقالوا: قد علم هذا الغلام علمًا - 
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وهذا دليله كأنه قال َ إهم » أي كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود 4 


وقيل: تقديره لقد ل 20 أصحاب الأخحدود ؛ وهو جواب القسم 8 والأخدود: الشق 


5 م يعلمه أحد؛ فسمع أعمى فجاءه فقال له : إن أنت رددت على بصري فلك كذا وكذا » 
فقال الغلام : لا أريد منك هذا » ولكن أرأيت إن رحع عليك بصرك أتومن بالذي رده 
عليك ؟ قال : نعم » فدعا الله فرد عليه بصره » فآمن الأعمى » فبلغ الملك أمرهم » فبعث 
إليهم» فأ بممء فقال : لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بما صاحبه» فأمر بالراهب 
والرحل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله » وقتل الآحر بقتلة 
أخخرى» ثم أمر بالغلام» فقال: انطلوا به إلى حبل كذا وكذا فألقوه من رأسه » فانطلقوا به 
إلى ذلك الحبل » فلما انتهوا إل ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه» جعلوا يتهافتون من 
ذلك الحبل » ويتردون حين دل يبق منهم إلا الغلام » ثم رجع الغلام» فأمر به لللك أن 
ينطلقوا به إلى البحر » فيلقره فيه» فانطلقوا به إلى البحرء فأغرق الله الذين كانوا معه » 
وأنجاه » فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلئي حى تصلبي » وترميئ » وتقول إذا رميتئي : 
بسم الله رب الغلام » فأمر به فصلب » ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم 
في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم » ثم مات » فقال الناس : لقد علم هذا 
الغلام علمًا ما علمه أحدء فإنا تومن برب هذا الغلام » فقيل للمك: أجزعت أن خخالفك 
ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك» قال : فخد أحدودًا ثم ألقى فيها الحطب والنار » ثم 
جمع الناس» فقال : من رجع عن دينه تركناه »» ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار » فجعل 
يلقيهم في تلك الأحدود» فقال : يقول الله : " قتل أصحاب الأحدود » النار ذات الوقود " 
حي بلغ " العزيز الحميد " فأما الغلام فإنه دفن » ثم أرج فيذكر أنه حرج في زمن عمر 
بن الخطاب وأصبعه على صدغه؛ كما وضع حين قتل » ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض 
احتلاف» وقد رواها مسلم في أواخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى عن صهيب / ١١‏ فتح . 

(1) والجواب يشير إلى أن من فعل مثل فعلهم من أذى المسلمين؛ ليفتنرهم عن دينهم 


ملعونون مطرودون, فإنهم آذوا بعض المؤمنين لأن آمنوا / ١7‏ وجيز . 
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في الأرض » واختلف فيهم؛ لكن اتفقت كلمتهم على أن بعض الكفرة عمدو إلى 

بعض المؤمنين عشرين ألفًا أو أقل أو أكثر؛ من أهل فارس » أو اليمن » أو الحبشة أو 
بحران أو الشام » وقهروهم أن يرجعوا إلى الكفر فأبوا» فحفروا لهم في الأرض أحاديد» 
وأحجوا فيها نيرأنًا ؛ وأوعدوهم عليها فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها لعنهم الله 
ورحمهم شك «(التار» ندل اششال: من الأحدوة ؛ لإذات الوقود 1 
تبين عظمتها » أي : لها كثرة ما يرتفع به لهبها » (إإذ هُم4: الكفار» عَلَِهَا): 
على حافة انار » لقعُود 4 » يعذبون المونين لوهم على ما يَفعُونَ بالْمُؤمنين 

شهود 6: : مشاهدون لهذا التعذيب الأليم » أو يشهد بعضهم لبعض عند أميرهم 
سا | عرسي ات 
إلا أن يُوْمُِوا اللو » ما هو حقيق بأن يكون سيا للثناء » والألفة جعل وه سيا 

للعيب والكراهة ١‏ #إالعَزيز الحَمِيدِ(") الذي لَهُ مُلْكُ السّمَوَات والأرض وَالَهُ 
عَلَى كل شيء شهيد) » وصفه بصفات توجب الإمان به وحده» نايسن 
توا الوْمنينَ وَالْمُؤمَِات4 , بالإحراق , نم لَمْيتُوبُوا40 , علم يندمواعما 


8 أي: لعن الله القاذف ؛ ورحم المقذوف ف النار من هؤلاء القوم (أصحاب الأحدود) . 
لا عيب فيهم سوى أن التزيل مم يسلوا عن الأهل والأوطان والحشم 
وقول الآخر : 
ولاعيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الطير شكلاً عيوئفا 
وقول الآخر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
١إفتح‏ . 


(؟) عن الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والحودء قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة 


. ١١ / والمغفرة‎ 


0ع 


أسلفواء لقَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّ) : لكفرهم » ولَهُمْ عَدَابَ الخرِيقٍ 4 العذاب 
الزائد في الإحراق بما أحرقوا المؤمنين » وعن بعض 7" لحم عذاب الحريق في الدنياء 
وذلك لأن النار انقلبت عليهم فأحرقتهه”" » أو المراد الذين بلوهم بالأذى على العموم 
لا أن المراد أصحاب الأخدود خاصة للفاتنين عذابان لكفرهم , ولفتتهم » ٠‏ إن الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ت لَهُمْ جنات تجْرِي من تخيهًا الأنهار دَلِك القؤز 
الكَبيرَ) » المراد منهم قر مجر ا ايه ؛ إن بَطْش ربك , أحذه 
تاليف لأعدائه , إلَشَدِيد) » مضاعف ء لإنَهُ هُوَ يبد » الخلق» #وبجِذ 4‏ 

بعد الموت » اوَهُوَ العفُورُ)) , للمؤمنين » #الوَدُود) » الحب لهم ' لذو العَرْشِ») 
مالكه » لالَجِيدٌ 4 . العظيم في الذات , والصفات » وقراءة الكسر على صفة العرش 
فمعناه علوه وسعته » لعل لاير400 . لا يزاحمه أحد ء ولا شيءء لإمَل 
)يا سندء اليك الود وغوه والقود 4 بها بدل .ميسن اسرد > 

والمراد من فرعون هو وقومه , وهذا تقرير لقوله : "إن بطش ربك لشديد» بل 
لِّينَ حفرُوا: من قومك يا تحمد » (إفِي تكذوِيب4 » للقرآن » ولك أي تكذيب » 
فلا يعتبرون بسماع قصة من قبلهم » ومعى (بل) الإضراب عن الأمر بالإسصاع ؛ 
والتذكيرء كأنه قال: : ذكر قومك بشدة بطش ربك » وأسمعهم حكاية فرعون و تمسود 
لعلهم يتعظوا به بل هم في تكذيب عظيم لا يمكن هم الارتداع » والأتعاظ. ؛ #(واللة 
0000700 5 
الذي كذبوا به » (إقرْآن مّحِيدٌ): عظيم في اللفظ والمعى ؛ في لوح مُحفوظ) , 


(؟) حكاه جمع من السلف / ١7‏ وجيز . 
(5) لما هدد قريشًا بأصحاب الأحدود هددهم ثانيًا بفرعون ؛ وقومه فقال : (هل أتاك) 


الو 


بالرفع صفة القرآن » أي : محفوظ من الزيادة » والنقصان » وبالحر صفة اللوح » وعسن 
أنس بن مالك وغيره: إن هذا اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل » وعن مقاتل : هو عن 
بين العرش , وف الطبراني » قال عليه السّلام: (إن الله قد خلق لوحًا محفوظًا من درة 
بيضاء وصفحاتها من ياقوت حمراء قلمه نور » وكتابه نور لله فيه ثي كل يوم ستون 


لهذ إاءه عله مرنات 0 5 ' . ًَ 600 
وثلاتماثة لحظة يخلق ويرزق » ويميت ٠‏ ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء"©. 


() أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنه- كما في "ابن 
كثير" (4917/5) و"الدر المنثور" (008/5). 


8 


سومرة الطا رق محكية 
و ُ ةيد 
سسم الله ارحمن ا مرحيم 


« والتماء وَاَلطَّرِقٍ © رَمَآ أَدرسكَ مَا آَلطَّرِقٌ © آلنّجَمُ لتقب © إن 
كل نفس لما عَلَيَهَا حَافِظً © تليظر الْإنسَنُ مِمّ خْلِقَ ©© ب-3 


مآ داق © يَخْرّجّ مِنْ بين آلصّلبٍ وَألترَآبب © نهم عَلَيْ رَجَعم لَقَادِرٌ 
© وم شجلى السرارد © قْمَا لَهُم من قثوة وَلَا تاصر 9© وَالسمّاء 
دّات أَلرْجَع © وَالأَرضٍ ذَات لّدع © إِنَهه لَقَرْلُ فَصْلَّ © وَمَا هو 
نمزل © إِنهُمْ يكيذون حَيْدًا © رَأَحِيدُ حَيْدًا © تَمَهل 
الكفرين أَنْهلهُم روَئد' © ) 

#وَالِسّمَاء وَالطارق 2 الكوكب » وسماه طارمًا لأنه يظهر في الليل » فالطارق: 
الآ ليلاً #إوَمَا أَذْرَاكَ ما الطَارِقٌ الئَجم الشاقبُ 6: المضيء » أو الذي يثقب 
الشياطين إذا أرسل إليها » والمراد الجنس » وقيل: الثريا » أو زحل عبر عنه أولا 
بوصف عام ثم فسره بعدما عظّم شأنه تعظيمًا على تعظيم لإإن كل كفس لما عَلَيَْ 
حَافظٌ #: ما كل نة نفس إلا عليها حافظ يحفظ عملها » أو يحفظها من الآفات ) 
وقراءة "لما" بالتخفيف » فتقديره: إن الشأن كل نفس لعليها » فما صلة » وهو جواب 
القسم على الوجهين «فَليظرٍ الإنسّان مم خُلقَ 6: يتفكر ني مبدأ خلقه ليعترف 
بصحة الإعادة» فلا يعمل ما يضره في عاقبت لأن عليه حافظًا يحفظ أعماله » أو لما 
لطف عليه بأن وكّل عليه حافظًا يحفظه من الآفات » فليتأمل هو في مبدأ حلقه 
ليعترف بإعادته » فلا يكون منكرًا لقول ربه » ولما أرسل لأجله المرسلين ا#إتخلق» 


رقت 


جواب الاستفهام لإمِن مّاء دافق10» 4 ذى دفق كتامر ولابنء أو مدفسوق: 
مصبوب» وهو ترج من ماء الرحل والرأة لخر بن َي الطلب»: ملحن 
الل لأوالئرَائِب 6: ترائب المرأق وس عظام صدرها فلإإنَه7" عَلَى رَجْعِهِ لقَادر)) 
أي : إن الله الذي حلق الإنسان من ماء كذاء لافار على مه ادبنو هه 
ليَوْم تبلى السَرَائِرٌ : تتميز » وتتعرف ما أُسر في القلوب من العقائد » وما فى 
من الأعمال» ظرف لرجعه » والفاصل غير أحنبي » لأنه عامل» أو تفسير للعامل على 
المذهبين » أو معناه : إن الله لقادر على رجع الماء إلى مخرجه”” » ثم قال اذكر يوم تبلى 
السرائر هما لَهُ ين قُوّة ولا اصيرا 0 : بمنعه عن عقاب أراده الله والسّمَاء ذات 
الرّجء*0: المطر » ماه به » لأنه يرجع حيئًا فحيئًا » قيل: وصف السماء بالرجع 
لأنه يرجع في كل دورة إلى ما كان يتحرك منه لإوَالأرْضٍ ذات الصّلاع#: الشضق 
بالتبات » والعيون إن أي : القرآن لإلْقَوْلَ فُضْل4: فاصل بين الحق والباطل 


)١(‏ والدفق : دفع الماء بعضه بعضًا » فصح أن الماء دافق بعضه » ومدفوق بعضه؛ الممتزج 
من م الرحل » والمرأة » ولذا ل يقل من ماءين» لاتحادهما بعد المزج في الرحم/ ١١‏ 
وحيز . 

(؟) الضمير للخالق الدال عليه خلِقَ / ١١‏ وحيز . 

(1) وعلية كثير من السلف / ١١‏ وحيز . 

(5) أي : ما للإنسان من قوة من جانب نفسه » ولا ناصر من جانب غيره» يدفع عقاب 
الله إن أراده» لما أقسم على أن لكل نفس حافظ لأعماله » ورتب عليها إثبات البععث؛ 
أعقّبه بإقسام على إثبات حقية القرآن الناطق بالبعث » فقال : " والسماء ذات 
الرحع " الآية ', ١١‏ وحيز . 

(5) قيل: العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بجار الأرض» ثم يرجعه إلى 


الأرض/7١‏ منه . 


2000 


لإوَمَا هُوَ بِالْهَرْل 4: فإنه جد وحق كله لإإنّمُح) أهل مكة (إيكيدون كنذا 4 في 
دون ارين لإراغية 2< الابلى ع يله كدق تد راع اد انتمل 
الكَافِرِينَ): فلا تستعجل بإهلاكهم لأأمْهلْهُمْ روَيّدًا 4: إمهالاً يسيراء كرر وخالف 
007 لريادة السكان :لض ْ 

والحمد لله رب العالمين 


(1) يعيئ: مهل وأمهل » وإنا دلت المخالفة على الزيادة من الإشعار بالتغاير» فهو أوكد 
مكرود النكران» هماقالا وا يده بكر وايكر اا وسيل : 


ع 


وهي نسع عشسرةآبة ظ 
نات ارس بير 


لأ سبح سم رَبك الأغلى © الى خَلَقَ فَسَرَمك © والّدى قَدَرَ 
فَهُدمدل هه وَالْذِىَ أَخْرَجَ المع 2 ل غْثاءً 2 هه 
سَتُقَرِفُكُ قلا تَسّي © إل ما اناه لَه ند يلم آلْجَهْرٌ وَمَا يق © 
يخشئ © وَيَتَجَنبُهَا الأشقى © الّدِى يَصَلَى الثار الكبرك © نه ا 
يموت فيها وَلَا يحي امسا حي سد 
00 ل 0 : 
ذا لَنى آلشمي الأرئن جه د موس و ) 

ص22 ا 0 00 4 5 5 5 ع 2 5 ' 
سبح اسم ' ربك الأغلى © أي : نزه ذاته الذي هو أعلى من أن يقاس بغيره 
فالاسم مقحم » والأعلى صفة لربك» أو نزه أسماءه غَمالاً يصع فية من “العا + 


)١(‏ نزه ذاته الذي هو أعلى من أن يقاس بغيره» فالاسم مقحم للتعظيم » ولما نزل 
قال. صلى الله عليه وسلم: (احعلوها في سجودكم) كما رواه أبو داود وابن 
ماجه والدارسي » فجعل فيه سبحان ربي الأعلى بترك لفظ الاسم في سجودهم 
فالحديث دال على إقحامه / ١١‏ وحيز . [وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن ابن 
ماحه" ]| 


كلاع 


والأعلى إما صفة للاسم » أو للرب لأالّذِي خَلقَ4 كل شيء لفْسَوّى4: حلقهء 
ولم يأت به متفاوئًا غير مللكم لإوَالّذِي قَدَر<')4: الأشياء على وجه معين #فَهَدَى): 
نرسينها إليه لإوَالّذِي أخرج) من الأرض لإالْرْعَى #: ما يرعاه الدواب لإفَجَعَلَهُ) 
بعد حضرته #إغتاء: يابسا #أَحْوّى(2 # أسود » وقيل: أحوى حال من المرعى » 
أ “من اشندة اللنضرة أسود #[م سَتفْرِئْكَ) على لسان جبريل » أو سنجعلك قارنا 
لإفلاً تمسى4 فهذا وعد من الله #إإلاّ ما شَاء الله نسيانه بأن نسخ”" تلاوتهء أو 
لاما عا الك ز عونا رعو ع انه كرما "6 فاده اماق سس مره 
قبل إتمام قراءة جبريل مخافة النسيان » فتزل هذا الوعد فلم ينس بعد ذلك شيئا » وقيل: 
نفي معي النهي » أو:في » والألف للفاصلة نحو : السبيلاء نه يعْلَمُ الجَهْرَ رقا 
حفن 36 جا اللو من الأ سوال ونا شوج شقن رنابسا فب لفكيجه الال 
#وئِيَسُرُكَ) ؛ عطف على سنقرئك » أي : تُعدّلك لإلِلْيْسْرَى #: للشريعة اليمسوى 
السمحة » أو نسهل عليك أفعال الخير » وقيل: معناه إنه يعلم الجهر مما تقرأه بعد فراغ 
حبريل » وما يخفى ما تقرأه في نفسك معه مخافة النسيان » ثم وعده وقال » نيسرك 


يقة اليسرى فى حفظ الوح لإقَذك" إن تفَعَت الذكرّى7©» #: عظ بالقرآن إن 
للطر ليسر - لوحي 7 


(١).أي‏ : قدر لكل شيء ما يصلحه فهداه إليه » وعرفه وجه الانتفاع / ١7‏ منه . 

5 أي : أسود حال من المرعى» أخخر لكونه قْ فاصلة لأن النبات في حال اليبس يصير 
أصفر لا أسود » ولما أمره بالتسبيح لمن رباه» أعقبه مما هو عين تربية الرسول في رسالته 
فقال : " سنقرئك " الآية / ١١‏ وحيز . 

(5) وعلى هذا النفي بمعناه المتبادر لا أنه بمعين النهى / ١7‏ وجيز . 

(4) أي : ذكر بالقرآن» إن رأيت أن التذكير نافع » وهذا القيد والشرط لتوبيخ قريسش 
وتقريعهم ومعناه استبعاد انتفاعهم به . 
لقد أ“معمت لوناديت حيّا ولك نلا حياةلمن تنادي 


نفعت التذكير» قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقو لهم 
إلا كان فتنة لبعضهم»؛ وحاصله إن كنت جربت أن الموعظة لا تنفع فلا تتعب نفسك 
"سيل كز)4: يتعظ » وينتفع ا لإمّن يَخْشَى): الله ويْتَجَتَبْهَاغ , أي : الذكرى , 
ويتباعد عنها #(الأأشقى # من الكفرة لتوغله في الكفر والعناد , أو المراد من الأشقى 
الكافر في علم الله إالّذِي يَصلَى الثَّارَ الكتري #دثار سهت» فإها العنن حرا امن نار 
الدنيا لثم لا يَمُوتَ فِيهًا): فيستريح لإولاً يَحْيَى(2 #: حياة يجد منها روح الحياق 
فهذا للكافر » وأما المذنب ففي صحيح مسلم وغيره (إن أناسًا دخلوا النار بخطاياهم 
بموتون ف النار » فيصيرون فحمًا » ثم يخرحون فيلقون على أفار الجنة فيرش عليهم 
منها » فينبتون كالحبة في حميل السيل) قد أَْلَحَ من تَرَكَى : تطهر نفسه من 
الكفر والمعصية إوَذْكَرَ اسم ريّه) بقلبه ولسانه لإقَصلَى 6: الصلوات الخمس نحو : 
" أقم الصلوة لذكري " (طه:؛ »)١‏ وعن كثير من السلف المراد من أعطى صدقة 
الفطر”© فصلى العيد » وعلى هذا يكون الترول سابقًا على الحكم ء لأن السورة 
مكية » ولم يكن ممكة عيد ولا فطر كما قالوا في قوله : " وأنت حل يمذا 
البلد' (البلد: )١‏ كما سيجيء بل تو وير ون]: تختارون #[الحيّاة الدُنيَا ‏ عن ابن 
مسعود قال : حين وصل إلى هذه الآية » آثرناها لأنا رأنِا زينتتهاء ونساءهاء 


وطعامها » وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاحل » و.حاز أن يكون 


)١(‏ يعيني: حياة يد منها روحًا » وسنذكر أن الصّلى لا يكون إلا للكافر » وأما ا ومن 
الذي يدخل النار» مدة أرادها الله لتطهيره فيموثون في النار » ويصير كالجمرة فلا 
يحدون أ النار » ثم يلقون على فر من الحنة فينبتون كالحبة من حميل السيل » كما في 
صحيح مسلم وغيره » وأما الموت الذي فيها فهو مورت حقيقي أو غشي يعدم 
إحساس العذاب» فيه حلاف / ١7‏ وحيز. 


. منه‎ ١7 / هو المنقول عن علي وعمر بن عبد العزيز وأ بي الأحوص‎ )١( 


ل 


الخطاب للأْشْقَيْنَ على الالتفات #إوالآخرَة خَيْرٌ وأْقى إن هذا عن كتير من 

ا سلف : الإشارة إلى أربع آيات متقدمة من قوله : " قد أفلح من تزكى " ؛ وعن 
500 000 معو 00 1 

بعض منهم : الإإشارة إلى جميع السورة «إلفي الصف( 'الأرلى): الككقب 

السماوية المتقدمة لصحف إِبْرَاهِيم ومُوسَى بدل من الصحف الأول » وف مسند 


الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. 


الحمد لله رب العالمين . 


6 لم تنسخ في شرع من الشرائع» هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: "إندمن كلام 
النبوة الأولى» (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)" / ١١‏ وجيز . 


ع 


وهى ست وعش رو نابة 
: للم اكه 5 
ار ري 


هَل أتدك حَدِيتُ القنشيّة © وجوه يَرَمَِدٍ خَشْعَةٌ © عَامِلَةٌ 


ناضبة و©' "تصلن. تار كامية © تُسَقَئ مِن عَينِ ءَانيّة © أبس 
لهم طعَام ( إلا م بن صريع © د يُسَمِن ولا يعْسنى من جوع © وجوة 
يَوَمَسِذ نَاعِمَةٌ © لَسَعْيهًا رَاضِيَةٌ © فى جَنّة عَالِيَة © ل تَسْمَعْ 


ا ا ا ال ا لبد شوك اانه 
فيها (لغية ا فيها عين جار ية 5-5 0 سر 3 رفو ع 3 
> مل نر 


فلا ينظردنَ إلى لير 000 خُلقَتَ © 00 5 0 


0 5 00 0 كيف نصبّت 5 والى. الأرض: كيف 


2 
1 1 


ع 
2 ٍ_- 


3 َس لعل مور 


0 هن تورلا ا نذاب الأسفبر وه 1 


ليما إبَابَهُمَ © ثمّإِنُ عَلَبَنَا حِسَابَهُم © ) 


-_ 


١ 


ا ا ل 0 
ا 


واحد فقرأهما) / ١١‏ فتح . 


6 


0 أكاكَ حَدِيت العَاشِيَة : القيامة» لأنهما تغشى الناس بشدائدها #وجُوه 
يَوْمَئْلٍ حَاشِعَة #: ذليلة #إعَامِلَة4: في النار» كالصعود والهبوط مع جر السلاسل فيها 
لإنَاصِبَة: تعب في ذلك العمل » أو عملت وتعبت في أعمال في الدنيا لا تفع في 
توعان عور جار ل ]نينة1؟» اراعملك دن لديا اعمال الكو وليك فاه ذوى :ف 
نصب منها في الآحرة لإتَصلّى4: تدحل فإثارًا حَامِيَة 4: متناهية في الحر #بُسشْقى 
مِن عَيْن آنيَة 6: انتهى غلياها لإلَيْسَ لَهُمْ طَعَام إل ين ضَريع 6: هو النايش مح 
ابرق » وهو شوك ترعاه الل ما دم رطا إذا بيس صار ما قائلً» ويكسود 
الضريع طعام هؤلاء » والزقوم وغيره”2 طعام غيرهم » أو في بعض الأحوال ليس طعام 
الكل إلا هذا لإلا يُسْونُ وَل يني من جوع ) وفائدة الطعام أحد الأمرين (إوَجُوه 
يَوْمَئِتاعِمَةٌ 6: ذات بهحة لإلِسَعْيهَا في الدنيا لأرَاضبية©» ‏ ني الآخرة» ل1 رأت 
ثوابه في جَنَةٍ عَالِيَةٍ #: 6: اخحل » أو القدر لله ؟ تسْمَعٌ4 يا مخاطب » أو الوحوه 
«فِيهًا لاغيّة : 4: لغوًا » أو كلمة ذات لغو لأفِيهًا عَيْنُ جَارِيَة # التتكير للتعظيم 
لإفِيهًا سور مَرْفُوعَةَ #: رفيعة السمك إذا أراد أن0”؟ يجلس عليها صاحبها تواضعت 
ل تفع لواب الكوب : إناء لا عروة ل اوعس سين يديهم 


0210 


#(و وتمارق ق” ق420: وسائد "(مَصفوفة 6: بعضها جنب بعض ل(وزرابي” ورنسوا 


. ١١ / وفي هذا الاستفهام تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر‎ )١( 

(؟) هذا قول عكرمة » والسدي / ١7‏ منه . 

(") فلا مخالفة بين هذه الآية » وبين قوله : " ولا طعام إلا من غسلين " (الحاقة:577)/ ١7‏ منه. 

(4) في الآخحرة تقابلها "عاملة ناصبة" على التفسير الثاني وهذا يؤيده؛ والمفمسرون غفلوا 
عنه/١١‏ وحيز . 

(ه) هكذا قال كثير من السلف / ١7‏ منه . 

() ففي أي : مكان يريد يمكن الاستناد » والاتكاء من غير احتياج إلى نقل الوسائد/1١‏ وجيز. 

(0) مبسوطة مهيأة للجلوس عليها لا تبلى» ولا تغير» ولما وصف الحنة .تما وصف بعند أن ذم 
جهنم» ذكر للمكذيين صنعه ليستدلوا به فقال: "أفلا ينظرون إلى الإبل" الآية/١١‏ وحيز .. 


١ 


فاحرة (إمَبقوئة)): مبسوطة لأفلا يَنظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتَْ 1.4 كذب 
الكبار عحاكي اللثنة :الى اكرها لل و اتلك الفسرر فذكرى ا منعةه والاتسال 
أغرب حيوان وأنفعه عند العرب » لوَإلَى السّمَاء كيف رَفِعت © بلا عمد لإوَإلى 
الجبَال كيف تُصبَت : راسخة لا ميل اثلا تميد الأرض بأهلها لإوَإلَى الأرض 
لي 401 #يحطهاء هه العرب ق بولارية ايك ادام يزه الذي كنيو 
راكب عليه » والسماء الذي فوق رأسه » والحبل الذي تحاهه والأرض الي تحته على 
كمال قدرة خالقه » فلا تنكر الحنة ونعيمها » والبعث وأهوالها #قَذْكرٌ إِنَمَا أنت 
مُذَكرٌ) ما عليك إلا البلاغ (إلَممْت عَلَيْهِم بمُسَيْطِرٍ 6: مسلط فتكرههم على 
الإمان إل مّن تولّى وَكَفَرَ 6: لكن من تولى وكفر اقَيعَََهُ الله الهَدَابَ 
الأكبر): ماني خوق :هن اانا خسان أل لد كرف لفن كلع طلنطا رمن 
إيمانه نحو : " فذكر إن نفعت الذكرى " (الأعلى:4)» وقيل: لست يمتسلط عليهم إلا 
على من تولى » فإن جهادهم وقتلهم تسلط » وعلى هذا يكون وعدًا برخصة القتال ) 
فإن السورة مكية » لإإنْ إِلَيْنَا إيَبَهُح): رجوعهم , لأثمٌ إن عَلَينَاا"» حِسَابَهُمْ 6 : 
اكه يا دمن 


والحمد لله امجيد الفعال لما يريد 


(1) وما حضهم على النظر أمر بالتذكير فقال : " فذكر " لا يَهتَمََكَ كونهم لا ينظرون 
"إنما أنت مذكر" / ١7‏ وجيز. 
(5) ولفظ "علينا" دال على تحتم الحساب / ١7‏ وجيز. 


مع 


وهي ثلاثونآية 
سعد أل الرفق احير 


© وَالقجرٍ © وَلْيَلٍ عَمْرٍ © والشقع والوتر © فَالْيل إذا تر‎ (١ 
هَل فى الك قِسَمٌ لِدِى حِجَرٍ © ألم تر كيف فَعَلَ رك يعَادٍ © إدم‎ 
ذاتِ آلعمَادٍ © أنْتى لم يُخلَّق مقالهًا في البلند © وَُمُود لْدِينَ جَابُوأ‎ 
© آَلصّخْرٌ يَالَادٍ © وَفِرْعَرَتَ ذى الأذتادٍ © الْدِينَ طَعْوَأ في البلد‎ 
فَأكْتَرّرأ فيهًا الاو 0 عَدَابٍ © إِنّ رَبك‎ 
لبَآلمرْصادٍ © فَأََا لسن ن ذا ما َبَبَلِنهُ رَبُهر فأعت رهن تتفي فَيقول‎ 
ربب أَكْرَمَنِ © و را تح تن ةن ف‎ 


© كل بل ل تكرمر نَّ آليَتيم © ولا تحضو نت عَلَىْ طَعَامٍ اليسكين 


© تتأخُنون الثْرَاتٌ أَحَلا لما © وَتْحير ات تحت بم 


و إذا 2 رض َك دض 9 وَجَاءَ رَكَك وَالْمَلك عفثًا صفا 9 


وَجَأَىء يَوْمَبِلٍ عب وكيد 1 آلانسَئن وَأنَ له الدُكرم 
7 تن ويسم و 1 2ه 
© + , يقول ينليتنى فَلح لحياتى © فيوميل ِِ يَعَذُب عذابهد أحد 


صا ه 


© دل أ َنَاقهُه أَحَدٌ © يَتأَيْتْهَا آلنفس المُظمَبِنَةُ © ازجع 


م 


إلى نَيْكِ راضِيَة مَرْضِيُةَ © فَأدخْلى فى عِبَندِى © دَدْمْلِى 
جَنتِى © ) 

#وَالْفَجْر 6 أقسم سبحانه بالصبح ء أو بصبح يوم20 النحر » أو بصلاة الفجر 
لوَلَيَّال عَشْرٍ # عشر ذي”" الحجة , أو العشر الأول من الحرم » أو من رمضان 
«(والشقع وَالوثر . يوم النحر شفع لأنه عاشر » ويوم عرفة وتر لأنه تاسع » أو 
اليومان من أيام التشريق » والوتر اليوم الثالث » أو الصلاة المكتوبة منها شفع » ومنها 
وترء أو الخلق والله » والقول7" فيهما أكثر لكن الذي أوردناه ما اتفق عليه أكثر 
السلف والثلاث الأول منقول بالحديث أيضًا «إوَالليلٍ إذَا يَسْرِ): إذا مضي » أو إذا 
يُسْرَى فيه كقوهم صلّى المقامٌ » وامراد ليلة المزدلفة» أو مطلق الليالي "إهَّل في 
ذلك»: المقسم به من هذه الأشياء #(إقسَم): مقسم به «لذي حجر 6: عقل ) 


. منه‎ ١7 / هذا هو الذي عليه كلام أكثر السلف‎ )١( 

)1١(‏ وقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث » وليس فيها ما يذل على أنما المرادة بما في 
القرآن هنا بوحه من الوحوه / ١7‏ فتح . 

() وفي الفتح بعد نقل الأقوال الكثيرة » ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من السقوط 
البين » والضعف الظاهر » والاتكال في التعيين على محرد الرأي الزائف والخاطر 
الخاطئ » والذي ينبغي التعويل عليه » ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معي الشفع 
والوتر في كلام العرب ؛ وهما معروفان واضحان » فالشفع عند العرب: الزوج » 
والوتر : الفرد » فالمراد بالآية إما نفس العدد» أو ما يصدق عليه من المعدودات» بأنه 
شفع أو وتر » وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية » فإن 
كاه الدين يدل قر ادنار اد تمس كوزة شيره :كلك م توا عا ادلو مدال على أنه 

. بما دلته هذه الآية» لم يكن ذلك مانعًا من تناوها لغيره » ول يجزم ابن جرير بشيء من 

الأقرال في الشفع والوتر / ١7‏ . 


فالاستفهام للدلالة على استحقاقهاء لأن يعظم بالإقسام ما فيدل على تعظيم المقسم 
عليه » وتأكيده من طريق الكناية » أو في ذلك القسم قسم له. فللدلالة على أن ذوى 
العقول يؤكدون ,مثله المقسمء فيدل على تأكيد القسم عليه أيضًا » وجواب القتسم 
محذوف نحو : ليعذين إن ل يومنواء ويدل عليه قوله: #ألَمْ تر كيف لعل رَبك 
بعاد أي : عاد الأولى » يعن أولاده سموا باسم أبيهم » وهم الذين بعث الله فيهم 
0 فكذبوه وأهلكهم "بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال" الآية 
(الحاقة:17) رم عطف بيان لعاد على حذف مضاف » أي : سبط إرم » فإهم 
أولاد عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح » أو عاد بن عوص بسن إرم » أو اسم 
بلدقم , أي : عاد أهل إرم علم قبيلة أو بلدة فلم ينصرف #إذات العِمّاد # هم 
سكان بيوت الشعر الى ترتفع بالأعمدة » أو طوال الأحسام على تشبيه قدهم 
بالأعمدة » أو أبنية بنوها #الْبي لَمْ يُخْلقَ مثلهًا في البلاد("4: متل تلك القبيئنة 


)١١‏ وقد ذكر جماعة من المفسرين» أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية بالذهب لييح 
قصورها » ودورها » وبساتينها » وأن حصباءها جواهر » وترايها مسك » وليس يما 
أنيس » ولا فيها ساكن من بن آدم » وأا لا تزال تنتقل من موضع إلى موضع تارة 
تكون باليمن » وتارة تكون بالشام » وتارة تكون بالعراق » وتارة تكون بسائر البلاد» 
وهذا كذب بحت لا ينفق على من له أدن تمييز » وزاد الثعلبي في تفسيره فققال : إن 
عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دحل هذه المدينة » وهذا كذب على كذب » وافتراء 
على افتراء». وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء » وفاقرة عظمى » ورزية كبرى 
من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجرءون على الكذب تارة على بن إسرائيل ) 
وتارة على الأنبياء » وتارة على الصا حين » وتارة على رب العالمين » وتضاعف هذا 
الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها » بلى 
موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز » فأدخلوا هده الخرافات المختلفة 


م 


للقوة وعظم التركيب » وفي الحديث7 (كان الرجل منهم يأتى على الصخرة » 
فيلقيها على الحى -أي :القبيلة- فيهلكهم) » وقيل: لم يخلق مثل أبنيتهم » وأما حكاية 
حنة شداد بن عاد المشهورة المذكورة في أكثر التفاسير فعند المحققين من السلف 
والمؤرخين أنها من مخترعات”” بي إسرائيل ؛ ولا اعتبار له #إِوَتمُودَ الْذِينَ جَابُوا: 
قطعوا (الصّخر بالواد اذ فرق نينا قال تعاك 3 وسو ومن لعا ليما 
" الآية (الشعراء:4 )١‏ اأوَفْرْعَوْنَ ذي الأوثاد 4: ذي الجنود الكثيرة » أو لأنه 
يعذب بالأوتاد » أو له جبال وأوتاد يلعب ها عنده «الذين) صفة للمذكورين 
#إطَقَوًا في البلاد فأَكثرُوا فيهًا الفَسَادَ فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَؤْط عَذَابِ 41 
الإضافة ممعين من » أي : توطااين العلات به » أي : نصيبًا أو شدة عذاب» فإن 
السوط عندهم غاية الإهانة إن ربك لَبالْمرْصَاد(؟ 4 هو مكان يترقب فيه الرصدء 
وهذا تمثيل لإرصاده العباد بالجزاء » وأنهم لا يفوتونه » وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
يرصد خلقه فيما يعملون» قيل: هو جواب القسم ؛ وما بينهما اعتراض 9ُإقَآَمًا الإنسّان» 
هو كالمبين لقوله : "إن ربك لبالمرصاد" لأنه لما ذكر أنه تعالى يرصد خلقه في أعمالهم 
يعد بعض ذمائمه.©) #إإذا مَا ايْتَلاةٌ ريه أي : امتحنه بالنعمة «[فاكرمَهُ) بالمال 


- والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه فحرفوا وغيروا 
وبدلوا / ١7‏ فتح . 

. منه‎ ١7 / ذكره ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : لا تغتر ما ذكره جماعة من المفسرين من ذكر مدينة يقال ا 
إرم ذات العماد » فإن ذلك كله من خرافات الإسرائيليين من وضع الزنادقة» ليختبروا 
بذلك عقول الجهلة من الئاس » فهذا وأمثاله مختلق لا حقيقة له / ١1‏ . 

(1) عن مقاتل بن سليمان قال : أقسم الله : " إن ربك لبالمرصاد " يع: الصراط/7١‏ . 

© وف النسخة (ن): أعماهم. 


'إوكعَمَهُ)) بالسعة فول ري أَكْرَمَن ‏ دول الفاء في خير المبتدأ »لما في (أما) 
من معي الشرط » وإذا ظرف ليقول أي : أما الإنسان فيقول وقت ابتلائه بالغئى : ربي 
أكرمن وما ذا مَا انعلا اختيره بالفقر إقَقَدَر): ضيق (إعَلَيّهِ يه رزقة فقول 
بي أائن 6 أي : وأما هو فيقول وقت ابتلائه بالفقر : ري أهانئ لكلا ردع عن 
القطع بأن الغئ إكرام والفقر إهانة » فكثيرًا ما يكون بالعكس بل لا تُكْرِمُونَ 
ليت أي : بل فعلهم أقبح من قوم #إوَلاً َحَاضُونَ): ينون أهلهم لإعَلَى طَعَام 
المسمكين 6 أي : على إطعامه لإوكاكلونَ الثُرَاث): الميراث لإأَكُنًا لما 6: ذا لم : 
أي : جمع بين الحلال والحرام » فإهم لا يورئون النساء والصبيان لإوَتحِبُونَ المال حُبًا 
جما : كثيرًا مع الحرص لكلا ردع لهم عن ذينك وإنكار ثم أتى بالوعيد ققال: 
(إإذَا دكت الأَرض ذَكَا دكا 4 , أي : دكا بعد دكة حت سويت الأرض 
والجبال » فلم:يبق تلال ولا وهادء ظرف ليتذكر الإنسان #إوجاء27 ربّك4: لفصل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه في شرح حديث الترول: قال الشيخ أبو 
عثمان : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب» كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 
تهبية له يوول السترقق نولا عل :ولا تكيق 4 بل كهرة ما السسه رمحصول ال 
وينتهون فيه إليه » وبمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله 
سبحاته وتعالى » وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المحيء والإتيان 
المذكورين في قوله تعالى : " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام " 
(البقرة: »)75١١‏ وقوله عز وجل:: " وجاء ربك والملك صفا صفا " ثم ذكر بسنده عن 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب هذا 
الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يترل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا" كيف يترل ؟ قال : قلت: أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب كيف» 
يتزل بلا كيف» ثم ذكر بسنده مناظرة إسحاق بن إبراهيم مع بعض الجهمية عند الأمير 


/امء 


020 كس ئ 
القضاء حيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة 8إوَالْمَلَكُ صفا صفاي مصطفين 
محدقين بالحن والإنس لأْوَجِيء يَوْصذْ جهنم ف صحيح مسلم (يوتى بمهنم يومئذ 


- عبد الله بن طاهر» فسأل عن حديث الترزول الصحيح هوء قال : نعم » فقال له 
بعضهم: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال : نعم » قال: كيف يترل ؟ فقال إسحاق: 
أثُبته فوق؟ فقال : أنه فوق » فقال إسحاق : قال الله عز وجل : "وجاء ربك والملك 
صفا صفا" » فال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة » فقال إسحاق : أعز الله الأمير من 
يجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم ؟! 
ثم ذكر ابن تيمية ثلاثة أقوال لمثبي الزول في خلو العرش إلى أن قال : والقول الثالث: - 
وهو الصواب وهو الأثور عن سلف الأمة وأئمتها- إنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش 
منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء » ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة» كما جاء به 
الكتاب والسنة» وليس نزوله كترول أجسام ب آدم من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى 
السقف فوقهم ؛ بل الله متره عن ذلك» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 
وهذه المسألة تحتاج إلى البسط , ثم بسط الكلام في الرد على منكري التزول» وإبطاله 
شبههم إلى أجزاء كثيرة » وذكر كلام الحافظ ابن مندة في خلو العرش» ثم رده ردًا 
طويلاً مشبعًاء وأثبت أن العرش لا يخلو منه» وذكر المذاهب في نزول الرب والكلام 
فيه إلى أن قال : والقول المشهور عن أهل السنة والحديث: هو الإقرار بما ورد به 
الكتاب والسنة من أنه يأ ويتزل » وغير ذلك من الأفعال اللازمة » قال أبو عمر 
الطلمنكي: أجمعوا -يعيي أهل السنة والجماعة- على أن الله يأنيَ يوم القيامة » 
والملائكة صفا صفا لحساب الأمم» وعرضها كما شاء » وكيف شاء " هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر " (البقرة:١٠05)»‏ وقال تعالى : 
" وحاء ربك والملك صفا صفا " وقال : وأجمعوا على أن الله يرل كل ليلة إلى السماء 
حدصي تار موس لاير باع انتهى مختصراء 
ومنشل + 
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: إذا دكت " يك الإنسا) م معاصيه »2 أو ب يتعظ ويندم (ركى م # أي‎ ١ 
ينفعه فإن اللام للنفه”!© مأالذكرَى يَقَول يا لَيتِي قَدَمْتَ قدّمت4: الأعمسال الصالحة‎ 
أ‎ 


لإلحَيّاتي): هذى أو وقت حيان في الدنيا لإفَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذّب عَذَابَهُ حََّد ولا 


مه 


مسار ع 


يُوئِقٌ ونَاقَهُ أَحَدٌ أي : لا يعذب أحد من الزبانية أحدًا » ولا يوق بالسلاسل 
والأغلال مثل تعذيب الإنسان وإيثاقه فإن عذابه أشد » فضمير عذابه للإنسان 
والإضافة إلى المفعول » وهذا أرجح”' الوجوه لكن على هذا يرم أن عذاب بعض 
الكفاز أشد من عذاب الشياطين » فكأنه كذلك » وكذلك معئ يعذب » ويوثق على 
قراءة الهو ليا أب يها النْفْسُ المطميْنة 4 أي : يقول الله للمؤمن ذلكء؛ المطمئنة: 
الساكنة الدائرة مع الحق » أو المطمئنة بذكر الله » أو الآمنة من عذاب الله #إارجيي 
إلَى ربك4: إلى حوار الله » وثوابه » يقال لها ذلك عند الاحتضار » وعند البعث ء 
وفيه إشعار بأن التفوس قبل الأبدان كانت موجودة في عالم القدس » وعن بعض” 

من السلف معناه : ارجعي يا نفس إلى صاحبك » أي : بدنك الذى كنت فيه 
#إرَاضِيّةَ مَرْطِييَة : عند الله لإفَادَحْلِي في عِبّادي)) أي : في زمرة الصالحين: الذين 


)١(‏ قإل الزمخشري -وتبعه القاضي : لابد من تقدير حذف المضاف » أي : ومن أين له 
منفعة الذكرى؟ وإلا فبين " يتذكر الإنسان " » وبين " وأن له الذكرى " تناقض» 
والشارح.أشار إلى رده بأن اللام للنفع » فلا حاحة إلى تقدير / ١7‏ منه . 

. منه‎ ١7 / لأنه موافق لقراءة المخهول فتأمل‎ )١( 

(5) ولما وصف حال من اطمئن إلى الدنياء وصف حال من اطمئن إلى معرفته وعبوديته , 
فقال : " يا أيتها النفس " الآية / ١7‏ كبير . 

(4) نقل ذلك عن ابن عبان.وابن مسعود رضي الله عنهم » وهو قول عكرمة والكلبي؛ 


اك 


هم عباد الله على الحقيقة لوَادْخُلِي جَنّتِي ‏ عن سعيد بن جبير : مات ابن عباس 
بالطائف فجاء طير لم نر على خلقته » فدخل نعشه , ثم لم ير خارجا منه » فلما دفن 


تليت عليه هذه الآية على شفير القبر لا ندرى20 من تلاها » رواه الطبراقٍ عن غيره 


والحمد لله حق حمده. 


. فتح‎ ١7 / أحرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


اه 


سم اللهالرَحُمن الرحيم 


ذه 


١ 


[ لآ أكسِم بهندَا البلد © وَأنتَ حل" بهذا البَلَد © وَوَالدِ وَمَا وَلَدَ © 


5-2 
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المية 


قد حَلَقَنَا الْإنسّنَ فى كد © أَعَمْسَبٌ أن لَّن يَقَدِرَ عَلَيّهِ أَْحَد © 


يَقُول أُمَلَكْتٌ مَالَا لبَدَا © أَكَمْسَبٌ أن لَّمَ يَرَهْه أَحد © ألم تجَعل لَه 


عَيَتَيْنِ © وَلِسَانًا وَعَفَعَيَ © وَهَدَيْمَْهُ آلنَجَدَيْنِ © قلا أفْمَحَم 


طوما 


آلعَقَبَةَ © وَمَآ أَدَرَسِكَ ما العَقَبَهُ © فَكُ رَقبَة © أو إظَعَددٌ فى يوم 
ذى مَسْعْبَة () يَتيمًا ذا مَقَرَبَ (©© أَوْ مسكينًا ذا مَتَرَبَة © ثم كان مِنَ 
آلَّدِينَ َامَنُوا وَتَوَاصوًا بالصّتر وَتَوَاضُوًأ بالمتحمة © أؤلشك أصخب 
لمَيِمتَةِ © وَآلْذِينَ كقروأ يسما هُمٌ أضحب آلمَفْكَمَةٍ © عَلتِهِم 
تاق شُوصَدَة' ه 4 

(ق 2ك ع ال ل م م 0 

إلا أفسمُ بهَذَا البلَدِ 4: مكة لإوَنت حل يعي : في المستقبل لأبهّذا البَلَدٍ 6: 
تقاتل فيه » وتصنع ما تريد من القتل » والأسر . فهذه جملة معترضة بوعده فتح مكة ) 
وف الحديث: (إن الله حرم مكة يوم نخلق السماوات والأرض لم يحل لأحد قبلي ولا 
بعدي إنما أحلت لي ساعة من نهار » فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة*)» قيل: 
معناه : أقسم بمكة حال حلولك فيها » فيكون تعظيمًا للمقسم به #إووالِد): آدم 


لإومًا ولد #: ذريته » أو إبراهيم وذريته » أو كل والد » وكل مولود» وعن ابن 
() أخرحه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه. 
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عباس وعكرمة : الوالد العاقر » وما ولد الذي يلد وإيئار ما على من لإرادة الوأصف 
كما في "والله أعلم ما وضعت" (آل عمران:5©) لإلَقَدَ خَلَقنَا الإنسّانَ في كُبَدر): 
تعب » يكابد مصائب الدنيا والآخرة”2؛ فعلى هذا يكون تسليته عليه السلام عمسا 
يكابده من قريش » أو في استقامة واستواء”'" » وعن مقاتل : في قوة ».قيل: ار 
كافر قوق قد دكرتاء ىق سورة للدة #(أيحد يَخْسَبْ) الضمير لبعضهم لإأن أن يقد 

عَلَيْهِ أَحَدٌ : فيتتقم منه , فإن الكفار لا يؤمنون ل 
مقاتل » فمعناه : لأنه مغرور قرقة فلن أن ستدوضلة اح ليون فلكت 
0 ا كا 
السلام بحسب أن لَم يوهأخ03" 0: يظن أن الله لم يره » ولا يسأله من أين 
كسبه وأين أنفقه لإأَلَمْ َجَعل أ يي ييصر ها و4 يعوريه عمسا 
ضميره لأوشفتين #:يستعين يما على النطق والأكل؛ وغيرهما ويكبون جمالا 
9إوَهَدَينَاه النَجديْنٍ 4 طريقي الخير والشر . والئديين » روى الحافظ ابن عساكر 
عن النبي عليه السلام: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم إن ما أنعمت عليك أن جعلت لك 
نين تنظ قبا 6 وتحدلك يا عظاء فانظر بيلف ال ما الخللك للقن فا دوايتها 
حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجغلت لك لسانًا وجعلت له غلاقاء» فانطق با 
أحللت» فإن.عرض لك ما حرمت عليك فأغلق.عليك لسانك »:وجعلت لك فرجًا » 


)١(‏ من أول حلقه إلى الجنة فتزول عنه المشقات » وإما إلى النار فيضاعف شدائده » وألكن 
لأحل مكابدته للشدائد يحسب أن له قوة ومنعة / ١7‏ منه . 

(؟) الكبد الاستواء » وهو قول ابن مسعود » وعكرمة » ومجاهد » والنخعي » والضحلك ع 
وغيرهم » ويروى عن ابن عباس 'أيضًا/ ١١‏ منه . 

(5) ثم عدد عليه نعمه قبل أن :تكون له قوة» فقال : " ألم نجعل له " الآية / ١١‏ . 

(5) ولم يتعرض للسمع؛ لأنه لا يمكن الإفصاح عما في الضمير إلا بالسمع/١١‏ وحيز . 
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وجعلت له سترًا فأصب بفرحك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت عليكء 
فأرخ عليك سترك يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ؛ ولا تطيق اننقامي*) لأفلا 
اقَتَحَمَ العقبَة اإتحم: دحل وتحاوز بشدة» جعل الأعمال الصالحة عقبة» وعملها 
اقتحاما لهاء لما فيه من مجاهدة النفس » أي : فلم يشكر تلك النعم بأعمال تلك 
الحسنات 8إوَمًا أَدْرَاكَ مَا العقبّة # أي : لم تذركنه صعوبتها » وثواها لفك رقبَةِ 6 
تفسير للعقبة » أي : تخليصها من الرق ؛ وفي الحديث (من أعتق”'2 رقبة مؤمنة فهي 
فكاكه من النار) أو طّْعَامُ في يوم ذي مَْعَبَةٍ 4 أي : ذي بماعة) الناس محتاجون 
اقلق الي ادر ل ماري اد او أطعم يتيمًا #إذَا مَقَرَبَةِ): ذا قرابة منه 
لإأو مِسْكِيئًا ذا مَتْرَبَةٍ 4: افتقار » هو من لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب » أو 
ذو عيال » أو غريب فقير » وقراءة "قَلكَ" و"أَطْعَم" على الفعل فبدل من اقتحم » ولا 
كان حاصل معين " فلا اقتحم”" العقبة " فلا فك20 رقبة »ء ولا أطعم يتيمًا أو 
مسكيئاء وقع لا موقعه فإها قلما تدحل على الماضي إلا مكررة لإثم كَانَ من الْذِينَ 
آمَنُواُ عطف على اقتحم , أي : ولا كان من المؤمنين » وثم لتباعد رتبة الإهان 


) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (011/4). 

)١(‏ وف الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه» قال : قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار حىّ 
الفرج بالفرج) / ١١‏ فتح . 

(؟) قحم في الأمر: رمى نفس فيه من غير روية / ١7‏ . 

(0) لأن فك رقبة أو إطعام وف تفسير للعقبة فمن لم يدحل العقبة الي هي هذا أو هذا فلا 
فك رقبة ولا أطعم يتيما / ١7‏ منه . 

(4) إشارة إلى أن "لا" قلما تدحل على الماضى إلا مكررة نحو : " فلا صدق ولا صلى " 
(القيامة: 1١‏ *)» والتكرار هنا بحسب المعين» كأنه قال : فلا اقتحم العقبة » ولا كان من 
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عن العتق والإطعام لإوَكَوَاصّوًا) أي : بعضهم بعضًا بِالصّبْرٍ على طاعة الله 
لوتوَاصوا بِالْمَرْحَمَة 4: بالرحمة على العباد #إأُؤلَتك4 إشارة إلى الذين آمنوا في 
تولك :"ين لني أعو ‏ أرنال تند رمن قن إلى ايحت الى انار 
اليَمَئَة 6ل د انين #وَالْذِين كفرُوا آيَاننا هُم أُصْحَابُ المشكمّة 4 
الشمال » أو الشوم أعَلَيْهِم ار مُوْصَدَة ©: مطبقة لا يدخل فيها روح ٠‏ ولا 
يخرجحون منها آحر الأبد. 


لل 7غ 


- الذين آمنوا فقوله : " ثم كان " قام مقام التكرير » وجاء بثم لتباعد رتبة الإيمان عن 
العتق والإطعام / ١7‏ وحيز . 


شم الاين من الرحيم 


وَآلشّمْس وَضُحَنهًا © وَآلقَمّر إذَا تَسهًا © والتهار إذَا جَلَنْهًا 
© وَآنْيَلِ إذا يَمْشَلهَا (© وَآلسَّمَاءِ وَمَا بَتَنهًا وَالأرض لا 
© وَنَفْسِ وَمَا سَوّسهًا © فَأَلَهَمَهًا تُجُورَهَا وَتَقَوَسْهًا ( قد أفلحَ مَن 
رَكَنهًا © وقد ا يطعُوسهآ 00 
آنْبَعَتٌ أَشّْقَنهًا © فَقَالَ لهم رَسُو ل الله ا 00 وَسَقَيّلهًا ©) فكذبوة 
فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمْ عَلَيْهِمَ رَتُهُم يِدَدْيهمْ فَسَو نهًا © وَلَا يَحَاف عُقَبَهًَا 


ا وَضُحَاهَا(') # أي : ضوءها إذا أشرقت » وعن قتادة هو النهار كله 
#إوالقمّر إذا تلاهًا 4 تبع طلوعه طلوعها » وهو أول الشهر » أو غروقاء يعين: 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم ما شاء من مخلوقاته » وقال قوم: إن القسم كمذه 
الأمور ونحوها ثما تقدم وثما سيأ هو على حذف مضافء أي: ورب الشمس » وهكنا 
سائرها ولا ملجئ إلى هذا ولا موجب له قال الرازي : المقصود من هذه السورة التوغيب 
ف الطاعات » والتحذير من المعاصي » وقد أقسم تعالى بأنواع مخلوقاته» المشتملة على المنافع 
العظيمة ليتأمل المكلف فيها » ويشكر عليها لأن ما أقسم الله تعالى به يحصل منه وقع في 
القلب » وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء» إلى قوله : " قد أفح من زكاها ". فأقسم 
بالشمس وضحاهاء فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر أثر الصبح صارت 
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حين كونه بدرًا لأوَالتَّارٍ إِذَا جَلأهَا 6 الضمير للشمس » فا تنجلي تامًا إذا انبسط 
النهار » أو للظلمة وإن كانت غير مذكورة للعلم بما #إوَاللّيْل إِذَا يَعْشَاهَا أي : 
الشمسء فإها تغيب في الليل» وتحقيق عامل مثل هذا الظرف قد مر في سورة التكوير 
عند قوله : " والليل إذا عسعس " (التكوير:7١)»‏ فلا تغتر جما يرى بادى الرأي 
اوَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا 6 أي : ومن بناهاء والعدول إلى (ما) على الوصفية » والبلوغ 
في الغاية للإإكام فإن (ما) أشد إقامًا (وَالأرضِ وَمّا طُحَاهَابُُ: ومن بسطها لوئفس 
وَمَا سَوّاها)): من سوى خلقهاء بتعديل الأعضاء » والقوى » ومنها المفكرة » أو 
خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة » وفي صحيح مسلم: (إني خلقت عبادي حنفاء 
' فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) وتنكير نفس7 للتكثير نحو : "علمت نفس" 
لفَالْهَمَهَاك: علمها . وبين لما #فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا © وجاز أن يكون (الماءات) 
الثلائة مصدرية» كما قال الفراء والزحاج » وقوله : " فألهمها " عطف على ما بعد ما 
كأنه قيل: ونفس وتسويتها فإهامها فجورها ء والمهلة فيها عرفية » ولا محذور اإقَدْ 
فلم من وَكَاهًا)): من طهرها الله من الأخلاق الدنية» وتأنيث الضمير لأن (من) في 
معن النفس » أو من طهر النفس » وإسناد الضمير إليه لقيامه به » والأول أرجح لما 
في الطبراني وغيره أنه عليه السلام إذا قرأ " فأهمها فجورها وتقواها " وقف ثم قال : 
(اللهم آت نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها) » وفي 
صحيح مسلم (إنه كان عليه السلام يدعوا يبهذا الدعاء) وعن ابن عباس رضي الله 


- الأموات أحياء » وتكاملت الحياة وقت الضحوة » وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة » 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيهاء انتهى / ١7‏ فتح . 

. ١1 / كتمرة حير من حرادة‎ )١( 

(*) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (0159/4) وف مسنده ابن طيعة وفيه كلام. 
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عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول "قد انلع من رحاس" التحكن 1 
نفس زكاها الله عز وجل لإوَقَدْ خاب من دسَّاهَا 6: دسها الله » ونقصها وعدههفا 
عن المهدى » وأصله دسسها كتقضّى وتقضّض”"؛ وهو جواب القسم بحذف اللام 
للطول؛ أي : لقد “فلح » أو هو استطراد بذكر بعض أحوال الثفس»ء تابع لقوله : " 
فأ حمها " » والحجواب محذوف » أي : لَيُدَمْدِمَنَ الله على كفار مكة إن لم يؤمنوا كما 
مذ على :عرد لإ كذبك لمود بطَغوَاهَا© # بسبب طنيافا #إإذ الببعثُ يتنثا أي : 
كذبت حين قام لإأَشْقَاهَاي أشقى تمود , عن عمار””) بن ياسر قال : قال عليه 
السلام لعَلِي: (ألا أحدئك بأشقى الناس » قال : بلى ؛ قال : رجلان أحيمر نمود 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي على هذا -يعنٍ قرنه- حيى تيتل من هده - 
يعئ ميته لإقَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهه: صالح عليه السلام لأاقَةَ الو نصب على 
التحذير » أي: احذروا عقرها إوَسُّقيَاهَا #: وشرها في يومهاء فإن لها شرب يوم + 
ولكم شرب يوم معلوم «فَكَلْبُوه فَعَقَرُوهَاه: قتلوا الناقة «[قَدَمْدَم)): فأطبق العذاب 
«عَلَيهِمَ ربهُم بذلبهمة: 4: بسببه #إفَسَوَاهًا : فسوّى الدمدمة بينهم » ول يفلت 
منهم أحد ‏ أو فسرّى غود بالإهلاك #ولاً يَخَافُ عُقبَاهَا 6 أي : ولا ياف الله 


(1) أخرحه أبو حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه » والديلمي / ١١‏ فتح .[من طريق 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر هذا ابن سعيد متروك الحديث والضحاك 
لم يلق ابن عباس كما قال ابن كتير (9151/4)]. 

(؟) تقضض الطائر : هوى ليقع / ١7‏ منه . 

0 قال ابن عباس: اسم العذاب الذي جاءها الطغوى », فقال :كذبت تمود بعذلهاء 
أخرجه ابن جرير / ١١‏ در منثور . 

زوام ابن لل تحاء اغن غمار بن بانحس أعر كيه اعد والمساكم والبخسري» 
والطبراي/١١‏ فتح .[والهيئمي في "المجمع" )١185/9(‏ وقال: رواه مد والطبراني 
والبزار باعتصار ورجال الجميع موثوقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار]. 


/ا5ت 


عاقبة الدمدمة وتبعتها» كما يخاف الملوك فيبقى بعض الإبقاء » أو لا يمخاف ذلك 
الأشقى عاقبة فعلته » والواو للحال. 
والحمد لله وحده . 


54 


وض احدي رعشي 


0 ( وليل إذا يَعْشَى © وَالتْهَارٍ إذا تلتق © وَمَا خَلَقَ آلدّحَرَ 


4 


- 


-ه 


وَاَلْأتَني 3 0 2 فَأمَا 0 نّ أَغطئ وَاتقَئ ©©) 
00 متك تيه © وما مَنْ حل 
ةن بك كاتا لسك توك اللتمريه 
ا كيه غالة :اذا كرد فلت كه إن عَلَيّنَا لَلهُدمك © وَإنَّ 
هرَةٌ وَآلأولئ ١‏ تَأَنْدَرْتْكُتٌ نَارًا تَلَغلَّن © لا يَصَلنهَآ إلا 


مم لات وم َس 


آَلأَشْقَى 9 آنذى 8 وَتَوَلَ ى 2 وسيجتنبها الات © الذق 
2 مَالَده يَعَرَكَئْ © رَمَا لأُحَد عندَُء من دَعْمّة 57 إلا 
آبتغآء وَجَه رَبّه لْأَعْلَى © وَلَسَوْفَ يَرَسَئ © ) 

«والليل إ إذا ا يَغْشَى 6: الخليقة بظلامه لإوالتهار ! إذا ذا تَجَلّى 6: بان وظهر ب 
حَلُقَ)) أي : ومن خلق » وقيل: : مصدرية #الذَكَرَ وَالأنتّى 6 أي : صنفيههما») 

آدم وحواء «إإن سَعيكم)): مساعيكم لالَشْتَّى(© # أي : أشتات مختلفة اسل 
منضادة ء لإفَأَمّا مَنْ أغطى): ماله لوجه الله لوَائَقَى #4: حار مه للوصَد 


(01 هذا هو المقسم عليه » ثم فصل السعي بقوله : " فأما من أعطى " الآية / ١١‏ وحيز. 
© أي : الذي حرمه الله على العباد . 


2. 


١‏ 4 بانحازاة وأيقن أن الله سيخلفه , أو بالكلمة الحسئ . وهي كلمة 
٠ 5‏ أو بالجنة #إفَسَئيْسُوُة4 ف الدنيا (إلليْرَى 6: للخلة الى توصله إلى 
اللسة ا فى ار الصالحة”" » إوَأَمّا مَنْ بَخل): بالإنفاق 
في الخيرات » إوَاسْتَغْتَى 4: بالدنيا عن العتى , ([وَكَذب بِالْحُْتَى فُسَيْيَسُرة) ) 
في الدنيا » لإللْعُسْرَى 4: للخلة الؤدية إلى الشدة في الآخرة » وهي : الأعمال 
ارق لدو وو رديه الع كيار ا 
وما يُغني عَنْهُ مَالَهُ إِذَا ترّدّى 6: 4: هلك . أو سقط وتردى في جهنم » إن 
عَلَيْتَاإهُ , أي: : واحب علينا مقتضى حكمتنا ء لالَلْهُدَى 4: للإرشاد إلى الحق ؛ أو 
طريقة الهدى علينا فمن سلكها وصل إلينا ٠‏ لإوَإن لََا للاآخرة وَالأولَى 4 فنعطي 
ما نشاء لمن نشاء » ومن طلب عن غيرنا فقد أخطأ ‏ لإفَاَندرِئْكْ كارا تلَظَّى 6: 
تتلهب » وني الصحيح (إن أهون أهل النار عذابًا رحل يوضع في أحمص قدميه جمرتان 
يغلي منهما دماغه) (إلا يَضْلاهَا”4: لا يلزمها مقاسيًا شدقاء (إلاَ الأشقّى 4: 
الكافر ٠‏ الذي كَذب): : بالحى ء #إوكولى): : عن الطاعة » وفي الحديث: (لا يدحل 
النار إلا شقي » قيل: ومن هو ؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة » ولا يترك لله معصية©) 


. ١١ / والعقيدة الصحيحة‎ )١ 
العبلن في اللغة أن يحفر حفير » ويجمع فيه جمر كثير ثم يدس الشاة بين أطباقه» فأما ما‎ 
يشوى على الحمر أو في التنور» فلا يقال: إنه فيه مصلى » وقد ذكر ذلك الزمخشري‎ 
أيضًا ف سورة الغاشية » فلهذا قيل : الصلى أشد العذاب » فعلى هذا قول : " لا‎ 

يصلاها إلا الأشقى " معناه ظاهر / ١7‏ وحيز . 
() ضعقه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (17887). 


#وَسيّجِتَيْهَا الأتقّى42'0: :الذي اتقى عن الشرك والمعصية فلا يدحلها(" أصلاء وأما 
ون او الدرلة وحن دك 07 بذع نها»: لكل لذيمكهها ولا بارعا :ال( الذي يوحن 
مَالَّهُ): يعطي ماله ويصرفه في طاعة الله » إيترَكّى 6 يطلب تركية تفده ومالة “دل 
أو حال » لإوَمًا لأَحَدٍ عِندَهُ من تَعْمَةِ تُجْرّى 6: فيقصد بإيتائه مجازاقاء إإلا النتقاء 
َجْهِ ريه الأعلَى 4 أي : لكن يؤتى لطلب مرضاة الله لإولسوؤف يَرْضَى : من 
ربه حين يلخفله فق ربمنه + وعن كثير من:امفسرين + إن هذه السورة في الصلديق رضي الله 


(1) لكن من لم يتق إلا عن الشرك » ويرتكب المعصساصي » فيمكن أن يدخلها من 
غير أن يصلاها فإن تطهير المؤمنين بئار جهنم لا يكون إلا في الطبقة الأولى / ١١‏ 


حي 
(5) والأولى حمل الأشقى والأتقى على كل :متصف بالصفتين المذكورتين» ويكون المعى إنه 


لا يصلى صليًا تامًا لازمًا إلا الكامل في الشقاء » وهو الكافر » ولا يجنبها ويبعد عنها 
تبعيدًا كاملا بحيث لا يحوم حوها فضلاً عن أن يدخلها إلا الكامل في التقوى » فلا 
ينائي هذا دحول بعض االعصاة من المسلمين النار دخولاً غير لازم » ولا تبعيد بعض من 
لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدًا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل في التقوى عنهاء 
والحاصل أن من تمسك من المرحئة بقوله :: " لا يصلاها إلا الأشقى " زاعمًا أن 
الأشقى الكافر لأنه الذي كذب وتولى » ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين » فيقال 
ل فماذا تقوله: في قوله: "وسيجنبها الأتقى" ؟ فإنه .يدل على أنه لا يحسب النار إلا 
الكامل في التقوى » فمن الم.يكن كاملاً فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار 
» فإن أولت الأتقى بوجه من وحوه التأويل لزمك مثله في الأشقى » فخذ إليك هذه 
مع تلك » وكن كما قال الشاعر : 

على أنى راض بأن مل الموى بوأخرج من هلا علي ولا ليا 
فتح . 


عنه وهو الأتقى » وأمية بن خلف هو الأشقى » فيكون الحصر”"' ادعايًا لا حقيقئًا ؛ لأن 
غير هذا الأشقى غير ضال وغير هذا الأتقى غير بحنب بالكلية. 


والحمد لله على كل حال 


. ١١ / كأن الجنة حلقت هذا » أو النار حلقت هذا‎ )١( 


وهى إحدى عشرةآنة 
سم الله الرحمن الرحيم 


ا[ وَلضُحَئ © دَانْيْلِ إِذَا سج © ما وَدْعَكَ رَبْكَ وَمَا قلى 9© 
َه حَبدُ لَك مِنَ الأولى © وَلَسوفَ يُقطِيك رك فترضئ 9 ألم 


2 عانك 


تحت بهم فازهد © وََجدكَ سا فَهَدَمك © ووجد جَدَك عا بلا 
فَأَغْنن © فأنًا آليَتيمَ قلا تفهّز © وَأَنًا آَلسَابِلَ قلا : تنهرٌ © وَأَنًا 
بعْمَةِ رَيِكَ فَحَدّتْ © ) 

#وَالصضّحَى: وقت الضحى » وهو صدر النهار » أو المراد النهار ) وَاطيْل إذا 
سَجَى4: سكن ظلامه » أو سكن أهله » لما وَدَعَكَ”2 رَبك ؛ جواب القسم ) 
أي: ما تركك ترك المودع » لإوَما قَلَى): وما أبغضك » وحذف المفعول للعلم به) 
رعاية لفواصل الآي» اشتكى عليه السلام ) فلم يقم ليلة أو ليلتين فأنت امرأة قيل 
امرأة أي لهبء وقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك » فترلت» أو لما تأخخر 
الوحى حمسة عشر يومًا أو أقل أو أكثرء قال المشركون : إن محمدًا قد قلاه ربه » لما 
رد الله كلام المشركين » ودفع عنه ما يسوءه» وعد له ما يسره فقال: لإولاآخرة 
حير لك من الأولّى) » في الحديث (إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا) » 


(1) أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن حندب البجلي قال : اشتكى النبي صلى 
اللله عليه وسلم» فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما أري 
شيطانك إلا قد تركك» لم يقربك ليلتين أو ثلاناء فانزل الله " والطى * / ١‏ 
فتح . 


(ولسّؤف يُعْطِيكَ ربك فَتَرْضَى ؛ عن ابن عباس أعطاه”'' في الجنة ألف قصرء 
في كل منها ما ينبغي له من الأزواج والخدم ؛ وعنه(”© من رضاه عليه السلام أن لا 
يدحل أحد من أهل بيته النار » وعن الحسن وغيره المراد الشفاعة » واللام لام التأكيد 
عند ابن الحاجب لا لام الابتداء » دحل على الخبر بعد حذف البتداً» ويكون تقديره: 
ولأنت سوف يعطيكء ألم يَجِدكَ يَتِيِمًا قآوى 4 , عدد عليه أياديه من أول 
نشئه» والمنصوبان مفعولا يجد , لأنه بمعيئ العلم؛ أو الثاني حال » وهو يمعئ المصادفة : 
أي : فآواك ورباك وضمك إلى عمك ؛ وهو مع كفره رعاك وحماك , #إوَوَجَدَكَ 
ضَالًا): حاهلاً , إفَهَدَى 6: : فعلمكء "ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان ولكن 
جعلناه نورا "الآية (الشورى :2 وقيل: ضل في شعاب مكة وهو صغير » فهداهع 
وقيل: أضله إبليس في طريق اللششام عن الطريق في ليلة ظلماء ؛ فجاء حسبريل نف 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة» ورده إلى القافلة » وَوَجَدَكَ َائِلَا4: فقيًا 
ذا عيالء لإفَأَعْنَى 29 #: فأغناك مال خديجة » ثم بالغنائم » أو 0-0 
فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغى الشاكر ء لأفَأمًا اليتِيمَ فلا َقَهَرْ # حا 

كنت يتيمًا فآواك الله كن لليتيم كالأب الر حيم وما الئل فلا َنْهَرْ ) كا 
ل ل ا م 
روحك لا تزحر من يطلب منك قوت بدنه » وأا بتغمّة رفك فَحَدّث 24 
فاشكر مولاك الذي أغناك , فإن من شكر النعم أن يحدث بماء ومن كفرها أن 


() رواه ابن حرير ٠‏ وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه.. ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف/7١‏ منه . 

(5) رواه ا حرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاً / ١١‏ فتح .. 

(؟) ولما عدد عليه النعم الثلاث» وصى. بثلاث في مقابالهاء فقال : " فأما اليتيم" 
الآية/؟١وحيز‏ 


يكتمه) "ومن لم يشكر الناس د "0 أو ما حاءك من النبوة فحدثيٌما 
وادع إليها » أو من القزآن فاقرأه أو بلغه» أو ما عملت من خير فحدث إخوانك 


ليتابعوك » وجاز أن يكون نشرًا مشوشًا » ويكون " أما بنعمة ربك فحدث " في 
مقابلة هدية الله له بعد الضلال» والمراد من التحديث تعليم الشرائع والقرآن » وكيفية 
العبادة والدعوة إلى الإبمان » والسنة التكبير بلفظ الله" أكبرء أو بزيادة لا إله إلا الله 
والله أكبر» من آخر والضحىء أو من آخر الليل إلى آخر القرآن » ونقل عن الشافعي: 
أنه سمع رحلا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له : أحسنت وأصبت السنة. 


000 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد » وهذا المعى رواه أبو داود أيضًا/؟١‏ منه .[وصححه 


000 


أخرج الحاكم » وصححه وابن مردويه » والبيهقى في شعب الإبمان؛ من طريق أبي 
الحسن بن أبي بزة المقري قال : معت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على ملعيل 
بن قسطنطين » فلما بلغت " والضحى " قال : كبر عند خاتمة كل سورة حى تختم؛ 
فإن قرأت على عبد الله بن كثير » فلما بلغت " والضحى " قال: كبر حئ تختم»ء 
وأخبره عبد الله بن كثير: أنه قرأ على بجحاهد » فأمره بذلك » وأنخيره بحجاهد أن ابن 
عن وضف ال عه انره قلةواعره الوتعل آنا" أن ري نكسب ابد :ندلست : 


وأخبر أبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك » هذا ما في الدر الممشور » 


بزة المقري قال ابن كثير : هذه سنة تفرد با أبو الحسن المقريء » وكان إمامًّا في 
القراءات» وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي » وقال: لا أحدث عنههء 
وكذلك أبو حعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث » ثم اختلف القراء في موضع هذا 
التكبير» فقال بعضهم : من آخر "والليل إذا يغشى" » وقال آخرون: من آخر الفح » 
وذكروا في مناسبته التكبير من أول القصي انه ل عات الرعق قن سول اه سل 
الله عليه وسلم وفتر تلك المدة » ثم جاء الملك» فأوحى إليه " والضحى " كبّر فرحنا 


وسررر ولح يرووا ذلك بإسناد» يحكم عليه بصحة ولا ضعف/ ١١‏ . 


وهي مان آنات 
يسنم اللواليمن المحم 


00 ةج تاغل ين © الب 


وم سي م 


0 رمك فرغب 

ألم تترّح لَكَ صَدْرّك”2 4 , أي : فسحناه ونورناه ووسعناه بالنبوة والحكمة » 
أو إشارة إلى شق صدره في صباه » وإخراج الغل والحسد وإدخال الرأفة والرلخةء 
والحكاية مشهورة » والحمزة لإنكار نفي الانشراح مبالغة” في إثباته » وَوَضَعْتَا 
عَنكَ وزرك 6: غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ أو الخطأ والسهو , #الزي 
نقض4: أثقل » لظَهْرَكَ 4 ؛ كأن الذنوب حمل ينقل الطهر ء إوَرَقَمَا لَك 
ذكرك) , "في الدنيا والآخرة» إذا ذكرت ذكرات معي 69 لقن مَعَ اضر , 
كضيق الصدر » والوزر » لأيُسرًا 4 » كالشرح » والوضع » والتنكير للتعظيم » إن 


مع العْسْرِ يُسْرًا ‏ » جاز أن يكون هذا تأكيدًا » أو جاز أة يرن تاميث نان 


أ 


)١(‏ قيل: وزيادة لك في الموضعين » وزيادة عنك في موضعء على طريقة الإيضاح بعد 
الإهام» كأنه قيل: ألم نشرح لك » ففهم أن ثمة مشروحًا » ثم قيل: صدرك» فأوضح 
ما علم مبهمًا / ١1‏ مله . 

0( كأنه قال شرحنا لك صدرك » ولذلك ترى عطف وضعنا عليه نحو : " ألم نربك فينا 
وليدًا ولبئت فينا " (الشعراء:8١)/7١‏ وجيز . 


9ه رواه أبو يعلى» وابن حرير » وابن أبي حاتم / ١7‏ منه . 


أيه 


؛ وهو راجح لفضل التأسيس عليه » وكلام الله محمول على أبلغ الاحتمالين» كيف لا 
والمقام مقام التسلية » ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يغلب عسر 
يسرين" » وذلك لأن المعرف المعاد عين الأول » والنكرة المعادة غيره وذكر أن " مع " 
للمبالغة في اتصال اليسر به اتصال المتقاريين » لإفَإِذا فَرَغْت4: فين امور اتيحباك» أو 
من التبليغ » أو من اللمهاد ‏ لإفَانصَبْ 6: فاتعب في العبادة » أو من صلاتك واتعب 
في الدعاء » فإن الدعاء بعد الصلاة مستجابة » لإوإلى ركك): وحدهء لإفَارغَبْ): 
بالسؤال» أو اجعل نيتك في العبادة حالصة. ْ 


والحمد لله . 


مجعران ارح ارحس 


وَآلتين وَاَلرسكُون © وطور سينين ©© وَهندَا السلد الأييت هكم 


- 


7 


لقذ خَلقا الإننَ بي أَحَمَّنٍ تقوير © ال رَدَدَتَهُ أسقل ‏ 


سَفِلِينَ © إلا آلَّدِينَ اموأ وَعَمِدُواْ آلصَّلِسَت فَلَهُدْ أَجْءُ غير 


مَمَنُوقٍ (© قْمَا يُكَذِبكَ بَعَدُ بآلذين © أليْسَ آللَهُ بأخكم 
الحكبير- © ) 

لوَالتَينِ: هو المعروف, حص من بين الفواكه لأنه يشبه فواكه الحنة من حيث إنه 
بلا عجم'" , لإوَالرَيُونَ # , خصه لأنه شحرة مباركة نور وفاكهة وإدام ) 
والأول: اسم مسجد دمشق ء أو الحبل الذي عندها » والثاى: مسجد بيت المقدس » 
لوَطُور سينِينَ 4: الحبل الذي كلم الله عليه موسىء قيل معن سينين : المبارك 
بالسريانية » وقد مر شرحه في " وشجرة تخرج من طور سيناء " الآية (المؤمنون:١٠))‏ 
#إوَهَد هَذَا البَلّد الأمين 6: أمانته أن يحفظ من دحلهء كماايخفظ الأمين ما يؤتمن عليه » 
فهو من آمنء أو المأمون من الغوائل » فهو من أمنه والمراد: مكة » وعن كثير من 
العلماء أقسم بمحال ثلاثة» بعث الله في كل واحد نبيا من أولي العزم » فالأول : كناية 
عن بيت المقدس الى بعث الله فيها عيسى » والثاني : طور سيناء الذي كلم الله عليه 
موسى » والثالث : البلد الحرام الذي أرسل فيه نبينا محمد -عليه وعليهم الصلاة 


)١(‏ ولا جلد / ١١‏ وجيزر. 


والسلام لإلََدْ حَلَقنَا الإنسسانٌ في أَحْسَن تقوم 6: تعديل لشكله » وتسوية 
لأعضائه » وتزيين 7 20 َدَدْنَاه أمْقل سَافِلِينَ # , إلى النار في شر صورة » 
إلا الْذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات4 » استثناء متصل » وهو كقوله : " والعصر 
إن الإنسان لفي نحسر إلا الذين آمنوا " (العصر: ١-)؛‏ لفظًا ومعين'؟ » وعن ابن 
الى ا أن اراسي انطل افاي ازول شعت فين الام" 
منقطعًاء أي : لكن المؤمنين العاملين ‏ لإقَلَهُمْ أَجْرٌ غيْرُ مَمنُونَ #: غير منقطع على 
طاعتهم » ويكتب لهم مثل ما كانوا يعملون في الشباب» وإن لم يعملواني المهرم ) 
(إفَمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ: فأي شيء يحملك يا إنسان على هذا الكذب» ويجعلك كاذيا 
بعد هذه الأقسام الأكيدة . أو الدليل الذي هو خلق البداءة في صورة حسنة » ومن 
قدر على هذا قدر على الإعادة » لإبالدّين #: بسبب الجزاء وإتكاره » يعني :أي 
شىء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيب الحزاد؟ فالاسستفهام للتوبيسخ » أو 
اف اد شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل بالجزاء والبعث؟ فالاستفهام 
لإنكار شيء يكذبه دلالة مي الله بأَحَكم الحاكمين : عدلاً وتدبيرًا لا 
ظلم ولا عجز له بوجه » فلا محال ويقدر على البعث والحزاء » ولابد منهما » والسنة 
إذا قرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " أن يقال: بلى » وأنا على ذلك من 
01 


)١(‏ هذا الترحيه يصح على أن يفسر "أسفل سافلين" بالنار » والثاني: خاص بأن يشسر 
بأزذل العمر فتامل /78 مله : 

)١(‏ وعلى هذا معناه: رددنا عاحزين ناقصين في أمور الدنيا والدين» إلا من آمن وأطاع في 
شبابه » فإنه غير ناقص ف أمور الدين؛ يكتب.له مثل ما كان يعمل/؟١‏ وجيز . 

(") وعن أبي هريرة مرفوعًا: من قرأ والتين والزيتون» فقرأ "أليس الله بأحكم الحاكمين"» 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» أحرجه الترمذي» وابن مردويه/7١فتح.‏ | 


8ه 


سومرةالعلق محكية 
وهى د 2 5 
ت_ 0 
سم الله ا محمن ا محيم 
(أقرأ ْم رَيِكَ ألْدِى حَلَقَ © لق الإنسَنَ مِنْ عَلّقَ © أفْرَأ وَرَسْكَ 
الْأحَرمٌ © الدى عَلَّم بالقلم © عَلَّمَ الِإِنسَنَ ما لم يَعَلَمَ 
كلا إن الإنسَنَ لَبظفق © أن رَءَهُ آسْتفتق © إن إلى رَبَكَ 
أَليُجَعَىَ © أَرَءَيْتَ الى يَنْهَى ©© عَبَدا إِذَا صَلَّىَ ©© أَرَءَْتَ إن كَانَ عَلى 
الهُدمت © أأمرَ تومت © أَرَمَيْتَإن كَدَب وَتَوَلّقَ © ألْدْيَعلم 
أله رمد © كلا لبن نميه لقعا يآلنَاصِيّه © تاصية كلدبَة 


عد 


خَاطِئَة © فَليْدَعٌ تادِيَه © سَنَدَعٌ ألزْبَانِيَة ) كلا لا تطِعة وَآسَجُد 
وآقترب 8 © ) 

لإاقرأ) أي: القرآن #إباسم) أي: مفتتسًا باسم #إربّكَ الذي خَلَّقَ 6 أي: الخلائق 
لإِخَلَقَ الإنسسَان): الذي هو أشرف المخلوقات لمن عَلْقٍ 6: جمع علقة جمعه لأن 
الإنسان في معن الجمع #أاقْرأ تكرير للمبالغة #إوَربّكَ الأكْرَةُ4: الزائد في الكرم 
على كل كرع. بتع على العياد» وكلم اعتهيم فا يعاجلهم #العقوية افع كترهم؟ 
وتناهي جحودهم #(الذي عم أي: الخط الذي هو من جلائل النع<") «إبالقلم 


. ولولاه لما دونت العلوم والكتب السماوية » وما استقامت أمور الدنيا والدين/؟١ وحيز‎ )١( 


هأ٠‎ 


عَلّمَ الإنسّانَ ما لم َعْلَمْ 4 أى : ما لا يقدر على تعلمه لولا”" تعليم الله » وقد 
صح أن هذه السورة إلى هذه الآية؛ أول آيات نزلت9 في جبل حراء كسلا ردع 
إلى كدر ولد كلانه كان م يذكر لدلالة الكلام عليه لإإِن الإنسَانَ 
لَيَطْقَى): ليتجاوز عن حده #إأن رآه: رأى نفسه » لولا أن الرؤية محئ العلم؛ 
لامتنع أن يكون مرجع المفعول مرجع ضمير الفاعل اسْتَفْتَى # أي : رأى نفسه غنيًا 
ذا مال » وهو ثاني مفعولي رأى #إإن إلى ربك يا إنسان., التفات للتهديد 
لالرُجْعَى 4: الرجوع فيجازى طفيانك لأأَرأَيْتَ الّذِي يَنْهَى) أي : أبا جهل 
لإعَبْدَا: هو أشرف العباد صلى الله عليه وسلم لإإِذَا صَلّى » قال عليه اللعسة”” : 
لئن رأيته ساجدًا لأطأن على عنقه (إأَرأَيْتَ إن كَانَ عَلَى الهُدَى أو أَمَرَ بِالَقَوَى 
ريت إن كذّب وكولى ألم يَعْلَم بأَنَ الله يرَى # أحبرن» يا من له أدنى تمييز عن 
حال من ينهى 7 عبدًا من العباد إذا صلى» إن كان على طريقة سديدة في فيه عن 
عبادة الله » أو كان آمرًا بالتقوى» فيما يأمر به من عبادة الأوئان كما يزعم » ألم يعلم 


بأن الله يرى حاله » فيجازيه؟ أخبري عن هذا الذي نن ينهى الصطلى إن كان على 


. مثل ما لا يتعلق به علم تصوري ولا تصديقي» كال مجهول المطلق/7 وجيز‎ )1١( 

(1) في الصحيحين وغيرهما » وهو قول أكثر المفسرين؛ كما قاله البغوي؛ لا كما قاله 
اشرق 17 همه . 

(0) ذكر معين هذا الحديث في الفتح » وقال: أخرجحه أحمد ومسلم » والنسائي 

والبيهقي/؟7١‏ . ظ 

(4) حاصله أنه من قبيل كلام المنصف » وإرحاء العنان لغاية التبكيت » ولهذا ما ذكر 
تعظيم نبيه » وقال : عبدًا " والخطاب بقوله: "أرأيت" لكل من يصلح أن يكون غناطبًا 
على الوجه الأول/7١‏ منه . 


أزآه 


التكذيب للحق » والتولى عن الدين الصحيح كما نقول نحن؛ ألم يعلم بأن الله يرى 
فيجازيه » فعلى هذا "أرأيت" الثاني تكرار للأول للتأكيد » وأما القالث فمستقل 
للتقابل بين الشرطين » وحذف جواب الأول لدلالة "ألم يعلم" الذي هو جواب 
الثالث عليه عند من يجوز أن يكون الإنشاء حوابًا للشرط بلا فاء » وعند من لم يجوز 
يكون جواب الأول والثالت محذوفا بقرينة "ألم يعلم" » أو "أرأيت" الأولى فأختاهما 
متوجهات إلى "ألم يعلم" » وهو مقدر عند الأوليين2"9 » والحذف للاختصارء أو 
معناه ما أعجب ممن ينهى عبدًا عن الصلاة) إن كان المنهي على الحدى آمرًا بالتقوى 
؛ والناهي مكذب متولي » أو معناه أخخبرني إن كان الكافر على االمدى .ء أو آمرا 
بالتقوى , أما كان خيرًا له؟ أو معناه أخبرني يا كافر إن كان المنهي على االمدى في 
فعله » أو آمرًا بالتقوى في قوله » فما ظنك وأنت تزجره » وعلى هذين الوحهين 
جواب الشرط”" الثاني فقط قوله اي '» #إكَلا ؛ ردع للناهي ٠‏ لين لم 
يَنَوأ » عما هو فيه لإلتَسْفعَا: لتأخذن » وكتابتها في المصحف بالألف على 
حكم الوقف ٠‏ #إبالنًا د لاد 1 ٠‏ لإنَاصِيَةٍ كاذ بَةِ خَاطِئَةٍ ‏ 
جملانق زايد الس كاب ونيا هترجا لمعه عار واد الاقلكدء 


)١(‏ أي : أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلىء ألم يعلم بأن الله يرى » أرأيت إذا كان على 

قد او افر بالسترفي نيدل عالت اررقم ارنعة كما تقول : اسن عن و قله 
وفدت عليه » أخبري عنه إن استجرته » أخبرن عنه إن توسلت إليه» أما يوحبٍ 
حقي؟/7١‏ منه . 

68 أي + "إن كذب وتولى" » وجؤاب الشرظ الأول أي.*. "إن كان على المدئ" دوف 
فتأمل/7١‏ منه . 


؟آاه 


اه 


تاديَهُ 6: أهل ناديه » يعيئ: قومه وعشيرته في 7 ينم ' سدع الرْبَاّة 4: 
ملاركة العذاب ليحروة إلى النار » قال عليه اللعنة : واللات والعزى9» لفن رأيته 
يصلي لأطأن على رقبته » فلما رآه جاءه فإذا نكص على عقبيه ويتقي بيديه » فقيل له 
: مالك؟ قال : إن بيئ وبينه خندقًا من نار » وهولاً وأحنحة » فقال عليه السلام : " 
لو دنا مئ لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا " , لكلا » أي : ليس الأمر على ما 
عليه أبو جهل » #إلا تْطِعْهُ)): يا محمد ودم على طاعتك » لأوَاسْجُدْ وَاقترب 4: 
ودم على السجود والتقرب إلى الله حيث شكت » ولا تباله. 


والحمد لله 


فلما مع توعده » قال : أيتوعدن محمد ؟ والله ما بالوادي أعظم ناديًا مني » فهذا 
إشارة إلى مقاحرته / ١7‏ وحيز . 


)١(‏ أحرجه أحمد , ومسلم » والنسائي » وابن جرير » وابن المنذر وابن مردويه » وابو نعيم 


”اه 


جرال اتن رعسم 


نآ أَنْرَلسَهُ في ليله القتره دَمَا درك ما يلَهُالقذر© يله القذر خَيرٌ 


رهم 


ِنْ أل سر © تَنزْلُ الملتبكة روح فيهًا بإضن رَيْهِم من كل أثر © 
سَلشرهى حَتَى مَطلّ آلقَجرٍ © ) 

بإإنا أَنرَلَْاة"42 2 أي لا لاني لَك القذر #: لعظمة شأفا ء لإوَمًا 
أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةَ القذر َل القذر خَيرٌ من ألف شهر 4 أي 0 
ليس فيها تلك الليلة » والعمل في تلك الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر » ولذلك ثبت في الصحيحين (من قام ليلة القدر إمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه) نزلت» حين ذكر عليه السلام رعاد سني إنزائال لمن الاح فق سبيل 
الله ألقف شهرء فعتجحب الصتحابة .من ذلك" فأغطوا ليلة غخيرًا من مدة ذلك الغازي © 
والأصح أها من خحصائص هذه الأمة » وأنها في رمضان » وأا في العشر الأواخر ‏ 


)١(‏ ذكر الواحدي : أنما أول سورة نزلت بالمدينة ١١/‏ وجيز 
(؟) أحرج ابن الضريس وابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه ء وابن مردويه 
. والبيهقي ف الدلائل عن ابن عباس في قوله : " إنا أنزلناه في للة القدر ". قال : أنزل 
القرآن ف ليلة القدر جملة واحدة عن الذكرء الذي عند رب العزة حين وضع في بيت 
العزة قي السماء الدنيا » ثم جعل حبريل ينزل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم/ 
در منثور . ٠‏ 


(5) وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر / ١7‏ فتح . 


3 ان 


وأنها في أوتارها » وأا تختلف في السنين جمعًا بين الأحاديث » ولا حلاف بين السلف 
في أنها باقية('2 إلى يوم القيامة» ميت بما لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام إلى السنة 
المقبلة » أو دزلتها وقدرها عند الله » (إتَتوَلَ الَلائِكَة وَالرُوح: جبريل » أو ضرب 
من الملائكة , لأفِيهًا بيإذن ربّهم » مع نزول البركة . والرحمة » قال عليه السلام: 
(الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى) » وعن كعب الأحبار: (لا 
يبقى بقعة إلا وعليها ملك يدعو للمؤمنين » والمؤمنات» وى كيسة أوا يك ثان» أو 
وثن» اركنر قد كه اناف أو اكير او لتر #اوكريل لالبدع العجدا زلا 
صافحه فمن اقشعر جلده ورق قلبه » ودمعت عيناه فمن أثر مصافحته » لإمّن كل 
مر , أي : تتتزل من أجل كل أمر قُدّر في تلك النسنة » لإسّلام هي » ليس هي 
إلا سلامة لا يقدر فيها شر ؤبلاء ؛ أو لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سومًا » أو ما 
هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على أهل المساجد » وعن بمجاهد : سلام هي من 
كل أمر وخطرء لإحَتَّى مَطْلَع الفجْر 4 , غاية تبين تعميم السلامة , أو السلام كل 
الليلة» أي : وقت طلوعه » والمطلع بالكسر أيضًا مصدر كالمرجع » أو اسم زمان 
كالمشرق على خلاف القياس » ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عئن 


3 


والحمد 


"فرفعت" » والمراد منه رفع علم وقتها بعينهاء لأنه قال : "فالتمسوها في التاسعة ع 
والخامسة » والسابعة" / ١7‏ منه . 


هأه 


وهي ان آنات 
عراس الصيق الرخسير 


للم يي مِنْ أخل الك ب وَالمُفْرِكِينَ مَُفَكينَ حَتَى م 


> ديم 9 ميلع 2 


آلبَيْمَهُ © رَسُول مْنَاللَّهيَتَدُواْْصُحُنًا مُطهرَة © فيهنا كنب قَيّمَة و وَمَا 


أوبُوأ الكتنبٌ 00 مآ أمروا 


ا 


٠ 
لف‎ 
سس‎ 
3 


0-4 


لكتنب والمُشرِكين في نَارِ جهتم 


- ا 


دِين آلقَيَمَةِ 2 إِنّ آنْدِينَ كقروأ مِنْ أهل ١‏ 

ختلدين ل لتك هم شر هذ التركة © | لْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
للحت أُؤْلتِك مُرْخَي الع © جَرَاوْهُمْ عند رَهمْ جَنتُ عَدَنِ تَجْرى 
فواكشتها لاتير كلدي ننه نذا لور الل حت وَرَطتواً عه الك لمن 
خحَفى ركد يه 4 

لإلم يكن الْذِينَ كفرُوا من أَهْل الكقاب6: : اليهود والنصارى » لأوالْمتركين»: 
عبدة الأوثان » مك0 : عن كفرهم ) ٠‏ لحنّى تأيَهُم لبي 4 » أي : الرسول 


)١(‏ قال أبو سعود(ابن مسعود): منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 
بالرسول المبعوث في آخر الزمان» والعزم على إنحازه » وهذا الوعد من أهل الكتاب - 
مما لا ريب فيه» وأما من المش ركين فلعله قد وقع من متأخريهم» بعدما شاء ذلك من - 


اه 


أناهم بالقرآن » فبين ضلالتهم فدعاهم إلى الإبمان» فآمن بعضهم , رَسُولَ من 
الله بدل من البينة » (يَتلُو صُحُفًا مُطَهَرَةَ 6 , أي : ما في الصحف المطهرة» فإنه 
مكتوب في الملا الأعلى في الصحف كما مر في سورة عبس » #فِيهًا): في الصحف 
اللطهرة » كيب قَيّمَةَ 4: مكتوبات» مستقيمة» لا خطأ فيها » #إوَمَا تفَرّقَ الذينَ 
أوثُوا الكّاب إلا من بَْد مَا جَاءنَهُمْ الب 4 » أي : تفرقهم واحتلافهم بعدما 
أقام الله عليهم الحجج: فإفهم اختلفوا فيما أراده الله من كتبهم » قال تعالى : " لا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات " (آل عمران:5١٠))‏ وفي 
الحديث: (اختلف اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين كلها في النار إلا واحدة » هي ما أنا عليه وأصحابي)» أو معناه : لم يزل أهل 
الكتاب مجحتمعين في تصديق محمد عليه السلام حي بعئه الله » فلما بعث تفرقوا فآمن 
بعض » وكفر أكثرهم ء لما أُمرُوا) » أي : ما في الكتابين » إلا ليَعبدُوا الله 
مُخخْلصِينَ لَه الدّين4 , أي : إلا لأحل عبادة الله على هذه الصفة نحو " وما أرسلنا 


- أهل الكتاب- واعتقدوا صحته؛ بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم؛ وفيه إشارة إلى 
كمال وكادة وعدهم . انتهى ملخصاً » قال الواحدي : ومعين الآية إخبار الله تعالى 
عن الكفار أنهم م ينتهوا عن كفرهم » وشركهم بالله حن أناهم محمد صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن الكريم» فبين لهم ضلالتهم » وجهالتهم » ودعاءهم إلى الإيمان » وهذا 
بيات عن النعمة» والإنقاذ به عن الجهل والضلالة » والآية فيمن آمن من الفريقين » 
قال: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظمًا وتفسيرّاء وقد تخبط فيها الكبار من 
العلماء » وسلكوا في تفسيرها طرقا لا تفضي بم إلى الصواب» والوجه ما أخبرتك؛ 
فاحمد الله إذ أتاك بيانما من غير لبس » ولا إشكال » قال : ويدل على كون البينة محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه فسرها وأبدل بقوله الآي: "رسول من الله يتلوا 
صحفا مطهرة " » يعبئ ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها » وهو القرآن » ويدل 
على ذلكء أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب » انتهى كلامه / ١7‏ فتح . 


/ااه 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون" (الأنبياء:ه؟)), 
لإحْتَفاء): مائلين عن كل دين باطل » لإويّقِيمُوا الصّلاة4 » عطف على يعيدواء 
لويُوُوا الرّكاة , لكنهم حرفوه » وَذَلِكَ دين القيّمَةٍ 4: أي دين الملة والشريعة 

المستقيمة » وقيل: هي جمع القيم » أي : دين الأمة القائمة لله » إن الْذِينَ كقَرُوا 
من أل الكّاب والمُنتركن في كار هئم حَلِاِينَ فيا » أي : يوم القيامة , 
وليك هُمْ شرٌ البَريةٍ 4: الخليقة , لإإنَ الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات أُوليك 
هُمْ خَيْرُ البَرِيّةِ ‏ ؛ استدل أبو هريرة » وطائفة من العلماء على تفضيل أولياء الله من 
ا لوو ا و 
تَحْتِهًا الأنهار خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاك ‏ فيه مبالغات لا يخفى2؟ على المتأمل , ؛ (رضِي 
اللَّهُ عَنْهُح) » استثناف: »ما حصل لهم زيادة على جزائهم » #[ورضوا عَنْهُ َلك ) 
أي : هذا الجزاء , لإلِمَنْ شي ربّهُ 4 , فاتقاه حق تقواه » وإنما يخشى الله من عباده 
العلماء: : 


)١(‏ تقد المدح , وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحه في مقابلة ما وصفوا به » والحكم عليه 
بأنه من عند ريحم » وجمع جنات » وتقييدها إضافة ووصفا ءا يزداد لها نعيمًا » وتأكيد 
الخلود بالتأييد/7١‏ منه . 


ه١‎ 


سومرة انلزال محكية 
١‏ 

إذًا لنت الأرض زَلرَالهَا © وَأخْرَجَت الأرض أنقَالهًا © وَثَالَ 
الست مَا لهاج يمد تحَدتأحبارقا ع بأ رك أت لها 
5 يَضْدْرُ آلنَّاسُ أَفْعَامًا لَيُرّوا أعْمَلَهُمَ © فَمَن يَعَمَلٌ مِْقَالَ ذرَةِ خَيْرَا 
َه © وَمَنيَحَمَلَ منقال َي ًا ير © ؟ 

«إ25 وُلْرلّت4: حركت », الأرض رَلْرَالَهَا # » المقدر لما عند النفخة » 
9وَأَخْرَجَت الأَرْض أَتْقَالَهَا #: من الأموات » والكنوز» وألقاها من حوفها على 
ظهرها » #إوَقَال الإنسَانُ مَا لَهَا # , تعجبًا من تلك الحالة » 9إيَوْمئذإ » بدل من 
إذا » و ناصبها تحدّثء أو عامل 3 عنس وه "كرب وعامل: وقد دف 


و 


تَحَدّثْ): الأرض الخلق بلسان القال9© » ل إأَخْبَارَهَا # »2 وفي الترمذي9؟ ع 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ إذا زلزلت 
الأرض؛ عدلت له بنصف القرآن » ومن قرأ قل هو الله أحدء عدلت بثلث القرآن ؛ 
ومن قرأ قل يا أيها الكافرون؛ عدلت له بربع القرآن) أخرحه الترمذي » وابن مردويه/ 
[وحسن الشيخ الألباى الحديث دون فضل [إذا زلزلت] في "صحيح الترمذي” 
8190م] 

(7) صرح بذلك عظماء الصحابة / ١7‏ وحيز . 

() وقال الترمذي : حديث حسن صحيح / ١١‏ منه . [وضعفه الشيخ الألبانى في "ضعيف 
الترمذي"] 


1ه 


والنسائي "قرأ عليه السلام هذه الآية قال : إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
بما علم على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا" » لبن رك 
أوحى لَهَا 6 , أي : تحدث بسبب إيحاء الرب » وأمره بالتحديث » لإيَوْمَيَرٍ يَصضدرٌ 
النّاس4: يرجعون عن موقف227 الحساب » أ شِمَائا: متفرقين أصناقاء وأنواعًا ما 
بن شقي وسعيد » ليرا أَعمَالهُمْ 4 , أي : جزائها ء لأَمَن يَعْمَل مِعْقَالَ ذرَة4: 
وزلاعل مره اوها رئ ان اتسين مح الماك لاخيرا يزه ومن تشم مشطال 
ذَرَة شرا(" يَرَهِ 6 » عن ابن مسعود رضي الله عله هذه أحكم آية في كتاب الله 
وكاو لهسا ستيه اتاد الجامعة"* 2) وفي إحباط بعض أعمال الخير » والعفو 
عن بعض أعمال الشر» إشكالء اللهم إلا أن يقال: الآية مشروطة بعدم الإحباط »ع 
والعفو » وما ذكره النسائى . وابن ماجه إنه لما نزلت قال أبو بكر : إني أحزى ما 
عملت من متقال ذرة من شر » فقال عليه السلام: "ما رأيت في الدنيانما تكره 
فبمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حي توفاه يوم القيامة" » فلا يخلو 
عن إشكال لأن قوله : " فمن يعمل " مترتب على قوله : " يومئذ يصدر ". فالظاهر 


)١(‏ كذا فسره السلف . وقيل: يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف / ١7‏ منه. 

(؟) وإن لم يجر به» ويعفى عنه. قال تعالى : " مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها " (الكهف:45)» وعلى هذا لا إشكال في الآبة » وكان صلى الله عليه 
وسلم يسميها: الفاذة الجامعة » وعن ابن مسعود: هذا أحكم آية في كتاب الله » ولو 
جعلت معن ليروا أعماهم جزاء أعماهم » فالآية تامة المعى أيضًا » فإن عمل الخسير 
امخبرط والشر المعفو يرى جزاءهما » فإن عمل الشر الذي به حبط عمل خيره» لو لم 
يكن له عمل الخير لكان ذاك الشر أكثر ؛ وإن عمل الخير الذي بسببه عفي عن عمل 
طرو لق 1 يكن غيل الشر لكان :ذاك لتر كر ننعا »قضندق أنمراى جعرافك ينا 
هذا هو تحقيق الكلام » والبحث » والمناقشة حهل / ١7‏ وجيز . 


(*) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (540/4) وعزاه لابن جرير. 


له 


أن رؤية جزاء الأعمال في الآخرة لا في الدنياء اللهم إلا أن يقال: قد تم الكلام عند 
قوله: "ليروا أعمالهم" , وقوله : " فمن يعمل " ابتداء كلام وحكم على حياله » وعن 
عير (ا نيل سير كان السلديونة وروة أ اوجرن على الختويء القليل ]5 أخطدوة 
» وكان آخرون يرون أن لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة » والنظرة » والغيية 
وأشباههاء فرغبهم الله في القليل من الخير » وحذرهم عن القليل من الشر ء فترلت : " 
فمن يعمل مثقال ذرة " إلخ. 


3 


والحمد 


. در منشور‎ ١7 / أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١١( 


5؟ه 


ل وَالسَدِيتِ صِبحًا © فَالمُورِيَتِ محا © تَالْمُهِيرتِ صُبْحًا © 
أدرَنَ بيب تقعًا © فَوَسَطَنَ بي جْمَعًا (© إِنٌ آلإنسَنَ لِرَيَف لَكَنُود © 
َنم َل دالِكَ لَمَهِيدٌ © وَنْم لِحْبِ الحبر تمَديدً © ٠‏ أتلا بعلم ٠‏ 
ذا رما لى البو ١‏ وَحْصل ما فى آلصّدُورٍ © إن رَتهُم يهم موت 
ُخَبير" © ) ظ 

لإ َالْعَاديّات00 ؛ أقسم بالخيول الى تعدو في سبيل الله » #أضَبْحًا 4: تضبح 
00 تضاح > وتخو عو وت "يتنه عون العتو ‏ لقَالْمُورِيّات): الخيول» الي 
توري النار يحوافرها » 9إقَدْحًا #: صاكات بحوافرها الحجارة #فَالْمُغيرَات): تغير 
على العدوء ايحا ©: ان وقنه , قن بد4: حيجن » لقا 6: غبائا ؛ 
اإفوَسَطُن): توسطن »ع (إبه): بذلك الوقت ء !#إجَمُعَا 4: من الأعداء » وَعن 


علي”" رضي الله عنه: المراد الإبل حين تعدو من عرفة إلى مزدلفة » ثم جماعة توقدون 


)١(‏ عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأبطأ حبرها » فشق 
ذلك عليه فأخبره الله حبرهم » وما كان من أمرهم فقال : " والعاديات ضبحًا ", 
الحديث أحرحه بن مردويه » وكذا أحرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم » 
والدارقطيئ / ١7‏ در منثور . 

(؟) نقله في الدر المنشور » وعزاه إلى ابن جرير وابن الأنباري » الحاكم » وقال: صححه/ 
1. 


حن 


النار'في مزدلفة » ثم المسرعات منها إلى مئ فإفها في الصبح » ويكون الإغارة سرعة 
السير » ثم إثارة النقع في الطريق » ثم التوسط متلبسات بالنقع في الجمع » وهو اسم 
مرقلفة 4 وضلنّ :هذ اليج الدع نكو للفرين شان لذبل إن الْإِْسَانَ رو 
أي: لنعم ربه » لإلْكَنُودَ #: لكفور ‏ لأوَإنّهُ): الإنسان » لإعَلَى ذَلِك4: على 
كنوده ء لإَشَهِيةٌ 6: يشهد على نفسه بلسان(© حاله » أو وعيد من الله » أي : إن 
الله على ا 5 لأوإلة): الإنسان ؛ لحب الخيْر): لأحل حب المال ع 
للَسَدِيد" 4: بخيل , أو لقوي مبالغ » لأفلا َعْلَمُ): الله #إإذا بُغيِرَ: بعثء 
ظرف "يعلم" , لما في القبُور 6: من الموتى » إوَخُصّلَ) » أي : أظهر محصلاً : 
لإمَا في الصّدُور » » من الخير والشر » أجرى العلم مخرى اللازم » أي : أليس له 
العلم الكامل بما عليه الأمر في ذلك اليوم؟ ثم يؤكد ذلك بقوله: إن يَهُمبهم 
يَوْمَئِِ: هو يوم القيامة ‏ (إلْخَبِيرٌ . لعالم فيجازيهم. 


عاب 
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والحمد لله . 


. وجيز‎ ١7 / بلسان حاله» لا يمكن ححوده لظهور أمره‎ )١( 
. كبير‎ ١١ / ولما عد عليه قبائح أفعاله خوفه » فقال : "أفلا يعلم إذا بعثر"‎ )١( 


7ه 


سومرة القارعة محكية 


0 


وهي إحدى عشسرةأية 
سم الله ارحمن ن امرحيم 


#القكَارِعَةُ © ما القَارِعَةُ © وَمَآ أَدْرَسِكَ ما ألقَارِعَةُ © يَوْمَ يكون 
لاس حَالفرَاشٍ المَتثوثٍ © وَتَكونُ الْجِسَال كَالمِْنٍ المشش © 
ذاذامنى قنلك الزرون ةبه انرق فرح وده لات حك 
مَوَزِينُدُء © فَأَشُد حَاريّةٌ © وَمَآ أَدْرَسكَ مَا هيّة © تا حَامِيَة ه ) 
#[القارعة ما القَارعَة 6 , مبتدأً وخبر » أي : القارعة ما هي؟ كما مر في سورة 
الحاقة » لإوَمًا أَذْرَاكَ ما القارعَة يَوْم » ظرف لما دل عليه القارعة » أي : تقرع 
يوم » ليَكُونْ النّاسُ كَالْمَرَاشُ , البعوث 6: في الذلة » والاضطرار» والتطاير إلى 
الداعيء كتطاير القَرَّاش إلى 05 ٠‏ #(وككون ‏ الجبال كالْعين): كالمر قن 
#النفوش 6: المندوف» في خفة سيرها وتطايرها ١‏ لأقَأمًا من تقلت مَوَازِيئه 4 
بترحيح قدر الحسنات 2 فهو في عيشة: عيش ) لإراضيّة 4 ذات رضي © 
وما مَنْ حَفْتْ موازيئة اران ريمت سيآتف لإقامُه)): مأواه » أو أم رأسه ‏ 
فإنه يطرح فيها منكوسًا , (إهَاويَة 4 , من أسماء جهنم ء #أوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةْ 4 , 
الشضمين للهاوية :“وافاء للسكعة لزئاة حَامِيَة 6: ذات حرارة شديدة فضلت على 
نار الدنيا بتسعة وستين جزء. ْ 


اللهم أجرنا منها 1 


ون 


سومرة التحكار محكية 
وهى ما نآنات 
لاله ال ختو ال عبير 
3 سر 7 أ 72 
« أَنْهسكُمْ آلتَكَائْرٌ © حَنَّى ررْثمْ الْمَقابرَ © كل سَوْفَ تَعْلَمُنَ © 
نه ك3 سَرْف تَعَلَمُونَ © ك3 لَر تَعْلَمُونَ عِلم آليَقِينِ © لتَرَوْتَ 
لْجَحِيم © ثم لَعَرَوئْها عب اليَقِين © ثم لَعُسَكدٌ يَوْمبذٍ عَنٍ 
أنْهاكم): شغلكم ' للالتَكَائرٌ : المباهات بكثرة الأموال والأولاد عن طلب 
الآعرة » (إحَتَّى زركم المقابرَ © أي: تمادى بكم إلى أن متم » وقبرتم » وفي الحديث: 
(حين زرت276 المقابر: حي يأتيكم الموت) » وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه "مازلنا 
نشك في عذاب القبر حي نزلت" ألحاكم التكاثر حى زرتم القاد "17 وق قمر يكحن 
عبد العزيز حين قرأ ذلك قال : ما أدري المقابر إلا زيارة » وما للزائر إلا أن يرجع إلى 
مزله إلى جنة أو نار**» وعن بعض معناه: تكائرتم بالأحياء حين قلتم: نحن أكثر 
عددًا ونخدمًا وعشيرة» حي إذا استوعبتم عددهم؛ صرتم إلى المقابر فتكائرتم بالأموات؛ 
بأن قلتم: هؤلاء قبور خدمنا » وعشائرنا » وأقارينا ) كلا » ردع عن الاشتغال يما 


فريها مق اأموق تلقن 74 عط نالفو عله 9ن كملا سيوف 


. منه‎ ١7 / ذكره ابن أبي حاتم‎ )1١( 
ضعفه الشيخ الألباي ف "ضعيف الترمذي".‎ ) 


(«م أخحرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" .)١91455(‏ 


هه ”عه 


تعْلَمُونَ ‏ » تكرير للتأكيد , وثم للدلالة على أن القالي(" أبلغ » لإكلاً لو 
علَمُونَ)؛ ما سترجعون إليه , لأعِلْمٌ اليقِين #: علمًا يقيئاه من غير تذيذبء لما 
أحاكم شيو عن للب الأخرة :قجوان "لو" عزوق7) + الإلسكررن الفحيتم 4 
حواب قسم محذوف تأكيد للوعيد ء لآم ئها ؛ تكرير للتأكيد ء لإعَيسنَ 
لين , أي : الرؤية الي هي نفس اليقين ' لآم تسن يَوْمَِذٍ عن التّعيه" 6: 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم من لذات الدنيا » وفي مسلم ومسند الإامامأحمد 
وغيرهما أنه عليه السلام أكل مع أبي بكر » وعمر رطبًا وماء باردا » فقال : (هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه) » وفي الحديث: (يُسئل عن كل شيء إلا من ثلاثة خعرقة 
كف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر يدل فيه من لحر" 
والقرأ) وكلام جمهور السلف على أن السؤال عام. 


والحمد لله رب العالمين . 


. منه‎ ١7 / أي : من الأول أشدء كما تقول للمنصوح: أقول لك لا تغفل‎ )١1( 

)١(‏ ولا يجوز أن يكون هو جواب (لو)» لأنه محقق الوقوع» بل جواب قسم محذوفء 
أوضح به ما أنذرهم منه بعد إقامه تفحيمًا لشأنه / ١١‏ منه . 

(؟) والسؤال عام لمؤمن وكافر» للنصوص الصريحة» والرؤية الي في قوله: "لترون"» رؤية 
قبل الدحول في النار» لقوله : " ثم لتسئلن يومعذ عن النعيم " / ١17‏ وجيز . 

(4) قال الترمذي وابن حبان في صحيحه: قال عليه السلام: (أول ما يسأل عنه العبد مسن 
النعيم أن يقال : ألم نصح لك حسمك » ونرويك من الماء البارد؟) / ١١‏ منه. 
[وصححه الشيخ الألبان في "الصحيحة" .] . 

() تفرد به الإمام أحمد كما قال ابن كثير (45/5 0). 


5ه 


وهي ثلاث آنأت 


سم اللوالرحمي اريم 


#وَاَلعَصَر © إن الِإِنسَنَ لفِى خُسَرٍ © إلا آنّدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 


1 3210 


ألصّلحَنت وَتَوَاصَوَأ بالحقٌ وَتَوَاصَرْ سَوأ بأَلصَّبرٍ ه 4 

(وَالْعصرٍ 4 » أي : الدهرء أو بصلاة العصرء أو بوقته لإإن الإنسّان#: كلهم » لألفي 
سر" 6 » في مساعيهم» لإا ينوا ونوا الصّالحات) » فإفم فازواء 
53 لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية » إوتَوَاصّوا: أوصى بعضهم بعضّاء 
(إبالْحَقَ): بالقرآن أو .ما هو الخبر» لأوتوَاصوًا بالصَبرة” #: على الصائب» أو عسن 


» اعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران‎ )١( 
والخنيبة » وتقرير أن سعادة الإنسان في حب الأعحرة:؛ والإعراض عن الدنيا ع‎ 
ثم إن الأسباب الداعية إلى حب الآخرة خفية » وإن الأسباب الداعية إلى حب‎ 
الدنيا ظاهرة» وهي: الحواس الخمس » والشهوة » والغضب » فلهذا السبب صار‎ 
١7 / أكثر الخلق مشتغلين بحب الدنياء مستغرقين في طلبهاء فكانوا في الخسران والبوار‎ 

(؟) هذه الآية وعيد شديد » وذلك لأنه تعالى حكلم بالخنسارة على جميع الناس 
إلا من كان آنياً ذه الأشياء وهي الإبمان » والعمل الصالح » والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء فدل ذلك على أن النجاة معلقة.مجموع هذه الأمور/ ١١‏ 
كبير. 


المعاصي» يعين: يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويحكى عن بعض الأكابر أنه 


قال : فهمت معين سورة " والعصر " عن بائع ثلج» يقول : ارحموا على من رأس ماله 


يذوب. 


اللهم وفقنا لمرضاتك7 ©. 


6 أى إنه تأمل كلام هذا الرحل فقاس حسران الإنسان بذهاب عمره هباء االذى هو 
رأس ماله بذهاب رأس مال هذا الرجل هباء وهو الثلج » وهذه النكتة مناسبة ذا 
لإقسامه سبحانه بالعصرء ففيه إشارة إلى قيمة الوقت والزمن الذى هو رأس مال 
الإنسان. 


(2) وف النسحة (ن): بإرضائك . 


0014 


ا 0 
هاقلن اريم 


, دوكر مره © أالّدى جَمَعَ مَالَاوَعَدَدَه © يَحَسَبَ أَنَّ 
ماله أَخْلَدَهُ © كد ليُنْبَدَنَ فق الْحُطَمَّة © وَيَا أَدَرفَكَ ما أ لخطحة 


002 


ا ود 
© تارآف آلمُوقَدَةُ © 5 الّتى تَطَّلمُ عَلَى الأفيدَة © © انها عَليَهِم مُوْصَدَة 
© ف عَمَد ُمَددٍَ © ) 


ل ال تخد لحار ار 


ويل لكل هُمَرَة): من اعتاد يكسر أعراض الناس إْمَرَة 6: : من اعتاد بالطعن 
يد وني لفلف الأول: العيب بالغيب » والثاني في الوجه » وقيل: باللسان ؛ 
وبالعين » والحاجب» نزلت في الأخنس بن شريق » أو غيره » وعن مجاهد: هي( عامة 
لالّذِي جَمَعَ مَانَا) دعق كل آر متصرية» أو مرفوع بالذم [وَعَدَدَه 6: عده 
يوي الف ساعد وجوه للتزارل ازر 2 يَحْسَبْ أَنّ مَالَهُ أَخْلّدَه): #: لفرط 
غروره واشتغاله بالدنيا وطول أمله» لا يخطر اموت بباله» فيعمل أعمال 11 يبسن 
الخلود لكلا ردع له عن حسبانه لإلييذن: لبطرحن لفي | خطّمَةِ #: من أسماء 
جهنم لأنما يحطم » ويكسر لإومًا أَدْرَاكَ ما الخُطَمَةٌ كار اللّهِ الُوقَدَةَ #: أوقدها 
الله #الِْي تطلع” عَلَى الأفْدَة 8 #: تعلو على أوساط قلوهم؛ فإهًا ألطف مافي 


.١7/زيجولا يعين: الوعيد عام يتناول من باشر مثل ذلك» وإن كان السبب نخاصاء كذا في‎ )١( 

. وجيز‎ ١7 / ونعم ما قيل : إن السورة نعي بالويل على أهل الدنيا‎ )١( 

() سبب تخصيص الأفئدة بذلك» هو: أنها مواطن الكفرء والعقائد الخبيثة» والنيات الفاسدة 
١١|‏ كبير. 


يدق وأشل تالماع بوعو كي ين الال تفل كل حمسلف نتن لتاقل اده اذ 
حلقه «إهًا عَلَيْهِم مُوْصدَة 6: مطبقة (إفي عَمَدٍ مُمَدّدْة أي : موثقين في عمد 
ممدودة يعبئ: أرجلهم» وأيديهم في حديد كالعمود طويل » هو حال من ضمير 


"عليهم" ٍ 


ىت 


والحمد 


بعهم 


سم الله الرحمن الرحيم 


لتر كُتِفَهَمَلَرَعْكَ بُح بآلفيل © أَلْدْجَمل حَيَدَمْمْنٍ تطليلٍ © 


22 كاقءة 


وَأَرْسَلَ عَليهِمَ طيرًا أبَابِيلَ © تَرَمِيهم يحجارة مّن سجِيلٍ 69 فَجعلهم 
كُمَصَبٍ مَأَكُولٍ © ) 


لأَلْمَ تر يا محمد جعل مشاهدة آثارها وسماع أحبارها يمترلة الرؤية كيف فعَل)) 
نصب كيف بفعل لإرَبّكَ بِأَصْحَاب”2 الفيل أَلَمْ يَجْعَل كيْدَهُمْ) في تخريب 


ش. جا ل ا و وي ا ا 
بك إلينا ألا بعت فنأتيك بكل شيء أردت » فقال : أحبرت هذا البيت الذي لا 


يدخله أحد إلا أمن» فجعت أخيف أهله » فقال : إنا نأتيك بكل شيء تريد» فارجع» 


افآئ إلا آن يذخله» وانطلق يسير نموم وتخل عبد اللطلب ع فقام على جل فقال : 
كاحي بولاة! هنر ليتع اهل فرقال : 
أاللهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك لا يغلين محاهم 
ش اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك 
فأقبلت مثل السحابة نحو البحر» حي أظلتهم طيرًا أبابزل الي قال الله: "ترميهم بحجارة 
من سجيل" » فجعل الفيل يعج عجاء فجعلهم كعصف مأكول/؟1 » وفي الكبير رجع 


عبد المطلب وأتى البيت » وأحذ بحلقته » وهو يقول : 2 


ه١‎ 


الكعبة للأفي ليل 6: ف تضييع #إوَأَرْسّل عَلَيْهِم طَيْرًا أبّابيل 6: جماعات جمع 
إبالة » وهي الحزمة الكبيرة إتَرْمِيهم بحجارة مّن سَجُيلٍ 6: من طين متحجر, 
معرب ستككل (افَجَعَلَهُمْ كقضف»6: ورق زرع لإمأكول 6: أكلته الدواب 
ورَائتُة أو وقع فيه الإكال » وهو أن يأكله الدود » وقصته أن ملك اليمن أبرهة بى 
كوا خرن لام إإنوانه. اصن بطق ارين 1 احتاق ادهاج فليا أرأى 
السدنة ذلك الحدث,» أخبروا الملك بأن ليس هذا إلا من قريش غضبًا لبيتهم » فتوجحه 
الملك لتخريب الكعبة انتقامًا » ومعه فيل عظيم اسمه محمود » وقيل: معه فيلة أخرى » 
فلما وصلوا قرب مكة تيئوا للدحول» أرسل الله طيرًا من البحرء أمثال الخطاطيف مع 
كل في منقاره ورجليه ثلاثة أحجار» أصغر من حمصة » فرمتهم » فإن وقع الحجر على 


رمن رجحل خرج من دبره) فهلكوا على بكرة أبيهم 


والحمد لله رب العالمين . 


لاهمإنالرعءيمنم ل وفام تع حلالك 
واتفسكونا سلئ آل الساليب ١‏ وعابذيشهه لحيو انك 
لايغالشين صتليبهم2 ومالم ع درو امح الك 

إن كنست تتا ركهم وكيينبا فأمترهبابدالتحكك 

ويقول : 

يا رب لا أرحو لهم سواك يارب قامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهو يدعوء فإذا هو بطير من نحو اليمن ».فقال : والله إفها لطير غريبة» ما هي 
بنجدية ولا تهامية» إلى آخحر القصة / ١7‏ . 


تاك 


سومرة ف ربش محكية 
ميمرا نارجن ارد 


صر يت مامه رم 5 ده 


«(إلإيتفي ريش © إِلفِهمْ حل آلشِتاءِ وَلصّيفِرج فَليعْيْدُوا رب هنذا 
لبت الْدِص أطْعَمَهْ مين جُوع وَءَامتَهُم يِنْخَوْفٍٍ © ) 

لإلإيلآف قُرَييش”2 )) عن بعض من السلف : إنه متعلق بالسورة الي قبلها » أي: 
أهلكهم فجعلهم. كعصف مأكول ليبقى قريش » وما ألفوا من الرحلتين » وهما في 
مصحف أَبَىّ سورة واحدة لإإيلافهم رخلة الشتاء): رحلة في الشتاء » ورحلة 
نصب بإيلافهم #إوَالصّييف 4 ورحلة في الصيف» أطلق الإيللاف» ثم أبدل المقيد عنه 
للتعظيم لإفَلْيعْبُدُوا رَبّ هَذَا البئنت © الأظهر أن يتعلق لإيلاف» بقوله: "فليعبدوا" , 
والفاء لما فيه من معين الشرط » أي : إن لم يعبدوه لسائر نعمه عليهم , فليعبدوا لأحل 
إيلافهم رحلة الشتاء. إلى اليمن » والصيف إلى الشام يتجرون » ويتنعمون » وهم 


آمنون قُ رحلتيهم» لا يتعرض عليهم أحد يمكروه لأهم أهل بيت الله «إالذي 


)١(‏ أحرج البخاري في تاريخه » والطبراني والحاكم وصححه ابن مردويه؛ والبيهقي في 
الخلافيات» عن أم هانئ بنت أبي طالب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال : 
(فضل الله قريشًا بسبع حصالء لم يعطها أحد بعدهم: أن فيهم وفي لفظ النبوة 
فيهم- والخلافة فيهم » والحجابة فيهم » والسمّاية فيهم » ونصروا على الفيل » وعبدوا 
الله سبع سنين وف لفظ عشر سنين- لم يعبده أحد غيرهم » ونزلت فيهم سورة من 
القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم " لإيلاف قريش ١7/)"‏ در منثور .|[ذكره ابن كثير 


ف اله : !! (7/5هه) وقال حديث غريب] 


فد 


جوع4: عظيم أكلوا فيها الحيف (إوَآمَنَهُم مّنْ خف #: عظيم أناء جنسهم 
واقعون فيه » فإن الناس غيرهم في حواليهم يغار عليهم » وحاصله أن الله من عليهم 


بالأمن والرخص. 


والحمد لله . 


5ه 


وهى آنات 
2 
سم الله ار حمن ال حيم 

لأرمَيتَالّدِى يُكَدبُ بالذير © دَذَلِكَالْدى يَدْع التي م ولا حَضُ 
عَلَى طَعَامٍ اليشكين (© فَرَيْلَ لَمْصَلتَ ©© ا 
سَامُونَ © ألْذِينَ ُمْ راو © وَيَمْمَعُونَآلمَاعُونَ © 1 
لأَرَأَيت) الاستفهام للتعجب «الذي 224 باللدين 6 باكرا والبعق لإفذلك» 
يعي: : التكذيب 0 هو لي ململي در ئ الذي 5 0 دفعًا 
9 00 على يد مدلا من اد ملب مر قل لل 4 
أي: لهم » وضع موضع الضميرء للدلالة على معاملتهم مع الخلق والخالق االّذِينَ هُمْ 
عن صلاتهم سَاهُونَ 4 أي : التزموا بالصلاة علانية » ويتركوفا السر #الَذِينَ هُمْ 
يُرَاعُونَ 4: يضلون في العلانية» لأجل أن يظن فيهم الإسلام 0 
لماعو ن20: ولا يعطون( ( الزكاة » أو يمنعون عارية قر والغأسر 9) » والدلو ) 


)١(‏ قال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة المفروضة » وأدناه عارية المتاع » ويلتحق بذلك 
البعر» والتنور في البيت » فلابمنع حيرانه من الانتفاع هما » قال العلماء : ويستحب أن 
يستكثر في بيته مما يحتاج إليه الجيران» فيعيرهم » ويتفضل عليهم » ولا يقتصر على 
الواحب ١7/‏ لباب . 

| هذا قول علي؛ أحرحه ابن أبي شيبة » وابن حرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ١7/روشنلا والحاكم» كذا في الدر‎ 


ف قول ابن مسعود أخرحه الطبراني / ١١‏ 5 


وه 


والملح » والنار » وأمئال ذلك سيما زكاة المال » وعن بعض امراد من الذي يدع 
ل ملل ل 1 د 
هو الذي يدع لأنه ليس من أهل الصلاة » بل لما عرف المكذب يمن هو يدفع اليتيم 
زجرًا لأن يحترز عنه » وعن فعله ذكر استطرادًا ما هو أقبح » يعن : إذا كان عنف 
اليتيم » وترك إطعام الطعام يذه المثابة » فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته » 
فالاحتراز عنه وعن فعله أولى وأولى . ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ يعيي: أبا سفيان » فإنه في كفره ينحر في كل أسبوع حزوراء فأتاه يتيم وسأله» فقرعه 
بعصاه » فعلى هذا فالمراد من قوله: "للمصلين") غير من يدع, فإنه كافر لا يصلي/١١‏ 


وحيز . 


1ه 


سومرةالحكور مكية أومدنية 
وهى ثلاث آنات 0 
سم الله الرحمن الرحيم 


انآ أَعْطَيْسَكَ الكَوَثْرَ و فصل لِرَبَكَ وَأنحَرٌ م إرك طَانئَكَ هُرَ 


إن أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثْرَ # في الأحاديث الصحا-”2 (هو فهر في الجنة عليه خير كثير 
ترد عليه أمي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم» فأقول : رب إنه من 
أمى » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» وعن أكثر السلف هو الخير الكثير ) 
ومنه ذلك لنهر » والنبوة والقرآن » وعن عطاء: هو حوض ف الجنة لإقَصّل لرَبكَ): 
دم عليها مخلصًا شكرًا لما أعطيناك لإْوَائْحَر2 # أي : البدن ونحوه على اسمه وحده ) 


ملق نقله الإمام أحمد » وهو في حديث صحيح مسلم » وأبي داود » وق البحاري (انه مر 
في الجنة)/١١‏ منه . 

0( معناه : إن ناما كانوا يصلون لغير الله تعالى » وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى 
لله عليه وسلم أن يصلي له » وينحر له؛ متقربًا إلى ربه بذلك» قاله الخازن » وق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (دخل رجل الجنة في ذباب » ودخل النار رجحل 
يجحوزه أحد حي يقرّب إليه شيئاء فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابًا فقرّب ذبايًا فخلوا 
سبيله » فدخل النار » وقالوا لآخر : قرب » فقال : ما كنت أقرب لأحد غير الله عز 
وحل فضربوا عنقه فدحل الجنة) [أحرحه أحمد في "الزهد" » وأبو نعيم. في "الحلية" 
»]070/1١‏ قال الإمام الشوكاني بعد ذكر الحديثين: فانظر لَعْنَه صلى الله عليه وسلم- 


اسه 


بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله » والذبح على غير اسمه «إإن 
شائئك0: مبغضك وعدوك, يا محمد بإِهُوَ الأَبْتَرُ 6: الأقل الأذل» الذي لا عقب له 


4 


المنقطع ذكره » نزل في بعض من المشركين يقول : دعوا محمد فإنه أبترء فإذا هلك 
انقطع ذكره » وقد روى” أنه إذا مات ابناه عليه وعليهما السلام قالوا: بتر محمد » ٠‏ 
فقال الله: أعداؤك متصفون .ما قالوا فيك وما أنت إلا باق ذريتك الكرام إلى يوم 
القيامة » وحسن ثنائك على رعوس الأشهاد إلى يوم التناد. 


والحمد شت : 


لمن ذبح لغير الله وإخباره بدحول من قرب لغير الله الناره وليس في ذلك إلا بجرد 
كون ذلك مظنة للتعظيم» الذي لا ينبغي إلا الله » فما ظنك بما كان شركا بميًا؟ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في 
الكلام على قوله : "وما أهل به لغير الله" (البقرة:"1077) إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله 
سواء لفظ به أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه » وقال فيه: باسم 
المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى مما ذيحناه للحمء وقليا 
عليه باسم الله ؛ فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له, أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمور » والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه 
يحرم؛ وإن قال فيه: بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة » وإن كان 
يفعل بمكة وغيرها من الذبح, انتهى / ١7‏ . 


. أخرجه ابن حرير وابن أبي حاتم / در منثور‎ )١( 
(؟) وهذا أخصر سورة؛ قد كتبنا في شرحها رسالة تليق بأن نلحقها بالتفسير » لكن قد‎ 


منعنا الاختصار ١7/‏ وحيز . 


لان 


وهى ست آدأت 


سم اللهالحْمن الرحيم 


لاك يَتأَثهًا آلْكَفِرُوَ ره 8 أَعْبْدُ مَا تَُْدونَ © ولا أنقم 
و الالح وع ررساءعره نا افاي مه مع وس دل داو لالهو وده 
عَلبدونَ مآ أعبد 0 و أنَا عابد ما عبدتم (© ولا انت معنبدون أعبد 


© لكم ديئكد وَلِىَ دين © 4 

لقلا يا الكَافِرُونَ 6 نزلت حين قال رهط من قريش : هلم يا محمد تعبد الختنا سنة » 
ونعيد إلاهك سنة » ونشركك ف أمرنا كله(" لإلآ أَعْبدُ: في المستقبل » فإن "لا" على 
المضارع للاستقبال لما تعْبُدُونَ © : في الحال لإولاً َم عَابدُونَ): في المستقبل لما 
أَعْبْدُ 4: في الحال : وذكر (ما) هاهنا للمطابقة » أو لأن المراد» ما أعبد الباطل » ولا 
قجدزة الحى لإوَلا أنا عَابدٌ): في الحال » أو قط 9إمّا عبَدثُمْ ولا أَكُمْ عَابدُون4: في 
لفان ٠‏ ملا طلم أيه ايل ماعينت لأنة ل[ عطاق لاقام + لقم يكزود مالفسي 
عليه بعد النبوة ؛ ويعتقدونه ويعظمونه قبلها” » وغن بعض العلماء : إن المراد من لا أعبد 
نفي الفعل » ومن لا أنا عابد نفي الوقوع والإمكان » فلا تكرار » وعن بعض هو تكسرار 
وتأكيد على طريقة أبلغ؛ فإن الثاني جملة امية » وعن بعض: الاق الأغرين نفد زتحند» 
أي : ولا أنا عابد : وتابع عبااتكم وطريقتكم » ولا أنتم مقتدون عبادتي وطريقي » ولهذا 
قال: لإلَكُم دينكم): الكفر لإولي دين 6: الإسلام؛ لا تتركونه » ولا أترك » وهذا 
حطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون . 


. وجيز‎ ١١ / ونمولك » ونزوجك من شعت من كرائمنا‎ )١( 
. ١7 هكذا فسره البخاري » وكثير من السلف'/‎ )( 


6ه 


وهي ثلاثات - 
يسم اللوالرخمن اريم 


ه دا مات ده رار 


ل[ دا جَآءَ نَصرٌ اله والقنح © © وَرَأَنتَ آلمّاس يَدَخْدُونَ ف دين الل 
ترجا وج © فَسَبَحَجمْدِ رَبَكَ وَآسْعَمْفِرَ نه كَانَ مَرَابنًا ري 4) 

(إذا جَاء صر اللو أي : لك على أعدائك الإوالففح 6: فتح مكة. فسربه 
جمهور السلف (إوراَيْتَ الئاس يَدْخُلُون هو حال إن جعلت رأيت ,معن أبصرت 
لآفي دين الله اواج 4 غات ربد نز كات يعن راذا واحدًا ‏ اخافن اتفينه: 
كانت أحياء العرب ينتظرون فتح مكة؛ يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني لأسم 
أهل الحرم » وقد أحارهم الله من أصحاب الفيل . يعن إذا فتحت مكة قريقاك ال 
أخرحتك ؛ ودخخل الناس في دين الله أفواممًا » فقد فرغ شغلنا في الدنيه بك قهياً 
للقدوم علينا » ولذلك قال: الإفسبّح بِحَمْدٍ ربّك): نزهه عما يقول الظالمون حامدً) 
له #لوَاسْتَغفرة)4: : عما فرط منك من التقصير , أو عن أمتك (إإِنْهُ كَانَ تَوَابًا #: لمن 
استغفر منذ نخلق الخلق » وكان عليه السلام حين أنزلت أنحذ في أشد ماكان اجنهادًا 
في أمر الآخرة » وعن الإمام أحمد : قال عليه السلام لما نزلت : " إذا جاء نصر الله 
والفتح " (يَت إل نفسي') بأنه مقبوض في تلك السنة » وعن أكثر السلف : إفا 
أحله عليه السلام ؛ وفي مسلم » والطبراني » والنسائي : ها آخر سورة نزلت من 
القرآن جميعًا » وعن البيهقي وغيره : إنما نزلت في أيام التشريق كين في حجة الوداع , 
فيكون نزوطها بعد فتح مكة بسنتين » فلابد أن نقول: إن "إذا" الذي عور كس تفال 
سلبت عن معناه » وقيل: إن فتح مكة أم الفتوح » والدستور لما يكون بعده من 
الفتونات فهو إن كانمتعتنا و فيه ورك بقار ا يدل عل 


( قال الشيخ أحمد شارك (7201): إسناده صحيح. 


ث5ه 


وبعوكين 


1 


20 55 ا وَمَا كسب © 


سا ع رار 


سَيَممَلَى تارًا دَاتَ لْهَبٍ © وج وَآمْرَأَتَهُء حَمَالَة ألحطب © فى جيدهَا حَبَلَ 
من كسد © 4 

نبت : هلكت ليا أبي لََب): نفسه . وعادة العرب أن تمعل التعبير عن الحملة 
والندون يق دعا قدمت يداك » وقيل: المراد دنياه وأخراه #إوكبأً # الأول: دعاءء 
والثاي: حبر » أي : وقد حصل الحلاك والخسران » نزلت”؟ لما صعد عليه السلام 
الصفا ؛ فقال : (يا صباحا)» فاجتمعت إليه قريش قال : "أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟" قالوا : بلى » قال : "فإني نذير لكم 
ىناع هناب قري" يقال ابوين + الك ألهذا دعوتنا جميعًا؟ لإا أَْنى عَنْهُ 
مَالّه): من عذاب الله لإوَمًا كسب #: الذي كسبه » وهو ولده » فإنه قال: إن كان 
ما يقول ابن أخي حقّاء فأنا أفندي منه نفسي الي وولدي » وهو مات عليه اللعنة 
وبعدما أان دفنه بعض السودان » وقد افترس أسد ولده في طريق الشام لسَيَصْلى): 
سيدخل لإئارًا ذات لهب 6: اشتعال , أي : جهنم لإوَامْرانُهُ حَمَالَةَ احَقب # 
أي : تحمل الحطب في جهنم فتلقي على زوجها ليزداد عذابه » لأنما كانت عوئًا له في 
شره في الدنيا » فتكون في القيامة عونا عليه في شره وعذابه » والجملة حالية لي 


(0 أي: سورة المسد. 
(1) أخرجه البخاري » ومسلم » وغيرهما / ١7‏ فتح . 


6©4١ 


يلها عنقها لحَبْل مّن مسد 4 أي : مما مُسد وفتل كالخطايين » وعن ابسن 
عباس وغيره: سلسلة من حديد فتل وأحكم منه » وروى أها تجمع الشوك » وتطرح 
ليلا ي طريق.رسول الله صلى الله عليه وسال ؛ وعلى هذا فمعناه وإن حاها في حجهنم 

على الصورة الي كانت عليه ف الدنياء حين تحمل الشوك على ظهرها » وقيل معنله : 
الا م ره يي 
حاا » فإِهُا من سادة نساء قريش ١‏ فقوله : " وامرأته " إل من عطف الجملة » و 
تكون حالية» أو هي عامة ف الدنيا حمالة الحطب بين الناس لنائرة بكم 
إن ننا قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقها في عداوة محمد » فأعقبها الله سها حبلاً في 
عنقها من مسد النار. 


2 


والحمد 


5ه 


يسم اليس ف اجيم 


د 


0 


#كل مر َم أُكد رج أل آلمكمَد © لَمْ كلذ وَلْمْ يُولّذْ © ذَلمْ 
يكو انه وكدرااض” فق 4 


ياه 


لإقل هُوَ 0" الله نزلت”) حين قالوا : صف لنا ربك الذي تدعونا إليه » فالضمير لما 
سكل عنه» و"الله" مره لإأحَنٌ ‏ خبر بعد بر ؛ أو بدل ؛ أو الضمير للش أن و"الله 
أحد" جملة هي خبره » وعند المحققين : إن الأحدية لتفرد الذات » والواحدية لنفي 
المشاركة في الصفات لإاللّهُ الصّمّدُ : الممصود إليه في الحوائج » أو السيد الذي قد 


كمل في جميع أنواع السؤدد » وعن كثير من السلف9©: إنه الذي لا حوف له لا 


)١(‏ ولو لم يرد في فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهمك "إن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلواتهم فيخم 
(بقل هو الله أحد) فلما رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
سلوه لأي شيء: يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال : لأنما صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقراً 

؟ماء فقال : أخيروه أن الله تعالى يحبه" هذا لفظ البخاري في كتاب التوحيد لكفى به 

فضيلة ١7/‏ فتح . 

| (؟) ذكره الإمام أمد » والترمذي » وابن جرير / 17 منه .[وحسنه الشيخ الألبان في 
صحيح الترمذي" (5180)] 

(") قاله ابن مسعود ؛ وابن عباس » وسعيد بن المسيب » وبحاهد » وعكرمة » وسعيد بن 
جبير» والضحاك والسدي؛ وغيرهم » وروى الطبراق عن رسول الله صلى الله عايه 


وسلم ١7/‏ منه . 


يدخل فيه ولا يخرج منه شيء » ولذلك قالوا : ما بعده تفسيره » وتكرير لفظ الله 
للإشارة بأن من لم يتصف. به لم يستحق الألوهية لم يِذ لأن الوانياك معن 
متجانسين» وهو الأحد الصمد الذي لا يجانسه , ولا يعائله أحد لإوَلَم يُولَدْ ‏ وذلك 
لأنه هو الله الأحد الصمد » فكيف يمكن أن يكون حادثًا محتاجًا إلى أحد مربوبًا لولم 
يَكُن لَهُ كُفوًا أَحَدٌّ 4 أي : لم يكن أحد يكافقه , وعائله من صاحبة ؛ لأنه أحد 
ضيف دل" إنا حال من كفرًا ..أو ظرف ليكن وقدمه ؛ لأن الغرض نفي المكافأة 
عن ذائه» تقدبا للأهم + وقد ثبت بروايات صحيحة إن:هذه السورة دل تلك 
القرآن» ومن قرأ مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن » وفي الترمذي » والنسائي (إنه سمع رجحلا 
يقرأها » فقال عليه السلام : وجبت» قيل: وما وجبت ؟ قال : الحنة) » وفي مسند 
الدارمي» قال عليه السلام : (من قرأ " قل هو الله أحد " عشر مرات ب الله له قصرًا 
في الجحنة » ومن قرأها عشرين ب له قصرين » ومن قرأها ثلاثين بى ثلاثة» فقال عمر 
بن الخطاب : إذا لنكثر قصورنا » فقال عليه السلام : الله أوسع من ذلك” ”) » وفضائل 
تلك السورة في كتب الحديث لكثيرة. ش 


والحمد لله رب العالمين , 


(**) أخخر جه الدارمي في "مسنده" (479) وقال ابن كثير: هذا مرسل جيد. 


4ه 


, - 
2 - م لل بي 1 


2 ا 0-086 م 


0" أغوذ برب اقلق(" 4 هو الصبح , أو الخلق كله » لأنه ما من شسيء إلا 
ويفلق ويفرق ظلمة العدم عنه ؛ أو هو بيت » أو جب في جهنم إذا فتح صاح جميع 


(1) أحرج أحمد » والبزار » والطبراني وابن مردويه» من طرق صحيحة عن ابن مسعود رضي 
الله عنه إنه كان يحك المعوذين من المصحف » ويقول :لا تخلطوا القرآن بها ليس منهء 
نما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ يمما » وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه لا يقرأ مما » قال البزار : م يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة ؛ 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ؟هما في الصلاة وأثبتا في الملصحف/7١‏ در 
منثور. [قال ابن كثير (017/1/4): وهذا هو المشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن 
معود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يتواتر عنده ثم لعله رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أثبتوها في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك] 

(1) اعلم أن المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق رب الناس؛ لا ينبغي الاستعاذة إلا بهء 
ولا يستعاذ بأحد من خلقه » وقد أخبر تعالى في كتابه أن من استعاذ بخلقه أن استعاذته 
زادته رهمًا » وهو الطغيان » واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلام الله غير مخلوق» 
إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله : " قل أعوذ برب الفلق " و"أعوذ بكلمات 
الله التامات" » وهو لا يستعيذ بمخلوق أبدًا » والمستعيذ هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم كزين ا لوه اللاي كا لوقي الإرزاد اكوا جد ورم 
عبد السلام في تفسير المعوذتين/7١..‏ 


هه 


أهل النار من شدة حره » وذكر الرب » لأن الإعاذة من المضار تربية لمن شر ما لق 
ومن شر غَاميقٍ4: الليل (إإِذَا وقّبّ دحل ظلامه , ولا شك أن المضار في الليل أكثر 
وأشد » أو هو القمر إذا("» وقب » ودخل في الكسوف ء والاسوداد » وعن بعض هو 
الثريا إذا سقطت ٠‏ ويقال: إن الأسقام تكثر عند وقوعها » ويرتفع عند طلوعها ومن شرٌ 
التقاَات”" فِي العقَدِ 4 أي : النساء » والجماعات السواحرء اللواق يعقدن عقداء 
وينفش عليها » والنفث النفخ مع ريق لإوَمِن شر حَامِلٍ ذا حَسَدَ 6: إذا أظهر حسدهء 
وعمل .مقتضاه » فإنه إذا ل يظهر أثر ما أضمرء فلا ضرر منه إلا على نفسه لاغتمامه وهمه» 
وقد صح أن يهوديًا سحر البي صلى الله عليه وسلم في إحدى عشرة عقدة » ودسه في بكرء 
فاشتكى ومرض عليه السلام لذلك أيامًا » وقد روى ستة أشهر فجاءه جبريل » وأخحصيره 
بالسحر . والساحر » وموضعه » ونزلت المعوذتان إحدى عشرة آية » فبعث عليه السلام 
فاستخرجها » فجاء يما فكان كلما قرأ آية» انحلت عقدة » فحين انحلت العقدة الأخيرة قام 
عليه السلام» كأنما نشط من عقال*». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد , والترمذي » وغيرهما عن عائشة قالت : أحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع » وقال : "تعوذي بالله من شر هذا » فإن هذا 
الغاسق إذا وقب" » وقال أصحاب القول: بأنه الليل إذا ولج» هذا لا ينائي قولناء لأن ‏ 
القمر آية الليل » ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم فهو يرجع إلى ما قلناه 
والله أعلم/7١‏ منه . [وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (5381)] 

)١(‏ أنث النفائات » لأن هذه الصناعات إنما تعرف بالنساء » لأَمُن يعقدون(*) وينفشن »ء 
وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر » وإحكام المهمة والوهم فييهء 
وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن » وشدة شهوقن » فلا حرم كان هذا العمل 
«منهن أقوى / ١١‏ كبير . 

( كذا بالأصل والصواب: يعقدن. 

() أخرجاه في الصحيحين. 


5ه 


م 0# - بايا 


لكل أَعُودُ برب آلنَّسِ وت مَلِكِ آلنَّسٍ و إل آلنّْس و من سر آلوَسْوَاسِ 
الخئاس © لّدى يُوَسَوسُ فى صُدور لاس © من ألْجكة وَآلتّاسِ رق » 
قل أَعُودُ برب النّاس # أضاف إلى الناس هاهنا » لأن وسوسة الصدرء المستعاذ منه في 
تلك السورة لا تكون إلا للإنسان » فكأنه قال : قل أعوذ بري من شر موسوسي امَك 
الّاس لَه النّاسِ # عطفا بيان (لرب الناس) » وهو من قبيل الترقي في صفات الكمال ؛ 
فإن الملك أعلى من الرب لأن كل ملك رب ومالك » ولا ينعكس كليّاء ثم الإله الذي هو 
أعلى وخخاص لله جعل غاية للبيان #أمين شر الوسْوَاس4 أي : الوسوسة؛ كالزلزال معن 
الزلزلة» والمراد: الشيطان سمى بالمصدر مبالغة » أو المراد: ذي الوسواس (9ْالخنّاسِ #: الذي 
ته الخنس » أي : التأخخر » والرجوع عند ذكر الله تعالى الذي يُوَسُوس في صُدُورٍ 
010 6: إذا غفلوا عن ذكر رهم #إمِنَ الجنّة والّاس4"7 بيان "الذي" ءأو 


(1) واعلم أن في هذه السورة لطيفة أخرى وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور 
بصفة واحدة » وهي: أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهي: 
الغاسق » والنفائات » والحاسد » وأما في هذه السورة؛ فالمستعاذ به مذكور بصفات 
ثلاثة وهي: الرب » والملك » والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهي هى: الوسوسة» 
والفرق بين الموضعين» أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة 
الأولى سلامة النفس والبدن » والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين » وهذا تنبيه 


على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت / ١١‏ كبير . 


/ا 5ه 


"الوسواس" . قال تعالى : " وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والججن " 
(الأنعام: 7 :»)١١‏ وعن بعض : هو بيان للناس » والناس يعمهما تغليبًا » أو يطلق على الجن 
أيضًا ناس حقيقة » أو لأن المراد من الناس الناسي » ونسيان حق الله يعمهما » وفي مسند 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر إنه عليه السلام قال : "يا عقبة ألا أعلمك خير ثلاث سور 
أنزلت ف التوراة » والإنحيل » والزبور » والقرآن العظيم؟ قال : قلت بلى » قال : فأقرأن " 
قل هو الله أحد " » و " قل أعوذ برب الفلق " » و " قل أعوذ برب الناس "© فإن قلت 
المناسب أن يتعوذ المتعوذ بأعوذ برب الفلق » وأعوذ برب الناس » إلى آخر السورتين من 
غير لفظة " قل " كما لا يخفى» قلت: المقصود التعوذ بالسورتين المذكورة فيهما الاستعاذة؛ 
من حيث إهما كلام الله اميد » والسورة هي مجموع " قل أعوذ " إلى تمام السورة ع 
وبدون " قل " بعض السورة » وليس الغرض التكلم يذه الكلمات , فرعا لا ينفع لو غير 
نظم القرآن مع أنه تكليم بجميع تلك الكلمات» فافهم؛ والله أعلم. 

ا 0 
الذاكرون وميهااع كه الغافليتن 3 ثليه رفظ لاله + لجسن تالدوم الف 
وأستعيذ بعفوه من كل زلل » واستجير بصفحه , وغفرانه من كل خطأ وحطل» حمذدًا 
يواقٍ نعمه » ويقابل كرمه » والحمد لله على ما وفقئ ورزقي فراغ البال للافتغال 
بالتأمررق بات اناك #«ولكمن اسار عريعنات حطابك» والآن أفر من فيح نار 
المحيم؛ إلى ظل ظليل قرآنه الكريم: هاربًا من سواء عدلك» ماسكا فضلك» إنك أنت 
الجواد الكريم» المنعم الرحيم » وقد تم » والحمد لله على جسيم إنعامه قي عام سسبعين 
وثمائمائة» في مكة الشريفة تجاه الكعية زادها الله شرهًا. 

وأنا حامد لله مصلي على رسوله » ومسلم عليه . 


تم بحمد الله 


2( أخخر جه أحمد قِ ا" 48/59 ا( وإسناده صحيح. 
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